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حفظس الله 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين ومن تبع سنتهم وعمل بهديهم إلى يوم الدين . 

افقد روى الإمام مالك في الوط أن رسول الله يه قال ٠:‏ تَرَكْتَ فيكم أسرَين لن 
تشلوا نا شت ا اكات الدرومقة و و الاسييير لله لها أن قينا كلا 
الإسلامية تفسير كتاب الله ( الأساس في التفسير) وهو يعتير القسم الأول من سلسلة 
الأساس في المنهج وأرجو أن نكون وفقنا في دلك وها نحن والمد لله تقدم لأمتنا الغالية 
( الي لم تعرف قدر نفسها ) الكتاب الأول من القمم الثاني من سلسلة الأساس في النهج 
والكون من خمس كتب . 

والتي تمثل الأساس في السنة وفقهها » وهذا القسم له ما للتفسير من الأهية » وخاصة 
في هذا العصر الذي كثرت فيه الصيحات للأخذ بالقرآن دون السنة وهذا عن جهل 
أحياناً وعن عل وتخطيط ومكر أحيانا أخرى وقد اتخذت هذه الدعوات أشكالاً شتى 
تارة بالطعن فيها وتارة بطبع الكتب وتوزيعها وتارة بالتشكيك في حجيتها ونصوصها 
وتارة في صحة نقلها وتارة بالطعن في رواتها ؟! تفعل بعض الفرق الضالةٍ . وهذا الاتجاه 
قديم يعود للقرن الهجري الأول فقد أخرج البيهقي بسنده عن شبيب بن أبي فضالة الي 
أن عمران بن حصين رضي الله عنه ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم : يا أبا نجيد إنم 
تحدثونا بأحاديث ل نجد لها أصلاً في القرآن ففضب عران وقال للرجل : فرأت القرآن ؟ 
قال : نعم . قال فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعأ وصلاة المغرب ثلانأ والغداة ‏ أي 
الصبح ‏ ركعتين والظهر أربعاً والعصر أربعاً ؟ قال لا . قال : فَعَمّنْ أَخْذتم ذلك ؟ أِلستم 
عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله مله .... إلخ الحديث » وفي نهاية الحديث يقول 
عمران بن حصين رضي الله عنه ( وما آتام الرسول فخذوه وما نهام عنه فانتهوا » . 
قال عمران : فقد أخذنا عن رسول الله يِه أشياء ليس لك بها عل . 

بل إن الرسول مَلِقَةٍ قد أخبرنا عن أمثال هؤلاء المشككين في السنة النبوية وحذر 
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منهم فقد روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن القدام بن معد يكرب ( رضي الله 
عنه ) قال يِل : « ألا إِنّي أوتيت الكتاب ومثله معه ء ألا إني أوتد تيت القرآن ومثلّه 
معه , ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : علي بهذا القرآن فا وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم 
الله ». وصدق رسول الله ينع . ويقول الله تبارك وتعالى ١‏ من يُطِع الرسول فقد 
أطاع الله 4 . 

وأقول : المد لله الذي حفظ لنا القرآن الكريم وسنة نبيه يق » والشائع أن الآية 
الكرية < إِنا نحن نرْلْنا الذكُرَ وإنًا له تحافظون » هي للقرآن فقط ٠‏ وإن كان هذا على 
أرجح الأقوال إلا أن حفظ السنة النبوية من لوازم حفظ الشريعة » وقد اختتارها الله تعالى 
دين لعباده إلى قيام الساعة ٠‏ وختم بها الشرائع » فكان من لوازم االتدبير الإلمي أن تحفظ 
هذه الشريعة الغراء ولن يتحقق ذلك الحفظ إلا بحفظ أصليها العظيين الكتاب والسنة. 

وقد انفردت هذه الأمة عن باقي الأه. بأنها حفظت نصوص دينها حفظاً دقيقاً كآملاً 
لا مثيل له لتبقى زاد الأمم ومصدر هدايتها إلى قيام الساعة . 

إلا أن فهم هذه النصوص هي التي حل اجتهاد وتقديها للناس بأسلوب يناسب 
العصور على تتابعها » والتركيز على ما يهم كل جيل من الأجيال وتامس حاجاته ومراعاة 
مدى أستيعابه وفهمه » وحل مشاكله . فهذا هو الذي نحن بحاجة إليه في عصرنا » فكان 
هذا الكتاب ‏ الذي نأمل من الله تبارك وتعالى أن يسد ثغرة في وجه المشككين بالسئة . 

وأكزو دوه وجهتها للقارئ الكريم على صفحات المقدمة في الأساس في التفسير أن لا 
يألو جهدأ في توجيه النصح لنا لي نتدارك ذلك في الطبعات القادمة إن شاء الله سواء ذلك 
للمؤلف حفظه الله أو للناشر مباشرة فنكون له من الشاكرين » ورحم الله عملاق هذه الأمة 
الفاروق تمر بن الخطاب رضي الله عنه حيفا قال : رحم الله امرأ أهدى إل عيوبي . 


وي الختام اللهم لك امد م ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك . 
الناشى 


كبزا كر 


تستطيع أن تقول إذا قرأت هذا الكتاب أنك 
كدت تحيط بمعاني السنة النبوية » لأنه حَوّى 
الهذي النبوي الذي روته أمهات كتب السنة : 
صحيحا البخاري ومسام » والسنن الخمسة : لأبي 
داود والنسائي والترمذي وابن ماجه 
والدارمي » وموطأ الإمام مالك , ومسانيد : 
الإمام أحمد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار » 
وصحيحا ابن خزمة وابن حبان » ومعاجم 
الطبراني الثلاثة ومستدرك الحام وما تيسر جمعه 
من غير هذه الكتب من صحيح السنة وحسنها . 


مقعة 
' 5 2 0 4 و 
الساس في السسة وستحرا 
وفيها 


أولا : تمريى بربزا الكئاب 
نايا : التعريف بأصول هنا الكناب ورتسضرها 


لحل 


أدلا : تتميفت بهذا الكساب 

أقبلت على الدعوة الإسلامية ‏ بفضل الله - في سن مبكرة من حياتي »وكانت المكتبة 
الإسلامية الحديثة فقيرة » وكان من أبرز الكتاب الذين تصادفنا كتبهم في تلك الأيام الشيخ 
مد الغزاللي ‏ أطال الله بقاءه ‏ وكان مما قرأت له كتاب فقه السيرة » وكان مما قاله في هذا 
الكتاب : 

إن القرآن روح الإسلام ومادته » وفي آياته الحكة شَ دستوره وبُسطّت دعوته » وقد 
تكفّل الله بحفظه فصينت به حقيقة الدين » وكتب لما الخلود أبد الأبدين » وكان الرجل 
الذي اصطفاه الله لإبلاغ آياته وحمل رسالته ( قرآنا ) حيّا يسعى بين الناس » كان مثالاً لما 
صوره القرآن من إيمان وإخبات » وسعي وجهاد » وحق وقوة » وفقه وبيان » فلا جرم أن 
قوله وفعله وتقريره وأخلاقه وأحكامه , ونواحي حياته كلها تعد ركنا في الدين » وشريعة 
للمؤمنين . 

إن الله اختاره ليتحدث باسمه ويبلغ عنه » فن أولى منه بفهم مراد الله فها قال ؟ ومن 
أولى منه بتحديد المسلك الذي يتواءم مع دلالات القرآن القريبة والبعيدة ؟ إن تطبيق 
القانون لايقل خطراً عن صياغته » وللقانون نص وروح ٠‏ وعند علاج الأحداث الختلفة 
لتسير وفق القانون العتيد ٠‏ تجدٌ فتاوى وتدوّث نصائح ٠‏ وتحفظ تجارب وعبر »وتثبت 
أحكام بعضها أقرب إلى حرفية النص وبعضها أدنى إلى روحه .. وهكذا . 

والقرآن هو قانون الإسلام » والسنة هي تطبيقه ٠‏ والسلم مكلف باحترام هذا التطبيق 
تكليفه باحترام القانون نفسه , و قد أعطى الله نبيه مَك حق الاتباع فها يأمر به وينهى 
عنه لأنه ‏ في ذلك لايصدر عن نفسه بل عن توجيه ربه » فطاعته هي طاعة الله » قال 
لله عز وجل : < من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك عليهم 


١ 
حفيظاً 74 وقال :< وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم‎ 
. "14 وما آتام الرسول فخذوه وما نهام عنه فائتهوا‎ ١ : وقال‎ "١ 4 يتفكرون‎ 

إن السير في ركاب المرسلين هو الخير كله ومن ثم كانت سنة جمد عليه الصلاة 
والسلام - مصدراً لشريعته مع الكتاب الذي شرّفةٌ الله به , إلا أن السنن المأثورة عَرَضَ لها 
ما يوجب اليقظة في تلقيها » فليس كل ما ينسب إلى الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - سنة 
تقبل » ولا كل ما صحت نسبته صح فهمه » أو وضع موضعه . 

والسامون ل يؤذوا من الأحاديث الموضوعة ‏ لسهولة تزييفها وفضحها ‏ ققدر ما أوذوا 
من الأحاديث التي أسيءَ فهمها واضطربت أوضاعها , حتى جاء أخيراً من ينظر إلى السئن 
جمعاء نظرة ريبة وأتهام » ويقنى لو تخلص المسامون منها . 

وهذا خطأ من ناحيتين : إهمال الحقيقة التاريخية أولأ » فإن الدنيا ل تعرف بشراً 
أخطية انا وجنت عدن ركيت وهم #اعندة الكين الارعيه بن 
عبد الله يي . 

والناحية الأخرى أن في السنة كنوزاً من الحكة العالية » لو نسب بعضها إلى أحد من 
الناس لكان من عظماء المصلحين » فاماذا تضيع ويحرمُ الناس"خيرها ؟! 

عندما درسنا تراث مد عليه الصلاة والسلام ‏ في ( الأخلاق ) وذاكرنا أحاديثه التي 
تربو على الألوف في شتى الفضائل ٠‏ خيل إلينا : لو أن جيشاً من علماء النفس والتربية 
اجتبع ليسوق للعالم مثل هذا الأدب لعجز ء والأخلاق شعبة واحدة من رسالة جمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ الضخمة اه . 

وهكذا استقر في ذهني منذ بدايات سيري إلى الله ضرورة التعرف على السنة الصحيحة 
والحسئة » وضرورة فهمها فهباً صحيحاً . وبعد مطالعات كثيرة في كتب السنة وجدت أن 
الحاجة ملحة لوجود كتاب يجمع السنة الصحيحة والحسئة » ويقدم مع ذلك الفهم الصحيح 
للنصوص التي تحتاج إلى شريح أو توضيح ٠‏ ومن م ولدت فكرة هذا الكتاب . 


. الساء : عى, (0) النحل :2 , (؟) الحشر :ا‎ )١( 
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وأثناء مطالعاتي في كتب السنة كنت أتردد في قراءة بعض الكامات أو الأمماء بسبب من 
غياب الشكل والضبط » وإذا ما أردت التحقيق كان ذلك يستغرق قسماً من الوقت ليس 
قليلاً .وكثيرأ ما كانت تفوتني معاني بعض الكامات والتراكيب » وكان ذلك يقتضي مني بحشأ 
طويلاً إن أردت المعرفة » فشعرت أنه إذا كان من الضروري أن تجمع السنة العيّدة في 
كتاب ٠‏ وأن يعرض في هذا الكتاب الفهم الصحيح لبعض النصوص ء فلا بد أن يكون هذا 
الكتاب مشكلاً مشروحاً فيه كل ما هو غامض في حق القارئ العادي . 

وأثناء مطالعاتي في كتب السنة كنت ألاحظ أن المؤلفين فيها ما تركوا شيئاً إلا وعملوا 
على خدمة السنة النبوية فيه؛ ولكنه شيء عادي أن يتحك في تأليف كل عصر اهقامات ذلك 
العصر » فالتأليف في الأصل وليد الحاجة أو وليد الظرف » فثلاً حيثما وجد صراع مذهبي أو 
وجدت فرقة ضالة أو جهل معيّن أو انخراف ما فلابد أن يراعى في تأليف أهل ذلك العص 
مثل هذا »ومن ههنا تبرز عناوين ويركز على موضوعات »وقد يتغلّب نوع من الترتيب في 
عصر على غيره »وقد وجدت أن موضوعات كثيرة مما تهم عصرنا لم تنل حظها من الإبراز: 
؟! أني وجدت أن نوعاً من الترتيب يمكن أن يكون أكثر مناسبة للقارئ العادي , وأكثر 
تحقيقاً لبعض المعاني التربوية أو النفسية التي أحرص عليها . 

وكان مما استقر في نفسي أن احتياجات القارئ العادي غير احتياجات القارئ 
الختص » فالقارئ العادي همه الجوهر دون ما احتاجه حفظ هذا الجوهر أو تمييزه عن 
غيره »ولا كانت أكثر كتب الحديث تهت بما أحاط بالسنة أو لزم لتتحيصها اهتامها بالسنة 
نفسها فقد وجدت أن كتاباً ينصب الكلام فيه على السنة ذاتها دون ما أحاط ها من 
ضرورات التحقيق هو الذي يحتاجه القارق غير الختص في عصرنا . وهذا الكتاب للقاريٌ 
المسم مطلقاً . 

وإذ كنت أرى أن من واجبات دعاة الإسلام في عصرنا أن يقدموا للناس نصوص 
الكتاب والسنة بأسهل عرض وأجوده » وأقوم شرح وأعدله » خاصة وهم يريدون أن يقدموا 


للعالم هذا الإسلام » ويريدون أن يصوغوا الحياة عليه » فقد وجدت من الضرورة أن توجد 


1 

سلسلة في هذا الشأن »وهكذا تأكد لَدَيّ إصدار سلسلة الأساس في المنهج بأقسامها الثلاثة : 
( الأساس في التة لتفسير ) و ( الأساس في السنة ) و ( الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم 
للنصوص ) . 

وإذ كنت أتصور أنه لاتنضج شخصية الداعية والقائد المسم في عصرنا إلا باستكاله 
دراسة عدة أمور » منها السنة النبوية » فقد رأيت أنه لابد من كتاب جامع لنصوص السنة 
الصحيحة والحسنة يدرسه كل من يتصدر للدعوة إلى الله أو تؤهله مؤهلاته لذلك » أو 
يقدمه إخوانه للقيادة الإسلامية الراشدة . 

وكان هذا عاملاً من عوامل تأليف هذا الكتاب . 

ل د + 

هذه بعض الدوافع التي دفعت إلى التفكير في إخراج هذا الكتاب . ودعني الآن أحدثك 
بعض الحديث عن بعض المباحث الحديثية وغيرها بين يَدَيْ ما فعلته ؛ ليخرج هذا الكتاب 
بالشكل الذي تراه » والذي أطمع أن يكون قد حقق كل ما استهدفته منه . 

)1١( 

انفردت الأمة الإسلامية عن جميع الأمم بأنها حفظت نصوص دينها حفظاً دقيقاً كاملا » 
وذلك من معجزات الإسلام » وأن ما قاله كتابه هو الحق والصدق » يشهد لذلك تحقق قوله 
جل جلاله ‏ : < إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 6 ١‏ فلقد حفظ القرآن حفظأ لا 
ينتطح فيه عنزان »وحفظت السنة النبوية التي تشرح القرآن حفظاً هو وحده معجزة ,» 
فلقد وَفْقَتَ هذه الأمة إلى اعتاد كل ما يلزم لحفظ النصوص » وقد قامت جهود هائلة من 
أجل ذلك » ومن عرف حقائق هذا الأمر أدرك معجزة الإسلام هذه . 

(؟) 
اعتتّدت الأمة الإسلامية من أجل حفظ نصوص الوحي مبدأي الرواية والتثبت » 


.١ الحجر:‎ )١( 
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وتوضعت نتمجة لاعتاد هذين المبدأين مثات الاصطلاحات والقواعد والضوابط وعشرات 
العلوم وأنواع الدراسات » ونتج عن ذلك عشرات الألوف من الكتب » و كل ذلك للوصول 
في النهاية إلى ما يصح أعتاده من النصوص ومالا يصح . 
(؟) 

انصب جهد القراء على حفظ الشاردة والواردة نما له علاقة بالقرآن الكريم » أحرفه 
ورواياته » من الحمس فيه إلى تعدد اللهجات في النطق به » إلى استقراء طرائق الأداء التي 
أدى بها الرسول يَرِقَوِ هذا القرآن لشتى القبائل . 

وانصّبٌ جهد الحدثين على حفظ الحديث وتبيان ما داخله أو خالطه أو أدخل عليه . 

ويهذا الجهد وذاك قدم القراء والمحدثون المادة الخام لكل علوم الإسلام التي انبثقت عن 
الكتاب والسئة » كعلم أسباب النذول وعم الناسخ والمنسوخ وعلم التفسير وعم الأصول وعلوم 
العقائد والفقه والأخلاق والآداب والسلوك وعلوم السيرة والشمائل والخصائص إلى غير ذلك 
من علوم أمهات ٠‏ ولقد وَسِعت هذه المادة الخام الحياة كلها ؛ ولذلك فإن الدراسات 
والمعاني التي يمكن أن تنبئق عن الكتاب والسنة لا تتناهى . 

وإذ كانت الحصلة المرادة من النصوص هي الأحكام الشرعية فقد وجد عل أصول الفقه 
الذي يضبط كيفية الوصول إلى الأحكام الشرعية التي تسع الزمان والكان والتي لا تتناهى 
كذلك . 

وهذا العلم ‏ عم أصول الفقه ‏ هو الذي وضع القواعد التي تضع السنة في محلها بالنسبة 
ستول التشريع » والذي وضع قواعد الوصول إلى الحم الشرعي من خلال استشراف 
النصوص وأصول الأحكام . 

وهكذا تعاون القراء والمحدثون والجتهدون والأصوليون والراسخون في العلم بعامة على 
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(؟) 
وقد اشتغل المحدثون للتثبت من المرويات على محورين : محور السند » ومحور المتن . 


فعلى محور السند : درسوا وضع الرواة : عدالتهم وصدقهم وضبطهم » واجتاعهم 
ببعضهم » وإمكانية أخذ بعضهم عن بعض » إلى غير ذلك . 

وعلى مور المتن : قارنوا بين المتون المروية فإذا الف الثقة من هو أوثق منه أو إذا 
خالف الثقة الثقات لم يقبلوا اتن إلا إذا أمكن المع بين الحديثين . 

وهكذا من خلال سبر السند ومقارنة المتون أحكوا أمر التثبت » ومع ذلك فإنهم لم 
يكتفوا بذلك بل أوجبوا على أنفسهم أن ينظروا نظرة مولية إلى السند واللتن بعين الخبير 
بشأنها البصير بها » لعلهم يكتشفون قادحاً خفيأ » ومن ثم أوجدوا ما يسمى بعلم العلل » ولم 
يعتبروا الحديث صحيحاً إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة . : 

وهذا كله كان جهد الحدثين » وأكل عملهم الأئمة الجتهدون ٠‏ فإذا كان المحدثون مهمتهم 
النظر في السند والتن ومقارنة متون السئة النبوية ببعضها البعض لمعرفة الشذوذ في 
الرواية » فهمة الجتهدين أن يستشرفوا نصوص الكتاب والسنة ٠‏ وأن يلحظوا ما إذا كانت 
رواية من الروايات تخالف معنى قرآنيًا أو قاعدة تشريعية »وهكذا أكل الجتهد عمل 
المحدث , ولذلك ترى بعض النصوص صحّحها الحدثون ولم يأخذ ها الأمّة الجتهدون إما 
لاعتبارها مخالفة لنص قرآني أو لقاعدة شرعية محكة أو لاعتبارهم إياها سنة يومية فعلها 
رسول الله يَيِتَّهْ بحم قيادته السياسية للدولة الإسلامية » وإذ كانت هذه القضية من أخطر 
القضايا لما يترتب عليها من تعطيل السنن فإنها محرمة إلا على أهل الاجتهاد . ولذلك 
اعتبروا من يتصدر للاجتهاد وليس أهلاً له ضالاً مضلاً ؛ لما يترتب على اجتهاده من 
تعطيل لبعض النصوص أو مَسّ لميكل الشريعة . 

وهكذا تضافرت جهود لامثيل لما حتى بقيت نصوص الإسلام سلهة من الخلط أو 
التحريف أو التبديل أو الزيادة أو النقص » لتبقى زاد الأمم ومصدر هدايتها إلى قيام 
الساعة . 


ف 

ضخامة المكتبة الحديثية: 

والذن لي أن أحدثك من أقرب طريق - عن المكتبة الحديثية » وذلك من خلال 
استعراض كتاب مشهور عنوانه : ( الرسالة المنتطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ) 
لؤلفه السيد : حمد بن جعفر الكتاني ‏ رحمه الله وذلك بين يدي ما فعلته لتحقيق ما 

بدأ المؤلف الحديث عن الؤلفات الأولى في السلة النبوية » وذكر أعلام المؤلفين في 
القرنين الأول والثاني » ثم تحدث عن تتابع التأليف فقال : 

تم كثرت بعد ذلك التصانيف ٠‏ وانتشرت في أنواعه وفنونه التآليف ‏ حتى أربت على 
العدّ وارتقت من كثرتها عن التفصيل والحد»؛ وهي مراتب متفاوتة وأنواع مختلفة » فنها ما 
ينبغي لطالب الحديث البداءة به , وذكر الأصول الستة صحيح البخاري وصحيح مس 
وسنن أبي داود وسان الترمذي وسان النسائي وسان ابن ماجه . 

ثم ذكر كتب السنة التي تعتبر أساساً لمذاهب الأمّة الأربعة فذكر موطأ الإمام مالك 
ومسند الإمام أبي حنيفة وقد قال في الأخير منهها : 

ومسند إمام الأمة ‏ أيضاً ‏ ركن الإسلام أبي حنيفة النعان بن ثابت القارئ الكوفي 
فقيه العراق » المتوفى يشواة سئنة قسن أو إتجدف وخيون:ومالة .وليه غبية عقر 
مسندا » وأوصلها الإمام أبو الصبر أيوب الخلوق في ثبته إلى سبعة عشر مسنداً » كلها تنسب 
إليه لكونها من حديثه وإن لم تكن من تأليفه » وقد جمع بين خمسة عشر منها أبو المؤيد 
حمد بن مود بن محمد بن الحسن الخطيب الخوارزمي ‏ نسبة إلى خوارزم بظم الخاء وكسر 
الراء ناحية معلومة ‏ المتوق سنلة حمس وحمسين وسقائة » في كتاب مماه جامع اللسانيد , 
رتبه على ترتيب أبواب الفقه بحذف المعاد وترك تكرير الإسناد . 

ثم ذكر مسند الإمام الشافعي وعرّف به ثم ذكر مسند الإمام أحمد وعرف به وبعد ذلك 
قال : 

فهذه كتب الأكة الأربعة وبإضافتها إلى الستة الأول تكل الكتب العشرة التي هي أصول 
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الإسلام وعليها مدار الدين . 

ثم قال : ومنها ‏ أي ومن كتب السنة ‏ كتب التزم أهلها فيها الصحة من غير مأ تقدم . 
فذكر : صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحام وكتاب الإلزامات 
للدارقطنى وكتاب اللمستدرك للحافظ أبي ذر الهروي وصحيح الحافظ أبي حامد النيسابوري 
المعروف 55 الشرفي وكتاب الأحاديث الجياد الختارة لضياء الدين القدسي وكتاب المنتقى 
لابن الجارود وكتاب المنتقى لابن أصبع الأندلسي وصحيح ابن السكن » والكتب الْخرّجة على 
الصحيحين أوأح دهم ا : كستخرج الإساعيلي ؛ ومستخرج الغطريفي ومستخرج أبي 
ذهل ومستخرج ابن مردويه الكبير ومستخرج أبي عوانة ومستخرج ابن أصبع ومستخرج أبي 
جعفر الحبري ومستخرج عمد بن عمد النيسابوري ومستخرج الجوزقي ومستخرج الشاري 
ومستخرج أبي الوليد القزويني ومستخرج أبي عمران الجويني ومستخرج أبي النصر الطوسي 
ومستخرج أبي عثان الحيري ومستخرج أحمد بن سامة النيسابوري وستخرج أحمد بن مد 
الطوبي البلاذري ... إلى كثيرين آخرين ذكرم ؛ لم مستخرجات بأسانيد أخرى 
للصحيحين أو لأحدهها ؛ وكلها تفيد توثيق أحاديث الصحيحين ؛: صحيح البخاري وصحيح 
سل 

ثم تحدث عن الكتب المؤلفة في السنن »وهي الكتب المؤلفة على أبواب الفقه » فذكر 
زيادة على الكتب الأربعة المشهورة : سنن الإمام الشافعي لامزني وسنن النسائي الكبرى 
وسنن ابن جريج الرومي وسان سعيد بن منصور وسنن الكشي وسان محمد بن الصباح البزار 
وسنن أبي قرة موسى بن طارق وسنن الأشرم وسنن الخلال وسئن سهل بن أبي سهل وسان 
الصفار وسنن الهمداني وسنن ابن لال وسنن النجاد وسنن ابن إسحاق وسنن يوسف بن 
يعقوب الأزدي اللالكائي . ثم قال: فهذه هي مشاهير كتب السنة وبعضها أشهر من بعض 
ويإضافتها إلى السنن الأربعة السابقة تكل كتب السنن خمسة وعشرين كتاباً . 

ثم تحدّث عن نوع آخر من التآليف »وهو في الحضّ على اتباع السنة وترك الأهواء 
والبدع » فذكر ستة عشر كتاباً . 
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ثم ذكر نوعاً آخر من التآليف في السنة وهي كتب مرتبة على الأبواب الفقهية » مشّلة 
على السئن وما هو في حيزها أو له تعلق بها بعضها يُسمى مصنفاً وبعضها جامعاً وغير ذلك 
سوى ما تقدم » فذكر اثنين وعشرين كتاباً . 

ثم ذكر نوعاً آخر من التصانيف وهي الكتب المفردة في الآداب والأخلاق والترغيب 
والترهيب والفضائل ونحو ذلك فذكر حوالي مئة وأربعين كتاباً . 

ثم ذكر نوعاً آخر من التصانيف وهي كتب المسانيد ‏ جمع مسند ‏ وهي الكتب التي 
موضوعها جعل حديث كل صحالي على حدة صحيحاً كان أو حسناً أو ضعيفاً » مرتبين على 
حروف الحجاء أو على القبائل أو على السابقة في الإسلام أو الشرف في النسب ٠‏ وقد يقتص 
في بعضها على أحاديث صحابي واحد أو أكثر . 

قال : ( والمسانيد كثيرة جدأ ) ثم عدّد ما تيسس له ذكره منها فذكر اثنين وثمانين 
مسئدأ . 

ثم ذكر كتباً لم تؤلف في السنة قصدأ » ولكنها حوت الكثير من نصوصها » ككتب 
التفسير والكتب المؤلفة في المصاحف والقراءات وكتب الناسخ والمنسورخ وذكر أمماء العشرات 
منها . 

م تحدث عن المؤلفات في الأحاديث القدسية والأحاديث المسلسلة والأحاديث المرسلة 
فذكر العشرات منها . 

ثم تحدث عما يُسمى بالأجزاء الحديثية وهي كتب مفردة في موضوع أو في روايات أو 
مرويات فذكر العشرات مئها . 

ثم ذكر كتبأ مؤلفة تحت عنوان ( الفوائد ) فذكر كثيرا منها . 

ثم ذكر ما يُسبّى خصوصيات انفرد بها بعض الأمّة وألف فيها آخرون فذكر الكثين من 
ذلك . 


ثم تحدث عن كتب الشمائل النبوية والسير الصطفوية وإلفازي فذكر منها تسعة 
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ثم تحدث عن نوع من الكتب يجمع أحاديث شيوح بأعيانهم فذكر أحد عشر كتاباً . 
ثم ذكر كتبا تجمع طرق بعض الأحاديث فذكر عشرة كتب . 


نم تحدث عن نوع من الكتب فذكر رواية بعض الأّة المثهورين فذكر اثني عشر 
كتاباً . 


ثم ذكر الكتب التي تتحدث عن الأحاديث الأفراد فذكر أربعة كتب . 

ثم تحدث عن الكتب التي تتحدث عن المتفق لفظ] وخطا والمفترق معفى من الأمماء 
والألقاب والأنساب وعن المتفق خطًا والختلف لفظا .. وذكر ثلاثة وثلاثين كتتابا مؤلفاً 
فيها . 

ثم تحدث عن نوع آخر من التأليف وهو في مهات الأسانيد والمتون فذكر ثلاثة عشر 
كتاباً . 

ثم تحدث عن الكتب المؤلفة في معرفة الصحابة فذكر ثمانية عشر كتاباً . 

ثم تحدث عن الكتب المؤلفة في تواريخ الرجال وأحواهم فذكر ثلاثة عشر كتاباً . 

ثم تحدث عن كتب المعاجم .وهي الكتب التي تذكر الأحاديث على ترتيب الصحابة أو 
الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك فذكر ثلاثة وأربعين معجأ . 

ثم تحدث عن كتب الطبقات وهي التي تشبل على ذكر الشيوخ وأحوالهم ورواياتهم 
طبقة بعد طبقة وعصراً بعد عصر إلى زمن المؤلف فذكر ثمانية عشر كتاباً . 

ثم تحدث عن كتب المشيخات » وهي التي تشقّل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم مؤلف 
وأخذ عنهم , أو أجازوه وإن ل يلفهم فذكر ثلاثة عشر كتاباً . 


لض 

ثم تحدث عن الكتب المؤلفة في علوم الحديث ‏ أي مصطلحه ‏ » ذكرت فيها أحاديث 
بأسائيد فذكر منها ثمانية كتب . 

ثم تحدث عن الكتب التي تتحدث عن الضعفاء من الرواة » أو تتحدث عن الثقات ؛ 

ثم ذكر الكتب التي تتحدث عن الأحاديث الوضوعة المكذوبة على رسول الله - يَلَِهِ - 
فذكر ثلاثة وعشرين كتاباً . 

ثم ذكر الكتب الؤلفة في غريب الحديث ‏ أي في شرح الكلئات الغامضة منه ‏ فذكر 
سبعة عشر كتاباً . 

ثم ذكر كتبأ تتنحدث عن مشكل الحديث وهي كتب تجمع بين النصوص فترد المتشابه 
إلى الحم أو تُرجّح النسخ أو عدمه فذكر خسة كتب . 

وهناك كتب الأمالي التي يلي فيها الشيخ على تلاميذه في جلسات عامة فتسجل ‏ ذكر 
منها واحدأ وثلاثين كتاباً . ش 

ثم ذكر الكتب الى تتحدث عن رواية الأكابر عن الأصاغرء ورواية الآباء عن الأبناء 
والعكس » فذكر ستة كتب مؤلفة فيها . 

ثم تحدث عن الكتب التي يجمع فيها الأسانيد العالية أي التي يقل فيها الرواة بين الشيخ 
وبين رسول الله يبتو فذكر أربعة عشر كتاباً . 

ثم ذكر كتبا في التصوف فيها أحاديث بأسانيد فذكر ثلاثة عشر كتاباً . 

ثم تحدث عن كتب الأطراف » وهي التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الال على 
بقيته » مع المع لأسانيده إما على طريق الاستيعاب أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة » 
فذكر خمسة عشر كتاباً . 

ثم تحدث عن كتب الزوائد , أي الأحاديث التي تزيد فيها بعض كتب الحديث على 
بعض آخر معين منها » كزوائد سنن ابن ماجه على كتب الحفاظ الخسة للشهاب البوصيري » 


بف 
فذكر تسعة عشر كتاباً . 

ثم ذكر الكتب التي تجمع بين بعض الكتب الحديثية فذكر سبعة عشر كتابأ . 

ثم ذكر كتباً مجردة من الأسانيد أو كتباً فيها أحاديث منتقاة فذكر واحدأ وثلاثين 
كتاباً . 

ثم ذكر كتباً تختص بتخريج الأحاديث الواردة في كتب بعض المصنفين فذكر ثلاثة 

ثم ذكر بعض الكتب التي تتحدث عن الأحاديث المشتهرة على الألسنة فذكر أحد عشر 
كتاباً . 

ثم تحدث عن الكتب التي جمعت فتاوى مبناها على النصوص » والتي تسمى الفتاوى 
الحديثية » فذكر منها ستة كتب . 

ثم تحدث عن كتب تجمع نوعاً من الحديث كالحديث المتواترء فذكر خسة كتب . 

ثم ذكر كتبأً في التفسير والشروح الحديثية لأهلها اعتناء بالحديث ومعرفة به وإكثار 
من رواياته » فذكر عشرة كتب . 

ثم ذكر كتباً في السيرة النبوية والخصائص الحمدية غير ما سبق » فتحدث عن ثلاثة 
وثلاثين كتابا . 

ثم تحدث عن كتب في أسماء الصحابة غير ما ذكر ٠‏ فذكر ثلاثة عشر كتابأ . 

ثم تحدث عن كتب تذكر أحوال الرواة وتضبط أمماءهم وأمماء بلدانهم غير ما ذكره من 
قبل » فذكر ثلاثة وخمسين كتاباً . 

ثم تحدث عن كتب الوفيات فذكر أربعة عش كتاباً . 

ثم تحدث عن كتب مصطاح الحديث فذكر سئة وثلاثين كتاباً . 

ثم خم كتابه بالحض على الاشتغال بعلوم الحديث . 


لي ليا لي 


زف 


من هذا العرض الختصص ندرك الجهود الائلة التي بذلتها الأمة الإسلامية في خدمة سنة 
نبيها يَلَةْ حتى تبقى غضة طرية متيزة عما سواها , مَعْاً للهداية الربانية » فإذا ما ألقيت 
نظرة على كتب مصطلح الحديث تجد الدقة العلمية في البحث بما لا تطال العقول أرفع 
منه » ولا تح العقول بأن هناك أكثر منهجية في الوصول إلى الحق الخالص منه ؛ فهناك 
قواعد لجرح وتعديل الرواة » وهناك قواعد تُسْبَرٌ بها المتون . 

وكأثر عن هذا كله ميّز العلماء بين أكثر من خمسين نوع من أنواع الأحاديث كلها 
متفرعة عن دراسة السند والمتن » وكل ذلك في النهاية للوصول إلى ما تبنى عليه الأحكام من 
المرويات ٠‏ الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى » أو معنى فقط » والأحاديث الصحيحة 
والحسنة » ومن أجل ذلك كتبوا كل رواية لأن الروايات الضعيفة يمكن أن يكون لما دخل 
في تحسين حديث أو في تصحيحه, واقتضى ذلك منهم جهودأ كبيرة » حتى إن الإمام أحمد 
كان يحفظ مليون حديث بأسانيدها ومتونها » وهذا يعني بالضرورة أنه دخل كثيرون من 
الرجال تحت أشعة رصده » فإذا ما عرفنا أن تشعب الروايات يكثر كامسا تطاول الزمن 
أدركنا 5 من الجهود بذلت في خدمة السنة النبوية . ومن أجل الوصول إلى هذا الجوهر كم 
وجدت من دراسات وتوضعت من قواعد » ويكفي أن تقرأ كتاباً في مصطلح الحديث حتى 
تدرك جلل ما نذكره لك . 

فن أجل تمحيص الرواية وُجدت علوم كعم الوَقّيات وني الولادة » ووجدت دراسات 
مستوعبة عن كل رأو ٠‏ عن عقيدته وسلوكه وصدقه وكذبه وعن عوامل الجرح أو التعديل في 
حياته » ومن أجل المتن وجدت علوم كع المقارنة بين اللتون لمعرفة العلل والشذوذ » 
ولمعرفة الناسخ والمنسوخ »وتوضعت نتيجة لذلك مصطاحات . 

ثم كان علم أصول الفقه هو العم الكل بالنسبة للسئة النبوية ء إذ إنه هو العلم الذي 
تحدث عن محل السنة بالنسبة لأصول التشريع الأربعة الرئيسية وهي : الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . وهو الذي تحدث عن قوة إلزامية السنة بحسب كونها متواترة أو صحيحة 
أو حسئة أو غير ذلك؛ وهو الذي وضع القواعد التي تجمع بين النصوص بعضها مع بعض وبين 


1" 


النصوص والأحكام العقلية والعادية » وهو الذي وضع القواعد لاستخراج الحم الشرعي بناء 
على أن هناك رخصة وعزيمة وقواعد أصلية وأحوالاً استثنائية 0 

إن من ثمرات العم بالكتتاب والسنة وأصول الفقه الوصول إلى معرفة الحم الشرعي في 
كل قضية من قضايا المكلفين »ومرة ذلك كله الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح » المقبولان 
عند الله تعالى » وإن ذلك لشثيء عظم وكبيرء فهؤلاء الذين اجتع لهم حسن الاعتقاد 
وحسن العمل هم وحدهم من بين أفراد هذا العالم الذين حَققوا معنى العبودية لله - عز وجل - . 


عع + 

إذا عرفت ما مر وثقت في تحقيقات الراسخين في العلم » وأدركت عظم الجهود التي قام 
ها عاماؤنا في خدمة السنة النبوية , تثبتا في شأنها وتخليصاً لما عن سواها » وفي الوقت 
نفسه تدرك استحالة جمع كل ما ورد في السئة النبوية في كتاب » بل استحالة أن يطلع 
إنسان ما على كل ما كتب في السنة » فضلاً عن جمع كل روايات السنة في كتاب . 

ولكن إذا عرفت معاني أخرى فإن ذلك يرجعك إلى أن تطمان إلى أنه بإمكانك أن 
تطلع بسرعة على معاني السنة دون أن تغرق في بحار التأليف . 

إنك إذا عرفت أن الكتب الستة المشهورة في السنة وهي : صحيحا البخاري ومسل » 
والسنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه , والتختلف في السادس منها : هل 
هو الموطأ أو سنن أبن ماجه ‏ والتي تلقتها الأمة بالقبول ‏ ما فاتها إلا القليل من الأحاديث 
الصحيحة :وإذا عرفت أن هذه الكتب الستة تمت محاولات مع معانيها في مجلدين 5 فعل 
ذلك ابن الديبع الشيباني في كتابه : ( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) مثلاً ؛ إذا عرفت 
ذلك أدركت أن بإمكانك أن تعرف معاني السئة النبوية عن طرق مختصرة . 

وقد اشتهرت بجانب الكتب الستة كتبّ أخرى » كسند الإمام أحمد ومسند أبي بكر 
والبزار ومسند أبي يعلى الموصلي ؛ ومعاجم الطبراني الثلاثة » فلو أنك قرأت زوائد هذه 
الكتب على الكتب الستة أو السبعة فإنك تستطيع أن تثق أنه ما فاتتك إلا القليل » وإلا 
تحفيقات وكاليات » فإذا اطبأننت إلى كلامنا هذا فقد أن الأوان لنحدثك عن كتابنا هذا . 


لين لين لين 


> 
منهج تأليف هذا الكتاب 


» تستطيع أن تقول إذا قرأت هذا الكتاب أنك كدت أن تحيط بعاني السنة النبوية‎ - ١ 
: لأنه حوى الحدي النبوي الذي روته أمهات كتب السنة وهي سبعة عشر كتابا هي‎ 
صحيحا البخاري ومسل » والسان الخسة : لأبي داود و النسائي والترمني وابن ماجه‎ 
والدارمي » وموطأ الإمام مالك ؛ ومسانيد الإمام أحمد وأبي يعلى الوصلي وألي بكر البزار»‎ 
وصحيحا أبن خزيمة وابن حبان »ومعاجم الطبراني الثلاثة » ومستدرك الحاكم  وما تيسر‎ 
. جمعه من غير هذه الكتب من صحيح السنة وحسنها‎ 

فقد اتجهت الهمة لأن تكون هذه الكتب السبعة عشر هي أصول هذا الكتاب ؛ على أن 
أستفيد من الكتب التي جمعت بعضها أو أكثرها من أمثال الجامع للأصول لابن الأثير أو جمع 
الزوائد للهيقي أو جمع الفوائد لحمد بن مد بن سليان المغربي . 

؟ - وقد ألزمت نفسي ألا آخذ من هذه الأصول إلا حديشاً صحيحاً أو حسناً » وقد 
أدخلت في الكتاب بعض ما صادفني من الحديث الصحيح أو الحسن مما ليس في الكتب 
السبعة عشرء فتتيز هذا الكتاب على كتب المع الأخرى بأنه ما حوى إلا الصحيح والحسن » 
وحاول أن يستقصي أصوله » مع ملاحظة أن هناك روايات في أصول هذا الكتاب لا 
تدخل بشكل مباشر في مقصوده » فأسقطتها . فهناك روايات كثيرة مثلاً تتحدث عن 
أنساب الصحابة وعن تاريخ وفياتم مما يصلح لدراسات إحصائية استقرائية » وبما محله كتب 
التاريخ وبما لا تعلق مباشراً له بالحدي النبوي الذي يحتاجه كل مس , أو بالمعرفة التي 
يُطالب بها كل مس » ولذلك فقد أسقطت مثل هذه الروايات في الغالب من كتابي . 

وقد أدفلك ف :نذا انان نتن الأجاديك اللرميلة معنا يقال فق الأحاديك 
المرسلة ؛ لأن لما محلها في البناء الأصولي لمن يريد التحقيق ٠‏ وأدخلت روايات أناس 
اختلف عليهم إذا حم إمام الحديثهم بالصحة أو الحسن إذا وجِدَ ما يقوي الرواية . 

؟ - ول أكتف بتصحيح أو تحسين من اشتهر عنهم أنم يتساهلون في التصحيح والتحسين 
كالترمذي وابن حبان والحام إلا إذا أكد ذلك إمام آخر أو محقق ثبت » وكل ذلك ليطمئن 


لف 
القارث والداعية أن ما يأخذه من هذا الكتاب حجة وبه تقوم الحجة بإذن الله » ونرجو أن 
يكون مأجورأ في عامه وعمله إذا بناه على هذا الكتاب . 

وإذا كنا أدخلنا روايات لأناس اختلف عليهم فذلك لأن التصحيح والتحسين 
والتضعيف يخضع في بعض حيثياته لعوامل ذوقية. وللتبحر في علم اللحديث » وللخبرة 
دخلها في ذلك » ومن ثم كان للاجتهاد دخل في التصحيح أو التحسين أو التضعيف », ألا 
ترى أن بعض قواعد الجرح والتعديل محل خلاف ؟ 

ومع أننا أدخلنا بعض ما اختلف فيه إذا كان التحقيق يوصل إلى تصحيح أو تحسين » 
فقد حاولنا أن نذكر وجهات النظر الأخرى إذا عثرنا عليها احتياطاً لحرمة جناب السئة 
النبوية المطهرة 5 

وإما انصب جهدي على جمع الصحيح والحسن ؛ لأنهها اللذان عليهها مدار الأحكام » وبهما 
تقوم الحجة » ولم أدخل الضعيف في متن هذا الكتاب ‏ مع أن الضعيف لايعتبر موضوعاً 
بالضرورة » وبالتالي فاحال أنه من كلام رسول الله يِفَو قائم ‏ لأنني استهدفت بهذا الكتاب 
معاني متعددة ... 

منها : أن يألف القارث العبارة النبوية وأن يراها خالصة لايخالطها غيرها . 

ومنها : حفظ القارئ عن التشويش والاضطراب وتغير الخاطر وقلق الفكر . 

ومنها : حفظ وقت القارئ . 

ومنها : أن يندفع القارئ في العمل دون تردد . 

» - وقد كنت ذكرت في مقدمة كتاب الأساس في التفسير بعض احتياجات الأمة 
الإسلامية في عصرنا بالنسبة للسئة فقلت : 

أ- المسل العاصر عنده رغبة في أن يتعرف على السنة المتواترة والصحيحة والحسنة 
السند » ويحتاج إلى كتاب جامع لذلك كله ء على أن يكون هذا الكتاب مضبوطاً شكله 


يذ 


مشروحاً غريبه . 

ب - والمسل غير المتخصص في الحديث همه كذلك أن يأخذ الجوهر دون ما احتاجه 
هذا الجوهر لحايته ‏ أي هو يحرص على أن يقرأ متون السنة دون أسانيدها . 

ج ‏ والمسلم المعاصر بحاجة إلى أن يفهم السنة فهيأ صحيحا وأن يأخذ الجواب الشافي 
على كثير من الإشكالات » وأن يعرف كثيراً من الأمور التي يتلجلج في قلبه سؤال عنها . 

| د وهناك شبهات حول السنة يثيرها أعداء الله عز وجل ؛ وهناك مناقشات حادة 

حول الكثير من الأمور بين المسامين أنفسهم في شأن فهم الكثير من تون السنة » وكل ذلك 
يحتاج المسل المعاصر إلى أن يرتاح قلبه في شأنه . 

هذا ما ذكرته في مقدمة كتاب التفسير عما يحتاجه السلم المعاصر بالنسبة للسنئة وشيء 

ولا كان هذا الكتاب ليس ججعا للسنة فقط » بل جمع للسنة وحديث عن شيء من 
فقهها » وذلك من أهداف هذا الكتاب » فإنني أدخلت بعض تحقيقات أهل الاختصاص 
فيه » وذلك شيء لابد منه لمريد فهم السنة ؛ فهناك نصوص في السنة فهمها بعض الناس 
فهاً خاطتاً فَضْلُوا وأضلُوا » كتلك الفرق المنشقة عن جسم الأمة الإسلامية . 

وهناك نصوص يمكن أن يفهمها بعض الناس فهبأ خاطئاً كالنضوص التي تتحدث عن 
تسلسل الأحداث إلى قيام الساعة , وأقواله ‏ عليه الصلاة والسلام - من جوامع الكلم » 
وأفعاله كلها في غاية من الحكة » وفي هذا وذاك يوجد الفقيه والأفقه » والاستفادة من فقه 
أهل الفقه مهمة . 

وهناك نصوص تعددت في فهمها أو في الموقف منها آراء أكّة الاجتهاد فكان لابد من 
تبيان أسباب ذلك لتبقى ثقة الأمة الإسلامية بأمتها على أشدها فذلك هو الذي يعصم من 
السير وراء الأهواء » أو عن الاندفاع وراء الآراء الشاذة » أو عن الخطأ في الواقف . 


وهناك ‏ أيضا ‏ قضايا كثيرة تحناج إلى أن يذكر فيها تحقيق الحتقين كل في 


ليا 


اختصاصه , فثلاً : تججد في السيرة كثيراً من النصوص الصحيحة والحسنة تشير إلى حادثة 
بعينها :ولكنك لا تمد في النصوص الصحيحة والحسئة التفصيلات ٠‏ ذا ما ويجدت 
يلات عند أقة المي والغارق :يذه السطيق انه ديمة رتفي ذفن 'لا تخري دن أن 
يكون مضومامذهبا لصاحب التحقيق , فإذا كان إماما فلنا في هذه الحالة أن تتابعه في 
قضية ليس فيها نص مخالف , وفي قضايا العقائد أو السلوك أو الفقه أو الطب أو التفسير 
نجد تحقيقات مهمة ومفيدة ؛ تعين على الفهم أو تجيب على تساؤلات . 

كل ذلك دعاني إلى إدخال تحقيق أهل التحقيق من أهل الاختصاص في هذا الكتاب » 
ولكن بأقص ما أستطيع من الاختصار حتى لايتوسّع حجم الكتاب . وعلى هذا الهدي 
علقت وحشيت وهّشت وأدخلت كثيراً من الفوائد ليحقق الكتاب جموع أهدافه . 

9 وإذ كنت مولعاً بالبحث عن الكليات وربط أجزائها بها فقد راعيت في هذا 
الكتاب أن تأخذ موضوعات السنة محلها ضمن تسلسل يستشعر فيها القارئة وحدة السنة 
النبوية وكأنا في الأصل كتاب واحد . 

- وقارئ هذا الكتاب يخرج بانطباع أنه أمام أعظم هدي بشري لنبي . وقد 
راعيت فيه أن لايمل قارئه وأن يزداد رغبة في القراءة كلما أوغل فيه » ؟ا راعيت فيه أن 
يخرج قارئه وقد فقه السنة حق الفقه » مركزاً على ما يغفل عنه أبناء العصر من موضوعات 
تفرضها وقائع ومناقشات . 

4- وقد بذلت جهداً كبيرا في تحفيق روايات بعض الكتب التي لم تنل من التحقيق ما 
يكفي » مما يعتبر وحده جهداً تتوجه إليه مقاصد الراغبين في السنئة » كجمع الزوائد 
للهيقي » وقت بضبط وتحقيق وتشكيل ما يشكل على القارئ العادي ؛ معتداً في ذلك 
على مصادر السنة الصحيحة الحققة وكتب اللغة المعتّدة . 

9- وقد كان لأعداء الإسلام دور كبير في محاولة التشكيك في السنة وفي بعض 
معانيها » مما جعلني ألحظ ذلك في تأليف هذا الكتاب بشكل غير مباشر ء بحيث تعود الكرة 
إلى مرمى أهلها » فيصبيح ما هو نحل تشكيك في زعمهم محل إيمان ؟ هو في الواقيع 
والحقيقة 


لكا 


٠‏ - وإذ كانت بعض الموضوعات تحتاج إلى الاستفادة من معطيات عمرنا » وإذ كانت 
بعض معطيات عصرنا تظهر من معجزات نبينا مَلَِةِ الكثير:» فقد كان هذا وهذا محل تركيز 
في هذا الكتاب . 

١‏ ثم إن المسلم في عصرنا يحتاج إلى أن تفتتح أمامه آفاق جديدة على الحاضر والمستقبل 
التزاماً وتطبيقا » وأملاً وتفاؤلاً » وإذ كانت النصوص تعطي هذا كله ؛ فقد كان هذا محل 
. تركيز في الكتاب » خاصة وأن بعض الموضوعات قد فهمت فهأ مغلوطاً انعكس على نفسية 
الأيةايلنا ورعبانلا . 

١‏ - وكا أن بعض الموضوعات قد ركزت عليها شرحاً وتقدياً وتعليقاً وتلخيصاً وإلحاقاً 
إياها بمسائل وفوائد » فإنني سردت أحاديث بعض الوضوعات سمداً؛ لرؤيتي أن حاجة السم 
هي قلي هذه النصوص صرفاً ( تَشَبْ بتعليقات الرجال . 

- ومع هذا كله فإن هذا الكتاب لايعتبر شرحا تقليديًا للسنة ولا يعتبر تحقيقاً 
تقليديًا لما ؛ ولكنه كتتاب يعطيك السنة عن أقرب طريق ويعطيك فهأ لها عن أيسر 
طريق » الحشو فيه مستبعد » والتعقيد فيه متروك . هذا مع الحاولة بألا يفوتك شيء من 
المدي النبوي إن شاء الله . 

4 - والأصل عندي أن أختصر ما أمكن ليسهل على القارئ الاستيعاب السريع. 
ولذلك لم أكرر إلا حيث وجدت ملحظاً يقتضي التكرار : إِمّا لإعلام أن أكثر من صحالي 
قد روى معنى من المعاني » وإما لضرورة أن يكرر حديث في أكثر من مكان إلى غير ذلك 
من الضرورات » ولقد أهلت بعض العاني الفنية عمدأ رغبة في الاختصار ء حيث أجد أن ما 
أذكره كاف ليثق امسلل فيعتقد ويعمل . 

ومن باب الاختصار أيضاً أنني في بداية كل حديث أذكر من أخرجه , ثم أحذف 
السند » وأكتفي بالصحابي الذي رواه فأقول مثلاً : روى البخاري عن أبي هريرة .... وكان 
ينبغي أن يقال : روى البخاري بسنده عن أبي هريرة » ولكن حذفت الجار والمجرور 
تخفيفاً , اعتاداً على أن هذا مفهوم من الكلام » ويستطيع القارك الكريم أن يقدره » بناء 
على معرفته بشرط هذا الكتاب . 


لو 


- وفي عملية جمع النصوص من أصول هذا الكتاب صادفني أن بعض الروايات 
موجودة في أكثر الأصول فلم أر أن أذكر الأصول كلها في العزو لأن ذلك يضخم حجم 
الكتاب دون فائدة للقاري العادي , ولذلك اختصرت في العزو بالقدر الذي يحقق 
الغرض » وإذ كانت أكثر روايات الأصول الزائدة على الكتب الستة تكراراً لما في الكتب 
الستة » فإنك لا تجد كثيراً من العزو إلى هذه الأصول » فلا تظنن أن هذا قصور في 
الكتاب . ش 

5 - وعلى عادتي فها أؤلف فإنني لا أتوانى أن أنقل تحقيقات المحققين مما يحتاجه كتالي : 
دون أن أحاول إعادة صياغته ؛ ولاحرج عَلَيّ في كل ما فعلته فلقد درج علماء المسامين 
خلال العصور على أن يعتبروا مجرد الدمج بين كتابين أو أكثر هدفا » وأن يعتبروا الانتقاء 
والاختيار من كتاب أو موعة كتب هدفاً » وأن يزيد اللاحق على فعل السابق آخذا جهده 
مضيفاً إليه هدفا .ومجرد تجميع الفوائد من كتب متعددة هدفاً . 

فإذا حاولت أن أوجد عد جوهر من جواهر مبؤوثة + فإ لا أجد حرجا من أن أكثر 
التقل فقد لا يصل الكتاب المنقول عنه إلى قارئي فأكون وسيطاًء ثم إن كثيرين 
تَعرضون بعض الأمور:عرضا موفقاً قد لا أطيقئه لو أن أردتته»:فاذا لو انق رصعت كنائ 
بفوائد أمثال هؤلاء ؟! 1 

١‏ - وقد أفدت من تحقيقات البوصيري لزوائد ابن ماجه ؛ وتحقيقات عبد الله الياني 
لمع الفوائد وتحقيقات عبد القادر أرناؤوط لجامع الأصول وتحقيقات الهيمي لجمع الزوائد 
وتحقيقات الذهبي للحاك وتحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وناصر الألباني وشعيب 
الأرناؤوط وغيرهم ٠‏ فجزى الله الجبيع خيراً . 

- ولعل قصة الجهد الذي بذلناه في هذا الكتاب تجعل لنا عند أهل الإنصاف #مُذراً 

فيا يرونه من تقصير ء فلكي أتجنب أخطاء النقل الكتابي » ولكي لا يفوتني حديث من 
أحاديث الكتب التي قررت أن أجمع منها هذا الكتاب ؛ فقد جعلت كل حديث من أصول 
هذه الكتب في ورقة مستقلة تصويرأ أو أخذأ مباشراً من نسخ هذه الكتب » حتى إذا انتهى 


ف 


هذا الجهد » وجدتني أمام عشرات الآلاف من أوراق ٠‏ فبدأت بحذف الضعيف » وضم النظير 
إلى النظير» على ضوء نظرية جامعة في الترتيب والتبويب » ثم كانت مرحلة ثانية وثالثة 
ورابعة » وخامسة حتى استكل هذا الكتاب شكله الذي أقدمه إليك . 

ونرجو من أي إنسان عنده عل في السنة أن يقدم لنا ملاحظاته ؛ فنحن بفضل الله 
نفرح إن أهدانا أحد هدية الدلالة على خطأ . 


لين يا انا 


لف 
مر 
تالتب 

وتعريف بالجهود الكبرى الي جممت بين هذه الأصول و أفدت منها . 

وجعلت القسم الأول من الكتتاب في السيرة النبسوية , لأن التعريف بالرسول مَل 
مقدم على التعريف بالرسالة » ولأن الإيمان بالرسول عَلِكَعْ هو المقدمة العادية لتلقي هديه . 

وجعلت القسم الثاني في العقائد , لأنها هي الأساس , وعنها يصدر العمل وإذا صحت 
وجد القبول , ولأنها أول ما يخاطب به الإنسان » وهي المظهر الأول لدعوة رسول الله مَلِن 
فناسب أن يكون أول ما يطالعه الإنسان بعد سيرة رسول الله يله العقائد ؛ وقد جمعت في 
قسم العقائد بين الفهم الفطري للنصوص ٠‏ ومباحث الأصوليين ٠‏ وتحقيق الحققين . 

وجعلت القسم الثالث في العبادات الرئيسية وما هو ألصق با . 

وجعلت القسم الخامس في الحكم وما هو ألصق به وفي حقوق الإنسان . 

وسنرى أن الربط بين أبحاث كل قسم والتسلسل بين الأقسام كان قويّاً لدرجة يجمل 
الكتاب بعضه آخذاً برقاب بعض » وقد لحظت في هذا الترتيب معاني تربوية ونفسية 
نرجو أن تكون ذا نفع . 

ب يا نا 

وبعد : فهاك السنة النبوية تكاد تكون مموعة في كتاب » وإني لأرجو لمن قرأ هذا 
الكتاب وكتاب الأساس في التفسير وكتاب الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم » أن 
يكون قد اجتع له إبصار كامل بمواطن الحق والباطل والخطأ والصواب . 

ولقد مرت على السامين أدوار» دور كانوا يأخذون فيه الكتاب والسئة وحدهما » ودور 


رفن 


أخذوا فيه الكتاب وإلسنة مع أقوال العاماء كل بدليله » ودور أخذوا فيه أقوال العاماء بلا 
دليل وأهلوا دراسة الكتاب والسنة » مع أن أكثر أقوال العاماء تبحث في غير الأمور المشهورة 
في الكتاب والسنة » فحدث نتيجة لذلك أخطاء كثيرة » وجهل عريض وغفلة كبيرة » ولا 
أزع أنه ليست لهذا استثناءات ولكنه هو الغالب » ولعل جهدي في سلسلة ( في النهج ) 
يشارك في إعادة الأمور إلى نصاها . 


#0 # # 


وها أنذا أكرر توجيه الدعوة لأهل العم والفضل أن يوافوني بأي وجهة نظر ‏ مباشرة أو 
ل ل 1 بوي أوأرصع بها هذا 
الكتاب » فكل ذلك أفتح له صدري بل أطلبه » وليس عندي من حرج أن يرد عَلَيّ من 
يرد في كتاب أو مجلة سيارة أو في صحيفة ؛ فإنني أرجو أن أستفيد من ذلك كله ء لله وفي 
الله . 

وإذا وجد أحد أن هذا الكتاب لم يبلغ الكال فأي جهد بشري بلغ الكال ؟! إنما هو 
خطوة في طريق جمع الأحاديث الصحيحة والحسنة لَعَلّي أو لعل غيري يسير خطوات 
أخرى نحو الكال والله الموفق » وما يجد القارئ في هذا الكتاب من خير وسداد فن الله 
تعالى وما يجد فيه من نتقص وخلل فني وأستغفر الله . 

هذا وإني لأدعو الله - عز وجل - أن يتقبلني ويتقبل أعمالي وأن ينفع بها » ا أنني أدعو 
لنفسي ولكل من ساعدني في إنجاز هذا المشروع أو انتفع به أن يتغمدنا الله وأهلينا 
وذرياتنا برحمته » وأن يكرمنا برعايته » إنه سميع مجيب . 


( رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمها ؟ ربياني صغيرأ ) 


الا 


مانا : نعريف يأصول هنا الكَاب ومصئفيها 


أصول هذا الكتاب الحديثية سبعة عشر كتابًء هي: صحيحا البخاري ومسلء والسنن الخمسة 
لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي » وموطأ الإمام مالك ؛ ومسانيد الإمام 
أحمد وأبي يعلى الوصلي وأبي بكر البزار » وصحيحا ابن خزيمة وابن حبان » ومستدرك 
الحام » ومعاجم الطبراني الثلاثة . 

والجامع لهذه الكتب لايستطيع إلا أن يستهدي بجمع من جمع منها » احتياطاً في 
البحث » واسترشادا بجهود المتقدمين » وبعض كتب المع هي السبيل الوحيد المتوفر عندي 
للوصول إلى مروياتها لأنما لم تطبع حتى تأليف هذا الكتاب . 

وأ ما انصبت عليه عملية المع قدياً جمع الأصول الستة للبخاري ومسل وأبي داود والنسائي 
والترمذي والوطأ » وجمع زيادات بعض الكتب على الأصول الستة ولكن بتبديل الموط 
بابن ماجه » وهي عملية الجمع التي قام بها نور الدين الهيقي , ثم المع بين الجامع للأصول 
وجمع الزوائد » مضافاً إليها زيادات من ابن ماجه وسنن الدارمي ء والتي قام بها مد بن 
محمد بن سليان المغربي في كتابه جمع الفوائد . 

ونحن في هذا الكتاب مع استرشادنا بكتاب جمع الفوائد الذي هو أرق عليات المع فقد 
جمعنا الروايات كلها من الأصول الأقرب حتى لاتفوتنا رواية من روايات الكتب الأصول 
فكانت الحصلة هي ما جمعناه لك أو اعتدناه في هذا الكتاب . 

وسنقدم لك في هذه الفقرة تعريفاً بأصول هذا الكتاب وأصحاها وتعريفاً ببعض من 
جمع الأصول الستة وبمجمع الزوائد وبجمع الفوائد . 


لين ليا كن 


فض 
أ- الإمام البخاري وصحيحه 


قال ابن الأثير - صاحب جامع الأصول - في ترجمة البخاري : 

هو أبو عبد الله : مد بن إمماعيل بن إبراهم بن المغيرة الجُعفي البخاري . 

وإنا قيل له : الجُثْفي لأن الغيرة ‏ أبا جَدّه ‏ كان مجوسياً , أسم على يد يمان 
البخاري » وهو الجعفي والي بَخَارَى » فَنُسب إليه حيث أسل على يده . 

وجُمْفي : أبو قبيلة من المن » وهو جُعْفي بن سعد العشيرة بن مذحج » والنسبة إليه 
كذلك . 

ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خَلَتَ من شؤال سنة أربع وتسعين ومائة . وتوفي ليلة 
الفطر سنة ست وخجسين ومائتين » وعمره اثنتان وستون سنة ء إلا ثلاثة عشر يوما ؛ ول 
يعقب ذكرأ . 

والبخاري ‏ الإمام في عم الحديث ‏ رحل في طلب العم إلى جمييع محدثي الأمصار 
وكتب بخراسان والجبال » والعراق والحجاز » والشام ومصرء وأخذ الحديث عن المشايخ 
الحفاظ . 

منهم : مكي بن إبراهم البلخي » وعبدان بن عثان المروزي » وعبييد الله بن موسى 
العبْسي » وأبو عاصم الشيباني » وحمد بن عبد الله الأنصاري : وحمد بن يوسف الفريابي ؛ 
وأبي نعم الفضل بن ذَكَيْن » وعلي بن الديني ؛ وأمد بن حنبل » ويحى بن معين , 
وإساعيل بن أبي أويتن المدني »وغير هؤلاء من الأمة 3 

وأخذ عنه الحديث خَلْقّ كثير في كل بلدة حدث ها . 

قال الفرَبْرِي : سمع كتاب البخاري تسعون ألف رجل » فا بقي أحد يروي عنه 
غيري » وكذلك لايروى اليوم ‏ صحيح البخاري ‏ عن أحد سواه . 


ورد على المشايخ وله إحدى عشرة سنة » وطلب العم وله عشر سنين . 


ف 


قال البخاري : خرجت كتاب الصحيح من زهاء ستائة ألف حديث » وما وضعت فيه 
حديثاً إلا صليت ركعتين . 

وقدم البخاري بغداد » فسبع به أصحاب الحديث » فاجتعوا وعمدوا إلى مائة حديث » 
فقلبوا متونها وأسانيدها » وجعلوا متن هذ الإسناد لإسناد آخرء وإسناد هذا المتن لمتن آخرء 
ودفموها إلى عشرة أنفس » لكل رجل عشرة أحاديث » وأمروم إذا حضروا المجلس أن 
يلقوها على البخاري » فحضر الجلس جماعة من أصحاب الحديث . فاما اطبأن المجلس بأهله » 
وانتدب إليه رجل من العشرة » فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال : لا أعرفه , 
فسأله عن آخر» فقال : لاأعرفه . حتى فرغ من العشرة . والبخاري يقول : لاأعرفه . فأما 
العاماء فعرفوا بإنكاره أنه عارف ٠‏ وأمّا غيرمم ف يدركوا ذلك منه . ثم اتتدب رجل آخر 
من العشرة فكان حاله معه كذلك » ثم انتتدب آخر بعد آخرء إلى تمام العشرة » والبخاري 
لايزيد على قوله : لا أعرفه . 

فاما فرغوا التفت إلى الأول منهم » فقال : أما حديثك الأول » فهو كذا , والثاني كذا » 
على النسق » إلى آخر العشرة » فرد كل متن إلى إسناده » وكل إسناد إلى متنهء ثم فمل 
بالباقين مثل ذلك » فأقر له الناس بالحفظ ٠‏ وأذعنوا له بالفضل . 


الجامع الصحيح 

قال الشيخ محمد أبو شهبة : 

كان الأمّة قبل البخاري لايقصرون مؤلفاتهم على الأحاديث الصحيحة ؛ بل كانوا 
يجمعون بين الصحيح والحسن والضعيف ٠‏ تاركين القييز بينها إلى معرفة القارئين والطالبين 
بنتقد الأحاديث ٠‏ والتقييز بين المقبول والمردود » إلى أن جاء البخاري فرأى أن يخص 
الصحيح بالتأليف » فألف كتابه الصحيح » ويماه : 

( الجامع السند الصحيح الختص من أمور رسول الله َقُةٍ وسئنه وأيامه ) . 

وبذلك يكون الإمام البخاري قد خطا بالتأليف في الحديث خطوة موفقة يسرت 


ين 
معرفة الحديث والاحتجاج به على الطالبين » ولاسها المتأخرين . 


الحامل له على تأليف الصحيح : 

وقد وجهه إلى هذا العمل الجليل كلمة سمعها من أستاذه إسحاق بن راهويه ٠‏ روي عن 
البخاري أنه قال : كنت عند إسحاق بن راهويه فقال : لو جمعم كتاباً مختصرأ لصحيح سنة 
رسول الله يِه » قال : فوقع في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح » وقد قوّى عنده 
العزم رؤيا رآها فقد روي عنه أنه قال : 

رأيت النبي يِه وكأني واقف بين يديه » وبيدي مروحة أذب بها عنه » فسألت بعض 
المعبرين فقال لي : أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله يله » فهو الذي حملني على 
إخراج الجامع الصحيح . 
منهج البخاري في جمع الصحيح : 

لقد نهج البخاري في جمع صحيحه منهجا يدعو إلى الثقة والاطمئنان إلى صحة أحاديثه , 
وقد بالخ في التحري عن الرواة » والتوثق من صحة المرويات ٠‏ وبذل في هذا أقصى ما وصل إليه 
الجهد الإنساني » وما زال يوازن بين المرويات » ويمحصها » ويتخير منها ما تركن إليه نفسه حق 
صار كتابه إلى الحالة التي هوعليها تحريراً وتنقيحاً . يدل على ذلك ما روي عنه أنه قال : 
صنفت هذا الجامع من ستائة ألف حديث ‏ في ست عشرة سنة : 

ومع أن البخاري اتبع في جمع صحيحه قواعد البحث العامي الصحيح فقد استلهم الجانب 
الروحي من نفسه » قال تاميذه الفربري . سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : صنفت 
وتبيلنتك صحته . 


ومراده أنه بوب أبوابه » ووضع أساسه في المسجد الحرام » ثم بيض تراجمه » وأصوله في 


ف 


الروضة 7" بين قبر الني َه ومنبره » ثم صار يجمع ما يتيسرله من الأحاديث » ويضعها في 
أبوابها اللائقة بها في الحرمين وغيرهما من البلاد التي ارتحل إليها »وقد مكث في تأليف صحيحه 
ست عشرة سنة » وهو يحرر ويدقق »وينتقي ويتخيرما هوعلى شرطه حتى جاء كتابه'على ما 
أحب » ويحبه طلاب الحقيقة » ورواد البحث . 


وبذلك اجع لهذا الكتاب الصحيح من دواعي التوفيق إلى الحق والصواب ما ل يجتع لغيره » 
فلا عجب أن كانت له منزلة سامية في نفوس العاماء » وأن تلقته الأمة الإسلامية بالقبول 
والاطمئنان إلى ما فيه » وأن استحق أن يطلق عليه أنه أصح الكتب المدونة في الحديث 
النبوي . 


براعة البخاري في النقد : 


وللإمام البخاري في تعديل الرجال وتجريحهم » ونقد المتون » ونقد الرواية شروط عالية 
دقيقة » وشفوف نظر » وملكة عجيبة اكتسبها من طول ما بحث » ونقد » ومن طول ما عرض 
له من علل الأسانيد واللتون وذلك : كالنطاسي البارع الذي يحصل له من طول ملازمته لمهنة 
الطب وكثرة ما عرض عليه من الأمراض ٠‏ نوع من العم » قد يصل إلى حد الإلمام » بالعلل 
والأمراض » والوقوف على حقيقتها ومكامنها مهما كانت خفية » أو كانت عوارضها غير واضحة . 
وكالصيرفي الماهر الذي اكتسب بطول ملازمته الصيرفة المييز بين النقود الجيدة السلية » والنقود 
الزائفة وربما تسأله عن السبب في الحك عليها فلا يجيب . 

وهذه الملكة في القييز بين الصحيح من الحديث والعليل تكاد تكون عند معظم أممة الحديث 
وجهابذته » وإن كانوا يتفاوتون فيها على حسب الأصالة في النقد والاستعداد » وسعة الاطلاع 
ولعلك لحت هذا التنظير بين ال حدثين والأطباء في كاسة الإمام مس للبخاري : ( يا أستاذ 
الأستاذين » وسيد الحدثين » وطبيب الحديث في علله ) وبين الحدثين والصيارفة في تعبيرم عن 
ثقاد الحديث : ( صيارفته ) . 


.» ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة‎ ٠ في الحديث الصحيح الذي روإه مسلم في صحيحه ؛‎ )١( 


00 


شروط البخاري في التصحيح في القبة : 


من المعروف المقررعند أئة الحديث وعامائه أن شروط الحديث الصحيح أن يكون : راويه 
مساءاً » عاقلاً » صادقاً » غير مدلس ولا مختلط )١(‏ متصفاً بصفات العدالة 9 , ضابطاً لما 
يرويه » متحفظأ عليه » سلم الذهن والحواس التي لابد منها في السماع والضبط » قليل الوم 
الغلط ‏ سلم الاعتقاد . 

وأن يكون إسناده 7" متصلاً » فلا إرسال فيه » ولا اتقطاع . ولا إعضال ' وأن يكون مئن 
الحديث غيرشاذ » ولا معلل 9 . 

فإذا اجتّعت هذه الشروط في الحديث كان صحيحا ‏ يعني في نسبته إلى قائله ‏ وترجح 
ترجحاً قويا في صدق هذه النسبة يكاد يصل عند أهل هذا الفن المقرسين فيه إلى حد العم 
واليقين . 

ومن ثم يتنبين لنا أن الشروط التي وضعها الحدثون لصحة الحديث تقتضي الثقة والطرأنينة ؛ 
وترجح جانب الصدق على الكذب »؛ والصواب على الخطأ » وبما ينبغي أن يعم أن البخاري م 
ينقل عنه أنه قال : شرطي في صحيحي كذا وكذا على التفصيل والتصريح ؟! يصنع بعض 
المؤلفين »وإنما عرف ذلك من سبر"! كتابه » والبحث فيه . 


)١(‏ المدلس : هو الذي يروي عمن عاصره مالم يسمعه منه موهاً أنه مبعه منه . والختلط : هو الذني طرأ عليه كثرة الغلط أو 
الخطأ بسبب كبر سن أو عمى أو ضياع كتبه مثلا . 

(؟) العدالة : ملكة أي حالة نفسية راسخة تحمل على ملازمة التقوى . والمروءة . والتقوى : امتشال المأمورات واحتناتب 
المنهيات فلا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة ؛ ولا يكون مبتدعا بدعة تخل بعدالته . والمروءة : اداب نسابية تحمل 
مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات فيترفع عن صغائر الخسة . والمباحات التي تواضع العرف 
على إخلانحا بالكرامة . 

(؟) السند والإسئاد امم الرواة الذين يروون الحديث . 

(:) المرسل : من الحديث : ما حذف من سئده الصحالي , والمنقطع : ما حذف من سئده راو واحد غير الصحابي ولو ى 
مواضع , والمعضل ؛ ما حذف من سئده إثنان فأكثر على التواللي . 

(ه) الشاذ : هو الحديث الذي خالف فيه الثفة من هو أوثق منه , والمعلل : ما اطلع فبه على علة خفية غامضة تطعن في 
صحة الحديث . 

(5) اختبرها وتعرف عليها . 
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والذي استخلصه العاماء بعد البحث والتتبع أن الإمام البخاري في صحيحه التزم أعلى 
درجات الصحة » ولا ينزل عن هذه الدرجة إلا في بعض الأحاديث التي ليست من أصل موضوع 
الكتاب كالمتابعات والشواهد (') , والأحاديث المروية عن الصحابة والتابعين . 

وليس من شك في أن الرواة يتفاوتون في الأخذ عن شيوهم إتقانأ وضبطأ » وطول ملازمة 
ومصاحبة وقلة ذلك » ؟ يتفاوتون في العدالة والأمانة » والبخاري في صحيحه إفا يعتّد من 
الرواة من كانوا في أعلى الدرجات من هذه الصفات وسأوضح ذلك مثال : ذلك أن تلامذة الإمام 
الزهري مثلاً على خمس طبقات ودرجات ولكل طبقة مزية على التي تليها : 

الطبقة الأولى : ثم الذين امتازوا بالعدالة والحفظ والإتقان والأمانة » وطول اللازمة 
للزهري في السفر والحضر مثل : مالك وسفيان بن عيينة ورجال هذه الطبقة هم مقصد البخاري 
في صحيحة . 

الطبقة "ا الثانية : وهم الذين شاركوا الأولى في التثبت والأمانة , إلا أن رجال الأولى 
امتازوا بطول الصاحبة للزهري سفراً وحضا »أما رجال الثانية فم يلازموا الزهري إلا مدة 
يسيرة فكانوا في الإتقان والمعرفة بحديثه دون الأولى » وذلك مثل : الأوزاعي والليث بن سعد 
ورجال هذه الدرجة الثانية يعتّد رواياتهم الإمام مسم » أما البخاري فلا يخرج من أحاديثهم إلا 
قليلاً في غي رأصول الكتاب ا ذكرنا آنفاً . 

الطبقة الثالثة : وهم من دون الثانية مثل : جعفر بن برقان وزمعة'بن صالح » فلا يخرج 
لم البخاري أصلاً » وقد يخرج لهم في المتابعات والشواهد . 

أما رجال الطبقة الرابعة والخامسة : وهم امجروحون والضعفاء فلا يخرج لهم البخاري ومسل ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا أن شرط البخاري في صحيحه في القمة . 


بن ين لي 


. المتابعة : موافقة راو لراو آخر في رواية لفظ الحديث ؛ والشاهد : الحديث الذي يوافق حديثاً آخر في معناه‎ )١( 


(؟) الطبقة ؛ هم الرواة الذين تقاربوا في السن ولقاء الشيوخ . 


زف 
؟ ‏ الإمام مسام وصحيحه 

قال ابن الأثير في ترجمة مس : 

هو أبو الحسين : مس بن الحجاج بن مس القشيري النيسابوري أحد الأمّة الحفاظ . 

ولد سنة ست ومائتين » وتوفي عشية يوم الأحد لست بقين من رجب سنة إحدى وستين 
ومائتين . 

رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصي . 

وأخذ الحديث عن يحى بن يحى النيسابوري » وقتيبة بن سعيد » وإسحاق بن رأهويه » 
وعلي بن الجعد » وأحمد بن حنبل ٠‏ وعبيد الله القواريري » وشريح بن يونس » وعبد الله بن 
سَمُلّمة القعُني » وحرملة بن يحى » وخلف بن هشام » وغير هؤلاء من أمّة الحديث وعلمائه . 

وقدم بغداد بغير مرة وحدث بها : 

روى عنه خلق كثير ؛ منهم : إبراهيم بن حمد بن سفيان » ومن طريقه روينا صحيحه » 
وكان آخر قدومه بغداد سنة سبع وخسين ومائتين . 

قال أحمد بن سامة : رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يُقَدّمان مسم بن الحجاج في معرفة الصحيح 
على أهل عصرهما . 

وقال الحسن بن عمد الماسرٌجسي : معت ألي يقول : سمعت مساساً يقول : صنفت ( السند 
الصحيح ) من ثلامائة ألف حديث مسموعة . 

وقال مد بن إسحاق بن منده » سمعت أبا علي بن عل النيسابوري يقول : ما تحت أديم 
السماء أصح من كتاب مسل بن الحجاج في عم الحديث . 

وقال أبوعمرو مد بن حمدان الحيري : سألت أبا العباس بن عُقدة عن عمد بن إسماعيل 
البخاري » ومسل بن الحجاج النيسابوري أيها أعم ؟ 

فقال : كان البخاري عالما » وكان مس عالماً » فكررت عليه مرارا وهو يجيبني بمثل هذا 


زفق 


الجواب » ثم قال : يا أبا مرو : قد يقع للبخاري الغلط في أهل الشام » وذلك أنه أخذ كتبهم » 
فنظر فيها » فربما ذكر الواحد منهم بكنيته » ويذكره في موضع آخر باسمه » ويتوم أنها 
اثنان » فأما مس » فقاما يقع له الغلط » لأنه كتب المقاطيع والمراسيل . 

وقال عمد بن يعقوب الأخرم ‏ وذكر كلام معناه ‏ : قاما يفوت البخاري ومسامأتما يثبت 
في الحديث حديث . 

قال الخطيب أبو بكر البغدادي : إفا قفا مسم طريق البخاري , ونظر في علمه وحذا 
حذوه . 

ولا ورد البخاري نيسابور في آخرمرة ٠‏ لازمه مسم » وأدام الاختلاف إليه . 

صحيح الإمام مسام 

وهو أحد الكتابين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل » واللذين تلقتهها الأمة 
الإسلامية بالقبول . 

وقد بالغ الإمام مسلم في البحث والتحري عن الرجال » والتحيص لامرويات ٠‏ والموازنة 
بينها » والتدقيق في تحرير الألفاظ » والإشارة إلى الفروق بينها » حتى جاء صحيحه على الهيئة 
الكاملة » التي ينشدها أهل البحث والمعرفة . 

وليس أدل على هذا من أنه اثتقى كتابه من ألوف الروايات السموعة » روى عنه أنه قال : 
( صنفت هذا الصحيح من ثلثائة ألف حديث ) . 

والكتاب قرة حياة مباركة استغلها صاحبها في السفر والارتحال والكد والجد , والجمع 
والحفظ » والكتابة والتنقيح ؛ حتى كان كا ترى صحة وتهذيباً وتنسيقاً » وقد مكث هو وبعض 
تلاميذه يكتبون ويحررون حت تم تأليفه في خمس عشرة سنة . 

روي عن أحمد بن سامة أنه قال : كتبت مع مسا في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة وهواثنا 


عش ر ألف حديث . 
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فلاتعجب إذا كان مسل يشيد بذكر صحيحه فيقول ‏ تحدثا بنعمة ربه عليه : لوأن أهل 
الأرض يكتبون الحديث مائتي سنة ما كان مدارهم إلا على هذا السند . 

ويدل على شدة تحريه » واستيثاقه من المرويات قوله : ما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا 
بحجة » وما أسقطت مئه شيثا إلابحجة . 


مماحة الإمام في البحث : 


ولم يكن مسم متعصباً لرأيه بل كان يتسم بسمة العاماء الذين يبتغون الحق » ولا 
عليهم لوظهر على لسان أي شخص كان ؛ ولا يرون غضاضة في الرجوع إلى الحق إذا ظهر » بل 
يعتبرونه فضيلة . 

وبعد انتهائه من تدوين صحيحه عرضه على أئمة هذا العم النبوي الشريف . روى الخطيب 
ياسناده عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور قال : سمعت مساماً يقول : عرضت كتابي هذا 
على أبي زرعة الرازي (') » فكل ما أشار أنه له علة تركته » وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة 
خرجته . 

وهذا غاية التواضع ؛ وعدم الاغترار بالنفس » والإعجاب بالرأي » وهو أدب عال من آداب 
البحث في الإسلام . 


لم ينص الإمام مسلم على أن شرطه في صحيحه "١‏ هو كذا . وإفا استخرج العاماء ذلك من 
النظر في كتابه ؛ والذي استخلصوه أن شرطه في صحيحه أنه لايخرج الأحاديث إلا عن العدول 
الضابطين » الموثوق بصدقهم وأمائتهم » وحفظهم ويقظتهم وعدم غفلتهم . كا يخرج عمن دون ذلك 
من الرواة وأنه لايخرج في كتابه بالأصالة إلا الأحاديث السندة المتصلة المرفوعة إلى الني َنم . 


)١(‏ هو حافظ عصره عبيد الله بن عبد الكريم , كان من أفراد الدهر حفظأ ودكاء وديئأ ٠‏ وإخلاصاً . وعلا وعملا . وكانت 
وفاته سنة أربع وستين ومائتين . 

(1) وذلك فيا عدا العنمئة فقد ذكر في مقدمة صحيحه اكتفاءه في إفادتها الاتصال بالمعاصرة ولم يشترط اللقي وأنحى باللائمة 
على من اشترطه أيضاً . 
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ومعنى هذا أنه ل يلزم نفسه بما التزم به البخاري من مراعاة مستوى خاص في الرواية 
والرواة » بل توسع في شرطه فروى عن رواة لم يرولهم البخاري في صحيحه , ولعلك على ذكر 
من المثال الذي ذكرناه أثناء الكلام على شرط البخاري في صحيحه » وهو أن تلامذة الإمام ابن 
شهاب الزهري على خمس طبقات : الأولى » ثم الثانية , ثم الثالثة »ثم الرابعة ثم الخامسة » 
ولكل طبقة مزية على التي تليها في الحفظ والإتقان وطول الملازمة والصحبة . 

وقد ذكرنا هناك أن البخاري يخرج أحاديث الطبقة الأولى » ويخرج من أحاديث الطبقة 
الثانية قليلاً وفي غي رأصول الكتاب . 

أما مسم فيخرج أحاديث رجال الطبقة الأولى والشانية استيعاباً » ويخرج من أحاديث 
الطبقة الثالثة قليلاً » وذلك في المتابعات والشواهد لا في أصل الكتاب »؛ ولعل فها ذكره مس في 
مقدمة صحيحه ما يلقي لنا ضوءا نتعرف به شرطه في صحيحه ذلك أنه قسم الأحاديث ثلاثة 
أقسام 0 

الأول ها رواة الحفاظ المتقنون : 

الثاني : ما رواه المستورون التوسطون في الحفظ والإتقان . 

الثالث : ما رواه الضعفاء والمتروكون وقد ذكر أنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الشاني وأما 
الثالث فلا يعرج عليه (') وهو يؤيد ما ذكرناه . 

وقد امتاز صحيح مسلم بأن مؤلفه سلك فيه طريقة حسئة ذلك أنه يجمع المتون كلها 
بطرقها في موضع واحد ء ولا يفرقها في الأبواب » ولا يكررها إلا في القلي ل النادر » إلا إذا 
كانت هناك ضرورة لهذا التكرار كفائدة زائدة في سند الحديث أومتنه . 

وقد سهل له هذا المنهج أنه لم يقصد أن يضم إلى جمع الأحاديث بيان فقهها واستنباط 
الأحكام والآداب منها . 


٠. 88 ص‎ ١ صحيح مسلم بشريح النووي ج‎ )١( 
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أما البخاري فقد قصد إلى ذلك فن ثم اضطر إلى طريقته التي سلكها في صحيحه . 

ومن هذه الخصائص : التدقيق في الألفاظ » والمحافظة على اللفظ ما وسعه الأمر حتى إذا 
خالف راو راويا آخرفي لفظه والمعنى واحد فرواها بعضهم بلفظ والآخر بلفظ أخر, بَيّنَهُ » وكذا 
إذا قال راو( حدثنا ) وقال آخر( أخبرنا ) " بيّن الخلاف في ذلك » وكذلك إذا روى الحديث 
جماعة وكانت هناك مغايرة في بعض الألفاظ فإنه يبين أن اللفظ المذكور من رواية فلان ٠‏ ولذا 
تجده يقول في هذا النوع من الحديث : ( واللفظ لفلان ) وهذا غاية الدقة والأمانة في النقل 
اللتين امتاز بها مثل الإمام مسلم . 

وأيضاً فقد حرص مسل أن لايذكر في كتابه إلا الأحاديث السندة امرفوعة ‏ أي المنسوبة إلى 
الني َم - فلذلك ل يذكرأقوال الصحابة ولا التابعين وليس فيه بعد المقدمة إلا الأحاديث 
المرفوعة . 

وكذلك لم يكثرمسم في كتابه من الأحاديث المعلقة '') فليس فيه إلا اثنا عشر حديثا وهي 
في امتابعات لا في أصول الكتاب ومقاصده , هذا وهناك ‏ غيرما ذكرنا ‏ خصائص تظهرلمن 


يدرس الكتاب حق الدرس . 


)١(‏ الذي عليه جمهور الحدثين ‏ ومنهم مسم ‏ التفرقه بين حدثنا . وأخبرنا . فالأول : بما سمعه الراوي من لفظ شيخه, 
والثاني : لما قرأه التاميذ على شيخه . 


(؟) هي ما حذف من مبتداأ إسنادها واحد أو أكثر , 


لف 
 “‏ الإمام أبو داود وسئنه 

قال ابن الأثير في ترجمة ألي داود : 

هو سلهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي 
السجستاني ؛ أحد من رحل وطوف » وجمع وصنف » وكتب عن العراقيين والحراسانيين 
والشاميين والمصريين والجزريين . 

ولد سنة اثنين ومائتين » وتوفي بالبصرة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة حمسن وسبعين 
ومائتين . 

وقدم بغداد مرارا » ثم خرج منها آخر مرأته سئة إحدى وسبعين . 

وأخذ الحديث عن مسلٍ بن إبراهم » وسلهان بن حرب ٠‏ وعثان بن أي شيبة وأبي الوليد 
الطيالسي » وعبد الله بن مسامة القعنني » ومُسدّد بن مُسرُّهَد » ويحى بن معين » وأحمد بن 
حنبل » وقتيبة بن سعيد » وأحمد بن يونس » وغير هؤلاء من أئمة الحديث » ممن لا يحصى 
كثرة . 

وأخل الحديث عنه : ابنه عبد الله » وأبو عبد الرحمن النسائي , وأحمد بن جمد الخلال » 
وأبو علي عمد بن عمرو اللؤّلؤي » ومن طريقه نروي كتابه . 

وكان أبو داود سكن البصرة . 

وقدم بغداد »وروى كتابه الصف في ( السنن ) بها » ونقلها أهلها عنه » وصنفه قدياً , 
وعرضه على أحمد بن حنبل » فاستجاته وأستحسنة . 

قال أبو بكر بن ذاسَة : قال أبو داود : كتبت عن رسول الله مله خسمائة ألف 
حديث » انتخبت منها ما ضنته هذا الكتاب ‏ يعني كتاب السئن ‏ جمعت فيه أريعة آلاف 
حديث ومافائة حديث ذكرت الصحيح » وما يشبهه ويقاربه . ويكفي الإنسان لدينه من 
ذلك أربعة أحاديث . 
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أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام : « إما الأعمال بالنيات » . 

والثاني : قوله يََِهِ : ه من حسن إسلام المرء تركة مالا يعنيه » . 

والثالث : قوله يَِقَهِ : « لايكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه مايرضاه لنفسه » . 

والرابع : قوله يلت : « إن الحلال بّن » وإن الحرام بيّن » وبينهما أمور مشتبهات ... » 
الحديث . 

وقال أبو بكر الخلال : أبو داود : سليان بن الأشعث : الإمام المقدم في زمانه » رجل لم 
يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد في زمانه » رجل ورع مقدم . 

وكان إبراهم الأصفهاني » وأبو بكر بن صَدَقّة » يرفعان من قدره » ويذكرانه بما لا 
يذكران أحدا في زمانه بمثله . 

وقال أحمد بن حنبل بن ياسين الحروي : كان سليان بن الأشعث » أبو داود » أحد 


النسك والعفاف » والصلاح والورّع » من فرسان الحديث . 

وقال جمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق : كان لأبي داود كم واسع وكُمُ ضيق » فقال له : 
يرحمك الله ! ما هذا ؟ قال : الواسع للكتب » والآخر لانحتاج إليه . 

وقال أبو سلهان الخطابي : كتاب ( السنن ) لأبي داود » كتاب شريف لم يصنف في علم 
الدين كتاب مثله »وقد رزق القبول من كافة الناس » على اختلاف مذاهبهم » فصار حَكّ] 
بين فرق العاماء » وطبقات الفقهاء » فلكل فيه ورد » ومنه شرب » وعليه معول أهل العراق 
ومصر وبلاد المغرب »وكثير من مدن أقطار الأرض » فأما أهل خراسان » فقد أولع أكثرهم 
بكتاب حمد بن إسماعيل البخاري » وكتاب مسلم بن الحجاج النيسابوري . 

وقال : قال أبو داود : ما ذكرت في كتابي حديثاً اجتقع الناس على تركه . 


وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود : ( الجوامع ) و ( السانيد ) ونجوهماء 
فتجمع تلك الكتب ‏ إلى ما فيها من ( السنن ) و ( الأحكام  )‏ أخباراً وقصصاً . ومواعظ 


لك 


وأدباً . فأما ( السنن ) الحضة » فم يقصد أحد منهم إفرادها واستخلاصها من أثناء تلك 
الأحاديث » ولا اتفق له ما اتفق لأبي داود . ولذلك حل هذا الكتاب عند أّة الحديث 
وعاماء الأثر محل العجب » فضربت إليه أكباد الإبل » ورامت إليه الرحل . 

قال إبراهم الحربي لما صنف أبو داود هذا الكتاب ٠‏ ألين لأي داود الحديث ٠‏ 6 ألين 
لداود عليه السلام الحديد . 

وقال ابن الأعرابي عن كتاب أبي داود : لو أن رجلا م يكن عنده من العلم إلا الملصحف 
الذي فيه كتاب الله - عز وجل ثم هذا الكتاب » ل يحنج معها إلى شيء من العلم بتة . 
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؛ ‏ الإمام الترمذي وسننه 

قال ابن الأثير في ترجمة الترمذي : 

هو أبو عيسى مد بن عيسى بن سورة بن موبى بن الضحاك المي الترمذي » ولد 
سلة تسع ومائتين . ش 

وتوفي ب ( ترمذ ) ليلة الاثئين الثالث عشر من شهر رجب سلة تسع وسبعين ومائتين » 
وهو أحد العياء الحفاظ الأعلام » و له في الفقه يد صالحة . 

أخذ الحديث عن جماعة من أّة الحديث ٠‏ ولقي الصدر الأول من المشايخ مثل : قتيبة 
بن سعيد » وإسحاق بن موسى » وشمود بن غيلان » وسعيد بن عبد الرحمن » وجمد بن 
بشار»ء وعلى بن حجر » وأحمد بن منيع » ومد بن المثنى » وسفيان بن وكيع » وجمد بن 
إسماعيل البخاري ٠‏ وغير هؤلاء » وأخذ عن خلق كثير لايحصون كثرة . 

وأخل عنه خلق كثير : منهم عمد بن أحمند بن محبوب الحبوبي المروزي » ومن طريقه 
روينا كتابه ( الجامع ) . 

وله تصانيف كثيرة في عل الحديث , و هذا كتابه ( الصحيح ) أحسن الكتب وأكثرها 
فائدة»ء وأحسنها ترتيباً » وأقلها تكرارأ » وفيه ما ليس في غيره : من ذكر المذاهب » 
ووجوه الاستدلال » وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب » وفيه جرح 
وتعديل ؛ وفي آخره كتاب ( العلل ) قد جمع فيه فوائد حسئة لا يخفى قدرها على من 
وقف عليها . 

قال الترمذي ‏ رمه الله تعالى ‏ : صنفت هذا الكتاب فعرضته على عاماء الحجاز فرضوا 
به »وعرضته على علماء العراق فرضوا به » وعرضته على علماء خراسان فرضوا به » ومن كان 
في بيته هذا الكتاب , فكأفا في بيته ني يتكلم . 

وقال الترمذي : كان جدي مروزيا انتقل من مروء أيام الليث بن سيار . 


ليا ليا نا 


لحك 
الإمام النسائي وسننه 

قال ابن الأثير في ترجمة النسائي : 

هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان النسائي » ولد سنة خمس 
وعشرين ومائتين . 

ومات بمكة سنة ثلاثة وثلاثمائة » و هو مدفون ها . 

قال الحام أبو عبد الله النيسابوري : سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يذكر أربعة من أئُة 
المسامين رآم فيبدأ بأبي عبد الرحمن . 

وهو أحد الأمّة الحفاظ العاماء » لقي المشايخ الكبار . 

وأخذ الحديث عن قتيبة بن سعيد » وإسحاق بن إبراهم »وحميد بن مسعدة وعلي بن 
خشرم ؛ وحمد بن عبد الأعلى » والحارث بن مسكين . وهناد بن السّري » وحمد بن بشارء 
وحمود بن غيلان » وأبي داود سلهان بن الأشعث السجستاني » وغير هؤلاء من الشايخ 
الحفاظ . 

وأخذ عنه الحديث خلق كثير » منهم : أبو بشر الدولابي - وكان من أقرانه - وأبو القامم 
الطبراني » وأبو جعفر الطحاوي » وحمد بن هارون بن شعيب » وأبو الهون بن راشد » 
وإبراهم بن عمد بن صالح بن سنان » وأبو بكر أحمد بن إسحاق السِّيّ الحافظ » ومن 
طريقه روينا كتابه ( السنن ) . 

وله كتب كثيرة في الحديث والعلل » وغير ذلك . 

قال مأمون المصري الحافظ : خرجنا مع أبي عبد الرحمن إلى طرسوس سنة الفداء » 
فاجتع جاعة من مشايخ الإسلام : واجتّع من الحفاظ عبد الله بن أحمد بن حنبل » وحمد 
ابن إبراهم مَرَيْعٌ ؛ وأبو الآذان ؛ وكيْلّجَة وغيرهم » فتشاوروا من ينتقى لهم على الشيوخ ؟ 
فاجتتعوا على أبي عبد الرحمن النسائي » وكتبوا كلهم بانتخابه . 
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وقال الحام النيُسابوري : أما كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن 

وقال : سمعت علي بن عمر الحافظ غير مرة يقول : أبو عبد الرحمن مُقدّم على كل من 
يذكر هذا العلم في زمانه . 

وكان شافعي المذهب » له مناسك ٠‏ ألفها على مذهب الشافعي وكان ورعاً متحريا , ألا 
تراه يقول في كتابه ( الحارث بن مسكين قراءة عليه ء وأنا أسمع ) ولا يقول فيه: 
( حدثنا ) ولا ( أخبرنا ) ؟ا يقول عن باقي مشايخه . 

وذلك : أن الحارث كان يتولى القضاء بمصر ءوكان بينه وبين أبي عبد الرحمن خشونة 2 لم 
يمكنه حضور مجلسه » فكان يستتر في موضع » ويسمع حيث لا يراه فلذلك تورع وتحرى 
فلم يقل : حدثنا وأخبرنا . 

وقيل : إن الحارث كان خائضاً في أمور تتعلق بالسلطان » فقدم أبو عبد الرحمن فدخل 
إليه في زي أنكره ؛ قالوا : كان عليه قباء طويل ؛ وقلنسوة طويلة فأنكر زيّه » وخاف أن 
يكون من بعض جراسيس السلطان » فنعه من الدخول إليه فكان يجىء فيقعد خلف الباب 
ويسمع ما يقرؤه الناس عليه من خارج ٠‏ فن أجل ذلك لم يقل فيا يرويه عنه ( حدثنا ‏ 
وأخبرنا ) . 

وسأل بعض الأمراء أبا عبد الرحمن عن كتابه ( السئن ) : أكله صحيح ؟ فقال : لاء 
قال : فاكتب لنا الصحيح منه مجرداً » فصنع المجتتى » فهو ( الجتى من السنن ) ترك كل 
حديث أورده في ( السنن ) مما نُكُلّم في إسناده بالتعليل ٠‏ والله أعلم بالصواب . 


وك 


5 - أبن ماجه وسئنه 


قال الشوكاني : 

وأما ابن ماجه فهو أبو عبد الله همد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويني موى 
ربيعة بن عبد الله , 

ولد سنة تسع ومائتين » ومات يوم الثلاثاء لثان بقين من رمضان سنة ثلاث أو مس 
وسبعين ومائئين . 

وهو أحد الأعلام المشاهير» ألف سننه المشهورة » وهي إحدى السنن الأربع وإحدى 
الأمهات الست . وأول من عدها من الأمهات ابن طاهر في الأطراف ثم الحافظ عبد الغني » 
قال ابن كثير : إنها كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه . 

رحل ابن ماجه وطوّف الأقطار وسمع من جماعة منهم أصحاب مالك والليث »وروى 
عنه جماعة ملهم أبو الحسن القطان . 

وقد تحدث صاحب الرسالة المستطرفة عن ابن ماجه وسئئنه بقوله : 

وسان أبي عبد الله عمد بن يزيد المعروف بابن ماجه » وهو لقب أبيه لا جده » ولا أنه 
أسم لأمه خلافاً لمن زع ذلك ء وهاؤه ساكنة وصلاً ووقفاً لأنه اسم أعجمي » الربعي نسبة 
إى ربيعة مولام : القزويني نسبة إلى قزوين مدينة مشهورة بعراق الغجم » التوق سنة 
ثلاثة أو خمس وسبعين ومائتين . 

وهي التي كلت بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين » واعتنى بأطرافها 
كتابه في الأصول . بل جعلاها خخمسة فقط تبعاً لمتقدمي أهل الأثر وكثير من عحققي 
متأخريهم . 

ولا رأى بعضهم كتابه كتاباً مفيداأ قوي النفع في الفقه ورأى من كثرة زوائده على الموطأ 
أدرجه على ما فيه في الأصول وجعلها ستة . 
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وأول من أضافه إلى الخمسة مكلا به الستة أبو الفضل مد بن طاهر بن علي القدسي في 
أطراف الكتب الستة له » وكذا في شروط الأمّة الستة له ء ثم الحافظ عبد الغني بن عبد 
الواحد بن علي بن سرور المقدسي في الكال في أمماء الرجال » أي رجال الكتب الستة » 
الذي هذبه الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ‏ بكسر اليم 
وتشديد الزاي الكسورة ؛ نسبة إلى المزة قرية بدمشق ‏ فتبعهها على ذلك أصحاب الأطراف 
والرجال والناس ؛ ومنهم من جعل السادس الموطاأ كرزين بن معاوية العبدري في 
التجريد ٠‏ وأثير الدين أبي السعادات المبارك بن مد المعروف بابن الأثير الجزري الشافعي 
في جامع الأصول . 

وقال قوم من الحفاظ منهم ابن الصلاح والنووي وصلاح الدين العلائي والحافظ ابن 
حجر : لو جعل مسند الدارمي سادساً كان أولى ؛ ومنهم من جعل الأصول سبعة فعد منها 
زيادة على الجسة كلأ من الموطأ وابن ماجه » ومنهم من أسقط لوطأ وجعل بدله سنن 
الدارمي , والله أعلم . 

وقد تحدث الدكتور محمد أديب الصالح في كتابه ( لمحات في أصول الحديث ) عن سنن 
ابن ماجه فقال : 


أحد السنن الأربع » وأحد الكتب الستة والأمهات : الصحيحين والسنن الأربع » وإنه 
- بشهادة العاماء الأثبات ‏ غزير الفقه والفوائد » وفيه الكثير من الزيادات على الموطأ » بل 
والزيادات على الكتب المسة ٠‏ فقد روى عنه الحافظ الذهبي أنه قال : عرضت هذه السان 
على أبي زرعة فنظر فيه وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو 
أكثرها , ثم قال : لعله لايكون فيه تقام ثلاثين حديثاً مما في إسناده ضعيف . ووصفه الحافظ 
ابن كثير بأنه كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه . 

ومع شهادة العماء بجودة هذا الكتاب ل يغفلوا ذكر ما فيه من الضعيف , قال ابن 
حجر : كتابه في السنن ‏ يعني ابن ماجه ‏ جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث 
ضعيفة جدأ » وقد نقل مثل هذا الكلام عن ابن الأثير أيضاً : وكل هذه الأحاديث معروف 
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عند العاماء مقيز عن غيره من الصحيح . ولكن عدد الضعيف قليل إذا قيس بعدد الأحاديث 
التي يشل عليها الكتاب ٠‏ فقد ذكر أبو الحسن القطان ‏ من أصحاب أبن ماجه ‏ أن في 
السنن ‏ يعني سنن ابن ماجه ‏ ألفاً وخسمائة باب » وجملة ما فيها أربعة آلاف حديث . 
وهذه الجلة دقق فيها أحد عاماء العصر الحديث , عمد فؤاد عبد الباق رحمه الله » فبلغت في 
تعداده ( 44١‏ ) حديثاً . من هذه الأحاديث ( ٠٠0١‏ ) حديثاً أخرجها أصحاب الكتب 
المسة كلهم أو بعضهم » ولكنه هو رواها من طرق غير طرقهم » وباقي الأحاديث مما يحنج 
به عند العاماء . وتفصيل الزوائد ‏ ؟ أثبتها عمد فؤاد عبد الباق فى آخر الجزء الشاني من 
( سنن ابن ماجه ) ؟ يلي : 

( 58 ) أحاديث رجالها ثقات » وصحيحة الإسناد . 

(16 ) أحاديث حسنة الإسناد . 

( 317 ) أحاديث ضعيفة الإسناد . 

(11 ) أحاديث واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة . 


وبعد هذا التقسيم قرر رحمه الله أن من مزايا الكتاب : ... رواية أحاديث الكتب 
المسة من طرق أخرى يؤيد بعضها بعضاً مما يعطي الأحاديث قوة على قوة » ثم كون 
الأحاديث ‏ صحيحة الإسناد وحسنة الإسناد ‏ تشكل عدداً كبيرأ مما انفرد به » فإذا أضيف 
هذا إلى مزاياه الأخرى ظهرت لنا قية هذا الكتاب بشكل جلي . 


ليذ يط انا 
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ا الدارمى وسئئنه 


قال صاحب الرسالة المستطرفة : 

وسان أبي مد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن هرام بن عبد الصمد التي 
السبرقندي الدارمي » نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تم ٠‏ المتوق بمرو سئة حمس 
وخمسين ومائتين » وله أسانيد عالية وثلاثياته ('" أكثر من ثلاثيات البخاري . 

قال الدكتور أديب الصالح : 

وذهب جماعة من العاماء منهم ابن الصلاح والنووي والحافظ ابن حجر إلى أنه لو جعل 
مسند الدارمي سادساً ( أي سادس كتب السنة المعتبدة ) لكان أولى . 

وقد قدم محقق سان الدارمي : جمد أحمد دهمان , للسئن معرفا بالسنن وبمؤلفها فقال : 

هو الحافظ الكبير» شيخ الإسلام أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
ابن عبد الصد التي السمرقندي الدارمي ‏ بكسر الراء ‏ نسبة إلى دارم بن مالك بن 
حنظلة ابن زيد مناة بن تيم أحد بطونه . 

روى أبن عساكر بسنده إلى أبي يعقوب إسحاق بن إبراهم الوراق قال : سمعت أبا مد 
عبد الله بن عبد الرحمن يقول : ولدت سنة مات ابن المبارك سنة ١14ه‏ . 

نشأ على غاية من العقل والديانة يضرب به المثل في الحم والدراية والحفظ والعبادة 
والزهد . ورحل في طلب الحديث فدخل مصر والشسام والعراق والحرمين » وأظهر عم 
الحديث والآثار بسمرقند ؛ وذب علها الكذب 0 وكان مفسراً كاملا :وفقيييا عالأًء طلب 
للقضاء على سمرقند فأبى » فألح عليه السلطان حت تقلده فقض مرة واحدة ثم استعفى 
فأعة 
علي 


توفي سنة ( 155ه ) يوم التروية بعد العصر ودفن يوم عرفة يوم الجنعة وهو ابن ( 76 ) 


. الثلاثية : السند الذي فيه ثلاثة رواة بين المؤلف والني مه‎ )١( 


باه 

سنة ودفن بمروء وقيل إن وفاته سنة ( ١16ه‏ ) وهو وهم . 

قال إسحاق بن أجمد : كنا عند حمد بن إسماعيل البخاري فورد عليه كتاب فيه نمي 

0 5 1 
عبد الله بن عبد الرحمن فنكس رأسه ثم رفع واسترجع » وجعل يسيل دموعه على خديه ثم 
أنشد ؛ 

إن تبق تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجع 

ولم يكن ينشد شعراً إلا ما ورد في الأحاديث . 


ومن مؤّلفاته : التفسير » والجامع » والمسند وهو هذا . 


شيوخه : 
سمع من أبي مسهر ومروان بن مد » وعبد الوهاب بن سعيد المغني والنض بن شثميل 


ويزيد بن هارون وسعيد بن عامر الضبعي وجعفر بن عون وزيد بن يحى بن عبيد 
الدمشقي ووهب بن جرير وخالد بن مخلد وطبقتهم بالحرمين وخراسان والشام والعراق . 
من روى عنه : 

روى عنه البخاري في غير جامعه » ومسل في صحيحه ء وأبو داود » والترمذي » 
والنسائي خارج سننه » والحسن بن الصباح البزارء وأبو زرعة » وأبو حاتم » وبقي بن 
مخلد ؛ وعمر بن جمد البجيري »وجعفر بن جمد الفريابي »وعبد الله بن أحمد بن حنبل » 
وعيسى بن عمر بن العباس السمرقندي » وغيرهم . 
ثناء الأمة عليه : 

قال إسحاق سمعت عمد بن عبد الله بن المبرد الحرمي ببغداد يقول : يا أهل خراسان ! 
ما دام عبد الله بن عبد الرحمن بين أظهرك فلا تشتغلوا يفيه + قال إستحاق : ونمعت أبا 
شيبة يقول : إن عبد الله بن عبد الرحمن أعظم من ذاك فها يقولون من البصر والحفظ 
وصيانة النفس عافاه الله . 


ليك 

وقال إسحاق : سمعت شريح بن يونس البغدادي يقول : طوبى لم يا أهل خراسان 
بعبد الله بن عبد الرحمن . 

وقال حمد بن عبد الله بن بكير : غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع . 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أي يقول : عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي 
إمام أهل زمانه . 

وقال زاهر الخطيب الممرقندي ؛ كنت عند أحمد بن حتبل فذكر عبد الله بن عبد 
الرحمن فقال : هو ذاك السيد , ثم قال عرض علي الكفر فلم أقبل وعرضت عليه الدنيا فم 

وقال أحمد بن حامد : سمعت رجاء بن مرجى يقول : رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق 
وأبن المديني والشاذكوني فا رأيت أحفظ من عبد الله . 

وقال أبو سعيد الجريري ؛ عمر بن الحسن : كنت بمصر والشام ‏ وذكر البلدان . ما 
رأيت أحدا من أهل العم إلا وهو يعرف عبد الله بن عبد الرحمن ؛ ولا يعرفون رجاء بن 
المرجى ولا حمد بن إسماعيل . 

وقال أبو حامد بن الشرقي : إنما أخرجت خراسان من أمّة الحديث خسة رجال جمد بن 
يحى » وجمد بن إسماعيل » وعبد الله بن عبد الرحمن » ومسم بن الحجاج ٠‏ وإبراهيم بن أبي 
طالب . 
بحديث الني يِه من عبد الله بن عبد الرحمن . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : قلت لأني : ياأبت ما الحفاظ ؟ 

قال : يابني شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا . 


قلت : من م يا أبت ؟ 


الك 

قال : حمد بن إمماعيل ذاك البخاري » وعبد الله بن عبد الكريم ذاك الرازي - يعني أبا 
زرعة ٠‏ وعبد الله بن عبد الرحمن ذاك السمرقندي » والحسن بن شجاع ذاك البلخي . 

قلت : فن أحفظ هؤلاء ؟ 

قال : أما أبو زرعة فأسردم , وأما مد بن إسماعيل فأعرفهم » وأما عبد الله بن عبد 
الرحمن فأتقنهم -وآما الحسن بن شجاع فأججعهم للأبواب . 

وقال بندار : حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة بالرّي » ومسل بن الحجاج بنيسابور» 
وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند » وحمد بن إسماعيل ببخارى . 

وقال أبو حاتم الرازي : البخاري أعم من دخل العراق » وجمد بن يحى أعم من بخراسان 
اليوم » وسمد بن سل أورعهم ٠‏ والدارمي أثبتهم . 

وقال النووي عنه : هو أحد حفاظ المسامين في زمانه » قل من يدانيه في الفضيلة 
والحفظ . 
مرتبة هذه السنن عند المحدثين : 

اشتهرت هذه السنن عند الحدثين بالسند » على خلاف اصطلاحهم . قال السيوطي في 
تدريب الراوي : ومسند الدارمي ليس سند » بل هو مرتب على الأبواب » وبعض الحدثين 
سموه بالصحيح . 

وقال الحافظ الذهبي عنه : صاحب السند العالي الذي في طبقة منتخب مسند عبد بن 


ميك . 


وقال ملا 5 القاري في المرقاة : ومسنده الشهور وهو على 0 دون الصحانة 
خلافا ان وهم فيه . 
والذي وم فيه هو ابن الصلاح فقد عده من المسانيد على وجه اليقين : قال السيوطي 
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في تدريب الراوي : قيل ومسند الدارمي ليس سند بل هو مرتب على الأبواب وقد سماه 
بعضهم بالصحيح . قال شيخ الإسلام : ولم أر لمغلطاي سلفاً في تسبيته الدارمي صحيحا إلا 
قوله أنه رآه بخط المنذري . 

وقال شيخ الإسلام : إنه ليس دون السنن في الرتبة بل لو ضم إلى الخسة لكان أولى من 
ابن ماجه فإنه أمثل منه بكثير . 

وقال العراقي في النكت : اشتهر تسبيته بالمسند ا سمى البخاري كتابه بالمسند لتكون 


أحاديثه همسئندة ٠.‏ 
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8 الإمام مالك وموطؤه 

قال ابن الأثير : 

هو أبو عبد الله : مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيان 
بن خْثَيْل بن مرو بن الحارث ‏ وهو ذو أصبح ‏ بن سويد ؛ من بني حمير بن سبأ الأكبر» 
ثم من بني يشجب بن قحطان » وفي نسبه خلاف غير هذا . 

ولد سنئة خمس وتسعين من الهجرة » ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة ‏ وله أربع 
وثانون سنة . 

وقال الواقدي : مات وله تسعون سنة , وله ولد أسمه يحى , ولا يعم له غيره . 

هو إمام أهل الحجاز ء بل إمام الناس في الفقه والحديث ٠‏ وكفاه فخراً أن الشافعي من 
أصحايهد: 

أخذ العم عن : عمد بن شهاب الزهري » ويحبي بن سعيد الأنصاري » ونافع مولى عبد 
الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - وممد بن المنكدر ء وهشام بن عروة بن الزبيرء وإسماعيل بن 
أبي حكمٍ » وزيد بن أسل » وسعيد بن أبي سعيد الْقَبّري » ومَخرّمة بن سلهان » وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن , وأفتى معه » وعبد الرحمن بن القاسم » وشريك بن عبد الله بن أبي مر - 
وليس بالقاضي - وخلق كثير سوام . 

وأخذ العم عنه' خلق كثير لايحصون كثرة , وهم أمّة البلاد . 

منهم : الشافعي » وحمد بن إبراهم بن دينارء وأبو هشام المغيرة بن عبد الرحمن 
الخزومي » وأبو عبد الله عبد العزيز بن أبي حازم » وعثان بن عيسى بن كنانة؛ هؤلاء 
نظراؤه من أصحابه ومَعْن بن عيسى القَرّازء وأبو مروان عبد املك بن عبد العزيز 
اللاجشّون » ويحى بن يحى الأندلسي » ومن طريقه روينا الوط - وعبد الله بن مسامة 
القعني » وعبد الله بن وهب وأَطْبعَ بن القَرَحج » وغير هؤلاء ممن لا يحص عدده . 


وهؤلاء مشايخ البخاري 6 ومسم 0 وأبي داود 0 والترمذي 0 وأجد بن حنبل 2« ويحى بن 
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معين » وغيرهم من أئّة الحديث . 

قال مالك رحمه الله تعالى :قل من كتبت عنه العلم » مامات حتى يجيكني ويستفتيني . 

وقال بكر بن عبد الله الصّنعاني : أتينا مالك بن أنس فجعل يحدثنا عن ربيعة بن عبد 
الرحمن وكنا نستزيده من حديثه . فقال لنا ذات يوم : ما تصنعون بربيعة »وهو ناثم في 
ذلك الطاق ؟ فأتينا ربيعة فأنبهناه » وقلنا له : أنت ربيعة ؟ قال : نعم . قلنا : الذي 
يتحدث عنك مالك بن أنس ؟ قال : نعم » قلنا : كيف حظي بك مالك ول تحظ أنت 
بنفسك ؟! قال : أما عام أن مثقالاً من دَوْلّة خيرٌ من حمل عل ؟! (" . 

وكان مالك مبالغا في تعظم العم والدين » حتى كان إذا أراد أن يحدث توضاً وجلس 
على صدر فراشه » وسرح لحيته واستعمل الطيب وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة » ثم 
حدث ؛ فقيل له في ذلك » فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله يلتم . 

ومر يوماً على ألي حازم وهو جالس فجازه ؛ فقيل له ء فقال : إني لم أجد موضعاً 

قال يحى بن سعيد القطان : ما في القوم أصح حديثاً من مالك . 

وقال الشافعي ‏ رمه الله إذا ذكر العلماء فالك النجم » وما أحد أَمَنْ علي من مالك 
رحمة الله عليه . 

زوف أن للنصؤن متعة من رواية الحديث في طلاق المكره ؛ ثم دس عليه من يسأله , 
فروى على ملأ من الناس : ( ليس على مُسْتَكْرَهِ طلاق ) فضربه بالسياط ٠‏ وم يترك رواية 
الحديث . 

وروي أن الرشيد سأل مالك فقال : هل لك دار ؟ فقال : لا ء فأعطاه ثلاثة آلاف 
دينار » وقال : اشتر بها دار » فأخذها ولم ينفقها فاما أراد الرشيد الشخوص . قال لمالك : 
ينبغي أن تخرج معي » فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطا , كا حمل عثان الناس على 


. يعني : أن مالك بن أنس محظوظ . جمل الله له شهرة وسمعة وإقبالا . بخلاف حالي‎ )١( 
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القرآن . فقال : أما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك سبيل » لأن أصحاب رسول الله 
َه تفرقوا بعده في الأمصار فحدثوا » فعند أهل كل مصر عم » وقد قال رسول الله مي : 
« اختلاف أمتي رحمة ١»‏ وأما الخروج معك فلا سبيل إليه . قال رسول الله مَلَعِ : 
« المدينة خير لهم لو كانوا يعامون » وقال : « المدينة تنفي خبّثها » وهذي دنانيرم ؟ا هي » 
إن شكتم فخذوها » وإن شكتم فدعوها . 

يعني أنك إنما تكلفني مفارقة المدينة لما اصطنعته إل فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول 
الله ميق . 

وقال الشافعي ‏ رمه الله - رأيت على باب مالك كراعاً من أفراس خراسان وبغال 
مصر » ما رأيت أحسن منه » فقلت له : ما أحسنه » فقال : هو هدية منى إليك يا أبا عبد 
الله » فقلت : دع لنفسك منها دابة تركبها » فقال : أنا أستحي من الله تعالى أن أطأ تربة 
فيها رسول الله ملع بحافر دابة . 

وم مثل هذه المناقب هذا الطود الأثم » والبحر الزاخر . 

قال صاحب الرسالة المستطرفة : 

ولأبي عمر بن عبد البر.. كتاب في وصل ما في اللوطا » من الْرسّل والمنقطع والْعضل . 
قال : وجميع ما فيها من قوله بلغني » ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون 
حديثاً » كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف » ثم ذكرها . 

قال الشيخ صالح الفلاني : وقد رأيت لابن الصلاح تأليفاً وصل هذه الأربعة فيه 
تأساقيدة : 


. حديث سنده ضعيف ؛ وبعضهم قال ؛ لا أصل له‎ )١( 
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2 الإمام أحمد ومسلده 


قال الشوكاني : 

وأما أحمد بن حنبل فهو الإمام الكبير» الجمع على إمامته وجلالته . أحمد بن همد بن 
حنبل بن هلال الشيباني . رحل إلى الشام والحجاز والهن وغيرها .وسمع من سفيان بن 
عيينة وطبقته » وروى عنه جماعة من شيوخه وخلائق آخرون لا يحصون , ملهم البخاري 
ومس . 

قال أبو زرعة : كانت كتب أحمد بن حنبل اثني عشر حملا وكان يحفظها عن ظهر قلبه 
وكان يحفظ ألف ألف حديث . 

ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة » وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين 
على الأصح » وله كرامات جليلة وامتحن الحنة المشهورة . وقد طول المؤرخون ترجمته 
وذكروا فيها عجائب وغرائب » وترجمه الذهي في ( سير أعلام النبلاء ) في مقدار سين 
ورقة وأفردت ترجمته مصلفات مستقلة . 

ول رعمة الله المستد الكبين انقاه. من أكثر من سبعائة آلف حديف وين ألف 
حديث ول يدخل فيه إلا ما يحتج به وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه أنه صحيح ؛ 
وأما ابن الجوزي فأدخل كثيراً منه في موضوعاته , في كتاب الموضوعات لابن الجوزي . 
حيث أورد فيه أحاديث موضوعة مكذوبة . 

لكنه رحمه الله كان يورد أحاديث ضعيفة . بل حسنة وصحيحة في كتابه ‏ وتعقبه 
بعضهم في بعضها , وقد حقق الحافظ ابن حجر نفي الوضع عن جميع أحاديثه وأنه أحسن 
انتقاء وتحريراً من الكتب التي لم يلتزم مصنفوها الصحة في جميعها كالموطأ والسئن الأربعة . 
وليست الأحاديث الزائدة فيه على الصحيحين بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة في سنن أبي 
داود والترمذي » وقد ذكر العراق أن فيه تسعة أحاديث موضوعة ؛ وأضاف إليها خمسة عشر 
حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي فيه » وأجاب عنها حديثاً حديثاً . قال 
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السيوطي : وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي وهي فيه وقد جمعها السيوطي في 
جزء سماه ( الذيل الممهد ) وذب عنها وعدتها أربعة عشر حديثاً . قال الحافظ ابن حجر في 
كتابه » ( تعجيل المنفعة في رجال الأربعة ) ليس في السند حديث لا أصل له إلا ثلاثة 
أحاديث أو أربعة » منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفاً » قال : 
والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهواأ » قال الهيقي في زوائد السند : إن 
مسند أحمد أصح صحيحاً من غيره » لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن 
سياقاته . قال السيوطي في خطبة كتابه ( الجامع الكبير) ما لفظه : وكل ما كان في مسند 
أحمد فهو مقبول فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن . 

وقال صاحب الرسالة المستطرفة : 

ومسند الإمام الأوحد محبي السنة أبي عبد الله أحمد بن عمد بن حنبل الشيباني المروزي » 
ثم البغدادي المتوق ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين » وكان يحفظ ألف ألف حديث ٠‏ 
ومسنده هذا يشتّل على مانية عشر مسنداً أولها مسئد العشرة » وما معه من زيادات ولده 
عبد الله ويسير من زيادات أبي بكر القطيعي الراوي عن عبد الله . 

وقد اشتهر عند كثير من الناس أنه أربعون ألف حديث . قال أبو موسى الديني : / 
أزل أسمع ذلك من الناس حتى قرأته على أبي منصور بن زريق . وقد صرح بذلك الحافظ 
شمس الدين محمد بن الحسين في التذكرة فقال : عدة أحاديثه أربعون ألفا بالكرر. وقال 
ابن النادي : إنه ثلاثون ألفاً » والاعتاد على قوله دون غيره . وقد انتقاه من أكثر من 
سبعائة ألف وخسين ألف حديث . ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به عنده » وتفضيل ابن 
الصلاح كتب السنن عليه منتقد »وبالغ بعضهم فأطلق عليه امم الصحة » والحق أن فيه 
أحاديث كثيرة ضعيفة وبعضها أشد في الضعف من بعض » حتى إن ابن الجوزي أدخل كثيراً 
منها في موضوعاته » ولكن تعقبه في بعضها الحافظ أبو الفضل العراقي »وفي سائرها الحافظ 
ابن حجر في ( القول امسدد في الذب عن مسند أحمد ) والسيوطي في ذيله المسمى : ( الذيل 
الممهد على القول المسدد ) . وحقق الأول منهما نفي الوضع عن جميع أحاديثه » وأنه أحسن 
اثتقاء وتحريراً من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جمعها . قال : وليست الأحاديث الزائدة 
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فيه على ما في الصحيحين بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي 
عليها'. وقال عه :نا طعك دن أحاديقة أحسن خالا ما يضح كن من التأخرين:. 

وقنة رثبة عل الأبؤات بش الكفاظ الأصبينانيية عو كنذا المنافظ ناض الدين ين 
زريق » وكذا بعض من تأخر عنه » ورتبه على حروف المسجم في أمماء المقلين الحافظ أبو 
بكر بن الحب » ولولده أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل البغدادي الحافظ المتوق 
سنة تسعين ومائتين كتاب في زوائد مسنده هذا وهو نحو من ربعه في الحجم ١‏ قيل إنه 
مشتّل على عشرة آلاف حديث » وله أيضاً زوائد كتاب الزهد لأبيه » وللإمام الحافظ أبي 
بكر جمد بن الحافظ أبي حمد عبد الله القدسي الحنبلي ترئيب مسئد أحمد هذا على حروف 
المعجم . ' 

ومن أجود الخدمات المعاصرة التي قدمت سند الإمام أحمد : خدمة الشيخ أحمصد شاكر 
له على أنها خدمة ل تتم » وخدمة الشيخ عبد الرحمن البنا والد الشيخ حسن البنا ‏ رحم الله 
ابيع - إذ رتب المسند على حسب الأبواب الفقهية والعابية وشرحه . 

وقال المناوي في التعريف بالإمام أحمد وبكتابه : 
والإمام أحمد هو ابن مد بن حنبل » الناصر للسئة , الصابر على الحنة , الذي قال فيه 
الشافعي : ما ببغداد أفقه ولا أزهد منه . وقال إمام الحرمين : غسل وجه السنة من غبار 
البدعة وكشف الغمة عن عقيدة الأمة . 

ولد ببغداد سنة أربع وخخسين ومائة » وروى عن الشافعي وابن مهدى وخلق وعنه 
الشيخان وغيرهها » ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين » وارتجت الدنيا لموته . 

قال ابن المديني : مسنده ‏ وهو نحو أربعين ألفأ ‏ أصل من أصول الإسلام » وقال ابن 
الصلاح : مسند أحمد ونحوه من المسانيد كأبي يعلى والبزار والدارمي وابن راهويه وعبد بن 
حميد لا يلتحق بالأصول المسة وما أشبهها . أي كسنن ابن ماجه ‏ في الاحتجاج بها 
والركون إليها . وقال العراق : وجود الضعيف في مسند أحمد محقق . بل فيه أحاديث 
موضوعة جمعتها في جزء . وتعقبه تاميذه الحافظ ابن حجر بأنه ليس فيه حديث لا أصل له 
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إلا أربعة منها خبر ابن عوف أنه يدخل الجنة زحفاً . قال ( أعني ابن حجر في تجريد زوائد 
البرار ) : وإذا كان الحديث في مسند أحمد لايعزى لغيره من المسانيد : 


لين يذ نا 


36 
2-١3١٠‏ معاجم الطبراني الثلاثة 


قال صاحب الرسالة الممتطرفة : 

كتب العاجم جع معجم . وهو في اصطلاحهم ما تتذكر فيه الأحاديث على ترتيب 
الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك , والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف 
الهجاء » كعجم الطبراني الكبير : المؤلف في أمماء الصحابة على حروف المعجم » عدا مسند 
أبي هريرة : فإنه أفرده في مصنف ٠‏ يقال : إنه أورد فيه ستين ألف حديث في اثني عشر 
مجلداً »و فيه قال ابن دحية : هو أكبر معاجم الدنيا » وإذا أطلق في كلامهم ( المعجم ) فهو 
المراد وإذا أريد غيره قيد . 

والأوسط : ألفه في أسماء شيوخه ‏ وهم قريب من ألفي رجل » حتى إنه روى عمن عاش 
بعده لسعة روايته وكثرة شيوخه ؛ وأكثره من غرائب حديثهم » قال الذهبي : فهو ينظر 
الأفراد للدارقطني بين فيه فضيلة سعة روايته » ويقال : إن فيه ثلاثين ألف حديث وهو في 
ست مجلدات كبارء وكان يقول فيه : هذا الكتاب روحي » لأنه تعب فيه . قال الذهبي : 
وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر . 

والصغير : وهو في مجلد خرّي فيه عن ألف شيخ » يقتصر فيه غالبا على حديث واحد 
عن كل واحد من شيوخه » قيل : وهو عشرون ألف حديث ذكره غير واحد » لكن ذكر 
اللقري في ( فتح التعال ) نقلاً عن كتاب ( إرشاد المهتدين لمشايخ ابن فهد تفي الدين ) أن 
المعجم الصغير للطبراني في مجلد » يشل على نحو من ألف وخسمائة حديث بأسائيدها. 
قال : لأنه خرّج فيه عن ألف شيخ » كل شيخ حديثاً أو حديثين . وهو التحرير والصواب 
وخلافه سبق قل » والله أعلم » اه . 

سليان اللخمي أبو القامم أحد الحفاظ المكثرين الجوالين » صاحب التصانيف الكثيرة 
أخذ عن أكثر من ألف شيخ منهم : أبو زرعة وطبقته » وعنه : أبو عم وغيره . قال 
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الذهي : ثقة صدوق ؛ واسع الحفظ ٠‏ بصير بالعلل والرجال والأبواب » كثير التصانيف » 
إليه المنتهى في كثرة الحديث وعلومه » تكلم ابن مردويه في أخيه فأوم أنه فيه وليس به, 
بل هو حافظ ثبت » مات بأصبهان سئة ستين وثلامائة عن مائة سنة وعشرة » أه . 

وحظنا من معاجم الطبراني في هذا الكتاب هو ما أخرجه نور الدين الهيثي منها في 
كتابه جمع الزوائد » الذي يفترض فيه أنه جمع فيه زوائد الطبراني على الكتب الست » 
ولذلك تقول : إن من قرأ كتابنا هذا لم يفته معنى من المعاني التي انفرد بها الطبراني من 
هديه ‏ عليه الصلاة والسلام - . 

وبعد أن سرت شوطا بعيداً في هذا الكتاب » وصلتني بعض الأجزاء المطبوعة من كتاب 
المعجم الكبير لكني ل أجد فيها ما يجعلني أعيد النظر فيا سرت فيه . 


لين يا ليا 


ب 


ابن حبان وصحيحه 

قال محمد بن جعفر الكتالي : 

وصحيح أبي حاتم عمد بن حبان بن أحمد بن معاذ اليني الدارمي » البُستي ‏ بضم 
الموحدة » وإسكان السين ‏ نسبة إلى بست بلد كبير من بلاد الغور بطرق خراسان , 
الشافعي » أحد الحفاظ الكبارء صاحب التصانيف العديدة » المتوفى ببست سنة أربع 
وخسين وثلاثمائة » وهو السمى بالتقاسم والأنواع في خمسة مجلدات » وترتيبه مخترع ليس 
على الأبواب ولا على المسانيد » والكشف منه عسر جد » وقد رتبه بعض المتأخرين على 
الأبواب ترتيباً حسناً » وهو الأمير علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان بن عبد الله الفارسي 
الحنفي الفقيه النحوي » المتوى بالقاهرة سنة تسع وثلاثين وسبعائة , وسماه ( الإحسان في 
تقريب صحيح بن حبان ) ؟ أنه رتب معجم الطبراني الكبير على الأبواب أيضاً » وصحيح 
أبن حبان موجود الآن بتامه » بخلاف صحيح ابن خزية فقد عدم أكثره كا قال السخاوي . 
وقد قيل إن أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزية فابن حبان . 

وقد تحدث الدكتور مد أديب الصالح في كتابه ( لحات في أصول الحديث ) عن ابن 
حبان وصحيحه بقوله : ' 

صاحب هذا الصحيح هو : الحافظ أبو حاتم مد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي 
الشافعي . سمع من كثير : أبو عبد الرحمن النسائي » وأبو بكر بن خزيمة »وجعفر بن أحمد 
الدمشقي » وغيرم من مصر إلى خراسان ؛ وبمن حدث عنه : الحام » ومنصور ءو عبد الله 
الخالدي وآخرون . وهو أحد الحفاظ الكبار . قال الخطيب : كان ثقة نبيلاً فهأ » وله 
بجانب ( صحيحه ) العديد من التصانيف في الحديث والتاريخ » وله كتاب ( الضعفاء ) 
وقال عنه الحام : كان ابن حبان من أوعية العم في الفقه واللغة والحديث . وقال ياقوت 
الجوي : أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره .. توفي سئة ( 506 ) . 

وقال المناوي في التعريف به : 


ف 


عمد بن حبان أبو حاتم الميهي الفقيه الشافعي البستي » أحد الحفاظ الكبارء روى عن 
النسائي وأبي يعلى وابن خزية وخلق ٠‏ وعنه الحام وغيره » وصنف كتباً نفيسة منها : 
تاريخ الثقات وتاريخ الضعفاء . 

ولي قضاء سمرقند » وكان رأسأ في الحديث ؛ عالما بالفقه والكلام والطب والفلسفة 
والنجوم » ولهذا امتحن ونسب للزندقة وأمر بقتله , ثم مات بسمرقند سنة أربع وخخسين 
وثلثائة في عشر الثانين . 

وقال عن صحيحه : المسمى بالتقاسيم والأنواع المقدم عندم على مستدرك الحام . قال 
الحازمي : ابن حبان أمكن في الحديث من الحام » والحام أشد تساهلاً منه » غايته أن ابن 
حبان يسمي الحسن صحيحاً » وما اقتضاه كلام التقريب كأصله مما يخالف ذلك ردّه الزين 
العراقي بأن أبن حبان شرط تخريج مراويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ 
عنه » ووفى بالتزامه » ولم يعرف للحام » قال : وصحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح 
ابن حبان لشدة تحريه » فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان 
فالحام قال ابن حجر : وذكر ابن حبان في كتابه أنه إفا لم يرتبه ليحفظ , لأنه لو رتبه 
ترتيبا سهلاً لاتكل كل من يكون عنده على سهولة الكشف فلا يحفظه »وإذا توعر طريق 
الكشف كان أدعى لحفظه ليكون على ذكر من جمعه . 


* ## لوو 


زف 


6 ابن خزيمة وصحيحه 


قال صاحب الرسالة المستطرفة : 

ومنها ‏ أي كتب السنة ‏ كتب التزم أهلها فيها الصحة من غير ما تقدم من الموطأ 
والصحيحين ؛ منها صحيح أبي عبد الله وأبي بكر ممد بن إسحاق بن'خزهة بن المغيرة السامي 
النيسابوري الشافعي شيخ ابن حبان المتوفى سنة إحدى عشر وثلاتمائة »ويعرف عند الحدثين 
يامام الأثمة . 

وقد تحدث الدكتور همد أديب الصالح في كتابه ( لحات في أصول الحديث ) عن ابن 
خزية وصحيحه بقوله : 

صاحب هذا الصحيح هو شيخ الإسلام الإمام أبو بكر مد بن إسحاق ( ابن خزهة ) 
النيسابوري » سمع من كثيرين مثل : همود بن غيلان »وعتبة بن عبد الله اليحمدي , وأحمد 
أبن منيع » وعبد الجبار بن العلاء وطبقتهم » وانتهث إليه الإمامة والحفظ في عصره 
يخراسان . 

وقد حدث عنه الكثيرون من العاماء » منهم : حمد بن عبد الله بن عبد الحم أحد 
شيوخه » وأحمد بن المبارك المسقلي » وأبو علي النيسابوري » وحدث عنه الشيخان البخاري 

ولد رحمه الله سنة ( 7١١ه‏ ) وتوفي سنة ( ١91ه‏ ) . 

إلا أن الكتاب ( صحيح ابن خزية ) غير موجود بتامه لأن أكثره قد عدم , علما بأنه 
قيل : إنه أصح ما صنف في الصحيح بعد البخاري ومسل . وهذا الموجود هو في غاية القبول 
عند العاماء . وإنك واجد في تقول الثقات الكثير من ردّ أحاديثهم إليه . 

وقد تحدث محقق صحيح ابن خزيهة الدكتور : مد مصطفى الأعظمي ؛ في تقديمه 
لصحيح أبن خزية عن ابن خزيمة وصحيحه » وكان من كلامه : 


يعد القرنان الثالث والرابع الهجريان من أنضج قرون الثقافة الإسلامية إنتساجأً » وما 


زف 


غرس في القرن الأول على يد الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين - وسقي على أيدي 
التابعين وأتباع التابعين في القرن الثاني » بدأ يؤتي أكله ناضجاً شهيا في القرنين الشالث 
والرابع . 

في هذا العصر الذهبي ولد إمام الأثة فقه الآفاق الجتهد المطلق أبو بكر مد بن إسحاق 
ابن خزهة النيسابوري مولى مجشر بن مزاحم » في شهر صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين 


بليسابور . 


حميد المتوق سنة ١١ه‏ ول يحدث عنها لكونه كتب عنهها في صغره وقبل فهمه وتبصره . 
رحلاته لطلب العام : 


وعلى سنة الزمان أراد أن يرتحل لسماع الحديث النبوي »وكان يرغب في الذهاب إلى 
قتيبة فاستأذن أباه » فأجابه : ( قرأ القرآن أولاً حتى آذن لك ) يقول ابن خزيمة: 
فاستظهرت القرآن » فقال لي : امكث أولاً حتى تصلى بالقة ؛ ففعلت » فاما عيّدنا أذن 
في » فخرجت إلى مروء وسمعت برو الروذ من جمد بن هشام ‏ يعني صاحب هشم ‏ فنعى 
إلينا قتيبة . وكانت وفاة قتيبة في سنة أربعين ومائتين . 

فعلى هذا بدأ ابن خزية رحلاته العلمية وهو في السابعة عشرة من عمره » وقد اتسعت 
رحلاته حتى شملت الشرق الإسلامي حينذاك فسمع : 


بنيسابور: أبن رأهويه وغيره . 
وبمرو: علي بن خمدوغيره . 
وبالري : حمد بن مهرآن وغيره . 
وبالشام : موسى بن سهل الرملي وغيره . 


وبالجزيرة ؛ بن للببال بن الغلات وغيي: 


ع72, 


وبمصر: يونس بن عبد الأعلى وغيره . 

وبواسط : خحمد بن حرب وغيره . 

وداه : عمد بن إسحق الصاغاني وغيره . 
وبالبصرة : نصر بن علي الأزدي الجهضي وغيره . 
وبالكوفة : أبا كريب محمد بن العلاء الهمداني وغيره . 


كا ممع من البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري والذهلي وخلق . 

وروى عنه جماعة من مشايخه منهم البخاري ومس خارج الصحيحين » وشمد بن عبد 
الله بن عبد الحم شيخه »ويحى بن مد بن صاعد » وأبو على النيسابوري وخلائق ؛ وآخر 
من روى عنه بنيسابور حفيده أبو طاهر محمد بن الفضل بن عمد بن إسحق بن خزهة . 


شجاعته الأدبية : 


كان ابن خرية جريئا لايخاف قال أبو بكر بن بالويه : سمعث ابن خزهة يقول : 
كنت عند الأمير إسماعيل بن أحمد فحدث عن أبيه . بحديث وهم في إسناده فرددته عليه , 
فاما خرجت من عنده قال أبو ذر القاضي : قد كنا نعرف أن هذا الحديث خطأ منذ 
عشرين سنة » فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه ؛ فقلت له : لا يحل لي أن أسمع حديث 
رسول الله يَلِنَوِ فيه خطأ أو تحريف فلا أرده . 


يبا ينا ين 
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١٠‏ أبو يعلى ومسنده 

قال صاحب الرسالة المستطرفة : 

ومسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى القهي الموصلي الحافظ المشهور الثقة المدوق 
بالموصل سنة سبع وثلائمائة » وقد زاد على المائة وعمر وتفرد ورحل الناس إليه » وله 
مسندان صغير وكبير . وفيه قال إسماعيل بن همد بن الفضل التهي الحافظ : قرأت المسانيد 
كسئد العدني ومسند أبي منيع وهي كالأنهار» ومسند أبي يعلى كالبحر فيكون جموع الأنهار . 

وقال الناوي في التعريف بأبي يعلى : 

الحافظ الثبت حدث الجزيرة أحمد بن علي بن المثنى التتيي » سمع ابن معين 
وطبقته »وعنه أبن حبان والإسماعيلي وغيرهما » أهل صدق وأمانة وعم وحل ٠‏ وثقه ابن 


لي ينا را 


07 
3 أبو بكر اليزار ومسنده 

قال محمد بن جعفر الكتاني : 

ومسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري الحافظ الشهير المتوفى بالرملة 
سنة اثنتين وتسعين ومائتين » وله مسندان الكبير المعلل وهو المسمى ( البحر الزاخر ) يبين 
فيه الصحيح من غيره » قال العراقي : ولم يغفل ذلك إلا قليلاً » إلا أنه يتكلم في تفرد بعض 
رواة الحديث ومتابعة غيره عليه . 

وحظنا في هذا الكتاب من مسند البزار هو زوائده على الكتب الستدة التي أخرجها 
الهيفي في ( جمع الزوائد ) أو في كتاب ( كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ) 
فنحن في هذا الكتاب نختار منها ما اجتع فيه شرط الحسن أو الصحة ووافق غرضنا من هذا 
الكتاب . 

قال الهيمي في تقديمه لكشف الأستار : 


وبعد فقد رأيت مسند الإمام أبي بكر البزار المسمى ب ( البحر الزخار) قد حوى جملة 
من الفوائد الغزار » يصعب التوصل إليها على من القسها . ويطول ذلك عليه قبل أن 
يخرجها » فأردت أن أتتبع ما زاد فيه على الكتب الستة » من حديث بتامه » وحديث 
شاركهم .. وفيه زيادة . 


اا 
اذ - الحام ومستدركه 
قال قناست الرسالة الستط رف : 


وصحيح أبي عبد الله مد بن عبد الله بن جمد بن حمدويه الحاك الضبي الطههاني 
النيسابوري المعروف بابن البيّع - بوزن قيّم - صاحب التصانيف التي لم يسبق اثلها ككتاب 
( الإكليل ) وكتاب ( المدخل إليه ) ( وتاريخ نيسابور) ( وفضائل الشافعي ) وغيرها .» 
المتوق بنيسابور سئة خمس وأربعائة » وهو المعروف ب ( المستتدرك على الصحيحين ) مما لم 
يذكراه وهو على شرطهما » أو شرط أحدهما , أولا على شرط واحد منههما . وهو متساهل في 
التصحيح . واتفق الحفاظ على أن تاميذه البيهقي أشدّ تحرياً منه . 

وقد لخص مستدركه هذا الحافظ ثمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثان بن 
قواز التركاني الفارقي الأصل الذهي نسبة إلى الذهب ؟ا في النصير الدمشقي الشافعي المتوق 
بدمشق سنة مان وأربعين وسبعائة » وتعقب كثيراً منها بالضعف والنكارة أو الوضع » وقال 
في بعض كلامه : إن العاماء لايعتدون بتصحيح الترمذي والحام . وذكر له ابن الجوزي في 
موضوعاته ستين حديثاً أو نحوها .ولكن انتص له الحفاظ في أكثرها . 

وفي التعقبات أنه جَرّدِ بعض الحفاظ منه مائة حديث موضوعة في جزء » ولجلال الدين 
( توضيح المدرك في تصحيح المستدرك ) لم يكل ولخصه أيضا ‏ أعني الستدرك ‏ برهان 
الدين الحلبي - وزع أبو سعد الماليني أنه ليس فيه حديث على شرطه| “ورده الذهي بأنه غلو 
وإسراف » بل فيه جملة وافرة على شرطهما » وأخرى كبيرة على شرط. أحدهما ءو لعل جموع 
ذلك نحو نصف الكتاب » وفيه نحو الربع مما صح سئده » وإن كان فيه علة » وما بقي فهو 
مناكير وواهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات ء ويقال : إن السبب في التساهل 
الواقع فيه أنه صنفه أواخر عمره »وقد حصلت له غفلة وتغير أو أنه لم يتيسر له تحريره 
وتنقيحه » ويدل له أن تساهله في قدر الخس الأول منه قليل جدأ بالنسبة لباقيه » وقد 
قال الحافظ : وجدت قريباً من نصف الجزء الثاني - من تجزئة ستة من المستدرك ‏ إلى هنا 
انتهى إملاء الحام » قال : وما عدا ذلك من الكتاب لايؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة » 


«4 


والتساهل في القدر المملى قليل جداً بالنسبة إلى ما بعده . وقد قال الحازمي : ابن حبان 
أمكن في الحديث من الحام . وقال العاد ابن كثير : قد التزم ابن خزهة وابن حبان الصحة 
وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتوناً » وقال غيرهما : صحيح ابن خزيمة 
أعلى مزية من صحيح ابن حبان وصحيح ابن حبان أعلى من الحام » وهو مقارب للحاكم في 
التساهل , لأنه غير متقيد بالمعدلين » بل ربما يخرج لامجهولين لا سها ومذهبه إدراج الحسن 
في الصحيح » ولكن هذا كله اصطلاح له ولا مُشّاحة فيه » على أن في صحيح ابن خزية 
أيضاً أحاديث كوم منه بصحتها وهي لا ترتقي عن درجة الحسن » بل وفها صححه 
الترمذي من ذلك أيضاً جملة مع أنه يفرق بين الصحيح والحسن وحينكذ فلا بد من النظر 
في أحاديث كل ليحك على كل واحد منه با يليق به. والله أعلم . 

وفي تدريب الراوي ؛ 

واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحام في المستدرك بضبط الزوائد عليها » ما هو على شرطههما 
أو على شرط أحدهما » أو صحيح مصحح وإن لم يوجد شرط أحدها » وربما أورد فيه مالم 
يصح عنده منبهاً على ذلك وهو متساهل في التصحيح . وقد لخص الذهي مستدركه 
وتعقب كثيرأ منه بالضعف والنكارة » وجمع جزءاً في الأحاديث التي فيه وهي موضوعة 
فذكر نحو مئة حديث . فا صححه الحام ول نجد فيه لغيره من المعتدين تصحيحاً ولا 
تضعيفاً » حكنا بأنه حسن » إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه , اه ملخصاً . 

وقد أغنانا عن ذلك الذهي , فها أقره عليه فهو صحيح » وما سكت عنه ول يتعقبه 
بشيء فهو كا قال ابن الصلاح : حسن . وقد رأيت العزيزي في ( شرحه للجامع الصغير) 
يحتج كثيراً بتقرير الذهبي للحام على التصحيح ؛ فليعم ذلك . والله أعلم ٠١‏ ه . 

وقد علق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على قول صاحب تدريب الراوي : ( فا صححه 
الحام ولم نجد فيه لغيره من المعتدين ... ) بقوله : 

هذا كلام ابن الصلاح في ( مقدمته ) ووافقه النووي في ( التقريب ) وقد انتقسده 
السيوطي في ( التدريب ) ص 0 فقال عقبه : قال البدر بن جماعة : والصواب أنه يتتبع 


0 
عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف » ووافقه العراق وقال : إن حكه أي : 
ابن الصلاح ‏ عليه بالحسن فقط تحم . 
قال إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه : أنه قد اتقطع التصحيح في هذه 
الأعصار» فليس لأحد أن يصحح ء فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه » والعجب من 
الصنف ‏ أي النووي ‏ كيف وافقه هنا ؟ مع مخالفته له في المسألة المبني عليها . 


لين ين انا 


م١‎ 


8 - رزين وابن الأثير وابن الديبع الشيباني 
والأصول الستة 


قال في الرسالة المستطرفة : 

والجع بين الأصول الستة أي : الصحاح الثلاثة التي هي البخاري ومسل والوطأ » والسان 
الشلاثة وهي سنن أي داود والترمذي والنسائي ٠‏ لأبي الحسن ( رزين ) بوزن أميرء ابن 
معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي المالي » المتوق بمكة ‏ بعد ما جاور بها أعواماً - سنة 
خس وثلاثين وخسمائة » وهو المسمى ب( التجريد للصحاح والسان ) » وامع بينها أيضاً 
لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن أبي الكرم عمد بن حمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني المعروف ( بابن الأثير ) الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر لكونه ولد بها ونشأ بها , 
م انتقل إلى الوصل وبه توفي سنة ست وستائة ودفن برباطه ؛ وهو المسمى ( جامع الأصول 
من أحاديث الرسول ) على وضع كتاب رزين إلا أن فيه زيادات كثيرة عليه » في عشرة 
جراد والختمره آبو برزين وأبو الناء كاف الف ويه النندين غينه الزتمق: بن حل بن 
عمد بن عمر الشهير ( بابن الدَيْبّع ) بدال مهملة مفتوحه فياء تحتية ساكنة فياء موحدة 
مفتوحة أيضأ فعين مهملة آخره » الشيباني الزبيدي اليني الشافعي المولود بزييد سنة ست 
وستين ومانمائة » والتوى ضحى يوم الجعة سادس عشر رجب سئة أربع وأربعين وقيل سنة 
خسين وتسعأئة وهو أحسن مختصراته سماه ( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) في مجلدين . 

وإذن فعندنا ثلاثة كتب : 

( تجريد الصحاح والسنن ) لرّزين » و( جامع الأصول من أحاديث الرسول ) لابن الأثير 
و( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) مبني على كتاب جامع الأصول محاولاً فيه صاحبه 
الخروج من التكرار وهو لابن الديبع الشيباني » وأصول هذه الكتب الثلاثة : صحيحا 
البخاري ومسل وموطأ الإمام مالك وسان أبي داود والترمذي والنسائي . 


قال ابن الأثير في مقدمة كتابه الجامع للأصول : 


1م 


لما وقفت على هذه الكتب أي الستة ورأيتها في غاية من الوضع الحسن والترتيب 
الجيل » ورأيت كتاب ( رَزِين ) هو أكبرها وأعمها » حيث حوى هذه الكتب الستة التي 
هي أم كتب الحديث » وأشهرها في أيدي الناس وبأحاديثها أخذ العلماء واستدل الفقهاء ؛ 
وأثبتوا الأحكام » وشادوا مباني الإسلام . 


ومصنفوها أشهر عاماء الحديث ؛ وأكثرهم حفظاً » وأعرفهم بمواضع الخطأ والصواب » 
وإليهم المنتهى ؛ وعلدهم الموقف . 

فحينكذ أحببت أن أشتغل بهذا الكتاب الجامع لهذه الصحاح ٠‏ وأعتني بأمره » ولو 
بقراءته ونسخه » فاما تتبعته وجدته ‏ على ما قد تعب فيه قد أودع أحاديث في أبواب , 
غير تلك الأبواب أولى بها » وكرر فيه أحاديث كثيرة » وترك أكثر منها . 

ثم إنني جمعت بين كتابه وبين الأصول الستة النى ضنها كتابه ؛ فرأيت فيها أحاديث 
كثيرة لم يذكرها في كتابه » إما للاختصارء أو لغرض وقع له فأهلها » ورأيت في كتابه 
أحاديث كثيرة لم أجدها في الأصول التي قرأتها وسمعتها وتقلت منها » وذلك لاختلاف 
النسخ والطرق »ورأيته قد اعمّد في ترتيب كتابه على أبواب البخاري » فذكر بعضها 
ولف يقتي 

فناجتني نفسي أن أهذب كتابه ؛ وأرتب أبوابه » وأوطىء مقصده ؛ وأسهل مطلبه » 
وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول » وأتبعه شريح ما في الأحاديث من الغريب والإعراب 
والمعنى » وغير ذلك مما يزيده إيضاحاً وبياناً » فاستصغرت نفسي عن ذلك » واستعجزتها » 
ولم يزل الباعث يقوى والهمة تنازع ٠‏ والرغبة تتوفر» وأنا أعللها بما في ذلك من التعرض 
للملام » والاتتصاب للقدح » والأمن من ذلك جميعه مع الترك ٠‏ ويألى الله إلا أن يتم نوره » 
فتحققت بلطف الله العزيمة » وصدقت بعونه النية » وخلصت بتوفيقه الطوية . 

فشرعت في المع بين هذه الكتب الستة التي أودعها ( رزين  )‏ رحمه الله كتابه , 
وصدفت عا فعله ورتبه » فاعتقدت على الأصول دون كتابه » واخترت له وضعاً يزيد بيانه 
حسها أدى إليه اجتهادي » وانتهى إليه عرفاني . 


زذد 


لكن ابن الأثير كرر الأحاديث على حسب احتياجات الأبواب إليها » فخرج كتابه 
كبيراً واسعاً ؛ لذلك اختصره ابن الديبع في مجلدين . وقد عرف الشيخ عبد القادر 
الأرناؤوط - محقق كتاب الجامع ‏ على ابن الأثير وكان ما قال : 

هو الإمام البارع مجد الدين أبو السعادات المبارك بن همد بن مد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني الجزري » ثم الموصلي المعروف بابن الأثير . 

ولد في أحد الربيعين سنة أربع وأربعين وخمسمائة في جزيرة ابن عمرء وهي ‏ على ما 
يقول ياقوت الموي معاص المؤلف ‏ بلدة فوق الموصل : بينها ثلاثة أيام »ونشأ بها وتلقى 
من عامائها معارفه الأولى » من تفسير وحديث ونحو ولغة وفقهء ثم تحول سلة ( 60مه ) 
إلى الموصل عوفيها بدأت معارفه تنضج وثقافته تزداد » وأفام بها إلى أن توفي . 

قرأ الأدب على ناصح الدين أبي جمد سعيد بن المبارك بن الدهان البغدادي » وأي بكر 
يحى بن سعدون القرطبي » وأبي الحزم مكي بن الريان بن شبّة النحوي الضرير » وسمبع 
الحديث بالموصل من جماعة منهم خطيب الموصل أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن مد 
الطوسي ٠‏ وقدم بغداد حاجاً فسبع بها من أبي القام, صاحب ابن الخل » وعبد الوهاب بن 
سكينة ؛ وعاد إلى الموصل فروى بها وحدث وانتفع به الناس , 

وصفه من أرخ له بأنه كان من محاسن الزمن » ذا دين متين » وطريقة مستقية, 
عارفاً » فاضلاً » ورعاً » عاقلا : سيدا » مطاعاً 0 ركيساً 0 مشاوراً » ذا بنّ وإحسان. قد جمع 
بين عم العربية والقرآن والنحو واللغة والحديث والفقه » وصنف تصانيف مشهورة وألف 
كتبأً مفيدة . 


منها : ( غريب الحديث ) على حروف المعجم » وهو المعروف بالنهاية ء و( الشافي في 
شرح مسند الشافعي ) و ( الإنصاف بين الكشف والكشاف ) , جمع فيه بين تفسيري الثعلبي 
والزعخشري ٠‏ و( البديع ) في النحو ء و ( الباهر في الفروق ) في النحو أيضاً » و( تهذيب 
فصول ابن الدهان ) و ( المصطفى الختار من الأدعية والأذكار) و ( كتاب لطيف في صناعة 
الكتابة ) وله رسائل في الحساب مجدؤلات » وكتاب ديوان رسائله : كتاب البنين 


وذد 


والبنات ٠‏ والأباء والأمهات » والأذواء والذوات » و ( جامع الأصول في أحاديث الرسول ) 
وهو هذا الكتاب . إلى غير ذلك من المؤلفات القبة والمصنفات النافعة . 


قال ياقوت الموي في ( معجم الأدباء ) : حدثني أخوه أبو الحسن قال : تولى أخي أبو 
السعادات الخزانة لسيف الدين الغازي بن مودود بن زني » ثم ولاه ديوان جزيرة ابن عمر 
وأعمالها » ثم عاد إلى الموصل » فناب في الديوان عند الوزير جلال البين أبي الحسن علي بن 
جمال الدين مد بن منصور الأصبهاني » ثم اتصل بمجاهد الدين بن قايهاز ‏ وكان نائب 
المملكة ‏ بالموصل أيضاً » فنال عنده درجة رفيعة » فاما قُبض على مجاهد الدين سنة 6اهه 
اتصل بخدمة أتابك عز الدين مسعود بن مودود إلى أن توفي عز الدين وآل الأمر إلى ولده 
نور ألدين شاه » فاتصل بخدمته حتى صار واحد دولته حقيقة » بحيث إن السلطان كان 
كم ل جراد ق مهام :تونة : الأرد أقي ل لخن رعاتتد لكات ادر كسيب للد 
فكان يجيئه بنفسه أو يرسل إليه بدر الدين لوْلواً . 


وكان قد عرض عليه غير مرة أن يستوزره » وهو يأبى » فركب السلطان إليه » فامتنع 
أيضاً » حتى غضب عليه » فاعتذر إليه وقال له : أنا رجل كبيرء وقد خدمت العم عمري 
واشتهر ذلك عني في البلاد » وأعم أني لو اجتهدت في إقامة العدل بغابة جهدي ما قدرت 
أن أوْدي حقه » ولو ظَلِم أكار ( حرّاث ) في ضيعة من أقصص أعمال السلطان لنسب ظامه 
إلي » ورجعت أنت وغيرك باللائمة علي » واللك لا يستقم إلا بشيء من العسف والظم » 
وأخذ الخَلّق بالشدة» وأنا لا أقدر عليه » ولا يليق بي » فعذره وأعفاه . 

ولا أقعد في آخر عمره » جاء رجل مغربي فعالجه بدهن صنعه ء فبانت قرته » وتقكن 
من مد رجليه ؛ فقال لأخيه عز الدين أبي الحسن على بن الأثير : أعطه ما يرضيه, 
واصرفه » فقال أخوه : لماذا وقد ظهر النجح ؟! قال : هو ؟! تقول » ولكني في راحة من 
صحبة هؤلاء القوم ‏ يعني الأمراء والسلاطين » وقد سكنت نفسي إلى الانتقطاع والدعة » 
وبالأمس كنت أذل نفسي بالسعي إليهم »وهنا في منزلي لا يأتون إل إلا في مشورة مهمة » 
ولم يبق من العمر إلا القليل » فدعني أعش باقيه حرا سلها من الذل » قال أخوه : فقبلت 
قوله وصوفية النصل باعساق : 


تلد 


فلزم بيته صابراً محتسبا » يقصده العلداء » ويفد إليه السلاطين والأمراء » يقبسون من 
عله » وينهلون من فيضه » حتى توفي رمه الله بالموصل سنة 5ه . 


هم 
6 لور الدين اهيمي وجمع الروائد 


هو علي بن أبي بكر بن سليان بن أبي بكر بن عمر بن صالح نور الدين أبوالحسن 
الهيثي القاهري الشافعي الحافظ ويعرف باطيقي . كان أبوه صاحب حانوت بالصحراء » 
فولد له هذا في رجب سنة خخس وثلاثين وسبعائة » ونشأ فقرأ القرآن ؛ ثم صحب الزين 
العراقي وهو بالغ » وم يفارقه سفرأ وحضرا » حتى مات بحيث حج معه جنيع حجاته . 
ورحل معه سائر رحلاته » ورافقه في جميع مسبوعه بمصر والقاهرة والحرمين وبيت المقدس 
ودمشق وبعلبك وحلب وحماة وطرابلس وغيرها » وربما سمع الزين بقراءته » وم ينفرد عنه 
الزين بغير ابن البابا » والتقي السبكي وابن شاهد الجيش . ؟! أن صاحب الترجمة / ينفرد 
عنه بغير صحيح مس على ابن عبد الحادي . 

ويمن سمع عليه سوى أبن عبد اهادي : الميدومي وحمد بن إسماعيل بن الملوك وجحمد بن 
عبد الله النعاني وأحمد بن الرصدي وابن القطرواني والعرضي ومظفر الدين مد بن حمد بن 
يحيى العطار وابن الخباز وابن اموي وابن قي الضيائية وأحمد بن عبد الرحمن المرداوي » فيا 
سمعه على المظفر : صحيح البخاري » وعلى ابن الخباز: صحيح مسل » وعليه وعلى 
العرضي : مسند أحمد » وعلى العرضي والميدومي : سنن أبي داود » وعلى الميدومي وابن 
الخباز: جزء ابن عرفة . 

وهو مكثر مماعا وشيوخا » ولم يكن الزين يعد في شيء من أموره إلا عليه حتى إنه 
أرسله مع ولده الولي لا ارتحل بنفسه إلى دمشق » وزوجه ابنته خديجة » ورزق منها عدة 
أولاد . 


وكان عجباً في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم والعبادة والأوراد وخدمة الشيخ 
وعدم مخالطة الناس في شيء من الأمور , والحبة في الحديث وأهله . وحدّث بالكثير رفيقاً 
للزين بل قل أن حدث الزين بشيء إلا وهو معه ء وكذلك قل أن حدّث هو بفرده » 
لكنهم بعد وفاة الشيخ أكثروا عنه » ومع ذلك فم يغير حاله ولا تصدر ولا تمشيخ » وكان 
مع كونه شريكا للشيخ يكتب عنه الأمالي بحيث كتب عنه جميعها وربما أسقلى عليه » 
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ويحدث بذلك عن الشيخ لا عن نفسه إلا لمن ضايقه . 


ولم يزل على طريقه حتى مات في ليلة الثلاثاء تاسع عشر من رمضان سنة سبع 
وممانمائة » بالقاهرة ودفن من الغد ء خارج باب البرقية منها ؛ رحمه الله وإيانا. اه . 

قال الهيقي في مقدمته على جمع الزوائد : 

وبعد ققد كنت جمعت زوائد مسند الإمام أحمد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار 
ومعاجم الطبراني الثلاثة ‏ رضي الله تعالى عن مؤلفيهم وأرضام وجعل الجئة مثوام ‏ كل 
واحد منها في تصنيف مستقل ‏ ما خلا المعجم الأوسط والصغير فإنها في تصنيف واحد ‏ 
فقال لي سيدي وشيخي العلامة شيخ الحفاظ بالمشرق والمغرب ومفيد الكبار ومن دونهم 
الشيخ زين الدين أبو الفضل عبد الرحم بن العراقي - رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة 
مثوانا ومثواه ‏ : اجمع هذه التصائيف واحذف أسانيدها لي يجقع أحاديث كل باب منها في 
باب واحد من هذا ء فاما رأيت إشارته إليّ بذلك صرفت هتي إليه » وسألت الله تعالى 
تسهيله والإعائة عليه » وأسأل الله تعالى النفع به إنه قريب مجيب . 

قال صاحب الرسالة المستطرفة : 

و( غاية اللقصد في زوائد المسند  )‏ أي مسند أحمد ‏ على الكتب الستة » للحافظ نور 
الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سلهان الهيقي بالثاء المثلثة » وأما أحمد بن حجر 
الميتي » فقال الأمير في ثبته « بالمثناة الفوقية نسبة للهياتم من قرى مصرٌ » الشافعي المصري 
التوفى بالقاهرة سئة سبع وثمافائة وهو رفيق أبي الفضل العراقي في سماع الحديث وصهره 
وتاميذه » وهو الذي أشار عليه بجمع الزوائد المذكورة وهي في مجلدين ٠‏ وله أيضاً زوائد 
مسند البزار على الكتب الستة ومماها « البحر الزخار في زوائد مسند البزار» في مجلد 
ضخم » وزوائد مسند أبي يعلى الموصلي عليها أيضاً في مجلد » وزوائد المعجم الكبير للطبراني 
عليها أيضاً » وسماها ( البدر المنير في زوائد المعجم الكبير ) في ثلاثة مجلدات » وزوائد العجم 
الأوسط والصغير له عليها أيضأ وبماها ( ممع البحرين في زوائد المعجمين ) في مجلدين , ثم 
جمع الزوائد الستة اللذكورة كلها في كتاب واحد محذوف الأسانيد مع الكلام عليها بالصحة 


ام 
والحسن والضعف » وما في بعض رواتها من الجرح والتعديل » وماه ( جمع الزوائد ومنبع 
الفوائد ) وهو في ست مجلدات كبار ويوجد في ثمان مجلدات وأكثر وهو من أنفع كتب 
الحديث ٠‏ بل لم يوجد مثله كتاب » ولا صنف نظيره في هذا الباب . 
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مد بن مد بن سلهان المغربي 
وكتابه جمع الفوائد 
قال صاحب الرسالة المستطرفة : 
وللشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الله جمد بن حمد بن سلهان المغربي الروداني » صاحب 
( صلة الخلف بموصول السلف ) المتوى سنة أربع وتسعين وألف ٠‏ ودفن بسفح جبل قاسيون 
من دمشق الشام » كتاب ( جمع الفوائد من جامع الأصول ومع الزوائد ) اشتل على 
الصحيحين والموطأ والسئن الأربعة ومسند الدارمي ومسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند 
البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة . 
وقد تحدث الشيخ خمد بن محمد في مقدمة كتابه عن كتابه فقال : 
فهذا ( جمع الفوائد من جامع الأصول ومع الزوائد ) . 
( الأول ) للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن مد بن الأثير الجزري الموصلي 
- رحمه الله جمع فيه ما في تجريد رزين بن معاوية للأصول الستة ؛ بإبدال ابن ماجه 
بالموطأ » وما نقصه رزين منها » وعزا كل حديث إلى مخرجه سوى ما زاده ‏ أعني ما في 
تجريد رزين - ول يجده ابن الأثير في الأصول الستة ٠‏ فإنه بيَض له مكاناً حتى إذا عثر على 
مخرجه عزاه إليه فيه » ورتبه على ترتيب بديع؛ لكن لغموض دقة وضعه واتساع حجمه في 
جمعه ؛ قل أن ينتفع به إلا ذو فكرة ذاكية وحافظة واعية . 


( وأما الثاني ) للحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر ابن سليان الهيقي ‏ رمه 
الله جمع فيه ما في مسند الإمام أحمد وأبي يعلى الوصلي وأبي بكر البزار ومعاجم الطبراني 
الثلاثة من الأحاديث الزائدة على ما في الأصول السئة بجعل ابن ماجه ههنا دون الموطأ 
وعقب كل حديث بالكلام على رواته تعديلاً وتجريحاً » فجاء حجمه في ست مجلدات يتناهز 
بجامع الأصول ٠‏ فتجشمت هذا المع منهما لضيق وسعي عن الإحاطة بكل ما فيهها » فاقتضي 
لجع أن أضيف إليهها سان ابن ماجه , لكن لكون جامع الأصول أخرجه من الستة فلم يذكر 
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ما فيه » وكون جمع الزوائد أدخله فلم يذكر زوائده » لم يحسن مني أن أضيف كله إلى الجامع 
أو زوائده إلى المجمع لأن ذلك كجبر لأحدها على خلاف مراده » فلهذا أفردت زوائده 
وعزوتها إليه »ولما كان اختلاف القوم في سادس الستة أهو ابن ماجه أو الوط أو مسند 
الدارمي ؟ راعيت هذا الخلاف ٠‏ فأضفت لذلك أيضاً زوائد الدارمي مفردة » إلا أن يتفق 
مع ابن ماجه فأججمعهها » وتكلمت على رجالما تجريحاً وتعديلاً بما في الكاشف للذهبي 
وتهذيب التهذيب والتقريب للحافظ ابن حجر وغيرها » ورتبته على ترتيب أصوله لكونه 
مألف طبعي دون ترتيب الجامع » وأيها عثرت على حديث مكرر عندم في أبواب أثبنه في 
أليق تلك الأبواب به وحذفته في غيرها » إلا لفائدة أو غفلة مني ؟ فعل مسلم ‏ رحمه الله - 
وأيها ورد في حكم أو معنى حديثان فأكثر أو روايتا حديث فأكثر » فإني أقتصر فيه على ما 
هو أكثر فائدة من تلك الأحاديث أو الروايات » وأحذف غيره إلا إن اشقمل على زيادة » 
فإني أخلص منه تلك الزيادة » أو أذكر كله » والحديث الذي تعدد من أخرجه أذكره بلفظ 
أحدم وسياقه ثم تارة أذكر من له اللفظ وتارة لا أذكره . 

أقول : وقد جعلت كتاب محمد بن جمد بن سلهان أنيساً لي » ودليلاً في عملي » فقد 
اجتّع فيه ما تفرق في غيره » بل وجدت فيه الكثير مما يحقق مقاصد كتابنا هذا » ولولا أني 
أستهدف أكثر مما استهدف » وأريد أكثر مما أراد لاكتفيت بخدمة كتابه » ولكن حاجة 
عصرنا أوسع » فتطلعت إلى التأليف المستقل فكان هذا الكتاب » الذي أرجو أن يكون قد 
انصبت فيه كل هذه الجهود التي خدمت السنة النبوية » ؟! أرجو أن أكون قد وفقت 
لاستخلاص جناها وعبيرها » ورصف جواهرها ٠‏ وإحكام البناء والزخرفة من لبنات 
ذهبها . وها نحن أولاء نسامك للقسم الأول من هذا الكتاب . 


# ب« 


الأول 
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الو اق 
ركْعل على : 

مقَرَّمَةٍ وس دَّةٍ أوؤاب 
البابالاأدل ؛ 0 
الباب'لنّائ , من البعشةحق الاستقايفي الدينة 
م 0 
البا بالايع ؛ في الصفا وامصائص والشمحائل 
البابا فس ؛ في معجزان السو[ كم 


الباريا لاوس ؛ دوائرشرف حول الرشو لتق 
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السيرة النبوية ‏ في الأصل ‏ هي الكتاب والسنة » إنك لا تعرف رسول الله عله إلا إذا 
عرفت الكتاب الذي أنزل عليه » وعرفت موع أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته » وتلك 

لقد كان خلق رسول الله يه القرآن » ولقد كان القرآن نفسه سجلاً لأم الأحداث في 
حياته - عليه الصلاة والسلام ‏ فن هنا قلنا إن القرآن سيرته » وإن أقواله وأفعاله وصفاته 
وتقريراته هي سيرته » ومن ثم فإن هذا الكتاب وكتاب الأساس في التفسير من سلسلة في 
المنهج هما في سيرته ٠‏ 

وبهذا المعنى تقول : إن السيرة النبوية تسع الزمان والمكان والأشخاص فهي منهج 
متكامل متجدد » فا من وضع للإنسان وللناس ولامكلفين إلا والسيرة النبوية تسعه قدوة 
وعملاً ملاحظا في ذلك أحوال الناس جميماً من ضعف إلى قوة ؛ وما دام الإنسان على 
مقننض الفتوى فإنه على نوع من القدوة . 

على أن كُثاب السيرة درجوا غل أن وروا ضصوزة لشتخضة وسبرى لأحنات حياتة 
عليه الصلاة والسلام ‏ ومن ههنا أصبحت السيرة في الاصطلاح جزءاً من كل » وأصبحت 
َلَا على عم خاص أشبه بالتاريخ الشخصي وما يحيط به . 

ولهذا جعلنا الكلام عن سيرته ‏ عليه الصلاة والسلام - قسمآ من أقسام هذا الكتاب . 

وقد أدخلنا في هذا القسم ما هو ألصق بالسيرة الذاتية » وما فاتنا ذكره هنا مما هو 
ألصق بموضوعات أخرى يجده القارئ في بقية الأقسام . 

و وي حول أي موضوع من موضوعات الكتاب والسنة دراسات وتحقيقات 
وأصبح لكثير من الموضوعات مختصون ويحققون » فكذلك هذا القسم من السنة النبوية » 
فكا وجد في الفقه وفي التوحيد وفي التفسير أمة » فقد وجد في السيرة أكمة » من أمثال ابن 


إسحق ومومى بن عقبة والواقدي » وغيرهم كثير . 
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وهناك فارق بين الْحَدّث وكاتب السيرة » كالفارق بين المحدث والفقيه : كالفارق بين 
النقّب عن الآثار والؤرخ . فالمنقب عن الآثار مهمته : أن يعثر على الأثر وأن يُقدّم دراسة 
عنه » ولكن مهمة الؤريخ : أن يستفيد من هذا الأثر وغيره ليقدم صورة متكاملة عن حدث 
اوفوطة لاك جب سي ان موا ارون 
الحدث مهمته: جمع الروايات وتحقيقها » وهو لا يدخل في حسابه ما زاد على ذلك من التتبع 
للنصوص القرآنية » أو البحث في محل هذه الروايات بالنسبة لبناء الشريعة » 0 الفقيه 
فهمته : رؤية كل ما ورد من كتاب أوسنة في موضوع ما ء وإذا كانت هناك مسائل 
تحتاج إلى جواب وليس في النصوص الصحيحة والقرآن جواب واضح عليها فعليه أن يبحث 
عن الجواب من خلال قياس أو إجماع أو روايات ضعيفة يسندها قياس أو استئناس بروج 
الشريعة إلى غير ذلك » قُل مثل هذا في الفارق بين المحدث وكاتب السيرة » فكاتب السيرة 
محدث وزيادة » فهو من حيثية كونه محدثا عليه أن يروي وأن يجمع الروايات وأن يمحصها 
وأن ينتقد الرواة وأن يقارن بين المرويات » ولكنه ككاتب سيرة له مهمة زائدة : أن ينظر 
يجام الرواينات عل شر النسؤس الترانية بوذا كان لها امل مني راي لمن 
تفصيلات فعليه أن يبحث عن هذه التفصيلات » وإذا كان هناك تعارض بين الروايات 
فعليه أن يرجح » وإذا كانت هناك فجوة في تسلسل الأجداث فعليه أن يبحث ليلأها , 
وقد يلها من خلال استقراء أو استنتاج أو من خلال روايات ضعيفة ٠‏ وأحيانا من خلال 

روايات وصلته دون إسناد » فهو من هذه الحيثية محقق ومؤرخ بل قد يكون مجتهدا . 

وكا يختلف الفقهاء في النهاية فقد يختلف محققو السيرة في النهاية . وفي حالة الاتفاق أو 
الاختلاف فهناك صور لا يترتب عليها عمل؛ سواء اتفقوا أواختلفوا كالقضايا التاريؤية البحتة. 
ل ل ل ل 
من سورة العلق » وبين نزول سورة ( المدثر ) ؟ لا يترتب على المعرفة التفصيلية ههنا 
عمل » وإن كان بعض عءاء التربية قد يستفيد منها نوع فائدة . 

وهناك قضايا يترتب عليها عمل ؛ ولاتفاق الحققين أو اختلافهم تأثير» فثلاً 
المعاهدات التي عقدها رسول الله مُه - أول استقراره في المدينة مع غير المسامين » هذه 


/ا5 


المعاهدات تعتبر سوابق دستورية للحركة الإسلامية في تعاملها مع الآخرين إذا لم تكن 
منسوخة » نفرض أن هذه المعاهدات تقلت لنا على طريقة المحدثين : وسندها صحيح أو 
حسن » فالأمر في هذه الحمالة واضح » إذ تأخذ هذه الروايات محلها من أصول الأحكام 
فحكها حك السنة النبوية المعتقدة . ولكن لنفرض أن هذه الروايات ل تبلغ هذا الستوى 
وأجمع عليها كُنَابُ السّيّر العتقدون وأة هذه الشأن أو اختلفوا » فهل هذه الروايات لا قهة 
لما أبدأ ؟ الذي أذهب إليه أن هذه الروايات إذا لى يكن لما معارض » وكان لما أصل 
صحيح ترجع إليه » لا تنزل عن أن تكون مذهبا لصاحبها » فإذا كان صاحبها إماماً أو 
مرجعاً في هذه الشأن صح تقليده » ولأسامين أن يبنوا على مثل هذه الروايات » والحجية 
في هذه الحالة لا من حيث إن ما ورد تقوم به الحجة سند » لكن من حيث إن من رواه 
يعتبره جزءاً من السيرة » ويعتبره أهلاً للبناء عليه . 


واحتراساً أقول : ليس كل إنسان مرشحاً لأن يفتي بناء على ذلك . 


إنني أذهب إلى مثل هذا في كتب التراث » فن كان من أمة شأن من الشؤون » وقد 
وصل إلى أن يكون مرجعاً فيه , وليس متهأ في عقيدته أو ورعه أو عامه » فإن لمسلم أن 
يعمد تحقيقه » وأن يبني عليه » قل مثل هذا في كتب الحديث أو التفسير أو الفقه أو السيرة 
الصادرة عن الراسخين في العم . 

وإنا أوردنا هذه المعاني حتى لا يظن ظان أن كتب السيرة وكتب الحديث يحرم النظر 
فيها إلا إذا كانت محققة على الأصول الفئية الى هى محل اجتهاد » فذلك باب لو أغلقناه 
ينسد به باب القراءة للتراث كله » وهذا عخالف للإجاع » فا أحد من أهل العم في تاريخ 
هذه الأمة قال : يحرم على المسل أن يقرأ سيرة ابن هشام أو مسند الإمام أحمد أو سان 
الترمذي . 

وكذلك أوردنا هذه المعاني هنا للتقديم لعملنا في هذا القسم » فعملنا في هذا القسم أن 
نذكر الروايات الصحيحة والحسنة الواردة في سيرته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في أصول هذا 
الكتاب وقد نذكر ما صمح أو حسن من غير هذه الأصول مع الخدمة التى وعدنا هاء 
وتحقيق الأغراض التي استهدفناها » ولكنا في الوقت نفسه ننقل خلاصات ك1 أقوال الحققين 
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من أئّة أهل السير وامغازي ؛ فا ننقله عن هؤلاء لا ينزل في رأينا عن أن يكون مذهباً 
لصاحبه : ونحن مضطرون لذلك لأنه إذا لم نفعله فإن قارئ هذا القسم سيخرج بفوائد 
أقل » وقد التزمنا في كتابنا هذا أن ننقل في كل بحث تحقيقات أهل الاختصاص فيه ء ولا 

نحب أن نخل بهذا الالتزام في هذا القسم أو غيره . 


#ا# و# 


وإغا جعلنا هذا القسم مقدمة وستة أبواب » لأننا حريصون على تصحيح مفاهم 
وترسيخ أخرى حول السيرة » فاخترنا أن يكون هذا في اللقدمة » واعقدنا الأبواب الستة 
كا سنعرضها ‏ كشيء لابد منه لتكامل العرض . 

فالمراحل الرئيسية في حياة رسول الله مَلِْع ثلاثة : مسا قبل البعثة » ثم ما بعد البعثة 
حت الاستقرار في المدينة » ثم من الحجرة حتى الوفاة ؛ فهذه ثلاثة أبواب . 

وهناك دائرتان لابد من الحديث عنههما لتتكامل الصورة : دائرة آل بيته وفيهم أزواجه : 
ودائرة أصحابه ومنهم خلفاه » فهؤلاء الذين حملوا الراية » وتابعوا مرحلة التأسيس 
الإيمان به فَمّت الأبواب بذلك ستة ؛ وما سيأت في بقية أقسام هذا الكتاب يكل صورة ما 
فات ٠‏ فهذه الموضوعات هي الألصق بالسيرة . 


لين ينا رن 


تصحيح مفاهم حول السيرة : 

إن هذه المقدمة قد خصصناها لتصحيح مفاهم ولترسيخ أخرى ٠‏ والمفاهي الخناطئة 
في موضوع السيرة نوعان : فنها أخطاء عند بعض الإسلاميين » ومنها مفاهم خاطية أو 
قاصرة عند الكافرين . ألا إنّ هناك أغلاطاً في شأن السيرة النبوية » بعضها ناشىء عن -جهل 
بكالات السيرة النبوية » وبعضها ناشىء عن القصور في تصور أصول التشريع الإسلامي 
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وكيفية انبثاق الأحكام عنها » وبحل السيرة النبوية ‏ في الاصطلاح ‏ منها . 

وقد وجدت أن كثيراً من الفاهم التي أحب تصحيحها أو ترسيخها ء وكثيراً من 
الأغلاط التي أرغب في تصويبها » قد تعرّض لما الشيخ سليان الندوي ‏ رحمه الله في 
محخاضراته الثان التي خرجت باسم ( الرسالة المحمدية ) » بل إن المعاني الني ذكرها لا يستغني 
عنها قارىٌ للسيرة النبوية في عصرنا » ولذلك فإنني سأعطيك تصوراً عن بعض ما ذكره في 
هذه الحاضرات , ثم أنطلق بعد ذلك في المقدمة مكلا ما أردت لها من أغراض . 


* * + 


إن سيرة الني ِو حلقة من سلسلة النبوات والرسالات » وللنبوة والرسالة خصائصها 
وميزاتها » وسيرة الني بََئْنّةِ مع اشتراكها في خصائص النبوات والرسالات لما خصائصها 
وسماتها الخاصة » ومحاضرات الشيخ سلهان الندوي الثان كانت في هذه الشؤون » فقد أبرز 
المؤلف في محاضرته الأولى أهية رسالات الله في الحياة البشرية » وأن الرسل وحدم ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ هم الهداة الحقيقيون بالدعوة والقدوة لكن هؤلاء الرسل باستثناء مد مَل 
م يصلنا عنهم ما يغطي احتياجات البشر في الهداية والقدوة » ولذلك حكته » فحمد مَلتهٌ 
هو الرسول الخاتم ورسالته هي الرسالة الخاقة ولذلك اجتع ها أربعة شروط لابد منها لسيرة 
القدوة والحادي: التاريخية» والشمول» والككال» والواقعية العملية. وهذا هو محور المحاضرة الثانية. 
مم جاءت المحاضرات الأربع التالية لتفصل في كل شرط من هذه الشروط وكيف أنه موجود 
على التام في سيرة رسول الله رقو » حتى إذا وصل إلى الحاضرة السابعة تحدث عن أن سيرة النبي 
يَْنَهْ التي تجمعت فيها كل شروط القدوة والهداية ينبغي أن تبتدي بها الأمم » لأنها موجهة 
إلى الأمم جميعها » ولأن الأمم كلها بحاجة إليها , ثم تأتي الحاضرة الثامنة لتذكر بعض أيادي 
الرسالة الحمدية على البشرية » وفيها تأكيد لضرورة اهتداء البشرية برسالة محمد يََوٍ 6 
فيها تعداد لجوانب كثيرة في هذه الرسالة وأنها هي الدواء والبلسم لأصعب أمراض الأمم القدية 


والمعاصرة 5 


هوأ 
هذا هو الخط العريض هذه الحاضرات » وم فيها من معان عظية » وكنوز راقية » وم 
قُنّدت فيها أخطاء وشبهات , لذلك أجدني أسير النقل عنها في هذه المقدمة شعوراً مني بأن 
ذلك يخدم أغراضها . 
)١(‏ 
حاجة البشرية إلى الدين 


إن لمن الشاكناك المكار قل االتلاق ع تاجهل تدان «تيعظيهر تورات 
صحيحة » ويطلق طاقاتم في طريق مستقم وبسلوك قوم » والرسل من بين خلق الله 
تعالى هم الذين قدّموا للبشغرية ذلك من خلال الدعوة والقدوة , أما من سواهم من أمراء 
وملوك وشعراء وأدباء وغير ذلك ممن ليسوا على قدم الأنبياء فهؤلاء مهما أعطوا البشرية فإنهم 
يعطونها ما هو دون الاحتياج الأعظم ؛ بل م يضلوها ويعذبوها » وفي كل الأحوال فهم, 
لايشكلون القدوة الرفيعة للإنسانية الجديرة بالاحترام . 

هذا هو احور الرئيسي للمحاضرة الأولى التي سار فيها المؤلف على الترتيب التالي : 

أ الحديث عن مكانة الإنسان في هذا الكون ٠‏ ومحله في تسلسل مراتب الككال الحياتي , 
وأنه عطي استعداداً للكالات فاقت ما أعطيه كل مخلوق » وقد سخر الله له الخلوقات 
كلها . 

ب هذا الإنسان عنده استعداد للعدل والعلم ؟! أن عنده استعداداً للظم والجهل » وهو 
بدون هداية الأنبياء يغلب عليه الظم والجهل ٠‏ بينا تجمله هداية الأنبياء سائرا في طريق 
العدل والعلم » والبشرية لم يزل مستقراً في ضميرها حب العم والعدل » ولذلك فقند استقر في 
ضيرها تقديس الأنبياء والرسل ٠‏ وازدراء الظالمين والجاهلين . 

ج - وإذا كان الرسل والأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ هم الذين دعوا بالحال والمقال 
إلى العدل والعلم » فقد استقامت بهم الحياة » وتحقق بهم فلاح الإنسان وصلاحه وسعادته ؛ 
بينا نجد غيرهم في تاريخ البشرية قد لمعت أمماؤهم » ولكن من منهم ترك لمن ألى بعده أسوة 
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يتأمى بها في تعميم الخير ؟ ومن منهم إذا اهتدى الناس بهديه ينجون من المهالك ويسلكون 
سبيل السعادة والهناء ؟ ومّن من هؤلاء مَن استعملوا سيوفهم البواتر في قطبع حبائل العقائد 
الفاسدة » وتخليص العقول من الأوهام الواهية والأفكار الباطلة ؟ ومّن منهم من وقف 
حياته على حل معضلات بني آدم » وكان حريصاً على عقد أواصر الإخاء بينهم على الحق 
والتواصي بالخير ؟ وهل يوجد في حياة من ذكرنا من هؤلاء العظماء ما يستعين به بدو 
الإنسان على تخفيف ما يعانونه من الغمرات في حياتهم الاجتاعية ؟ أم في أخلاقهم وأعمالهم 
ما ييسر للإنسانية الشفاء من أمراضها الخلقية وأوصابها النفسية ؟ أم في دعوتهم ما يجلو صدا 
القلوب ورينها » أو يرتق فتقا في الحياة الاجتاعية ؟ 

وقد تحدث المؤلف حديثاً مستفيضاً عن أصناف من الأعلام شعراء وكتاب وقانونيين 
واجتاعيين وأمراء وملوك » وأقام الدليل على أن هؤلاء ليسوا في منصب الإصلاح الحقيقي » 
مهها كان شأنهم إذا قورنوا بالأنبياء . 

٠‏ ثم تحدث عن الأنبياء والمرسلين الذين لم يترك الله أمة إلا وقد أرسل لما طائفة منهم 

وأن كل لمعة خير في قلب أو في أمة إنما هي بقايا فطرة وأثر دعوة ني . 

وبعد أن يقارن بين آثار الملوك والجبابرة وبين آثار الأنبياء» وبين ما تجيش به العواطف 
والقلوب نحو الأنبياء » وبين تأثيرات الملوك على القلوب والعواطف ٠‏ يقول : 

أظنم قد استعم لما ألقيت علي من الأدلة العقلية والبراهين التاريخية » وإخالها قد 
تركت فيك أثرأ أورث في قلوبم يقيناً بأنه لم تكن طائفة من الناس أصلحت من فساد 
الأخلاق » وقومت من عوجها » وهذبت النفوس » وهددتها من ضلال ؛ مثل الذي قام به 
الأنبياء عليهم السلام » فهم الذين أصلحوا الحياة الاجتاعية » وعاموا الناس الاقتصاد في 
المعيشة » والاعتدال في كل شيء .”وهم الذين أقاموا العدل في الدنيا » وحكوا بالقسط بين 
الناس » وزكوا القلوب ٠‏ وأخذوا بيد الإنسانية إلى الحق والخير وأتقذوها من حمأة الرذائل » 
وأن الله سبحانه قد بعثهم ليخرجوا الناس من الظامات ‏ ظامات العقائد : وظامات 
الأخلاق ؛ وظامات الأعمال - إلى النور ‏ نور الإيمان » ونور الخلق الكريم » ونور العمل 
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وتركوا بعدهم سنة للناس يتبعها السوقة ويعمل ها الملوك » وينتفع بها صغار‎ »  حلاصلا‎ 
الناس وكبارهم » ويقمتع بخيراتها الأغنياء والبؤساء على السواء » وإن مثل الأسوة هم كثل‎ 
,» عين ثرة فياضة تروي البلاد وتسقي العباد » يشرب منها كل عطشان بقدر حاجته‎ 
. ويرتوي بمائها العذب الزلال كل ظمآن فينقع غلته‎ 
وبعد ذلك يتحدث عن أعلام الأنبياء في القرآن » ويذكر المعام الكبرى لشخصية كل‎ 
. ني » وأن جموع هذه المعام هي التي تحتاجها الحياة البشرية‎ 

ثم تحدث عن دور البناة جميعاً في الحياة البشرية من مهندسين وأطباء وحكاء وأنصف 
لميع » ثم برهن على أن ذلك كله بالنسبة لاحتياجات البشرية هو الجانب الأدنى إذا قورن 
باحتياجات البشر إلى هداية الأنبياء . 

وبعد هذا خلص إلى الحديث عن الدعوة والقدوة في حياة الأنبياء » وكالهما وتكاملهها » 
وذلك هو الظهر الأرق للرشد والإرشاد في حياة البشرية . 

تلك هي بعض معال الحاضرة الأولى الي بينت عظم الفضل وعظم العمل الذي قام به 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ قَطُوّقوا جيد البشرية بالثة . 


+ + ليا 


(؟") 
محمد الرسول الأككل مَلئك 
ومن بين الرسل جميعاً يظهر مد يَرََِمْ كأكل رسول » وهو من بين الرسل جميماً تصلنا 
دعوته مفصلة وسيرته كاملة » ولذلك فهو الذي يمكن أن يهتدى بهديه اهتداء كاملاً , 
ويُقتدى بسيرته اقتداء كاملاً , لأنه من بين الأنبياء كانت سيرته ورسالته تجتئع فيها : 
التاريخية والشمولية والكمال والعملية » عدا عن كون رسالته هي الرسالة الخاقة والناسخة , 
وهي التكليف الرباني الذي لايقبل الله غيره » ولكنها كذلك جعلها الله على ما ذكرنا . 


الال 


إنّ لكل رسول ميزة وخصيصة ء وجمد يَيِتُهٌ من بين الرسل تجمّعت فيه الميزات 
والخصائص جميعها على ؟الها وتامها » ولكل رسول إضاءته وتبشيره وإنذاره ودعوته » وحمد 
يَيَْهِ من بين الرسل الشمس المنيرة والبشير الأعظم والمنذر الأكبر والداعية الأجل » فهو النبي 
الجامع عمد مَلِئعٍ لأنه بععث ليخت الله به النبيين والنبوات » فأعطي الرسالة الأخيرة ليبلغها 
إلى البشر كافة » فجاء بالشريعة الكاملة التي لا يحتاج البشر معها إلى غيرها .ول تنزل من 
السماء إلى الأرض شريعة على قلب بشر بعد هذه الشريعة » لقد حظيت التعالم الحمدية 
بالخلود » واختصت بالبقاء والدوام إلى يوم القيامة ٠‏ فكانت نفس محمد ير جامعة جميع 
الأخلاق العالية والعادات السنية » وقد بعث ليقم مكارم الأخلاق . 

ثم يأتي بالأدلة والبراهين على ذلك » وأول برهان على ذلك : أن سيرته وشريعته 
باقبتان خالدتان معروفتان . 


ثم يتحدث عن أشهر الديانات المعروفة : الهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية 
والزرادشتية واليهودية والمسيحية » ليقي الدليل على أن المنقول منها لا يغطي احتياجات 
البشرية في الهداية ولا في القدوة . 

يقول المؤلف : 

إنه ليس في مئات الألوف من المصلحين والنبيين من يشهد لمم التاريخ إلا ثلاثة أو 
أربعة » ومع ذلك فإن التاريخ لايعرف من تفاصيل أحوالهم وشؤون حياتهم ودخائل سيرتهم 
إلا نزرا يسيرأ وغير كامل » فكيف يتسنى للإنسان أن يتخذ من ذلك أسوة لحياته ذات 
النواحي الختلفة ؟ . 


وأخذ يضرب الأمثلة في البرهان على ذلك من خلال ما يعرفه الناس عن بوذا 
وزرادشت وموسى وعيسى » مع البرهان على أن هذه المعلومات ‏ كا وردت عن أهلها ‏ لا 
تشكل روايات ثابتة » ويخلص بالتالي إلى أن كل ما تعرفه البشرية عن الأنبياء السابقين 
عن طريق أتباعهم لا تجتقع فيه شروط التاريخية أو الواقعية أو الشمولية أو المع لكل ما 
يلزم الإنسان وهي شروط الاهتداء والاقتداء . ثم إن هذه الديانات نفسها على حسب ما 


6١ 
تقلت لنا ليس فيها ما يتفق مع الفطرة البشرية » إن في شأن الربوبية أو في شأن السلوك‎ 
أو في شأن العمران » فمدا عن قصورها فإن فيها انحرافا وضلالاً وخراباً » فبعض هذه‎ 
الديانات ليس لله فيها ذكر كالديانة البوذية والصينية » وبعضها ليس في أصولها المنقولة‎ 
تفصيل عن طبيعة العلاقة مع الله كالديائة اليهودية والمسيحية »وفي التعامل بين بني الإنسان‎ 
6 لا تجد تفصيلاً شاملاً بل نجد قصوراً وأخطاء فطرية ؛ ولو طبقت هذه الأديان حرفي‎ 

وصلت إلينا لترتب على ذلك خراب العالم وشقاء الإنسان . 

يقول المؤلف : 

م تكن سيرة بوذا قط أسوة للهناء العائلي » ولا لأهل الصناعات والمناجرء ولو اتخذ 
أتباع بوذا قدوة لمم من حياة بوذا لما قامث لهم هذه الدول في الصين واليابان وسيسام وتبت 
وبرما » ولا عمرت للتجارة في بلادهم سوق ؛ ولا دبث الحياة في صناعاتهم ومصانعهم » ولو 
اختار أهل تلك البلاد سيرة متبوعهم سيرة لهم وساروا عليها لأقفرت الأرض العامرة 
وتحولت إلى صحاري قاحلة » ولأصبحت المدن خراباً أو أرضأ جرداء . 

ولو أن الناس في أيامنا هذه آثروا التأسي بحياة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وأرادوا أن 
يعيشوا كا عاش ٠؛‏ لخربت الدنيا واستحال عمرانها خراباً يباب » ولأصبحت القرى مقابر تتردد 
في أنحائها أصوات البوم » أما الحضارة وتقدمها فسرعان ما يعتريها الزوال ويمحى اسمها , 
وأوروبا السيحية لن تبقى بعد ذلك يوماً واحداً . 

ويخلص في اية المحاضرة إلى قوله : 

إن الإنسان ينشد مثالاً يقتدي به في كل عمل يقدم عليه ء في غناه وفقره » وفي سامه 
وحربه » ويتحرى السبيل الذي يسلكه إذا تزوج أو بقي عزباً » ويريد أموذجا عالياً يأم 
به إذا عبد ربه » أو عاشر الناس ٠‏ ويحاول أن يل بالقوانين التي ينبغي العمل با بالنسبة إلى 
الراعي والرعية والحكام والمحكومين , 

جنيع هذه الأمور ينبغي لامرء أن يتخذ لنفسه القدوة فيها » لأن الأمم قد التوت عليها 
هذه المسألة » فأهها التاس الطريق الموصل إلى حل هذه المعضلات وتذليل هذه المصاعب » 


يل 


ومعظم الشعوب تشعر بالحاجة الشديدة إلى المثل العليا في ذلك لتخفً عن الإنسانية آلامها 
وتأسو جراحها » وهي متلهفة على مثال لذلك من الأعمال؛ لا على مثشال عليه من 
الأقوال . 

ولست بمبالغ إذا قلت : إن التاريخ أصدق شاهد على أنه ليس في الدنيا أحد يصح أن 
يكون للإنسانية أسوة من سيرته وحياته غير سيرة حمد َنم وحياته . 

وليكن على ذكر منكم ما تحدثت به إليم من قبل » وهو أن حياة العظم التي يجدر 
بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم في الحياة ينبغي أن تتوافر فيها أربع خصال : 

. أن تكون ( تاريخية ) أي أن التاريخ الصحيح الحض يصدقها ويشهد لها‎ - ١ 

؟ - أن تكون ( جامعة ) أي محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع شئونها . 

؟- أن تكون ( كاملة ) أي أن تكون متسلسلة لا تنقص شيئاً من حلقات الحياة . 

؛ - أن تكون ( عملية ) أي أن تكون الدعوة إلى المبادى” والفضائل والواجبات بعمل 
الداعي وأخلاقه » وأن يكون كل ما دعا إليه بلسانه قد حققه بسيرته وجمل به في حياته 
الشخصية والعائلية والاجتاعية » فأصبحت أعاله مثلاً عليا للناس يتأسون بها . 

وأنا لا أقول إن الأتبياء صفرت صحائف حياتهم من هذه الميزة مدة وجودم في الحياة 
الدنيا , بل أقول إن سيرتهم التي توجد الآن بين أيدي الناس لا تنص على هذه الأمور, 
ويخيل إل أن الحكة الإلهينة في ذلك ترجع إلى أن أولئك الأنبياء إأ بعثٍ الواحد منهم 
لزمن قصير نسبياً فكان الموفّقون للخير من شعوهم يعرفون سيرتهم فيتأسون ها » ولم يكن 
هنالك حاجة إلى أن تبقى سيرتهم معلوفة للأجيال التالية بعدثم ؛ لأن النبوؤات ستخمم 
برسالة عمد مَل الكاملة إلى الناس كافة في كل زمان ومكان » فست الحاجة إلى أن تكون 
سيرته عَلَِهْ معلومة على حقيقتها في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة » ليتيسر التأسي بها 
لجميع أمم الأرض . وهذا من أصدق البراهين على كون عمد يلع خاتم النبيين ولا ني بعده : 
< ما كان مُحَمدٌ أَبَا أحَد من رِجَالكُمْ وَلكن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ الْبيينَ ©" . 


() الأحزاب :2 . 


م 
الشروط الصحيحة لسيرة الحادي القدوة 


نم جاءت الحاضرات الأربع اللاحقة تنصبٌ على الشروط التي يجب أن تتوافر فيها سيرة 
اهادي القدوة . فالأولى في شرط التاريخية ٠‏ والثانية في شرط الكمال » والثالثة في شرط 
الشمول ؛ والرابعة في شرط العملية . 

# ب« #0 
(؟) 
شرط التاريخية 

وها هو ذا يتحدث عن التاريخية في سيرة حمد يه : 

لقد شهدت الدنيا أصدق شهادة , ثم ازداد ذلك ثبوتا على الأيام » بأن المسامين / 
يقتصروا على حفظ سيرته وَيَْهِ بل توسعوا في ذلك إلى ما يتعلق بها من كل النواحي » 
فصانوا هذه الأمانة القدسية فلم تامسها يد الضياع » وم تعبث بها عوامل الدهر » إلى درجة 
أن العالم كله يقف من ذلك موقف العجب والاستغراب . والذين وقفوا حياتهم منذ العص 
النبوي على حفظ أقوال الني مَلِقه ورواية أحاديثه » وكل ما يتعلق بحياته ؛ أدّؤْها إلى من 
ضبطوها بعدهم » وكتبوها وصاروا يسمون ( رواة الحديث ) أو ( المحدثين ) و( أصحاب 
السير) وهم طبقات متسلسلة من ( الصحابة ) و ( التابعين ) و ( تابعي التابعين ) . 


وقد بلغ عدد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في آخر حياة الني مَلِقَوِ الذين حجوا معه 
حجة الوداع [ حوالي ] مائة ألف ؛ ومن هؤلاء [ حوالي ] عشرة آلاف صحابي مذكورة 
أسماؤم وأحوالهم في كتب التاريخ التي أفردت لتدوين أحوالهم خاصة ؛ لأن كل واحد منهم 
حفظ شيئاً من أقوال الني مَلِنَةِ وأفعاله وتصرفاته وهديه وسيرته . 

ثم جال المؤلف جولات موفقة في عرض طبقات المشتغلين بنقل السنة النبوية وتعليها ‏ 
متحدشا خلال ذلك عن تحري الصحابة والأمّة العدول صدق النقل عن رسول الله يَِيّ 
ومتحدثاً عن قوة ذاكرة العرب خاصة ء ثم المشتغلين بالسئة بشكل عام » وكيف أم كانوا 
يجمعون مع الحفظ الكتابة لزيادة التوثيق » وإنه مع هذا وهذا وجدت العلوم التي تمخْس 


٠١و‎ 

وتقارن وتحقق »ووجد الجهابذة الذين يمتلكون القدرة على القييز بين المرويات . 

وخلال ذلك رد على فرية بعض الستشرقين الذين يزعمون أن السنة النبوية تأخر 
تدوينها » فيقيم الأدلة التاريخية القاطعة على كذب هؤلاء » فم ينقطع التدوين منذ عهد 
رسول الله مَيْلَهِ إلى أن وجدت كتب السنة المشهورة » ولعل هذه الصفحات من كتابه من 
أروع الصفحات . ومما قاله في هذه الصفحات : 

فأصحاب النبي عَلِثمْ كتبوا بأيدهم في عهده يَرِقَهِ وجمعوا من أحاديثه في حياته »وتركوا 
ذلك لمن بعدم » والذين جاءوا بعدم أدخلوه في كتبهم » ولا أعدو الحقيقة إذا قلت : إن 
التابعين - رضي الله عنهم ‏ جمعوا جميع المرويات في عهد الصحابة'» وكتبوا في حياتهم ما 
وصل إلى عامهم من الأخبار والشؤون ٠‏ وبحثوا عن ذلك بحثاً طويلاً » وبذلوا فيه جهودهم 
وسافروا له » وطرقوا أبواب العلماء والحدثين » حتى لقد كانوا يطوون لأجل الحديث الواحد 
سيافة طو يل وكقة يفيدة , 

والحق أن جميع الأحاديث والأحكام والأخبار تم تدوينها عند المسامين في ثلاثة أطوار : 

الطور الأول هو الذي كان فيه الصحابة وكبار التابعين . 

الطور الثاني هو الذي كان فيه صغار التابعين وتابعو التابعين . 

والطور الثالث هو عهد الحدثين وأمة السنة كالإمام حمد بن إسماعيل البخاري » والإمام 
مسلم صاحب الجامع الصحيح » والإمام الترمذي , والإمام أحمد بن حنبل » وغيرهم من 
الحدثين . 

وما جمع في الطور الأول دوّن في كتب الطور الثاني » وما دون في الطور الثاني جمع 
ونْظُم في كتب الطور الثالث » ونرى أمامنا أكثر ما جنع في الطورين الثاني والثالث مدونا 
في كتب كثيرة تشقمل على آلاف من الأوراق هي في الواقع من أمُن الذخائر العامية في 
العالم » بل لا يوجد في جميع ذخائر الدنيا العابية أوثق منها سنداً وأصح تاريخاً ورواية . 


ولقد صدق الأستاذ الكبير العلامة الشيخ شبلي النعاني حين قال : 
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(لما أرادت الأمم الأخرى من غير المسامين أن تجمع في أطوار نهضتها أقوال رجالها 
ورواياهم » كان قد فات عليهم زمن طويل » وانقضى بينها وبينهم عهد بعيد » فحاولوا 
كتابة شئون أمة قد خلت » وم يميزوا بين غثٌ ذلك الماضي وسعيئه »وصحيحه وسقيه ٠‏ بل لم 
يعاموا أحوال رواة تلك الأخبار ولا أسماءهم ولا تواريخ ولادتهم فاكتفوا بأن اصطفوا من 
أخبار هؤلاء الرواة الجهولين ورواياتهم ما يوافق هواهمُ ويلائم بيئتهم وينطبق على 
مقاييسهم » ثم ل يمض غير زمن يسير حتى صارث تلك الخرافات معدودة كالحقائق التاريخية 
المدؤنة في الكتب » وعلى هذا المنهاج السقم صنفت أكثر الكتب الأوربية مما يتعلق بالأمم 
الخوالي وشكونها » والأقوام القديمة وأخبارها » والأديان السالفة ومذاهبها ورجاها . 


أما المسامون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد محكة يرجعون إليها وأصولاً متقنة 
يفسكون بها وأعلاها أن لا تروى واقعة من الوقائع إلا عن الذي يشهدها , وكاما بعد العهد 
على هذه الواقعة فن الواجب تسمية من تقل ذلك الخبر عن الذي نقله عَمّن شهد . وهكذا 
بالتسلسل من وقت الاستشهاد بالواقعة والتحدث عنها إلى زمن وقوعها . والتشبت من أمانة 
هؤلاء الرواة وفقههم وعدالتهم وحسن تحمّلهم للخبر الذي يروونه ٠‏ وإذا كانوا على خلاف 


ذلك وجب تبيينه أيضاً . 


وهذه الهمة من أشق الأمور » ومع ذلك فإن مثات من المحدثين تفرغوا لما » ووقفوا 
أعمارهم على تحري ذلك واستقصائه وتدوينه » وططافوا لأجله البلاد »ورحلوا بين الأقطارء 
باحثين دارسين لأحوال الرواق » وكانوا يلقون المعاصرين لم من الرواة لينقدوا أحواهم : 
وإذا اطأنوا إلى سيرة فريق منهم سألوهم عما يعرفونه من أحوال الطبقة التي كانت قبلهم » 
وقد اجتتع من هذا الجهود العامي العظم علم مستقل من العلوم الإسلامية أطلق عليه فها بعد 
عنوان ( أسماء الرجال ) فتيسر لمن أنى بعدم أن يقفوا على أقدار مئات الألوف من الحفاظ 
والعلماء والرواة وغيرهم ) . 

هذا فيا يتعلق بالرواية وحملتها » وهنالك ( عل نقد الحديث ) من جهة الدراية والفهم » 
وأن له أصولاً محكة وقواعد متقنة اتخذوها لنقد المرويات وقييز صحيحها من سقيها وغثها 
من السمين والراجح من المرجوح » وقد تحرّى عاماء السنة في هذا الأمر الحق' وحده »وتمسكوا 


فيه بالحجة البيضاء »وكل ما يؤدي إليه الصدق » فكان عملهم هذا من مفاخر الإسلام . 


وبعد ذلك يجول المؤلف جولة موفقة فها يؤكد التوثيق » في شأن تقل السنة النبوية 
وتحيص رواياتها » ثم بعد ذلك يخص السيرة النبوية بالحديث » فيتحدث عن مصادرها 
فيقول : 

وأريد أن ألفت أنظارء إلى الصادر التي أخذت عنها سيرة الني يَللَةِ وهديه » وكيف 
دونت تلنك المصادر وججمعت » وأن أم ما في سيرته يِه وأوثقها وأكثرها صحة هوما 
اقتبس من القرآن الحكم الذي < لآ يأتِيه الْبَاطِلٌ مِن بَيْنٍ يدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِه تنْرِيلَ من 
غريز حَِيد » » وهو الذي لم يشك في صحته العدو اللدود » فضلاً عن الحبيب الودود . 


فالقرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر السيرة النبوية : والقرآن يقص علينا جميع 
مناحي السيرة النبوية وطرفاً من حياته مَِِوِ قبل النبوة » فيذكر لنا يمه وفقره وتحلشهء 
؟؟ يذكر لنا شئونه بعد النبوة من هبوط الوحي الإلهي عليه وتبليغه إياه والعروج به 
وعداوة الأعداء وهجرته وغزواته » وفي القرآن الكريم ذكر أخلاقه َو .. 

كل ذلك تراه مذكوراً في القرآن ببيان واضح وأسلوب متين رائق : ومن ذلك تعامون 
أنه لم تطرق أذن التاريخ سيرة رجل بأحسن ولا أصح ولا أوثق من سيرة حمد مله . 

والمصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية كتب الحديث : وهي كتب حفظت 
لنا من أقوال الني َه وأفعاله وأحواله ما يبلغ مائة ألف حديث » وقد امتاز الصحيح 
منها عن الضعيف والموضوع ؛ والقوي منها عن غير القوي . 

ومن الكتب المصنفة في الحديث الكتب الستة التي محص العاماء كل ما ورد 
فيها »و ذكروا شواهده ومتابعاته » حتى ل يتركوا في النفوس منزع ظفر لحقق منصف ٠‏ بل 
ولا لمدقق جائر » ويتلو الكتب الستة كتب المسانيد » وأعظمها مسند الإمام أحمد بن 
حنبل » في ستة مجلدات كبار » كل مجلد منها يحتوي على نحو خسمائة صفحة من القطع 
الكبير بحروف دقيقة »وقد تضن هذا المسند مرويات كل صحابي جموعة ومذكورة على 
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حدة ء وفي هذه المجموعات جميع تعالم الرسول يَرُِةِ وأحواله وسيرته غير مرتبة على 
المواضيع . 

والمصدر الثالث كتب المفازي : ومعظم ما فيها ذكر الغزوات النبوية » وقد تتضين 
أموراً أخرى » ومن المصنفات القدية في الغازي : مغازي عروة بن الزبير التوق سنة 54ه , 
ومغازي الزهري المتوفى سنة 4؟١ه‏ . ومغازي ابن إسحاق المتوفى سنة ١6١ه‏ » ومغازي زياد 
البكائي المتوق سنة ؟8١ه‏ » ومغازي الواقدي المتوق سنة 7١7‏ وغيرهم . 


والمصدر الرابع كتب التاريخ الإسلامي العام : التي تبتدئٌ بالسيرة النبوية ومن 
أوثقها وأصحها وأطولها وأضخمها : طبقات ابن سعد » وتاريخ الرسل والملوك للإمام أبي 
جعفر الطبري , والتاريخ الصغير والتاريخ الكبير لحمد بن إسماعيل البخاري ٠‏ وتاريخ ابن 
حبان » وتاريخ ابن أبي خيقة البغدادي المتوفى سئة 155ه وغيرهم . 

والممصدر الخسامس الكتب التي ألفت في المعجزات : وتسمي بكتب السدلائسل 
ومنها : دلائل النبوة لأبي إسحق الحربي المدوقى سنة 05١ه‏ , ودلاثل النبوة لابن قتيبة 
المتوى سنة 777ه » ودلائل النبوة للإمام البيهقي التوفى سنة ٠١٠4ه‏ ء ودلائل النبوة لأني 
نعيم الأصفهاني المتوى سنئة ١ه‏ »ء ودلائل النبوة للمستغفري المتوى سنة 476ه , ودلائل 
أبي القاسم إسماعيل الأصفهاني المتوق سنة 570ه » وأضخمها وأبسطها كتاب الخصائص 
الكبرى للجلال السيوطي المتوى سنة ١١ؤذه‏ . 

والمصدر السادس كتب الشمائل : وهي مقصورة على ذكر أخلاق الني مَثُةٍ وعاداته 
وفضائله وما كان يعمل في يومه من الصباح إلى المساء ؛ وفي ليله من المساء إلى الصباح . 
وأشهر هذه الكتب وأولها : كتاب الشمائل للحافظ النذري . وقد كتتب كبار العاماء 
زيادات عليه أمها وأضخمها وأطوها : كتاب الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض » 
وقد شرحه الشهاب الخفاجي وبماه نسيم الرياض ٠‏ وصنف في هذا الوضوع عامساء آخرون » 
منها : كتاب شمائل الني يِه لأبي العباس المستغفري المتوفى سدة 417ه , والنور الساطع 
لابن اللقري الغرناطي التوق سنة ؟505ه » وسفر السعادة لجد الدين الفيروزابادي اللتوق 


سنة االمها. 
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يضاف إلى ما ذكرناه الكتب التي صنفها بعض العلماء المتقدمين في أحوال مكة المعظمة 
والمدينة المكرمة » وذكروا فيها ما في هذين البلدين الطيبين من بقاع وأماكن وأودية 
وجبال وخطط » وذكروا من تولى إمارتها » بادئين بكل ما له علاقة بالني َنُهُ وأقدم 
كتاب في هذا الموضوع : أخبار مكة للأزرقي المتو سنة 7ه ء, وأخبار المدينة لعمر بن 
شبة المتوى سنة 08؟ه » ثم أخبار مكة للفاكهي ٠‏ وأخبار المدينة لابن زبالة . 


ثم بعد ذلك يتحدث عن التأليف في السيرة النبوية وأنه تجاوز على مدى العصور كل 
تصور ء وبعد أن يضرب أمثلة على سعة التأليف في السيرة النبوية ينقل نقلاً عن كاتب 
متحامل على الإسلام هو ( ريوزورند باسورث سميث ) من كتابه ( جمد والحمدية ) يقول 


فيه هذا الكاتب : 


كل ما يقال في الدين يغلب فيه الجهل ببدايته » وبما يؤسف له أن هذا يصح إطلاقه 
على الديانات الثلاث ( وعلى أصحاها الذين نعدهم تاريخيين , لأثنا لا نعم لهم وصفاً أحسن 
من هذا الوصف » فإننا قاما نعم عن الذين كانوا في طلائع الدعوة » والذي نعامه عن الذين 
جاءوا بعدهم واجتهدوا في نشر عقائدم أكثر من الذي نعامه عن أصحاب الدعوة الأولين » 
فالذي نعامه من شئون زردشت وكونفوشيوس أقل من الذي نعامه عن سولون وسقراط . 
والذي نعامه عن موبى » وبوذا أقل ما نعافه عن أمبرس 41065356 وقيصر » ولا نعم 
من سيرة عيسى إلا شذرات تتناول شعباً قليلة من شعَب حياته المتنوعة والكثيرة » ومن ذا 
الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن شئون ثلاثين عاماً هي تمهيد واستعداد للثلاثة أعوام 
التي لنا عل بها من حياته » إنه بعث ثلث العالم من رقدته , ولعله يحى أكثرمما أحيا , 
وحياته امثالية بعيدة عنا مع قربها منا » وإنها تتراوح بين الممكن والمستحيل ٠‏ بيد أن كثيراً 
من صفحاتها لا نعم عنها شيئاً أبدأ » وما الذي نعلمه عن أم المسيح » وعن حياته في ببته ؟ 
وعيشته العائلية ؟ وما الذي نعامه عن أصحابه الأولين وحوارييه ؟ وكيف كان يعاملهم ؟ 
وكيف تدرجت رسالته الروحية في الظهور ؟ وكيف فاجأ الناس بدعوته ورسالته ؟ وم وم 
من الأسئلة تجيش في نفوسنا » ولن يستطيع أحد أن يجيب عليها إلى يوم القيامة ؟! 


. يريد ديانات : بوذا وكونفوشيوس وزرادشت‎ )١( 
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أما الإسلام فأمره واضح كله » ليس فيه سر مكتوم عن أحد » ولا غمة يَنبَهم أمرها على 
التاريخ . ففي أيدي الناس تاريخه الصحيح » وم يعلمون من أمر عمد يَرئَِمٍ كالذي يعامونه 
من أمر لوثر وملتن » وإنك لا تجد فها كتبه عنه المؤرخون الأولون أساطير ولا أوهاماً ولا 
مستحيلات ؛ وإذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك قييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة , 
فليس لأحد هنا أن يخدع نفسه ولا أن يخدع غيره » والأمر كله واضح وضوح النهارء كأنه 
الشيس رأد الضحى » يتبين تحت أشعة نورها كل شيء . اه . 

هذا كلام كاتب متحامل على الإسلام » لكنه لم يسعه إلا أن يقرر هذه الحقيقة التي 
كانت وراء حور هذه المحاضرة » إن سيرة جمد يَلِتّعٌ تاريخية لاريب في ذلك ولا لبس » وقد 
ختم المؤلف الحاضرة الثالثة بقوله : 

لقد ألف المسامون في السيرة النبوية ألوف الكتب بل أكثر من ذلك ٠‏ ولا يزالون ماضين 
في التأليف فيها » وكل كتاب في السيرة الحمدية ‏ مها كان لاريب أنه أوضح بيانا وأوثق 
رواية وأكثر صحة من كل ما كتبه الناس في قصص النبيين وسيرهم ‏ عليهم السلام ‏ . 

والكتب الأولى في السيرة الحمدية تلقاها عن أصحاها مئون وآلاف من ثلاميذم » 
وأتقنوها فهأ » وأحكوها فقهاً » ولم يتركوا فيها كلمة غامضة ولا عبارة معضلة إلا أوضحوا 
مبهمها وحلوا معضلها . 

وأول كتاب عندنا في الحديث النبوي كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس »؛ وقد سمعه 
من مؤلفه سقائة من تلاميذه فيهم الخلفاء والولاة والعاماء والفقهاء والأدباء والزهاد 
والنساك » والجامع الصحيح لأبي عبد الله بن إسماعيل البخاري تلقاه ستون ألفأ من أهل 
العلم عن تلميذ واحد من تلاميذه وهو الإمام الفرَبْري » فهل في العالم دين احتاط. أهله مثل 
هذا الاحتياط واهتوا مثل هذا الاهتام بكل ما يتعلق بأمر نبيهم وهدايته ؟ وهل ألف في 
هذا الباب تأليف أكثر صحة وأعظم ثقة وتثبتا ؟ وهل نال مثل هذه الصحة التاريخية دين 
غيره ؟ وهل حفظ التاريخ من تفاصيل حياة ني من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ مثل الذي 
حفظه من سيرة حمد عله ؟ ٠‏ 


[ذذل 
)0 
شرط الكمال المطلق 


قد يوجد في تاريخ البشرية مَن سيربّه تاريخية ولا يعتبر ذلك وحده كفياً للهداية 
والاقتداء » بل قد تكون سيرة هؤلاء شرأ وخبثاً » فلابد أن يجتتع مع شرط التاريخية شرط 
آخر لتصلح السيرة للاقتداء والاهتداء » هذا الشرط هو أن يكون تصرف صاحب السيرة في 
الصغيرة والكبيرة هو الككال المطلق , وهذا الذي نجده على الكال والتام في سيرة الني ملت 
وهذا هو محور المحاضرة الرابعة » فلقد أخذ المؤلف يضرب على ذلك الأمثال في الصغيرة 
والكبيرة من تصرفاته يَئِنّهِ قبل النبوة وبعدها في حياته البيتية وغيرها مقياً الأدلة على 
ذلك . 

ومن كلامه في هذه الحاضرة : 

إن أعظم الناس وأجلهم إذا اتقلب إلى بيته كان فيه رجلاً من الرجال وواحداً كأحاد 
الناس » ولقد صدق فولتير في كامته المشهورة : ( إن الرجل لايكون عظياً في داخل بيته ‏ 
ولا بطلا في أسرته ) يريد أن عظمة المرء لا يعترف بها من هو أقرب الناس إليه » لاطلاعه 
على دخيلته في مباذله . 


وهذا الحم يشذ عن الرسول عَِنَهِ فيقول باستور سميث : ( إن ما قيل عن العظماء في 
مباذهم لايصح ‏ على الأقل ‏ في حمد رسول الإسلام ) واستشهد بقول كبن : ( م يمتحن 
رسول من الرسل أصحابه كا امتحن عمد أصحابه » إنه قبل أن يتقدم إلى الناس جميعاً , 
تقدم إلى الذين عرفوه إنسانا » العرفة الكاملة » فطلب من زوجته وغلامه وأخيه وأقرب 
أصدقائه إليه وأحب خلانه أن يؤمنوا به نبيأ مرسلاً » فكل منهم صدق دعواه وآمن بنبوته » 
' وإن حليلة الرء أكثر الناس علءاً بباطن أمره ودخيلة نفسه وألصقهم به » فلا يوجد من هو 
أعرف منها بهناته وتقائصه , أليس أول من آمن بمحمد رسول الله زوجه الكرية التي عاشرته 
خسة عشر عاماً » واطلعت على دخائله في جميع أموره وأحاطت به علماً ومعرفة فاما ادعى 


النبوة كانت أول من صدقه في نبوته ) . 


لال 


إن أعظم الناس لا يأذن لزوجه ‏ وإن كانت له زوج واحدة ‏ بأن تحدث الناس عن 
جميع ما تراه من حليلها » وأن تعلن كل ما شاهدته من أحواله . لكن رسول الله كانت له 
في وقت واحد تسع زوجات » وكانت كل منهن في إذن من الرسول بأن تقول عنه للناس 
كل ما تراه منه في خلواته » وه في حل من أن يخبرن الناس في وضح النهار كل ما رأين 
منه في ظامة الليل » وأن يتحدثن في الساحات وامجامع بما يشاهدن منه في الحجرات ٠‏ فهل 
عرفت الدنيا رجلاً كهذا الرجل يثق بنفسه كل هذه الثقة » ولا يخاف قالة السوء عنه من 
أحد لأنه أبعد الناس عن السوء . 

إن الني ملق أذن لأصحابه ولن يحضر مجالسه أن يبلغوا عنه لمن غاب عنها » وهذا 
الإذن عام لما يكون عنه في بيته وبين أهله وعياله » أو ما يصدر عنه في حلقته مع 
أصحابه » أو ما يقفون عليه من أعماله وأقواله » عند تعبده في مسجده , أو قيامه على منبره 
خطيباً , أو جهاده في ساحة الحرب تجاه أمدائه » وهو يسوّي صفوف المجاهدين في سبيل 
لله , أو إذا خلا إلى ربه في حجرة منعزلة في بينه يعبد الله ويتضرع إليه فكان أزواجه 
وأصحابه يتحدثون جميعاً بكل ما يصدر عنه من قول أو عمل . 


ثم إنه كان تجاه مسجده صن يأوي إليها فقراء الصحابة الذين لم تكن لهم بيوت يأوون 
إليها . فكانوا يتناوبون الخروج إلى ما بعد بئيان المدينة يحتطبون من أشجار الصحراء 
والجبل » ويبيعون ما يأتون به ليقتاتوا جميعاً بثبنه » ولم يكن لسائرهم عمل غير صحبة الني 
لت ولزوم مجالسه ليحفظوا عنه ما يقول وما يعمل ثم يروونه للناس بعناية وأمانة » وقد 
بلغ عدد أهل الصّنّةَ هؤلاء [ في بعض الأحوال ] سبعين رجلا , كان منهم أبو هريرة الذي م 
يكن صحابي أكثر منه حديثاً عن رسول الله يلتم وهؤلاء السبعون يسرم الله لحفظ كل ما 
يستطيعون حفظه مما يدخل في موضوع الحديث النبوي لا يفترون عن ذلك اناء الليل 
وأطراف النهار » وقد استبر الحال بهم على ذلك يومياً , وإذا ارتحل الرسول يَرْْهِ عن المدينة 
في غزوة أو حج كانوا معه . وكذلك غيرهم من الصحابة , حتى لم تخف عنهم خافية من 
أمره » ول يغب عنهم معنى من معاني رسالته , وما كان فتح مكة كان معه من أصحابه 


16 


حوالي عشرة آلاف » ولا سار إلى تبوك كان في معسكره حوالي ثلاثين ألفاً » ولا حج 
حجة الوداع حج معه تلك السنة حوالي مائة ألف مسم » ينطبق عليهم عنوان الصحابة » 
وما منهم إلا من يحرص على الوقوف على شيء من هداية نبيه َه أو أي أمر من أموره 
فيتحدث عنه » بل هو الذي أمرم أن يبلغوا عنه ما يسمعون منه أو يرون من تصرفاته , 
فا ظنك به بعد ذلك هل يخفى عن التاريخ وجه من وجوه حياته أو ناحية من نواحيها . 

هذا من جهة أصحابه » وأما أعداؤه فإنهم أفرغوا جهدم ٠‏ واستنفدوا سعيهم ليقفوا على 
دخيلة من دخائله وليؤاخذوه بحقيقة يعامونها عنه فم يستطع أحد منهم أن يجد له ناحية 
ضعف ولا ما يندد به وأقصص ما استطاع أعداؤه في كل زمان ومكان أن يقولوه عنه إنه سل 
سيفه للقتال وأنه كان كثير الزوجات . 


وقد تبين لم أن حياته الطاهرة هي حياة العممة من كل نقص » البريكة من كل 


5 ٠ 


تت 


إن الرسول يِه لم يقض حياته كلها بين أحبائه وأصحابه ٠‏ بل قض أربعين سنة من 
عمره في مكة قبل أن يبعث » فكان بين أهلها مشري قريش » وكان يتعاطى فيهم 
التجارة » ويعاملهم في أمور الحياة ليل نبارء وهي الحياة اليومية وما تنطوي عليه من أخذ 
وعطاء » ومن شأنها أن تكشف عن أخلاق المرء فيتبين للناس فسادها وصلاحها »وهي عيشة 
طويل طريقها , كثيرة منعطفاتها » وعرة مسالكها » تعترضها وهدات مما قد يصدر عن أمرء 
من خيانة وإخفار عهد وأكل مال بالباطل » وعقبات من الخديعة والخيانة وتطفيف الكيل 
وبخس الحقوق وإخلاف الوعد . 

وإن الرسول 2 اجتاز هذه السبيل الشائكة الوعرة وخلص منها سالماً تقياً لم يصبه 
شيء مما يصيب عامة الناس » حتى لقد دعوه ( الأمين ) وإن قريشا بعد بعثنه وادعائه 
النبوة كانوا يودعون عنده ودائعهم وأموالهم لعظم ثقتهم به » وقد عليم أنه مَلِتَهِ لَمّا هاجر 
من مكة خَلْفَ عليها علياً ليرد ما كان لديه من الودائع إلى أهلها . فقريش خالفوه أشد 
الخلاف في دعوته ولم يتركوا سبيلاً إلى ذلك إلا سلكوه » فقاطعوه وعاندوه وصدوا عن 
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سبيله ؛ وألقوا عليه سلى جزور وهو يصلي ؛ ورموه بالحجارة » وأرادوا قتله » وكادوا له 
كيدمم ' وَمُوه ساحراً ودعوه شاعرأ ٠‏ وفندوا آراءه وسخفوا حامه » ولككن م يحرؤٌ أحد منهم 
على أن يقول شيئاً في أخلاقه : ولا أن يرميه بالخيانة » أو ينسب إليه الكذب في القول , 
أو إخلاف الوعد أو إخفار الذمة أو نقض العهد . 


وإن من ادعى النبوة وقال إن الله يوحي إليه فكأنه ادعى العصمة والبراءة من جمييع 
الفاسد ومساو الأعمال . ألم يكن يكفي قريشاً في ردم على الرسول أن يذكروا أموراً 
عمل فيها الرسول بغير الحق » وأن يشهدوا عليه بأنه أخلفهم وعدأ أو خانهم في أموالهم أو 
كذهم في شيء مما قاله لهم ؟ إن قريشاً أنفقوا أموالهم » وبذلوا نفوسهم في عداوة الرسول » 
وضحوا بفلذات أكبادم في قتاله حت قتل منهم وجرح كثيرون ٠‏ لكنهم م يستطيعوا أن 
يدَنْسوا ذيله الطاهر ولا أن يصوه بشيء في عظيم أخلاقه . وكانت أحوال الرسول يَن 
وشئونه وهديه ظاهرة لميع الناس معلومة لهم ؛ استوى في ذلك أحبابه وأعداؤه ولم يخف 
عليهم شيء من أمره . 

نم أفاض المؤلف في ذكر الأعجوبة الحائلة أن يقدم شخص للعالم كل ما يحتاجه هذا 
العالم » بحيث يزيد سعة وشمولاً ويفوق كلا مع السلامة من النقص ‏ على ما تبنيه الأمم 
خلال عصورء مما لا نجده في ما وصلنا عن أحد غيره » ألا أنها الرسالة والنبوة . 

ويختتم حاضرته بقوله ؛ 

نحن لا نزال نقدم للناس تلك السيرة الكاملة » التي هي لدا سراج وهاج في جميع شئون 
الحياة البشرية » فكأن السيرة الحمدية مرآة صافية للدنيا كلها » يرى فيها كل إنسان صورته 
وروحه » ظاهره وباطئه قوله وعمله » خلقه وأدبه » هديه وسنته ؛ وفي استطاعته أن 
يصلح أخلاقه ويثقف عوجه بحسب ما يراه في تلك المرآة الصافية , 

لأجل ذلك لاترى أمة مسامة تبحث ‏ في خارج دينها وممنأى عن سيرة نبيها ‏ عن 
أصول وضوابط تقوم بها اعوجاجها وتثقف منآدها وتصلح زينها . لأنها في غنى جما هو 
أجنبي عنها » وعندها في هدي سيرة نبيها يِه الميزان القويم والقسطاس المستقم ؛ الذي تبين 
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به ما في العالم من خير وشر وقميز به الحق من الباطل . 
وفي الحق إن العام كله لفي حاجة شديدة إلى سيرة بشر كامل تتخذ من حياته 
الأسوةالعظمى ٠وليس‏ في الدنيا إنسان كامل يعرف التاريخ سيرته على التفصيل كا يعرف 
تفاصيل حياة مد َه خاتم النبيين » فالناس كلهم في أمس الحاجة إلى أن يتخذوا من 
السيرة المحمدية منهاج حياتهم ففيها الأسوة الطاهرة » وهي الحياة المثالية للناس جميعاً . 


د 


(ه) 
شرط الثمولية 

قد توجد التاريخية في حياة بعض الناس » وقد يوجد شيء من الككال في حياة هؤلاء » 
ولكن أن تكون حياتهم من الخصب والغنى بحيث تسع الناس زماناً ومكاناً - حيث إن هذا 
هو المطلوب في سيرة القدوة والهادي ‏ فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله يِقَهٌ فقد اجتع في 
سيرته التاريخية والكال في التصرفات ٠‏ والشمولية » حتى لتسع سيرته الزمان والمكان 
والأشخاص ؛ بالقدوة والحداية » وهذا هو محور المحاضرة الخامسة . 

يقول المؤلف : 

ليس من الممكن أن يكون جميع الداخلين في دين من الأديان من طائفة بشرية 
واحدة » أو أن يكونوا من شعب إنساني واحد , لأن الدنيا قد قام بنيانها على التنوع في 
الأعمال والاختلاف في الأفعال : ولولا أن الناس مختلفون في مهنهم ومكاسبهم وأشغالهم 
ومعايشهم » وهم يتعاونون ويساعد بعضهم بعضاً » لخربت الدنيا . 

ولا بد للعالم من ملك أو رئيس ججهورية أو وال يتولى أمورثم العامة » وحام يحم 
بينهم فها يختلفون فيه . وكذلك لا تخلو الدنيا من رعية يرعى أمورهم رئيس » ومن 
محكومين يحك فيهم حام » ومن خصوم يقضي بينهم قاض بالعدل ٠‏ ليسود الأمان ويستتب 


ملدلا 


السلام . وكذلك الأمم تحتاج إلى أن يكون لها جنود يدافعون عن كيانها » وأن يكون على 
الجنود ضباط وقادة » وتجد فيهم الفقراء الذين يعانون الشدة والبؤس ٠‏ 5 تجد فيهم الأغنياء 
من أهل الترف والسرف . وفيهم عباد لله يقومون بطاعته في جوف الليل » وزهاد تحرروا 
من متع الدنيا وزخرفها » ومجاهدون في سبيل الله يقارعون الباطل ويقيون الحق في 
الأرض » وكذلك الدنيا لا تخلو من قادة الأمم وساسة الشعوب وزعماء الأحزاب . 

وعلى شتى الطوائف ويختلف الفرق قام نظام هذه الدنيا » وكل مئهم يحتاج في عمله إلى 
حياة مثالية وأسوة كاملة يقتدي بها ليكون سعيداً في الحياة . والإسلام دعا جميع هذه الفرق 
والطوائف والأحزاب لأن يتبعوا سنة حمد مَللُهُ ويقتفوا آثاره ويسلكوا طريقه . 

ومن تتبع ذلك يتبين له أن السيرة الحمدية تكفي جميع شعوب البشر وطوائفهم 
وفرقهم » إذا اتحذوا منها الأسوة والقدوة ٠‏ ففيها النور الذي يستضاء به في ظامات الحياة 
الاجناعية وك من ظامة حالكة في الحياة ! ومن هنا تعلم أن سيرة مد رسول الله يَت 
جامعة تجد فيها كل طائفة من طوائف البشر المثل الأعلى الذي تقتدي به , والأسوة التي 
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ومن الظاهر الواضح أن حياة الحكوم لا تصلح لأن تكون قدوة لحياة الحا . كا أن 
حياة الحام لا تصلح لأن تكون قدوة لحياة الحكوم . وكذلك الفقير المعدم لا يتسنى له أن 
يسير في معيشته على ضوء من حياة الغني المثري » ومن ثم مست الحاجة إلى أن تكون الحياة 
الحمدية جامعة يجد فيها الناس كلهم على اختلاف طوائفهم ‏ الأسوة الكاملة في جميع ألوان 
الحياة وأطوارها » وإن مثلها كثل الباقة الجامعة لكل أصناف الزهور والورود بجميع 
ألوانها » ففيها الأحمر القاني والأبيض الناصع والأخضر الناض والأصفر الفاقع . 


وفي البثر طوائف مختلفة وفرق شتى تحتاج كلها إلى حياة مثالية تكون نموذجاً لما في 
حياتها ومعيشتها .ولكل إنسان من هذه الطوائف أعمال وأحوال تتقلب عليه بتقلب 
الظلروف ' بين قيام وقعود ومشي وأكل وشرب ونوم ويقظة وضحك وبكاء وارتداء الملابس 
وخلعها وأخذ وعطاء وتعم وتعلم » وقد يموت حتف أنفه أو يقتل . ويكون محسئاً لغيره 
أو محتاجا لإحسان الآخرين إليه ٠‏ وقد يكون في عبادة ربه أو في معاملة الناس 
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ومعاشرتهم »و قد ينزل على غيره ضيفاً أو يستقبل الضيف ويقوم له بحق القرّى . هذه 
الأحوال وغيرها تطرأ على الإنسان وتعرض له فيا يتعلق بجسمه وجوارحه فيحتاج في كل 
حال منها إلى هداية نافعة وأسوة كاملة . 


وأعظم من الأسوة في أعمال الإنسان الظاهرة » الأسوة فها يتعلق بخطرات القلوب 
ومجالات الفكر ونزعات العواطف » فنحن نشعر بين كل حين وآخر بنزعات وعواطف 
تخالج قلوبنا وأفكارنا ؛ فارضى ونسخط » ونفرح ونحزن وتعترينا السكينة والطبأنينة أو 
القلق والضجر ؛ وتترتب علي هذه الأحوال عواطف مختلفة ونوازع متعددة » وليس الخلق 
الحسن إلا التعديل بين هذه الأحوال » وإقامة الوزن بالقسط بين العواطف القوية والنوازع 
الثائرة » ولا يحظى بنصيبه من مكارم الأخلاق إلا الذي يعرف كيف يكبح النفس عند 
جموحها » ويحسن التصرف فيها وقت ثورتها » ومع ذلك فلا بد للإنسان من إمام تكون له 
فيه الأسوة التامة في هذه الأمورء فيأتم به في قهر هذه القوى الثائرة والعواطف اللتوثبة » 
إلى أن تسكن ثورة نفسه » ويسلك في ذلك مسلك قدوته الأعظم » وهو الني يِه الذي 
يحمل بين جنبيه قلبا زكيا ونفسأ طاهرة وروحاً عالية نزيهة . 

وهكذا المرء في كل خلة من خلال العزيمة والشجاعة والشكر والتوكل والرضا بالقدر 
والصبر على النوائب والتضحية والقناعة والاستغناء والإيثار والجود والتواضع والمسكنة . 
وسائر ما يطرأ على البشر في منفسح حياتهم ومدى عيشهم » وما ربما يعتري هذه الخصال في 
ساعات مختلفة من مضطرب حياة الإنسان » فإنه يحتاج في كل ذلك إلى أسوة وهداية ممن 
سبق له العمل بذلك » وأَنّى لنا هذه الأسوة الكاملة والحداية التامة إلا في حياة حمد رسول 
الله يو . 

إذا كنت غنياً مثرياً فاقند بالرسول مَِتّةِ عندما كان تاجرأ يسير بسلعه بين الحجاز 
والشام » وحين ملك خزائن البحرين . 

وإن كنت فقيراً معدماً فلتكن لك أسوة به وهو محصور في شعب أبي طالب » وحين 
قدم إلى المدينة مهاجراً إليها من وطنه وهو لايحمل من حطام الدنيا شيئاً . 


١ 


وإن كنت ملكا فاقتد بسئنه وأعماله حين ملك أمر العرب »وغلب على أفاقهم » ودان 
لطاعته عظماؤهم » وذو أحلامهم ؛ وإن كنت رعية ضعيفاً فلك في رسول الله أسوة حسنة 
أيام كان محكوما بمكة في نظام المشركين . 

وإن كنت فاتحا غالباً فلك من حياته نصيب أيام ظفره بعدوه في بدر وحنين ومكة , 
وإن كنت منهزماً ‏ لا قدرالله ذلك فاعتبر به في يوم أحد وهو بين أصحابه القتلى 
ورفقائه المنخنين بالجراح . 

وإن كنت معاما فانظر إليه وهو يعم أصحابه في ضُفّْة السجد » وإن كنت تامينأ 
متعاياً فتصور مقعده بين يدي الروح الأمين جاثيا مسترشدا . وإن كنت واعظا ناصحاً 
ومرشدا أميناً فاستع إليه وهو يعظ الناس على أعواد المسجد النبوي . 

وإن أردت أن تق الحق وتصدع بالمعروف وأنت لا ناصر لك ولا معين فانظر إليه 
وهو ضعيف بمكة لا ناص ينصره ولا معين يعينه .ومع ذلك فهو يدعو إلى الحق ويعلن 
به . وإن هزمت عدوك ؛ وخضدت شوكته » وقهرت عناده » فظهر الحق على يدك . 
وزهق الباطل » واستتب لك الأمرء فانظر إلى الني يَرِتَهِ يوم دخل مكة وفتحها . 

وإن أردت أن تصلح أمورك وتقوم على ضياعك فانظر إليه عله وقد ملك ضياع بني 
النضير وخيبر وفَدَك كيف دبرٌ أمورها وأصلح شئونها وفوضها إلى من أحسن القيام عليها . 

وإن كنت يتها فانظر إلى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله وقد توفيا وابنها صغير 
رضيع . وإن كنت صغير السن فانظر إلى ذلك الوليد العظيم حين أرضعته مرضعته الحنون 
حلية السعدية . وإن كنت شاباً فاقرأ سير راعي مكة . وإن كنت تاجرأ مسافرأ بالبضائع 
فلاحظ شئون سيد القافلة التي قصدت بُصرى . 

وإن كنت قاضياً أو حك فانظر إلى الحم الذي قصد الكعبة قبل بزوغ الشيس ليضع 
الحجر الأسود في محله وقد كاد رؤساء مكة يقتتلون » ثم ارجع البصر إليه مرة أخرى وهو 
في فناء مسجد المدينة يقضي بين الناس بالعدل يستوي عنده منهم الفقير امعدم والغني 
المثرى . 


هن 


وإن كنت زوجاً فاقرأ السيرة الطاهرة والحياة النزهة لزوج خديجة وعائشة . وإن 
كنت أبا لأولاد فتعام ما كان عليه والد فاطمة الزهراء وجد الحسن والحسين . 

ويا من كنت » وفي أي شأن كان غانك.قانك مها أصبحت أو اميت وعلى أي حال 
بت أو أضحيت فلك في حياة مد متو هداية حسنة وقدوة صالحة تضيء لك بنورها 
دياجي الحياة » وينجلي لك بضوئها ظلام العيش » فتصلح ما اضطرب من أمورك » 
وتثقف بهديه أودك ؛ وتقوم بسلته عوجك . 

وإن السيرة الطيبة الجامعة لشتى الأمو ر هي ملاك الأخلاق وجماع التعالم لشسوب 
الأرض وللناس كافة في أطوار الحياة كلها وأحوال الناس على اختلافها وتنوعها » فالسيرة 
الحمدية نور لامستنيرء وهدها نبراس لامستهدي وإرشادها ملجأ لكل مسترشد . 

مثل هذا البيان تحدث المؤلف عن الشهولية في السيرة النبوية » وقارن في هذه المحاضرة 
بين حياة حمد ميتم وحياة غيره من الأنبياء » فأثبت أن سيرة غير سيرته لم ينقل لنا منها 
مثل هذه الشبولية » ومن ثم كلف الله عز وجل الإنسانية جميعاً ‏ وإلى قيام الساعة ‏ أن 
تقتدي به » وبيّن أن الاقتداء بغيره ليس كفياً ؛ عدا عن كونه لا يمثل التكليف الإلمي بعد 
بعثته - عليه الصلاة والسلام - . 

وقدّم في جملة ما قدّم براهين على شهولية سيرته ملع أن دعوته منذ نشأها كانت موجهة 
لكل الناس » ودخل فيها كل الناس » وكل الأصناف » وظهرت في أتباعه جميع الطبقات » 
وكلهم سواءً كانوا سياسيين أو عسكريين أو زهاداً أو عباداً أو عماء مربين وسعتهم سيره 
وكان لهم القدوة الكاملة . 

وكا أنه في المحاضرة السابقة استطرد ليبعث على الإهان محمد وَينُهٌ ويستتجلب 
التصديق » فههنا كذلك استطرد ليعمق الإيان » فضرب الأمثلة على الانقلاب المائل الذي 
حدث في حياة أصحاب رسول الله مَلِتّوِ فأصبحوا أكل الحلق في كل شىء ‏ ؟ تحملوا في 
سبيل هذه الدعوة مالا يتحمله إلا أصحاب الدعوات الربانية » وذلك وحده علامة من 
علامات الرسالة . 


١ ؟‎ 

وخ هذه الحاضرة بقوله : 

لقد بينت لك في هذه الحاضرة ما كان في الرسول الأعظم يَرثَهِ من خلال جامعة . وقد 
أشرت إلى مظاهرها العديدة ونواحبها الختلفة » وإخالم قد ألفم مما درسم في طبيعة الكون 
من ألوان مختلفة » وما عرفتم في طبائع البشر من مواهب شتى وهذه الدنيا ليست إلا مظهراً 
من مظاهر الحياة متنوعة الألوان ‏ أن العال لايمكن أن تكون هدايته إلا بالمصلح الأخير 
للدنيا وهو خاتم رسل الله حمد يِه الذي اجتّعت فيه خلال الإرشاد كلها وخصال الإصلاح 
للنوع البشري بأجمعه , ولذلك قال له الله عز وجل : < قل إن كُنْثْمْ تُحبُون الله 
َائْبِمُونِي يُحْببْكُه الله 4 ”') فوجه الرسول مَلِقَوٍ الدعوة إلى كل من يدعي محبة الله بأن 
يتبعه ويطيع أمره ؛ ونادى الملوك في ممالكهم ‏ والرعاع في شوارعهم » والمعامين في 
مدارسهم » والتلاميذ في فصوهم , والفقراء في أكواخهم , والأغنياء في قصورم . ؟ا دعا 
الظلومين والقهورين والخذولين ٠‏ بل أهاب بالعالم كله أن يتبعوا سبيله ويقتفوا أثره » لأن 
سيرته الشريفة هي المثل الأعلى » وفيها الأسوة الكاملة لكل من يحب الخير ويبتغي الصلاح 


اللهى صل وسم عليه وآله وصحبه أجمعين . 


)١( 
واقعية السيرة المحمدية‎ 
وبعد أن كنم تاريخية السيرة الحمدية وكالما وشىوها 2 خثي أن يفهم فاه أن هذه‎ 
: السيرة غير عملية أو غير واقعية أو غير ممكنة التطبيق فكانت الحاضرة السادسة في ذلك‎ 
: فأثبث واقعيتها من خلال نقطتين » الأولى ؛ أن رسول الله ما كان يأمر بشىء إلا فعله . الشائية‎ 
أنه ازتفع بأصعانه إل تطبيق نافها ]ليه ركه فافنة غل التظبييق العمل ف عيياة‎ 
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(1) آل عمران 5 , 


يفن 


القدوة » وفي حياة الجيل الذي رباه » والذي كان خيراً على العالم لايمكن أن يكون إلا علي 
وواقعياً وقابلاً للتطبيق » هذا مع الكمال والشمول والنقل التاريخي التفصيلي » إن ذلك م 
يجتع لأحد إلا لرسول الله يب وذلك دليل من أدلة رسالته ؛ وذلك يجعله القدوة الأولى 
لهذا العالم . 

استعرض في هذه الحاضرة أعظم التكليفات الإسلامية وبرهن أنه عليه الصلاة والسلام 
كان أكثر خلق الله التزاماً بها » وأعظمهم تطبيقاً لما . سواء في ذلك الأذكار والدعوات أو 
الصلوات والإنفاق أو الصوم والجهاد . 

؟ استعرض كل الأخلاق التي استقر في ضير البشرية تقديسها وتعظيم أهلها » من ثبات 
على الدعوة » إلى الرحمة والعفو » إلى العدل والحزم » إلى التوكل والصبر » إلى الرضا بالقضاء 
والتسلم لله في الحنة إلى الشجاعة والنجدة » إلى غير ذلك من أخلاق عظية وكيف أن رسول 
الله كان أكل خلق الله فيها . 

هذا مع القدرة والاقتدارء فم يكن حلها لأنه لا يستطيع إلا الحم » بل كان حلهاً وهو 
قادر على البطش ٠.‏ وم يكن رحيماً وهو عاجز عن العقوبة » بل كان قادرأ على الاستئصال . 

وكا كان في نفسه كذلك فإنه كان يحمل أصحابه وأهله على ذلك , حتى سّمَا هم هذا 
السبو الذي لم يعرف في تاريخ البشرية إلا لماما . 1 

لقد تحدث المؤلف عن هذه الموضوعات فأطنب »؛ وضرب كثير الأمشال حتى استوعب 
وأقام الحجة واستخرج من القلوب كوامن الفطرة » داعياً إياها إلى الإيهان محمد يِه فكان 
معاما وداعية وواعظاً في محاضرته بآن واحد . 

وهكدا من خلال تطبيق رسول الله من لما دعا إليه » ومن خلال ارتقاء الجيل الذي 
رباه للتطبيق العمل رجالا ونساء وأطفالاً وشيوخاً وحاكين وحكومين ومحاربين ومسالمين » 
أثبت المؤلف العملية والواقعية وإمكانية التطبيق في الرسالة الحمدية . 


ليا كا 


لفق 
عالمية السيرة الغمدية 


بعد أن أقام المؤلف الحجة على أن سيرة مد مَلَِهِ هي السيرة الثلى التي لا يوجد في 
غيرها ما يوجد فيها ؛ بَيّن في الحاضرة السابعة أن هذه السيرة وهذه الرسالة تُطالب بها الأمم 
جميعها » تطالب بالاهتداء بها والاقتداء بصاحبها » فهي رسالة للجميع ويطالب بها الجيع » 
ولا نجاة لأحد ولا فلاح لإنسان إلا باتباعها » وقد سلك لإقامة الحجة في هذا مسالك شتى . 

تحدث عن التوقيت في حياة الرسل . وتحدث عن التخصيص في حياة الرسل ؛ فكل 
رسول قبل عمد يَلثَوٍ كان لزمان » والدليل على ذلك ضياع هديهم » وكل رسول بعث لقومه 
خاصة والدليل على ذلك موجود في كتبهم , أما جمد مَرَهِ فقد بَشّر به من سبقه » وهذه 
نصوص دعوته محفوظة » وقد دعا كل الأقوام » وأى على كل ذلك بالأدلة الكثيرة , 

ثم سلك في إقامة الحجة مسلكا آخر ء فذكر أن الدين الذي يحتاجه كل إنسان هو ما 
اجتبع فيه تفصيل في قضايا الإيمان والعبادة والمعاملاءت والآداب والأخلاق » ويدخل في 
المعاملات القوانين والمبادئ الدستورية ٠‏ ويدخل في الأخلاق والأداب: أخلاق النفس وأداب 
السلوك وآداب التعامل الاجتاعي . 

ثم تحدث عن أن هذه الأمور لا تجد تفصيلاتها إلا في الإسلام » ومع هذا فإن كل جزء 
منها معقول المعنى صحيح المضون ممكن الفهم والتطبيق ٠‏ أما الأديان الأخرى ‏ ؟ا هي عليه 
منذ الدعوة الحمدية ‏ فلا تجد فيها شيئاً من ذلك ٠‏ فم من خرافات في شأن الربوبية عند 
الأديان القائلة بها ء وك من أباطيل في التصورات , ثم إنك لا تجد أي تفصيل لقضية 
العبادات في أي من الكتب الديئية المنقولة إلينا » وفي المعاملات لا تجد تفصيلاً » وإذا 
وجدت تفصيلاً ففي الغالب يرافق التطبيق حرج » وأكثر الأخلاق التي فصلتها كتب 
الأديان أخلاق سلبية بعضها جيد تجده في الإسلام وبعضها تفنى به الحياة , لكن الإسلام 5 
فصل في الرذائل فصل في الفضائل » كبيرها وصغيرها . 


وبعد جولة موفقة في هذه الأمور كلها » قال : 
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والذي يعنينا الآن من هذا الكلام على الرسسالة الحمدية ناحية الكال فيها » وإقامها ما 
كان ناقصاً في الديانات السابقة مما يرجع إلى العقائد والأجمال . فأصلحت ما كان من قبل 
فاسداً » وردّت البدع الطارئة »و قعت المفاسد العظية الفاشية التي شَوّهَت وجه الإنسانية , 
وكانت باباً لكل شر ء وأصلاً لكل فساد » وبذلك سدت في أصول الدين جميع الثامات التي 
تسربت منها المفاسد , التي كانت سبباأ في انحطاط الإنسانية عن مستواها الكريم . ْ 

ثم سلك في إقامة الحجة على عالمية الإسلام » وأنه التكليف الوحيد للإنسان » وأن أي 
إنسان لايكون منسجاً مع فطرته وعقله إلا باتباعه الإسلام » عدة مسالك يطول شرحها ثم 
سلك في إقامة الحجة في ذلك مسلكاً آخرء هو مسلك التركيز على جوانب بعينها من الرسالة 
الحمدية تقوم بها الحجة على كل مخلوق . 

فتحدث عن التوحيد » وكيف أن الإسلام بواسطته تقل الإنسان من كونه أحط 
الحلوقات بسبب الشرك إلى أن أصبح سيد الوجود سبب التوحيد ء ثم تحدث عن نظرة 
الإسلام إلى الإنسان » وكيف أن فطرته بريكئة في الأصل » بل كيف أن تكاليف الإسلام 
هي الفطرة » فالفطرة والدين توأمان بل متطابقان » وأن الإنسان ليس مسؤولاً إلا عن 
عله ولا يتحمل وزر من تقدمه أو سبقه أو ولده ‏ أين هذا من الأديان القائلة بالتناسخ : 
والتي تجعل الإنسان الحالي أثراً عن عمل من تقدمه ؟ أين ذلك من الأديان التي تجمل 
الأصل في الإنسان الشىء وتجعله مسؤولاً عن خطيئة أبيه » وتنطلق في التكليف من مبدأ 
التناقض مع الفطرة ؟ 

إن هذه المعاني وحدها كافية لإقناع المنصف أن الإسلام هو دين الله » وأنه الدين 
الحق » وأنه ليس أمام الإنسان إلا طريق وحيد هو الإيمان به والالتزام بتعاليه » فهو 
تكليف الله إلى كل الأمم ‏ وقد جعل الله فيه من مشرقات البراهين ما لا يسع النصف إلا 
التسليم به . 

ثم سلك الؤلف مسلكا آخر للتدليل على عالمية الإسلام » وأن البشرية مطالبة به » ذلك 
أن الإسلام هو الذي طالب بالإيمان برسل الله جميعاً » فطالب بالإهان بهم وعدم التفريق فيا 


كا١‏ 
بينهم وصحح النظرة إليهم ٠‏ فالغلاة من أتباعهم أرجعهم إلى القصد ء والمنتقصون لأقدارهم 
أرجعهم إلى الرشد . 

بهذا وأمثاله وبسالك متعددة أقام المؤلف الحجة على عالمية الإسلام » وأنه لكل الأمم » 
وأن على الأمم جميعاً أن تؤمن به » وأن تقتدي بسيرة رسوله مله وأن تبتدي بهداه . 


* * * 


(4) 
حقنية الرسالة المحمدية وأياديها على البشرية 

وبعد أن برهن المؤلف على أن الرسالة الحمدية لكل الأمم » وأن على جميع الذعسوب 
والأفراد أن يدخلوا فيها » خم محاضراته بالحاضرة الثامنة التي تحدث فيها عن حقية هذه 
الرسالة » وعن حقية مضوناتها »و عن بعض أياديها على البشرية .وعن احتياجات البشرية 
حالاً واستقبالاً لها , 

تحدث عن مظاهر متعددة من انحراف البشر قديا وحديثاً » وكيف أن الرسالة المحمدية 
صححت » وأها وحدها أعطت الل الصحيح والجواب الصريح لمشكلات البشرية 
ولتساؤلاتها . 

تحدث بالنسبة للذات الإلمية ما وقعت فيه البشرية من تشبيه وقثيل » وكيف أن 
الإسلام صحح ذلك . 

وأن نظريات الخير والشر وفلسفة الخير والشر وأسباب الخير والشر , كل ذلك قد 
وجدت فيه أخطاء 3 وجاء الإسلام فصحح ذلك 7 

وأن فكرة تعذيب الأجسام أصبحت جزءأ من كل الديانات ؛ فجاء الإسلام وحسم 
ذلك . 


وأن فكرة الانتحار تضحية لله في زمهم أو فراراً من ألم كانت ولازالت جزءا من تفكير 
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الإنسان » وحاء الإسلام فأبطل ذلك وحرمه . 

وأن فكرة قتل الأولاد أو وأد البنات أو حرق المرأة نفسها بعد وفاة زوجها كانت في 
بعض الأديان » ولازالت في بعضها بصور شتى » وجاء الإسلام فحرم ذلك وأبطله . 

ومن أكبر الجرائم التي اقترفتها الأمم ولا تزال باقية في بلاد لم تبلغها دعوة الإسلام وم 
تشرق أنواره في أرضها » أنهم جعلوا ثراء المال ونقاء الدم وشرف النسب وكرم الحتد ولون 
البشرة أساس الكرامة ورأس ما يتفاضلون به ويتفاخرون » فجاء الإسلام بأسس جديدة 
هي وحدها الأسس الميدة في تقويم الإنسان . 

وكانت حياة الرقيق والمستعبدين والأسرى لا تطاق » فجاء الإسلام برحمته الشاملة » 
ففتح الباب لتحرير الرقيق » ووضع الأساس لحسن التعامل مع الأسير. 

ولقد وجد من فرّق بين الدين والدنيا » وجاء الإسلام فألغى هذا التناقض ٠‏ ولقد جاء 
الإسلام وفي العام رهبانية وعزلة رهيبة عن الحياة فوضع الأمور مواضعها » فهناك واجبات 
حياتية لايسع أحداً أن يفرط فيها . 

وفي شأن المرأة كانت ولازالت أخطاء » وفي شأن الأسرة كانت ولازالت أخطاء » وفي 
شأن السم والحرب » وفي شأن الحياة الاقتصادية كانت ولازالت أخطاء , وفي علاقات 
الشعوب مع بعضها البعض » وفي نظرة الإنسان إلى الإنسان ؛ جاء الإسلام مصححاً وموجهاً 
ومعااً ومربيا وقاطعاً الطريق على الانحراف . 

كل ذلك بعض أيادي الإسلام على البشرية ؛ وكل ذلك وغيره تحتاجه البشرية بلا 
استثناء 0 وكل ما في الإسلام حق وعدل : 

فيا شعوب هذا العالم ويا أبناءه ليس أمامك إلا الإسلام فآمنوا به والتزموا هديه . 

وقد عرض المؤلف هذه المعاني كلها أجمل عرض وأقواء وضرب له من الأمثلة ما يشفي ويغني . 

وقد ترددت كثيراً أن أجعل هذا التلخيص جزءاً من هذه المقدمة لطوله ٠‏ ولكن غلبني 


أسره فأثبته . 
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وعلى كل حال فقد عرفنا من هذه المحاضرات القبة الكبرى لدراسة كل ما له علاقة 
بالرسالة الحمدية » وعرفنا أن السيرة النبوية لا تعني فقط أن ندرس بعض أحداث هذه 
السيرة تاريخياً » وقد أصاب الشيخ مد الغزالي عندما ختم كتابه ( فقه السيرة ) بهذه 
الكامات : 

قد تظن أنك درست حياة مد مُه إذا تابعت تاريخه من المولد إلى الوفاة » وهذا 
خطأ بالغ » إنك لن تفقه السيرة حقاً إلا إذا درست القرآن الكريم والسنة المطهرة . وبقدر 
ما تنال من ذلك تكون صلتك بني الإسلام مله . اه . 


« ال 


ولقد صحح ما نقلناه عن الشيخ سلهان الندوي بعض المفاهم والأغلاط وربسّخ بعض 
العاني » وقد آن الأوان لنكل أغراض هذه المقدمة في التصحيح والترسيخ فأقول : 

السيرة في الاصطلاح هي التأريخ لحياته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ؟! جرت عليه عادة 
كتاب السيرة . فالسيرة من هذه الحيثية يدخل فيها جزء من أفعاله وأقواله وتاريخه مَل 
وفي السيرة بالمعنى الاصطلاحي يقع بعض الناس في أغلاط . 

من هذه الأغلاط أن بعضهم يعتبر السيرة النبوية بالمعنى الاصطلاحي وكأنها الصدر 
التشريعي الوحيد الذي تستخرج منه الأحكام » وبعضهم يستخرجون من السيرة قتواعد 
وحموميات ويحاولون تطبيقها على جزئيات حياتية قد تدخل فيها وقد لا تدخل » وأحياناً 
يفرضون على الأمة ألا تخرج على ما يستنبطون » ويحرمون على الأمة ألا تسير على ما 
يستخرجون » وهناك ناس يعتبرون أفعال رسول الله يله كلها على حد سواء في فرضية 
الاقتداء » وهناك ناس يعطون أنفسهم حق التتييز بين أفعال الرسول مَبقَةٍ فهذا سنة وهذا 
مباح » وهذا فَمَلّه بحم رئاسته للدولة » وهذا فَمَله بحكم أنه مشرع للأمة » يعطون أنفسهم 
هذا الحق وهم ليسوا مؤهلين لذلك ٠‏ وهذا كله يستدعي توضيحاً . 

إن أفعال الرسول يَئَهٌ كلها جزء من سنته » وسنته هي المصدر الثاني من مصادر 
التشريع »ومصادر التشريع الأصلية أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس . أما المصادر 


طن 


ل /" 0 
الفرعية فتعددة وهي محل خلاف بين المذاهب الاربعة » ومنها : الاستحسان والاستصحاب 
والا ستصلاح 5 الخ . 


وامسلمون بمجموعهم مكلفون أن يسيروا على ضوء حك الله في الواقعة التي تواجههم » 
والمسم مكلف بالسير على ضوء حك الله في الواقعة التي تواجهه » وحك الله يؤخذ من الصادر 
الأصلية والفرعية » وتطرأ عليه طوارىٌ سبب من ظروف خاصة زماناً أو مكاناً أو 
شخصاً » فا دام المسلم ملتزماً بحك الله وبالفتوى المبصرة من أهلها فهو على إسلام » وهو على 
سنة » وهو مقتد برسول الله لقو ويدخل في قوله تعالى : ١‏ لَقَدْ كَان لَكُمِ في رَسُول الله 
أمْوَةٌ حَسَنَةٌ > 7 وهكذا لا تقيد الأمة الإسلامية ولا الفرد المسل إلا بهذا القيدء وهو 
الفتوى البصيرة من أهلها . 

فإذا اتضح هذا تقول : إن من مصادر التشريع ‏ التي تبنى عليها الفتوى ‏ السنة ' 
وأفعال الرسول جزء من السئة النبوية وسيرته من أفعاله » وللأصوليين مباحث بخصوص 
هذا الشأن منها : هل إذا فعل رسول الله مِلِتَوٍ فعلاً فذلك يفيد الوجوب إلا إذا وجدت 
قرينة » أم أنه لايفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة ؟ هناك وجهتا نظر . 

قال أبو حامد الغزالي في ( المنخول ) : 

وانختار عندنا وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه ‏ أنه إن اقترن به قرينة الوجوب 
كقوله ميته : « صلوا كا رأيتوني أصلي » فهو للوجوب . وإن ل يقترن نظر » فبإن وقع من 
جلة الأفعال المعتادة » من أكل » وشرب » وقيام وقعود » واتكاء » واضطجاع » فلا حم له 
أصلاً . وظن بعض الحدثين أن التشبه به في كل أفماله سنة . وهو غلط ؛ وإن تردد بين 
الوجوب والندب » فإن اقترنت به قرينة القربة فهو مول على الندب ٠‏ لأنه أقل » 
والوجوب متوتّف فيه . وإن تردد بين القربة والإباحة » فيتلقي منه رفع الحرج » وليس 
هذا متلقى من صيفة الفعل . إذ الفعل لا صيغة له » ومستنده مسلك الصحابة فإنا نعم أن 
المنوع من فعل فيا بينهم » لو نقل عن الرسول وَل فعله لفهموا منه رفع احرج ٠‏ 
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وأما الإباحة فلا نتلقاه » فإنه حك يقتضي التخيير مع تساوي الطرفين »وهو يناقض 
الندب »والفعل متردد بينه وبين رفع الحرج ء فأقل الدرجات رفع الجرج . 

فإن تمسك أبو حنيفة ‏ رحمه الله - بإجماع الأمة على كون النبي . عليه السلام ‏ أسوة 
وقدوة ومطاعاً »وشرطه الاقتداء به في كل ما يأتي ويذدر. 

قلنا : معناه أن أمره ممتثل » ؟ يقال : الأمير مطاع في قؤمه. ولا يراد به أنهم 


يتربعون إذا تربع » أو ينامون إذا نام . 


فإن قسك بقوله تعالى : ( وَما آنَاكُم الرّمُولٌَ قَشُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ نه قَانْتَهُوا > ١‏ 
وقوله : < فيدر الذِينَ يُخَالِقُون عن أمْرِه ....... 4 "" وقوله : < ايموي يكم 


الله 4" فكل ذلك عمول على الأمر» وهو الذي أتانا به دون الفمل . 

وهل الأصل فيا لم يفعله الرسول يَرلَِهِ الحرمة أو الإباحة ؟ الذي عليه ججاهير الأمة سلفاً 
وخلفاً أن الأصل في الأشياء الإباحة » ومن هنا ندرك خطأ الذين يقولون : هات الدليل 
على أن هذا الشيء فعله رسول الله يبه لي يعتبر جائزا . الصواب أن يقال : هات الدليل 
على أن الرسول يَيهْ حرّمه » فشيء لم يفعله ولم يأمر به ول ينه عنه فالأصل فيه الجواز . 

إذا اتضحت هذه العاني فإننا نستطيع أن ندرك كثيرأ من الأخطاء . خطاً الذين 
يحرمون شيئا لأن رسول الله َه لم يفعله » وخطا الذين يعتبرون أن مجرد فعل الرسول 
لد يفيد الفرضية . 

لقد وجد ناس قرأوا السيرة فاستخرجوا منها أن المنحى العام لرسول الله َه في إقامة 
الدولة الإسلامية كان على طريقة معينة : دعوة دون قتال مبع طلب النصرة ثم هجرة 
تم ... » وبناء عليه فإن الأمة الإسلامية يفترض عليها أن تسير على نفس المنحى ؛ مع أن 
الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية تختلف , والأحكام قد اكقملت وم يعد النسخ في 
الشريعة متصوراً ؛ والعبرة لأخر ما استقر عليه التشريع ؛ ومن ثم فالمسل مكلف في ما 
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بحرن 


يواجهه أن يبحث عن حك الله » والأمة الإسلامية مقيدة في سيرها بحك الله » فقد يكون 
حّ الله القتال ابتداء » وقد يكون غير ذلك . 

وأفعال الرسول ييه منها ما يفيد الإباحة »ومنها ما يفيد السنية »ومنها ما يفيد 
الوجوب ٠‏ والقرائن هي التي تحدد » وحتي أوامره ونواهيه مله للقرائن دخل في فهم 
الوجوب أو الحرمة منها » وفهم هذه القضية بالمكان الأعلى من فقه الحركة » صحيح أن من 
قلد رسول الله يِه في أفعاله غير المنسوخة فهو مأجور في كل حال » ولكن هذا شيء 
وادعاء الفرضية أو الحرمة شيء آخر . 

ولا شك أن بعض أفعال رسول الله ميته ينطبق عليه وصف السياسة الشرعية .وبالتالي 
فبعض أفعاله جزء من السياسة اليومية التي كان يفعلها رسول الله ينه بحم إدارته لشؤون 
المسامين . 

ولكن هل كل أحد مرشح لأن يقول عن أفعال رسول الله يََِهِ إن هذا يفيد السنية , 
وهذا يفيد الوجوب ؟ وهل كل إنسان مرشح لأن يقول : هذا من السياسة اليومية وهذا من 
التشريع الدائم ؟ 

إن هناك معلومات من الدين بالضرورة يستوي في معرفتها والفتوى بها العام والخاص 
ولكن ما سوى ذلك من أمور مشتبهات لا يستطيعها إلا مجتهد استشرف نصوص الكتاب 
والسئة واستوعب الكليات والجزئيات » أمثال هؤلاء م للرشحون للبيان قال عليه الصلاة 
والسلام - في الحديث الصحيح : « وبين ذلك أمور مشتبهات لايعامها كثير من الناس » 
وإذن فهناك من يعلمها وهم الأمّة الجتهدون » ولخطورة أن يتكلم في هذا الموضوع أحد لم 
يصل إلى رتبة الاجتهاد » حك الأمّة على من يتصدر للاجتهاد وليس أهلاً له بأنه ضال 
مَضْل » لأنه في هذه الحالة يجعل الحرام حلالاً » والواجب مباحاً » أو المباح حراماً » أو 
يعطل لنصوص بحجة أنها مؤقته بوقت » أو كانت مرحلية » إلى غير ذلك من أقوال إن م 
تكن صادقة فهي الضلال عينه . 

»ا خا كا 
وإلى الباب الأول من قسم السيرة النبوية . 


1 
هذه المرحلة في سطور 

م نقصد بكامة ( البدء ) اليلاد . وإفا أردنا في هذا الباب أن نذكر بعض النصوص 
التي تعتبر معالم كبرى متعلقة به يَيَْوِ قبل النبوة » سواء كانت قبل الميلاد أو بعده . 

* أخذ الله على الرسل جميعا أن يؤمنوا بمحمد يِه إذا بعث وهم أحياء , وقد بشر به 
الربسل أقوامهم ‏ ولازالت في بقايا الوحي آثار كثيرة تبشر به يِه ففي كتب المند 
الدينية » وفي كتب الفرس الدينية » وفي العهدين القديم والجديد . كثير من البشارات به , 
وقد ذكرنا ذلك في كتابنا ( الرسول يَيْتَّهُ ) وهو مع ذلك كله من ذرية إبراهم عن طريق 
إسماعيل ‏ عليها السلام ‏ . 

» ظهرت إرهاصات كثيرة تبشر ببعثته » وظهرت علامات تمهد لاستقبال الوحي . 

ولد من أبوين قرشيين » يعتبران أكرم خلق الله نسباء هما : عبد الله بن عبد 
المطلب » وآمنة بنت وهب الزهرية . 

* ولد عام الفيل ٠‏ ونبئ على رأس الأربعين » توفي أبوه في المدينة المنورة وأمه حامل به 
- على القول الراجح ‏ » ومن حواضنه : بركة أم أيمن » ومن مراضعه : ثويبة مولاة أبي 
لحب » وحلية السعدية . 

بقي في حضانة حلية السعدية حتى السنة السادسة من عمره ‏ في رواية ‏ ثم أعادته إلى 
أمه بعد حادثة شق الصدرء وفي نفس السنة ذهبت أمه إلى الدينة النورة لزيارة قبر 
زوجها » وفي العودة توفيت ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة . 

* وفي أوائل السنة التاسعة من عمره توفي كافله ومربيه : جده عبد اللمطلب » بعد أن 
عهد إلى ابنه أبي طالب بكفالته . 

* وفي أوائل السنة الثالثة عشرة من عمره خرج به أبو طالب إلى الشام » وأرجعه من 
الطريق بناءً على وصية بحيرا الراهب . 


+ وفي السنة العشرين من عمره ‏ على قول ‏ حضر حرب الفجار التي كانت بين قومه 


١ك‎ 

وكنانة وبين فيس »وكان يجهز فيها النبل لأعامه . 

0 وشارك بعد حرب الفجار في حلف الفضول في دار ابن جدعان ؛ وهذا الحلف من 
مكارم قريش الكبرى ٠‏ إذ كان حلفا على نصرة المظلوم ٠‏ 

» وقد رعى أثناء هذه المرحلة الغم » وكان لايألو جهدا في العمل . 

» وأخيرا أجر نفسه لخديجة , فذهب هو وغلامها ميسرة إلى الشام في تجارة لهاء, 
وتتخضت العلاقة التجارية عن زواج رسول الله يَلِنَهِ بها وهو أبن خمس وعشرين سنة وهي 
بنت أربعين » وولدت له جميع أولاده وبناته » ما عدا إبراهيم عليه السلام . 

» ووالى العمل التجاري بعد ذلك » وكان له في مرحلة من المراحل شريك هو السائب 
ابن أي الساكب : 

» وشارك وهو في سن الخامسة والثلاثين في بناء الكعبة : وحكمته قريش فهن يضع 
الحجر الأسود . 

» وغلبت عليه العبادة في أخريات هذه المرحلة » وأصبحت رؤياه كفلق الصبح » ورأى 
خلال هذه المرحلة تورأ ؛ وسمع صوتاً » وكلمته بعض المادات , وحدث له في صغره حادثة 
شق الصدرء ثم تكررت . 

» وم يشارك طوال حياته في أعمال الجاهلية , ولا في عبادات أهلها ؛ وكان قومه 
يطلقون عليه لقب الأمين . 

» تبنى زيد بن حارثة بعد أن أعتقه على إثر إيشار زيد له يرنه على أهله » وبقائه 
فعةه . 

» وكانت له صداقاته القليلة » وعلاقاته النظيفة » وسمعته الطاهرة » واجتتع له الفقر 
والعمل مع مكارم الأخلاق كلها . 

» كفل في أخريات هذه المرحلة علي بن أبي طالب ؛ ليخفف عن عه أبي طالب . 


يفن 

+ وصفته خديجة بعد النبوة -ملخصة صفاته قبل النبوة بما معناه بأنه : يحمل النقطعء ويقري 

الضيف » ويغيث الملهوف » ويعين على نوائب الحق » مستدلة بهذه الصفات على السلامة 
من الآفات » ومثبتة له على أمر النبوة . 


ليل 
َمل : في فضل النَّسّب وفي فضل الجيل 


نسب الرسول مَل : 
ذكر البخاري (') نسب رسول الله مله فقال : ( هو يرنه خمد بن عبد الله بن عبسد 
المطلب بن هاثم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 
بن عدنان ) . 
أقول : ثم يصل نسبه إلى إبراهم ‏ عليه السلام - ويرى بعض النسابين أن بين عدنان 
وإبراهيم أربعين جدأ لرسول الله َيِه » فهو من أبناء إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما السلام - ثم 
بعد ذلك يدخل في نسب إبراهم الذي تامع فيه نبوات ورسالات كبرى إلى آدم ‏ عليه 
السلام ‏ وإنما اتصل نسب إبراهم ‏ عليه السلام - بالعرب من خلال أبنه إسماعيل » حيث 
أسكنه وأمه بواد غير ذي زرع في مكة المكرمة , ؟ا هو معلوم من القرآن والسنة الصحيحة . 
#« ءاي« 
اصطفاء ذبينا من خير بني آدم ومن خير الأجيال : 9 : 
١‏ -* روى مسل عن وأثلة بن الأسقع رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يِل يقول: 
« إن الله اصطّفى كتانة من وَلّد إ«قاعيل ؛ واصطفى قُريْشاً من كثانة , 
واصطفى من فرّيش بَني هاشم » واصطفاني من بَني هاشم » . 
؟ - * روى الترمذي عن العباس بن عبد اللمطلب ‏ رضي الله عله قال : قلت : 
)١(‏ ذكر رَزِينُ أنه عن أبن عباس. 
(1) لهذه النقرة تعلق بفصل النسب من حيث شرفه يلقع . 
-١‏ هسم (1785/14) 45 كتاب الفضائل  ١‏ فضل نسب الني يَلدْوْ وتسلم الحجر عليه قبل النبوة . 
والترمذي ( 0 / 585 ) 50 كناب المناقب  ١‏ باب في فضل الني يوه . قال أبو عيى : هذا حديث حسن 
صحيح غريب ٠‏ 


الترمذي ( ه / 586 ) 50 كتاب المناقب . ١‏ باب في فضل الني ييه . قال أبو عيسى ؛ هذا عديث حسن . 
كبوة ؛ الكبوة ههنا محل تجمع الغبان والطمي . 


3 


11 


يارسول الله إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحساهم بينهم » فجعلوا ممَلَكَ كثل نخلة في كبوة 
من الأرض فقال عَلْ : « إن الله خَلَّق الخلق , فجَعلني من خيرم من خير 
فرَقهم » وَخَيّر الفريقين , ثم تخيّر القبائل ؛ » فجَملني من خَيْرٍ قيلة » ثم ير 
البْيُوتَ » فَجَعَلنِي من خيّر يُيُوتهم » فأنا خَيرهم فسا وَخَيْرُهُم يَبْتا» 


ا اكد - أن ريسول الله يه قال : 
عشت من خير قرون بني آدمّ قرناً فقرنً» حتى كنت من القرن الذي كنت منه. 
و ا ل 6 00 
( وتقلبك في الساجدين » 7 قال : « من صلب ني إلى صلب ني حتى صرت نبيًا » . 


وقد علق الدكتور البوطي على ما ورد بخصوص نسبه الشريف ونه بقوله : فها أوضحناه 
من نسبه الشريف يرقو » دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى ‏ مَيّرْ العرب على سائر 
لناس » وفضل قريشاً على سائر القبائل الأخرى . 

واعلم أن مقتضى محبة رسول الله يله » محبة القوم الذين ظهر فيهم والقبيلة التي ولد 
فيها , لا من حيث الأقراد ... بل من حيث الحقيقة الجردة » ذلك لأن الحقيقة العربية 
القرشية » قد شرف كل منها - ولا ريب بانتساب رسول الله يَلْقَهِ إليها . 

ولا ينافي ذلك ما قد يلحق من سوء بكل من قد انحرف من العرب أو القرشيين » عن 
صراط الله عز وجل وانحط عن مستوى الكرامة الإسلامية التي اختارها الله لعباده » لأن 
هذا الانخراف أو الانمخطاط من شأنه أن يودي بما كان من نسبة بينه وبين رسول الله يبن 
ويلغيها من الاعتبار. 


؟ - البخاري (511/37 ) 5١‏ - كتاب المناقب  ١١‏ باب صفة الني مَلكهْ . 
القرون : جمع قرن » وهو الأمة في عصر من الأعصار ؛ كليا اتقض عصر معي أهله قرناً » سواء طال أو قصر . 

؛ ‏ أورده الميقي في جمبع الزوائد ( 21/1 ) وقال : رواه البزار والطبراني » ورجالما رجال الصحيح ٠‏ غير شبيب بن 
بشر » وهو ثقة . 


. الشعراء :9لا‎ )١( 


ال 


م 


قول : 

وفي الحديث قبل الأخير ما يفيد أن إيجابيات بعض النفوس البشرية في عصره كانت 
أرق منها في أي عصر مضى أو سيأني بعده » ومن عرف خصائص جيل الصحابة أدرك أنه 
جيل فريد م يوجد مثله ولن يوجد جيل في مستواه . 


* 3 * 
تركية الله لنبيه يَلِئَةِ وللصحابة!" : 


© » روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود » قال : إِنْ الله نَظر في قُلوب العبّاد ؛ 
فَوَجَد قلب مُحمَّدِ مله خَيْرَ قُأُوب العبّاد » فَاصْطْفَاهٌ لنفسه , فَابْتمنْهُ برسالاته , ثم نظر في 
قُلُوب العبّاد بعد قلب مد , فَوَجَد قُلُوب أصحابه خْيْرَ قلُوب العناد ؛ فَجَملهُم وزراء نبي . 
يََاتلُونَ عن دينه » فا رَآى الْمسْلسُونَ حَسَنا قَهُو عند الله حَسَنْ وَمَا رأوا سيأ فهو عند الله 


" 


سيى)ء ٠.‏ 
فائدة : 


هذا الحديث أصل من الأصول التي يستدل بها على حجية الإجماع . وفيه تعليل لاختيار 
الله حمداً'مَيَِه . كا أن فيه تعليلاً لفضل الصحابة على غيرهم ؛ ولفضل جيلهم على الأجيال . 
ومن الحديث تعرف سر قوله تعالى : < الله أَعلَمٌ حَيْثُ يَجْمَلٌ رمتالقه ١4‏ فقلب من نوع 
معين هو الذي يستأهل أن يتلقى الوحي < نَرَّلَ به الرّوحٌ الأمِين , عَلَى قَلْبكَ لِتَكُون مِن 
المندرين © " . 


ليا ليا * 


. تعلق هذه الفقرة بعنوان الفصل من حيث إنها حديث عن كرامة الجيل الذي وجد فيه رسول الله َل‎ )١( 

© أجد في مسنده )795/١(‏ . وذكر البزار جزءا منه , راجع : كشف الأستار (؟ / 1١4‏ ) كشاب علامات النبوة - 
باب في منزلته رلته . ورواه الطيراني في الكبير والأوسط ٠»‏ ورجاله موثقون . راجع : جمع اللزوائد (8/ 7686)- 
كتاب علامات النبوة ‏ باب عظم قدره يق . 

(؟) الأتعام : ١14‏ , 

(9) الشعراء : "اقل )ذا , 


قل 
[ هاجر] جدة رسولنا ‏ عليها الصلاة والسلام  ١:‏ 


ا 1 أن رسول الله مت قال لم 
يكذب إِبْرَاهمٌ النَيّ ‏ غليه السام ل 
ا سَقِمّ 4 9 » وَقَولّة :9 بَلْ قله كَبِيَمٌ؛ هذا 9 . 
وَوَاحدة في شأن سَارَةَ » فَإِنّهُ قدمَ آل جَبَارٍ ونكة ا 
الئاس » فَقَالَ لَهَا : إن هذا الجبّارء إن يَعْلمْ أنك امْرَأق » يَْلبِي عَلِيك » فَإِن 
اد اح اد حيرت مرو الرتار اإرادار ولام 
مُسلأ غَبْرِي وَغْيْرَك. 

دق أن زا بش فلار نه هق قي أب 
اقزاة لا تنتفق! لها أن تكوة إلا كك ٠‏ فَأرْسَلَ لبا فَأتِيّ بها . قُقام إبْرَاهِم عليه 
000 

لا دحت عَلَيْه لم َلك أن تل يَدَهُ إليَا » قيضت يَدْهُ قَبْضَةٌ شديدة ؛ 
قَقَالَ لَهَا ٠‏ ائعي اله أن يق يبي ولا مرك ل ؛ فَعَاد » فَقِضَت أَشَدُ 
بن القبضّة الأولى » فَقَالَ لما مثل ذلك ء ففَعلت ٠‏ نعاة : فضت أَشَدُ من 
اتن الأولتين ٠‏ قال : اذعي الله أن يَطلِقَ يَدِي » قلك الله أن لا أصْرْك » 

َتَملت ء وأَطْلقَتَ يَدْهُء وَدعَا الذي جَاءً بها م فال له : إلك إنا أتيتبي 


)١(‏ تعلّق هذه الفقرة بفصل النسب واضح لأن فيها حديئًا عن الجد الأشرف لرسولنا عليه الصلاة والسلام وفي هذه الفقرة 
كلام عن جدته هاجر أم إسماعيل عليها السلام . 

١‏ - البخاري : (1/ 588 ) 10 - كتاب الأنبياء ‏ 4 باب قول الله تعالى : < وَاتَهَدَ الله إِيْرَاهِم خَليلاً 4 , وقوله : < إن 
إبْرَاهِمَ قان مه قائِتا لله 4 . وأخرجه مسل , واللفظ له : (5 / 166١‏ ) 65 كتاب الفضائل  8١‏ . باب من فضائل 
إبراهي الخليل ‏ عليه السلام ‏ . 
يغلبني عليك : يقتلني ليتزوجك . قلك الله : أي شاهد وضامن أن لا أضرك , مَفْمَْ : كللة معناها : ما شأنك ؟ وما 
خبرك ؟ . الخادم : يطلق على الذكر والأنثى . بئو ماء المماء :هم العرب ؛ مُمُوا بذلك لخلوص نسبهم وصفائه ؛ 
وقيل : لأنهم يرعون العشب الذي ينبته ماء السماء . 

. الصافات : كذ‎ )١( 

(؟) الأثبياء : 59 , 


1١. 
. بِشَيْطان » تانق بِإنَان » فَأَخْرِجْها من أَرْضي » وَأَعْطهَا هَاجَرٌ‎ 

قَلَ : تبت تفي » فَلا ها برام عليه اللامٌ ‏ انصرف ء فَقال لَهَا : 
هيه , الت : خَيْرآ » كف الله يَدَ الفاجر » وَأخدمَ خادماً » . 

َال أبُو مْرَيْرّة : تلك أَمّكُمْ يَا بَنِي مَاء المْماه . 
تعليق حول صدق إبراهيم ‏ عليه السلام - : 

ما ذكره إبراهم ‏ عليه السلام ‏ في المواقف الثلاثة إنما هو من التورية الجائزة ؛ وإنما 
أطلق عليه الكذب مجازا » قال النووي في شرحه لمسام : 

وأما قوله مَل :د.... ثنتين في ذات الله تعالى ‏ ...؛ وواحدة في شأن سارة ..» فعناه: 


أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم الخاطب والسامع .وأما في نفس الأمر 
فليست كذباً مذموماً » لوجهين , أحدها : أنه وَرْى بها ٠‏ فقال في سارة : أختي في الإسلام , 
وهو صحيح في باطن الأمرء وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى . تأويل اللفظين الآخرين '' . 
والوجه الثاني : أنه لو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزاً في دفع الظالمين ٠‏ وقد اتفق 
الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفياً ليقتله ٠‏ أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها 
غصباً » وسأل عن ذلك وجب على من عم ذلك إخفاؤه وإنكار العم به ؛ وهذا كذب جائز 
بل واجب لكونه في دفع الظالم فنبه الني ته على أن هذه الكذبات ليست داخلة في 
مطلق الكذب المأموم . 
ولعله من أجل كال صدق إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مماه الله تعالى ‏ في التنزيل 
الشريف : ل« .... ميدّيقا نبي 14 ؛ ولعل أيضأ من إنعامات الله عليه لهذا الصدق أن 
)١(‏ قال النووي في موضع آخر : وذكروا في قوله : إني سق , أي : سأسقم , لأن الإنسان عرضة للأسقام . وأراد بذك 
الاعشذار عن الخروج معهم إلى عيدهم وشهود باطلهم وكفرهم . وقيل : سق بما قدر علي من الموت . وقيل : كانت 
تأخذه الهى في ذلك الوقت . وأما قوله : بل فعله كبيرم , فقال ابن قتيبة وطائفة : جمل النطق شرطا لفمل 
كبيره ؛ أي فمله كبيرم إن كانوا ينطقون ٠‏ وقال الكسائي : يوقف عند قوله : بل فمله . أي فعله فاعله فأضمر ؛ ثم 


يبتديه فيقول : كبيرهم هذاء فأسألوهم عن ذلك الفاعل , 
(') مريم ,.1١‏ 


١ 


جعل من نسله إمام الصديقين وخاتم المرسلين مدا َيِه الذي ربى أمة على الصدق في القول 
والحال والعمل » فكانت خير أمة أخرجت للناس 


قصبة إمماعيل الذبيح ‏ عليه السلام ‏ وبناء البيت !" : 


- »* روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قال : أول ما اتخذ النساء المنطق 
من قبل أمّ إسماعيل » اتّخدّت منطقا لتْعَفْيَ أُثْرها على سارة ‏ ثم جاء بها إبراهم وبابنها 
إسماعيل ‏ وهي ترضعًة ‏ حتى وَضْعها عند البيت » عند دوحة فوق زمرّم في أعلى السجد, 
وليس بمكة يَومئذ أحد » وليس بها ماء » فْوَضمَهها هنالك » ووضع عندهما جراباً فيه تمرّء 
وسقاءً فيه ماءً ‏ ثم قَقَى إبراهم مُتَطلقآ » قتبعتة أم إسماعيل » فقالت : يا إبراهم » أين 
تَذهب وتثركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إِنسٌ ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً » وجَعل 
لآيلتفت إليها » فقالت له : آله أمرك هذا ؟ قال : نعم : قالت : إذأ لا يُضْيّعْنا . 

ثم رَجعت » فانطلق إبراهم حتى إذا كان عند الثَّيّة - حيث لا يرونّة ‏ استقبّل بوَجهه 
البيت , ثم دعا هؤلاء الكلئات » وَرفعَ يديه فقال : < رَبِّنَا إِنّي أَسْكَنْت مِن ذُريّتِي بوَاد 
غَيْرٍ ذي زَرْع» حى بلغ ( يَشْكْرُونَ 4 7" , 


وجَعلت أمْ إسماعيل تضم إسماعيل , وتشرب من ذلك الاء » حتى إذا قد مافي القاء 
عَطِشت » وعطش ابنها » وجلت تنظرٌ إليه يَتلوّى ‏ أو قال : يَتلبْط - فانطلقت كراهية 
أن تنظرٌ إليه » فوّجدت الصّفا أقربة جبل في الأرض يليها » فقامّت عليه » ثم استقبلت 
الوادي تنظرٌ هل ترى أحداً ؟ فل ثَرَ أحدأ » فهبطت من الصّفا ء حت إذا بلغت الوادي 
رفت طرف درعها » ثم سَعت سعي الإنسان الجهود , حتى جاورّت الوادي » ثم أنّت 


)١(‏ تعلق هذه الفقرة بفصل النسب من حيث إنها حديث عن إبراهم وإمماعيل جدي رسول الله عليهم الصلاة والسلام وما 
أحاط بسرية السكنى في الحرم . 

البخاري ( 55/5" ) 5١‏ كتاب الأنبياء - 4ه باب يزفون النسلان في الشي . 
المنْطّق : هو ما تشد به المرأة وسطها عن عمل الأشفال لترفع ثوها . وهو أيضاً النطاق . لتعفي ؛ لتخفي . 
الدوحة : الشجرة العظمة , قَفّى : ولأك قفاه رجما عنك . الله أمرك هذا : أي هل أمرك الله نذا ؟ . الثنية : 
الطريق في العقبة ٠‏ وقيل : هو المرتفع من الأرض فيها . ١‏ بِوَاد غيْرٍ ذي زَرْع» : مكة ؛ فلا ينبت فيها زرع . 
يتلبط : يضطرب ويتقلب ظهرا لبطن . درعها : قيصها , الإنسان الجهود : الذي أصابه الجهد . 

, 33/ : إبراهم‎ )١( 


قل 


الدْوّة » فقامت عليها فتَظرت ٠‏ هل ترى أحداً ؟ فل تَرَأحدأ » ففعلت ذلك سبع مرّاتِ قال 
ابن عباس : قال الني مَل : « فذلك سكي الناس بينهما ٠‏ . 
فاما أشرّفْت على المروة سمت صوتاً ؛ فقالت : صّه ‏ تريد نفمتها ‏ ثم تسمّعت أيضاً . 
فقالت ل ا 
بعقبه ‏ أو قال : بجناحه حتى ظهّر الماء » فجَعّلت تخوضه , وتقول بيدها هكذا . 
و ا و ا ل 
تقر : « يَرحَمَ الله أمّ إسماعيل » لو ترّكت زمزم أو قال : لو ل تغرف من الماء ‏ 
لكانت زمزم غيناً معينأ ,, قال : فقَربت وأرضعت ولدها , فقال لا الْلّكُ : لا تخافوا 
الضيمة , فإن هاهنا بيت الله يَبني هذا الغلامٌ وأبوه » وإ الله لا يضيعٌ أله . 


وكان البيت مرتفعاً من الأرض كلرابية » تأتيه السيول فتأخذ عن هينه وشاله » فكانت 
كذلك حتى مرّت بم رُفقة من جْرهُم ‏ أو أهل بيت من جرم مُقبلين من طريق كذاء , 
فتزلوا في أسفّل مكة , فرأوا طائرأ عائفا » فقالوا : إن هذا الطائرٌ لَيَدُورٌ على ماء ؛ لَعَهُدُنا 
بجنا الوا يونا ها فا رقلرا جَرِيَاً أو جَريّين » فإذا هم بالماء » فَرجَعوا فأخبرومم 
بالماء » فأقبلوا ‏ قال : وأمٌ إسماعيل عند الماء ‏ فقالوا : أَنَأذَنِيَ نا أن تَزِلَ عنتك ؟ 
فقالت : نعم » ولكن لا حق لك في الماء . قالوا : نعم 

مريه» 0 ٠.‏ جز : و 0 

قال ابن عباس : قال لني لله : ٠‏ فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الانس , 
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم » فنزلوا معهم » حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم » وشب القْلام » 
وتعلمٌ العربية منهم » وأنْفَسهمْ وأَعْجبَهُمْ حين شب » فلما أدرك زوٌجوة امرأة منهم . 

وماتّت أمْ إسماعيل » فجاء إبراهم » بعد ما تزوَيٌ إسماعيل » يُطالعٌ تركنة » فلم يجد 
د منّه : اسكت » وقوله : ( تريد نفسها ) معناه ؛ لما سمعت الصوت سكنت نفسها لتتحققه . غواث : الغواث والغياث 

والغوث : المعوئة » وإجابة المستفيث . تَحُوضيّه : أي : تجمل له حوضأ يجتتع فيه الماء . معيئاً : الماء الظاهر الجاري 

الذي لا يتعذر أخذه . الضيعة : الضياع والحاجة . الرابية : ما ارتفع من الأرض . جُرْهُم : قبيلة من الهن ٠‏ تزوج 

منها إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ . كداء ؛ بالفتتح والمد : الثنية من أعلى مكة مما يلي المقابر . وبالضم والقصر : من أسفلها 

ما يلي باب العمرة . عائفاً : العائف : المتردد حول الماء . الجريا : الرسول والوكيل . أَنْفْسْهُم :أي : صار عندم 

نفيساأ مرغوباً فيه . تركته ؛ التركة بسكون الراء : ولد الإنسان . وهو في الأصل : بيضة النعام ‏ والتركة : اسم 

للشيء التروك . 
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إسماعيل » فسأل امرأتة عنه ؟ فقالت : خرّيَ يَبتغي لناء ثم سألها عن عَيشهم وهيئتهم ؟ 
فقالت : نحن بِشَرّ ء نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه » قال : فإذا جاء زوجّك فاقرئي 
عليه اللملاة + وقوقلة.: وق عبة باب «افلنا جلا ناميل تأئة أن عينا ٠‏ 'ففسال:+ عل 
جاءك من أحد ؟ قالت : نعم » جاءنا شييخٌ كذا وكذا » فسألناعنك » فأخبرتة » وسألني : 
كيف عَيشْنا ؟ فأخبرتة أنا في جهد وشدة ء قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم » أُمرّفي 
أن أقرأ عليك السلام » ويقول : غَيّر عتبة بابك قال : ذاك أبي » وقد أمرّني أن أفارقك » 
الحقي بأهلك »فطلّقَهاء وتزويّ منهم أخرَى . 

َلبث عنهم إبراهي ما شاء الله » ثم أتاام بعد » فلم يَجِدْه » فدخل على امرأته » فسألها 
عنه ؟ فقالت : خَرجَ يبتغي لنا ء قال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وقيكتهم » فقالت : 
نحن بخير وبعة » وأثنّت على الله » فقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحمٌ ء قال : فا شرايم ؟ 
قالت : الماء» قال : الهم بارك لهم في اللحم والماء » قال الني طيتهِ : « ولم يكن لم 
يومئذ حَبٌ . ولو كان لحم دعا لهم فيه », قال : فها لا يَخْلُو عليها أحدّ بغير مكة إلا 
م يواققاة . ْ 

قال : فإذا جاء زوجّك فاقرئي عليه السلامَ » وميه يُتَبْتَ عتبة بابه » فاما جاء 
إناغيل فال :هل أأقام من أحن اه قالك :#اتهم.+ أننانا شيخ نص الميكة د وأثنت علينه - 
فسألني عنك ؟ فأخبرتة » فسألني'» كيف عيشّنا ؟ فأخبرتة أنا بخير » قال : فأوصاك 
بشيء ؟ قالت : نعم » هو يقرأ عليك السلامَ » ويأمُرّكَ أن تَنَبْتَ عتبة بابك ؛ قال : ذاك 
أ وأنت العتبة » أُمَرَني أن أمسكّك . 

ثم لبث عنهم ما شاء الله , ثم جاء بعد ذلك وإمماعيل يبري نَبْلاَ له تحت دوحة قريباً 
من زَمرّمَ » فا رآهُ قام إليه » فصَنّعا ؟ا يَصّنْمٌ الوالد بالولد , والوَلّدٌ بالوالد ء ثم قال : 
يا إسماعيلٌ , إن الله أمَرني بأمرء قال : فاطتَعْ ما أُمَرَكَ ربك » قال ؛ وتُعينني ؟ قال : 
ينك » قال : فإن الله مرفي أن أَبْني هاهنا بنتآ - وأشار إلى أكة مُرتفعة على ما حَؤلّها - 


يبتغي لنا : يطلب لنا الرزق ويسعى فيه . اقرئي عليه السلام : بلفيه السلام . آنس شيثاً : أبصر شيئأ » وأراد : كأن 
رأى أثر أبيه وبركة قدومه . أفارقك : أي أطلقك . أكة : الأكة ما ارتفع من الأرض كالرابية . القواعد : مفردها قاعدة ٠‏ 
وهي أساس البيت . 
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فمند ذلك رَفعا القواعد من البيت » فجعل إمماعيل يأني بالحجارة » وإبراهم يبني » حتى 
إذا ارتَقَعَ البناء جاءً هذا الحجر فوضّعَة له , فقامّ عليه وهو يَبْي ٠‏ وإساعيل يُناولة 
الحجارة » وما يَقولان : < رَبْنَا قبل منا إِنْك أَنْتَ السْمِيعٌ العم 4 7" . 

4- + روى الحام عن ابن عباس رضي الله عنهها ‏ في قوله - عز وجل : 

. وَإِنّ من شيعته لإبْرَاهِم 4 قال : من شيعة نوح إبراهم على منهاجه وسنته‎ ١ 

( بَلَعْ سَمَهَ السّعي 14" : شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهم في العمل . 

< قلَمًا أُسْلَمَا 4 ©) : ما أمرا به . 

( وَتَلُهُ للْجَِين 4 ') : وضع وجهه إلى الأرض » فقال : لا تذبجحني وأنت تنظر» عسى 
أن ترحني فلا تجهز عَلَيْ » اربط يدي إلى رقبتي » ثم ضع وجهي على الأرض ‏ فاما أدخل 
يده ليذبحه » فلم يحك المديّة حتى نودي : 


. أن يا إِبْرَاهِمٌ + قَدْ صَدقْت الرُؤْيَا 4 0 : فأمسك يده ورفع‎ ١ 
. قوله : < وَقَدَيْنَاهُ ببحم عظم 4 7 : بكبش عظم متقبل‎ 
. وزتم أبن عباس أن الذبيح إسماعيل‎ 

أقول : 


ما قأله ابن عباس يوافق دقائق فهم القرآن من أن الذبيح إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ » ولا 


. 799 : البقرة‎ )١( 

4- المستدرك ( ؟ / 85١‏ ) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه : ووافقه الذهي . 
لا تجهز علي : معناه ؛ ترحمني فلا تقتلني . 

(؟) الصافات : لهم . 

؟) الصافات : ٠١‏ . 

. ٠: الصافات‎ )9( 

, ١6 , ٠26: الصافات‎ )05( 

. ١١ا/‎ : الصافات‎ )١( 


/ا5 1 
أعلم في تاريخ العام مثلاً أرق على الاستسلام لله من هذا الثل » فلا عجب أن أكرم الله 
- تبارك وتعالى ‏ إبراهم وإساعيل أن جعل من نسلهها ممداً ك2 أول المسامين وخام 
المرسلين . 

وقد سارع إبراهم وإسماعيل إلى تحقيق الرؤيا ء لأن رؤيا الأنبياء وَحْ واجب 
الطاعة » وأما رؤيا غير الأنبياء فحلها النظر. 


”د *« * 

فائدة في التعريف بالقبائل العربية :() 

يحسن بنا ونحن بصدد بعض النصوص التي تنحدث عن نسب رسول الله يينُو » أن 
تتعرف في عجالة سريعة على قبائل العرب » خاصة العرب المستعربة » أو العدنانية النحدرة 
من صلب إسماعيل ٠‏ عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليات . 

قال المباركفوري في الرحيق الحتوم 0 

أقوام العرب قد قسمها الؤرخون إلى ثلاثة أقسام » بحسب السلالات التي ينحدرون 
منها : 

١‏ - العرب البائدة : وهم العرب القدامى الذين ل يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن 
تاريخهم » مثل : عاد » وود » وَطْسّم » وجّديس » وعملآق » وسواها . 
وتسمى بالعرب القحطانية . 


' - العرب المستعربة وهم العرب المنحدرة من صلب إمماعيل » وتسبى بالعرب العدنانية . 
فأما العرب العاربة - وهي شعب قحطان ‏ فهدها بلاد الين » وقد تشعبت قبائلها 


)١(‏ لهذه الفقرة صلة بفصل النسب لأنها تعرفنا على قبائل الشعب العربي وعلى محل قبيلته عليه الصلاة والسلام من هذه 
القبائل . 
() الرحيق الختوم : ( 907-57١‏ ). 


١4 
: وبطونها » فاشتهرت منها قبيلتان‎ 

أ حميّر» وأشهر بطونا : زيد الجهورء وقضاعة ء والسكاسك . 

ب - كهلآن : وأشهر بطونا ِ هَمْدَان » وأنمار وطيئيء 0 وم حج 0 وكندة ٠.‏ وأخم 2 
جام » والأرْد » والأؤس » والخَرْرَجٍ » وأولاد جَفْنَة ملوك الشام!؟! 

وأما العرب المستعربة » فأصل جدم الأعلى ‏ وهو سيدنا إبراهم عليه السلام - من بلاد 
العراق » من بلدة يقال لما ( أور) على الشاطيء الغربي من نهر الفرات » بالقرب من 
الكوفة .... ومعلوم أن إبراهم عليه السلام - هاجر منها إلى حاران ‏ أو حران ‏ » ومنها 
إلى فلسطين » فاتخذها قاعدة لدعوته » وكانت له جولات في أرجاء هذه البلاد وغيرها » 
وقدم مرة إلى مصر وقد حاول فرعون مصر كيدا وسوءاً بزوجته سارة » ولكن الله رد كيده 
في نحره » وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القوية بالله » حتى أخدمها ( هاجر ) اعترافاً 
بفضلها » وَرَوٌجَتَهَا سارة إبراهم 9" . 

ورجع إبراهم إلى فلسطين »ورزقه الله من هاجر إسماعيل »وغارت سارة حتى ألجأت 
إبراهم إلى نفي هاجر مع ولدها الصغير ‏ إسماعيل ‏ فقدم بها إلى الحجاز ‏ وأسكنها بواد غير 
ذي زرع عند بيت الله الحرم الذي ل يكن إذ ذاك إلا مرتفماً من الأرض كلرابية .... 
والقصة معروفة بطولها 9 . 

وقد كان إبراهم يرحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطالع تركته » ولا يعم م كانت هذه 
الرحلات : إلا أن الصادر التاريخية حفظت أربعة منها 9) . 


وقد رزق الله إسماعيل من ابنة مضاض ' اثني عشر ولدا ذكراأ » وهم : نابت أو 


. ؟؟ ) لتفصيل هذه القبائل وهجراتها‎ ٠١ ( وانطر : المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر : نص الحديث الذي رواه البخاري ومسل » لتفصيل قصة هذا الكيد : ص ١4١‏ من هذا الفصل ‏ . 

(؟) انظر : نص الحديث الذي رواه المخاري » لتطالع تفصيل هذه القصة : ص ١25‏ إلى ص 16١‏ . 

(4) أنظر : النص السابق والذي بعده » ففيه تفصيل الرحلات الأربع التي ارتحلها إبراهم ‏ عليه السلام ‏ إلى مكة . 

(5) وهي المزوجة الثانية التي أمر إبراهم ولده إسماعيل أن يثبتها ولا يفارقها . راجع الحديث ص ١5‏ وهي ابنة 
مضاض كبير قبيلة جرهم وسيدم . 
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بنالوط » وقيدار» وأدبائيل » ومبشام » ومشماع » ودوما . وميشاء وحددء ويتّا » 
ويطور » ونفيس » وقيدمان . 

وتشعبت من هؤلاء اثنتا عشرة قبيلة » سكنت كلها في مكة مدة » وكانت جل معيشتهم 
التجارة من بلاد الهن إلى بلاد الشام ومصرء ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل 
إلى خارجها . ثم أدرجت أحولهم في غياهب الزمان ٠‏ إلا أولاد نابت وقيدار . 

وازدهرت حضارة الأنباط في شال الحجازء وكونوا حكومة قوية دان لما من 
بأطرافها » واتخذوا البتراء عاصمة لم » ول يكن يستطيع مناوأتهم أحد حتى جاء الرومان 
فقضوا عليهم » وقد رجح السيد سلهان الندوي بعد البحث الأنيق والتحقيق الدقيق أن 
ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج لم يكونوا من آل قحطان » وإفا كانوا 
من آل نابت بن إسماعيل » وبقاياهم في تلك الديار . 

وأما قيدار بن إسماعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتى كان منه عدنان وولده 
مغد + ومله حفظت العرب العدثانية أنساها » وعدنان هو الجد الحادي والعشرون في سلسلة 
النسب النبوي » وقد ورد أنه مَلِقَوْ كان إذا اتتسب فبلغ عدنان يسك ويقول : « كذب 
النسابون » فلا يتجاوزه . وذهب جمع من العاماء إلى جواز رفع النسب فوق عدنان »ء 
مضعفين للحديث المشار إليه » وقالوا : إن بين عدنان وبين إبراهم - عليه السلام - أربعين 
أب بالتحقيق الدقيق . 

وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار - قيل : م يكن لمعد ولد غيره ‏ فكان لنزار 
أربعة أولاد » تشعبت منهم أربعة قبائل عظية : إياد وأفار وربيعة ومضرء وهذان 
الأخيران هما اللذان كثرت بطونها واتسعت أفخاذها » فكان من ربيعة : أسد ين رييمة , 
وعازة » وعبد القيس » وأبنا وائل ‏ بكر وتغلب ‏ » وحنيفة » وغيرها . وتشعبت قبائل 
مضر إلى شعبتين عظيتين : قيس عيلان بن مضر ء وبطون إلياس بن مضر»ء فن قيس 
عيلان : بنو سلم » وبنو هوازن » وبنو غطفان . ومن غطفان : عبس وذبيان وأشجع وغني 
بن أعصر . ومن إلياس بن مضر : تم بن مرة » وهذيل بن مدركة » وبنو أسد بن خزهة » 


وبطون كنانة بن خزهة . 


6 

ومن كنانة قريش » وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة » وانقسمت قريش إلى 
قبائل شتى » من أشهرها : جمح وسَهُمٍ وعدي ومخزوم وتم وزهرة » وبطون قصي بن كلاب 
وهي عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد العْزّى بن قصي وعبد مناف بن قصي . 

وكان من عبد مناف أربع فصائل : عبد شمس ٠‏ ونوفل » والمطلب » وهاشم . وبيت 
هاشم هو الذي اصطفى الله تعالى ‏ منه سيدنا مدا بن عبد الله بن عبد اللطلب بن هاثم 
قر 3 . 

ولا تكاثر أولاد عدنان تفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب » متتبعين مواقع القطر 
ومنابتة لا 

وبقي بتهامة بطون كنانة » وأقام بمكة وضواحيها بطون قريش » وكانوا متفرقين لا 
تجمعهم جامعة حتى نبغ فيهم قصي بن كلاب » فجمعهم » وكون لهم وحدة شرفتهم ورفعت 


١18 ذلك مصداقه ما رواه واثلة بن الأسقع والعباس بن عبد المطلب  رضي الله عنها  عن الني مُه . راجع : ص‎ )١( 
. من هذا الفصل‎ 
. 5 , 58 (؟) ولتفصيل ذلك » راجع : الرحيق الختوم ص‎ 
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فصل : في بعض البشارات بنبينا يِه 
بشارات في الكتب السابقة 


9- » روى البخاري عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رض الله 
عنهم - : أن هذه الآية التي في القرآن : < يا يا التي إن أَرْسلنَاكَ قاهدا ومُبَقراً 
وَنّذِيراً 4 0) قال في الثوراة : يا أيها الني إنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرّراً 
للأمينَ » أنت عبدي ورسولي » تَمُيّدك المتوكل » ليس بِقَظّ ولا غَليظ » ولا سَحَابِ 
بالأسواق » ولا يدفع السّيئة بالسّيئة » ولكن يمفُو ويصفح » ولن يقبضّه الله حتى يقي به 
الملة الؤجاء » بأنْ يقولوا : لا إله إلا الله » فيفتح به أغينا عنياً » وآذانا صّأ » وقلوباً 
غلفا . 


١‏ -. روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله بتو : « إن 
عند الله لخمائم النبيين » وإن آدم لمنجدل في طينته » وسأنبكم بتأويل ذلك , 
دعوة أبي إبراهم » وبشارة عيسى لي » ورؤيا أمي التي رأت » خرج منها نور, 
أضاءت له قصور الشام » وكذلك أمهات النبيّين يرين» . 


١‏ - * روى الطبراني عن أبي مريم رضي الله عنه قال : أقبل أعرابي حتى أنى الني يَلتَهِ ؛ 
وعنده خلق من الناس » فقال : ألا تعطيني شيئاً أتعامه وأحمله وينفعني ولا يضرك ؟ 


9 البخاري (ه / هده ) 76 كتاب التفسير  ١‏ باب < إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهدا وَمبَقُواً ديرأ © . 
حرزا : أصل الحرز هو الوعاء الحصين الذي يحفظ فيه الشيء . الأميون : جمع الأمي » وم العرب ٠‏ وذلك أنم لا 
يحسئون الكتابة : والذي لا يكتب يقال له : مي . فظ : الفظ القامي القلب ؛ الغليظ الجانب . سَكٌاب : السخب 
بالسين والصاد : الصياح والجلبة » أي : ليس ممن ينافس في الدنيا وجعهاء فيحصر الأسواق لذلك . بالسيئة :لا 
يقابل الإساءة والشر بالمثل . آذاناً ممأ : لا تسمع ؛ أو أعرض أصحابها عن السماع , القُلف : جمع أغلف » وهو الذي 
عليه غلاف , 

. 0 : الأحزاب‎ )١( 

. وللحام قريب منه » وقد حسئه بعضهم‎ ) 11 / ١ ( أحمد في مسنده ( ؛ / 1/7 ) وكشف الأستار‎ . ٠ 

منجدل في طينته : أي ملقى على الجدالة وهي الأرض . 
١‏ - المعجم الكبير ( 58 / 557 ) ورعجاله وثقوا » وهو حسن ٠‏ 


نك 

قال الاب :سم خلس 

فقال الني مِلتمْ : « دعوه » فإما يسأل الرجل ليع » . 

فأفرجوا له حتى جلس . 

فقال : أي شيء كان أول نبوتك ؟ 

قال : , أخذ الله الميثاق ك أخذ من النبيين ميثاقهم , ثم تلا : < وإذ أخذنا من 
النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيمَ وموبى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً 
غليظاً 4 (' وبشر بي المسيح ابن مريم . 

ورأت أم رسول الله مَل في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور 
الشام » . 

فقال الأعرابي : هاه » وأدنى منه رأسه » وكان في سمعه شيء . 


فقال الني عَيَّهِ : ووراء ذلك » . 
قصة تدل على أن الراسخين في العام من أهل الكتاب كانوا يعرفون علامات في 
شأنه : 

- » روى أبن سعد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : سكن بهودي بمكة يبيع بها 
تجارات » فاما كان ليلة ولد رسول الله ينه » قال في مجلس من مجالس قريش : هل كان 
فيكم من مولود هذه الليلة ؟ قالوا : لا نعامه » قال : أخطأت والله حيث كنت أكره , 
انظروا يامعشر قريش ٠‏ واحصوا ما أقول لك : وَلِدَ الليلة ني هذه الأمة أجمد الآخر . فإن 


مه : اسكت . 
سعراج : هو المصباح الزاهر . هاه : بمعنى : ماذا تقول ؟ ووراء ذلك ؛ أي وراء قصور الشام من البلاد . 

. 0: الأحزات‎ )١( 

١‏ أخرجه ابن سعد » قال : أخبرنا علي بن عمد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن ألي عبيدة بن عمد بن عمار بن ياسر 
وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » به , ( الطبقات الكبرى /1١:‏ 155 - 1578 ) . 
الآخر : الخاتم . يبز أحبارم :أي يغلبهم ويدحرم ويبطل باطلهم . والبزز : الغلبة . ليسطون بكر ؛ ليبطشن بكر 
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نكل 


أخطأم فبفلسطين , به شامة بين كتفيه سوداء صفراء » فيها شعرات متواترات » فتصدع 
القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه » فلما صاروا في منازلهم ذكروا لأهاليهم » فقيل 
لبعضهم : وَلِدَ لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام فسمّاه حمداً » فالتقوا بعد من يومهم 
فأتوا اليهودي في منزله فقالوا : أعامت أنه ولد فينا مولود ؟ قال : أبعد خبري أم قبله ؟ 
قالوا : قبله واسمه أحمد » قال : فاذهبوا بنا إليه » فخرجوا معه حتى دخلوا علي أمّه » 
فأخرجته إليهم » فرأى الشامة في ظهره » فغشي على اليهودي ثم أفاق , فقالوا : ويلك ! 
مالك ؟ قال : ذهبت النبوة من بني إسرائيل » وخرج الكتاب من أيدهم » وهذا مكتوب 
يقتلهم ويَبَرْ أحبارم » فازت العرب بالنبوة » أفرحم يامعشر قريش ؟ أما والله لَيسطُون 
بك سَطْوَةَ يخرج نبؤها من الشرق إلى المغرب . 
تعليق : 

تحدث العقاد في كتابه ( مطلع النور) عن كتاب بعنوان ( جمد في الأسفار الدينية 
العالمية ) لمؤلفه ( عبد الحق فدبارتي ) ونقل منه نقولاً واضحة الدلالة على أن مدا بنك 
مذكور في كتب العهدين القديم والجديد » ومذكور في كتب الهند الدينية الساماقيدا 
وغيرها » وفي كتب الديانة الفارسية القديمة المنسوبة لزرادشت . 

وقد تقلنا في كتابنا ( الرسول مله ) الكثير من هذه النقول , سواء ما كان منها موجوداً 
في هذا الكتاب أو في غيره » ومن تتبع هذا الأمر في مصادره » ومن تأمل النصوص 
والحوادث والأحداث يجد أن الأمر كان على غاية الوضوح عند أصحاب الديانات أن رسولاً 
عربياً اسمه حمد وَلِنُم سيبعث . 

وقد ذكرنا الحديث الأخير هنا ليعل أنه كان عند أهل الكتاب علامات كثيرة يتعرفون 
بها على الحدث الجلل والنبأ العظم » نبأ الرسالة الخائقة » وهذا معنى سيتأكد لك مرة بعد مرة . 


00 
4 


اقول : 

وقد أشارت الأحاديث إلى التهيدات الكبرى التي قدمت لبعثته ونبوته مله . ولقد 
اختير لرسول الله يِه الزمان والمكان والنسب والبيئة » كا اختيرت له حت الأسماء » فكان 
في ذلك توفيق على توفيق على توفيق » وذلك من أعلام نبوته ع . 


16 
وفي قصة بحيرا شاهد على أنه عليه الصلاة والسلام مبشر به : 


؟  -‏ روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال : خَرَجَ أَبُو طالب إلى الشام » وَخَرج 
5 0 0 8 ع ام ا م 6ك 28 7 

مَعَةَ الني' يِه في أشياخ من قرش » فَلمَا أشرَهُوا على الرّاهب هبط فَحَلُوا الهم ١‏ فَخْرَج 
إليهم الرّاهبُْ » وكَانُوا قبل ذَلِكَ يَمُوُونَ به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت . 

قال : فَهُم يَحْلونَ رَحَالهُم» فجعل يََحَلْلهُم الرٌاهب » حتى جَاءَ فَأَحَدّ بيد رسول الله 
ْو » قال : هذا سيد العَالْمِينَ » هذا رَسُولَ رَبّ العَالمين » يَبِعَثُ الله رَحْمّة للعَالمينَ » فقال 
له أُشيَاح من قُريشٍ : مَا علْمَكَ ؟ 

فقال إِنَكُم حين أَشْرَفم من العقبة لم َبْقَ شَجرٌ ولا حجرٌ إلا خَرٌ متاجداً ولا يَسْجْدان 
إلا لني » وإِنّي أعرفة بِخَامم النبوّة أسفّل من عُضروف كتفه مثل التفاحة . 

رجَعَ فَصتّع لَهُم طعاما , ذَلَا أنَاهم به فكان هو في رغيّة الإبل فقال : أَرْسِلُوا إليه , 
فأقبل وَعَلِيه عَمَامةٌ تظلَهُ » قَلَمّا دنا مِن القوم وجَدَممْ قَدْ سَبقوة إلى فيء الشجرّة » فَلَمًا 
جل مال فَيءٌ الشّجرة عليه » فقال : انظوا إلى قراء الشجرة مَالَ عليه . 


قال : فَبَيبًا هو قَائمَ عَلَيهمٍ وهو #انبخ أن لا يَذهبُوا به إلى الرُوم » فإث الرّومَ إن 
رأوهٌ عَرفْوٌه بالصّفة فَيَقتلُونة » فَالتَقَتَ فإذا بسبعة بعة قَد أقبَلُوا من الرُوم فاائتقبلُْ فقال : ما 
جَاء يكم ؟ قالوا : جتنا أن هنا لبي ارخ في هذا الشهر ؛ فلم ببق طَرِيق إلا بمثَ إليه 
بألاس وإنا قد أخرنا خَبَرهُ بعْنَا إلى طريقك هَذَا » فقال : قل خَلْفَكُم أَحَادٌ هو خَيرٌ 
مِنَكُم ؟ قالوا : إنا اخترنا خيرة لك بطريقك هذا . 


1 - الترمذي : ( 5 / 55١‏ ) 60 - كتاب المناقب  ١‏ باب ما جاء في بدء نبوة الني مَلِتَهِ . قال أبو عيسى : حديث 

نين خريب لا :تدرقة إلا من هذا الوجه : وقد رواه البزار بنحوه . 

وقد أُّرٌالترمذي على تحسينه , لكن العلداء قالوا : ذكْرٌ بلال فيه غير محفوظ , وده الأئة وها ٠‏ فإن سن الني 
إد ذاك اثنتا عشرة سنة » وأبو بكر أصغر منه بسئتين ٠‏ وبلال لعله ل يكن في ذلك الوقت . 

وفي رواية البزار ؛ « وأرسل معه عَمّه رجلاً ». ٠‏ ولعل ذكر أبي بكر وبلال مدرج في الحديث ؛ ووهم من أحد 
الرواة » فإذا انتهى هذا الإشكال فقد صحح الحديث أكثر من محدث . 
أشرفوا : اقتربوا . حلوا رحاهم : كناية عن التوقف عن المسير والاستراحة ٠‏ وإنزال حوائج الاستراحة عن الرواحل 
وهي الإبل . غضروف كتغه : رأس لوحة الكتف . 
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قال : أُفْرَأيْتمْ أمراً أرَادَ الله أن يَفْضِيَهُ » هل يَسْنَطِيمٌ أَحَدَ من الئاس رَدّهُ ؟ قَالُوا : لآ . 
قال : قَبَايعُوه وَأقَامُوا مَعَهُ قال : أَنْشَّدَكُم بالله أيْمْ وَلِيّة ؟ قالوا : أبُو طالب » فل يَرل 
يُنَاشِدَهٌ حتى رَدْهُ أبُو طالب وَبَعَثْ مَمَة أَبّو بكر بلالا » وزؤدةٌ الرٌاهبُ مِنَ الكمك 
والزيت . 
فائدة حول موطبوع الكشف للأولياء : 

تحدثنا في كتابنا ( تربيتنا الروحية ) عما يسبّى في اصطلاح العاماء بالكشف » وذكرنا 
هناك أدلة وجوده وإمكانية وقوعه » وههنا نقول : 

إنّ الكشف في حق الأنبياء معجزة » وهو في حق الأولياء كرامة » فقد يُكشف للنبي 
من أمر الغيب » وقد يكشف للني الشيء ولا يُكشف لمن م معه ‏ وذلك يمكن أن يكون 
لأولياء هذه الأمة » ومن سياق قصة الراهب بحيرا نعلم أنه من بقايا أهل الكتاب الذين 
حافظوا على ديانة المسيح نقية » ومن ثم فإن تعليلنا لبعض ماورد فيها أنه كشف كوشف به 
الراهب بحيرا » فلقد كوشف بأمر عمد يَيِقَهِ . وكوشف بسجود الشجر والحجر له عليه الصلاة 
والسلام . 


معه : يعني : بايعوا بحيراً » ودخلوا معه في سلك الرهبنة . 


165 
فصل : في الميلاد 


متى ولد رسول الله مَل ؟ 
٠4‏ - + روى الحام عن أبي قتادة ؛ أن أعرابياً سأل الني مَلتَةِ عن صوم يوم الإثنين 
ل م اس 
فقال : « إن ذلك اليوم الذي ولدت فية وأنزل على فيه , . 

٠١‏ - , روى الترمذي عن قيس بن مخرمة قال : ولدت أنَا وَرَسُولٌ الله يََِهِ عامَ 
الفيل » وسأل عثان بن عمّان قَبَاثَ بن أَشَمَ أخَا بني يَمْمَر بن ليث : أأنت أَكْبرُ أم رسول 
الله يلقو ؟ فقال : رسول الله يم أكبرٌ مني ٠‏ وأنا أقدمٌ منة في ايلاد » قال : ورأيت 

- روى الطبراني عن قَبْسِ بن مَخْرّمَة قال : ولد الني يِه عام الفيل » وبين الفجار 
والفيل عشرون سنة » وبين الفجار وبناء الكعبة خَمْسَ عشرة سنةٌ » وبين بناء الكعبة 
ومَبْمئه لله خس سنين » فبّعث وهو ابن أربعين . 
فائدة : 

قال الشيخ الغزالي في فقه السيرة : 

كانت حرب الفجار بالنسبة إلى قريش دفاعاً عن قداسة الأشهر الحرم » ومكانة أرض 
الحرم » وهذه الشعائر بقية مما احترمه العرب من دين إبراهيم » وكان احترامها مصدر نفع 


6 الستدرك ( 5 / 0 ) » وقال : صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ول يخرجاه » وأقره الذهي . 
6 الترمذي ( ه/ كمه ) ٠ه‏ كشاب المناقب ‏ 5 باب ما جاء في ميلاد الئبي مَبْثْهِ . وقال: هذا حديث حسن 
غريب ء لا نعرفه إلا من حديث هجمد بن إسحاق . 
حَذْق الطير : الخَذْقَّ والذَرْقّ وَاخَرْهُ ٠‏ كلها ببعنى واحد » وهو العَذِرَة » أي ؛ براز الطائر . وقد قيل : إن المراد هنا 
الفيل لا الطير ؛ وهو يعني أن الراوي رأى براز الفيل أخضر محيلاً , أي : باليأ قد دثر وذلك لأن ميلاد الني مَل 
عام الفيل : وهو أسن من النبي مَلقَوٍ » ا ذكر وعلل ذلك بأنه رأى حذق الطير أو الفيل . ولأن رواية ه حذق 
الطير » صحيحة ٠‏ فلعله أراد الطير التي أربسلها الله على أصحاب الفيل » ترميهم بحجارة من سجيل , وذلك صحيح 
أيضا . 
١‏ - قال في جمع الزوائد ( 8 / 107 ) : رواه الطبراني » وفيه جعفر بن مهران السباك » وقد وثق وفيه كلام » وبقية 
رجاله ثقات . 
الفجار : امم للحروب التي اندلعت في الجاهلية في الأشهر الحرم . 
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كبير لهم » وضاناً لاتتظام مصالحهم وهدوء عداوتهم . كان الرجل يلقى قاتل أبيه خلالها 
فيحجزه عن إدراك ثأره شعوره هذه الحرمات . 

ولكن أهل الجاهلية ما لبثوا أن ابثلوا بمن استباحها » فظاموا أنفسهم فيها » وكانت 
حرب الفجار من آثار هذه الاستباحة الخائرة + وليسن :هنا تفضيل خبرها + وقد ظلت أربعة 
أعوام كان عُمْرٌ ( جمد متم ) في أثنائها بين المسة عشرة والتسعة عشرء قيل : قاتل فيها 
بشية > وقيل يل أغان القاتلية: 
أقول : 

اختير له عليه الصلاة والسلام ‏ في جملة ما اختير له عام الميلاد » فكان ميلاده في عام 
الفيل » وهو العام الذي وقع فيه أعظم حدث في تاريخ الجزيرة العربية وقتذاك , مما مكن 
لقريش ولكعبتها . 


ولد يتجاً جنر : 

١‏ - #روى الحامٌ عن قيس بن مَحْرّمَة أنه ذكّر ولاه رسول الله يليه » فقال : تَوْفَيَ 
أبوه وأمه حَبْلَى به . 
أقول : 


يذكر أهل السير أن أباه توفي في المدينة وأمّه حَبْلَى به وأن أمه توفيت بعد زيارة 
لقبر زوجها 2 وهو عليه الصلاة والسلام - في السنة السادسة هن خمره »2 ودفلنت بالأبواء 2 
وتوفي جدّه عبد المطلب بعد السنة الثامنة من مولده فانتقل إلى كفالة عنّه أبي طالب الذي 


كان فقيراً . 


- المستدرك ( ؟ / ٠١6‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلٍ » ول يخرجاه . وأقره الذهبي . 


م64١1‏ 
تعليق حول الحكمة من هذا اليتم وذاك الفقر : 

لقد اختار الله عز وجل لنبيه هذه النشأة لحك باهرة » لعل من أهمها أن لايكون 
لمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة القلوب ٠‏ أو إبهام للناس بأن مدا يَِتَهِ نا رضع لبان 
دعوته ورسالته التي نادى بها منذ صباه » بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده » ول لا ؟ وإنّ 
جده عبد المطلب كان صدراً في قومه » فلقد كانت إليه الرفادة (') والسقاية . 

ومن الطبيعى أن يُربّى الجد حفيده أو الأب ابنه على ما يحفظ لديه هذا الميراث . 

لقد شاءت حكة الله عز وجل - أن لايكون لامبطلين من سبيل إلى مشل هذه 
الريبة » فنشأ رسوله بعيداً عن تربية أبيه وأمه وجده » وحتى فترة طفولته الأولى » فقد 
أرادت حكة الله عز وجل أن يقضيها في بادية بي سعد بعيباً عن أسرته كلها » ولما توفي 
جده وانتقل إلى كفالة عنّه أبي طالب الذي امتدت حياته إلى ما قبل الهجرة بثلاث سنوات 
كان من تقّة هذه الحكة أن لايُسم مه . حتى لايُتوم أن لعمه مدخلاً في دعوته » وأن 
امسألة مسألة قبيلة وأسرة وزعامة ومنصب . 

وهكذا أرادت حكة الله أن ينشأ رسوله يتها . تتولاه عناية الله وحدها ء بعيداً عن 
الذراع التي تمعن في تدليله » والمال الذي يزيد في تنعيه » حتى لاقيل به نفسه إلى مجد المال 
والجاه » وحتى لا يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة » فتلتبس على الناس قداسة 
النبوة بجاه الدنيا » وحتي لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثاني . 


ليد ليا نا 


)١(‏ الرفادة : شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية » أي : تتعاون به » فيخرج كل إنسان بقدر طاقته فيجمعون مالا 
عظيا » فيشترون به طعاماً وزبيباً وثبيذاً » ويطعمون الناس ويسقوهم أيام مومم الحج حق ينقضي . 


١08 
فصل : في أسمائه مت‎ 

8- * روى البخساري عن جُبَيْرِ بن مُطْعُم - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ملع : 

و لي خسة أسماء : : أنا عمد » أنا أحمد » وأنا الماحي الذي حو الله بي الكفر» وأنا 
الحاشرٌ الذي يُحْشَرٌ الناسَ على قَدَمِي » وأنا العاقبُ» , والعاقب الذي : ليس بعده 

نبي . وقد سماه الله رؤوفًا رحيًا . 

5 * روى مسلم عن أبي موبى ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله يلت يسمي 
لئا نفسه أمماء فقال : 

ا التوبة » وني الرمة » وفي 
رواية ١ ١‏ وني الملاحم 20 وفي أخرف بم وإذا كان يوم القيامة كنت إمام 
المرسّلين » وصاحب شفاعتهم » . 

: روى البخاري عن أبي هريرة  رضي الله عنه  قال : قال رسول الله ليو‎ * - ١ 


« ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شم قريش ولعنهم ؟ يشتون مُذماً » ويلعشون 
ملم > وأنا عمد 8 


البخاري : (5/ 56ه ) 7١‏ - كتاب للمناقب  ١7‏ باب ما جاء في أسماء رسول الله َيِه . 
ومسل : ( 6 / 1818 ) 4 - كتاب الفضائل ‏ 54 باب ف أممائه مَلِقَوِ » وزاد فيه : « وأنا العاقب الذي ليس بعده 
أحدّ » . 

أخرجه مسل : ( 5 / 1818 ) 41 - كتاب الفضائل 6؟ - باب في أسمائه مَلتهَ . 

. البخاري : ( 5 / 54ه ) 21 - كتاب المناقب  19 باب ما جاء في أسماء رسول الله عَق‎ ٠ 
كتاب الطلاق  باب الإبانة والإفصاح بالكامة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحقل معناها‎  ) 164 /17( : والنسائي‎ 
. هذه الرواية عند أحمد في مسنده ( ؛ / 596؟)‎ )١( 
. (؟) هذه الرواية عند الطبراني في الكبير والأوسط عن جابر‎ 


تعليق : 

أسماؤه ميته مشتقة من صفات قائّة به توجب له المدح والككال . 

فحمد : اسم مفعول » مشتق من الفعل المضعف حَمَدَ » فهو يَيْتَهِ يستجلب امد من 
الناس بصفاته وأقواله وأفعاله » وهو محل الخد » ومن ههنا فهو خشمد . 

وأحد : اسم على زنة أفعل التفضيل » مشتق - أيضأ ‏ من الحمد ٠‏ فهو بََهِ أكثر خلق 
الله حداً لله » فن ههنا كان أحمد . 

والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه : بعنى أنه بيو أول من يحْثّر من الخلق , ثم 
يحشر الناس على قدمه ء أي : على أثره » وقيل : أراد يثِتّهِ عهده وزمانه » يقال : كان 
ذلك على رجْل فلان وعلى قدم فلان » أي : في عهده . 

والمقفى : الذاهب انْوَلْي » لأنه يِلَِوٍ آخر الأنبياء » وإذا قَفّى فلا ني بعده . وقيل : 
القفي الْتّبع » أراد أنه مُتبع النبيين . 

وني الملاحم : الملاحم جمع ملحمة وهي من التلاحم في الحرب » أي : التقاء اللحم 
باللحم » أو التقاء السيف باللحم . وفي وصفه لَه لنفسه بأنه نبي الملاحم إشارة إلى المعارك 
الكبرى التى خاضتها أمته والتي ستخوضها » ؟! أنه يمكن أن يكون فيها إشارة إلى أن عهد 
نبوته المتد إلى قيام الساعة ستكون فيه معارك ضخمة » وعلى هذا الفهم فال حربان العالميتان 

بن د 0 


لمكن روى الحام عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عَْتَهِ قال : 


* أنا أبو القامم » الله يعطي ٠‏ وأنا أقسم , . 


١‏ المستدرك (؟/ 704 ) وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء » وسكت عنه الذهبي . وأخرج الطبراني 


أكا 


أقول : 

يفيد الحديث أن من مهاته مََِهِ القسبة » والقسمة تقتضي عدلاً ء ولذلك كن مَل 
يقبل على أصحابه إقبالاً واحداً في التربية والتعلم والتوجيه » حتى ليكاد يظن كل واحد من 
أصتحابة أنه حب إليه مما سواه ثم إن كل إنسان يأخذ على قدر استعداده » وذلك هو العطاء 
الرباني . 

وفي هذا الباب أدب للدعاة أن يقبلوا على المريدين إقبالاً واحدأ » 6 أن في ذلك درساً 
للذين يزهدون في بعض المريدين فن يدري فقد يكون المزهود فيه خيرا من كثير من 
المرغوب فيهم » وفي سورة ( عبس ) درس . 


نا نا كن 
ما جاء عن رضاعه وتنشئته في البادية : 


- * روى أبو يعلّى عن حلية بنت الحارث - أَمّ رسول الله لَه السّعدِيّة التي أرضعته ‏ 
قالت : خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلقِس الرُضْماء بمكة على أتان لي قراء قد 
دست بالرّكب . قالت : وخرجنا في سنة شَهْبَا لم تبي لنا شيا » ومعي زوجي الحارث بن 
عبد العُزّى . قالت : ومعنا شارف لنا والله إن يض علينا بقطرة من لبن » ومعي صبي 
لي » إن “ننام ليلتنا مع بكائه , ما في ثدبي ما يَمَّه » وما في شارفنا من لبن نَعْذُوه » إلا أنا 


7 - قال الحيقي في جمع الزوائد ( 77١/8‏ ): رواه أبو يعلى » والطبراني بنحوه , إلا أنه قال : حلية بنت أبي ذؤيب » 
ورجالهما ثقات . 
الأتان : أثثى امار » وجمعها : أَنْن » وأيّن . قمراء : أي صاحبة لون قريب إلى الحضرة ٠‏ أو بياض فيه كدرة . أَذَمْتَ 
الركب : حبستهم لضعفها واتقطاع سيرها سنة شهباء :لا خضرة فيها أو لا قطر . شارف : الشارف من السهام 
العتيق القديم » ومن النوق المسنة الهرمة . تبش : بَضّ اللاء يض بضأ وبضوضاً وبضيضاً » سال قليلاً قليلاً . نغذوه : 
أي نغذيه . رواء : من الري وهو ضد العطش . كفي علينا : معنى انتظرينا . الحاض : الحاضر والحضارة خلاف 
البادية » والحضارة الإقامة في الحضرء أي المدينة أو القرية التي يقيم الناس فيها إقامة دامٌة دوما ترحال . بطائاً : أي 
أن بطوجا ملأى من الشبع ؛ لبن : حافلة باللبن » حفلاً : متلآت الضروع باللبن . الشَعْب : الطريق بين ححلين . 
غلام جفر : استجفر الصبى » بعنى : قوي على الأكل . ونحن أشن بشأنه : أصل الضن البخل , والمعنى هنا : أتنا 
حرص على أنه يبقى معا . يرعيان نه : مفردها بهمة » وهي صعار الشأن . جاء أخوه يفتد : أي : جاء يعدوء 
والشّدُ : العدو , شِهَابُ : شعلة من نار ساطعة . 


ردول 
نرجو . فلدا قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عُرض عليها رسول الله يَِتَهِ فتأباه » وإنا كنا 
نرجو كرامة رضاعه من والد المولود » وكان يتها » فكنا تقول , ما عَسىّ أن تصنّع أَمّه . 
حتى ل يَبْقَ من صَوَاحي امرأة إلا أخذت صبيّأ غيري , وكَرِهْت أن أرجع ولم آخذ شيئاً وقد 
أخذ صواحي فقلت لزوجي : والله لأرجِمنٌ إلى ذلك فلأخَذنه . 

قالت : فأتيته فأخذته فرجَمته إلى رَحْل » فقال زوجي : قد أخذتيه ؟ فقلت : نعم » 
والله ذاك أني ل أجد غيره . فقال : قد أَصَبْت » فسى الله أن يجعل فيه خيرا . فقالت : 
والله ما هو إلا أن حملته في حجري » قالت : فأقبل عليه ثدبي بما شاء من اللبن . قالت : 
فشَرب حتى رَوِي » وشربه أخوه ‏ تعني ابنها ‏ حتى روي » وقام زوجي إلى شارفنا من 
الليل فإذا هي حامل » فحَلَبّت لنا ما شئنا » فثّرب حتى روي » قالت : وشربت حتى 
ريت ٠‏ فبثّنا ليلتنا تلك بخير شبّاعاً رواء » وقد نام صبيّنا . قالت يقول أبوه - يعني 
زوجها ‏ : والله يا حليةٌ ما أراك إلا أصَبْت نِم مباركة » قد نام صبينا وروي . قالت : 
ثم خرجنا فوالله خَرَجَتَ أناني أمام الرَكب قد فَطْعَنْه , حتى ما يبلَنُونها , حق أنهم 
ليقُولُون : وَيْحَك يا بنت الحارث كُفْي علينا : أليست هذه بأتانك التي خرجت عليها , 
فأقول : بلى والله » وهي قُدَامنا حتى قدمنا منازلنا من حاضر بفي سعد بن بكرٍ . 

فقدمنا على أجدب أرض الله فوالذي نفس حلية بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا 
أصبحوا ويسرح راعي غني ٠‏ فتروح غني بطاناً لبنأ حفلاً » وتروح أغنامهم جياعًا هالكة 
ماها من لبن . قال : فشربنا ما شكنا من لبن » وما في الحاضر أحد يحلب قطرة ولا 
يجدها . فيقولون لرعاتم : ويلك ألا تَسْرّحون حيث يسرح راعي حلية . فيسرحون في 
الشثب الذي يسرح فيه راعينا . 

قالت : وكان عَهْتَّهُ يَشْبْ في اليوم شباب الصبي في شهر » ويشب في الشهر شباب الصي 
في سنة » فبلغ سنا وهو غلام جَفْرٌ . قالت : فقدمنا أمه فقلدا لما ء وقال لما أبوه : رُدوا 
علينا ابني فلنرجع به » فإنا نخشى عليه وباء مكة . قلت : ونحن أَضنٌ بشأنه لما رأينا من 
بركته قالت : فل نز بها حتى قالت : ارجعا به فرجعنا به . 


فكث عندنا شهرين قالت :؛ فبَيُنا هو يلعب وأخوه يوم خلف البيوت يَرْعَيان به 


ندل 


لناء إذ جاءنا أخوه يَشَْدُ » فقال لي ولأييه ؛ أدركا أخي القرشي' » قد جاءه رجلان 
فأضجناه > فعقًا بطنه . فخرَجنا نوه نَشْتَد » فانتهينا إليه وهو قال مُنْتَقَمَ لونة فاعتتقه 
أبوه واعتنقته , ثم قلنا : مالك أي بُنَيْ ؟ قال : أتاني رجلان عليها ثيابُ بيساضٍ 
فأضجعاني » ثم شَقَا بطني » فوالله ما أدري ما صنعا . قالت : فَاحْتّملناه فرجعنا به . قالت 
يقول أبوه : والله يا حليةٌ ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب » فانطلقي فلنردٌه إلى أهله قبل 
أن يظهر به ما نتخوّف عليه . قالت فقلت : لا والله إنا كَتَفناه وأدّينا الحق الذي يجب 
علينا فيه . ثم توفت الأحداث عليه . فقلت : يكون في أهله . قالت فقالت أمه : والله ما 
ذاك بكا ء فأخبراني خبَرَكُما وخبره » قالت : فوالله مازالت بنا حتى أخبرناها خبره . 
قالت : فتخوفمًا عليه كلا والله إن لابني هذا لشأنا » ألا أخبركك عنه . إفني حملت به فم 
أرجلاقط كان أخف ولا أعظم بركة منه » ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج من حين 
وضعته أضاءت لي أعناق الإبل ببُصرى » ثم وضعته فا وقع كا تقع الصبيان » وقع واضعاً 
يده بالأرض رافعاً رأسه إلى السماء . دَعَاه والخقا بشأنكا . 
فائدة حول تنشكته مثو في البادية : 

قال الشيخ الغزائي في كتابه فقه السيرة : 

وتنشئة الأولاد في البادية » ليرحوا في كنف الطبيعة » ويستتعوا بجوها الطلق 
وشعاعها المررسل » أدني إلى تزكية الفطرة وإفاء الأعضاء والمشاعرء وإطلاق الأفكار 
والعواطف . 

إنها لتعاسة أن يعيش أولادنا في شقق ضيقة من بيوت متلاصقة كأنها علب أغلقت على 
من فيها » وحرمتهم لذة التنفس العميق والمواء المنعش . 

ولا شك أن اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة يعود ‏ فما يعود إليه - إلى 
البعد عن الطبيعة » والإغراق في التصنع . ونحن نقدر لأهل مكة اتجاههم إلى البادية لتكون 
عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم . وكثير من عاماء التربية يود لو تكون الطبيعة هي المعهد 
الأول للطفل حتى تتسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه » ويبدو أن هذا حلم 
عَسرٌ التحقيق . أه . 
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فصل : في ث شق صدر الني َل وتكرار هذه الحادثة 
سبق ذكر ما ورد عن حلية السعدية في مسألة شق الصدرء في فى الفصل السابق . 
+ وو الحم عن غم بن عد اللي أن جلا سأل مول لله ص الله عليه 
وآله وس : كيف كان أُوَلَّ شَأنكَ يَا ربُولَ الله ؟ قال : « كانت حَاضنتي من بَني سعد 
ابن بكر ؛ فانطلقت أنا وان لما في تهر لناء ولم نأحّذ معنا زاداً فقلت ينا اخين 
امعية قاها واو من مك أها عاطان أخي ٠‏ ركنت عله البذرء فأقئل يران 
أيِيَضَان كأنها نشرّان فقال أحدمًا لصّاحبه : أَهوَ هُوَ ؟ قال : نعم #“فأقبلا 
8 يَْدرَاني فَأَحَذَاني قبطحافي لِلْقَقَاء ٠‏ فَشْقَا بَطني 0 
ا حَدُمًا لصّاحبه : حصة ‏ كلق خطلةة 
خم عليه حاتم اثبوة » ققال أحَدها لصاحبه ان 

00 فإذا أنا أنظر إلى الألف ذَوْقٍ أشفق أن يَخْرٌوا عَلَيّ » فقالا : 
أن أضة ّنه وزنت به لمال بهم . ثم انطلقا كني َفْرَقتَ فَرَقاً شديدأء نَم 
انْطلفت إلى أمّي فَأْخبرتُها بالذي رَأَيْتَ » فأشفقت ند أن كون ند اليش ف 
فقالت : أعيذّك بالله » فَرَحَلت بَعيراً لما فجعلتني على الرّحل ؛ وَرَكبّت خَلْفِي » 

م 0 ا ١ع‏ ارام 1 ا م 
حَتَى بَلَعْنَا أمّي فقالت : أدّيت أمانتي وَذْمّتي » وحدثتها بالذي لقيت . فل يَرَعْهَا 
ذلك ٠‏ قَقَالتِ : إني رأيْتَ خَرَج مني ثُوراً أضَاءَت منه قصور الشام » . 

6 -. روك مسل عن أنس بن مالك : أن رسول الله ملل أنَاه جبْرِيلَ عليه المَلام - 
وهو يلعب مَمَ اللْمَان - فأخذة قصرّعة شق عن قَبِهِ فاستخرج القلب ؛ فَاسَْخرَجَ منة 
عَلَقَةَ » فقال : هذا حظ الشيْطان ل للد و شمر اكب ارارم ُ 
أنه » م أعادة في مكاي » جاه لان تشقون إلى أمه - يَعْني ظارة - فقالوا : إن مُحمداً 
قد قُتلْ فاستقبلوة وهو مُنْتقع الآون . قال أنس : وقد كُنْت أرى أثر ذلك الخيط في صدره. 
8 اسرد 0011107 ون عدت عدن عل كول حل 1 بيات را اللو 1 

حاضنتي ؛ الحاضنة هي التي تقوم على تربية الصغير مقام الأم . بهم ؛ مفردها بهمة وهي الصغير من الضأن , 

4" - مسلم 1407/1 ١)‏ كتاب الإيمان ‏ 76 باب الا سراء برسول الله يََْوْ إلى السهاوات وفرض الصلوات . 


العلقة : القطعة من الدم . لأمّه ؛ جمعه وضم بعضه إلى بعض . ظثره : مرضعته : وهي حلهة ٠‏ ويقال أيضاأ لزوج 
الرضعة ظثر . منققع : يقال : اتتقع لونه وامتقع : إذا تَغيّر . 


156 


- » روى النسائي عن أنس - أيضاً قال : إن الصلوات فُرضت بمّكة » وإن مَلكّين 
نيا رسول الله يَق فَذَهبًا به إل رَمْرْمَ » فدمًا بطنة » وأخْرَجَا حَشُوهُ في طست مز" 
ذهب » فغْسّلاة بماء رمم » ثم كبسًا جَوْفةٌ حكة وَعِلماً . 


ع 
- 


اقول : 

الحادثة التي أخرجها مس غير الحادثة التي ذكرها النسائي , فتلك في الصحراء وهذه في 
مكة ع وهره حاخرة: 

١‏ ء روى عبد الله بن أحمد عن أي بن كَعُب ء أن أبا قريرة كان حَرِيصاً على ان 
يأل رسُول الله يَلقَوِ عن أشيّاء لا يَنمْألهَ عنها غيره » فقال : يا رسول الله ! ما أُوَلّ ما 
رأيت من أمر البو ؟ فاستوى رسول الله يي جالسآ » وقال : لقم ميدالك أهنا 
ا شهرِ» وإذا كلام فَوْقَ أي » وإذا 
بَرَجُلِ يَقُولَ لرجل : أَهْوَ هْوَ ؟ قال 0000000" 
وأواح ل أجذها من خَلَقٍ قط ء وياب مأ ماعل اعد نط تاف اذ 
يَحْشِيّانَ حَنَى أَحَدَ كل واحد منها بِعَضّدِي ٠‏ لا أَجِدُ لأخذها مسا فقال حدما 
لصاحبه : أضجمة » فَأَصْجَعَاني بلا قَمْرِ ولا هَصْرٍ » فقال أَحَدَمًا لصّاحبه : أفلق 

. قَهَوى أَحَدمًا إلى صَدْرِي فَمّقها ‏ فيا أرى ‏ بلا دم ولا وَجَع . فقال 
را ل ا ا 
َهُ : أذخل الرّحَةَ والرَأقَةَ » فإذا مثْلٌ الذي أَخْرَيَ شبية الفضّة ء ثم هَرْ إيْهامَ 
رجْلي اليُمنَى » فقال : أغد وأسم فرجعت بها أَغْدَو بها رقَةٌ على الصغير ورَحْمة 
على الكبير, . 


0 النسائى /١(‏ 585 ) كتاب الصلاة ‏ باب أين فرضت الصلاة . 

. رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على أبيه ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان‎ - ١ 
الإجبار,‎ ٠ لقد سألت أبا هريرة : أي : لقد سألت سؤالاً مهها يا أبا هريرة . فأشجعاني بلا قصر ولا فصر : القصر‎ 
: والمصر : الجذب والإمالة والكسر والدفع والعنى أنهم شقوا صدره نكل لطف وحنان دون إجبار أو قسوة . إفلق‎ 
. من الفلّق وهو الشق » وفلقه : شقّه‎ 


ككا 
فوائد حول حادثة شق الصدر : 

: قال الشيخ الغزالي‎ -١ 

وهذه القصة التي روعت حلية وزوجها » وحمد مسترضع فيهم » نجدها قد تكررت مرة 
أخرى وحمد ‏ عليه الصلاة والسلام - رسول جاوز الفسين من عمره » فعن مالك بن صعصعة 
أن رسول الله لَه حدهم عن ليلة أسري به قال : بينا أنا في الحطيم ‏ وربما قال في الحجر ‏ 
مضطجع بين النائم واليقظان أتاني آت » فشق ما بين هذه إلى هذه يعني ثغرة نحره إلى 
شعرته ‏ قال : فاستخرج قلبي : ثم أتيت بطست من ذهب ملوء إهاناً » ففسل قلبي » ثم 

وشيء واحد هو الذي نستطيع استنتاجه من هذه الآثارء أن بشرأ ممتازأ كحمد لا تدعه 
العناية غرضاً للوساوس الصغيرة التي تناوش غيره من سائر الناس » فإذا كانت للشر 
( موجات ) لا الآفاق » وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتأثر بها فقلوب النبيين 
- بتولي الله لها - لا تستقبل هذه التيارات الخبيثة ولا تمتز ها » وبذلك يكون جهد المرسلين 
في ( متابعة الترقي ) لا في ( مقاومة التدلي ) وفي تطهير العامة من المنكر لا في التطهر منه » 
فقد عافاهم الله من لوثاته . 


؟ - قال القسطلاني في المواهب : 


وهذا الشق .زوق أنه وقع له عليه الصلاة والسلام ‏ موات في حال طفولته إرهاصاً , 
وتقدم المعجزة على زمان البعثة جائز لالإرهاص ٠.‏ 


»#  جخا«‎ 
: أقول‎ ٠ 


لقد ذكر العاماء أن هناك قلباً حسياً للإنسان يرتبط به نوع ارتباط ‏ القلب الذي هو 
محل الكفر والإيمان وتحل الرجاء والخنوف والحب والبغض » ولا شك أن الشق الحسي 


يذ 


استهدف القلب الثاني الذي هو غيب من الغيب » وإن كان بعض ما يجري فيه وعليه محسّاً 
من الإنسان » هذا القلب يمرض ٠‏ وتترام عليه تراكات » وتطرأ عليه الحجب . 

وتكرر حادثة الشق قبل النبوة أي قبل التكليف فيه إشارة إلى إرادة الله - عز وجل 
في أن يبقى قلب عمد على حالة خاصة استصلاحاً وإعداداً » وهذا يفيد أَنّه حتّى أطهر 
القلوب يحتاج إلى شيء من عام الأسباب ليبقى على صفاء وتقاء » وتكرر حادثة شق الصدر 
قبيل الإسراء والمعراج فيه إشارة إلى أن بعض مقامات القلوب يحتاج إلى مزيد من الصفاء 
القلي . 


# ا# #0 
فصل : في رعيه َه الغنم والحكئة من ذلك 

0 - * روى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي مَيَْهِ : « ما بَعث الله 
نبا إلا رَعَى الغ » فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : « نعم » كنت أرعاها على قراريط 
لأهل مكة » . 
فوائد : 

١‏ عن حكمة رعي الغتم : قال الحافظ في الفتح : قال العاماء : الحكة في إلهام 
الأنبياء من رعي العم قبل النبوة أن يجعل لهم القرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر 
أمتهم ؛ ولأن في مخالطتها ما يحصل لمم الحم والشفقة » لأنهم إذا صبروا على رعيها » وجمعها 
بعد تفرقها في المرعى » ونقلها من مسر إلى مسرح » ودفع عدوها من سبع وغيره 
كالسارق ٠‏ وعاموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها . واحتياجها إلى المعاهدة » ألفوا 
من ذلك الصبر على الأمة » وعرفوا اختلاف طباعها » وتفاوت عقولا » فجبروا كسرها » 


البخاري : ( 64١/4‏ ) 57 - كتاب الإجارة ‏ ؟ ‏ باب رعي العم على قراريط 
وأخرج نحوه أبن ماجه : ( ؟ / 1757 ) 1 كتاب التجارات ‏ © باب الصناعات مع خلاف يسير في اللفظ . 
بالقراريط : يعني كل شاة بقيراط ٠‏ والقيراط هو من أجزاء الدينارء وهو نصف عتره في أكثر البلاد » وأهل الشام 
يجعلونه جزءأ من أربعة وعشرين . 


١54 
ورفقوا بضعيفها » وأحسنوا التعاهد لحا » فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام‎ 
يذلك من أول وهلة ؛ لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم » وخصت الغ بذلك‎ 
لكونها أضعف من غيرها , ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقرء وبالإمكان ضبط‎ 
الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة » ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع اثقياداً من‎ 
غيرها » وفي ذكر الني عَلتَةِ لذلك بعد أن عل أنه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظم‎ 
التواضع لربه والتصريح بننه عليه وعلى إخوانه الأنبياء  صلوات الله وسلامه عليه وعلى‎ 

عاتن الأنبياء: 

؟ - وعن الأخذ بالأسباب للتكسب ؛ أقول : يتحدث بعض العاماء عن الأخذ 
بالأسباب » وعن التجريد في موضوع كسب القوت ٠‏ ويعتبرون كُلاً منهها في محله هو 
الكال . وهكذا كان شأن رسول الله يِقَهٍ » فقد كانت حيائه قبل النبوة عملا متواصلاً 
لكسب القوت , فن رعي عَم إلى رعي إبل إلى تجارة » ومن إجارة إلى شركة » وقد أسهر 
هذا بعد النبوّة ضن حدود ء حتى إذا اقتضت الدعوة الإسلامية تجريداً م يبق لمحاولة 
الكسب محل » فكان التجريد على أكله . فحتى فتحت خيبر لم يكن له عليه الصلاة 
والسلام - معلوم في الرزق ٠‏ بل هو الزهد والعفة والتوكل »وكلا المقامين من أعلام نبوته 
عليه الصلاة والسلام - . 


ككل 
فصل : في عصمته ,َئَشٍ مما يشينه حتى قبل البعثة 
بناء البيت وعصمته من كشف العورة : 

4 - . روى الحام عن أبي الطفيل , قال : لما بن البيت كان النّاسٌّ ينقلون الحجارة 
والنني عَنَهِ ينقلن معهم » فأخذ الثوب ووضعة على عاتقه فنودي : لا 7 تكشف عورتك »2 
فألقى الحجرٌ ولبسّ ثوبة . 

9! - + روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها - قال : لما بُنيت 
الكعبةٌ ذهب الني مَلِتُهِ وعباس ينقلان الحجارة » فقال عباس للني ليل : اجعل إزارك 
على رقبتك يقك من الحجارة » فخرٌ إلى الأرض » وطمحت عيناة إلى السماء » ثم أفاقّ 
فقال : « إزاري إزاري » » فشدٌ عليه إزاره . 

قال في الفتح : وقد وردت رواية بنحوها وفيها : فا ري بعد ذلك عرياناً يلل 

ناف إن 
عصمته من فعل الجاهلية : 

-» روى الجام عن علي بن أبي طالب قال : سمعت رسول الله يَئِقَهْ يقول : « مأ 
هَمَمْت بما كان أَهْل الجاهلية يُهِمُونَ به إلا مَرَتَيْن من الدّهْرء كلاهُمَا يَعّْن الله 
تعالى منهها » قلت ليْلةَ لفق كان مَعَي من قُريشٍ في أغلى مَّةَ في أَعْنَام لأهلها 
ترعى : أَبْصْر لي غَنَمي حت أَنْمّر هذه الليلة ببمكة كا تَنْمّر الفثيان قال : تعم , 
فخرجت فاما جت أَدْنى دَارِ من دُور مّكة تبعت غناء وصوت ذقُوف وَزمر 
فقلت : ما هذا ؟ قَالُوا فلان توج فُلانة لرجُل من قَرَيْشِ روح امرأة » فلهوت 
8 - المستدرك ( ؛ / 174 ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ول يخرجاء » وأقره الذهبي . 

العاتق : التقاء الذراع بالكتف » ويسمى بالمتنكب أيصا . 

9 - البخاري ( 1/ 144 ) 71 كتاب مناقب الأتصار ١0‏ - باب بثيان الكسة . 
ومسم ( 518/1١‏ ) 5 - كتاب الحيض ‏ 15 باب ما يستتر به لقصاء الحاحة , باختلاف يسير. 
الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن . طمحت : طمع بصري أي : امتد وعلا . 


٠:‏ المستدرك ( ؟ / 0؟ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مس ول يخرجاه » وأقره الذهي ؛ وقد ضعف بعضهم 
هذا الحديث . 


يمن 


تلك النساة والوت حلى خابني عيني فدت نا أيقطني إلا م القذ ٠‏ 
يني فا أَْطنِي إلا شر الس / ثم جم إلى صاب فقا ' 10 
فقلت : ما فَعَلتَ شيئاً . قال رسول الله َه : « فوالله ما هَمّمت َ تكذهنا أندا 
بسوء مما يَعْملَ أَهْلَ الجاهلية حَنّى أكرمني الله تعالى بنبُوته » . 
تعليق : 

في هذه الأحاديث مظهر من مظاهر حفظ الله لرسوله لَه من كل ما يتنا مع المهمة 
العلية والسيرة الرضية » فالمرشحون لجلائل الأعمال لا يليق ,هممهم أن تتوجه إلى مثل هذه 
الأفعال . 


ف 
فصل : في حضوره ,ِنَم حلف الفضول 
١‏ . روى ابن سعد عن جُبِير بن مُطعم قال : قال رسول الله يل : « ما أَحِبُ 
أن لي بحلف حضرئّه بدار ابن جَنْعَانَ حَمْرَ العم وني أَعْدِرٌ به , هَائم وَرُهْرةٌ 
ونم » تَحَالَفوا أن يكونوا مع المظلوم ما بَل بر صوَفة » ولَوْ دعيت به لأَجَبْتْ » 
وهْوَ حلْف الفضول » . قال عمد بن مر : ولا نعلم أحداً سبق بني هاشم بهذا الحلف . 
تعليق : 
قال ابن هشام : وكان حلف الفضول بعد الفجارء وذلك أن حرب الفجار كانت في 
شعبان » وكان حلف الفضول في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة . 
فوائد حول حادث حلف الفضول : 
١‏ - قال الشيخ الغزالي في حلف الفضول : 
أما حلف الفضول فهو دلالة على أن الحياة مهها اسودت صحائفها وكلحت شرورها » فلن 
تخلو من نفوس تبزها معاني النبل » وتستجيشها إلى النجدة والبر . 
ففي الجاهلية الغافلة نمض رجال من أولي الخير» وتوائقوا بينهم على إقرار العدالة 
وحرب المظالم » وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل في أرض الحرم . أ ه . 
هل حون لبعكن المسانين أن عافدو ا عقا كش حلت التشول ؟ موقل وذ 
لاسامين أن يتعاقدوا عقداً مع غيرهم كعقد الفضول ؟ 
أقول : 


لقد أوجب الله على المسامين التعاون على البر والتقوى بقوله سبحانه : ١‏ وتعاونوا على 


١‏ - ابن سعد في الطبقات ( 118/1١‏ ) من طريق مد بن عمر عن مد بن عبد الله الزهري عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف بن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم . 


فنا 


البر والتقوى » )١‏ فأن يتعاقد بعض المسامين عقدأً في مثل هذا » فذلك جالع لانه لين 
إلا مجرد تأكيد لشيء مطلوب شرعاً , على ألا يكون ذلك شبيهاً بمسجد الضرار » بحيث 
يتحول التعاقد إلى نوع من الحزبية الموجهة ضد مسامين آخرين ظاما وبغياً » وأمَا تعاقد 
للسلدين مع غيرم على دفع ظل أو في مواجهة ظالم » فذلك جائز لهم , على أن تلحظ في 
ذلك مصلحة الإسلام والمسامين في الحاضر وفي المستقبل » وفي هذا الحديث دليل » والدليل 
فيه هو استعداد الرسول عَلئَةِ للاستجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف . 


عج ‏ ا# #0 


ازذن 
فصل : في الإجارة عند خديجة ثم زواجه ,ِنَم منها 

99 - »* روى الحام عن جابرٍ » قال : استأجَرَت خديجةٌ ‏ رُضوان الله عليها ‏ رسول الله 
َل سفرتين إلى جَرَّشٍ » كل سفرة بقلُوصٍ . 

96 - »* روى الطبراني عن جابر بن تَمْرَة ‏ أو رجل من أصحاب الني وَل قال : 
كان الني يِريَْةِ يرعى غنا » فاستَكْلّى الغ فكان في الإبل » هو وشَرِيكَ له . فأكريًا أخت 
خديجة , فاما قَضَوَا السفر بَفِي لم عليها شيء » فجعل شريكّهم يأتيها فيتقاضام » ويقول 
لحمد : انطلق فيقول : اذهب أنت فإني أستّحي . فقالت مرة وأتاهم : فأين عمد ؟ قال : قد 
قلت له » فزع أنه يَسْتَحِي . فقالت : ما رأيت رجلاً أشدّ حياء ولا أعففٌ ولا ولا » فوقع 
في نفس أخْتها خديجة » فبعثت إليه فقالت : ائت أبي فاخطبني . قال : أبوك رجل كثيرٌ 
المال » وهو لا يفعل . قالت : انطلق فالقّه فكلمه فأنا أكفيك ء وائت عند سكره . 
ففعل . فأتاه فْزَوٌجّه » فاما أصبح جلس في الجلس » فقيل له : أحسنت زوجت مدا . 
فقال : أوقد فعلت . قالوا : نعم . فقام فدخل عليها فقال : إن الناس يقولون إني قد 
رَوَجْتَ ممداً وما فعلت . قالت : بلَى فلا تسفّهْنَ رأيك فإن حمداً كذا . فل تَزْلْ به حتى 
رَضِي » ثم بَعَنَتْ إلى ممد َه بَقيّتين من فضة ٠‏ أو ذهب وقالت : اشترٍ حُلّة وأهدها لي 
وكبشأ وكذا وكذا » ففعل . 

4" - * روى الطبرانئي عن أبن عباس - فها يحسب حَمّاد أن رسول الله مَئِتَّهِ ذكر 


؟ 5‏ المستدرك ( ؟ / 188 ) : وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » ووافقه الذهي . 
جرش ؛ لعلها جرش المدينة الواقعة في شمال الأردن حالياً . قلوص : القلوص من الإبل الفتية الجقعة الخلق . ودلك 
من حين تركب إلى التاسعة من سمرها ثم هي ناقة . 

؟" - قال الهيئي ؛ رواه الطبراني والبزار- ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي وهو تقة ؛ ورجال البزار 
أيضا إلا شيخه أحمد بن يحى الصوفي : ثقة . انظر : جمع الزوائد (؛ / 75١‏ ) كتاب الناقب ‏ باب فضل خديجة 
بنت خويلد . 
أكريا : الكراء معناه أجر المستأجر . 

6؟ - قال الهيثي : رواه أحمد والطبراني » ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح . انظر : جمع الزوائد (1/ 5١‏ ) كتاب 
المناقب ‏ باب : فضل خديجة بنت خويلد . وراجع نفس الحديث عند أجمد في مسنده )515/١(‏ . 


تين 
من قريش » فطْعمُوا وشربوا حتى تَمِلُوا . فقالت خديجة : إن ممد بن عبد الله يخطبني 
زجني إياه . فَروجها إيَاه » فخلمته وألبسته حَلَةَ » وكذلك كانوا يفعلون بالآباء . فلما 
برع عند ره لطر فاذا عق تشاق وعلط خلنة ب ونان ما شان ؟ ماهد قالع 
زوجتني عمد بن عبد الله . فقال أنا أزوج يتم أي طالب إلا لعمري . قالت خديجة : ألا 
تستحي » تريد أن تسفه نفك عند قريش » تخبر الناس أنك كنت سَكْرَان . فلم تَرَلَ به 
جق رضي . 
تعليق حول الروايات السابقة : 

قال الواقدي : والثابت عندنا الحفوظ عن أهل العم » أن أباها ( أي خديجة ) خويلد 
ابن أسد مات قبل الفجار » وأن عمّها عمرو بن أسد زوجها رسول الله َه . 


د 


اقول : 

وفي زواج خديجة روايات كثيرة » وإما أثبتنا هنا ما ذكر في الأصول التي اعقدناهاء 
وقد حمل بعضهم حملات منكرةً على هاتين الروايتين » لما ذكر فيهها من إسكار خديجة 
والدها » ولا أري في ذلك شيئا » بل هذا يدل على دهائها وحسن تأتيها للأمور» إذ الوقت 
وقت جاهلية ولا تحليل فيه ولا تحريم » وإذا انتفى الحظور » فبالإمكان المع بين هاتين 
الروايتين والشهور » فققد تطلق العرب على العم أبأ » فيكون المراد بالأب في الروايتين ع 


خديجة , إذا ثبت أن أباها كان متوفى وقتذاك . 


ل لين بي 


ه/اا 
فصل : في رجاحة عقله عَلِتَوِ وتلقيبه بالأمين قبل البعثة 


8- » روى الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه أنه حدّثة أنه كان فين يبني الكعبة في 
الجاهلية » قال : ولي 0 نا أنحدة بيدي جد ين دين ل الله 8 ا ار 0 
مُوضعٌ مع الحجر» 5 يَرى 0 ل 000 رَأس لجل كا 
يُتَراءى منْة وَجْهُ الرَجْل » فقال بَطَنّْ من قُرَيْشٍ : نحن نَصَعْهُ » وقال آخرون : نحن نضعة 
فقالوا : اجْعَلُوا بينكُم حَكا , قالوا ول رَجُلٍ يَطْلعٌ من القج . 

فَجَاء النْى مله فقالوا : أتاكم الأمين فَقَالُوا لَه فَوَضْمة فِي تَوْب » تم دعا بَطُوتَهُم 
فأخذوا بنواحيه مَعَهَ فَوَضْعَهُ هُوَ بِقَع . 

١‏ * روى الطبراني عن علي بن أبي طالب - في بناء الكعبة ‏ قال : لما رَأُوا الني 
مَلنَوِ قد دَخَل قالوا : قَدْ جاء الأمين . 
فائدة حول تحكهه رَِتَهْ في وضع الحجر الأسود : 

في حادثة تجديد بناء الكعبة تجد كال الحفظ الإلمي وكل التوفيق الإلمي في سيرة رسول 
الله يئر ٠‏ ؟ أنك تجد كيف أن الله أكرم رسوله يهذه القدرة المائلة على حل الشكلات 
بأقرب طريق وأسهله » وذلك ما تراه في حياته كلها ء وذلك مَعم من معام رسالته ‏ 
فرسالته إيصال للحقائق بأقرب طريق » وحل للمشكلات بأسهل أسلوب وأكله . 


بين *« بين 


نف أحمد في مسنده (' / 470) وقال الهيثمي في الجمع: وفيه هلال بن جناب وهو ثقة وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
اللين الخاثر : الرائب . آئف : أنفاً وأئفه » استنكف واستكبر ء يقال : فيهم أتف وأئفة . يشغر :أي يرفع الكلب 
إحدى رحليه ليبول . يتراءف منه وجه الرجل : أي كلمرأة . البطن : دون القبيلة ودون الفخذ . الفج : الطريق 
الواسع بين جبلين » وجمعه : فجاج وأفجة 

- قال الميثي : رواه الطبراني في الأوسط ؛ ورجال الطبراني رحال الصحيح غير حفص بن عر الضرير ؛ وخالد ين 
عرعرة » وكلاهها ثقة . انظر : جمع الزوائد (8 / 5١5‏ ) كتاب علامات المبوة ‏ باب : مأ كان يدعى به مَلِتع قبل 
البعثة , 


كاا 
بركته ومحبة الناس له وثقتهم به : 

5 - » روى الام عن كندير بن سعيد عن أبيه قال : حَجَجْت في الجاهليّة فإذا أنا 
برجُل يطوفٌ بالبيت وهو يَرتجز ويقول : 

َب زه إلي زاكي تلد رده إل وامططنع عدي قلا 

فقلت : من هذا ؟ فَمَالُوا : عبدٌ المطلب بن قائم » بَعَث بابن ابنه مُحمّدٍ في طَلّب إبل 
له ول يبعّه في حاجة إلا أنجح فيها » وقد أَبطأ عليه » فلم يَلْبث أن جاء محمد والإبل 
َاعْتنقة » وقال : يا ب لقد جَعْت عَلَيكَ جَرّعا لم أجْرَعْةَ على شيء قط » والله لا أبْمنّكَ 
في حَاجة أبدأ » ولا تفارقني بعد هذا أبدأ . 


أقول : 

ذكرت هذا الحديث هنا ليعم كيف أن البركة والحب والشفقة كانت تحيط برسول الله 
يَيِدَهِ دائاً وأبداً » فبركته يحسها النيع » وكل من يعرفه يحبه أصفى الحب وأرقاه »وكل من 
يخالطه هتلىء قلبه ثقة به في صغره وكبره » ولو أنك تتبعت الروايات التي سجلها كتّاب 
سيرته مَلنْوٍ لوجدتها كلها تنصب فيا ذكرناه . 

8 - » روى الام عن صهيب قال : لقد صَحبّت رسول الله يَيلَوِ قبل أن يُوحَى إليه . 
أقول : 

نذكر هذا الحديث تأسيساً لموضوع سيطالعنا كثيرا . وهو أن كل من عرف 
رسول الله يَِتّهِ وخالطه قبل النبوة آمن به بعد النبوة كأشد ما يكون الإيمان وأرقاه ‏ 
وصهيب واحد من هؤلاء » وذلك من أعلام نبوته » فلولا أن حياته قبل النبوة تستدعى 
الإيمان به » ما كان مخالطوه ليؤمنوا به على مثل هذه الشاكلة » فهذه خديجة وزيد وأبو 
بكر ... وغيرهم . 


- المستدرك (؟ / 30 ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مس ول يخرجاه . وأقره الذهي . 
8 المستدرك (5/ ٠٠١‏ ) . وقال : صحيح الإسناد » ول يخرجاه . وأقره الذهي . 


يف3 
فصل : في مقدمات بعثته عير 
تطلعات إلى دين جديد صحيح : 


9 + روى البخاري عن سام بن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ أن الني مَبتَ 
لقي زيدَ بن عمرو بن تفيل بأسفل بَلدح قبل أن ينزل على الني يلت الوح ٠‏ فقّدَمت إلى 
الني يَيَْهِ سّفرة » فأبى أن يأكل منها . ثم قال زيد : إفي لست آكلٌ ما تَدْبمُون على 
أنصابم » ولا آكل إلا ما ذَكرَ امم الله عليه » وأن زيد بن عمرو كان يَعِيبٌ على تُريش 
ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله » وأنزل لما من السماء ماء ؛ وأنبت لها من الأرض » مم 
تذبحونها على غير أسم الله » إنكاراً لذلك وإعظاماً له . 

*؟ - »م روى البخاري قال موسى : حدثني سال بن عبد الله - ولا أعاة إلا تحدّث به عن 
ابن عبر أن زيد بن عمرو بن تُقَيلٍ خَرَج إلى الشام يَسألَ عن الدّين وتتبعة » فلقي عالىاً 
من اليهود فسألة عن دينهم فقال : إلَمَلّي أن أدين ديتم فأخبني . فقال : لا تكون على 
ديننا حتى تأخْدّ بنصيبك من غضب الله . قال زيد : ما أفرٌ إلا من غَضَب الله » ولا أجل 
من غَضَب الله شيكا أبدأ وأني أستطيمة ؟ فهل تلن على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن 
يكون حَنيفأ » قال زيد : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهم ؛ لم يكن وديا ولا نصرانياً , 
ولا يَعبّدْ إلا الله . فخرج زيدٌ فلقي عالاً منَ النصارى ٠‏ فذكرٌ مثلّه فقال : لن تكون على 
ديننا حتى تأخدّ بنصيبك من لعنة الله . قال : ما أفرٌ إلآ من لعنة الله » ولا أل من لعنة 
الله ولا من غضبه شيئا أبدأ » وأني أستطيع ؟ فهل تَدئّي على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن 
يكون حَنيفاً » قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهم » لم يكن بهوديّاً ولا نصرانيَاً ولا 
يَعبّد إلا الله . فاما رأى زيد قوهم في إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ خرّجَ فاما برزّ رفع يديه 
فقال : اللّهم إني أشهد أني على دين إبراهم . 

١‏ - »+ روى البخاري عن أمماء بنت أبي بكر رضي الله عنها - قالت : رأيت زيد بن 


4١ - 9‏ - ا - هذه الأحاديث الثلاتة أخرجها البخاري : (1/ 147 148 ) 76 كتاب مناقب الأتصار  ١4‏ باب 


حديث زيد بن عمرو بن نفيل . 1 
لح : هو مكان في طريق التنعي بمكة » ويقال : هو واد . أنصابم : الأنصاب جمع تُصب » وهي الحجارة التي كانوا 


ييا 

عمرو بن تُقيل قائمأ مُسنداً ظهرهٌ إلى الكعبة يقول : يا مَعشرّ فُريش » والله ما منم على 

دين إبراهج غيري . وكان يحي الَؤْءودة » يقول للرجّل إذا أراة أن يَقْتلَ ابنثّة : لا تقّلها , 

أنا أكفيك مُؤنتها » فيأخذها » فإذا ترغْرّعت قال لأبيها : إن شئت دفعتّها إليك ؛ وإن 
اهزوف أبو بعل عن سعيد بن زيد » قال : سألت أنا وعمرٌ بن الخطاب رسول الله 

يبه عن زيد بن عمروء فقال : « يأقي يوم القيامة أمة وحذه , . 


أقول : 

ذكرت هذه الروايات عن زيد بن عمرو بن نفيل ههنا للإشعار بأنه كانت قبل البعثة 
تطلعات لدين يروي ظيأ القلوب العطشى إلى الحق » ولكن هذه التطلعات كانت ترتد 
خائبة ؛ فتجتهد » وكل ما تصل إليه كان محدوداً » وهذا كله من أعلام نبوته يله » فالناس 
بحاجة إلى دين صحيح ؛ والاجتهادات لا تغني فتيلاً في هذا الشأن عن الوحي المعصوم , 
فأن يظهر رجل يروي الظمأ ويقم صرح دين كله حق هلأ الساحة البشرية إلى قيام الساعة 
فذلك وحده دليل على أن الرجل رسول الله وعلى أنّ دينه دين الله . 
ضلال العرب في عقائدهم وفساد تصرفاتهم : 

'"؟ - * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها - قال : إذا سرك أن تعلم جهل 
العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنمام : < قد خَيِرَ الذِينَ قَتَلُوا أَؤْلآدَمْ؛ 


> ينصبونها ويذبحون عليها القرابين . وقول زيد : « إني لست آكل ما تذبحون على أنصابم » يشعر بأنه تَوَضّ أن هدا 
الذي دعي إليه قد ذبح على الأنصاب , ولم يكن الأمر كذلك , فرسول الله يده كان يتحاشى هذا وأمثاله من أمر 
الجاهلية » وما ورد من روايات تفيد ذلك فرجعها إلى اختلاط بعض الرواة . الموءودة ؛ هي الطفلة التى كانوا 
يدفنوه! وهي حية » وذلك أيم كنوا إذا ولد لمم بنت حفروا لها حفرة ودفنوها فيها وهي حية . يحملهم على ذلك 
الغيْرة ‏ في زعهم ‏ والسخل , فحرم الله ذلك . 

6+ قال الليكي في جمع الزوائد 1107/5 )+ كناب: للنانب .ياي ما جاء في ويد ين مرو ين تفل #ازواء أبو يل:: 
وإسناده حسن . 

'؟ - البخاري (7/ 501 ) 71 كتاب الناقب ‏ ؟١ ‏ باب قصة زمزم وجهل العرب ,, 


/1 
سَفهاً 9 /: - ٠‏ >5 اعسرياشثث اموه 
2 ير علم » إلى قوله 9... قد طبلوا وَمَا كانوا مهتدين م () 1 


ل : 


1 
-- 


تذكر الآيات فها بعد ذلك من سورة الأنعام أن العرب حرّموا الإناث من الأنعام ‏ 
اعتبروا أن ما يفعلونه من كفر وشرك يثل مشيئة الله » وتذكر هذه الآأيات تكذيب 
العرب بالآيات واليوم الآخر » وإشراكهم بالله عز وجل » ولو أنك تتبعت نصوص الكتاب 
والسنة التي تتحدث عنا كان عليه العرب وغيرهم قبل البعثة النبوية لرأيث عجباً , 
ولخلصت إلى أن من أعلام النبوة أن يبعث الله مدا يل والحال على ما هي عليه لأنه لا 
أمل في أي نوع من الهداية للبشرية إلا .هذه البعثة < لَمْ يكن الذِينَ كفَرُوا مِنْ أهل الْكِتاب 
َالْمَشرِكينَ منْفَكَينَ حَتى تيه اليه + رَسُولَ من الله يَتْلُوآ متحُفا مير ٠‏ فيها كشب 
قِيمَة #4 9 ,. 

- » روى البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج الني يِه أخبرتة أن النكاح 
في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليومَ يَخْطّبُ الرجل إلى الرجل 
لين أو ابنته فيُصدقها ثم ينكحها » ونكاح آخرٌ كان الرجل يقول لامرأنه إذا طَهْرتَ من 
طمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزنها زوجها ولا هسها أبدا حتى يتبين حَملها 
من ذلك الرجل الذي تستبضعٌ منه » فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبّ » وإنما يَفعل 
ذلك رغبة في تجابة الولّد ء فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع , وتكاح آخر يِجِمٌ الرُهط 
مادون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها » فإذا حَملّت ووضعت ومرٌ يال بعد أن 
تضع جلها أرسَلّت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجقعوا عندها » تقول لمم : 
قد عرفتم الذي كان من أمرم » وقد وَلِدت » فهو ابنكَ يا فلان » تَمّى من أحبّتْ باسمه, 


؛5 - البخاري (5 / 181 186 ) 77 - كتاب النكاح  5١‏ - باب من قال : لا نكاح إلا يولي . 
وأخرجه أبو داود (؟ / 38١‏ - 185 ) . 
الطمث : الحيض والدم . الاستبضاع : هو استفعال من البضع وهو الجاع » ودلك أن تطل الرأة جماع الرجل لتنال 
منه الولد فقط . القافة : الذين يشبهون بين الناس » فيثبتون النسب بالشبه فالتاط به : أي ألصقه بنفسه وجعله 
ولده . 
)١(‏ الأتعام 16٠:‏ . 
() البيّنة 8/1١‏ , 
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فيلحق به وَلِدُها لا يستطيعٌ أن يمتنع به الرجل » ونكاح رابع يجِمِعٌ الناس الكثير فيدخلون 
على المرأة لا تمنع من جاءها » وه البغايا كن يَنصن على أبواهن رايات تكون عَلَأْ » فن 
أراتهن دخل عليهن » فإذا حَملّت إحداهن وَوضّعت حَملها جمعوا لها » ودعوا لهم القافة , 
ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاطتة به ودعي ابنه لا يَمتَنمٌ من ذلك . فاما بَعمثَ خمة 

يَْنَوِ بالحق هَدّم نكاح الجاهلية كله » إلا نكاح الناس اليوم . 


أقول : 

هذا نموذج على ما كان عليه الحال في الجاهلية » فإذا ما عرفت أن بعض النساء كن 
يطفن بالكعبة عاريات أدركت أين وصل الإسفاف في العبادات وفي العلاقات » فإذا ما 
اجتبع لذلك عبادة الأصنام عرفت الرحمة الإلمية بالبشرية إذ بعث الله مدا مَئِنَّةُ فأعطى 
أصفى أنواع التوحيد وأرق أنواع العبادة وأطهر أنواع المعاملات والأداب . 
نقل حول ما وصل إليه العرب من سوء الأحوال وحاجتهم إلى الدين الجديد : 

لخص الأستاذ الندوي الحال التي كان عليها العرب وغيرمم وقتذاك بقوله : 

كانت الأوضاع الفاسدة » والدرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السادس 
السيحي أكبر من أن يقوم لإصلاحها مصلحون ومعامون في أفراد الناس » فم تكن القضية 
قضية إصلاح عقيدة من العقائد ء أو إزالة عادة من العادات » أو قبول عبادة من 
العباداث » أو إصلاح مجتع من امجتعات » فقد كان يكفي له المصلحون والعامون الذين م 
يخل منهم عصر ولا مصر . 

ولكن القضية كانت قضية إزالة أتقاض جاهلية » ووثنية تخريبية » تراكت عبر القرون 
والأجيال » ودفنت تحتها تعالم الأنبياء والمرسلين » وجهود المصلحين والمعامين » وإقامة بناء 
شامخ مشيد البنيان » واسع الأرجاء » يسع العالم كله . ويؤوي الأمم كلها » قضية إنشاء 
إنسان جديد ؛ يختلف عن الإنسان القديم في كل شيء » كأنه ولد من جديد » أو عاش من 
جديد ( أَوَ مَنْ كَان مَيْتا فَأَحَْيَْاهُ وَجَعَلْنَا له ورا يَمْشي به فِي النّاس كَمَنْ مَثَنّهُ فِي 


اما 


الظلْمَات لَيْسَ بخَارِج مِنْهَا 74 قضية اقتلاع جرثومية الفسّاد واستئنصال شأفة 
الوثنية »واجتثائها من جذورها ٠‏ بحيث لا يبقى لها عين ولا أثرء وترسيخ عقيدة التوحيد 
في أعماق النفس الإنسانية ترسيخاً لايتصور فوقه » وغرس ميل إلى إرضاء الله وعبادته , 
وخدمة الإنسانية » والانتتصار للحق » يتغلب على كل رغبة » ويقهر كل شهوة » ويجرف 
بكل مقاومة » وبالجلة الأخذ بحجز الإنسانية امنتحرة التي استجمعت قواها للوثوب في جحم 
الدنيا والآخرة » والسلوك بها على طريق أولها سعادة يحظى بها العارفون المؤمنون . 
وآخرها جنة الخلد التي وعد التقون » ولا تصوير أبلغ وأصدق من قول الله تعالى ‏ في 
معرض لمن ببعثة مد مَِلَع : 


اي ل ف د ةي 


فيدردره 


ل 3 «* 

الفترة التي بين عيسى ونبينا ‏ عليه| الصلاة والسلام ‏ : 

0 - # روى البخاري عن سلبان رضي الله عنه ‏ قال قترة بيَنْ عيسىّ وهمد ‏ عليهم 
الصلاة والسلام - ستائة سنة . 
نقل : 

قال الحافظ في الفتح : المراد بِالقترّةِ المدة التي لا يبعث فيها رسول من الله ؛ ولا يمتنع 
أن ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير »وتقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه 
حديث سامان هذا ء ويَعَقَبٍ بأن الخلاف في ذلك منقول » فعن قتادة : .... خسمائة وستين 


كد أخريكة عيه الرزاق عق صن عه 


ه؛ ‏ البخاري : (1/ 990 ) 78 كتاب مناقب الأنصار ‏ 58 باب إسلام سان الفارسي ‏ رضي الله عنه . 
)١(‏ الأنعام : 239 . 
(؟) آل عران 37 . 
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أقول : 


قد يكون مرجع الخلاف بين روايتي سامان وقتادة إلى أن أحدهما اعتبر الزمن الواقع بين 
البعثة والبعثة » وآخر اعتبر الزمن الواقع بين بعثة وميلاد » ولا يترتب على ذلك حم , أو 
أن أحدهها اعتبر السنين الشمسية والآخر القمرية » والمشهور أن بين المولدين ١ه‏ سنة 
شمسية » والقياس بالسنة الشمسية أو القمرية يترتب عليه فارق كبير , 

ويلحظ من هذا الحديث طول فترة انقطاع الوحي »نما يؤكد حاجة النا س إكى من 
يصحح طم المسارء ويربطهم من جديد بالسماء . 


* * * 
إرهاصات بنبوته مَيْنْو : 


ري : قال ربسول الله يي : « إني لأعرف 
حجرأ فكة : ٠‏ كان يُسَلْم عَلَيْ قبل أن أبعث » إني لأعرفه الآن , . 


لك - ء روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي مَقَهْ قال لخديجة : « إني أرى ضوءاً 
وأسمع صوتاً وإفي أخثى أن كين جف نات :ل ررك لله بن اناق ان 
ياابن عبد الله . ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له فقال : إن يك صادقاً فإن هذا 
ناموس مثل ناموس موبى ‏ فإن بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأومن به . 


فائدة : 


في هذا الحديث والذي قبله مظهران من الإرهاصات والتتهيدات التي هيأت رسول الله 
يِه للأمر الجلل وهو استقبال الوحي . 


1 - مسم : ( 1988/4  )‏ 45 - كتاب القضائل  ١‏ باب فضل نسب الني ميته وتسلم الحجر عليه قبل النبوة . 
والترمذي ( ه / ؟ذه ) ٠ه‏ كتاب المناقب ه باب ما جاء في آيات نبوة الني يلق وما قد خصه الله به. 
وقال : حديث حسن غريب . 

© - رواه أحمد في مسئده ( 507/1١‏ » والطبراني بنحوه وزاد : وأعيئه . 
الناموس : صاحب السر الطلع على باطن أمرك , أو صاحب سر الخير. وجبريل ‏ عليه السلام ‏ ؛ والظاهر أنه 
الوحي . عززه : شدده وقواه . 


7م١1‏ 
خاتنة الباب 

ونختم هذا الباب بتعليق : 

هذه السيرة العامرة العطرة النظيفة قبل النبوة » كانت من أعظم التهيدات للنبوة 
وللثقة بصاحبها ٠‏ فإذا ما اجتع إلى ذلك التتهيدات القديمة لمذه النبوة » فإن رصيداً ضخراً 
من المقدمات أوصل إلى أن يستقبل هذا العالم النبوة الخائقة كاستقبال المطرء فلا غرو أن 
تنتشى رسالته هذا الانتشار. 

انظر إلى وصفه من قومه بالأمين قبل النبوة . 

انظر إلى وصف خديجة له بما معناه ‏ من أنه يصل الرحم » ويحمل النقطع » ويقري 
الضيف »ويغيث الملهوف » ويعين على نوائب الحق . 

ثم انظر إلى البشارات به في النبوات السابقة » واصطفائه من العرب الأمة الفطرية , 
واختياره من ذرية إبراهيم لتكون له عراقة النبوة . 

وانظر إلى ما اختار الله له من كال الاسم والنسب والتركيب الخلقي والخُلقي ٠‏ وإلى 
الإرهاضات التي رافقت حياته الأولى . 

ثم انظر إلى ما سخره الله له وما هيأه له من علاقات نظيفة » وما كان فيه من فقر 
وعمل يت وحم وبّعد عن التطلعات الحابطة أو التطلعات الدنيوية . 

فإنك تجد في هذا كله قوة الأساس لامرحلة اللاحقة ( مرحلة النبوة ) . 

إن هذا وغيره ليدل على أن قدر الله يسوق كل شيء لصالح هذه النبوة وهذه الرسالة , 
فلقد سبقت هذه الرسالة بمرحلة ممتدة في الزمان . وٌُجدَت فيها كل القدمات التي تخدم 
الدعوة الحاقة من مكانة قريش بين العرب » والنسب إلى إبراهم - عليه الصلاة والسلام - 
وحفظ النسب من السفاح والضياع » وأخذ العهد على الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أن 


يؤمنوا بمحمد إذا بعث » وما سبق من تعميق قضية النبوة في الحياة البشرية . 


فلل 
كل ذلك كان مقدّمات خدمت الرسالة الخاتمة والدين الخاتم الذي ستطالب به البشرية 
كلها . 
ولعل من أه المقدمات التي تقدمت الدعوة الإسلامية فساد الدين والدنيا قبل البعثة ؛ 
والشهوات تحكت ٠‏ والفطرة البشرية السلية بدأت تتطلع إلى نبوة جديدة ورسول » 
وجاءت النبوة والرسالة لحمد بن عبد الله مَئّْْعِ . 
( الله أَعْلَمُ حَيْتُْ يَجْعَلَ رِمَالَتَه > 


لين لين ليا 


اابامانان 


5-0 


ص 
اللْمَمَوَحَحَة الاسَيَقَّارِذَالْديكَة 


/امما 
هذه المرحلة في سطور 


* بعد ثلاث سنوات من العزلة والخلوة » وبعد ستة أشهر من الرؤيا الصادقة » وفي يوم 
الإثنين لإحدى وعشرين مضت من رمضان ليلا على ما رجّحه المباركفوري في ( الرحيق 
الختوم ) - وكإن عمره إذ ذاك أربعين سنة قرية وستة أشهر واثني عشر يوماً » أي تسعة 
وثلاثين سنة شمسية وثلاثة أشهر واثني عشر يوماً » نزل عليه الوحي . 

* أخبر الرسول ته خديجة بما حدث فطأنته » وأخبرت هي بدورها ورقة بن نوفل 
فطيأنها وبَشرها بأنها النبوة . 

فتر الوحي بعد ذلك أياماً لتذهب حرّة الفاجأة وليحدث التشوّق » ثم ظهر له جبريل 
مرّة ثانية جالساً على كربي' بين السماء والأرض » فعاد إلى أهله طالب التَرَمّل والشَدَثّر 
فنزلت : « يا أَيُهَا المَرّمّل ... > و < يَا أَيُهَا المُدَْرُ « قُمْ فَأنْدِرْء ... » » وكان في ذلك 
الأمر بالتبليغ والدعوة . 

» بدأ الرسول يَيِيّهِ يدعو سرأ » واستترت الدعوة السرية ثلاث سنين » ثم دعا جهرأ في 
مكة , فلم يتحرك أحد من أهلها أو تمن حولمها أو ممن يأتي إليها حاجَّاً أو معترا إلا وقد 
حاول إيصال الدعوة إليه » على مدى سبع سنين بعد الدعوة السرية» ثم حاول أن يخرج 
بالدعوة إلى الطائف في السنة العاشرة » ولكن أهل الطائف لم يستجيبوا له » فعاد إلى مكة 
ودخلها في حماية المطعم بن عدي , ثم بعد ذلك وعلى مدار ثلاث سنوات دخل الإسلام إلى 
المدينة المنورة » وتمت في السنتين الأخيرتين بيعتا العقبة الأولى والثانية ‏ ثم كان الإذن 
بالمجرة والاستقرار في المدينة . 

* استجاب للدعوة خلال المرحلة السرية حوالي أربعين نفرأ - ويرى بعضهم أن هذا 
العدد لم يكل إلا في السنة السادسة أي بعد ثلاث سنين من الجهر على رأي ابن هشام - 
وكانت الصلاة المفروضة عليهم وقتذاك ‏ وبقي هذا حتى حادثة الإسراء ‏ ركعتين بالغداة 
وركعتين بالعشي - على قول ‏ » وقد فرض عليهم في المرحلة الأولى قيام الليل . 


* بدأت الدعوة الجهرية بدعوة عشيرته الأقربين جهراً » دعوة جماعية , ثم دعا قريشاً 
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جميعها دعوةٌ جماعيةً » ثم بدأ ينقض البنيان الديني للناس نقضاً مباشراً وصريحاً ؛ وههنا بدأ 
أصعب صراع وأشده » ومنذ المرحلة السرية بدأ الكيد يأخذ أبعاده الكثيرة المتعددة » 

والإيذاء ينصب على المسامين الذين لا يجدون حماية . ش 

+ ثم زاد الأمررشدة فتتخض ذلك عن الهجرة الأولى إلى الحبشة ٠‏ وانطلق أول فوج في 
رجب من السنة الخامسة للبعثة وكان مكوناً من اثني عشر رجلاً وأربع نسوة . 

نم حدثت حادثة مشاركة المشركين لرسول الله مَلِتَّهِ في سجوده إثر تلاوة سورة 
( النجم ) » فبلغ ذلك مهاجري الحبشة فظنوا أن قريشاً أسامت فرجعوا » ثم تبين لهم كذب 
الشائعة فرجع بعضهم إلى الحبشة » ودخل :بعضهم مكة مستخفياً أو في جوار » واشتد البلاء 
على السامين » فكانت الحجرة الثانية إلى الحبشة » وفي هذه المرة هاجر ثلاثة وثانون رجلا 
وثاني عشرة امرأة أو تسع عشرة امرأة » وكادت قريش لاسامين عند النجاثي ولكنها م 
تفلح . 

* ثم لجأت قريش إلى تهديد أبي طالب وإغرائه ليتخلى عن جمد مَيَْهِ أو يُمُْلِمه إياها , 
فباءت محاولاتها بالفشل . 

* وأسل في السنة السانضة للبعقة حزة وعر.ين الخطاب وكان إسلامها نضأ وفتحاً + 
وههنا مالت قريش للمفاوضة والسالمة فم تنجح » وجدّ أبو طالب في الخاية فعبّأ بني هاثم 
وبنى الطلب لذلك . فاجتعوا على ذلك ما عدا أبا لهب . 

وعلى إثر هذا كله تعاقدت قريش في السنة السابعة للبعثة على مقاطعة المسامين 
ومقاطعة بني هاشم وبني المطلب » ألا يناكحوم ولا يبايعوهم ولا يجالسوم ولا يخالطوم 
ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكاموهم » حتى يُسْلِمّوا إليهم رسول الله يِه . وكانت محنة عظهة 
أسقرت ثلاث سنين . 

* وفي الحرم سنة عشر من النبوّة حدث نقض الصحيفة وفك الميثاق بتوفيق من الله » تم 
بترتيب من بعض المتعاطفين وأصحاب الأريحية . 


* ثم حاولت قريش المحاولة الأخيرة مع أبي طالب ليثنوا مدا مَْنّهِ عن دعوته » وهو 


اميل 


على فراش امرض » فلم تنجح . 

* وكان العام العاشر للبعثة عام حزن » فقد توفي فيه أبو طالب في رجب سنة عشر 
للبعثة بعد الخروج من الشعب بستة أشهر » وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين ‏ على قول - 
توفيت أم المؤمنين خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة 
من النبوة ولا خمس وستون سنة ورسول الله مَْتَمٍ في المسين من عمره » وفقد بذلك الدعم 
البيقي والدع الخارجي » وللّه في ذلك حكة ء وتجرأ الشركون على رسول الله يِه وزادوا في 
أذاه » فخرج إلى الطائف لعله يجد أرضا أكثر خصباً » ولكن ل يجد استجابة . 

7 وفي شوال من السنة العاشرة تزوج رسول الله ريق سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها ‏ 
على إثر وفاة خديجة » وكانت ممن أسلم قدياً وهاجرت الحجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها 
السكران بن عمرو الذي توفي بأرض الحبشة أو بعد العودة إلى مكة . 

* وف موسم الحج في السنة الحادية عشرة من النبوة دخلت الكوكبة الأولى من خزرج 
الدينة في الإسلام وكانوا ستة وعادوا دعاة مبشرين » ففشا ذكر الرسول يَرئِتَهِ في المدينة , 
وفي شوال من نفس السة عقد رسول الله مَلَِةٍ على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وكانت صغيرة 
السن ؛ لذلك لم يدخل با إلا بعد الهجرة . 

* وفي هذه المرحلة حدثت حادثة الإسراء ‏ على خلاف كبير في تعيين زمنها » هل هو في 
السابع والعشرين من رجب في السنة العاشرة للبعثة ؟ أم في رمضان في السنة الثانية عشرة 
للبعثة ؟ أو الحرم في السنة الثالثة عشرة للبعثة ؟ أو ربيع الأول في السئة الثالثة عشرة ؟ 
وهناك أقوال أخرى . وأشهر الأقوال وأقواها القول الأول . 

* وفي السنة الثانية عشر للبعثة وافى موبم الحج اثنا عشر نفراً من المدينة منهم خمسة 
سبقوا في العام السابق وسبعة جدد وكانت بيعة » وأرسل رسول الله مكنع مع هؤلاء مصعب 
ابن عمير ليعامهم ويفقههم ويقرئهم القرآن ويدعو إلى الله » وانتشر الإسلام في المدينة . 

ه وفي مويم الحج في السدة الثالشة عشرة من البعثة تمت بيعة العقبة الذانية مع بضع 
وسبعين نفراً من أهل المدينة المنورة » واختاروا بأمر الني لَه أثني عشر نقيباً منهم . 


للحلا 


* جاء بعد ذلك الإذن بالهمجرة » وتأمرت قريش على رسول الله ملقو ليقتلوه وأنجاه الله 

منهم » وكانت الجرة » وتم الاستقرار في المدينة » وكانت مرحلة جديدة ٠.‏ 
لل ند يننا 
من ملامح هذه المرحلة 

١‏ - إنها مرحلة تبليغ ودعوة مسققرين » فلقد سمع بالدعوة كل العرب تقريباً » ولقد 
استفاد رسول الله مِقَّةِ من مومم الحج ٠‏ فبلّغ تبليغاً مباشراً على مدى سنوات كل من 
استطاع الوصول إليهم . 

قال المقريزي : 

ثم عرض نفسه على القبائل أيام الحج : ودعاهم إلى الإسلام وهم : بنو عامر وغسان وبنو 
فزارة وبنو مرّة وبنو حنيفة وبلو سليم وبنو عبس وبنو نصر وثعلبة بن عكابة وكندة وكلب 
وبنو الحارث بن كعب وبنو عُذْرَةِ وقيس بن الخطم وأبو الِْيْسر أنس بن أبي رافع وبنو 
شيبان وبنو مجاشع وسويد بن الصامت والطفيل بن مرو الدوسي وصام بن ثعلبة . 

وقد اقتص الواقدي أخبار هذه القبائل قبيلة قبيلة . 

ويقال : إنه َيه بدأ بكندة فدعام إلى الإسلام ثم أى كلباً ثم بني حنيفة ثم بني عامرء 
وجعل يقول : مَنْ جل بحملني إلى قَؤْمه فهنمّني حتى أبلغ رسالة ربي » فإن قريشاً قد 
متعوق أن أبلع وسالة رق ؟ هذا ) وعه أبو له وراءه يقول للناس + لا شمعوا مئه.فائه 
كذّاب . وكان أَحْيّاء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه : إنه كاذب , إنه ساحرٌ: 
إنه كاهن » إنه شاعر ء أكاذيب يقترفوتة بها حسداً من عند أنفسهم وبَغْياً ؛ فيْصّمِي إليهم من 
لا تمييز له من أحياء العرب ٠‏ وما الألبَاء فإنهم إذا سمعوا كلامّة يَِبَِو وتفيّموه شهدوا بن ما 
يقوله حقّ وصدقٌ » وأن قومه يفترون عليه الكذب » فيسامون . 

؟ - إنها مرحلة تكوين رفيع المستوى للجيل الأول » فقد انصهر فيها ذلك الجيل 
بالمعاني القرآنية واحترق بمعاني العبادة » وخرج ذهباً من محنة الاضطهاد والإيذاء 
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والتشكيك » وتجرّد للآخرة حق التجرد » وانسلخ عن الجاهلية انسلاخاً تامأ » وبذلك وُجِدَ 
الجيل القادر على حمل الدعوة وضَهْر الناس فيها » حتى إذا جاءت مرحلة الدولة في الدينة 
النورة كان اللاك القيادي معت . " 

لقد كانت المرحلة اللكية مرحلة تعريف وتكوين ٠‏ وضع فيها الأساس للعمل الدعوي 
والتكويني إلى قيام الساعة » ؟ا أنها المرحلة التي تعد لأعباء المرحلة اللاحقة مرحلة الجهاد 
المتواصل ٠‏ على أعلى وأرق ما يكون . 

لقد كانت مرحلة مران على ضبط النفس والطاعة المطلقة » وكانت مرحلة تعلق بالثل 
العليا ‏ وهم رسل الله صلى الله عليهم جميعاً - ولذلك نزلت أكثر قصص الأنبياء في هذه 
الرحلة: 

وقد أخذ الأستاذ البنا ‏ رحمه الله - من هذه المرحلة والمرحلة اللاحقة فكرته الرئيسية : 
أن الدعوة الإسلامية مر بثلاث مراحل : مرحلة التعريف ومرحلة التكوين ومرحلة 
التنفيذ . ولقد صاغ نظريته هذه متأسياً بالسيرة » ومنسجاً مع اكقال الوحي واستقرار 
التشريع » وملاحظأً الأوضاع المعاصرة لمسامين » فكانت نظرية لا أجمل منها ولا أكل . 

؟ - وتجد في هذه المرحلة أن الرسول يَلِنّوِ كان يتجدّب الصراع السياسي والصراع 
العسكري » ويكرّس كل جهوده للوصول بالدعوة إلى قلوب الناس وعقوهم » دون أن يعطي 
لعدوه فرصة الاستئصال للدعوة والداعية » بل كان كثير الحرص على تأمين الماية للدعوة 
والداعية والمستجيبين ٠‏ ولقد عدّد الطرق التي تتأمّن بها الجاية : فن دخول في حماية » إلى 
أمر .هجرة » إلى طلب لبعضهم أن يعيشوا في أكناف قبائلهم مستفيداً من الأعراف والعادات 
والتقالية + 


وهذا وضع يجب أن يفطن له الدعاة فلا يعطوا فرصاً لخصومهم كي يستأصلوم » وعليهم 
أن يستفيدوا من الأعراف الدولية والقوانين المحلية ليعطوا لدعوتهم فرصة السير. 


؛ - ؟! أنه من الواضح في هذه المرحلة أن الرسول ميو كان دائب البحث عن الجهة 
القادرة على حماية هذا الدين ونصرته والقيام بنشره » وفي.اصطلاح عصرنا كآان دائم 


؟194 


البحث عنا تقوم به دولة للإسلام يعيش المسامون في ظلها أحراراً آمنين » وتقوم هذه الدولة 
بحمل الإسلام والتبشير به والاتتصار له ولأهله » وجاءت الفرصة بقبول الأوس والخزرج 
القيام هذا الدور » وبذلك قامت دولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة » وهذا درس للدعاة 
ألا تقف همهم دون الوصول إلى دولة للإسلام تقهه في واقع الحياة وتحمي حماه . 

© إنها مرحلة بطيئة من حيث الكر كبيرة من حيث الكيف ؛ لأنها المرحلة التي تهد 
لكل المراحل اللاحقة إلى قيام الساعة . 
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فصل : في بدء الوحى وفترته واستئنافه 


448 - » روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : أول ما 
بُدئ به رسول الله يِه من الوحي : الرّؤيا الصالحة في الثوم » فكان لا يَرَى رؤيا إلا 
جاءت مثل فَلق الصّبح , ثم حَبّبَ إليه الخلاءً » وكان يلو بغار حرَاءِ » فَيَتَحَنْثّ فيه - وهو 
التعبّد ‏ الليالي ذوات العدد » قبل أن ينزع إلى أهله » ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى 
خديجة , فيَتَروٌدِ لمثلهَا . 

حتى جَاءُ الحق - وفي رواية : حتّى فَجَأَهُ الحق ‏ وهو في غار حراء » فجاءَه الملّك » فقال : 
قرأ » قال : ما أنا بقارئ » قال : فأخذني فغطني » حتى بلغ مني الَهدُ » ثم أرسلتي فقال : اقرأ » 
5 .- ا حي ا ّ 03 5 00-6 م اك أه 1 
قلت :ما أنا بقار , فأخذني فَعَطْني الثانية » حتى بلغ مني الجهد » ثم أَرْسَلَنِي » فقال : 
م6 ع 5 ا 85 - 5 5 27 إن 55 13 
اقرَأء فقلت : ما أنابقارث !؟ قأخذي فَمَطْني اكَالقَة م م أَرْسّلني , 
8 - البخاري 1١ )77/1١(‏ كتاب بده الوحي . 

؟ ‏ باب حدتنا يحى بن بكير, ا 

مسم (1/ 185 ) ١‏ كتاب الإخان ‏ 75 باب : بدء الوحي إلى رسول الله ع ٠‏ 

التحنّث : التعبد وهو أن يفعل فملاً يخرح به من الحنث » وهو الإتم . نزعت إلى أهلي : أي رجعت . غطّه : إدا 

حطه بشدة ؟ا يغطه في الماء إذا بالع في حطه فيه . الجَهْد : بمتح الجم : المشقة » وبضها : الطاقة ؛ وقيل : هما 

لغتان . ذَمَلُولي : التزميل والتدثير : واحد وهو التغطية والتلقف في الثوب . لقد خشيت على نضي : تكل العلداء في 
معنى هذه الخشية بأقوال كثيرة : فذهب أبو بكر الإسماعيلي إلى أن هذه الخشية كانت منه قبل أن يحصل له العلم دأن 
الذي جاءه ملك من عند الله » وكان أشق شي عليه أن يقال عنه : مجنون . وقد قيل في قوله : « لقد خشيت على 
نفسي ء » أي : خشيت ألا أنهض بأعساء النسوة » وأن أضعف عنها . ثم أزال الله خشيته » ورزقه الأيد والقوة 
والثبات والعصمة . وقد قيل : إن حشيته كانت من قومه أن يقتلوه » ولا غْرُوَ : فإنه بتر يخثى من القتل والإذاية 

الشديدة ما يحشاه البشر» ثم يهو عليه الصبر في ذات الله كل خشية » ويجلب إلى قلبه كل شجاعة وقوة . الكل : 

الأثقال والحوائج المهمة والعيال » وكل ما يتكلعه الإنسان من الأحوال ٠‏ ويحمله عن غيره ههو كل . تكسب المعدوم : 

جعل الكسب لنفسه وأنه يصل إلى كل معدوم ويناله فلا يتعذر عليه لتعذره . وقيل : أي يعطي التيء العدوم 

غيره ويوصله إلى كل من هو معدوم عنده . ويقال كسبت مالا : وكسبت زيدأ مال : أي أعنته على كسبه ومنهم 
من عدّاه بالهمزة » يقال : أكسبت زيداً مالأء أي جعلته يكسبه . والقول التاني أولى القولين : لأنه أشه بما قبله في 
باب التفضل والإنعام , إذ لا إتعام أن يكسب هو لتقسه مالا كان معدوماً عنده . وباب الحظ والسعادة في 

الاكتساب غير باب التفضل والإنعام . الناموس : صاحبٌ سر الملك الذي لا يحضر إلا بجيرء ولا يُظهر إلا الميل , 

وسقي جبريل عليه السلام ناموس » لأنه مخصوص بالوحي والغيب الذي لا يطلع عليه أحد من اللالكة سواه .2 - 


18 
فقال : < اقرَأ بائم رَبُكَ اندي خَلَقَم خَلَقَ الإنْمَانَ مِنْ علق + اقْرَأ وَرَبْكَ الأُيَمُ 4 2 . 

فرجعَ بها رسول الله مَل يَرجُف فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله 
عنها ‏ فقال : « زَمّلُوني » زُمُلُوني » زمُّلون » فَرَمّلُوهُ حتى ذَهَبْ عنه الرّوِْعٌ » فقال 
لخديجة ‏ وأخْبرَها الخبر: « لقد خشيت على نفسي » فقالت خديجة : كلا » والله ما يمخزيك 
اللَهُ أبداً , إِنْكَ لتصل الرّحمَ » وتحمل الكل » و تكسبٌ العدومَّ » وتقري الضيّفة » وتعين 
على نوائب الحق . 

فانطلقت به خديجةٌ , حتى أنت به وزقة بن تَؤْفَل بن أسد بن عبد العَرى ابن م خديجة ‏ 
وكان ارا تَنَصّر في الجاهلية » وكان يكتبٌ الكتاب العبْراي » فيكتب من الإنجيل بالعبُرانيّة 
ما نَاء الله أن يَكْتّب » وكان شَيْخاً قبيراً قد عَمِي ‏ فقالت له خديجة : يا ابن ع » اسممْ من 
ابن أخيك ؛ فقال له ورقةٌ : يا ابن أخي ٠‏ ماذا تَرَى ؟ فأخبرة رسول الله مم خبر ما رأى » 
فقال له ورقةٌ : هذا النّامُوسُ الذي نزْل الله على مومى ٠‏ ياليتني فيها جَذَاءاً » ليتني أكون حي إذ 
َخْرجّك قَوْمَكَ » فقال رسول الله ملت : ٠‏ أ كخرصن قر 5 فال ونم ل يات تفل قل 
بثل ما جِدْتَ به إلا عودي » وإن يُدْركني يوك أنضرك نَشْرَا مؤزرأ »ثم لم ينشب ورقة أن 
توفي ٠‏ وقَتَرَ الوحي . 

قال البخاري : وتابعه هلال بن رَدّاد عن الزهري . وقال يونس ومعمر : ( ترجّف 
بوادره ) 


وفي حديث معمر عن الزهري عند مسلم ( فوالله لا يزنك الله أبدا ) بالحاء والنون . 


وزاد البخاري"" في رواية أخرى قال : ( وَقْثَرَ الوحي قَثْرةَ » حتى حزن الني عت - 


جَدَعَا:الجَدَّع هاهنا : كناية عن الشباب» يقول : ياليتني كنت شابًا عند ظهورك لأنصرك وأعينك. نمرًا مؤزرًا :أي: 
مؤكذا قويًا . ترجف: تخفق وبوادره جمع بادرة » وهي اللحمة تكون بين عنق الإنسان ومنكبه؛ وكذلك في غير الإنسان . 
(0 العلق :31 295؟. ١‏ 
(؟) البخاري (؟1 / 501 ) 1١‏ كتاب التعبير ١‏ باب أول ما بدئ به رسول الله يلق من الوحي الرؤيا الصالحة . 
يتردى : التردي : الوقوع من وضع عال . الشواهق : الجبال العالية , الواحد : شاهق . أول : أشرف على الثيء . 
وذروة كل شيء : أعلاه , الجأش : الجئان والقلب . 
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فيا بَلغنا ‏ حزن غدا منه مرارا كي يترذى من رُوُوس شواهق الجبال » فَكُلْمَا أوفى بذروة 
جبل لكي يلقي نفسة منة : تَبَدّى له جِبّْرِيل » فقال : يا محمد إِنْك رسول الله حقأًء 
فيسكنٌ لذلك جَأَشْه وتقرٌ نفس فيرجمٌ » فإذا طالّت عليه قَترَةٌ الوح غَدَا لمثل ذلك » فإذا 
أوفى بذرُوة جَبَلٍ تبدى له جبريل » فقال لة مِثْلّ ذلك ) . 
وأخرج الترمذي 7 طرفاً من هذا الحديث عن عائشة قالت : ( أُوَلَ ما ابنّدئْ به رسول 
الله يََِوٍ من النْبوّة حين أَرَادَ الله كرامتة ورحُمة العباد به : أن لا يَرَى شيّقاً إلا مثل فلق 
الصّبح فكّث على ذلك ما شاء اللَهُ أن يمكُث », وحُبّبَ إليه الخلوّة » فلم يكن شيء أحبّ 
إليه من أن يلو . 


السى في الخلوة : 

عند قوله : ( ثم حُبْبَ إليه الخلاء ) قال صاحب الفتح : 

والخلاء بالمد الخلوة » والسرّ فيه أن الخلوة فراغ القلب لا يتوجه له . 

أقول : وقد أخذ بعض أهل السلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذكر والعبادة في 
مرحلة من مراحل السلوك ؛ لتنوير القلب وإزالة ظامته وإخراجه من غفلته وشهوته 
وهفوأته » وبعضهم يستحبّها للسالك في أوّل سيره ويركز على الاعتكاف في رمضان وغيره » 
أخذاً من حال رسول الله عَم في الابتداء والانتهاء . 

ليذ مذ نا 

حياته قبل النبوة : 

عند قول خديجة : ( كلا والله لا يخزيك الله أبداً . ! 5 

لا 0 


. كتاب المناقب » باب : 5 . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب‎ 5٠ ) الترمذي ( ه / 1وه‎ )١( 


لمحل 


وصفته بأصول مكارم الأخلاق ؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب ٠‏ وإما 
بالبدن أو بالمال » وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل . وذلك كله جموع فيا 
وضقتاه نه 

أقول : لعل أبلغ وصف توصف به حياته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قبل النبوة ما وصفته 
به خديجة ‏ وهي أعرف الخلق به لقد اجتع له عليه الصلاة والسلام ‏ أطهرٌ قلب وأكرم 
سلوك » فكانت كرامة الله . 


المراحل الأولى للوحي : 

قال في الفتح : 

( فائدة ) : وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث 
سنين » وبه جزم أبن إسحاق » وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر » وعلى هذا 
فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكاله أربعين سنة » وابتداء 
وحي اليقظة وقع في رمضان . وليس المراد بفترة الوحي اللقدرة بثلاث سنين وهي ما بين 
نزول أقرأ ويا أها المدثر عدم مجيء جبريل إليه » بل تأخر نزول القرآن فقط . ثم راجعت 
النقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد ء ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن 
الشعبي : أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سئة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فكان 
يعامه الكامة والشيء » ول ينزل عليه القرآن على لسائه . فائا مضت ثلاث سنين قرن بنبوته 
جبريل » فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة . وأخرجه ابن أبي خيثقة من وجه آخر 
مختصرا عن داود بلفظ : « بعث لأربعين » ووكل به إسرافيل ثلاث سنين » ثم وكل به 
جبريل . فعلى هذا فيحسن - هذا المرسل إن ثبت - امع بين القولين في قدر إقامته بمكة 
بعد البعثة » فقد قيل ثلاث عشرة » وقيل عشر» ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة » والله 
أعلم . وقد حكى ابن التين هذه القصة » لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل » وأنكر 


١ 51/ 


الواقدي هذه الرواية المرسلة وقال : لم يقرن به من اللائكة إلا جبريل » انتهى . ولا يخفى 
ما فيه » فإن الثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم , والله أعم . 
وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها الختلف في مكثه يَِنَوِ بمكة » فإنه قال : جاء في بعض 
الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف » وفي رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة 
أشهر . فن قال مكث عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة » ومن قال ثلاث عشرة 
أضافهها . وهذا الذي اعقده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت » وقد عارضه ما 
جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة اللذكورة كانت أياماً . 


أقول : على القول : إن فترة الوحي كانت ثلاث سنين فيكون نزول سورة المدثر والمزمّل 
بعد بدء الوحي بثلاث سنين » وبسبب هذا القول ذهب من ذهب أن النبوة كانت على رأس 
الأرمين» وأن الرسالة. كانت بعد ثلاث سنين » والراجح عندي أن الأمر بالدعوة لم يكن 
متأخرأ كثيراً عن بدء الوحي ٠‏ ولكن منذ بدء الوحي حتّى انتهاء الفترة السريّة كان ثلاث 
سنين » وعلى كل الأحوال فإن سورة « يَا أيُهَا المّدّثْر 4 نزلت بعد فترة الوحي » وعلى 
هذا تحمل الرواية التي تذكر أن أول ما نزل سورة المدثر فهي أولية نسبية ذلك أنها أُوّل ما 
نزل بعد فترة الوحي . 


م 
ماع # 


9 - + روى الام عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله نه وهو يُحَدْتْ عن 
َْرَةِ الوحي قال : « فقلت زمّلُوني فدثروني فأنزل الله تعالى : < يا أَيُها المدْئر » قم 
ندر وَرَبَكَ كبر » وَكَِابَكَ قَطهَرْ + والرّجرَ قَاهْجَرْ > » قال هي الأوثان . 

يؤكد هذا الحديث أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي فليس هي أول سورة نزلت 
ياطلاق ٠‏ بل هي أول ما نزل بعد فترة الوحي . 

٠ه‏ - » روى البخاري عن جُندُب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : اشتَكّى رسول 
9 - المستدرك ( ؟ / 70١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه هده اللفظة . 

زملوني : أي لفوني بثيابي » والزمل هو الملتف بثيابه » وكذلك دثروني . الأوثان : الأصنام » والوثن هو الْصنم . 

. باب : ما ودعك ربك وما قلى‎ ١ - كتاب التفسير. 57 مورة الضحى‎ 56 ) 7٠١ / 8 ( البخاري‎ - 6٠ 
عت‎  . ومسلم (؟ / 1887 ) 78 كتاب الجهاد والسير ؟؟  باب : ما لقي الني ملقم من أذى امشركين والتافقين‎ 


15348 
الله يَيِقَوِ » فم يقم لَيُلتين أو ثّلاثأ » فجاءتة امرّأةٌ » فقالت : يا جمد إني لأَرْجُو أن يكون 
شقيطاك قد تركاك:» / أرَهُ قربك مذ ليلتين أو ثلاث » فأئزل الله عز وجل : 

( والضحى ٠‏ وَالئَيْل إذَا ستجى » ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَى 74 . 
وفي رواية قال : أَبْطأ جبّريل على رسول الله يِه : فقال الشركون : قد ودع عمد , فأنرل 
اله عر وجل : < والضحى » وَالذّيل إِذَا متَجَى »ما وَدَعَكَ رَبك وما قَلَى 4 . 
١‏ - * روى الترمذي عن جُندَب البجلي قال : كُنت مع الني يِه في غارء قَدِمِيَتَ 
قل أنت إلا إِْبَعٌ تميت 2 ففي سبي ل الله مَالقِيْتِ ؟ 
قال : فأبطأ عليه جبريل عليه السلامٌ » فقال الشركون : قد وُدّعَ جمد » فأنزل الله 
تبارك وتعالى : < ما وَدُعَكَ رَبْكَ وَمَا قَلَى » . 
ذكرت هذه الرواية ههنا لأنه اختلط على بعض العاماء فترة الوحي هذه بفترة الوحي 
التي كانت بعد فجأة الوحي وليس ذلك صحيحاً . قال صاحب الفتح : 
والحق أن الفترة اللذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي . 
فإن تلك دامت أياماً وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثا . وههنا إشكال : أن بعض الروايات 
تذكر : أن خديجة قالت لرسول الله َه : ما أرى ربك إلا قد قلاك » وقد قال صاحب 
الفتح في هذا : 
وقع في رواية أخرى عن الحام ( فقالت خديجة ) وأخررجه الطبري أيضاً من طريق 
عبد الله بن شداد ( فقالت خديجة ولا أرى ربك ) ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه 
دي ب 0 
- أشتكى : أي : مرض . والمدأة : هي أم جميل - بفتح الجم ‏ امرأة أي لمب وأخت أبي سفيان . وقرب ؛ بالضم لازم ؛ 
يقال : قرب الشيء » أي : دناء وبالكسر ؛ متعد ؛ يقال : قربته ‏ أي : دنوت منه . شيطائك : أي أبها كانت 
تقول عن الوحي شيطان ٠‏ قائلها الله وتبت يداها ويدا زوجها . والليل إذا سجى ؛ أي ثبت بظلامه وسكن بأهله . 
ل : قلا : إذا عجره والامم : القلى . وقع : أي فورق , ويقال وقح السافر الناس أي فارقهم ييا لهم . 


. 215١: الضحى‎ )١( 


١‏ الترمذير ه / 55 )؛ - كتاب تفسير القرآن ‏ 1م باب ؛ ومن سورة الضحى .قال أبوعيسى ؛ هلأ حديث حسنٌ صحيح. 


1 


( فقالت خديجة لما ترى من جزعه ) ,» وهذان طريقان مرسلان ورواتها ثقات » فالذي 
يظهر أن كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك » لكن أم جميل عبرت لكونها كافرة ‏ 
بلفظ شيطانك . وخديجة عبرت لكونها مؤمنة - بلفظ ربك أو صاحبك ٠‏ وقالت أم جميل 
شاتة وخديجة توجعاً . 

وفي المع بين سببي النزول لقوله تعالى : < ما وَدٌعَكَ رَبك وَمَا قَلَّى » . أقول : إنه قد 
يتكرر نزول الآية مرة بعد مرة على إثر حوادث متعددة . 

؟6 -» روى البخاري ومسم عن يَحْيَى بن أبي كثير قال: عالت أباسلتةين غيد الرمن 
عن أول ما نزل من القرآن قال : <يَا أي المدَّْرِ)4 فقلت : يقُولونَ <اقرأ بام رَبّكَ» قال 
أبو سائة سألت جابراً » فقلت لة مثلّ ما قلت لي » فقال لي جابرٌ : لا أحدَمّكَ إلااما 
حدنّنا رسول الله ينه قال : م ججاورت بحراء شهراً » قاما قضيت جواري » 
قبطت ٠‏ فُنُودِيت ٠‏ فنظرت عن يَمِينِي فل أَرَ شيئاً » ونظرت عن شالي » فم 
أر شيئأ » ونظرت أمامي فلم أرشيئأ » ونظرت خَلْفِي » فلم أر شيئأ » فرفمت 
مَاء بَاردأ » فنزلت < يَا أَيْهَا المدكر » فم فَأَنْدِرُ » وَرَبَكَ فكَبّرء وَكِيَابَكَ فَطوَنْ » 
وَالرّجْرٌَ فَاهْجُرْ 4 ') وذلك قبل أن تفرض الصلاة . 

وفي رواية' « قَمَا قَضِيت جواري مَبَطْتْ فَاستبطدت الوادي » فُتُوديت 
فَنظرت أُمَامِي وَخَلْفي وعن يَمِيني وَعَن شمَالي » فل أر أحَداً »ثم تُوديت , 
والبخاري ( 371/4 ) 36 كتاب التفسير ‏ 76 سورة المدثر . 

مسام -١)1١55/1١(‏ كتاب الإيمان ‏ 75 باب : بدء الوحي إلى رسول الله يتم . 

فاما قضيت جواري : أي محاورتي واعتكافي في الغار . فاستبطنت الوادي ٠‏ أي : صرت في باطنه . فأخذتني رجفة 

شديدة : الرجفة : الاضطراب . 


١١‏ المدثر: 2١‏ ه., 
(5) مسام -١ ) 145 /١(‏ كتاب الإيمان ‏ 7 باب بدء الوحي إلى رسول الله يَ . 


١0 


عل امل ين 


الهواء - يعني جبريل - فأخذتني رَجفة شديدة » فأتيت خديجة فقلت : دَثْرُوني » 
نا المدثر + قم فَأَنْذِرْ » 


فََُرون » وَصَبُوا عَلي ماءً بَارداً » فأنزل الله عز وجل < 3 يَا أ 
وَرَبِكَ فكَبّر » وَثِيَابَكَ فطهر » » 

وفي رواية") م فَإذا هْوَ جَالسٌ على العرش بين المّماء والأرْض » . 

وفي روايةا") عن أي نَلَمة عن جابرٍ قال : سمعث الني يلقو يُحدث عن فَترَة الوَحْي » 
قال بي في حدي ٠‏ فنا نا أي إذ معمت متؤدا م الثماء » قرفمت تأي , 
إذَا اللك الذي جَاءَني بحرّاء جَالِسَ عَلَى كرسي بين السّماء والأرض فَجْئِدْتَ منه 
رُعبًا » فرجعت » قلت قفلت : رَمُلُونِ رَمَلُوني » فُدكروني » فأنزل الله عر وجل : < يا 
يها ادك ء قم فَأَنْدِرُ» وَرَبَاكَ فَكَبءِ وَثِيَاباكَ قَطَهُْء وَالرّجْرَ قَاهْجُرْ » » قبل أن 
تَُرض الصّلاة » والرّجِرٌ هي الأوّْانُ . 

وفي أخرى ٠‏ فَجَنُْتَ منة حتى قويت إلى الأَرَض » وفيه : قال أبو متامة ( وَالرٌجرٌ : 
الأوَان ) قال : ٠‏ ثم حَمِيَ الوح » وَتتابَعَ » . 

وأول هذه الرواية : أن رسول الله يكم قال : ٠‏ تم قثَرَ الوحيّ عني قث » فبينا 
أنا أمثي ... » ثم ذكر نحوه . 

أقول : أولية نزول < يا أيُّها المّدّثّر 4 أولية نسبية فهي أول ما نزل بعد فَثرَة 
الوحي . فالصحيح أن أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى : < اقرَأ بام رَبكَ الْذِي 
خَلَقَ »> وأما < يَا أَيّهَا المّدّثّْرْ 4 فكانت بعد ذلك . ويصدق في ذلك ما وقع في بعض 
روايات هذا الحديث « فإذا املك الذي جاءني بحراء » وقوله « ثم تتابع الوحي » أي بعد فترته . 


(1) البخاري (8/ 71,8 ) 30 كتاب التفسير ‏ 76 سورة المدثر ‏ باب ؛ < وَثِيَابَكَ فطهّر » . 

(0) مسم ١) 156 /١(‏ كتاب الإيمان ‏ ؟/ ‏ باب : بدء الوحي . 
فإذا هو على العرش : المراد بالعرش الكرسي . قال أهل اللغة : العرش هو السرير ؛ وقيل سرير املك . قال تعالى : 
( وَلَهَا عَرْشَ عَظِمٌ 4 . فَجُقْفْتُ منه : يقال ؛ « جُلِنّت » بهمزة قبل ثاء » وبثاءين ؛ وبياءٍ وتاء : كلمة بمعنى فَرِصْت » 
والذي في الرواية : الأول . هويت : هوى إلى الأرض وأهوى إليها . أي ؛ سقط . ثم حمي الوحي وتشابع : أي كثر نزوله 
وازداد من قولهم حميت الشمس والنارأي قويت حرارتها . 


م" 
وقبل كل ذلك الحديث الطويل الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في قصة 
أول بعثته رلته ونزول جبريل عليه بحراء . 
بدأ الوحي بقوله تعالى < اقْرَأ بائم رَبْكَ الذي خَلَقَ > وبعد فترة نزل < يا أَيُهَا 
المثر » قُمْ قأئذر » .... < يا أ 


كو كروت 


يها المْرْمّل * قُمْ الْليْلَ إلا قييلاً 4 فلنقف وقفة عند ذلك : 

عند قوله تعالى : < اقْرَاً بائم رَبِكَ الي خَلَقَ > قال السهيلى : 

أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك » لكن بحول ربك وإعانته » فهو يعامك ‏ كا خلقك 
وكا نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصفرء وعم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد 
أن كانت أمية . 

أقول : أخذ بعض أهل السلوك إلى الله عز وجل من هذا أن السالك إلى الله يبدأ بقراءة 
هذا الكون مستعيناً باسم الله » حتى إذا احترق بالذكر وأذن له شيوخه بالدعوة إلى الله قام 
بالدعوة » وعليه في هذا الحال أن يجتقع له دعوة وعبادة ١‏ قُمْ قأنذر » < قم اللِيُل إلا 
قليلاً 4 ولا ينجح بالدعوة إلا من اجتع له تعظم الله ( وَ رَبَّكَ فَكَبّر 4 وطهارة الظاهر 
والباطن < وَثْيَاتِكَ فَطهّر 4 والتباعد عن عبادات الجاهلية ١‏ وَالرَجْرٌ فَاهْجّر » والعمل مع 
رؤية التقصير< ولا تِمْنْنْ تَسْتَكْثِر 4 والصبر على مقتضيات الدعوة « وَلِرَبَّكَ فَاصّبر » . 


نا يط كن 


نس 


فصل : في ظاهرة الوحي 
؟* - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام ‏ رضي الله عنه ‏ 
سأل رسول الله َيل » فقال : يا يسول الله » كيفة يأتيك الوحي ؟ فقال رسول 
لله يله :, أخيانًا يأنيني مثل صلصلة الجرس ‏ وهو أَشَدْه عل - ففصم عَنّي وقد 
وَعَيْتَ عنه ما قال » وأحيانًا يتل لي املك رَجْلا فيكامني » فأعي ما يقول , 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : ولقد رأيته ينزل عليه الوح في اليَوْم الشديد البَرد 
فيفصٌ عنه وإن جَبِيئه لَيَتفضّهُ عَرَهًا . 

وفي رواية النسائي ١‏ إلى قوله : « فيَفصمٌ عَني وقد وّعيت عنة » ثم قال : « وهو 
أشد عل » وأحيانا يأنيني في مثل صورة الفتى ٠‏ فينبذة إل » . 


4ه - * روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كان النبي يي إذا أنزل 
عليه الوَحْيْ بع عند وَجهه كَدَوِي النحل ٠‏ فأنزل عليه يَوتا فكثنا سَاعة فى عدة 
فاستقبل القلة ورفع يديه وقال : ه الله زذنا ولا تنقصنا » وأكْرسا ولا تهنا ء 
اتاو وار اه عَنَا ا 
ور اماو قم اي 
؟ - البخاري ١ ) 18 /١(‏ - كتاب بده الوحي , باب :7 . 
وسم (5/ 1817 ) 45 كتاب الفضائل ‏ 5 باب : عرق الني مركم في البرد » وحين يأتيه الوحي . 
د 1 47 :5 - كتاب المناقب ‏ 7 باب ؛ ما جاء كيف كان ينزل الو حي على الني يَلعْه . قال أبو 
ا اسح ابه فح فامين لكرهل لد وين لاو برط تا لت رن 
ليتفصد عرقاً : أي : جرى عرقه ؟! يجري الدم من الفصاد . فيئبذه إلي' : أي يلقيه إل . 
)١(‏ النسائي (؟ / 151 ) كتاب الافتتاح باب : جامع ما جاء في القرآن . 
4ه - الترمذي (0/ 77؟) 18 كتاب تفسير القرآن ‏ 4؟ ‏ باب : ومن تفسير سورة المؤمئين ؛ وهو حديث حسن . 
كدري النحل : صوتا وطنينها . آثرئا ولا تؤثر علينا : أي أكرمنا ولا تكرم غيرنا دون أن تكرمنا . 
)١(‏ الؤمنون .3١١‏ 
5 . أجد في مسنده (5/ 118 ) وقال عنه الميثقي في الجمع (8 / /0؟ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


ريق 


راحلته فتضرب بجرّانها . 
1 - * روق الطبراني عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب الوحي لرسول الله وَل 


وكان إذا نزل عليه أخذتة بَرَحَاء شديدة وعَرق عَرَة شديداً مثْل الجان ثم سُرّى عنة ‏ 
فكنت أدخل عليه بقطعّة العسب أو كسره فأكتب وهو يُملي عل » فا أفرغٌ حتّى تكاة 
رجلي تنكسرٌ من ثقل القرآن حتى أقول لا أمثي على رجلي أبدأ » فإذا قرغت قال اقرأةُ 
فإن كن فيه سقط أقاته » ثم أخرَج به إلى الناس . 7 


- هروى مسلم عن غبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان ني الله يل إذا أنزل 
عليه الوحي كَرِب لذلك » تربّد وجهّة . 


وفي رواية : كان الني مَل إذا أنزل عليسه الوحي نَكّسَ رأسة » وتنكّْسَ أصحابّة 
رؤوسهم ٠‏ فما أبل عنه رفع رأَسَهُ , 

وفي رواية!" : كان الني مَل إذا أنزلَ عليه كرب لذلك ء وتريّة له وجهّة » فأنزل 
عَلَيه ذات يوم فلقى كذلك » فاها سُرّي عنه قال : ه خذوا عَني » خَذُوا عَنَي » قد 
جَعلَ الله هن سبيلاً » البكرٌ بالبكر جلد مائة , وفي سنة » ونيب بالثْيّب 
جَلَّدُ مائة والرّجْمٌ » . 


--< فتضرب بجرانها : أي تمد عنقها على الأرض من التعب . قال الافط في الفتح : الجران بكسر الم وتخفيف الراء 
المتتوحة : باطن العنق والعنى أنه مَل إذا أناه الوحي وهو راكب على راحلته بركت س ثفل الوحي وضربت 
الأرض بباطن عنقها . أي مدّت عنقها على الأرض لأن في ذلك راحة لا . 
الطبراني ( ه / 187 ) وقال الهيشي في الجمع (ه / 109 ) : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدها ثقات . 
الوحي : الإشارة والكتابة وإلكتوب والرسالة والإلمام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك والصوت يكون في 
الناس وغيرهم والوحي ما يوحيه الله إلى أنبيائه . بُرّحاء : البرحاء : الشدة . ومنه برحاء الحى . الجان : اللؤلق . 
معرى : مضى وذهب . العسب : ( العسيب ) من النخل مستقية دقيقة يكشط خوصها والذي لم ينبت عليه الخوص 
من السعف . 
لاه - مس ( 5 / 1١7‏ ) 65 كتاب الفضائل ‏ ؟ 7‏ باب عرق الني مَلِقَهِ في البرد » وحين يأئيه الوحي . 
كرب لذلك : أي أصابه الكرب وهو المشقة . تربد : أي تغير لون وجهه فأصبح قريباً من لون السحاب . أبل : 
الريض من مرضه ؛ إذا زال عنه » وكذلك المغمى عليه » والراد : زوال ما كان يعرض عند نزول الوحي » وكذلكِ 
سُرّي عنه » أي ؛: كشف عنه ذلك . 
)١(‏ مسم (18075) 75 - كتاب الحدود ‏ ؟ ‏ باب حد الزفى . 


كلق 


سبب ورود قول الني يلقم : قد جعل الله لمن سبيلاً » أن الله عز وجل قد أنزل في 
سورة النساء في الحم بشأن من يزني من النساء : + واللاتي يَأَتِينَ القاحشّة من نِسَائِكُم 
فَاسْتَشهدُوا عليْهنٌ ربع مِنْكُْ قإن فَهِدوا فَأْسِْكُوسُنُ فِي البُيُوت حَتَى يَتَوَفَاهُنَ المؤت 
أو يَجْمل الله لَه سَبيلاً 4 "! . قال مكي بن أبي طالب في الإيضاح : كان الله جل ذكره 
قد فرض في الزانين الحصنين إذا شهد عليهما بالزنا أربعة شهود أن يحبسا في البيت حتى يوتا 
أو يجعل الله لما سبيلاً » فجعل الله السبيل بالرجم » المتوائر نقله » الشابت حكه المنسوخ 
تلاوته . 

8 * روى البخاري عن صفوان بن يَعْلى بن أمية , أن يعلى كان يقول : ليتني أرى 
رسول الله يي حين يُنزل عليه الوحي ٠‏ فاما كان الني يي بالجرّائة وعليه ثوب قد أظل 
عليه ومعه الناس من أصحابه » إذ جاءهٌ رجل مُتَضْمْحْ بطيب فقال : يا رسول الله : كيف 
ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضخ بطيب , ٠‏ فنظر الني مَِقَةِ ساعة فجاءه الوحي 
فأشارعر إلى يعلى أي تمال ؛ فجاء يعلى فأدخل رأسه : فإذا هو شمر الوجه 0 
وجح ب وني مع ا ا 0 
به إلى النبي عَم فقال : أما الطيب الذي بك فافسله ثلاث مرات » وأما اة 
فانزعها » ثم اصنع في عمرتك ؟ا تصنع في حجك , 

ذكرنا هذه النصوص ههنا للتعريف على ظاهرة الوحي في حياة رسول الله يبنو وهي 
ظاهرة لا تشبه أي ظاهرة من الظواهر التي عل بها الكافرون لحدونها عند رسول 
الله يَيِنهِ » إن تعليلاتهم حقد خالص ‏ فن يصدق أن ظاهرة مَرَضِية من الظواهر التي 
يزتمون أن يخرج على أثرها نص كنصوص القرآن ؟ 

وقد ناقش الأستاذ البوطي في كتابه فقه السيرة المشككين في ظاهرة الوحي ثم قال : 
)١(‏ النساء :15 

8ه البخاري ( 5/5 ) 31 كتاب فضائل القرآن ‏ ؟ ‏ باب نزول القرآن بلسان قريش والعرب . 


ومسل (؟ / /45 ) . 15 كتاب الحج  ١‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ومالا يباح وببان تحرم الطيب 
عليه . 


56 


إن هذه الحالة التي مرّ بها رسول الله وُه » تجعل مجرد التفكير في كون الوحي إلهاماً 
نفسياً ضرباً من الجنون » إذ من البداهة بمكان أن صاحب الإلهامات النفسية والتأملات 
الفكرية لا ير إلهامه أو تأمله بمثل هذه الأحوال . 


وإذأ فإن حديث بدء الوحي على النحو الذي ورد في الحديث الثابت الصحيح » 
ينطوي على تهديم كل ما يحاول المشككون تخييله إلى الناس في أمر الوحي والنبوة التي أكرم 
الله بها عمداً عليه الصلاة والسلام » وإذا تبين لك ذلك أدركت مدى الحكة الإلهية العظية 
في أن تكون بداءة الوحي على النحو الذي أراده الله عز وجل .. 

وربما عاد بعد ذلك محترفو التشكيك ٠‏ يسألون : فاماذا كان ينزل عليه عَلتَهِ الوحي بعد 
ذلك وهو بين الكثير من أصحابه فلا يرى املك أحدّ منهم سواه ؟ 


والجواب : أنه ليس من شرط وجود الموجودات أن ترى بالأبصار» إذ إن وسيلة الإيصار 
فينا محدودة بحد معين » وإلا لاقتضى ذلك أن يصبح الشيء معدوماً إذا ابتعد عن البصر 
بعدأً يمنع من رؤيته . على أن من اليسير على الله جل جلاله ‏ وهو الخالق لمذه العيون 
المبصرة ‏ أن يزيد في قوة ما شاء منها فيرى ما لا تراه العيون الأخرى » يقول مالك بن ني 
في هذا الصدد : 

إن عمى الألوان مثلاً يقدم لنا حالة نموذجية , لا يمكن أن ترى فيها بعض الألوان 
بالنسبة لكل العيون » وهناك أيضاً جموعة من الإشعاعات الضوئية دون الضوء الأحمر وفوق 
الضوء البنفسجي لا تراها أعيننا » ولا شيء يثبت عاياً أنها كذلك بالنسبة يع العيون . 
فلقد توجد عيون يمكن أن تكون أقل أو أكثر حساسية . 

نم إن اسقرار الوحي بعد ذلك يحمل نفس الدلالة على حقيقة الوحي وأنه ليس كا أراد 
المشككون : ظاهرة نفسية محضة . ونستطيع أن نجمل هذه الدلالة فها يلي . 

١‏ - القييز الواضح بين القرآن والحديث » إذ كان يأمر بتسجيل الأول فورأ » على حين 
يكتفي بأن يستودع الثاني ذاكرة أصحابه » لا لأن الحديث كلام من عنده لا علاقة للنبوة 
به » بل لأن القرآن موحى به إليه بنفس اللفظ والحروف بواسطة جبريل عليه السلام . أما 
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الحديث فعناه وحي من الله عز وجل » ولكن لفظه وتركيبه من عنده عليه الصلاة 
والسلام » فكان يحاذر أن يختلط كلام الله عز وجل الذي يتلقاه من جبريل بكلامه هو . 

؟ - كان الني مَكته يُسأل عن بعض الأمور فلا يجيب عليها » وربما مرٌّ على سكوته 
زمن طويل » حتى إذا نزلت آية من القرآن في شأن ذلك السؤال . طلب السائل وتلا عليه 
ما نزل من القرآن في شأن سؤاله . وربما تصرف الرسول في بعض الأمور على وجه معين . 
فتازل آيات من القرآن تصرفه عن ذلك الوجه » وربما انطوت على عتب أو لوم له . 
' *- كان رسول الله يَلِتَةٌ أمياً » وليس من الممكن أن يعم إنسان بواسطة المكاشفة 
النفسية حقائق تاريخية » كقصة يوسف » وأم موسى حينا ألقت وليدها في الم » وقصة 
فرعون » ولقد كان هذا من جملة الحكم في كونه يَربلَوِ أميا : ١‏ وَمَا كنت تثلو من قبله 
من كتاب ولا تَحْطَّهُ بيمينك إذآ لارْتَاب المبطلون م )١(‏ : 

؛ - إن صدق الني رَيْلَهِ أربعين سنة مع قومه واشتهاره فيهم بذلك . يستدعي أن 
يكون يَلِثّةِ من قبل ذلك صادقاً مع نفسه بما لا يمكن أن يشك في صدقه فيا بعد ذلك؛ اه . 

وقال الدكتور مصطفى السباعي : 

إن الله إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلاح ألقى في قلبه كره ما عليه مجتّعه 
من ضلال وفساد . إن مدأ عليه الصلاة والسلام لم يكن يستشرف للنبوة » ولا يحل بها . 
وإما كان يلهمه الله الخلوة للعبادة تطهيراً » وإعداداً روحياً لتحمّل أعباء الرسالة . ولو كان 
عليه الصلاة والسلام يستشرف للنبوة » لا فزع من نزول الوحي عليه » ولا نزل إلى خديجة 
يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها في غار حراء . ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد 
رؤية جبريل يقول له : يا عمد أنت رسول الله . وأنا جبريل ؛ وإلا بعد أن أكد له 
ولخديجة وورقة بن نوفل أن ما رآه في الغار هو الوحي الذي كان ينزل على موسى عليه 
الصلاة والسلام . 


. المنكبوتث :8؛‎ )١( 


يفف 

أقسام الوحي : 

ذكر أبن القم وغيره مراتب الوحي فأوصلوها إلى الثانية : 

إحداها : الرؤيا الصادقة . وكانت مبدأ وحيه ملت . 

الثانية : ما كان يلقيه املك في روعه وقلبه من غير أن يراه » كا قال الني يَبقَهِ : « إن 
روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكل رزقها . فاتقوا الله , وأجملوا في 
الطلب » ولا يحملنم استبطاء الرزق على أن تطلبوه ببعصية الله » فإن ما عند الله لا ينال 
إلا بطاعته » . 0 

الثالفة : أنه ريم كان يتثل له الملك رجلاً فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له ء وفي 
هذه المرتبة كان يرأه الصحابة أحياناً . 

الرابعة : أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس » وكان أشده عليه فيلتبس به اللك . 
حتى أن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد » وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض 
إذا كان راكبها » ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت » فثقلت 
عليه حتى كادت ترضها . 

الخامسة : أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها » فيوحي إليه ما شاء الله أن 
يوحيه » وهذا وقع له مرتين ؟ ذكر الله ذلك في سورة النجم . 

السادسة : ما أوحاه الله إليه » وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها . 

السابعة : كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك ؟ كل الله موسى بن عمران » وهذه 
المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن . وثبوتها لنبينا يللع هو في حديث الإسراء . 
خلاف بين السلف والخلف . [ الرحيق الختوم ] 


+« # ا*# 


4 
حفظ أمر المماء بعد النبوة : 


4 * روى البخاري عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله ينه في طائفة من 
أصحابه غامدين إلى سوق عَكَاظٍ » وقد حيل بين الشّياطين وبين خْبَرِ الدماء » وأرسِلت 
عليمُم الشهّب ٠‏ فرجعت الشياطين ٠‏ فقالوا : ما لك ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » 
وأرسلت علينا الشّهُبُ . قال : ما حَال بينم وبين خَبر التّماء إلا ما حَدث » فاصْربُوا 
مَشْارِقَ الأرض ومغاريهًا فانظّرٌوا ما هذا الأمرٌ الذي حَدث ؟ فانطلقوا فضربوا مَشَارقَ 
الأرض ومَغاريًا يَنظرٌونَ ما هذا الأمرٌ الذي حال بينهم وبين خبر المّماء ؟ قال : فانطلق 
الذين توجهوا نحو تهامّة إلى رسول الله يِه بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجر » فاما سَِعُوا القرآن تسبّعوا له » فقالوا : هذا الذي حَال بينم وبين 
خبر المّماء » فهنالك رجِعُوا إلى قومهم فقالوا : يا قومّنا , إنا يعن قُرآنأ عجبا يَمُدي إلى 
لد فآمنًا به » وَلِنْ شرك بربنا أحدا . وأنزل الله عر وجل على نبيه مَل : < قل أوحية 
لي أنه امْتمَعَ َقَرٌ مِنَ الجن 76 وإمًا أوحِي إليه قول الجن . 

هذه رواية البخاري . وقد أخرجها مسم مع زيادة فيها نفي ابن عباس لرؤية الجن 


4ه - المخاري ( 8 / 776 ) 76 كتاب التفسير ‏ باب ١‏ » سورة < قل أوجي إلي' © . 

ومسم )177١/1١(‏ 4 - كتاب الصلاة  7١‏ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . 

عامدين : مدت إلى الشيء : قصدت نموه . عكاظ : مويم معروف للعرب قسال في الفح . بل كان من أعظم 
موأسعهم » وهو نخل في واد بين مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب ٠‏ بينهها عشرة أميال ؛ وهو وراء قرن النازل 
برحلة من طريق صنعاء الين . وقال البكري : أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة ٠‏ ول تزل سوقا إلى 
سنة تسع وعشرين ومائة ء فخرج الخوارج الحرورية فنهبوها فتركت إلى الآن , وكانوا يقيون به جميع شوال 
يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء ما تجدد لم » وقد كثر ذلك في أشعارم كقول حسان : 

سأنشر إن حييث لم كلاماً ينشر في اجام سع من عكاظ 

وكان الكان الذي يجتعون به منه يقال له الابتداء . وكانت هناك صخور يطوفون حوفا , ثم يأتون مجنة فيقهون بها 
عشرين ليلة من ذي القعدة . ثم يأتون ذا ال جازء وهو خلف عرفة فيقهون به إلى وقت الحج . 

جيل : حلت بين الشيئين : فصلت بينهها » ومنعت أحدها من الآخر . تهامة : بكسر التاء : وهو اسم لكل ما نزل 
عن مجد من بلاد الحجاز» ومكة من تهامة . نَهْلة : بفتح النون وسكون المعجمة . موضع بين مكة والطائف ‏ على 
ليلة من مكة . وهي التي ينسب إليها بطن نخل . وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ؛ الراد به ههنا صلاة الغداة في 
أول الإسلام قبل فرض الصلوات المس لأن الصلوات المس فرضت ليلة الإسراء ‏ أما قبل ذلك فقد كان الفرض صلاة 
قبل طلوع الشيس وصلاة قبل غروها . 


ل 


وذلك ممول على ما كان في ابتداء النبوة وهو ما ذكره ابن عباس هناء أما رواية ابن 
مسعود التي ذكر فيها اجتاع رسول الله يِه بالجن فتلك حادثة متأخرة سنراها » قال 
الحافظ في الفتتح جامعاً بين نفي ابن عباس وإثبات ابن مسعود ( ويمكن المع بالتعدد ) . 

قال في الفتح : 

وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن وأنها لمسمى واحد » وإفا صارا صنفين 
باعتبارالكفر والإيمان » فلا يقال لمن آمن منهم إنه شيطان . وفيه أن الصلاة في الجساعة 
شرعت قبل الهجرة . وفيه مشروعيتها في السفر . والجهر بالقراءة في صلاة الصبح » وأن 
الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن الخاتمة لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ » لأن 
هؤلاء الذين بادروا إلى الإمان بمجرد استاع القرآن لو ل يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات 
الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها . ومع ذلك 
فغلب عليهم ما قضي هم من السعادة بحسن الخاقة . أه . 

وهناك روايات صحيحة تثبت أن الشهب كانت موجودة قبل البعث فلا تعارض بغيرها 
لذلك قال الزهري في قوله تعالى : < فَمَنْ يَسْتَيع الآنّ يَجِدْ لَه شهَاباً رَصّدَ 4" غلط 


أمرها وشداد . 
قال في الفتح : والشهب عند عاماء الكون نيازك تشتعل إذا اصطدمت بالمواء من جرّاء 
الاحتكاك . 


وإثبات هذا المعنى لا ينفي أن يكون لبعضها آثار على عام الجن فأن يكون لشيء واحد 
مظهر حم وارتباط عيني فذلك جائز كالوت يكون له سبب حسي كالمرض وهو أثر عن 
نزع الروح كذلك . 

ومن فكرة أنّ اشتعال النيازك إنا يكون بعد ملامستها الهواء » ومن تفسير اللفسرين : 
١‏ وَأنَا لسَْنَا التَّمَادَ 4 أي قصدناها فُهمَ أن مقاعد الجن في السماء إفا هي في جو الأرض . 


والتشديد في حراسة السماء لا يمنع أن يسقر الجن في الحاولة وأن يسمعوا شيك . 


, 1١ الجن‎ )0( 


ل فنا 

قال صاحب الفتح : 

فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم في استراق 
السبع في زمن الني رلته فكيف بما بعده » وقد قال حمر لغيلان بن سامة لما طلق نساءه : 
إني أحسب أن الشياطين فها تسترق السبع سمعت بأنك ستوت فألقت إليك ذلك الحديث , 
أخرجه عبد الرزاق وغيره . فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استتر بعد النبي مه » فكانوا 
يقصدون استاع الشيء ما يحدث فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف أحدم بخفة حركته 
خطفة فيتبعه الشهاب » فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فاتت وإلا سمعوها وتداولوها. اه . 

ومن الحديث نعم أن السماء قد حفظت من بدء رسالته عليه الصلاة والسلام حتى لا 
يشتبه أمر النبوة على الخلق . 


تحلض 


07 
معجزة الرسول مَل الخالدة 


د : فال مول اله م : دما 
وتيت ينه وحياً أوحاء الله |" راد كو أكثرّم 7 يوم القّامة , . 


المعجزة الرئيسية لرسول الله عَيْلهِ هي القرآن » والقرآن معجزة فيها معجزات : ففي 
القرآن كله إعجاز مظهره عجز البشر أن يأتوا بسورة مثله مع أنه كلام يتألف من اسم وفعل 
وحرف » وزيادة على الإعتجاز الموجود في القرآن كله فهناك معجزات كثيرة أخرى » من 
مثل إخباره عن غيوب سابقة ولاحقة » ومن مثل حديثه عن أسرار كونية لم تعرف إلا في 
عصور متأخرة لاحقة . وبالإعجاز القرآني والمعجزات القرآنية تقوم الحجة على الخلق إلى قيام 
الساعة أن مدأ رسول الله يب . 

ولكن إذا كانت المعجزة الرئيسية لرسولنا هي القرآن فهناك معجزات أخرى لا تعد ولا 
تحصى تقوم بها الحجة » فهناك خوارق للعادات حدثتِ ت في عصره على يديه » وهناكنبوءات 
تحققت في عصره وفها بعد ذلك 0 وهناك كرامات أولياء أمته 5 


وبسبب من كون القرآن هو المعجزة الرئيسية لرسولنا عليه الصلاة والسلام » وبسبب 
من كون هذا القرآن باقياً محفوظأ » فالمعجزة مسترة في حق الأمم وهي محسوسة ماموسة » 
بينا معجزات الرسل انقضت بوقوعها فلم يصل إلى الأمم إلا خبرها » فن هذه الحيثية فإن 
التوقع أن يكون أتباع رسول الله يَل كثراً . 
٠‏ - البخاري ( 5 / 5 )77 كتاب فضائل القرآن  ١‏ باب كيفية نزول الوحيى 

مسم(١156/1)-١-‏ كتاب الإيمان ‏ ١؛ ‏ باب ل ول 

آمن عليه البشر : أي : آمنوا عند معايئة ما آتاه الله من الآيات والمعجزات والدلائل الواضحات ء أراد إعجاز القرآن 


الذي خْص به ربسول الله يت » وإن كان كل نبي من الأنبياء قد أوتي من المعجزات ما يوجب على البش الإيمان 
به . وحياً أوحاه الله : أراد القرآن » فإنه ليس شيء من كتب الله المنزلة كان معجزأ إلا القرآن . 


ينض 


بهذا القرآن بدأ الرسول مَل دعوته » وهذا القرآن ربّى من استجاب له وعلمهم » ويهذا 
القرآن واجه وجابه » ولأمر أراده الله عز وجل ل تصلنا تفصيلات شاملة كاملة عن تسلسل 
الآيات في النزول » وقد تكون الحكة قطع الطريق على التفكير في إعادة ترتيب القرآن لأن 
ترتيبه رباني ومعجز كا أثبتنا ذلك في كتاب ( الأساس في التفسير) » وعلى كل فقد بقيت 
هناك معام كبرى للقرآن الذي نزل في مكة قبل المجرة » ومعالم كبرى 1 نزل في الدينة , 
؟ أن هناك معام كبرى في تحديد زمن نزول بعض السور» فقوله تعالى :<< ألم يأن لِنّذِينَ 
آمَنُوا أن تشم قُلُويهُم لذكر الله > 07 نزل بعد أربع سنين من البعثة » وسورة المزمل 
نزلت في أوائل البعثة . 

ومن استعراض ذه المعالم الكبرى نستطيع أن نتعرف على كيفية المواجهة والمجابهة بين 
الوحي والفكر الجاهلي 5 تتعرف على جموع الأفكار الني واجهت بها الجاهلية هذه الدعوة 0 
0 ب ده تفيل رسن النذول » 
ا 0 فق الريحة الأول والناية+ 

ل شين نيا 

متى وكيف نزل القرآن : 

قال تعالى : <« شَهْرٌ رَمَصَانَ الذي أُنْزِلَ فيه القَْآن 4 '! وقال تعالى : ١‏ إِنا أَنْرَنَاهُ 
فِي لَيْلّة القذر 4 9 . 

فيستفين يذلك عل أن القرآن أنرل ف :شه رمضان .+ وف ليلة القدنء بوهذا فل 
تأويلين : أحدها : أن يكون أراد بدء النزول وأوله , لأن القرآن نزل في أكثر من عشرين 
)١(‏ الحديد 325 . 


(؟) البقرة : 188 . 
(؟) القذر: 1١‏ . 
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سنة في رمضان وغيره » والثاني : ما قاله ابن عباس : أنه نزل جملة واحدة إلى مماء الدنيا » 
فجُعل في بيت العزة مكنوناً في الصحف المكرمة » المرفوعة اللطهرة » ثم نزلت منه الآية بعد 
الآية » والسورة بعد السورة » في أجوبة السائلين » والنوازل الحادثة » إلى أن توفي مَل 
وهذا التأويل أشبه بالظاهر » وأصح في النقل والله أعل . 


عا كا 


فصل : في الدعوة السرية 


بعد نزول قوله تعالى < اقْرَأ 4 عرض رسول الله يبن ما حدث على خديجة وورقة بن 
نوفل فآمنا ابتداء لجرد العرض دون دعوة منه عليه الصلاة والسلام » وبازول قوله تعالى : 
< يا أَيّهَا المُدكر » قم فأثدن, وَرَبَْ كبر م وَثِيَابَكَ طهر ...4 7 أصبح الرسول عإلل 
مكلفا بالإنذار ومكلفًا بالصلاة والطهارة والتوحيد والصبر وتجنب الأوثان » وهذه هى 
التكاليف التي جاءت بعد فترة الوحي» ول يسبق ذلك إلا التكليف بالقراءة باسم الله وذلك في قوله 
تعالى : ١‏ اقرَا بائم رَبك الذي خَلَقَ ... 04 وهكذا بدأ التكليف بالتوحيد والعبادة 
والدعوة والصبر . والعبادة في هذه المرحلة تتلخص في الصلاة وقراءة القرآن والذكر والفكرء 
فالصلاة رافقت نزول سورة المدثر » وعلى رواية اللقريزي أنها رافقت نزول سورة اقرأ » 
ولذلك فسنزى روايات تذكر الصلاة من الابتداء » وقد دخل في تكليف الصلاة ابتداء صلاة 
في الصباح وصلاة في المساء على سعة في الوقتين » ثم تكليف بقيام الليل < يا يا لمرّمَل كم 
اليل إلا قليلاً... 74 وبعد سنة خفف الأمر بقيام الليل عن عامة المسامين وبقي في 
حقه عليه الصلاة والسلام فريضة » واستبر الحال على ذلك حتى حادثة الإسراء والمعراج إذ 
فرضت الصلوات الخس » وقد بدأت الدعوة سرية وفردية حتى جاء الأمر بالجهر بالإنذار 
والصدع بالدعوة وذلك على القول الراجح بعد ثلاث سنين من البعثة » ويبدو أن الاضطهاد 
بدا سكرا عند هذه امرحلة » واشتد بعد الجهر بالدعوة مما ألجأ إلى الاختباء في دار الأرق ثم 
أسفر عن الهجرتين إلى الحبشة » وقد شدد المشركون القبضة بفرض المقاطعة والحصار مما ألجأ 
المسامين ومن تعاطف معهم إلى الانكاش في شعب أبي طالب .. ا سترآه . 

وإذ كنا لا غلك تأريخأ محققاً لكل حادثة في المرحلة الكية متى كانت إلا في حدود 
ضيقة » فإننا سنعرض الروايات على تسلسل معين مستأنسين لهذا التسلسل ببعض المعاني » 
لكنه في الكثير من الأحيان لا يصل إلى حد الجزم فليلاحظ القارئ ذلك » فبعض 


)١(‏ لالدثر ١١‏ ؟. 
١؟)‏ العلق 3١١‏ . 
(؟) للزمل 1١‏ ؟. 


نلف 


الروايات التي نذكرها قبل الهجرتين إلى الحبشة قد يكون زمنها بعد الهجرتين » وبعض 
الروايات التي نذكرها بعد الهجرتين قد تكون وقعت قبلها . 

ولنعد إلى استعراض الحال قبل نزول الأمر بالجهر بالدعوة » فالدعوة في هذه المرحلة 
سرية وفردية وقد قام بها رسول الله َل بنفسه أو بمن استجاب له كأبي بكر رضي الله عنه. 

قال المقريزي : 

ثم استجاب له عبادٌ الله من كل قبيلة » فكان حائز قصب السّبق ؛ أبو بكر عبد الله بن 
أبي فحَافة عثان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيّْم بن مرة بن كعب بن غالب 
القرشي التهي رضي الله عنه فآزره في دين الله وصدّقه فيا جاء به , ودعًا معه إلى الله على 
بصيرة » فاستجاب لأبي بكر رضي الله عنه جماعة منهم : عثان بن عفان بن أبي العاص بن 
أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قَصي القرشي الأموي . وطلحة بن عْبَيّْدِ الله بن عثان 
ابن مرو بن كعب بن سعد بن تم بن مُرّة القرشي الي » وسعد بن أبي وقاص مالك بن 
أهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب القرشي الزهري ٠‏ والزتير بن العام بن خْوَيْلد بن 
أسد بن عبد العٌّى بن قَصَيٍ الأسدي » وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري » فجاءم رسول الله يَيْقَهِ حتى استجابوا له 
بالإسلام وصلُوا » فصار المسامون ثمانية نفر » أو من أسم وصلى لله تعالى . 

وأمّا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هائم القرشي الحاثمي فم يشرك بالله قط 
وذلك أن الله تعالى أراد به الخير فجعله كَمَالة ابن عمه سيّد االرسلين حمد يليه » فعندما أنى 
رسول الله يِه الوحي » وأخبر خديجة رضي الله عنها وصدقت » كانت هي وعليّ بن أي 
طالب » وزيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد المَرّى بن امريئ القيس بن عامر ابن عبد ود 
ابنكنانة بن عوف بن عّذرة بن زيد اللات بن رَفْيُدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي » 
حب رسول الله ييه يصلون معه ٠‏ وكان عَلَِْ يخرّج إلى الكعبة أول النهار فيصلي صلاة 
الضحى » وكانت صلاة لا تنكرها قريش . وكان إذا صلّى في سائر اليوم بعد ذلك قعد علي 


أو زيدّ رضي الله عنها يرصّدانه . 


حلصن 


وكان مه وأصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشُعاب قُرَادَى ومَْنَى » وكانوا 
يصلون الضّحى والقصر ء ثم نزلت الصلوات الخس » وكانت الصلاة ركعتين ركعتين قبل 
المجرة . فم يحتج عل رضي الله عنه أن يدَعى » ولا كان مشركاً حتى يوحّد فيقال أسلم » 
بل كان عندما أؤحى الله إلى رسول الله ملق عمرّ ثماني سنين ؛ وقيل سبع سنين » وقيل 
إحدى عشرة سنة . وكان مع رسول الله ملل في منزله بين أهله كأحَد أولاده يتبعه في جميع 
أحواله . وكان أبو بكر رضي الله عنه أول من أسل من له أهليّة الذْبْ عن رسول الله متت 
والجاية والمناصرة . هذا هو التحقيق في المسألة لمن أنصف وترك الهوى من الفريقين . أي : 
الذين يقدم أحدها إسلام أبي بكر ء والآخر إسلام عليّ رضي الله عنهها . 


وقال صاحب الرحيق الختوم : 


ومن أوائل المسادين : بلال بن رباح الحبشي » ثم تلام أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر 
ابن الجراح من بي الحارث بن فهر » وأبو سلسة بن عبد الأسد ء والأر بن أب الأرق 
الخزوميان » وعثان بن مظعون وأخواه قدامة وعبد الله » وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن 
دكاتا + وسيدبين وين السوق + ,زاب أنه قاطلية نحت لخطات المدوية اعت رين 
الخطاب » وَخَبّابٍ بن الأرت » وعبد الله بن مسعود الُذَلي وخلق سوام وأولك مم 
السابقون الأولون » وهم من جميع بطون قريش وعدم ابن هشام أكثر من أربعين نفرا . وفي 
ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر . 

قال ابن إسحاق : ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء حتى فشا ذكر 
الإسلام مكة + وتحدك يه :. 


أسم هؤلاء سراً , وكان الرسول يِه يجتقع هم ويرشدم إلى الدين متخفيا لأن الدعوة 
كانت لا تزال فردية وسرية » وكان الوحي قد 'تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر . 
وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة » ذات فواصل رائعة 
منيعة » وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق ١‏ تشقمل على تحسين 
تزكية النفوس ٠‏ وتقبيح تلويثها برغاتم الدنيا ء تصف الجنة والنار كأنه| رأي عين » تسير 


ينض 
بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المع البشري آنذاك . 
وتعليقاً على سرية الدعوة في السنين الثلاثة الأولى للدعوة قال الدكتور البوطي : 


وبناءً على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية في كل عصر أن يستعملوا المرونة 
في كيفية الدعوة - من حيث التكتثّم والجهر , أو اللين والقوّة ‏ حسها يقتضيه الظرف وحال 
العصر الذي يعيشون فيه . وهي مرونة حدّدتها الشريعة الإسلامية اعتاداً على واقع سيرته 
عه ... على أن يكون النظر في كل ذلك إلى مصلحة المسامين ومصلحة الدعوة الإسلامية . 

ومن أجل هذا أجمع جمهور الفقهاء على أن المسامين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف 
العدة بحيث يغلب على الظن أهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم , إذا ما أجمعوا 
قتالهم » فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس ء لأن الصلحة المقابلة وهي مصلحة 
حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع . 

ويقرر العز بن عبد السلام حرمة الخوض في مثل هذا الجهاد قائلاً : 

فإذا م تحصل النكاية وجب الاهزام »لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور 
الكفار وإرغام أهل الإسلام » وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة . ليس في طيها مصلحة . 

وتقديم مصاحة النفس هنا من حيث الظاهر فقط » أما من حيث حقيقة الأمر ومرماه 
البعيد » فإنها في الواقع مصلحة دين » إذ المصلحة الدينية تقتضي ‏ في مثل هذه الحال - أن 
تبقى أرواح المسلمين سلية لي يتقدموا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى . وإلا فإن 
هلاكهم يعتبر إضراراً بالدين نفسه وفسحاً للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدوباً 
أمامهم من السبل ٠١‏ ه . 

أقول : إن صاحب الدعوة لابدّ أن يعطيها فرصة لتمكنّ في الأنفس فلا تؤثّر فيها 
الأعاصير » قدّر لو أن الرعيل الأول انشغل بغير التكوين النفسي فكيف سيكون قادرا على 
صهر المستجيبين وحمل الدعوة ؟. 


يلض 


١‏ » روى الإمام أحمد عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي عن أبيه عن جََده 
قال : كنت امْرءاً تَاجرأ فقدمت الحيٌ , فأتيت العباسَ بن عبد الطلب لأبتاع منه بعض 
التجارة وكان امرءا تاجرأ » فوالله إِنْي لعندةٌ بمتى إذ خريّ رجل من خبَاءٍ قريب منة 
فنظرٌ إلى القّمس فامًا رآها مالت قامَ يُصِلّي » قال : ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي 
خَرج منة ذلك الرّجِلّ فقامت خلفة تُصِلّي » ثم خَرج غْلامٌ حين رَاهقَ الخَلْ من ذَلِكَ الخباء 
فقامَ معة يصلي » قال : فقّلت للعبّاس من هذا يا عباس ؟ قال : هذا همد بن عبد الله بن 
عبد المطلب ابن أخي » قال فقلت : مَنْ هذه المرأة ؟ قال ؛ هذه امرأثة خَدِيجَةٌ اببة 
خُويلدٍ » قال قلت : من هذا إلفتّى ؟ قال : هذا عله بن أي طالب ابة عه » قال فقلت : 
فا هذا الذي يصنعٌ ؟ قال : يُصلّي وهو يزعم أن ني » ول يَتْبَمْةٌ على أمره إلا امرأنّه وابن 
عله , هذا الفتى » وهو يزعم أنه يُفنَمٌ عليه كنوزٌ كسْرّى وقيصرٌ . قال : فكان عفيف وهو 
ابن ع الأشعث بن قيس يقول : - وأسل بعد ذلك وحَسنَ إسلامه ‏ لو كان الله رزقني 
الإسلام يومئن فأكون ثالثاً مع علي بن أبي طالب . 

قال صاحب الفتح الرباني : 

مالت الثمس : أي إلى جهة الغرب » وجاء في بعض الروايات أن الني عتم صلى بها 
حين زالت الشيس فهي تفسر ما هنا » ولا يعارضه قول مقاتل كانت الصلاة أول فرضها 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي لقوله تعالى : < وَسَبَْحْ بِحَمْد رَبك بالَذي' وَالإبُكَار > !"ا 
فقد قيل العشي ما بين الزوال إلى الغروب » ومنه قيل للظهر والعصر صلاتا العثي ( قال 
الحافظ ) كان يله قبل الإسراء يصلي قطعاً وكذلك أصحابه » ولكن اختلف هل افترض 
قبل المس شيء من الصلاة أم لا ؟ فقيل إن الفرض كان صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها » والحجة فيه قوله تعالى « وَسَبْح 4 أي : صل حال كونك متلبسا <١‏ بِحَمْد رَبْكَ 


. ) ٠٠١ / 1( والطبراني‎ ) 585 /١( أحمد في مسنده‎ ١ 
رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والطبراني بأسانييد . ورجال أجد‎ : ) ٠١ /1( وقال الحيفي في جمع الزوائد‎ 
. ثقات‎ 

. غافر : مه‎ )١( 


516 
قَبْلَ طُنُوع القّمْس وَقِبْل غُرُوبِهَا 4!" . 

- >روى الطبراني ع نأمماء بنت أبي بك رأن الني َيِه سْئِلَ عن ورّقة بن نوفل فقال : 
5 ع يوم القيامة َم وحذه » , وذلك لأنه آمن ونوى النصرة وتوفي قبل أن يدعى . 

7 + روى أحمد والترمذي عن زيد بن أرق قال : أوْل من صلّى ( وفي لفظ ) أوّل من 
أسلم مع رسول الله يِه علي ( قال عمرو أحد الرواة ) فذكرت ذلك لإبراهم ( أي : 
النخعي ) فأنكر ذلك ٠‏ وقال : أول من أسلم أبو بكرالصديق رضي الله عنه . 

قال في الفتح : 

وروى ابن إسحاق في السيرة قال : أول ذَكَرِ آمن برسول الله ملقم وصدقه عل بن أبي 
طالب وهو ابن عشر سنين » وكان في حجر رسول الله ييه قبل الإسلام . وقال حمد بن 
كعب : أول من أسلم من هذه الأمة خديجة » وأول رجلين أساما أبو بكر وعلي » وأسم علي 
قبل أبي بكر وكان عل يكم إيمانه خوفاً من أبيه حتى لقيه أبوه قال : أسابت ؟ قال : 
نعم . قال : آزر ابن مك وانصره » قال : وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام » 
وروى الطبراني عن أبي رافع: صلى الني ملل أول يوم الإثنين وصلث خديجة آخره » وصلى 
عل يوم الثلاثاء . وروى الحام في امستدرك من حديث بريدة الأسامي قال : أوحي إلى 
رسول الله يدم يوم الإثنين وصلٍ؟ عل يوم الثلاثاء . وصححه الحاك وأقرّهِ الذهي . 

وتوفيقاً بين النصوص التي تذكر أول من أسلم قال صاحب الفتح : 

ولا منافاة » فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال , وعليًا أول من أسلم من الصبيان » 


فقد روي أنه كان حينذاك بين تسع سنين وعشر » وكان إسلامه قبل إسلام أبي بكر رضي 


()اطه: ١؟ا.‏ 

9 المعجم الكبير( 31/5 ) وأورده ا يمي في جمع الزوائد ( )وقال : رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح. 

9 . أحمد في مسنده (6 / 171) والترمذي ره / 167) ١ه‏ كتاب المناقب . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح 
جمع الزوائد ( 4 / ٠١+‏ ) وقأل : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . 


0 
الله عنهها . 

4" * روى أحمد والبزار عن حبّة العُرّن قال : رأ علي رضي الله عنه يضحك على 
ل ل لل لي 
ظهّر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله يِه ونحن نُصلَي ببطن نخلة فقال واد ماد 
يا ايخ أخى ؟ فَدعاهٌ رسول الله َم إلى الإسلام » فقال : ما بالذي تصنعان بأ سّ . ولكن 
لا تَلُونى إستى أبدا . فضحك تعجبا لقولة أبيه ثم قال : اللهم لا أعترف عَبْداً من هذه الأمة 
بدك قبل غَيرَ ببيّك ‏ ثلاث مرات ‏ لقد صَليتَ قبل أن يُصلَي الناس سبعاً . 

6 » روى الطبراني عن ابن شهاب قال : أول من أسم زيدٌُ بن حارثة . 

زيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي » وقصة تبني رسول الله يِه لزيد بعد عتقه 
مشهورة » وإسلام زيد وأمثاله ممن هم أكثر الناس خلطة برسول الله مدو وأكثرم معرفة به 

+ روى الترمذي عن جَبَلةَ بن حارثة رضي الله عنه قال : قَدِمْت على رسول الله 
أمنعُه » . قال زيد : يا رسول الله » والله لا أختار عليك أحدأ » قال : فرأيت رأي أخي 

- » روى أحمد عن ابن مسعود قال : كنت غلاماً يافعا أرعى غنأ لعقبة بن أبي 


4 أحمد فى مسنده( 151/١‏ ) والبزار : كشف الأستار (" / 187 ) ٠‏ وأورده الهيثي في جمع الزوائد )٠١١/1(‏ 
ف واو ين 
وقال : رواه أحمد وأبو يعلى باختصار ء والبزار والطبرائي في الأوسط وإسئاده حسن . 
نواجذه : النواجذ هي الأسنان التي تبدو عند الضحك . بطن مخلة ؛ اسم مكان . سبعا : تحمل كثيرأ وتحقل سبع 
ليال . لا تعلوثي استي أبدا : أي لا ترتفع مقعدتي عن رأسي ؟ا يحدث للساجد . 

6 - أورده الميقي في جمع الزوائد ( 5 / 576 ) وقال : رواه الطبراني مرسلاً وإسناده حسن . 

5 الترمذي ( 3/3/5 ) 60 كتاب المناقب . ١؛ ‏ باب مناقب زيد بن حارئة رص الله عنه . وقال عنه : هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي عن علي بن مُْهر . والحام ( * / 514 ) وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهي . وذكره الحافظ في الفتتح وسكت عنه وذلك أمارة تحسينه . 

5 - أحد في مسئده ١(‏ / 515 ) . قال الميقي : رواه احمد وأبو يعلى ورجالما رجال الصحيح . 


ضف 


مَعتيط » فجاء الني يِه وأبو بكر وقد فرّا من الشركين , فقالا : يا غلام هل عندك من 
لبن تسقينا ؟ قلت : إني مؤتمن ولست بساقيكا . 


كان هذا أول الإسلام قبل إسلام عبد الله بن مسعود » وقد يكون الراد بالفرار في 
الرواية ؛ ما كان يفعله رسول الله يتم وأصحابه من استخفاء إذا ما أرادوا الصلاة ولكن 
الظاهر أن الأمر غين ذلك :-وهذا يقيد أن الاخطهاد بدا مبكرا + والرواية عدلنا عل أمانة 
ابن مسعود مما يشير إلى أن هذه النوعية من الناس هي التي تملك الاستعداد الرفيع للدخول 
في الإسلام ا حدث لابن مسعود ؛ وسِوّاهما اللبن كان بناء على أن من حق ابن مسعود أن 
يسقيها كأن يكون هو صاحب العم أو أنه مأذون بالضيافة . 

+ روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : لقد رأيتني وأنا ثُلْتْ 
الإمْلام . وفي رواية : ما أسل أَحَدَ إلا في اليوم الذي 000 مكلت سبئة يام 
وني لثلث الإمثلام . 

قال في الفتح شارحاً قوله : ( وإني لثلث الإسلام ) قال ذلك بحسب اطلاعه » والسبب 
فيه أن من كان أسم في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه » ولعله أراد بالاثنين الآخرين 
خديجة وأبا بكرء أو النبي رَِقَوِ وأبا بكرء وقد كانت خديجة أسامت قطعاً فلعله خص 
الرجال » وقد تقدم في ترجمة الصديق حديث عمار ( رأيت الني وَيْتَهِ وما معه إلا خمسة 
أعبد وأبو بكر) وهو يعارض حديث سعد ء والْجعْ بينها ما أشرت إليه , أو يحمل قول 
سعد على الأحرار البالغين ليخرج الأعبد المذكورون وعلي رضي الله عنه » أو لم يكن اطلع 
على أولئك ؛ ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الإساعيلي من رواية يحبى بن سعيد 
الأموي عن هائم بلفظ ( ما أسم أحد قبلي ) ومثله عند ابن سعد من وجه آخر عن عامر 
ابن سعد عن أبيه » وهذا مقتضى رواية الأصيلي » وهي مشكلة لأنه قد أسلم قبله جماعة » 
لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعامه حينكذ . وقد رأيت في ( العرفة لابن 
منده ) من طريق أي بدر عن هاثم بلفظ ( ما أسم أحد في اليوم الذي أسامت فيه ) وهذا 


8- البخاري ( 1/ 88 ) 71 كتاب فضائل الصحابة  ١١‏ ياب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري . 
ثلث الإسلام : أي ثالث رجل أسلم . 


يفف 


لا إشكال فيه إذ لا مانع أن يشاركه أحد في الإسلام يوم أسل » لكن أخرجه الخطيب من 
الوجه الذي أخرجه ابن منده فأثبت فيه ( إلا ) كبقية الروايات فتعين امل على ما قلته . 


4 - + روى مس عن سعد بن أبِي وقاص رضي الله عنه قال : إنه نزلت فيه آيات من 
القرآن » قال : حلفت أَمٌ سعد أن لا تكامة أبدأ حتى يكفرٌ بدينه » ولا تأكّل ولا تشرب » 
قالت : زعت أن الله وضّاك بوالديك وأنا أُمّكَ » وأنا آمّرك بهذا » قال : مكثت ثلاث حنّى 
غُْشِيَ عليها من الجَهّد فقامَّابخ لها يقال له : عَارةٌ » فُسقاها » فجعلت تدمٌّو على سعد 
فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية : < وَوَصِيْنَا الإنَْان بِوَالِدَيْهِ حُمْتَاً 4" < وَإِنْ 
جَاقداك عَلَى أن تَشْرِكَ بي ما لَيْسَ لاك به علْمٌ قلا تَْطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدّنْيَا 
مَعْرُوفاً 14") . قال : وأصاب رسول الله مَل غنية عظية » فإذا فيها سيف » فأخذثة 
فأتيت به رسول الله عله » فقلت : تَفْلنِي هذا السّيفة » فَأَنَا من قَدْ لمت حالة » فقال : 
« رُدْهُ من حتيث أَحَدْتَة , فَانْطْلقت حَنّى إذا أردث أن أَلقيّهُ في القبض » لامثني نسي » 
فرَجِمت إليه » ققلت : أغطنيه » قال : فَشَه لي صَؤنّه :ة رده من حَهْتْ أَحَذقَة » , قال: 
َأنَلَ الله عَرْ وجل : ١‏ يَسألُونَكَ عَن الأثقَال 74" . ومرضت ٠‏ فأرُسلت إلى الن عَلنّمِ : 


- مسم (4 / 1817 ) 46 كتاب فضائل الصحابة ‏ ه ‏ باب في فضل سعد بن أبي وقاص . 
نقلني : نقلته كذاء أي : أعطيته نافلة وزيادة على سهمه من الغنية . 
النس : بسكون الباء : مصدر قبضت الشيء قبضًا : أخذته إليك فصار في قبضتك , لي : في يدك وتحت 
تصرفك » وبفتح الباء : الثيء القبوض وأراد به : ما يجمع من الغنالم ويُحرزء وهو الراد في الحديث . الجرُور : 
البعير » ذكرأ كان أو أنثى » وأصله : البعير يُنْحرٌ ويقطع لمه , إلا أن اللفظة مؤئئة . الميسر : القبار . الأنصاب ؛ 
الأصنام أو الحجارة التي نوا يذبحون عليها لألحتهم . والأزلام : القداح » وإحداها : زم » وَزْلم - بفتتح الزاي وضها - 
دي سهام بلا نصول ولا ريش » كانوا يضريون بها في القيار ليعرفوا نصيب كل واحد منهم » وكانوا يضربون بها 
أيضأ عند الشروع في الأمر يعرض هم ٠‏ من سفر أو زواج أو بيع أو نحو ذلك , يعرفون بها في زعمهم ‏ ماهو 
الاصلح لم » فإن خرج لمم « افعل » فعلوا » وإن خرج ه لا تفعل » ل يفعلوا . رجس ؛ الرجس ؛ النجس . شجروا 
لاما : أي : فتحوه كرها . أو جرت : الدواء في فيه : إذا ألقيته فيه , فشبّه إلقاء الطعام في فيها كرها بإلقاء الدواء 
عن غير اخيتار . مفزوراً ؛ أي : مشقوقاً . 
)١(‏ سورة العنكبوت :١ه.‏ 
(0) سورة لقبآن : ٠6‏ , 
0 سورة الأنفال ١‏ . 


نفف 


َأنَانِي » ققلت : دَعْنِي أقمُمّ مَالي حَيث شئت » قال : فأ ؛ قلت : فالتصف ء قال : 
َأِنَ قلت : فالثّلث » قال : فَسكت ء فَكَانَ بعد اثلث جَائَاً » قال : وأتيت على نفر من 
ل 0 
قال : فأَنيتَهمْ في حش والحش' : البَسْنَانُ - فإذا َس جَرُورِ مشويا عِنْدَمْ » وزق من 
خرٍ فأكلت وشّربت معهم » قال : فَذْكرّت الأنصارٌ والهاجرُونَ عندم » فقلت : 
التاجوونة حنمن الألمار »قال قناحد رعل اتن لل الزاين م تطركي بيه > حدر 
أنفي » فَأَتيْت رسُول الله يَلقَ فأخبريّة » فأنرل الله في يَعْني نَفْسَة ‏ شَأَنْ الخمر < إِنْمَا 
الخَمْرٌ وَالَيْسِرٌ والْأنْصَاب وَالأَزُلام رِجْس مِنْ عَمَل الشَيْطان ©2074 . ْ 

وفي رواية في قصة أم سعد : فَكَانوا ذا أراُوا أن يَطْعَمُوهَا مَجَروا فَاهَا بقصاً »ثم أَوْجَرُوهَا 

وفي آخرها : فَطَرب به أثفة سَْد فَقَرَرَُ » فَكَانَ أف سَعْدٍ مفزوراً . 

واختصره الترمذي"" قال : أنزلت فِيٌ أَزْيمٌ آيات » فذكر قصّة فقالت أمٌ سعد : ألِيْسَ 
د أَمَرَاللهُ بالبٌ ؟ والله لا أَطْعَمْ طَعَاماً » ولا أَشْرَبُ غَرَاباً حتى أُمُوتَ » أو تكفرٌ , #أقال» 
فكانُوا إذا أرادوا أن يَطْعمُوها شَجَرُّوا فَاهَا » فنزلت هذه الآية : ( وَوَصّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ 
شنا ها" الآية 

١‏ + روى البخاري عن عمّار بن ياسر رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله ميته وما 


نا إلا غنة أميد وامرآنان وأبى يكن + 


نجد ههنا نوعية اللمستجيبين الأوائل لرسول الله مَل أصحاب الأصالة ومكارم الأخلاق 
والضطهدين والنساء ‏ وفي ذلك تذكير للدعاة ألا ا الخطيدية والقناء ع عا 


)١(‏ المائدة :و 

(؟) الترمذي ( ه / 54١‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن ‏ ١؟ ‏ باب ومن سورة الع: لعنكبوت . وقال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صحيح . 

(؟) العتكبوت :8 . 

. باب قول الني يِه : « لو كنت متخذاً خليلاً»‎ ١5  ةباحصلا البخاري ( 18/17 ) 38 كتاب فضائل‎ ٠١ 


تق 
وفلاحين » وألا بهملوا النساء » وأن يركّزوا على المثقفين . 
ع ٌ - و أنه ٠.‏ ” صبلالد 
١‏ » روى أحمد عن سالم بن أبي الجعد قال : دعا عَنْانٌ ناسأ من أصحاب الني َل 
8 كو " 5 مل توه . .. ا فمسكو اشم 

فيهم عمّارٌ بن يَاسرٍفقال : إِنْي سَائلَكَمْ وإني أحب أن تَصُدَقُونِي » نشدتكّْ الله أتعامون أن 
رسّول الله يل كان يُؤثر قُريشاً على سائر الشاس ويّوْيْرٌ بي هَائم على سائر قُرِيْش؟ 
فسكّت القوم فقال عثان : لو أن بِيَديْ مَفاتيحَ الجنة لأعطيثها بني أميّة حتّى يدُخْلوا من 

5 5 2 ل 04 53 ووم 
عند آخرم » فبعّث إلى طلّحة والزبير فقال عثان : ألا أحدثكُما عن يعني عَمّاراً ‏ أقبلت 

ننجت ردي ا اض سام 0 5 2 0 

مع رسول الله يِل آخذاً ببدي نَتَنّى بالبطحَاء حتى أق على أبيه وأمّه وعليه يُعَدْبُونَ , 
فقال أَبُو عَمّار: يارسول الله الدهرٌ هكذا ؟ فال لة الن َلنُهٍ : « أصبر » , ثم قال : 
« اللهُهٌ اغفر لآل يَامز وقد فَعلْت , . 

؟لا- + روى الحام عن جابر أن رسول الله َيِل مر بمّارٍ وأهله وم يُعَذْبونَ فقال : 
« أبشروا آل عمار وآل ياسر فإنٌ موعدم الْنَة , . 

- * روى الحام عن كردوس : أن خبّاباً أسم سادس ستة ٠‏ كان سدس الإسلام . 

؟ - + روى ابن ماجه عن أبي ليل الكندي قال : جاء خبّاب إلى عمر فقال : ادر فا 
أحد أحق هذا الجلس منك إلا عمارء فجعل خباب يركه أثثارا بظهزة عا عبدبة 
المشركون 
١‏ أحمد في مسنده (35/1). 


وأورده الميقي في الزوائد (5 / 195 ) » وقال : رواه أجد ورجاله رجال الصحيح . 
نشدتم بلله : نشدتك بلله أي سألتك بالله . البطحاء : مسيل واسع فيه دقائق الحصى . يقصد عثان ‏ رضي الله 
عنه - أنه كا أكرم رسول الله ييه قريشا وبني هاشم وآثرمم لأجم قرابته فهو يفعل ذلك ببني أمية لأنهم قرابته حتى لو 
استطاع أن يدخلهم الجئة لفعل » ومن السياق نعلم أن عمارا ‏ رضي الله عنه ‏ كان لا يرتاح لإيثار بني أمية , لأن 
الإيثار / يتتصر على ما هو شخصي وخاص ٠‏ ورضي الله عن الجبيع . والنص يدل على ما تقدم إسلام عثان ‏ رضي 
الله عنه . . 

المستدرك ( 186/1 ) وقال : صحيح على شرط مس ول يخرجاه , وأقره الذهي . 

"7 - للستدرك ( 587/5 ) وقال الميثي في جمع الزوائد (؟ / 58؟ ) رواه الطبراني مرسلاً ورجاله إلى كردوس رجال 
الصحيح وكردوس ثقة . 

6 - أبن ماجه ( 4/١‏ ) المقدمة - 1١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله بيت في الزوائد : إسناده صحيح . 


يلف 


* روى البخاري عن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله يَيِتَوِ وهو 
ُتَوسّدَ بردة له في ظل الكعبة قلنا له : ألا تستنصيٌ لنا ء ألا تدعو الله لنا 5 فقال : « كان 
لجل فين قبل يحفَرُ له في الأرض فيْجعلٌ فيه , فيجاء ء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فم فيُشق باثنتين » وما يَضّدْهُ ذلك عن دينه » ويُمشّطّ بأمشاط الحديد ما 
دون مه من عظم أو عَصّب وما يِصدُهُ ذلك عن دينه . والله ليتس الله هذا 
الأمرّحى يَسيرَ الراكب من صنعاء إلى حَطْرْمَوتْ لا يخاف إلا الله أو الذئب على 
5 + روى مسا عن أي أُمَامَةَ قال : قال عمرُو بن عَبَسَة المَبي : كنت » وأنا في 
الجاهلية » أظن أن الناسَ على ضَلالة . وأنهم ليسوا على شيء . وم يعبّدون الأونّان . 
فسمعت برجّل بمكة يُخبرٌ أخبّارأ . فقعدت على رَاحلتي . فَقدمت عليه . فَإِذا رَبسَولَ الله يق 
مُستخفياً » جُرءَاء عليه قومّة . قنلطفت حتى تخلت عليه بمكّة . فقلت له : ما أنت ؟ 
قبال:, أنَا تبي » نقلت انوينا لية اقشسال: ٠‏ رسي الله » فقلت : قبأن ني 
رتك 4 قال : ٠‏ أَْسَلنِي بصلة الأرْحَام وكسر الأوئّان وأن موحد الله لا يُدَْا 
يذ :لوحن ...ناا مود 
َبلآل من آمَنَ به ) فقلت : إِنّي مُتّبمَكَ . قال : « إِنْكَ لا تَستَطيعٌ ذلك يَوْمكَ 
0 
ظهرت فأتني » قال : فَدَعبت إلى أهلي . وقدمَ سول الله ملت الديتة . وكنت في أهلي 
تلت الت ايان 

أقول :قوله عليه الصلاة والسلام :د ولكن ارجع إلى أهلك فإذا ممعت بي قد ظهرت 

وأبو داود (؟ / 57 ) كتاب الجهاد » باب : الأسير يكره على الكفر . 

ا مسلم -7)6511/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ ؟ 5‏ داب إسلام عمرو بن عيسة . 

الأرحام : مفردها رحم وهو بيت منبت الولد ووعاؤه » والقرابة أصلها وأسابها » والمقصود من قول الرسول مَل أنه 

يأمر الناس بأن يبتعدوا عن التشاحن والبغضاء والاقتتال والغدر والكيد بين بعضهم وخاصة الأقارب منهم وأن 

ينشروا بينهم الحب والإخاء والمعاملة الحسنة وإلوفاء . ظهرت : ظهر الشيء ظهوراً : تبين وبرز بعد الخفاء » وظهر 
على عدوه : غلبه 


ذف 


فأتنى » .نأخذمنهدرساً في الدعوة :أن تكديس المريدين والأعضاء حيث الحنة والإيذاء 
لين هو الس ينذا امول اله كلل مزح مو الرجرم إل الأقوارة ».رامن اماق 
بالمجرتين إلى الحبشة » فذلك تخفيف عن السامين وإبعاد عن ممواطن الخطر وستر لقوة 
المسامين » وإعطاء فرصة للقائد حتى لا يشغل » وضان للسرية » وإفادة لامكان المرسل 
إليه » وإعداد لمستقبل » وملاحظة لضان الاسقترار وتجنب الاستئصال . 


با » روى الحام عن خالد بن عير القدوي' قال : خطْيّا غتبة بن عَزوان قحمد الله 
ا ليه ثم قال 0 
كَصبَابة الإناء يَضْطيّها ضَاحِبهَا » ٠‏ وإِنّكُم مُنتقلون منها إلى دار لا زَوَال لها » فانتقلوا منها 
بخير ما يحضرٌكُم » فإلة قا كر كن أن لنيز يف من قفر جهن تيرق هااتتنمين عابنا 
وما يدرك لما قَعْرأ فوالله لتلأثة .أفْعَجبْتم وقد ذكر لَنَا أن مصْراعَيْن من مَصَارِيع الجثئة 
بينًا أزبُون سنة وليأتين عليه يومٌ وهو كَطِيظ من الزحام . ولقد أيْتني وَإِنْي لسابع 
سبعة مَعَ ُو الله يِه ما لَنَا طعامٌ إلا وَرَقى الشجر حتى قَرَحَت أَشداقنَا » وإني التفطت 
برْدةَ فشققتها بيني وبين سَمْد بن أبي وقاص فارس الإسلام فأتزرت بنطفها وأتزّر سَعْدَ 
بنصّفهَا » وما أصبّح منّا اليوم أحدٌ حي إلا أصبح أميرَ مصر من الأمصار» وإنني أعودٌ بالله 
أ أكوة ف تي عطيا و له صفوا ٠‏ وا م تك ةف إلا تداقنت حقى يكو 
عَاِبنّها ملكا » وَسَتّجَرَبُونَ أو ستّبلونة الأمَرّاء بَعْدِي . 

قوله : ( وما أصبح منا اليوم أحد حي إلا أصبح أمير مصر من الأمصار ) فيه إشارة إلى 
ملاحظة السبق والقدم في التأمير دون أن يكون ذلك قاعدة مطلقة » ومن الملاحظ أن 
الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم ممن تقدمت له سابقة إسلام وتقدم إسلام . 

قوله : ( ل تكن نبوّة قط إلآ تناقصت حتى يكون عاقبتها ملكا ) هذا هو الواقع 
التاريخي قديأ وهو ما حدث بعد مد يَيَِهِ . وعلى الأمة الإسلامية الآن أن تحك أمرها 


7 - الستدرك ( */ 1م ) وقال ٠‏ صحيح على شرط مسل ول يخرجاه » وأقره الذهي . 
آذنت بصرم وولت حذاء : المراد انقطاع الدنيا » والحذاء : المقطوعة . صصبابة : البقية من الماء واللبن في الإناء . شفير 
هم : أي جابها وطرفها . كظيظ : ممتلىء من الازدحام . قرحت أشداقنا : أي تجرّحت . 


يفف 

للوصول إلى الخلافة الراشدة ووضع القواعد لضان استرارها . 
- * روى مس عن عبدالله بن الصامت قال: قال أبوذر : خرجنا من قَومِنَا عفار 
ونوا يَحلونَ الشهر الحرام » فخَرجت أنا وأخي أَنيِسَ وأمنا » فنزلنَا على خال لنا ء فأكرّسَا 
خَالنا وأحسّن ليا » قحسدنا قومة » فقالوا: نك إذا خرجت عن أهلكَ خالف إليهم أَنيْس , 
قجاء خَالَنا َتنَا عَلَيّنا اّذي قيل لَه » فقلت: أمّا ما مَطَى من مَعْرُوفْكَ » فقد كدرتّة , ولا 
جمّاع لك فيا بعد » ققرّبنا صَرمَتنا » فَاحْتَمَلْنا ليها . وَتَطّى خَالّنا ثوبه , فَجَمَل يَنِي , 
َانطلقنا حَتّى نَرّلنا بحضرة مكة » قُنافرَأَنِيسَ عن مَرْمننَا وعن مثْلها . فأنَيَا الكاهن , فشَيّر 
َمْسا » فأتانا أنيسس” بِصرمتنا ومثلها مها قال: وقد صَلْيْتْ ياابن أخي قبل أن أَلقّى رسول الله 
لَه بثلاث سنين ٠‏ قلت: لمن ؟ قال: لله . قلت: فأين تَوَجّهَ ؟ قال: أتوجّة حَيْثْ يُوجَهُنِي 
رَبِّي . أصلي عِشَاءً » حَتَى إذا كَانَ من آخر اللَيْل ألقيت كني خفَاءً » حتى تملُوني الثنس » 
فقال انيسن إنه ل حاجة بتكة فَاكفني » فانطلق أنيس حتّى أَنّى مكة » قَرَاثَ عل » ثم 
جاء + فقلت :ها صتكت ؟ قَال: لفيت رَجْلا مكة علَى ديا يَرْعُمُ أن الله أرْسَلَهُ » قلت: قَمَا 
يَقُولَ الئاس ؟ قَال: يَقُولُونَ : شَاعرٌ » كَاهن » سسَاحر , وكان أَنيس أحَدَ الشعراء » قال أنيسر” : 


8 مسار( 6 1911/7 )44 كتاب فضائل الصحابة - ١8‏ باب من فضائل أبي ذر . 
نا : الحديث ينتوه نتواً : إذا أطهره وأناعه وأفشاه . لا جماع : أي : لا جامعة لنامعك ولامُقام . صرمتنا : الصرمة : 
القطعة من الإبل نحو الثلاثين , فنافر : المنافرة : الحاكة تكون في تفضيل أحد الشيكين على الآخر ؛ يقال : نافرته » 
فنفرته » أي : حاكته » فغلبته » ونفره الحام في النافرة » أي : غَلْبه وحم له . خفاء : الحفاء بالخاء العجمة وكسرها : 
كساء يطرح على السقاء . فراث : رات فلان عليئا : أبطأ . أقراء الشعر : طرائقه وأنواعه , واحدها : قر بفتح القاف . 
فتضعقت : أي نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف مأمون الغائلة ومع ذلك فإنه لم يسم من قبله . الصابى : متصوب 
على الإغراء أي : أنظروا وحذوا هذاالصابئ . والصابئ من غيّردينه . مدرة : الردرّة : الطينة الستحجرة . نصب ؛ 
النصّب : الحجرأوالصمم الذي كانوا ينصبونه في الجاهلية ويذبحون عليه » فيحم رمن كثرة دم القربان والذبائح , أراد : أنهم 
ضربوه حق أدموه » فصا ركأنه نْب أحمر . تكسرت عكن بطني : جمع عكنة وهو الطي من البطن من السمن » ومعنى 
تكسرت أي انثنت وانطوت طاقات لم بطنه . سخفة جوع : سخفة الجوع : رقته وهزاله . ليلة إضحيان : وإضحيانة » 
أي : مضيئة لاغم فيها » فقمرها ظاهر يضيئها . ضرب على أممختهم : الأسعخة : ججمع سماخ » وهوثقب الأذن » والضرب 
هاهنا : المنع من الاستاع » وذلك كناية عن النوم المفرط . إسافاً ونائلة :إساف ونائلة : صنان تزع العرب أنها كانا رجلا 
وامرأة زنيا في الكعبة فَسَخَا . هن مثل الخشبة : اَن ص الرجل ذَّكَرهٌ . تولولان : الولولة : الاستغاثة والصياح .أو 
الدعاء بالويل . أنفارنا : الأنفار : الجاعة » أي : من أصحابنا وجماعتنا » وهو من النفر الذي هومن الثلاثة إلى العشرة . تملا 
الفم : قوها : قلا الفم » أي أها عظية لا شيء أفبح منها . قدغشّه : أي : منعته . طعامٌ طعر: يقال : هذا طعامٌ 5 


لياق 


لَقَدْ تبعت قول الكَهنّة » قَمَا هُوَ بِقَوْلِهم » وَلَقَد وَضَعت قَوْله على أقراء الشعراء » فا يلَْمُ 
على لمان أَحَد بَمْدي أنه شعرّء والله إِنَهُ لصادق » وإِنْهم لكاذبُون » قَالَ : قلت : قَاكفني 
حتى أذهب فَأنظرٌء قال : فأتيت مَكة قَتَضْئّفت رَجُلاً منهم » فقلت : أينَ هذا الذي 
تَدْعونه الكابئ ؟ فأَشَارَ لي » فقال :الصّابئ ؟ فال عَلي أهل الوادي بكل مَدَرةٍ وعَظم , 
حتى خَرَرْتَْ مَفْشِيًا عل » قال : فاربَفَعت حين ارتفعت . كأني نْضْب أحُمرٌ » قال : فَأْتِيْت 
زمرّمَ » فَعَسَلتَ عي الدّماءً » وشربت من مَائها , وقد لبئت يا ابن أخي ثلاثين ٠‏ بَيْنَ 
ليلة ويوم » وما كان لي طعا إلا ماه زمزم » فتينت حتّى تكسرت 
عُكَنْ بطني » وما وجدت على كبدي سّخفة جُوع » قال : فبينا أَهْل مكة في لَيْلة قراء 
إضحيان » إذ صرب على أسمختهم فا يطوف بالبيت أحد » وامرأتان منهم تدغوان إسَافاً 
وتَائلة » قال : فبأتدا عل في طوافهها » فقلت : هن مثل الخشّبة ‏ غَيْرَ أي لا أكني ‏ 
فَانطلقَتَا تولولآن » وَتَقولان : لو كان هَاهُنًا احقفة ارا ؟ قَال : فاستقبلهُمَا رسّول 
الله يه وأو بكرء وها قابطان ء قَالَ : ما لَكُمَا ؟ قالنا : الصّابئ بَيْن الكعبة 
سارها » قال : ما قَلَ لكا ؟ فالتا : إن قَالَ لنَا كلم تملا اله » وَجاءَ رسُولَ الله يل 
حتى استلَمَ المحر» وطاف بالبيت هُوَ وَصَاحَبّهُ » تم صَلَى فَانَا قَضَى صل » قال أبو ذرٌ: 
فكنت أنا أول من حيِّاهُ بتحية الإسلام » قال فقلت : السلام عليك يا ربنول الله . فقال : 
وعليك السلام ورحمة الله , ثم قال ٠:‏ مَن أنت ؟ » قلت : من غفارء قال : 
فأهوى بيده , فُوضّمَ أصَابعة على جَبْهته » فقلت في نفسي : كرة أن انميت إلى غفار, 
فذحبت آحَدٌ بيده » دعبي صَاحية » وكان أعلم به منّي , ثم رقم رأسَة ‏ فقال : ٠‏ مَنَى 
كنت هَاهّنا ؟» قال : قلت : قد كُنْتَ هاهنًا منذ تَلائِينَ » بين ليلة ويوم » قال : « فن 
كان يُطْعمّك ؟ » قال : قلت : مَا كان لي طعَامٌ إلا ماءً رَمْْمَ » فسنت حَتّى تكرت 
عَكَنْ بطني » وما أجد على كدي سسَحَْةَ جوع , قال ٠:‏ إِنّْها مُباركة » إِنّْها طَعَامٌ 


ع طمم » أي : طعام شيع » يعني أنه يشبيع ويكف الجوع ويكفي منه . غَبَرْتَ : الغابر هاهنا : الباق » وهو من 
الأضداد . أي بقيت ما بقيت . يثرب : المدينة المنورة طابة وطيبة . وقد جاء في حديث في النهي عن تسميتها 
يثرب . شَنِفوا له : أي : أبفصوه ونفروا منه » والشُنّفٌ : البغض ؛ تقول : شنفتّه . وشئفت له . تجهّموا : تجهمت 
لفلان , أي : تنكرت له واستقبلته عا يكره » وفلان جهم الحيًا , أي : كريه النظر , 


هف 


طُعمٍ» , فقال أَبُو بكر : يا رول الله » ائذّث لي في طعامه الئل » فانطلق رسول الله 
َيه وأبو بكر » وانطلقت معهًا » ففتّح أَبُّو بكرٍ بَابأء فجمّل يقبضُ لنا من رييب 
الطائف ف » وكان ذَلِكَ أوَل طعام أكلثة با » ثم غَبَرْت ما غَبَرْت »ثم أتيت رسول الله مَل » 
فقال ٠:‏ أنه قد وَجّهت لي أرضّ ذَاتْ نخل ٠لا‏ أراها إلا يَثزْب » فَهَل أنت مُبلعٌ 

عَني قَوْمَكَ » عَسَى الله أن يَنْفَمهُم بك , وَيأْجْركَ فيهم ؟ ,5 َأنيْتَ أَنيْساً » فقال : 
م ا ا 
قد أسمت وصّدقت ء فاحقلنا حتّى أتينا قومنا غقاراً » فأُسلّم نصفْهُم » وكان يوْمُهُم إياء بن 
رَحَضَة الفقاري' » وكان سَيِّدهُمٍ » وقال نصفْهُم : إذا قَدمَ رَسُولَ الله ييه الدينة أمناناء 
فقدمَ رسول الله يِِقَوِ المدينة » فأسلّ نصفهم الباقي » وجاءت أَْلَمٌ » فقالوا : يا رسول الله ء 
إخوائنا نسل على الذي أُسلُوا عليه » فقال رسول الله يلقو : « غَفَارٌ غَفرَ الله لما » وأسلم 
سَألهًا الله . , 

زاد بعض الرواة - بعد قول أبي ذر لأخيه : ( فاكنني حَنَّى أَذَهب فأنظرٌ) ‏ 
نعم » وك على حَذرٍ من أهل مككة » فإنهم قد شَنَقُوا له وتجوموا ) . 

وفي رواية قال : ( قَتَنَافَرا إلى رَجُّلٍ من الكّهّان » قال : فل يَزَل أخي أَنِيسَ يِدحَة 
حتى عَلَبهُ » فأَحَذْنَا صرمَنَة فَضْمَمناها إلى صِرّمتنا ) . 

وفي رواية البخاري ومسل عن عبد الله بن عباس قال : ألا أخبرم بإسلام أبي ذرٌ ؟ 
قلنا : بلى » قال : قال أبو ذرٌ: كنت رجلاً من غفارء فبلقّنا أن رجلاً خرج بمكة يزع أنه 
ني » فقلت لأخي : انطلق إلى هذا الرجل فكلمه » وأتني بخبره . 

9 * روى البخاري عن ابن عباس قال : لما بلغ أبا ذرَّ مبعث الن َع قال لأخيه : 
اركب إلى هذا الوادي ؛ فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزع أنه ني يأتيه الخبرٌ من السماء » 
واسمع من قوله » ثم أئتني » فانطلق الأخ حتى قدمه » وسمع من قوله , ثم رجع إلى أبي ذرء 
9 البخاري (10/ 178 ) 76 كتاب مناقب الأنصار ‏ ؟ 1‏ ياب إسلام أبي ذر الغفاري , 


ومسل ( 4 / 1598 ) 46 كتاب فضائل الصحابة ‏ 8؟ ‏ باب : من فضائل أبي ذر . 
الشّنةٌ : الزق البالي الذي يحمل فيه الماء . 


برف 


فقال : رأيته يأمر بكارم الأخلاق » وكلاماً ما هو بالشمر » فقال : ما شْفَيْتي ما أردت , 
َتَرَوّهِ وحمل شَنّةَ له فيها ماءً » حتى قَدِمَ مكة ء فأق المسجد ء فالس الني يَلِلَهِ - ولا 
يعرفه » وكره أن يسأل عنه ‏ حتى أدركه بعض الليل فرآه علي » فعرف أنه غريب » فاما 
رآه تبعه » فم يسأل واحد منهها صاحبه عن شيء حتى أصبح » ثم احتمل قِرْيشّه وزاده إلى 
السجد » وظل ذلك اليوم , ولا يراه الني يِه حتى أسى » فعاد إلى مَضجتمِه » فر به 
عل » فقال : أما نال للرجل أن يعلم منزله ؟ فأقامه فذهب به معه ء لا يسأل واحد منها 
صاحبه عن شيء » حت إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك ٠‏ فأقامه معه ‏ ثم قال : ألا 
تحدثنى ما الذي أَقّْدَمَك ؟ قال : إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لترشِدني فعلت » ففعل » 
فأخبره » قال : فإنه حق » وهو رسول الله ملع فإذا أصبحت فاتبعني » فإفي إن رأيت شيئاً 
أخاف عليك قت ني أريق الماء » فإذا مضيت فائّبعني حتى تدخل مَدْخَلِ » ففعل , 
فانطاق يَقْقُوه حتى دخل على الني يَلقَهِ » ودخل معه » مع من قوله , وأسم مكانّه » 
فقال له النو' مَل : « ارْجع إلى قومك فأخبرهم » حتى يأتيك أمري , , قال : والذي 
نفسي بيده » لأَصرّحَنٌ يها بين ظَهراَيهم » فخرج حتى أنى المسجد , فنادى بأعلى صوته : أشهد أن 
لا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله . ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه » وأق العباس » 
فأكبّ عليه » وقال : ويلك » ألسم تعلمون أنه من غفار » وأن طريق تَجارم إلى الشام ؟ 
فأتقذه منهم » ثم عاد من الغد فضربوه وثاروا,اليه » فأكب العباس عليه . 

وفي الرواية الأخرى : أن الني يي قال له لما أسم : « يا أبا ذرٌء اكثّم هذا الأمرء 
وارجع إلى بلدك » فإذا بلغك ظَهورّنا فأقبل ‏ . قال : فقلت : والذي بعثك بالحق , 
لأصرخنٌ بها بين أظهرم .. وذكر نحوه » . 

قال : فكان هذا أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه . 

٠١‏ * روى الحام عن عبد الله بن بُريّدَة عن أبيه قال : انطّلّق أبو ذرٌ ونعيم ابن ع أبي 


١ه‏ - المستدرك ( 5 / ؟1١1‏ ) وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهي . 
مكتتم : أي متخفف وهو امم فاعل من الكت : وكم الشيء كما وكتاناً : ستره وأخفاه . وفي هذا تصريح بأن إسلام 
أب ذر كان في المرحلة السرية . 


لفق 
ذر وأنا معهم نطلبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وهو بالجبلٍ مُكتمٌ » فقال أبو ذرٌ: 
يا محمد أتيناك نمع ما تَقوا تقول وإلى ما تَذْعو» فقال ربئول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
ه أقُول لا إله إلا الله وإني رسُول الله » فَآمَن به أبُو ذرٌ وصاحبّة وآمنت به وكان عل 
في اج لرسول الله صل الله عليه وآله وس أرسلة فيها ‏ زوحي إى زمثول الله صلى الله 
عليه وآله وس يوم الاثنين وصلّى عل يوم الثلاثاء . 


والجمع بين هذه الرواية والتي قبلها أها حادثة لاحقة للحادثة الأولى » فبعد أن أسم أبو 
ذر أق بهذين معه متظاهراً أنه م يسبق له إسلام من أجل أن يسمع رفيقاه فيساما . 

-١‏ * روى الحام عن عبد الله بن مسعود قال : لقد رأيتّني سادس سنّة ما على الأرض 
مس غيرنا . 

- * روى الحاكم عن عُروَةَ قال : كانت تفحةٌ من الشيطان أن مدا صلى الله عليه 
وآله وسلم قد أَخد » فسيع بذلك الزّبيرٌ وهوابن إحدى عَشّرةٌ سنة فُخرج بالسُيف صللا حتّى 
وقفة على الني مله فقال : « ما شأَنْك ؟ » فقال : أردت أن أَصْربَ من أُحَدَكَ فدعا له الني 
صلى الله عليه وآله وسلم ولسيفه » وكان أُوٌل سيف سل في سبيل الله عز وجل . 

وح روف ابن ماخة عن عبد اللهابن سوه قال كان أل من أطيت إشلاقة 
سبعة : رَسُولَ الله َه وأبُو بكر وعمار وأمّهُ َيه وَصّهِيب ويلآل وامقدام » فَأمًا رَسُولَ الله 
َي فنعة اله بعمه أي طالب » وأما أبُو بكر فنمة الله بقومه , وأما سائرم فأخذهم 
الشركون والْبِسُوهُم أدراخ الحديد وصهرٌوهُم في الشّمس . قَمَا منهُم من أَحَد إلا وقد ااام 
على ما أَرَادُوا إلا بلالاً َه هانّت عليه نة نفسّة في الله وَهَانَ على قومه » فأخذوة فَأَعْطوهُ 


. المستدرك (؟ / 585 ) وقال : صحيح الإسناد ول يخرجاه » وأقره الذهي‎ - ١ 

؟ - المستدرك ( ؟ / ٠١‏ ) وسكت عنه الذهبي في التلخيص . وإنا أردناه ههنا مع أن فيه ابن لميعة لموانتته للمحفوظ 
من تقدم إسلام الزبير وهو صغير . 

86 - ابن ماجه ( ١‏ / 57 ) المقدمة ١١‏ باب فضل سيان وألي ذر والمقداد . والحام ( * /:18 ) » وصححه ووافقه الذهي. 
منعه : أي عصه الله من أذام . صهروثم : من صهر كنع أي عذبوم . واتاهم : أي وافقتهم على ما أرادوا من ترك 
إظهار الإسلام . هانت : أي حقرت وصغرت عنده لأجله تعالى . الشعاب ؛: جمع شعب وهو الطريق في الجبل . 


نف 


الولدان فَجعلوا يَطوقُونَ به في شعاب مكَة وهو يقول أحَدَ أَحَدَ 
6 + روى الحام عن حمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال : أَخَدَ الشركون عمان بن 
0 ه حتى سب الني صل اللهُ عليه وآله وسلم وَذَكر آلمتهُم بخير ثم تركوه » قاما 
نُولَ الله صلى الله عليه وآله وسِلّم قال : :وما وَرَاءك ؟ ع قال.: :قر يا زيتول اللهاما 
ل فال و ككة افيه تاكيك وال 
مَطْمْنَ بالإمان . قال : « إن عاذوا فَعَدْ» . 
0ه + روى مسل عن سعد بن أبي وَقّاصٍ رضي الله عنه قال : كنا مع الذي عله سنة 
َه فقال االشركُون للني مَل : اطرّدُْ هؤلاء لا يجترئُون عَليْنَا » قال : وكنت : أنا وابرة 
سود وَرَجْلٌَ من هُذيل وبلال وَرجلان لست أسقيها » فَوقمَ في نفس رَبسُول الله ما شَاً 
لهُ أن يَقَمَ » فَحَدّث نفسه ٠‏ فَأَنرلَ الله : ( ولا تَطرّد الّذينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ بالقداة والعذي 


يَرِيدُونَ وَجْيَهُ 1/4" . 


1 » روى أحمد والطبراني عن ابن مسعود في قوله تعالى : ١‏ وأنثذر به الذين 
يَحَافُونَ أن يَحْكَرُوا إِلَى رَبّهمْ 4 وقوله تعالى : < ولا تَطْرّد الْذينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ 4 قال : 
مَرَ الل من قُرِيشٍ على رسول الله كه وعندَة خبّاب وصهيب وبلال وَعَهارٌ فقالوا: يا 


م ل 


مُحمَدُ أرضيت مؤلاء فَنزل فيهه القَرآن < وَأَنْدنْ به اين يَحَافُون أن يَحة يَحْقَرُوا إلى رَبْهِمْ 4 


46 امستدرك (؟ / ٠١7‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على ترط الشيخين ولم يخرجاه . 
ذلت منك : سببتك وشتّتك . كيف تبد قلبك : أي هل مازال على الإيمان بالله واليوم الآخر ء فالقول إذا كان من 
غير تصديق القلب فلا حرج فيه حال الإكراه وهذا مصداق قول الله عز وجل : < إلا مَن أكره وله مَطْمَئْنٌ 
بالإيماد 4 ( النحل : ٠١‏ ) . وقد أجاز فقهاء الحنفية للمسلم أن يقول ما يخرج به من البلاء إذا كان هذا البلاء قتلاً 
أوقطعًا أو سجن ظال . 

0 مسلم ( 5 / 1878 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ ه ‏ باب في فضل سعد بن أبي وقاص . 
لا جترثون : من الحرأة وهو الإقدام على الشيء . والمعنى: أي أبعد هؤلاء عن جلسنا معك حتى لا يتسلّطوا علينا ولى 
يحتزمونا ويقدرونا حق قدرنا . فوقع في نفس رسول الله : أي خطر في قلبه : وأصل الوقوع في اللغة السقوط . 1 
)١(‏ الابعام : 08 . 

- أحمد في مسنده ( ١‏ / 250 ) للعجم الكبير ( ٠١‏ / 588 ) . 
وقال الحيتقي في جمع الروائد ( 1/ ١؟‏ ) : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة . 


لفق 


إلى قوله : < قَتَكُونَ من الظَالمينَ 74') وفي رواية الطبراني أنه قال : فقالوا : يا محمد أهؤلاء 
من الله عليهم من يننا لو طرذت هؤلاء لاتبَمْناك فأنرّل الله : < ولا تَطْرْه الّذِينَ يَدْعُونْ 
َبهُمْ بالقَّاة والعشِي » إلى قوله : < أليْس الله بعلم بالشايرين © . 
لذ نا فا 

بداية الدعوة في سريتها وفرديتها : 

سيرة رسول الله يََهِ تسع الزمان والمكان والأشخاص ء وهي بمجموعها يجد فيها كل 
عامل قدوة وأسوة » وأحكام الإسلام المنبثقة عن الكتاب والسنّة تكّل الاستجابة لحاجات 
الإنسان وظروفه » ومن ههنا نقول : 

إن من واجه ظروفاً كالظروف التي واجهها رسول الله يَلَِهِ في بداية الدعوة يسن له أن 
يدعوسراًء وقد يتعين ذلك عليه إذا كان واجب الدعوة وتحقيق المدف لا ييّان إلا 
بالسرية » فليست السرية مفروضة دائًا أو مسنونة دوما » بل الحم فيها منوط بالظروف 
الي تواجهها الدعوة وأصحاها . 

ورأينا في مرحلة الدعوة السرية كيف أن الدعوة كانت فردية يقوم بها رسول الله من 
أو أصحابه » وأن الإيذاء بدأ مبكرأ » والعروض والإغراءات والتزهيد بالمستجيبين من قبل 
الكبراء كل ذلك كان واضحاً » وهي قضايا يجب أن يلتفت إليها الدعاة » وقد رأينا أكثر 
من نموذج أسلم فأرجعه رسول الله إلى قومه متربصاً منتظراً داعياً , مما يشير إلى أن هناك 
حالات يفضل فيها الاتتشار على التجمع في الكان الواحد » وهذا كذلك موضوع يخضع 
لظروف الدعوة والداعية فليس التجمع في المكان الواحد مفروضاً في كل الأحوال . فلكل 
وضع أحكامه . 

ولم نستقص فها تقلناه كل الأحوال والأحداث التي حدثت في المرحلة السرية والفردية 
لتداخلها مع ما بعدها فكان ما ذكرناه نموذجاً يكفي لتوضيح الصورة . 


(0 الأتعام ١1م‏ 09 . 


ارق 

قال السباعي : 

إن دعوة الإصلاح إذا كانت غريبة على معتقدات الجهور وعقليته » ينبغي أن لا يجهر 
بها الداعية حتى يؤمن بها عدد يضحون في سبيلها بالغالي والرخيص . حتى إذا نال صاحب 
الدعوى أذى . قام أتباعه الؤمنون بدعوته بواجب الدعوة » فيضن بذلك اسقرارها . 


لبا ينا انا 


نرف 
فصل : في الدعوة الجهرية 


اعتاد المؤلفون أن يعنونوا لهذه المرحلة بمثل العنوان الذي عنونا به » فوافقناهم عليه مع 
أنه ملتبس ٠‏ فالمرحلة الثائية كان فيها دعوة جهرية جماعية » لكن قد بقيت الدعوة الفردية 
مسقمرة » وبقيت السرية قائمة فالاستخفاء في دار الأرقٍ لازال موجوداً » وهناك روايات 
تصرح بذلك » الهم أن التكتم بقي مسترأً مع الجهر بالدعوة » ولعل هذه المرحلة تشهد لمن 
ينادون بجهرية الدعوة وسرية التنظم » والظاهر أن هذه المرحلة اسقرت 000 مر 
فعندئذ وُجدت جهرية الدعوة على كلها . وخلال ذلك كان كثيراً ما ينكشف إسلام من 
أسلم » وعلى كل الأحوال فجهرية الدعوة وسرية التنظم منوطان بالظروف والمصلحة 
والأوضاع التي تواجهها الدعوة أو يواجهها الدعاة . 

وبعد ثلاث سنين من البعثة على القول الراجح نزل قوله تعالى : < وَأَنّذِرُ يتك 
الأقْرَبِينَ 4 '' » وقوله : ١‏ قَاصْدع بمّا تُؤْمَر وَأَعْرِض عَن المشركينَ 4 "ا ؛ وعندئذ بدأت 
الدعوة الجهرية فخص بها رسول الله ينه وعم تنفيذاً لأمره تعالى . 

0 - * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قامّ رسول الله مي حين أنزل 
للَهُ عر وجل : < وَأَنْذِر عَشِيرَتاكَ الأفرَبينَ 4 قال : ه يا معشرٌ قريشٍ ‏ أو كامة 
غوها - اهزوا أشكاء لا أفى عك م الوهينا بايا بى عند نات لا 
أغني عَنْكمْ من الله شيئاً . يا عباس بن عبد الطلب » لا أُغني عَنْكَ من الله 
شيئاً . ويا صفيّةٌ عمة رسول الله » لا أَغْنِي عنك من الله شيئاً . ويا فاطمةٌ بنت 
عمد , سليني ما شدّت من مالي » لا أغني عَنْكَ من الله شيقاً » . 


وللبخاري أيضا"' قال : « يا بني عبد منافي » اشوا نكم من الله » يا بني 


. 5١4 : الشعراء‎ )١( 

(؟) الحجر: 14 . 

ه - البخاري (8/ 50١‏ ) 76 كتاب التفسير ‏ باب < وَأَنْدِر عَشِيرَتَكَ الأقْربينَ » . 

(5) البخاري (7/ 7١ ) 50١‏ كتاب المناقب  ١5‏ باب من أنتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية . 


كرفا 


عبد المطّلب » ا* شثّروا أنفسم من الله , »يا أمٌ الزبير بن العوام عنة رسول الله » يا 
فاطمةٌ بنت عمد » اشتريا أَنفْسكًا من الله لا أئلك لكا من الله شيئاً ٠‏ سَلافي 


مواتال ها عدا 
ولسل أيضا (") قال : لما تلت هذه ا الأَْرَبينَ > دعا رسول الله 


َل قُريشا » فَاجتغوا , فَمدٌ وحَص' , فال : ٠‏ يا بني كعب بن لوي » أنقذوا أنفْسكُم 
مخ الثاز ا ل 
أنْقذوا أنْْسَكُم من النّار . يا بني عبد مَناف ٠‏ أنقذوا أَنفْسكْمْ من الثار . يا بني 
قاشم ء أَنْقذُوا أَنقُسَكُمْ من الثار . يا بني عبد الطّلب ٠‏ أتقذوا أَنْفْسكُم من الثار . 
يا ا » أثِدي تنك من الثَار. فَإِني لا أثلك لم من الله شيكا ء ير أن 
كم رحا » سَأَبلُها بتلالها , . 

وأخرجه الترمذي (') عن أبي هريرة قال : ل نزلت < وألِر يتف الأْري 4 جمع 
رسول الله َيه قريش » فَخَصَ وب » فقال : ٠‏ يَامعشْرٌ فيش » أنقذوا أَنْفسَكُمْ من 
ا 0 
أنْقذوا أنفسَكم من الثار » فَنِي لا أمْلِكَ لَكُم من الله كرا ولا قدا + تا شقدن 
»نذا كم من الار» فإني ل ألباك لخم من الله ضرا ولا فسا . 
معدن بن بد الطلب » أتقذوا أنْفسكم من النَارِء فَإني لا أمْلِكُ لم ضرا ولا 
ف ال بت تسثر» أي ا من ار في ل أبة لا هاو 


تفعاً , إن لك ك رَحأ ؛ سَأبلّها يتلالها, . 


. © باب في قوله تعالى : < وأنْذِر عَشِيرَتاكَ الأَقرَبينَ‎ - 8١ - كتاب الإيمان‎ -١ ) 167/1 مسا‎ )١( 
. أتقذوا : أنقذت فلانا : إذا خلصته مما يكون قد وقع فيه , أو شارف أن يقع فيه‎ 
بها : البلال : ما يبل به » وإما قالوا في صلة الرحم : بل رَحِسَة » لأهم لما رأوا بعض الأشياء يتّصل ويختلط‎ 
: واليبس لمعنى القطيعة , والممنى‎ ٠ بالنداوة » ويحصل يبنها التّجافي والتفرق باليبس , استعاروا البل لمعنى الوصل‎ 
. سأصل الرحم بصلتها » وقيل : البلال : جمع بل‎ 

(1)الترمذي (ه / 178) 8؛ ‏ كتاب تفسير القرآن  ١‏ باب ؛ ومن سورة الشعراء . قال أبو عيسى : حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه . 


شف 


» روى مسلم عن قييصّة بن مُحَارِق, وزُهِرِ بن عَسْو رضي الله عنها قالا :لما 
نزلت ١‏ وأنْدِر عَشيَقاكالأقرَبنَ 4 الطلق ني الله ييه إلى رشْمَة من جَبل قملا أغلاها 
حجرأ م تاد ٠:‏ يَا بني عبد منافاه إِنِي نَذيرٌ» ذا ملي ومتلكُم كَمَْلٍرَجْلٍ رأى 
العَدُدٌ + فانطلق يَدْبَا أخْلَة ؛ فَحَشي أن يَسْبِقُوهُ » فَجَعل يهتف: يا صباحاه.. 


يغفل كثير من الدعاة عن تذكير أسرهم وأهليهم وعشيرتهم وأقارهم » وهذا مجاف للفطرة 
ولفقه الدعوة ولسئة الدعوة فعلى الداعية إلى الله أن يخص أرحامه وأقاربه ببعض الوقت 
لدعوتهم وتعليهم وتربيتهم 

إن أصل الفطرة أن يحب الإنسان أقاربه وأرحامه » وأن يحرص على ما ينفعهم وأن 
يبعد عنهم ما يضرم » والداعية إلى الله همه الأول ل الناس من النارء فإذا ما أهمل 
أقرب الناس إليه » فكأنه يدلل على عدم صدقه في دعوته » فإن كان هه الإنقاذ فهؤلاء أولى 
الناس بالبداءة » أما إذا كان همه الزعامة والرئاسة وهؤلاء مطمان لموقفهم منه فهذه كارثة , 
أو كان لا تحركه نحوهم عاطفة خاصة فهذا مجاف للفطرة » الهم أن كل داعية لابد أن يخص 
أهله وأقاربه بمزيد عناية ابتداءأ أو توسطاً أو انتهاءاً » والابتداء سئّة رسول الله م . 


قال السباعي : إن على الداعية أن بهم بأقربائه » فيبلغهم دعوة الإصلاح . فإذا أعرضوا » كان 
له عذ رأمام الله والناس » عماهم عليه من فساد وضلال . 


- » روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها قال :لما نزلت : « وأنْذِر 
عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ 4 صّعد النى َيِه على الصّما » فَجَمل يُنَادِي ٠:‏ يا بني فِهْرٍ » يا بني 
عَديّ  »‏ لبطون قُرِيْشٍِ حَتى اجْتَمَعُوا . فجعل الرّجُل إِذَا م يستطع أن يَخْرْج أسل رولا » 
لِينظرٌما هُوَ؟ فجَاءً أَبُولهب وقُرِيشَ » فقال : « أرأيتك لو أخبرتكم أن خيلا بالادي , 


اعم و ؟ كتاب الإيمان ‏ 45 باب في قوله تعالى : < وأنذر عَشِيرتك الأقْرَبين > , 
رضمة : الرٌمَْةٌ : واحدة الرضم : وهي الحجارة والصخور بعضها على بعض . يَرَْا ٠‏ الريمَةٌ : الذي يحرسٌ القوم » 
ويتطلع لهم » خوفاً من أن يكبسهم العدو . يا صبباحاه : كلة يقوها الملهوف والمستفيث . 
4 - البخاري ( 4 / 01 ) 6 كتاب التفسير ‏ ؟ ‏ داب < وَأَنْذِرِ عَشِيرَتكَ الأقْريِين > . 
تبًآ لك : التبْ : الهلاك : أي هلال لك » وهو منصوب بفعل مضمر . البطحاء : الأرض الستوية . 


ليئفا 


ريد أن تير عَلَيكُم » أكنمّ مُصدّقّ ؟ » قالوا : نَعمْ » ما جريْنا عليك إلا صقا , قال : 
رار لاي ع ال 
عَمشتا ؟قَتَزَلتَ ٠:‏ تبّت يدا أبي لهب وَتَبْ »ما أغتى عَنْه مَالَّه وَمَاكَسَبَ ©34. 

وفي بعض الروايات”" : ( وقد تَبّ ) كذا قرأ الأعمش . 

وفي رواية"" : أن النئ مَل خَريَ إلى التطحاء » 00 لك 0 ' فنادى : 
م صَبَّاحَاهُ » يا صَبَاحَآه » فاجتعت إليه قريشٌ فقال : 0 أي حَدَنمم : أنه 
رو سر يعر ل 0 
لَكُمْ بين يَدَيْ عَذاب شديد » وذكر نحوه . 

وللبخاري () أيضاً قال : لما نزل : ١‏ وَأنُذر عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبينَ > جَعَل النى عه 
يَدْعُوهُم قبائل » قبائل . 

وفي رواية للبخاري 9 :لما نزلت : < وَأَنّْذر عَشِيرَتَك الأقْرَبينَ » ورَضْطكك مِنْهُهٌ 
المخلصِين »4 خرج رسول الله يلقو حتى صَعدَ الصّفا » فهتفة : « يا صباحاة » فَقَالُوا : من 
هذا ؟ فاجتممُوا إليه » فقال : « أَرَأَيتم إن أخبرثكم أن خَيْلاً تَريٌ من سَفح هذا 
الجبل ٠‏ أكنمْ مَصَدٌق ؟ , قَالُوا : ما جَرنَا ليك كذباً .. وذكر الحديث . 

قال في الفتح : 

والسر في الأمر يإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم ٠‏ وإلا 
فكانوا علة للابعدين في الامتناع » وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف 
والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف , فلذلك نص له على إنذارهم . وفيه جواز تكنية 


سم 


.؟201١: سورة السد‎ )١( 
. باب لوتب » ما أَغْنَى عَنْهُ ماله وَمَا كسّب»‎  ؟‎  )1١1( البخاري (4 / 709) 10 كتاب التفسير  تفسير سورة‎ )1( 
. كتاب المناقب  ؟١  باب : من اتتسب إلى أبائه في الإسلام والجاهلية‎ 1١ ) 061 / 7( (؟) البخاري‎ 
. 1١: باب‎ : ) 1١١ ( (؟) البحاري ( 8 / 577 ) 76 - كتاب التفسير  تعسير سورة‎ 
. ورهطك منهم الخلصين ) : هذا مما نسخت تلاوته‎ ( 


لمق 


١‏ + روى الإمام أحمد عن عل قال : لما نزلت هذه الآية : ( وأندِر عشيرّتاك 
الأقْرَبِينَ 4 قال : جمع رسول الله َيَْهِ من أهل بيته فاج له ثلا تون رجلا فأكلوا وشربوا 
قال : فقال لهم : « من يَْنُ عَنْي ديني وَمَوَاعيدِي ويكُونْ مَعِي في الجنّة ويكون 
خَليقتي في أهلي » فقال رجَلٌ ل يسمه شريك : يارسول الله أنت كنت برأ من يقُومٌ 
هذا » قال : ثم قال : لآخر فعرض ذلك على أهل بيت فقال عل : أنا 

نفهم من الحديث أدباً وهو أن يكون للداعية إلى الله سواء كان شيخاً أو أمير جماعة أن 
يكون معه من يحفظ مواعيده ليذكر بها أو ليوفيهاهء وقد يكون منصب أمين السر في 
عصرنا يحقق الضبط لهذه الشؤون ٠‏ وخلفاء 'القائد عليهم مراعاة ذلك » ومن فقه الدعوة في 
الحديث أن يخص الداعية الأخص من أهل بيته بمزيد عناية في الدعوة » وأن يصطنع 
المناسبات لتبليغ دعوته » والولية مناسبة من الناسبات عند الداعية لتحقيق هدف أو لتبليغ 


دعوة . 


أصناف خصوم الدعوة الجهرية : 

ويبدو أن الدعوة الجهرية لقريش ل تلق استجابة مباشرة بل لقيت صدأ مباثراً وكيداً 
عنيفاً » ويهذه المناسبة تحدّث الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة عن أنواع الخصوم الذين 
واجهوا دعوة رسول 0 الخصوم : 
يهم ياك يات ل 7 كَفْرُوا الم 0 يلون 
عََيْهِمْ آَاتَِا ... )"! 

*..أو مترفون سرتهم ثروتهم يحبون الباطل لأنه على أرائك وثيرة » ويكرهون الحق 
19 أحمد في مسنده ( 10١/١‏ ) وإسناده جيد وتقدمت له طرق في علامات النبوة . 

مواعيدي : أي ما وعد به الرسول ملع أحدأ ولم يم له أن يعطيه . بحرا : أي كانت مواعيده وعطاؤه كثيرين 


كالبحر . 
(0) الحج ل , 


شقن 


لأنه عاطل عن اللي والتاع < وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِم آيَاننَا بَينَاتِ قال الذين كَفَرُوا للذين 
ا ل ١‏ 

آمَتُوا أي القَرِيقَيْن خَيْرٌ مَقاماً وَأَحْسَكُ نديا 4'!! 

* .. أو متعنتون يحسبون هدايا الرحمن عبث صبية » أو أزياء غانية فهم يقولون : دع 
هذا وهات هذا < وَإِذَا تُتلى عَلَيّْهِمِ آيَاتْنَا بَيّنَات قال الذينَ لا يَرْجُون لِقَاءَنَا ات 
7 18 إل 7 

بقرآن غَيْرِهَدَا أو بَدَلَهُ 4 !! 

* .. أو مهرجون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما تقرأ الأيات » 
حتى لا تسمع فتفهم فتترك أثرأ في عقل نقي وقلب طيب < وَقَال الذين كَفْرٌوا لا تَمْمَعُوا 


ىو -8 5 ف 5 - إل 
لهذا القرآن وَالْغَوَا فيه لَعَلَكُمْ تَفلبُونَ > !! 


لوأن أهل مكة ترددوا في تصديق همد ميته حتى يبحثوا أمره ويمحصوا رسالته . 
تراد كل مهل عنما لذبي اونا جاشيكاة لا عا عل عنذا لتاقل رولكتهم قروا :عن 
الإسلام نفور المذنب من ساحة القضاء بعدما انكشفت جريته وثبتت إدانته . اه . 


١‏ - * روى الطبراني عن جُبير بن ثفير قال : جَلسْنَا إلى المقداد بن الأسود يوم وَمرٌ 
بنَا رَجُلَّ واستعنا إليه فقال : طُويَى لهاتين العَيَْيْن اللتين رَأنا رَسُولَ الله َه » والله لوَدِدنا أنا 
َأيْنَامَا رأيْتَ وشهدنًا ما شهدت ٠‏ فأقبل إليه فال : ما يحمل الرّجُلَ أن يتنى مُحضراً غَيبَة الله 
عنة لا يَدْرِيِ كيف يكُونٌ فيه , والله لقد خضر رسول الله عله أقوامٌ كَبّهُمْ الله على مَتَاخِرهم في 
جَهَنم ل يُجِيبُوه ول يُصَدَقُوه » ألا يحمد الله تعالى أحذك أن لا تَمْرقُوا إلا رَبَكُم مُصدّقينَ با جاء 
به نبييكم » ققد كفم البلاء بغيرم ٠‏ والله لَقَدُ بعت الني ليع على أشدّ حال بعت عليها ني من 
الأَنْبيَاء في فترة وجاهليّة | يَرَوا أن دينا أْضَلَ مِن عبّادة الأونان » فجاء بفرقان فرّق به بين 
الحقّ والباطل وَفرّقَ بين الوالد وولده » حت إِنْ كان الرجل ليّرَىَ وَالِدهُ أو وَلِدهٌ أوأَخَاهٌ 

() سم :7 (1) يونس ٠6:‏ . (9) فصلت :5 , 

1١‏ - للعجم الكبير ( ٠١‏ / 106 ) وأمد في مسنده (7/) » وقال الحيثفي في المجمع (5/ 1 ) : رواه الطبرائي بأسائيد 
في أحدها يبى بن صالح ٠‏ وثقه الذي وقد تكلوا فيه » وبقية رجاله رجال الصحيح . -- 
لو : اسم للجنة . وقيل هي شجرة,فبها وأصلها في اللفة فعلى من الطيب . لوددنا : من الود وهو الحب أي 
أحبينا . رة وجاهلي : اثرة أي زيسان أتقطع فيه مجىء الأثبياء . وهي الفترة ما بين عيمى عليه السلام وعمد 


. والجاهلية : ما كان ب ة ن عبادة الا 
0 : 1 كان عليه العرر قبل الإسلام من عبادة الأصنام والجهل والضلال , بفرقان : أي القرآن . 
حمهه : أي قريبه . 


كن 


كَافرا » وقد قتّح الله تعالى قِفْل قب للإيان لِيَعْم أنه قد هلك من دَخَلَ النّارء فلا تقر عي 
وهو يعم أن حَمِيّةُ في الثار, وأنْها التي قال الله تعالى : 
( رَبْنَا با لا من أَزْوَاجتا وَدَرَياتِنَا قرّة أغين ©" 

+ روى مس عن أبي هريرة قال : قال أبو جهل : هل يُعَفْرٌ تمد وجهه بين 
أظْْرِمْ ؟ قال : فقيل : نعم » فقال : واللات والعرّى لأنْ رأينُه يفمل ذلك لأطأن على 
رقبته أو لعفن وجهّه في التراب . قال : فأق رسول الله َيه وهو يصلي زعم ليطأ على 
رَقبَّته قال : فا فَجتهُم منة إلا وَهُو ينكص على عَقبَيُه ويتّقي يديه » قال : فقيل لة : 
مالك ؟ فقال : إن بيني وبينة لخندقاً من نارٍ وهولاً وأجنحةً » فقال رسول لله عله : ٠‏ لودنا 
مني لاختطفتة اللائكةٌ عغضوأ عضوأ » قال : فأنزل الله عز وجل » لا ندري في حديث 
أبي هريرة أو شيء بلغ , < قلا إِنّ الإنَْان لَيَطْفى أن رَآهُ استفتى ء إن إلى رَبك 
الرُجْعى . أرَأَيْتَ الذي يَنْهَى م عدا إذا مَل . أَرَأَيْتَ إن كسان عَلَى المدى أو أْمَرَ 
بالتقوى ء أرَأيْتَ إن كدب وَتَوَلَى ٠‏ ألم يعْلَمْ بأن الله يَرَى ٠‏ قلا لين لم يَنْعَهِ لتقم 
بالناصبية ٠‏ نَاصِيّة كَاذْبَة خَاطئّة + قَلْيَدْعٌ نَادِيَهُ » سَنَدْع الرْبَانِيّة ٠‏ كلا لا تَطِعْهُ 4 ) زاد 
عُبِيدَ الله في حديثه قال : وأمرةٌ بما أمرهٌ به . وزاد ابن عبد الأعلى فليدع ناديّةُ : يعني 
قومة.: 

قال في الفتتح : وإنها شدد الأمر في حق أبي جهل » ول يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي 
مُعَيْط حيث طرح سلى ال جزور على ظهره يِلِتَّوِ وهو يصلي » لأنها وإن اشتركا في مطلق 
الأذية حالة صلاته » لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوى أهل طاعته وبإرادة وطء العنق 
الثريف » وفي ذلك من المبالغة ما اقتض تعجيل العقوبة لو فعل ذلك » ولأن سلى الجزور 
لم يتحقق نجاستها » وقد عوقب عقبة بدعائه لَه عليه وعلى من شاركه في فعله فقتلوا يوم 
بدر . 


1 . 76: الفرقان‎ )١( 
. مس (7104/5) 6 - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  5 باب قوله : إن الإنسان ليطفى أن رآه استعى‎ 7 

التعفير : التتريغ في التراب . يعفر أي يسجد ويلصق وجهه بِالعَفّر وهو التراب . فجثهم : بكسر الجم ويقال أيضاأ 

فجام . نكص على عققبيه : رجع إلى ورائه القهقرى . الاختطاف : الاستلاب بسرعة . كذب وتوى : يعني أبا جهل . 


(؟) العلق ٠.ؤا.‏ 


بق 

؟ة ‏ * روى الحا عن خالد بن سعيدٍ أن سعيد بن العاص بن أميّة مَرضَ فقال : لَيْن 
رَفَعنى الله من مرضي هذا لا يُعْبَدإِلَهُ ابن أبي كَبْشة ببطن مكة أبدأ فقال خالد بن سعيدٍ 
سو ا 

56 - * روى الحام عن عباس رضي الله عنها في قول الله عز وجل + وَهُم يَنْهَوْنَ 
عَنْهُ ويَنَأوْنَ عَنْهُ 0 : تلت في أبي طالب » كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويتباعد عا جاء به . 

4 * روى البخاري عن قيس بن أبي حَازْم رحه الله قال : سمعت سعيد بن زيد بن 
عمرو في مسجد الكوفة يقول : والله لقذ رأيتني وإن مرَآمُوثقِي على الإسلام قبل أن يسم 

عمرٌّء ولو أن أحَداً ارفضٌ للذي صَنْعتم بعقان لكان عقوقاً أن يَرفَض . 

5 - ه روى الترمذي عن أنس قال : قال رسول الله َه :, لقد أَخفْتَ في الله وما 
يخَاف أَحِد » ولقد أوذيت فق الله وما يُذَى أحد : ولفند أتت عل كلاثون من 
بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعامٌ يأكلة ذو كبد إلا شيء يُواريه إبط بلال 6. 

ومعنى هذا الحديث : حين خرج الني يَكَِهِ هارباً من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال 
من الطعام ما يحمله تحت إبطه . 


؟5 - الستدرك 5 / 14١‏ ) وسكت عنه الحافظ الذهبي في التلخيص . 
أن رفعني الله من مرضي : أي : للن شفاني الله من مرضي ٠‏ ومثل هذا النذر من هذا المشرك يدل على مقدار ثقة 
الشركين أنهم على حق ٠‏ وهذا يبين الصعوبة التي واجهها الرسول في التغيير . ابن أني كبشة : أي : عمد يي كانوا 
ينسبونه لأبيه من الرضاعة . وفي دعاء خالد : على أبيه مظهر من مطاهر الولاء الخالص الشديد عند أصحاب رسول 
الله عق لهذا الدين . 

54 - الستدرك (؟ / ١١6‏ ) وقال : : صحيح على شرط الشيخين وصححه الذهبي . 
ينأون : يبتعدون . أي أد م لا يستجيبون لدعوته . 

)١(‏ الأنعام ا 

8 البخاري ( 176/1 ) 75 كتاب مناقب الأنصار ‏ 74 باب إسلام سعيد بن زيد . 
لمولقي على الإسلام : أي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ربطه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاما بالرجوع عن الإسلام . 
ارفض : والارفضاض ؛ التنرّق . 

7 - الترمذي (؛ / 145 ) 58 كتاب صفة القيامة ‏ 4؟ ‏ باب حدثنا هارون بن إسحاق ... وقال ؛: حسن غريب . 
وأبن ماجه ( ١) 54 / ١‏ القدمة  ١١-‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله يَيْعْ , وهو حديث حسن بشواهده . 
وروأه ابن حبان ‏ الإحسان ( 8 / ١87‏ ). 
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- * روى أبو يعلى عن جابر بن عبد الله قال : اجتمعت قُرِيشَ للني مَللَو يَوْمأًء 
فقال : انظرٌوا أَعْلَكُمْ بالسّحرٍ والكهانة والشّعرء فَليأت هذا الرَّجُلَ الذي قد فرّقَ جماعَتّنا : 
وشتت أَمْربَا » وعابة دِيثََا » فليُكامة ولينظز ما ير عليه » قالوا : ما نَع أحداً غير عتبة 
أبن ربيعة ٠‏ قالوا : أنت يا أبا الوليد » فأناه عتبةٌ فقال : يا جمد أنت خيرٌأم عبد الله ؟ 

م رسن الي قد ال لوازي الدع لتكت ورا لل و1 
فإن كنت ت تزع أن هؤلاء خيرٌ منك قد عبدوا الآلمة التي عِبْتَ » وإن كُنت كنت تزع أنك خيرٌ 
منهم فتكلم حتى نسمعَ قولك :أناولك ما رأينا صعلة أناء هل قؤنك منك: 
فرّقت ماقتنا , وشنت أمرنا ء وعبت يتنا ء وفَضْحتنا في العرب حتى طار 
فيهم أنّ في فُريش ساحرأ » وأنّ في قريش كاهناً مما يعطر الاايثل ميحة الخبق.يأن يتوم 
بْضْنا لبعض بالسّيوف حت نتفانى . أيُها الرجل : إن كان إِنَا بك الحاجَةٌ جعنًا لك من 
أمُوالنا حتى تكون أَغْتى قريش رجلا ».وإن كان إِنا بك البَاءة فاختر أي نساء قُريش 
َتُروَجِكَ عَشْراً » فقال لة رسول الله ملقو : , أَفَرغْت ؟ » قال : نعم » قال : فقال رسولٌ 
الله يك : ١‏ حم + تيل من الرْحْس الرْحِم 14" حتى بلع ( إن أعْرَضوا قل أَلْدرْكُم 
مبَاعقة مثل صصاعقة عقّة عَادِ وََمُودَ 4 ') فقال عُتبة حَسبّك »ماعندك غيرهذا ؟ قال :لاء 
فَرجَعَ إلى قُريشٍ فقالوا : ما وراءك ؟ فقال : ما تركت شيثا أرى أَنكم تكلمُونة به إلا 
كلْمْتة » قالوا : هل أجابَكَ ؟ قال : نعم » قال : والذي تَصَبَهَا بَيئّة ما فهمت شِيْمًا مما 
قال غير أنه قال : أَنْذرْتُكُم صّاعقة مثل صاعقة عاد وثُوة » قالوا : وَيْلَكَ يُكلمك رجل 
بالعربية فلا تدري ما قال » قال : لا والله ما فَهمْتَ شَيْئاً مما قال غير ذكْرٍ المّاعقة 


أقول : إن فتح باب الحوار لمصلحة الإسلام والسامين إذا وجد الداعية الكامل هو 


7 - قال الهيثقي في جمع الزوائد (7/ 1١‏ ) : رواه أبو يعلى وفيه الأجلح الكندي وثقه أبن معين وغيره وضعقه النسائي 
وغيره » وبقية رجاله ثقات . وقال عنه الحافظ في الثقريب /١(‏ ١؛‏ ) ( صدوق ) لذا عالحديث حسن إن شاء الله 
تعالى . ويزيده ما رواه ابن إسحاق مرسلاً بإسناد جيد )837/1١(‏ . 
الباءة : التنكاسح . 

)١(‏ فصلت 2١:‏ ؟. 

(؟) فصلت :؟7. 


قق 


الأصل » فهذا رسول الله يِه ما كان يغلق باب الحوار مع أحد » ولكنه في أي حوار كان 
يدعو إلى الله ويحقق مصلحة للإسلام والسامين . 

8 - + روى الترمذي عن عروة بن الزبير بن العوّام » أن عَائْئْة رض الله عنها قالت : 
نزت < عَبس وَتَوَلَى 4" في ابن أم مكتوم الأعمى ٠‏ أى رسول الله يه » فجعل يقول : 
يارسول الله أُشدني ‏ وعند رسول الله نه من عُظماء المشركين ‏ فجعل رسول الله َي يُعْرض 
عنة ويُقبل على الآخرين + ويقول : « أترى بما أقُول بأساً ؟ »فيقال :لا ذفني هذا أنرل. 

هذه حادثة خالدة ولذلك سجلها القرآن الكريم » لأنها تشكل ظاهرة متجددة في الدعوة 
إلى الله » وهي من الخطورة ببالمكان العظم » فالدعاة داماً يتطلعون إلى كسب جديد 
للدعوة » وفي غمرة التطلع هذا قد يغفلون حقوق المستجيبين للدعوة » وفي كثير من الأحيان 
لا يستجيب الآخرون ويفقد الداعية صفته . وأول مبادك العمل الإسلامي أن تحرص على 
رأس المال أكثر من حرصك على الكسب »ء ثم إن التطلع المبكر نحو رؤوس القوم ليس هو 
الأصل » فالعادة جرت أن هؤلاء تتأخر استجابتهم » فالتركيز على المستجيبين ليشكلوا 
القيادة الحقيقية للأمة هو الأساس » ثم إن الأولوية يجب أن تعطى دائماً لاستجيبين 
وللصف لتبقى أرواحهم معلقة بالملاً الأعلى . 

9 - » روى الطبراني وأبو يعلى عن عقيل بن أبي طالب قال : جاءت قُرِيشَ إلى أبي 
طالب فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيك يأتينا في أفنيتنا وفي نادينا فينْيِمنا ما يُوْذِينًا 


8 - الترمذي ( ه / ؟5: ) 8؛ ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ 76 - باب ومن سورة عبس . وقال؛ حديث حسن غريب. 
والوطأ ١١ ) ٠0٠ / ١(‏ كتاب القرآن ‏ ؛ ‏ باب ؛ ما جاء في القرآن . وصححه ابن حبان ( موارد : 2758 ). 
أرشدني . اهدني ودلني على الخير . والرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه . أترى بما ثقول بأساً : أي 
هل قلت شيئا مذموماً ؟ 

.1: عبس‎ )١( 

9 - قأل الهيثمي في جمع الزوائد ( 7 / ١5‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ؛ وأبو يعلى باختصار يسير من أوله , 
ورجال ألي يعلى رجال الصحيح العجم الكبير ( ١1‏ / 1959 ) . 
الكبس : بيت صغير لمطاعاً : أي لمطواعاً أي لمطيعاً إما أنه ضمن ابم الفاعل معنى المفعول أو أنه بالنسبة لحمد يَلته 
مطاع . حلق : حلق ببصره : رفعه . راشدين : مهتدين . 
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بهد» فإن رأيت أن تكقة عا فافعل . فقال لي : يا عقيل الت لي ابن مك , فأخرجتّه 
من كبس من أكباس أبي طالب , فأقبل يشي معي يطلب الفيء مشي فيه فلا يقدرٌ 
عليه » حتى انتهى إلى أبي طالب فقال لة : يا ابن أخي والله ما عامت أن كُنت لي 
لمطاعاً » وق جاء قومُكَ يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم وفي تادهم تُمعهمْ ما يؤذية 2 فبإن 
رأيت أن تكفا عنهم » فحلّقَ ببصره إلى السماء فقال : « والله ما أنا بأقدر أدَعَ ما بعثت 
به من أن يُشْعل أحذكم من هذه الشيس شعلة من نار» , فقال أبو طالب : والله ما 
كتاية أخي قط اركها ,أخددة: 1 

» روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أن أبَا جهل قال 
للني يط : إِنا لا كذبك ولكن تكدّب با جئت به » فَأنرَلَ الله : < فإنهُمْ لا يُكَدْبُونَكَ 
وَلكِنّ الظالمينَ بآيَات الله يَجْحَدُونَ > 3 . 


ليك ينا ين 


الترمذي ( 11١/0‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن ‏ 9 باب : ومن سورة الأنمام . والحديث صحيح ؛ وهو عند 
الحام بلفظ : إنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا تكذبك , ولكن تكذب ... قال الحام هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين وم يخرجاه » وقال الذهبي ؛ ما خرجنا لناجية شيئا . قال ابن حجر : ناجية ثقة عن علي . 
يحدون : جحد الأمر جحداً أو جحوداً : أي أنكره مع عله به . 

, 5 الأتعام‎ )١( 


ل 
فصل ووصل 


الوحي » ففترة الوحي ٠‏ فالأمر بالإنذار » فالدعوة الفردية السرية » فالدعوة الجماعية 
الجهرية فالمجر: : الأولى إلى الحبشة » فالهجرة الثانية إلى الحبشة » وإسلام حمزة وعمر رضي 
الله عنهها ؛ هذه هي المعالم الكبرى لأحداث السنين الست بعد البعثة . 

دامت فترة الوحي على الأرجح أيامأ وستة شهورثم نزل قوله تعالى : < يا أَيُهَا المدئْر 
قم فأَنّدر 4 فبدأ رسول الله يَلِقَهِ الدعوة سرية وفردية واستر على ذلك ثلاث سنين » ثم أمر 
بالجهر بالدعوة » فبدأ بعشيرته الأقربين فجهر ودعا فزادت المقاومة والاضطهاد نما اضطر 
رسول الله ين لاتخاذ دار الأرمّ مقرأ سرياً للدعوة والتربية والتعلم والعبادة ‏ وكان ذلك في 
بداية السنة الخامسة وفي رجب من السنة الخامسة » هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحجبشة 
وكان مكوناً من اثني عشر رجلاً وأربع نسوة » وفي شوال من نفس السنة عاد هؤلاء بعد أن 
بلغتهم شائعة أن قريشأ أسامت فاما عرفوا جلية الأمر رجع بعضهم إلى الحبشة ودخل بعضهم 
مكة مستخفياً أو في جوار » واشتد الاضطهاد فكانت الحجرة الثائية إلى الحبشة والقتي شارك 
فيها ثلاثة ومانون رجلا وثمان عشر أو تسع عشر امرأة » والذي يبدو أن الهجرة الثانية كانت 
على دفعات , والراجح أن إسلام حمزة وعمر كان بعد الحجرة الثانية أواخر السئة السادسة من 
البعثة » والروايات تذكر أن عمر أس بعد تسعة وثلاثين رجلاً وثلاث وعشرين امرأة » أو 
بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة » أو بعد خسة وأربعين رجلاً وإحدى وعشرين 
امرأة » أو بعد ثلاثة وثلاثين رجلاً » والتوفيق بين هذا العدد وبين أن الصحابة الذين 
هاجروا إلى الحبشة كانوا حوالي المئة » إما أن إسلام عمر كان بين الهجرتين فانتعشت الدعوة 
أو كان بعد الهجرتين ' لكن الهجرة الثانية كانت على دفعات وكانت محصلتها العدد المذكور . 

وكان السامون لا يقدرون يصلون عند الكعبة ‏ فاما أسلم عمر رضي الله عنه قاتل قريشاً 
حتى صلى عندها وصلى معه المسامون » وققد قووا بإسلامه وإسلام حمزة رضي الله عنهها » 
وجهروا بالقرآن وم يكونوا قبل ذلك يقدرون أن يجهروا به ففشا الإسلام وكثر المسامون . 


لا ؟ 


١‏ - + روى الحام عن عثان بن الأرقء أنه كان يقول : أنا ابن سبع الإسلام » أسلَم 
أبي سَابعَ سَبْعَةَ » وكانت دارهُ على الصّفا هي الدَارٌ التي كان الي صلّى الله عليه وآله وسم 
يكون فيها في الإسلام » وفيها دعا النّاسَ إلى الإسلام فَأَسْلَم فيها قَومٌ كثيرٌ » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس ليلة الإثنين فيها : « اللهُمْ أعز الإسلامٌ بأحَبُ الرجّلين إليك 
عم بن الخطاب أو عمرو بن هشامر» فجاء مر بن الخطاب من القَّد بكرة فأسم في دار 
الأرقّ وخَرجُوا منها وكبّرٌوا وطافوا بالبيت ظاهرين » وذعيت دار الأرقّ دار الإسلام . 

تشير هذه الرواية إلى تقدم اتخاذ دار الأرمّ فإذا كان الأرق سابع سبعة دخلوا الإسلام » 
وإذا شهدت دار الدعوة السرية الفردية فاتخاذ الدار إذن متقدم , وكَوْنُ عمر بن الخطاب 
أسلم فيها فهذا يفيد أنما استرت مركزاً للدعوة سنوات طويلة . 


يقول الدكتور مصطفى السباعي رمه الله : إن على الداعية أن يجتّع بأنصاره على فترات في 
كل نهار أ و أسبوع : ليزيدم إيهانا بدعوتهم » وليعامهم طرقها وأساليبها وآداها » وإذا خشي على 
نفسه وجماعته من الاجتاع بهم علناً وجب عليه أن يكون اجتاعه بهم سرأ لئلا يجمع 
اللبطلون أمرهم فيقضوا عليهم جميعاً » أو يزدادوا في تعذيبهم واضطهادم . أ.ه . 

ومن فكرة اتخاذ دار الأرقّ نأخذ ضرورة وجود مراكز للدعوة على أن يتولى الدعوة فيها 
الدعاة الكبار . 


. المستدرك (؟ / ”50 ) وسكت عنه الذهي‎ ١ 
كتاب المناقب  18 باب : في مناقب عمر بن الخطاب‎ ه٠‎ )١97 وآخر الحديث موجود عن الترمذي ( ه/‎ 
. رضي الله عنه . وقال : حسن صحيح غريب . وصححه ابن حبان‎ 


لقا 
فصل : في هجرني الحبشة 

اشتدّ البلاء على المسامين فوجد بعضهم حماية وبعضهم لم يجد » ووجد هناك تطلع لحرية 
العبادة فكانت فكرة الهجرة إلى الحبشة حيث كان يحكها ملك عادل . 

كان عمر في تلك الأثناء مشركاً هو وحمزة » وقد دخلا في الإسلام في هذه المرحلة بعد 
ابتداء الهجرة إلى الحبشة وقبل حصار الشعب في السنة السابعة » وترتب على إسلامها وضع 
جديد مما جعل قريشاً تفكر بوسائل جديدة . فاخترعت فكرة حصار الشعب » وهكذا 
تعدّدت أنواع الإيذاء » ورسول الله يلق ماض يبلغ الناس في الموامم وحيثما لقيهم » أفراداً 
وجماعات . ش 

والمجرة الأولى إلى الحبشة كانت في السنة الخامسة للبعثة وكان عدد الذين هاجروا فيها 
اثني عشر رجلا وأربع نسوة ؛ ورجع بعض هؤلاء على أثر سجود المشركين عند تلاوة سورة 
النجم » فوجدوا الأمرعلى أشدّه فكانت الحجرة الثانية إلى الحبشة » وقّت على دفعات » 
وجموع من ذكرت أمماوهم في المجرة الثانية ثلاثة ثة وثانون رجلا ' وان أو تسع عشرة امرأة . 

- + روى الطبراني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن أمّه ليلّىقالت : كان عرٌ 
ابن الخطاب من أشَّد الثاس علينا في إسلامنا فلنا تنا للخروج إلى أرض الحبشة فاق 

عند بن لطاب وأنااعل بعري وأنا أرية أن أَتَوجَّة » فَقَالَ : أين يا محمد عَيْد الله ؟ فقلت : 
آديئيونًا في ديننا فنذهب في أرض الله حيث لا تُؤْدَى . فقال ام لخم 
فجاءً رَوْجِي عَامِرٌ بن زبيعة فأخبرتة بما رأيت من رقّة عَمرّء فقال : ترجين أن يُسلْ » 
والله لا يس حتى يسم حارٌ الخطاب . 

وهذا يدل على أن إسلام عمر تأخر إلى ما بعد البدء بالهجرة الأولى إلى الحبشة . 

ه روى الطبراني عن عروة في تسمية الذين خرجوا إلى الحبشة المرة الأولى قبل 


- قال الحيقي في جمع الزوائد ( 7 / ؟1؟ ) : رواه الطبراني وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح . 
٠‏ - قال الهيقي في جمع الزوائد (1/ ؟1) : رواه الطبراني في الكبير بلين وإرسال . قلت : وإنفا ذكرناه ليتعرف 
القار على أسماء بعض من خرج في الحجرة الأولى . 


حفن 


خروج جعفر وأصحابه : الزبير بن العوام » سهل بن بيضاء » عامر بن ربيعة , عبد الله بن 
مسعود » عبد الرحمن بن عوف » عثان بن عفان ء مع امرأته رقية بنت الني مَلِتةِ ٠‏ عثان 
ابن مظعون » مصعب بن عمير » أبو حذيفة بن عتبة » مع امرأته سهلة بنت سهيل » وولدت 
بالحبشة مد بن أبي حذيفة ٠‏ أبو سبرة بن ألي رهم » مع امرأته أم كلثوم بنت سهيل ؛ أبو 
سامة بن عبد الأسد ء مع امرأته أم سامة . 


١6‏ - + روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سجد الني ميته بالنجىء 
وسسَجَّد معه المسامون والمشركون والجن والإنس . 


وراجت على أثر هذا السجود شائعة أن قريشاً ومن معها أسم فرجع بعض المهاجرين 
فوجدوا الأمر على غير ما شاع فرجع بعضهم ودخل بعضهم مستخفياً أو بجوار . 

9 + روى الطبراني والبزار عن عمير بن إسحاق قال : قال جعفر: يا رسول الله 
انذن لي أن أن أرضاً يعبد الله فيها لا أخافٌ أحداً » قال : فأذن له فيها » فأقى النجاثي. 

قال عُمير: حدثني عمرو بن العّاص قال : لما رأيت جغفراً وأصحابه آمنينَ بأرض الحبشة 
حسداته قلت : لا تَسْتفْبانُ لهذا وأصحابه فأتيت النُجائي فقلت : انذنْ لعمرو بن العاص , 
فأذن لي » فُدخلت فقلت : إن بأرضنًا ابن ع لهذا يزعم أنه ليسَ للناس إلا إلة واحد وإنا 
والله إن لل تُرحنَا منة وأصحابه لاقطعت إليك هذه التطفة ولا أحد من أصحابي أبداً , 
فقال : وأين هو ؟ قُلت : إنة يجيء مع رولك إِنْة لا يَجِيءٌ مَعِي » فأربّل مَعمِي رَسُولآ 
فَوَجَدْنَاهٌ َاعداً بين أصُحَابه » فُدعاهٌ فجاءً » فامًا أتيت البَاب تاديت انّذْنْ لعمرو بن 
العاص ‏ ويّادى خَلْفِي الذن لحزب الله عر وجل فسمع صّوْتة فأذن له قبي » فدتخل 
ودخلت » وإذا النجاشي على السرير قال : فذهبت حتى قَعدت بين يديه وعلَيّة خَلفِي 
وجعلت بين كل رجلين من أصحابه رجّلاً من أصحالي . 
٠١‏ - البخاري (8/ 14 ) 30 كتاب التغسير ( 45 ) سورة النجم   »‏ باب < فَاسجُْوا لله وَامْيتُوا ‏ . 
٠‏ - قال الهيثمي في جمع الروائد (7/ ؟؟ ) : رواه الطبرالي والبزار وصدر الحديث في أوله له وزاد في آخره قال : ثم 

كنت بعد من ألذين أقبلوا في السفن مسامين . وعمير بن إسحق وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام لا يضرء وبقية 


رجاله رجال الصحيح » وروى أبو يعلى بعضه ثم قال : فذكر الحديث بطوله . وانظر كشف الأستار: ؟ / 5997. 
النطفة : الاء الصافي قل أو أكثر » والمراد به هنا ماء بحر جدّة . القشرة : اللباس . 


انالا 


فقالَ النجاشي' : نَجُروا . قال عمروٌ : يعني تكلّموا . قلت : إِنْ بأرضِك رجّلاً ابن مه 
بأرضنًا ويزمٌم أنه ليس للناس إلا إلة واحدّ ء وإِنْكَ إن لم تقطعة وأصحابة لا أقطع إليك 
هذه النطفة أنا ولآ أحذ من أصحَابي أبدا » قال جعفرٌ : صدق ابن عمي وأنا على دينه » 
قال : فصاح صِيّاحاً وقال : أَوْه » حتى قلت : ما لابن الحبشيّة لا يتكلْمْ ؟ وقال : أَنَامُوسَ 
كنَامُوس مُوسى ؟. 

قال : ما تَقُولونَ في عيسى بن مر ؟ قال : أقول هو روح الله وكامثّة . قال : فتناول 
شيئاً من الأرض » فقال : ما أَخْطّأ في أمره مثل هذا ٠‏ فوالله لولآ مُلي لاتْبمْتَكُم وقال 
لي : ما كنت أبالي أن لا تأتِيني أنتَ ولا أحد من أصحابك أَبَدا » أنت آمن بأرضي » من 
ضَرَبَكَ قَتَلنَهُ » ومن سبّك عَرَّمْنَة » وقال لآذنه : مَتى استأذتك هذا فائذن لة إلا أن أكون 
عند أهلي فإن ألى إلا أن تأذن له فأذن له . 


قال : فتفرقنا ولم يكن أحدّ أحب إل أن ألقاهُ من جعفر » قال : فاستقبَآني من طريق 
مرّةٍ فنظرت خَلْقَه فم أرَأحَدأ » نظت خَلْفِي فل أرَأحَدا فُدنوت منة وقلت : أتعلم أي 
أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن حمدأ عبده ورسولّه » قال : فقد هداك الله فاثبّت » فتركني 
وذهب » فأتيت أطحابي فكأننا شهدُوه مَعِي » فأخذوا قطيفة أو تبأ فجعلُوة علي حتى 
غَمُوني بها قال » وَجَعلت أَخْرِيٌ رأبي من هذه الناخية مَرُةَ ومن هذه النّاحِية مرّةٌ حنّى 
أفلت وما علي قشرةٌ » فررت على حَبَشِيّة فأخذت قناعها فجعلتة على عَوْرَقِ » فأتيت 
جَمْفراً فدخلت عليه فقال : ما لك ؟ فقلت : أخذ كل شيء لي ما ترك عل قشرة فأتيت 
حبشيّة فأخذت قتاعها فُجعلنة على عَوْرتَي » فانطلقَ وانطلقت معة حتى أُنَى إلى يَاب 
لللك » فقال جعفرٌ لآذنه : استأذن لي » قال : إِنَّدَ عند أهله فأذن لة فقلت : إن غَئراً 
تابعنى على ديني » قال : كلا » قلت : بَلَى » فَقال لإنسان : اذْهَبْ مع فَإِدْ فَعلّ فلآ تقل 
شيا إلا كتبته » قال : فَجاء فقال : نعم » فجعلت أَقُول وجعلَ يكتب حتى كتبت كل شيء 
حتى القدح , قال : ولو شكت آخَذ شيئاً من أَمْوَالهِم إلى مَالِي فَعلتْ . 

- + روى الطبراني عن ابن شهاب في تسمية من هاجرٌ إلى أرض الحبشة فأقَامٌ بها 


- قال الهيثمي في جمع الزوائد (5/ )5١‏ : رواه الطبراني ورجاله ثقات , 


ذو" 


حَنَى قدم بعد بد : : شرحبيل بن عبد الله بن حسنة وهي أ 


١‏ - * روى الطبراني عن أبي موبى » قال : أمرَنَا رسُول الله يَلِيْهِ أن تنطلق مَعَ 
جعفر بن أبي طالب إلى النْجَاشي » فَبِلعٌ ذلك قُريشا قَبعنُوا عمرّو بن العاص وثارة بن 
الوليد وجمعا للنْجاشي هدية , وقدمًا على النجاشي فأتياة بالهدية فقبلهَا وسجدا له »ثم قال 
عمرو بن العاص : إِنْ ناس من أَرْضْنًا رَْبُوا عن ديننا وَهُم في أَرْضِكَ » فقال لهم النْجَائي : 
في أرضي ؟ قالوا :نس + قبقت إلإنااء ظال لنا جر :لا يتكلم متم أحد آنا حطييكم 
اليومّ » فانتهينا إلى النجاشي وهو جَالِسَ في مجلس وعمرو بن العاص عن هينه وعُمَارَةَ عن 
يساره » والقسيسُونَ والرهبان جُلوسَ سماطين وقد قال له عَمروٌ وغارة إنهم لا يَسْجّدُ 
لَك ء فنا انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان : اسجّدوا املك . 

فقال جعفر : إِنَا لا نسجْد إلا لله » قال له النجاثي' : ومَا ذَاكَ ؟ قال : إن الله بعث 
ليا ربولا وهوّ الرول الذي بشْر به عيئ عليه السّلامٌ من بَعْدِه اممّة أحمد ء فأمرنَا أن 
نعبّد الله ولا تُشْرك به شَيئا وأمربًا أن نيم الصلاة وأن نُْتِيَ الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا 
عن المتكّرء فأعجب النجائي قَولّه » فما رأى ذلك عَمرّو قال : أَطْلَحَ الله للك نّمم 
لضا سا ا و ا 
قول الله هُوَ رَوِحٌ الله وكامتّة أخرجة من العذراء البتول التي لَمْ يقرها بشرٌ وم ينها 
ولد . فتناول النجاشي عُودَأ من الأرض فَرفَعَهُ فقال 2000 ا 
اودب اع د حب لله 
سول الله وأنّه الذي بَكّر به عيسى ولولا ما أنَا فيه من اللك لأنيْنّهَحمّى أقبّل نعليه , 
امكُوا في أرْضي ما شئتم » وأمر لنا بطعَام وكدئوة » وقال : ردُوا على هذين هديّتها . 

وكان عمرو بن القاص رّجْلاً قصيراً وكان عهارة رجُلاً جميلاً وكَانَا أقبَلا إلى النجاثي 
فَتَرِبُوا يعني خَمْراً ومع عمرو بن العاص امْرَأنَة » فَانَا شربُوا من الخمر قال عهارة لعمرو : 


, قال الميمي في جمع الزوائد ( 5 / ١؟ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ - ٠١ 
مماطين : السجّاط : الصف يقال مشى بين مماطين : أي بين صفين . لم يفترضها ؛ لم يؤثر فيها ول يحزها أي قبل‎ 
. المسيح عليه السلام , طار مع الوحش : جُن وسار مع الوحوش‎ 
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م امرأتك فلْتقئّنى . فقال لة عررّو : ألا تَسْتَحي ؟ فأخذ عمارة عر فرمى به في البحرٍ 
فَجملّ عرو يُنَاشْدٌ عّارة حتى أذخلة السفينة » فحقد عَمّرو على ذلك » فقال عَمرو 
للتّجائي : إِنْكَ إذا خَرجت خَلفكَ عَارةٌ في أهلك . فدعا النجاشي غارة . فنفخ في إخليله 
فطارٌ مع الوحش . 

- » روى أحمد عن أم ساءة ابنة أمية بن المغيرة زوج الني مَِنَهِ » قالت : لما نزلنا 
أرض الحبشة جاورُبًا بها خيرٌ جار النجافي' أُمَنَا على ديننا ردنا الله » لا نؤْذّى ولا نسبع 
شيك تكرهه » فالا بلغ ذلك قُريشاً ابروا أن يَبْعَُوا إلى النجاشي ذ فينًا رَجُلِين جلدين » وأن 
يُهدُوا للنجاثي قذانا جا عرق نو :مها مك1 ».ركان أصبية قا اد انيه نهنا الآ 
َجَمئُوا له أدماً كثيرا » ول يركوا حك و 0 
مع عبد الله بن ربيعَة لومي وعمرو بن العاض بن وائل السهمي وأمرّومًا أمرمم » وقالوا لها 
ادفعوا إلى كل بطريق هديتة قبل أن تكلْمُوا النجائي فيهم » ثم قَدْمُوا للنجّاشيّ هَدايَاهُ ثم سلوه 
أن يُسلْمهم إليم قبل أن يكالهم 

قالت : فَخرجًا فقدما على النجاشي » ونحن عنده بخير دارء وعند خير جارء فم يبق 
من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكاما النجاشي , ثم قالا لكل بطريق 
منهم : إن قد صَبا إلى بلد اللك منا غامَان سُفَهاء » فَارقوا دين قومهم ول يَدْخْلوا في 
دينم » وجّاءوا بدين مُبتدع لا نعرقة نحن ولا أنتمٌ » وقد بعثّنا إلى الملك فيهم أشراف قَوْمِهم 
لتردم إليهم » فإذا كلّمنا الملك فيهم فتشيرٌوا عليه بأن يُسلّمهُم إلينا ولا يكامهُم » فإن قومهم 
أعلى بهم عيناً وأعم بما عابُوا عليهم » فقالوا لما : نعم . ثم قرّبا هَدايَاهُم إلى الجاشي فَقَبِلَا 
منهها » ثم كلاه فقالا له : أيُّها املك قد صَبًا إلى بلدك منًا غلّانَ سَفهاء , 50 
ام ا ال ل ا 
أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم » فهم أعلى بهم عيْناً وأغْل بما عَابوا 
تليق عدوم فيد , قالت ٠‏ :وا يكن فيا ابض إلى عبد اله ين أن ولي وزو ون 


٠‏ - أمد في مسنده 1١١ / ١(‏ ) وقال الهيي في ججمع الزوائد (1/ 17 ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
إسحاق وقد صرء جح بالسماع , 


البطريق : الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم وهو ذو منصب عندهم . 


انذدلن 


العاص من أن يسمعَ النجاثيّ كَلامَهُم » فقالت بَطارقتَةُ حَولَةُ : صدقوا أيُها اللك , قَومُهم 
أعلى بهم عَيْناً وأعلم بما عَابُوا عليهم ٠‏ فأَسَهُم إليها فليردَاهم إلى بلادم وقَؤْمهم . 

فغضب النجائي ثم قال : لا ها الله أ الله » إذآ لا أساهم إليهها ‏ ولا أكاد قوماً 
جارُوني وََلُوا بلآدي واحْتَارُوني على مَنْ سواي » حت أَدْعُوهُم فأسأهمٌ ما يقول هذا في 
أمرهم » فإن كنُوا ؟ يقولان أسْاتهُم إليها وَرَددتَهُم إلى قَْبهم » وإن كَانوا على غَيْرِ ذلك 
متعتهم مها وأحسنت جِوارَهُم ما جَاورُوني . 

قال : ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ريم فَدَعَاهُم فاما جاءهُم رَبمُولُه اجتَمغوا » ثم-قال 
يفم لبسو حبها لاون الرجل:إنا تسوه ,اقنالرا تقر[ والدرسا انا ونا اتراابه 
نَبينا مَئِقَةِ كائن في ذلك ما هو كثنّ » فاما جاءوهٌ وقد دعا النجاشي أساقفتة فنشروا 
مصاحفّهم حوله , سألهم فقال : ما هذا الدينٌ الذي قد فارقتم فيه قومك . ولم تدخلوا في 
ديني » ولا في دين أحد من هذه الأمة ؟. 

قالت : فكان الذي كلّمة جعفرٌ بن أبي طالب فقال : أيُها الملك كنا قوماً أهل جَاهلية : 
نعبّد الأصنّام ونأك الميتة ونأتي الفواحش وتقطع الأَرْحَامَ ونْسيء الجوارز ويأكل القويئ منا 
الطعيفة : فكنا عل ذلك حتى بعك الله إلينا وسَولاً منا تعرف شسئة وضدفه وأماتقة 
وَقفاقة » قتعانا إلى الله لتُوحِدة ونعبتة وغخلع ما كنا نعبث نحن ولباؤبًا من دُونِه من الحجارة 
والأوثان ؛ وأمَرنَا بصدق الحديث وأداء الأمّانة وصلة الرّحم وحن الجوار والكفة عن الجارم 
والدماء » وبَهانَا عن القواحش وشّهاتة الور وأكل مال اليتم وقذف الحضنة » وأمَرنَا أن نعبد 
الله وحده لا نُْرِكَ به شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة ولميار. . قال : فعدّة عليه أمورّ 
لإملاارء فصتقناة ومن ب واتبعناة على ماقتنا اله وخ حْدَهُ فلم شرك به شيئاً : 
وحرّمْنا ما حَرّم علينا وأحللنا ما أحلّ لنا » فَعَدا عَلَيْنا قومُنا فَعَدْبُونَا وَفْتَنُونَا عن ديننا , 
ليردونًا إلى عبادة الأوان من عبّادة الله عر وَجِل » وأن نَستَحلُ ما كُنا نستحل من 
الخبائث ٠‏ فذا تَهرُونَا وظلُونا وشقُوا عليننا وجَالوا ينا وبين ديننا ء خَرجْنَا إلى بَلدِك 
واخْتَرْناكَ على من سوّاك ورَغبنًا في جوّارك وَرَجَونَا أن لا نُظْلّم عنْدك أيّها الملك. 


قالت : فقال له النُجائي : هل مَعك مما جاءً به عن الله من شيء ؟ قالت : فقال له 


نل 


جعفرٌ : نَعَهْ » فقال له النجاشي : فاقرأهٌ . فقرأ عليه صدّرّأ من ١‏ كهيعص » قالت : فبَكَى 
والله النجاشي حتى اخضّل ليه وبكدّت أساققدة حتى اخضلُوا مَصَاحفَهُم حين تَمُواما تلا 
عليهم » ثم قَالَ النجاشي : إنّ هذا والله والذي جاء به موبى ليَخْرّجْ مِنْ مشكاة واحدة 
انطلقا فوالله لا أُسلمء إِليْكّا أبداً ولا أَكَادُ . 

قالت أم سامة : فا خَرجًا من عنده قال عمروٌ بن العاص : والله لأنبئنهم غداً أعيبهُم 
عنده ثم أسْتَأصل به حَشْراءم » فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أَنْقَى الرججلين فينا : لا 
تفْعل فإن لهم أرْحَامآ وإن كَانُوا قد خَالَفُونَا قال : والله لأخبرتة أَنّهم يزعّمون أن عيسى بن 
مريم عليه السلام عبد . 

قالت : ثم غدا عليه الغد فقال له : أيها املك إنهم يقُولُونَ في عيسى بن مريم قولاً 
عظياً زيل إليهم شسألهم عما يموُون فيه . قالت : فأرسل إليهم يَسأْلَهُم غنة . قالت : 
ول ينل بنا مثلها واجتَمَعَ القَوم فقالٍ بعضْهُم لبعض ما تقولون في عيسى إذا سألم عنه ؟ 
قالوا : تقول والله فيه ما قال اللّهُ سبحانه وتعالى وما جاء به نبينا كائنا في ذلك ما هو 
كائن » فاما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم ؟ فقال له جعفر بن أبي 
طالب : تقول فيه الذي جاء به نبيّنَا هو عبد الله ورسولّة ورَوحَّه وكلمثة ألقاهَا إلى مريم 
العذرّاء البتول » قال : فضَرب النجاثي يده إلى الأرض فَأَخَدَ منهَا عُوداً ثم قال ماقدا 
عيسى بن مريم ما قلت هذا العود » فتناخرت بطارقته حَولّه حين قال ما قَال . 


فقال : وإن تخرثّم والله » اذهبُوا فَأَنْم سيُومٌ بأرضي - والسّيومٌ الآمنون ‏ مَنْ سبكم 
غم » ثم من بم غَرمَ » فا أحب أن لي ثرا ذَهباً وأني آذيتْ رَجّلاً منم ( والدبْر بلسان 
الحبشة : الجعل ) » رُدُوا عليها هَدَاياهًا فلا حاجّة لي ها ء فوالله ما أَخَذ الله مني الرّشوة 
حين رد عل ملي فآخذ الرشوة فيه » وما أطاع النْاسَّ فّ فأَطيعُهُم فيه . قالت : فَخَرجا 
من عنده مَفبُوحين مَرُدودأ عليها ما جَاءَ به وأقنا عند بخير دار مع خير جار فوالله إِنَا على 
ذلك إذ نزل به من يُنازعة في مُلكِه . 

خضراءهم : أصلهم الذي منه تفرعوا . تناخرت : نخر ينخر نخير : مد الصوت في خياشيه . استوسق : اتسق 


واتتظم . 


إنلنف 


قالت : فوالله ما عَلِمنا حَرْناً قط كان أَشّد من حَرْن حَزئّاه عند ذلك تَخْوّفاً أن يَظْهَرَ 
ذلك على النجاثي فَيَأتي رَجُلْ لا يَعرفُ من حَقَنا ما كان النّجاي يَعرفةٌ منه . وقالت : 
وسار النجائي' وبينهها عرض النيل . قالت : فقال أصحاب رسول الله يلق من رَجُلَّ يري 
حتى يحضْر القومّ ثم يأتينا بالخبر . قالت : فقال الزبيرٌ بن العام : أنا . قلت : وكان من 
أحدث القوم سنأ » قالت : فَتَفحُوا له قربة فَجَعلُوها في صَدْرِه ثم سبح عَلَيْها حَنّى خَرَجَ إلى 
ناحيّة النيل التي بها مُلتقى القوم ثم انطلّق حتى حَضَرهُمٍ » قالت : وتعونًا الله للنّجاثي 
بِالظُّهور على عَدَوٌهِ والتكين له في بلاده , واسْتَوسق عليه أمرّالبشة فكَنّا عنده في خير 
منزل حمّى قَدِمْنَا على رسول الله لَه وهو بمكة . 


#0 # * 


دروس من الهجرة إلى الحبشة : 


» هناك ناس يعتبرون مجرد التفكير في أمن الدعوة ورجالها ونسائها علامة ضعف‎ - ١ 
ويعتبرون البحث عن الأمن والأمان جريمة . وهذا تفكير ناس قطع الله قلوهم عن أن‎ 
تستشعر حاجات الإنسان » نعم لا يصح أن يكون البحث عن الأمن والأمان على حساب‎ 
الدعوة إلا في الحدود التي رخص فيها الإسلام » والرخصة في محلها طيبة » فهذا عمار بن‎ 
ياسر قال كامة الكفر تحت التعذيب » وهؤلاء أصحاب رسول الله يلقو هاجروا إلى الحبشة‎ 
. بحثاً عن الأمن والأمان » والعبرة في النهاية لإذن القيادة الراشدة ولحسن تقديرها‎ 

؟ - لقد هاجر أصحاب رسول الله َه إلى قط كافر فيه عدالة وحرية يستطيعون من 
خلالها أن يأمنوا وأن يقهوا شعائر الإسلام » وهذا يفتح أمامنا آفاقاً واسعة في العمل 
والحركة » فهناك بلدان في العالم تسمح لمسم بأن يقم شعائره الدينية وتعامله كا تعامل 
أبناءها في الحقوق والواجبات » مثل هذه البلدان تصلح للتفكير فيها إذا ما اضطهد المسم في 
بلده بل تصلح للإقامة فيها » ولا حرج إذا ما ضن المسم إمكانية تربيةأسرته بل قال فقهاء 
الشافعية : لو أن مساماً استطاع أن يظهر شعائر الإسلام في دار كفر ء فالأولى له البقاء لأنه 
بذلك تصبح داره دار إسلام في أرض كفر » والسألة تخضع في النهاية للموازنات بين المصالح 


كن 
والأضرار كا تخضع للفتوى البصيرة من أهلها . 

؟ - يلاحظ أن مهاجري الحبشة لم يكلفوا بأية مهام دعوية على أرض الحبشة » وهذا 
يفتح أمامنا باباً واسعا في آداب المسلم إذا ما اضطرته ظروفه إلى هجرة » فإنه في هذه الحالة 
يسعه أن يلاحظ قوانين البلد الآخر وألا يتدخل في شؤونه الداخلية إلا بالقدر الذي يسمح 
به البلد الآخرء والأمر واسع فهو يدور بين رخصة وعزية وللقيادة الراشدة دور في تحديد 
العمل المطلوب من المهاجرين على أن لا يقع غدر أو يُكث أو خيانة من قبلنا » ولئن كان 
رسول الله َه لى يكلف جعفراً وأصحابه بالدعوة فإن هناك روايات تفيد أن جعفرا قد دعا 
واستجيب له . 

؟ - من قصة النجاشي ابتداء وانتهاء نصل إلى قضية على غاية من الأهمية في العمل 
الحري » فالنجاثي أسل في النهاية » وبقي على رأس نظام له قوانين غير إسلامية » وقبل 
الرسول يَِهِ ذلك منه وصلى عليه لما مات » وهذا يفيد أن الحم على نظام بالكفر لا يعني 
الحم على كل فرد فيه بذلك » بل قد يوجد نظام كافر ويحم للرأس المدبر لهذا النظام 
بالإسلام ظاهراً وباطناً » ؟! هو حال النجاشي . 

5 - نذكر بمناسبة الكلام عن الحجرة الأولى للحبشة حادثة سجود المشركين عندما سمعوا 
سورة « النجم » ويذكر في سياق ذلك حادثة الغرانيق من أن الشيطان أسمع المشركين 
قجيدأ من رسول الله للع لأصنامهم أثناء تلاوته عليه الصلاة والسلام » وتلك قصّة باطلة 
لا أصل لما. 

5- وفي حك الهجرة قال الدكتور البوطي : أما الهجرة من دار الإسلام فحكها بين 
الوجوب والجواز والحرمة : أما الوجوب فيكون عند عدم تمكن المسم من القيام بالشعائر 
الإسلامية فبها كالصلاة والصيام والأذان والحج .. » وأما الجواز فيكون عندما يصيبه فيها 
بلاء يضيق به ء فيجوز له أن يخرج منها إلى دار إسلامية أخرى » وأما الحرمة فتكون 
عندما تستلزم هجرته إهال وأجب من الواجبات الإسلامية لا يقوم به غيره ِ 


: وقال الدكتور البوطي تعليقا على حادثة الهجرة إلى الحبشة‎ - ١ 


بون؟ 


يجوز للسامين أن يدخلوا في حماية غير المسامين إذا دعت الحاجة إلى ذلك سواء كان 
الجير من أهل الكتاب كالنجاثي ‏ إذ كان نصرانياً عندئذ ولكنه أسلم بعد ذلك » أو كان 
مشركاً كأولئك الذين عاد المسامون إلى مكة في حمايتهم عندما رجعوا من الحبشة » وكأبي 
طالب ع الرسول مَلِنُهٌ وكالمطعم بن عدي الذي دخل الرسول وَيتّهِ مكة في حمايته عندما 
رجع من الطائف . 


8 - قال الدكتور السباعي رمه الله : إن على الداعية إذا وجد جماعته في خطر على حياتهم 
أو معتقداتهم من الفتنة » أن يهىء لهم مكاناً يأمنون فيه من عدوان المبطلين » ولا ينافي 
ذلك ما يجب على دعاة الحق من تضحية » فإنهم إذا كانوا قلة استطاع المبطلون أن يقضوا 
عليهم قضاءا مبرما ً فيتخلصوا من دعوتهم » وفي وجودهم في مكان أمن ضمان لاسترار الدعوة 
وانتشارها . 
- وقال : إن في أمر الرسول أصحابه أولاً وثانياً بالحجرة إلى الحبشة . ما يدل على أن 
رابطة الدين بين المتدينين ‏ ولو اختلفت دياناتم ‏ هي أقوى وأوثق من رابطتهم مع 
الوثنيين والملحدين . 
١‏ - وقال : إن المبطلين لا يستسامون أمام أهل الحق بسهولة ويسرء فهم كاما أخفقت لهم 
وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق » ابتكروا وسائل أخرى » وهكذا حتى 
ينتصر الحق انتصاره النهائي ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة . 

ينا نان 


0" 
فصل : في إسلام عمر وحمزة 


»* روى الطبراني عن مد بن كعب القرظي قال كاج إسلامٌ حمزة ة رضي الله عنة 
حَمِيِّة وكان يَخرُيحٌ من الحرم فيصطاة فإذا رجَعَ مر مجلس قُريش » وكأنُوا يجلسٌون عند 
لضّنًا والزوة فهرٌ بير فيقول : رميت كَذَا وكَذَا وصنعت كَذا وكَذا ثم ينطلق إلى منزله » 
فأقبَلَ من رَمْيه ذّات يَوْم فلقيتة امرأة فقالت : يا أبا عُمَارَةَ ماذا لقي ابن أخيك من أبي 
جهل بن هشام ؟ شّبَةُ وتناولة وفعل وفعل » فقال : هل رآءٌ أحد ؟ قالت : أي والله لقد 
رآهُ نامر » فأقبل حتّى انتهى إلى ذلك المجلس عند الضّفًا والرُوة » فإذا هم جِلُوسَ وأبُو جهل 
فيهم فانّكا على قوسه وقال : رَميْتْ كَذَا وفعلت كَدَا وكذا » ثم جََعَ يَديهِ بالقؤس قُصَرب 
بها بين أَذْني أبي جهل فدق سيتها »ثم قال : خَذُهَا بالقوس وأخْرَى بالتيف ٠‏ أشهد أنه 
رسول الله يلع وأنّهَ جاءً بالحق من عند الله » قالوا : يا أبا غارة إن سب الهتنا » وإن 
كنت أنت وأنت أفضل منة ما أقررناك وذاك ٠‏ وما كنت يا أبا عارة فَاحشأ . 

» روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن الي ملت قال : 
, الله أعزّ الإسلام بأبي جَهْل بن هشام ء أو بِعٌمَّرء . قال : فَأَصْبَمَ » فَنَدا عمَرَ على 
يسول الله علالد فأسلم .. 

. روى الطبراني عن ابن عباس قال : أُوَلِه من جهرّ بالإسلام عُمرٌ بن الخطاب‎ »* -١ 

المراد بالجهر هنا التحدي » وإلا فقد جهر قبله غيره . 


- * روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : مازلنا أعزْة منذ 
أسم عمر. 


- قال الميي في جمع الزوائد (؟ / 107 ) : رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح . 

٠‏ - الترمذي ( 2330975 318 ) 50 - كتاب المناقب ‏ 18 باب في مناقب عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . وهذا 
الحديث غريب من هذا الوجه » وتشهد لهذه الرواية زوانات أخرق شخسية انها :نيا مجه يا وشُدوة - 
بالضم ‏ واغتدى : بكر , أي ذهب إليه مبكرا . والغدوة البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشيس . 

, رواه الطبراني وإسناده حسن‎ : ) 75 / ١ ( قال الميقي في جمع الزوائد‎ -١ 

- البخاري (  ) 4١/1‏ 78 - كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب مناقب عمر بن الخطاب ‏ رض الله عنه ‏ . 


رشان 


- * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : إِنْ كان إسلامٌ عم ر لفتحا , 
وهجرته لنصراً » وإمارته رحمة » والله ما استطعنا أن نص حول البيت ظاهرين حتى أسل 
عمر. 

6 - * روى الحام عن عثان بن عبد الله بن الأرة عن جده ال ' وكا بلريا: 
وكان رَسُولَ الله ؛ لله أوى في دَأره عند الصّفا حتى تَكَامَلُوا أرْبَعِين رَجُلاً رج جلا مُسلمين وكان 
آخرمُم إِملاما عُمر بن الخطاب رضي الله عنهم » فاما كنُوا أربعين خَرجُوا إلى المشركين . 
قال الأرّ : فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسم لأودعة وأردت الخروج إلى يبت 
اللقدس » فقالَ لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسل : « أينَ تَرِيدٌ ؟ » قلت : بيت 
لقدس . قال : « وما يخرجك إليه أفي تجارة ؟ » قلت : لا ولكن أصلّي فيه , فقال 
رسول الله صلى اللهُ عليه وآله وسل : ه صلاة ها هّنا خَيرٌ من ألف صلاة» . 


ذكر رق الأربعين هنا يحل أنم تكاملوا أربعين بعد هجرة من هاجر إلى الحبشة لأن 
الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية أكثر من ثمانين » أو تقول : إن الثانين لم .هاجروا 
دفعة واحدة فالمسامون تزايدوا بعد إسلام عمر وقسم منهم هاجر فزاد رقٍ المهاجرين على 
الثانين وهذا الذي نرجحه » فيكون عمر هو الموفي على العدد الأربعين وهي حصيلة عمل 
خمس سنين من الدعوة » وفي هذا درس لامتعجلين . 

6 - * روى البخاري عن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : بيما هُوَ في الدار 
خَائْاً : إذ جاءه العاص بن وائل السّهمي أبو عمرو عليه حَلّةٌ حبَرٍ وقيصّ مكفوف بحريرٍ » 
وهو من بني سهم ء وم حَلفاوُنَا في الجاهلية » فقال : ما بَالُك ؟ قال : رَعَمْ قَومك أنهم 
سيقتلُوتني إن أسمت » قال : لا سَبيل إليك ‏ بعد أن قاللها أمنت ‏ فخرج العاص » فلقي 
٠١‏ قال الهيقي في ممع الزوائد ( 4 / 71 ) : رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح » إلا أن القامم لم يدرك جده ابن 

مسعود . المعجم الكبير ( 2/8/1 ) ٠‏ 

6 - الستدرك ر ؟ / 4.ه ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه وأقره الذهي . 
6 البخاري ( 179/9 ) 78 كتاب مناقب الأنصار ‏ 5؟ ‏ باب : إسلام عمر بن الحطاب - رضي الله عنه ‏ . 


الحترة : بُرد ياف » والمع : حتر وحبرات . الخلفاء : جمع حليف » وهو الذي يحلف لك وتحلف له على التماضد 
والتناصر . لا سبيل إليك : أي لن يقربك أحد بوء . بأ : صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره . كر 


لضن 


النَاسَ قد سال بهم الوادي ٠‏ فقال : أينَ تُريدون ؟ قالوا : نريدُ هذا ابن الخطاب الذي 
ضبأ ء قال : لا سبيل إليه .. فكرٌ الناس” . 

وفي رواية قال : لما أسلّ عُمر اجقِعَ الناسٌ عند داره » وقالوا : صَبَأ مر وأنا غلامٌ 
فوق ظهر بيتي ‏ فجاءً رجل عليه قباءً من ديباج » فقال : قد صبّأ عَمرٌء فا ذاك ؟ فأنا له 
جارٌء فرأيت الناسَ تصدعوا عنة » فقلت : من هذا ؟ قالوا : العامن بن وائل . 

- + روى الطبراني عن عير أنه أقى الني ميته فقال : يا رسول الله ني لا أدع مجلساً 
جلستة في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلامَ » فأق المسجد وفيه بطونٌ قريش متحلقة فجعل 
يعلنٌ الإسلامَ ويشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله . فثار المشركون فجعلوا يضربونة 
ويضري؛ . فاما تكاثروا عليه خلصه رجل فقلت لعمرٌ: من الرجل الذي خلصك من 
المشركين ؟ قال : ذاك العاص بن وائل السّهمي . 


ل يا ايا 
دروس من إسلام عمر وحمزة : 


إن معرفة الرجال وإدراك مزاياهم والاستفادة من كفاءاتهم شيء لا يلحق به أحدّ من 
الناس رسولنا عليه الصلاة والسلام وفي قصة عمر موذج ء والقائد الذي لا يدرك مزيّة 
الرجال ويحسن الاستفادة من قوة القوي منهم قائد فاشل وضائع . 

ولقد عز الإسلام بعمر من حيث إنه حمل هذا الدين جهرة وتحدّى به وصارع من أجله 
- دون قتال - ومن ههنا نعرف أن مجرد إظهار الدعوة والوقوف بقوة معها والثبات على ذلك 
يعتبر نصراً للإسلام وأهله' . 


وياسلام حمزة وعمر وجد وضع جديد في مكة » وبخروج بعض الأصحاب إلى الحبشة 


_- 


الناس : رجعوا . القباء ٠‏ ثوب يلبس فوق الثياب . الديباج : نوع من الثياب يصنع من الإبرسم » وهو أحسن 
أصناف الحرير . جار : أنا لفلان جارء أي : حام » وفلان في جواري : في حمّاي وحفطى . تصدعوا عنه : أي 
تفرقوأ عله . ١‏ ْ 
6 قال في المجمع ١(‏ / 16 ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


نف 


زادت أضغان المشركين , ولكن أبا طالب كان يحمي رسول الله يي » وهذا كله دعا قريشاً 
لأن تفكر وتعمل الحيلة » فهداها شيطانها إلى فكرة المقاطعة لرسول الله ملو وأصحابه ومن 
يتعاطف معهم مما ألجأ رسول الله مله وأصحابه وأبا طالب وبني هام وبني المطلب ما عدا 
أبا لهب إلى الدخول في شعب أبي طالب لمواجهة الحصار الاقتصادي والاجتاعي جتعين , 
وكانت محنة جديدة استرت ثلاث سنين » أنهك فيها أبو طالب وخديجة فتوفيا على إثرها , 
وههنا ازدادت الحنة وبدأت قريش بالإيذاء المباشر لرسول الله يِه » فكان من آثار ذلك 
أن قرر رسول الله الرحلة إلى الطائف للدعوة هناك » فوقفت منه ثقيف موقفاً هو شر من 
موقف قريش فعاد إلى مكة ودخلها بحاية المطعم بن عدي . 

وخلال هذه الأحداث كلها كانت الدعوة مسقرة » والتبليغ قائًا على قدم وَسَاقٍ » وفتح 
آخر الأمر الطريق إلى الدينة بدخول الإسلام إلى أهلها على مدار ثلاث سنوات متوالية 
حدثت خلالها حادثة الإسراء وامعراج كقدمة لميلاد الدولة الإسلامية في المدينة النورة » ثم 
كان آخر الأمر الهجرة إلى المدينة . 


راض 
فصل : في حصار الشعُب 


بدأ حصار الشعب في السنة السابعة للبعثة » واسقر ثلاث سنوات وانتهى على القول 
الراجح في الحرم من السنة العاشرة . تعاقدت قريش على بني هائم وبني المطلب ألا 
يناكحوم ولا يبايعوم ولا يجالسوم ولا يخالطوم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكاموم حتق 
يسلّموا إليهم رسول الله يَئَِةِ للقتل » وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق أن لا يقبلوا 
من بني هاشم صلحاً أبدأ ولا تأخذم بهم رأفة حتى يسلّموه للقتل » وكتبوا هذا في صحيفة 
وعلّقوها في جوف الكعبة فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أيا لب إلى 
شعب أبي طالب ليلة هلال الحرم سنة سبع من البعثة » واشتدّ الحصار وقطعت عنهم الميرة 
والادة حتى بلغهم الجهد والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود » وحتى كان يسمع من وراء 
الشعب أصوات نسائهم وصبياهم يتضاغون من الجوع » وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرأ ولا 
يشترون حوائج إلا في الأشهر الحرم أو مما يرد إلى مكة من خارجها . ومع ذلك كانت 
قريش تزيد عليهم في السعر ثم تحركت عواطف أهل النخوة والأريحية فأبطلوا الصحيفة , 
ونا أرادوا تمزيقها وجدوا الأرضة أكلتها إلا قولم ( باسمك اللهم ) . وكان رسول الله ته قد 
خب عمه بذلك فكانت معجزة » وقد ذكر البخاري حادثتين أشار فيها رسول الله م إلى 
تقاسم المشركين على كفرهم هذا في خيف (') بني كنانة مرة بمناسبة غزوة حنين ومرة بمناسبة 
الحج » وكتب السيرة طافحة بأخبار هذا الحصار ومآسيه » وقد ذكره البخاري في صحيحه 
مرتين وها نحن ننقل إحدى الروايتين وننقل ما ذكره ابن حجر بممناسبة إحداها : 

١‏ - » روى البخاري عن أبي هريرة قال : قال النبي مَل : من الغغد يوم النحر 
وهو بمنِي : « نحن نازلون غدأ بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر» يعنى 
بذلك الحصّب » وذلك أن ريشا وكنانة تَحالَفْت على بني هاثم وبني عبد الطلب - أو بني 
الطلب ‏ أن لا يُناكحوم ولا يُبايعومم حتى يُسلْموا إليهمْ الني يِه . وقال سلآمةٌ عن 


(0) ليف : الخيف : الناحية أو ما انحدر من غلظ الحبل وارتفع عن مسب مسيل الماء ويها سمي مسجد الخيف أو 
لأا ناحية من منى . 

. البخاري (؟ / 05 ) 5؟  كتاب الحج  5 باب نزول الني مله مكة‎ - ١١7 
. المحصب : الشعب الذي عخرجه إلى الأبطح ؛ أو الحصّب موضع رمي الجار ينى‎ 


لض 


عقيل ويحى بن الضحاك عن الأوزاعي : أخبرّني ابن شهاب وقالا : بني هساثم وبني 
الطلب ٠‏ قال أبو عبد الله بني الطّلب أَشبّه . 

قال ابن حجر : قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب الغازي : لما رأت 
قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضاً أصابوا بها أماناً وأن عمر أسم وأن الإسلام فشا في 
القبائل , أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله ملل » فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاثم وبني 
المطلب فأدخلوا رسول الله شعبهم ومنعوه تمن أراد قتله » فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم 
فعلوا ذلك حمية على عادة الجاهلية » فاما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني 
هاثم والطلب كتاباً أن لا يعاملوم ولا يناكحوم حتى يسلْسوا إليهم رسول الله َي » 
ففعلوا ذلك » وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة » وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر 
ابن هاثم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فَشْلْتَ أصابعه؛ ويقال إن الذي كتبها النضر 
أن اطاره وقبل لخدن أن طلكة الفبسيا قال اين إنشاق كنا سارك نيدو هناكم 
وبنو الطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش » وقيل كان ابتتداء 
حصرم في الحرم سنة سبع من البعثة » قال ابن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاث » 
وجزم مومى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات 
إلا خفية » حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيك من الصلات . 

إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدم في ذلك صنيعاً هشام بن مرو بن الحارث 
العامري » وكانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده » فكان يصلهم 
وه في الشعب » ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فكابه في 
ذلك فوافقه » ومشيا جميعاً إلى المطعم بن عدي وإلى زمعة بن الاسود فاجتعوا على ذلك » فاما 
جلسوا بالحجر تكاموا في ذلك وأنكروه وتواطئوا عليه فقال أبو جهل : هذا أمر قضي 
بليل . وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة فزقوها وأبطلوا حكها . وذكر ابن هشام أنهم وجدوا 
الأرضة قد أكلت جنيع ما فيها إلا امم الله تعالى . وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة 
فذكروا عكس ذلك أن الأرضة ل تدع اسم لله تعالى إلا أكلته » وبقي ما فيها من الظم 
والقطيعة » فالله أعل . 


55 
وذكر الواقدي أن خروجهم من الشعب كان في سنة عشر من المبعث » وذلك قبل 
المجرة بثلاث سنين » ومات أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل . قال ابن إسحاق ومات هو 
وخديجة في عام واحد » فنالت قريش من رسول الله عَلِقَهِ ما لم تكن تناله في حياة أبي 
طالب . ولا لم يثبت عند البخاري شيء من القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة لأن 
فيه دلالة على أصل القصة ء لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في 

الحديث : « تقاسموا على الكفر» . 


درس من الحصار : 

نلاحظ من خلال قصة الحصار أن مشري بني هائم وبني الطلب تضامئوا مع رسول 
الله يبتو وحموه كأثر من أعراف الجاهلية » ومن ههنا ومن غيره نأخذ أنه يسع المسم أن 
يستفيد من قوانين الكفر فيا يخدم الدعوة على أن يكون ذلك مبنياً على فتوى صحيحة من 
أهلها . 

إن حقوق الإنسان في عصرنا ضان لامسم » والحرية الدينية في كثير من البلدان يستفاد 
منها » وقوانين كثير من أقطار العالم تعطي لاسامين فرصا » وعلى المسامين أن يستفيدوا من 
ذلك وغيره من خلال موازنات دقيقة . 


قال الدكتور البوطي بمناسبة حادثة الحصار : 


والهم أن تعلم بأن حماية أقارب رسول الله يلقو له ء لم تكن حماية للرسالة التي بعث 
ها » وإغا كانت لشخصه من الغريب » وإذا أمكن أن تستغل هذه الماية من قبل المسامين 
وسيلة من وسائل الجهاد والتغلب على الكافرين والرد لمكائدهم وعدوانهم فأنعم بذلك من 
جهد مشكور وسبيل ينتبهون إليها . 


نلف 
جزاء المقاطعة : 


- * روى مسم عن مسروق بن الأجدع رمه الله قال : كُنّا عند عبد الله جلوساً 
- وهو مُضْطْجِعٌ بيننا - فأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الرمن » إن قاصًا عند أبواب كندة 
يَقْصُ » ويزع : أن آية الدّخان تجيء فتأخدٌ بأنفاس الكفارء ويأخذ الؤمنين منها كهيئة 
لكام ٠‏ فقال عبد الله وَجَلسنَ وهو َصبانٌ : يا أَيّها الناس ء اتقوا الله » من عل متم شيئاً 
فليقل با يعلم » ومن لا يعلّ فليقل : الله أعلم » فإنه أعلّ لأحدك أن يقول لما لا يع : الله 
أعلْ » فإن الله تعالى قال لنبيه يَلنَه : ١‏ قل ما أُسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَاأنَا مِنَ 
لمتكلفينَ 4 "' إن رسول الله يِه لما رأى من الناس إذباراً قال : « اللهم سَئْعَ كَسيع 

يوسقا ع . 

. وفي رواية للبخاري " : أن رسول الله َيِه لما رأى قريشاً اسْتعْصّوا عليه » فقال : 
اللهم أعنّي عليهم بسيع كسيْع يُوسفة » فأخذيم اله حنّى حصت كل شيم . حت 
أكلوا اللو واليْنَة » وجعل يخرّجٌ من الأرض كهيئة الدّخان » فأتاه أبوسفيان » فقال : أي 
عمد ء إن قَرْمَكَ قد هلكوا , فاع الله أن يكشف عنهم فدعا ,نم قال  :‏ تعودوا بعد هذا , 
م قرأ : < فَارْتقَبْ يَوْمْ تأتي التّمَاءٌ بدُخَان بين ٠‏ يَغْقَى الناسَ هذا عَدَاب أليم 4 حتى 
بلغ < إِنا قاشِفُوا المَدَاب قليلاً إِنكُم عَائِدُونَ 74 . قال عبد الله : أَفيُكُشف عنهم 
العذابٌ يوم القيامة ؟ قال : والبطشة الكبرى يوم بدرٍ . 


وفي رواية للبخاري © قال : قال عبد الله : إما كان هذا » لأن قريشاً لما استَعْصّا على 


- مسلٍ ( 4 / 7165 ) 50 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ 7 باب الدخان . 

سبع كسبع : أراد بالسبع : سبع سنين التي كانت في زمن النبي يوسف عليه السلام الجدبة التي دكرها الله تعالى في 
القرآن . حَصّت : حلفت واستأصلت . قحط : القحط : احتباس الطر . الجهد : بفتح الع للشقة . لمضر : أي : 
أتأمرني أن أستسقي الله لمضرء مع ما ثم عليه من العصية والإشراك به ؟! . الرفاهية . الدعة وسعة العيش . 

(١)ا‏ ص ؛ كه : 

(1) البخاري (8/ 575 ) 70 كتاب التفسير ( 6؛ ) سورة الدخان ‏ ه ‏ باب < لم فَوَلُوًا عَنْهُ » , 

. 315-1٠١ ١ (؟) الدخان‎ 

(5) البخاري (/ 09١‏ ) 50 كتاب التفسير. ١‏ باب : يفتى الئاس هذا عذاب ألم . 


فض 


الني يبتو » دعا عليهم بسنينَ كسني يوسفة فأصاهم قَخْط وَجِهُدَ ؛ » حت أكلوا العظام . 
فجعل الرجل ينظرٌ إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد » فأنزل الله عز 
وجل : ١‏ قَارتقب يَوْمَ تأتي المّمَاءٌ بِدّخَان مُبِين » يَفْقَى النّاسَ هَذا عَذَابْ أَلِمّ > قال : 
فأتي رسول الله يله » فقيل : يا رسول الله سنت الله لِمَطَرء فإنها قد لكت , قال : 
٠‏ لمْضَر ؟ إنك لجريء » , فاستقى لهم » فَسقوا , فنزلت < إِنْكُم عَائِدُونَ 4 فلدا أصاهم 
الرفاهيةٌ » عَادُوا إلى حالهم » حين أصابتهم الرفاهية , فأنزل الله عز وجل ١ ٠‏ يَوْمَ تَبْطِشٌ 
البتطشة الكْبْرَى إِذَا مُنْتقمُون > قال : يعني يوم بدر. 

وفي رواية للبخاري 7" : فقيل له : إِنْ كشفنا عنهم , عادوا » فدعا ريه فكشف عنهم , 
عادوا » فاتقم لله منهم يوم بدرء فذلنك قوله (١‏ ارئب يوم تأي الما ِسُغَاٍ 
مُبين 4 إلى قوله : < إِنا مُتْتَفِمُونَ » . 

وق توانة السلف 5 الأولى إلى قوله : « قارتقب يَوْمَ قأتِي الدْمَامٌ 
دخان مين » يَْقَى الثان هذا عَدَاب ألم 4 قال أحد رواته : هذا كقوله : « رَبّنَا اكشف 
عَنَا العَذاب 6©. فهل يكشفً عذابُ الآخرة ؟ قد مض البطشةٌ واللزام لوحن وقال 
أحدم : القمرء وقال الآخر : الروم واللزام يعني : يوم بدر . 


وروى مسم ('! عن عبد الله قال : خمس قد مَضيْنَ ؛ : الدخان ء 'واللزام م ء والرومٌ » 
والبطعة + والقمرٌ . 


آ#؟ ل ل ل سس 

)١(‏ البخاري ١(‏ / ١لاه)‏ 56 كتان ب التفسير ( ؛؛ ) سورة الدخان ٠باب‏ 1؟. 

() الترمذي (ه / حلى) بع - كتاب تفسير القرآن - 45 - باب : ومن سورة الدخان . وقال : هذا حديث حسن 
لجح ته 

(5) مس (؛ / 3099 ) 00 كتاب الافقين وأحكامهم ‏ ؟- باب الدخان , 


نف 
فصل : في انشقاق القمر 

ذكر البخاري انشقاق القمر بين إسلام عمر بن الخطاب وبين هجرة الحبشة 0 وقد فهم 
من ذلك ابن حجر إشارة إلى أن حادثة انشقاق القمر كانت في تلك المرحلة قال : 

جعل أبن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة الحبشة » ولم يذكر انشقاق القمر فأقتضى صنيع 
الؤلف أنه وقع في تلك الأيام » وقد ذكر ابن إسحاق من وجه آخر أن إسلام عمر كان عقب 
هجرة الحبشة الأولى اه. وقد ذكر الألوسي في تفسيره بصيغة الجزم أن انشقاق القمر كان 
قبل المجرة بنحو خمس سنين . 

وبناء على قول الألوسي فإن انشقاق القمر كان بعد الحجرة الثانية إلى الحبشة وخلال 
حصار الشعب وإني أرجّح ذلك ؛ فحصار الشعب كان أشد الحن ؛ وفي الحن تأ التثبيتات 
في الغالب » ومعجزة انشقاق القمر كانت من أشد التثبيتات . 
الله ميلو : أن يرهم آية » فأراهم انشقاقَ القمر . 

وفي أخرى : فأرَاهم القمرّ شقين'! . 

وزاد التيمذي ') : فنزلت : « اقْتَرَبَت الّاعة وَانْفَقَّ القَمَر »> إلى (١‏ سخرٌ 
مُسْتمر » () يقول : ذاهب . 

١‏ - * روى مس عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال : انشقّ القمرٌ على عهد 
رسول الله َيِه بشقين » فقال رسول الله ملقو : « أشْهَدُوا » وفي أخرى : ونحرك معة » فقال 


- البخاري (7 / )38١‏ 71 كتاب المناقب ‏ 57 باب : سؤال المشركين أن يرهم الني َلتُه آية فأرام انشقاق القمر. 
ومسل (9001/14). 6٠‏ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ 8 باب : انشقاق القمر . 
)١(‏ البخاري ( 7 / 185 ) 75 كتاب مناقب الأنصار ١١‏ باب أنشقاق القمر. 
(؟) التيمذي (5/ 507 ) 48 كتاب تفسير القرآن ‏ 00 باب : ومن سورة القمر. قال أبوعيسى : هذا حديت 
حسن صحيح . 
(؟) سورة القمر: 52١‏ ,. 
1١‏ - ومسل ( ؛ / 1168 ) 60 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ 4 ياب : انشقاق القمر . 


يلض 


وا شهدا #اشودراج: 

وفي أخرى قال : بيما نحن مع رسول الله يلقو بمتى » إذ انفلق القمرٌ فلقتين » فلقة وراء 
الجبل » وفلقة دون » فقال لنا رسول لمق : « أشْهَدوا » . 

وللبخاري!" قال : وقال مسروق عن عبد الله ( بمكة ) وأخرج الترمذي مثلة . 

١‏ ه روى مسل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها » مثل حديث قَبْلَهُ قال : اْشق 
القَمر على عهد رسول الله يلم لين » فستر الجبل فلقَةٌ » وكانت فَلْقَةٌ فوق الجبل » ققال 
رسول الله ملق : « اللهم اشهد » . 

؟1 - + روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : إن القمرّ انشقّ في 
زمن لني يَيه . 

18 + روى الترمذي عن جُبِيْرٍ بن مُطْعَمٍ رضي الله عنه قال : انشق القمر على عهد 
بعضهم : لأن كان سحرّنا ما يستطيع أن يسحرّ الناس كُلْهِم . 

وزاد رُزين : فكانوا يتلقون الرُكبان » فيخبرٌونم بأنهم قد رَأُوه فيكذبوهم . 

أقول : وفي رواية أبي نعم في الدلائل : فا قدم عليهم أحد إلا أخبرم بذلك ء ذكره في 
الفتت :: 

لقد روى هذه الحادثة أبن مسعود وجبير بن مطعم وحذيفة » قال ابن حجر : وهؤلاء 
شاهدوها . ورواها من صغار الصحابة عن كبارهم ابن عباس وأنس مما يدل على أن ذلك 
كان متداولاً يرويه الصغار عن الكبار . 


- مس (5/ 11651 ) 60 كتاب صفات النافقين وأحكامهم ‏ 8 باب انشقاق القمر . 
)١(‏ البخاري : ( 180/31 ) 71- كتاب المناقب ‏ ؟ - باب : سؤال المشركين أن يريم الني مَك آية فأرام إنشقاق 
القمر. 
ومسل ( 4 / 706 ) . 0 كتتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ 4 باب : انشقاق القمر . 


؟1 - الترمذي ( ه / 518 ) 8؛ ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ هه باب : ومن سورة القمر . وقال : حديث حسن . 


اف 

قال ابن عبد البر : قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة » وروى ذلك عنهم 
أمثالهم من التابعين , ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا » ويؤيد ذلك بالآية 
الكريمة » فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر . 

وقال صاحب الفتح الرباني : 

وهذا من المعجزات الكونية التي لم تسبق لنبي غير نبينا عَلَْهِ . قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره : قد كان هذا في زمان رسول الله يليد ؟؟ ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد 
الميحركة : 

قال : وهذا أمر متفق عليه بين العاماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان الني مَلَِه 
وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 

وقال في التاريخ : وقد أجمع اللمسامون على وقوع ذلك زمنه » وجاءت بذلك الأحاديث 
اللتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها » وذكر كثيراً من 
الأحاديث وطرقها في التفسير والتاريخ » أه . 

وقال الخطابي : انشقاق القمر آية عظية لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء » وذلك 
أنه ظهر في ملكوت المماء خارجاً من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع ؛ 
فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة » فلذلك صار البرهان به أظهر » وقد أنكر ذلك 
بعضهم فقال : لو وقع ذلك ل يجز أن يخفى أمره على عوام الناس لأنه أمر صدر عن حس 
ومشاهدة » فالناس فيه شركاء والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب ونقل ما لم يعهدء 
فلو كان لذلك أصل للد في كتب أهل التسيير والتنجم . إذ لا يجوز إطباقهم على تركه 
وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره . والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية 
الأمور التي ذكروها لأنه شيء طلبه خاص من الناس فوقع ليلاً لأن القمر لا سلطان به 
بالنهار» ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس فيه نياماً ومستكينين بالأبنية » والبارز 
بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحتل أنه كان في ذلك الوقت مشغولاً بما يلهيه من سمر 
وغيره » ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون عنه » فقد 
يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس » وإفا رآه من تصدى لرؤيته ممن أقتريح وقوعه 2 


كرف 
ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر . ثم أبدى حكة بالغة في كون 
العجزات الحمدية ل يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا القرآن بما حاصله : 
إن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه للاشتراك في 
إدراكها بالحس » والني مَِنَعِ بعث رحمة فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية » فاختص بها 
القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام » ولو كان إدراكها عاماً 
لعوجل من كذب به كا عوجل من قبلهم . أه من الفتح . 

أقول : لما كان هناك خلاف بين الأمّة في تواتر انشقاق القمرء ولما كانت الآية < وَانْفَقَّ 
القمّر 4 قابلة للتأويل الضعيف بعنى أنه سينشق » فإننا لا نحم بكفر من أنكر الانشقاق ؛ 
لكنه إما ضال وإما فاسق لتكذيبه الأحاديث الصحيحة » وعلى العموم فثل هذا الإنكاز دليل 
على مرض القلب . 


إففق 
فصل : الإيذاء مسممر والدعوة مسممرة 


6 - » روى أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانة قال : رأيت رسول الله يي 
بسوق ذي الجاز يتخللها يقول : « يا أيّها الناسٌ قولوا لا إله إلا اله تَفْلحُوا » قال : 
وأبو جهل يَحثي عليه الترابت وقول : لا يغرتكم هذا عن دِينكّم » فإنّا يُرِيِدُ لتتركوا المتم 
ولتتركوا اللآت والعَزْى » وما يلتفت إليه رسول الله يَيِه . قلنا : اعت لنا رسول الله 
كته » قال : بين بُردين أَحْمّرين » مربوع . كثيرٌ اللحى» حَسَنْ الوجه , شَدِيِدَ سواد 
الشعرٍ » أبيض شديد البياض » سابع الشعر . 

0 - » روى أحمد عن ربيعة بن عباد من بني الديل » .وكان جَاهلياً قال : رأيت 
الني مله في الجاهلية في سوق ذي الجاز وهو يقول : « يا أيُها الناس قُولُوا لا إله إلا 
الله َْلحُواء والَاس مُجتمُون عليه ووراءة رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول : 
نه صَابِيء كاذب » يتتبعة حيث ذَهَب » فسألت عَنْهُ فذكروا لي نسب رسول الله يل 
وقالوا لي : هذا عمه أبولهب » وفي رواية ورسول الله يَلْنَّوُ يفرٌ منة وهو يتتبعٌة » وفي رواية 
والناس مُنْقَصفون عليه » فا رأيت أحداً يقول شيئاً وهو لا يسكت . 


- * روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كأني أنظرٌ إلى 
الني َليِقَو يحكي نبياً من الأنبياء ضَرَبَه قومّة فأدموةٌ وهو يَمْسحٌ الدّمَ عن وجهه, 
ويقول :« اللهم اغفر لقومي ٠‏ فإنهم لا يعلمون » : 


: روى الطبراني عن الحارث بن الحارث قال : قلت لأبي مَا هذه الماعة قال‎ * - ١١ 


أحمد في مسنده ( 308/5 ) قال الميثْي في همع الزوائد (7 / 75 ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
يحثي : حثى عليه التراب : حثا في وجهه التراب : هاله عليه . يفوينتم : غوى : أمعن في الضلال . أغواه : أضلّه 
وأغراه . مربوع : الربعة : الوسيط القامة . سابغ : سبغ الشيء سبوغاً : تم وطال واتسع . 

6 - أحمد في مسئده ( 4 / 54١‏ ) قال الحيقي في مع الزوائد ( 7 / ؟؟ ) : رواه أحمد وانه والطرالي في الكبير بنحوه 
والأوسط باختصار بأسانيد وأحد أسانيد عبد الله بن أحد ثقات . المعجم الكبير (ه/30) . 
منقصفون : أي متزامون حتى يقصف بعضهم بعضأً » من القصف : الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام . 

5 - البخاري ( 5 / 7١ ) ١5‏ كتاب أحاديث الأثبياء » باب :56 , 
ومسم ( 1807/5 ) . 51 كتاب الجهاد والسير 77 باب : غزوة أحد . 

. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ : ) ١١ / 7 ( وقال الميمي في جمع الزوائد‎ ٠ ) 508 / المعجم الكبير ( ؟‎ - ١7 


يفف 


هؤلاء القومٌ الذين اجتمُوا على صابئ لهم » قال : فَنزلنا فإذًا رسول الله يَِتَهْ يدعو الناس 
إل توحيد اله 7 دل والإمان. : مد > عليه وؤذونة حتى انتصفة ار واتصدع 


يس م صر 


: ل رس ل 


قم 
هذه ؟ قالوا : هذه زينب بنتة . 


0 


0 » روى أبوداود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ‏ قال : كان رسؤل الله ميل 
َعْرض تفْسة على النّاس في الؤقف » فقال :« « ألا رَجِلَ يَحْملُنِي إلى قومه ؟ فيإن 
فريشاً مَنمُون أن أبلّغ كلام ربّي » . 

9 - » روى الطبراني عن مدركة بن الحارث قال : حَجَجت مع أني فَلنًا تَرلَنَا منى إذا 
نحن بجاعة » فقلت لأبي : ما هذه الماعةٌ . قال : هذا الصّابئ ٠‏ فإذا رسول الله يي 
يقول +« يا أيه الناىة قولوا لا إله إلا الله تفلحُوا , . 


لم ينقطع رسول الله يه عن الدعوة أبدأ منذ كلف بها . وهذه ماذج : فلا الإيذاء 
لشخصه ولا لأهله ولا لأصحابه ولا القاطعة أوقفته عن الدعوة ييه » وقد وضعنا هذا 
الفصل بين فصل المقاطعة وفصل عام الحزن مع أنها متتابعان حتى لا يقع في خلد أحد أن 
الدعوة توقفت . 


تت 2 11ت 1 
د صاىء : صبأ الرجل : ترك دينه ودان بآخر . الصدع ؛ انشق . وانصدع الصبح ؛ أسفر . قدحآً : القدح : إناء 
يشرب به الماء أو النميذ ونحوها . خمري : التخمير : التغطية . نحرك : نحر : الصدر أعلاه أو موضع القلادة . 

- أبو داود (؛ / 14 ) كتاب السنّة - باب في القرآن . 
والترمذي ( 5 / 184 ) 45 كتاب فضائل القران » » +5 - بأب حدثنا محمد بن إسماعيل . وقال : حسن غريب 
صحيح . 
وابن ماجه ( ١‏ / 75 ) . ؟ 1‏ القدمة ‏ باب : فيا أنكرت الجهسة . وإسناده صحيح . 
. المعجم الكبير ( ٠١‏ / 87؟ ) » وقال الحيثي في جمع الزوائد ( 7 / ١١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


تغفف 
فصل : عام ال حزن والشدة 
انتهى حصار الشعب في الحرم من السنة العاشرة للبعثة وتوفي أبو طالب بعد ستة أشهر 
من ذلك أي في شهر رجب » وقد جاوز الثانين من عمره » فلم يض على خروجه من 
الشعب إلا أشهر معلومات حتى أصابه مرض الوفاة ثم توفي » وبعد وفاته بشهرين على قول 
توفيت أم المؤمنين خديجة في شهر رمضان من السنة العاشرة للبعثة ولما خمس وستون سنة 
ورسول الله مله إذ ذاك في الخمسين من عمره » وحاولت قريش أن تأخذ من رسول الله 
شيئاً قبل وفاة أبي طالب فلم تفلح » فلما توفي آذت رسول الله يو كل الإيذاء » ولعل أكثر 
روايات الإيذاء وقعت في هذه المرحلة مما اضطر رسول الله ين للخروج إلى الطائف . 
ويذهب الدكتور البوطي إلى أن حزن رسول الله َيِلهِ م يكن على فراق عمه وزوجه 
بل لانسداد أيواب الدعوة أمامه » ومع التسلم بالثاني فإنني لا أنفي الأول ؛ لأن رسول 
الله ِنَم كان أكل الناس في كل شيء ٠‏ ومن ذلك أنه كان أكلهم عواطف , وعاطفتا الوفاء 
والرحمة كانتا بارزتين عنده » فإذا ما حزن على عمه وفاء » وعلى زوجته رحمة ووفاءً » فلا 
حرج في ذلك بل هو الككال بعينه » ونحن سنذكر في هذا الفصل بعض روايات الإيذاء لأنما 
مظئة أن تكون وقعت بعد وفاة أبي طالب ولكن ليس ذلك شرطاً فاقتض التنويه : 
- » روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : مَرِضَ أَبُو طالب فجاءتة 
قيش » وجاءة الني َل - وعند أبي طالب علس رَجل ‏ فقا أبوجهل ي هنعة وشكوة إلى 
أبي طالب » فقال : يا ابن أخي » ما تُرِيدَ من قَوْمِكَ ؟ قال :« أريدٌ منهم كلمة واحدة » 
تدين لهم بها العَرَبّ » وتَودّي إليهم العَجم الجزيّة » . قال : كلمة َاحدة ؟ قال :« كامة 
احدة » قال : يَا عَم » يقولوا : لا إله إلا الله » . فقالوا : إهاً َاحداً ؟ مَا تَممْنَا هذا في 
اللّة الآخرّة . إن هذا إلا اختلاقّ . قال : فنزل فيهم القرآن : ١‏ ص والقّرْآن ذي الذكر » بَلِ 
انين كمَرُوا في عِرَةٍ وَشقَاق » كم أفتَكْنا مِن قبْلِهمْ من قَرْنٍ فَنَادوا وَلات حينٌ مَنَاصٍ * 


٠‏ - الترمذي ( ه/ 515 ) 54 كتاب تفسير القرآن - ١9‏ - باب ومن سورة « ص » . قال أبو عيسى : هدا حديث 
حسن ١ه‏ . والحام (؟ / 158 ) وقال : صحيح الإسناد ول يخرجاه وأقره وفي مسنده يحى بن عمارة ل يوثقه غير 
ابن حبان فلعل تحسينه لشواهده . 
تدين : دان له بدين : إذا أطاعه ودخل تحت حكه . الملة الآخرة : النصرانية . اختلاق : الاختلاق : الكذب . 


لهف 

وَعَجِبُوا أن جَاءَهم مُنْذرٌ مِنْهُم وَقَالَ الكافرٌونَ هذا سَاحرٌ كَذَّابٍ + أجَعَل الآلهة إلَهآ واحداً إن 
هذا لَقَيْءٌ عُجَابْ » وَانْطَلَقَ اللا مِنْهُمْ أن امْهُوا وَاصْبِرٌوا عَلَى آلهَتِكُم إن هذا لَقَيْءِ يُرَاد » 
مَا مَمِعْنَا بِهَدَا فِي الملّة الآخرّة إن هذا إلا اختلاقة 4(" . 

١‏ - » روى البخاري ومسل عن الَسيّب بن حَزّن رضي الله عنه قال للا خضرت أبا 
طالب الوفاةً » جاءَهٌ رسول الله يع » ؛ فوجد عند أبا جهل » وعبة الله بن أي أميّة بن 
المغيرة » فقال رسول الله مَل وو باع ٠‏ قل : لا إله إلا الله كلنة أشهنة لك ينا 
عند الله », فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة ميّة : يا أبَا طالب » أترغب عن ملّة 
عبد الطّلب ؟ ؟ فل يزل رسول الله يل يعرضها عليه ويعيد له تلك القالة » حثى قال أبُو 
طالب آخرّما كمه هو على ملّة عبد للطلب ٠‏ وأى أن يقول : لا إله إلا الله » فقال رسول 
الله يلقم : , أما والله » ؛ الأستففرة لك » ما ل أله عَنْكَ» , فأنزل الله عر وجل : جما 
كان للْنّبيْ وَالْذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَفْفِرُوا للْمَشْركينٌ وَلَوْ كَانُوا أولي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ 
هم أنه أمبْحَابُ الجحيم 6 7 . وأنزل الله ع وجل في أبي طالب ؛ فقال لرسول الله مَْنّه : 
< إِنْكَ لا تهْدي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنَ الله يهْدِي من يَغَاءُ وَهُوَ غلم بِالمهْمَدِينَ © 9" . 


7 - » روى الحام عن عائشة رضي الله عنها , عن الني صلى الله عليه وآله وس 
قال : مَارَالت قريش كاقة حتى توفي أبو طالب . 


1 » روى أحمد 7 عن عُروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ قال : 
قلت له : ما أكثرٌ ما رأيت قريْشًا أصّابت من رسول الله يِلِقَوِ فها كانت تُظْهِرٌ من غداوته » 
قال : حََرْتَهم وقد اجتع أشرافهُمْ يومًا في الحجر فذكروا رسول الله يِه » فقالوا : ما 


)اص :١1-لا.‏ 

١‏ - البخاري ( 8 / 541 ) 10 كتاب التفسير 1١‏ باس < ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 ومسل 
١) 54/1(‏ كتاب الإهان ١(‏ ) باب الدليل على صحة إسلام من حضره للوت . والنسائي ( 4 / ٠0‏ ) . كتتاب 
الجنائز » باب النهي عن الاستغمار لمشركين . 

(؟) التوية : 1١7‏ . (0) القصص :5ه . 

؟ 2 المستدرك (؟5/ 515 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاء . 
كاغة : كم يكع : وتَكّع : بالضم كموعاً جبن وضعف . 

يقل - أحد في مسده ( 5 / 916 ) وقال ليشي في جمع الزوائد (5/ 1١‏ ) : قلت : في الصبيح طرف مشه , رواء أحد 
وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وبقية رجاله رجال الصحيح . 8 


نكف 


رأيْنا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرّجلٍ قط » سقّه أُلامنا » وشت آباءنًا » وعاب ديدنًا وفق 
جماغتنا » ويب ألهتنا » لقد صَبرنا منة على أمرٍ عظي» أو ما قالوا . 

قال : فبينتا كذلك إذ طلعَ عليهم رسول الله يك فأقبل يهشي حتى الركن ثم مر بهم 
طائفاً بالبيت » » فاما مرٌ بهم غَمزوةٌ ببعض ما يقُولٌ قال : فعرفت ذلك في وجهه ثم مَضى » 
فلما من بهم الثانية غمزوة وه بمثلها عرفت ذلك في وجهه ثم مضى ٠‏ فاما مر الثالثة فغمزوة 
بثلها » فقال : ؛ أتسمعون يا معثرّ قُريشٍ أما والذي نفس عمد بيده لقد جِتْيك 
بالذبيحر» فأخذت القوم كاليّة حتى ما منهم رجلّ إلا على رأسه طائرٌ واقعٌ » » حتى إن أشدهُم 
فيه وصّاة قبل ذلك ليو بأحسن ما بج من القول » حتى إن ليقولٌ انصرفا يا أبا الققامم 
انصرف راشداً فوالله ما كنت جَهُولاً » قال : فانصرف رسول الله يق . 


حتى إذا كان الغ اجمَمُوا في الحجْرٍ وأنا مَعهُم » فقال بعْضْهُمٍ لبعض : ذكربَم ما بل 
متك وا بكم عنة » حت إذا يأك ا تكرقونة تركثوة » فنا م في ذلك إذ لع عليه 
رسول الله َه فوثبُوا | إليه وثبة رجل واحد , فأ حاطوا به يقولون له : أنت الذي تقول 
كَذَا وكّذا ‏ لما كان يبلعَهُمْ عنه من عيب ته ودينهم - قال : فيقول رسول الله مَلَعٍ : 
« نعم أنا الذي أقول ذلك » قال : فلقذ رأيت رَجْلا منهم أَحَذَ بمجمع ردائه » وقامَ أبو 
بكر دُونه يقول وهو يبكي : أتقثلون رَجْلاً أن يقول رَبِي الله ؟ , ثم انصرفوا عنةٌ فِإنٌ ذلك 
لأشدُ ما رأيت قريشاً بلغت منة قط . 
؟؟ -» روى البخاري عن عروة بن الزبيررضي الله عنهما قال : سألت عبد الله بن عمروعن أشة 
ما صَنْع الشركونة برسول الل َيه ؟ قال : رأيت عقبة بن أي معط جا إلى الني' يله وهو 
يُصل » فوضع رداءهٌ في عنقه » فخنقة خنقاً شدِيداً » فجاء أبو بكر حتى دفعة عنه »ثم قَالَ : 
< أتفئلون رَجَلاأنْ يَقُول رَبِي الله وقد جَاءَكُمْ بالبيّتات مِن رَبَكُمْ 0(4. 


5 سه أحلامنا : جهل عقولنا . ممزوه : غزه بيده يعمزه : نخسه . أشدهم فيه وصاة : يعي أشدم له أَذَى وبا عن 
اتباعه . 
6" - البخاري ( 11/17 ) 77 كتاب فضائل الصحابة - باب : قول المي عَلتَّه : ه لو كنت متخذا خليلاً» . 
البيّئات : المعجزات الظاهرات . فناء الكعبة : الساحة التي حولا . والفناء : الساحة في الدار أو بجانبها وتجمع على 
أفنية . المنكب : المنكب مجع رأس الكتف والعضد أي ٠‏ تقطة الثقاء الذراع بالكتف . 
)١(‏ غامر :م17. 


لحف 

وفي رواية : بَيْنَا رسول الله يله بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن ألي مُعَيْط » فأحَذ 
بكب رسول الله مَل فلفً ثوبة في عنّقه » فخَنقة خنْقاً شَدِيداً » فجاء أبو بكر فأخذ 
بمشكبيه ودفعة عن زيول الله علق .. وذكر الحديث . 

» روى البزار والطبراني في الأوسط ء عن عبد الله بن مسعود قال : بَيْنَا 
رسولٌ الله اق في السجد ٠‏ وأبو جهل بن هشام وشيبة وعتبة ابنا ربيعة وعقبة بن أبي 
معيط وأميةٌ بن خلف وَرَجّلان آخران كنُوا سبعة وهم في الحجر ورَبسُول الله يَئِةٍ يَصلّي فلما 
سجة أطال السجوة » فقال أَبُو جهل : أيكُم يأتي سلا جَرُورٍ بني قُلان فيأتينا بَرْئهَا 
فنكتّئة على جمد ؟ ٠‏ فانطلق أَشْقَاهُم عقبةٌ بن أبي معيْط فأق به فألقاةٌ على كتفيه ورسول 
الله ميو ساجدّ . 

قال ابن مسعود : وأنا قات لا أستطيع أن أتكلّم ليس عندي منعة تنعني فأنا أذهب » إذ 
ار 0 

سيم فلم يرجمُوا إليها شَيئأ » ورف رسول الله َيه رأسة ؟ كان يرفع عند تام المنجود » 

فا قضى رول لله ملا قل + , الهم ليك بيش ثلاثاً عليك بعتبة 
وعقبة وأبي جهل وشيبة » . 

ثم خرج من السجد فلقية أبو البختّري بسوطر يتخصّرٌ به » فلما رأى الني َل أكرٌ وجهة 


٠6‏ البزار : كتف الأستار ( 1١7/15‏ ) . وقال الحيفي في جمع الزوائد (18/7) : قلت : حديث أبن مسعود في 
الصحيح باختصار قضّة ألي البختري ‏ رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه الأجلح بن عبد الله الكندي » وهو ثقة 
عند أبن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره » أ.ه وبقية رجاله ثقات . 
قلت : الأجلح الكندي قال عنه الحافظ في التقريب ١(‏ / 48 ) « صدوق » وعلى ذلك فالحديث حسن إن شاء الله 
تقال 
السلا : بفتح السين المهملة : قال في النهاية الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه » وقيل هو 
في الماشية السلا وفي الناس المشهة والأول أشبه لأن المشة تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فيها حين يخرج أه 
( وقال الحافظ ابن كثير ) في تاريخه : السلا هوالذي يحرج مع ولد الناقة كالشية لولد المرأة ؛ وفي بعض ألفاظ 
الصحيح أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم ييل على بعض أي ييل هذا على هذا من شدة الضحك 
لعنهم الله . الجزور : ما يصلح لأن يذبح من الإبل , ولفظه أنثى . يقال للبعير: هذه جزور سميئة يجمع على 
جزائر وجزر . الفرث : الأوساخ في الكرش . نكفئه : ( كفأ ) الإناء ‏ كفبئا : كبّه وقلبه , العاتق ؛ ما بين النتكب 
والعنق . السوط : ما يضرب به من جلد , . يتخصّر بالسوط : يلفه على خاصرته . خْلى ؛ خلى الأمر : تركه . 
ويقال خلّى سبيله : تركه وأرسله . الملأ : أي ؛ أشراف القوم وسراتهم . 


يفف 


فقال مالك ؟ فقال الني' يِل : « خَل عَني » قال : عَلِمَ اله لا أخلي عَنّكَ أوتُثْبرني ما 
شأنك فلقد أصابك * شيء » فلا عَلِمَ الني؛ َه آنَ غير مَل عنة أخبرة » فقال : د إن أبا جه 
أمر قَطْرِحَ علي قرث » فقال أبو البختري : هَل إلى السجد » فأق الني تله وأبو البختري 
فدخلا للسجد .ثم أقبل أبو بحري إلى أبي جهل فقال : يا أبا الَكم أنتَ الني أمرت محمد 
َل فطّرح عليه الفرث ؟ قال : نعم » قال : فَرفعَ السؤْط فَضَربْ به رأسة » قال : فشان 
الرجال بعضها إلى بعض » قال : وصاح أبو جهل : ويحم هي لة ‏ إن أراة مد مََوِ أن يلقي 
ِتنا العداوة وينجُوّ هو وأصحابة ٠‏ وف رواية فمًا رَفْعَ رسول الله 2 رأسه حَمِد الله وأثنى 
عليه » ثم قال  :‏ أَمًا بعد » اللهم عليك بالملاً من قريش ». 

+ روك أبو يعلى والطبراني عن مرو بن العاص قال : ما رأيت قريشاً أرادوا 
قتل رسول الله يِه إلا يوماً ائتآروا به وهم جُلوسَ في ظل الكعبة » ورسول الله يم يُصلّي عند 
القارء فقام إليه غقبة بن أي مقط فجعل رداءة في عُتْقِهِ م جذبة حتى وجب لركبتيه » 
وتّصايَْ النّاسٌ وظنوا أنه مَقْنُولٌ » قال : وأقبل أبو بكر يشتدُ حتى أخذ بضبع رسول الله مَل 
من ورائه وهو يقول : أتقتلون رجّلاً أن يقول رب الله ؟ ثم انصرقُوا عن الني مَل . 

فقام سول الله يك فلما قضى صلاتة مر هم وم جلوس في ظل الكَعبة فقال :د يا معشْرٌ 
فريان أنا والذي نفسي بيده ما َرْسلت إليم | إلا بالذيح » وأشارَ بيده إلى اللُق » فقال لة 
أبو جهل : يا مد ما كنت جهولاً . فقال رسول الله ْنَع : و أنت عنم 


٠‏ » روى أبو يعلى والبزار عن أنس بن مالك قال : لقَدْ ضربُوا رسول الله لَه مرة 
حتّى عشي عليه » ققامَ أبُو بكر فجمل يُنَادِي : وَيُلم أتقتلون رَجْلاً أن يقول ربي الله » 
فقالوا : من هذا ؟ فقالوا : أَبُو بكر امجنون . 


- قال الميقي في جمع الزوائد ( ١7/7‏ ) : رواه أبو يعلى والطبراني وفيه عمد بن عمرو س علقمة وحديثه حسن ء 
وبقية رجال الطبراني رجال الصحيح . 
وجب : سقط . الضبع : وسط العضد . جهولاً : جهل فلان على غيره » جهلاً » وجهالة : جفا وتسافه . 

١99‏ البزار : كشف الأستار (؟ / 5؟1 ) وقال الحيقي في جمع الزوائد (7/ ١7‏ ) : رواه أبو يعلى والبزار . وراد فتركوه 
وأقبلوا على أبي بكر ورجاله رجال الصحيح . 
غشي عليه : أغي عليه . ويلكم : من الويل وهو حلول الشر ء أو هي كامة عذاب » وقيل إنها واد في جهم ٠‏ 


لف 


- » روى أحمد عن ابن عباس قال : إن اللا من قريش اجتعُوا في الحجر فتعاهذوا 
باللآت والعَزى ومناة الثالثة الأخرّى ‏ وقد ريْنَا مُحمّدا » قُسْنَا إليه قيَامَ رَجُل وَاحدٍ فم 
تفارقة حتى تقتلة . 

فأقبلت قاطمة رضي الله عنها تبي حَنّى دخلت على أبيها » فقالت : هؤٌلاء اللا من 
قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قَدْ رأوك قامُوا إليك فقتلُوك ٠‏ فليس منهم رجل إلا 
ور ل و ا 

قال : « يا بنيّة أذني وضوءاً » قَتَوضَأ نه دَخَل عليهم امسجد فلها وُه قالوا : هو هنا 
فُخفضوا أبصارهم » وعُقَرٌوا في مَجالسهم فلم 'يرفموا إليه أُصارم » ول يقَمْ منهم رجل فأقبل 
رسول الله َيِه حتى قَام على رؤوسهم فَأَخَدَ قبضة من تراب فحصبّهم بها وقال : « شاهَت 
الوَجُوه » قال : فا أصابت رجّلاً منهم حَضَاةً » إلا قُتل يوم بدرٍ كافراً . 

أقول : ليس كل ما ذكرناه في هذا الفصل من الإيذاء قد وقع بالضرورة في عام الحزن , 
ولكن يحقل إلى حد كبير أن يكون قد وقع في هذا العام ولذلك أثبتناه هنا » والظاهر أن 
هذا العام وصلت الدعوة إلى حد معين وقفت عنده فقد استقر الوضع في مكة بين مستجيب 
ومعارض ؛ والقبائل العربية وقفت تنتظر ء ولكن موقفها الرسمي هو موقف قريش » 
وقرر رسول الله يَِة أن يحرّك هذا السكون فتحرك نحو الطائف فكانت محنة جديدة . 


نينا ند اتنا 


8 أجد في مسنده ١(‏ /18) وقال الهيي في جمع الزوائد ( / 578): رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدها رجال 


الصحيح . 


ذف 
فصل : في رحلة الطائف 


9 - + روى مسام عن عائشة رضي الله عنها قالت :قلت للنبي رُم : هل أقى عليك 
يوم كان أشة من بوم أخد ؟ فقال : » لقلذ تيت من قَوْبك » وكان أشلةامَا لقيت 
منهُم يوم العقبة » إِذْ عَرَضْتْ نفسي على ابن عَبْدِ يالل بن عبد كلال , ؛ فلم يُجبني 
زلنها أردت :قلقت وأنا مهم على وَجهِي » فل أستّفق إلا بقَرْن التُعَالب » 
ترفك رانى 134 آنا يسان هد اطلتى ‏ قطرت فإنا فيا عير : 
فناداني » فقال : إن الله عز وجل قد ممع قول قومك لك , وما ردُوا عليك ‏ 
ا ما ٠‏ قال : فنااني ملك الال ؛ 
وس عل » ثم قال : يا محمد إن اله قد قول قَرْمَك لك :-وأنا ملك 
لجال » وقد بَعَنّي رَبك إليْك لتأمْر ا ؛ فَمَا شت » إن شفْت أن أطبق 
عليهم الأحْفبيْنِء فقال له رثول اله َل : بل أَرُجُو أن يُحْريَ الله من أصلابهم 
فق بسك الله وكدة ل يكرك وشفا . 


قال ابن حجر في شرح هذا الحديث : وذكر موبى بن عقبة في اللغازي عن ابن شهاب 
أنه ينه لما مات أبو طالب توجه إلى الطائف رجاء أن يؤوه » فعمد إلى ثلاثة نفر من 
ثقيف وم سادتهم وهم إخوة عبد ياليل وحبيب ومسعود بنو عمرو فعرض عليهم نفسه وشكى 
إليهم ما انتهك منه قومه فردوا عليه أقبح رد » وكذا ذكره ابن إسحاق بغير إسناد مطولاً » 
وذكر ابن سعد أن ذلك كان في شوال سنة عشر من المبعث وأنه كان بعد موت أبي طالب 


وخدنجه . 
وقد لخص الدكتور البوطي رحلة الطائف من سيرة ابن هشام وطبقات ابن سعد بقوله: 


9 - مسلم (5/ 1400 ) 58 كتاب الجهاد والسير ‏ 55 - باب : ما لقي الني يَلقْ من أذى امشركين وللنسافقين 
والبخاري ( 5 / ١0١‏ ) . ١ه‏ كتاب بدء الخلق باب : إذا قال أحدم ( آمين ) واللائكة في السماء . 
على وجهي : أي على الجهة المواجهة لي . بقرن الثعالب : هو ميقات أهل نجد ويقال له قرن النازل أيضأً » وهو 
على يوم وليلة من مكة . وقرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير » وحكى عياض أن بعض الروأة ذكره بمتح 
الراء قال : هو غلط ٠‏ وحى القابسي أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حركها أراد الطريق التي يقرب منه » 
وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته يلغ بالطائف كانت عشرة أيام . ملك الجبال : أي : الموكل بها . الأخشبان : جبلا 
مكة الحيطان بها وكل جبل عظم فهو أخشب . 


لمانا 

ولا نالت قريش من الني مقع ما وصفناه من الأذى » خرج إلى الطائف يلس النصرة 
من ثقيف ويرجو أن يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله عز وجل ٠‏ 

ولما انتهى رسول الله يِه إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف » ثم يومئذ سادتهء 
فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وكلئهم با جاءمم من أجله فردوا عليه رد متكراً » وفاجأوه بما 
م يكن يتوقع من الغلظة وسمج القول » فقام رسول الله من عندهم وهو يرجومم أن يكقوا 
خبر مقدمه إليهم عن قريش إذ » فلم يجيبوه إلى ذلك أيضاً . ثم أغروا به سفهاءهم وعبيدهم 
يسبونه ويصيحون به » وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أن رجلي رسول الله يِه لتدميان , 
وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه عدة شجاج » حتى وصل رسول الله َل 
إلى بستان لعتبة بن ربيعة » فرجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه . فعمد عليه الصلاة 
والسلام » وقد أنهكه التعب والجراح إلى ظل شجرة عنب فجلس فيه ؛ وابنا ربيعة ينظران 
إليه » فاما اطبأن الني مَلِتَهُ في ذلك الظل رفع رأسه يدعو بهذا الدعاء : « اللهم إليك أشكو 
ضعف قوتي » وقلة حيلتي » وهواني على الناس . يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين 
وأنت ربي » إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ٠‏ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك 
علي غضب فلا أبالي » ولكن عافيتك أوسع لي . أعبوذ بور وجهك الذي أشرقت له 
الظامات » وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك » 
لك المتتى حتى ترضض ولا حول ولا قوة إلا بك ». ولا سند لهذا الدعاء » فلم ندخله في المتن. 


ثم إن ابني ربيعة ‏ صاحبي البستان ‏ تحركت الشفقة في قلبيهها » فدعوا غلاماً نصرانياً 
لما يقال له ( عدّإس ) فأرسلا إليه قطفا من العنب في طبق . فاما وضع عداس العنب بين 
يدي رسول الله يَِقَّهِ وقال له : كل . مد الرسول يده قائلاً : « بسم الله » . ثم أكل . فقال 
عداس متعجبا : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له الرسول مَلنَوٍ : 
« ومن أي البلاد أنت ؟ وما دينك ؟ » قال : نصراني » وأنا رجل من أهل نينوى ( قرية 
باللوصل ) . فقال الرسول يِه : « من قرية الرجل الصالح يونس بن متّى ؟ » فقال 
عداس : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله تع : ٠‏ ذلك أخي » كان. نبياً 
وأنا ني » فأكب عداس على رسول الله يَِيَةِ يقبل رأسه ويديه وقدميه . وسند هذه القصة 
مرسل . فم ندخلها في التن . 


تحينا 


قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله يَيِقَوٍ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حتى إذا 
كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي » فر به النفر ( من الجن ) من الذين ذكرم الله 
تبارك وتعالى » فاستعوا له . فاما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا 
إلى ما سمعوا . 

وقد قص الله خبرمم عليه َيِه في قوله : ١<‏ وَإذ صَرَفنَا إِلَيْكَ نَفْرأ مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ 
الآ 74" إلى قوله : ١‏ وَيْجرْكُمْ مِن عَدَاب ألم 4 ) وقوله :< قل أوحي إلي أنه 
استمّع نَفَرٌ مِنَ الجن > الايات . 

ثم عاد رسول الله َع - ومعه زيد بن حارثة ‏ يريد دخول مكة » فقال له زيد : 
كيف تدخل عليهم يارسول الله وهم أخرجوك ؟ فقال :« يازيد إن الله جاعل لما ترى 
فرجًا ومخرجًا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه » ثم أرسل رجلاً من خزاعة إلى مطعم بن 
عدي يخبره أنه داخل مكة في جواره . فاستجاب مطعم لذلك ‏ وعاد رسول الله ملع إلى مكة. 

أقول : دخول رسول الله يَلَِوِ مكة بجوار المطعم بن عدي ثابت وما يدل على ثبوت هذا: 

6١‏ - * روى البخاري عن جُبَيْرٍ بن مَطْعِمٍ أن الني َه قال في أُسَارَى بدر: « لو 
كان المطعمّ بن عدي حَيّا » ثم كلمني في هَوْلاء النتنى لتركتهم له, . 

وقال أبن حجر : 

وبيّن ابن شاهين من وجه آخر السبب في ذلك » وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه 
القصة في ذلك مبسوطة » وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل . فإذا ثبت ذلك 
فيكون هذا أصلاً كبيراً من أصول الحركة للدعوة الإسلامية » فللإسلاميين الحق أن يستفيدوا 


. 395 الأحقاف‎ )١( 
, "٠: الأحقاف‎ )0( 


(0) الجن .٠١‏ 7 
- البخاري (/ 745 ) 7ه كتاب فرض الس 1١‏ باب ما من الني مقع على الأسارى من غير أن يخمْس . 


58, 


من الأعراف والقوانين التي تعطيهم أمناً وحماية لأشخاصهم ولحرياتم » ؟ أن هذا التصرف 
أصل يستند إليه في فعل كل ما هو من مصلحة الدعوة الإسلامية وحَمّلتها ومن ذلك 
التحالفات والتعاقدات المرحلية . 

ومناسبة ما ذكره كتّاب السير أن الجن استعوا قراءته مَقفلّه من الطائف فسيكون 
الفصل اللاحق في بعض الروايات التي تذكر سماع الجن منه عليه الصلاة والسلام . 


ا لذ ان 


ذل 
فصل : في تبليغ الجن 

قال تعالى : < وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْمَالمِينَ 4 7 » فرسالته عليه الصلاة والسلام 
رحمة للخلق جميعهم » وهذه الرحمة مظهرها الأول أن المستجيبين لما مرحومون في الدنيا 
والآخرة » وبرحمتهم وبتطبيقهم لشريعة الله يرحم الخلق وترحم أنفسهم فتعطى طبأنينة 
قلب واستقامة سلوك » والكلفون من الخلق م من علكون إدراكاً يستطيعون به فهم 
الخطاب » وهم مبتلون بالشر والخير ولهم إرادة يختارون بها طريق الخير من الشر وهذا 
ينطبق على الإنسان والجن . 

ولقد حدث في سيرة رسول الله تع الأولى أن تسمّع الجن لقراءته عليه الصلاة والسلام » 
وقد قصّ القرآن علينا ذلك في سورقي الأحقاف والجن فكان ذلك نوع بلاغ , ولكن البلاغ 
المباشر المقصود تم كذلك ء وإن كنا لا نستطيع تعيين الزمن الذي تم فيه هذا النوع من 
البلاغ بدقة , لكن الشيء الثابت أن سماع الجن من رسول الله مله وتبليغهم المباشثر قد 
حدث » وقد مر معنا فصل من قبل في حفظ أمر السماء » وههنا نذكر بعض الروايات 
مناسبة أن كتاب السير ذكروا أنه قد حدث سماع للجن من رسول الله مَِمٍ بعد رحلة 
الطائف . 

قال الحافظ في الفتتح : 

تقدم في أوائل المبعث في ( باب ذكر الجن ) أن ابن إسحاق وابن سعد ذكرا أن ذلك 
كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعث لما خرج الني عَلِنَهَ إلى الطائف ثم رجع منها . 
ويؤيده قوله في هذا الحديث : ( إن الجن رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر) والصلاة 
اللفروضة إفا شرعت ليلة الإسراء » والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث 
فتكون القصة بعد الإسراء » لكنه مشكل من جهة أخرى » لأن محصل ما في الصحيح كا 
تقدم في بدء الخلق وما ذكره ابن إسحاق أنه يلتم لما خرج إلى الطائف ل يكن معه من 
أصحابه إلا زيد بن حارثة » وهنا قال إنه انطلق في طائفة من أصحابه » فلعلها كانت 


. الأثبياء : لإثز‎ )١( 


4ك 
وجهة أخرى . ويمكن المع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه . 

+ روى مس عن عَلْقَمَةَ رحمة الله قال : أنا سألت ابن مَسْعُودِ فقلت : هل شهدَ 
أحدٌ مني مع رسول الله يِه ليلة الجن ؟ قال ل 
ففقدناةٌ » فالتسناءٌ في الأؤديّة والشعاب ٠‏ فقلنا » استّطير» أو اغتيل ٠‏ قال : فبتنا بشرّ ليلة 
بات بها قوم فاما أمْبحنَا إذا هو جاء من فيل حرَاء ٠‏ قال : فقلنا قر للد 
فقدناك , فطلبناك فلم نمجدك »قَبتَنَا بشرٌ ليلة بات بها قو مّ» فقال : م أتاني داعي 
ان » فذهبت معة » فقرأت عليهم القَرآن » قال :فاطق بن قازانا تارش »اومان 
نيرانهم » ألو الزاد » فقا : لَك كل عَظم ذَكرَ امم م الله عليه » يق في أَيُدِيكم 
ا يكون | لخأ » وكل برو عل لستيكم , ال رشو ل : دقلا 


وفي رواية بعد قوله : ( وَآنّار نيرانهم ) قال الشعبي : وَسَأْلُوهُ الزاد ؟ وَكانُوا من جنّ 
ارون إل لخن اللذولة» من قول الترم مقطلا إن درك عي اله 5 

وفي رواية أن ابن مسعود قال : َمْ أكن ليْلَة الجن مَعَّ رسُول الله ينع » وودذت أني 

وأخرجه التزمذي 7 , وذكر فيه قول الشعبي » كا سبق في هذه الرواية الآخرة » وزاد 


فيه : أو روئة . 


الجن مع النبي مَلِية ؟ فقال : ما كَانَ معة مثا أَحَدَ 


ملم /1١(‏ 7300 ) ؟ ‏ كتاب الصلاة ‏ 55 باب ؛ الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . 
اسْتطِيرٌ : استفعل من الطيران » كأنه أخذ شيء وطار به . اغْتِيلٌ : أخدّ غيلة والاغتيال : الاحتيال . 
)١(‏ الترمذي ( ه / 181 )28 كتاب التفسير  /-‏ باب :.ومن سورة الأحقاف . قال أبوعيسى : حديث حسن صحيح. 
(؟) أبو داود ١(‏ / 77 ) كتاب الصلاة ‏ باب الوضوء بالنبيذ . 


قال الحافظ في الفتح : 


وقد روى ابن مردويه أيضاً من طريق الحم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس : انوا 
اثي عشر ألفاً من جزيرة الوصل ٠‏ فقال الني مَيتَهْ لابن مسعود : « انظرني حتى آتيك » 
وخط عليه خطأ . الحديث . والمع بين الروايتين تعدد القصة » فإن الذين جاءوا أولاً كان 
سبب مجيئهم ما ذكر في الحديث من إرسال الشهب . وسبب مجيء الذين في قصة ابن 
مسعود أنهم جاءوا لقصد الإسلام وبماع القرآن والسؤال عن أحكام الدين وقد بيّنت ذلك في 
أوائل المبعث في الكلام على حديث أبي هريرة » وهو من أقوى الأدلة على تعدد القصة . 
فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد الحجرة » والقصة الأولى كانت عقب المبعث ٠‏ ولعل من ذكر في 
القصص المفرقة كانوا من وفد بعد , لأنه ليس في كل قصة منها إلا أنه كان ممن وفدء وقد 
ثبت تعدد وفودهم . وتقدم في بدء الخلق كثير مما يتعلق بأحكام الجن والله الستعان . 

7 - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : صلى رسول الله 
اا ا او 10 ل 
تاجلجه :3 خلا علئد لخن 4 قال بن لا مريت مخطك + فإلة مف ليك 
جل فلا تكلة؛ ٠‏ فإذ أ ل بنك .ل عل غية ال حل .لين 
جَالسَ في خَطّي » إذ أتاني رجَال كَأَنهم الزط أَشْعَارُهُمْ 'وأَجْسَامُهُمْ » لا أرى عَوْرة » ولا 
أرَى قشرأ » وينتهون إل » لا يُجاوزون الخط » َه يَصْدْرُونَ إلى رسول الله يِه » حتى إذا 
كان من آخر الليل » لكِن رسول الله ملقو قد جاءني وأنا جَالِسَ » فقال : لَقَدُ أراني مُنَذٌ 
الليلة نم دخَلَ عَلَي في خطي » قدوبئد فغذي فَرَقَدَ » وان رسُول الله يع إنا رقد 
تفخ » قَبيْنَا أنا قاع ورسول الله لَه مُتوسد فَخذي ء إذا أنا برجّال عليهم ثياب بيضٍ » الله 
يك » فَجِلْسَ طائفة منهم عند رأس رَسمُول ليق » وطائفة 
منهم عند رجليه » ثم قالوا بينهم : مارأيّنا عبداً قط أو مثل ما أوق هذا الني' » إن عينيه 


؟4١‏ - الترمذي ( ه / 140 ) ه؛ ‏ كتاب الأمثال  ١‏ باب ما جاء في مَثْلِ الله لعباده . وقال هذا حديث حس 
صحيح غريب من هذا الوجه وهو كا قال . 
الدارمي ( 7/١‏ ) اللقدمة باب صفة النبي يَلَِةْ ي الكتب قبل مبعثه . 
قشراً : أراد بالقشر : الثوب » وذلك أنه قال : لا أرى عورة متكشفة منهم » ولا أرى عليهم ثيابا تغطّي عوراتهم . 
الرّط : جيل من الناس . 


كين 


تنَامَانَ » وقلبة يقْظاحُ » اضربّوا له مثلاً : مثل سيّد بنّى قَصْراً ثم جعل مأدبة فدعا الناس 
إلى طعامه وشرابه » فن أجابة أكلّ من طعامه وشربة من ابه » ومن / يحب عاقبة 0 
قال : عذبة - ثم ارتفئوا » واستيقظ رسول الله يله عند ذلك » فقال : م سمعت ما قال 
هؤلاء ؟ وهل تدري مَنْ هؤلاء ؟ » قلت : اللهُ ورسولة أعل » ٠‏ قال : ثم اللائكة , 
فتدري ما المثل الذي ضربوا ؟ » قلت : الله ورسولة أعل . قال : ه المثل الذي 
ضربُوا : الرمن تبارك وتعالى بِنى الجنّة » ودعا إليها عبادةٌ » فن أجابه دخل 
الجن » ومن ل يحبّة عاقبة وعذبة » . 


5 - * روى البخاري عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » قال : سمعت 
أبي » قال : سألت مشروقاً : من آذن الني مَل بالجن ليلة استعوا القرآن ؟ فقال :حدثني 
أبوك - يعني : عبد الله - أنه أَدْنَت .هم شجرة” . 

6 » روى مسلم عن عبد الله بن مسعود ريني الله عنه » في قوله تماكى : < أُولئياك 
الذينَ يَدْعُونَ يَبْتَقُونَ إلى رَبْهِمُ الّسبيلة > . قال : كان نفرٌ من الإنس يعبدون ثقرأ من 
3 ؛ فأسلَ النفرٌمن الجن واستسك الإنس بعبادتئ » فنزلت : < أولئيك الْذِينَ يَدعُون 

يَبْتَفُونَ إلى رَبّهم الوّسيتة 4" . 


قال الحافظ : أي : استر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن . والجن لا 
يرضون بذلك , لكوم أساموا »وهم الذين صاروا يبتغون إلى رهم الوسيلة » وروى 
الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود فزاد فيه : والإنس كانوا يعبدونم لا يشعرون 


١6+‏ - البخاري ( 18/1 )  7*‏ كتاب مناقب الأتصار ‏ 57 باب : ذكر الجن وقول الله تعالى : < قُلْ أوحِي إل أنْهُ 
املتمَمٌ ثَفرٌ مِنَ الجن © . 
ومسل )555/1١(‏ + كتاب الصلاة ‏ ؟؟ ‏ باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . 
آذن : بالد أي أعل . 

. > مسلم ( 1881/5 ) 56 كتاب التفسير  6 باب : قوله تعالى : < أُولئِلكَ الذينَ ... الؤْسِيلة‎ - ١64 
. يِبْتَقُون إلى رَبهِمْ الؤسيلة 4 : الوسيلةً : ما يتوسل به إلى الشيء » أي : «طلبون القّزْبة إلى الله تعالى بطاعته‎ (١ 
. النفر : دون العشرة من الرجال وتجمع على أنفار‎ 


(0) الإسراء : لاه , 


يدك 


فقال : 


والذي همنا أن نعامه بعد هذا كله هو أن على السل أن يؤمن بوجود الجن وبأنيم 
كائنات حية كلفها الله عز وجل بعبادته كا كلفنا بذلك . ولن كانت حواسنا ومداركنا لا 
تشعر بهم فذلك لأن الله عز وجل جعل وجودم غير خاضع للطاقة البصرية التي بثها في 
أعيننا » ومعلوم أن أعيننا إفا تنصر أنواعاً معينة من الموجودات بقدر معين ويشروط 


معيلة . 


ولا كان وجود هذه الخليقة مسندأ إلى أخبار يقينية متواترة وردت إلينا من الكتاب 
والسئة » وكان أمرها معلوماً من الدين بالضرورة » أجع المسامون على أن إنكار الجن أو 
الشك في وجودمم يستلزم الردة والخروج عن الإسلام . إذ إن إنكارم إنكار لشيء غلم أنه من 
الدين بالضرورة » عدا أنه يتضن تكذيب الخبر الصادق المتواتر إلينا عن الله عز وجل وعن 
رسوله َه . 

ولا ينبغي أن يقع العاقل في أشد مظاهر الغفلة والجهل من حيث يزع أنه لا يؤمن إلا 
ما يتفق مع العلل » فهضي يتبجح بأنه لا يعتقد بوجود الجان » من أجل أنه لم ير الجان ول 
يخس بهم . 

إن من البداهة كان أن مثل هذا الجهل المتعالم » يستدعي إنكار كثير من الموجودات 
اليقينية لسبب واحد هو عدم إمكان رؤيتها . والقاعدة العلمية الشهورة تقول : عدم 
الوجدان لا يستلزم عدم الوجود . أي عدم رؤيتك لشيء تفتش عنه لا يستلزم أن يكون 
يحد ذاته مفقوداً أو غير موجود . أه . 

أقول : م يزل بين المسامين الثقات العدول من يحدثنا عن صلة له بالجن » وتاريخنا 
طافح بأخبار عاماء كانت للجن هم صلة تامذة » وقد كتب الشيخ ابن عابدين الفقيه 
الحنفي المشهور رسالة عن صلات أحد شيوخه بالجن وتامذتهم عليه » ولا أذكر هذا كتدليل 
على وجود الجن فكفى بشهادة القرآن والسئّة الثابتة » ولكن أقول هذا بين يدي الدعوة إلى 


34؟ 
تتبع هذه الروايات وجمعها في كتاب مع التحليل والتعليل . 
الفرج بعد الشدة : 
وَالَى رسول الله يلَِةِ دعوته في مكة بعد رحلة الطائف » وفي أوائل السنة الحادية عشر 
: للبعثة اجتّع مع وفد من الأوس » جاءوا ب يطلبون النصرة والحلف من قريش بعد وقعة 
بعاث التي كانت بينهم وبين أقارهم من الخزرج » فتجاوب أحد أعضاء الوفد مع رسول الله 
ملم » وفي موسم الحج من السنة الحادية عشرة للبعثة استجاب ستة من الخزرج لرسول الله 
2 » ولا رجع هؤلاء إلى المدينة المنورة حملوا إليها رسالة الإسلام حتى ' تبق دار من 
دور الأتصار إلا وفيها ذكر لرسول الله » وفي السنة الثانية عشرة من النبوّة وفي موسم الحج 
وفد اثنا عشر رجلاً من المدينة المنؤرة فيهم خسة من الستّة الذين استجابوا في عام سابق وكان 
منهم عشرة من الخزرج وأثنان من الأوس وكانت بيعة العقبة الأولى » وأرسل الرسول ممع 
هؤلاء مصعب بن عمير ليعلّمهم ويقوم بالدعوة إلى الله » ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
وخاصّة بعد أن أسم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ء وقبل حلول موسم الحج التالي عاد 
مصعب بن عمير إلى مكة ليبلّعْ رسول الله مَلنَوِ ما حدث وليهيّئ لبيعة العقبة الثانية » وفي 
موسم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة تت بيعة العقبة الثانية وكانت بعدها الهجرة . 
وخلال هذه السنوات الثلاث بقي البلاغ مسرأ » وحدثت أثناءها حادثة الإسراء . 
وهناك حادثة نرجّح أنها حدثت في هذه المرحلة وهي حادثة تكسيره عليه الصلاة 
والسلام لبعض الأصنام » ومن ثم سنعرض لكل هذا بالتفصيل . 


ل يا ان 


فصل : في تكسير بعض الأصنام 

8 - » روى أحمد عن علي بن أبي طالب قال : انطلقت أنا والني يِه حتى أتينًا 
الكعبة فقال لي رسول الله مَكَِهِ : « اجْلس » وصعد على مَنكبي » فذهبت لأنهض به فرأى 
مني ضعفاً فنزل » وجلس لي ني الله يله وقال : « اضّعدُ على مَنْكبي » قال : فصعدت 
على منكبيه » قال : فنهض بي » فإنة يُخيل إل أنّي لو مدت لنلْت أفق التّماء » حتّى 
صعدت على البيت وعليه قثال أصفر أو نحاس ٠‏ فجعلت أزاولة عن يمينه وعن شماله وبين 
يديه ومن خلفه » حتى إذا استكنت منة قال لي رسول الله علو  :‏ اقذف به » فقذفت به 
فتكسّر كا تتكسرٌ القواريرٌ » ثم نزلت . فانطلقت أنا ورسول الله يِه نستبقٌ » حتى توارينا 
بالبيوت خشية أن يلقانًا أحدّ من النَّاسِ . وفي رواية : كان على الكعبة أصنامٌ » فذهبت 
أل الني مَلِتهِ فلم أستطعْ » فحملني فجعلت أقطمُهَا » ولو شئت لنلت المَماءَ . 

هذه الحادثة الثابتة الوقوع يرويها الحام على أنها حدثت ليلة الحجرة » وقد وصف 
الذهبي رواية الحام بأن إسنادها نظيف ومتنها منكر» والظاهر أن نكارة متنها سببه أن 
هذه الرواية ذكرت أن الحادثة تمت ليلة الحجرة » وإلا فالرواية صحيحة ؟ رأينا » ولذلك 
اعقدنا الرواية التي لم تذكر الحجرة » ورجحنا أن الحادثة تمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة 
دوق تخديد ومن فتقدنا لحا هذا التصل: ‏ 

وبعد أن ذكر اللَهَ عز وجل عدداً من رسله في سورة الأنعام قال : ل« أُولئك الُذين 
هَداهُمَ الله فَبِهْدَاهَمٌ اقْتَدِه > ويمن ذكر هناك ومن أمر عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به 
إبراهم عليه الصلاة والسلام » ولقد كسّر إبراهم عليه الصلاة والسلام الأصنام » وهذا 
رسول الله مََةٍ يفعل ذلك اقتداء به » وهذا يفتح أمامنا آفاقاً في التطبيق » ومن ثم فإنتا 
نلفت النظر إلى ضرورة التأمل في قصص الأنبياء في القرآن » وأن يحاول المسلم الاقتداء فها 


) 7 /1( وأورده الحيمي في جمع الزوائد‎ ٠ ) 118 / 5( ء والبزار : كشف الأستارء‎ ) 6 / ١ ( أحمد في مسنده‎ ١1 
. وقال : رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والنزار ورجال الجبيع ثقات‎ 
. لئلت : ( نلته ) والنيل والنائل ما نلته وما أصاب ممه نيلاً ولا نيلة ولا نولة . الصفْر : النحاس عخلوط بغيره‎ 
. أزاوله : ( زاوله ) مزاولة وزوالاً : عالجه وحوله وطلبه القوارير : الزحاج . نستبق : ( استبقا ) : تسابقا‎ 


لمانا 

يستطيعه من أخلاقهم . وغلب على بعض المسامين تصوّر أن المرحلة الكية لم يحدث فيها 
تغيير للمنكر باليد » وهذه الحادثة تدل على عكس ذلك » ولكنا ننبه دامًاً على أن تغيير 
التكر يحتاج إلى موازنات كثيرة » حتى لا يودي تغيير منكر إلى منكر أكبر . 


«* عا وا 


فصل : في الإسراء والمعراج 


-١‏ تحدّث القرآن عن الإسراء في سورة الإسراء وعن المعراج في سورة النجم » وذكر 
حكة الإسراء في سورة الإسراء بقوله : < لِثْرِيَه من آيَاتِنَا 74 وقال في سورة النجم بعد 
ذكر ما حدث : < لَقَّد رَأى مِنْ آتَات رَبْهِ الكَبْرَى 4 7 . لقد كانت حكة الإسراء والمعراج 
أن يري الله رسوله من آياته الكبرى توطئة لمرحلة المجاية المسلحة ء فن حكة الله أنه عندما 
كلف موسى بمواجهة فرعون أراه آياته الكبرى لأنها مواجهة تحتاج إلى مزيد من اليقين : 
١‏ وَمَا تلك بِيَمِينِكَ يَا مُوَى . قال هِي عَصَاي أَنَوَكوًا عَليْهَا وَأَهْشُ بهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيّ 
فيهًا مَآرِب أخر ٠‏ قال أَلقِهَا يا مُومَى ١‏ فَأَلْقَاهَا فإذَا هِيَ حَّةُ تَسْعَى » إلى قوله تعالى : 
١‏ لِنْرِيِكَ من آيَاتنَا الكَبْرَى ء اذهب إِلَى فِرْعَْنَ 9" . 

لقد كانت رؤية الآيات الكبرى توطئة للأمر بمواجهة فرعون ٠‏ وكان الإسراء والمعراج 
توطئة للهجرة ولأعظم مواجهة على مدى التاريخ للكفر والضلال والفسوق » والآيات التي 
رآها رسول الله عَيَوٍ كثيرة : 

الذهاب إلى بيت المقدس ٠»‏ العروج إلى السماء » رؤية الغيب الذي دعا إليه : الأنبياء 
والمرسلين » الملائكة , السماوات » الجنة والنارء فاذج من النعيم والعذاب » ولقد رأى الله عز 
وجل ذاته بقلبه أو بعييّ بصره على قول . 

وبذلك يكون قد شاهد عياناً ما دعا إليه الناس من الإيمان بالغيوب » وكان بذلك 
العافت النضن غل أن الكيؤيية: 

< إِنَا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُبَهُواً وَتديراً ٠‏ وَدَاعِياً إلى الله بإذنه وَسِرَاجاً نير 4 9) . 


؟ - هذا والإسراء والمعراج من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي تقوم بها الحجّة على 


. ١١ الإسراء‎ )١( 

(؟) النجم : 18 . 

(0) طه :م١‏ ؟)؟. 
() الأحزاب :40 68 . 


ينها 


الخلق , لا من حيث أنها خارقتان حدثتا له وأخبر الناس عنهها - وهو الصادق المصدوق ‏ ثم 
أكد وقوعهما القرآن » فذلك حجّة بالنسبة للمؤمن » ولكن بما رافق ذلك من مشاهد أخبر 
بها النائن ما كان ليستطيع الإخبار بها لولا أنه قد أسري به عليه الصلاة والسلام . 

" - ولقد حدث نوع آخر من المعراج لرسول الله مَل بالروح أو بالرؤيا ؛ ما جعل 
الأمر يختلط على بعضهم » والأمر من النصوص واضح فالإسراء والمعراج كانا بالجسد 
والروح » وهذا لا ينفي أن يكون نه عليه الصلاة والسلام معراج آخر كان توطئة أو 
تأكيداً » سابقاً أو لاحقاً على المعراج الذي تحدّث عنه القرآن . 

؛ - وفي الإسراء والعراج علوم وأسرار ودقائق ودروس وعبر » فهو يؤكد وجود السماوات 
السبع - وهي من أمر الغيب عندي بما فيها: وفي المعراج » فرضت الصلوات الخس » وأوتي 
رسول الله 2 خواتم سورة البقرة » فذلك إيمان وعمل ورمز على معان كثيرة » منها أنّ 
الصلاة معراج القلب . 

قال الأستاذ أبو الحسن الندوي : 

ول يكن الإسراء مجرد حادث فردي بسيط رأى فيه رسول الله يَيِتَهِ الآيات الكبرى , 
وتجلى له ملكوت السماوات والأرض مشاهدة وعياناً ‏ بل زيادة إلى ذلك اشقلت هذه 
الرحلة النبوية الغيبية على معان عميقة دقيقة كثيرة » وشارات حكهة بعيدة المدى : فقد 
ضت قصة الإسراء » وأعلنت السورتان الكرهتان اللنان نزلتا في شأنه وتسميان سورة 
( الإسراء ) وسورة ( النجم ) أن جمداً يله هو ني القبلتين » وإمام المشرقين والمغربين » 
ووارث الأنبياء قبله » وإمام الأجيال بعده » فقد التقت في شخصه وفي إسرائه مكة 
بالقدس ٠‏ والبيت الحرام بالمسجد الأقصص » وصلى الأنبياء خلفه , فكان هذا إيذانا بعموم 
رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعاليه » وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان » وأفادت هذه 
السورة الكرية تعيين شخصية الني مُه ووصف إمامته وقيادته وتحديد مكانة الأمة التي 
بشع ليها وانتكايه :وهات رسالتها. وفورهنا التي تكله بف السال.».وذق ينل العو 


والأمم . 


رخف 

وفي صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل وعلّم رسول الله لَه كيفية الصلاة وأوقاتها. 
وكان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلّون ركعتين صباحاً ومثلهها مساء . 
زمن الإسراء والمعراج : 
قال المباركفوري في الرحيق الختوم : 

واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى : 

. فقيل : كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة » اختاره الطبري‎ )١( 

(؟) وقيل : كان بعد المبعث بخمس سنين » رجح ذلك النووي والقرطبي . 


(؟) وقيل : كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٠١‏ من النبوة » واختاره 
الغلامة التصورفوري . 

(5) وقيل : قبل الهجرة بستة عشر شهرأ » أي في رمضان سنة ؟١‏ من النبوة . 

(5) وقيل : قبل الهجرة بسنة وشهرين , أي في الحرم سنة 1١‏ من النبوة . 

(3) وقيل : قبل الحجرة بسنة , أي في ربيع الأول سنة ؟١‏ من النبوة . 

ورت الأقوال الثلاثة الأولى ؛ بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة عشر 
من النبوة » وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات المس . ولا خلاف أن فرض الصلوات 
الس كانت ليلة الإسراء . أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحداً منها » غير 
أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا . 


قال البوطي : والذي رواه ابن سعد في طبقاته أنها كانت قبل الهجرة بثانية عشر شهراأ . 
الإيمان بالإسراء والمعراج : 
قال الشيخ أديب الكيلاني رمه الله في شرحه على جوهرة التوحيد : 


وأجزم بمعراج الني يله ؟ روا : أي أعتقد جازماً بعروج الني يَنُهِ وصعوده إلى 


كلف 


السماوات السبع إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله بعد الإسراء به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقص . حال كون العروج الذي جزمت به مثل الذي رواه أهل الحديث والتفسير 
والسير . وقد استغنى الناظم بذكر المعراج عن الإسراء لشهرة إطلاق أحد الاسمين على ما يعم 
مدلوليهها » وهو سيره ينع ليلا إلى أمكنة مخصوصة على وجه خارق للعادة . والحق أنه كان 
يقظة روحاً وجسدا خلافاً لمن قصره على النام » والإسراء ثابت بالكتاب والسثة وإجماع 
المسامين » فن أنكره كفر » وأما المعراج فثابت بالأحاديث المشهورة من السجد الأقصى إلى 
السماوات السبع » ومنها إلى الجنة » ثم إلى المستوى أو العرش وبخبر الواحد ٠‏ لذا لا يكفر 
منكره بل يفسق . والتحقيق أنه لم يصل إلى العرش . 


الإسراء بالروح وبالجسد : 


وقال الدكتور البوطي : 

كان الإسراء والمعراج بكل من الروح والجسد معاً . على ذلك اتفق جمهور المسامين من 
المتقدمين والمتأخرين . قال النووي في شرح مس ما نصه : 

والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المدأخرين من الفقهاء والمحدثين 
والتكلين أنه أدري يجسده يله والآثار تدل عليه من طالغها وحث عنها » ولا يعدل عن 
ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل . 


ويقول أبن حجر في شرحه على البخاري : إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في 
اليقظة بجسده وروحه ء وإلى هذا ذهب المهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكامين 
وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة » ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما 
يحيله حتى يحتاج إلى تأويل . 

ومن الأدلة التي لا تقبل الاحتال على أن الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح » ما 
ذكرنا.من استعظام مشري قريش لذلك ٠‏ وتعجبهم للخبر وسرعة تكذيبهم له . إذ لو كانت 
المسألة مسألة رؤيا وكان إخباره إياها لذلك على هذا الوجه ؛ لما استدعى الأمر منهم أي 


"0 

تعجب أو استعظام أو استنكارء لأن المرئيات في اللنوم لا حدود لها » بل ويجوز مثل هذه 
ألرؤييا حينئذ على المسلمٍ وللكافر » ولو كان الأمر كذلك لما سألوه أيضاً عن صفات بيت 
للقدس وأبوابه وسواريه بقصد الإلزام والتحدي . 

أما كيف قت هذه العجزة وكيف يتصورها العقدل فكا تتم كل معجزة غيرها من 
معجزات الكون والحياة !.. لقد قلنا آنفأ أن كل مظاهر هذا الكون ليست في حقيقتها إلا 
معجزات » فكنا تتصورها العقول في سهولة ويسر يكن لها أن تتصور هذه أيضاً في سهولة 
ويسر . وقال الدكتور البوطي : 

احذر وأنت تبحث عن قصة الإسراء والمعراج أن تركن إلى ما يسمى ب ( معراج ابن 
عباس ) فهو كتاب ملفق من جموعة أحاديث باطلة لا أصل لها ولا سند . اه. 

قلت : وبعضها صحيح ٠‏ إلا أن القييز عشير على غير أهل العلل . 

وسنسرد هنا الروايات دون توقف ؛ لأن الحادثة وما جرى فيها من أمر الغيب الذي 
يجب الإيمان به والتسلم . ويما يضيء لنا فهم بعض النصوص أن نعرف أن هناك اتجاهاً 
يقول : إن حادثة الإسراء قد تكررت وأن حادثة المعراج قد تكررت , وهناك اتجاه يقول : 
إنه قد كان بين يدي المعراج رؤيا مهّدت له ووطأت » وبذلك يجمع بين النصوص . 

ولقد كان الإسراء على البراق » أما المعراج فهناك قولان فيه فبعضهم ذهب أنه كان على 
البراق » وبعضهم ذهب إلى أنه نصب شيء فكان العروج عليه . 

5 - روى أبن حبان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ييه : « رأيت ليُلَة 
ٌٌ 2 5 ا د سم ه 3 0 2 0 م 0 #4 
أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النارء فقلت : من هَؤْلاء يا 
جبريل ؟ فقال : الخطباء من أُمّنكَ الذين يأمرون الناس بالبر وينسّؤن أنفسهم 
وهم يتلُون الكتاب أفلا يعقلون » . 


. أبن حبان : موارد الظمآن (5؟) رق 5؟ . وأخرجه البيهقي وهو صحيح . 
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40 * روى الإمام أجد عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله َع : 
ولما كان ليلة أُشْري بي وأصبحت بكّة فَظمْت بأمْرِي » وعرفت أن الناس 
مُكَدَبِيُ » فقعدت مُعتزلاً حزين , , فرْ به عدو الله أبو جهل ؛ فجاء حتّى جلسن إليه 
فقال له كالستهزئ : هل كان من شيء ؟ فقال رسول الله يو : « نعم » قال : وما هُوَ ؟ 
قال : , إنه أُسري بيّ الليلة » قال : إلى أين ؟ قال : ٠‏ إلي بيت المقددس , قال : ثم 
أصبحت بين ظورانيْنا ؟ قال : « نعم » فل ير أنه يُكذبه » مخافة أن يجحدهٌ الحديث إذا دعا 
قومّة إليه , قال : أرأيت إن دعوت قومك أَتُحديُم ما حدثتني ؟ قال : « نعم » قال : هيا 
مَعْهَرَ بي كعب بن لَوْيّ حنّى قال : فانتقضت إليه الْجالسٌ وجاءوا حتى جلسوا إليها قال : 
حَدَث قوماك بها حدثنني » فقال رسول الله َل : , إفي أسري بي الليلة » قالوا : إلى 
أين ؟ قال : « إلى بيت المقدس » قالوا : ثم أصبحت بين ظهرائَينًا ؟ قال : « نعم » قال : 
فن بين مصفق ومن بين واضع يدهٌ على رأسه مُتعجّبأ للكذب ‏ زم قالوا : وهل تستطيع 
أن تنعت لنا المسجدّ ؟ وفي القوم من قد سافرٌ إلى ذلك البلد ورأى المسجد ء فقال رسول 
لله يله : , فذهبت أنعت فازلت لفت حدق التبس عل بعضّ النعت قال : 
فجيء بالمسجد وأنا أنظرٌ حتى وَضْعٌ دون دار عقاب .أو عَقيل فنعتة . وأنا انظرٌ 
إليه قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظة ء قال : فقال القوم : أمّا النعت فوالله لقد 
أضانة : 


8 - + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي مََِوِ : « ليلة 


- أحمد في مسنده ١(‏ 017 ) والبزار : كشف الأسقار ( ٠ ) 41 / ١‏ وأورده الميثي في جمع الزوائد(١10/1)‏ 
وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح , 
فظعت بأمري : أي : اشتد علي رهبته . 

١44‏ - البخاري (1 / 406 ) 7١‏ كتاب أحاديث الأثبياء ‏ 8؛ . باب : قول الله تعالى : ( اذْكُرْ فِي الكِتّاب مَرْيَم إِذ 
التبآت من أفليها » . 
ومسم ١١ )1684 /١(‏ كتاب الإيمان ‏ 74 باب : الإسراء برسول الله يك إلى السبوات وفرض الصلاة . 
والترمذي ( ه / ١٠؟‏ ) ٠١‏ كتاب التفسير ‏ 18 باب ؛: ومن سورة بني إسرائيل . 
مُضطرب : رجلّ مضطرب الخلقة ؛ يجوز أن يريد به : أنه غير متناسب الخلقة ؛ وأن أعضاءه متباينة ؛ لكنه قال 
في حديث آخر في صفة موبى عليه السلام : « إنه ضربٌ من الرجال » والضرب ؛ الرقيق ٠‏ فيجوز على هذا أن - 


ينف 


أرق ابه لقين موق ”© قال« قنسة وإذا ريل 4 ظيكة كال :فظو جل 
الرأس » كن من رجا شَنُومة » قال : وَلقيت عيسى » فنعتّة الني' يل » ربعة 
أحرٌ كأنّا خرج من ديماس - يعني : اجام - ورايت يت إبراهم » وأنا أشبة ولده به , 
قَال دراج بإثانيق أعه زد بوالئم نيه حو فين لخد أنه 
شت » فأخذت اللبنَ فشربثّة » فقيل لي : هُدِيتَ الفطرّة ‏ أو أصبت الفطرة ‏ 
أما إنّكَ لو أخذت الخر غوت أَمَنك , . 


اس جيل | عي مل 


وف رواية نحوه » وفيه :« فإذا موسى » ضَرّبٌ من الرجال ٠‏ كآنه من رجال شنوءة ». 


في رواية لمسلم ") قال رسول الله َل : « لقد رَأَيْنِي في الجر » وقٌريش 

تسآلبي عن مَسْراي ؟ فسألتني عن أشياء من بَيْت القدس ( أثبتها ء فكُرِبْت 
كُربةٌ ما كُرِبتْ مثلها قط » قال : فرفعة الله لي ؛ أنظرٌ إليه » ما يَسألُونِي عن 
َيء إلا أنبأتهم به » وقد رأيمّي في جاعة من الأنبياء » فإذا مُوسى قَام يُصَلّي » 
فإذا رَجُلَّ ضَرْبٌ جَمْدَ كأنه من رجال شَنُوءةَ » وإذا عيسى بن مريم قَاتم يُصلَي » 
أقرب الناس به شَبهاً عروة بن مسعود الثقفي' .'وإذا إبراهمٌ عليه السلامٌ قَائم 
يَصلَي » أشبة الثاس به : صَاحيكم ‏ تش النشنة كانت الملاة. تأحتق + فلن 
فَرَعْتَ من الصلاة قَالَ قائل : يا مَحبّد هذا مالك صاحب النّارء فل علَيْه ؛ 
فَالتَقَتَ لَه » فَبَدَأني بالسلام , . 


- يكون قوله : ه مصطرب » أنه مُْتَعلٌ من الضرب » أي : أنه مستدق , والله أعم . دياس : الدياس في اللغة ٠‏ 
الظللة » ويسمى الكنٌ دهاسا . والشرب دهاساً » وقد جاء في بعض طرق الحديث مفسما باخام » ول أره في اللغة » 
وقال الجوهري في كتاب ( الصحاح ) في تفسير الحديث : إنه أراد مه : الكن » وكذلك قال الهروي : أراد به الكن 
أو الغَّربٍ . الفطرةٌ : اللّقةٌ » والفطرة . الإسلام . غَوَتِ ٠‏ الغي) : الصلال » وهو ضد الرشاد . 

. كتاب الإيمان  ها باب : ذكر المسيح بن مريم واللسيح الدجال‎ ١ ) 167 /1( مسم‎ )١( 


54 


» روى نسم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يَنه قال : « 
عَلَى مُوبَى ليلة أَدْريَ بي عنْدَ الكثيب الأَحْمَرٍ اس مود 


- ه روى عبد الله بن أحمد عن أي بن كمب رضي الله عنه عن رسول الله مَل 
َال يس د ال ا و ا قار 
ْلَه من مَاء رُم نم جَاءَ بطدنت من ذهب مُمْتليءٍ ء حكّة وإيائاً فَأَفْرَعَهَا 
0 أذ يبع توح بي إل الثداء اجا المه الا 

تح » قَالَ : مَنْ هذا ؟ قَالْ : جبريل ٠‏ قَالَ > هل مَمَكَ أحد : قَالَ : لَعَم » 
ك1 : قال أزسل إليّهِ » قال : نَعَمْ فَافْنَمْ » فَلَمًا عَلَوْنَا السّمَاءَ الدنيًا إِذَا 
رَجُلْ عَنْ يمينه أُسُودَة » وَعَنْ يَسَارهِ أسُودة » وَإِذَا نَظرَ قبل يبيبه تنم » وإذا 
نظرٌ قبَلّ يَسَارهِ بَكَى ٠‏ قَالَ : مرْحَباً بالني' الالح والابن الصّالح. قال : قلت 
لجبريل عليه السلام : مَنْ هنا ؟ قَالَ هذا آدمْ وهذه الأسُودةٌ عَنْ يَمِينه وشمالِه 

نتم بنيه فَأَهْل اليمين هه أَهْل الجئة والأمئودة التي عَنْ شمَالِه أَهُل الثار فَإِذَا 
يل تبه ضجاذ » وإ طرفل ماله تك قال : م رج بي 
جِبُرِيلَ حَنى جَاءَ الَّمَاء الثانية فَقَالَ لحَازنها : افْتَمْ » فَقَالَ لَه خَازبُهَا مِثْلَ مَا 
قال خَازن سَمَاء اليا فقتس لَه » 


١‏ - + روى الحام عن عائشة رضي اللَهُ عنها قَالَت : لما أشري بالنيّ صلى الله عليه 
وآله وس إلى السمجد الأقصى أمْبّح يَتَحَدثْ الئاس بذلك ٠‏ فَارَْهُ ناس مِمَن كَأنُوا آمَنُوا به 
وَصَدَُوة وسعوا بذك إلى أبي بَكْر رضي الله نه فَقَالوا : هَل لك إلى صَاحبك يَرْعم أنه 


مس ( 4 / 1845 ) 41 كتاب الفضائل ‏ 5؛ ‏ باب من فضائل موبى عليه السلام . 
والنسائي ( 1 / ١0١0‏ ) . كتاب قيام الليل » باب : ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام . 
الكشيب : الرمل المرتفع الستطيل الحدودب . 

.)١غ؟‎ / السند ره‎ ١69 
. وقال : رواه عبد الله من زياداته على أبيه ورجاله رجال الصحيح‎ ) 11 /١( جمع الزوائد‎ 
. أسودة : جمع قلة لسواد وهو الشخص لأنه يرى من بعيد أسود‎ 

. المستدرك ( 71/7 ) وقال ؛ هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه ووافقه الذعي‎ ١ 


الم 


أري به اللي إلى بيت المقدس وَقَالَ : أو قَالَ مَلِكَ قالوا : نمم . قَالَ لين كان قَالَ ذَلِكَ 
قَذُ صَدَقّ ٠‏ قَالوا ا ا 
ما حقايت هو أبعة مك لاك أصكفة بت وّالتماه في مفرة الوخد 

6# روه الاريدتي ع عبن الاين سيرة برقي لاس قال : قال رسول الله 
و : ٠:‏ لقيت إِيرَاهِم ليْلة أئري بي » فَقَال :يائئمذء ثري أمنك مني 
لآم » وأخبرهم : أن الجئة طَيْبَةٌ التزْبَة َخَدَيَةٌ كاف وانهيا قتكان داوآنة 
غراسهًا : سْبْحَانَ الله وَالَْسْدُ لله , وَل إلّه إلا الله » والله أكُيرٌ , . 


- * روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما أنرِي برسول الله 
َل امي به إلى سنارة الى » وين في ااه السّادِسَة ‏ ليها يي ما يمر به من 
الأرْض فَيْقْبَضْ منها » وإليها يَنْتَهِي ما يهبط به من فَؤْقها ف فَيِْبَضَ منها ‏ قال < إذ يَعْقَى 
المكدرّة منا يَتْقَى 4 00 قال فراش ا ذهب , قال : أطي زول ل الله عثو قلاثا : 
أي المثلقات الم » وأْطي خواتيم سورة البقرة » وق لمن لم يَشْك له من أده 
شَيْئا القحمّات 


وف رواية الترمذي ') قال : لما بَلَمَ رَسُولَ الله يلق سدرة المنتهى »قَال: 
إليَْا ما يرج من الأض وما بل من فو , َأغطاه الله عِنْدَها قلاثً 20 
كان قبْلّه : قُرضْت عليه الصلاة + خساً , وأغطِيَ خواتم سُورة البقرّة » وطَمَرَ لأمنه المقحيات 


؟ ‏ الترمذي ( ه 5٠١‏ ) 44 كتاب الدعوات ‏ باب . وحسنه وهو كا قال ( م ) 
قيعَان : جمع قاع » وهو المكان المستوي الواسع في وطاء من الأرض يَعلُوهُ ماه 52 
القاع : قيعة : وقيعاناً . غِرّاسها : الغْرَاسُ : مصدر غُرست الشجرة غرساً وفراسأً : إدا تَصَبْتّها في الأرض . 

؟16 - مسلم ١ ) ٠١7 /1١(‏ كتاب الإيمان (175) - باب في ذكر سدرة النتهى ٠‏ والنسائي /١(‏ 355 ) . 
فراش من ذهب : الفراش : هذا الحيوان الذي يرمي نفسه في النار وضوء السراج . المقحمات ؛ هي الذنوب التي 
تفحم صاحها في النارء أي : تلقيه فيها . 

. 7١١ النجم‎ )١( 

(؟) التيمذي ( 555/5 ) 48 كناب تفير القرآن ‏ 06 ماب : ومن سورة النحم قال أو عيسى : هذا حديث 
حس صحيح 


6 


ما لَمْ يُشركُوا بالله شَيْئاً . قال ابن صَُعود : < إِذْ يَعْقَى السّدرَة ما يَفْقَى > قال : السدرة 
في الما السادسة » قَالَ سُفْيَانُ : فراش من ذهب ٠‏ وأَشَارَ سفيان بيّده فأرْعَدَهَا 


جاء في هذه الرواية أنّ سدرة المنتهى في السماء السادسة ء وهذا خلاف المشهور . 


قال الحافظ ابن حجر 


وقال القرطبي في ( الفهم ) : ظاهر حديث أنس أنها في السابعة لقوله بعد ذكر السماء 
السابعة « ثم ذهب بي إلى السدرة » وفي حديث ابن مسعود أنها في السادسة » وهذا تعارض 
لاشك فيه » وحديث أنس هو قول الأكثرء وهو الذي يقتضيه وصفها بأما التي ينتهي إليها 
عم كل ني مرسل وكل ملك مقرب على ما قال كعب » قال : وما خلفها غيب لا يعامه إلا 
الله أومن أعامه » وهذا جزم إسماعيل بن أحمد » وقال غيره : إليها منتهى أرواح الشهداء » 
قال : ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع » وحديث ابن مسعود موقوف , كذا قال . 

5 - + روى البزار والطبراني عن أنس بن مالك رض الله عنه » قال : قال رسول الله 
قه  ٠‏ بَينَا أنا اعد إذ جاء جبريل عليه السلام » فَوكَرَ بيْنَ كتفي فقَمتَ إلى 
شجرة فيها كَوَكْرَي الطيْر فَقَعَدَ في أُحَدِها ل 
حنّى سَدَت المَافقين وأنا أقلب طَرْفِي وَلَوْ شِنْت أن ع لكا لك 
ل م 

0 الكجاء ورأيت ت النوق الأَعْظُم » وَإِذَا دُونَ الحجاب رَفْرَفَةَ الدرٌ والياؤوت 

حي إل ما شا أن يوْحَى » . 


6 - + روى البخاري عن قتادة بن دعامة : عن أنس عن مالك بن صعصعة : أن نئ" 


64 البزار : كشف الأستار (١90/1؛‏ ) . 
مع الزوائد ( 7١ / ١‏ ) وقال . رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
لاطىء : لطأ بالثيء لطئأ : لزق . الحلس : ما ولي ظهرأ لدابة والقتب والسرج » وما يبسط في البيت من حصيرة 
ونحوه » ويقال هو حلس بيته : لا يبرحه . 

6 البخاري (17/ 50١‏ ) 75 - كتاب مناقب الأنصار ‏ 47 باب المعراج . 


حان 


لله لله حدثه عَن ليل أ , قال : ٠‏ بَيْنَا أنا في الحطيم - ويا قَالَ : في الحجر ‏ 
مَضَطّجِعًَا - إذ أتاني آت فَقَدَ قال : وَسَمِعْنّه يَقول : فَفَىَ - ما بَيُنَ هذه إلى 
ضاه ؛ ققلت للجائود ء وهو إى جني اي و فل ا 
| طشم من ذهب ملو إييانا ادليه ثم حَثي ا 
بدابّة » دون النغل قوق الحشار أَبْيَضَ » قَقَالَ له الَارَوة شه التراوةنا أبنا 
خمزة ؟ فقَال أَنْس ال ل لي را 0 
فالطلئى جتريل حنّى آتى :الثقاء الانها م :فاتلتية فقيل من هذا ؟ قال : 
جبريل ٠‏ قيل : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قال : عمد » قيل : وَقَدْ أرسل إِلَيْهِ ؟ قَالَ : 

قيل 00 جات يسح + فلم خلفت :ع نا يقال . 
1 : هَذَا الال 000 » فلت عليه ا 

0 : مث هذا ؟ قَالَ 0 فَالَ : وَمَر مَمَاكَ * قال : حمة 0 
لجل الك قال هاه ل ا ؟ 
خَلصْت » فإذًا يَحْىَ وَعِيسَى وَهُمَا انا خالة » قال : هذا يَخْىَ وعيتى فم 
عَلَيْهها تلفت ا : مَرْحَباً بالأخ الصّالح والنيّ الصّالح » 00 
بي إلى السّمَاء الثّالقَة فامْتفت مَ» قيل مَنْ هَذا ؟ قال : جبريل قيل : 


>5 إذأتاني آت : هو جبريل عليه السلام . ثفرة النحر : الثغرة : النقرة التي بين التزقوتين . القص : رأس الصدرء 
وقيل : وسطه 
قال الحافظ في الفتح : قوله « إياناً » زاد في بده الخلق « وحكة ء وها بالنصب على القييزء قال النووي : 
معناه أن الطست كان فيها شيء يحصل به زيادة كل الإهان وكل الحكة وهذا اللء يحتل أن يكون على حقيقته » 
وتجسيد المعاني جائز كا جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأمها ظلة » وإلوت في صورة كبش » وكذلك وزن 
الأعمال وغير ذلك من أحوال الغيب . وقال البيضاوي : لعل ذلك من باب التثيل , إذ تثيل المعافي قد وقع 
كتيراً . ؟ مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط . وائدته كتف المعنوي بالحسوس . وقال ابن أني حمرة : فيه أن 
الحكة ليس بعد الإيان أجل مسها , ولذلك قرنت ممه ٠‏ ويؤيده قوله تمالى : < وَمَنْ يُوْتَ الحكمة فقّد أوتي 
خَيْراً قثيرأ 4 وأصح ما قيل في الحكة أنها وضع الشيء في محله » أو الفهم في كتاب الله ؛ معلى التفسير الشاني قد 
توجد الحكة دون الإيمان وقد لا توجد ء وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الإيمان يدل على الحكة . أ.ه . 


كن 
مَعَكَ ؟ قَالَ : محمد » قيل : وقد أَرْسِل إِلَيُه ؟ قَالَ : نَع » قيل : مَرْحَباً به 
فنُم الجِيء جَاءَ » فَلَما خَلصت » إذا يوسفة"" ء قَالَ : هذا يُوسفْ فسَلْمْ عليه 
فسلمت علَيُهِ » فد » ثم قال م الت لاب لمر ؛ ثم صَّعد بي 
حتى أت المَمَاءَ الرابقة » فاسمتفتح 01 الع ادل : جبْرِيل 1 
تن كقاك ‏ قإل + عند .فيل وقد أثشيل إلئه. ؟ قال + نع #اقيل .مكحي جه 
الح عن بن لكا له دري ا ذا ير 
فسَلْمْ عليه » فَسَلْمِت عَلَيْه » فَرَهْ » ثم قَالَ وتخا يات لطع ولتي الام 
تمد ىك أن النناء الخايسة : تاتقي فل اك ان 
جبريل' ' قيل ؛ ومن مَعَكَ ؟ قَالَ : عمد » قيل : وَقَد أَرْسِل إِلَيْه ؟ قَالَ : نَع 
قيل : حب به » فَنعُم امجيء وكا فلا خلمت له 
لن ملعل ٠‏ فسلّمت عَلَيْهِ » ا متا بالاع الملعوالي 
الصاو ضهد عن أن النياء الننامنة » #ابتلق قيل مَنْ هذا ؟ قَالَ : 
جبريل » قيل : ومَنْ مَعَكَ ؟ قال : جمد ء قيل : وقد أَرْسِلَ إِلَيْه ؟ قَالَ 2 
قيل : مرحباً به » قَنثم الجيء جاء » قَلَمّا خلصت » فإذا مُوسى » قال : هذا 
مُوسى فسَلْمْ عليه » فسلّمت عليه ؛ فَرَدَ ءثم قال : مرْحَبا بالأخ.الصّالح والني 
الصالح ٠‏ فَلَمّا تجاوزت بَكَى » قيل لَه : ما يُبكيك ؟ قال : أبكي , لأنْ غْلاماً 
بعت بَعْدي يَدْخْل الجنة هر أنه نه أكثْرُ مما يَْخَلها من أمتِي » َم د بي إلى 
أاجذاة انا عل قاس اويل فيل كنز هذا © قال «حتريل واقيل + 
ومَنْ مَعَكَ ؟ قال : محمد ء قيل : وقد بُعث إلّيه ؟ قَالَ : نعم » قيل : مرحباً 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح : قوله « فلما خلصت إدا يوسف » زد مسل في رواية ثابت عن أنس : ه فإذا هو قد أعطي 
شطر الحسن » وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وأبي هريرة عند ابن عائذ والطبراني : « فإذا أنا برجل أحسن ما 
خلق الله » قد فضل الئاس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وهذا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان 
أحسن من جميع الناس » لكن روى الترمذي من حديث أنس : ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان 
نبي أحسنهم وجها وأحسنهم صوتاً , ٠‏ فعلى هذا يحمل حديث المعراج على أن اللراد غير الني يلت » ويؤيده قول من 
قال : إن التكل لا يدخل في عموم خطابه » وأما حديث الباب فقد مله ابن النير على أن الراد : أن يوسف أعطي 
شطر الحس الذي أوتيه نبينا يِل » والله أعلم . 


0 


به » ونعم اجيم جا ادا امت ' فإذا إبراهم » قال : هذا أبوك » فسلَم 
عليه » فسلّمت عَلَيّه ٠‏ فردٌ السلامَ » ثم قال : مَرْحَبأ بالابن الصالح والني 
الضالحة» ثم رَفعْت إلى سدرة المنتهى فإذا تَبقّها مثل قلال هَجرّء وإذا وهنا 
مثل آذان الفيّلة » قَالَ : هذه سدرة النتهى ٠‏ قَإذا أربعة أنْهارٍ : تهران باطنان » 
وتران ظاهرّان ٠‏ فقَلْت : ما هذان يا جِبْرِيل ؟ قال : أمَا الباطنان » فتَهرَان 
في الجثة , أمَا الظاهِرَان » فالثيل والقَرَات 2 , ثم رفع لي البيت امور , 5 
أنبت ينا من حمر وإ من لب » وإناء من عسل «فأخنيت اللو قال : 
هِيّ الفطرةٌ التي أنت عَلَيْهَا وأمْنّكَ » قَالَ : م فُرِضَت عَلْ الصّلاةً » خَسِْينَ 
صلاة كل تور رجت مرت على مُومى , فقَال ؛ بم أمرت ؟ قلت : أمرت 
بخمسين صَلاةً كل يومء قَال : إن متك لا تستطيع حَشينَ ضَلاةٌ كل يَوْرِ؛ 
وني والله قَدْ جَرْيْتَ لاس َلك » وَعَالَجْت ب بي إِسْرَائِيل أَشد المعالجة ٠‏ فارج 
إلى ربك فاممألة التخفيف لأمّنكَ , فَرَجَعْت فَوْضَعَ علي عفرا , فَرََْتَ إلى 
مُوتَى » قَقَالَ مثلة » ,تلت , ارمع علي قذراء تراخقت إلا كرتي فقا 
مله ) فَرجَنْت فَوَضَمَ عي عَْرا , فَرَجَئْت إلى موبى » فَقَالَ مثله » » فَرَجَعْتَ 
فأيِرت بعثر صَلَوَاتٍ كل يَوْمٍ ' فَرَجَعْتَ فَقَالَ مثلّة ام 
ارات ت كل يَوْم » قَالَ : إن أمنكَ لا تَسْتطِيعٌ حَسْسَ صلوات ت كل يَوْم » وإِنْي قَدْ 
بْتْ النا سن قَبْلَك ‏ وَعَالَجْتَ بني إشرائيل شد العالجة » فارج إلى 1 
تحال التحييف لاك قال الت رقي يت امتحيتت : .ولك أرط 
بل ٠‏ اما جاوزت » نَادى مُنَاد : أَمْضَيْتَ فريضتي » وخففت عَنْ عبّادي , . 


- لبقها مثل قلال هجر : النبق : معروف » أراد : مُرة سدرة المنتهى و« القلال » جمع قُلَّة » وهي الحبا يسع مرادة من 
الماء » ونّسبّت إلى « هجر » لأنها تعرف بها . سيدرة المنتهى : السدر : شجر النبق » وأما سدرة النتهى » فهي شجرة في 
أقصى الجنة » إليها ينتهي عل الأولين والآخرين . 

)١(‏ قال القرطبي ٠‏ وقيل إفا أطلق على هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيها للها بأنهار الجنة لما فيها من شدة العزوبة والحسن 
والبركة . 


0 


وف رواية ( : « ينا أنا عند البيْت بَيْنَ النائيو واليتفظان » وفيه : ٠‏ ثم عسل 
البَطَن بماء رَمْرَمَ » تم مليء ء حكمّة إهانآ » نيه ٠:‏ قَرَفمَ لي البيت العمورٌ » 
سألت جبُريل ؟ فقال : هذا البيْتَ العمور» يَصلّي فيه كل يوم سَبْمُون ألف 
يلك إذا حَرَجِنوا له تومو اله اعرها عليهء وي اخره بو وخففت صن 
عبَادي » وَأَجِْي بالسنة عَثْرا , 

وفي أخرى " : , ينا أنا عند البيْت ٠‏ بيْنَ الثائم واليقظان » إذ تَِعْت قائلاً 
بقول : لع لكلا ١‏ عزن التجلين نأتيت » فانطلق ي » فأنيت بطلنت من 
كا قا ع حاء زمري فرع لي إن كنا وتران به َعْنِي إلى أسشقفل 

وى أخرى 1" :نا انيت بطكت ها ذهب كتتلم حكمة وإعانا + فق مز 
لنَحْرِ إلى مراقٌ البتطن ٠‏ فَفُسل بمَاء رَمرَم» . 

وأخرجه النسائي ) نوه بِمْنَاهُ وأخصر منه » وهذا أتم وأطول . 

5 00 ار 2 م سح ه م الت 

وأخرجه الترمذي 7 إلى قوله : « فغسله بمّاء زمزم » ثم أعيد مكبانة » ثم حُثي 
يمان وحَكْمَةٌ ». قَالَ التْيذي' : وفي الحديث قصةٌ طويلة ‏ ولَمْ يذْكُرُها . 


قال الحافظ في الفتح : وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال : إنما 
كان ذلك وهو صغير في بني سعد » ولا إنكار في ذلك » فقد تواردت الروايات به » وثبت 
شق الصدر أيضاً عند البعثة 6] أخرجه أبو نعم في ( الدلائل ) ولكل منهها حكة فالأول وقع 
فيه من الزيادة كا عند مسم من حديث أنس « فأخرج علقة فقال : هذا حظ الشيطان 


. للبخاري (5/ ؟70) ١ه كتاب بده الخلق  1 باب : ذكر الملائكة‎ )١( 

() لمسم ١) 16١ / ١(‏ كتاب الإيمان ‏ 74 باب : الإسراء برسول الله يبد . 

(5) لمسم ١ )16١/1(‏ كتاب الإيمان ‏ 74 باب الإسراء برسول الله َيه إلى السماوات وفرض الصلوات . 

() النسائي ( ١77/١‏ ) كتاب الصلاة » باب فرض الصلاة . 

(5) الترمدي ( 5 / 47 ) 8؛ ‏ كتاب التفسير ‏ 85 باب : وس سورة ألم نشرح . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
صحيح 


كن 


منك » وكان هذا في زمن الطفولة فنشأ على أكل الأحوال من العصمة من الشيطان » ثم 
وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ؛ ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكل 
الأحوال من التطهير » ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ؛ ليتأهب للمناجاة : 
وققل أن تكون الحكة في هذا الغسل ؛ لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة م تقرر 
في شرعه يَِتَّهُ . ويحّل أن تكون الحكة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع من شق 
صدره وأنه سيلتتم بغير معالجة يتضرر بها »وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب 
وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ما يجب التسلم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته ؛ 
لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك » قال القرطبي في ( المفهم ) : لا يلتفت لإنكار 
الشى ليلة الإنراء لآن. رواته :قات مكاهير. 

ثم قال : وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أن للسماء أبواباً حقيقة وحفظة موكلين 
بها » وفيه إثبات الاستئذان » وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول : أنا فلان ءولا يقتص على 
( أنا ) لأنه ينافي مطلوب الاستفهام » وأن المارٌ يسم على القاعد وإن كن المار أفضل من 
القاعد » وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء »وجواز مدح 
الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه » وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره 
مأخوذ من استناد إبراهم إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة » وفيه 
جواز نسخ الحم قبل وقوع الفعل »وقد سبق البحث فيه في أول الصلاة » وفيه فضل السير 
بالليل على السير بالنهارلما وقع من الإسراء بالليل » ولذلك كانت أكثر عبادته يَليِ 
بالليل »وكان أكثر سفره يَِِهٍ بالليل » وقال عَم « عليم بالدلجة فإن الأرض تطوى 
بالليل » وفيه أن التجرية أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة » يستفاد ذلك من 
قول موسى عليه السلام للني مَيَِهِ أنه عالج الناس قبله وجرهم »ويستفاد منه تحكيم 
العادة » والتنبيه بالأعلى على الأدنى لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانا من هذه 
الأمة » وقد قال موسى في كلامه إنه عالجهم على أقل من ذلك فا وافقوه , أشار إلى ذلك 
ابن أبي جمرة قال : ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليم »ومقام التكلم مقام 
الادلال والانبساط » ومن ثم استبد موبى بأمر الني مَلِتِ بطلب التخفيف دون إبراهيم عليه 
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السلام ‏ مع أن للني يِئَةِ من الاختصاص بإبراهم أزيد نما له من موبى لمقام الأبوة ورفعة 
المنزلة والاتباع في الملة » وقال غيره : الحكة في ذلك ما أشار إليه موسى عليه السلام في 
نفس الحديث من سبقه إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينها وأهم خالفوه وعصوه » وفيه 
أن الجنة والنار قد خلقتا » لقوله في بعض طرقه التي بينتها « عرضت على الجنة والنار» 
وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة عنده » لما وقع منه في إجابته 
مشورة موسى في سؤال التخفيف ٠‏ وفيه فضيلة الاستحياء » وبذل التنصيحة لمن يحتاج إليها 
وإن ل يستثر الناصح في ذلك . اه . 

- ه روى مس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان أبو ذر يحدث أن 

رَسُول الله ملت : قَال : ٠‏ فرج سقف بَْتِي وَأَنَا بمكة ل 
فز دري »ثم ختلة من جام ركع + جاه بطلت هن ذكب التتلئ تيكمة 
وإياناً » فأفْرغَهَا في صَدْري » ثم أَطْبَقَه , نخد بدي » فَعرَجَ بي إلى التمَاه؛ 
ما جنا اماه الدنّيَا َال حبْرِيلٌ عليه السلام لحَازنٍ السّمَاء الدُنيًا : اقْتَم : 
قال : مَنْ هذا ؟ قال : هذا جبُريل » قال عقا .كنك اكه ؟ قال : نعم » مَعي 
عمد كله ٠‏ قال ة اسل إلنه ؟ قال : نعم “كف ٠‏ قال ء فَلَمّا عَلَوْنا السمَاء 
الدُنْيًا فإِذا رَجُل عَنْ يمينه أسودة ٠‏ وعن ) يسَارهِ أُسُودةٌ » قال : فإذا نظر قبل 
ينه َك » وإذا نَظَرَ قبل شِمَالِه بكَى » قال : فَقَالَ : مرْحَبآً بالني 
الصالح » والابن الصالح » قَالَ : قُلتْ : ياجبريلٌ مَنْ هذا » قَالَ : هذا آدم عَلَيْه 
السّلامٌ هذه لأْودةٌ عن هينه وَعَنْ شماله نَسَمْ تنيه » فَأهْلَ الهين أَهْلَ الجئة , 
والأسودة التي عَنْ شِمّاله أَهْلَ النار» فَإِذَا نظر قبَلَ يَمينه ضَحِك » وَإِذَا نَظرَ 


2 مسلم -١)148 /١(‏ كتاب الإيمان ‏ 176 باب الإسراء برسول الله ملت إلى السماوات وفرض الصلوات . 
والبخاري ( ١‏ / 8ه؛ ) ٠‏ - كتاب الصلاة  ١‏ باب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء ؟ 
الأسودة : جمع سواد » والسواد : الشخص ٠‏ إنسائا كان أو غيره : أراد : وحوله أشخاص . نتم بنيه ؛ النسم جمع 
نّمة » وهي كل شيء ع فيه روج » وقيل : ( النسمة ) النفس والروج . 
ظهِرت لمستوى : أي : علوت وارتععت .. وصرت على ظهره , واللستوى : المكان المستوي . سيريف الأقلام : 
الصريف : الصوت » ومنه : صريف البكرة » وصريف ثاب البعير . الجئابد : القصور . 


يفن 


لحازنها : 06 ال ل يي 
0 0 : كر أنه وَججد في الشموات آدمّ وإريس وعيتى وثوتى 

وم يُثبت كَيْف مَنَازْهم غير أنه كر د وَجَد آدمَ عليه السلام في التمَاه ابيا » 
0 السّادسّة ‏ قال : ٠‏ فَلَمًا مَرٌ جبريل وَرَسُول الله بإذريس صَلَوَات 
اله وسلامة عليه » قَالَ : مرْحَباً بالني الصالح والأخ الصّالم ٠‏ قال : نم مَرٌّء 
فقلت 00 عدا ]قوير قال : ثم مريت بوبى عليه السلام » 
فقال : مَرْحبا بالنيئ الصالح والأخ الصّالم » قال : قلت : مَنْ هذا ؟ قال : هذا 
مُوسى م احا اسم راد لكايه قَالَ: 
الله ٠‏ فا دبا بالنيئ الالح » والابن الال اقلت مذ هذا ؟ 
قال إِبْرَاهِم » . 


قال ابن شهاب : وأخبرني ابن حزم » أن ؛ أبن عباس وأبا حّة الأتصاري كانا يقولان : 
قال رَسُول الله يلت : « نّم عَرَيجَ بي حَنَى ظهرت لمُسْتَوّى أَنْيَعٌ فيه صريف 
الأقلام 0 . 


قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رَسُولَ الله َيل ٠:‏ فَفَرَضَ الله عَلَى متي 
خَسْبِينَ صَلاة » قَالَ : فَرَجَمْتَ بذلك » حَتّى أَمْرّ بُوتى , فَقَالَ مُوبَى عليه 
الكلاة + مَاذا فَرْضَ ديك عل أك ؟ قال قلت : فَرضَ عَلَيّهم حَشِينَ صلا » 
َال لي موتى عليه السلام : فَرَاجِمْ ربك » فَإِنْ أَمنَكَ لا تطيق ذلك , قَالَ : 
فَرَاجِعْت ربّي ؛ فوضع شطرها قال : فَرَجَعْت إلى مُوبَى فأخبَرئّه » قَال : 
رَاجِمْ ربك » فإن أُمّتك لا تطيق ذلك » َال : فَرَاجَمْتَ رَبي » فَقَالَ : هي 
خْمْس » وَهِيّ حَُسُْسُونَ لا يُبَدلَ القؤل لَدَيّ » قال : فَرَجَعْت إِلَى مُوبَى » فَقَال : 
رَاجِعْ ربك » فَقلت : قد اسْتَحْيَيْت من رَبِي » قَالَ : ثم انطلق بي جبريل حَنَى 


كن 
كُِ برع امف ب 00 0 ٍ 7 عل ايه و 0 ك2 
تَأتتي سدرة الْنتهَى ٠‏ فَعَسِيَها ألْوَانَ » لا أذري مَا هي ؟ ل :ثم أذخلت الجنة , 
قَإِذّا فيهًا جنابذٌ اللّؤلء وإِذَا ثُرابْها السك , . 

١‏ - * روى مس عن ألِي هَريْرَة رَضِيَ الله عنة قال : < وَلَقَذ رآه نزلئة 
أخْرَى > 7" . قَالَ : رَأى جبُريل عَلَيْه السّلامٌ . 

8 - + روى البخاري ومسل عن ابن سَسْمُودِ رَضِيّ الللدغنة فِي قَوْلِهِ تعالى : < قَكَانَ 
قاب قَوْسَيْن أؤ أذنى 4 (, وفي قوله تَمَالَى : < ما كدب الْقُوَادُ مَا رَأى 4 7" » وفي 
وله تعالَى : < لَقَد رَأى من آيَات رَبّْهِ البْرَى © 9 . 

قَالَ فيها كلها : رَأَىَ جِبْرِيل عَلِيُه السّلامٌ » له ستمّائة جَنَاحٍ ‏ رَادَ في قَوْلِه تَمَالى : 
١‏ لَقَد رأى من آيَات رَبّه الكُبْرَى » أي : جِبُريل فِي صُورَتِه . كذا عِنْد صُنْلِم . 

وعند الْبْحَارِي فِي فَوْلِه تََالى : < فَكَان قاب قَوْسَيْنِ أو أَذتى + فَأوْحى إلى عَبْدِهِ ما 


ا . مسلم -١)158/1١(‏ كتاب الإيمان ‏ ا باب : معنى قول الله عز وجل : < وَلَقَدْ رَآهُ نَل أخْرَئ »> . 
البخاري ( 5١١ / ١‏ ) 01 كتاب بدء الخلق ١‏ باب : إذا قال أحدم « آمين » ولللائكة في السماء . 
ومسلم -١ )168/1١(‏ كتاب الإيمان ‏ 86 باب : في ذكر سدرة امنتهى . 
قاب قَوْمَي : قاب الشيء : قدره ٠‏ والمعنى : فكان قرب جبريل من عمد يده قدر قوسين عربيتين » وقيل : قاب 
القوس : صدرها » حيث يشد عليه السير. 
قال الحافظ في الفتح : و( القاب ) : ما بين القبضة والسية من القوس » قالء الواحدي : هذا قول جمهور 
الفسرين : أن الراد : القوس التي يرمى بها » قال : وقيل : المراد بها : الذراع , لأنه يقاس بها الشيء » قلت : 
( القائل ابن حجر ) : وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح , فققد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن 
عباس قال : ( القاب : القدر , والقوسان : الذراعان ) ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل 
بذلك ليحتاج إلى التثنية » فكان يقال مثلاً : قاب رمح ٠‏ ونحو ذلك . وقد قيل : إنه على القلب ‏ والراد : فكان 
قاب قوس ؛ لأن القاب : ما بين اللقبض إلى السية ٠‏ ولكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته ؛ وقوله : < أو 
أذنّى > : أي : أقرب . قال الزجاج : خاطب الله العرب با ألفوا » وللعنى : فيا تقدرون أتم عليه , والله تعالى 
عام بالأشياء على ما هي عليه , لا تردد عنده » وقيل  :‏ أو» بعنى ه بل » والتقدير : بل هو أقرب من القدر 
الذكور. 
)١(‏ النجم 8١:‏ . 
(9) النجم ١١‏ . 
(9) النجم ككل 
(9) النجم :16 . 


أحق 


أوحى 4 "١‏ قَالَ : رأى جِبْرِيل لَهُ ستائة جَنَاح . 

وفِي روايّة الترُيذي "' قَالَ : < ما كدب الفْوَادُ ما رَأئ > قَالَ : رَأى رَسُولٌَ الله عتم 
جبْرِيل فِي حَلَّة من رَفْرَفِ قد مل ما بَيَْ السّمَاه والأْض 

وللبخَارِي '' فِي قَوْلِهِ : ١‏ لقَد رأى من آيات رَبْهِ الكبْرَى » قَالَ : رَفرَفا أَخَضْرَ سَدٌ 
أقْقَ السماء . 

١‏ - + روى أحمد والطبراني عن ابْن قباس قَال : سَأَلَ الني مَلَِهِ جِبْرِيلَ عليه 
السلام أن يَرَاهُ في صُورَته » قَالَ : اذغ رَبَكَ عر وجل » فَطلمَ عليه سَوَادَ من قبل الْشْرق . 
َال فَجَعَل يَرْتَفعٌ وَيَنتَشرٌ فَلَمّا رَآهُ الني يِه صق فَأاهُ فتقشه ومسح البَرَاقَ عَنْ شدقيه . 

اعد عور وك برا الا وك و بن 
( ولقد رآه درا أخْرَئ م ©) »قال : رآهُ بفوَادهِ » مَرّتين » وفي روايّة قَال : رَآهُ بقلبه , 


امف اس #6 ة 


وقد ره نَزْلةٌ أخرى . 


وف روايّة الترُمذي '! قَالَ : رأى محمد ربّه ٠‏ قُلْتَ : أليس الله يقول : ١‏ لا تُدْرِكٌه 
الأَبْصَارٌ وَهُوَ يَدْرِكَ الأَبْصَارَ 4" . قَالَ» ويُحَك ء ذَاكَ إذا تَجَلّى بوره الذي هُوَ 


نورة » مرتين . 


وفي أَخْرّى له 7 : < وََفَدْ رَآهُ قرلة 


٠4 
١ 


خْرَى . عند سدرة المنْتَهَى » ١‏ فَأَوْحَى إلى عَبدهِ 


.٠١ النجم و‎ )١( 
(؟) الترمذي : (5/ 551 ) 48 كتاب تسير القرآن 56 باب : ومن سورة النجم . قال أبو عيسى : هذا حديث‎ 
٠. حسن صحيح‎ 
. (؟) البخاري : (1/ 70 ) 601 كتاب بدء الخلق  1 باب : إذا قالت لللائكة آمين والملائكة في السماء‎ 
لاه ) . قال الميشي ( + / 5097 ) : رواه أحد والطبراني ورجالهما تقات.‎ / ١١ ( والطبراني‎ .) 56/١ ( أحمد في منده‎ 
كتاب الإيمان  77 باب معنى قول الله عز وجل : < وَلَقَدْ رَآهُ تَْلَةٌ أخْرَى > وهل رأى‎ -١)168/1( ملم‎ 1١ 
. الني مَل ليلة الإسراء‎ 
.34 31١: النجم‎ )9( 
زه( الترمذي :له / 556 )48 كتاب تفسير القرآن  4ه باب : وس سورة النجم . قال أيو عيسى ؛ هدا حديث حسن.‎ 
. الترمذي في الموضع السابق‎ )9( . 0٠: الأثعام‎ )3( 


كن 
ما أَوْحَى » < فَكَان قاب قَوْسَيْن أو أدنى » قَالَ ابن عَبّاسٍ : قَدْ رَآه الني مَلَِم . 

وله في أَخْرَى : ل ما كدب القُوَادُ ما رَأى » قَالَ : رَآهُ بقلبه . 

+ روى مسا عن جابر بن عبد الله رَضِيَ لَه نّهمَا أن رَسُولَ الله َيه قال : 
م« عرض : عل لياه » فَإذًا مُوتَى صَرْبَ من الرّجَال كَأَنَه مِن رِجَال شَنُوءة , 
وَدَأَيْتَ عيسى بن مَرْيم » فَإذا قر من رت به شَبّهأ عزو ب وتعودي 
وَرَأيْتَ برام عَلَيْهِ السّلامٌ » فإذا قرب من رأيت به شه صَاحِبْ ‏ يَمْنِي 
تشم -تورايت جبريل غلئد الثلاة + :فإنا أفررة من رأنت بد اكه ير 
خليفة , . 


مغرو التغباري عن حيس الله بق عبان رضي اللهتهنها :قال افيد : 
أنه شع إن :عيان ترط اله عنها وذكروا كه المجاال مكقوي ين غيتيسة كافن» أذ 
ك ف ب قال : لم أسمعه ولكنه قال : ا 
مُوسى : فَجَمْدَ آَمُ » على جَمَلٍ أمر مخطوم بخلبة » كأني أَنظرٌ إليه انْحَدَر في 
الوادي , . 

وفي رواية " قَالَ : ٠‏ ذَكَرَ رَسّولٌ الله يلق ليْلة أشي به قَقَالَ : مُوسى آدمْ 
طُوال » كأنّة من رجال شُنْوءَة » وقال : عيسّى جَعْد مَربُوعٌ » وذكرٌ مَالكآ خازن 
الثار 6 الدحال ب 

زاة في رواية : ٠‏ وَرأيت عيتى بن مرج مَرْبُوعَ اللي » إلى الحمرَة ة وَالبَيَاضُ » 
ذا الاين ا مَالكاً خَازن الثارء والدّجال في آيات أَرَاهَنَ الله إِيّاه : 


( فلا تكن فِي مزية من لقاِه 1 . 


0 مسلم (191/1) ١‏ كتاب الإيمان ‏ 74 باب الإسراء برسول الله يَنهِ إلى السماوات وفرض الصلوات . 
والتربمذي (50)704/5- كتاب المناقب 7١7‏ باب : في صفة الني عله . 

البخاري ( 5 / هذ؟ ) ٠0١(‏ ). كتاب الأثبياء (ه ) - باب قول الله تعالى : < وَاتَهَدَ الله إبْرَاهِمٌ خَليلاً > . 
خلبّة : الخلب : الليف , واحدته خَلبةٌ طُوال : رجل طُوالٌ : مثل طويل . 


(١)لمسلم ١ ) ٠6 /١(‏ كتاب الإيان - 16 باب الإسراء برسول الله يع . 
(؟) السجدة :”7 , 


خض 


١١5‏ - » روى البخاري عن ابن عَبْاسٍ رَضِيَّ الله عَنْهسَا في قَولِه عَرْ وَجَلْ : < وَمَا 
تلت روي الي يتاك إلا فته لت » 0 . قَالَ : هي رُويا عَيْن » أرما رَسوقَ الله 
َل ليل أشري به إلى بِيْت ادس ؛ < والشجرة الملْمُونّة َه في القرآن > هِي شَجَرَة الزكوم . 

قال الحافظ : 


واختلف السلف هل رأى ربه في تلك الليلة أم لا ؟ على قولين مشهورين ٠‏ وأذكرت 
ذلك عائشة رضي الله عنها وطائفة » وأثبتها ابن عباس وطائفة . 

"١‏ - * روى مسلم عن أبن عباس قال : <« ما كذب الفؤاد ما رأى » < ولقد رآه 
نزلة أخرى » '') قال : رآه بفؤاده مرتين 

0 » روى البخاري عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : ياأْمَاه : 
هل رأى عمد َه ربّه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت » أين أنت من ثلاث من 
حدثكينُ فقد كدب : من حدثك أن مدا يِه رأى ربّه » نقد كذب » ثم قرّأت < لا 
تُذركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصارَ وهو اللطيفٌ الخبير 4 29( وما كان لبشمرٍ أن 
ال ل و ل ات و 
نم قرأت : ١‏ وما تدري نفس ماذا تكب غدأ 4 ) . ومن حدثك أنه كَمْ فند كذب » ثم 
- البخاري ( 1/ ٠١١‏ ) 75 كتاب مناقب الأنصار ‏ 57 باب العراج . 

الترمذي ( ه / 5١5‏ ) 8 كتاب تفسير القرآن ‏ 18 باب : ومن سورة بني إسرائيل 


إلا فتنة للناس : الفدة : الاختبار والابتلاء ٠‏ وقيل : أراد به الافتنان في الدين . وذلك أن النى لت لما أسري 
به . وحدّث الناس با رأى من العجائب . صدقه بعض الناس وكذبه بعصهم ٠‏ فافتتئوا بها . 


() الإسراء : 1٠‏ 
4 مسلم ١ )٠608/1(‏ كتاب الإيمان ‏ //ا بان شف نول ان ول : ( وَلقد رَآهُ تَزْلة أخْرّئ > وهل رأى 
الني َنِم ربه ليلة الإسراء . 


قف له شعري : إذا سمع الإنسان أمرأ عظيأ هائلاً قام شعر رأسه وبدنه » فيقول : قد قف شعري لذلك . 
(9) النجم 21١‏ ؟1. 
6 البخاري ( ٠056/8‏ ) 56 كتاب التفسير , باب ١:‏ . 
(0) الأتعام : 305 
(2) الشورى 2١١‏ , 
(ه) لقان :6” . 


ينض 


قرأت : < يا أيُّها الرسول بلّمْ ما أنزلَ إليك من ربك "١4‏ الآية . ولكن رأى جبريل 
عليه السلام في صورته مرتين ٠‏ 

- * روى الترمذي عن الشعبي رحمه الله قال : لقي ابن عباس كثبا بعرفة » فسألة 
عَنْ شيء » فَكَبّرَ حتى جاوبَئُْ الجبال » فقال ابن عباس : إِنَا بنُو هاشم » قَقَال كَسْبٌ : إن 
الله قم رَؤْيَنَة وكلآمَه بَيْنَ مُحمد وَمُوتَى فكلم موتى مرنين » ورأة عند رين » قال 
مَمْرُوقَ : فَدَخَلْتْ على عائفّة رَضِي الله عَنْهَا » فَقَلْتَ : هل رَأى عمد ربّة ؟ ققالت : لَقَدْ 
تكلْمت بنَّيء قف له شَمْرِي » قلت :يدا 2 ترات : ( لشذ رأها من آيات رَبْهِ 
الكبْرَى > '' فَقَالت : أَيْنَ يذْهَبْ بك ؟ إِنا هُوَ جِبْرِيل » من أخبَرك أن مُحمّداً رَأى 
به » أو كت شيم ما أ به » أ يَمْلَه الحشن التي قال الله : < إن الله عِنْدَه عِلْمٌ السّاعة 
ويل القَيْكَ 74 فقد أعظم الفزية ٠‏ ولكئة رَأى جبُريل ٠‏ أم بره في صُورَتِهِ إلا 
مين : مَرةٌ عند سدرة الْنْتّهَى » وَمَرَْ في جيَادٍ له ستتاقّة جناح » قد سد الأققة . 

0 ه روى مسل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه سمع سول الله َيه 
يفول : , لما كيني قَرَيْشَ قَستْ في الحجرء جلا الله لي بَيْتَ المقدس » 
ملحت اشرق غة ايان ونا لكر اليد 


0 1 5 2 ع 1 
| وزاد البخاري في رواية قال : ١‏ لما كذبني قْرَيْش حين أشري بي إلى بَيْتِ 
لمكا تبماء رو وك اليد يت 


قال ابن حجر : قال الشيخ ابن أبي جمرة : 
الحكة فى الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق لمعاندة من 


. 31: اللائدة‎ )١( 
الترمذي ( ه / 566 ) 4؛  كتاب تفسير القرآن  54 مأب : ومن سورة النجم . وسنده فيه ضعيف . لكن له‎ 5 
. طرق وألفاظ أخرى نحوه عند الشيخين , الفرية : الكذب . جيادُ : موضع بمكة‎ 
. 18١ (؟) النجم‎ 
. كتاب الإيهان  16 باب : ذكر السيح بن مريم والسيح الدجال‎ ١ )167/1١( مسلم‎ - 07 
. باب : حديث الإسراء‎ 4١  راصنألا والبخاري ( 7/ 155 ) 71 - كتاب مناقب‎ 
. 55: لقان‎ )0( 


نض 


يريد إخخاده ؛ لآنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان 
والإيضاح ٠‏ فاما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت 
القدس كانوا رأوها وعاموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك » فاما أخبرم بها حصل التحقيق 
بصدقه فيا ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة » وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه 
في بقية ما ذكره » فكان ذلك زيادة في إيهان المؤمن وزيادة في شقاء الجاحد والمعاند . 
اتتهى ملخصاً . 

أقول : ومن ههنا عدّ من المعجزات التي تقوم بها الحجة على الخلق » ولولا ذلك لكانت 
من الغيوب التي يجب الإيمان بها فقط » ولكن يإظهاره عليه الصلاة والسلام معاني ما كانت 
لتكون لولا وقوع الخارق قامت الحجة على الناس بأنها معجزة وأن عليهم أن يساموا 
لصاحبها بالرسالة » و أن يساموا له بما تقله من أمرها . 


ليم لين نا 


لض 


فصل : في بداية دخول الإسلام المدينة المنورة 
وف بيعتي العقبة 

دخل الإسلام إلى المدينة المنورة على مدار ثلاث سنين قبل الحجرة ء وكان بداية ذلك 
جيء وفد من الأوس إلى مكة باحثين عن تحالفات ضد أبناء عمهم الخزرج الذين كانوا في 
مراع سيق + زلا أول لالح طرق شعي الإسلقم اوقد أسل بوالسدي متهم عم جاه يقاو .دق 
أهل الدينة معتقرين في رجب » فاجقع بهم رسول الله يله وعرض عليهم الدعوة فأسلفوا ثم 
رجعوا إلى قومهم » فدعوهم فاستجاب لهم عددء فقدم من استطاع منهم إلى الحج وبايعوا 
رسول الله يله بيعة العقبة الأولى ثم عادؤا » وأرسل معهم أو بعدم رسول الله َيِه مصعب 
لين عمير ففشا الإسلام في المدينة حتى سيطر » وواق من أسم حوالي سبعين في موسم الج 
وكاتت يبعة العقبة الثانية » ثم أمر رسول الله مِلتّعِ من بايعه أن يختاروا له اثني عشر نقيباً . 
يكونون على أقوامهم كفلاء وبين أقوامهم وبين رسول الله ملت وسطاء » وعلى إثر ذلك أمر 
الرسول َع بالحجرة . 

وبقبول أهل الدينة للإسلام من ناحية ولنصرة رسول الله مله تحقق هدفان بآن 
واحد : هدف النصرة من أهلها وأن هؤلاء مسامون » وهذا يقتضي تفصيلاً : 

لقد كان الهدف السياسي الرحلي لرسول الله ينه في مكة ‏ فيا نعم - أن يجد من يحميه 
وينصره ليبلغ دعوة ربه دون أن يقيّد هذه النصرة يإسلام هؤلاء ؛ وباصطلاح عصرنا فإن 
رسول الله مُه كان يبحث عن حرّية الدعوة والعبادة في مجتمع قادر على أن يحمي هذه 
الحرية . قال ابن حجر في الفتتم : 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري : فكان في تلك السنين ‏ أي التي قبل الحجرة - يعرض 
نفسه على القبائل » ويك كل شريف قوم » لا يسأهم إلا أن يؤوه وينعوه » ويقول : « لا 
أكره أحدأ منم على شيء » بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي » فلا يقبله 
أحد بل يقولون : قوم الرجل أعم به . اه . 

ولو أنه استجاب له من يستطيع المنعة والنصرة من العرب لسارت الدعوة غير المسار 


يلض 


الذي سارت فيه باستجابة أهل الدينة للإسلام وللنصرة بآن واحد ء إذ ققد تسير الدعوة في 
الحالة الأول على مسار تجميع للمستجيبين يعيشون به في ظل الماة ثم تكون انطلاقة بعد 
ذلك نحو أرض أخرى ؛ أما وقد قبل الأنصار الإسلام والنصرة بآن واحد فقد طويت 
مرحلتان في مرحلة واحدة » ومع ذلك فقد كان رسول الله ييه يتعامل مع الأنصار ابتداءً 
على أن البيعة كانت على الدفاع » ولذلك نلحظ أنه لم يشرك في التحركات العسكرية قبل 
بدر إلا المهاجرين » ويوم بدر طلب شورى الأنصار خشية أن يكونوا فهموا من النصرة 
الدفاع فقط ء مع أن الأنصار دخلوا في الإسلام وقبلوا أحكامه فهم والمهاجرون سواء في 
التكليف » ومع ذلك كان رسول الله مُه يراعي تلك الظروف . 

ومن ههنا نعرف أن أكبر نصر سياسي للإسلام كان في قبول أهل المدينة النصرة وما 
ترتب على ذلك من هجرة . 

ومن ههنا تقول : إنه عندما يكون المسامون في حالة ضعف وليست لهم دار إسلام 
يستطيعون الجرة إليها » فلهم أن يضعوا هدفاً سياسياً مرحلياً من مثل الوصول إلى حريتهم 
في الدعوة والعبادة » وإذا وجدوا في مجمع يعطيهم ذلك فعليهم أن يعمقوا جذور الإسلام 
ونظو روا امراف ويتيلوا لانقتصارة : 

وقد حلّل الأستاذ الندوي الأسباب التي جعلت المدينة المنورة مؤهلة لقبول الإسلام 
فقال : 

وكان من صنع الله تعالى لرسوله وللإسلام » أن هيا الله الأوس والخزرج ‏ وها قبيلتان 
عربيتان عظوتان في مدينة يثرب ‏ لتقدرا هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منها » وتسبقا 
أهل عصرها ٠‏ وأبناء الجزيرة » إلى الترحيب بالإسلام والدخول فيه » حين تنكرت له قبائل 
العرب وفي مقدمتها وعلى رأسها قريش ١‏ وَاللَهُ يهْدِي مَنْ يَشَاءِ إلى مِرَاط مُسْتَقَم > . 

وقد ساعدت على ذلك عدة عوامل » هي من خلق الله تعالى وتيسيره وصنعه » كانت 
فارقة بين قريش وأهل مكة ٠‏ وقبائل يثرب العربية » منها ما طبعها الله عليه من الرقة 
وأللين وعدم المغالاة في الكبرياء وجحود الحق » وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية 


تحلض 


والسلالية التي أشار إليها رسول الله عله حين وفّد وَفْدَ من الين ٠‏ بقوله : « أتام أهل 
المن أرق أفئدة وألين قلوباً » وما ترجعان في أصلها إلى الين » نزح أجدادم منها في 
الزمن القديم » يقول القرآن مادحاً لهم : 

« وَانّذِينَ تَبَوَأُوا الدّار وَالإِيْمَان من قَبْلِهم يُحِبُونَ مَن هَاجَرٌ إِلَيْهِم وَلا يَجَدُونَ فِي 
مدُورِهم حَاجَة مما أونُوا وَيُوْئِرُون عَلَى أَنْضِْهمْ وَلَوْ كان بِهمْ خَصّاصّة م "ا . 

ومنها أنها قد أنهكتها الحروب الداخلية » وما يوم بعاث ببعيد » وقد اكتووا بنارها . 
وذاقوا مرارتها » وعافوها » ونشأت فيهم رغبة في اجتاع الكامة » وانتظام الشمل ٠‏ والتفادي 
من الحروب ٠»‏ وذلك ما عبروا عنه بقولهم : ( إنا قد تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة 
والشر ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك , فإن يجمعهم الله بك », فلا رجل أعز منك ). 
قالت عائشة رضي الله عنها : كان يوم بعاث يوماً قدمه الله تعالى لرسوله . 

ومنها أن قريشاً » وسائر العرب قد طال عهدم بالنبوات والأثبياء » وأصبحوا يجهلون 
معانيها بطول العهد » وبحك الأمية والإمعان في الوثنية ٠‏ والبعد عن الأمم التي تنتسب إلى 
الأنبياء وتحمل الكتب السماوية ‏ على ما دخل فيها من التحريف والعبث ‏ وذلك ما يشير 
إليه القرآن بقوله : < لِعَنْدْرَ قَوْمآ ما أَنْذِرَ آبَاؤْهُمْ قهُمْ غَافِنُونَ م 9 . 

أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوءة والأنبياء ويتلون صحف 
التوراة ويفسرويها » بل كانوا يتوعدونهم به » ويقولون إنه سيبعث ني في آخر الزمان , 
نقتلم معه قتل عاد وإرم » وفي ذلك يقول الله تعالى : 


5 


١‏ وَلَمًا جَاءهُمْ كتاب من عند الله مَصّدْق لما مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلَ يَسْتَفْتحُونَ عَلَى 
الذين كَفَرُوا قَلَما جَاءَهم ما عرفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَهُ الله عَلَى الكافرين 4 9 . 
وبذلك ل تكن بين أبناء الأوس والخزرج وسكان المدينة من العرب المشركين تلك 
)١(‏ الحشر: ا. 


(0) يس 31. 


(؟) البقرة ٠6١6١‏ . 


11 


الفجوة العميقة الواسعة من الجهل والنفور من المفاهي الدينية والسنن الإلمية التي كانت بينها 
وبين أهل مكة وجيراهم من العرب » بل قد عرفوها وألفوها عن طريق اليهود . وأهل 
الكتاب الذين كانوا يختلطون بم بحم البلد والجوار والصلح والحرب والحالفات » فليا تعرفوا 
برسول الله يِه وقد حضروا الموسم » ودعام إلى الإسلام » ارتفعت الغشاوة عن عيوبم » 
وكأنهم كانوا من هذه الدعوة على ميعاد . 
» روى أحمد والطبراني عن مود بن لبيد أخي بَنِي عَبْدِ الأشهّل قَالَ لَمَا قَدِمَ أبُو 
الجليس أنس بن رافع مكة وتغة فنْيَة من بَنِي عَبْدِ الأشَل فيهم إياس بن مُعَاذِ يَلْنَسُونَ 
امأف من فرَْش على قؤيهم من الحزتج تيع بم مول اله له انهم فج مجلس لهم قال 
مم : وهل لك إلى خيّر مما جئتم لَه ؟ » قالوا : وما ذَاكَ ؟ قال : إن آنا برسول الله 

بَعَثنِي إلى العتاد دعوم إلى أن يعبدرا الله ولا يُشْرِكُوا به شيم ٠‏ وأنْرَلَ عل 
الكتاب » ثم ذكر 4لا .وتلا عليهم القرآن . فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثا : أي 
قَوْم هذا والله خَيْرَ مما نت له . قال : فَأَحَدَ أبو جليس أَنْس بن رافع حَفنة من البَطحَاء 
تشب ينا في رجه وان بن تاذ ولام يترا اله ل هم :رارقو لى اللدركة: 
فَكَانت وَفْعَةُ بُعاث بَيْنَ الأؤس وَالخَرْرَج قَالَ : ثم لم يَلبَثْ إِيَاسَ بن مُاذ أن هلك قَالَ 
موة بن بيد تبي تن حَفرة من بي عدد موقه أب آم ََالُوا يَسْبَعُونَةَ يلل الله 
ا ا خياد د مار ولاواايها اسار 
اسْتَشْعرَ الإملامّ في ذلك المجلس حين تَمِعَ من رَسُول الله يلق ما تمع 

الفروض أذ كرن هده الحادكة قبل خسن سني من المجرة لأناموقعة بعناف كدت 
كذلك على رأي ابن هشام . 


- + روى البخاري عن عَائفَةَ رض الله عَنهَا قَالَت : كان يَوْمٌ بْعَاثْ يَرْمأ قَيْمَه 


48 أحمد في مسنده (ه/ 197 ) , 
وأورده الميثشي في جمع الزوائد (6/57؟ ) وقال : رواء أحمد والطبراني ورجاله ثقات , 
بُعاث : بض الباء وهى يوم كان بين الأوس والخزرج فيه قتال قبل الإسلام » وهو اسم حصن للأوس وبعضهم يقوله 
بالغين المعجمة وهو تصحيف . 
- البخاري ( )٠ / ٠‏ +3 كتاب مناقب الأنصار  ١‏ ياب مناقب الأنصار , 
الملا : الأشراف والجباعة من الناس الذين يكونون رؤوس القوم . السروات : جمع سرأة وترأة : جمع سري » وهو بت 


4 
اله لرولِه يِه ققدم سول الله يله وقد اْترق ملام , وقُتِلت نَرََائهم » وَجْرِحُوا » 
فَقَدَمَة الله لرَسُوله في دُخُولهمْ في الإسلام . 

١‏ - ه روى أحمد عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله ميت يعرض نفسه على 
النا س بالموقف فيقول : « هَل مِنْ رَجُلٍ يَحْملنِي إلى قَْمِه » فَإنَ قُرَيشا قَد مَنَمُونِي 


أل كد وني ع مد .. ود بن هندان قال : ٠‏ مِمن أنت ؟ » فَقَالَ 
الرّجُل من ق' « فَهَل عند مك من مَنعَة ؟ » . قال : َعم ء م إن الرّجُل 
تل م ف فى بش ةن أبن دأعرم ميل 000 


قال ابن حجر في الفتح : 

وقد أخر الحام وأبو نعم والبيهقي في ( الدلائل ) بإسناد حسن عن ابن عباس : 
حدثني علي بن أبي طالب قال : لما أمر الله نبيه يَيِتْهِ أن يعرض نفسه على قبائل العرب 
خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى ‏ حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب » وتقدم أبو 
بكر وكان نسابة فقال : من القوم ؟ فقالوا : من ربيعة . فقال : من أي ربيعة أنتم ؟ 
قالوا : من ذهل ‏ فذكروا حديثاً طويلاً في مراجعتهم وتوقفهم أخيراً عن الإجابة ‏ قال : 
ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج ء وهم الذين مهام رسول الله يلللا الأنصار لكونهم 
أجابوه إلى إيوائه ونصره » قال : فا نهضوا حتى بايعوا رسول الله َه اتتهى . وذكر ابن 
إسحاق أن أهل العقبة الأولى كانوا ستة نفر وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري : 
ورافع بن مالك بن العجلان العجلاني » وقطبة بن عامر بن حديدة » وجابر بن عبد الله 
ابن رئاب » وعقبة بن عامر ‏ وهؤلاء الثلاثة من بني سّلمة ‏ وعوف بن الحارث بن رفاعة 
من بني مالك بن النجار . وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن عروة : هم 
أسعد بن زرارة ورافع بن مالك ومعاذ بن عفراء ويزيد بن ثعلبة وأبو اليثم بن التيهان 
وعويم بن ساعدة » ويقال : كان فيهم عبادة بن الصامت وذكوان . قال ابن إسحاق : 


>0 الشريف الكبير من الناس ؛ وسراة جمعَ عزيزٌ» قال الجوهري : لا يعرف غيره » وهو أن يجمع فعيل على فعلة . 
أحد في مسنده (7/ 560 ) وأورده الهيثقي في جمع الزوائد ١‏ / 5؟ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 


أحلضن 


حدثني عام بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قال : لما رآم الني عليه قال : من 
أنتم ؟ قالوا : من الخزرج . قال : أفلا تجلسون أكامم ؟ قالوا : نعم . فدعام إلى الله ء 
وعرض عليهم الإسلام » وتلا عليهم القرآن . وكان ما صنع الله لحم أن اليهود كانوا معهم في 
بلادهم » وكانوا أهل كتاب » وكان الأوس والخزرج أكثر منهم » فكانوا إذا كان بينهم شيء 
قالوا : إن نبيأ سيبعث الآن قد أظل زمانه تتبعه » فنقتلم معه , فلما كلهم الني مَل 
عرفوا النعت ٠‏ فقال بعضهم لبعض : لا تسبقنا إليه اليهود . فآمنوا وصدقوا ٠‏ وانصرفوا إلى 
بلادم ليدعوا قومهم » فاما أخبرومم لم يبق دور من قومهم إلا وقيها ذكر رسول الله عََو » 
حتى إذا كان الموسم وافاه منهم اثنا عشر رجلا . 

١‏ - * روى الطيراني عن ابن إسحق قال : فَلَمًا أَرَاد اللهُ عَرْ وَجَلَ إِظْهَارَدينه وإِعْرَارَ 
يه ييه لجاز تشده خرج رول لله يه في الؤيم الذي لفِيّه فيه النفرٌ من الأنصّار 


وَهُمٍ فيا يزه عْمُونَ ستة فيهم جَابِرٌ بن عَبْد الله بن رئاب .. 


- + روى الطبراني عن عَرْوَة قال : لما حَضَرَ الوم حَجّ تَفَرَمِنَ الأنصّار من بَنِي 
مَازن بن النجار منهُم مُعَادٌ بن عَفْرَاء وأسْعَدُ بن زَيَارَةَ » ومن بَني زُرَيْق رَإِفعٌ بن مَالِك 
وذكوان بن عَبْد القيْس » وَمِنْ بني عَبْد الأشهل أَبُو اليثم بن التيّهان » ومن بَنِي مرو بن 
ور ا ل 00 
بوت وَكَرَاستِه » وَقَرَاْ عَليهِم القَرْآنَ » فَلَمًا نا تبثوا قله سوا واطتأنت أله هم إلى غود 
وَعَوا مَا كَانوا يَسْمَعُونَ من أهل الكتاب من ذكرهم ياه بصفته وَمَا 00 0 2 
قَصَدَقُوهُ » وآمنوا به » وَكَانُوا من أسْبَاب الخَيْرِ» ثم قَالُوا له قَدْ عَلِمْتَ الذي بَيْنَ الاؤس 
َالخَرْرَج مِن الدّمَاء ونَحْنٌ تحب مَا أَرْشَدَ الله به أمْرَك , وبَحْنْ لله ولك مُجتهدون » وإنا 
ندِيرٌ عَلَيِكَ با تَرَى فَامْكُت عَلَى اثم الله حتّى نجع إلى قومنًا فنخبرهم بِشَأَنك وتدغوهم 
إلى الله ورسوله , فلمل الله يَصْلمٌ بَيَْنَا وَيَجْمَعَ أُمرًَا فَنَا اليْمَ متَبَاعدُونَ مُتَبَاعْضونْ , فَإِنْ 
تقَدُمَ عَلَينَا اليم وَلَمْ تصْطلح لَمْ يَكْنْ لنَا جَمَاعَة عَلَيْكَ » وَبَحْنْ ُوَاعِدْك الَوْمَ من العام 


1١‏ - قال لميي في حعالزوائ د (1/ 5 ١)‏ رواه الطبرائي ورج اله ثقات 
؟ - قال الهيقي في جمع الزوائد ( / 5 ) : رواه الطبراني مرسلاً : وفيه أبن لحيمة وفيه ضعف وهو حَسئنٌ الحديث , 
وبقية رحاله ثقات . أقول : وإفا يحسن حديث ابن لميعة إذا وافق الشهور ؛ وهو ههنا كذلك . 


فض 


القابل فَرَضِي رَبمُولَ الله يل الذي قَالوا , فرَجَمُوا إلى قَوْمِهم يَدْعُوتَهم را وأخبّروهم برَسُول 
الله علي والذي عه الله به ودعا عليه بالقرآن حتى قل ذارٌ من دور الأنْصَّار إلا ألم 
فيا نَاسَ لآ مَحَالَة » نّم بَعنُوا إلى رَسسُول الله عله أن ابْعَث إِلَيْنَا رَجْلا من 'قبلك يَدْعُو 
و 0 
عبد الدارء فَنَرْلَ في بَنِي عَنْم عَلَى معاد بن رُرَارَةَ قَجَعَلَ يََدْعُو الناسَ وَيَفْشُو الإِسْلامٌ 
وَيَكْثرٌ أهلة وهم في ذَلكَ سُحْتَحْفُون بِدَعَائهم » ثُمْ إن أسْعد بن زرازة أَقْبَل هْوَ ومَطْعَب بن 
عمبِرٍ حَنّى أنيَا بنْرَمرْقِ أو قَرِياً منقا » فَجَلَسُوا هنَالِك » وَبَعَنُوا إلى رَسْط مِنْ أل 
الأْض فَأتُوقم سَسْتخْفينَ » ينها مصعب بن عَميْرٍ يُحَدئهمْ وَيَقْصُ لهم القرآن أَخبرَ بهم 
شد بن كتاذ قأتاقة وسقة الرمةحتى: وقفه غلئه.» ققال علا يأتينًا في كوزًا ,بذ الوصييد 
الفريد الطريح الغريب ٠‏ يُسَفُه ضتفاءنا بالبَاطل وَيَدْعُوهُم لا أراكًا بعد هذا يه نا 
جارا قرَجَمُوا م م عَادوا الَائيَة بيار مرْق أو قريبا مِنْها » فأخْير يهم سَمْدُ بن مُعَاذ 
لَانية » فوَاعدَهمٍ بوَعيد دون الوَعيد الأول فَلَمًا رَأى أسعد منة لِينًا قَالَ : ياابن 3 5 
َو إن تيش نه كرأ فائفة ها هذا بده وإ تبشت خَيرا فأجي ال قال 
اذا يَقول فَقََا ْم مصعبة بن عمير < حَمْ والكقاب المبين إِنَا جَعَلْنَاهُ قرْآنا عَرَبِيَا لعَلكُم 
مون > 7" قََالَ تند وما أنتع بَعُ إلا ما أغرف فَرَجَعَ وقد هَدَاه الله تَعَالَى : 0 
الإملام حتى رَجَعَ إى قَوْمِه » فَدعا بَنِي عَبْدِ الأشهّل إلى الإسثلام وَأَظْهَرَ إِشلامّة وَقَالَ فيه : 
مَنْ شك مِن ضَغير أو كبير أى ذكر أو أن ثقى فَليأبنَا بأهدى منْه تخد به قله قد جاه آًّ 
لحرن فيه الرقاب فَأسْلَمَت بَنُو عند عَبْدِ الأشهل عند إِملام سَعْدٍ » ودْعَائِه إلا مَنْ لا يذْكَرٌ 
فكَانت أُوْلَ ثور من دور الأنصّار ألمت بأشرها » ثم إنّ بَني النُجّار أخْرَجُوا مصعب بن 
مب » اشوا على أسعة بن زرارة فاتتقل مصعبة بن مير إى مت بن معان فلم يز يذو 
وجدي على يَدَيّْه حتى قل دارٌ مِنْ ثور الأنصّار إلا ملم فيها ناس لآ مَحَالة ألم أشْرَائهَم 
0 مرو بن الجئوح. » وكيرت أصْنَامهُمْ ؛ فَكَانَ الْمسْلِمُون أعَرٌ أهليَا وَصَلْحَ أمْرهُم وَرَجَعَ 
بن عميرٍ إلى رَسُول الله يِه وكانَ يُدْعَى اللقرئ . 


,؟-1١١ الزخرف‎ )١( 


فق 

قال ابن حجر في الفتح : 
وذكر ابن إسحاق أن الني يَلِنْوِ بعث مع الاثني عشر رجلاً مصعب بن عمير العبدريء 
وقيل بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليفقههم ويقرئهم » فنزل على أسعد بن زرارة » فروى أبو 
داود من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك » قال : كان أبي إذا سمع الأذان للجمعة 
استغفر لأسعد بن زرارة » فسألته » فقال : كان أول من جمع بنا بالمدينة . وللدارقطني من 
حديث ابن عباس : أن الني يلم كتب إلى مصعب بن عمير أن اجمع بهم . أه » فأسم خلق 
كثير من الأنصار على يد مصعب بن عمير بمعاونة أسعد بن زرارة حتى فشا الإسلام 
بالمدينة » فكان ذلك سبب رحلتهم في السنة المقبلة » حتى وافى منهم العقبة سبعون مساماً 

وزيادة » فبايعوا ؟ا تقدم . 


- » روى الإمام أحمد عن جَابِرٍ قَال : مَك رَسُولَ الله َه بمكة عَشْرَ سنين يتب 
أن في حتازهم بتكاط وجنة وف الؤيم يت يول + من يوني » ما يَنصرنِي 

حَى أب رصالة ري ولة ألجنة ١ح‏ |8 الرتمن لنت من الود أو ين قود 
كاقل قل : أي وق لكو اخ ا ترش لم . نيلا حلي . 
وهُمْ يُشِيرٌون إِلَيّْه بالأصابع حَتَى بَعنَنَا الله ليه من يَثْرِبَ » فآوَيْتَاهُ » وَصَدَكْنَاهُ » فيخرُج 
الرجل من ين به وه القن » فينق إلى أل تون يإملابه » حَْى ل بق ا 
لا إلا .وفيا شط بن المثلممن يرون 0 ثم اند 00 


حى قبا ل في الي انا شب العقبة اشنا عن بذ نكل وت 
حَنَى تاقينا ' فَقلنَا : يَارَسُولَ الله تُبَاِيمُكَ : قال : . تَبَايمُونِي على الي والطّاعَة 

النشاط والكَسّل والنفقَة فِي العُر واليّسْرِ وعَلَى الأمْرٍ بالمعرّوف ّي ع 
الْدكَرِ وأ تَقُولُوا في الله لا تَحَافُون في الله لوقة لام وَعَلَى أن تَنصَرُوني 


َتَمْتَعُوني إذا قَدِمْت عَلَيْكَمْ مما تنعُون ملة أَنْفْسَكم وأزواجكم وأبنَاءكُم ‏ وَلَكُمْ 


10 أحمد في مسنده ( 5 / 588 581 ) ء البزار : في كشف الأستار ( ؛ / "١‏ ) . وأورده الحيثي في جمع الزوائد /١(‏ 
) وقال : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح . 


يفف 


الجنةٌ » قال ل ل 0 
أهل يَثْربَ فإنًا لَمْ نضرب أكباة الإبل إلا ونح تَعْلَمْ أنة رسول الله وأنّ إِخرَاجَه اليومَ 
مَقَارَقَةٌ العرب كاقَةَ » وقتل خياركُم وأذ 000 قَومٌ تصبرُون عَلَى ذلك 
أَجْرُكُمٍ عَلَى الله وَإِمَا أثم 3 قو تحَاُون من أنْكمْ خبيلة توا ذلك فهو عذرر لَكُمْ عند 
لها أم خن يمد فواله لات ل البيمة يتا ولا مها أب نذا نناشناة فاخ 
عَلَيْنَا وَمَرَط ويُعْطيْنًا عَلَى ذلك الجئة . 


ا ل د 
رَسول الله يله قال : خَرَجْنَا في حَجَاجٍ قومنا من المشركين وَقَدُ صَلْيْنَا وَفْقهنًا وَمَعَنا البَرَاءِ 
ابن معرور كبيرّنا وسيّدتا » فَلَمًا توَجهْنَا لسَفرنَا وَخرَجْنَا مِنَ المديتة ,قال ) البَرَاءً لَنَا يَاهِولاء 
ني قد رَأَيْتَ والله يا وَإِنّي والله مَا أثري تُوَافقُونِي عَلئِه أمْ لا ؟ قُلنَا له : وَمَا ذَاكَ 
َال : قد رَآيْت 1 أن طن العية مني بظير ينين الكفقة زان : أصَلّي إِليْهَا قَالَ : 
ْنَا لله ما بَمَنَا أن نبيْنَا ل يُصَلّي إلا إلى الشّام» وَمَا تُريد أن تُحَالِقَه فقال : إفي 
أصلى إليها : فَقَلنَا له : لكنًا لآ تَفعَلَ » فَكَنَا ذا حَضَرت الصلاةً صَلْيْنَا إلى الشّام وَصَلَى إلى 
الكَمْبة حَنى قَدِمْنَا مكّة قال : وَقَدْ عبنًا عَلَيّه ما صَنّمَ » وَأَبَى إلا الإقَامَة عَلَيّْهِ » فَلمًا قَدمُنا 
مَك قَال : ياابخ أخي : انطلق إِلَى زر عزن لله يا ناوا وان وسار علا 
قَإنْه والله قَدُ قة في قبي مل قية يا أت من خلا إن :كال ؛ فدركنا شنال عه 
سول الله يِل وَكُنَا لا تَْرقة ل نَرَهُ قبل قَبْلَ ذلك ء فَلَيَنَا رَجُلَ من أهل مكة فَسَألناه عن 
٠ 0‏ فقال : هل تَمْرقَانِه قُلنَا : لآ فقال ؛ قل ران العباَ بن عبد الطلب 

: قُلنَا نَم » قَالَ : كنا نرف العبّاس كَان لآ يَرَالَ يَْدمُ علينًا تَاجرًا » قَالَ فَإِذًا دخلمًا 

فهْوَ الرجُلَ الجَالسْ مَعَ العبّاس قَالَ : فَدَخَلْنَا يك فَإِذَا اعباس جَالس ورسُول 
سه جين شم م جلت ذه قاذ نئل الى » عل تفن مذي 
الرجْلَين ياأبَا القضل ؟ » قَالَ : . َعم هذا الب بن معرور سية قويهِ » هذا قش بن 
مَالِك قَالَ : وله ما أنتى قَوْلَ رمُول الله يلقو « الشاعرء . قال : نَم . قال : كَقَالَ 


114 - أحمد في مسنده (5/ 2400 ل والطبراني بنحوه ورجال 


زفق 


لبَرَا بن معرور يان الله إِني خَرَجْتَ فِي سَفَرِي هذا وَقداني الله للإسئلام, قَرَايتَ أن لا أجعل 
هذه البَيّة مني بظهر ؛ فَصَلْيْت إِليَْا : وَقَدْ حَالفبي أمْحابي في ذلك حنّى وَقَمَ في تَفْبي 
مِنْ ذلك كيه فَمَاذًا تَرَى يارَسُول الله ؟ قال : . لَقَدْ كنت عَلَى قبلّة لَوْ صبرت 
ا 
م أنه صَلَى إلى الكَمْبَة حتّى مَات وَلَيْسَ ذلك كَمَا قالُوا نَذن أَغْلم به منْهُمْ . قال : 
وَحَرَجْنَا إلى الي فَوَاعَدْنَا رَسُولَ الله مَل العَقبَة م سل أثام ارين قلا رقنا من 
لحي وكانت الليْلة الني وَعَدَ ا نا عبد الله بن عمرو بن حَرَام أبو جابر 
سية من ستاداتنا وكنا نكم من معنا نا من قَوْمنَا من الشركين أَمْرَبَا فَكَلْسْنَاهٌ وَقلَنَا لة يَأأبَا 
جاب إِنكَ سيد من ستاقاتنا وشريف من أَعَْافنَا » وإنَا ِب بك أن تكو خطبا للنّار 
عدا » نَم دَعَوْيَه إلى الإسلام 2 مياد رسول الله َع فأسْلم ل 7 
تقيبأ » قَالَ : فنمنا تلك الليلة مَمَ قومنا في رحَالنَا حتّى إذا مَطَى ثُلْتْ اليل حَرٍَ 
رحَالنا لميعاد رسول الله يِل تتَسَللَ منْتخفين ل 
العَقبّة ونحن سَبْعُون رَجّلا ومَعَنا امرأتان مِن نسَّائُهم نسيبة بنت كعب أمٌ عُمَارَةَ إِحْدى نساء 
بني مازن بن النْجار وَأسْمَاءُ بنتْ مرو بن عدي بن ثابت إِحُدَى نسّاء بَنِي سَلمَة وَهِي أم 
نيع فَاجْتَمَْنَا بالشّشب ننتظرٌ رسول لله يَيَِهْ حتى جَاءنا ومعَة يَومكل عَمّه العبئاس بن 
عَبْدِ الطلب وَهُوَ يومئل عَلَى دين قَوْمِه إلا آله أَحَبّ أن يَحْْرَ أمْرَ ابن أخيه ويتوثق » 
فاما جَلَسْنَا كاذ ن العباس بن عبد الطلب أُوْلَ من تكلم قال 500 0 
العربْ مما يمون هذا لحي' من الأنصار الخزرج ) أوسها وخزرّجها ‏ إن مدا منا حَيْثْ 

م وقد مَنَعْنَاهٌ من قَوْمنَا من هْوَ عَلَى مثْل ا ل ل 
بَلده . قَالَ : فَقْلَنا قَدْ مَمعْنَا ما قلت فَتَكَلَمْ يارسول الله فخذ لنَنْسِكَ ورك ما أكييت 
تكلم رول الله تت تلا تتعا إل الله عر وَل ويَقْب في الإشلام قال : أبايمك” 
عَلَى أن تكتعوني ممًا تَمُتمُون منة نساءكقٌ وَأبْنَاءَكُمْ ». قال : فَأَحَذ لباه بيه 
معرور بيّده » َم قال نَمَمْ والذزي بَعنَكَ بالحق لتمْنَعَنك مما نَسْتَمْ مئة أَرُربَا فبايشا يارسول 
الله فد نحن والله أهل الحروب وأَهْل الل ورثْنَاها كَابراً عَنْ كَابرِء قَالَ : فاغْتَرَض القول 
والبرَا يُكلمٌ رسُولَ الله يله أبو اميم بن التيّهان حليفف بني عبد الأشْهَلٍ فَقَال يارسٌول 


نض 


لله : إن بيئنا وبيْنَ الرّجَال حبالا وإنا فَاطِمُوهَا يعني المهُوة فهَلَ عسيْت إن نحن فَعلْنَا 
ذل د ثم أظهرك الله أن تَرْجع إلى قَوْمِك وَتَدعَنا 0 دبل 
الدمٌ الدم والهدمٌ هدم + آنا منكا :وأنتم معنن ؛ أَحَارب مَنْ حَارَبْتم وأخال كن 
سالتم » وقد قال سول الله يله أَخْرِجُوا إل منم اثْني عقر تقيبا يَكُونُونَ عَلَى 
قَوْمهم » َأَخْرجوا منهم اثني عَثَرَتقيبا ِنَم تسلة من الخزرج ويَلاتّة من الأؤس . 
ما معبد بن كعب فحدئّي في حديثه عَن أخيه عَنْ أبيه كمب بن مالك قال : كان 
أوْلَ من ضَرّبّ عَلَى يد رول الله يِل البرَاء بن مَعْرورٍ » م تام لقم قلما باينا رَسُولَ 
ال ا ل 1 
والجباجب النازل - هل لكُمْ في سدم والصّبأة ممة قل أجْممُوا | على حَرِيكُْ قال علئ ‏ 
يعني ابن إسحاق : ما يُقول يامَحمَّد محمد ؟ فَقَال رَسُول الله َب هذا أزبهٌ التقبة هذا 
ابره أذيب » تبه أ عدو الله أما والله لأف رَغْنُ لك . . ثم قَالَ رسول الله عَم : 
00 رحَالكُم  »‏ قال قَقَالَ له العبّاس بن عبادة بن نضلة : والذي بَعنك بالق 
شئْت لَنَميآن عَلَى أهل منئ غَدا بأسْيَافتَا فَقَالَ رَسُولَ الله مَل : . لم افع بذلك 8م 
0 : فَرَجَعَْا نما حَنّى أطبخنا قلما أسبَْنا غَمَت عَليْنَا جلة ُرَيْشٍُ حَلْى جَامنا ني 
0 : يَامعْكَرَ الحزرجء إِنّهُ قد بَلَغَنَا أنى قن ند ِنَم إلى صَاحبنًا هذا تمر خونة 
ين ْنَا ناوه على حَرْيتا ‏ واه َه ما م ماس أئة امدرزاك الا حنج 26 
امب ينوم مدق . قال : فابععث م الك بن مذي قينا لفو أ بلله ا 
كَانَ من هذا عَيْءٌ وَمَا عَلمْنَاهُ وقد صَدَقُوا ل يَعْلَمُوَا ما كَانَ مِنا قَالَ : فَبَعْضّنَا يَنظْرٌ إلى 
بَعْض قال : وَقَامَ القَوْمّ وفيهم الخرث بن هشام بن ن الغيرة » وعَلَيُه تلان جديدان قَالَ : 
قلت كلة كنّي أريد أن أَثرا ك القوْمَ بها فها قالُوا ا قطقطي ياأبا. جاني: الت سهد 
من سناداتنا أن تند تين مثل تَثلي هذا القتى من قُريْشٍ » فتيتها الحرث فخلتمسًا, كم 
رَمَى بهما إل قَقَال : والله لتنتعلنهُمَا » قَالَ يَقُولَ أَبو جابر : أَحْفَظْت والله القتى قَارْدَُ 
عَليّْهِ دلي قَالَ : فَقْلْتْ والله لآ أَرَمْهُمَا فَأَلَ : والله صالح لير صَدَقَ القَأل لأمبئّة ا 


أزب العقبة : الأرب : القصير الضخم البطن والالية ‏ والللم الداهية » والمراد به اسم شيطان العقبة . أحفظت : 
احفظه : أغضبه , الفأل : قول أو فعل يستبشر به . 


للق 
حديث أبن مالك عن العَقَبّة وما حَضَّر منها . 

وقال الطبراني '' في حديثه فخ جنا نسأل عَنْ رسول الله لله لقنا رَجُلْ بالأبطج 
ْنَا له تَدَلْنَا عَلَى عمد بن عبد الله بن عَبْدِ الطلب ؟ قَالَ : فهَل تعرقّانه إِذَا رَأيْنْمَاهُ ؟, 
وقَالَ أيضاً وتكلّم رسول الله ينو وتلا الفرآن وَرَعْبَ في الإسُلام فأَجَئْنَاهً بالإيتان به 
والتّصّديق به » وقَالَ أيُضأ : فَقَالَ رول الله يلقو : الا 0 
فأَخْرَجَهُم فكان تقيب بني النجار أسعد بن زرارة » وكان تقيب بَني سَلَمَةَ البراء بن معرور 
وعبد الله بن عمرو بن حَرَام وكان نقيب بني سَاعدة سعد بن عبادة والمنذرٌ ابن مرو , 
وكَانَ تقيب بَنِي زَرَيْقٍ رافمٌ بن مَالِك بن العجلان » وَكَانَ تقيب بَنِي الحارث بن الخَزْرَج 
اموس ا ا لس د ع ب 
الشابت وقيب تبي عند الأَْل د يد بن حَصَيرٍ وأبو امَو بن التيهمان وكان تيب بني 

0 » روى أحند عن الشبي فَالَ : انطلق الني ييه وم اعباس عله إلى السبعين 
من الأنصَار عند العَقَبّة تحت الشجرة َال ليتكلم متَكلمكمٍ ولا ُطيل الحطبَة فإن يكم 
مِنَ الذْركين عَيْناً وإن يَعْلَمُوا بكم يفضحوكُم فَقَالَ قائلهم وهو أبُو أمامة ل اكه 
ربك ما شت ثم سل لِنَفِْك ولأنحابك ما شت , م أخبرنا مانا م مِنَ الثوَاب عَلَى الله 
عَرَ وَجَل وليك إذَا فَعَلْنَا ذَلكَ قَقَالَ : « أنلكم ري عز وجل أن تعبدوه ولا كوا 
به شيا وأسألكُمْ لتفبي ولأممحابي أن تؤوونا وتنشووة! وَستَعُونا ما مَنَْتم منة 
أنفْسَكُمْ » قَانُوا : فا لنا إدًا فَعلنَا ذلك ؟. قال :. لَكَمْ الجنة ء قَالوا : فلك ذّلك. 

: روى أبو يعلى عن أنس بن ثابت بن قيس أنه خطب مقدمٌ الني يله قَقَالَ‎ + - ١ 
إِنَا نَتدَمكَ منًا نَحنَمْ مئة ْنَا وَأوْلاتَا » فَمَا لنَا يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ : « لَكُمْ الَنةٌ » قالوا‎ 
. رَضيتا‎ 
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2 أحمد في مسنده ( 64 / 105 1١‏ ) وأورده الهيثمي في جمع الزوائد (7/ 8؛ ) وقال : رواه أحمد مرسلاً ورجاله 


رجال الصحيح . 
أورده ليقي في جمع الزوائد (5 / 18 ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 


فنا 


١‏ - » روى أبو يعلى والبزارعن جابر بن عَبِد اللهء قال : لمّا لني الني عله 
الَْباءَ من الأنصّار قَالَ لَه : « تؤووني وَتِمُنعُوني » . قالوا فْمَا لَنَا ؟ قَال «٠:‏ لكم 
الجنة ‏ . 

ونلاحظ أن الخطاب الذي وجّه للنقباء هو نفسه الذي خوطب به الميع » مما يشير إلى 
ضرورة التأكيد على الخاصة بما تطالب به العامة . 

و0013 ا 
العَقبّةَ قال ابن اق مُيَانَةَ : أحدمًا : البَرَاءِ بن معرور . 

وف رواية لك وأبي وخالاي من أصْحَاب العقبّة . 

- » روى الطبراني عن جابر بن عَبْد الله قَالَ : كنا مَمَ رسُول الله يِه ليل التقبَّة 
َال جابر : وأخرّجَبِي خَالايّ وأنا لا أسْتَطِيعٌ أن أزمي بِحَجَر . 


أقول : في هذا الحديث إشارة إلى جواز إشراك الصبيان في العمل الإسلامي بل حتى فيا 
يعتبر من الأسرار » ولكن هذا منوط بتربية الطفل » وضانة أقاربه وحياطتهم له . 
١‏ - + روى الطبراني عن جابرٍ بن عبد الله قَالَ : حَتلنِي خالي جد بن قيس في 
لتتيين رَاكباً الذين وَفَدُوا عَلَى رَسُول الله ينعو م من قبل الأَنْصَار لَيْلَةَ العقبّة : ٠‏ فرج 
عَلَيْنَا رَسُولَ الله ين وم به ع1 العبان ب حيد ادل قثا :حيَاءعمُ خذ عَلَى 
أخوالك »َال له استئئون بام سَل رَبك لتساك ما مِفْت كَقَالَ :, أمًا الذي 
أسألكُم لزي فتتبدوة وَل َلآ تشْرِكُوا به مَيْنًا وأا الذي أسْأَلكَمْ لبي منْه 
فتمنعوني مما تمنعُون منه أَنْمسَكُمْ » قاُوا : ما لنا ذا فنا ذَالك قَالَ : , انه , , 


9 - أورده ميقي في جمع الزوائد ( 8/7 ) . وقال : رواه أبى يعلى والبزار بنحوه ورجال ألي يعلى رجال الصحيح . 
8 - البخاري ( 115/1 ) 77 كتاب مناقب الأنصار ‏ 45 باب وفود الأنصار إلى الني مَلِئْعْ وبيعة العقبة . 
البراء بن معرور : من أقارب أم جابر » وأقارب الأم يسمون أخوالاً مجازاً , 
- قال الحيئي في جمع الزوائد ( ١ / ١‏ ) : روأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
8١‏ - قال الحيقي في جمع الزوائد ( 4١ / ١‏ ) : رواه الطبراني في الثلائة ورجاله ثمات . 
١‏ - قال الميقي في جمع الزوائد ( 7 / 5٠‏ ) : رواها كلها الطبراني » وإسنادها إلى ابن شهاب واحد , ورجاله ثقات . 


يفنا 


١‏ - » روف الطبراني عن ابن شهاب في تسمية من حَطَرَ العقبَة من الأنصَارٍ ثم من بني 
النجار : أوس بن ثابت أو بن يزيد بن أطرمَ وأبُو أمامة أسعد بن زراَة » ومن الأنصار 
ثم من بني سسلّمة البَرَاءُ بن معرور وهو أوّلٌ من أؤْصى بِتُلْثْ ماله واستفبَل الكقبّة وَهُوَ 
ببلاده وكان نقيبًا » وَمِنَ لأنصَارِ ثم من بَنِي الحارث بن الخزرج بشيرٌ بن سعد بن النعمان 
ومن الأنَارٍَايرٌ بن علد له مرو وجئا بن متش وين نارم م تب دن 
الحارث بن قَيْسِ بن مَالِكِ وقَدْ شّهد بَدراً وذكوان بن عبد القيْس بن خلدة » ورافع بره 
مالك وذ يد ثرا وين الأنْسار من تبي الب رام ين مرى» قب انار من 
بني ساعدة بن كشب سعذ بن عبَادة وهو تيب » ومن الأنصَارثم من يني عمرو بن عَوف 
معاد بن خَيْنّسَة وهو تقيبة » وين الأنصَارِم من بني عبد الأشهل سَلمَةٌ بن سَلامَة بن 
وش ٠‏ ومن الأنصار ثم من بني حارئّة بن الحرث ظهيٌ بن رإفيرء وين الأصَارٍ م من بي 
حَارئّة أبو بَرْدَة بن نيَارٍ .. 

- » روى الحام عن ساة بن سلامة بن وش قال : كَانَ لنا جَارٌ مِن يَهُودَ في 
نبي عبد الأشهل قَالَ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا يوا مِن بيده حَتى وق عَلَى بَبِي عَبِْدٍ الأشهل قال 
طظَ ونا يَومئذ حَدَثّ عَل' بده لي » مُصْطجِعٌ فِيهًا بفتّاء أهلي , فَذَكَرَ القيامَة وَالبَعْثَ 
والحسَاب والميزان والجنة والثار قال قال يك في أل ترب » والقَوْمٌ أطحامة أوْنَانٍ لا 
يَرَوْنَ بَمْناً كائناً عند الَؤت , فَقَالُوا له : وَيْحَكَ أتَرَى هذا كَائنا يَافَلانٌ أن اناس يَبْعنُونَ 
بلاق الح يار ورين فا بأناله 293 : نعم واّذي يَخُلف به » قَالوا ياقلان 
دَْحَك وما َه ذلك ؟ قَالَ ب مبقوث من ْو هذه البلاد » وَأقَارَ ده إلى تكة . 
قالوا ؛ وَصّى نراة + قال : فر إل وأنا أمَْرَه: سنا فقال : إن يَستَنفد هذا الثلآمَ عمْرَهُ 
يدْركُةٌ قال سَلَمَةَ » فَوَاالُهِ مَا ذهب الليْل والنهَار حَتّى ‏ بَعَث الله تارك وَبَعَاى رسّول الله 
صلى الله عليه وآله وم وهو حي بين ْنَا ٠‏ فآمنا به وَكقَرَ بَفِيا وَحَسّدا , فََلَنَا له 
َبْحَكَ يائّلآن لنت الذي قُلْت لنَا فيه ما قَلْتَ ؟ قال : َلى ولكنّة ليْسَ به . 


ينا ينا انا 


الحام ( ؟ / 4١7‏ ) وقال : صحيح على شرط مسل وم يخرجاه ؛ ووافقه الذهي . 


نيرفن 


فصل : في ا هجرة إلى المدينة المنورة 


١‏ - كانت الحجرة هي الدرس الأخير في المرحلة المكية » وهي التصفية النهائية لأنفس 
الرعيل الأول » لقد طولب الرعيل الأول من أصحاب رسول الله يَتّةِ بالتوحيد والعبادة 
ففعلوا » وسلط عليهم الإيذاء » وأمروا بالصبر وكفة اليد ؛ والاستسلام لأمر الله ففعلوا » 
وحب الوطن أصيل في النفس فطولبوا بالهجرة فهاجروا » ثم قاتلوا مع الأنصار أهليهم 
وقبيلتهم فوجد بذلك كله جيل ل يعرف العام له مثيلاً بالتجرّد من أهواء النفوس 
وعصيانها . 

؟ - والهجرة بالنسبة للدعوة الإسلامية هي أعظم الأحداث الدعوية والحركية » لأن بها 
قامت دولة الإسلام ووجدت قاعدته التي حملت هذه الدعوة ابتداء وقدّمتها للعالم انتهاء , 
ولذلك أَرْحَ السامون بالهجرة . 

' - وقد أقبل المسامون على الكتابة في الحجرة واستخراج دروسها وعبرها وخاصة في 
عصرنا فن سابق ومن مقتصد » واستخرج بعضهم تعمهات تحتاج إلى تخصيص ٠‏ وأراد بعضهم 
أن يستخرج نظرية محددة يقيد بها الحركة الإسلامية باعتاده فكرة الحجرة إلى جهة ما وهذا 
كله يحتاج إلى شيء من الإيضاح » وستأتي الإيضاحات شيئاً فشيئاً » وقد اخترنا أن ننقل 
لك في هذه المقدمة ثلاثة نقول تفتح لك آفاقاً في المجرة بين يدي الروايات : 

قال الشيخ الغزالي : 

ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناء » ولا ارتحال طالب قوت من 
أرض مجدبة إلى أرض مخصبة . 

إنها إكراه رجل آمن في سربه » بمتد الجذور في مكانه على إهدار مصالحه » وتضحية 
أمواله والنجاة بشخصه , وإشعاره ‏ وهو يصفي مركزه ‏ بأنه مستباح منهوب » ققد 
هلك في أوائل الطريق أو نهايتها » وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم » لا يدري ما يتتخض 


أذان 


عنه من قلاقل وأحزان ٠‏ ولو كان الأمر مغامرة فرد بنفسه لقيل : مغامر طياش » فكيف 
وهو ينطلق في طول البلاد وعرضها , يحمل أهله وولده ؟ وكيف وهو بذلك رضي 
الضير » وضاء الوجه ؟! 

إنه الإمان الذي يزن الجبال ولا يطيش ! وإهان بمن ؟ بالله الذي له ما في السماوات 
والأرض » وله امد في الأولى والآخرة » وهو الحكم الخبير . 


هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن » أما الهيّابٍ الخوّار القلق » فها يستطيع شيئاً من 
ذلك » إنه من أولئك الذين قال الله فيهم : < وَلَوْ أن كَتَبُنَا عَلَيْهمْ أن اقلُوا أَنْفْسَكُمْ 
اخرّجُوا من ديَارِكم ما فَعَلُوهُ إلا قليل مِنْهُم .. > 7(" , 

أما الرجال الذين التقوا محمد يِه في مكة » وقبسوا منه أنوار المدى » وتواصوا بالحق 
والصبر . فإنهم نفروا ‏ خفافاً ‏ ساعة قيل لهم : هاجروا إلى حيث تعزون الإسلام وتؤمنون 


أو 


الحجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ؛ 

وقال الأستاذ البوطي : 

يستنبط من مشروعية هذه الحجرة حكان شرعيان : 

١‏ - وجوب الحجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام » روى القرطي غن آبن العري : ( أن 
هذه الحجرة كانت فرضاً في أيام الني مله » وهي باقية مفروضة إلى يوم القيامة . والتي 
اتقطعت بالفتح » إنا هي القصد إلى الني يِه » فإن بقي في دار الحرب عصص ) . ومثل دار 
الحرب في ذلك كل مكان لا يتسنى لمسم فيه إقامة الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام 
وجماعة وأذان: > وغير ذلك من أحكامه الظاهرة . 


, 355: النساء‎ )١( 


قرفل 


وبما يستدل به على ذلك قوله تعالى : < إن الّذين تَوَفَاهُمَ الملائكة ظالمي أَنْفْسهم 
انوا في كُنْتُم قالُوا كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض قانُوا ألم تكن أَرْض الله وَاسِعَة فَتُهَاجرُوا 
فيقا قأولئك مَأوَاهْ جَهَنُهُ وَسَاءَت مَصيرا » إلا الْمسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرّجال وَالنْسَاءِ 
وَالولْدَان لا يَسْتَطِيعُون حيلة وَلا يَهْتَدُونَ متبيلاً 4 2 . 

؟ - وجوب نصرة المسامين لبعضهم » مهما اختلفت ديارهم وبلادهم ما دام ذلك مكنا . 
فقد اتفق العاماء والأكة على ان المسامين إذا قدروا على استنقاذ المستضعفين أو المأسورين أو 
المفقلومين من إخوام المسامين » في أي جهة من جهات الأرض » ثم لم يفعلوا ذلك : فقد 
باءوا ياثم كبير . 

يقول أبو بكر بن العربي : إذا كان في المسامين أسراء أو مستضعفون فإن الولاية معهم 
قامة » والنصرة لهم واجبة بالبدن » بأن لا تبقى منا عين تطرف ٠‏ حتى نخرج إلى استنقاذهم 
إن كان عددنا يحل ذلك , أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم » حتى لا يبقى لأحد درم 
من ذلك , أه . 

أقول : ليست الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام واجبة في كل حال » وإن اشتهر 
من مذهب الحنفية ذلك ؟ اشتهر في مذهبهم وجوب الهجرة من دار البدعة إلى دار السنّة 
فالأمر فيه تفصيل . 

فإذا كنت في دار كفر لكنك حر آمن تستطيع أن تعبد الله وتدعو إليه ولا تخشى على 
نفسك وأهلك وذريّتك الفتنة » ولم يطلب منك أمير المؤمنين الشرعي الهجرة إلى دار 
الإسلام » فقامك حيث أنت أجود وأطيب وأكثر أجرأ » بل اعتبر الشافعية أنه يندب لك 
البقاء لأنه ببقائك يصبح جزء من دار الكفر دار إسلام . 

أما حيث يخاف السلم الفتنة على نفسه وأهله أو ذريته فعندئذ تجب عليه الهجرة إن كان 
قادرأ عليها ووجدت الجهة التي تستقبله ولا يخثى فيها الفتنة على نفسه وأهله وذريته » وفي 
عصرنا تجد الأمر في غاية التعقيد » فليس الخروج من بلد إلى بلد سهلاً » واحمال الفتنة قاتم 


. الساء ؛ لاق هئ‎ )١( 


ضرفن 


في كثير من البلدان » ولذلك فإنني أرى أن حك الهجرة الآن منوط بالفتوى البصيرة من 
أهلها » ولا ينبغي أن يكون هناك تسرع فيه . 

قال ابن حجر في الفتح بناسبة تعليل عائشة رضي الله عنها للهجرة بقولها الذي ورد في 
صحيح البخاري : 

( كان المؤمنون يفر أحدم بدينه .. إلخ ) أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الحجرة وأن 
سببها خوف الفتنة » والحكم يدور مع علته . فقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي 
موضع أتفق ل تجب عليه الحجرة منه وإلا وجبت » ومن ثم قال الماوردي : إذا قدر على 
إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام » فالإقامة فيها أفضل 
من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام . 

وقال الخطابي : كانت الهجرة أي إلى الني ملقو في أول الإسلام مطلوبة » ثم افترضت لما 
هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعم شرائع الدين » وقد أكد الله ذلك في عدة 
آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال تعالى : < وَالّذِينَ آمَنُوا ولم 
يُهَاجِرٌوا مَا لَكُم من ولايّتهم من شَيْء حَتى يُهاجرٌوا 4 7 فاما فتحت مكة ودخل الناس 
في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب . وقال البغوي في 
( شرح السنة ) : يحمّل المع بينهها بطريق أخرى بقوله : ٠‏ لا هجرة بعد الفتح » أي من 
مكة إلى المدينة » وقوله ( لا تنقطع ) أي من دار الكفر في حق من أسل إلى دار الإسلام » 
قال : ويحتقل وجهاً آخر وهو أن قوله لا هجرة أي : إلى الني يَلَِهِ حيث كان بنية عدم 
الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا يإذن » وقوله : ( لا تنقطع ) أي : هجرة من هاجر على 
غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهم . قلت : الذي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المنفي 
ما ذكره في الاحتال الأخير » وبالشق الآخر المثبت ما ذكره في الاحتال الذي قبله » وقد 
أفصح ابن عمر بالمراد فها أخرجه الإسماعيلي بلفظ ( انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى 
رسول الله يِه ٠‏ ولا تنقطع المجرة ما قوتل الكفار) أي : مادام في الدنيا دار كفرء 


(0) الأثفال :7 . 


زفق 


فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه » ومفهومه : أنه لو قدر أن لا 
يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها والله أعم أ.ه . 
لماذا اختيرت المدينة : 

لتُرَضّمْ جيد هذه اللقدمة بإذكر الحَكَم التي اختيرت من أجلها المدينة دارأ لهجرة 
رسول الله لَه ننقلها عن الشيخ أبي الحسن الندوي في كتابه ( السيرة النبوية ) : 

وكان من حكة الله تعالى في اختيار المدينة » داراً للهجرة » ومركزأً للدعوة » هذا عدا ما 
أراده الله من إكرام أهلها » أسرار لا يعلبها إلا الله » أنها امتازت بتحصن طبيعي حربي , 
لا تزامها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة » فكانت حرة الوبرة » مطبقة على المدينة من 
الناحية الغربية » وحرة واه » مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية » وكانت المنطقة 
الثمالية من المدينة » هي الناحية الوحيدة المكشوفة ( وهي التي حصنها رسول الله يبن 
بالخندق سنة خمس في غزوة الأحزاب ) وكانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة 
بأشجار النخيل والزروع الكثيفة » لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها 

وكانت خفارات عسكرية صغيرة » كافية بإفساد النظام العسكري ومنعه من التقدمء 
يقول ابن إسحاق : ( كان أحد جاني المدينة عورة » وسائر جوانبها مشككة بالبنيان 
والنخيل » لا يكن العدو منها ) . 

ولعل الني لَه قد أشار إلى هذه الحكة الإلحية في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل 
المجرة : « إني رأيت دار هجرتك » ذات نخيل بين لابتين وها الحرتان » فهاجر من هاجر 
قبل للدينة . 

وكان أهل المديكة مع الأوس :والكرري أصحان موة وإباء وفرويية بوقوة وفكية + 
ألفوا الحرية » ولم يخضعوا لأحد ء ول يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إتاوة أو جباية » وقد جاء 
ذلك صريحا في الكلمة التي قاللها سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس ‏ لرسول الله مه : قد كنا 
نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه, وم لا 


زشف 

«ميطمعون أن يأكلوا منها تقرة إلا قرى أو بيعاً . 

يقول ابن خلدون : ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليهود على يثرب » وكان الاعتزاز 
والمنعة تعرف لهم في ذلك » ويدخل في ملتهم من جاورهم من قبائل مضر . 

وجاء في ( العقد الفريد ) : ومن الأزد الأنصار © وثم الأوس والخزرج وها ابنا حارثة 
ابن عمرو بن عامر » وهم أعز الناس أنفسًا وأشرفهم هما » ولم يؤدوا إتاوة قط إلى أحد من 
الملوك . 

وكات وغيف بن النجار أخواله » فأم عبد المطلب بن هاشم إحدى نسائهم » فقد تزوج 
هاشم بسامى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار » وولدت لهائم عبد الطلب » وتركه 
هاشم عندها » حتى صار غلاماً دون المراهقة » فذهب إليه عمه المطلب » فجاء به إلى مكة » 
وكانت الأرحام كسب لما حساب كبير في حياة العرب الاجتاعية 0 ومنهم ادق انوي 
الأنصاري الذي نزل رسول الله ري في داره في المدينة . 

وكان الأو والخزرج من قحطان ؛ والمهاجرون ومن سبق إلى الإسلام في مكة وما 
حولها من عدنان » ولا هاجر رسول الله يَبِتَهِ إلى المدينة » وقام الأنصار بنصره ». اجتتعت 
بذلك عدنان وقحطان تحت لواء الإسلام » وكانوا كجسد واحد » وكانت بينها مفاضلة 
ومسابقة في الجاهلية » وبذلك لم يجد الشيطان سبيلاً إلى قلوهم » لإثارة الفتنة والتعزي 
بعزاء الجاهلية باسم الححية:القسطائية آى العدنانية:: 

فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مكان لهجرة الرسول مله وأصحابه واتخاذم لما 
دارا وقراراً » حتى يقوى الإسلام » ويشق طريقه إلى الأمام » ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم 
المتدن . اه . 

87 - + روى الحاكم عن ابْن عباس رضي اللَهُ عنهَا قَالَ : مَكْثْ الني) صلى الله عليه 
وآله وسل بتكة قلاث عَْرَة سنين نبياً , فرت عَلَيْهِ : ( أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ ميدق وَأَخْرٍجْنِي 
مَخْرَج مياق 4 7 بقتح اليُو» فَهَاجِرَ . 


88 - المستدرك ( ؟ / ؟5؟ ) وقال : هذا حديث صحيح ّ يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
)00( الإسراء دإعمه. 


ثانق 


- » روك الحامٌ عن جرير أن الني َيه َال : ه إن الله عز وَجَل أؤ< حَى إلي 
أي مؤلاء البلاه اللاث تَرَلتَ في دار هجْراك اللدينة أو البَخْرين أو 


كين 
ملز لاروك ناا عالت رض لل عي ؛ قَالَت : قَالَ النين صلى الله عليه وآله 


ض ا صا ماه 


وسل لاسللمين : ٠‏ قَدْ أريت دار هجْرَتكُم أريت سَبخَة ذَات تخل بَيْنَ لابين , 
وما المرتان .+ 


لايع رد اخما ره عن مُوِتَى الأشمريا. رضي عد أ ني َيه قال : 


سف م 


ل ا أنحارة 
نينا + فامل مدن فإذا هو تاسيب به الْؤُْون يوم أحد » مم دنه 
أخْرَى : قعاة أشئُن ما كات: فَإذَا هو ما جَاء الله به من التي واجْتاع 
وبين ٠‏ وَدَأيْتَ فيقا بقرا ولله خَيْر» ذا هم لينو يوْمَ أحدٍ » وَإِذَا مَا جَاءً 


عدم مل 


الله به من ين وَتَوَاب الصدق الذي أتانا الله بعد يكم بدر» 5 
إلا أن عند البخَارِي عن أبي مُوبى : أراه عن الني يتم - بالشك . 
وعند مسا : عنة عن الن عَم بغيْر شك . 


4ه المستدرك (؟ / ١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
البحرين : هي المنطقة الشرقية من السعودية اليوم بالإضافة إلى الكويت وقطر . قنسيرين : بلد بالشام قريب من 
حلب . 

المستدرك : ( ؟/ ؟ ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
سبخة : أرض ذات ملح ء لانكاد تنبت . اللابة : الحرّة ؛ والحرّة : الأرض ذات الحجارة السود . 

- البخاري (5/ 717 ) 7١‏ كتاب المناقب ‏ 5؟ ‏ باب : علامات النبوة في الإسلام . 
ومسم ( 1774/5 ) 67 كتاب الرؤيا ‏ ؛ ‏ باب رؤيا الني عَلتْه . 
أهاجر : المجرة عند العرب : خروج البدوي من البادية إلى المدن ٠‏ ليقي بها » يقال : هاجرت إلى مدينة كذا؛ أي 
قصدتها للإقامة فيها , والهجرة في الباب الانتقال إلى المدينة . -وَفَلِي : يقال : وَهَلَ إلى الشيء بالفتح : يَهِلْ » 
ويوهل : بالكسر » وهلا بالسكون : إذا ذهب وه إليه . والله خير : قال النووي ١7 / ٠١‏ : قال القاضي : قال 
أكثر شراح أي صنع الله بالقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا : :ثم قال والأولى قول من قال : 5 


يق 


/49ا - + روى الحا عن قتادة : قَوْلَّهُ تعَالى : ١‏ وَقُل رَبْ أذخلني مُدْخَلَ صِذق 
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَج ميدق » فَأخْرَجَة الله مر مَك إلى الديتة مُخْرَجَ صدق ء وَأَدْخَلَهُ الديتة 
مُدْخْل صدق » قَالَ وني الله صلى الله عليه وآله وسلم قَنْ عَلِمَ أنهُ لا طاقَة لة بهذا الأثر إلا 
بستلطان فسَألَ سلطانا قصيرأ لكتّاب الله وَحَدْود الله وَِقرَئْضٍ الله ولإقامة تاب الله وإن 
التلطان زه من الله َمل يَيْنَ أظمْرِ باد , ولِْلا ذلك لأمَارَ بَمضْهُم على بَعْض وَكَلَ 
شَدِيدُهُم ضعيفهم . 

أقول : في كلام قتادة هذا إشارة إلى ضرورة وجود السلطان السياسي للإسلام وأنه 
لابد من تلاحم السلطان مع القرآن ليقوم الإسلام . 


قدوم المهاجرين إلى المدينة : 

- » روى الطبراني عن البَرَاِ قال : كان أُولَّ مَنْ قَدمَ عَلَيْنَا من المهَاجِرِينَ مُصْعبُ 
ابن عُميرأَحُو بني عبد الدار بن كُمَيّ ففلت له : ما فملّ رسول الله يك ؟ قال : هو مكانه 
وأصحابّة على أَنّرِي . 

أقول : جاء مصعب إلى المدينة عقب العقبة الأولى ثم عاد ليقدم تقريره مع أصحاب 

العقبة الثانية » والنص ههنا يشير إلى عودته إلى المدينة بعد ذلك . 

- * روى البخاري عن البَرَاءِ بن عَازْب رضي اللَهُ غنة قَالَ : ول مَن قدمَ عَلَيْنَا 
مِنْ أصحاب رَسُول الله مَل : مَصعَب بن عْميْرٍ » وابن أَمّ كتوم » فَجَعَلا يُفْتَائنَا المَرْآن » 
جاء عَمّارٌ وبلال وَسَعْد » ثم جَاءَ غمَرٌ بن الخطاب في عشرين , ثم جاء الني عه » ما 
رَأَيْتْ أَهْل الديتة فَرِحُوا بشيء فرَحَهُمٍ به , حَنّى رَأَيْتَ الولائد والصَبْيَانَ يَفُولُونَ : 
هِذَارَسُولُ الله قَدْ جَاءً » فَمَا جَاءً حَنَى قَرَأ : ١‏ سَبْح ام رَبْكَ الأغلى 4 7" في سُوَرٍ 
مثلها . 
0 وله خير من جملة الرؤيا وكلفة ألقيت إليه وسمعها في الرؤيا : اه . 
١41‏ الحام ( ؟ / ١‏ ) وسكت عنه الذهي . 
4 - أورده لحيمي في ممع الزوائد (1 / ٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال المحيح . 
- البخاري ( 8 / 115  )‏ 10 كتاب التفسير ‏ اله سورة سبح أمم ربك الاعلى . 

. ١٠١ الأعلى‎ 0( 


لفلف 


- » روى البزارٌ عن عْمَرَ بن الخطاب قال : لما اجْتمَعْنَا للْهجْرَة انَعَدت أنا وعيّاشٌ 
ابن أبي ربيعة وهشامٌ بن العاص الَيْضَأَة مَيضأة بَنِي غفّار فوقّ قَرَف وَقَلْنَا : أيكم لم يُطْبحٌ م 
عندها ققد احْتِْسَ فَلْيَئْضِ صَاحِبَاةٌ فَحْبِسَ عَنَا هِشَامٌ بن العاص قَلَمّا قَدِسْنَا الديدة نَرْلْنَا 
في بَنِي عَمْرو بن عَوْف وَخَرَيَ أبُو جَهْل بن هشام والحارث بن هقّام إلى عياش بن 
أبي زيبعة وَكَانَ ابن عهمَا وَأَحَاهُمَا لأمهِمَا حَنّى قَدمًا عَلَيْنَا الدينة » فَكلْمَاهُ ققَالا لة : إن 
تك نَدرَتْ أن لا مسر رَأتهَا شط حَنّى تراك فرقة لها ء فَقلتْ له : يَاعَيَاشٌ والله إن 
يريد القَوْمْ إلا عَنْ دينك فَاحْدَرْهم » قوالله لو قَدْ آذَى أمك القَمْلَ لامْتَقَطَت وَلوْ قد 
شد عَلَيْهَا <" مَكة أحسبة بَهُ قَالَ لامتشّطت » قَالَ : إن لي هُنَاكَ مالا فآخذة قَالَ قلت : 
للك لتفله ني من أْر تريش مالا فلك نصف مالي » ولا تدهب' مما . فأتى إلا 
يَخْرَيَ مَعَهُمَا » فقّلت له لَمًا أَبَى عَلّ ؛ أمَا إِذْ فَملْتَ ما فَمَلْتَ فَخْدْ ناقة هذه فَإنها ناقة 
لول ؛ فَالرَمْ ظَهْرَها فَإنْ رَابِكَ من القَوْم رَيْبْ فَانج عَلَيْهَا فَخَرجَ مَمَهْمَا عَلَيْها حَنّى إذا 
كَانُوا ب ينض الطريق قال بو جمل بن جام وَالهِلقَدٍامتِطأت تييري ذا أللآ تشبكبي 
على نَاقَكَ هذه ؟ قَالَ : بَلى ا فَلَمًا اسْتوًا بالأض عديا 
عليه » وَأَوْتَقَاه » م أَدحَلاه مكة وَقتَنَاهُ فافَتَنَ » قَالَ : فكنًا نقول والله لا يَقْبَلٌ الله مما 
م 
َكَانوا يقولون ذلِك أيهم , قلمًا قدمَ رول الله مث المديتة أَنْزِلَ فيهم وفي قَوِْنَا لهم 
وَقَولهم لأنفْسهم : ١‏ ياعبّادي الذين أسْرَفُوا على أَنْفْسِهم لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَة الله إن الله 
0 ب جبيعاً إِنْهُ هُوَ القَقُورٌ الرجم 74" إلى قَوْلِه : ١‏ وأنثم لآ تَشمُرُون > 9) 
عُمرٌ فكتبتها في صحيفة وَبَعَنْتَ بها إلى هشّام بن العاص قَالَ هِشَّامٌ : فلم أزل أقرَدُهَا 
ا ل 1 لمر 
تقول في أَنْفْسنَا وَيُقَال فينا فرجعت فَجَلَسْتَ على تعيري فلحفت برسُول الله عتم بالديئة . 


. في الأصل ( لا متشطت ) ولا , يتم العنى‎ )١( 

000 : البزار‎ . ٠ 
, الزمر: 9ه‎ )9 
. الزمر: 0ه‎ )5( 


يفا 


١‏ - * روى البخاري عن أبي عثان النهدي رحمه الله قال : سمعت ابن عمر رضي الله 
عنها إذا قيل له هاجرٌ قبل أبيه يغضب . قال : وقدمت أنا وعمر على رسول الله ملت 
فوجدناه قائلاً » فرجعنا إلى المنزل » فأرسلني عمر وقال : اذهب فانظر هل استيقظ ؟ فأتيته 
فدخلت عليه فبايعته ؛ ثم انطلقت إلى عر فأخبرته أنه قد استيقظ » فانطلقنا إليه نمرول 
هرولة حتى دخل عليه فبايعه » ثم بايعته . 

- * روى البخاري عن أَمّ العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت : إن عثان بن 
مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين » قالت : فسكن 
عندنا عثان بن مظعون » فاشتكى » فرّضاه , حت إذا توفي وجعلناه في ثيابه ‏ وذكرت 
الحديث ‏ قالت: فت فأريت لعثان عينا تجري » فجئت إلى رسول الله يلع فأخبرته , 
فقال : « ذلك عمله » . 


هجرة الرسول ,َلِنَهِ : 
0 ه روى الحام عن عل رَضِيّ الله عنة أن الني صلى الله عليه وألله وسم قال 
لجبريلّ عَلَيْه الصّلا والملامُ « مَنْ يُهَاجِرٌ مَعِي ؟ » قَالَ : أبُو بكر الصٌدّيق . 
6 - » روى أحمد عن ابن عباس في قوله تعالى <( وإذ يمكرٌ بك الذين كفروا 4 "ا 
الآية » قال : تشاورت قريش ليلة بمكّة » فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالونّاق » 
يريدون النىّ يلقو . وقال بعضهم : بل أقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه . فَأَطْلَمَ الله 
نيه على ذلك فبات عل على فراش النبي َلَهْ تلك الليلة » وخرج الني عَيْْهِ حتى لحق 
البخاري (97/ 56؟  )‏ 77 كتاب مناقب الأنصار ‏ 45 باب : هجرة الني يَلِلَوِ وأصحابه إلى المدينة . 
القائل : الذي أقام وقت شدة الحر » إما في مكان أو بيت ٠‏ لينكسر الحر ويخرج أو يسير . 

9 2 البخاري ( ه / 798 ) 9ه . كتاب الشهادات ‏ ١؟ ‏ باب : القرعة في المشكلات . 
طار لنا : كذا : أي حصل لنا ؛ وجرى سهمنا أي كأن من حصتنا بالقرعة . اشتكى : مرض . مرضناه : تمريص 
العليل : معالجته وتدديره في مرضه . 

95 المستدرك ( * / ه ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وإمتن ولم يخرجاه وقال الذهي: صحيح عريب . 

4 أجد في مسنده ( ١‏ / 548 ) قال الحيثي ( 37/37 ) : وفيه عثان بن عمرو الجزري وتقه ابن حبان وصعفه غيره؛ 


وبقية رجاله رجال الصحيح . اه . وقد حسن بعضهم الحديث . 
(0) الأثفال ١:‏ 


ليالضن 


بالغار» وبات الشركون يحرسون علياً يحسبونه الني علقم , فلما أصبحوا ثاروا عليه فلما رأوا 
عليا رد الله مكرّم فقالوا : أين صاحبّك هذا ؟ قال : لا أدري . فاقتوا أثرّه » فلما بلغوا 
الجبلَ خُلْط عليهم » فصعدوا الجبل فرّوا بالغار فرأوا على بابه نسيج العنكبوت فقالوا : لو 
دخل ههنا م يكن نسيجٌ العنكبوت على بابه » فكث فيه ثلاث ليال » . 

5 » روى الاك عن ابن عَبَاسٍ رضِيّ اله عَنّْهَا قال : غَرَى عَل نفْسَة » وَلِبِسَ ثوب 
انيه صلى الله عليه وآله وس ثم نام مَكَانة وكَانَ الُْْركون يَرومُون رول الله صلى الله عليه 
وآله وس وقد كان رَبُولٌ الله صلى الله عليه وآله وسل ألبَسَة بُردَة » وكانت قَرَيْشٌِ ثرِيد أن 
تفْلَ لني صلى الله عليه وآله وسل فَجَعلُوا يرقبون عليا وَيَرَوْنَهُ الني صلى الله عليه وآله 
وس وَقَدُ بس رده وجعلَ علا رمي اله عنْه يَتضَور فَإدا هو عل فَقَالوا نلك لليم نك 
لتتتضور» وكان صَاحِبَكَ لا. يَنضْوٌ وقد استذكرناة منك . 

9 - ء روى أحمد والطبراني عن أمماء بن أبي بكر قالت لما خري رَسُولَ الله مَل 
ردقه أبى بكر اعمل أبوتيكر قعة مَالَهُ كله خسة آلاف دَرُهم أو سنّة آلاف درُهَم 
وانُطلق ها مَعة قَالّت فتخل عليْنَا جَدَي أبو مُحَانّة وقد ذهب بَمَرّهُ فَقَال : والله إِنْي لأراة 
قَدْ فجَتكم باله مع تَفْسِهِ قالت : قلت كلا يا أبت قد تَركَ لنا خَيْرا كثيرا قَالت فأخذت 
أحجارا فتركتها فوضعتها في كّوة لبيت كان ألي يضع فيها مَالَة ثم وضعت عليها ثَوْبأ ثم 
أحَدَتٌْ بيده فقأت : يا أبنت ضع يدك عَلى هذا الال قَالتْ فَوَضَعَ يمه عله َال لآ بَأَسَ 
إن كان ترك لَكْمْ هذا لَقَد أَحْمَنَ » وفي هذا لَكُم بَلآعْ قَالت ول والله مَا تَرَكَ لَنَا شَيْئاً , 
ولكن قد أَرَدْت أن أسَكن الشيّْحَ بذلك . 

59 - » روى البخاري عن أمماءً بنت أبي بَكْر رَضِيْ الله عَنْهُمَا قَالّت : صنت سفرَة 


8 . المستدرك ( ؟ /؛ ) وقال : هذا حديث صحيح الإستاد وم يخرجاه . ووافقه الذهي . 
يتضور : أي يتلوى ويتقلب ظهراً لبطن . 

5 . أحمد في مسده (5 / 70:٠‏ ) والطبرائي ( ١4‏ / 18 ) وأورده الميقي في جمع الزوائد (5/ 5١‏ ) وقال : رواء أحمد 
والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبن إسحاق وقد صرح بالسماع . 
الكوة : ثقب في الحائط . 

57 - السخاري ( 5 / ١75‏ ) 01 كتاب الجهاد ‏ 177 باب : حمل الزاد في الفزو. 


كيف 


لني عله في بيت أبي بكر ء حين أراد أن يعار إلى اللديتة , َل جد لسَفرَِه ولا لسقائبه 
ما تُربطها به » فقلت لأبي بكر : والله مَا أجذ شَيْئأ أزبط به إلا نطاقي ٠‏ قال : فشقّبه 
بانْنيْنِ » فازيطيه بوَاحد السّقَاء » وبالآخر السّفرَة » فقَعلت , فلذلك ممت : ذّات 
النطاقين . 

8 - » روى الترمذي عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنّْهَا قَالَ : لما أخرج رَبسُولٌ الله عت 
من مكة » قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أخرجوا نبيّهم ٠‏ ليَهْلكُنَ فأنرَل الله تعالى : ( أذن للّين يُقَاتلون 
بأئهم ظَلِمُوا وإن الله على نَصْرِه لقَدَيرٌ 4 0 فقال أبو بكر : لَقَدْ عَلمْت أنه سَيَكُونْ 

وفي رواية النسائي ') قال : لما أخْرج الني ييل من مََة » قَالَ أبو بَكْر : أخْرَجوا 
بيهم » نا لله وإنا إِلِيّه رَاجِمُون ليهلكن ٠‏ فَتَزْلَتَ < أذ للذين يُقائلون .... 4 الآية . 
فترفت أنة سيَكُون َال . قَالَ ابن عباس : هي ول آية لت في الققال . 

- روك أبو يعلى عن ابن عَيّاس قَال لا خَرَج رول الله َه من مَك قَالَ : « أما الله 
لأخرج نك , وإني لأ نك أَحبٌ بلاد الله إل وأكرمٌة نه على الله للا أن نك 
أخْرجُونِي مَا خَرَجْت يَابتِي عَبْد مُنَاف إن كُنْتم ولا هذا الأمرمن بَمْدي قلا تَمَمُوا 
طَائقا بِبِيْت الله سناغة مَا شَاءَ من ليل َلآ هار وَلَوْلا أن تَطْفَى قُرَيْش لأخبَئها ما 
لها عنْدَ الله اللهم نك أَذقت أَولّهُم بالا فأذق آحْرَهُم نوالا , . 


9 -* روى البخاري ومس عن أبي بكرقال : نظرت إلى أقدام الشركين على رُءوسنا ونحن في 
الغارفقلت : يارسول الله لوأن أحدم نظرّ إلى قدميه أَبصَرّنا تحت قدميه فقال :«ياأبا 


نطاقي : النطاق : شيء تشد بّه المرأة وسطها ء وترفع به ثوبها أن يسال الأرض عند قضاء الأشفال . سقاء : 
السّقاء : إناء للماء من الجلود كالقربة . 
8 - الترمذي ( ه / 05© ) ( 48  )‏ كتاب تفسير القرآن ( ؟؟ ) باب « من سورة الحج » . قال : هذا حديث حس . 
() الحج كر 
0( النسائي : (7/ ١‏ ) كتاب الجهاد ‏ باب وجوب الجهاد . وإسناده صحيح 
9 - أورده الحيشي في جمع الزوائد ( ؟ / ١85‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
٠‏ البخاري (8/ 7306 ) 6 كتاب التفسير  ١‏ باب : ثاني اثنين إذ ها في الفار. 3 


كان 


بكر ما ظنك باثنين الله ثالثها » . 

ا َم أغقل أ بوي قط إلا وَهُمَا 
يدِينان الدّين » ولمْ يمر عَليْنَا ب ينا م شو الي مف امار كن 
وعشية , فلا ابْيّ السُلمُون » خَرَيَ أَبُو بكر مُهاجراً نحو أَرْض الحبّشّة » حتى بلغ بَرْكَ 
الفاد » لَه ابن لغب - وهو سيد القارَة ‏ فَقَالَ ا 
أخْرَجبي ؤي » فاريد أن أسيح في الأؤض عبد رَبّي » فقال ابن الدُغْنة : فَإِن مثلك 
يا أبَا بكرلا يَخْرْجْ ولا يُخْرَجِ » إننك تَكْسِب الْمُدُوم » وتصِل الرّحِمَ » وتَحْمِل الكل , 
وبَفْرِي الضيف ٠‏ وبّعينُ على توائب الحق . فأنا لك جارء ارْجِعْ فاعْبَدُ ربك بتلدك , 
فَرَجَعَ ٠‏ لسن ب ال فطاف ان ال أدزاف ري » ال لك إن أن 
بكرلا يَخرّجَ مثله ولا يُخْرَج » أَنُخْرِجُونَ رَجْلا يكيب الْمْدُوم » ويصل الرَّحمْ » ويحمل 
الك ويل اليف » وزيوا على توك لز + قل كي تلن بجزار إن الملل 

وفي رقاية : فأنفذّت قُرَيْشَ جوَار ابن الدعْنة - وآمنوا أنبا بكْرٍ- وقَالوا لابن الدغنة 
مز أبا بكرٍ لَه ربْه في تاره. فلِصَلٌ فهها » قرأ ماشاء » ولايؤذينا بثلِك, 
وَل يَسْتعْلنْ به » فَنَا تَخقّى أن يَفتنَ نسّاءنا وأَبنَاءنا » فَقَالَ ذَلِكَ ابن الدُغْنة لأبي بكرء قلبث 
أبُو بكر بذَلِك يَعْبَد ربهُ في قاره » وَل يَسْتَِنَ بصّلاته » وَل يَقْرأ في غير دَارِه » ثم بدا لأبي 
بَكْرء فابتّى سَنْجداً بفناء تاره » وَكَانَ يُصَلِي فيه » ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نسّاء 
الشركين وَبْنَاوهم وهم يُعجَبُون منة ٠‏ وينظرون إليه » وكان أبو بكر رجلا بَكَاءً : 
لاتئلك عيتبه إذا قرأ الرآن » فأفْرع ذلك أثّاف قرَيْش من المشركين » فأَرْسلوا إلى ابن 


ومسم (؛ / 1856 ) 4؛ ‏ كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب فصائل أني بكر الصديق رض الله عنه. 
البخاري ( 7 / 77١‏ ) 77 - كتاب مناقب الأنصار ‏ 0؛ ‏ باب : هجرة الني مَلقْ إلى المدينة . 

يدينان الدين : مسامين على دين الإسلام . برك القماد : بفتح الباء وكسر الغين وفتحها : هو بلدّ يان . القارة : 
بتخعيف الراء قبيلة من كنانة . تَكْسِب المعدوم : تعطي الققير المعدم مالا وفعل ( كسب ) متعد . الكل : ما يثقل 
حمله » من صلات الأرحام » والقيام بالعيال ؛ وقرى الأضياف ؛ ونحو ذلك . نوائب الحق : النوائب : ما ينوب 
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تقصّف : الناس عليه : أي : ازدحوا . 


: 
ااام 


كن 


الدعْئة » فَقَدمَ عَلَيْهم » فقَالُوا : إن كُنَا أجرنا أبا بكر بجوّارك عَلَى أن يَعْبّد ربّهُ في ذاره » 
قَدْ جار ذلك ٠‏ فاْتتَى مسجداً بفتاء داره , فأغلنَ بالصّلاة والقراءة فيه » وإنا قد خثينًا 
أن يلاق تطاننا وأإناننا + قأئقه 4 هن احية أن يقنم على أذ يميه رئه فى :تازه فثل .+ 
وإث أَبَى إلا أن يُلنَ بذلك , فَسَلَه أن يَرْهُ تمك » فَإِنّا قَدْ كَرهنا أن تُحْفركَ » وشا 
مُيِرِينَ لأي بَكْر الاممتثلان , قَالَتْ غَائِفّة : فَأَنَى ابن الدُمّنّة إلى أي بكرء فَقَالَ : قَذ 
لدت الذي عاقذت لك عليه » اما أن تَعتَصِرَ على ذلك , وَإِما أن جع إل ذئتي » مني 
لاأحب أن تَمَعَ العرب أني أُْفِرْتَ في رَجُلٍ عَقَدْتْ له , قَقَالَ له أبُو بكر : فَإنِي أن 0 
جارك و بجوار الله - والني مه يوتدد بمكة فَقَالَ الني يلتم للسلمين : « 
أريت دار هجْرّتم » ذات تخل ٠‏ بين لابَتيْنِء وهنا الحريان م 
المدينة » ورجَّعَ عامّةٌ مَنْ كَانَ بأرض الحبشة إلى الدينة » وتَجِهرٌ أو بَكْرٍ قل المديتة » 
قَقَالَ رول الله للع : ١‏ عَلَى رلك ٠‏ فَإِنِي أَرْجُو أن يُوْذَنَ لي » فَقَالَ أبو بَكْرٍ: 
وهل ترجو ذلك بأبي أن ؟ قال : تم؛ » فَحَبَ أبو بكر تمه عَلَى رسّول الله َيل 
اي ا و ا و 

قال ابن شهاب : قال عُروَةٌ : قَالَت عَائَشَةٌ : فَبِيْنَا تن يَؤْماً جَلُوسَ فِي بيت أي بَكْرٍ 
في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بَكْرٍ ل في سَاعَة لم يَكْنْ يَأتينا 
فيها ؛ َال أبنو بَكْر : :قاذ له أبي بوتي :+ والله:ماجاء يذ قن له الداعة إلا موه الت : 
فجاء رول لله َي فاستَأدن » فين له » فتخل » فقال لني يك لأني بكر : , أخرخ 
مَنْ عندك ء فقَالَ أَبو بكر : إن م م أهلّك ‏ بأبي أنت ياربئول الله قال , فإني قَدْ أذن 
لي في الحروجرء قال وي : الطسابة» بأ أت يارَسُولَ الله قال رسُول الله يق : 
« نعم » . قال أَبُو بكر : فَحُدْ ‏ بأبي أنت يارسول الله إِحُدَى رَاحلَت هَاتيْنِ » فقال رول الله 
قم : « بِالثّمَن » قلت عائشة مواقا ات الما رصعت لها 1 
فقطعت أمماء بنت أبي بكر قطْعة مِنْ نطاقها » فَرَبَطت به عَلَى كَم الجراب » فبذلك نُمْيَت 
ل ا لات 

الذمّة :العهد والأمان . اخفرت الرجل :إذا نقضت عهده . سبخة : السبخ من الأرض : الموصع الذي لا يكاد ينبت 


ملوحته ٠‏ وقاما يوافق إلا النخيل . على رسلك : بكسي الراء ٠‏ على هينتك . الراحلة : البعير القوي؛ على الأجمال والسّير . 
الظهيرة :أشدالحرءو( نحرها) : أوائلها . النطاق :أن تشد المرأة وسطها بحبل أو نحوه » وترفع ثوبها من تحته. س 


كن 


ثلاث ليال يبيت عنْدَما عبد الله بن أبي بكرء وَمْوَ غْلامٌ : ب نّفف لقن » فيدّلج من 
عندهتًا بتحرء فيَطْبحٌ مم مُرَيْشٍ ببكة كات » قلا يَْبَم أثراً يكتادان به إلا وَعَاه » 
حتى يأتيّها تخبّر ذلك حينّ يَختّلط الظّلامٌ » ويَرْعَى عَلَيهها عامرٌ ابن فُهيرة ‏ مَوْلَى أبي 
بكر - منحّة من غَنَمْ » فيّريحُها عَلَيْهِمَا حين تَذهَبْ ساعة من العشاء » فَيَبيتان في رسل ‏ 

وَهْوَ لَبَدُ منحتهها » وَرَضِيفها - حَنّى يَنْيق بها عامّر بن ثُهيرة بقَلس » يَفْعَلُ ذلك في كل 
الصا اند را ررد ال يق ار د لوا 
وَهُو من" بني عبد بن عدي هادي خرّيتاً ‏ والحرّيت : الاهرٌ بالهداية - قد غْمَس حَلْفًا في 
آل العاص بن وائل السنهمي ٠‏ وَهْوَ على دين كُفَارٍ ريش » فَأمِناه » فَدقْعا إليه رَاحلّتيهها ؛ 
ووَاغَدَاه غَارَنَْر بمْد ثلاث ليَال بَراحلتيها » وانطلق مَعهَا ابن فهيرة » والدليل ‏ فأَخَد بهم 
طريق السسراحل » وفي رواية « طريق السّاجل » . 


قال ابن شهاب 7" وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المذلجي ‏ وهو ابن أخي سُراقة بن 
0 أن أباهُ أخبّرة : أنه تمع سراقَة بنَ جُعْشم يقُول : جَاءَنَا رسْل كَفَارٍ 

ْش يَجْعلُون في ربو الله قو وأبي بكر دية كُلّ واحد منهًا مَنْ قتله أو أمرَهُ » فبَيْنَا 
ا 50 
ونكة لوي > فقال: ا يقد تاها أسودة بالسّاجل ؛ أَرَاهَا عمداً 
وأصحَابَةُ » قال سراقة : فَعرَفت ألْهمٌ هم , فَقْلْت له : إِنْهُم ليْسُا بهم ٠‏ ولكنك رَأيت فلاناً 
ل ل ا 0 


- فتعطف طرفًا من أعلاه على أسفله , لثلا ينال الأرص . 
ثققف : تقف الرجل ثقافة » أي : صار حاذقًا خفيفًا ٠‏ فهو ثقف . متال ضخم . فهو ضخم . لقن : اللْقنُ : سريع 
الفهم . أدلج : يدلج : إذا سار من أول الليل » وادلج يدلج نتشديد الدال _: إذا سار من آخره . كدت : الرجل 
أكيده : إذا طلبت له الغوائل ومكرت به منحة : الأصل في النحة : أن يجعل الرجل لبن ناقته أو شاته لآخر 
وقنًا ما , ثم يقع ذلك في كل ما يرزقه المرء ويعطاه . فيريحها : الرّواح : ذهاب العشي . وهو من زوال الشمس إلى 
الليل في رسل : الرسل » نكسر الراء وسكون السين : اللبن . الرضيف : اللين الرصوف . وهو الذي جمل فيه 
الرصفة , وهي الححارة الحأة . نفق الراعي بالفم : أصل النعيق للغم ٠‏ يقال : نعق الراعي بالغ : إذا دعاها 
لترجع إليه . بغلس : الغلس : ظلام آخر الليل . غمس : فلان حلفا في آل فلان . أي : أخذ بنصيب من عقدم 
وحلفهم ؛ والحلف : التحالف . 
)١(‏ في البخاري 358/107 ) > كتاب مناقب الأنصار ‏ 40 باب : هجرة الني عل لَه وأصحابه إلى المدينة , 

أسودة : جمع سواد » وهو الشخص . الأقة : الرابية الرتفعة عن الأرض من جيع جوانبها . 


١‏ لال 


9 


ثانا 


َخْرجَ برسي وهي من وراء أكَنة » تبسها َل » وأخذت رُمْحِي » فَعَرَجْتْ به من ظَهْرٍ 
إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام » فاستقسيت ها : أضرم » أَمْ لا ؟ فخَرَجَ الذي أكرهُ , 
ركيت فرسي - وعَصَيْت الأزلام - قرب بي » حت إذا سععت قراءة رَسُول الله يَيِنَهْ وَهْوَ 
لايَلتفت ٠‏ وأَبوٌ بكر يُكثر الالتفات : ساخت يذا فَرَسي في الأرض حَتَى بَلَعَنَا الركبتين , 
فَحَررْتَ عَنهَا » نّم رَجَرْتَها فَتَهضت » فْلَمْ تكد تخرِج يديا » فَلَمَا استوت قَائَة إِذا لأثر 
يدَيْهَا عُنَانٌَ سَاطعٌ في التّهاء مثل الدُخَان » فاستقسيت بالأزلام » فخرج الذي أكرة ؛ 
فناديتهم بالأمان » فَوَقَمُوا » فَرَكبْت فَرَبِي حتى جلتهم » ووَقَعَ في نَفْيِي ‏ حين لقيت 
مَالَقِيتَ مِن الحبس غنهم - أن ميظهر أُمْرٌ رَمُول الله عله » فَقَلت لَه : إن قومك قَذْ جَعَلُوا 
فيك اليه - وََبَرتَُم حبار مَايْرِيدَ الناس بهم وَعَرضت عَلَيِهمٌ الزاة والمتاع , فلم يَْآني 
إلا أن قَالَ : م أخف عَناء , فَسَاَلنَُ أن يكبب لي كتاب أمن » فأمر عامرٌ بن فُميرَة » 
فَكتّب لي في رقعة من أقرء ومطّى رَسُول الله يله ٠‏ . 
قال ابن شاب : « فأخبَرني عَرْوَةٌ بن الزيبْرِ أن رَبمَولَ الله يِه لقي الزبيرَ في ركب من 
السّلمين تجار قافلينَ من الشّام » فَكدا الزبيرٌ رسول الله يلم وأبا بَكْرٍ ثياب بياض ٠‏ وتم 
السلدون بالديئة عرَجَ رَسٌول الله يق من مكّة , فَكَانُوا يَفْدون كل غدَاة إلى الحرّة 
فِينتظرُويَة » حَنّى يَرْدُهم حَرٌ الظهيرة » فائقلبوا يَوْما بَمْدَمَا أطالوا اتتظارهم » فَلَمًا أووا 
إلى بيُوتهم أؤفى رَجْلَّ من يَهُود على أَطْم, من آطامهم لأمْرٍ يَنظرٌ ليه » فَبصَ بَرسّول الله 
قرّب : الفرس يقرب تقريباً : إذا عدا عَدوا دون الإسراع , وله تقريبان أدنى وأعلى . الكنانة : كيس سن جلد 
تجمل فيها السهام » وهي الجعبة . الأزلام : القداح » واحدها : َم » ورم بفتح الزاي وصها ء وفتح اللام فيها - 
و( القشح) : السهم الذي لا نصل له ولا ريش » وكان لم في الجاهلية هذه الأرلام » مكتوب عليها الآمر 
والنهي , وكان الرجل منهم يضعها في كنائته أو في وعائه , ثم يخرج منها عند عزعته على أمر ما أتفق له من غيد 
قصد » فإن خرج الآمر مضى على عزمه » وإن حرج الناعي انصرف . الاستقسام : أصل الاستقسام : طلب ما قسم 
الله له من الأقسام . و( القسم ) : النصيب المفيب عنه عند طلبه » وذلك مود إذا طلب من جهته سبحانه » وكان 
أهل الجاهلية يطلبون ما غيب عنهم من ذلك من جهة الأزلام » فا دلتهم عليه فعلوه . ساخت : قواتم الدابة في 
الأرض : غاصت فيها . عفان : إلمّثان : الغبار» وأصله الدخان ؛ وجمعه عوائن , على غير قياس . الساطع : 
الرتفع في لجو منتشراً , مارزآت فلانا شيثآ :أي : ما أصبت منه شيئاً » وللراد : أنها لم يأخذا منه شيئأ . قافليه : 
القافل ؛ الراجع من سفره . 


فاق 


َيه وأمحابه مُبيضين » يروك . ين الكراية خا تلك اليهودي أن قَالَ بأُغْلَى صَودٍ 
يامعشّر القرب » هذا جَدم الذي تَننظرُون » قَالَ : قثَارَ المسامون إلى السلاح أ تون 
اله يي بطر حر » فقدل مم ذات الهن » حتّى نَل بهم في بني مرو بن غوفو» ولك 
يَوم الاثتين من شَهْرِ ريبع الأول » فَقَامَ أبُو بَكْرٍ للناس » وجَلسَ رَسول الله عَلّ صَامِتاً » 

فق مَنْ جَاءَ من الأنصّار مِمّن لم يَرَ رسول الله يِه يُحَيّي أبَا بَكْرء حَنّى أْصَابَت 
الس رَبمُولَ الله يلقو » فأفبل أَبُو بكر حَنّى ظَلْلَ عليه بردائه . فْعَرَفَ الناس رَسُولَ الله 
يله عند ذلك ٠‏ قلبث رَسُولَ الله عله في بتي عمرو بن عَوْفٍ بضع عَشْرة ليلة » وأسسن 
السجد الذي أسْسَ على الَقْوَى » وصَلّى فيه رسول الله يله » م ركبة رَاحاتَة » فَسَارَ 
يَمشي مَعَة الناسٌ حتّى بَرَكَتْ عند مسجد الرسول لَه بالدينّة » وَهُوَ يُصَلّي فيه يومَئِذٍ 
جد نع البل نوكا اجر لقن ٠‏ لتيل وسْهيل غلامّين يتمَيْن في حجر معد 
زرارة - فال رسو لله َه حيْن برت راحلئٌة ه هذا إن شاء الله لز »م مقا 
رسُولَ لله يل الفلامين » فساومها بالربد ليتخذه سئجدا . قَقَالا : بل تَهَبّه لك يارسُول 
الله فأبَى رسول الله يَيْهِ أن يقبلة منها هبّة حَتى ابتاقة منها ثم بَنَاهٌ صَمْجدًا » وطفق 
رَسول الله عَِقَّهِ ينقل مَمَهُمٍ اللبن في بئيانه » ويَقول وَهُو ينقل اللبن : 

هيبدا المتسال لاحتسال حيو مححذا أب تيتنتكحها وأطهن 
ويقول : 

اللهمّ إِنّ الأجرّ أجرٌ الآخره فارحم الأنصارٌ والقاحجره 

ل بشثر َل بن لهاجرين » لم يم لي . 
قال ابن شهاب : وَلِمْ يبْلعْنَا في الأحاديث أن رَسُولَ الله يِه مثّل بِبَيْت شعر تام غير هذه 
الأيتات . 


مبيّضين : بكسر ألياء » أي : ثم ذوو ثياب بيض » ومنه السود نكسر الواو للابس السواد » ولذلك قيل لأصحاب 

الدعوة العباسية : السودة . يزول مم : زال يهم السراب » أي : ظهرت حركتهم فيه للعين . دم : حظك . 

المربد : الكان الذي يوضع فيه ابر . الحهال 0 من امل ؛ والذي يحمل من خيبر هو التّرء ولعله 
عنى : أن هذا في الآخرة أفضل من ذلك ثواباً وأحسن عاقبة . 


فوائد من فتح الباري : 

-١‏ عن أبن شهاب قال : كان بين ليلة العقبة - يعني الأخيرة - وبين مهاجر الني مَل 
ثلاثة أشهر أو قريب منها . قلت : هي ذو الحجة والمحرم وصفر ء لكن كان مضى من ذي 
الحجة عشرة أيام » ودخل المدينة بعد أن استهل ربيع الأول فهما كان الواقع أنه اليوم الذي 
دخل فيه من الشهر يعرف منه القدر على التحرير » فقد يكون ثلاثة سواء وقد ينقص 
وقد يزيد » لأن أقل ما قيل إنه دخل في اليوم الأول منه » وأكثر ما قيل إنه دخل الشاني 


0 


عشثر منه . 

؟ - بمناسبة قول ابن الدُغْنَة عن أبي بكر ( لا يَخرج مثله ) قال أبن حجر: أي : من 
وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من النفع التعدي لأهل بلده » ( ولا 
يُخْرّج ) أي : ولا'يخرجه أحد بغير اختياره للمعنى المذكور» واستنبط بعض امالكية من هذا 
أذعن كانه كيسفة تندية لامكو اين الأنضال عن البلسه إلى خيره ينين ضرورة 
الح 

 "‏ بمناسبة أمر رسول الله يِه لعامر بن فهيرة أن يكتب عقد أمان لسراقة . قال ابن 
حجر : 

قوله : فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم وفي رواية بن إسحاق : ( فكتب لي 
كتاباً في عظم ‏ أو ورقة أو خرقة ثم ألقاه إلي » فأخذته فجعلته في كناتتي ثم رجعت ) 
وف رواية موسى بن عقبة نحوه وعندهما ( رجعت فسئلت فل أذكر شيئاً نما كان » حتى إذا 
فرغ من حنين بعد فتبح مكة خرجت لألقاه ومعي الكتاب » فلقيته بالجعرانة حت دنوت 
منه فرفعت يدي بالكتاب فقلت : يا رسول الله هذا كتابك » فقال : يوم وفاء وبرء 
أدن » فأسائت ) وفي رواية صالح بن كيسان نحوه » وفي رواية الحسن عن سراقة قال : 
( فبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي » فأتيته فقلت : أحب أن توادع 
قومي » فإن أسلم قومك ( أي : قريش ) أساموا وإلا أمنت منهم » ففعل ذلك » قال : 
ففيهم نزلت : < إلا الَذِينَ يَصِلُون إلى قَوْم بَيْنَكمْ وَبِيَْهمْ ميقاق 4 !" الآية ) أه . 
ماود 1ن ولاك الع معلل سف سق 


)١(‏ النساء دةا. 


كان 

انظر إلى الوفاء كيف أن العقد لسراقة سرى على قومه بطلبه , مع العم أن قومه لم 
يكونوا يقاتلون المسامين ولولا ذاك ما سرى ذلك العقد إليهم . 

؛ - بمناسبة الحديث عن نزول رسول الله يله ابتداء في قباء » قال ابن حجر : 

وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي مَةِ فيه بأصحابه جماعة ظاهراً » وأول مسجد 
بني لجماعة المسامين عامة . 

- وبناسبة خروج رسول الله يله من قباء إلى المدينة قال ابن حجر عند قوله : 

( ثم ركب راحلته ) وقع عند ابن إسحاق وابن عائذ أنه ركب من قياء يوم الجمعة 
فأدركته المعة في بني سالم بن عوف فقالوا : يا رسول الله هل إلى العَدّد والعُدَدْ والقوة » أنزل 
بين أظهرنا . وعند أبي الأسود عن عروة نحوه وزاد : وصاروا يتنازعون زمام ناقته . وسمى 
ممن سأله النزول عندم : عتبان بن مالك في بني سام » وفروة بن عمرو في بني بياضة » 
وسعد بن عبادة والنذر بن عمرو وغيرهما في بني ساعدة , وأبا سليط وغيره في بني عدي 
يقول لكل منهم : « دعوها فإنها مأمورة » وعند الحام من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن 
أنس : ( جاءت الأنصار فقالوا إلينا يا رسول الله » فقال : « دعوا الناقة فإنها مأمورة » . 
فبركت على باب أي أيوب ) قوله : ( حتى بركت عند مسجد الرسول يَتع بالمدينة ) في 
حديث البراء عن أبي بكر ( فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه فقال : إن أنزل على أخوال 
عبد الطلب أكرمهم بذلك ) وعند ابن عائذ عن الوليد بن مس وعند سعيد بن منصور 
كلاهما عن عطاف بن خالد : « أنها استناخت به أولاً فجاءه ناس فقالوا : المنزل يا رسول 
الله » فقال : « دعوها » » فانبعثت حتى استناخت عند موضع المنبر من امسجد , ثم تحاحلت 
فنزل عنها » فأتاه أبو أيوب » فقال : إن منزلي أقرب المنازل فأذن لي أن أتقل رحلك » 
قال : « نعم » » فنقل وأناخ الناقة في منزله . وذكر ابن سعد أن أبا أيوب لما تقل رحل 
الني مَيِنْهِ إلى منزله قال الني مله : « المرء مع رحله » وأن أسعد بن زرارة جاء فأخذ 
ناقته فكانت عنده » قال : وهذا أثبت » وذكر أيضاً أن مدة إقنامته عند أبي أيوب كانت 


يذانا 


- » روى البخاري عن البراء بن عَازب رضي الله عنه قال : جاء أبو بَكْرِ رضي 
لله عنه إلى أبي في منزله » فاشترى منة رَحْلاً » فَقَال لِعَازِب : ابْعث ابتك يَحْملْةَ مَمِي » 
قال فَحتلُْة معه » وري أبي ينقد تممه , فقَال له أي : أأبا بَكْر حدثني كيف نما ْلَه 
تَرَيت مم رسُول الله ته ؟ قال : َعَمْ » أدرَيْنَا ليْتَنَا ومن الغدء حَنَى قَامَ قَائِمْ 
الظهيرة » وخَلا الطريق لأآيَمَوٌ فيه أحدّ » فرّفعَتَ لنا صَخْرةٌ طويلة لها ظل لم تأت عليه 
الشس , فتلا عنذها وَسوَيْتَ للني َم مَكَانا يبدي يَنَامٌ عليه وبَسَطْت عَلَيْهِ فرق 
وَقلتَ له : لَمْ يارسُولَ الله » وَأنَا أَنفض لَك مَاحَوْلِك » قَنَامَ » وَخَرَجْت أَنْفْضّ مَاحَوْلَةُ : 
ذا أن براع مُقبل بِقتَمِه إلى الصخرة » يريد منها الذي أَرَدْنَا » فَقلْتْ : لمن أنت ياغلامٌ ؟ 
َقَالَ : لجل مِن أهل المديتة , فَقْلْتْ : أفي غنيك لبَنْ ؟ قَالَ : َعم » قلت : تخب 
لي ؟ قَالَ : نمم » فأخذ شاة ء فقّلت : انض الضّرْع من الثراب والشعر والقَّدَّي ‏ قَالَ : 
فَرَأيْتَ البراء يضَربٌْ إحدى يديه عَلَى الأخرى يَنفْضْ ‏ فَحَلَب في قثب كُنْبَة من لبن » 
قال : ومّعي إداوة حملتها للن ته يَرتوي منها ويشرب ويَنَوَضّأ » فأتبْت الني ونه 
فَكَرهْتْ أن أوقظة فَوَائَفنّهُ حى استيقظ ‏ فصتبت مج اللا على اللبن حَتّى برة أَسقَلّه ‏ 
قلت : يارَسُول الله اشرب : فب حَنّى رَضِيت » كم قَالَ :. ألم يأن للرّحِيل ؟» 
قلت : بَلى » قَالَ : فاربّحَلنا بَعْدمَا مالت الدْْسْ » وأتبَعنا سراقةٌ بن مالك . فَقْلْتَ : أتينا 
يارَيمُولَ الله , فَقَالَ : « لاتَحْرَّنْ إن الله معنا » فدَعا عَلَيْه رَسُولَ الله لله » فارتطتت 
به فَرمّهُ إلى بَطّنها : فَقَالَ : إِنّي أراكُمَا قد دَعَوبًا عَلَيّ » فادعْوًا لي » فالله لكُمَا أن أردٌ 
عنما الطَلّب » فدَعا له رَسُولٌ الله يلقو » فنجا , فجعل لايلْقَى أحَدأ إلا قال : كفيتم مَا 
هُنَا , فلا يَلْقَى أحداً إلا ردّه قال : وَوَفَى لنا 


- البخاري (51/ 779 ) ١‏ _#كتاب المناقب ( 5؟ ) باب علامات النبوة في الإسلام . 
ومسل ( 4 / 1504 ) 5ه كتاب الزهد والرقائق - 15 باب : في حديث الهجرة ٠‏ 
الرّحل : سرج البعير- وهو الكور ‏ وقد يراد به القتب والحداجة . قاتم الطهيرة : أشد الحر وسط النهارء وقائها : 
وقت استواء الشمس في وسط السماء ( أنفض لك ما حولك ) أي أحرسك وأطوف هل أرى أحداً يطلبك . 
قعب : قدح ضخم غليظ . كثبة : الكثبة : القليل من اللبن . آم يأن : أم يقرب ويجيء وقت الرواح . الجلد ٠‏ 
الأرض الغليظة الصلبة . أتهنا : المراد : أنهم لحقونا وأدركونا . فارتطمت : ارتطمت في الوحل : إذا بشبت فيه وم 
تكد تتخلص ٠‏ وارتطم الرجل في أمره : إذا سدت عليه مذاهبه . 


0 


٠‏ ه روى البخاري عن أَنّس بن مَالك رَضِيَ الله عنة قال : قبل ني الله من إلى 
الديئة وهو مرف أبَا بكر وأبو بَكْرٍ شَيْحَ يمر » وني الله َل شَاب لايْعْرَفَ ٠‏ فيَلقَى 
الرجُل أبا بكر فَيَقُول :نابا يكر» من هنا الرجلٌ الذي تين هدبك ؟ يول : هذا 
الرّجُل يَمُدِينِي السّبيل فَيَحسِبْ الحاسبً : أنه إِنا يه يَمْنِي الطّريق » وَإنا يَعْنِي به سّبيل 
اليْرء فالتَقَتَ أبُو بكرء فإذا هُوَ بقَارس قد لَحقهُمٍ » فَقَالَ : يار 0 
لحن بنا » فالتقَت نيئ الله يه » ققال ٠:‏ الله اطترغة » , فَعرَعنْه فَرَسَهء ثم قات 
تحير قا : يان الله» مني بها هت , قال ٠:‏ فقفا مكانك » لاتثْرَكَنٌ أحَداً 
يلْحَقّ بناء , فَكَانَ أوّلَ النْهَار جاهداً عَلَى رَبسّول الله َه » وكان آخر النهار مسلحة لَه » 
ل رسو لله يي جاب الحرة »م بقث إلى الأنصّارء فَجاؤوًا إلى ني الله مَنّهُ وأبي 
بكر ء فَسَلْمُوا عَلَيّهمَا » وقَالُوا : ارْكَبَا آمِنيْنَ مطاعين » فركب ني الله َي وأبُو بَكْرِ» 
ونوا وها باستلاح» ققيل في الديثة : جاء ني' الله ججاء نك لله ٠‏ فكوا يَْطرُون , 
ويَقُولُون : جاء ني الله فأقبَلَ يَسيرٌ حَتّى تَرَلَ جانب دار أبي أيُوب فإنه لَيحَدّث أهلّة , إذ 
تع به عبد الله بن سّلام ‏ وَهْوَ في تَخْل لأهله يَخْتَرف لم - فَتجل أن يَضّمْ الذي يَخْتَرفُ 
لهم فيها , فَجاءَ وَهِيّ ممه » فسَعَ من ني' الله َل مم جع إلى أهل ٠‏ فَقَالَ رَسُول الله 
يتم : , أي' بُيُوت ألا أقرَبُ ؟ » فَقالَ أبو أيُوبَ : أنَا يان" اللهء هذه ذاري » وَهُذَا 
تابي » قال :  :‏ فانطلق فهيّم لنا مَقيلاً» , قَالَ ينا على بكر اد اللنااخاء رول 
الله يتنو » جَاء عبد الله بن سلام' فََالَ : أَشهَد أنك رَسُولَ الله , وَأنكَ جِئّت بالق » وقَدُ 
لت يوه أني يدم وابن سيدم » وأطلهم واب أعلبهم ,داش علي قل أ 
يمْلَمُوا أني قَذ أسلنت ٠‏ فَإنّهَم إن يَعْلَمُوا آني قَذ أسلمت قَالوا فِي مِاليْسَ فِيّ » فأرسّل 


0 - البخاري ( 765/17 ) 7 كتاب مناقب الأنصار ‏ 6؛ ‏ باب هجرة الني عَلِتع . 
( وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله َم شاب لايعرف ) : لعل الراوي أنسا يعني أن أبا بكر حسب مظهره يبدو 
أنه أسن من النبي يلتم والمعلوم أن الني يلي كان أسن من أبي بكر بنحو سنتين » وهذا ما ذكره ابن حجر في الفتح 
قال : يريد أن أبا بكر قد شاب . 
جاهداً : الجاهد : المبالغ الباذل غاية ما يقدر عليه . مسلحة ؛ المسلحة ؛ قوم ذو سلاح ؛ والمسلحة أيضاً : كالثغر 
والمرقب وهو الموضع الذي يقي فيه قوم يحفظون من وراءهم من العدوء لكلا يهجموا عليهم » ويدخلوا إليهم » وهو 
بالأعجمية : اليرك . الاختراف : اجتناء الفر من الشجر . 


كل 


رَسول الله يله » فأقبلوا فدخلوا عَلَيْهِ قَقَالَ : « يامَعْمَرَ اليَهُود » وَيُلَكُم » اتَقُوا الله » 
قَوَاللَه الذي لا إله إلا هُوَ إِنْكم لَتَعْلَمُونَ أنِي رَسُولَ الله حَقَاً » وأني جنثكم 
بحق » فأسْلمُوا » , قَالُوا : مانعلمَة ‏ قَالها ثلاث مِرَار ‏ قَالَ : « فأ رجُل فيكم ابن 
سَلام ؟» قالوا اك امنا وائرة دن + وأملما وليه خلا قتالد إفرا نتم إن 
ال اانا : حَائَى لله » ماكن ليسم - قَالّها ثلاث مرارء وردُوا عَلَيْه ‏ فَقَال : 
د ياابن سَلام ٠‏ ارج عَلَيْهِم , » فَحَرَجَ عَلَيْهم » فَقَالَ : يامعشر اليهُود » اتقُوا الله » فوالله 
الذي لاإله إل هو إِنْكُم لتَعلّمون أن رَسَولٌ الله وأنه جَاءَ بحَقي » قالوا : كَذَبْت , فأخرجهم 
َسُولَ الله عَينّ 
٠6‏ - * روى البنارٌ عن قيس بن النمان قَالَ : لا انطلّق رسُول الله عله وأبُو بَكْرٍ 
يَسْتَحْفِيَان نَزّلآ بأبي مَعْبَدٍ فقَال لله مَالنَا شَاة وإنْ شَاءَنَا لحوامل فمَا ٍ نف لما لي : 
قَقَالَ رسول الله يبت أحمئه  ١‏ قَمَا تلك الشاءٌ ؟ » في با » ندا رسول الله يل 
بالتركة عَليْها ثم حَلَب عَنَا » فَسَقاه ثم شَربوا ‏ فقَالَ : أنتَ الذي ترْعُمٌ قريش أنْكَ صَابِى » 
تتيح آنا قد ظهرنا » 'فاتيمة بذ 
0 » روى الحام عن عائشة ري اله غنها قات : لما حرج رول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم من الغار مُهاجرا وَتّعة أبو بكر وعامرٌ بين فُهْرة مده بو بكر وحلَفَة عبد عبد الله 
بن أزقطر لليني ا ا ا ا 00 
م سنك بهمًا اليجاز از هنا كني رار م تلك بين »كر أجار ينا مل 
قف ثم اسْتَبْطَنَ هما مذلجة صحاح, ثم سّلك هما مَذحج ؛ ثم بَطن مَذْحج من ذي الغْطْن 
٠4‏ - البزار : كشف الأستار ( 5 / ٠١١‏ ) وأورده الحيقي في جمع الزوائد ١(‏ / ذه ) وقال رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح . 
عْنَا : القدح الكبير. 
ه." ‏ الحام (؟ / 8 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه » وسكت عنه الذعبي . 
ذي الفصن : واد من حرة بني سلم . 
المنيه : في الجمل كالعقبة فيه وقيل هو الطريق العالي فيه . 


انالا 


م يتأن ذي كشدء م أَخَدَ الجباحبة م سَلكَ ذي سَلَرِمِن ِطن أغلى مَدلْجَةِ » م أخذ 
القاحة ثم بط الج , ثم سَلَك تَنّة الَائرِعَنْ يَمِين ركوبة م هبط بطن رهرء ققدم قبا 
فائدة : عبد الله هو دليل الرحلة وكان مشركًا من بني ليث من كنانة وقد استأجره أبو 
بكر وفي ذلك ما يدل على أنه إذا لى يوجد مس لمهمة لابد منها فبالإمكان الاستفادة من 
الكافر الثقة . 


يلاحظ أن الدليل سار هم في طريق راى فيه كل مقتضيات الأمن وكان رسول الله 
مَل مسلّاً في ذلك مما يدل على أن أخذ الاحتياط الأمني جزء من السنة النبوية . 


+ روى الحام عن عمد بن سيرين قال : ذكَرٌ رِجَالَ عَلَى عهد عُمرَ رضي الله عنة 
فكأنّهم فَصْلُوا عمرَ عَلَى أبي بكْر رضي الله عنهما قَالَ : فَبَلَمَ ذلك عُمَرَ رَضِيّ الله عنه فَقَالُ : 
ولله ليل من أبي بَكْرٍ خَيْرَ من آل مر وليَوْمٌ من أي بَكْرٍ خَيْرٌ من آل عمّر» قد خَرَج 
سول الله صلى الله عليه وآله وسل لِيَنْطْلِقَ إلى الغَار ومَعة أبُو بَكْرِ فَجعَلَّ يَسْشِي سساعة بَيْنَ 
ِدَيْهِ وبتاغة خَلفَة حتّى فطن لة رسُولَ الله يله فَقَالَ : ٠‏ يَاأبَا بكْرٍ مَالَدكَ تمشي سَاعَةٌ 
كن (نذئ وباعة اخلدن َقَالَ : ياربئول الله أذْكّر الطُلّب فأَمْثي خلْقك مم أذكر الرَصّد 
مشي بَيْنَ يَدَيْك » ققَالَ : « ياأبا بكر لو كان هَيءً أَحْببْت أن يكون بك وني , 
قال : نعم والذي بعنّكَ بالحق ما كانت لتَكُونْ من مُلمّة إلأ أن تَكون بي ذُونَك » فَلَمًا 
انعا إلى القَارِقَالَ أبُو بكر : مَكَانَكَ يَارْسُول الله حتى أستَبرق لك الفار» فَدََلَ 
وأستبرَأُ حَنَّى إِذَا كان في أغلاة دكز أنه لَمْ يَسْتبرئ الجحرة فَقَالَ : مَكَانَكَ يارْسُولَ الله 
حتى أَستَبْر الجرّة » فَدَخَلَ واتثرا ثم قَالَ : انزل يارسُول الله » قَتَرَلَ فقَالَ عْمَرُ : وانّذي 
0 + روى الحام عن عروة بن الزْبَيْر أنة مَعَ الزبَْرَ يَذْكُرٌ أنه لني الركُب من المسامين 
المستدرك ( 1/7 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرساله فيه ولم يخرجاه » ووافققه 


الذهبي . 
مامة : نازلة شديدة من شدائد الدهر . استبرئ : استبرأ الشيء : تقصى بحثه . الجحرة : بكسر اليم جمع جحر. 


0" - الستدرك ( 1١/5‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم مخرجاه » ووافقه الذهي . 


نان 


كَانُوا تجاراً بالشام قافلين من مكة غَارَضوا رَسُولَ الله إل با بكر بثيّاب بيض حين سعموا 
بخُروجهم قَلَمًا مَِعَ السلمُون بالمديتة بَخْرَج رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانُوا و 
كَل غّداة 5 هم حر الطهيزة فَاتاكرا 0 
اتنظَارَة لما أوَا إلَى بيوتهم أؤقَى رَجل من يَهُودَ ة أَضَاً من آطامهم لينظرٌ إِلَيْه 

بِرَسُول الله صلى الله عليه 0 أي اشن تو م اكاب يبك لقي 
أذ قَالَ بأغلى صَوته : يامَعْكَرَ المرآب هذا صَاحِبُكُم الذي تَنْتَطرُونَ قَقَار للسلمون إلى 
السلاح فتلقوا رول الله صلى الله عليه وله ول بظهر الر. 

- * روى الطبراني عن ابن إسحق قَال : نَل رسمول الله ليه بَقَبَاء عَلى كلثوم بن 
غَوْف يوم الاثنين والشلاثاء والأربعاء وميس وأسس مسجدهم وخرج من بني عمرو بن عوف» 
فأدْرَكَنَة الجمةٌ في بَنِي ستالم بن عَؤْف قَصَلّى الجمقة في السمجد الذي ببَطْن الوَادِي قَال ابن 
إبمحاق : ثم تزل رسول الله يليه عَلَى أبي أيُوب » وأمّر رَسُولَ الله ييه ببنَاء سئجده في 
تلك السّنة . 

4 - + روى الطبراني عن الدَّموس بنت النعمان قالت نَظَرْت إلى رَسُول الله يِه حين 
دم وَل أشن هذا لمنجد مسج قبباء فرأيّدة أحَدْالحج أو المخرة حتى يَؤضره المج 
وأنظر إلى بَيَاضٍ التراب على بطئه أورّته قَيَأقٍ الرَجْلُ مِنْ أصحابه وَيقول بأبي وأمّي 

يارسُول الله أغطني أكفك فَيمُول ٠:‏ لا ١‏ خَدْ مثله , حِبّى أمْة . ويقول : ٠‏ إن 
جبريل عليه السّلامٌ هو يَوْمٌ الكغبة » قَالَ فَكَان يقال نه أقوم جد قبلة . 


٠‏ - + روى الطبراني عن عَاص بن عَدِي قال قدم رَسُولَ الله َلثم يوْمَ الاثنين الألنتي 


قافلين : راحعين ‏ القافل الراجع من سفره . أوف . أشرف واطلع . مبيضين : بكسر الياء أي م ذو ثياب بيض . 
آطامهم : الأطم : البناء المرتفع . 

4 - العجم الكبير ( ٠١ / ١‏ ) وجمع الزوائد ( 77/51 ) . قال الحيثي : رواه الطبراني ورجاله تقات 

- امعجم الكبير ( 14 / 518 ) وأورده اليثي في جمع الزوائد ( ؟ / ١١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
ععيره : أي يله . 


. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ ٠ ) 7 /1( قال الميشي في جمع الزوائد‎ ٠ 


رنانا 
َشَرة ليلة خَلَت من رَبِيع الأول فَقَامَ بالمديتة عشْرٌ سنين . 

- + روى الحام عن أنس رَضْيَ الله تعالى غنه قَالَ : شهدت يَوْم دل الني صلى 
الله عليه وآله وس المدينة فَلَمْ أرَ يَوْمَا أَحْسَنْ ولا أَضْوَء منه . 

-* روى الام عن أبي بكر الصدّيق رَضِي اللَهُ عنة قَالَ : وَمَضَى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم حَنّى قدم الدينة وخَرَحَ الئاس حَتْى دَخَلْنَا في الطُريق وَضَاح النْسَاءُ 
والخَدَامٌ والعْلْمَانُ جَاءَ رَبُولٌ الله الله أكبرٌ جاءً حَمَد جَاء رسُولٌ الله » فلما أَصْبْح انطلق فَتَزل 
ات أ 

هذا الحديث أصل في جواز الهتاف الذي اعتاده أبناء الحركة الإسلامية في الناسبات . 

- + روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لَمّا قَدمّ رسول الله 

اسن الا من عون انان ع سه اد اذ َبِعَهَ أَهْلُّ مَكة فُتَكَلَ 
كتاتته قأخرج منها أَرْبِعِينَ سما قَقَالَ : لاتصلون إل حَتى صن في كَل جل متم سا نم 
أصيرٌ بَعد إلى اليف فَتَعلَمُونَ أنيّ رجل وقد خلفت بِمَكَّة قِينتيْن فَهَا كم . قال( وحدُنّنا ) 
حَمَادُ بن سَلَمَّة عن ثابت عَنْ أنس نحوة وَنَْلَت عَلَى الني صلى الله عليه وآله وسام< وَمِنَ 
النّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَه ابتقَاءً مَرْضات النه 4 الآية فَلَما رآه الني صلى الله عليه وآله وس قَال 
« أبَا يَحْيَى ربح الْبَيْعُ » قَالَ : وثَلاعَلَيْه الآية . 

الك د اد اه : قَالَ رَسُولَ الله صلى الله 

عليه وآله عل أريت دَاز هجرتكم بد سَبّخة بِيْن ظهُراني حرة رّة فَإمّا أن تكون هجرا 
أو تكون يَثْرب » قال : وَخَْرَجَ رَسُول لله صل الله عليه وآله وس إلى المديئة » وخْرَي مَعَه 
للف - المستدرك (؟ / ١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مس ول يخرجاه » ووائقه الذهبي . 
الحاكم ( 1١/5‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
- أبوداود ( 4 / 18١‏ ) كتاب الأدب ٠»‏ باب في النهي عن الغناء . وإسناده صحيح . 

فنثل : نثل الشيء نثلاً : استخرجه . 


. للستدرك (؟ / 518 ) وقال : صحيح على شرط مس وم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي‎ - "١6 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسئاد وم يخرجاه » ووأقفه الذهي‎ ) ٠١٠ / المستدرك (؟‎ 2 6 


دن 


أبو بكر رضي الله عنه وكنت قد هممت بالخروج معه فَصَّدّني فيان من قريش فجعلت لَيلَتي 
تلك أَقُومُ ولا أقعد فَقَالوا ؟ قد شغله الله عنكم ببطنه وَلَم أَكَنْ شاكيًا فَقَاموا فَلَحقني منهم 
: من بد ضا مرت برينا ليون قلت لهم : هل لمم أن أعطيكم أواق من دب وُخلون 
سنبيلي وتفون لي فت َتبعْتّهم إلى مَكَة فقلت لَهُم : احْقّروا نَحْت أَُسْكْفَة البَاب فإِنْ تمتها الأواق 
واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلّتين وخرجت حَنى قدمت على رَبُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قبل أن يتحول منها يعني قباء فامًا رَآَف قال : « يَاأَنَا يَحْيَى زبح البيم »ثلانا 
قلت : يارسُول الله ما سَبّقني ليك أحد وَمَا أخبرك إلا حِبْرِيلٌ عليه السَّلام. 


اذا - * روى الماك عن صهيب » قال : قَدِمْت عَلَى رسول الله صلى اللهعليه وآلسه وسلم 
المجرة وه يكل قرا فأبلت كل من تئر وبتني ردقال 7 أتأكل التمز وبك رَمْدَ » 


عا تي سر ص اس 


فَقلْت إِذا آكُل عَلَى شقي الصّحيح لَيْسَ به رَمدّ قال : فضّحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


»روك البشاري وسل عن مانت أبي تكر فيل عه ؛ الها جلت ند الله 
ابن الزتير بمكة قَالت : فَحَرَجْت وأنا متم » فَأَنيْت المديتة » فنزلت بقباء » فَوَلّدته بِقَبَاء تم 
نيت رَبمُول الله يللو » فوَضّعه في حجره ء ثم دَعَا بِتمْرةِ قَمَضَفَها , ثم تقل في فيه » فكان 
ول قيء دَخَلَ جَوْفَة ريق رَسُول الله يله » ثم حنكه بالثّمرة » ثم دعا له » ويَرّك عليه , 
وكان أَولَ مُوَلُودِ ولِدّ في الإمملام » . 

وفي رواية : ففرحوا به فرحًا شديدا لأهم قيل لَهُم : إن اليَهُود سَحَرتم فلا يولد لَكُمْ . 

4 - + روى مالك عن عائشة رَضيَ الله عنها قَالّت : لما قَدِمَ رسول الله يِه الدينة 


5 المستدرك (؟ / 595 ) وقال : صحيح الإسئاد ول يخرجاه » ووافقه الذحبي . 
١9‏ - والبخاري ( 1/ 148 ) 76 كتاب مناقب الأتصار ‏ 46 باب . هجرة الني ملو وأصحابه إلى المدينة . 

متمّ : أتمت الحامل : دنا وقت ولادتها » وأقت أيام حملها فهي مم . 

مسلم ( 1711/5 ) 78 كتاب الآداب ‏ 6 باب استحباب تحنيك الولود عند ولادته » وله إلى صالح يحنكه . 
4" - لوطا ( ؟/ ١ه‏ ) 45 كتاب' الجامع ( المدينة ) 4 باب ما جاء في وباء المدينة . 

والبخاري ( ؛ / 7١ . ) 1١‏ كتاب فضائل المدينة » باب 17 . 

ومسم (؟8/5ء 1١6 .) ٠‏ كتاب الحج ‏ 41 باب : القرغيب في سكن المديئة » والصبر على لأوائها . 

وعك : وعمك فلان أصابه ألم من شدة التعب » ووعك المرض فلاناً آذاه وأوجعه . أقليع : أقلع الشيء : انجلى 

وانكشف . العقيرة : الصوت رفع عقيرته : رفع صوته من الألم . 


نا 


وَعكَ أبو بَكْرٍ وبلال ٠‏ قالت : فدخلت عليها » فقلت : تاأبتء كيف تجذك ؟ 
وابلال » كيف تدك ؟ قالت : فكان أَبُو بكر إذا أخذته المي يَقول : 

كَل اثرئ مَسَبْحَ في أهله والؤت أذتى مِن شراك تله 
وكَان بلآل إذَا أقلع غَنة » يَرْفْع عَقَيربَُ فيقول : 

ألالَبت شثري هل أَبيسَنٌ ليلة بوادء وَحَولي إِبْخِرٌ قجايل ؟ 

قل أردن 0 مِيَاة مَجَنّة وقل يَبْدُوْنَ لي شامَةٌ وطفيل ؟ 

كَالَتْ عائشة : فَجنّت رول الله عليه فأخبر: َب » فَقَالَ : « اللهم حَبّبْ إِليُنا المدينة 
ل ادن 
فَاجْمَلهًا بالجحفة , 

ار 0 
00 لله حب إِلئنا الدينة فرع )ما 

وذَكَرَ بَاق الدعَاء . قَالَت : وقَدسًا الديئة وهي أؤباأ أْض الله » قَالَتْ : وَكَانَ بُطحَان 
يَجْرِي نَجِلاً » تَعْني ماء آجنا » . 

وأخرج الوطأ َقيب: هذا الحديث عن يحى بن سعيد أن عَائِفَةَ قَالَت : وكَان عَامِرٌ 

لقند راتت النوت تقل ننه إن الكاة كية سن لوده 

ادرو السائي عن عبر لله ين عبان رضي الله بنها قال» إن رَسُولَ الله بت 
وأبا بَكْرٍ وعُمَرَ كانوا من المهاجرين , لأنُّْم هَجَرُوا المشركين » وكَان من الأنصّار مُهَاجِرُون» 
لأنْ المديتة كَانّت دَارَ شرك » فجاؤوا إلى رَسسُول الله يَلَِو ليلة العقبة . 


. النسائي ( 0 / ١544‏ ) كتاب البيعة ‏ باب تفسير الحجرة . وإسناده صحيح 


ان 


- * روى البزارٌ عن حذيفة قَالَ : خَيرَنِ رَسُولَ الله مله بيْنَ الهجرة والنضرَة فاخترت 
الهجرّة . 

وكان حذيفة بن الهان من عبس وفَدَ مع أبيه إلى المدينة قبل الحجرة النبوية . 

0 » روى الحام عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنه قال : قَالَ لي رَسُولَ الله صلى 
الله عليه وآله وسم : 0 تكلم 5 زمرة ل الجنة من أمّنِي » قَال, الله وَرسُولة أهلم 
فقال الهَاجِرُون يَأنون ْم القيَامَة إلى يَابِ الجنة ويسستنتحون فيتول هم 
الخَزَنَةٌ أَوَ قَدْ حُوسِبْتم فَيَُولُونَ بأي فَيءِ تُحاسَب وَإِنّا كانت أَسْيَاقنا عَلَى 
عَوَاتقنا في سبيل الله حتى متنا عَلَى ذلك قَال : فَيُفنَحَ لَهُم فيقيلون فيه أربعين 
عام قبْل أن يَدْخَلَها الئاس , , 

وبقيت الهجرة مسترّة إلى المدينة المنورة في حياة الرسول مَيِنُهِ حتى فتح مكّة عندئذ 
قال رسول الله يللع . لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة » لكن بقيت الهجرة 
مشروعة حيث وجدت أسباها : من خوف فتنة في دار الكفر أو البدعة إلى وجوب تمّع في 
دار الإسلام لصالح جهاد أوقوّة للإسلام والسامين » ومن تأمل هذه العاني عرف كيف 


يحمل النصوص اللاحقة على محاملها الصحيحة . 
- + روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس : كان قدومّنا على رسول الله يب 


خمس من الهجرة خرجنا متواصلين مع قريش عام الأحزاب وأنا مع أخي الفضل ومعنا 
غلامّنا أبو رافعم حتى انتهيّنا إلى العرُج ثم أخذنا في طريق حتى خرجنا على بني مرو بن 
عوف فدخلنا الدينة فوجدناه عَلِتَهْ في الخندق وأنا يومئذ ابن ثمان سنين وأخي في ثلاث 


البزاره كشف الأستار» ( 5 / 505 ) وأورده الهيثقي في جمع الزوائد ( ؟ / 50 ) وقال : رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح غير علي بن زيد وهو حسن الحديث 

. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه » ووافقه الذهبي‎ ) 7٠١ / المستدرك (؟‎ ١ 

5 - قال الهيثمي في جمع الزوائد (7/ 64 ) : رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الله بن جمد بن عمارة الأنصاري 
عن سلهان بن داود بن الحصين وكلاههما لم يوثق وم يضعف ٠‏ ويقية رجاله ثقات . 


05 


افق نه روف العسائن عن يعلى بن أمية : جئت رسول الله يَيِّهُ بأبي أمية يوم 
الفح فَقَلْتْ : يارسول الله بايمُ أبي على المجرة فقال : « أبايعٌه على الجهاد وقد انقطعت 
ا حجرة ‏ :: 

4 * روى النُسائي عن عمرّء قال : لا هجْرة بعد وفاة رسول الله يي . 

06 3 * روى النسائي عن ابن عمرو بن العاص : قال رجل يارسول الله أي الهجرة 
أفضل ؟ قال : ٠‏ أن تَهْجُرَ ما كَرِه ويك قال 1ن المجرة هجرتان هجرة الحاضر 
00 البادي فأما البادي فيجيب ؛ إذا دعي ويُطيعٌ إذا أمز وأمينا الحاضرٌ فهو 
أعظديا بلنة واعظديا اا 

أما الأحاديث التي تدل على عدم اتقطاع الحجرة إذا وجدت أسبابها فنها : 


- * روى النسائي عن عبد الله بن السعدي : قلت يارسول الله يزعمون أن المجرة ' 
قد اتقطعت قال : « لا تنقطمٌ المجرة ماقوتل الكفار, . 


0 - * روى أبو داود عن معاوية رضي الله عنه عن اللي صل الله عليه وآله وسل قال : 
,لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبةٌ . ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشبسن من 
مفريها» . 

قال ابن حجر : وروى الإسماعيلي عن ابن عمر رضي الله عنهها بلفظ : ( اتقطعت المجرة 
بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ ولاتنقطع الهجرة ماقوتل الكفار) . أي 
مادام في الدنيا دار كفر» فالهجرة واجبة منها على من أسم وخشي أن يفتن عن دينه ؛ 
ومفهومه أنه لو قدر أن لايبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها , والله 
أعلم . 


7" - النسائي ( 7 / ١5١‏ ) كتاب البيعة ؛ باب البيعة على الجهاد وسلده حسن . 

64" النسائي ( 157/7 ) كتاب البيعة » باب في ذكر الاختلاف في انقطاع الحجرة وسئده حسن . 
06 . النسائي ( 7 / ١55‏ ) كتاب الميعة . باب في هجرة البادي وسلده حسن . 

. النسائي ( 117/17 ) كتاب الميعة ٠‏ باب في ذكر الاختلاف في القطاع الهجرة وسئده حسن . 
أبو داود (” /؟) كتاب الجهاد , باب ما جاء في المجرة وسكت البدو. وسنده صالح . 


لا ؟ 


8 - + وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله السعدي : أن الني صلى الله عليه 
وآله وم قال : ه لاتنقطعٌ المجرةٌ مادام العدو يُقاتل , , فقال معاوية » وعد الرحن 
ابن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص : إن الني ييه قال : « إن المحرة خصلتان: 
إحداهها أن تجرّ السيئات ٠‏ والأخرى أن تهاجرٌ إلى الله ورسوله . ولاتنتقطع 
الهجرة ما تبت التوبة » ولاتزال التوبةٌ مقبولة حتى تطلعَ الشسُ من الغرب 
فإذا طلعت طبع على كل قلب ا فيه » وكّفي الناس العمل , . 

إن من تأمل حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها 
إلى انتهائها ومن مقدماتها إلى ماجرى بعدها يدرك أن التخطيط المسدد بالوحي في حياة 
رسول الله يَِنَهٍ كان قائماً وأن التخطيط جزء من السنة النبوية وهو جزء من التكليف 
الإلمي في كل ماطولب به المسلم وأن الذين يميلون إلى العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام 
الأمور ليسا من السنة أمثال هؤلاء مخطئون ويجنون على أنفسهم وعلى السابين . 


4 أحمد في مسنده ( 197/1 ) وإسناده صحيح . 


مه 


فوائد من كتاب الهجرة للدكتور مد أبى فارس 

إن الحجرة أهم حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية » إذ بالهجرة تكوّن الكيان السياسي 
للأمة الإسلامية لنشر الإسلام والدفاع عن حرماته . 

ولأميتها كان التأريخ بال هجرة وم يكن بغيرها من الأحداث الهامة كالميلاد والبعثة أو 
وقعة بدر أو ما شابه . 

- ول يؤرخ السلمون بتأريخ غيرههم حفاظاً على استقلالية الأمة وقيزها . 

تعامنا الحجرة كيف أن على الدعاة أن يبحثوا دائاً عن أماكن خصبة للدعوة تكون 
مركز انطلاق ونواة تأسيس . 

ومن دروس الحجرة أيضاً : 

أن في الهجرة رد على من يقول أن الأحداث مبعثها حاجات الإنسان المادية والدوافع 
الجنسية والبطنية . فهذه الحجرة فر أصحاها بدينهم وتركوا أموالهم وديارهم دون ربح 
مادي . 

- بروز عنصر التخطيط في هذه الهجرة وأهمية ذلك في حياة المسامين » فكان الهدف 
محددا والوسائل محددة والعقبات مأخوذة بالحسبان واختيار الطريق والمكان والقتوين ومن 
يحمل الأخبار والدليل ؛ كل ذلك مؤمّن » مع إحاطة ذلك بالسرية والحيطة والحذر وكل 
ذلك ينبئ عن تخطيط وتنظم وترتيب لا مثيل له . 

- ينبغي على المسم ألا يغفل أبداً عن جانب الدعاء إلى الله والتوجه إليه وطلب العون 
والنصرة منه ‏ مع الأخذ بالأسباب ‏ إذ إن الأول هو الأمم في حياة المسم وكان هذا واضحاً 
في هجرة الرسول مَلِتَّعٌ بل وفي كل حركاته وسكناته . 

من معاملة أبي بكر لرسول الله ََِةٍ يتجلى الحب الصادق وإلتضحية بالنفس » وتجلى 
هذا في الغار وعند الخروج منه »؛ وف الطريق حينا كان يشي تارة خلفه وتأره أمامه وتارة 


عن يمينه ... 


لمن 


نجد رسول الله يِه في طريقه يدعو من يراه إلى الإسلام » وكان من ذلك أن أسم 
بريدة بن الحصيب الأسامي في ركب من قوم , مما يدل على أن الداعية يجب أن لايفتر عن 
الدعوة إلى الله بل يعدم كل فرصة تلوح له ولا يرهد بشيء من ذلك" 


0 0 


)0 انظر كتاب : في طلال السيرة السبوية ‏ الحجرة النبوية للدكتور عمد عمد القادر أبو دارس . 


ا 
تأملات في العهد المي وتصويبات 


أخذنا فها مضى تصوراً إجماليا عن المرحلة المكية ٠‏ والتفصيل الكامل يحتاج إلى جهود 
ثيرة لايطيقها فرد » واستكال صورة العهد المي يقتضي عرضاً للقرآن المي ونقصد به 

القرآن الذي نزل قبل استقرار رسول الله مَلِتَهْ في الدينة وهذا القسم من القرآن يكاد يكون 
نصف القرآن » والصحابة الذين عاصروا تنزل القرآن كان عندهم عام بأمكنة النزول وتسلسل 
النزول وأسباب النزول . 

ولو أن هذا العم وصلنا كاملاً لأمكن من خلاله أن نعرف المسيرة العابية والتربوية 
لرسول الله مله وأصحابه » ولأمكننا أن نعرف كيف كان التدري في بناء النفس والأمة 
بشكل تفصيلي » وزيادة على ذلك فإنه كان بالإمكان أن نعرف تفاصيل دقيقة عن سيرة 
رسول الله يَِتَهِ » ولكن هذا العم لم ينقل لنا بشكل تفصيلي كامل ٠‏ وإذا تقل ففي حدود 
طيقة + .وذلك لأن الجيل الأول والأجيال اللاحقة م يقدروا أن لذلك أهية كبيرة ما دام 
ترتيب القرآن توقيفيأ والله عز وجل هو الذي تولى ترتيبه » وقد رأينا في كتابنا ( الأساس 
في التفسير ) الحكة بل المعجزة في هذا الترتيب . 

ونتيجة لعدم وصول دقائق تاريخ النزول ؛ فإن العاماء اجتهدوا في تحديد ترتيب نزول 
السور القرآنية » فكان عملهم اجتهاديا من ناحية وإجمالياً من ناحية أخرى » ولذلك فإذا ما 
تكلف متكلف أن يقدم عرضاً لأحداث السيرة من القرآن فالإجمال والاجتهاد هما عملهء 
نسجل هذا كأول ملاحظة على استحالة الفصل بين المرحلة المكية والمدنية من الناحية 
التشريعية البحتة » ومن ههنا ننطلق لنقول : 

إن الذين يعتبرون المرحلة اللكية إمامهم في العمل الإسلامي بعنى أنهم مطالبون بها 
وحدها ومكلفون بالاقتداء برسول الله يِه في حدودها فقط ٠‏ هؤلاء جاهلون بالإسلام . 

فالتشريع الإسلامي اكتل والأمة الإسلامية مطالبة به كله » فهي مطالبة بالكتاب كله 
وبالسنة كلها » وبما استقر عليه التشريع في الرحلتين الكية والمدنية . 


خض 


إن الحج والصوم والحدود والقصاص والجهاد وغير ذلك » كل ذلك ل يكن مفروضاً في 
المرحلة المكية فن اعتبر نفسه مكفاً بالمرحلة المكية وحدها في بعض الشئون عليه أن يفطن 
لما يترتب على تفكيره من إلزامات توصله للكفر فإذا وضح هذا وهذا نقول : 

إننا مطالبون أن تقتدي برسول الله يلِتَّهِ في كل ما لم ينسخ ومالا يعتبر خاصاً به 
وعلى هذا الأساس فكل ما لم ينسخ من المرحلة المكية أو ما لا يعتبر خاصاً به عليه الصلاة 
والسلام فهو محل الطلب منا » وهو محل التكليف فإذا ما اتضح هذا تقول : 

لقد ركز القرآن اللي على معان بعينها وجاء القرآن المدني فأكل وتم » وقد يكون من 
المناسب أن نلحظ في التربية الأولى للإنسان هذه المعاني مع ملاحظة أن ذلك تحصيل حاصل 
لمن يأخذ الكتاب والسنة ججبلة وتفصيلاً » لقد ركز القرآن الي على اليقين ونفي الريب 
وجاءت في ذلك سور كثيرة » 5 ركز على الإيمان بالغيب والصلاة والإنفاق وعتق الرقاب 
والإحسان إلى الناس عامة والضعفاء والأيتام خاصة وجاءت في ذلك سور» وركز على 
أخلاق بعينها وعلى أعمال صالحة من مثل ما يدخل في تزكية النفوس » ومن مثل التواصي 
بالحق والصبر والتواضع وعدم الاختيال وعدم رد السيئة بمثلها وقيام الليل وعدم الإسراف » 
وإنصات القلب لآيات الله والحرص على صلاح الذرية وترك الزنا والسرقة والإقبال على 
الله بصلة الوالدين والأرحام » وركز على عبادة الله وحده والإخلاص فيها وعدم مشاركة 
الكافرين في عبادتم . ش 

وركز على إقامة الحجة على الكافرين وتبيان الكفر وأخلاقه وأسبابه وشبهه وأقوال 
أهله . 


وركز على التذكير بالنعم لاستخراج الشكر . 
وركز على أن القدوة الحسنة في الحياة البشرية هم الرسل . 


وركز على تبيان أن الخلقين الرئيسيين الواجبي الاجتناب هما : الحسد والكبرء وهما 
خلقا الشيطان . 


وركز على اتباع الوحي وترك اتباع الشيطان وأمة الضلال . 


نض 

هذه المعاني وغيرها تعرض لا القرآن الكي وركز عليها » ولكنها ليست خاصة به بل 
هي سوة القرآن كله . 

ومن ههنا لا نجد مسوغاً للقييز بين التكليف الي والتكليف المدني » فنحن الآن 
مكلفون بالإسلام كله ومن جملته المرحلة المكية . 

في العهد الي وجدت مرحلة سرية » ولاسابين إذا وجدت ظروف أن يلجأوا إلى 
الدعوة السرية » ولكن هل نحن مقيدون أن تكون هذه المرحلة السرية في حدود تلك 
المرحلة ؟ ثم إذا خرجنا منها ألا نعود إليها » إن الذين يريدون أن يفهموا المرحلة المكية 
كذلك لايدركون حقائق هذا الإسلام » فالفتوى تقدر زماناً ومكاناً وشخصاً » ونادراً ما 
تتكرر الظروف التي مرت في مرحلة بحيث تكون طبق الأصل » والشريعة الإسلامية 
جاءت لتلي كل ظرف وكل وضع ولتعطيه الحم المناسب المستخرج من الكتاب والسنة . 


#*# ا# 


فإذا ما اتضح هذا الذي قدمناه وانتفى المحذور فإننا ننصح دارس القرآن الراغب في فهم 
المرحلة الكية أن يتأمل السور التي توصف بأنها مكية فإن ذلك يفتح عليه آفاقا في النهم 
والسلوك والدعوة » ؟ يعطيه الا في فهم المرحلة من الناحية التاريخية والنفسية والعملية 
والتكليفية . 

فن غلال ذلك يدرك كيك تدع التكليت » ويدرك الأولبات والأناسيات في هذا 
التكليف » ويدرك كيف تكامل البناء على الزمن » ويدرك لماذا استطاع هؤلاء العدد 
القليل أن يصهروا بعد ذلك أضعاف أضعافهم ثم استطاعوا ثم ومن صهرومم أن يصهروا 
الشعوب والأمم » 5 يستطيع أن يدرك من من الناس مؤهلون ومرشحون لبناء الدول 
والحافظة عليها والتوسع من خلاها » إن هذا كله يتأقى لنا من خلال دراسة متأنية للقرآن 
الي » وهذا شيء وأن تعتبر المرحلة المكية وحدها هي مناط التكليف شيء آخر » فنحن 
خذر امن هذا ودعو التفاك. 


لفن 
هذه المرحلة في سطور 

أَرْخْ المسلمون بالمجرة ؛ لأهميتها كع بارز في تاريخ الدعوة النبويّة » لِمَا للهجرة من 
آثار على اتتصار الدعوة وظهورها ٠‏ ولأنه بالمجرة ولدت دولة الإسلام . 

ولم يبدأوا التأريخ من يوم وصول رسول الله يِه إلى المدينة » بل منذ بدأ الأصحاب 
يتوافدون على المدينة » ولذلك تبدأ السنة المجرية بالحرم مع أن الرسول مَتَمْ وصل إلى 
المدينة بعد ذلك . 

ولأهيّة المجرة فقد اعتاد المسامون أن يحيوا هذه الذكرى » وأن يجدّدوا لحا فرحا . وقد 
انتكس من أرّخ بالوفاة لمالفته للإجماع » وكأنه أراد أن يقطع على السامين طريق الفرح 
بالذكرى » فأرّخ بالوفاة ليقطع الدوافع التي تحيبها ذكرى الحجرة ليستبدلها بالحزن . 

وقد قض الرسول يَلَِهْ في المدينة المنورة عشر سنين كانت مليئة بالأحداث » ثْرّة 
بجلائل الأعمال وعظيها » فتحت الطريق أمام المسابين للسيطرة على مقاليد هذا العام إن 
أحسنوا العمل والتأسي وحن ستفرض هده للرعلة حب الث ستدثق باحدات الننة 
الأولى ثم الثانية وهكذا إلى السنة الحادية عشرة . 

ا مذ نا 
من ملامح هذه المرحلة 

١‏ أنها مرحلة حركة مستبرة دعويأ وتربوياً واجتاعياً واقتصادياً وقانونياً ودستوريا 
وسياسياً وعسكريأ ؛ يتلاحم فيها العمل الدعوي والتربوي مع العمل السيامي والعسكري . 

؟-أنجا مرحلة عمل وجهاد متواصلين لتحقيق الأهداف ٠‏ ومنها أخذ الأستاذ البنا 
فكرته عن التنفيذ . 

؟ كم أنها مرحلة تجريد شامل للنفس فلا تبقى نزعة للنفس إلا وهذبت » ولا مظهر 
ارتخاء إلا وشدّ نحو المثل الأعلى » فوجد بذلك وغيره جيل ليس له مثيل « خير القرون 
قري ». 


مف 


؛ - وهي مرحلة إحكام للبناء الداخلي لامجتع والأمّة والدولة ؛ يظهر ذلك في الإخاء 
والمؤاخاة بين المسامين وفي التحالفات مع المواطنين من غير المسامين » وفي الصيغ الدستورية 
والعمليّة لضبط العلاقات السياسيّة والاجتاعية . 

5 - وهي مرحلة توسّع فيها الصراع الفكري فشبل دوائر جديدة : أهل الكتاب » 
المنافقين » الجوس . 

١‏ - وهذه المرحلة قام البناء السياسي للإسلام ولسامين » ووجد اللواء الأول للسلطان 
السيامي للأمّة الإسلاميّة في رحلتها الخاتمة . 

- ومن ملامح الحركة السياسيّة في هذه المرحلة أنا كانت بحثّا عن الأحلاف وفصلاً بين 
الأطراف » ولذلك لم يسثطع الأعداء أن يلتقوا على حرب الإسلام في وقت واحد إلا مرّة 
واحدة يوم الأحزاب » ومع ذلك فقد قم الرسول يَِعْ هذا التحالف . 

4- ومن ملامح الحركة العسكريّة أنها كانت مطردة مسمرة » ويكفي أن تعوفك أنه 
بعضهم أوصل مموع سراياه وبعوثه وغزواته العسكرية إلى الئة خلال عشر سنين لندرك 
مدى الحركيّة والفاعليّة الي حفلت ها هذه المرحلة . 


بذ يذ فيا 


| ينه را المجرة 


امف 
أحداث السنة الأولى في سطور 

١‏ - في يوم الإثنين 8 ربيع الأول على الول الراجح ‏ سنة ؟١‏ من النبوة الوافق 
لسنة 777 م » وصل الرسول يَتَهِ إلى قباء ٠‏ وأقام بها أربعة أيّام ( الإثنين والشلاثاء 
والأروعات واخيش ”| تقل القول الراح د رامن فنها' معد باد رصان قينة م وال 
مسجد أسس ٠‏ وفي يوم الجمعة انطلق إلى الدينة » فأدركته الجمة في منازل بني سالم بن 
عوف ٠‏ فأقام أول صلاة جمعة في الإسلام وخطب فيها » ودخل المديئة بعد صلاة اللمعة تارك 
لناقته العنان » وكان مسجده ومنزله حيث بركت ناقته » ونزل ريثا أسّس مسجده وبنى 
بيوته في دار أبي 5 الأنصاري 58 

؟ - قام الرسول َيِه في الدينة بخطوات ثلاث : 

أ بناء المسجد النبوي » فأوجد بذلك مركزاً للعبادة » ومقرأ للتجمع ٠‏ ومنطلقاً 
للحركة . 

ب آخى بين المهاجرين والأنصار : فحل مشكلة الحجرة عن أقرب طريق » وصهر بين 
٠‏ المقيين والوافدين أقوى صهر وأجوده . 

ج ‏ كتنب وثيقة دستورية متفقاً عليها بين سكان المدينة جميعاً ‏ مسامين ومشركين 
وهود - » وهكذا رتّب أمور البيت الداخليّة مباشرة . 

؟ - بدأت تهديدات قريش تتوالى » ونزل الإذن بالقنال » وأخذ الرسول يَيَِهِ يرسل 
سراياه للاستطلاع » ولإيجاد التعبئة النفسيّة » ولعقد تحالفات مع القبائل القاطنة حول 
المدينة أو في الطرق التجاريّة لقريش . 

؛ - أرسل في السنة الأولى للهجرة ثلاث سرايا » لخص الحديث عنها صاحب الرحيق 

)١(‏ سريّة سيف البحر ( أي : ساحل البحر) في رمضان سنئة )١(‏ ه الموافق سنة 
1155 م: 


بام 

أمّر رسول الله مَلَِهِ على هذه السرية حمزة بن عبد المطلب » وبعشه في ثلاثين رجلا من 
الباخوية عر عيرًا لقريش جاءت من الشام » وفيها أبو جهل بن هشام في ثلامائة 
رجل » فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص ١‏ , فالتقوا واصطفوا للقتال » فشى مجدي بن 
عمرو الجهني ‏ وكان حليفاً للفريقين جميعاً ‏ بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فم 
يقتتلوا . 

وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله يِِهِ » وكان أبيض وكان حامله أبا مَرْئَد كاز 
ابن حُْصّين الغنوي . 

(؟) سرية رابغ ؛ في شوال سنة )١(‏ من الحجرة - أبريل ( لمان ) سئة ؟77 م : 

بعث رسول الله مقع عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين راكبأ من المهاجرين , 
فلقي أبا سفيان ‏ وهو في مائتين - على بطن رابغ » وقد ترامى الفريقان بالنبل » وم يقع 
قتال . 

وفي هذه السرية انض رجلان من جيش مكة إلى المسامين » وهما المقداد بن عمرو 
البهراني » وعتبة بن غزوان المازني » وكانا مسامين » خرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة 
للوصول إلى المسامين . وكان لواء عبيدة أبيض ٠‏ وحامله مسطح بن أثاثة بن اللطلب بن عبد 
مناف:: 

(؟) سرية الخرار ( موضع بالقرب من الحْفَة ) في ذي القعدة سنئة )١(‏ ه الوافق مايو 

بعث رسول الله ملِنَّعِ سعد بن أبي وقاص في عشرين راكبا يعترضون عيراً لقريش » 
وعهد إليه أن لا يجاوز الخرار » فخرجوا مشاة يكنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا 
الخرار صبيحة خمس » فوجدوا العير قد مرت بالأمس . 


كان لواء سعد رضي الله عنه أبيض » وحمله المقداد بن عمرو . 


, العيس : مكان بين ينع والمروة من ناحية البحر الأجر‎ )١( 


لففى 
ه ‏ عاقد في هذه السنة جهينة على ألا يعتدوا ولا يعينوا » وكانت مساكنهم على ثلاثة 
مراحل من المدينة المنورة . 
5- ببى في هذه السنة بالسيدة عائشة رضي الله عنها » وكان قد عقد عليها بمكة قبل 
المجرة » وشرع في هذه السنة الأذان . 
وسنعقد عددأً من الفصول مما يحسن ذكره في مثل هذا الكتاب من أحداث السنة 
الأولى . 


زغف 
فصل : المدينة عند الهجرة 

رسم الأستاذ الندوي في كتابه ( السيرة النبوية ) صورة للمدينة عند الحجرة فقال : 

ولكي نأخذ صورة إجمالية صحيحة عن مديئة يثرب ‏ التي اختارها الله دار هجرة 
للرسول » ومنطلق الدعوة الإسلامية في العام » ومهد أول ماتع إسلامي يقوم بعد ظهور 
الإسلام ‏ يجب أن نعرف وضعها المدني » والاجتاعي » والاقتصادي » وصلة القبائل المقية 
فيها » بعضها ببعض » ومركز اليهود فيها » الاجتاعي » والاقتصادي » والحربي » والواقع 
الذي كانت تعيشه هذه الدينة الخصبة الغنية » التي التقت فيها ديانات ؛ وثقافات » 
وجتتعات مختلفة » بخلاف مكة ذات الطبيعة الواحدة , والطابع الوحد ؛ والدين الشترك » 
وإلى القارئ بعض أضواء : 
اليهود : 

المرجح في ضوء التاريخ أن غالبية اليهود حلوا بالجزيرة العربية بصفة عامة » ومدينة 
يثرب بصفة خاصة » في القرن الأول اليلادي » يقول الدكتور إسرائيل ولفنسون : 

بعد حرب اليهود والرومان سنة 7١‏ م التي انتهت بخراب بلاد فلسطين » وتدمير هيكل 
بيت المقدس ٠‏ وتشتت اليهود في أصقاع العالم » قصدت جموع كثيرة من اليهود بلاد العرب 
؟ا حدثنا عن ذلك المؤرخ اليهودي ( يوسي فوس ) الذي شهد تلك الحروب » وكان قائداً 
لبعض وحداتها ... وتؤيد المصادر العربية كل هذا . 

وكانت في المدينة ثلاث قبائل من اليهود » بلغ عدد رجالما البالغين أكثر من ألفين , 
وهي : قَيُتقاع » والنضير» وقرّيظة » ويقدر أن رجال قينقاع المحاربين » بلغ عددم 
سبعمائة » 5 كان عدد رجال النضير مثل هذا العدد » وكان الرجال البالغون من قريظة ما 
بين سبعاثة وتسعأئة . 

وكانت العلاقة بين هذه القبائل الثلاث مضطربة متوترة » وقد يكون بعضهم حرباً على 
بعض » يقول الدكتور إسرائيل ولفنسون : 


رذق 

قد كانت هناك عداوة بين بي قينقاع وبقية اليهود » سببها أن بني قينقاع كنوا قد 
اشتركوا مع بني الخزرج في يوم ( بعاث ) وقد أنخن بنو النضير وبنو قريظة في بني قينقاع , 
ومزقوهم كل مُمَزْق » مع أهم - أي بني النضير وبني قريظة ‏ دفعوا الفدية عن كل من وقع 
في أيديهم من اليهود ‏ من بني قينقاع ‏ » وقد استرت هذه العداوة بين البطون اليهودية 
بعد يوم ( بعاث ) » حتى وقعت الحرب بين المسامين وبين بني قينقاع فلم ينهض معهم أحد 
من البهوه فى عار السلدين :. 

وقد أشار القرآن إلى عداوة اليهود فيا بينهم بقوله : 

< وَإِذ أَخَدنًا مِيفاقكُم لآ تَسفكُون دمآءكُم ولا تَخْرِجُونَ أنفسكُم من دِيَارِكُم كه 
ركم نتم تههذون . لم أنثم هؤلام تفتلن أنشتكم وتخرجوة قريقا مدم من 
ديارهم تظافرون عَلِيهم بالإثم وإلعدوان وَإن يَأْنُوكُمْ أسارئ ثُفادُوه وَهُوَ حرم عَلَيكُم 
إِخرَاجُهُم > 0" , 

وكانوا يعيشون في أحياء وقرى مختلفة خاصة بهم » فكانت بنو قينقاع يسكنون داخل 
المدينة في محلة خاصة بهم » بعد أن طردهم إخوانم بنو النضير وقريظة من مساكنهم التي 
كانت خارج المدينة » وكانت مساكن بني النضير بالعالية ‏ جنوب شرق الدينة ‏ بوادي 
( بطحان ) على بعد ميلين أو ثلاثة من المدينة » وكانت عامرة بالنخيل » والزروع » وكانت 
بنو قريظة يسكنون في منطقة مَهْزُور التي تقع على بعد بضعة أميال من جنوب المدينة . 

وكانت لهم حصون , وأطام » وقرى » يعيشون فيها متكتلين مستقلين » م يتكنوا من 
إنشاء حكومات يحكها اليهود » بل كانوا مستقلين في حماية سادات القبائل ورؤسائها , 
يؤدون لهم إتاوة في كل عام » مقابل حمايتهم لم , ودفاعهم عنهم » ومنع الأعراب من 
التعدي عليهم » وقد لجأوا إلى عقد ال محالفات معهم » وكان لكل زعم هودي حلت من 
الأعراب ومن رؤساء العرب . 


وكانوا ينعتون أنفسهم بأهم أهل الع بالأديان والشرائع » وكانت لهم مدارس يتدارسون 


. البقرة : كه ,: هه‎ )١( 


و 


فيها أمور دينهم » وأحكام شريعتهم ٠‏ وأيامهم الاضية » وأخبارهم الخاصة برسلهم وأنبيائهم » 
؟ كانت أماكن خاصة يقمون فيها عباداتهم وشعائر دينهم » وكانت تسمى ( المدراس ) وكان 
المكان الذي يتجمع فيه اليهود لتبادل المشورة في سائر أحوالهم الدينية والدنيوية . 

وكانت لهم تشريعاتهم ونظمهم الخاصة بهم » أخذوا بعضها عن كتبهم » وبعضها وضعه 
لهم كهام وأحبارهم من عند أنفسهم » وكانت لهم أعيادهم الخاصة هم » وأيام خاصة » 
يصومون فيها » كيوم عاشوراء . 

وكانت معظم معاملاهم مع غيرهم تقوم على الرهون وتعاطي الربا » وكانت لهم من 
طبيعة منطقة للدينة الزراعية فرصة إلى ذلك ٠‏ لأن الزراع عادة يحتاجون إلى اقتراض 
الأموال لحين الحصاد . 

وكانت المراهنة لا تقتصر على الرهائن المالية » بل تخطتها إلى مراهنة النساء والولدان 
وقد جاء في قصة قتل كعب بن الأشرف النضري لني 37 الإمام البخاري ‏ رحه الله في 
صحيحه ء أنه قال له عمد بن مسامة : قد أردنا أن 2.* انارت اوضين عل : نعم » 
أرهنوني . قالوا : أي شيء تريد ؟! قال : أرهنوني 0 » قالوا : كيف نرهنك نساءنا 
وأنت أجمل العرب » قال : فأرهنوني أبناءكم » قالوا : كيف نرهنك لات فيسب أحدمم 
فيقال رهن بوسق أو وسقين ؛ هذا عار علينا » ولكنا تزوئاة اللامَة ا" 


ومن طبيعة هذه المراهنات خصوصاً إذا كانت في الأبناء والنساء نشوء الحقد والكراهة 
بين الراهنين والرتهنين » لاسها لأن العرب اشتهروا بالقيرة الشديدة على نسائهم وشدة 
الأنقة . 


وقد ترتب على سيطرة اليهود على الجوانب الاقتصادية في للدينة وضواحيها أن قوي 
نفوذهم المالي » سان يتحكون في الأسواق تحكاً فاحشاًء ويحتكرونها لمصلحتهم 


3( اللامّة : الدرع ٠.‏ 


يق 
ومنفعتهم » فكرههم السواد الأعظم من الناس بسبب أنانيتهم واشتطاطهم في أخذ الربا , 
وحصولهم على غنى وثراء بطرق يأنف العربي عن سلوكها والتعامل بها » ولا طبعوا عليه من 
الجشع » ولسياستهم التوسعية . 

يقول ( 683آ*'0 , /ا30.آ -126 في كتابه ( العرب قبل عمد ) : 


ساءت العلاقات بين أولشك البدو ( المدنيين ) واليهود الستعمرين في القرن السابع 
الميلادي » فإنهم كانوا قد وسعوا مناطقهم المزروعة إلى مراعي هؤلاء البدو . 

وكانت علاقة اليهود بالأوس والخزرج - سكان المدينة العرب ‏ خاضعة لامنفعة الشخصية 
والمكاسب المادية » فهم يعملون على إثارة الحرب بين الفريقين » متى وجدوا في إثارتها فائدة 
لم » 5 حصل ذلك في كثير من الحروب الي أنبكت الأوس والخزرج » وكان همهم فقط أن 
تكون هم السيطرة المالية على المدينة » وحديثهم عن الني المرتقب شجع الأوس والخزرج 
على الدخول في الإسلام . 

أما لغة اليهود في بلاد العرب » فقتد كانت العربية بطبيعة الحال ‏ ولكنها ( تكن 
خالصة » بل كانت تشوبها الرطانة العبرية » لأنهم لم يتركوا استعمال اللغة العبرية تركا تاماً » 
بل كانوا يستعملوها في صلواتهم ودراساتهم . أه . 

أما الجانب الديني والدعوي فيقول الدكتور إسرائيل ولفنسون : 

لاشك أنه كان في القدرة اليهودية أن تزيد في بسط نفوذها الديني بين العرب » حتى 
تبلغ منزلة أرق مما كانت عليه لو توافرت عند اليهود النية على نشر الدعوة الدينية 
بطريقة مباشرة » ولكن الذي يعم تاريخ اليهود يشهد بأن الأمة الإسرائيلية لم تمل بوجه 
عام إلى دعوة الأمم على اعتناق دينها » وأن نشر الدعوة الدينية من بعض الوجوه محظور 
على اليهود . أه . 

ولكن مما لا شك فيه أن عدداً من العرب النقين إلى الأوس والخزرج وغيرهها من 
القبائل العربية الأصيلة » دانوا باليهودية عن رغبة منهم » أو بتأثير الصاهرة والزواج » أو 


0 


بحم النشأة في البيئة اليهودية » وقد كان في بود العرب جميع هذه الأنواع » وقد ثبت أن 
التاجر اليهودي الكبير والشاعر المشهور كعب بن الأشرف الذي يعرف بالنضري كان من 
قبيلة ( طَيَئُ ) تزوج أبوه في بني النضيرء فنشأ كعب بن الأشرف بهودياً متحمساً . 

قال ابن هشام : وكان رجلاً من طَيُّ » ثم أحد بني نَبُهان » وكانت أمه من بني 
النضير » وكان بعض من لايعيش له ولد من العرب ينذرء إذا ولد له ابن وعاش هَوْدُوهِ » 
فكان في المدينة عدد من العرب الذين دخلوا في اليهودية عن هذا الطريق . 

روى الإمام أبو داود السجستاني ') بسنده عن ابن عباس قال : كاثت المرأة تكون 
ملاتا فتجعل على نفسها إن عَاشَ لها ولد أن تَهِوده » فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من 
أبناء الأنصار فقالوا : لاندع أبناءنا » فأنزل الله تعالى : < لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الفي 74" . 


الأوس والخزرج : 

تنتتي بطون الأوس والخزرج ‏ سكان المديئة العرب ‏ إلى القبائل الأزدية الهنية : 
وكانت موجات هذه الحجرة من المن إلى يثرب متفرقة في أوقات مختلفة » وكانت لعوامل 
متعددة ؛ منها اضطراب أحوال الهن وغزو الأحباش ؛ وإهال أمر الإرواء بخراب سد 
( مأرب ) ٠‏ وعلى هذا فالأوس والخزرج أحدث عهداً في المدينة من اليهود . 

وقد سكنت بطون الأوس في النطقة الجنوبية والشرقية » وهي منطقة العوالي من 
وراءهم شيء في الغرب إلى خلاء حرة الوبرة . 


. أبو داود ( ؟ / 51 ) كتاب الجهاد  باب في الأسير يكره على الإسلام‎ )١( 
. مقلاتا ) القلاة » هي التي لا يعيش لا ولد‎ ( 
, 501 : البقرة‎ )١( 


يفن 


وكان من جملة بطون الخزرج أربعة أبطن ٠‏ وهم : مالك » وعدي » ومازن » ودينارء 
كلها من بني النجار العروف ب ( تم اللات ) » وقد سكنت بطون بني النجار في النطقة 
الوسطى التي حول مسجد الني يَيِنَوِ . 

وقد سكن الأوس المناطق الزراعية الغنية في الدينة » وجاوروا أم قبائل اليهود 
وجموعهم » واستوطن الخزرج مناطق أقل خصباأ »؛ وقد جاورهم قبيلة هودية كبيرة واحدة » 
وهي القينقاع . 

ليس من السهل الحصول الأن على إحصاء دقيق عن عدد رجال الأوس والخزرج ,2 
ولكن الباحث التتبع للحوادث يستطيع تحديد قوتهم الحربية من العارك التي خاضوها بعد 
المجرة » فقد بلغ عدد محاربيهم في يوم فتح مكة أربعة آلاف مقاتل . 

وكان العرب في وقت الهجرة النبوية أصحاب الكامة العليا في يثرب » وبيدم كان 
توجيه الأمور بها » وم يستطع اليهود مقابل ذلك أن يجمعوا كابتهم » ويقفوا صف واحدأ في 
وجه خصومهم » فتفرقت بطونهم » ودخل بعضها في محالفات مع الأوس ٠‏ ودخل بعضها في 
محالفات مع الخزرج » وكانوا في القتال أقسى على بني جنسهم من العرب ٠‏ واستحك عداء بين 
بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة , جعل بني قينقاع يتركون أرضهم وزرعهم » 
ويقتصرون على الصياغة . 

ووقعمت كذلك بين الأوس والخزرج حروب كثيرة » أولاها حرب ( سمير ) وآخرها 
حرب ( بمَاث ) قبل الهجرة بخمس سنوات » وقد عمل اليهود على الدس بين الأوس 
والخزرج ٠‏ وتشجيع عوامل الفرقة » وإذكاء روح التحاسد ء حتى يشغلوهم بأنفسهم عنهم » 
وقد أدرك العرب منهم ذلك فلقبوهم ب ( الثعالب ) . 


لذ لذ نيا 
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الوضبع الطبيعي : 
كانت يثرب عند الهجرة النبوية منقسمة إلى عدة دوائر تسكنها بطون عربية وهودية , 
وكل دائرة تابعة لبطن من البطون » وكانت الدائرة تنقسم إلى قسمين : يشقّل القسم الأول 
على الأراضي الزراعية بمنازهها وسكانها » ويشقل القسم الثاني على الأطم أو الأطام . 
وقد بلغ عدد أطام اليهود في يثرب تسعة وحمسين أطبأ » ويقول الدكتور ولفلسون في 
وصف هده الأطام : 
ويأوي إليها النساء والأطفال والعجزة حين يذهب الرجال لمقاتلة الأعداء » وقد كانت 
الآطام تستعمل كالحازن تجمع فيها الغلال والثارء ذلك أنها كانت معرضة في أماكنها 
المكشوفة للنهب والسلب , وكان الأطم مربعاً لكنز الأموال والسلاح ء وكان للقوافل المثقلة 
بالبضائع أن تنزل بالقرب منه » ؟! كانت تقام على أبوابه الأسواق . 
وكانت الأطام تشمّل ‏ ؟ يظن - على المعابد وبيوت المدراس » إذ كانت فاخرة الأثاث » 
كثيرة الأدوات » مملوءة بالأسفار » فكان يجتتع فيها الزعماء للبحث والمشاورة حيث يقسمون 
بالكتب القدسة » حين بهمون يإبرام العقود والاتفاقات . 
ويقول الدكتور في تفسير كابة ( أطم ) : أنها مأخوذة من اللغة العبرية » فيقال : أطم 
عينيه : أغغضها , وأطم أذنيه : سدهما , والأطم في الجدران والحيطان : هي النوافذ المغلقة 
من الخارج » والمفتوحة من الداخل ٠‏ ويستعمل في السور أي الحائط الضخم » يقول 
الدكتور: 
وعلى ذلك يمكننا أن نفترض أن اليهود أطلقوا على الحصن اسم أطمء لأنه كان في 
إمكانهم أن يغلقوا أبوابه » وإن كانت له توافذ من الخارج وتفتح من الداخل . 
ومن هذه الأحياء والدوائر الحصنة كانت تتكون مدينة يثرب » فهي في الحقيقة مجموعة 
من القرى تقاربت وتجمعت » فتكونت منها المدينة » وإلى ذلك أشار القرآن بقوله : 


هف 


< ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى > ١‏ : وبقوله : 
< لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر » () / 


وحّرّة واقم التي تحد المدينة من الشرق ٠‏ كانت أكثر عمراناً من الوبرة » وحين هاجر 
الني عَْنَهِ إلى يثرب » كانت حرة واقم مسكونة بأم قبائل اليهود من بني النضير وقريظة , 
وعدد من عشائر اليهود الأخرى , ؟ كانت تسكنها أم البطون الأوسية : بنو عبد الأشهل 
وبنو ظفر وبنو حارثة » وبنو معاوية . وفي منازل بني عبد الأشهل كان يقوم حصنهم 
وأ » الذي سعيت الحرة يأسمه . 


الحالة الدينية والمكانة الاجتاعية : 

كان العرب تابعين لقريش وأهل مكة في العقيدة والديانة » ينظرون إلى قريش كسدنة 
للبيت » وقادة في الدين » وقدوة في الاعتقاد والعبادة » خاضيين للوثنية السائدة على 
جزيرة العرب » يعبدون من الأصنام ما تعبد قريش وأهل الحجازء إلا أن علاقتهم ببعض 
الأصنام كانت أقوى من علاقتهم ببعضها » فكانت مناة لأهل المدينة » وكانت أقدم 
الأصنام » وكان الأوس والخزرج أشد إعظاماً لما من غيرهم » وكانوا لون لما شركاً بالله 
تعالى » وكانت حذو ( قُدَيْد ) الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل , م كانت 
اللآت لأهل الطائف » والمُرّى لأهل مكة » وكان أهل هذه المدن أكثر تعصباً وحمية لما من 
غيزشااء وكان م اقتك :فى ذا راصنا ندج عل التديكة ين خف اوإغرة بسع وا + 
أيضاً » ؟ فعل ذلك عمرو بن الموح سيد من سادات بني سَلمة قبل أن يسم . 


وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد عن عروة عن عائشة في تفسير قوله تعالى < إن 


)١(‏ الحشر :7 ا. 
)١(‏ الحشي : 15 . 


انا 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطِوّف 
بها 374 , 

قالت : إن الأنصار قبل أن يساموا كانوا يهلون لمناة الطاغية ؛ التي كانوا يعبدونها عند 
الملل » وكان من أهلّ لها يتحرج أن يطوف بالصفا وإلروة » فسألوا عن ذلك رسول الله 
َه فقالوا : يارسول الله إنا كنا تتحرّج أن نطوف بالصفا والروة في الجاهلية ٠‏ فأنزل الله 
عز وجل : < إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 الآية . ول نطّلع على صم لهم خاص في 
المدينة اشتهر كاللات ومناة » والعزى » أو كهْبّل » يعكفون على عبادته » ويشد إليه الرحال 
من خارج المديئة » ويبدو أن الأصنام ل تنتشر في الديئة انتشارها في مكة » فقد كان لكل 
بيت في مكة صم خاص ء وكانت الأصنام. يطاف بها وتباع ٠‏ فكانوا في الوثنية عيالاً على 
أهل مكة وأتباعاً لهم . 

وكان لأهل المدينة يومان يلعبون فيها » فاما قدم النبي مَتَوٍ المدينة قال لهم : « قد 
أبدلم الله تعالى بها خيراً منها يوم الفطر والأضحى » », وقد ذكر بعض شراح الحديث أنها 
النيّْروز والهرجان ٠‏ وكأنهم أخذوها من الفرس . 

وكانت قريش تعترف بشرف الأوس والخزرج » وهم بنو قَحْطان العرب العاربة » وكانوا 
يصاهرونم » ويتزوجون فيهم » وقد تزوج هاشم بن عبد مَناف وهو سيد قريش في بني 
النجار » تزوج سَلمَى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار وهم من الخزرج » إلا أنهم 
كانوا يرون لأنفسهم فضلاً عليهم » وقد قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » والوليد بن 
عتبة - الذين دعوا إلى المبارزة يوم بدرء فخرج إليهم فتية من الأنصار - فقالوا : من أنتم ؟ 
قالوا : رهط من الأنصار» قالوا : مالنا بم من حاجة ء ثم نادى منادهم » ياجمد ! أخرج 
إلينا أكفاءنا من قومنا » فقال رسول الله يم : « ف ياعبيدة بن الحارث ٠»‏ وق ياحمزة » وق 
ياعلي » فلما قاموا ودنوا منهم » ومقوا أنفسهم , قالوا : نعم أكفاء كرام » وكانوا ينظرون إلى 
الفلاحة التي كان يمارسها أهل الدينة بحم طبيعة أرضهم لاعتادهم عليها في معاشهم نظرة 


. ١68 : البقرة‎ )١( 


حين 


فيها شيء من الاحتقارء وقد تجلت هذه النظرة في الكامة التي قالها أيوجهل وهو عقير» 
قد قتله أبنا عفراء وهما من الأنصارء وقد أدركه عبد الله بن مسعود وبه رمق (لو غير أكار 


ل 


الحالة الاقتصادية والحطبارية : 


كانت مدينة يثرب بطبيعتها منطقة زراعية » وكان أكثر اعتاد أهلها على الزراعة 
والبساتين » وكان من أهم حاصلاتها الققر والعنب ٠‏ فكانت فيها جنات النخيل والأعناب » 
وجنات معروشات وغير معروشات » وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان » ومن الزروع 
الحبوب والبقول » وكان الققر وخاصة أيام الجدب » وتخلف الأمطار» يسد كثيراً من حاجة 
السكان الغذائية » وكان كعملة يتبادل بها أهلها عند الحاجة » وكانت النخيل مصدر خيرات 
كثيرة في حياتم ٠‏ فكانوا يستخدمونه في الغذاء والبناء » والصناعة » والوقود » وعلف 
الدواب » ولقر المدينة أنواع كثيرة وتفاصيل دقيقة تصعب الإحاطة هاء لأهل المدينة 
تجارب وطرق في تنية حاصل النخيل وتحسينه استفادوها من طول الراس » منها تأبير 
النخل . 

هذا لا ينفي وجود حركة تجارية في الدينة » ولكنها لم تكن في القوة والاتتشار بمكانة 
الحركة التجارية في مكة ء إذ كان اعتاد أبناء الوادي ( مكة ) وهو غير ذي زرع ومياه 
وفيرة - على التجارة ورحلة الشتاء والصيف . 

وكانت في المدينة بعض الصناعات يارس أكثرها اليهود » ولعلهم جلبوها من المن » فم 
يزالوا فيه إلى أن غادروه في الزمن الأخيرء حاذقين في الصناعات » وكان عامة بني قينقماع 
صاغة » وكانوا أغنى طوائف اليهودٍ في مدينة يثرب ٠‏ وكانت بيوتهم تحتوي على الأموال 
الطائلة » والحلي الكثيرة من الفضة والذهب ٠»‏ مع أن عددهم كان غيركثير . 

وقد ملحت طبيعة يثرب » وهي بركانية التربة » أراضيها خصباً زائداً » وهي ذات 
وديان كثيرة » تفيض بمياه السيول » فتروي أرضها وتسقي النخل والزروع » اشتهر منها 


دين 


وادي العقيق الذي كان متنزه المدينة » وكان يتدفق بالماء » ويزهو بالبساتين » وكانت 
الأرض صالحة لحفر الآبارء وقد كثرت في البساتين » ومنها ما هو مسور ويسميه أهل 
المدينة ( الحائط ) واشتهرت آبار كثيرة بعذوبة الماء ووفرتته » وكانت لهم شرّاج 7" ٠‏ وكانوا 
يحولون الاء بالمساحي 7 إلى حدائقهم . 

وكان من الحبوب الرئيسية الشعيرء ثم القمح » وتكثر الخضروات والبقول » وكانت لحم 
طرق في اللزارعة والمؤاجرة وللزابنة » وامحاقلة » والخابرة » وللعاومة » منها ما أقره الإسلام 
ومنها ما ملعة أو أصلحة . 

وكانت العملة في مكة والمدينة واحدة » وكانت المدينة تعمد على الكاييل وتحتاج إليها 
أكثر من مكة » لاعتاد أهلها على الحبوب والثار » وكانت الأكيال الستعملة في الدينة هي 
المد والصاع والفَرّق والعرق والوَبمّق » أما الأوزان الستعملة فهي الدرمم والمثققال والدائق 
والقيراط والنواة والرطل والقنطار والأوقية . 

وم تكن المدينة ‏ على خصبها ‏ مكتفية غذائياً » فكان أهلها يستوردون بعض المواد 
الغذائية من الخارج » وكانوا يجلبون دقيق الحوار والسمن والعسل » من الشام . 

قد جاء في حديث رواه الترمذي عن قتادة بن النعمان ‏ رضي الله عنه ‏ : « كان الناس 
إغا طعامهم بالمدينة » التّر والشعير» وكان الرجل إذا كان له يسار فُقدمت ضافطة 7 من 
الشام من الدرمك 7 , ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه » وأما العيال فإنا طعامهم القر 
والشعير » والقصة تلقي ضوءا على الحالة الغذائية في الدينة ‏ التي لم تحدث بعد الحجرة 
فجأة ‏ وعلى المستويات الختلفة في المعيشة . 


وكان اليهود ‏ ؟ا عرف من طبيعتهم وتاريخهم في كل بلد ‏ أكثر غنى من العرب » وكان 


. الّراج : جمع شَرْحج » وهو سيل الماء من الحضاب ونحوها إلى السهل‎ )١( 
. وهي على أشكال‎ ٠ المساحي : هي الجارف‎ )١( 

() ( ضافطة ) : قافلة الحيرة . 

(؛) ( الدرمك ) : الدقيق الأبيض . 


ل 


العرب بطبيعتهم العربية البدوية » لا يفكرون في المستقبل كثيرأ » فيوفرون له المال » 
وكانوا أهل ضيافة وكرم » يضطرون إلى الاستدانة من اليهود » وكثيرا ما تكون هذه 
الاستدانة بالربا والرهن . 


وكان لأهل المدينة ثروة من الإبل والبقر والأغنام » ويستخدمون الإبل في إرواء 
الأراضي ويسبوها ب ( الإبل النواضح ) وكانت لهم مراعي اشتهرت منها : ( رُغابة ) و 
( الغابة ) » يختطب منها الناس ٠‏ ويرعون فيها ماشيتهم وكانت لهم خيل يستخدموا في 
الحروب وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مكة » وكان بنو سل مشهورين بأقتناء الخيل » 
يجلبونها من الخارج . 

وكانت في الدينة عدة أسواق , أهمها ( سوق بني قينقاع ) مركز بيع الحلي والصوغات 
الذهبية » وكانت سوق البزازين » وتوجد في الدينة النسوجات القطنية والحريرية , 
والغارق الملونة والستور المرسومة » وكان عطارون يبيعون أنواع العطور والمسك » وكان 
يوجد من يتجر في العنبر والزئبق » وكانت أنواع من البيع منها ما أقره الإسلام ومنها ما 
منعه » من الَنْجُش والاحتكار » وتلقي الرُكبان خارج الدينة ء وبيع الْصَرّاة » والبيع 
بالنسيئة » وبيع الحاضر للبادي ٠‏ وبيع المجازفة » وبيع المزابنة » ونخاطرة ''" . وكان من 
الأوس والخزرج من يتعامل بالربا » وإن كان ذلك نادرا بالنسبة إلى اليهود ‏ يعني فيا 
بينهم ٠‏ 

وقد توسعت الحياة في المدينة بعض التوسع » ورقت بحك طبيعة أهلها » فكانت البيوت 
ذات طبقات » وكانت لبعض البيوت حدائق » وكانوا يستعذبون الماء » وقد يأتون به من 
بعيد » وكانت توجد كرامي » وكانت تستعمل أقداح من زجاج وأقداح من الحجارة » وسريج 
منوعة » وكانوا يستخدمون الكاتل والقفف في أتمال النزل والزراعة » وكان للأغنياء شيء 
كثير من الأثّاث لبيوتهم » خصوصا اليهود » وكانت أنواع من الحلي كالأساور ؛ والدمالج » 


. سيأق شرح هذه البيوع في القسم الرابع من الكتاب بإذن الله تعالى‎ )١( 


لان 
والخلاخيل ٠‏ والأقرطة ٠‏ والخواتم والعقود من الذهب أو من جَْع ظفارٍ 7" , وكان الغزل 
والنحت » من الصناعات التي عرفت في المدينة قبل الحجرة . 
الوضع المعقد الذي واجهه الرسول 2 في مدينة يثرب : 

وهكذا لم ينتقل رسول الله يَِْمِ والمهاجرون من مديئة ‏ مكة ‏ إلى قرية ‏ يثرب - بل 
اتتقل من مدينة إلى مدينة ٠‏ وإن كانت هي الأخرى تختلف عن الأولى في مظاهر كثيرة 
للحياة » وكانت أصغر منها نسبياً » ولكن الحياة فيها كانت أكثر تعقيداً » والقضايا التي 
سيواجهها الرسول أكثر تنوعاً » لوجود ديانات وبيئات وثقافات مختلفة » لا يتغلب عليها 
ولايصهر المدينة كلها في بوتقة عقيدة واحدة » ودعوة واحدة إلا الرسول المؤيد من الله » 
الذي أعطاه الله الحكة وفصل الخطاب » وقوة المع بين الأفاط البشرية الكثيرة » والقوى 
المتصارعة » والأهواء التعاكسة » وألقى عليه محبة منه » وصدق الله العظيم : 


< هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » وألف بين قلوهم لو أنفقت ما في الأرض 
جميعاً ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكم 4" . 


* خ#00# 


. ظقَار: إقلم في غربي عمان على شاطئ البحر العربي‎ )١( 
. 25235 : الأثفال‎ )( 


نان 
فصل : التأريخ بالهجرة 
9 - + روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنها قال : ما عدوا من مَبْعَثْ 
الني يلم ولا من وفاته » ما عدوا إلا من مَقْدَمه اللدينة . 
5٠‏ » روى الحام . عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه قال : جمع عمرٌ النساس 
فسألهم : من أي يوم يكتب التاريخ ؟ فقال علي بن أبي طالب : مِنْ يوم هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس وترك أرض الشرك , ففعله عمر - رضي الله عنه . 


أقول : قال ابن كثير في البداية والنهاية : اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة ست 
عشرة ‏ وقيل سنة سبع عشرة » أو ماني عشرة ‏ في الدولة العٌمَّرية على جعل ابتداء التاريخ 
الإسلامي من سنة الحجرة » وذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليه صك ‏ أي 
حجة ‏ لرجل على آخر وفيه ؛ إنه يحل عليه في شعبان . فقال عمر : أي شعبان ؟ أشعبان 
هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية » أو الآتية ؟ ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع 
تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك . فقال قائل : أرخوا كتاريخ الفرس فكره 
ذلك ؛ وكانت الفرس يؤرخون بلوكهم واحداً بعد واحد . وقال قائل : أرخوا بتاريخ 
الروم » وكانوا يؤرخون لك إِسكَْدَر بن فلبّس القدوني فكره ذلك . وقال آخرون : أرَخوا 
ببولد رسول الله َيِه . وقال آخرون : بل ببعثه . وقال أخرون : بل هجرته . وقال 
آخرون : بل بوفاته عليه السلام . فال عمر رضي الله عنه إلى التأريخ بالمجرة لظهوره 
واشتهاره . واتفقوا معه على ذلك . 

والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التأريخ الإسلامي من سنة الحجرة » وجعلوا أولها من الحرم 
فها اشتهر عنهم وهذا هو قول جهورالأّة » وذلك لأن أول شهور العرب الحرم فجعلوا 
السنة الأولى سنة الهجرة ‏ وجعلوا أونها الحرم كا هو العروف لثلا يختلط النظام والله أعلم . 


9" البخاري ( بم ب+؟ ) +2 كتاب مناقب الأنصار- 8؛ ‏ باب : التاريخ من أين أرخوا التاريخ ؟ 
9١‏ المستدرك (؟ / 16 ) وقال : صحيح الإستاد وم يخرجاه ‏ وأقره الذهبي . 


أن 
أقول : للبداءة بال حرم سببان : 
أوَلاً : لأنه بداية السئة عند العرب . 
ثانياً : لأنّ الأصحاب بدأوا هجرتهم من الحرّم » فالحرّم وجدت فيه مقدمات الهجرة . 

وقال في الفتيح : وقد أبدى بعضهم للبداءة بالهجرة مناسبة", فقال : كانت القضايا التي 
اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها أربعة : مولده ومبعثه وهجرته ووفاته » فرجح عندم جعلها 
من الحجرة لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهها من النزاع في تعيين السنة ٠‏ وأما وقت 
الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه » فانحص في الهجرة » وإفا أخروه من 
ربيع الأول إلى الحرم ؛ لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في الحرم » إذ البيعة وقعت في أثناء 
ذي الحجة وهي مقدمة الحجرة » فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الحجرة هلال 
الحرم فناسب أن يجعل مبتدأ » وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بحرم . 


كيد يذ يا 


ام ؟ 
فصل : في حسن الاستقبال وقوّة الإقبال 
شهد الله عن وجل للأنصار بالإيشان وب الأضياف الناجرين . ففال تال : 
١‏ والزين قَبَوَوَا الدارّ والإيهان 8 قبْلهم يُحبون مَنْ فَاجَرَ إليهم ولا يَجِدُونَ في صدُورِهم 
حَاجَة مما أوتُوا وَيُوئِرُونَ عَلَى أ نفسِهم ولو كان بهم خَصَاصَة 4 7 وبهذه الروح ويحسن 


التربية من رسول الله يَئِتَهِ وحسن التدبير حلّت مشكلة الحجرة ‏ وكأن ليس لها مشكلات مع 
أن مشكلات الحجرة من أعقد الشكلات في العالم . 

وهذه نصوص نذكرها توضح حسن الاستقبال من الأنصار للمهاجرين ومنهم لرسول الله 
لَه » وكثرة إقبالهم عليه َيلُع : 

١‏ - + روى البخاري عن خَارجَة بْن ريد رَضِيَ الله عَنْة : أن أمّ العلاء ‏ امرأة من 
الا لمك ' أَخبَربة : أنه اقتسم الْهَاجِرٌونَ قُرِْعَة » فَطَارَلَنَا عَثْمَانُ بُنُ 
مَظُعونٌ » فَأَنْزلنَا نزلناة و في أبياتنا ؛ توج وججتة الي توفي فيه » قائا توفي وَعْسل وَكُفْنَ في 
واي ٠‏ هَل نو لل ا ٠‏ قلت : رَحْمَةٌ الله عَلَيْكَ أبَا السّائب » فَشَهَاَتِي عَلَيْكَ : 
لق يتك له قلي يق ٠‏ ققا رباك أن لل رمه ؟, فقت اين 
5 َتنْ يُكْرِسَة الله ؟ فَقَالَ : ٠‏ أمّا هُوَ فَقَدْ جاءه اليّقين » الله إني 

جو لَه الخيْرَ » وَالله مَا أذْري - وأنا رَسُول الله - مَا يُفْعَل بي ؟ » قَالت : قوالله 
ل َهُ أنداً . 

زاد في رواية قالت : وَأَرِيت لمَكْمَانَ فِي النّوْم عيْدا تخري , فجِنْت رَسُولَ الله يله : 

فذَكَرْتْ ذلك له » فَقَالَ  :‏ ذَاك عَمَلَهُ » . 


وفي رواية قالت : فَأَحْرَنني ذَلِكَ ٠‏ فلمت » فَرَأَيْت ت لمان غَينا تجر: 


.1 . الحش‎ )١( 
البخاري (؟ / 1154 ) +5 كتاب الجنائز  ؟  باب الدخول على الميت بعد للوت إذا أدرج في أكفانه‎ ١ 
. فطار لنا : أي وقع لنا في سهمنا » أي صار من حظنا‎ 
. أبو السائب : تعني عثان بن مظعون‎ 


54 


ارق رمدي عن أي بي +1 رَضِيَ الله حَنْهُ قال » لما قَدم التَبيْ مو المديئة أت 
الَْاجِرٌونَ فَقَالُوا : يَارَسُولَ الله . مَا رَأَيْنا قؤمأ أبذل مِنْ كثير» ولا أَحْسَنَ مُواسَاة مِنْ 
قيال مذ قو تدا تن ترم 7 ترا الوق » ولفسكر ا وي القدا» على الع 
خفنا أن يَذَهَبوا بالأجر كُلّه فقال الني يَلٌ :د لاء مانَعَوتم الله لَهُمْ » وأثنيتم 
عليه . 

واشتضيره انز 0 وقال : إن الْماجر 5 قَالُوا : يَارَسُولَ الله » ذهب الأنْصَارٌ 
بالأجر كله , قَالَ : ٠‏ لآ مَا دعَوتم الله لَهُم وأنْنيتم عَلَيْهمْ» . 

000 
وبين إخواننا النخيل . قال : « لا »» فقالوا : تكفونا الؤوبّة وَنَشْرككُم في الفرة » قالوا : 
سممنا وأطفنا . 

4" - « روى البخاري عن إبراهم بن سعد عن أبيه عن جده قال : لما قدموا المدينة 
أخى رسول الله َيِه بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع . قال لعبد الرحمن : إني أكثر الأنصار 
مالأ فاقسم مالي نصفين . ولي امرأتان فانظر أعجبهها إليك فسمها لي أطلقها » فإذا اتقضت 
عدتها فتزوجها . قال : بارك الله لك في أهلك ومالك » أين سوفك ؟ فدلوه على سوق بني 
قينقاع » فا اتقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن .... وذكر الحديث . 


0 - + روى البخاري عن أنس رضِي الله عنة قال : قدم عَبْد الرّحن بن عَوف 


؟' - الترمذي ( ؛ / 705 ) 58 كتاب صفة القيامة ‏ باب : 4؛؛ . وقال : هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا 
الوجه . 
امهنأ : السرور ‏ ما يأتيك فتسيغه وتقبله طبيعتك » ججعه مهانئ . 
(0 أبو داود ( ؛ / 06؟ ) كتاب الأدب - باب : في شكر المعروف . وإسئاده صحيح . 
5 - البخاري ( 5 / 8 ) ١ه‏ كتاب الحرث والمزارعة ‏ ه ‏ باب : إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الفر . 
4 - البحاري (/1/ 117 ) 7 كتاب مناقب الأنصار + - باب إخاء الني يِه بين اللهاجرين والأنصار . 
أقطا : الأقط : لبن جامد يابس . 
0 - البخاري ( ؟ / 188 ) 6" كتاب البيوع ١‏ باب ماجاء في قول الله تعالى : < فإذا قضيت المبلاة ... » , 
وضر من صفرة ؛ الوض : الأثر » والصفرة من الزعفران والخلوق . 
مهم : كللة استفهام أي ما حالك وما شأنك وما وراءك أو أحدث لك شىء ؟. 


4 


دين » فسأن النبي يك تنه وين تمد ين الي الأنصاري » ونان سمد ذا غف ؛ 
قَال لبد الرّحْمَن : أقايمّكَ مَالِي نِطفين وَأَزوْجَّكَ ٠‏ قَالَ : بَارَكَ الله لك في أكلك 
وَمالِكَ ٠‏ ذَلُوني على السوق . قمَا رَجَمَ حَنَى استفْضَلَ أقطأ وتنا كانه افلس ليم 
فتكئنا يسيرا ‏ أؤما قَاء الله - فَجَاء وَعلَيِه وَضَرْ من صَفْرةٍ فَقَالَ له الي مَل : 
د مَهْيّم ؟ » قال : يارشول الله تزوجت امزاة عر الألصار . قال :.< ما ست إلثْها ؟ع 


أل : نواة من ذهب أو وزن تواة من ذهب قَالَ : , أَوْلمْ وو بشاة ع 


قال صاحب الفتح الرياني : قال النووي : الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به 
أثر من الزعفران وغيره من طبيب العروس وم يقصده ولا تعمد التزعفرء فقد ثبت في 
الصحيح النهي عن التزعفر للرجال » وكذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء » وقد 
جى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث , وهو الذي اختاره 
القاضي والحققون » قال القاضي وقيل : إنه يرخص في ذلك للرجل العروس » وقد جاء 
ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أ: نهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه » قال : ومذهب 
مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة » وحكاه مالك عن عاباء المدينة » وهذا مذهب 
ابن عمر وغيره » وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك للرجل . اه 


عه مسب 


- + روى أحمد عن عَائشة قَألت : قال رسول الله علو : وها قشر أمراة دلت 
كن تان هن الأنصار أى ارلت ين الو نه 

50 - » روى الحام عن أبي أيوب قال :لما نَل عَلَيّ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وآله وَسَلَم قلت : بأبي أنت وأمي أكرة أن أكون فوقك وَبَكُونَ أسفل مني , فَفَال رَسُولَ 
لله سَلى الله عليه وَآله وَسَلَم : ٠‏ إي أَرْفَقَ بي أن أَكُون في الُفلي ا يَْانا من 


أحمد في مسلده (3 / 101 ) وأورده ليمي في جمع الزوائد ( ٠١ / ٠١‏ ) وقال ٠‏ رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال 
الصحيح . 
امرأة نزلت : أي نزوها بين بيتين من ن الأنصار كنزوها بين أبوجا . 
57 المستدرك ( * / 55١‏ ) وقال : صحيح على شرط مسلْ وم يخرجاه ٠‏ وأقره الذهي . 
أفريق :أريق . 
القطيفة : كساء له مل وأهداب . 
فرقاً : خوفاً من أن يصل إليه الماء . 


وم 


الناس » قال فَلقَد ريت جَرة لنَا انكرت فَأْرِيق ماؤها ء قَقْتَ أنا ره أيُوبٍ بقطيفة 
لاما نا لحاف غَيْرها تنش بها الماء ‏ فَرَقا أن يِل إلى رول الله صلَى الله عَليْهِ وآله 
وَسَلْمَ ثي عيُوذيه . 

أقول : إن كثيرأ من الناس هملون قضية الذوق العام » ولا يعطون للتصرف الذوق 
انكو ا وح حدر ريا اكد جا ود كا زرح اراي 
وأصحابة ٠‏ وتصرف أبي أيوب وأم أيوب الذكور في الحديث فوذج. على هذا . 

8 + روى الحام عن جابر بن مَمّرة قال : نزل رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيُه وآله وَسَلم 
عَلَى أبي أيَوب وَكَانَ إذا كل طَعَاماً بعث إِلَيْه بقضله فِيَنظر إلى مَؤْضع يَدِ رَبسُول الله 
صَلى الله عليه وآله لم َكل مرا حَيْثُ مَؤْضم يده » قَصَنَمْ دان تلع لكان نه كه 
فأزكل به إليه قركة يسول ل الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وسَلْمٍ » ٠‏ فأق النبِي صَلَى الله علَيْهِ وآله وَبَم 
فقال : يَا رسُول الله لم أرأثر أصَّابعك » فَقَال بو إثة كان قبةاثوع قال ننه فجديفة: 
3 حَرَمَ هو ؟ قال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه آله لم :« لا » وَقَال حَمَّادٌ في حديثه : يَارسُول 
الله بَعَمْت لي بما له تأكُل ٠‏ فَقَالَ ٠:‏ إِنْكَ لست مثلي إنه يأتيني الْملّك , 


تيز يا فن 


4 - المستدرك ( ؟ / 15١‏ ) وقال : صحيح على شرط مس ول يخرجاء , وأقره الذهبي . 


لذن 
فصل : المسجد أولاً 


قال ابن كثير في البداية والنهاية : وما حل الركاب النبوي بالمدينة » وكان أول نزوله 
بها في دار بني عمرو بن عوف وهي قُبَاء كا تقدم فأقام بها أكثر ما قيل ‏ ثنتين وعشرين 
ليلة » وقيل : ماني عشرة ليلة » وقيل : بضع عشرة ليلة » وقال موسى بن عُقّْبة : ثلاث 
ليال. + والأشهر ينا ذكزه انق إتحاق وك أذ عليه السلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين 
إلى يوم الجمعة » وقد أسس في هذه المدة الختلف في مقدارها ‏ على ما ذكرناه ‏ مسجد قباء . 

ولا ارتحل عليه السلام من قباء وهو راكب ناقته القصواء وذلك يوم المعة أدركه وقت 
الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف ٠‏ فصلى بالمسامين المعة هنالك » في واد يقال له وادي 
رانواناء » فكانت أول جمعة صلاها رسول الله َكْنَع بالمسامين بالمدينة , أو مطلقاً لأنه والله 
أعلم لم يكن يتكن هو وأصحابه بمكة من الاجتاع حتى يقيوا بها جمعة ذات خطبة وإعلان 
بموعظة » وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين له » وأذيتهم إياه ١‏ | 

ولا قدم المدينة كان من أوائل أعماله عليه الصلاة والسلام بناء للسجد . 


5 - + روى البخاري عن أنس بن مالك قال : قدمَ الني ييه المديئة فر في أعلى 
الدينة في حي يُقال لهم بَنُو عمرو بن عَوْفٍ ٠‏ فَأقَامَ فيهم أربع عشر ليلة » ثم أرشل إلى كي 
النجار فجاءًوا مُقلّدي السيوف كأني أنْطرٌ إلى الني يِل على رَاحلَتِه وأبُو بَكْرٍ رذقه , 
وملا بني النجارٍ حؤلّة حَتى الع بعاد أو أكون »كان عب أن تعلى تكد حكن 
المّلآة » وَيصَلَي في مَرَابض شن الفتوء وإِنه أمرَ ببناء المنجد ٠‏ فَأَرْسَل إِلَى مَلا من بَني النجّار 
فقال : ٠‏ يَابي النكنا كافون بجائطم هذاء قَقَالوا : لآ والله لآتطلب تَمنَة إلا إلى 
الله » فقال أنس : فكان فيه ما أَقُولٌ لك : قبُورٌ الْشْركِيْنَ » وفيه خرَبٌ » وفيه نخل » فَأْمَرَ 
الني َه بور الْذْرِِينَ فنبقَت .ثم بالخرب فَسَويت » وبالتخل فَمْطمَ ؛ قَصَفُوا النْحْل 
إقبْلة النجد , وجَعَلُوا عضَّادتَيْه الحجارة » وجعلوا ينَقَلُونَ الصّخرٌ وَهُمْ يَرتَجِرُونَ » والني 
ملع معهم وهو يقول « الله إنّه لا خير إلأ خير الآخرة » فاغْفر للأنصار والمهاجرة , 


ذو :2 5 - 1 1 0 
و6 البخاري ( ١‏ / 516 ) 4 كتاب الصلاة ‏ 48 باب : هل تنبش قبور مشركي الجاهلية » ويتخذ مكانها مساجد ؟. 
ومسم ( 575/1١‏ ) - 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة - ١‏ باب ابتناء مسجد الني ملك . 


نف 

40 - » وقد ورد في صحيح البُخَاري عن الزُهْرِيَ عَنْ عُرُوَة أن الَسْجد الذي كان 
مِرْبدأ - وَهوَ بَيْدَرُ التمْر- لتتيمين كانا في حجر أَسْمَد بن زَبَارَة » وما سَمْل وَسَهَيْل » 
َساومَهمَا فيه رَسُولُ الله يِه فقآلا : بَل نَهِبَهُ لك يِارَسُولَ الله » فَأبى رسول الله َه أن 
يقبله منهها هبة حَنّى ابتاعة مِنهًا ثم بَناُ مَسْجداً وطفق رسول الله عَم يَنقَلَ مَعَهُم اللبن في 
بليانه ويقول : 

قنيذا المتتحال لااحال حيين هنذا أن تيتتجنبا واطهة 
ويقول : 

اللهمى إِنّ الأَجْرَ أَجْرٌ الآخره قازحم الأنَاز والْمَاجرَه 

١‏ - + روى البخاري عن ابن عمر أن اللسبجد كان على هد رَسّول الله يِب 
مبْئًِا باللبنء وسققه الجريد » وعْمَدَ حَشَبْ النخل » فل يز فيه أبُو بكر شَيئاً » وزاد فيه 
عُمِرٌ وبناهٌ عَلَى بنيانه في عَهْدِ رسول الله يَرِقَهِ باللبن والجريد وأعاد عُمّدَه خشباً . ثم غيّرةُ 
عثان فزاد فيه زيادة كبيرة » وبَنى جدارَهُ بالحجارّة الْقُوشَة والقصّة وجعل عمده من 
حجارة منقوشة وسقفه بالسّاج . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : زاده عثان بن عفان رضي الله عنه متأولاً قوله 
َيِه : « من بنى لله مسجداً ولو فحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة » ووافقه الصحابة 
الموجودون على ذلك وم يغيروه بعده » فيستدل بذلك على الراجح من قول العاماء أن حم 
الزيادة حكم المزيد » فتدخل الزيادة في حم سائر السجد من تضعيف الصلاة فيه وشد 
الرحال إليه » وقد زيد في زمان الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق زاده له بأمره عمر 
أبن عبد العزيز حين كان نائبه على المدينة » وأدخل الحجرة النبوية فيه كا سيأق ببانه في 


14 - البخاري (9/ 540 ) 37 كتاب مثاقب الأنصار ‏ 5؛ ‏ باب : هجرة النبي مِلقَو وأصحابه إلى المدينة . 
البخاري ١(‏ / 050 ) 4 كتاب الصلاة ‏ 57 . باب : بنيان المسجد . 

وأبو داود ١(‏ / 175 ) كتاب الصلاة ‏ باب ؛ في بناء السجد . 

القسّة : الجص . 

المّاج : ضرب من الشجر , 


رذن 


وقته » ثم زيد زيادة كثيرة فها بعد » وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة والنبر بعد 
الصفوف المقدمة كا هو المشاهد اليوم . 


وبني لرسول الله ينه حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له ولأهله ؛ وكانت 
مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء . قال الحسن بن أبي الحسن البصري ‏ وكان غلاماً مع أمه 
خيرة مولاة أم سامة -: لقد كنت أنال أطول سقف في حجر الني يَته بيدي . قلت : إلا 
أنه قد كان الحسن البصري شكلاً ") ضخاً طُوالاً رحمه الله . 

وقال السهيلٍ في الروض : كانت مساكنه عليه السلام مبنية من جريد عليه طين 
بعضها من حجارة مرضومة وسقوفها كلها من جريد ء وقد حكي عن الحسن البصري ما 
تقدم » قال : وكانت حجَره من شعر مربوطة بخشب من عرعر . قال وفي تاريخ البخاري أن 
بابه عليه السلام كان يقرع بالأظافيرء فدل على أنه لم يكن لأبوابه حلق ٠١‏ ه . 

7 - + روى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا ننقل 
لبن لاسجد آبنة لبنة وكان عمارٌ ينقل لبنتين لبنتين فنقضّ رسول الله يه عن رأسه 
وقال : . وَيْحَكَ يا ابن سمية تقتّلك الفئة الباغية , . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلوات 
الله وسلامه عليه عن عار أنه تقتله الفئة الباغية , وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين 
وعمار مع علي وأهل العراق كا سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه ؛ وقد كان عل أحق بالأمر 
من معاوية » ولا يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفيرّم كا يحاوله جهلة الفرقة 
الضالة من الشيعة وغيرم ؛ لأهم وإن كانوا بغاة في نفس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيا 
تعاطوه من القتال» وليس كل مجتهد مصيباً » بل الصيب له أجران والخطئ له أجرء 
ومن زاد في هذا الحديث بعد تقتلك الفئة الباغية ‏ لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة ‏ فقد 
افترى في هذه الزيادة على رسول الله ينه » فإنه م يقلها إذ لم تنقل من طريق تقبل » والله 


. الشكل : مالونه أبيض خالطته جرة‎ )١( 
. أورده الإمام الحيثمي في جمع الزوائد (؟ / 195 ) وقال ؛ رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن‎  ؟‎ 


كفن 


أعل . وأما قوله يدعوم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» فإن عمارًا وأصحابه يدعون أهل الشام 
إلى الألفة واجتاع الكللة » وأهل الشام يريدون أن يستأثروا بالأمردون من هو أحق بهء 
وأن يكون الناس أوزاعاً ' على كل قطر إمام برأسه ‏ وهذا يؤدي إلى افتراق الكامة 
واختلاف الأمة فهو لازم مذهبهم وناثق عن مسلكهم » وإن كانوا لا يقصدونه ء والله أعلم . 

ونختم هذا الفصل بكامة للشيخ الغزالي وأخرى للسباعي حول بدئه عليه الصلاة والسلام 
ول استقراره في المدينة يبناء السجد . 
قال الشيخ الغزالي حفظه الله : 

بادر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بناء المسجد » لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما 
حوربت » ولتقام فيه الصلوات التي تربط الرء برب العالمين » وتنقي القلب من أدران 
الأرفن © .وساتين المياة الذقنا + 

وتم السجد في حدود البساطة » فراشه الرمال والحصباء وسقفه الجريد ء وأعمدته 
الجذوع 0 وربما أمطرت السماء فأوحلت أرضه 3 وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح 1 

هذا البناء المتواضع الساذج 0 هو الذي رى ملائكة البشر, وموّدبي الجبابرة وملوك الدار 
الآخرة » في هذا السجد أذن الرحمن لني يوم بالقرآن خير من آمن به » يتعهدم بأدب 
السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل . 

إن مكانة المسجد في الجتع الإسلامي , تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي فهو ساحة 
للعبادة » ومدرسة للعام ؛ وندوة للأدب وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق 
وتقاليد هي لباب الإسلام ١‏ 

والمسجد الذي وجه الرسول يَلِثّوِ هته إلى بنائه قبل أي عمل آخر بالمدينة » ليس أرضاً 
تحتكر العبادة فوقها ؛ فالأرض كلها مسجد ء والمسل لا يتقيد في عبادته بمكان . 


إغا هو رمز لما يكترث له الإسلام أعظم اكتراث » ويتشبث به أشد تشبث » وهو وصل 


. أوزاع : جماعات متفرقة‎ )١( 
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العباد برهم وصلاً يتجدد مع الزمن » ويتكرر مع آناء الليل والنهارء فلا قهة لحضارة 

والحضارة التي جاء بها الإسلام » تذكر أبدأ بالله وبلقائه وقسّك بالمعروف وتبمّض في 
المنكر» وتقف على دود الله 53 اه ٠.‏ 

وقال الدكتور السباعي حول بناء المسجد : من وقائع الهجرة إلى الدينة تبين لنا أنه 
َو ما أقام بمكان إلا كان أول ما يفعله بناء مسجد يجتتع فيه المؤمنون فقد أقام مسجد قباء 
حين أقام فيها أربعة أيام 2 وبنى مسجدأ في منتصف الطريق :بين قباء وللدينة لما أدركته 
صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن الوادي « وادي رأنوناء » . 

فاما أن وصل إلى المدينة » كان أول عمل عمله بناء مسجد فيها . 

وهذا يدلنا على أهمية السجد في الإسلام » وعبادات الإسلام كلها تطهير للنفس » 
وتزكية للأخلاق » وتقوية لأواصر التعاون بين المسامين ٠»‏ وصلاة الجاعة والججعة والعيدين » 
مظهر قوي من مظاهر اجتاع المسامين » ووحدة كابتهم » وأهدافهم » وتعاوم على البر 
والتقوى » لاجرم أن كان لامسجد رسالة اجتاعية وروحية عظية الشأن في حياة السامين . 
فهو الذي يوحد صفوفهم » وهذب نفوسهم » ويوقظ قلوهم وعقولهم » ويحل مشاكلهم » 
وتظهر فيه قوتهم وتقاسكهم . 

ولقد أثبت تاريخ المسجد في الإسلام أن منه انطلقت جحافل الجيوش الإسلامية لغمر 
الأرض بهداية الله » ومنه انبعثت أشعة النور والهداية للسابين وغيرهم » وفيه ترعرعت بذور 
الحضارة الإسلامية وغت ,» وهل كان أو بكرء وجمر» وعثان » وعلي 08 وخالد ؛ وسعل » 
وأبو عبيدة » وأمثالههم من عظاء التاريخ الإسلامي إلا تلامذة المدرسة الحمدية التي كان 
مقرها المسجد النبوي . 

وميزة أخرى للسجد في الإسلام أنه تنبعث منه في كل أسبوع كامة الحق مدوية مجلجلة 
على لسان خطيبه » في إذكار منكر أو أمر بمعروف ٠‏ أو دعوة إلى خير» أو إيقاظ من 
غفلة » أو دعوة إلى تجمع » أو احتجاج على ظال » أو تحذير لطاغية » ولقد شاهدنا في عهد 
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الطفولة كيف كانت المساجد مراكز الانطلاق للحركات الوطنية ضد المستعمرين يلجا إليها 
زععاء الجهاد ضد الاستعمار وضد الصهيونية . اه . 


يذ فيا 


إيذنا 
فصل : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


أقام الرسول مُه بعد وجوده في المدينة نوعين من التعاقدات , تعاقد على الإخاء الخاص 
بين أصحابه » وتعاقد بين المسامين وغيرهم من سكان المدينة . 

وهله نوص تير أو تتحدّث عن التعاقدات من النوع الأول : 

؟4 - » روى مس عن جبير بن مطعم ٠‏ رضي الله عنه قال : قال رَسُولَ الله متو : 
دلا حلّف في الإسلام » وأيّمَا حلف كان في الجاهليّة لَمْ يَذُْ الإسْلامٌ إلا 
شدة ». 

قال ابن الأثير : ( لا حلفة في الإبملام ) أصل الحلف : الْمَاقَدَةٌ والعاهدة على التعاضد 
والتساعد والاتفاق » فا كان منه في الجاهلية على الفتّن والقتال بين القبائل والغارات » فذلك 
الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله َه : ٠‏ لا حِلّفة في الإسلام » وما كان منه في 
الجاهلية على نْضر المظلوم وصلة الأرحام » كحلف المطيّبين وما جرى مجراه , فَذلِك الذي 
قال فيه يو : ٠‏ وأا حلّف كَانَ في الجاهلية لم يَزْذهُ الإسثلام إلا شدة» يريد : من 
الْعاقَة عَلَى الخَير » والنصر للحق » وبذلك يع الحديثان » وقد حالف رسول الله يليه في 
الإسلام بين قريش والأنصارء يعني : آخى بينهم » وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام ؛ 
واللمنوع منه : ما خالف حك الإسلام » وكان رسول الله يِه وأبو بكر من المطيّبين » وكان 
سمر من الأحلاف , والأحلاف ست قبائل : عبد الدار, وجُمّح » وتخزوم » وعدي ؛ 
وكعب » وسّهم » سُمُوا بذلك لأنهم لما أرادت بلو عبد مناف أَخْدّ ما في أيدي عبد الدار ؛ من 
الحجابة والرّفَادَة والأواء والسقايّة » وأبَتَ عبد الدار» عَقَدَ كل قوم على أمرمم حلفا موْكّداً 
على أن لايَتحَادَلُوا » فأخرّجّت بَنْو عبد مناف جَفْنَةٌ ملوءة طيبا » فوضعتها لأخلانهم في 
لمسجد عند الكعبة , ثم عْمَسَ القوم أيديم فيها وتعاقدوا » وتماقدت بَنُو عبد الدار 


؟4؟ - مسلم ( 4 11717 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 60 باب : مؤاخاة النبي يلع بين أصحابه رضي الله تعالى 
علهم . 

وأبو داود (7/ 185 ) كتاب الفرائض ‏ باب في الحلف . 

وقال أبو داود : يريد : حلف المطيبين . 


ينا 


وحُلَفَاؤْها حلفا آخر مُؤْكّْداً على أن لا يتخاذلوا » فسمّؤها الأحلاف لذلك . 

45" - * روى البخاري عن عاصم بن سلهان الأحول قال : قلت لأنس بن مالك رضي 
الله عنه : 

لمك أن الني يله قال : « لا حلفة في الإسلآم ؟ » قَقَالَ : قد حالف الني يلل 
بين قُريُش والأنصار في ذاري . 

وعند أي داود '') قال : سمعت أنس بن مالك يَقُول : حالف رَسُولَ الله يِه بين 
اليندا حو يق والأنصار في ذَارنا » فقيل له : أَلِيْسَ قَالَ رَسّولَ الله يل : لا حلف في 
الإشلآم ؟فقال : حَالف رَسُولَ الله َه بَبْنَ الْمَاجِرِيْنَ والأنصَار في دَارنا » مَرْبِين أو 
تلان . 

أقول : يرى بعض الناس أنه لا تجوز التعاقدات السياسيّة بين المسلمين وغيرهم » ومن ثم 
بين الجماعة الإسلامية وغير السامين أو غير الإسلاميين » وذلك خطأ ووهم » فحيما وجدت 
مصلحة حقيقيّة للإسلام وجماعة السامين جاز التحالف على أن يكون ذلك بشورى المسامين 
وبالفتوى الصحيحة من أهلها » ونحن سنرى في حياة الرسول يَئُِةٌ أنّ التحالفات كانت جزءاً 
من سيرته عليه الصلاة والسلام . 

0" * روى أبو يعلى عن زيد بن حارّة أنه قال : يارسول الله آحَيْت بيني ويئْن 
حَمْزة بن عَبّْد اللب . 


* روى مسلم عن أنس بن مَالِك رَضِيّ الله عن قَالَ :آخى رَسُولَ الله مَل بين 


4 البخاري ( ؛ / 4/1 ) 5١‏ كتاب الكفالة ‏ ؟ ‏ باب : قول الله تعالى ( والذين عقدت أيال فآتوهم نصيبهم ) . 
وس ( 4 / :117) 44 - كتاب فضائل الصحابة . 5١‏ باب : مؤاخاة الني يه بين أصحابه رضي الله تعالى 
عنهم . 

. أبو داود (/ 115 ) كتاب الفرائص  باب : في الحلف‎ )١( 

6 أورده الميقي في جمع الروائد 1١/8‏ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن صالح 
الازدي وهو ثقة . 

خلا مسلم (14/ 1900 ) 44 كتاب فضائل الصحابة  5٠‏ باب : مؤاخاة الني عَُهِ بين أصحابه رضي الله تعالى 
عنهم . 


الم 
أبي عْبَيْدةَ بن الجراح وبين أبي طلحة . 

0؟ - + روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني يَلَِهْ آخى بين الزبير 
وابن مسعود ٠‏ 

48 - + روى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه قال : آخى رَسُولَ الله يله بين 
أمنحابه » آخى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأبي الدّزداء وَيَيْنَ َف بن مالك وَبَيْنَ صَعْب بن جَنَامَة . 

2 + روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها : قال في قوله تعالى : ١‏ ولِكُلٍ 
جَعَلْنَا مَوالِيَ ©!': ورثة . < والذين عقدت أهانكم 4: كان المهاجرون لما قدموا الدينة يرث 
اللههاجرٌ الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى الني عله بينهم » فلما نزلت ( ولكل 
جعلنا موالي » نسخت ثم قال : ا والذين عقدت أهانكم 4 من النصر والرفادة والنصيحة » 
وقد ذهب الميراث ويوص له . 

وبعقد الإخاء بين المهاجرين والأنصار حل رول الله يِه مشكلات المجرة عن أقرب 
طريق وأسهله » وقد تحدّث الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة عن هذا الوضوع فقال : 

أما أمر صلة الأمة بعضها بالبعض الآخرء فقد أقامه الرسول مَلَْهِ على الإخاء الكامل . 
الإخاء الذي تمحى فيه كلمة « أنا » ويتحرك الفرد فيه بروح الجاعة ومصلحتها وأمالها » فلا 
يرى لنفسه كياناً دونها » ولا امتدادأ إلا فيها . 

ومعنى هذا الإخاء » أن تذوب عصبيات الجاهلية . فلا حمية إلا للإسلام . وأن تسقط 
فوارق النسب واللون والوطن . فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه . 

وقد جعل الرسول ملت هذه الأخوة عقداً نافذاً » لا لفظاً فارغا » وعملاً يرتبط بالدماء 
والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر . 


7497 - أورده ألهيي في جمع الزوائد ( + / 17١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » ورجال الأوسط ثقات . 

4 - أورده ايثي في جمع الزوائد ( 4 / 17١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

49؟ ‏ البخاري (م/ ١497‏ ) 50 كتاب التفسير  ١‏ باب ١‏ ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون ... © ٠‏ 
)١(‏ النساء ؛ 58 . 


هوهع 


وكانت عواطف الإيثار والواساة والؤانسة تمتز. كت ج في هذه الأخوة 0 وقلاً لقع الجديد 
بأروع الأمثال . 

والإخاء الحق لا ينبت في البيئات الخسيسة » فحيث يشيع الجهل والنقص والجبن 
والبخل والجشع » لايمكن أن يصمح إخاء » أو تترعرع محبة » ولولا أن أصحاب رسول الله 
عله جَبلُوا على شمائل نقية » واجتعوا على مبادك رضيّة » ما سجّلت لهم الدنيا هذا التأخي 
الوثيق في ذات الله . 

سمو الغاية التي التقوا عليها وجلال الأسوة التي قادتهم إليها ءنَمّيَّا فيهم خلال الفضل 
والشرف 3 و يدعا مكاناً 0006 ة رديكة . 

ذلك ؛ ثم إن مدا عليه الصلاة والسلام كان إنساناً » تممّع فيه ما تفرق في عالم الإنسان 
كله من أمجاد ومواهب وخيرات » فكان صورة لأعلى ققة من الكال يكن أن يبلغها بشي 
فلا غرو إذا كان الذين قَبَسّوا منه » وداروا في فلكه » رجالاً يحيون بالنجدة والوفاء 
والتعاء:: 

إن الحب كالنبع الدافق يسيل وحده » ولا يُتكلف استخراجه بالآلات والأثقال » 
والأخوة لا تُفرض بقوانين ومراسع » وإفا هي أثر تخلص الناس من نوازع الأثرة والشيح 
والضعة: 

وقد تُبودلت الأخوّة بين المسامين الأولين » لأنهم ارتقوا ‏ بالإسلام ‏ في نواحي حياتهم 
كلها » فكانوا عباد الله إخواناً » ولو كانوا عبيد أنفسهم ما أبقى بعضهم على بعض . 

وقد ظلت عقود الإخاء مقدمة على حقوق القرابة في توارث التركات إلى موقعة ( بدر) 
حتى نزل قوله تعالى : <« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء 
عليم 74 فألغى التوارث بعقد الأخوة » ورجع إلى ذوي الرحم . 


ا بذ فيا 


)١(‏ الأنفال : م 


للق 

أهداف المؤاخاة : 

قال ابن حجر في الفتح : قال ابن عبد البر : كانت المؤاخاة مرتين : مرة بين 
المهاجرين خاصة وذلك بمكة » ومرة بين المهاجرين والأنصار» فهي المقصودة هنا . 

وقال السهيلي : آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة 
الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر بعض ٠‏ فاما عز الإسلام واجتع الشيل وذهبت الوحشة 
أبطل الواريث وجعل المؤمنين كلهم إخوة وأنزل < إا المؤمنون إخوة 4 يعني في التوادد 
وشمول الدعوة . 


وأنكر ابن تبية في « كتاب الرد على ابن الطهر الرافضي » المؤاخاة بين الهاجرين 
وخصوصاً مؤاخاة الني يلت لعلي قال : لأن الؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً ولتأليف 
قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة الني لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري » 
وهذا رد للنص بالقياس وإغفال عن حكة الؤاخاة » لأن بعض المهاجرين كان أقوى من 
بعض بالمال والعشيرة والقوى » فآخى بين الأعلى والأدفى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين 
الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر مؤاخاته مَل لعلي , لأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا 
من قبل البعثة واسترء وكذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة لأن زيداً مولام » فقد ثبت 
أخوتها وهما من المهاجرين ٠‏ وسيأتي في عمرة القضاء فول زيد بن حارثة : إن بنت حمزة 
بنت أخي » وأخرج الحام وابن عبد البر بسند حسن عن أي الشعثاء عن ابن عباس :« أخى 
البي مُه بين الزبير وابن مسعود » وهها من الهاجرين . قلت : وأخرجه الضياء في الختارة 
من المعجم الكبير للطبراني » وابن تهية يصرح بأن أحاديث الختارة أصح وأقوى من 
أحاديث الستدرك » وقصة الموؤاخاة الأولى أخرجها الحام من طريق جميع بن عمير عن ابن 
عمر: «آخى رسول الله ب بين أبي بكر وتمر » وبين طلحة والزبير» وبين عبد الرحمن بن 
عوف وعثان ‏ وذكر جماعة قال فقال علي : يارسول الله إنك آخيت بين أصحابك فن 
أخي ؟ قال « أنا أخوك » وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به . 
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وحول المؤاخاة قال الدكتور مصطفى السباعي : في مؤاخاة الرسول 
بين المهاجرين والأنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة الإسلام الإنسانية الأخلاقية 
البناءة » فالمهاجرون قوم تركوا في سبيل الله أموالهم وأراضيهم » فجاؤوا المدينة لا 
يملكون من حطام الدنيا شيئاً , والأنصار قوم أغنياء بزروعهم وأمواهم 
وصناعتهم . فليحمل الأخ أخاه » وليقتسم معه سراء الحياة وضراءها » ولينزله في 
بيعلاما دام فيه حتديم لما + وليعطة الصك ماله نبا 'دام غنيا عينة »عورا لله : 
فأية عدالة اجتاعية في الدنيا تعدل هذه الأخوة ؟ 

إن الذين ينكرون أن يكون في الإسلام عدالة اجتاعية » قوم لا يريدون أن 
يبهر نور الإسلام أبصار الناس ويستولي على قلوهم أو قوم جامدون يكرهون 
كل لفظ جديد ولو أحبه الناس وكن في الإسلام مدلوله » وإلا فكيف تنكر 
العدالة الاجتاعية في الإسلام وفي تاريخه هذه المؤاخاة الفذة في الشاريخ . وهي 
التي عقدها صاحب الشريعة محمد لَه بنفسه » وطبقها بإشرافه . 


نيز يا نا 


وفق 
فصل : في الترتيبات الدستوريّة 

قال الأستاذ البوطي : روى ابن هشام أن النني عليه الصلاة والسلام لم تمض له سوى 
مدة قليلة في المدينة حتى اجتتّع له إسلام عامة أهل المدينة من العرب » ول يبق دار من 
دور الأنصار إلا أسلم أهلها » عدا أفراداً من قبيلة الأوس . فكتب رسول الله يلت كتاباً بين 
المههاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدم » وأقرهم على دينهم وأمواهم وشرط لهم 
واشترط عليهم . 

وقد ذكر ابن إسحاق هذا الكتاب بدون إسناد . وذكره ابن خيثة فأسنده : حدثنا أجمد 
ابن جناب أبو الوليد » ثنا عيسى بن يونس ء ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه 
عن جده أن رسول الله عليه السلام كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصارء فذكر نحوما 
ذكره أبن إسحاق » وذكره الإمام أحمد في مسنده فرواه عن سريج قال حدثنا عباد عن 
حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني عَللَةِ كتب كتاباً بين للهاجرين 
والأنصار ... إلخ . 
وقال الشيخ الغزالي في معرض كلامه عن أه أعمال الرسول يَثَهِ بعد مقدمه المديئة : 
أما عن صلة الأمة بالأجائب عنها » الذين لا يدينون بدينها » فإن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد سن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عام مليء بالتعصب 
والتغالي » والسذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخر» وأن السامين قوم لا 
يستريحون إلا إذا انفردوا في العام بالبقاء والتسلط , هو رجل مخطئ بل متحامل جريء . 

أقول : هذه الوثيقة التي ذكرها الأستاذان الكريمان ل تكن تنّظم الحياة بين السامين 
وغيرهم فحسب » بل كانت كذلك تنظم الحياة بين السامين أنفسهم » وهذه الحادثة بالذات 
تعتبر أم معل يجب أن تضعه الحركة الإسلاميّة نصب عينيها » بل هذه الوثيقة تعتبر من 
أعظم السوابق الدستورية في تاريخ البشريّة » ففي مراحل متأخرة بدأت البشريّة تفكر في 
كتابة الدساتير الناظمة لحياة الأمم في أطرها الكبرى » فأن نرى ذلك في حياة رسول الله 
يِب في السنة الأولى لإقامة الدولة فتلك من معجزات الإسلام » ولقند جهل ناس حاريوا 
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التقعيد الدستوري والقانوني لحياة شعوب الأمّة الإسلاميّة , ؟ أفرط ناس في التصوّرات 
السياسيّة حتّى دخلوا معارك ضدّ مصطلحات لاحرج في استعمال ما » وكل ذلك أثر عن 
تشنجات سقية م يعرف أصحاها الحدود بين ما يحرم أخذه وما يجوز وما يفترض » وبين 
مالا يسيغ إغفاله وما يجب إبطاله له . 

ومع أن هذه الوثيقة قد أوردها ابن إسحاق بلا إسناد فإنّ لما قوّة كبرى من حيث إن 
ابن خيقة قد أوردها بإسناد كا ذكر ذلك ابن سيّد الناس في عيون الأثر» ومن حيث إِنّ 
هناك نصوصاً ثابتة تشير إلى أن عقودأ ما قد تمت بين رسول الله عَلِثْمِ وبين اليهود » وأنّ 
تعاقداً أبرمه رسول الله مين بين المهاجرين والأنصار ولذلك فإنٌ ابن كثير في البداية 
والنهاية قد لخّص هذه الوثيقة وعنون لمضونها وقلدّم لما بذكر بعض الأحاديث الصحيحة 
التي تشير إلى بعض مضوناتها » وعلى كل الأحوال فعلى مذهبنا الذي ذكرناه في مقدمة هذا 
القسم والذي اعقدنا فيه أن إمامأ من الأيّة عندما يذكر شيثاً بلا نكير فذلك يدل على أن 
مذهبه اعتاد ما ذكره فإذا كان من أهل الاجتهاد في شأن فبإمكاننا اتباعه فيهء ولا أحد 
يشك أن ابن إسحاق إمام الأنّة في السيرة . 

وها نحن نذكر بعض ما ذكره ابن كثير عن هذه الوثيقة : فقد قال بعد ذكره عقد 
الرسول عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار والمؤاخاة بينهم » وموادعته اليهود الذين 
كانوا بالمدينة : 

وكان بها من أحياء اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة » وكان نزوهم بالحجاز 
قبل الأنصار أيام بخت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيا ذكره الطبري ء ثم لما كان سيل العرم 
وتفرقت شذر مذرء نزل الأوسْ والخزرج المدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم 
لما يرون لهم عليهم من الفضل في العم المأثور عن الأنبياء » لكن من الله على هؤلاء الذين 
كانوا مشركين بالهدى والإسلام وخذل أولئك لحسدمم ويغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق . 


6٠‏ - + روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله يلل 
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كتب كتّاباً بيْن المهاجرين والأنصَار على أن يثقلوا مَعَاقلَهُم » ويَفْدُوا عَانيهم بالمْرُوف 
والإمطلاب فين المملمين:< 
١‏ - * روى مسلم عن جابر . كنب رَسسُولَ الله ملع : : «عَلى كَل بَطْن عتولبنة 
وقال حمد بن إسحاق )١(‏ : كنب رسول الله َل كبا بن الماجرين والْأنْصَارٍ واقعٌ فيه 
اليهُود وعاهَدَمٌُم وأقرّم على دينهم أسْوَالم واشْترَط عَلَيْهِم وقرط لهم : ٠‏ بم الله الرمن 
الرحم » هذا كتاب من عمد النيي الأمئ بين الؤمنين والسمين من فرَيْشٍ ويقربة 
ومن تتم فلحي بهم وجاقد معهم نهم أم وَاحسدة بن دون النّاس » اللهاجرون 
من قَرَيْش عَلَى ربعتهم يَتَعَاقلُونَ ينهم وهُم يَفدون عَانيهم بالْمعُروف والقسط.,ء 
وبَنُو عَوْف عَلَى رِبْمَتِهم يتَمَاقَلون معاقلهُم الأولى وكل طائفة تَفْدي عَانتها 
بالمغروف والقسط بَيْن المؤمنين » م ذَكَرَ كل بَطن من بُطون الأنصّارء وهل كَل دارٍ 
ا ا ا 
, وإِنٌ المؤمنين لا يتركون مُفْرَحَا بَيْنهم أن يعطوةٌ بامثروف في فداء أو 
قل » ولا يحالف مؤمن مَوْلَى مُوْمِن 00 مَنْ بَغى 
منهُم أو ابتغى تسِيعة ظم أو إثم أو عَدوَان أو قَسَادِ بَينَ المؤمنين » وإِن ندم 
عَلَيُه جميعهم ولو كَانَ وَلِدَ أَحَدهم » ولآ ل وين مُؤْمِنَا في كافرء ولا يُنْصَرٌ 
كَافيٌ على مؤمن » وإِنْ ذمّة الله واحدة يجير عَلَيْهم أَدْنَاهُم » وَإِنّ الؤمنين بَعضْهُم 
ال لس ل اللي ناي ينا ين يون ٠‏ قن له الت ةي 
مَظلُومِين ولا مُتَنَاص عَلِيْهم ' وَإن 8 المؤمنين واحدة لا يُسالم مؤمن دون 
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مين في قتَال في سَبيل الله إلأّ على سَوَاء وصَدل يَيْنفُم » وَإِنْ كل غَازِيَة غزت 
مَعَنَا بعة يعقب بَعْضها بَعْضأ » وإِنّ الؤمنين يبيء 7 حو با 5 رمالل 0 
تبيل الله » وإ للؤمنين لين علَى أشن تن هَدَىّ وأقومه » وإنه لايُجيرٌ مُشْرك 
مالا لقرّيش ولا لفسا ول ول دو على مؤمن » وإ من امتتدط مؤدا قتلا 
عَنْ بيّنة فإنْةُ قَوَد به إلآ أن يَرْضَى وي للقتول , وَإِنْ المؤمنين عَلَيِْ كا ولآ يحل 
َه إلا قِيام ء 1 عليه » وإنّه لا يحل لمؤمن أقرٌّ با في هذه الصحيفة وآمَنَ بالله والقوم 
الآخر أن يَنصر مُحدثا ولا ووقة رز انيه ف نشرة أو آواة فإن عَلَيّه لعنة الله 
وعَصْبَهُ يَوْمَ القيّامّة وَلا يوخ مِنْه صرف ولا عل » وَإنكُ منها اخْتَلفتم فيه من 
شيء فإن مَرَدهُ إلى الله عن وجل وإلى خمد 2 وإن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين » ما دَامُوا محارَبين ٠‏ وَإِنْ يهود بَني عَوْف أمةٌ مم الؤمنين » لليهود دينهُم 
ولاسامين دَينْهُم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلَم وأثم فَإنْه لا يُوتَ إلا نفسة وأمل 
بيته » وإن ليهود ب بني النجار وبني, الحارث وبني سَاعدة وبلي جُثْم وبي الأوؤس 
وبني ثعلبة وجَقْنَة وبي العَطيْيَة مئل ما ليهود ببي عَؤف » وإن بطانة هود 
كأنشيهم » وإنه لايخْرَي منهم أحد إلا بإذن حمدء ولا ينحجز على نار جَرح » 
وإندمن نهاك تينب إلامن لل فون الاخل از عنا» وإ نعل اليهوة 
فقتهم وقلى السلمين تتقتهم » و إن تن حي لسرت مر حي كاز عد 
بحَليفه . وإِنّ النصرّ لامظلوم وإن يثرب حرامٌ جَوْفُها أ هذه الصحيفة » و إن 
الجار كالنفس غير مضار ولاآثم» وإنْه لا تَجَارٌ حرمة إلا بإذن أهلها , وإِنَّةَ مَا 

يجيء : يبيء مس المواء أي المساواة » يقال : با وأباء بمعنى ساوى . اعقبط : تل بلا جناية . 

قود ؛ القتصاص . مَطْدثاً : جانياً . صَرْفُ ولا عَدْلَ : نافلة ولا فرض أو توبةٌ ولا فديةٌ , 

لا يُوتع : أي لا يوبق ولك . ولا ينحجز على ثأرٍ جرح : لا يمنع صاحب حق من حقه في القصاص . 

وإن الله على أبر هذا : أي أن الله راض أو شاهد على أبر هذا العقد . 

أقول : قال أبوعبيد : إفا كتب رسول الله يِه هذا الكتاب قبل أن تفرض الجزية وإذ كان الإسلام ضعييمًا » وكان 

لليهود إذ ذاك نصيب في المع إذا قاتلوا مع اللسلمين » كا شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في الحروب. 


والبر دون الإثم : أي أن البر والوفاء ينبغي أن يكون حاجزأ عن الثم , 
لم يأثم امرؤ بحليفه : لا يحاسب الحليف على جُرْمٍ حليفه . حَ 
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كَانَ بيْنَ أهْل هذه الصحيفة مِنْ حَدَثْ أو اشْتَجَارٍ يُخْافُ فسَادُهٌ » فَإِنّ مَردَّهُ إلى 
الله وإلى حمدٍ رَبمُول الله » وان الله عَلى أنْقَى حا ريط المي را 21 
لا َجَارٌ قريش ولآ من نصرها وإنّ ببتهم النصر على من دقم يِب » وإذَا ذغوا 
إلى ضّلح يُصَاُونَةَ وَيلبَسوتَهُ فإ نم يصالحونه ويلبتسونه وإِنهَم إذا دغوا إلى مثل 
ذلك فإنة نة لَهُمْ على المؤمنين , إلا مَنْ حارب في الدين عَلَى كل أناس حصئْهم من" 
جانبهم الذي قبلهم » وإنه لا يَحُول هَذًا الكتاب دون ظال أو آثيرء ونه مَنْ 
خرّج آِن » ومن قَمَد آمنّ بالمديئة الأ مَن ظَلَم أوْأَئمَ » وإِنّ الله جَارَ ان بر 
راق »دن كذا اورف ابن إنتحاف يوه : 
دروس من الصحيفة : 


-١‏ هذه الوثيقة ضبطت العلاقة بين أبناء الجتمع المدني جميعهم مؤمنهم ومشركهم 
ويهوديّهم » ومن ههنا تأخذ أن على الحركة الإسلامية حيثما وجدت أن تفكّر في الصيغة 
الدستوريّة التي تحك العلاقات بين المسامين وبين غيرم , والأمر في هذا الوضوع يختلف من 
وضع لوضع ومن قطر لقطر ومن ضعف لقوّة » ومن كثرة لقلة » ومن استخلاف لسعي نحو 
الاستخلاف » والفتوى والشورى والمصلحة هي ضوابط هذا الأمر. 


؟ - من تعبيرات هذه الوثيقة ( وأن هود بني عوف أمّة مع المؤمنين » لليهود دينهم 
وللسلدين دينهم ) هذا التعبير يفيد في الصطلحات الحاليّة أن كل الواطنين شمب واحد » 
وفي هذا أبلغ رد على بعض المتشتجين الذين تنسع دائرة المحرّمات عندم حتى تصل إلى كل 


. 


سي . 
* - إن على الحركة الإسلامية المعاصرة أن تأتي الناس من حيث يعرفون بما لايحل 
خراما ولا يحرم حلالاً ولا يناقض نضا ولا فتوى ولا شورى » فتلك هي مصلحة الإسلام 


والسادين في عصرنا » وليس العكس ؟ يحلو لبعضهم أن يصوّر , فليس مطلوبا منّا أن 


لاتجبار حرمة إلا بإذن أهلها : ليس لأحد أن يجير ذات حرمة لغيره إلا بإذن أهلها . 
على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهُم : على كل قوم أن يدافعوا عن المدينة من جهتهم إذا دوهمت . 


ليق 


نصارع كل شيء ولا أن نغيّر كل شيء والقدر الذي يجب أن نغيّره لسنا مطالبين بتغييره 
طفرة واحدة » فهناك قضايا للإسلام فيها أكثر من حك على حسب الضعف والقوّة » وهناك 
رخصة وعزية » وأحكام أصليّة وأحكام استثنائيّة » وأنت مطالب بالممكن والمستطاع ؛ على 
حسب المرحلة والقدرة» والفتوى والشورى من أهلها هما اللذان يضبطان السير . 

؛ - إن فقه التحالفات وفقه الجهاد يشكَلان الأساسين النظريين لاندفاعة الحركة 
الإسلاميّة ها م تدرك الماعة الإسلاميّة دقائق هذا الفقه فِإنّ حركتها تكون قاصرة أو عاجزة 
أو مبتورة . 

علق الدكتور السباعي حول الوثيقة فقال : وفي الكتاب الذي عقد فيه الرسول 
الأخوة بين المهاجرين والأنصار » والتعاون بين المسابين وغيرههم جملة من الأدلة التي لا ترد 
على أن أساس الدولة الإسلامية قائم على العدالة الاجتاعية » وأن أساس العلائق بين المسامين 
وغيرهم - من مواطني الدولة الإسلامية ‏ هو الس ما سالموا » وأن مبدأ الحق والعدل 
والتعاون على البر والتقوى والعمل لخير الناس ٠‏ ودفع أذى الأشرار عن الجمع ٠‏ هو أبرز 
الشعارات التي تنادي بها دولة الإسلام » وبذلك تكون الدولة الإسلامية أيغا قامت » وفي 
أي عصر نشأت قائمة على أقوم المبادئ وأعدلما » وهي تنطبق اليوم على أكرم المبادئ التي 
تقوم عليها الدول » وتعيش في ظلها الشعوب , وإن العمل في عصرنا هذا لإقامة دول في 
مجتعنا الإسلامي ترتكز قواعدها على مبادى الإسلام عمل يتفق مع تطور الفكر الإنساني 
في مفهوم الدولة » عدا أنه يحقق لاسامين بناء مجع من أقوى الجتتعات وأكلها وأسعدها 
وأرقاها . 


وأيأً ما كان فإن من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على أساس الإسلام » وفي ترك ذلك 
خرابنا ودمارنا » والإسلام لايؤذي غير السامين في الوطن الإسلامي ؛ ولا يضطهد عقائدهم ٠‏ 
ولا ينتقص من حقوقهم » ففم الخوف من إلزام الدول في البلاد الإسلامية بتنفيذ شرائع 
الإسلام وإقامة أحكامه وهي كلها عدل وحق وقوة وإخخاء وتكافل اجتاعي شامل على 
أساس من الإخاء والحب والتعاون الكريم ؟ إننا لن نخلص تن الاستمار» إلا بالمناداة 


4 


بالإسلام » وفي سبيل ذلك فليعمل العاملون ١‏ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من المماء والأرض 4 () < وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرّق بكم عن سبيله ١4‏ < ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جمل الله لكل شيء 
قدراً 74 < ومن يتق الله يجمل له من أمره يسراً 4 ') ١‏ ومن يتق الله يكفّْر عنه 
سيئاته ويعظم له أجرًا 4" . 


إن كامة ( الدستور) هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث , على هذه 
الوثيقة » وهي إذا كانت ثابة إعلان دستور فإنه شمل جميع ما يمكن أن يعالجه أي دستور 
حديث يعني بوضع الخطوط الكلية الواضحة لنظام الدولة في الداخل والخارج : أي فيا 
يتعلق بعلاقة أفراد الدولة مع بعض ٠‏ وفها يتعلق بعلاقة الدولة مع الآخرين . 

وحسبنا هذا الدستور الذي وضعه رسول الله لَه بوحي من ربه واستكتبه أصحابه » ثم 
جعله الأساس المتفق عليه فها بين المسامين وجيرانهم اليهود ‏ حسبنا ذلك دليلاً على أن الجقع 
الإسلامي قام منذ أول نشأته على أسس دستورية تامة » وأن الدولة الإسلامية قامت ‏ منذ 
أول بزوغ فجرها ‏ على أتم ما قد تحتاجه الدولة من المقومات الدستورية والإدارية . 

ومن هنا تسقط دعاوى أولئشك الذين يغمضون أبصارهم وبصائرهم عن هذه الحقيقة 
البدهية » ثم يزعمون أن الإسلام ليس إلا دينا قوامه ما بين الإنسان وربه » وليس له من 
مقومات الدولة والتنظي الدستوري شيء » وهي أحبولة عتيقة » كان يقصد منها محترفو 
الغزو الفكري وأرقاء الاستعمار» أن يقيدوا بها الإسلام ي لاينطلق فيعمل عله في الجقعات 


.137 الأعراف‎ )١( 
. 169 : الأتعام‎ )0( 
, ٠١ الطلاق‎ 5( 
. الطلاق : ؛‎ )4( 
.6: (ه) الطلاق‎ 
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الإسلامية » ولايصبح له شأن قد يتغلب به على الجتتعات المنحرفة الأخرى » إذ الوسيلة إلى 
ذلك محصورة في أن يكون الإسلام ديناً لا دولة » وعبادات مجردة , لا تشريعاً وقوانين . 
وحتى لو كان الإسلام ديناً ودولة في الواقع » فينبغي أن يتقلب فيصبح غير صالح لذلك , 

ولو بأكاذيب القول . 

إن هذه الوثيقة تدل على مدى العدالة التي اتسبت بها معاملة الني عَلِدْهِ لليهود » ولقد 
كان بالإمكان أن تق هذه المسألة العادلة ثمارها فها بين المسامين واليهود , لو لم تتغلب على 
اليهود طبيعتهم من حب لمكر والغدر والخديعة » فا هي إلا فترة وجيزة حتى ضاقوا ذرعاً 
ما تضمنته بنود هذه الوثيقة التي التزموا بها » فخرجوا على الرسول والمسامين بألوان من الغدر 
والخيانة . 

وقد دلت هذه الوثيقة على أحكام هامة في الشريعة الإسلامية نذكر منها ما يلي : 

- يدلنا البند الأول منها على أن الإسلام هو وحده الذي يؤلف وحددة المسامين وهو 
وحده الذي يجعل منهم أمة واحدة » وعلى أن جميع الفوارق والميزات فها بينهم تذوب 
وتضحل ضن نطاق هذه الوحدة الشاملة » تفهم هذا جلياً واضحأ من قوله عليه الصلاة 
والسلام « المسامون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » أمة واحدة من 
دون الناس ا 

- إنها تدل على مدى الدقة في المساواة بين المسامين لا من حيث إنها شعار براق للدعاية 
والعرض ٠‏ بل من حيث إنها ركن من الأركان الشرعية الحامة للمجتمع الإسلامي : يجب 
تطبيقه بأدق وجه وأم صورة . 

- كا تدل أيضأً على أن الحَكَم العدل الذي لا ينبغي للسامين أن هرعوا إلى غيره » في 
سائر خصوماتهم وخلافاتهم وشؤونهم إفا هو شريعة الله تعالى وحكه » وهو ما تضمنه كتاب 
معرضون أنفسهم للشقاء في الدنيا وعذاب الله تعالى في الآخرة . 


ذبز ليذ فنا 


1ك 
فصل : في البيعة 


- » روى أحمد عن أم غطية قَالت : لا قدمَ رسو الله يلق الديئة » جَمَمَ نا 
الأنصّار في بَيت ٠‏ ثم أَرْسَل إليهنٌ عر بن الخطاب , قَقَامَ على البَاب قَسَل لين فَرَددنَ 
لام فَقَالَ : « أنا رسوّل سول الله يَقّهِ إليكنة » فَقَانَ مرحباً برسول الله مَل وبرسُول 
رَسُول الله يلت فقَال : « تُبايعن عَلَى أن لا تُتْركُنَ بالله شَيئاً » ولأتسرقنة ولاتزنين ولا 
تفتلن أؤلاةكُن ولا تأنتن ينان تفتريئه يَيْنَ أَيُدِيكن وَْجِلكَن ولا تَعصين في مثروف » 
قلن : نَعَمْ قَمَد عُمرٌ يده مِنْ خارج البَاب » وَمَدَدن هن أُيْدِيمْنَ مِنْ تاخل» َه قال « اللّهم 
اشهَدْ » وَأمَرأَنْ نخرج في العيدين العنّقَ واليّضَ وثُهينا عن اتباع الجنائزء وَلآ جْمة 
غلينا » فَسَألتة عن البمْتَان » وَعَن قَوَهِ وَلايَمْصِينك في مَْروف ٠‏ قال : « هي النياحَةٌ » . 


قال في عون المعبود في باب ما جاء في البيعة : ( فأعطته ) أي المرأة الميشاق 
للني يَينْهِ . وف رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الني عَيِتمِ يبايع 
النساء بالكلام هذه الآية (١‏ لا يشركن بالله شينًا 74 قالت : ما مسّت يد رسول الله َل 
إلا امرأة يملكها . 


26 أحمد في مسئده 1408/51 ). 
وأورده الإمام الميثمي في جمع الزوائد ( 58/7 ) وقال : رواه أبو داود باختصار شديد » ورواه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني . 
أم عطيّة : اسمها تُميْبة بالتصغير» بنت الحارث الأنصارية صحاييّة مشهورة . 
أراد بقتل الأولاد : وأد البنات الذي كان يفعله ( يعض العرب ) في الجاهلية . 
( ولا يأتين ببهتان يفترينه .. > الآية : الراد منه : من تلتقط مولوداً وتقول لزوجها : هذا ولدي منك . 
( ولا يعصينك في معروف .. > الآية : أي في كل أمر وامق طاعة الله وفي كل نبي عن معصية الله . 
الحيض : بوزن عَتّق جنع حائض وهي الرأة زمن الحيض . والمراد أنجنّ يشهدن الحير ويكبّرن مع المكبّرين وإن كن 
لا يصلين . 
العتّق : بضم العين المهملة وفتح المثئاة فوق مشددة . جمع عاتق : وهي الشابة أل ماتدرك وقيل : التي لم تبن من 
والديها وم تتزوّج وقد أدركت وشبّت . / 
النوح : البكاء على اميت وتعديد محاسنه . وقيل : النوح بكاء مع الصوت ومنه ناح الام نوحاً . 

. ١؟١ الممتحنة‎ )١( 


رلك 


قال النووي : فيه دليل على أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وأنّ صوتها ليس 
بعورة وأنه لا يامس بشرة الأجنبية من غير ضرورة » كتطبّب وفصد وحجامة وقلع ضرس 


وكحل عين ونحوها ما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجني فعله للضرورة . 


108 - + روى أحمد عن ممد بن الأسود بن خلف ء أن أباه حضر النيّ يبايعٌ الناسَ عند 
قرن مسقلة » فجاءه الرجال والنساء والصغارٌ والكبارٌ فبايّعوه على الإسلام والشهادة . 
قيل : وما الشهادةٌ ؟ فقال حمدُ بن الأسود : شهادةٌ أن لا إلة إلا الله وأن مدا رسول الله . 


56 - »+ روى أحمد عن سَلْمَى بنْت قَيْسِ وكّانت إحدى خالات رَسُول الله يَلِلْهِ قد 
صَلْت مَعه القبلتَيْنَ وَكَانَت إحدى نسّاء بتي عَديّ بن النجار . قآلت : جئت رَسسُولَ الله 
ْو فَبَايَمتّه في نئوة من الأنصارء فَلَا شرط علينا أن لانشرك بالله شيئأ ولا نرق ولا 
رن ولا تَْلَ أولآمنًا ولا نَأتي ببهتان تقتريه بين أيدينا وَأَرجُلنا ولا نَْصِيَهُ في متعروف 
قال : ء ولا تَفْشْعْنَ أَزْواجَكُنٌ » قالت : فَبَايمناهٌ نَّ انضرفنا » فقلت لامرأة منّهنّ ا زجعي 
فاسألي رول الله عله ما غش أزواجنا ؟ قالت ؛ فتألتة , فقال : « تَأخذ مَالة فَتُحَابي 
به غَيْره , 


65؟ ‏ أحمد في مسنده (؟ / 226 ) . وللعجم الكبير ١(‏ / 180) . 

جمع الزوائد ( 37/7 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد باختصار ورجاله ثقات . 
04 - أحد في مسنده (198/1) . 

بهتان : الكذب الفترى . 

ولا تغششن : من الفش : وهو ضد النصح , غشّه : لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضره , 


4 
فصل : في الإذن بالقتال وبدء الحركة القتالية 


الراجح عند عاماء السير أن رسول الله يِل حرّك ثلاث سرايا في السنة الأولى للهجرة 
وهي سريّة سيف البحر وكان على رأسها حمزة بن عبد الطلب » وسرية رابغ وكان على 
رأسها عبيدة بن الحارث بن المطلب » وسريّة الخَرّار ون على رأسها سعد بن أبي وقاص . 

وهذا يؤكد أن الإذن بالقتال كان في السنة الأولى للهجرة : 

( أذِن للذين يُتسائلون بأهم ظَلِموا وإن الله على نصرثم لقدير ‏ الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربّنا الله .... 4 200 , 

وما يرجح أن الإذن بالقتال كان في السنة الأولى , أنه بالمجرة قامت دولة , ولا دولة 
إلا باستعداد لقتال » وفي أصول هذا الكتتاب إشارات لهذه السرايا الذكورة وفيها ذكر 
لاستعداد قريش للحرب : 

0 - + روى أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال : لا قَدِمَ الني مَلتع المدينة جاءت 
جهَيْنَةٌ فقالوا : نك نزلت بين أظهرنا فأوث لنا حتى نأنيك وتؤسا » فأوبّقَ لهم فأسابواء 
فبعثنا صلى الله عليه وسم في رجب ول نكن مائة وأمرنا أن تَفِيرَ على حي من كنانة إلى 
جَنْب جهينة فأغَرْنا عليهم وكانوا كثيراً » ٠»‏ فلجأنا إلى جَمَيْنَةَ فنعونا وقالوا : لم تقاتلون في 
الشهر الحرام ؟ فقلنا : إفا ثقاتل من أخرّجتنا من البلد الحرام في الشهر الحرام » فقال بعضّنا 
لبعض : ما ترون ؟ فقال بعطنا : نأقي ني الله َع فنخبزه » وقال قوم : لا بل نِم ههنا , 
وقلت أنا في أناس معي : لا بل نأتي عير قريش فنقطمها فانطلقنا إلى العير وكان الفيء إذ 
ذاك من أخذ شيئا فهو له فانطلقنا إلى العيرء وانطلق أصحابنا إل الني يله فأخبروه الخبر 
فقام غضبان حمر الوجه» فقال : : , أَدعَبْثمْ من عندي جميعاً وجثم متفرقين ؟ إفا 
أهلة من كان تبلم رق » لأ ليع رجلا ليس بمنو؟ أسيم عل الببوع 


والعطش » فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكان أ أولَ أمير أُمرَ في الإسلام . 


(0) الحج تك 5١‏ , 


" أحد في مسنده ١(‏ / 1/6 ) والحديث حسن على مذهب النسائي » ٠»‏ وضعفه بعضهم . 


كلف 


أقول : هذا فوذج آخر على التحالفات والتعاقدات التي كان يجريها رسول الله يلم » 
والتي كانت لها مارها المباركة » وآثارها الطيّبة على المسامين . 


» روى الطبراني عن جْبَيْرِ بن مُطَعِم » قال أبو جهل حين قَدِمْ مكة مُنْصَرفه عن 
حمزة : يامعشرّ قريش إن مدأ قد نزل يثربة وأرسل طلائعه » وإفا يريد أن يُصِيب منم 
شيئأ » فاحذروا أن تَرُوا طريقه وأن تُقاربوه فإنه كالأسد الضّاري ... وزاد : بعث حمزة 
حين بعشه الني عَيثَهِ إلى سيف البحر في ثلاثين راكباً من المهاجرين » فلقي أبا جهل في 
ثلاث مأئة راكب في عيرٍ لقريش جاءت من الشام فحَجّز بينهم ممديأ بن عوف الجهني ول 
يكن قتال .* 

وهذه رواية جبير كاملة : 

- » روى الطبراني في الكبير عن جُبَيْر بْن مُطِْم قال : قال بو جَهْل بْن هشام 
حين قدم مكة منْصِرفَة عَنْ حمزة : يَاتَعْشِرٌَ قَرَيش إِنْ مدا قد نزل يثرب وَأرْسَل 
طلائعه : وما يُرِيدَ أن يُصيب نكم شيئا فاحذروا أن تَمُروا طرقه وأَنْ تَقَاربُوه فإنه 
كالأسد الضاري إنه حنق عَلَيك » تقيقوه تفي القرْدان عَلَى الْمَنامم , والله إن له لسخرّة 
ما رأيته قط » ولا أحداً من أصحابه إلا رَأَيْتَ مَعَهُم الشياطين ٠‏ وإِنْكُمْ قد عَرَفتَْ تمداوة 
ابني قيْلة فَهُو عدو استعان بعدو فَقَال له مَطْعِمٌ بن عَديّ : يا أبا الحم والله مَا رَأيت أحداً 


أورده الميثقي في جمع الزوائد (7 / 18 ) وقال : أخرجه الطبرالي وجادة ورجاله ثقات . 
7 المعحم الكمير ( ؟ / ١77‏ ) قال أحمد بن صالح : أرجو أن يكون صحيحاً . 
تفيتموه تفي القردان على المنامم : أي نقيتوه 6 ينقي القردان على المنامم . والقردان : حشرة تلصق بجسم البعير, 
والمناسم : مفردها منسم : خف البعير. 
ابنا يل : يريد الأوس والخزرج قبيلتي الأنصار» وثَيْلةَ : امم أم لحم قدية » وهي قيلة بنت كاهل . 
الممتموهم خبر كنانة : افعلوا بهم 5 فعلم بكنائة في الحرب . 
دهلك : جزيرة بين بر أليّمن وبر الحبشة وأهلها مستذلون . 
إن لي أسماء : أراد بهذه الأسماء التي عدها ما هو مذكور في كتب الله تهالى النزلة على الأمم التي كذبت بنبوته حجة 
عليهم . 
يحشر الناس على يدي : أي الذي'يحشر الناس خلفي وعلى ملتي دون ملة غيري . 
العاقب : الذي ليس بعده نبي . 


56 

مدق لسانا ولا أصدق موعداً مِن أخيم الذي طَرْمٌ » فإذا فعلم الذي فعلم فكونوا أكفٌ 
الناس غنه . قَقَال أبو سّفيان بن الحارث : كونوا أشد ما كنم عَلّيه فإن ابْنّي قَبْلّة إن 
ظفِرُوا بم لم يرقا فيكم إلاؤلاذمة ٠‏ وَإِن أَطْمتَمُوني ألحممّوم خَبَرَ كنانة أو يُخرجوا 
مَحسدَا مِن بيْن أظْهُرم قَيُكون وحيذا مَطرودا . وَأمَا انا قَيْلّة فُوالله مَا ما وأهل 
دَهْلّك في الَذلّة إلا سَواء وسأكفيكم حَدَّهُمْ وقال : 

سَأئتح جانبا مني غَليظا عَلَى ما كان من قرب وَبُعد 

رِجَال الكزرجيّة أهل ذل إذامَا كان هَزْلَ بَدجد 

بلع ذلك رول الله ييه فَقَالَ : , وَالّذي تَفسي تيده لأقتلنهم وَلأصلبنُهم 
أَهْدِينهُم وهم كارقون إني رَحْمَة بَعَنّي الله عَز وَجَل ولا يتوفاني حتى يُظهِرَ الله 
دينه . لي خَمْسَة أثماء : أنا مَحَمّدَ وَأَحْمَدُ وأنا لاحي الذي تيسحو الله بي الكفرٌ 
وَأنَا الحاشرٌ يحشر الثاس عَلَى يَدَيّ وأنا العَاقب» . 

أقول : الطعم بن عدي وأبو سفيان كلاهما من أسرة الني مَلُوِ من بني عبد مناف » 
وكان المطعم أوصل الرجلين لرحمه » وهو الذي أجار الني مَلِتَوِ عند عودته من الطائف 
ودخوله مكة . 

والشاهد من ذكره أمماءه يَِقَوِ أنه الماحي الذي يحو الله به الكفرء فهو واثق أنه لن 
يترك كافراً من قومه إلا أن يس أو يقتل . 

8 + روى الحام عن جابر بن نَمْرَة قال : أوّل مَنْ رَمَى بسهم في سبيل الله سَعْدٌ بن 

قال في الفتح : وورد عن البخاري جزء من حديث سعد : ( إني لأول العرب رمى 
سهم في سبيل الله ) قال : وكان ذلك في سريّة عبيدة بن الحارث ٠‏ وكان القتال فيها أوّل 
حرب وقعت بين المشركين والمسامين » وهي أوّل سريّة بعثها رسول الله يِه في السنة الأولى 


وه؟ ‏ المستدرك ( 5 / 418 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه » وأقره الذهي . 


ك8 


من الحجرة » بعث ناسا من المسابين إلى رابغ ليلقوا عير لقريش فتراموا بالسهام وم يكن 


ذكر ذلك الزبير بن بكار بسند له وآخرون ٠‏ 
أقول : هذا وهناك خلاف بين كتّاب السير حول هذه السرايا الثلاث » هل كانت في 
السنة الأولى أو الثانية » وأبها كانت أولاً » وقد رجّح ابن كثير أنها كانت في السنة الأولى » 
وقد نص كتّاب السّيّر على أن سرية ججزة وبسريّة عبيدة بن الحارث لم يكن فيه أنصاري واحد» 
وذلك من حكته عليه الصلاة والسلام . فن خلال تمرّك الرعيل الأول للجهاد تبدا دائرة 
الحركة الجهاديّة تتوسع وتبدأ الروح الجهاديّة تعمّ» ثم إن المهاجرين كانوا معبئين نفسياً 
للضراع نت قيش ؟ أنيم بحاجة إلى أن يتحرّروا من مظاهر الضعف وأسر الاضطهاد ؛ 
وهذه قضايا يجب أن يفطن لا القادة » فتقل الأمة من طور الس إلى طور الحرب ٠‏ وتقل 
الجاعات من طور الاضطهاد إلى دور الجهاد ينبغي أن تصحبه قهيدات تعين عليه » ومثل 
هذا تظهر حكة القيادات » وكل قيادة لاتراعي الجوانب النفسية تخفق . 
ويلاحظ أنه بمجرّد إذن الله بالقتال بدأت الحركة العسكريّة » فلم ينتظر الرسول مَلِنه 
حتّى يفرض القتال » وهذا شيء ينبغي أن تراعيه القيادات الإسلامية ء فتى أصبح الجهاد 
ممكناأ فليكن سير فيه , ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى موازنات كثيرة محليّة وعالمية فها 
يصلح لمكان لايصلح لكان » وما يصلح في زمان لا يصلح في زمان آخر» وتقفدير الوقف 
واتخاذ القرار المناسب هما علامتا جديّة القيادات وكفاءتها . 
ومن موقف أبي جهل ورد المطعم بن عدي عليه نعرف حكة الرسول عَإْلْةِ السياسيّة , 
فأن تجعل من خصوهك من يدافع عنك » وأن تلقي الرعب في قلب عدوّك : تلك ققة من 
قم النجاح السيامي والعسكري » وهكذا كانت البدايات ناجحة . 


ا يذ يا 


حش 
فصل : في أمور متفرّقة 
حدثت في السنة الأولى 
هناك أحداث ذات دلالات حدثت في هذه السنة يحسن ذكرها : 


: إسلام عبد الله بن سلام‎ -١ 


- + روى أبن ماجه عن عبد الله بن سَلآم قال : لما قَدِمَ رسول الله ييه الدينة 
انْجَفل الناس إليه » وقيل : قَدِمّ رسول الله ب » فجنّت في الناس لأنظرٌ إِليُه » فلدا استبنت 
وجة رسول الله َي عرفت أن وجقه ليس بوجه كذاب , فكان أول شيء تكلم به » | ن قال : 
فنكا بآ المناين أفشرا النعلام +:وأطيمُوا الطايام » :وضلا :بالل والناين نيام , 
تدخلُوا الجنة سلام» . 


٠ 33‏ * روى البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس قال : فلا جاء الني َه جاء 
عبد الله بن سلام فقال ؛ أشهد أنك رسول الله وأنك جنت بَحق ٠‏ وقد عَلمت يود أني 
سيّدم واب سيدم وأعلَمُهم وابنٌ أغايهم فا هم فاسأهم عني قبل أن يلوا أني قد ألمت 

فإهم إن يُعلّموا أني قَدْ أسامت قالوا فّ ما ليس في . فأرسّل ني الله يَلِ إلى اليهود فدخلوا 
عليه . فقال لهم رسول الله يبن : م يامَعشرٌ اليهود وَيْلَكم أتقوا الله فوالله الذي لا إلة 
إلا هو إِنُم لتعابون أني رسول الله حقا وأني جئتك فأسْلمُواء قالوا : ما تله . قالا 
ذلك للني عله قَاها ثلاث مرار . قال فأ رجّل فيكم عبد الله ب سلام » قالوا اك 
سيدنا واب سيدنا وأعلبنا وابن أعلمنا . قَالَ : « أفرأيم إن أَسلَمَء قالوا : اش لله ما كَانَ 
ليم قال وجا أبن ستلام اخوي علذه + شدرع فقان : يامعشر هوة اتقوا الله الذي لا 


9 2 أبن ماجه ( ١‏ / 177 ) 5 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها  ١74‏ باب ما جاء في قيام الليل . 
والثرمذي ( ؛ / 567 ) 58 . كتاب صفة القيامة ‏ باب : 17 . وقال : حديث صحيح . 
الْجفْل الناس ؛ أقبل الناس لرؤية رسول الله عت . 
أفشوا : انشروا . 
- البخاري ( 45/17  )‏ 71 - كتاب مناقب الأنصار ‏ 5؛ ‏ باب هجرة الني مَلِهعْ وأصحابه إلى الدينة » وهذا جزء 
من الحديث . 


4 
إله إلآ هق إِنم لتعلمون أنه رسول الله ونه جَاء بَالحق قفالوا : كذبت فَأخرجَهُم رسول الله 
كه . 

١‏ - + روى الإمام أحمد عن عبد الله بن سَلآم قال : لما قَدِمَ رسول الله يت الدينة 
أخْبرَ عبد الله بقَدُومِه وهو في تَخَله فأتاه » فقال : إني سائلك عن أشياء لا يعامها إل نبي فإن 
أخبرني بها آمنت بك وإن ل تعلئهن عرفت أنك لست ني » قال : فسأله عن الشبّه وعن أول 
شيء يأكله أهلٌ الجدة وعن أول شيء يَخّْر الناس ؟ قال رسول الله يله : ٠‏ أَخبرَفيِ يهن 
جبريل آنفاً » قال : ذاك عدو اليهود » قال : أما الشبه إذا سَبَقّ ماء الرجل ماء 
الرأة ذهب بالشبه وإذا سَبق ماءً المرأة ماء الرجل ذهبت بالشبّه » وأما أو شيء 
يأكله أهل الجنة فزيادة كَبد الحوت » وأما أُوَلَ شيء يَحْشْرٌ الناسَ فنارٌ تخرج من 
قبل الشرق فتحشرّم إلى المغرب » فآمن ٠‏ وقال : أشهد إنك رسول الله . قال ابن سلام : 
يارسول الله إن اليهود قوم بيت وإنهم إن تبعوا بإسلامي يبهتوني فأخبئني عندك وابعث إليهم 
فتسألهم عني فخبأه رسول الله يه وبعث إليهم فجاوًا فقال : « أي رجل عبد الله بن سَلام 
فيكم » قالوا : هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا . ققال : 
وأرات إن آمل تتلمون دارا ألعاله ادن فلك فقالن 4ه ساعية الله بين يتلام 
اخري إليهمئ فأخبزهم » فخرج فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله 
فقالوا : أشرّنا وابن أشرنا وجاهلّنا وابن جاهلنا فقال ابن سلام : قد أخبرتّك يارسول الله إن 
اليهوة قوم بهت . 

أقول : إن إسلام عبد الله بن سلام على عامه ومعرفته بعلامات النبوّة » وبعد امتحانه 
لرسول الله يَئِنَوٍ » حجّة كاملة على بهود وعلى غيرهم » فهذا الموقف هو استجابة الفطرة 
السلهة والإنصاف الكامل ؛ ومتى اجتعنا عند فرد من أهل الكتاب فإنه لابد مس . 

ومن النصوص التي يخطئ في فهمها بعض الناس قوله عليه الصلاة والسلام : « وأمّا 
الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع ..... » فالسبق ههنا ‏ والله أعلم ‏ سبق قوّة فإذا 


أحمد في مسنده (391) . 
يهتولي : بهت فلاناً : قذفه بالباطل . 


أحلق 


كانت بويضة الأثثى أقوى من الحيوان النوي تغلبت خصائص الرأة على خصائص الرجل 
فشاهها الولد والعكس صحيح . 


؟ ‏ خروج وباء المدينة منها : 


- + روى البخاري عن ابن عَمَرَ بن الخلاب رضي الله غنها أن رَسَّول الله مَل 
قال : ٠‏ رَأيْت امْرَأة سَوداء ثائرة الرأس » خرجت مِنَ المدينة , حتى قامت 


5-5 مره 


بَميهَعة » وَهي الجحفة , فَأوْلِتَ : أن وَبَاء المدينة تقل إليها . 
أقول : انتقال وباء المدينة إلى الجحفة كان معجزة لرسول الله يِه » وأثرأً عن بركته 
عليه الصلاة والسلام » ولكنّا ناخذ منه درساً كبيراً ؛ لأنه كان من فعل الله لرسوله عليه 
الصلاة والسلام » ولذلك فإنٌ على الحركة الإسلامية أن تعمل جاهدة من أجل إيجاد نظام 
صحي رفيع المستوى » فإن كانت لها سلطة فعليها أن تبذل الجهود الكثيرة في ذلك ٠‏ وفي 
كل الأحوال عليها أن تساعد . 
د 


دخوله عليه الصلاة والسلام بعائشة : 


ء روى مس عن عَائشة قالت : تزوجني رسول الله يِه في شوال » وَبَنى بي في 


- البخاري ( ؟1١‏ / 590 ) 1١‏ كتاب التعبير- 4١‏ - باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعاً آخرء 
والترمذي ( 5 / ٠١ ) 4١‏ كتاب الرؤيا  ٠١‏ باب ما جاء في رؤيا الني عَلِكْهِ اليزان والدلو. قال : حديث 
حسن صحيح غريب . 
ثائرة الرأس : أي شعثة الشعر» بعيدة العهد بالتسريح والفسل . 
الجحفة : موضع بالحجاز على ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة » وهي ميقات أهل الشام وكانت تسمى 
قدياً مهيعة » وقد هجرت ول يبق إلا آثارها » وقد بني فيها مسجد حديثا , والرسول يَيْتَهِ يقص علينا في هذا 
الحديث رؤيا منامية رآها ورؤيا الأنبياء وحي » ويبدو أن وباء المدينة كان مرض الملاريا الذي أصاب الصحابة 
أول هجرتهم ومنهم أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة وعائثة .. 

80 مسم (1/ 1١18‏ ) 17 كتاب النكاح  ١١‏ باب : استحباب التذوج والتزويج في شوال » واستحباب الدخول 


فيه . 


فق 


شؤال » فأي نساء رَسول الله يلقو كان أحظى عنده مني. قال : وكانت غائشة تستحب أن 
تدخل نساءها في شؤال . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : فعلى هذا يكون دخوله بها عليه السلامٌ بعد الهجرة 
بسبعة أشهر ‏ أو ثمانية نهل وقد حَى القولين ابن جرير» وقد تقدم في تزويجه عليه 
السلامٌ بسودة كيفية تزويجه ودخوله بمائشة بَمُدما قدموا الدينة وأن دخوله بها كان 
بالسّنح ارا » وهذا خلاف مَا يعتاده الئاس اليو » وفي دخوله عَلَيه السّلام بها في شوال رد 
ما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين » وهذا 
ليس بشيء لما قالته عائشة رادة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت : تزوجني في 
شوال » وبنى بي في شوال ‏ أي دخل بي في شوال » فأي نسائه كان أحظى عنده مني ؟ 
فَدلٌ هذا عَلَى أنها فهمت منه عليه السّلام أنها أحب تسّائه إليه » وهذا الفهم منها صحيح لما 
َل عَلى ذلك مِنَ الدلائل الاضحة » ولو م يكن إلا الحديث الثابت في صحيح البخاري عن 
عمرو بن العاص : قُلتْ : يارسول الله أي الناس أحبُ إليك ؟ قال : « غائشة » قلت من 
الرّجال قال : « أَيُوهَا » . 

أقول : واللاحظ أن الدعوة والجهاد والتربية وما يترتب على ذلك من تعب وأحزان لم 
يعطّل الزواج في حياة الرسول يَِتَِ وأصحابه » بل الزواج والإكثار منه كان عادياً جداً في 
حياتهم كالطعام والشراب » وذلك من مظاهر أن الإسلام دين الفطرة والواقع » وفي ذلك 
أبلغ رد على امتحرّجين من هذه المعاني واللائمين لغيرهم عليها . لكنّ الملاحظ كذلك أن 
الزواج في حياة الرسول يَلِقَعٍ وأصحابه لم يؤخرهم عن واجب . 

يذ بذ نيا 

؛ - تشريع الأذان وإكال الصلاة : 

56 - » روى أبو داود عن عبد الله بن زَيْد بن عبد ربه قَالَ : لما أمرّ رَبسُولَ الله لاقع 


6 . أبو داود ( 1١5 / ١‏ ) كتاب الصلاة ‏ باب : كيف الأذان . 
وابن ماجه ١(‏ / 15 ) 8 كتاب الأذان والسنة فيها  ١‏ باب بدء الأذان . - 


شف 


بالنافوس يُعمل ليَصْرَبَ به لئاس مع للصّلاة ( وفي رواية وَهوَ كار لِواققّنه النصارى ) 
طاف بي وَأَنا نَامم رَجُلَّ يَحْمِلَ ناقُوساً في يده فَقَلْتَ : اعبد الله أُنَبِيمُ الناقوس ؟ قال : مَا 
تطنع به ؟ ققلت : تدعو به إلى الصلاة » قَالَ : أقلا أدْلْكَ عَلَى مَا هْوَ خَيْرَ من ذلك ؟ 
فَقلْتَ له : بلى ء قال : تقول , الله أكْبَرَء الله أكبرٌ, الله أَكْبَرٌ ء الله أكْبَر » أَشْهَد أن لا إله 
إلا الله » أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله أَشْهَدْ أن مُحَمداً رسول الله , أَشْهَدُ أن مَحَمّدا رَُولُ الله ء 
حَي على الصّلاة » حي عَلَى الضّلاة » حي عَلَى القَلاح , حَي عَلَى الْفَلآح » الله أكْبرٌء الله 
أَكْبَرّ» لآ إله إلا الله » ثم امغر عني غَيْر تيد , ّم قال : وَتفول إذا أقت العلاة : الله 
أكْبرٌ» الله أكبرٌء أَشْهَد أن لا إله إلا الله » أَشْهَدُ أن مُحمّدا رَسُولَ الله . حي عَلَى الصلاة » 
حي عَلَى القلاح » قَدْ قَامَت الصلاةٌ » قَدْ قَامَت الصّلاةً » الله أَكبَرٌ الله أكبر لا إله إلا 
لله » فلدا أمْبخت أَنَيْتَ رسول الله مَل فأخبرتة يا رَأَيْتَ فقال : إنْها لرُويَا حَق إن 
شاء الله » ققم مم لال َي عليه ما رَأَيْتَ ت فَلْيودْنْ به » فإنة أثدى صّوتاً منك, 
قَقَمْتَْ مَعَ بلال » فَجَعَلْتَ ألقيه عليه ويؤذن به » قال : فَتَمِع ذلك عْمَرٌُ بن الخطاب وهو 
في تينه رح يَجْدٌ رداء وَيقُولُ : لدي بعقاك بالحق يارسول الله لهذ رَابْتٌ مِثلّ ها 
رأى ٠‏ فقال رَبسَولٌ الله مت : « فللّه الحم » . 
وَقنه مِنْ طريق نان بتخوه وزاة : ثم أ مر بالتأذين فَكَانَ بلآل مولى أبي بكر يؤذن 
بذلك ويدعو رسول الله يَِتَوٍ إلى الصّلاة ل » فَجَاءه فَدَعاهٌ ذات غَداة إلى القَجْرِ » فقيل له : 
إن رسول الله يِه نام » قال : فصرخ بلال بأعلى صّوْته : الصّلاة خير من النوم » قال 
سيد بُح المميّب فأَدْخلت هذه الكامة في التأذين إلى صلاة الفجر ( أدخلت بأمر الني 
مَل ) . 
0 - + روى البخاري عن عائشة قالت : فُرضّت الصلاة وَل ما فُرضت ركعتين » 
وابن خزية ( 184/١‏ ) كتاب الصلاة  -5١‏ باب في بدء الأذان والإقامة . 
أندى صوتا : فيه دليل على اختيار المؤذن الحسن الصوت » وليس من الحكة الأذان بالأصوات الرديثة النفرة في 
بعض أقطار الإسلام وكان بلال قبل إسلامه مغنيا حسن الصوت بالغناء . 
6 . البخاري ( ١‏ / 15 ) م كتاب الصلاة  ١‏ باب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء ؟ 


فق 
فأقرّت صلاةً السّفرء وزيد في صلاة الحضَر . 

' قال ابن جرير : ( وفي هذه السنة - يعني السنة الأولى من الهجرة - زيد في صلاة 
الحض ‏ فها قيل ‏ ركعتان ؛ وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين » ذلك بعد مققدم النبي 
َنم المدينة بشهر في ربيع الآخر لمضي ثنتي عشرة ليلة مضت ) ٠‏ 

أقول : إِنّ دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جنيعاً تقوم على العبادة ١‏ وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنّه لا إله إلا أنا فاعبدون 6 ١‏ والعبادة مظهرها 
الأَرل الصلاة » لذلك كان تشريع الصلاة وتنظيها وإقامتها من أوائل ما وقع في الإسلام » 
وبا استرٌ به اهقام رسول الله مَل » وهذا شيء يجب أن يفطن له الدعاة دائماً وأبدأ , 
والصلاة لابدّ لما مع التأقيت من منظّم » ولقد كان الأذان هو النظم وقد رأينا قصّنه 
وستأقي معنا في باب الصلاة أحكامه . 

ومن استقرار أمر الصلاة في السنة الأولى ندرك أن أُوْل ما ينبغي أن تم به الحركة 
الإسلاميّة قبل النصر وبعد النصر هو إقامة الصلاة : 

< الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الراة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر م 9) 


ف يذ فيا 


حراسة الصحابة لرسول الله مَلِْهِ : 


5ه زوى امسا عن علد ال بن عابر رحمة اله مال : تبعت غائشة تقول : سَهرٌ 
رسول الله ينه مقد مَقْدمَةٌ الديئة ليْلهَ » ققال : ٠‏ ليت رَجُلا كلا فاطا دنا أكفاى حرسي 


- ومسم ( 24/8/1١‏ ) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها  ١‏ باب : صلاة المسافرين وقصرها . 
(0 الأثبياء : 0" , (0) الحج 4 . 
- مسل ( 4 / اها ) 4؟ ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ ه ‏ باب في فضل سعد بن أي وقاص رضي الله عنه . 
والبخاري ( ١١‏ / 315 ) 16 كناب التني ‏ ؛ ‏ باب قوله يَلِتَه « ليت كذا وكذا » . 
خشخفة سلاح : صوت سلاح صدم بعضه بعضأ . 


وف 


الليّلة » قَالَت : قَبِيْنَا تحن كذلك نسي 
سَعْدَ بن أبي وَقَاص » فَقَالَ لَه رَسُولَُ الله يَلِقَو : « مَا ججاء بك ؟ » قال : ز: ا 
خَوْف عَلَى رَسُول الله وَل » فجت أحَرّسه ا بن 


وفي رواية نحوه » وفي آخره : فََامَ رسُولَ الله لَه حَتَى تَمِعْتَ غطيطه . 

هذا الحديث فيه جواز الاحتراس من العدو والأخذ بالحزم وترك الإهال في موضع 
الحاجة إلى الاحتياط . قال العاماء : وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى : < واللهُ 
يَعصِمَكَ مِنَ الثاس » 7( لأنه يَِيّوِ ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية وأمر أصحابه 


بالانصراف عن حراسته » وقد صرّح بروايته الثانية بأنْ هذا الحديث الأول كان في أَوّل 
قدومه المدينة ومعلوم أنّ الآية نزلت بعد ذلك بأزمان . 


وقد نقل الشيخ الشعراوي أن مستشرقاً أسم بسبب هذا الموضوع وقال : إن اهتام النبي 
ينو بحراسته ثم صرفه للحرس بعد ذلك بعد نزول الآية ١‏ والله يعصمك من الناس » أكبر 
دليل على صدقه في رسالته عن الله فأي عاقل يصرف حرّاسه وله آلاف الأعداء الوتورين 
إلا أن يكون واثقا من حراسة الله عز وجل له . 

أقول : هذا وإن مما أمر الله عز وجل به المسم أن يأخذ حذره قال تعالى : ١‏ وَخُذُوا 
حَدْرَكُهْ 4 ") فالس مطالب بالتوكل ومطالب بأخذ الأسباب » وليس الكال أن يفرط 
الإنسان في الأخذ بأسباب الأمن » هذا رَسسُولَ الله يَلِقَهِ أكل الخلق يرغب في الحراسة . إنّ 
أمن القيادات يشكل جزءأ هاما من أمن الشعوب والهيئات والحكومات وأفراد الجاعات 
نفسها , فكثيراً ما يعني وجود جهة ما بقاء قيادتها » وعلى هذا فإن علينا أن نعطي لأمن 
القيادات دائًاً الكبير الكثير ووسائل ذلك متعدّدة » وبعض هذه الوسائل يصلح لما قبل 
الحم وبعضها يصلح لما بعد الحم » ويزداد الطلب لأمن القيادات بعد الحك » لأن الحم 
الإسلامي نفسه يُسْتَهُدف من خلال استهداف العناصر القيادية . 


. 39 : الائدة‎ )١( 
٠؟‎ : النساء‎ )( 


حفق 
تقويم الموقف في نهاية السنة الأولى 

تنتهي السنة الأولى وققد نظْم الرسول يِه أمور العبادة والاجتاع والصلة التوجيهيّة 
امباشرة بالأمّة » ؟! صهر بين اللهاجرين والأنصار وجعل السامين صما واحداً وأوجد علاقات 
منضبطة بين السامين وغيرهم داخل الجتع المدني » وبدأ تحرّكات واسعة خارج المدينة هدفها 
توسعة دائرة أمن الدينة ٠‏ وفتح الطريق أمام انتشار الإسلام » والضغط على قريش » 
وَأَونيلَ الداخ الكامل لتلقي الأحكام والخضوع لما ء فأوجد بذلك كل مقوّمات الدولة 
النوذجية : أرض ويستور وقوانين وجيش ودعوة ورسالة وهدف . على رأس ذلك كله 
رئيس يسلّم له الميع » وبدأت بذلك عمليّة مد الرسالة من خلال أمّة م يعرف لما العام 
مثيلاً . 


يفف 
حولت في هذه السنة القبلة من السجد الأقصص إلى اللسجد الحرام » ونزلت فريضة 
صيام شهر رمضان » وفرضت زكوات الأموال وزكاة الفطر ء وتم تشريع المعاقل لتصفية آثار 
القتتل الخطأ وتوّفيت رُقَيّة بنت رسول الله َيِلَهْ زوج عثان بن عفان عقب غزوة بدرء وقدمت 
زينب بنت رسول الله مهاجرة من مكَة إلى الدينة » وتزوج علي رضي الله عنه فاطمة بنت 
رسول الله مَل » وكانت الحركة السياسيّة ممَئّلة في التحالفات , والحركة العسكريّة متثلة 
في البعوث والسرايا والغزوات على أشدها ؛ فتحقق من خلال ذلك كله : أن توسّعت دائرة 
الأمن والنفوذ للدولة الإسلامية وأصبحت سيطرة السامين على الطريق بين مككّة والشام 
كاملة » ولذلك حاولت قريش أن ترسل تجارتها بعد بدر عبر العراق ومع ذلك سقطت بيد 
المسامين » وترتب على ذلك تلقائياً أن تأخذ العارك منحى أكثر شدة وأوعب تعبئة » وهذا 
عرض سرييع للتحالفات » وللحركة العسكريّة لهذا العام ؟! عرضها كتاب السيرء مع 
ملاحظة أن في تاريخ بعض السرايا والغزوات خلافا بين كناب السيرء وهو خلاف لا 
يترتب عليه عمل ؛ لذلك لم نشدّد فيه . 


: في تحالفات هذا العام‎ ١ 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : ثم خرج رسول الله ييه غازيا في صفر على رأس 
اثني عشر شهرأ من مقدمه المدينة . قال ابن هشام : واستعمل على المدينة سعد بن عبادة . 
قال ابن إسحاق : حتى بلغ وَدّان وهي غزوة الأَبُواه » قال ابن جرير : ويقال لها غزوة 
ودّان أيضاً » يريد قريشأً وبني ضَمرة بن بكر بن عبد مّناة بن كنانة » فوادعته فيها بنو 
ضمرة » وكان الذي وادعه منهم مخشي بن عمرو الضري » وكان سيدهم في زمانه ذلك . ورجع 
رسول الله يَلِنَهِ إلى اللدينة وم يلق كيدا فأقام بها بقية صفر وصدراً من شهر ربيع الأول . 
قال ابن هشام : وهي أول غزوة غزاها عليه السلام . 


وقال ابن كثير نقلاً عن ابن إسحاق : نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام ها جُمَادى 
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الأولى وليالي من جمادى الآخرة » ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضَيْرة ثم رجع إلى 
الدينة وم يلق كيدا . 
؟ ‏ في الحركة العسكريّة : 

١‏ غزوة الأبواء أو وَدَّان : في صفر سنة ١‏ ه - وودّان بالفتتح والتشديد. موضع بين 
مكة والمدينة ببنه وبين رابغ مما يلي المدينة تسعة وعشرون ميلا » والأبواء موضع بالقرب 
من ودّان . 

قال في الرحيق الختوم : خرج رسول الله يِلِقَهِ بنفسه بعد أن استخلف على المدينة سعد 
ابن عبادة في سبعين رجلاً من الهاجرين خاصة يعترض عيرًا لقريش حت بلغ ودان » فل 
يلق كيدا .اه . 

وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع مَحْشِي بن عمرو الضري » وكان سيد بني ضمرة 
في زمانه » وهاك نص المعاهدة : 

هذا كتاب من مد رسول الله لبني ضرة » فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم » وإن لهم 
النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله » مابّل بحر صُوقة (" . وأن الني إذا دعام 
لنصره أجابوه . ( المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ) . 

وهذه أول غزوة غزاها رسول الله يِه ٠‏ وكانت غيبته خمس عشرة ليلة » وكان اللواء 
أبيشض وحامله حمزة بن عبد المطلب:. 

؟ ‏ غزوة بُوَاط : في شهر ربيع الأول سنة ؟ ه الموافق سبقبر سنة 718 م » خرج 
رسول الله َيِه في مائتين من أصحابه يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف المحي ومائة 
رجل من قريش » وألفان وخمسماثة بعير » فبلغ بواطاً من ناحية رَضوى 7" ول يلق كيدا . 


. بواط ورضوى : جبلان بينها وبين الديئة أربعة برد‎ )1١ 


هلف 


واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ » واللواء كان أييض ؛ وحامله سعد 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه . 

" - غزوة سَفُوان : في شهر ربيع الأول سنة * ه الموافق سبقبر ( أيلول ) سنة 1715م » 
أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من الشركين على مراعي الدينة » وهب بعض 
المواشي » فخرج رسول الله بين في سبعين رجلاً من أصحابه لمطاردته » حتى بلغ وادياً يقال 
له سفوان من ناحية بدر » ولكنه لم يدرك كرزاً وأصحابه » فرجع من دون حرب » وهذه 
الغزوة تسمى بغزوة بدن الأولى : 

واستخلف في هذه الغزوة على المديئة زيد بن حارثة » وكان اللواء أبيض . وحامله على 


؛ ‏ غزوة ذي العُقيرة : في جمادى الأولى » وجمادى الآخرة سنة ؟ ه الموافق نوفير 
وديسمبر ( تشرين الثاني وكانون الأول ) سنة 77 م » خرج رسول الله يَلِنَعٍ في خسين ومائة 
ويقال : في مائتين من المهاجرين » ولم يكره أحداً على الخروج ٠‏ وخرجوا على ثلاثين بعيراً 
يعتقبونها » يعترضون عيرأ لقريش ٠‏ ذاهبة إلى الشام » وقد جاء الخير بفصولها من مكة 
فيها أموال لقريش ٠‏ فبلغ ذا العشيرة » فوجد العير قد فاتته بأيام » وهذه هي العير التي 
خرج في طلبها حين رجعت من الشام » فصارت سببأ لغزوة بدر الكبرى . 

وكان خروجه يَرِتَهْ في أواخر جمادى الأولى » ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة على ما 
قاله ابن إسحاق » ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير في تعيين شهر هذه الغزوة . 
( وبعضهم يرى أن هذه الغزوة هي نفسها غزوة وَدَّان ) . 

وفي هذه الغزوة عقد رسول الله مَلَِةِ معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني 
ضرة . 

واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سامة بن عبد الأسد الخزومي . وكان اللواء في 
هذه الغزوة أبيض » وحامله حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه . ْ 

5 سسرية نخلة : في رجب سنة ؟ ه الموافق يناير سنة 7/6 م » بعث رسول الله يلت 
عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في اثني عشر رجلا من المهاجرين كل أثنين يعتقبان 


كرف 


على بعير . 

١‏ في السابع عشر من رمضان في السئة الثانية للهجرة حدثت واقعة بدر ؛ وكان 
خروج الرسول يملق من المدينة في 8 أو في ١7‏ من الشهر . 

قال في الرحيق : تقلت استخبارات المدينة إلى النبي يَتهِ بعد بدر أن بني سلم من 
قبائل غطفان تحشد قواتها للغزو على الدينة ؛ فباغت الني َيه في مائتي راكب هذه 
القبائل التحشدة في عقر دارها : وبلغ إلى منازهم في موضع يقال له الكّدْر!"' . ففر بنو 
سلم وتركوا في الوادي جسيائة بعير استولى عليها جيش اللدينة » وقسمها رسول الله َه 
بعد إخراج لئس فأصاب كل رجل بعيرين » وأصاب غلامآ يقال له ( يسار ) فأعتقه . 

وأقام الني عله في ديارم ثلاثة أيام » ثم رجع إلى المدينة وكانت هذه الغزوة في شوال 
سنة 7 ه بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام » واستخلف في هذه الغزوة على الدينة سباع بن 
عرفطة . وقيل : ابن أم مكتوم . 

4 وفي شوال سنة ؟ ه حاصر رسول الله عله بي قينقاع بعد نقضهم للعهد » فازلوا 
على حكه فأجلام إلى الشام . 

9 وفي هذه السنة حاول عير بن وهب المحي اغتيال رسول الله يَِتّةِ فكشف , 
وكاشفه الرسول مَلَعِ بأسراره فأسم . 

٠‏ - وفي ذي الحجة سنة ! ه حدثت غزوة السويق كرد على محاولة قريش أخذ 
ثأرها من بدر فارتدت على أعقاها هاربة ملاحقة من رسول الله مَلِنْهِ . 

وقال في الرحيق : وقصة ذلك أَنّه بيما كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون 
بؤامراتهم وعملياتم كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل الغارم ظاهر الأثرء يتعجل به ؛ 
ليحفظ مكانة قومه » ويبرز ما لدهم من قوة وكان قد نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة 
حتى يغزو مدأ . فخرج في مائتي راكب ليبر يميئه » حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له 
نيب » من المدينة على بريد ') أو نحوه » ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهاراً » فقام 


, الكدر : امم ماء لبي سلم قبل تجد‎ )١( 
. البريد ؛ اثنا عشر ميلا‎ )0( 


فرق 


بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة » فإنه دخل في ضواحي الدينة في الليل مستخفياً تحت جنم 
اطلام » فأق حي بن أخطب » فاستفتح بابه » فأبى وخاف فانصرف إلى سَلَام بن مشكم ‏ 
سيد بني النضير » وصاحب كنزم إذ ذاك ‏ فاستأذن عليه فأذن . فقرّاه وبتقاه الجر ء ويَطن 
له من خبر الناس , ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أق أصحابه » فبعث مفرزة 
منهم » فأغارت على ناحية من للدينة يقال لا « العَرَيْضٍ » » فقطعوا وأحرقوا هناك أسواراً 
من النخل » ووجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له في حرث لما فقتلوهما » وفروا راجعين 
إلى مكة . 

وبلغ رسول الله يََوِ الخبر » فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه , ولكنهم فروا ببالغ 
السرعة » وطرحوا سويقاً كثيرأ من أزوادهم وقويناتتهم يتخففون به » فتكنوا من 
الإفلات » وبلغ رسول الله يَيَْهِ إلى قرُقرة الكدر '! , ثم انصرف راجعاً » وحمل المسامون ما 
طرحه الكفار من سّويقهمْ » وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق . وقعت في ذي الحجة 
سئة ؟ ه بعد بدر بشهرين » واستعمل على الديئة في عذه الغزوة أبا لبابة بن عبد للشذن. 
اه 


ريز يا يا 


» وهكذا نجد في هذه السنة تلاحم عمليّة البناء للأمّة مع الحركة السياسيّة والعسكريّة 
على أشدها فالمسامون في حركة عسكريّة دائة » ومع هذه الحركة حركة سياسيّة تظهر 
بالتحالفات وقطع الطريق على تألّب الأعداء أو غدرهم مع تنزّل التشريع شيئاً فشيئا بما 
يعمّق الوحدة وينير الطريق لتفوم صروح التشريع الإسلامي على أرضيّة الواقع والخلود . 

* وبسبب من الانتصارات في هذه السنة فقد دخل مشركو المدينة في الإسلام » فنهم 
صادق ومنهم كاذب ومن ههنا بدأت ظاهرة النفاق في اللمدينة النورة . 

* ومن خلال الحركة السياسيّة والعسكريّة ندرك أن : الحم والدولة والسياسة تحتاج إلى 
يقظة وسهر دائم وأخذ بالأسباب وقوّة مبادرة وكل ذلك نجده في حياة رسول الله مَنَعَ على 


(1) السويق : أن تحمص الحمطة أو الشعير أو نحو ذلك ثم تطحن ثم يسافر ما وقد تمزح باللبى والمل والسمن وإلا ناماه . 
(؟) قرّقرة الكّدْر : موضع بناحية المعدن » بينها وبين المدينة مانية برد . 


لفق 


أكله : وهناك تصرّفات فعلها رسول الله يَيِْةِ قد تكون منسوخة » ولكن يبقى النحى 
العام الذي سار عليه رسول الله يلقو سنْةٌ ينبغي أخذها بعين الاعتبارء فالحركة الدائمة 
والتحالفات المسترّة سمتان ينبغي أن تفطن لما الحركة الإسلامية العاصرة مع الأخذ بعين 
الاعتبار الشورى والفتوى والمصلحة الإسلامية العليا . 


» إن الذين يشتغلون بالعمل السياسي والعسكري يصبح في حك البدهي عندم أن 
النجاح في العركة يقتضي أن تقطمع طرق الإمداد عن عدوّك » وأن تخذّل عنه ما 
استطعت » وأن تبقي طرق إمدادك مفتوحة وتجمّع حولك ما استطعت » ومن لم تستطع 
أن تحشده معك فلا أقل أن تَحَيدَه في معركتك مع خمصك الرئيسي ٠‏ وبقدر نجاح القائد 
العسكري أو السياسي في مثل هذه الأمور تظهر عبقريّته » وقليلون من الساسة 
والعسكريّين هم الذين يستطيعون أن يحققوا هذه المعاني متكاملة دون أن يرتكبوا خطأ , 
وأقل من القليل الذين يستطيعون أن يفعلوا ذلك دون أن يتناقضوا مع دعواتهم ورسالتهم 
إن كان لم دعوة أو رسالة . ولكنّ رسول الله يَِنّةِ حقّق هذه العاني مجقمة على كلها 
وقامها » فأي شرف لهذا العام أن يكون فيه مثل رسول الله يلِقَهِ ؟ وأي قدوة للإنسان هذا 
الرسول ؟. 

* وكل العسكريّين والسياسيّين يدركون أهيّة الحركة الداخلية والخارجية في حياة 
الشعوب والجيوش ؟ يدركون أهيّة التوعية والتربية والثقافة » ولكنٌّ القلّة هي التي تقدر 
على أن توائم بين هذه امعاني فتحقّقها جميعا , وأقلّ من القليل مم الذين تكون توعيتهم 
وتربيتهم وتثقيفهم حقا وحركتهم من الحدود التي لا تزيد ولا تنقص عن القدر المطلوب » 
ولكن رسول الله مت حقق هذه اللعاني كلها على غاية من الككال ما كانت لتكون لولا أنه 
رسول الله ميدع . 

وما حدث في هذه السنة نموذج » ولا يعرف أحد أبعاد هذه اللعاني إلا إذا استوعب 
نصوص الكتاب والسئة وإستوعب دروس السيرة . 

* ولأ كان كثير من مواضيع السيرة تأي في أمكنة متفرقة من كتب السئة » فنحن ههنا 
لن نتحدّث عن الصغيرة والكبيرة من الحوادث والأحكام فلذلك مقاماته في هذا الكتاب , 
ولذلك سنقتصر ههنا على أبرز الأحداث . 


نفف 


فصل : في سريّة عبد الله بن جحش 

7 - * روى الطبراني عن جُنْدَب بن عبد الله عن الننبي مَلَهِ أنه بعث رَهْطا وَبَعث 
عَلَيهم أبا عبيدة فاما ذهب لينطلق ٠‏ بى صبابّة إلى رول الله لَه فجلس ٠‏ فتَعث عَلَيْهم 
عَبْدَ الله بْنَ جَحْش مَكَانةُ » وكتّب له كتابا وأمرّه أن لآ يقرأ الكتتاب حَتّى يَبْلَمَ مَكَان كَذَا 
َكذا » وقال : « لاتّكْرَْ أحداً من أصحابك على المسير مماك ‏ , قَلنا قرأ الكتَاب 
استرجعَ وقال : مَمِعٌ وطاغة لله ولرَسُولِه » فَخبرهمٌ الخبَر وثرأ عَلَيْهم الكتاب » فرَجَعَ 
رَجُلان » وَمَصَى بَقيّتَهُم » قَلقوا ابن الحضْرمِي فقتلوه » ول يَدْروا أن ذلك اليَوْم مِنْ رَجَب أو 
جادى » فَقَالَ الشركون للمسامين : قَتلم في الشمر الحرَام » فأَئْرَلَ الله عر وجَلُ < يلوك 
غَنٍ الشهر الخرام » الآية . فَقَال بَمْضْهم : إن لم يكونوا أَضَابُوا وزرأ فَلمْس لَهُم أَجْرَء فَأنرلَ 
الله غر وَجَل < إنّ الذينَ آمثوا والذينَ هَاجَروا وجَاهَدُوا في سبيل الله أولك يَرَجُون 
رَحمة الله والله غفورٌ رَحِم 4 " . 1 

8 - روى الطبراني عن زيد قَالَ : أول راية رُفمت في الإسلام رَايِةٌ عبد الله بن 
جَحش » وأول مال حمس في الإسلام مال عبد الله بن جحش . 

لقد رأينا أن هناك سرايا سبقت سريّة عبد الله بن جحش هذه ء ؟ا أنّ هناك غزوة 
قادها رسول الله مله نفسه وهي غزوة العشيرة » وكانت قبل هذه السريّة فالأولية بالنسبة 
لعم الراوي » وعلى كل الأحوال فلسريّة عبد الله بن جحش هذه أهيّة كبيرة في التاريخ ؛ 
فهي التي مهّدت لتجاوز فكرة تحري القنال في الأشهر الحرم » فلقد انطلق الصحابة بعد 
ذلك وكل أيامهم جهاد , ولو بقيت فكرة تحريم القتال في الأشهر الحرم وهي تلك السنة 
لأصيب المسامون بالحرج » ومع ذلك فقد بقي رسول الله يَليله يلاحظ قدسية الأشهر الحرم 
7 - المعجم الكبير ( ؟ / 177 ) . مع الزوائد (7/ 158 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

الرفط : الجاعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو مادون العشرة . 

صبابة : الشوق أو رقتة وحرارته . 

استرجع : عن مصيبة وفيها أرجع ٠‏ وأرجع في للصيبة قال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 


. 718 : البقرة‎ )١( 
. أورده الحيثمي ( 77/7 ) وقال رواه الطبراني يإسناد حسن‎ - 


كلق 
عند العرب وتجنبهم فيها القتال وذلك من مراعاة للرأي العام » وبعضهم يرى أنّ نسخ تحريم 
القتال في الأشهر الحرم جاء متأخرأ ولا أرى ذلك . 


تيز يذ نيا 


دروس من هذه السرية : 

١‏ قال الشيخ الغزالي تعليقاً على هذه الحادثة : ووجد المشركون فها حدث فرصة 
لاتهام المسامين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله وكثر في ذلك القيل والقال » حتى نزل الوحي 
حاسماً هذه الأقاويل ومؤيدأ مسلك عبد الله تجاه المشركين . 

١‏ يَسألونكَ عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرٌ وَصِد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبرٌ عند الله والفتنة أكبرٌ من القتل » ١‏ , 

إن الضجة التي افتعلها للشركون لإثارة الريبة في سيرة اللقاتلين السامين لا مساغ لهاء 
فإن الحرمات القدسة قد انْتّهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله ! فا الذي أعاد لهذه 
الحرمات قداستها فجأة » فأصبح انتهاكها معرّة وشناعة ؟ 

ألم يكن المسامون مقهين بالبلد الحرام حين تقرر قتل نبيهم وسلب أموالهم ؟ لكن بعض 
الناس يرفع القوانين إلى السماء عندما تكون في مصلحته , فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بما 
ينتقضها هدم القوانين والدساتير جميعًا . 

فالقانون المرعي ‏ عنده في الحقيقة ‏ هو مقتضيات هذه المصلحة الخاصة فحسب . 

وقد أوضخ الله عز وجل أن المشركين لن يحجزهم شهر حرام أو بلد حرام عن المضي في 
خطتهم الأصلية » وهي سحق السامين , حتى لاتفوم لدينهم قائمة فقال : < ولا يَزالون 
يقاتلونكم حت يردوم عن دينكم إن استطاعوا م 9 . 

ثم حذر المسامين من الهزية أمام هذه القوى الباغية والتفريط في الإهان الذي شرفهم 


., 5١1 : البقرة‎ )١( 
, ؟١9‎ : (؟) البقرة‎ 


داوق 

الله به » وناط سعادتهم في الدنيا والآخرة بالبقاء عليه فقال : < ومَنْ يرْتّد منكم عَنْ دينه 
فيت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هُمْ فيها 
خالدون »م (0 1 

وزكّى القرآن عمل « عبد الله » وصحبه » فقد نفذوا أوامر الرسول بأمانة وشجاعة وتوغلوا 
في أرض العدو مسافات شاسعة ؛ متعرضين للقتل في سبيل الله متطوعين لذلك من غير 
مكره أو يحرج 5 

فكيف يُجْرَوْنَ على هذا بالتقريع والتخويف ؟ قال الله فيهم : 

١‏ إن الذينَ آمنوا والذين هاجرٌوا وجاهدّوا في سبيل الله أولئك يرجوّن رَحمة الله والله 
غفورٌ رحم »!" . 

والقرآن في فعال هذه السرية ٠‏ لم يدع مجالاً للهوادة مع المشركين المعتدين مما كان له 
أثرة البعيد لدى المسامين وخصومهم . 

فبعد أن كان أغلب المكتتبين في السرايا السابقة من المهاجرين » أخذت البعوث 
الخارجة تتألف من المهاجرين والأنصار معا . 

وزاد الشعور بأن الكفاح المرتقب قد يطول مداه » وتكثر تبعاته » ولكنه كفاح 
مستحب » مقرون بالخير العاجل والأجل . 

وأدركت مكة أنها مؤاخذة با جد أو يجد من سيئاتها » وأن تجارتها مع الشام أمست 
تحت رحمة المسامين . 

وهكذا اتسعت الهوة » وزادت بين الفريقين الجفوة . 

وكأن هذه الأحاديث الشداد هي للقدمة لما أعده القدر بعد شهر واحد من وقوعها 
عندما جمع رجالات مكة . وخيرة أهل المدينة على موعد غير منظور في « بدر» . 


(0 البقرة : ١1‏ . 
(0) البقرة : 718 , 


لفق 


؟ - لقد جاء قوله تعالى : «١‏ كتب عليكم القتال ..... » قبيل الآية التي تحدّثت عن 
سريّة عبد الله بن جحش < يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ..... 4 وقد ربطنا في 


تفسيرنا بين آية القتال ههنا وبين سورة الأنفال ربطاً غير متعسّف ولا متكلف » فههنا يأتي 
قوله تعالى : ١‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لم 
وعمى أن تحبّوا شيئاً وهوشرّ لكم 4 ١‏ وفي سورة الأنفال يأني قوله تعالى : < 5 أخرجك 
ربّك من بيتك بالحق وإنّ فريقاً من المؤمنين لكارهون 4 7 ففزوة بدر كانت هي 
اللصداقيّة لحكة فرضية القنال »فهي التي صدّقت أن القتال وإن كان مكروها للنفس 
البشريّة لكنّ فيه خيرأ لأهل الإيمان » وبدر هي الدليل » فك ترتّب من خير على غزوة 


بدن:. 


الحكمة في السرايا : 

كان ما قاله الدكتور عمد أبو فارس حول فوائد إرسال السرايا والمناوشات الأولى : 

5 إحياء قضية المهاجرين في أنفسهم وعلى المستوى الخارجي : فهم مظلومون مطاردون 
قد صودرت أموالهم وضيق عليهم في حرية التفكير والقول والتعبد » وبالتالي كان لابد من 
إحيائها في نفوسهم ليسمعوها للآخرين » وأنه بدون السلاح لا يمكن أن يعطي الآخرون أذناً 

- إنهاك الاقتصاد القرشي ومحاصرته , فقد كانت قريش تعتبد على التجارة وكذلك 
استعادة بعض الحقوق المسلوبة . 

- إضعاف قريش عسكريأ وتوجيه ضربة قاصمة لسمعة قريش لإلقاء الرعب في صفوف 
مقاتليها وإرباكهم . 

- رفع معنويات المهاجرين وجعلهم يحطمون الخوف » وإلقاء الرعب في نفوس المشركين 


, 2935 : البقرة‎ )١( 
الأثقال : ه.‎ )0( 


يفف 
وتحطيم معنوياتهم ورصد تحركات قريش . 

التعرف على طبيعة الأرض التي سيقاتلون عليها . 

35 وهذه امناوشات استرار للتدريب العملي وتربية الكفاءة القتالية عند الجنود في 
التخطيط والتنفيذ » وفيها تعويد على السّرّية في التحرك والقتال » وفيها اختبار للرجال 
والتعرف على معادنهم . 

وفي المناوشات إرهاب العدو الداخلي في المدينة » وإضعاف جبهة الأعداء الخارجية » 
مع اختبار قدرة العدو, وفوائد أخرى ٠.‏ 


تا ما نه 


كرف 
فصل : في تحويل القبلة 

قال صاحب الرحيق الختوم : في شعبان سنة ١ه‏ الموافق فبراير ( شباط ) 1714م » أمر 
الله تعالى بتحويل القبلة من بيت اللقدس إلى المسجد الحرام » وأفاد ذلك أن الضعفاء 
والنافقين من اليهود الذين كنوا قد دخلوا في صفوف المسامين , لإثارة البلبلة انكشفوا عن 
السامين ورجعوا إلى ما كانوا عليه » وهكذا تطهرت صفوف السامين عن كثير من أهل الغدر 
والخيانة + 

وفي تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لاينتهي إلا بعد احتلال المسامين 
هذه القبلة » أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم » وإن كانت بأيديهم فلابد 

- » روى البخاري عن البراء بن عَازِب رَضيّ اللَهُ عنهها أنّ رسول الله يِه صلّى إلى 
بَيْت المقدس ستة عشر شهراً » أو سسَبْعَةَ عشر شهراً وكان يُعجبّة أن تكون قبْلثّهُ قبَلَ البيْت » 
َه صلى - أو صلاها - ضلاة التشر» وصلى َغة قو » فمَريَ رَجْلَ من صلّى ممه , فر 
عَلَى أهل المسجد وم رَاكمُون . قَالَ : أشهد بالله لَقَدْ صلّيت مَمَ الني مله - قبل مكة قَدَارُوا 

قَالَ : وفي رواية : وكان الذي مات عَلَى القبلة ‏ قبل أن تُحَوْلَ قَبَلّ البيت - رجال 
قُتلُوا لم نَدْرِ ما تقول فيهم ؟ فأنرل الله عَرُ وَجَلُ ١‏ وما كان الله ِيُضِيع إماكك؛ م ( . 

في أخرى ( : وكَانَ رسول الله يِه يحب أن يُوَجّة إلى الكعبة ٠‏ فأئْرَلَ الله غز وجل 
< قَدْ نَرَى تقلّب وَجْهاك في السمّاء > فتو. جه نحو الكمسة : قال الشتهاء من الناس - 
وَهُمّ اليَهُودُ - ( مَاوَلاهُم عَن قبلتهمٌ التي كَانُوا عَليْها قل لله الْمشرق والَْغْربُ يَهْدي مَنْ 
يَشَاء إلى صراط مُسلتقم » !" . 


5 البخاري (8+/ 1,١‏ ) 50 - كتاب التفسير  ١١‏ - باب : 9 سيقول السفهاءٌ من الناس .... 4 . 
)١(‏ البقرة ؛ ١49‏ . 
(؟) البخاري /١(‏ 505 )م كتاب الصلاة  7١‏ باب التوجه نحو القبلة حيث كان . 
(5) البقرة ؛ ١49‏ , 


اطق 


وأخرجه الترمذي "2 قال : لما قَدمَ رسول الله يك الدينة , صلّى نحو بيت القدس 
نه » أو سبعة عشر شهراً » وكان رسول الله يلق يحب أن يُوَجَة إلى الكعبة » فأنزلَ الله 
تبارك وتعالى ١‏ قد نرى تقلّب وجهك في السماء فَلَنُوَلْيَئُكَ قله ترْضّاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام 4 '' فوجّه نكو الكمُبّة » وكَانَ يحب ذلك » فصلّى رجل مَعَه العصْرَ » 
م مر على قوم من الأنْسَارٍ وَهُمْ زُكوع في صَلاة العشر نَحو بيْت القدس . فقا : هو 
يشهد أنه صَلّى مع رَبّول الله يَِقِ ٠‏ ونه د وْجّه إلى الكعبة » فاحرَفوا وهم رُكُوع . 

وأخرجه النسائي '" قال : قدم رسول الله يِل الدينة ‏ فَصَلَى نَحُو بيت الَقْدِس سنّة 
عشر شَهرأ ‏ م إن وجْه إلى الكمبة » ف رج قَذ كان صل مع الني ع غلى قور ين 
الأنصّار » فَقَالَ : أَشهد أن رَبمُولَ الله يع قد وج إلى الكَمبَة » فالحَرَقُوا إلى الكبة . 

١‏ - + روى الطبراني عن تُويْلَةَ بنت أسل وَهِيّ من المتايعات قَالت : إِنا لبمُقَامنا 
نسي في بني حَارئة » قال عب بن بشر بن قبطي : إن رول الله عله قد نتفي ليت 
الحرام والكعبة ٠‏ فَتَحوّل الرجال مكان النساء والنَساءً مكان الرّجَال » فَصَلُوا الركمتين 

0١‏ - * روى الطبراني عن سهدل بن مد أن الني يلقو كان يُصلَي قبل تيت 
الَقْدس »فَلمّاحْوٌلَ انطلق رَجْلَ إِلَى أَهْل قُباء فوجَدَهُم يَصلُونَ ضَلاة الفَداة » فَقَال : إِنّ 
رَسوّل الله ينه أُمرَأَنْ يُصَلّى إلى الكئبّة فاسْتَدَارَ إمَامُهُم حَنّى اسنتفبّل بهم القبلة . 


/ 5( الترمذي (5/ 104 ) أبواب الصلاة  باب ما جاء في ابنداء القبلة وقال : حديث حسن صحيح وكذا في‎ )١( 
. باب : ومن سورة البقرة‎ ١  نآرقلا كتاب تفسير‎ ) 
. قِبّل البيت : أي حذاءه » وجهتّه التي تقابله‎ 
شطر الذيء : جهته ونحوه‎ 
. ١44 : (؟) البقرة‎ 
. كتاب الصلاة  باب فرض القبلة‎ ) ١57 / ١ ( (؟) النسائي‎ 
. وقال : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون‎ ) 15 / ١ ( أورده الميشي‎ . ) ٠١7 / 54 ( للعجم الكبير‎ _ ب٠‎ 
, أورده الميقي ( ؟ / 14 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله موثقون‎ 1 
. صلاة الغداة ؛ هي صلاة الفجر‎ 


فق 


دروس من تحويل القبلة : 

١‏ قال الأستاذ الندوي : وكان المسامون العرب ‏ وقد رضعوا بلبان حب الكعبة 
وتعظيها ٠‏ وامتزيج ذلك بلحومهم ودمائهم ‏ لا يعدلون بالكعبة بيتاً » ولا بقبلة إبراهم 
وإمماعيل قبلة » وكانوا يحبون أن يصرف إلى الكعبة » وكان في جعل القبلة إلى بيت المقدس 
محنة للمسامين » ولكنهم قالوا : سمعنا وأطعنا وقالوا : آمنا به كل من عند ربنا ٠‏ فلم يكونوا 
يعرفون إلا الطاعة لرسول الله من والخضوع لأوامر الله » وافقت هوام أم م توافقها . 
واتفقت مع عاداتهم أم لم تنفق . 

فلما امتحن الله قلوهم للتقوى واستسلامهم لأمر الله » صرف رسوله والمسامين إلى الكعبة 
يقول القرآن : ش 

( وكذلك جعلناء أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا 
وما جعلنا القبلة القي كنت عليها إلا لنعام من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله م ( . 

* - إن لحادثة تحويل القبلة أبعاداً كثيرة : منها السياسي ٠‏ ومنها العسكري » ومنها 
الديني البحت ٠‏ ومنها التاريخي 0 

فبعدها السيامي أنها جعلت الجزيرة العرييّة حور الأحداث ‏ وبعدها التاريخي أنها 
ربطت هذا العام بالإرث العربي لإبراهم عليه الصلاة والسلام » وبعدها العسكري أنها 
مهّدت لفتح مكّة وإنهاء الوضع الشاذً في السجد الحرام حيث أصبح مركز التوحيد مركراً 
لعبادة الأصنام » وبعدها الديني أبا ريطت القلب بالحنيفيّة وميّزت الأمّة الإسلاميّة عن 
غيرها » والعبادة في الإسلام عن العبادة في بقيّة الأديان . 


نذا يذ نا 


, 159" : البقرة‎ )١( 


أكق 
عدد غزواته َلَو : 

7 - * روى البخاري عن أبي إسحاق قال : كنت إلى جنب زيد بن أرق فقيل له : كم 
غزا الي ينه من غزوة ؟ قال : تسع عَشْرة قال : م غَرْوْتَ أنت مَعَه ؟ قال : سبع 
عَشْرة » قلت : فأيّهم كانت أول ؟ قال : ذات المُشير أو الُسَيرة . فذكرت لقتادة فقال: 
العشيرة . 

- * روى الشيخان عن بُرَيْدَة قال : غزا رسول الله َه نسع عَشْرة غَزْوةَ » قاتل 
في تمان منهن . 

قال ابن حجر : قوله ( تسع عشرة ) كذا قال »ء ومراده الغزوات التي خرج الني مَلِْه 
فيها بنفسه سواء قاتل أو م يقاتل » لكن روى أبو يعلى من طريق أني الزبير عن جابر أن 
عدد الغزوات إحدى وعشرون » وإسناده صحيح وأصله في مس » فعلى هذا فات زيد بن 
أرق ذكر ثنتين منها ولعلها الإبواء وبواط » وكأن ذلك خفي عليه لصغره » ويؤيد ما قلته 
ما وقع عند مسلم بلفظ ( قلت ما أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات العشير أو العشيرة ) أه » 
والعشيرة ؟ تقدم هي الثالثة . 

وأما قول ابن التين : يحمل قول زيد بن أرقٍ على أن العشيرة أول ما غزا هو » أي زيد 
ابن أر » والتقدير : فقلت ما أول غزوة غزاها أي وأنت معه ؟ قال : العشير فهو محتل 
أيضًا » ويكون قد خفي عليه ثنتان مما بعد ذلك . أو عد الغزوتين واحدة ٠‏ فقد قال موسى 
ابن عقبة : « قَاتَل رسول الله مَقَوِ بنفسه في ثمان : بدرثم أحد ثم الأحزاب ثم الصطلق ثم 
خيبرثم مكة ثم حنين ثم الطائف » وأمل غزوة قريظة ؛ لأنه ضها إلى الأحزاب لكونها 
كانت في إثرها » وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب » وكذا وقع لغيره عد 


- البخاري ( 7 / 308 ) 74 كناب الغازي  ١‏ باب غزوة العُشيرة أو العُسيرة . 

ومسلم (؟/ 1487 ) 517 - كتاب الجهاد والسير ‏ 45 باب عزوات الني مَل . 

والترمذي ( ؟ / 1١5‏ ) 14 كتاب الجهاد ‏ 5 باب ما جاء في عزوات الني عَلُْ وكم غرا . 
37 البخاري ( + / ٠65‏ ) 54 كتاب الغازي ‏ ١ه‏ باب م غزا الني مَلتَع . 

ومسلم ( 1558/5 ) 57 - كتاب الجهاد والسير ‏ 45 باب عدد عزوات الني عَيته . 


إوقق 
الطائف وحنين واحدة لتقاريها » فيجتع على هذا قول زيد بن أرة وقول جابر . 

وقد توسع ابن سعد فبلغ عدة الغازي التي خرج فيها رسول الله يََْهِ بنفسه سبعا 
وعشرين » وتبع في ذلك الواقدي » وهو مطابق لما عده ابن إسحاق إلا أنه لم يفرد وادي 
القرى من خيبر» أشار إلى ذلك السهيلي » وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل » وعلى هذا 
يحمل ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال : غزا رسول الله مَل 
أربعاً وعشرين » وأخرجه يعقوب بن سفيان عن سامة بن شبيب عن عبد الرزاق فزاد فيه 
أن سعيداً قال أولاً : ماني عشرة , ثم قال : أربعاً وعشرين ٠‏ قال الزهري : فلا أدري أوثم 
أو كان شيئاً سمعه بعد . قلت : وحمله على ما ذكرته يدفع الوهم ويجمع الأقوال » والله 
أعل . وأما البعوث والسرايا فعد ابن إسحق ستا وثلاثين وعد الواقدي ثانياً وأربعين . وحكى 
ابن الجوزي في ( التلقيح ) ستأ وخمسين ؛ وعد المسعودي ستين » وبلغها شيخنا في « نظم 
السيرة » زيادة على السبعين » ووقع عند الحام في « الإكليل » أنها تزيد على مائة » فلعله 
أراد ضم الغازي إليها . اه . 

لقد كانت مرحلة عجيبة في تاريخ البشريّة برجالها وأعمالها وبمجموع ما تم » ويكفي 
أنها وضعت الأمّة الإسلاميّة على طريق الانطلاق في حيويّة متجددة : وأنها أسامت الإسلام 
لهذا العام هاديا قوياً دائم التوسّع والائتشارء وجعلت العالم القديم كله أمام خيار وحيد إِمّا 


أن يسم للحق أو يستسل لأهله:. 


رذق 


فصل : في غزوة بدر 


تمهيد : 

لبدر أهميّة كبيرة في السيرة النبويّة وفي التاريخ الإسلامي ٠‏ فلقد تركت بصاتها على كل 
معارك الإسلام » فلا تجد اندفاعاً نحو الجهاد إلا ودروس بدر وراءه » بل إِنّ سورة الأتفال 
الي نزلت بسببها هي التي اعتاد المسلمون أن يقرؤوها بين يدي القتال » وأن يدرسوها كلا 
أرادوا جهاداً » ولقد كانت بدر معام بارزأ بين مرحلتين مرحلة الضعف ومرحلة القوة 
١‏ ولقد نصرم الله ببدر وأنتم أذلة م" , 

ولذلك فقد وجد بعدها النفاق ومن قبل كان كفر وإيمان فقط ء ولقد حقق الله عز 
وجل بها وعوداً كثيرة وعدها رسوله عَْنهٌ والسامين وأنجز فيها وعيداً كثيرأ كان تبدّد به 
الكافرين » وعنها وبها وجدت كثير من أحكام القتال الستقرّة وآدابه الستّرّة » إن القتال 
يتفرّع عنه الغنهة والأسرء ول تنج أمّة من انحدار أخلاقي في شأن الغنائم والأسارى إلا هذه 
الأمّة » ولقد كانت غزوة بدر هي الفاتحة لإقامة الصرح الأخلاقي الأعلى في٠هاتين‏ القضيتين 
وغيرها . 

كان عدد المسامين ثلاثائة وبضعة عشر رجلا معهم فَرّسان وحوالي سبعين بعيرأ » وكان 
الشركون ألفا وثلاثمائة ابتداء » تقلصوا إلى حوالي ١6١‏ انتهاء » معهم حوالي مائة فرس 
وستائة درع وأعداد كبيرة من المال » وهؤلاء عرب وهؤلاء عرب » ومع ذلك كانت النتيجة 
أن هزم اللشركون وانتصر المسامون » وكانت هزية عجيبة غير متوقعة على ضوء عام 
الأسباب » قتل من الشركين سبعون وأسر سبعون وفرٌ الباقون بينما قتل من السامين أربعة 
عشر رجلا » سنّة من الأنصار وثانية من المهاجرين » إِنّه في موازين الادّة لأمر عجيب » 
ولكنه في لموازين الإيمانيّة نتيجة عادية , إِنّْها إرادة الله التي لا يقف أمامها شيء » وهذه 
هي عبرة بدر الكبرى . 


. 37739: آل عمران‎ )١( 


فق 


عندما تلتقي قوّتان ماديتان » ففي ميزان الأسباب تغلب الأوزان في قوانين الكون , 
فإذا تعادل السلاح والأرض والمقاتلون والقيادة والوسائل فلا اتتصار لإحدى القوّتين » وإذا 
حدث التفاضل فاميزان في النهاية لمن فضل » وإرادة الله غالبة » أمّا في الوازين الإهانيّة 
فالنصر من عند الله ولو قلت الإمكانات أمام الإمكانات ٠‏ ففي غزوة بدر كان المشركون 
متفوّقين من بعض النواحي,» وكان السامون متفوّقين من بعض النواحي » ولكن يبقى 
تفوّق المشركين من الناحية المادية أوضح ولكنّ جند الله غلب بفضل الله عز وجل . 

اجتّع على المشركين البطر والغرور والرياء والشقاق وعدم وحدة القيادة » واجمع 
لاسامين أن خذل الله بعض اللمشركين فانسحبوا » وأنزل الله مطراً قبيل العركة كان لصالح 
المسامين » وأرى الله عز وجل امشركين السامين ضعفيهم أثناء القتال فوهنواء وأنزل ملائكة 
وقذف رعباًء وكان رسول الله يلت هو القائد وهو أحب قائد في الناريخ لجنده مع طاعة 
لامثيل لها » واجتع مع الحب والطاعة للقائد الدعاء والشورى والإقبال على الشهادة 
والتنافس على الآخرة » وبذل الجهد في القنال وإحكام الرأي وتجنب الظم والبغي وحسن 
الترتيب والتنظيم والسبق إلى الأمكنة الاستراتيجيّة » وكلّها توفيقات سياسية وتأيبدات . 
ولاسامين مثلها » ومن ثم كان لبدر هذا الشأن العظم في الناريخ الإسلامي وعند المسامين 
فهي ؟ا قال الأستاذ الندوي : 

فكل ما حدث من فتوح وانتصارات » وكل ما قام من دول وحكومات », مدين للفتح 
المبين في ميدان بدرء ولذلك سمى الله هذه العركة ب « يوم الفرقان » فقال : 

< إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان م () 
اه . 

ولأهميّة بدر قد ذكرها الله في سورة آل عمران ؟ أنزل فيها سورة كاملة هي سورة 

الأنفال » وقد عرضنا ذلك في التفسير» وههنا نعرض بدراً من خلال النصوص الحديثية . 


قنز حبذ نا 


( الأثفال 2 . 


١‏ مقدمات الغزوة 


- * روى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهها عن رَجِل 
من أصحاب الني يِه : أن كُفَارَ قرَيْشٍ كُتبوا إلى ابن أبيئ» ومن كان يعبد معه الأوثان 
من الأؤس والخزرج » ورسول لله يم يَومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر : 

إم ويم صاحبنا - وإنا نَم بالله لتّقاتلته أو لتَخْرحِنٌ . أو لسرن إليم باجنا . 
حَتى نقتل مُقاتلتم » ونستبيح نساءم - فَلَما بَلَمَ ذيك عبد الله بن أي ومن كان معه من 
عبدة الأوثان اجتتعوا لقتال الني عَلتَهِ فاما بلغ ذلك الني يبت لقيّهم فقال :« لقد بلع 
وعيدٌ قريش متي المبَالعَ »ما كانت تَكيدَك بأكثرمما تَريدُون أن تكيدوا به 
أنفسك ٠‏ تريدون أن تقاتلوا نام وإخوانم ‏ فليا تمعوا ذلك من الني مَل تَفرّقوا ء 
فبلغ ذلك كفار قريش » فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنم أهل الحلقة 
وَالحصٌون وإنكم لتَقاتلن صاحبئًا » أو لنفعلن كذا وكذا ء ولا يحول بيننا وبين خدم نسائم 
شيء ‏ وهي الخلاخيل ‏ فلما بلغ كتابهم الني مُه : اجْتمَعت بَنُو النضيرء بالقفذرء 
َأرْسلُوا إلى رسول الله عله : أخرَح إليْنا في ثلاثين من أصحابك » وبَخْرَجْ مِنّا كلانُون 
حبرا » حتى نلتقي مكان المنصّف » فَيَمْمعوا منك , فَإِنَ صدقوك وآمنوا بك » آمنا بك . 
فقص خبرم » فاما كان الغد عَلِيهم رسول الله يَِتَهْ بالكتائب فَحَصَرهُم » قَقَال لهم : ٠‏ نكم 
اله لا تأمَنونَ عندي إلا بتهد تُعاهِدوني عليه . فَأبّوا أن يُعطوه عدا , قَقَائلمم 
يَومتهم ذلك » تم غَدَا العْدَعَلَى بني قُريظّة بالكتائب » ورك بني التضيرء وَدَعَاهُمٍ إلى أن 
4 - أبو داود (؟ / 151 ) كتاب الخراج والإمارة والفىء ‏ باب في خبر النضير. 

لستبيح ؛ استباحتهم : نهبّهم وسبيهم والتصرف فيهم . 

وعيد : الوعيد : التخويف والتهديد . 

تكيدم ؛ كاده يكيده : إذا مكر به وخدعه . 

الحلقه : بسكون اللام : الدرع » وقيل . اسم جامع للسلاح . 

حبز : الحبر : العالم العاضل . 

مَنْصف : النصف بالفتح : صف الطريق » أراد : أنهم يجتعون في موضع لا ييل إلى جهته ولا جهتهم : ليكون 


أعدل وأقرب إلى الأمن . 
الكتائب : جمع كتيبة 0 وهي الجيش . 


1 


يُمَاهدُوه » فَمَاهَدُوه » فَانْصَرف عَنْهم » وغَدا على بني النضير بالكتائب ٠‏ فَقَاتلهم حتى نزلوا 
على الجلآه , فَجَلتْ بدو النَضيرء واحقلوا مَا أقلْت الإبلْ مِن أمتعتهم » وأواب بسوتهم 
َحَشّبها » فَكَانَ َمل بني النضير لرَسول الله َه خاصة , أعطاة الله إيّاهَا » وَخْصَّةُ بها ؛ 
فقال : < وَمَا أفاء الله على رمئوله مثهم فما أوجفتُم عليه مِن خَيْلٍ ولا ركاب 14 , 

يقول : بفير قتال » أعطى النبي يللع أكثرها للمهاجرين » وقسمها بينهم وقسم منها 
لرجلين من الأنصّار » وكانَا ذوي حَاجَة , وَلَمْ يسم لأحدٍ من الأنصار غيرها » وبّقي منها 
صَدَقَةٌ رسول الله يِتهِ الني هي في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها . 

6 - » روى البخاري عن عبد الله بن صَْعُودِ رضي الله عَنهُ حَدّثْ عن سَعْدٍ بن مُعَاذٍ 
أنه قال : كَانْ صديقاً لأميّة بن خَلَف » وكا أميّةٌ إذا مر بالمدينة نزل عَلَى سَعْدَ » وكان 
سَمْدَ إذا مي بمكة نزل على أمية » فَلَمًا قَدمَ رسول الله مَل الديئة : أنطلق سَمْدُ مُعقِراً : 
َنَزل عَلَى أمية بَكّد » قال لأميّة : انْظر لي ساعة خلوة , لعلل؟ أطوف بالبيت » فَرَج به 
قريباً من نطف النُهار» فلقيها أَبُو جَهْلٍ » ققال : يا أبا صَفْوانَ » مَنْ هذا مَمَك ؟ فَقَال : 
هذا سَعْد » قَقَالَ له أبو جَهْل : ألا أرَاك تطوف بمكة آمنا » وَقَدْ رَعَمْتمْ آويتّم الصّباة» وزعمتم 
نكم تنْضروتهم وتعيُونهم » أما والله » لَؤلا دمع أبي صفوان مَا رَجمْت إلى أملك سَالاً » 
قَقَالَ له سسَمْدَ - ورَقّمَ صَْتّه عليه -: أما والله » لان مِنَكْتني هذا لأسْتعَنّك ما هو أشد عَلَيْكَ 
مئة : طريقك عَلَى الديئة » فقال له أميةٌ : لآ ترفُمٌ صَوْتَكَ يا سَمْدْ عَلَى أبي الحَكم سيد 


-0 الجلاء : النفي عن الأوطان . 
أقلت الإبل : الأحمال , أي : حملتها . 
ما أفاء الله : الفيء : ما يحصل للسامين من أموال الكفار من غير حرب ولا قتال . 
أُوجَفْتم : الإيججاف : الإسراع والحث في السير» وأراد به : الإسراع في القتال , 
ركاب : الركاب جماعة الإبل فوق العشرة . 
)١(‏ الحشر 3. 
0 البخاري ( 7 / 187 ) 74 كتاب الغازي ‏ ؟ ‏ باب : ذكر الني عَإْْهْ من يقتل ببدر , 
المنبَاة : جمع صابىء » وهو الذي فارق دينه إلى غيره . 
امنتثقر : الاستنفار : طلب النشرة من الناس » ليَنفِروا معه إلى مقصده . 
الصّريخ : الصائح ؛ وهو الذي يستنجد الئاس . 


فح 


أهل الوادي » فقال سَعْد : دَغنا عَنْك يا أمئّة ميّة » فَوَاللَهِ ٠‏ لَقَد نَمِمْت رَسُولَ الله يه تقول 
نهم قاتأوك» , قال : بمكّة ؟ قَالَ الأ أنية» تت انلك أي قزم غديناً: نذا ين 
أميةٌ إلى أهله » قال : ياأمٌ صفوان ٠‏ أل تَريْ ما قَالَ لي سَعْدَ ؟ قَالت : ومَاقَالَ لك ؟ قال : 
َعم أن عدا برهم : أنهم قاتلي » فقلت له : بمكّة ؟ قال : لا أَذْري . فقال أمية : والله لا 
أخريّ من مكة , فلما كَانَ َوْمٌ بدر اسُتنقر أبو جَهْلٍ الناسَ , فَقَالَ : أذركوا عيرَكم ل 
أميّة أن يَخرج » فأنَاه أبوْ جَهْلٍ » فَقَالَ : يا أبا صفوان , إِنْكَ مَنَى ما يَرَاكَ الام 
تلق رات جه أضل ودس و انل تناد د ل ول به أن جزل سو لاط )ا 
عَلَبْتي » فَواللَه » لأشترين أجود بعير بمكة , ثم قال أميّةٌ : ياأمٌ صفوان , جَهّزيني » فقالت 
له : ياأبا صفوان » وَقَدْ نيت ما قَالَ لَك أخوك اليَثْربي ؟ قال : لآ وَمَا أريد أن أجورٌ 
مَمَهم إلا قَرِيبا » فَلَمَا خَرَحَ أميّهُ أَحَدَ لا ينزل مَنزلاً إلا عَقَل تعيره » فلم يَزْلْ بذلك حَتّى 
قله الله عز وجل ببدر , 

وفي رواية نحوه » إلا أن فيه : فجعّل أمية يقول لسَمْد : لا تَرْفَعْ صَوْتَكَ » وجَمل 
يُمسكة , فَفَضِب سَعْد » فقا : دَغْنا منك , فَإِنِي سَممْت عمداً ييل : يزعم أنه قَاتلك , 
قال : إيّاي ؟ قال : نَع ء قال : والله » مَا يَكْذَبْ عمد إذا حدّث ء فْرَجَمَ إلى امرأته » 
فقَال : أُتعْلَميْنَ ما قال أخي اليثربي ؟ قالت : وَمَا قَال ؟ قَالَ : رَعَم أنه تمع مدا يَرْعُم أنه 
قاتلي » قَالت : فَوَالله » ما يَكذب عمد » قَالَ : فَلمَا خَرَجُوا إلى بَدْرِ وَجَاء المّرِيحْ » قَالَت 
لَه امْرَأتُه : أمَا ذَكَرْتَ ما قَالَ لَك أخوك اليثْري ؟ قَالَ : فأراة أن لا يَخْرّحَ » فَقَالَ لَه أَبُو 
جَهْل : إنك مِن أشراف الوادي » قسيز يَوْما أو يَوْمَيْنَ » قَسَارَ معهُم » فقتلة الله . 

قال في الفتح : وفي الحديث معجزات للني متم ظاهرة » وما كان عليه سعد بن معاذ 
من قوة النفس واليقين » وفيه أن شأن العمرة كان قديا » وأن الصحابة كان مأذوناً لحم في 
الاعتار من قبل أن يعقر الني َم بخلاف الحج ٠‏ والله أعلم . 


5 - + روى الطبراني عن عروّة قال : كانت غاتكة بنت عبد المطلب غمة رَسُول الله 


377 - أورده الميثي في جمع الزوائد ( 5 / 7١‏ ) وقال : رواه الطيراني مرسلاً وفيه أبن لميعة » وفيه صعف » وحديثه حسن . 
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لات ساكتة ممَ أخيها عَبّاس بن عبد الطلب ٠‏ فرأت رُؤيا قَُيْل بَدرِ فَفَِعْتَ » فأزسَلت 
لَى أخيها عباس من لَيْلتها حين فَزِعت واسْتيِقَطّت من نَؤْيهَا , قفالت : قد رأَيْتَْ رُؤيا 
وَقَدُ حَشِيتْ مثها على قَوْمكَ اللَكّة » قال : وَمَا رَأيْتِ ؟ قَالت : لَمْ أحدّثك حتى تعاهدني 
أن لا تذكرّها , فا: أن يدمموها ونا عونا نبالا ديل فا هَدَهَا عباس » فَقَالت : 
ا من أغْلى مكة يصيح بأَغْلى صَؤْته : يآآلَ غّدَرِ وياآل فجرٍ 
م ا 0 
َرَخَات » وَمَالَ عليه مِنَ الرجّال والنْسّاء والصَبِيَان وفزع اناس له أشد الفزع » ثم 

ل مل هراك لى تا ع لا مرغت باك تر وال جار جُوا 
من ليلتين أؤ ثلاث حقّ أسمع مَنْ بين الأخشبين من أهل مكة» ثم عمد لصّخرة عَظية 

م و 6 
َل الجبل رمضت » فلا أعلم بمكة بيتأ ولا دارأ إلا قد دخلها فرقة من تلك الصخرة ٠‏ فَلقد 
خَشِيت عَلَى قومك أن يَنزل بهم شرء ففزع عباس » وخرج مِن عندقا ء فَلَقِيَ مِن ليُلئِه 
الوليد بنّ عنْبة بن ربيعة » وكان خليلاً للعباس فقص عَلَيه رؤْيَا عاتكة وأمرهٌ أن 
لا يذْكَرها لأحَد ‏ فذكرها الوليد لأبيه » وذكرها عتبة لأخيه شيْبّة ‏ وارتّقّع حديثها 
حتّى بلغ أبا جَهْل بن هشام واسْتقَاضّت ٠‏ قَاما أصبحوا غَدَا العباس يَطوف بالبيْت حتى 
أَصْبحَ » فَوَجد أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأميّة بن خلف وزمئعة بن الأسود 
وأبا البَختّري في نقَرِ يَتَحدَنُونَ » ا نَظرُوا إلى عباس يَطُوفٌ بالبيت ؛ ناتاه أَبُو جهل بن 
هشام : ياأبا القضل إذا قضيت طَوَافَك فائتنا » فَامَا قَضَى طَوّافة أنى فَجَلسَ . فقال أَبُو 


مَثّل به : قام به . 

غُدّر : جمع غدور . 

الأخشبان : الحبلان المطيقان ببكة وهما أبو قبيس والأجمر . 

رمضت : اشتدت . 

سجلاً : الكتاب يدون فيه ما يراد حفظه . 

يا مُصَفْرَ امنته : رماه بالأبْنة وأنه كان يُرعْفِر استه » وقيل هي كلمة تقال لليتنعم الَف الذي ل تحنكه التجارب 
والشدائد وقيل : أراد يا مضرّط نَفْسِه من الصفير وهو الصوت بالفم والشفتين ؛ كأنه قال يا ضرّاط ته إى القت _ 
والخور ؛ وقيل كان به بَرَصّ فكان يردعه بالزعفران . 


شق 

جَهْل : با أبا الفَظْل , ما رُوْيَا رأنها عائكة ؟ قال : مَا رَأت مِنُ فَيءِ . قَالَ : بلى » أمَا 
رَضِيمّ يا بي قاثم بَكَذِبٍ الرجّال حَتّى جئُشونًا بَكَذب النساء ‏ إنا كنا وأنتم كَفرَي 
رقان فَاسْتبَقْنَا لد ند حيْن » فَلنَا حَادَت الركب فلنَم : منا ني ٠‏ فا بقي إلا أن تَقولوا 
منًا نبيّةٌ » ولا أعلمٌ أهل بيت أكذب رَجُلاً ولأأكذب امرّأة منكّم . فَآذَوْهٌ يَوْمئِذِ أَشَدٌ 
الأذى » وقَالَ أبو جَهْل : رَعََتْ غاتكة أن الراكب قَالَ : اخرجُوا في ليْلتيْنِ أو ثلاث , فلو 
قد مضت هذه اثلاث بين لقيش كذيك , وكتبنا بجلا » ثم عأقناة بالكعبة نكم أدب 
تيت في العرّب رَجْلاً وائرأة » أمَا رَضيتَمْ يا بَنِي قُصي أن ذََبْعَ بالحجابة والندوة والسّقاية 
واللواء حَتّى حِنُتْمُونا رَعَمُم بني؟ منكر » فآذوه يَومذ شد الأذى » وقال لَه العبان : مَهْلاً 
يا مُصَفر اءئته هل أنْت مئته » فإنٌ الكذب فيك وفي أهل بيتك . قَقَال له ممن حَضْرهٌ : يا 
أبا الَسّل ما كُنْتَ بجاهل ولا خرف وبّال عبٌاما من ائكة أذئّ مَديدا فيا أَقْقَى مِنْ 
حديثها . قلا كان تسا ليله القالة من الليالي التي رَأتْ فيا غَاتِكة الرؤيا ججاءهم الراكب 
الذي بَعث أَبُو سَفِيَان ضَمْضْمْ بن عَمرو الغفاري فقال : يا آل عُدَرِ انفروا ققد خَرَجَ عمد 
وأمْحَابَ لتَمْرضُوا لأني سفْيَانَ فَأخرزوا عيرَكم» فزعت قُرِيْشَ أَشَهْ الع وأشتقُوا من قبل 
رُؤيا غَاتكة وتّقروا على كل صَعْب وََلُولٍ . 

لإلا؟ - به روى الإمام أحد عن عائشة أنّ رسول الله علو أمَرَ بالأجراس أن تُقَطّمَ من 
أعناق الإبل يوم بدر. 

وهناك سببان لهذا الأمر : 

السبب الأول : كراهة الأجراس لشبهها بالنواقيس » وكان رسول الله ينه حريصاً على 
ألا يبقي مظهراً دينياً غير إسلامي إلا وخالفه أو تقصه أو أدخله في غيره أو أوجد له صيغة 
استقلاليّة . 

السبب الثاني : عسكري » فالأجراس تدلّ وتشعر الخصم فتنبّهه . 


ل نا يي 


بإا؟ ‏ أجد في مسنده (1/ 160 ) ٠‏ قال في الجمع ( 5 / 174 ) : رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح . 


للق 
؟- صور ومشاهد 


54 - + روى الطبراني عن أبي أيَوبٍ الأنصاري قال : قال 0 الله يلتم ونحن 
بالق : إن أَخْبرْتَ عن عير أبي سفيان أنْها مَقبلّة فهَل لك أن غخر. نخرج قبل هذا 
العير لعل الله يُِْمَنَاهَا , فقلنا الف قري بغرا + 520300 
نا :ما ترون في القوم فإنّهم قد أَخْبرُوا مخْرَجِكُم : فقَلنَا : لا وَالله مَا كنا طاقة بقتّال العَدُو 
ولكنث أردنا العير » ثم قال : ما تَرَوْنَ في قتال القوم ؟ فقُلنا مثل ذلك . فقال القدادٌ بن 
مرو : ل قار د : اذهب أَنْتْ وربّك فقاتلا 
إنَا هّنا قَاعدُون . قال : فتَمَننَا معقَرٌ الأنْصَار لو أنا قُلنَا كَمَا قَال القدَادٌ أحبٌ إلينَا من 
أ يكون لنا مال عظم فأَئرل الله عز وجل عَلَى رَمُوله ( 5 أخرجك رباك من بيدا 
بالحق' وإنّ فريقاً من المؤمنينَ لَكَارهُون + يجادلونك في الحق بَمْما تَبِيَنَ كنا يُساقُون إلى 
المؤت وم يَنُظرون 4 ١‏ ثم أنزل الله عز وجل : < إلي معكم فشبتوا الذين آمنُوا سألقي 
في قُلُوب الذين كفروا الرعب فاضْربوا فوق الأغناق واضربوا منْهُم كل بنان » 7") وقال 
< وإِذ يعدم الله إحدى الطائفتين أنها لك وتودٌون أن غير ذات الشؤكة تَكُونَ لكَمْ > "ا 
والشوكة القومٌ وغيّر ذات الشوكة العيرٌ » فاما وعدنا إحدى الطائفتين إما القَوم وإمًا العير 
لانت الفينا يي و ا عه 
ولا أدري فقال رسول الله مله : هم هم » ؛ هَلْكُوا أن نتقاة فقعانة فاذا تحة 
وثَلانَةَ عشرَ رجلاً » فأخبرنا رسول الله يه بعد بعدتنا فسرّه ذلك فحمد الله وقال وعدة 
أصحاب طالوت » ثم إِنَا اجْتَمَعنا مَعَ القَوْم فصففنا فبدرت ما بَادِرة أمام الصّف فنظر 
رسول الله َه لبهم قال : , معي معي » ثم إن سول الل يه قال : ٠‏ الله إني 


- المعجم الكيير ( ؛ / ١76‏ ) وإسئاده حسن ٠‏ 
وأورده الحيثي في جمع الزوائد ( 7 / ؟7 ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
حسد لنا : على أخذ الفدية . 
)١(‏ الأنفال : ه 356 
(9) الأتفال : 39 . 
() الأثفال 7 . 


طق 


أنشدك وَعْدَك » فقال ابن رَوَاحَة : يا رسول الله إني أريد أن أشير عليك ورسول الله علق 


4 
مد-» 


أفضل من يشير عليه وإن الله أعظم من أن تنشده وعده فقال : « ياابن رواحة لأنشدز" 
اله وعده فإن الله لا يحل الميعاد » فأخذ قبضة من القزاب فرمى يها رول الله وجوه 
القؤر فانبزموا فأنزل الله عز وجل : < وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 6 7" فنتلدا 
وأسرنا فقَال جمر بن الخطاب : يارسول الله مَا أَرَى أن تكون لك أسرى فإنما نحن داعون 
مؤلفون فقّلنا معشر الأنصّار : إفا يَحْمل عُمَر عَلَى مَا قَلَ حسة لنا ء فنام رسول الله يل 
نم استيقظ ثم قال : « أَدْعُوا في جمرء مدعي له فقال ٠:‏ إن الله عز وجل قد أنزل 
علي » : ل( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُتْحْن في الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيرٌ حكيم 4( . 

أقول : فيه ابن لهيعة » واللاحظ أن الهيثقي يحسن أحاديث أبن لهيمة ولو كانت عن غير 
العبادلة » وذلك فيا نعتقد لملحظ دقيق يلحظه الشيخ الهيثمي ٠‏ ولذلك فإننا كثيراً ما نتابعه 
على تحسينه في هذا الكتاب لقوة مدركه في الحديث . 

5- + روى مسا عن أنس بن مالك رَضي الله عنْه قال : بَعث رَبتولٌ الله يق 
بَسيِسَة » عينأ ينظرٌ ما صنقت عبر أبي سُفيان » فَجاء وما في البيت أَحَدَ يري وَثَيرٌ رسول 
لله مل - قال : لا أِري » ما استثْى بض نسائه .. - قال : فسثكة الحديث ؛ فخرج 
سول الله يت تكلم , فَقَالَ : , إن لنا طَلبَة » فَمَنْ كان ظهرُه حاضيا فَلْيَرْكَبْ 
نا فجتل رجالَ يستأذنه في ظهرانهم في علو الديدة » قال : ٠‏ إلا مَنْ كان ظئرة 
حَاضِا» فانطلق رَسُولَ لله يله وأمحابة حَتَّى ستبقوا الشركين إلى يدر ء وجاء 
الشركُون » فقالَ رسول الله يلقو : « لا يُقَدِمَنَ أحد منك إلى فَيءِ حَبّى أَكُونَ أنا 
ونه » فدنا الشركون , فقال رسول الله يقر : ٠‏ قُومُوا إلى جنة عَرضها السموات 
والأرض» قال : يقول عُمَيْر بن الام الأنصاري : يا رسول الله » جدة عَرْضها السموات 


, 197 الأثفال‎ )١( 
. 197: (؟) الأثفال‎ 
. باب : ثبوت الجنة للشهيد‎ 4١  ةرامإلا كتاب‎ 55 ) 16٠١ / 5 ( مس‎ 2 6 


6 


والأرض ؟ قال : « نعم » قال : بخ بخريا رسول الله » فقال رسول الله ملت : « ها يحيلّك 
على قولك : بخ بخ ؟ » قال : لا والله يا رسول الله » إلا رَجَاءَة أن أكون من أهلها , 
قال : « فإنك من أهلها » قال : فأخرج قرات من قرنه » فجعل يأكل منهن » ثم قال : 
ين أنا حييت حتى آكل قراتي هذه إنها لحياة طويلة » قال : فرمى با كان معة من النمر 
انهم حتى كيل . 

قال النووي : قوله : ( بَعَثْ رول الله يلق بُسَيْسَة عَيْدأ ) هكذا هُوَ في جَمِيع النسخ 
بُسَيْسَةَ بباء موحدة مضومة وبسينين مهملتين مفتوحتين بينها ياء مثناة تحت ساكنة » قال 
القاضي : هكذا هو في جميع النسخ » قال : وكذا رواه أبو داود وأصحاب الحديث . قال : 
والعروف في كتب السيرة بَسْبّس بباءين موحدتين مفتوحتين بينهها سين ساكنة وهو بسبس 
ابن عمروء ويقال : ابن بشر من الأنصار من الخزرج » ويقمال : حليف لهم » قلت : يجوز 
أن يكون أحد اللفظين اسم له والآخر لَقباً . وقوله ( عيناً ) أي : متجسساً ورقيباً . قوله 
( ما صنعت عير أبي سفيان ) هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره من الأمتعة , قال في 
المشارق : العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات » قال : ولا تسمى 
عيراً إلا إذا كانت كذلك . وقال الجوهري في الصحاح : العير الإبل تحمل الميْرة.وجمعها 
عيّرات: بكسر العين وفتح الياء . قوله ينه : ( إن لنا طلبة فن كان ظهره حاضاً 
فليركب ) هي بفتح الطاء وكسر اللام أي شيئاً نطلبه والظهر الدواب التي تركب . قوله : 
( فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم ) هو بم الظاء وإسكان الماء أي مركوباتهم في هذا 
استحباب التورية في الحرب وأن لا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه لكلا يشيع ذلك 
فيحذرمم العدو. قوله ( في علو المدينة ) بضم العين وكسرها . قوله مده : ( لا يتقدمن 
أحد منك إلى شيء حتى أكون أنا دونه ) أي قدامه متقدماً في ذلك الشيء لثلا يفوت شيء 
من المصالح التي لا تعلمونها . قوله : ( عمير بن الخمام ) بضم الحاء المهملة وتخفيف اليم . قولمه : 
( بخ بخ ) فيه لغتتان إسكان الخاء وكسرها منوناً وهي كامة تطلق لتفخم الأمر وتعظهه في 
الخير . قوله : ( لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها ) هكذا هو في أكثر النسخ 
المعتقدة رجاءة بالمد ونصب التاء » وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين بمدودان 


وق 


بحذف التاء » وكله صحيح معروف في اللغة » ومعناه والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من 
أهلها . قوله ( فأخرج ققرات من قرنه ) هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون أي جَثُبة النشّاب 3 
ووقع في بعض نسخ المغاربة فيه تصحيف . قوله : ( لأن أنا حييت حتى آكل قراقي هذه إنها لحياة 
طويلة فرمى بما كان معه من المرثم قاتلهم حتى قتل ) فيه جواز الانغهار في الكفار والتعرض 
للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العاماء . قوله : ( وهو بحضرة العدو ) هو بفتح الحاء 
وضها وكسرها ثلاث لفات » ويقال أيضاً بِحَضَر بفتح الحاء والضاه بحذف 
55 


وقال الأستاذ البوطي : يجوز للإمام أن يستعين في الجهاد وغيره بالعيون والمراقبين » 
يبثهم بين الأعداء ليكتشف السامون خططهم وأحواهم وليتبيّنوا ما هم عليه من قوة في العدة 
والعدد . ويجوز اتخاذ مختلف الوسائل لذلك » بشرط أن لا تنطوي الوسيلة على الإضرار 
بمصلحة هي أم من مصلحة الاطلاع على حال العدو؛ وربمما استلزمت الوسلية تكمّا أو نوعاً 
من الخادعة أو التحايل » وكل ذلك مشروع وحسن من حيث إنه وسيلة لابد منها لمصلحة 
المسامين وحفظهم . 

8 - * روى الإمام أحمد عن عَيّْد الله بن سَسْمُودِ قال : كنا يَومَ بَدْرٍ ثلآئة عَلَى بَعير 
كَانَ أبو لبابة وعلي بن أبي طالب رزميلي رول الله يِه قال : وكَانَت عُقبة رسول الله 
َل فالا : نَم نمشي عَنْك فَقالَ : « ما نما بأقوى مني ولا أنا بأَغْتَى عن الأجْر 


أقول : إن مواساة القائد جنده بقدر ما يستطيع تستخرج من الجندي أقص الطاقات 
وأعلى الطاعات وأشد الحب » وحياة الرسول يَرِقَهِ مليئة بهذه المواساة والمساواة إلا إذا كان 
هناك عذر . أو كان هناك تقعيد لمبدأ . 


(0) التهّاب : النبل . 
18 أحد في مسنده (1/ 41١‏ ) وكذا في (1/ 184 ) . 
عققبة ؛ زوبة . أي دور أو نوبة رسول الله يِه في امي . 
ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما : لست بغني عن الثواب . شأني شأنم في الحاجة إلى الثواب والأجر من الله تعالى . 


للق 


١‏ - + روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنّ رسول الله 
لَه خَرَج يوم بر في قلائائة وخسة عشرّ فقال ررسول الله لل :« اللهم هم حُقَاة 
ناخملهم » الله هم عرَاةٌ فَاكْسهُم » الله إنهم جيّاغ فأَشبعْهُم» تتح له لة يوم 
بدرء فَالْقَلُوا ‏ حين الْقَبُوا ‏ وما مِنهُم رَجُل إلا وقد رَجعَ بِجَمل » أو جَمَلين » واكتسوا 


2 
م 


وشبعُوا . 

أقول : بعض الروايات تذكر أن عدد المسامين يوم بدر كانوا ( 517 ) وبعضها تذكر أنم 
كانوا ( ١14‏ ) » وبعضها تذكر أنْهم كانوا ( 5١0‏ )2 وبعضها تذكر أنهم كانوا ( 5017 )ء 
وبعضها تذكر أنهم ( 715 ) وسبب الخلاف يعود إلى أن بعضهم أدخل ما لم يدخله الآخرء 
فثلاً هناك روايات صحيحة تذكر حضور أنس وهو صغير» ؤهناك روايات تذكر أن بعض 
الناس ردهم الرسول َل إلى المدينة للقيام بأمرها » فبسبب من الإدخال والإخراج تعددت 
الروايات » عد منهم عثان بن عفان ول يحضر ء أمره الني يلت أن يمرض امرأنه رقية, 
وكذلك عد منهم قوماً كلفوا بهمات ول يحضروا المعركة » وقد وردت أسماء تسعة ل يحضروا 
وضرب لهم بسهم وأجر ذكروا في هذا الكتاب تحت عنوان من غاب عن بدر وكان كأهلها . 

وفي سان أبي داود 7" عَنْ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حَرَامٍ أنه قال : كنت أميح 9) 
لأصحابي الاء يوم بَدرٍ . 

وهذا الحديث ل يذكره البخاري ولا الضياء . كذا في البداية والنهاية . 

- * روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كنا أصحاب محمد 
نتحدث : أن عدّة أصحاب بدر على عدّة أصحاب طالوت الذين جاورُوا مَعَهُ الثْهر ول 
يُجاوز معه إلا مؤمِن ‏ بضعة '"وثلائائة » وفي رواية قَالَ ابراه ؛ لآ والله مَا جاوز معه 


, أبو داود ( ؟ / 7/5 ) كتاب الجهاد  باب : في نفل السرية تخرج من العسكر‎ . ١ 
. أبو داود ( ؟ / 6 ) كناب الجهاد  باب : في الرأة والعبد يحذبان من الغنهة‎ )١( 
. أميح : أستقي‎ )0( 

89 البخاري ( 7 / 15١‏ ) 54 كتاب المغازي - 5 باب عدة أصحاب بدر , 

() بضعة : البضع : ما بين الثلاثة إلى التسمة . 


ظظ 


85 - + روى البخاري عن البراء بن عازب رَضي الله عنه قال : اسْتْصْفْرت أنا وابنة 
عُمَرَ يوم بَدْرِء وكان الهاجرٌون يَوْم بَدْرٍ : تيف على ستين » والأنصار نَيّفاً وأربعين 
وماثتين . 

84 - * روى الام عن ابن عباس رضي الله عنهها أن رسّول الله صلى الله عليه وآله 


3 
ل 


وسلم دفْعَ الراية إى عَليّ رضي الله عنه يوم بدرٍ وهو أبن عشرين سنة . 


0 - + روى مس عن عائشة رضي الله علها قَالت : خَرجَ رسول الله يت قبل بدرء 
فاما كان بحرّة الوثرة أدركة رجُل قد كان يَذْكّر منه جُرأةٌ ونَجُدة » ففرح أصحاب الني 
لَه حين رأوه . فلما أذْركَة » قال لرسول الله عَلئه : جدّت لأَتُبمَك وأصيب مَعَكَ » قال له 
سول الله ييه : « تَؤْمِنُ بالله ورَسُوله » ؟ قال : لاء قال ه فَارْجِمْ » فلن أستعين 
بمشرك » قالت ثم م » حَتّى إِذَّا كنا بالشجَرّة أُذْركَة الرّجُلَّ » فقال له كا قال أو مرة , 
فقال له الني يَيَْمٍ ؟؟ قال أو مرة قال : « فارْجع فلن استعين بمشرك , ثم رَجَعَ » قال , 
فأدركة بالبيداء » فقال لَه 6! قال أول مرة : « تَؤْمِنٌ بالله وَرَسوله ؟ » قال : نعم » فقال 
له رسول الله يِه : « فانطلق » . 

عه 5 وكن- 9 مام 5 

وأخرجه الترمذي '" إلى قوله : ٠‏ فُلَنْ أستعين بمشرك » قَالَ : وفي الحديث كَلاءٌ 
أكثر من هذا . 

85 - البخاري ( 7 / 55١‏ ) 14 كتاب المغازي  ١‏ باب : عدة أصحاب بدر. 

نيف ؛ بوزن الميّن : الزيادة يخفف ويشدد ٠‏ وكل مازاد على العقد فهو نيف حقّ يبلغ العقد الثاني . 

86 . امستدرك ( 1١١/5‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه وأقره الذهبي وقال : هذا نص في 

أنه أسل وله أقل من عشر سنين , بل نص في أنه أسم وهو ابن سبع سنين أو مان وهو قول عروة . 

86 - مسلم 1441/5 ) 75 كتاب الجهاد والسير  6١‏ باب : كراهة الاستعانة في الفزو بكافر , 

حرّة الوبرة : موضع على بعد أربعة أميال من الدينة . 

غجدة ؛ النجدة : القوة والشجاعة , 

٠ باب : ما جاء في أهل الذمة يغزون مع السابين هل يسهم لم‎ ٠١ الترمذي ( 4 /157) 157 كتاب السير‎ )١ 


كمع 


وأخْرَجَة أَبُو اود مختصرأ أن رَجْلا مِنَ المشركين لحق بالنبي عل ليُقاتل مَعَه » فَقَال : 
٠‏ ازجع ء , ثم اتتقا فقال : . إن لا نَسْتَعِين بمشرك » . 

قال النووي : قوله عليه الصلاة والسلام : ( فارجع فلن أستعين بمشرك ) وقد جاء في 
الحديث الآخر أن النبي مله استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه » فأخذ طائفة من العاماء 
بالحديث الأول على إطلاقه » وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في 
المسابين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره » وحمل الحديثين على هذين 
الحالين » وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له أي أعطاه قليلاً ولا يسهم لهء هذا مذهب 
مالك والشافعي وأي حنيفة والمهور ٠‏ وقال الزهري والأوزاعي يسهم له والله أعم . 

- + روى مس عن أبي الطفيل رحمه الله قَالَ : حدثنا حذيفة بن الوان قال : مَا 
مَنْمَبِي أن أشهد بَذراً إلا أي خْرَجْت أنا وأبي » حُسَيْلُ » فأخذنا كُمَارٌ قُرَيْشٍ » فقالوا : 
إنم تريدُون عمد » فَقَلنَا : ما تُريده » وما نريد إلا المدينة » فَأخذُوا نا عَهْدَ الله ومثاقة : 
لََنصَروَنٌ إلى المدينة » ولا تقاتل ممه » فَأتيّدا سول الله َه » فَأخبَرتَاهُ الخبرء قُقال : 
انقرفا تي لمم بعقدم » وين لَه عليه » . 

قال النووي : في هذا الحديث جواز الكذب في الحرب » وإذا أمكن التعريض في الحرب 
فهو أولى » ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وكذب الزوج لامرأته 
كا صرح به الحديث الصحيح وفيه الوفاء بالعهد . وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد 
الكفار أن لا هرب منهم ٠‏ فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون : لا يلزمه ذلك بل متى 
أمكنه المرب هرب ٠‏ وقال مالك : يلزمه ٠‏ واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا 
مين عليه لأنه مكره ؛ وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع'النبي 
ميته في غزاة بدر فأمرها النبي يبتع بالوفاء . وهذا ليس للإيجاب فإنه لا يجب الوفاء بترك 
الجهاد مع الإمام ونائبه ولكن أراد الني يِه أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهد وإن كان 


. أبو داود مختصرا ( ؟ / 76 ) كتاب الجهاد  باب ؛ في المشرك يسهم له‎ )١( 
, كتاب الجهاد والسير  16 باب : الوفاء بالعهد‎ 77 ) ١416/8 ( مس‎ 2.5 


إا1 


لا يلزمهم ذلك لأنّ المشيع عليهم لا يذكر تأويلاً . 

807 - » روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : شهدت من المقداد 
اين الأسود مشهنا لأن أكون صائعية أحب إل مما غيل به.: أتى الني يليه وهو يدعو على 
المشركين فقال : لا تقول ؟! قال قوم موسى : ١‏ فاذهب أنت وربك فقاتلا 4 0 ولكنا 
ثقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يَدَيْكَ وخَلْقَك . فرأيت الني َلِتَهْ أشرق وجهّةُ وسرّه ‏ 
يعني قوله . 

وفي رواية 9 : قال المقدادٌ يوم بدرٍ : يا رسول الله » إِنَا لا تقول لك كا قالت بنو 
إسرائيل لوسى : «١‏ فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا ها هنا قاعدون 4 ولكن امض ونحن 
معك . فكأنة ري عن رسول الله مَل . ْ 

قال ابن حجر : قوله ( مما عدل به ) بضم المهملة وكسر الدال المهملة أي وزن أي مِن 
كل شيء يقابل ذلك من الدنيويات » وقيل من الثواب ٠‏ أو المرادٌ الأعَمُ مِنْ ذلك » والمراد 
البالناً وتعطة ذلك العوده :رأث كان لو تكن ين أن يون أماخيه: ورين أذ صل لبد 
ما يقابل ذلك كاثنا ما كان لكان حصوله له أحبٌ إليه » وقوله : ( لأن أكون صَاحبّه ) هو 
بالنصب ء وفي رواية الكثميهني ( لأن أكون أنا صاحبّه ) ويجوز فيه الرفم والنصب » قال 
ابن مالك : النصب أجود . قوله : ( وهو يدعو على الشركين ) زاد النسائي في روايته 
( جاء المقدادٌ على فرس يوم بدر قَقَالَ ) وَذكر ابن إسحاق أن هذا الكلامّ قاله القدادٌ لما 
وصل النبي مَلَع الصفراء وبلغة أن قريشاً قصدت بدراً وأن أبا سفيان نجا بَنْ مَعة فاسْتشار 
الناسَ » فقام أبو بكر فقال فأحسن ء ثم قام عمرٌ كذلك , ثم المقداد فذكرٌ نحو ما في حديث 
الباب وزاد « فقال : والذي بَعَنَكَ بالحق لو سَلَكْت بنا بِرْكَ الغاد لجاهدنا مَمَك من دونه . 


قال: فقال: (أشيروا علي) قال : فعرفوا أنه يريد الأنصان, وكان يتخوفف أن لا يوافقوة لأنم م 


89 . البخاري ( 7 / 88؟ ) 74 - كتاب المغازي ‏ ؛ ‏ باب ؛ قول الله تعالى : و إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ٠‏ . 
)١(‏ المائدة : 6؟ , 
(؟) البخاري ( ه / 578 ) 76 - كتاب التفسير ‏ 6 باب : فاذهب أنت وربك ثقاتلا . إنا هاهنا قاعدون . 
شري ؛ عن الحزون وغيره : إذا كشف عنه ما به . 


1064 


ا ل 1 
يا رسول الله لما أمرت به فنحن معك . قال فسره قوله ونشطه » وكذا ذكره موسى | 
ل ا 
مرسل علقمة بن وقاص في نحو قصة المقداد ( فقال سعد بن معاذ اماس حت نان 
برك الغهاد من يَمن لنَسيرَنْ مَعّك ؛ وَلآ تكُون كالذين قَالُوا لمومى ‏ فذ د وفيه ب لعلك 
خَرَجْتَ لأئر فأحدث الله غير » فائض لما فت ؛ وعيل حال من شِنْت ؛ واقطع حبَال 
مرا شْتَ , وسَالم مَنْ شكت » وعاد من شت » وَخُذْ من أموالنا ما شنّت » قال : وإنا 
خَرَجَ يريد غنية امَا مَعَ أبي سفيان فأحدث الله له القتال . 

وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي أيوب قال :قال لنا رسول الله يِه ونحن 
بالمدبدة ٠:‏ إفي أَخْبرتْ عَنْ عير أبي سَفَْان ‏ فهَلْ لَك أن تَخرّجُوا | ليها لَمل الله 
يغنئاها ؟ » قُلنَا : نَم » فَخَرجْنًا . قاما ْنَا تومأ أو يَؤْمن قال : ٠‏ قد أخْبرُوا خَبزنا 
فاستعثُوا للقتال , فقلنا : لا والله ما لنَا طاقة ف بقتال القوم » فأعادةٌ ٠‏ فَقَال له القداد : لا 
َتُولَ لك كما قَالَتْ بو إسرائيل لموسى ولكن تقول : إِنا مَعَكّا مُقَاتلُون . قال : فقنهنا 

معشر الأنصّار لو أن قُلَنَا ‏ قَالَ اللقدادٌ . فأنْرّلَ الله تعالى : <« كا أخرججتك رَبْكَ من 
بَيْتك باحق وإنّ فريقاً من المؤمِنِين لكَارِهُون 4 '" وأخرج ج ابن مردويه من طريق هحمد 
ابن عمرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده نحوه » لكن فيه أن سعد بن مُعاذٍ هو الذي 
قَالَ ما قَالَ المقدادٌ » والحفوظ أن الكلام الذكور لامقداد ما في حديث الباب ٠‏ وأن سعد بن 
معاذ إما قال : ( لو سرْت بنَا حَنّى تَبْلعَ بَرْكَ الغماد لسرنا مَمَكَ ) كذلك ذكره موسى بن 
غقبة .. وهدا ابن عاكد ف ديت عروة ( قَقَال سعد بن مَعَادٍ : لَوْ سِوْت بن حتى اتبلغ 
لبك مِنْ غمد ذي ين ) ووقبع في مس أن سمّد بن عٌبَادة هو الذي قَالَ ذلك » وكذا 
أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة ٠‏ وفيه نظر لأن سعد بن عْبَادة م يشهد بَدْرأ » وإن 
كان يعد فيهم لكونه من ضرب له بسهمه 5 سأذكره في آخر الغزوة : ويمكن المع بأن النبي 
جَلْتْهْ استشارهم في غزوة بدر مرتين : الأولى : وهو بالمديدة أول ما بلغه خبر العير مع أبي 


(1) الأثمال : ه , 


لمق 


سفيان » وذلك بين في رواية مسلم ولفظه ( أن الني يرنه شاور حين بلغه إقبال بير 
سفيان ) والثانية : كانت بعد أن خرج 5 في حديث الباب ؛ ووقع عند الطبراني أن سعد 
ابن عبادة قال ذلك بالحديبية » وهذا أولى بالصواب : وقد تقدم في الحجرة شرح برك 
الغاد » ودلت رواية ابن عائذ هذه على أنها من جهة الهن » وذكر السهيلي أنه رأى في بعض 
الكتب أنها أرض الحبشة » وكأنه أخذه من قصة أبي بكر مع ابن الدغنة » فإن فيها أنه لقيه 
ذاهباً إلى الحبشة بيرك الغاد فأجاره ابن الدغنة يا تقدم في هذا الكتاب » ويجمع بأنها من 
جهة الهن تقابل الحبشة وبينها عرض البحر . أ.ه . 

4- + روى مس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رَسول الله يِه شاور حين 
تلغة ِقَْالَ أي سُفيَان » قال فَتَكلِْ أبو بكر » فأعرض عَنْه ثم تكلم عُمَرٌ فأعرَض عَنْه قَقَامَ سَمْدَ 
ابن باد » فَقلَ: إيانا ريد يَارْولَ الله ؟ الذي لَفْسي بيد لو أمَرتنا أن غخيضها الببخر 
لأخضناها , وَلَوْأَمَْبَنَا أن نَضْرب أكْبَاتها إلى بَذِك الفْمَاد لقملناء قَالَ : ندب رَسُول الله 
َل الئاس فانطلقوا » حَتّى نَزّلوا بَدْرأ ٠‏ وَوَرَدت عَلَيْهم رَوايا قُريش وفيهم غْلامٌ أسودٌ لبني 
المَجّاج» فَأَخَدُوهء فكان أَصْحَاب رسول الله يَللَهِ يَسألونة عن أبي سَفيانَ وأْصْحَابه ؟ 
فَيَقُول . مالي علم بأي سُفْيَانَ » ولكن هذا أبو جَهْل » وقتبة , وَشَيْبَةٌ » وأمِيّةٌ بن خَلف 
فإذا قال ذلك هَرَيُوه » قَقَالَ : َعم أنا أخبركُم , هذا أبو سفيان ٠‏ فإذًا تَرَكُوهُ فسألوةٌ قال : 
تالي بأي فيان علّم ولك هذا أبو جهل ٠‏ وعتبة » وشيبة » وأمَيّةٌ بن خلف في النّاسِ , 
دا قال هذا أيًا ضََبوة , وَرَسُول الله يق فَائِم يلي , قلا َأى ذلك اصرف » وَقَالَ : 
, الذي نَفْسِي بيده » لَعَطْرِبُوه إذا صقم , وَتركوة إذا كَذَبَمْء قال : قَقَالَ رَسُولَ 


هدك مسلم ( ؟ / 15:5 ) 11 كتاب الجهاد والسير  ٠١‏ باب : غزوة بدر. 
نخنيضها : الضمير يعود على الخيل , 
الكبد ‏ أوسط الشيء ومعظمه . 
برك الغهاد ؛ برك بفتيح الباء وإسكان الراء » وقال بعضهم : صوابه كسر الراء والغهاد بغين معجمة مكسورة ومضومة 
لغتان مشهورتان ؛ لكن الكسر أفصح والمشهور عند الحدثين » والضم هو للشهور في كتب اللغة . 
دوايا : جمع راوية » وهي المزادة » والمراد به هاهنا : الجمال التي تحمل المزاد » والمل : راوية ٠‏ وتممى به المزادة . 


3 
الله مثو : , هذا مَصْرعٌ لان » وَيَضَعْ يده عَلَى الأرض فَاهْنًا اهنا قال : فا مَاط 
َحَدُهُمٍ عَنْ موضع يد رَسّول الله صلّى الله عليه وبَم . 

وأَخْرَجَهُ أبوّ داوة '' ٠‏ وَأَولُ حديثه : أن رَسُولَ الله ملل ندب أطحابّه »فانطلق إلى 
ندر فَإِذَا هم برَوَايَا قُريْشٍ » فيها عَبْد أسود لبني الحجاج ... وَذْكَر الحديث إلى آخره 
بتَميير تيء مر ألقاطه . مم قال في آخره : والذي تفي بيده » ما جَاوَرٌ أَحَدَ منْهُم عر 
موضع يد رَسئول الله يله » ذَأمَر بهم رَسُول الله يله » وأخذوا بأرْجلهم فسَحبوا , فَأَلقوا في 
قليب بدر. 
+ روى الطبراني عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : لقَدْ قُلَلُوا في أَغيننًا يَوْم بَدْرِ 
حتى قُلتْ لصاحي الذي إلى جَاني أتراهم سَبْعين ؟ قال : أراهم مائة , حت أَخَذْنًا منْهم 
رَجُلاً فُسَألتَاه قال : كُنَا ألفا . 

وقد ذكرنا الحديث مع أن فيه عنعنة ابن إسحاق لما يشهد له من ظاهر النصوص 
القرآنية ؟) ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية فقال : 

قال تعالى : < و إِذ يريكْسُوهإذ التقيشم في أعينِكُم قليلاً ويقلّلم في أعيّنهم ليقضِيّ 
للّهُ أمرآ كان مفعولاً 4"! فعنادمًا تقابل الفريقان قَلْلَ الله كَلاً مها في أغيْنِ الآخرين 
ليجترئ هؤلاء عَلَى هَوُّلاء وَهوْلاء عَلَى هؤلاء ا لَه في ذلك مِنّ الحكْمّة البَالمّة » ولِيْسَ 
هذا مُعَارضأ لقوله تَعَالَى في سُورة آل عران < قاذ كان لكُم آية في فَتتيْن التقنا فت 
تَقَاتِلٌ في سبيل الله وأخرى كافرة يَرَوْهِمٍ مثليهم رَأي العَيْن والله يَوْيدُ بتصره مَنْ 
- مطُرّع : الصرع : موضع القتل , 

ماماط : أي : مازال وما بعد ؛ والميْط : اميل والعدول . 
)١(‏ أبو داود (؟ / ده ) كتاب الجهاد ‏ باب : في الأسير يُنَال مله ويضرب ٠‏ 

دب : نديت الرجل لهذا الأمر ء أي : هيأنّه له ؛ وبعثْتُه فيه : فاتتدب , أي : أجاب . 

القليب : البثر م تَطُو » وإفا هي حغيرة قُلب ترابّها » فسبيت قليباً . 
- أورده الحيقي في جمع الزوائد (5/ 86 ) وقال : رواه الطبراني . وم يتكم عليه في الجسع ؛ وفيه علعنة ابن 


إسحاق . 
(5) الأثفال :6ع , 


اك 


يهَامٌ > " فإن الْعنى فِي ذلك عَلَى أَصّمٌ القَوْلِيْنِ أن الفزقة الكافرة تّرى الفرقة المؤمنة 
مثلي عدد الكافرة على الصحيح أيضاً » وذلك عند التحام الحرب وامسابقة أوقع الله الوهن 
والرعب في قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولاً بأن أرام إياهم عند المواجهة قليلاً » ثم أيد 
المؤمنين بنصره فجعلهم في أعين الكافرين على الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلبوا . 
ولهذا قال : < والله يؤيّد بِنَمْرِه من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأَبْصَارٍ »> , 

أقول : كان هذا من فل الله عمز وجل لرسوله ولامؤمنين » ولو أخلص السامون 
وأحسنوا لوجدوا التوفيقات والتأييدات تحفهم من كل جانب . 

وقد علل الله عز وجل لإراءته المسامين المشركين قلّة بقوله : ١‏ ولو أراكهم كثيراً 
لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلّم 4 9) , 

إنّ هذا التعليل يوحي بأشياء كثيرة : منها : أولا : أن السامين يحكهم عام الأسباب 
فعندما يرون أن القوى غير متكافئة لابد أن يختلفوا في أمر القنال هل يقاتلون أو لا 
يقاتلون ؟ فالله عز وجل بحكته جنبهم هذا الموقف يوم بدرء ولكن هذا الوقف يمكن أن 
يواجه المسامين في كل لحظة فعلى قياداتهم أن تلاحظ ذلك أُوَلا في للوازنات التي تسبق 
القرار . ثانياً : في القرار نفسه . ثالثأ : في الخطّة المناسبة على ضوء تفاضل القوى , رابعًا : 
في الإعداد النفسي والتدريي » خامسا : في إدارة العركة . 

- » روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله يَيْنُهْ يوم بَدْر: 
ه من اسْتَطعْتَم أن تأسرٌوه من بني عبد المطّلب فإلْهم خَرجُوا كرْها ‏ . 

معنى الحديث : من استطعم عليه من بني عبد الطلب فأسروه ولا تقتلوه . 


تعليق : ل تكن قريش كلها مقتنعة .هذه الحرب ولذلك خرج بعضهم ثم نكص وبعضهم 


, 3١ : آل عران‎ )١( 
, 0: الأثفال‎ ( 
أحمد في مسئده (4841/1)ء وأورده الهيثئي في جمع الزوائد 5/7 ) وقال : رواه أحمد والبزار ؛ ورجال أحجمد‎ 6١ 
. ثقات‎ 


بح 


ل ينج املا . وقن عرض ابن كنس صورة عن عذه الأمور في البداية:والنهاية: قال + وتان 
الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ‏ وكان حليفاً لبني زهرة ‏ وهم بالجحفة : 
يا بي زهرة قد نجي الله لكم أموالم » وخلص لم صاحبم ععْرّمَة بن نوفل » وإفا نفرتم 
لتتنعوه وماله فاجعلوا بي جَبْنها وارجعوا فإنه لا حاجة لم بأن تخرجوا في غير ضيعة لا ما 
يقول هذا . قال : فرجعوا فم يشهدها زُهري واحد ء أطاعوه وكان فيهم مطاعا ولم يكن 
بقي بطن من قريش إلا وقد ثفر منهم ناس إلا بني عدي ل يخرج منهم رجل وأحدء 
فرجعت بنو زهرة مع الأخنس فل يشهد بدراأ من هاتين القبيلتين أحد . قال : ومضى القوم 
وكان بين طالب بن أبي طالب وكان في القوم - وبين بعض قريش محاورة . فقالوا : والله 
لقد عرفنا يا بني هاثم - وإن خرجم معنا أن هوام مع مد » فرجع طالب إلى مكة مع 
من رجع . 


١‏ - + روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لا نزل الممتلمون بدرأ وأقبل 
المشركون نظر رسول الله مي إلى عشبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر فقال : ٠‏ إن يكن 
عند أحد من القوم خيْرٌ فهو عند صاحب الجل الأسمرء إن يُطيمُوه يَرُشُدواء 
وهو يقول : يا قوم أطيعُوني في هؤلاء القوم فإنم إن فعلم لن يَرَالَ ذلك في قلوبكم , 
يَنظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه فاجعلوا جبنها برأسي واْجعوا » فقال أبو جهل : 
انتفخ والله سّحره حين رأى محَسّداً وأصحابه » إفا سَحَمّدَ وأْصْحَابه كأكلة جَزُور ل قد 
التقينا » فقال عتبة : ستعلم من الجبان الفسد لقومه , أمَا والله إِنْي لأرى قؤما يَطْربُونكم 
ضَرْباً » أما ترون كأنْ رُؤوسهم الأفاعي وكأن وَجُوههم السيوف , ثم دعا أخاه وابنه فخرج 
يَمْتي بَيَْهَا ودعا بالمبارزة . 


1 - * روى الإمام أحمد عن علي قال : لما قدئنا الدينة أَصَبْنا م ثمارها 


أورده الميثشي في جمع الزوائد (5/ 7١‏ ) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . كشف الأستار (؟ ‏ 3059 ) . 
انتفخ سحره : السحر الرئة » والعنى امتلاً خوفاً وجبئا . 

أحمد في مسلده ٠ ) ١١9 /1١(‏ وأورده الميثقي في جمع الزوائد ( 5 / 76 ) وقال : روى أبو داود منه طرفاً , ورواه 
أحمد والبزار » ورجال أجمد رجال الصحيح غير حارئة بن مُضرّب وهو ثقة . 


يلق 


فَاجْتَويْناها وأصابنا بها وَعْكُ وكان الني َه يتخبرٌ عن بدرء فلما بَلقّنا أن المشركين قة 
أقبلوا سار رسول الله عبن إلى بدرء وبدر بثرء فسبقنا الشركون إليها فوجدنا فيها رجَّلين 
منهم رجلاً من قريش ومولى لعُقبة ب بن أبي مُعَيْط ٠‏ فأما القرشي فانفلت وأما مولى عقبة 
فأخلناء فجعلنا تقول له : كم الفوم ؟ فيقُول : هم وله كثيٌ عددهم » شديد بأسّهم فجمل 
امون إذا قال ذلك فَربُوه ؛ حتى اْتهوا به إلى الني يِل فقال له : هكم القومٌ» قال : 
هم والله كثير عددم شديد بأسهم فجهد ربول الله َيه أن يُخبره م م فأ , ثم إن الني 
َيه سأله ٠:‏ م يَْحِرُون من الجَزُورِ» قال : عَشاً كل يوم . فقال رسول الله مَل : 
٠‏ القومٌ ألفة كل جزور لمائة وتبعها » م إله أسَابدا من الليل طش من مَطْر فَانْطِلئْنا 
تحت الشجر والحجف نمتظل تحتها من للطرء وبات رسول الله ييه يْعو ريه ويقول : 
اللهم إنك إن م لك هذه الفئئة لا تَمْبِد» قال : فلما أن طلع الفجرٌء نادى الصلاة 
عباد الله فجاء النا من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رول الله يه وحرض على القتال 
ثم قال :. إن جَمْع قريش تحت هذه الصلّع الجراء من الجبل» فلا دنا القوم منا 

وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل له أحمرٌ يسيرٌ في القوم فقال رسول الله يِه : ٠‏ ياعلي 
ناد حمزة » وكان أقرّهم من الشُركينَ من صاحب الجل الأخمر ومادًا يول لهم » ثم قال 
رسول الله يه  :‏ إن يكن في القوم أحد يأمرٌ بخير فعسىّ أن يكو صاحب الجل 
الأمر» فجاء حمزة فقال : : هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القنال ويقول لهم : يا قوم 
لاك قينا تجح لا هارن اله لع لشو با لوم لستتوا الو ار ا 
جَبْنَ عنْبةٌ بن ربيعة وقد عابم أني لست بأجْبدم فنَبَمْ ذلك أبو جهل تقال : أنت تقول 


فاجتويئاها :أي أصابهم الجوى وهو امرض وداء إذا تطاول وذلك ل يوافقهم هواؤها . 
واستوخموها : يقال اجتويت البلد إذا كرهت القام فيه وإن كلت في نعمة , 
الوعك : أذى الم ووجعها . 
طش : هو الضعيف القليل . 
الجّفة : الترس جمعها : حجِف . 
الشلع : جبيل منفرد صغير يشبه بالضلع . 
ساففناهم ؛ أي وأقفناهم وقنا حذاءثم . 


1 


ذلك والله لو غيرّك يقول لأعْضَّضْنّه » قد ملت رتك رُعبَا فقال عتبةٌ : إياي تعني 
امْسَثْر إمته ستعلم اليوم أيّنا الجبان قال : فبرزٌ غتبة وأخوه شيبة وابّئة الوليد حمية , 
فقالوا : مَنْ يبارز ؟ فخرج فتيةٌ من الأنصار ميتة » فَقَال عثبة : لا نُرِيِدٌ هؤلاء ولكن 
تكارنا من بلي عفامن ب ,عكه الطلب : .ققانة ودوك الم عكر + قينا غل وذ 
ياحمزة وم ياغبيدة بن الَرْث بن الطلب فقتل الله شيْبة "وعثبة ابْنّي ربيعة 
والوليد بن غُثبة وَجُرح عبيدة » فقتلنا منهم سَبْعين وأسرنا سبعين » فجاء رج من الأَنْصَارٍ 
بالعبّاس بن عبد اللطّلب أسيرا » فقال العباس : يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني » أسرني 
رجل أجلح من أحسن الناس وجْهاً على فرس أبلق ما أراه في القوم . فقال الأنصاري : أنا 
أُسربّه يا رسول الله قال  :‏ اسكت ققد أَيّدك الله بتلك كري » قال عل عليه السلامٌ 
فأسرّنا من بني عبد المطلب العبّاس وعقيلاً ونوفل بن الحارث . 

9 - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله نه قال : تقدم عَتبة بن 
ربيعة » وتبعه ابنة وأخوه » فنادى : مَنْ يبارز ؟ فانتدب له شَبَابْ من الأنصّارء فَقَالَ : 
من أممْ ؟ فأخبروه فقال : لا ححاجة لنَا فيكم , نا أرذنا بَنِي عننا » فقال ريسُولٌ الله متم ؛ 
قم يا حمزة » قُمْ ياعلِي » كم يا غبيدة بن الحارث , فأقبّل حمزة إلى غنبَة » وأقْبَلت إلى 
شيْبة » وأختّلف بين مُبيدَة والوليد ضَرِْيَان » فأثحن كل واحد مِنْهًا صَاحِبَةُ ثم ملنا على 
الوليد , فَقتلْنَاهُ » وَاحْتَملْنَا عبيدة . 


لأعضطيته :عض هن أبيك ( وهي كللة شم عند العرب ) . 
يامصفر استه : الاست : المقمدة ؛ والتصفير يكون بدهنها بالخلوق وهو طيب أصفر اللون » وهي 


شتية , 
أجلح : الذي انحسر شعره عن جاني رأسه . حمية : الأنفة . أبلق : بلق الفرس ؛ كان فيه سواد 
وبياض . 


97 أبو داود ( ؟ / 8ه ) كتاب الجهاد ‏ باب : في المبارزة , 
يبارز : ينفرد عن جماعته ويظهر أمام عدوه , 
فانتدب : ندبه إلى الأمر: كنصره ودعام وحّه , 
اختلفت ضر بتان : تردّدت الضربة خلف الضربة الأخرى . 
أنخن : بالغ في جراحة عدوّه . 


اق 

وفي رواية ذكرها رزين : لما كان يوم بدر تقدم عتبة بن ربيعة » وشيبة أخوّه » 
والوليد بن عتبة ... وذكره ٠‏ وفيها : إِنّا أَرَذْنا أكفاءنا مِنْ بي عنا . وفية قَالَ علي : فَأمًا 
نا وَحمزةٌ: فأنْجزْنا صاحبَيْنا , وأما عبيدة والوليد: فأنخن كل واحد منهها ّاحبه ... وذكرة 

أقول : أخرج الني َم للمبارزة ثلاثة هم أقرب الناس إليه نسب فم يكن له ولد ذكر 
أو أخ أو أب وكان أقرب الئاس منه حمزة عمه وعلي ابن عمه وعبيدة ابن عمه الأعلى وهذا 
يعامنا ألا نبخل بأقرب الناس منا لتقدمهم للجهاد ونعرضهم للشهادة » وكان في هذا درس 
للصحابة والمسامين بليغ . 

6 - » روى البزار عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : كَانْ سسَعْدَ يُقَاتل مَمَ رول الله 
يكن يَوْم بَدْر قتال الفارس والرّاجل , 

4 - * روى البخاري عن عل بن أي طالب رَضِيّ الله عَنة قال : أنا أول مَنْ ينو 
بين يَدَي الرحمن للخصومة يَوْم القيامة , قال قيْس : وفيهم نزلت : «١‏ هنذان حَصُمان 
اخْتَمَمُوا في ربهم > ١‏ قال : هُم الذين بارزوا يَوْمَ بدر: عل » وَحَمرةٌ » وَعْبيْدةٌ » وشيبَة 
ابن رَبِيعَة : وعتبةٌ بن ربيعة » والوليد بن غتبة . 

وَفي رواية أن علي قال . فينا نزلت هذه الآية < فدّان خَطْمَان اختصَمُوا فِي رَبَهِمْ 4 . 

5 - * روى البخاري عن ألي ذر الغفاري رضي الله عنه ؛ قال قيس بن عُبَادِ : سمعت 
أبا ذَنٌ يُقسِمٌ قسمًا أن هذه الآية : ١‏ هذان خصمان اختصموا في ربَهِم 4 نزلت في الذين 
وروا يوم بَدرٍ : حمزة وعلي » وعبيدة بن الحارث » وعتبة وشيبة ابني ربيعة » والوليد بن 
6 كشف الأستار ( ؟ / 1510) ٠‏ 1 

جمع الزوائد (1/ 6ه ) وقال : رواه البزار بإسنادين أحدها متصل والآخر مرسل ورجاهم ثقات ٠‏ 

8 . البخاري ( + / 447 ) 50 كتاب التفسير  ١‏ باب ( هلان خصمان اختعموا في ربهم © . 

يَجْتُو : أي : يقعد على رُكْبتيه . 


() الحج 6ا. 
5 . البخاري ( ١‏ / 99؟ ) 16 كتاب المغازي . ه . باب : قتل أبي جهل . 


ومس ( ؛ / 715 ) 06 كتاب التفسير . 7 باب : في قوله تعالى : (١‏ هلان خصمان اختصموا لي رهم »© . 


ك1 


90 - » روى أحمد عن عتبة بن عبد السلمي أن الني َه َال لأصحابه : « قوموا 
فقاتلوا» قالوا : نَم يا رسول الله ولا تقول كا قالت بَنُو إسرائيل لموتى عليه السلام 
انطلق أنت وربّك فقاتلا إنَا هَهّنا قاعدون » ولكن انطلق أنت وريّك .ياعمد فقاتلا وإِنا 
مع تقال . 

8 - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أن رسول الله يِه قال - 
وهو في قَبّةِ يوم بد , اللهم إني أنشدك غَهدك ووَعْدَك » اللّهمْ إن تشأ لاتْعبَدُ بعد 
اليوم » فأخذ أبو بكر بيده فقا : حَسْبّك يارسول الله ألححت على ربّك » وهو يِب في 
الدّرع » فخرج وهو يقول : < سَيْهرَمٌ الجسم وَيُوَلُونَ الدبر م 7" . 

قال في الفتح : وعن سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال:ملا 
كان يوم بدر نظرٌ رسول الله َيِه إلى الشركين وتكاثرهم وإلى المسابين فاستقلهُم » فركع 
رَكعتين وقام أبو بكر عن بينه » فقال رسول الله يَِنِّ وهوّ في صّلاته : « اللهم لاتودع 
مني , الهم لاتخذلني , اللهم لا تنرني » 

وعند الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود قال : « ما سمعنا مناشداً ينشد ضالة أشد 
مناشدة من عمد لربه يوم بدر : ٠‏ اللهم إني أنشدك ما وعدتني » قال السهيل : سبب 
شدة اجتهاد الني مَيُِعِ ونصّبه في الدعاء لأنه رأى اللائكة تنصب في القتال » والأنصار 
يخوضون غمار الموت » والجهاد تارة يكون بالسلاح وتارة بالدعاء » ومن السنة أن يكون 
الإمام وراء الجيش لأنه لا يقاتل معهم فلم يكن ليريح نفسه » فتشاغل بأحد الأمرين وهو 
الدعاء . قوله : ( اللهم إن شئت / تعبد ) في حديث عر « اللهم إن تهلك هذه العصابه من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » . أما « تهلك » فبفتح أوله وكسر اللام : « والعصابة » 
بالرفع » وإفا قال ذلك لأنه عم أنه خاتم النبيين فلو هلك هو ومن معه حينقذ ل يبعث 
أحد ممن يدعو إلى الإيهان , ولاستبر المشركون يعبدون غير الله » فالمعنى لا يعبد في الأرض 
9و؟ ‏ أجد في مسئده ( ؛ / 186 ) ٠‏ ومع الزوائد (5 / 76 ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 

94 البخاري ( 2 / 5١9‏ ) 70 كتاب التفسير ‏ ه ‏ باب : قوله تعالى : ١‏ سيهزم المع ويولون الدبرى »> 
)١(‏ القمر : 40 . 


لذ 


بهذه الشريعة » ووقع عند مسم من حديث أنس أن الني يََْهِ قال هذا الكلام أيضاً يوم 
أحد » وروى النسائي والحام من حديث على قال : « قاتلت يوم بدر شيئأ من قتال ثم 
جلت فإذا رسول الله يلت يقول في سجوده : « يا حي واختق» ترجتت فقاتلت م 
جلت فوجدته كذلك » . 


قال الخطابي : لا يجوز أن يتوم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي يِل في تلك 
الحال » بل الحامل للني يِه على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلويم » لأنه كان أول 
مشهد شهده » فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك »ء لأنهم -كانوا 
يعلدون أن وسيلته مستجابة » فاما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك وعل أنه استجيب 
له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطمأنينة » فلهذا عقب بقوله « سيهزم المع » انتهى 
تلكها , 

قوله ( فخرج وهو يقول : سيهزم المع ويولون الدبر ) وفي رواية أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس لا نزلت <« سيهزم الجمع ويولون الدبر» قال عمر: أى جمع هزم ؟ قال : 
فاما كان يوم بدر رأيت رسول الله يَتّه يثب في الدرع ويقول : ( سيهزم المع ) أخرجه 
الطبري وابن مردويه . وله من حديث أبي هريرة عن عمر : ( لما نزلت هذه الآية قلت : 
يا رسول الله أى جمع بهزم ؟ ) فذكر نحوه وهذا مما يؤيّد ما قدمته أن ابن عباس حمل هذا 
الحديث عن سمر ... ) اه . 

5ه + روك البخاري عن أبي أَسَيْد رضي الله عنة قَالَ : قَالَ لنا رَسُول الله يه يوم 
بدرٍ:, إذَا أكتَبُومٌء يَثني أكثروم وَفي أخرى يمني : أكَْرُومْ ‏ . قَارْمُوهمْ 
سبوا بك , 

وَفي أخرى لأبي داود ١‏ « إذا 00 فارمُوم بالنبل ولا نشوا كتوق بح 
يَعْشَرْمْ ». 


59 . البخاري ( ٠0١/1٠‏ ) 78 كتاب المغازي . باب - ٠١‏ . 
)١(‏ آبو داود ( ؟ / 01 ) كتاب اللجهاد . باب : في سل السيوف عند اللقاء , 


أكفبومٌ : قربُوا مدكم , والكْْبْ : القَرْبْ ‏ غفوم :دنوا من أو ازدجوا عليكم وكثروا . 


لي 


طَرَفَاهَا » قَال عَرْوَةٌ : فسألة إيّاهَا رَسَولٌ الله يله » فأَغطاء » فاما فض رسول الله يبل 
أَحَذها , ثم طلَبها أَبُو بكر فأغطاة ء قَلَمًا مض أَبُو بكر سَألَهَا إيا إياه عترٌء فأغطاة 
إِيّاهَا ل ا إيّاهَا » فَلَمّا قُتلّ عثان وَقَمَتَ 
عند آل عَلِ » فَطَلبَها عَبْد الله بن الرُيَيْرِء فَكَانَتَ عنته حتى قُتِل . 


أقول : هذا 550 اللتاحف على أن يلحظ حدود الجائز في شأنها . 
» روى أبو يعلى عن علي بن أبي طالب قال : كنت على قَلِيب فكنت يوم باذرٍ 


أميحٌ وأمتح منه فجاءت ريح شَدِيدة ثم جاءت ربح شديدة شديدة فل أرّ ريحآ شد 
منها إِلّا التي كانت قَبْلَا ثم جَاءَتْ ريح شَديدةٌ » فكانت الأولى ميكائيل في ألف من 
الملائكة عن ين الني عِلق » والثانية إشرافيلٌ في ألف من الملائكة عن يسار الني مَل ؛ 
والثالشة جبريل في ألف من الملائكة وكان أبو بَكْرٍ عن يُمينه » وكنت عن يساره » فَلْمًا 
هَرّمَ الله الكفّار حملني رسول الله يله على فَرّسه » فلما استَويْت عليه حمل بي فَصِرْت على 
عُنّقه فتعوت الله فَتَبَني عَلَيّه فُطعنت برّحي حى بلع الدمٌ إبطي . 

+ روى الطبراني عن عروة قال :نَرل جبُريل عليه السّلآمٌ يَومَ بَدْرِعَلى سيا 
لير » وهو تر بعامة ضفراء . 


”٠*‏ - + روى البزار عن علي قال : قال لي الني متم ولأبي بكر يوم بَدْرِ: « مع 
أحدكًا جبريل وَمَعَ الآخر ميكائيل, وإ؛ تُرَافِيلٌ ملك عظيمْ يَشْهَدُ القتال» أو 


أورده الميثقي في جمع الزوائد (1/ 77 ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 
متح : متح الدلو يمتحها إذا جذبها مسقيأ لها » وماحها يميحها إذا ملأها . 
حمل بي : ظهر واشتدٌ . 
استويت عليه ؛ صعدت عليه , 
١‏ - أورده الحيثي في مع الزوائد ( 1 / 84 ) وقال : رواه الطبرائي ؛ وهو مرسل صحيح الإسناد . 
سها : السيا : العلامة , 
معتتجر : اعتجر فلان بالمامة : لفْها على رأسه ورد طرفها على وجهه , 
؟90. كشف الأستار( 904/17 ) . وأورده ألميثي في جمع الزوائد ( 5 / 88 ) وقال : رواه أحمد بنحوه والبزار واللفظ له , 
ورجالها رجال الصحيح » ورواه أبو يعلى . 


4 


قال في الفتح : والذي يظهر لي أن معنى قوله « واستبقوا نبلم » لا يتعلق بقوله 
« ارموه » وإفا هو كالبيان للمراد بالأمر بتأخير الرمي حتى يقربوا منهم » أي إنهم إذا كانوا 
بعيدا لا تصيبهم غالبا » فالمعنى استبقوا نبلم في الحالة التي إذا رميتم بها لا تصيب غالبا وإذا 
صاروا إلى الحالة التي يمكن فيها الإضابة غالبا فارموا . | . ه 


عوامل النصر 


جرت عادة القادة في الحروب أنهم يتقدمون لجندهم بتوجيهات القتال بين يدي المعركة 
والملاحظ من خلال هذا الحديث وغيره مما مرّ معنا وهر ما يلي : 

. أن توجيهات القتال كانت واضحة وحكية‎ ١ 

؟ ‏ أ التعبئة النفسيّة كانت على أرقاها وأعلاها . 

؟ ‏ أن القناعة بالمعركة كانت كاملة , 

وكل ذلك كانت عوامل مناسبة للوصول إلى النصر وهي جزء من عام الأسباب الذي 
يجب أن يلاحظه المسامون في معاركهم . 

١‏ * روى البخاري عن الزبير بن العوام القرشي قال : لقيت يَوْمَ بَدْرٍ غبيدة بن 
سعيد بن القاص ء وَهْوَ مدجّج , لا يُرى منة إلا قيئاهُ » وكان يُكنى أبَا ذّات الكرش » 
َقَالَ : أنا أبرٌ ذّات الكرش ‏ فَحَمَلْتْ عليه بالعَلرّة » فطعنتة في عينه » فات ٠‏ قَالَ فأخبرت 
أن الزيئر قال : لَقَد وَضَمْتْ رجلي عَليْه , ثم تمطأت فكان الجهد : أن نرْغتُها » وقد الدنَى 


, 371: البخاري 5814/7 ) 14 كتاب المغازي  باب‎ 2 ٠ 
. مدجج : المدجّج : الغائص في سلاحه‎ 
. العازة : شبه العكازة في رأسها سنان كستان الرمح‎ 
. قطيت : تطّى ؛ امتد وطال ومنه القطي‎ 
, الجهد : بضم الم . الوسع والطاقة وبفتحها : المشقّة . وقيل : هما لغتان في الشقة‎ 


لق 
يكن في الصف ا 


٠6‏ - » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رَضْيَ الله غَنْهًا أن رسول الله يلِقهٍ قال 
يوم بثر : « هذا جبريل آخذ برأس فَرَسِه » عليه أداة الْحرب » . 

٠‏ » روى الحام عن أبي أمامة بن سهل قال : قال لي أبي : يابّتيّ لقذ رأيتّنايومَ 
بدر وإِنّ أحدنا يُشيرُ بسيفه إلى رأس الشرك فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يَصِل إليه . 

* روى مس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال: حدثني عمرٌ بن 
الخطاب قال : لما كان يوم بدرٍ نظر رسول الله يلل إلى الشركين وقم ألف » وأصحَابّه 
ل ٠‏ فاستقبّل ني الله يله النبلة » ثم مد يديه , فجَعّل يَْتف بَربّه 

ل : ٠‏ الهم أنجز لي ما وعدتني » الهم آتني مَاوَعَدْتني » اللهمٌ إن تَهْلِك هذه 
ا فها رَال يتف بربّه مادًا يديه 
0 ه عَنْ مَنْكبَيُه » فأتاة أَبُو بَكْرٍ ٠‏ فأحَدٌ رداءه» فألقَاهُ على 

م التزمَة من وَرَائه » وقال : يان الله كذاك مَنْاشَدَتَك ربّك » فإنه سَيُنجرٌ لك مَا 
ا ا او اه 
الملائكة مَرْدفين » ١‏ فَأْمَدُه الله بالملائكة » قال سمَّاك : فَحَدئني ابن عَبّاس قال : بِينًا 
رَجُلَ مِنَ الْلمين يشْنّدُ في أثر رَجُل مِن المشركين أمامّه , إذ تَبع ضَرْبَةٌ بالسؤط فَوْقَهُ ‏ 
وَصَوْتَ الفارس يقول : أقدم حَيْرُوم فنظر إلى المشرك أَمَامَة خرٌ سُمْتلقياً ار 


04" - البخاري ( 5١7/17‏ ) 74 كتاب الفازي  ١١‏ باب شهود الملائكة بدراً . 

المستدرك (؟/ 01 ) كتاب معرفة الصحابة » وقال : صحيح الإسناد ول يخرجاه » وأقره الذهبي . 

5 ( 1581/8 ) 11 كتاب الجهاد والسير ‏ 18 باب : الإمداد بالملالكة في غزوة بدرء وإباحة الغناثم , 
هتف به : إذا ناداه وصاح به » والمراد به : الدعاء والتضرع في السؤال . 
العصابة : الجاعة من الئاس . 
يناشده : الناشدة ؛ السألة والطلب » والابتهال إلى الله تعالى . 
مُردِفِين : أي : متتابعين ؛ يتبع بعضهم بعضأ . 

, الأتفال :و‎ )١( 
, يشتد : الشد : العَدُوٌ‎ 
. ححَيْرُومٍ : اسم فرس من خيل املائكة الذين أُمَدْ الله بهم ,المسانين يوم بدر‎ 02 


و 


َإذًا هُوّقد خْطمَ أنه شق وجْهّه ؛ كضربة الوط » فَاخْفَرٌ ذلك أَجْمَعْ » فجاء 
يه » فقال :و صَدقفت» ذلك من مَدد السباء 
الثالثة » فقتلوا يَؤْمئذ سبعين » وأتروا سبْعين ‏ قال ابن عباس فَلَا أسرٌوا الأَارَى » قال 
رسول الله يت لأي بكر وعْمرَ : ٠‏ مَا ترؤن في هؤلاء الأسارى ؟» فقال أبو بكر : 
ياني الله » م بَنو العم والتشيرة » أَرَى أن تَأَخْدّ منهم فذية , فُتكون لَنَا قُوْءَ على الكفار, 
فتنى لله أذ جدتهم إلى الإملام قا تمل لله يقر : ,ما ترى ماين الصَذّاب ؟ : 
قلت : لا والله » يارسول الله , ما أرى الذي رأى أبوٌ بكر » ولكنّي أرى أن تَمَكَنا , 
ترب أعتائهم , فتتَكن علي] من ققيل يرب عنقه » دكي من قلان ‏ نسيبا لتر 
فأضربه عَنقَّه » إن هؤلاء أئة الكفر وصَنَادِيدَها » فهَويّ رسول الله مزه ما قال أبو بكرٍ ول 
َهْوَ ما قلت , فَلَا كَآنَ من الفّد جئت » فإذا رَسول الله يِه وأبوٌ بكر قاعدَين يكيان , 
قلت : يا رسول الله 0 
فم ا ٠‏ فقال رسول الله َه : : أبي للذي عَرَض 
عل أصحابّك ا ا ا 
ِشَجرَة قريمة مِن نبي الله َه - وأنزل الله عر وجل ؛ ١‏ مَا كان لني أن يكون له أشرى 
حتى يُفْحْن في الأرض تُرِيدُون عَرَضَ السدنيا واللّهُ يُريد الآخرة واللّهُ عزيرٌ حكم ,. 
لولا كتاب من الله سبق لمَسّكُمٍ فها أَخَذْكٌم عَذاب عظمم ء فكوا ما غَنِمْتّمٍ خَلالاً 
طيبًا > (') . فأحل الله الغنية لهم . 
وأخرج الترمذي '' منه إلى قوله : فأمده الله بالملائكة . 


حُملِمٍ أئفه ؛ اللخَطم بالحاء المهملة ‏ الدّقُ والكسر » وبالخاء المعجمة : الأ ثر على الأنف , 6 يخْطْمٍ البعيرٌ بالي » 
يقال : خطمت البعيرٌ : إذا وسمتّه بكي في الأنف إلى أحد خدّيه ؛ والخطام : التبةٌ في عرض الوجه إلى الخد . 
متتّادِيدها : الصناديد جع صنديد » وهو السيد الشجاع . 
َهَوِي : خويت الشيء أهواه : إذا ملت إليه » ورغبت فيه , 
يفخن ؛ أي حتى يُكثر فيها القتل » ويتكن منها , وتقوى شوكته . 

(0 الأتفال ؛ لاك هه . 

. الترمذي ( ه / 516 ) كتاب تفسير القرآن  باب ؛ ومن سورة الأنفال . قال : حديث حسن صحيح غريب‎ )١( 


يف3 


وأخرج أبو داود () منه طرفأ قال : حدثني عُمَرٌ بن الخطاب قال :لمّاكان يوم بدر, 
فأخل - يني لني إل الفداء » فأنزل الله عر وجل ( ما قان لنبي' أن يكون له أسرى 
يُفْخْنَ في الأرْض » إلى قوله : < لمسك فيا أَحَذْثَم > من الفداء » ثم أحل لهم الغنائم . 
مم ير 00 
ا ل ل 0 
نيت أن أكُونَ بَيْنَ أضلّع منها » فَفَمرَني أحدهما ء فَقَال : ياغم » قل تغرف أبا جَهْلٍ ؟ 
قُلْتْ : نَم » مَا حاجَتّك إِليّْه يا ابن أخي ؟ قال : أَحْبرْت أنه يَسَّباُ رول ل الله يقر : 
والذي نفسي بيده , لان رأيته لا يُفارق سوادي سوادَهُ حتى يوت الأغجل منا ؛ قال : 
فَنمجبت لذلك » قَالَ : فَفَمرَنيِ الآخر قَقَال لي مثلها , فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل 
يَجول في الناس » فقلت : ألا إن هذا صاحبكا الذي سَالتَانٍ در لي ريا 
حتى قتلاة مم انصرفا إلى رسول الله يه فأَخْبَرَ باه » فَقَال ٠:‏ أيُكا قثله ؟, قال كز" 
واحد منها : أنا دنه » ققَال : « هل مَسحتا سَيْفيك)؟ » قالآ : لاء فتظر في السيفين , 
َقَال : «كلاكا قتله سَلِبهُ لمُعاذ بن مرو بن الجموح. وكانا معاد بن عمرو بن الموج 
وماد بذ عتراء, 


وفي أخرى ‏ قال : إني لفي الصف يوم بدرء إذ التفت فإذا عن يميني وعن يَساري 


. كتاب الجهاد  باب : في فداء الأسير بالال‎ ) 1١/ أبو داود (؟‎ )١( 
. البخاري (7/ 143 ) 7ه كتاب فرض المس 18 باب : من ل يخمس الأسلاب‎ 67 

ومسل ( 7 / 178 ) 71 كتاب الجهاد والسير  ١‏ باب ؛ استحقاق القاتل سلب القتيل ٠‏ 
بين أَسْلَمَ منها أي ؛ أقوى منهها وأشد ؛ والضَّليمُ : القوي الشديد . 
سوادي سواده : أي شخصي شخصه . 
حتى يموت الأعجل منا : أي لا أفارقه حتى يموت أحدنا » وهو الأقرب أجلاً , 
م أنشب : أي ل ألبث . أي لل يض زمن كثير على سؤاهما إلا وأنا رأيته . 
كلاها قتله : تطييبأ لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله . وإلا فالقئل الشرعي' الذي يتعلق به استحقاق 
السلب ؛ وهو الإنخان وإخراجه عن كونه ممتنعاً , إنفا وجدَ من مماذ بن عمرو بن الموج , فلهذا قضى له 
بالسلب . 

() البخاري ( 1 / 07*”) 7١‏ كتاب اللغازي ‏ باب : ٠١‏ 


رفف 


قتيان حديثا الس » فكأني ل آَمَنْ مكانها » إذ قال لي أحدها سرًا مِنْ صَاحبه : ياع, 
أرني أبا جهل » فقلت : يا ابن أخي وماتصنعٌ به ؟ قال : عاهدت الله إن رأيتّه أن أقتله أو 
أمُوتَ دونه » فقال لي الآخر مرا من صَاحبه مثله » قال : فا شرفي أني بين رجلين مكاها » 
فأمرت لما إليه فَشْدًا عَلِيه مثل الصّفْريْنِ » حَتى طَرَيَاه » وَهما ابْنَا عفراء . 

4 * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الني مَتُهُ يوم بدر 
ود تنظ ها امع أب وهل عاطق :الى سود فوكةة قهري انثا عراد حق 
برد فأخذ بلحيّته » فَقَال : أنت أبو جَهْل ؟ قال : وهل فَوْقَ رَجُلٍ قتلقوة ؟ أو قآل : قتلهُ 
قَوْمةُ 5 . 

وفي رواية : قَال أبرٌ جَهْلٍ : فلو غير أكار قتَلني . 

9" - » روى الطبراني عن ابن سَسْعُود قال : أَذْرَكْت أبا جَهّل يوم بّدر صريماً, 
فقلت : أي عَدَوٌ الله قَدْ أخرّاك الله قال : وبما أخرّاني من رَجُل قَتَلئْمُوهِ . ومعي سّيف لي 
نعلت أَطْرِبه ولايَحْتَك فيه شيءٌ وقعه سيف له جيد فطَرَبْتَ يَدَه قوق اليف مِنْ يده 
فأخَلتة » ثم كَقَفْتَ المغفر عن رَأسه فغَرَبْت عَنقَة , + أتَْتَ الني يلت فأخبّرئة فَقَالَ : 


م الله الذي لا إلة إلا هُوء قُلْت : الله الذى لا إله إلا مْوْ قَالَ : « انطلق فاستئبت» 


فانْطلفْت وَأنا أْعى مثل الطائر ثم جنّت وأنا أسعى مِثْلّ الطائ رأضحك فَأْخْبَرئّة , فَقَالَ 
سول الله لله : « انطلق » فَالطلقت مَمة » فَأرَبْنّة فَلَمَا وقف عَلَيْه مُه قال : ٠‏ هَذا 


م 
رون قله الأ . 


04 البخاري ( 7 / ١98‏ ) 74 . كتاب للغازي ‏ م باب : قتل أبي جهل , وكذا في ( 500/1 ) 74 كتاب الغازي - 
١‏ باب : شهود الملائكة بدرأ , 
ومسل (5 / 1456 ) 97 كتاب الجهاد والسير- 4١‏ باب : قتل أبي جهل . 
أكار : الأكار : القلاح ؛ وأراد بقوله ذلك استصغاراً واستعظاما , كيف مثله يقتل مثْله . 
حنى برد : أي صار في حالة من مات وم يبق منه إلا حركة الذبوح . 

و" . أورده الميقي في مع الزوائد (1/ 6, ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ؛ غير مد بن وهب بن أبي 
كرية » وهو ثقة , 
المغفر ؛ زَرَدّ ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة . 


ه35 


٠‏ + روى الطبراني عن حَكم بن حزام قال : تَبِعْنَا صّوتَا وقمَ من السماء إلى 
الأرض كأنه صوت حصاة في طَمنت ورَمَى رسول الله يَلِتعِ بتلك الحصاة فاهزمُنا . 


. روى البزارٌ عن ابن عباس » قال : أَخَذْتهم ريح عقمّ يوم بدرٍ‎ * - ١ 


5 + روى الطبراني عن ابن عباس ء أن الني َل قال لعلي : « ناولني كفامن 
حَصَى » فناوله » فرتى به وجوة القؤم فا بَقِي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من 
الحصباء » فنزلت : < وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ... 4 7" . 

أقول : وهكذا اجتّع في بدر الأخذ بالأسباب بالقدر المكن مع التوفيق الربّاني في تهيئة 
جميع أسباب النصر متعاونة متكافئة مع التأيبدات الربّائيّة الخارقة والغيبيّة » ففي عام 
الأسباب تشكل دراسة الأرض والطقس ووجود القيادة والثقة بها والروح المعنويّة لبنات 
أساسية في صحّة القرار العسكري ؛ ولقد كانت الأرض لصالح المسامين وكان الطقس مناسباً 
لأمعركة » والقيادة الراقية موجودة والثقة بها عالية والروح المعنوية سابقة » وبعض من هذه 
المعاني كان من الله بشكل مباشر وتوفيقه وبعضها كان من فمل رسول الله يَلنَةٍ أخذاً 
بالأسباب الطلوبة فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله وزيد على ذلك التأيبدات الغيبيّة 
والخارقة فكان ما كان » وذلك فوذج على ما يعطاه المسامون بفضل الله إذا ما صلحت 
النيّات عند الجند والقادة ووجدت الاستقامة على أمر الله » وأخذ المسامون بالأسباب . 


نبز يا يا 


. أورده الهيثي في الجمع ( 1 / 86 ) وقال : رواه الطبرائي في الكبير والأوسط وإسناده حسن‎ - ٠ 
. أورده اليمي في شمع الزوائد (/ 77 ) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات‎ ١ 
. الريح العقيم : هي التي لا تقح‎ 
. وأورده الحيثي في الجمع (1 / 86 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) 180 / 1١ ( العجم الكبير‎ - 
. ١097 الأنفال‎ )١( 


نيفق 


5" - + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 1 الرُبَنْع بنت التراء - 
وهي أم حارثة بن سرّاقة ‏ أتت الني يِه » فقالت : ياني الله ألا تحدثي عَنَ حارثة ‏ 
وكان قُتل يوم بدرء أصابه سهمٌ غُرْب ‏ فإن كان في الجنة صَبرْت » وَإن كان غيرٌ ذلك 
اجتّهذت عليه في البكاء ؟ قال : « ياأمٌ حارثة » إها جِنَانٌ في الجنة » وإن ابنّك 
أصاب الفرْدَوسَ الأغلى » . 

وفي رواية ("! : قال اش ع حارثة يوم بدر وهو غلامٌ » فجاءت أمه إلى الني 
يَيِنَهِ » فَقَالت : يارسول الله , قد عَرَفْتَ منزلة حارثة مف » فإن يك في الجنة أصبرٌ 
وأَحتّسب » وإن تكن الأخرى ترى ما أصنمٌ » فقال : « وَيْحَك ‏ أو قبلت ‏ أوَ جَنة 
واحدة هي ؟ إنها جنان كثيرة » وإنه في جنة الفردؤس» . 

وزاد رَزين : « وإنه في الفردوس الأعلى. وسقفه عرش الرحمن » ومنه تَفَجّر 
أنهارٌ الجنة » وإِنّ غذوة في سبيل الله أو رَوْحة خبرٌ مِنَ الدنيا وما فيها . ولَقَابٌ 
قؤْس أحدم ‏ أو موضعٌ قِدّه ‏ من الأرض في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها » ولو 
أن امرأة من نساء أهل الجنة اطْلْعَت إلى الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها : 
ولتصيفها ‏ يعني خارّها ‏ خيرٌ من الدنيا وما فيها» . 

5" - + روى الحام عن عبد الله بن عباس » ذكر حديث المبارزة وأن عُتْبة بن ربيعة 
قتل عُبَيْدة بن الحارث مبارزة ضربّه عُتبةٌ على ساقه فقطعها فحمله رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسَم فات بالصّفراء مُنصرفه من بدر قُدَقنه هنالك , 


1" البخاري (1/ 1١‏ ) 1ه كتاب الجهاد  ١6‏ باب : من أتاه سهم غرب فقتله . 
سهم غرب : يقال : أصابه سهم غرب ٠‏ يضاف ولا يضاف ؛ وتحرك الراء وتسكن إذا لم يدر من أين أتاه . 
لقاب قوس أحدم ‏ أو مَوْضِح قدّه : القاب : القَدر ؛ والقدٌ : السؤط , يعني لَقَدرٌ قَوْسِه من الجنة خَيْرَ من الدنيا 
وَمَا فيها . 
)١(‏ البخاري ( 4١ ) 4165 / ١١‏ - كتاب الرقاق ‏ ١ه‏ باب ؛ صفة الجئة والنار 
4 . المستدرك ( 8 / 188 ) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء , وأفره الذهي . 
الصغراء : واد قرب المدينة كثير النخل والزرع والخير يجلب منه المر إلى المدينة . 


لفق 


6" ء روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : كاتبّت أمية بن 
خلف كتابا : بأن َحْتَطَني في صَاؤيتي بكة » وأحفظة في صَاغِيّته بالمدينة » فاما ذكرت 
( الرحن ) قال : لا أعرف الرحمن ٠‏ كاتني بائبك الذي كان لك في الجاهليّة وفكاتقه 
( عبد عثرو ) فنا كان يوم در حرجت إلى جل لأخرزّه حين نام الناس فَأَبْصَرَهُ بلال . 
و بغي زينة عل عل يلار 0 : أميّة بن خَلف » لا نجؤت إن نجا أمية . 
فخرج مَعْه فريق من الأنصار في آثارنا » ٠‏ قلا حَشِيت أن يَلْحَقُونا خَلّفَتْ للم ابنهء لأشْهْلَهُم 
به توه م أبوا حتى يتنا » وان تجلا نيلا . فاما أَدْرَكونا قلْت له : ابْرُك , 
قَبَرك فَلْقَيْتْ عليه نفسي لأمنعه » فتجلَلوٌ بالكيوف من تحتي حتى قتلوه » وأصاب أَحَدمم 
رجلي ستيفه » وكان عبد الرحمن يُرينا ذلك الأثر في ظَهْر قَدمِه . 


وفي رواية : فلَما كان يَومْ تدر ء حَصّل لي درعان ٠‏ فلقيني أميّة فقال : خذني وابني , 
فأنا حَيْ لك من الدَرعَيْن » أفتدي مئك » فَرَآهِ بلال ٠‏ فقال : أميةٌ رأسُ الكفر » لا نجوت 
إن نجا أمية . فقتلهً) , فكان ابن عَوْفٍ يقول : يَرْحَمْ الله بلالا ء فلا دِرْعيّ ولا أسيري . 

قال في الفتح : قوله : ( بأن يحفظني في صاغيتي ) الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة 

خاصة الرجل ؛ مأخوذ من صغى إليه إذا مال . قال الأمعي : صاغية الرجل كل من ييل 
إليه » ويطلق على الأهل والمال . وقال ابن التين : رواه الداودي ظاعنتي بالظاء الشالة 
المعجمة والعين الهملة بعدها نون » ثم فسره بأنه الشيء الذي يسفر إليه قال ول أر هذا 
لغيره . قوله : ( لا أعرف الرحمن ) أي لا أعترف بتوحيده ٠‏ وزاد ابن إسحق في حديثه أن 
أمية بن خلف كان يسميه عبد الإله . قوله : ( حين نام الناس ) أي رقدوا ٠‏ وأراد بذلك 
اغتنام غفلتهم ليصون دمه . قوله ( فقال : أمية بن خلف ) بالنصب على الإغراء ٠‏ أي علي 
أمية . وفي رواية أبي ذر بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضير أي هذا أمية . قوله : ( خلفت لهم 


فرط النحاري '( 5 / 1١‏ ) 4 كناب الوكالة 1 ناب . إذا وكل المسلم حربياً في دار الجرب أو في قار الإسلام , 
لأخرزه : أي : لأحوطه وأحفظه من القتل . ومنه الحررٌ » وهو الموضع الذي يحمظ فيه الشيء . 
فتحللوه : توه بالسيوف . أي : قتلوه بها طمناً . جمل السيوف في هده الحمالة كالأخلّة . حيث لم يققدروا أن 


يصريوه بها . 


بالا 


ابنه ) هو علي بن أمية » ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف وهو 
مسم في دار الإسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره » 
والظاهر اطلاع الني مَْتَهِ عليه وم ينكره » قال ابن المنذر : توكيل المسم حربيا مستأمناً 
وتوكيل الحربي الستأمن مساماً لا خلاف في جوازه . قوله ( وكان رجلا ثقيلاً ) أي ضخم 
الجثة . 

+ روى الطبراني عن شقيق أن ابخ سُعود حَدُنَة : أن الثانية شر الذين قُتلوا 
مِنْ أطحاب مسي ا مسا 0 ا 1 د 
الجنة . فبينا مم كَذَلك إذ اطْلَمَ عَلَيْهم رَبك اطلاعة » فَقَال : ياعبادي مَاذًا تَشْتهون 
فَقَالُوا : ياربّنا هل فَوْقَ هذا شيء قال : فيقول عبادي مَاذا تشتهون ؟ فيقوأُون فِي الرّابعة 


عمة 2 


رد ؛أرواحنا في أَجْنَادنًا فقتل 6 قُتلنا . 


أقول : المشهور أن الذين استشهدوا من المسامين يوم بدر أربعة عشر فلعل ذكر الثانية 
عشر ههنا وهم » وقد ذكر أسماء الشهداء ابن كثير في البداية والنهاية فقال : 

وكان الذين استشهدوا من المسامين يومئذ أربعة عشر رجلا : من الهاجرين سئة وم : 
عُبيدة بن الحارث بن الطلب قطعت رجله فات بالصفراء رحمه الله » وعُمير بن أبي وقّاص 
أخو سعد بن أي وقاص الزُهْرِي قتله العاص بن سعيد وهو ابن ست عشرة سلة ويقال إنه 
كان قد أمره رسول الله متو بالرجوع لصغره فبى فأذن له في الذهاب فقتل رضي الله 
عنه » وحليفهم ذو الشمالين بن عبد تمرو الخُزاعي » وصَفوان بن بيضاء » وعاقل بن البُكير 
الليئي حليف بني عديء ومهجع مولى عمر بن الخطاب وكان أول قتيل قتل من المسامين يومئذ» 
ومن الأنصار ثانية وه : حارثة بن سراقة رماه حبّان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته 
فات . ومُّعوّذ وعوف ابدا عفراء » ويزيد بن الحارث ‏ ويقال ابن قَنْحُم - وَعُمير بن 
المام » ورافع بن الْعلَّى وسعد بن خيقة » ومبشر بن عبد النذر رضي الله عن جميعهم . 

» روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : لما فرغ رَسُول الله 


.- أورده الهيثمي في جمع الزوائد ٠١ / ١(‏ ) وقال : رواه الطبرائي ورجاله ثقات . 
9 - الترمذي ( ه 7 114 ) كتاب التفسير ‏ باب : ومن سورة الأنفال . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


ليق 


َِقَوِ من بَدرٍ قيل له : عليُك العيرٌ » ليس دونها شيء » قال : فناداه العباس وهو في 
وثاقه : لا يصلّحٌ » وقال لأن الله وَعَدَكَ إحدى الطائفتين » وقد أعطاك ما وعدك . 

قال صباحب الفتح الرباني : العير بكّسر العين الإبل بأالها يعني عير أبي سفيان التي كان 
رسول الله ملِقَوٍ خرج بالسامين من المدينة يريدها فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها 
وسبقت العير اللسامين » فلما فاتهم العدو نزل الني يَلِقَهِ بالسلمين بدراً فوقع القتال » وهذه 
العير يقال كانت ألف بعير وكان المال خسين ألف دينار وكان فيها ثلاثون رجلاً من قريش 
وقيل أربعون وقيل ستون » ( ليس دوبها شيء ) أي ليس دون العير شيء يزاحمك » ( فناداه 
العباس ) يعني ابن عبد المطلب وكان إذ ذاك أسيرًا ( في وثاقه ) بكسر الواو وفتحها ما يشد 
به من قيد وحبل ونحوهها ( لا يصلح لك ) أي لا ينبغي لك . المراد بالطائفتين العير 
والنفير فكان في العير أبو سفيان ومن معه كعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وما معه من 
الأموال » وكان في النفير أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم من روساء قريش » زاد الترمذي 
قال : أي الني ينه ( صدقت ) أي فها قلت . اه . 

8 - + روى البخاري عن أنس بن مَالك رَضي الله عنه عن أبي طلحة قآل : إن ني 
الله ميتو » أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رَجّلاً من صَناديد قُريْشٍ » فقذفوا في طُوي من 
أطْوَاء بَدْرِ خَبيث مُحْبثْ » وكان إذا ظهرٌ عَلَى قوم أقام بِالعَرْصّة ثلاث ليال » فاما كان 
ببذر اليومَ الثالث : أمر براحلته قَشّدُ عليها جلها , ثم مشى , واتبعه أصحابه » وقالوا : 
مَانرى يَنْطقَ إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الرّيْ فجمل يُنادهم بأسمائهم وأثماء 
آبائهم : م يافلاث بن فلان » ويافلانٌ بن فلان ٠‏ أَيَسَرْمْ أنم أَطْعتم الله ورسوله ؟ 
فإنا قد وَجَدْنا ما وعَدَنا ربّنا حقأ » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ » فقال عمر: 
يارسول الله ما تكد مِنْ أَجْمَادٍ لا أرواح لها ؟ فقال رسول الله يِه : « والذي نفس عمد 

ح ١‏ وأجد في منده(١/15).‏ 


؟ - البخاري ( 7 / ٠١٠‏ ) 14 كتاب المغازي ‏ 4 باب : قتل أبي جهل . ومسل ( ؛ / 0١ ) 5٠١4‏ كتاب الجئة 
وصفة نعيها وأهلها - ١7‏ باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه . 
عرصة الدار : ساحتها . 


الرحل : رحجل البعير : ما يوضع على ظهره للركوب فكل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع وغيره . 


لحف 


بيده » ما أن بِأْْبََ لما أقول منهمء قال قتادة : أَحْيَامم الله حت أَنْتَعهم قله 
تؤبيخاً » وتطغيراً » وتفمة » وحَسْرة , وَنْدَماً . 

قال صاحب فتح الباري : وسيأتي من حديث البَرَاهِ أن قتلى بدر من الكفار كانوا 
سبعين » وكآن الذين طرحوا في القليب كانوا الرؤساء منهم ثم من قريش ٠‏ وخصوا بالخاطبة 
المذكورة لما كان تقدم منهم من المعاندة » وطرح باقي القتلى في أمكنة أخرى . وأفاد الواقدي 
أن القليب الذكور كان حفره رجل من بني النار فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الكفار. 
قوله : ( على شفة الري ) أي طرف البثرء وفي رواية الكثميهني ( على شفير الري ) والري 
بفتح ألراء وكسر الكاف وتشديد آخره :البثر قبل أن تطوى . والإطواء جع طلوى وهي 
البثر الني طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار ء ويجمع بين الروايتين باينا كانت 
مطوية فاستهدمت فصارت كلركي . قوله : ( فجعل يناديم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يافلان 
بن فلان ) في رواية حميد عن أنس ( فنادى يا عتبة بن ربيعة » وياأمية بن خلف ٠‏ ويا أبا 
جهل بن هشام ) أخرجه ابن إسحق وأحمد وغيرها » وكذا وقع عند أحمد ومسم من طريق 
ثابت عن أنس ٠‏ فسمى الأربعة » لكن قدم وأخر » وسياقه أتم . قال في أوله : ( تركهم 
ثلاثة أيام حتى جيفوا ) فذكره » وفيه من الزيادة : فسمع عمر صوته فقال : يارسول الله 
أتناديهم بعد ثلاث » وهل يسبعون ؟ | ه 

6" - + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قَال : وقف رسول الله مله على أهل 
القليب فقال : « ياأهل القليب هل وجدتم مَاوَعَدَ رَبك حقاً فإِنّي وَجَدْتَ مَا 
وَعَدَني رَيِّي حتقاً » قالوا : ياربول الله هل يَسْبمُوخ ما تقول ؟ قال : « ما أنتم ْم لما 
أقول منهم ولكنهم اليؤم لا يُجِيبُون , . 

+ روى مس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يِه ترك قَتلَى بدرٍ 
ثلاثأ ء ثم أناهم » فقام عليهم » فنادام قَقَال : ٠‏ ياأبا جهل بنَ هشام » ياأميّة بن 


"٠‏ . مس ( 4 / 7005 ) 01 كتاب الجئة وصفة نعيها وأهلها ‏ 17 باب ؛ عرض متمد الميت من الجنة أو النار عليه 
-0 وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه . 


بيك 


خَلف » يا عتبةٌ بن رببعة » يا شيبة بن ربيعة » أليس قد وَجَدتم ما وعَدَ ربُّم 
٠ 0‏ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقأء فسيع مر قول الني مَل ٠‏ فقال : 
يارشول الله كيفة يتييوا * والى يجنيوا وقد ينوا + قال وووالاق المي هده 0 ما 
نم بأْْمَحَ لما أقول منهم » ولكنهم لايَقُدِرون أن يُجيبُوا» ‏ ثم أمرّ بهم فسحبوا » 

قال النووي : ( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) : قال المازري : قال بعض الناس : الميت 
يسمع عملاً بظاهر الحديث ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء ورد عليه 
القاضي عياض وقال : يحمل مماعهم على ما يحمل عليه سماع الموق في أحاديث عذاب القبر 
وفتئته التي لا مدفع لحا وذلك يإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمهون في الوقت 
الذي يريد الله . ١ه‏ . 

هذا كلام القاضي وهو الظاهر انختار الذي تقتضيه أحاديث السلام على القبور والله 
أعم . ولأن عائشة رضي الله عنها كان لما تحفظ على بعض هذه الروايات فقد قال ابن حجر 
في الفتح : 

ومن الغريب أنّ في المغازي لابن إسحق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة 
مثل حديث أبِي طلحة وفيه « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » وأخرجه أحمد بإسناد حسن , 
فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها 
م تشهد القصة » قال الإسماعيل : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص 
على غوامض العم مالا مزيد عليه » لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل 
على نسخه أو تخصيصه أو استحالته » فكيف والجع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن . 

0 + روى الحام عن أمامة بن سهل قال : لما فَرَعْ رسول الله صلى الله عليه وآله 

جَيُهُوا : جاف القتيلٌ وجَيّف : إذا أنتن . 


القَلِيْبُ : البار يذكر ويؤنث . 
المستدرك (؟ / ١18‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل ول يخرجاه » وسكت عله الذهبي . 


فيك 


وسم من بدرٍ بعث بشِيرَيْنِ إلى أهل'المدينة » بعت زيد بنَ حارثة إلى أهل السّافلة وبعث 
عبد الله بن روَاحة إلى أهل العالية يُبشْرُوهم بفتح الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسم 
فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه 
وأله وس » فقيل له : ذَاك أبوك حين قدم قال أسامة : فجئت وهو واقف للناس يقول : 
فقلت : يا أَبَت أحق هذا قال : نعم » والله يا بُنَي . 


الأنفال 


- » روى أحمدُ عن عبادة بن الصامت قال : خَرَجِنًا مع الني مَلِلّةِ فشهد مَعَهُ بَدرًا 
قالتقى النّاسٌ فَهَْمَ الله تبارك وتعالى العدوٌ فانْطّلفت طائفة في آثارم يَْرْمُون ويَقتلُون , 
فأكَبّت طائفة عَلَى المكر يَحوويّةُ ويجِمَعُونة أحدقت طائفة برسول الله ملت لا يُصِيبٌُ 
العدؤ منه غُرّةَ حتى إذا كان الليل وقَاء الناس بِعضْهُم إلى بض قال الذين جَمَعوا الغنائم 
الاك ايه سان ار رم 
ل خدقوا برسُول الله عله لستم 
بأحق بها منا » نحن أحْدقُنا برسول الله لَه وخفنا أن يصيب العدوٌ منه عَرّة واشتقَلنا به 
فنزلت : < يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسّول فاتقوا الله وأصْلحُوا ذّات 
تِينكُم 4 ١‏ فقسمها رسول الله يِه على فواق بَيْنَ السلبين وكان رسول الله مه إذا أغار في 
أرض العدوونفل الربعَ » وإذا أَمْبَل رَاجعاً وَكُلَ الناس تَقَل الثُلْثْ , وَكَان يَكره الأنفال 
ويقول : | ليرد قفوي ؟ المؤمنين على ضعيفهم , 


العالية : اسم لما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعائرها , 
سوّى : سوى الشىء : قوّمه وعدله وجعله سويًا , 
5 أحد في مسنده (8/ 796) , 
غرّة : غفلة في اليقظة ‏ جمع غِرّر. 
فام : رجع ٠‏ 
النفل : الغلهة , 
)١(‏ الأثفال 1 . 


ذَك 


روى الترمذي وابن ماجه منه : كان يُنَقْل في البدأة الوّبِمَ وفي القفول الثلث فقط . وفي 
رواية عندهٌ سألت عبادة بن الصامت رمه الله عن الأثْقَال فقال : فينا معْدّرَ أصُحاب بدر 
نزت حين اخْتَلفْنَا في النّقل وبتاءت فيه أخلاقنا » فائترْعَة الله من أيُدينا وجَعَلّه إلى رَسُول 
الله يل فَقسّمهُ رسول الله علق بَيْن المسامين عن بَوَاءِ يفول على السسواء : 

أقول : ( في البئأة الرّبع ) : أراد بالبدأة ابتداء الغزو» وبالرجعة القفول منه . قال في 
النهاية باختصار: ( أي إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت بهم 
نفلها الرّبع » وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث لأن الكرة الثانية أشق ولأنهم 
في الأول أنشط وأشهى وهي عند القفول أضعف وأفتر . 


*5 - + روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال : لما كان يوم بدرء حت سسئف, 
فقلت : يارسُول الله » إن الله قد شَفَى صّدري من الشركين ‏ أو نحو هذا هب لي هذا 
اليف » فقال : « هذا لَيْسَ لي ولا لك » ؛ فقلت : عسى أن يُعطّى هذا من لايُبْلي 
بلائي ؛ فجاءني الرسول فقال : «إنك سألتي وليست لىي وقد صارت لي » وهو 
لك » قال : فنزلت < يسألونك عن الأنفال .. © الآية . 

6 + روى الترمذي عن عُباتة بْن الصّامت : أن الي مَلَْهْ كان يتَفْل في البّدأة 
الوْبَعَ وفي القَقُول الث . 

5 » روى الترمذي عن ابن عَبّاس رضي الله عنه أن الئي ِف تتفل سَيقَة ذا الققارٍ 


* : الترمذي ( ه / 118 ) كتاب تفسير القرآن ‏ باب ؛ ومن سورة الأثفال . وقال : حديث حسن صحيح . 
وأبو داود ( ؟ / 19 ) كتاب الجهاد ‏ باب ؛ في النفل . 
ُبلي لاني : أْليْتَ بَلآما حسنأ » أي : صَنسْتْ ؛ والأصل فيه : الابتلاءٌ والاختبار, أي : َمَلتْ فثلاً 
تبرت في وطهن يه أخهي وطق .. ش 
4 - الترمذي (؛ / 1٠١‏ ) كتاب السير ‏ باب ؛ في النفل . 
وقال : وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسالة ومعن بن يزيد وابن عمر وسامة بن الأكوع . وحديث عبادة 
حديث حسن . 
4 - الترمدي (؛ / 1٠١‏ ) كتاب السير ‏ باب : في النفل . وقال : هذا حديث حسن غريب ٠.‏ 
تنفل ؛ تنقل الشيء ؛ إذا أخذه زيادة عن السهم . 
ذا القار : اسم سيف الني عَلق , سمي بذلك لأنه كان فيه حُفَر صغار حسان , فيقال للحفرة ؛ قُقرة . 


04, 

يوم بَدْرِ وَهْوَ الذي رَأى فيه الروْيَا يوم أخد . 

قال الترمذي : وقد اختلف أهل العم في الثقل مِن الس . فَقَالَ مَالِكَ بن أنس : لم 
يَبْْفي أن رَسُول الله َه نقل في مفازيه كُلهَا . 

وق تلني أنه نَل في ببئضها وإفا ذلك على ويه الاجتهاد من الإمام في أل الم 
وآخره » قَالَ ابن مَنْصُور : قلت لأَحْمَدَ :إن الني َه تَْل إذا فصّل بالريّع بَمْد الْحُمّنِ 
وإِذَا قفل بالثّلث بَمد اْخْسِ ؟ قَقَالَ : يُخْرِحٌ الحُسن ثم نفل مما تفي وَلآ يُجاورٌ هذا . 

قآل أَبُو عيمى : وَهذَا الحديث عَلَى مَا قَآلَ الْسَيْبْ النْقل مِنَ الحُمس » قآل إسحقّ 6 
قال , 

5 - * روى أبو داود عن جَابر بن بد الله رَضَي اللهُ عَنْْمَا قَالَ : كنت أميح 
أَصْحَابي المّاء يَومَ بر . 

وفي نسخة : مح أَصْحَابي الاء يوم بر . 

قال أبو تاود : مَعْنَاه : أنة لم يسْهِمْ له . 


59 - * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَئَِهِ قال:«لم 
تحل الغنامُ لأحد سود الرؤوس من قَبلكَم كانت تَنزل نار من المّماء فتأكلها 
الجر ا لاوم بح ا 1 
الَنَامُ قبل أن تحل لَهُم ٠‏ فأنزّل الله تعالى : < لؤلا كتَاب مِنّ الله سبق لسَسكم فها أخذ 


0 الرؤيا:التي رآها الني يت يوم أحْد : هي أنه رأى كأن في سيفه قُلولاً » فوا : هزيةٌ , وكانت يوم أحد . 
أبو داود ( 5 / 6/ ) , كتاب الجهاد ‏ باب : في الرأة والعبد يُحْذيان من الغنية » وإسناده قوي . 
أسْتّح ؛ أميح : المانح : الْْطي ٠‏ والائحٌ : الذي ينزل إلى أسفل البثر فيلاً الدلوء ويدفعها إلى اللاتح » وهو الذي 
يستقي الدلى . 
0" الترمذي ( ه / 7,8 ) ١‏ 48 كتاب تفسير القرآن » 1 باب : « ومن سورة الألفال » وقال ؛ حديث حسن صحيح 
غريب . 
لأحد سود الرءوس : للناس . فن يقول هنا إلا أبو هريرة الآن : أي لا يروي هذا عن الني مَلْوْ إلا أبو هريرة . 


كلك 


عَذَابْ عَظم 4 207 , 

أقول : ورد في اللحديث : وأحلت لي الغناثم . وكانت الغناتم لا تحل لبني إسرائيل 
وإحلالها للأمة الإسلامية من التيسير في دين الإسلام ١‏ ويضع عنهم إصرهم والأغلال القي 
كانت عليهم 4 , 

4" - + روى الطبراني عن الأرق بن أبي الأرق قَالَ : قال رسول الله 2 يوم بدر: 
«رُدُوا مَا كان مَعَكُم من الأثقال» قرفع أَبُو أسّيد السّاعدي سيف بني الَابد المرربَان فعرقة 
لقم , فقال : هبْة لي يارسول الله فأغْطاة إِيّاه . 

. + روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : قال رَببّول الله 
يبه يَوم بدر : « من قَمَل كذا وكذاء فله من النفل كذا وكذاء قال : قَتَقدُم 
الفيَانُ » وَلَمَ المشيخةٌ الرايّات » فل يَبْرّحوها , فلما فتّح الله عليهم » قال الشيخة , كنا 
رذءا لكَم » لوستم لفئم إلينا » فلا تذهبوا بالغم وتتقى » فألى الفثيان » وقالوا : جَمَله 
رسول الله عله لناء فأنزل الله تعالى : < يَسألونَك عَن الأنقال قل الأنفال لله والرسول 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كُدْم مؤْمِنين , إفا المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وَجِلَتْ قلوبهم وإذا ثُلِيت عليهم آياثه زاَثْهُم إهاناً وعلى رهم يَتَوكلون » 
الذين يقهون الصلاة وما رَزَفْناهم يُنْفقُون , أولئك هه المؤمئون حنًا هم درجات عند 

. الأنفال :نه‎ )١( 
. 14: الأعراف‎ )0( 
. ختصرا‎ ) ٠١07 / ١ ( المعجم الكبير‎ -. 8 
, وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار , ورجاله ثقات‎ ٠ ) 17 / 5 ( وأورده الميثي في جمع الزوائد‎ 
بلو عابه : من بني عخزوم , والأرق : من بني مخزوم » والرزبان : امم السيف فقد طلب الأر رضي الله عنه سيف‎ 
, أسرته المشهور‎ 
, أبو داود (؟ / 99 ) , كتاب الجهاد , باب في النفل‎ 9 
الل : بفتح الفاء : الغنية » وأصله الزيادة » وهو أيضاً :.ما يُعطاه الإنسان زيادة على سهمه من الغنهة ؛ وتروى‎ 
. بسكون الفاء‎ 


ِذمًا لكم : الرّده : الساعد والعين , 
فثتم : فاء , يفيء : إذا رجع ٠‏ يعني : إن فم أمرأ ريجعم إلينا , 


هو 


رهم ومغفرةٌ ورزق كريم + ؟] أخرجك ربّك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين 
َكَارِهُون > "١‏ يقول : فكان ذلك خيْرًا لهم » فكَذلك أيضًا فأَطيمُوني » فإني غلم بَعاقبة هذا 
وفي رواية يقول : فَكََا كان خروجُه خيرأ لم » فكذلك فأطيعوا الله ريم , فإنه أعم 
بعاقبة أمورع ومصالحها » فاصْطلحوا » وري كل بقثم الله فيهم . 
في رواية يإسناده ) ومعناه » قال : فَقَسّبها رَسول الله ملع بالسسّواء . 


* روى البخاري عن الزبير بن العوّام رَضي الله عنه قال : ضُرِيَتَ يومَ بدر 
للمهاجرين بائة سَهم . 


قال البخاري : قجميع من شه بَدْراً من قريش ممن ضُرب له بستؤسه : أحَد وثانون 
رجْلاً ٠»‏ وكَان عروة بن الزبير يقول: قال الزبير : قُسمت سَهمَائهم » فَكَانُوا مائة . الله أعلم. 

فال الحافظ في الفتح : قوله ( ضربت يوم بدر المهاجرين بمائة سهم ) عند ابن عائذ من 
طريق أبي الأسود عن عروة ( سألت الزبير على م سهم جاء للمهاجرين يوم بدر ؟ قال : على 
مائة سهم ) قال الداودي هذا يغاير قوله ( كانوا إحدى وثانين ) قال : فإنكان قوله بمائة 
سهم من كلام الزبير فلعله دخله شك في العدد » ويحقل أن يكون من قول الراوي عنه , 
قال : وإفا كانوا على التحرير أربعة وثمانين » وكان معهم ثلاثة أفراس فأسهم لها سهمين 
سهمين » وضرب لرجال كان أرسلهم في بعض أمره بسهامهم فصح أنها كانت مائة بهذا 
الاعتبار . قلت : هذا الذي قاله أخيراً لا بأس به » لكن ظهر أن إطلاق المائة إفا هو 
باعتبار الجس » وذلك أنه عزل خس الغنية ثم قسم ما عداه على الغافين على ثمانين سه 
عدد من شهدها ومن ألحق هم » فإذا أضيف إليه امس كان ذلك من حساب ماأئة سهم » 
والله أعلم . 

(0 الأنفال 1م ه. 


(5) أبو داود ( * / 997 ) كتاب الجهاد , باب ؛ في النفل , 
8٠‏ . البخاري ( 7 / 554 ) , 14 كتاب المغازي . ١‏ باب : حدثني خليفة . 


11 
فوائد : 

١‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية : قال ثم أقبل رسول الله ْله حتى إذا خرج من 
مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سَّيّر إلى سرحة به فقسم 
هنالك النفل الذي أفاء الله على المسامين من المشركين على السواء ؛ ثم ارتحل حتى إذا كان 
بالروحاء لقيه المسامون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسامين فقال لهم سَلّمة بن 
سلامة بن وَقْشِ ؟ حدثني عاصم بن عمر ويزيد بن رومان ما الذي تبنؤندا به . والله إن 
لقينا إلا عجائز صلعاً كلبّدن المعقلة فنحرناها » فتبسم رسول الله يِه ثم قال : ( أي ابن 
أخي أولئك اللا ) قال ابن هشام: يعني الأشراف والرؤساء . 

؟- الس يقاتل لله وفي الله » والغنية لا تشكل بالنسبة له هدفاً يؤثر على نيّة القتال في 
سبيل الله » ولكنّها في الوقت نفسه تعتبر حافزا للنفس البشريّة » وقد أراح الله عز وجل 
هذه النفس فأعطاها من الغنائم حتى لا تفكر أصلاً . 

وقد نزلت سورة الأنفال تحدد استحقاق المقاتلين بأنه أربعة أخخاس الغنية بعد أن يأخذ 
أهل البلاء ما وعدوه من الإمام وبعد أن يأخذ الإمام الس ليضعه في اللصارف التي حدّدها 
الله عز وجل . 

؟ - وأعطى الإسلام للإمام أو الأمير أن يَعِد أهل البلاء بأن لهم كذا وكذاء وقد 
يعطي جموعة حصّة من الغنية قبل التخميس » وذلك كذلك يشكل حافزاً ولا ينبغي أن 
يؤثر على أصل النيّة . 

؛ ‏ بالنسبة لغنائم بدر فقد أعطى الرسول يله ما وعد به أهل البلاء من تقل » ثم من 
خس الغنية » ووزع أربعة أخماسها على القاتلين أو من هم في حكهم ورضخ لغير القاتلين » 
وأعطى بعض المقاتلين من الس لأنه عليه الصلاة والسلام كان له خمس الس . 

ه من هذه المعاني ندرك أنه ينبغي للأمير أن ينفل المقاتلين فيقول : من قتل قتيلاً 
فله سلبه , أي ما يحمله أثناء القتل » أو يقول : له سلبه وله ربع ما يملك أو ثلث ما يملك 
فكل ذلك من السئّة : وما زاد على ذلك يخمس فتأخذ الجموعة للقاتلة أربعة أخماسه, 


اام 
والمس يصرفه الإمام في مصارفه . 


وفقه هذا الأمر من أم أنواع الفقه لمن يمارس شؤون القتال . 
نا ييا ين 


؛ ‏ فضل أهل بدر 


اقلق - »* روف البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَينّوٍ : « في 
ارتو أن لأيدخل الثار مَدْ شهد بدراً إن شاء الله, , 


7 - * روى الطبراني عن أبي هريرة أن رجلاً من الأنصارعَمِي فبعث إلى رسول الله 
يَيهِ اخطط لي في داري صنْجداً لأصلّ فيه فجاء رسول الله َو وقد اجتع إليه قومه 
فتغيّب رجل فقال رسول الله ته : د ما فعل فلانٌ ؟ » فذكره بعض القوم فقال رسول 
لله َيل : « أليس قد شَهدَ بدرًاء قالوا : نعم ولكنه كذا وَكَنَا فقال رسول الله مَل : 
, فلعل الله اطع إلى أهل بَدْرٍ فقال اغْمَلوا ما شثم فَقَدُ غَفْرتَ لك , . 


؟5" - * روى البخاري عن رفاعة بن رافع وان تي ابل بدر - رضي الله عنة 
قال ل ٠‏ فقال : ما تَعْدُ 0 


وفي حديث حماد بن زيد : وكان بار بذر» وكان ام 
يقول لابنه : ما يَسرٌني أني شهدت بذرَأ بالعقبة » قال : سأل جبريل النيّ يليه يعني فقال : 
ما تعدون أهل بذر فيكم ؟ ... وذكر باقي الحديث نحوه . 


. البزار (' / 188 ) » كتاب علامات النبوة » باب : مناقب أهل بدر والحديبية‎ . "١ 
. وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح‎ » ) 17١ / ١ ( وأورده الميثي في جمع الزوائد‎ 
. وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده جيد‎ » ) ٠١5 / 5 ( أورده الهيفي في جمع الزوائد‎ - 57 
, فذكره بعش القوم ؛ أي بسوء‎ 
. الرجل الأعمى : هو عتبان بن مالك الأتصاري‎ 
. باب : شهود اللائكة بدراً‎ 1١ . كتاب المغازي‎ 54 , ) 5١١ / 7 ( البخاري‎ - 39 


34 

في رواية " : أن مَلكا سأل الني يِب . 

506 - » روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رَسّول الله ميته : 
, اطلع الله على أهل بَدْرِ » فَقَال : اعْمَلوا مَاشئتم » فَقَدْ غفرت لكم, . 

ممم » روى مسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها : أن عَبْداً لحاطب جَاء إلى 
رَسول الله يإ يشكو حَاطبا فقال : يارسول الله لَيَدْخُْلنُ خاطبْ النارء فققال رَسُول الله 
يخ : , كذبت لا يذخلها “انه ههه بدا والحديبية ..: 

قال النووي في شرحه على مسام : وفيه فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب 
لكونه منهم وفيه أن لفظة الكذب هي الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدًا كان 
أو سهواً سواء كان الإخبار عن ماض أو مستقبل وخصته العتزلة بالعمد وهذا يرد عليهم ٠‏ 

وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب إل في الإخبار عن الماضي بخلاف ما هو 
مستقبل وهذا الحديث يرد عليهم . 

50 » روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : < لايستوي القاعدون من 
المؤمنين » !' عَنْ بَدْرِ والخارجّون إلى بدر . 

9م + روى الترمذي : لما نَرَلَت غزةٌ بشر» قال غببد الله بن جَحْشٍ » وابن أم 
مَكْنُوم : إنا أَعْمَيان يارسول الله » فهل لنا رخصة ؟ فنزلت : < لا يَستوي القاعدون مِن 
المؤمنين غيرٌ أولي الضّرَرِ > و١‏ قَضّْل اللهُ المجاهدين على القاعدين دَرَجَةَ > فَيَؤلاء القاعدون 


. باب : شهود الملائكة بدرأ‎ - 1١  يزاغملا البخاري ( 7 705) 54 - كتاب‎ )١( 
. كتاب السئة ؛ باب ؛ في الخلفاء » وإسئاده صحيح‎ , ) 7١8 / أبو داود ( ؟‎ 9*6 
مس (4 / 1541) ,46 كتاب فضائل الصحابة 11 باب : من فضائل أهل بدر» رضي الله عنهم » وقصة‎ - 98 


حاطب بن أبي بلتعة . 
البخاري (م/ 25٠١0‏ 566 - كتاب التفسير » ١8‏ باب : لا يستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون في سبيل الله. 
(0) الساء : 6ئ , 


6" الترمذي مطولاً ( ه / ١4؟‏ ) ١‏ 48 - كتاب تفسير القرآن » 6 . باب : « ومن سورة النساء » ؛ وقال : هذا حديث 
حسن غريب . 


0 
غَيْر أولي الضرر ء ١‏ وفضل الله الجاهدين عَلَى القاعدين أجرًا عظهًا , رجات مِثة » 
عَلى القاعدين مِنّ المؤمنين غير أولي الطرّر 

قال صاحب الفتيح : وأما أولو الضرر فلحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياتهم 
؟ا تقدم في الغازي من حديث أنس ( إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم حبسهم العذر ) .«ويحتمل أن يكون المراد بقوله : <« فضل الله الجاهدين 
على القاعدين درجة 4 أي من أولي الضرر وغيرهم . 
من غاب عن بدر وكان هلها : 

8 - + روى البخاري عن ابن عمرّ رضي الله عنهها قال : إما تغيّب عمان عن بدرٍ فإنه 
كان تحته بنت رسول الله مله وكانت مريضة » فقال له الني يِل « إن للك أجز رجل 
من شهد بدرًا وسهمة ,» , 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : وفي الذين عدم ابن إسحاق في أهل بدر من ضرب 
له بسهم في مغنها وأنه لم يحضرها تخلف عنها لعذر أذن له في التخلف بسببها وكانوا ثمانية أو 
تسعة وهم » عثان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول الله طليله يمرضها حتى ماتت فضرب 
له بسهمه وأجره » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه وأجره » 
وطبلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأجره ٠‏ وأبو لبابة بشير بن عبد 
المنذر رده رسول الله مُه من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على 
المدينة وضرب له بسهمه وأجره » والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول الله مَل 
أيضاً من الطريق وضرب له بسهمه وأجره » والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع 
فضرِب له بسهمه » زاد الواقدي : وأجره » وخّوّات بن جْبَير م يحضر الوقعة وضرب له 
بسهمه وأجره » وأبو الصياح بن ثابتا خرج ممع رسول الله ينو فأصاب ساقه فُصيل 


58 - البخاري ( 7 / 750 ) » 7ه كتاب فرض الخمس . ١6‏ - باب : إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة , أو أمره بالقام » 
م هل يسهم له ؟ , 


1 


حَجَر(') فرجع وضرب له بسهمه وأجره . 
1 ةا ين 


2 الأسارى 


9 - » روى الطبراني عن ابن عيّاس رضي الله عنهها » قال : فادى رسول الله يِل 
سادق بدرٍ وَكَان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف » وقتل عُقبةٌ بن أبي مُعيط قَبْلَّ الفداء . 
قَامَ إليه علي بن أبي طالب فَقَتّله صَبْرَا فقال مَنْ للصّبْيّة ياحمد ؟ قال : « النارٌ» . 

» روى الام عن ابن عباس رَضي لله عَنْهًا أن الني مله جمل قداءً أهل 
الجاهلية يَوْمَ بر أرْيع مائة . 

قال ابن كثير : وهذًا كَانَ أقل مَا فُوديَ به أحد من الال » وأكثر مَا قُوديَ به الرَجُل 
منهم أربعة آلاف دِرْهم . 

١‏ - * روى أحمد عن أبْن عباس قال : كان ناس من الأشرى يوم بَدرِ/ يكن لهم 
فداء فجعل رَسُول الله يِه فداءهم أن يُعلّموا أولاد الأنصّار الكتابة » قال فَجَاءَ يوْمًا غلام 
يبي إلى أببه فَقَال : ما شَأنك ؟ قال : ضربني مُعَلْمي قال : الخبيث يَطْلْب بذحل بدر 
والله لا تأتيه أبدا . 

5" - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رَضي الله عنه أن رسول الله يم قال : 
« إن جبزيل عليه السلامٌ مَبَطّ عليه » فَقَال له : خَيّرْهُ - يعني أصطحابّك . في 


(1) فصيل حجر : قطعة من حجر . 
99" المعجم الكبير ( ١١‏ / 25 ) . 
وأورده اهميقي في جمع الزوائد (5 / ٠ ) 4١4‏ وقال : رواه الطبرائي في الكبير والأوسط ؛ ورجاله ريجال الصحيح . 
"٠‏ المستدرك ( ؟ / ١١0‏ ) , كتاب الجهاد » وقال ؛: هذا حديث صحيح على شرطها ول يخرجاه وأقره الذهبي . 
1" أحمد في مسئده ( ١‏ / 147 ) . وهو على شرط السئن , 
النبحل ؛ الحقد والثأر ء جمعها أذحال وذحول . 
7" الترمذي ( ؛ / ١١ ١ ) 1١6‏ كتاب السير . 18 باب ماجاء في قتل الأسارى والفداء » وإسناده صحيح . - 


حل 


سارى بَدْرٍ : القتل ‏ أو الفداء » على أن يتل منهم قابل متلْهُم » قالوا : الفداء , 
وستل سنا 

4" - * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عَنْهُ : أن رجالا من الأَنْصَارِ 
اسْتَذُوا رَسُولَ الله يَئه » فقَالوا : اند تن نا ترك لابن أختنا عباس فَداءَهُ ففال ولا 
تدَعُون منها درق , . 

64" - * روى الطبراني عن أبي عَزير بن عُمَيْر أخي مَصْعب بن عمير قال : كُنْتْ في 
الأرَى يَوْمَ بَدرٍ فقال رسُول الله بره : « استوصُوا بالأسَارى خَيْرأء وكنت في تَفْر من 
الأنصار فكانوا إذا قدموا غَداءهم وعَشَاءَم أَكَلُوا الثمر وأَطْمَمُوني ابر لوَصيّة رَسُول الله 

- + روى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن الني مَلِتمْ قال في أسارى 
بدر: ه لو كان الطّعمٌ بن عَدِي حيّاء ثم كلمني في هؤلاء النْتْنَى » لتركتهم له, 


وفي بعض الروايات : لما له من يَدِء . 


قال في الفتح : المراد باليد المذكورة ماوقع منه حين رجع الني يَلَِةِ من الطائف 
ودخل في جوار الطعم بن عدي » وقد ذكر ابن إسحق القصة في ذلك مبسوطة . وكذلك 
أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل وفيه (أن الطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح ١‏ 
وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة ٠‏ فبلغ ذلك قريشاً فقالوا له : أنت الرجل الذي 
لا تخفر ذمتك ) وقيل المراد باليد المذكورة أنه كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي 


20 من قابل:في العام التالي . 
"74 البخاري (5/ ٠ ) ١١7‏ 7ه كتاب الجهاد . ؟/1١‏ _ باب : فداء الشركين , 
66" - أورده الميثي في جمع الزوائد ( 45/5 ) ؛ وقال : رواه الطبراني في الصغير والكبير ؛ وإسناده حسن . 
الى : القمح , أي : الخبز؛ وقد كان الخبز خيرا من التبر عند العرب . 
48 البخاري (7 / ؟4؟ ) ؛ لاه كتاب فرض المس ‏ 17 باب : ما من النبي مله على الأسارى من غير أن يخمس . 
النْتنَى : أراد , هم الأسرى ؛ وجملهم لَنى لأنهم كفار مشركون ؛ والمشركون نجس » فاستمار لم النتن مجازا . 
وإطلاقهم له ليد كانت للمطعم . 


؟ة 

كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسامين حين حصروم في الشعب » وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في أوائل السيرة » وروى الطبراني من طريق محمد بن صالح التار عن 
الزهري عن مد بن جبير عن أبيه قال : ( قال الطعم بن عدي لقريش : إنكم قد فعلتم 
بمحمد ما فعلتم » فكونوا أكفً الناس عنه ) وذلك بعد الحجرة ثم مات المطعم بن عدي قبل 
وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة وذكر الفاكهي يإسناد مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما 
مات مجازاة له على ما صنع للني مَلتَةِ . وروى الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بإسئاد 
صحيح عن علي قال : ( جاء جبريل إلى الني مَإِتَهِ يوم بدر فقال : خير أصحابك في 
الأسرى » إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على أن يقتل منهم عاما مقبلاً مثلهم » قالوا : 
الفداء ويقتل منا ) . وأخرج مسل هذه القصة مطولة من حديث عر ذكر فيها السبب » 
هو أنه ميم قال : « ما ترون في هؤلاء الأسرى ؟ » فقال أبو بكر : أرى أن تأخذ منهم 

35 ن لناء وعسى الله أن بهدهم . فقال حمر : أرى أن تمكنا منهم فتضرب أعناقهم » 
فإن هؤلاء أنة الكفر » فهوى رسول الله يَِْةِ ما قال أبو بكر ) الحديث ٠‏ وفيه نزول قوله 
تعالى < ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض 4 . 

وقد اختلف السلف في أي الرأيين كان أصوب ؟ فقال بعضهم : كان رأي أبي بكر لأنه 
وافق ما قدر الله في نفس الأمر ولا استقر الأمر عليه » ولدخول كثير منهم في الإسلام إما 
بنفسه وإما بذريته التي ولدت له بعد الوقعة » ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب ؟ ثبت 
ذلك عن الله في حق من كتب له الرحمة » وأما العناب على الأخذ ففيه إشارة إلى ذم من 
آثر شيكاً من الدنيا على الآخرة ولو قل ٠‏ والله أعلم . 

* روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما كان يوم بد 
وجيء بالأسارى ‏ قال رِسُولَ الله ينه : « ما تقولون في هؤلاء الأَارى ؟ » فُذكر في 
لديف يه هل ينل ا 26 ا 
عن لقال بخلة الله بن سوه قفلت فقلت : يارسول الله » إلا سيل بن بَبْضاء فإني قد سمعته 


22ب ل ربد ب 
5 الترمذي ( 571/5 ), 48 كتاب تفسير القرآن  ١‏ باب : « ومن سورة الأثفال », وقال : هذا حديث 
حسن . وقد حئنه مع انقطاعه لكثرة شواهده . 5 


ب 


يذكر الإسلام » قال : سكت رَسُول الله َيِه قال : فا رأيُتني في يوم أخوّف أن تفع عَلّ 
حجارة من السماء مني في ذلك اليوم » قال : حتى قال رسول الله مَل : ٠‏ إلا سَهَيْل بن 
َيْضَاء » قال : وَنَل القرآن بقول عمر : < ما كان لني أَنْ يكون له أسرى حتى يُثْحْنَ في 
الأرض ... 074 إلى آخر الآيات . 

سوا د واي كو د او ا 1 
رَسُولَ الله يَِقَهِ إلى المذركين وَهُمْ ألف , وَأَصْحَابَة تُلاثمائة وَتسعة عَشَرَ رَجْلاً . فَاستقبل 
بي الله يلل القبلة . مه َه قل تنفه بزئه ‏ الله ! 0 
اللهُمٌ ! آت ما وَعَدْتَِي .اله ١‏ إن تك حم البسية نأل الإلم أن 
في الأزذ اال يوتف برَبُهِ » مادأ يَدَ بْه » مَسْتَقِبلَ القبلّة » حَنَى سقط ردَاوٌهُ عَنْ 
كه تناه بو بكر . نخد ردان قالقاه على ملك َه التَرْمَهُ من وَرَائه . وَقَالَ : 
يَا نبي الله ! كذاك مِتَاشدئك رَبك » فإئة سَيُئْجزٌ لك مَا وَعَدَكَ . نايل الله عر وجل" 
( إذ تنتهيفون رب نس ا ند ار ل 1 
لله بالتلائكة . 


ال أب يمل : فَحَدثَنِي ابْنْ عَبّاسِ قَالَ : بَيْما رَجُلْ من الْسْلمِينَ + يَؤْمئِذْ يَشْنَدُ في أُثَر 
من المشركين أَمَامّة , إِذْ ممع ضَرْبَةَ بالسّوط فَوْقَهُ » وَصَوْت الفارس يَقول د 
ا ب َدَدَ مستلّقيا فَنَظَرَ إِلِيْه قَإذَا هُوَ قد خطم أله » وَشقّ 


-00 يذكر الإسلام : أسم سهيل بمكة وكم إسلامه فأخرجته قريش إلى بدر فأسس وشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلي 
بمكة , كذا في الإصابة . 
يشخن : يبالغ في القتل . 
(0 الأنفال 0ح . 
اغا مسلم ( 8 / 1588 ) - 19 كتاب الجهاد والسير . ١8‏ باب : الإمداد بالملائكة في غروة بدرء وإباحة الغنائم . 


العصابة ؛ الماعة . 
مناشدتك ؛ طلبك من ربك 
مدم : مرسل إليكم . 


مردفين : متتابعين بعضهم في إثر بعض 
(؟) الأنفال لاك الال 


153 


وَجْهُةَ كَطَرْبَة السؤط , فَاخْمَرٌ ذلك أَجِمّمٌ » فجاءً الأنصاري' فحدّث بذلك رَسُول الله َل 
َقَالَ ٠:‏ صَدَقْت . ذلك مِنْ مَدَد ألتما الثالشة» فَقََُوا يَؤْمئِذٍ سبعين » وَأتَروا 
َال أَبُو رُمَيْلِ : قال ابن عباس : لما أَسَرُوا الأسَارَى قَال رَبسُول الله بَيَم لأبي بْكْرٍ 
وَعْمْنَ : ؛ و ما تَرَوْن في هَوُلآِ الأسَارَى 5 َقَال أَبُو بَكْرٍ: : يا ذبي ؟ الله ! هم بل ُو الع 
والقشيرة . أرئ أن تَأَحْدَ منهُ في . فَتَكُونْ لنا 5 00110116ظ 
للإملام . ققَالَ سول الله عقو : قا اناك اللا لك :لآ والله ! 
يَاربُولَ الله ! ما أَرَى الذي رأى أَبُو بَكْرٍ » ولكني أرَى أن تُسَكْنًا فَتَصْرب أغتاقهم . قتمك: 
عل ل لد ل لد ا ا ره 
أ الْكثْر وَسَنَادِيتهَا » قََوي رول الله َه ما قال أبُو بكر . وله يَوْوَمَا قلت . كلما 
كان من الْقَد جلت فَإِذَا ْول الله َه بو بَكْر قَاعدَيْن يَبْكِيّان قلت : جاتئول 0 
لزني ديق أي غير نتني آزث وَصَاحِبُكَ الإ فقت دكي ٠:‏ فإن لم أجذ يكاء 
تَبَاكبت لبَكَابِكًا . فَقَالَ رَسولَ الله ين 4 الى لذي عر : 0 
أخذهم الفداء . لَقَدْ عرض عَلَي عَدَابهُم لي ا 
تبي الله يَتهْ ) وَأَنرَلَ الله ع وجل : ( ما كان لتبي أن يَكُونَ له أسرَى حَتى يُفْخْنَ فير 
الأْض » إلى قَوْله : < فَكَلُوا مما غَدِمْتْمْ حلالآً طيّب 4 ١‏ فَأحَل الله الْمَدية لهم . 


- * روى الحام عن عبد الله بن مسعود أنه قال لما كان يوم بدر قال هم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسل : « ما تقولون في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال عبد الله بره 
رَوَاحة : ايت في واد كثير الحمطب فَأَصْمْ ناراً ثم ألتهُم فيها » فقال العباس رضي الله عنه : 


لولا كتاب من الله سبق لمكم : لولا قضاء من الله سبق في اللوح الحفوظ لسك : لنالكم وأصابكم , 
للخم : من الفداء . 
يفخن : الإنخان في الثيء : المبالغة فيه والإكثار؛ يقال : أنخنه المرض ؛ إذا أثقله وأوهنه ؛ والمراد به هاهنا : المبالغة 
في قتل الكفار , والإكثار من ذلك . 
)١(‏ الأثفال ؛ به _ 1و . 
68 امستدرك ( 5 / ٠ ) 3١‏ كتاب المغازي , وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخريجاء . وأفره الذهبي . 


و 
قطعَ الله رَحمَكء فقال مُمَرٌ رضي الله عنه : قادتهم ورؤساؤم قَاتلوؤك وكتبّوك فاضرب 
أعناقهُم بعد » فقال أبو بكر رضي الله عنه : عشيرتك وقومّك ء ثم دخل رَسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلم لبعض حَاجته فقالت طائفة : القول ما قال عمرٌّء فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وَسَلُم فقال : « ما تُقولُون في هؤلاء ؟ إن مَثَلَ هؤلاء كثل إخوة لهم كانوا 
من قبلهم قال توح : < رب لا تدر على الأرض من الكافرين يار 4 © وقال 
موسى : < ربنا اطمس على أموالهم واثشدد على قلوهم 4 () الآية قال إبراهم : ١‏ قَمَن 
تبني فإِنّه مني ومن عَصَانِي فَإِنكَ غَفُور رحيم 74) وقال عيسى : < إن تعذبهم فإِنّهم 
عباك وَإن تغفِرُ لهم فإنك أَنْتَ القريرٌ الحكيم 7 وأنتم قوم فيكم غيْلة فلا ينقلين 
واحد منهم إلا بفداء أو بضرب عُنْق » قال عبد الله : فقلت إلا سْهيلٌ برد بيضاءً إن لا 
يُقتَل وقد سمثته يتكلم بالإسلام . فسكت » فا كان يوم أخوف عندي أن يلقى عل حجارة 
من المماء من يومي ذلك حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل ه إلا سهيل بن 
بيضاء » . 

قال الرازي : < إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 معى 
الآية ظاهر وفيه سؤال وهو إنه كيف جاز لعيسى عليه السلام أن يقول وإن تغفر لهم والله 
لا يغفر الشرك ٠‏ والجواب عنه من وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام : 
( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله » عل أن قومأ من النصارى حكوا هذا 
الكلام عنه والحاي لهذا الكفر عنه لا يكون كافراً بل يكون مذنبا حيث كذب فيهذه 
الحكاية وغفران الذنب جائز فلهذا المعنى طلب الغفرة من الله تعالى ( والثاني ) أنه يجوز 
على مذهبنا من الله تعالى أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل الزهاد والعباد النار ؛ لأن 
املك ملكه ولا اعتراض لأحد عليه فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور 
كلها إلى الله » وترك التعرض والاعتراض بالكلية ولذلك خم الكلام بقوله فإنك أنت العزيز 
)١(‏ نوح :78. 

(؟) يونس : هه. 


. 7 إبراهم‎ )١( 
. المأئدة 178ل‎ )9( 
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الحكيع يعني أنت قادر على ما تريد حكم في كل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك . فن أنا 
والخوض في أحوال الربوبية وقوله : إن الله لا يغفر الشرك فنقول : إن غفرانه جائز عندنا 
وعد خيور التفاونية عن الفولة قالوا + لأ القنات مق الله دل ادف وق مقاط 
منفعة لامذنب وليس في إسقاطه على الله مضرة فوجب أن يكون حسئاً بل دل الدليل 
السبعي في شرعنا على أنه لا يقع فلعل هذا الدليل السبعي ما كان موجوداً في شرع عيسى 
عليه السلام ( الوجه الثالث في الجواب ) أن القوم لما قالوا هذا الكفر فعيسى عليه السلام 
جوز أن يكون بعضهم قد تاب عنه فقال إن تعذهم عامت أن أولكئك المعذبين ماتوا على 
الكفر فلك أن تعذهم بسبب أنهم عبادك وأنت قد حككت على كل من كفر من عبادك 
بالعقوبة وإن تغفرهم عامت أهم تابوا عن الكفر وأنت حككت على من تاب عن الكفر 
بالمغفرة ( الوجه الرابع ) إنا ذكرنا أن من الناس من قال إن قول الله تعالى لعيسى أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إنما كان عند رفعه إلى السماء لا في يوم القيامة 
وعلى هذا القول فالجواب سهل لأن قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك يعني إن توفيتهم على هذا 
الكفر وعذبتهم فإنهم عبادك فلك ذاك ٠‏ وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظامة الكفر إلى نور 
الإهان وغفرت لهم ما سلف منهم فلك أيضاً ذاك وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 

5 * روى الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال : كانت قريش ناجت قتلاها ثم 
نُدمَت وقالوا : لا تنُوسُوا عليهم فيبلعٌ ذلك عمدا وأصحابّه فِيُوا بكم . وكان في الأسرئ أبو 
وَدَاعَةَ بن صْبَيْرَة المي ٠‏ قَقَالَ رَسُول الله يق : ٠‏ إن له بمكة ابنأ تاجرأ كيّسا ذا 
مَال كأنم قد جاءم في فداء أبيه » قَلَمًا قالت قُرِيشْنَ في الفداء ما تالت قال الطّلب : 
صَدَقم والله لأن صَدَقمم ليثاربن علي » ثم انسل من الليل فَقَدم المدينة ففتى أباه بأربعة 
آلاف درم . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : وأول مَنْ أسرٌوا عُقبةٌ بن أبي معيط والنْضرٌ بن 
الحارث قتلا صبرأ بين يدي رسول الله يِه من بين الأسَارَى » وَقَد اختّلف في أيه قل 


44 - أورده الهيثئي في جمع الزوائد (1 / ٠‏ )ء وقال : رواه الطبراني . ورجاله ثقات . 
ما قالت : قالت قريش : لاتستعجلوا بفداء أسرام . يثار بن ؛ ثرّب فلانا وعليه : لامه وعيّره بذننه . 


ينث 


أولاً على قُولين وه عليه السلام أطلق جماقة بن الأَارى مجّانا بلآ داو » منهم ؛ أبو 
العَاص بن الربيع الأْمَوي » والطلب بن حَنْطب بن الحارث الحزومي » وصيفي بن أبي 
رقاعة : واب عرْة الماءد» وزهي) بن فتن وهب للدي وقاقكا قيني عق عله 
العباس أخذ منه أكثر مما أخذ من سائر الأشرى لقلا يحابية لكْنه عَمّهِ » مع أنه قَدْ سَأَلَه 
الذين أَمَرُوهٌ مخ الأنصار أن؛ يركوا لَه فداءه فَأبى عَلَيهم ذلك ٠‏ قال لآ تثركوا من درْهًا , 
وقد كَان فَدَاؤُهُم مُتَقَاونًا فأقل مَا أخد أزبئائة » ومنهم مر أخذ منة أزيئون أوقيّةٌ ما 
نخدت قال مودق الى عقي رأكذ :وين الفاين سالنة اريئنة ون تخي ا .ومته حل الاتؤجر 


عل شكل متنا ر فذاقه . 
 *‏ خ# ا ب« 
- آيات بدريّة 


:0" - * روى الام عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : كان المسامون يُحَبُون أن تظهرٌ 
--_ لأنهم أهل الكتاب ٠‏ وكان الشركون يحون أن تَظهّر فارس على الروم 

لأهم أهل أوثان » فذكر ذلك السلمون لأبي بكر رضي ا ل 
07 : فقال له الني صلى الله عليه وآله وسل ٠‏ أ كا اخ مسومو ء 

كر أبو بكر لم ذلك ' فقالوا : اجْمَل ببننا وبينك أجلاً فإن ظَهرٌوا كان لك كذا وكذا 
نيا ل دا را ص ري ا 
لني" صلى الله عليه وآله وسَلُم فَقَال : « ألا جعلته ( أراهُ قَالَّ ) دون » العشرة , , قال : 
فظهرت الروم بعد ذلك فذلك قوله تعالى : < الم م غُلبّت الرُومٌ » في أذنى الأرض وهم مِن 
تعد عَلَبِهِم سَيغْلِبُون 4 قال : فَغُلبت الروم ثم غَلْبت بعد ل لله الأمر من قبل ومِنْ بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله 4 7" قال سفيان : وسمفت أَمْم ظهروا يَوم بر . 

١‏ - + وروى الام عن ابن عباس رضي الله عنهها في قول الله عَز وجل < ويقولون 


٠ه"‏ المستدرك (؟ / ٠ ) 4٠١‏ كتاب التفسير» وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه وأقره الذهي . 


)1( الروم ١:‏ 
01 . المستدرك ( ٠ ) 16 / ١‏ كتاب التفسير » وقال ؛ هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه وأقره الذهي . 


ليل 


متى هذا الفتح إن كنتم صادقين + قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إهانهم ولا هم 
يُنْظرُون 74" قال : يوم بدر قُتِحَ للنيئ صلى الله عليه وآله وس فم نفع الذين كفروا 
إهِانَهُم بعد الؤت . 

9 » روى الحام عن ابن عباس رَضي الله عنها في قوله عز وجل : ١‏ إن كنتم آمنتم 
بالله وما أنرلنا على عبدنا يوم الفرقان > ١‏ يعني بالفرْقان يَوْمٍ بُدرٍ يوم فرّق الله بين 
الحق والباطل . 

6 + وروى الحام عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى ولنذيقّثهم مِنَ المذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر » 7 قال : يوم بدر . 

4 + وروى الحام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه الآية : ١‏ ومن 
يُولَهِم يومئد دَبْرَهُ 4 0 قال : نَزْلْت فينا يوم بذر . 

4ن » روى البخاري عن سعيد بن حِبَيْر رحمه الله قال : قلت لابن عباس رضي الله 
عنها سُورةٌ الأنفال ؟ قَالَ : تزلت في بَدْرٍ . 

قال صاحب الرحيق اتوم : حول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال » وهذه 
السورة تعليق إلهي ‏ إن صح هذا التعبير ‏ على هذه العركة ٠‏ يختلف كثيراً عن التعاليق 
التي ينطق با الملوك والقواد بعد الفتح . 


)١(‏ السجده :58 5ا. 
67 .2 المستدرك ( * /""” ) ٠‏ كتاب المغازي 1 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و يخرجاه وأقره الذهي : 


(؟) الأثفال 2 . 
65 . المستدرك ( © / ٠5‏ ) ؛ كتاب التفسير . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه 5 وأقره 
الذهبي . 
(7) السجدة . . 


5 لاير5010 كتاب التفسير . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجام , وأقره الذهبي ٠‏ 
() الأنفال 315 . 
60 البخاري ( ٠١1/4‏ ) 20 كتاب التفسير  ١‏ باب ؛ قوله : ه يألونك عن الأثفال قل الأثفال لله والرسول 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ٠‏ , من سورة الأنفال . 
ومسل نوه مطولاً ( ؟ / 7555 ) 56 كتاب التفسير 0 : باب : في سورة براءة والأثفال والحشر . 


لق 


إن الله تعالى لفت أنظار المسامين ‏ أولاً ‏ إلى التقصيرات والتفريطات الأخلاقية التي 
كانت قد بقيت فيهم » وصدر بعضها منهم » ليسعوا في تكيل نفوسهم وتزكيتها عن هذه 
التفريطات . 

ثم ثنى بما كان في هذا الفتتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب لابين . ذكر لهم 
ذلك لكلا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم » فتتسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء بل ليتوكلوا على 
الله ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام ١‏ 

ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة التي خاض الرسول مَلِقَوِ لأجلها هذه العركة 
الدامية الرهيبة » ودههم على الصفات والأخلاق التي تسببت في الفتوح في المعارك . 

ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأسارى المعركة » ووعظهم موعظة بليغة » تدهم 
إلى الاستسلام للحق والتقيد به . 

ثم خاطب المسامين حول موضوع الغناثم » وقان لحم مبادئ وأسس هذه المسألة . 

ثم بين وشرع لهم من قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول الدعوة 
الإسلامية في هذه الرحلة ؛ حتى تمتاز حروب المسامين عن حروب أهل الجاهلية » ويقوم لهم 
التفوق في الأخلاق والقم والمثل » ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة نظرية ؛ بل 
إنه يثقف أهله عملياً على الأسس والبادئ التي يدعو إليها . 

ثم قرر بنودأ من قوانين الدولة الإسلامية التي تقيم الفرق بين المسامين الذين يسكنون 
داخل حدودها » والذين يسكنون خارجها . 

تنا يذ نا 
من فقه غزوة بدر 

قال الدكتور البوطي : 

١‏ - إن عامة متلكات الحربيين تعتبر بالنسبة للسابين أموالاً غير مخترمة » فلهم أن 
يستولوا عليها ويأخذوا ما امتدت إليه أيدهم منها , وما وقع تحت يدهم من ذلك اعتبر 


0+٠وه‎ 


ملكا لهم . وهو حك متفق عليه عند عامة الفقهاء » على أن للمهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارم وأبنائهم في مكة عذراً آخر في القصد إلى أخذ عير قريش والاستيلاء عليها » وهو 
محاولة التعويض - أو شيء من التعويض - عن ممتلكاتهم التي بقيت في مكة واستولى عليها 
المشركون من ورأئهم . 

إنه بالرغ من مشروعية هذا القصد » فإن الله تعالى أراد لعباده المؤمنين قصدا أرفع من 
ذلك وأليق بوظيفتهم التي خلقوا من أجلها » ألا وهي الدعوة إلى دين الله والجهاد في سبيل 
ذلك ء والتضحية بالروح وإلال في سبيل إعلاء كامة الله » ومن هنا كان النصر العظيم 
حليف أبي سفيان في النجاة بتجارته » بقدار ما كانت الهزيمة العظهة حليف قريش في 
ميدان الجهاد بينهم وبين المسامين » وإن هذه التربية الإلهية لنفوس السامين لتتجلى بأبرز 
صورها في قوله تعالى : 

( وإذ يعد الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 
ويريد الله أن يحق الحق بكاماته ويقطع دابر الكافرين 4( . 

؟- وعندما تتأمل كيف يجلس رسول الله َي إلى أصحابه ليشاورم في الأمر الذي 
فوجئوا به بعد أن أفلت منهم العير وطلع عليهم النفير العظيم المدجج بالسلاح الكامل » نقف 
على دلالتين شرعيتين لكل منها أهية بالغة : 

الدلالة الأولى : التزامه مَلِتَهْ مبدأ التشاور مع أصحابه » وإذا استعرضنا حياته مله : 
وجدنا أنه كان يلتزم هذا المبدأ في كل أمر لا نص فيه من كلام الله تعالى , ما له علاقة 
بالتدبير والسياسة الشرعية » ومن أجل هذا أجمع المسامون على أن الشورى في كل ما م 
يثبت نص مُلْزِمٍ فيه من كتاب أو سنة » أساس تشريعي داتم لا يجوز إهاله . أما ما ثبت 
فيه نص من الكتاب أو حديث من السنة أبرم به الرسول لَه حكه ؛ فلا شأن للشورى 
فيه ولا ينبغي أن يقضي عليه بأيّ سلطان . 

الدلالة الثانية : خضوع حالات الغزو أو المساهدات أو الصلح بين المسامين وغيرهم لما 
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يسمى بالسياسة الشرعية أو ما يسميه بعضهم ب ( حك الإمامة ) . وبيان ذلك أن مشروعية 
فرض الجهاد من حيث الأصل » حك تبليفي لا يخضع لأي نسخ أو تبديل » ؟ أن أصل 
مشروعية الصلح والمعاهدات ثابت لا يجوز إبطاله أو اجتفائه من أحكام الشريعة 
الإسلامية » غير أن جزئيات الصور التطبيقية الختلفة لذلك ؛ تخضع لظروف الزمان والمكان 
وحالة المسامين وحالة أعدائهم » والميزان الحم في ذلك إنما هو بصيرة الإمام التندين العادل 
وسياسة الحام المتبحر في أحكام الدين مع إخلاص في الدين وتجرد في القصد ء إلى جانب 
اعاد دائم على مشاورة السامين والاستفادة من خبراتهم وآرائهم الختلفة . 

فإذا رأى الحام أن من الخير للمسامين أن لا يجاهوا أعداءهم بالحرب والقوة » وتثبّت من 
صلاحية رأيه بالتشاور والمذاكرة في ذلك ؛ فله أن يجنح إلى سل معهم لا يصادم نصاً من 
النصوص الشرعية الثابتة » ريثا يأني الظرف المناسب واللاثم للقتال والجهاد » وله أن يحمل 
رعيته على القتال والدفع إذا ما رأى المصلحة والسياسة الشرعية السلية في ذلك الجانب . 

وهذا ما أتفق عليه عامة الفقهاء ودلت عليه مشاهد كثيرة من سيرته متو اللهم إلا إذا 
داهم العدو السامين في عقر دورهم وبلادهم , ٠‏ فإن عليهم دفعه بالقوة مها كانت الوسيلة 
والظروف » ويعم الواجب في ذلك لمسامين والسامات كافة بشرط توفر مقومات 
التكليف اه. 

ب يذ نا 
4- في أعقاب بدر 

5 » روى الحام عن أبي رَافع مَوْلَى رَسسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : كنت 
غُلاما للعباس بن عبد الطلب » وكنت قد أنلشت وأسلّمت أمْ الفضل وأئْلم العَباسُ وَكَان 
يكت إبثلاته عخافة َوه » كان أبُو لقب ة قَدْ تخلف عَنْ بدر وَبَمَثْ مَكَانَة القاصَ 1 بن هشام 
كان لة عَلَيّْه دَيْن فقال له : اكُنني هذا القرْو وأترك لك ما علَئِكَ ففحل فلم خاء الحد 


المستدرك ( ؟ / 55١‏ ) » كتاب معرفة الصحابة . وسكت عله الذهبي . وفي أحد رواته خلاف فالرواية حسنة على 


رأي بعضهم , 
أكفني : كفاه الشيء كفاية ؛ استغنى به عن غيره فهو كاف » وكفىء . ب 


إوذلتك 


وكبّت الله أبا لهب وَكُنت رَجَلاً ضعيفاً أنحَتْ هذه الأقُداحَ في حجرة فو الله إِنِي لالس في 
الحجرة أنْحت أقداحي وعندي أمٌ الفضل إذ أقبل الفّاسق أبو لهب يَجُرٌ رَجْليْهِ أرَاه قال عند 
طُنْب الحَجرة وكَانَ ظهرّهُ إلى ظهري فَقَال النَاس : هذا أبو سفيان بن الحارث فقال أبو 
لَهَب: هلم إليّ ياابن أخي فجاء أبو سفيان حتى جَلّس عندة فَجَاء الناس فَقَاموا عَليها فَقَال: 
ياابن أخي كَيْف كان أمرٌ الناس فقال لا شيء فوالله إن لقيناهم فتخداهم أكتافنا يقثلوتنا 
كيف شاءوا وَيأسرٌوننا كيف شاءوا وَأَيُم الله ما لمت الناس قال: وم ؟ قال : رأيت رجالاً 
بيضاً على خيل بلق لا والله ما تليق شيئاً ولا يقوم للها شيء قال فرفعت طُنب الحجرة 
فقلت : والله تلك اللائكة » فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي وثِاوَرْته فاحقلني فضرب ب 
الأرضّ حتَّى بَرَكَ على صَدْريٍ فَقَامَت أم الفضل فَاحْتّجَرت وَرفْعت عموداً من عمد الحجرة 
فضربته به فلتت في رأسه شجة مُنكرة وقالت : يا عدو الله اسْتَصْعفتَه إن رَأَيْت سيدة غَائبا 
عنة فَقَامَ ذليلاً فوالله مَا عاش إلا سبع ليال حتى ضربه الله بالعدسّة فقتلته فلقد تركه ابثَاهٌ 
لبن أو ثلاثةً مايّذفنانه حت أَنْتَنَ » فقال جل من قريش لابنيه : ألا تستحيان أن أباكا 
قد أنتن في بينه فقالا : إنا نُخْشى هذه القرْحّة » وكانت قريش تتقي العدسّة ؟ تتفي 
الطاعوخ فقال رجل : انطلقا فأنا معكا قال : فوالله ما عسّلُوهْ إلا قَذْفا بالماء عليه من بعيد 
تم احمَلُوء فَقَذَقُوه في أعلى مكة إلى جدار وقِذَقُوا عليه الحجارة . 

قال الشيخ الغزالي : شد العرب قاطبة للنصر الحامم الذي ناله السامون في بدر ء بل إن 


>> كبت : المكبوت ؛ الممتلىء عا , 

كبته ؛ يكبته : صرعه وأخزاه وضربه وكسره ورد العدو بغيظه . 
الأقداح : القاح : السهم قبل أن يراش وينصل ٠‏ ونحتها : برعا ٠‏ وتأتي القدح بعنى : السهم الذي كانوا يستقسبون 
به في الجاهلية . 

الطب : حبل طويل شد به سرادق البيت أو الوتد . 

بلق : جمع أبْلق » بلق الفرس ونحوه بَلقَأ وبَلقَةَ كان فيه سواد وبياض فهو أبلق وهي بَلْقَا . 

وثاورته ؛ ثاوره مثاورة وثوارا ؛ واثبه . 

قلعت ؛ شت . 

المدسة : بثرة تخرج بالبدن فتقتل ؛ ربا الجُدَري , 

أثتن ؛ نتن نتنأ : خبئت رائحته » فهو نتن . 


00.0 


أهل مكّة استنكروا الخَبّر أول ما جاءهم » وحسبوه هَذيان مجنون » فاما استبان صدقه صق 
نفر منهم فهلك لتو » وماج بعضهم في بعض من هول المصاب لا يدري ما يفعل ... 

وكا استبعد أهل مكة الهزية على أنفسهم حتى جوهوا بعارها » استبعد مشركو الدينة 
وبهودها ما فرع آذانهم من بشريات الفوزء وذهب بعضهم إلى حد اتهام السامين بأن ما 
يذاع عن نصرم محض اختلاق » وظلوا يكابرون حتى رأوا الأسرى مقرنين في الأصفاد , 
فسقطّ في أيدهم . 

وقد اختلفت مسالك الأحزاب الكافرة بإزاء المسامين بعد هذا الغلب الذي مكن للإسلام 
وأهله » وجعل سلطانهم مهيبأ في المدينة وما حولها ؛ ومد نفوذهم على طريق القوافل في 
شمال الجزيرة » فأصبح لا ير بها أحد إلا بإذهم . 

فأما أهل مكة فقد انطووا على أنفسهم » يداوون جراحهم » ويستعيدون قوام 
ويستعدون لنيل تأرهم ؛ ويعلنون أن يوم الانتقام قريب » ول تزدم اللمزيمة إلا كرهاً 
للإسلام » ونقمة على عمد وصحبه » واضطهادا لمن يدخل في دينه » فكان من ينشرح صدره 
للإسلام يختفي به أو يعيش ذليلاً مستضعفاً. ذلك في مكة . حيث كانت الدولة للكفر . 

أما في اللدينة حيث المسامون كثرة مكيئة ظاهرة ؛ فقد اتخذت العداوة للإسلام طريق 
الدس والنفاق والخحاتلة » فأسم فريق من الشركين واليهود ظاهراً وقلوهم تغلي حقداً 
وكفرا » وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي ٠‏ . 

روى أسامة بنٌ رهد قَالَ : كان رَسُولٌ الله مله وأصحابه يعفون عن للشركين وأهل 
الكتاب ‏ 5 أمرهم الله تعالى - ويصبرون على الأذى : 

١‏ ودٌ كثير من أهل الكتاب لو يردُونم من بعد إهمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأق الله بأمره 4( , 


فكان الني مله يتأول في العفو الذي أمره الله به حتى أذن فيهم فلا غزا بدرأ » وقتل 
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الله فيها من قتل من صناديد قريش » وقفل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
منصورين غافين معهم أساراهم . قال « عبد الله بن أَنيّ » ومن معه من الشركين عبسدة 
الأوثان هذا أمر قد توجه ( أي استقر فلا مطمع في إزالته ) فبايعوا رسول الله يِه على 
الإسلام فأسابوا .. 

على أن هذا الداع لاذ به فريق من الكفار في الوقت الذي عالن فيه فريق آخر من 
اليهود بسخطهم على جمد ٠‏ وألهم للهزيمة التي أصابت قريشاً في « بدر» بل إن كعب بن 
الأشرف ‏ من رجالات اليهود ‏ أرسل القصائد في رثاء قتلاهم والمطالبة بثأرهم . ! 

ولقد اتسعت شقة العداوة بين المسامين واليهود إثر هذا الموقف النابي . 


ثم حاول اليهود أن يحقروا من شأن النصر الذي حظي به الإسلام » مما مهد للأحداث 
العنيفة التي وقعت بعد » ودفع اليهود ثنها من دمهم ٠‏ أفراداً وجماعات . 

وعلق الدكتور السباعي على غزوة بدر فقال رحمه الله : إن النصي في المعارك لا .يكون 
فقط بكثرة العدد » ووفرة السلاح » وإنما يكون بقوة الروح العنوية لدى الجيش . وقد 
كان الجيش الإسلامي في هذه الممارك هل العقيدة النقية والإيهان المتّقد ء والفرح 
بالاستشهاد , والرغبة في ثواب الله وجنته , ؟! يمثل الفرحة من الانعتاق من الضلال » 
والفرقة » والفساد » بينا كان جيش المشركين ينل فساد العقيدة » وتفسّخ الأخلاق » 
وتفكك الروابط الاجتاعية » والانغهاس في اللذات » والعصبية العمياء للتقاليد البالية . 
والآباء الماضين » والأهة المزيفة . 


انظر إلى ها كان يفعله الجيشان قبل بدء القتال » فقد حرص المشركون قبل بدء معركة 
بدر على أن يقهوا ثلاثة أيام » يشربون فيها المور» وتغني لهم القيان » وتضرب هم 
الدفوف » وتشعل عندم النيران لتسمع العرب بما فعلوا فتهاهم » وكانوا يظئون ذلك سبيلاً 
إلى النصر ٠‏ بيها كان المسامون قبل بدء العركة يتجهون إلى الله بقلوهم » يسألونه النصصرء 
ويرجونه الشهادة » ويشمون روائح الجنة . ويخرٌ الرسول مَلئقُةِ ساجداً مبتهلاً يسأل الله أن 
بنصر عباده المؤمنين ؛ وكانت النتيجة أن انتصر الأتقياء الخاشعون ٠‏ وانهزم اللاهون العابثون. 


0 


والذي يقارن بين أرقام المسامين المحاربين » وبين أرقام المشركين المحاربين في كل 
معركة . يجد أن المشركين أكثر من المسامين أضعافاً مضاعفة . ومع ذلك فقد كان النصر 
للمسادين » حتى في معركتي أحد وحنين حيث انتصر فيهما المسامون » ولولا ما وقع من 
أخطاء المسامين في هاتين العركتين ويخالفتهم لأمر رسول الله َه ».لما لقي المسامون هزيمة 
قط , 

- إن شدة عزاتم الجيش واندفاعه في خوض العركة » وفرحه بلقاء عدوه يزيد القائد 
إقداماً في تنفيذ خطته , وثقته بالنجاح والنصص . ما حدث في معركة بدر . 

إن على القائد ألا يكره جيشه على القتال ؛ وخوض العارك إذا كانوا غير راغبين 
ومتحمسين حتى يتأكد من رضام وتحمسهم » ؟ فعل الرسول مله من استشارة أصحابه يوم 
بدر قبل خوض العركة . 

إن احتياط الجنود لحياة قائدم أمر تحمٍه الرغبة في نمجاح المعركة والدعوة » وعلى 
القائه أن يقبل ذلك » لأن في حياته حياة الدعوة » وفي فواتها خسارة العركة . 

وقد رأينا في معركة بدر كيف رضي صل الله عليه وسم بناء العريش له » ورأينا في 
بقية المعارك : « أحد » و« حنين » : كيف كان المؤمئون الصادقون واللؤمنات الصادقات 
يلتفون جنيعاً حول رسوهم » ويحمونه من سهام الأعداء » بتعريض أنفسهم لماء ونم يعرف 
عنه يلت أنه أنكر ذلك مع شجاعته وتأيبد الله له » بل أثنى على هؤلاء اللتفين حوله , ا 
رأينا في ثنائه على نسيبة أم عمارة » ودعائه لها بأن تكون هي وزوجها وأولادها رفقاءه في 
الجنة . 

إن الله تبارك وتعالى يحيط عباده المؤمئين الصادقين في معاركهم بجيش من عنده ء كا 
أنزل اللائكة يوم بدر » وأرسل الريح يوم الأحزاب . وما دام هؤلاء الؤمنون يحاربون في 
سبيله » فكيف يتخلّى عنهم وهو الذي قال : < وكان حقا علينا نصر المؤمنين 4 7" 
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وقال : ( إن الله يدافمٌ عن الذين آمنوا 4 7" , 
- إن من طبيعة الداعية الصادق أن يحرص على هداية أعدائه » وأن يفسح لهم المجال 
لعل الله يلقي في قلوهم الهداية » ومن هنا نفهم سر ميل الرسول إلى فداء الأسرى يوم بدر , 
فقد كان يرجو أن يهدهم الله » وأن تكون لهم ذرية من بعدهم تعبد الله وتدعو إليه » وإذا 
كان القرآن الكريم قد عاتب الرسول على ذلك » فلأن هناك مصلحة أخرى للإسلام يومئد » 
وهو إرهاب أعداء الله والقضاء على رؤوس الفتنة والضلالة » ولو قتل الأسرى يوم بدر 
لضعفت مقاومة قريش للقضاء على زعمائها ومؤجّجي نار الفتنة ضدد المؤمنين . 
ويلوح لي سر آخر في قبول الرسول أمر الفداء » وهو أن العباس ع الرسول 2َيْتْهٍ كان 
من بين الأسرى » وللعباس مواقف في نصرة الرسول قبل إعلان إسلامه » فقد شهد معه بيعة 
العقبة الثانية سرأ » وكان يخبر الرسول عن كل تحركات قريش » مما يؤكد عندي أنه كان 
مساداً يكم إسلامه » فكيف يقتله الرسول وهذا شأنه معه ؟ ولو استثناه الرسول من بين 
الأسرى لخالف شرعته في تحريم قتل المسلم إن كان العياس مساماً . وإن كان مشركا , 
فشريعته لا تفرّق بين قريب وبعيد في الوقوف موقف الحزم والعداء من كل مَنْ يحارب الله 
ورسوله » ولاغتفها المشركون والمنافقون فرصة للتشهير به » ولإضعاف الثقة بعدالته وتجرده 
عن الهوى في كل ما يصدر عنه » وليس ذلك من مصلحة الدعوة في شيء . 


فوائد من كتاب غزوة بدر للدكتور مد أبو فارس 
وما قاله الدكتور أبو فارس حول دروس بدر الكبرى : 


أهية الشورى في الإسلام وفي مجال الحرب خصوصاً » وإذا كان الني يِل الموحى إلييه 
من ربه يستشير أصحابه في القتال وغيره » أفلا تكون الشورى في حق غيره آكد وأوجب . 


- ضرورة تعرف القائد على مدى رغبة الجنود في القتال وهذا ما فعله رسول الله يِه في 
مشاورة أصحابه ٠‏ إذ إن الكره على القتال لا يمكن أن يقدم نتيجة إيجابية . 


() الحج م1 , 


يك 
- تتجلى في بدر صفات القائد الناجح ومن ذلك : التواضع وعدم القيّر والسهر على 
راحة الجنود وبذل الحب هم وتوثيق الصلة بالله والسرية في التحرك والإيثار ... 
ومن نعم الله على المسامين في غزوة بدر : 

-١‏ النعاس والنوم : وفي ذلك راحة للجسم واطمئنان للنفوس وسكينة وهدوء وهمة 
متوثبة على عكس عدوم الذي كان متوتراً هائجأً قلقاً مضطربأ . 

؟ - إنزال المطر : يأخذون منه حاجتهم وناحية أخرى أن المطر في جانب المسامين كان 
معتدلاً حتى تماسكت الأرض تحتهم » أما في جائب المشركين فكان غزيرا فأوحلت الأرض . 

* . إراءة الله المسامين المشركين قلة . 

؛ - إنزال الله الملائكة تؤيد المؤمنين وتقاتل معهم . 

© إلقاء الرعب في قلوب الكافرين . 

١‏ أوحى الله إلى الني يَِِهِ أن يرمي الحصباء فاستقبل قريشأً ورماها قائلا : شاهت 
الوجوه » فأوصل الله ذرات الرمل إلى أعين القاتلين فانشفلوا بذلك عن القتال وكل ذلك 
بقدرة الله ١‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى "١4‏ .اه بتصرف من كتاب غزوة 
بدر. 

فائدة أخيرة : في كتاب فن الحرب ل « صن تزو» ‏ وهو مؤلف صيني قديم ‏ ذكر أن 
قرار الحرب لا ينبغي أن يتخذ إلا إذا توافرت شروط : 

. ثقة الشعب بحكومته‎ - ١ 

؟ - ارتفاع معنويات الجنود . 

9'- وجود القائد الكفء 5 

ا مفرفة الأر + 


. ١9١: الأنفال‎ )( 


4م66 

© مراعاة الطقس وأن يتخذ قرار الحرب ينبغي أن يتخذ في المعبد ليباركه الله . 

وهو كلام حكم ولو أنك تأملت غزوة بدر لوجدت توجها نحو الله ولرأيت ثقة لا 
مثيل لها ومعنويات لا مثيل لا وقيادة لا مثيل لها واختيار لأرض العركة . 

ولرأيت مع هذا كله طقسا مواتياً لأهل الحق وذلك كله من التوفيقات الإلهية التي تجعل 
أفعال رسول الله مََِةِ على أعلى ما تصل إليه حكة الحكاء مع احقال خطثهم . 


نز نا فنا 


فصل : في إجلاء هود بي قيُنْقاع 

إزوم - * روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : لا 0 
ام ا ا 0 
يَُود » ألموا قبل أن يصِيبَكُم مثْل ما أَصَاب قريُشا , قالوا 22000 
يا شية الح قلت قر موافنق كارا أن لا خرن لضان زفت عطق 
لعَرفْت أنا نَحْن الناس» وأنّك لم تلق مثلدا » فأنرّل الله تَعَالى في ذلك : < قل للّذين 
كقروا ستفلبون » إلى قوله ١:‏ فئة تقاتل في سَبِيْلٍ الله » يدر ١‏ وأخرى 
كافرةٌ م 2 , 

لح ار ا كرد و 0 
طبقاته ويذكر المفشرون قصتهم عند قوله تعالى : ١‏ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون 
إلى جهم وبئس المهاد » . وعند قوله تعالى : 

١‏ يا أبها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أوليآء بعضهم أوليآء بعض ومن 
يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا هدي القوم الظالمين » فترى الذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
عنده فيصبحوا على ما أسررّوا في أنفسهم نادمين > 9 ., 

وهناك خلاف بين كتّاب السير حول السنة التي حدثت فيها واقعة بني قينقاع , 
والواقدي يرى أنا كانت في يوم السبت النصف من شوّال سنة ثنتين من الهجرة . 

الاين حجر العسقلاني في الفتح : ونون قينقاع مثلثة والأشهر فيها الضم » وكانوا أول 
من أخرج من المديئة ؟ا تقدم في أول الباب . وروى ابن إسحاق في الغازي عن أبيه عن 


لاه" أبو داود ( ؟ / 154 ) ء كتاب الخراج والإمارة وإلفيء » باب : كيف كان إخراج اليهود من المدينة » وهو حديث 
حسن بشواهده . 
أغسارًا : الأغار : جمع عر بم الغين » وهو الجاهل الفرٌ الذي لم يجرب الأمور . 
(0) آل عران 237 315. 
(؟) المائدة ١ه,‏ لاه , 


هلمن 


عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع قام بأمرهم عبد الله بن 
أبيّ فشى عبادة بن الصامت وكان له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي » فتبرأ عبادة 
منهم . قال : فنزلت : < يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض » - إلى قوله (١‏ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة > وكان عبد الله بن أبي لما 
سأل الني مَلَهِ أن يمن عليهم قال : يا مد إنهم منعوني من الأسود والأحمر ء وإفي امرق 
أخشى الدوائر » فوهبهم له . وذكر الواقدي أن إجلاءهم كان في شوال سنة اثنتين » يعني بعد 
بدر بشهر» ويؤيده ما روى ابن إسحق بإسناد حسن عن ابن عباس قال : «لما أصاب 
رسول الله مُِِوِ قريشاً يوم بدر جمع هود في سوق بني قينقاع فقال يا بهود : أساموا قبل أن 
يصيبك ما أصاب قريشا يوم بدر» فقالوا : إنهم كانوا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا لعرفت 
نا الرجال . فأنزل الله تعالى : « قل للذين كفروا ستتغلبون 4 إلى قوله  ١‏ لأولي 
الأبصار » وأغرب الحام فزع أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني النضير كان في زمن واحد ء 
ول يوافق على ذلك . أ.ه . 

وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية : قال ابن إِسْحَاقَ : وحدثني عاص بن حمر بن 
قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود تقضوا العهد وحاربوا فها بين بدر وأحد . قال ابن هشام 
فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي عون قال : كان أمر 
بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بَحَلبٍ لما فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى 
صائغ هناك منهم » فجعلوا يريدويها على كشف وجهها فأبت » فعمد الصائغ إلى طرف 
ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سواتها فضحكوا ها ء فصاحت فوئب رجل من 
السامين على الصائغ فقتله ؛ وكان يهودياً فشدت اليهود على المسلم فقتلوه » فاستصرح أهل 
اسل اللسامين على اليهود فأغضب السامون فوقع الشى بينهم وبين بني قينقاع . قال ابن 
إسحاق : فحدثني عاص بن عمر بن قَتَادَةَ قال فحاصَهُم رَسُولَ الله عله حتى نَرْلُوا على 
حَكمه فَقَام إِِيُه عبد الله بن أَبِيّ بن سَلول حين أُمْكَنَة الله منهم قَقَالَ : ياعمّد أحسن في 
مَوَااي وكَانُوا حَلَفَاء الَرْرَج قَالَ : فَأبْطأ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ييه َال : ياهمد أَحْسِن في مَوَالِيْ 
فعْرَضَ غنة » قال : فأدْخَل يَدَهُ في حَيْب درْع الني وله قَالَ ابن هشام : وكَان يُقَالَ لها 


ذلك 


ذَات الفضول فَقَالَ لَه رسول الله ين : اسه وعَضبة رسول الله يِه حَتّى رأوا لوَجْهه 
طلا" م قال :, وَبْحَك أزسلبي «قَالَ : لآ وله لا أزسلك حَنى تُنَ في مَوَالي 
أربعائة حَاسِرٍ وثلثائة دارع قذ مَنَعُوني من الأَخْمر والأسُود تحصّدهُم في غَدَاة واحدة إفيّ 
والله امرؤ أخشئ الدوائر. قَالَ فقال له رسول الله ملو : «هُم لكء . قَالَ ابن هشام واستشمل 
رَسول الله لَه في محاضرّته إِيّام أبا لْبَابَةَ بشيرٌ بن عَبّْدِ الْنذر وَكَانَت مُحَاصَرَتّه إِيّاهْم 
خمس عَشْرَة لَيْلةَ قال ابن إسحاق : وحدُثّنِي أبي عن عْبَاَة بن الوليد عن عبادّة بن الصّامت 
قال : لما حَارَبَت بنو فينقاع رَسُولَ الله يلقو تشبّث بأمرهم عبد الله بن أَبِي وقام دوم 
ومشّى عبادة بن الصّامت إلى رَسُول الله يِل وكان من بني عَوفٍ لة من حلفهم مثل الذي 
لهم من عبد الله بن أبِي فَجعلهم إِلىَ سول الله َه تبر إلى الله وإلى ربسُولِه من حلْفهم 
قال : يا ربو الله أَتوَلى الله ورسولة والمؤمنية وأبْرأ مرا حلف هؤلاء الكقار ددلاتتهم قَالَ 
وفيه وفي عبد الله بن أَبِي نزت الآيَات من اللائدّة ١‏ ياأيها الذين آمثوا لا تتخذوا 
اليهود والنُصّارى أوليَاءَ بَعْضْهم أولياءً بَعْض » الأيات حتى قَوْلِه : < فترّى الذين في 
قلُوبهم مَرَضّ يُسَارِعُون فيهم يقولون نْقَى أن تصيجَنًا ذائرة 4 يعني عبد الله بن أبي 
إلى قَوْلهِ : ١‏ ومَن يتول الله ورسُوله والذين آمَنوًا فَإِنّ حِرْب الله هُمْ القاللبُون 4 "يعني 
عبادة بن الصّامت .اه. 

وقال ابن حجر : وكان الكفار بعد الهجرة مع الني ْلَه على ثلاثة أقسام : قسم وادعهم 
على أن لا يحاريوه ولا يمالئوا عليه عدوه ؛ وهم طوائف اليهود الثلاثة قريظة والنضير 
وقينقاع . وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش . وقسم تاركوه وانتظروا ما يئول إليه 
أمره كطوائف من العرب » فنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة » وبالعكس 
كبني بكر » ومنهم من كان معه ظاهراً ومع عدوه باطناً وه المنافقون » فكان أول من نتقض 
العهد من اليهود بنو قينقاع فحاريهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكه ٠‏ وأراد قتلهم 


. ظللاً : جبع ظّلّة » يعني تغير وجهه عند اشتداد الغضب‎ )١( 
, (؟) المأئد :١ه كه‎ 


؟01 


فاستوهبهم منه عبد الله بن أبيّ وكانوا حلفاءه فوهبهم له . وأخرجهم من الدينة إلى 
أذرعات .أه. 

أقول : من أجل اعتداء على حجاب امرأة مسامة واحدة فعل رسول الله َلك ما فعل , 
وهذه القصّة ذات دلالات كثيرة على طبيعة اليهود وطبيعة النفاق ٠‏ وكيف أن الحزم من 
ناحية وحسن السياسة من ناحية أخرى هما طريقا المسامين في معالجة أمور الدولة . 

يذ ين 
تقويم الموقف في هاية السنة الثانية للهجرة 

في نهاية السنة الثانية للهجرة أخذت الهيبة العسكرية للسامين مداها الكبير في دائرة 
واسعة من الجزيرة العربية » وأحس ضعفاء الشركين بالخطر وشعر أقوياؤم بغلبة الإسلام ؛ 
وبدأت النفوس تتطلّع إلى الإيمان » فتوسّعت دائرة الدخول في الإسلام » ورأى الكثيرون أن 
يدخلوا في الإسلام نفاقاً ضعفاً أو خديعة » وهذا كله أصبحت الدولة الجديدة أمام أوضاع 
جديدة من الكر والتآلب والتحالفات » ولكن عين رسول الله مَلِقٍَ الساهرة وحكته الباهرة 
وتأييد الله له أولآً وآخراً دفع الأمور في غير الطريق التي يخطّط لها الأعداء : 

7 ويمكرون ومكر الله والله خير الماكرين م‎ ١ 

)" 4 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون‎ ١ 


نز ييا بن 


, 8١: الأثفال‎ )١( 
(؟) الصف هم.‎ 


ردك 
الفهرس 
الموضبوع الصفحة 
مقدمة النائشس اا 1[ [ذ[1[1[ذ1ذ1[1[1[1[1[1[1[[1 11[ 1[ 1[ز[ [|[ذ[ز[ [ [ [ [ [ اا 
مقدمة الأساس في السنة وفقهها ا 
أولاً : تعريف بهذا الكتاب اط ا لو ا لم ارم لل ا 
هيد : وو مل م1 
ضخامة المكتبة الحديثية 0 ذ[ذ[1ذ[1[ذ[ذ[ 1[ 1 0001 
منهج تأليف هذا الكتاب 08 0 000 
أقسام الكتاب ا ا 0 
ثانياً : التعريف بأصول هذا الكتاب ومصنفيها 010000002 
١‏ الإمام البخاري وصحيحه 0 
الجامع الصحيح اا 1[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ ا 00 
الحامل له على تأليف الصحيح م ا 
منهج البخاري في جمع الصحيح وواط ا او 1 
براعة البخاري في النقد 001010001010117 00 
شروط البخاري في التصحيح في القمة از ز [ [ [ ز ز 1 00111 
؟ ‏ الإمام مسم وصحيحه 111 1[ 1ذ1[1[ [ [ 1[ 100000 
صحيح الإهام مسم 11[[ذ[ز[ |[ 1 100001 
سماحة الإمام في البحث 1 
منهج مسم في صحيحه 1 [1ذ1[ذ1[1ذ[1[1[1[ذ1[ز[1[1[ذ[ز[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 0 
نص صحيح مس ج49 [1[5ضظ#ظ[!آ!<|!|!|1|1|!|]| ]| |1[ 1[ 1[ [ ز[ [ [ [ [ [ 100 
 '‏ الإمام أبو داود وسئنه ا 00 
؛ ‏ الإمام الترمذي وسئنه 0 
1 0 


06 الإمام النسائي وسننه 


5- أبن ماجه وسئنه ا 01 ا ا 0 
7 - الدارمي وسئنه 0 0 
4- الإمام مالك وموطوه 000 ا اا 0 
9 - الإمام أحمد ومسئده دد0 0 
21١1١٠ ٠‏ معاجم الطبراني الثلاثة 1 0 
؟ - أبن حبأن وصحيحه دببب0000002 0 ا 00 
- أبن خزيمة وصحيحه 4 7غ 
6 - أبو يعلى ومسنده أ 
1 - أبو بكر البزار ومسئده ا 000 
7 - الحام ومستدركه 0 0 
8 - رزين وابن الأثير وابن الديبع الشيباني والأصول السنة 000 
5 - نور الدين الهيثي وجمع الزوائد د00 0 0 0000000 
2 مد بن محمد بن سلهان المغربي وكتابه جمع الفوائد 000000 
القسم الأول : في السيرة النبوية : 1 [1ذ1ذ[ذ[1[1[1[ذز[ز[ز[ز[ز[ز 00001111 
المقدمة : 0 23217 
تصحيح مفاهم حول السيرة 0100110110100 
١‏ - حاجة البشرية إلى الدين 10 ز[ز[ز[ز[ز1ؤ21111011[11 
؟ - مد الرسول الأكل صلى الله عليه وسم 1 000000 
الشروط الصحيحة لسيرة الهادي القدوة 00011 000 

“" - شرط التاريخية 0 
؛ - شرط الكمال المطلق 7ببب-0000 0 ا 
ه ‏ شرط الشمولية 111010111100000 
-١‏ وإقعية السيرة المحمدية 0011 00 
- عالمية السيرة الحمدية ةي ة 14 1ذ1ذ1ذ[1ذ[ذ[1[1[ذ1ذ1ز1ز[ز[1 1[ 1[ 00 


4 - حقيقة الرسالة الحمدية وأيادها على البشرية 517111 


الباب الأول : من البدء حتى النبوة الشريفة 00 


فصل : في فضل النسب وفي فضل الجيل 010 
نسب الرسول صلى الله عليه وسلم 210 
اصطفاء نبينا من خير بني آدم ومن خير الأجيال 10101 
تزكية الله لنبيه صلى الله عليه وسم وللصحابة 2121000 
« هاجر » جدة رسولنا ‏ عليها الصلاة والسلام - 23510011« 
تعليق حول صدق إبراهم عليه السلام ماقو ود وا و1 
قصة إسماعيل الذبيح ‏ عليه السلام ‏ وبناء البيت 0000000 


فائدة : في التعريف بالقبائل العربية 0 
فصل : في بعض البشارات بنبينا صلى الله عليه وس شش*ظ25”© 
بشارات في الكتب السابقة ا 
قصة تدل على أن الراسخين في العلم كانوا يعرفون علامات من شأنه و 
قصة بجحيرا وما بها من شاهد على أنه عليه الصلاة والسلام مبشر به 5 
فائدة حول موضوع الكشف للأولياء 0 


ولد يتهأ صلى الله عليه وسلم 0701 
تعليق حول الحكة من هذا اليتم وذاك الفقر ا 


فصل ؛ في أسمائه صلى الله عليه وسلم لقا انه او ار قو 
فائدة حول تنشئته صلى الله عليه وسم في البادية 15 


فصل : في شق صدر الني صلى الله عليه وسلم وتكرار هذه الحادثة 52 


حل 


حل 


6_1 


0 


؟ 1 


عصيتة من قعل اطجاهلية سي 22#000ظ 


: في حضوره حلف الفضول جوش و د ا 
فوائد حول حادث حلف الفضول 711 


: في الإجارة عند خديجة ثم زواجه َلِتْةِ منها 0111000000 


: في رجاحة عقله مَلِنَه وتلقيبه بالأميْن قبل البعثة 011 


فائدة حول تحكيه ملم في وضع الحجر الأسود 1210 
بركته وحبة الناس له وثقتهم به ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0غ 


ضلال العرب في عقائدم وفساد تصرفاتهم 0 0 0100 
نقل حول ما وصل إليه العرب من سوء الأحوال وحاجتهم إلى الدين الجديد ... 
الفترة التي بين عيسى ونبينا ‏ عليهها الصلاة والسلام اك 
إرهاصات بنبوتة صلى الله علسه وسلم ........ 00 


ومففووور نودم دوه ووو دودرو ووو وروم تددر 


فللا 


ما 


هذه المرحلة في سطور 0 0 اا 0 
من ملامح هذه المرحلة 0 00ااااا 00100 0 ا 0 
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حياته قبل النبوة امال اقوط ات لل ا ا 1 ا شو 118 
المراحل الأولى للوحي 011 0 
فصل : في ظاهرة الوحي اا 0 
أقسام الوحي 00011111 
حفظ أمر السماء بعد النبوة 00 
القرآن : معجزة الرسول مََِهِ الخالدة 0008 00000111 
متى وكيف نزل القرآن د 0000 
فصل ؛ في الدعوة السرية مح ساي لقال لمم ال و ل 
بداية الدعوة في سريتها وفرديتها 0 0 ااا 0 
فصل : في الدعوة الجهرية اا دبببب00101010131 0 ا 
أصناف خصوم الدعوة الجهرية ا ا 
فصل ووصل 5 أذ الما لله مو لاطأو وه قلاف الام قو و عو م ا 3176 
فصل : ف هجرلي الحبشة 7دددبب7ذ010101013 0 ااا 
دروس من ا لمجرة إلى الحبشة يز[ 1 1 1 1 ز 2 1 
فصل : ى إسلام عمر وحمزة ذ[ [ [ 1 [1[1 1[ ز 1[ 1 1 ز 1 0 
دروس من إسلام عمر وحمزة 101011010 1 ا 0 0 
فصل : فى حصار الشعب 00000١010‏ 0 0 ااا ا 
درس من الحصار 000000 1 1 0 
جزاء المقاطعة ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[1ز[1[1 1 1[ز1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ |[ 0 
فصل : في انشقاق القمر الل خابط طوطخو امال وطس ا 111 
فصل : الايذاء مسمر والدعوة مسمّرة 000111 
فصل : عام الحزن والشدة ااا 0 


يلك 


فصل : في رحلة الطائف 0001 0 0 اا 
فصل : في تبليغ الجن مح صر لل طول افا ا الو 11 
الفريج بعد الشدة اا 1 1 1 ااا 

فصل : في تكسير بعض الأصنام عاسو ا 
فصل : في الإسراء والمعراج ببببب000 0 
زمن الإسراء والمعراج ةذ ااا 

الإيمان بالإسراء والمعراج ا ا ااا 

الإسراء بالروح وبالجسد اذ[ [ذ[ذ[ذزذز[ز[ 1[ [ [ز [ [ز |[ ز[ ز[ [ 0 0 00 ا 

فصل : في بداية دخول الإسلام المدينة المنورة وفي بيعتي العقبة 000 
فصل : في الحجرة إلى المدينة المنورة 0 اا ا 
الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام از ز ز ز 0 0 ا 

هجرة الرسول 2 ا 0010121 ااا 

فوائد من فتح الباري از ا 

فوائد من كتاب الحجرة للدكتور محمد أبو فارس وأ ا ا ل را 
تأملات في العهد الي وتصويبات 0 

الباب الثالث : من الاستقرار في المدينة حتى الوفاة ا 
هذه المرحلة في سطور 1111110 ا 
من ملامح هذه المرحلة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 02 0 0 2 12 12 2 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
السنة الأولى للهجرة ا ا 11[ ااا 
أحداث السئة الأولى في سطور 0 
فصل : المدينة عند الهجرة 11[ 0 
اليهود 1110-8 | ز [ ز[ [ ز [ [ [ [ ز [ ز  [‏ [ ا 00 


الحالة الدينية والمكانة الاجتاعية 1 0 0 ااا 

الحالة الاقتصادية والحضارية 00 0 0 

الوضع المعقد الذي واجهه الرسول يَلنَهٍ في مدينة يثرب اط 

فصل ؛ في التأريخ بالهجرة ااا 00 
فصل : في حسن الاستقبال وقوة الإقبال 00 
فصل : المسجد أولاً ا ا ااا ااا 000 
فصل : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 7ب 00000 
أهداف المؤاخاة 0[ 1[ 0 اا0 1 

فصل : في الترتيبات الدستورية 0 0 0 0 ا ااا 
دروس من الصحيفة 000 ا 

فصل : في البيعة ال و 211 
فصل : في الإذن بالقتال وبدء الحركة القتالية 1 
فصل : في أمور متفرقة حدثت في السنة الأولى 9 0 00 
١‏ - إسلام عبد الله بن سلام 111111011110111 اا 

؟ - خروج وباء المدينة منها 00 0 000 0 

؟ ‏ دخوله عليه الصلاة والسلام بعائشة 21 

؟ - تشريع الأذان وإكال الصلاة نع م 0 

ه - حراسة الصحابة لرسول الله يبن 0 

تقويم الموقف في نهاية السنة الأولى لطن سا 
السنة الثانية للهجرة 11111 00000 
هذه السنة في سطو ل ل ل 00 واووعارووة, لل 0ك ااا 


1 1 0 في تحالفات هذا العام‎ -١ 


؟ ‏ في الحركة العسكرية 95 0 0 000 00 


رقم الايداع: الالم7 / 6م 


الترقم الدولى : © 74 1١471‏ بالاو 


سَعي دحوى 
9 أ ا ( 
3 0 م( لاما 
7 7 ه©ه 2 
ا لوس 
4 
له 


الحلرالعاي 
الالال 


سي اكبونة 


انس لجن 


الطباعة والنشروالوزيع والتتجحمة 


كا فش فو ق اليم ايض عنفوكلة 
للمكاشر" 

ا 

لك حالف تيز لكو سوست 


٠‏ شارع الأزهر _ ص .ب ١5١‏ الغررية 
ت:: 15740 _ هلاه ١‏ 4/!؟ فاكس ١1/4106.‏ 


الطبعة الثالئة 
5ه - هوام 


. السَمَة الثَالكَةإلهجرة 
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هذه السنة في سطور 


أبرز أحداث هذه السنة غزوة ذي أمرء وقتل كعب بن الأشرف » وغزوة بَخران » 
وسريّة زيد بن حارثة » ووقعة أحد ثم غزوة حمراء الأسد » وفي هذه السنة : ترج رسول 
الله ييِئّهِ حفصة بنت عمر» وزوّج عفان بن عفان بنته أم كلثوم رضي الله عنها , أمَا الحياة 
الدعويّة والتربويّة والتعلِيّة والتشريعيّة فهي مسقرّة بشكل دام » واللاحظ أن حجم القوّة 
لني خرجت يوم أحد تعدل نحو مثلي القوة التي خرجت يوم بدره وصحيح أن بعض الصحابة م 
يخرج يوم بدر ولكن ما كان الغائبون ليبلفوا هذا المبلغ » ولا كنا سنعقد ثلاثة فصول عن 
مقتل كعب بن الأشرف ووقعة أحد وغزوة حمراء الأسد » بسبب أن قتل كعب بن الأشرف 
يعتبر ظاهرة مهمّة في الحركة العسكريّة » وبسبب من أن وقعة أحد وغزوة حمراء الأسد 
نزل فيها قرآن لأهيتها ؛ لذلك وجرياً على عادتنا سترسم صورة مختصرة مجريات الأمور في 
هذه السنة تاركين التوسّع إلى حينه : 


قال صاحب الرحيق الختوم : 
غَرُوةٌ ذي أَمَرٍ ( بِتَجْدٍ ) 


وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله ينه قبل معركة أحد » قادها في الحرم سنة 
* ه . وسببها أن استخبارات المدينة تقلت إلى رسول الله يَِنَهِ أن جمعًا كبيرًا من بني ثعلبة 
ومحارب ( من غطفان ) تجمعوا » يريدون الإغارة على أطراف الدينة » فندب رسول الله 
َه امسامين » وخرج في أربعائة وخسين مقاتلاً ما بين راكب وراجل ؛ واستخلف على 
المدينة عثان بن عفان . 

وفي أثناء الطريق قبضوا على رجل يقال له جبار من بني ثعلبة » فأدخل على رسول 
الله ينه » فدعاه إلى الإسلام فأسم » فضه إلى يلال ):ؤضار دلبلا لمش النبانية إل أرضن 
العدو. 
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وتفرق الأعداء في رءوس الجبال حين سمعوا بقدوم جيش المدينة . أما الني ينه فقد 
وصل جيه إلى مكان تجمعهم . وهو الماء المسمى « بذي أمر» فأقام هناك صفراً كله من 
سنئة ؟ ه - أو قريباً من ذلك » ليشعر الأعراب بقوة السامين » ويستولي عليهم الرعب 
والرهبة » ثم رجع إلى الدينة . 
ىذ ن 7 
غروة بَحران 
وهي دورية قتال كبيرة » قوامها ثلاثمائة مقاتل » قادها الرسول عَلِنَهُ في شهر ربيع 
الآخرسنة + ه إك أرض يقال ها بجران - وهي .مغين بالحجان في ناحية المرّع ‏ فأقام يا 
شهر ربيع الآخر ثم جمادى الأولى ‏ من السنة الثالثة من الهجرة ‏ ثم رجع إلى الدينة » وم 
يلق حربأ . 
5-5 
واختلفت المصادر في تعيين سبب هذه الغزوة فقيل : إن استخبارات المدينة نقلت إلى 
رسول الله يِه أن بني سملم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة أو أطرافها » وقيل : بل 
خرج يريد قريشاً » وهذا الثاني هو الذي ذكره ابن هشام واختاره ابن القم - حتى م ييذكر 
الأول رأساً - وهو الموجه » وذلك لأن ديار بني سلم م تكن بناحية الفرع » وإنما هي في 
نجد بعيدة عن ناحية الفرع . 


ل 0 زا 
سرية زيد بن حارثة ( إلى القَرُدة ) 


وهي آخر وأنجح دورية للقنال قام بها المسامون قبل أحد ؛ وقعت في جمادى الآخرة 


سنة 9 اه , 


وتفصيلها أن قريشأ بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب ٠‏ وجاء الصيف واقترب 


ىق 
موسم رحلتها إلى الشام فأخذها هم آخر. 
قال صفوان بن أمية لقريش - وهو الذي انتخبته قريش في هذا العام لقيادة تجارتها إلى 
الشام ‏ : إن مدا وصحبه عَوّرُوا علينا متجرنا » فا ندري كيف نصنع بأصحابه » وهم 
لايبْرَحُون الساحل ؟ وأهل الساحل قد وادَعَهُمٍ ودخل عامًنْهم معَة , فا نذري أين نسلك ؟ 
وإن أَقَسّنا في دارنا هذه أكلنا رءوس أموالنا فلم يكن لما من بقاء . وإفا حياتنا بمكة على 
التجارة إلى الشام في الصيف ٠‏ وإلى الحبشة في الشتاء . 


ودارت المناقشة حول هذا الموضوع . فقال الأسود بن عبد الطلب لصفوان : تنكب 
الطريق على الساحل وخذ طريق العراق ‏ وهي طريق طويلة جدأ تخترق تجدأ إلى الشام » 
وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها » وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل - 
فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان ‏ من بني بكر بن 
وائل ‏ دليلاً له » يكون رائده في هذه الرحلة . 

وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية » آخذة الطريق الجديدة » إلا أن أنباء 
هذه القافلة وخطة سيرها طارت إلى المدينة » وذلك أن سليط بن النعمان ‏ وكان ققد أسلم - 
اجتّع في مجلس شرب - وذلك قبل تحريم المر ‏ مع نعيم بن مسعود الأشجعي - وم يكن أسم 
إذ ذاك ‏ فاما أخذت الخر من نعي تحدث بالتفصيل عن العير وخطة سيرها » فأسرع سليط 
إلى الني ينو يروي له القصة . 


وجهز رسول الله يِه لوقته حملة قوامها مائة راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبى , 
وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغت على حين غرّة - وهي تنزل على ماء في أرض نجد يقال 
له قَرْدَة - بالفتح فالسكون ‏ فاستولى عليها كلها ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس 
القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة . 


وأسر امسامون دليل القافلة ‏ فرات بن حيان » وقيل : ورجلين غيره ‏ وحملوا غنهة 
كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة » قدرت قيتها بمائة ألف . 


وقسم رسول الله ينو هذه الغنية على أفراد السرية بعد أخذ المس ٠‏ وأسم فرات بن 
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حيان على يديه يلدع . 1.ه . 

وفي 0 شوال من السنة الثالثة للهجرة حدثت وقعة أحد » وكان فيها ما كان وفي الثامن من 
شوال سار رسول الله يبل إلى حراء الأسد فكانت حركته هذه غسلاً لآثار أحد وتحويلا 
الوق 


هذه هي أم أحداث السنة الثالثة العسكرية ٠‏ 


يا نا 


والملاحظ أنه من بدر حتّى أحد كان الخط البياني للاتتضارات العسكريّة في تصاعد 
ونتيجة لذلك فإن هيبة الرسول مَلِنَهِ العسكرية بلغت كل مبلغ . لقد سيطر على الطريق 
إلى الشام » ثم سيطر على طريق الشام عبر طريق العراق » وأحكم الحصار الاقتصادي على 
قريش » وكان ذروة هذا الإحكام عندما استطاع زيد بن حارثة أن يستولي على قافلة 
قريش التجارية السائرة إلى الشام عبر طريق العراق » ثم إن سراياه وغزواته عليه الصلاة 
والسلام صارت تذهب بعيداً عن المدينة المنورة ونحو كل الاتجاهات تقريبا » وبهذا قطع 
الطريق على أي تفكير داخلي بالترد أو خارجي بالغزو إلا إذا كان غزواً منظما كبيراً وهذا 
الذي حدث يوم أحد ؛ ولقد وصل رسول الله يِه إلى هذا كله بأل الخسائر وبأسهل 
طريق » فلقد كان يفوّت على خصومه أهدافهم ولا يبدأوا التحضير لها فا يكاد يسبع أن 
تعبئة تعد حتى يعبّيء ويسارع ويضرب » وما يكاد يحس بخطر أحد إلا ويسارع بتصفيته 
؟ فعل بكعب » وكثيراً ما كان يصيب أكثر من عصفور بحجر واحد ؛ فلقد أحبط بمقتل 
كعب ما كان يمكن أن يفعله كعب لصالح قريش يوم أحد ء وأجبر كل من في دائرة المديئة 
عل للوادعة + ولو أنك خية عبائزالسلين حى وقعة أن فانك تجدهنا أفرادا » بيبا تند 

ئر الأخرين أكبر من ذلك بكثير . 

إنك عندما تدرس مبادي الحرب من مفاجاة إلى مبادأة إلى اقتصاد بالقوات فإنك لا 
تجدها على كلها وتقامها كا تجدها عند رسول الله يَيِنَهِ » بل إن كثيراً من القادة العظام 
ينجحون في وضع ويفشلون في وضع آخر » وقد يفقدون السيطرة على أمور إذا لم تجر على 


اكه 

ضوء توقعاتهم » أمّا رسول الله مَلِْةِ فإنك تجده يواجه كل الأوضاع على أكل ما يكون , 
فلقد خطّط يوم أحد أعظم تخطيط وأجوده » ولا أفسد عليه تخطيطه من خالفوه قاد 
المعركة كأرق ما تكون القيادة ثم غسل الكثير من آثار أحد بعمليّة خاطفة . 

وإلى الفصول الثلاثة التي تحتاج إلى التفصيل : 

الفصل الأول : في قتل كعب بن الأشرف . 

الفصل الثاني : في غزوة أحد . 

الفصل الثالث : في غزوة حمراء الأسد . 


م نتم الحديث عن السنة الثالثة بذكر حواش على غزوتي أحد وجراء الأسد » وبذكر 


يك 
فصل : في قتل كعب بن الأشرف في ربيع الأول من السنة الثالثة 


قال ابن حجر : قال ابن إسحاق وغيره : كان عربياً من بني نبهان وهم بطن من طيء » 
وكان أبوه أصاب دما في الجاهلية فأتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم » وتزوج 
عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعباً » وكان طويلاً جسياً ذا بطن وهامة : وهجا المسامين 
بعد وقمة بدرء وخرج إلى مكة فنزل على ابن أبي وداعة السهمي والد المطلب . فهجاه 
حسان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية فطردته » فرجع كعب إلى 
المدينة وتشبب بنساء المسائين حتى آذام » وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعمب بن مالك عن أبيه ( إن كعب بن الأشرف كان شاعراً ؛ 
وكان هجو رسول الله ينه وبحرض عليه كفار قريش » وكان الني ينه قدم الدينة 
وأهلها أخلاط . فأراد رسول الله يِه استصلاحهم ٠‏ وكان اليهود والشركون يؤذون المسامين 
أشن الأذى + فأمر الله رسولة والشلنين بالضير: فاما أئ كعبة أن ينوع غن أذاه أمس رسول 
لله ينو سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه “وذكر ابن سعد أن قله كان ف زابيغ 
الأول من السنة الثالثة . أ.ه 

8 - + روى مسلم عن جَابر بن عَبْد الله رَضي الله عَنْهها قَالَ : قَالَ رَسُول الله نع : 
ه من لَكَعْب بن الأشرف ٠‏ فَإِنْه قاذ آذى الله ورَسولّة ؟ , ققال مّحمة بن مسامة : 
أرسرل الله اند إن قله © قال ملسم ال ادن ل تلقل سان + فل عن قال + 
فأنأة »تقال لد او كن اا تينينا “دوقال + إن هذا الرجل كك أراة صنافة ينوه نان فنا 
تيقة قال : وأيضاً والله لتمللهء قال + نا قن البعناء الأره » وتكرة أذ تتفة حت تنطز إلى 
أي مَّيءيصير أمرهٌ ؟ قال : وقد أرذت أن لقي سَلَفاً » قال : قَمَا ترقنني ؟ قال : مَا 
ريد » قال : ترهتّني تساءم ؟ قال : أنت أجمل الغرب » أنزهنك نساءنا ؟ قال له : 
ترهنوني أولآدكُم ؟ قال : يُسبُ ابن أحَدنًا » فيقال : رُهن في وسقين من تَمْرِ» ولكن 
68 - مس ( 8 / 1410  )‏ 57 كتاب الجهاد والسير ‏ 41 باب : قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود . 

َسْقا : الوئق مفتوح الواو : ستون صاعاً . 


هرك 


هنك اللأمَة - يعني : السّلاح ‏ قَالَ : فَنَعَمْ » وَوَاعَدهٌ أن يأقية تاشارف »وان عن بن 
جَبْر» وعَبّاد بن بشرء قال : فَجَاوُوا » فدَغوه لَيْلا » فَنَزل إليْهم » قال سفيان : قال غير 
غمرو؛ قالت لة اثرأته : إفي لأ متؤتا كأنه صَوْتْ دمء قال : إفا هذا ممه بن مسائة 
ورضيعة وأبو نائلة » إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلاً لأجاب : قال جمد : إفي إذا جاء 
نَسَوف أمدٌ يدي إلى رأسه » فإذا استكنت منه فدُوتم , قال : قَلَا تَزل » نَزل وهو متوشح » 
فقالوا : ند منك ريح الطّيب ؟ قال : نعم » تحتي فلانة » هي أَعْطرٌ نساء العرب » قال : 
َتأذن لي أن أَقمّ منه ؟ قال : نعم » فش » فتناول فقَمَ » ثم قال : أتأذن لي أنْ أعود ؟ قال 
فاستئكن من رأسه , ثم قال : دُونَكُمء قال : فقتلوه . 

5 - +« وروى البخاري نحوه ' وفيه : قد أردنا أواشلننا وسّقاأ أو وبُقَيْن وحدّثنا 
عمرقٌ بن دينار غير مّرة » فلم يِذْكْرُ وَسْقأ أو وَسْقِين » فقلت له : فيه وَسسْقأ أو وَبنُقين ؟ 
قال : أرى فيه وبئقاً أو وسْقين . وفيه : فيُسب أَحَدُم » فيقال : رُهن بوسْق أو وسقين » 
هَذَا عارٌ عليْنا » وفيه قواقده أن يأتية » فجاءه ليلا » ومعه أبو نائلة » وهو أخو كعب من 
الرضاعة » وفيه : ولو وجداني ناما ما أنبهّاني » وقال » إن الكريم لو دعي إلى طعنة بالليل 
لأحاي :.“وفية + قال لا ؛ إذا ما تجا فاق :قائل بشمره + فأككه + فإذا رايتوي استمكنت 
من رأسه » فدوكم فاضربوه ‏ وقال مرة : أَثُم ثم شيم فنزل إليهم مُتََشْحَا » وهو يَْقَح 
منه ريح الطيب » فقال : ما رأيت كليوم ريحا ‏ أي أطيب ‏ قال كَمْبْ : وكيفة لآ ؟ 
وعندي أَعْطْرٌ نساء العرّب » وأجمل العرّب » وقال في آخره : ثم أتوًا الني ملع » فأخبروه . 
وفيه : فجاء عمد بن مسامة معة برجلين . قيل لسفيان : نَماهم عمرو ؟ قال : نَمّى بعضهم » 


ِ ع 6 
وقال غيرٌ عمرو : أبو عبس بن جَبْر » والحارث بن أوس » وعبّادٌ بن بشرٍ . 


0 اللامة ؛ مخففة : الدرع » وجمعها لأمّ » وقيل : هي آلة الحرب . 
مُتَوشح : التوشح بالرداء : هو أن تجعله كالوشاح » وهو شيء مضفور من سيور مرصع ؛ تجمله امرأة على خصرها » 
فإذا جّعل الرداء في ذلك الموضع كان متوشحاً به . 

نوه" البخاري ( 50571 ) 355 كتاب” المغازي ‏ 16 أب ؛ قتل كعب بن الأشرف . 
قح ؛ الطيبْ : إذا فاحت رائحته ؛ وكذلك نضح طيبا , أي : فاح ؛ وأصله من العرّق » أي ؛ عرق ففشاحت 


ريه , 


01 


قال صاحب الرحيق المختوم : كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود حنقاً على الإسلام 
والمسامين » وإيذاء لرسول الله مي . وتظاهراً بالدعوة إلى حربه . 

كان من قبيلة طيء ‏ من بني نبهان ‏ وأمه من بني النضير» وكان غنيأ مترفاً معروفاً 
يجاله في العرب » شاعرا من شعرائها . وكان حصنه في شرق جنوب المدينة في خلفيات ديار 

ولنا يلف أول خبر عن انتضار السلين + وققل تاديد فريش في ندرقال :اق 
هذا ؟ هؤلاء أشراف العرب » وملوك الناس ء والله إن كان مد أصاب هؤلاء القوم لَبَطْن 
الأرض خير من ظهرها . 
ويحرضهم عليهم » وم يرضّ بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فنزل على المطلب بن أبي 
وداعة السّهُمي » وجعل ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب من قتلى المشركين , 
يثير بذلك حفائِظَهُم » ويّدْي حقدم على الني يَلِْهِ » ويدعوم إلى حربه » وعندما كان 
مكة سأله أبو سفيان والمشركون : أديننا أحب إليك أم دين جمد وأصحابه ؟ وأي الفريقين 
أهدى سبيلاً ؟ فقال : أثتم أهدى منهم سبيلاً ‏ وأفضل ٠‏ وفي ذلك أنزل الله تعالى : 

١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمئون بالجبت والطاغوت ويقولون 
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 4( . 

ثم رجع كعب إلى المدينة على تلك الحال » وأخذ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة » 
ويؤذهم بسلاطة لسانه أشد الإيذاء . 

وحينئذ قال رسول الله يرت : « من لَكَمْبٍ بن الأشرّف ؟ فإِنّه آذى الله » ورسوله » , 
فاتتدب له جمد بن سَنْامةَ » وعَبّاد بن بشر » وأبو نائلّة ‏ واسمه سلكان بن سلآمة » وهو أخو 
كَعْبِ من الرضاعة ‏ والحارث بن أَوْس » وأبو عبس بن جير 2 وكان قائد هذه المفرزة خحمد 
ألن هناية 1ع 


لله النساء 0 


وفك 


قال صاحب الفتح : قوله ( آذى الله ورسوله ) في رواية عمد بن حمود بن مد بن مسامة 
عن جابر عند الحاكم في الإكليل « فقد آذاناه بشعره وقوى المشركين » وأخرج ابن عائذ من 
طريق الكلبي أن كعب بن الأشرف قدم على مشري قريش فخالفهم عند أستار الكعبة على 
قتال المسامين » ومن ا أبي الأسود عن عروة ( أنه كان يهجو النبي يَريِنهٍ والمسامين 
ويحرض قريشاً عليهم » وأنه لما قدم على قريش قالوا له : أديننا أهدى أم دين جمد ؟ 
قال : دين . فقال النبي َه : « من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن بعداوتنا »أه. 


أقول : هذه هي الأسباب التي أدّت للحم عليه بالقتل ؛ وعلى كل الأحوال فهو : إما 
ارت قدمة هدر وإما تعاهد ققد “تقض ذا غهدة : 

قال في الفتح : قوله : او ا رن 
مرسل عكرمة ( فقال محمد بن مسامة هو خالي ) . قوله : ( قال نعم ) في رواية محمد بن حمود 
(فقال أنت له ) وفي رواية ابن إسحاق ( قال فافعل 0 ) وفي رواية عروة 
0 0 ) ومثله عند معويه في فوائده » 
فإن ثبت احتل أن يكون سكت أولاً ثم أذن له » فإن في رواية عروة أيضاً أنه قال له : 
لماه بوه وار رو ل 
واشك إليه الحاجة » وسله أن يسلفكم طعاماً ) قوله ( فائذن لي أن أقول شيئاً » قال : 
قل ) كأنه استأذنه أن يفتعل شيئاً يحتال به , ومن ثم بوب عليه الصنف : ( الكذب في 
الحرب ) وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه , 
ولفظه : ( فقال له : كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء » حاربتنا العرب » ورمتنا عن 
حو و ا جل عن ابن عباس ا 

بقيع الغرقد ثم وجههم فقال : انطلقوا على امم الله , اللهم أعنهم : (إن هذا 
لحل يعني النبي يِه . قوله : ( قد سألنا صدقة ) في رواية و0 00 الصدقة » 
وق لاالحد نا داكن ) وف مرسل عكزينة الوا + اانا سند إن :نيتنا أرادعتنا 
الصدقة » وليس لنا مال نصدقه دقولة ١‏ شواعتاتا بالميملة وتعسد مد النون الأول من 
العناء وهو التعب . قوله : ( قال وأيضاً ) أي وزيادة على ذلك ؛ وقد فسره بعد ذلك 
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قوله : ( والله لقلنه ) بفتح المثناة والمم وتشديد اللام والنون من اللال » وعند الواقدي 
( إن كعباً قال لأبي نائلة : أخبرني ما في نفسك » ما الذي تريدون في أمره ؟ قال : خذلانه 
والتخلي عنه » قال : سررتني ) . قوله : ( وقد أردنا أن تسلفنا وسقأ أو وسقين » وحدثنا 
عمرو غير مرة فلم يذكر وبْقاً أو سقين ) قائل ذلك على بن المديني » ولم يقع ذلك في رواية 
الميدي » ووقع في رواية عروة ( وأحب أن تسلفنا طعاما . قال : أين طعامك ؟ قالوا : 
ل . قال : ألم يأن لم أن تعرفوا ما أنم عليه من 
الباطل ) ) : وقع في هذا الرواية الصحيحة أن الذي خاطب ععباً بذلك هو جمد 
م 0 وغيره من أهل المغازي أنه أبو نائلة » وأومأ الدمياطي 
إلى ترجيحه : ويحتل أن يكون كل منهها كامه في ذلك » لأن أبا نائلة أخوه من الرضاعة » 
وحمد بن مسامة ابن أخته . وفي مرسل عكرمة في الكل بصيغة امع ( قالوا ) » وفي مرسل 
عكرمة ( وائذن لنا أن نصيب منك'فيطمكن إلينا » قال : قولوا ماشئتم ) وعنده ( أما مالي 
فليس عندي اليوم » ولكن عندي القر ) الوذكر ابن عاق أن سعد بن معاد بعت عمد 'ابخ 
أخيه الحارث بن أوس بن معاذ . قوله : ( أرهنوني ) أي ادفعوا لي شيئأ يكون رهنأ على 
التقر الذي تريدونه . قوله : ( وأنت أجمل العرب ) لعلهم قالوا له ذلك نكمأ » وإن كان هو 
في نفسه كان جميلاً . زاد ابن سعد من مرسل عكرمة ( ولا نأمنك ٠‏ وأي امرأة قتنع منك 
مالك ) وفي المرسل الآخر الذي أشرت إليه ( وأنت رجل حُسّان تعجب النساء ) وحسان 
بضم الحاء وتشديد السين المهملتين . 

قوله ( دون فقتلوه , ثم أتوا النبي يلَِهِ فأخبروه ) في رواية عروة ( وضربه مد بن 
مسامة فقتله وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس » وأقبلوا حتى إذا كانوا جرف بعاث 
تخلف الحارث ونزف » فاما افتقده أصحابه رجعوا فاحقلوه » ثم أقبلوا سراعاً حتى دخلوا 
اللدينة ) وفي رواية الواقدي ( إن الني يَِتّهُ تفل على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه ) 
وفي مرسل عكرمة ( فبزق فيها ثم ألصقها فالتحمت ) وفي رواية ابن الكلي ( فضربوه حتى 
برد » وصاح عند أول ضربة » واجتّعت اليهود فأخذوا على غير طريق أصحاب رسول الله 
لتم ففاتوهم ) وفي رواية ابن سعد ( أن مد بن مسامة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه : 


وه 


اقتلوا عدو الله » فضربوه بأسيافهم » فالتفت عليه فل تغن شيئاً . قال حمد: فذكرت 
مغولاً ') كان في سيفي فوضعته في سرته , ثم تحاملت عليه فغططته حتى انتهى إلى عانته ؛ 
فصاح وصاحت امرأته : يا آل قريظة والنضير مرتين ) . قوله : ( فأخبروه ) في رواية 
عروة ( فأخبروا الني مَلِنَّهِ » فحمد الله تعالى ) وفي رواية ابن سعد ( فاما بلغوا بقيع الغرقد 
كبروا » وقد قام رسول الله يبتع تلك الليلة يصلي » فاما سمع تكبيرم كبرء وعرف أن قد 
قتلوه » ثم انتهوا إليه فقال : أفلحت الوجوه » فقالوا : ووجهك يارسول الله » ورموا رأسه 
بين يديه » فحمد الله على قتله » وفي مرسل عكرمة ( فأصبحت هود مذعورين ٠‏ فأتوا 
الني ينه فقالوا : قتل سيدنا غيلة » فذكرم الني ينه صنيعه وما كان يحرض عليه 
ويؤذي المسامين ) زاد ابن سعد ( فخافوا فم ينطقوا ) . قال السهيلٍ : في قصه كعب بن 
الأشرف قتل المعاهد إذا سب الشارع ٠‏ خلافا لأبي حنيفة . قلت : وفيه نظر » وصنيع 
المصنف في الجهاد يعطي أن كعباً كان محارباً حيث ترجم لهذا الحديث « الفتك بأهل 
الحرب » وترجم له أيضاً « الكذب في الحرب » وفيه جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت 
الدعوة العامة قد بلغته » وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو / يقصد قائله 
إلى حقيقته اه. 

+ روى أبو داود عن كعب بن مالك رضي الله عنه وكان كَعبْ بن الأثرف » 
يَهْجُو رسول الله يِه » ويُحرّضٌْ عليه كُفَارَ قُريش ٠‏ وكان رسول الله يِه حين قدمَ 
المدينة وأهلها أخلاطٌ » منهم المسامون ٠‏ والمشركون يَعُبدون الأوثان ٠‏ واليهودٌ وكانوا يُودُون 
يسول الله يِه وأصحابّه » فأمر الله عَزّْ وَجَل نبيّه بِالصَبْرٍ والعفوء ففيهم أنزل الله 
١‏ وَلشَْمَمْن من الذين أوتوا الكتّاب من قَبْلكم وَمن الذين أشركوا أذى كثيراً 4 9 فأبى 
كَسْب بن الأشرّف أن يَنْرِعَ عن أذى الني يليه ٠‏ فأمر رسول الله يَِقَهِ سد بن مُعاذٍ أن 

. مقوّلاً : شبه خنجر أو السكين التي تكون في السوط‎ )١( 
أبو داود ( 8 / 156 ) » كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب : كيف كان إخراج اليهود من الدينة » ورجاله‎ 
. ثقات‎ 


طرق : طرقت الرجل : إذا أتيّه ليلاً . 
() آل عمران » الأية 185 ). 


اطرحك 
يبعث رهطأ يقتلونه فبعث محمد بخ سئلمة ‏ وذكر قصة قتله ‏ قلا قتلوه فزعت اليهوة 
والمشركون » فَفْدَوا على رَسَوْل الله َيِه » فقالوا : طرق صاحبّنا فقتل » فذكر لهم رسول 
الله مي الذي كان يقول , ودعام إلى أن يكثب بينه وبينهم كتابأ » ينتهون إلى ما فيه , 
فكتب الني يِه بينه وبينهم وبين السامين عَامَة صّحيفة . 

قال صاحب الرحيق الختوم : وفي ليلة مقمرة - ليلة الرابع عشر من شهر ربيع الأول 
سنة * ه ؛ اجتمعت هذه الفرزة إلى رسول الله ملو ٠‏ فشيعهم إلى بقيع الغرقد , ثم وجههم 
قائلاً : انطلقوا على أمم الله , اللهم أعنهم » ثم رجع إلى بيته ٠‏ وطفق يصلي ويناجي ربه . 

ولزن تحت الجتنوعة شقل كير الأشرف:. 

ورجعت الفرزة وقد 52 الا بهن وه بذباب بعض سيوف أضحابة فجرح ونزف 
الدم » فاما بلغت الفرزة حَرّة ايض » رأت أن الحسارث ليس معهم فوقفت ساعة حتقى 
أتام يتبع آثارهم ؛ فاحتلوه حتى إذا بلغوا بقيع الغرقد كبروا وسمع رسول الله يات 
تكبيرهم » فعرف أهم قد قتلوه » فكبرء فاما انتهوا إليه قال : أفلحت الوجوه ٠‏ قالوا : 
ووجهك يارسول الله . ورموا برأس الطاغية بين يديه » فحمد الله على قتله » وتفل على 
جرح الحارث فبرأ » ولم يؤذ بعده . | ه 

دروس من قتل كعب بن الاشرف 

: ذه العمليّة حقق رسول الله يله أهدافاً‎ - ١ 

أ قطع الطريق هل أنثال كمب أن يلوا قله 

ب - أجبر اليهود على أن يجددوا عهدا أو يكتبوا عهدأ جديداً وبذلك أكد وحدة الجتع 
الدا:: 

ج - قطع الطريق على أي تعاون بين الداخل والخارج . 

دء أكّد سيادته على دائرة دولته عليه الصلاة والسلام . 


باون 


؟ - قوله في رواية أبي داود ( فكتب بينه وبينهم وبين المسامين عامّة صحيفة ) يقطع 
أن وثيقة دستوريّة بين المسامين واليهود كانت موجودة » ولكن هذه الصحيفة المذكورة ههنا 
هل هي الصحيفة التي ذكرها ابن إسحاق في أحداث السنة الأولى ؟ أم هذه الصحيفة تأكيد 
للصحيفة الأولى ؟ أو هي مع اليهود الذين م يدخلوا في الصحيفة الأولى . 


؟ ‏ هناك جدل كبير في هذا العالم يدور حول فكرة الاغتيال السياسي ؟ حول جدواها 
وحول مشروعيّتها والذي أقوله ههنا هو ماكرّرته دائًاً العبرة للفتوى الصحيحة من أهلها ثم 
الشورى والمصلحة » فحيما جاز القتل وكانت مصلحة المسامين فيه فليكن ٠‏ ولكنّ معرفة 
المصلحة ليست سهلة في عصرنا حيث تتشابك المصالح » وحيث للرأي العام العالمي دوره 
الكبير في قرارات الدول » وحيث احتالات توسّع الأضرار . 

؛ - أهم ما في حادثة قتل ابن الأشرف إجازة الرسول يَلْنَةٍ لقاتليه أن يقولوا » ولقد 
. قالوا كلامآ هو في الأحوال العاديّة كفر» ومن ههنا تعرف أنّه من أجل تحقيق المهام 
العسكريّة فلا حدود للكلام الذي يقال ء ولكن تأتي هنا مسألة أخرى وهي ما إذا كان 
النجاح في الهام العسكريّة يقتضي أفمالاً لاتجوز أو يقتضي ترك فرائض فا العمل ؟ 
المعروف أنه ليس أفظع من الكفر فإذا جاز التظاهر بالكفر لذلك فن باب أولى جواز 
غيره » على أن يتأكد طريقاً للوصول إلى الهدف أو يغلب على الظن ذلك » وعلى أن يقتصصر 
فيه عل الحدّ الذي لابد منه » سواء كانت الوسيلة تأخير فريضة أو ارتكاب محظور , على 
أنّ هذا وهذا مقيّدان بالفتوى فهناك محظورات لايصحٌ فعلها بحال . كالزنا واللواط . 

- بعض جيوش البلدان الكافرة تحظر على المسم أن يصلّي , أو أم في الفاهر 
لايحظرون ولكنهم لو وجدوه يفعل فانم يفصلونه أو يتريّصون به ليقتلوه »وإذا وجدوه 
يتعفقف عن معان جعلوه ضن دائرة الرصد » فهل له رخصة في بعض الأمور؟ وما هي 
حدود هذه الرخصة ؟ هذا شيء يقدره أهل الفتوى الؤهلون لأن يفتوا في مثل هذه 


ا 
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1 - من حادثة كعب وأمثالها ومن نصوص الشريعة وروحها وقواعدها نستخرج القاعدة 
التالية : 

أنه متى وجدت ظروف استثنائية أو حالات اضطرارية ومق انتقل الدعاة إلى العمل 
السياسي والعسكري » فإنهم سيدخلون بذلك باب الموازنات والفتاوى الاستثدائية التي لا 
يستطيعها كل إنسان . ومن ههنا جاءت الحاجة إلى المجتهدين والفتين » و قال سفيان 
الثوري : ( العلم رخصة من ثقة وأما التشدد فيعرفه كل الناس ) , فالأحكام الأصلية ليست 
مجهولة » وإنا الأحكام الاستثنائية التي تقنضيها الظروف الاستثنائية هي التي تحداجها 
الشركة البومنة , 


فصل : في غزوة أحد 
وسنذكر في هذا الفصل عرضاً عام بين يدي النصوص ثم نذكر النصوص على فقرات : 
١‏ - بين يدي الالتحام . 
؟ ‏ الالتحام . 
؟ - في أعقاب المعركة . 
؛ ‏ عبر أحد وبعض دروسها . 


فقهيّات . 


عرض عام 

حدثت هذه الغزوة في ؛ شوّال في رأي ابن القيّم » وفي ٠6‏ شوّال عند ابن إسحاق . 

قال ابن كثير : سمي أحد أحداً لتوحده من بين تلك الجبال » وفي الصحيح « أحد جبل 
يحبنا ونحبه » 7) قيل معناه أهله » وقيل لأنه كان يبشره بقرب أهله إذا رجع من سفره ا 
يفعل المحب » وقيل على ظاهره كقوله : ١<‏ وإنْ منها لما هبط من خشية الله 4 7" . 

قال ابن حجر : قوله : ( هذا جبل يحبنا ونحبه ) ظهر من الرواية التي بعدها أنه مَل 
قال ذلك لما رآه في حال ررجوعه من الحج . ووقع في رواية أبي حنيد أنه قال لهم ذلك لما 
رجع من تبوك وأشرف على المدينة قال : « هذه طابة » فاما رأى أحداً قال : « هذا جبل 
يحبنا ونحبه » فكأنه يَِةٍ تكرر منه ذلك القول . وللعاماء في معنى ذلك أقوال : أحدها : 
أنه على حذف مضاف و«التقدير أهل أحد ء وامراد بهم الأنصار لأنهم جيرانه . ثانيها : أنه قال 
ذلك للسرة بلسان الحال إذا قدم من سفر لقربه من أهله ولقياهم » وذلك فعل من يحب 
بمن يحب ثالثها : أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره لكون أحد من جبال الجنة 5 
ثبت في حديث ألي عبس بن جبر مرفوعاً « جبل أحد يحبنا وتحبه وهو من جبال الجنة » 
أخرجه أحمد . ولا مانع في جانب البلد من إمكان الحبة منه كا جاز التسبيح منها » وقد 
خاطبه مَلِئه مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب « اسكن أحد » الحديث . وقال السهيلي : 
كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن » ولا اسم أحسن من اسم مشتق من 
الأحدية . قال : ومع كونه مشتقاً من الأحدية فحركات حروفه الرفع » وذلك يشعر 
بارتفاع دين الأحد وعلوه » فتعلق الحب من الني مَلنُةٍ به لفظا ومعنى فَخْصّ من بين 
الجبال بذلك » والله أعلم . أ..ه 

أقول : من الحم في ذكر عحبّة رسول الله ته لجبل أحد نفي التشاؤم بأحد بعد ما 


, باب : فضل الخدمة في الغزوء عن أنس بن مالك‎ 1١  داهجلا البخاري ( 5 / ؟3 ) 57 كتاب‎ )١( 
كتاب الحج  85 باب : فضل المديئة » ودعاء النبي يَئْنّةٍ فيها بالبركة . وبيان تحريها‎ ١١ ) 118 / 5 ( ومسم‎ 
, وتحريم صيدها وشجرها » وبيان حدود حرمها ؛ عن أنس بن مالك‎ 


(؟) البقرة : 6لا . 


لماك 


حدث عنده ما حدث ومن أجل ذلك قدمّنا هذين النقلين ههنا بين يدي العرض العام 
ولنبدأ العرض : 
قال المباركفوري : على إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسامين 
تشفي غيظها وتروي غلَّة حقدها , وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه العركة 
وكان عكرمة ب أبي جهل » وضفوان بن أمية ‏ وأبو سفيان بن حرب > وعيد الله بن أبي 
زديمة كال بوعاء فريقن تقاظ] وعدا كرض العركنة + وأول ما كفاوة ذا الضدة: انه 
احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سبباأ لمعركة بدرء ثم فتحوا باب 
التطوع لكل من أحب المساهة في غزو المسامين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة . 

ولا استدارت السنة كانت مكة قد استكلت مُّدتها ؛ واجتع إليها من المشركين ثلاثة 
آلاف مقاتل من قريش و«الحلفاء والأحابيش » ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم 
النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استاتة الرجال دون أن تصاب حرماتم وأعراضهم » وكان 
عدة له السو ين عديرة أمراة: 

وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة آلاف بعير» ومن سلاح الفرسان مائتا فرس » 
جَنَبُوها ') طول الطريق وكان من سلاح الوقاية سبعائة درع » وكانت القيادة العامة إلى 
أبي سفيان بن حرب » وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن أبي جهل ٠‏ أما 
اللواء فكان إلى بني عبد الدار ء تحرك الجيش الكي 8 هذا الإعداد التام نحو المدينة ‏ 
وكانت التارات القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب » ويشف عما سوف يقع 
من قتال مرير. 

وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية » فاما 
تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى الني ينه ضنها جميع تفاصيل الجيش . 


وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة » وجدّ في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة 


)0( جَنْبُوها : قادوها إل جنوبهم وم يركبوها . 
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والمدينة ‏ التي تبلغ مسافتها إلى خسمائة كيلو مترأ ‏ في ثلاثة أيام » وسلم الرسالة إلى الني 
ينم وهو في مسجد قباء . 

قرأ الرسالة على الني طَلته أَبِيه بن كعب فأمره بالكتان » وعاد مسرعا إلى المدينة » 
وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار . 

وظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالا السلاح » استعدادا للطوارق . 

وقامت مفرزة من الأنصار ‏ فيهم سعد بن معاذ » وأسيد بن حضير» وسعد بن عبادة ‏ 
بحراسة رسول الله يبن » فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح » وقامت على مداخل 
المدينة وأثتقاها مفرزات تحرسها خوفاً من أن يؤخذوا على غرّة » وقامت دوريات من 
السابين ‏ لاكتشاف تحركات العدو ‏ تتجول حول الطرق التي يحقل أن يسلكها الشركون 
للإغارة على المسامين . 

واصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة » فسلك وادي العقيق » ثم انحرف منه 
إلى ذات الهين حتى نزل قريباً بجبل أحد في مكان يقال له عيئين في بطن السبخة من قناة 
على شفير الوادي ‏ الذي يقع شمالي المدينة ‏ فعسكر هناك يوم المعة السادس من شهر شوال 
بره كلت عن امسر ا 

عقد رسول الله َع مجلساً استشارياً عسكرياً أعلى » تبادل فيه الرأي لاختيار الوقف , 
وأخبرهم عن رؤيا رآها » ثم قدم رأيه إلى صحابته أن لايخرجوا من المدينة » وأن يتحصنوا 
بها » فإن أقام المثركون بمعسكرثم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى » وإن دخلوا المدينة قاتلهم 
السفون عل أفواء الأزقة > والنساء مرخ فوق البيوت + وكان :هذا هن الراي: ووافقه على هذا 
الرأي عبد الله بن أبي بن سلول - رأس المنافقين . 

بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدرء فأشاروا على الني وَل 
بالخروج , وألحوا عليه في ذلك ؛ وكان في مقدمة هؤلاء التحمسين حمزة بن عبد المطلب عم 
رسول الله لَه - الذي كان قد أرى فَرَند سيفه في معركة بدر ‏ فقد قال للنبي مَلِلَهِ : 
والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاماً حتى أجالدهم بسيفي خارج الدينة » ورفض 


0 


رسول الله يَنّهِ رأيه أمام رأي الأغلبية واستقر الرأي على الخروج من الدينة واللقاء في 
الميدان السافر . 


صلّى الني ع بالناس يوم المعة فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد وأخبر أن لم النصر 
بما صبروا » وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم » ففرح الناس بذلك , ثم صلى بالناس العصرء وقد 
حشدوا وحضر أهل العوالي » ثم دخل بيته » ومعه صاحباه أبو بكر وعمرء فعماه وألبساه » 
فتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين ( أي لبس درعاً فوق درع ) وتقلد السيف » ثم خرج 
على الناس . فاما خرج قالوا له : يارسول الله ما كان لنا أن نخالفك , فاصنع ما شئت » إن 
أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل . فقال رسول الله مله : ما ينبغي لني إذا لبس لأمته ‏ 
وهي الدرع ‏ أن يضعها حتى يحك الله بينه وبين عدوه 9" . 

وقسم الي «َلِنُهٌ جيشه إلى ثلاث كتائب : 

. كتيبة المهاجرين وأعطى لواءها مصعب بن عير العبدري‎ )١( 

(؟) كتيبة الأوس من الأنصار . وأعطى لواءها أُمَيد بن حَضَير . 

80 كيه توج من النصاين, :رظان لوايها كياب وى اللال: 

وكان الجيش متألفاً من ألف مقاتل فيهم مائة دارع وخمسون فارس ٠‏ وقيل لم يكن من 
الفرسان أحد , واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة » وأذن 
بالرحيل فتحرك الجيش نحو الشهال » وخرج السعدان أمام الني يَريِتَوِ يعدوان دارعين 
وعندما وصل إلى مقام يقال له ( الشيخان ) أستعرض جيشه » فرد من استصغره ولثم يره 
مطيقاً للقتدال ؛ وفي هذا المكان أدركهم المساء » فصلى المغرب , ثم صَلَى العشاء » وبات 
هنالك », وانتخب خخسين رجلاً لحراسة العسكر يتجولون حوله » وكان قائدهم حمد بن 
مسامة الأنصاري , بطل سرية كعب بن الأشرف » وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة النبي 
لَه خاصة . 
)١(‏ البخاري تعليقا ( ١١‏ / 555 )5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة  ١8‏ - باب : قول الله تعالى : ١‏ وأمرهم 

شورى بينهم » , ١‏ وشاورهم في الأمر » . 
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وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر » وكان بمقربة جداً من 
العدو؛ فقد كان يرام ويرونه » وهناك رد عبد الله بن أبي الدافق » فانسحب بنحو ثلث 
العسكر ‏ ثلامائة مقاتل . 

وبعد هذا الترد والانسحاب قام الني مَل ببقية الجيش ‏ وهم سبعمائة مقاتل ‏ ليواصل 
سيره نحو العدوء وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة » فقال : من 
رجل يخرج بنا على القوم من كثب ( أي من قريب ) من طريق لا هر بنا عليهم ؟ 

ففال أبو خيقة : أنا يا رسول الله » ثم اختار طريقاً قصيراً إلى أحد ير بحرة بني حارثة ' 
وبمزارعهم » تارك جيش الشركين إلى الغرب ٠‏ ونفذ رسول الله مَلْئّةِ حتى نزل الشعب من 
جبل أحد في عّدوة الوادي » فعسكر بجيشه مستقبلاً الدينة » وجاعلاً ظهره إلى هضاب 
جبل أحد ؛ وعلى هذا صار جيش ش العدو فاصلاً بين المسامين وبين الدينة . 

وهناك عبأ رسول الله ين جيشه , وهيأم صفوفاً للقدال » فانتخب منهم فصيلة من 
الرماة الماهرين ؛ قوامها خسون مقاتلاً » وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان 
الأنصاري الأوسي البدري » وأمرهم بالقركز على جبل يقع على الضفة الجنوبية من وادي 
قناة ‏ وعرف فيا بعد بجبل الرماة - جنوب شرق معسكر المسامين » على بعد حوالي مائة 
وخسين مترأ من مقر الجيش الإسلامي . 

وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر المسكرية القديدة سد رسول الله بل 
الثلّمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسامين » 
ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق » أما بقية الجيش فجعل على الهنة النذر بن 
عمروء وجعل على الميسرة الزبير بن العوام » يسانده لاد ين الأ ركان إلى الزبير 

مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد » وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من 
شجعان المسامين ورجالاتم المشهورين بالنجدة والبسالة » والذين يوزنون بالآلاف » وهكذا 
قت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة * ه . 


أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف » فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان 


فشك 


صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش . وجعلوا على الهنة خالد بن الوليد وعلى 
الميسرة عكرمة بن أبي جهل » وعلى المشاة صفوان بن أمية » وعلى رماة النبل عبد الله بن 
أبي ربيعة » أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار . 

وقبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسامين 
وتقارب المعان » وتدانت الفئتان » وبدأت مراحل القتال ؛ وكان أول وقود اللعركة حامل 
لواء الشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري , وكان من أشجع فرسان قريش ء يسميه 
المسامون كبش الكتيبة » خرج وهو راكب على جمل » يدعو إلى امبارزة » فأحجم عنه 
الناس لفرط شجاعته » ولكن تقدم إليه الزبير» وم يمهله بل وثب إليه وثبة الليث حتى 
صار معه على جمله ‏ ثم اقتحم به الأرض » فألقاه عنه وذبحه بسيفه , ثم اندلعت نيران 
المعركة » واشتد القتال بين الفريقين في كل تقطة من تقاط الميدان : وكان ثقل اللعركة 
يدور حول لواء المشركين . فقد تعاقب بنو عبد الدار مل اللواء » عشرة من بني عبد 
الدار ‏ من حملة اللواء ‏ أبيدوا عن آخرم » ولم يبقّ منهم أحد يحمل اللواء » فتقدم غلام 
لم حبشي ‏ اسمه صُواب ‏ فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به 
مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله فقد قاتل حتى قطعت يداه : فبرك على اللواء 
بدره وعفة ؟ قلا يفطل دق قدل وفق يقول » اليد أعزرك 127 يي هل أعزرتا + 
وبعد أن قتل هذا الغلام - صواب ‏ سقط اللواء على الأرض » وم يبق أحد يحمله ٠‏ فبقي 
ساقظا :. 

قال ابن إسحاق : ثم أنزل الله نصره على المسامين » وصدقَهُم وعده » فحسُوهم بالسيوف 
حتى كشفوم عن المعسكر ؛ وكانت الهزية لا شك فيها . 

وبينما كآن الجيش الإسلامي الصغير» يسجل مرة أخرى نصرأ ساحقاً على مكة م يكن 
أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر » وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة » 
قلبت الوضع تام » وأدت إلى إلحاق الحسائر الفادحة بالمسامين وكادت تكون سببأ في مقتل 


٠ أعررت : أصلها : أعذرت » بلسان الحبشة لا يعضون على الأحرف اللثوية : الثاء والذال والظاء‎ )١( 
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الني يِيْتَهِ » وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم » واطيبة التي كانوا ينتعون بها بعد بدر . 

لقد أسلفدا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله يََِ إلى هؤلاء الرماة ؛ 
بلزومهم موقفهم من الجيل في كل حال من النصر أو المهزية لكن على رتم هذه الأوامر 
المشددة ؛ لما رأى هؤلاء الرماة أن المسامين ينتهبون غدائم العدو؛ غلبت عليهم أثارة من 
حب الدنيا » فقال بعضهم لبعض : الغنية , الغنية » ظهر أصحابي » فا تنتظرون ؟ أما 
قائدم عبد الله بن جبير » فقد ذكرهم أوامر الرسول َل وقال : أنسيتم ما قال لم رسول 
الله مله ؟ ولكن الأغلبية الساحقة / ثَلْق لهذا التذكير بالا ء وقالت : والله لنأتين الناس 
فلنصيين من الغنهة » ثم غادر أربعون رجلاً من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل والتحقوا . 
بسواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم » وهكذا خلت ظهور السامين وم يبق فيها إلا ابن 
جُبير وتسعة من أصحابه » التزموا مواقفهم معصمين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا . 

وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية » فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى 
مؤخرة الجيش الإسلامي » فم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه » ثم انقض على 
المسابين من خلفهم » وصاح فرسانه صيحة عرف المشركون امنهزمون بالتطور الجديد فاتقلبوا 
على للسامين » وأسرعت امرأة منهم ‏ وهي عمرة بنت علقمة الحارثية ‏ فرفعت لواء الشركين 
لهل الراك تالت :ول الشركون ولاكوا بيدا رتكادف تمضهع يديا شق 
اجتتعوا على المسامين وثبتوا للقتال ؛ وأحيط المسامون من الأمام والخلف » ووقعوا بين شقي 
اوعقي ش 
موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق : 

وكان رسول الله لَه حينكذ في مفرزة صغيرة ‏ تسعة نفر من أصحابه ‏ في مؤّخرة 
المسامين » وكان يرقب جالدة المسامين ومطاردتهم المشركين إذ بُوغت بفرسان خالد مباغتة 
كاملة ؛ فكان أمامه طريقان » إما أن ينجو بالسرعة ‏ بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ 
مأمون » ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور » وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه 
ليجمعهم حوله ٠‏ ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه الطوق إلى هضاب أحد . 
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وهناك تجلت عبقرية الرسول مَلِثّةِ وشجاعته المنقطعة النظيرء فقد رفع صوته ينادي 
أصحابه : عباد الله » وهو يعرف أن الشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه 
المسامون » ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطراً بنفسه في هذا الظرف الدقيق » وفعلاً فقد علم به 
الفركوة تخلصوا اليف قبل أن 'بضل اليه سامون 
تبدد المسامين في الموقف : 

أما اللسامون فاما وقموا في التطويق طار صواب طائفة منهم » فلم تكن تهمها إلا 
أنفسها » فقد أخذت طريق الفرار » وتركت ساحة القتال » وهي لا تدري ماذا وراءها ؟ 
وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها » وانطلق بعضهم ً إلى فوق الجيل» 
ل ل ل 

اي يي ل 
الكثيرون » لا يدرون أين يتوجهون » وبينا هم كذلك إذ سمعوا صائحاً يصيح إن مدا قد 
تل » فطارت بقيِّة صواهم » وانجارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثير من 
أفرادها » فتوقف من توقف منهم عن القتال » وألقى بأسلحته مستكينا » وفكر أخرون في 
الاتصال بعبد الله بن أبي ‏ رأس المنافقين - ليأخذ لمم الأمان من أبي سفيان . 

وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن بهمهم إلا رسول الله يِه ٠‏ فقد كرّت هذه الطائفة 
إلى رسول الله يليت » وحمل التطويق في بدايته وفي مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق » وجمر 
ابن الخطاب ؛ وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم » كانوا في مقدمة المقاتلين » فلا 
أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة ‏ عليه الصلاة والسلام والتحية ‏ صاروا في مقدمة 
المدافعين . 
احتدام القتال حول رسول الله نَم : 

وبيها كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق » تطحن بين شقي رحى المشركين » 
كان العراك محتدماً حول رسول الله يليه » وقد ذكرنا أن الشركين لما بدأوا عمل التطويق لم 
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يكن مع رسول الله ييَِعٍ إلا تسعة نفر » فاما نادى السامين : هل إِليّ » أنا رسول الله » سمع 
صوته المشركون وعرفوه فكروا إليه وهاجموه » ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد 
من جيش المسامين فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة من الصحابة عراك عنيف 
ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة . 

وقعت هذه كلهأ بسرعة هائلة في لحظات خاطفة , وإلا فالمصطفون الأخيار من 
صحابته يلم - الذين كانوا في مقدمة صفوف المسامين عند القتال ‏ لم يكادوا يرون تطور 
الموقف » أو يسبعون صوته ميته » حتى أسرعوا إليه ؛ لثلا يصل إليه شيء يكرهونه ء إلا 
أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله يَئِئَهِ ما لقي من الجراحات - وستة من الأنصار قد قتلوا 
والسابع قد أثبتته الجراحات » وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح ‏ فاما وصلوا أقاموا حوله 
سياجاً من أجسادهم وسلاحهم » وبالغوا في وقايته من ضربات العدو » ورد هجاتهم . وكان 
أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عله . 

وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتتع حول النبي مده عصابة من أبطال السامين منهم : 
أبو دجانة » ومصعب بن عمير » وعلي بن أبي طالب » وسهل بن حنيف » ومالك بن سئان 
والد أبي سعيد الخدري » وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية » وقتادة بن النعان » وعمر بن 
الخطاب + وحاطب بن أي بلتعة » وأبو طلحة . 
تضاعف ضبغط المشركين : 
المسامين » حتى سقط رسول الله ميته في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد 
ها » فجحشت ركبته وأخذ عل بيده » واحتضنه طلحة بن عبيد الله حت استوى قافا . 

وشاع مقتل الني مله أشاعه ابن قئة بعد مقتل مصعب بن عير رضي الله عنه . 

وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزاتم كثير من الصحابة الطوقين , الذين م 
يكونوا مع رسول الله مين » وانهارت معنوياتم » حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شديدء, 
وعمتها الفوض والاضطراب ٠‏ إلا أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة 
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هجات المشركين ؛ لظنهم أنهم نجحوا في غاية مرامهم » فاشتفل الكثير منهم بنثيل قتلى 
انتانق + 
الرسول ,َِدْهِ يواصل المعركة وينقذ الموقف : 

ولا قُتلّ مصعب أعطى رسول الله يلم اللواء علي بن أبي طالب » فقاتل قتالاً شديداً » 
وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتمم النادرة يقاتلون ويدافعون » وحينكذ 
استطاع رسول الله يِه أن يشق الطريق إلى جيشه امطوق » فأقبل إليهم » فعرفه كعب 
ابن مالك وكان أول من عرفه ‏ فنادى بأعلى صوته : يا معشر المسامين أبشروا » هذا 
رسول الله ييه » فأشار إليه أن اصمّت ‏ وذلك لكلا يعرف موضعه المشركون ‏ إلا أن هذا 
الصوت بلغ إلى آذان السامين » فلاذْ إليه السامون حتى تجمّع حوله حوالي ثلاثين رَجُلا من 
المعانة: 

وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله يِه في الانسحاب المنظّم إلى شعُب الجبل » وهو 
يشق الطريق بين الشركين المهاجمين ‏ واشتد المشركون في هجومهم ؛ لعرقلة الانسحاب إلا 
أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام » وفي أثناء انسحاب رسول الله َه إلى الجبل عرضت 
له صخرة من الجبل ٠‏ فنهض إليها ليعلوها » فلم يستطع , لأنه كان قد بدن وظاهر بين 
الدرعين وقد أصابه جرح شديد . فجلس تحته طلحة بن عبيد الله » فنهض به حتى استوى 
عليها وقال : أوجب طلحة » أي : الجنة . 
آخر هجوم قام به المشركون : 

ولا مَكّنَ رسول الله مله من مقر قيادته في الشعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به 
النيل من السامين . قال ابن إسحاق : بينا رسول الله يب في الشعب إذ علت عالية من 
قريش الجبل ‏ يقودم أبو سفيان وخالد بن الوليد ‏ فقال رسول الله يَلِنَهِ : « اللهم إنه لا 
ينبغي لم أن يعلونا » » فقاتل عمر بن الخطاب ورطّط معه من المهاجرين حتى أهبطومم 
ال 

وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد الني يَريْْهِ » ولا لم يكونوا يعرفون من 
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مصيره شيئاً ‏ بل كانوا على شبه اليقين من قتله ‏ رجعوا إلى مقرهم » وأخذوا يتهيأون 
للرجوع إلى مكة » واشتغل من اشتفل منهم ‏ وكذا اشتغلت نساوؤمم ‏ بقتلى المسامين ؛ 
كّلون بهم » ويقطعون الآذان والأنوف والفروج ٠‏ ويبقرون البطون . بقرت هند بنت عتبة 
كبد حمزة » فلاكتها فلم تستطع أن تُسيغها , فلفظتها » واتخذت من الأذان والأتوف خدما . 
خلؤخيل وقلاثد : 

قال ابن إسحاق : ولا انصرف أبو سفيان ومن معه نادى : إن موعدم بدر العام القابل . 
فقال رسول الله مَلِتهٍ لرجل من أصحابه : « قل : نعم هو بيننا وبينك موعد ». 
التشبت من موقف المشركين : 

م بعث رسول الله ملل علي بن أي طالب , فقال : « اخرج في أثار القوم فانظر 
ماذا يصنعون ؟ :وما يريدون ؟ فإن كانوا قد جنبوا الخيل ٠‏ وامتطوا الإبل فانم 
يريدون مكة » وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة. 
والذي نفسي بيده لأن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ‏ ثم لأناجزنم» قال علي : 
فخرجت في آثارم أنظر ماذا يصنعون » فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة . 

اتفقت جل الروايات على أن قتلى السامين كانوا سبعين » وكانت الأغلبية الساحقة من 
الأنصار , فقد قتل منهم خمسة وستون رجلا » واحد وأربعون من الخزريج وأربع وعشرون 
مق الأويق ؛ وقتل رجل من اليهود . وأما شهداء المهاجرين فكانوا أربعة فقط » وأما قتلى 
المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أم اثنان وعشرون قتيلاً » ولكن الإحصاء الدقيق ‏ بعد 
تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير» والتي تتضن ذكر 
قتلى اللشركين في مختلف مراحل القتال ‏ يفيد أن عدد قتلى الشركين سبعة وثلاثون , لا 
اثنان وعشرون . والله أعم . 

بات المسامون في المدينة ‏ ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة ؟ ه بعد الرجوع عن 
معركة أحد ‏ وهم في حالة الطوارئ » باتوا - وقد أنمكهم التعب » ونال منهم أي منال - 
يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها » ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله يبِئّوٍ خاصة . إذ كانت 
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هذه هي قصّة أحد في خطوطها الكبرى » وقد لخّصها ابن حجر في.الفتح وعلّق عليها 
فقال : ش 

وكان السبب فيها ما ذكر ابن إسحاق عن شيوخه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب وأبو 
الأسود عن عروة قالوا » وهذا ملخص ما ذكره موسى بن عقبة في سياق القصة كلها قال : 
لا رجعك قريقن استجلبوا من استطاعوا من العرب وسال بم أبو.سقينان حت نزلوا ينطن 
الوادي من قبل أحد » وكان رجال من المسامين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر ونوا لقاء 
العدو؛ ورأى رسول الله يِه ليلة المع رؤيا ء فاما أصبح قال : « رأيت البارحة في 
منامي بقراً تذبح » والله خير وأبقى » ورأيت سيفي ذا الققَار انقصم من عند ظَبنَّه أو قال 
به فلول فكرهته وهما مصيبتان » ورأيت أني في درع حصينة وأني مردف كبشا » قالوا : 
وما أولتها ؟ قال : « أولت البقر بقرأ يكون فينا » وأولت الكبش كبش الكتيبة » وأولت 
الدرع الحصينة المدينة » فامكثوا » فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت » 
فقال أولئك القوم : يا ني الله كنا نتنى هذا اليوم » وأبى كثير من الناس إلا الخروج فاما 
صلى المعة وانصرف دعا باللأمة فلبسها , ثم أذن في الناس بالخروج » فندم ذوو الرأي منهم 
فقالوا : يارسول الله امكث ؟ أمرتنا » فقال : « ما ينبفي لني إذا أخذ لأمة الحرب أن 
يرجع حتى يقاتل » نزل فخرج هم وثم ألف رجل وكان امشركون ثلاثة آلاف حتى نزل 
بأحد » ورجع عنه عبد الله ابن أبي بن سلول في ثلثائة فبقي في سبعاثة » فاما رجع عبد الله 
سقط في أيدي طائفتين من المؤمنين وهما بنو حارثة وبنو سّلمة » وصف السامون بأصل 
أحد » وصف المشركون بالسبخة وتعبؤوا للقتال » وعلى خيل المشركين ‏ وهي مائة فرس - 
خالد بن الوليد » وليس مع المسابين فربن وصاحب لواء المشركين طلحة بن عثان » وأْمْرَ 
رسول الله مين عبد الله بن جبير على الرماة وهم خمسون رجلاً وعهد إليهم أن لا يتركوا 
منازهم » وكان صاحب لواء المسابين مصعب بن عمير » فبارز طلحة بن عثان فقتله » وحمل 
المسامون على المشركين حتى أجهضوم عن أثقالهم » وحملت خيل المشركين فنضحتهم الرماة 
بالنبل ثلاث مرات » فدخل المسامون عسكر الشركين فانتهبوهم » فرأى ذلك الرماة فتركوا 
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مكانهم » ودخلوا العسكر » فأبصر ذلك خالد بن الوليد ومن معه فحملوا على اللسامين في 
الخيل فزقوهم ؛ وصرخ صارخ : قتل محمد أخزام » فعطف السامون يقتل بعضهم بعضا وهم 
لا يشعرون . وانهزم طائفة منهم إلى جهة المدينة وتفرق سائرهم ووقع فيهم القتل » وثبت 
ني الله حين انكشفوا عنه وهو يدعوم في أخراهم » حتى رجع إليه بعضهم وهو عند المهراس 
في الشعب ٠‏ وتوجه الني مه يلتآس أصحابه . فاستقبله الشركون فرموا وجهه فأدموه 
وكسروا رَباعيُتَةُ » فر مُصْعدا في الشعب ومعه طلحة والزبير» وقيل معه طائفة من الأنصار 
منهم الحارريث بن الصمّة » وشغل المشركون بقتلى المسامين يمثلون .هم يقطعون الأذان والأنوف 
والفروج ويبقرون البطون وهم يظنون أنها أصابوا الني يِلَِهٍ وأغراف أصحابه » فقال أبو 
سفيان يفتخر بآلهته : اعل هبل » فناداه عمر : الله أعلى وأجل . ورجع المشركون إلى أثقالهم 
فقال الني طَلِنَهٍ لأصحابه : « إن ركبوا وجعلوا الأثقال ‏ أي الإبل - تتبع آثار الخيل » فهم 
يريدون البيوت ٠‏ وإن ركبوا الأنفال وتجنبوا الخيل فهم يريدون الرجوع » فتبعهم سعد بن 
أبي وقاص ء ثم رجع فقال : رأيت الخيل مجنوبة » فطابت أنفس السامين ورجعوا إلى قتلاهم 
فدفنوهم في ثيابهم ولم يغسلوهم ولم يصلوا عليهم » وبى المسامون على قتلاهم » فسر المنافقون 
وظهر غش اليهود وفارت المدينة بالنفاق » فقالت اليهود : لو كان نبي ما ظهروا عليه . 
وقالت المنافقون : لو أطاعونا ما أصاهم هذا . 


قال العلماء : وكان في قصة أحد وما أصيب به المسامون فيها من الفوائد والحم الربانية 
أغياة فعظية:: 


منها تعريف المسامين سوء عاقبة المعصية وشوم ارتكاب النهي » لما وقع من ترك الرمساة 
موقفهم الذي أمرهم الرسول أن لا يبرحوا منه . ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى وتكون لما 
العاقبة ا تقدم في قصة هرقل مع أبي سفيان » والحكة في ذلك أنهم لو انتصروا دائًا دخل في 
المؤمنين من ليس منهم ول يتيز الصادق من غيره » ولو اتكسروا دائماً لى يحصل القصود من 
البعشة فاقتضت الحكة المع بين الأمرين لتييز الصادق من الكاذب ؛ وذلك أن نفاق 
المنافقين كان عنفيًا عن المسامين ؛ فاما جرت هذه القصة وأظهر أهل النفاق ها أظهروه من 
الفعل والقول عاد التلويح تصريحا » وعرف السامون أن لهم عدوا في دورهم فاستعدوا لحم 


لاله 


وتحرزوا منهم » ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن.هضأ للنفس وكسراأ لشاختها » 
فلما ابتلي المؤمنون صبروا وجزع المنافقون . ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار 
كرامته لا تبلغها أعمالهم » فقيض لم أسباب الابتلاء والحن ليصلوا إليها . ومنها أن الشهادة 
من أعلى مراتب الأولياء فساقها إليهم . ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه فقيض لهم الأسباب التي 
يستوجبون بها ذلك من كفرم وبغيهم وطغيانم في أذى أوليائه » فحص بذلك ذنوب 
المؤمنين » ومحق بذلك الكافرين . ثم ذكر المصنف آيات من آل عمران في هذا الباب وفها 
عه كلها تلق بوقلة أجدة وقد قال ابن ساق + أنول الله فى طن أحتد كين ايه من 
آل عمران » وروى ابن أبي حاتم من طريق السور بن مخرمة قال : قلت لعبد الرحمن بن 
عوف أخبرني عن قصتكر يوم أحد » قال اقرأ العثرين ومائة من آل عمران تجدها ١‏ وإذ 
غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » إلى قوله « أمنة نعاساً 4 20 اه . 


00 ن 0 
١‏ بين يدي الالتحام 


5 - + روى الطبراني عن عبر بن الخطاب قال : فاما كان عامٌ أَحَدٍ من العام القبل 
عَوقِبُوا بما صَنْعوا يوم بدر من أخذمم ةفل متهم بسنو وفرٌ أصحاب رسول الله مَل 

عن الني يله فكُرَت رُبَاعينّهُ وهَدْمَت البَيْضَةُ على رأسه وسال الدمٌ وأنزل الله عز 
وجل : + أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلت أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن 
الله على كل شيء قدير » "ا بأخذكُم الفداء . 


9ح + روى الطبراني عن همد بن إسحاق قال ؛ وَخَرّحَ سول الله يِه يَوم الجعة 


(1) آل عمران 1١5١‏ - 370664 , 
..١‏ أورده الهيقي في جمع الزوائد ( 5 / 1١5‏ ) » وقال : رواه الطبراني في آخر حديث مر الذي في الصحيح في مسنده 
اكبيد 
قاس عليه 0 سات سبعين أسيراً . 
5 آل عران : 50ل . 
. أورده الهيثمي في جمع الزوائد ( 5 / 1١4‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 


كك 
حين صلى الجعة فأَصَبْحَ بالشّمب من أحد فالتقوا يَومَ الست في النطف من شَوَال . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ثلاث قاله الزهري 
وقتادة وموسى بن عقبة وحمد بن إسحاق ومالك » قال ابن إسحاق للنصف من شوال » 
وقال قتادة يوم السبت الحادي عشر منه قال مالك وكانت الوقعة في أول النهار وهي على 
المغهور التي أنزل الله فيها قوله تعالى : < وإذ غَدَوْتَ من أهلك ثبو المؤمنين مقاعد 
للقتال والله سميع عل . إِذْ هَمِّتْ طائفتان منكم أن تَفْشْلا والله وَليّهها وعلى الله فلْيتوكل 
المؤمنون . ولقد نَصَرَمْ الله ببدرٍ وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون , إِذْ تقول للمؤمنين 
ألن يكفيكم أن ممدكُم رَبك بثلاثة ة آلاف من الملائكة مُنْرَلين » بَلَى إن تَصُبروا وتتقوا 
ويأتوة من قورهم هذا ددم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسَومين »4 الآيات وما بعدها 
إلى قوله : < ما كن الله ليذرَ المؤمنين عَلَى ما أنتم عليه حتى يمي الخبيث من الطّيب وما 


كن الله لِيُطْلِعَكُم على القَيُب 4(" . 


59م + روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنههما قال : اصْطْبَحَ ناس الخمر 
حُّ ٠م‏ ل 


قال ابن كثير : ( تنبيه ) : ذكر البيهقي والبخاري قبله خبر بني النضير قبل وقعة 
أحد والصواب إيرادها بعد ذلك » ؟ ذكر ذلك عمد بن إسحاق وغيره من أنمة المغازي , 
وبرهانه أن لمر حرمت ليالي حصار بي النضير وثبت في الصحيح أنه اصطبح الخفر جماعة 
من قتل يوم أحد شهيداً » فدل على أن الخر كانت إذ ذاك حلالاً وإفما حرمت بعد ذلك , 
فتبين ما قلناه من أن قصة بي النضير بعد وقعة أحد . والله أعلم . 
( تنبيه آخر ) : خبر هود بني قينقاع بعد وقعة بدر ؟ تقدم » وكذلك قتل كعب بن 
الأشرف اليهودي على يدي الأوس ٠‏ وخير بي النضير بعد وقعة أحد كم سيأتي . وكذلك 


إن آل عران 198-327١‏ . 


البخاري (5/ 5١‏ )01 سسنيك باب فضل قول الله تعالى : ١‏ ولا تحسين الذين قتتلوا في سبيل الله 
أمواقاً > . 


000 


مقتل أبي رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز على يدي الخزرج وخبر بود بني قريظة بعد يوم 
الأحراب وقصة الحندق 6 سياق:: 

6 - + روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله يَِئَةِ قآل : 
, رأيت كأنْي في دع حصيئّة وَرَأيت بَقَرَا محرة » فأوْلت أن الدّرْع الحصينة 
الدينة وان المقر سو وائئة ا عنفالنقنان اداه دمو لو آنا افك بالمديضة فيان 
دخلوا عَلَينا فيها قَاتلْنَاهُم » مَتالوا : يارسول الله » وله مَا دخل غلينا فيها في الجاهلية 
فكيّف يدْخَل عَليّنا فيها في الإسلام قال عفان في حديثه فقال ا 
فلبس لأمته قال فَقالت الأنصار : رقنا عَلَى رَسول الله ين رَأيه » فَجاوٌوا فقالوأ : 
لل عانك إذ] فعال + إنه لشن لني إذا لسن لاه أن يمتها تحق يقال نب ' 


6 » روى الحام عن ابن عباس رضي الله عنها قال : تتفل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدرٍ » قال ابن عباس : وهو الذي زأى فيه الرؤيا يوم أحد 
وَذّلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم لما جاءه المشركون يوم ذخو تان رأف تزمتولة الل 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يُقِمَ بالمدينة يقاتلهم فيها » فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدراً : 
تخريٌ بنَا يارسول الله إليهم تقاتلُهم بأحد ورَجَوا أن يُصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل 
بدرء فازالوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسم حتى لبس أداته فندموا وقالوا : يارسول 
لله قم فالرأي رأيّك . فقال رسول الله وآله وسم : ٠‏ ما يَنبغي لني أن يضع أداته بعد 
أن لبسها حتي يحك الله بينه وبين عَدَوْهِ » قال : وكَان لا قَالَ لهم رسول الله صلى الله 

عليه وآله وَل يومئذ قبل أن يأبس الأداة : ٠‏ إفي رأيت يت أني في درع. حصينة فأوَلتّها 
اللدينة :وأ حزدقة كيشا فأؤلعه كشن الكتيبة ورأيت أن سف ذا الفقان فل 
فأوٌلتُه قلا فيكم ورأيت بَقراً تَدبَحُ فبقر والله خير فبقر والله خير» . 


6" . أحمد في مسنده (5/ 50١‏ ) . وأورده الهيثي في جمع الزوائد ( ١7/7‏ ) ؛ وقال : رواه أحمد . ورجاله رجال 
الصحيح . 
اللأمة : مهموزة : الدرع » وقيل : السلاح » وقد يترك الهمز تخفيفاً . 

5" المستدرك ( ؟ / 198 ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . وأقره الذهبي . 


065 


5" - + روى أبو داود عن السائب بن يزيد رَضي الله عنه عن رجل قد سمّاه أن رسول 
01 ا 539 0 فمة 7 0 

9 » روى الحام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : عُرِضُتُْ يوم أحدٍ على 
الني صلى الله عليه وآله وم وَلِي ثّلاثْ عَشْرة فجعل أبي يأخذ بيدي فيقول : يارسول إنه 
عَبْلُ العظام . قال : وَجَعل الني صل الله عليه وآله وسم يُصَعَّدُ في البصر وَيُصَوْبه ثم قال 
رده فردّني * . 

8" - + روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : لا خْرَّج رَسسُولَ الله ينه إلى 
<( قمَا لم في المثافقين فئمّين ١4‏ .وقآل الني مَل : « إنها تنفي الرجال ؛ كما 
تفن القار حجن الحديد »» 

5 3 5 7 اع 

قال في الفتح : قوله : ( رجع ناس ممن خرج معه ) يعني عبد الله بن أليّ وأصحابه » 
وقد ورد ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة في اللفغازي وأن عبد الله بن أبي كان وافق 
رأيه رأي الني مَلتَ على الإقامة بللدينة » فاما أشار غيره بالخروج وأجاهم الني مله فخرج 


١ 2‏ افردق ردقه ردقا + ركب لخلفة . 
فل : السيف فلاً : ثمه وكسره في حده . 

أبو داود (/ 59 ؛ كتاب الجهاد » وباب في لبس الدروع . 
وأحمد نحوه في مسئده (5 / 545 ). 1 
ظاهر بين درعين : أي لبس إحداها فوق الأخرى . 
وكأنّه من التظاهر بمعنى التعاون والتساعد كأن جمل إحداتما ظهارة والأخرى بطانة » ومنه يعم أن مبائرة 
الأسباب لا تنافي التوكل . 

50 المستدرك ( 518/5 ) » وسكت عنه الذهي » وهو صحيح ٠‏ 
العبل ؛ الضخم في كل شيء . 

4 البخاري ( ؛ / 57 ) 15 كتاب فضائل المدينة  ٠١‏ باب المدينة تنفي الخبث . 
وأيضاً نحوه ( 07 / 501 ) 74 كتاب المغازي ‏ 17 باب غزوة أحد . 
ومس بعضه ( 4 / 1167 ) 60 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ٠‏ . 

. النساء :هه‎ )١( 


6 61/ 


قال عبد الله بن أبي لأصحابه : أطاعهم وعصاني » علام تقتل أنفسنا ؟ فرجع بثلث الناس . 
قال ابن إسحق في روايته : فاتبعهم عبد الله بن مرو بن حرام وهو والد جابر وكان 
خزرجياً كعبد الله بن أبي فناشدم أن يرجعوا فأبوا فقال : أبعدم الله . 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية : قال ابن إسحاق حتى إذا كان بالشوط بين الدينة 
وأحد انخذل عنه عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال : أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل 
أنفسنا ههنا أها الناس . فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والرّيب » واتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حَرَام السّامي والد جابر بن عبد الله فقال : يِاقَوْم أذكرء الله أن لا 
تخذلوا قَوْمَمْ ونبيم عندمَا حَضْر من عدوّم . قالوا : لو نَعْلَمْ أنم تقاتلُون ما أسْلَسنام ولكنا 
لا ترى أن يكون قتال . فاما استعْصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال : أبعدك الله أعداء الله 
فسيّغني الله عَنْكُم نبيه مُه . قلت : وهؤلاء القوم هم المرادون بقوله تَعَالى : < وليعام الذين 
نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعام قتالا لاتبعناك هم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للإهان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعام بما 
يكتبون 4 يعني أهم كاذبون في قوهم لو نعم قتالاً لاتبعنام , وذلك لأن وقوع القتال 
أمره ظاهر بيّن واضح لا خفاء ولا شك فيهء وهم الذين أنزل الله فيهم : ١‏ فما للم في 
المنافقين فئتين والله أَرْكَسُهم بما كسبوا » الآية وذلك أن طائفة قالت : نقاتلهم » وقال 
آخرون : لا نقاتلهم كا ثبت وبين في الصحيح . أ.ه . ْ 

9 - #روى البزار عن الزبير بن العوّام قال : عرض رسول الله يِه سيفاً يوم أحد . 
فقال : « من يأَحُدٌ هذا السيف بحقه » فقام أبو دُجَانة سماك بن خَرُشة فقال : يارسول 
الله : أنا آخذه بحقه فا حقه ؟ قال : فأعطاه إياه وخرج وَانَبَعَنّةَ فُجعل لأَهِرٌ بشيء إلا أفراة 


-03537 آل عمران‎ )١( 
. كشف الأستار ( ؟ / 555 ) , كتاب الحجرة والمفازي , باب غزوة أحد‎ - 5 
. وقال : رواه البزار» ورجاله ثقات‎ ٠ ) ٠١5 /7( وأورده الميقي في جمع الزوائد‎ 
حقه أن‎ ٠ : وهكذا ورد في الرواية السؤال : « فا حقه » دون الإجابة وقد جاءت الإجابة في بعض الروايات‎ 
. » تضرب به العدو حتى ينحني‎ 
. أفراه : فرى الشيء فرياً : شقّه وفئته‎ 


ممه 


وَهبّكة حتى أق نسُوة في سفح الجبل وَمَعَهّن هندٌ وهي تقول : 


ين جنات هارن تلستقي عل التمتيتيسارق 
وا 3 97 في | 3 ارق أن قبا ٌ ّ : 0 
أو تبروا تقارقا فراق غير اول قا 


وي 0 
قد أنه فأغجبني » غَيْرَ نك نك م تَفثل الرأة بعال : إنها نادت فَلَم يَجِبْها أَحَدَ » فَكَرهُت أن 
أَضْرب بسيف رسول الله وَيِتّهِ امرأة لا نَاصرَ لها . 

+ روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يَأ أخذ سيف يوم 
افر نال : ومن يأخدٌ مني هذا ؟ » فْبَسَطُوا أيدهم كل إنسان مِنْهُم يقول :أناء 
أنا ‏ قَقَالَ : , فُمَنْ يَأَخُذةَ بحقه ؟ » فَأَحْجَم القومٌ , فَقَال مماك بن خَرَشَة » أبو مُجَانة : 
أنا آحُدْه بَحَقّه , قَآلَ : فَأَحَدَهُ قلق به هَامَ الشركين . 

١‏ - + روى الحام عن جابر رضي الله عنه قال : قال لي أ في : يَابْنَولا أدري لعلي أن 
ا ل 
9 
فَأصِيب ذلك اليوم . 


٠9‏ + روى مسا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يي كان يقول يوم 
قرو اللير إنك إن نكا سيد فى الأرض 0 


هتكه : هتك الستر هتكاً ؛ جذبه فأزاله من موضعه أو شق جزءأ منه فبدا ما وراءه . 
طارق : نجم الصبح وقولها في البيت تعني أن أبانا في الشرف كالنجم المضيء قاله الجوهري . 
وقال الواقدي 0 ات اللاتي لا يبرزن إلا ليلا كالنجم . 
الغارق : الفرق والتمرقة ‏ مثلثة ‏ : الوسادة الصغيرة . 
وامق : ومقه أحبه فهو وامق 

٠؟ ‏ مس  (‏ / 1617 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ه؟ ‏ باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه . 
ففلق به هام المشركين : أي : شق رؤسهم . ْ 

© المستدرك (* / 5٠8‏ )ء كتاب معرفة الصحابة . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 
وأقره الذهبي . 

09ا؟ ‏ مسم ( ؟ / 1898 ) 51 - كتاب الجهاد والسير . ا استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو . 


005 


قال النووي : قوله : ( إن تشأ لا تعبد في الأرض ) قال العاماء : فيه التسلم لقدر الله 
تعالى والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشرّ غير مراد ولا مقدّر. تعالى الله عن قوهم . 
وهذا الكلام متطلب أيضاً النصر . وجاء في هذه الرواية أنه يِه قال هذا يوم أحد » وجاء 
بعده أنه قاله يوم بدرء وهو المشهور في كتب السيرة والمغازي » ولا معارضة بينها . فقاله 


- .* روى الطبراني عن سعد بن أبي وقاص أن عبد الله بن جحش قال له يوم 
م 3 5 18 أ - 1 2 
أحّد : ألا تَدْعُو الله ؟ فخلوا في ناحية فدعا سعدٌ فقال : يارب إذا لقيت العدوٌ فلقني رجلا 
شديداً بَأَسهُ شَديداً حَرَدهُ أفاتّه ويقاتلني » ثم ارزقني الظْثَرَ عليه حتى أقتله وآخذ سَلَبَهُ 
فأمّن عبد الله ابن جحْش ثم قال : اللهم ارزقني رجّلاً شديدأ حَرَدَهُ شديداً بأسّه أقاتله 

م ام 5 ظِ 0 و 0 02 - م 8 
فيك ويُقَاتلني , ثم يأَحْدُني فيجدع أنفي وَأذُني فإذا لقينّك غداً : قلت : من جَدّع أنفك 
5007 36 م ف ا 2 2 
وأذنك ؟ فأقول : فيك وَفي رسولك ,َيِنَِ فتقول : صّدقت قال سعد : يَابُنيَ كانت ذعوة 
عبد الله بن جحش خيرًا مِن دعوتي » لقد رأيتة آخرّ النهار وإن أنفه وأذّنه معلقان في خَيْط . 
ع8 3 5 5 5 0 6 

4ل - » روى البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه قال : كنت فين تغشاه النعاس 

1 . 5-5 ا :0 2 0 50 2 
يَومَ أَحْدٍ » حَتى سقط سيفي من يَدِي مرّارا » سقط وآخذه » ويسقط فاخذه 

1 06 ب«م# - : 00 00 500 26 ات 

وفي رواية الترمذي (') قال : غشينا نحن في مَصافنا يوم أحْدِ » حَدّث أنه كان فيمن 
غَشيُّ النعاس يَوْممِذ , قَالَ : فَجَعَل سَيْفي يَسْقَطْ من يدي وأخذه » ويَسقط مِن يََدِي 
1 4 يه 5 0 2 5 ب 2 0 
وآعْذَهُ » والطائقة الأخْرَى المنافقون لَيْسَ لهم هم إلا أنهم » أَجْبَنَ قوم وأزقبه وأخذله 
للحة" . 
55 - أورده الحيقي في جمع الزوائد ( ؟ / ٠ ) ٠١١‏ وقال : رواه الطبرائي » ورجاله رجال الصحيح . 

حَرّده : حَرد عليه حَرْدا : غضب واغتاظ فتحرّش بالذي غاظه وهم به فهو حَرد وردان . 

لبه : التلب : ما يسلب من القتيل » وفي الحديث : من قتل قتيلاً فله سلبه . 


5/4 البخاري ( 7 / 566 ) 74 كتاب المغازي  7١‏ باب قوله تعالى : < ثم أنزل عليك من بعد الغم أمنة نعاساً ... »4 
الآية 


)1 الترمذي ( 5 / ١15‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن ‏ ؛ - باب « ومن سورة آل تمران » . عن أبي طلحة . وقال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ْ 


06 


اه سماكرزة ع 


وف أغرى ل "قال + فضت تأي وم أحْدٍ » نَجَعلْتْ ألظرء وما منْهم يَومكِذٍ أَحَد 
إلا تميد 3 نَحْتَ حَجقنه من النقاس » فذلك قوله تعالى : ١‏ < ثم أَنْرَلَ عَلَِيكُمِ من بَعْد الغم 


0 


عا 


أَمَنَة تعاس 04 : 
ئدة : الذي يبدو لي أن النعاس أصاهم مرتين يوم أحد : مرّة قبل المعركة ومرّة بعد 
المعركة » والروايات هذه تشير إلى الاثنشين فلا شك أن النعاس الذي أشارت إليه الأية كان 
بعد المعركة . 
< ثم أنرل عليكم من بعد الغمّ أمنة نعاساً 4 !" . 
والبتّعاس الذي أشار إليه النص ( ونحن في مصافنا ) كان قبل المعركة واختلط الأمر على 
بعض الرواة فدمجوا الروايتين ٠‏ 
00 رن 0 


3 الالتحام 


بم . » روى المام عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : ما نُصِرَ النيي صلّى الله 
عليه وآله وسلم في مَؤطن كا ُصِرَ يوم أحدٍ » قال ؛ فأتكزنا ذلك فقال ابن عباس : فق 


سمه ساس 


وَيَيْنْ مر أنكر ذلك كتاب الله عَزّْ وَجَلّ » إن الله عزْ وَجل يقُول في يوم أحد < وَلَفَد صَدَقَكُم 
الله وَعْدَهُ إذ تحسُونَيُم بإذنه 4 يَقول ابن , عباس : والَس القتل ١<‏ حتى إذا قشلتم 
رَتَنارّعتم في الأمْرٍ وَعَصبَيْتُم من بَعْد ما أرام ما تُحُونَ منكم سَنْ يُرِيدٌ الدنيًا وَمِنْكُم من 


٠ الترمذي في نفس الموضع السابق ؛ عن أبي طلحة أيضأ . وقال : حديث حسن صحيح‎ )١( 
. حجفته : الترس من جلود بلا خشب ولا رباط من عصب‎ 
. تيد : مَادَ الشىء يميد : إذاتجرّك : ومال من جانب إلى جانب‎ 
. من : الأمَنةٌ ولأ واحد‎ 
م‎ 

(0) آل عران 

ولام ل حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . وأقره الذهي . 

وأحمد في مسنده ( 780/1١‏ ). 


05١ 


ب ا 0 
ونا عي جذا اماق ءتيذلك ارا ؛ الني صلى الله عليه وآله وس أقَامَهُمٍ في توضع ثم قَالَ : 
والعكر طيونا ٠‏ فإنا رَأيتْمُونًا تقل فلا تَنضروَنا وا إن رَأيتمونا قن غَهنا فلا 
َشْرَكُونَا» قلا غَدمَ رول الله صلى اله عليه وآله وَسَم » وَأَبَاحُوا عسكّر الشركين انكف 
اليَماةٌ جميعا ') فدخَلوا في العسنكر يَنْتَهبِونَ » وَقَد التقّت صفُوف أصْحاب اللي صلى الله 
عليه وآله وَيلُم » فَهُم هكذا » وَشَيّك ب بين أصَابع يَدَيْه » والتبَسُواء فلا أخَلَّ اليْمَاةٌ تك 
اث لني كارا > حل اخ يا الك رضيو عل اناه الي قر فض بي 
بعضا والتبّسُّوا » وقتل من المسامين ناس كثيرٌ » وقد كان الرسول ل وأَصْحَابُه أول النهار 
ختى قل من أممحاب ِو الي سسئمة أوتسعة » وجا امون جل نحو لجل » قم 
ولا ع ول الناز * الغاب » إما كان تَحْت الموراس ؛ وَضَاح الشَيْطَانٌْ : قتل محمد » 
م يكرا في أن حق فالا نيك ما عق أنه قن قبل ٠‏ حتى طلع رمئول الله صَلَى الله 
عليه وآله وَبلّم بين السّعديْن » فَمرَفنَاهٌ بتكفؤه إذا مثى » قال الوا ا لل 
يُصِبْنا مَا أُصَابنا . قال : فرق تخونا وهو يقُول « أشن عضب الله على قُوْمٍ دوا وجة 
نهم » قال وقول مرة أخْرَى : ٠‏ اللهمٌ إنْه ليس لَهُم أن كلوكا يحي انض إلينا 
قال اتن عاعة ناذا أت شياع واأضل الجبل» اذل ختل اقل قبل - يعني 
لثنة اين ايذ أن اكه + اين ن ابن أبي قحاقة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال حمر : نارول 
الله ! ألا أجيبة قال : « بَلَى » فاما قال اغل مْبْل قَال عَمرٌ ؛ الله أفلن واحل فقتال أبق 


(1) آل عران :365 . 

(م) قوله : اتكشف الرماة جميعًا : فيه نظر حيث ذكر ابن هشام ستة لم ينكشفوا من الرماة » واستشهدوا ؛ منهم أميرهم 
عبد الله بن جبير . 
أخل : أخل بالشيء : أجحف وقشر فيه وأخلٌ الوالي بالثغور ‏ وقلّل الجند ها . 
جولة : جال القوم في الحرب جولة : فرّوا ثم كروا ٠‏ 
مهراس : الهراس بكسر أوله وسكون ثانيه وآخره سين مهملة ‏ ماء يجبال أحد » ولي الحديث : إن الني عله 
عطش يوم أحد فجاءه عل رضي الله عنه في درقته بماء من الهراس 
تكفأ في مشيته ؛ انصب فيها انصباباً . 


دموا : بمعى أدموًا 08 أي : أسالوا الدم 8 


لمك 


سفيان : ياابن الخطّاب إنة يَومُ المبت فَعَاة فَقَالَ : أَيْنَ ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي 
فحَاقة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فَقَالَ عمر : هذا رَسُولَ الله صلَّى الله عَليّهِ وآله وَسَلُم » وهذًا 
أبو بكر وَهَاأنا ذَا عُمرٌ قَقَال أبو سُفْيَانَ : يَومٌ يوم بَدْرِء الأيامٌ دَوَلَ والحرب سجال » 
فَقَال عْمَرٌ : لاسواءً قَثْلانا في الجنّة وَقَنْلاكم في النار. قَالَ : نكم لتزعمون ذَلِك لقَد خبتا 
لاف ب 2 نان ارس يان يك دسجت ف للا مله ا بكر اران 
عن رأي تراتنا ء كم أذركئه حميّة الجاهلية » ققَال : أما إِنْه إِذْ كان ذلك لم نَكْرَمة . 

قال الدكتور البوطي : ما الحكة في أن يشيع خبر مقتل رسول الله ييْهٌ في صفوف 
المسامين ؟!.. 


الجواب : أن ارتباط المسابين برسول الله َي ووجوده فها بينهم كان من القوة بحيث ل 
يكونوا يتصورون فراقه ول يكونوا يتخيلون قدرة هم على التاسك من بعده » فكان أمر 
ا ا ا كانوا قتطفون حينات انلكا .هق 
أذهانهم » ولا ريب أنهم لو استيقظوا من غفلتهم هذه على خبر وفاته الحقيقية » لصدّع الخبر 
أفئدتهم ٠‏ ولزعزع كيانجم الإهاني بل ولقوّضه في نفوس كثير منهم . 

ل ل ل 
العسكرية العظية ٠‏ كي يستفيق المسامون من ورائها إلى الحقيقة التي ينبغي أن يوطنوا 
أنفسهم لها منذ الساعة » وأن لا برتدوا على ) عقاهم إذا وجدوا أن رسول الله ينه قد اختفى 
من بيتهم . 

وهو احل بيات هذا الدرين الحليل نزلت الآرة تعليقا عل ها اصداب كرا من النابية 

من ضعف وتراجع لدى ماعهم نبأ مقتل رسول الله يِئةٍ » وذلك إذ يقول الله تعالى : 


< وما ممت إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابتم 


جه دول : جمع دولة ال : أن تهزم هذه مرة وهذه مرة . 
ادرب سجال : أي تكون مرة لنا ومرة لكر ؛ وأ من المستقين بالدلو ال ٠‏ يكون لهذا دلو ولهذا دلو. 
ا 00 


سَرَاة : أشراف ٠‏ فهو سرى وم سَرَاة . 


ومن ينقلب على عقبيّه فلن يضرٌ الله شيئًا وسيجزي الله الشاكرين 74" . 

ولقد اتضح الأثر الإيجابي لهذا الدرس » يوم أن لحقَ رسول الله ييه فملاً بالرفيق 
الاعل #اتقة كانت عائفة احد هذه ,كتو .نا نول سيا من القران عي الى أطت 
المسامين ونبّهتهم إلى الحقيقة » فودّعوا رسول الله يبنو بقلو.هم الحزينة » ثم رجعوا إلى الأمانة 
التي تركها بين أيديم » أمانة الدعوة والجهاد في سبيل الله » فنهضوا بها أقوياء باهانهم أشداء 
في عقيدتهم وتوكلهم على الله تعالى . 

5 - » روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عَنْهها قَالَ : قال رجل للني 
يبن يوم أَحَد : أرأيت إن قُتلت فأين أنا ؟ قَالَ : ٠‏ في الجنة » فألنى تَئْراتِ في يده ء نه 


قال في الفتتح : لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر ء والقصة 
التي في الباب وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد , فالذي يظهر أنما قصتشان 
وقعتا لرجلين » والله أعلم . وفيه ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام » والرغبة في 
القهاذة افا غرضاة الله 


07 - * روى الطبراني عن ابن عساس رضي الله عنهها قَالَ : دخل عَلِي بن أبي طالب 
على فاطمة يوم أحد فُقال : خذي هذا السيف غير ذمم . فقال النبي مَلنهِ : « لأن كنت 
0 القنال لقد أَحْسَنهُ سَهْل بن حُنَيف وأبو دُجَانة سمّاك بن خرّفة » 


0 - * وروى أبو يعلى عن عُقبَةَ موْلَى جبر بن عتّيك رضي الله عنها » قال : شهدت 
أحدا مَعَ مَوالِي' فَضَربْت رَجْلا مِنَ الشركينء فَلَما فتن قلت: خذها مني وأنا الرّجْلَّ الفارسي» 


. 344: آل ععران‎ )١( 
. البخاري ( 17 / 806 ) 34 كتاب المغازي  17 باب غزوة أحد‎ 5“ 
. باب ثبوت الجنة للشهيد‎ 4١ . كتاب الإمارة‎ 58 ) ٠٠١4 8( ومس نحوه‎ 
. وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح‎ » ) ١١١ / ( بالا أورده الهيثمي في جمع الزوائد‎ 
. وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله ثقات‎ » ) ١٠١ / ( أورده الميقي في مع الزوائد‎ - 8 


6253 


فلها بلغت رسول الله يلقو قال : « ألآ قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري فإنٌ مولى 
القوم من النسوم لدم 

- » روى البخاري عن البرّاء بن عازب رضي الله عنهها قال : لقينا المشركين 
يؤمئذ » وأجلس ال يه يشا من الرّماة » وأثر عليه عبد الله وقالَ : ٠‏ لا تبروا إن 
رَأَيتّمونا ظَهَرْنا عَلَيْهِم فلا تبْرحُوا » وَإِنْ رَأْيتوهم ظهروا علينا فلا تعيثوناء فاما 
لقينا ربوا » حَنّى رَأيت النّساءَ يشتددن في الجبل » رفمن عن سُوقِهنٌ » قد بدت 
خلاخيليز فَأحَدوا يقُوُون : الغنية . الغنية » فقال عبد الله مهد إل الني يق : أن لا 
تبرحوا » فأبوا » فلا أبَوا صرف وجوههم » فأصيب سبعون قتيلاً » وأشرف أبو سفيان فقال : 
أفي القوم محمد ؟ فَقَالَ ٠:‏ لآ تَجِيبُوهُ» قَالَ : أفي القوم أبن أبي قُصافة ؟ قال : 
,لا تجيبوه » فقال : في القوم ابن الخطّاب ؟ فقال : إن هؤلاء قتلوا » فلو كانوا أحياء 
لأجابوا » فلم يلك عر نَفْسَّه » فقال كَذَبْت يا عدوٌ الله . أَبْقَى الله عليك ما يُخْريكَ » قال 


أبو سّفيان ‏ اغْلّ هَبّل . فقال الني ملقم « أجيبوه » قالوا : ما تقول ؟ قال : « قُولُوا : 
لاع ع إن 8 3 

الله أعلى وأجل » قال أبو سفيان : لنا العُرِّى » ولا عُرّى لكُم » فقال الن' ميد : 

» أجيبوه » ٠‏ قالوا : ما نقول ؟ قَال : « قولوا : الله مَوْلانَا 08 وَلِأمَولَى لكم ‏ قال أبو 
- وأخرج أبو دود(" الرواية الثانية إلى قوله : صَرِفْت وجُوههم » ثم قال : وأقبلُوا 


مين في رقاية : فأنا وله ئس اله ييذت في الجبل . 


و - البخاري ( 10 / 545 ) 56 كتاب الغازي ‏ 17 باب غزوة أحد . 
يشتددن : الشِدّ : العقذو . 
سُوقهن : السّوق : جمع ساق الإنسان . 
اعْل بل هُبّل : أسم صم ؛ وقوله : < اغْل » أمر بالعلو . 
المرى : اسم صم ؛ وهو تأنيث الأعزٌ . 
(0 أبو داود (؟/ ١ه‏ )ء كتاب الجهاد , باب في الكناء . 
مرف وجوههم : كنى بصرف الوجوه عن الحزية » فإن النهزم يلوي وجهه عن الجهة التي كان يطلبها إلى ورائه . 


يُسئدن ؛ يصعدن . 


وكة 


وقال في الفتح : قوله ( ا 
المرب . وفي حديث الزبير بن العوام عند ابن إسحاق قال : والله لقد رأيتني أنظر إلى 
عَم 0 ند بنت عتبة وصواحياتها مثثرات هواري سا دون أحدهن قليل ول كث اذ 
مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القَومَ عنه وخلّوا ظهرنا للخيل » فأتِينا من خَلْفنَا : 
وصرخ صارحٌ : ألا إن عمداً قد قتل » فائكقأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب 
لوائهم حتى ما يدنو منه أحد من القوم . 

وقال : وفي هذا الحديث من الفوائد منزلة أبي بكر وعمر من الني يَلِْهْ وخصوصيتهما به . 
بحيث كان أعداؤه لا يعرفون بذلك غيرها , إذ ل يسأل أبو سفيان عن غيرها . وأنه ينبغي 
لامرء أن يتذكر نعمة الله ويعترف بالتقصير عن أداء شكرها . وفيه شوم ارتكاب النهي » 
ا مس ب الات يت ا 
خاصة 4 "١‏ وأن من آثر دنياه » أضر بأمر آخرته وم تحصل له دنياه . واستفيد من هذه 
الكائنة أخذ الصحابة الحذر من العود إلى مثلها » والمبالفة في الطاعة » والتحرز من العدو 
الذين كانوا يظهرون أنهم منهم وليسوا منهم » وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في سورة آل 
عمران أيضاً : ١‏ وتلك الأيام نداوها بين الناس » إلى أن قال ١‏ ولمحص الله الذين 
آمنوا ومحق الكافرين > وقال : < ما كان الله ليذر المؤمنين على ما ألتم عليه حتى 
يميز الخبيث من الطيب > ا 

ويك ال 


الققال اه له ةا الذين ا التقى 
الجمعان » *) » وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا أن الني مَثه قتل فصار غاية الواحد منهم 


* . خَدّم : خلاخيل ؛ ومفردها : خُندمّة‎ )١( 

0 الأنفال : 76 . 

(م) آل عران :168 3151. 

(4) آل عمران :6ل9اة . (ه) آل عمران : 166 . 


ككه 


أن ينان عن تقل أو اسع هل بضيرقنه ف القعال إق أن يدل +وم أ الضحاية: 
وفرقة ثبتت مع الني يِه » نم تراجع إليه القنم الثاني شيئاً فشيئاً لما عرفوا أنه حي , 
وهذا يجمع بين مختلف الأخبار في عدة من بقي مع الني يرنه » فعند محمد بن عائذ من 
مرسل المطلب بن حنطب : ل يبق معه سوى اثني عشر رجلا » وعند ابن سعد ثبت معه 
سبعة من الأنصان وسبغة من قريش » وفي مسم من حديث أنس » أفرد في سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش طلحة وسعد » وقد سرد أمماءهم الواقدي ؛ واقتصر أبو عثان 
النهدي على ذكر طلحة وسعد وهو في الصحيح « وأخرج الطبري من طريق السدي أن ابن 
قئة لما رمى الني َيِل وكسر رباعيته وشجه في وجهه وتفرق الصحابة منهزمين وجعل 
يدعوم فاجتع إليه منهم ثلاثون رجلاً » فذكر بقية القصة ١‏ ه . 


8" - » روى البخاري عن أنس بن مالك رَضي الله عنه قال : غَابٍ عي أَنْسْ بن 
النضر عن قتال بَدْر ء فقال : يا رول الله » غبت عن أول قتال قاتلت المشركين » لأن الله 
أشهدني قثَالَ الشركين لَيرِيَنٌ الله ما أصنعٌ » فاما كان يَوْم أحد وانكشف المسامون قال : 
انيدان لجدةة الجنان عا امن هولاءت' يدق امكاتةي وائر لكان مهولا ين 
الشركين ‏ ثم تقدّم » فاستقبله سعد بن مُعاذْ » فَقَالَ » ياسَعْدَ بن معاذ ء الجنْةَ وَرَب النَضْرء 
إني أجدُ ريحها من دون أَحّدٍ » قال سعد : فا استطعت يارَسُولَ الله مَا صَنّعَ » قال أنس : 
فوجَدُنًا به بضعاً ونّانين ضربة بالسيف ١‏ أو طئدة بِرَمْحَ » أو رمي بسهم » ووجدناه قد 
نكل توق كل يه القراكوة + فتاطرية أجة إلا أعة يناحهةه قال ابر كنا رك ان 
نظ أن هذه الآية ترلت فيه وفي أشبّاهه : ١‏ مِنّ المؤمئين رجال صَدَقُوا مَا عَاهَدوا الله 
عليه 7# . 


8١‏ - البخاري (7 7 7١‏ ) 51 كتاب الجهاد . ؟١ ‏ باب قول الله عز وجل ؛ « من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ... 4 الأية . 
البضع : ما بين الثلاث إلى التسع . 
ببنائه : البئان : الأصايع » واحدها : بئانة . 


, 8: الأحزاب‎ )١( 


بذك 


وعند مسل " . قال أنس : عَنّي الذي سيت به : لم يشهذ معَ رسول الله يَيَْْ بَذْرأ 
قال : فشق عليه » قال : أو مهد شهده رسول الله يله عَييْتَ عنة وإن أرَاني الله مَشهدا 
فيا بَعْدَ مَعَ رول الله يِه ليراني الله ما أَصْنَعْ » قال : فهاب أن يقُولَ غيرها » قَالَ : فشهد 
مع رَبسُول الله تلع يَوْمَ أُحْدٍ » قال : فاستقيّل سعد بن معاذ » فقال لَهُ نس : يا أبا مرو : 
أذ 3 فقا واه ليج الوا عقون اجو قال + قائلك تعى تل «قال+ قوسة 
في جسده بِضْمٌ ونْمَانُونَ » من بِيْنَ ضَرْبة وَرَمية وَطَعْنة » ثم ذكر نحو ما تقدم . 

قال في الفتح : قوله : < إني أجد ريح الجنة دون أحد 4 يحل أن يكون ذلك على 
الحقيقة بأن يكون ثم رائحة طيبة زائدة عما يعهد فعرف أا ريح الجنة » ويحقل أن يكون 
أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين حتى كأن الغائب عنه صار محسوسا عنده » والعنى 
أن الموضع الذي أقاتل فيه يئول بصاحبه إلى الجنة . 

قوله : ( فضى فقتل ) في رواية عبد الأعلى ( قال سعد بن معاذ : نما استطعت يارسول 
الله ما صنع ) . قلت : وهذا يشعر بأن أنس بن مالك إما سمع هذا الحديث من سعد بن 
معاذ لأنة لض قئل أن بع النش م وبل :ذلك عل سجاعة بنقرطة:فو انين بن النقير 
بخيث أن سعد بن معاذ مع ثبانه يوم أحد وكال شجاعته ما جسر على ما صنع أنس بن 
النضر . | ه . 

وفي الحديث جواز الأخذ بالشدة في الجهاد ء وبذل المرء نفسه في طلب الشهادة ؛ 
والوفاء بالعهد . 

+ روى مسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله مَل أفْرِد يَومَ أْحَدٍ 
في ستئعة من الأنصارء ورَجلين من قُرَيْش » فَلَما رَهِمُوه قال ٠:‏ سَنْ يَردُم عنا وله 


() مس (+ / 1019 ) 55 كتاب الإمارة  4١‏ باب ؛ ثبوت الجنة للشهيد ٠‏ 
4١‏ مسال (/ 1415 ) . 57 كتاب الجهاد والسير - 50 باب غزوة أحد . 
رَهقوه : رَهقّه يَدْهَقُةَ زققاً , أي : غثيه . والإرهاقٌ : الإغجال . وقيل : رَهقُوه » أي قربوا منه ؛ ومنه الرامق ٠‏ 
وهو الغلام الذي قارب الاحتلام ٠‏ 


0618 


الجنة ؟ » أوه هو رفيقي في الجنة» . قتَقَدْم رجلّ من الأنْصَارء فَقَائَل حتى قتل , ا 
رهقو أيضا ؛ فقال : « مَنّْ يردم عَنَا وَلَّه الجنة ؟ , أو« هو رَفيقي في الجنة, فبَقَدم 


رَجل من الأنصار ء فَقَائَل حَتى قُتل , فَلم يَزْل كَذّلك حَتى قل التبعة » ققال يسول الله 
له لصاحبيه : « ما أنصّفنا أصحابنا » . 


وفي قوله : « ما أنصفنا أصحابنا » . قال ابن القم : وهذا يروى على وجهين : بسكون 
الفاء ونصب أصحابنا على الفعولية » وفتح الفاء ورفع أصحابنا على الفاعلية » ووجه 
النصب أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحد بعد واحد حتى قتلوا وم يخريج القرشيان » قال 
ذلك أي ما أنضفت قريكن الأتضان :“ووه الرقع أن يكون الراد بالأصحان الدين قروا 
عن رسول الله َِْْ حتى أفردوه في النفر القليل فقتلوا واحد بعد واحد فلم ينصفوا رسول الله 
للم ولام قرت معه اه .. 

قال ابن حجر في الفتح : عن جابر قال : ( تفرق الناس عن الني ميم يوم أحد وبقي 
معه أحد عشر رجلاً من الأنصار وطاحة ) وإسناده جيد » وهو كحديث أنس » إلا أن فيه 
زيادة أربعة فلعلهم جاءوا بعد ذلك ١‏ | 

أقول : لقد كانت المواقف متلاحقة والمشاهد متعدّدة متجددة ؛ وكل تحدّث عن مشهد أو 
موقف فلا منافاة بين الأقوال . 

7 + زوق سل عن أنّس بن مالك قآل :للا كان توء أحد اهز تابن من الناس 
5 عن الني َه » تأبو طلحة تين يدي اللي َه مجوب غليه بحجَفَةٍ . قَآلَ : وَكَان أبو 

0 زاف شدي الوم وكين ود توش الا تلذقا قال #فكان للخل نه 
مَعَه الجعْبَةٌ مِن النبل . فَيقول : انثرهَا لأي طلحَة . قآل : وَيُشْرف لَبي' الله ينو يَنْطْرٌ 


85 - مسل ( 5 / 1548 ) 55 كتاب الجهاد والسير ا؟ ‏ باب غزوة النساء مع الرجال . 
والبخاري تحوه ( 158/1 ) 77 كتاب مناقب الأنصار- 18 باب مناقب أبي طلحة رضي الله عنه . 
مُجَوْبْ عليه : أي ساتر له : قاطع بينه وبين الناس » وهو من الجوب : القطع » ويتجوب : يتقّعل منه . 
شديد النزع ؛ النزع : مد القوس » وشدته ؛ كناية عن استيفاء السهم جميعه في جذبه . 
الجعبة : التي تكون فيها السهام ؛ تَنْحْذْ من الجلود . 


24 


إلى القوم . فَيَقُولَ أَبُو طَلْحَة : يآ نْبي' الله ! بأبي أنت وَأمي :| الاتذرنا لاببيلك نم + 
سهام القوم . تحري دُونَ ترك . قآل : وَلْقَد راد يت غائشة بنت أبي : بكر وم سي وَإنْهها 
لَمَُمرتان . أرى خَدمَ سُوقها . تنقلآن القرب عَلَى مُنُونهما مم تَفَائه ف أن فُوَاههم , نه 
ترُجعان فَتملآنها ‏ نه تجيئان تُفرْغَانه في أَفْوَاه القَوْم . وَلَقَّد وَقَعَ السّفُ من يَدَي أبي 
طلحة إما ماين ن وَإِمَا تَلآتأ » من الثعاس 


ا 
حَسَنَ الرّي » فَكَانَ إِذَا رمى يُشرف البي مَل » فيَنظر إلى مؤضع تَبْله . 

87 + وروى الحاك عن موبى بن طلحة أن طلحة رَجَعّ بسع وثَّلائِينَ أو خس 
وَنُلاِين تين ضَرْبَةٍ وَطعنة ورمية ترْصمْ جبينّه وقطعت سبَابَنُه وشلت الإصبَمْ الى تليها . 


5 - + روى البخاري عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال : ريت يد طلّحة التي 

قبا التي جلث قد خلت:. 

وفي رواية '' : « رأيت يَدَ طلحة شَلأءَ وَقَى ها الني َيه يَومْ أحد . 

0 - * وروى النسائي عن جابر بن عبد الله رَضي الله عنههما قال : لما كان يوم أحد 
طلحة بن عبيد الله أتركهم ارون , التفت يسول لله يك ؛ وقال ٠:‏ من 
للقوم ؟, فقال طلحَةٌ : أنا , قَالَ رَسول الله َي :د كا أنت » فقال رجل من الأنصار: أنا 


- 0 يشرف : الإشراف : : الاطلاع على الشيء . 

خدم سوقها : الخدّمّة : الخلخال . 
)١(‏ البخاري (5/ ؟؟ ) 1ه كتاب الجهاد  8١‏ باب الجن ومن يترس بترس صاحبه . 

؟م؟ ‏ المستدرك (/ 6 ) , وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و يخرجاه . وأقره الذهي . 
ترسّمٌ جبينه : أي ضُرِبٍ طربا شديدأ . 

86 البخاري ( 88/1٠‏ ) 77 كتاب فضائل الصحابة  ١4‏ باب ذكر طلحة بن عبيد الله . 
شت : الشلل فساد اليد برض أو قطع » ورَجل أشل » ويد شَلَأء ؛ وشَلْتْ يده ٠‏ فهي مشلولة . 

. (؟) البخاري ( 856/107 ) 54 كتاب الغازي ‏ 18 باب « إذ همت طائفتان من أن تفشلا والله وليها ... » 
6 النسائي ( ١١/7‏ ) كتاب الجهاد , باب ما يقول من يطعنه العدو. وجوّد إسناده الحافظ في الفتح . 


ون 


يارسول الله » فقا : ٠‏ أت » فقاتل حَتى تل , ثم التفت فإذا الفركوة:: فال دعن 
لوم كان لقال للع :انام ناك جع 5 أنقم تو الترهل ره الأهان: ايا فال 
, أنت » فقاتل حتى قُتل » ثم لم يزل يقول ذلك » ويخرج إليهم رَجل من الأنصارء فيقاتل 
قتال مَن قَبْله حتى يُقَتَل حتى بقي رسول الله يِه وَطَلحةٌ بن عبيند الله » فَقَال رَسول الله 
يي : « مَن للقوم ؟ » فَقَال طَلْحَةٌ : أنا فقاتل طَلْحَةٌ قتال الأَحَدَ غشرء حَنّى صُربَت 
يده : فقُطعت أصابمٌه » فقال : حَسْ : قَفَال رَسَولٌ الله تلق : ه لو قلت : سم الله 
لرَفْعتك الملائكة والناس يَنظرون » غم رة الله المتْركين . 

7- + روى البخاري ومسم عن أبي عثان النهدي رحمه الله قال : لم يبق مع الني 
ينه في بعض تلك الأيام ‏ التي قاتل فيهن رسول الله َيِه - غيرٌ طلحة وَسَعْدٍ » عَنْ 

قال في الفتح : ووقع عند أبي نعم في « المستخرج » من طريق عبد الله بن معاذ عن 
معتر في هذا الحديث « قال سليان فقلت لأبي عثان : وما عامك بذلك ؟ قال : عَن 
حديثها » وَهَذَا قد يعكر عليه أن اللقداد كَانَ ممن بقي معه ء لكن يحمل أن القداد إفا 
حفن عنك تلك امول وكقل: أن يكون انفرادهما عنه في بعض المقامات , فقد روى مسلم 
من طريق ثابت عن أنس قال : « أفرد رسول الله يَرئنَةِ يوم أحد في سبعة من الأنصار 
ورجلين من قريش » وكأنه المراد بالرجلين طلحة وسعد ء وكأن المراد بالحصر الذكور في 
حديث الباب تخصيصه بالمهاجرين , فكأنه قال : لم يبق معه من الهاجرين غير هذين : 
وتعين حمله على ما أولته وأن ذلك باعتبار اختلاف الأحوال وأنهم تفرقوا في القتال , فاما 
وقعت الهزية فين انهزم وصاح الشيطان : قتل جمد , اشتغل كل واحد منهم همه والذب 
عن نفسه م في حديث سعد , ثم عرفوا عن قرب ببقائه فتراجعوا إليه أولاً فأولا » ثم بعد 
ذلك كان يندهم إلى القتال فيشتغلون به . وروى ابن إسحاق بإسناد حسن عن الزبير بن 


6ه البخاري ( 7 / 45 ) ؛ واللفظ له . 75 كتاب فضائل الصحابة  ١4‏ باب ذكر طلحة بن عبيد الله . 
وسار( 5 7 1875 ) 55 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 1 باب من فضائل طلحة والزبير » رضي الله تعالى علهها . 


الاه 


العوام قال : « مال الرماة يوم أحد يريدون النهب » فأتينا من ورائنا » وصرخ صارخ : ألا 
إن مدا قد قتل » فانكفأنا راجعين » وانكفا القوم علينا » . أ.ه 


807 - +» روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :لما كان يوم أحد مُرمَ 
المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عبَاة الله » أَخْرَاكم » فرجَعت أولآهم » فاجتلدت 
هي وأَحْرَاهُم » فَبَصْرَ حذيفة , فإذًا هُوَ بأبيه الوان » فقَال: أي عباد الله » أبي » أبي » قَال: 
قَالَت : قوالله ما احتجزوا حتى قَتَلُوهُ » فَقَالَ حُذَيْقَةٌ : يَغفر الله كم » قَالَ عْرْوة : فَوَالله 
فرك ووكاية واي حجان لحو ولق 


في رواية أن الني يِه قدّم لحذيفة دية أبيه فرفضها وتصدق بديته على المسامين فزاده 
ذلك عند الني متم خيراً . 


+ روى البزار عن أبي بكر ء رضي الله عنه : ل) انصرف النساس عن الني مَل 
كنت أول من قَاءَ إلى رسول الله يلِتَهْ فجعلت أنظرٌ إلى رجُل يقاتل بين يَديْهِ قفلت : كُنْ 
طلحة » ثم نظرّت فإذا أنا بإنسان خَلْفي كأنة طائرٌ فلم أشعرٌ أن أدرَكني » فإذا هو أبو عُبيدة 
ابن الجرّاح » وإذا طلحةٌ بين يديه صريعا , قال : دونك أخوم فقذ أُوْجَبَ » فتركناه , 
أقبَلَنَا على رسول الله ِِهِ وإذا قَدْ أصَاب رسول الله َيه في وجهه سَئْمان فأرذت أن 
هه 5 5 3 3 ل 258 ا 
أنزعهما فا زال أبوٌ غبيدة يسألني ويطلب إلي حتى تركثة فَتَرّع أحد السهمين ونم عليه 
بأسنانه فقَلَعقَه » وابتّدّرت إحدى » ثنيَتَيُه » ثم ل يرل يسألني ويطلب إل أن أدَعه ينزع 
الآخْرء فوضع ثنيته على السّهم وأزم عليه كراهية أن يؤذي الن يله إن تحوّل فَنَرْعَه 

5 8 م 1 1 16 از هع 
وابتّدرَت تُننّه أو إحدى ثنيته فكان أبو عبيدة أَْتَمَ الثنايا . 
م5 البخاري ( 797 ١‏ ) 14 كتاب الغازي ‏ 18 باب : ٠‏ إذ همّت طائفتان مني أن تفشلا والله وليهها ٠...‏ . 

احتجزوا : الاحتجاز والانمحجاز : الكفً عن الشيء . 

4 - البزار : كشف الأستار ( ؟ / 585 ) ٠‏ كتاب الحجرة والمغازي ؛ باب غزوة أحد , وقال : لا نعم أحدا رفعه إلا أبو 
بكر الصديق , ولا نعلم له إسنادًا غير هذا » وإسحاق ‏ يعني ابن يحبى بن طلحة ‏ قد روى عنه عبد الله بن المبارك 
وجاعة » وإن كان فيه , ولا نعم أحدا شاركه في هذا . ١‏ ه ‏ وللحديث طرق يرتقي ا إلى رتبة الحسن . 
الثنية : إحدى الأسنان الأربعة التي في مقدم الفم .2 أفتم: منزوع الثنايا . 


فك 


8 - + روى الجام عن سعيد بن الْسَيّبٍ عَنْ أبيه قال : أَقْبل أَبي بن خَلف يَومَ أخذ 
إلى الني صلى الله عليه وآله وسلم يُرِيدة فاعترض رجَال من الؤمنين فَأمَرَهُم رَسُولَ الله صلى 
لله عليه وآله وسم فخَلُوًا سبيله فاسْتَفْتل مُصُْعبْ بن عْمَيْر أخو بني عبد الدارء ورأى رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسم تَرْقُوَةَ أي مِنْ فرجة بين سَابفَة الدّرُع والتيْضّة » فطعتة 
ينه » فستقط أَبَي عَنْ فَرّسِه وَلَم يَخْرُيْ من طعنته دم فكسر ضَلْماً مِن أضلاعه فأتاه 
أمْحَابْه وقو يَحُورٌ خْوَارَ الثور فقالوا له : ما أَعْجَرْكَ إنا هي خَلاْش , ففذكر هم قوْل رسُول 
اله صل الله عليه وآله وم » بل أنا قل نيأ ثم قال : والذي تفسي بيده لو كان هذا 
الذي بي بأهل ذي لجاز لَّمّاتوا أجمعين » فات إل إل الدار فقكدا لأسكاب لفن قبل أن 
يقدم مكة فأنزل الله : < وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رَمَى » ١‏ الآيه . 


36 - # روى الحا عن سعد بن أبي وَقَاص رضي لله غنة قال :لما جال الناسن عن 
رسول الله صلى الله عَلّيه وآله وَبَمٍ تلك الجولة يَوم أَحْدٍ تنحيت فقلت : أَذُودُ عن نفسي 
فإما أن. أستشهد وإما أن أنجوَ حتى ألقَى رسول الله صلى الله عليه وآله وس » فبيْنا أنا 
كذلك إذا برجل محَمَّر وجهة ما أدري من هُوَ ؟ فأقبل المشركون » حتى قلت : قد ركبوه 
بلا كدي القن نغ رك ينه فى وعوعه كبوا عل اماي الليترف :نك ياتوا 
اليل ققمل ذلك هرارا ولا أدوق تن كو بيني د وبيينه اا الام قينا اننا رك 
أن أسأل المقداة عَنْهُ » إِذْ قال اللقُداة : يا سَعْدٌ هذا رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسم 


التدرك ( ١‏ / 0097© ) ؛ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . وأقره الذهبي . 
ترقوة : أعلى الصدر ‏ عظمة مشرفة بين ثفرة النحر والعاتق وهما ترقوتان . 
سابغة : درع سابغة : تامّة طويلة . 
زم الأقفال :7 
؟ ‏ المستدرك (* / 5١‏ ) ؛ كتاب المغازي , وقال : هذا حديث صحيح على شرط مم ول يخرجاه ووافقه الذهبي , 
جال ؛ جال القوم جولة : انكشفوا ثم كرّوا ٠‏ 
تلحيّت : تدحّى . الناحية : الجانئب . 
أُذُودُ : الذود : السوق والطرد والدفع ٠‏ 
مُخْمْر : خمر : توارى . التخمير : التغطية . 
ركبوه ؛ ركبه : علاه . تَكُبوا : نكب عنه عدل وتنحى . والشيء نحاه . 


رفك 


يدعوك فقلت : وأين هو ؟ فأشار لي القدادٌ إليه فقُمت , وا نهل يلق فدهن 
الأذى » فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم :ه أين كنت اليومَ يا سعد ؟ فقلت : حيث 
رَأيت يارّسول الله » فأجلسني أمامه » فجعلت أرمي وأقول : اللهم سَهْمَكَ فَارْمٍ به عدوّك » 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :م اللهم استجب لسعد اللهم سَدَدُ لسَعدٍ رَمِيته 
يها سعد فداك أبي وأمي » فا من سهم أرمي به إلا قال رسول الله صل الله عليه وآلنة 
وسأم : « اللهم سَدَدُ رَمُيّته وأجبأ دعوته إِيْهَأ سعد ,حتى إذا فرغت من كتاتي نثر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في كنانته فَنْبَلنِي سَهأ نَضيّا وكان شد مِنْ غيره . قال 
الزُهري إن السهام التي رمى ها سعد يومئذ كانت ألف سَهُم . 


١‏ - + روى الحام عن سعد بن أبي وقاص قال : كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل 
يوم أُحَدٍ بين يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول : أنا أسَدُ الله . 


5 - + روى البخاري عن جَعفر بن عمرو بن أمية الفُيْرِي رَحمه الله قال : خَرّجْتَ 
مع عبيد الله بن عدي بن الخيار » فلا قدمنا حمص ء قَالَ لي عبيد الله بن عدي : هل لك 
في وَحْشِي نسأله عن قتل حمزة ؟ قلت : نَمَمُ » وكان وحُشي يكن حمص ء فسّألنا عَنْه , 
فقيل لَنَا : هُوَ ذَاكَ في ظل قَصْره » كأنه حَميت ١‏ '" » قال : فَجئنًا حَتى وَقَفنَا عَلَيه بيسير» 


9 


فَسَلُمنَاء فَرَدٌ السلامَ » قَالَ : وعبيد الله مُعْتَجِرٌ ('' بعامته , مَا يَرى وحشي إلا عَيُنيه 


إيَْا : بالتنوين للاستزادة من حديث أو عمل ما . 
التي : سهم فسد من كثرة ما رمى به ؛ والنضي كفق' : السهم بلا نصل ولا ريش . 

81 + النعترف 87م + حاب يعرف المحاية ,.رقال »'محوي عل اقرط :لفكي ول ترجاه وصتتحة الح . 

7 - البخاري ( 7 / 589 ) 14 كتاب الغازي 7١‏ باب قتل حمزة بن عبد المطلب » رضي الله عنه , 

)١(‏ قال في الفتح ؛ قوله ( كأنه حميت ) بمهملة وزن رغيف » أي زق كبير , وأكثر ما يقال ذلك إذا كان ملودًا » وفي 
رواية لابن عائذ « فوجدناه رجلا سمينًا خمرة عيناه » وفي رواية الطيالسي « فإذا به قد ألقّي لَهُ نّيء على بَابه وهو 
جَالسَ ضاح وفي رواية ابن إسحاق ( على طنفسة له ) وزاد ( فإذا شيخ كبير مثل البُفاث ) يعنى بفتح الموحدة 
والمعجمة الخفيفة وأخر مثلثه وهو طائر ضعيف الجثة كالرخمة ونحوها مما لا يصيد ولا يصاد . 

() قوله ( متجر ) أي لاف ععمامته على رأسه من غير تحدنك . 
قال الميدي : وقد جاء في هذا الحديث ( وما يَرَى وحشي منه إلا عينيه ورجليه ) فلعله كان قد غطى وجهه بعد 

الاعتجار. 


لوه 


وَرجُليه » فقال عبيدٌ الله : يا ؤحشي' » أتعزفني ؟ قال : فنظر إليه , ثم قال : لا والله » إلا 
أني أغل امموفية ليان نري ادراة يفال لمناة: أ تان نت أي 'الفيضن + فلات لد 
غلاماً بكة » فكنت أستَرْضع لة , فحملّت ذلك الغلام مع أمّهِ » فَنَاولتُها إياه » فكاني 
نظرت إلى قَدَمَيْكَ » قال : فكشف عْبَيْدُ الله عَنْ وَجهه , ثم قَال : ألا تخبّرنا بقثل حزة ؟ 
قال : نعم » إِنْ حَمْزة قتل طَعَيْمة بِنَ عَدِي بن الخيّار ببَدْرء فقال لي مولآي جْبَيْرٌ بن 
مطعم : إن قَتَلْت حمزة بعمي فأنت حُرٌء قال : فاما أن خرج الناس عام عَيْنِيْن - وغينين 
جَبْل بحيّال أَحْدٍ ‏ يبنه وبينه واه خرَجْت مع الداس إلى القثّال , قاما اصطثوا للقمال 
خَرجَ سباع , فقا : هل من مُبِارِزٍ ؟ قَالَ : فَخَرَيَ إليه حمزةٌ بن عبد المطلب ؛ فقال : 
ياسباغ » ياابن أمْ أنْمار مُقطّعة البُطُور» أَنّحَاهُ الله ورسوله َيه ؟ قال : ثم شد عليه , 
فكان كَأسْس الذاهب » قال ؛ وَكَمَنْتَ لمزة تحت صخرة » فاما دنا مني رميئه بحَرْبتي » 
قأضتها فى كله .عق خرجت من نين وركية قال + فكان ذلك العية يه فامنا رسع 
الناس رجعت معهم » فَأقت بمكة حتى فشا فيها الإسلامٌ ؛ ثم خرجت إلى الطائف , فَأرِسَلُوا 
إلى رسول الله مَل رَسَلاً فقيل لي : إنه لا يَهِيِجْ الرسل ؛ قال : فخرجت معهم » حتى 
قَدِمْت على رسول الله ينه ٠‏ فاما رآني قال : «آنت وحثي» قَلْت : نعم » قال : «أنت 
قتلت حمزة ؟, قُلْتْ : قد كان من الأمرما بلغك » قال : « فهل تستطيع أن تُعَيّبِ 
وجهّك عني ؟» قال : فخرجت ٠‏ فاما بض رسول الله لَه » فخرج مسيابةٌ الكذاب قلت : 
لأخرّجنٌ إلى مسيامة لعلي أقتله » فأافئ به حمزة . قَالَ : فَخَرجْت مع الئاس » فَكَاة 
من أمْرهِ مَا كان قال : فَإِذَا رَجل قَائمُ في ثَلْمَة جدارٍ كأنه جَمَلَ أُوْرَقّ » ثائِرٌ الرأى » قَالَ : 

فَرَمَيتَهُ بحربّني متها بين لديئة بكق حرجت عن نل كله قال : وَونّب وجل من 
الأفثار ره والنيقه عل عاض كان كان عد للد ,0 الفكل + قح تين نيان ب 

مقطعة البظور : بظور النساء : اللاتي تُختن منهن , والقطعة : التي تختن النساء . 

أتحاهُ ؟: الحادّة : الخالفة » ومنع الواجب عليه . 

لا يبيج : هاج الإنسان يبيجه : إذا أفزعه وآذاه . 


أدْدَق : الوْقَة في ألوان الإبل : كالتمرة في الإنسان . 
على قامته ؛ الهامة : وسط الرأس 


وام 


يسار : أنه تمع عبد الله بنّ عمر يقول : فَقَالَتَ جَارِيَةَ على ظَهْرِ بيْتِ : وا أميرّ الؤمنين » 
قَثَلةٌ اليد الأسوة : 

قال في الفتح : وفي حديث وحشي من الفوائد غير ما تقدم ما كان عليه من الذكاء 
المفرط » ومناقب كثيرة لمزة » وفيه أن الرء يكره أن يرى من أوصل إلى قريبه أو صديقه 
أذى .ولا يلزم من ذلك وقوع المحرة النهسة بينهنا + وفيية أن الإسلام هدم ما قبله » 
والحذر في الحرب ٠‏ وأن لا يحتقر المرء فيها أحدأ » فإن حمزة لابد أن يكون رأى وحشياً في 
ذلك اليوم لكنه لم يحترز منه احتقاراً منه إلى أن أت من قبله . 

55 - » روى الطبراني عن وحشي قال : أتيت الني يِه فقال لي : « وحشى ؟ 5 
قلت : نعم » قال :«قتلت حمزة ؟» قلت : نعمء والمد لله الذي أكرمّة بيدي ول يُهنَي بيديْه 
قالت له قريشش : أُتحبّه وهو قاتلٌ حمزة ؟ فقلت : يارسول الله فاستغفر لي » فتفل في 
الأرض ثلاثةً » ودفع في صدري ثلاثة » وقالَ : « ياوحشي اخرّج فقاتل في سبيل الله 
كا قاتلت لتَصّدٌ عن سبيل الله , 

4 - » وروى الطبراني عن أبي هريرة أن الني يِه لما نظر إلى حمزة قال : « أما 
والله لأمثلن بسبعين كثلك» فَنَرَْلَ القرآن : ١‏ وإن عاقبةئ فعاقبُوا بمثل ما عُوقيْثم 
به 4 7 الآية » فَكَفْرَ صلى الله عليه وسام وأَسَْكَ عَنْ ذلك . 

قال في الفتح : وروى البزار والطبراني بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة أن الني مَل 
ما رأى حمزة قد مثل به قال : « رحة الله عليك » لقد كنت وصولاً للرحم » فعولاً للخير» 
ولولا حزن مَرْ بعدك لسرني أن أدعك حتى تحثرٌ من أجواف شتى » ثم حلف وهو بكانه 


17 المعجم الكبير ( 55 / 184 ) وأورده الميثشي في مع الزوائد 15١/1‏ ) ؛ وقال : روأه الطبراني » وإسناده حسن ٠‏ 

٠4‏ - أورده الميقي في جمع الزوائد ( 5 7 1١15‏ )2 وقال : رواه البزار والطبراني » وفيه صالح بن بشير المري » وهو 

والبزار نحوه مطولاً كشف الأستار ( ؟ / 5١7‏ ) » كتاب الهجرة والمغازي » باب غزوة أحد . وللحديث طرق تقوى 
بها . 

, ١155: النحل‎ )1( 


كلاة 


لأمثلن بسبعين منهم » فنزل القرآن < وإن عاقبتم » الأية وعند عبد الله بن أحمد في 
زياذات الستد: والطبراق سن خديث أوي .بن كنت قال :نمثل الشركون بقتل السادين.: 
فقال الأنصار : لن أصبنا منهم يوماً من الدهر لنزيدن عليهم » فاما كان يوم فتح مكة 
نادى رجل : لا قريش بعد اليوم » فأنزل الله : < وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم 
به 4 فقال رسول الله َل : « كفوا عن القوم » وفي رواية : فقال. : « بل نصير يارب » 
وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً . أ |.ه 
7 0 3 500 > ملا 5 ع 01 

لقي كس ل اي ا م 001 

0 قَ الْمَسْلمِينَ . فَقَال لَه النيّ َليِقَو :«ارم . فداك أبي 
مّى !» قال ؟ كيفك لقيكق ان ييه هل فدهن جلن نشد 30 

عَْرَية » فضحاك رسول الله ينه » حتّى نَظرْت إلى تواجذه . 

وتفصيل هذه الرواية في الغازي للواقدي ؛ أن المشرك رمى أم أيمن التي كانت تسقي 
امسامين بنبل فأصاب ذيلها فسقطت وانكشفت فغضب الني يَيِتّةِ وقال لسعد : « ارم 
الرجل » وأعطاه نبلاً لانصل له فأصابه في نحره فسقط وانكشفت عورته فضحك الني مَلِل 
حتى بدت نواجذه ول يذكر الواقدي أنه قُتل . والواقدي أوسع كتاب أعامه في المغازي وهو 
؟ مجلدات » وسمي الرجل حبَّان بن العرقة . 


5 - + روى البخاري عن سعد بن أبي وَقاص يقول : نثّل لي الني عله كنانتة يوم 
أحد فقال 2 ارْم فاك أبي وَامّي )“) . 


8ذ؟ ‏ مس ( ؛ / 1لاها ) . 44 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ه ‏ باب فضل سعد بن أبي وقاص . . 
أحرق المسامين : أثخن فيهم » وعمل فيهم عمل الثار . 


فنزعت له بسهم ؛ فرميته بسهم . ليس له نصل : أي : ليس فيه زَيعٌ . 
فأصبت جنبه : هكذا في معظم النسخ .20 نواجذه:أي : أنيابه » وقيل : أضراسه . 

5 البخاري (1/ 708 ) 14 كتاب المغازي  ١8‏ باب : ٠‏ إذ هت طائفتان متم أن تفثلا والله وليهها وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون 6 . 


نفل : نثل الكنانة : استخرج نبلها فنثرها , 
الكئائة : جعبة صغيرة من أدم للنبل , 


با/باة 


9و" . » روى الطبرائى عن كعب بن مالك قال : لما كان يوم أحد وصِرّنا إلى الشعب » 
كنت أُوَلَ من عرفته » فقلت : هذا رسول الله ملقم : فأشار إِليّ بيده أن الكت ثم البسني 
ره 1 5 5 د مد و” ايم لد 
جْرْحأ » كل من يضربني يحسبني رَسُول الله ييلع . 

فعل ذلك لأن المشركين عرفوه رغ المغفر وعاموه بدرعه ٠‏ فقصد أن يعمي عليهم وهذا 
فد الأحد الامنالة وفنا هذا ا با 
الة يُشيدٌ إلى رَيَاعيته 00 


على رجل يَقثَلهَ رول الله ينه في سبيل الله . 


+ روك مسلم عن أنس بن تساك رضي اله سه :أن رسول الله كه كيرت 
رباعيتة يوم أخد » وَشيْ في َأسه » قبتمل يلت الدمّ عه ويقول :, كيف يُفْلحُ قوم 
شجُوا نبيّهم » وكسروا رَبَاعِيتَه » وهو يدعوم إلى الله » فأنزل الله عز وجل : 
( لشن لك مين الأثر شيع 01 . 


59 - أورده الحميمي في جمع الزوائد (/ ٠ ) 1١17‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ؛ ورجال الأوسط 
ثقات . 7 ش 
اللأمة : الدرع . ا ا 
554 البخاري ( 7575/10 ) ) واللفظ له , 74 كتاب الفازي ‏ 54 باب ما أصاب الني يم من الجراح يوم أحد 
ومسم (1417/5 ) بلحوه ؛ 77 كتاب الجهاد والسير ‏ 58" باب اشتداد غضب الله على من 3 ا 
1 
3 :على وزن ثانية السن بين الثنية والناب ٠‏ 
وقد كسرت في أحد رباعية النبي مَل الينى السفلى وهي التي تلي نابه الأيمن السفلي من الأمام . 
الذي رمى رسول الله يَلِتَّهْ في وجنتيه هو ابن قمئة . والذي رماه في شفته وأصاب رَبَاعينَه ُتبة بن أبي وقناص . 
ل ا ا ٠‏ الفتيج 


لفن 00 ال 0 يض كتاب الجهاد والسير ‏ لاا باب غزوة أحد . 
شج رأمته : إذا شّق جلذه وأَجْرىَ دمه . يِسْلت : سَلَتَ الدمّ عن الجرح : إذا مسحه . 


(1) آل ععران :23758 . 


ماه 


الل القعخ اويا فى اعد وابفرن الفركون حر النجناء إل المتتانة 
يُعِينوتَهُم » فكانت فاطمة فين خَرجَ , فَلَمَا رَأت الني ميته اعتتقنة وجعلت تغيل 
جراحاته بالماء فيزداد الدّم » فاما رَأْت ذلك أخذت شيئاً من حصير فَأَحَرَقَنَةُ بالثار وكَمَّدَنَة 
به حتى لصق بالجرُّح فاسقسك الدم ». وله من طريق زهير بن حمد عن أبي حازم 
« فأحرقك عضرا حكن حازت رياد + فأعذت من :ذلك الرماد فوضصة فيه حتى أرقا 
الدّمُ » وقال في آخر الحديث : ثم قال يومئذ : اشتد غضب الله على قوم دَمُوا وجّة رسوله . 
نم مكث ساغة ثم قَال : ٠‏ الهم اغفر لقؤمي فَإنْهم لا يعامون » وقال ابن عائذ : أخبرنا 
الوليد بن مسم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن الذي رمى رسول الله يَِنِّ بأحد 
جرح بق ويه نان :الها بتي أرأنا ابن ةلالج أقالكه لفان« فاتمرت :إن 
أهله فخرج إلى غنه فوافاها على ذروة ججبل » فدخل فيها فشد عليه تيْسُها فنطحه نطحة 
أرداه من شاهق الجبل فتقطع , وفي الحديث جواز التداوي » وأن الأنبياء قد يصابون ببعض 
العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام ليعظم لهم بذلك الأجر وتزداد درجاتهم 
رفعة » وليتأسى هم أتباعهم في الصبر على المكاره » والعاقبة لامتقين . أ.ه . 

- * روى الطبراني عن أبي سعيد أنه قال : أمجرويحة وسور الل ع بوم الكو 
فاستقبَلة مالك ب” بن سان مص جَرْحَ سول الله بره قال رسول الله عله 2 
أن ينظو إن مَنْ خالط دمي دَمَهُ » فلْيَنْظْر إلى مَالك , بق ستان ا 


, روى أحمد عن أبي قنادة قال : أق عمرو بن الموح إلى رسول الله يَيئع‎ + ١ 
فقال : يارسول الله أرأيت يت إن قائلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه متحيحة في‎ 
الجنة ؟ وكانت رجله عَرجَاء » فقال رول الله ليه ؛ « نعم » فَقَتَلوه يوم أحد هو وابنَ أخيه‎ 
وى لما » فر عليه رسول الله يت فقال : « كأني أنظرٌ إليك تمشي برجّلك هذه‎ 
. صحيحة في الجنة » فأمر رَسول الله يِه بها وبمولاهها فجعلُوا في قَبْرٍ واحد‎ 


. المعجم الكبير ( 1 / 74 ) ومالك بن سنان : هو والد الراوي أبي سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سئان‎ ٠ 

1 - أحمد في مسئده (ه/ 3944 ), 
وأورده الهيشي في جمع الزوائد ( 50/4 ) . وقال : رواه أحمد ء ورجماله رجال الصحيح غير يحبى بن نصر 
الأنصاري » وهو ثقة . 


هاه 


قال في الفتح الرباني : قال جابر : حولت أبي بعد ستة أشهر فا أنكرت منه شيئاً إلا 
شعرات هن لحيته كانت مستها الأرض » يروي معناه البخاري عن جابر ولفظه فأصبحنا 
فكان ‏ أي والده ‏ أول قتيل ودفن معه آخر في قبرء ثم م تطب نفسي أن أتركه مع الآخر 
فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته كهيئته غير أذنه وروى مالك في لوطا عن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين كانا 
قد حفر السيل عن قبرهما وكانا في قبر واحد مما يلي السيل فحفر عنها ليغيرا من مكانها - 
أي ليتقلا متها فوجدا [:يتقيا كايا عآنا ببالامس 'وكان. ين أنشد:ويوم حفن غتهها ست 
وأربعون سنة والمراد بقوله كانا في قبر واحد أي كانا متجاورين كأنها في قبر واحد أو أن 
السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد ويتبين نما ذكر أن النقل كان مرتين الأولى 
لأفراد كل منهما بقبر وكان بعد ستة أشهر والثانية كانت لأن السيل كان ققد حفر عن قبريه| 
وذلك 5508 وأربعين سنة وقد ذكر ابن ياك فتحتر الغيل قا القارق فقال حدثني 
أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء انفجرت 
العين عليهم فجئنا فأخرجناها يعني عررًا وعبد الله وعليها بردتان قد غطى بها وجوههما وعلى 
أقدامهها شيء من نبات الأرض فأخرجناها يتثنيان تثنياً كأنها دفنا بالأمس .اه. 

- » رو الحام عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال ربُول الله صلى الله عليه 
ونيم :لما أصيب إخوائم بأَحَدٍ جعل الله أرواحهم في جوف طبر تَرُِ أمار 
الجنة وتأكل من مارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في ظل القرش » فلما 
وَجَدُوا طيب مَأكلهمْ ومشربهم ومَقيلهم ؛ قالوا* من ثبل أخواتنا عنا أنا أحيّاء 
البنة تررق لدلا يفوا في اكد ولا ييكلرا لي اشرب + فقال الله عر وهل ' 
أنا أَبَلدهُم عنم فأنْرل الله عر وَجَل : < ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 4 "١7‏ 
الآية . 
 0*‏ المستدرك ( 88/8 )ء كتاب الجهاد ء وأيضاً في (؟ / 197 ) » كتاب التفسير؛ وقال في كلا الموضعين : هذا 

حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأقره الذهبي فيها . 


مقيلهم : قال قيلاً : نام وسط النهار . والمقيل : نومة النهار أو الاستراحة فيه وإن لم يكن نوم . 
نكل : نكولاً : نكص وجبن . (0 آل عمران 239 , 


دب/0 


دياز مت عراست أن أن وقاضيه كان : لكلا زاينا نوه خا عن شين 
رَسُول الله يِه وَعَنْ يِسَار » رَجْليْن عَلَيُها تياب بيض . يُقاتلآن غنة كَأشَدٌ القتال. ما 
ينا قبْلُ ولا بَمْد . 

06 - به روى البزار عن يُرَيْدَةَ أن رَجْلا قَالَ يَوْمَ أحد : اللهمٌ إن كان مد على الحق 
قال ابن حجر في الفتح : ( تنبيه ) : وقع في رواية أبي الوقت والأصيلي قبل حديث 
عقبة بن عامر حديث ابن عباس ؛ قال الني مله يوم أحد : ه هذا جبريل آخذ برأس 
فرسه » الحديث » وهو وهم من وجهين : أحدهها أن هذا الحديث تقدم بسلده ومتنه في 
« باب شهود الملائكة بدراً » وهذا لم يذكره هنا أبو ذر ولا غيره من متقني رواة البخاري » 
ولا استخرجه الإساعيلي ولا أبو نعيم . ثانيهها : أن العروف في هذا المتن يوم بدر كا تقدم لا 
يوم أحد » والله المستعان . أ.ه 


وريم النتضاره عن إإراقيين مجه الزندن ان«شيسنة الرضعونين دوف أتى 
بطعام. وكان صائآ ‏ فال . : قل ممستب بن عَمبْرٍ وهو خير مني » كُفْنَ في بردة إن 
عطي رأبنة هبنت رجلاه » وإن عطي رجلاه لااراضنة . وأتاة قال : وقتل حمزة وهو خيرٌ 
مني . ثم بط لنا من الدنيا ما ببسط ‏ أو قال : أَمْطِينًا من الدُنيا ما أعطيينا - وققد حَشِيئا 


أن تكون حَسَنَاننا قد عَجّلت لنا . ثم جعل يبي حتى تَرَكَ الطعامَ . 


409 - مسا ( 6 / 18:1 ) 85 كتاب الفضائل ٠١‏ باب قال جبريل وميكائيل عن الني يلع يوم أحد . وزاد في 
رواية في نفس اللوضع : ٠‏ يعني جبريل وميكائيل عليهها السلام » . 
والبخاري (10/ ١508‏ ) بنحوه ؛ 74 كتاب المفازي 8 باب ؛ « إذ مت طائفتان من أن ن تفشلا والله 
وليها ... » الأية . 

٠4‏ - البزار : كشف الأستار ( ؟ / 774 ) , كتاب الهجرة والغازي » باب غزوة أحد 
وأورده الهيثمي في شجمع الزوائد ( 7 188 ) ء وقال : رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 
وبريدة بن الحصيب - الراوي ‏ صحابي أسام قبل بدرء ومات سنة 77 ه . 

00 البخاري ( 7 / 868 ) 14 كتاب المغازي  ١7‏ باب غزوة أحد . 


حك 


قال في الفتتح : وفي الحديث فضل الزهد ‏ وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من 
التوسع في الدنيا ئلا تنقص حسناته » وإلى ذلك أشار عبد الرحمن بقوله : ( خشينا أن 
تكون حسناتنا قد عجلت ) وسيأق مزيد لذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى . قال 
ابن بَطّال : وفيه أنه ينبغي ذكر سير الصالحين وتقللهم في الدنيا لقتل رغبته فيها . أ.ه . 

- * روى البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه قَنَمَ 
مُروطاً بِينَ نساء من نساء أهل المدينة » فبقي منها مرْطّ جيّد » فقال لة بعضْ من عنده » 
ياأمير المؤمنين » أعط هذا بنت رسول الله يَإلله التي عندك ‏ يريدون أم كلثوم بدت علي - 
نال د أم يط الجو يد وال اسليط تمن نسأء لأساو من باون رتيل لله جيلو:اقاا 
عمرٌ : فإها كانت تَزفِرٌ لنا لقب يوم أَحَد . 

07 - » روى أحمد عن أبِي هريرة أنه كان يقول : حَدنُوني عن رجل دخل الجنة / 
يَصَلّ قط » فإذا م يعرفه الناس سألوه من هو ؟ فيقول : أَصَيْرم بني عبد الأَشهَل عمروٌ بن 
ثابت بن وَفْش » فقلت لحمود بن لبيد : كيف كآن شَأن الأُصيرم ؟ قال : كان يأ 
الإملام على قومه , فلما كان يوءٌ أحد ؛ ورج رَسول الله يللع إلى أَحَدٍ بدا له الإسلام 
فأسل ء فأخذ سَيُفة فغدا حتى أ القَوم فدخَل في عُرْض الناس , فقاتل حت أنبََنه 
الجراحة . قال : قبيدا رجال بني عَبْدِ الأشهل » يَلْمِسُون قَنْلاهُم في العركة » إذا هُمْ به 
فقالوا : والله إن هذا للأْصَيْرمٌ » وما جاء » لَقَد تركناه وَإنه لَممكرٌ هذا الحديث فسألوه ما 
جاء به ؟ فقالوا : ما جاء بك يا عمرو ؟ أُحَرْباً على قومك أو رَغبة في الإسلام ؟ قال : بل 


البخاري ( 7 / د ) 16 كتاب المفازي ‏ 77 . باب ذكر أم ستليط . 
ترفر القرب ؛ تَحْملّها . 
قال في الفتح ( باب ذكر أم سليط ) بفتح الهملة وكسر اللام ‏ ذكر فيه حديث عر في قصة الروط » وأم سليط 
المذكورة هي والدة أبي سعيد الخدري كانت زوجاً لأبي سليط فات عنها قبل الهجرة فتزوجها مالك بن سئان 
الخدري فولدت له أبا سعيد . 
400 أحجد في مسئده ( 1818/5 ). 
وأورده الميقى في جمع الزوائد ( ؟ / 57 ) ٠‏ وقال : رواه أحمد » ورجاله ثقات . 
عَرْضالثاين © ممظمهم. . 


ألبتته الجراحة : أي حبسته وسكنته . 


يديك 


رَغبة في الإسلام آمنت بالله ورسوله وأسامت عثم أخذت سيفي فَفَدَوْت مَمَ رَسول الله يبل 
َقَائلت حَتى أَصَابني ما أصابني قال : ثم لم يلبث أن مّات في أيدهم , فَذْكروه لرسول الله 
يغ فَقَآلَ : ٠‏ إنه لمن أهل الجنة » . 

- + روى أبو يعلى عن مَل بن سعد رضي الله عنة قال : أقَ رَجَل رسول الله 
يقر يوم أحد فقال : ما رأينا مِثْلَ ماأق فلانٌ » أتاه رجل لقند فرٌ الناسَ » وما فر 
وماترك لامشركين شَادَة ولا فاذة إلا انَبَمها يضربّها بسيفه قال : « ومن هو ؟ » فنسبّ 
لرسول الله مله نسبه » فلم يعرفه ثم وْصف له بصفته فلم يعرفه » حتى طلع الرجّل بعينه 
فقال , ذا يارسول الله الذي أخبرناك عنه فقال : « هذا ؟ » فقالوا : نعم فقال : « إنه من 
أهل النارم اكه ولك عل المتاتن #قالوا:ة اتابن أحل الجن إذا كان افلانة من آهل 
النار ؟ فقال رجل من القوم : ياقوم أنظرٌوني » فو الذي نفسي بيده لايوت إلا مثل الذي 
أصبح عليه ولأكُونهُ صاحبه من بينم ثم راح على حدّة في العدو, فجعل الرجل يَشْدُ 
مَعَه إذا شد » ويرجع مَعَة إذا رَجَعَ » فينظر ما يَصيرٌ إليه أمرّه » حتّى أَصَابَه جْرْحٌ أذْلَقَهُ ؛ 
فاستعجل الوت فَوَضّع قائم سيفه بالأرض ؛ ثم وضع ذُبَابَهُ بَيْن تَذْيَيْه م تحامل على 
سيفه ؛ حتّى خَرَيعَ من ظهره » وخَرَيَ اليّجُل يَفْدو يَقُولَ أشهّد أن لآ إله إلا الله وَأشهّد 
أنك رسول الله » حتّى وقف يَيْنَ يَدي رسول الله يلئه فقال : « وذَّاك مَاذا ؟ » فقال : 
يارَسُول الله الرّجل الذي ذكر لك » فقلت : إنه من أهل الثار فاشتد ذلك عَلَى المسامين » 
لوا أيقاام اهل القة إذا كأن: كلاق من اهل :الثاى + ققلت :واقوم لوول فوالدئ 
فور بحو شكال انق امع ده دوكر و وهاه زور بلك ا 
تكد إن كه وائس تمك إذا تكنو الطن لها يمي امه محق اناي جرت اذلف 
فاستفجل اللوت » فَوَضْعٌ قائم سيفه بالأرض » ووضع ذَْبَابَهِ بين نَّدِيَيُه » ثم تحامل عَلَى سّيفه 
حَتى خَرَج من بين ظهره ٠‏ فَهُو ذاك يا رَسُولَ الله يَضطرب بين أضغاثه فقال رسول الله 
0 رجال الصحيح . 

الحدّة : النشاط , 

أذلقه : أضعفه . 


ذباب السيف : طرفه الذي يضرب به ٠‏ يريد هنا رأسه . الأضغاث : الأخلاط . 


مه 


: . إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فها يبدو للناس » وإنه من أهل الثارء 
وإن الرجل ليعملٌ عمل أهل النار فها يبدو للئاس وإنه لمن أهل الجنة »» . قال 
الميثشي : هوّ في الصحيح باختصار . 


ين ينا يا 
؟ ‏ بعد المعركة 


قال ابن كثير : ثم شرع ابن إسحاق في ذكر شهداء أحد وتعدادهم بأسمائهم وأمماء آبائهم 
على قبائلهم كا جرت عادته فذكر من المهاجرين أربعة : حمزة ومصعب بن مير وعبد الله 
ابن جحش وثماس بن عثان رضي الله عنهم ؛ ومن الأنصار إلى قام خمسة وستين رجلا 
واستدرك عليه هشام خسة آخرين فصاروا سبعين على قول ابن هشام ثم سمى ابن إسحاق 
من قُتل من المشركين وهم اثدان وعشرون رجلا على قبائلهم أيضاً . قلت : وم يؤسر من 
امشركين سوى أي غَرْة الجُمحي كا ذكره الشافعي وغيرُه وقتله رسول الله يبه صَبْرأ بين 
يديه . أمر الزبير- ويقال عاعم بن ثابت بن أبي الأفلح - فضرب عنقه . 

وقد حقق صاحب الرحيق الختوم ( وهناك مبررات قوية له في ذلك ) أن قتلى 
المشركين بلغوا سبعة وثلاثين . 

تعليق : وقتل رجل من اليهود أسلم وهو مخيريق . 

2 + روى الحام عن ابن مر رضي الله عنها قال : رَجَعَ رسُولُ الله صلى الله عليه 
وآله .وسم يوم أحدٍ فتَمعَ نساءً بني عبد الأَشَْل يَنِكينَ على مَلْكَامُنُ فقال : « لكنّ حَمْرة 
لا بواي له » فجان نساءً الأنصار » فبكيّن على حمزة عنده » ورّقد فاستيقظ وهن يبكين 
تقال ٠‏ ياويْلهنَ إن لهاهنا حَنَى الآن ؛ مُرُومُنٌ فليرجئن » ولا يكين عَلَى 
هَالك بَعْد اليوم » . 


5 المستدرك (8/ 190 ) ؛ كتاب معرفة الصحابة » وقال : صحيح على شرط مس ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 


ليك 


٠١‏ - * روى الطبراني عن كعب بن مالك ؛ أن رسول الله َم قال : « مَنْ رَأَىّ 
مقتل حمزة ؟ » فقال رَجل : أعرّك الله أنا ريت مقتله . فانطلق ؛ فوقف على حمزة »: 
قزاء قد شو يطنة ن روفن 2 يه ردنفال ل ل 
أن ن ينظرٌ إليه » ووقفة بين ظَهرَان القتلى » قال : « أنا شهيدٌ على هؤلاء » لَفُوضم 
بدمائهم » فإنه ليس مَجْرّوم يُجْرَحٌ في سبيل الله » إلا جاءً جَرْحَهُ يوم القيَامّة 
يَدْمَى لونه لَوْنْ الدم وريحة ريح المسك ء قَدّمُوا أكثَرهُمْ قرآناً وَاجْعَلُوه في 
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اللحد, . 
١‏ - # روى الترمذي عن أبي بن كَمْب رَضِيَ الله 2: دل : لا كان يوم أَحَدٍ : 

أصيب من الأنصار أربّعة وستون رَجْلاً » ومن : المماجرينَ 3 - فيهم حمزة - فَمثّلُوا جم ء 
ققالت الأنصارٌ : لان أُصَبْنًا منهم يَؤْما مثل هذا لبي + عليهم قال ا اخ و 
مَكّة فأنزل الله < وَإِن عَاقيُْتم ققاقبوا بمثل ماعو اي و ا 
للصسّابرين » 7" الاو لطر كاد رمو اررق : « كُفوا عَن 
القؤم إلا أَرْبَعَة » . 

قال محقق جامع الأصول : والأربعة الذين أباح رسول الله مقَوٍ دماءهم هم : عكرمة بن 
أبي جهل » وعبد الله بن خطل » ومقيس بن صبابة » وعبد الله بن سعد بن أبي سريج . أما 
عكرمة بن أبي جهل : فهرب إلى الهن ..وأسامت امرأته أم حك بنت الحارث بن هشام ‏ 
فاستأمنت له من رسول الله مله فأمنه . فخرجت في طلبه إلى الهن » حتى أتت به رسول 
الله يله » فأسلم وحسن إسلامه . 


. ) 39 / ١١ المعجم الكبير ه‎ - ٠ 
. وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح‎ » ) 11١ / 7( وأورده الهيثي في جمع الزوائد‎ 
. مقتله : الَقْتّل ؛ الموضع الذي أصيب فيه الإنسان‎ 

١‏ - الترمذي ( ه / 4؟؟ ) 48 كتاب تفسير القرآن  ١7‏ باب : « ومن سورة النحل » ؛ وقال : هذا حديث حسن 
غريب . 
مَثُلُوا بهم : مثل به يُمَثْل إذا نكل به ول بالتديل : إذا جدعه , وَقَرٌة خلْقَتَة » والاسم : امثلة . 
نْرْبِيَنٌ أي : لنزيدن . 

. 3١ النحل‎ )١( 
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وأما عبد الله بن خطل : فقتله سعيد بن حريث الخزومي وأبو برزة الأسامي » اشتركا 
في دمه . وابن خطل : رجل من بني تيم بن غالب . إفا أمر رسول الله يَلِدَهِ بقتله » لأنه 
كان مسامأ ‏ فبعثه رسول الله مُه مصدقاً ؛ وبعث معه رجلا من الأنصار» وكان معه مولى 
من المسامين يخدمه فنزلا منزلاً » وأمر ابن خطل الولى أن يذبح له تيسا فيصنع له طعاماً , 
فنام فاستيقظ ول يصنع المولى له شيئأ » فعدا عليه فقتله » ثم ارتد مشركا . 

وكانت له قينتان - فَرْتىَ وسارة ‏ وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله ميلم . فأمر رسول الله 
ِْهْ بقتلهها معه , فقتلت فرتنى » وهربت صاحبتها » وبقيت حتى أوطأها رجل فرسه 
فقتلها في زمن عمر. 

ويقال : إن فرتنى أسامت ٠‏ وإن سارة أمنها رسول الله مَلِنّهُ . 

وأما مقيّس بن صبّابة : فقتله فيلة بن عبد الله » رجل من قومه بني ليث » حي من 

- » روى الحام عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم مَر 
حمزة يوم أحد ء وقند جدغ ومدَلّ به ء وفال ٠:‏ لولا أنّ ضفية تَجَد لتَرَكنّهُ حتى 
يَحْشْرَّهِ الله من بُطون الطّير والسّباع » فكذّه في نمرّة . 


/ 2 0 م 2 7 
- * روى الطبراني عن ابن عبّاس قال : قتل حمزة يَوْمَّ أَحُدِ وقتل مَعَهُ رَحٍ سن 
الأنصار ء فجاءته صفيةٌ بنتْ عَبّْدِ الطّلب بِتَوْبِين ليَكَفْنَ فيها حَمْرَةُ » فلم يكن للأنصاري 
كفن » فَأسْهمَ النبي مت بين التوتين ثم كَفْنَ كل واحد منها في ثوب . 
5 - + وروى الطبراني عن أبي سيد السّاعدي قَالَ : أنا مع رَسُول الله له على قبر 


. وقال : صحيح على شرط مس ولم يخرجاه وأقره الذهبي‎ ٠ ) 155/7 ( المستدرك‎ - ١ 
. جدع : الجدع : كالمنع : قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة‎ 
. تجد : من الوَجْد . وهو الحزن‎ 
.) 9057 ١١ ( المعجم الكبير‎ - 20 
. وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات‎ ٠ ) ١٠١ / 7 ( وأورده الهيثمي في مع الزوائد‎ 
5 . أورده الهيمي في جمع الزوائد (7/ 115 ) » وقال : رواه الطبراني في الكبير» وإسناده حسن‎ - 5 


كمه 


حمزة بن عبد المطلب فجعلوا يَجُرُونَ التمرّة عَلَى وجهه فَتُكشف قَدَمَاه » وَيَجرُونَها عَلَى 
قدَمَيه فَيَنكشف وَ+ْ جه . قال رَسُول الله َي : م اجِعَلوها على وَجِهه واجعلوا عَلى 
قدَمّيه من هذا الشجر, قال : فرَفعٍ و لله َي رامد قاذ أشكاية يكن تقال 
كدرل الله يله : ٠‏ إنة أت عَلَى اللا راك حون إلى الا رياف فيَصِيبُون منها 
مَطعأ و سا ا أوقال : تراكب فيكْتْبُون إلى أهليهم هم إِليُّنا فإنم 
نض تجار جتوية , والدبنة ينة خيرٌ لَهُم لو كانوا يَعْلَّمُونَ, . 

- * روى البخاري عن حَبَاب بن الأرّت رضي الله عنه قال : هاجرنا مع رسول 
الله ييه نبتغي وجة الله » فوّجب أجرّنا على الله » ومنا من مَضى أو ذهب لم يأكل من 
أجره شيف + » كان منهم مُصعب بن عُمير قت يوم أحد م يترك إل تمرة كنا إذا غطينا يبا 
رأسَة خَرَجَت رجلاه » وإذا غْطِي بها رجلاه خَرج رأسة . فقال لنا الني مَل : خِطوا 
بها رأسّه ‏ واجغلوا على رجله الإذخرء أو قال : ألقوا على رجْله من الإذخر, 
ومنا من أينعت له قرته » فهو يَهِدَبها . 

أشار الحديث إلى عظم أجر من / يحصّل شيئاً من الدنيا مع عظم جهاده وبمناسبة 
الحديث تحدّث صاحب الفتح عن الصحابة فقال : 

منهم من مات قبل الفتوح كصعب بن عمير ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم » ثم 
اتقسموا فنهم من أعرض عنه ووامى به الحاويج أولا فأولاً بحيث بقي على تلك الحالة الأولى 
وهم قليل منهم أبو ذرء وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول » ومنهم من تبسط في بعض المباح 
فها يتعلق بكثرة النساء والسراري أو الخدم والملابس ونحو ذلك وم يستكثر وهم كثير ومنهم 
أبن حمر » ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة وهم 
كثير أيضأ » منهم عبد الرحمن بن عوف » وإلى هذين القسمين أشار خباب » فالقسم الأول 
وما التحق به توفر له أجره في الآخرة » والقسم الشاني مقتض الخبر أنه يحسب عليهم ما 


الأرض المجاز : هي التى ليست دار إقامة , 
الجدُوبة : هي الجدبة , 
6 - البخاري (7 / 5856 ) 34 كتاب المغازي  ١‏ باب غزوة أحد 
ومسلم (5/ 145 ) بتحوه . ١١‏ كتاب الجنائز  ١١‏ باب في كفن الميت . 
أيُنَقت : أَيْنَمَ الفر ذا تطيع وأمرفة.. تهْدبّها : هدب الثرة يَهْدبُها : إذا اجتناها . 


/أمة 


وصل إليهم من مال الدنيا من ثواهم في الآخرة » ويؤيده ما أخرجه مسم من حديث 
عبد الله بن مرو رفعه « ما من غازية تغزو فتغم وتسم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم » 
الحديث » ومن ثم آثر كثير من السلف قلة المال وقلعوا به إما ليتوفر لم ثواهم في الآخرة 
وإما ليكون أقل لحساهم عليه . 


- + روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: أصيب أي يوم أحّد: 
ََمَلْت أكُشف الشوب عَنْ وَجهة وأبكي » وَجَعَلوا يَنْهِوتني وَرَسول الله يت لآ ينهاني , 
قال : جلت فاطمة بنت عرو تبكيه » فال رَسُولَ الله َل : ٠‏ تبكيه أو لاتبْكيه , 
مَارَالت الملائكة تظله بأَجْنحَتها حتى رَفَعتْمُوه» . 


ولبويانة 7 11 الوك اخرعى اعد وق مايه 

ون أعرى 0ع ران دنه أ امعتيا» رقا يدي الى لبا ماد خرن:» 

- * روى الحام عن ريد بن ثابت رضي الله عنه قال : بَعَثني رمُولَ الله صلى الله 
عليه وآله وسم يوم أحد لطلب سَمْد بن الربيع وثَالَ لي : ٠‏ إن رأيته فأقرئة مني السّلام 
ول له : يَقُول لك رَسول الله كيف تجدك ؟ » قال : فَجَملت أطوف بَيْنَ القثلَ 
فأضبتة وَهُو في آخر رَمَق وبه سَبُعون طَرَْ فقْلتَ له : يَا سَعْد إن رَسُول الله صلى الله عليه 
وآله وبتلم يقرأ عَلَيْكَ السّلامْ » وَيَقُول لك : خَبّرني كيف تجدك ؟ قال : عَلَى رول الله 
السلام وعليك الئلام » قل له : أجد ريم الجنة » وقل لقومي الأنصار: لا عَذْرَ لم 
عند الله أن يُخْلصَ إلى رَبمُول صلى الله عليه وآله وم فيكم شَفْرٌ يَطْرفٌ قال : وقاضت 


5 - مس ( 4 / 1418 ) 44 كتاب فضائل الصحابة 57 باب من فضائل عبد الله بن مرو بن حرام ؛ واد جابر 
رضي الله تعالى عنها . 
والبخاري ( + / 1١4‏ ) بنحوه . +1 كتاب الجنائز   *‏ باب الدخول على اميت بعد الوت إذا أدرج في أكفائه . 

. ) ١1518 / مسم في نفس الموضع السابق (4؛‎ )1( ٠ ) 1١١177 54 ( مسلم في نفس الوضع السابق‎ )١( 

المتَجْى : الأُغطي . مُكل به : التثيل بالقتيل : تشويه خلقته بجدع أو قطع عضو من أعضائه . 
مجْعاً : الجدع : قطع الأنف ونحوه من الأعضاء . 

قله لدت ان 1 اع كنا ب ومع نه لمعا براق ناد كن ديو الإنلناة ول تاقرو المي 
الشّن : حرف كل شيء ؛ وشَفْرٌ الجن : حرفه الذي ينبت عليه الدب . وجمعه : أشفار . 


68/ 


4 - + روى الطبراني عن أنيسة بنت عدي أنها جاءت إلى رسول الله ينو فقالت : 
يا رسول الله ابني عبد الله بن سامة وكّان بدريًا قتل يوم أحد أحببت أن أنقله فآنس 
بقربه » فأذن لها رسول الله تع » فعدّلته بامجذر بن زياد على ناضح له في عباءة » فرت 
بها فعجب لما الناس فَنَظَر إليهها رسول الله يِلَِةِ فقال : « سوّى بينهها عَمَلَهها » وَكَانَ عَبِدُ 
الله رجلاً جَسِيًا ثقيلاً وَكَانَ الْجذّرٌ قليل اللحم وهو الذي يَقُول : 

ابيا اناي الرو مل أطفق بحب المكميةة حى. كلق 
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ذرأ يتفري قري 


ولا نرى م 

1 روف لام عن أبي ذر رضي الله عنه قال :لا فوع رسول اله على اللخليةه 

وآله وَبتَم يَوْمَ أَحْدٍ مر على مُصُْعب مقتو لأعلى طريقه فقرأ : <« مِنّ المؤمنين رجال صَّدَقُوا 
ما عَاهَدوا الله عليه » ١‏ الآية . 

. 1 بهروى أحند عن عند اله بن رفانة الزوقي قال لكايو اخو وهنا 


اللشركون » قال رَسُول الله يل :«اسستووا < حَتى أثني على رَبي» قمنا ارا لق ققال: 
الله لك الحمه كله . اللهم لا قابض : لِمَا بَمَطْت وَل بَاسِط لما قبَضت 0 


كادي لكا املك ولا فيل لا هدات 0 
أعيف لا 1 مقرب لما بَاعَدْتَ وَل مُبَاعِد لما قبت , اللهم انط عَليْنَا من 
ارركم وفظلك ورك » الهم إن أسألك 0 القم الذي لا : يحول 
ا ل 


الناضح : جمل يُتخذ للسقي غالبا . 
وا 2 المستدرك (5/ ٠١‏ ), كتأب معرفة الصحابة » وقال : هذا حديث صحيح الإسئاد "2 يخرجاه وأقره الذهي . 


() الأحزاب 5 . | 
- أحمد في مسنده ( 8 / 15 ) واليزار بنحوه : كشف الأستار ( ؟ / 550 ) . وأورده الميثي في جمبع الزوائد 
(3/ كملا 


وقال : روأه أجد والبزار , ورجال أحمد همد رجال الصحيح . 
انكف : ضرف وكُب 0 


4م08 


باك من قر ما أَعطْيْتنَا وتَرْمَا مَنَمْت» الهم حب إلمها الإنان وريه فى 
لوت ؛ وكرّه إلينا الكفرَ والفسوق والعصيّان » وامْعلنَا من الرّاشدين » الهم 
اساي وأحنا تكلين وأشسا باوكا لين ايد رايا ولا مشرين »اللي 
3 الكَفرّة الذين يُكَدَبِونَ رسّلك ويَصٌّدُون عَنْ سّبيلك واجعل عَلَيّْهم رجْرّكَ 
عَذَاتِكَ » اللهم قاتل الكفْرّة الذين أوتوا الكتاب إلة الحق ل 


يبدو أن هذا قد تم بعد أن اتتهت المعركة وانسحب الشركون: رتفد النتلبون الفقل 
والخرحى قبل أغياء المتادين كر الديية: 


١‏ - * روى أبن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : أن بهم رسول الله ملل 
بوم أشد تجفل. تعلي على غثرة عر وحذزه هو كما هوه يُرفمُون وهو كا هه 
مَوْضوعٌ . 

ا وابروي البغارق: عوامط بن هافر رض الله عه ذال : صَلّى رسول الله َه 
على قَثْلى أحد َع قاني سنين كَاُووّع للأحياء والأموات , ثم طَلَمَ للنبر قفال ٠:‏ إفي بين 
اجيم درن وام عب شهعةء .وان مرعةى لوحن ١‏ وإ لانظر اله مق 
تقامي هذا وإفي لست أخثى عَلَيْ أن تشركوا » ولكني أخثى عَلَيْمْ الدُنيا أن 
تنافسُوها , قل : فَكَانت آخرٌ نظرة نَظَرْتها إلى رَسّول الله مت . 


؟؟2 - * روى أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له عن جابر بن عبد الله ( رضي 


1 - أبن مأجه ( ١‏ / 485 ) 7 كتاب الجنائز  ١8‏ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم 5 
قال المعلق على أبن ماجه : قال السندي : يظهر من الزوائد أن إسناده حسن 
الى - البخاري (10/ 548 ) 54 كتاب المغازي ‏ 1 باب غزوة أحد . 
ومسم نحوه ( 6 / 1750 ) 55 كتاب الفضائل  ١‏ باب إثبات حوض نبينا يِلنُهْ وصفاته . 
القَرّط : في الأصل : السابق إلى الماء يرتاده لقومه . ويستعمل للسابق إلى الجنة » وهنا كذلك . 
408 أبو داود (؟ / ٠ ) ٠١١‏ كتاب الجنائز» باب في اليت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك . 
والنسائي ( 5 / 5) ؛ كتاب الجنائز؛ باب أين يدفن الشهيد . 
واي تاجة 763 كد ) 5 تتاب البائز . لاد بآن ما عجاء:ق الصلاة عل القهداء ودقتهم: .وهو صحيح:. 


لحك 


الله عنها )قال :إن رَسُوا لَ الله مَل أمَرَ بقثلى أَحْدٍ أن يُردُوا إلى مَصَارعِهم و كَانُوا تقلوا إلى 
المديئة . 

44 » روى أبن ماجه عن ابن عَساسِ ا مول الله يتل أمَرَ يقثلى أحد أن يُترع 
عَنْهُمٌ الحديد الجُلُودُ وَأ يُدْفنوَا في ثُيّابهم 00 

. » روى أحمد عن جابر بن عبد الله قال : يعت رسول الله َه تقول إِذا ذكرَ 


اكات أَحْد 0 أما والله لْوَددْت 2 غودرت مع م أصحاب نخص الجبل » يعني سق 
الجبل . 


5 - + روى البخاري عن ابن عمر رَضي الله عنهها قال : كان الني يَيُِهٍ يدُمُو عَلَى 
صفوان بن أميّة » وستقيل بن مرو ء والحارث بن هشام » فنؤزلت : <« ليس للك من الأمر 
يم » إلى قوله < فإنْهُم ظالموّن 6 ٠‏ 

في رواية الترمذي' ") قال : قال رسول الله ؛ يلنهِ يوم وه : الهم الك نينا 
سفيان ؛ اللهمّ العَنْ الحارث بنّ هشام ء اللهم الحو عسو ان قن ام 1 
فنزلت : ١‏ ليس لك من الأمرٍ شيء أو يَشُوبٍ عليهم أو يُعَدّبَهُم 4 فتاب الله عليهم , 
اموا » فَحَسْنَ إسلامُهم . 


إلى مصارعهم : أي إلى الحل الذي قتلوا فيه , وهذه هي السنّة وقد دفن بعضهم في المدينة قبل الأمر . 
4 أبن ماجه ( ١‏ / 485 ) 1 كتاب الجنائز  ١8‏ باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . ولا بأس بإسناده . 
الحديد : السلاح والدروع . 
0 أحمد في مشده (5 / 5/6 ) ) وأورده الحيمي في جمع الزوائد ( ٠١/5‏ ) ء وقال : رواه أحمد ؛ ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع . 
اك ترك الدنيا معهم ويعني الحديث : أي ياليتني استشهدت معهم . 
أَصحَاب د نخص الجبل : قتلى أحد وغيرهم من الشهداء . 
5 البغاري (1/ 900 ) 164 كتاب المفازي  7١‏ باب ١‏ ليس لسك من الأمر شيء أو يوب عليهم أو 
يعذهم فإنهم ظالمون > . 
)١(‏ آل عمرآن ١58:‏ . 
(؟) التزعذي ( 557/5 ) 8؛ ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ ؛ ‏ باب « ومن سورة آل عمران » وقال : حديث حسن غريب . 
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وفي رواية التسائي ١١‏ : أنة تمع رَسول الله َه - حين رَفَعَ ] زأسة من ضلاة الصبح من 
الركفة الآخرة اه قال « اللهُم الغ؟ فلآناً وفلافا يدعو على أناس من المنافقين , ' 
فأنزل الله عر وَجَلَّ : ( ليْسَ للا مِن الأئر شييءٌ أو يدوب عَليهم أو يديهم فليم 
ظَالمُوٌنَ » ٠‏ 

وقد ذكر الترمذي 7 بسند حسن أن الرسول يَيَِهٍ كان يدعو على أربعة وأن الله 
هدام . 

- » روى الخحاكم عن عبد الله بن أبي فروة أن الني صلى الله عليه وآله وسلم زار 
قور الشهداء بأَحّدِ فقتال :«اللهم إن عبدك ونبيّك يشهد أن هؤلاء شهداء؛ وأنه مَن 

زارم وسلّم عليهم إلى يوم القيامة رَدُوا عليه » ( قال العطاف ) وحَششّنني خالتي أها 

. ثارت قبون الشهداه“قالت + وليس معي إلا غلامان يختطان عل الثابة : قالت :“فشيعت 
رد السلام » قالوا : والله إنا تَعُرفم ؟ا يعرف بعضنا بعضاً , قالت : فَافْشَعْرَرْتَ » فقلت : 
يا غلام أذن بَغلتي فَرَكِبْت . 


و 0 َه و 
- عبر أحد وبعض دروسها 
تكلم العلماء كثيراً في عبر أحد ودروسها » ونحن ههنا ننقل بعض كلام الغزالي العاصر 
وابن القيّم والسباعي رحمها الله : 
١‏ - قال الغزالي حفظه الله : 
موكية :ادل » فيّاضة بالعظات الغوالي والدروس القية . وقد نزلت في أدوارها 
وحوادتها ونتائجها آيات طوال » وكان لما في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام أثر ميق 


. ؛ كتاب الافتتاح ( التطبيق ) : باب لعن النافقين في القنوت‎ ) ٠0+ / النسائى ( ؟‎ )١( 
. » ف الترمذي ( ه / 558 ) 28 كتاب تفسير القرآن . ؟  باب « ومن سورة آل عمران‎ 


97 - المستدرك (5 / ١9‏ ) ؛ كتاب المغازي » وقال : هذا إسناد مدني صحيح ول يخرجاه قال الذهي عنه : مرسل . 
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ظل يذكره إلى قبي وفاته » كانت امتحاناً ثقيل الوطأة عض السرائر ومزّقَ الثقاب عن 
مخبوئها » فامتاز النفاق عن الإيمان , بل قَيّرَت مراتب الإيمان نفسه فعرف الذين رَكَلُوا 
الدنيا بنعالهم فل يُعرّجِوا على مطمع من مطامعها والذين مالوا إليها بعض الميل فنشأ عن 
أطراعهم التافهة ما ينشأ عن الشرر المستصغر من حرائق مروّعة . 

بدأت المعركة بانسحاب ابن أَبِي » وهو عل ينطوي على استهانة مستقبل الإسلام وشدر 

والذغواف - إبان امقدادها وانتصارها: ثري التكنين بالانضواء: تحت لوائهنا +فيشتلطل 
التلقن «التردن + والأميل بالدشيل .وعدا الاخخلاظ مص اكير الضور سيق الزسنالات 
الكبيرة وإنتاجها . 

ومن مضلتها الأول أن تصضاب يرعكات عنينة تعزل اكيت عتهنا » وقد فضت حكة 
لله أن يقع هذا التحيص في أُحّد . 

ولكن أفادت وقعة »2 بدر » في خذل الكافرين » إن وقعة 1 0 أثادت كلها في نت 
المنافقين » ورب ضارة نافعة » وربما صحت الأجسام بالعلل 5 

ولعل ما ترتب على عصيان الأوامر في هذه الوقعة » درس عميق يتعلم منه المسادون قية 
الطاعة » فال ماعة التي لا يحكها أمر واحد ء أو التي تغلب على أفرادها وطوائفها النزعات 
الفردية النافرة لا تنجح في صدام » بل لا تَشَرّْف نفسها في حرب أو سلام . 

والأمم كنّها » مؤمنها وكافرها » تعرف هذه الحقيقة , ولذلك قامت الجندية على الطاعة 
التامة » وعندما تشتبك أمة في حرب »: تجعل أحزابها جبهة واحدة وأهواءها رغبة واحدة » 
وتخمد كل قرّدِ أو شذوذ ينجم في صفوفها . 

ولذلك لما دهش المسامون للكارثة التي قلبت عليهم الأمورء بَيّنَ لهم أنهم هم مصدرها : 
فا أخلفهم مَوْعِدا » ولأظَلَمَهِم حَقًا : 


١‏ أَوَنَا أصابتكم مُصِيبة قد أُمَبْتُم مثليها فلم أَنى هذا قل هوَّ من عند أنفسكم إن 


الله على كل شيء قديرٌ م ١7‏ 

إن الإسلام يشترط لكمال العمل وقبوله الإيمان والاحتساب » والتجرد . | ه 
؟ ‏ قال ابن القّيم : 

( فصل في ذكر بعض الحم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد ) وقد أشار الله 
سبحانه وَتَعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله ١‏ وإذ 
غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال » ١‏ '' إلى هام ستين آية فنها تعريفهم بسوء 
عاقبة العصية والفشل والتنازع وأن الذي أصاهم إفا هو بشؤم ذلك ؟ قال تعالى : ١‏ ولقند 
صدقكم الله وَعْده إِذْ تَحْسُونَهمٍ 0000 وعَصِيائِم من بعد 
ماأرام ما تُحبون مِنكم مَنْ يريد الدنيا ومنكم مَنْ يُرِيدٌ الآخرّة ثم صَرََم عنهم 
ليَبتليم ولَقَدْ غَفا عَنْكم 4 ( فاما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسئول وَبَنَارْعِهم وشم كانوا 
بغن ذلك أشد خذرا ويقظة وتحررا من أسباب الخذلان : 

ومنها أن حكة الله وسنته في ر. سله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويُدَال عليهم أخرى » 
لكن تكون لم العاقبة ٠‏ فإنهم لو اتتصروا دائمأ دخل معهم المسامون وغيرهم وم يتيز الصادق 
من غيره » ولو انتّصر عليهم دائاً لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة فاقتضت حكة الله أن 
جمع لهم بين الأمرين ليمير من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاوًا به ممن يتبعهم على الظهور 
والغلبة خاصة ومنها أن هذا من أعلام الرسل » ا قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلقوه ؟ 
قال : نعم . قال : كيف الحرب بيتم وبينه ؟ قال : سجال ندال عليه ويدال علينا 
الأخرى ٠‏ قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون هم العاقبة . 

ومنها أن يتيز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب » ومنها استخراج عبودية أوليائه 
وحزبه في السراء والضراء وفها يحبون وما يكرهون وفي حال ظفرم وظفر أعدائهم بهم فإذا 


(1) آل عمران هد . 
(5) آل عمران 375١١‏ . 
(5) آل عران :268 . 


لحن 


ثبتوا على الطاعة والعبودية فيا يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقاأ وليسوا كن يعبد الله 
على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية . 

ومنها أنه سبحانه لو نصرم دائّاً وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لم التتكن والقهر 
لأعدائهم أبداً لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط النصر والظفر لكانوا في الحال التى 
يكونون فيها لو بسط لهم الرزق » فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء 
. والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده كا يليق محككته إنه بهم خبير بصير . 

ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا واتكسروا وخضعوا فاستوجبوا منه 
العز والنصر فإن خلعة النصر إفا تكون مع ولاية الذل والانكسار قال تعالى : ١‏ ولقذ 
َصَركُم الله ببدرٍ وأنتم أذلة 4 ''! وقال : ١‏ ويومَ حََين إذ أعجبتكم كثرتكم فام تفن عنم 
شيئأً 4" فهو سبحانه إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسيره أولاً ويكون جبره له 
وتقرءة عل تمقدا ىن ذله والكسارة 


ومنها أنه سبحانه هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته ل تبلفها أعمالهم وم يكونوا 
بالغيها إلا بالبلاء والحنة فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه ؟ا وفقهم 
للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها . 

ومنها أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والقَنَاء طغياناً وركوناً إلى 
العاجلة » وذلك مرض يعوقها عن جدها فى سيرها إلى الله والدار الآخرة ٠‏ فإذا أراد بها ريها 
ومالكها وراحمها كرامته قيض لا من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق 
عن السير الحثيث إليه » فيكون ذلك البلاء والحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء 
الكريه ويقطع منه العروق امؤلة لاستخراج الأدواء منه » ولو تركه لغلبته الأدواء حتى 
يكون فيها هلاكه ومنها أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه ٠‏ والشهداء هم خواصه 
والمقربون من عباده » وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة » وهو سبحانه يحب أن يتخذ 


() آل عران 3١":‏ . 
() التوبة : 86 , 
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من عباده شهداء يراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحابه عل نفوسهم » ولا 
سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو . 

ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن هلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي 
يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطفيام ومبالفتهم في أذى 
أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم فيتحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوهم ويزداد 
بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله ١‏ ولا 
تَهنُوا ولا تخرنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين + إن يَسسسْكم قرح فقد مس القومٌ قُرْحٌ 
مثله وتلك الأيام نُداوها بِينَ الناس وليعام الله الذين آمَنوا ويتخذ منكم شَهّداء والله لا 
يحب الظالمين + ولممحص الله الذين آمنوا ويمسق الكافرين م 7 : 

وكلنها "أن ؤقعة أحدٍ كانت مقدمة وإرهاصاً بين يدي موت رسول الله 2 ؛ فتبأم 
ووبخهم على انقلاهم على أعقا بهم إن مات رسول الله يَيُِمِ أو قتل بل الواجب جب له عليهم أن 
يثبتوا على دينه وتوحيده ويوتوا عليه أو يقتلوا » فإنهم إفا يعبدون رب همد وهو حي لا 
يموت » فلو مات مد أو قتل لا ينبغي لهم أ ن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به ء فكل 
نفس ذائقة الموت . 
؟ - علق الدكتور السباعي على غزوة أحد فقال : 

إن مخالفة أمر القائد الحازم البصير يؤدي إلى خسارة المعركة , ؟ا حصل في وقعة أحد: 
فلو أن رماة النبل الذين أقامهم رسول الله يِل خلف جيشه ثبتوا في مكانهم 5 أمرهم 
الرسول يَِئِ لا استطاع المشركون أن يلتفوا من حوهم ويقلبوا هزيمتهم أول المعركة إلى النصصر 
في آخرها » وكذلك يفعل العصيان في ضياع الفرص ونصر الأعداء » وقد أنذر الله المؤمنين 
بالعذاب إن خالفوا أمر رسوهم . فقال : ١‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
فتلة أو يصيبهم عذاب ألم » ( . 


)١(‏ آل عران 335 . 41د, 
(؟) النور :59 , 
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وفي ثبات نسيبة أم عمارة » ووقوفها وزوجها وأولادها حول رسول الله يَبْنّهِ حين 
انكشف المسامون يوم أحد , دليل من الأدلة المتعددة على إسهام الرأة المسامة بقسط كبير من 
الكفاح في سبيل دعوة الإسلام » وهو دليل على حاجتنا اليوم إلى أن تحمل امرأة المسامة 
عبء الدعوة إلى الله من جديد , لتدعو إلى الله في أوساط الفتيات والزوجات والأمهات : 
ولتنشيء في أطفالها حب الله ورسوله » والاستساك بالإسلام وتعالهه ؛ والعمل خير الجتّع 
وصلاحه : 

وما دام ميدان الدعوة شاغراً من المرأة المسامة الداعية » أو غير تمتلىء بالعدد الكافي 
منهن . فستظل الدعوة مقصرة في خطاها » وستظل حركة الإصلاح عرجاء حتى ينمع 
نصف الأمة وهن النساء ‏ دعوة الخير » ويستيقظ في ضائرهن وقلوهن حب الخير والإقدام 
على الدين » والإسراع إلى الاستتساك بعروته الوثقى . 

وفي إصابة رسول الله يِه بالجراح يوم أحد عزاء للدعاة فها ينالهم في سبيل الله من أذى 
في أجسامهم » أو اضطهاد لحرياتهم بالسجن والاعتقال » أو قضاء على حياتهم بالإعدام 
والاغتيال » وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم : + المَ. أَحَسب النّاس أن يُتْرَكوا أن 
يَقُونُوا آمنّا وهم لا يُمْتَنُون + ولقد فَتَنَا الْذينَ من قبلهم فَلَيَعْلَمَنٌ الله الذينَ صَدَقُوا 
ولَيَعْلَمَنٌ الكاذبين 4 7" . 

وفها فعله امشركون يوم أحد من التثيل بقتلى السامين » وبخاصة حمزة ع الرسول َل » 
دليل واضح على خلوٌ أعداء الإسلام من كل إنسانية وضير » فالقثيل بالقتيل لا يولم القتيل 
تسمه ]ة الكاة التدبوحة الأتدال من الشلع + ولعي ليل عل الحقن الأسوه الذي بلا 
نفوسهم » فيتجلى في تلك الأعمال الوحشية التي يتأم منها كل ذي وجدان حي , وضير 
انان :: 

وفي تقدمه [ عليه الصلاة والسلام ] الصفوف في كل معركة وخوضه غمارها معهم إلا فيا 
يشير به أصحابه » دليل على أن مكان القيادة لا يحتله إلا الشجاع المتثبت » وأن الجبناء 


)١(‏ العنكبوت 1١:‏ ؟. 


051 
خائري القوى لا يصلحون لرئاسة الشعوب » ولا لقيادة الجيوش » ولا لزعامة حركات 
الإصلاح ودعوات الخير » فشجاعة القائد والداعية بفعله وعمله يفيد في جنوده وأنصاره في 
إثارة حماسهم واندفاعهم مالا يفيده ألف خطاب حمامي يلقونه على الماهير » ومن عادة 
الجنود والأنصار أن يسقدوا قوتهم من قوة قائدهم ورائدهم » فإذا جبن في مواقف اللقاء , 
.وضعف في مواطن الشدة » أضر بالقضية التي يحمل لواءها ضرراً بالغ . | ه . 
2 


فقهيات 


ذكر ابن القيّم عددا من الأحكام والمسائل الفقهيّة التي تُوْخَذ من غزوة أُحُد ء وها نحن 
ننقل بعضأ مما ذكره : منها أنه لا يجب على المسامين إذا طرقهم عدوم في ديارهم الخروج 
إليه بل يجوز لهم أن يلزموا ديارم ويقاتلومم فيها إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوم ك 
أشار به رسول الله 2 يوم أحد . 

ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف ذلك طريقه وإن 

ومنها أنه لا يأذن لمن لا يطيق القتال من الصبيان غير البالغين بل يردم إذا خرجوا ! 
رد رسول الله يَلِنَوِ ابن عمر ومن معه . 

ومنها جواز الغزو بالنساء والاستعانة في الجهاد بهن ومنها جواز الانغغاس في العدو ؟ا 
اتفسسن' اين بن النضر وغيره . 

ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى هم قاعداً وصلوا وراءه قعوداً ؟؟ فعل رسول الله 
ِنَم في هذه الغزوة واسترت على ذلك سنته إلى حين وفاته . 

ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وقنيه ذلك وليس هذا من تمني اللوت 
المنهي عنه . 

ومئها أن المسم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار لقوله يِه في قُزْمان الذي أبلى يوم 


054 
أحد بلاء شديداً فاما اشتد به الجراح نحر نفسه فقال صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. 


ومنها أن السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن في غير ثيابه بل يدفن 
فيها بدمه وكلومه إلا أن يلَبَّها فيكفن في غيرها . 

ومنها أنه إذا كان جنباً عُسّلَ 5 غَّلَت الملائكةٌ حَنظلة بن أبي عامر ومنها أن السنة في 
الشهداء أن يُدقَنُوا في مصارعهم ولا يُنقلوا إلى مكان آخر . 

ومنها جَوَارُ دفن الرجّلين أو الثّلانّة في القبر الواحد فإنٌ رسول الله ميته كَانَ ذفن 
الرجْليْنِ والثلاثة في القبر ويقول : أم أكثر أخذأ في القرآن ؟ فإذا أشاروا إلى رَجُلٍ قدّمَة 
في اللحد » ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجمُوح في قبر واحد لما كآن بينها 
من الحبة فقال : « ادفنوا هذيُن المتحابين في الدنيا في قبرٍ واحد» ثم حفر عَنْهَا بعد 
زمن طويّل ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جراحته ؟ وضَّعَها حين جرح » فأميطت 
يده عن جراحته فانبعث الدم فرّدْت إلى مكانها فسكن الدم » وقال جابر : رأَيت أبي في 
حفرّته حيّن حَفْرَ عليه كأنه نات وماتغيّر من حَاله قليل ولا كثيرٌ قيل له : أفرأيت أكفانه 
فقال إنَا كفن في نْمِرَة خَمّر بها وَجْهَهُ وعلى رجليه الخَرْمَل (') فوجدنا الفرة كا هي وعلى 
رجليه الحرمل على هيأته وبين ذلك سنةٌ وأربعون سنة . 

وقد اختلف الفقهاء في أمر الني َه أن يدفن شهداء أحّد في ثياهم هل هو عَلِى وجه 
الاستحباب والأولوية أوعلى وجه الوجوب على قولين الثاني أظهرهما » وهو العروف عن 
بي حنيفة رحمه الله والأول هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد رجه الله » فإن قيل 
فقد روى يعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جيد أنّ صفية أرسلت إلى الني ميته ثوتَيْن ليكفن 
فيهمّا حمزة فكفته في أحدهما وكُفن في الآخر رَجُلاً آخر؛ قيل حمزة كان الكفار قد سَلَبِو 
ومَثّلوا به وبقّروا عن بطنه واستخرجُوا كبده فلذلك كُفْنَ في كفن آخرء وهذا القول في 
الضعف نظير قول من قال يُفَسّلَ الشهيدٌ وسنة رسول الله يلتم أولى بالاتباع . 


. الَرْمل ) : نَبْتْ له حب أسود كالخردل‎ (١ 
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ومنها أن من عَدْره الله في التخلف عن الجهاد رض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن 
م يجب عليه ؟ا خرج عمرو بن الجوح وهو أعرج . 

ومنها أن المسامين إذا قتلوا واحداً منهم في الجهاد يظنونه كفرأ فعلى الإمام ديته من 
بيت المال لأن رسول الله مت أراد أن يدي اليَمَان أبا حذيفة فامتنع حذيفة من أخذ الدية 
وتصدق بها على المسامين . | ه كلام ابن القم . 


كنز ييا ين 


فصل : في غزوة حمراء الأسد 

قال في الرحيق الختوم : وبات الرسول يرنه وهو يفكر في الموقف , فقد كان يخاف أن 
المشركين إن فكروا في أهم لم يستفيدوا شيئأ من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة 
القنال » فلابد من أن يندموا على ذلك » ويرجعوا من الطريق لغزو الدينة مرة شانية , 
فصم على أن يقوم بعملية مطاردة الجيش الي . 

وسار رسول الله مله والمسامون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد ثمانية أميال من 
المديئة فعسكروا هناك . 

( وكان من آثار ذلك أن عدل المشركون عن قرارهم في مهاجمة المدينة » وانطلقوا نحو 
مكة أشبه بالهاربين ) . 

أقام رسول الله لله بحمراء الأسد بعد مقدمه يوم الأحد ‏ الاثنين والشلاثاء 
والأربعاء . 

لا شك أن غزوة جراء الأسد ليست بغزوة مستقلة 2 إنما هي جرزء من غوؤة احبين وتقة 


َحَدِ » وَبَلَُوا الرؤحَاء قالوا : لا مدا قَتَلْ » ولا الكواعب أَرْدَفتُم » شر ما صَنْمْتمْ قَبَلعَ ذلك 
رسول الله يِه قََدَبَ الناس فَانْنَدبُوا حت بَلَهُوا جراء الأسد أو بئر بني عُيَيْنة فَأنْرل الله عَرْ 


8 - أورده الحيثي في جمع الزوائد ( ١١١/3‏ )» وقال ؛ رواه الطبراني ٠‏ ورجاله رجال الصحيح غير جمد بن منصور 
الجواز » وهو ثقة . 
الروحاء : تبعد عن المدينة جنوباً حوالي أربعين ميلا . 
الكواعب : جمع كاعب وهي الفتاة التي نهد ثديها . 
أردفتم : أركبم وراءمٌ على الإبل والعنى أسرتم . 
ندب الناس فانتدبوا : دعام للخروج فخرجوا . 
حمراء الأسد : موضع على ثانية أميال من المديئة . 
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وَجَلُّ < الذين استَجَابُوا لله وَالرسٌُول من بَمْدٍ ما أَسَابيءُ القرْح 4 )١‏ وذلك أن أبا سفيان 
قَالَ للني َيه : متوعدك مَوِْمْ بدرء حَيْت قَتَلتمْ أممحابدا فأما الَبَانُ فَرَجَمَ ٠‏ وأما 
الشُجَاعٌ فَأحَدْ أَهبَة القتال والتجارة فأتؤه فَلَمْ يجدوا به أحَداً وَتِسوّقوا فَأَنزل الله جَلَ ذكره 
( قاتقبئوا بنعئة من الله قصل لم نهم سوم 4 9 . 

9 - * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهها : ١‏ حسبنا الله ونهُمَ الوكيل »© 
قَالَها إبراهي عليه السّلام حين ألَّيّ في النّارء وقالها مد مَلَهِ حين قَالُوا ( إن النداسَ قل 
جَمَعُوا لكم فاخشّوْهُم فَرَادَهُم إيانا وقالوا حَسْبْنا اللهُ ونم الوكيل 4 7" . 

والملاحظ أن الحرب النفسيّة كانت جزءأ من مخططات الرسول يَرْئَِهِ وخططات 
المشركين » فليست إذن هي وليدة الفكر المعاصر بل تقول : إن كثيرا نما يظن أنه وليد 
الفكر المعاصر ليس هو كذلك فهناك منطق البداهة والغريزة ينطلق الناس عنه دائماً أبداً 
وإِفًا التعقيد والتنظم يتضخران على مدى العصور . 

والملاحظ أن الحرب النفسيّة / تؤثّر في رسول الله يِه وأصحابه وإمًا أَنْرت بالمشركين 
فقط وذلك هو الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن يكون عليه الحال» فإذا ما حدث غير 
اللكءنالسيو» امرك عند الساضن . 


بل تقول : إِنّ قوله عليه الصلاة والسلام : « نصرت بالرعب مسيرة شهر ©) يدل 
على أن الغلبة في الحرب النفسيّة هي الأساس وهي النصر» ولكنّ ذلك لا يكون لاسامين 
إلا إذا تتأسّوا برسول الله يَيِئَهِ وأصحابه في طلب الموت وإحسان الحركة السياسيّة 
والعسكريّة . 


3 القرح ؛ عض السلاح وجروحه . 
وتسؤقوا : اشتروا من السوق . 
(0) آل عران 327 . 
(5 أل عران :ةا . 
ة5؛ . البخاري (+/ 354 ) 56 كتاب التفسير ‏ ؟١ ‏ باب < الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 6 الآية. 
(9) ال عمران : 09 , 
(؛) البخاري ( ١‏ / 198 ) . 
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٠‏ - + روى البخاري عن عائشة رضي الله عَنها ( الذين استجابُوا لله والرّسُول مِن 
بَعْد ما أَصَّابَهُمُ القَرْحٌ لين أَحْسنُوا منهّم واتْقَوًا أجْرّ عَظيمْ 4 ') . قالت لعروة : 
« يا ابن أخْتي » كان أبواك مِنْهُمٍ الزبيرٌ وأبو بَكْرٍ» لما أَصَاب رول الله يِه ما أصاب يوم 
د وانصرف عنه المشركون خَاف أنْ يَرْجِمُوا » قال : مَنْ يذهب في إِنْرِهم ؟ فاتتدب منهم 
سبعون رَجُلا » قال : كان فيهم أبو بكر والرْبَيرٌ . 

وف رواية ) قال عُروةٌ : قَالَتْ لي عَائشةٌ : أبَواك والله من الّذين استجَابوا لله والرسول 
من بعد مَا أصاتهم القَرْحٌ ‏ زاة في رواية ‏ تعني أبا بكر والزبيز . 

قال ابن كثير : المشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول الله يَرئِنهِ إلى 
مراء الأسد كل من شهد أحداً وكانوا سبعمائة ا تقدم . قتل منهم سبعون وبقي الباقون » 
وقد روى ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال : إن الله قذف في قَلَب أبي 
فيان الرغب يَوْمَ أحد بعد الذي كان منة فَرَجَمَ إلى مكة . 

قال ابن إسحاق : كان أحد يوم السبت للنصف من شوال » فامًا كان الغد يوم الأحد 
سادس عشر من شوال أَذّن مؤدّن رسول الله يله في الناس يطلب العدوء وأن لا يخرج 
معنا إل من حضر بالأمس » فاستأذنه جابر بن عبد الله في الخروج معه فأذن له , وإما 
خرج مرهباً للعدو وليظنّوا أن الذي أصاهم لم يوهنهم عن طلب عدوم . 

أقول : يبدو أن السبعين الذين ذكرتهم عائشة رضي الله عنها كانوا طليعة القوم » وإلآ 
فالنصوص واضحة بأنه حتّى الجرحى م يتخلّفوا عن غرزوة جراء الأسد 1 


كنز نا ينا 


٠ 6 البخاري ( 07/ 00 ) 14 كتاب المفازي  5؟  باب ( الذين اسنتجابوا لله والرسول‎ ٠ 
. باب حدثنا عبد الله بن يوسف عن جابر بن عبد الله‎ ١  مهتلا 50؛ ) 7 كتاب‎ / ١ ( البخاري مطولاً‎ 
, 037 إن آل عمران‎ 
وم مسم ( 6 / 1881 ) غ4 كتاب فضائل الصحابة  1 باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنههما والزيادة‎ 
1 . في تفس اللوشع‎ 


هوامش على غزوة أحد 

-١‏ يبدو لي أن غزوة أحد جمعت هزيتين للطرفين بآن واحد واسترت المزيمتان إلى 
آخر الغزوة » فلقد هرب المشركون ابتداء » ثم وجد خالد الفرصة فهاجم وهرب بعض 
المسامين » واسترٌ الهمروب عند الطرفين فنحن لا نعثر بعد هجمة خالد على تجمّع كبير 
للمسامين » 5 أننا لا نعثر على تجمّع كبير للمشركين وإنّا بقيت جموعات في أرض العركة » 
لو إن حالد نشخ ودر الي أن النركة تليق لذ فين داجيا هد الك لالد تاق 
هذا التصرف الخاطف وهو في موقع اليائس ٠‏ والذين بقوا على أرض المعركة لم يكونوا 
متكافئين » ومع ذلك فالإدارة الحازمة الحكية الرائعة للمعركة من قبّل رسول الله مَل 
أوقفت الشركين عند حدم واكتفوا بما حققوا, ولولا أنهم شعروا بالعجز أو أن خسائرهم 
ستكون أكثر من أرباحهم ما انسحبوا وهم يرون رسول الله مله وجموعة قليلة من أصحابه 
حوله أمامهم » ولذلك فالمعركة في جموعها كانت متعادلة من ناحية النصر والمزهة 1 
كانت طكايا اسن أكث لأن عده العدى أكسن.. 

؟ - لا أعرف في تاريخ العالم ملحمة هي أعظم في البطولة والشجاعة والكفاءة 
العسكريّة والقياديّة كلحمة أحد » فأي قائد في تاريخ العالم يبقى في أفراد من جنده يتابع 
القنال ويدير المعركة حتّى يكف العدو يده ء ثم أي قائد يصاب بما أصيب به رسول الله 
َئَِةِ يومذاك ويبقى على غاية من اليقظة في إدارة الأمور فيرسل من يستكشف له وجهة 
قريش » ويعلن عن تصيه على المعركة إلى النهاية » ثم يغسل آثار هزمة الشركين بعمليّة 
خاطفة هي عملية حراء الأسد التي أرجعت إلى الصف الإسلامي روحه العنوية وأعادت 
هيبة المسامين إلى المجتتع الذي يعيشون فيه , وأعادت فريشاً إلى صواها وقذفت في قلوب 
رجالها الرعب . 

" - لقد تلافت قريش الكثير من نواقصها يوم بدرء فلقد كان ينقصها يوم بدر وحصدة 
القيادة وجودة التعبئة والتصم الشامل على القتال والدوافع القويّة نحو النصرء أمَا في أحد 
فلقد توحّدوا تحت إمرة أبي سفيان وكانت تعبئتهم جيّدة » وكان لهم ثأرٌ يحرّكهم ومصالح 
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يفتقدونها ؛ وكان تصميهم على المعركة شاملاً وكفاءتهم القيادية والقتاليّة عالية جدأ يظهر 
ذلك من تصرّفات أبي سفيان وخالد وبني عبد الدار حملة اللواء » ومع ذلك هُزموا ابتداء 
وتكافؤوا انتهاء » ولولا غلطة الرماة لم تكن إلا المزيمة : هذا مع أن العدو أربعة أضعاف 
ونيف » والخيل كانت عندهم كلها على قول وكانت أربعة أضعاف على قول آخر وهكذا . 
ولقد عوّض رسول الله مملِتّعِ عن النقص في العدد والعدة بحسن التخطيط والاستفادة من 
الأرض ولكتّه في النهاية لا تعليل إلا الإيمان وإلا التأييد الرباني وفعل الله لرسوله مله 
والمؤمنين . 

؛ - بعد ستانين ونيف من قيام الدولة الإسلامية في الدينة تبيّن أن ثلث الجيش 
الإسلامي لايزال خارجاً عن طاعة رسول الله يللع وذلك في الحقيقة أكبر سبر لوضع الجتع 
المدلي » إذ به عرف بالضبط المؤمن من غيره والحصلة كانت ضخمة » فأن يستطيع رسول الله 
لِتَهِ أن يستخلص من زعامة عبد الله بن أي الأكثرية الطلقة فذلك وحده كبير» والذي 
حدث بعد ذلك أكبر ء فلقد توفي رسول الله يله والمنافقين قلّة » فأن يستخلص رسول الله 
من أكثرية المنافقين من النفاق » والبقيّة الباقية لا تجرؤ إلا أن تعلن طاعتها فذلك نجاح 
ما بعده نجاح » وبمثل ذلك يقتدي المقتدون . 

© لقد كان عُمْرٌ رسول الله يله يوم أحد خمسة وخخسين عاماً ونيفاً » ولو آأنك 
استعرضت الجهد الذي بذله عليه الصلاة والسلام الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء 
والأربعاء من شوال ذاك لرأيت عجباً فأي جسم هذا الجسم ؟9 وأي عقل هذا العقل ؟ وأي 
روح هذه الروح ؟ وأي نفس هذه النفس ؟ إنّه لا تعليل لاستترار رسول الله يَيْتهِ على 
وتيرة واحدة دون عجز أو قصور أو تقصير أو وهن أو ضعف إلا أنها الرسالة عن الله رب 
العالمين وإلا صنع الله لرسوله يبه على عينه . 

١‏ - لقد نزلت في أحد حوالي ستين آية من سورة آل عمران من قوله تعالى ٠‏ <« وإذ 
غَدَوْتَ من أهلك تُبوَّىْ المؤمنين مقاعدّ للقتال ... » إلى قوله تعالى :د «ماكن الله 
لِيَدّرَ المؤمنين على ما أنتم عليه ... 4 ١١‏ ونزل فيها بعض آيات من سورة النساء منها 


() آل عران ؛ تكد الاك . 


_ 


قوله تعالى : ١‏ فما لكم في المنافقين فئتين ١4‏ , وإذ كان من البدهيات أن القرآن لا 
يتحدّث إلا عن المعاني الخوالد التي تسع الزمان وإلكان » ويحتاجها الإنسان في كل زمان 
ومكان ندرك ك في غزوة أحد من دروس تحتاجها الأمّة الإسلاميّة . 


- من المعاني المهمّة في الحياة ما ذكره بعضهم أنّ عليك أن تنظر إلى الأمور كلها بعين 
الشريعة وبعين الحقيقة وأن تتعرّف على الحكة الربّانيّة في كل حركة وسكون في هذا 
الكون ٠‏ ولقد رأينا حك كثيرة وراء ما حدث في أَحُّد ولكن حكة ينبغي أن نضعها في 
حسابنا وهي : أنّ لقريش فَضْلَها وستحمل الإسلام فها بعد فأن تكون أخذت ثأرها أدعى 
لأن تتعقل . 

4 - أهم.دروس أحد أنّها الدريس القابل الذي لابد منه لبدرء فلو كانت ببدر هي 
الدرس الوحيد للسامين لدفعهم ذلك إلى اللغامرة دون حدود » وإلى اليأس إذا حدث فشل » 
ولكن أن تقع أحد بعد بدر فذلك هو الذي أوجد التوازن في التفكير الإسلامي العسكري 
على مدى العصور ء فالله ينص جنده ولكنٌ لهذا النصر شروطاً منها الماديّ ومنها العنوي » 
وويكا ينعل ماايقاء : 

بعبرة بدر وبعبرة أحد انطلق المسامون ولازالوا ينطلقون » وبروحانيّة بدر وبروحانيّة 
اح معنن أن ننيد لك المسلنوة»: 


+ مو ملو 
تقدير الموقف في نهاية السنة الثالثة 
في الأصل كانت عواطف العرب مع قريش ومع مكّة ‏ لأسباب متعددة : 


لأن ذلك مِثّل الاسترارء وللاسترار قوّته + ولأن دين فريش هو دين العرب + وأكثر 
العرب ل يستوعبوا الرسالة الجديدة ؛ وكان من عوامل التلاحم مع قريش أسواق العرب 
وحجها » وقد تجفدت المواقف بالحركة النبوية العسكريّة والسياسيّة حتّى غزوة أحد, 
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وغلب على أكثر العرب الترّص حتقّ يروا إلى أي شيء تصير الأمور ء هذا مع استقرار الوضع 
الداخلي في الجتع الإسلامي فهيبة الدولة أخذت مداها » ولكن حادثة أحد مع كل ما فعله 
رسول الله َي لتلافي آثارها قدأعادت بعض الأمور إلى أصولها » وأوجدت موازنات خطرة » 
فقد شعر العرب أن قريشاً لازال بيدها زمام الأمور وأنها قادرة على التعبئة والحشد 
المنفوقيّن ٠‏ وأنها قادرة على تحقيق النصر وكل ذلك ترك آثاره وبصاته على التفكير داخل 
امجمع المي وداخل الجتمع المدني وفي الحيط العربي كله , فا انتقاض بني النضير في السنة 
الرابعة ومأساة بثر معونة وكارثة الرجيع إلا أثرأ عن أحد بل إن غزوة الأحزاب كانت أثراً 
عن أحد » ولذلك فلقد كان على رسول الله مِنَهِ في السنتين الرابعة والخامسة أن يعفي على 
آثار أحد وأن يعيد الانطلاقة إلى ما كانت عليه وسنرى ما فعله عليه الصلاة والسلام من 
أجل هذا وشيزة.- 


ليا تيا ننا 


السنة الرابعة في سطور 


+ في بداية الحرّم من السنة الرابعة أرسل رسول الله يلع أبا سامة على رأس سريّة قوامها 
مائة وخمسون مقاتلاً إلى بني أسد على إثر ما بلغه ألهم يعدون العدّة لحربه » فباغتهم أبو سامة 
وهزمهم وعاد غافاً » لكنه نفر عليه جرح أي انفجر ‏ كان قد أصابه يوم أحد فتوفي عليه 
رضوان الله . 

* وفي اليوم الخامس من الحرّم أرسل رسول الله يِه عبد الله بن أنيس في مهمّة هي أن 
يقتل له خالد بن سفيان الهذلي الذي كان يجشد لرسول الله مللَه فقتله عبد الله وجاء برأسه 
إلى رسول الله و" وقد استغرقت هذه المهمّة ثانية عشر يوما » وهذه العمليّة أ رسول 
الله مم خطراً قلا . 

* وفي شهر صفر من السنة الرابعة حدثت فاجعة الرجيع التي غدر فيها قوم من عَضل 
وقارة وترتّب عليها مقتل عشرة من أصحاب رسول الله يِه منهم بيب وزيد بن الدثثة 
ومَرثد بن أبي مَرُنّد الغنوي . 

* وفي شهر صفر كذلك وقعت مأساة أخرى أشدّ وأفظع من الأولى وهي فاجعة بأر 
مَعُونة الني قتل فيها حوالي سبعين من قراء الصحابة . 

* وفي ربيع الأول غزا رسول الله يِب بني النضير على إثر محاولتهم قتله عليه الصلاة 
والسلام فاستساموا بعد حصارء وجلوا عن أرض الحجاز إلى الشام بعد أن تم الصلح على أن 
يخرجوا من أراضيهم بنفوسهم وذرارهم وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح . 

+ وفي شهر ربيع الثاني أو جمادى الأولى سنة ؛ ه غزا رسول الله مبَْوِ نمجدا في حملة 
تأديبيّة ضدّ الذين أساؤوا لأصحابه وغدروا بهم » ففرض في هذه الغزوة هيبة المسامين ومكن 
لها ومن قبل ذلك قام بحملة استهدف ا بني لحيان الذين قتلوا وأسروا أصحابه في حادثة 
الرجيع . 

* وفي شعبان من السنة الرابعة خرج رسول الله يلِقهْ في جيش قوامه ألف وخسائة 
لملاقاة قريش في الوعد المغروب يوم أحد ء وإلى المكان المتفق عليه وهو بدر ولكن 
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المشركين جبنوا عن اللقاء ورجعوا بعد أن خرجوا فكان في ذلك نصر أي نصر ء وتعرف هذه 
الغزوة ببدر الموعد وبدر الثانية وبدر الأخرة ودر الصغرق ' 

* ومن أحداث هذه السنة زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت خزية. 
وزواجه من أمّْ سامة بنت أبي أميّة . 

قال ابن كثير في تاريخه : قال ابن جرير : وفي جّاتى الأولى من هذه السّنّة مات" 
عَبدَ الله بن عفان بن عفان رضي الله عنه - يعني من رُقَيّةَ بدت رسول الله ينه وهو ابن ست 
سنين فصلى عليه رسول الله يِه ونزل في حفرته والده عمان بن عفان رضي الله عنه . 

وقال الواقدي : وفي هذه السنة ‏ يعني سنة أربع ‏ أمر رسول الله يَريِئّةِ زيد بن شابت 
أن يتعم كتاب هود . قلت : فثبت عنه في الصحيح أنه قال : تعاته في خجمسة عََرَ يوماً 
والله أعلم . 

+ كانت مأساة الرجيع » وفاجعة بثر معونة ‏ وتحرّك بني النضير» ومن قبل تحرّك بني 
أسد وبني هذيل ؛ كل ذلك من آثار ما حدث يوم أحد ء ولقد بادر رسول الله مَل 
مبادرات كثيرة ليضع الأمور في نصاها » فقضى على تحرّك بني أسد قبل أن يبدأ » وقضى 
على تجمّع هذيل فقض على التحرّك من أساسه » وأجلى بني النضيرء وهاجم الذين تسيّبوا 
بحادثة بثر معونة » وخرج لبدر الآخرة بكامل تعبئته وبكل ما استطاع حشده فأعاد الهيبة 
الداخلية والخارجيّة إلى نصابها » ولكن المشركين / يقولوا كامتهم الأخيرة بعد وسيقولونها في 
السئة الخامسة 5 سترى . 

والجديد في هذه السنة أن رسول الله ينه حاول أن ينشر الدعوة الإسلاميّة من خلال 
التبليغ دون قتال » فسبّب ذلك كارثتي الرجيع وبثر معونة نما يدل على أن العرب ما كنوا 
ليعطوا حريّة للدعوة الإسلاميّة إلا حيث يسيطر السلاح » ومع أن هاتين المبادرتين كلفتا 
كثيراً في هذه السنة ٠‏ فلقد فتحتا للدعوة الإسلاميّة باب عريضاً » وسجلتا سابقة تستفيد منها 
الدعوة الإسلاميّة على مدى العصور ء ؟! سنرى ذلك أثناء استعراضنا مجريات الأمور . 


ونحن سنعقد سبعة فصول لأمم أحداث هذا العام : 


فصل : في سريّة أبي ساة لبني أسد . 

فصل «'آفي ارية :سند" الدريق انين كال بن يننياة لثدل:: 
فصل : في فاجعة الرّجيع . 

فصل : في فاجعة بثر مَعُونة . 

فصل : في إجلاء بني النُضير . 

فصل : في غزوتي الردّ على حادثتي الرجيع وبر معونة . 


فصل : في بدر الوعد . 
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فصل : في سريّة أبي سامة لبني أسد 


قال ابن القيم في زاد المعاد : 

وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال ‏ على رأي ابن القم - سئة ثلاث ؟ تقدم » 
فرجع رسول الله َه إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والحرم » فاما 
استهل هلال الحرم بلغه أن طلحَة وسامَة ابني خويلد قد سارا في قومها ومن أطاعهما يدعوان 
بني أسد بن خزية إلى حرب رسول الله يِه ٠‏ فبعث أبا سامَة وعقد له لواء وبعث معه مائة 
وخمسين رجّلاً من الأنْصّار والمهاجرين فأصابوا إبلاً وشَاءً ولم يلقوا كيدا فانمحدر أبو سامة 
بذلك كله إلى المدينة . 

قال الشيخ الغزالي حفظه الله : 

« ول يلق أبو سامة عناء في تشتيت أعدائه واستياق نعمهم أمامه » حتى عاد إلى المدينة 
مظفرأ » وأبو سامة يُعَدُ من خيرة القادة الذين صحبوا رسول الله وسبقوا إلى الإيمان والجهاد 
معه » وقد عاد من هذه الغزاة مجهوداً » إذ نفر جرحه الذي أصابه في « أحد » فل يلَبَث 
حتى مات . 

. وقد ذكر هذه السريّة ابن كثير في البداية والنهاية عن الواقدي الذي يعتبره أبن كثير 

من أهل التحقيق في باب المغازي والسسيّر على كلام كثير للمحدثين فيه . 


كيز نا نا 
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فصل : في سريّة عبد الله بن ائيس لخالد بن سفيان اهذلي 

قال ابن القيم في زاد المعاد : 

واكان خاس اغرع يانه نخادم بن سفيان المذلي قد جمع له الموع فبعث إليه 
عبد اللّه بن أئيس فققلة : قال عبد المؤمن بن خلف وجاءه وراسة فوضعه بين يديه » فأعطاه 
عصاً فقال : « هذه آية بيني وبينك يوم القيامة » فاما حضرته الوفاة أوصى أن تجعل معه في 
أكفانه » وكانت غيبته ان عشرة ليلة » وقدم يوم السبت لسبع بقين من الحرم . 

وهذه روأاية بطل القصّة : 


4١‏ - »* روى الطبراني عن عمد بن كعب القرظي قال : قال عبد الله بن أنيس : قال 
رسول الله يبت ٠:‏ مَنْ لي من خالد بن تبيح رَجِلٍ من هَذَيْل مهو يوتكد بعرنة ‏ 
قال عبد الله : قُلْتْ : أنا يَا رَسَولَ الله اْعنْهُ لي ؟ قال : « لو رأيئة هته ماقت + بوالذزئ 
أَكْرَنَكَ ما هيت فَيْئآ قط » فَحْرَجْتْ حَتى لفيئّة بحيّال عَرَنَةَ قبل أن تغيب: الشس ؛ 
فلقينّة فرَعبِتٌ منة ؛ فَمَرْفْتُ حين رعِبْتٌُ منة الذي قَالَ سول الله يلقع . فقال : من 
ارك لع باقن متاح قل ين عريك 9 قال ننه فاطو + قاقد ين في 
أئره فلت العطر ركعتين حَفيقتين » ثم خرؤت فأشققت أن يزاني . ٠‏ نه لحفته فَطْربْنّة 
بلحي ل تي الس لك برد عي 
سول الله يي الديئة فَأْخْبَرْتَهُ الختر . قال عمد بن كمب فَأَغْطَاة الني يله مخضة » 
فقال ٠:‏ تَحَصر بده حَتى تَلْقَاني بها يوم الفيّاقة“واقن الثان ريؤعيل المتحموونة؛ 
قال عمد بن كمب : فَلَمًا توفي عبد الله بن أَنيْس أمَرَ بهَا فوَضِعت عَلَى بَطبه وكُنْن عَلَيْهَا 
فوائد : 

١‏ - لقد ثأرت هذيل لمقتل صاحبها فأعانت على أصحاب رسول الله مله في حادثة 


5 ورجاله ثقات‎ ٠ أورده الحيثئّي في جمع الزوائد ( 5 / 54١؟ )»2 وقال : رواه الطبراني‎ - 25١ 
. الخصرة : ما يتوكأ عليها كالعصا ونحوها . تحصّر بالمخصرة ؛ أخذها بيده وأمسكها‎ 
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الرجيع » وكل عمليّة عسكريّة لما عقابيلها والعبرة بالحضّلة النهائية لأي عليّة على المستوى 
المرحلي أو المستقبلي » لقد كان إجهاض التحرّك العسكري الذي كان يقوده خالد بن سفيان 
المذلي أم بكثير من أيّة عمليّة ثأريّة . 

وق كير من الأعينان: ينون فقل إنننان وأا لقعنة أن إنباء رن أوافضاء عل 
فكرة » وكثيراً ما تحيا أمم وشعوب وقبائل برجال » وأنت في صراعك مع أعدائك قد تخفف 
الكثير عن أمتك ودعوتنك إذا استطعت أن تقضي على رجنل » ورسول الله مَِةٍ في هذا 
الشأن لا يُجَارَى مع ملاحظة أنّ ضرباته كلها كانت عادلة ومع محاربين فهو عليه الصلاة 
والسلام أبعد الناس عن غدر بمعاهد » وأبعد الناس عن اعتداء على مواطن غير مدين شرعا » 
فها هو عليه الصلاة والسلام ل يمس المنافقين على معرفته بهم وعلى شدّة ما فعلوه به » ؟ أنه 
لم ينتكث عهدأً مع أحد ء ولكنٌ المحاربين كان له معهم شأن آخر وخاصة أولئكم الذين 
بقتلهم يُجْهَضٌ تحرّك عسكري ٠‏ ؟ فعل بكعب بن الأشرف وكا فعل بخالد بن سفيان وكا 
سيفعل بآخرين ممنّ سيأ الحديث عنهم . 

؟ - ولم يكن خصومه عليه الصلاة والسلام غافلين كذلك عن محاولتهم قتله ولكن الله 
سم » ففي حوادث سنة أربع من الهجرة ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أكثر من محاولة 
اغتيال » فقد ذكر محاولة دفع إليها أبو سفيان ؛ وكلف رسول الله ينه على أثر اكتشافها 
عمرو بن أمية الضمري وآخر باغتيال أبي سفيان ول ينجحا » كا ذكر ابن كثير محاولة غَوْرَتْ 
ابن الحارث اغتياله أثناء قفوله من غزوة نجد التي حاول فيها تأديب من قتلوا أصحابه يوم. 
الرجيع . 

؛ - وبهذه المناسبة أقول : لقد كان رسول الله يِه معصوماً أن يسلّط عليه أحد 
فيقتله . وهذا مقتضى قوله تعالى : < والله يعصمك من الناس 6 ١‏ ولقد رأينا أنه قبل 
نزول هذه الآية كان يجب أن يحرس » ولذلك فلا عليه عليه الصلاة والسلام ‏ ألا يختاط 
كثيرا في أمر نفسه » ولكن هذا لا يعني أن تتساهل قيادات المسامين في أمنها فذلك من 
التفريط الخطير » كيف والله عز وجل يقول : « وخذوا حذرم 4" . 


, 30 : المائدة‎ )١( 
. 3١ (؟) النساء‎ 
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فصل : 


1 

و 
و 

وما 


قال المباركفوري : 

وفي شهر صفر من السنة نفسها ‏ أي الرابعة من الحجرّة_ ‏ ققدم عَلى رَبسُول الله َه قوم 
من عَضّلٍ وقَارَة » وذكروا أن فيهم إسلاماً » وسألوا أن يبعث معهم من يعامهم الدين » 
ويُفْرتُهِمٍ القرآن » فبعث معهم ستّة نفر ‏ في قول ابن إسحاق وفي رواية البخاري أنهم كانوا 
عشرة ‏ وأمر عليهم مَرْنّد بن أبي مرثد الفْنوي ‏ في قول ابن إسحاق وعند البخاري أنه عاصم 
ابن ثابت جد عاعم بن عمر بن الخطاب . 


وهذه بعص روايات الحادثة 0 


1 - »* روى الطبراني عن عاصم بن عمر بن قتادة قال قدم على رسول الله ميم بعد 
أحد نَقَرَ من عضّل والقَارَةِ فَقَالُوا : يا رِسُول الله » إن فينا إبثلاماً » قَابعَث مَعَنَا ترا من 
أْصْحَابك ٠‏ يُفَقهونا في الدّين ؛ ويّقرئونا القرآن » ويُعَامُونَا شرائع الإسلام ؛ فَبَعَثْ رَسول 
ال علق نترا ين اط نايع عفاد راو شاك الختوى لين جره ين عبد الطلق: 
قال فُذَكر القصّة + قال وأما مرفد بن أبي-مرقد وكانة بالكل رمام بن أن الأثلّم : 
َقَانُوا : والله لآ تَقْبلٌ عَهْداً من مُشرك , ولا عفدا أبدا » فَقَائلُوهُم » حت قَتَلُوهَم . 


أقول : الذي يظهر من هذه الرواية والتي بعدها أن السريّة كانت مكلفة بمهمتين : 
الأولى : تعلييّة دعويّة » والثانية : استطلاعيّة عسكريّة . 


"؟ - أورده الهيمي في همع الزوائد (7 / 155 ) ء وقال : رواه الطبراني ٠‏ ورجاله ثقات , 
والرجيع : بفتح الراء وكسر اليم هو في الأصل اسم للروث + معي بذلك لاستحالته . والمراد هنا اسم موضع من 
بلاد هذيل كانت الوقعة بقرب منه فسميت به . 
أما عل : فبفتتح الهملة ثم العجمة بعدها لام : بطن من بني الهول بن خَرَيْمة بن مَدرقة بن إلياس بن مطْرّ 
ينسبون إلى عضل بن الديش بن محم ؛ وأما القارة فبالقاف وتخفيف الراء بطن من الول أيضأ ينسبون إلى الديش 
المذكور ٠‏ وقال ابن دُرَيد ؛ القارة أكة سوداء فيها حجارة كأنهم نزلوا عندها فمَمُوا بها ؛ ويضرب هم الثل في إصابة 
الرمي . 
وقال الشاعر : قد أنصف القارة من راماها . 
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- * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بَعَثَ النى' َيِه سَرِيَة 
َيْاً » وأمَرَ عليهم عاص بن ثابت - وهو جِدُ عاصم بن تمر بن الخطاب ‏ فانطلقوا » حتى 
إذا كانوا بين عُسْفَانَ ومكة ذَكِرُوا لحي من هُذيل ٠‏ يقال لهم بدو ليان ؛ فَتَبِعُوهُ 
بقريب من مانّة رَام نامير تار ٠‏ حَتَى أَنَّا مزلا نَرلُوهُ » فَوَجَدُوا فيه نَوَي نَمْرٍ 
تَرَوْدُوه مِنَ المدينة » فَقَالُوا : هذا تَمْرٌ يثْرِبَ » فَتَبِعُوا آنارَهم حَنّى لَحِقُوهُئْ » فاما انتهى 
عَاصِمّ وأصْحَابّةُ » لَجَؤُوا إلى فدفّد , وجَاءً القَومٌ » فَأَحَاطْوا بهم » فَقَالوا : لَكُمْ العَهْدُ 
واليتَاقَ : إن نَرلتم إلينا أن لا تَقْتّلَ منكُم رَجْلا » فقَالَ عَاصم أمَا أنا قلا أنْزل في ذمّة 
كَافْر » اللهُمٌ أخبز عَنّا نبييك , ٠‏ فَقائلُوهم » حَتى قتلوا عاص في سسبْعة تَفْرِ بالنَبْل » وتفي 
خْبَيْبْ وَرَيْدَ » وَرَجُل آخَرٌء فأعطْوْهُمٌ العَهدَ والِيثَاق » فَلَما أَعْطَوْمُم المَهْد واليشاق نَرْنُوا 
إِلَيْهم » قَلَما اسْتَمْكَنُوا مهم » حَلُوا أوْثَارَ قسيّهم فَرَبَطُوهُم بها » فقّال الرجل اثالث الذي 
نغهنا علدا اذل الفَدْرء فأبَى أن يَصْحَبَهم » فجِرٌرُوهُ وعَالجُوهُ على أن يصحَبَهُمْ ‏ فَلم 
تفعل » فقتلوة » وانطلقوا بِحُبَيْب وَرَيْدٍ » حَتّى بَاعُوهًا بمكّة » فاشترى حُبَيْباً بنو الحارث 
ابن عَامرٍ بن تَوقَل » وكَان خُبَيْبَ هو قَتَلَ الحارث يَوْم بَدْرِ » فَكَتَ عندهم أسبيراً » حَتّى 
إذا أخمقوا قلف انتكارتويق عزن تلض بذاك الماريوء النشعة ثهاوامارته أ قالف : 
قت عن ص لي » درج إلبه حتّى أنه » فوضعة على فحذو . ًا ره فرعت قزعة 
عرف ذلك مني » وفي يده الوسى » فقال : أَنَحْمَيْنَ أ: ن أقتلة ؟ ما كُنتْ لأفقل ذلك إن 
َاء الله ؛:وكانت تقول 6.4 تاف أ يرق خيرم حب » لق رأيثهُ يأكُل من قطف 
عتب وَمَا بَكة يَوْممِذْ تَمَرَة » وإِنّه في الحديد » ونا كان إلا رذق ره لله ؛ 
فخرجوا به من الرَم لِيَقتَلُوهُ » فقال : دعوني أُصلي رَكْعنَيْن » ثُمٌ انْصرف إِلبْهم » فَقَالَ : 
لولا الا أوْلَ مَنْ سن الرُكْعَتَيْن عند القثل هو 
م قَالَ : اللهّه أحصهمْ عَدَد 


298 - البخاري (07/ 98؟ ) 54 كتاب المغازي ‏ 18 باب غزوة الرجيع » ورعل وذكوان وبثر معونة , 
قد : القَدقَدُ : اللوضع الذي فيه غَلّظّ وارتفاع . 
عالجوه : أي : مارسوه , وأراد به : أنهم لحَدعوٌه لِيتبَعهُمْ » فأبى . 
ليستحد : الاستحداد : حلق العانة . 
قطف : القطفة : العُقُود » وهو امم لكل ما يُقْطَفُ . 


518 
ثْمٌ قال : 
4 ل فم لمارا » 7 8 08 
هين إن اننا لاعين افشل ئلا على أي فق كان لله مَصْرَعي 


رليك زاف الألدم زيما كارك على أوفتال ليو فزع 


2 


نم قَامَ إليه عُقبةٌ بن الحارث » فقئّلة » وبعثت قَرَيْشَ إلى عَاصٍ ٠‏ ليُوْتَوًا بتَيء من 
| جسَده يعرفونه ‏ وكّان عامم قتل عظياً من عُظَمَائهم يَوْمَ بَدْرٍ ‏ فبَعث الله عَلَيْهِ مثل 
الل من الدَثرٍ فحمئثة من رهم , فَلَمْ يقرا مِنْه على شيم . 

وفي رواية ( قَالَ : بَعَثْ رَسُول الله ليتع عَشْرَة رَمْط عَيْنا ٠‏ وَأَمَرَعَلَيْهم عَاصمْ بن ثَابت 
الأنصّاري - جد عَاص بن عمَرَ بن الخطاب ٠‏ فَانْطْلَقُوا حتى إِذَا كَانُوا بالحدأة ٠‏ بَيْنَ عَسْفَانَ 
كفك برو كن اله يك 


5 5 35 8 25 2 7 
وفي رواية 9 : بقريب من مائتي رَجُل , كلهم رَام وفيه : لجؤوا إلى موضع » وفيه 
َقَالَ عَاصِمَّ : أَيُها القَمٌ » ما أنا » وفيه : منْهُم حُبيب وريد بن الدثلة » وفيه حَتّى بَاعُومّا 
بَكَةَ بَمْدَ وَعة بَدْر ء فَابْتَاعَ بَنُو الحارث بن عامر بن عبد مناف حُبَيْبا » وفيه فَلَمّا أَخْرَجُوهُ 


من الخَرّمٍ ليقتلوّة في الحل ٠‏ وفيه قَال : اللهّم أخصهم عَدَدا » واقْتَلهُم بَدَدا » ولا تبْق ملهم 


أحدا .. 
ال 
ونش أبالي حين أقتل سئي غلى أن جَنْب كان في الله مَصْرَعي 
ولك في ذات الإله» وإث يقَأ 2 بيَارِكُ على أؤصّال ملو مُتَرُْع 
كام َي أو تروعة » عَقْبَةُ بن الخارث فقتل » وكّان حُبَيْبَ هو سَنٌ لكل ملم كيل 


. باب حدثي عبد الله بن جمد الجعفي‎ ٠١ كتاب المغازي‎ 54 ) 508 / ٠7 ( البخاري‎ )١( 
. البخاري في نفس الموضع السابق‎ )١( 

بدّداً : البددُ ؛ المتفرقون أثشماتاً , 

شِلُو : الشُلْوٌ : العضو من أعضاء الإنسان . 

ممرّع : الممرّع : المفرّق . 
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07 ا اكد 5 مزال 1 5 5 

م ماه - أصحابَة يَوْمَ سبوا حَبَرهُمْ » وتَعث ناس من 
قَرَيْشٍ إلى عَاص بن ثابت » حين حُدَنُوا : أنه قتل - أن يُوْتَوَا بقّيء منه يُْرَفُ » وكَان 
0 بن عظمائهم » قبعث الله لعا مِثْل الظلة من ادر » فحتتة من رليم » فلم 
يقدرُوا أن يَقَطْعوا منة شيئاً . 

وأخرجة أبوواوة 1 إل كولة : يستتحد بها » ثُمٌ قَالَ : فَلَمًّا خَرَجُوا به ليَقَلُوهُ » قَالَ 
َه خَبَيْب : دَمُونِي أَرْكَم رَكْعتَين , ثم قال : وَاللكء لذلا أن ته تَحْسَبُوا أنّ مَا بي جَرَعٌ 
لْزدت . 

وأخرجه في موضع آخر قال : ابْنَاع بثو الحارث بن عَامِرٍ بن تَوْفَل حُبَيْباً - وكان 
خبيب هو قَتَلَ الحارث بن عامر يَوْم بدر - فلبث حْبَيْبَ عدم أسيراً » حَنّى أَجْمَعُوا على 
قثله ؛ فاسْتَعَارَ من بعْض بَنَات الحارث مُوسى يسْتّحدٌ بها » فأَعَارَنُة .. وراك ارركم . 
إلى قَوْله : ما كُنْتَ لأنْعلَ ذلك #قال. أبوداوه: + وروف التغرف عنة القضةء قال.: أخرق 
عي الل بن عياض : أن بدت الحارث أخوثه ‏ أنه جين تتا يطبي لق فقا 
مهايو تى لسستحدٌ بها » فأعارثة . 

وفي رواية رَزين زيادة : قَالَ عَاص : أُمّا أنا قلا أْزل في ذسّة كَافِرء الهم أخبر عَنا 
رَسُولَك » فجَعل يَرْمِيهم ويقول : 

ماعلتي وأنا جَلَد نابل والقوس فيها وَبَر عُتَابل 

قال في الفتح : 

وذكر أبن إسحاق بإسناد صحيح عن عقبة بن الحارث قال : ما أنا قتلت خبيباً لأني 
- صبرأ : قل الصبر : هو أن يُقْتَل بأي أنواع القتل كان » من غير أن يكون في حرب ولا قتال . 

الغثّلة : الشيء الذي يُظلْلُ من فوق . 

الدّبْر : جاعة النخل . 

)١(‏ أبو داود ( 5١/5‏ ) » كتاب الجهاد » باب في الرجل يستأسر 


تابل : الثابل : الذي معه الثبل . 
عُتابل : المُنابل : الغليظ . 


0 


كنت أصغر من ذلك , ولكن أبا ميسرة العبدري أخذ الحربة فجعلها في يدي ثم أخذ بيدي 
وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله . 

قال في الفتح : قوله : ( فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلاً نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر ) في 
رواية أبي معشر في مغازيه فنزلوا بالرجيع سحرأ فأكلوا تمر عجوة فسقطت نواة بالأرض » 
وكانوا يسيرون الليل ويكنون النهارء فجاءت امرأة من هذيل ترعى غفا فرأت النواة 
فأنكرت صغرها وقالت : هذا تقر يثرب » فصاحت في قومها : أَتِيتم » فجاءوا في طلبهم 
ظ فوجدوهم قد كنوا في الجبل . 

أقول : رواية أبي معشر تدل على أنْهم كانوا يحتاطون ألا يتركوا أثرأ بما في ذلك نوى 
تمرهم الذي يأكلونه » وهذا يفيد أنْهم كانوا في أعلى درجات الحسّ الأمني » وعلى كل الأحوال 
. فإنْ أدب المسم أن يرهف حمّه الأمني دائًا حتّى تكون تصرّفاته على غاية من الحكة فلا 
يكون إهاله سبباً في تدمير نفسه أو تدمير جماعة من المسامين فضلاً عن أن يكون إهماله 
سببأ في تدمير جماعة السامين . وفي قوله في الرواية ( وما كان إِلَا رزق رزقه الله ) عن 
كلك العتنن.. ' 


قال في الفتح : والمشهور عن أهل السئة إثبات الكرامات مطلقاً » لكن استثنى بعض 
الحقفين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء فقال» ولا يصلون إلى 
مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك ؛ وهذا أعدل المذاهب في ذلك , فإن إجابة الدعوة في 
الحال وتكثير الطعام ولماء والمكاشفة بما يغيب عن العين والأخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد 
كثر جداً حتى صار وقوع ذلك ممن ينسب إلى الصلاح كالعادة » فانحصر الخارق الآن فها 
قاله القشيري » وتعين تقيبد قول من أطلق أن كل معجزة وجدت لني يجوز أن تقع كرامة 
لولي » ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على أن من وقع له 
ذلك من أولياء الله تعالى » وهو غلط ممن يقول » فإن الخارق قد يظهر على يد المبطل من 
ساحر وكاهن وراهب » فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى فارق » 
وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك فإن كان مقسكاً بالأوامر الشرعية والنواهي 
كان ذلك علامة ولايته ومن لا فلا وبالله التوفيق . | 


51 

وقال في الفتح بمناسبة حماية الله عاصاً بالدر . 

قوله ( فلم يقدورا منه على شيء ) في رواية شعبة فلم يقدروا أن يقطعوا من مه شيئاً , 
وفي رواية أبي الأسود عن عروة « فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم , 
فحالت بينهم وبين أن يقطعوا » وفي رواية ابن إسحاق عن عامم بن عمر عن قتادة قال : 
كان عام بن ثابت أعطى الله عهدا أن لايسه مشرك ولاهمس مثشرك أبدأ : فكان عر يقول 
لما بلغه خبره : يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كا حفظه في حياته 

فوائد : 

قال ابن حجر معلقا على الحديث السابق : 


وفي الحديث أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قشل , أنفة 
من أنه يجري عليه حك كافر» وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة , فإن أراد الأخذ بالرخصة فله 
أن يستأمن » قال الحسن البصري : لا بأس بذلك . وقال سفيان الثوري : أكره ذلك . 
وفيه الوفاء للمشركين بالعهد , والتورع عن قتل أولادهم ؛ والتلطف بن أريد قتله , 
كنات كزافة الأولياء » والدعاء على المشركين بالتعمم » والصلاة عند القتل » وفيه إنشاء 
الشعر وإنشاده عند القتل ودلالة على قوة يقين خبيب وشدته في دينه » وفيه أن الله يبتلي 
عبده المسم بما شاء كا سبق في عامه ليثيبه » ولو شاء ربك مافعلوه . وفيه استجابة دعاء 
المسلم وإكرامه حيأ وميتأ » وغير ذلك من الفوائد مما يظهر بالتأمل . وإما استجاب الله له 
في حماية مه من المشركين ول يُنعهم من قتله لما أراد من إكرامه بالشهادة ؛ ومن كرامته 
حايته من هتك حرمته بقطع مه . وفيه ما كان عليه مشركو قريش من تعظم ارم 
والأشهر الحرم . 

وقال الدكتور البوطي معلقاً على رفض عاعم الأسر واستثسار خبيب : 

معدل ما سبق أن للالننين ل رن الندو أن مسو من كول امات ولا مك من ننه 
ولو قتل » ترفعأ عن أن يجري عليه حك كافر؛ كا فعل عام . 

فإ أراد الترخص »قله إن رتشاين أ نترقن] القرضة .مويل الفلا © فيل عبين 


وزيد . 
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ولكن لو قدر الأسير على الحرب لزمه ذلك في الأصح » وإن أمكنه إظهار دينه بينهم , 
لأن الأسير في يد الكفار مقهور مهان ؛ فكان من الواجب عليه تخليص نفسه من هوان 
الاك رق 

أقول : إنّ من حق المسلم ألا يستأسر للسلطة الكافرة سواء كانت كافرة كفرأ أصليّاً أو 
عارضا إذا كان الطلب بظم » بل إن من حق المسم ألا يستأسر وأن يقاتل إذا كان الطلب 
من ظالم بظم » وهذا الذي فعله الحسين رضي الله عنه وهذا يفتح أمام الحركات الإسلاميّة 
بابأ ابا 0 هده اللركة أن عاتن اليا 
مظلومين ومن حمَهم أن يقاتلوا حتّى الموت مادام الطالب لا يطلبهم بعدل ومادامت 
السلطة غير إسلامية . 


- » روى مسا عن أبي سعيد لخدي رَضي الله عنة أن رَسُول الله يل بَعمث بعتأ 
إلى بي لحان من هَدَبْلٍ » تقال ٠:‏ لِيَنْبَعِتْ من كل رَحِلَيْن أحدمماء والأجرٌ 
00 

وفي رواية ٠0‏ لِيَخْرَيْ من كل رَجْلَيْن رَجْلْء نه قال للقامد ٠:‏ أيُم خَلفَ 
الخارج في أهْله ومَاله 00 كان له قل نصف أجر الخارج, 5 


أقول : هذا مظهر من مظاهر الترتيب والتدبير في حياة رسول الله مَيِنَوِ وهو القدوة 
وبمثل هذا أدار الأمور عن أقرب طريق ٠‏ وههنا نجد صورتين » صورة التخيير في الجهاد 
عندما يكون في الأمر سعة » وصورة كفالة الخارج في أهله من شخص بعينه » ومن هنأ 
تعرف أنّ من خري مجاهداً لا ينبغي أن يضيع ولا أن يضْيّع أهله . 


تنا بخن نا 


256 - مسم (1601/5) 55 كتاب الإمارة ‏ 4؟ ‏ باب إعانة الفازي في سبيل الله بمركوب وغيره » وخلافته في أهله 
)١(‏ مس في نفس الموضع السابق . 
وأبو داود ( ؟ / ١١‏ )ء كتاب الجهاد . باب ما يجزئ من الغزو . 


رضنا 


قال المباركفوري : 

وفي الشهر نفسه الذي وقعت فيه مأساة الرجيع صفر ؛ ه ؛ وقعت مأساة أخرى أشد 
وأفظع من الأولى » وهي التي تعرف بوقعة بثر معونة . 

وملكهها : أن أن براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنّة قدم على رسول الله يِب 
اللدينة » فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد » فقال : يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى 
أهل نجد يدعونم إلى ديك ؛ لرجوت أن يجيبوهم » فقال : إني أخاف عليهم أهل نجد , 
فقال أبو براء : أنا جار لهم » فبعث معه أربعين رجلاً ‏ في قول ابن إسحاق » وفي الصحيح 
نهم كانوا سبعين » والذي في الصحيح هو الصحيح ‏ وأُمّر عليهم النذر بن مرو أحد بني 
ساعدة الملقب بالعّنق لهوت ٠‏ وكانوا من خيار السامين وفضلائهم وساداتم وقرائهم » وكانوا 
يحتطبون بالنهار» يشترون به الطعام لأهل الصفة » ويتدارسون القرآن » ويصلون بالليل 
ساروا حت نزلوا بثر معونة ‏ وهي أرض بين بني عامر وحَرّة بني سلَمِ - فنزلوا هناك » ثم 
بعثوا حَرَام بن مأحان أخا أم سلم بكتاب رسول الله ييه إلى عدو الله عامر بن الطفيل , 
فلم ينظر فيه » وأمر رجلاً فطعنه بالَرْبة من خلفه , فاما أتفذها فيه ورأى الدم قال 
حرام : الله أكبر » فزت ورب الكعبة . 

ثم استنفر عدو الله لفوره بي عامر إلى قتال الباقين » فل يجيبوه لأجل جوار أبي بَرَاء ؛ 
فاستنفر بني لم ٠‏ فأجابته عُصِيُّ ورعْل وذَكُوان » فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله 
لَِهِ ٠‏ فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرم إلا كعب بن زيد من بني النجار» فإنه ارنّث (! من 
بين القتلى . فعاش حتى قتل يوم الخندق . 

وكان عمرو بن أمية الضَيْري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسامين فرأيا الطير تحوم 
على موضع الوقعة ٠‏ فلزل اللدذر , فقاتل الشركين حتى قُيلَ مع أصحابه ؛ وير عمْرو بن 


مه الرق قلا أخن أندامن مف كز عام تاصيعة + وأعقه عن ,رقية كانت دعل أمه:» 


300 ش : 0 1 
)١(‏ (ارتث ) فلان : ضرب في الحرب فاتخن وحمل به رمق , 
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ورجع عمرو بن أمية الضري إلى الني مَلَهِ حاملاً معه أنباء المصاب الفادح » مصرع 
سبعين من أفاضل المسامين . تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد ؛ إلا أن هؤلاء ذهبوا في قتال 
واضح؛ وأولئك ذهبوا في غدرة شائنة . 

ولا كان عمرو بن أمية في الطريق بالقرقرة من صدر قناة ؛ نزل في ظل شجرة وجاء 
أصحابه » وإذا معهها عهد من رسول الله يَيِتَهِ لم يشعر به ٠‏ فاما قدم أخبر رسول الله يلئه بما 
فعل . فقال : لقد قتلت قتيلين لأَدينهًا وانشغل بجمع دياتهم من المسامين وحلفائهم اليهود 
وهذا الذي صار سببأ لغزو بني النضير 5 سيذكر . 

وقد تألم النبي طِئوٍ لأجل هذه المأساة » ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام 
معدودة تألأ شديداً وتغلب عليه الحزن والقلق حتى دعا على هؤلاء الأقوام والقبائل التي 
قامت بالغدر والفتك في أصحابه . 

( ورغْل وذكوان ) أي وغزوة رعل وذكوان : فأما رعل فبكسر الراء وسكون المهملة 
بطن من بني سلم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن أمرىٌ القيس بن لهيعة بن 
تلم وآما ذكران فيظن من بق شلم أيضا ينتموة إل اذكوانبيق تغلبة بو بيفنة بن صلم 
فنسبت الغروة إليها . 

- + روى البخاري عن أنس بن مالك : إما قَنت رسول الله يََِوٍ بعد الركوع شهراً 
أنه كان بعث ناس يقال هم القرّاء - وهم سبعون رجلا إلى ناس من المشركين وبينهم وبين 
رسول الله ينو عهدّ قبَلّهم » فظهرٌ . هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله مَيْهْ عَهْدٌ , 
فقنت ردول الله يلين بعد الركوع شهراً يدعو عليهم » . 


قال في الفتح : قوله ( إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله مَيْنّهِ عهد قبلهم . 


ه؟ . البخاري ( ؟ / 45١‏ ) 14 كتاب الوتر  ٠‏ باب القنوت قبل الركوع وبعده . 
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فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله يَِتَهٍ عهد ) وهكذا ساقه هناء وقوله قبلهم 
بكسر القاف وفتح الموحدة واللام أي من جهتهم » وأورده في آخر كتاب الوترعن مسدد 
عن عبد الواحد بلفظ ٠‏ إلى قوم من المشركين دون أولشك وكان بينهم وبين رسول الله يبا 
عهد » وليس المراد من ذلك أيضاً بواضح . وقد ساقه الإسماعيلي مبيناً فأورده يوسف 
القاضي عن مسدد شيخ البخاري فيه ولفظه ٠‏ إلى قوم من المشركين فقتلهم قوم مشركون 
دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله يَلِةٍ عهد » فظهر أن الذين كان بينهم وبين رسول 
الله ملت العهد غير الذين قتلوا المسامين » وقد بين ابن إسحاق في الغازي عن مشايخه 
وكذلك موسى بن عقبة عن ابن شهاب أصحاب العهد بنو عامر ورأسهم أبو براء عامر بن 
مالك بن جعفر المعروف ملاعب الأسنة وأن الطائفة الأخرى من بني سلِمِ » وأن عامر بن 
الطفيل وهو ابن أخي ملاعب الأسنة أراد الغدر بأصحاب النبي مله فدعا بني عامر إلى 
قتالهم » فامتنعوا وقالوا : لا نخفر ذمة أبِي براء » فاستصرح عليهم عصية وذكوان من بني 
سليم فأطاعوه وقتلوهم » وذكر لحسان شعراً يعيب فيه أبا براء ويحرضه على قتال عامر بن 
الطفيل فها صنع فيه » فعمد ربيعة بن أب براء إلى عامر بن الطفيل فطعنه فأرداه » فقال 
له عامر بن الطفيل : إن عشت نظرت في أمري » وإن مت فدمي لعمي » قالوا ؛ ومات 
أبو براء عقب ذلك أسفأ على ما صنع به عامر بن الطفيل » وعاش عامر بن الطفيل بعد 
ذلك ومات بدعاء البي َيْنَهِ . 

أقول + تلاح أن القنافنا نمه والتجالنات والماتداف كنس جما لاك امو سيان 
الرسول ِنَع وحركته الدائبة » وقد حققت له مصالح وكانت أحياناً سببا في مآس » والمسم 
مكلف أن يجتهد في الموقع الذي هو فيه وليس عليه أن يعرف الغيب . والحذر والالحتياط 
مطلوبان . 


5 - + روى الطبراني عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وغيره أن عامرٌ بِنَ مَالِك 
الذي يُدعَى مُلاعب الأسئّة قَدِمَ على رسول الله يِه وهو مُشْركَ فَعرَضَ عليه رَسول الله 
ته الإسلام ؛ وَقَالَ رسول الله عات , إني لا أقبَل هديّة مُشرك » فقال عامرٌ بن 


5 - المعجم الكبير ( 7١/1١‏ ) وأورده الميقي في جمع الزوائد ( 1١7/7‏ )2 وقال : روأه الطبراني » ورجاله رجال 
الصحيح ٠‏ 


مين 


مالك : ابعَث يا رَسولَ الله مِنْ رُسِلِكَ مَن شِنْت » فأنا لَهُمْ جار . فَبَعث رَسول الله عَبل 
رطا فيهم انر بن عَسْروٍ الّاعدي وَهْوَ الذي يُقَال له : أغتق ليِموت عَيْداً في أهل نَجْدٍ 
فتمع بهم عَامِرٌ بن الطفيل فَالئتنفر لَهُم من بَِي سليْم فنَفْرُوا مَعَة فقثَلهمٌ ببئر مَعونة غير 
عمرو بن أميّة الَّبْرِي أَخَدَةٌ عامرٌ بن الطّقَيْل فَأَزسَلة , قَلَا قَدِمَ عَلَى رسُول الله مي من 
ينهم » وَكَانَ فيهم عَامِرٌ بن فُهيْرَة ‏ فَرَعَمَ لي عُرْوَةُ أنه قُتل يَوْسِذٍ قَلَم يُوجَد جسَده حين 
ذَفنوه يُقَولَ غزوة: كانوا يرون الللائكة م ذنكه فقال نان يخرض باس بن 
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الطفيل : 
بي آم الببين ألم يَرْعْكُم 2 ونم من ذوائب أمل نجد 
> مححياض تمتحيان براه ابحدرة زتعا معطا تيحهد 


فَطَعَن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن مالك عامرٌ بن الطفيل في فخذه طْعْنة فَقَدهُ . 


بكم يوون الطرران عن عنين اإتحاف ذال ١‏ أقناة رتول الله علو يي أكون كه 
شوّال وَذَا القشدة وذا الحجّة . وَوَلَى تلك الحجّة والْحرّم » ثم بَعَثْ أَصْحَاب بر مَعُونَة في 
صفر على رأس أَربََة أشْهرٍ من أُحَدٍ » فَكَانَ من حديثهم » كا حَدّثني إسحاق عَن الغيرة بن 
عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام وعد الله بن أبي بَكْرِ بن مُحمّدٍ بن عمرو بن حَزْم وغيره 
من أل العلُم قالوا : قَدِمَ أبو براء عامرُ بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنّة عَلَى رَسُول الله 
َه فعرض عليه رسول الله يلم الإسلام ودعاه إليه فَلم يلم , ولمْ يَبْمَد مِنَ الإشلام ؛ 
قال : يا مُحسّد لو بَعَنْتَ رجالا من أمْحَابك فَدَعوم إلى أمْرِك » رَجَوْتَ أن يستَجيبوا 


- جار : أي ؛ حام . 
رهطاً : الرهط : قوم الرجل وقبيلته . والرهط : ثلاثة أو سبعة أو عشرة أو مادون العشرة ٠‏ 
عينا : العين : الجاسوس . 
ذوائب : ( الذؤابة ) من كل شيء أعلاه . 
ليخفره : خفره : نقص عهده ١‏ وغدره . 
يرعكم : يعر عليكم . 
قد : أني شقه طولا . قد اللحم : قطعه طولاً . 
559 - أورده الهيقى في جمع الزوائد (3/ ١١8‏ ) . وقال : رواه الطبراني ٠‏ ورجاله ثقات إلى ابن إسحاق وقد صر 
ليا ات 2 ف 3 ل 4 
بالماع . والحديث مرسل , ع 


ادردلة 


نلك ؛ فقال رول لله يلم ٠:‏ إنْي أخشئ عَليهِم أخل نَجْدٍ » تفال أبو براه : أنا لقم 
جار » فَائعنْهُمْ ‏ فَلْيَدْعُوا اناس إلى أُمْرك , فَبَمَثَ رَسول الله يَِتَهِ النذر بن عمرو أخا بني 
ساعدّة بن احرج المعتق لِيَمُوتَ في أَرْبَعين رَجْلا من المسلمين من خيارهم » ٠‏ مِنْهُم الحرث بن 
الضَّبّة » وحرامٌ بن ملحان أخو بني عدي بن النجارء وَعْرِوَة بن أسماء بن الصّلْت المُلّمِي ؛ 
وَنافعٌ بن بُديل بن وَرُقَاء الخمزاعي » وعَامِرٌ بن فُهِيْرَة ‏ مَؤْكى ألي بَكْرٍ ورجَالا مُتَمين 
مِنْ خيّار المثلمين » فَسَارُوا حَتَى نَزَلُوا بئر مَعُونة » وَهي بين أرض بني عَامرٍ » وَحَرة بني 
لم » كلا البَلَدَيْن منها قَرِيبْ » وهي من بي سُليْم أَقْرَبْ » فلما تَزَلُوها بَعَنُّوا حَرَامَ بن 
ملحان بكتاب رَسُول الله يَلْنهِ إلى عَامِرٍ بن الطفيل ٠‏ فَلَا أتاه » لَمْ يَنظر في كتابه حَتّى 
عدا عَلَى الرّجَّل فقتلة » ثم اسمتصرّح بني عامر » فَأَبَوا أن يُجيبُوه إلى ماتعاهم وَقَالُوا : لن 
تُخفرٌ أبا براء » وقَدْ عَقَدَ لَهُم عَفْدأْ وجوارأ » فَاسْتَشْرَحَ يهم قبائل من بَني ملم عَصَيّة 
ورَعْل وذَكْوَانَ » فَأَجَابُوه إلى ذلك , فَحَرَجُوا حَتى غَشُوا القومّ » فَأَحَاطُوا بهم في رحَالهم » 
َلَمّا رَأَوْهُم أَخَدُوا أَسْيَافَهُم » فَقَائَلُوا حَتى قُتلُوا عَنْ آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بي دينار 
ابن لجار » فَإِنّْهُم تركو به رمق , فَارتث من بَيْن القتلى » فاش حَتى قُتل يَومَ 
الخنُدق » وَكَان في السَرْح ثرو بن أمية الضَّْرِي » ورجل من الأنْصَارأخو بني عرو بن 
عَؤْف » فَلم يُنَينهَا بتَصَاب إخوانهما إلا الطيرٌ تحومٌ على الشُنكّر » فَقَالا : والله إن لهذا 
الطير لشَأنا فَأقتلا ليَنظرا » فَإذا الوم في دمائهم » وإذا اليْلَ التي أَصَابتهُم واقفة » فَقَال 
الأنصاري : لعمرو بن أمية : مَا ترى قال : أرَى أن نلحق بِرَسُول الله يله » فتخبرة الخبر , 
فَقَالَ الأنصاري : لكني مَا كنت لأَرْغَْبَ بنفسي عَنْ مَوْطن قتل فيه النذِرٌ بن عمروء وما 
كُنْتَْ لتخبرني غدة الرجّال : قفائل القوم حتى قُتِل » وَأَخَدُوا عمرو بن أمية أسيرا » فَلّا 
لحري اعري ل بلطت اي بن الطفيل , وَجَرْ تاصيّتَهُ وأغْتقَة عَنْ رقبة » َعَم الها 
كانت على أَمّه » فَخَرج عمروٌ بن أمية حَتى إذا كان بِالقَرقَرَة من صَدْر قئاة » أناةٌ رَجُلان 


ارتت : الارتثاث : أن يحمل الجريح من المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح . 
لأرغب : رغب عن الشيء : تركه متعمداً » وزهد فيه , 
ما كُنْتْ لتخبرني عنه الرجال : لأأرضى العيش بعده . 
جر ؛ جز الشعر ؛ قطعه . 
ناصيته ؛ الناصية : شعر مقدم الرأس إذا طال . 
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من بي عامر نَزلا في ظل هُوَ فيه , وَكَان للعامريِّينَ عفد من رَسول الله يله وجوارٌ » م 
يلم به عمرو بن أمية » وقَدُ سأَلَهًا حين نَزّلا » مِمّنْ أننّا ؟ قالا : من بي غَامر فَأْمْهلَهَا . 
وال ار لشي حجن د ان 
ره جل ٠:‏ ل قلت تا لقنا ل سل ل نا 
عَامِرٍ يمام أب مسلا مس وي قل خاي فلت 
يُحَرْضّ ابن أبي تراء على عامر بن الطْمَيْل : 

ل :1 يق "ليوات افيل تحسيه 
بكم عطاير بفي بَرَاءِ ليُخفره قِنَا خَطأ كتقمد 
الأ اله شد ١‏ الشحتافي هنا أحدثت ق الدفان عدي 
أبوك أبو الحرٌوب أبو براء وَخالك مَاجِد حم بن سَعْد 


برا اس ا تل 0 و 5 ا ل 5 مه 

فحَمّل ربيعة بن غَامر على عامر بن الطفيل » فطعنة بالرّمْح » فوقع في فخذه » ففأشواة 
وَوَفَّ عَنْ قَرَسه » قفال : هذا عَمّل أبي براء » فَإن أَمْتْ قدمي لعّمي » لا يُنْبَعَ به » و إن 
أعش فسأرى تبي فيما أتى إل . 


8 - * روى البخاري عن أنس قال : بعث الني مَقلْ أقواماً من بني سل إلى بني عامر 
في سبعين ٠‏ فَلَمًا قَدمُوا قَالَ لَهُم خَالي : أَنَقَدّمم , فإن آمَئُوني حَتّى أبلْمهُم عَنْ رول الله 
ا ل يُحدَتُّم عن رسُول الله يبدو » إذ 
أنطارا [ك: تملسف + تطكية دالنةة 1 تشان ؟ لوزت وازية الكعقنة أله خالرا 


3 لأدينها : سأدفع ديتها . 
الحدثان : حَدثان الدهر : نوائبه وحوادثه , 
أشوى : يقال : رمى فأشوى » إذا لم يصب المقتل . 
58؛ - البخاري (1/ 18 ) 1ه كتاب الجهاد ‏ 4ه باب من يُتكب في سبيل الله . 
أمئوثي ؛ أعطوني أمنا . 
أومؤوا ؛ أشاروا . 
فرت : الراد بالفوز حصوله على الشهادة . 5 


1 


على .بقئة امتقابف» فقلوق > إلا ريجلا امع صد جيل . كال تهقاء + واراة اح مف , 
فأخبر جبْرِيل عَلئِه السّلام الني' يله أنُّم قَذ لنوا ريّّم » فَرَضِي عَنْمم وَأْضَاهُم ؛ فَكُنَا 
قرا * د أن بلغوا قَوْمَنا آنا قن لنينا رئنا + قرحي نا وأزمائا» 3 تس تنه فدعا عليه 
أَرْبَعِينَ صَباحا عَلَى رعْل وذْكُوانَ وبني ليان وني عَصَيةَ الذين صا الله ورسئولة . 

وفي رواية '" « أن رِْلاً وَدَكُوان وبَيِي لحْيّانَ اسْتمَدُوا رسُولَ الله لَه على عدو فأمَدم 
ستبعين من الأنْضَارٍ كُنا نميهم : القَرَّاءَ في زمَانهم » كَانُوا يَحْتَطِيُونَ بِالنْهَارء وَيَصَلُونَ 
باللّيل » حَنَى كَانوا ببئرٍ مَعُونة قَتلُوهُم » وَغَدَرُوا بهم » قَبَلَمَ النيئ يله » فَقَنَتَ شَيْراً يَدعُو 
في الصبْح عَلَى أَحْيَاء من أحياء القرب » عَلى رِغُل وذكوان وغصيّة وتبي لحيان ء قَالَ 
أن : فَقَرَأنا فيهم قُرْآنا » ثم إن ذلك رفع : بَلَقُوا عَنا قَوَْنا .. وذكره » . 

وللبخاري ومسل في رواية '" قال : دَعَا رَسُولَ الله يِه على الذين قَتَلُوا أمْحَابَ بثر 
مَعُونَة : ثَلائِينَ صَبَاحأً » يَدْعُو عَلَى رِعْل وذكوان ولحيان وعْصَيّة » عست الله ورسولّة . 
فال أن آنل لعز يَعَل لتبيه ي النذدن توا يتريطونة كران فزن حت ني 
بَعْدُ : أن بَلُْوا قوْمنَا أن قَدْ قينا ربنَا » رضي عَنّا » ورَضينًا نه . 

وللبخاري ”" عن أنس قَالَ : لمًا طمن حَرَامُ بن مأحان ‏ وكّان خالة ‏ يَوْمَ بر 
مَعُونةَ » قال بالدّم هكذا » فنضحه على وَجهه وتأسه . نه قَالَ : قرت ورب الكعبة . 


ولسم ©) قَالَ : جَاءَ ناس إلى الني مَل » فَقَالُوا : ابْعَثْ مَعَنَا رجالا يعلْمُونا القرآن 
والسدنة » فَبَعث إِلَيْهم سبعينَ رَجُلاً من الأنصّار يُقَالَ لَه : القرَاهُ » فيهم الي حَرَامٌ : 
يَفْرَؤون القرْآنَ » ويَنَدارَسُونَ بالليّل يَتَعلَمُونَ » وكَانُوا بالتهمار يَجِيئُونَ بالماء فيِضّمُونه في 


)١(‏ البخارير( ؟؛ / 586 ) 34 كتاب المفازي . 18 باب غزوة الرجيع » ورعل وذكوان » وبثر معونة وحديث عَضل 
والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه . 

(؟) البخاري ( 7 / 588 ) 14 - كتاب المغازي  5١8‏ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان , 
ومسم واللفظ له ( ١‏ / 1358 ) 5 - كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ 54 باب استحباب القنوت في جميع الصلاة ‏ 
إذا نزلت بالمسامين نازلة , 

(؟) البخاري في الموضع السابق (85/1؟). 
طَعِنَ : عن الرجل : إذا رُمي بالطّاعون . 

(؛) مسلم )101١/5(‏ 156 - كتاب الإمارة  4١‏ باب ثبوت الجنة للشهيد . 


1 


السنجد , ويَحْتَطبُونَ فَيَبيعونة » وَيَشْتَرُونَ به الطّمام لأهل الصّفّة وِلِلفْقرَاء » فَبَعتَهُم الوه 

َه إِلَيْهم » فعرَضُوا لَهُم » فقَدَلُوهم قبل أن يَبْلْفوا الكَانْ » فَقالوا : اللهمْ أبلمُ عا تيا : أن 

َدْ لقيناك , فَرَضِينَا عنك » ورّضيت عَنا » قَال : وَأَتَى رَجُل حراماً - خال أَنْسِ ‏ من" 

خلفه . فطعنة بك؛ محر حَتى أَنفَدَه » فقال حَرَامَ فوت وريه الكننة ٠‏ فقا رسول الله 

َيِه لأممحابه ٠:‏ إن إحوَاتكم قد كتلوا » وَإِنهُم قالُوا : الله بَلْمْ عَنا نبيّنا : أنا 
قد لقيناك الْرْضِينا عتك ووقيت ها 


وفي رواية للبُخاري '" أن رسول الله يلت بَمث خالة ‏ أَخَا لأمّ سَليْم - في سبْعين 
تاكيا ٠‏ كن ديس الشركي عام بن الطقيل هر ير بَيْنَ تلآث خصال » فقال : يَكُونْ لك 
أَهْلَ السّيّل . وَل أَهْل ادر ء أو أَكُونْ + خلنتاك اي 
شين ار في تلت أمْ تلان » قفال : نه كثدة البكرء في يت انرأة من آل ثُلآن , 
التُوني بقَرسي » فَمَات على ظَهْرِ فَرَسِهِ » فانطلق حَرَامٌ أخو َم سيم وَهُوَ رَجُلَ أَغْرَيْ ‏ 
وِرَجُْل مِنْ ني فلآن » قَالَ : كونا قريبا حَتّى آَنيِهُم » فإن آمنوني كنم قريباً » إن 
قتلوني أَنَبْتمْ أُمْحَابَكم » فَقَالَ : أنؤمئُوني أَبَلمْ رسَالة رول الله يت وذكر الحديث مثل 
5 

أقول : وما أشار إليه أنس من آيات تُتلى ثم نُسخت موذج على منسوخ التلاوة من 
القرآن » وهو أحد أنواع النْسْخَ الحاصل . 

ولابن حجر بعض تفصيلات وتصويبات في الفتح بمناسبة الحديث قال : 


قوله ( في بيت امرأة من آل بني فلان ) بينها الطبراني من حديث سهل بن سعد فقال 
أغرأة من آل ستلول » وبين فيه قدوم عامر بن الطفيل على النبي َه وأنه قال فيه 
« لأغزونك بألف أشقر تي" والقن قراف "١‏ بون فى مين أريدل. أمسيحان بار معوية بيد 
)١(‏ البخاري ( 10 / 583 ) 74 كتاب المغازي ‏ 58 باب غروة الرجيع ورعل وذكوان . 
أفل السهل : أراد بأهل السهل : أهل البادية . فإنه جعل في مقابلها أهل المدر . وأهل المدر : ثم أهل للدن والقرى . 
غْدّة : صار ذاغدة فهو مغدود جمع غداد , والفذه : طاعون الإبل . 
)١(‏ أشقر : المراد الحصان , 
(؟) شقراء : المراد بها الفرس , 


حرنا 


أن رجع عامر » وأنه غدر هم وأخفر ذمة عمه أي براء وأن الني طلٍِ دعا عليه فقال : 
« اللهم اكفني عامرا » قال فجاء إلى بيت امرأة من بني سلول . قلت : سسلول امرأة » وهي 
بنت ذهل بن شيبان » وزوجها مرة بن صعصعة أخو عامر بن صعصعة فنسب بنوه إليها 
قوله ( فانطلق حرام أخو أم سلم وهو رجل أعرج ) كذا هنا على أنها صفة حرام » وليس 
كذلك بل الأعرج غيره » وقد وقع في رواية عثان بن سعيد فانطلق حرام ورجلان معه 
رجل أعرج ورجل من بني فلان ٠‏ فالذي يظهر أن الواو في قوله « وهو » قدمت سهوا من 
الكاتب ٠‏ والصواب تأخيرها » وصواب الكلام : فانطلق حرام هو ورجل أعرج ؛ فأما 
الأعرج فاسمه كعب بن زيد » وهو من بني دينار بن النجار» وأما الآخر فاسمه المنذر بن 
عندين كنيع أحلفة بن الذلك الخورجي يناما از عظام فى :و يناذاها اللي ب“ووقع فى 
بعض النسخ « وهو رجل أعرج » وهو الصواب | ه أبن حجر . 

قال في الفتح بمناسبة ذكر بني لحيان في بعض الروايات : لحيان بكسر اللام وفتحها 
وهذا يوهم أن بني لحيان ممن أصاب القراء يوم بثر معونة وليس كذلك : وإنا أصاب هؤلاء 
القراء رعل وذكوان وعصية ومن صحبهم من سل » وأما بنو لحيان فهم الذين أصابوا بعث 
الرجيع ٠‏ وإفا أتى الخبر إلى رسول الله ينه عنهم كلهم في وقت واحد فدعا على الذين 
أصابوا أصحابه في الموضعين دعاء واحداً والله أعلم » قاله القسطلاني في الواهب ١‏ | ه . 

وقال في الفتتح : قوله : ( بعث النبي يِه سبعين رجلا لحاجة ) فسرقتادة الحاجة بقوله « إن 
رعلا وغيرهم اسقدوا رسول الله يِه على عدو فأمدهم بسبعين من الأتصار» وقد تقدم في 
الجهاد من وجه آخر عن سعيد عن قتادة بلفظ « أن البي ل أتاه رعل وذكوان وعصية 
وبنو لحيان فزعموا أنهم أساموا واسقتدوا على قومهم » وفي هذا رد على من قال رواية قتادة 
وه » وأهم لم يستدوا رسول الله ييه وإنما الذي استدم عامر بن الطفيل على أصحاب 
رسول الله يله انتهى . ولا مانع أن يستمدوا رسول الله يِريِنَهِ في الضاهر ويكون قصدهم 
الغدر بهم » ويحمل أن يكون الذين اسقدوا غير الذين استدم عامر بن الطفيل وإن كان 
الكل من بني سلم » وفي رواية عام آخر الباب عن أنس ٠‏ أن الني َي بعث أقواماً 
إلهناس من المشركين بينهم وبين رسول الله يَئِلَهِ عهد » ويحتل أنه لم يكن استدادم لهم 


رضن 


لقتال عدوء وإما هو للدعاء إلى الإسلام . وقد أوضح ذلك ابن إسحاق قال : حدثني أبي 
عن المغيرة بن عبد الرحمن وغيره قال : قدم أبو براء عامر بن مالك المعروف بلاعب الأسنة 
على رسول الله َه فعرض عليه الإسلام فلم يسم ولم يبعد وقال : يا خمد » لو بعثت رجالا 
من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجيبوا لك وأنا جار لهم ٠١‏ ه . 


أقول : وقد ابتلى الله عز وجل عامر بن الطفيل بما يشبه السرطان أو الجدري ومات في 
بيت امرأة من بني سلول وهي قبيلة مزدراة فكان ذلك أبلغ في الإهانة » وقد كان تهدد 
رسول الله يِه أن يغزوه بألف أشقر وألف شقراء ثم تسبّب بقتل القرّاء فعاقبه الله عز 
وجل . 

ومن أمم ما نأخذه من حادثة بثر معونة أنه إذا فُتح لنا باب الدعوة إلى الله سلا فعلينا 
أن تَلجه » وأن نرسل الوفود والبعوث لذلك » وهذا يفتح أمامنا آفاقاً واسعة في العمل 
الإسلاني عل الأرض الإبثلانية أو خارجها» فحيفا أعطينا حرية الدغوة إلى الله فعليتنا أن 
ندعو مستفيدين من الأعراف والقوانين » ويسعنا في هذه الحالة أن ننصح وأن نعمل من 
خلال القانون للتغيير الإسلامي الشامل ٠‏ ولكن الاكتفاء هذا القدر من العمل منوط 
بالفتوى من أهلها . 


انفدة 
فصل : في إجلاء بني النضير 


هناك خلاف حول غزوة بني النضير متى كانت » وعامّة كتاب السّيّر أنها في السنة 
الرابعة وهذه الرواية تدل على أنْها كانت في السنة الثالثة » ولا يترتب على الخلاف عمل , 
وقد جرينا على رأي المهور في هذه الغزوة . ْ 

قال ابن القيم في زاد المعادعن ما جرى في أخريات بكر معونة ثم عن غزوة النضير : 

وكان عمرو بن أمية الْيْري والمنذر بن عقبة بن عامر في سرح المسابين فرأيا الطير تحوم 
على موضع الوقعة » فنزل المنذر بن عمد فقاتل المشركين حتى قتل مع أصحابه وأسر عمرو بن 
أمية الضري » فاما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت علىأمه , 
ورجع عمرو بن أمية فاما كان بالقرقرة من صدر قناة نزل في ظل شجرة » وجاء رجلان 
من بني كلاب فنزلا معه » فاما ناما فتك بها عمرو وهو يرى أنه قد أصاب ثأر أصحابه » 
وإذا معهها عهد من رسول الله يلوم يشعر به » فاما قدم أخبر رسول الله ييلَ بما فعل فقال 
لقد قتلت قتيلين لأدينها » فكان هذا سبب غزوة بني النضيرء فإنه خرج إليهم ليعينوه في 
ديتها لما بينه وبينهم من الحلف » فقالوا : نعم وجلس هو وأبو بكر وعمر وعليّ وطائفة من 
أصحابه » فاجتتع اليهود وتشاوروا وقالوا : مَنْ رجل يُلْقِي على عمد هذه فيقتله ؟ فانبعث 
أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله » ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعامه يما 
قتز اه انفيض رسول الله: ماق رق وقد رراعما إن اللديكة 3 لزن كر نفس لحري : 
فحاصرهم ست ليال » واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم » وذلك في ربيع الأول ؛ قال ابن 
حزم : وحينئذ حرمت المرء فنزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح ويرحلون من 
ديارم فترخل أكابرهم كَحْيَيَ بن أخطب وسلام بن أبي الُقيْق إلى خيبر » وذهبت طائفة 
منهم إلى الشام , وأسلم منهم رجلان فقط يامين بن غمرو وأبو سعيد بن وهب فأحرزا 
أموالما وقسم رسول الله مات أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة ؛ لأنها كانت مما 
م يوجف المسامون عليه بخيل ولا ركاب » إلا أنه أعطى أبا دجَانة وسهل بن حُنيف 
الأنصارييُن لفقرهها . وفي هذه الغروة نزلت سورة الحشر هذا الذي ذكرناه هو الصحيح 
عند أهل المغازي والسيرء وزع حمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر 
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بستة أشهر » وهذا وهم منه أو غلط عليه بل الذي لاشك فيه أنها كانت بعد أحد والتي كانت 
بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع وقريظة بعد الخندق وخيبر بعد الحديبية . فكان 
له مع اليهود أربع غزوات : أولها غزوة بي قينقاع بعد بدرء والثانية بني النضير بعد 
أحد » والثالثة قريظة بعد الخندق » والرابعة خيبر بعد الحديبية . 


قال ابن كثير في البداية والنهاية : 


قال ابن إسحاق فاحعلوا من أموالهم ما انتفلت ديه الابل.+ فكان الرتجل امتهم بهدم 'بيشة 
عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به » فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى 
الشام » فكان مِنْ أشراف مَنْ ذهب منهم إلى خيبر سَلام بن أي الحَقيق وكنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق وح بن أخطب فاما نزلوها دان لهم أهلها . فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث 
أ النتقلرا بالنسناء والأنهاء والأموال معي ادكو وللزامين والقيتان عزون تسلفقم بترضناء 
وفخر ما رَوْي مثله لحي من الناس في زمانهم اه . 

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح : 


قال ابن إسحاق : فخرج رسول الله ينه إلى بني النضير يستعينهم في ديتهها فها حدثني 
يزيد بن رومان » وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف » فاما أتاهم يستعينهم قالوا : 
نعم . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنم لن تجدوه على مثل هذه الحال . قال : وكان جالساً 
إلى جانب جدار لم ؛ فقالوا من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله 
ويريحنا منه ؟ فاتتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب فأتاه الخبر من السماء » فقام 
مظهراً أنه يقضي حاجته وقال لأصحابه : لا تبرحوا » ورجع مسرعاً إلى المدينة » واستبطأه 
أصحابه فأخبروا أنه توجه إلى المدينة » فلحقوا به » فأمر بحرهم والمسير إليهم » فتحصنوا » 
فأمر بقطع النخل والتحريق » وذكر ابن إسحاق أنه حاصرم ست ليال » وكان ناس من 
المدافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا » فإن قوتلم قاتلنا معك . فتربصوا , فقذف الله في 
قلوهم الرعب فم ينصروم . فسألوا أن يجلوا عن أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل 
فصولحوا على ذلك » وروى البيهقي في « الدلائل » من حديث محمد بن مسابة أن رسول الله 
ََِهٍ بعثه إلى بني النضير وأمرّه أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة أيام » قال ابن إسحاق : فاحقلوا 
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إلى خيبر وإلى الشام » قال فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنهم حلوا الأموال من النخيل 
والمزارع فكانت لرسول الله يَلِنَهِ خاصة . قال ابن إسحاق : ول يسم منهم إلا يامين بن عمير 
وأبو سعيد بن وهب فأحرزا أموالما ٠‏ وروى أبن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى 
معمر عن الزهري « أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كمب بن مالك عن رجل من 
أصحاب الني ينه قال : كتب كفار قريش إلى عبد الله بن أي وغيره من يعبد الأوشان 
قبل بدر هددوهم بإيوائهم الني ينه وأصحابه » ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب » 
فهم ابن أي ومن معه بقتال المسامين » فأتاهم الني يي فقال : ما كادم أحد بثل ما كادتم 
قريش ٠‏ يريدون أن تلقوا بأسم بينم . فاما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا . فاما كتبت 
كفار قريش بعدها إلى اليهود : إنم أهل الحلقة والحصون ٠‏ يتهددوهم » فأجمع بنو النضير 
على الغدر , فأرسلوا إلى الني يله : اخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من 
عامائنا » فإن أمنوا بك اتبعناك . ففعل » فاشتل اليهود الثلاثة على الخناجر فأرسلت امرأة 
من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسا تخبره بأمر بني النضير» فأخبر أخوها الني مَل 
قبل أن يصل إليهم » فرجع » وصبّحهم بالكتائب فحصرم يومه , ثم غدا على بني قريظة 
فحاصرم فعاهدوه » فانصرف عنهم إلى بني النضير » فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن 
لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح » فاحقلوا حتى أبواب بيوتهم » فكانوا يخربون بيوتهم بأيدهم 
فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها » وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام ؛ 
وكذا أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق » وفي ذلك رد على ابن التين في زعمه 
أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد » قلت : فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب 
غزوة بني النضير طلبه يََِهِ أن يعينوه في دية الرجلين » لكن وافق ابن إسحاق جل أهل 
المغازي » فالله أعلم . وإذا ثبت أن سبب إجلاء بني النضير ما ذكر من همهم بالغدر به 
ينه ٠‏ وهو إما وقع عندما جاء إليهم ليستعين بهم في دية قتيلَي عمرو بن أمية » تعين ما 
قال ابي إحاق: لأن ان مهونة: اتقدبعة اعد الاثقاق 1 
وقال الشيح الغزالي : 
وفي هذه المعركة نزلت سورة الحشر بأكلها ٠‏ فوصفت طرد اليهود في صدرها . 


مدن 


< هو الذي أخرّج الذينَ كفروا مِن أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الخَشْرِ ما ظننتز أن 
يَخْرُجوا وظَنُوا أنهم مَانعثهم حصُونُهِم من الله فأتاهم الله من حَيْثُ لم يحتسبُوا وَقدّف في 
قلويهم الرّعب يُخْرِبُونَ ببُوتهم بأيديهم وَأيدي المؤمنين فاعتبرّوا يا أولي 
الأيصار م 27 . 1 

ّم فضح القرآن مسلك منافقي المدينة الذين حاولوا إعانة هود في غدرها وحرها . 
وحرضوها على مقاتلة المسامين بما وعدوها من أمداد وعتاد فقال : 

ألم ترّ إلى الذينَ نافقوا يقولون لإخوانهمٌ الذينَ كفرًوا من أهل الكتاب لَيِن' 
أَخْرِجْتُمْ لتخْرٌجَن مَعَكُمٍ ولا تُطيعٌ فيك أحدا أبدآ وإن قوتلتُم لتَنْصْرَئم واللهُ تَشهدْ إنهم 

٠‏ 3 50 25 1-0 -000 كا ين سى مم دووف ور د 7م د" بي 
لكاذبون . لثن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لايَنصروهم ولأن نصروهم لِيُوَلُنَ 
الأدبار ثم لايُنْصَرُونَ > ا" . 

وبهذا النصر الذي أحرزه المسامون دون تضحيات » توطد سلطابم في المدينة » وتخاذل 
اللنافقون عن الجهر بكيدم » وأمكن رسول الله أن يتفرغ لقمع الأعراب الذين آذوًا 
المسامين بعد أحد وتواثبوا على بعوث الدعاة يقتلون رجاها في نذالة وكفران . | ه . 

9 - *# روى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب 

2 0 : 5 1 1 5 2 

البي ويه أن كفارٌ قريش كتبوا إلى ابن أَبَيْ ومن كان يعبد معّه الأوثان من الأوس 
والخزرج ورسول الله يت يومكذ بالمدينة قبل وفعة بدر : إنم آويْتم صاحبّنا » وإنا تسم 
بالله لَه أو لتحْرّجُنٌ أو لنسيرَنٌ إليم بأججعنا حتى تقل مقاتلتم ونستّبيح نساءكم , فاما 
بلع ذلك عبد الله بن أي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتعوا لقتال الني عَإل » فادا بلع 
ذلك الني ييه نيهم فقال : , لَقَدُ بَلْعْ وَعِيدُ قُرَيشُ مِنْكُمْ بالغ » مَا كانت 

(1) الحشي : ؟ ., 


5) الحشي: 0١‏ ؟١.‏ 
09 - أبو داود ( * / 103 ) ؛ كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في خبر النضير؛ بسند صحيح . 
الأوثان : جمع وثن ؛ وهو لصم . 
نستبيح : استباحتهم : نهبّهم وسبيهم والتصرف فيهم . 
وعيد ؛ الوعيد : التخويف والتهديد . 


فده 


وام و" 


تكيدكُم بأكثّرَ مما تريدون أن تكيذوا به أَنفْسَكُم » تريدون أن ثُقَاتلوا أَبْنَاءكُم 
وَإِخْوَانَكُمْ » فادا سمعوا ذلك من الني ييه تفرقوا » فبلغ ذلك كفارٌ قريش » فكتبت 
كفارٌ قريش بعد وقعة بدرٍ إلى اليهود : إنم أهل الَلْقَةَ والمحصون وإنك لتقاتلن صاحبنا أو 
َتَفعَنَ كذا وكذا , ولا يحول بيندا وبين دم نسائم شيء » وهي الخلاخيل ؛ فاما بلغ 
كتابهم الني ينه اجتمَعت بنو النضير بالغدر » فأرسلوا إلى رسول الله يي : اخرج إِليْنا في 
ثلاثين رجلاً من أصحابك » وليخرج منا ثلاثون حَبْراً » حتى نلتقي بكان الْمَنْصّف فيسمعوا 
منك ٠‏ فإن صدقوك وآمنوا بك آمنًا بك فقم” خبرم فلدا كان الغد عدا عليهم رسول الله 
يِه بالكتائب فحمَرّمم «ققآل ل 8[ والذالاً تابون عند إلا يدس ادرف 
عليه , فأبواأ وح و مرج لي ير 
بالكتائب » وترك بني النضير » ودعام إلى أن يعاهدوه » فعاهدوه » فانصرف عنهم » وعدا 
على بني النضير بالكتائب ب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلآه » فَجَلْتْ بنو النضير واحتّلوا ما 
َقَلْت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها ء فكان نخل بني النضير لررسول الله ملت 
خاصة » أعطاه الله إيَاها وخصّه بهاء فقال : ١‏ وَمَا أَقَاءَ الله على رَسُولِه مِنهُم قَمَا 
أَوْجَفْتُم عليه من خيل ولا رقاب 4 ١‏ يقول : بغير قتال » فأعطى الني يله أكثرها 
للمهاجرين » وقسّمها بينهم » وقَمَم منها لرجلين من الأنصار» وكنا ذو حاجة؛ ول يقسم 
لأحد من الأنصار غيرهها . 


يكيدم : كاده يكيده : إذا مكر به وخدعه . 
الحلقة : بسكون اللام : الدّرع » وقيل : اسم جامع للسلاح . 
حبر تعزن : العام لفائل» 
منْصّف ؛ النصف بالفتح : نصف الطريق ٠‏ أراد : أنهم يجقعون في موضع لايميل إلى جهته ولا جهتهم » ليكون 
أعدل وأقرب إلى الأمن . 
الجلاء : النفى عن الأوطان . 
أقَنّت الإبل : الأحمال أي : سملتها . 
ما أفاء الله : الفيء : ما يحصل للسامين من أموال الكفار من غير حرب ولا قتال . 
أُوجِفْكُمْ : الإيجاف : الإسراع والحث في السير » وأراد به : الإسراع في القتال . 
ركاب : الركاب جماعة الإبل فوق العشرة . 
)١(‏ الحشر:١".‏ 
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- ( وفي رواية ابن هشام ''' : أنما سهل بن حُنَيْف وأبو دجَانة بماك بن خَرّشّة  )‏ 
وبقي منها صَدَقَةٌ رسول الله ميته التي هي في أيدي بني فاطمة . 

4١‏ - * روى البخاري ومسلم عن ابن عمرّ: أن هود بني النضير وقريظة حاربوا النيّ 
َه » فأجلى رسول الله ييه بي النضير وأقَرّ فُريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد 
ذلك فقتل رجالهم وقنمّ نساءم وأولادهم وأمواهم بين المسامين إلا أن بعضهم لحقّوا بالني 
ينه فأمّتهم وأسلموا وأجلى رسول الله هود الدينة كلهم بني قَبْتَقَاعَ وهم قومٌ عبد الله بن 
سَلآم وبهوة بني حارثّة وكل هودي كان بالمدينة . 

١‏ - * وروى البخاري ومسم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بيها نحن في المسجد 
إذ خرج علينا رسول الله يَئِْهِ فقال : انطلقوا إلى هو . فخرجنا معه حتى جئنا بيت 
لدراس » فقام النيي يت فنادام : « يا معش بهو ٠‏ أمْلِمُوا تَسْلمُوا » فقالوا #لفذا نا 
أبا القاسم . فقال ٠‏ ذلك أريد» ثم قلها الثانية » فقالوا : قد بلغت يا أبا القادم . ثم قال 
الثالثة فقال : « أعاموا أن" الأرض لله ورسوله وأني أرِيدُ أن أجليّم ٠‏ فن وجد منك 
بماله شيثاً فليّبعُه » وإلا فاعاموا أنا رض الله ووس ولي 


لكنهم رفضوا الجلاء الطوعي فكان ما رأينا . 


؟4؟ - » وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهها في قول الله عز وجل : « ما 
5 5 7 4 ع 2 وك ل عراس ل ل 1 8 #اماى م 025 
قطعتم من لِينَة أو ترَكتمُوها قائمة عَلَى أُبُولِهَا 4 قال : الليتة : النّخْلهُ » ( ولِيُخْرِي 


.) 54 / ”( السيرة النبوية‎ )١( 
باب حديث بني النضير » ومخرج رسول الله ِنَع في دية‎ ١4  يزافملا البخاري (17/ 585 ) 34 كتاب‎ . 
. الرجلين » وما أرادوا من الغدر برسول الله يبد‎ 
, باب إجلاء اليهود من الحجاز‎ ٠١  ريسلاو كتاب الجهاد‎ 77 . ) ١'807 /5( ومسل واللفظ له‎ 
. البخاري ( ؟1 / 599 ) 45 كتاب الإكراه  ؟  باب في بيع المكرّه ونحوه في الحق وغيره‎ - ١ 
ومسل في نفس الموضع السابق‎ 
بيت المدراس : بكسر المع » مفعال من الدرس » والمراد به كبير اليهود » ونسب البيت إليه ؛ لانه هو الذي كان‎ : 
. صاحب دراسة كتبهم » أي قراءتها‎ 
. باب « ومن سورة الحشر » وإسناده حسن‎ ٠١  نآرقلا الترمذي ( ه / 208 ) م4 كتاب تفسير‎  ؟4؟‎ 
. بينة : اللينةٌ : مادون المَجُوة مِنَ النخل , والعجوة : نوع من القر معروف بالدينة‎ 
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الفاسقين 4 وقال : اسْتنْزلُوهم مِنْ حصُونهم ‏ قال : وأمِرُوا بقطع النَمْل فَحَك في 
صَدُورهمْ » فقال المسْلمُونَ : قد قطمنا عضا , وتركنا بعضاً , فَلَنَسْأَلنٌ رسول الله ميته : 
هل لَمَا فها قَطْعنا من أجر ؟ وهل عَلَيْنَا فها تركُناةُ من وزر ؟ فأنزل الله تعالى 9 ما . 
قَطَعْتْمْ من لينة أو تركتوها قائمة على أصولها ... 4 07 . 0 

541 - * وروى الحام عن عائشّة رضي الَهُ غَنها قَالّت : كانت غزوة بني النضير وم؛ 
طائفة من اليهود عَلَى رأس سِئّة أشْهر من وَفْمَة بَدرِء وكان مزلم وتخلهم بناحيّة 
اللوينة » فحَاصَرهُم رَسّول الله صلّى الله عليه وآله وسم » حتى تَزَلُوا على الجلاء وََلى أن له 
مَا أقلت الإبل من الأمتعة والأموَال إلا الخَْقَة يني السلاح فأنزل الله فيهم < سبح لله مافي 
السّموات وَمَافي الأرض » إلى قَوله < لأول الحشر ما ظَنَكُم أن يَخْرجُوا 4 " فَقائلهم النوه 
صَلَى الله عليه وآله وَسَلْم حَنّى صَالحهُم على الجلآء فأجلام إلى الشّام وَكَانُوا من سبطر م 
يَصبْهُم جَلاء فها خَلا » وَكَانَ الله قَدْ كنب عَليْهم ذلك » و لولا ذلك لَمَذْبَهُم في الدنيا 
بالقتل والسّي وأما وله لأول الحشر »فكان جَلاوُهُمٍ ذلك أولَ حَفْر في الدنيا إلى الشام . 

ونشهد في زمانبا حشرا آخر لليهود إلى بلاد الشام وسيتبعه حشر آخر في عهد الدجال 
عند هر الأردن ٠‏ وقد بشرنا الكتاب والحديث أن النصر للإسلام . 

؟6؟ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنههما : أنّ رسول الله 
َيِنَهُ حرّق خل بني النضير وقطع » وهي البوَيْرَة » فأنزل الله عز وجل : 


( ما قَطَعْثُم من لينة أو تَركْتْمُوهَا قائمة على أَصُوها فبإأن الله وليّخْرِي الفاسقين 4 1" . 


قحك : يقال : حك الشيء في نفسه : إذا لم يكن منشرح الصدر به ؛ وكان في قلبه شيء منه من الشك ولريب » 
' لتوهه أنه ذنب أو خطيئة . 
دزد ؛ الوزر : امل والثقل والإثم . 
)١(‏ الحشر : ه 
9 - المستدرك ( ؟ / 85؛ ) » كتاب التفسير » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه , وأقرة الذهي . 
() الحثر؛ 1 ؟, 
664 - البخاري ( 5 /؟ ) 4١‏ كتاب الحرث والمزارعة  ١‏ باب قطع الشجر والنخل : 
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وفي روأية صحيحة ''! قال ابن عمر : وها يقول حسان بن ثابت : 

وهسان على سَرَاة بي لوَّيا | حريق با وير مَلْتَطِيرٌ 
زاد في رواية '") قال : فأجابه أبو سفيان بن الحارث : 

أدام الله ذئك من صَنيع حزق ق “تبواج تهنا اكه 
ستعلم أيُنا منه ابره وتعم أي أزضيا اا تضيرٌ 
تعليقات على حادثة النضير : 


سجل الله حادثة النضير في كتابه فأنزل فيها سورة كاملة » هي سورة الحشر التي أسماها 
ابن عباس سورة النضيرء ومن ثم فإن النضير من الحوادث الخالدات التي يحتاج السامون على 
مدى العصور إلى معرفة دروسها وأخذ عبّرها » فهي حادثةٌ قرّد وغدر داخليين تقوم بها 
فئة معاهدة من غير المسامين » فامًا أراد رسول الله يَِئةٍ أن يؤدبها تعاطف معها منافقون , 
ظاهرم مسامون » إن هذا الوضع يمكن أن يحدث في كل رّمان وفي كل مَكان » فكيف 
تصرّف رسول الله ينه ؟ وما هي السئة التي تحكم ذلك ؟ وما حم أموال المترّدين الغادرين 
ونسائهم ؟ وماذا يجوز لنا في هذا الشأن ؟ كل ذلك بعض ما في سورة النضير التي تحدثت 
عن غزوتها » وهذه بعض دروس الغزوة والسورة : 

١‏ - إن تلاحم الكافرين والمنافقين على الأرض الإسلاميّة لاشك فيه , وأنت عليك أن 
تستهدف الكفر فإذا ما استطعت أن تنتصر عليه فقد انتهت قية النافقين السياسية 
والعسكريّة » ولذلك يجب أن تضع نصب عينيك أن السيطرة على الكفر هي المدف » وفي 
الغالب فإن المنافقين لن ينتقلوا من القول إلى الفعل إِلّا في حالة واحدة هي أن تضْتّهم جميعاً 

. الحشر: ه‎ )١( 

() البخاري (7/ 555 ) 14 كتاب المغازي  ١64‏ باب حديث بني النضير . 
سَرَاةُ : السراة جمع سر ٠‏ وهو النفيس الشريف على غير قياس . 
مستطير : استطار الضوء وغيره : إذا تفرّق واتسع . 

(؟) البخاري في نفس الرواية السابقة . 


بنزه : أي : ببعد » وفلان يتنزه عن الفحش »ء أي : يبعد عله . 


تضير : ضَارَهٌ يضيره ضْيْرأ » مثل : ضْرَّه يضْده هرا , 


5.١ 

حصون يقاتلون من خلاها . وإذن فلا ينبغي أن تعطيهم فرصة التجمّع والتحصّن . 

؟ - وما حدث في إجلاء بني النضير وبا نزل من آيات الله في ذلك نعرف صورة مما 
يمكن أن تفعله الدولة الإسلامية الراشدة في المواطنين غير المسامين إذا تأكد لنا غدرهم . 

؟ - ومن تعليقات الدكتور البوطي على حادثة النضير ما يلي : 

قطع نخيل بني النضير وإحراقهاء ثبت بالاتفاق . والذي أتلفه الرسول مَلْنُةِ من ذلك 
إغا هو البعض ثم ترك الباقي . وقد نزل القرآن تصويباً لما أقدم عليه الني مَلنَهٍ من ذلك : 
قطعاً وإبقاء » وذلك في قوله تعالى : ١‏ ما قطعتم من لينة أو تركتبوها قائمة على أصولها 
فبإذن الله .. م ( , 

وقد استدل عامة العاماء بذلك , على أن الحم الشرعي في أشجار العدو وإتلافها منوط 
بما يراه الإمام أو القائد من مصلحة النكاية بأعدائهم » فالمسألة إذأ من قبيل ما يدخل تحت 
اسم السياسة الشرعية . قال العاماء : وإنما كان قصد الرسول مله بتصرفه هذا في النخيل 
دقطعا أوكفا 2 تحفيق الضلحة وتاسن الستيل 'البها » إرشادا وتفلما للأقة من بعد 

وبهذا أيضاً علل الشافعي رحمه الله » أمر أبي بكر رضي الله عنه بالإحراق والقطع , 
حينا أرسل خالداً إلى طليحة وبني تيم » مع أنه نبى هو نفسه عن ذلك في حروب الشام . 
ويقول رمه الله في هذا : « ولعل أمر أبي بكر بأن يكفوا عن أن يقطعوا شجراً مقرأ » إفا 
هو لأنه سمع رسول الله ينو يخبر أن بلاد الشام تفتح على المسامين . فاما كان مباحاً له أن 
يقطع ويترك ٠‏ اختار الترك نظراً لمسامين » . 

وهذا الذي قلناه من إباحة قطع شجر الكفار وإحراقه إذا اقتضت الصلحة هو مذهب 
نافع مولى ابن عمر ومالك والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء . 
وروي عن الليث بن سعد وأبي ثور والأوزاعي القول بعدم جوازه . 


واتفق الأمة على أن ما غنه المسامون من أعدائهم بدون قتال ‏ وهو الفيء ‏ يعود النظر 


)١(‏ الحشر :ه. 


52 


والتصرف فيه إلى ما يراه الإمام من المصلحة » وأنه لا يجب عليه تقسهه بين الجيش ؟ تقسم 
عليهم الغناتم التي غنوها بعد قتال وحرب , مستدلين على ذلك بسياسته وَيِنَهُ في تقسيم فيء 
بني النضير » فقد خص به ؟ رأيت - اللهاجرين وحدم » وقد نزل القرآن تصويباً لذلك » 
في الآيتين اللتين ذكرناها . 

ثم اختلفوا في الأراضي التي غنها المسامون بواسطة الحرب : فذهب مالك إلى أن الأرض 
لا تقسم مطلقاً » وإفا يكون خراجها وقفاً لمصالح المسابين إلا أن يرى الإمام أن المصلحة 
تقضي القسمة فإن له ذلك » ويذهب الحنفية قريباً من هذا الذهب . 

أما العافعي “فذهب إل أن الأرض الأحوة عنوة” جب قبيتينا #ا تحب فدية فيرها من 
الغنائم » وهو الظاهر من مذهب الإمام أحمد أيضاً . 

ودليل ما ذهب إليه الشافعي » أن تصرف النبي يَينَهِ بأموال بني النضير» على خلاف ما 
تقتضيه القسمة بين الغانمين في الحرب » إفا كان بسبب عدم وجود أي قتال تسبّب عنه 
الحصول على تلك الغنائم . وقد نصت الآية على ذلك في معرض تعليل حكه ,َيِه » في فيء 
بني النضير» وهي قوله تعالى : < وما أفاء الله على رسوله منهم » فما أُوْجَفْتُم عليه من 
خيل ولا ركاب 6 )'١‏ وإذا كان هذا هو مناط جواز عدم القسمة لأراضي الفيء فن الواضح أنه 
إذا ارتفع مناط الحم , ارتفع الحكم معه , وعاد الحم المنصوص عليه في حق الغنائم » سواء 
في ذلك الأراضي وغيرها . 

ودليل ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة أمور كثيرة » من أهمها عمل عمر رضي الله عنه 
حينا امتنع عن تقسيم سواد العراق » وجعلها وقفأ يجري خراجها ريعاً للمسامين وليس المجال 
هنا متسعاً لأكثر من هذا العرض الجمل في الموضوع . 

إنما الذي ينبغي أن تنتبه إليه من هذا البحث هنا ء هو التعليل الذي ذكره الله تعالى 
في الأيتين اللتين أوضحتا سياسته عليه الصلاة والسلام في تقس فيء بني النضير إذ اختص به 
أناساً دون آخرين . فقد ذكر الله تمالى في تعليل ذلك قوله : <« لي لا يكون دُولَة بين 


.١ اشر‎ )١( 


تكن 


الأغنياء منكم » () أي لي لا يكون تداول المال محصوراً فيا بين طبقة الأغنياء منكر 
فقط . 


والتعليل بهذه الغاية يؤذن بأن سياسة الشريعة الإسلامية في شؤون المال» قائمة في 
جملتها على تحقيق هذا المبدأ . وأن كل ما تفيض به كتب الشريعة الإسلامية من الأحكام 
التعلقة بمختلف شؤون الاقتصاد والمال يُبتغى من ورائه إقامة مجمع عادل تتقارب فيه 
طبقات الناس وفئاتهم ويُقضى فيه على أسباب الثغرات التي قد تظهر فها بينها » والتي قد 
تؤثر على سير العدالة وتطبيقها . 

ولو طبّقت أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمتها الخاصة بشؤون المال من إحياء لشريعة 
الزكاة ومنع للربا وقضاء على مختلف مظاهر الاحتكارات لعاش الناس كلهم في بجبوحة من 
العيش . قد يتفاوتون في الرزق ولكنهم جميعاً مكتفون , لسن فيوم كل عل لخر وان 
كانوا جميعا يتعاونون . 

والمهم أن تع أن الله تعالى لما جعل غاية شريعته في الدنيا إقامة هذا الجتتع » شرع 
لذلك وسائل وأسبابا معينة ألزمنا باتباعها وعدم الخروج عليها . أي أن الله تعالى تعيدنا 
بكل من الغاية والوسيلة معاً . فلا يجوز أن يقال : إن الغاية من الإسلام إقامة العدالة 
الاجتاعية . فلنسلك إلى ذلك ما نراه من السبل والأسباب ٠‏ بل إن هذا يعد خروجاً على 
كل من الغاية والوسيلة معأ » فلن تتحقق الغاية التي أمرنا الله تعالى بتحقيقها إلا باتباع 
الوسيلة التي شرعها لنا سبيلآً إلى تلك الغاية . والتاريخ أعظم دليل والوقائع أكبر شاهد . 

هذا وجدير بك أن تعود إلى سورة الحشر بكاملها » لتتأمل تعليق البيان الإلحي العظم 
على هذه الحادثة بمجموعها وعامة ملابساتها : اليهود , المنافقون . سياسة الرسول في المال 
والحرب » وغير ذلك ... فهذه السورة من أم ما يمكنك من الوقوف على دروس هذه القصة 
وعظاتا . اه . 


. 7: الحشر‎ )١( 
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فصل : في غَرُوَتَي الرّد 


ذكر ابن كثير في أحداث السنة الرابعة غزوتين لرسول الله ْلَه » غزوة بني لحيان 
وغزوة نحو نجد أسماها غزوة ذات الرقاع » ومن عرف سنتّه عليه الصلاة والسلام في رده 
على الاعتداء من قبل الحاربين رجّح أن الغزوتين كانتا في هذه السنة , لكن اختلط الأمر 
على بعض الحققين بين غزوة ذات الرقاع » وغزوة أخرى حدثت في السنة السابعة شارك 
فيهاأبو موسى الأشعري وربط بها هو وأصحابه رقاعا على أرجلهم فظنوا أنّ هذه الغزوة هي 
غزوة ذات الرقاع المشهورة التي كانت ردًا على حادثة بثر معونة » والذي أرجحّه أن غزوة 
بني لحيان وغزوة ذات الرقاع كانتا في السئة الرابعة » واسم ذات الرقاع هنا م يأت من 
الرقاع المربوطة على الارجل بل كان لآسباب أخرى ستراها . 

١-غزوة‏ بني لحيان : 

قال ابن كثير : وقال الحافظ البيهقي : لما أصيب بيب وأصحابه خرج رسول الله َل 
طالباً بدمائهم ليصيب من بني لحيان غرّة » فسلك طريق الشام ليُرَى أنه لايريد بني 
لحيان » حتى نزل بأرضهم فوجدم قد حذروا وقنعوا في رؤوس الجبال » فقال رسول الله 
يه , لو أنا هبطنا عُسْفان لرأت قريشي أنا قد جئنا مكة » فخرج في مائتي راكب 
حتى نزل عسفان ثم بعث فارسين حتى جاءا كراع الغمم ثم انصرفا . ١ه‏ . 
أقول : هذه الغزوة وإن / تحقق هدفها الأساسي وهو الشأر لحادثة الرجيع » لكنها أوقعت 
الرعب في قلوب أهل المنطقة وأرتهم أن مدأ َيِه لاينام على ثأرء وأنه وراء المسيئين لن 
يتركهم حتى يعاقبهم أو يُسْلموا أو يُعاهدوا . 


ل عل مل 
؟ - غزوة ذات الرّقاع : 
تختلط روايات هذه الغزوة بأكثر من روايات غزوات أخرى فهي تختلط بغزوة لف 


فيها أصحاب رسول الله يي الخْرَقَ على أرجلهم فتوهم بعضهم أن هذه الغزوة هي غزوة 
ذات الرقاع » وتختلط بغزوتي عُسفان وأفار ؛ بسبب أن في الميع روايات لجابر» وبسبب 
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أنّ بعض الروايات فيها ذكر لصلاة الخوف , مع اتفاق الميع أن صلاة الخوف نزلت بعد 
غزوة الأحزاب » فقد رأى بعضهم أنّ غزوة ذات الرقاع هذه ء ل تكن في السنة الرابعة , 
ولكن الحققين من كُتَاب السير يرون أنْها في السنة الرابعة وعلى هذا فلابد من التييز بين 
رواياتها وروايات الغزوات الأخرى وإعطاء كل غزوة اسمها الناسب » ونحن سنتخيّر من 
الروايات والتحقيقات ما لايكون فيه تناقض مع ما ذهب إليه الحققون في كل . 

وننقل بين يدي ذلك ماقاله ابن حجر في الفتح كدليل على أن هذه الغزوة تختلط 
بغيرها ولذلك وقع اللْبْس : 

قال ابن حجر : 

( باب غزوة ذات الرقاع ) هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت ٠‏ واختلف في سبب 
تسميتها بذلك . وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر » واستدل لذلك في هذا الباب 
بأمور سيأق الكلام عليها مفصلا » ومع ذلك ذكرها قبل خيبر فلا أدري هل تعمد ذلك 
تسليأ لأصحاب المغازي أنها كانت قبلها 5 سيأق » أو أن ذلك من الرواة عنه » أو إشارة 
إن لحتال أن تكون ذات الرقاع اما لفزوتين مختلفتين 5 أشار إليه البيهقي , على أن 
أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمانها » فعند ابن إسحاق أنها 
بعد بني النضير وقبل الخندق سنة أربع » قال ابن اسحاق : أقام رسول الله يُِِهِ بعد غزوة 
بني النضير شهر ربيع وبعض جمادى ‏ يعني من سنته ‏ وغزا نجدا يريد بني محارب وبني 
ثعلبة من غطفان , حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع . اه . 

وبمناسبة رواية البخاري عن جابر ( كنا مع ألني يق بدخل فذكر صلاة الخوف ) قال 
0 

أورده مختصرا معلقا لأن غرضه الإشارة إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي 
وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع » لكن فيه نظر لأن سياق رواية هشام عن 
أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى » وبيان ذلك أن في الحديث عند 
الطيالسي وغيره أن المشركين قالوا : دعوم فإن لم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم » قال 
فنزل جبريل فأخبره ؛ فصلى بأصحابه العصر» وصفهم صفين » فذكر صفة صلاة الخوف » 


15 


وهذه القصة إفا هي في غزوة عُسُفان » وقد أخرج مسم هذا الحديث من طريق زهير بن 
معاوية عن أي الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع , 
ولفظه عن جابر قال : ( غزونا مع الني ييه قوماً من جهينة » فقاتلونا قتالا شديداء 
فاما أن صلينا الظهر قال المشي ن : لو ملنا عليهم ميلة واحدة لأفظعنام » فأخبر جبريل 
الني ينه بذلك . قال وقالوا: ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد » فذكر 
الحديث . وروى أحمد والترمذي وصححه النسائي من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي 
هريرة أن رسول الله يِه نزل بين ضجنان وعُسفان ٠‏ فقال المشركون : إن لؤلاء صلاة هي 
أحب إليهم من أبنائهم » فذكر الحديث في نزول جبريل لصلاة الخوف » وروى أحمد 
وأصحاب السنن وصححه ابن حبان من حديث أي عياش الزرقي قال : كنا مع الني مَلت 
بعُسفان » فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد » فقالوا : لقد أصبنا منهم 
غفلة » ثم قال : إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أمواهم وأبنائهم » فنزلت صلاة 
الخوف بين الظهر والعصر , فصلى بنا العصر ففرقنا فرقتين . الححسديث وسياقه نحو رواية 
زهير عن أَبي الزبير عن جابرء وهو ظاهر في اتحاد القصة » وقد روى الواقدي من حديث 
خالد بن الوليد قال : لما خرج الني يَلَِمْ إلى الحديبية لقيته بعسفان فوقفت بازائه 
وتعرضت له » فصلى بأصحابه الظهر » فهممنا أن نغير عليهم فلم يعزم لنا ء فأطلع الله نبيه 
على ذلك فصلى بأصحابه العصر صلاة النوف .. الحديث + وهو ظاهر فيا قررثه أن صلاة 
الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع » وأن جابرا روى القصتين معا . اه . 
وقد ذكر ابن حجر أدلّة القائلين بالتعدّد فقال : 


وقد قيل إن الغزوة التي شهدها أبو موسى وسميت ذات الرقاع غير غزوة ذات الرقاع 
التي وقعت فيها صلاة الخوف » لأن أبا موسى قال في روايته إنهم كانوا ستة أنفس ٠؛‏ والغزوة 
التي وقعت فيها صلاة الخوف كن المسامون فيها أضعاف ذلك . 

واستدل على التعدد أيضاً بقول أبي موسى إنها سميت ذات الرقاع لما لفوا في أرجلهم من 
الخرق » وأهل المغازي ذكروا في تسميتها بذلك أمورا غير هذا » قال ابن هشام وغيره : 
سعيت بذلك لأهم رقعوا فيها راياتهم » وقيل بشجر بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع , 


حن 


وقيل بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع » وقيل لأن خيلهم كان 
بها سواد وبياض قاله ابن حبان » وقال الواقدي : ميت بجبل هناك فيه بقع » وهذا لعله 
مستند أبن حبان ويكون قد تصحف جبل بخيل ؛ وبما يدل على التعدد أنه لم يتعرض أبو 
موسى في حديثه إلى أنهم صلوا صلاة الخوف ولا أهم لقوا عدوا » ولكن عدم الذكر لا يدل 
على عدم الوقوع . | ه : 

مما مرّ ندرك اختلاط الروايات مابين غزوة نجد وغزوة ذات الرقاع وغزوة عسفان 
ونضيف غزوة أغار . 

قال صاحب الفتح : فظهر لي من هذا وجه المتابعة . وهو أن حديث سهل بن أبي حثة 
في غزوة ذات الرقاع متحد مع حديث جابر» لكن لايلزم من اتحاد كيفية الصلاة في هذه 
وف قلق أن سس امورو ؛ وقد أفرد البخاري غزوة بني أفار بالذكر ؟ سيأ بعد باب . 


اده 


لذلك أذهب أن غزوة ذات الرقاع حدثت في السنة الرابعة ول يكن فيها صلاة الخوف » 
وأن الروايات التي تذكر صلاة الخوف ينبغي أن تحمل على غزوات أخرى وأن يفتّش لها 
عن مخارج يخرج بها من التعارض . 

قال ابن كثير : قال ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله يِه بالدينة بعد غزوة بني النضير 
شهري ربيع وبعض جَادى , ثم غزا نجدأ يريد بني مُحارب وبني تَعْلَبَة من غَطَفَانَ , 
واستعمل على المدينة أبا ذر . قال ابن هشام : ويقال عثان بن عفان . قال ابن إسحاق 
فسار حتى نزل نخلاً وهي غزوة ذات الرقاع . قال ابن هشام لأنهم رقّعوا راياتهم » ويقال 
لشجرة هناك اسمها ذات الرقاع » وقال الواقدي : بجبل فيه بقع حمر وسود وبيض . 

0 - * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : خرجنا مع 


6 - أبو داود ( ١‏ / 50 )ء كتاب الطهارة ؛ باب الوضوء من الدم . 
وأورده ابن كثير في البداية والنهاية ( ؟ / 45 ) عن ابن إسحاق واللفظ له . 
وأخرجه ابن إسحاق مصرحا بالتحديث وفي سنده عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري م يوثقه غير ابن حبان , 
وباقي رجاله ثقات . وقد صحح الحديث ابن خزة وابن حبان والحام , 


58 


رسول الله ينه في غزوة ذات الرقاع من نل فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فاما انصرف 
رسول الله مَل قافلاً » أتَى زوجّها وكان غائباً » فاما أُخْبرَ الخيرٌ حلف لا ينتهي حتى يهريق 
في أصحاب عمد دما » فخرج يتبع أثر رسول الله مَِئهٍ فنزل رسول الله مَُِهِ منزلا فقال من 
رجل يكلؤنا ليلتدا ؟ فاتشدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. فقالا : نحن 
يارسول الله » قال : فكونا بفم الشعب من الوادي , وههما عمارٌ بن ياسرٍ وعبادٌ بن 
بشْرِء فاما خرجا إلى م الشعب قال الأنصاري للمهاجري : أي الليل تحب أن أكفيكه أوله 
أم آخره ؟ قال : بل اكُفني أولّه ؛ فاضطجعَ المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي » قال : 
وأق الرجل فاما رأى شخص الرجل عَرَفَ أنه ربيئةٌ القوم فَرمَى بسهم فوضعه فيه , فَانتَرْعَه 
ووضعه وَبَبَتَ قائا قال : ثم رَمَى بسهم آخرّ فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قامًا » قال : ثم 
عاد له بالثالث فوضعه فيه فنَزْعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهبٌ صاحبّه فقال : اجلس فقد 
أثبت قال : فوتّب الرجل . فاما رآهما عرف أنه قد نّذرا به فَهَرب قال : ولما رأى المهاجري 
ملا بالأنصاري من الدماء قال : سبحان الله أفلا أهبتني أول ما رماك قال : كنت في 
سورة أقروها فلم أحبٌ أن أقطقها حت أُنْفدها فاما تابع عل الرمي ركعت فأذنتّك وام الله 
لولا أن أضتع قثرا مزق ربوك الله لذ بحفظه لقطم تقني قبل أن أقطعها أو اندها 


465 - » روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : خرجت مع رسول الله 
َيِه إلى غزوة ذات الرقاع من نخل على جَمل ضعيف فاما قفل رسول الله مُللةٍ جعلت 
الرَفَاقَ قضي . وجعلت أتخلف حت أدركني رَسول الله يلِئهٍ فقا : , مالك ياجابرٌ ؟, 
قلت : يا رسول الله أبطأ بي جَملي هذا . قال : أنه » قال : فَأَختّه وأناخ رول الله يلقم ثم 
قال : « أعطني هذه القصا من يدك أو اقطع عصًا من شجرة » ففعلت فأخذها 
رسول الله ين فنخنه بها نخسات ثم قال :« اركب » فركبت فخرج والذي بعنّه بالحقّ يواهق 
ناقته مُواققة . قال : وتحدثت مّع رسول الله يَئِئّوِ فقال : « أتبيعْني جملك هذا 
25 - أحمد في مسئده 795/5 ) . 


والبخاري بعضه ( 6 / 53٠‏ ) 356 7 كتاب البيوع ‏ 54 باب شراء الدواب واحمير . 
يواهق : يعارض ناقة رسول الله ينه في المثي ٠‏ والمواهقة : المباراة . 
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ياجابرٌ ؟ » قال : قلت , بل أُهَبَهُ لك قال ٠:‏ لا » ولكن بعْنيه », قال : قلت : 
نيه » قال +« أخذته بدرم ‏ : قال : قلت : لاء إذَا عبني يا رسول الله ء قال : 
:لبد رمي » :قال :+ قلت : لا قال »اقل يزل يرقم أ رشول الله تلقو حت بلغ الأرينة, 
قالت فقلت : أفقذ رضيت ؟ قال : ٠‏ نعم », قلت : فهو لك , قال : « ققد أخذتّه , نم 
قال : « ياجابر هل تزوجت بعد ؟ » قال : قلت : نعم يارسول الله » قال : « أثيّبا أم 
يكرا © و قال فلت بل 5ق :قال أفلآا ضارية تلاعتها بوتلاعتك فال : قلت : 
يارسول الله إن أبي أصيب يوم أحدٍ وترك بنات له بتبعا فنكحت امرأة جامعة تجمع 
روه نهر طليع كان ميت وتام الله أمنا ا لتوت يسنا عرارا أمرنا 
بَجَزُورٍ فنْحرت » فأقنا عليها يومّنا ذلك وتيقت بنا فنفضت فارقها ء قال : 
فقلت : والله يارسول الله مالنا فارقٌ » قال : « إنها ستكون فإذا أنت قَدِسْتَ فاغمل 
عملا كيّسا » قال : فلما جئنا صرّاراأ أمر رَسول الله يم بجِزُور فنُحِرَتْ وأقنا عليها ذلك 
اليومّ » فاما أمتى رسول الله ملَِةِ دَخل ودخلنا . قال : فحدثت المرأة الحديث وما قال لي 
زمنون الك تلز + فإق افدرك اللنية وطاضة ثلنا سق أخدت يران العمل فاتيايت مه 
حتى أنختّه على باب رسول الله مَلِلَهِ » ثم جلست في اللسجد قريباً منه ؛ قال : وخرج 
رسول الله يه فرأى الجمل فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : يارسول الله هذا جمل جاء به 
حانج قال #ج أفا ين حاب اافتقيف له قال فقالَ ٠:‏ ياابن أخي خذ برأس جملك 
فيو للشب فالى وين بذلة نان + أذ سي عا فامطة ارفجنة يقتا الع ميته 
فأعطاني أوقية وزادني شيئاً يسيرأ » قال : فوالله مازال ينىّ عندي ويرَى مكانه من بيننا 


#2 1 1 4 م 
حتى أصيب أمس فيا أصيب لنا . يعني يوم الحرّة . 


الأوقية : أربعون درهها . 

جامعة تبمع رؤوسهن : قادرة على العناية بأخوات جابر الصغيرات وحفظهن . 
صرار : موضع على ثلائة أميال من المدينة . 

ثارق : وسائد صغار , 

دونّك : افعل ما تريد . 


31006 


٠» تعلشقات‎ 


١‏ - علق الشيخ البوطي على حادثة عبّاد بن بشرٌ في استغراقه بصلاته والسهامٌ تنصبٌ 
عليه بقوله : نما الجهاد ‏ ؟ عامه الرسول أصحابه وك فهمه الصحابة منه ‏ عبادة كبرى 
يتعلق فيها كيان المسلم كله بخالقه جل جلاله خاشعاً متبتلاً . وما ساعة يكون فيها المؤمن 
أقرب إلى ربه جل جلاله من تلك الساعة التي يستدبر فيها الدنيا ويستقبل بوجهه شطر 
الموت والاستشهاد . ش 

ولذلكة: كان من 'الطبيعى: جد! بالنسة لذلنك الاتضاري :3 عاد يكن ) رضي: الله 
عنه » أن يَشفْل شطر حراسته من الليل بركعات خاشعة يقف فيها بين يدي ربه جل 
جلاله . وقد انصرفت مشاعره كلها إلى مناجاته بآيات من كتابه الكريم . 

وكان من الطبيعي جداً أن لا يباللي بذلك السهم الذي أسرع فالمحط في جنمه , ولا 
بالسهم الثاني الذي تبعه ٠‏ لأن بشريّته كلها إنما كانت في تلك الساعة مطويّة ضن مشاعره 
المنصرفة إلى ربه جل جلاله وقد غمرتها لذة المناجاة بين العبد وخالقه . 

ولا ارتد شعوره إليه وأخذ يتم بما قد أصابه ءلم يكن ذلك لمزيد من الألم بدأ يشعر 
به . وإما لاسؤولية المنوطة به مخافة أن يضيّعها بضياع حياته واستترار سكوته . فكان ذلك 
هو الذي اضطره إلى أن يلتفت فيوقظ صاحبه ليستم منه أمانة الثغر الذي أنيط بها 

وتأمل ياأخي المسم في قوله رضي الله عنه : وايم الله » لولا أن أضيع ثغرأ أمرني رسول 
الله ملم بحفظه , لقطّع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها ( أي الصلاة ) | ه . 

؟ - وعلّق كذلك على عحادثته عليه الصلاة والسلام لجابر في الطريق بقوله : إنما ذكرنا 
قصة جابر بن عبد الله وما كان بينه وبين رسول الله ينه من الحادثة في طريق عودتما إلى 
المدينة » مع أنها لا تتعلق بشيء من أمر الغزوة لما فيها من الصورة الكاملة الدقيقة لاد 
رسول الله ملت مع أصحابه ٠‏ وما انطوى عليه خلقه الكريم هذا من لطف في المعاشرة ورقة 
في الحديث وفكاهة في المحاورة ومحبة شديدة لأصحابة . 
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فأنت إذا تأملت جيداً في هذه القصة التي سردناها . عامت أن الني يِه كان متأثراً 
بالحنة التي طافت على بيت جابر بن عبد الله . فقد استشهد والده في أحد . فقام هو وشو 
أكبر أولاد أبية دغل شان الأسرة ورعاية الأطفال الكثيرين الذين خلفهم له والده من 
ورائه . وهو على ذلك رقيق الحال ليس له نصيب وافر من الدنيا . 

وكأفا استشعر رسول الله يِه في تأخر جابر عن القوم بسبب جتله الضعيف الذي لا 
تلك غيره . مظهرا لحالته العامة هذه .. ( وقد كان من عادته يَرُِهِ إذا سار مع صحبه في 
طريق . أن يتفقد أصحابه كلهم ويطمئن عليهم بين كل فترة وأخرى ) . فانتهزها فرصة 
وتخلف حتى التقى معه وراح يواسيه بأسلوبه الرقيق الفكه الذي رأيت ٠»‏ في طريق ليس 
بغي هلف 

عرض عليه يَيِنْهِ شراء بعيره » وهو إفا يريد أن يجعل من ذلك ذريعة ومناسبة 
لإكرامه ومساعدته على وضعه الذي هو فيه . ثم سأله عن الزوجة والبيت . في أسلوب فكه 
رقيق » وراح يُطمكن الزوج الجديد ء أنهم إذا وصلوا قريباً من المدينة أقاموا ساعات 
هناك ٠‏ حتى يتسامع أهل المدينة بمقدمهم » فتسبع زوجته » فتصلح له من شأنها » وتبيء له 
البيت بزينته وفارقه . وينساق معه جابر في الأسلوب نفسه فيقول : والله يارسول الله ما 
لنا من تارق ! .. فيجيبه عليه الصلاة والسلام قائلاً : إنها ستكون . 

صورة رائعة » عن لطف معشره » وأنس حديثه » والفكاهة الحلوة في محاورته 
اضها به ا 


فصل : في غزوة بدر الآخرة 
قال ابن كثير في البداية والنهاية : 


وهي بدر الموعد التي تواعدوا إليها من أحد ؟ تقدم . قال ابن إسحاق : ولا رجع رسول 
الله مين إلى المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية جمادى الأولى وجمادى الآخرة 
ورجباً , ثم خرج في شعبان إلى بدر يعاد أبي سفيان . قال ابن هشام : واستعمل على 
المدينة عبد الله بن عبد الله بن أي بن سَّلول . قال ابن إسحاق : فنزل رسول الله يَئنه بدراً 
وأقام عليه ثمانياً ينتظر أبا سفيان . وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مَجَنّة من 
ناحية الظهران . وبعض الناس يقول : قد بلغ عَسْفان ثم بدا له في الرجوع فقال : يا معشر 
قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن . فإن عامكم 
هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا . فرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السُويق () 
يقولون إنفا خرجمم تشربون السويق . قال وأتى مخشي بن عمرو الضمري وقد كان وادع الني 
يَيَْهِ في غزوة وَدَان على بني هَمْرة فقال : ياعمد أجئت للقاء قريش على هذا الماء ؟ قال : 
ه نعم ياأخا بني ضَيُّرة وإن شئت ردذنا إليك ما كان بِينئا وبيتك وجالذناك حق 
يحم الله بيننا وببنك » قال : لا والله ياعمد مالنا بذلك من حاجة . ثم رجع رسول الله 
عَئِدَهِ إلى المدينة ولم يلق كيدا . 


وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وابن لميعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير أن 
رسول الله يِتّةٍ استنفر الناس للموعد أبي سفيان » وانبعث المنافقون في الناس يثبطوهم فس 
لله أولياءه ٠‏ وخرج المسامون صحبة رسول الله 2 إلى بدر وأخذوا معهم بضائع » وقالوا : 
إن وجدنا أبا سفيان وإلا اشترينا من بضائع مومم بدر ثم ذكر نحو سياق ابن إسحاق في 
خروج أبي سفيان إلى مجنة ورجوعه وفي مقولة الغْيْري ٠‏ وعرض الني مَلنَةَ النابذة فأبى 
ذلك . قال الواقدي : خرج رسول الله يِه إليها في ألف وخسمائة من أصحابه واستخلف 


تلت ٠‏ فإن لم يكن شيء من ذلك مُزجت بالماء . 
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على المدينة عبد الله بن رواحة . وكان خروجه إليها في مستهل ذي القعدة يعنى سئة أربع ؛ 
والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة . 
قال الواقدي : فأقاموا تدر مدة الموسم الذي كان يعْقد فيها ثمانية أيام . فرجعوا وقد 
ربحوا من الدرهم درهمين . وقال غيره : فانقلبوا 85 قال الله عر وجل : < فانقلبوا بنعمة 
من الله وفضل لم يَسْسَسْهُم سوء واتَّبَعوا رضوان الله واللهٌ ذو فضل عظم "١4‏ أه . 
أقول : قد مرّت معنا رواية حسنة السند عند الكلام عن غزوة ") راء الأسد تشير 
إى بدر الوعد فلم نر أن نذكرها واكتفينا بما قاله كتّاب السير عنها لي لا يكون في السياق 


تغر . 
دروس بدر الآخرة : 

إن أم دروس بدر الآخرة قوة التصمم والسهر على القضيّة » فن المعروف أنّه في كل 
قضيّة من القضايا تجد الناس بين متردد ومُقدم » وههنا تأتي مهمّة القيادة في اتخاذ القرار 
لتحسم التردد ؛ وبعد اتخاذ القرار تجد ناسا يشبّطون الهمم وههنا تأتي مهمّة القيادة في الحسم 
والتصميم وردٌ كل التردد والقضاء عليه » فلا تعطي فرصة لموْجّل أو مسوّف أن يفسد 
الوقفت م 

وإنّك لتزى هذا كله مجسّدا برسول الله يله في كلّ موقف وأظهر ما يظهر ذلك في 
غزوة بدر الأخرة » قارن بين موقفه عليه الصلاة والسلام وموقف أبي سفيان لتدرك الفارق 
بين القيادة المصبّمة والقيادة المتردّدة . 


وفن ندز الأخرة فاخن الدرنن الأخ ورين السير عل القفية عد هتته الومد للوادية 
أبو سفيان يوم أحد » ولقد عقده من موقع القوّة في زجمه . وهو بذلك يتحدى ؛ ولكن 
كيف تصرّف عندما حان الموعد » وكيف تصرّف رسول الله ملع ؟ . 


. آل عران :لاا‎ )١( 
. من هذا الجزء‎ )10١( (؟) انظر‎ 
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ههنا سهر وهناك بطر » والعجيب أنك لا تجد في جيش أبي سفيان من عارض » ولا 
تجد أن أبا سفيان قد استشار » تلك علل الشرك في ذلك الدهرء قارن هذا كله ببعض ما 
نحن فيه : إن الكفر الآن ساهر على قضاياه » وله مؤسساته » وعنده تصم على أمور كثيرة 
وهذا يقتضي منّا سهرا وتعمياً » وعلى القيادات الإسلاميّة أن ترتقي في القدوة إلى أعلى قة 
متتطلاعة 2 


5166 
فوائد عامة 
من أحداث السنة الرابعة 


21 إن الم ليس ' لغيه ولا تدلبة :ولا ممة .وار بنناء' الدول ليس الهئة ولا فنعا 
فكيف إذا كآن الحم إسلاميًا » والبناء يراد به ساحتا الدنيا والآخرة والحاضر والمستقبل » إن 
من يرى هذه السلسلة من العمليّات المتلاحقة والتضحيات الكثيرة يدرك ماهيّة الطريق 
لحفظ الحم وإقامة البناء » إنك ترى في حياة رسول الله َي اليقظة الدائمة والحذر الدائم 
والجديّة في الصغيرة والكبيرة وعلى المسامين جميعاً أن يدركوا هذا الدرس » إن العرض 
والدّين والمال والحم لا يصع أن تطرف عين الإنسان فيها إلا على وعي وحذرء فإذا 
ما نامت العيون على واحدة من هذه الشؤون ما أسرع أن تصاب ولات ساعة مندم . 


؟ - الناس قسمان فنهم عاملون ومئهم قاعدون » فالقاعدون لا يرتكبون خطأ القعود 
فقط ولكنهم يعطون أنفسهم فرصة نقد لهذا العام فهؤلاء هم الأخس في التاريخ , 
والعاملون نوعان : فنهم من يمتلك روح المبادأة وامبادرة ومنهم من يعمل ضمن حدود 
المكرر والعاد ؛ فالأخرون عاجزون عن التطوير والتنفيذ » وليس لهم مكان في عليّة 
البناء » والذين يمتلكون روح المبادأة والمبادرة قسمان : فنهم المتهوّرون المغامرون ٠‏ ومنهم 
الحكاء المتأنون » فهؤلاء وحدم م البئاة » ومع ذلك فالخسائر لابد منها . هذا رسول الله 
َيِه وهو أعظم البناة في تاريخ البشريّة أصيب في الرجيع وفي بثر معونة ترى ماذا يقول 
القاعدون في قيادة حاليّة تخسر مثل هذه الخسارة ؟ ! ألا إن درت الرجيع وبثر معونة عزاء 
للقادة ورد أي رد على القاعدين . 

؟ - وفي أمره عليه الصلاة والسلام لزيد بن ثابت أن يتعآم اللسان العبراني إشارة إلى أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يشغله شيء عن شيء ٠‏ فبناء الأمة لابد أن يكون على ضوء 
خريطة شاملة . وهذه الخريطة ينبغي أن يلاحظ فيها احتياجات الأمّة فإذا كان الهندس 
مكلفا أن يوجد خريطة تسع الزمان والمكان نما أصعب مهمّته , وإِنك لتجد رسول الله 2 
هو ذلك المهندس » الذي لا يغفل عن احتياج من احتياجات البناء بنا يسع الحاضر وبما 
يستوعب المستقبل . 
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إن أعرطتة لنا اتناك أشداه: هده السسة وعرض لقا من قل وتسعوسن نا فو عبد 
أبيات من الشعر تقال بمناسبة ما » وهذا الموضوع م نشأ أن نتوسّع فيه لقلّة ما يرد منه في 
الروايات الصحيحة » مع أنّه من أخطر المواضيع على الإطلاق ولذلك تكتفي بالتنبيه إليه 
ليضعه العاملون على ذكر منهم : إن الجهاد باللسان هو شطر الجهاد » وإن كان شطره الأقل 
كلفة » ولكنّه في بعض الأحيان يكون م ولذلك ذكره الرسول يِه في أكثر من 
حديث : « ومن جاهدم بلسانه فهو مؤمن »  !''‏ « جاهدوا المشركين بأموالم وأنفسمر 
وألسنتم » ١‏ 

وهذا الجهاد باللسان له صور متعددة فقد يكون خطبة وقد يكون قصيدة وقد يكون 
كتابا أو رسالة أو مقالة .. 


والشعر قديماً في حياة العرب هو الإعلام كله فهو الحرب النفسيّة » وهو الدعوة 
والدعاية » وهو التعبير عن الذات ٠‏ وهو الدفاع عن الحق فن خَلَب فيه عَلَب » وقد أعطى 
الرسول يَلنَ هذه المعاني كلها مداها » وبالنسبة للشعر فقد كان له أكثر من شاعر : حسان » 
وكعب ين مالك » وعبد الله بن رواحة .... وكل أحداث السيرة كانت تغطى شعراً » وكل 
قصيدة للكافرين كانت تقابل بقصيدة أو قصائد » وكان لغلبة شعرائه في معاركهم الشعريّة 
أثر قويٌ على أعدائه » لقد طرد كم ين الأشرق نين تههاء من .سان "لق انول عقوم 
وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان عن شعره : ( ( لهو أشد عليهم من نضح النبل ) ”) 
ولقد كانت العرب في الماضي إذا نبغ فيهم الشاعر تعاهدوه » وكان هذا من شأن رسول الله 
ينه » وعلى الحركة الإسلاميّة اللعاصرة أن تفطن لهذا وما يحجيط به فترعى شعراءها 
وتشجّعهم » وترعى منشدهها وكتّابها وعاماءها ودعاتها وتشجّعهم » وجماعة على أرض العرب 


عمل عاو |70 ٠‏ ) عن ابن مسعود ١‏ كتاب الإيمان ‏ - باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان , 
(0) أحمد في مسنده 6/51 "0١‏ ) عن أنس ٠‏ وإسناده صحيح . 
وأبو دواد (ي 4" ٠7‏ ) عن أنس في كتاب الجهاد . باب كراهية ترك الغزو , 
والنسائي 5 //) عن أنس في كتاب الجهاد.؛ باب وجوب الجهاد 
والدارمي ( 4 187 ) عن أشن في تكتاب الجهاد , باب في جهاد للشركين . باللسان وأليد . 
(؟) النسائي (0/ 0١‏ ) عن أنس في كتاب مناسك الحج » باب استقبال الحج , بلفظ : ٠‏ لكلامه أشد علييم م 
وقع النبل » . 


لوه 


لا ترعى شاعرا ولا تشجع منشداً لا تصلح أن تسوس العرب ولا أن تقودهثم . 
03 ند تن 
تقويم الموقف في نهاية السنة الرابعة 

ليد نك خدائر اند كبيزه تائف لغينا ره الرعم وبا شترنة افزادت الطن بل 
ومع أن رسول الله يِه حاول تلافي آثار ذلك كله مباشرة » ولكنٌ الآثار أكبر» فلا قريش 
أصيبت ولا الذين أساءوا في الرجيع وبثر معونة نالهم القصاص » وأصبح لليهود أكثر من 
ثأر » وعواطف المشركين متأجّجة » وما حدث في أحد وما بعدها شجّعهم » وهذا كله جعل 
الايام حبلى بالعواصف . وجاءت ذروة العواصف في السنة الخامسة حيث كانت غزوة 
الأحزات:“قفزوة الأحزات كانت ذروة تصاعد الخط البياني للمشركين ثم بدأ الانحدارء وهي 
بالنسبة لمسامين كانت ذروة الشدة ثم بدأ الانفراج . ونستطيع أن نقول إن الخط البياني 
بالنسبة للسامين كان يرتفع بصعوبة منذ أحد » ولكنه ما توقّف أبدا عن الارتفاع 
فالسامون يتكاثرون بدليل أن مقاتليهم يوم أحد كانوا سبعمائة بينا عبّأ الرسول يِه لبدر 
الآخرة ألفا وخمسمائة » فلنر كيف ستسير الخطوط البيانيّة في السنة الخامسة . 


ل يذ تن 


ك5 
السنة الخامسة في سطور 


* قبل خسة أيام من نهاية شهر ربيع الأول خرج رسول الله ميته في ألف من المسامين 
نحو دُومة الجندل القريبة من بلاد الشام » بعد أن بلغه أن القبائل حوها تنهب ما يمرّء 
وأنها قد حشدت جمعا كثيراً تريد أن تهاجم به الدينة » ففاجأم وأصاب من أصاب منهم 
وفرٌ الباقون . وأقام:هناك أياما يبث السرايا ويرسل الجيوش ههنا وهناك ثم رجع إلى 
المدينة بعد أن وادع عُيَيْنَةَ ابن حطن . 

* وفي شوال من السنة الخامسة غزا أكبر جيش أفرزته الجزيرة العربية حتى ذلك الحين المدينة 
بزعامة قريش وبتواطؤٌ مع هود المدينة » واستطاعت قريش أن تحشد حوالي عشرة آلاف 
مقاتل حاصرت ها المدينة » وأحم الطوق على المدينة بخيانة بني قريظة واسترٌ الحصار أكثر 
من شهر - إلى هاية ذي القعدة إلى سبع بَقِينَ منه على رواية ابن سعد وقد رد الله كيدهم 

* وفي اليوم الذي رجع فيه رسول الله يِه إلى المدينة من الحصار عبّأ لبني قريظة 
وحاصرم بثلاثة آلاف مس حت نزلوا على حكه بعد حصار دام خمساً وعشرين ليلة . 

* وفي ذيالحجة من هذه السنة أرسل رسول الله يَئَهٌ مفرزة إلى خيبر فقتلت سلام بن 
أبي الحقيق الذي كان له دور في تأليب الأحزاب وإمدادهم » وكان كثير الأذى لرسول الله 

» وفي هذه السنة تم زواج رسول الله يِه من أم حَبيبة بنت أبي سفيان ومن زينب 
بدت جحش رضي الله عنها ونزل الحجاب صبيحة عرس زينب » فكان ذلك خطوة 
اجتاعيّة كبيرة تؤكّد نوعا من الحجز بين الرجال والنساء . 


كنا نا ينا 


وكانت غزوة دُومة الجندل استراراً للحركة العسكريّة في السنة الرابعة فاستككلت بذلك 
الحركة العسكرية كل الجهات الحيطة بالمدينة فلم تبق جهة إِلَا وأحسّت بحركة المساين 
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العسكريّة » وبموادعة عيينة بن حصن في هذه الغزوة اجتع مع الحركة العسكريّة العمل 
السياسي . ولكنّ ما حدث يوم أحد ويوم الرجيع ويوم بئر معونة من ناحية؛ وهذه 
التحركات من ناحية أخرى ٠‏ والتفكير الذي أورثته الأوضاع الجديدة أوجد حركة مناوئة 
قوية » هذه الحركة استهدفت تجميع غير المسامين على هدف واحد هو استئصال الإسلام 
والمسامين » وكان الذي قاد هذا التحرك م اليهود » وصادف ذلك استعدادا عند كل 
الأطراف , فقريش م تخرج إلى موعدها في بدر السئة الرابعة » وغطفان وغيرها من قبائل 
العرب استهدفتها حملات الرسول يَتٍَ أكثر من مرّة » واليهود أصبحت لم تارات » وهكذا 
وفحأة قعه قرف الشرك والكفر ضد رسول الله ييِتّهِ وتسير نحوه في أعظم حشد صادفه 
رسول الله يي ٠‏ وههنا يبلغ الخط البياني للكافرين ذروته » وتبلغ الحنة بالنسبة لاسامين 
ذروتها . ولقد كان رسول الله يَيَِهِ حريصاً ألا يعطي لأعدائه فرصة للتجمّع ضده » وها ثم 
هؤلاء يجتعون » فحاول تفريقهم من خلال إغراء بعضهم » ثم فرّقهم خلال خدعة . وجاء 
الله بالفرج » وههنا نجد جديداً في السياسة العسكريّة لرسول الله يلع فقد تجنّب رسول الله 
ييِنّهِ التدال التصادمي لقلّة جنده وكثرة العدو. وهذا الموقف يثير أمامنا جموعة .من 
المسائل » وبعد أن فشلت حملة الأحزاب توججّه رسول الله يِه إلى قريظة التي نتقضت 
عهدها في أحرج لحظة وكان من أمرها ما ستراه ٠‏ وكذلك فإن هذه الحادثة تضعنا أمام 
جوعة مق البائل + 


ا فن 3 


وقد سجّل القرآن غزوتي الأحزاب وقريظة ٠‏ والقرآن كعهدنا به يسجّل الخالدات التي 
تسع الزمان والمكان » فأن يسجّل غزوقي الأحزاب وقريظة فذلك شأنه»ء فالسامون 
معرّضون دائماً لأن يُغزوا في عقر دارهم وفي عواصم بلدانهم » ومعرّضون لأن يتكالب عليهم 
الأعداء جيه :وعدا دائمأ يعتبرون غير المسامين على الأرض الإسلاميّة مظنّة طمع 
وعدن فأن يسجّل القرآن حادثتي الأحزاب وقريظة فذلك 5 قلنا في هاتين الحادثتين من 
سمة القابلية للتكرار على مدى العصور . 
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وبجانب هذا نجد حركة البناء التشريعي والاجتاعي للأمّة الإسلاميّة تتكامل فنظام 
التبئى يُهدم » والحجاب يفرض . 
هذه هي أم أحداث السنة الخامسة ونحن ستعقد لأم أحدائها فصولاً : 
فصل : في غزوة دومة الجندل . 
فصل : في غزوتي الأحزاب وقريظة . 
فصل : في سسريّة عبد الله بن غنيك رضي الله عنه لقتل أبي رافع . 


فصل : في زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب بنت جحش رضي الله عنها . 


نيز يا نا 


6 
فصل : في غزوة دومة الْجَنْدّل 

قال ابن القيم في زاد المعاد : 

وهي بضم الدّال » وأما دومة بالفتح ٠‏ فكان آخر . خرج إليها رسول الله نه في ربيع 
الأول سنة خمس . وذلك أنه بلغه أن ها جمعا كثيرأ يريدون أن يَدْنُوا من المدينة » وبينها 
وبين المدينة حمس عشرة ليلة . وهي من دمشق على خمس ليال » فاستعمل على المدينة 
سباع بن عَرْقُطّة الغفاري » وخرج في ألف من المسامين » ومعه دليل من بني عُذْرة » يقال 
حاط كور ونا ٠‏ ها مسو + إذا اح اقل زيون .ب و إن قتا اليم والقتار اشيم اقل فاتك 
ورعاتم » فأصاب من أصاب » وهَرَب مَنْ هرب » وجاء الخبّر أهلَ دومة الجندل, 
فتفرقوا » ونزل رسول الله َه بساحتهم فم يَجدُ فيها أحداً يعافا وي 
السرايا » وفرّق الجيوش . فلم يصب منهم أحداً » فرجع رسول الله يِه إلى اللدينة » ووادع 
:تلك الخروة عيينة نا حصن هد 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية : 

فاما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسواتم بني تيم » فسار حتى هجم على ماشيتهم 
ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه ؛ وجاء الخبر أهل دومة الجندل 
فتفرقوا » فنزل رسول الله َه بساحتهم فلم يجد فيها أحداً » فأقام بها أياما » وبث السرايا 
ثم رجعوا وأخذ جمد بن مسامة رجلا منهم فأتى به رسول الله يَرْئَِهٍ ٠‏ فسأله عن أصحابه فقال 
هربوا أمس » فعرض عليه رسول الله يِه الإسلام فأسلم » ورججع ربسول الله يي إلى 
المدينة . قال الواقدي : وكان خروجه عليه السلام إلى دومة الجندل في ربيع الآخر سنة 
خمس . قال : وفيه توفيت أم سعد بن عبادة » وابنها مع رسول الله مُه في هذه الغزوة , 
وقد قال أبو عب عيسى الترمذي في جامعه (' : حدثنا عمد بن بشار حدثنا يحى بن سعيد عن 
لقن اشرو ع دو ع مدي المي ا اس ا رد جل لي 


. م - كتاب الجنائر  40 باب ما جاء في الصلاة على القبر‎ ) 5689/٠ ( الترمذي‎ )١( 


> 


فاما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر وهذا مرسل جيد » وهو يقتضي أنه عليه السلام 
غاب في هذه الغزوة شهراأ فا فوقه على ما ذكره الواقدي رحمه الله . أ ه . 


نيز نا ين 
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فصل : في غزوني الاحزاب وقريظة 

: من تحقيقات كتّاب السير‎ ١ 

قال ابن القيم في زاد المعاد : 

وكان سبب غزوة الخندق أن اليهوة لما رَأوا اتتصارٌ المشركين على المسامين يَوْمَ أحدء 
وعاموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسامين » فخرج لذلك »ء ثم رجع للعام الّقبل ؛ خرج 
أشرافهم » كسلام بن أبي الحقيق » وسلام بن مشكم . وكنانة بن الرّببع وغيرهم إلى قريش 
بمكة يُحرّضوَّبِم عَلَى غزو رسول الله ينه » ويُوَلْبُوهم عليه » ووعدوم من أنفسهم بالنصر 
هم » فأجابَتهُم قريش ء ثم خرجُوا إلى غَطَفَان فدعَوهُم » فاستجابوا لهم » ثم طافُوا في قبائل 
العرب » يدعوم إلى ذلك » فاستجاب لم من استجاب » فخرجت قُريشٌ وقائدثم 
أبو سفيان في أريمة آلاف » وواقتَهُم بنو سملم مر الظهْرَان » وخرجت بنُو أسد وقَرَارَة » 
وأشجع » وبنو مُرّةَ » وجاءت عَطْفَانُ وقائدهُم عُبَيْنة بن حصن . وكان مَنْ وافى الخندق من 
الكفار عشرة آلاف . 

فاما سمع رسول الله ملع مسيرم إليه » استشار الصحابة » فأشار عليه ساماث الفاربي 
بحفر خندق يَحُول بين العدوٌ وبين المدينة » فأمر به رسول الله ينه » فبادر إليه 
المسامون ؛ وعَمِل بنفسه فيه »؛ وبادروا هجوم الكقار عليهم » وكان في حَفْره من آيات 
نبوته » وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبرٌ به » وكان حفرٌ الخندق أمامّ سَلْع» وسَلْهَ : جبل 
خلف ظهور السامين ٠‏ والخندق بينهم وبين الكفار . 

وقال الشيخ أبو الحسن الندوي : 

وقد تم حفر الخندق من شمالي المدينة الشرق إلى غربيها » وكان حده الشرق طرف حرة 
واقم » وحده الغربي غربي وادي بُطّحان » حيث طرف الحرة الغربية ( حَرة الوَبْرّة ) - انظر 
الخارطة بعد صفحات ٠.‏ 


وقسم رسول الله َع - الخندق بين أصحابه » لكل عشرة منهم أربعين ذراعاً » وقد 
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بلغ طول الخندق حوالي خمسة آلاف ذراع » وعمقه من سبعة أذرع إلى عشرة » والعرض من 
قيهة انا قوقها اه 


قال ابن القم : « ونقضت قريظة العهد واشتد الأمر على المسامين . وخرج رسول الله 
َيِه في ثلاثة آلاف من المسامين » فتحصّن بالجبل من خلفه » وبالخندق أمامهم . 


وأقام المشركون مُحاصرين رسول الله لله شهرأ » ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال 
الله به من الخندق بينهم وبين السامين » إلا أن فوارس من قُريش » منهم عمرّو بن عبد وُذ 
واف منه أذيكوا غ3 الختدق اقلنا وفوا عليه :الوا + إن جنذه لككيدة ما كفت نري 
تعرفها » ثم تيّمُوا مكاناً ضيّقاً من الخندق , فاقتحمّوه » وجالت بهم خيلهم في السسّبخة بين 
الخندق وبتأع ء وَدَعَوًا إلى البرّاز» فانُدِبَ لعمرو عل بن أبي طالب رضي الله عنه, 
فبارزهٌ » فقتله الله على يديه , وكان من شجعان المشركين وأبطالهم » وانهزم الباقون إلى 
أصحابهم » وكان شعارٌ المسامين يومئذ ( حم لا يُتصرون ) . أ ه . 
قال الغزالي في فقه السيرة : قال موسى بن عقبة : وأحاط المشركون بالمسامين حتق 
جعلوهم في مثل الحصن من كتائبهم . فحاصروهم قريب من عشرين ليلة » وأخذوا بكل 
ناحية حتى لا يدرى : أَنَّمٌ م أم لا ؟ ‏ هل احتلوا البلد أم لا ؟ قال: ووجهوا نحو 
منزل 7 رسول الله يِه كتيبة غليظة فقاتلها السامون يوماً إلى الليل » فاما حانت صلاة 
العصر دنت الكتيبة ‏ من المنزل ‏ فلم يقدر الني عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه ؛ 
أو اتضلوا الصلدة عل وها أرادوا... 
وانكفأت الكتيبة المشركة مع الليل » وقال رسول الله يَِئهِ  :‏ شغلونا عن صلاة 
العصر ملا الله بطونم وقلوهم ناراً 9 , أه . 
() منتل ول لله يه : لراد به : مكان تزول . 
(0) البخاري ( م / 150  )‏ 30 كتاب تفسير 47 باب ١‏ حافظوا على الصنر'.. «الصلاة الوسطى ) عن علي رضي 
د الساجد ويرافع القلاة باب الدليل كن قتال الملاة الرمطئ عن متلاة 
العصر . عن عل أيضأ . 
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قال ابن القم : وما طالت هذه الحال على المسامين ٠‏ أراد رسول الله يتم أن يْصا 
عييئة بن حطن ؛ والحارث بن عوف رئيسي غَطفان » على ثلث ثار المدينة » وينصرفا 
بقومهما » وجرت المراوضةٌ على ذلك » فاستشار السّعْدَيْنِ في ذلك » فقالا : يارسول الله ! إن 
ان اله انك ذاقنا وطاطة إن كان يفا تصيقه لنا وله حادة لا ثيه | ل.. 


تم إن الله عز وجل أنهى هذا الابتلاء العظم بخدعة من نعي بن مسعود وبإلقاء الرعب 
وتسليط الريح فانسحبت الأحزاب . 


قال ابن القيّم : وأرسل الله على المشركين جُنداً من الريح » فجعلت تُقَوْضٌ خياتهم ؛ 
ا ل ا ا ل 1 
الملائكة يزلزلونهم . ويُلقون في قلوبهم الرَّعْب والخوف ٠‏ وأرسل رسول الله مَلنّه حُذيفة بن 
الوان يأتيه بخبرهم » فوجدم على هذه الحال » وقد تهيؤوا للرحيل . فرجع إلى رسول الله 
يَبِنَِ » فأخبره برحيل القوم . فأصبح رسول الله ييه » وقد رد الله عدوٌة بفيظه » م ينالوا 
خيراً » وكفاة الله قتالهم » فصدق وعده » وأعزٌ جنده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 
وعد افتخل للديفة ووض السلاح » فجاءه جبريل عليه السلامٌ » وهو يغتسل في بيت 
َم سلّمة » فقال : أُوَضَكُتَه التلاح ؟ ! إن اللائكة ل؛ 5 َع بَمْدْ أثلحتها , الْقض إلى غَزوة 
هؤلاء » يَعني بني قرَيْطة ٠‏ فتاتى رول الله يزيت :ومن كان سَامعاً مُطيعاً » قلآ 
يُصَلْيَنُ العَصْرَ إلا في بني قُريُظة » , فخرج المسامون سراعاً » واستشهد يوم الخندق ويوة 
قريظة نحو عشرة من المسامين . 

وأما قريظة » فكانت أشدٌ اليهود عداوة لرسول الله يِه » وأغلظهم كُفراً ولذلك جرى 
عليهم ما م يَجْرٍ على إخوانم 

وكان سبب غزومم أن رسول الله مه للا خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه ضَلْيمٌ » جاء 
حْيَّيْ بن أخطب ب إل بي قريظة في ديارم » فقال : قد جكدم بعز الدّهرء جكتم بقّريش 
على سادتها » وغَطْفَان على قادتها » وأنتم أهل الشوكة والسلاح , فهم حت تناجز مدا ونفرّغ 
منه . فقال له رئِيسُهم : بل جئتني والله بذ الدهر ء جئتني بسحاب قد أراق ماءه . فهو 


5158 


يرعٌْدٌ ويبرق » فم يزل حي يُخادعه ويّعده ويُمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في 
حصنه » يُصيبه ما أصاهم » ففعل , ونقضّوا عهد رسول الله يي » وأظهروا سبّه » فبلغ 
رسول الله يِه الخبرٌء فأرسل يستعلمٌ الأمرّء فوجدهم قد نقضّوا العهيد ء فكبر وقال : 
« أبشرٌوا يا مَعْشر المسامين , أه . 

تم جلا الأحزاب كا مرّء وحاصر رسول الله يلقم قريظة حتّى نزلوا على حم رسول الله 
َيَْهِ » فحكم فيهم رسول الله يَِتَهِ سعد بن معاذ مراعاة للأوس حلفائهم في الجاهلية فحم 
أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال ونقّذ رسول الله عه الحم . 

وبمناسبة الكلام عن غزوة قريظة ذكّر الشيخ أبو الحسن الندوي بالعهود التي كانت بين 
يدي رسول الله يَيُِهٍ وبين بني قريظة » 5 ذكر أن أحكام التوراة الحاليّة لا تخرج عما فعله 
رسول الله يِه بهم وإِمًا يذكر بذلك ‏ حفظه الله من باب الرّد على احقالات النقد التي 
يمكن أن يشتها اليهود أو من يتأنّر بهم . قال : 

كان رسول الله يِه لما قدم المدينة » كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ء وادع فيه 
جود وعاهدهم » وأقرهم على دينهم وأموالهم » وشرط لهم » واشترط عليهم » وجاء فيه : « أنه 
من تبعنا من يهود » فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم » وأنه لا 
يجير مشرك مالا لقريش ولا نفس » ولا يحول دونه على مؤمن ٠‏ وأن اليهود ينفقون ممع 
المؤمنين ما داموا محاربين » وأن قبائل هود أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم » ولسامين 
دينهم مواليهم وأنفسهم » . 

وجاء فيه : « أن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح 
والنصيحة والبر دون الإثم » وأن بينهم النصر على من دهم يثرب » . 

ولكن حي بن أخطب اليهودي ‏ سيد بني النضير ‏ نجح في حمل بني قريظة على نقض 
العهد » ويمالأة قريش » بعد ما قال سيدهم كعب بن أسد القرظي : لم أر من مد إلا صدقا 
ووفاء ونقض كعب بن أسد عهده » وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله - َه . 


وكان ما عامل به رسول الله يَئِنَهِ - بي قريظة مما اقتضته سياسة الحرب وطبيعة 


0 


القبائل العربية واليهودية ٠‏ وكان لابد من عقوبة صارمة تكون درساً للعابثين بالعهود 
والمحالفات ونكالا لما بين يديها وما خلفها , يقول /إ80016 ,2.77.0 في كتابه « حياة 
عمد الرسول » : 

« كان محمد وحيدا في بلاد العرب وكانت هذه البلاد من حيث المساحة ثلث الولايات 
المتحدة الأمريكية : وكان عدد التفوين فيها يبلغ خسة ملايين نفس ... وم يكن عنده من 
الجيوش التي تحمل الناس على امتشال أمره إلا الجيش الذي لا يزيد على ثلاثة آلاف 
جندي , ولم يكن هذا الجيش مسلحاً تسليحاً كاملاً » فإذا وهن محمد في هذه القضية أو ترك 
جرية غدر بني قريظة من غير أن يعاقبهم عليها » لم يكن للإسلام في جزيرة العرب بقاء ؛ 
إنه لا شك أن عملية قتل اليهود كانت عنيفة » ولكن لم يكن ذلك حادثا فريدا من نوعه في 
تاريخ الديانات » وقد كان لهذا العمل مبرر من وجهة نظر المسامين » وقد تحتم الآن على 
القبائل العربية واليهود أن يتأملوا مرة بعد مرة قبل أن يقدموا إلى غدر أو نقض عهد . 
لأهم قد عرفوا عواقبه الوخية وشاهدوا أن مدا يستطيع أن ينفذ ما يريده . 

وقد كان من فوائد القضاء على آخر حصن من حصون اليهود في المدينة الضعف الذي 
طرأ على معسكر النفاق » ونشاط المنافقين » فقد أثر ذلك في معنويتهم » وأفقدهم الشيء 
الكثير من الثقة » والآمال الواسعة » فقد كانوا آخر معقل من معاقلهم الكبيرة » يقول 
الدكتور إسرائيل ولفنسون معلقا على غزوة بني قريظة : 

« وأما المنافقون فقد خفت صوتهم بعد يوم قريظة ؛ ول نعسد سبع لهم أعمالا أو أقوالآ 
تناقض إرادة الني وأصحابه » ؟ا كان يفهم ذلك من قبل » . 

وقد وافق ذلك قانون الحرب في شريعة بني إسرائيل » فقد جاء في سفر التثنية 
( الإصحاح العشرون :)١ 1١١-1١١21٠١‏ 

« حين تقرب من مدينة كي تحاربها استدعها إلى الصلح . فإن أجابتك إلى الصلح , 
وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير؛ ويستعبد لك» وإن لم 
تسالك . بل عملت معك حربا » فحاصرها » وإذا دفع الرب إِلهك إلى يدك » فاإضرب جميع 


اا 


ذكورها بحد السيف ٠‏ وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيتها فتفتنها 
لنفسك » وتأكل غنية أعدائك التي أعطاك الرب إلهك » . 


وهذه كانت العادة المتبعة في بني إسرائيل في عهد أنبيائهم » فقد جاء في التوراة : 


« فتجندوا على مديان ؟ أمر الرب ٠‏ وقتلوا كل ذكر وملوك مديان قتلوهم فوق 
قتلام : أوى ودام ٠»‏ وصور » وحور » ورأبع خمسة ملوك مديان » وبلعام بن باعور قتلوه 
بالسيف وسى بنو إسرائيل نساء كل مديان وأطف الهم ' ونهبوا جميع بهائهم وجميع مواشيهم 
وكل أملاكهم » وأحرقوا جمييع مدنم بمساكتهم وجميع حصوتم بالثار» . سفر العدد؛ 
الإصحاح الحادى والثلاثون 4-41 1 .٠١‏ 

وذلك في عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ وبوافقة منه » وقد جاء في التوراة : 


موسى على وكلاء الجيش رؤساء الألوف ورؤساء المئات القادمين من جند الحرب » وقال لهم 
موسى : هل أبقيتم كل أنثى حية » سفر العدد ‏ الإصحاح الحادي والثلاثون 15-1 . أه . 


كيز ييا ينا 


؟. روايات في غروة الأحراب : 


-» روى الطبراني عن ابن عباس قال : احَتَفَرَ رَسول الله ينه الحندق ؛ وأصحابه 
قَدُشّدُوا الحجارة عَلَى بُطوي من الجوع فسا رَأى ذلك رسول الله يه قال ٠:‏ هل دللم 
و تطعفنا أكلة عفان كل + عر قال بج أكالا فتقدم فدُلنا عَلِيه » فَانطلقُوا 
إلى الرجل فإذا هو في الخندق يُعالج تصيبه منه » فَأرسَلّت امرأنه أن جىء فإِنْ رسول الله 
نه قد أَنَانَا » فجاء الرّجْل يسعى فَقَال : بأبي وأمي ٠‏ وله مَعْرَةَ وََعَهَا جَدْيُهَا لَوَنَب 
إليها » فَقَآلَ النّي ته : « الجذي من وَرَائنا » فَدبْمِ الجبدي وَعَمَدت امرأته إلى طحينة 


560 . المعجم الكبير ( ١١‏ / 177 ) قال الهيمي في جمع الزوائد (5/ 1١١‏ ) : ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل ونعم العنبري » وها ثقتان . 


كين 


لها فَعَجَنّتها وَحَبَرَتَ فأدركت القدَرٌ فثردت قصْعَتها فَقَربّتها إلى رسول الله يلت أصحابه . 
فوَضع الني مله أمْبَعه فيها فَقَآل : « بسم الله اللهم بَارك فيها » اطّعموا , فَأكَلوا مئها 
حَتَى صَدرُوا وَلَم يأكلوا مئها إلا ثُلتها يقي كُلثَّاها » شَسَرٍّ أولئك القشرة الذين كنوا مَمَة 
و أذ اذقتوا وتذكرا إلبنا بمقك ين مهيا ويا اولك العف ناوا متها حق 
شَبِعُوا » ثم قَامَ وَدَعَا آربة البيت وََمّتَ عَلَيْها وَعَلى أهل بيتها ثم قَشُوًا إلى الخندق فقال : 
« اذهبوا بنا إلى سامان » فإذا صّخرة بِينَّ يديه قد ضَّمْفَ غنها ء نَقَالَ البي عله 
لأصحابه : ٠‏ دَعُوني فأكون أول مَنْ ضَرَيَها » فقآل : بسم الله » فَضرَها فوقعمت فلقة 
تنما فقال :« الله أكبر قَصُورٌ الرّوم وَرَبْ الكعبة » ثم صَرَبّ بأخْرّى فوقعت فَلْقَةٌ فقال : 
, الله أكبر قَصُورٌ فارسَ ورب الكعبة ‏ فقال عندها النافقون : نحن تُحَنْدقَ على أنفسا 
وهو يَعَدّنا قصور فارس والروم . 

4 - + وروى الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال : أمرّ رسول الله يِه بالخندق 
فخندق عَلَى المدينة فقالوا : يارسول الله إنا وجّدنا صَّفاة لا نستطيع حَفرّهَا » قَقَام الني 
َل وَقِنَا مَعَهُ قلا أ أَحَدّ الول فَطْرَب به ضَرْبة وكبّر فَتَمِعتْ هدّة ل( أسع مثلها قطاء 
قَقَآلَ : « تحت فَارس» ثم غَرب أخرى وكبّر فَتَبمتْ هَدة ل أسمع مثلها قَط ‏ قال : 
0 فُتحت اروم » ثم صرب أخرى وكُبّر فَنَبِعْت هَدّة م أسمح مثلها قط ؛ فقأل : « وَجَاء 
لكين أعوانا وا صا را 


3 5 03 0 5 رن 5 
5 - # روى مسم عن ألي سَعيد الخذري رضي الله عنه قال : أخبرني مَنْ هُوَ خير 


فثردت ؛ تَرَدَ الخيز ثردأ ؛ فنّه ثم بله بمَرَق : 
سمت عليها : التسميت والتثميت ؛ الدعاء . 
الفلقة : القطعة , 

448 - أورده الميثفي في جمع الزوائد (5/  ) ١٠١١‏ وقال : رواه الطبراني باسنادين في أحدهما حيبى بن عبد الله » وثقه 
أبن معين وضعّفه جماعة ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح . 
الصفاة ؛ الصخرة . 
الهدة : الصوت والخسف . 

9 - مسا ( 6 / 9170 ) 67 - كتاب الفتن وأشراط الساعة . ١8‏ باب 


لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ؛ فيتنى أن 
يكون مكان اميت من البلاء , 


زفذنا 


# 


مني - أبو قتادة ‏ أنّ رسول الله يِه قال لِعمَّارٍ حين جَعَلَ يَحْفِرٌ الحندق : وجعل يَسْسَح 
رأسه » ويقول : « بُوْسَ ابن مُميّةَ » تقتلك فئة باغية » وفي رواية '' : من هو خير 
متيرةه ول ينمه برق أخرف ويقرل:م ومن اجا ق ند ابن شمية .. 

لقد وقع عدد من المعجزات في غزوة الخندق منها الذي ظهرت العجزات فيه فها بعد, 
ومنه ما كان معجزة مرئية شاهدها أصحاب رسول الله يِه » وهذه المعجزات كانت تثبيتا 
لامؤمنين وقتذاك » وهي تثبيت لامؤمنين إلى قيام الساعة » ومن معجزات الخندق تكثير 
الطعام عند جابر وستراه في باب المعجزات » ومنها فلقه عليه الصلاة والسلام الصخرة وما 
قاله أثناءها ومنها الإخبار عَمّن يقتل عماراً ومنها إخباره أن قريشاً لن تغزوهم مرّة أخرى . 

60 - * روى البخاري عن أنس رَضي الله عنه قَالَ : جَعمَل المهاجرون والأنصارٌ 
تحفرون الخندقَ حول المدينة » وينقأون التراب على متونهم ويقولون . 

جا سني كنا هوا تسد عَلَالجيناة بدا تنقيا اذا 

قال : يقول الني مَيْقهُ وهو يُجِيبّهم وَيَقول : « اللهم إنه لا خيرٌ إلا خيرٌ الآخرة ؛ 
فبارك في الانصار والمهاجرة » . 

وروى البخاري ( أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال : خَرَحَ رسول الله مين إلى 
الخندقي » فإذا المهاجرون والأنصارٌ يَخْفِرون في غَداةٍ باردة » فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك 
لهم » فاما رأى ما بهم من النُصب والجوّع قال : « اللهم إن العيش عيش الآخرة » فاغفرٌ 
للأنصار والمهاجرة » فقالوا مُحِيبِينَ له : 

الجذية بتايهوا 2-0 عَلَى الجفسناد فنا تقينسا بدا 


35 بؤس : ترحم لعمار من الشدة التي يقع فيها . 
وَيْسَ : كامة تقال لمن يترحم عليه » مثل : ويح » وكذلك في حال الشفقة والتعطف . 
(0) مسلم (50/15؟). 
6٠‏ - البخاري ( 7 / 598 ) 54 كتاب المغازي  1١١‏ باب غزوة الخندق وهى الأحزاب . 
(؟) البخاري في نفس الموضع السابق . ١‏ 
المقن : الظهر . الغداة : هنا الصباح . التصب : التعب . 


010 
01 - + روى البخاري عن أنس رَضْيّ الله عنة قال : جَعل المهاجرون والأنصارٌ 
تحفرون الخندق حَول المدينة » وينقلون التراب على مُتونهم وم يُقولون : 
0221 على السلا كما ينهدا اننا 
قال يقول الني ملت وهوّ يُجيبهم : « اللهم إنه لا خيرَ إلا خيرٌ الآخرة » فَبَارك 
في الأنصار والمهاجرة » قَألَ : يُوْتَون بلء كفين من الشعير» فيّصنع لهم بإهالة سنخة 
توضع بَينَ يدي القوم والقومٌ جياغ وهي بَشِعة في الحلق وَلَهَا ريح مُنتِن » . 
7 - # روى البخاري ومس عن البَرَاء بن عازب رضي الله عنه قال : رأيت الني 
َي يوم الخندق ينقل معنا التراب » وهو يقول: 
ل ال ا 2 شتت 7 د تت 
فمنبائة وان كدي عاننييا: :وتقف الأتعوحداء نالا نيا 
والفركوة لحو ]| علادجيا: :إذا أراقوا تسوسيدا اتخصهيا 


ويرفع بها صوته . 
داوف زواية 17 ::«ؤلقة وازق الترابة بياض قله 


- وللبخاري ('! قال : كان رسول الله ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبرٌ بطنه ‏ زاد في 
رواية '" : حت وَارَى عني الترابُ جلدة بَطّنه » وكان كثيرٌ الشعر» فسمعته يرْتجِرٌ 
بكامات ابن رَوَاحة » ثم اتفقا ‏ ويقول : «والله لولا الله ما اهتدينا » وذكر الحديث . 


. باب غزوة الختدق ؛ وهى الأحزاب‎ ١9  يزاغملا البخاري ( 7 / 591 ) 54 كتاب‎ - 0١ 
١ . الإهالة : الشحم والزيت وكل ما أتّمَ به‎ 
. سلخ ؛ زنخ‎ 
. ) باب ( وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله‎ ١١  ردقلا 7م كتاب‎ ) 015 / ١١ ( البخاري‎ 7 
. كتاب الجهاد والسير. 44 باب غزوة الأحزاب وهي الخندق‎ 77 ) 145١ /5( ومس نحوه‎ 
. مسم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. البخاري ( 199/7 ) 18 كتاب المفازي . 16 باب غزوة الحندق » وهي الأحزاب‎ )5( 
. (؟) البخاري في نفس الموضع السابق‎ 


5 

فال ورف ا مره نا 00 

فوائد : 

١‏ - إن مواساة القادة جندم بمشاركتهم إياهم مهامهم » ومعاونتهم فها هم مكلفون به لم 
يزل من أخلاق القادة العظام الواثقين بأنفسهم » على أنّ هؤلاء القادة لم ملاحظ من هذه 
المشاركات أمّا مد يبت فلقد كان هذا هديه وسنته عليه الصلاة والسلام مع أن تاريخ العام 
لم يشهد حبًا ولا ثقة كالحب والثقة اللذيّن أعطاها أصحاب سمد يَلِنَهِ محمد مما كان يغنيه أن 
يفعل شيئاً تكلفاً » لكنها العبودية لله والإخلاص له والطبع الصافي » والفطرة الستقية التي 
تأبى القييز وتكره التصنع . 

؟ - ومن حسن الإدارة توزيع العمل » وتنشيط العاملين » وترويحهم بحيث يقومون 
بأعلى الجهد وهم لا يشعرون بمشقة ذلك ٠‏ وإنك لترى هذا كله في حفر الخندق » فالتوزيع 
حاصل » والإنشاد يخفف أعباء العمل » فكيف إذا كان رسول الله يِه يشارك في العمل 
والنشيد وهذا درس للقادة . 

؟ - ولكن قل لي : م من الرؤساء لو شاركوا جندم العمل والنشيد وأكثروا من 
مخالطتهم تزداد محبتهم ويبقى احترامهم » إن أكثر الخلق لو خالطتهم تنزل رتبتك عندهم » 
ويقل احترامهم لك » ولقد فطنت العرب لذلك فقالت ( وجدت الناس : اخبّرهتقله 2 ) 
لكنّ رسول الله ييُِةٍ كاما ازداد خلطة زادت محبته وعظم احترامه » إنها النبوة وإنه الككال 
فهو كا وصفه علي رضي الله عنه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبّه 9 ) . 

؛ - ما الهدف الاستراتيجي من الخندق ؟ . 

عندها ندرس مخطط المديئة المنورة ‏ والخريطة اللاحقة تعطيك صورة عنه ‏ فنك تجد 
أنّ جهة وحيدة هي التي يمكن أن يدخل فيها جيش المشركين معركة مواجهة كاملة هي 

. فإنك إذا جربتهم قليتهم وتركتهم لما يظهر لك‎ ٠ قال في لسان العرب : القلى البغض » يقول : جرب الناس‎ )١( 


من بواطن سرائرهم » لفظه لفظ الأمرء ومعناه الخبر ( مادة ق ل ي ) . 
(؟) الترمذي مطوّلاً (ه / 556 ) 650 كتاب المناقب ‏ 4 باب ما جاء في صفة الني َيِه . 


034 


جهة الال من المدينة المنورة أمّا المناطق الأخرى فإن بعض هذا الجيش أو أفراداً منه يمكن 
أن هاجموا ويدخلوا معركة مواجهة على شيء من المشقة وهذا وحده لا يشكل إشكلاً في 
المعركة » فبحفره عليه الصلاة والسلام الخندق أخرج جيش المشركين من المعركة في الحقيقة 
لأن أي محاولة جزئية للهجوم يمكن ردّها من خلال السهام وسرعة الحركة . تصوّر الآن 
جموعات سريعة الحركة مع جيش منتشر على أطراف المدينة » إن هذا وحده كاف لأن 
يجهض أي محاولة اقتحام مع وجود الخندق » وهذا الذي حدث يوم الأحزاب » هجوم 
الجيش كله مستحيل » هجوم أفراد منه يسهل صدم » ولذلك فع كثرة المحاولات لاقتحام 
الخندق أو لاقتحام جزء منه أو للهجوم على المدينة فإن ذلك كله باء بالفشل بسبب الخندق 
وسهر القيادة ومرونة الحركة , ولكنّ هذا كله أصبح معرّضأً للخطر بسبب غدر قريظة 
فعندما تصبح أرض قريظة مرتكز انطلاق » أو عندما تهاجم قريظة من الخلف فكل الوضع 
الا ستراتيجي سيتغير » لأن هذا يعطي جيش الشركين كله فرصة عبور الخندق وفرصة 
القتال ويصبح المسامون مطوّقين من كل جائب بأعداد هائلة » ولذلك كانت غدرة قريظة 
بالكان الأفظع ٠‏ فلقد عرّضت الإسلام والمسامين لخطر الاستئصال » ولعلّك من خلال هذه 
الصورة تدرك دقة الأمر وخطورة الموقف ٠‏ وتعرف مع ذلك أنها النبوّة والرسالة في 
كفاءتها العالية وتأييد الله لرسوله يَرئِتَهٍ ولامسامين » فلقد ربح المسامون المعركة . 


تب فذن كن 


1" 
روايات في يوم الخندق 


89 - + روى أحمدٌ عن سعد بن أبي وققاص قال : كان يوم السدق وَرَجَل يدرس جَعَل يَقُولٌ 
بالترس هكذا فَوَضَعَة فَوْقَ أنفه » ثم يَقُولُ هكّذا يسفله بعد قَالَ : فَأَهْوَيت إلى كتاتتي 
فَأخرجت منها َه مُدمّى فوضعته في كبد القؤس قلا فال حكذا سمل العرير رقت 
فا نسيت وَقْمَ القدح على كَذَا وكذا من الترس ٠‏ قَالَ : وَسَقَط فَقَالَ برجله فَضّحِك ني الله 
يِه أَحْسبْهِ قَالَ : حَتى بدت تواجذه قال , قلت : ل ؟ قال : لفل الرجل . 

- وفي رواية البزار ") قال : كَانَ رَجُل مَعَهُ تُرسَان وَكَان سَعْدٌّ رَامِيًا فَكَان يَقول كذا 
وكذَا بالتْرسيْن يُقَطي جَبْهتَه رع له تكد بهم فلا رَفْمَ رأسَة رَمَاهُ فلم يُخْطٍ هذه مِنة 
يَعْي جَبْيَتَهِ . والباقي بنحو رواية أحمد . 


4 - » روى البخاري ومسل عن عبد الله بن الزْبَيْر رَضي الله غنهها قال : كنت يوم 
الأحزاب جُعِلْتَ أنا وعُمَرٌ بن أبي سّلمة في النساء فَتَظرت . فَإِذَا أنا بالزبَيْرِ على فَرَسِه 
يَخْتَلفُ إلى بي قريظة مرتين أو ثلاث » فلما رجَعتٌ قلت : يأأبّت » رأيثك تختلف ؟ 
قا ل : أو هل رأبتني يا بتي ؟ قلت : نعم » قال : كان رسُولَ الله ينه قال ٠:‏ مَنْ يأتي 
بي قريْظة فَيَأتيني بخبرمم ؟ » فانطلقت ء فادا رجعت جمعَ لي رَسُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْ 


40 أجد في مسئده (1857/5). 
يرس : يعني يتوق بالترس بطم التاء المثناة فوق وهو من آلات الحرب التي يتقى بها ٠.‏ 
ُدَمّى : بضم المم الأولى وفتح المهملة وتشديد الم الثانية مفتوحة قال في النهاية : المدمى من السهام الذي أصابه 
الدم فحصل في لونه سوادٌ وحمرة ما رمي بها العدو ويطلق على ها تكرر الرمي به والرماة يتبركون به . 
القدح : القاف و, ن المهملة » عود السهم . 
فقال برجله : أي مار يحرّك برجله . 

. ),80 , 54 / + ( البزار : كشف الأستار‎ )١( 

وقال الحيثقي عنه وعن سابق في جمع الزواشد 10015071 ) ورجاطما رجال الصحيح غير همد بن الأسود ؛ 
وهو اثقة . 

ع0 البخاري ( 7 / ١‏ ) 35 كتاب فضائل الصحابة _ ١١‏ باب مناقب الزبير بن العوام . 


- ومسل نحوه ( 5 / 18076 ) 4؟ ‏ كتاب فضائل الصحابة > - باب من فضائل طلحة والزبير ؛ رضي الله علهها . 
يختلف : يتردد , 


هن 


1 أتو تَوَيْه . فقال 52-5 فداك أبي وَأمي 0 


2# 2 5 
ل للا ا يَطَأْطِئ لي مَرّةٌ فأنظر » وأطأطئ له مرة 
فينظر ... وَذْكْرَهٌ . 


وأخرج منه الترمذي 9" : قال جَمع لي رَسُولَ الله يتبث أَبَوَبْه يوم قُريظة » فقال : 
»0 بأبي وأَمّي . 


ده - + روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : قال رسول الله يلت 
يوم الأحزاب ب : «٠‏ مَنْ يأتينا بخبر القَْم ؟ » فقال الزيير : و أنا ‏ م قال : و مسن يأتينا 
بَخْبَّر القوم » فقال الزبيرٌ ابا ل عر ريناء وإن حَوَارِيَ 
ال 


وللبخاري ومسم ”" في رواية قال : ندب رسول الله مَلِنَ الناسَ يوم الخندق » فاتتدب 
الزبينٌ .... » وذكره . 


- + روى الماع عن صفية بنت عبد الطلب أن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
راطنق عسل باع 4 طم يقال له : فَارعٌ وجعل معهن حسّان بن ثابت ٠‏ 


٠ مسم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. أطم : بناء مرتفع وجمعه آطام‎ 
. . يطأطئ لي : المقصود أن أحدنا يحمل رفيقه على ظهره أو كتفيه ليعلو وينظر  حيث كانا صغيرين‎ 
. (؟) الترمذي ( 0 / 13 ) 60 كتاب المناقب 76 باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه‎ 
. البخاري ( 503/19 ) 14 كتاب المغازي  ؟؟ - باب غزوة الخندق ؛ وهي الأحزاب‎  ؛هد‎ 
. ومسم نحوه ( 5 7 1875 )6 كتاب فضائل الصحابة  3 باب من فضائل طلحة والزبير» رضي الله علهها‎ 
, من يأتيئا بخبر بالقوم ؟؛ المراد بالقوم هنا قريظة ؛ ؟! وضّحت ذلك الرواية السابقة‎ 
. لناب : بعث ووجه‎ 
.) 1815 /14( (؟) البخاري (3/ 58 ) 51 كتاب الجهاد  ١غ باب هل يبعث الطليعة وحده ومسمم‎ 
؛ كتاب معرفة الصحابة » وقال : هذا حديث كبير غريب هذا الإسناد . وقد رزوي بإسناد‎ ) ٠0 / المستدرك ( ؛‎ 5 
. صحيح . وأقره الذهبي . المعجم الكبير ( 14 / 568 ) » دون ذكر قول عائشة‎ 
وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط من طريق أم عروة بنت‎ ٠ ) 154 /7( وأورده الهييفي في جمع الزوائد‎ 
. وم أعرفها » وبقية رجاله ثقات‎ ٠ جعفر بن الزبير عن أبيها‎ 
. الأطّم : البناء المرتفع‎ 
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فعناة البهوة إن الألل ولتميئوية وز تجاه الكرة على بله عليه والله ويلك انرق افسنارة 
من الأطم علينا » فقلت له : يِاحََانُ 3 إليه فَاقْتّله » فقال : والله ما كان ذلك ف ولو كان 
ذلك فيّ لكنت مع الني يَِْةٍ فقلت له : اربط هذا السيف على ذراعي فربطه فقمت إليه , 
فضربت رأسه حتى قَطْمْنّه ٠‏ فقلت له : خذ بِأذُنيه فارم به عليهم فقال : والله ما ذلك ف 
فأخذت برأسه فرمَيّت به عليهم فَتَضَعْضْعُوا وهم يقولون : قد عَاِمَنا أن مدأ لم يكن ليترك 
أهلّه خلوفا ليس معهن أحدّ . قالت : وكان رسول الله يليو إذا اشتدّ على الشركين شَدٌ 
حسان مع رسول الله ميته وهو معنا في الحصن . فإذا رَجَعَ رَجَعَ وراءه ؟! يرجع رسول الله 
َه وهونَه فر بنا سعد بن مُعاذ وقد أخذ صفرة وهو مُعْرسٌ قبل ذلك بأيام وهو يرتجر : 
مهلاً قليلاً يلحق الهيجا جَمَلٌَ لا بأسَ بالوت إذا حل الأجل 
قالت عائشة رضي الله عنها : فا رأيت رجلا أجل منةٌ في ذلك اليوم . 


أقول : ومع تصحيح الحام للحديث ٠‏ وإقرار الذهي » وحفاظاً على حرمة الصحابة أنقل 
ما قال السهيلي في الروض الأنف : 

وذكر حديث حسان حين جعل في الأطام مع النساء والصبيان » وما قالت له صفية في 
أمر اليهودي حين قتلته » وما قال لها ؛ وعحمل هذا الحديث عند الناس على أن حساناً كان 
جباناً شديد الجين » وقد دفع هذا بعض العاماء » وأنكره » وذلك أنه حديث منقطع 
الإسناد » وقال : لوصح هذا لهجي به حسان ء فإنه كان يهاجي الشعراء كضرار وابن 
الزبعري » وغيرههما » وكانوا يناقضونه ويردون عليه ؛ شا عيره أحد منهم بجبن » ولا وسمه 
به» قدل هذا عل ضعف حديث ابن إسحاق : .وإن صخ فلعل. حسان أن يكؤن معتلاً في 
ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال » وهذا أولى ما تأول وبمن أنكر أن يكون هذا 
صحيحاً أبو عمر رحمه الله في كتاب الدرر له أأه . 


/اة؛ ب روى الطبراني عن رافع بن خديج : لم يكن حصن أحصّن من حصن بني حارث 


/01؟ - المعجم الكبير ( ؛ / ١68‏ ) وقال الهيمي في جمع الزوائد (5 / ١١‏ ) : وررجاله ثفات . 
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فجعل الني بيده النساء والصبيان والذراري فيه فقال : إن أله بكر أحد فَأللعن بالسيف , 
فجَاءهن جل من بَني تعلبة بن سعد يقال له بجدان أحد بني جحاش على فَرّس حتى كان 

في أصل الحصن ء ثم جَمَلَ يَقول للنساء : انزلن إلى خير لَك فُحركنَ السيف تأبمره 
أصحاب الني يِه فَاببتدر الحصن قوم فيهم رَجُل من بني حَارئّة يقال له : ظَهَينُ بن رافع 
فقال : ياتجدان أَبْرّز فَبَرَرَ إليه » « لحتل خليه أي لا وأ ره طب به إلى ادر 
له . ْ 

- * روى الطبراني عن نافع قال : قيل لابن عمر : أَيْنَ كَان رَسُول الله مله يُصَلَي 
يوم الأحرّاب ؟ قال : كان يُصَلّي في بَطن الشب عنْدَ خرّيّة هُنَاك , ولَقَدْ أذن رَسُول الله 
لَه في الانصرّاف للناس ثم أمرني أن أَدْعُوهُم فَدَعوتهم 

5 - » روى البخارى ومسل أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الددق بعل 
ما عَرَبَت الشمس جعل يسب كُفارَ قُريش وقال : يارسول الله ما كدت أصلي حتى كادت 
الس أن تغرّب: قالالنيي يِِهِ : والله ما صَلْيتّها , فترلدا مع رسول الله يله ببطْحان 
فتوضأنا لها » فصلى العصرٌ بعد ما غربت الشيس » ثم ضلى بعدها امغرب . 

- #روى الدارمي وابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري : حُبسنا يَومَ الخندق حتى ذهب 
هَوِيّ من الليل حتى كفْينا وذلك قونّه < وكى اللْهُ المؤمنينَ التضال وكات الله قوياً 
عزيزاً *'' قال : فدعا رسول الله يلقو بلالا فأمّره فأقام فصلى الظُّهرَ ما كان يُصلّيها في 


ألم : ألم بالقوم : أتاهم فنزل بهم . 
ألمعن ؛ أشن وَحَرُكْنَ . 

6 - أورده الميثي في جمع الزوائد ( 5 / ١١6‏ ) ء وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 

65 - البخاري ( ل / 06 ) , 16 - كتاب المغازي . ١١‏ - باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب . ومسلم 98/1١(‏ ) 5 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة  7١‏ باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر . 

؛.١‎ / 8 كناب الصلاة » باب الحبس عن الصلاة وابن خزيمة في صحيحة‎ ٠ ,) 08/1١ ( الدارمي في مسنده‎ - 46١ 
, ) 76 /8( كتاب الصلاة ؛ باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها . وأحمد نحوه في مسنده‎ 
. والنسائي نحوه ( 18/1 ) عن ابن مسعود , كتاب الأذان , باب الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة‎ - 
. الهوي : الساعة من الليل‎ 
. الأحزاب : 0؛‎ )١( 
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وقتها , ثم أقامَ العَمْرَ فصلاها كذلك ثم أقامَ المغرب فصّلاها كذلك ثم أقامَ العشاء فصلاها 
كذلك وذلك قبل أن ينزل < فإن خْفْتْم فرجالا أو رَكبَانًا 4 (0. 

والجمع بين الروايات القائلة بتأخير العصر وحدها والروايات القائلة بتأخير الظهر 


ديا نا تنا 
فقه هذه الروايات : 
وفي فقه هذه الروايات يقول ابن كثير في البداية والنهاية : 


وقد استدل طائفة من العاماء بهذه الأحاديث على كون الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر كا هو منصوص عليه في هذه الأحاديث وألزم القاضي الماوردي مذهب الشافعي بهذا 
لصحة الحديث وقد حررنا ذلك نقلاً واستدلالا عند قوله تعالى : © حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 14 . وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جواز 
تأخير الصلاة لعذر القتال ؟ا هو مذهب مكحول والأوزاعي وقد بوب البخاري ذلك 
ولتعرلة جنا "شنيف وييوكه نارين أنره بالتعات إلى فرطة © سان ولا 
يصلين أحد العصر إلا في بني فريظة »'" وكان من الناس من صلى العصر في الطريق 
ومنهم من لم يصل إلا في بني قريظة بعد الغروب ولم يعنف واحداً من الفريقين » واستدل 
بما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار تَسْتّر سنة عشرين في زمن عمر حيث صلوا 
الصبح بعد طلوع الشميس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن . 
وقال الدكتور البوطي : لقد فاتت النبي يبن صلاة العصر كا قد رأيت في هذه اللوقعة , 


, 789 البقرة‎ )١( 

. البقرة : 8؟؟‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ( 7 / 00 ) ٠‏ 14 كتاب الغازي  ١‏ باب مرجع الني ملو من الأحزاب . 
ومسلم (5/ 154١‏ ) 17 كتاب الجهاد والسير ‏ ؟؟ باب المبادرة بالغزو . وتقديم أ الأمرين التعارضين . ولكن 
بلفظ : « أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة ... ٠‏ . ش 


الذكا 


لشدة انشغاله . حتى صلاها قضاء بعد ما غربت الشمس » وفي روايات أخرى غير 
الصحيحين أن الذي فاته » أكثر من صلاة واحدة » صلاها تباعاً بعدما خرج وقتها وفرغ 
لأدائها . 

وهذا يدل على مشروعية قضاء الفائتة . ولا ينقض هذه الدلالة ما ذهب إليه البعض 
من أن تأخير الصلاة لمثل ذلك الانشغال كان جائزاً إذ ذاك ثم نُسخ حينا شّرمت صلاة 
الخوف لاسامين رجالاً وركباناً عند التحام القتال بينهم وبين المشركين , إذ النسخ ‏ على 
فرض صحته ‏ ليس واردأ على مشروعية القضاء » وإففا هو وارد على صحة تأخير الصلاة 
بسبب الانشغال . أي أن نسخ صحة التأخير ليس نسخاً لما كان قد ثبث من مشروعية 
القضاء أيضاأ ‏ بل هي مسكوت عنها » فتبقى على مشروعيتها السابقة . 

ومن أدلة هذه المشروعية أيضاأ ما ثبت في الصحيحين أن الني مَنّهُ قال عند منصرفه 
إلى الدينة من غزوة الأحزاب « لا يصلين أحد العصر ‏ أو الظهر ‏ إلا في بني قريظة » 
فأدرك بعضهم وقت الصلاة في الطريق فقال البعض : لا نصلي حتى تأتيها » وقال بعضهم : 
بل نصلي ١‏ لم يرد منا ذلك . فصلاها الفريق الأول بعد وصوهم إلى بني قريظة قضاءً . 

إذا ثبت وجوب قضاء المكتوبة بعد فواتها » فسيان أن يكون سبب الفوات نوما أو 
إهالاً وتركاً متعمدا » إذ لم يرد بعد ثبوت الدليل العام على وجوب قضاء الفائنة عموماً ‏ 
أي دليل يخصص مشروعية القضاء ببعض أسباب التفويت دون بعضها الآخر» والذين 
تركوها في طريقهم إلى بني قريظة » ل يكونوا نائمين ولا ناسين . فن الخطأ إذأ أن تخصص 
مشروعية قضاء الفائتة الكتوبة ‏ مع ذلك بما عدا التفويت المتعمد . وهو أشبه ما يكون 
بمن يخصصها ببعض المكتوبات دون بعض ٠»‏ بدون أي مخصص شرعي . 

وربما توهم البعض أنه قد ثبت دليل يخصص عوم أدلة مشروعية القضاء » وهو المفهوم 
الخالف لحديث : « من نام عن صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها ٠‏ ولكن هذا وهم لا 
ينبغي أن يدخل على طالب عل متبضر . فالمقصود بالحديث ليس هو أمر الناسي والنائم 
بقضاء الصلاة » دون غيرهما » ولكن المقصود التركيز على القيد » وهو « إذا ذكرها » وذلك 
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للتنبيه إلى أنه لا يشترط لمن فاتته صلاة وأراد تداركها أن ينتظر حلول وقتها من اليوم 
الثاني ثم يؤديها إذ ذاك . بل عليه أن يبادر إلى قضائها بمجرد التذكرء في أي وقت كان . 
فإذا عرفت أن هذا هو مقصود رسول الله لَه 5 تدل على ذلك صيغة الحديث نفسها وكا 
ذكر ذلك عاماء الحديث وشراحه عرفت أنه لا دلالة تشريعية تتعلق بالمفهوم المخالف للنوم . 
أو النسيآن في الحديف.. أ ه. 

أقول : ثم إن المذاهب الأربعة اتفقت على وجوب القضاء على الناسي والنائم والمتعمد . 


١‏ - # روى البزار عن أبي هريرة قال : جاء الحارث العَطمَاني إلى رسول الله مَل 
فقال : ياحمد ! ناصفنا قر المدينة وإلا ملأناها عليك خيلا ورجالا فقال : « حتى استامر 
السعود  »‏ سعد بن عُبادة وبَّعَدَ بن مُعَاذ يعني يُشاورمً) ققالا : لا والله ما أعطينا 
الدنيّة من أنفسنا في الجاهلية » فكيفة وقد جاء اللَهُ بالإسلام ؟ فرجّع إليه الحارث فأخبّرةٌ , 
فقال : غدّرت يا عمد قال : فقال حسّان : 

يا حار من يفدر بذمئّة جاره مك فإنت ممتاالا احكدة 

إن تفدروا فالفدرٌ من عاداتكم واللومٌ ينبت في أصول السخبر 

وأمانة النهدي حيث لقيتها مثل الزجاجة صَدعها لا يُجْبَرٌ 

قال : فقال الحارث : كف عنا ياعمدٌ لسان حسّان فلو مرج به ماء البحر لمزجه . 


ورواه الطبراني (" ولفظه عن أبي هريرة قال : جاء الحارث الفطفائ إلى رسول الله 
له فقال : ياعمد شاطرْنا قر المدينة فقال : « حتى أستأمرٌ السعود » فبعث إلى سعد بن 


معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خُيّْثَمةَ وسعد بن مسعود ‏ فقال : « إني قد 


1 البزار : كشف الأستار ( ؟ / 88 ) , كتاب المجرة والمغازي , باب غزوة الخندق .الدئيّة : الخصلة المذمومة . 
التخبر : شجر تألفه الحيات فتسكن في أصوله . 
)١(‏ جمع الزواكئد (7/ ١١5١‏ )»ء وقال عنه وعن رواية البزار السابقة : رواه البزار والطبراني ... ورجال 
البزار والطبراني فيها محمد بن عمرو, وحديثه حسن »٠‏ وبقية رجاله ثقات . 
أقول : ذكرٌ سعد بن خيقمة وسعد بن الربيع وَهْمٌ من الراوي لأن خيمة استشهد في بدر وابن الربيع استشهيد يوم 
أُحْدٍ قبل الخندق , ش 
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قلِمت أن العرب قد رَمَتمْ عن قوس واحدة » وإن الحارث سألم تُشاطروه قر : 
المدينة فإن أَردثّم أن تدفعوهٌ عامّم هذا ثم تنظروا في أمركم بعد, . 

فقالوا : يا رسول الله أَوَحْي' من السماء فالتسلمٌ لأمر الله أو عن" رأيك وهواك فرأينا تبة 
لهوّاك ورأيك وإن كنت إنا تريد الإبقاء علينا فوالله لقذ رأيتّنا وإياهم على سوّاء ما 
ينالون منا تمّرة إلا شراء أو قرئ. فقال رسول الله يليو : « هوذا تَسْمَعُون ما يقولون, 
قالوا : غْدَرت ياحمد . فقال حسان بن ثابت رض الله عنه : 

ياحارمن يفدر بذمة جاره مد تدان #تجنيدا لاا يقد 

والمياتحة الزكا حي لنككتجان قن الوجناهنة مط له 

إن تفسدروا افيد من عاداتم واللوْمٌ يَنبِسْ في أصول السخبّر 

هذا الحديث يطرح ثلاثا من أخطر القضايا التى تواجه الأمّة الإسلاميّة دانًا : 

القضية الأول : قضيّة المصالحة على مال . 

والقضيّة الثانية : قضيّة الشورى . 

والقطبية الثالثة : تفتيت الصف المعادي . 

)١( 

فلو أن كيان السامين في قطرٍ أو في العالم تعرض لخطر الاستفصال » أو أن أمنهم أصبح 
في خطر فهل لحم في هذه الحالة أن يعطوا تنازلات ماديّة ولو بأن يدفعوا مالا ؟ الظاهر 
من القديك: أن ذلك جائن ولكنه ليسن: مقروضا وقد تعر ققياء الحديةة عل هذه السالة 
فأجازوا دفع المال للعدو إذا أصبح هدّد الوجود الإسلامي . 

والمسألة في عصرنا قد تأخذ طابعاً أكثر تعقيداً فقد تصبح في خطر خف“ 00 
لخطر في وََهَة ما ني القادرة على الإنقاة » وهي لا تفمل إلا بشروط » فإذا كانت 
الشروط ماديّة بحتة فلاسامين ذلك » وهم ألا يفعلوا والفدوى من أهلها ؛ والشورى 
والصلحة هي التي تحم هذه الأمور» وقد تشتبك اللصالح وتتعارض مصالح الأمّة 


5م53 


والأفراد . والحام والحكوم » وكل ذلك ينبغي أن يخضع إلى موازنات عند أهل التقوى 
لتقرير ما هو الصلحة في النهاية . 
(؟) 

والقضيّة الثانية هي إلزاميّة الشورى » فههنا نرى أنّ رسول الله يت نزل على رأي 
الكفه ان وها فكلا الأسنان »فض الرواياق تدك أن هذا لوول ونه قد أن “ني 
رسول الله م العقد ولكتّه لم يضه ء وكذلك نزل عليه الصلاة والسلام على رأي الأكثريّة 
يوم أحد ؛ هذا النزول على رأي ممثليْن لجهة أو على رأي الأكثريّة يجعلنا تقول بإلزاميّة 
الشورى للأمير ولكنها إلزاميّة تخضع لقواعد فصلناها في أكثر من مكان في كتبنا » فالشورى 
ينبغي أن تعطى لأعلها وإذا أعطيت لأهلها فرأي أكثريتهم ملزم في نفي الضرر أو في 
استجلاب المصلحة » ومع ذلك يعطي الأمير فرصة تعمم الشورى عل ذائزة ادق أى عله 
ولكن يبقى رأي الأكثريّة هو اللزم » وكل ذلك على ضوء القواعد الدستوريّة أو النظاميّة 
التّفق عليها بين المسامين » وإِنًا تشترط هذا لأنّ بعض العاماء لا يرى إلزاميّة الشورى 
للأمير ء فإذا ما وجد شرط الإلزاميّة لم يعد لأحد متكا في رفض شورى الأكثريّة من أهلها 
( فالمسامون عند شروطهم ) ١‏ ؛ وعندئذ فلامرشح للإمرة الحق في أن يقبل الإلزامية فيكون 
أميرا أو يرفض فلا يكون » وللذين يرفضون إلزاميّة الشورى نقول : إن رسول الله َي 
نزل على رأي الأكثريّة يوم أحد وهو يعم أن رأهم خطأ . وهاهو هنا نزل على رأي ممثّلي 
الأنصار وهم أصحاب العلاقة مع أنه كان مقتنعا بوجهة النظر الأخرى , أليس هذا يدل في 
حده الأدنى على سنْيّة النزول على رأي الأكثريّة صاحبة العلاقة » فإذا كانت المسألة في حدّها 
الأدنى سئة » ألا يحقّ للمسامين أن يعقدوها ؟ ألم يشترط الخضر على موسى وهو - أي الخضص - 
دونه ؟ والتزم موسى ٠‏ ألا يكفي هذا للقول : بأ المسامين إذا اشترطوا على أميرهم أن ينزل 
على شوراهم فلهم ذلك ! أليس مصلحة المسامين في عصرنا تستدعي ذلك ؟ وهل يسع عصرنا 


. باب أجر السّمسّرة‎ - ١64 كتاب الإجارة‎ 57 ) 45١ / 6 ( ذكره البخاري معلقاً‎ )١( 
. ) وأبو داود مطولاً ( ؟ / 05 ) ؛ كتاب الأقضية ؛ باب في الصلح . عن أبي هريرة بلفظ ( على شروطهم‎ 
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إلا هذا ؟ على أنه لا مانع أن يفوّض المسامون من شاؤوا في أمر أو حم فضلا عن أن 
يفوّضوا أميرهم » وفي حادثة حك سعد في بني قريظة مأنس لمن يرى ذلك . 
(؟) 

قوله عليه الصلاة والسلام في تعليل مفاوضته لغطفان على ثلث ثمار المدينة (إلي قد 
عامت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ) دليل لما ذكر من قبل أن رسول الله يِه كان 
يستهدف في عمله السياسي ألا يجتتع الأعداء عليه صفًا واحدا وموقفه ههنا دليل على أن هذا 
كان هدفا له » وهذا يصل بنا إلى عدد من الأمور : 

. أن تحاول الحركة الإسلاميّة التفتيش عن ثغرات القوى المعادية‎ -١ 

؟ - أن محاولة التحالفات مع بعض الأطراف لا حرج منها » فالهدف الاستراتيجي حيّد 
من تستطيع تحييده » اجعل في جانبك من تستطيع كسبه ٠‏ فنّش عن المتعاطفين معك مها 
كانت الأسباب » واجعل ثقتك في هذا بالله ألا وأحكم التوكّل عليه ؛ ولا تنس الفنوى 
والشورى والمصلحة الآنيّة والمستقبليّة للإسلام والمسامين . 

131 يز تنا 
هرهمة الله عر وجل للأحزاب : 

9 - » روى أحمد عن أبِي سعيد الخُدريٌ قال : قلنا يوم الخندق : يارسول الله هل من 
شىء تقوله فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال : « نعم : اللهم استرُ موراتنا وأمن 
رَوعاتنا » . قال فضْرّبّ الله عز وجل وجوة أعدائه بالريح : 

+46 - » روى البخاري ومسم عن عبد الله بن أبي أوفى قال : دعا رسول الله وَهِ على 
الأحزاب فقال : ٠‏ اللهم مُنْزِلَ الكتاب سريعٌ الحساب اهزم الأحزاب . اللهّم اهزئهم 


5 أحجد في مسنده (5/5). 
8 - البخاري ( 7٠١١/3‏ ) 51 كتاب الجهاد ‏ 18 باب الدعاء على المشركين بالهزية والزلزلة . 
ومسل (5/ 1578 ) 155 كتاب الجهاد والسير ‏ 0 باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو . 
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ورَلْزْلهم» وفي 00 رواية.: « اللهم أهزمهم وانضرنا عليهم » 

54 + روف 0 د ينه أن الدان تَْرَقُوا عَنْ رَسول الله يِه ليلة الأخرّاب , 
قَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إلا اثنا عشي رَجْلا ٠‏ فأتاني سول الله َه وأنَا جَائِم مِنَ النْْمء فَقَالَ : 
ه يَاابنَ اليَمَان ! كَمْ 0 إل شْكَر الأشراب . قَانْظُ إلى حَالهم , قلت ؛ 
تاكول اللدنا والذي بعك باحق ما ف قَمْت إليْك إِلّا حَياءً من البَْد ا 
اللكانت فل وا ب عليك عزايزة ولا حز وحتى: ترسع إليه فاطلتن حر 
عَسْكرَمم قوعت أبا فيان ا 
فَجِنت حَنّى أجلس فيهم » فأحس أبو سُفيان أنه قَدُ دخَل فيهم من غَيْرِهمْ » فَقَال : لِيَأخْد 
كل رَجل منْكُم بَيَد جليسه ؛ قال : فَطَرَبت بيّدي عَلَى الذي عن عيني فَأخذت بيده مم 
را يت دل الع ع تي لأ به . لبت فيهمْ هنيهة » م قشت » فأتيت 
النيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم وَهْوَ قَائمّ يُصَلَي » فَأوماً إل أن أدنو. فدنوت حَتّى أزسل عَلِي 

ل ارم لما رع من متلاته قال :« ياابْنَ المان ! أفعَد » 
كاتح و لجان كتكرت بام 1لا شرق العا نيه ا شيا نلك بون 
عصبة يُوقد الناز » وقَه صب الله عَلبْيا مق الكل الذى عق علينا #بولكنا تشوية 
الله مَالا يَرَجُونَ . 


5 - » روى الطبراني عن ابن عَمَرَ قال : عدي خَالي عْْهان بن مَظّعون لآيَة بلحا 
فَأنِيْتْ الني ملت فاستاذنئة و هْرَ بالخندق فَأَنْنٌ لي وقال دوقن لفيا 02 


)١(‏ البخاري ( 5 / 17١‏ ) 1ه كتاب الجهاد  1١1‏ باب كان الني يله إذا لم يُقاتل أول النهار أسر القتال حتى 
تزول الشيس ٠‏ 
55 2 اليزار : كشف الأستار (؟ / 50 ) ؛ كتاب الهجرة والمغازي » باب غزوة الخندق . 
وأورده الهيثي في جمع الزوائد ( (265/5١ا)‏ ) » وقال : رواه البزار» ورجاله ثقات . 
جاثم : من النوم : جم : لزم مكانه . 
إلاحياءً من البرد ؛ أي ؛ إلاحياء منك بسبب شدة البرد . 
0 . أورده الهيثقي في جمع الزوائد (1 / ٠ ) ١١5‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ؛ ورجاله رجال الصحيح . 


فاستأذنته :أي في الرجوع إلى بيق من شدة البرد . 
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ند الله من يمرم 00 1 وكا َلك ف بر ديم حرجت تمت الاين 


انان 0 0 . 


الظاهر أن الناس / يلتفتوا لكامة ابن عمر لصغره ؛ ولأنّ الإذن كان قد حصل مباشرة 
فلل :للك والبزه اقدين + 
- » روى مسم عن يزيد بن شُربْك رحمه الله قَالَ : كُنَا عند حُذيفة » فَقَال 
رَجُلْ : لو أذركت رسول الله يت » قائلت ممّة وأبليت » فَقَالَ حُدْيفَةٌ : أنت كنت تفعل 
ذلك ؟ لَقَدُ ينا َم رَسُول الله َه ليلة الأخزاب , وأخذتنا ريح شديدة وقِرٌء َقَالَ 
تسول الله يل : ٠‏ ألا رَجل يأتينا بخ القَوم ٠‏ جَعَله الله معي يومَ القيّامة ؟ , 
فسْكدنا »فم يُجِبّهُ ما أحدٌ »ثم قال ا ل 
القيّامة ؟ » فستكتنا :“فل يَجبْة ما أحدم قال ٠:‏ ألا رجل يأتيتا بخبّرالقوم » جَعَلَّهُ 7 
الله معي يوم القيّامة ؟, فسكتنا فلم يجبه منا أحد ثم قال : « ألا رجل يأتينا بخبر 
القوم » جَعله الله معي يوم القيامة ؟ » فسكتنا ء فَلَم يَجبه منّا أحدء فقال : «كم 
يا حذيفة قائتنا بخبر القوم » فل أذ بدأ إذ دعاني باسمي أن أقوم , قال :د أذهث 2 
كتني بخبر القوم , ولا تَدَعَرُهُم علي , فلما وَلَيْتْ مِنْ عنده جعلت كأفا أمثي في 
ب ا كن ارك وم ديه 
فأردت أن أَرْمِيَُ » فذكرت قول رسول الله يِه : ولا تَدعَرْهم عل » ولو رمينّه لأصبتة , 
فرجعت وأنا أمشي في مثشل امام » فاما أتيثّه فأخبرته بخبر القوم » وَفَرَعْت » قُرِرت » 


عطف : رجع وانصرف . 
5 2 مسلم (+/ 1415 ) 75 كتاب الجهاد والسير ‏ 56 باب غزوة الأحزاب . 
لاتذعرثم :أي : لا تفزعهم ولا تحركهم عل . 
يِصْلي ظهرة : صليت اللحم أصليه ضَلْيا : إذا شويتّه » وصليت الرجل ناراً : إذا أدخلتّه فيه . فجملته يصلاها, 
والمراد به هاهنا : إِدْفاء ظهره بالنار . 
كَبِدٌ القوس ؛ وسطها , 
قُرِرْت : أقرّ : أي أصابي القَرٌ » وهو البرد . 


و 


ع لطم 


فَألبَسَِي رَسول الله ين من فَضْل عَبَاءةٍ كانت عليه يُصَلْي فيها . فَلم أزَلْ نائماً حتى 
أصبحت » فنا أصبحت قال :« ف يا نوْمَان ».. 

17 - » روى البخارى عن سليان بن صُردِ رضي الله عَنْهُ قال : سَبعْت رول الله مَبِتَ 
يقول : - حين أَُجْلَى الأحْزاب عَنْه ‏ « الآن نغزوهم ولا يغزوننا » نحن نَسَيرٌ إِليّهم , 

قال الحافظ في « الفتح » : وفيه علم من أعلام النبوة » فإنه يلتم اعقر في السنة المقبلة » 
فصدته قريش عن البيت » ووقعت الهدنة بينهم إلى أن تقضوها » فكان ذلك سبب فتح 
مكة , فوقع الأمر كا قال ميلع . 

وروي () عن جابر بن عَبْد الله أن رول الله مَلِنُهُ قال يوم الأحرّاب » وقد جَمعوًا له 
جُْمُوعاً كثيرة ققال رَسُولَ الله ينع : « ولا يَعْزُومٌ بَعدهَا أبدا , ولكن تغزوثم , . 

8 - » روى الطبراني عن ابن شهاب قال : استُشهد يَومَ الحندق من الأنْصّار أَنسْ بن 
مُعَاذْ بن أوس بن عبد عمرو . وَمِنَ الأنصّار ثم من بَنِي سّامة : ثعلبةٌ بن غمة . 
قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

قال ابن إسحاق : واستشهد من المسامين يوم الخندق ثلاثة من بني عبد الأشهّل » وم : 
سعد بن معاذ ونس بن أوس بن عَتِيك بن عمروء وعبد الله بن سهل . والطفيل بن 
النمان » وثعلبة بن غَنّمة الجْشّيان السّلميان وكعب بن زيد التّجّاري أصابه سهم غَرْبِ 
فقتله قال : وقتل من المشركين ثلاثة وهم : منبه بن عثان بن عبيد بن السباق بن عبد 
الدار أصابه سهم ففات منه بمكة ونوفل بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط 
فقتل هناك وطلبوا جسده بين كبير وتمرو بن عبد وُدٌ العامري قتله علي بن أبي طالب 


ياثومان : الدُومان : كثير النوم ‏ قال الجوهري : وهو مختص بالنداء . 
البخاري ( 7/ 00؛ ) 15 - كتاب المغازي ‏ 74 باب غزوة الخندق » وهي الأحزاب . 
)١(‏ البزار: كشف الأستار ( * / ١55‏ ) كتاب المجرة والمغازي » باب غزوة الخندق . 
وقال الميثي في جمع الزوائد (5/ ١١١‏ ) رواه البزارء ورجاله ثقات . 
1584 - أورده الهيفي في جمع الزاوئد ( 5 / ١4!‏ ) » وقال : رواه الطبرائي » ورجاله رجال الصحيح . 
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قال ابن هشام : وحدثني الثقة أنه حدث عن الزهري أنه قال : فقتل علي يوذ مرو بن 
عبد ود وابنه حسل بن عمرو . قال ابن هشام : ويقال عمرو بن عبد ود ويقال : عمرو بن 


. 
عبد اه . 


5 - + روى أحمد عن عائشة قَالَت : خَرَجْتَْ يَوْمَ الخندق أقفُو آثارٌ الناس » قالت » 
تبعت وَبِيدَ الأزض ورائي فق صر الأرطرب فالحان لفقت فإذا اما يقس و امقناذ 
وَمَعَهَ أبن أخيه الحارث بن أؤس يَحْمِلَ مجن قالت : فجلست إلى الأرْض فِرٌ سعد وَعَلِيْه 
دع من حَديد رجت منها أطرافه قأذا وه ل أطراف سعد + قالت ««وكاة ساد مر 
أعظم الئاس وَأطوهم ؛ قالت : فَمَرٌ وَهُوَ يَرتَجِرُ وَيَقُول : 

لبّث قليلاً يدرك اليجا جَمَل ما أحسن الوت إذا حاة الأجل 


قَالت : فقت فاقتحَست حَديقة » فإذا فيها نَفَرّمِنَ السُلمين ٠‏ وإذا فيهم عُمر بن 
الطاب وفيهم رجل عليه سبغةٌ له يعني مقر » فَقَالَ عرٌ : ما جاء بك ؟ لعَنْري وَالله نُك 
لجريئة » وما يَؤْمِْك أن يكون بلا أو يكون تحور ؟ قالت : فا زَلَ يلوي حَنّى نيت 
أن الأرض انشقت لي ستاعتكذ فدخلت فيها » قالت : فَرَقَمَ الرَجُل السّبقة عَنْ وَجّْهه فإذًا 
طلحة بن عُبيد الله » فَقَال: ياعمرٌ وَيْحَكُ » إنك قد أَكُثَرِتَ من اليومَ : وَأَيْنَ التحوز أو 
الفِرَارٌ إلا إلى الله عَرْ وَجَل , قَالَتْ وَيَرْمِي سَعداً رجلٌ من الشركين مِنْ قرّيش يُقَالَ له 
ابن العرقة بسهُم له فَقَالَ له حُدْهَا وأنا ابن العرقة فَأصَابَ أَكْحَله فقطعه فدغا الله عز وجل 


4 2 أحمد في مسنده (1/ 14١‏ ) . وقال الهيثمي في جمع الزوائد (1/ ١١١‏ ) : رواه أحمد . وفيه مد بن عمرو بن 
علقية » وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات . 
- وأورده الحافظ ابن الكثير في تاريخه ( ؛ / ١١4‏ ) ثم قال : وهذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه 
كثيرة . وفيه التصريح بدعاء سعد مرتين مرة قبل حككه في بني قريظة ومرة بعد ذلك 5 قلنا أولاً ولله الجد والنة . 
الجنة # بكس للم وفتهم الجم » هو الترس ؛ لأنه يواري حامله أي يستره والم زائدة . 
المغفر : : بوزن المنبر؛ هو مأ يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونجوه . 
السبغة : شيء من حلق الدروع ٠‏ والزرد يعلق بالمغفر دائراً معه يستر الرقبة وجيب الدرع . 
التحُوز : المراد بالتحوز : الإشارة إلى قوله تعالى : ( أو متحيزا إلى فئة » . 
الأكحل : عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة . 


555 
سعد فَقَالَ الهم لا تُمئني حتى ثَقَرٌ عَيْنِي من قريظة » قَالت : وكانوًا حلفاءه وَمَواليَهُ في 
الجاهلية » قالت فَرّقأ كَلْمّهُ وبَعَثُ الله عر وجل الريحّ على الشركين فكفى الله عر وجل 
المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزاأ » فلحق أبو سُفيان وَمَنْ مَعَهُ بتهامة » وَلَحِق عُيَبْنَةٌ بن 
بدرٍ وَمَن مَعَهُ بنَجُد ورَجَعَت بنو قريظة فتحصّوا في صَيّاصيهم » وَرَجَعَ رَبُولَ الله متي إلى 
اللديئة فَوَضَّعَْ السّلاح » وأمر بَقبّة من أذم فَضُربَت على سعد في السجد » قالت : فجاءه 
جبريل عليه السلامٌ وإن على تَنَايَاءٌ لَنَقِمَ الفبارء قفال : أَقَدْ وَضَمْتَ السلاحَ ؟ والله ما 
وَضَعَت الملائكة بعد السلاحّ » اخرّح إلى بني قريظة فَقَاتلهُم ٠‏ قَالت : فَلَبِسَ رَسول الله ييلع 
لأممّة » ود في الداس بالرّحِيل أن يَخْرجُوا فَمَرَحَ رَسَولَ الله ياه فَمرْ على ني عَْ وم 
جيران المسجد حَولّه » قَقَالَ :« مَن مر بكم ؟ » ققالوا : مر بنا دحيةٌ الكلي . وَكَانَ دحْيَةٌ 
الكلي تشب لحيتّةُ ونه ووجهّه جبريل" عليه السلام » ققَالت : فأتاهم رسول الله ميت 
فحاصرم خَمْساً وعشرينّ ليلةً » لما اشددٌ حَْرّهُم واشتد البلاءً قيل لَهُم . انزلُوا على حَكم' 
رَسُول الله يِه » فاسْتشَارُوا أبَا َبَابَةَ بن عَبْدِ الْنذرء فَأشَار إِليْهم أنة الدَيم قَالوا : ننزل 
على حك سعد بن معاذ » فَقَال رسول الله ع « انزلوا على حم سعد بن معاذء فَتَزّلوا 
وَبَقَثَ رسول الله يلقم إلى سعد بن معاذ فَأَقِ به على حار عَليْه كاف من ليف قد حمل 
عليه وَحَفٌ به قَومّه » فقالوا : ياأبا مرو حلفاؤك ومواليك وَأهل النكاية وَسَنْ قد عَلِمت » 
قالت : وإنه لا يرجع إليهم شيئاً ولآ يَلنفت إليهم » حَتى إذا دنا من دورهم التفت إلى 
تزط ظال :انه أن إلى هالا الى :فى الله لامة الام ».قال «اقال أو نديد :فلك طله على 


02 رقا: الدمع والدم : جف وسكن وانقطع . 
كلمة : بفتح الكاف وسكون اللام : أصل الكل : اجرج ؛ والكلم ؛ الجريج . 
صياصيهم : أي حصونهم » جمع صيصية ؛ وكل شيء امتنع به وتحصن به فهو صيصية . 
أذم : الادم : الجلود . 
ثناياه : الثنايا : الأسنان المتقدمة , 
النقع : هو الغبار ما فسره الراوي » والمعنى أن أثر غبار الحرب باق عليه . 
الف : هو ما يشد على ظهر المار ‏ كالرجل للبعير والرج للفرس . 

| أل : معناه : آن لي أن لا أبالي » معنى آن ٠‏ قال في النهاية : هل أنى الرحيل ؟ أي : حان وقنه ؛ تقول : أفى يأنى , 

وفي رواية هل أن ؟. 
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رَسُول الله َك قَالَ : « قُومُوا إلى يدك فَأُنزلُوه » فقال حمر : سينا الله عز وَجَل , قال : 
أنزلوة فأنزلوه قال رسول الله يَيِوِ : « احْكُم فيهم » قال سعد : فإفي أحك فيهم أن يتل 
مقاتلتهم وَتسْتَن ذرارهم ويقسَمَ أموالُهم ٠‏ وقال يزيد ببغداد : ويقسم : فقال رسول الله ميج : 
: لقد حكت فيهم بحم الله عز وَجَلَ وحُكُم رَسّوله » قالت :ثم دعا سعد قال : اللهم إن 
كنت أبقيت على نبيك يَينْهِ من حرب قريش شيئاً فأبقني لَهَا » وإن كنت قَطَعْتَ الحرب 
نه وبيَهُمْ فاقبضني إليك , قالت : فانفجَرٌ كَلْمّه وكان قد برك حتَّى ما يُرَى منة إلا 
مثل الخرْص » ورج إلى ّنه التي ضَرَبَ عليه رَسول الله يِه قالت عائشة : فَحَطَره رسول الله 
ينه وأبو بكر وعٌمرٌ » قَالَت : فوالذي نَفْسْ مد تيده إني لأغرف بكاء حمر من بكاء أبي 
بكر وأنا في حجرت » وكانوا 5 قال الله عز وجل « رحماء بيتهم > قَالَ عَلقَمة قلت : أي 
أثةفكيفن كن ردول 200 يصية © قلت : كاذك عيثه الااتدكه على أحتل راتكن كان إذا 
وَجَدَ فإفا هُوَ آخذٌ بلحيته . 
قال في فتح الباري : 

واختلف في عدة مقاتلي بني قريظة : فعند ابن إسحاق أمم كانوا ستائة وبه جزم أبو 
عمرو في ترجمة سعد بن معاذ » وعند ابن عائذ من مرسل قتادة » كانوا سبعمائة » وقال 
السهيلٍ : الكثر يقول إنم ما بين الثافائة إلى التسعائة . وفي حديث جابر عند الترمذي 
والنسائي وابن حبان يإسنادٍ صحيح أنهم كانوا أربعمائة مقاتل » فيحل في طريق الجع أن 
يقال إن الباقين كنوا أتباعا » وقد حى ابن إسحاق أنه قيل إهم كانوا تسعائة . 

وفي قصة بي قريظة من الفوائد وخبر سعد بن معاذ جواز ني الشهادة » وهو مخصوص 
من عموم النهي عن تمني الموت . وفيها تحكيم الأفضل مَنْ هو مفضول . وفيها جواز الاجتهاد 
في زمن النبي يِه » وهي خلافيّة في أصول الفقه . والختار الجواز سواء كان بحضور الني 


قال يزيد ببغداد : معناه أن شيخ الإمام أحمد حدثه مرة أخرى ببغداد بلفظ ( ويُقْمَم ) بالياء والتحتية بدل التاء 
الفوقية . 

الخُرْص : بضم الخاء المعجمة وسكون الراء : الحلقة الصغيرة من الحلي ؛ وهو حلي الأذن , أنه لم يبق من جرح سعد 
إلا مثل حلقة الخرص من قلة ما بقي منه . 
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يلم أم لا » وإنما استبعد المانع وقوع الاعتاد على الظن مع إمكان القطع » ولا يضر ذلك » 
لأنه بالتقرير يصير قطعيا » وقد ثبت وقوع ذلك بحضرته مَِقَهٍ ما في هذه القصة وقصة 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتيل أبي قتادة ؟ا سيأتي في غزوة حنين وغير ذلك . 

ومن فوائد هذه القصة ما ذكره البوطي : القيام إكراماً للقادم » أمر الني مَل الأنصار حينا 
أقبل نحوهم سعد بن معاذ راكبا دابته أن يقوموا إليه تكرياً له ؛ ودل على هذا التعليل 
قوله : لسيدكم أو خيرء » وقد استدل عامة العاماء هذا وغيره على مشروعية إكرام الصالحين 
والعاماء بالقيام إليهم في المناسبات الداعية إلى ذلك عرفا . 

يقول الإمام النووي تعليقا على هذا الحديث : فيه إكرام أهل الفضل وتلقيهم بالقيام 
لهم إذا أقبلوا » هكذا احتج به جماهير العاماء لاستحباب القيام . قال القاضي : وليس هذا 
من القيام المنهي عنه ٠‏ وإنما ذلك فين يقومون عليه وهو جالس ويَمُدُلُون قياماً طول 
جلوسه . قلت : القيام للقادم من أهل الفضل مستحب » وقد جاء فيه أحاديث » ولم يصح 

ومن الأحاديث الثابتة الدالة أيضاً على ذلك » ما جاء في حديث كعب بن مالك المتفق 
عليه ؛ وهو يقص خبر تخلفه عن غزوة تبوك , قال : فانطلقت أتأمم رسول الله َه ؛ 
فتلقاني الناس فوجأ فوجاً نثوني بالتوبة » ويقولون لي لتَهْدك توبة الله عليك » حتى 
دخلت المسجد فإذا رسول الله ينه جالس حوله الناس » فقام إِليّ طلحة بن عبيد الله 
هرول حتى صافحني وهنأني » والله ما قام رجل من المهاجرين غيره ‏ فكان كعب لا 
ينساها لطلحة ‏ . 

ومن ذلك أيضاً ما رواه الترمذي وأبو داود () والبخاري في الأدب المفرد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : ما رأيت أحداً من الناس كان أشبه بالني مَِئُةْ كلاماً ولا حديشاً ولا 
جلسة من فاطمة » قالت : وكان النبي يَيْدَِ إذا رآها أقبلت رحب بهاثم قام إليها فقبلها ثم 


. باب فضل فاطمة بنث عمد يَلع‎ 7١ - كتاب الناقب‎ - 5١ 2). 0/8 ( الترمذي‎ )١( 
. وأبو داود ( ؛ / 840 ) , كتاب الأدب » باب ما جاء في القيام‎ 95 
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أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه » وكانت إذا أتاها الني يِل رحبت به ثم قامت 
إليه فقبلته . 


واعم أن هذا كله لا يتنافى مع ما صح عن رسول الله يلم أنه قال : « من أحمبّ أن 
يمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار» لأن مشروعية إكرام الفضلاء وتوقيرهم 
لا تستدعي السعي منهم إلى ذلك أو تعلق قلوهم بمحبته » بل إن من أبرز صفات الصالحين 
والفضلاء أن يكونوا متواضعين لإخواهم زهاداً في طلب هذا الشيء . أرأيت إلى الفقير 
الحتاج ؟ إن الأدب الإسلامي يوصيه ويعامه الترفع عن اللسألة وإظهار الفاقة والحاجة 
للناس ٠‏ ولكن هذا الأدب الإسلامي نفسه يوصي الأغنياء بالبحث عن هؤلاء الفقراء 
المتعففين ويأمرهم بإكرامهم وإعطائهم من فضول أموالهم . أ 


١‏ - » روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها أنه قال : رُمِيَ يَومَ 
الأحزاب سعد بن معاذ » فَقَطْمُوا أكْحَلّه ‏ أو أبجله ‏ فَحَتَمّه رَسول الله يَبِنَهِ بالذارء 
فانتَفحَت يده » قتركة ء فَنَرَفه الدّمٌ » فَحَمَمَهُ أخرى » فانتفخّت يدة, فْلمًا رَأى ذلك 
قَالَ : الهم لا تَخْرِيْ تفي حَتّى ثَقَرُ عبني من بني قُريظة 0 فاقطر 
قَطْرَةٌ حتّى نَرَلُوا على حم سعد بن معاذ ء فأرسل إليه فَحكم : أن دل رجالَهمٌ ؛ 
ويُسنتخا نساؤم » يستعين يبن السلمون » فقال رسول الله َه 0 
فيهم » . وَكَانُوا أربعاثة » فَاَا فَرَعْ من قثلهم انفتق نفتقَ عرق » فَْمَات . 


١‏ - » روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عم رَضي الله عنهما قَالَ: حَارَبَت 


١‏ - الترمذي ( 4 / 144 ) » 55 كتاب السير ‏ ؟؟ ‏ باب ما جاء في النزول على الحم » وقال : هذا حديث حسن 
صتصباح . 
أجله : الأبْجَل : عرق ٠‏ وهو من الفرس والبعير بمنزلة الأكحل من الإنسان . 
فحَتمّه : الحسمٌ : الكي لينقطع الدم . 
تُستحيا : الاستحياء : الإبقاء » وهو استفعال من الحياة . 
١لاء‏ - البخاري (/ 501  )‏ 55 - كتاب المغازي  ١4‏ حديث بني النضير . 
ومسم نحوه (؟ / 1787 ) » 57 - كتاب اللجهاد والسير  ٠١‏ باب إجلاء اليهود من الحجا 


لل 


تربلة والنضيرٌ » فأجْلَى ب بني النضير » وأقرٌ قريظة » ون عَلَيهم » حتى حَارَبَت قُرَيظة , 
فقتل رجالهم وقَممَ نْسَاءَهُم وأولادهم وأمْوَالَهُم بين المئلمين » إلا بَعْضَهُم » لحقّوا بالني 
ع حافك تأترا ل ولتم يدة لديا ل إن سناع بار رج عي لدي 
سَلام - وبهود بني حارتّة » وكل يهود المدينة . 
"لا - * روى البخاري عن أنس بن مالك رَضِيّ الله عنْة قال : كأني أنظر إلى الغْبَارِ 
سَاطعاً في زقَاق بي غَنم , ؛ موكبُ جبريل , حين سَارَ رسول الله َم إلى بني قُريْظة . 


5 م * روى الطبراني عن كعب ؛ بن مالك أن رسول الله يِه لما رجع من طلب 
الأحزاب نوع لأمة نشل ولتق زاد دحيم في حديثه : قال رسول الله عَم : 
« فتبدًا لي جبريل عليه السلام » فقال : عَذِيرَك مِن مُحارب , ألا أراك قد 
وس للدم نا وضعناها بعد » فوثب رسول الله َه زعا » فعزم على النناس ألا 
يصَلُوا العصرّ إلا في بني قريظة , » فلس السلاح وخرجوا » فل يأتوا بني قريظة حتى غابت 
الكسن: ٠‏ فاختصم الناس في غزوتها في صلاة العصر ء فقال بعضهم : قد عَرَّمَ علينا أن لا 
نسل العصر حت ذأ بني قريظة ٠‏ وإنا تحن ف عر من رسول الله يأك قلس علينا م : 
فَصَلْت طائفة ثفة منهم العصر إهانا واحتسابا » وطائفة أخرى لم تَصّل حتى أتوا بني قريظة بعد 
ب ل ل 


وروي '! عن ابن عمر رضي الله عنهها قال : قال النبي ينو يوم الأحزاب : ١‏ لا 


"لاه - البخاري ( لا / :6 ), 5 - كتاب المغاري ‏ ٠د‏ باب مرجع الني مَلَِهٍ من الأحزاب وبخرجه إلى بني قريظة , 
وحاصرته إياهم . 
ساطعا : أي : عرتلعا: 

9 - للمجم الكبير 1 / 8١‏ ) وقال الميفي في مع الزوائد (5/ 16١‏ ) : رواه الطبرائي » ورجاله رجال الصحييح غير 
ابن أبي الحذيل وهو ثقة . 
استجمر : تبخر بعود الطيب . 
عذيرك ؛ المراد : مَنْ يعذرك كحارب إذا وضعت السلاح . 
عزمة من رسول الله َه : أي : في طاعته التي عزم علينا ها . 

. باب مرجع النبي مه من الأحزاب‎  *١  يزاغملا البخاري (7 / 407 ) 76 كتاب‎ )١( 
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بعلن أخة الندة الا في بي قرَيْظة » فَأذْرَكَ بعضهم العصرّ في الطريق فقال بعضْهُم : 
لا نصلي حتى نأتيِهم ‏ وَقَال بَعْضّهُم : بل نَصَلّي » ل يُرَدْ منا ذلك . فَذْكِرَ ذلك للني مَل 
فم يعثفا وَاحدأ منهم . 
قال في الفتح : 

قوله ( لا يصلين أحد العصر ) كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري ؛ ووقع في جميع 
النسخ عند مس « الظهر » مع اتفاق البخاري ومسل على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد » 
وقد وافق مسلا أبو يعلى وآخرون . 

وقد جممع بعض العاماء بين الروايتين باحتال أن يككون بعضهم قبل الأمر كان صلى 
الظهر وبعضهم م يصلها فقيل لمن لم يصلها لا يصلين أحد الظهر ولن صلاها لا يصلين أحد 
العصر . وجمع بعضهم باحتال أن تكون طائفة منهم راحت بعد طائفة فقيل للطائفة الأول 
الظهر » وقيل للطائفة التي بعدها العصر ء وكلاهما جمع لا بأس به . 

قال السهيلي وغيره : في هذا الحديث من الفقه : أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر 


وفيه : أن كل مختلفين في الفروع من الجتهدين مصيب . قال السهيل : ولا يستحيل أن 
يكون الشيء صوابا في حق إنسان وخطأً في حق غيره » وإفا المحال أن يحم في النازلة 
بحكين متضادين في حق شخص واحد » قال : والأصل في ذلك أن الحظر والإباحة صفات 
أحكام لا أعيان قال : فكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من التأويل فهو مصيب انتهى . 
والشهور أن المهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات واحد » وخالف الجاحظ والعنيري . 
وأما ما لا قطع فيه فقال الخهور أيضاً : الصيب واحد » وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره ؛ 
ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب وأن حك الله تابع لظن الجتهد . وقال بعض 
الحنفية وبعض الشافعية : هو مصيب باجتهاده » وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو 
مخطئئ وله أجر واحد . ثم الاستدلال هذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق 
ليس بواضح » وإنا فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد » فيستفاد منه عدم تأثيه . 
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وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته . وم يبالوا بخرويج 
الوقت ترجيحاً للنهي الثاني على النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها ؛ واستدلوا 
بجواز التأخير لمن اشتفل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تقدم 
حديث جابر الصرح بأنهم صلوا العصر بعد ما غربت الشيس وذلك لشفلهم بأمر الحرب ؛ 
فجوزوا أن يكون ذلك عاماً في كل شفل يتعلق بأمر الحرب ولاسها والزمان زمان 
التشريع ؛ والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه ع عن الحث والاستمجال 
والإسراع إلى بني قريظة ؛ وقد استدل به المهور على عدم تأثم من اجتهد لأنه يم / 
يعنف أحدأ من الطائفتين . فلو كان هناك من إثم لعنف من أنم . أه . 

6 - * روى أبو داود والتزمذي عن عطية القرظي رضي الله عله قال : غرضنا على 
رسول الله يلِئهِ يوم ُزيظة فكان من أنبت قتل ١‏ ومن ل يُنبت خلي سبيلّه . فكنت ممن 
لم ينبت » فخلي سبيلي . 

وللنسائي ''' قال : كُنْتَ يوم حُكُم سعد في بني قريظة غلاماً . فشكُوا في ٠‏ فم 
يَجدون أَنبت . فَاللتئُقيت ١‏ فها أنا ذا بين أَظهْركم . 

( أنبت ) أراد بالإنبات : نبات شعر العانة ؛ فجمله علامةٌ على البلوغ ٠‏ وليس ذلك 
حدأ إلا في أهل الشرك عند الأكثرين ؛ وقال أحمد بن حثبل رمه الله : الإنبات حلدً يقام 
به الحدُ على من أنبت , ويحى مثل ذلك عن مالك رحمه الله . فأما من جعله مخصوصاً 
بأهل الشرك فيشبه أن يكون أن أهل الشرك لا يرقف على بلوغهم من جهة السن . ولا 
يكن الرجوع إلى قولهم لأم مُتّهمون في ذلك لدفع القتل عنهم . وأداء الجزية . وغير ذلك 
من الأحكام , بخلاف المسامين . فإنهم يمكن أن تعرف أوقات بلوغهم وولادتهم . 


15 . أبن دارد [ 1 7 511 ], اكاب اطدرد ,عاب الملاع بصي اد 
والترمدي واللفظ له 761 8 ).51ل كثاب الس 2 271 بابب ها سا في المرول يل أطخو 
وقال : هذا حديث سن صحيح ٠‏ رهر 8# قال 
)١(‏ النسائي [8/ 123 ) كتاى الطلاق , باب مق بقع طلا السب | 


و" 


0 - » روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يُقتَل من نسائهم ‏ تعني 
بني قريظة إلا امرأة ؛ إها لعندي تَحَدّث ؛ تضحك ظهرأو بَطنا » ورسول الله يليه تقتل 
رجالهم بالسيوف , إِذْ هتف هاتف باسمها : أَيْن فلانة ؟ قالت : أناء قلت : ما شَأنك ؟ 
قالت : حدث أحدثته . قالت فالطلق ها لَشُربَت عَنْقها » ما أنتى غجبا مئها : 
أنهاتصحك ظهرا وبطناً , وقد غلمت أا تُفتل . 


- م روى البخاري ومس عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى : ١‏ إذ جَاءوكم 
من فؤقكم زمن بلقل منكم وإِذْ زاغت الأَبْصِارٌ وَبَلَْتِ القثوب التناجر » !'' قالت : 
كان ذلك يوم الحتدق . 
و 


فوائد من غزوتي الأحزاب وقريظة 


-١‏ في هاتين الفزوتين تظهر لك الكفاءة النبويّة السالية » وتظهر العجزات 
الخارقات ٠‏ والمعجزات والككئالات هما النبوة والرسالة ؛ وكثيرون من الناس وم يتحدثون 
عن مد عليه الصلاة والسلام لا يحسنون العْرْض التكامل فهم إمَا يُبرزون الكفاءة على 
حساب المعجزة ؛ وإما يظهرون المعجزة على حساب الكضاءة ؛ مع أن الكفاءة والعجزة 
توأمان في حق الأنبياء جميما . وذلك كله مظهر الحكة الربّانية في اختيار الرسل ؛ ومظهر 
التأييد الرباني للرسل عليهم الصلاة والسلام » فهم بين توفيق وتأييد معجز أو سبي ٠‏ ولكن 
يبقى لعا الأسبساب في حياة الرسل عليهم الصلاة والسلام محله العريض لأن الأصل في 


بز أيو داود ( © 217 ), كتاب اطهاد . باب في قل النساء . وإسنادة سن , 
حدث : قال الحطابي : يقال إن الحدث الذي أحدئته ؛ أنبا شت الني مَك . وذكر ابن هشام في الحديث الذي 
أسركيه : أهاض لعل تدان هر خلاد بن سويد طرست عليه الرحا , 

اا الشاري ( « كذ ).لك كثاب الفازيي 55 . باب فزوة الحندق ٠‏ وهي الأسراب . 
ومسلم 7/1 75805 )2 251 كتاى التفسير . حديث [ 55١‏ ), 
زاغت الأبصار : مالك سن ملا , وذلك 8 يترض للإنان عند الحوف . 
الناجر جع المنحرة ٠‏ رعي الملقرم . 

(0ا الأسراب حلا 


.ا 


التكليف ليس الخارق وإفا هو عام الأسباب ؛ والرسل هم القدوة » والناس عامّة محكومون 
بعالم الأسباب ٠‏ ولذلك فأنت عندما تدرس المعجزات التي حدثت في هذه المرحلة لا تجدها 
تون على قضايا الاقتتداء المرتبطة بعالم الأسساب ٠‏ بعنى أن مَا حدث في هاتين الغزوتين 
يمكن إدخاله في دائرة التفكير والتدبير والاستعانة بالله أولاً وأخيراً » وبعضه لرسول الله مَل 
معجزة خاصة »؛ وبعضه معجزة لرسول الله يِه ويمكن أن تطلبه من الله » وفضل الله 
واسع » مثال ذلك : تكثير الطعام القليل هو لرسول الله مَِلِةِ معجزة ونحن علينا أن نُديّر 
الطعام لجندنا وهذا جزء من القدوة » والريح كانت معجزة لرسول الله يَئِْهُ ونحن ندعو الله 
أن يؤيدنا بما لا نحتسب » وفضل الله واسع . 
؟- وحول الخندق قال السباعي رحمه الله : 

وفي قبوله يل إشارة سامان بحفر الخندق » وهو أمر لم تكن تعرفه العرب من قبل » 
دليل على أن الإسلام لايضيق ذرعاً بالاستفادة مما عند الأمم الأخرى من تجارب تفيد الأمة 
وتنفع امجتمع . فلا شك أن حفر الخندق أفاد إفادة كبرى في دفع خطر الأحزاب عن 
اللدينة » وقبول رسول الله هذه المشورة » دليل على مرونته يله . واستعداده لقبول ما 
يكون عند الأمم الأخرى من أمور حسنة » وقد فعل الرسول مثل ذلك أكثر من مرة » فاما 
أراد إنفاذ كتبه إلى الملوك والأمراء والرؤساء قيل له : إن من عادة الملوك ألا يقبلوا كتاباً 
إلا إذا كان مختومأ باسم مرسله » فأمر على الفور بنقش خاتم له كتب عليه : مد رسول الله » 
وصار يختم به كتبه , ولا جاءته الوفود من أنحاء العرب فتح مككة تعلن إسلامها , 
قيل له : يارسول الله إن من عادة اللوك والرؤساء أن يستقبلوا الوفود بثياب جميلة فخمة » 
فأمر رسول الله مَِنَهِ أن تشترى له حلة يستقبل بها الوفود » وهذا هو صنيع الرسول الذي 
أرسل بآخر الأديان وأبقاها إلى أبد الدهر » فإن مما تحِه مصلحة أتباعه في كل زمان وفي كل 
نشة أن بارا بأحسن ما عند الأمم الأخرى » مما يفيدهم » ولا يتعارض مع أحكام 
شريعتهم وقواعدها العامة » والامتناع عن ذلك جمود لا تقبله طبيعة الإسلام الذي يقول في 
دستوره الخالد : <« فبشر عباد » الذين يستعون القول فيتبعون أحسنه » (١‏ ولا طبيعة 


. 38 ١0 الزمر:‎ )١( 


حلفى 


رسوله الذي رأينا أمثلة عما أخذ من الأمم الأخرى » ولهذا قيل : ( الحككة ضالة المؤمن 
يللقسها أنى وجدها ) 7 ويوم غفل المسامون في العصور الأخيرة » وخاصة بعد عصر النهضة 
الأوربية عن هذا المبدأ العظم في الإسلام » وقاوموا كل إصلاح مأخوذ عن غيرهم مما هم في 
أضد الحاجة إليه ؛ أصيبوا بالابيار»ء وتأخروا من حيث تقدم غيرهم ١‏ ولله عاقبة 
الأمور م4" . اه 
؟ ‏ قال الشيخ الغزالي حفظه الله : 

إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر بل معركة أعصاب فقتلى الفريقين من 
المؤمنين والكفار يعدون على الأصابع . ومع تلك الحقيقة فهي من أحسم المعارك في تاريخ 
الإسلام إذ إن مصير هذه الرسالة العظمى كان فيها أشبه بمصير رجل يشي على حافة قة 
سامقة », أو حبل ممدود » فلو اختل توازنه لحظة وفقد السيطرة على موقفه , للموى من 
مرتفعه إلى واد سحيق » ممزق الأعضاء ‏ ممزع الأشلاء ! ولقد أمسى المسامون وأصبحوا فإذا 
هم كالجزيرة المنقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليلا أو نهارأ . وبين الحين والحين يتطلع 
المدافعون : هل اقتحمت خطوطهم في ناحية ما من منطقة الدفاع ؟ وكان المشركون 
يدورون حول المدينة غضاباً يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها فينفسوا عن حنقهم 
المكتوم » ويقطعوا أوصال هذا الدين الثائر . 


وعرف المسامون ما يتربص بهم وراء هذا الحصارء فقرروا أن يرابطوا في مكانهم 
ينضحون بالنبل كل مقترب » ويتحملون لأوَاءَ هذه الحراسة التي تنتظم السهل والجبل » 
وتتسع ثغورها يوماً بعد يوم وهم كا وصف الله تعالى : ١‏ إِذْ جاءوم من فَوْقكم ومن أسفل 
منكم وإِذْ زاغت الأبصار وبلغت القلوبُ الحناجرَ وتظنون بالله الظنونا » هنالك ابثلي 


)١(‏ الترمذي نحوه ( ه / 0١‏ ) 47 كتاب العلم . ١5‏ باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ‏ بلفظ : ٠‏ الكامة الحكة 
ضالة المؤمن » فحيث وجدها فهو أحق بها » . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, 
وإبراهم بن الفضل المدني النخزومي , يضعف في الحديث من قبل حفظه . 
وابن ماجه مثل رواية الترمذي (؟/ ١١950‏ ) 50 كتاب الزهد  ١6‏ باب الحكة , 


(؟) الحج 1١‏ . 


07 
المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً 4 7 أ ه 
؛ - وقال الدكتور البوطي : 

لقد كان من جملة الوسائل الحربية التي استعملها السامون في هذه الغزوة حفر الخندق » 
ولقد كانتت غزوة الأحزات أول غزوة في التاريخ العربي والإسلامي يحفر فيها الخنادق » إذ 
هو مما 9 رأيت أن الذي اقتررح ذلك في غزوة الأحزاب 
إغا هو سامان الفارسي » وقد رأيت أن النبى ينه أعجب بهذه الوسيلة الحربية وسرعان ما 
دعا أصحابه إلى القيام بتحقيقها . 

وهذا من جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الحكة هي ضالة اللؤمن » فحيثما وجدها 
التقطها بل هو أولى بها من غيره » وأن الشريعة الإسلامية ببقدار ما تكره لامسامين اتباع 
غيرهم وتقليدمم على غير بصيرة » تحب لم أن يجمعوا لأنفسهم أطراف الخير كله والمبادئ 
المفيدة جميعها , أينا لاح لم ذلك », وحيقما وجد . فالقاعدة الإسلامية العامة في هذا 
الصدد » هي أن لا يعطل المسم عقله الحر وتفكيره الدقيق في سلوكه وعامة شؤونه 
وأحواله » وإذا كان المسم كذلك » فهو ولاريب » لا يمكن أن يربط في عنقه زماماً يسم 
طرفه للآخرين فيقودوه حيقا أرادوا بدون وعي ولا بصيرة » وهو أيضا لا يكن أن 
يتجاهل أي مبدأ أو عمل أو نظام يسام به العقل النير والفكر الحر وينسجم مع مبادىٌ 
الشريفة الإسلافية + ليتجاوره ولا يتعب نسه بأهذه والاسعفادة منه 

وقد استنبط علماء الحديث والسيرة من قصة بني قريظة هذه أحكاماً هامة نجملها فيا 
يلي : 

أولاً ‏ ( جواز قعال من نة نقض العهد ) . وقد جعل الإمام مسلم رحمه الله هذا الحم 
عنواناً لغزوة بني قريظة , فالصلح والعاهدة والاستمان بين السامين وغيرهم » كل ذلك 
ينبغي احترامه والتزامه على المسامين » ما لم ينقض الآخرون العهد أو الصلح أو الأمان 


.لز١‎ 7١ الأحزاب‎ )١( 


وحينئذ يجوز لاسامين قتالهم إن رأوا المصلحة في ذلك . 

ثانياً - ( جواز التحكيم في أمور المسامين ومهامهم ) ؛ قال النووي رمه الله : فيه جواز 
التحكم في أمور المسامين وفي مهامّهم العظام والرجوع في ذلك إلى حم مسم عادل صالح 
للح , وقد أجمع العاماء عليه في شأن الخوارج » فإنهم أنكروا على عل التحكيم » وأقام 
الحجة عليهم . 

وفيه جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حُكْمٍ حام مسم عدل صالح للحم أمين على 
هذا الأمرء وعليه الحم بما فيه مصلحة لاساين » وإذا حك بشيء لزم حكه , ولا يجوز 
للإمام ولالهم الرجوع » وهم الرجوع قبل الحك . 

ثالثاً ‏ ( مشروعية الاجتهاد في الفروع وضرورة وقوع الخلاف فيها ) ؛ وفي اختلاف 
الصحابة في فهم كلام رسول الله ينه : « ألا لا يُصلّين أحد العصر إلا في بني قريظة "2 » 
على النحو الذي روينا » مع عدم تعنيف النبي مله أحداً منهم أو معاتبته ‏ دلالة هامة على 
أصل من الأصول الشرعية الكبرى » وهو تقرير مبدأ الخلاف في مسائل الفروع » واعتبار 
كل من المتخالفين معذوراً ومثاباً » سواء قلنا إن المصيب واحد أو متعدد 5 أن فيه تقريراً 
لمبدأ الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية . وفيه ما يدل على أن استئصال الخلاف في 
مسائل الفروع التي تنبع من دلالات ظنية » أمر لا يمكن أن يتصور أو يم » فالله سبحانه 
وتعالى تعبد عباده بنوعين من التكاليف : 

أحدههما : تطبيق أوامر معينة واضحة تتعلق بالعقيدة أو السلوك . 

ثانيها : البحث وبذل الجهد ابتغاء فهم المبادىٌ والأحكام الفرعية من أدلتها العامة 
الختلفة » فليس المطلوب ممن أدركته الصلاة في بادية الْتَبَسَت عليه جهة القبلة فيها ء أكثر 
من أن تتجلى عبوديته لله تعالى في أن يبذل كل ما لديه من وسع لمعرفة جهة القبلة حسب 
فهمه وما يبدو له من أدلة » حتى إذا سكنت نفسه إلى جهة ما ء استقبلها فصلّى إليها . 


. من هذا الجزء‎ ) ٠١ ( سبق تخريجه في صفحة‎ )١( 
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ثم إن هنالك حكّأ باهرة مجيء كثير من الأدلة والنصوص الشرعية ظئية الدلالة غير 
قطعية . من أبرزها » أن تكون الاجتهادات الختلفة في مسألة ما » كلها وثيقة الصلة بالأدلة 
المعتبرة شرعاً » حتى يكون لاسامين متسع في الأخذ بأيها شاءوا حسها تقتضيه ظروفهم 
ومصالحهم المعتبرة وتلك من أجلى مظاهر رحمة الله بعباده » في كل عصر وزمن . 

وإذا تأملت هذا » عامت أن السعي في محاولة القضاء على الخلاف في مسائل الفروع , 
معاندة للحكة الربانية والتدبير الإلهي في تشريعه » عدا أنه ضرب من العبث الباطل . إذ 
كيف تضمن أنتزاع الخلاف في مسألة ما ما دام دليلها ظنياً محقلا ؟ لو أمكن ذلك أن يتم في 
عصرٍ مأ » لكان أولى العصور به عصر رسول الله َك » ولكان أولى الناس بأن لا يختلفوا مم 
أصحابه ٠‏ فا بالمهم اختلفوا مع ذلك 5 قد رأيت ؟! اه . 


تن ند تنا 


فصل : في قتل أبي رافع 

هو زعي بهودي اسمه سلام بن أبي الحقيق رحل عن المدينة مع بني النضير وأقام بخيبر . 

قال ابن القيم : قدّمنا أن أبا رافع كان ممن أُلّبٍ الأحزاب على رسول الله َيه » ول 
يُقتل مع بني قُريظة كا قل صاحبه حب بن أخطب ؛ ورغبت الخزرج في قتله مساواة 
للأوس في قَثْل كعب بن الأشرف ٠‏ وكان اللهُ - سبحانه وتعالى ‏ قد جعل هذين الحيين 
يتصاولان 0 ل الله يت في الخيرات ٠‏ فأستأذنوه في قتله » فَأذن لمم » فانتدب له 
رجال كُلّهم من بني سائة » وم عبد الله بن نيك » وهو أميرٌ القوم » وعبة الله بن أنيس , 
وأبو قتَادة الحارث بن ربعي » ومسعود بن سئان » وخزاعي بن أسود فساروأ حتى أتوه 2 

/الاء - * روى البخاري عن البراء بن عَازْب رَضي الله عنه قال : بَعَثْ رسول الله يبن 
إلى أبي راف فدخل عَلَيه عبد الله بن تيك بيتة ليلا وهو تائم » فقتله . 

وفي رواية () قال : بَعَث رسول الله َي إلى أبي رافع, اليهودي رجالا مِنَ الأنصار, 
فأمّر عليهم عبد الله بنَ تيك » وكان أبو رافع يؤْذي رسول الله يِه » ويّعين عَلَيه » وَكَان 
في حصن له بأرض الحجاز » فلا دََوًا منه ‏ وقد غربت الشمسٌ وراح الناسٌ بسرحهم ‏ فقال 
عبد الله لأممحابه : اجُلسوا مَكَانَم » فإني مَُطلقَ ومتلطف للبواب » لعلي أن أدخل , 
تَأقبل حتى دنا من الباب » ثم تَقنّع بثوبه » كأنه يقضي حاجة » وقد دخل الناس » فَهَتف 
به الثواب » ياعبة الله إن كنت قرييد أن تذعل فادغل ؛تإني أريند أن أغلق البابةء 
نَدَخلت نفَكَمَنْت» فَلدًا دخل الناس أغلق الباب » ثم عَلّق الأغاليقَ على ود » قال : ققمت 


للا - البخاري ( 7 / :5 ) 4+ كتاب المغازي ‏ +1 باب قتل ألي رافع عبد الله بن أبي الحقيق . 
رهطا : الرهط : الماعة من الناس دون العشرة . 
)١(‏ البخاري في نفس الموضع السابق . 
بسرحهم ‏ الشّرح : المواشي » لأنها تسرح نهاراً في المرعى . 
الأقاليد : والأغاليق ؛ المفاتيح . 


املكى 


إلى الأقاليد فَأخذتها » فَفتحْت الباب ‏ وكان أبو رافع يُمْمَرٌ عنده . وَكَانَ في غَلالي له فاما 
ذهب عنه أهل نَبَرهِ صّعدت إليه » فَجَعلت كاما فتحت باباً أغلقت علي من داخل » قلت : 
إن القومٌ نَذِرُوا بي » ل يِخلّصُوا إليّ حتّى أقتلة » قاتتهيت إليه » فإذا هو في بيت مظلم وسط 
عياله » لا أدري أين هو من البيت ؟ فقلت : أبا رافع » قال : من هذا ؟ فأهويت نحو 
الصوت ؛ فأضريّةٌ ضربة بالسيف ٠‏ وأنا دهش ٠‏ فا أَغْنِيْتَ شيئا ‏ وَصَاحَ » فَخَرجِت من 
البيت » فأمكث غَيرَ بَعيد , تم دَخَلْتْ إليه » فقلت : ما هذا الصوت ياأبا رافعم ؟ فقال : 
لأمّك الويل » إن رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف ٠‏ قال : فأَطْرِبُةُ ضربةٌ أنخنته » وم 
أقتله » ثم وضعت صَبِيب السيف في بطنه » حتى أخذ في ظهْره » فعرفت أني قتلشّة فجعلت 
أفتيمٌ الأبوابة باب باب :حق انتهيت إلى درجة له .. فوضعت رجلي ٠‏ وأنا أَرَىَ أني قند 
انتهيت إلى الأرض » فوقعت في ليلة مُقْمرَةِ » فاتكسرت ساقي » فعصبتُها بعامة , ثم 
انطلقت حتى جلست على الباب ٠‏ فقلت : لا أخرج الليلة حتى أعلم : أقتلته ؟ فاما صاح 
الديك : قام الناعي على السور فقال : أَنْعَى أبا رافع تاجرّ أهل الحجاز» فانطلقت إلى 
أصحابي ٠‏ فقلت : النجاء » فقد قَتَلَ الله أبا رافع فانتهيت إلى الن مَلِيةِ » فحدْتّه » فقال : 
لي : « ابسئط رِجْلَكَ » فبسطت رجلي , فسحهاء فكأئّها م أذْتكها قم . 

وفي رواية ' قال : بعث رسول الله يله إلى أبي رافع عبد الله بن غنيك وعبد الله بن 
عُتبة في ناس معهم » فانطلقوا حتى دَنّوا من الحطن ٠‏ فقال لهم عبد الله بن غتيك : أَمْكُنُوا 


وَدَ : الوَدُ : الوّتد في لغة تيم . 
يسمر : التّمِرَ : الحديث في الليل . 
نذدروا : نّذر القوم بفلان : إذا عاموا به . 
فأهويت إلى الغشيء : إذا مددت يدك إليه . 
ظَبَةٌ السيف : طرفه » وجمعها ظَىّ » وصبيب السيف قد اختلفوا فيه » فقيل : هو بالصاد المهملة ؛ وهو طرفه , قال 
الحربي : هو آخر ما بلغ سيلانه حين صرب وحمل » وقيل : هو بالظاء اللعجمة ؛ ولا أرى له معنى ؛ وأما ظَبَةٌ 
السيف : فطرفه ‏ وقد ذكرت ٠‏ وأما بالضاد اللعجمة : فلا مدخل له هاهنا » والصحيح : أنه بالصاد المهملة كا قلنا » 
والله أعل . 
النّجاءً : أي اطلبوا النجاة » وهي الخلاص من طلب العدو . 

. باب قتل ألي رافع عبد الله بن أبي الحقيق‎ ١١  يزافملا كتاب‎ 74 ) 58١ / 7( البخاري‎ )١( 


يدف 


أنتم » حتى أنطلق أنا فأنظرّ قال ف لطت أن أدغل الصو تتتادرا جار مر ا 
فخرجوا بِقبَس يطلبونه » قال : فخشيت أن أُعْرَفَ قال : فغطيت رأ كن أقطى اخانية :+ 
ثم ناتى صاحب الباب : من أراد أن تدخل فليدخل قبل أن أغلقّة » فدخلت .ثم اختبأت 
في مَربط حمار عند باب الحطُن ٠‏ فتعشُوًا عند أبي رافع » وتحدثوا حتى ذهبة ساعة من 
اليل م وجمرا إل بوب > فلا هدات الأضوات .ولا نم حركة خرجت :قال 
ورأيت صاحب الباب حيث وَضَّعَ مفتاح الحصن في كُوّةِ فأخذثة » ففتحت به باب 
الحصن , قال : قلت : إن نَذِرَ بي القومٌ انطلقت على مهل » ثم عَمَدت إلى أبواب بسوتهم » 
ئها عليهم من ظاهر , ثم صعدت إلى أبي رافع في سم » فإذا البيت مظلم قد طْفِىء 
سراجّه » فم أذر أين الرجل ؟ فقلت : يأأبا رافع » قال : من هذا ؟ قال : فعمّدت نحو 
الصوت فأضريه وصاحَ فم تغن شيئاً . قال : ثم جئت أني أغينُه » فقلتُ : مالك يأبا 
زاقع + وككرت صوق ؛ فغال+ آلا أفعيتك * لأشك الويل + مفلل حل وجل قحربي 
بالق قال:: “نهدت له أيها فادري عرق قل تت خينا »طاح «ترقاء أعلنة قيال ؛ 
ثم جئت » وغَيّرتَ صوتي كهيئة اأفيث » فإذا هو مُنْتَلُقِ على ظهره » فأضّعٌ السيف في 

بطنه ؛ ثم أنكفىء عليه » حق ممعت صوت العظّم ثم خَرَجِتْ دهشأ » حتى أتيت المُلم» 
أرية أن أنزل ' فأسقطٌ منه » فانخلعت رجلي ؛ فعصبْتُها »ثم أتيت أصحالي أَحْجُل , 

فقلت : انطلقوا » فبشروا رسول الله مَل ٠‏ فإني لا أبرح حتى أسممّ الناعيَةَ » فلا كان في 
وجه الصبح صَعدَ الناعية » فقال 1 أنعى آنأ رافع ٠‏ قال : فقمت أمشي مالي قَلبة ا 
أصحابي قبل أن يأتوا الني عَم فبشرته . 


وفي رواية (' : بعث رسول الله ينه رهطأ من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه ا 


-ت © بقبَسَ : القبى : الشملة من النار. 
هدأت : الأصوات ؛ أي : سكنت . 
كُوةٌ : الكُوّة : الثقبة النافذة في الحائط يدخل منها الهواء والضوء . 
انكف : ينكفىء أنكفاءً ؛ إذا رجع من حيث جاء . 
أجل : الحجل مشي قريب الخطو كشي القيد . 
)١(‏ البخاري (7/ ٠٠6‏ ) 51 كتاب الجهاد  ١١5‏ باب قتل الناتم اللشرك . 


1 


004 


فخرجت فين خرج, أريهم أنني أطلبه معهم » فوجدوا الحمارء فدخلوا ودخلت ٠‏ فأغلقوا باب الحضن 
ليلا » فوضعوا المفاتيح في كُوة حيث أراها » فاما ناموا أخذت المفاتيح ؛ ففتحت باب 
الحصن » ثم دخلت عليه ... ثم ذكر نحوه في قتل أبي رافع ووقوعه من السلم » قال : فَوثت 
رجلي » فخرجت إلى أصحابي ٠‏ فقلت : ما أنا ببارح حت أسمعَ الناعية » فا بَرِحتَ حتى 
سمعت تَعايًا أبي رافع تاجرٌ أهل الحجاز» قال : فقمت وما بي فَلَبَهُ » حتى أتينا الني مَبن 
فأخبرناه . 1 

قال ابن حجر : وفي هذا الحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة 
وأصر » وقتل من أعان على رسول الله و" بيده أو ماله أو لساته » وجواز التجسيس 7) 
عل اهل الكزب.وتظلت عرق درو الل بالقيدة فى ماوينة الشركة »وان إبناء القو 
لامصلحة » وتعرض القليل من المسامين للكثير من المشركين ؛ والحم بالدليل والعلامة 
لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته » واعتاده على صوت الناعي بموته » والله أعلم . 


8 - ب روى مالك عن عبد الرحمن بن كعب رضي الله عنهها أنه قال : نهى رَسُول 
الله ينه الذين قَتَلُوا ابن أبي الحقيّق عَن قشل النساء والولدان ؟ قال : فكان رَجل منْهُم 
يقول : بَرّحَت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصيّاح » فأرفم اليف عَليها . ثم أذكر نمي 
رسول الله ينه » فأكف وَلَولآ ذلك استرَحْنًا منها . 


كنا بحن تن 


وُئْئتا ؛ قَدَمَه فهي مَوثُوءَة - تهمز ولا تهمز- : إذا توجّعت وتأمت ٠‏ والمراد به هاهنا : أنها انخلعت وكادت . 
الناعية : النادبة والنائحة ؛ واجمع : النعايا » ويكون للرجل ٠‏ والهاء فيه زائدة لامبالفة ‏ لا للتأنيث . 
برحت : برح به الأمرٌّء أي أضيٌ به ولقي منه شدة . 
قلبة : يقال ما به قلبة : أي ما به من ألم يحتاج أن يثقلب ليبصرء وقيل هو من القلبة » وهو داء يأخذ البعير في 
)١(‏ التجسيس : تجشش الخبر : جسّه . ومنه الجاسوس » من يتجسس الأخبار . 
8 - مالك في الموطأ (؟ / 47 ) 7١‏ كتاب الجهاد ‏ ؟ ‏ باب النهي عن قتل النساء والولدان في الفزو . قال ابن عبد 
البر : اتفق رواة الوطأ على إرساله . 


حك 5 ل 
ترخت : برح به الامر : أضْرٌ به ولقيّ منه شدّة . 


ون 
فصل : في زواجه عليه الصلاة والسلام برينب بنت جحش 


زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية بنت عمة رسول الله يله » أمها أمية بنت عبد 
المطلب وهي التي زوجها الله سبحانه وتعالى بنبيه لمصلحة تشريع » بينه في سورة 
الأب أبن 


9 - » روى مسام عن أنس بن مالك رَضْيٍ الله عنه قَالَ : لما اتقضت عدة زينب قال 
رسول الله ييه لزيد ٠:‏ اذْكُرُهاعَلَيَ »قَآلَ :فانطكق زَيدَحَنَّى أناها وهي تَحَمرَعجِيتّها ؛ 
قال : لما رَأيّتها عَظّمَت في صدري » حَتّى مَا أستطيع أن أنظرٌ إلِيهًا : أن رسول الله يلت 
ذكرها » فُوَلِينُها ظهري » وتخصت على عقب , فقلت : يَازَيتَبُ أرسل رَسّول الله يلل 
يتذكرّك قالت : ما أنا بصائعة شَبْئا حَتى أوامر رَبي . فَقَامَتْ إلى تسئجدها ء وَبَزْلَ القرآن , 
مجاه ييل عن فنبخل ليها يقش إذن قال«اففان »#ولقيد رأيئكنا أن رول الل عار المسننا 
الخبز واللَحمَ حين امد النهارٌ ء فَخَرحَ الناس ٠‏ وَبَقي رجَال يتحدثون في البيت بعد 
الطعام » فخرج رَسول الله ييه وانبَئئة ء فَجَعَل يَتتَبّعٌ حْجَرَ نسائه. يلم عَلَيْهن , 


5 


وَيَقُلْنَ : يارسول الله » كيف وَجَدت أهلك ؟ قال : فَمَا أذري ء أنا أخبرتة : أن القَوْم قد 


9 . مسلم (5/ 17١48‏ )15 كتاب النكالح  ١6‏ باب زواج زيلب بنت جحش ٠‏ ونزول الحجاب » وإثبات ولية 
العرس ٠‏ 
لزيد : هو زيد بن حارثة الذي سماه الله سبحانه في تلك السورة من كتايه . 
فاذكرها علي : أي فاخطبها لي من نفسها . 
تخمر عجينها : أي تجعل في عجيئها الخير . قال الجد : وتخمير العجين تركه ليجود . 
فاما رأيتها عظمت في صدري ..: معناه أنه هابها واستجلها من أجل إرادة الني يله تزوجها . فعاملها معاملة من 
تزوجها يِه » في الإعظام والإجلال والهابة . وقوله : أن رسول الله .. هو بفتح الهمزة من أن أي من أجل 
ذلك . وقوله : نتكصت ؛ أي رجعت . وكان جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها ؛ على ما كان من عادتيم . 
وهذا قبل نزول الحجاب . فاما غلب عليه الإجلال تأخر . وخطبها وظهره إليها , لكلا يسبقه النظر إليها . 
إلى مسجدها : أي موضع صلاتها من بيتها . 
ونزل القرآن : يعني نزل قوله تعالى : < فاما فى زيد منها وطرأ زوجناكها » فدخل عليها بغير إذن . 
ولقد رأيتنا : أي رأيت أنفسنا . 


حين امتد النهار : أي ارتفع . هكذا هو في النسخ : حين ء بالنون . 


فى 


خَرجوا : أ و أخترق" + قآل + كانطلق: ىفل التيت > فذعيت أدغل مفنة + قال الكتز 
يي وَبَيِنَهُ فنزل الحجاب » قال : ووّعظ القومٌ بما وُعظُوا به . 

زا في رواية : ذَكَرَ الآية <« لا تدْخْلُوا بُيُوتَ الني 4 إلى قوله  ١‏ لا يتستحبي من 
الحق م( . 

ولسم في روّاية '' أبي كمل ٠‏ قَالَ : تبعت أنسا يقول : ما رَأَيْتَ رسول الله مات 
أُولّمَ على امرأة من نسائه ما أوْلَمَ على رَيُنبَ » فَإِنّهِ ذَبْجَ شَاة 

46 - » روى الحام عن أنس بن مَالك رَضي الله عنه قال : لما تَرُويَ النيّ صلى الله 
عليةتوالة وكا ريمت تمعد أمركله ركنيا للدم حهارة قال أن : فقال لي الني 
َه : « اذهب فاذع من ليت من المسامين » فذهبت قَمَا رأيت أ حَدأ إلا دَعوته قال : 
وَوَضَمَّ الي صلى الله عليه وآله وس يَدَهُ في الطعام وَدَعَا فيه , وَقَآلَ : « مَاشاء الله » قَالَ 
فَجَعَلوا يأكُلُون ويَخْرّجُونَ » وبقيت طائفة في البيت فَجَعَل النبي صَلَّى الله عَلَيُه آله و 
نشي مِنْهم تأطالوا الحديث فَحَرجَ رول الله َل ركهم في الببت ٠‏ فأنرّل الله 
< يا أيُهَا الذينَ آمنوا لا تَدخْلُوا بُيُوتَ التي إلا أن يؤدّن لَكُمْ إلى طَعَام غَيَْ تآظرين 
إناه > يعني غير مُتحيّنين » حَى بَلَعْ < ذلكم أطيرٌ لقلوبكم وَقُلُوينَ » 9 . 
جوانب من ال شخصيته عليه السلام : 


ذكرنا قصة زواجه عليه الصلاة والسلام من زينب رضي الله عنها ههنا لإدراك جائب 


(1) الأحزاب :5ه . 
)١(‏ مسلم في نفس الموضع السابق (؟85/5١١).‏ 
غير ناظرين إناه : أي غير منتظرين لإدراكه . والإنى كإلى ؛ مصدر أَنّى يأني » إذا أدرك ونضج . ويقال : بلغ هذا 
إناه » أي غايته » ومنه حمم أن » وعين آنية » وبابه رمى . 
١؛ ‏ المستدرك (؟ / ٠ ) ١7‏ كتاب التفسير, » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . وأقره الذهي . 
الحيْس : قمر وأقط وسمن تخلط وتعجن وتسوّى كالثريد . 
تور : إناء يُشرب فيه » وجعه أتوار . 


5 الأحزاب :5ه , 


تدلفى 


من شخصيته عليه الصلاة والسلام وكلاتها ء فهذا الرسول الأعظم يت الذي رأيته في 
الغزوات والعمل السيامي أعظم ما يمكن أن يكون إنسان تجده في قضاياه الشخصيّة على 
مثل هذا الحياء والتحمّل لأصحابه ‏ حتى إنه لا يواجههم بطلب شخصي يذكرهم بواجب 
ذوقي مادام هذا الأمر مرتبطاً به . 

بل إنك لتجد أنّ حسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام وأدب التعامل يتنزل به 
القرآن . فيخرج بذلك رسول الله يت من الإحراجات في شؤون كانت تضايقه ويحرج 
بالتنبيه عليها . 

أنه في قصّة زينب نجد مظهراً من مظاهر الكال ودليلا من أدلّة الرسالة فكثيرا ما 
يحداك أن تغيير تشريع أو سن قانون أو إهاء عادة يحتاج إلى مقدّمات وقهيدات , وقد 
يوافق الغرض وقد لا يوافق » وقد ينجح وقد لا ينجح » وههنا تجد أن نظام التبني وهو 
نظام عميق الجذور في حياة العرب وفي حياة البشر هدم بضربة واحدة بنزول أيات فيه, 
وبزواج عمد يَرئِنَوٍ من كانت زوجة لمتبناه » فينتهي بذلك نظام التبني من الجقع الإسلامي 
الح إل لاس 


نيا نيا رن 


ذا 
فوائد عامة من أحداث السنة الخامسة 


١‏ - لقد برز لنا في أحداث هذه السنة ومن قبل كان بارزا وسنرى ذلك دائماً أن رسول 
الله يِه كانت تأتيه أخبار تحشّدات الأعداء في أوائلها فلم يكن يفاجا بحادثة ولا تدبير 
يدبره الأعداء ٠‏ وهذا يجعلنا أمام أم قضيّة في الحرب والسم » وهي قضية أجهزة الحابرات , 
إن العالم كله قد أدرك اليوم أنْه بقدر ما يكون جهاز الخابرات قويًا فإنّ ذلك يعوضًٍ عليك 
اقجام كثيرة ويك أخيناء خطيرة ؛ صحيح أن ذلك قد يكلف ولكن مهها كانت التكلفة 
فالربح أكبر » إنه بالنسبة لأي نظام يشكل جهاز الخابرات عينه التي تكشف الخطأ والخطر 
فتتلافى الأخطاء وتستأصل الأخطار قبل وقوعها » ومهها يقال بالنسبة لأجهزة الخابرات 
فالمسألة أخطر وأكبر » وكل ما يمكن أن تحققه أجهزة المحابرات في العالم كان يتحقق لرسول 
الله أحياناً عن طريق عام الأسباب وأحياناً عن طريق الغيب » فم من مؤامرة كشفها 
جبريل » ولكن رسول الله ينه مع هذا لم يكن ليغفل فذلك تكليفه ولقد كانت تتجمع 
عند رسول الله ميل العلومات من مصادر متعدّدة » سراياه الاستطلاعيّة ؛ المسامون 
المتخفون ٠‏ المتعاطفون مع المسامين » العاهدون , الفراسة واستكشاف ماوراء السطورء الهم 
أن رسول الله مين ما كان يفاجا بتأمر داخلي أو تبديد خارجي وهذا يجعل المسامين في 
عصرنا أمام قضيّة يجب أن يعطوها كامل الاعتبار » مع ملاحظة الضوابط الشرعيّة . 

0-7 لقد قرّر رسول الله يَلِنْهِ أن يدافع عن عاصته , فهي معقله الأول والأخير على 
قل العدد وكثرة العدو, وهذا يجعلنا أمام قاعدة مهمة أنه لاخيار في القتال عندما يصل 
العدو إلى العاصمة أو المعقل الأخيرء أما إذا كان الانسحاب إلى معقل أو قيادة فهذا يدخل 
في التحيز إلى فئة فئة . ولكن ممع هذا فقد حرص الرسول يَيِئَةِ ألا يدخل في قتال 
تصادمي مع جيوش تفوق جيشه » وهذا يوصلنا إلى فكرة البحث عن أجدى الوسائل 
لتجنب الاستئصال » فليست مهمّات القيادة أن ن تقاتل أو تجهز للقتال فقط بل من مهمّاتها 
أن تفكر في أ ن تكون خسائرها أقل إن فاتها أن تجعل خسائرها معدومة ٠‏ فإذا عرفنا أنه لم 
يُقتل من المسامين في غزوة الأحزاب إلا ستة أدركنا كيف أن مبدأ الاقتصاد في القوى كان 
مطبقاً على أرقاه عند رسول الله يِه وفي ذلك درس للقيادات الي لا تبالي بعدد الضحايا 


زا 
في المعارك الرئيسيّة أو الجانبيّة . 


* - أسوأ القادة ثم الذين لا يستطيعون أن يسيطروا على العصبيّات » فضلا عن أن 
ينزلوا في حمأتها ٠‏ وأفضل القادة هم الذين يعرفون خصائص الناس ويعرفون لكل حقّه 
ويستطيعون أن يضعوا الإنسان المناسب في المكان الناسب ويحسنون توجيه الطاقات , 
ولقد كان رسول الله يَنَهِ في كل شيء هو الأرق » ومن ذلك هذا الجانب » فالجزيرة العرييّة 
مهد العصبيّات » العصبيّة للأسرة وللشعب وللقبيلة » ورسول الله 2 محل قيادته المباشرة 
هم العرب » فكان لابد أن يسيطر على العصبيات وأن يصهرها بعصبية واحدة هي العصبيّة 
للإسلام وأهله » وأن يستفيد بعد ذلك من خصائص الناس ومن تنافسهم » وإنك لتجد 
كيف أن هذا كله قد تيأ لرسول الله يِه فلم يفلت الزمام من يده مرة واحدة على كثرة 
الحاولات من بهود ومن المنافقين لإركاس الناس في هذه الجأة » تجد ذلك في مواقف كثيرة 
وسنرى في أحداث السنة السادسة نموذجاً على ذلك » وفي تنافس الأوس والخزرج على 
الفضائل بما يخدم الإسلام نموذج على الجانب الآخر» ومقتل أبي رافع الذي فعلته الخزرج 
لتكافئ الأوس في قتلها لكعب بن الأشر ف بيان لهذا الجانب من حياته عليه الصلاة والسلام 
في الاستفادة من العصبية بما يخدم إلاسلام . 


؟ - المبادرة في العمل السياسي تشكل جانباً مهما منه أو ركنا من أركانه ؛ والسياسي 
الناجح هو الذي يبادر في الوقت المناسب إذا وجد استعدادا » ويفسد مبادرة خصمه إذا بادر 
الخصم إلى ما يضره , والسياسي المسم مقيّد دائمأ بالحق والعدل والحم الشرعي والمصلحة , 
ولكن لابد أن يمتلك في حدود ذلك قوة المبادرة وقوّة تجنب مبادرة الخصوم الضارّة وما 
أصعب ذلك »٠‏ واللاحظ أن حياة رسول الله َيه مليئة بالمبادرات ٠‏ فبادرته بكتابة العهود 
بنثه .وبين شكان المدينة » ومبادراته بالعقود » ومبادرته ضد استعدادات الآخرين ماذج , 
وفي قصّة الأحزاب تجد الذين أقدموا على مبادرة التجميع ضدّ رسول الله مله مم اليهود » 
واليهود في كل زمان ومكان يمتلكون الجرأة على المبادرات » ولكنّ مبادرتهم تلك ضد رسول 
الله يَيَِهِ كانت كارثة عليهم » وهذا من توفيق الله له عليه الصلاة والسلام ثم من كلاته , 
على كل الأحوال فإنّ على الحركة الإسلامية أن تبادر . وأن تمتلك القدرة على التصرف أمام 


غ1 


مبادرات الخصوم . 


ه ‏ في كثير من الأحيان تضطر القيادات السياسيّة والعسكريّة لمواقف لابدّ منها ؛ وفي 
مكل هده المواقك الا “فرق تون حاكن والاعيق إلا الققة قن وتق قال عن :فاده أميق وم 
لم يثق قال عنه خائن » ولذلك لا يصمح بالنسبة للقيادات الإسلاميّة أن تخدش الثقة . 
والقيادات الإسلاميّة في هذه الحالة بين أمرين : إِمَا أن تستقيل » أو تتنزه عن مواطن 
الشبهات ؛ وما عدا ذلك فإنّه خيار صعب وقد يكون فاسداً . وعلى كل الأحوال فهذا 
يجعلنا نؤكد على أنه يجب أن تبذل كأقّة الجهود لتبنى الثقة في القيادات على أرقاها » فذلك 
هو الطريق الوحيد للوصول إلى القرار الحكيم » تقول هذا بمناسبة أن رسول الله ينه عرض 
على غطفان ثلث قار المدينة في مقابل أن يقيزوا عن قريش . صحيمٌ أنّ ذلك ل يُبرم » 
ولكن هل أثْرٌ عرض رسول الله على الثفة فيه ؟ ثرى من يستطيع الآن من القيادات 
الإسلاميّة أن يعرض عروضاً ما على الكافرين بسبب ظروف صعبة ثم لا يكون محل تهمة 
لدى إخوانه ؟ هذا الوضع يجب أن تتحرّر الحركة الإسلامية منه » يجب أن يكون تقديرها 
لاموقف سلما وعلى ضوء ذلك تتّخذ قرارها الناسب » كائنا ما كان مادام شرعياً وفيه 
مصلحة » وعليها أن ترب الصف على الثقة » وعلى القيادات أن تكون جديرة بهذه الثقة . 

عاد ملو ملو 
تقوبم الموقف في نهاية السنة الخامسة 

لقد انتهت غزوة الأحزاب في الظاهر بسلامة الفريقين وتكافئهما » ولك الأمر في 
حقيقته كان غير ذلك , فلقد سجّل رسول الله يْيِنْهِ في هذه الغزوة اتتصاراً من أعظم 
اتتصاراته » لقد كان هو المنتصر الأكبر على الساحة جميعها سياسياً وسكريًا وإعلاميًا 
ونفسيأ » فعندما يرجع جيش مقداره عشرة آلاف وهو أضخم جيش عرفته الجزيرة العرييّة 
حدن :ونه #حون: أت مدق فيا حند عقن قؤاقه كلانة الاقف فزلك وهده غمارة ذا 
الجيش » فإذا ما أضيف إلى ذلك أن هذه أُوَل تجربة لتجميع العرب المشركين ضدّ عمد يَِتٌ 
وكانت تجربة فاشلة فهذا يعني أنها لن تتكرر وذلك ربح آخرء ولأن ترتّب على هذه 
الغزوة استكصال قريظة سبب غدرها فذلك يعني أن المسامين لن يُوْتََا مّرة أخرى من 


وال 


داخلهم وذلك ربح ٠‏ فإذا ما اجتمع مع ذلك أن قريشاً رجعت يائسة لأنّها مع غيرها لن 
تستطيع أن تفعل شيئاً فكيف بها وحدها ؟ وإذن فقريش لن تعيد الكرّة وذلك كذلك 
ربح وهكذا نجد رسول الله يَينْهِ وهو يدلف إلى السنة السادسة في أفضل وضع سياسيًا 
وشتكراكا وستزف كيف أنه استفاد من هذه الظروف كلها أيها استفادة فحقق في السنة 
السادسة أعظم انتصار في تاريخ الدولة الإسلاميّة الناشئة . 


ان نا 


أحلف 
أحداث السنة السادسة في سطور 


كان الموقف الذي مخضت عنه أحداث السنة الخامسة يحتاج إلى استمار» ولا أعرف في 
تاريخ العالم أحداً يستطيع أن يستقر وضعاً كا يفعل رسول الله ينه وما جرى في السنة 
السادسة فوذج على ذلك ٠‏ فلقد صعّد رسول الله يِه زَخَمَ ١‏ السرايا والبعوث ؟ لم يفعل 
من قبل وبذلك ثبت القبائل كلها » كل في مكانه ٠‏ وفي هذا الو أعلن أنّهِ يريد العمرة 
وهذا بلغ لَه قّة الموقف ٠‏ فالقبائل مثبّتة » وشعار العمرة لا يرفضه أحد » وهذا دخلت 
قريش في أكبر إحراج سياسي وعسكري » فلو شاءت أن تستنفر العرب لقتال لا تجد من 
يستجيب ٠»‏ فن يقاتل من يريد العمرة ؟! ولو أرادت أن تتّحد لقتال فإنْها لا تستطيع 
لأنه لا مكن أن يجتبع أهل مكة على قتال العُمّار فم يكن أمامها إلا أن تصالح » وهذا 
الصلح حقق رسول الله ينه أكبر اتتصار سياسي ٠‏ فبهذا الصلح ترك الشرك بلا رأس 
ولا قيادة » ويهذا أصبح وحده سيّد الموقف » وأصبح بإمكانه أن يضرب حيث شاء دون أن 
يخشى تجمّم الأطراف ضده » فقد أصبح أبناء الجزيرة أمامه أفراداأ أو فئات قليلة » وهذا 
أعطاه فرصاً كبيرة منها : فتح خيبر وغيرها ؟! سنرى في أحداث السنة السابعة » وفي خض 
هذه الإنجازات الهائلة نجد مشكلات في غاية الضخامة ». ومتاعب كثيرة » وكل ذلك كان 
رسول الله مَِئَةٍ يتعامل معه على أقوى ما يكون التعامل ولا نستبق الأحداث . 

فلنبدأ بما اعتدنا أن نبدأ به من ذكر أحداث السنة في سطور ء ولعلّك من هذه السطور 
تتعرف على بعض ما ذكرناه . 


لي لين لن 


, رَحْمْ : رْخَمَه رخأ : دفعه دفعاً شديداً‎ )١( 


خرف 
أهم أحداث هذه السئنة في سطور 

» في عشر من المحرم سنة ست للهجرة أرسل الرسول يَريِنَهِ سريّة على رأسها خمد بن 
مسامة في ثلاثين راكباً قبل نَجْد فسارت بناحية القرطاء بناحية ضَريّة ') بالبكرات من 
ال عوير مكلا زب كدي علح ناكا محاوك عرو عر رادا 
النانوق” امتهم ,وشائكم وأنتروا ثيامة بين أتال تنقلا بق خليفة الذي كان قاجما لاغتيال رشول 
الله يِه ثم كان عاقبة أمره أن أسلم . 

* وفي ربيع الأول أو الآخر سنة ١‏ ه » أرسل رسول الله يليه عَكاشة بن محْصّن في 
أربعين رجلا إلى الغَسْر ماء لبني أسد ! ففرٌ القوم وأصاب المسامون مائتي بعير ساقوها إلى 
الدينة » ثم كانت السرايا التالية : 

قال المباركفوري : 

» سرية عمد بن سَنُلّمة إلى ذي القصة في ربيع الأول أو الآخر سنة 5 هجرية خرج ابن 
مسامة في عشرة رجال إلى القصة في ديار بني ثعلبة » فكن القوم لهم وهم مائة فاما ناموا قتلوهم 
إلا ابن مساة فإنه أفلت منهم جريحاً . 

« سرية أبي عُبيدة بن الجراح إلى ذي القصّة في ربيع الآخر سنه 5 ه » وقد بعثه الني 
َه على إثر مقتل أصحاب محمد بن مسامة » فخرج ومعه أربعون رجلا إلى مصارعهم » 
فساروا ليلتهم مشاة » ووافوا بني ثعلبة مع الصبح فأغاروا عليهم » فأعجزوم هربا في 
الجبال » وأصابوا رجلاً واحداً فأسلم . وغنوا نعاً وشاء . 

» سرية زيد بن حارثة إلى الموم في ربيع الآخر سنة ١‏ ه . والموم ماء لبي سلّم في 
مَرَالظهران » خرج إليهم زيد فأصاب امرأة من مزينة يقال للها حلهة ؛ فدلّتهم على محلة من 
بني سل أصابوا فيها نْمَا وشاء وأسرى » فاما قفل بما أصاب » وهب رسول الله لَه للمزينية 
نفسها وزوجّها . 


. ضريّة : قرية بين البصرة ومكة‎ )١( 


ضرف 


* سمرية زيد أيضأً إلى العيض في جمادى الأولى سنة ” ه في سبعين ومائة راكب ؛ وفيها 
أخذت أموال عير لقريش كان قائدها أبو العاص خَتَنٌ ‏ رسول الله مُه . وأفلت أبو 
العاص » فأق زينب فاستجار بها » وسألها أن تطلب من رسول الله يئَِهٍ رد أموال العير 
عليه » ففعلت ٠‏ وأشار رسول الله يِه على الناس برد الأموال من غير أن يكرههم » فردوا 
الكثير والقليل والكبير والصغير حتى رجع أبو العاص إلى مكة , وأدى الودائع إلى أهلها , ثم 
أسم وهاجر فرد عليه رسول الله يَِقّهِ زينب بالنكاح الأول بعد ثلاث سنين ونيف ا ثبت 
في الحديث الصحيح ردها بالنكاح الأول لأن آية تحريم المسامات على الكفار / تكن نزلت 
إذذاك 9 , 


* سرية زيد أيضاً إلى الطرف أو الطرق في جمادى الآخرة سنة 5ه خرج زيد في 
خمسة عشر رجلا إلى بي ثعلبة فهربت الأعراب » وخافوا أن يكون رسول الله مَئةِ سار 
إليهم » فأصاب من نعمهم عشرين بعيرا » وغاب أربع ليال . 


* سرية زيد أيضاً إلى وادي القرى في رجب سنة ١‏ ه خرج زيد في اثي عشر رجلا إلى 
وادي القرى لاستكشاف حركات العدو إن كانت هناك » فهجم عليهم سكان وادي القرى . 
فقتلوا تسعة وأفلت ثلاثة فيهم زيد بن حارثة . 


*» سرية الخبط  )!‏ تذكر هذه السرية في رجب سنة ١‏ ه . ولكن السياق يدل على 
أنها كانت قبل الحديبية » قال جابر : بعثنا الني يتم في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن 
الجراح نرصد عير لقريش , فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط » فسمى جيش الخَبَط , 
فنحر رجل ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم إن أبا عبيدة 
هاه » فألقى إلينا البحر دابة يقال لها : العنبر » فأكلنا منه نصف شهر . وادَهنًا ؟) منه حتى 


. الختن : المراد زوج ابنته زينب رضي الله عنها‎ )١( 

(م) وأما ما ورد من الحديث من أنه رد عليه بنكاح جديد ء أو رد عليه بعد ست سئين فلا يصح معنى ؛ 5 أنه 
(5) الخبط : ما سقط من ورق الشجر بالخبُط والثفض . 

(؛) اذّهنًا منه : انتفعنا من دهنه . 


يضف 


ثابت منه أجسامنا » وصلحت » وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه » فنظر إلى أطول رجل 
في الجيش وأطول جمل » فحُمل عليه » ومرٌ تحته » وتزودنا من مه وشائق "١‏ » فاما قدمنا 
المدينة » أتينا رسول الله يليه فذكرنا له ذلك فقال : « هو رزق أخرجه الله لم فهل معكم 
من لمه شيء » تطعمونا » فأرسلنا إلى رسول الله ملق ''' منه . 

وإفا قلنا : إن سياق هذه السرية يدل على أنها كانت قبل الحديبية لأن المسامين م 
يكونوا يتعرضون لعير قريش بعد صلح الحديبية . 

» وفي ” شعبان سنة ١‏ للهجرة خرج رسول الله يِه نحو بني الْصُطلق » بعد أن بلغه 
أنّ الحارث بن أبي ضرار يحشد له يريد غزو المدينة » وكانت معركة قصيرة هرب فيها 
المشركون وانتصر المسامون » وفي هذه الغزوة حدثت حادثة الإفك ؛ كا حاول المنافقون أن 
يحدثوا فتئة بين المسامين ولكن الله سلّم » وقخّضت هذه الغزوة عن زواج رسول الله مَل 
بجُويْرِيّة بنت الحارث رضي الله عنها . 

ثم والى رسول الله يلقو إرسال السرايا : قال المباركفوري : 

» سرية عبد الرحمن بن عوف إلى ديار بني كَلْب بِدُومّة الجنْدل » في شعبان سنة 5 ه . 
أقعده رسول الله لذ بين يديه » وعممه بيده » وأوصاه بأحسن الأمور في الحرب » وقال 
له : « إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم » فكث عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام يدعوم إلى 
الإملام » فأسم القوم وتزوج عبد الرحمن ثَاضْرَ بدت الأطبَغ , وهي أم أبي سامة » وكان 
أبوها رأسهم وملكهم . 

» سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بَفَدكَ في شعبان سئة 7 ه وذلك أنه 
بلغ رسول الله يلقع أن بها جمعاً يريدون أن يمدوا اليهود . فبعث إليهم عليا في مائتي رجل » 


() وشائق : وَشْقَ اللحم : شُرّحه وقدّده وجففه , 

(1) أخرجه البخاري بنحوه ( ؟ / 306 ) . 7 كتاب الذبائح والصيد . ؟١‏ - باب قول الله تعالى : ١‏ أحل لم 
صبيد البحر © 

- ومسل واللفظ له ( 5 / 1656 ) . 4؟ ‏ كتاب الصيد والذبائح ؛ ‏ باب إباحة ميتات البحر . 3 


اضف 


وكان يسير الليل ويكن النهارء فأصاب عينا هم فأقر أنهم بعثوه إلى خيبر يعرضون عليهم 
نصرتهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر . ودل العين على موضع تجمع بني سعد ء فأغار عليهم 
علي » فأخذ خسمائة بعير وألفي شاة » وهربت بنو سعد بالظعن » وكان رئيسهم وبر بن 
علم . 

#امرية أن يكن الصديق أو بزوة من عنارقة إل نوادي القرى ف رصان بن 5ت 
كان بطن قَزّارة يريد اغتيال النبي يَلكم » فبعث رسول الله يت أبا بكر الصديق فأغار 
عليهم وقتل وأسر وسبى وكان من شياطينهم أم قرّفة التي جهّزت ثلاثين فارسأً من أهل 
بيتها لاغتيال رسول الله يِه » فقتلوا وسسّبيت ابنئها ففدى بها رسول الله ينه بعض أسارى 
العابون 4 نكة.. 

* سرية كُرْر بن جابر الفهري إلى العرنيين في شوال سنة ١‏ ه وذلك أن رهطا من َكل 
وعُرَيْنَة أظهروا الإسلام » وأقاموا بالمدينة فاستوخموها » فبعثهم رسول الله يِه في ذود في 
المرعى » وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها » فاما صحُوا قتلوا راعي رسول الله وينم » 
واستاقوا الإبل وكفروا بعد إسلامهم » فبعث في طلبهم كرزأ الفهري في عشرين من 
الصحابة؛ ودعاعلى العرنيين :«اللهم اع عليهم الطريق » واجعلها عليهم أضيق من مَسك, 
فعمى الله عليهم السبيل فأدركوا » فقطعت أيديهم وأرجلهم وّملت أعينهم » جزاء وقصاصا 
ما فعلوا فقد جمعوا بين قتل الراعي وسمل عينيه » ثم ثركوا في ناحية الخرّة حتى ماتوا . 
وحديثهم في الصحيح عن أنس 7 . 

وبعد هذا الحم من العمليّات التواصلة » قام رسول الله ينع بأعظم ضربة سياسيّة إذ 
أعلن أنه يريد العمرة إلى بيت الله الحرام غُرّةَ ذيالقمدة » وقد تمخض ذلك عن صلح 
الْحَدَيْبِيَّة الذي يعتبر نصراً ساحقا من وجهة النظر السياسيّة ]ا سنرى . 


مك : الموضع الذي يسك الماء من الجريان . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 7/ 58؛ ) 36 - كتاب المغازي  7١‏ باب قصة عُكْل وعريئة . 
ومسم نحوه ( 1151/5 ) 18 - كتاب القسامة ‏ ؟ ‏ باب حك الحاربين والرتدين . 


ترف 

وبعد أن آبْ إلى مدينته المباركة وجّه مباشرة رسائل إلى الملوك المعروفين في عصره 
يدعوهم فيها إلى الله » ثم توجّه في بداية السنة السابعة نحو تصفية السلطان السيامي لليهود 
في جزيرة العرب فكانت غزوة خيبر في أوائل السئة السابعة » وذكر ابن كثير أنه في سنة 
ست هذه فرض الحج على رأي الشافعي رحمه الله . 

ولقد درجنا في هذا القسم على أنّ نعقد فصولاً لأهم الأحداث أو لأحداث نريد أن 
نعلّق عليها تاركين بعض الموضوعات إلى محالها من هذ السلسلة  »‏ درجنا أن تقف وقفات 
خاصّة عند أحداث السيرة التي نزل بسببها أو فيها قرآن » ولقد نزل قرآن في حادثتين وقعتا 
في غزوة بنى الصطلق ونزل قرآن في حادثة الحديبية ومزاعاة لهذا كله فسنعقد خمسة فصول 
هذه السنة : 

507 1 3 : 
: في غروة نجد وإسلام ثمّامة بن أثال . 
: في غزوة ريسع وبي الْصُطلق 5 
؛ في العرّنيين . 
: في صلح الخَدَيْبِيَة . 
: في مراسلات رسول الله يَيِنُم إلى الملوك والرؤساء والأمراء . 


لين تنما كن 


3 5 5 ف ف 


نرف 
ةُ ُ 01 5 3 00 8 
فصل : في غزوة بد وإسلام ثيامة بن اثال 


١‏ +« روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « بَعث الني يت خيلاً 
قبل نَجد » فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثّامة بن أثال » فريّطوه بسارية من 
سواري المسجد ٠‏ فخرج إليه الي يَِِهٍ فقال : « ماذا عندك يا ثمامة؟ » فقال : عندي 
خير يا عمد إن تفتلي تقتل ذا دم » وإن تَنْعم تَنْعهْ على شاكر, وإن كنت تريد الال فسَلٌ 
منه ما شئت . فترك حتى كن العَدُ ثم قال لهُ : « ما عندك يامامة ؟ » فقال : ما قلت 
لك:: إن تنا تنعم على شاكن.: فتركة حتى كان يعد الغ فقال :وما عدتك يا مامة + 
فقال : عندي ما قلت لك . فقال : أطلقوا ثامة . فانطلق إلى نخل قريب من امسجد 
فاغتسل ء ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا إلة إلا الله » وأشهد أن مدا رسول الله . 
يا حمد » والله ما كان على الأرض وجة أبغض إل من وَجهك » فقد أصبح وَجْمّكَ أحبً 
الوجوه إل . والله ما كان من دين أبغض إل من دينك ؛ فأصبح دينّك أحب الدين إل . 
والله ما كان من بلد أبغض إل من بلدك ؛ فأصبح بلدك أحبٌ البلاد إلي . وإن خَيلكَ 
أخددي »+ وانا أريد الثمرة ‏ قاذا ترق :* عكر رسول الله وُه » وأمَرّه أن يعر . فاما قدم 
يكن ذال اليه عائل + طبوك: لقتال لا وله ».رون التلت هع رسؤل: الل بولابوالء له 
يأتيم من الهامة حَبّةٌ حنطة حتى يأذن فيها الني رين . 


نيا نيا تنا 


. البخاري ( 8 / 87 ) 54 - كتاب المغازي  7 باب وفد بني حنيفة » وحديث قامة بن أثال‎ - ١ 
. باب ربط الأسير وحبسه , وجواز النّ عليه‎ ١١  ريسلاو ومسلم ( 1187/7 ) 17 كتاب الجهاد‎ 
تقتل ذا دم : تقتل صاحب دم لَهُ به موقع يشتفي بقتله قاتلة ويدرك قاتلة به ثأرّه لرياسته وفضيلته وقيل تقتل‎ 
. ) من عليه دم مطلوب به وهو مستحق لذلك فلا عَنَبَ عليك في قتله ( عن القاضي عياض في شرح صحيح مسا‎ 
. صبوت : أي : خرجت من ديك ؟‎ 


كك 
فصل ؛ في غزوة المريسيع 


4 - + روى الطبراني عن سَنان بن وَبْرَةِ قَالَ : كُنا مع رَبُول الله يله في غَرْوة 
الْرَيْسيع غَرْوَة ني الْصُطلق ء فَكَانَ شارم يَامَنصُورٌ أمت أمت . 

87 - * روى الطبراني عن محمد بن إسحاق قال : حدثي عَاصْ بن عُمَرَ بن قتادة » 
قال : بَلِعَ رسو الله بت أن بني المصّطلق » يجمعٌون له وقائدم الحارث بن أبي ضرار أبو 
جْوَيْرِيَة بنت الحارث زوج رَسول الله يم فَلّما ممع بهم رَسُول الله نو خرّج إليهم ٠‏ حَتتَى 
َقيّهم عَلَى ماء لهم يُقَالَ له : المريُسِيعٌ مِنْ ناحية قدَيدٍ إلى السّاحل فتزاحم الناسُ » 
وَافتتَلوا » فَهَرْمَ الله بي الصطلق وقتل الحارث بن أبي رار أبو جُويرية » وقتل مَنْ قتل 
منهم » وَبَقَل الله رَسّولِه متم أباءَهُم وَنْسَاءَهُمٍ » وَكَان رَسُولَ الله ييل أُصَاب ملهم سَبْيًا 
كثيرا » قسَبَهُ في المثابين وَكَانَ فيا أصاب يَوْممِذٍ مِن النْسَاء جُوَيريّة بنت أبي ضار سّيدة 
ام قروا 


484 - + روى البخاري ومسم عن عبد الله بن ون رحمه الله قال : كُتَبْت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال » قال : فكتب إل : إنما كان ذلك في أول الإسلام » وقد أغار رسول 
الله يت على بني المصطلق وهم غَارُونَ » وأنعامُهم شَْقى على الماء » فقتل مُقاتلتهم » وَبَىّ 


8 - المعجم الكبير ( لا / ١ 2) ٠١١‏ 
وقال الميثي في مع الزوائد ( 7 / 187 ) : رواه الطبراني في الأوسط الكبير» وإسناد الكبير حسن . 
المريسيع : أسم ماء من ناحية قُدّيد إلى الساحل , 
8 المعجم الكبير ( 6؟ / 56٠‏ ) , 
وقال الحيقي في ممع الزوائد ( 1 / 147 ) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ؛ إسناد الكبير حسن . 
تَقَل القائد الجند : أعطاه ماغنوا . 
86 البخاري ( ه / ١7١‏ ) 44 كتاب العتق  ١١‏ باب من ملك من العرب رقيقأ فوهب وباع وجامع وفدى وسبى 
الذرية , 
ومسل (؟ / 7١ ) 1١01‏ - كتاب الجهاد والسير ‏ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلفتهم دعوة الإسلام » من غير 
تقدم الإعلام بالإغارة . 
الدعاء قبل القتال : أراد بالدعاء : الإنذار» وأن يدعوم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم . 


يضف 


سَْيَهُم وأصاب يومئذ جُويُرية . وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر ء وكان في ذلك 
الجيش . 
قال النووي في شرح مسام : 

وفي هذا الحديث : جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار 
بالإغارة » وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي , أحدها : يجب الإنذار 
مطلقاً » قاله مالك وغيره » وهذا ضعيف . والثاني : لا يجب مطلقا » وهذا أضعف منه أو 
باطل . والثالث : يجب إن م تبلغهم الدعوة » ولا يجب إن بلغتهم » لكن يستحب » وهذا 
هو الصحيح . وبه قال نافع مولى ابن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور 
وابن المنذر والمهور . قال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل العم » وقد تظاهرت الأحاديث 
المتحيكة عل فنا 

3 وفي هذه الغروة حدثت حادنه الإفك : 


6؛ - » روى الطبراني عن عمد بن إسحاق قَالَ : كَانَت غزوةٌ بَنى الصطلق في شَعْبَان 
سَنَةَ ست وفي تلك القزوة خرج رسول الله يَِنَو بَعَائفَّة مَمَة » أفرع بَيْنَ دّائه فَخَرَّج 
سَهْمُهَا . وَفي تلك الغزوة قَالَ فيها أهل الإفك مَاقَالوا » فَأَنْرَل الله عَرْ وَجَل بَراءتّها . 

قَآل البُخاري (') : وَهيّ غزوة الْْريْسِيع » قال ابن إسحاق : وَذلك سَنَةَ ست » وقال 
النعمان بن رَاشْدٍ عَن الزهري : كان حديث الإفك في غزوة الريسيع . 

0 500006 ب 0 - ير هم م ده‎ 5 ٠ 
روى البخاري ومسم عن الزطري : أَخْبرني سعيد بن الَْيّب وَعْروَة بن الزبير‎ # - 
, غارٌون : الغرّةٌ : الغفلة» ورجل غارٌ ء وقوم غارون‎ 
. بيهم : سبيت العدو سبياً : إذا أسرته » واستوليت عليه‎ 
. جُويْرية : تصغير جارية » هي زوج البي عَم » وهي جويرية بنت الحارث‎ 

ده) . المعجم الكبير ( ؟5 / 171 ) ٠‏ 
وقال ليمي في مم الزوائد ( 7 / 167 ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 


)١(‏ البخاري ( 7 / 458 ) 14 كتاب المغازي ؟7. باب غزوة بني المصطلق. 
- البخاري (7/ 48١‏ ) 14 - كتاب المغازي ‏ 56 باب حديث الإفك . 


يرف 


مي د د اا و اوم 
الني َه . حين قَالَ لها أهل الإفك ما قَالُوا . فَبَرأهَا الله مما قَالُوا . وَكُلّهُمْ حدثني طائفة 
9 0 
كُل واحد منهمٌ الحديث . الذي حَدثني ا تتضبا ‏ 1ك3وا؛ أ" 
اه » زوج النبي يق قالت كان رول الله عه إذا آراة آنا شرع امترا + رفوا 
نسائه . فَأَينْهن خَرَجَ سَهْمُها » ا 

قالت عائقّةٌ : فأقرع يسا في غَرْوَةِ غَرَاهَا . فَخَرَحَ فقا سَهْمي . فَخَرَجْتْ مَعَ رَسُول 
لدعتو ولك بتكعا د اياج دان احذل ل موسي رار بويا 
حتى إذا فرح ازشول اللهديزق هن عزوو + وَقْفَل + ودلا من الدينة ‏ آذن ليل بالتحيل:: 
فَقَسْتْ حين آذنُوا بالرحيل . فَمَشَيْتَ حَنّى جَاوَْت الْجِيُش اناه ا اا 
إلى الرّخْل . فسنت صَدري فإذا عفدي من جَرْع ظقار قد القطع . فَرَجَمْتَ فَالتَست 
عقّْدِي فَحَبَسَي ابْتقا . وَأَقْبَلَ الرّمْطّ الذين كَانُوا اه 
عَلَى بعري الذي كنت أركبة :“وق يُشتتون أي افيه. 


قالت : وكَانّت النْساءً إِذْ ذَاكَ خقّافا . لم يبلن وَل؛ْ يَعْشَهْتُ اللَحْه . إِنْما يَأكَأنَ المُلقَة 
من الطعام . فَلَمْ يسستنكر القَومْ تقل الْمَؤْدج حين رَحَلُوهُ وَرَفَعُوه . وَكُنْتْ جَارِيَةٌ حَدينَة 


وأيضا البخاري ( 2 / 50؛ ) 10 كتاب التفسير ‏ 5 باب لولا إذ سمعتوه قلتم ما يكون لنا أن نتكم هذا 
سبحانك هذا يهتان عظم » . 

ومسلم )7١74/:(‏ 44 كتاب التوبة  ٠١‏ باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف . 

الإفلكا : الكذب ؛ وأراد به : قذف عائشة رضي الله عنها . 

أؤعى ؛ أحفظ . 

آذَن : أي أعلم » يعني : نادى بالرحيل . 

جزغ أطقار : الجزع هنا : الحجر الياني المعروف . وإضافتة إلى أظفار : تخصيص له , وفي الهن موضع يقال له: 
ظفار : والرواية في الحديث « أظفار ‏ وظقار» . 

م يبلن : أي لم يكثر لمهن من المّمن فَيثْقأْن ؛ والمهبل : الكثير اللحم ؛ الثّقَيلَ الحركة من السمن . وقد روي «لم 
العلقة : بضم العين : البلّفة من الطعام قَدْر مايسك الرُمق ؛ تريد : القليل . 


ضف 


اسن فَبَعَُوا الجَمْل وَبمَارُوا . وَوَجَدت ؛ عفدي بَعْدَ مَا اسْثَمَرٌ اليش . فَجنْت مَنَازلهُ: وَلِيس 
بها داع وَلآ مُجيب . فَتَيِمَسْتَ مَنزلي الذي كُنْت فيه . وَظئنت أن الْقَوْمَ سيَفقدوني 
فيَرْجِمُون إل . فنا أنا جالسة فِي مزلي عَلنِْي عيبي قشت ونان صوانة إن 
الْمََطّل السُلمِي » ثم الذَكْوَانِي » قَدْ عَرْسَ من وَرَاء اليش فادّلج طبخ عند منزبي . 
فرَآا نشؤاة إنشان نالع + قآناني كرفي عن رزآب +« وقد كان يراق جل أن يضري 
الحجاب عَلَيْ . فَاسْتَِقَطْت بانترجاعه حين عَرَفَني . فَحَمْرْتَ وجمي بجلبَابي . وَولله ! ما 
يكلمني كلم ولا يشت منة كَل غير اسْترْجَاعِه #ختن أناع راحلتة نوطيه على دنا 
فَرَكبْتَا . فانطلق قود بي الراحلة اختى أَتيْنا اليش .شد ما توا توفرين في ثر 
الظهيرة . فَهَلَك مَنْ هَلّكَ فِي شأني . وَكَانَ الذي تَوَلى كبْرَهٌ . عَبْدْ الله لله بي أبن سلول : 
فَقَدمْنَا امديئة . نَاشْتَكَيْتَ . حين قَدئنا المديئة » شَهْرا . و0 
الإفك . ولا أَشمْرٌ بتّيء من ذلك . وَمُو يَرِيبنِي فِي وَجَعي أفي لآ أَغرف من رَبمُول الله 
للك اللطنة الذي كلت أزى متلاجين أمتكي.: إذا اوشخل وثول الل عفر شل 2 يعون 


داع ولا مُجيب ؛ أي ليس بها أحد , لامن يدعو ء ولا من يرد جوابا . 
عرس فاذلج : التعريس : نزول آخر الليل نزلة الاستراحة » والإدلاج ‏ بالتشديد ‏ : سير آخر الليل . 
عرس من وراه الجيش : قال الحافظ في الفتتح : قال أبو زيد : التعريس . النزول في السفر في أي وقت كان . وقال 
غيره : أصله : النزول من آخر الليل في السفر للراحة . 

ووقع في حديث ابن عمر : بيان سبب تأخر صفوان » وكان صفوان سأل النبي يل : أن يجمله على الاقة » 
فكان إذا رحل الناس قام يصلي »ثم اتبعهم » فن سقط له شيء أتأه به. وفي حديث أبي هريرة وكان صفوان 
يتخلف عن الناس » فيصيب القدح والجراب والإداوة وفي مرسل مقاتل بن حيان فيحمله فيقدم به فيعرفه أصحابه » 
وكذأ في مرسل سعيد بن جبير نحوه . 
الاسترجاع : هو قول القائل : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) . 
بابي : الجلباب : ما يتغطى به الإنسان من ثوب أو إزار . 
مُوغرين : الْوَغْرةَ : شدّةٌ الحر» ومنه يقال : وَغَرَ صدرة يوغر : إذا اغتاظ وحمي ٠‏ وأوغَرةٌ غَيِْهُ » فيكون قوله : 
مُوغرين » أي : داخلين في شدة الحر. 
تحر الظهيرة : الظهيرة : شدة الحرٌء وتّحرها : أولها » ونحرٌ كل شيء : أوله 
كبْرُ الإفك : الكبر ‏ بكر الكاف وضها هاهنا ‏ معظم الإفك , 
يفيضون : الإفاضةٌ في الحديث : التَحدُثْ به والخوض فيه بين الناس . 
يَريبني : رابني الشيء تريبني : شككت فيه » ولا يكون رَيْبا إلا في شك مع تمة . 


خرف 


وا كيف تيكم ؟ » فذاك يريبني . 

ولآ أشعرٌ بالشّرّ . حتى خرجت بعد ما تقت وخرجت معي أمٌ سئطح قبل الناصع . 
ا 0 
مرا أْرٌ العرب الأول في الشَّدرْهِ . وكنا نتأذّى بالكُتّف أن تَنْخِذَها عند بيوتنا . فانطلقت أنا 
نع ل أي دن العلل دا كا ار شل 


ال م 


خَالَةُ أبي بَكْرِالصّديق انلها ملح إن َانَةَ بن عباد بن الْمُطّلب اقبت أنا وبنت أبي ره 
قبل بَيْق جين فرَغْنَا من أي نكرك أ يلط فى لزن . ققَالت : تعس سلطح . 


سمة مس 


ل بنْسَ ما قُلْت نين رَجْلاقَدُ شّهد برأ . قَالت : أ مَئْنَاهُ ! أو تَشْمعِي مَا 
تاد ؟ قلت : وَمَاذًا قَالَ ؟ قَالت ٠‏ فَأَخْبَرَتنِي بقول أهل الإفك ٠‏ ات ؛ مَرْضا إلى 

شي . نا جلت إلى يني » حمل علم' ْول اله َي : قم لم نه قَالَ م كيف 
:قل ؛أتاذة لى أذ اتن أب 007 مقن الخبزتية 
بيدا + قادة لن :زخو اله عله .. جلت انوي نلك لأ «دي] نا انا تكن 
1 َلك . َوه ! لقلا كانت امرأة قط وضيقة عند بل 


ايرس فيل 


يُحَبّهَا » وَلَهَا ضَرَائِرٌ » إلا كَْرْنَ عَلَيْهَا . قَالت قلت : سبْحَان الله ! وَقَدْ تَحَدّث الناسٌ 


تيكم : بالمثناه المككسورة » وهي إشارة للمؤنث مثل ذاكم للذكر . 
واستدلت عائشة هذه الحالة على أنها استشعرت منه بعض جفاء : ولكنها لما لم تكن تدري السبب ول تبالغ في 
التنقيب عن ذلك حتى عرفته . 
المناصع : المواضع الخالية تقضى فيها الحاجة من الغائط والبول » وأصله : مكان فسيح لخارج البيوت ؛ واحدها : 
الكُنْفُ : جمع كنيف . وهو الساترء والمراد به هنا : المكان المتخذ لقضاء الحاجة . 
سِرْطها ؛ الرط : كساء من صوف أو خَرُ يوْتَرَرٌ به » وجَنْعَةُ مُروط . 
تمس : الإنسان : إذا عثر » ويقال في الدعاء على الإنسان : تعس فلا ؛ أي : سقط لوجهه . 
هنتاه : يقال : امرأة هنتاه , أي : بلهاء , كأنها منسوبة إلى البله وقلة المعرفة بمكائد الئاس وفسادهم . 
وَضيئة : الوضاءة : الحسن » ووضيئكة : فعيلةٌ ببعنى : فاعلة . 
قلت سبحان الله : قال الحافظ في الفتح قوله : فقلت : سبحان الله استفاثت بالله متعجبة من وقوع مثل ذلك في 
حقها مع براءتها الحتقة عندها . 


ضف 


د طرفم 


بهذا ؟ قَالت ٠‏ فَبَكَيْتَ تلك اللْيْلّة حَتى أَصْبَحت رقأ بي تنم ولا كنحل يتوم 0 
أَصْبَحْت أبكي . وَدَعَا رَسُولَ الله مين عَليّ بن ا فوشن المت 
الْوَحِيُّ . يَسْتَشِيرُهُمَا في فرَاق أهله . قَالَت عاك 4 لفو تان بول الله 
ا اس يد ال قال تارشل الله 
! هم أُخلك ولا نَعْلَمَ إلا خَيْرا ا ات من : لم يُضْيّق اللهُ عَلَيْكَ . 
وَالنسَاء سوَاهًا كُثيز . وَإِنْ شكال الجاريّة تصدفك . قالت فَدَعا رسُول اله يلق بريرة فَقَال 
ا ريبك من عائَِة ؟, قال لة يري : وَلْذِي 
بَعَنَكَ بِالْحَقّ إن رَأَيْتَ عَلَيْها أمرأ قط أَعْمِصّه عَلَيْها » أكثر من أنّْهَا جَارِيَةٌ حَدِيقَةٌ الس » 
ام 32 عت اهيا . ذأ اين أله . ذال قم و لق على ابر 
تند ور عند الال تلن مارلا لالجا فاق فزت ل الله ميته وَهْوَ عَلَى الْمنبّر : 


فدعا رسول الله يم علي بن أبي طالب وأسامة .. : قال الحافظ : ظاهره : أن السؤال وقع بعد ما علمت بالقصة . لأنها 
عقبت بكاءها تلك الليلة هذا ؛ ثم عقبت هذا بالخطبة . ورواية هشام بن عروة تشعر بأن السؤال والخطبة وقعا قبل 
أن تعلم عائشة بالأمرء فإن في رواية هشام عن أبيه عن عائشة لما ذكر من شأني الذي ذكرء وما عامت به ؛ قام 
رسول الله يله » فذكر قصة الخطبة الآنية » ويمكن الجمع بأن الفاء في قولها ( فدعا ) عاطفة على شيء محذوف » 
تقديره : وكان رسول الله يََعِ قبل ذلك قد سمع مآ قيل » فدعا عليا . 

استلبث الوحي : قال الحافظ في الفتح : قوله استلبث الوحي بالرفع : أي طال لبث نزوله ؛ وبالنصب : أي 
استبطأ الني ينه نزول الوحي . 

هم أهلك : قال الحافظ في الفتح : « هم أهلك » أي العفيفة اللائقة بك » ويحتل أن يكون قال ذلك متبراً من 
الشورة » ووكل الأمر إلى رأي الني َل » ثم لم يكتف بذلك ؛ حت أخبر بما عنده» فقال ( ولا نعم إلا خيراً ) 
وإطلاق ( الأهل ) على الزوجة شائع » قال ابن التين أطلق عليها أهلاً » وذكرها بصيفة المع » حيث قال : ( ثم 
أهلك ) إشارة إلى تعمم الأزواج بالوصف المذكور . ١‏ . ه » ويحتل أن يكون جمع لإرادة تعظيها . 

قال الكرماني حول قول علي : ( لم يضيق الله عليك , والنساء سواها كثير ) : وإفا قال علي رضي الله عنه ذلك : 

تسهيلاً للأمر على رسول الله ملت » وإزالة لما هو متلبس به ؛ تخفيفاً لما شاهده فيه » لا عداوة لماء حاشاهم عن 

ذلك . 

إن رأيت ؛ ما رأيت فيها مما تسألون عنه شيئاً أصلاً » وأما من غيره : ففيها ما ذكرت من غلبة النوم لصغر سنها . 
ورطوبة بدا ٠‏ قاله الحافظ في ( الفتح ) . 

أغيصّة : النَنْصٌ : الْمَيْب . 

الّاجن : الشاةً التي تألف الْبيْت وثْقيم به » يقال : دجن بالمكان إذا أقام به . 


فاستعذر : يُقال : من يعذرني من فلان ؛ أي : من يقوم بعذري إن كافأتّةُ على سوء صُنيعه » فلا يلُومني » واستمُذّر : ا 


تحرف 


ويا مَعْشْرٌ الْمُسُلمِين د في أهل ببدي ١‏ 
ل م ا لق :دوا رجلا نا علدت عَليْه إلا 

0 :نا 
رك منة . يَارَسُولَ الله ! إن كَان من الأؤس صَرَبْنَا عغنقّة . وَإِنْ كَان من إِخْوَاننا 
الخررج أمرتنا ففعلنا أمْرَك قال فقا ستقد بن حتاةة > وهو متكنة الحريي» وكان تجلا 
مادا 0 لي ا ا 0 


وعم 


عبَادة : كَدَبْت . لَعئرٌ الله ! ١‏ تقلت ٠‏ فنك متَان فو مجَادِلَ عن الْمنَائفين . قناز رَ الحبَان 
ا . حَنَى همُوا أن يَقَتَتلُوا . وَرَسُولَ الله َيه قَائمٌ عَلَى الِْبَر . فَلمْ يَرَا 

لك الا ا و 00 
ْم ولآ أكتحل بنؤم ثم بَكَبْت لَيلني الْمَقْبلة لا يرقأ لي دمع ولاأكتحل بنَؤم . وَأبَواي 
يَظْنَان أن الْبَكَاءً فَالِقَ كَبدي قَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَان ؛ عنْدي » وَأنَا أبكي , اسنتأذنت عَلَيْ امرأة 


سم م 


عن دهان َأَذنت لَهَا . فَجِلِسَت تبكي . قَالت : فَبَيْنَا نَْن على ذَلك دَخَل عَلَيْنَا رَسُولُ الله 
َيِه . فلم ثُمّ جَلَس : وَلِمْ يَجْلسْ عندي مُنْذٌ قيل لي ما قبل . وقد لبث شَْرا لآ 


5 امتفعل من ذلك ٠‏ أي قال : من يعُذرني ؟ فقال له سعد بن معاذ : أنا أغذرٌّك , أي أقوم بعذرك . 
وكان قبل ذلك رجلاً صالحا : أي كامل الإصلاح . 
قال الحافظ في الفتح حول قول أسيد لسعد بن عبادة فإنك منافق تجادل عن النافقين ؛ 
أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي قاله . وأراد بقوله : ( فإنك منافق ) أي : تصنع صنيع المنافقين . 
وفسره بقوله ( تجادل عن المنافقين ) وقابل قول سعد بن معاذ ( كذبت لا تقتله ) بقوله هو ( كذبت لنقتلنه ) وقال 
الازري : إطلاق أسيد ثم يرد به نفاق الكفر . وإما أراد : أنه كان يظهر المودة لقومه الأوس .ثم ظهر مده في هذه القصة 
ضد ذلك . فأشبه حال المنافق ‏ لأن حقيقة النفاق : إظهار شيء وإخفاء غيره . ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار 
لني َه . 
00 : الاجتهال : افتعال من الجهل . أي : حملته المية » وهي الأنفة والغضب على الجهل » وَاخْتَمَلَنُهُ : 
تله مذ الكل . 
فأصبح عندي أبواي : قال الحافظ في « الفتح » : أي , أنها جاءا إلى المكان الذي كنت به من بيتها » لا أنها رجعت 
من عندم إلى ببتها » ووقع في رواية عمد بن ثور عن معمر ١‏ وأنا في بيت أبوي » . 


قالق : فاعل » من قَلَقَ الشيء : إذا شه . 


تضرف 


يُوحى إِلنْه في شَأنِي بنَيءٍ . الت : قَتَشَهٌدَ رَسُولَ الله َيه حِينَ جِلس ثم قال : , أمًا 
ةم ياعائقة ٠١‏ انه 0 و ار 


ل 0 507 لاط بعد ل ع ياف 


سقف م 


َال : وله !ما أي ما أل لول ال علق ٠‏ فقت لأمي ع قن ل ل 
مه . فقَالت والله ! ما أذري سا ُو لَِسُول الله نه يم 
الس , لآ أقْرأ كثيراً م من الْقرْآن : إني ٠‏ والله ! لَقَد عَرَفْت أنكم قَذ نيكم هداس اد 
0 به إن قلت كم إِي بريئة » الله يِل َي برينَة » لآ مسد د 
٠‏ لين اغترفت كم بِأَمْرٍ» ؛ والله يَعْلمُ أي بَرِيْمَةٌ » لَتُصَدَقُوتي 0 
ة : قَصَبْرٌ جميل واللهُ الْممْتَعَانَ عَلَى مَا تصفون . 
قَالت : ثم تَحَوّلت فاضجعت عَلَى فرّائي . قَالَت وأنا 2 تاي 
تريئة . وَأنْ الله مبرّئي بتراءتي . ولكن , الله ! ما كُنْتْ أَظْنُ أن : براي كلى كي 


ألمت : الإمام : القاربة » وهو من الام : صغار الذنوب وقيل : للدم : مُقاربة : العصية من غير إيقاع فمل . 

قال في اللسان : الإلمام في اللغة » يوجب أنك تأت في الوقت . ولا تقم على الشيء . فهذا معنى اللمم قال أبو منصور : 
ويدل على صواب قوله قول العرب : ألممت بفلان إمامأ » وما تزورنا إلا لاما . 

قال أبو عبيد : معناه : في الأحيان , على غير مواظبة . 

( وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ) : 

قال الداودي : أمرهابالاعتراف ٠‏ ولم يندبها إلى الكتبان ٠‏ للفرق بين أزواج الني َي وغيرهن . فيجب على أزواجه الاعترافبما , 
يقع منهن ٠‏ ولا يكقنه إياه » لأنه لا يحل لني إمساك من يقع منها ذلك . بخلاف نساء الناس ء فإنهن يندين إلى 
الستر . وتعقبه عياض بأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك ء ولا فيه أنه أمرها بالاعتراف » وإفا أمرها أن تستغفر 
الله » وتتوب إليه » أي فيا بينها وبين رها . فليس صريحاً في الأمر لها بأن تعترف عند الناس بذلك , قال الحافظ : 
وسياق جواب عائشة يشعر بما قال الداودي ؛ ولكن المعترف عنده ليس على إطلاقه ؛ فليتأمل . ويؤيد ما قال 
عياض : أن في رواية ابن حاطب ؛ قالت « فقال لي أبي : إن كنت صنعت شيئاً » فاستغفري الله » وإلا فأخبري 
رسول الله ينه بعذرك 4 

قلّص : قلص الدمع : انقطع جريانه . 

لا أقرأ كثيراً من القرآن : قالت هذا ء توطئة لعذرها , ؛ لكونها ثم تستحضر أسم يعقوب عليه السلام . 


رف 


ل . ولشأني كان أخقر فِي تفي من أن يتكلم الله ع وَجَلَ فِي' بأثرٍ يتلَى ٠‏ ولكني 
كنت أزجو أن يَرَى رَسُولَ الله يلبتَع في التوو وا رق الله بها . قَالت : فَوَاللَهِ : مَارَامَ 
مول الله يبتع مَجْلِسَة ٠‏ وَلآ خَرَ ج ما أفل البَيْت أحد , حَّى نر اله هر وَجَلَّ على 
َه ل . فده ها كان شد من البرّحاء عند الوشي له 
الجقان عن المزق ».في ليزم الشات «مرة تقل القيل الذي ألرل علي قاليت + فلكا در 
ع يسول ل و , وشو حا ٠‏ فكان أَوْنَ قلمّة تَكَلمَ ينا أن قال ا 
َاعَائْفَة ! أمًا الله فَقَدْ برأ » ققالت لي أمي : قُومي إِليْه . فَقُلْتْ : والله ! لا أقُوم 
إِلَيّهِ . وَلا أَحْمَدَ إلا الله . هو الذي أَنْرَلَ برَاءي . قَالّت : فَأَئْرَلَ الله عَرْ وَجَلَ < إِنْ انين 
جَاوًا بألإفك وم 4" عَشْرَآَيَاتِ . فَأَنْرَلَ الله عَرٌ وَجَلُ عؤلاء الأجات بزاءتي .: 
الت : قَقَال أَبُو بَكْرِ وَكَانَ يُنْفِقَ عَلَى سشطح لقرَاتده منة وَثَفْرِه : والله ! لا أنفق عَلَيْه 
شين أبدآ . بَمْدَ الذي قال لعائغة فَأئزك الله عر وجل < وَل دأ أله في بن 
وَالسّعة أن يَؤْتُوا أولي الْقُرْبَى > " إلى قؤله < ألا تَحِبُون أن يَغْفرَ الله لَكُمْ > 


5 مَارَامَ : أي ما بَرِحْ من مكانه » يقال : رام يرِم : إذا برح وزال ء وقِلْمَا يُسْتَعْملَ إلا في النفي . 
البرّحَاءٌ : الشدة . 
)١(‏ النور 1١:‏ . 
(؟) النور : 5 . 
الْجُتان : جع جّانّة : وهي الدَيّةٌ » وقيل : هي خَرَرْةٌ تعمل من الفضة مثل الدكة . 
سُرّي عنه : أي كشف عله . 
< إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 العشر الآيات : 
قال الحافظ في « الفتح » : آخر العشر قوله ١‏ والله يمام وأنتم لا تعامون » لكن وقع في رواية عطاء الحراساني عن 
الزهري فأنزل الله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ‏ إلى قوله ‏ أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم » وعدد الآي 
إلى هذا اللوضع : ثلاث عشرة آية فلعل في قولها : العشر الآيات ؛ مجازا بطريق إلغاء الكسر . 
وفي رواية الحكم بن عيينة مربلاً عند الطبري « لا خاض الناس في أمر عائشة » فذكر الحديث مختصرأ , وفي آخره : 
فأنزل الله نمس عشرة آية من سورة النور ‏ حتى بلغ < الخبيثات للخبيثين » [ النور : 50 ] وهذا منه تبوز. فعدد 
الأي إلى هذا الموضع ست عشرة وفي مرسل سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم والحام في الإكليل : فازل ماني عشر آية 
منوالية كذبت من قذف عائشة ٠‏ إن الذين جاءوا ‏ إلى قوله - رزق كريم « وفيه ما فيه أيضاً . وتحرير العدة : سبع 
عشرة آية . 


ولا يأتلٍ يأتل : يَفتعل , من الأليّةٌ : وهي القسم ٠‏ يقال : آلى وانتلى وتَألّى . 


إدارفى 
قَالَ حبّان بْنْ مُوَى : قَالَ عَبْدَ الله بْنْ المُبَارَك : هذه أَرْجَى آيّة في كتّاب الله . 


تقال أبنو يكرا ونلء:ة إلى لحن آذ يشر الله .+ فزجة نخدي الثققة التي 
كان يُنفِقَ عَلَيْهِ . وَقَالَ : لآ أَنزعهَا مئة أبدأ . 


قَالَت عَائْشَةُ : وَكَانَ رَسُولَ الله ينه سَألَ زينب: بنت جَحُشٍ زَوْحَ النبي' مله عَنْ أمْرِي : 


« ما عَلمْت ؟ أَؤْمَا رَأَيْتَ ؟» ققالت : يَارَسُولَ الله ! أَحْبي دَنْمِي وَيَصري . ولله ! 
مَا عَلِسْت إلا خيراً . 


الت عَائِعَةُ : وَهِي التي كَانَتْ تسَامينِي من أَزْوَاء ع لبي يه فََتها لله بورع . 
هع وم 1 


وَطفقت أختهًا حَمْنَة بنت جَحش تُحَارب لها ٠‏ فَهَلكَت فين هلك . 
َال الزهْرِيُ : فَهَدَا ما انتهى إِليْنَا من أمْر هؤلاء الرّمْطٍ . 


ومن رواياته (') : قالت عائشةٌ : والله إنّ الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول : سبحان 
الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كتف أنقّى قط » قالت : ثم قتل بعد ذلك فِي سبيل 


0 


الله . 
13 03 
ومنها "١‏ : قامَ رسول الله صلّى اله عليه وسلم في خَطِيباً فتشهدَث قَالَ : «أما بعد فاشيرٌوا علي في 
أناس أبنوا أهلي ٠‏ وأيم الله ما عامت عَلى أهلي من سوء قط » وأبَنُوضُم من والله ماعامت عليه 
5 حي ابيا جيوتتو : إذا منستّهها من أن أنسب إليها مالم يُدركاه . 
تُسَامِيني : الساماةٌ : مُفاعلة من التمُوٌ والملُوٌ : أي أنها تَطلْبْ من الكّمُو والعلوٌ مثلّ الذي أطْلْبْ . 
لي و اس ا 
طفقّت : بكسر الفاء ؛ وحكي فتحها أي : جعلت أو شرعت . 
تُحارب ها : أي : تجادل لها وتتعصب ؛ وتحكي ما قال أهل الإفك أي : لتنخفض منزلة عائشة ؛ وتعلو منزلة 
أختها زيدب ٠‏ 
)١(‏ البخاري مطولاً (؟ / 50  )‏ 54 كتاب المفازي .  ”6‏ باب حديث الإفك . 
ومسم في نفس الموضع السابق ( 4 / ١١58‏ ). 
كتف : الكنفة ؛ الجائب ؛ والمراد : ما كشفت على امرأة ما تنه من نفسها , إشارة إلى التمَقْف . 
(5) البخاري ( 2 / 487 ) , 56 كتاب التفسير  1١١‏ باب « إن الذي يحيون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا - 
إى قوله ‏ والله فور رحم » , 
أبئوا أفلي : الدأبينْ على وجهين : فتأبين لحي : ذكرّة بالقبيح » ومنه قوله : أبنوا أهلي : أي ذَكَرُوم بوه . والشاني 


رف 


من سُوء قط ولا دخل بيتي قط إلا وأناحاضرٌ , ولا غبت في سفر إلا غاب معي , . 

فقام سعد بن معاذ بنحوه » وفيه : فاما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ومعي 
أمٌ سلطح » فَعَذَرت » وقالت : تعس مطح » فقلت لها : أي أمُ أُتسبّينَ ابتك ؟ فسكتت , 
ثم عثرت الثانية فقالت : نَعسَ مطح » فقلت لها : أي أمٌ أتسبين ابنّك ؟ فسكتت » ثم 
عثرت الثالثة فَقَالَت : تعس مسْطح , فانتهرُيُها » فقالت : والله ما أسيّه إلا فيك , فقلت : 
في أي شأني ؟ فبقرت لي الحديث فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله فرجعت إلى 
بيتي كأن الذي خرجت له لا أجِدٌ منه قليلاً ولا كثيراً ووعكت » وفيه : وبكيّت فسمع أبو 
بكر صوتي وهو فوقّ البيت يقرأ فنزل فقال لأمي : ما شأنها ؟ فقالت : بلقها الذي ذكرّ 
من شأنها » ففاضت عيناهٌ » وقال : أقسمت عليك يابنية إلا رجعت إلى بيتك فرجَعْت » 
ولقك حلم زيول الى ناي انان عل اين «افقالتة :الا وا للد ما علية علها لفيا 
امكيف ترقة سق فيكل الفاة شال كرها اهديا :زاقونها هط ابه 
نان امدق درل الك صل الله حلي ينل متى أمقطوا مايه »الت سا الا 
والله مَا عامت عليها إلا ما يع الصائغ علّى تبر الذهب الأحمر» وفيه فأصبح أبواي عندي 
فلم يزالا حتى دخل رسول الله صلّى الله عليه وسام بنحوه + وفيه : والنست ام يعقوب فم 
أقدر عليه إلا أبا يوسّفَ » وفيه : أبشري ياعائشةٌ فقد أنزل الله براءك » قالت : وكنت 
أفد ها كدت عشبا فال لي أبواي : قومي إليه فقلت : لا والله لا أقومٌ إليه ولا أحمدّه ولا 


- تأبِين اميت : وهو مدحه بعد موته . 
فبقرت : البق : الفتح والتوسعة والشق ٠‏ والعنى : فَفتَحَتْ لي الحديث وكَمَفَنْهُ وأَوْضْحَتة , 
َأَيْم الله : من ألفاظ القسم . وفيها لغات كثيرة . 
وأمْقطوا ها به : أسْقَطُوا به : أي : قالوا لها التُقَط من القول , وهو الرديء » يريد : أنهم سبوهاء وقوله « به » أي 
بسبب هذا المعنى : وهو الذي سئلت عنه من أمر عائشة رضي الله عنها . فيكون المعنى : سبوها بهذا السبب . وقد 
روي هذا اللفظ على غير ما قلناه ؛ والصحيح الحفوظ : إنا هو ما ذكرناه . والله أعلم . 
والله ما علمت عليها إلا ما يعام الصائغ على قبر الذهب الأحمر 
قال الحافظ : أي ؟ا لا يعم الصائغ من الذهب الأحمر إلا الخلوص من العيب , فكذلك أنا : لا أعلم منها إلا الخلوص 
من العيب . 
وف رواية ابن أبي حاطب عن علقمة ٠‏ فقالت الجارية الحبشية ؛ والله لعائشة أطيب من الذهب ولأن كانت صنعت 
ما قال الناس ٠‏ ليخبرنك الله . قالت : فعجب الناس من فقهها . 


قف 


أخنذكا "ولك أحمد الله الذي أتزل يرافق لقد“سيعقوة فا أتكرتيوة ولا غترقوه:: 

ومنها ('! : قال الزهري : قال لي الوليد بن عبد الملك : أَبَلَفَكَ أن علياً كان فين قذّفَ 
عائشة ؟ قلت : لا ء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سامة بن عبد الرحمن وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة قالت لما : كان على مسلّأ في شأنها . 

َ مااع 1 5 لاء 

ومنها (') : أنه لم يسم من أهل الإفك إلا ابن أب » وحسان ومسطمٌ وحمنة وأن عائشة 
كني ذكزة أن تند غيوها خنياة وهول + إنه :الذي قا 

فإ أبي ووالسدتي وعرضي لعرض مح دهتم وقاء 

ومنها ") : قال مسروق : دخلت على عائشة وعندها حسان بن ثابت يُنشْدُها شعراً 
يُشْبّبُ بأبيات له » فقال : حَصَانْ ررَانٌ مَائْرَنُ بريبة . ونْصبحٌ غرُثي من لحوم القَوَفِل 
فقالت له عائشة : لكنك لست كذلك ؛ قال مسروق : فقلت : لمَ تأذنين له أن يدخل 
عليك وقد قال الله تعالى : ١‏ والذي تولى كبُره منهم له عذاب عظمٌ 4 9! فقالت : فأي 
عَذَانِ أكة من القمى ؟ إنه كان ينافج أو يُهاجي عن رسول الله مَلِئع . 

, باب حديث الإفك‎ ٠6  يزاغملا البخاري ( / / 50؛ ) 354 كتاب‎ )١( 

كان علي سام في شأنها : بكسر اللام » كذا رواه القابسي ٠‏ من التسلم وترك الكلام في إنكاره . وفتحها الجوي من 

الخوض فيه . رواه بن أبي شيبة ٠‏ وعليه يدل فصول الحديث في غير من السلامة موضع ٠‏ وهو رضي الله عله منزه 

أن يقول ما قال أهل الإفك . كا نص عليه في الحديث ٠‏ ولكن أشار بفراقها . وشدد على بريرة في أمرها . قاله 


الزركشي . 


(؟) مسام (15/ 7550 ) 45 كتاب التوبة  ٠١‏ باب في حديث الإفك » وقبول توبة القاذف . 


(؟) البخاري ( /ا/ 58؛ ) 74 كتاب المفازي ‏ 56 باب حديث الإفك . 
ومسام ( : / 1954 ) 55 كتاب فضائل الصحابة  ١6‏ - باب فضائل حسان بن ثابت ؛ رضي الله عله . 
خصاث رََانٌ : امرأة حصان : بَيْنَة الحصانة ‏ أي غفيفة حييّة ‏ وامرأةٌ رَزَانٌّ : ثقيلة ثابتة , 
ترد : ترمى وتقلف . 
بريبة : أي بأمر يريب الناس » كالرّنا ونحوه . 
غرف ؛ أي : جائعةٌ ؛ واللذكر : غرثان . 
الْقُوافل : جمع غافلة ؛ والمراد بها : الغفلةٌ الحمودة » وهي مالا يقدح في دين أو مّروءة . 
ينافح : المتافحة ؛ الُناضّلة والمخاضة . 
(8) النور: 3١‏ . 


يالف 


وللبخاري ”' عن أمّ رُومان : بَيْنَا أنا قاعدة وعائشة إذ وَلَجَت امرأة من الأنصار 
فقالت : فقل الله بفلان وفعل بفلان » فُقالت أَمّ رومان : وما ذاك ؟ قالت : ابني فين 
حَدث الحديث » قالت : وما ذاك. ؟ قالت : كذا وكذا : قالت عائشة : سبع رسول الله صلّى الله 
عليه وَسلّم ؟ قالت : نعم » قالت : وأبو بكر ؟ قالت : نعم » فخرت مغشياً عليها » فا 
أفاقت إلا عليهًا حْمَى بنافض ٠‏ فطرحت عليها ثياتها فغطيتها » فجاءً رسول الله لله 
فكال وهنا كان ده قلت امول الت اعدتيا لل بقافضن _زافال :لفل فى 
حديث تَحَدّثْ به ؟ » قالت : نعم » فقعدت عائشة فقالت : والله لن حلفت لا 
تصدقوني » ولان قلت لا تعذروني , مَثَلي ومَتَلَمْ كيعقوب وبنيه , واللهُ الستعان على ما 
تصفون » بنحوه . 
فوائد من حديث الإفك 
قال محقق الجامع : قال العلماء : في هذا الحديث من الفوائد : 


جواز الحديث عن جماعة ملفقا جملا . وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء » وفي 
المسافرة بهن » والسفر بالنساء حتى في الغزو . وجواز حكاية ما وقع لامرء من الفضل ولو 
كان فيه مدح ناس وذم ناس إذا تضمن ذلك إزالة توهم النقص عن الحاي إذا كان بريئاً عند 
قصد نصح من يبلغه ذلك لكلا يقع فها وقع فيه من سبق ٠»‏ وأن الاعتناء بالسلامة من وقوع 
الغير في الثم أولى من تركه يقع في الإثم » وتحصيل الأجر للموقوع فيه , وفيه استعمال 
التوطئة فيا يحتاج إليه من الكلام ' وأن الودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة وجواز 
ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير » ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكون مطيقاً 
لذلك . وفيه خدمة الأجانب لمرأة من وراء الحجاب ٠‏ وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل 
عن البدن » وتوجه المرأة لقضاء حاجتها وحدها وبغير إذن خاص من زوجها ء بل اعتاداً 
على الإذن العام الستند إلى العرف العام » وجواز تحلي المرأة في السفر بالقلادة ونحوها . 
وصيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال » فإن عقد عائشة ل يكن من ذهب ولا 
(1) البخاري 850/0 ) 26 - كتاب الفازي ‏ 54 باب حديث الإفك . 

حمى بنافض : أي برعدة شديدة كأنها تفضتها أي : حرّكتها . 


تحرف 


جوهر » وفيه شؤم الحرص على المال لأنها لو لم تظل في التفتيش لرجعت بسرعة . فاما 
زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى . وتوقف رحيل الجند على إذن الأمير؛ والاسترجاع عند 
المصيبة » وتغطية المرأة وجهها عن نظر الأجني » وإغاثة الملهوف » وعون المنقطع ٠‏ وإنقاذ 
الضائع » وإكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب ٠‏ وتجثم المشقة لأجل ذلك , وحسن الأدب 
مع الأجانب خصوصاً النساء » ولا سها في الخلوة » والمشي أمام الرأة ليستقر خاطرها وتأمن 
ما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي ٠‏ وفيه ملاطفة الزوجة وحسن 
معاشرتها » والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن / يتحقق ؛ وفائدة ذلك 
أن تتفطن لتغير الحال فتعتذر أو تعترف ٠‏ وأنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعابوه بما يؤذي 
باطنه ثلا يزيد ذلك في مرضه ٠»‏ وفيه السؤال عن المريض والإشارة إلى مراتب ال هجران 
بالكلام والملاطفة » وفيه أن المرأة إذا خريجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها من 
يؤمن عليها » وفيه ذب المسم عن المسم خصوصاً من كان من أهل الفضل » وردع من 
يؤذهم ولو كان منهم بسبيل » وبيان مزيد فضيلة أهل بدر . وفيه البحث عن الأمر القبيح 
إذا أشيع » وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل منه » واستصحاب حال من اتهم 
بسوء إذا كان قبل ذلك معروفاً بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك » وفيه 
فضيلة قوية لأم مسطح لأنها لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة , بل تعمدت سبه 
على ذلك » وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب , وفيه توقف 
خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى أبويها ٠‏ وفيه البحث عن الأمر المقول 
ممن يدل عليه المقول فيه » والتوقف في خبر الواحد ولو كان صادقاً » وطلب الارتقاء من 
مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين » وأن خبر الواحد إذا جاء شيئاً بعد شيء أفاد القطع ؛ لقول 
عائشة : لأستيقن الخبر من قبلها » وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين » وفيه استشارة الرء 
أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرها » وتخصيص من جربت صحة رأيه منهم بذلك ولو 
كان غيره أقرب » والبحث عن حال من اتهم بشيء » وحكاية ذلك للكشف عن أمره , ولا 
يُعد ذلك غيبة » وفيه استعال « لانعم إلا خيراً » في التركية » وأن ذلك كاف في حق من 
سبقت عدالته من يطلع على خفي أمره » وفيه التثبت في الشهادة » وفطنة الإمام عند 
الحادث المهم » والاستنصار بالأخصاء على الأجانب » وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب 


لقف 


به أو العتاب له » واستشارة الأعلى لمن هو دونه » وأن من استفسر عن حال شخص فاراد 
بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان يعم » ؟! قالت بريرة في عائشة 
حيث عابتها بالنوم عن العجين فقدمت قبل ذلك أنها جارية حديثة السن ٠‏ وفيه أن النبي 
يَبِنَهِ كان لا يح لنفسه إلا بعد نزول الوحي ٠»‏ لأنه ين م يجزم في القصة بشيء قبل نزول 
الوحي ؛ وأن النية لله ورسوله لا تذم ٠‏ وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبوها ولصفوان ولعلي 
ابن أبي طالب وأسامة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير » وفيه أن التعصب لأهل الباطل 
يخرج عن أمم الصلاح » وجواز سب من يتعرض للباطل » ونسبته إلى ما يسوؤه وإن م 
يكن ذلك في الحقيقة فيه » وإطلاق الكذب على الخطأ , والقسم بلفظ ( لعمر الله ) وفيه 
الندب إلى قطع الخصومة وتسكين ثائرة الفتنة » وسد ذريعة ذلك . واحقال أخف الضررين 
بزوال أغلظهها » وفضل احتال الأذى » وفيه مباعدة من خالف الرسول ولو كان قريباً 
حميأ » وفيه أن من آذى الني ينه بقول أو فعل يقتل » لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ول 
ينكره الني يله ٠‏ وفيه مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن » وفيه تثبت 
أبي بكر الصديق في الأمور لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهراأ كامة 
فا فوقها » وفيه ابتداء الكلام في الأمر الهم بالتشهد والمد والثناء وقول : ( أما بعد), 
وتوقيف من تقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه ؛ وأن قول : ( كذا وكذا ) 
يكنى بها عن الأحوال ؟ا يكنى بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد » وفيه مشروعية التوبة , 
وأنها تقبل من المعترف المقلع الخلص ٠؛‏ وأن مجرد الاعتراف لا يجرئ فيها » وأن الاعتراف بما 
م يقع لا يجوز ولو عرف أنه يصدق في ذلك » ولا يؤاخذ على مايترتب على اعترافه » بل 
عليه أن يقول الحق أو يسكت . وأن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه » وفيه تقديم 
الكبير في الكلام »وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام » وفيه تبشير من تجددت له 
نعمة » أو اندفعت عنه نقمة » وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك ؛ ومعذرة من 
انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه وإدلال الرأة على زوجها وأبوها » وتدريج من 
وقع في مصيبة فزالت عنه لثلا هجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيهلكه , وفيه أن الشدة 
إذا اشتدت أعقبها الفرج » وفضل من يفوض الأمر لربه » وأن من قوي على ذلك خف عنه 
لهم والغم » وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصاً في صلة الرحم » ووقوع المغفرة 


خف 


لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه » وأن من حلف أن لا يفعل شيئاً من الخير 
استحب له الحنث ٠‏ وجواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل » والتأمي بما وقع للأكابر من 
الأنيناء وغيرهم » وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمرء وذم الغيبة وذم سماعها » 
وزجر من يتعاطاها لا سها إن تضمنت تهمة الؤمن بما لم يقع منه ؛ وذم إشاعة الفاحشة 
وتحريم الشك في براءة عائشة رضي الله عنها . 

وقال الزمخشري : ل يقع في القرآن من التغليظ في معصية ما وقع في قصة الإفك بأوجز 
عبارة وأشبعها » لاشةاله على الوعيد الشديد » والعقاب البليغ » والزجر العنيف » واستعظام 
القول في ذلك » واستشناعه بطرق مختلفة » وأساليب متقنة » كل واحد منها كاف في بابه , 
بل ما وقع من وعيد عبدة الأوثان . إلا بما هو دون ذلك ٠‏ وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة 
رسول الله ته وتطهير من هو منه بسبيل . أه . 
تحقيق حول وجود سعد بن معاذ في قصة الإفك : 

وحول ورود ذكر سعد بن معاذ في حادثة الإفك قال ابن حجر في الفتح : 

قوله ( فقام سعد بن معاذ الأنصاري ) كذا هنا وفي رواية معمر وأكثر أصحاب 
الزهري » ووقع في رواية صالح بن كيسان « فقام سعد أخو بني عبد الأشهل » وفي رواية 
فليح « فقام سعد » ولم ينسبه » وقد تعين أنه سعد بن معاذ لما وقع في رواية الاب وغيره . 
وأما قول شيخ شيوخنا القطب الحلبي : وقع في نسخة ساعنا « فقام سعد بن معاذ » وفي 
موضع آخر« فقام سعد أخو بني عبد الأشهل » فيحمل أن يكون آخر غير سعد بن معاذ , 
فإن في بني عبد الأشهل جماعة من الصحابة يسبى كل منهم سعدا منهم سعد بن زيد 
الأشهلي شهد بدراً وكان على سبايا قريظة الذين بيعوا بنجد ؛ وله ذكر في عدة أخبار منها 
في خطبة الني عَِنَهِ في مرض وفاته » قال.فيحقل أن يكون هو المتكل في قصة الإفك . 
قلت : وحمله على ذلك ما حكاه عياض وغيره من الإشكال في ذكر سعد بن معاذ في هذه 
القصة » والذي جوزه مردود بالتصريح بسعد بن معاذ في هذه الرواية الثالثة » فأذكر كلام 
عياض وما تيسر من الجواب عنه » قال عياض : في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث 


رخف 


إشكال لم يتكلم الناس عليه ونبهنا عليه بعض شيوخنا , وذلك أن الإفك كان في المريسيع 
وكانت سنة ست فيا ذكر ابن إسحاق ؛ وسعد بن معاذ مات من الرمية التي رميها بالخندق 
فدعا الله فأبقاه حتى حك في بني قريظة ثم اتفجر جرحه فات منها » وكان ذلك سنة أربع 
عند الميع إلا ما زع الواقدي أن ذلك كان سنة خمس ء قال : وعلى كل تقدير فلا يصح 
ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة ء والأشبه أنه غيره » ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في 
روايته » وجعل المراجعة أولا وثانيا بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة » قال : وقال 
لي بعض شيوخنا : يصح أن يكون سعد موجوداً في الريسيع بناء على الاختلاف في تاريخ 
غزوة المريسيع » وقد حكى البخاري عن موسى بن عقبة أنها كانت سنة أربع » وكذلك 
الخندق انك ينه اريم 2 فيصح أن تكون المريسيع قبلها لأن ابن إسحاق جزم بأن المر يسيع 
انكل تهبيان أن الحندق نك فق أفوال مان كنا من سلنة واسدية العام أن مكون 
الريسيع قبل الخندق فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ انتهى . 

وقد قدمنا في المغازي أن الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة 
خمس وأن الذي نقله عنه البخاري من أنها سنة أربع سبق قم » نسم والراجح أن الخندق 
أيضاً كانت في سنة خخس خلافا لابن إسحاق فيصح الجواب المذكور . ويمن جزم بأن 
الريسيع سنة خمس الطبري؛ لكن يعكر على هذا شيء لم يتعرضوا له أصلاً » وذلك أن ابن 
عمر ذكر أنه كان معهم في غزوة بني الصطلق وهو الريسيع كا تقدم من حديثه في الغازي , 
وثبت في الصحيحين أيضاً أنه عرض في يوم أحد فل يجزه الني مُه وعرض في الخندق 
فأجازه » فإذا كان أول مشاهده الخندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع لزم أن تكون المريسيع 
بعد الخندق فيعود الإشكال , ويمكن الجواب بأنه لا يلزم من كون ابن حمر كان معهم في 
غزوة بي امصطلق أن يكون أجيز في القتال » فقد يكون صحب أباه وم يباشر القتال م 
ثبت عن جابر أنه كان يمنح الماء لأصحابه يوم بدر وهو م يشهد بدرا باتفاق . وقد سلك 
البيهقي في أصل الإشكال جواباً آخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع فقال : يجوز أن 
يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة بل تأخر زمانا ثم انفجر 
بعد ذلك وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك ٠‏ ولعله لم يشهد غزوة المريسيع 


يدف 


لمرضه ٠‏ وليس ذلك مانعا له أن يجيب النني يَلئْةٍ في قصة الإفك بما أجابه , وأما دعوى 
قياف أن الذين تقدموا لم يتكاموا على الإشكال المذكور فا أدري من الذين عنام » فقد 
تعرض له من القدماء إسماعيل القاضي فقال : الأولى أن تكون الريسيع قبل الخندق 
للحديث الصحيح عن عائشة » واستشكله ابن حزم لاعتقاده أن الخندق قبل المريسيع ؛ 
وتعرض له ابن عبد البر فقال : رواية من روى أن سعد بن معاذ راجع في قصة الإفك سعد 
أبن عبادة وهم وخطأ » وإفا راجع سعد بن عبادة أسيد بن حضير م ذكره ابن إسحاق » 
وهو الصحيح فإن سعد بن معاذ مات في منصرفهم من غزوة بني قريظة لا يختلفون في 
ذلك » فم يدرك المريسيع ولا حضرها . وبالغ ابن العربي على عادته فقال : اتفق الرواة 
على أن ذكر ابن معاذ في قصة الإفك وهم » وتبعه على هذا الإطلاق القرطي . أ ه . 

- » روى الطبراني عن عائشة قالت : وقعد صفوان بن العطّل لحسان بن ثابت 
بالسيف فضربه ضربة » فقال صفوان لحسان في الشعر حين ضربه : 

تلق نباب السيف مني فإنني غلامٌ إذا مُوجيت ليس بشاعر 

ولكنني أحي جل س-لاي وأنتقمْ من الباهت الرامي البْرَاةِ الظواهر 

ثم صاحّ حسان » فاستغاث الناسّ على صفوان » فاما جاء الناس فنّ صفوانٌ » فجاء 
حسان إلى الني صلّى الله عليه وسلم فاستعداه على صفوان في ضربته إياه » فسأله الني 
صلى اللهُ عليه وس أن يَهَب له ضربة صفوان إياه فوقبها للنّ صلَّى الله عليه وس , 
فعاضة صلَى الله عليه وسم حائطا من نخل عظم وجارية رومية » ويقال قبطية تدعى 
سيرين فولدت لحسان ابنّه عبد الرحمن الشاعرٌ . 

- » روى البزار عن غَائشة أنه لما نَرْلَ عَذْرُهَا قَبْلَ أبو بكر رَأسَهَا فَقَالت : ألآ 
عَدرْبي ؟ فَقَالَ : أي سَمَاء تَطلي أؤ أي أْض تقلني إن قلت مالا أغلَم . 

وقال الميثشي في جمع الزوائد ( ١‏ / 14 ) : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
88 - البزار : كشف الأستار ( ؟ / 147 ) » كتاب علامات النبوة » باب مناقب عائشة زوج رسول الله لله . 


وقال الهيثمي في جمع الزوائد ( 5 / ١١‏ ) : رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح . 
الأعذرتني : تمني : قبل نزول القرآن . 


غ76 


5 - * روى البزارٌ والطبرائي في الأوسط عن عَائْشَةَ قالت : لَمّا رُمِيت به بما رُميت 
5 وم م 8 ا 
به » أزذت أن ألقي نفسي في قليب . 


- وفي هذه الغروة قامت فتنة بين المهاجرين والأنصار : 


- * روى البخاري ومسم عن جابرٍ رضي الله عنه قال : غَرَوْنا مع النيّ صلى الله 
عليه وسِلُم » وقد شاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا . وكان من المهماجرين رجِل 
لغاب + فكسّعَ أنصارياً ٠‏ فغضب الأنصاريٌ غَضباً شديداً حتى تَداغوا » وقال الأنصارء؛ 
يا للأنصار » وقال المهاجري : ياللمهاجرين » فخري الني صلّى الله عليه وسلم فقال : « ما 
بال دَعْوَى أهل الجاهلية كءثم قال :وما شأنهم ؟, فأَخْبرٌ بكئمة المهاجري 
الأنصاري قال فقال النبي يَلِهٍ : ٠‏ دعُوها فإنها خبِيثّة » وقال عبد الله بن أي بن سَلول : 
أقد تداعوا علينا ؟ لكن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنٌَ الأعرُ منها الأذل » فقالَ عبر : ألا نقتل 
يان الله هذا الخبيث ؟ لعبد الله . فقال البي صلّى اله عليه وسرّ ٠:‏ لا يتحدث اناس 
أن كان 000 

وفي رواية !'! : فقال له ابه عبد الله بن عبد الله : لا تنقلت حتّى تقر أنك الذليل : 
ورسول الله صلّى الله عليه وبلم العزيرٌ . ففّل 

١‏ - * روى البخاري ومسم عن زيد بن أرقّم : خرِجْنا مع الني صلَّى اللَّهُ عليه وسلم في 


89 - البزار كشف الأستار ( ؟ / ١4؟‏ ) » كتاب علامات النبوة » باب مئاقب عائشة زوج رسول الله يبن . 
وقال اليثمي في جمع الزوائد ( ١‏ / ١4؟‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط والبزار؛ ورجاهما ثقات . 
قليب : بئرء يذكر ويؤنث جمعه قلب وأقلبة . 
أقول : قد تكون فكرت بالانتحار قبل أن يبلغها تحرهه لشدة ما رميت به على نفسها . 

. كتاب المتاقب  8 باب ها ينهى من دعوى الجاهلية‎ 7١) 545/57 ( البخاري‎ - 6١ 
. باب نصر الأ ظالاً أو مظلوماً‎ - ١5  بادآلاو ومس نحوه (؛ / 1558 ) 45 كتاب البر والصلة‎ 

51 الترستي :زه 7 )نمدا كناب تس القران د علا يان #ومق سؤر الحائفين 6 زقال + فا ليه 

حسن صحيح ٠‏ 

١‏ - البخاري (8 / 147 ) 10 كتاب تفسير القرآن  ١‏ باب 8 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . إلى قوله . قاتلهم 
الله أفى يؤفكون » . 
ومسم (؛ / 1١16١‏ ) 50 كتاب صفات النافقين وأحكامهم ‏ حديث .)١(‏ 


0 


سَفر أصاب الناس فيه شِدَةٌ » فقال عبد الله بن أب" لأصحابه . لا تَنْفقُوا علَى مَْ عند رسول 
الله حتّى ينفضوا من حوله » وقال : لان ربجّعنا إلى للدينة ليخرجَن الأعرٌ منها الأَدَلّ : 
فأتيت الني' صلّى الله عليه وسلم فأخبرتّه » فأرسل إِلَى عبد الله بن أي" فسأله فاجتّهد مِينّه 
ما فعل » قالُوا 35ج ويه رول الله مل الل عليه وس + قوقع في نسي من الوا كيد : 
حق أنزل الله عر وجل تصديقى في : ١‏ إذا جاءك المنافقون 4 ١‏ فدعام صلَى اللهُ عليه 
وسلم ليستغفر هم فَلَوٌوا رءوسهم ٠‏ وقوله : «١‏ خشب مسنّدةٌ 4 ") قال : كانوا رجالا أجل 


وفي رواية '' : غَرّونا مع النيّ صل اللهُ عليه وسل » وكان معنا ناس من الأعراب , 
فكنا تَبْتدرٌ للاء » وكان الأعرابٌ تسبقونًا إليه » فسبق أعراي' أصحابه فيلا الحوضَ ويجعل 
وله حجارة » ويجعل النطع عليه » حت يجيء أصحابة . قال : فأق رجل من الأنصار 
أعرابياً فأرحى زمام ناقته لتشرب فأبى أن يَدَعَه » فانتع قاض الماء فرقم الأعرايٌ حَشْبَتَه 
فضرب بها رأسَ الأنصاري فشجّه , فَأَتَى عبد الله بن أي رأسَ النافقين فأخبره » فقَضب» 
عبد الله بن أ ثم قال : لا تَنْفِقُوا على مَن عند رسول الله حتّى يَنْقَضُوا من حوله , يعني 
الأعرابة #.وكاقوا يضرو الني' صلى الله عليه وسم عند الطعّام » فقالَ عبد الله : إذَا 
انفضا من عند مد فَأتوًا مدا بالطعام فليأكل هو ومن معه , ثم قال لأصحابه : لان عَم 
إلى اللدينة ليُخْرِجَنٌ الأعرٌ منها الأذل . قال زيد : وأنا رذفُ رسول الله ييِئّهِ قال : 
فسبعت عبد الله بن أي؟ » فأخبرت عَمِي » فانطلق فأخبّر رسول الله صلى الله عليه وس , 


, ١١ نوقفانملا)١(‎ > 

. ٠: النافقون‎ )١( 

() الترمذي (ه / ٠5‏ ) 18 كتاب تفسير القرآن ‏ 4 باب «٠‏ ومن سورة المنافقين » ؛ وقال : هذا حديث 
نبتدر ؛ نتسابق ونسرع إليه , 
النطع : بساط من الجلد . 
قِبَاض الماء : ما يقبض به الماء ويمسك من الحجارة وغيرها . والمعنى أن الرجل الأنصاري الذي أرخى زمام نافته 
لتشرب الماء من الحوض نزع الحجارة التي جعلها الأعرابي حول الحوض ليسك به الماء . 
شجه : شَجًا : شق جلد رأسه أو وجهه . 


خف 


فَأْرسل إليه رسول الله يَلِئٍَ » فحلفة وجَحَدَ . فصدقه رسول الله صلّى الله عليه وس . 
وكذبني » فجاء عمي إل » فقال : ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلَّى الله عليه وسم , 
وكذّبك السامون ؛ قال : فوقع عل من اله ما لم يقع على أَحَدٍ » قال : فبينا أنا أسيرٌ مع 
النيّ صلى اله عليه وسلّم في سفر قد حَفَفَت برأسي من الهم ء إذ أتانّ النيّ صلّى الله عليه 
وسلم فَعَركَ أَذْنِ » وضّحك في وجهي ٠‏ فا كان يسرّني أن لي ها الخُلُدَ في الدنيا ,ثم إن أبَا 
بكر لحتني » فقال : ما قال لك النى صلَى الله علِيُه وسلم ؟ قلت : ما قال شيئاً إلا أنه 
عَرَكَ أذني » وضحك في وجهي ٠‏ فقال : أبشر ثم لحقني عمرٌء فقلت له مثل قولي لأبي 
بكر ء فاما أصبحنا قرأ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سورة المنافقين . 


وفي رواية " : أن ذلك في غزوة بني الصطلق . 


ذا ن نا 


عَرَكَ : الجلد عُرْكًا : دلكه . 
)١(‏ الترمذي في نفس الموضع السابق ( ه / 18 ) . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


لخف 
فصل :6 في غروة فرارة 


5 - » روى مسلم عن سَلَة بن الأكوع قال : غَرُونا فَزَارَة وعلينا أبو بكر مره رسول 
الله يه فاما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فَعَرساء ثم شَنْ الغارّة فورّة الما 
فقتل من قَتَل عليه وسبّا » وأنْظرٌ إلى غنق من الناس فيهم الذَرَارِي » فَحَشيت أن يسبقوني 
إلى الجبَل » فَرَمَيتْ بسهم بينهم وبين الجبل , قلا رأوا السهمّ وَقفُوا ء فَجِئتْ مز أَسُوقُهم » 
وفيهمٌ امْرأةٌ من بني فَزَارَة عليها قشم من أذم ( قال : القشم النَطْم ) » معها ابنة لما من' 
أحسن العرب ٠‏ فسُقْتّهم حتى أتيت هم أبا بكر فنفّلني أبو بكر ابنتها , فقدمنا المدينة وما 
كلقع ها نوي قلقي تل اللااساى: اليه وسل :فى الكرق قال «ابباشلية هيا 
لي المرأة» ققلت : يارسول الله والله لقذ أعجبئني وما كشفّت لها ثوباً , ثم لقيني من الغد 
في السوق » فقال لي : ٠‏ يِاسَلْمَةٌ هَبْ لي الرأة لله أبوك » فقلت : هي لك يارسول 
الله » فوالله ما كشفت لها تُوبَا » فبعث بها رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى أهل مَكّة 
تقذ بها اداما من السلبيق كانوا أدكوا جكةة. 

قال النووي : فيه جواز المفاداة وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات » وفيه جواز 
التفريق بين الأم وولدها البالغ » ولا خلاف في جوازه عندنا » وفيه جواز استيهاب الإمام 
أهل جيشه بعض ما غنوه ليفادي به مساماً أو يصرفه في مصالح السابين أو يتألف به من 
في تألفه مصلحة ؟ فعل يَريِتُهِ هنا وفي غنائم حنين وفيه جواز قول الإنسان للآخر لله أبوك 
و13 

وسبب هذه الغزوة أنه كان بطن فزارة يريد اغتيال الني مَيْنهٌ فبعث رسول الله 2 
أبا بكر فأغار عليهم وقتل وأسر وسبى » وكان من شياطينهم أم قرفة التي جهزت ثلاثين 
فارساً من أهل بيتها لاغتيال رسول الله يي فقتلوا سبيت ابنثُها (١‏ راجع الرحيق الحتوم ) 
؟9؛ . مسلم ( ؟ / ٠١/5‏ ) 55 كتاب الجهاد والسير  ١6‏ باب التنفيل وفداء المسابين بالأسارى . 

شن الغارة : الغارة : النهب » وشنها : تفريقها في كل ناحية . 

عْنق : من الناس : أي جماعة ( المرأة : هي أم قرفة واسعها فاطمة بنت ربيعة بن بدر) . 


قشع : القشمٌ : الجلد اليابس ؛ وجمعة قشع » على غير قياس , لأن واحد قشع قَدّْعة » مثل بذرة وبَدّر. 
التّطع : نفس القشع . 


8 
فصل : في سريّة كرز بن جابر الفهري إلى العرّنيّين 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

قال الواقدي : في شوال سنة ست كانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العْرّنيين الذين 
قتلوا راعي رسول الله مَليُمٍ واستاقوا النَمَمَ » فبعث رسول الله مله في آثارهم كرز بن جابر 
في عشرين فارسأ فردوهم . 

499 - »#روى البخاري ومسل عن أنس رضي الله عنه حدم أنّ ناسأ من عُكل وعْرّيئة 
قدموا اللدينة على الني مُه وتكلّموا بالإسلام » فقالوا : ل 
أهل ريف ؛ واستؤخموا المدينة . فأمرّلهم رسول الله مدع سذود وراع» وأمرّم أن يَخرّجوا 
فيه فيشرّبوا من ألبانها وأبوالها . فانطلقوا » حتى إذا كانوا ناحية الخَرّة كفروا بعد إسلامهم , 
وقتّلوا راعي ال َه » واستاقوا الذّود . فبلمٌ الني َه » فبعث الطلب في آثارهم » فأمرَ 
هم فسبروا أعيّتَهم وقطعوا أيديهم » وتركوا في ناحية الحرّة حتى ماتوا على حاهم . 

وفي رواية للبخاري!! : فأق لني يَئِنْهِ الصريخ ٠‏ فبعث الطلب في آثارم » فا ترجل 

03 8 0 7 
النهار حتى أَتِي بهم » فأمر بمساميزء فأحميت فكحلهم وقطع أيديّهم وأرجلهم وما حَتَمَهِم ثم 
ألقّوا في الحرة يسفون فا درا حتى ماتوا . 
وفي رواية!") عن أنس قال : فلقد رأيت أحدم يَكْدِمٌ الأرض بفيه عطشاً حتى ماتوا . 


؟5؛ . البخاري ( ا / 08؛ ) 34 كتاب المغازي  5١‏ باب قصة عكل وعرينة . 

ومسا( / 1157 ) 78- كتاب القسامة ‏ ؟ ‏ باب حكم الحاربين والمرتدين . 
استوخموا : أي لم توافقهم وكرهرها لسقم أصايم وفي سيرة ابن هشام : أنهم طحلوا ٠‏ أي : أصاهم وجع الطحال . 
فَتمَروَا أعينهم : نَبّْر : أي : كحلها بمسامير حمية . 
الحرّة : هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة . 

() البخاري ( 110/11 ) +4 كتاب الحدود  1١‏ باب لم يس الرتدون الحاربون حتى ماتوا . 
ترجل ؛ ارتفع . 
وما حممهم : حَتم المرّقّ : قطعه وكواه لثلا يسيل دمه . 

(؟) البخاري ( 18١ / ٠١‏ ) 47 كتاب الطب ه . باب الدواء بألبان الإبل . 
وأبو داود واللفظ له ( 6 / 7١١‏ ) ء كتاب الحدود , باب ما جاء في الحاربة . 


1/6 
قال أبو قلآبة !'!: فهؤلاء قتلوا وسرّقوا وكفروا بعد إمانهم وحاربوا الله ورسوله يلقع . 


وفي صحيح مسل!" إفا سمل الني يِه أعين أولئك ؛ لأنهم مَمَلوا أعين الرعاء . 


كيز بحن ك6 


يكدم : كدمأ : أحدث فيه أثرأ بض ونجوه . 

(1) أخرجه البخاري (1 / 755) ٠‏ 4 - كتاب الوضوه - 15 - باب أبوال الإبل والدواب والقم ومرايضها . 
باعل 

(0) مسم (58)1758/5- كتاب القسامة ‏ ؟ ‏ باب حكم الحاربين والمرتدين . 


1 


فصل : في لح الحديبية 


: النصوص‎ ١ 


- »* روى البخاري عن الور بن مَخْرّمة وروا - يَصَدَقّ كل واحد منهما حديث 
صاحبه ‏ قالا : خَرَج رسو الل يل زمن الخنديبية حتّى إذا كانا + ببعض الطريق قال الن' 
تم : , إن خالد , بن الؤليد بالنمم في خمل اقرش طايةم فعاو دان الل 
فالله ما شّعَرَ بهم خالت حتّى إذا مم بق بقثّرة الجيش » فانطلق يَرْكْضْ نذيراً لقريش » وسار 
لني يل » حنّى إذا كان بيه التي يهط عليهم منها بركّت به شه فقنال الفا 
حَلْ حل . فَألخُت . فقالوا خلأت القصواء . فقال الني مَبد وها خلاه النصزاة ونا 
ذاك لا بلق » ولكن حَبسّها حابس الفيل» ثم قال : « والذي نفسي بيده . لا 
يَألوني خَطّةٌ يُعظمون فيها حَرّمات الله إلا أعطيتهم إِيّاها »ثم زجَرّها فوت . 
ال فد مور حت نز رأمصرا لتقي هر ققد قلي اله وقئضة الشابة ونا قر 
لبن الناسُّ حتّى نرّحوة » وشكي إلى رسول الله يَِقَهِ العطش » فانترعَ سّها من كنانته , 


4 البخاري ( 5 / 95 ) 4ه كتاب الشروط.  1١‏ باب الشروط في الجهاد » والصالحة مع أهل الحرب ؛» وكتابة 
الشروط . 
قثرة الجيش : هو الغبار الساطع منه » ولا تكون القَثْرةٌ إلا مع سواد في اللون . 
نذيرٌ : النذير : الذي يُعلم القوم بالأمر الحادث . 
بالثنيّة : الدَِّيةٌ : الطريق المرتفع في الجبل . 
حل ل : زجر للناقة » وه حوب » زجر للجمل . 
فحت : ألم البعير : إذا حرّن » وقيل : إما يقال ذلك للجمل ؛ فأما الناقة فإما يقال لها : خَلأت . 
القصواء : القصواءً : اسم ناقة الني يِه » ولم تكن قصواء » أي مشقوقة الأذن , وإفا كان هذا لقبا لها . 
حابس الغيل : الفيل : هو فيل أبرهة الذي جاء يقصد البيت ليخربه ؛ فحبس الله الفيل » فلم يتقدّم إلى مكة » 
ورد رأسه راجعاً من حيث جاء ٠‏ فأرسل الله عليهم كا قال : < طيراً أبابيل » ترميهم يحجارة من سجيل » والقصة 
مشهورة . 
خطة ؛ الخطة ؛ الال والقضية والطريقة . 
حُرّمات الله : جمع حرمة ء يريد بها ؛ حُرُّمة الحرم » وحرمة الإحرام » وحرمة الشهر الحرام . 
يتبرّض : التَّييْضٍ : أخذ الشيء قليلاً قليلا » وهو أيضاً النَبلّمْ بالشيء القليل . 
مد : الغد : الماء القليل الذي لا مادة له . 


ذأوب 


ثم أمرَم أن يجعلوه فيه » فوّالله مازال يَجِيشْ طم بِالرّي حتّى صَّدَرُوا عنه ٠‏ فبينا ثم 
كذلك , إذ جاءً بُديلَ بن وَرُقَاء الخُرَاعي في نفّر من قومه من خُزاعة - وكانوا غيبة نصح 
رسول الله ينه من أهل تهامة - فقال : إني تركت كعبب بن لوي وعامرٌ بن لوي نرَلوا 
أعداد ميأه الحديبية » ومعهم العُودُ المطافيل » وم مُقاتلوك وصادُوك عن البيت . فقال 
رسول الله مَل ٠:‏ إنا لم تجئ لقتال أحد , ولكنا جئنا مَْمِرِينَ » وإِنّ قُرَيشا قد 
تهكتهم الحرب وأضرّت هم ٠‏ فإن شاءوا ماداتهم مده ويُخَلُواً تيبي وبين النناس , 
فإن طهر فإن شاءوأ أن يَدخلوا فهّا دَخَلَ فيه الناسٌ فعلوا » وإلا فقد جَنُا تَمُوأ 
لام أذ لدت شي بيد لان حل ارق قل علد ره 
وَلْينفدَن الله أمرّه » فقال يُدِيلٌ : سأبلُهم ما تقول . قال فانطلقَ حتّى أق قُرّيشا قال : 
نا جئنام من هذا الرّجُل » وسممناءٌ يقول قولاً » فإن شم أن نَعرضَة عليك فعَلّنا . فقال 
سُفَهاؤم : لا حاجة لنا أن تخبرونا عنة بشيء . وقال ذَوُو الرأي منهم : هات ما سمعنّة 
يقول : قال : سمعتة يقول كذا وكذا . فحدَتّهُم بما قال الب مَللٌ قاع غروة نعود 
فقال : أي قوم» أَلستّم بالوالد ؟ قالوا تلى قال:: أولست بالولد ؟:قالوا : بل + قال : 
فهل همون ؟ قالوا : لا. هال : ألسمّم عدون أني استنوت أهل متكا , فلا لأحوا عله 

يجيش : جاشت البثر بالماء : إذا ارتفعت وفاضت ٠‏ وجاشت القدر : إذا غَلَْتْ . 

بالري ؛ الرّي : ضد العطش . 

صدّروا ؛ الصّدرٌ : الرُّجوعٌ بعد الورود . 

غَيُبة نصح : يقال : فلان عيبةٌ نُصح فلان : إذا كان موضع سرّه وثقّته في ذلك . 

أعداد مياه : الماء العدٌ : الكثير الذي لا اتقطاع لمادته ؛ ؟اء العيون ؛ وجمعه ؛ أعداد . 

العُوذ : جمع عائذ : وهي الناقة إذا وضعت إلى أن يقوى ولَدها . 

المطافيل : جع مُطْفِل » وهي الناقة معها فصيلها » فاستعار ذلك للناس » أراد به النساه والصبيان . 

كتنهم الحرب : يقول : نبكته الحرب تنهكه , أي : أضرت به ورت فيه » من نيك الحُتّى » وهو ألها وضررها . 

ماددتهم ؛ ماددت القوم ؛ أي : جعلت بينك وبينهم مده . 

جَمُوا : استراحوا » والمام : الراحة بعد التعب . 

سالفتي : السالفة : صفحة العئق » وانفرادها كناية عن الموت , لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالوت . 

استنفرت القوم : دعوثهم إلى قتال العدو . 

َلْحوا : أصل التبليح : الإعياء والفتور, والمراد : امتناعهم من إجابته وتقاعدهم به ء وفيه لفة أخرى ( بََحُوا ) 

بالتخفيف . ٠‏ كت 


و7 


جنتم بأهلي ووَلّدي ومن أطاغني ؟ قالوا : بلى . قال : فإن هذا قد عَرَضّ عليم خط رُشدٍ 
اقلوها ودعوني آته . قالوا انه . فأتاه » فجِمَل يكلم الني ته 0 

قوله لديل . فقال عُروةٌ عند ذلك : أي عمد , أرأيت إن اسْتَأصَلت أمرَّقومك . هل 
سمعت بأخسد من القرّب اجاح أهلة قبلّك ؟ وإ تكن الأخرى ا 
وُجوهاً . وإني لأرى أشواباً من الناس خليقاً أن يَفِرُوا ويّدَعوك 0000-7 
ا نُْصّر' بَظْرَ اللات , أنحن نف عنه ويَدَعْهُ ؟ فقال :من ذا ؟ قالوا : أبو بكر . قال : 

والذي تفسي بيده ٠‏ لَؤلا يد يَدَ كانت لك عندي ل أَجْزِك ها لأَجَبْشَّكَ “كان 0 
الني عَلِدع , فكلا تكلم كلءة أخد بلخيته , والغيرة بن شعبة قامٌ على رأس الني مَل ومقة 
اليف وغلية المثفر فكلها وى عُروةٌ بيده إلى لحية النئ عله . ضَرْبِ يده بل السيف 
وقال له : أخْرُ يدك عن لحية رسول الله يه ٠‏ فرَفعَ عُروةٌ رأَسّهُ فقال : مَدْ هذا ؟ قال : 
المقيرة تا شعة . فقال : أي غدرء ألست أسعى في عدرتك ؟. وكان الغيرة صَحب قوماً في 
الجاهلية فََتَلَمْ وأخذ أمْوَاَُمْ ثم جَاءَ فَأَسْلّم . فقال النو؛ مَل : « أمّا الإسلامَ فأقبل وأما 
الل فلست منة فِي شيم » م إن غروة جمل يق أشحاب الذي عله بتيتيء . قال : 
فَوَاللَه ما تنخم 10 سول الله يق غسامة إلا وَقْمتَ في كفا رجل منهم فذلك بها وجهة 
ل | أمية + .وإذا توضا كقوا يفتتلون عل وضوقه: + وإذا مكيزا 


قد لدت ؛ تقليد البّدن : هو أن يجِمَل في رقاها شيء كالقلائد من لحاء الشجر ؛ أو غيره ؛ ليعل أنها هَذي . 
اجتاح : الاجتياح : إيقاع المكروه بالإنسان , ومنه الجائحة ؛ والاجتياح والاستصال متقاربان في مبالغة الأذى . 
أشوّابا : الأشواب والأوباش والأوشاب : سواء , وم الأخلاط من الناس والرّعاع . 
خطة : يقال : خطة رشد ؛ وخطة في » والرشد : خلاف الي والضلال ؛ والراد : أنه قد طلب متم طريقاً 
واضحاً في الهدى والاستقامة . 
خليقاً : يقال : فلان خليق بكذا , أي : جدير , لا يبعد ذلك من خُلّقه . 
امصص بَظرّ اللات : صم كانوا يعبدونه والعبارة شتم يدور على ألسلتهم . 
فاجر : أصل الفجور ؛ الميل عن الحق والتكذيب به » وكل انبعاث في شر فهو فجور . 
لولا يد : اليد : النعيّة » وما يمتن الإنسان به على غيره . 
المغفر : ما يلبسه الدّارع على رأسه من الَرْرّد . 
غُدّر : معدول عن غادرء وهو بناء للمبالغة . 
نخامة : النخامة البصقة من أقصى الحلق . 


عوب 


خَقضوا أصواتَهُم عنده » وما يُحِدُون إليه النظرّ تعظياً له . فرجعَ عُروةٌ إلى أصُحابه فَقَالَ : 
أي قوم » والله لقد وقذت على اللوك » ووفدت على قَيْصَرَ وكشْرى والنجائي , والله إن 
رأيت مليكا قط يعظّمة أصحابه ما يُعَظّم أصحاب محمد يَقَهِ محمد » وله إن يَتنتم 
نُخامة إلا وَقَعَتَ في كفا رجُل فدلّك ها وَحِهَهُ وجلده » وإذا أمرّم ابتدروا أمرّه » وإذا 
تَوَضَأْ كادوا يَقتّتلوة على وضوئه » وإذا تَكَلْمُوا خَقَضوا أصواتهم عنده » وما يُحَدُون إليه 
النظر تعظيا لَهُ . وَإِنَهُ قد عَرَضَ عَلَيْكم خطّة رُشْدٍ فَاقبَلوها . فقال رجُلَ من بني كنانة : 
تعوني آنيه فقَالوا : ائته . فامًا أشرّفة على الني مي وأصحابه قَالَ رَسُولَ الله يله : « هذا 
لان » وهوّ من قوم يُعَظّمون البُدْنَ » فابعنوها له » فبَعِقَتْ له » واستقبلة النان 
يََبُونَ . فَلَمّا رأى ذلك قَالَ : سّبحان الله » مَا يَنْبَفِي لِمَؤُلاء أن يصَدُوا عن البيت . فَلَما 
رَجِعَ إلى أصْحَابه قال : رأيت البَدْنَ قد قُلّدَت وأشعرّت ٠‏ فا أرَى أن يُصَدُوا عن البيت . 
فقامَ جل منهم يُقال له : مِكرٌزٌ بن حفص فَقَالَ : دعوني آته . فقالوا : أثثنه فاما أثر 
عليهم قال الني عينم : , هذا مكرّزٌء وهو رجل فاجر» فجِعل يكلَمُ الني مَل » فبينا 
هوّ يُكلَمهُ إذ جاء سهِيلٌ بن عمرو. قال مَْمَرٌ : فأخبزني أيُوب عن عكرمة أنه لما جاءً 
سَهِيلٌ بن عرو قال النبي يلقع : , قد سَهُل لم من أمرم » قال معمر : قال الزهري في 
حديثه : فجاء سهيل بن عمرو فَقال : هات اكتب بَيَْنَا وَبَينم كتابأ ٠‏ فدعا الني مَل 
تب ء فَقَال النئ؛ علقم « سم الله الرحمن الرحم , , فَقَالَ سُهِيلٌ : أما « الرحن » 
ل : باسمك اللّهم كا كنت تكتْب » فقال السامون : 
الله لا نكتئها إلا ه يسم الله الرذحن الرحم » , فقال الني' َل كن + وناستك 
الهم » . م ثم قال هذا ها قاض ليده رمول الله وزففال سيل : والله لو كنا تعلم 
ا 0 
تعارة حدمت إليه نقلي : إذا ملأت عيتك منه ول تهبه » ولا استحييت منه . 
فقال رجل من بني كنائة : ُيّى : الخُلِيس بن علقمة أو ابن زيّان . 
البّذن لايك الى لقن إلا حت ل سح رةه 
هذا مكرز » وهو رجل فاجر : كان قبل ذلك قتل رجلاً من بني بكر غيلة , 


قاضي : فاعل . من القضاء » وهو إحكام الأمر وإمضاؤه : قال الأزهري : « قضى » في اللفة على وجوه , مَرْجِعها 
إلى انقطاع الشيء وتامه 5 - 
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فقال التي يله : ٠‏ والله إني لرسول الله َإِنْ كذبتموني , اكشب عمد بن عبد الله . 
قال الزهريً ؛ وذلك لقوله ٠:‏ لا يسألوني خْطَة يُعظّمون فِيهَا حر ت الله إلا 
أعطيتهم إِيّاهَا » فَقَالَ لة الني' مَبلنه بوعل أن لوا ييا وول امه طون 
به » فقال سسّهِيلٌ : والله لا تتحدّث العَرَبُ أنا أخذنا ضعْطة » ولكن ذلك من العام المقبل , 
تكنب , ققال ميل وعلئ أن لا يأنيك ينا َل وإذ تمان على ديبان ‏ إلا زقانة 
إِلَينا . قَالَ امسامون : سُبحان الله » كيفة يرَدُ إلى المشركين وَقَدْ جَاء مُسلأ ؟ قبينا هُمْ 
كداز مل الى جال ين طقال بن ارو ارنا اق البردي رقل هين انق كه 
حتّى رمى بنفسه بين أظهرٍ المسامين قال مول مهنا إااعة تلاق انافياة عليه أن 
ترد إلي ٠‏ فقال الني من : , إنا لم نقض الكتاب بعد » قال : فوالله إذآً م أصَالِحُك 
عَلَى شيء أَبّدأ . قال الني' علق ٠:‏ فأجزة لي» قال : مَا أنا بمُجيزه لك : قَال 3 
فافمل , قال : ما أنا بفاعل . قال مكرّز: بل قد أجزناهُ لك . قَالَ أبو جندل : أي مَعْشَرَ 
ال 
عَذاباً شَديداً في الله . قَالَ : فقَالَ عمرٌ بن الخطاب : فأتيت ني الله يليم فقلت : ألست ني الله 
ضا قا كك > لس + الرننا عل اووس انا فق اباط ل فاق عي نل لك 
فل نُمطِي الدنيّة في ديننا إذا ؟ قال : « إني رسول الله ولستّ أعصيه » وهوّ ناصِري » 
قلت : أوَلِيسَ كنت تحدما أنّا سنأتي البيت فنَطُوف به ؟ قال ٠:‏ بَلى » فأخبرتّك أنا نأتيه 
العام ؟»قال كلت :لا . قال ٠:‏ فَإِنْك آتيه ومطّوّف به » . قال : فأتيت أبا بكرفقلت: يأأبا 
كز الببى مااع لدعا + قال جل + فلن * السنا عل ابلق وكيا عل الياطل ؟ 
قال : بَلى . قلت : فل تُعطبي الدّنيّة في ديننا إذأ ؟ قال : أبها الرجُل إنة لرسول الله يِب » 
وليس يَعصي ربّه » وهو نَاصِرّه » فاسقسك بِغْرُرِه فوَالله إنة على الحقّ . قلت : أليسَ كان 

يرسْفُ : رسف المقيد في قيده : إذا مشى فيه . 

فأجزه لي : يجوز أن يكون بالزاي والراء » فأما بالزاي : فمناه من الإجازة ؛ أي : اجعله جائزاً غير منوع , 

ولا عرّم أو غيره » وأطلقه » وإن كان بالراء المهملة : فعناه من الإجارة : الجاية والحفظ ؛ وكلاهما صالح في هذا 

الموضع , 

الدْنية : القضية التي لايُرضى بها ولا ثراد . 

بغرزه : الغرز : الكور للناقة » كالركاب لسرج الفرس » إلا أنه من جلد » فإذا كان من حديد أو خشب ؛ فهو ركاب  .‏ 


هن 


يحدَتّنا أنا سنأتي البيت وتّطوف به ؟ قال : بَلى , أفأخبرك أنكَ تأتيه العام ؟ قلت : لا . 
قال : فإنك آنيه ومُطوّفٌ به . قال الزهري : قال عر : فعملت لذلك أعالاً . قال : فاما 
َرَعْ من قضية الكتاب قال رسول الله لتو لأصحابه : « قُومُوا فائخروا ثم اخلقوا , 
قال : فوَالله ما قامّ منهم رجُل » حتى قال ذلك ثلاث مَرّاتِ » فاما ل يَقَمْ منهم أحد دخل 
على أمّ سَامةَ فذكرلها ما لقي من الناس ؛ فقالت أمُ سمه : يا ني الله أحبٌ ذلك ؟ 
لعزي م 10 4ل انق امتهم كله دو تلض تنك »رلته لتك باقر 
يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك : نر بُدْنَهَ » ودعا حالقَة فحلقّه . فاما رأوا ذلك قاموا 
فنّحَروا » وجَعل بعضّهم يَحلِقَ بعضاً » حتى كاد بعضهم يَقَثَلَ بعضاً غَمَا . ثم جاءهٌ نسوة 
مَؤْمِنات ٠‏ فأنرّل الله تعالى : ١‏ ياأيُها الذينَ آمَنوا إذا جاءكٌم المؤْمِنات مُهاجرات 
فامتحنوهنٌ > حت بَلَمَ ‏ <( بعصم الكوافر 14" فَطْلْقَ عمرٌ يكذ امرأتين كانتا لهُ في الذرك , 
فترْوّجَ إحداها مُعاوية بن أبي سُفِيانَ والأخرى صفوان بن أمية , ثم رَجَعَ الني' َل إلى 
المدينة » فجاءهٌ أبو بصير رجُل من قِرَيّْشٍ وهو مُسم » فأرسّلوا في طلبه رجلين فقالوا : 
العهدَ الذي جعلت لنا ء فدفعّة إلى الرّجْلَين » فخرجا به حتى بلغا ذا الحليقة » فنزلوا 
يأكلون من قر لهم » فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إفي لأرَى سيفَكَ هذا يا فَلانُ 
جيّدا » فاستلّة الآخَرٌ فقال : أجَل والله إنة لَجيّدُ » لقد جَرّبتَ به ثم جَرّبتَ به ثم جربت . 
فقال أبو بصير : أرني أَنظرُ إليه » فأمكتّة منه » فطربّه حت بَرّدِ » وفرٌ الآخَرٌ حتى أى 
اللدينة » فدخَل السجد يدو ؛ فقال رسول الله يله حِين رآهُ : « لقد رأى هذا ذُعْرأ» فلما 
انتهى إلى الني يله قال : قُتلَ والله صاحبي وإني لمقتول . فجاء أبو بصيرٍ فقال : يا ني 
الله » قد والله أوفى الله ذمّتّك قد ردَدْتني إليهم » ثم أنجاني الله منهم . قال الني يله : 
ويل أمه مَْفْرٌ جرب لو كان له أحد » فاما َم ذلك عرف أنة سيرد إليهم ؛ فحَرَج 
حتى أق سيف البحر . قال : وَينقلت منهم أبو جددل بن سّهِيل فَلحقَ بأبي بصيرء فجمّل لآ 


فعملت لذلك أعمالاً ؛ تقربت إلى الله قُربات حتى يغفر لي فعلى , 
)١(‏ اللمتحنة ١ , ٠١١‏ 


يِل أمّه قر خَرْب : مسعر الحرب : مُوقدها , يقال : سعرت النار وأسعريُها : إذا أوقدتها : والسعر : الخشب 
الذي توقد به النارء وقوله : « ويل أمه » كامة يتعجب با . 
سيف البحر : جانبه وساحله . قال البخاري : سَعرَّة : العَرٌ : الجرب . 3 
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يَخريٌ من قُرَيشٍ رجّل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير ؛ حتى اجتعقت عت منهم عصابة » فوالله ما 
يسعون بير حرجت ريش إلى المأ م إلا اغترضوا لها . فَقَتَلوهم وأخذوا أموالهم . فأرسلت 
يش إلى الني يِه ثداشدة الله والرّحمَ لما أرسل فن أتاهٌ فهو آمِنٌ فأرسل 5 

0 » فأنرّلَ الله تعالى : < وهو الذي كف أيديهم عنك وأيْدِيَم عنهم ببطن مكة من 
أن أظرم عليهم 6 حتى بلغ ( المية حمية الجاهلية 4" وكانت يتم أ( يوا أنه 
نيه لله » ول يُقِرُوا ببسم الله الرحمن الرحم » وحالوا بينهم وبين البيت . 

وقال عقيل عن الرُهري :« قال غروة + فأخبزتني عَائِشّة أن يَسُول الله ميث كان 
يمتحنهن لجسا م ا ا ل ا ا 
أزوَاجهم » وحَكم على المسثلمين أ ن لا يكوا بعهم الكوافرء أن عمرّ طُلَّقَ امرأتين ‏ قُريبة 
بنت أي أميّة ميّة . وابنة جَروَل الخراعي فترويع قريبة ماني وتزوج الأخرى أبو جهمٍ ٠‏ فَلمًا 
أبى الكمَارٌ أن يُقرّوا بأداء ما أنفق المسامون على أزواجهم أنرّلَ الله تَعالى : <« وإن قاتكم شَيء 
من أَزْوَاجِكُم إلى الكمّار فعاقبمُم 74" والتقب ما يودي المسلمون إلى من هاجت امْرَأنة من 
الكَقَارء فَأمَرَ أن يُعْطَى مَن ذهب لة زَويْ من الممثلمين مَا أنفقَّ من صداق نساء الكفار 
اللائي هاجرن » وَمَا نَعمْ أحّداً من المهاجرات اريّدّت بعد إيمانها . وبلقنا أن أبا بصير بن 
أسيد الث قدم على الني' ملقو مؤْمنا مُهاجراً فِي الثة » فكتْب الأخْسٌ بن شُريق إلى 
الب من يسألة أبا بصير» فذكرٌ الحديث . 

وأخرج أبو داود”) أيضاً عن المسوّر ومروان : « أنهم اصطلحوا على وَضْع الحرب عشرّ 
سين » يأمن فيهنٌ الناسُ » وعلى أن بيننا عَيْبةَ مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال » . 
> تَزَيّلوا : افازوا . 

وحبيت القوم : منعتهم حاية . وأحميت الجى : جعلئّه مئ لا يُدْخَل . وأحميت الرجل : إذا أغضبته إماءً . 
)١(‏ الفتح : )؟ ‏ 756 5 . 


(") البخاري في نفس الموضع السابق ( 3530/8 ) , 


بعمم الكوافر : العِصّم : ججمع عَمْبّة » وهو ما يقسك به , والكوافر : جمع كافرة » وأراد بعصها : عقد نكاحها , 
(") الممتحنة ١١١:‏ , 


(4) أبوداود ( 20/5 ) ء كتاب الجهاد , باب في صلح العدو. 
عيبة مكفوفة : أصل العيبة : ما يجعل فيه الثياب » و( مكفوفة ) : أي مشدودة ممنوعة » والمراد أن بينهم أمراً 


ينف 


وذكر رزين في رواية زيادة في حديث البخاري بعد قوله : اكتب : باسمك اللهم » 
قال : وفي رواية قال رسول الله ملك : , اكتب الشُرْطّ بيئّنا وبينهم : سم الله الرحمن 
الرحيم .. » وَذْكَرَ مِثْلَ ما تقدّم . وزاد بعد قوله : « كيف يرد إلى المشركين وقد جاء 
مسابا؟ » قال : وفي رواية زيادة « فكيف نكتب هذا ؟ قال : رسول الله يلع : « نعم » 
من ذهب من إليهم أَبعَدَةٌ الله » ومن جاءنا منهم ورَدَدْناه : سيجعل الله له فَرَجَأ » وزاد بعد 
قوله : « وقد كان عُذْبٍ عذاباً شديداً في الله » قال : « فقال عمرٌ بن الخطاب : فأمكنت 
يده من السيف ليضرب به أباه » فَضنْ به » وعم بذلك رسول الله مه » فقال لي : ياعمر, 
لعلّه أن يقوم في الله مقاماً يحمده عليه » . 


قال في الفعح : 


قال امحب الطبري : الحديبية : قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم » ووقع في رواية ابن 
إسحاق في المغازي عن الزهري « خرج عام الحديبية يريد زيارة البيث لا يريد قتالاً» 
ووقع عند ابن سعد « أنه ملِتُِّ خرج يوم الاثنين لملال ذي القعدة » », زاد سفيان عن 
الزهري في الرواية الآتية في المغازي وكذا في رواية أحمد عن عبد الرزاق « في بضع عشرة 
مائة » فاما أى ذا الحليفة قَلّدَ الهدي وأشعرّه وأحرّم منها بعمرة » وبعث عينا له من خزاعة » 
وروى عبد العزيز الإمامي عن الزهري في هذا الحديث عند ابن أبي شيبة « خرج يَيْْهُ في 
ألف وفافائة » وبعث عينا له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش » كذا سماه 
ناجية » واللعروف أن ناجية اسم الذي بعث معه الهدى ؟! صرح به ابن إسحق وغيره » وأما 
الذي بعثه عينا لخبر قريش فاسمه بسر بن سفيان كذا ماه ابن إسحق » وهو بض الموحدة 
وسكون المهملة على الصحيح » وسأذكر الخلاف في عدد أهل الحديبية في المغازي إن شاء الله 
فال + قولف لعن 1 كاتوا سمتان الطلريق:) اتضي الف عند هله اندي 


مطويًا في صدور سلية » وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب . 
لا إسلال ولا إغلال : الإسلال : من الدئلة » وهي السرقة , والإغلال : الخيانة » يقال : أغل الرجل إغلالاً : إذا خان » 
وغل من القّنية غلولا » وقال بعضهم : إن الإسلال من سل السيوف في الحرب » والإغلال : لبس الدروع ؛ وليس 
برض . 
مقاماً يحمده عليه : هذا القول من الي يله في حق سهيل بن عمرو : إشارة إلى ما كان عند وفاة الني مَلنَع , 
وارتداد الناس بمكة » فقام خطيباً ووعظهم » وثبّتهم على الإسلام » فكان هذا هو المقام الذي يحمده عليه . 


1/08 


الطويل مع أنه م يسقه بطوله إلا في هذا الوضع » وبقيته عنده في الغازي من طريق 
سفيان بن عيينة عن الزهري قال : « ونبأنيه معمر عن الزهري : وسار الني يَيْنْه حتى كان 
بغدير الأشطاط أتاه عينه فقال : إن قريشاً جمعوا جموعاً وقد جمعوا لك الأحابيش » وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك . فقال : « أشيروا أيها الناس علي » أترون أن أميل 
إلى عياهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت . فإن يأتونا كان الله عز 
وجل قد قطع عيناً من المشركين » وإلا تركناهم محروبين » قال أبو بكر : يارسول الله 
خرجت عامدا لحذا النيت: لاتريد قكل أحد ولا:خرب أحذء قتوحه لها فخ عندنا عنه 
قاتلناه . قال : « امضوا على اسم الله » إلى ههنا ساق البخاري في الغازي من هذا الوجه : 
وزاد أحمد عن عبد الرزاق وساقه ابن حبان من طريقه قال : « قال معمر قال الزهري : 
وكان أبو هريرة يقول : ما رأيت أحداً قط كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله له 
اه » وهذا القدر حذفه البخاري لإرساله لأن الزهري ل يمع من أبي هريرة » وفي رواية 
أحمد المذكورة « حتى إذا كانوا بفدير الأشطاط قريباً من عُسفان اه » وقّدير بفتح الغين 
المعجمة والأشطاط بشين معجمة وطاءين مهملتين جمع شط وهو جانب الوادي كذا جزم به 
صاحب « المشارق » » ووقع في بعض نسخ أبي ذر بالظاء العجمة فيها » وفي رواية أحمد 
أيضاً : « أترون أن غيل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم فإن قعدوا قعدواأ 
موتورين محروبين » وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله » ونحوه لابن إسحاق في روايته في 
المغازي عن الزهري ٠»‏ والراد أنه يَِْةِ استشار أصحابه هل يخالف الذين نصروا قريشاً إلى 
مواضعهم فيسبي أهلهم » فإن جاءوا إلى نصرم اشتغلوا بهم وانفرد هو وأصحابه بقريش » 
وذلك المراد بقوله « تكن عنقا قطعها الله » فأشار عليه أبو بكر الصديق بترك القتال 
والاسقرار على ما خرج له من العمرة حتى يكون بده القتال منهم فرجع إلى رأيه . وزاد 
أحمد في روايته « فقال أبو بكر : الله ورسوله أعم . يا ني الله » إفا جئنا معقرين إلخ » 
والأحابيش بالحاء المهملة والوحدة وآخره معجمة واحدها أحبُوش بضتين . وم بنو المون 
ابن خزيمة بن مدركة وبنو الحارث بن عبد مّناة بن كنائة » وبنو المصطلق من خزاعة : 
كانوا تحالفوا مع قريش قيل تحت جبل يقال له البُشي أسفل مكة » وقيل سموا بذلك 
لتحبشهم أي تجمعهم والتحبّش التجمع والحبَاشة الماعة . 


0 


وقوله ( وسار الني يتم حتى إذا كان بالثنية ) وفي رواية ابن إسحاق « فقال مَلِن : 
من يخرجنا على طريق غير طريقهم الي هم بها ؟ » قال : فحدثني عبد الله بن أبي 
بكر بن حزم أن رجلا من أسلم قال : أنا يا رسول الله » فسلك بهم طريقاً وعرا فأخرجوا 
منها بعد أن شق عليهم » وأفضوا إلى أرض سهلة » فقال لهم : استغفروا الله » ففعلوا . 
فقال : والذي نفسي بيده إها للحطة التي عرضت على بني إسرائيل فامتنموا ‏ قال ابن 
إسحاق عن الزهري في حديثه « فقال : اسلكوا ذات اليين بين ظهري الحمُض في طريق 
تخرجه على ثنيّة اأرار مهبط الحديبية أه . 

قوله ( وما ذاك لما بخلق ) أي بعادة » قال ابن بطال وغيره : في هذا الفصل جواز 
الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبا لغرّتهم » وجواز السفر وحده للحاجة 
وجواز التنكيب عن الطريق السهلة إلى الوعرة لامصلحة . وجواز الحم على الشيء يما عرف 
من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره » فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا 
ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها » ومعذرة من نسبه إليها من لا يعرف صورة حاله ء 
لأن خلاء القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحاً وم يعاتبهم الني ين 
على ذلك لعذرهم في ظنهم » قال : وفيه جواز التصرف في ملك الغير بالمصلحة بغير إذنه 
الصريح إذا كان سبق منه ما يدل على الرضا بذلك » لأهم قالوا حَل حَل فزجروها بغير 
إذن »2 وم يعاتبهم عليه . 

وفي المغازي من حديث البراء بن عازب في قصة الحديبية « أنه يَِئَةٍ جلس على البارتم 
دعا بإناء فضض ودعا الله ثم صبه فيها ثم قال : « دعوها ساعة ثم إنهم ارتووا بعد ذلك , 
ويمكن المع بأن يكون الأمران معا وقعا . وقد روى الواقدي من طريق أوس بن خولي 
« أنه ينه توضأ في الدلو ثم أفرغه فيها وانتزع السهم فوضعه فيها » وهكذا ذكر أبو الأسود 
في روايته عن عروة : أنه يِه قضض في دلو وصبه في البثر ونزع سهما من كناتته فألقاه 
فيها ودعا ففارت » وهذه القصة غير القصة الآتية في المغازي أيضاً من حديث جابر قال 
« عطش الناس بالحديبية وبين يدي رسول الله نه ركوة فتوضأ منها فوضع يده فيها. 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه » الحديث ٠‏ وكأن ذلك كان قبل قصة البثر والله أعلم . وفي 


فى 


هذا الفصل معجزات ظاهرة » وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليه . وقد وقع نبع الماء من 
بين أصابعه في عدة مواطن غير هذه , سيأتي في أول غزوة الحديبية حديث زيد بن خالد 
«أنهم أصاهم مطر بالحديبية » الحديث ؛ وكأن ذلك وقع بعد القصتين الذكورتين والله 
أعلل . 

زاد ابن إسحاق في روايته « وكانت خزاعة غيبة (') رسول الله ميته مسامها ومشركها لا 
يخفون عليه شيئأ كان بمكة » ووقع عند الواقدي ( أن بُديلاً قال للني يَِتَهٍ : لقد غزوت 
ولا سلاح معك , فقال : « لم نجئ لقتال » فتكل أبو بكر ء فقال له بديل : أنا لا أنهم ولا 
تون اسم ركان الأصل في موالاة خزاعة للني يريت أن بني هاشم في الجاهلية نوا حالفو 
مع خزاعة فاستروا على ذلك في الإسلام . وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة 
إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بايشارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من 
أهل دينهم » ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهاراً على غيرهم » ولا يعد 
ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جعهم 
وإنكاء بعضهم ببعض » ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق . 

قوله ( قاتم على رأس النبي ييه بالسيف ) فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف 
بقصد الحراسة ونحوها من ترهيب العدو » ولا يعارضه النهي عن القيام على رأس الجالس 
لآن غله ها إذا كان عل وحنه العطية والكيس. 

وقد اختلف العاماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين : فقيل : لا تجاوز عشر 
سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الشافعي والمهور . وقيل تجوز الزيادة : وقيل لا 
تجاوز أربع سنين » وقيل ثلاثا » وقيل سنتين ٠‏ والأول هو الراجح والله أعلم . 

قال الخطابي : تأول العاماء ما وقع في قصة أبي جَنْدل على وجهين : أحدها : أن الله قد 
أباح الثقية لاسم إذا خاف الهلاك » ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضار الإيان إن لم 
يكنه التورية , فلم يكن رده إليهم إسلاماً لأبي جندل إلى اللاك مع وجوده السبيل إلى 


. غيّبة ؛ عيبة الرجل : خاصته ؛ واللقصود هنا أن خزاعة كان هو اها مع رسول الله لَه » فهي خاصته بسبب ذلك‎ )١( 


قف 


الخلاص من الو بالتقية . والوجه الثاني : إنه إما رده إلى أبيه ٠‏ والغالب أن أباه لا يبلغ 
به الهلاك » وإن عذبه أو سجنه فله مَندوحة بالتّقية أيضاً » وأما ما يخاف عليه من الفتنة 
فإن ذلك امتحان من الله يبتلي به صبر عباده الؤمنين . واختلف العاماء هل يجوز الصلم 
مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مساما من عندم إلى بلاد اللسادين أم لا ؟ فقيل : نعم 
على ما دلت عليه قصة أبي جندل وأبي بصير » وقيل لا وأن الذي وقع في القصة منسوخ , 
وأن ناسخه حديث « أنا بريء من مس بين مشركين » وهو قول الحنفية . وعند الشافعية 
تفصيل بين العاقل وامجنون والصبي فلا يردان . وقال بعض الشافعية : ضابط جواز الرد أن 
يكون المسم بحيث لا تجب عليه الحجرة من دار الحرب والله أعلم .. 

قال الزهري : فا فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية » إفا كان 
القتدال حيث التقى الناس » ولما كانت الحدنة ووضعت الحرب وأمن الناس » كلم بعضهم 
بعضا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكم أحد بالإسلام يعقل شيئاً في تلك المدة 
إلا دخل فيه » ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 
يعني من صناديد قريش » وبما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما ذكره الزهري أنه 
كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عَقبّه في دين الله أفواجاً » وكانت 
المدنة مفتاحاً لذلك . ونا كانت قصة الحديبية مقدمة للفتتح سميت فتحا ك سيأني في 
المغازي » فإن الفتح في اللغة فتح المغلق » والصلح كان مغلقاً حتى فتحه الله » وكان من 
أسباب فتحه صد المسامين عن البيت » وكان في الصورة الظاهرة ضْيّاً للسامين وفي الصورة 
الباطنة عزأ لهم . فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير 
نكير ‏ وأسمع المسامون المشركين القرآن » وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين » وكانوا قبل 
ذلك لا يتكامون عندهم بذلك إلا خفية » وظهر من كان يخفي إسلامه فذل المشركون من 
حيث أرادوا الغزة وأقهروا (') من حيث أرادوا القلبة . 

قوله ( حتى اجقعت منهم عصابة ) أي جماعة ولا واحد لحا من لفظها ؛ وهي تطلق على 
الأربعين فا دونها . وهذا الحديث يدل على أنها تطلق على أكثر من ذلك » ففي رواية ابن 


() أفهروا : أي : أَلْقمُوا حجرأ ؛ والفر : الحجر هلا الكف , 


زلف 


إسحاق أنم بلغوا نحواً من سبعين نفساً » وفي رواية أبي المليح : بلغوا أربعين أو سبعين . 

وجزم عروة في المغازي بأنهم بلغوا سبعين » وزع السهيلي أنهم بلغوا ثلقائة رجل » وزاد عروة 
« فلحقوا بأبي بصير وكرهوا أن يقدموا المدينة في مدة الهدنة خشية أن يعادوا إلى المشركين » 
وسمى الواقدي منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة . وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري 
« فكتب رسول الله يِه إلى أي بصير يستقدمه وأصحابه إلى الدينة بطلب قريش ٠‏ فقدم 
كتابه وأبو بصير يموت » فات وكتاب رسول الله يلِنَهِ في يده ء فدفنه أبو جندل مكانه 
وجعل عند قبره مسجداً . قال : وقدم أبو جندل ومن معه إلى الدينة فم يزل ها إلى أن 
خرج إلى الشام مجاهداً فاستشهد في خلافة عمرء قال : فعا الذين كانوا أشاروا بأن لا يسم 
أبا جندل إلى أبيه أن طاعة رسول الله يلتم خير مما كرهوا » وفي قصة أبي بصير من الفوائد 
جواز قتل المشرك المعتدي غيلة » ولا يعد ما وقع من أبي بصير غدراً لأنه لم يكن في جملة 
من دخل في المعاقدة التي بين الني ملت وبين قريش . لأنه إذ ذاك كان محبوساً بمكة » لكنه 
ما خشي أن المشرك يعيده إلى المشركين درأ عن نفسه بقتله » ودافع عن دينه بذلك » وم 
ينكر الني قوله ذلك . وفيه أن من فعل مثل فعل أبي بصير لم يكن عليه قَوَدَ ولا دِيَةٌ , 

وقد وقع عند ابن إسحاق « أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طالب بديته لأنه من 
رهطه » فقال له أبو سفيان : ليس على محمد مطالبة بذلك لأنه وفى بما عليه وأسامه 
لرسولك , وم يقتله بأمره . ولا على آل أبي بصير أيضاأً شيء لأنه ليس على دينهم » . وفيه 
أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم » لأنهم لما طلبوا أبا بصير أول 
مرة أسامه لهم » ولا حضر إليه ثانياً م يرسله لهم » بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله , 

فلياخدي أبو«بصوين ذلك" نما بنسه: وقييه أن اقرط الرد آنيكون اللدى حنمن :دان 
الشرك باقياً في بلد الإمام . ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزا إليه . 

واتقبيط نفقة عن التاخزيق أن ينض علوك الى مغلا لى هافن :بتكن عوك الشفرك 
فغزاهم ملك آخر من المسامين فقتلهم وغم أموالهم جاز له ذلك ؛ لأن عهد الذي هادهم م 
يتناول من لم هادهم » ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا م يكن هناك قرينة تعمم . 


وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم أشياء تتعلق بالمناسك : منها أن تقليد الهمدي 


كو 


وسوقه سنة للحاج والمعتتر فرضاً كان أو سنة » وأن الإشعار سنة لا مُثلة » وأن الحلق أفضل 
من التقصير » وأنه نسك في حق المعقّر محصوراأ كان أو غير محصورء وأن الحص ينحر هديه 
عه حصو ولو :1 يشل إلم انو » ويعناقل هن سدم عن البيط ران الأرلة. قي يه 
ترك المقاتلة إذا وجد إلى المسالمة طريقاً » وغير ذلك مما تقدم بسط أكثره في كتاب الحج 
وفيه أشياء تتعلق بالجهاد : منها جواز سبي ذراري الكفار إذا انفردوا عن المقاتلة ولو كان 
قبل القتال . وفيه الاستتار عن طلائع المشركين » ومفاجأتم بالجيش لطلب غرتم » وجواز 
التتكب عن الطريق السهل إلى الطريق الوعر لدفع المفسدة وتحصيل المصلحة » واستحباب 
تقديم الطلائع والعيون بين يدي الجيش » والأخذ بالحزم في أمر العدو لقلا ينالوا غرة 
المسامين » وجواز الخداع في الحرب ٠‏ والتعريض بذلك من الني يََيْنَّهِ وإن كان من خصائصه 
أنه منهي عن خائنة الأعين ‏ وفي الحديث أيضاً فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي 
واستطابة قلوب الأتباع » وجواز بعض المسامحة في أمر الدين ؛ واحتال الضم فيه ما لم يكن 
قادحاً في أصله إذا تعين ذلك طريقاً للسلامة في الحال والصلاح في الآل » سواء كان ذلك في 
حال ضعف المسامين أو قوتهم ٠‏ وأن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر 
في الحال بل عليه التسلم لأن المتبوع أعرف ممآل الأمور غالبا بكثرة التجربة » ولا سها مع 
من هو مؤيد بالوحي . وفيه جواز الاعتاد على خبر الكافر إذا قامت القرينة على صدقه . 
قاله الخطابي مستدلاً بأن الخزاعي الذي بعثه الني يملع عينا له ليأنيه بخبر قريش كان 
حينئذ كافرأً » قال : وإفا اختاره لذلك مع كفره ليكون أمكن له في الدخول فيهم 
والاختلاط بهم والاطلاع على أسرارهم » قال : ويستفاد من ذلك جواز قبول قول الطبيب 
الكافر . قلت : ويحتل أن يكون الخزاعي المذكور كان قد أسم ولم يشهر إسلامه حينئذ » 
فليس ما قاله دليلاً على ما ادعاه » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب أ. ه الفتح . 

- + روى مسلم عن أنس بن مَالِك رَضيَ اللَّهُ عنه أَنّ انين رجّلاً من أهل مَكَة , 
هَبَطُوا على رسول الله يَيَِهِ من جَبَل التنعم مُتسلحين - يُرِيدُون غرّة رسول الله مَل 
وأصحابه فأَخدّم سيلأ » فائتخياهم ٠‏ فَأئرَل الله ع وجَل : < وو ال قفا أيدهم عَنْكُم 
هه - مسلم (؟ 11467 ) 5 كتاب الجهاد والمير- 1غ - باب في قول تعلى (١‏ وهو الذي كف أيديم عنكرع . الآية . 

استحياهم : استبقاهم ولم يقتلهم . 


لف 


ع 


وَأَْدِيكُم عَنْهم ببطن مَكَةَ من بَعْد أن أَظْفَرَكُمٍ عَليهم > . 

في رواية التزمذي ( ٠‏ أن تْمَانِينَ هبطوا عَلَى رَسُول الله يِه وَأصْحَابه من جَبَل 
ْم » عند ضَلاة الصّبْح » يُريدون أن دلُو » فأخذوا أخذا , فَأَغتقَهُم رسول الله مَل 
َأئرّنَ الله < وَهوَ الذي كف أيديَهُم عَنْكُم وَأَيْدِيَكُم عَنْهُم ... » الآية . 

- + وروى مسام عن سَامة بن الأكوع قال : قدا الحدئييّة مع رسُول الله َه . 
5 حَسْمُونَ شَاة لآ تزويها . فَالَ : فَقَعَدَ رَسُول الله مله عَلَى 
حَيًا الركية : فَامًا :دغ وَإِمَا يدق فيا ٠:‏ قال + فجاغت . قينا واستفيتا ‏ فال :ث إن 
ول الله لقم ذقنا لأبئْتة : في أضْل الشّجَرَةٍ . قَالَ : فَبَايَمْتَُ أُوْلَ الئاس نَم باع دايع . 
ا نا م بَايعٌ . يا سَلَمَهُ ! , قَالَ : قُلْت : اه 

اداه 0 .قال تَأيْضا قل : وني َسُول الله يز زلا ( يي 

0 . قَالَ : فَأغْطاني ل الله ل حجقة أو درقة . 45 بايج حت | 5 
أعر اي قل .. أل يي * يا سل .قن : قلت : و لازا ال 
في أو اناس وَفِي أؤسط الئاس .َال :م وأيضاً » قال ف فَبَايَستَة القالنة + نَم قال لي : 
و يَا مَلَمَةٌ أَيَْ حَجَنَتّك أز و ترفك الى أعطيتك 8 فال قلت :جا رول الله ٠:‏ 


لقبني عمي عَامِرٌ عَزْلاً . فَأَعْطَيَ إيّاهَا قَالَ : فَضْحك ر سول الله ملت وَقَال ٠:‏ إِنْكَ كَالَّذِي 


, الفتح : 6؟‎ )١( 
الترمذي ( 581/0 ) 48 كتاب تفسير سير القرآن  45 - باب « ومن سورة الفتيح ». وقال : هذا حديث‎ )9( 
٠ -حسن صححيححم‎ 


- مسم ( 7 / 1418 ) 76 كتاب الجهاد والسير ‏ 45 . باب غزوة ذي قرد وغيرها . 
عليها خمسون شاة لا تروها : يعني وبئرها ضعيفة لا تروي خمسين شاأة . 
جنبا الركية : الجبا ما حول البثر . والركي البثر . والمشهور في اللغة ري بغير هاء » ووقع هنا الركية بالهاء وهي 
لغة حكاها الأصعي وغيره . 
وإما بسق : هكذا هو في النسخ : بسق . وهي صحيحة . يقال : بزق وبصق وبسق . ثلاث لغات بعنى . والسين 
قليلة الاستعمال , 
فجاشت : أي ارتفعت وفاضت . يقال : جاش الشيء يميش جيشانا » إذا ارتفع . 
عزلا : ضبطوه بوجهين : أحدهما فتتح العين مع كسر الزاي . والثاني ضها . وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح 
معه . ويقال أيضا : أعزل » وهو الأشهر استعمالا . 
حجنة أودرقة :هما شبيهتان بالترس . --ِ 


كب 


3 5 8 0 ع 

قال الأول : الله أبغنِى حبيبا هو أَحَبُ إليّ مِنْ تفسي ء ثم إن الْمَمْركِينَ َاسَلُوَا 
جد ل لس لسار رو 
قي فَرسَة , وَأَحَْه . وَأَخدمّة 00 . وتَرَكْتَ أهلي وَتَالي » مُهاجرا إلى الله 


0 0 


وَرَسُولِه يله . قال 00000 نحن وَأَهْلَ مَكّة » واختلط بِعْضْنا يعض ء نيت 2 
شَجَرَةِ فَكَسَحْتْ شَوْكَهَا . فَاضْطجَعت في أصلهَا . فَالَ قأتاني أَرْبَعة مِن الْمُتْركِينَ مِن أكل 
ع ا ا ا ل 
حَهُمُ . وَاضْطجَمُوا . فَبَيْنَمَا هُمْ كذلك إِذْ نَادى مُنَادِ من أشقل الوَادي : يا للمَُاجرِينَ ! 
0 ري قال : فاخترَطت سَيْفي ا اهادم َهُمْ رُقُود. 
َأَحَدْتْ سلآحَهُم . فَجِعَلْنَهُ ضكْنًا في يدي “قال َه قلت تله واتزي كزع رجه بد مُحَمّد ! لآ 
ان ؛ إلأَغْرَبْتَ الذي فيه عَيْنَاهُ . قَالَ : نّم جلت بهم أَسُوقهمْ إلى رَسُول 
اله ييه : قال : وجا عَمي عَامِرٌ برَجْلٍ مِن العتلآب - يقال له مكرز- يَقُودُ إلى رَسُول 
الله وين عَلَى فَرَسمُجَقُفِ في سَبْعِينَ من الْمَشْركِين فَنَظْرَإِلَيهِمْ رَسُول الله عَكئة فَقَال : 


إنك كالذي قال الأول : الذي صفة الحذوف . أي أنك كالقول الذي قاله الأول . فالأول , بالرفع » فاعل . والراد 
به » هنا ء المتقدم بالزمان . يعني أن شأنك هذا مع عمك يشبه فحوى القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه . 

أبغني : أي أعطنى . 

راسلونا : هكذا هو في أكثر النسخ : راسلونا » من المراسلة . أي أرسلنا إليهم وأرسلوا إلينا في أمر الصلح . 

مشى بعضنا في بعض : في هنا بمعنى إلى . أى مشي بعضننا إلى بعض . وربما كانت بعنى مع . فيكون مشثى بعضنا 
مع بعضنا . 

كنت تبيعا لطلحة : أي خادماً أتبعه . 

وأحمه : أي أحك ظهره بالحسة لأزيل عنه الغيار ونحوه . 

فكسحت شوكها : أي كنست ما تحتها من الشوك . 

فاخترطت سيفي : أي سللته . 

شددت : حملت وكَرَرت . 

طيغثاً : الضغث الحزمة : يريد أنه أخذ سلاحهم وجمع بعضه إلى بعض حتى جعله في يده حزمة . قال في المصباح 
الأصل في الضغث أن يكون له قضبان يجمعها أصل واحد ؛ ثم كثر حتى استعمل فها يجمع . 

الذي فيه عيناه ؛ يريد رأسه . 

العبلات : قال الجوهري في الصحاح : القبّلات من قريش ؛ وهم أمية الصغرى والنسبة إليهم عب ٠‏ ترته إلى 
الواحد . 

جحفف : أي عليه تجفاف وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح . وجعه تجافيف . 55 


07 


, تعوهم ٠‏ يكن لَهُم با الفجور وَثناة» فعا عنْهمْ سول الله يله . وأئْرل الله ( وهو 
الذي قف أ 1 يُدِيَهُمْ عَنْكُم وَأَيْدِيَكُمِ 71 نه بعلن ئة من نشد أن طرق علني: 4( ااية 


مه 


كلها . 
25 تكن د 0 ال يي لع فيه الج ل 
َب وَأْصْحَابه » قال سَلَمَةُ : فَرَقِيتْ تلك اللَيْلة مرْتيْن أو ثَلآتا . كم قدمُنا المَدِينَة . قبع 


رَسُولُ الله عَيتَ بظَهْرهِ قة تناح لا سول اله ل ا ٠‏ وَخْرَجْتَ مَعَهُ بفْرّسِ 
طَلْحَة . أنْديه مَعَ الظَمْر . فَلنًا أمْبَحْنا إذا عَبْدَ الوّحْمَنِ «اللذارقا قيذ أغان على فلن رثول 
الله يِه . فَاسْتاقة أَجْمعَ . وَقَتَلُ بَاعِيَهُ . 

وفذه القع الطاوولة + امفة كر قا نتيا فق الفض ل اللاتحق وها فق مذو يمن 
لمك الاي 


حي ب ا ا لو د و 
الْقبل » فَمَا اجْتَمَعَ منا انان عَلَى الشجَرّة التي بَايَْنَا تَحتها , نت رَحْمَةُ من الله فسألنا 
م نس 

قال في الفتح : وبيان الحكمة في ذلك وهو أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من 
الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لما حتى ربما أفضى بم إلى اعتقاد أن لما قوة 
نفع أو ضر كا نراه الآن مشاهدا فيا هو دوا » وإلى 0 «كانت رمة 
من الله » أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى ٠‏ ويحمل أن يكون معنى 


- > يكن هم بدء الفجور وثناه : البدء هو الابتداء . وأما ثناه فعناه عودة ثانية . قال في النهاية : آي أوله وآخره والثني 
الأمر يعاد مرتين . 
وثم المشركون : هذه اللفظة ضبطوها بوجهين ذكرهما القاضي وغيره . أحدها وَهُم المشركون على الابتداء والخين . 
والشاني وَهَمْ المشركون ؛ أي هوا الني يلل وأفحافه وخانر] عالاتي . يقال : هني الأمر وأهمني . وقيل ؛ همني : 
أذابني . وأهني ؛ أغني ٠‏ وقيل : معناه هم أمر المشركين الي خوف أن يبيتوهم لقرهم ملهم . 
بظهره : الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال . 

, 56 : الفتح‎ )١( 

47 - البخاري (5/ 1١7‏ ) 01 كتاب الجهاد  ٠١‏ باب البيعة في الحرب أن لايفرو ٠‏ وقال بعضهم : على الموت . 


نف 
قوله رحمة من الله أي كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه لنزول الرضا عن المؤمئين 
عندها . 


8 - * روى البخاري ومسل عن يزيد بن أبي عْبِيدٍ قال : قُلْتَ لسَلمة : عَلَى أي نَيءٍ 
رَسُولَ الله م يَومَ الحديبية ؟ قَالَ : عَلَى الَّوْتِ . 
اس سو بوث 
تبايعٌ ؟ » قلت : ياربئول الله » قَْ بَاِيَمْتَ في الأؤل » قال : « وَفي الثاني » . 


00 


ا ا 
فال مرف ابن الأكوع الا تجا تفال + قلق 83 ابتك ها نيول لله قال 
, وَأيْضاً » فَيَايسْمدُ الدّانِية , فَمْلْتْ له : با أنا مَل على أي كيء كنم تبَايمُون يَوْطِذٍ ؟ 
قَالَ : على الَّوْت . 

- » روى البخاري عن عبد الله بن عْسَر رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ : إن الناس كَانُوا مَعَ 
النِي َيه يَوْمَ الحديبيّة ٠‏ تَقرقُوا في ظلال الشجر » فَإِدًا الناس , مُحدقون بالني مَل 
فَقَالَ عمرٌ: يَا عبد الله » الْظز مَاشَأنْ الناس قد أَحْدقُوا برَمُول الله ته ؟ فْوَجَدَهُم 


- » روى البخاري عن نافع مَوْلِى ابن عُسَر رَحمة الله قَالَ : إن الناس يَتحدثُون 


+5 . البخاري (97/ 444 ) 74 كتاب اللغازي ‏ 55 باب غزوة الحديبية » وقول الله تمالى [ 18 الفتح ] : < لقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة »> . 
ومسم (+14457) 6 كتاب الإمارة ‏ - باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال؛ وبيان 
بيعة الرضوان تحت الشجرة . 
)١(‏ البخاري ( 199/5 ) 55 كتاب الأحكام ‏ 6 باب من بايع مرتين ٠‏ 
( البخاري )1١7/5(‏ 1ه كتاب الجهاد  ٠٠١‏ باب البيعة في الحرب أن لا يفروا . 
وؤ؛ - البخاري (97/ 51 ) 54 كتاب المفازي -ه؟ 00 ال 
المؤمئين إذ يبايعوتك تحت الشجرة » . 
أحدق : أحاط . 
الشأن : الحال والأمر . 
٠٠‏ البخاري ( 7 / 5ه؛ ) 34 كتاب المغازي ‏ 16 باب غزوة الحديبية. - 


04 


أن ابن عْمَرَ ألم قَبْلَ عَمَر , وَلِمْسَ كَدَلِك , ولكن عتر عَامَ الحديبية زيل عبدالله إلى 
فَرَسِ لَه عنْدَ رَجُلٍ مِن الأنصّار يَأتي به ليُقاتل عَلَيْه » وَرَسُولٌ الله ينه عند الشجرّة » 
وَعْمَرَ عْمَرٌ لآ يَدْرِي بذلك » فبَايَعَهُ عَبِد ا اح ا د يي 
٠ 0‏ فَأَخْبَرَهُ أن رَسول الله يل ايع تَحْت الشجرة ٠‏ قال : فانطلقَ فَدَهم 
عه حتى بَايَعَ رسُولَ الله كد فهي التي يَنَحَدثْ الناس أن ابن عرّ أسلم قَبْل عُمَرَ . 


١ه‏ » روى مسم عن أي الزبير أنه تَمِعَ جَابرأ يُسأل : كَمْ كَالوا يَوْمَ الْحَديبِيَة ؟ 
قَالَ : كُنَا نيع عَفْرةَ مائة » فَبَايَْنَاهُ » وكمرٌ آخِد يده تحت الشجرة » هي مَبْرَةٌ ؛ 
قامقناة اعث حذ ين قتي الأضارى احقا حت يطن يفير : 

زا في رواية " : وَقَالَ : بَايَْنَاهُ عَلَى أن لآ تَفرٌ ‏ وله تُبَاِيمْهُ عَلَى المؤت . 

( قال العاماء ) : هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبيّن مقصود كل الروايات فالبيعة على 
أن لانية فعا الف حنى تظلفن توما أو قكل وهو معن البيسة غل"الويهه أى ”صل 
وإنْ آل منا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود في نفسه وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر 
فيه » والله أعم . 


- » وروى مس عن أبي الزبير أنه سمع جابراً يُسأل : هل بَايَعَ الني' يلت بذي 
الحليفة ؟ فَقَال : لآ؛ وَلِكِن صَلَى بها » وَلَم يُبِابيعْ عند شَجَرَة » إلا الشجرّة التي بالحديبيَة 


قال ابن جْريْج : وَأَخْبَرَني أبو الزير : أَنّهُ تمع جَابرَ بن عبد الله يَقول : دعا الني' ملل 
لاقني 


9 - * روى البخاري ومسل عن طارق بن عبد الرحمن قال : انطلقت حاجأ » فَرَرْتَ 


200 أستلام امحارب : إذا لبس لأمته » وهي الدرع وآلة الحرب . 
مسم (8/ 3١ ) ١48‏ - كتاب الإمارة ‏ 18 باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال » وبيان بيعة 
الرضوان تحت الشجرة. 
)١(‏ مس ( 5 / 1545 ) 75 - كتاب الإمارة ‏ 18 باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال . 
؟٠ ‏ مسلم ( * / 1848 ) 58 - كتاب الإمارة ‏ 18 باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال , 
هه البخاري ( / / لا4؛ ) 74 كتاب المغازي ‏ 75 باب غزوة الحديبية . - 


ذف 
بقوم يُصَلون » قلت : مَا هذا السجد ؟ قَالُوا : هذه الشَجِرَةٌ حَيْتْ بَايِمَ رسُولٌ الله يلم بَبْعة 
الرّصْوَان » فَأتيت سَعية بن السيّب فَأخْبَرئّة » فَقَالَ سَعِيْدَ حدثني أبي أنه كان فين بايّع 
رسول الله ملِنع تحت الشجّرة ٠‏ قال : فَلّ) خَرّجْنَا من العام المقبل نسيناها , فَلَم تقدز 2 
َقَالَ سعيد : إِنْ أصحاب مُحَمد يرت لم يَثُلموها وعَلمتَمُوها أنتم ؟ فَأَنثم أَعْمْ ! . 

وفي رواية ' قال : ذَُكِرَت عند سعيد بن السيب الشجرة فَضّحك فقال : أخبرني أبي » 
وَكَانَ شهدها . 

في رواية () عن ابن الْسيب -05202 : قد رَأيت الشجِرّة ثم أتيتها بعد فَلم 
أغرفها: 

4 - * روى الترمذي عن أنس بن مَالِك رَضيّ الله ا 
مَيِعَة بيع الرَضْوَان » كان عُشْمَانُ بن عَفَانَ رسو رَسُول الله يله إلى أهل مَكَة ٠‏ قال : قَبَايَعَ 
ان » قال قال ول اليلق ٠:‏ إن عْنان في حَاجَة الله وَحَاجِةَ رَسُوله » فَْرَبَ 
يإحدى يَديْه على الأخرّى , فَكَانَت يد رَسُول الله مَل لعثتان حَبْراً من أيُدِيهم لأنشيهم . 

ذكر ابن إسحاق : أن النبي مَلِتَهِ أرسل عثان بن عفان إلى مكة ليبلغ أبا سفيان وأشراف 
قريش أن رسول الله مََِةٍ لم يأت لحرب وإفا جاء زائراً لهذا البيت ومعظا لحرمته . ففعل 
ذلك عثان رضي الله عنه » فقال له أهل مكة : إن شئت أن تطوف بالبيت فَطْفْ » فقال : 
ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله مُه » واحتبسته قريش عندها » فبلغ رسول الله 


ومسم نحوه مختصاً (؟ / 6م1١‏ ) 78 كتاب الإمارة ‏ 18 باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال » وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة . 
بَيْعةٌ الرُضوان : الرضوان : الرضى ٠‏ وسعيت بيعة الحديبية [ بيعة ] الرضوان ٠‏ لقوله تعالى :9 لق رشي الله غن 
الموؤْمِنين إذْ يُبَايمُونك تحت الشجرة » . 
فأنتم أعلم ! : استفهام تعجبي » 4 يتعجب سعيد بن المسيب من زع بعض التابعين معرفة الشجرة . 

. البخاري (7 / 47؛ ) 74 كتاب المغازي 0" باب غزوة الحديبية‎ )١( 

(؟) مسم (/1442) 25 كتاب الإمارة 18 باب استحياب هبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال , 

٠‏ الترمذي (ه/ 35 ) 00 كتاب المناقب ‏ 14 باب في مناقب عثان بن عفان رضي الله عنه . وقال : هذا 

حديث حسن صحيح غريب » وهو 5 قال فشاهده في الصحيح . 


.لاا 


َه أن عثان قد قتل فقال رسول الله َل د لا نبرح حتى نناجز القوم فدعا إلى البيعة » . 
٠‏ » روى البخاري عن عَبَاد بن تَمم قال : لما كان يوم الحرّة » والناس يَتسايقون 

عبد الله بن حْطلة تقال ا ريد عن يمنا كانه اومعيطلة لكاب # فيل ل فلن 

الّوْت ‏ قَالَ : لا أبايمٌ على ذلك أحداً بعد رَسّول الله مَل » وَكَان شَهدَ مَعَةُ الحديبية . 


+ روى مسم عن أنس بن مالك رَض الله عنة : أن قُرَيْشاً صَالَحُوا الني يِه 
وفبهم سقبْلٌ بن غمروء فَقَالَ الي تله لملي : ٠‏ اكْشْبْ بم الله الرحمن الحم قال 
سَهبْلَ : أمّا بم الله » قَمَا نري ما « بم الله الرّحْمن الرحم ؟ » وَلكِن اكْتْب مَا نَعْرفٌ : 
بابك اللهّهٌ » قَقَالَ : اكْتّبْ : « من مُحمد رَسُول الله » قَالُوا : لو عَلسْنا أنك رَسُول الله 
انئاك , ولكن اكْتّبْ امقك وَإئْمَ أبييك , فَقَالَ الني' يلثم اكْتْبْ : « من مُحمد بن 

عَبْدِ الله » فَاشْتَرَطُوا على اللي ملت : أن مَنْ جَاءَ منم لم نر عليم » ومن جَاءَكُم منا 
تكد علننا قتالها : يَا سول الله » أَتَكْتب هذا ؟ قال ٠:‏ لَعمْ » إن مَنْ ذهب مِنا 
لبهم فأبعده الله » وَمَنْ جَاءَنَا منهُم » سَيَجْعل اللهُ لَه فَرَجا وَمخْرّجا, . 


قال العاماء في شرح هذا الحديث : وافقهم الني يِه في ترك كتابة بسم الله الرمن 
الرحم وأنّه كتب باسمك اللهم » وكذا وافقهم في حمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله 
َيه » وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب مثا إليهم » وإِمًا وافقهم في 
هذه الأمور لامصالح المهمّة الحاصلة بالصلح مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور . 


همه البخاري ( 7 / 48؛ ) 74 كتاب المغازي ‏ 5" باب غزوة الحديبية . 
ومس نحوه ( / 1481 ) 8 - كتاب الإمارة ‏ 18 - باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال » وبيان 
بيعة الرضوان تحت الشجرة . ولكن عن عبد الله بن زيد . 
قال ابن الأثير : يوم الخَرّة : الحرّةٌ : أرض ذات حجارة سود ؛ وأراد بها : حَرّة من حرار المدينة » ويومها : هو اليوم 
اللشهور الذي جرى من أهل الشام فيه ما جرى من قتل أهل المديئة ونهبها » وسبي النساء والولدان في زمن يزيد 
ابن معاوية بن أبي سفهان . 
أقول : والمقصود بقوله : خَرّة من حرار المديئة : هي هنا الخْرّةٌ الشرقية حرة وأقّ . 

هسم (5 )141١/‏ 85 كتاب الجهاد والسير. 6 . باب صلم الحديبية في الحديبية . 


أفف 


٠‏ - » روى الطبراني عن عَبّد الله بن السّائب أن الني يت عَامَ الحديبيّة حين أخبَرَةُ 
عفان أن سْهيْلاً أَرْسَلَهَ لبه قَومّه فَصَالحوه عَلَى أن يَرْجِعَ عَنْهُم هَذَا القام وَيخْلُوهَا قَابلاً 
قؤنا تقال النو عله < شيل سكل علنك الأمء , 

4- + روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : لما اعتمرٌ النبي مَللَعٌ في 
ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة حتى قاضام على أن يّقمِ بها ثلاثة أيام فلما 
كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ما قاض عليه مد رسول الله » قالوا : لا نقرٌ لك بهذا ء لو نعل 
أنك رسول الله ما مَنَمْنَاكَ شيئاً » ولكن أنت عمد بن عبد الله . فقال : « أنا رسول الله » 
وأنا عمد بن عبد الله, ثم قال لعل : « امح رسول الله قال عل : لا والله لا أعوك 
أبدأ . فأخذ رسول الله يِه الكتاب - وليس يُحيِنٌ يكتب ‏ فكتب : هذا ما قاض محمد 
ابن عبد الله » لا يُدخْلَ مكة السلاح إلا السيفة في القراب » وأن لا يَخْرّيَ من أهلها بأحدٍ 
إن أراد أن يَتبعه » وأن لا يُنّع من أصحابه أحداً إذا أراد أن يقمّ بها . فاما دخلها ومضى 
الأجل أنّوا علياً فقالوا : قل لصاحبك اخْري عنّا فقد مض الأجل . فخرج الني مَلِنَّهِ » 
َتَِعَنْه ابن حمزة تّنادِي : يا ع يا عم » فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة عليها 
السلامٌ : دُونك ابنة عمك حمْليها . فاختصم فيها علي وزيدٌ وجعفرٌ : قال علي : أنا أخذتها 
وهي بنتْ عمي . وقال جعفرٌ : ابنةٌ عمي وخالتًها تحني . وقال زيد : ابنة أخي . فقض بها 
الب لو لخالتها وقال : « الخال بمنزلة الأم, وقال لعل : « أنت مني وأنا منك, 
وقال : لجعفر : « أَشْبَهْتَ خلقي وخلّقي » وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » وقال 
عل : ألا تتزويجٌ بنت حجزة ؟ قال : « إنها ابنة أخي من الرّضاعة » . 

قال في الفتح حول « فأخذ رسول الله يِه الكتاب ... فكتب » : 

قوله ( فأخذ رسول الله ييه الكتاب وليس يحسن يكتب » فكتب . هذا ما قاضى عليه 
عمد بن عبد الله ) تقدم هذا الحديث في الصلح عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسداد وليست 
٠‏ أورده يشي في جمع الزوائد ( 1 / :16 ) ٠‏ وقال : رواه الطبراني » وني مؤمل بن وهب الخزومي ؛ تفرد عنه ابنه 

عبد الله » وقد وق » وبقية رجاله رجال الصحيح . 


م - البخاري (ا/دة؛ ) 56 كتاب المغازي ‏ ؟؛ ‏ باب عمرة القضاء . 
قاضاهم : مشتقة من القضاء , والمراد هنا : إحكام الأمر وإمضاوه . 


يفف 


فيه هذه اللفظة « ليس بحسن يكتب » وهذا أنكر بعض التأخرين على أبي مسعود نسبتها 
إلى تخريج البخاري وقال : ليس في البخاري هذه اللفظة ولا في مس » وهو 5 قال عن 
مسم فإنه أخرجه من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ « فأراه مكانها فحاها 
وكتب : ابن عبد الله » اتتهى وقد عرفت ثبوتها في البخاري في مظنة الحديث . وكذلك 
أخرجها النسائي عن أحمد بن سليان عن عبيد الله بن موسى مثل ما هنا سواء » وكذا 
أخرجها أحمد عن حجين بن المثنى عن إسرائيل ولفظه ( فأخذ الكتاب ‏ وليس يحسن أن 
يكتب ‏ فكتب مكان رسول الله يِه : هذا ما قاض عليه مد بن عبد الله ) وقد تمسك 
بظاهر هذه الرواية أبو الوليد الباجي فادّعى أن الني مَيِْهٍ كتب بيده بعد أن م يكن 
يحسن يكتب . فشنع عليه عاماء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة » وأن الذي قاله مخالف 
القرآن حتى قال قائلهم : 
برئت من ششرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتبا 


فجمعهم الأمير فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة وقال للأمير : هذا لا ينافي 
القرآن » بل يؤخذ من مفهوم القرآن لأنه قيد النفي بما قبل ورود القرآن فقال ١‏ وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بهينك » وبعد أن تحققت أميته وتقررت بذلك 
معجزته وأمن الارتياب في ذلك لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعلم 
فتكون معجزة أخرى . وذكر ابن دحية أن جماعة من العماء وافقوا الباجي في ذلك » منهم 
شيخه أبو ذر الهروي وأبو الفتتح النيسابوري وآخرون من عاماء إفريقية وغيرها » واحتج 
بعضهم لذلك با أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة من طريق مجاهد عن عون بن عبد الله 
قال : « ما مات رسول الله يَِِهِ حتى كتب وقرأ » قال مجاهد : فذكرته للشعبي فقال : صدق 
قد سمعت من يذكر ذلك . ومن طريق يونس بن ميسرة عن أبي كبشة السلولي عن سهل 
ابن الحنظلية « أن الني يَلِْهِ أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة » فقال عيينة : أتراني 
أذهب بصحيفة التامس ؟ فأخذ رسول الله مله الصحيفة فنظر فيها فقال : « قد كتب لك 
ما أمر لك » قال يونس فارى أن رسول الله يِه كتب بعد ما أنزل عليه . قال عياض : 
وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لكاتبه « ضع القلم على 


رفف 


أذنك فإنه أذكر لك » وقوله لمعاوية « ألق الدواة وحرف القلم وأقٍ الباء وفرق السين ولا 
تعور لمم » وقوله « لا يمد بسم الله » قال : وهذا وإن ل يثبت أنه كتب فلا يبعد أن 
يرزق عم وضع الكتابة » فإنه أوتي عم كل شيء . وأجاب المهور بضعف هذه الأحاديث . 
وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها علي وقد صرح في حديث المسور بأن 
عليا هو الذي كتب ٠‏ فيحمل على أن النكتة في قوله< فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب 4 
لبيان أن قوله ١‏ أرني إياها »> أنه ما احتاج إلى أن يريه موضع الكامة التي امتنع علي من 
محوها إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة » وعلى أن قوله بعد ذلك(« فكتب 6 فيه حذفٌ 
تقديره فحاها فأعادها لعلي فكتب . وهذا جزم ابن التين وأطلق كتب بعنى أمر بالكتابة , 
وهو كثير كقوله : كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى ؛ وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا 
يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالماً بالكتابة 
ويخرج عن كونه أمياً » فإن كثيراً من لا يحسن الكتابة يعرف تصور بعض الكامات ويحسن 
وضعها بيده وخصوصاً الأسماء ولا يخرج بذلك عن كونه أمياً ككثير من الملوك . ويحتقل أن 
يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهو لا يحسنها فخرج المكتوب على وفق المراد فيكون 
معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة » ولا يخرج بذلك عن كونه أمياً . ويهذا أجاب أبو 
جعفر السمناني أحد أن الأصول من الأشاعرة وتبعه ابن الجوزي وتعقب ذلك السهيلي وغيره 
بأن هذا وإن كان ممكنا ويكون آية أخرى لكنه يناقض كونه أمياً لا يكتب » وهي الآية 
التي قامت بها الحجة وأفحم الجاحد ونحسمت الشبهة فلو جاز أن يصير يكتب بعذ ذلك 
لعادت الشبهة » وقال المعاند : كان يحسن يكتب لكنه كان يكتم ذلك , قال السهيلي : 
والدرات: تفيل انيدم ينوا مكنا بتواللى أن مدق قزلة د فكت ناريا 
أن يكتب انتهى . وفي دعوى. أن كتابة اسمه الشريف فقط على هذه الصورة تستلزم مناقضة 
العجزة وتثبت كونه غير أمي نظر كبير » والله أعلم . أ ه من الفتح ٠‏ 

- + روى البخاري ومسل عن الْبّراه بن عازب رضي الله عنهها قال : لا صَالَحَ 
- البشاري ( © / ٠:8‏ ) +5 كتاب الصل 1 باب كيف يكنب ٠‏ هذا ما صلم فلان بن فلان فلا بن فلان ٠‏ 


وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه . 
ومسم ( ؟ / )15٠١‏ 17 كتاب الجهاد والسير  ١56‏ باب صلح الحديبية في الحديبية . - 


ا 


رسول الله يِه أهل الحُديبية كتب علي بن أي طالب رضوان الله عليه بينّهم كتابأ » فكتب 
« مد رسول الله » فقال المشركون : لاتكتب مد رسول الله » لو كنت رسولاً لم تقاتلك . 
فقال لعل : « أمّحه » فقال علي : ما أنا بالذي أمحاهٌ , فحاهٌ رسول الله ميتو بيده ؛ 
ساقي عل اذ كد كل قور ابه لضا آنارء ولا كلها إلا وتان السلا 
فسألوه : ما جَْيَانَ السلاح ؟ فقال : « القراب بما فيه , . 


- * روى البخاري عن عروة أنه سمع مَرُوَانَ والمسور يُخْبرَان عَنْ أصحاب 
رَسّول الله ويد قَالَ : « لَمّا كاتب سهيل بن عرو يَوْمئذْ » كَان فيا اشْتَرَط سَهَيْلُ بن عمرو 
عَلَى النيئ مثو : أن لآ يأتيك منًا أحَدْ وإن كان عَلَى دينك إلا كه اننا وله 
بيَننَا وَبَيْنَهَ » فَكَرة المؤمئون ذلك , وامْتَعَضُوا مدة » وَأبَى سَهَبْلَ إلا ذلك , فَكَاتَبَه الي 
َيه عََى ذلك » فر يذ أبا جندل إلى أببه سمل بن عَْري» ولم يأته أََد بن الرجال 
إلّا يد في تلك للدة وَإِنْ كان سلا » وَجَاءَ امؤمِنَات مُهاجرات ٠‏ و كانت له كلثوم بنت 
عقبة بن أبي مُعيط مِمّن خَرَجَ إلى رَسُول الله يله يمد وَهِي غاتِق » فَجَاءَ أهلها يَسْألُونَ 
الني َيه أن يَرْجِعها إِلَيْهِم » فَلَمْ يَرْجعها إِلَيهم لما أَنْرَل الله فيهنٌ < إِذَا جاءكُم المؤومِنَات 
مهَاجرَات فَاسْتَحِنُوهن الله ألم بإهانهن فإن عَلئْتمُومن مُؤْمِنَات قلا تَرْجمُومنَ إلى الكثار 
لآهنَ حل لهُمْ وَل همْ يَحِلُونَ لهُنْ 4 7" . 


- قال عروةٌ : فَأخْبَرتني غائشة : أن رَسُول الله يه كان يَمتَحنهنُ بهذه الآاية: 


< يا أيُهَا الذين آمئوا إِذَا جاءكُمْ المؤمتات مُهَاجرات فَاْتَحِنُوهَن الله أَعْلَمٌ بإِمَانِهنَ فإن 
حافة» ف ”ا سمي الم لم فرج نظ م يي »م 0 م" عو مرج ةد فد عار مَك مه 
علِمئْتموفن مُؤمِنات فلا ترْجِعُوفن إلى الكفار لا هن حل لَهُم وَل هم يَحِلُونَ لَهَنّ وآتوهم 
506 ديه مه 8 مه واس م الى يي تج و*م عمكم مه 2-2 
ماانفقوا وَلا جناح عَليتم ان تلكحوفن إذا اتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم 


لبان : السلاح القراب با فيه » وقيل القراب : الفمدٌ , والجلبان شبه الجراب من الأدم » يوضع فيه السيف 
مغموداً » ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته » ويملّقه من آخرة الرحل وواسطته : وقد روي بض الجم واللام 
وتشديد الباء » وهو أوعية السلاح . 
5٠١‏ - البخاري ( 5 / 517 ) 56 كتاب الشروط  ١‏ باب ما يجوز من الشروط في الإسلام » والأحكام ٠‏ والبايعة . 
امتعضوا : كرهوا . 
)١(‏ الممتحنة : ٠١‏ , 


زيف 


الكوَافِرٍ وآسألوا مَا أَنْفَقكُم وَلِيأَلُوا مَا أَنْفَكُوا ذَلكُم حَكُم الله يَحْكُم بَيْنَكُم وَاللَهُ عَليمُ 
حكممٌ , وَإِنْ فاتكم كيء من أَزْوَاحِكمٍ إلى الكَفَارٍ فَعَاقبُتْم فآثوا الدين ذهبت أزواجي: 
مثل ما أَنْفَقُوا وَاتَقُوا الله الذي أَنْتْمْ به سُؤْمِمُونَ , يَا أَيُهَا النّي إِذَا جَاءكَ المؤمنات 
يُبَايِمَْكَ عَلَى أن لآ يُقْرِكْنَ بالله شيئاً ولا يَسْرِقْنَ ولآ يَرْنِينَ ولا يَفْتلْنَ أؤلاتهنٌ ولآ 
تيد ببهتان يَفْمَرِينة ب أأنديهن وأرْجْلهنَ ولا يَعْمِينك في مَعْرّوف فَبَايمُْنَ واممتغفز 
نال إن الله عَقُورٌ رَحِيم ‏ 7" . 

قال عروة : قالت عائشة : فن أقرّ .هذا الشرْط منهر , قَالَ لَهَا رَسُولٌ ل الله يبنو : قَدُ 
بايَْنَك لاما يُكلمها به » وَالله مَا سنت يده يد امرأة قط فق البايعة + مناما عه إلا 
بقوله . 

١‏ - * روى الحام عن عبد الله بن مغفل المزني رَضيّ لعن َال : كنا مَمَ َسُول الله صلى الله 
عَلِيِه وآله وَسَلْم بالحديبية في أصُل الشجرة التي قَالَ تَمَالِى في القرآن وَكَانْ 
عن من أَغْستان تلك الشّجرَة على ظَوْرٍ يسول الله تلى الله غليه وآله وسلم , فَرَققُة عا 
ظهْرِهِ » وَعَلِيُ بن أبي طالب وَبْمَيْلٌ بن عمرو جَالِسَان بين يدي رمُول الله صلّى الله عََيْه 
وَآله لم ٠‏ قل يمول الله صلى الله حل وآ تلم لعي +« اكْشاء درن الخديث 
أسْطرا م مُخرّجة في الكتاتين من ذكر سْهَيْل بن عَمْرِو : قال عَبْدَ الله بن مُغفل : فَبِينَا نحن 
كَذلِك » إذ خرج عَليْنا تلآثون شابا عله املاح قاروا في وجوهنا قا عَليهم الي لَى 
لله عَلَيُه وآله وَسَلم » فَأحَدَ الله ابأبْصَارم فنا إليهم , ؛ داهم 0 3 
الله عَلَيُه وَآله وَسَلُّم , قل جنتم في عفد أَحَدٍ ؟ أو قل جَعَلَلَكُمْ أَحَد عد أَمَان 

ا ال ا 
مخ ل ايز لافنا عي ول يتاي مي 10 


.١١؟١‎ ٠١ المتحنة‎ )١( 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله بن‎ ») 1١/5 ( المستدرك‎ . 5 
وثابت أسن منها‎ ٠ مغفل » وقد اتفقا على إخراج حديث معاوية بن قُرّة » وعلى حديث حُميد بن هلال عنه‎ 


جميعاً وقد أقره الذهبي , 
ثار : هاج وانتش . 


(؟) الفتح : 6؟ . 


كباا 


5 - + روى البخاري ومسل عن أبي وائل قال : قامَّ سمل بن حُنَيْفِ يوم صفين , 

0007 لط سا و حابي ا ود افير 
الا لق و لابلا فال : يال اله »انا على خن على بال ؟ 
قَالَ : « تلى » قال : أَلَيْسَ قَْلانا في الَْنّة وَقَتْلاهُم في النار ؟ قال لي لال : قفي 
تعطي الذي في ديننا , وَبرْجِعٌ ولا يَحكُم الله بيننا وبَْنَهم ؟ فَقَال :يا ابن الخطاب , 
ني رَسُولَ الله » وَلَنْ يُضيعَني الله دأ » قال : فَانْطلق عْتّر فلم تصبر مُتغيّظا 2 فأق 
أبا بَكْرِ ء قَقَالَ ٠:‏ يَا أبا بَكْرء أَلَسنًا عَلَى حَق وَهُمْ عَلَى بَاطل ؟ قال : بلى » قَالَ : أَلِيْسَ 
قنلانا في الجنة وَقنْلاهُم في الثار ؟ قَالَ : بَلى » قَالَ فَعَلامَ نَعْطِي الدّنيّة » وَتَرجِعٌ وَلّا 
يفتك الله نسحا وكنق #افتسال + تخصا اب التطيناب إلسبة وتتول الله 
ون يُضَيّعه الله أبداً وقال : فنزل القرآنُ عَلَى رسول الله يه بلقنم » فَأَرْسَلَ إلى عُمّر » 
َأ نيه : ياه » فقا : يَارَسُولَ الله » أو فتح هُوَ ؟ قال : « نْعَمْ » فَطابَت نفسّة ورَجَعَ . 

وَفِي رواية "" : فَنرَلتَ سورة القَنح » فَقَرأها رَسُولَ الله َي عَلَى عُمَر . 

ل ل لو ا م ا 
لَقد رأيتي يوم أبي جَندَل ' ولو أُسْتَطيعٌ أن أَرْدٌ أمرَ رسول الله ؛ ينه لَرَددته ٠‏ وَمَا وَضعْنا 
شونا فلن اتا إى أمر يُفظسًا إلا أسقآن بنا إى أمرٍ تعره » غَيْر هذا الأمْرِ . قال : 


وقال أبو وائل “كيدخ صني كت ف 


البخاري (5/ 18١‏ ) 58 كتاب الجزية والموادعة  ١18‏ باب حدثنا عبدان . 

ومسم واللفظ له ( ١41١/5‏ ) 76 كتتاب الجهاد والسير. 75 باب صلح الحديبية في الحديبية . 
الدنية : القضية التي لا يرضى با ولا تراد . 

. البخاري في نفس الموضع السابق‎ )١( 

(؟) البخاري في نفس الموضع السابق ٠‏ وأيضاً في : ( ١١‏ / 585 ) 15 كتاب الاعتصام بالسئة والكتاب -7- باب ما يذكر 
من ذم الرأي وتكلف القياس 
ومسام في الموضع السابق . 
إلى أمر يفُظمنا : الأمر الفظيع : الشنيع الشديد » وقوله « يُفُظعنا » أي : يُوقعنا في أمر فظيع شديد علينا . 


و46 
تاق زواية اليا دنه سد منه خض إلا تفجّر علينا خَسُمٌّ » ما ندري كيف نأ له ؟ 
وفي أخرى "١‏ كنا قندم بزهدل بن شنيف من صفين أتيناء تت فال : امنا 
الراي : .. وذكر نجوه . 
وف أخرى '" : أتيت أبا وائل أسأله ؟ فقال : كنا بصفين » فقال رجل : أل تر 
الذين يُدْعون إلى كتاب الله ؟ فقال عل : نعم » فقال سَهْل بن حَتَيْف : انّهموا أنفسم . 
وذكر الحديث . 


1 © - » روى أحمد عن أبي سعِيد الحدرِي أن الني َيه لا كان يوم الحديْبيّة » قال : 
٠‏ لا توقدوا ثارأ بلِيّل » قدا كان ن بَمْدَ ذلك » قَالَ ٠:‏ أؤْقِدُوا وَاصْطْنِمُوا فإنّه لا يُدرِكُ 


قوم بعدم ضَاعَكُمٍ ولا مُدَكُم » . 


1 © - * روى البخاري عن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهها أنْ رَسُولَ ل الله َه خرج 
مُمْتَمراً » فَحَالَ كَُارٌ قُرَيْش بِينّهُ وَبِيْنَ البيت ؛ فَنَحَرَ هذيّة ؛ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بالحديبيّة : 
)١(‏ البخاري (7/ 409 ) 14 كتاب للغازي ‏ 50 باب غزوة الحديبية . 

خْمْما :الْحْصْم : الطرف » وخصم كل شيء : طرّفة » وأراد بقوله :( ما ند خَطْإلا تفجّر علينا خّص ) : الإخبارعن 

انتشار الأمر وشدته » وأنه لا يتهيأ إصلاحه وتلافيه » لأنه بخلاف ما كانوا عليه من الاتفاق » ولذلك قال : ( إلا 

أسْهَآن ) أي رأينا في عاقبة السلوك فيه سهولة » كأنه ركب السَهْل في طريقه » ول يَرَ فيه مكروها . 
(؟) البخاري في نفس الموضع السابق . 
كيد انين ) 56 كتاب التفسير ‏ 5 باب « إذ يبايعونك تحت الشجرة » 

اتهموا أنفسكم : يعني ل عل قبوله التحكع واتهموا رأيم . 

ا 

وقال الهيثمي في جمع الزوائد ( / ١5‏ ) : رواه أحمد ء ورجاله ثقات . 

لا يدرك قوم بعدم صاعك ولا مدم :أي لا يدرك أحد أجر صاعك ولا مدم . 

والصاع والد : من المكاييل . 

تعليق : الظاهر أن رسول الله يِلِيَةِ منعهم من إيقاد النار في اليوم الأول من أجل مصلحة عسكرية أمنية ؛ وسماحه 

لهم في اليوم الثاني لعله كان رخصة بسبب برد أو لأنه أحم الجانب الأمني أو عرف أنه لا خطر عليهم من إيقاد 

النار . 

5 البخاري ( 0 / 5٠6‏ ) 58 كتاب الصلح ‏ ؛ ‏ باب الصلح مع المشركين . 

وأيضاً البخاري (7/ 4959 ) 74 كتاب المغازي ‏ ,4 باب عمرة القضاء . 


كف 


وقَاضَاهم عَلَى أن يعْتّمِر العَامَ القبل , وَلآ يَحْمِلَ سلآحاً عَلَيْهِم إلا سّيّوفا » وَلا يُقِمٌ بها إلا 
مَا أَحَبُوا » فَاغْثَمَرَ مِنَ العام الَقْبِل » فَدَخَلَهَا كَمَا كان صَالَحهُم » فَلَمّا أن أَقَامَ بها ثْلاناً , 
أمرُوة أن يَخْرْجَ » فخرَي . 
قال في الفتح تعليقا على قول البخاري : ( باب النحر قبل الحلق في الحصر) : 

ذكر فيه حديث المسْوّر « أن رسول الله عَيْتَهْ نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك » 
وهذا طرف من الحديث الطويل الذي أخرجه اللصنف في الشروط من الوجه المذكور هنا » 
ولفظه في أواخر الحديث ( فاما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله مَلِْعٍ لأصحابه قوموا 
فانحروا ثم احلقوا ) فذكر بقية الحديث وفيه قول أم سامة للني يتم ( اخرج , ثم لا تكل 
أحدأ منهم كامة حتى تنحر بدنك » فخرج فنحر بدنه ودعا حالقه فحلقه ) وعرف بهذا أن 
الصنف أورد القدر الذكور هنا بالعى » وأشار بقوله في الترجمة ه في الحص» إلى أن هذا 
الترتيب يختص بحال من أحصر » وقد تقدم أنه لا يجب في حال الاختيار في ( باب إذا رمى 
بعد ما أمسى أو حلق قبل أن يذبح » ول يتعرض المصنف لما يجب على من حلق قبل أن 
ينحر » وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن إبراهم عن علقمة قال : عليه دم . 
قال إبراهم : وحدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . ثم أورد المصنف حديث ابن عمر 
الاضي قبل بباب مختصراً وفيه ( فنحر بدنه وحلق رأسه ) ٠‏ وقند أورده البيهقي من طريق 
أبي بدر شجاع بن الوليد ‏ وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه يإسناده المذكور ‏ ولفظه 
( أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما عبد الله ابن عمر ليالي نزل الحجاج بابن 
الزبير وقالا : لا يضرك أن لا تحج العام » إنا حاف أن يحال بينك وبين البيت . فقال : 
خرجنا فذكر مثل سياق البخاري وزاد في آخره ( ثم رجع ) » وكذا ساقه الإساعيلي من 
طريق أبي بدر إلا أنه لم يذكر القصة التي في أوله » وساقه من طريق أخرى عن أبي بدر 
أيضا فقال فيها عن ابن عمر أنه قال ( إن حيل بيني وبين البيت فعلت 5 فعل رسول الله 
ينه وأنا معه » فأهل بالعمرة ) الحديث . قال ابن التبي : ذهب مالك إلى أنه لا هدي 
على الحصر ء والحجة عليه هذا الحديث لأنه نقل فيه حم وسبب » فالسبب الحصر والحكم 
النحر » فاقتض الظاهر تعلق الحم بذلك السبب . والله أعم . 


لحف 


6 - + روى أبو داود والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عَنه قَالَ : خَرَجَ 
عبدان إلى رَسٌّول الله يَيِتَهُ يعني يَومَ الحديبيّة ‏ قبل الصلّح ء فَكَتَب إِلَيْه مَوَالِيهم 
فقالوا : يَا عمد . والله مَا حَرَجُوا إليك رَعْبَةَ في دينك ٠‏ وَإِنّا خَرَجُوا هَرَيا مِنَ الرّقْ ‏ فَقَا 
مار ذا رول الله دهم لهم » فَنضب رَسول الله َه وَقَال داقتنا أراكم 

تنتهون يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ) ؛ حَنّى يَبْعث الله َلك مَن يَصْرب رابك عَلَى هَدَاء 
انق أرة يَرُدهُم » وَقَالَ : , هم عتقاء الدع وجل ون 


قال في الفتح الرباني : إنها تغير وجه رسول الله يَلِقّهٌ لكونما لم يوافقا الطواب » 
ويستفاد من ذلك أن من ادعى الإسلام يقبل منه مطلقا ما يدل على ذلك القرآن والسنئة » 
وأئة لا يجوز البحث عن الدوافع التي دفعته إلى الإسلام سواء أسلم مخلصا أو متعوذاً أو 
طامعاً » وقد جاء عند أبي داود بدل قوله فتغير وجه رسول الله ينه ( قال فغضب رسول 
لله يَيِنْهِ وقال : ما أرام تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليم من يضرب رقابم 
على هذا , وأبى أن يردم وقال هم عتقاء الله عز وجل ) قال الخطابي . هذا أصل في أن من 
خرج من دار الكفر مساما وليس لأحد عليه يد قدرة فإنه حر » وإفا يعتبر أمره بوقث 
الخروج منها إن دار الإسلام . 


١‏ - + روى البخاري ومسل عن عمرو بن دينار قال : سَمِعْتَ جابرٌ بن عبد الله رَضّ 
5 امن العم 3 2317 17 .م 04 . ما كه 4 
الله عَنهها قال : قَالَ لنا رَسُول الله يَِدُْ يَومَ الْحدَيْبِيَة : « أنتم خيرٌ أل الارض» وكنا ألا 
ب رمة م كه 4 5 ِ 
وأزبعائة ولّؤ كنت أَبْصِرٌ اليؤم » لأريُتم مَكَانَ الشجَرّة . 


6 .- أبو داود (* / 50 ) كتاب الجهاد ‏ باب في عبيد المشركين يلحقون بالسامين فيسامون . 
والترمذي نحوه ( ه / 776 ) 650 كتاب المناقب - ٠‏ - باب مناقب علي + بن أبي طالب » رضي الله عنه وقال : هذا 
حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن علي . 
والحام نحوه في المستدرك ( ؟ / 1,6 ) ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه وأقره الذهبي . 
على هذا : أي ما ذكر من التعصب أو الحم بالرد . 

5 . البخاري ( 7 / 48: ) 54 - كتاب المغازي ‏ 75 باب غزوة الحديبية . 1 
ومسم نحوه (؟ / 15464 )77 كناب الإمارة ‏ 18 - باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال » وبيان 
بيعة الرضوان تحت الشجرة . 
لو كنت أبصر : يدل قوله على أن كلامه هذا كان حين عمي ؛ والمعروف أن جابراً عمي آخر حياته . 


أ 


١‏ » روى مسال عن أمّ مُبَشّر الأنصّارية رَضِيَ الله عَنْها أنها سيقت الني مله يتقول 
6-8 يذكعل الثاقزة قاء الله ء من أحفات السدزة أحيه ١‏ التدين 
بَايَُوا تَحْتها » قَالَتْ : بلى يا رَبُولَ الله » فَالْتَِرَهَا فَفَالَتْ حَنْصَةٌ : < إن مِثكم إلا 
وَارِدُهَا "١‏ فَقَالَ الني ميته : قَدْ قال اللهُ تعالى : <ثم نُنَجي الذين تفقوا وقد3 


قال النووي : قوله : « لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد » . الخ 
قال العاماء : معناه : لا يدخلها أحد منهم قطعا : ؟ صرح به في غير هذا الحديث , وإفا 
قال : « إن شاء الله » للتبرك » لا للشك ‏ وأما قول حفصة « بلى » وانتهار الني مَلِتع لما , 
فقالت : ( وإن مني إلا واردها ) فقال عليه الصلاة والسلام : وقد قال «١:‏ ثم ننجي 
الذين اتقوا »> » ففيه دليل لامناظرة والاعتراض » والجواب على وجه الاسترشاد » وهو 
مقصود حفصة ء لا أنها أرادت رد مقالته يَلِتَهِ . والصحيح : أن المراد بالورود في الآية : 
المرور على الصراط » وهو جسر منصوب على جهم » فيقع فيها أهلها » وينجو الأخرون .| . ه 

4 + روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رَضّ الله عنهُمَا عن الني مَلِنّةِ قال : 
ليَدْخَانُ الجن من بَايَحَ حت الشّجَرّة » إلا صَاحِب الجمل الأَحْمَرِ» . 

89- # روى مألك والبخاري عن أسل موق حمر رضي الله عنه أن رسُول الله مئئه كَانَ 
يسيرٌ في بَكْض أَمْقَارِه » وَعْمرٌ بن الخطّاب يَسيرٌ مَعه لبلا فَسَأَلَة عَمر عَنْ قَيء فَلَمْ يُجبه » 
لاذه مس ( 4 19457 ) 66 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 57 باب من قضائل أصحاب الشجرة ؛ أهل بيعة الرضوان » 

رضي الله عنهم . 

أمْحَاب الشّجرّة : هم الصّحابةٌ الذين بَايُعوا رول الله مَل تيم الرضْوّان في الحديبيّة » وَكَانَت الشجرة سمُرة . 

جفياً : جمع جاث : وهو الذي يقعد على ركبتيه . 

. مريم : الا‎ )١( 
. 75 عريم‎ )( 
» كتاب لمناقب  ١ه باب حدثنا ممود بن غيلان » وقال : هذا حديث حسن غريب‎ 0٠ ) 191 الترمذي (ه/‎ . 8 

وهو 5 قال . 
وزة ‏ الموطأ ( ١١ ) 7٠+ / ١‏ . كتاب القرآن ‏ ؛ ‏ باب ما جاء في القرآن . 


والبخاري (7/ 07 ) 54 - كتاب المفازي ‏ 6 باب غزوة الحديبية , 2 


0/١ 


َم أله فَلَمْ يَجبْة » ثم أله فَلَمْ يُجِبْهُ » فقال عمَرٌ : تكلنك أكك عُمرء تَرَدتَ رَيمُولَ الله 
َيهِ تلآث مرات , كل ذَلِكَ لا يُجيبك » قال عُمرُ : نَحرّكت” تعيري » حَنّى إذا كنت 
م الال رمت اير وار تعزن أناقيلت سايكا يفي وه فال : 
فقلت : لَقَدُ : خَشيت أن يكون نَزَلَ ف قُرآن ‏ قال : فحنت 7 رَسُول الله يئر » فُسلَسْت 
عَلَيْه » فقَال .ل أت عل هذه اله شوية له أخا إلا لل 
عليه اسيم 'ثم قَرَأ : + إِنَا فَتَحْنا لك فَتْحأ مُبِيئا » 9 , 


وأَخرّجَة التؤمذي " عن أمْم قال : معت عُمَر بِنَ الخطّاب يُقول : كنا مَعَ رَسُول الله 


نه في بَعْض أسفاره ... الحديث . 

- + روى البخاري عن أنس بن مالك رَضنيَ الهُ عنة < إِنّا فتحنا لك فتحاً 
مُبيناً 4 قال : الحَدِيْبيّة . قال أصحابّه : هنيئاً مَريئاً » فا لنا ؟ فَأَئْرَل الله : ١‏ لِيّدْخْلَ 
المؤمنينَ والمؤمنات جنات تبري من تحتها الْأنْهَارٌ 4 7) قَالَ شعبةٌ : فَقَدِمْت الكوفة , 
فحَدّثت بهذا كُلَه عَنْ قتادة » ثم رجعت فَذَكَرْتَ لَه » فقال : أَمَا ( إِنا قَتحتا لك »> فَمن 
أنس » وَأَمًا « هنيكاً مريئاً » فَعَا عكْرمّة 

وأخرجة مس 9) عن قتادة عن أنس قال : لما نزلت < إِنَا فَتَحْنًا نك فئحاً مُبيناً 
ا ل ا ا 


> -“انَزَرْت :فلانأ : إذا ألححت عليه في السؤال . 
فما نشبت : أي : ما لبت . 
)١(‏ الفتتح : ١‏ 
(؟) الترمذي (ه / 585 ) هة ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ 45 باب « ومن سورة الفتح » وقال : هذا حديث حسن 
صحيح غريب ؛ ورواه بعضهم عن مالك مريسلاً . 
*ة 2 البخاري (7 / 4650 ) 4 كتاب المغازي ‏ 56 باب غزوة الحديبية . 
(؟) الفتيم :ه , 
(4) مسلم (1415/5) 507 كتاب الجهاد والسير   ”4‏ باب صلح الحديبية في الحديبية . 
ااي : ما يُهديه الحاج أو المعقر إلى البيت من النّعم لينحره بالحرم . 
(5) الفتتح ١ ١‏ ده 


2 
الدنيا جميعاً , . 


وأخرجه الترمذي 7 عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ؛ نَزَّلّت عَلَى الني عَلْن 
( ليغفر لك الله مَا تَفدم من ذَنْبِكَ وَمَا تَأخْرَ > مرجعة من الحديبية » فقال الني وَيْْمْ : 
لقد تلت علي آية أحبة إل مما عَلى الأرض » ثم قرأها الني لله عليهم ققائوا : 
هنيئاً مريئاً يا ني الله قد بيّنَ الله لك ماذا يُفْعَلٌ بك » فَمَاذًا يُفل بنَا ؟ فَنَرَلت عَلّيه 
(إيُدهِلَ المؤمنينَ واللؤمِنات جنات تجري من تحتهالأجار» 
حتى بَلَعَ - : (١‏ فوزاً عظها 4 . 

6 ماروق انام من الثوار بن شذرمة ومزواة بن الك قنالا + أدرلت شورة التشح 
َيْنَ مكة والديئة في شأن الحديبية من أُوَها إلى آخرها . 

؟ + روى الحام عن مُجِمّع بن جَارِية الأنضاري' وكان أحد القراء النذية قرأوا الفراة 
قال : شهدا الحديبيّة مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيه وآله وَسَلُم لما انصرَفْنَا عَنها إذ الناس 
يرون بالأباعر » ققَالَ بَعض الناس لبَعْضٍ : ماللداس ؟ قَالُوا : أوحجي إلى رَسُول الله صَلَى 
الله عَلَبُه ووآله وَسلُمَ » فَخَرَجْنَا مَعَ الئاس تُوجف فَوَجَدْنَا النيّ صلّى الله ليل رالة َم 
واقفا على راحلته عند كراع اقيم » فَلَمًا اجْتَممَ عليه الداس قرأ عليه ( إنَا فَتَحْنا للك 
قتْحا مُبينا 4 فَقَالَ رَجُل : يا رَسُول الله أقنْحّ هو ؟ قَالَ : « نعم والذي نفس مُحمدٍ 
بيده إنة لَفتح » فَمْمَمَت حَيْبَرَ عَلَى أهل الحديبيّة » فَقَممَهَا رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَآلهِ 
وَسَلْم على ثلاثة عشرّ سَهْيا وَكَانَ الجيش ألفا وحمس مائة فيهم * ث مائة فارس » فَأْعْطى 
الفارسَ سَهْمَين وأغطى الراجل سّه] . 


)١(‏ الترمذي (ه/83؟ ) 48 كتاب تفسير القرآن ‏ 5؛ ‏ باب « ومن سورة الفح ٠؛‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح ٠‏ 
5 المستدرك (59/7؛ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل وم يخرجاه وأقره الذهي . 
7 المستدرك ( 7 / 1١١‏ ) » وقال : هذا حديث كبير صحيح الإسناد وم يخرجاه وقال الذهبي : صحيح . 
نوجف ؛ نسروع . 


كراع الغميم : مكان بين مكة والمديلة . 


مم 
؟ ‏ في الصلح : بُنوده وحكمّه : 
قال في الرحيق المختوم ذاكرا بنود الصلح : 

١‏ - الرسول ‏ يَريْنَهُ - يرجع من عامه , فلا يدخل مكة ؛ وإذا كان العام القابل دخلها 
السامون فأقاموا بها ثلاثا » معهم سلاح الراكب » السيوف في القرب » ولا نتعرض لهم بأي 
نوع من أنواع التعرض . 

؟ - وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين » يأمن فيها الناس ٠»‏ ويكف بعضهم عن 

* - من أحب أن يدخل في عقد عمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد 
قريش وعهدم دخل فيه ء وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك 
الفريق » فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق . 

- من أنى مدأ من قريش من غير إذن وليه أي هاريا منهم ‏ رده عليهم » ومن 
جاء قريشأ ممن مع محمد أي هاربا منه ‏ لم يرد عليه . 
وقد علّق صاحب الرحيق الختوم على هذه البنود وهذا بعض كلامه : 

هذه هي هدنة الحديبية » ومن سَبَرَ أغوار بنودها مع خلفياتها لا يشك أنها فتح عظم 
للمسامين » فقريش ل تكن تعترف بالمسادين أي اعتراف » بل كانت تهدف استفصال شأفتهم »" 
وتنتظر أن تشهد يوماً ما نهايتهم » وكانت تحاول بأقصى قوتها الحيلولة بين الدعوة 
الإسلامية » وبين الناس » بصفتها ممثلة الزعامة الدينية والصدارة الدنيوية في جزيرة 
العرب ٠‏ ومجرد الجنوح إلى الصلح اعتراف بقوة المسامين » وأن.قريشا لا تقدر على 
مقاومتهم » ثم البند الثالث يدل بفحواه على أن قريشا نسيت صدارتها الدنيوية وزعامتها 
الديدية +وأنا لا عنها الآن” إلا تفيها + أما سائن الناس اؤيقية "جزيرة الدرب فلو دخات فى 
الإسلام بأجعها » فلا هم ذلك قريشا » ولا تتدخل في ذلك بأي نوع من أنواع التدخل . 
لبن عذا فعلا ذريما بالقيية إل قزيش »وجا مبيدا بالددية إل السلين 4 وقد 
كسب المسامون لأجل هذه الحرية نجاحاً كبيرأ في الدعوة » فبينا كان عدد السامين لا يزيد 


م 
على ثلاثة آلاف قبل الهدنة صار عدد الجيش الإسلامي في سنتين عند فتح مكة عثرة ألاف . 


أما البند الثاني فهو جزء ثان لهذا الفتيح المبين » فالمسامون لم يكونوا بادئين بالحروب » 
وإها بدأتها قريش ٠‏ يقول الله تعالى ١‏ وهم بدءو أول مرة » 7 . 

أَجِنا البسه الأول دوو عد لضن فريك عن المجد حرام + نهو ايا قبل لتر ين 
وليس فيه ما يشفي سوى أنها مجحت في الصد لذلك العام الواحد فقط . 

أعطت قريش هذه الخلال الثلاث لمسامين » وحصلت بإزائها خلة واحدة فقطاء وهي 
ما في البند الرابع » ولكن تلك الخلة تافهة جداً » ليس فيها شيء يضر بالمسامين » فعلوم أن 
المسلم ما دام مساياً لا يفر عن الله ورسوله » وعن مدينة الإسلام » ولا يفر إلا إذا ارتد عن 
الإسلام ظاهراً أو باطناً » فإذا ارتد فلا حاجة إليه لمسامين وانفصاله من الجتع الإسلامي 
قال ابن القيّم بمناسبة ذكره لبعض حكم صلح الحديبية : 

فنها : أها كانت مُقَدّمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسولّه وجنده, 
ودخل الناس به في دين الله أفواجاً » فكانت هذه الُدنة باب له . ومفتاحاً . ومؤذناً بين 
يديه » وهذه عادةٌ الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدراً قرفا ان ترط نا 
بين يدها مقدمات وتوطئات » توذن ها » وقذل علبي 

ومنها : أن هذه الحدنة كانت من أعظم الفتوح » فإن الناسَ أمن بعضهم بعضأ » واختلط 
المسامون بالكفار » وبادؤوهم بالدعوة » وأسمعوم القرآن وناظروم على الإسلام مهرة آمنين 
وظهر من كان مختفياً بالإسلام ودخل في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل ولهذا ماه الله 
جا ميينا 1 


؟ فقهيات 
قال ابن القيّم بمناسبة ذكره لبعض الفوائد الفقهيّة للستخرجة من حادثة الحديبية : 


, ١١: التوبة‎ )١( 


١7 


ومنها : استحباب مُغايظة أعداء الله » فإنُ الني ينه أهدى في جُملة هديه جلاً لأبي 
جهل في أنفه بْرَةِ من فضة يَغيظٌ به الشركين . وقد قال تعالى في صفة الني يلت 
وأصحابه : < وَمَثَلْهُمْ في الإُجيل كَرَرْع أَخْرَجَ شَطَأهُ فآزَرَهُ فاسْتَفلط قائتوى عَلَى سُوقه 
يُمْجِب الرْراعَ ليتفيظ بهم الكُقار » ” ٠‏ وقال عزّ وجل : < ذَلك بِأَنَهُم لا يُصِيبَهم ظَمَأ 
ولا نَصَبْ ولا مَحْمَصَة في ستبيل الله ولا يَطَؤون مَوْطئاً يَغِيظ الكُفَارَ ولا يََالُونَ مِن عَدْوْ 
َيْلاً إلا تب لَهُمْ به عَمَلْ صَالِح إن الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمحْسنينَ م 9 , 

ومنها : أن أميرٌ الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو . 

ومنها : أن الاستعاتة بالْشرك الأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة »لأن عينه الخزاعيّ 
كَانَ كافراً إذ ذاك » وفيه من المصلحة أنه أقربْ إلى اختلاطه بالعدوٌء وأخذه أخبارهم . 

ومنها : استحباب مشورة الإمام رعيّته وجيشه » استخراجاً لوجه الرأي » واستطابة 
لنفوسهم » وأمنا لعتبهم » وتعرفاً لمصلحة يختص بعامها بعضّهم دون بعض » وامتثالاً لأمر 
الربْ في قوله تعالى : < وشَاورُهُءْ في الأمر 4 ١‏ , وقد مدّح سبحانه وتعالى عباده بقوله : 


سقمكمدة 


( وَأَمْرُهم شورى بَيُنَهُم 0 

ومنها : جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال . 

ومنها : أن تسمية ما يُلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنّة . 

ومنها : جوازٌ الحلف » بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده » وقد حُفظ 
عن النبي ملو الحلف في أكثر من ثَمَانِينَ موضعاً وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر 
به في ثلاثة مواضع : في ( سورة يونس ) » و( سبأ ) » و( التغابن ) . 


ومنها : أن الشركين » وأهل البدع والفجور» والبّفَاة » والظلّمة , إذا طُلَبُوا أمرأ 


, 35 الفتح‎ )١( 

, 3٠١ : التوبة‎ )١( 
(؟) آل ععمران امد‎ 
. 58: (؟) الشورى‎ 


كلما 


يُعَظّمُون فيه حرمة من خُرّمات الله تعالى . أجيبوا إليه وأعطوه » وأعينوا عليه » وإِنْ 
مُنعوا غيره » فيُعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى » لا على كفرهم وبغيهم , 
ويُمنعون مما سوى ذلك » فكُل من القس المعاونة على بوب لله تعالى مُرْضٍ له ؛ أجيب 
إلى ذلك كائنأ من كان » ما لم يترتب على إعانته على ذلك الحبوب مبغوضٌ لله أعظمٌ منه 
وهذا من أدق المواضع وأصعبهًا . وأشقَهَا على النفوس . 

ومنها : جوازٌ ابتداء الإمام بطلب صلح العدّوٌ إذا رأى المصلحة لمسامين فيه . ولا يَتوقّف 
ذلك على أن يكون ابتداءً الطلب منهم . 

وفتها : النتحبابة العننا ؤل:© وآلة ليس بن الطيرة الكووسة + قله 1 جاه ميل : 
« سهل أَمْرَكُم ». 

ومنها : أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيُّمٌ على المسابين جائزة للمصلخة الراجحة » 
ودفع ما هو شر منه » ففيه دفعٌ أعلى المفسدتين باحقال أدناههما . 

ومنها : جوازٌ ضّلح الكفار على ردّ من جاء منهم إلى المسامين وألا يُرد مَْ ذهب من 
المسامين إليهم . هذا في غير النساء . وأما النساء . فلا يجوز اشتراط ردّهن إلى الكفار . وهذا 
موضعٌ النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن » ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير 
موجب . 

ومنها : أن ردٌ من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مساما إلى غير 
بلد الإمام . وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام . لا يجب عليه رده بدون الطلب . فإن الني ميل 
م يَرَهَ أبا بصير حين جاءه . ولا أكرهه على الرجوع . ولكن لما جاؤوا في طلبه . مكنهم 
من أخذه ولم يكرهة على الرجوع . 

ومنها : أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكنوا منه فقتل أحداً منهم لم يضنه بدية ولا قود . 
وم يضمنه الإمام . بل يكون حكه في ذلك حُكْم قتله لهم في ديارهم حيث لا حك للإمام 
عليهم . فإن أبا بصيرٍ قتل أحد الرجلين المعاهديُن بذي الخلِيّفة . وهي من حك المدينة . 
ولك اوقد سلموة: 


ينك 


ومنها : أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام . فخرجت منهم طائفة » فحاربتهم » وغَنِمَت 
أمواهم . ول يَتَحَيِّرُوا إلى الإمام . لم يجب على الإمام دفعهم عنهم . ومنعُّهم منهم . وسواء 
دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه . أو م يدخلوا . والعهد الذي كان بين الني مده وبين 
المشركين , لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم » وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك 
المسامين وبعض أهل الدّمة من النصارى وغيرهم عهد » جاز لملك آخر من ملوك السامين أن 
يَفْرْوَهُمٍ » ويم أموالهم إذا م يكن بينه وبينهم عهد . ؟ أفتى به شيخ الإسلام في نصارى 
مَلَطْيّةَ وسبيهم » مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين . اه . 

ومن الأحكام الفقهيّة كذلك المستنبطة من حادثة الحديبية ما ذكره الدكتور البوطي 
بقوله : 

( الاستعانة بغير المسامين فها دون القتال ) » قلنا أن الني وَيَْهِ أرسل بسر بن سفيان 
عيناً إلى قريش ليأتيه بأخبارهم » وبسر بن سفيان كان مشر من قبيلة خزاعة . وفي هذا 
تأكيد لما كنا قد ذكرناه سابقاً من أن أمر الاستعانة بغير المسم يتبع الظرف وحالة الشخص 
الذي يستعان به . فإن كان من يطبأن إليه ولا تخثى منه بادرة غدر أو خديعة . جازت 
وإلا فلا. وعلى كل فإن النبي َيه » في كل الحالات » إفا استعان بغير المسامين يما دون 
القتال » كإرساله عيناً على الأعداء أو استعارة أسلحة منهم وما شابه ذلك . والذي يبدو أن 
الاستعانة بغير المسامين في القضايا السامية أشبه بالجواز منها في أعمال القتال والحرب . 

( التبرك بآثار الني مَِتَهِ ) » قلنا ؛ إن عروة بن مسعود » جعل يرمق أصحاب النبي 
نه بعينيه » قال : فوالله ما تنخم رسول الله يَِنَوِ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم 
فدلك بها وجهه وجلده . وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه , 
وإذا تكاموا خفضوا أصواتهم عنده » ما يُحدّون النظر إليه تعظياً له . 

إنها لصورة بارزة حيةٌ » وأوضحها عروة بن مسعود لمدى محبة أصحاب رسول الله َل 
له . وإن فيها لدلالات هامة يجب أن يقف عليها كل مسام . 


إنها تدل أولاً على أنه لا إيمان برسول الله مَِئّةِ بدون محبة له ء وليست الحبة له معنى 
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عقلانياً مجردأ ٠‏ وإما هي الأثر الذي يستحوذ على القلب فيطبع صاحبه بمثل الطابع الذي 
وسقية غروة بخ مسعود أضهات رسول الله وينم . 

وهي تدل ثانيا » على أن التبرك بآثار رسول الله 2 أمر مندوب إليه ومشروع . ولقد 
ورذث أحاديف صحيحة ثابتة عن تبرك الصحابة رضي الله عنهم بشعر الني مَنُهُ » ورقه 
ووضوئه » وبّصّاقه » والقدح الذي كان يشرب فيه . أ ه . 
تعليقات على قصة الحديبية : 

١‏ - من أوّل ما يطالعك في قصّة الحديبية إحكام التدبير» أوّلا : في الشّعار الذي 
رفع . وثانياً : في الطريق الذي سلك . وثالشا : في الحوار الذي ت واللفاوضات التي 
جرت والحجج التي قيلت . ورابعاً : في أخذ البيعة على عدم الفرار أو الوت . وخامسا : 
في ضبط النفس عن القتال مع وجود أسبابه . وسادساً : في الاحتياطات الأمنيّة التى 
اتخذت . وسابعاً : في الجو الذي أحيطت به الفاوضات . وثامناً : في بنود الصلح . 


| 


؟ - هناك صورتان متكاملتان في هذه القصة : فن أجل الثأر لعثفان عندما أشيع نبأ 
قتله أخذّت البيعة على اللوت » ومن أجل جموعة من الؤمنين والؤمنات الستضعفين في مكّة 
صرف الله المسامين عن القتال « ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعاموهم أن 
تطؤوهم فتصيبكم منهم مَعَرّةٌ بغير عام ا 

ومن هاتين الصورتين ندرك 5 لمسم من قية عند الله وعند إخوانه » فلا تفريط فيه 
بل حرص عليه » بل قد يُتخذ قرار حرب من أجله » وهذا يعطينا عبرأ كثيرة » أبسطها : 
أن نعرف لاس حرمته » وأن نعرف له قيته فلا تُضيّعه بل نحاول القيام بحقوقه كاملة . 

؟- في هذه القصة موقف ل يستطيع أصحاب رسول الله بين إدراك أبعاده » وهذا 
يعطيتنا درسا في العمل الإسلامي : أن نستشرف داا أبعاد معركتنا » وأن نتفهّم الأراء 
الطروجة أمامتا وان نتأنى في الحم على تصرفات القادة الذين يكرمهم الله عز وجل 
بتحمل السؤولية » فكثيرا ما نَصدِرٌ أحكاماً مستعجلة » ظاهرها الصواب وباطنها الخطأ . 


, 86 : الفتح‎ )١( 


كيف 


؛ - ومن أعظم دروس الحديبية أنّ على القائد أن تلك القدرة على الحرب والسلام » 
وكثيراً ما يحدث أن القائد يستطيع السيطرة في الحرب فإذا ما أراد السلام ظهرت أمامه 
عقبات » فالمتحمسون ؛ والمتشددون ». وبالنسبة لغير الصحابة المزايدون » وههنا تحدث 
أزمات ومآس إن علينا أن ندرك أنه ليس الهدف هو الحرب أو السلٍ ء إِمّا المدف أن يتقدم 
هذا الدين » فحيثا رأت القيادات الرشيدة والشورى المبصرة أن المصلحة في شيء فههنا محط 
الرّحَال » ولا يصلح أحد للقيادة إذا لم يكن قادراً على قَرَارَيْ السلم والحرب بآن واحدء 
ولقد كان رسول الله مَل هو الموذج الأرق في هذا وفي غيره . 

© وفي قصة الحديبية تجد المستوى الرفيع من الأدب والانضباط اللذين وصل إليها 
امعان رمول لله لله بتضل كريع + قطان لا كلوقه باالبية ل كه اناك كا دام 
رسول الله يَيَِهِ م يَطْفهُ » والصحابة كانوا كالسكارى عند توقيع الصلح وتأخير العمرة » 
ولكن م يقولوا هُجَرا وم يخرجوا عن انضباط . ومن مظاهر ما ذكرناه ههنا ما أشار إليه 
الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة : ( ومن السكينة التي تنزلت على اللسامين أنّ رسل 
قريش كانت تغدو على رسول الله يَلَْهٌ وتروح » فلا يعترضها أحد ء أمَا رسل المسامين إلى 
قريش فقد تعرّضت للهلاك »؛ كاد خرّاشٌ بن أمية الْمُرَاعي يُقتل » لولا أن أنقذه 
الأحابيش ٠‏ فرجع وقد عُقر جَمَلّه وكان الني عليه الصلاة والسلام أرسله ليبلغ أهل مكة 
حقيقة مجيئه , وأنّه يريد العبادة لا الحرب .. والرسل لا تقتل » يَيُّد أن غليان قريش 
أفقدها الوعي . 


لكا 


وصل 
هجوم عبد ال رحمن الفزاري على المدينة المنوّرة 


سمى ابن هشام هذا المجوم بغزوة ذي قَرَّد . 
وكان ذلك مقفله عليه الصلاة والسلام من الحديبية كا ذكر سامة بن الأكوع في رواية 
مسم ‏ وقد ذكرنا قسما من رواية سامة من قبل وأخرنا بعضها إلى هنا » والسطور الأوائل 
مذكورة هنا وهناك لربط ما له علاقة بهذه الغزوة بسياقها الذي مر معنا من قبل . 

- » روى مسم عن سامة بن الأكوع قال : فاما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفَزَارِيُ قد 
ا راعيّةٌ قال فقلت : يا رَباحٌ ! خَدْ هَذَا 
الفَرسَ فأبلفة طَلْحَة بْن عُبِيْد الله . وَأخبز رَسُولَ الله يَيئه أث الْمُشْركِينَ قَدْ أُغَارُوا عَلَى 
ا وا 


م 
حَرَجْتْ في آنَار الوم أرميهم بالنبل . وَأَرْتجرٌ . أقول : 


اللعيطاتر اا جميموع بالتمسبؤة تدز الإستعمع: 
َألْحَق رَجْلا مهم . َأْصّْك سَهْما في رَخْلِه حتّى خَلَص تَصْل السهُم إلى كتفه .قال 


حخحذفا ونا ابن الأمُوّع والولة قنهة تمجه 
َال ! فَوَالَه مازلت أَرْمِيهمْ وأَغقرٌ بهم . فَإِذَا رَجَعَ إلي فَارس أتيت شجرة 5 في 
أَصْلهَا » ثم رمبْنُه فُتقرت به . حَنّى إِذَا تَضَايَقَ الجَبل فَدَحَلُوا في تضّايقه ‏ عَلَوْتَ الجبل , 


0 2 مسم مطولا (؟/ 1455 ) 55 - كتاب الجهاد والسير ‏ 45 باب غزوة ذي قرد وغيرها . 
عبد الرحمن الفزاري : هو عبد الرحمن بن عبيئة الفزاري وقيل عييئة بن حصن أبوه . 
فأصك سهرا في رحله :أي أضرب . 
أرميهم وأعقرهم : أي أرميهم بالنبل وأعقر خيلهم . وأصل العقر ضرب قوام البعير أو الشاة بالسيف . ثم اتسع حق 
استعمل في القتل ؟ وقع هنا . وحتى صار يقال : عقرت البعير أي نحرته . 
حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه : التضايق خد الاتساع . أي تدانى . فدخلوا في تضايقه أي الحل المتضايق ب 


اولاز 


فَجَعَلْت أَرَدْمْ بالحجَارة . قال : فُمَازلُتَ كَذَلِكَ بم حَنّى مَا خلق الله من بعيرٍ من 
ظهر زر شول لل يق إلا حأنه زه طئري . يطلا تابي وزتنه . 5 التو رمز . 


بح الهزا اكترية تلاين ذه وثلائين زتها لفون ولا 0 
عَلْيّهِ آرَاماً من الحجارّة » يَعْرفُهَا رول ل الله يِه وَأْصْحَابَه . حَنّى أتوا مُتضَايقاً من ثَببَة 
ذا هم هذ أناهم فلآ بن بذر الاي موا يحون ١‏ ( يَعْنِي يتغدون ) . وَجَلسْت لت على 
رأس قَرْن . قَالَ الْقَرَاريُ : مَا هذا الذي أَرَى ؟ قَالُوا : ل 


فَارَقَ مد مس يميا » حنّى اتقزع كل قم في أندينا . قال ميم إل قر سكم . 
يع قال : فصَعد إِلَي م نهم أَرْبَعَةَ في الجبل . قال : فَامًا أَمْكنُونِي مِن لكلا َال 
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قَلْتَ : هل تَعْرفُوني ؟ قَالُوا : لآ وَمَنْ أنت ؟ قَال قلت :نا سَلمَةٌ بن الأكوع. . وَالْذي 
كَرْمَ وَجة مُحَمّد وَل ! لآ أطْلب رَجُلاً نكم إلا أُدرَكنّة . ولا يَطْلَبْني رَجْل منكم 


2 منه بحيث استتروا به عنه » فصار لا يبلغهم ما يرميهم به من السهام . 
فجعلت أرديهم بالحبمارة : يعني لما امتنع علي رميهم بالسهام عدلت عن ذلك إلى رميهم من أعلى الجبل بالحجارة التي 
تسقطهم وتهوّرم . يقال : ردى الفرس راكبه إذا أسقطه وهوّره . 
ا ا 0 
الكلام يستقم بدوها فيصح أن يقال : ما خلق الله بعيراً . ومن , في قوله : من ظهر ء بيانية . والعنى أنه ما زال 
بهم إلى أن استخلص منهم كل بعير أخذوه من إبل رسول الله َه . 
إلا خلفته وراء ظهري : خلفته أي تركته . يريد أنه جعل في حوزته وحال بينهم وبينه . 
ثم اتبعتهم : هكذا هو في أكثر النسخ : اتبعتهم . وفي نسخة : أتبعتهم » ,همزة القطع . وهي أشبه بالكلام وأجود 
موقعا فيه . وذلك أن تبع الجرد واتّبع ببعنى مثى خلفه على الإطلاق وأما أتبع الرباعي فعناه لحق به بعد أن سبقه 
ومنه قوله تعالى < فأتبعهم فرعون ببنوده » أي لحقهم مع جنوده بعد أن سبقوه . وتعبيره هنا بم للفيدة للتراخي 
لين أن هد ان افلس حل نين الال ترقت بحن اتباضم رقمل :ذلك رين عط الأبل ارأقانها عل طريق ينان 
عليها فيه . واللعنى على هذا الوجه : وبعد أن توقفت عن اتباعهم حتى سبقوني » تبعتهم حتى لحقت بهم . 
يستخفون : أي يطلبون بإلقائها الخفة ليكونوا أقدر على الفرار . 
آراما من الحجارة ؛ الآرام هي الأعلام . وهي حجارة تجمع وتنصب في الفازة ليهتدى بها . واحدها إرم كعلب 
وأعناب . 
حتى أتوا متضايقا من ثنية ؛ الثنية العقبة والطريق في الجبل . أي حتى أتوا طريقاً في الجبل ضيقة . 
على رأس قرن : هو كل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير . 
البرح : أي الشدة . 
غلس : الغلس ؛ ظامة آأخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 


نلف 


0-0 “اننا أعلن ٠‏ قال : فَرَجَعُوا . فُما بَرِسْتْ مَكَاني حَنّى رَأَيْتَ فَوَارس 
سول الله يم يَنَخَلْلُونَ الشّجر ٠‏ قال : فَإِذًا أَوَلهُمَ الأخرَمْ الأسَديُ . عَلَى إثره أبو قَنَادَة 
امار 0 له البكداة أن الأو الكلسي قَال 000 بمنان 00 ٠‏ قال : 


ة م 5-27 


حَقَّ ء فلا تَحل بَيْني وبَيْنَ الشهادة . قَالَ : فَحَلْينُهُ ٠‏ فَالتقئ قو له 


فَعَقَرَ بعَبدِ الرّحْمَن فَرَسَهُ ٠‏ وَطْعَنَهُ عَبْدُ الرّحْمَن فَقَتَلَهُ . وَتَحَولَ على فَرسه . 
لح أب قتا ٠‏ ارس رول ل الله َيِه بيد الرّحْمن . فَطْعَنَة فَقثَله . فوالذي كَرّمَ 
وَجَة محمد لبق أغتو عل جلي خنى سا رك تَائي » من أَطْحَابٍ مُحَمّدٍ 
0 0 شعُب فيه مَاء . يُقَالَ له ذَا 
:ليتوا من كز لا ٠‏ قال : فُنظرٌوا إن أشذو فانم ٠‏ فَحلَّيتهُمْ عله ( يَمْني 
ةو نا وا مه قطارة ٠‏ قال و ده ير 
َألخْق رَجْلا م: بن . فَأصَكْة سير في ننْضٍ كته . ا نا 0 
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أدب ل . قال : يَاتْكلتة أمهُ كن 
أكوقك بكنة . ا 0 أرقا فران عار اج ٠‏ قا : ع متا إل تيشول اله 


- قال أحدهم : أنا أظن : يعني : مدقت . 
يتخللون الشجر : أي يدخلون من خلالها ؛ أي بينها . 
ذا قرد : هكذا هو في أكثر النسخ المعقدة : ذا قرد » وفي بعضها : ذو قرد » وهو الوجه . 
فحليتهم عنه : أي طردتهم عنه ٠‏ وقد فسرها في الحديث بقوله : يعني أجليتهم عنه . قال القاضي : كذا روايتنا فيه 
هنا غير مهموز . قال وأصله الحمز » فسهله قا ودر را بد حا و ال 
نفض ؛ هو العظم الرقيق على طرف الكتف . سمي بذلك لكثرة تحركه . وهو الناغض أيضاً . 
قال : يا ثكلته أمه ! أكوعه بكرة : معنى ثكلته أمه » فقدته أمه, وقوله : أكوعه , هو برفع العين , أي أنت الأكوع 
الذي كنت بكزة هذا النهار ؟ وهذا قال : نعم . وبكرة منصوب غير منون . قال أهل العربية : يقال أتيته بكرة ؛ 
بالتنوين ؛ إذا أردت لقيته باكرا في يوم غير معين ٠‏ قالوا : وإن أردت بكرة يوم بعينه ‏ قلت أتيته بكرة » غير 
مصروف لأنا من الظروف الممكنة . 
وأردوا : قال القاضي : رواية المهور بالدال المهملة ورواه بعضهم بالمعجمة . قال : وكلاهما متقارب العنى . فبالمعجمة 
معناه خلفوها . والرذثي الضعيف من كل شيء . وبالهملة معناه أهلكوهما وأتعبوههما حتى أسقطوها وتركوهها ومنه 
التردية . وأردت الفرس الفارس أسقطته . لحقني عامر : أي سمه وقد استشهد في خيبر . 9 
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يل ٠‏ قَالَ : وَلُحقنى في غأير بسطيحة فيا مذقة بن بن وتطيحة فيا ماء. تومت 

وَخربت + له اتيت رثول اله َيه فق َلَى الْمَاه الذي حَلأهمْ . عَنْه . فَإِذَا رَسَولَ الله 
نه قَد أَحَدَ تلك الإبل وكل شَيءِ استنقذ انه بن اركذ كل ثيرو دإ 00 
ناقة مِن الإبل الذي امتنقذت من القوم إذَا هُوَّ يَشُوِي لِرَسُول الله َيه ما 

وَسَنَامِهَا . قَالَ قُلْتْ : يَارَسُولَ الله ! خَلبي فَأنْتَخبْ من ْم مائة ة رَجُل؛ ' فأنْعُ 0 

يَبْقَى مِنْهُمْ مُحْبِرَ إلا قَتلنَهُ قال : فَشَحكَ سول لله يله حنَى بدت ناج في ضوه 
1 “كان عو تا شلكة ! أتراك كنك لكلا + كانه :تم .والذي أكْرَيك ! 
متاك 00 الآن يُقَرَؤْن في أَرْض غطفان » قال : فَجَاءِ رَجُلَ من عَطْفَانَ فَقَال : 
حر لَهَمْ فلان جَزُوراً » قلا كَشَقُوا ِلْدها وا عُبارا . فَقَالُوا : ناكم الوم ٠‏ فَخَرَجُوا 
قاربين . فَلَمّا أُصْبَحْنًا قَالَ رز ول الله ييه : « كدان حر فرْسَانتَا ايوم أبُو قَنَادَة . 
وَخْيْرَ رَجّا تنا سَلَةٌ» قال : أغطاني رَسُول الله يله فين : سَهُمٌ الفارس وَسَهمْ 
الرّاجل ٠‏ فَجَمَعهمَا لي جميعاً. د دلي رَسُول الله مُه وَرَاءه على الْعَضباء رَاجعين 7 
المَديئة . قال : فَبَيْنَا نحن" نسيرٌ ٠‏ قَالَ : وَكَانَ رَجُل من الأنصار لآ يُسْبِقَ شداً ء قَالَ : 
فَجَعَل يَقول الامناة إلى المبيئة + هل مِن صُنَابِق ؟ فَجَعَل يُعِيدُ ذلك . قَالَ : فَلَمَا 
تيشت كلامة قلت : أما تَكْمٌ كرا » ولا تهاب قريفاً ؟ قال : لا إلا أن يكو رول اله 
كه ٠‏ قَالَ قلت : يا رَسُولَ الله ! بأبي وَأمّي ! ذَّنِي فَلأسَابق الرَّجْلَ . قَالَ : ٠‏ إن 


بسطيحة فيها مذقة من أبن : السطيحة إناء من جلود سطح بعضها على بعض . والمذقة قليل من لين ممزوج بماء . 
حلأتهم : كذا هو في أكثر النسخ : حلأتهم . وفي بعضها حليتهم . وقد سبق بيانه قريباً . 
من الإبل الذي : كذا في أكثر النسخ : الذي . وفي بعضها : التي . وهو أوجه . لأن الإبل مؤنثة » وكذا أسماء الموع من 
غير الأدميين . والأول صحيح أيضأ . وأعاد الضير إلى الغئية » لا إلى لفظ الإبل . 
نواجذه ؛ أي أثيابه . 
ليقرؤن : أي يضافون » والقرى الضيافة . 
جزورا : الجزور : البعير ذكرأ كان أو أنثى . 
القضنباء : هو لقب ناقة الني ييه . والعضباء مشقوقة الأذن » ول تكن ناقته يَكٍ كذلك وإنما هو لقب لزمها . 
شدا : أي عدوا على الرجلين . 


0/4 


3 


شئت » قال . قُلْت : اذْهَب إِلَيْكَ . وثنيت ؛ رجْلّ فَظفَرْت فَعَدَؤْت . قَالَ : فَرَبَطْت عَلَيْه 
ا تي ميقن تقق :3م عبد رح في ترف فَرَبَطت عَلَمْه غَرَفاً أو خَرَفيْن . ثَمّ 


م رك 6 لم 


وللحديث تقّة متعلقة بخيبر سنذكرها في أحداث السنة السابعة . 


كن نا فين 


قَطَفْرْت : أي وثبت وقفزت . 

فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نشي : معنى ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد ‏ والشرف ما ارتفع من 
الأرض . وقوله : أستبقي تَقسي , أي لكلا يقطعني البهر . 

رفعت حتى ألحقه : أي أسرعت . قوله : حتى ألحقه . حتى ؛ هنا , للتعليل بعنى ي . وألحق منصوب بأن مضرة 
بعدها . : 

أظن : أي أظن ذلك . حذف مفعوله للعلم به . 


ذا 
فصل في : مكاتبته عليه الصلاة والسلام الملوك والأمراء 
قال المباركفوري : 


في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله ميته من الحديبية كتب إلى الملوك 
يدعوم إلى الإسلام . 


ولا أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له : إنهم لا يقبلون إلا وعليه خاتم » فاتخذ 
الني وَِنُهْ خاتا من فضة , نقشه : محمد رسول الله » وكان هذا النقش ثلاثة أسطر : محمد 
سطر ء رسول سطر ء والله سطر ء هكذا ؛ الله رسول حمد. 


واختار من أصحابه رسلاً لهم معرفة وخبرة » وأرسلهم إلى الملوك » وقد جزم العلمة 
اللنصور فوري أن الني ولت أرسل هؤلاء الرسل غرة المحرم سنة سبع من الحجرة قبل الخروج 
إلى خيبر بأيام . 

أقول : الذي يبدولي أن المكاتبة بدأت في أواخر السنئة السادسة واستيرّت بعد ذلك 
فنهاما وقع في السنة السادسة ومنها ما وقع بعدها » ويصعب تحديد الزمن لكل مراسلة ‏ 
وأصل المراسلة ثابت في الصحيحين وغيرهما » أمَا نصوص هذه الرسائل فبعضها موجود في 
الصحيحين وغيرهما من كتب السنة وبعضها موجود في كتب السير وهناك مراسلات لا شك 
فيها كرسالته عليه الصلاة والسلام إلى الْمَوْقس لكنّ تفصيلاتها موجودة في كتب السيرة » 
ومن أجود ما استوعب هذا الموضوع من الحققّين قدها ابن القيّم رحمه الله » ومن استوعبه 
حديثاً اللباركنفوري في الرحيق الحتوم سكنيدا من تحقيقات المحدثين ونحن سننقل من 
التحقيقين لتكئل صورة الحركة في السنة السادسة . 

ذكر ابن القمّ رسائله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل » والكتاب معروف محفوظ جتى 
الآن » وإلى كسرى وقد أشار إليه البخاري ومسل » وإلى النجاثي وهو غير الأول الذي 
توفي في حياته عليه الصلاة والسلام وصلّى عليه صلاة الغائب » وقد أشار إلى هذه الرسالة 
مس » وإى المقَؤقس عظم مصر والإسكندرية » وإلى النذربن ساوى عظم البحرين » 
وإلى ابني اللُندي عظهي عن ٠‏ وإلى هَؤْدّة بن علي عظم اليامة » وإلى الحارث بن أبي شمر 


ذ0 


الغساني عظيم دمشق . قال المباركفوري : 

وبهذه الكتب كان الني َه قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض . نهم من آمن به 
ومنهم من كفر . ولكن شغل فكر هؤلاء الكافرين » وعرف لديم باسمه ودينه . 

وقد عثر على أكثر من رسالة من رسائله عليه الصلاة والسلام وألفت في ذلك كتب » 


وعذااجهةتفكون ياخوي إن اقاء اله تمال + وضن هنا تذ كو ها :ورد: فى أضول: كتاينيا اهل 
شرطنا : 


4ه - » روى مس عن أنس أن ني الله ينه كتب إلى كسرى » وإلى قيصر ء وإلى 
النجاشي » وإلى كل جبّارء يدعوم إلى الله تعالى » وليس بالنجاثي الذي صلى عليه الني 

6 - + روى البخاري عن ابن عباس أن رسول الله يلم بعث بكتابه إلى كسرى مع 
عبد الله بن حُذَافة السّهمي » فأمره أن يدفعه إلى عظم البحرين ٠‏ فدفعه عظم البحرين إلى 
كسرى ٠‏ فاما قرأه » مَرْقّه ؛ فحسبت ( القائل : هو الزهري ) أن ابن اللسيب قال : فدعا 
عليه رسول الله َيه أن مزْقوا كل مُمَزْق . 

- + روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : حدثو 
أبو سفيان بن حرب من فيه إلى في » قال : انطلقت في المدّة التي كانت بيني وبين رسول الله 
ته » قال : فبينا أنا بالشام , إذ جيء بكتاب من الني إلى هرّقْل » قال : وكان دحية 
الكل جاء به » فدفعه إلى عظم بُصرى » فدفعه عظم بُصرى إلى هرَقْل » قال فقال هرقل : 
هل هاهنا أحدّ من قوم هذا الرجل الذي يزِعّم أنه نى' ؟ فقالوا : نعم » قإل فَدُعِيت في تفرٍ 
+؟ة ‏ مسم (5/ 18997 ) 59 كتاب الجهاد والسير ‏ 50 باب كتب النبي يبن إلى ملوك الكفار يدعوم إلى 


الله عز وجل . ١‏ 
همه البخاري ( م / 1١5‏ ) 34 كتاب المغازي ‏ 48 باب كتاب الني وَإْنْهُ إلى كسرى وقيص . 


البخاري (ه / ١١5‏ ) 30 كتاب التفسير ‏ ؛ ‏ باب ٠‏ قل يا أهل كناب تعالوا إلى كامة سواء بيننا وبيكم ألا 
تعيد إلا الله . , 
ومسم ( 8 / 65؟1 ) / 58 كتاب الجهاد والسير . ١7‏ باب كتاب النبي يلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ولكن 
دون قول الزهري 2١ ٠.‏ . - 


ينف 


من قرّيش ٠‏ فدخلنا على هرّقل ال ل 0 
الرجل الذي يزع أنه ني ؟ فقال أبو سفيان : فقلت : أنا » فأجلسوني بين يديه , وأجلسوا 
أصحابي خَلفي , ثم دعا بتَرْجُمَانه » فقال : قل لهم : : إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي 
يزع أنه ني » فإن كَدَبني فُكذبوه , قال أبو سفيان . : ايم الله » لولا أن يَؤْثْرُوا عَليّ الب 
لكذبت » ثم قال لترجانه » سَلّْهُ : كيف حَسَبّه فيكم ؟ قال : قلت : هو فينا ذو حب » 
قال : فَهَل كان من آبائه من مَلِكَ ؟ قال قلت : لا ء قال : فهل كثم تتهمونة بالكذب 
قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا ٠‏ قال أيتبعه أشراف النا س أم ضعفاؤم ؟ قال : قلت : 
لا بل ضعفاؤهم » قال يزيدون أو اتتقضون 4 قلت : لاء بل يزيدون » قال : هل يَرتَدٌ 
أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سَخْطَةٌ له ؟ قال : قلت : لا » قال : فهل قاتلتوه ؟ 
قال قلت نعم » قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قال : قلت : تكون الحربُ بيننا وبينه 
سجالاً » يُصيب منا ونُصيبُ منه , قال : فهل يَغدر ؟ قال : قلت : لاء ونحن منه في 
هذه المدة » لا ندري ما هو صانع فيها ؟ ‏ قال : والله ما أمكنني من كاءة أَدْخل فيها شيئاً 
غير هذه قال يي ار 
سألتك عن حَسه فيك , ٠‏ فزجمت أ نه فيم ذو حسب ء وكذلك الرسل تُبُعث 0 
زهان سافكة :ه17ت 3 بالنوقدة « لعن + للوانقل .لواف بن انه 
ملك » قلت : رجل يطلب مُلكَ آبائه » وسألتك عن أتباعه : أَضُتَفاوَم » أم أثرافهم ؟ 
فقلت : بل ضعفاؤم , وهم حم ال وه ال 
يقول ما قال » فزعمت : أن لا » فعرفت أنه لم يكن لِيَدَعَ الكذب على الداس » ثم يذهب 
فيكذب على الله » وسألتك : هل يرتدٌ أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سَخطةً له ؟ 
فزعمت : أن لاء وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب » وسألتك : هل يزيدون أم 
يَنقُصون؟ فزعمت : أمم يَزيدون وكذلك الإِهِانُ حتى يم » وسألتك : هل قاتلقوه ؟ 

يَؤْئِررًا علي الكذب : أي : يَرُوُوا عني وينسبون إل . 

الحرب ميجال : متاثلة : تارة لهؤلاء » وتتارة لحؤلاء » وهو من المساجلة : الفاخرة » وهي أن تصنع مثل صنيع 

قرنك » وأصله من السسّجُل » وهو الدلو لأن لكل واحد من الواردين دلوأ مثل ما للآخرء أو لكل واحدٍ منهم يوم 


في الاستقاء . 
البشاشة : انشراح القلب بالشيء » والفرح بقبوله » وأصله في اللقاء » وهو الملاطفة في الملقى . 


038 


فزعت : أنم قاتلقوه » فتكون الحرب بينم وبينه سجالاً , ينال منكم وتنالون منه, 
وكذلك الرسّل تُبتَلى » ثم تكون لما العاقبة » وسألتك : هل يفدر ؟ فزعمت : أنه لا 
يغدر » وكذلك الرسل لا تغدرٌ ء وسألتك : هل قال أحدٌ هذا القول قبله ؟ فزجمت : أن 
لا ء فقلت : لو كان قال هذا القول أحد قبله » قلت : رجل ائتمٌ بقول قيل قبلّه » قال : نم 
قال : بم يأمرْك ؟ قال : قلت : يمنا بالصلاة » والزكاة » والصّلة ٠‏ والعفاف ». قال : إن 
مَك ها تقول نينا و ار جام امار واي راو عر 
أني أخلّص إليه لأَحْبَبْت لقاءهٌ » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ‏ وِلِيبلّفنٌ ملكّه ما 
تت قمر »ثم دعا بكتاب رسول الله يو » فقرأه » فإذا فيه : بمم الله الررجن الرحم , 
من مد رسول الله » إلى هرقل عظم الروم » سلامٌ على من اتببع المدى , أما بعد : فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام » أَسْلمْ تَْلَمْ » وأسْلمْ يُوْتك الله أجرّك مرتين » فإن تولّيت فإن 
عليك إثم الأريسيين » و< يا أهل الكتاب تَعَالَوا إلى كامة سواء بيئنا وبينكم أن لآ نعبد 
إلا الله ولا نُشرك به شيئاً ولا يتخدّ بعضبنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوًا فقولوا 
أشهدوا بأنًا مسابون م(" . 

فلحا فرع هن قراء اكات اوفقي الأصوات ده # وكلة اللقط و«واتزيفا 
فأخْرجنا » قال : فقلت لأصحابي حين خرجنا : لقد أمر أَمْرٌ ابن أي كَبْشة , إنه ليخاقّة 


> القَدْر: ضد الوفاء » وهو نقض العهد , 
صلة الأرحام : كل ما أمر الله به أن يوّصل إلى الأقارب » من أنواع البر والإحسان . 
المِفة والعَثّاف : الكف عَما لا يحل لك . 
الأريسيين : اختلفوا في المراد بهم على أقوال : أصحها وأشهرها أنهم الأكارون ؛ أي الفلاحون والزارعون » ومعناه : 
إن عليك إِثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك . 
اللغط : اختلاف الأصوات » واختلاطها » ولهُْذَرٌ من القول . 
تقد أمرَ أسْرٌ ابن أبي كبشة : أي : كبر شأنه وعظم وانّسع ٠‏ وكان المشركون ينسبون النبي مَل إلى أبي كبشة » لأن 
أبا كبشة الخزاعي » واسمه وَجْرء كان خالف قريشاً في عبادة الأوثان ؛ وعبد الشمرى العبورء وهو النجم 
العروق قي توم العام خلنا خالفيم النى عطقك في عيادة الأضدام شيهوة يه + وقيل : كان جد جد الني مَلَِو لأمّه ؛ 
أرادوا : أنه نزع إليه في الشبه . 

. 54: آل ععران‎ )١( 


الم 


ملك بَني الأصفر . ففازلت مُوقناً بأمر رسول الله يليه أنه سيظهر » حتى أدخل اللهُ عَلَي 
الإسلام , 

قال الزهري : فدعا هِرَقْلَ عظاءً الروم » فجمعهم في دار له » فقال : يا معشر الروم . 
هل ل في الفلاح والرّشْد آخرّ الأبد , وأن يثبت لم مُلكم ؟ قال : فحاصوا خيصة حُمْر 
الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد علقت , فقال : عَلَيّ هم » فدعا هم » فقال : إني إفا 
اختبرت شدتم على دين » فقد رأيت من الذي أحببت » فسجدوا له ورضوا عنه . 

وللبخاري في رواية )١(‏ أخرى نحو حديث معمرء وفيه : قال :ماذا يأْمُرم ؟ قلت : 
يقول : اعبُدُوا الله وحده » ولا تشركوا به شيئاً » واتركوا ما يقول آباوؤم » ويأمرنا 
بالصلاة » والصدق » والعفاف » والصّلة . وقال في الجواب أيضاً إعادة هذا الحديث . 

و أخرف !"+ والله اقنارلت ولبلا ستقنا بان أموسيطين مت نكنل الله قل 
الإسلام وأنا كاره . 

وقال# ف *رواية 7" ركان ابه التناطور ناض إيلياء -وفرقل ‏ سقفا غل تضارق 
الشام يُخدف::.أن عرفل خين قد إبلناء اميم يونا حخبيك اللقين + فال يعن 
بطارقته : قد استنكزنا هيئتّك » قال ابن الناطور : وكان هرقل حرّاء » ينظر في النجوم , 
فقال لهم حين سألوه : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم مَلِك الختان قد ظهرء فن 
يَخَْئَُ من هده الأمة ؟ قالوا : ليس يختتن إلا اليهود » فلا يَعَسّنَكِ شأنْهم » واكتب إلى 
مدائن مُلْكْك فيقتلوا مَنْ فيهم من اليهود » فبيننا هم على أمرم أُنِيّ هرقل برجل أرسل به 
تَلِكُ غَسَانَ يُخْبرٌ عن خبر ريسول الله يِه » فاما استخبره هرقل » قال : اذهبوا » 
بني الأصفر : بنو الأصفر : م الروم , موا بذلك لما يعرض لألوانهم في الغالب من الصفرة . 

حاصوا حَيْصة : أي : نفروا نفرة » وجالوا جَوْلةٌ » وهو من المحيص : المهرب » واللجأ » والميل من جهة إلى أخرى . 

الحزاء والحازي : الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه ٠‏ ويقال لخارص النخل : الحمازي , تقول منه : حَروت الشيء 

أحزوه وأحزيه » لغتان » ويقال للذي ينظر في النجوم : حَراء ٠‏ من قبل هذا , لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه 

وتقديره » فربما أصاب . 
)١(‏ البخاري ( ١ ) 55/١‏ - كتاب بدء الوحي 1 باب حدثنا أبو اليان ... 


(؟) البخاري ( 11١/3‏ ) 051 كتاب الجهاد  ٠١١‏ باب دعاء النبي مَلِقْهِ الناس إلي الإسلام والنبوة . 
() البخاري ( ١) 5١/1١‏ - كتاب بدء الوحي ‏ 1 باب حدثنا أبو الهان 5 


دءم 


فانظروا : أْمُحْتَتنَ هو أم لا ؟ فنظروا إليه » فحدثوه أنه مختتن » وسأله عن العرب ؟ فقال : 
م يَحْتَتنُونَ » فقال هرقل : هذا مَلِكُ هذه الأمة قد ظهر » ثم كتب هرقل إلى صاحب له 
بروميّة - وكان نظيرّه في العم - وسار هرقل إلى حنص » فم يَرِمُ حمّصٌ حتى أتاه كتابٌ من 
صاحبه » يوافق رأي هرقل على خروج الن' مله » وأنه ني » فأذن هرقل لعظماء الروم في 
تسْكَرة له بحمص ثم أمر بأبواها فَقُلَتْ , ثم اطّْلَعَ فقال : يا معشر الرُومٍ » هل لم في 
الفلاح والرشد » وأن يَنْبْتَ مُلْكُم » فتبايعوا هذا النيّ ؟ فحاصوا حَيْصة حمر الوحش إلى 
الأبواب » فوجدوها قد غلّقت ... ثم ذكر نحو ما في حديث معمر إلى آخر هذا الفصل ‏ ثم 
قال : فكان ذلك آخرّ شأن هرقل . 

تعليقا على ما ذكره ابن سعد في طبقاته أن رسول الله ميته اتخذ خاقا لمراسلة الملوك 
عندما أبلغ أن الملوك لا يقبلون رسالة غير مختومة . قال البوطي : 

دل عمل رسول الله يلتعي هذا على مشروعية اتخاذ الخاتم » وكان خافه يتم من فضة ٠‏ كا 
دل على مشروعية نقش اسم صاحبه عليه . وقد استدل كثير من العاماء بذلك على استحباب 
وضع خاتم من فضة في الأصبع التي كان يِه يضع خاته فيها » وهي أصبع الخنصر . 

أقول : وهذا أصل في مراعاة البروتوكول العالمي . 


0 0 4 


ل فام يِرِم : رام يريم : إذا زال من مكانه » وم يرم من مكانه , أي : لم يببج . 
الدسكرة ؛ واحدة الدساكر, وهي' القصور . 


فوائد عامة من أحداث السنة السادسة 


١‏ - حسن التعامل مع النفس البشريّة شرط النجاح في العمل السياسي أو العسكري أو 
التربوي أو التعلهي أو الإداري أو الإعلامي »بل عَمّْمْ ذلك على كل شيء في الحياة البشريّة 
فن لا يحسن التعامل مع النفس البشريّة ساقط حكا في القيادة . والذين يحسنون التعامل 
مع النفس البشريّة نوعان : فنوع يتعامل معها من خلال أهوائها وغرائزها وشهواتها وهؤلاء 
م الأخس من القادة » ونوع يحسن التعامل معها من خلال معرفتها وإدراك جوانب الخير 
فيها والارتقاء ,هذه الجوانب ٠‏ وحمد ميم من بين هؤلاء هو المثل الأعلى » فهو أكثر خلق الله 
إدراكا للنفوس ومعرفة بها » وهو أكثر خلق الله معرفة بالتعامل مع النفوس في أي موطن , 
وبذلك نجح في إيصال دعوته إلى القلوب ونجح في الانتقال بالأنفس من طور إلى طور على 
مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمّة » وهذا شيء تلحظه في الصغيرة والكبيرة من تصرفاته , 
ولقد مرّت معنا في أحداث هذه السنة أكثر من حادثة تعتبر نموذجاً على ما ذكرناه , 
فحادثة ثُمَامة بن أُثّال واستخراج الإيمان منه » وحادثة إثارة الإبل في وجه سيد الأحابيش 
تعتبران نموذجين كاملين على ما ذكرناه » ففي حادثة ثمامة تجد طريقة من التعامل مع عدو 
شديد العداوة وتتتخض عن إيمان وحبّ » ومع أنه عليه الصلاة والسلام في الظاهر / يَدْعه 
وم يناقشه » وحادثة إثارة البدن في وجه سيّد الأحابيش نقلت الأحابيش كلهم من الضديّة 
إلى المعيّة دون أن يجري أي حوار ء إِنْكَ عندما تتأمّل حياته عليه الصلاة والسلام تجد من 
أبرز معانيها القدرة العليا على التعامل مع النفس البشريّة ومن ثم تجح رسول الله َه 
النجاح الذي لم يعرفه غيره إلا لماما » ولا غرابة فن جملة مهمّاته عليه الصلاة والسلام 5 
حدّدها القرآن : 


١‏ ويركيكم »> وكيف يستطيع التزكية من لا يعرف النفس البشريّة ويحسن التعامل 
معها , انظر كيف تعامل مع فتنة المدافقين يوم قال قائل باللأنصار وقال الآخر 
يالمهاجرين » وكيف أنه أنبى هذه الفتنة الكبيرة من خلال الحركة السريعة المباشرة المتقنة 


إن حسن التعامل مع النفس البشريّة يقتضي من صاحبه أن يتصرّف مع كل نفس بما 


4 


يناسب وضعها وبما يحقق مردودا على الماعة وبما ترتقي به هذه النفس وأن يتصرّف القائد 
مع كل الناس التصرّف المناسب لمقام بما يلاثم الحال وما تتقبله النفوس وبا يحقق مردودا 
للأمّة وما يقرّب من الهدف القريب والبعيد دنيا وأخرى فهذا شيء فوق الطاقة » ولا أعرف 
أحدأ في تاريخ هذا العام وصل في هذا كله إلى بعض ما وصل فيه مد رسول الله يِب 
وذلك من توفيق الله . 

؟ - القادة قسمان : فقسم لا يستشير وهذا مآله إلى الدمار أو التدمير, وقسم يستشير 
وهؤلاء نوعان : نوع يستفيد من الشورى ٠»‏ ونوع تضيّعه الشورى » فالذي يستفيد من 
الشورى هو الذي يستطيع أن يدرك بسرعة الرأي الصحيح فيأخذ به ويرجحه من أين أقى 
هذا الرأي » أمَا النوع الآخر فهؤلاء تتجاذهم الآراء ذات الهين وذات الشمال » وكثيراً ما 
يفرطون وكثيراً ما تذهب أوقاتهم سُدَى وكثيراً ما يتبتون الرأي الأضعف . أمَا رسول الله 
َيْنَهِ فلقد كان أكثر الناس استشارة ‏ هذا مع أنه يوحى إليه ‏ وفي الوقت نفسه كان أكثر 
خلق الله إدراكً لسلامة الرأي » وأكثر خلق الله مسارعة للأخذ بالرأي الراجح ولعل موقفه 
ف مه يوم الحديبية يذل هذا الجانب الذي ذكرناه » ولكنّه ليس موقفا يتما , 
فوقفه من رأي الحباب بن المنذر يوم بدر » وموقفه من اقتراح سامان يوم الخندق كل ذلك 
فاذج على ما ذكرناه . 

؟ - يكثر الكلام في عصرنا على الاستراتيجيّة والتكتيك » والمراد بالاستراتيجيّة الموقف 
الأحمر في قضية ما على ضوء النظرة الشاملة والبعيدة المدى , والمراد بالتكتيك الحركة الأنيّة 
ال 'تناسب المقام » والقائد الناجح هو الذي يدرك الموقف الاستراتيجي الأجود ويتحرك 
حركة آنية مناسبة على ضوء ذلك ومن فاته إدراك الموقف الاستراتيجي الأحك أو التكتيك 
اللناسب الأسم في موقف ما خسر أو فشل ء وكثيراً ما يسقط قادة في التكتيك , أو في 
الاستراتيجيّة » وبعض القادة تطرهم النجاحات الجزئيّة فيسقطون في النهاية لتفضيلهم ما هو 
تكتيكي على ما هو استراتيجي ٠‏ وجمد رَيْنَهِ - من بين القادة ‏ كان أعظم الخلق على الإطلاق 
في الرؤية الشاملة البعيدة المدى وكان أعظم خلق الله في الإدارة الناجحة والحركة الصحيحة 
في كل موقف » وصلح الحديبية والتحرّك قبله وبعده يعطيك موذجاً على ذلك » فلقد مهد 


لجح 


لهذا الصلح وتجنب الصدام المباشر مع خالد وغيره قبله وتنازل لقريش حت أرضاها فيا 
ظاهره ضعف وباطنه قوّة » وبما أنهى قريشاً من الناحية الاستراتيجيّة وأعطاه مركز القيادة 
إلى الأبد » ذلك بعض مظاهر الكمال في شخصيته عليه الصلاة والسلام وكيف لا يكون 
كذلك وهو رسول الله متم الخاتم . 

؛ - نلاحظ أنّ رسول الله مت قد أمضى صلح الحديبية على كره من أصحابه فهل هذا 
دليل لمن يقول بعدم إلزاميّة الشورى ؟ والذي نقوله في هذا اللقام ما يلي : 

لقد استشار رسول الله يبن أصحابه في الطريق في تثبيت الأحابيش فاما أشار أبو بكر 
عليه بألا يفعل ترك ذلك ٠‏ فهناك طرح الأمر على الشورى ونزل على رأي مستشاره 
الأول » لكن نلاحظ أنّه في صلح الحديبية فاوض وأمضى الأمر وم يطرح المسألة على 
الشورى أصلا فا السبب في ذلك ؟ الأمر يدور عندنا على ثلاثة محامل : 


امحمل الأول : أنّ ذلك كان بوحي وعندئذ فلا محل للشورى . وفي النصوص ما يشير 
إلى هذا من مثل ( إِني عبد الله لن أعصيه ..... ) . وقد تكون المسألة من باب الفهم عن 
الله دون وحي ٠‏ ويشير إلى مثل هذا فهمه عليه الصلاة والسلام لبروك ناقته وأنّه حبسها 
حابس الفيل ٠‏ وتعليقه على ذلك أنه لن تدعوه قريش إلى أمر تعظم فيه حرمات الله إلا 
فعل . 
امحمل الثاني : أنه أراد رسول الله يِه أن ينهم الأمّة أنّ هناك حالات ينبغي أن 
على الاتنام قيهن قرضة لبك 4)/الأمور »ول هذا فل الام أن #بتتخري دن مبوع 
أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام صلاحيّات الإمام » ومتى تَلَرّمُه الثورى ومتى لا تلزمه , 
إن التفاوض مع العدوٌ له أحكامه , فإن يُظهر القائد التردد » أو أن يظهر في كل لحظة أنه 
بحاجة إلى استشارة خاصة والقائد هو رسول الله الذي يدعوم إلى الإيمان بنبوته » كل ذلك 
له وزنه في فهم هذه الحادثة . 
امحمل الثالث : أنّ الأمّة الإسلاميّة وقتذاك في طور التأسيس والصحابة كلهم في حجر 
التربية ونحن نرى أنه مادامت الجماعات الإسلاميّة في طور التأسيس » والأفراد في حجر 


م 


التربية ؛ فالشورى وقتذاك معامة لا ملزمة كا ذكرنا ذلك في كتابنا : ( دروس في العمل 
الإسلامي ) وبعد هذا تقول : 


لا أرى أخطر على حاضر الإسلام ومستقبله من الفكرة التي تقول بعدم إلزاميّة الشورى 
دون تفصيل ٠‏ بل إني أقول : إن المسامين لم يؤتوا خلال تاريخهم إلا من هذه الفكرة : 
فبسبب هذه الفكرة انتقلت الأمّة الإسلاميّة من خلافة راشدة إلى ملك عضوض » ومن 
توزيع عادل للأموال إلى تبديد للثروات في غير ما حق » ومن أنظمة تُرضي الله ورسوله 
والمؤمنين إلى أنظمة يلعنها الله ورسوله والؤمنون . إِنّه لابد من تقعيد لتنفيذ أمر الله 
<( وشاورهم في الأمر » 7 < وأمرهم شورى بينهم 74 سواء لمرحلة ما قبل الحم أو 
للح » وعلى ضوء ما يتفق عليه أهل الإسلام يكون السير . 

أو اها مده هد الدي ونم حصنا موي التاتلة لالصلا د مره من الاين 
يلتقون على أميرء وشورام لأميرمم غير ملزمة » وآراء هؤلاء الأمراء متناقضة » فكيف يتحد 
المسامون ؟ وإذا اتحد المسامون فهل يتحدون على مباديٌ وقواعد ؟ أو يتتحدون على 
شخص ؟ وإذا اتحدوا على شخص وليس بيده سلطة تنفيذية فهل آراوه وحدها تسعهم إذا 
كانت الشورى غير ملزمة ؟ وإذا وصل الإسلاميّون إلى الحم فهل الأمر يناط بشخص بلا 
قيد ولا شرط ؟ أو أن الأمر يحتاج إلى ضوابط وقواعد ؟ إِنْ الذين يقولون بعدم إلزاميّة 
الشورى يضعون الأمّة الإسلامية ‏ وهي الآن في أخطر مرحلة ‏ في إطار قدرات الأفراد 
وأمزجتهم ؟ فأي سير للإسلام والسامين في عصرنا العقد إذا ما سير على مثشل هذا 
الاجتهاد ؟ !. 


ترى هل يصل واحد من الناس الآن إلى مشل فضل معاوية بن أبي سفيان وهو 
صحابي ؟ ومع ذلك جعل ابنه يزيد خليفة لاسامين » من الذي يضمن مادامت الشورى 
غير ملزمة أن يتصرّف أمير مثل هذه التصرفات ؟ ويا مسامون اسمعوا وأطيعوا . 


6 - عندما يتهادن فريقان فهناك ثلاث صور : 


, 169 : آل عمران‎ )١( 
, 58: (؟) الشورى‎ 


الصورة الأولى : أن يكون لكل من الفريقين دعوة ورسالة . 

الور الفائية ؛ أن: يكون لاحن الفريقتن: دعوة ووبالة وفكرف 

الصؤزة القالفة + ألا يكون لكل من الفريتين دهوة وريالة : 

3 الدورة الأون :الك الأقرف سو انل سفن إذا أتيي له وهاه متتحسيون 
أقوياء » وفي الصورة الثاني ةأصحاب الدعوة هم الرابحون إذا عملوا » وفي الصورة الشالثة : 
يتساوى الربح والخسارة عند الطرفين إذا تعادلوا باليقظة والسهر . من هنا تقول : إن يوم 
الحديبية كان ربحا كله ؛ لأنه كان هدنة بين أصحاب دعوةورسالة وبين ناس ورثوا معاني 
وألفوها » ولذلك فإنّ الصف الإسلامي كان يتنامى على حساب الصف الآخر ومن هنا نرى 
أنّ أعداد السامين تضاعفت مرّات بعد صلح الحديبية ‏ وكل ذلك كان على حساب الصف 
الأعر وفندة قضية نذن من يقل خا نيل الفدلة نينا كانت عناملا من عوادل اسان 
الإسلام في عصرنا » فلقد وحِدَت على الأرض الإسلاميّة دعوات باطلة ؛ في وقت خبت فيه 
روح الدعوة عند المسامين وسكت المسامون على هذه الدعوات وهادنتها حكومات فكان أن سجّلت 
كثير من هذه الدعوات انتصارات على الأرض الإسلاميّة وقد ورثنا نحن ذلك والله 
التثعات ؛ 
أمّا رسول الله يَلِنّوِ فذلك شأن آخر بأبي هو وأمّي : 

١‏ - من وجهة النظر السياسيّة كان صلح الحديبية اعترافا من مكة بدولة المدينة, 
واعترافاً من قريش بسلطان رسول الله َه » وقد أتبع رسول الله يِه هذا الأمر مباشرة 
إرساله الرسائل لاملوك والأمراء فحقق ,هذا أكثر من هدف : دعا هؤلاء إلى الله وهذا هو 
الحدف الأكبر» أَشْعر من م يشعر من هؤلاء بوجوده » ليفكروا بتحديد موقف من الدين 
الجديد والدولة الناشئة » وضع أساساً للحركة السياسية والعسكرية المقبلتين في حياته أو 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام » أخرج الدعوة من إطارها العربي إلى إطارها العالمي . 


- ليس هناك من واجب على الحامم يعدل واجب توفير الأمن للمواطن على عرضه 
وماله وحياته » ومن عرف جزيرة العرب في الجاهليّة وطبيعة بداوتها وقسوة الحيأة فيها 


كعم 


أدرك أ فكرة الأمن المعروفة تكاد تكون معدومة ٠‏ ولكن انظر إلى الدولة التي أقامها 
رسول الله يده كيف أنْها استطاعت أن تحقّق أكبر قدر ممكن من الأمن بأقصر فترة متصورة 
فأصبحت حوادث القتل داخل الجتع الإسلامي قليلة » والمعاهدون عميين ماداموا لا يخلون 
بعهدهم ثم إن أي خطر خارجي كان يرد عليه بسرعة وأي إخلال داخلي بالأمن كان يعامل 
بحزم وكان لا يسكت على غدر» وفي أحداث هذه السنة نجد حادثتين بارزتين تعتبران 
نموذجا على بعض ما ذكرناه . معاملته عليه الصلاة والسلام للعُرّنبين الذين قتلوا راعيه 
وسملوا عينيه وسلبوا الأموال » واسترجاع ما أخذته بنو قَرَارة في هجومها على سَرْح المدينة . 
لقد كان المع المدني يتوسّع كثيرا ؛ لأن الهجرة كانت مفروضة على كل من أسلم » ومع ذلك 
فم هي حوادث الإخلال بالأمن التي حدثت داخل هذا الجمع ؟ إِنْها لقليلة جدا وذلك كله 
أثر من آثار السيامة النبوية التي قللت دوافع الجريمة ووسعت حوافز الفضيلة واجتع فيها 
حزم القأنون وعدالة القضاء » وحزم الحام وهدي النبوة . 


نير نا بن 
تقويم الموقف في نهاية السنة السادسة 


بالصلح بين رسول الله يَيِقُهِ وبين قريش م يعد هناك رأس يتجمّع حوله المشركون 
جميعا وبذلك ماتت إلى الأبد فكرة أن تتجمّع الجزيرة العرييّة ضد رسول الله مين ٠‏ وهكذا 
أصبح رسول الله يِه أمام وضع يعطيه فرصا في الحرب وفي السلم » في الدعوة داخل 
الجزيرة العربية وخارجها , وم يكن الأمر يحتاج إلى تفكير كثير لاستثمار هذا الوضع 
فالوحي يتنزل ويسدد ويرشد » ورسول الله يَُِهِ هو القائد ولقد تحرك رسول الله مَل 
سام وحربا » وكان من آثار ذلك العجب الكبير : 

خلال فترة وجيزة كسبت الدعوة أضعافاً مضاعفة » فقد خرج رسول الله ينو يوم 
الحديبية يألفك وخخسمائة بينا انطلق إلى مكة عام الفتح بعشرة آلاف » وفي السنة السابعة 
أنهى الكيان السياسي لليهود إنهاءً تأما في جزيرة العرب . ليست هناك لحظة قمر إلا بعمل هادف . 


فإلى أحداث السنة السابعة . 


8م 
أهم أحداث هذه السنة في سطور ْ 


»+ في الحرّم وصفر من السنة السابعة مت غزوتا خيبر ووادي القرى » فسقطت بذلك 
أخر معاقل هود في الجزيرة العرييّة بعد أن استسم يهود تهاء ودخلوا في صلح مع رسول الله 

* وفي هذه السنة قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من مهاجري الحبشة 
وبعض الأشعريين الذين كانوا معه وكان ذلك على إثر فتح خيبر كا تزج رسول الله يبد 
من صفية بنت حبي رضي الله عنها » وعلى إثر خيبر حاولت اليهوديّة زينب بنت الحارث 
ا يم ولكن الله عصه . 

* وفي صفر سنة سبع للهجرة أرسل رسول الله يم أبان بن سعيد بن العاص في سريّة 
إلى نجد لإرهاب أعراءها فلا يفكرون في غزو المدينة وهو يصارع اليهود في خيبر ووادي 
القرى . 


* وف شهر ربيع الأول غزا رسول الله لَه نجدا ولقي جمعا من غطفان فتوافقوا 1 
يكن بينهم قتال » وهي الغزوة التي لف بها بعض الصحابة على أرجلهم الخرق عندما قبت 
فاختلطت بغزوة ذات الرقاع التي كانت سنة أربع » فلنسم هذه غزوة الرقاع وتلك غزوة 
ذات الرقاع . 

* وفي صفر أو ربيع الأول أرسل رسول الله يَِقَهٍ سريّة غالب بن عبد الله الليثي إلى بني 
الْلوَح بقديد . 

* وفي جمادى الأولى لسنة سبع أسم باذان عامل كسرى على الين بعد أن قتل شيرويه 
ابن كسرى أباه وأخبر بذلك رسول الله ييه رسولي باذان في اليوم التالي فكانت معجزة أسلم 
بسببها باذان ومن معه من أهل فارس في المن . 

* وفي هذه السنة أرسل رببول الله يِه زيد بن حارثة إلى حتْمَّى وراء وادي القرى في 
خسمائة رجل فشن زيد الغارة على جام التي سلبت دخية بن خليفة الكلبي رسول رسول 


لم 


لله يي إلى هرقل فقتل فيهم زيد قتلا ذريعا 0 

* ومن سرايا هذا العام : 

- سرية عر بن الخطاب إل ترّبة في شعبان سنة /اه . ومعه ثلاثون رجلا كانوا 
يسيرون الليل ويستخفون في النهارء وأقى الخبر إلى قوازن فهربوا » وجاء عمر إلى محالهم 
فلم يلق أحدا فانصرف راجعا إلى المدينة . 

- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مُرّة بناحية دك في شعبان سنة ؛ ه في ثلاثين 
رجلا . خرج إليهم واستاق الشاء والنعم » ثم رجع فأدركه الطلب عند الليل » فرموم 
بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه » فقتلوا جميعاً إلا بشير فإنه اريت إلى فَدَك » فأقام عند 
هود » حتى برأت جراحه » فرجع إلى المدينة . 

- سرية غالب بن عبد الله الليئي في رمضان سنة ”7 ه إلى بني عوال » وبني عبد بن 
ثعلبة بالميفعة ٠‏ وقيل إلى الحرقات من جهينة في مائة وثلاثين رجلا » فهجموا عليهم 
جميعاً » وقتلوا من أشرف لم ء واستاقوا نعما وشاء » وفي هذه السرية قثّل أسامة بن زيد 
نبيك بن مرادس بعد أن قال : لا إله إلا الله . فقال الني يِه , هلا شققت عن قلبه 
فتعم أصادق هو أم كاذب ؟ », . 

- سرية عبد الله بن رواحة إلى خَيبرٌ في شوال سنة ” ه في ثلاثين راكبا . وذلك أن 
ع ع 
أسير أو بشير بن زارم كان يجمع غطفان لغزو المسامين » فأخرجوا أسيرا في ثلاثين من 
أصحابه » وأطمعوه أن الرسول َه يستعمله على خيبر» فلما كنوا بقَرُقَرَة ثبار وقع بين 
الفريقين سوء ظن أفضى إلى قتل أسير وأصحابه الثلاثين . 

- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمْن وجَبّار ( بالفتح » أرض لغطفان وقيل لقَرَارة 
وعُذّرة ) في شوال سنة 7 ه في ثلامائة من المسامين , للقاء جمع كبير تجمعوا للإغارة على 
أطراف المدينة » فساروا الليل وكنوا النهار» فاما بلغهم مسير بشير هربوا » وأصاب بشير 
نما كثيرة » وأسر رجلين » فقدم بها إلى المدينة » إلى رسول الله يِه فأساما . 


عشوي أن حَدْرد الآسامي إلى الغابة » ذكرها ابن القيم في سرايا السنة السابعة قبل عمرة 


ألم 
القضاء » وملخصها أن رجلا من جُثَم بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة » يريد أن 
يجمع قيسا على محاربة المسامين . فبعث رسول الله َم أبا حدرد مع رجلين فاختار أبو 
حدرد خطة حربية حكية » وهزم العدو هزيمة منكرة ٠‏ واستاق الكثير من الإبل والغتم . 

* ولا أهل هلال ذي القعدة خري رسول الله لَه لعمرة القضاء في ألفين من أصحابه 
سوى النساء والصبيان » وقد خرج معه كل من شهد الحديبية إلا من استشهد» وفي هذه 
العمرة تزوج رسول الله لَه بمبونة بنت الحارث العامريّة رضي الله عنها . 

* وفي ذي الحجة من سنة سبع أرسل رسول الله يق ابن أبي العوجاء في سريّة قوامها 
خمسون رجلا إلى بني لمم ليدعوم إلى الإسلام فقالوا : لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا ثم قاتلوا 
قتالا شديداً جرح فيه ابن أي العوجاء وأسر رجلان من العدرٌ . 

» ومن أحداث هذه السنة ردّه عليه الصلاة والسلام ابنته زينب على زوجها أبي العساص 
ابن الربيع بعدما أسلم . 

وكعادتنا في هذا القسم نذكر فيه ما هو ألصق بما اصطلح على تسميته بالسيرة النسوية 
ونركز على ما ورد فيه قرآن أو ما ورد له ذكر في أصول هذا الكتاب أو ما اشتهر من 
أحداث السيرة بحيث لا يليق بالكتاب ألا يعرج عليه » ولقد أشير في القرآن إلى غزوة خيبر 
وعمرة القضاء وإلى حادثة أسامة فنحن عاقدون لمذه ثلاثة فصول » وقد ذكرت في أصولنا 
غزوة الرقاع وقدوم جعفر وبسسريّة أبان بن سعيد ونحن عاقدون لكل منها فصلا على تسلسل 
وقوعها : 

فصل : : في سسريّة أبان بن سعيد إلى خيبر . 

فصل : في غزوة خيبر. 

فصل : في غزوة الرقاع 5 

فصل : في سريّة غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملَوح . 

فصل : في عمرة القضاء . 


قم 

ولنلق قبل البدء نظرة كليّة على أحداث هذه السنة : 

بعد صلح الحديبية أمن الرسول طلِتَعٍ أمنا مباشرا من قريش ومن دخل معها في هذا 
الصلح » وأمن بالتاللي من أن تجتمع عليه الجزيرة العربية كلها مرّة ثانية » ولم يعد هناك ما 
يمكن أن يشكّل تهديدا مباشرا للدولة إلا جهة واحدة وهي جهة الشمال ؛ ففي هذه الجهة 
أربع تجمعات لليهود في خيبر ووادي القرى وفدك وتياء » وهذه التجمعات متّصلة اتّصالاً 
مباشراً بعدد من القبائل العربيّة أهمها غطفان » فلو أنها اتحدت لشكلت خطرا أمَا من عدا 
هؤلاء وإلى دائرة واسعة حول المدينة النورة فلا خطر فهناك قبائل متفرقة لاتّفَكّر إلا في السلب 
والنهب وكانت سياسة الرسول مع هذه القبائل تقوم على إشعارها بالحركة الستّمرة من خلال 
البعوث والسرايا » وهذه البعوث والسرايا كانت تحقق هدفين : إشعار هؤلاء بالإسلام 
ليفكووا: وتثبيتهم حتى لا بهاجموا » وتحركات رسول الله ينه وصلت في هذا العام إلى 
الطائف ( تربة ) وإلى نجد ( غزوة الرقاع ) ٠‏ أما خيبر ووادي القزى وفدك وتهاء فقد قرر 
السيطرة عليها وكانت خطته ألا يعطيها فرصة التجمّع مع غطفان وقد نجح في إنهاء خيبر 
وم تستطع غطفان أن تفعل شيئاً ثم ذابت بعد ذلك في الإسلام . 

وعكذا اصتضة دائرة أمن الديقة مده عزيا حتى اليتاحل وستويا جتن الطائق 
وثالاً حتى حدود الشام وشرقا حتّى حدود نجد , وأمًا الدائرة التي تلي هذا فقد اخترقتها 
الدعوة الإسلاميّة السامية بواسطة الرسائل والدعاة فأصبح قسم كبير من الخليج مساما وقسم 
كبير من الهن مساما » وبقيت جهات كثيرة تفكر وتنتظر » وكل يوم يأتي كان يدنيها من 
الإسلام والطاعة والانقياد » وجاءت ضربة خيبر فأزالت الكثير من التردد » ثم جاء فتح 
مكة في السننة الثامنة منه فكانت الطرية النهائية : 


كنز بخن فتن 


817 
فصل : في سسريّة أبانَ بن سعيد إلى خيير 


09 - * روى البخاري وأبو داود عن عَنبَسة بن سعيد أن أبا هريرة رفّى الله عنه أقى 
النيّ ييِنَهٍ فسألّه » قال له بعض بني سعيد بن العاص : لا تعطه ؛ فقال أبو هريرة : هذا 
75 300 2ه 3 8 
قاتل ابن قوقل » فقال : واعجباً لَوبُر تدلّى من قدوم الضأن . 


وفي رواية (') : « أن أبانَ بن سعيد أقبل إلى الني َع فسَلُمَ عليه » فقال أبو هريرة : 
رول الله :هذا قائل ابن قوقل: + وفال بات لأي عريرة؛ واعجبا لنك وير تذادا من 


يا 
قدوم ضأن 2 ع عل امرّءأ كر الله بيدي » ومنعه أن 1 بيده . 


قال البغاري 7" يكن عن الزييدي عن الزهرئ فال + أخزل غنيسة بن سعيد أنه 
سمح أبا هريرة يُخبرٌ سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله مَل أبان على شّرية من المدينة 
قبل نجد » قال أبو هريرة : ققدم أبانُ وأصحابة على الني يَرَهِ بخيبر بعدما افتتّحها وإِنّ 
حُرْمَ خيلهم لليف . قال أبو هريرة : قلت يا رسول الله » لا تفسم لهم . قال أبان : وأنت 
بهذا ياوَبْرٌ تحدّرَ من رأس طأن . فقال الني مله : « يا أبان أجلس » فلم يَقسِمْ لهم . 

قال في الفتح : وأما أبان فهو ابن سعيد بن العاص بن أمية ؛ وهو ع سعيد بن العاص 
الذي حدثه أبو هريرة » وكان إسلام أبان بعد غزوة الحديبية » وقد ذكرنا أولا في قصة 


لاىه - البخاري ( 7 / 45١‏ ) 74 - كتاب المغازي ‏ 58 باب غزوة خيير, 

وأبو داود ( ؟ / 76 ) كتاب الجهاد ‏ باب فين جاء بعد الغلية لاسهم له . 
هذه رواية البخاري وأبي داود , إلا أن أبا داود قال في الروايتين ؛ « قَدُومٍ ضال » . 
لوبَرٍ تدلَيّ من قدُوم ضال : نَدلَّى : تعَلّقَ من فوق إلى أسفل » والْقَدُوم : ما تَقَدم من اللشّاة » وهو رأسها » وقَادِمَةٌ 
الرّجُّل : خلاف آخرّته , وإمًا أراد احتقاره » وَصفْر قَدْرهِ عنده » وأنه مَثل الؤَبْر الذي يتدلى من رأس الضّأن , 
يعني ؛ الشاء » في قلة المنفعة والمبالاة . 

.) 195١ / 7( البخاري‎ )١( 
تدأأ » إن كانت صحيحة ؛ فتْرى ؛ أَنّها من الديداء : وهو أَشَدُ عدو البعير » يقال : ذأ‎ ٠ في الرواية الأخرى‎ 
ْ . وتَداداً دأدأة وديداء‎ 
. وقال الخطابي : ( الوبر) : جمع وبرة » وهي دُوَيّبة في مقدار السّنُور أو نجوه‎ 

.) 19١ / 0 ( البخاري‎ )١( 
. قوله : « وأنت بهذا » كلام فيه اختصارٌ وإضارٌ ء معناه : وأنت المتكم هذه الكامة‎ 
و« ضال » باللام : جبل أو موضع فيا يقال » يريد بهذا الكلام : تصغير شأنه » وتؤهين أمره‎ 
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الحديبية في الشروط وغيرها أن أبان هذا أجار عثان بن عفان في الحديبية حتى دخل مكة 
وبلغ رسالة رسول الله يلدع » وتقدم في هذه الغزوة أن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من 
الحديبية » فيشعر ذلك بأن أبان أسام عقب الحديبية حتى أمكن أن يبعثه الني ينه في 
سرية . وقد ذكر الهيثم بن علي في الأخبار سبب إسلام أبان » فروى من طريق سعيد بن 
العاص قال : قتل أبي يوم بدرء فرباني عمي أبان » وكان شديداً على الني يرنه يسبه إذا 
ذكر » فخرج إلى الشام فرجع فلم يسبه » فسئل عن ذلك » فذكر أنه لقي راهبا فأخبره 
بصفته ونعته » فوقع في قلبه تصديقه » فلم يلبث أن خرج إلى المدينة فأسم » فإن كان هذا 
ثابتا احمل أن يكون خروج أبان إلى الشام كان قبل الحديبية . 

قيل وقع في إحدى الطريقين ما يدخل في قسم المقلوب » فإن في رواية ابن عيينة أن أبا 
هريرة السائل أن يقسم له ؛ وأن أبان هو الذي أشار منعه . وفي رواية الزبيدي أن أبان هو 
الذي سأل » وأن أباهريرة هو الذي أشار بنعه » وقد رجح الذهلي رواية الزبيدي . ويؤيد 
ذلك وقوع التصريح في روايته بقول الني ملت يا أبان اجلس . ول يقسم لهم » ويحقل أن 
يجمع بينها بأن يكون كل من أبان وأبي هريرة أشار أن لا يقسم للآخرء ويدل عليه أن أبا 
هريرة احتج على أبان بأنه قاتل ابن قوقل » وأبان احتجّ على أبي هريرة بأنه ليس ممن له 
في الحرب يد يستحق بها النفل » فلا يكون فيه قلب » وقد سامت رواية السعيدي من هذا 
الاختلاف ٠‏ فإنّه لم يتعرض في حديثه لسؤال القسمة أصلا . والله أعم ١‏ . ه فتتح . 

فائدة : الذي يبدو لي أن هذه السريّة كانت للفت الأنظار عن غزوة خيبر» وتثبيت 
بعض القبائل التي يحل أن تمد خيبر » فقد ورد في ابن هشام عن ابن إسحاق : 

فبلغني أن غَطفان لما سمعت بمَنْزل رسول الله يله من خَيَْرَ جمعوا له » ثم خرجوا 
ليُظاهروا يهود عليه . حتى إذا ساروا منقلة ‏ مرحلة ‏ سمعوا خَلَْهم في أمواهم وأمْليهم 
حسا » وظْنُوا أن القوم قد خالفوا إليهم » فرجعوا على أعقاهم » فأقاموا في أهليهم وأموالهم » 
وخلُوا بين رسول الله يِه وبين خيبر . 


قن ند كن 


فصل : في غزوة خيبر ووادي القرى 
تقديم : 


- في شال المدينة المنورة وفي الطريق إلى الشام تقع خيبر وفدك ووادي القرى وتماء 
وهي مناطق خصبة وتتشابك هذه المناطق الأربعة بصلات واسعة مع بدو المنطقة غطفان . 

- ولو أنّ الرسول يَرئنَةِ سيطر على هذه المنطقة لتريّب على ذلك أن تتوسّع دائرة نفوذ 
الدولة ويصبح الطريق إلى الشام مفتوحا ويقوى اقتصاد الدولة الناشئة ويسقط السلطان 
السياسي لمركز من مراكز التجمّع » وينتهي احتال من احتالات خطر التألب . 

- ولكن الخصوم أقوياء والحصون كثيرة فهناك ثمانية حصون رئيسيّة في منطقة خيبر 
وحدها ومع ذلك فقد سيطر رسول الله َل على خيبر وفدك ووادي القرى وتهاء وأنبى أي 
تطلّع عند القبائل للإمداد فدخلت في سلطانه بعد ذلك . وكانت خسائره في هذا كله على 
أعلى تقدير ثلاثة وعشرين شهيداً » وكانت وسائله في ذلك إحكام الخطّة والسّرية 
والمفاجأة » فلقد ثبت القبائل فلا تمد خيبر من خلال عمليّات بسيطة أشعر بها هذه القبائل 
أنْها مستهدفة وأن غَزوة متجية إليها فقطع بذلك الإمداد وفاجاً خيبر دون أن يعطيها 
فرصة فا انتهت انتهى كل شىء تقريبا » وخيبر هذه متها منطقة أو مقاطعة أو بلدا » 
لكنها في كل الأحوال تتألّف من جموعة حصون وقلاع . 
قال المباركفوري : 

وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين » شطر فيها خمسة حصون : 

: حصن ناعم‎ ١ 

؟ - حصن الصعب بن معاذ . 

# حصن قلعة الزاسن. 

اعاخصن أن : 

6 حصن النزار . 


15م 

والحصون الثلاثة الأولى تفع في منطقة يقال لما التّطاة » وأما الحصنان الآخران فيقعان 

أما الشطر الثاني » ويعرف بالكتيبة . ففيه ثلاثة حصون فقط : 

. حصن القموص ( كان حصن بني أبي الحُقيق من بني النضير)‎ - ١ 

؟ - حصن الوّطيح . 

؟ - حصن السّلام . 

وف خيبر حصون وقلاع غير هذه الثانية » إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه 
القلاع في مناعتها وقوجا . أه . 

وقد افتتح رسول الله مله هذه المنطقة كلها مع وادي القرى بأبسط جهد وأقل 
خسارة .قال الباركتورى + 

وجملة من استشهد من المسامين في معارك خيبر ستة عشر رجلا » أربعة من قريش 
وواحد من أشجع » وواحد من أسلم » وواحد من أهل خيبر » والباقون من الأنصار . 
ويقال : إن شهداء المسامين في المعارك رجلا وذكر العلامة المباركفوري ١6‏ رجلا ثم 
قال : إفي وجدت بعد التفحص ** أمما » واحد منها في الطبري فقط ء وواحد عند 
الواقدي فقط » وواحد نات لأخل أكل القناة المسمومنة وواجند اختلنوا هل قتل ف بد راو 
خيبر » والصحيح أنه قتل في بدر . 

أما قتلى اليهود فعددهم ثلاثة وتسعون قتيلا . أ ه . 

وفي ذلك درس للذين يقودون العمل الإسلامي أن يعرفوا كيف يحققون أعظم الأهداف 
من أقرب طريق وهاك خريطة تعينك على الرؤية البصيرة للحركة العسكريّة با فيها 
التحرّك نحو خيبر ووادي القرى تقلا عن السيرة النبويّة لأبي الحسن الندوي . 


/أاام 


حت 
0 
2 ميحد 


سأكلا لقبائ اراد وسرائالفزوائا(ا_لابية 


وداتالقك ‏ وارقرالقي 
9 


4لم 


7 - # روى مسلم عن بلنةا رون لاون هيل انا يه قاطن يا و اسه امن 
ل 
قال : فَجَمَلَ عَمْي عَامِرٌ يَرْبَجِرْ بِالْقَوْم : 

تالله ! لؤلا الله مَااهْتَدَيُنَا :سحي قا (لاعلاحبيا 

وَنْكْنٌ عَنْ فلك ما اسْتفتيتا فثك الافتنيناة إل الاكاتنيينا 

وانحيراة بواجي #ابسضيها 

ا ول الله يق ٠‏ مَنْ هذا ؟ » قال : أنا عامِرٌ. قال و عن شك 
ربّك »قال : وَمَا ااْتفقر رَبمول الله مث لإنمان يَحْصُّهَ إلا اسْتّشْهد . قَال : فَنَاتَى عَمَرُ بن 
الطاب , وَهوَعَل جل له : نبي الله ! للا ما ْنَا بام . َال فنا قَدمنًا حير 
قال : خرّج مَلكْهُمْ مَرْحَبٌ يَخطِرٌ بشيفه وَيَقول : 

قذغيت خَيْبَرَ أني مَرْصَهُ ١‏ شقاكي السلاآح بطل مُجَرْبُ 
الخروب أقبلنت تَلَهْب 
تمت عليه حننأني كاد شاكي السمّلاح بطل مُفامرٌ 
قَالَ : فَاخبَلقَا ضَرْبَتَين قم تيف حب فِي فُرْس غَامِر . وَذَهب عَايرٌ يقل له . 


جع يده لا تنه . فَقْطحَ أْحلة . فكانت فيها تَشمة . 


6ه - مسلم (/ 1 )15 كتاب الجهاد والسير ‏ 5؟ ‏ باب غزوة ذي قرد وغيرها . 
فجعل عمسي : هكذا قال : هنا ؛ عمي . وقد سبق في حديث أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال : أخي ٠‏ فلعله كان 
أخاه من الرضاعة » وكان عمه من النسب . 
يخطر بسيفه : أي يرفعه مرة ويضعه أخرى . ومثله : خطر البعير بذنبه يخطر » إذا رفعه مرة ووضعه أخرى , 
شاي السلاح :أي تام السلاح : يقال : شاكي السلاح ٠‏ وشاك السلاح ٠‏ وشاك في السلاح . من الشوكة وهي القوة . 
والشوكة أيضاً السلاح . ومنه قوله تعالى ١‏ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لم » . 
بعلل مجرب : أي مجرب بالشجاعة وقهر الفرسان , والبطل الشجاع , يقال بطل الرجل يبطل وبطولة إذا 


صار شجاعا . 


يفل له : أي يضربه من أسفله , 


616 


في قال تيت شر ل َأنَا أبكي 5 00 
ال رول الله يه ه من قال ذلك ؟ » قَالَ قُلْت : ناس من أصحابك .قال 1 
من كنال ذلك بل لنة أخرة فرتان 0 ف العلني إلا علي وق ارين ١‏ فقا 
, لأَعْطِيّنٌ الرّايَة رج ١‏ جا ل وتنلة » أ مه اله وتوكة قل+ قا 
عَليّا فجئت به أَقُودهُ » وهو أَرْمَدَ . حَتى أَتَيْتْ به رَسُول الله ميلو . فَبسَقَ في عَدْيَئِه فَبَرَا 
وأَعْطَاهُ الرَايَةَ . وَخَرَيَ مَرْحَبْ فَقَالَ : 
قدذدعيت خَيرُ أي مَرْحَهُ 2 قاكي الملاح بطل مُجَرْبْ 
إذلك - الحؤون + فلك - تلن 
قَالَ علي : 
أتوا :الجر ف ماني امن خمة ا كَلَيْث اتات كريه المَنظرة 
03 5 2 هه 1 
أوفيهم بالصّاع كيل السّدرَة 
مد العام 1 258 5000 00 ١‏ 
قال : فضرّب رأس مَرْحَب فقتلة . ثم كان الفتح عَلَى يَدَيْهِ . 
قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات : 


اختلفوا في قاتل مرحب فقيل علي بن أبي طالب ٠‏ وقال ابن عبد البر في كتابه مختصر 
السيرة قال جمد بن إسحاق : إن عمد بن مسامة هو الذي قتل مرحبا اليهودي بخيير» قال 
وخالفه غيره فقال بل قتله علي بن أبي طالب ( قال ابن عبد البر) هذا هو الصحيح عندنا . 
ثم روى ذلك بإسناده عن بريدة وسامة بن الأكوع ٠‏ ( قال الشافعي ) في الختصر : نفل النبي 


وهو أرمد : قال أهل اللغة : يقال رمد الإنان يرمّد رمدا فهو رَمد وأرمد . إذا هاجت عينه , 


أنا الذي ممتني أمي حيدرة : حيدرة أسم للأسد . وكان علي رضي الله عنه قد سبي أسداً في أول ولادته . وكان 
مرحب قد رأى في المنام أن أسدا يقتله . فذكره عل رضي الله عنه بذلك ليخيفه ويضعف نفسه . وسمي الأسد 
حيدرة لغلظه . والحادر الغليظ القوي . وهراده : أنا الأسد في جراءته وإقدامه وقوته . 

أوفيهم بالصاع كيل السندرة : معناه أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا . وإلسندرة مكيال واسع . وقيل : هي العجلة . أي 
أقتلهم عاجلا . وقيل : مأخوذ من السندرة : وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسي . 


كم 


مَلِنّه يوم خيبر حمد بن مسامة سلب مرحبا ذكره في في أول باب جامع السيرء وهذا تصريح 
منه بأن قاتله جمد بن مسامة » ( وقال ابن الأثير ) الصحيح الذي عليه أكثر أهل السير 
والحديث أن عليا هو قاتله » قال المصنف رحمه الله : قلت : وفي صحيح مس بإسناده عن 
مسامة بن الأكوع التصريح بأن عليا هو الذي قتله انتهى ما ذكره النووي في التهذيب . 


ع 


أه. 


- * روى البخاري عن سويد بن الثعبان رضي الله عنه أنه خرج مع الني يِه عام 
خيبرٌ حتى إذا كنا بالصّهْباء - وهي أدنى خيبر ‏ صلى العصرّ ء ثم دعا بالأزواد » فلم يوْت إلا 
بالتويق ٠‏ فأمرَ به »فثَرَيِ فأكل وأكلنا , ثم قام إلى المغرب » فضض ومضضنا ‏ ثم صلّى وم 
وما + 

- »* روى البخاري عن أنس بن مَالِك رَضي الله عنه أن رَسسُولَ الله ين أقى خيبر 
ليْلا» وَكَان إذا أتى قَوْمآ بل لَمْ يقرثهم حَتى يُطيح , فاما أصبح حرجت التهوة بمساحيهم 
ومَكاتلهم فُلَمًا ا وه قالوا : محمد وَاللَه » محمد والميس » ٠‏ فقال النبي مَل ا خربت خَيْبَرٌ 


ية مه 


إنا إذا ونا بسّاحّة قوم فسَاء 0 المنذرين » . 


لم ل ل 


ول . البخاري (7/ 5578 ) 54 كتاب المغازي . 54 باب : غزوة خيبر 
والنسائي ( ٠١8/١‏ ) كتاب الطهارة ‏ المضضضة من السويق ؛ والموطأ 1571١‏ ). 
فثرى : من ثرى ؛ التربة تثرية بها . وصب عليه ماء ثم لنّه أي دقّه وسحقه . 
٠لة ‏ البخاري (/ / 537 ) 75 كتاب المغازي ‏ 78 باب غزوة خيبر , 
ومسل ( ؟ / ١417‏ ) 56 - كتاب الجهاد والسير - +: . ياب غزوة خيبر . 
الخميس : الجيش الكبير , 
وعه. أحجد (8/14؟). 
وأورده الهيقي في مع الروائد ( 7 / ١65‏ ) وقال : رواه أحمد والطبراني بأسائيد ؛ ورجال أحمد رجال ا : 
ن ٍ فب 2 


المسحاة : الجرفة من الحديد ؛ والمكتل كالزنبيل يسع خسة عشر صاعاً . 


نكص : أحجم ورجع , 
والحديث يدل على أن المفاجأة كانت كاملة . 


ىم 


َِئ : ٠‏ الله أكبرٌ الله أكبر خَرِبّت خَيْبر» إِنَا إذَا ترَلَنَا بسَاحَة قَوْمِ قَسَاءَ صباح 
لذو 


*0 - + روى البخاري عن عبد الله بن مغفل رَضِي الله عنة قَالَ : كنا مُخحاصري 
حير » فَرَمى إنسان بجرّاب فيه شَحْم » فَرَوْتُْ لآحُْذَة » فالتقت . فإذا النئ مَيْنَ ؛ 
فَاْتَحِيَيت . 

ول 1" قال« أمدت جربا عن شك يز ختتر 4013 فالتزئمة فتلت » لا أخطلئ 
اليَوْمَ أحَداً من هَذَا شَيْئاً » فَالتَقَت ٠‏ فَإِذًا رَسول الله يلق منْبَسّا . 


وَفي رواية أبي داوة والنسائي ') قال : ذُلَيّ جراب من شَحْم عبرو يوم خَيْبَرء فأنيته 
فالتزمثه » قال : ثم قلت ... وَذَكَر رواية مسار وَقَالَ : ينبم إل . 


لان ؟5 - » روى الإمام أحمد عن أبي اليّسر كعب بن عُسَرو َال : والله إنا لَمَعَ رَسُول الله 
صلى الله عليه وَلُمَ عشية ء إذْ أقبلت غم لِرَجْلٍ من يَهُودٍ ثرية حطتهم » ون 
مَحَاصِرٌوهُم ‏ إذ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليْهِ وس , مَنْ رجل يُطْعمُنَا مِنْ هذه الغم» 
قلت : أنَا يَا رَسَولَ الله » قَالَ : « فاقعل, : فَسَرَجْتْ اشْنَدُ مثل الطلم , فَانًا نَظَرَ إل 
رسول الله صَلّى الله عَلَيْه سل مُوليا + قَالَ +« اللهه أُمْتمْنا بهء قال فأذركت الله وقد 
دخلت أوائلها الحطن ء فَأَحَدْتْ شَاتَيْن مِن أخراها فاحتضَنتها تَحْت يَدِي » كَمْ أقبلت بهمَا 
اشتناة. كانه امير تعن ى : حدئ ْنَا عند رَسُول الله َه فَدَبُوم كلها » فكان 
أبؤ اليّسر من آخر أصْحَاب رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ قلاكا » فَكَان إِذَا حَدّث بهذا 
الحديث بكى ء ْم يقُولَ : أمتعوا بي لَعَمرِي كُنْتْ آخرّهم . 


؟"ة ‏ البخاري ( 7 / 44١‏ ) 14 كتاب المغازي ‏ 78 باب : غزوة خيير . 
فَتَرَوْتَُ : النزو : الوثوب على الشيء . 
)١(‏ مسم 1898/15 ) 50 كتاب امراف الهو ات جواز الأكل من طعام الفنية في دار الحرب ٠‏ 
(5) أبو داود ( * / 20 ) كتاب الجهاد ‏ باب في إياحة الطعام في أرض العدو . 
والنسائي ( 5/7 ) كتاب الضحايا باب ذبائح اليهود . 
«مه ‏ أحمد ( 4907/8 ) , وأورده الهيثمي في جمع الزوائد (7/ ١815‏ ) . 
الظليم ؛ ذكر النعام . 
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توفي أبو اليَسرَ بالمدينة سنة خمس وخمسين وقد زاد على المائة . 

586 - »* روى البخاري عن سامة بن الأكوع رضي الله عنه قال : خرجنًا مم الني يبن 
إل خنقء تنا ليلاً »تقال جل من القزم لعامن. يا عامر آلآ تلبننا مق شتيوادك ؟ 
وكان عامرٌ رَجْلاً شَاعراً » فنزل يَحُدو بالقوم » يقول : 

اللي نولا أنذاقا امتنديننا لهي يما لالحنا 

فاغفر فدَاءً لك مَااتقينا وقثات الافستسداء إن لاقنشسنا 

لقي نكيتنة عليتّا ‏ إنَاإذًا صيح بناأبينا 
وساد نان مرت ليو 7 

َقَالَ رول الله لاه :« مَنْ هَذَا السّائق ؟ » قالوا : عامرٌ بن الأكُوّع ٠‏ قَال : 
م يَرْحَمَهُ الله» قَالَ رَجْلّ من القؤم : وَجَبَتْ يا ني الله ؛ لولا تابه ! قال : فَأتبنا 
خيبزء فَحَاصَبَامْ » حثى أصابتنا مَحْمَصَةٌ شديدة ؛ ثم إن الله تعالى فَنَحَهَا عَلَيْهِم » فَلا 
أ الناسَ مساء اليوم. الذي متحت عَلَيهم أوقدوا نيراناً كثيرة » فقال الني مَنَهِ : « مَا 
هذه النيران ؟ عَلَى أي شيء توقِدون ؟ » قَالُوا : عَلَى لَحْم » قال 4« علي أت 
لَحْم ؟ » قَالُوا : لحم حْمرٍ الإنسية فقال الني يه : , أَهْرِيقُوها واكْيرٌوهاء فقا 
ل انا رن ال أن تفريقينا وتسليا + كال أل تالكا م زلا يضاف العية كان 
سَيفُ عامرٍ فيه قصَرأ » قتنَالَ به ساق يَهُودِي ليَضُربه » ويرجع ذُبِابْ سّيفه » فَأْصَابْ عَيْن 
رُكبة عامر فات منه ٠‏ فَلَمّا ققلوا » قال سَلَمَةٌ : رآني رَسُولَ الله يِتَع وَهْوَ آخذ بيّدي قال : 


مه - البخاري ( 475/17 ) 764 كتاب المغازي . 58 - باب غزوة خيبر . ومسم (1597/5) 77 كتاب الجهاد 
والسير   5*‏ باب غزوة خيبر . 
هُنَيْهاتِك : هليهاتك ومْنَيّاتك , يعني : الأشياءً التي تظهر منه مما يُستغربُ ويستظرف ويسْتَحْسَن ويُشتهى ونحو 
ذلك . 
وَجَبَت : قوله : وجبت ؛ أي وجبت الرحمة والغفرة التي تَرَسُم بها عليه ؛ يعني : أنه باستغفاره له وجبت له 
المغفرة ؛ وأنه يُقَتّل شهيداً . 
سَخمصَة : الخمصةٌ : المجاعة . 
ذُبَاب :السيف : طرقّه الذي يُضْربُ به . 
فكلا تفل للسافر :إذا رجع من سقرة:/ 9 


تقدهد 


مَالّك ؟ , قلت له : فداك أبي وَأمّي » رَعَمُوا أن غَامراً خبط عَمَلّهُ » قال رَسُول الله علقم : 
داكن لفالف اله لاحو دم َجَنع تين إطبعيه , إن لَجَاهِد مجاهد ء قَلَ 
غربي مثى بها مثلَةُ » وفي رواية اام 

ولاعقل عسل الفا يا + 

ولس "" قال سَلمَة : لما كان يوم خَيتر قئلَ أي تالا شَدِيداً مم زسُول لله َيه » 
فَارْتَدُ عليه سيُْفة فَقَتَلهَ » فَقَالَ أصحاب رسول الله مَِتَهِ في ذلك وشكوا فيه - رجل مات 
في سلاج وكوا فى بض أمره قال سدة : قل ول لله لمن خيد» فقت . 
سول الله ادي لي أ ا جز بك » فأذن لَه رَسُولٌ الله يَئل ٠‏ فقال عمرٌ بن الخطاب : 
أعلم ما تقول » فقلت : 

والله لولا الله نا اهْتدَيُنا اتن تحن سايكا 
فقال رسول الله مَلَِع : صَدَقت . 

فسأ شرلة سكيدينة انها وتيك الأفبسنام إن لاقيتسيا 

والمزكوة قعند بنيؤا فلشجد 1 

فادا قضيت رَجَزي » قَالَ رسول الله يلق : « مَن قال هذا ؟» قلت : قَالَه أخي , 

َقَالَ رسول الله م : « يرحَمُّه الله » قال : فقلت : يا رسول الله إن ناساً ليهاُون الصلاة 


عَلَيُه » يقولون : رِجّلٌ مات بسلاحه , فال رسول الله ملل : « كَدذَبُوا » مات جاهداً 
مُجاهداً » , 


قال ابن شهاب : ثم سألت ابن لسامة بن الأكوع ؟ فحدّثني عن أبيه مثل ذلك ؛ غير أنه 
قال حينٌ قلت : إِحَ ناسأ هابُون الصلاة عليه فقال رسول الله يإلله : « كَذْبُوا » مات 


2 خبط : عمله . أي : بطل ؛ وضاع أجرهٌ . 

)١(‏ مسم (8/ 1855) 57 - كتاب الجهاد والسير ‏ 5 باب غزوة خيبر. 
وقاله أخي : لعله أخوه من الرضاعة وعمه من النسب . 
جاهداً : الجاهد : المبالعٌ في الأمر الذي ينتهي إلى آخر ما يَجد ؛ والجاهد ؛ الغازي في سبيل الله تعالى . 
جابون الصلاة عليه ؛ يعني الترحم . 


41 
جاهداً مجاهداً » فله أجره مرتين » وأشار بإصِبَعَيْه , : 

واخرجة أبورداوو: ١‏ مختضرا قال :لا كان يومٌ خيبز قَاتل أخي قتالاً شديداً » فارتدٌ 
عَلَيْه سيمّه فقتله ؛ فَقَالَ أصحاب رسول الله يَلِقَعٍ في ذلك وشكوا فيه : رجل مَاتَ 
بسلاحه » فَقَال رسول الله ملع : « ماف جاهدا محاهدا .:: 

قال ابن شهاب : ثم سألت ابنأ لسامة بن الأكوع . وذكر باقي الحديث إلى آخره . 

وأخرجه النشائي () مثل رواية مسلم الفردة بطوها » وزاد : وأشار بإصبَعيّه . 

0 + روى البخاري عن يزيد بن أبي عَبِيد قال : رَأْيْتْ أَثَرَ ضَرْبة في ماق سَلَمة , 
فَقْلت : يَأبَا ممم » مَا هذه الضربة فَقَالَ : : هذه صَرْبةٌ أصابتها يَوْمَ خَيْرَ فَقَال 
الثامنَ : أصيب لي + اتيت النى :متلق قتتك فيه فلات تنتات :+ فنا امتكيت حتى 
الما 


6 


5 - + روى الحام عن الأمئود بن شريع رضي الله عَنْه » أنه رسُول الله صَلَّى الله عَلِيْه 
وآله وَسَلْم بَعَتْ شريّة يوم خيبر ققائلوا التركين فَأمْمّى بهم القثل إلى الدرّيّة فَلَمًا جَاءوا 
َال الن صَلّى الله عليه وآله وَسَلّْم : « ما حَمَلكَ عَلَى قتل الذرية » فَقَانُوا : يا رَسُولَ الله 
إغا كانوا أؤلاة المشركين قال : « وَهَل خيّاركم إلا أؤلادُ المشركين , وَالذي نَفْسٌ محمد 
بيده ما من نممّة تولّدٌ إلا على الفطرة » حتى يُعرب عنها لسّائها , . 

01؟ - » روى الإمام أحمد عن بريُدة قال : حَاصَرْنا خَيبرَء فَأخذ اللْوَاء أبو بَكْرء 
فانضرف وَلْمْ يُفْنَحْ له » ثم أَخذهٌ من الفد عَمَرَ ء فَحَرَجَ فَرَجَمَ وَلم يُفْنَمْ لَه » وَأْصَّابَ الناسَ 
يَومَئِذ شدّة وَجَهْدَ » فقال رَسُول الله يَيَِوِ : « إني دافم اللْوَاءِ غدأً إلى رَجُل يحبّة الله 


. كتاب الجهاد , باب في الرجل يموت بسلاحه‎ ) ٠١ / * ( أبو داود‎ )١( 
. كتاب الجهاد . باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله‎ ) ٠١ /7( النسائي‎ )( 
. البخاري ( 7 / 4/5 ) 34 كتاب المغازي  58 باب غزوة خيبر‎ . 8 
كتاب الجهاد » باب كيف الرقي ؟‎ ) ١١7 وأبو داود ( ؟‎ 
. وسكت عنه , وأقره الذهي وقال : تابعه يونس عن الحسن حدثنا الأسود هذا‎ ) 17١ / الحام ( ؟‎ 5 
. وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠6١ / 5 ( لالاه - أحمد (ه / 855 ) . وأورده الهيقي في ممع الزوائد‎ 


6م 


وزسُولة وَيُحبُ الله وَرسُولة » لآ يرْجِعْ حتى يُفتَحَ لة» فَبثْنا طَيْبَة أنفْنا أن 
الفح غَدأ » فَلَمًا أصْبَحَ رَسُولٌ الله ب صَلّى الغداة , ثم قَامَ قائيأ » فَدَعَا بِاللْوا والنّاسٌَ 
عَلَى مَضَافْهِم » فَدَعَا عَلِيا وَهُوَ أَرْمَدُ » فُتَفل في عَيْتيه » وَدَقَمَ إِلِيْه اللَوَاءَ » وَفْتمَ له قَالَ 
بُرَيْدة . وَأنا فين قطاول لَهَا . 

+ روى الطبراني عن عبّد الرَّحْمن بن أبي لَيْلَى قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا عَلُ بن أبي 
طالب في الرٌ الشديد وَعَليه ياب الشتّاء وَخَرج عَلَينا في الشنّاء وَعَلَيُهِ ياب الصييف نه 
00 مسح القرّق عَن جَبْهّته » ته رَجَمَ إِلَى بَيْنه » فَقَلت لأبي : ياأْبَنَاهٌُء أما 
رَأْيْتَ مَا صَنَعْ أميرٌ المؤمنين خَرَيَّ عَلَيْنَا في الشُنّاء عَلِيُّه ثِيَابُ الصف , وَخَرَيَ عَلَيْنَا في 
المريف وَعَليه ثيَاب الشتاء فَقَال أبو لَيْلَى :نما فطنت » فأخد يبد ابنه + فأ عليا ققال لد 
الذي صَنْعَ ‏ فَقَالَ له علي : إن رَسُول ل ل 
فَبَرْقَ في عَيُني م قال 0 فَفَتَحْنّهَا فَمَا اشْتَكَينهَا <- حَتى الشاعة » وَدَعَا لي 
قال .+ اللي أدهي نه ار وَالْبِردَ » فَمَا فَمَا وَجَدْتَ حَرّا ولا بَرْدا حتى يَوْمِي هذا . 

وفي رواية أُخْرَى عنْده عن سويد بن غَمَلَة قَالَ : لقينا علي وعليه ثوبان فِي الشتاء 
فقلنا لآ تنتر بأرضنا هذه إن أرضدا عذه عَقَرة ليست مكل أرضنك . قال + فاني كنت 
تفُرورا » فلمًا عي رول الله صلّى الله عَلَيِْ وَسلم إلى يبر قلت إني أزمه قتَفْلَ في 
يني قَمَا وَجَدْتَ حرا ولا بَرْدا ولا رَمِدت عَيْنَاي . 


ومره 4 » روى أحمد عن أبي ستعيد الخدرِي أن ول الله يه أحَدَ الَايّة رهام قال : 
د من ٠:‏ يَأَْذُهَا بجَقّها ؟, نَجَاءَ كُلار كَثَالَ ؛ آنا قنال: أمط», مم جا رَجْلَ فَقَال : 
, أمطاء َه قال النوث يلل : , والذي كَرمَ وَجّْة مُحمد لأَعْطينّها ر جُلا لآ يَفْرٌ: 
قاك يا علي , قالطا حتى قتع اله عليه حي وك وجاء هما يدهت . 


4؟ه ‏ أورده الهيثشى في جمع الزوائد (؟ / ١١7‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
عليه ثوبان : أي عليه ثياب خفيفة . 


مَقَرّة : أي باردة . 
وه أحجد ( 117 ) » وأورده الميثي في جمع الزوائد (7 / 16١‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
أمط : كامة زجر بعنى ؛ تنح , 


ككلم 


0 - » روى البخاري عن سهل بن سعد رَضيّ الله غنة أن رَسُول الله ييه قمال يوم 
حيين #اأخلية إإزانة عدا بعلا يلت الله على + يَدَيُه » يحب الله ورترللف ويه الله 
رول قال : قات النّاس يَدَوكُون ليلتهم أيهم يُعطاها » فَلَمًا أَصْبَّح النا سن عدوا على. . 
0 أن يُعطاها فقَال 0 
فقيل : هُوَ يَارَسُول الله يَشتكي عينيه قال : فأ ِلُوا إليه »قأني به فَبَصَقَ في عينيه 
2 00 حق كأ ن لم يَكّنْ به وج » فأعطاة الراية » فَقَال عَلِيَ 4يارَسْول 1 
ألم حلى يدا بدا ؟ ذال .اذ على با رلك , ما كاحي 0 
2 هم إلى الإسلام » وأخبرهم نا يَجبْ عَلَيهم من حو الله فيه فَوَالله لآن يَمْد 


ال “راهزا خزة لك من أكون للك تقار التقو» 


اروك هار عن أبي هريرة رَضِي الله عن أن رَسُولَ الله ييه قال يَوْمَ حير : 
ا 0 لعي وو رةه ] الله على يَدَيْه» قال عمَرٌ 
ابن الخطاب : ما أَحْبَيْتُ الإمَارَة إلا يَؤْكِذٍ » قَالَ : فتَسَاوَرْتْ لَهَا رجاء أن أُذقى لَهَا ؛ فَدَعَا 
رَسُولَ الله ميم علي ؛ بن أي طالب فَأمْطاء إياها » وَقَالَ: : «وامكش ول كلدت حدن يَفْتَحَ الله 
عَلَيَك وو قال فنا رَعل شيا , َم وقف وَلم تلتفتا » صرح ا ليكول اد عن ناذا 
أقاتلُ النّاسَ ؟ قال قَاتلهُمٍ حنى يَشْهَدُوا أن لا إلة إلا الله » وأنّ مُحَمّداً رَ 5 
اله »مذ ملو ذلك ققد نموا نك داهم مالم إلا يلها » وحسائهم على 


١ 
3 


الله 2" . 


1 0 


٠ه‏ - البخاري (7/ 506 ) 54 كتاب المغازي ‏ 58 باب ؛ غزوة خيبر . وكذا في (7/ 144) 1ه كتاب الجهاد ‏ 
؟14 - باب : فضل من أسم على يديه رجل . 
ومسل ( ؛ / 1875 ) 48 - كتاب فضائل الصحابة ؟ ‏ باب : من فضائل علي د بن أبي طالب . 
يدوكون : بات القوم يدوكون دوا ؛ إذا وقعوا في أخلاط ودوران وخاضوا في أمر , 
نفذ : في الامر : إذا مضى فيه , 
وعلى رمئلك : أي : على حالتك وهيئتك . 

, مس ( 5 / 1871 ) 6غ - كتاب فضائل الصحابة  ؛  باب : من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ - 66١ 
تسارت لها : أي : ثرت وانزعجت وتطلّعت , والسُورة : الثورة والحركة بحدّة » يقال : سار الرجل يسورء وهو‎ 
سَوّار » إذا ثار وزال عنه السكون الذي كان عليه هذا أصله , ثم قد يكون عن غضب أوعن ثيء يُتْبعّه نفمَه,‎ 
. فيريد أن يقف عليه‎ 


51م 


665 - # روى الطبراني عن أم سَلَمَةَ وَكَانت في غَرْوةٍ خَيْبَرَ قنالت . يدت وق 
اليف في أسْتان مُرَحب . 


06 - + روى النسائي عن أنس أن الني يده غَا خيبرٌ فصلّينا عندتها الغداة بِقَلّس , 
فركب الني يَرلِتَي وركب أبو طلحة » وأنا رديف أبي طلحة , فأخذ ني الله صلى الله عليه 
وسم في رُقَاق خيبز وإن ركبتي لَتَمَسُ فخذّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى بياض 
فخد ني الله صلى الله عليه وسل . فامًا دخّل القرية قال : « الله أكبرٌ خربت خيبرٌ ءإنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » قالها ثلاث مرات . وخرج القومٌ إلى 
أعمالهم . قال عبد العزيز : فقالُوا : عمد والميسٌ وأصبناها غنوة » فجمع السبي » فجاء دحية 
فقال : يَارسولَ الله أعطني جارية من السي فقال : « اذهب فخذ جارية » فأخذ صفية 
بنت حُيَّى" فجاء رجل إلى النى يَرلَِهِ فقال : ياني الله أعطيت دحية صَفية بنت حُيَيّ سيدة 
قُريظة والنضير ما تصلّح إلا لك قال : « أدعُوه بها » فجاء بها » فاما نظر إليها مَيَهِ قال : 
و خذ جارية من السّبِي غيرها » وأنّ ني الله يَيِهِ أعتقها وتزوجها . 
6ه - + روى الطبراني عن ابن شهّاب فِي تْمِيّة مَنْ استشهد يوم خَيْبَرَ مَع رول الله 
ته من الأنصّار ثم بي حَارئّة : عموة بن مسامة فذكروا أن رَسسُولَ الله يِه قَالَ لمحَسّد بن 
هه + روى أبو داود عَن أنس بن مَالك أن رَسُولَ الله يِه غَرَا خَيْبَر» فَأْصَبْنَاهَا 
عنوة » فَجُمِعَ السّئِي . 
؟6 - أورده الهيثي في جمع الزوائد ( 3 / 157 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
؟ 56‏ النسائي (17/ 1١١‏ ) مطولاً ‏ كتاب النكاح » باب البناء في السفر . وكذا في ( 10١/1١‏ ) كتاب المواقيت - 
باب التغليس في السفر . 
ومسم ( 14757 )585 كتاب الجهاد والسير . ؟؟ ‏ بأب : غزوة خيبر. 
عنوة : فتحت البلدة علوة أي قهرا بغير صلح . 
السّي : سبى عدوّه سبيا وسباء : أسره . السبي : المأسور . 
4ه - أورده الميمي في مع الزوائد ( 3 / 155 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


مه أبو داود ( ؟ / ١65‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب ما جاء من حم أرض اليس 
العنوة : القسر . السبي : الأسارى . ويطلق على النساء والصبيان خاصة . 


48م 


فك - » روى مسام عن عبد الله بن عباس رَضِيّ الله عنما قال : خدثني عر بن 
الخطاب قال : لا كَانَ يوم خيبر أَقْبَلَ نقَر من صحابة النئ' مَِئهْ » فَقالُوا : فُلانْ شَهِيد, 
فلان شهيد , حَنَى مَرُوا عَلَى رَجُلِ فَقَالُوا : فُلان شَهيد , فَقَالَ رَسُولَ الله يِه : , كلا , 
إنْي ريت في الثار في بُرْدَِ غَلّها ‏ أو غباءة» ‏ م قال رَسُولَ الله عله : ٠‏ يا ابن 
الخطاب ء اذهب فناد في الناس : إِنّهُ لا يَدْخْلَ الجنة إلا المؤمنون» ‏ قال : 
فَحَرَجْتْ ٠‏ فَنَادَيْتَ : ألا إنةُ لا يَدخَلَ الجئة إلا المؤمنون . 


4ه - » روى أبو داود عن زيد بن خالد الجّني رضي الله عَنْهُ ؛ أن رَجْلاَ من أْحَاب 
الني' َه تُونّي يوم خييز» فَذَكَرُوا ذلك لرَسّول الله يله » تقال ٠:‏ صَلّوا عَلَى 
صَاحبك » فَتَفَيّرتَ وجُوةٌ الثاس لذلك قَقَالَ : ٠‏ إن صَاحبَكم غَل في سَبيل الله, 


سا ساق هس 


ففتشنا متاعة » فَوَجَدْنَا خرزاً من خرّز يَهُود » لا يساوي درهَمَيْن . 


: اعتذر الني وَيْنِْ من الصلاة عليه وسمح لهم أن يصلوا عليه زجراً للناس عن 
فعله . 


4 - » روى الترمذي عن عمير» مَولى أي اللحم قال : شهدت خيبرَ مع سَاتتي : 
فَكَلْمُوا في رَسُولَ الله يِئةٍ وكاموه أني مملوك ا و اما ا 
فأمَرَ لي بشيء من خرتي المتاع » وَعَرَضت عليه رُقِيةَ يق بها الجانين » فأمرني بطر 
بعضها » وَحبْس بعضها . 


00000000 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق . 


4ه مسلم ١) ٠١7/1(‏ كتاب الإيهان ‏ 8 باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا الؤمنون . 
غلها : سرقها وأخفاها . 
لاه - أبو داود (؟ / 18 ) كتاب الجهاد ؛ باب في تعظيم الغلول . 
غل : خان في المغنم أو في مال الدولة . 
هه الترمذي ( 4 / 1١7‏ ) كتاب السير. باب هل يُسهم للعبد وأبو داود (* / ١٠١‏ ) إلا أن رواية أبي داود انتهيت 
ألوله : المتاع . والحام ١77 /١(‏ ) وسكت عنه وأقره الذهبي . 
خرتي : اللتاع : أثاث البيت . 


كم 


. + روى أبو داود عن ابن عمرٌ» أن الني عه قال أهل يبر ففلب على النخل 
والأرض » وألجام إلى 0 » فصالحوه على أن لرسول الله يِه الصفراءً والبيضاء وَالخَلّقة 
ولهم ما حملت ركابهم » على أن لا يكمّوا ولا يُعَيّبُوا شيئاً » فإن فعلوا فلا ذمة لحم ولا عهد . 
َميُْوا لكأ لحي بن أخطب ٠‏ وقد كان قتل قبل خيبر» كان احتله مه يوم بني النضير 
حين أَجْلِيت النضير » فيها حَليُمْ » قال : فقال الني عله لسَمية : « أين سَنْك حُبَي بن 
أخطب ؟ » قال : أذهبته الحروب والنفقات » فوجدوا السك » فقتل ابن الْحُقَيْقَ وسبى 
لتنامع وذرا نيهم » :وراد أن كليم الوا ديا عند :فضا تتمل في هته الأرضن 6 
الشطر ما بدا لك » ول الشطر ء وكان رسول الله ِنَم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين 
وَسقأ من تمر وعشرين وسقا من شعير. 

وف أخرى لأي داوه 9 قال : إِد عبر قال : أيا النامنء إن رسول الله علللع كان :عامل 
هوة خَيبرَ على أن يُخْرجَهُم إذا شَاءَ » فن كان له مال فَليَلْحَقْ به » فإني مُخْرِيٌ بهوة , 
فأخرجهم . 

٠ه‏ - » روى البخاري عن نافع مولى ابن عمرّ رَضِي الله عَنَْا قَالَ : لَمَا فَدَعَ أهل 
خَيْبِرَعبد اللوين عُمَرَ» قَامَ عمرّخطيباً »فقال : إن رَسُوَل الله ينه عامل بهوة خْيْبَرَ عَلَى 
أنواهم , وال : ٠‏ تَقركُمْ ما أقرم الله » ون عبد الله بن صر : ؛ خَرَجَ إلى مَاله هناك » 
نَمْدِيَ عَلَيّه من اليل ٠‏ فَقْدِعَتَ يَدَاهٌ وَرجْلاه » ولَيْسَ لة هُنَاكَ عدو غَيرَهُم » هم عَدونا 


- أبو داود ( + / 167 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب ها جاء في حم أرض ل 
الصفراء والبيضاء : الصفراء : الذهب » والبيضاء ؛ الفضة . 
الحلقة : قيل المراد يها السلاح » وقيل المراد يها الدروع ؛ لأنها في حلق ملسلة . 
مَك : المسك الجلدٌ » المراد به هنا : ذخيرة من صامت وحلي كانت لَيَيْ بن أخطب وكانت يدْعى مك الجل , 
ذكروا : أنها قُومت عشرة آلاف دينار ‏ وكانت لا ترف امرأة إلا استعير لها ذلك الحلي » قيل : إنها كانت في مسّك 
جمل ثم في سَئك ثور ثم في سَنْك حَمَل . 

. أبو داود ( 168/5 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء  باب ما جاء في حم أرض خيبر‎ )١( 

2 البخاري ( 5 / 559 ) 04 كتاب الشروط  ١5‏ باب إذا اشترط في المزارعة « إذا شئت أخرجك » . 
شُدغ : رجل أفدع : بَيّنْ القددع ٠‏ وهو الْمْرَي الرسغ من اليد أو الرّجل » فيكون مُنْقَلب الكف أو القدم إلى ما يلي 
الإهام ٠‏ وذلك الموضع هو الْفَدَعَةٌ . 
ققدي عليه : عُدي عليه , أي : ظل , والعدوان : الظم الجاوز للحد 


وتوْمَئنا » وَقَدْ رَأَيْت إِجْلامَهم » » فلَمًا أَجْمَمَ عُمَرٌ عَلَى ذلك » أنَاهُ أَحَد بَنِي أبي الْقيْق , 
َقَالَ : يا أمير الؤْمنين ٠‏ أَنُخْرِجْنَا وَقَد أة قرنَا عمد يَيِّه وَعَاملَنا على الأموال » وَشَرط ذَلِك 
لَنا قفال عُمّر : أظئّنت أني نسيت قَوْلَ رَسُول الله يَلنَو : كيفة بسك إِذَا أخرجت من 
خيبّر» تَعْدُو بك قلُوصك ليله بَعْدَ ليله ؟ » فَقَالَ : كَانَ ذَلكَ هَزّيلةَ من أبي القامم » 
فقال : كذّبْت يَا عَدَو الله فَأَجْلاَهُم عَمَرّه وَأُعطَاهم قية مَا كان لَهُمْ مِنَ الثّمَر: مَالا 
وَإبلا » وعروضاً من أَقْتَابِ » وحبال » وَغِيرٍ ذلك . 

5 - » روى أبو داود عن عبد الله بن أبي أُوْفَى رَضِيّ الله غنة عَنهُ قيل لَه : هَل كنم 
تُخْسَمُون ‏ يعني الطعام ‏ في عهد رَسُول الله مَِئّهْ ؟ فقال أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ يبَر » فَكَانَ 
الفكل كدي تباخ ين مكنا رما كمد م ينقرفة:. 


. » روى أبو داود عَنْ عبد الرّحْمَن بن عَم قال : رابَطّنا مدينة قَنْسْريْن مع 
شرحُبيل بن التّئْطٍ ًا قتحها أمّاب فيها غَنَ وَبقرا » فَقمَم فينا طيائفة منها , وَجعل 
تفيتها في المفتم ٠‏ فلقيت مُعاذَ بن جَبَل » فَحَدَثْتَه فقال معاد : غَزَوْنا مَعَ رَسُول الله يللع 
وام ا و 5 


لي سن بل نوا لال ال ل 
أجلاهم : الإجلاء : الإخراج من الوطن كُيْها . 
قَلُومتك : القلوص : الناقةٌ الشابة » وقيل : القوية على السير » ولا يسمى الذكر قَلُوصاً . 
أقتاب : جمع قَنَبْ وهو الرحل الصغير على قدر سنام البعير . 
0١‏ - أبو داود (71/5 ) كتاب الجهاد ‏ باب في النهي عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو . 
وأخرجه الحام (؟ / ١١١‏ ) ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري , فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي 
لمججالد جميعاً ولم يخرجاه » وأقره الذهي على تصحيحه . 
التخميس : أي يرفع ابس لأصحاب الخس المعينين ويقسم الباق على اللقاتلين . 
67 - أبو داود (//21 ) كتاب الجهاد ‏ باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو . 
طائفة : أراد بالطائفة : قدر الحاجة للطعام » وترك البافي , 
قسم فينا : فقسمه بينهم على قدر السهام » لكن ضرورة حاجتهم إلى الطعام والعلف أباحت لهم ذلك . 
65 - الترمذي ( ؛ / 158 ) كتاب السير ‏ باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المامين هل يسهم لهم . وقال : هذا 
حديث حسن صحيح غريب . 


8835م 


فْرِ مِنَ الأشعريينَ خيبر» فأَسْهم لنا مع الذين افتتحوها . 

ول رنانة أن داود ' قآل : قَدسْنا فوافقْنًا رسول الله ملت » حين انتَتحوا يل تامهم 

لنَا ‏ أو قال : فَأَعْطَانَا مها وما قَسم لأحد غَابَ عَنْ فَنْح خَيبرَ منها شيئأ » إلا لِمَن شهد 

مَعَهُ » إلا أطحاب سفينتنا : جَقْفَر وأصحابه » فَأَسْهم لَهُم مَعهُم . 

والعمل على هذا عند بعض أهل الع . قال الأوزاعي » من لحق بالسامين قبل أن يسهم 
4 - + روى أبو داود عن سَيُل بن أبي حَنْمة قَال : قَمَمَ رسول الله خيْيرَ نصفين : 

نمفا لنوائبه وحاجته ونصفا بَيْن امسادين » قَنَمها بيتهم عَلَى ثانية عشر سه . 

قآل اين الاكتن د 


( لنوائبه ) النوائب : جَمْع تائبة » وَهُوَ ما يَنوبُ الإنسان , أي ينزل به من الهمات 
والحوائج ٠‏ والظاهرٌ من أمر خيبر : أنها فتحت غنوة » إذا كانت غنوة فهي مغنومة » وحصة 
الني ميته من الغنية خس المس فكيف جعل نصيبه منها النصفة حتى يصرفه في حوائجه 
ومهامه ؟ ووجه ذلك عند من تتبع الأخبار الروية في فتح خيبر واضح . 

دهه ‏ » روى مس عَن أبن عُمَرَ . قال : أَعغطى رَسُولُ الله ملق حَيْبَرَ بشَطْر ما يَخْوُحْ 
مث تمر أو رَرْع . فَكَانَ يُمطِي أَْوَاجَهُ كُلّ سنة مائة وَبشق : تمَانين وبنقأ من تمرِ» 
رَعشّرين وبئقا من شعير . فََمًا ولي عر قَتمَ خَئير . خَيّر أَْوَاج الني' عه » أن يقْطِع هن 
الأنض والاء » أل يَمْمَ لَهْنُ الأوْاق كل عام فَاخْتَلفنَ . فَمِئْهُن من اختار الأْض وَالماء . 
عه قن اختّار الأؤَاقَ كل عام . فَكَانَت عَائِشة وَحَفْصَة مين اختَارتا الأرض وَالاء . 


وف ترواية [1 أب داود قال : لَمًا : افتتحت خَييرٌ سَألت يوة رَسُولَ الله مَلْكمْ : أن يُقرْم 


( أبو داود ( ؟ م 7 ) كتاب اللجهاد ‏ باب فين جاء بعد الغنية لاسهم له ٠‏ 
ووه أبو داود ( + / ٠69‏ ) كتاب الخراج والإمارة وألفيء - باب ما جاء في حم أرض خيبر- وإسناده قوي . 
ههه مسلم (1181/5) 36 كتاب المساقاة  ١‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء من المر والزرع . 
الأوساقة : جمع وبق » وهي ستون صاعاً 
(؟) أبوداود ( ؟ / 168 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء , باب ما جاء في حم أرض خيبر . 


نفننه 


علَى النُصف مما خَرَج ئها . فَقَالَ رسُول الله يله ٠:‏ أقرّم فيها عَلَى ذلك ما 
كنا متكاثوا حل زراك منوكان الثدر تتكنة عن اللوواك تو تت خيوباو باخد تو 
الله تله الحُمس ء وَكَانَ بول الله يه أَطْعَمَ كل امرأة من أزواجه من الحمس مانّة وَسْق 
قرا وعشرين وسقاً شعيراً » فَلَا أَرَادَ عُمْر إِخْرَاجَ اليَهُوداء أرسل إلى أَزْوَاج الني َيِه » فَقَالَ 
هر : مَرْ أحَب منكن أن أَنْسمَ لحن نَخْلاً بخرصها مائة وبق » فَيَكون لَهَا أصلّها وأرضها 
ومَاوها » ومن الزرع مَزرّعةٌ خرص عشرين وَبئقا فَعلْئا » ومن أحب أن نمزل الذي لما في 
الحمس كا هوم فَعَلْنَا . 

وذلك : أن خيبر كانت لما قرى . وضياع خارجة عنها ء مثل : الوطيحة ٠‏ والكتَيْبَة » 
والشق . والنطاة ٠‏ والسلالم » فكان بعضها مغنوماً » وهو ما غلب عليه رسول الله يبت 
والئّاس . وسبيل ذلك القسمةٌ » وكان بعضها فيئا م يوجف عليه بخيل ولا ركاب . وذلك 
خاص لرسول الله مله » يضعه حيث شاء » فنظروا إلى مبلغ ذلك كله » فكان نصفة بقدر 
ما يخص النبى يلقع من الفيء » وسهمه من الغنهة » فجعل النصفة له » والنصف للغافين » 
وَقَدُ يَيّحَ ذلك ابن شهاب ٠‏ قال : « إن خيبر كَانَ بعضها غنوة وبعضها صلحأ » . 

. 4 روى أبو دأود عن بشير بن يسارٍ رحمه الله قَالَ : لما أفاء الله عَلَى نبيه مَبته 
خيز قبا عل سنَّةٍ وثلاثين سا » جَمَع كل سهم مائة سهمء فعزل نصفها لتوائبه وَمَا 
يَنْلَ به : من الوطيحة والكتيبة » وما أحيز مَعَهّا » وقزل النصف الآخر » فقسمة بين 
السامين : الشّق والنطاة » وما أحيز مَمَهها » وكان سهمٌ رسول الله يم فيا أحيز مَمَهه) . 


استدل بهذا الحديث ؛ على جواز المساقاة والمزارعة جقعتين » وجواز كل واحدة منهها منفردة » وهو قول أحمد وابن 
أبي ليلى وأبي يوسف وحمد وفقهاء الحديث . قال النووي : وهذا هو الظاهر الختار لحديث خبيرء ولا يقبل دعوى 
كون المزارعة في خيبر » إفا جازت تبعا للساقاة » بل جازت مستقلة ولأن المعنى اجوز للساقاة موجود في المزارعة 
قياساً على القراض , فإنه جائز بالإجماع , وهو كالزارعة في كل شيء , ولأن السامين في جميع الأمصار والأعصار» 
مسترون على العمل بالمزارعة . 

- أبو داود (؟ / ٠64‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب ما جاء في حك أرض خيبر . 
والوطيح : بفتح الواو وكسر الطاء - حصن من حصون خيبر هو أمنعها وأحصنها وآخرها فتحا . 
والكٌقيبة : بضم الكاف » على صورة مصغرة » وقيل : بفتحها » وهي إحدى قرى خيبر . 
والشق : بفتح الشين أو كسرها . والكسر أعرف وأشهر حصن من حصون خيبر . 
والثطاة : بفتح النون والطاء وآخره تاء تأنيث ‏ حصن بخيبر » أو عين تسقي بعض نخيل قراها . 


هن 


وفي رواية '" : أَنّهُ بع تَفَرا من أصحاب الني ته » قَالوا فَدّكر هذا الحديث ‏ قال : 
فَكَانَ النْسْفْ سهامَ المثامين » وَسَهُمَ رسول الله مَلِنَهِ » وَعَزِلَ النصف لامسامين لمَا يَنُوبةٌ من 
الأمور والتوالي: + 

وفي أخرى (" عَنْ رِجال من أصحاب الني يَْه : أن رسول الله مَيّْهِ : لما ظَهَرَ عَلَى 
خَيْبَرَه قَتَمّها على سنّة وثلاثين سه » جَمَمَ كل سهم مائة نهم » فَكَانَ لرسول الله َل 
ولاسامين النصف من ذلك » وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الْوقُود والأمور ونوائب 
اناري ْ 
وفي رواية ''" أن رسول الله مَل لما أقاء الله عليه خَيْبَرَء قَتمَهَا سن وثلاثين ستهأ جَمَمَ » 
فَعرَل للسادين الشطر : ثانية عَثْر سَيْا » يجمع كل سهم مائة الني مله مَعَهُم » له سَهمْ 
كتهم أحدم » وَعَرّلَ رول الله يِقَهِ فانية عَشَرَ سه » وَهوَ الشطرٌ لتوائبه وَمَا يِل به مِن 
أمْر الاين » فَكَانَ ذلك : الوطيح ٠‏ والكتِيبة » والسلالم وتوابعها قَلَا صّارت الأموال بيد 
الني يِه والسامين , لَمْ يكن لهم عُمّال يَكفونهم عملها » فَدَعَا رسول الله َيِه اليهود , 

قال ابن حجر : قوله ( بشطر ما يخرج منها ) هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة 
والخابرة لتقرير الني يرت لذلك واستراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كا سيأتي بعد 
أبواب . واستدل به على جواز لمساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يقر 
بجزء معلوم يجعل للعامل من القرة » وبه قال المهور . وخصه الشافعي في الجديد بالنخل 
والكرم » وألحق الْقْل © بالنخل لشبهه به . وخصه داود بالنخل » وقال أبو حنيفة وزفر : 
لا يجوز بحال لأنها إجارة بقرة معدومة أو مجهولة » وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في 
الملل ببعض غائه فهو كالمضاربة , لأن المضارب يعمل في المال بجزء من فائه وهو معدوم 
ومجهول » وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا . وأيضاً فالقياس في 

000000201021211 
(؟) أبو داود ( ؟ / ٠65‏ ) الموضع السابق . 


فيه أبو داود (؟ /١5ا)‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب ما جاء في حم أرض خوسسير باسناد صحيح » وف 
الرواية الأولى والأخيرة إرسال . 


(:) اقل : نوع من الشجر يشبه النخل وله مر أو هو صمغ شجرة ٠‏ 


45 


إبطال نص أو إجماع مردود . وأجاب بعضهم عن قصة خيبر بأنها فتحت صلحاً » وأقروا 
على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثرة » فكان ذلك يؤخذ بحق الجزية فلا 
يدل على جواز المساقاة . وتعقب بأن معظم خيبر فتح عنوة كا سيأتي في المغازي » وبأن 
كثيراً منها قسم بين الغافين ؟ا سيأتي . وبأن عمر أجلاهم منها . فلو كانت الأرض ملكهم ما 
أجلام عنها . واستدل من أجازه في جميع الثر بأن في بعض طرق حديث الباب « بشطر ما 
يخرج منها من نخل وشجر » وفي رواية حماد بن سامة عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب 
« على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر » وهو عند البيهقي من هذا الوجه » واستدل 
بقوله على شطر ما يخرج منها لجواز المساقاة بجزء معلوم لا مجهول . واستدل به على جواز 
إخراج البذر من العامل أو المالك لعدم تقييده في الحديث بشيء من ذلك ٠‏ واحتج من منع 
بأن العامل حينئذ لأنه باع البذر من صاحب الأرض بجهول من الطعام نسيئة وهو 
لا يجوز وأجاب من أجازه بأنه مستثنى من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة جمعاً بين 
الحديثين وهو أولى من إلغاء أحدهها . قوله ( فكان يعطي أزواجه مائة وسق : ثمانون وسق 
تمر وعشرون وسق شعير) كذا للأكثر بالرفع على القطع » والتقدير : منها ثمانون ومنها 
عشرون . وللكشهيني « انين وعشرين » على البدل » وإفا كان عمر يعطيهن ذلك لأنه 
َه قال : « ما تركت بعد نفقة نسائي فهو صدقة » وسيأتي في بابه . 

60 - + روى النسائي عن عبد الله بن الزتير أَنْهَ كَانَ يَقُول : ضَرْبْ رَسُولَ الله ميته عَامَ 
خَيْيَرَ للزتئر بن الْعوّام أرعة أسهم : سسأ للزيير وها لذي الْقّرى لصفية بنْت عبد الطلب 
أم اليا وتوتين اللدرن. 

4ن - » روى الحام عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى الله عليه وآله وَبسَلّم 

- + روى الطبراني عن زينب امرأة عبد الله الثقفية أن النبي ينه أعطاها بَخَيبر 


خمسين وَسْقأ قرأ وَعشرين وسقاً شعيراً بالمدينة . 


لاده ‏ النسائي (3/ 75١8‏ ) كتاب الخيل ؛ باب سهان الخيل . بإسناد حسن . 

48 . الحام ( 1١8/51‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذا اللفظ » وقد احتج البخاري 
بيحبى بن أيوب وكثير الخزومي , ش 

5 الطبراني ( 6؟ / 187 ) في مسلد زينب أمرأة عبد الله بن مسعود الثقفية . 


وه 


* روى الحام عن ابن عَبَاس رَضي الله غَنهها قال : تهى رَسُول الله ؛ صلى الله 
عليه وآله وَسَلَم يَوْمَ خَيْبَرَعَنْ بيع المغاام حَتى نَقْسَمَ . 

9 . » روى الحا عن ابن عباس رَضي الله عنهما قال : نَهَى رَسسُول الله صلى الله عَلِيه 
وآله سل يوم خيّبر عَنْ لحوم الل الأخله ‏ وق النعاء الخبال أن مركن حتى يشنن ا 
في بُطونهن , وَعَنْ كل ذي تاب من السّباع » وَعَن بيع الخُمس حَتى يُقسّم . 

» روى البخاري عن أَسَلّم مولى عُمر رضي الله غنه أنه سمع عرّ يقول : أمَا 
والذي نفسي بيده » لولا أن أترك آخر النّاس يبان » ليس لهم شيء » ما تُتحت عل قرية 
إلا قََمْتهًا » كما قسم الني مه حَيبّر» ولكني أُثْركُهَا خزانة لهم يقتسمُوتها . 
وفي رواية أخرى ١‏ : قَآلَ عمرٌ : لولا آخر المسامين » ما فتَحْت عليهم قرية إلا قمئتها كا 
قم لبي لله حمر . 

5 » روى البخاري عن عبد الله بن عُمر رضي الله عَنْها قال : ما شَبِعْنَا حَتى 

56 - * روى البخاري عن عائشة رَضي الله عَنْهَا قَالت : لما فُتحت خيبرٌء قلنا : الآن 
تشع من التّمر . 1 


٠ل‏ المستدرك (؟ / ٠١7‏ ) وقال : وقد روي بعض هذا المتن بإسناد صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهي . 

5 المستدرك (؟ / ١١7‏ ) وصححه الذهبي . 
النساء الحبالى : المقصود اللواي وقعن في السبي » فبعد القدمة لا يوطئن حتى يضعن ملهن . 

9 البخاري (7/ 150 ) 14 كتاب المغازي ‏ 58 باب غزوة خيبر . وأجد في مسنده /1١(‏ 80 ). 
بباناً : بيّانا : واحدا : أي شيئأ واحدأ » مثل قوله : باجأ واحداً » ومعنى الحديث ؛ أنه قال : لولا أن أترك آخر 
الناس ‏ وهم يجيئون بعده ‏ شيئأ واحدا متساويين في الفقر . وليس لهم شيء » لكدت كاما فتحت على المسابين 
قرية قسممّها » ا قَسَمَ رسول الله لت خيبر ؛ وذلك : أنه قسمها على الغافين » فصار لكل واحد منهم حصّة مفردة 

من أرض خيبر » يتصرف فيها . فقال عمر : لو قسمتّها كقسمة خيبر؛ جاء آخر الناس وليس لهم حصة في البلاد 
الفتتحة » فيكون بَيّاناً واحداً . ليس لهم شيء . فلذلك جعل عُمرٌ البلاد في أيدي السامين يتولونها لبيت المال » ولم 
يقسم على الغامين إلا الغنائم وحدها دون البلاد . 

(1) البخاري ( 7 / ٠5١0‏ ) 76 - كتاب المغازي ‏ 78 باب غزوة خيبر . 
+5ه ‏ البخاري ( 7 / 50 ) 34 كتاب المغازي ‏ 58 باب غزوة خيبر . 
)ذه البخاري (7 / داع ) 14 كتاب المغازي ‏ 758 باب غزوة خيبر . 


م 


6 » روى مالك عن سعيد بن المسبب رحمة الله أنّ رَسُول الله ينه قال ليهود 
خَيبن ‏ يَوْمَ افتتَحَ حير أَقرَكُم فيها مَا أقرّكُم الله عز وجل عَلَى أن الثّمر بَينَنَا وَبيكم 
َال : فكان رَمُولَ الله يِه يبع عبد الله بن رَوَاحَة فيخرّص بينة وَبَيْنّهِم » ثم يَقُول : إن 
نم فلم , وإِنشفكُم فلي » فكانوا يَأخدونة 


+ روى مالك عن سلهان بن يَسَارَ : أن رَسول الله ينه كان يَبْعَثتُ عبد الله بن 
رَوَاحَةَ رَضيّ الله نه إلى خَيْيِرَ » فَيَخْرصُ بَدْنّه وَبَيْنَ تهود خَيْبَرَ قل : فَجَمَعُوا لَه حَلِياً من 
حَلي نسَائه؛ » فَقَالُوا : هذا لك » وَحَفْفْ عَنا وتجَاوز في القسم ء فَقَآلَ عَبْدْ الله بن رواحة : 
يا مَعثَرَ اليهود الله إنّكُم لمن أبْقض خَلق الله إلي » وَتَا ذلسك بحاملي عَلَى أن أحيف 
ليك + قأقا ذا قرط هن الرشرة فزثها شطع + ونا لا:داكليا + فقالوا »بهذا قات 
السبوات والارض 

لاه - » روى مسال عن عبد الله بن أبي أوى رضي الله عنه قال : أصابّنًا مماعة لَيَايَ 
خَيْرَء فاما كان يوم خيبز وقمنا في الْحَمّر الأهلية » فانتحرنّاها . فاما غَلَت بها القَدُورٌ نادى 
منّادي رسول الله يت : أن أكفئوا القدور ء ولا تأكلوا من لم الحُمر شيئاً فقال ناس : إنا 
نهى عنها رسول الله يِه لأنها لم تُحَمّس » وقال آخرون : تهى عنها ألبنّة . 

وفي رواية النسائي "١‏ قال : أَصَبْنا يوم خيبز حُمراً خارجاً من القرية » فطبخناها , 


وده مالك ( ؟ / 5١ ) 7٠٠‏ كتاب القسامة  ١‏ باب ما جاء في المساقاة بإسناد صحيح ؛ وهو مرسل . 
فيَخْرّص : خرص الرطب : حزر ما فيه تخميناً وتقديراً , 
دوه مالك (؟/ 7٠٠١‏ ) 56 كتاب القسامة  ١‏ باب ما جاء في المساقاة . وهو حديث حسن . 
يخرص : خرص النخل : حزر ما عليه من الرطب والقرء ومن العنب زبيبا . 
حَيْفُ : الحيف : الظلم . 
الرّشُوةٌ : البرطيل . 
سحت : التّحت ؛ الحرام . 
9ه مس ( 104/1 ) 54 كتاب الصيد والذبائحج ‏ © باب تحريم أكل لحم الخر الانسية . 
والبخاري (/ا/ 154١‏ ) 74 كتاب المغازي ‏ 78 باب غزوة خيبر , 
أكفئوا القدور : كفأت القدْر : إذا قلبتها وكبَبتها » وكذلك أكفأتُهَا . 
تُخئس : الحُمسُّ : ما يجب إخراجه من الغنهة ؛ وتحمس الغنية أخدّ خسها . 
ألبتة ؛ تجوز بهمز الألف وبدونه . 
)١(‏ النسائي ( ٠١١/9‏ ) كتاب الصيد والذبائح ؛ باب تحريم أكل لحوم المر الأهلية . 


لام 


فنادى مُّادي الني يِه : إن رسول الله ينو قد حرّم لوم الخُسّرء فأكفكوا القدور بما 
فيها » فأكفأناها . 


4ه + روى الحام عن عبد الرحمن بن أبي لَيلّى ؛ عن أبيه رَضْيّ الله عَنْه قال : 
شهدت فتح خيبر مَمَ رَسُول الله عَلَيّْهِ وآله وََلمَ اما أَنْهرْمَ القَومٌ وَقَمنا في رحَاهم فأخذ 
الناس مَا وَجَدُوا مِنْ جزر قال ريد : وهي المواشي فَلَمْ يَكَنْ بأشرع مِن أن فارت القَدُور 
لكا رأى ذلك نول ايد لم أمَرَ بالقدور فَأكفئت ثم قسم بيننًا 
فجعل لكل عَشْرة 2 


8 - + روى الطبراني عن الشعبي قال : لما أقَ رَسُول الله ييه فت خيبرَ قيل له : 
قد قدم جَدْقَر من عند النجاشي . فقال الني يلل : ٠‏ لا أدري بأيّها أنا أَشَدُ فَرحاً 
بقدوم جَعفر او فتح خيبر» فأتاه فَقَبّل مَا بَيْنَ غينيه فقط . 

42 - « عن أسماء بنت عُميس رض الله عَلَا قالت : قال ل النئ صَلَّى الله عَلَيُه وآله 
سي ا 


اه - * روى مس عن أني هَرَيْرةَ رَضي الله عله قال : خَرجنا مع الني يله إلى 
ا ا ل 
إلى الوادي - يَعْني : وَادِي القَرّى - ومَمَ رَسُول الله يِه عَبْدَ لَهُ » وقبَة لَه رجل من جُذام 
يُدُعى رفاعة بن زَيْدِ » من بني الضبَيْب ًا ْنا الوايي تام عبد رمول اله َل يل 
رَخْلَهُ فَرمِيَ بسهمرء فَكَانَ فيه حَدنْه » فَقَنَ : هنيئاً لَهُ الشهادة يَارَسُول الله ٠‏ فقال ز ول 
الله يبن : , كلا » والذي نفس محمد بيده » إن الثُمْلَة لتلتهب عَلَيه تارأ ‏ أَخَذّها 


8 المستدرك ( ؟/ ١4‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » وأقره الذهي . 
الجزرٌ :ما يصلح أن يذبح من الشياه . 
- أورده اليثمي في جمع الزوائد ( 5 / 508 ) وقال : رواه الطبرائي مرسلاً ؛ ورجاله رجال الصحيح , 
٠ه‏ الحام في المستدرك : وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

اله - مس -١)1١87/1(‏ كتاب الإهان ‏ 48 باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا الؤمنون 
والبخاري ( ؛ / 487 ) كتاب المغازي ‏ 58 باب غزوة خيبر 
الثّمُلةٌ ابإزان بتشطايهت: 
بشراك : الراك : سسَيرٌ من سيور النْكْل التي على وجهها . 


184 


من الغنائم يَوْم خَيبَرَ » لم تصبْها المقاسم» قال : فرع النَاس » فَجَاءَ جل بشراك » أو 
شراكين » فقال : أَصبْثّة يَوْمَ خيبر» فَقَالَ رول الله ميته : « شراك مِنْ نار » أو شراكان 
ايه 


وفي رواية ('/ نحوه » فيه : وَمّعة عبد يُقال لَهُ : مِدْعَه » أهداه له أَحَد بَني الضباب ء إِذْ 
جَاءة َيه عالة: 


+ روى الإمام أحمد عن عقبة بن سُوَدٌ يد الأتصاري أنه تيع أَبَاهُ وَكَان من أصطحاب 
الني مَل قال : قفلنا مَعَ الني مت من غَرُوة خَيْبَرَ قلَمَا بدا له أحد قال الني عَيْتَمْ : 
و الله أكبة جيل ينا وتحيهت:. 


0# - » روى أبو داود عن العرياض بن سارية للم رضي الله عنه قال : نَرَلْدَا مع 
رسول الله مَنُهٌ خَيْبر ومعه مَْ معه من أصحابه ‏ وكان صاحبُ خيبّر رجلا ماردا مُنكرأ , 
فأقبل إلى الني كته فقال : يامد ء ألك أن تَدَبَحُوا حَمَرَنا » وتأكلوا تَمرنَا » وتضربوا 
لي 0 واينااين.عوف اركب فرسك 84 ناه ألا 

إِنّ الجئّة لاتحل إلا لمؤمن وأن اجتعوا للصلاة » قال : فاجتتعوا » ثم صلى بهم الني 
ته ثم قام فقال يحب أحدة مكنا عل أ كيه - قد يظن أن الله م 
بُحرّم شيئاً إلا ما في هذا القرآن ؟ ألا وإني والله » قد وَعَظت وأمرت وتَقِيت 
عن أشياء » إها لمثلٌ القرآن أو أكثرٌ » وإن الله عز وجل ل يحل لم أن تدخلوا 
بيوت أهل الكتاب إلا بإذن », والذا فير نع لمن ولا أكل مارم , إذأ أعطوم 


الذي عليهم 7 


ل يم نا 


. البخاري ( ل / لا4غ ) 315 كتاب المفغازي  58 باب غزوة خيبر‎ )١( 

سهم عائر ؛ إذا لم يَّدْرَ من أين جاء . 

فك . أجد في مسنده ( 5 / 568 ) وعقبة ذكره أبن أبي حاتم » وقال ؛ روى عنه عبد العزيز ولم يجرحه وأورده ه ال هيثي في 
جمع الزوائد ( 1 / ١65‏ ) وقال : وروى عنه الزهري عند أحمد » وبقية رجاله رجال الصحيح . قال ابن حجر عن 
عقبة : مجهول » وصحح اين عبد البنّ حديثه . 

بره أبو داود ( / 107١‏ ) كتاب الخراج ‏ باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات . وفي سنده لين » لكن 
لبعضه شاهد بسئد صحيح . 
مارداً : امارد من الرجال : العاقي الشديد . أريكته : السرير في الحجلة . والحجَلَةٌ ساتر كالقبة . 


كم 
فقهيّات 
من تعليقات الدكتور البوطي على غزوة خيبر هذه المسائل : 


( جواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة الإسلامية وحقيقتها » بدون إنذار مسبق أو دعوة 
مجددة ) » وهو مذهب الشافعية وجمهور الفقهاء » فذلك ما فعله رسول الله من في إغارته 
على خيبر . وأما بلوغ الدعوة وتفهّم الإسلام فهر صحيحاً على وجهه فهو شرط بالاتفاق . 
( جواز إشراك غير المقاتلين في الغنية تمن حضر مكان القتال ) ؛ وذلك بعد استئذان 
أصحاب الحق فيها . فقد أشرك الني مله جعفر بن أبي طالب ومن معه في الغنائم » بإذن من 
الضابة”..خييا عادوا'من الحميقة والين: 
واعلم أن رواية البخاري في هذا خالية عن التقيبد باستئذان المسامين » ولكن زاد البيهقي في 
روايته أن النبي مَل قبل أن يقسم لهم كم المسامين فأشركوم » وزيادة العدل مقبولة 
والذي زاد من قية القيد الذي رواه البيهقي أن الني ملل ل يُسهم لأبان بن سعيدء وقد 
كان أرسله على سرية قبل نجد فعاد منها إلى خيبر بعد انتهاء القتال ؛ وقال له مَل : اقسم 
لنا يارسول الله . فلم يقسم له » وإفا يجمع بين الخبرين بحمل الاول منها على إذن الماعة في 
القسمة . والثاني على عدمه . 
ولعلك تسأل : فا مصير حك الغنائم هذا » مع ما تطورت إليه اليوم حالة الحروب والجدد 
وسياسة عطاءاتهم ومرتباتهم ؟ . 
والجواب : أنك قد عامت مما سبق أن الأموال غير المنقولة من الغنائم لا توزع بين امحاربين 
عند مالك وأبي حنيفة على نحو ما مر بيانه إلا إذا دعت المصلحة أو الضرورة . أما الأموال 
المنقولة منها فيجب أن توزع على الغافين بنفس الطريقة التي كان يسلكها رسول الله َيل 
مع ملاحظة ما تطورت إليه وسائل القتال وطرائقه في تفاوت درجات المقاتلين . 
ولا مانع من أن توزع عليهم حصصهم على شكل علاوات أو مرتبات متلاحقة إفا المهم أن 
الدولة لا يجوز لها أن تستلك شيثاً من هذه الأموال لنفسها . 


أقول ؛ لأبند'من التفريق بين عا إذا كان الحيشن نظاميا يأخد الفرد'فيه مرتبا من 


81م 


الدولة فهذا حكمه حم الأجير فليس ههنا إلزام على الدولة أن تدفع له سهمه من أربعة أخماس 
العقية: 

وقال : ( مشروعية تقبيل القادم والتزامه ) . وهو مما لا نعلم فيه خلافاً معتداً به إذا كان 
قادماً من سفر أو طال العهد به » واستدل العاماء في ذلك بتقبيل رسول الله مََِةٍ جعفر بن 
أبي طالب بين عينيه والتزامه إياه عند قدومه من الحبشة . والحديث رواه أبو داود بسند 
صحيح . وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة 
ورسول الله َيِه في بيتي فأتاه فقرع الباب . فقام إليه الني ته ير ثوبه . فاعتنقه وقبله 


ويشكل عليه في الظاهر ما رواه الترمذي أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال : قال رجل : 

نشول الل الركوة با يلقى أخاه أو صديقه أينحني له ؟ قال : لا . قال : أفيلتزمه 
وتقيله > قال :لا قال فباهل تيده ويضافحه ؟ قال : نعم . 
. وجواب الإشكال أن سؤال الرجل في هذا الحديث عن اللقاءات العادية المتكررة بين الرجل 
وصاحبه . والتقبيل أو الالتزام أمر غير مرغوب فيه في مثل هذه الحال . أما ما فعله رسول 
لله يكم من ذلك بالنسبة لجعفر وزيد فإنها كان ذلك كا قد عامت على أثر قدوم من سفر 
فالحالتان مختلفتان . 


١4م‏ 
وصل : قصة الحجاج بن علاط 

أسلم سرا ولم يعم بإسلامه أهل مكة : 

04 - »* روى الإمام أحد عن انس قال : لا افتتح رسول الله ِنَع حَيْبر قال الحجاجٌّ 
ابن علاط : يارسول الله إن لي بكة مالا وَإِن لي بها أهلاوإني أرية أن آتيهم فأنا في حل إنا 
أنا نلك متك أو قلت شيا + تآذن لةتثول الله قلق أن يغول ما شاء معان أمرانة حين 
ندم قال اجمعي لي ما كان عندك » قَإني أريد أن أشتري من غَنَامُ مد وأصحابه » فم قد 
اسْتبِيحُوا وأصيبت أُموالهم » قَال : وَفَشَا ذلك بمكة واتقمع المسئلمون وَأظهرٌ امشركون فَرَحاً 
وَسرُوراً قال : وَيَلَعَ الخبرٌ العباسَ بنّ عبد المطلب فمقرء وجعل لايستَطيعٌ أَنْ يقوم قال 
مَكْمرٌ : فأخبرني عثان الجزّري' عَنْ مقسم قال : فَأَحَدَ ابنأ له يقال له قث فاستلقى فَوَضعه عَلَى 
قتدرة وشو يفول 5 

ع اس ه ذي الأنف الثم 
ني ذي النعم» برثم من رَعم 

قال ثابت عن الحجاج عَنْ أنس نَم أرسل غْلاما إلى الحَجَاجٍ بن علاط فقال : وَيلَكَ مَا 
جئت به وَمَاذًا تقول فا وعد الله عَرْ وَجَلَ خير مما جئت به ؛ قال الحجّاجٌ بن علاط 
أغلامه : اقرأ علَى أبي القَصْل السلام وق له فَليَْلٍ لي في بعض بَيُوته لآنيه فَإن ابر َلَى 
مَا يَمَدهُ فَجَاءَ غلامّه فَلمًا بَلَمَّ باب الدّار قال : أَبْشِرْ أبَا الفضل فْوَّبَ العَباسُ فَرحَأ حَتى 
ا د هَ فَأمنَقَهُ قال :ثم جاء الحجاج فاخ اوترلالله 
ينه قد افتتح خيبَرٌ وَعْمْ َْوَآلَهُم وَجَرتَ سهامُ الله عزْ وَجَل في أُمْوَالهم واصطفى رَسُولُ الله 
ل ل 0 
فاختارت أن 4 يُعتقهًا وَتكون زَؤْجَنة , وَلكني جنت لِمَال كَانَ لي ههنا أردت أن أَجْمعه 
سا بسن لجف د دأ ل قح نات عر الاج 


إلاه ‏ أجمد في مسنده ( 118/8 ) وأورده الحيقي في جمع الزوائد (7/ ١66‏ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
والطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
عْقرَ الرّجل عقر بقي مكانه م يتقدم ولم يتأخر لفزع أصابه كانه مقطوع الرجل 


حنهد 


اكد مَا بَدَا لَك . قن معت امرأتة ما كَانَ عندها من حلي أو مما فته إليه ثم اسمر 
به فَلَمًا كَانَ بَْدَ تَلاث أن العبّاس امرأة الحجّاج فَقَالَ : مَا فل رَوجّك فَأخبرته أنه قد 
هيوم قدا وكذا قات :لآ مُخريك الله نيا أبا الفضل :+ لقذ شق علينا الذي بلعكة: 
قال أجل لأيخزيي الله وَلَمْ يكن بحمد الله إلا ما أحْبْنَا » فَنَحَ الله خَيْبَرَ عَلَى رسوله مَل 
وجرت فيها سهام الله واصطفى رَيمُول الله يل صَفْية بنت حبي لنفسه » فإن كان لك 
حَاجةٌ في رَؤْجك فالحقي به , قَالَتَ : أَظتّك الله صّادقا . قَالَ : فإني صَادق » والأمر على 
ا أخبرتك نَذَهب حَتى أن مَجَالسَ قُرِيْش وَهُم يقُولُون إذا مَرٌ بم : لا يُصيبك إلا خير يا 
آنا التضل ‏ قال :ل يُصني إلا َي بحمد الله هذ حبني الحجاج بن علاط أن حمر قتا 
الله عَلَى رسوله وَجَرَت فيها سهامُ الله » واصطفى ضصَّفية طفية لنشسه +"وَقَه تألق أن أخمئ قلة 
ثلاثاً وَإِما جَاءَ ليَأحْدَ مَالهُ وما كَانَ لَه من شَيءِ ها هُنَا ثم يُذَهِبْ قال : قَردٌ الله الكابة التي 
كانت بالسادين عَلَى الشركين » وَخَرَحَ المنلئون وَمَْ كَانَ دخل بَينّه مكتئباً حت أنوا 
العباس » فأخبرم الخبر» قَسَرٌ المساُون وَرَد الله َي مَا كَانَ من كآبة أو غَيْط أو حَرْنِ على 
التركيةة: 


كم 
فصل : في غروة الرقاع 


يله في غَرَاة ونحن سمّة تقرء ببننا بعيرٌ تمتفبة + فَتَفبّت أقدامنا ء فَتَقبت قدمايء 
وسقطت أظفاري ٠‏ فَكْنًا تلّفُ عَلَى أَرجَلنًا الخرّق » فدّميت : غزوة ذات الرّقَاع » لِمَا كنا 
نعَصّبْ على أرجلنا من الحرّق لل 
مَاكُنتَ أصنعٌ بأن أَذْكُرَهُ ؟ كأنه كَرة أن يكُون : فينا من عَمَله أفعاة:. 
قال أبو أسامة : ورّاتني غيرٌ بُرَيدٍ : والله يَجْزِي به . 

قال البخاري "٠:‏ وَهِيَ غزوة مُحارب خضفة من بَني نُعْلِبَةَ » من غطفان . فنزل 


م هاس 


تعلاً : هئ بَمْدَ حَبيْنَ؛ لأن أبا موت جَاء بَعِدَ خيْبّرَ. 

- + روى البخاري عن أي هُرّيرة : صَلَّيتْ مَمّ الني مَلِتَهْ في غَرْوَةِ نَجْدِ صلاة 
الخوف ٠‏ وَإِنْمَا جَاءً أَبُو هْرِيرّةإلَى الني مَل أيامَ خَيبَرَ . 

مرت معنا غزوة ذات الرقاع وهي غير غزوة الرقاع هذه وأشرنا إلى اختلاف الرواة في 
هذا الشأن فليلاحظ القارئ ذلك . 


نا تي ين 


0ه - هسم (؟/ ١441‏ ) 156 كتاب الجهاد والسير ‏ 50 - باب : غزوة ذات الرقاع . 
والبخاري ( 7 / 2427 ) 264 كتاب المغازي  "١‏ - باب : غزوة ذات الرقاع . 
نعتقبّه : اعتقاب المركوب : هو أن يركب واحد يَْدَ واحد . 
نقب : البعيرء بالكسر : إذا رَقّْت أَحْفَاقَه » والمراد به : تقرّحت . 

. البخاري ( 7/37 417 )في الموضع السابق‎ )١( 
. البخاري ( 7/7 57؛ ) 74 كتاب المغازي  ١؟  باب غزوة ذات الرقاع‎ . 5 


فصل : في سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح 


#لاه ‏ + روى الطُبرّاني عن جُنْدْبٍ بن عبد الله لهي قال : بعث رسول الله وَل 
غالب بن عبد الله الكل » كَلْبِ عوف بن لَيْث في شرية كُنْتْ فيهم » فأمره أن يَشْنٌ الغارة 
على بنى الْلوّح بِالكَدَيْدِ قال : فخرجنا حتى إِذَا كُنا بقدَيْد لقينا الحارث بن بَرْصاء الليني 
فأخذناه قال : إفا جكت لأْلهَ » إننا خَرجت أَرِيدٌ رسول الله يِه . قال : قلنا إن تكن 
ئلا فلن يضرك رباطّ ليلة » وإن تكن غير ذلك فسنوثق منك ء فأوثقناه رباطا ,ثم 
خَليا عليه روبجلا لنا أسود كان معنا فقلنا له : إن نازعاك قاحاز رأمه » ثم أتينا كيد 
مع مغرب الشمس وكنا في ناحية من الوادي وبعدّني أصحابي ربيئة لهم إلى تل مشي و ف على 
الحاضر قال : فأسندت فيه حتى إذا كنت على ظهره ونظرت إلى القوم انبطحت ا إني 
لعليه أنظر إذ خرج رجل من خبائه فقال لامرأته : والله إني لأرى سواداً ما رأيته في أول 
اعد ب اي رم 0 
ل ل 1 
فابتغيها فَحَذيها لا تضيعها الكلاب ل يا راحَق رائحة النناس من ابلهم 
وغنهم قد احتلبوا وغبطوا واطيأنوا شَنَنَا عليهم الغارة ة فقتلنا فقتلنا واستّقنا الغم ثم وجهناها 
وخرج ضريخ القوم في قومهم » فجاءم الدَهْم فجاءوا في طلبنا حتى مررنا بابن البَرصاء 
لالاة ‏ المعجم الكبير ( ” / 1278 ) بلفظه . 

وأمد في مسئده ( 597/5 ). 

الربيئة : الطليعة . 

الحاضر : الماعة النازلون على لماء , 

أسلدت ؛ أرتقيت . 

زائلة : أي لوكان ممن يزول ٠‏ 

شئنا عليهم الفارة : مزقنا عليهم الخيل المغيرة . 


صريخ القوم : مستغيثهم . 
الدهم : الجباعة الكثيرة . 


م 


22 الذي خلفناه قال : فأدركنا القومٌ حتى نظرنا إليهم ما بينّنا 
وبيتهم إلا الوادي على ناحيته موجهين ومن ناحية الأخرى في طلبنا إذ جاء الله به من 
حيث شاء ما رأينا قبل ذلك مطرا ما يقدر أحد على أن يجيزه » لقد رأيتهم وقوفا 
ينظرون إلينا ونحن تحدوها مايقدر رجل منهم أن يصل إلينا حتى إذا عرجناها ما أنسى 
قول راجز من المسامين وهو يَحُدوها في أعقابها : 
أبى أب والقام أن تغرٌ بي في خطشل نِال هةمتلوْلِب 
صُفْرٍ أعاليه كَلَوْنِ الَذهب 
سرية غالب الليثي إلى الحرّقات من جهينة 
وهي معروفة ببعث أسامة بن زيد : 


4 - * روى البخاري عن أبي ظْبِيانَ قَال : تبشت أَسَامَة بخ زيْد يقول : بَعَثّنا رسُول 
الله ينه إلى الحرَقة » فَصَبّحْنَا القَوْمَّ فَهَرْسَاهُم , وَلَحَقْتْ أنا ورجّل من الأنصّار رَجُلا 
منهُم » فَلَمّا غشيناةٌ » قال :ل إلة إلا الله ؛ فك الأنصاري فطعنتة برْحي حَتى قَثَلئَةُ : 
قَلَا قدمنا » بلغ الني وين » قَقَال امام 1ف : مَا قال : لا إله إلا 


الله ؟ » قلت : كان مُتَعوّذاً » فمَا زَال يُكَرّرُها حَتى فنيت أي لم أكن أنثلئت قبل ذلك 
اليَوْم . 


وفي رواية ‏ قَال : بَعَنَنَا رَسُولَ الله يله في سَريّة » فَصبّحنا الحرّقات من جهينة : 
8 البخاري ( 7/ 5١7‏ ) 74 - كتاب المغازي ‏ 45 باب بعث الني يله أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة .. 
الخرقة : بطن من جهيئة . صبحنا القوم ؛ هجمنا عليهم صباحاً , 
غَشيناه : أدركناه ولحقناه 4 كأنهم أتوةٌ من فوقه 3 
مُتعوذاً ؛ الْنَعُود الملتجئ خوفاً من القتل . وف مس معتصا . 


حتى ديت وليه أسامت قبل ذلك اليوم : أي قَنى أن يكون ذلك الوقت أوّل دخوله في الإسلام ؛ لأنّ 


ا كتاب الإهان - 4١‏ باب تحرم قتل الكافر بمد أن قال : لاإله إلا لله . 


لليف 


فَأذْرَكْت رَجْلا » قَقَالَ : لا إلة إلا الله . فُطعنته » فَوَقَم في تبي من ذَلِك , فَذَكَرْنَهُ للني 
مدو : ٠‏ فقا رَسُول الله يل قال : لا إلة إلا الله . وَقَتَلْنَهُ ؟ » قال : قلت : يارسول 
له » إفا قلها حَؤفا من السلاح » قا  :‏ أفلا شَقفت عَن قأبه , حَنّى تَمْلَمَ أقالها , 
أو را را كن تنه ألى اتلتف يزه + فال: ففاليئفة: 
وأنا والله لا أل ماما حَنَى يَقْثَلَه ذو البطين ‏ يعني : أسامة ‏ قَالَ : قَالَ رَجُلَ : ألم يقل 
الله < وَقَاتلُوهم حَنَى لا تكون فثْتةٌ » ويكون الدّين كله لله م 2 . 

قَقَالَ سمْدٌ : قَدْ قَاتلّنا حتى لاتكون فتنة » وأنت وأصحابّك ترِيدُون أن تقاتلوا حَنّى 
قال ابن الأثير 

قلت : هذا سعد اللذكورٌ في الحديث هْوَ سَمْدُ بن أي وقاص » وسّبب هذا القول من 
سكن 6 أتاظة لما تب هذا التو من سول الله يلق لا ادل مكل + ولالتهد مقا من 
الفتّن الحادئّة بين الصّحابة » وَكَذلك سَمْدَ اعَتَزلَ عن الفتن , فلم يَشْهَدْ منها شَيْفاً ٠‏ وَقَالَ : 
الذي الاأفثل الاامز تفثلة أنتامة + ولي لفؤله مزةا قي الوك مدل > ولا لابه تعلو 

ني ني تن ش 

قال في الفتح : وهذه السرية يقال لما سرية غالب بن عبد الله الليئي » وكانت في 
رمضان سنة سبع فها ذكره أبن سعد عن شيخه » وكذا ذكره ابن إسحاق في المغازي ( حدثي 
شيخ من أسلم عن رجال من قومه قالوا : بعث رسول الله َي غالب بن عبد الله الكلي ثم 
الليثي إلى أرض بني مرة وها مرداس بن نّهيك حليف لهم من بني الخَرَقَة فقتله أسامة ) فهذا 
:نمع انميق اقول أشافة ربكا إل اشرعات سن بويع ):والدى يظيز أن قفي الل 
قتل ثم مات فدفن ولفظته الأرض غير قصة أسامة ء لأن أسامة عاش بعد ذلك دهراً 
طويلا ء وترجم البخاري في المفازي ( بعث النبي مله أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة ) فجرى الداودي في. شرحه على ظاهره فقال فيه ( تأمير من لم يبلغ ) وتعقب من 
وجهين : أحدهما أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير إذ يحتل أن يكون جعل 


زم الأثفال :ىم . 
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الترجمة باسمه لكونه وقعت له تلك الواقعة لا لكونه كان الأمير ء والشاني أنها إن كانت سنة 
سبع أوشان فا كن أسامة يومئذ إلا بالغا لأنهم ذكروا أنه كان له لما مات الني ميته ثمانية 
عشر عاماً . 


قوله ( أقتلته بعد ماقال ) في رواية الكشميهني ( بعد أن قال ) قال ابن التين : في هذا 
اللوم تعلم وإبلاغ في الموعظة حتى لايقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد ؛ وقال 
القرطبي : في تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن الإقدام على مثل 
ذلك . وقال الخطابي : لعل أسامة تأول قوله تعالى ١‏ فام يك ينفعهم إِمِانُّهِم لما رأوا 
بأسنا 4 )١7‏ ولذلك عذره الني ِنَم فلم يلزمه دية ولاغيرها . قلت : كأنه حمل نفي النفع 
على عمومه دنيا وأخرى » وليس ذلك المراد » والفرق بين المقامين أنه في مثل تلك الحالة 
ينفعه نفعا مقيدا بأن يجب الكف عنه حتى يختبر أمره هل قال ذلك خالصا من قلبه أو 
خشية من القتل » وهذا بخلاف ما لو هجم عليه الوت ووصل خروج الروح إلى الغرغرة 
وانكشف الغطاء فإنه إذا قالها لم تنفعه بالنسبة لحك الآخرة وهو المراد من الأية » وأما كونه 
م يلزمه دية ولاكفارة فتوقف فيه الداودي وقال : لعله سكت عنه لعلم السامع أو كان ذلك 
قبل نزول آية الدية والكفارة » وقال القرطبي : لايلزم من السكوت عنه عدم الوقوع , 
لكن فيه بعد لأن العادة جرت بعدم السكوت عن مثل ذلك إن وقع » قال : فيحقل أنه ل 
يجب عليه شيء لأنه كان مأذونا له في أصل القتل فلا يضن ماأتلف من نفس ولامال 
كالخماتن والطبيب »؛ أو لأن المقتول كان من العدو ول يكن له ولي من السامين يستحق 
ديته » قال : وهذا يتنشى على بعض الآراء » أو لأن أسامة أقر بذلك ول تقم بذلك بينة فم 
تلزم العاقلة الدية وفيه نظر . قال ابن بطال : كانت هذه القصة سبب حلف أسامة أن 
لايقاتل مساماً بعد ذلك , ومن ثم تخلف عن علي في ال مل وصفين قلت : وكذا وقع في 
رواية الأعكن المدكورة أ ىعدي أن وقاض كان يقول + الاأقائل جلا حرق يتائله أسامةة: 
واستدل به النووي على رد الفرع الذي ذكره الرافعي فين رأى كافرا أسلم فأكرم إكراما 
كثيراً » فقال : ليتني كنت كافرا فأسامت لأكرم » فقال الرافمي : يكفر بذلك » ورده 


, غافر : مهم‎ )١( 


684 
النووي بأنه لايكفر لأنه جازم الإسلام في الحال والاستقبال وإمًا منى ذلك في الحال الماضي 
مقيّدا له بالإيهان ليت له الإكرام واستدل بقصّة أسامة ثم قال : ويمكن الفرق . اه . 


تَيَا ينا ننا 


4م 
فصل : في عمرة القضاء 


وه - * روى البخاري عن البّراء رضي الله عنه قال : اعترٌ الني ينه في ذي القعُّدة , 
فأ كل كه أن تدعو يد جل سكة وى تنامتام هل أن يقدز جا علاحة عام فاننا 
كتبوا الكتاب كتبوا : هذا ماقاض عليه عمد رسول الله لَه » فقالوا : لا نقرٌ بها » فلو تع 
أنّك رسولٌ الله مامَتعناك » لكن أنت عمد بن عبد الله . قال : « أنا رسول الله » وأنا عمد 
ابن عبد الله , م قال لعل ٠:‏ أَْمٌ رسول الله » قال : لاوالله لا أخوك أبدا ء فأخدٌ رسول 
الله يلت الكتاب فكتب : هذا ماقاضض عليه عمد بن عبد الله » لايدخل مكة سلاح إلا في 
القراب » وأن لأيخرّجَ من أهلها بأحد إن أراد أن يَتبِعَهُ » وأن لايَمنعَ أحداً من أصحابه أراد 
أن يُقِيَ بها . فاما دَخَلَها ومضى الأجَلّ أتوا عليًا فقالوا : قل لصاحبك اخرح عنّا فقد مضى 
الأجَل . فخرّجَ الني ته » فتبقتهم ابن مزة ‏ ياع , يام فتناولها علي فأخد بيدها 
وقال لفاطمة : دُونَك ابنة عنك احمليها . فاختصم فيها عل وزيدٌ وجَعفرٌ . فقال عل : أن 
أحق بها وهي ابنة مي وخالتّها تحني ٠‏ وقال ريد : ابنة أخي . فقض ما الني يه لخالتها 
وقال : , الخالة ممنزلة الم » وقال لعلي :, أنت مني وأنا متنك » وقال مض :أ أشبهت 
خَلّقي وخلقي » وقال لزيد : « أنت أخونا ومّولانا » . 

وفي رواية ") قال : لا صَالْحَ ربمُولَ الله يلتم أهل الحَدَئْيبيَة : كتب على بِينّْهُم كتابأ » 
فَكَتّب ؛ مد رسُول الله . قَقَال المذوكون : لاتكّبا : عمد رسول الله » لَوْ كنت رَسسُولاً / 
تقاتلك . قَقَالَ لَمَلِْ :« أمْحُّه » فَقَالَ عَلِي : مَا أنا بالذي أحاه . فَمَحَاهُ رَسُولَ الله يلتم بيده 
وَصَالَحَهُم عَلَى أن يَدْخْلَ هُو وأصْحابة ثَلآئة أّام » وأن لا يدخلوها إلا بِجِلْبَانَ السلاح ؛ 
نسألوه : ما جَلْبَانَ السلاح ؟ فَقال : « القرّابُ بما فيه » . 


ؤلاة ‏ البخاري ( ه/ 05 )عه كتاب الصلح  ١‏ - باب كيف يُكتب : ٠‏ هذا ماصالح فلان بن فلان فلات 
ابن فلان» , إن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه . 
ا كتاب الصلح 5 - باب كيف يُكتب : « هذا ماصالح فلان بن فلان فلان بن فلان » . 
ومسلم نحوه ( 6 / 16105) 75 كتاب الجهاد والسير - 52 باب صلح الحديبية في الحديبية . 
مدان اللاح : الجلبان أيضأ » يقال للقراب ومافيه : جُلْبَان . 


اراب : قِرَابُ السيف ؛ مايوضع فيه بده » شبيه بالجراب ٠‏ وأرادوا في صلحهم أن يستروا السلاح ولايظهروه ٠‏ - 
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وفي رواية ('" قال : صَالحَ الني' عله امشركين يوم الحدئبية عَلَى قلاثة أَشْياءً : عَلَى أن 

من أتا مِن الْشْركينَ رَدْه إليهم » ومَنْ أناق ين الثلية لم تركره.» على أن يندعْلهَا من 
قابل » ويّقم ها ثلآثة ئة أيام : ولا يدخْلها إلا بِجَلْبّان السلاح ‏ السّيف والقؤس وَنْحُوهِ - 
َجَاءَ أبُو جَنْدَل يَحْجُل في قُيُوده » فردّه يهم . 

وفي أخرى 7) : أن الني عَلِتَوْ لمأ أراد أن يَعْتَمرَ أَرْسَل إلى أهل مكة يستأذثهم ليدخل 
مكة » فاشترطوا عليه : أن لايقيَ بها إلا ثلاث ليال , ولا يدخلها إلا بِجَلّبَان السلاح » ولا 
يدعو منهم أحدا » قال : فأخذ بكمب الشْرْط بينهم علي بن أبي طالب » فكتب : هذا 
ماقاضى عليه عمد رسول الله » فقالوا : لو عامنا نك رسول الله ٠‏ فنك , ولتابشناك . 
ولكن اكتب هذا ماقاض عليه عمد بن عبد الله » فقال : « أنا والله جمد بن عبد الله ؛ 
وأنا والله رسُول الله » قال : وكان لايكتب قال » فقال لعل : « امح رسول الله » فقال 
عل : والله لاأمحاه أبداً » قال : « فأرنيه » . قال : فأراه إياهء فحاه رسول الله يَيّ 
بيده ؛ فاما دخل ومضت الأيام أَنََا علي » فقالوا : مُرْ صاحبّك فَلْيَرتجل » فذكر ذلك علي 
لرسول الله ملِقَوِ » فقال : « نعم » . فارْتّحَل . 

وفي أخرى "! : ثم قال لعل : , اسيم رسول الله » قال : لا ء والله لاأمحوك أبداً ' 
فأخذ رسول الله يِل الكتاب فكتب : هذا ماقاضى عليه مد بن عبد الله ... الحديث . 
وفيه ذكر بنت حمزة » والأخذ لها » والخصومة فيها . 

قال في الفتتس : قوله ( ثم قال لعلي : امح رسول الله ) أي امح هذه الكامة المكتوبة من 


ب وقال الأزهري : القراب : عمد السيف ٠‏ والجلبّان : شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودا , ٠»‏ وتطرح فيه 
الراكب سَوطه وأداته » ويعلقه في آخرة الرُْل أو واسطته : وكأن اشتقاقه من الجلبة , وهي الجلدة التي تجعل على 
لقنب » وهي كالغشاء للقراب » وكذلك الجلدة التي تُفَئّى بها القية تسمى جُلْبانا ٠‏ وقال ابن قتيبة « لبان » » بضم 
الجم واللام وتشديد الباء ؛ قال : ولا أراه ني بذلك إلا لجفائه , ولذلك قيل لامرأة الغليظة الجافية : جَلّبَانة وفي 

بعض الروايات « ولا يدخلها إلا بجُلبَان السلاح : السيف » والقوس ونحوها » يريد : ماكان مُعْمَّداً يحتاج في إظهاره 
إلى معائاة » لابالرّماح والقناء لأنها أسلحةٌ مُظْهَرةٌ يكن تعجيل الأذى ها » قال الهروي : والقول ماقال الأزهري . 

. البخاري ( 0 / 04 ) +6 كتاب الصلح  7 باب الصلح مع امشركين‎ )١( 

(5) البخاري ( 5 / 188 ) 58 كتاب الجزية والموادعة . 15 باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم . 

(؟) البخاري ( ه / ٠05‏ ) +0 كتاب الصلح . 7 باب كيف يُكتب ٠‏ هذا ماصالح فلان بن فلان فلان بن فلان » . 


ؤم 


الكتاب » فقال : لاوالله لاأموك أبدأ » وللنسائي من طريق علقمة بن قيس عن علي 
قال : ( كنت كاتب الني ملم يوم الحديبية فكتبت : هذا ماصالح عليه محمد رسول الله ؛ 
فقال سهيل : لو عامنا أنه رسول الله ماقاتلناه » امحها فقلت : هو والله رسول الله مَل وإن ' 
رغ أنفك , لاوالله لاأمحوها ) وكأن عليا فهم أن أمره له بذلك ليس متحتا ؛ فلذلك امتنع 
من امتشاله . ووقع في رواية يوسف بعد ( فقال لعلي : امح رسول الله » فقال : لاوالله 
لاأمحاه أبدا . قال . فأرنيه » فأراه إياه فحا الني يِه بيده ) ونحوه في رواية زكريا عند 
مسم وفي حديث علي عند النسائي وزاد ( وقال : أما إن لك مثلها , بطاضها راك 
مضطر ) يشير َبْنّهِ إلى ماوقع لعلي يوم الحكين فكان كذلك . 


قوله ( فخرج النبي َنم ) في رواية يوسف ( فذكر ذلك علي فقال : نعم فارتحل ) وفي 
مغازي أبي الأسود عن عروة ( فلما كان اليوم الرابع جاءه سهيل بن حمرو وحويطب بن عبد 
العزى فقالا : ننشدك الله والعهد إلا ماخرجت من أرضنا ؛ فرد عليه سعد بن عبادة » 
فأسكته الني يرق وآذن بالرحيل ) . وأخرج الحاكم في ( المستدرك ) من حديث ميونة في 
هذه القصة ( فأتاه حويطب بن عبد العزى ) وكأنه كان دخل في أوائل النهار فلم يكل 
الثلاث إلا في مثل ذلك الوقت من النهار الرابع الذي دخل فيه بالتلفيق ؛ وكان مجيئهم في 
أول النهار قرب مجيء ذلك الوقت . ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة 
لأن صفية بنت عبد المطلب كانت موجودة حينئذ » وإذا قدمت على العمة مع كونها أقرب 
القصبات من النساء فهي مقدمة على غيرها » ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب 
الأب . وعن أحمد رواية أن العمة مقدمة في الحضانة على الخنالة » وأجيب عن هذه القصة 
بأن العمة لم تطلب . فإن قيل : والخالة لم تطلب . قيل : قد طلب لما زوجها » فككا أن 
للقريب الحضون أن ينع الحاضنة إذا تزوجت فللزوج أيضا أن ينعها من أخذه ء فإذا وقع 
الرضا سقط الحرج . وفيه من الفوائد أيضا تعظيٍ صلة الرحم بحيث تقع الخامة بين الكبار 
في التوصل إليها وأن الحام بين دليل الحك للخصم » وأن الخصم يدلي بحجته , وأن الحاضنة 
إذا تزوجت بقريب الحضونة لاتسقط حضاتتها إذا كانت الحضونة أنثى أخذا بظاهر هذا 
الشركة كاله أخة:» وععه لافزق ين الأنق والذكن مه لاوط كونه خرف كن يشترط أن 
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يكون فيه مأمونا » وأن الصغيرة لاتشتهى » ولاتسقط إلا إذا تزوجت بأجني » والمعروف 
عن الشافعية والمالكية اشتراط كون الزوج جَدًا للمحضون » وأجابوا عن هذه القصة بأن 
العمة م تطلب وأن الزوج رضي بإقامتها عنده » و من طلبت حضانتها لها كانت متزوجة 
فرجح جانب جعفر بكونه تزوج الخالة . 


- * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن معرل الله لَه أقام 
في عُمْرَة القضاء ثلاثاً . 

١‏ # روى الطبراني عن ابن شهاب قال : لما اعمر رَسُول الله طليئه عَمْرَةِ القضّاء أَمَرَ 
أُمْحَابَة ‏ تقال « اكْشفُوا عَن المذاكب واسْعوا في الطّوّاف » لَيرِيَ اللدُركِينَ جَلْدَمم 
وَقَوهُم » وَكَان يكيدم بِكُلَ مَا استتطاع فَانكقا أهل مكة : والرجال والنساء والصّبِيَانُ 
يَُظرون إلى رَبُول الله يله وأمحابه وَهُمْ يَطوفون بالبَيْت » وَغْبة الله بن رواحة يَرْتج 
َيْنَ يَدَيْ رَبمُول الله يل متَوشحًا بالسيف يقول : 

خَنُوا بي الكَقار عن سبيله 2 خلوافكل الخير في رسوله 

تَاليِومَ نشيم على تأويله 2 كما غَرَيْنَاكم على تنزيله 

0 الهام عن مَقيله ويُذهل ألخليل عَنْ خليله 

وبَعَثْ رجالا من أشراف الشركين كرَاهيّة أن يَنظرُوا إلى رَسُول الله يِه غَيْطا وحَنقأ 
وَيَقَاَةٌ وَحسدا حَرجُوا إلى نَوَاحي مَكّة ققض رَسُولَ الله َل ُمكة وَأقَام ثلاثا . 


3 5300 
7 » روى البخاري عن عبد الله بن أبي أُوْفَى رَضي الله عنة تمع ابن عباس 


ل - أبو داود ( ؟ / ٠ ) ٠١١‏ كتاب المناسك » باب المقام في العمرة . ومعناه في الصحيحين . 
١‏ أورده الحيي في مع الزوائد ( 7 / 147 ) ٠‏ وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . وهو مرسل . 
هام : جمع هامة » وهي الرأس . 
حَتّقأ : غيظأ . 
87 . البخاري ( 7 / 508 ) 74 كتاب المغازي ‏ 47 باب عمرة القضاء . 
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3 ف سه سدم ل” اذأ هالك عي .اسم . 9 0 بعلم 5 0 
يَقُول :لما اغتَمَرَ رَسُولَ الله يِه سَتَرناة من غامان المشُركين وَمنهُم أن يُودُوا رسّول الله 

8ه - »* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : اعتمر رسول الله ينه أرب 
عْمَر كلهت في ذي القعدة » إلا التى كانت مع حجته : عمرة من الحديبية في ذي القعدة » 
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة » وتمرة من الْجرانة حيث قسم غنائم حُنْينَ في ذي 
القعدة » وحمرة مع حَجته . 

وفي رواية أبي داود زيادة في لفظه 7 قال : والثانيةٌ : حين تَوَاطؤوا على عمْرَةِ قابل , 
وقال في الرابعة : التي قَرَن مع حَجَته . 

عاو ملو ملو 

تعليقات على عمرة القطباء : 
قال الدكتور البوطي : 

هذه العمرة تعثبز تضديقا ليا لما وقددية النى عليه 'الصلاة والسلام أصحابة من دحولهم 
مكة وطوافهم بالبيت . وقد رأيت كيف سأل عر رسول الله يِه أثناء صلح الحديبية : 
أولست كنت تحدثنا أنا سنأق البيت فنطوف به ؟ فأجابه : « بلى , أفأخبرتك أنك تأتيه 
عامك هذا ؟ » قال : لا . قال : « فإنك آتيه ومطوّف به » . 

فهذا هو مصداق وعد رسول الله لَه . وقد نبه الله عز وجل عباده إلى هذا التصديق 
في قوله < لقد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحق لتدخَلَنُ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رؤوسكم ومقصّرين لا تخافون فعام مالم تعاموا فجعل من دُون ذلك فتحاً 
قريباً » ") , ش 


؟مه ‏ البخاري (19/ 54 ) 34 كتاب الغازي ‏ 05؟ ‏ باب غزوة الحديبية . 
ومسم ( 107/5 ) ٠١‏ كتاب الحج ‏ ٠؟ ‏ باب بيان عدد عُمَر الني َيه ٠‏ 
() أبو داود ( 5 / 7٠١1‏ )ء كتاب المناسك ؛ باب العمرة . 
عمرة قابل : قال قتيبة : يعني : عمرة القضاء في ذي القعدة . 


(؟) الفتس : 3 , 


6م 


وقال : ذهب بعض الفقهاء إلى جواز عقد النكاح حالة الإحرام بحج أو عمرة » اعقاداً 
على الرواية التى نقلت أنه مَلئئة » عقد على ميونة أثناء إحرامه . 

والذي عليه جاهير الفقهاء أنه لايجوز لامحرم أن يعقد نكاحاً لا لنفسه ولاوكالة عن غيره 
مطلقاً . وذهبت الحنفية إلى أنه يحرم لامحرم أن يتولى عقد النكاح لغيره من لم يكن 
وا 

هذا وقد اعتقر رسول الله مَلِته أربع عمرات وحج حجة واحدة . أ.ه 
أقول : 

كانت عرة القضاء مقدّمة لفتح مكّة فهي نفسها كانت من قريش استسلاما وهي 
أشعرت قريشاً ومن معها بقوّة | لسامين » والأمّ من هذا أنّها أسقطت أكبر حجج قريش لو أراد 
رسول الله ماٍَ غزوها وهي حماية بيت الله الحرام » لقد كان بالإمكان أن تدّعي أن جمداً 
عَيْنْوِ عدو للبيت الحرام ولأهله وأنّه لايحترمه ولايقدسه بل يريد إنهاءه وإبطال مناسكه, 
ومن خلال ذلك كان بإمكانها أن تحشد ء ولكن بهذه العمرة انتهت هذه الحجج كلها ؛ 
ولذلك فإن فتح مكّة فيا بعد لم يرافقه أي تحشد خارجي بجانب قريش . 


نيا تيان 


66م 
نظرة على أحداث السنة السابعة 


أي أفق ذلك الأفق الذي نطل عليه ونحن تقرأ سيرة رسول الله ملِئهٍ » حيث الكفاءة 
من جهة والتأييد الإلهي أُوَلاً وأخيرا من جهة ثانية ؛ لم يكن بين رسول الله َيَْهِ ويهود 
خيبر عهد ولا عقد » وكان المتوقع أن يثأروا لإخوانهم بني قريظة وبي النضير وبني قينقاع ؛ ! 
كان من المتوقع أن يلعبوا دورهم في التأليب على رسول الله مَلئته وقد رأينا في أحداث السنة 
السادسة أن بني سعد راسلوا هود خيبر للعمل المشترك على أن يعطيهم اليهود قمر خيبر» 
ولكن سريّة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتذاك أجهضت الفكرة » وإذن لابدّ من 
عمل ضدّ خيبر » ولكنّ رسول الله مَِنَهِ أجل ذلك عاما كملا حتى وادع قريشأاً وبذلك 
أمقط ف ايدج اهل كين أن عتسرا سول قرش أو اوقا ره ين فبلهنا ودل أن 
بعل إل كيار أردل ري إل لقان فال بيتهنا: وبين إسدادعنيية اسقط رارق 
اليهود أن يأتيهم مدد من هذا الجانب » ومن قبل غزا بي سعد وأفقدهم قوّتهم التي يمكن أن 
يتحرّكوا بها نحو خيبر وهذا كله لم يعد أمام خيبر إلا التسلم » والتسليم وليس الاستئصال 
هو هدف رسول الله ينو الاستراتيجي إلا إذا كانت هناك أسباب تتطلب غير ذلك ”ا 
حدث في أُوَل قيام الدولة » ومن خلال هذه النظرة البعيدة الدى وصل في النهاية فعلا إلى 
أن سلّمت له العرب جميعا » وجاءته وفودها من كل حَدَب وصوب » وهكذا وبأقل الحسائر 
وحّد الجزيرة العربية تحت سلطانه بالهيبة والرعب وبالتربية والحب وبالدعوة والعلم ولن 
نستبق الأحداث » فأحداث السنة الثامنة كانت هي القنطرة لهذا كلّه » وذلك بعد أن أزال 
منلطان قريشن السياني وسلطان اليهود السياسي فلم يبق أمامه شيء . 

تظهر لك في أحداث هذه السنة وغيرها حوادث تدلّك على التأديب المستر الذي كان 
رسول الله ينه يرتقي به بأصحابه , كحادثة قتل أسامة لمن أسلم تحت السيف . هذه 
الحوادث تَدلّك على ملاحقة رسول الله يِه أخطاء النفس البشرية حتّى خلصت لله زاكية 
مٌزكاة . 


با تنا زن 


تَمَالثْاسَة إلهجرة 


09م 


أحداث السنة الثامنة في سطور 


ذكر ابن كثير في أحداث هذه السنة إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثان بن 
طلحة ٠‏ فنقل عن الواقدي أهم قَدِمُوا هلال صفر سنة ثمان » وسريّة شجاع بن وهب 
الأسدي إلى هوازن » وسرية كعب بن عمير إلى قضاعة , ثم ذكر غزوة مؤتة » وفصّل في 
رسائل رسول الله ينه ههنا مع أنه ذكر أنّ هذه الرسائل كانت في أواخر سنة ست » 
والراجح ذلك أو أنها في بداية سنة سبع ء ثم ذكر سرية ذات السلاسل » وذكر سرية أبي 
عبيدة إلى سيف البحرء مع أنّ الراجح أنها كانت قبل صلح الحديبية » لذلك أوردناها في 
سنة ست » ثم ذكر غزوة الفتح » ثم ذكر بعث خالد بن الوليد إلى بني جَدِيمَة » ثم بَعَنْه 
لهدم العْرّى » ثم ذكر غزوة هوازن ويوم حُنَينٍ » ثم سرية أؤطاس » وحصاز الطائف » ثم 
مرجِعه منها وقسمة الغنائم » ثم عمرته عليه الصلاة والسلام من الجكرانة » ثم ذكر عودته إلى 
المدينة المنورة » ومَقْدَمَ كعب بن زهير وإسلامه » وذكر فيها هدم الكعبة الوانيّة وهي سريّة 
ذي الخلصة . 0 

ومن كلام ابن كثير وهو يختم الكلام عن هذه السنة : 

قال الواقدي : وفي هذه السنة بعث رسول الله ميته عمرو بن العاص إلى جَيْفْرٍ وحمو 
ابي الُلنْدَي من الأزد » وأخذت الجزية من مجوس بلدهما ومن حولها من الأعراب ؛ قال : 
وفيها تزوج رسول الله ملت فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في ذي القعدة 
فاستعاذت منه عليه السلام ففارقها . وقيل بل خيّرها فاختارت الدنيا ففارقها . قال : وفي 
ذي الحجة منها ولد إبراهم ابن رسول الله ينو من مارية القبطية وكانت قابلتها فيه سامى 
مولاة رسول الله ينه فخرجت إلى أبي رافع فأخبرته » فذهب فبشر به رسول الله َيِه ؛ 
فأعطاه مملوكا ودفعه رسول الله ملت إلى أم برة بنت المنذر بن أسيد بن خداش بن عامر بن 
غُنْم بن عدي بن النجار » وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الْجَمْد بن عَوْف بن مَبُذول » قال 
الواقدي : وفيها كان هدم سْوَاع الذي كانت تعبده هذيل » هدمه عمرو بن العاص رضي الله 
عنه » وفيها هدم مناة بِالشَلّل » وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يعظمونه ؛ هدمه سعد بن 


«كم 
وك الأفيل رقن الاعف ااه 


وقد تتبّع المباركفوري أحداث هذه السنة من زاد المعاد » ورحمة للعالمين » وتلقيح فهوم 
أهل الأثر وكتب الحديث الشريف وبعض شروحها وابن هشام ومختصر سيرة الرسول 
فأعطانا خلاصة ذكرها متفرّقة في سياقات مختلفة وها نحن تقدمها تارة بلفظه وتارة 
باختصان: 

* في صفر أرسل رسول الله يي سرية غالب بن عبد الله إلى مصاب أصحاب بشير بن 
سعد بفدك في مائتي رجل , فأصابوا من العدو نعبا » وقتلوا منهم قتلى . 

* وفي ربيع الأول كانت سرية ذات أطلاح إلى بي قضاعة فقد حشدت بنو قضاعة 
جموعاً كبيرة للإغارة على المسامين » فبعث إليهم رسول الله 2 كعب بن عمير الأنصاري في 
خسة عشر رجلا » فلقوا العدوء فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم ورشقوهم بالنْبْل حتى 
استشهدوا كلهم إلا رجلاً واحدا » فقد أَرََُ ") من بين القتلى . 

* وفي ربيع الأول كانت سرية ذات عرق إلى بني هوازن ( وهي أشبه أن تكون سرية 
استطلاع ) فقد كانت بنو هوازن أمدت الأعداء مرة بعد أخرى فأرسل إليهم شجاع بن 
وهب الأسدي في خسة وعشرين رجلا » فاستاقوا نَعأ من العدو ولم يلقوا كيدا . 


وق خاوى الأول سند لليجر حرفت معركة موقة وكا يهنا كل فريحيل 
ابن عمرو الغساني لرسول رسول الله يِه الحارث بن عمرو الأزدي » فأرسل له رسول الله مَل 
جيشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل , وكانت هذه العركة هي المقدّمة والتهيد لفتح بلاد الشام . 

* وفي جمادى الآخرة أرسل رسول الله عد سريّة على رأسها عمرو بن العاص وكان 
قوامها ثلاثمائة مقاتل » وقد أمره رسول الله يَلِقَهِ أن يمنّد في طريقه من يستطيع تجنيده 
من القبائل التي يمر بها » وكان هدفها فصل التلاحم بين بعض القبائل العربيّة والرومان . 
وقطع الطريق على غزو القبائل المتاخة للشام للمدينة المنورة » وهذه السريّة تسمى سريّة 


000 1 .0 
]رثك فلا : طُرب في الغرب فأخين وحمل ويه رمق ثم مات . 


أكم 


ذات السلاسل وقد أمدّ الرسول ييه مرو بن الماص بائتين على رأسهم أبو عبيدة بن 
الجراح » وقد سيطرت هذه السرايا على المناطق الثماليّة للجزيرة العربيّة وأخضعتها . 

* وفي شعبان سنة ‏ 8 - أرسل رسول الله يَلتَه أبا قنادة في خسة عشر رجلا في عمليّة 
خاطفة إلى بني غطفان في نجد الذين كانوا يتحشّدون لرسول الله َي في خضرة فقتل وسبا 
وعْنم فأجهض هذه | لعمليّة فكرة التحشد . 

* وفي رمضان سنة ‏ 8 - تم فتح مكة بعد أن غدرت قريش بحلفاء رسول الله يَِئَةِ من 

* ومن مكة بعد فتحها أرسل رسول الله يرن عددا من السمايا : 

-١‏ سريّة خالد بن الوليد إلى العزى لخخس بقين من شهر رمضان سنة - 8 - للهجرة 
ليهدمها » وكانت بنخلة ؛ وكانت لقريش وجميع بني كنانة » وهي أعظم أصنامهم . وكان 
سدنتها بي شيبان » فخرج إليها خالد في ثلاثين فارساً حتى انتهى إليها » فهدمها . ولا رجع 
سأله رسول الله يَيِِ : « وهل رأيت شيئاً ؟ » قال : لا قال : « فإنك ل تهدمها فارجع 
إليها فاهدمها » فرجع خالد متغيظا قد جرد سيفه » فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء 
ناشرة الرأس ١ ١‏ فجعل السادن يصيح بها ؛ فضريها خالد فجزلها باثنتين » ثم رجع إلى 
رسول الله َيِه فأخبره » فقال : « نعم » تلك العزى » وقد أيست أن تعبد في بلادة 


ولو 


؟- ثم بعث عمرو بن العاص في نفس الشهر إلى سْوَاع ليهدمه » وهو صم لُذيل ؛ على 
ثلاثة أميال من مكة ٠‏ فاما انتهى إليه عمرو قال له السادن : ماتريد ؟ قال : أمرني رسول 
الله يِه أن أهدمه » قال : لاتقدر على ذلك » قال : لم ؟ قال : تُمنع . قال : حتّى الآن 
أنت على الباطل ؟ ويحك ؛ فهل يسمع أو يبص ؟ ثم دنا فكسره , وأمر أصحابه فهدموا 
بيت خزانته » فلم يجدوا فيه شيئا . ثم قال للسادن : كيف رأيت ؟ قال : أسامت لله . 


0 


(1) امرأة عريائة سوداء ناشرة الرأس : الظاهر أا شيطانة . 
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" - وفي نفس الشهر بعث سعد بن زيد الأشهليٍ في عشرين فارسا إلى مناة وكانت 
بالشلل عند قُديد للأوس والخزرج وغسان وغيرم ٠‏ فاما انتهى سعد إليها قال له سادها : 
ماتريد ؟ قال : هدم مناة » قال : أنت وذاك ٠‏ فأقبل إليها سعد » وخرجت امرأة عُريانة 
سوداة ثائزة الراس "تدعق بالويل + وتقون هناها » ختال لا الاد :مناه :دونك تعض 
عٌُصاتك . فضرها سعد فقتلها » وأقبل إلى الصم فهدمه وكسره ‏ وم يجدوا في خزانته شيئا . 

؛ - ولا رجع خالد بن الوليد من هدم العُرّى بعشه رسول الله ميته في شوال من نفس 
السنة ‏ 8 ه ‏ إلى بني جذية داعيا إلى الإسلام لامقاتلا . فخرج في ثلاثمائة وخسين رجلا 
من المهماجرين والأنصار وبني لم » فانتهى إليهم, فدعام إلى الإسلام » فلم يحسنوا أن 
يقولوا : أسامنا » فجعلوا يقولون : « صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتلهم ويأسرم ١‏ , ودفع 
إلى كل رجل من كان معه أسيرا » فأمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره » فأبى ابن عمر 
وأصحابه حتى قدموا على النبي لَه ٠‏ فذكروا له » فرفع يَِئَةِ يديه وقال : « اللهم إني أبرأ 
إليك مما صنع خالد » مرتين . 


وكانت بنو سلم م الذين قتلوا أسراهم دون المهاجرين والأنصارء وبعث رسول الله مَل 
عليًا فَوتى لهم قثلاهم وماذهب منهم » وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام في 
ذلك » فبلغ الني مَِئةِ فقال : « مهلا ياخالد . دع عنك أصحابي » فوالله لو كان أَحّد 
ذهبأ , ثم أنفقته في سبيل الله ماأدركت غدوة رجل من أصحابي ولاروحته » . 

* وفي السادس من شوال سئة ‏ 8 ه ‏ توجّه رسول الله مقن في اثني عشر ألف مقاتل 
نحو هوازن وثقيف ومن التفّ حوهم وكانت معركة حنين في ٠١‏ شوال وكانت عاقبتها 
للسابين ثم تابع فُلُولَهُمْ فكانت معركة أُوْطاس . 

* وبعد حئين توجّه رسول الله يِه إلى الطائف في شوال كذلك مقدّما خالد بن الوليد 
في ألف مقاتل » وقد حاصرها يَلَِهِ ثم فك الحصار عنها » وكلّف مالك بن عوف بعد أن أسام 
أن يضغط عليها » وكان من ثمار ذلك أن أسامت ثقيف بعد فترة . 


. فجعل خالد يقتلهم ويأسرهم : وذلك ؛ لأنه لم يفهم من كامتهم أنهم يعلنون إسلامهم . بل فهم أنيم يُصِدُون على كفرم‎ )١( 


كم 


* وبعد عودة رسول الله َيِه إلى المدينة وفد عليه كعب بن زهير » وقد كانت عودة 
رسول الله يِه إلى الدينة النورة لست بَقِينَ من ذي القعدة وبمودته دخلت الدعوة 
الإسلاميّة في طؤْر جديد ؛ طور الدخول في دين الله أفواجا » فبدأت الوفود تَتْرَى إلى 
المدينة المنورة داخلة في الإسلام » مقدّمة الطاعة والولاء لرسول الله َو . | ه . 


وإذ م يكن السرد التاريخي هدفا لنا في هذا الكتاب إلا بالقدر الذي يلقي أضواء على 
الفهم العام للسيرة النبويّة » فسنكتفي بأن نعقد فصولا للأحداث التي يعتبر التفصيل فيها 
هدفا من أهداف هذا القسم . 

كانت سياسة الرسول مله ألا يسكت على اعتداء » فهناك فارق كبير بين الاعتداء 
الشخصي وبين الاعتداء على الدولة » لقد تحمّل رسول الله يَئلُةِ من الاعتداء على شخصه ما 
تنوء به الجبال وكل ذلك في الله وبالله » وما من عاقل إلا ويعل أن رسول الله مله م تكن 
تصرفاته أثرا عن هوى » ولكنها الحكة التي تضع الأمور مواضعها » والسكوت على الاعتداء 
على الدولة يفقدها هيبتها ويزيد طمع الطامعين ها ويُولْبٌ عليها أعداءها . 5 أن من 
سياسة رسول الله يل ألا ينتظر الاعتداء حتى يقع ؛ لأنّ درهم وقاية خير من قنطار 
علاج : بل هو عليه الصلاة والسلام كان يفجأ المعتدي قبل استكال أدوات اعتدائه » ولقد 
كانت هذه المعاني وراء أهم أحداث السنة الثامنة . 


د علو علو 


4م 
فصل : في إسلام خالد وعمرو وعثثان بن طلحة 


أسلم هؤلاء الثلاثة قبل الفتح بإجماع » وهناك روايات تذكر أنهم أساموا مع بعضهم » 
وعاية أهل لكين خولون ‏ انيه أساموا في السنة الثامنة » وكلّ منهم له دور ما في الأحداث 
من قبل ومن بعد على تفاوت في ذلك ٠‏ وليس لنا ماتقوله ههنا أو ننقله فستأتي تراجمهم فيا 
بعد ولكن نحبّ أن نذكر تعليقا بسيطا على إسلامهم لأنّ له دلالات هامّة ! فههنا ثلا 
شخصيات كل منها له طابع مميّر : 

أمَا عرو فبعيد النظريزن الأمور بيزان الأرباح والخسائر وهو ذو عقل استراتيجي 
دراك لماح وأمًا خالد فشجاع مقدام مقاتل حر النفس . 

وأمًا عثان فن آل بيت يتألّهون , أليست لهم حجابة الكعبة » فعندما يأتي هؤلاء جميمًا 
إلى مد يبت مسامين فنك تتدرك تغيّر اليزان وتندرك أن تغيّرات كبيرة قد طرأت على 
النفسيّات كلها , وأنْ من م يزل بعيدا عن الإسلام نا تحكه عقد نفسيّة أو تمنمه قوة 
الاسترار عن الانتقال إلى الوضع الجديد . 


تن ييا نا 


هلم 
فصل : في سريّة شجاع بن وهب 


ذكر ابن كثير في البداية والنهاية رواية الواقدي عن سرية شجاع بن وهب في أربعة 
وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن وأمره أن يُغيرَ عليهم فأمر أصحابه ألا يمعنوا في الطلب 
وأغار عليهم .... ثم قال ابن كثير : وقد تكون هذه السريّة هي المذكورة فها رواه 
الشافعي (') عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يِه بَعَثْ سَرِيّة قبل نجد فكان 
فيهم عبد الله بن عمر ؛ قال : فأصبنا إبلا كثيرأ فبلّغت سهامنا اثثني عثرّ بعيراً ونقلنا رسول 
الله ِنَم بعيرا بعيراً . 

84 - » وروى أبو داوة عن ابن عمرّ قال : بعث رسول الله ينه رية إلى نجد 
فخرجت معها فأصبّنا نَعَمَا كثيرة فنفَلَنا أميرّنا بعيرا بعيراً لكل إنسان , ثم قدمنا على رسول 
الله يي فقم بيننا غنهتنا فأصاب كل رجل منا أثني عشر بعيراً بعد الخس وما حاسيّنا 
رسول الله َم بالذي أعطانا صاحبّنا ولا عاب عليه ماصنع فكان لكل منا ثلاثة عشي بعيرأً 


. كتاب المفازي  لاه باب السرية التي قبل نجد‎ 54 ) 5١/8 ( البخاري‎ )١( 
. باب الأثقال‎ ١١ كتاب الجهاد والسير.‎ 58 ) ١١08 / 8 ( ومسلم واللفظ له‎ 
. 6مه - أبو داود ( + / 8, ) , كتاب الجهاد , باب في نفل السرية تخرج من العسكر‎ 


ككلم 
فصل : في غزوة مؤتة من أرض الشام 


قال ابن حجر في الفتح : قال ابن إسحق : هي بالقرب من البلقاء » وقال غيره هي على 
مرحلتين من بيت المقدس . ويقال : إن السبب فيها أن شُرّحبيل بن عمرو الغسائيّ - وهو 
من أمراء قيص على الشام - قتل رسولا أرسله النبي يي إلى صاحب بُصري » واسم الرسول 
الحارث بن عير » فجهز إليهم الني ملل عسكرا في ثلاثة آلاف . وفي ( مغازي أبي الأسود ) 
عن عروة : بعث رسول الله مله الجيش إلى مؤتة في جمادى من سنة ثمان وكذا قال ابن 
إسحاق وموبى بن عقبة وغيرهما من أهل المغازي لايختلفون في ذلك » إلا ما ذكر خليفة في 
تاريخه أنها كانت سنة سبع . أ.ه 


قو ل زوق الشبراق عن غزوة تن لزعي قال + جتت النية عله جننا إل خونة في 
جُمَادى الأوْلَى من سَنة نه مان واللتفتل عله رَيْه بن خارقة . كقَال لهم : ٠‏ إن أصيب 
ريد عفر بن بي طالب على النّاس » إن أصيب جَعمَر فعَْد الله بن رواحة 
علي النان » تور الناس ثم تهيئوا للْخرٌّوج وَهُم ؛ نَلانَةٌ آلاف فَلَمّا حَضْرَ خْروجُهُم ودع 
الغا مرا سول الله يق وَسلمُوا عَلئهم . فلمًا ودع عبد الله بن رواحة مم من ف 
بَكَى » فقيل له : مَايّئكيك ياابن رَوَاحة فَقال : والله مابي حُبُ الدنْيًا وصَبَابَة ولكن 
تبعت رَبمُولَ الله ملقو يقرأ آية من كتّاب الله يَذَكُرٌ فيها الثارا وَإِنْ مِنكُم إلا وَارِدْهَا كان 
على ربك حَتا مقْضِيًا »© ١‏ فَلدلت أذري كيْفة لي بالصَّدْرٍ بَعْد الورود فقال لَهُم 
الْملمُون : صَحبَكمُ الله وَدَفَمَ عَنْكُمٍ وَرَدَكُم ِلَيْنَا صَالحين فَقَال عَبِدُ الله بن رَوَاحَة : 


لكتى أش سال الرحُمن مَغفرة وقزبة ذان فرع تفدنة الزيينا 


أو طئئة يدي حَرَانَ تجهزة بَحَرْبَة تنفد الأخفاء وَالكَِذدا 
عن تفولتوا إذ! مرو علي 8 دفي انق الله من غاز وَقَدْ رَشْذدا 


6 - أورده الهيي في جمع الزوائد ( / ١57‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات إلى عروة . ١‏ ه وهو مرسل , 
)١(‏ مرم اكلا, 
ذات فرْع : ذات سعة . 


الزيد : رغوة الدم 8 


/اكم 


6. 


يُتبت الله ها آتاك من حَسَن 0000 
إني تَقَدِسْت فيك الخير تنافلة فرَاسَة خالفتهم في الذي نظروا 
أنت الرّسُول فَمَنْ يُحْرّم توّافلة والوجة منة فَقَدْ أزرَى به القَدَرُ 


م خَرَجَ الهؤم وَخَرَيَ رَسُول الله َي يَشيْعهُمٍ حَتَى إذا وََعَهُم انضرف عَنْهمٍ قال 
عَبِدُ الله بن رَوَاحَة : 

خَلف المَلامٌ على امرئ وَدُعْنَه في النخل خير مُشَيّع وخليل 
نم مَضَوًا حَنّى َزلُوا مَعَان مِن أزض الشام فَبَلعهُم أنّ هرقل في ماب مِن أثض البلقَاء 
في مائة ألف مِنَ الرُوم وقد اجْتَمَعت إِلَيْه الْمئتغربة مِنْ لحم وَجُذَام وَبلقين وتهراء وبى في 
مائة ألف » عَلَيْهم رَجل يلي أخد رَايتهم يُقَالَ له مالك بن زافلة فَامَا بَلع ذلك المسلمين 
قَامُوا بَمَعَانَ ليْلنَين » ينظرون في أُمْرهم » وَقَالُوا : تكتّب إِلَى رَسُول الله ميلع فَنَخْبرٌهُ بعٌدد 
عدوا فَإِما أن دنا وَإما أن يأمرنا بأ فنئضي له فَشَجَم عبد الله بن رواحة اناس . 
وقال : ياقوم والله إن الذي تكْرّهون للذي خرجم له تَطلبون الشهادة وما تقاتل الناس 
بعد ولا قُوة ولا كشرة نا ثقاتلهم ذا الدين الذي أكرمنا الله به » فَانْطَلقُوا» فَإنَا هِي 
إحدى الخُسْنِيين إِمًا ظهور وَإِمّا شّهادَة قآل ابن إسحاق : حَدتَّنِي عَبْدَ الله بن أبي بكر أنه 
حَدّث عَن رَيْد بن أَنقمَ قال : كدت يتما لبد الله بن رواحة في حجره تخرج في سَفْرَيه 
تلك مَرْدفِي عَلَى خقيبة رَاحلَنه ووالله إنا لير ليْلة ِذْ تمعتّه يَتَمثّْل ببيْته هذا : 

إذا أدَيْتنِي وَحَمَلْتَ رَخُلِي قور انمع عه الستحاء 0 


فلا سممتّه منه بكيت فَحَقَقني بالدرة » وقال : ما عليك يالكع أن يرزقني اللَهُ الشهادة 


- أزرى : أدخل عليه عيبا 1 
حقيبة الرحل : هي الزيادة التي تجعل في مؤخرة القتب ٠‏ والوعاء الذي يجمع فيه الرجل زاده . 
والقَتَبْ : هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير. 

. أقول في سيرة ابن هشام : أربعة أبيات بعد هذا البيت يتوقع فيها الشهادة‎ )١( 
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وترجعٌ بين شَحْبَتِي الوّحْل ومضى الناسٌ حتى إذا كانوا بتْحُوم التلقاء لقيئهم جُمُوعٌ هرّقل 
من الروم والعرب بقرية من قُرَى البلقاء يقال لها : ماب » ثم دنا العدو وانحاز المسامون إلى 
قرية يقال لها : مؤتة » فالتقى الناس عندها وتعبا السامون فجعلوا على مَيْمنَتهم رجلاً من 
ف عذرة يقال له: قُطبَةٌ ب قتادة» وعلى مَيْسَرَيم رَجْلاً من الأنصار يُقال لة ا بن مَالك2 
م التقى الئاس وفوا قال رَيْدْ بن حارئّة برايّة رول الله يل حتى شاط في رماح 
لم أن جع ائل بها حثى ذا أجمه قلقت ع قيس له ثرا 30 
قَقَاتل القوْمَ حتى قتل » وكان ج جَعْفْرٌ أَوْل رجُل من المثلمين عَقرَ فِي الإسسلام . 
4 - » روى الطبراني عن عبّاد بن عبد الله بن الزيئر قَالَ : حَدُثني أبي الذي 
أرضمني » وكَان أحد بَني مُرّةَ بن غوف » وَكَانَ فِي تلك الفرَاة غَروة موتّة قال : والله 
لكأني أنظرٌ إلى جَمفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقّرها ء ثم قاتل 
القوم حت قت » فادا تل جعفر أَخَد عَبدَ الله بن رَواحة الرَايَةَ ّم تَقَدُم بها وَهوَ عَلَى فَرَسِه 
ا 


فت نا نئي تأرفة 2 طقائمصة ولتكزيئه 
مالي أراك تكرّهين الجنه إن أحلية الكنانن وذو الراسة 
لقالا قنة كلت ملسيسية ل ألى :الا طفقة فق فتعه 


- شعبتي الرحل : طرفاه عم والؤخر . 
تعبا المسامون ؛ يقال عبت اليش عأ , وتام تغبنة وقفييدا » وقد يرك ار فيقال ؛ عَبَيِنهم تغبيَة : أي 
رتم في مواضههم ومِيَأئهم للخزب . 
شاط الرجل : إذا سال دمه وهلك . 
ألجمه القتال : أحاط به . 
عقر فرسه : ضرب قوائمها بالسيف . ويحتل أنه قتلها والهدف من كلا التفسيرين ألا يستفيد منها العدوء وحتق 
لاتراوده نفسه على الهرب عليها 
- أورده اهميقي في جمع الزوائد (1 7 151 ) ٠‏ وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
أجلب : صاح . 
الرنة ؛ صوت فيه ترجيع شبيه بالبكاء . 
نطفة : الماء القليل . 
شنة : السقاء البالي . أي فيوشك أن تبراق النطفة أو ينخرق السقاء . ضرب ذلك مثلاً لنفسه في جسده . - 
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وَقال عبد الله بن رَوَاحَةَ : 


يسنا هن إن لا نكل تمسسونق هذا حمّام الؤت قَذ صَلِيت 
تشنيييا نكيت سكي لفيا إن تَفعلي فعْلَهًا م ست 


ّمٌ تَزْلَ » فَلَمّا تزل أتاة ابن عَم لَهُ بعظم من لحم فقَالَ : اشدد هذا طُلْبَك فَإنك قد 
لقيت في أيامك هذه مَا قَدْ لقيت , فأخذه مِن يَدِهِ » فَانتهس منه نَهْسَة » ثم نمم الحطمة 
في نَاحيّة الئاس فَقَال : وأنت في الدنيا ثَهَ ألقَاهُ من يده ثم أَخَد سَيْفه فَتَقَدمَ فقاتل حتى 
تل فاخن ارزايه كابة ب انكر اكد ب البجلاى تقال بها أنه التانن اطذاهرا على 
رَجُل منكُم قَالوا : أنْت » قال :مانا بفاول فاططك الثامن علق خالد ين الوليد «اقلنا 
أَخَدَ الرّايّة داقع القوم ثم انحا جد حَتَى انْصرّفَ فلمًا أصِيبُوا قال رسول الله َي : ٠‏ أخد الرّاية 
زيد بن حارثة فَقَائَل بها حتى قتل شهيدأ , ثم أخذها جَثفر ققَائل بها حنى 
فتل شهيدا وا صمت الني يِه حَنى تغيّرت وجو الأنصار » وظنوا أله كان في عبد الله 
ابن روَاحَة بعض مايَكْرَهُونَُ قال ثم أخَذها عَبْد الله بن رواحة فقاتل بها ؛ حَتى 
قل شهيداً » نّم قال ., لقد رُفمُوا إليّ في الجنّة فيا يَرَى النائمٌ على سُرّرٍ من ذَهَب 
نات 4 اشر ختته اللدنين زواحة ازوزارا 2ن مريريا تادينة/, نتلت : بم 
هذا فقيل لي : مَضَيَا وَتَردّد عبد الله بن رَوَاحة بِعْضَّ التردد وَمَضى » . 

4ه - » روى أحمد عن أبي قتادة الأنصَارِيٌ فارس رَسُول الله ينو قال : بععث رسول 
الله َيِه جَيْشَ الأمراء , فقال :« عَليْكُم زيدُ بن حَارثة » فإن أصيب رَيْدٌ فجعفرٌ بن 
أبي طالب » فإن أصيب جَعقرٌ فَمَبْدُ الله بن رَوَاحَة الأنُصَاريً» فَوَب جَعقَرٌ 
َقَالَ : بأبي أنت وَأمّي يَارَ: ول الله ما كنت أرب » أن شَنتَيل َل يدا » قَالَ : «أمضي 
فإنك لا تذري أي ذلك خيْرٌ ٠‏ فَانطْلَقُوا فَلَبتُوا مَا شاء الله » ثم إن رَبسُولَ الله يلتم 
س١‏ لهس : أخذ منه بقمِه يسيراً . 

الخطمّة : زحام الناس وحطم بعضهم بعضا . 
لاذه أحمد في مسنده (60/ 17٠١‏ ). 


قال الميقي في جمع الروائد ( (/ +ه؛) : رواه أحد , ورجاله رجال الصحيح غير خالد بن تُبَيْر » وهو ثقة . 
أرهب : بمعنى أخاف » والمراد : ماكنت أتوقع . 


ام 


ضَعِدَ النبر وَامد أن كتاذى: اللا جامعة + فقال : ستول الله عَتّه : « ناب خَيْرا - أو بات 
غيا أو كاب خكرا ,قله دا عن اتسين ل اا 
العارفق 9 إنم انْطَلَقُوا قَلقُوا العَدىٌ نأطيجة يه تهيدا تحير وا له انيل اند 
الما م أخذ الوا جر بن أي طالب فش على القو حلى قبل هيدا أشهدٌ لَه 
بالشهّادة فاستغفروا لَه نم أحَدَ اللواء عبد الله بن رَوَاحة فأئبت قَدمَيْهِ حَتى قتل 
شهيداً فَاسْتغفروًا لَه . أحد الله حال بن الؤليد وَل يكن من الأترَاء ا 
نفسّة » نم رَفَعَ رَسُولٌ الله مُه أصبَعة صْبَعَهٌ فَقَال الله مو سيف عن سيُوفك فَانصرًه , 
قُمِن يَوْمئل م ّي خَالِدَ سيف الله ثم قال , انفرُوا فأمدُوا إخوّائك ولا يَتَخَلَفنٌ أحَدَ, . 
قَالَ : فَتَقَر النْاسٌ في حَرٌ شَديدٍ مُّشاة وركباناً . 


وفي رواية للطبراني '' عن ابن شهّاب قال : نَم بَث الني) مه جَيشأ إلى مُونة مُؤْتة 
عَليهمٌ زيد بنَ حارثة اا ا ان ار لا 
عب الله بن رَواحَة أميّقم دَانْطْلُوا حتى لقوا ابن أبي سبرة الثاني بؤتة » وما جُمُوعٌ من 
تصارى العرّب والوٌوم ٠‏ وَبَهَا تَنُوحْ وتهْراء فأَعْلقَ ابن أبي سَبْرة دون المثابين الحطن ثلاثة 
أيام ,ثم خَرَجوا قالتفوا عَلَى رَرْع أُخْفَرَ فاقتَتَلُوا قتالاً شديدا . وأَخَذْ اللواءً زيد بن 
حَارئّة » فقتل » ثم أخذه جَعْفَرٌ » فقتل م أَخَدَهُ ابن زواحة فَقْتلَ م امطلح السثائون بَعْدَ 
أَمَراءِ رسول الله ينه عَلَى خالد بن الوؤليد فَهَمَ الله العدوٌ وَأَظَهَرَ المثامين وَبَعتَهُم رَسُولَ الله 
ملم في جمَادَى الأولى . 

هده - + روى أحمد والطبراني عر عبد الله بن جعفر قَالَ: بَعَث رول الله يَلِثه جَيشاء 
استمتلٌ عَليِهم رمد بن حارئة فإن قُتل ريد أو استشهد فَأميرُكم جعقرء فإن تل أو 
اْتشْهد تَأميرَكم عبد الله بن رواحة ٠‏ فَأَحَدَ الرَابَة زَيْدَ فَقَائل حتّى قتل ء م أَحَد الرّايَة 
جَعْفَرٌ قال حَنّى قل , ثم أخذها عبد الله بن رَوَاحَة » فقاتل حتى قُتِل ثم أخذ الراية 
)١(‏ أورده الحيثفي في جمع الزوائد (7/ ٠٠١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . وهو مرسل . 


هذه أحد في مسنده .)704/1١(‏ 


قال الميقي في جمع الزوائد ( ١١7/5‏ ) : رواه أحمد والطبراني » ورجاهما رجال الصحيح ٠‏ 5 


ف 


خالدٌ بن الوليد فَمَنَحَ اللهُ عليه وَأَتَى حَبِرُهُم النْىّ َيِه ٠‏ فخرج إلي الئاس فَحَمِد الله وأنْنّى 
عَلَيّْه وَقَال : « إن إخوانكم لقوا العَدُوٌ » وَإِنْ زيدا أخذ لزاه توفي دل 
أو اسْتّفهد ثم أَحَدَ الرّاية بَْدَهُ حَمْفَرٌ بن أبي طالب ؛ ققاتل حَتّى قبل أو 
امتنهة نم أَخَدَ الرّايّة عَبدَ الله بن رَوَاحَة » فَقَائل حَتّى قتل أو استّقهد , ثُمْ 
اع ارقاواة رسية و ترق الء كسافة د بن الوَليد » ٠‏ تح الله عَلَيْه , م نهل آل 
جنتر لان أن يَأتُم » ٠م‏ أناهم ققال ٠:‏ لأتَبِكُوا عَلَى أخي بَمْد اليم » اذعوا لي 

بي أخي » قَالَ قجيء بنا كنا أدرْحَ قال : , أدعُوا لي الحلا » فجيء بالحلاق » فحلق 
00 لمع ا ابا اا اويا يي 
٠‏ العيلة 0 وأنا وليه 7 3 0 

قال ابن حجر بمناسبة إشارته إلى هذه الرواية : 


وذكر ابن إسحاق بإسناد حسن وهو عند أبي داود من طريقه عن رجل من بني مرة 
قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها , ثم 
تقدم فقاتل حتى قتل . قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر عن عروة قال : ثم أخذ 
الراية عبد الله بن رواحة فالتوى بها بعض الالتواء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى قتل 
ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم الأنصاري فقال #أسطلها فل رتل تقالو :انض لملا 
تاقاقط حرا عل خالة ببق الولية وروق الطبراق من دوف أن القن الالصسارة 
قال : « أنا دفعت الراية إلى ثابت بن أقرم لما أصيب عبد الله بن رواحة » فدفعها إلى خالد 
ابن الوليد وقال له : أنت أعم بالقتال مني » . 

- + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الني يَيْنَهُ : ٠‏ «أحَدَ 
الراية زيد ؛ فأصيب » ثم أخذها جعفرٌ » فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن 


"١ -‏ فأشالهما : فرفعها . 
وله - البخاري ( ١١/5‏ ) 1ه كتاب الجهاد   '/‏ باب مني الشهادة . - 


تفده 


رواحة » فأصيبة» ‏ وإن عَبْنَْ رسول الله يق لتذرفان ‏ , ثم أخذها خالد بن 
الوليد من غير إمرة » ففتحَ له, . 

وف رواية ") قال خطب الني مَلِلَهُ ؛ 'فقال قو ارا امه ا مس 
وذكر نحوه » وقال في آخره : « وما را أنهم عندناء قال أيوب : أو قال: 
15م ألم عدا وفيناه تدرنان” 


8 


وف أخرى : !" أن الن يِه نَمَى زيدا وجعفراً وابن رَوَاحَة للناس » 0 
0 لقا ا ل 


١ه‏ ا دده او لت أَمّرَ رسول الله من 
في غَرُوة مُوبّة زَيْدَ بن حارئة , فَقَالَ رسول الله لله ,إن قتل ريد فَجَعْفْرٌ » وَإِنْ 
تل جَمْفرٌ فَعبْدُ الله بن رواحة » قال عبد الله فَكُنْتَ فيهم في تلك القَزوَة » فَالْتَسسنَا 
جَعْقَرَ بن أبي طالب فو وَجَدْنَاءٌ في القَثلّى » وَوَجَدُنا مافي جَسَدهِ بضعا وتسعين من طَكنة 


ورهية . 

وف أخرىا" : أنه وقّفة غلى فر يَوْتظذٍ وهو تيل » فُعَمَدتُ به خَسين » بن 
طمْنة وَضَرْيَة » لِيْسَ منْها عَيءِ في بره - يعني في ظهره - . 

ل ا اه : تَمعْت خَالدَ بن الوليد : تقول لعي 
انْقَطْعّت في يدي يوم مُو: َ تتنعةٌ أخيّاف » فَمَا بقىّ في يدي إل صفيحة يَمَانية 


لقف 


->< لتذرفان : ذرفت العين : سال دمعها . 
)١(‏ البخاري (1/ 17 ) 01 كتاب الجهاد   !‏ باب ني الشهادة . 
(؟) البخاري (7 / 015 ) 14 كتاب المغازي ‏ 44 باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
٠ه‏ البخاري ( 7 / 5٠١‏ ) 54 كتاب المغازي ‏ 44 باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
() البخاري ( 7 / 5٠١‏ ) 14 - كتاب المغازي ‏ 44 باب غزوة مؤتة من الشام . 
١ه‏ البخاري ( 97 / 6١ه‏ ) 74 كتاب المغازي ‏ 44 باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
الصفيحة ؛ السيف العريض . 


الم 


5 - » روى الطبراني عن جَابرٍ بن عَبْدِ الله قال : بَارَرَ عقيل بن أي طالب رجلا 


قمعم اس مداه 


يَوْمّ مت فقتلة فَنَفلّه رسُول الله ملاع خاقه وَسَلَبَة . 

+55 » روى الحام عن عائشّة رَوْجَ ان صَلّى الله عليه وآله وسم قَالت : لما أتى 
نَم جعفر عَرَهنَا في وَجّْه رَسُول الله صلى الله عليه وآله وس لحرن . 

5 - + روى الطبراني عن ابن عباس قال : بَيُنَا رَسُولَ الله ملو جَالِس واه بنت 

9 م ااه اق د مه 5 3 : 1 1 3 

عُمَيْسٍ قَريبَةٌ مله رَدْ المَلامَ ثُمّ قال : ٠‏ ياأئماء هذا جَعْفرٌ بن أبي طالب مَعّ جبريل 
وميكائيل صَلَى الله عَلَيّها مَرُوا فَسَلموا عَلَيّنا » فَرَدَدْت عَلَيِهمْ السام وَأخبّرني أنه 
1 ُ ةل مءث” 5 2 0 500 00 8 5 احثا 5 
في المشركين يَوْمَ كذا وكذا » فأصبْت في جَسَدِي من مقاديمي ثلاثا وَسَبعين بَيْن 


د 2 الث 
5 . 


300037 3 ان 55 5 7 0 
طعلة وَصَربَة . ثم أخذت اللواء يدي المُنى » فة فقطعّت مم أخذته بِاليَسَار 


فَقَطِعت ٠‏ فَعوّضي الله من يَدَيّ جَنَاحَيْن أطيرٌ هما مَعَ جبُريل وميكائيل في 

دتى 6 م 0 58 00 0 5 5 57 .5 5 5 7 
ررّقة الله من الخيْر » ولكني أحَاف أن لا يصَدَقْنِي اناس ء فَاصعد انبر فَأخَبرٍ الناس 
5ه 30 وه اطأوب 5 #عاه ع بد م اليوة َ 
َارِسُولَ الله فَصَعد الْمنْبّرَ فحمد الله وأَنْنَى عَلِيه م قَالَ : « يها الناس إِنّ جَعْفَرَ بن أبي 
طالب مَعَ جِبُرِيل وميكائيل له جَناحَان عَوْضْه الله من يَدَيُه'يَطِيرٌ بها في الجنة 
حَيْثْ شَاء » فَسَلَمَ عَلَيّ فأخبر كَيْف كان أَمْرّهُم حين لقي المشركين » فاسْتبان 
للثاس بَعْدَ ذلك » أن جَعْقَرأ لَقيهُم » فَدَمَّي جَعْفْرَ الطيّارَ في الجنة ذا جَنَاحَيْنِ , 
يَطيرٌ بهمّا » حيث شاء مَخصويّة قوادمّة بالدّماء, . 


6 + روى أبو داو عن عَوْف بن مالك الأشجّعي » قال : خرجت مع زيد بن 


اذه -: تمع الزوائد ( ه /8؟ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن مد بن عقيل وهو حسن الحديث وفييه 
0 وبقية رجاله ثقات . 
وقد أسم عقيل قبل الحديبية » وهاجر سنة ان , وشهد مؤتة : ( تجذيب التهذيب ) . 

+وه ‏ للستدرك ( ٠١١/8‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مس ولم يخرجاه . وأقره الذهي . 

؟ذه - أورده الميثي في مع الزوائد (؟ / 5/7 ) » وقال : رواه الطبراني بإسنادين » وأحدها حسن . 

. هده . أبو داود ( + / 7١‏ ) , كتاب الجهاد ؛ باب في الإمام هنع القاتل السلب إن رأى » والفرس والسلاح من السلب ٠‏ 


4 


حارثة في غزوة مُوْنَةَ فرافقني مَدَديّ من أهل الين ليس معه غيرٌ سيفه » فنحر رجل من 
المسابين جزوراً . فسأله المددي طائفة من جلده » فأعطاء إيّاه » فاتخذه كهيئة الدّرق » 
ومَضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقرٌ عليه سَرْيجٌ مُدذْهَبِ وسلاح مذهب 
فجمل الرومي يَغْرِيِ بالسامين » فقعد له الددي؛ُ خلفة صخرة » فر به الرومي فَعَرْبَ 
فرسه » فحَدّ , وعلاه فقتله وحاز فرسه وسلاحه , فاما فتح الله عز وجل لامسامين بعث إليه 
خالدُ بن الوليد فأخذ من الكل » قال عوف : فأتيته فقلت : ياخالدء أماعَلِمْت أن 
رسول الله يل قغى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى » ولكني استكثرته » قلت : لتَرنَة عليه 
أو لآ عَرفنكَهَا عند رسول الله يِل فأبى أن يَرْدُ عليه » قال عوف : فاجتعنا عند رسول الله 
ينهو ققصصت عليه قصة المددي ومافعل خالد ء فقال رسول الله يت , ياخالة؛ 
ما ملك على ما صنعت » ؟ قال : يا رسول الله استكثرته ٠‏ فقال رسول الله مَلِنُةِ : 
واعالد هع اليك سه قال صرق : فقلت له دونك ياخالد أل أف لك ؟ 
فقال رينول الله لق : « وما ذلك , ؟ فأخبرته , قال : ففضب رول الله عله قال : 
ويا شنال لا ترد علجةء »ها أنتم تاركون لي أمرائي ولك صفوّة أمرهم وعليهم 
و 


وفي رواية مس (" قال : خَرَجْتْ مع مر خَرَجَ مع يد بن حَارئّة في غَزْوة + مُونَة: 
َرَافَقَبِي مَدَدي من اليم .. ساق الحديث عَن النّيَ َليِقَو بنخُوه هكّذا قال صلم ل 
ذْكْر لَفْظَة » وَيَعنِي بِنَحُوه : الرواية التي تجيءٌ لَه بَمْدَ هذه » فَإنْه دَكرها في كتابه قَبْل 
هر » قال َيِه قل في الحديث : قال عؤف ٠‏ قلت + ياخَاله » أما عَلِتَ أن سول 
لله يت َم بالسلّب للقاتل ؟ قال : بلي » ولكني اسمَكتربه . 


مَدَدِي :أي رجل من المدد الذين. جاءوا 'يمدون.جيش مؤتة . 
لأعرَفَقها : أي : لأجازيئك بها » حتى تعرف صنيعك هذا . 
دونك ؛ أي : حل , كأنه وافقه على ماوعده . 
ميفوةٌ الشيء ‏ بكسر الصاد ‏ : خالصه وماصفا منه , إذا أُنْبَت الحاء كسرت الصاد , وإذا حذفتها فتحتها » فقلت : 
صَفْوٌ الشيء . 
)١(‏ مسلم (7/5 71897 ) 55 - كتاب الجهاد والسير  ١١‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 


و/ام 


وله في رواية ' قَالَ عَوْفْ بن مَالك : قَتَلَ رجل من حميز رَجُلاً مِنَ العَدّوٌء فَأَرَاة 
سَلَبَهُ » فَمَنَعَهُ خَالدٌ بن الَليد » وَكَانَ اليا عليه ٠‏ فَأنّى رَسُولَ الله يَلِقَه عَوْفُ بن مالك 
مير ا امسو ساس ا ا 
ل ادفثه إِليّه » فر خالد بقؤف فجرٌ بردائه .ثم قال قل أعرت 2 تاذ كوك ذلك 
بن رسول الله يل ؟ فتيعة ربسَول الله َيه فاسمَفضِب , قَقَال «٠‏ لأتغطه ياخالد 
لأتئطه ياخالد » قل أنثم تار تون لي أخراقي ؟ إنا مَنَلكُم وَمَتَلُم : كثْل رَجُلٍ 
استرْعِي إلا أو َنَمآ فَرَعَاها » كم تحن سفيها قأفرقها حؤها ,لقرعت فيد 
فشربت صفوه هُ وَتَرَكَت كَدَرَهُ قَصَفْوٌهُ 5 لك ء وكَدَرّهُ عليهم » . 


ديز يا ينا 


. ) 3١9/5 / 5 ( مسلم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. مين : تجيّدت وقت الشيء : إذا انتظرثه وتَرقبنَة » وهو طلب المين‎ 
فَمَفْوُهُ لكم , وَدَرُهُ عليهم أي : لاتثقلوا على أمرائم فكا عليهم واجبات لهم حقوق يجب مراعاتها ومنها احترامهم‎ 
. وطاعتهم‎ 


4 
فصل : في غزوة ذات السّلاسل 
فَإِلَ البَخاريُ : وَهِي غَرْوَةَ آخم وجُدَام » قاله امكاعيل ب اللي وقال ابه 
إِمْحَاقَ : عَنْ يزيد عن غروة : هي بلآد بي وعُذْرة وبني القَيْن وفي شمخة : بني انبر . 


0 عن أي عُمان الندي : أن رَسّولَ الله عله بَعث عَمْرَو 
ابد العاص عَلَى جَيْش ذَّات السلاسل » قال : فأتيقه ٠‏ فقلت : أي الناس أحبْ إليك ؟ 
َال : , غائشةٌ , قلت : مِنَ الرّجال ؟ قَالَ و ترشا ينه : ثم مخ ؟ قال د عمر» 
رولا مك قاد ان يلق قي ارس . 


قال ابن حجر : وذكر ابن سعد أنها وراء وادي القرى وبينها وبين الدينة عشرة أيام , 
قال : وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة . وأما القبائل التي ذكرها فالثلاثة 
بطون من قضاعة » أما بَلِيَّ فبفتتح الموحدة وك اللكد الققينة مدعا ياء الب قيلة 
كبيرة ينسبون إلى بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » أما عُدْرّة فبضم العين المهملة وسكون 
الال التحةةه قيلة كية يسو لز هارة ين مله هلم بين ويد لق كارن سويد ين 
امل يهم لاذه اين الطافه ين قشاعة + وأنا بع القن : متبيله عبر نهنا بصسبره: إلا لين 
ابن جسرء ويقال كان له عبد يسمى القين حضنه فنسب إليه » وكان اسمه النعان ابن جسم 
اولك الله كبر الفجية كرون الجكاية يدها اغين مولز أبن اش ب ويرة اين علي 
ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » ووم ابن التين فقال : بنو القين قبيلة من بني 
قم » وذكر ابن سعد أن جمعا من قضاعة تجمعوا وأرادوا أن يدنوا من أطراف المدينة » فدعا 
الني يليه عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض وبعثه في ثلامائة من سّراة الهاجرين 
والاسار و2 أمده بان ضبيدة تن الخراح قي «منالتيق م وأئره 3 يلحق ينترية وان لامطلننا 


91 البخاري (8/ 76 ) 36 كتاب الغازي ‏ 4ل - باب غزوة ذات السلاسل . 
ومسل ( 4 / 1603 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ ( ١‏ ) باب من فضائل أبي بكر الصديق ؛ رضي الله عنه . 
ذات السلاسل : هو ماء لبني جُدَامٍ بناحية الشام ٠‏ 
. قيل : ميت ذات السلاسل ؛ لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض عخافة أن يفرّوا . 
٠‏ وقيل : لأن بها ماء يقال له السلسل . 


الام 


فأراد أبو عبيدة أن يم بهم فنعه عمرو وقال : إفا قدمت علي مددا وأنا الأميرء فأطاع له 
أبو عبيدة فصلى بهم عمروء وتقدم في التمم أنه ( احتم في ليلة باردة فلم يفتسل وتهم وصلى 
بهم ) الحديث . وسار عمرو حتى وطئ بلاد بلي وعذرة » وكذا ذكر موسى بن عقبة نحو 
هذه القصة » وذكر ابن إسحاق أن أم عمرو بن العاص كانت من بلي فبعث النبي يللئّه عمرا 
يستنفر الناس إلى الإسلام ويستألفهم بذلك » وروى إسحاق بن راهويه والحام من حديث 
بريدة أن عمرو بن العاص أمرهم في تلك الغزوة أن لايوقدوا نارا » فأنكر ذلك عمرء فقال 
أبو بكر : دعه فإن رسول الله يََِهِ م يبعثه علينا إلا لعامه بالحرب » فسكت عنه . فهذا 
السبب أصح إسنادا من الذي ذكره ابن إسحاق » لكن لايمنع الجع . وروى ابن حبان من 
طريق قيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص ( أن رسول الله يِه بعشه في ذات 
السلاسل » فسأله أصحابه أن يوقدوا نارا فنعهم » فكاوا أبا بكر فكامه في ذلك فقال : 
لايوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها قال فلقوا العدو فهزمهم » فأرادوا أن يتبعوهم فنعهم , 
فاما انصرفوا ذكروا ذلك للني ميتو فسأله فقال : كرهت أن آذن هم أن يوقدوا نارا فيرى 
عدوم قلتهم » وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مدد . فحمد أمره . فقال : يارسول الله من 
أحب الناس إليك ؟ الحديث . فاشمل هذا السياق على فوائد زوائد » ويجمع بينه وبين 
حديث بريدة بأن أبا بكر سأله فم يجبه فسم له أمره » وألحوا على أبي بكر حتى يسأله 
فسأله فلم يجبه . 


قوله ( فأتيته ) في رواية معلى بن منصور الذكورة ( قدمت من جيش ذات السلاسل , 
فأتيت الني يَلنُهِ ) وعند البيهقي من طريق علي بن عاصم عن خالد الحذاء في هذه القصة 
قال عمرو: فحدثت نفسي أنه ل يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده , 
فأتيته حتى قعدت بين يديه فقلت : يارسول الله من أحب الناس إليك ) الحديث . قوله. 
( فعد رجالا ) في رواية علي بن عاصم قال قلت في نفسي لاأعود لمثلها أسأل عن هذا وفي 
الحديث جواز تأمير اللفضول على الفاضل إذا امتاز الفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية ومزية 
أبي بكر على الرجال وبنته عائشة على النساء » وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المناقب » 
ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش فيهم أبو بكر وعمر وإن كان ذلك لايقتضي 


لنكقه 


أفضليته عليهم لكن يقتضي أن له فضلا في الجلة . وقد روينا في ( فوائد أبي بكر بن أبي 
لهيم ) من حديث رافع الطائي قال ( بعث الني َيه جيشا واستعمل عليهم حمرو بن 
العاص وفيهم أبو بكر ) قال : وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام ”'! . وروى أحمد 
والبخاري في الأدب وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم من طريق علي بن رباح عن مرو 
بن العاص قال ( بعث إلي الني يأمرني أن آخذ ثيابي وسلاحي فقال : « ياعمروء إفي أريد 
أن أبعثك على جيش فيغنك الله ويسالمك » قلت : إني لم أسلم رغبة في المال . قال : « نعم 
المال الصالح لامرء الصالح » وهذا فيه إشعار بأن بعثه عقب إسلامه . 


نبا تن نن 


, قوله : ( وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام ) : أي ؛ زمن معاوية حين وقعت الفتنة‎ )١( 


ولام 

تقديم : 

تقوم فها يبدو لي استراتيجيّة العمل عند رسول الله يِل حتّى فتتح مكة على 
.0 لين ري يلين : 0 

أوّلا : تجميع كل المسامين في المدينة النورة » وهذا كان الجتع الإسلامي في تنام مساير . 

ثانيا : الحركة السياسيّة والدعويّة والعسكريّة السقرّة نحو الخارج » وهذا جعل الجتقع 
الإسلامي دائم التعبئة كامل الحشد قادرا على الحجوم , مقتركزة قوّاته وهي دائًا على أعلى 
مستوى قتالي . 

وكانت القوى المعادية تحيط بالرسول يِه من كل جانب ؛ وكان هناك طابور خامس 
داخل المدينة » هذه القوى الخارجيّة تمذّل بأربع » كل منها تشكّل خطرا مباشرا , القبائل 
النجدية وقبائل الشمال وعلى رأسهم غطفان وقريش ومن يتلاحم معها واليهود وكانت 
الجزيرة العربيّة تشكل البعد الاستراتيجي هذه القوى » ولقد حاول الرسول يله مااستطاع 
ألا يجعل هذه القوى تتضافر ضده من خلال المعاهدات أو الحركة الخاطفة والدقيقة . 

وكانت سياسته مع القبائل ألا يعطيها فرصة التحشد والتجمع وأن يفاجئها قبل أن 
تفاجئه وقد استطاع تثبيتها بشكل مستِرٌ سواء كانت ثاليّة أو نجديّة شرقية . وأما سياسته 
مع قريش فكانت الاستهداف الداثم والتعرض الدائم » وكان أن انجلت هذه السياسة عن 
أنهاه » وسكت عن يهود خيبر وأبقاهم محاربين حتى تفرغ لهم بعد صلح الحديبية فأنهى كيانهم 
السياسي . حتّى إذا نقضت قريش عهدها بتواطئها مع بكر ضد بني خزاعة أحلافه عليه 
الصلاة والسلام » استطاع أن ينهي سلطان قريش السياسي والديني » وإذا به عليه الصلاة 
والسلام فجأة أمام قطف قرات سياسته الحكية فلقد كانت كل القوى المباشرة قد استسامت 
فل يَبّْقَ لبعدها الاستراتيجي إلا أن يستسلء وهكذا جاءت الجزيرة العربيّة أفواجا مؤيدة ومبايعة. 


م/م 


< إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا » فسبّح بحمد 


ربّك واستغفره إِنَّه كان توابا 4 () . 


لقد سيطر الرسول ي2َرلْنّوِ استراتيجيا على الجزيرة العزيئة منذ أن حي :وفتح مكة . إن 
أحدا في تاريخ هذا العام لايعدل مدا لين في أنه حقق ماحقق ووضع الأساس راسخا إلى 
الأبد دون أن يرتكب خطأ سياسياً أو استراتيجيًا أو تكتيكيًا واحدا » إنه التوفيق الإلهي , 
وإنها الرسالة والنبوّة . 

إن القبائل في الجزيرة العربية كانت تشكّل خطرا عندما كان لها رأس يكن أن تتجمّع 
حوله » أو عندما يوجد مركز تنطلق منه » وقد فاتها ذلك بانتهاء خيبر وفتح مكّة , 
واجتمعت الدعوة مع القوة فجعلتها تفكّر في السير على الطريق الستقع . 

وقد استشر رسول الله لقع الفتح أيّا استثفار » فأرسل البعوث والسرايا الكثيرة » وبلغه 
أن القبائل الحيطة بالطائف وأهل الطائف يحشدون له فسارع إليهم » وكانت معركة حنين ٠‏ 
ونا نزم أهلها تابعهم » فكان من آثار ذلك معركة أوطاس ثم توجّه رسول الله َيِه إلى 
الطائف عاضة الحجاز الثالثة بعد مكّة والمدينة » ولو أنْها فتحت له لأصبح الحجاز كله صافيا 
له داخلا دخولا مباشرا في دولته » ولكنّ ذلك تأخر إلى السنة التاسعة ؟ا سنرى . ش 

كانت رحلة الفتح مليئة بالأحداث » فقد استرت أكثر من سبعين يوماً2 فقد خرج 
رسول الله ملت من المدينة في ٠١‏ رمضان سنة + ه , ورجع إليها لبت ليال بَقِينَ من ذي 
القعدة على قول . 

ومن أهم أحدائها : فتح مكة » وغزوة حنين » ومعركة أوطاس ء وحصار الطائف ؛ 
وإرساله عليه الصلاة والسلام السرايا والبعوث » فن مكة أرسل سرايا على حسب تتبعات 
المباركفوري . 


(1) النصر: 31 . 


حقيد 


ب٠بوه ‏ » روى أحمد والطبراني عن ذي الَْؤْمَن الصَّبابي ٠‏ قال : أتيْت الي َم بعد أن 
القَرْحَاء لتتخذه قال : « لا حَاجَة لي فيه » وإن أرذت أقيضّك بها الْخْتَارَة مِن 
دُروع بَدْرِ فَعَلْت ؟ » قال : ما كُنْت لأقيضه اليَومَ بر , قال : « لأآحَاجَة لي فيه, 
5 58 ا ل كية ”ىن عام فد اع 3 
م قال : « يَاذا الجوشن ألا تسلم فتكون من أول أهل هذا الآمرٍ ؟ » فقلت : لآ 
قال :«» » قُلْت : إني رَأَيْتَ قَوْمَكَ وَلِمُوا بك قَالَ : « فكيْفة بَلَغك عَنْ مَصَارعِهم 
ِبَدْرٍ ؟ » قلت : قد بَلَمَِي » قَالَ : « فانى يَهْدي لَك ؟ » قلت : إن تغلب عَلَى الكعبة 


' وتقْطْئْها . قال : « لعلك إن عشت ترَىّ ذلك ء مه قَالَ : , يابلال خدذ حَقيبَة الرَجِل 
روذكم القكوة ونرنزنا 1ل 5 قازا عاو انا الدع بحن ذركان لفقي اير قا + 
َوَالله إني بألي بالقؤرء إذ أَقْبل راكب » قَفلت : مَافْعَلَ اناس ؟ قَال : والله قَدْ غْلَبّ 
قد كان انكرت زتلتكنا , كتلت + شيلتي أت :ول أنلتت تتشده اقالة الحو 
لاقطعنيهًا . 

وَفِ رواية (0) َقَالَ لَه الني ملم : « مَايَمُنعُكَ من ذلك 5 قال : ,يت قَومَكَ قَدْ 
كَدبُوك وَأَخْرَجُوك وَقَائَلوكَ قأنظر ما تتم فإن طَهَرت عَلَِهم منت بلك مانْبَمّك » إن 
ظَهَرُوا عليك لم أُنَبمْك ‏ وذكر الحديث بنحوه . 


ذكرنا هذا الحديث هنا للإشعار بأنّ العرب كانوا ينتظرون اية الماع بين رسول الله 
َِهٍ وأهل مكة ليتخذوا قرارهم النهائي . 


اوه د أحمد في مسنده (5 / 39 ) . 
قال الميقي في جمع الزوائد ( ١77/1‏ ) : رواه عبد الله بن أحمد وأبوه ول يَسّق المتن , والطبراني » ورجالما رجال 
الصحيح . 
الغُرّة : تأت الغرة بمعنى الأمة أو العبد والمراد هنا الفرس ؟! ذكر ابن الأثير في النهاية . قال : يريد أنه ماكان 
ليقيض به فرساً فكيف يقيض به ماهو دونه وهو الدرع . 
أَنّى : ببعنى آن والتقدير أما'آن أن تجتدي بهذا . 
العَجْوَةٌ : رب من أجود القر بالمدينة . 
هبلتني أمي : أي فقدتني . 

.)38/4( أجد في مسنده‎ )١( 


484, 


- » روى البخاري عن ابن عبّاس رضي الله عَنَهًا في قَوْلِه تعالى : + لرَادُكَ إلى . 
مَعَادِ 4 ! قَال : إلى مَكة . 

4 - * روى البزار عن أبي شُريرة أن قائد خرّاعة قال : 

اراق عوائييةة لمتسكداً علف أبيتسا وأسمة الأتلسنا 

فائمِرَ هداك اله تشرأ أَغْتَدًا واكم عكيناة الله انوا مهنا 

* روى أبو يعلى عن عائقّة قالت : لْقَد رَأَيْتَ رَسُول الله مله غضب فيمًا كان 
مِنْ شأن بَبِي كشب عَصْباً لم أزه غَضيبّه مَنْذ زْمَانِ , وقال : ٠‏ لا نصرني الله إن لم أنضر 
ني كَعْب » قالت : وقال لي : « قولي لابي بكر وعُمَرَ يتجَهّزا لهذا الغزو» قال : 
فجاءا إلى عائشّة » فقالا : أينَ يريد رسول الله يِه ؟ قال : فقالت : لَقَد رَأَيْنّهِ غَضب فيا 
كَانَ من شأن بني كَعْب عَصْبا لم أَرَهِ غضبّه مذ زْمَان مِن الدّهر . 

-. * روى البخاري ومسل عن عُبيد الله بن ألي رافع قال : تبعت علياً رضي الله عنه 
يقول : بَعتَّي رسول الله يَلَِْ أنا والرُبيرَ والقداة فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة 


البخاري ( 505/7 ) 70 كتاب التفسير  ١‏ باب < إن الذي فرض عليك القرآن » الأية . 
١‏ لراك إلى معاد » : أي : لراجعك إلى مكة , كذا جاء في التفسير في البخاري . 
)١(‏ القصص : 6ه . 
4 - البزار : كشف الأستار ( ؟ / 541 ) ء كتاب الحجرة والمفازي » باب غزوة الفتح . 
قال الهيمي في جمع الزوائد ١(‏ 177/7 ) : رواه البزار ء ورجاله رجال الصحيح غير عمد بن عمرو؛ وحديثه حسن . 
٠‏ أورده الهيثمي في جمع الزوائد ( 7/ ٠ ) ١١١‏ وقال : رواه أبى يعلى عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عنها . 
وقد ونقها ابن حبان ١‏ وبقية رجاله رجال الصحيح . 
وقال صاحب الجرح والتعديل : حزام بن هشام بن حبيش : شيخ عحله الصدق . وسكت عن أبيه . 
بنو كعب : خزاعة حلفاء الني عله » والأصل أن بني كعب م أكبر بطون خزاعة فأطلق اسمهم على بني خزاعة 
جريعاً . 


البخاري ( 41570 ) 74 كتاب المفازي ‏ 41 باب غزوة الفتتح » ومابعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل 
مكة يخبرهم بغزو الني يللو . 
ومس ( 194١/6‏ ) 44 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 56 باب من فضائل أهمل بدر »؛ رضي الله علهم » وقصة 
حاطب بن أبي بلتعة . 


لم 


خاخ » فإنٌ بها ظعينة معها كتاب فخذوا منها » قال فانطلقنا تعاتى بنا خيلنا حتى 
أتينا الروضة » فإذا نحن بالظّعينة » قلنا لها : أخرجي الكتاب » قالت : مامعي كتاب . 
فقلنا : لتُخرجنٌ الكتاب أو لتلقين الثياب . قال فأخرجّتة من عقاصها » فأتينا به رسول 
لله مَل » فإذا فيه : من حاطب بن أب بَلَْمَة ‏ إلى ناس بكة من الثركين ‏ يُخْرُم 
ببعض أمرٍ رسول الله يلق : فقال رسول الله يله : ه ياحاطبٌ ماهذا ؟» قال: 
يارسول الله » لاتعجّل علَي , إني كنت امرّءأ مُلصّقا في قريش - يقول : كنت حلفا - وم 
أكن من أنفبها » وكان من معسك من المهاجرينَ من لهم بها قرابات يحمون أهليهم 
وأموالهم » فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذّ عندم يدأ يَحمُونَ قَرابتي » وم 
أفعلة ارتداداً عن ديني ولا رضأ بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله مَل > أما إنه قد 
مدقم وافعال ف يا زيول الله فق أميرية علق هذا النافق . فقال ١‏ إن قد شهدَ 
بدرأ » ومايّدرِيك لعل الله اطّْلَع على من شَّهِدَ بدراً قال : اعملوا ماشئتم فققد 
غفرت لك » فأنزل الله السورة : < ياأَيُها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدوَ أوليامءٌ 
تلقون إليهم بالمودّة وقد كفروا بما جاءء من الحق » إلى قوله ١‏ فقد ضبل سواء 
السبيل » () . 


كان حاطب كتب كتاباً إلى قريش يخبرهم بسير رسول الله لَه والمسامين إليهم وأرسله 
مع جارية إلى مكة » وكان حاطب من الهاجرين وبمن شهد بدرأ . 


وفي رواية أبي عبد الرحمن المي ''! عن عل قال : بعثني رسول الله يَْنَ وأبا مَرْنّدِ - 
وَالزَيَيِرَ - وكلنا فارس .... ثم ساقه بمعناه ولم يذكر نزول الآية . 


- خاخ : مكان بين مكة والمدينة » بقرب المدينة . 
الفأهيئة : في الأصل . المرأة مادامت في المؤدج , ثم جُملت الرأة إذا سافرت ظعينة » ثم نقل إلى الرأة 
نفسها » سافرت أو أقامت ؛ وظَّعَن يَظْعَن : إذا سافر. 
عِقَاّها : العقاص : جمع عقصة أو عقيصة » وهي الضفيرة من الشكر إذا وت وجّعلت مثل الرّمانة » أو لم 
تلَوّء والمعني : أخرجت الكتاب من ضفائرها العقوصة . 


مُلْصّقاً : اللصّق : هو الرجل القيم في الحي ؛ وليس ملهم بنسب . 
)١(‏ اللممتحنة ١١‏ . 
(0) البخاري ( 7 / 5٠4‏ ) 14 كتاب المغازي ‏ 4 باب فضل من شهد بدرأ . س 
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وفي رواية نحوه ( » وفيه : قال فأدركناها تسيرٌ على جَمل لها حيث قال لنا رسول الله 
َه قال قلنا : أينَ الكتاب الذي معك ؟ قالت: ما معي كتاب فأتخناها فابتفينا في 
رحلها ‏ فا وَجَدْنا شيئا . قال صاحباي : مانرّى كتابا . قال قلت : لقد عامت ماكذب 
رسول الله يل والذي يُحلف به لتُخرجنٌ الكتاب أو لأَجَرّدنّكِ. قال : فلما رأت الججدّ مني 
هوت بيدها إلى حُجْرّتها - وهي محتجزة بكساء ‏ فأخرّجت الكتاب . قال فانطلقنا به إلى 
رسول الله ينع ..... وذكر الحديث . 

قال :ف الفقت : 

قوله ( بعثني رسول الله مَل أنا والزبير والمقداد ) كذا في رواية عبيد الله بن أبي رافع » 
وفي رواية أي عبد الرحمن السامي عن علي كا تقدم في فضل من شهد بدرا « بعثني وأبا مرثد 
الغنوي والزبير بن العوام » فيحمّل أن يكون الثلاثة كانوا معه » فذكر أحد الراويين عنه 
مالم يذكره الآخر وم يذكر ابن إسحاق مع علي والزبير أحدا » وساق الخبر بالتثنية . قال 
« فخرجا حتى أدركاها فاستنزلاها الخ » فالذي يظهر أنه كان مع كل منها آخر تبعا له . 

قوله ( إني كنت امرءا ملصقا في قريش ) أي حليفا » وقد فسره بقوله « كنت حليفا 
ول أكن من أنفسها » وعند ابن إسحاق « وليس في القوم من أصل ولاعشيرة » وعند أحمد 
« وكنت غريبا » قال السهيل : كان حاطب حليفا لعبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن 
عبد العزى ٠‏ وام أبي بلتعة عمرو » وقيل كان حليفا لقريش . قوله ( يحمون بها قرابتي ) في 
رواية ابن إسحاق « وكان لي بين أظهرم ولد وأهل ٠‏ فصانعتهم عليه ؛ وسيأتي تككلة شرح 
هذا الحديث في سورة الممتحنة » وذكر بعض أهل المغازي وهو في « تفسير يحى بن سلام » 
أن لفظ الكتاب « أما بعد يامعشر قريش فإن رسول الله عله جاءم بجيش كالليل » يسير 


5 ل ل ال ل ا 
بن أبي بلتعة . 


)01 البخاري ( 57/١١‏ ) 15 كتاب الاستئذان ‏ 77 باب من نظر في كتاب مَنْ يُحَدَرٌ على المسامين ليستبين أمره . 
ابِتَفَيْنَا : الابتفاه : الطلب . 


خجرة : الحتجز الرجل : شد إزاره على وسطه , والحُجِرَّةٌ ؛ موضع الشد . 
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كالسيل ؛ فوالله لو جاءم .وحده لنصره الله وأنجر له وعده . فانظروا لأنفسك والسلام » كذا 
حكاه السهيلي . وروى الواقدي بسند له مرسل أن حاطبا كتب إلى سهيل بن عمرو وصفوان. 
ابن أمية وعكرمة « أن رسول الله يله أذ في الباس بالغزوء ولاأراه يريد غير » وقد 
أحقت: أذ يكون لي عندكم يد ». 

- » روى البخاري عن عبد الله بن عَبّاسٍ رَضِيّ الله غنهها : أن رسُول الله يي غَرَا 
عَرْوَة الفتسوق نقضان”: 

قناز قي وسنت بشكة ين ليشي بلول معتل للك 


٠‏ + روى البخاري ومسل عن ابن عباس رض الله عنها : أن الني' َه خَرَجَ في 
وفكان مون الك ونه هدر الآى »م اواللك على ران تكن سني نطف يل اتحدينة: 
المدينة » فسا َمَارَ هو ومن مَعَهُ من اللملمين إلى مَكة » يَصُومْ ويَصُومُونَ » حَتّى بَلَعْ اليد - 
وَهوَ ماء بيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْد - أفطر وََفْطْروًا . 

إلا أن لَفْظَ البخاري أن وَأَطْوَلَ » وَمُو هذا . 

» روى الطبراني عَنْ ابن عبّاس قَال: ثم مَطَى رسّول الله ينه » واستعمّل عَلَى 
اللديئة أبا رهم كلقُومَ بن الحُصَيْنٍ الفقاري » وَخَرَجَ لِعَْرٍ مَضَيْنَ من رَمَضَانَ قَصَامَ رَسَولَ الله 
لله وَصَامَ النّاَ مَعَة حَنى إذا كَانَ بالكٌديدٍ ‏ ماء بَيْنَ عسْفان وأمج - أَفْطَر ثم مَضَى 
جل تر اللأزراق: فق عليه الآف هد التليية + والفت مز كريئنة وروي كسل 
القبائل عدَد وسلاح وَأَوْعَبَ مَعَ رَسُول الله مم المماجرٌون والأَنْصَارٌل يَتَخَلْف منهُم أحَدَ 


؟ 56 . البخاري ( 8 / ؟ ) 54 كتاب المفازي ‏ 58 باب غزوة الفتح في رمضان . 

0 - البخاري في نفس الموضع السابق . 
ومسم نحوها ( 786/1١‏ ) ؟1 - كتاب الصيام  ١5‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان لمسافر في غير 
معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر . 

4 . أورده الحيمي في جمع الزوائد (5/ ٠ ) 1١4‏ وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . والزيادة التي بين 
الأفواس من سيرة ابن هشام ( 4 / 17 ) . 
في عشرة آلاف من المسامين وألف من مُرَيْنة وسلِيْم : الألفا طن العشرة آلاف ؛ وليس المراد أنها زائدة عليها  .‏ 2ت 


كلمىم 


ما نَزْل رَسُول الله مي مَرْ الظّهران وقد عْمِّيت الأَحْبَارٌ على قرَيّْشء فَلَمْ يَأَتهِمْ عَنْ 
رول الله مَل حَبَرَ وَلمْ يَدْرُوا مَاهْوَ فَاعِلء وَخَرَجَ في تلك الللة أَبُو سْفْيَانَ بن حَرْب 
وَحَكِمٌ أبن حرام وَبَدَيْلَ بن وَرُقَاءَ يَتَحَسمُون , ويَنْظْرُونَ » هل يَجِدُونَ حبرا » أل يَسْمَعُون 
به وَقَدْ كان العا بن عبد المطذّلب تلقّى رَسُول الله يله في بَعْضٍ الطّريق عند الحْقَة وقد 
كَانَ أَبُو سَفْيانَ بن الحارث بن عَبْدِ المطّلب وَعَبْد الله بن أبي أميّة بن الْغِيرَةِ قد ليا رسول 
الله يي فيا بيْنَ المديئة وَمَّة يق الٌقاب , والصَّمَا الدُخول عَلَيْهِ فكاثّة أَمُ سَلَمَة فيها 
ققالت : يَارنتول الله ابه عَم » واب سيك وَصِيْرَك . قال :ء لاحَاجَة لي يهماء أما 
ابن عَمّي فَهَنَكَ عِرْض مكة , وأما ابن عمتي وَصهْري فَمْوَ الذي قَالَ لي بممّة ما 
قال » فامًا خَرَجَ الخبر إِليْهمَا بذلِك وبع أبي سُفْيَان بُنَي' له » ققال : والله ليأذنّن لي أو 
لحَدَن بيّد بِيّ هذاء نّم لَندْهبَن بالأرْض حَتى وت عَطشاً وَجُوعاً . اما بَلَعْ ذلك رَسُول الله 
َيِه : رَق لَعْمَاء ثم أذن لَهْمَاء فَدَخَلا فَأسلاء فَمَا تَرَلَ رَسُولٌ الله يِه بَمَرْ الظهران قال 
اعباس : وَاصَبَاحَ قُريشء والله لان دَحَل رَسُولَ الله يله مَكّة عَنْوَة قبل أن يَسَْأْمُوه 
إن لاك قُرَيْشٍ آخرَ الدَهْرٍ . قَالَ : فَجَلَسْت عَلَى بَهْلة رول الله يل البَيْضَاء » فَحَرَجْتَ 
عانيا حَنَّى جدت الأزاك . فَقَلتَ : لَعَلّي ألقَى بَعضّ لابه لحاس لبو اد ذا 50 
َأني مكَة فيُحْبرَم بَكَان رول الله يلت قيس أمئُوه قبل أن يَدْخَلَها عَنْوَة . قال : قوالله 
ني لأسيرٌ عليه وَألمَسٌ مَا حَرَجْت لة إذ سيمت كَلامْ أي سُفْيَانَ وَبُدَيْل بن وَرُقَاء وما 
يَتَراجَعَان » وَأَبُو سُفيَانَ يَقُولٌ : مارأيت كاليوم قط نيرّانا وَلآ عسكراً قَالَ : يَقُول ديل : 
هذه والله نيران خْرَاعَةَ حَمَشْتْها الحْب » قال يَقْولَ أَبُو سُفْيَان : خَرّاعة وَالله أَذْل وألأمٌ مث 
أن تكون هذه نيرّاها وَعَسْكَرَها . قَالَ : فعرفت صَوْتة فَقْلْتْ : َاأبا حَنْظلة قرف صَؤْقي 
مال + ابو النحثل 6 اقثلت + تمه + قتال .مالك هناك أي وأبي » تقلت ريسك يبا 
سُفيّان » هذا رَبسُولَ الله يِه في الناس , وَاصَبَاحَ قريش وَالله » قَالَ : فا الميلةً فداك أبي 
وأمي ؟ قَالَ : قلت : لان ظفِرَ بك لَيَصْرِبَنٌ عنْقك , فَارْكَبْ معي هذه البَغْلّةَ حتى آتي بك 


رع 


يول الله عل + فأستامتة لك قال .: ذركب حلفي وتتجع ماحياة وعركت به + فكلنا 


حَمَشتها : أحرقتها . 


81م 


مَرَرْتُ بتار مِنْ نيران الْسْلمِينَ قَالُوا : مَنْ هذا ؟ فَإِذًا رَأوا بَغلَة رَسُول الله يتم فَالُوا : عَم 
٠ 0‏ حَتَى مَرَرْثْ بنارعْمرَ بن الخَطاب » فَقَالَ : مَنْ هذا ؟ وَقَام 
إل فَلمًا رَأى أبو سفيّان عَلَى عَجْر الْبَعْلّة قال : أبو سّفيان عَدُرٌ الله » امد لله الذي أمكن 
منك بغر عَقْدٍ وَل عهِد . ثم خَرَج يَشْنَدُ نحو رَسُول الله يله وركضت البَفلة » فسَبتفته با 
تسبق الدَابةً الرَجُلَ البطيء نالتتكت عن الننله + عدتلكت غلى زه سول الله َلثم » وَدَخَل 
عمرٌ فَقَال : يارسّول الله هذا أَبّو سُفِيَانَ قد أمكن الله منة بغَير عفد وَلآَعَهُدٍ فَدَغْني : 
قلأغرب عَنْقه » فقت : ارول الله إِي أجزته ‏ ثم جَنت إلى رسُول الله يه , ققلت : 
لآ والله لا يُنَاجِيه اللَيْلَةَ رَجُلُ دوني . قال : فاما أَكُثّر عْمَرٌ في شأنه » قلت : مَهْلاً يِاعْمَرٌ , 
أكا نولل ان لو كن من برجال رى سرد بن كلت حائلت هنا «ولكتك قرفت الدون 
رجَال بني عَبْدِ ناف . فَقَالَ : مَهْلا يَاعمّاسَ» والله لإملآمك يَومَ أمانت أَحَبْ إليّ من 
إثلام الخطات أن لو ألم » وما بي إلا أني قد عَرَفْتَ أن بلك كان أَحَبْ إلى رَسُولٍ 
لله ينه من إسلام الخطاب لو أسم فقال رَُولَ الله ينه : « اذهب به إلى رَحْلك 
اعباس فَإذا أَصبحْت فائتني به, فَدَهبت به إلى رَحْل ٠‏ فبات عنْدي فانًا أمْبّع 

عدوت به على رَبُول الله مزه فلا َه رثول الله يله قال وك ل ا أ 
بأنالك أق تقيه أ لذ نذالا اله عمال باق اك امن تاكعك واحلمة 
أرْصَلَك ؛ لَقَذ ظتَئْت أن لَوْ ان مع الله إله مين لد أمْنَى عَنّي شيئاً قال :, وَبْحكَ 
يأب سَفيَانَ ألم يأن لك أن تَعلم أَني رَسُول الله ؟ » قال : بأي أَنْت وَأمي مَاأحلمك 
وأكْرّمك وأَوْصَلك , هذه وَالله كان في النْفْس منها شّيء حَنَى الآن , قَالَ العبّاسُ : وَيْحك 
تأبا سفيَان . ألم واشهذ أن ل إله إلا لله أن مدا ربئول الله قبل أن يصب نفك ؛ 
قَالّ : فَشَهد شَهَادة اق وَأسْلَمْ » قُلْتَ : يَارَسُولَ الله إن أبا سفْيَانَ يحب هذا او ةل 
لَهُ شيئاً قال ٠:‏ نَعَم » مَنْ دخَل از أبي سَفْيَانَ فَهْوَآمن وَمَنْ أَعْلَقَ بَابِه فَهَوَ آمِنْ 
وَمَنْ دَخل السُجد فَهُو آمنٌ» فَلمًا ذهب لِيَنْقَرف قَالَ رَسُولَ الله يلغ « يَاعَبَاسَ 
احبئة بدي عند خطم الل حت قر به جنُوة اله يها قا : فَخْرَجْتَ به 


الْحُطّم من الجبل : مضيقه حيث يزدحم الناس بعضهم بعضأ . 
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حى حت ومدق الما بق لتق زول الى يله ات . قال : وَمَرّت به 
القتائل عَلَى راياتها ٠‏ فَكُلْما مَرْتَ قبيلة قال : مَنْ مَنْ هقؤلاء يَاعَبَا نو فأقول © يو طلم : 
ل 0 
مالي ولزن حَنّى قدت القتائل يَني جَاوَرَتَ , لأمرٌ قبيلة إلا قَالَ : مَنْ هؤلاء ؟ فأول : 
تنو فلآن . فَيَقَول :مالي وَليني قُلآن حَتّى مر سول الله يت في الَصرَاء ! ( أي في كتيبة 
0 لا يُرى مِنهم وى الحدق قال اتات الهم عولاء نا كاين قلت : 

بثول الله زفي القاجرين والأنصضار . قال مَا لأحَدٍ مؤلاء قبل ولا طَاقَة » والله 
أن الل مأك ار ا د 2 02 كه 5" 
قَالَ : فَنَعَم إذأ » قلت : التجئ إلى قَوْمِك . قال : فرج حتى جاءهم ضرح بأغْلى 
لع را ام 
آم , قات إليْه امرأنّه هنة بدت عَنبة » فَأخَدَت بشَاربه قَقَالت : الوا الحبيت ( اليم ) 
الأشتس قبس طليعة قوم . قال : وَيْحَكْم لتَعريُم هذه من أُنفسكم , فَإنْه قَدْ جَاءً بمَا لا 
كلالكانن تن مكل اران تنا هر هو آمرث قَانُوا : ويْحَكَ وَمَا تمي عَنّا داك قَالَ : 
وَمَنْ أغْلق بَابَهُ فَهُو آمن وَمَنْ دخل اللنجد فَهِوّ أمن » فتفرق الناس إلى دورهم وإلى 
اعد 


فكدي م ريف الازار عن انس قال .لا قنية زول الله علق مكنة كان قبن ( أي : أبن 
سعد ) في مُقَدمَه » فَكَلَمَ مَعْدَ النّبِيَّ لله أن يَصْرفَة عن الموضع الذي هُو فيه مَخَاقة أن 
ُقْدمَ عَلَى كيء فَصَرفَهِ عن ذلك . 


+ روى البخاري عن عَرْوَةَ بن الزْتيْر رَضِيَ الله عنها قَال : لما سَارَ رَسُولَ الله 


الحميت : زق اليّمن . في النهاية : ٠‏ المِيْتَ الأحمس » قالتها في معرض الذم . 
اليم ؛ الكثير الوك ؛ والوّدك : دسم اللحم . 
الأحمس : الشديد اللحم . لاقِبل : أي : لاطاقة . 
٠‏ . البزار في كشف الأستار ( ؟ / 545 ) ٠‏ كتاب الهجرة والمغازي » باب غزوة الفتح . 
قال الهميثمي في جمع الزوائد (5/ 176 ) : رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 
البخاري (ه / ه ) 14 كتاب الغازي 48 باب أين ركز النبي مَل الراية يوم الفتيح ؟ 


حفق 


ينه عَامَ القنح» فَبلّغ ذَلِك قُرَيْشاً » خَرَجَ أبُو سْفْيانَ بن حرب » وَحَكِم بن حِرَّامٍ ؛ 
ومدئل بن ؤرقناء + بلتيشوة الختراغن رتول الله عل فافلا سيو » حتى أدوا عن 
الوراف : فإنااقة يران + كام زان عزلةاء ققال أبويكتيان > امن لكانها تراة 
عَرَفةَ » فَقَال بُديْلَ بن وَرُقاء : نيران بني عَمْروٍ » فَقَالَ أبو سْفْيَانَ : عَمرٌو أقل مِنْ ذلك , 
فَرَآهُمْ ناس من حَرّس رَسُول الله يبتع , وض فأخذوكم ٠‏ فأتوا بهم يَسُولٍ الله َي ؛ 

اسك أب تبان فنا ساوقا لكا :باحس أب مجان عند خط اليل : 

َنّى يَنظرٌ إلى المثلفين » , قحبتة المبئان , جلت القبائل تمر مغ النيا عل , تمر 
كتيبة كتيبةً عَلَى أبي سُفْيّان » فرت كتيبةً » فَقال : ياعبّاس» مَنْ هذه ؟ فقَال : هذه 
غقَارٌ ء قال : مالي ولغفارء نه مَرّت جَهِينةٌ » وقال مثل ذلك » ثم مرّث سَمْد بن هُذَيم , 
َال مثل ذلك ومَرْتْ سْلِمَ , قَقَال مثلّ ذلك , حَتَّى أقبلت كنيبةٌ لم يْرَ مثلها » قال : من 
هذه ؟ قَالَ : هؤلاء الأنصّارٌء عَلَيْهم سَعْدُ بن غبادة مَعَه الرَّايةٌ . فَقَالَ سعد بن عبادة : 
يَأبا سَْيَانَ اليو يوم اللحمّة ٠‏ اليَومَ تُستحَل الكَْبَةُ . فقال أَبُو سفيان : يامجاسئٌ حَبذا 
يَوْمٌ الدّمار» ثم جَاءَتْ كَنِيبةٌ » وَهِيّ أقل الكتّائب ٠‏ فيه رَبُول الله ييه وَأصْحَابَة » ورَاية 
الني' ينه مع الرُتِير بن العوام » ذَلنّا مَرٌ رسُولٌ الله ييه بأبي سُفْيان » قَالَ : ألم تَعلم مَا 


قال سَعْدُ بن عْبَادَة ؟ قال ديفا كالم قال قال كذ قدا قال :2 كدي سعد + 


وَلكنْ هذا يَوْمّ يُعظّم الله فيه الكَعْبَة » ويومٌ تكتى فيه الكَعْبَةٌ قال 31 
رَسُولَ الله عل أن تركن رَايثّه بالحُجُون » قَالَ عُرْوَةٌ : وأَخَبرَني نافع بن جْبيْرٍ بن مطعم 
قال : معت العبّاس يقُولَ للزْييْر بن العَوام : يأأبا عَبْد الله ؛ اهنا أترّك رَسُولَ لله عله 
أذ تُرَكر الرَايَةَ ؟ « قال : نَعم » » قَالَ : وَأمَرَ رول الله ميقع يَوْمئِذ خَالد بن الوليد أن 


حت خطم الجبل : أنفه » وهو شيء يخرج منه يضيق به الطريق 


كتتيبة : الكتيبة : واحدة الكتائب ٠‏ وهي العساكر لمرتية ٠‏ 

الملحمة : الحربٌ والقتال الذي لاعخلص منه . 

الأمار : مالزمك حفظه » يقال : فلان حامي الدّمار : يحمي مايجب عليه حفظه . والمراد به هنا الدفاع عن 
الأرواح. والأعراض والأموال . 

كذب سعد : أي أخطأ . 

ِالْحُجُون : الحجون : أحد جبلي مكة من جية الغرب والشمال . ح- 
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يَدُْلَ من أَغْلى مَك مِنْ كَدَاءَ » وَدَخَل الني يِه من كُدى » فَقَتل من خيّل خالِد بن 
الؤليد رضي الله عنه يَوْمئذ رَجُلآن : حْبِيْشَ بن الأشعر ء وكُرْرٌ بن جابر الفمْري . 
قال الحافظ في الفتح : قوله : وأمر رسول الله يلتم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل 
من أعلى مكة من كداء » أي : بالمد » ودخل الني مله من كدى ء أي : بالقصرء قال 
الحافظ : وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالداً دخل من أسفل مكة ؛ والني 
َه من أعلاها » وكذا جزم ابن إسحاق أن خالداً دخل من أسفل مكة » ودخل الني مَل 
من أعلاها » وضربت له هناك قبة » وقد ساق ذلك موسى بن عقبة سياقاً واضحاً » فقال : 
وبعث رسول الله مي الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم » وأمره أن يدخل من كداء 
من أغل مكة ‏ وأمره أن يغرن رايتة بالحجون ولاشرح حق يأتيه+ وبع خالد بن الوليد 
في قبائل قضاعة وسلم وغيره وأمره أن يدخل من أسفل مكة » وأن يغرز رايته عند أدنى 
البيوت » وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله يَيِْهِ وأمرهم أن 
يكفوا أيدهم ولايقاتلوا إلا من قاتلهم . أ 


وقال في الفتيم : قوله ( فبلغ ذلك قريشا ) ظاهره أنهم بلغهم مسيره قبل خروج أبي 
سفيان وحكم بن حزام » والذي عند ابن إسحاق وعند ابن عائذ من مغازي عروة : ثم 
خرجوا وقادوا الخيول حتى نزلوا بمر الظهران ول تعلم هم قريش . وكذا في رواية أبي سامة 
عند ابن أبي شيبة أن الني مُلِتَعِ أمر بالطرق فحبست » ثم خرج » فَعْمٌ على أهل مكة 
الأمر» فقال أبو سفيان لحكيم بن حزام : هل لك أن تركب إلى أمر لعلنا أن نلقى خبرا ؟ 
فقال له بديل بن ورقاء : وأنا معك » قالا : وأنت إن شئت فركبوا . وفي رواية ابن عائذ ‏ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهها قال : لم يغز رسول الله يبه قريشا حتى بعث إليهم 
ضرة يخيرم بين إحدى ثلاث : أن يوّدوا قتيل خزاعة '! » وبين أن يبرأوا من حلف بكرء 
أو ينبذ إليهم على سواء . فأتاهم ضرة فخيرهم » فقال قرظة بن عرو : لانودي ولانبرأ » 
ولكنا ننبذ إليه على سواء . فانصرف ضمرة بذلك . فأرسلت قريش أبا سفيان يسأل رسول الله 
من كدَاء : كداء بالفتيح والمد : ثَبيَّة من أعلى مكة , مما يلي المقبرة ؛ وكَدى ‏ بالطم والقصر ‏ ثَِيّةٌ من أسفل مكة . 
)١(‏ قوله : أن يودوا قاتيل خزاعة ؛ أي : يدفعوا ديته » وخزاعة : حلفاء الني مله » وقد قتلته بكر حليفة قريش . 


ألم 


َِنَهْ في تجديد العهد وكذلك أخرجه مسدد من مرسل جمد بن عباد بن جعفر » فأنكره 
الواقدي وزع أن أبا سفيان إفا توجه مبادرا قبل أن يبلغ المسامين الخبرء والله أعلم . وفي 
مرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة ونحوه في مفازي عروة عند ابن إسحاق وابن عائذ 
« فخافت قريش ٠‏ فانطلق أبو سفيان إلى المدينة فقال لأبي بكر : جدد لنا الحلف » قال : 
ليس الأمر إل . ثم أتى عمر فأغلظ له عمر .ثم أى فاطمة فقالت له : ليس الأمر إل . 
فأتي عليًا فقال : ليس الأمر إل . فقال : مارأيت كاليوم رجلا أضل ‏ أي من أبي سفيان ‏ 
أنت كبير الناس » فجدد الحلف . قال : فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال : قد أجرت 
بين الناس . ورجع إلى مكة فقالوا له : ماجئتنا بحرب فنحذرء ولابصلح فنأمن » لفظ 
عكرمة وفي رواية عروة « فقالوا له : لعب بك علي وإن إخفار جوارك ين عليهم » فيحتل 
أن يكون قوله « بلغ قريش » أي غلب على ظنهم ذلك لاأن مبلغا بلغهم ذلك حقيقة . 
وقوله ( نيران عرفة ) إشارة إلى ما جرت به عادتهم من إيقاد النيران الكثيرة ليلة 
عرفة » وعند ابن سعد أن الني يللَعٍ أمر أصحابه في تلك الليلة فأوقدوا عشرة آلاف نار . 


قوله ( فقال بديل بن ورقاء : هذه نيران بني عمرو) يعني خزاعة » وجمرو يعني أبن 
لحي ( فقال أبو سفيان : عمرو أقل من ذلك ) ومثل هذا في مرسل أبي سامة » وفي مغازي 
عروة عند ابن عائذ عكس ذلك وأنهم لما رأوا الفساطيط وسمعوا صهيل الخيل فراعهم ذلك 
فقالوا : هؤلاء بنو كعب ‏ يعني خزاعة » وكعب أكبر بطون خزاعة ‏ جاشت هم الحرب . 
فقال بديل : هؤلاء أكثر من بني كعب مابلغ تأليبها هذا . قالوا : فاتتجعت هوازن أرضنا » 
والله مانعرف هذا ٠‏ أنه هذا المثل صاح الناس . قوله ( فرآم ناس من حرس رسول الله يبن 
فأدركوثم فأخذوم ) في رواية ابن عائذ « وكان رسول الله ينو بععث بين يديه خيلا تقبض 
العيون » وخزاعة على الطريق لايتركون أحدا يمضي » فاما دخل أبو سفيان وأصحابه عسكر 
المسامين أخذتم الخيل تحت الليل » وفي مرسل أبي سامة ( وكان حرس رسول الله يِه نفرا 
من الأنصار » وكان عمر بن الخطاب عليهم تلك الليلة فجاءوا بهم إليه فقالوا : جئناك بنفر 
أخذناهم من أهل مكة » فقال عمر : والله لو جئتوني بأبي سفيان مازدتم » قالوا ققد أتيناك 
بأ سفيان ) وعئد ابن إسحاق( أن العباس خرج ليلا فلقي أبا سفيان وبديلا » فحمل أبا 
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سفيان معه على البغلة ورجع صاحباه ) ويمكن المع بأن الحرس لما أخذوم استنقذ العيباس 
أبا سفيان . وفي رواية ابن إسحاق ( فاما نزل رسول الله يَرِنَهِ مر الظهران قال العباس : 
والله لثن دخل رسول الله يلت مكة غنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لحلاك قريش ٠‏ قال : 
فجلست على بفلة رسول الله ملل حتى جئت الأراك () فقلت : لعلّي أجد بعض الحطابة أو 
ذا حاجة يأتي مكة فيخبره , إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء . قال : فعرفت 
صوته فقلت : ياأبا حنظلة » فعرف صوتي فقال : أبا الفضل ؟ قلت : نعم . قال : 
مالخيلة ؟ قلت : فاركب في عجز هذه البغلة خى آقّ بك رسول الله يلقع فأستامنه للكاء: 
قال : فركب خلفي ورجع صاحباه ).وهذا مخالف للرواية السابقة أنهم أخذوم » ولكن عند 
| ابن عائذ( فدخل بديل وحكم على رسول الله يليت فأسلما ) فيحمل قوله ( ورجع صاحباه ) 
أي بعد أن أسايا . واستتر أبو سفيان عند العباس لأمر رسول الله يََْهِ له أن يحبسة حتى 
يرى العساكر . ويحمل أن يكونا رجما لما التقى العباس بأبي سفيان فأخذهما العسكر 
أيضا . وف مغازي موسى ابن عقبة مايؤيد ذلك ٠‏ وفيه ( فلقيهم العباس فأجارثم وأدخلهم 
إلى رسول الله ينع 2 فأسم بديل وحكمم » وتأخر أبو سفيان بإسلامه حتى أصبح ) ويجمع 
بين ماعند ابن إسحاق ومرسل أبي سامة بأن الحرس أخذوم » فلما رأوا أبا سفيان مع العباس 
تركوه معه . وفي 'رواية عكرمة ( فذهب به العباس إلى رسول الله ل » ورسول الله من 
في قبة له فقال : « ياأبا سفيان أسلم تسم » قال : كيف أصنع باللات والعزى ؟ قال فسمعه 
مر فقال : لو كنت خارجا من القبة ماقلتها أبدا » فأسم أبو سفيان » فذهب به العباس إلى 
منزله ؛ فاما أصبح ورأى مبادرة الناس إلى الصلاة أسم » . قوله ( احبس أبا سفيان ) في 
رواية موسى بن عقبة أن العباس قال لرسول الله 2 لاآمن أن يرجع أبو سفيان فيكفر» 
فاحبسه حتى تريه جنود الله » ففعل » فقال أبو سفيان : أغدرا يابني هاثم ؟ قال العباس . 
لاولكن لي إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله للمشركين وما أعد الله لمشركين » فحبسه 
بالمضيق دون الأراك حتى أصبحوا . قوله ( عند خطم الجبل ) في رواية النسفي والقابسي 
بفتح الخاء العجمة وسكون المهملة وبالجم والوحدة أي أنف الجبل ٠‏ وهي رواية ابن إسحاق 


. حتى جئت الأراك : هي منطقة قرب مكة يكثر فيها شجر الأراك الذي يُتخذ منه السواك‎ )١( 


وم 


قن تق اهل للقادى ف نوف ورانة لكان فم اليجلة فو اللنلة الأرل وواقتاء النة 
وسكون التحتانية ( أي عند حَطْم الخيل ) أي ازدحامها » وإما حبسه هناك لكونه مضيقا 
لوق امن ولالتوة رقنة ارس يم 7 

هناك ثلاثة أقوال فين دفعت إليه الراية التي نزعت من سعد . والذي يظهر في المع أن 
عليا أرسل بنزعها » وأن يدخل بها » ثم خشي تغير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيس » ثم 
إن سعدا خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي ميته فسأل الني يَيتْهِ أن يأخذها منه 
تحيلقة أخذها الذيوان هته القمة الأغيرة قن ذكرها الرار مو صدية أشن بإكاد عل 
شرط البخاري ولفظه « كان قيس في مقدمة النبي يلت لما قدم مكة . فكم سعد الني ملت 
أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء ٠‏ فصرفه عن ذلك » . 

وعند البيهقي بإسناد حسن من حديث ابن عمر قال : لما دخل رسول الله َه عام الفتيح 
رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخر » فتبسم إلى أبي بكر فقال : ياأبا بكر كيف قال 
حسان ؟ فأنشده قوله : 

ميشه قن إن ل ترؤهتحنا َثِيرٌُ القع 0 مَوْعدُها قناء 9) 
تارقن الأمنة رجات بلطرية "اباك :1" اللشحاء 
فقال ( ادخلوها من حيث قال حسان ) . وذكر ابن إسحاق أن أصحاب خالد لقوا ناسا 
من قريش ٠‏ منهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية كنوا تجمعوا بِالخَنْدَمَة بالخاء العجمة 
والنون مكان أسفل مكة ليقاتلوا المسامين » فناوشوهم شيئا من القتال » فقتل من خيل خالد 
سَلَمَةٌ بن" الَيْلا الجهَبِي » وقتل من المشركين اثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر وانهزموا » وفي 
ذلك يقول حاسٌ بن قيس بن خالد البكري ‏ قال ابن هشام : ويقال هي للمرعاش . 
الهذلي ‏ يخاطب امرأته حين لامته على الفرار من المسامين : 
)١(‏ التقع : الغبار . 

() قداء : بوزن سحاب »٠‏ ثنية بأعلى مكة . 


(5) يُلَطْمُهن : تضرب النساء وجوه الخيل لتردهن . 
(:) لمر : جمع خمار وهو ماتغطي به المرأة رأسها ووجهها . أي إن النساء كن يضربن وجوه الخيل بخمرهن يوم الفتح . 


5م 


إنك لو شهدت يوم الخندمه إذ فر صفوان وفر عكرمه 
واستقيلتنا بالسيوف المسامه يقطعن كل ساعد وجتجمه 
ضربا فلا يبع إلا غغمه م تنطقي في اللوم أدفى كمه 


وعند موسى بن عقبة : واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة . وقد تجمع 
بها بنو بكر وبنو الخازف بخ عبد مناة وناس من هذديل- ومن الأحابيئن الندين استتصرت 
بهم قريش » فقاتلوا خالدا ء فقاتلهم » فانهزموا وقتل من بني بكر نحو عشرين رجلا ومن 
هذيل ثلاثة أو أربعة » حتى انتهى م القتل إلى الحزُوَرّة إلى باب المسجد حت دخلوا في 
الدور ؛ وارتفعت طائفة منهم على الجبال » وصاح أبو سفيان : من أغلق بابه وكف يده 
فهو آمن » قال : ونظر رسول الله يَِنَهِ إلى البارقة فقال : « ماهذا وقد نهيت عن 
القتال ؟» فقالوا : نظن أن خالدا قوتل وبدئ بالقدال فلم يكن له بد من أن يقاتل . ثم 
قال : وقال رسول الله مَلِئهِ بعد أن اطمأن لخالد بن الوليد : « م قاتلت وقد نهيتك عن 
القتال ؟ » فقال : م بدءونا بالقتال ووضعوا فينا السلاح ٠‏ وقد كففت يدي مااستطعت . 
فقال : « قضاء الله خير» وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار أربعة وعشرون 
رجلا . ومن هذيل خاصة أربعة » وقيل جموع من قتل منهم ثلاثة عشر رجلا . وروا 
الطبراني من حديث ابن عباس قال خطب رسول الله يََِهِ فقال :« إن الله حرم مكة » 
الحديث » فقيل له : هذا خالد بن الوليد يقتل » فقال : « قٍ يافلان فقل له فليرفع القتل » 
فأتاه الرجل فقال : إن ني الله يقول لك اقتل من قدرت عليه » فقتل سبعين ثم اعنذر 
الرجل إليه » فسكت » قال : وقد كان رسول الله َلِقْعِ أمر أمراءه أن لايقتلوا إلا من 
'قاتلهم » غير أنه أهدر دم نفر مهماهم . وقد جمعت أبماءهم من مفرقات الأخبار وهم : عبد 
العُرّى بن خَطل » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح » وعكرمة بن أبي جهل ٠‏ والحويرث بن 
تقيد بنون وقاف مصغراً » ومقيّس بن صُبابة بهملة مضومة وموحدتين الأولى خفيفة , 
وقبّار بن الأسود . وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان هجو النني » وسارة مولاة بني 
المطلب وهي التي وجد معها كتاب حاطب . فأما ابن أبي سرح فكان أسلم ثم ارتد ثم شفع 
فيه عثان يوم الفتح إلى الني يَيِّهِ فحقن دمه وقبل إسلامه . وأما عكرمة ففر إلى الهن 
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فتبعته امرأته أم حك بنت الحارث بن هشام فرجع معها بأمان من رسول الله يِه . وأ 
الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله مله بمكة فقتله عل يوم الفتح : وأما مقِيس بن 
صُبَابَة فكان أسم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله » وكان الأنصاري قتل أخاه هشاما 
خطأ » فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصاري ثم ارتد ٠‏ فقتله ثميلة بن عبد الله يوم 
الفتح . وأما هَبَارٌ فكان شديد الأذى لاسامين وعرض لزينب بنت رسول الله يلتم لما 
هاجرت فنخس ١‏ بعيرها فأسقطت ٠‏ ول يزل ذلك المرض بها حتى ماتت ؛ فاما كان يوم 
الفتح بعد أن أهدَرٌ الني ملع دمه أعلن بالإسلام فقبل منه فعفا عنه . وأما القينتان فاسمهما 
فرتني وقرينة » فاستؤمن لإحداهها فأسامت وقتلت الأخرى . وأما سارة فأسامت وماشت 
إلى خلافة عمر . وقال الميدي : بل قتلت ا ل 
طلاطل الخزاعي قتله علي . وذكر غير ابن إسحاق أن فرتني هي التي أسات وأن قرينة 
قتلت وذكر الحام أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة » وقد جاء بعد ذلك 
وأسام ومدح . ووحثي بن حرب وهند بنت عتبة أمرأة أبي سفيان وقد أسامت . وأرنب 
مولاة ابن خطل أيضا قتلت فها ذكر ابن إسحاق فكلت العدة ثمانية رجال وست نسوة 
ويحتمل أن تكون أرنب . وأم سعد هما القينتان اختلف في اسمها أو باعتبار الكنية واللقب . 
وعند موسى بن عقبة في المغازي - وهي أصح «اصنف في ذلك عند الماعة ‏ مانصه 
أن اعفان مسق بن حزان الا درا مرك لنت سينا أن قدا متك كباتك 
بهوازن » فإنهم أبعد رحما وأشد عداوة » فقال : « إني لأرجو أن يجمعها الله لي : فتح مكة 
وإعزاز الإسلام بها » وهزيمة هوازن وغنهة ة أموالهم » . فقال أبو سفيان وحكم : فادع الناس 
بالأمان » أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيدها أأمنون م ؟ قال:« من كف يده 
وأغلق داره فهو أمن » قالوا : فابعثنا نؤذن بذلك فيهم : قال : « انطلقوا » ففن دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن » ومن دخل دار حكم فهو آمن » ودار أبي سفيان بأعلى مكة ودار حكمم 
بأمقليا ‏ كنا توجها قال الغناس:؟ بازينول الله إي لاأمن آنا سفيان أن ورك + فرده' نح 
تريه جنود الله . قال : « أفعل » فذكر القصة ء وفي ذلك تصريح بعموم التأمين » فكان 


() لَحْس الدابة : طعن مؤخرها أو جنبها بالمنخاس لتنشط ٠‏ 
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هذا أمانا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة , فن ثم قال الشافعي : كانت مكة مأمونة وم 
يكن فتحها عنوة » والأمان كالصلح . وأما الذين تعرضوا للقتال أو الذين استثنوا من 
الأمان وأمر أن يقتلوا ولو تعلقوا بأستار الكعبة فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة . ويمكن 
اجع بين حديث أبي هريرة في أمره يَِنّهِ بالقدال وبين حديث الباب في تأمينه يَبِنَهِ هم 
بأن يكون التأمين علق بشرط وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال » فلما تفرقوا إلى دورهم 
ورضوا بالتأمين المذكور ل يستلزم أن أوباشهم الذين ل يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد بن الوليد 
ومن معه فقاتلهم حتى قتلهم وهزمهم أن تكون البلد فتحت عنوة » لأن العبرة بالأصول 
لابالأتباع وبالأكثر لا بالأقل » ولاخلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم غنية ولا سبي من 
أهلها ممن باشر القتال أحد » وهو ما يؤيد قول من قال لم يكن فتحها غنوة . وعند أي داود 
بإسناد حسن «عن جابر أنه سئل : هل غَمم يوم الفتح شيئا ؟ قال : لا» وجنحت طائفة ‏ 
منهم الماوردي - إلى أن بعضها فتح عنوة لما وقع من قصة خالد بن الوليد المذكورة » وقرر 
ذلك الحام في « الإكليل ».. والحق أن صورة فتحها كان عنوة ومعاملة أهلها معاملة من 
دخلت بأمان » ومنع جمع منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز بيع دورها وإجارتها على 
أنها فتحت صلحا ء أما أولا فلأن الإمام محير في قسمة الأرض بين الغامين إذا انتزعت من 
الكفار وبين إبقائها وقفا على المسامين » ولايلزم من ذلك منع بيع الدور وإجارتها . وأما 
ثانيا فقال بعضهم : لاتدخل الأرض في حك الأموال , لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على 
الكفار م يغنوا الأموال » فتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض ععوما لهم كا قال الله تعالى 
١‏ ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم » )١(‏ الآأية . وقال « وأورثنا القوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها » ') الآية . والمسألة مشهورة فلا نطيل بها 
هنا اه 

0 + روى مسم عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قَالَ : وَفْدَت وفودٌ إلى 


. ؟١ةدئاملا‎ )١( 
. الأعراف257‎ )( 
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مُعاوية ‏ وَذْلكَ في رَمَضَانَ - نكا يَصْنَمَ بَعضنا لبئض الطعامَ فَكَان أَبُو هْرَيْرةَ ممّا يُكْثِرٌ 
أذ يَدْعْوَنا إلى رَخله ؛ فَقّاتْ : ألا أْصْنَمٌ طَعَاماً فَأَدْمُوَهم إلى رَحْلِ ؟ فَأْمَرْتَ بطعام 
يُصنّع » ثم لقيت أبا هريرة من العَشِ » فقلت : الدعوَةٌ عنْدي الليلة الك 
قلت نعو ء فدعوهم » تقال أبو هزيرة :ألا أفلتم بحديث مِنْ حدِيثكٌم يَامعشر 
لان 2 ثم تكزتئح تكة كال أقِبل سول لله يأك حَنَى يم كة . م 
الزتيرٌ على إحدى الْجَنبَتيْن بَعَثْ #خالدا: عل الختية الأخرى ويقت آنا غبيد عُتئْدة على الت ؛ 
فَأَخَذُوا بَطْنَ الوّادي وَرَسُولَ الله ينه في كنيسة » قال 000 وال واي 
هُرَيْرَة ؟ » قُلت : لبيك يازمئول الله » ققال : ٠‏ لا تأتيني إلا أنصَاري» زاد غي َيَْان - 
(أي الراوي ) - فقال : ٠‏ اشّْتفُ لي بِالأنْصَارء قَالَ : قأطافوا به , ووتشت قُرَيشَ 
أوباشاً لها وَأَنْبَاعا - ققالوا : تتم هؤلاء » إن كان له شي كنا متهم . وإن أميبوا أعطئدا 
الذي سُلّنَا » فقال رَسُولَ الله ملم : « ترون إل افتاتن ف يكن وأنباعهم ؟ »ثم قَالَ 
بَيديْه ‏ إِحْدَامْتا على الأحْرَى ‏ ثم قَالَ : , حَتَى ثوافوني بالصّفاء قال : فَانطلشما ء ف 
مَاءَ أحدٌ من أن يَقْدل أخدا إلا تله » وما أحَد منُْم يُوَجْه إلَْنَا شَيْئأ » قال : فَجَاء أبُو 
سُفَيانَ فَقَال : يَاريمُولَ الله » أبيخت حَشْرَاءً قُرَيشٍ ٠‏ لاقريش بَعْدَ اليَوم , ثم قال ٠:‏ مَن 
دَخَل دار أبي سُفْيَان فَهوَ آمنّء ققالت الأنصَارٌ بعشهم لبَئض : أمًا الرّجل فأذركنة 
رَغبةٌ في ينه » ورأقةٌ بعشيرته » قال أبُو هريْرة : وَجَاءَ الوح - وَكَانَ إذا جاء الوَحْيّ 
لا ييدنن علينا ًا جاء فلن أخة يَف طَرْفه إلى رول الله يق حتّى يفضي لوخي - 
لا القضى الوح قَالَ رَبئول الله َه «٠:‏ يَامَعْشرَ ثَرَ الأنصّارء قَالوا : لبيك يَارَسُولَ الله » 
قال * كلم : أمَا اَجُل فَأذرَكتة رَعْبَةٌ في قَريّنه ؟ » قالوا : قفكاة ذلك + قال 
- . انيقي : لجيه : جَانِبه السكر , وله مُجنبتان ::مينة وميسرة . 

على الى ؛ جمع حاسر ء وهو الذي لادرع عليه ولامِغْفّر . 

أطافوا به : أحاطوا , وإنما خصهم لثقته بهم ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوضيتهم . 

وَبْدتْ أوباشا ها: الأوباش : الجوع من قبائل شتى , والتوبيش : المع , أي : جمعت لها جموما من أفوام متفرّقين في 

الأنساب والأماكن . 


بيست خضراء قريش ؛ أي : اْتّوْصلتْ وأهلكت » وخضراؤها : سوادها ومعظمها , والعرب تُعبّر بالحُضرة عن 
السواد » وبالسواد عن الكثرة . 
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, كلاء إِنّْي عَبِدْ الله وَرَسُولهُ , هَاجَرْت إِلَى الله وإِليكُم » وانحيا مَحْيَاكُم ‏ 
وَالْمَاتَ مَمَانَك » فَأَقْبَلوا ليه يَبّْكُون , وَيَقُونُون : والله مَاقلنا الذي قُلْنا إل الضنٌ بالله 
وَبرسَوله ؛ فَقالَ رمُولَ الله متو : ٠‏ إِنْ الله ورسولة تصدقانكم ٠‏ ويَشذراتكم »قال : 
بل الثاة | تار أبي سَنتَاق + وغل الثاين أبواتق + قنال وليل سول الله يع حَتى 
قبل إى الجر الت » م طافة بليت . قال ؛ فأق عَلَى صَثّر إلى جانب التيت كَانوا 

يَعْبُدوبَهُ : قال ؛ تفي ياد رئول الله يإ قوسن , وهو آذ بره القَؤس » فلمًا أتى على 
الثتم َمل يَطْعَن في عينده , وَيَقُولَ : , ججاء الحو » وَزَهَقَ الباطل» لما قرغ من 
طوافه أ الصّنًا » فَمَلا عَلَيه حنّى نَظر إِلى البَيْت » وَرَقَْع يَديّه » فَجَمَل يَحمَد الله 
وَيَدْعُو مَاشّاء أن يَدْعْوَ . 


وفي رواية '") بهذا الحديث ٠»‏ وَزاة في الحديث ل 
م أحْصّدُوهُم حَصْداً » وقال في الحديث : قَالُوا : قُلْنَا : ذَّاكَ يَارَسُولَ الله ال فنا 
اثبي إذأ ؟ كلا » إني عبد الله وَرَسُولهِ » . 


وَفِي أَخْرَى " قال : وَبَدنا إلى مُعَاوِية بن أبي فيان » وفينا أبو مْرَيْرَة » فَكَان كل 
رَجُلٍ منا يمْنَمٌ طعاما يوم لأمحابه » فكانت تؤبتي » فَقَلتَ : يأأبَا هْرَيْرة » اليَومَ نوبتي » 
َجَاوُوا إِلَى الْنزِل » وَلَم يُدْرِك طَعامُنا ؛ ٠‏ فَقْلت : يَاأبا هَرَيْرَةِ » لو حدَثُتَنا عَنْ رَسُول الله 
له حَنّى يُدرِكَ طَعَامُنا ؟ فَقَأل : كنا مَمَ رول الله َه يَومَ الفنم » ٠‏ فجَعّل خالد بن 
الؤليد على الْجَْبَةليَحَْى . وجعل الزْبيرَ على الْجنبة اليسْرَى وجَعَلَ أبا غبيدة عَلَى البيَاذقة 


2 هاجرت إلى الله وإليكم : أي هاجرت إلى الله تعالى وإلى ديارم لاستيطانها فلا آتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة 
لله تعالى . 
لعيرك : البخل والشٌّ , صَبِئْتُ أضئ ٠‏ وسَتئْت أضية . 
فاسْتليتَه : استلام الحجر الأسود : لَمّسة باليد , 
يّة القوس : مخفا : طرفها إلى موضع الوتر . 
زهق الباطل : أي امْبَحَلٌ وذهب ضائعا . 
() مسلم (8/ 1507 ) 87 كتاب الجهاد والسير ‏ ١؟ ‏ باب فتتح مكة . 
(؟) مسم في نفس اللموضع السابق . 
البياذقة : الدّجّالة , سموا بذلك لخفة حركتهم وأنهم ليس معهم ما يثقلهم . - 


5م 


وبَطن الوادي » فَقَالَ : «٠‏ ان شريّرة » اذغ ي الأنضَار» فَنَعَرْتهمْ » فَجَاووا 
يُهَرولُون » فقال : 0 يَامَعْثَرَ الأنصّارء هل تَرَوْنَ وباي ريش 5 فالتا : نعم 
قال »انرو إذا لفيسوهم عدا 2 0 
على ثماله ‏ وقَال : « مَوَعِدْكُم الصّفاء . قال : فا أَشْرَف يوتئِذٍ لهم أَحَد إلا أنامُوه ؛ 
قال : وصّعد رسول الله َيه انا وشادك الأنصات+ تاطاكوا بالمّقنا 0 تا 
َقَالَ : يَارِمُولَ الله » أبيدت خضراءً ؛ فُرَيْشٍ » لاُريشَ بعد اليوم » قال أبو سفيا ل 
ول اله مل :, نا دخَل دا أي فيان فهو آبن ومن أنقى التلاح فهو قَهُو آمنٌ : 
ومّن أغلّق بابه فهو أمن » فُقالت الأَنْصَارٌ : :أن الرجل ٠‏ فقة اخدتهرافة برجي 
َرَمَْةٌ في قزيمه . تر الوحي على سول الله يه قال : م قلتم : أمَا الرجل : فَقَدٌ 
دده راف فقي تلت زويف ف ترك ١‏ ألا فانانئ إذا ؟  !‏ ثلاث مرات ‏ أنا 
عمْدَ عبد الله ورسولة » هَاجَرْت إلى الله وإليكم , أذاهيا محتاكم » والمات ماتكم, 
قالوا : والله » مَاقلنَا إلا ضنًا بالله وَرَسولِه , قال ٠:‏ فإِنٌ الله ورسولة يُصَدَقَاتم 
ويَعْدْرَانكُم» . 

وَفي رواية أبي داوة (') عن عبد الله بن رَبَاحر الأنصاري عن أبي هريرة قال : إِنّ رسول 
الله يِه لما دخَلَ مكة سرح الزبير بن العوام ٠‏ وأبا غبيدة بن اراح #وجالنة ون الولمة 
قلى الخيل » وقال : #وياأيا هريرة » اتفا بالأنْصّارء قال : ١‏ أسلكرا هنذا 
الطريق , فلا يَشْرفنَ لكُم أحد إلا أَنمْمُوه» قناقى مُنَاد : لا قَرَيْش بعد الوم » 
فَقَال رَسُول الله مب .ومن دَخَلَ ذارا فهو آمن » ومن ألقَى السلاح فهو أمن» 
وعَمَّد صَنَادِيدُ قَرَيْش ش قدخلوا الكثبة » فَقْصّ بهم » وَطَاف النهي يِه وَصلَى خَلْف اللقام » 
م أخذ جتبتي الباب » فخرجوا » فبَايَعُوا الني يبه على الإسلام . 


5 احْصدوهم : الخحصد : كناية عن الاستئصال والمبالغة في القتل . 
أحقى : قال اهيدي ؛ أَحْقّى بيده : أشار بحاقتها » وصفأ للحصد والقتل . 
أناموه : أي قتلوه » ومنه سمي السيف مها » أي : مهلكا . 
)١(‏ أبو داود (؟ / 17 ١)‏ كتاب الخراج والإمارة وألفيء , باب ماجاء في خبر مكة . 


هدق 


4 + روى البخاري وومسم عن عبد الله بن مُقَفْلٍ رضي اله عدة قال : تارايت ول 
اله ييه يوم قت مكة على افقها- يقرا متورة الفتي تال : قفرا ابن حمدل وريه فال 
معَاويَةٌ : للا الْان ] لأَحَدْتْ لكّمٍ بذلك الذي ذكرة ابن مُعَفْل عن النئئ مي . 


وف رواية أبي داود ' قال : رأيت رسول الله يَيِنُهِ يوم فتح مكة ‏ وهو على ناقة - 
قرأ بسورة الفتح » وهو يُرَجِعَ . 
» روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عَنْهَا أن الي عله دنعل عام اقيم 


برك كذاء الق واغلئ مك :. 
5 000 2 5# 52 3 5 5 
وَفي رواية (" : أن الني ْلَه لما جَاءَ إلى مكة دخلها من أغلآها ء وَخَرَيَ من 
أستليا: 
البخاري بنحوه ( 1١/4‏ ) 14 كتاب المغازي ‏ 8؛ ‏ باب أين ركز الني ليله الراية يوم الفتح ؟ ٠‏ 
ومسلم بلفظه /١(‏ 047) 7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ 75 باب ذكر قراءة الني عَِهِ سورة الفتح 
يوم فتح مكة . : 
الترجيع : هو تقارب ضروب الحركات في القراءة » وأصله : الترديد » وتر.جيع الصوت : ترديده في الحلق » وقد 
جاء تفسيره في حديث عبد الله بن مغفل في كتاب التوحيد من صحيح البخاري « !| أ» بهمزة مفتوحة بعدها ألف 
ساكنة ثم هزة أخرى , كذا ضبطه الحافظ وغيره » وقال العلامة علي القاري : الأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات . 
نم قالوا : يحقل أمرين . ش 
أحدهها : أن ذلك حدث من هز الناقة . 
والآخر : أنه أشبع الد في موضعه » فحدث ذلك », قال الحافظ : وهذا الثاني أشبه بالسياق » فإن في بعض طرقه 
« لولا أن يجتتع الناس : لقرأت لم بذلك « اللحن » أي : النغم » وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع » فأخرج 
الترمذي في « الشائل » والنسائي وابن ماجه وأبو داود واللفظ له من حديث أم هانئ ٠‏ كنت أسمع صوت الننبي 
يلِنهِ وهو يقرأ . وأنا ئائمة على فراشي - يرجع القرآن ٠»‏ وقال الشيخ أبو مد بن أبي جمرة » معنى التررجيع : تحسين 
التلاوة » لاترجيع الغتاء » لأن القراءة بترجيع الغناء » تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة . 
)١(‏ أبو داود ( ؟ / 76 ) ؛ كتاب الصلاة » باب استحباب الترتيل في القراءة . 
البخاري (18/8) 14 - كتاب المغازي ‏ 45 باب دخول النبي يَلَِةِ من أعلى مكة . 
ومسل نحوه ( ١‏ / 118 ) 16 كتاب الحج' 77 باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من 
الثنية السفل . 
(1) البخاري بنحوه ( ؟/ 457 ) ١5‏ كتاب الحج  5١‏ باب من أين يخرج من مكة ؟ ٠‏ 
ومس بلفظه (؟ / 118 ) ٠6‏ 00 ك5 بأب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها 
من الثنية السفل . 
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زا في روَايّة "© : قَالَ هشّام ( أي ابن عروة بن الزبير) : فَكَانَ أبي يَدْخْلّ منها 
كليُّهها » وَكان أكثَرٌ ما يَدخْل م من كذاء . ش 

وَفِي رواية أبي داود '' : تخَل رَبمُولَ الله يليو عام الفتح من كَذَاء من أَعْلى مَكّة » 
ودَخَل في العُمْرة من كُدَى » قال : وكَّان عررّة يَدْخْل منها جميعاً » وَكَانَ أكثرٌ ماكان 
يَدخل من كدق ٠‏ وكان هين إإى مَنْزْله . 

- * روى مسم عن جابر بن عبد الله رَضّ الله غنهها : أن رسُولَ الله يله دخَل 
يَوم فتح مكة وعَلَيّه عامة سَوْدَاءُ بَمَيْرِ إخْرام ٠‏ وفي رواية قتيبة . قال : حدثنا أبو الزبير 
عن جابر . ش 

وزاد النسائي في أخرى ( : أرخى طرفها بين كتفيه 

قوله : ( وعليه عمامة سوداء ) فيه جواز لبس الثياب السود وفي الرواية ( الأخرى 

خطب الناس وعليه عمامة سوداء ) فيه جواز لباس الأسود في الخطبة وإن كان الأبيض 
أفضل منه ‏ ؟ ثبت في الحديث الصحيح « خبر ثيابم البياض » 9 . وأمَا لباس الخطباء 
السواد في حال الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض ؟! ذكرناه وإمًا لبس العامة السوداء في 
هذا الحديث بيانا للجواز والله أعلم . اه ( شرح صحيح مسل ) . 

وفي رواية للبخاري ومسل ! عن أنس بن مالك أن الني ييه دخل مكّة عام الفتح. 
وعلى رأسه المغفّر . ش 


. ) 115 / مسم في نفس الموضع السابق ( ؟‎ )١( 
, كتاب الناسك ؛ باب دخول مكة‎ ٠ ) 174 /5( أبو داود‎ )"( 
. كتاب الحج  6 باب جواز دخول مكة بغير إحرام‎ 16 ) 1٠١ /5( مسلم‎ 
. كتاب الزينة » باب إرخاء طرف العبامة بين الكتفين‎ ١ ) 5١١١ /8( (؟) النسائي‎ 
. باب ماجاء فيا يستحب من الكفن‎ - ١١  زئابجلا كتاب‎ - + ) 178 /١( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
وأخرج الترمذي نحوه (44)12775- كتاب الأدب  1) باب جاه وا لبن البيناضن . وقال : هذا حديث‎ 
. حسن صحيح‎ 
. البخاري ( ينين الف - كتاب اللباس 000 - باب اللغفقر‎ )5( 


ومسم ( -١6١)55١/5(‏ كتاب الحج ‏ 6ه باب جواز ز دخول مكة بغير إحرام . 
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١‏ » روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو قال فحت حمكة على 7 بسُول الله 
َه قال : ٠‏ توا الشاج إلا تسرام طن بق بكر دار لق حت سل اشر ب 
قال ب كقوا التلاع و زلني وكل ين شياقة رجلا مزالي يكن بن قد للد 
تله » فبَلمَ ذلك رسُول الله َل ققام خطيبا فقا وَرَأيتُهِ وهو سَنْيد ظَهْره إلى الكَبة : 
« إن أعدى الناس عَلَى الله مَنْ قَتَلَ في الرّم » أو قَتَل غيْرَ قاتله أو قَتَل بدُحُول 
الجاهلية » فقام رج فقال : إِنّْ فلانا ابي » فَقَال رَسُولَ الله يت : « لا دغوة في الإسلام 
ذَهَبَ أمرٌ الجاهليّة » الوَلَّدُ للفرّاش لاير الأثلب, قال اوسا الأثلب 5 قال 
الجر وال ؛ : , لاضّلاة بَعْدَ الفداة حَتّى تَطْلّع الشّبْسَ وَلاصّلاة بَمْدَ العَضْر 
حَتَى تغرب الدّيْس» قَالّ ٠:‏ ولآ نكيم الرأةٌ عَلَى عَمتِهَا ولا عَلَى خالتها , . 


5 » روى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن 
رسول الله يي خطب يوم الفنج بمكة فكبّر ثلانا , ثم قال لا اله إلا الله وله 


اس هوض مم 


صدق وَعْدَهُ » ونصص عبده » وهزمٍ الأحزات وعد ألا إن كل 0 كانت في 
الجاهلية تنك وللاعن من ) تم » أو مال تَحْت قدَمي ‏ إلا ماكان من سقايّة 
الحاج » وسدانة البيت , ثم قال : « ألا إنّ ديّة الخطأ شِبّه العمد ‏ ما كان بالسّؤط 
والعضا د #امناقة مو الابل .متها أريعون في تطونا أولاقها *.. 


- قوله ( وعلى رأسه الثقر) ا و ا ا ا 
ولاتعارض بينه وبين حديث : ( وعليه عمامة سوداء ) إذ يحتّل أن تكون العامة فوق المغفر أو المكس أو كان أَوّل 
دخوله على رأسه الغفر ثم أزاله ولبس العامة بعد ذلك ] . ه وقاله الكندي . 

الى ا 0 : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
ذَحُول : جمع ذَحْلٍ ؛ والدّخل الحقد والعداوة » يقال : طلب بذحله : أي طلب بثاره 
دغوة : في النسب بالكسر وهو أن ينتسب الإنسان إلى غير أببه وعشيرته وقد كانوا يفعلونه . فنهى عنه وجعل 
الولد للفراش الأب : الحجا 

الله امعد ا 
والنسائي بعضه (8/ ٠ ,) ١٠‏ كتاب القسامة » باب م دية شبه العمد ؟ 
مَأثرَة مدع : واحدة الأ لَرِيّة عن القرب » وهي مكارم أخلاقها ٠‏ التي يحدث بها عنها . 
مِقَايَة الحاج : ماكانوا يسقونه الحجيج من ابيب المنبوذ في الاء , 
سِدَانّة البيت خمنُه » والبيت : بيت الله الحرام . 
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دتوق أخرق لأ كلو 17 قازر قعل تقينةا الغويه ختلطة عمقل عدن العقس 
ولادل الاين لا0ا0ا000 00 
زافق نويه 1 ابووذلك أن ينزو الفيطاة ين اتن تسكن وياد واعينا 
في غير ضغينة » ولأحَمُل سلاح» . 

- * روى البخاري ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه قال : لما فتح الله على 
رسوله ييه مكة ٠‏ قامَ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ,إن الله حَبسَ عن 
مكة الفيل وسَلْط عليها رسولّة والمؤْء قن فإيا لأخل لأحد كان قل قبل » وإنها 
أعلت لنساعة عونا دروإنها لن عل لحب من عدي لالز دفن ,ولا 
تلى: فزكيا « ولا نحل ساقطتيا إلاالشسفند موق فدل لنة فقيل ذه انين 
النْظرين : إمًا أن يُفدى » وإما أن يُقيد» فقال العباسٌ : إلا الإذخرٌ» فإِنّا نجملة 
لُبورنا وثيوتما . فال سول الله يه : , إلا الإذخين» فقاة أبو شاو رجُل من أهل 


, كتاب الديات ؛ باب ديات الأعضاء‎ » ) 1٠١ / أبو داود ( ؟‎ )١( 
الل : الذية : وأصلها : أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدّية من الإبل فَمَقَلهَا بقناء أولياء التول‎ 
َيَقبلُوها منه » فَسّمِيت » الدّية عقلاً » وأصل الدّية ؛ الإيل »ثم قُوّمت بعد ذلك بالذهب والوؤرق وغيرهما.‎ 
. الذين يعطون دية قتيل الخطأ‎ ٠ والعَاقلةٌ : م العصبة والأرقاب من قبل الأب‎ 

(5) أبو داود ( 4 / 1٠١‏ ) ء كتاب الديات ٠‏ باب ديات الأعضاء . 
ينزو : النّزوٌ : الْونُوبُ . 
عِبيًا : أي : جهالة . والمراد به : الخطأ . والمعنى : أن يترامى القوم فيوجد بينهم قَتِيل لا يّدْرَى مَن قتله » 
ويَمْمىَ أمرٌه فلا يتبين » ففيه الدّية . ضشغينة ؛ الضغيئة : الحقد . 

57- البخاري ( ه / 47 ) 0؛ ‏ كتاب اللقطة ‏ ؛ ‏ باب كيف تُعرّف لقطة أهل مكة ؟ ٠‏ 

ومسم (88/5ه ) ١6١‏ كتاب الحج ‏ 45 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ؛ الا لمنشدء 
على الدوام . 
ولايُخْتلى ؛ الخلا : المّعْب » واختلاؤه : قطعه 
ساقطتها إلا لمنُشد : الساقطة : هي اللقطة ؛ وهو الشيء الذي يُلقى على الأرض لاصاحب له يُعرّف ؛ وقوله : 
« لاتحل إلا لمنشد » يعني : لمعرّف » وهو من نشدت الضالة : إذا طلبتها » فأنت ناشد ؛ وأنشدتهًا : إذا 
عَرّفتها » ٠»‏ فأنت منشد ء واللقطة في جميع البلاد لاتحل إلا لمن أنشدها سن ,ثم يتلّكها بعد النة ؛ بشرط 
الذمان لصاحبه إذا وجده » فأمّا مكة » فإن في لقطتها وجهين , أحدها : أنها كسائر البلاد ؛ والثاني : لاتحل , 
لقوله ينه : « لاتحل لقطتها إلا لمنشد » والراد به : منشد على الدوام » وإلا فأي' فائدة لتخصيص مكة 
بالانشاد ؟ 
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امن فقال : اكتبوا لي يارسول الله » فقال رسول الله مل : , أكْتَبُوا لأبي شاوء , 
قلت للأوزاعي' : ما قوله اكتبوا لي يارسول الله ؟ قال : هذه الخطبةٌ التي سمقها من رسول 
الله ينه » . 
قال في الفتح : واستدل بحديثي ابن عباس وأبي هريرة المذكورين في هذا الباب على أن 
لقطة مكة لا تلتقط للقليك بل للتعريف خاصة » وهو قول المهورء وإنا اختصت بذلك 
عندم لأمكان إيصالها إلى ربها » لأنها إن كانت لللكي فظاهر ء وإن كانت للآفاقي فلا يخلو 
أفق غالبا من وارد إليها » فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها ؛ 
قاله ابن بطال . وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية : هي كغيرها من البلاد » وإفا تختص 
مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لايعود فاحتاج الملتقط ها إلى 
'"بالغة في التعريف . واحتج ابن المنير لمذهبه بظاهر الاستثداء » لأنه نفى الحل واستثى 
نشد فدل على أن الحل ثابت لامنشد لأن الاستثناء من النفى إثبات » قبال : ويلزم على 
هذا أن مكة وغيرها سواء » والقياس يقتضي تخصيصها . والجواب أن التخصيص إذا وافق 
الغالب م يكن له مفهوم » والغالب أن لقطة مكة ييأس ملتقطها من صاحبها وصاحبها من 
وجدانها لتفرق الخلق إلى الآفاق البعيدة » فربما داخل الملتقط الطمع في تملكها من أول وهلة 
فلا يعرفها فنهى الشارع عن ذلك وأمر أن لا يأخذها إلا من عرفها . وفارقت في ذلك 
لقطة العسكر ببلاد الحرب بعد تفرقهم فإنها لاتعرف في غيرهم باتفاق » بخلاف لقطة مكة 
فيشرع تعريفها لإمكان عود أهل أفق صاحب اللقطة إلى مكة فيحصل متوصل إلى معرفة 
صاحبها وقال إسحاق بن راهويه : قوله « إلا لمنشد » أي لمن سمع ناشداً يقول : من رأى لي 
كذا ؟ فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على صاحبها » وهو أضيق من قول 
الجهور لأنه قيده بحالة للمعرف دون حالة ؛ وقيل: : الراد بالمنشد الطالب حكاه أبو عبيد » 
وتعقبه بأنه لا يجوز في اللغة تسمية الطالب منشدا . قلت : ويكفي في رد ذلك قوله في 
حديث ابن عباس : « لايلتقط لقطتها إلا معرف » والحديث «يفسر بعضه بعضا » وكأن هذا 


يّقاذ » أي : يُقَتَل قصاصاً , فأي الأمرين اختار وَِيْ الدم كان له » وهو مذهب الشافعي » وقال أبو حنيفة : 
من وجب له القصاص / يجز له تَرْكّة وأخد الدية . 
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هو النكتة في تصدير البخاري الباب بحديث ابن عباس ٠‏ وأما اللغة فقد أثبت الحربي جواز 
تسمية الطالب منشدا وحكاه عياض أيضا واستدل به على أن لقطة عزفة والدينة النبوية 
كسائر البلاد لاختصاص مكة بذلك , وحكى الماوردي في « الحاوي » وجها في عرفة أنها 
تلتحق بحم مكة لأنها تجمع الحاج ككة وم يرجح شيئا ء وليس الوجه المذكور في 
« الروضة » ولاأصلها » واستدل به على جواز تعريف الضالة في السجد الحرام بخلاف غيره 
من المساجد ؛ وهو أصح الوجهين عند الشافعية . والله أعلم ٠‏ |.ه 

قال النووي : قوله وله ( اكتبوا لأبي شاه ) هذا تصريح بجواز كتنابة العم غير القرآن 
ومثله حديث علي رضي الله عنه ماعنده إلا مافي هذه الصحيفة ومثله حديث أي هريرة : 
كان عبد الله بن عمرو يكتب ولاأكتب وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن فن 
السلف من منع كتابة العم وقال جمهور السلف بجوازه ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه » 
وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين : أحدها : أنًا منسوخة وكان النهي في أوّل الأمر قبل 
اشتهار القرآن لكل أحد » فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه ‏ فانًا اشتهر 
وأمنت تلك المفسدة أذن فيه . والثاني : أن النهي تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على 
الكتابة والإذن لمن لم يوثق بحفظه , والله أعلم . أ.ه 

5- + روى الترمذي عن عبد الله بن عمرّ رَضي الله عنهها : أن رسول الله يِه خطب 
الناسَ يَومَ تنح مكة , ققال ٠:‏ ياأبُها النّاس » إن الله قد ذهب عَنكُم عبيّة 
الجاهلية » وتِعَاظْمّها بآبائها فالناس رجلان بر تفي كريم على الله عز وجل » 
وفاجرٌ شَقَي هيّنٌ على الله عزْ وجل والنان كُلْهِم بدو آدمَ » وَخَلقَ الله آدم مِن 
تراب قال لله تعالى : < ياأيُّها النّاس إِنّا خلقنام من ذكرٍ وأنثى » إلى < إن الله عَلِيمٌ 
خبير » 7" » . 


6 - » وعَنْ غبد الله بن زَرَيرٍ قَالَ : قال عَلّ للعبّاس : قل للني يُغْطيك الحزانة 


. الترمذي ( 5 / 84؟ ) 58 - كتاب تفسير القرآن . 60 باب « من سورة الحجرات » . وإسناده حسن‎ - ١4 
. وتشديد الباء والياء » مأخوذ من العبء : التّقل‎ ٠ عُبِيّة : المّبية : بضم العين وكسرها‎ 
. ١١ الحجرات‎ )١( 
- . أورده أشيئي في جمع الزوائد ؛ وقال : رواه أبو يعلى وهو مرسل » عبد الله بن زرير م يدرك القصة‎ - 6 


ل 


فيألهُ العبًا بواقان للا و ايك شاهر عو لعي فلل عاب رفك 
وَلا ترزونها فَأَعْطَاهُم السقاية » , 


وفي رواية ١(‏ ' عن عبد الله بن أي ززِير عَنْ عل عَنْ : أبيه قال : قلت للعبّاس وغل لذا 
ستول الله يله الحجابة » فتألة فَقَالَ :« أغطيكم القايّة تَرْرَوَكُم لآ تَرْزوتَها » وَقْلت 


9 :سل يسول له عق يستميلك على الممتفات ققال نا كنك لالتشلك 
عَلَى شُمَالة ذُنُوب الناس» . 


5 - + روى النسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النيّ مله دخل مكّة يوم 
الفح ولواؤه أبيضْ . 


١‏ * روى البخاري عن قد الله بن عمر رَضِي الله عنّها :أ رس بسُولَ الله يلت أَقْبلَ 
لس اا اسن د اننم لد اله بط ل ايض ار 
طحَة من الحجبّة » حَتّى أناخ في المشجد ٠‏ فأمرّه أن يأتي بمفتاح البَيْت فَدَخَلَ رول الله 
َيه » ومعة أنتامة بن ريد وبلال وعمّانْ بن طلحة ٠‏ فَمَكَثَ فيه نهار طويلا ثم خَرَج - 
باكتزوة انار م اككان جه الله ين عر أذ 5ل فحن »ترد زلالا وراء اباي قانا : 
نسألة : أَيْنَ صَلّى الني يلت ؟ فأشار له إلى الكّان الذي صلَّى فيه , قَالَ عَبْدَ الله : 
فتبيت أن أحالة< ى صان تكدة 48 

قال في الفتح : وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت :«لما نزل 
رسول الله يَِدَةْ واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت فطاف به » فاما قضى طوافه دعا عثان 
ابن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح له فدخلها , ثم وقف على باب الكعبة فخطب » 
-- الخزاثة : السدانة والحجابة . 

الرزه : المصيبة . 

. أورده الهيقي في جمع الزوائد وقال : رواه البزار » ورجاله ثقات‎ )١( 

5. النسائي (5 / ٠٠١‏ ) ء كتاب المناسك : باب دخول مكة باللواء . ولكن دون قوله : « يوم الفتتح » . 


وابن ماجه ( ؟ / 18١‏ ) 16 كتاب الجهاد . ٠١‏ باب الرايات والألوية . 


اكلم البخاري (ه / ١8‏ ) 56 كتاب المغازي ‏ 5غ - باب دخول النبي مَينَةٍ من أعلى مكة . 
الخجبة : جمع حاجب » وهو سادن البيت . 35 


هه 


قال ابن إسحاق : وحدثني بعض أهل العم أنه يِه قام على باب الكعبة » فذكر الحديث » 
وفيه : ثم قال « يامعشر قريش ٠‏ ماترون أفي فاعل فيكم ؟ » قالوا : خيرا » أخ كريم وابن 
أخ كريم . قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء» ثم جلس فقام عل فقال : اجمع لنا الحجابة 
والسقاية » فذكره . وروى ابن.عائذ من مرسل عبد الرحمن بن سابط أن الني يَِنُهِ دفع 
مفتاح الكعبة إلى عمان فقال : « خذهاخالدة مخلدة ‏ إني لم أدفعها إِليكم ولكن الله دفعها إليكى؛ 
ولاينزعها منكم إلا ظالم » ومن طريق ابن جريج أن عليا قال للني مَنْهِ : اجمع لنا الحجابة 
والسقاية » فنزلت : < إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 2 فدعا عثان فقال : 
« خذوها يابني شيبة خالدة تالدة » لاينزعها من إلا ظالم » ومن طريق علي بن أبي طلحة 
أن الني ييه قال : « يابني شيبة » كلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف » وروى 
الفاكهي من طريق محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي َه لما ناول عثان المفتاح 
قال له : « غيبه » قال الزهري : فلذلك يغيب المفتاح . ومن حديث ابن عمر أن بني أبي 
طلحة كانوا يقولون : لايفتح الكعبة إلا مم » فتناول النبي يِه المفتاح ففتحها بيده . |.ه 


4- * روي البخاري عن عبد الله بن عُمِرَ رَضيّ الله عَنْهًا : أن رَسسُولَ الله ينه دخَل 
مكة من كداء » من الثّدِيّة العُلْيَا التي عند البَطْحَاء » وَخَرَيَ من الثنية السفْلّى . 
في رايّة لَه ولسم 7ن ارون الله يََئْئّوِ كان يَخْرّيْ من طريق الشجرة » ويَدُخل 
بن طريي الفزس + 
. زاد البخاري ( : وأن رَسُولَ الله ين كان إذا خرج إلى مكة يُصلي في صَسْجد الشجرة » 
ا 8 0 كه ؟. 75 7 ماه 
فإذا رَجَع صَلَى بذي الحليفة ببطن الوادي » وبات حتى يُطْبحَ . 
ب (١)النساء‏ :همه. 
4 البخاري (؟/ 08 ) ٠5‏ كتاب الحج  ٠0‏ باب من أين يدخل مكة ؟ . 
القَئيّة : موضم مُرْتََعٌ من الأرض . 
كَذاء : بفتح الكاف ممدوداً : من أعلى مكة » وبضها مقصوراً : من أسفلها . 
(1) البخاري ( ١4١ / ١‏ ) 506 كتاب الحج  ١١‏ باب خروج الني يلتم على طريق الشجرة . 
ومسم (918/5) 21١5‏ كتاب الحج ‏ 597 باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من 
الثنية السفل . 
(؟) البخاري في نفس الموضع السابق . 


5١4 

وَعِنْد صلم "" : وَإِذا دَخَلَ مَكَةَ دخل من الَّنيّة الملا التي بالبطحاء ويحْرْج من اليه 
الل 

قال النووي : قيل إفا فعل الني مَيْنْ هذه المحالفة في طريقه داخلا وخارجاً تفاؤلا 
بتغير الحال إلى أكل منه كا فعل في العيد » وليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما ومذهبنا 
أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من السفلى لهذا الحديث ولا فرق 
بين أن تكون هذه الثنية على طريقه كالمدني والشامي أو لاتكون كاليني فيستحب لليني 
وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا وقال بعض أصحابنا : إا فعلها الني مَن 
لأا كانت على طريقه ولايستحب لمن ليست على طريقه كاليني وهذا ضعيف والصواب 
الأول وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ويرجع من أخرى لهذا الحديث . 


- » روى الطبراني عن الزْهْرِي أنّ رسول الله يِه قَالَ لعفان يَومَ الفتح : « أئتنبي 
بمفتاح الكعبة » تَأبطأ عليه » وَرسول الله يِه قائم يَنْنطره حَنّى إنْه ليتحدر منة مثل 
الجان من العَرّق » ويَقُول : « ما يَحُبسه ؟ » فَسَعَى إليه رَجُل » وَجَعلت المرأة التي عندها 
التَاحُ - حَسبت أنه قال أمّْ عفان تقول : إن أَخَذَهٌ مِنْكم لم يَعْطيكُمُوه أبدا فلم يَزْل بها 
نان ؛ حَنّى أَعْطْنْة المتَاح انلق به إلى رَبُول الله يليه فقت الباب » ثم دخَل الكت 
ثم خَرَجَ والنّاسٌ مَعَه فَجَلس عند السّقاية فَقَال عَلِيُ بن أبي طالب : يَارَمُول الله لان كُنا 
أوتيا نوه وأغطينا السَقايَة » وأغطينا الحجابة ما قَومَ ببأعظم نصيبآً منًا فكآن الني مَل 
كَرة مقالتّه » ثم دعا عثان بن طلحة هَدَفَمَ إليه اللفتاح قال اوم قالقية الو اق 
تتدلت يناانن عتنة تان أخيرق: ابن تجرية أعتيدة قالاعن ان ابي ملنكة أن اليه 
َه قَالَ لعل يَوتذ حين كنْمَة في النناح : « إفا أعطبيم ما تَرْرَؤُونَ ولم أغطِكم 
مَاتَررَؤُون» يَقُولَ أغطيكم السقايّة لأنكُم تَعرَمُونَ فيها وَل أعطكُم البَيتَ أ إهم يَأَخْدونَ 
من قريّته » هذا قَولَ عبد الرزاق . 
)١(‏ مسلم في الموضع السابق . 


8-. أورده الميقي في ممع الزوائد (7/ 1/6 ) ٠‏ وقال : رواه الطبراني مرسلاً » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
تُرْزَؤُونَ : تصابون . أعطيك ماتَّرْرَوون لاما تَرْرَوُون : أعطيم ماهو نقص لم ولاينقصني . 
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- * وروى الطبراني عن ابن عبّاس قَالَ : دحل رَسُولَ الله يي يوم القذح وَعَلى 
الكعبة ثلفائة وستون ضَنَاً وقد شد لَهُمْ إبليس التق لأساف قجاة وق تيده تخيل 
هوي به إلى كل صلم منها فَيَخِرٌ لوجهه وَيقُول :« جاء الحق وَزْهَقَ الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً » حَتّى مث عَلئها كلها . 


وفي رواية البخاري ومسل !') عن عبد الله بن صَنْعُود رَضي الله عنة قَالَ : دَخَل رَسُولُ الله 

د يله ا 0 0 و 8 0 0 
مكة يوم الفتح » وَحَوْل الكعبّة ستون وثلاثّائة نصّب » فَجعل يَطعَنُها بعُود في يده 
ويقُول : « جَاء الحق وَرْهقَ الباطل » جاء الحق وما يُبدى الباطل وما يُعِيدٌ, . 

قال ابن حجر : قوله ( بعود في يده ويقول : جاء الحق ) في حديث أي شريرة عند 
مسم ( يطعن في عينيه بسيّة القوس ) وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حبان 
( فيسقط الصم ولا يمسه ) » وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس ( فم يبق وثن 
استقبله إلا سقط على قفاه » مع أنها كانت ثابنة بالأرض ؛ وقد شد لهم إبليس أقدامها 
بالرصاص ) وفعل الني يََِهِ ذلك لإذلال الأصنام وعابدها » ولإظهار أما لاتنفع ولا تضرء 
ولاتدفع عن نفسها شيئاً . اه 


١‏ » روى أحمد وأبو داود عن جابر بن غبد اله رضي الله نما : أن النها َل مر 
عبر بن الخطاب رَّمَنَ الفتح وهو بالتطحاء , أن يأنيَ الكَعْبَة فَيَمْحْوَ كل صُورة فيها , فلم 
تَدْخْلهَا اللي حَتئ محيّت كل صورة فيها'. 


قال في بذل امجهود : والظاهر أن ماأمره يلَِهْ عمر بن الخطاب كان مختصاً بما نقش من 


3 - المعجم الكبير ( / ةم ) 
والبزار مختصرا : كشف الأستار ( ؟ / 56 ) . 
وقال الهيمي في جمع الزوائد /١(‏ 1/6 ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات » ورواه البزار باختصار. 
)١(‏ البخاري ( 8 / ٠١‏ ) 54 - كتاب المغازي . 48 باب أين ركز الني مله الراية يوم الفتم ؟ ٠‏ 
ومسل ( 5 / 1608 ) 77 كتاب الجهاد والسير ‏ 75 باب إزالة الأصنام من حول الكعبة . 
نْب : النصّب : بم الصاد وسكونها : الصم » وجمعها أنصاب . 
1 أحمد في مسنده (8/ 796 ). 
وأبو داود ( ؛ / 764 ) ؛ كتاب اللباس , باب في الصور . وإسناده حسن 


3 


الصور على الجدران ٠‏ فأمره بمحوها » وأما الأصنام وذي الأجرام منها فبقيت فيها حتى دخل 
رسول الله 2 الكعبة فأزالها بنفسه ؟! ثبت أن رسول الله 2 دخلها وفيها ثلاممائة وستون 
نصباً » فيطعن فيها ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل » . 


» روى أبو داود عن وَهْب بن مُنَبّهِ قال : سَأْلْتَ جَابرَاً : هل عَنُوا يوم الفتح 
شَيىاً ؟ قال : لآ . 


75 » روى الطبراني عن سَعِيدِ بن يربوع وكان يُسمَى و انو 
يوم فتح مكة : , أريعة لا متهم في حل ولا حرم : الحؤيرث بن فيل , ميس 
ا عتانة #وعلال بن عطيل موعنة ل 
رضي الله عنه » وأما مقْيّسُ بن صَبَابَةَ فقتلة ابن ع له بلحاءء وأما هلال بن خطل فقتله 
الرُيثْرء وَأمَا عبد الله بن سعد بن أبي ترح فاستأمن له عثان بن عفان رضي الله عنه وكان 
أخاه من الرّضَاعَة . وَقَبْنتيْنِ كانتا قيس تغنيان بهجاء رَسُول الله يق قتلت إخدامً) 
وأذلنت الأخْرَى فَأمْلَمَت . 


وفي رواية للحام (') عن سعد بن أبي وقاصٍ قال :لما كان يومٌ فح مكة آمَنَ رسمُول الله 
صل الله عليه وآله وسم الناس إلا أريعة نفر» وا مُرَأنيْنِ » قال : , اتوم إن 
وَجَدْمَوهُم مُتَعَلّقين بأستار الكعبة : عكْرِمَةٌ بن أي جَهْل » وَعَبْد الله بن خطل » 
ومَقْيَسُ بن صْبَابَة » وعبد الله بن سعد بن أي ترح» . 

* وفي رواية لأبي داود ') عن سعد بن أب وَقَاص رَضِيّ الله عن قَالَ : لما كَان يوم 
َنْح مكة أُمّنَ رَسُولٌ الله مَل النْاسَ إلا أزبعة نفر» وامرأتين » وسَمَاهْم » وابن أبي ترح . 


َذَكَر الحديث ٠‏ قَالَ : وَأمًا ابن أبي مَرْح » فَإنّه اختّبأ عنْدَ عفان بن عفان » فَلَمّا دَعَا رَسُولَ 
لله يِه النّاسَ إلى البيْعّة » جَاءَ به حَتّى أُوقَفَه عَلَى الني يِه » فَقَالَ : يَانيّ الله » بَايْ 


9 . أبو داود (5/ 178 ) ء كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ماجاء في خبر مكة . وإسناده حسن . 
5 المعجم الكبير ( 5675 ) . 
وقال الحيثمي في جمع الزوائد ( 5 / 175 ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
)١(‏ الستدرك (8/ 6ه ) » وسكت عنه . وأقره الذهبي . 
(؟) أبو داود (/ ١ه‏ ) » كتاب الجهاد ‏ باب قتل الأسير ولايعرض عليه الإسلام . 


ؤذاة 


عبد الله » فَرَقَمَ رَأَسَه » فَنَظر إِلَيْهِ ثلاث . ٠‏ كل ذلك يَأبَى فبَاتِعه مد قلاث , كه أفبل عَلَى 
أمحابه , تقال أما كان فِيكُم رَجُلَ رَشِية يَقومٌ إلى هذا حيْث زآني كُتذت 


دي عن تيه فيقثله ؟ » قار :ما نري يا رول الله ما في تفساك , آلا أوتأت إلينا 
بعبيك ؟ قال : ٠‏ إن لآ يَنبَغِي لني أن تكُون له خائتةٌ الأغيّن, . 


قال أبو داود : وَكَانَ عبد الله أخَا عبان من الرّضَاعَة . 


وفي رواية للنسائي أ قال :لما كَان يَومٌ فتح مَكّة أَمّنَ رَسُولَ الله يق الناسَ إلا 
أريعة » وامرأنين » وقَالَ : ٠‏ افتّلوهُم وَإِن وَجدثُموهم مُتعلقين بأسْتّار الكَعبَة : 
عكرمةٌ بن أي جَوْل » وعبد الله بن خَطل » وبِقْيِسَ بن صُبَابَة » وعبد الله بن 
أبي السّرْح» دَأمَا عبد الله بن خَطَل ٠‏ فأدرك وَمْوَ مَتَعلّق بأشتار الكقبة » فاستبق إِلَيْه 
قيية ين حويك زعنان رن وانو ٠‏ فترق سعنة طار]ناوكاة أ الرخلى + تتفلة . ران 
قيس بن صُبَابَةَ ٠‏ فَأذرَكه الئاس في السوق فَمَتَلُوهُ ؛ 55 
ا ل الل رود مرا 
: وَالله » لين لَمْ ينجن مِن البَخْرٍ إلأ الإخلاصٌ , لا يُنجيني في الي غَيرُهِ ٠‏ اللهم إن 
لك ا اَي ما أنا فيد أن آبي تحسا يه حتّى َع يدي في قدو » فلأجدك 
عَفوَاً كرياً . فَجَاءَ فأسلمَ . وأا عَبْدْ الله بن أبي السّرْح ء فَإنْه أختأ عند عَنّانَ بن عفان , 
اك ل ا 
يَارِسُولَ الله .... وَذْكَرَ الحديث إلى آخره مثل أبي داود . 


0 أنس بن مالك رَض الَهُ غنه : أن الب َيه دَخَلَ 
حكة ايو القند وغل انه [لشقة , فَلَما َه جاء رَجُلَ » فَقَالَ : ابن خَطلٍ متعلق بسار 


م رشيد : رجل رشيد , أي : لبيب عاقل , له فطئة . 
خالنة الأعين : كناية عن الرمز والإشارة ؛ كأنها مما تخونه العين ‏ أي : تسرقه , لأنها كالسرقة من الحاضرين . 
)١(‏ النسائي ( 7 / ٠٠١‏ ) , كتاب تحريم الدم » باب الحم في المرتد . وهو حديث حسن . 
عاصف : ريح عاصف ء أي : شديد الطبوب . . 
64 - البخاري (ه / ٠6‏ ) 78 كتاب المغازي ‏ م4 باب أين ركز الني مَلِئه الراية يوم الفتح ؟ ٠‏ 
ومسل (188/5 ) 1١6‏ كتاب الحج ‏ 46 باب جواز دخول مكة بغير إحرام . 
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الكثبة , فَقَالَ رَسُولُ الله مَعَ : « اقتلّوة » . 
وفي المُوَطّأ ('" : وَلَمْ يكن الى عَلئه فما نرَى يَوْمئِذٍ ‏ وَاللهُ أعلَمٌ ‏ مُحْرِمًا 
وقال أبو داود 9 : اسم ابن خطل : عَبْدَ الله » وَكَان أَبُو بَرِرّة الأْلمِي قَتَلَه . 


6-. » روى البخاري ومسل عن أُمّ مان رَضّ الهُ عنها أخت عَيّ بن أبي طالب 
رَضْيّ الله عنة قالت : ذَهَبْتَ إلى رَسسُول الله ييه عَامَ الفنح . فَوَجَدْنّه يُفتَسِلُ » وَفَاطِمَة 
ابننّةُ تَستَرُهُ بنَؤْب » فَسلْمْت عَلَيه قال ومن هده © و فقلت :آنا اشاقن بنت أبي 
طالب قله تخب بام كانى , قلئا قرع من شه قامَ فَصَلَّى نان رَكَعَاتَ 
مانن ازمر الا الور ف قُلْت : يَارَسُول الله » رَعَمَ ان أي عَلْ : أنه قاتل 
رجلا قد أَجَرْنّه - فلان ابن هْبَيْرَة - فقال رَسُولُ الله يب ٠:‏ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ يم 
كان وعاقالة لهات + وذلك حش 

وفازقاية الترمزي 177 أن م انين كال : اجيف وجل ن من أحمائي » فال رَسُول 
الله يلل : « قد أمَنا مَنْ أمَنت » . 

وَفي روايّة أبي دَاوْدَ © : أنْها أَجَارت َجُلاْ ين الوكين يود القليم قأتت الني يل » 
فَذَكَرت لَه ذلك ؛ فَقَال مرا 2 أجوت + :وامنا امن اهمده 

قال الحافظ في الفتيح : قال ابن المدذر : أجمع أهل العم على جواز أمان المرأة إلا شيئاً 
ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال : إن أمر الأمان 
إلى الإمام » وتأول ماورد ما يخالف ذلك على قضايا خاصة . 


)١( -‏ مالك في الموطأ ١ ) + /١(‏ كتاب الحج ‏ ١م‏ باب جامع الحج . 
)١(‏ أبو داود ( * / 5ه ) , كتاب الجهاد : باب قتل الأسير ولايعرض عليه الإسلام . 
6 . البخاري ١(‏ / 485 ) م كتاب الصلاة ‏ ؛ ‏ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به . 
ومسم ( 5537/1١‏ )15- كتاب صلاة المسافرين وقصرها  ١١‏ باب استحباب صلاة الضحى . 
أجرنا : أجرت الرجل : منعت من يريده بسوء ؛ وآمنثه شه وأذاه , 
)١(‏ الترمذي ( 4 / ؟6١) 7١‏ كتاب السير  ١١‏ باب ماجاء في أمان العبد والمرأة . 
(4) أبع داود ( 5 / 6م ) , كتاب الجهاد , باب في أمان الرأة . 


ذو 


5 - + روى م عَنْ مُطيع بن الأسْوّد » وكّان اسمّه المَاصي فَسمّاهٌ رَسُولَ الله مَل 
تطيما َال : سول الله ملق حين أمر بقث هؤلاء الرّمط بتكَة يقُولَ دا لاتفرق 
1083 بخةتهذأ ١‏ القاء 0 


وفي رواية ('' : ( يوم فتح مكة ) » «٠‏ ولا يقتل رجل من قريش بعد العام صبرا أبدا » 
هذا الحديث مول على ألا تغزى مكة على الكفر » وهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام » 
فقد ارتدّت العرب بعد وفاته إِلَّا قليلا » وكان ممن لم يرتد مكّة . 


09 * روى النسائي عن يعْلَى بن أميّة رضي الله عنه قال : جئت رسول الله مَل 
بأبي أمية يوم الفتح » فقلت : يارسول الله ٠‏ بايع أبي على ال مجرة » فقال رسول الهميم : 
ل عْهَ على الجهاد » وقد انقطّعت المجرة , . 


4 + روى الحام عن أنس » قال : جَاء أبو بكر رَضي الله عَنْه يوم قتح مَكَة بأبيه 
أي قُحَافَة إلى رَسُول الله صلى الله عليه وآله وس » فقال رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله 
وَسَم ٠:‏ لو أقرَرْت الشيّح في بَيْته لأَتيْتَاة» , 


يوم الفتح : 5 لا م 7 جهاة و وَإِذا 00 8 


2.5 أحمد في مسنده ( 1835/5 ). 
وقال الهيمي في جمع الزوائد : رواه أحمد » ورجاله ثقات . 
)١(‏ أحد في مسنده (+/ 405 ). 
57 - السائي (10/ 141)ء2 كتاب البيعة ء باب البيعة على الجهاد . 
وأبو داود بمعناه ( 5 / + ) كتاب الجهاد » باب في الهجرة : هل انقطعت ؟ وللحديث شواهد تُحسنه . 
48 لمستدرك (5 / 64؟ ) ء وقال : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . 
وقال الذهي : على شرط البخاري . 
59 البخاري (5/ )6ه كتاب الجهاد  7١‏ باب فضل الجهاد والسير. 
ومس (؟ /986) ٠6‏ كتاب الحج ‏ 1ه باب تحرم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطاها , إلا لمنشد على الدوام.- 
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- * روى الطبراني عن ابن عبّاس قَالَ : شهدَ مَعَ رَسُول الله ينه يَومَ فَنْم مكة أو 


* وروى الطبراني عن العداء بن خَالدِ بن قوذة قال : قَاتلْنَا رَسُولَ الله ميته فلم 
ينصربًا الله وم يَظْهرْنا . 


الهجرة :مُفارقة الوطن إلى جهة أخرى بنية المقام فيها » وكان المهاجر في الشريعة : من فارق أهله ووطئه 
متوجهاً إلى الني َه رغْبَةٌ في الإسلام . 
جهادٌ : الجهادٌ : محاربة الكفار . 
َيه : النيةٌ : إخلاص الجهاد لله تعالى , يعني أنه لم يبق بعد الفتح هجرة ؛ إفا الإخلاص في الجهاد وقتال الكفار 
امْتنفِرْتم فانفروا : الاستنفارٌ : الاستنجادٌ والاستنصارٌ؛ أي : إذا طلب مني النُرة فأجيبوه . أو اتفِرُوا 
خارجين إلى نُضرته . 

5 . المعجم الكبير ( 3931/0١‏ ) , 
وقال الهيقي في جمع الزوائد (7/ 177 ) : رواه الطبراني ٠‏ ورجاله رجال الصحيح غير زايد النحوي وعبد الله بن 
أجد بن حنبل » وكلاها ثقة . 

5 - أورده الهيشي في جمع الزوائد ( 188/1 ) ٠‏ وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 


816 
دروس من فتح مكة 


قال الدكتور السباعي : 

* أما فتح مكة ء ففيها من الدروس والعظات ماتضيق عن شرحه هذه الصفحات 
القلائل » ففيها نجد طبيعة الرسول يَِتَةٍ الداعية الذي لايجد الحقد على مقاوميه إلى نفسه 
سبيلاً » فقد منّ عليهم بعد كفاح أسقر بينه وبينهم إحدى وعشرين سنة لم يتركوا فيها 
طريقاً للقضاء عليه وعلى أتباعه وعلى دعوته إلا سلكوها , فاما تم له النصر عليهم » وفتتح 
عاصة وثنيتهم » لم يزد على أن استغفر لهم » وأطلق لهم حريتهم » وما يُفمل مثل هذا في 
التاريخ ولكنّ ما يفعله رسول كريم لم يرد بدعوته ملكا ولا سيطرة » وإفا أراد له الله أن 
يكون هادياً وفاتحاً للقلوب والعقول ٠‏ ولهذا دخل مكة خاشعاً شاكرا لله » لابزهو كا يفعل 
عظماء الفاتحين . 

* وفها فعله الرسول يَلِتّةِ مع أهل مكة حكة أخرى ٠‏ فقد عل الله أن العرب سيكونون 
حملة رسالته إلى العالم » فأبقى على حياة أهل مكة وهم زعماء العرب ليدخلوا في دين الله » 
ولينطلقوا بعد ذلك إلى حمل رسالة الهدى والنور إلى الشعوب » يسذلون من أرواحهم 
وراحتهم ونفوسهم ماأتقذ تلك الشعوب من عمايتها » وأخرجها من الظامات إلى النور . 

- وما نذكره من دروسها ودروس معاركه الحربية يِه » هي العبرة البالغة با انتهت 
إليه دعوة الله من نصر في أمد لايتصوره العقل » وهذا من أكبر الأدلة على أن مدا رسول 
الله ميم » وعلى أن الإسلام دعوة الله التي تكفل بنصرها ونصر دعاتها والمؤمنين بها والحاملين 
للوائها والله لا يتخلى عن دعوته وهي حق ورحمة ونور ء واللّه هو الحق وهو الرحمن الرحمم 
الذي وسعت رحمته كل شيء » والله نور السماوات والأرض » فن يستطيع أن يطفئ نور 
الله ! . وكيف يرضى للباطل أن ينتصر النصر الأخير على الحق » وللهمجية والقسوة 
والفساد أن تكون لا الغلبة النهائية على الرحمة والصلاح . 

ولقد أصاب رسول الله يِقَهٍ والمسامين جراح في معركتي أحد وحنين » ولابد في الدعوة . 
من ابتلاء وجراح وضحايا ١<‏ ولينصرنٌ الله من ينصره إن الله لقوي عزيز » اه بتصرف . 


915 
فصل : في سريّة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


7 - * روى البخاري عن عبد الله بن عمرّ قال : بعث الني يِه خالد , بن الولييد 
إلى بني جَدية فدعام إلى الإسلام فلم يُحسنوا أن يقولرا: اسكثناه فجعلوا يقولوت :سانا :. 
فجعل خالد يََثّلَ منهم ويأيمٌ . ودفعَ إلى كل رجل منا أَسيرّه . حثى إذا كان يومٌ أمرّ 
خالد أن يَقثلَ كل رجل منا أسيرّه » فقلت : والله لاأقثّلَ أسيري » ولايقثّلٌ رجل من 


أصحابي أسيره سند الني ييِنَمٍ يديه فقال : « اللّهم 
إني أبرا إليك ما صَنْعَ خالد» مرّتين 


قوله : ( باب بعث النبي يَرِمٍ خالد بن الوليد إلى بني جَذية ) بفتيح الجيم وكسر المعجمة 
ل ل ل مر 
جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة من عبد قيس ؛, وهذا البعث كان عقب فتح مكة 
في شوال قبل الخروج إلى حنين عند جميع أهل المغازي » وكانوا بأسفل مكة من ناحية 
يامم » قال ابن سعد : بعث الني مله إليهم خالد بن الوليد في ثلاثائة وخمسين من 
المهاجرين والأنصار داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا . 

قوله ( فلم يحسنوا أن يقولوا أسامنا » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ) هذا من ابن حمر 
راوي الحديث يدل على أنه فهم أنهم أرادوا الإسلام حقيقة . ويؤيده فهمه أن قريشا كنوا 
يقولون لكل من أسم صبأ حتى اشتهرت هذه اللفظة وصاروا يطلقوها في مقام الذم » ومن 
ثم لما أسم ثمامة بن أثال وقدم مكة معترا قالوا له : صبأت ؟ قال : لابل أسامت . فاما 
اشتهرت هذه اللفظة بينهم في موضع أسامت استعملها هؤلاء » وأما خالد فحمل هذه اللفظة 
على ظاهرها لأن قولهم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين » ولم يكتف خالد بذلك حتى 
يصرحوا بالإسلام . وقال الخطابي : يحقل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ 


؟ل+ ‏ البخاري ( 4 / اه ) 74 - كتاب المغازي ‏ 48 باب بعث النبي يلقو خالد بن الوليد إلى بني جذهة ٠‏ , 
صبأنا : صبأ : إذا خرج من دين إلى دين غيره . 


ذه 


الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ول ينقادوا إلى الدين فقتلهم 
متأولا قولهم . 

قوله ( فجعل خالد يقتل منهم ويأسر ) في كلام ابن سعد أنه أمرم أن يستأسروا 
فاستأسروا فكتف بعضهم بعضا ء وفرقهم في أصحابه ٠‏ فيجمع بأنم أعطوا بأيدهم بعد 
الحاربة . 


قوله ( فقلت والله لاأقتل أسيري ولايقتل رجل من أصحابي أسيره ) » وعند ابن سعد 
« فأما بنو سلم فقتلوا من كان في أيدهم ٠‏ وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم » وفيه 
جواز الحلف على نفي فعل الغير إذا وثق بطواعيته. قوله ( اللهم إني أبرأ إليك ما صنع 
خالد ) قال الخطابي : أنكر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن يعم المراد من 
قولهم صبأنا. قوله ( مرتين ) زاد ابن عساكر عن عبد الرزاق « أو ثلاثة » أخرجه 
الإسماعيلي » وفي رواية الباقين « ثلاث مرات » وزاد الباقر في روايته « ثم دعا رسول الله 
لَه عليا فقال : « اخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » فخرج حق 
جاءهم ومعه مال فلم يبق لهم أحد إلا وداه » وذكر ابن هشام في زياداته أنه انفلت منهم 
رجل فأق الني يَبقَهِ بالخبر» فقال : « هل أنكر عليه أحد ؟ » فوصف له صفة ابن عمر 
وسالم مولى أبي حذيفة . وذكر ابن إسحاق من حديث ابن أبي حَدْرَدِ الأسمي قال : « كنت 
في خيل خالد فقال لي فتى من بني جّذيمة قد جمعت يداه في عنقه بِرّمّة : يافتى هل انت 
آخذ هذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة ؟ فقلت : نعم » فقدته بها فقال : اسامي حبيش » 
قنل نقاة العيكن:. 

افيه إن طالبتم فوجدتم بحلية أو أدركتم بالخوانق 

الأينات ««قتال قالت له اعراة سين وان وت عفرا + وقسنا ؤوترا » وتايها 
تترى . قال : ثم ضربت عنق الفتى » فأكبت عليه فازالت تقبله حتى ماتت » وقد روى 
النسائي والبيهقي في « الدلائل » بإسناد صحيح من حديث ابن عباس نحو هذه القصة 
وقال فيها « فقال إفي لست منهم , إني عشقت امرأة منهم فدعوني أنظر إليها نظرة ‏ قال 


فيه - فضربوا عنقه » فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت ٠‏ فذكروا 


ذلك 


ذلك للني يِيَهْ فقال : « أما كان فيكم رجل رح » ؟ وأخرجه البيهقي من طريق ابن 
عاصم عن أبيه نحو هذه القصة وقال في آخرها « فانحدرت إليه من هودجها فحنت عليه حق 
ماتت » . 

رن أن خالداً رضي الله عنه قد أخطأ في قتل ناس لم يحسنوا أن يقولوا : أسامنا » فإن 
الني مَلِْهِ لم يشتد عليه وأصلح خطأه بالتعويض عن القتلى والأموال . وفي هذا درس لنا 
أن الذي يعمل معرض للخطأ فعلينا أن نترفق به وعلى الأقل ألا نحمله إثم ما جرى بسبب 
خطئه مادام محلا للاجتهاد وقد أنيط به أن يجتهد . 


تاذ ينذا بن 


119 
فصل : في غزوة حنين 


قال أهل الغازي ::خرج النى عكثر إلى حنين لست .خلت من شوال : وقيئل لليلنين 
بقيتا من رمضان . وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار سادس شوال ؛ 
وكان وصوله إليها في عاشره » وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النصري جع القبائل 
من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون » وقصدوا محاربة المسامين » فبلخ ذلك الني َب 
فخرج إليهم . قال عمر بن شبة في « كتاب مكة » : حدثنا الحزامي يعني إبراهم'بن النذر 
حدثنا ابن وهب عن ابن أي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد : أما بعد : فإنك 
تكتب إل تسألني عن قصة الفتح » فذكر له وقتها » فأقام عامئذ بمكة نصف شهر » وم يزد 
على ذلك حتى أتاه أن هوازن وثقيفا قد نزلوا حنينا يريدون قتال رسول الله مَلِتَه وكانوا 
قد جمعوا إليه ورئيسهم مالك بن عوف . 

؟7 - * روى الحام عن ابن عباس رضي الله عنهها : أن رَسّولَ الله صَلّى الله عَلَيِه 
وآله وَسَلْم » اسْتَمَارَ من صَفْوَانَ بن أميّة أذرْعًا وسلاحاً في غَرْوَة حُنَيْنِ فَقَال : يارَسُولَ الله 
أعارية مَوَداةٌ ؟ قال : « عَاريّة مَؤدَاة , . 1 1 


555 - + روى البخاري ومسم عن أبي شريرة رضي الله عَنَهُ قال : قال رَسُول الله بتع 
حين ‏ أرَاة حَتّيدا ‏ : ٠‏ مَنؤلّنا غَدَأ إن شَاءَ الله بخِيْف بني كتّانة » حيث تَقَامُوا على 


الكفر, 5 
وفي رواية!"", منزلّنا إن شاء الله إذا قَنَمَ الله الخيفة» حَيث تَقَاتَبُوا على الكف. 


57 - المستدرك ( ؟ / 17 ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسام ول يخرجاه . وأقره الذهي . 

. البخاري ( 8 / ١5‏ ) 74 كتاب المغازي ‏ 8؛ ‏ باب أين ركز الني يلق الراية يوم الفتح . 
ومسم (5/ 4050 ) ١6‏ كتاب الحيج ‏ 59 باب استحباب التزول بالحصب يوم النفر. 

. البخاري (8/ 15 ) 56 - كتاب المغازي  8؟  باب أين ركز النى مَلِته الراية يوم الفتح‎ )١( 

قال رسول الله يِه حين أراد حنينا : أي في غزرة الفتح ؛ لأن غزوة حنين عقب غزوة الفتح . 
بخِيف : اليف : ماانحدر عن غلظ الجبل » وارتفع عن مسيل الماء . . 
حيث تقاسموا : يعني قريشا . | 
على الكفر : أي لا تحالفنت قريش ألا يبايعوا بني عاشم ولايناكحوم ولايؤوم وحصروم في الشئب . 
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+ روى أبو داود عن سَهّْل بن الحنظليّة رضي الله عنة قَالَ : إنْمْ سَارُوا مَعَ رَسُول 
الله َيِه يَومَ حْنيْن » فأَطْنَبُوا اسنبرء حَنَى كانت عَشْيّة » فحضرت الصّلاة عند رَسُول الله 
له فَجاء َل فا فقال : يَاَسُولَ الله » إني الطلقت بن أيديكم حَنّى طلشت على 
بل كذَا وَكَذا » فإذا آنا ماين عن تكزة أبهم بطمبهم وتقيهم وشائهم اجتتشو موا إلى 
حنين + نسم رول الله يلقو وقال :.« تلك + غَنيّة الْسملمين غداً إن مَاءَ الله تعالى, د 
َال :ه من يَحْرسَا الليلة ؟ » قال أن بن أبي مَْبّد الَوي : أنا يَارَسُولَ الله » قال : 
:1 فازكبا». فركب قَرَسالة ٠‏ فجاء إلى رسول الله لله #“فقيال لنة مول ل الله يبام 
: استقبل هذا الشعُب حَتَى تكون في أعلاة » ولا نعرّنٌ من قبلك الليلة , , فَلَىا 
أَمْبَْنا خَرَيَ رسول الله يك إلى مَصَلَاةُ » ترقع ركْعتين » كه قال : ٠‏ هل أَحْستم 
ا ل ل ل ل 0 
َيه يصلي وهو يلدت إلى الشعب » حتى إذا قَطَى صّلاته وب قال باورا ققسد 
جَاءَكم فارسكم» تجقلدا ننظرٌ إلى خلال الشَّجَرٍ في الشّئب » فِإدًا هو قَدْ جَاءَ » حَنّى 

عَلَى رَسُول الله يبل » فلم قال : إِنْي انطلقت ؛ حتى كنت في أعلى هذا الشعب » 

مرني رسول الله ميل ٠‏ فَلَمَاصْبَحُْت ؛ طَلَعْتَ الشكتين كلبُها 0 

ترم الله ييه . هل نَرَلْت الليلة ؟» قال مايا 
مر ار ل ار لال 
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- + روى مسم عن أنس بن مالك قال : افتتختا مكة ؛ تثُمْ إنا غَرّوْنا حَنَيْناً : 


أ 


- أبو داود (؟/١‏ ) ء كتاب الجهاد ؛ باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى . 

. بإسناد حسسنه الحافظ في الفتح‎ ٠ 
. عن بَكرة أبيهم ؛ يقال : جاء القوم على بكرة أبيهم ؛ إذا جاؤوا بأسرم وم يتخلّف منهم أحد‎ 
. ولْقمهم : والنْمم في الأصل : الإبل » وقد تقع على البقر والغْنم‎ 
. هل نزلت الليلة ؟ : أي : من ظَّهْر حصانك‎ 
لاوا بسي عون نز ل لل ديات لا د‎ ١ لالع‎ 

مس (19577/1) 1١‏ كتاب الزكاة  4١‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إسلامه . 

قد بلغنا ستة آلاف : قال القاضي : هذا وم من الراوي عن أنس . والصحيح ماجاء في رواية أخرى أبهم عشرة آلاف - 


حر 


َال : فَجَاء الشركون بأخن ضُفُوف رَأَيتْ » قَالَ فصّمّت الخَيْل ‏ ثُمٌ صُفْتِ القاتلةٌ » ثم 
فلك التعاء بن وزاء ذلك د تف الننة 8 حتت النعة .قال + وتذى ند كلك ل 
بَلْْنَا سنّة آلاف , وعلى مُجَنْبَة خيْلنا خَالِدُ بن الوليد ؛ قَالَ : فَجَعَلَت 'خيلنا تَلُوي خَلفَ 
طُهُورنًا ؛ قلم تبث أن انكشّقت حَيْلَنَا » وقرّت الأعراب » ومن تَعْلمٌ من الناس » قال : 
قتاتى رَسُول الله ملع : « اللْمُهاجرينَ » ياللمهاجرين» م قَالَ : 1 ِالَلأنْصَارء 
باللأفتان» يقال 2 قال أدة + هذا حديك عنقة - قال : فلثاء لتشك يارْسول الله 
قال : فَتَقَدْمَ رَسُولَ الله ملع » قال : وَامْ الله » ماأتيناهم حَتى هَرْمَهُمٍ الله قال #اتنسنا 
د اجر لاض اووركاي العام ا امير لكا برجم إلافكة 
فَنَرلّنا » قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولَ الله يِه يَمْطِيٍ الرجل الائة من الإبل . 


90 - + روى أحمد وأبو يعلى عن جابر بن عَبدِ الله قَالَ: لما استَقبلنَا وَادِي حَنَيْنِ قَال: 


-20 ومعه الطلقاء ؛ لأنّ المشهور في كتب المغازي أن السامين كانوا يومئذ أثني عشر ألفا : عشرة آلاف شهدوا الفتيح 
وألفان من أهل مكة » ومن انضاف إليهم . 
تلوي : تعطف وترجع . 
عَمْيَُ : قال النووي في شرح مس : هذه اللفظة ضبطوها في صحيح مسل على أوجه . 
أحدهها : عميّة » بكسر العين والمم وتشديد ايع والياء » قال القاضي : كذا رويئا هذا الحرف عن عامة شيوخنا , 
قال : وفسره بالشدة . 
وراك كتير كلك إلا ليم لبي : 
والثالث : عميّه » بفتح العين وكسر اليم المشددة وتخفيف الياء » وبعدها هاء السكت » »أي : حدثني بها عي » » قال 
افرش عل عن ينعي حالين أي : هذا حديثهم » قال صاحب العين : العم هنا : الماعة » وأنشد 
عليه ابن دريد في ( الجهرة ) : 
أفنيث عأ وجبرت عا , 
قال القاضي : وهذا أشيه بالحديث , والوجه الرابع : كذلك إلا أنه بتشديد الياء ء وهو الذي ذكره الميدي 
صاحب المع بين الصحيحين ؛ وفسره بعمومتي » أي : هذا حديث فضل أعامي ؛ أو هذا الحديث الذي حدثني به 
أعمامي » لأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة ء ثم لعله م يضبط هذا الوضع لتفرق النأس » فحدثه به من شهده 
من أعامه أو جماعته الذين شاهدوه . 
وايم الله : هذا من جملة ألفاظ القسم ومعناه فها يقوله النحويون : أنّه جمع ين ؛ وأصله : أين , ثم حذفت النون 
في القسم تخفيفاً لكثرة الاستعمال » وفيه لغات كثيرة تذكر في كتب النحو , 

50 أحمد في مسئده ( 5975/15 ) . 
والبزار مختصاً في كشف الأستار ( ؟ / 50١‏ ) , كتاب الحجرة والمفازي » باب غزوة الفتح . 
وأورده الميقي في جمع الزوائد (1/ 174 ) ٠‏ وقال : رواه أحمد وأبو يعلى » ورواه البزار مختصأ » وفيه أبن إسحق 
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الْحَدَرْنَا في واد من أؤدية ثهّامَة جوف خطوط : إنا نَنْحَدرٌ فيه اتحداراً قال : : قي عَمَايَة 
المشيغز وا د كان القوم كمنُوا نا في شمابه وبي تابه وتضائقه قد أَجْتَئوا و: تبيئُوا وَأَعَدوا 
قال : فوالله مَارَاعَنَا ونح مُنحطون إلا الكنائب قد مذو علينا هذه رخل راجت رهزم 
لنّاسّ راجعين فَانْمبرُوا لايلوي أحَد ار ا د 6 
قَال إل ايا اشاب هل إل ا نا رسول الله » أنا مد بن عبد الله » قال : 
فلاشيء احْتَمَلَت الإبل » بعضها بعضا , فانطلق الناس ء إلا أن مع رَسُول الله يلت رَصْطاً 
من المهاجرين والأنْصَارٍ وَأَهلٍ بَيْئِه غَينَ كثير» وَفِيمَن لبت مَعَة أَبُو َك وَعَمَرٌ وَمِنْ أهل 
دهان يه أن طالب والعتارة تبن علو« الططلي وابنة النطل بين فتانن وأو سيان ار” 


ابرماة 


الحارث ٠‏ وربيعة بن الحارث وَأَيْمَنُ بن عُبَيْدِ وهو ابن أمْ أَيْمَنْ وأسَامةٌ بن ريد . قال 
ورَجْل من فوازن على جَمَلٍ له أخرٌ في يده رَاية له سَؤْاه » في رَأس رُمْح طويل له أمام 
ري خلفه ٠‏ فإذا أَذْرَكَ طْمَخ برُمْحه كط لكر راق بحن قباناة 
تسق ه . قال ابن إسْحَاق : وَحدّثني عاص بن عُمَرَ بن قتادة عَن عَبْد الرحْمّن بن جَابرٍ عن 
أببه جاب بن عَبد الله َال : بَيْنَا ذلك الرّجُل من هَوَازنَ صاحب الراية عَلَى جَمَلِهِ ذلك 
يَصْنَع مَايَصْنَعٌ » إذ هَوَى له عَليْ بن أبي طالب وَرَجِلْ من الأَنْصّار يُريدانه » قَالَ : فيأتيه 
ل من خَلَفه َب عروتي الجمل فَيُوقَع على عَجه » وَوَنْب الأنسَاري على الرَجَلٍ 
َفَرَبَهُ طَرْبَةْ طن قَدَمَهُ بنصف سناقه فَانْجَعف عَنْ رَخْلِه واجُتلد النان فَوَاللُهِ مَارَجَعَتَ 
رَاحِعَةٌ الناس من هزهتهم حتى وجدوا الأَسَارَي مُكَتَفِينَ عند رَسُول الله يل . وزاد أبو 
يتلى : وَمَرَح حين كانت المريية كلذة وكانا أخا:صفواة ابن أمكة ورد شدرة فى الث 

وقد صرّح بالسماع في رواية أبي يعلى » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

أجوف ؛ متسع . 

خطُوط ؛ مُلحَدّر. ٠‏ 

عَايَةٌ الصبح : ظلامه قبل أن يتبين . 

كنوا : استخفوا متريّصين . 

انشمروا : انفضوا وانهزموا . 

فلاثيء حملت الإبل » بعضها على بعض : أي أن الإبل ل تَرْكَب وأا كانت متزاحمة . 

أَطْنْ قدمّه : قطعها 

الْجَقف : سقط صريعاً . 


لف 

الي ضَرّب لَه رَسُولَ الله مله : ألا بطل السسّخْرٌ اليومَ . فَقَال لة صَفوان : اسكّت قَض الله 
اك فوالله لأن يَرْبِي رَجْلَ مِن قَرَيْشٍ أحبا إليّ مِن أن يبي رَجْلَّ من هوازن 

4-. + روى مسم عن سامة بن الأكْوَع رَضي الله عَنْه قال : غَرَؤنا مَعَ رَسُول الله وَلل 


قوازن » فتينا نحن تَنَضَمى مع رسول الله عله د جاه جل على جَمَلٍ أختر» فأناحه , 
لتر ظاادا يي بجت نيد ون الجل © تعد يتستيانت القزرء و و حم تنظ :وفيننا 


ضَفْفَةٌ » ورقة مِنَ الظّيْرِء وَبَعْضِنا عا عد لأخر به نأ د طلق قَيْدَهُ » ثم 
اناف قف عليه كأكارة , امه به الجن ٠‏ فَائْبَعمَة رَجُْلَ عَلَى ناقة وَرْقَاء » قال 


:يد الك مكلت ميحد ررد ناكل ل افنرة حن ل دوك 
الجمل َم تنئمت حنى أَخَذْت بخطام الجمل 0 رُكْبَنَهُ في الأرْضِ 


4 مم 


اخترظت سبي » راي الرَجل قندرء ثم جلت بِالجيّل اتوي قلقي م ك2 
وسلاحة + فاسيلتي ربد بول الله َه والنام مَعَة » ة قال : , من قَثَل الرَجُلّ ؟» قالوا : 
ابره الأمّْع , قال : « لة سَلَبه أجمع , . 


وفي روايَة١‏ “قال أ الل عه عن من الْتْرِكينَ وَهُوَ فِي سَفرء فَجَلَسَ عند 
أصطحابه يَتَحدّث » ثم انفتل قال النيث لله : , اطْلبُوه وافتلُوه» فقتا: ٠‏ فنفآني 
سَلَبَهُ . 


فض الله فاك : أسقط أسناتك . 

يَرُبُنِي : يسودني . 

8" - مسلم 1975/7 77 كتاب الجهاد والسير ‏ ؟١ ‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 
نتضحى : أي : نتغدى وقت الضحى . 

طلقا : الطُلّق : قيد يتخدٌ من الجلود . 

من حتقبه : اقب : حبل يشد على بطن البعير ما يلي مؤثره . 

ورقة من الظهر : الظهر : المركوب ٠‏ والرقَة في حال الضعف . 

ورقاء : ناقة ورقاء : ذات لون أسسر ء والوٌرْقَة : السمْرة . 


شتا : أعدو بشدّة ٠.‏ 


فندَرَ : نَدْرَ رأسّه » أي : طار عن بّدنه . 
)١(‏ البخاري (5/ 158 ) 1ه كتاب الجهاد ‏ 75 باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان . 
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5-. * روى مسم عن سَلَمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : غَرَوْنا مع رَسُول الله يَتع 
وَآجِهْنا العَدْوٌ تقدّئت ٠‏ فَأغْلو تَِيةَ » فاسستقبآني رَجُلْ من العَدوء فَأرْمِيَهِ بهم , 

فتَوَارَى عَنّي » فَمَا دَرَيْتَ ما صَّعَ وَنَطَرْت إلى القؤم , فإذا هم قَدْ طَلَمُوا مِنْ ثنيّة أَخْرَى , 
لوهم وصحابة الني يِه , فولْى صحابة الني' يله » ارج منهْما وَعلئْ ران , 
توق تاها + خلتد بالأخرى» قاخطان إزاري «اتعسشها حميها وطر يبت عل ازول 
لله ينه منهزماً ‏ وَهْوَ عَلَى بَعْليهِ الشهباء فَقال رسول الله يلت : , لَقَدْ رأى ابن الأكوع 
زعا » لما عَشُوا سول لله مَل َل عن البغلة , ثم بض قَبْضة من تراب من الأرض ء ثم 
استقبل به وَجُوهَهِم » فقال : « شاهت الوجُوة » فا خلق الله منْهُم إِنْسَاناً إلا ملا عَبْتَيْه 
ثَبَاً بتك القَبْضّة , فَولوًا مُدبرين ٠‏ فَهَرَمهم الله عز وجل » وقَمَمَ رسُولَ الله عللئه غَنَائهم 


* روي البزار عَنْ بُرِيدَة قال : تقرقَ الناس عَنْ رَسّول الله يِه يَومَ حنين فم 
َبْقَ مَعَه إلا رجل يُقَالَ له زيّد وَهْوَ آخذ بعنان بَغْلة رَسُوا ل 
ل الله ميئق : , ويْحَك اذغ الناس, قتاتى ريد يَأَيُهَا انان هذا رَسُولٌ الله ملت 
0 ؛ فَلَمْ يَجئْ أَحَدَ فَقَال : « ادع الأنْصَارَ, قَقَالَ : يَامَعْمَرَ الأنْصَارِ 7 الله يي 
يَدعُوكم 2 قَلَم يجئ أَحَدٌ فال 1 ويُحَك خص ا ام .فتادى : يَامَعشّر 


9 مسم ( ١507/15‏ ) 7 كتاب الجهاد والسير. 58 باب في غزوة حنين . 
مُنهزِماً : قال العاماء : قوله منهزماً . حال من ابن الأكوع ؛ 5 صرّح أولا بانبزامه . وم يرد أن النبي مله هزم . 
وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم : أنه يَلِقَعِ ماانهزم . وم ينقل أحد قط أنه انهزم يِه في موطن من 
المواطن . وقد نقلوا إجماع السامين على أنّه لايجوز أن يعتقد اجزامه يت ولايجور ذلك عليه . 
فاستطلق إزاري : أي انحل لاستعجالي . 
فانًا غشوا رسول الله يه : أي أنوه من كل جانب . 
شاهت الوجوه : أي قبحت . 

540 - البزار : كشف الأستار ( ؟ / 767 ) » كتاب المجرة وامغازي ٠‏ باب .غزوة الفتح . 
وقال الهيققي في جمع الزوائد (1 7 18١‏ ) : رواه البزار » ورجاله ثقات ٠‏ أقول ؛ يروي ابن إسحاق غن العباس 
ابن عبد المطلب أنه هو الداعي للمنهزمين بأمر الني مَبْله وأنه صريم ياللأنصار » يا أصحاب التّمْرّة . وروى مسم 
مثله عن العباس . 
؟] ذكر أنه ررجع من الأنصار مائة هم الذين خاضوا المعركة مع الذين ثبتوا معه وانتصروا . 
والظاهر أن في رواية البزار فجوة يلها ماذكره ابن إسحاق ومسم عن العباس 


ماران 


لأس وَالَرج هذا رَسُولَ لله َه يدعوم , ؛ فَلْمْ يَجىُ أحد فقال 3 0 
ا 0 منهم ألف قد 
طرحُوا الُونَ حَنّى أنوا سول الله يله فقوا كما حت قَتَم اله عليهم . 


١‏ - * روى الطبراني عن الحارث بن بدل قال : شهدت رسول الله وُه يوم حُنَيْنِ 
فانهزم أصحابه أجمعون إلا العبّاسَ بن عبد المطلب وأبا سفيان بنّ الحارث » فَرَمَى رسول الله 
ينه وجوهنا بِقبْضّة من الأرض ؛ فاهزئنا فا يخْيّلَ إل أنّ شجَرة ولا حجرأ إلا وهو في 
آثارنا . 


7 - * روى البخاري عن أبي إسحاق أنه نَمِعَ البراءة - وسأله رجل من قيس : أَفْررتم 
عن رسول الله يِه يوم حنين ؟ - فقال : لكن رسول الله يتم م يَفرّء كانت هوازن رُماة 
ونا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكتبنا على الغنائم » فاستقبلنا بالسهام . ولقد ريت رسول الله 
ييِنةْ على بغلته البتيضاء » وإن ا ل 
لاكذب » قال إسرائيل وزهير : نزل الن ينو عن بغلته . 


545 - » روى الحام عن أُنّس بن مالك رَضِي الله غنه قَالَ : التَقى يَوْمَ حَنيْنٍ أهل مكة 
وَأَهْلَ النناية وإنكنة الفجال فُولوا تثيرين فب رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسم 
الأماره قال +2 تامشتي المسليين اناق سول الله » ققالوا : إِلَيْكَ والله جئنا فَنَكْسُوا 


رُوُوسَهُم ثم قَائَُوا حَتّى قَتَح الله عَلَيْهم . 


5 3 وم اه عد ريق 5 امم 
4 - + روى الترمذي عن عبد الله بن عْمَر رَضِيّ الله عَنَهَا قال : لقد رَأيتنا. يَوْمَ 


. ) 38190 / المعجم الكبير ( ؟‎ - 54١ 
. رواه الطبراني » ورجاله ثقات‎ : ) ١8١ /1( وقال الهيثي في جمع الزوائد‎ 
البخاري ( 2 / 8 ) 16 كتاب المغازي . 4ه باب قول الله تعالى < ويوم حئين إذ أعجبتكم كثرتكم فام تغن عنكم‎ - 7 
. 6 غفور رحم‎ (١  هلوق شيئاً 4 إلى‎ 
0 لع ل ا ل ا‎ 
. باب ماجاء في الثبات عند القتال‎ ١١  داهجلا كتاب‎  ؟1‎ ) ٠٠١ / الترمذي (؛‎ - "46 
وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث عبيد الله » لانعرفه إلا من هذا الوجه ؛ وحسن إسناده الحافظ في‎ 
الفتح ) وقال : وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم أحد » قال : وروى أحمد والحام من حديث ب‎ ( 


هل 


حُنين » وإن الفئتين ا يَعْني : الهاجرين والأنْصّارِ وَمَا مَمَ رسُول الله يِه مائة 


شام 


ل 


0-. * روى أبو داود عن البّراء بن غازب رَضِيّ الله عنه قال ؛ لما لقي الني' يبت 
الشركينَ يوم حنين , فانكشفوا , َرَلَ عَنْ بَفلنه فتَرجِلَ . 

- + روى مسم عن العباس بن عَبّدِ الب رَضيَ الله عَنْهُ قَالَ ياتا بع تند 
لله لله يوْمَ حتَيْن » فَلزِسْت أنا وَأَبُو سُفيَانَ بن احارث بن عبد الطلب رَسُولَ الله يب ؛ 
فل ارلا > تون ال يق شلك لل ليطا شاه ل فررة بذ كلذ انار فنا 
التقى السنامون والكْفارٌ » وَلّى الْسمُون مُدْبرِينَ » قطفق رَسُولٌ الله يَبَْ 7 بَعلَنَهُ قبل 
الكَفَارِ » قَالَ عَبّاسَ : وأنا آخدٌ بلجام بغلة رسول له يه أكتها إرادة أن لا تسرغ وأبو 
سفيان آخدٌ بركاب رَسسُول الله َو » فَقَالَ رَسُولَ الله مي : « أي عَبّاسُ » ناد أُصْحَابَ 
السَمرّة » فَقَالَ عباس وَكَانَ رجلا صَيْنا ‏ فَقْلْتْ بأغلى صَوْتٍ : أَيْنَ أُمْحَاب التّمْرة ؟ 
قل : بل » لكان مطتئة: سن مي زح بخلقة لنت حل ااي #كتالوا + بالكيك م 
يَاليْيك قال : فَاقتَتلُوا والكْفَارَء والدّغوةٌ في الأنصّارء يَُولُون : يَامَعْشَرَ الأنْصَارِء 
عا 0 ا ار لزج فقالوا الى 
كالتطاول غلبها إى تال فقا 50 لله يلغ ؛ ١‏ ا ل 
0 بول الله يَلنَه خصيّات , فَرَمَى بهن وُجُوة الكُقَار نه قَالَ : « انمزمُوا وَرَبأْ 00 
20 عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » قال : كنت مع الني مَرلِئْوِ يوم حنين » فولى عنه الناس » وثبت معه 

انون رجلاً من المهاجرين والأنصار ء فكنا على أقدامنا و نوهم الدبر ء وم الذين أنزل الله عليهم السكينة » 

قال : وهذا لايخالف حديث ابن عمر ء فإنه نفى أن يكونوا مائة » وابن مسعود أثبت أنهم كانوا مانين . 
8 أبو داود ( * / 50 ) كتاب الجهاد ؛ باب في الرجل يترجّل عند اللقاء . وإسناده حسن , 
هسم (118/7) 375 كتاب الجهاد والسير ‏ 78 باب في غزوة حلين 

أصحاب التّمرة : السبرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية . 

يتأ : رجل صَيت رَفِيعٌ المّوت عَالِيهُ . ١‏ 

حَبِي الوَطِيس : اشم الَرْبْ والأمْرٌء قَالَ الخطّاي : هذه الكَلِمَةٌ لم تمع قبل أن يقولها النو' مَلِقَهِ من العرب » 

وهي ممااقتضبه وأنشأه » والوطيس في اللغة : الثثور . 

حدم كليلاً : حدّ كليل : لايقطع : وَطَرْفَ كليل : لايحقّق النظر. 


يفده 


م كإة م 


قال : فَدَهَْت أَنْظرٌ ء فإذا القتّال عَلَى هيئّته فها أرَى » قَالَ : فوالله مَا هْوَ إلا أن رَمَاهُم 
بخصياته » فهازلت أَرَى حَدّم كليلاً : وَأَمْرَهُم مُدبراً . 
قوالله » مَا هُوَ إلا أن رَمَاهُم بخصياته » فَازلت أَرَى حَدَم كليلاً» وَأَمْرَهُم مُدذبراً . 

وَفي رقاية نخوة ( ا 2 قال قرروة بيه نقاقة الجذامي. وَقَال : »2 نهزمُوا وَرَبْ 
الكعْبّة 2 أجزموا ورب ؛ الكعبة , وَزْادَ في الحديث حق هزمهم الله » قال : وكأني أنظر 
إلي الني لَه يَرْكُضْ خَلقهم على بغلته . 

قال النووي : حنين واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عثر 
ميلا وهو مصروف ؟ جاء به القرآن العزيز. 

وقال : قال العاماء : وركوبه يَرئِْهِ البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد البأس هو 
النهاية في الشجاعة والثبات . 

ولأنه أيضا يكون معتمداً » يرجع المسامون إليه وتطمن قلوهم به وبمكانه . وإفا فعل 
هذا عمدأء وإلا فقد كانت له مُه أفراس معروفة ويما ذكره في هذا الحديث من شجاعته 
مل د تكبف يركس إنلته إلوات الشركيو وقد قر الحائ عنة . وفي الرواية الأخرى أنه 
نزل إلى الأرض حين غَشُوه وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر . وقيل فعل ذلك 
مواساة لمن كان نازلا على الأرض من المسامين وقد أخبرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بشجاعته مَِقَهُ في جميع المواطن . وفي صحيح مسم قال : إن الشجاع منا الذي يحاذي به 
وإنهم كانوا يتقون به أ.ى 

607" - * روى البخاري ومسل عن أنس بن مَالِك رضي الله عَنَهُ قَالَ: لما كَانَ َم تين 
أقبلت هَوَازْنٌ وغطفان وغيرهُم بنعَيهم وذرارهم ومع الي لَه عشرة آلاف ومن : الطلقاء ؛ 
فأدبرٌوا عنه حتى بقي وحده » فناتى يومئذ نداءين لم يَخلِط بينها : التفت عن يمينه 

)١(‏ أخرجها مسم (/8ه؟١‏ ) 57 كتاب الجهاد والسير ‏ 8؟ . باب في غزوة حنين 
9 - البخاري ( 2 / 0 ) 54 كتاب المغازي ‏ 51 باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان . 


ومس ( (77/5)١؟١-‏ كتاب الزكاة ‏ 5غ باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه . 
الطلقاء : جمع طليق . وهوالذي خلي » وأطلق سبيله ؛ وم أهل مكّة الذين أسابوا بعد الفتح . 


1 


فقال : , يامعشرٌ الأنصار» قالوا : لبك يارسول الله , أبشرٌُ نحن معك . ثم التفت عن 
تساره فقال : « يامَعشرٌ الأنصار» قالوا لبك يارسول الله » أبشِرُ نحن معك . وهو على 
بغلة بيضاء ‏ فنرلَ فقال : « أنا عبد الله ورسوله » فاهزمَ الشركون » فأصابة يومد غناتم 
كثيرة » فقسَمَ في المهاجرين والطّلقاء وم يُمطٍ الأنصار شيئا » فقالت الأنصارٌ: إذا كانت 
شديدةٌ فنحنٌ نُدعى » ويُعطى الغنهة غيرّنا . فبَلَفَة ذلك » فجمَّعهم في قبة فقال: 
يامعشرٌ الأنصار » ماحديث بلغني عنكم ؟ » فسكتوا . فقال : « يامعشرٌ الانصار » 
ألا كَرضُوة أن تداس الناين بالدتينا »:وتدهبون يرسول لله َيه تحوزونة إل 
بِيُوتكم ؟ » قالوا : بلى . فقال النيئ يه : « لو سّلك الناس واديأ #وتلكف الانصياق 
شغي 0 وقلع بناأبا غرة + وات شناهة ذلك ؟ 
قال #تواين أعني عله 4 

4. + روى الحام عن عياض بن الحارث الأنصّاري : أن رول الله صلى الله عليه 
وآله وس أنى هَوَازِن في اثني عََرَ ألفا ‏ فقتل من أهل الطائف يَوْمَ حُنين مل من قُتل يوم 
بَدْرِء فَأَحَدَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وس كنا مِنْ حتمئ » فَرَمَى بها وَجُوهنا » 
فانهزمنا . 

4 + وروى الام عن أنّس بن مَالاك رَضِيَ الله عنه أن هَوَازنَ جَاءَت يوم حُنين 
بالنّساء والصَبْيَان والإبل وَالقَْ فصفوهم ضُفوفًا ليَكْثْرواعَلَى رَسُول الله صلى الله عليه وآله 
وسل فالتقى الْسُلمون والمشركون ٠‏ فَوَلّى المُلمُون مُدُبرين كما قال الله تَعَالى . فَقال رَسُول 
الله صلى الله عليه وآله وس : 5 أنا عَبِدُ الله 0 » . وقّال : « امَعْشَرَ الأنصَار أنا 
عَبْدُ الله وَرَسُولُه » فَهِرّم الله لشركين وَلِم يُطْسَنْ برَسْح وَلِم يُصرَبْ بتيف ققال النّيُ 
َلى اله عليه وآ وتم يؤتد + , من قل كفا لَه َيه » قققل أبو قَنَادَة يَؤْمِذٍ 
عشْرين رَجْلا وَأَحَدَ أسلايهم » فَقَالَ أَبُوقتَادَة : يَارَسُولَ الله صَرَبْتَ رَجَلاً علىَ حَبْل العاتق 


4 المستدرك (؟/ 1١‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي . 
أقول : عياض بن الحارث الأنصاري راوي هذه الرواية يقال له : الثقفي » وقد تأخر إسلامه » وظاهر كلامه أنه 
كان في صف المشركين يوم حنين . 

. المستدرك (؟/ 1٠١‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه . وأقره الذهي . 


91 


وَعَلَيه دِْعٌ لَهُ فأعجلت عَنْه أن آحُدَ سلَبَة » فَانظَرُ مَنْ هو يَارَسولَ الله ؛ ققَال رَجل : 
يَارَسُولَ الله أنا أَحَدَْا فأرضه مْنَها فأغطنيها . فَسَكَت الي صَلّى الله عليه وآله وَسِلْم : 
اك اراح الس يكت فقا يواه لا والله لأاينىء الله على اسن هن أشده 
وَيُعْطِيكَهَا » فضحك رَبسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


- + روى البخاري ومسم عن أبي قتادة رَضي الله عَنْهُ قآل : خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله 
َه عام حنين , فلا لتنا كانت للْصَئلمِينَ جَؤلة ‏ فال : فنأيْتُ رجلاً من للشركين قد 
علا رجلا من الْسلمِينَ » فاستدرت إليه حتى أَنَيْنّه مِن وَرَائه » فَطْرَيْنَهُ عَلَى حَبْل عاتقه , 
وأقْبَلَ عل » فطَبّي ضَبّةَ وَجَدْتَ ما منها ربع الوا » ثم كه الت قأزسكير ؛ فلحقت كتر 
0 قا لنسان >«فتلت ١‏ ْرُ لله » ثم إن النَاسَ رَجَمُوا » وَجَلْسَ رول 

لله نه » قَقَال 00 : فَقْيْت فَقْلت : مَن 
0 نه قال مثْلّ ذلك , فقال : ققمْت فقُلت : مَنْ يتشهمد لي ؟ 
جَلَسْت » ته قال ذلك الثالئّة » فقمت ٠‏ فقال ز 0 د 

نَقَصَممْتْ عَلَيْه القصّة » فَقَالَ رَجُل مِنّ القوْم : صَدَ ال ا 
عندي » فَأَرْضْه من حَقّه » وقال أبو بَكْرٍ الصّديق : لآها الله إذأ » لآ ب يعمد إن أسَد مِن أْد 
الله يُقَاتل عَن الله وَرَسّوله » فيُغطيك سَلبَهُ » فقال : يول اله ب ٠:‏ ضدقة » فض 
إِيّاه » قأغطاني » فقبعت الدزع » فابتَمْت به مَخْرّفاً في بي سَابة فَإنه لأوْلَ مال تَأثَلَنَة في 
الإنثلام: 


البخاري ( 8 / 50 ) 34 كتاب المغازي ‏ 4ه باب قول الله تعالى : [ 16 : التوبة ] < ويوم حنين إذ أعجبتم 
كثرتكم فام تغن علكم شيئاً 4 إلى قوله - ١‏ غفور رحم » . 
ومسم (؟/ 3١7١‏ ) 57 كتاب الجهاد والسير  ١١‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 
حبل عاتقه : حبل العاتق ؛ عَصَبّه » والعاتق : موضع الرداء من الملكب . 
ل ا عو لا هده 
الذال » ومعناه في كلامهم : ( لا والله لايكون ذا ) يجملون الماء مكان الواو . 
مَخْرّفاً : غرف بفتح الميم البستان الذي تُخْتّرف ثماره » أي : تُجْتى وتّقُطفة » وأراد به هاهنا : حائط نخل » والمخرّف 
يكسرالمم : الظرف الذي تُجنى فيه الثار ؛ والخراف » يشبه أن يكون جمع خرفة ‏ بالضم - وهوما يُجتَني من الفواكه » 
وأراد به أيضاً البستان ٠‏ فسمّى الشجر باسم ثره . 
تأثلته : تأثلت المال ؛ أي : اكتسبئه وجعتّه وادخره . 


01 
وَفِي روَايّة '" قال : لما كان يَوْمْ حُنَيْنِ نَظرْت إلى رَجُلٍ من الْسابين يُقاتلَ رَجُلا من 
الشُركين » وَآحَرُ من الشركين يَخْبِله من وراله لِيقتلَه » فَأشرَعْتْ إلى الذي يَحتلَه » فرق 
رك فتَحلّل , ودفعته ثم قله » واْهرَمَ السْلمُون وامَرْمْت مَعهُم » قإذا بعر بن الخَطٌاب في 
الناس » فَقْلتَ لة : مَا شَأَنْ الئاس ؟ قَقَالَ : أمْرٌ الله مه َرَاجَعْ النّامنُ إلَى ول اله 
له » قال سول الله يق : ٠‏ مَنَ أقام بَيْنةَ عَلَى تيل قَتلَه فَلَهُ سَلَبَةء قَقَنتُ 
اتن ينه على قبل ٠‏ قل أن دا يمه لي فلتت :م بدا لي فذكرت أدرة 
إرشول الله يله » فقآل رَجْلَ مِن جُلَسَائه : لاح هذا القتيل الذي يذكرٌ عندي , فَأَرْضِه 
يلا تقال ابر يكرة كلام لامشل أمزن ين تزقكز يف ود لتنا 5 أنه الله شان 
عن الله وَرَسُولهِ » قال : قَقَام رسول الله مي » فداه إل » فاشتريت منه خرافا » فكان أل 
مال تنه في الإسلام . 


3 52-7 - 5 ب 2 5-5 م اس 
أخذني فضنى طم شديدا حت تخوّفت ثم 


2:5 ظٍِ 1 0000000 5 كن لع 
6١‏ - # روى البزار عَن أنس أن رَسُول الله يريدم قال يَومَ حُنِينِ : « جروم جا 
وما بيده إلى اللّق . 


85 + روى الطبراني عن يَزِيدَ بن عَامرٍ السّوَائي أنه قال : عند اتكشاقة انْكَمَمَها 


)١( '‏ البخاري في الموضع السابق . 
نختله : الختل : المكر والخداع . 
أصيبغ : قال القاضى : اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين : أحدهما رواية السمرقندي : أصيبخ ؛ 
بالصاد المهملة والغين المعجمة . والثاني رواية سائر الرواة : أضيبع . بالضاد المعجمة والعين المهملة . فعلى الثاني هو 
تصغير ضبع على غير قياس . كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد ‏ صمّْر هذا بالإضافة إليه . وشبه بِالضِبَيع » لضعف 
افتراسها وماتوصف به من العجز والحق . وأما على الوجه الأول » فوصفه به لتغير لونه . وقيل : حقّره وذمه 
بسواد لونه . وقيل: معناه أنه صاحب لون غير مود » وقيل : وصفه بالمهانة والضعف . قال الخطاب : الأصييغ نوع 
من الطير . قال : ويجوز أنه شبهه بتبات ضعيف يقال له الصيبغا » أول مايطلع في الأرض يكون مما يل الشس 
منه أصفر . ْ 
0 البزار : كشف الأستار (؟ / 64؟ ) 
وقال الهيقي في جمع الزوائد ( 5 / 18١‏ ) : رواه البزار » ورجاله ثقات . 
جزوهم : اذبحوم وقطعوم . 
567 - المعجم الكبير ( 3١97 / 5١‏ ) . 


ضل 


الْسْلمُونَ يَوْمَ حَنيْنِ فَتبعَتَهُم الكقار» فَأَحَدَ رَسُولَ الله يلقع قَبْضَةْ من الأرض » فَرَمَى بها 
وَجُوهَهُم » وَقَالَ « أرجِعُوا شاقت الوجُوهُ » ما منا من أحَد يَلْقَى أَخَاه إِلَّا وَهُو يَشْكُو 
القذى وَيَمْسَحّ عئيه . 


- + وروى الطبراني عن يَزِيدَ بن عَامرٍ السّوائي وكان شهد حُنْينا مَعَ اْشركين عم 
أْلَمَ قال : سَألناة قن لاع الوق القناء ال وا فليم بوم جتن م فيك كان ؟ ناهد 


ع اس 


حََاةَ » قَرَمَى بها طَمنتا فَطَنْ قال : كنا نَجدُ في أجوافنا مثل هذا . 

- + روى الطبراني عن عمرو بن دينّار قَالَ : لا أَعلّمه إلا عَنْ جابر أن رَسُولَ الله 
ْنَم » قال يَوْم حُنِيْن : « الآن حَمِيَ الوّطيس» ثم قال : ٠‏ هُرِمُوا وَرَبْ الكعبّة » 

00 + روى الحام عن العباس بن عبد المطّلب قال : شهدت مَمَ رَسُول الله صَلّى الله 
َيه وآله وَسلّم يَومَ حُنَيْن فَلقَدْ رأيّه وَمَا مَعَه إلا أنا و أَبُو سُفيان بن الحارث بن عَبْدِ 
المطُلب » وهو آخدٌ بلجام بَفْلّة رَسُّول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وَهُو رَاكيها 
أب سفْيَانَ لآ يألو أن يُسْرع نحو الْذْركين . 

- » روى الطبراني عن ريد بن أَيْقَم قال : اْهرّمَ اناس عَنْ رَسُول الله مله يَومَ 
حَُيْنِ فقال : 

أفهما اليو لا كتمحدن انما از عحبه البشطلب 
9ه" » روى البخاري ومسل عن أبي إسحاق السبيعِي قال : جاء رجل إلى البراء » فقال 


ص وقال الهيقي في جمع الزوائد ( 1 / 187 ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات ٠‏ 

6 المعجم الكبير ( (/50؟). 
وقال الميفي في جمع الزوائد (1 / 185 ) : رواه الطبراني في » ورجاله ثفقات . 

64 أورده الهيقي في جمع الزوائد ( (187/5)ء وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 

مه المستدرك (؟ / دة؟ ) » وقال : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . وأقره الذهبي . 
لايألو : لا يُقضّر . 

+30 العجم الكبير ( 0 / 1٠١‏ ) . وقال الميفي في جمع الزوائد (1/ 187 ) : رواه الطبراني » ورجاله ثقات ٠‏ 

مه البخاري ( 4 / 37 ) 34 - كتاب الغازي ‏ 4ه باب قول الله تعالى [ 0 : التوبة ] : 9 ويوم حنين إذ أعجبتم 
كثرتكم فام تفن عنكم شيئأ 4 إلى قوله - < غفور رحيم © , 


نفل 

أكنت ولتم يوم حنين ‏ ياأبا عمارة ؟ فقال : أشهدٌ على ني الله ملت ماولّى » ولكنه الطلق 
أخفاء من الناس وحُسّرٌ إلى هذه الحي من هوازن » وم قومٌ رّماة » فَرَمَوم برشق ق من نبل » 
كبا ركل من جراد تاقوا ء'فاقيل القوة إل رسول الله وله »راب وسفيان. بن الخارك 
يقود بغلته » فنزل ودعا واستنصر » وهو يقول : 


أخجا الوا لا قيسدن أفنيما محاكهة 
, 8 نزل نضرك » - زاد أبو خيقة : ثم صفْهم قال البراء : كنا والله إذا احم 


لبأ نتّقى به » وإن الشجاح الذى يُحاذي به يعنى.النه” للع . 
لعي 1 ع الدي يحادي يعني. النبي 


ولسم قال : 7) قال رجل للبراء : ياأبا غارة » فَررْتَم يوم حنين ؟ قال : لاوالله ‏ 
ماولّى رسول الله ينه » ولكنه خرج شبّان أصحابه وأخفاوغ حرا + ليس عليه سلا أو 
كثير سلاح - فقوا قوم رْمَاةَ » لايكاد يسقط لهم سهم - جمعٌ هَوَازِنَ وبي نصر ‏ - فَرشّقوم 
رشا » مايكادون يخطئون , فأقبلوا هناك إلى رسول الله يَِئّهِ » ورسول الله مه على بغلته 
البيضاء » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقودٌ به » فنزل واسْتَنْصَرَ وقال : 


انحا التي لا يناد ليها عبني الطاب 


وفي رواية نحوه ) . وفيه : وإِنّا لَّا حَمَلْنا عليهم اتكشفوا » فأكببنا على الغناتم , 


- ومسم واللفظ له ( 5 /  *5 ) ١6١١‏ كتاب اللمجهاد والسير ‏ 58 باب في غزوة حنين 

أخِفاء : الحا : جمع خفيف : وم المسرعون من الناس الذين ليس لم مايعوّقهم . 
او 0 
يرشق ؛ رَشَقَّ يرشق رَشْقأ : بفتح الراء - إذا رمى ؛ ويكسر الراء » زف الام من الرني +تردو الراذ قي اللديكة» 
يقال : إذا رمى ره وتنا رقا 
رجل : الرّجل من الجراد : القطعة الكبيرة منه . 
انكشفوا : أي : انهزموا » ومئه رجل أكشف : وهو الذي لاتَرْسَ معه . 
احمرّ البأس : البأسّ : الشدة ولوف ؛ ومعنى ( أر البأسْ ) اشتد الحرب » لأنهم يقولون : مَوْتَ أجرٌء للقتل . 
تَرَغَان : سَرَعَان القوم : أوهم , 
نتفي به : أي ؛ نتخذه ججُنّة ندفع به الأذي . 

(1) مسم (1400/5) 95 كتاب الجهاد والسير ‏ 8؟ ‏ باب في غزوة حنين 

. مسم في نفس الموضع السابق‎ )١( 


نض 


اتنا بالسهام » ولقد رأيت النبي مَل على بغلته البيضاء » وإن أبا سفيان بن الحارث 
آخذ بزمامها 2« وهو أي النبي لل - يقول 0 
'/ | النوث لا ؟ دب أنا ابي عبد المُطّلب 


وفي رواية لما وللترمذي ١‏ قال : قال له رجل : أفرَرْتم عن رسول الله يِه ياأبا 
عمارة ؟ قال : لاوالله » ماولّى رسول الله ييل » ولكن وَلّى سَرّعَانُ الناس ؟ تلفتهم هوازن 
بالتبل » ورسول الله مِِئعِ على بغلته » وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب آخِذ 
بلجامها » ورسول الله يَِنُوِ يقول : 

امك اا الإحييمقة. ابيع يسان 


قال في الفتح : قوله ( أما أنا فأشهد على النبي مع أنه لم يول ) تضين جواب البراء 
إثبات الفرار لهم » لكن لاعلى طريق التعمم » وأراد أن إطلاق السائل يشيل الميع حتى 
البي ينه لظاهر الرواية الثانية » ويمكن المع بين الثانية والثالئة بحمل المعية على ماقبل 
المرمة فبادر إلى استثنائه ثم أوضح ذلك ؛ وختم حديثه بأنه لم يكن أحد 0 20 
عَلِنّوِ . قال النووي : هذا الجواب من بديع الأدب » لأن تقدير الكلام فررتم كلم » فيدخل 
فيهم الني يِه » فقال البراء : لا والله ما فر رسول الله يِه ٠‏ ولكن جرى كيت وكيت ٠‏ 
فأوضح أن فرار من فر م يكن على نية الاسترار في الفرار » وإنا انكشفوا من وقع السهام . 

وأما نسبته إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس لما 
رزق من نباهة الذكر وطول العمر » بخلاف عبد الله فإنه مات شابا ء ولهذا كان كثير من 
العرب يدعونه ابن عبد اللطلب »؛ كا قال ضام بن ثعلبة لما قدم : أيكم ابن عبد الطلب ؟ 
وقيل لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد الطلب رجل يدعو إلى الله 
وهدي الله الخلق على يديه ويكون خات الأنبياء » فانتسب إليه ليتذكر ذلك من كان 


رم البخاري ( + / 7 ) ده كتاب الجهاد - 7١‏ باب بغلة الني مَل البيضاء ٠‏ 
ومسل نحوها في نفس الموضع السابق ٠‏ : : 
والترمذي ( 4 / 144 ) 54 كتاب الجهاد ‏ 15 باب ماجاء في الثبات عند القتمال . قال أبوعيسى : هذا 


حديث حسن , 


اا 
يعرفه » وقد اشتهر ذلك بينهم » وذكره سيف بن ذي يزن قدهما لعبد المطلب قبل أن 
يتزوج عبد الله آمنة وأراد الني ملع تنبيه أصحابه بأنه لابد من ظهوره وأن العاقبة له 
لتقوى قلوهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم ١‏ وأما قوله « لاكذب » ففيه إشارة إلى أن صفة 
النبوة يستحيل معها الكذب ؛ فكأنه قال : أنا الني ٠‏ والنبي لايكذب » فلست بكاذب فيا 
أقول حتى أنهزم » وأنا متيقن بأن الذي وعدفي الله به من النصر حق ؛ فلا يجوز عل الفرار . 
وقيل : معنى قوله « لاكذب » أي أنا البي حقا لاكذب في ذلك . 

وفي الحديث من الفوائد حسن الأدب في الخطاب , والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن 
الجواب . وذم الإعجاب . وفيه جواز الانتساب إلى الأباء ولو ماتوا في الجاهلية » والنهي عن 
ذلك مول علىماهو خارج الحرب . ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب دون غيرها . وجواز 
التعرض إلى الهلاك في سبيل الله . ولا يقال كان النبى ينع متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له 
بذلك وهو حق » لأن أبا سفيان بن الحارث قد ثبت معه آخذا بلجام بغلته وليس هو في 
اليقين مثل الني يِرلِنَهٌ . وقد استشهد في تلك الحالة أيمن بن أم أين . وفيه ركوب البغلة 
إشارة إلى مزيد الثبات ٠‏ لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولي » وإذا كان 
رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لأتباعه على 
الثبات . وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم البالاة بالعدو أ . ه 

قال النووي : ومعنى قوله يِل أنا البي لاكذب أي أنا النبي حقا فلا أفر ولاأزول وفي 
هذا دليل على جواز قول الإنسان في الحرب أنا فلان وأنا ابن فلان ومثله قول سامة أنا ابن 
الأكوع وقول علي رضي الله عنه : أنا الذي سمتني أمي حيدرة » وأشباه ذلك . وقد صرح 
بجوازه عاماء السلف ؛ وفيه حديث صحيح قالوا : وإما يكره قول ذلك على وجه 
الافتخار ؛ كفعل الجاهلية . والله أعلم أ. .م 


4- + روى الحام عن جابر رَضْيْ الله عنه قال : تدب رَسمُول الله صلى الله عليه وآله 
وشل «ايم تلن الأنضاز ققال :يا مدي الأتضان» فاجاتي لتك بابينا ألن ونا 


8 . المستدرك ( */8؛ ) ؛ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . وأقره الذهبي . 


انا 
يَارَُولَ الله قال : « أقبلوا بُوجُوهكم إلى الله وَإَ رَسُولِه » يُدُخْلَكم جنات تجري 
من تحتها الانهاز, فأقبلوا وَلْهُم حَنِين ؛ دن أَحْدَقُوا به كَبْكْبة تحاك مَناكيُهم يُقاتلون 
ع هَزمَ الله اْشركين . 


49 . * روى مسلم عن أنس بن مَالك رَضِيِ الله عنه 00 مّ ليم اتخذت يوم حنين 
خنجرا فكان مَعَهًا ' فرآها أَبُو طلْحة ٠‏ فَقَالَ #ابأركول اللاعل تاي متها حدر ٠‏ فَقَالَ 
لَهَا رَسُولَ الله ملئع امقادا نات : اتخَذتّه إن دنا مي أَحَد مِنَ الشركين 

قرت بفابطئة + فحدل زد بنول الله يي يضحلك » قالت : يَارَسُولَ الله » أقتل 5ك تلزنا مد 
اطلقاء أبرُوا بك . فقا ر.+ سول الله َع : وكام شلنيه إن اللداة كل ا 

في راي أبي ذاوة "! قال رَسَول اله َيه يَؤصِذ - يَثني يَوْمَ ختين ‏ : « من قتل 
لا م طلحة يَومَئِذٍ عشرين رَجْلا » وَأْحَذَ أثلايم, , ' ولَفي أبو طلحَة 
سْلَيْ وَمَعَها خنجرٌء فَقَالَ : ياأم ليم » ماهذًا مَعَك ؟ قَالت : أَرَدْت وَالله إن دنا مني 
ا طلحة رَسُول الله َم . 

- « روى أحمد والبزار عن عبد الله بن سَنُعود قال كنت مَعَّ النبي ريده يَوْمَ 
حْنيْنِ قال : فَولَى الناس وَنْبَتَ مَعَهُ ثمانون رجلا مِنَ الْمَاجِرِين وَالأنْصَار فَتَكَْنَا على 
أُقُدَامنا نحوأ من ثَّانين قَدَمأء وَلِمْ نُوَلْهِمُ الدُبّرَ وم الذين أَنْزَّل الله غز وَجل عليهم 
التكينة » قال : ورسول الله يك على بغلنه هضي قثماً » فحادت به بغلته فال عن 
الشزج » فقلت : اتفع رَفَماك الله . تقال ٠:‏ ناولبي كنا مِن تراب , قشربة ب» 


2 كبكبة ؛ الماعة الملتفة . 
5 - مس ( 5 / 1145 ) 8 كتاب الجهاد والسير ‏ /5 - باب غزوة النساء مع الرجال . 
بقرت بطنه ؛ إذا شققتّها » والتفر : الشق . 
ال ؛ كتاب الجهاد . باب في السلب يُعْطَى القاتل . 
بعج ؛ بَعَيجْ بَطْنَهُ بالسكين يَبْعَجُها بَعْجَأ : إذا شقها » فهو مبعوج . 
0 
والبزار نحوه في كشف الأستار ( ؟ /588) ٠‏ | 
وقال اهميقي في جمع الزوائد ( 5 / 12١‏ ) : رواه أجد والبزار والطبراني » ورجال أصد رجال الصحيح غير الحارث 


أبن حصيرة ؛ وهو ثقة . 


قث 


وجومَهم فَاْثَلاات ينهم ترابًا » قال : »2 أ المهَاجِرُون الات ” ؟ » قلت : هم 
أولآء 2 قال 0غ اهتف بهم 2 فَهتَفت بهم / فَجَاءوا وسيُوفُهم ايام نهنا السب 2 2 
الشركون أَحْبَارَهُم . 
أككل * زوى لماي عن عبادة بن الصّامت ٠‏ رضي الله عَنَه قال د شرل الله له 
يوم حنين وَبَرَةُ من جَذْب بير . . فقال : « يَأأجها النار » نه لايَحل لي مما أقاء الله 
قَدْرٌ هذه 2 إلا ا والشميية مَرَدُودٌ علي , 


ل ا 
رسول الله ييه » ومعة الثا » مققلة من حُتيْنِ » فعلقت النّاْ يَسألون اي 
إل تمر » فخطقت رزاءه » فَوقف الني' يزه فَقَالَ : « أغطوني ردائي » لو كَانَ لي 
عَدَدُ هذه العضاه نَعَأ لَقَيْتُهَ » ثم لاتجدوني بخيلاً وَل كذوباً ول جَبَاناً, . 

76 - *روى البخاري ومس عن عبد الله بن زيد بن غاص قَالَ : لا أفاءً الله عَلَى 
تسوه ييه يَمَ حتيْن قَسمْ في اناس في الؤلفة قُلويهم ٠‏ وَلم يُعط الأنصَار شيئاً ٠‏ فَكأنهم 
وَجَُوا » إذ م يُصِبْهم مَا أصاب النّاسّ » فخطبهم ٠‏ قَقَال : « يامعشرٌ الأنصَارء ألم 
أجام ملالا داك الهبي ؟ وكش متفرقين َك الله بي ؟ وعالة فأغتاك لله 
بي » . كُلَّا قال شيئاً ٠‏ قَالوا لله ورَسُوله أَمَن » قال ٠:‏ ما يَمْنَعْكمٍ أن تُجيبوا سول 
اله ينه ؟ , . قال : كلما قال شيئاً قالوا الله ورسوله أمَنُ » قال ٠:‏ أو شئتّم ُلثم : 
جِيدّنًا كذا وكذا , ألا رفو أن عو الات #الشاة والبفين تهون عا 


اكد - النسائي (71١؟١)ء‏ كتاب قسم ألفيء . وإسئاده حسن 
البخاري (55)5657/5- كتاب الجهاد ‏ 55 ياب ا في الحرب والجين , 
مققله 2 : مَرْجِعَهُ من الغزو, والقفول : الرجوغ من السفر . 
: الخطفة ؛ الأخذ سرعة , 
العضياة 0 شوك كالطلح وَالمْرٍ . 
556 البخاري (+/ 590 ) 34 - كتاب المغازي ‏ 1ه - باب غزوة الطائف في شوال سئة ان , 
را لك - كتاب الزكاة ‏ 48 باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه . 
وَجدوا ؛ تأثْرُوا في أنفسهم . 
عالة : العالة : الفقراء . 3 


1 


عي مر مي 


3 رِحَالكم ؟ لولا الهجرّة لكنت ام رما مِنَ الأنْصَارِ » وَلَوْ سَلَكَ النَاس وَادِياً 
وَفشبا لتلكت واد الأنسَارٍ وشْبّها » الأنصّار شعارٌ» والناس دثارٌء إنم 
لقو عدي أَثَرة فاصبرٌوا حَتَى تَلْقَونِي عَلنَ الحَؤْض » . 


وذكر ف رواية + تقال + آنا إم لتو هيم أن :تعولوا #موسنا طرييدا 
فاوقاك م وقريوا هرات و كذا وكذا, . 


6ه + روى مسا عن رافع بن ديج رَضِي الله عنة قال : أطغطى ربو ل الل يب أبا 
عفان بن حَرْب » وصَفُوان بن أمئِة ‏ وعْئِئَة بن حطْن » والأفرع بن حابس » كل 
إنسان مهم مائة من الإبل » وأغطى عباس بن مِرُداس دون ذلك » قَقال عباس بن 


مرداس : 
3 - عّة 
ا ا كك 010 
ف كان ببلدرٌ ولا حابس #سوكجبان مِرْداس في المجيّسع 
ومستبمينا كنت 5و افرع هيا وَمَنْ تخفض اليو لايُرُئتع 


ل 0 سول الله يق مائة . 


6 2 * روى البخاري ومسم عن عبد الله بن سَسْعُودِ رَضيَّ الله عنة قال : لما كان يوم 
حُنيْنٍ آثْرَ النئ يِه أناساً في القسمة : فأعطى الأقرع بنَ حابس مائة من الإبل . وأعطى 
عُيّينة مثلّ ذلك . وأعطى أناساً من أشراف العرب فآثرّهم يومئذ في القسمة . قال رجل : 


الشعار : الثوب الذي يلي الجسد . 
الدثار : الثوب الذي يكون فوقه » يعن : أن الأنصارٌ خاصته الذين يلونه » والنا اس بعلم , 
)١(‏ أحمد في مسنده (* / 07609 8 ) عن أبي سعيد الخدري . 


ال ملم (5/ 78 ١١‏ - كتاب الزكاة ‏ 45 - باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه . 
عبد ؛ بضم العين وفتح الباء الموحدة : اسم فرس العباس بن مرداس المي . 

5 0000 - كتاب فرض الس ١9‏ باب ماكان الني يَلْدّةِ يعطي الؤلفة قلوهم وغيرهم من 
النس ونحوه . 
ومس نحوه ( 764/5 ) 1١5‏ كتاب الزكاة ‏ 5 باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصير من قوي إهانه . 
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الله إن هذه القسمة ماغدلَ فيها وما أريد بها 3. خخنة الله . فقلت والله لأخبرن الني َي . 
اي ا ل عد مر 
قد أوذي بأكثّرمن هذا فصبر, . 

- + روى أحمد عن أبي سعيد الخُدرِيّ قَالَ : لما أغطى رَسُولٌ الله مَل ما أعطى من 
تلك العطايا في قرَيْشٍ وَقبّائل العرّب وَلِم يَكُن في الأنْصّار مئها شيء وَجَدَ هذا الح من 
الأنَْار في أنشيهم حَنّى كَثْرْ فِيهم القالة » حَنّى قَالَ قَائلهم 1 َي رول الله مق قومَة , 
فول عليه رتك بر قياةة فثال ؛ يارو الله إن هذا الير؟ قد وجَمُوا عليك في لبهم لما 
صَنَعْتَ في هذا الفيء الذي أَصَبْت ‏ قَتَمْت في قَوْمِكَ وأعطيْت عَطَايَا عظاماً في قَبَائل 
لعرب وَل يكن في هذا الحي من الأنْصَارٍ قي َال :. فأين أنت من ذلك يَاسَعدى 
قال : يا رَسُولَ الله مَا أنَا إلا امْرّوْ من قَوْمِي وما أنا . قَآلَ : « فاجمعٌ لي قَوْمَكَ في 
هذه الختظيرة قال #افغرجانة يمك التارق و تلك اللطيره قال + قكاء :رجنال من 
الهاجرِين قَتَرَكهُم فدخلوا وَجَاءَ آخَرٌون فردم ٠‏ فَلَمًا اجْتَمَعُوا أناة سَعْدَ فَقَالَ : قد اجْتَمَعَ 
لك هذا الحي مِنّ الأنصّار قال فَأنَاهم رُسول الله َي » تحمد الله وأثنى عليه بالذي هُو له 
أل ته قال : 5 يامَعَْرَ الأنسَارٍما كاله بلغتني عَنَكُم وَجِدَةٌ نوفا ف 
نكم ؟ ألم آم ضَلالاً فَهَدَاكُمُ الله » وَعَالَةَ فَأْعْنَاكُمْ الله » وَأَعْدَاء فَألّف بَيْنَ 
ل ا ل ل وي ا 
ل ١‏ قاو : وَاذا نجيئك ياريُول الله ولرَسُوله الك والففل قال ماقا والله 

هلثم لفك فلصدقتم وصدفتم أتبتنا مكدب فصدفناك ومخذولاً فَتصَيْنَاك 
0 يدا فَآوَيْنَاكَ وعائلاً فأغنيناك ا يافلكة الأشار فى الحاقة 


مضه امه 


من الدّنيَا تألفت ها قَوْمأ ليْلمُوا وَوَكَلْتَكُم إلى إملامكم ؟ أفلا تَرْصَوْنَ يامَعْشْرَ 


7 أحمد في مسلده (/73). 


قال الهيمي في جمع الزوائد ( ١١ / ٠١‏ ) : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح غير مد بن إسحاق . وقد صرّح 
بالسماع . 
لقاعة : نبت ناع في أول ماينبت يعني أن الدنيا كالنبات الأخضر قليل البقاء . 


1 


الأنصّان آذ تذهبة العام بالعاة والبَعير وَتَرْجِعُونَ برَسُول الله ِنَم في رحَالكم ؟ 
ادي ل تحمد بيده ؤلا الجر لكت اا من الأمار لو تك الا 


ذثيا وسلكت الأضا نشكا لسلكت شنب الأتعتار. اللي ارشع الأنضار وآبكاء 
العا 00 أناء ا قال : :نب ال 0 أَحْضْلُوا لحاهم وَقَالُوا : رَضينَا 


اسه 0 والله لَقَدُ 
كنت أحدتم أنه لو قد اشتفاتت الأتُورق آترَعَلَيكٌ , قال : فَرَدُوا عليه ردأ عديفا , 
قَالَ : فب ذلك رَممُول الله ييه قال فَجَاءهم قَقَالَ لهم أَشَيْاء ١‏ احتطيا هلوا ل 
يَارِسُولَ الله قال : ه فكنتم لاتركبون الخيّل » . قال : فَكنّا قَالَ لهم شنا قَالُوا : بَلى 
يَارَسُولَ الله » قال : قَلمَا رآهُم لايَردُون عليه شيئاً . قلت : فَذكّر نحوه وَقَال في آخره : 
ه الأنصارٌ كرشي وأهل تبت وَعَيْبَِي التي أويْت إليها فَاعفُوا عَنْ مُسيئِهم واقْبَلُوا من 
مُحُسنهم » . قَالَ أبو سَعيد : قلت لمُعاوية : أُمَا إن رول الله يِه حددثنا أننا سَنْرى بعد 
أثرة » قال مُعاوية : قَمَا أمرم ؟ قلت : أُمَرنا أن تَصْبِرَ . قال : فاصبروا إِذَا . 
أقول : تعليقاً على قول سعد بن عبادة : 


( ماأنا إلا امرؤمن قومي ) : إن على القادة الذين يسوسون الشعوب والأقوام أن 
يعرفوا نفسيات هذه الشعوب وهذه الأقوام وأن يسوسوها على ضوء هذه المعرفة فأحيانا 
يكون لكل قوم أو شعب أو قرية أو بلد خصيصة تجعلهم في بعض الحالات يقفون موقفا 
موحداً أمام قضية ما ء فلا بد من ملاحظة ذلك قبل وقوعه وحسن معالجته بعد وقوعه 
فإذا كان مثل سعد بن عبادة يقول : ( ماأنا إلا امرؤ من قومي ) فها بال من دونه » وفي 
كامة سعد إذ يعلن اتحاد موقفه مع موقف قومه في قضية يرى قومه فيها يقولون مايعتقد 

(1) أحمد في مسنده ( 45/5 ) . قال الهيثي في جمع الزوائد ( 5١ / ٠١‏ ) : رواه أحمد وأبو يعلى . 

فكلتم لاتركبون الخيل : ذلك بأنه لم يكن عند الأنصار كثرة خيل في الجاهلية , ثم رزقهم الله الكثير على عهد النبي 

.0 وعيبت : أراد أنهم بطانته وموضع سره وأمائته والذين يعتسد عليهم في أموره » واستعار الكَرش ؛ لأن الجتر 

يجمع علفه في كَرشه , واستعار العيْبة ؛ لأن الرجل يضع ثيابه في عيبته . 
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أنه اجتهاد في محله وعدم إنكار الرسول ,َي -. مايشير إلى نصرة الإنسان قومه بالطريق 
امشروع فها يراه الإنسان حقا لاحرج فيه . 

» روى البخاري ومس عن أنس رضي الله عنه : أن أنَاَا من الأنصَارٍ قالوا يو 
حُنَيْنِ حين أفاء اللهُ عَلَى رَسُولِه من أَمْوَال هَوَازنَ ما أَفَاءً » فطفق رَمُولَ الله ِنَم يُمْطِي 
رجالا من تريش الماقة مِن الإبل ٠‏ الوا : يَغفِرٌ الله لرَسُول الله ين ٠‏ يَمْطِي ريشا 
يكنا وَسُوََا قط من دمائهم ؟ قَال أن بن مالك : فَحَدْثْ ذلك رَسُولَ الله مَل من 
وم » فَأَرْسَل إِلَى الأنْصّارء فَجَمَعهم في قُبّة من أتم » فَلَمّا اجْنَمَمُوا جَاءَهُم رَسُولَ الله 
7 قال : ٠‏ ماحديث بلغي عَنَكُمْ ؟ » قال له قُقَهَاء الأنضار: أما دوو رَأينا 


ارول الله .كل وأا شين » أت أن ] مِنًا حديثة أسنائهم » قالوا : بغر الله إربئوله » 
لبي فريشا ويتر كنا وَسيوفنا تقطز مِنن تمائهم » فقال ستول الله َك ٠‏ فإني ع 


2 


0 رحَالكُم يرول الله ؟ فال لما تَنْليُونَ به + َي ما يقليو به , 
َالو : بَلى يَارسُولَ الله » قَدْ رَضينا , قَالَ : « فَإنم ستجدون بَعَدي أثرّة شديدة, 
فاصبرُوا حَتى تَلْقوًا الله وَرسُولّه فإني على الَْوْض » قالوا : سنصبر 

وفي رواية )١(‏ : قَالَ أ: نس : قل تطبر , 

وفي رواية : ) قال : جتع يَسُول الله ييه الأنَار» فقال :: فيكم أحد من 
غير ؟ » فقالوا : لاء إلا ابن أَحْت لنا ٠‏ فقال رسول الله يبن وزة ان اخ التزم 


البخاري ( 15١/3‏ ) 47 كتاب فرض الس - ١5‏ باب ماكان الني عَلِنْهِ يعطي المؤلفة قلوهم وغيرهم من 


الشنن وجوه 
ومسل واللفظ له (78/5 ) ١١‏ كتاب الزكاة ‏ 5غ باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من قوي 
إهانه . 

)١(‏ البخاري (3/ 10١‏ ) 07 كتاب فرض الجس  1١‏ - باب ماكان الني يَْتهُ يعطي المؤلفة قلوهم وغيرهم من 
الس ونحوه . 


(؟) البخاري في نفس الموضع السابق . 
ومسم (5/ 758 ) ؟١ ‏ كتاب الزكاة ‏ 45 باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه . 


كنل 


وه ع 


منهم » فقال ٠:‏ إن قُرَيْشا حَدِيْتْ عَهْدِ بجاهلية ومصيبة ٠‏ وإفي أَرَدْتْ أن أَجَبْرَهم 
اله انا رضيو آذ يَرْجِعَ الناسُ بالدُنيًا ٠‏ وَتَرْجِمُونَ برَسُول الله إلى 
يبوت ؟ الو شلك اليا واذيا :ولك الاتفيبار قتا : لتلكت هد 
الأنصّار, . 


وفي رواية للنسائي 7" يإسناد حسن : فإنه قال : كُنَا عند رسول الله يله إذ أنه وَفْدُ 
هَوَازِنَ » فقالوا : ياعمد ‏ إنا أصل وعشيرة » وقد نزلَ بنا من البلاء ما لا يَحْقَى عليك » 
َائنْ علينا » مَنْ الله عليك , فقال : ه ختارٌوا من أموالك أو من نسائم وأبنائك, , 
فهالوا اق كرتا يق أحسانا وأموالنا ٠»‏ بل نختار نساءنا وأبناءًا فقال رسول الله َه : 
وان 6ل بي ولبني عبد المطلب فَهُوَ لكم » فإذا صِلَّيتَ الظهرء فقوموا 
فقولوا : إنا نستعين برسول الله على المؤمنين ‏ أو المسامين ‏ في نسائنا وأموالنا, 
فلما صَلُوَا الظهرٌ» قاموا فقالوا ذلك » فقال رسولٌ الله مَلتَو : « فا كان لي ولبني عبد 
امطلب فهو لك, » فقال المههاجرون لت 3 بر ٠»‏ فقال الأقرعٌ بره 
حابس : أمَا أنا وبنو مم فلاء وقال غيينةٌ بن حِطن قا آنا تورات تلز وقنان 
العباسٌ بن مِرْداس : أمّا أنا وبنو سْلَمِ فلا ققامت بنو لم : فقالوا : كَدَبْتَ » ماكان لنا 
فهو لرسول الله َي فقال ررسول الله َل :يا أيُها الداس , » روا عليهم نساءم 
وأبناءهم » ٠‏ فن تَسنّك من هذا الفيء بشيء فله ست فرائُضَ من أول شيء يُفِيئُهة 
الله عليا» وركب راحلته » وركب انان : أقسم علينا فَيْئْنَا » فألجؤوه إلى شجَرّة » 
فُخطفت رداءهٌ » فقال : 7 ياأيّها اناس ؛ رُدُوا علي ردائي » فوالله لو أن لم شجرٌ 
إهامة نقتا قسمه عليم م ل لقني نيلا » ولا جبانًا » ولا كدوام لى بعئا؛ 
فأخذ من ستنامه ور بين بيه صَبّمَيّه ثم قال : «ها » إنه ليس من الفيء ء شيء ولا هذه , إلا 
حكن ووانش دودس م بسار ةرود ل لمن دل نازتا ل + 
عات هذه لأصلع يا برذمة بعى لي + تقال +« أمًا مساكان: لي ولبق عبد الطلب فهو 


. النسائي( 7/ 115 ) ء كتاب اهبة » باب هبة المشاع‎ )١( 
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لقترهاني أ لتنا نف و انل نه فيقها رونمو نااتها النان» أذوا 
الخياط والمخيّط » فإن القُلول يكون على أهله غارا وَشَنَاراً يوم القيامة » . 


4- » روى الطبراني عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو أن وَفْدَ هَوَازن لما أتوًا رسول الله وَل 
بالجمرّانة وَقَدْ أَسْلَمُوا قالُوا : إنَا أَصْل وَعَشِيرة » وَقَد أُصَابَنَا مِنَ البلاء ما لم يَخفة عليك » 
ادن علينا كن للا طليك »نولا رسن ون اهراز عن ابو شه بن كر نكال لله نقد 
ويُكتى بأبي م مُرَدِ فَقَال : يَارَسُولَ الله نساويًا عَمّانَك و خالاتك وَحَواضئك اللاتي كَتَلّتك : 

َلوْأنَ َحمنا الحارث بن أبي شثر والتّمان بن لتر » قن نا مله مث لبي لت نا 
لجنا عه وقائدته ليا , وت خير اموي »م أنشد رثول لله يل ششرا » قالة 
وَذَكَرَ فيه قَرَابَِهُ وما كَفلُوا من فقال : 


امت علا رول الله في كَرَو 2 قإلك الرء ترجو وَلْنتَطِرٌ 
امْنْنْ عَلَى بَيْضْة قَدْعاقها قدرٌ مُقَرقَ كلها في ترقا غيَرٌ 
أبقَتْ لنا الدّهَرَ هَنافاً عَلَى حَرَنِ على فلل ويم الفياء والغمرٌ 
إن لم تستاركهمو نعاء تَنشّرهما ياأرْجَحَ الناس حلا حين ا 
امنْنْ عَلَى نسْوّة قَدْ كنت ترضَّعها إِذْ قُوك تَملوُهُ مِنْ مخضها ذَرَرٌ 
إذ كنت طفلاً ضَغيراً كنت ترضمّها وَإِذ يَزِينُك مَا تأتي وَمَا تدر 
لا تجَعلنا كن شَالت نمامته واسْتبق مِنا فإنًا مَعْْرَ زَهْرٌ 


8- أورده الهيثقي في جمع الزوائد ( 7/7 187 ) » وقال : رواه الطبراني » وفيه ابن إسحاق وهو مدلس » ولكنه ثقة ء 
وبقية رجاله ثقات . ش 
أقول : وقد صرّح ابن إسحاق بالسماع عند ابن هشام في سيرته » وللحديث شواهد . 
إنا أصل وعشيرة : يشيرون بذلك إلى أنه كان مسترضعاً فيهم » ولذلك فإنه تربطه هم رابطة قرابة . 
لحقنا به : يعني أننا أرضعناه فصرنا له لاحقين بسبب ذلك ويشهد له لذلك رواية ابن هشام ( ملحا ) . 
الحارث بن أبي ثمر : ملك الشام من العرب . 
النعان بن المنذر : ملك العراق من العرب . 
البيضة : الأصل والعشير . ويقال يستبيح بيضتهم : أي مجتعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم . 
غير : تغير الحال وانتقالها عن الصلاح إلى الفساد . 
شالت نعامته : إذا ماتوا وتفرقوا كأنهم م يبق منهم إلا بقية » والنعامة : الماعة . 


د 
قال فذكن الحديف:. 


وف رواية لأحمد (') عن عبد الله بن عمرو قال : شهدت رسول الله ينو وجاءته وفود 
قوازت فقالوا : يام إِنا أصل وقشيرة ف علينا مَنْ الله عليك ٠‏ فإنّه قد تَرْلَ بنا من البّلآء 
ما لا يخفى عليك فقالَ : « اختاروا بين نسائكم وأموالك وأبنائكم » قالوا : خَيرتّا بين 
أحسابنا وأموالنا ؟ نختارٌ أبناءنا فقال : « أمّا ما كَانَ لي ولبني عبد المطلب فهوَ لم , 
فإذا صِلْيْت الظهرّ فقولوا إنا تستشفعٌ برسول الله مين المؤمنين وبالمؤمنين عَلَى 
رسول الله يتم في نسائنا وأبنائنا» قال : فَفَعلوا . فقال رَسولٌ الله يِه : « أمَا ماكان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » وقال المهاجرون : ماكان لنا فهو لرسول الله مَل 
وقالت الأنصّارٌ مثل ذلك وقال عَيَيْنَةٌ بن بدر أمّاما كان لي ولبني فزارة فلا . وقال الأقرع 
أب اجام : أمَا أنا وبنو تمي فلا وقال عَبّاسٌ بن مرداس اذا أنا وبنو سليْر فلا تالت 
الحيّان : كذبت بل هْوَ لرسول الله يله . فقال رسول الله َي : « ياأها الناس زدوا 
عليهم نساءهم وأبناءم » ٠‏ فن تمسك بشيء من الفيء فلة علينا أبنت قراف من أول 
شيء يفيئة الله علينا » ثم ركب راحلته ‏ وبَعلّقَ به النّاسُ يقولون : اقيم علينا فيئنًا 
ينثا عن الو ونان قكزة فطقت ردانو اففال 2 نالها النامن رذوا عل ودالى.: 
فوالله لو كان لم بعدد شَجَرٍ تهامة نعم لَقَسَمتة بيتم , ثم لاتلقوني بخيلاً ولا جباناً 
ولاكذوباً ثم دنا من بطر اعد يزه من نان ايان افتقه السبَابة والوسطى » 
نم رفعها فقال : « ياأيها الناس ليس لي من هذا الفيء ولاهذه إلا الس ولس 


(0) أحمد في مسنده (؟/ 184 ). وقال الحيقي في مع الزوائد (5/ 187 ) : رواه أحمد » ورجال أحد إسناديه 
ثقات . 
فقال الحيان : الظاهر أنها بنو فزارة وبنو تمع . وستأتي في رواية أخرى أن بني سلم قالوا مثل قوهم فقد أنكرت 
الأحياء الثلاثة على زعائهم . 
مَنْ تَسَنَكَ بشيء : في الكلام إضمار » وتقديره : من أصاب شيك من هذا الفيء فأمسكه ثم ردّه . 
ست فرائض : الفرائض » جمع فريضة » يريد به ؛ البعير المأخوذ في الزكاة » نمي بسبب ذلك فريضة ء لانه 
الواجب على رب امال , ثم سمي البعير فريضة في غير الزكاة . 
يُفيئه الله علينا : أراد : بما يفيئه الله علينا : المس الذي جمله الله له من الفيء خاصة دون الناس » فإنه يعطي 
كلّ من أخذ منه شيئاً عوضه من ذلك . 
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مردود علي » فردوا الخياط ولْحيّطْ » ( أي ردوا الخيط والإبرة » وما خيط با ) « فإن 
اس د ره اسن 
فقال إني أخذت هذه أصلحٌ بها بذع بعير لي قبر قال : « أمَا ما كان لي ولبني عبد 
الطلب فهو لك» فقال الرجل : يارسول الله أمَا إِذْ بلغت ماأرّى فلا أرب لي ها, 
ونبّذها . 

8 + روى البخاري عن المسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ ومروان بن الح : أن رسول الله يَيلة 
قال حين جاءهٌ وَفدٌ قوَازت سُْلِمينَ فسألوة أن ره إليهم أمواهم وسَبْيَهم » فقال لهم 7 
الله مَل ..,أحبُ الحديث إل أَصّدَقَهٌ فاختاروا إحدى الطائفتين : إِمَا السّيّ و| 
الود ع اي 0 
حينَ قفلّ من الطائف - فاما تبيّنَ لهم أن رسول الله يَبِلّه غيرٌ راد إليهم إلا إحدى الطائفتين 
قالرا:#فانا قا سرتنا ' فقا رسول الله َه في السامين فأثنى على الله بها هو أهلة ثم قال : 
د أمّا بعد فإنٌ إخواتم دولا فد ساءوها غانين + واى فد رايت أن اند اليم 
سَبِيّهم » من أحبٌ أن يُطيْب فليَفْعلَ » ون أحب منم أن يكون على حَظه حتى 
نعطيّة إِياةٌ من الها قن الله ليها فلبنعل طقال النارة مقن كركها ذلك يا وول 
الله لهم , فقال لهم رسول الله يه : , إنا لاندري مَن أذِن متم في ذلك من م يأذّن » 
فارجعوا حتى يَرفَعَ إلينا عَرَفاوك أمرّك » فرَجِمَ اناس ا صر إلى 
رسول الله مَل فأخبَرُوة أنهم قد طيّبوا فأذنوا . فهذا الذي بلغنا عن سَبّي هَوَازِنَ 

قال في الفتح : قوله ( قام حين جاءه وفد هوازن مسامين ) ساق الزهري هذه القصة 
من هذا الوجه مختصرة » وقد ساقها موسى بن عقبة في الغازي مطولة ولفظه : ( ثم انصرف 


- الخيّاط : الخيّط , والمخيّط : الإبرة . 
الغلول : الخيانة في الغنهة قبل إخراج الخفس والقلمة . 
الشّنار : العيب والعار 


و 0 00 6 ال مد سا 
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رسول الله ملك من الطائف في شوال إلى الجعرانة وبها السيّ يعني سي هوازن » وقدم عليه 
وفد هوازن مسامين فيهم تسعة نفر من أشرافهم. فأساموا وبايعوا » ثم كاموه فقالوا : يارسول 
الله إن فين أصبتم الأمهيات والأخوات والعات والخالات وهن مخازي الأقوام » فقال : 
« سأطلب لك ؛ وقد وقعت المقاسم فأي الأمرين أحب إليك : آلسبي أم المال ؟ » قالوا : 
خيرتنا يارسول الله بين الحسب والمال » فالحسب أحب إلينا » ولانتكم في شاة ولابعير . 
فقال : ٠‏ أما الذي لبني هائم فهو لك ؛ ووسوف أكم لك المسامين » فكاسوم وأظهروا 
إسلامك » فاما صلى رسول الله يت الهاجرة قاموا فتكلم خطباؤمم فأبلغوا ورغبوا إلى المسامين 
في رد سبيهم » ثم قام رسول الله يِه حين فرغوا فشفع لحم وحض المسامين عليه وقال : 
« قد رددت الذي لبني هاثم عليهم » فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد وغير ذلك مما 
لايخفى . وقد أغفل عمد بن سعد لما ذكر الوفود وفد هوازن هؤلاء مع أنه لم يجمع أحد في 
الوفود أكثر ئما جمع , ويمن سمي من وفد هوازن زهير بن صُرَدِ كا سيأتي » وأبو مروان - 
ويقال أبو ثروان أوله مثلثة بدل اليم ويقال بموحدة وقاف ‏ وهوع النبي ينه من 
الرضاعة » ذكره ابن سعد . ومعنى استأنيت : استنظرت » أي أخرت قسم السبي لتحضرواأ 
فأبطأتم » وكان ترك السبي بغير قسمة وتوجه إلى الطائف فحاصرها ؟ا سيأتي » ثم رجع عنها 
إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم هناك » فجاءه وفد هوازن بعد ذلك » فبين لهم أنه آخر القسم 
ليحضروا فأبطوًا » وقوله ( بضع عشرة ليلة ) فيه بيان مدة التأخير .أ.ى 

5-0 روى أبو داود عن أبي غالب نافع رحمه الله قال فلن لأسن :اانا‎ + 2-١ 
غزوت مَعّ رسول الله ملل ؟ قال : نعم » غزوت معه حُنيئاً » فخرج المشركون » فحملوا‎ 
علينا » حتّى رأينا خَيْلَنا وراء ظهورنا » وفي القوم رجل يحمل علينا » فَيدقنا ويَحْطِمنا‎ 
فهزمهم الله » وجعل يجاء بهم فيُبايعونه على الإسلام ؛ فقال رجلّ من أصحاب رسول الله‎ 
, له : إن عل نذراً إن جاء الله بالرجل الذي كان مندٌ اليوم يخطمنا لأضربَنٌ عَقَهِ‎ 


ا استأنيت : أي : تأنْيت وتوقفت وانتظرت , 
١‏ - أبو داود مطوّلاً (؟ / 5١؟)‏ ؛ كتاب الجنائز , باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه . وهو حديثك صحيح. 
أومضت : الإيماض : الإشارة » من أومض البرق : إذا لمع » وهو 5 سبق في خائنة الأعين . 


ك5 


فسكت رسول الله ل » وجيء بالرجل ٠‏ فلما رأى رسول الله يََِهِ » قال : يارسول الله 
نت إلى الله فأسْتَكَ رسول الله مل لايبايعه لِيَفيَ الآخر بنذره » قال : فجعل الرجل 
يتصذى لرسول الله يله ليأمرّه بقتله » وجعل هاب رسول الله يْبَِِ أن يقتلّه ‏ فاما رأى 
رسول الله مت أنه لايصنع شيئا بايّعه » فقال الرجل : يارسول الله » ندري » فقال : « إفي 
م أَمْسك عنه منذ اليومَ إلا لتَوفِيَ بنذرك » , فقال : يارسول الله » ألا أؤُمطْت إل ؟ 
فقال الني يِه : «إنه ليس لني أن يُومِضٍ » . 


يبد تنا 


91 
فصل : في غزوة أوطاس 


١‏ - + روى البخاري ومسل عن ألي مُوْتَى الأشعري رَضيَ اله عنه قَالُ : لا فرغ الني 
نه من حُنِينِ بَعث أَبَا عَامرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أؤطاس » فَلَفِيّ دزي بن الميّة » فقتل 
دَرَيْدَ » وَهَمَ اللَهُ أصحابّه » فقَال أَبُو مُونَى ا ا ال ا عَامِرٍ في 
كته » رَمَاهُ جُنَميُ بسهم, فأئبتة في رُكتده » فَالتَيْت إلبِه ‏ فَقَلت : يَاعَمْ» من 
رَمَاكَ ؟ فَاشَارَ إلى أبي مُوتى كُقالَ : ذَاك قاتلي الذي ماني » فَقَصَت له فلحفنه » فلا 
آي وَلَى » فائبعته وَجَعَلْتَ أقول له : ألا تَستّحي ي ؟ ألآ تبت ؟ قكف » فاختلفنا 
ميق لكك م كانه ول للح أي كات قل لل متاجماة: قال باقائرة نا 
اله » َتَرَغْنّه » قثرَا منه الماء » قال : ياابنَ أخي » أقرئ الني مَل السَلامَ ٠‏ قل له : 
اسْتَففز لي . واستخلقَبي أبِو غامر عَلَى الناس » فَمَكْث يَسيراً نه مات » فَرَجَعْتَ » 

تْ على النيّ ين في بين عَلَى شرير مُرْمَل وَعَلَيْهِ فرَاشنَ قَذ أَثْرَ رِمَالَ السّرِيرٍ بظَهْره 
وجَنْبَيه » فَأخبَرئُه بخَبَرنا وَحَبَّر أي عَامِرٍء وقال : قل له اتيز لي , قدا تاوء 
فوشا , م رقم يديه » وقال « الله اغيز ميد » أبي غامي وتايت ت بِيَاضَ إِبطيُه ؛ م 
َال : , اللهمٌ عل يوم القيَامة فوق كثيرٍ من + خَلْقَك مِنّ الناس» فَقْلت : ولي 
افيف فقال و اللية احور فيو الله بن قلي دجام واهلة يوم القيناه مَة مُدُخَلاً 


59 75 - 5 5 مه ع 
كريا » قال أَبُو بُردةَ : إِحْدَاما لأبي عَامِرٍ » والأخرّى لأبي مُوبَى . 


. كتاب المغازي  ده باب غزاة أوطاس‎ 14 ) 4١ / البخاري (ه‎ - ١ 
» ومسل بنحوه ( ؛ / 1441 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة  ؟ - باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين‎ 
. رض الله عنهها‎ 
. فَأَلْبَتَهُ :أي : حَبْسه بالطعنة التي طعنها : أو الرمية‎ 
. فلزا : نزا منه الاء » أي : وثب » يعني : خرج الاء من جرحه‎ 
, على سرير سُرْمَل : قد تسج وجهه بالسّتف ؛ يقال : أرملت النسيج أرمله : إذا باغذت بين الأشياء المنسوج بها‎ 
. ويقال : رَملنّهُ لغة في أَزْمَلنه‎ ٠ فهو مُرمل » ورماله : مانسج في وجهه من ذلك‎ 
» ورمّلته : شدد للكثرة ؛ والرّمال  بكسر الراه - بعنى مرمول ؛ وهو جمع رمل , كقوله تعالى : < هذا خَلْق الله‎ ٠ 
. أي : مخلوقه‎ 
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وَقَي لظ مس ''' وَرَماه رَجُلَ مِن بَنِي جْتَم وفيه : فَّا رآني وَلَى عنْي ذَاهاً , 
َلحثنّه » فجَعَلت أقول له : ألا تنتحي ؟ ألمت عرييّاً ؟ ألا تنْبَتَ ؟ وفيه : الطلق إلى 
رَسُول الله ؛ فأقرئه مني السّلامَ » وقّل لة : يقول لك ؛ اسُتَغفْرُ لي : 


قال ابن حجر : ( غزوة أوطاس ) قال عياض : هو واد في دار هوازن » وهو موضع 
حرب حنين انتهى . وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السّيّرء والراجح أن وادي 
أوطاس غير وادي حنين » ويوضح ذلك ماذكر ابن إسحاق أن الوقعة كانت في وادي 
حنين » وأن هوازن لما الهزموا صارت طائفة منهم إلى الطائف وطائفة إلى بجيلة وطائفة إلى 
أوطاس » فأرسل الني من عسكراً مقدمهم أبو عامر الأشعري إلى من مضي إلى أوطاس كا 
يدل عليه حديث الباب » ثم توجه هو وعساكره إلى الطائف 


وروى البزار في مسند أنس بإسناد حسن مايشعر بأن قاتل دريد بن القّبّة هو الزبير 
ابن العوام ولفظه ( لما انهزم المشركون انمحاز دريد بن الصمة في ستائة نفس على أكمة فرأوا 
كتيبة » فقال حلوهم لي » فحلوهم فقال : هذه قضاعة ولا بأس عليك ٠‏ ثم رأوا كتيبة مثل 
ذلك ؛ فقال : هذه سل » ثم رأوا فارسا وحده فقال : حلوه لي » فقالوا معتجر بعامة 
سوداء » فقال : هذا الزبير بن العوام وهو قاتلم ومخرجك من مكاتم هذا ء قال فالتفت 
الزبير فرآم فقال : علام هؤلاء ههنا ؟ فض إليهم » وتبعه جماعة فقتلوا منهم ثلاثمائة » فحز 
رأس دريد بن الصة فجعله بين يديه ) ويحتل أن يكون ابن الدغنة كان في جماعة الزبير 
فباشر قتله فنسب إلى الزبير مجازا . وكان دريد من الشعراء الفرسان المشهورين في 
الجاهلية » ويقال إنه كان لما قتل ابن عشرين ‏ ويقال ابن ستين - ومائة سنة . 

وعند ابن عائذ والطبراني في ( الأوسط ) من وجه آخر عن أبي مومى الأشعري بإسناد 
حسن ( لما هزم الله المشركين يوم حنين بعث رسول الله يَيِنَةِ على خيل الطلب أبا عامر 
الأشعري وأنا معه فقتل ابن دريد أبا عامر » فعدلت إليه فقتلته وأخذت اللواء ) الحديث . 

م م 0 


)١(‏ مسم (؛ / 1148 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 58 - باب من فضائل أي موبى وأبي عامر الأشعريين 
رضي الله عنهها . 


144 
فصل : في غزوة الطائف 

قَالَ البَحَارِي : في شَوَّالَ سَنة مان قَالَهُ مُوتَى بن عُقبة . 

» روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : لمأاحاضر 
رسول الله ملت الطائف فلم يَنَل منهم شيئاً » قال : ١‏ إنا قَافلون إن شاء الله , فَقَقُلُ 
عليهم » وقالوا : نذهب ولانفتخه » وقال مرة : «٠‏ فق » , فقال فقوا عل الفجان: 
قَقَدَوُا » فأصابهم جراح , فقال : ٠‏ إِنّا قافلون غداً إن شاء الله » فأعجبهم » فضحك الني 
يَِهٍ وقال سفيان مرة : فتبسّم . 

وفي رواية نحوه ١‏ ' » وفيه فقالوا : لانبرحٌ أو نفتحها . وفيه فقاتلوم قتالاً شديداً. 
وكَثّر فيهم الجراحات .... الحديث . 

قال ابن حجر في الفتح : في مرسل ابن الزبير عند ابن أبي شيبة قال (لما حاص الني 
ينه الطائف تف قال أصحابه + يارسول الله أحرقكتا تال ثقيف فاذع الله عليه » فقال : 
« اللهم اهد ثقيفا ») ) وذكر أهل المفازي أن النبي مَلِْه لما استعص عليه الحصن وكانوا قد 
أعدوا فيه مايكفيهم لحصار سنة ورموا على المسابين سكك الحديد الحماة ورموهم بالنبل 
فأصابوا قوما » فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فقال : مم ثعلب في جحر إن أقت عليه 
أخذته وإن تركته لم يضرك » فرحل عنهم وذكر أنس في حديثه عند مسلم أن مدة حصارمم 
كانت أربعين يوما » وعند أهل السير اختلاف قيل عشرين يوما وقيل بضع عشرة وقيل 
ثانية عشر وقيل خسة عشر . قوله ( إنا قافلون ) أي راجعون إلى الدينة . قوله ( فثقل 
عليهم ) بين سبب ذلك بقوهم ( نذهب ولانفتحه ) وحاصل الخبر أهم لما أخبرم بالرجوع 
بخير فتح ل يعجبهم , فادا رأى ذلك أمرم بالقتال فلم يفتح لهم فأصيبوا بالجراح لأهم رموا 
عليهم من أعلى السور فكانوا. ينالون منهم بسهامهم ولاتصل السهام إلى من على السور ء فاما 
9 البخاري ( ه / 6: ) 15 كتاب المغازي 57 باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان . 


ومس نحوه (“ / )1١5-‏ 255 كتاب الجهاد والسير ‏ 79 باب غزوة الطائف 
)١(‏ البخاري ( ٠١‏ / *50 ) 78 كتاب الأدب ‏ 38 باب التبسم والضحك . 


86 
قال : فضحك » وقوله ( وقال سفيان مرة : فتبسم ) هو ترديد من الراوي . 


وقد ذكر ابن هشام أن عدد من استشهد في حصار الطائف إثرا عشر رجلاً . 


ليا يذ لت 


9401 
فصل : في إسلام كَعْب بن زُهَيْر 

- » روى الطبراني عن مُحمد بن إسْحاق قال : ا قدمَ رَسّول الله مت الديدة مُنْصرَفَه 
بن الطذائف » كنس بَجَبْرُ بن زَُيْرِ بن أبي سلمَى إلى أخيه كذب بن ير بن أبي سل , 
بخرة أن نول الله َل قتل رجالا ببكة مسن كائوا يوه ومؤذيه , أنه بي ين 
شَعَرَاء قُرَيْش ابن الزبعرى ومُبَيْرةٌ بن أبي وَهْب قَنْ هَربّوا في كُلّ وَجه ؛ فَإِنْ كنت لك في 
تفسك حَاجة فَفِرٌ إلى رَسُول الله َه قن لايَقثلَ أحدا جاءه تائبا وَإن أَنْت لَه تَفْعل فَانيِ 
ولآغاة لك . وق كان كسب قال بيبانا نال فيها من سول لله يق نا َل كغبآً 
الكتاب ضَاقَت به الأرْض وَأشفق شفق عَلى تنه » وَأرْجَف به من كان حاف من َوه فلا | 
جد من شيء بدا » قال قصيدتة التي يَسْدَح فيها رَسُول الله ته يَذَكْر حَوْفَه وإزجاف 
الوْفَاة به , ثم خَرَج حَنّى قَدِمَ المَدِينّة فنزل على رَجَلٍ كانت بَيْنَهُ ونه مَمرفَةٌ من 
جْيَيلة ييْنة - كما ذكرَ لي فد به إلى رَسُول الله َي حين صلى لصح » نسلَى تع اناس م 
مار له إل رَسُول الله يِه ٠‏ وَقَال : هذا رَسّول الله مت فَفَمْ إليه » فاستأمئة فَذَكَرَ لي أنه 
قَامَ إلى رَسُول الله يِه » حَتى وَضّعَ يده في يَدِهء وَكَانَ رَسُولَ الله يله لا يَعْرفُهِ ‏ 
َال : يارمئول الله » إن كشبة بن زُقيرٍ جا ليتستأمن مك الها ئها قهل أت قاب نه 
إن أنا جنْتّكَ به ؟ قَالَ رَسُولَُ الله يت : « نعم » فَقَالَ : يَارسُولَ الله , أنا كعبْ بن زُهِير . 

قَال ابن إسحاق : فحدثني عَاصمٌ بن عُمَر بن قتادة قَالَ : وَنْبَ عليه رَجُلَّ مِنَ الأنْصًا 
قال : ازول الله كطني وَعدو الله شرب علق تقال سول الله مق ٠‏ قغة دك نه 
جَاء تايا نازعا » فعَضِب عَلَى هذا الحي' من الأنّصار لِما صَنّع به صَاحُِم » وذلك أله م 
يكلم فيه رَجِلَ من المقاجرين إلا بَخَيْرٍ قَقَالَ قصِيد قصيدتة التي قالما حين قَدمٌ عَلَى رَسُول الله 
َه ( وذكر أبياتاً : سترد برواية الحام ) . قَالَ ابن إِسْحَاقَ : فحدثي عَاصٌ بن عُمَر بن 
قتادة قال : قَلَمّا قَال : ( السُوة التنابيل ) وَإِمًا أَرَاد مَعَْرَ الأنْصَارِ لِمَا كَانَ صَاحِيُهم 


- أورده اليثّي في جمع الزوائد ( ؟ / ؟؟5 ) » وقال : رواه الطيراني » ورجاله إلى ابن إسحاق ثقات . 
أقول : فالحديث منقطع لكن له شواهد ؛ ومن شواهده ماأخرجه الحام بأسائيد صمح بعضها وسكت عنها الذهبي . 
ستذكرها فيا بعد إن شاء الله . 32 


30, 


صنع » وخص الهاجرين من قرَيْشٍ مِن أمْحاب زول الله ييه بتشحده » غَضيّت عَلَيْه 
لأَنصَارٌ فَبَعْدَ أن ألم أَخَلْ يَمْدَحْ الأنصّار وَيَذْكرٌ بَلاءَهُم مَمَ رَسُول الله بيت وَمَوْضِعهِم مِن 
النبي ل : 
ا ا ا 0 ا 
ور 1 المكارم كارأ عن كابرٍ إن الخيارهُمٌ بنوالأخيار 
الكرهن'التتيرى مستجبجحا در كَسَوالف اهيدي غير قصار 
والتنساطرين يسافين مختزة كألْجِيْر غير ككيلة الإبصار 
4 يتطهر ون يَرَوَُْه تت ] مم بدماء مَنْ علقوا من | كدان 
توجدوا #الاريت ين خوسسة 2 “غلب الزقاب من الأسود: صعواري 
روايات الحام :1 
4 - * روى الحام عن مُوْتَى بن عقبَة قال : أَنشَد الني صَلَى الله عليه وآله وسَلم 
كعب بْنّ رَهَيْر ( بانت سعَاد )في صَمُجده بالمديئة فلمًا بَلَمَ قوله : 
نشول له 1 ينا بحنة قَضَابرم من سيوف الله مَيْلُول 
افاي بز نري قال فاتك يتطن مكة لكا أننيوا زُولوا 
أفان: ريئول الله صلن الله عليه وله وتلل كمه إل الخلى ليشيكوا منة كال « وق كان 


المقْنْب : الماعة من الخيل . يريد به القوم على ظهور جيادم . 
السمهري : الرمح . 
وسوالف الحندي : يريد حواشي السيوف ؛ وقد يراد به الرماح أيضاً لانا قد تنسب إلى الهند . 
دريبوا: تعودوا . 
وخفية : أسم مأسدة . 
وغْلْبُ الرقاب : غلاظ الأعناق . 
وضواري : متعودات الصيد والافتراس 
7 - المستدرك (8 / +مه ) ء وقال نا سق لان لمعب رات ناوي ا شت 
قُلَيْحِ عن موسى بن عقبة » وحديث الحجاج بن ذي الرقيبة » فإنها صحيحان . 
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بجيْرٌ بن زُهَيْرٍ كدب إلى أخيه كَمْب بن زَُهَيْرٍ بن أبي سلْمى يُحَوْقُه وَيدْعُوه إلى الإطلام 
وَقَالَ فيها أَبيَاتاً : 
من مُبْلِعْ كثبآ قهَل للك في الى 2 تَلوم عَلَيْها باطِلاً وفطي أَحْرْمٌ 
إلى الله لا العَرّْى ولآ اللات وَحْدَهُ تنجو إِذَا كان النجاء وَتَسْلَهُ 
لدى يَوْم لايَنْجو وليس بتفلت 2 من النار إلا طَاهِرٌ القلب ملم 
فدين زَُمبْرِ وَهُوَّلاتّيء باطلل 2 «#دين أي سُلْمَى عَلَيَْ مُحَرْم 
6 - *» روى الحا عن عبد الرحمن بن كعب بن زهير قال : خرّجَ كَعْبُ وَبجَيْرَ ابدا 
زُمَيْر » حتّى أتيا أبرّقَ العرّاف فَقَالَ بجيرٌ لكثب : انْبتَ في عجل هذا المكان حَتّى آني هذا 
لجل يَمِْي رَسُولَ لله سل الله عليه وآله وَل فَأئيَعْ تايقول , كلت كعب » وَخَرج 
بجر فَجَاء رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسلّم عرض عَليه الإبئلآم فَأمْلمَ بلغ ذلك كَمُْباً 
فقال : 
ألا الغا غني بجيرا يستالة عَلَى أي شَبِيءِ وَيُْب غيرك دلا 
علق حلي[ كاي آنا ولا ابيا عَلَيْه وَلَمْ درك عَلَيْه أخاً لك 
سَقاك أبو بَكْرٍ بكأس رَويّة 2 تنيلك الَأْمُون مِنْها وَعَلُك 
فلما بلغت الأبِبِات رَُولَ الله صلى الله عليه وآله وس » أُهُْدَرَ دَمَهُ فَقَالَ ٠:‏ مَنْ لَقِي 
كَعْبا فليَفتلُه » قكتب بذلكَ بجير إلى أخيه يذكر له أن رَُولَ الله صَلَى الله عليه وآله 
وسلم قد أَهْدر ذمَة وَيَقُولَ لَه : الجا وَمَا أرَاكَ تَفْلت . ُمٌ كنب إليه بعد ذلك : اعلم أن 
بول الله صَلّى الله عَلَيْه آله وَسَلْم لايَأتيه أَحَدْ يَشْهَدُ أَنْ لآإلة إلا اله وَأنّ مُحمداً رسول 
الله إلا قبل ذلك » فإِذًا جَاءكَ كتابي هذا فَأَسْلم قبل . فَأَسلَم كَمَبْ , وَقَال القصيدّة التي 
كيه رز أ كل الذي لدي م امل كن اند بتاكم رحاب عه 
سول الله صلى الله عليه وآله وسم ‏ ثم دَخَلَ الممتجد وربئول الله صَلَى الله عليه وآله وَسَلْم 
مَعَ أمْحابه مكَانَ المائدة من القَوْم , تتدلتوة فقة خلنة ذوخ حلقة لشت إل هلال مره 


0 - المستدرك ( ٠‏ / 575 ) بأسانيد متعددة » صحح بعضها » وسكت الذهي عنها , 55 


6 


فَيُحدّتّهم وإلى هؤُلاء مرة فَبُحدَتْهُم قَالَ كَسْبّ : فألخت رَاحلَتي باب السمجد فَعَرفْت رَسُولَ 
الله صلى الله عليه وآله وسم بالصّفة » فَتَخَطَيْتَ حتى جَلَسْت إليه فَأَمْلَمْت فقلت : أشهد أ" 
لا إله إلا الله وأنك نك رول الله الأمان يَارسُول الله كان كاوق انك ولت انا 
كَسْب بن زُميْرٍ » قال ٠:‏ أنت الذي تقول» م القت إلى أبي بكر قال : « كيف قال 
اا بكرٍ ؟» فألشدة أبُو بكر رضي اله عنه : 


تقاك أبو بَكْرٍ بقأس زوئة20 تنيلك الأمورٌيئْهَا وَعَنَهَا 
قال : يَارَسُولَ الله ما قُلْتَ هكذا قال : ٠‏ كيف قُلْت ؟ » قال : إنّما قلت : 
ماك أبو بَكْرٍ بكأس زوئة 22 #أنقلك الامون مبها وَعَلهَا 


قال ربمُولَ الله صلى الله عليه وآله وس : « مَأْمُونْ وَالله , َه أنْشَدَه القصيدة كُلْها 
حَنَى أ عَلَى آخرها وَأُلأما على الحَجّاج بن ذي الرقيبة حتّى أنى عَلَى آخرها ؛ وَهِي 
هزه القصيدة : 


- بانت سماد فقلي اليوم منْئُوك ‏ هتيم إأزَهاٍ يقد مَكْبولٌ 
؟ وما سعاة غداة الكثن إذ ودرا إلا أَغَهُ عيض الطرْف مَكْحٌُول 
تجلوعوارض ذي ظَلْم إذا ابتسست كنية متقل بحتالتاح متلسول 
؛- شجت بذي شبّم من مَاء محنية 2 صاف بأبطح أضحى وهُوَ مَتْمُولَ 


)١( >‏ بانت : فارقت فراقا بعيدا . وسعاد : امم أمرأة . وقيل ( كا في الزرقاني ) : هي امرأته وبنت عمه » خصها بالذكر 
لطول غيبته عنها » لهروبه من الني يِه . ومتبول : أسقمه الحب وأضناه . ومتم : ذليل مستعبد . ول يفد :لم 
يخلص من الأمر , 

ل ل يا 
ومكحول : من الكحل وهو سواد يعلو جفون العين من غير اكتحال . 
") تلو : تصقل وتكشف . والعوارض : جمع عارض أو عارضة » وهي الأسنان كلها ؛ أو الضواحك خاصة . أو هي 

من الأنياب . والظلم : ماء الأسنان وبريقها ؛ أو رقتها وبياضها . والنهل : السقى , من أنهله ؛ إذا سقاه النهل ' 

وهو الشرب الأول . والراح : الخمر : ومعلول : من العلل وهو الشرب الثاني . 

ا 0 سورتها وذو شم : ماء شديد البرد . وانمحنية : منعطف الوادي وخصه لأن ماءه 
أصفى وأبرد . والأبطح : المسيل الواسع الذي فيه دقاق الحصى » وماء الأباطح عندم معروف بصفائه . وأضحى 


ه - تنفي الرياح الْقَدَى عنة وأفرَطة 
5 فيالها خَلَّةٌ لو أنها صَدَقَتْ 
اي لكنها كله فتن شنط شن انها 
4 فا تدوم على حال تكون ها 
؛ - وما تَسسسّك بالعهد الذي زعت 
دا فلا يدينك مامدثك وكا وعد 
١‏ - كانت مواعيدٌ عُرُقوب لما مثلا 
١‏ - أرجو وآصّل أن تتدنو موثتها 
ناشت قات نارض انها 


من صَوْب غادية بِيض يَعَاليل 
بوعدها أولو أن الفني مَقبول 
فَجْع وولْع وإخلاف وتبديل 
5 تلو في أتسوا يمينا التحول 
يسنك الجا الفرائييل 
إن الأمانفيٌ والأحلام تضليل 
ومسامواعيدها إلا الأباطيل 
وماإخال لدينا منك تنويل 
إلا العناق التجيبات المراسيل 


6 


ماعل الأين إرقال ويَبُغيل 


5 - ولن يُبَلْغها إلا حذافرة 
-من كل تضّاخة الذقري إذا عرقت 


> أخذ في وقت الضحى هبل أن يشتد حر الشبس . والمشبول : الذي ضربته ريح الشمال حتى برد » وهي أشد تبريداً 
لاماء من غيرها . 

() القذي : مايقع في الماء من تبن أو عود أو غيره مما يشوبه ويكدره . وأفرطه : سبق إليه وملأه . والصوب : الطر . 
والغادية : السحابة تمطر غدوة » ويروى « سارية " وهي السحابة تأتي ليلا . واليعاليل : الحباب الذي يعلو وجه 
ألماء . وقيل المراد بالبيض اليعاليل : الجبال الشديدة البياض ينحدر عليها ماء الطر » ثم يسيل إلى الأباطيم . 

(1) سيط : أي خلط بلحمها ودمها هذه الصفات المذكورة في البيت . 
والفجع : الإصابة بالمكروه مجر ونحوه . والولع والولعان : الكذب . والإخلاف : خلف الوعد . 

(4) الفول : ساحرة الجن ء في زممهم . يزعمون أن الغول ترى في الفلاة بألوان شتى . فتأخذ جانباً عن الطريق . 
فيتبعها من يرأها » فيضل عن الطريق فيهلك . 

(1) ولاتمسك : يشبه تمسكها بالعهد بإمساك الغرابيل لاماء » مبالغة في النقض والنكث وعدم الوفاء بالعهد , لأن الماء 
بمجرد وضعه في الفريال يسقط منه . 

. عُرْقُوب : رجل اشتهر عند العرب بإخلاف الوعد » فضرب به الثل في الخلف‎ )1١( 

(؟1) التنويل : العطاء : والمراد به ( هنا ) : الوصل . 

(؟1) العتاق : الكرام ؛ الواحد : عتيق والنجيبات : جمع نجيبة » وهي القوية الخفيفة . المراسيل : السريعة . 

(14) العذافرة : الناقة الصلبة العظية . والأين : الإعياء والتعب . والإرقال : والتبغيل : ضربان من السير السريع : 
يقول : لايبلغ تلك الأرض إلا ناقة عظية قوية على السير . 

(15) النضاخة ؛ الكثيرة رشح العرق . والذفري : الثقرة التي خلف أذن الساقة ٠‏ وهي أول مايعرق منها . وعرضتها : 
همتها . وطامس الأعلام : الدارس المتغير من العلامات التي تكون في الطريق ليهتدى بها . 
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٠١‏ - ترمي النجاة بِعَيْنَيْ مُفرد لهق 
١‏ حَرْفَ أخوها أبُوها من مُيَجّنة 
8 - يَمْشِي القراد عليها ثم يُزْلِقَهُ 
عَيْرانةٌ ُذفت بالنحض عن عَرْضٍ 
نهاك ينوت فيد 
الا تَمِومْثل سيب النخل ذا خضل 
- قَنْوَاءٌ في حرتَها للتِصير بها 


إذا توقدت الحزان واميل 
وعهتا خالها قوداء كليل 
نهنا لكان واكراب لفل 
مزققها ع نات الزون مفتّول 
من خَطّمها ومن اللْحْبَيْن برُطيل 
في غارز/ تَغَوّْنْة الأحاليل 
عق مَبين وفي الخقدين تسيل 
ذوابل سَسْهُنَ الأرض تحايل 


؟ ‏ تحْدي على يَسَرَات وش لاحقة 


)١١( -‏ اللهق : الأبيض ء وَالحرَانُ : الأمكنة الغليظة الصلبة تكثر فيها الحصباء : وهي جمع حزيز . والميل ( بالكسر) : 
جمع ( ميلاء ) بالفتتح » وهي العقدة الضخمة من الرمل . 

)١9(‏ الحرف : ( في الأصل ) : القطعة الخارجة من الجبل » شبه الناقة بها في القوة والصلابة والحرف ( أيضاً ) الناقة 
الضامرة . وأخوها أبوها والمهجنة : الكريمة الأبوين من الإبل » والقوداء : الطويلة الظهر والعنق . وهي من 
صفات الإبل التي تمدح با . والشبليل : الخفيفة السريعة . 

(10) يزلقه : من الانزلاق » أي يسقطه . ومنها: أي عنها . واللبان ( بالفتح ) : الصدر وقيل : وسطه . والأقراب 
بالفتتح الخواصر . والزهاليل : الملس » جمع زهلول . 

(15) العيرانة : الناقة المشبهة عير الوحش في سرعته ونشاطه وصلابته » وهذا ما يستحسن في أوصاف الإبل . والنحض : 
اللحم وعن : بمعنى من . وعُرْض ( بضبتين أو بضم فسكون ) : جانب . والمراد هنا العموم . يريد أنها رميت 
باللحم من كل جانب من جوائبها . والمرفق : يريد المرفقين . والزور : الصدر ؛ وقيل : وسطه . وبنات الزور: 
مايتصل به مما حوله من الأضلاع وغيرها . 

(0؟) الخطم : الأنف وماحوله . واللحيان : العظمان اللذان تنبت عليهها الأسنان السفلى من الإنسان وغيره . والبرطيل : 
حجر مستطيل . والقاب المقدار . 

(١؟)‏ عسيب النخل : جريده الذي م ينبت عليه الخوص » فإن نبت عليه سمي سعفا . وذا خصل ؛ يريد ذيلا له لفائف 
من الشعر . وفي غارز : أي على ضرع . ول تخونه : لم تنقصه والأحاليل : مخارج اللبن » جمع إحليل ( بالكسر ) . 

. القنواء : المحدودبة الأئف‎ )١0( 
. والحرتان : الأذنان‎ 
. والعتق : الكرم‎ 
, والمبين : الظاهر‎ 
. وتسهيل : سهولة ولين » لاخشونة ولاحزونة وتجابة في خدها : سهولة وليونة‎ 

(0؟) تخدي : تسرع واليسرات : القوائم الخفاف . وهي لاحقة : أي والحال أنها لاحقة بالنوق السابقة عليها » أو بالديار 
البعيدة عنها . والذوابل : جمع ذابل » وهي الرمح الصلب اليابس شبه قوائمها بها في الصلابة والشدة . وَمَسَّهنَ : أي 
مس تلك اليسرات للأرض أووقعهن عليها . وتحليل :أي قليل لم يبالغ فيه » يريد أن هذه الناقة سريعة في السير - 


4" - دمر العُجايات يتركن الحصى زيّأ 
كن أوب ذراعيها وقد عرقت 
يوماً يظل به الحرباء مصطخدا 
١‏ - وقال للقؤم حاديهم وقد جعلت 
1 قة اللبار ززاما خنطل تن 
9 - نواحة كر القن ليس لها 
- تَسُعى الغواة جَنَابَيُها وقولهم 
١‏ فقلت خلُوا سبي لاأبالكم 
- كل ابن أنثى وإن طالت سلامته 


20 نبت أن" سيول الله أوهدني 


م يتقهن يوس الأكم تتهيل 
وقد تلفّع بالقور العَتاقيل 
24 ضاحيّة بالثْس مَتُلول 
وَرْقَّ الجنادب يَرْكْضَ الخصا قيلوا 
قامت فجاقها كد مشاكيل 
لَمّا نَقى بكرها الناعون مَمُقُول 
إنك يابن أبي سُلمى لَمَقتول 
فكُلَ ماقدُر الرحمن مفمّول 
بوتا عل ألثة كساياء مخيدول 
والعغفو عند رسول الله مأمول 


/أمة 


بقوائمها . سريعة الرفع عن الأرض . كأنها لاتمسها إلا تحلة القسم » فهي في غاية الإسراع في سيرها . 

(14) العجايات : الأعصاب المتصلة بالحافر ؛ وقيل اللحمة المتصلة بالعصب المنحدر من ركبة البعير إلى الفرسن » يشبه 
عصبها أو لحم قوائمها بالرماح السمر لقوته وصلابته . وزيما : متفرقا . والأم : هي الأراضي المرتفعة . والتنعيل : 
شد النعل على ظفر الدابة ليقيها الحجارة . 

(19) الأوب ( بالفتح ) : سرعة التقلب والرجوع . وعرقت : أي وقت عرقها لالتعب ولا لإعياء ‏ لما تقدم من وصفها 
بالقوة والصلابة » بل لشدة الحر . وتلفح : اشقل والتحف . والقور ( بضم القاف ) . جمع قارة» وهي الجبل 
الصغير . والعساقيل : السراب يصف سرعة ذراعي ناقته في وقت الماجرة وانتشار السراب فوق صغار الجبال . 

(13) الحرباء ( بالكسر ) : ضرب من العظاء ٠‏ يستقبل الشبس حيما دارت ٠‏ ويتلون بألوان الأمكنة التي يحل فيها . 
ومصطخدا : محترقا بحر الشمس . وضاحيه : مابرز للشيس منه ويملول : موضوع في الملة » وهي الرماد الحار . 

(17) الحادي : السائق للإبل . والورق : جمع أورق أوورقاء » وهو الأخضر الذي يضرب إلى السواد ؛ وقيل : الورقة : 
لون يشبه لون الرماد . والجنادب : جمع جندب ؛ ضرب من الجراد ٠.‏ ويركضن الحصى : يحركنه بأرجلهن لقصد 
النزول ؛ بسبب الإعياء عن الطيران » من شدة الحر . وقيلوا : أمر من قال يقيل قيلولة » وهي الاستراحة في وقت 
شدة الحر . 

(18) شد النهار : وقت ارتفاعه ؛ وهو مبالفة في شدة الحر . والعيطل : الطويلة . والنصف : المتوسطة في السن » 
والنْكْدُ : جمع نكداء » وهي التي لايعيش ا ولد . والمثاكيل : جمع متكال بالكسر ؛ وهي الكثيرة الذكل . 

(5؟) النسواحة : الكثيرة النوح على ميتها . ورخوة الضيعين : مسترخية العضدين . والبكر بالكسر : أول الأولاد . 
والناعون : الخبرون بالموت ٠‏ النادبون له , والمعقول ( هنا ) : العقل . 

(0©) الغواة : المفسدون , جمع غَاو . جنابيها : حواليها , تثنية جناب ( بفتح الج ) ومقتول : أي متوعد بالقتل : لأن 
البي يِل كان قد أهدر دمه . . 


(15) نبئت ؛ أخبرت . ويروى : ( أنبلت ) . وأوعدني : تبددني بالقتل . ومأمول : مرجو ومطموع فيه . 
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؛* - فقد أَنَيْتَ رسول الله معتذرًا 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال 
7 - لاتأخذنْي بأقوال الوؤشاة ول 
- لقد أَقُوم مقاماً لو يقّوم به 
8 لظل يَرْعَدَ إلا أن يكون له 
84 حتى ع يَميئي مانا قعة 
:؛ - فَلَهْوَ أخوف عندي إذ الف 


١‏ من ضِيْغْم بضراء الأرض مُحْدَرُةُ 


وَالمُّدْرٌ عند رَسُول الله مَقَبول 
دنب ل كثّرت في الأقاويل 
أَرَى وأسْمعٌ مالو يَنْمعٌ الفيل 
من الرُسول بإذن الله تنويل 
في كف ذي ثقيات قيلُه القيبل 
وقيلإنك مسو وَمكول 
ف بعلن عرفل قونة فيل 


6ع يتتويلن لاشاي ميقا لوي لان سدور فيل 


> زم هداك : زادك هدى , أو هداك الله للصفح والعفو عني » فيكون على هذا داعيا لنفسه . والنافلة : الزيادة » وسمي 
القرآن نافلة لأنه عطية زائدة على النبوة . 

(0) لقد أقوم : معناه : والله لقد أقوم مقاما » فهو جواب قسم محذوف . 

(5) يرعد : تأخذه الرعدة » ويصح بناؤه لامفعول . والتنويل : التأمين . والمعنى : لصار الفيل يضطرب ويتحرك من 
الفزع » وإنما خصه بذلك لأنه أراد التعظم والتهويل » والفيل أعظم الدواب جثة وشأنا . إلا أن يكون له من 
الرسول بإذن الله تأمين يسكن به روعه ٠‏ وتثبت به نفسه . 

(:) حتى وضعت : أي فوضعت ولاأنازعه : أي حال كوني طائعا له , راضيا بحكه في . غير منازع له ولا مخالف . 
والنقيات ( بفتح فكسر ) جمع نقمة » والراد بصاحب النقبات : الني مل » لأنه كان ينتقم من الكفار»ء فكان 
شديد السطوة والإغلاظ فيهم . وقيله : قوله . والراد أن قوله معتد به لكونه نافذا ماضيا . يشير بالبيت إلى حاله 
مع الني متو حين قدم عليه وهو في المجد » ووضع يده في يده يستأمنه . 

(:5) أخوف : أشد إخافة وإرهابا . ومنسوب : أي إلى أمور صدرت منك . 

(11) ضيغم : أسد . وضراءً الأرض : الأرض التي فيها شجر . 
واغخدر : غابة الأسد . وعَشَر : امم مكان مشهور بكثرة السباع . 
والغيل : الشجر الكثير الملتف . 
وغيل دونه غيل : أي أججمة تقريها أجمة أخرى » فتكون أَسْدُهَا أشد توحشا » وأقوى ضراوة . يريد أن الرسول علد 
أكثر هيبة من الأسود في عثر آجامها . 

(1) يغدو : يخرج في أول النهار يتطلب صيداً لشبليه . 
أي يطعم . ويلحم : يطعمها اللحم . 
والضرغام : الاسد ويريد بالضرغامين شبليه . 
ومعفور : ملقى في العفر » وهو التراب . ووصفه بذلك لكثرته وعدم اكتراثه به لشبعه . وخراديل : قطع صفار. 

يصف هذا الأسد بكثرة الافتراس ؛ وعظم الاصطياد . 
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كك ذا تتشاون فزنا لاشيل له أذ جارك القون إل وحم متلهول 
4 مله تظل سباع الج و نافرة وَل تَمشي بواديه الأراجيل 
© - ولايزال بواديه أخو ثقة 2 مُصَمِجُ الب والدشرسان تأكول 
١‏ - إن الرسول لثور يُنتضاء به مُهَنْد من سيوف الله سَئلول 
- في عُصبة من قُريش قال قائلهم بتطن مكة لما أَسْلمُوا زُولُوا 
:زالوا ففازال أنكان* ولاكقت عقي اللؤناء ولأنيدل تنا جيل 


عد (18) يساور : يواثب . 

والقرن ؛ المقاوم في الشجاعة . وفي ذكر القرن إشارة في القوة إلى أن هذا الأسد لا يساور ضعيفاً ولا جبانا وإإما 
يساور مقاومه في الشجاعة ومساويه . 
والمفلول : المكسور المهزوم . 

(4) الجو : اسم موضع ٠‏ أو هو مااتسع من الأودية » أو مابين السماء والأرض . 
ونافرة : بعيدة » ويروى : ( ضامزة ) والضامز : الذي يسك جرته بفيه ولايجتر . ويروى : ( ضامرة ) أي جياعا 
لعدم قدرتها على الاصطياد . 
والأراجيل : الجاعات من الرجال » وهو جمع أرجال » وأرجال ؛ جمع رجل » ورجل : أسم جمع لراجل » يصف هذا 
الاسد بالقوة » حتى خافته السباع والناس . 

(50) أخو ثقة : الشجاع الوائق بشجاعته .' 
ومضرج : عنضب بالدماء . 
والبز : السلاح . 
والدرسان ( بطم الدال ) : أخلاق الثياب . 
الواحد دريس . ومأكول : أي طعام لذلك الأسد . يريد أنه لاير بوادي هذا الأسد شجاع إلا أكله وطرح ثيابه الني 
مزقها , فلا يولع إلا بالشجعان » ولايلتفت لفيرهم . 

(5) يستضاء به : هتدى به إلى الحق . 
والمهند : السيف المطبوع في الهند » وسيوف الحند قدا أحسن السيوف . 
ومن سيوف الله : أي من سيوف عظمها الله بنيل الظفر والاثتقام . 
والمسلول : الخرج من غمده . 

(0؛) العصبة : الماعة . 
وييروى :« في فتية » جمع فتى ٠‏ وهو السخي الكريم . 
وزولها : فعل أمر من زال التامة » أي تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المدينة . 

(48) الأنكاس : جمع نكس ( بالكسر ) وهو الرجل الضعيف . والكشف ( بطم فسكون وحرك للشعر ) : جع أكشف ؛ هو 
الذي لاترس معه ؛ أوهم الشجعان الذين لاينكشفون في الحرب , أي لاينهزمون . 
والميل : جمع أميل ؛ وهو الذي لاسيف له , أو هو الذي لايحسن الركوب ؛ فهيل عن السرج . 
والمعازيل : الذين لاسلاح معهم » واحدهم معزال ( بكسر المم ) . 


3 
كم القرانين أتطسال لبوللهم فق تكنو ءتارة فق المنكا مرابيعل 
اقيض انتوابة قن شكك ذا لق تيجا لني الاليتاء تسيل 
١‏ ليسُوا مَفاريحَ إن نالت رمَاحْهُم قومًا وليسوا مجازيماً إذا نيلوا 
0 - يَمُْونَ مي امال الزْهْرِ يَخْصمُهم هَرَية إذاحَة الوه اللتاييل 
؟5 لأيقع الطّعْنَإلا في نْحورممٌ 2 ومالم عن حياض الموت تهليل 


نيز نا كن 


- (5) ثم : جمع أشم » وهو الذي في قصبة أنفه علوء مع استواء أعلاه . 
والعرانين : جمع عرنين » وهو الأنف . وصفهم بهذا الوصف إما على الحقيقة لأن ارتفاع الأنف من الصفات المحمودة 
في خلق الإنسان » وإما على الجازء يريد ارتفاع أقدارهم ٠‏ وعلو شأهم . 
واللبوس : ما يليس من السلا . 
ونسج داود : أي منسوجه , وهو الدروع . 
واهيجا ( بالقصر هنا ) : الحرب . 
والسرابيل : جمع سربال » وهو القميص أو الدرع . ووصفها بأنها من نسج داود دليل على مناعتها . 
(00) بيض : مجلوة صافية مصقولة » لأن الحديد إذا استعمل لم يركبه الصدأ . 
والسوابغ : الطوال السوابل » ويلزم من طول الدروع قوة لابسيها . إذ حملها مع طولها يدل على القوة والشدة . 
وشكت : أدخل بعضها في بعض . 
ويددى : (سكت) بمعبى ضيقت , 
والقفعاء : ضرب من الحسك ؛ وهو نبات له شوك ينبسط على وجه الأرض . تشبه به حلقالدروع . 
ومجدول : محم الصنعة . 
(01) مفاريح : كثيرو الفرم . 
ونالوا : أصابوا . 
ومجازيع : كثيرو الجزع . 
(0) الزهر : البيض . يصفهم بامتداد القامة » وعظم الخلق ٠‏ والرفق في المثي » وبياض البشرة . وذلك دليل على الوقار 
والسؤود . 
ويعصمهم : يملعهم . 
دعرّد ؛ فر وأعرض عن قرئه وهرب عنه . 
والتنابيل : جمع تنبال » وهو القصير . 
(51) وقوع الطمن في نحورثم : دليل على أنهم لاينهزمون حتى يقع الطعن في ظهورم . 
وحياض الموت : موارد الحتف » يريد بها ساحات القتال . 
وتهليل ؛ تأخر . 


أكو 
فوائد عامة من أحداث السنة الثامنة 


-١‏ قبل فتح مكّة كانت الدولة الإسلاميّة هي المدينة المنورة فقط » هذه الدولة لها 
نفوذ حيث وجد إسلام » وها عيون حيث وجد إسلام » تربطها مع بعض القبائل شيء من 
المعاهدات » وكان اللطلوب من كل مس غير عاجز أو غير مكلف بهمّة تفتضي مقامه حيث 
هو أن اجر إلى المدينة المنورة وبفتح مكّة تغيرّت الصورة » فالدولة الإسلاميّة توسّعت 
حدودها » وستصل هذه الحدود إلى حيث يخضع الناس لأمير مسم ولأحكام الإسلام ومن 
خلال هذا ستأخذ الدولة أبعادها » وكان رمز ذلك كله أن يدفع الناس الزكاة لمن يوليهم 
رسول الله 2 عليها » فنطقة أميرها مّقَرٌ من رسول الله عَلِنْهِ وتدفع الزكاة لمن ولاه رسول 
الله ينّوِ هي جزء من الدولة الإسلاميّة وسنرى في أحداث السنة التاسعة أن هذه القضيّة 
كانت من أهم ماركز عليه رسول الله مَل بعد الفتح . 

؟ - كانت الحركة العسكريّة قبل الفتح هي السبيل الوحيد لإيصال الدعوة » وتجربتا 
الرجيع وبثر معونة أثبتتا ذلك . أما بعد الفتح فقد تغيّرت المعالم إذ أصبيح بالإمكان الدعوة 
من غير حركة عسكرية ولذلك نجد بعوث الدعوة ووفود اللستجيبين أو السائلين والتأمير 
على الناس وجمع الزكوات أو الجزية أو الخراج أو مااتفق عليه بصلح ؛ كل هذه المعاني 
أصبحت تشكّل مظاهر الحركة بعد الفتح . 

؟ ‏ من مفاتيح الفهم لحركة السنة الثامنة فا بعد أنها أصبحت تستهدف الأوثان 
والأصنام بشكل مباشر كان تهديم وثن يكلف كثيراً » ولكن بعد تطهير مكّة من الأوثان 
والأنضاب امي ابعغصال الوتسية مهل 

لذلك نجد في أحداث السنة الثامنة والتاسعة والعاشرة التركيز على تهديم هذه الأصنام 
حيث كانت ول يُتوف رسول الله يَلِْهِ إلا وقد زالت الوثنيّة من أرض العرب من خلال 
عدد من الإجراءات التي قام بها رسول الله يتم . 

د قلّة من القادة الذين يستطيعون إدراك طاقات الرجال والاستفادة منها وتدريبها 
وتميتها وصقلها » والناجحون هم الذين يضعون الرجل الناسب في اللكان المناسب » وفي 
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الدعوات التي تقوم على أساس عَفَدِيّ أو فكري يعتبر الزمن عاملاً من عوامل التقسيم » ويّدّر 
من يستطيع التقدّم بمجرّد الدخول في الدعوة » ولاشك أن الاحتياط ضروري » ولكر” 
هناك حالات لامبرّر فيها للاحتياط إذا دلت ظواهر قاطعة على النضج والصدق ٠‏ والوحي 
في حياة رسول الله يِئِتَهٍ والأمارات وفراسة رسول الله يَرَِةٍ الصادقة كل ذلك لاير معه 
كذب الكاذبين ٠‏ وبالتالي فبالإمكان أن يستفاد من صدق الصادقين مباشرة واللاحظ أنه ل 
هر على إسلام خالد وعمرو بن العاص إلا فترة قريبة حتى بدأ رسول الله ته يكلفها 
بهمّات ويُؤمّرهًا على من م أقدم إسلاما منهها » وفي ذلك درس للحركة الإسلامية . 

فدهن أحدات السنة الغامدة. أنه بعض عبدان الطائف فرّوا إلى رسول الله يت 
فحررهم , ثم لم يرجعهم إلى العبوديّة حتّى بعد إسلام سادتهم ولقد دفع كل واحد من هؤلاء 
إلى رجل يطعمه ويؤويه ويعاءه » وفي هذه الحادثة درس من أعظم دروس السيرة 
النبويّة : من ذلك أن نقل العبيد إلى الحريّة يقتضي إجراءات مناسبة حتّى لايضيع هؤلاء 
ومن هذه الدروس وهي أهها نقل التكاليف العامّة إلى تكاليف خاصّة » وهذه من أوائل 
مهام القيادات والأمراء . 

فها كانت الماعات راقية » والجتعات متكاتفة عارفة بواجباتها فإن إمكانيّة ضياع 
الحقوق والتكاليف العامّة موجودة مالم تتحوّل هذه التكاليف العامّة إلى تكليف محدّد لشخص 
6 ومن هنا أوجدت المؤسسات والوظائف والجهات اختصّة » وهذا المعنى نجده بارزا في 
حياة رسول الله َه » فا من تكليف عام إلا وينقله إلى تكليف شخصي ء فههنا عبيد 
أساموا فحرّرم وكلف بكل واحد منهم من يقوم بأوَدهِ » وهذا دأبه عليه الصلاة والسلام في 
الواجبات العامّة من جهاد إلى تعلم إلى ضيافة الى غير ذلك من مهام . 


علو ماد ملو 


436 
أحداث السنة التاسعة في سطور 


تقيز مرحلة مابعد الفتح بأنها مرحلة إقبال على الإسلام » دخل الناس فيها أفواجا فهي 
من ناحية استرار لما قبلها في الدعوة والتربية والعم والقتال » ومن ناحية أخرى فقد تميزت 
بكثرة الوفود وببعوث الدعوة وبعوث جمع الزكاة وتوزيعها وكثيرا مايختلف كتاب السير 
<ول وفد أو جامع زكاة متى قدم الأول » ومتى أرسل الثاني » ولايترتب في الغالب على 
ذلك عمل وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية الأحداث الشهورة في سنة تسع » كغزوة 
تبوك » وهدم مسجد الضرار. وذكر بمناسبة أن السنة التاسعة هي سنة الوفود ماتيسّر له 
جمعه عن الوفود 2 فذكر وفودا وفدت قبل سنة. تسع 2 ووفودا جاءت سنة تسع 5 وتتبع في 
الرحيق الختوم ماذكره كتّاب السير من أمماء الصدقين الذين أرسلهم رسول الله يَبنَع جمع 
الزكوات وتوزيعها . ؟ ذكر أهم أحداث السنة التاسعة » وعقد للوفود بابا تحدّث فيه عن 
أهها . ونحن هنا نقدم لك ثبتا بأسماء المصدّقين 15 أوردها » وخلاصة بأحداث هذه السنة 
أأخيانا' يسنارقه وأكيانا باتتخلاض طن نياف تدم نقدم لك ثبتا بأسماء الوفود التي وفدت 
على رسول الله يبن في السنة التاسعة أخذا من ابن كثيرء وكل ذلك بين يدي الفصول التي 
نعقدها لبعض أحداث هذا العام : 

قائمة بأسماء المصدّقين إلى القبائل : 

(١1)عيينة‏ بن حصن إلى بي ميم ٠‏ 

(؟ ) يزيد بن الْحْصّين إلى أسلم وغفار . 

(* ) عبّاد بن بشر الأَشْهلي إلى سَلَم ومزينة . 

(؛ ) رافع بن مَكيث إلى جهينة . 

(ه ) عمرو بن العاص إلى بني فزارة . 


( ) الضحاك بن سفيان إلى بني كلآب . 


كك6ة 
(7 ) بشير بن سفيان إلى بي كعب . 
( 8 ) ابن اللّتَبيّة الأزدي إلى بني ذبيان . 
١ (‏ ) المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء ( وخرج عليه الأسود العنسي وهو با ) . 
٠١ (‏ ) زياد بن لبيد إلى حضر موت . 
1١(‏ ) عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسد . 
( ؟١‏ ) مالك بن نويرة إلى بي حنظلة . 
(؟1 ) الزبرقان بن بدر إلى بي سعد . ( إلى قسم منهم ) . 
( 16 ) قيس بن عاص إلى بني سعد ( إلى قسم آخر منهم ) . 
( 18 ) العلاء بن الحضرمي إلى البحرين . 
(17 ) علي بن أبي طالب إلى نجران ( لمع الصدقة والجزية كليها ) . 
5 
من أهم أحداث السنة التاسعة 


* سسرية عيينة بن حصن الفزاري - في امحرم سنة ؟ ه إلى بني قم » في خسين فارسا , 
م يكن فيهم مهاجري ولاأنصاري . وسببها أن بني تيم كانوا قد أغروا القبائل » ومنعوهم عن 
أداء مايستحق عليهم . 
وخرج عيينة بن حصن يسير الليل ويكمن النهار حتى هجم عليهم في الصحراء فولى 
القوم مدبرين ٠‏ وأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيا » وساقهم 
إلى المدينة » فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث . وقدمَ فيهم عشرة من رؤسائهم » ثم أساموا 
فأجازهم رسول الله يِه » فأحسن جوائزم » ورد عليهم نساءم وأبناءهم . 


* سرية قُطْبةَ بن عامر إلى حي من َعَم بناحية تَبَالّة » بالقرب من تُذْبة » في صفر 


با 


سنة ؟ ه خرج قطبة في عشرين رجلا على عشرة أبعرة يعتقبونها » فشن الغارة » فاقتتلوا 
قتالا شديدأ حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا» وقتل قطبة مع من قتل» وساق 
السانون التعم والنساء والشاء إلى الدينة . 

سرية الضحاك بن سفيان الكلاي إلى بني كلآب في ربيع الأول سنة ١‏ ه بعت 


هذه السرية إلي بني كلاب لدعوتهم إلى الإسلام » فأبوا وقاتلوا فهزمهم المسامون وقتلوا منهم 
رجلا . 


* سرية علقمة بن مُجَرّز ادلي إلى سواحل جدة في شهر ربيع الآخر سنة ؟ ه في 
ثلامائة . بعثهم إلى رجال من الحبشة كانوا قد اجتعوا بالقرب من سواحل جدة للقيام بأعمال 
القرصنة ضد أهل مكة » فخاض علقمة البحر حتى انتهى إلى جزيرة ٠‏ فاما سمعوا بمسير 
المسامين إليهم هربوا . 

* سرية علي بن أبي طالب إلى صم لطيء يقال له الفلْس ‏ ليهدمه ‏ في شهر ربيع 
الأول سنة ؛ ه . بعثه رسول الله يلتم في خمسين ومائة على مائة بعير وخمسين فرسا » ومعه 
راية سوداء ولواء أبيض ٠‏ فشنوا الغارة على محلة حاتم مع الفجر » فهدموه وغنوا . | ه من 
الرحيق . 

* وفي رجب من سنة 4 ه حدثت غزوة تبوك » وسببها أن رسول الله َيِه بلغه أن 
قيصر يعد العدّة لحرب المسامين » وقد جاء المسامون إلى تبوك علىحدود الشام وم يأت 
الروم للحرب » فكان ذلك إثباتاً لقوة الإسلام على حدود الدولة البيزنطية وبحواأ لأثر 
التراجع الذي تراجع به المسامون يوم مؤتة . وكانت هذه الغزوة فتحاً كبيراً في جموع ماانبثق 
عنها » فلقد كانت تبوك في هذه الغزوة قاعدة عمليّات لرسول الله يِه مخض عنها عهود 
وموادعات وسيطرة واستسلام . وقد ذكر ابن إسحاق مجيء صاحب أيْلة وصلحه مع رسول 
لله مين وإعطاءه الجزية » ومجيء أهل جَرْباءً وأذْرْحَ ومصالحتهم وإعطاءم الجزية » وبعث 
خالد بن الوليد إلى أُكَيدر دومة وأسره ومصالحته على دفع الجزية » وفي تبوك جاء رسول 
هرقل إلى رسول الله من فرأى من الآيات ول يكن هرقل متحسّسا للصراع مع رسول الله 
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َه فكانت غزوة تبوك فتحا أشعرت عرب الشام أن رسول الله يريَِةٍ هو سيّد اللوقف . 

* وفي هذه السنة آلى رسول الله مَلئَةِ من أزواجه شهرا . 

4 وفي هذه السنة وقعت عدة وقائع لما أهميّة : 

- بعد قدوم رسول الله ينه من تبوك وقع اللعان بين عوير العجلاني وامرأته . 

رخنت امرأة الغائدية الق حاءت فاعتزفقت عل نشها بالفاخعة رت يعد فاقطية 
اسيل 

- توفي النجاشي أصحمة ؛ ملك الحبشة . وصلى عليه رسول الله يلق صلاة الغائب . 

- توفيت أم كلثوم بنت الني ملك ٠‏ فحزن عليها حزنا شديداً وقال لعثان : لو كانت 
عندي ثالثة لزوجتكها : 

- مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بعد مرجع رسول الله يِه من تبوك , 
فاستغفر له رسول الله ينه » وصلى عليه بعد أن حاول عمر منعه عن الصلاة عليه » وقد 
نزل القرآن بعد ذلك بمموافقة عمر . 

هدم رسول الله لَه مسجد الضرار عند عودته من غزوة تبوك . 

* وفي ذي القعدة أو ذي الحجّة من السنة التاسعة بعث رسول الله يَلِتَهِ أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه أميراً على الحج ليقيم بالسامين المناسك , ثم نزلت أوائل سورة براءة النقي منعت 
حجٌ الشركين » وبعث أبو بكر رضي الله عنه رجالا ينادون في الناس ألا يحيدٌ بعد هذا 
العام مشرك ولايطوف بالبيت عريان . 

* في هذا العام تتابعت الوفود على رسول الله ينه » ولقد بلغ عدد الوفود التي جاءت 
إلى رسول الله يَئّةِ سبعين وفدا . وكان حظ هذه السنة من هذه الوفود الحظ الأوفرء ول 
قض هذه السنة حتى سيطر الإسلام على الجزيرة العربيّة كلها تقريبا وهي ماهي مساحة » 


وأهلها أكثر خلق الله استعصاء على الانقياد والوحدة » حتَّى إِنّه م يسيطر على جزيرة 
العرب وم يوحّدها أحد قبل محمد يِه » وهاك قائّة ببعض وفود السنة التاسعة : 
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وفد بني أَسَدٍ - وفد بي عَبْس - وفد بني فَزَارَة - وفد بني مُرّة - وفد بي تَعْلَبّة - وفد 
بني مُحارب ‏ وفد بني كلاب وفد بني رُؤْاس من كلاب وفد بني عقيل بن كعب ‏ وفد 
شين ين كعب - وفد بني البَكّاء - وفد كنانة - وفد أشجع - وفد باهلة - وفد بني 
سْلِمِ - وفد بني هلآل بن عامر- وفد بني بكر بن وائل ‏ وفد بني تغلب وفد ثقيف - 
رفن لحيو موقة الؤلاك سوفن بعلي د :وقة الأزدكت يرقف 28015. وقد امدقت نؤفد 
خَشَين - وفد بي سَعْد - وفد بني حَنيفة - وفد هَمدان ‏ وفد بلي - وفد عُذْرة - وفد عبد 
القيتن:: 


علو ملو ملو 


تكاد السنوات الأخيرة في حياة رسول الله ممَِع تكون متشابهة : السنة التاسعة والعاشرة 
وجزء من الحادية عشر سنة الوفاة » فلازالت السرايا تجول » وحدث في السنة التاسعة 
غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها رسول الله يَكِنْوْ بنفسه » ومع السرايا هناك بعوث 
الدعوة » وهناك الوفود » وهناك جمع الصدقات وتوزيعها ؛ وصَهْرٌ الناس وتربيتّهم قائم على 
قدم وساق ٠‏ وقد توح هذا الصّهْر بحجّة الوداع في السنة العاشرة . 


مد مو 
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فصل ؛ في غروة تبوك 
5 - + روى الام عن جَابر بن عَبُد الله رَضيَ الله عنهها قَالَ : غَرًا رَسُول الله 
صَلّى الله عَلَيْه وآله وَسلّم إحدى وَعشْرينَ غَرُوةَ » وشهلات مَعَه تع عَشْرة غَرْوَة » وَكَان 
آخْرٌ غَرْوَة غزاها رَسُول الله صلى الله عليه وآله وس تبوك . 
- + روى الترمذي عن عَبْد الرّحمن بن سَمْرَة رضي الله عَنَهُمَا قال : جَاء عُمْانُ إلى 
الني مَيِْهْ بألف دينار في كمه حين جَهُرٌ جيش العْسْرّة » فينشرها في حَجْره . قال عبْدٌ 
الرّحْمَن : فَرَأيْت ال مَل يُقلبْها في حجره , وَيَقُولٌ : « مَا ضْرَّ عفان مَا عَمِل بَعْدَ 
الوم » مَرْتيْن . 


8 - » روى البزار عن ابن عَبّاس قَالَ : قيل لِعُمَرَ بن الخطًاب : حَدثْنَا عن شأن 
العُبرّة فقال عُمَرٌ حرجنا مع زول الله يل إلى توك في فطل شديد » ََرلنَا تذرلا 
أَصَابَنًا فيه طش شَدِيدٌ حَنّى ظَنْنًا أن رقَابْنَا سَنْقَطعْ » حتى إن كان أحدنا يَذْهَبْ 
َع الخلا َلآ تزجع حنّى يظن أن رقبنة تنقَع , وَحَتَى إن الرّجل ليحر تعيرة ره 
فَيَعْصرٌ فَرْنَهُ فيَشْرَبَهُ وَيَضَمهُ عَلَى بَطنِه ٠‏ تقال أبو بكر الصدّيق ؛ يَارسُول الله » إن | 
عَوّدَكَ في الدُعَاء خَيْراً » فَادع فَقَالَ النى يله ٠‏ أتُحبُ ذلك يَاأَبَا 0 
َعَم .قال : فَرَفَعَ رَسُولَ الله ينه يَدَ به َه يُجِنوتَا حَّى قَالت الثماء» فأطلت م 
سكت » فَمَلّووا مَا مَعَهم نه ذَهبنَا ننْظرٌء فلم نَجِدها جَاوَرَت عن العَسْكَر . 


8 ياس 0 ما واس ين عام 3 ]د 
ا" - «روى البخاري ومسم عن بي موسى الاشعري ٠‏ رصي الله عَنة قال : رد 


المستدرك ( 5 / 511 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . وأقره الذهي . 
307 - الترمذي ( ه / 75 ) 5٠‏ . كتاب المناقب ‏ 15 باب في مناقب عثان بن عفان » رض الله عنه . وإسناده حسن 
04 كشف الأستار ( ؟ / 04 ) ١‏ 
وقال الحيثمي في جمع الزوائد (5 / 1١6‏ ) : رواه البزار والطبراني في الأوسط » ورجال البزار ثقات . 
الفرث ؛ هومافي الكرش من سرجين . 
5" - البخاري ( 2 / ٠٠١‏ ) . 54 - كتاب المغازي ‏ 8 باب غزوة تبوك ؛ وهي غزوة العسرة . 
ومسل واللفظ له (5/ 1776 ) 507 كتاب الأيمان ‏ ؟ ‏ باب ندب من حلف يمينا » فرأى غيرها خيرا منها ؛ أن 


ف 


أُصْحَابي إلى رَبمّول الله يَتهٍ » أنثألة لهم الحئلآن » إِذْ هُمْ مَعه ف جَيْش العُشرة » هي غَرْوةٌ 
توك » فَقْلْتَ : يَانَي الله » إن أطحابي أزيَلوني إِلَبْك لتَحْيلهُم » تقال : « واللّه 
لا أخلك. على فيو ؤوائفئه هو عَطَْان , وَلأأشعر» فَرجَعْتْ يدا بن ملع سول 
اله يقرء ومن تخاة أن كود سول ال غ3 قذ ود في تقس علي' ؛ فَرَجَدْت إل 
أمْحَابي » فَأَخْبَرْهُم الذي قال النَئ' يله » فلم ألبث إلا موي إذ تمشت بلالا ينامي : 
أي عبد الله بن قء قيس ؟ فَأَجبتّه » فَقَال : أجب رول ليتع يذغوك ؛ فلَمًا أَبَئِت رَسُولَ 
لله ييه قال : ٠‏ خد هدَيْن الفريتين + وهذين الفرينين وْهَدَيْن القرينين لسثّة 
بعر التَاعهْنّ حِيتئذٍ من سَعْدٍ - فانطلق بن إلى أصْحَابك قل إن الل أذ 
قال : | ن رَسُوا ل الله ال : فَانطلقت 
ا سول الله يلق بَحْمِلَكم عَلَى هؤلاء » وَلكِن وَالّه » لآ 
ا 0 
ومَنْعه في أول مرة ٠‏ ثم إعطاءه إِيّايّ بعد ذلك , لانظنوا أني حَدَئتَكم شَيْنا لم يقل تقالو 
لي : وَالله إنْكَ عِندَنَا لَمصَدُقَ : » ولَتَفْعَلنٌ ماأ حبَبْت » فانطلق أب مُوتى بتقر منهُم » ٠‏ خَتَى 
نوا الذين مَيعُوا قَوْلَ رَسُول الله يَيَْه ومَنْعه إِياهم » ثم إغطاءهم بَمْدَء فَحدْنُوهم بمَا 
حَدَنَهُمٍ به أَبُو مُوسى سَوَاء . 

لوي ل امو اس ا ارو 
الوداع بلا خلاف » وعند ابن عائذ من حديث ابن عباس أنها كانت بعد الطائف 
ا ل 0 
من رجوعه من الطائف في ذي الحجة . وتبوك مكان معروف هو نصف طريق المدينة إلى 


دمشق : ويقال بين المدينة وبينه أربع عشرة مرحلة ١‏ 
ركان السب فيا 'ذكرة ابن سسة.:وفية وظيزة خالوا #ايلم السانين هن الأباط الذين 
يأتي الذي هو خير ؛ ويُكفر عن يمينه , 


الْحْملانٌ : الحثل , حملته على الدابة » أخْمله خَثْلاً وحُئلاناً » وذلك أنه جاء يطلب منه شيئا يركبون عليه 
القَرِينَيْن : القَرِينُ الجل يُقْرَنْ بجمل آخر , فكلاها قريئان . 


لفلف 


يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعا » وأجلبت معهم لخم وجذام 
وغيرهم من مُتَنْضّرَةٍِ العرب » وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء » فندب الني ينه الناس إلى 
الخروج » وأعامهم بجهة غزوهم كا سيأتي في الكلام على حديث كعب بن مالك . وروى 
الطبراني من حديث عران بن حصين قال : ( كانت نصارى العرب كتبت إلى هرّقل : أن 
هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوة هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم » فبعث رجلا 
من عظمائهم يقال له قباذ وجهز معه أربعين ألفا » فبلغ الني يَرِئّةِ ذلك ولم يكن للناس 
قوة » وكان عثان قد جهز عيراً إلى الشام فقال : يارسول الله هذه مائتا بعير بأقتاها 
وأحلاسها » ومائتا أوقية » قال فسمعته يقول : « لايضر عثان ماعمل بعدها » وأخرجه 
الترمذي والحام من ححديث عبد الرحمن بن حيان نحوه» وذكر أبو سعيد في « شرف 
ا او د م كر ور 

أن اليهود قالوا : ياأبا القاسم إن كنت صادقا فالحق بالشام فإنها أرض الحشر وأرض 
ا 0 أنزل الله تعالى الآيات من سورة بني 
إسرائيل < وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها "١4‏ الآية » انتهى , 
وإستاده خسن مع كونه عرسلة 0 


اوت 0 داود عن 1 بن الوذ نض ال لل نه قَالَ : نَاتَى لق الله ميا 1 ف 


اندي اناي أذسا ل لخلا لش يتيك كاد جل بل الما ,قا 5 
سَهْمَهُ عَلَى أن تَحملة عَقْبَةٌ » وَطْعَامّة مَعَنَا ؟ قَلْتَ : نَعَمْ » قال : فُسئ على بَرَكة الله 
قال : فَحَرَجْت مَمَ خَيْرٍ صاحب » حَتّى أفَاء اله عَليْنَا » فَأصَابني قلائص , فَسْقْتَهُنُ حََّ 
أنه » فحَرَجَ فَقمَدَ على حقيبة مِن حَقَائِب إبله » ثم قَالَ : ستْمُنْ مُدْبرَاتِ » كم قَالَ : 


)١(‏ الإسراء ؛ ثلا 

م1" - أبو داود ( / مه ) ؛ كتاب الجهاد , ٠‏ باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم . بسند حسئنه بعضهم . 
عُتْبَة ؛ حملت فلاناً عُقبةٌ : إذا أركبتّه وقتأ » وأنزلته وقتأ ٠‏ فهو يعقب غيره في الركوب » أي يجىء بعده . 
قلائص : القلائص : جمع قلوص ء ٠‏ وهي الناقة . 


تنفد 


سْقَهنَ مُقبلات . قَقَالَ : مَا أَرَى قَلائِصَكَ إلا كرّاماً ٠‏ قال : إِنَا هِي غَنِيمَتُكَ التي مَرَطْتْ 
نك ؛ قَالَ : خذ قلائصّك يَا ابْنَ أخي » فَفَبْرَ سَيْمِكَ أَرَدْنَا . 

١‏ - + روى الحام عن عبد الله بن سَنْعُودٍ رَضِيّ الله عنة قَالَ: لما سَارَ رَسُول الله صلى 
الله عليه وآله وس إلى تَبُو ك جَعَل لأآيَزال يَتَخلّفُ الرجل فيقُولون : يَارسُول الله يَخَلّفَ 
فلان . فيقول سول الله صلى الله عليه وآله وس : « دَعُوهٌ » إن يَكَ فيه خيرٌ فَسَيُلْحفَه 
لله بكُمْ » وَإِن يك غَيْرَ ذلك قَقَدْ ارَاحَكم الله مة, حت قل : يَارْسُول الله 
تخلف أَبُو ذَرَ وأَئطأ به عير فَقالَ سول الله صلى الله عليه وآله وس :مدعو إن يك 
ال ا ا فَقَدْ أَرَاحَكُمْ الله منة» ٠‏ فَتَلوْم 
أبودَرٌ رَضي الله عن عَلَى بعيره َأبْطَأ عليه » قَلَمًا لما أِطَأ عليه أَحَذَ مماعة ‏ نَجملَةعَلَ ظَيْرهِ ؛ 
فَخَرَيجَ يتْبعٌ رول الله صلى الله عليه وآله وسم مَاشياً . وَبَرْلَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسم في بض مَنازله » وَنْظرَ ناظرٌ م مِن الْسلمين ٠‏ فقال : يارسُول الله ؛ هذا رجْل يشي 
عَلَى الطريق . فَقَالَ زب سُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم :« كُنْ أَا ذَرٌء فلمًا تأملة القَوم 
قَالُوا : اول له خو وال أذ قال نول له صل لله عليه وله وم + تحال 
أبا ذرٍ يَمشي وَحَدَهُ ويموت وَحُدَهُ ويُبْعَثْ وَحْدَهُ, فضرب الدَّهْرٌ من طَرْبته وَسَيّر 
بوذ إل اردغ فلدًا حطرة الؤت ١‏ قن مْرَتَهُ وعُلامَه إذَا مت فاغسلاني وكننانن 3 
احملاني فَضتاني عَلَى قَارعة الطريق فَأَوْلُ ركب يَمْرُون بكم فَقُولُوا هذا أَبُو ذرٌ ء فَلَمّا مَات 
فَعلُوا به كَذلِكَ » فاطلع رك قمَا عَلِمُوا به حَنّى كادت رَكَائِيهم قَطأ تربره قإذا ابن 
مسعود في رَمْطٍ من أهل الكُوْقَة » ققاوا ماهنا ؟ فقيل جَنازةٌ أي در اسل لبن مسعود 
رضي الله عنة يني » فقال : صَدق : رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلّم يد حَمَ الله أبا ذنٌ 
يَمْشِي وَحُدَهُ ويموت وَحَدَهٌ ف رن يم ل ا لا را 
المدينة ذكرٌ لعثمان قَوْلَ عَبّد الله وَمَاوَيّ منة . 


الستدرك (؟ / :5 ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . وقال الذهبي : فيه إرسال . 
تَلَوُمَ في الأمر : فكث . 


الرّبَدّة ؛ قرية قرب المدينة , أَجَنهُ ؛ سَنْرّهُ ودفله . 


53 


اخداء عزوق البخاري ومسم عن سَعْد بن أبي وَقُاصٍ رَضيّ الله عنة قال > خلفة زيول 
لله ييه علي بن أبي طالب في غزوة تسوك ؛ فقال : يَارَسُولَ الله حلفي في النساء 


والصّبيّان ؟ فقال آنا 0 تكرن مي يترلة 00 ٠‏ غَيْرَ أنه 
لانن بشدي 45 


| 0 4 0 000 7 
با م لاني بَعدي » . 
- 7 


زلشئلم 9 : أن رسَول الله ته فال لعل : ٠‏ نت مني بُنزلة ارون مِن 
ون ل لكلا لدف 

قال ابن الْيكْبٍ : فَأَحْبَبْت أن أشافة بها سعداً . فَلَقِيت سعدأ فحدثْتّة بها حدثني عامر . 
فقال : أنا تَبِعْنَّهُ . فقلت : آنت مَيعْتنَة ؟ فوضع إِصْبَعَيْه مشم عل أذئه سال :هرم ولا 


مع اعامج العف زع متا ع تاه م ا ال 
َفِي روايّة التزيذي مُحْتَصر] "" : أنه قَالَ لعي : « أنت مني منزلة هَارُون من 


8 - +روى البخاري ومسم عن أي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : خرجنا مع 
رسول الله يِه غزوة تَبوك ك » فأتينا وادي القَرّى على حديقة لامرأة » فقال رسول الله 
عبن : « اخرصوها ٠‏ فخرضتاها » وخرضها رسول الله ملم عَشرة أُوسُق » وقال : 
و أخصيها » حتى نرجع إليك إن شاء الله » وانطلقنا حتى قدمنا تبوك » فقال رسول الله 
يغ : , سََهُبُ عليم الليلة ريح شديدة » فلا يَقَمْ ففها أحد مني , فن كان 


. البخاري ( 8 / ؟١١ ) 54 - كتاب المغازي  78 باب غزوة تبوك‎ "4١ 
. ومسل واللفظ له (؛ / :147) 44 كتاب فضائل الصحابة  ؛  باب من فضائل علي بن ألي طالب رضي الله عنه‎ 
. مسم (4/ 100 ) 6؟ - كتاب فضائل الصحابة  ؛  باب من فضائل علي بن ألي طالب رضي الله عنه‎ )١( 
. مسلم في نفس الموضع السابق ( 5 / 187 ) . انَْكما : أي : مَمنَا‎ )5( 
. ) 3( كتاب المناقب  باب‎ 5٠0٠ ) 54١ / (؟) الترمذي ( ه‎ 
. كتاب الزكاة  4ه باب خرص القمر‎  ”5 ) البخاري ( ؟ / ؟؛؟‎ . 58+ 
. ومسل واللفظ له ( 4 / 1/46 ) + كتاب الفضائل  ؟  باب في معجزات الني َيِه‎ 


5/0 


له بعير فَلْيَشْدٌ عقاله , فهبْتْ ريح شديدة » فقام رجل ؛ فحملنّه الريم حق اَذه 
بجَبلَيْ طيء وَجَاء رَسُولَ ابن العلْمَا صَاحِب أيْلَة إلى رسول الله يله بكتاب » وأهدى له 
فل بيضاء » فكتب إليه رسول الله يِه » وأهدى له بُردأ » ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي 
القرى » فسأل رسول الله َيِه المرأة عن حديقتها :« كم بلغ قُرّها » ؟ نقالت : عشرة 
أوسّق » فقال رسول الله يله ٠:‏ إني سُتْرِعْ ؛ ؛ فن شاء منكم فليّسرع معي » ومن شاء 
للكت ار ١‏ فر اسل الدة» فقال نوهد بطانة «وعدا اخية ع ردق 
جبل يحبنا ونحبه » ثم قال : « إن خير دُور الأنصار : دارٌ بني النجارء ثم دارٌ بي 
عند الأعي 2 كار عه انا ركد طروي : ثم دار بئي ساعدة , وفي كل 
دور الأنصار خيرٌء فَلحقَنا سعد بن غبادة » فقال أبو أَسَئِدٍ : ألم تر أن رسول الله يللم 
حير ووز الألضان »+ فَجَعَلَنَا آخرأ » فأدرك سعد رسول الله يي » فقال : يارسول الله 
خَيْرْتَ دوز الأنصارء فجملتنا آخرًا ؟ فقال : ٠‏ أو ليس بِحَسْبم أن تكونوا من 
الخيار ؟ 

لاسي سا ب ل : لّمَا مَرٌ البي 


نه بالحجر قَالَ ٠:‏ لاتدْخلُوا مَسَاكِن الّذَينَ ظَلَمُوا أَنفَسَهُم , أن يُصِيبَكئمْ ما 


وادي القَرَى : هو واد بين المدينة والشام وهو بين تهاء وخيبر» من أعمال المديدة , مَمّي وادي القرى ؛ لأن في 
الوادي من أوْلِهِ إلى آخره قرى منظومة . لكنّها الآن خراب . ومياهها جارية تندئق ضائعة لاينتفع بها أحد 
اخرصوا : خَرْصُ النخل : حزر مقدار ثرها . 
أَؤْسْقه : هو جمع وَبسْق . قال في النهاية : الوَسّْق : ستون صاعا ء وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز 
وأربعائة وثائون رطلاً عند أهل العراق . أي مايعادل 16١‏ كغ عند الشافعية » ومايعادل 760 كغ عند الحنفية . 
بجبلي ليم : هما مشهوران . يقال لأحدها : أجأ . والآخر سامى . وطيء على وزن سيد ؛ وهو أبو قبيلة . 
طابة ؛ اسم المدينة » سماها به رسول الله يبتع » وكذلك « طيبة » وهما من الطيب . 
فائدة : في الرجل الذي حملته الريح حتى ألقته يجبلي طيء : إن هذا الرجل أهدته طيء إلى رسول الله يلت حين 
قدموا المدينة . 

584 البخاري (ه/ 1441١١6‏ كتاب المغازي ٠م‏ باب نزول النبي عَلِتَه الحجر . 
ومسم نحوه ( ؛ / 5586 ) 55 كتاب الزهد والرقائق  ١‏ باب لاتدخلوا مساكن الذين ظاموا أنفسهم ؛ إلا أن 
تكونوا باكين . 
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أَضَابَهر 4 ]لا أن تكونوا يا كين له قنور ره وأجرع الككو ود اجا الرادى :. 


وني أخْرَئ للبشاري 7 ال اتعترا على إحزلار 


وفي أخرّى لِمَسْلم ‏ : أنه قَالَ لأممحاب الحجر : دجوا ار الب زا ليزه 
لعي يه كر مثلة. 

4 + روى البخاري ومسل عن عَبْد الله بن عْمَرَ رَضيَ الله عَنْهَمَا قَالَ : إِنْ الناسَ 
نَرْنُوا مع رَسُول الله َيِه على الحجر - أرض ثُموة ‏ قا ستّقوا مِن آبَارها , وعَجَنُوا به 
التجين ٠‏ َأْمَرَهُم رَسُولَ الله يله أن يَْرِيقُوا سا استقَا ويَمْلفُوا الإبل العجين ؛ وَأمرهم أن 
يَسْنَهُوا من البئر التي كَانَتَ تَردها النَاقَة 

تللتعاري "" : أن سول الله يم ؛ الم نَل الجر في غَزْوة بوك أمرَهُم : أن لا 
يَشَْبُوا من بِمَارها » ولآ يَستَقُوا منّْقا » فَقَالُوا : قد عَجنًا مها واستقينَا ٠‏ فَأمرَهم الب عل 
أنه ؛ يَطرحوا ذلك العجئين » ويفْرِينُوا للك الام . 

5م زوق أحد والتزان عن حاير أن رسول له نزل الحجْرٌ في غزوة تبوك » 
0 مطايات ارا 


. كتاب المغازي  ١م باب نزول النبي عع الحجر‎ 14 ) ١١5 / 8 ( البخاري‎ )١( 
باب لاتدخلوا مساكن الذين ظابوا أنفسهم ؛ إلا أن‎ ١ - مسلم ( 4 / 5046 ) 06 كتاب الزهد والرقائق‎ )1( 
, تكونوا باكين‎ 
باب قول الله تعالى [ "7 : الأعراف ] : < وإلى ثمود أخاهم‎ ١7  ءايبنألا كتاب‎ - ٠١ ) البخاري (3/ 8/؟‎ . 0 
. 4 الحجر ] : < كذب أصحاب الحجر‎ : +١ [ شعيبا > وقوله‎ 
باب لاتدخلوا مساكن الذين ظابوا أنفسهم ؛ إلا أن‎ ١  قئاقرلاو ومسل واللفظ له (؛ / 5181) 06 كتاب الزهد‎ 
© باب قول الله تعالى [ 76 : الأعراف ] :< وإلى ود أخاهم شعيبا‎ ١ . كتاب الأنبياء‎ 7١ )098 / 7( البخاري‎ )0( 
. >» كدب أصحاب الحجر‎ ١ : ] وقوله [60 : الحجر‎ 
. كشف الأستار (؟/ 201 ) ومسئد أحد ( 755/1 ) نجوه‎ .-5 


فد 


وتَطدّر من هذا الف » فَعَتَا عن أمر رهم , فَعَقَرُوا الناقة » فقيل لمم : نموا في 
دارم ثلاثة أيام ؛ أو قيل هم : إن العذاب يأتيم إلى ثلاثة أيام » ثم جاءتم 
0 الله من كان تحت مشارق الأرض ومغاربها منهم إلا رجلاً كان 
في حَرّم الله » فنعه من غذاب الله » قالوا : يا رسول الله ! من هو ؟ قال : « أبو 
ركالاه فين دون ألو رنالنان ووه قف 1 

17 - + روى الحام عن مُعاذ بن بل قال : كنا م رسُول لله صلى الله عليه وآله 
وسل في غَرْوَةِ توك , فَقَالَ لي : ٠‏ إن شت أَنبأتك برأس الأمْر وَعَمُوده وذروة 
سنامه » قال : قلت : أجل يا َسُول الله » قَالَ : « أما رأسْ الأمر فالإسلامٌ وأمًا 
عَمُودَهُ فَالصّلاة » وَأَمّا ذرُوَةٌ سَنَامه فالجهَاد , . 


4- + روى أحمد عن أبي الطُمَيْل قال: لمَا أقبل رسول الله يدم من غَرْوَة تَبُوكَ أَمَرَ 
مُنَادِيًا » َنَاتَى أن رول الله عَإائه آخد العقبة » فلا يَأَحْدُهَا أحد » فَبَيْنَا رَسُولَ الله يت 
قود حذيفة ويسوق' به عمار إذ قبل رَمْط مَتَلنّمُونَغلى الرّواحل , حَتّى ًا ارا وهو 
يَسُوق برَسُول الله ييه وبل عَسَانٌ يَطْرِب وجوه الرواحل » قَقَالَ رول الله يل 
لخديف . + قَذْ قذء حَنى هبط زيول الله يله » كلما قبط رَسُول الله يلق نزلَ » ورجم 
ار قَالَ : « يسا عَمَارٌ هل عَرَفْتَ القوْمَ » فقبال : قد عَرَفْتَ امة الرُواجل » والقَوم 
نون . قَالَ : ٠‏ هل تَدْري مَا أَرَادُوا , ؟ قَالَ : الله وَرَسولّه أغلم , قال : « أَرَادُوا أن 


ا 20-5 8 تلاك اه ل ل 2 5 اماس اس .سك 000 0 
يَنفرُوا بَرَسُول الله ويلع فيطرَحُوةٌ» قال : فَسَابٌ عَمَارٌ رضي الله علة رجلا مث 


007" قال ليقي في جع الزوائد (1/ ١١‏ ) : رواه الطبراني في الأرسط والبزار وأحمد بنحوه » ورجال أحمد رجال 
الصحيح 
عقوا : عَنَا عَثْوُ وعتيّا : استكيرو وجاوز الحد . فهو عات . 
فعقروا : أي : نحروا . 

541 المستدرك ١(‏ / 7 ) , وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 0 يخرجاه . وأفره زوائد الذهي . 

744 أجد في مسنده ( © 7 108 ) ٠‏ وقال الميقي في جمع الزوائد (8/ 156 ) : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحي . 
ينفروا برسول الله : أرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله يَِته ليقع عنها . 


لكف 


أصْحاب رَسُول الله يِه فَقَال : نَشَدْتَكَ بالله م تعلم كان أَصْحَابْ العقبَة فقال : أربعة 

عر . فَفَالَ : إن كنت فيهم قاذ كانوا خَسْمَة عََرَء قمد رول الله مَك مِنقم و قلاثة 
َاُوا : ولله ماتيئنا نادي ول الله له » وَمَعَلِمَْا ما أزاة الَو . قَقَالَ عا 1 
الانْنّي عَفَرَ التاقين حَرب لله وَلِرَسُولِه في اليَاة الدنيا وَيَوْمَ يَقُومٌ الأشْهَادٌ . قَالَ الوليد : 
وَذَكَرَ أبو الطَّيْل في تلك الفزوة أن رَسول الله يت قَالَ للئاس » ذُكر له أن في الاء قلة 
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َأ يمول لله يق ماديا فنانى بولا ات ار سول الله َل 2 
فَوَرَدُهِ رَسُولٌ الله مليد فو وَجَدَ رَهْطأ قَدُ وَرَدُوه قَبْلَه فَلعَنهُم رَسُولَ الله يبه يَوْمئِذٍ 


ل حدئية قالخ ري م 
في الماء لَه قَأَمَرَ مُنَاديًا فتاتى في الئاس »0 أن ل يَسبق: يُسبقني في الْمَاءِ أَحَدٌ «" اي الماع وقد 


سَبَقَة فد 


- » روى الطبراني عن حَمْرْة بن مرو الأمُلمِي قال ؛: خَرَي رَسُوا لَ الله هينم إلى 
غزوة تَبَوْك وكنت على خذ خدمة مَته ذلك السّفر فَنَطَرْتْ إلى نحي الدّمن قَدْ قل مَا فيهء 
0 لذبي يلق ماما مَوَسْنتُ لتخي في الس بشت , اتيت بير النْخي . 


م مط شاه 


َقُْت فَأَحَدْت برأسه ييَدئ «ققال يسول الله مَل » ورآني دلو ند كة لقال واقيا شف 1 


١‏ - + روى البخاري ومسل عَنْ عَبّْد الله بن كَعْب بن مالك , وَكَانَ قائد كسب رض الله 


الايرد الماء أحد قبل رسول الله ميته : ليبارك فيه قبل أن ينزحه الناس » وكان من عادته أن يدعو في الثىء القليل 
فيكثره الله . جم 


89 - أحمد في مسنده (551/0) . 
البزار نحوه : كشف الأستار (؟ / 809 ) . 
وقال الحيثقي في جمع الزوائد ( / 15 ) : رواه أحمد والبزار بنحوه » ورجال أحمد رجال الصحيح . 
566 - المعجم الكبير ( 76١/5‏ ) 
وقال الهيثمي في جمع الزوائد (5/ 15١‏ ) , 
رواه الطبراني من طريقين ؛ إحداها في علامات النبوة : ورجالها وُنّقُوا . 
النخي ٠‏ : بالكسر : الزق ؛ أو ماكان للسمن خاصة . 
"9١‏ - البخاري (2 / 11١‏ ) 54 كتاب المفازي ‏ 76 باب حديث كعب بن مالك , وقول الله عز وجل ؛ [ 18 
التوبة ] ؛ ١‏ وعلى الثلاثة الذين حَلّْنُوا 4 . 


ا 


عنه من بيه حين عَمِيّ قَالَ : نَبمْت كَمْب بن مَالك رضي الله عنه يُحدْثْ بحديثه 
حين تَخَلْفَة عن رسول الله يِه في غَرْوَة تَبوك . قَالَ كَسْبْ بن مالك : لم أتخلف عن 
رسول الله وَل في غَرْوَة غَرَاهَا قَط إلا في غَرْوَة توك » غَيْرَ أني كذ تلفت في غَزْوَة بَدْرِ» 
وم يُعَاتب أحداً تَخَلفَ غَنة » إِنْمَا خَرَجَ رسول الله يِه والْنامون يُرِيِدُون عير قَرَيْش 
حي حت إل الى ينه وين عازه حل قير يداد ٠‏ ولَقَدُ شهدت مَمَ رسول الله م 
َيْلَةَ العَقبَة حين تَوَائَقنَا عَلَى الإمثلام » وما أحب أن لي بها مَشْهَدَ بَذرِ» وإن كانت بَدْرَ أَذْكَرَ 
في النا ماه كاين عرو رحن لكان قن ردول لله 1 . ٠‏ في غَزْوة تَبُوك أني لم 
كن قط أقوّى وَلا أَيْيَرَ مني حين تَخَلّفْت عَنه في تلك الْفزْوة » والله مَا جَمَمْت قَبْلَهَا 
ل وي م م 
برها حتى كانت تلك الغزوة » فَمََاها سول الله َأ في حر شاريد » وَاستفبل سَقر 0 

فقفازا«واستقتل عدوا كوا قحل اللسطلمين مر اهالح لي بعري 
الذي يُرِيدُ » وَالْصَملمُونَ مَمَ رسول الله يلق كثيرٌ ولا يَحْمَمْهُمْ كتتاب حَافظ » يُرِيدٌ بذلك 
الديان , قال كَسْبْ : قَقَلّ رَجُلَ يُرِيد أن يَتَمَيْب إلا يظنُ أن ذلك سَيَحْقَى له مَا لم يَنْزِل 
فيه وَحْيّ من الله » وَغَرَا رسول الله يِه تلك الفزوَة حينَ طَابت الَّمَارٌ والفْلال 
أن يها شمر قتَجهز رسول الله يل وَالَْلُِون معة , وَطفقت أَغْدو لكي نجه مهم , 
فأزجة وَلَمْ أْض شَيكا » و أَقُولَ في تي : أنا قَادرٌ عَلَى ذلك إذَا أرَدْتَ » فَلَمْ يرل ذلك 


ومسم واللفظ له ( ؛ / 50٠١‏ ) 54 كتاب التوبة ١‏ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ٠‏ 

عيرٌ : العيرٌ : الإبل والمير تحمل الميرة والتجارة » ونحو ذلك . 

تَوَائقنا : التُوائّقَ : تفاعل من الميثاق ؛ وهو العهد والحلف . 

راحلتين : الراحلة : المل والناقة القويّان على الأسفار والأحمال , والهاء فيه للمبالغة » كداهية » وراوية ٠‏ وقيل : 
إفا يت راحلة ؛ لأنها تُرَحْل , أي : تحثل » فهي فاعلة بعنى مفعولة , كقوله تعالى ( لي عِيفّة رَاسِيَةٍ » 
| الحاقة : 5١‏ ] أي : مَرضيّة . 

وَرّى عن الشيء : إذا أخفاه وذكر غيره , 

مفازاً : الفارٌ وَالَمَارَة البَريّةُ القْنٌ ميت بذلك تفاوٌلاً بالفوز والنجاة » وقيل : بل هو من قوهم : فَوْرٌ : إذا مات . 
فجلا : جلا الشيء : إذا كشفه » أي : أظهر للناس مقصده , 

بوجههم : جهتهم الي يستقبلونها ومقصدم ٠‏ 
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تتافق ور نامتك بالناسن الْجدُ , فَأَصْبَمَ رسول الله مله غَادِياً وَالْمَسْلِمُونَ مَعَهُ . وَلْم 
00 مم عدوت فرجَنت وَل أْض شيا . كلم بزل ذلك يتمَاتى بي 

على انيرا وتقارط التروء تصنت أن ارجل فأذ ركهم . فَيَاليْدي فلت » ثُمّ لم يقَدَرُ 
ذلك لي فطفقت إِذَا خَرَجْتْ في الناس بعد خَرُوجٍ رسول الله يه يري أني لا أرَى 
لي أنثوةٌ » إلا رَجْلا م َمْمُوماً عَلَيْهِ في النّماق » أى رَجَلا مّدْ عَذَرَ اللَهُ تعالى من الصَعَفَاء ؛ 
كني يمول لله يله ختى ل توك ؛ فَقَالَ وَهْوَ جَالِسٌ في القؤم بتبوك : وما فَعَل 


كَسْبُ بْنْ مالك ؟» فقال رَجُلَ من بَني مَلمَة : يارسول الله حَبّسَة بَرْداهُ » وَالنْطَرٌ في 
عه تان لة ماين جب َي لعن :بشن ما قل لا ل لقنا 
نا عليه إل حَيْرا » فتكت رسول الله مَل . بن 0 لها 
به السراب , فقالَ رسول الله يلق : ٠‏ كُنْ أبَا خينّمَة » فَإِذَا هو بو حَبْقَيَة الأنصاري وَهْوَ 
لذي تَصَدُقَ باع الدَّمْرِ حون لَمَرْه الَافقُونَ » قَالّ كَسْبْ بن مالك قلا لبي أن رسول 


م 2ع سراتت 


الله مَلِئع قد قد توج قافلاً من تَبُوكَ حطرني بَنّي » قطفقت أَنَدَكْرٌ الَكَذِب وَأقُول 0 0 
بن سَعَطِه غدا ؟ وين على ذلك كُلّ ذي رأ من أفلبي فلك عل لي 


م عط 5 


إن 
قه أطلّ قادما راح عن الْبَاطِلٌ حَنّى عَرَفْتَ أني أن أنْجو ا 7 
صدثة » وَصَبّحَ رسولٌ الله يله قادما » وكّان إذا قَدِمَ من سَمَرٍ بدأ بالصَئجد فَرَكَمَ فيه 


- ضفن اميل : 
امْتَمَرٌ اله : أي تتابع الاجتهاد في السير . 
يَعَادى : الثيادي : التطاول والتأخر . 
تفاط القَروٌ : تقثم وتباعد : أي . بعد مابينه وبين النبي يم وأصحابه من المسافة . 
أَسْوَةٌ : الأسوة ‏ بكسر الهمزة وضها ‏ : القدوة . 
مَمْمُوساً : للفموص : لمعيب المشار إليه بالعيب . 
والنظر في عطقَيّهِ : يقال : فلان ينظر في عطفيه إذا كان مُعجَباً بنفسه . 
يَرُولٌ به الشراب : زال به السراب يزول ؛ إذا ظهرٌ شخصه خيالاً فيه . 
َمَرْهُ : اللمز : العيب . 
قَافِلاً : القافل : الراجع من سفره إلى وطنه . 
بَفّي : البَثْ : أشهُ الحزن , كأنه من شدته يَبنهُ صاحبة أي يظهرٌةٌ . 
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رَكْعَيْنِ ثُمَ جَلْسَ للثاس » فَلَا فَعل ذلك جَاءَهُ المحَلّقُون قَطفقوا يَعْتَدْرُون إِلَيّْه وَيَحْلقُون 
َه » وَكَانوا بضعا وَنْمَانِينَ رَجْلا . فَقبل منْهمْ رسول الله َيه انتم . وَبَاتَعَهُمْ وَاستففر 
لهو :تايرق إلى الله تسالى ختى بعلت ها سَلَمت تسم تم المعُضْب ثم 
0 ا نبلت انق حت جلنك بزن يتنو فقا وها علفك ؟ آلا 

قد ابتعت ؛ ظَهْرَكَ ؟ , قال كلت : : يَارسول الله إني والله لَوْ جَلَسْت عند غَيْرِك من 
أ اليا الت الي ماش مز سه يكار لق أغطيد جد , واحني إلى لل 
عشت بوذت حَدَْئّك اليَوْمَ حديث كذب تَرْض به عَنْي لِيُوشِكَن الله أن يُسخِطك علي : 
وَلئِنْ حَدَنْتّك حَدِيثْ صلق تجد عَلَيّ فيه ني لأَرْجُو فيه عُقَبَى الله عَزَّ وَجَلُ » والله مَا 


ل سا سلهة م م 


كَانَ لي عُذْرٌ» وَالله ما كنت قط أَهْوَى ولا أيْبَرَ مني حين تَخَلّفت عَنْكَ . 


قَالَ رسول الله يلتم : , أمّا هذا فَقَدْ صَدَقَ » فَقُمْ حَنّى يَقَضي الله فيك ». 
وَبمَارَ رجال من" يني سَلمَةَ فانْبمُوني . فَقَالُوا لي : والله مَاعَلِمْنَاك نبت ذُنبا قبل هذا : 
َقَدْ عجَرْتَ في أن لاتكون اعتَذْرْت إِلَى رسول الله ييه مَا اعْتَذَرَ به إليه المُحْلَقُونَ ققد 
كَانَ كافيك ذَنْبَكَ اسْتغْفارٌ رسول الله عليه لك . قال : قوالله مازالوا يُونبوني حتى أَرَدْت 

ن أزجعَ إِلَى رسول الله يلت فَأَكَدّبِ تَفْبِي » قال : ثم قلت لَهُمْ : قل لَتِيّ هذا مَعِي مِنْ 
أحدٍ ؟ قَالوا : نَع لقّة متعك رجلآن قالا مثْلَ ما قلت » فقيل هما مِثْلُ ما قِيلّ للك » قَالَ 


- 


كت - 


2. 


قُلْت: ع هما ؟ قَالوا » مرازة بن الدبيع الشروه ٠‏ وهلال بن أمية الْائِيئ ؟ قَال: فذكروا 


أظَل : الإظلال : الدُنوٌ » وأظلّك فلانٌ : أي دنا منك ؛ كأنه ألقى عليك ظله . 

زَاحْ عني الأمرٌ ؛ زال وذهبا . 

فأجمعت : جعت على الشيء : إذا عزمت على فعله , 

المخلْفُون : جمع مُخلّف . وم المتأخرون عن الغزوء خَلْفُهم أصحابهم بعدم فتخلّفوم . 

بِضعَة : البضمٌ : مابين الثلاث إلى التسع من العدد . 

ووقل تَرائِرَهم : وكلت الشيءً إليك : أي رددثّه إليك » وجعلتّه إليك . والمراد به : أنه صرف بواطنهم إلى عا الله تعالى . 
ظيْرّك : الظيْر هنا : عبارة عما يُركَبٍ . 

لِيُوشكن : أوشك يوشك : إذا أسرع . 

تَجد : تجد من الموجدة : الغضب . 

يُوَنْبُوني : التأنيب : اللامةٌ والتوبيخ . ِ- 


نيه 


لي رَجِليْن صَالحَين قَدْ شهدا برأ فيهما أسوة قال المنت خن كروفنا ل فال 
وى رسول الله َه عَنْ كلامنا يها الَّانَةُ من ين من تخلّفة غنة » قال : فاجِتنبّنا 
النّاسُ ‏ وقال : تَغيرُوا لَنَا ‏ حَنّى تَتَكَرَتْ لي في تفْسي الأَرْضّ 2 فا هي بالأرض الي 
أغرف » فَلَبثْنَا على ذلك حَسينَ لَيْلة ما متاحباي فاسْتكانَا وعدا في يتما يكيان ؛ 
وأما أنا فكت أمَع القَوْم وَأجْلدهم , كنت أخر َي فَأَشْهَدُ الصّلاة » وأطوف في الأسْوَاق ولا 
التي أحد» وبي رول لي تألم عله ,قي تجلبه بد لملا قاقر و 
تفي :ل حرّك شَقَئِه بره الثلام أم لا ؟ ثم أسلي قريآ نه وَأسارِة قَهُ النظرء فَإِذًا 


عة 6 ام اس 


بت على صلايي نظر إلي' » وإذا تّمت نو مض عني “نتن إذا طبال 'ذليك علي 


م 


سر التتلمة يديت 2 مَفَيْت حتى نَسَوّرت جَدَارَ خحائط أي قَنَادَةَ وَهُوَ ابن عَمِي وأحب 


ا ل سا ل لي ات دن اكاك لقان با 
عل أ ل زع تل فتك اك الله فتقن :فك ناته 
فَقَالَ : الله وَرَسُولة أغْلَم » قات عبناي , ليت حَلّى تسوت الجدار» قبا آنا أنئي 
في سوق الْمَديئَة إذا تنطي؟ من تبط أهل الشام مِمَنْ قَدمَ بالطّعام ب نقة بالحديقة ينول ٠‏ 
مَنْ يَدْلُ عَلَى كَمْب بْن مالك ؟ قال : فطفق الئاس / يشيُون له إلم؟ حَنّى جاءفي فدَقَمَ إل 
كتّابا مرا ملك عَانَ » وَكُنْتْ كاتبأ . فَفرانُهُ قدا فيه : أما َع فَإنََ قد بَلفَنَا أن صَاحبَكَ 
ا ل ل 0 بنَا اسك , قال : فَقُلْتَْ حين 
َرَأنهَا : وهذه أيضاً من التلاء فتيك؛ يست بها الور قرا بها » حَتّى إذا مضت أريَعون 


من الْحَنْسِينَ وَاستلبَث الْوَحْي » إذّا رسول رسول الله عله ين لقال ان وستيل الله 


>> قامنتكانا : الاستكانة : الخضوع . 
نبطي : واحد من قوم الأعاجم وهو الفلاح . 
م : القَمح . 

مَطبِيعَة : الَضِيعَةٌ : مفعلة من الضياع: الاطراح والموان » كذا أصله فلمًا كانت عين الكامة ياءً » وهى مكسورة » 

الح يها إل الفاة يكنا اليا تسارت ووو ختوة . والتقدير يها راز + لها فلن ضاع وكانى: 

ُوَاسِك : المواساةٌ : المشاركة والمساهة في المعاش والرزق ونحو ذلك . 

قَتَهمْت : التهم : القصد . 

الب : الْتَفْمَل , من لبث : إذا أقام وأبطأ . 


كَسَوّْرْت الجدار : إذا ارتفعت فوقه وعلوته . 


1 
نه يمرك أن تَفترل امرك فَقُلْتَ لها »أ اذا فل ؟ قال + لا» ل الها قلا 
كديهاً :فال #افارتل إلى ماحجر ربقل ذلك قال + فقلت لامر ني : الت بأهك 
كوي ملف حل يفي ال الأثرء قل جا انك جل مر يرل 
ين فقالت لَه ؛ يارسول الله إن هلال إن أمية فنع إناتة لبن لتخابة: نيل هزه أن 
أحدية + كال 5 ولك لا يرك هارت إِنْهُ الله مَا به مِن حَرَكَة إِلَى 
َيه » وولله مزال بكي مد كان م من أَمْره مَا كان إِلَى يَوْمه هذا . قال؛ قال لي بض 
أهلي : لو اسأذنت رسول الله َه في ام رَأنك ء فَقَد أذن لامرأة هلال بن أميّة أن 
تَخْدْمَةُ ؟ قال : فَقْلت لا تاذ ينا ريرك للا قت يدُريني مَاذَا يول يسول اله 
مَل إِذَا اسْتَادئيه فيها وَأنا رَجْلَ شاب ! فَلبنْتْ بذك مذ عَثْرَ لَيَالِ » فَكَمْلَ لَنَا خَسئُون لَيْلة 
مِنْ حين نهي عَنْ كلامنا . 

قال : م صَلْيْتْ متلاة القَجْرِ صَبَاح خَنين لَيْلَهُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ من بيُوتنا , فَبينا أنا 
جالن على الخال التي دَكَرَ الله تعالى منًا » 0 
بتا رَحْبَتْ » تممت موت صارخ أَؤْقى على سلع يَقُولَ بأغلى صَؤْته : يَاكَسْب بن مَالِكِ 
اللا "قال »> تروك ! كالسا ا بومزن :1 كذ بجا لزي ل قال ١‏ فاذن وبر اله علا 
لنّاسَ بتَوْبّة الله عَزْ وَجَلَ عَلَيْنَا حين صَلّى صَلاة ة الْقَجْرِ فدهب الئاس يُبَدْرُوننَا » فَذَهَبَ 
قبَلّ صَاحبَي مَبَشْرِونَ » وَرَكَضَْ رج ) إلَيّ فَرَسأ وسَعَى سَاع من أسْلَم فتلي وَأَوْفَى الْجَبَل » 
نَكَانَ المّوْت أُنْرَع من الْفَرَس » فَلَمّا جاءني الّذي تبعت صَوْبَة يُبَدْرُنِي نَرَعت لَه نُوْتِي 
َكسيّمْنا يه بيشارت , واله ما أملِك غَيرَتا يؤتئذ» واشتتزت تين فلبستّنا 


ان 


َانطَلئت أَتأمهُ رسول الله مت بَتَلقَانِي النَاَ فَوْجاً نَوْجا يُعَنْنُوني بالتوة وَيقَولُون : 


> 0 رَحْبا: الكخب : السْعة . 
أوفى : على الشيء : إذا أشرف عليه . 
سَلعٌ : جبل في أرض المدينة . 
ركش : الَكْضُ : ضرب الراكب الفرسَ برجليه لِيُسرِعَ في الْعَدو . 
آذن : أعلم . 
أتأُمٌ : بعني : أتهم : أي أقصد . 
قَوْجا : الفوجٌ : الماعة من الناس 


38 


لتَهنك تَوْيَهُ الله عَلِيْكَ ؛ حَنّى دَخَلت الصئجد فَإِذًا رسول الله يلي جالِسَ في السجد وحولة 
انان » قَنام طلحة بن عد الله رضي الله عنه زول حتى سَائحَِي وَنأنِي » وله 
مَاقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ غَيْرهُ » قال : فَكَانَ كَمْبّ لا يَنْمَاهَا لطلحة . قَالَ كَعْب : فَلَمًا 
َلْمْتُ عَلَى رسول الله َل ؛ ' قال » وَهوَ يِبْرْهَ وَجْهَ مِنَ الشرور ويقول و القن جين 
يو ْم مر عَليِكَ مُنْذْ وَلَدنك أمك , فلت : أمن عندك يارسول الله أَمْ من عند الله ؟ 
َال : «لاء بل من عند الله عَنْ وَجَل» وَكَان رسول الله يتلق إِذَا سر امستتار وَجْهَة 
حَنى كن وَجْهَهُ قطعةٌ مَرِ» قال : وَكُنَا َيف ذلك من » قال فليا حَلنت تين يديه 
قُلْتْ : يارسول الله إن من تَوْبتي أن أنخلع مِنْ مَالِي صَدَقَة إلى الله وَإِلَى تسوله َيه فقال 
رسول الله يه  :‏ سيك عَلَيْك بَعْضَ مالك فهو خَيْرٌ لك » قال فقلت : فإني أَسْك 

عيض الذذق يجَثِرَ . قال : وقَلْتْ : يَارَمُولَ الله إن" الله تَعالى إِنْمَا أنجاني بالصّدق » وإنّ 
بن يي أن لخت إلا مقا نا تن قال : قله ها لنت أن أخا من اليه 
أئلاه الله تعالى في صدق الحديث مُنْدُ ذَكَرْتَ ذلك لِرَسول الله َل أَحْسَنَ مما أثلاني الله 
تعالى به » وَالله ما تَعَمَدْتْ كَذبةٌ منذٌ قلت ذلك لرسول الله يلقم إلى يَوْمِي هذا , وإِنْي 

الل ع ا اال وول 
النَيّ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ الدين 3١‏ : تبَعُوهُ في ساعة الْمُلرَة 4 حتى بَلَمَ : < إِنَّهُ بهم 
زر مع رع القاد ل لديل لق جتن حَنى إذا ضاقت عَلَيْهِمٌ الأرْضْ بِمّا رَحُبَت » 
كد : 9 ائَهُوا الله وكُونُوا مع الصّادقِينَ > ') قَالَ كَعْب : والله ما أَنْعم الله عَلَيّ من 
كك د بد إذ هداني الله للإثلام أغطم في نشي من صدقِي رسول لله عله أن لا أكُون 
ده » تأهلك كا هلك الذين كَذْبُوا ؛ إن الله تعالى قال للذِين كَذْبُوا حي الزل لوس 33 
نا قال لأشد» قال الله تمالى : < ملقو بلله لكر ا للبم بيهم لشمْرِسُوا لهم 


- َة ؛ برق وجهه : إذا لع وظهر عليه لك احرف والفرج . 
مسّاعة المدْرَة سس ل علطا ] إلى الغرو في شدة الحر . ٠‏ فعسْرَ 


عليه, : وكان وقت إدراك الثار , 
)١(‏ التوبة  1١/:‏ ككتلء 


ىم 


6ه 


فأَعْرِضُوا عَنْهُهْ إنَّهُمْ رِجْس وَمَأُوَاهُمْ جَهَنَمٌ جَرَاءٌ بمَا كانُوا يَكْسِبُون + يَخْلِفُون لكُم 
لِتَرْضًا عَنْهُمْ فإن تَرْصِوًا عَنْهُمْ فإن الله لايَرْضَى عَن الْقَوْم الْفَاسِقينَ 4 7" . 

قال كَمْب : كُنَا خُلْفَْا أيْهَا الَلانَةٌ عن أَمْرٍ أولئك الّذين قبل منهُم رسُول الله ييل 
حينَ حَلَفُوا لة » فَبَايِعَهُمْ واسْتَغْفَرَ لهم » وأرجَأ رسول الله َل أمرَنَا حَتى قَضَى الله تعالى 
فيه » فبذلك قال. الله تعالى : < وَعَلَى الثلآثة الدينَ خَلْفُوا > وَلَيْسَ الذي ذكرٌ مما 
خُلَُنَا تَخَلّقَنَا عن الفزوء وإِنْمَا هُوَ تَخَليفَة إيانا وإِرْجَاوُْ أمْرَنا عَمَنْ حَلَف له واعْتذَرَ إِلَيْه 
لفبومئة. 00 

وفي رواية "): وبهى الني مَلْنّهِ عن كلامي وكلام صاحبَّي » ول يَنْة عن كلام أحدٍ 
من المتخلفين غيرنا » فَاجْتَنَبَ اناس كلامَتا » فَلَبِشْتْ كذلك , حتى طال عل الأمْرٌ وما من 
شيء أمْ إل من أن أمُوت ٠‏ فلا يُصلَ علي الني يي أو يموت رسو الله لله ٠‏ فأكون من 
الئاس بتلك المنزّة » فلا يكلّمني أَحَدَ منهم » ولا يُصَلْي علي , تال لل تؤبتنا على نبيه 
َيه » حين بقي الثلث الآخر من الليل » ورسول الله َل عند أم. عليه وروكاتة اهلك 
ُحمنَة في شأني مَنديّةٌ في أمري » فقال رسول الله علق : « ياأمّ ملم » تيبة على 
كَعْب » , قالت : أفلا أَيْسِلَ إليه َأَبَدّرُه ؟ قال : « إذا يَحْطْمُكُمْ الناسُّ » فينعونم 
النوْمَ سائرٌ الليّلة » حتى إذا صلّى رسول الله مه صلاة الفجر ء آَذَنَ بتوبة الله علينا . 

وفي رواية '! : أن النيّ مَلِنّْ خرج يومَ اميس في غزوة تبوك » وكان بحب أن يخرج 
يوم اليس . 


> رش رجن الس . 
)1١(‏ التوبة : 56 15. 
إِْجَاءٌ : الإرجاءً : التأخير . ش 
(5) البخاري (4/ 5:8 ) 20 كتاب التفسير ‏ 18 باب < وعلى الثلائة الذين خلفوا 4 . إلى قوله ‏ 3 إن الله 
00 شوالثواب الرحيم » . 
يَحْطِمُكُم الناس : أي يطؤؤتكم ويزدحمون عليكم ؛ وأصل الحطم : الكسر . 
(5) البخاري ( 1١١/5‏ ) 03 كتاب الجهاد  ٠١‏ باب من أراد غزوة فورّى بغيرها » ومن أحب الخروج يوم اليس . 


اليه 


وفي رواية ('! : طَرَّفَ من هذا الحديث » وفيها زيادة معنى : أنّ رسول الله َه كان 
لايقدمٌ من سَفَرٍ إلا هارا في الصحى ٠‏ فإذا قَدِمَ بدأ بالسجد فصلى فيه ركمتين » ثم جلس 


فيه 


قال عنقق الجامع : في هذا الحديث فوائد كثيرة + منها : إباحة الغنية لمذه الأمةء إِذ 
قال : يريدون عيراً لقريش ٠‏ وفضيلة أهل بدر والعقبة ٠‏ والمبايعة مع الإمام » وجواز 
الحلف من غير استحلاف » وتورية المقصد إذا دعت إليه ضرورة ؛ والتأسف على مافات من 
الخير » وتمني المتأسف عليه » ورد الغيبة » وهجران أهل البدعة » وأن للإمام أن يؤدب بعض 
أصحابه بإمساك الكلام عنه » واستحباب صلاة القادم » ودخوله المسجد أولاً » وتوجه 
الناس إليه عند قدومه » والحك بالظاهر وقبول المعاذير » واستحباب البكاء على نفسه ؛ وأن 
مسارقة النظرفي الصلاة لاتبطلها » وفضيلة الصدق » وأن السلام ورده كلام » وجواز 
دخول بستان صديقه بغير إذنه » وأن الكتابة لايقع بها الطلاق مالم ينوه . وإيشار طاعة 
الله ورسوله على مودة القريب » وخدمة المرأة لزوجها » والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه 
الوقوع في منهي عنه , إذ إن كعبًا م يستأذن في خدمة امرأته لذلك » وجواز إحراق ورقة 
فيها ذكر الله تعالى إذا كان لمصلحة » واستحباب التبشير عند تجدد النعمة واندفاع الكربة , 
واجقاع الناس عند الإمام في الأمور المهمة ٠‏ وسروره بما ينسسر أصحابه ؛ والتصدق بشيء عند 
ارتفاع الحزن » والنهي عن التصدق بكل المال عند خوف عدم الصبرء وإجازة التبشير 
بخلعة » وتخصيص الهين بالنية » وجواز العارية ومصافحة القادم » والقيام له . واستحباب 
سجدة الشكر ء والتزام مداومة الخير الذي انتفع به . 

فائدة : قال الدكتور السباعي : 


وفي غزوة تبوك أو العسرة آيات بينات على مايفعله الإيمان الصادق في نفوس المؤمنين 
من إثارة عزائمهم للقتال واندفاع أيدهم في بذل المال ومن استعذاهم الحر والعناء والتعب 


)١(‏ مسلم 14437/5١(‏ )35 كتاب صلاة المسافرين وقصرها  ١6‏ باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر 


أو قدومه 8 


أذ 


الشديد في سبيل الله ومرضاته » ولذلك لما تخلّف ثلاثة من المؤمنين الصادقين في إمام عن 
هذه الغزوة من غير عذر ء أمر الرسول يَألَهْ بقاطعتهم » فامتنع أزواجهم وأباؤمم عن 
مكالتهم فضلاً عن جمهور السابين . وقد ربط بعضهم نفسه بعمد المسجد » واحتبس آخر 
نفسه في البيت » حتى تاب الله عليهم بعد أن أخذ المساون درساً بليغأ فين يتخلف عن أداء 
الواجب لغير عذرء ويؤثر الراحة على التعب ؛ والظل الظليل على حر الشيس وشدتها . 


تا تن تنا 


1844 
فصل : في أسر أكيدر دُومّة الجَنْدّل 


7 - + روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عَنْهُ » أن النيّ يَيَِه بَعَثْ خالد بن 
الؤلتك الا كتور كوقة داخل ا دائؤة يف( لطت الها قدة والح عل ادر ات 


وصل : إسلام عْروةَ بن مسعود 


7 ورف الظيزان بطو طررة مذي أبن الريك قال #الكنا الها النامة اليفة 
»قم عروة بن ضنعود على نول اليه نيا هاست أذ رول اليل أن يج 
إلى قَؤْمه » قَقَال رب سول الله يله : « إفي أخاف أن يقتلُوك » قال لو وَجَدُوني نائيا 
مَاأيقظوني . فأذن له رَسُولَ الله يِه . فَرَجَعَ إلى قَؤْمِه سَمْلا . فرَجَعَ عشَاءًٌ فُجاء ثقيف 
يحيُونه » دعام إلى الإلام قَاتَهِمُوه وَأعْصَبُوهُ وَأشممُوة فَقَتَلوه ٠‏ قَقال رَسُول الله يي : 
« مَثَلَ غروة مَثَّلُ صاحب يَاسين دَعَا قَوْمَه إلى الله فَقَتَلُوه , 


كنا نا ين 


5 . أبو داود( * 7 111 ) » كتاب الحراج والإمارة والفيء » باب في أخذ الجزية . بإسناد حسن . 
دُوْمَّة الجندل : بفتح الدال وضها : موضع ٠‏ 0 
أكي : هن صَاحبها . وهو أَكَيْدر بن عيد املك . 
خفن : حقدت ذمة : إذا مَنَعْتْ من قتله ‏ والحقن : امع . 
في ابن هشام : أكيدر دومة : رجل من كندة كان ملكا عليها وكان نصرانياً . ١ه‏ . 
ويقال : إنه من غسان . 
وأكيدر هو أكيدر بن عبد املك صاحب دومة الجندل ‏ بفتح الدال وضها ‏ وهى على سبع مراحل من دمشق بينها 
وبين مدينة الرسول عَلِنْهِ ٠‏ وهي قرى وحصن بين الشام والمدينة قرب جَبَليُ طيء ؛ كان ينزلها بنو كنانة من 
كلب » وبينها وبين وادي القرى أربع ليال إلى ثياء . 


2 أورده الحيثي في جمع الزوائد (85/5؟1)ء وقال : رواه الطبراني 0 وروي عن الزهري نحوه 2 وكلاها مرسل » 
وإسئادهما حسن 3 


91/1 
فصل : في الحج سنة تسع 


6 + روى الترمذي عن عَبْد الله بن عباس رَضِيّ الله عَنَهُمَا قَالَ : بَعَثْ رول الله 
َل أبَا بكر » وَأمَرَهُ أن يُنَادي بهؤلاء الكَلِمَات , َم أنْبَعَهُ عَليّا ' فَبَيْنَا أبُو بَكْرٍ في بَعْض 
الطريق ٠‏ إِذَ سَمَعَ رُغَاءَ ناقة رَسُول الله يَيِنَعِ القواء » فخرج أبُو بَكْر فَزِعاً فظن أنه رَسُول 
لله يي » فإذا هْوَعَليَ » فَدَقَمَ إِلَيْه كتاب رَسُول الله يِه » وَأَمرَ عَلِيأ أن يُنَادي هؤلاء 
الكلعات تالطلناع متا قم ِل أيام لْرِيق فنادى : ذم الله وَرَسُوله بَربئَةَ من كُل 
مُثْرك » فَسِيحُوا في الأرض أَرْبَعَة أشهْر » وَلآَيَحْجَنٌ بَعْدَ القام مُشْرِكُ » وَلايَطُوفَن بالبيت 

عُرْيَانُ » ولا يَدْخْل الجن إلا مؤمنٌ » وكان عَلِي يُنَادِي » فَإذَا عي قَامَ أَبُو بكر » قَنَاتَى بها. 

0 * وروى الترمذي عن أنْس بن مالك رَضِيَ الله عنة قال : بَعَثْ الني يبا 
ب( بَرَاءَة ) مَمَ أبي بَكْرٍء لَه دَعَاهُ فَقال : ,لآ يَنبَغي لأحَد أن يُبَلْعَ هذا إلا رَجُل من" 
0 
قَدَعَا عَليَا » فَأَعْطاهٌ إيّاه . 

- * روى الحام عن أبي هريرة قال : كنت مَمَّ عَلِي بن أبي طالب رَضِي الله غنة 


عي تقر الله صَلَّى الله عليه وآله وسل إلى أَضْل مكة بَاءة وقول ا كن 


تَنَادُونَ فَقَال : كنا ثنادي أنه لا يَدْخْلَ الجن إلا نفس مُؤْمنَةٌ » وَلآ يَطُوف بالبَيْت 
ريا » ون كان بن وين تسُول الله صل الله عليه وآله وم عد أل َم هده إلى 
يق شير ؛ كاذا مقت الأزيقة الأخور نان اللهايريء من الستركين وونتولة :ولا تجيه 
تفرك . فكدت اي حت متيل لود 1 


44 الترمذي ( ه / 7/6 ) 8؛ ‏ كتاب تفسير القرآن  ٠١‏ باب « ومن سورة التوبة » . وإسناده حسن ٠‏ 


الرّغاء : صوت البعير . 
القصواء : بالمد : لقب ناقة رسول الله يمل » ولم تكن قصواء » فإن القصواء : هي المشقوقة الاذن من النوق ٠‏ 
ذم الله : الدّمّة : العهد والأمان . ساح : في الأرض : إذا ذهب منها حيث أراد . 


5 المستدرك ( 4 7 ١1/56‏ )» وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . وأقره الذهي . 
محل الصوت : إذا بم , 


0496 
فصل : في تهديم ذي الخلمبة 


+ روى البخاري ومسل عن جرير بن عَبْد الله التجلي رضي اله عنه قال : كان 
يت في الجاحليّة يقال له ؛ ذُو الخلسّة » والكَمبة اليانية , اَي الشامية ةُ » فقال لي النبي 
يقر : , ألا رحني من ذي الخَلّصّة ؟» فَنَقرْتَ في مالة وَحَسْبِين رَاكبأ كرا 


000 


وقَتَلنَا مَنْ وَجَدنَا عنْدَهُ » فَأتيْتْ النيه لله » فَأخْبَرَْه » فَدَعَا لنَا وَلأَحْمَسَ . 


وفي رواية"' عن جرير قال لي رسولٌ الله مث : , ألا تريحني من ذي الخلصة ؟, 
نقلتُ : بل . فانطلقت في خسينَ ومائة فارس من أجس » وكانوا أصحاب خيل وكنت لا 
نبت على الخيل » فذكرت ذلك للنيئ مَلئه » فضرب يده على صدري حتى رأيت أثرَ يده في 
صدري وقال : ٠‏ اللهمٌ تَبْنْه واجْعَلَهُ هادياً مَهْدِيًاء قال : فا وقعت عن فرس بعد 
قال : وكان ذو الخلصة بيتاً بالين لثمم وبجيلة فيه نَصّبْ تعبّد » يقال له الكعبة . قال : 
ا ا بسر ل ا 
فقيل له : إن رسول رسول الله يده هاهنا » ؛ فإن قَدّر عليك َرّبّ عَُنقك . قال : فبيها هو 
يَضْربُ بها إذ وقّف عليه جرير فقال : لتكسرنها وده 5 أن ل 
عُنقك . قال : فكسَرّها وشّهد . نم تعث جريرٌ رجلاً من أحس يُكنى أبا أرْطاة إلى الني 
ِف يشر بذلك . فلما أ الي يَِيَهِ قال : يارسول الله » والذي بَعشّك بالحق ماجئت 
حتى تركتها كأنها جملٌ أجرّب » قال فبرّك الني َه على خيل أحمس ورجاها خمس مرّات. 
/اؤ” . البخاري ١(‏ / ) 76 كتاب المغازي ‏ 77 باب غزوة ذي الخلصة . 

ومسا ( 5 / 15108 )44 كتاب فضائل الصحابة ١5‏ باب من فضائل جرير بن عبد الله » رضي الله تعالى عله . 

, البخاري ( (+/707) 54 كتاب المغازي  71 باب غزوة ذي الخلصة‎ )١( 

ومس بعضه (؛ / 1516 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ١9‏ . باب من فضائل جرير بن عبد الله » رضي الله 

تعالى عنه . 

ذي الخلصة : الخلصة : قيل : كان اسم صم لدوس » وكان في ذلك البيت ؛ وقيل ذو الخلصة : هو البيت الذي 

كان لخثعم بالين ٠‏ يحجون إليه تشبيها ببيت الله الحرام . 

يستقسم بالأزلام ؛ الأزلام : القداح ٠‏ كانوا يتفاءلون بها عندما يعرض لهم من الحاجات , كالسفسر والزواج وغيد 

ذلك ء وكان مكتوب عليها : افعل » لاتفعل ٠‏ فا خريج له منها كان يتبعه : إِمَا أمسر وإمًا نبي » والاستقسام : 


طلب ماقسملم ما هو مُمْيّبَ عنهم من خير أو شر وصلاح وفساد . 
جمل أجرب : شبّه ماها من آثار النار والإحراق بالمل الأجرب . 


991 


قال ابن حجر في الفتح : 

وقد وقع ذكر ذي الخَلّصّة في حديث أبي هريرة عند الشيخين في كتاب الفتن مرفوعا 
« لاتقومٌ الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلّصّة وكان صفا تعببده دوس 
في الجاهلية . والذي يظهر لي أنه غير الراد في حديث الباب » وإن كان السهيلي يشير إلى 
اتحادها ؛ لأن دوسا قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى دوس بن عدْثان بض المهملة وبعد 
الدال الساكنة مثلثة ابن عبد الله بن زهران ٠‏ ينتهي نسبهم إلى الأزد » فبينهم وبين خثعم 
تباين في النسب والبلد . وذكر ابن دخية أن ذا الخلصة المراد في حديث أبي هريرة كان 
عرو بن لْحَيّ قد نصبه أسفل مكة ٠‏ وكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام 
ويذبحون عنده ٠‏ وأما الذي لخثعم فكانوا قد بنوا بيدا يضاهون به الكعبة فظهر الافتراق 
وقوي التعدد . والله أعلم . قوله ( والكعبة الهانية والكعبة الشامية ) كذا فيه قيل وهو 
غلط والصواب اليانية فقط ؛ سموها بذلك مضاهاة للكعبة ؛ والكعبة البيت الحرام بالنسبة 
لن يكون جهة الهن شامية فسموا التي بمكة شامية والتي عندهم هانية تفريقا بينها . وألذي 
يظهر لي أن الذي في الرواية صواب وأنها كان يقال لها اليانية باعتبار كونها بالين والشامية 
باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام . ٠‏ 
وقال تعليقا على أن من كان مع جرير كانوا مائة وخمسين : 

وجدت في « كتاب الصحابة لابن السكن » أنهم كانوا أكثر من ذلك » فذكر عن قيس 
ابن غربة الأحسي أنه وفد في خسمائة » قال : وقدم جرير في قومه وقدم الحجاج بن ذي 
الأعين في مائتين , قال : وضم إلينا ثلامائة من الأنصار وغيرم » ففزونا بني خَثْمَم . فكان 
المائة والمسين ثم قوم جرير وتكئلة المائتين أتباعهم وكأن الرواية التي فيها سبعائة من كان 
من رهط جرير وقيس بن غَرَبة لأن الخسين كانوا من قبيلة واحدة » وغربة بفتح العجمة 
والراء المهملة بعدها موحدة ضبطه الأكثر . 

وقوله «يَسْتَقسِمٌ » أي يستخرج غيب مايريد فعله من خير أو شر » وقد حرم الله ذلك 
فول سال وان ستشيموا بالأزلام 4" وحى أبجو الفرج الأصبهسان ابم كانتوا 


. ١ لمائدة‎ )١( 


11 


يستقسهون عند ذي الخلصة ٠‏ وأن أمرأ القيس لما خرج يطلب بثأر أبيه استقسم عنده فخرج 
له مايكره » فسب الصم ورماه بالحجارة وأنشد : ٠‏ 

نو يتان الذلين الترشيون" انمه عن قدل التسيداة زوزا 

قال : فلم يستقسم عنده أحد بعد حتى جاء الإسلام . قلت : وحديث الساب يدل على 
نهم استتروا يستقسمون عنده حتى نهام الإسلام » وكآن الذي استقسم عنده بعد ذلك لم يبلغه 
التحريم أو م يكن أسم حتى زجره جرير . 

وقوله ( ألا تريحنى ) هو بتخفيف اللام طلب يتضمن الأمرء وخص جريرا بذلك لأنها 
كانت في بلاد قومه وكان هو من أشراتهم ٠‏ والراد بالراحة راحة القلب ٠‏ وما كان شيء أتعب 
لقلب الني مِِ من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى . وروى الحام في « الإكليل » من 
حديث ابراه بن عازب قال : قدم على البي يِه مائةٌ رجل من بني تجيلة وبني قُشَير مع 
جرير بن عبد الله » فسأله عن بني خشعم فأخبره أهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام » فاستعمله 
على عامة من كان معه » وندب معه ثلامائة من الأنصار» وأمره أن يسير إلى خثعم » 
فيدعوثم ثلاثة أيام . فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم وهدم صنهم ذا الخلصة » وإلا وضع 
فيهم السيف . 

قوله ( فدعا لنا ولِأَحْمَسَ ) بهملة وزن أحمر وم إخوة بجيلة بفتح الموحدة وكسر الجم 
رهط جرير» ينتسبون إلى أمس بن الغوث بن أارء وتّجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة 
لحيو :وان هه أيقا عل انار يرق الطيكقيلة احرف جل 1 اع انيت 
مرادة هنا ينتسبون إلى أحمس بن صبّيعة بن ربيعة بن نزار. ووقع في الرواية التي بعد هذه 
« فبارك في خيل أُحمسّ ورجالها حمس مَرَاتِ » أي دعا لهم بالبركة . ووقع عند الإساعيلي 
من رواية ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد « فدعا لأحمس بالبركة » . 

وفي الحديث : مشروعية إزالة ما يَفَْتِنُ به الناس من بناء وغيره سواء كان إنسانا أو 
حيوانا أو جمادا » وفيه استالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم ٠‏ والاستالة بالدعاء والثناء 
والبشارة في الفتوح » وفضل ركوب الخيل في الحرب » وقبول خبر الواحد » والمبالغة في 


+ 


نكاية العدو» ومناقب جرير ولقومه » وبركة يد الني مَيْنَه ودعائه » وأنه كان يدعو وترا 
وقد يجاوز الثلاث . وفيه تخصيص لعموم قول أنس ( كان إذا دعا دعا ثلاثا ) فيحمل على 
الغالب » وكأنّ الزيادة لمعنى اقتضى ذلك » وهو ظاهر في أحمس لما اعتتدوه من دحض الكفر 
ونصر الإسلام ولاسيًا مع القوم الذين هم منهم . 


ذا ليا فنا 


19 
تقويم الموقف في نهاية السنة التاسعة 


* إذا سلّم شعب لإنسان بأن يجبي منه مالآ ولم يجد له خياراً في ذلك فقد سل له 
بالسلطة » ومن ههنا كان إرسال المصدّقين هذا العام وجبايتهم المال هو في الحقيقة رمرٌ 
التسلم لسلطان رسول الله ينو واعتراف بالدولة الإسلاميّة . لذلك ارتبطت الردّة هذا 
الموضوع وارتبط منع مال الزكاة بعدم الاعتراف بالحم فقال قائل المرتدين : 

أطونس] رسول الله داكن ونا “فيمها اقنناه متا أ بكر 

أبخلافه بكر إذا قام بعمده وتلك لعمر الله قاصصة الظهر 


* جمع المال من مكان وتوزيعه في نفس ذلك المكان فيه معان كبيرة » فيه إشعار 
للفقراء والستضعفين والمساكين ببركة الخضوع لسلطان الإسلام » وفي ذلك ربط مُحْكَمٍ لمؤلاء 
بالدولة الإسلاميّة وإظهار المانعين بأنْهم أعداء لشعبهم الفقير وهكذا يؤخذ الاعتراف بالدولة 
عن طريق ليس لأحد فيه خيار آخر » وتلك من مظاهر الفطريّة الإسلاميّة التي تصل إلى 

. * إقبال الوفود بهذه الكثرة وهذا التسلم هو أثر عن جموعة أمور كلها تدل على إحكام 
العمل بتوفيق الله » فحرارة إيمان الدعاة » وعمليّات التعرّض ». والاتتصارات المتلاحقة » 
والمعجزات اليومية والسياسة الحكية » وحسن التعامل مع النفس البشريّة » وإشعار الناس 
أن أرباحهم في الإسلام أكبر من خسائرهم كل ذلك أذّى دوره في أن تصبح الجزيرة العربيّة 
وافدة ومشلمة مسلية . ١‏ 

+ اهيبة العسكريّة كانت عاملا حاسما » ومناطحة الرومان مرّة بعد مرّة أشعرت الميع 
أنهم أمام سلطان لايقهر ؛ وكان ذلك هو الأساس للتحرّك اللاحق بعد وفاة رسول الله يبن 

* إن نجاح الصادقين يغري الكاذبين والطاحين بسلوك طريقهم » وطرح دعاوى يزعمون 
أنها تشابه الحقائق التي يدعو إليها الأنبياء . ومن ههنا نبتت نابتة دعاوى النبوّة على أثر 
الاتتصارات الكاسحة . ومن ههنا تأتي دعاوى الأسود العَنسي ومسيامة وطليحة وسجاح . . . 
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* ؟] أنّ فتتح مكّة كان من الناحية الاستراتيجيّة فتحا للجزيرة العرييّة كلها ؛ فإنّ 
الإعلان في حجّ هذا العام ألا يحجّ بعد العام مشرك » وألا يطوف به عُريان كان من 
الناحية الاستراتيجيّة إنهاء للشرك في جزيرة العرب . 

» الملاحظ أن الوفود قبل الفتح كانت فرديّة في الغالب أمًا بعد الفتح فقد كانت جماعيّة. 

* بعد سير طويل م يبق فيه لأحد حجّة أصبح الحساب عسيرا : فا لم يكن يحاسب 
عليه الصف م يعد يتحمّل من الصف وم يعد يتساهل فيه » فيوم أحد انفصل ثلث الجيش 
وم يحاسب رسول الله ينه أحداً وم يعاقبه » ولكنه ههنا حاسب وعاقب ؟ فعل يكعب 
وزميليه » ذلك أنه لم يعد لأحدٍ حجّة » فالمعجزات كثيرة » والقيادة على مستوى ليس له 
مثيل » ونجاحاتها متلاحقة وآفاقها أرق من كل أفق » ومن ههنا نأخذ درسا وهو أن الصف 
الإسلامي عندما يكون مريضاً أو ضعيفاً لأيسني: أن يتشدد بالحساب وإنا عليه في هذه 
الحالة أن يعالج أزمة الثقة وأن يحسن التخطيط والانتقال من الطور الأدنى إلى ماهو أعلى . 


فسن خلال غكوة تنوك وتزول سورة مزاءة فيها شرك أن الحياذ عو الك + نيو الك 
لإيمان الأشخاص » وهو الحك لنضج الصف » وهو الحك للحالة التي وصلت إليها الأمّة . 


* بغزوة تبوك نقل رسول الله يم الصراع من داخحل الجزيرة العربيّة إلى خارجها ‏ 
وهي السياسة التي سيتابعها أبو بكر وعمر وعثان حتى حدوث الفتنة . وهذه السياسة تحقق 
أكثر من هدف بآن واحد : شَغْلٌ الناس بِالمَدُوٌ الخارجي » وفي الوقت نفسه تربية الصف 
وإنضاجه وتفتيح آفاقه من خلال الجهاد » فهناك رسالة لشعب يجب أن يؤدها . 

» توطّد في السئة التاسعة سلطان الدولة الإسلاميّة وتأكّد » وأصبحت سيطرة رسول 
الله يله على الجزيرة العربيّة كاملة » وليس له من عدو إلا مطارباً . وبعد أن كان 
المسامون أفرادا في بجار شرك أصبح المشركون جزرأ صغيرة في بجار الإسلام » وهم محكومون 
بحكه ؛ مطاردون مستهدفون ممنوعون من الحج إلا بالإسلام » مجبرون على الإسلام ودفع 
الزكاة . وكلّ ذلك كان مقدمة لحج رسول الله يِلِئّهِ في العام العاشر ليجتع بأكبر قدر من 
الناس في جزيرة العرب فيعلّمهم ويربيهم ويصهرم . 


تيز يز نيا 


السَنَتَانالعَاْرَة وا مادية سر 


44 
أحداث هاتين السئتين في سطور 

قلنا إن مرحلة مايعد الفتح تكاد تكون واحدة متشاهة ومتشابكة : بعوث ووفود مع 
أحداث بارزة في كل من السنوات الثلاث التي أعقبت الفتح ؛ فالمَعلم البارز في السنة 
التاسعة هو غزوة تبوك » والمعلم البارز في السنة العاشرة هو حجّة الوداع » والمعلم البارز في 
السنة الحادية عشرة هو وفاته عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمّي ‏ لذلك جعلنا الحديث 
عن السنة العاشرة والحادية عشرة موصولا ؛ لأنّ العام العاشر للهجرة كان عام الترتيب 
لتسلم اللواء إلى من سيحملون راية الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام . 

يذ بيذ فنا 

وقد ذكر ابن كثير في أحداث السنة العاشرة بعض بعوث رسول الله يِه إلى الين : 
بعث خالد وعلي بن أبي طالب وأبي موبى ومعاذ بن جبل , ؟ا ذكر حجّته وبعض التهيدات 
الى قدّمت لوفاته عليه الصلاة والسلام » وذكر في أحداث السنة الحادية عشر وفاته وما 
صاحب ذلك من ترتيباته عليه الصلاة والسلام للحاضر والمستقبل . 

وإذن ففي سنة عثر : 

+ تتابعت الوفود على رسول الله يبت ٠‏ وتابع عليه الصلاة والسلام إرسال البعوث 
للدعوة إلى الله وتعليم الناس » وخاصة إلى الهن . 

* وحجّ رسول الله لَه في هذا العام حجّة الوداع التي تسبّى كذلك بحجّة البلاغ وحجّة 
الإسلام » وكانت أكبر ظاهرة في تاريخ جزيرة العرب » وأعظم تجمّع لاسامين وأكبر عمليّة 
صهر بالإسلام جماعيّة » وأروع علليّة تعلم تم من خلال الاختلاط والتوجيه والتعليم ٠‏ 

» وكانت كثير من تصرّفاته عليه الصلاة والسلام في هذا العام تدل على أنه مودّع » فقد 
اعتكف في رمضان هذا العام عشرين يوما وكان من عادته أن يعتكف عشرا فقط ؛ ولقد 


دارسه جبريل القرآن في رمضان هذا مرّتين » وكان من عادته أن يدارسه إِيّاهِ مرّة واحدة . 


وءدءهأ|ا 


وفي سنئة إحدى عشرة : 

» بعد العودة من الحج أخذ رسول الله يلقع يرتب لما بعد وفاته ء ومن ذلك إعداده 
حيش أسامفة بن زيد لغزو الروم وقد كان ذلك في صفر » ومرض رسول الله ينه وهذا 
الجيش يتجمّع حول المدينة » وقد جعل مرض رسول الله يِْةٍ الداس يتريّثون بالانطلاق 
نحو الهدف » حتّى إذا توفي رسول الله ييل كان هذا الجيش جاهزا للحركة وكانت حركته 
عنواتا عل أث الدولة الإسلافية ستهرة:: 

* وفي اليوم التاسع والعشرين من صفر سئة ١١‏ ه بدأ المرض برسول الله مَيْنُه ٠‏ واستمر 
الرض حتّى حدثت الوفاة خين اشتدّ الضحى من يوم الاثنين ؟١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه 
وله عليه الصلاة والسلام ثلاث وستون سنة وأربعة أيَام على أرجح الأقوال » وصلّى الناس 
عليه أَرْبمَالاً ولايؤمهم أحد » ودفِنَ في بيت عائشة رضي الله عنها الذي توفي فيه وصلّى 
عليه أوَلا عشيرثه » ثم المهاجرون » ثم الأنصارء وصلّت عليه النساء بعد الرجال ؛ ثم صلّى 
عليه الصبيان » ومضض في ذلك يوم الثلاثاء كاملا حتّى دخلت ليلة الأربعاء فواروه فيها 
التراب بأبي هو وأمّي . 

ونحن ههنا عاقدون عدّة فصول : 

فصل : في ماذج من بعوث السنة العاشرة والحادية عشرة . 

فصل : في حجة الوداع 

فصل : في حادثة الوفاة . 

م نَقَوْم الوضع عند وفاة رسول الله مع . 

وسنتكلم في الباب السادس عن أصحابه وخلفائه وأزواجه وآل بيته » وكيف أن الإسلام 
امتدّ واشتد وما وترعرع وملا الخافقين ببركة المؤسّس وقوّة التأسيس . 


لين نا ان 


اليقيلا 
فصل : في نماذج من البعوث 
بعث خالد وعلي إلى المن قبل حجة الوداع : 
8- * روى البخاري عن أي إحاق السّبيعي قال : نَيعْت البَراء رَضِيّ الله عنة 
يقول : بَعنا سول الله عق مع خا خَالد بن الوليد إلى الين . قال : ثم بَعَتْ عَلِيّا بَمْدَ ذلك 
مَكَانة ففال : مَرْ أصْحَابَ خَالد : مَن شاء مهم أن يُعَقَب مَك فَليْعَقْبْ » ومن شَاءً 


سف 6 ل - 


فليُقبل ' فَكُنت فِيْمَنْ عَقَبَ مَعَهُ » قَالَ : فَفْنِسْت أواقيّ ذَوَات عدد . 


8 - + روى البخاري عن بُرَيْدَةَ قال : بعث الني ملت عليًا إلى خالد ليَقبض الس ؛ 
وكقت أبعضن عله عليا وقد أغتسل ٠‏ فقلت لخالد : ألا ترى إلى هذا ؟ فلما قَدمنا على الني مب 
ذكرت ذلك لهء فقال «١:‏ يابّريدة أتَبْفِضْ عليا ؟ » قلت : نم . قال: 
هلا تبفضه ء فإنه له في انس أكثر من ذلك , . 


قال ابن حجر في الفتح : 


قوله ( فإن له في الخمس أكثر من ذلك ) في رواية عبد الجليل « فوالذي نفس حمد بيده 
لنصيب آل على في الجس أفضل من وصيفة » وزاد « قال : فا كان أحد من الناس أحب إلي 
من علي » وأخرج أحمد هذا الحديث من طريق أَجْلْمَ الكندي عن عبد الله بن بُرَيْدة 
بطوله وزاد في آخره «لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليك بعدي » وأخرجه أحمد 
أيضأ والنسائي من طريق سعيد بن عبيدة عن عبد الله بن بريدة مختصأ وفي آخره « فإذا 
البي مله قد احمر وجهه يقول : من كنت وليه فعلي وليه » وأخرجه الحام من هذا الوجه 
مطولاً وفيه قصة الجارية نحو رواية عبد الجليل » وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً » قال 
أبو ذر الهروي : إما أبغض الصحابي عليا لأنه رآه أخذ من المغم » فظن أنه غل » فاما أعامه 


64" - البخاري (ه / 66 ) 54 كتاب المغازي - 7١‏ - بعث عل بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى المين قبل 
حجة الوداع 
أن يعقّب 5050 قل فداعقج ويفا تنه ين امن غ89 
569 . البخاري (8 757) 54" كتاب المفازي  31١‏ - بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى الين قبل 
حجة الوداع . 


ل 


البي يه أنه أخذ أقل من حقه أحبه وهو تأويل حسن لكن يبعده صدر الحديث الذي 
أخرجه أحمد فلعل سبب البغض كان لمعنى آخر وزال بنهي الني مَلَِهِ لهم عن بغضه . وقد 
استشكل تقلع عرعل الجارية بشن شرا ».وكالك قسبنه لهم ةواتآن الأول فحمول 
على أنها كانت بكرا غير بالغ ورأى أن مثلها لا.يستبرأ 8 صار إليه غيره من الصحابة , 
ويجوزأن تكون حاضت عقب صيرورتها له ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها وليس 
اما يدفعه » وأما القسبة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك فيا يقسبه كالإمام إذا قسم بين 
الرعية وهو منهم » فكذلك من نصبه الإمام قام مقامه . وقد أجاب الخطابي بالثاني » 
وأخانيا عن الأول لاحتال أن تكون غذراء أودون اليلوة أو أذاء الجتيناكه أن لا استبراء 
فيها » ويؤخدذ من الحديث جواز التسري على بنت رسول الله ين بخلاف التزويج عليها لما 
وكمَاق حديت امسن فى كتاب النكاح , أنه + 
+روى الترمذي عن التراء أن الي يله بَعَثْ جَْشَين وَأمْرَ على أحدهما علي بن 

أي طالب وعَلَى الآخَرٍ خَالِد بْنَ الْوَليد َقَالَ : « إِذَا كان القثال فَعَلِي » قال : فَافْتَتَسَ 
لي؛ حملا َأحَدَ مه جاريَة , فكَقْبٍ قبي خَالِد بن للد إلى النبي' صَلى الله عليه 
َل يي به »قدت على النِيئ صلى اله عليه وتم قرأ الكتاب تعر لوه نُ ثم قال : 
0 مَائَرَى في رَجُل يُحبُ الله وَرَسُولَةٌ ويّحبّة كاله وَرَمولة قال ؛ كلت اعون 
بالله من غَضَب الله وَعَضّب ربئوله وَإِنّا أنا رَسُولَ » فسَّكّت . 


؟ ‏ بعث أبي موسى ومعاذ إلى المن : 


-١‏ + روى البخاري عن أي بردة : قَالَ : بَعث رَسُولَ الله يِه أبا مُوبَى وَمُعادْ بن 
جَبَلٍ إلى اليَمَنِ » قال : وَبَعث كل واجد مها على مخلاف , قَالَ : ٠‏ واليَمَنْ مخلاقان , 
قال ٠:‏ يَسْرا ولا تُعسْرَا » وَبَشْرا وَلا تتفراء . فَائطلق كل واحد مثْمًا إلى عَمَلِهِ ‏ 


الترمذي ( ؟ / 7٠١7‏ ) 15 . كتاب الجهاد ‏ ١؟ ‏ باب ماجاء مَنْ يُستعمل على الحرب » وفال : هذا حديث حسن 
غريب . وهو كا قال . 

. باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى الين قبل حجة الوداع‎ 7١ . البخاري ( 8 / »0 ) 14 كتاب المغازي‎ ١ 
الخلاف : في الين : كالرّسْتاق » ولكل عخلاف في المن : أسم يعرف به . وهو كالمديرية أو الحافظة في الاصطلاح‎ 
. الحديث أَيَمٍ هذا : أي : أي شيء هذا ؟ فحذف ألف ( ما ) تخفيفاً‎ 


ل 


وَكَان كُلّ واحد مِنْهنا إِذَا سَارَ في أرْضه كان قَرِيبَاً من صَاحبه أَحْدث به عَهْدَا » فَسَلَمْ 
عَلَيّْهِ » فَمَارَ مُعَادٌ في أَرْضه قَريبا من صاحبه أبي مُوبتَى » فَجَاءً يَسيرٌ عَلَى بَغْلَئه حنّى 
الى إليه » وإذا و جالِس وَقَذ التتع إل النمن » وَإذا جل عنده قد يقت يداه إلى 
عُنقه » فَقَالَ لَه مُعَادٌ : يَاعَبْدَ الله بن قَيْس : أَيّمَ هذا ؟ قال : هذا رَجُلَ كَفَرَ بعد إلامه , 
َال : لأأنزل حَتْى يُقتل » قال انا عي لله فانزل » قَالَ : مَاأنزل حَنّى يُقثَل , 
أي ب يل . مزل بالقكان #ابافقة الل كلف قرا القراة: قال ؛ اتقزقة ونا 
َال : َكيف تفْرَأ أنت يِامْعَادٌ ؟ قَالَ : أُنَام أوْلَ اليل » فَأَنُومْ وقد قَضيْت جَزْئي من 
الت » فأثرا ماكنب الله لي » فأحقسب تمي كما أحقيب قتي . 

5 * روى البخاري ومسم . عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال : بعث الني يي 
جَده أبا موسى ومُعاذًا إلى الين تقال عه ثثرا ولا تعر بكرا ولا تُنفرا وتطاوّعا, 
فقال أبو موسى : ياني الله » إن أرضنا بها شراب من الشعير : المزر » شراب من العسل : 
البت . فقال : « كل سَمْكِرٍ حرام » قانطلقا قال قاذ لأودموس ؛ كد هرا القرار» 
قال : قامًاً وقاعدا وعلى راحلتي ٠‏ وأتفوّقه تَفوقاً . قال : أما أنا فأنامٌ وأقوم » فأحتّسب 
نومتي » ؟ أحتسبّ قومتي . وضرب قُسطاطاً فجعلا يتزاّران » فزاز مُعاذ أبا موسى » فإذا 
رجل مُوثْقّ . ققال : ما هذا ؟ فقال أبو موسى : هودي أسل ثم ارتد . فقال مُعاذ : 
لأضربنٌ علق . 

» روى الحام عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : كَانَ معاد بن جَبَلٍ شابًا 
حلياً من أَفضّل شَبَابٍ قَوْمه , ولَمْ يَكنْ يسيك شَيئآ » فَلَْ يرل يَدَانُ حت أَْرِقَ تالة , 
كُلّهُ في الديْن فَأتى النّىَّ مَل غُرَمَاوهُ » فَلَْ تَرَكُوا أحداً من أَجْل أحد لتركوا معاذاً من 
أَجْل رَسُول الله صلّى الله عليه وآلبه وسَلّم » فَبَاعَ لَه ربمُولَ الله صلَى الله عليه وآله وسم 
# أتفوّقه تفوقا ؛ أقرؤه شيئأ بعد شيء » ووقتا بعد وقت » من فواق الناقة » وهو أن تحلب ٠‏ ثم تترك ساعة حتسى 

تدرءثم تحلب. 


البخاري ( 8 / 78 ) 14 كتاب المغازي  ١‏ باب بعث أبي مومى ومعاذ إلى الين قبل حجة الوداع . 
ومسل نحوه ( (+/ حده؛ ) 0 - كتاب الأشربة ‏ 1 باب بيان أن كل مسكر خمر » وأن كل خخر حرام . 


1 . المستدرك ( 7756/5 ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . وأقره الذهبي‎ ٠ 


٠٠١5 


مَالَهُ » حَتَى قَامَ مُعاذٌ بغَيْرِ شيء . 


زذلك ل إزنال:مناة إل البق + ونه أرنتله النى زر إن الين لفل الله يروقنة ندل 
داه رازقا مين + 


6 * روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عَبَاسِ رَضِيّ اله عَنهُمَا قال ال وول 
0 ياد امار روصل بحي يذه إل الجن : « إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب ٠‏ فإذا 
جئتهم فادغهم إلى أن يَشْهَدُوا أن لا إِلَة إلا الله وأنّ مدأ رسول الله . فإن مم 
اذاف بايك ماعيدم ان لله دمرس عه يق مارات يكل بور زاينة.. 
فإن مم أطاعوا لك بذلك فأخبرُم أن الله قد فرضّ عليهم صَدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فتّرَدُ على فُقرائهم . فإن م أطاعوا لك بذلك فإياك وكرام أمواهم , 
واثق 000 فإنة ليس بِينّه وبين الله ا 


ققال !نك ا أي أمل ا الكتاب ‏ قاعم إلى ا أذ لا إلة إلا اللّه . 0 


الحديث بتخوه فَيَكُون حيتئذ مِن مُسند مُعَاذْ . 


.-٠8‏ » روى البخاري عن عرو بن مَيُمون رَحمّه الله أنْ النيّ يِه بَعَثْ مُعَاذا إلى 
يمن » فَقَرأ مُمَاذَ في صّلاة الصبح شورة النسَاء ء فَلَمَا قال ل وَاتَحَدَ الله إِبُراهِمَ 
خلِيلاً > " قَالَ رَجْلَ خَلقَهَ : َرَت عَيْن أم إبْرَاهِيمَ . 


- * روى البخاري ومسم عن أبي موسى قال : أقبلت إلى الي يلل وَمَعى رَجُلان 


. باب بعث ألي موسى ومعاذ إلى المن قبل حجة الوداع‎ 7١  يزاغملا البخاري ( 4 / 54 ) 54 كتاب‎ ٠4 
. كتاب الإهان  0 باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائ ئع الإسلام‎ -١)0١/1( ومسل‎ 
جمع‎ ٠ فإياك وكرام أمواهم : اجتنب كرائم د الأموال » وهي خبيارها ونفائئها وماك 55 أصحاها وأيغل عليه‎ 
. كرية ؛ فلاتأخذه في الصدقة , وخذ الوسط ؛ لاالعالي ولا النازل الرديء‎ 
. سل م حب كان الإهان  7 باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ 3 
. باب بعث أبي موبى ومعاذ إلى الهن قبل حجة الوداع‎ 7١  يزاغملا البخاري ( 2 / 30 ) 34 كتاب‎ 4 
. ١836 : النساء‎ )؟١‎ 
. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم - ؟  باب حم المرتد والمرتدة واستتابتهم‎ 48 ) 578/1١ ( البخاري‎ 


١٠٠١م‎ 


من الأشعريين , أَحَدُهًَا عَنْ يَمِيني » والآخَرٌ عن يساري ؛ فكلامًا سَأل العمل » والني 
سَلَى الله عليه وس يَْنَاك ؛ “اله نشول كااكا خونئ ب أو ناعه لين 
يْسِ - ؟ » قال : فَقْلْت : وَالّذِي بَعَنَكَ بالق , مَاأْطْلَعَاني عَلى مَا في أَننسهمًا ؛ وما 
مرت أنه يَطلبَان الل » قال ؛ وكأئي أنْطرْ إلى سواكه تخت فده ود تلض . 
كان لكك انلا و لشفل عفنا من أَرَادهُ » وَلكن اذهب أنت يأأبَا 
قوب .اث باعي الله بن قيْس -» قبعئة ل لمن م أنه متلا بن جل 2 
قصّة اليَمُوديّ الذي أَسْلم م ثم ارْتَدٌ » وَرْادَ فيه : قال الكل ع يدل ؛ قضاء الله 
وَرَسوله » ثم قَوْلَهًا في قيام اللَّيْلٍ » وَلِيسَ فيه ذكْرٌ الأشربة . 


٠0‏ » روى الحام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال :لما قُبضَّ الني' صَلّى 
و وَاسْتَخْلَفُوا أبا بَكْرِ رَضِيّ الله عَنْدُ » وَكَانَ رول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وآله 
م بَعَتَ مُعَاذأ إلى الِيَمَنِ للحي اويا تان عد موس اربيز بقار 
كذ ون يق قا ماهؤلاء ؟ فقال : هؤلاء أَهْدُوا إلى » وعؤلاء لأبي بكر فقَال 
لَدُ ع عر إني لي ا قل لك لح ٠‏ فقا 0 
َأتَى هم أبا بكر فقا مؤلاد أغذا لي وعولاء للك . قال اند ًا خبيتك . 
فرت مدا إل السلا 3ن هم يُصَلُون كانه كال كناد ذل تفلون ة كارا 
نك نا 
بعث أي عبيدة إلى المن : 
.٠‏ + روى الحام عن عَبْد الله بن سَمْعُودٍ رَضِيّ الله عنة قال : جاء العَاقِب والسيد 
5 ومسل (/ 1441 ) 76 كتاب الإمارة ؟ ‏ باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها . 
قلست : انفبت وانزوت ٠‏ 
70 الستدرك ( 8 / 978 ) » وقال : صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه , وأقره الذهبي . 
أثرو : أثبا . . مجرتي : الحجزة : بالضم معقد الإزار من السراويل ٠‏ 
الستدرك (/ 5207 )ء وقال : قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث مختصرا في الصحيحين من حديث 
الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة ٠‏ وقد خالفها إسرائيل فقال : عن صلة بن زفر عن 
عبد الله وبساق الحديث أم مما عند الثوري وشعبة » فأخرجته ؛ لأنه على شرطيها . صحيح . وأقره الذهبي . 


ليل 


صَاحبًا نَجْرَانَ إل الني: صلى الله عليه وآله وسلم يرِيدَان أن يُلاعتاه فَقَالَ أحَدَهُمَا لصّاحبه : 
ا . فَقَالآ : بل نغطيك مَا 
سَألت وَابِعَتْ مَعَنَا رَجُلا أمينا حَقّ أمين . قَالَ : فَاسْتَشْرَف لها أَصْحَابٌُ سول لله صلى الله 
عَلَيْهِ وآله وسَلُمْ . فَقَالَ :كم يبا مبئْدَة بن الجراح » فلَما قفى قَالَ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وآله وسام : 5 هذا أمين هذه الأمة , , 


وروى ١‏ عن أَنّس رَضِي اله عَنْه أن أهل اليَمن قَدمُوا عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيه 
وآله وسام » فَقَاُوا : ابْعَث معنا رجلا يعامنا القرآن . فَأَحَدَ تيد أبي بيه » فَأَْسلَة مَمَهْم » 
قال :هذا مين هذه الآمّة ... 


اع وو البخارياد عن أنّس بن مَالكٍ رضي “الله مذ أنه رَسُول الله يبل 
م كي 
قال : , إن لكل أمّة كد أمشا عت إن نيتنا انها الأكة أبُو عَبَيْدَة بن الجرّاح » . 


لّثم" : أن أهل اليَمَن قَدِمُوا عَلَى رَسُول الله يبن ٠‏ فقَالوا اق مدنا مَعَنَا رَجَلاُ 
يُعلْمنَا السنْة وَالإسْلآم » قال : فَأَحَدْ بيد أبي عَبَيْدَة فقال و :هذا أميث هذه الأكقا., 


١٠6لا‏ - * روف البخاري ومسم عن حذيفة بن اليَمَان فلع 0 
ا إى سول الله َي فَقَالُوا وال ا ا بلآأميدا لقال ع انمتن 
إليم رَجّلا أميناً حقّ أمين حق أمين , فَاْمَدُر فلن ,قال بخ با عبَيْدة بنَ اجاح 


وَفي روايّة الترمذي '" قَالَ : جَاء الَاقبْ والسيْد إلى الني عله اا ا نا 


. الحام في نفس الموضع السابق  وقال : صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه بذكر القرآن . وأقره الذهي‎ )١( 
. باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عله‎ ١  ةباحصلا كتاب فضائل‎ - 77 ) ١1 /7( و" - البخاري‎ 
. ومسل ( 1881/5 ) 44 كتاب فضائل الصحابة - 7 باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح » رضي الله عنه‎ 
. (؟) مسا في الموضع السابق‎ 
. باب مناقب أي عبيدة بن الجراح » رضي الله عنه‎ 7١  ةباحصلا البخاري (7/ 58 ) 78 كتاب فضائل‎ 
٠ ومسل واللفظ له في الموضع السابق‎ 
وأبي عبيدة‎ ٠ وزيد بن ثابت ؛ وأب‎ ٠ كتاب المناقب  +7 باب مناقب معاذ بن جبل‎ 0٠ ) 339 /( الترمذي‎ (00 
. ابن الجراح رضي الله عنهم . وقال : هذأ حديث حسن صحيح‎ 
. اليد : مقدمٌ القوم وكبيرم والعاقب : هو الذي يخلفه ويكون من بعده‎ 


0 
أميتك , قال : « فإني سَابَعث مَعَكُم . . . وَذْكَرَ الحديث . 


قال ؛ وكيان ابو إبمْحَاق إِذَا حَدّث هذا الحديث عَنْ صلّة بن رُفْرِ وَهْوَ الراوي عّ' 


2 2 م شساام 
حديفة قال : ممعته منذ ستين سّنة . ٠‏ 


٠٠6١4 
فصل : في نماذج من الوفود‎ 
: وفد بي تيم‎ ١ 

١‏ * روى البخاري عن عمران بن حُصّين رضي الله عنهها قال : جاء نَفَرّ من بني تم 
إلى النيّ ملت فقال : « يابي قم أبشروا » فقالوا : بَشّْتَنا فأغْطنا . فتغين وَجِهةُ . فجاءة 
أهلّ اليمن , فقال : « ياأهل المن اقبّلوا البشرى إذ / يَقبَلُها بنو تيم » قالوا : قبلنا . 

قال في الفتح : 

قوله ( فتغير وجهه ) إما للأسف عليهم كيف آثروا الدنيا » وإما لكونه ل يحضره 
مايعطيهم في تألفهم له , أو لكل منهها . قوله ( فجاءه أهل الين ) م الأشعريون قوم أبي 
موسى » وقد أورد البخاري حديث عران هذا وفيه مايستأنس به لذلك . ثم ظهر لي أن 
المراد بأهل الين هنا نافع بن زيد الميري مع وفد معه من أهل حمير» وقد ذكرت مستند ا 
ذلك في « باب قدوم الأشعريين وأهل المن » وأن هذا هو السر في عطف أهل الين على 
الأشعريين مع أن الأشعريين من جملة أهل الين » لما كان زمان قدوم الطائفتين مختلفا 
ولكل منههما قصة غير قصة الآخرين وقع العطف . 
؟ ‏ قدوم الأشعريين وأهل المن : 

قال البخاري )١(‏ : وقال أبو موسى عن الني يِه «هم مني وأنا منهم » . 

5 * وروى أحمد والطبراني عن فيروز قال : نهم كلما وكا فيمخ أثلة ٠‏ فبَعَتُوا 
تدهم إلى سول الله َه بتيعتهم وإئلامهم , فَقَيلَ ذلك مِنْهُم رَسُول لله يه . ققالوا : 
١‏ البخاري (7/ 187 ) ١ه‏ كتاب بدء الخلق  ١‏ باب ماجاء في قوله تعالى [ 9 : الروم ] ( وهو الذي يبدا 

الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 6 . 

. ذكره البخاري معلّقأ + / 57 ) 16 كتاب المغازي  76 باب قدوم الأشعريين وأهل الين‎ )١( 
,) 859 / ]( أحمد في مسلدة‎ 
, ) 3١5١/18 ( والطبراني نحوه في المعجم الكبير‎ 


وقال الميقي في جمع الزوائد ( ١‏ 017 ) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني . ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
عيد الله بن فيروز, وهو ثقة : 


1 


ال ا اوري ريام حَيْثْ قَد عَلِمْت وَأملمنا » فَمنْ وَلِيْنَاقَالَ : 
»2 الله وارتولك الية: 1 حَسبنا رَضينا . 


+ روى البخاري عن أبي مسعود أنّ البي متم قال: : « الإِمانُ هاهنا ‏ وأشار 
بيده إلى الين دواعناء وغلظ ال أذناب الإبل من 
حيث يَطلّع قرنا الشيطان وبع وم 


5" * وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يِه قال أتام أهل 
المن ثم أرق أفئدةٌ اه قلوياً . الإعان يان » والحمة تانية والففن قله 
في أصحاب الإبل » والسّكينة والّقار في أهل الغَنَمَ» . 

6- * وروى البخاري عن أبي هريرة أن ألني يَُهِ قال : « الإيمان يمان » والفتنة 
ها هنا ؛ ها هنا يَطلعٌ قرنٌ الشيطان . 

مي ا يا الل 
لبن اعت قفاوي رارق فئدة . الفقة يمان , والحكة يّانية» . 


قال في الفتح : قوله : ( الإيمان ههنا وأشار بيده إلى الهن ) أي إلى جهة الين » وهذا 
يدل على أنه أراد أهل البلد لا من ينسب إلى الين ولو كان من غير أهلها . 

وقال : قوله : « أتامم أهل الهن » ترد قول من قال : إن المراد بقوله « الإيمان يمان » 
الأنصار وغير ذلك . 
؟. وفد عَبَّد القيس : 

١‏ * روى البخاري ومسل عن ابن عباس » قال : إن وَفْدَ عبد القبْس أَنَوَا رَسُولَ الله 
البخاري ( ١6/4‏ ) 76 كتاب المغازي . 76 باب قدوم الأشمريين وأهل الهن . 
5 البخاري في نفس الموضع السابق . 
6 البخاري في نفس الموضع السابق .)١/48(‏ 
البخاري في نفس الموضع السابق , 


. باب أداء الجس من الإيمان‎ ٠١  ناميإلا كتاب‎ ١ ) 1١5 / ١ ( البخاري‎ ١ 
- . . . باب تحريض الني مله وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان.‎ ١6  ملعلا كتاب‎ 7 ) 186 /١( وأيضأ‎ 


1٠١1 


يئر قال يسول لله يل + مَنٍ الود ؟ - أو - مَن الْقَْمْ ؟» قالوا: ر 

قال : « مَرْحَبأ الْقَوِ 00 بالؤفد د غَيْنَ خَرَايَا ولآ النتامى ع كال ٠‏ ققائوا: 

ُو الله إنا تيك من شق بعيدة . وَإن يننا هذا لخي ين 4 كسان قطن 00 

تنتطيع أن نياك إلا في ة شهر الحرام كربا بر قطل ٠‏ لخي به من ققاء: ناء تدخل به 

لجنّة . قال : فأمزهم بأزبع. وَتَهَاهٌم عَنْ أزيع: قال : أَمَرَهمْ بالإيان بالله وَحْدَهُ . وَقَالَ : 

وقل لازو ذا الاعان بالله ؟ » قالوا الله ورسولة غلم واشماةة 0 

إلا الله وان معدا ويكوا ل الله . وَإِقَامٌ الصّلاة ناه الركاة ٠‏ وَصوْمٌ رَمَضِ 

أذ 7 مِنَ المَعْمْ » وَتَقَامَمْ عن الباء م قال شنية : 
: النقير . قال شُعْبَة : وَرُبّمَا قال : امقر : قال : , احْفظوةٌ وأَخَبرٌُوا به 

. أو بكر في روات : « مَنْ وَدَاءكُم » وََيْسَ في روايّته الْمُقيّر‎ 3 ٠٠ 


وزاد مسل في رواية عن ابن عباس ١‏ ' : وَقَال رَسُولُ الله مت للأَشَي أشي عَبْد الْقَيْس : 
: إنّ فيك خصَلتَيْن يُحبّهُمَا الله :الله والأناة , : 


قال في الفتح : والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان : إحداهها قبل الفتح , 
ولهذا قالوا للني مَرِتهُ « بيننا وبينك كفار مضر» وكان ذلك قدهاً إما في سنئة خمس أو 


ومسام واللفنظ له ( ١) 597/1١‏ كتاب الإيمان ‏ 5 باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله مَلقَهِ وشرائع الدين . 

غير خَزايأ ولا الندامى : أي أنه لم يكن - تأخر عن الإسلام ولا عناد ولا أصابم سار ولا سباء ولا ماأشبه ذلك 
م | تستحيون يسببه أو تذلون أو تهانون أو تندمون ا 

الدّبّاه : هو القرع اليابس » أي الوعاء منه . 

الحنتم : الواحدة حئتة . وقد الحتلف فيه . فأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر . 

النقير : جذع ينقر وسطه . 

لقي هو ارقت » وهوالمطك بالقار وهوالزفت . وقيل : الزفت نوع من القار . والصحيح الأول. وأما معنى النهي عن 
هذه الأربع فهو أنه نبى عن الانتباذ فيها » وهو أن يجعل في الماء حبات من قر أو زبيب أو نحواما ليحلو ويُشرب 
وإفا خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها . فيصير حراماً نجسا . 

أقول : وقد علق التحريم فيا بعد على الإسكار ونسخ ماسوى ذلك . 

. كتاب الإيمان  7 باب الأمر بالإيان بالله تعالى ورسوله يَقعِ وشرائع الدين‎ -١) 48/1( مسم‎ )١( 
. الحام : العقل‎ 
. الأناة : التثبت وترك العجلة‎ 


١٠١1١ 


قبلها » وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقبت فيها اللجعة بعد اللدينة » وكان عدد الوفد 
الأول ثلاثة عشر رجلاً » وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة » وكان فيهم الأشج وقال له 
الني ملم « إن فيك خصلتين يحبها الله : الحم والأناة» كم أخرج ذلك مسم من 


وقال : وفي حديث هود بن عبد الله بن سعد العصري أنه سمع جَدَّه مَزيدة العصري 
قال بينا الني مُق يمحدث أصحابه إذ قال لهم : « سيطلع عليم من ههنا رَكْبِ ثم خير 
أهل المشرق » فقام عمر فتوجه نحوم فلقي ثلاثة عشر راكباً فبشرم بقول الني عَلنْهِ » ثم 
مشى معهم حتى أتوا الني يِه » فرموا بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوها » وتأخر 
الأشج في الركاب حتى أناخها وجمع متاعهم ثم جاء يشي » فقال الني َيه : « إن فيك 
خصلتين . . . »الحديث أخرجه البيهقي » وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » مطولا من 
وجه آخر عن رجل من وفد عبد القيس ل يسمه . ثانيتها كانت في سنة الوفود » وكان 
عددم حينئذ أربعين رجلا ما في حديث أبي حيوة الصناحي الذي أخرجه ابن منده » وكان 
فيهم الجارود العبدي » وقد ذكر ابن إسحاق قصته وأنه كان نصرانياً فأسم وحسن إسلامه . 
ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن الني يله قال لمم ه مالي أرى 
ألواكم تغيرت » ففيه إشعار بأنه كان رآهم قبل التغير . أ.ه . 


؛ ‏ وفد طىء : 
8. + روى البخاري عن عَدِيُ بن حاتم قال : أتّينا عمرّ في وَفدٍء فجعل يدعو رجلا 


رجلاً ويُسئّيهم ٠‏ فقلت : أما تعرقني يمير اللؤمنين ؟ قال : بلى ٠‏ أسامت إذ كقروا » 
وأفيلت أذ حورا > ووكنن إن طه زو :وقتفف إن أقكروات فال عدي اقل اباي زا 


قال في الفتح :قوله ( فقال عدي : فلا أبالي إذأ ) أي إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي 


إذا قدمت على غيري . 


4 البخاري (2/ ؟١٠‏ ) 54 كتاب المغازي ‏ الا باب قصة وفد طبيء . 
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وأخرج مسا ١‏ ) من وجه آخر عن عدي بن حاتم قال : أنيت عمر فقال : إن أول صدقة 
بيضت وجه رسول الله مَلِلّهِ ووجوه أصحابه صدقة طيء » جنت با إلى الني يله . 
وفد بني حليفة : 

9. + روى البخاري عن ابن عبّاس رضي الله عنها قال : قَدِمّ مُسيامةٌ الكذاب على 
عهد رسول الله ِنَم فجعل يقول : إن جعل لي عمد الْأمْرَ من بعده تبعته . وقدمها في بشر 
كثير من قومه » فأقبل إليه رسول الله يَيُةٍ ومعة معهُ ثابت بن قيس بن شمَّاس - وفي يد رسول 
الله يو قطعة جريد ‏ حت وقفة على مُسيادة في أصحابه فقال : , لو سألتني هذه 
القطعة ما أعطيئكها » ولن تَعدْوَ أمر الله فييك » ولأن أدبرت ليعقرنَكَ الله . 
وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت » وهذا ثابت يُجِيبَكَ عني . ثم انصرفة عنه ». 
: ع روك البخاري عن ابن عباس » قال : سألت عن قول رسول الله ميقو : « إنك 
أرَى الذي أريت فيه ما أريت » فأخبرّني أبو هريرة أن رسول لله َه قال : « بينا 
أن نام رأيتَ في يدي بيوارين من ذهب ٠‏ فأهني شأنها فأوحي إلي' في اللنام أن 
اننفي فضت قطناراك فأزلني كدانن تسا عدف : احهنا التسيوة 
لخر مسئلة , 

١‏ + وروى البخاري عن أبي رجاء المُطاردي قال : كنا نَعبّد الحجرّ»ء فإذا وجَدنا 
حجراً هو أخيْرٌ منه ألقيناة وأخَذنا الآخرء فإذا لم نمجد حجراً جممنا جنوه من تراب »م 
جئنا بالشاة فحلبناهٌ » ثم طفنا به . فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا “تنصل الأمند»-فلاائدع 
رمحأ فيه حديدة » ولاسّهأ فيه حديدة إلا نَرْغْناه وألقيناة شهرٌ رجب . 


وروق أيضًا عنه قال 2 : كنت يوم بعت الني ملع غلاماً أرعى الإبل على أهلي , 


() مس (؛ / 17 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 57 باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة 
وقم ودوس وطبيء ٠‏ 
البخاري (8/ 86 ) 74 - كتاب المغازي  7١‏ - باب وفد بني حنيفة » وحديث مامة بن أثال . 
٠‏ ؛ البخاري في نفس الموضع السابق . 
. البخاري في نفس اموضع السابق ( 2 / 6١‏ ), 
(؟) البخاري في نفس الموضع السابق . 


فلنا عونا متروحه فنا إل النار* :إن مسيلية الكدات» 


قال في الفتح : قوله ( كنت يوم بعث الني يِه غلاما أرعى الإبل على أهلي » فاما 
سمعنا بخروجه فررنا إلى النارء إلى مسياهة الكذاب ) الذي يظهر أن مراده بقوله « بعث » 
أي اشتهر أمره عندهم » ومراده بخروجه أي ظهوره على قومه من قريش بفتح مكة ٠‏ وليس 
المراد مبدأ ظهوره بالنبوة ولا خروجه من مكة إلى المدينة لطول المدة بين ذلك وبين خروج 
مسيامة » ودلت القصة على أن أبا رجاء كان من جملة من بايع مسيامة من قومه بني عطارد 
ابن عوف بن كعب بطن من بني م » وكان السبب في ذلك أن سجاحا بفتح الهملة 
وتخفيف الجيم وآخره حاء مهملة وهي امرأة من بني تم ادعت النبوة أيضأ فتابعها جماعة من 
قومها ء ثم بلغها أمر مسيامة فخادعها إلى أن تزوجها واجتع قومها وقومه على طاعة 
مسيامة . اه / ثم أسم أبو رجاء . 


فائدة : ذكر ابن سعد في طبقاته أخبار اثنين وسبعين وفدا وهي : 


وفد مزينة وفد سلامان وفد بارق 


وَفَف سد وفد جهينة وفك دون 

وفد بني عبد بن عدي وفد كلب وفد ثالة والحدان 
وفك كندة وفد جرم وفد أسم 

وفد تيم وفد تجيب وفد جذام 

وفد أشجع ود خولان وفد مهرة 

وفد الصدف وفد جعفي وقد حمير 

وفد عبس وفد صداء وفد نجران 

وفد باهلة وفد مراد وفد جيشان 

وفد خشين وفد زبيد وفد السباع 

وفد فزارة وكن جغلااة وفد الأزد 


وفد مرة وفد قشير بن كعب وفد غسان 
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وفد ثعلبة 

وفد محارب 

وفد سعد بن بكر 
وفد كلاب 

وفد رؤاس بن كلاب 
وفد عقيل بن كعب 
وفد شيبان 
فطلي 

وقد سعد هدم 

وفد بلي 

وفد بهراء 


وقد عدرة 


وفد بي البكاء 

وفد كنانة 

وفد سلم 

وفد هلال بن عامر 
وفد عامر بن صعصعة 


وفد شي 


وفود ربيعة : عبد القيس 


وفد بكر بن وأئل 
وفد تغلب 

ون 1 

وفد أزد عمان 


وفد غافق 


وفد هضدان 

وفد سعد | لعشيرة 

وفد عنس 

وفد الرهاويين حي من مذحج 
وفد غامد 

وفد النخع 

وفد بجيلة 

وفد ختعم 


إن قصص الوفود وأخبارها وكيفية تعامل رسول الله َيل معها من الأهمية بالمكان الكبير 
وكُنّابْ السّير أشبعوها بحثا وتحقيقا غير أن كتابنا هذا قد التزم شروطا لايسعنا أن نذكر 
فنها كل تدفيقات: كشان اشن : 


ولكنا نلفت النظر إلى أن تعامل رسول الله يِه مع الوفود هو من أعظم المظاهر 
لسياسات رسول الله يلِنوْ ودقته في الترتيب والتنظم ومعرفة النفسية البشرية وحسن 
التعامل معها إلى غير ذلك مما يدخل في دوائر التعلم والتربية والتثقيف وبعد النظر وجمع 
القلوب على الغاية وربط أفراد بأعياهم باللركز بحيث تبقى في كل الظروف والأحوال 
مرتكزات قوية للإسلام إلى غير ذلك من مظاهر العظمة التي تَمْطي للعاملين في كل الحقول 
نفسياً واجتاعياً واقتصاديا وإدارياً وسياسياً وعسكرياً تعطي لكل عامل في جانب من هذه 


الجوانب دروسا تكفيه وتغنيه . 


ونلفت النظر إلى أهية أن يتتبع القارئ أخبار هذه الوفود في كتب السير والمغازي . 


ديزا ناا ينا 


فصل : في حجة الوداع 

؟" - * روى الترمذي عن قتادة قال : سألت أنْسا رضي الله عنه : م حيٌ رسول الله 
َيِه ؟ قال : حَجٌ حَجَّةٌ واحدة » واعتّمرٌ أربع عُمَرِ : عُمرَة في ذي القعدة » وعمرّة 
الْحُدَيبيّة » وعمرة مع حجّته, وعٌمْرّة الجعرانة » إذ قَسَمَ غَنِةَ حنين . 

وفي رواية البخاري ومسل (" : أن رسول الله يت اعتَمرَ أربع عُمَرِء كلا في ذي 
القعدة » إلا التي مع حَجّته : عمرة من الحُديبية ‏ أو زّمِنَ الحديبية ‏ في ذي القعدة » وعمرة 
من العام المقبل في ذي القعدة » وعمرة من جعرانة » حيث قسم عَنَامُ حُنين في ذي القعدة , 
وعمرة في حَجَّته . 

+ روى البخاري عن زيد بن أرق : أن النئ يليت غَرَا تسع غشرة غَزوة ؛ وإنة 
حَيٌ بَعدَ مَا هَاجَرَ حجة وَاحدة م يَحُجّ بَئْدها : حجة الوّتاع . قال أبو إسْحاقَ : وبكة 
ع 
أخرى . 

قال ابن حجر في الفتح : 

قوله ( قال أبو إسحاق ١‏ : ومكة أخرى ) هو موصول بالإسناد المذكور» وغرض أبي 
إسحاق أن لقوله « بعد ماهاجر » منهوما » وأنه قبل أن هاجر كان قد حج » ولكن 
اقتصاره على قوله أخرى قد يوم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا. واحدة » وليس كذلك بل حج 
قبل أن هاجر مرارا » بل الذي لاأرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط ء لأن قريشاً 
في الجاهلية ل يكونوا يتركون الحج » وإفا يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه 
ضعف ٠‏ وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج ويرونه من مفاخرهم التي 


7١١‏ الترمذي ( 8 / 17٠١‏ ) 17 كتاب الحج 5 - باب ماجاء : م حج الني يلت ؟. وقد قدمنا رواية الترمذي على 
رواية البخاري ومسم ؛ لأنها أصرح في موضوع الباب . 
)١(‏ البخاري (؟/ 7١ ) ٠١0‏ كتاب العمرة ‏ ؟ - باب ك اعقر الني عَلتْهْ ؟ ٠‏ 
ومسل (7/ 15 ) 1١‏ كتاب الحج 0؟ ‏ باب بيان عدد عُمَرٍ النبي يه وزمانين ٠‏ 
*٠‏ : البخاري ( ٠١7/4‏ ) 54 كتاب المغازي ‏ 7 باب حجة الوداع . 
(0) أقول : قد يكون معنى قول أبي إسحاق : ( وبكة أخرى ) أي : وبكة حججا أخرى » فأخرى تكون صفسة 


لمفرد وجمع ٠‏ 
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امتازوا .ها على غيرهم من العرب فكيف يظن بالني يَلِنْعِ أنه يتركه ؟ وقد ثبت من 
حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة » وأن ذلك من توفيق الله له, 
وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية ؟ بينته في الهجرة إلى 
المدينة أل 


مر مس 


4 - *» روى مسام عن جابر : أن رسول الله ينه مَكّث تلع سنين لم يَحُجٌ » ثم أذن 

م ع ١‏ يه ءءء م 2 عِِ 
في النّاس في العاشرة » أن رسول الله ينه حاجٌ , فَقَدمَ المديدة بَثِرٌ كثيز» كلهم يَلْتَمِسَّ أن 
أن برموك اله ونوا جوزلل يكل علد تدر سد عق يكنا 15 كانه م كلدت 
أمماء بنت عْمَيْس محمد بن أبي بكر ء فأرسلت إلى رسول الله يِه » كيف أَطْنمٌ ؟ قال : 
« اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي » فَصَلّى رسول الله يت في السمجد ء ثم رَكِبّ 
القَصواه » جتى استوت به ناقته :عل التثداء» نطرت إلى:نة بعرئ بن يديه من راكب 
وماش » وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك ٠‏ ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله 
َه بين أظهرنا » وعليه يَنْزِلَ القرآن » وهو يَعْرفٌ تأويلّة » وماعمل به من شيء عَمِلْنا 
ندع تأجل بالموطيي والقيك اليك لكذلة , لنيك لا غريكة لك للق رن لون 
والنْعمة لك والّلك ‏ لا فريك لَك , وأمَل الناس هذا الذي يُهلُونَ به فل يَرْه 
عليهم رسول الله عي شيكاً منه » ولَِمَ رسول الله يله تَلبِيتَهُ - قال جابر : لَسْنا تنوي إلا 
الح » لسنا نعرف القّمرة ‏ حَتى إذا أتينا البَبْتَ معه استم الرّكنّ » فَرَمَلَ ثلاثأ » ومَتَى 
أربعاً » ثم لَقَدَ إلى مقام إبراهم عليه السلام » فقرأ ( واتَحْدُوا من مَقَام إِبْرَاهِمّ مُصَلّى م () 
فَجَعَلَ القَامَ بينه وبين البيت » فكان أبي يَقول ( أي والد جعفر بن جمد  )‏ ولا أَعْلَمّهُ 
ذكَره إلا عن الني َه - كان يقرأ في الركعتين < قل هُوَاللَهُ أحد » و« قل يأيّها 
؟؟/ - مسم (883/5) 16 كتاب الحج  ١١‏ باب حجة الني يله . 

واستقفري : استثّْفارٌ الحائض : هو أن تشد فَرجها بخرقّة عريضة تُويْقٌ طرّفيها في شيء آخر قد شثتة على 

وسطها : ليتنع الدّم أن يجري ويقطر. 

القصنوا : اسم ناقة رسول الله يِه » ولم تكن قَصوَاءَ » لأن الْقَمُواء هي المقطوعة الأذْن . 

وأقلّ الناس بهذا الذي يُهِنُون به : يعني زاد بعضهم : لبيك وسعديك , رالخير كله بيديك » والفضل منك وإليك ‏ 

لبيك لاشريك لك لبيك ... وأمثال ذلك . 
)١(‏ البقرة : 1١6‏ . 


٠١ 1/ 


الكافِرُون > ثم رَجَعَ إلى الرّكن فَاسْتَامة » ثم خَرَيَ من الباب إلى الضّفا » فَلَمّا دنا من الصفا 
قرأ : < إن الصّفًا والمروّة من شَعَائِرِ الله © ١‏ أبدأ با بَدأ الله به » فَبَدَأ بالصفاء فَرَقَئ 
عليه عط راف ليت »«نانة تل الملةء لوقه ل وكتره ب وعالاسين لا إل إلا الله / 
وحده لا شريك له ء له الملك » وله امد » وهو على كل شيء قديرٌء لا إلة إلا 
الله وحدّة » أَنْجَرْ وعُدَهُ » ونْصرَ عَبْدَهُ » وهَرَمَ الأحرّاب وحدة نه دما بين ذلك 
قال مثل هذا ثلاث مَرّاتٍ ‏ ثم نَزل إلى الروة » حتى إذا انْصَبّت قَدَمَاهُ في بن الوادي 
سعى حت إذا صَعِدنًا مَشى » حتى أَنَى الروة » فَقَمَلَ على الروة ؟ فَمَلَ على الصّفّا ؛ حتى 
إذا كان ]2د طوافه غلا عل اللزوة ققال مو لو اتن اقلت من أهري .ها تيوت له 


مق المذي وجَعلتُها عَمْرَة » فن كان من لَيْسَ ممة هدي فَلْيَحِلٌ , ليجعلا 
0 فقام سَراقةٌ بن مالك بن جُمْتُم » فقال : يارسول الله » ألعَامتا هذاء أم لأَبَدٍ ؟ 
فَشْبَكَ رسول الله ين أصابعة واحدةٌ في الأخرى وقال : « دخلّت العُمرة في الحججٌ ‏ 
رين - لاء بل لأبد أبد» وقدم عل من المن مدن النئ يه » َوججد فاط من 
حَل » ولبست ثيابأ صَبيغأ » واكتحلت ٠‏ فأنكرٌ ذلك عليها » فقالت : إِنْ أبي أُمَرَف هذا , 
قال : فكان عل رضي الله عنه يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله ينه مُحَرّشاً على 
فاطمة للذي صَنعت » مُستفتياً لرسول الله ينه فا ذكرّت عنه ء فأخبرثّه : أني أنكرت 
ذلك مله افا مندقت مقت » جاذا قلت عبن ترفك ابل وال 
قلت : اللهم إني أهل بما أهلُ به رَسُولّكَ » قال : ٠‏ فإ مَعي المدي فلا تحل» قال : 
فكان جماعةٌ الهدي الذي قَدِمَ به عل من الين والذي أقى به الني' مله مانّة » قال : فَحل 
النامن كُلّهِم قروا » إلا الني مه ومَنْ كان معه هدي ٠‏ فَلنَا كان يَومْ الثرويّة توجهوا إلى 
من فأهلوا بالحج ؛ وركب: رسول الله يِه » فصلّى بها الظهرٌ والعصرّ والمغرب والعشاء 
والفجرّ » ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشسسن » وأمر بِقَبَةٍ من شَعرِ ترب له بنيرّة » فَسَارَ 
رسول الله ين » ولا تَشْك قُرِيشَ إلا أنه واقفة عند المشمر الحرّام ؟ كانت قُريش تَطُلْمُ في 


. ١68 : البقرة‎ )1١ 
. صتبيفأ : ثؤب صَبِيعٌ » أي : مَصبُوغٌ , فَعِيل بعنى ؛ مَفعول‎ 
. مُحَرّشاً : التتحريش : الإغراء » ووصفة مايوجب عتَاب المنقول عنه وتوبيخه‎ 
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الجاهلية ؛ فأجاز رسوك الله َي حتق أنّى عرفة » فَوجَدَ القَبّةَ قد صُربّت له بتمرّة » فَنَرَل 
ان ذا َاغْت الشمس أْمَرَ بالقطواء فَرْحِلتَ له » فَأق بَطن الوادي , فَخَطبْ الناسَ » 
وقال ٠:‏ إن دماءكُم وأموالم حَرَامٌ عليم كَحرمَة يَومِكُمْ هذا » في شَهْرِمْ هذا » في 
بلدم هذا ألا كل شَيء من أمر الجاهلية تخت فدهي مَوضوعٌ 2 ودماء الجاهلية 
روه وان أوْلَ دم أضعٌ من دمائنا دم ابن ربيعة بن المحارث ؛ كان 
مُستَرْضَعًا في بني سعد فَقَتَلنَهُ هُذيل. وربا الجاهلية موضوع» وأو ربأ أضعٌ رباناء 
ربا العبّاس بن عبد المطلب» فإنه موضوغ كل فانوا الله في النساء» فإنم اغدتيوة؟ 
بأخان الله: واستحلتمْ فُرُوجَهْنَ بكالدة الله ولم عليه أن احا 
َكْرمُوهء إن فَعَلْنَ ذلك فَاعْربُونَ ضرباً غير مَبَرّح» ولَهْنُ عليم ررقن وكسوتهن 

بالمعروف» وقد تَرَكْتَ فيك ما لن تَمِلُوا بععده إن اعتصمم به » كتساب اللهء وأن 
تلن متها اذ قائلون 0 م «قالراء تفوة أننك قد يلت وأذيتك وتحكت . فال 
بإصْبّعه السّبابة» يَرْقَمُها إلى السماء ويَنكتّها إلى الئاس :« الله اشهد اللهم اشومد, 
ثلاث مرات » ثم أَذْنَ بلال » ثم أقامَ فَصَلّى الظهرّء ثم أقام فَصَلّى العصرء ول يُصَلّ بينهما 
شيئاً » ثم ركب رسول الله ََهِ حتى أقى لوقف » فَجَعَلَ بَطّنَ ناقته القَضواء إلى الصّحخْرَّات , 
وجَعَل حَبْل الشاة بين يَدْيْهِ » واستقبل القبلة » فلم يَزْل واقفاً حتّى غَرَبت الس وذَهبت 
الصفرّةٌ قليلاً حتى غَاب القَرْصُ » وأردف أسامّة خلفه , ودَفَعَ رسول الله ينه » وقد شَنَقَ 


. دمابن ربيعة بن الحارث : أصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبي ليث بن بكر‎ ١ 
. ] 515 : ِعَلِمَة الله : كابةٌ الله : هي قوله تعالى : < فإماك مَعرُوف أو تسرييح بإحسان » [ البقرة‎ 
لايُوطئُن فَرّعْم أحداً تكرهون : معناه : أن لايأذنٌُ لأحد من الرجال أنْ يَنَحَدّثْ إليهن » وكان الحديثُ من‎ 
الرجال إلى النساء من عادات العرب » لايَرون ذلك عيبا » ولاتَعدُونه ريبة . إلى أن نزلت آيةٌ الحجاب » وليس‎ 
المراد بوطء الفراش : نفس الزنا ء لأن ذلك مُحَرّمٌ على الوجوه كلها , فلا معنى لاشتراط الكراهة فيه , ولو كان‎ 
. ذلك كذلك ل يكن الضرب فيه ضربأ غير مُبَرّح » إفا كان فيه الحدٌ » والضرب الْبرْسمٌ : هو الضرب الشديد‎ 
. ينكتها : تكت إِصْبَعَة : أمالها إلى الناس » يريد بذلك : أن يُشهد الله عليهم‎ 
. الصغرات : هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة » وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات‎ 
. الحبال : التل اللطيف من الرمل الضخم‎ 
. شَنَقَ زِمَامَ ناقنته : إذا جَمَعَهُ إليه » كفا لحا عن الشّرغة في المثي‎ 
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للتمواة الزماء لق [6 زأنها لتمينة افؤرك وله بويقول بالق نه اهنا الشابسم 
الستكينة ؛ السّكينة » كلا أنى جبلا من الجببال أَرْحَى لها قليلاً حنّى تمعد » حَتّى أنَى 
الْزتلقَة » فَصَلّى بها المغرب: والعشَاءً بأذَان واحد وإقامَتيْن » ول يُسَبّحْ بينها شيا ثم 
اضْطجَع رسول الله يِتَهٍ حتّئ طْلَعَ الفجرٌ» فَصَلّى الفجرّ حين تَبَيْنَ له الصّبٌْ بأذَان 
وإقامة »ثم ركب القصواء حتى أق الْشعَرَ الحرامَ » فاستقبل القبلة » وكبّرَهُ » وهَلّلَهُ , 
ووَحَدَهُ » فلم يَزَلَ وَاقفأ حنّى أسْفَرَ جدأ » فَدَقَعَ قَبلَ أن تَطلْمَ الشمس , وأرذف الفضل بن 
عَبّاسِ » وكان رَجُلاً حَسَنَ الشْثْرٍ أبيض وسيأ » فلما دَفْعَ رسول الله ته مرت به ظْعْنْ 
يَجْرِينَ » فَطَفِقَ الفضل يَنظرٌ إليهن » فَوضعَ رسول الله يَيْهْ يَدَهُ على وَجه الفضل ؛ فَحوّل 
الفضل وجهة إلى الشق” الآخر يَنْظْرٌ » فَحوّلَ رسول الله يلت يده من الشّقَ الآخر على وَجه 
الفضل » يَصْرِفُ وجهّة من الشّق الآخر ينظرء حتى أنّى بَطن مُحَمْرٍ » فَحرّكَ قليلا » ثم 
سلك الطريقّ الوسطْى التي تخرج على المرة الكبرى , حتى أنى المرة التي عند الشجرة ؛ 
فَرَمَاهَا بسبع حصيّات » يُكبرٌ مَعَ كل حََاةٍ منها » حَصَى الْخَذْف » رمى من بطن الوادي » 
ثم انصرف إلى انحر ء فَنَحَرَ ثلاث وستين بيده ثم أعطى عَلِيَا فَنحرََمَا غَبَرَ وأشركة في 
هديه » ثم أَمَرَ من كُل بَدنة بِبَضْعة فَجُعلت في قدْرء فَطبحت ؛ فأكلا من لخها » وشربا من 
مَرقها نم ركب رسول الله يِه فأفاض إلى البيت ؛ ٠‏ فَصلّى بمكة الظهرّ ؛ فأ بني 
عبد المطلب يَسقونَ على زمُرَمَ » فقال ٠‏ انْزِعُوا بي عبد الطلب ؛ فلولا أن يغلبَكم 
الناس على سقايتكم لَنَرَعت مَعَك » قناولوة دلوا فَقَربَ منه . 


- مَوْرِك الرحل : مايكون بين يدي الرّحْل » يَضِْعٌ الراكبٌ رَخْلَهَ عليه » يقال : ورك وورّك امكنها قاد 
وم يُسبح بيلها الكئْحَةٌ : الصلاةٌ » وقيل : هي النافلة من الصلاة » أي ي : لم يصل بينها سلنة . 

وسيأ : رجل وسمّ : له مَنْظَرٌ جميل . 

ظَعنُ : جمع ظعيئة » وهي الرأةٌ في الهودج ٠‏ والمودج أيضأ يُسبّى : ظعينة . 

حَرّكَ : سنة من سنن السير في ذلك الموضع ٠‏ يسرع الماشي ويحرك الراكب قدر رمية حجر . 

الجمرة التي عند الشجرة : هي المرة الكبرى وهي جمرة العقبة . 

حَصَى لخدف : حص صفار بحيث يمكن أن يُرْمَى بإصبعين . 

مَاغْبّر : الغَابرٌ الباقي . 

البضعة : القطعة من اللحم . 

انْرِعُوا : الترع : الاستقاء . 
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وفي رواية : بنحو هذا » وزاد ( » وكانت العرّبُ يَدفْعٌ بهم أ بو سيّارة على حمَارٍ عُرْير » 
فلما أجاز رسول الله ييلع 0000 أنه تمر علينه : 
ويكون مِنْزله نَم » فأجاز وم يَعْرِضْ له » حتّى أتى عرفَات فنزل . 

وفي أخرى (") : أن رسول الله يَيّهِ قال , َحَرْتَ هاهنا ء ومتى كلها مَنْحرٌ؛ 
ا هاهنا . وعرفة كلّها مَوقفْ » ووقفت هاهناء 

ا ل ا 


ولأبي داود '" عند قوله : ١‏ واتَّخِدُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مَصِلّى » قال : فقَرَاأ فيهها : 
بالتوحيد ول قل ياأيُّها الكافِرُونَ >وقال فيه : قال عل بالكوفة : قال أبي : هذا الخَرْفٌ 
م يذكره جابرٌ» يعني : قذهبت مُحرّشا . . . وذكر قصة فاطمة . ظ 

وأخرج النسائي من الحديث أطرافاً متفرقة في كتابه ©) » وقد ذكرناها . قال مد : 
أتينا جابرا فُسألنا عن حجّة الني وَزنهِ ؟ فقال إن رسول الله َه قال الو استقبلت 
من أمري مااسْتَدْبَرْتَ ل أسّق الذي » وجغلتها عُمرَةَ » فن م يكن معه هدي 
فَليْحل » وَلْيَجْعلها عُمرَةَ » وَقَدِمَ عل من الين بهَدي » وساق رسول الله يليه من اللدينة 
هديأ » وإذا فاطمةٌ قد لبست ثياباً صَبيغاً واكتحلت ٠‏ قال علي : فانطلقت مُحَرّْشَاً أستفقي 
رسول الله يِه » فققلت : يارسول الله » إن فاطمة ة قد لبست ثيابآ صبيغاً واكتحلت , 
وقالت : أمرني أبي » قال سدقت مدلك مقت ؟ أن اهلها 4 


وله في موضوع آخر قال : إِنّ رسول الله ين مث باللدينة تسعَ حجج » ثم أَذْنَ في 
الئاس » أن رسول الله تل حاب هذا العام » قَنَرْلَ المدينة بَشرٌ كثيرٌ » كلهم يَلْتَمسَ أن أ 
برسول الله يِه » ويفمل 5 فَمَل » فَخْرّجَ رسول الله يت لحْمْس بَقين من ذي القعدة , 


. باب حجة الني عَبْه‎ 1١  جحلا كتاب‎ 1٠١ ) مم (/ 9م‎ )١( 

(؟) مم ( 85/5 ) ١١‏ كتاب الحج  3١‏ باب ماجاء أن عرفة كلها موقف , 
جمْع ؛ مزدلفة . 

(؟) أبو داود (؟ / 187 ) ء كتاب المناسك ؛ باب صنة حجة الني مَته . 

(9) انظر النسائي ( ه / ١57‏ ومابعدها ) » كتاب المناسك . 


حل 


وخرّجنًا مَمَهُ » قال جابر : ورسول الله َه ببن أَظْهْرنَا يَنزل عليه القرآن » وهو يَعَرِفُ 
تأويله » وما عمل به من شيء عملنا به » فَخْرَّجْنا لا تنوي إلا احج . 

وله في موضع آخر قال : إن عَلِيَاْ قَدم من الهن بهّدي ؛ وساق رسول الله ْلَه من 
المديئة هَذيا » فقال لعلي : « بِمَ أَهلَلْتَ » ؟ قال : قلت : اللههُ إني أهللت با أَهَلَ به 
رسول الله » وَمتعي ادي ء قال : « قلا تحل إذَا» : 

وله في موضع آخر : أن رسول الله َي لا أَنَّى ذا الخليْفَةَ صَلّى وهو صامت ٠‏ حت أَنَى 
الييْذاء :+ 

وفي موضع آخر : قال : أقَامَ رسول الله يق تسعَ سنين م يَحْيْ »ثم أَذْنَ في الناس 
بالحية + فل ببق أحلة ترية أن يَأق راكبا أو راجلاً إلا عدم + فتدارك الناسن ليَعرْجوا 
ا و ا ل ل #قايك الا 
رسول الله يِل » فقال : « اغْتَسلي واستثفري بوب ثم أهلي » ففعلت , 

وفي موضع آخر قال : إِنّ ال يع ساق هديا في حَجّته . 

وفي موضع 0 ا 0 7 
الحجرء ثم خرّج إلى الصّفا . 


وفي موضع آخر : أن رسول الله يَلَِهِ خرَيَ من المسجد وهو يريد الصفا » وهو يقول : 
بدأ بها بدأ الله به » ثم قرأ ( إن الصفا والمروة من شَعائِرٍ الله > . 


وفي موضع آخر : قال : إِنْ النيّ يتم رَقِيّ على الصفا ‏ حتى إذا نظرّ إلى البيت كبر . 


وفي موضع آخر : أن رسول الله يله كان إذا وقفة على الصّفا يكير ويقول ٠:‏ لا إلة 
إلا الله وحدَهٌ لاشريك له لَه الْلْكَ وله المجدٌ » وهو على كل شيء ققديرٌء يَصمٌ 


5 تدارك الئاس : الإدراك : اللحوق » تدارك القوم : تلاحقوا : لحق أولهم آخرم . 


00 
ذلك ثلاث مَرّاتِ ويدعو » ويصنع على المروة مثل ذلك . 

وفي موضع آخر : قال : طَافّ رَسُولَ الله ييه بالبيت سبعاً اكرول ضما تدا وق 
أربعاً » ثم قامَ عند المقام “فصلى ركتين:: وقرا :ل( وانّخِدُوا من مَقَام إِبْرَاهِمَ مُصِلّى > 
فرق عتونة لندية الناين :ثم انضرف فاستلم , »ثم ذَهَب » فقال : 0 كا مايا الله به,» 
فبدأ بالصّفًا ؛ رق عليه حتى بَدَا له البيت ؛ وقال ثلاث مرات : ٠‏ لاإله إلا الله وحده 
لاشريك له ء له الملك وله امد » وهو على كل شيء قديرٌ, وبر اله وتبلدة ثم 
دعا با قُدْرَلَهُ » تم نَزْلَ ماشياً حتى تَصوّبت قَدَمَاهُ في بِطن السيل ؛ فَسَعَىَ حتى صَعِدت 
قَدَمَاهُ » ثم مَقَى حتى أَنّى الَروّة » فَصَّعدَ فيها . حتى بَدَا له البيت : فقال ىلا إله إلا 
الموعية لاشويك لدع له اللك وله الحتد »«وهو عل كل شيع قدي قتال: 
ثلاث مرات » ثم ذكرَ الله وبنَبّحَهُ وحمدهٌ » ودعا بما شاء » فَمَلُ هذا حتى فرغ من الطواف . 
بيه ق إا زات اسن بلطا تل حق نا لت إلى طن لاسي 
شيا 

8 : ا د 16 

وفي موضع آخر : أن ني الله يبل قال : « عَرَفةَ كلها مَوقفةً, . 

وفي موضع آخر قال : ٠‏ الْزْدَلفةٌ كلها مَوقفة, . 

وفي موضع آخر: أن رسول الله ينه دَفَعَ من المردلقة قبل أن تَطلّمَ الس » فأردف 
الفضْل بن عباس » حتى أتى مُحَسْرا » حرك قليلاً , ثم سَلَك الطريق الوسطى التي 
تُخرِجِّك على المرة الكبرى » حتى أ اجرة التي عند الشجرّة » فَرَمَاها سبع حَصَّيات , 
يُكبْرٌ مّع كل حصّاة منها » ببثل حصى الَف » ورمى من بطن الوادي . 

وزاد في طرف آخر : ثم انصرف إلى انحر فنحّر 


:1 20 أيه > اظ# صلاش > .مس مفنى اس :-- 0 
وفي موضع أخر : أن رسول الله ينه نحر بعض بُدْنه بيده » ونْحَرَ بعضة غيرة . 


٠0١0 


- + روى البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهها قال ؛ انْطْلَقَ رول الله 
ينه من المدينة بعدما ترجّل واذّهن ولبس إِزارَه ورداءة هُوَ وأصحابّة » فلم ينه عن شيء 
من الأردية والأَرْرِ تلبس » إلا الْرُعَرة التي تَرْعٌ على الجلد . فأصبَح بذي الخليقة ركب 
دقاعت اتقرى عل يداك أهل ودرأ شدالة »توقلة بقتقه به ردلدكة لع يتان م 
ذي القعدة » فقدمَ مكة لأربع ليال خَلّونَ من ذي الحجّة » » فطافف بالبيت » وسعى بين 
الصّمًا واللروة » ولم يَحلْ من أجل بُدْنِهِ » لأنة قَلّدها . ثم تَرلَ بأعلى مكة عند الحجون , 
وهو مُهل بالحج » ول يَقرَب الكَمْبَةَ بعد طوافه ها حت رَجَمَ من غرفة . وأمرَ أصحابّة أن 
يتطوفوا بالبيت ٠‏ وبين الصفا والمروة » ثم يُقَصْرُوا من رؤوسهم ثم يَحَلُوا » وذلك لِمَنْ لم 
يكن مَعَهُ بَدَنةَ قَلّدَها » ومّن كانت مَعة امْرّأته فهي لَهُ خلال , والطيبٌ والثياب . 

« روى الترمذي عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنها : أن رسول الله َيِه دخل 
3ك نيار 

07 » وروى الترمذي عن عل بن أبي طالب رضي الله عنه قال : وقف رسول الله 
َيه عرق » فقال هذه عَرَقَةٌ » وهذا هو للوقفة » وعرقة كلها مؤقف »كم قاض 
حين غَرَبت امس » وأردفية أناقة ين ريف وجّعل يُشينُ بيده على هينته والناس يَضْربون 
نارفالا ينكد لبس كول ديا هنا النانن ؛ عليكم اتكينة» م أق جما 
فَصَلّى بهم الصّلاتين جميعمًا ؛ » قا أصبح أق قُرَحَ » ٠‏ فوقف عليه » وقأل :هذا قرم 
وهو الموقف . وجمع كلها موقف, ثم قاض حت انتهى إلى وادي مُحَئرٍ » ققَرع 
ناقته » فَخبّت حتى جاوز الوادي » فوقف وأردف الفضل »ثم أ الجرة فرّماها ثم أقى المنحر 
البخاري 6.0/5 ) 18 - كتاب اع + - باب مايلبس الحرم من الثياب والأردية والأزر . 

تَرَجل : الثرجيل : تسريح الشّمر . 

ترْدغ : توب رَدِيمُ » أي صَبِيعٌ » وقد رَدَعُْ بِالرْعَران , والمراد : الذي يُوثْرُ صبغة في الجسد , فيصْبْقُ من لونه . 


5 الترمذي ( 7٠١١/8‏ ) 17 كتاب الحج  ١١‏ باب ماجاء في دخول الني يِل مكة نهاراً ٠‏ وسلده صحيح . 
2 الترمذي ( 778/٠‏ ) 7 كتاب الحج ‏ 5ه باب ماجاء أن عرفة كلها موقف . وقال : حديث علي حديث حسن 
صحيح . 
جَمْع : مزدلفة . 
الصلاتين جميعا : الغرب والعشاء , 
قرح : موقف الإمام بمزدلفة . 


١5 


0 1 سم ىك 5 5 2 ص ساراس 7 

فقال : « هذا المنحرٌ » ومني كلها مَنحرٌ» واستفتتة جارية شَابّةٍ من حَثعَم » قالت : إن 
أبي شيخ كبيرٌ ؛ قد أدركثة فريضة الله في الحي , أُقَيُجِرَئٌ أن أَحُيْ عنه ؟ قال : « حُجّي 
عَنَ أبيك » قال : ولوى عُنْقَ القضل , فقال العباس : يارسول الله » لم ليت عُنقّ ابن 
عمك ؟ قال : « رايت شايا وشابّة » فلم أمَن الشيطان عليها » ثم أناه رجل ؛ فقال : 
يارسول الله » إني أفضْت قبل أن أحلق ؟ قال : « احلق أو قصّرٌ ولا حرج » قال : 
وجاءً آخرٌ فقال : يارسول الله , إفي ذبحت قبل أن أرميَ ؟ قال :« أرم ولا حرَج , 
قال : ثم أنى البيت نَطَاف به » ثم أق زمزمَ » فقال : « يابني عبد المطلب , لولا أن 
تغلبك الناين هليه لتوعت .:.. 


0- + روى البخاري عن ابن تمر كان يَبِعَثْ بهديه من جَمّعْ من آخر الليل » حتى 
يدخل به مَنحَرٌ الدي مََوٍ مع حجَّاجٍ » فيهم الحرٌ والملوك . 

- + روى أبو داود عن رافع بن عمرو الْرَني رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله 
َي يطب النّاس مُنى حين اْتَقَ الضحى على بَعْلَةَ شَهباءً » وَل يعبر عنه » والناس 
بين قائم وَقَاعدٍ . 

*» روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الن لَه من 
القَد يوم النحر ‏ وهو بنى ‏ : « نحن نازِلُونَ غداً بخيف بي كنانة » حَيثُ تقاتَمُوا 
على الكفر» ‏ يعني بذلك : الحصّب ‏ وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاثم 
وبني عبد الطلب أو بني الطلب ( وهو صحيح ) - أن لايُناكحوم » ولايُّبايمُوم » حتى 
يلوا إليم الني يه . 


لزعت : لاستقيت مع , ولكنه خشي أن يسان به الناس فيغلبوا بني عبد المطلب على هذا الشرف . 
8 البخاري (* / 555 ) 50 كتاب الج 117 باب النحر في منحر الني وَيِْهْ بنى . 
أبو داود ( ؟ / 148 ) ء كتاب المناسك , باب أي وقت يخطب يوم النحر . وإسناده قوي . 
٠‏ - البخاري ( */ +4 ) ١5‏ كتاب الحج ‏ 45 باب نزول الني مَلَْوٍ مكة . 
ومسم نحوه (؟ / 01 ) 1١6‏ كتاب الحج  5١‏ باب استحباب النزول با حصب يوم النفر ؛ والصلاة به . 
حيث تقامموا على الكفر : يعني حصار الشعب . 


٠١ 


وفي داية )00 أنه قال عذين: أرأد قُدِومَ مَكْةَ ‏ : ٠‏ متولنا عدأ أن شاه الله : 


١‏ * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النئ يِه صلّى الظهر 
والعصرّ والغرب والعشاءً » ثم رقَدَ رقَدَةَ بِالْحَصّب » ثم ركب إلى البيت فطاف به . 

» روى امام عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرِ : أنّ الني' صلى الله عليه وآله وسم 
َالَ له : « أردف أَخْتَكَ عَائَقَةٌ فأغمرُهامن التنعيم فإذا مَبَطّت الْأكَمَةَ فَمْرْهَا 
َلنَحْمْ قإنها غمرة متقبّلة» . 

+7 - ء روى الترمني عن أبي مْرَيْحَة أو ريد بن أَنْقَمَ : شك شَعْبَة عن الني مَيق 
قال : « من كنت مَوْلاهُ فَعَلي مَوْلآَة, . 

7 » روى الطبراني والحام عن زيد بن أرق قال : لما رجع رسول الله َه من حجة 
الوداع + ,ودول عدين + خم» أمر بدوحات فقمّت » ثم قام فقال : 0 : « كأني قَدْ دعيت 
َأجَبْت + إني ارك فيكم الللْن أحَدَهمَا كبر مِنَ الآخرء كتاب الله وَعِرَتي 
أل : تي » فَانْطرُوا كيف تَحَلقُوني فيهتا ؟ فنا لن يترا حَتَى يردا عَلَي 
الحوْضَء م قال ا 0 
, مرا كُنْت مَوْلآهُ فَهَذا مَؤْلآهُ » الهم وال مَنْ وَالآهُ وَعَاد مَنْ عَادَاهُ» فقلت لزيد : 
أنت ممعته من رسول الله مَل ؟ فقال : ما كان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينيه وسمعه 


اذكه 


(1) البخاري (+/ +0 ) 5؟ ‏ كتاب الحج ‏ 56 باب نزول الني َي مكة . 
عا البخاري (؟/ 55١‏ ) 50 كتاب الحج ١66‏ باب طواف الوداع . 
+7 . المستدرك (5/ لالا؟ ) . وقؤى إسناده الذهي . 
عملا الترمذي ( 775/5 )١ه‏ كتاب المناقب - ٠١‏ باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


م7 الطبراني في المعجم الكبير ( 5 ٠ ) ١167‏ 


والحام مطولاً في الستدرك ( 1١١/5‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه بطوله . 


وسكت عله الذهي ٠‏ وهو صحديج ٠‏ 


ل 


أقول : هذا هو الحديث المشهور بحديث غدير خمّ ‏ وهو مكان بين مكة والمدينة ‏ الذي 
بنى عليه الشيعة مذهبهم الباطل في أن الخلافة في علي وذريّته بما لايحتله نص الحديث » 
وقد كان ذلك مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحج. وقوله عليه الصلاة والسلام « من 
كنت مولاه فعليّ مولاه» ثابت في نصوص كثيرة حتى ذهب السيوطي إلى تواتره . 

0. + روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحجٌ والعمرة أتاخ 
بِالبَطّحَاء التي بذي الحليفة التي كان يُنِيجٌ بها رسول الله يله . 

وفي أخرى للبخاري ( : أنّ رسول الله يلِدّةِ كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد 
الشجرة » وإذا رجع صلى بذي الخُلَيقة ببطن الوادي وبات با . 


دبز يا نا 


البخاري مطؤلاً ( ؟ / 556 ) ١5‏ - كتاب الحج  ١48‏ باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ء والتزول 
بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة . 
ومسم ( 141/1 ) 1١‏ كتاب المج 77 باب التعريس بذي الحليقة » والصلاة بها إذا صدر من الحج أو 
العمرة . 
المنّدر : رُجوع المسافر من مقصده . 


. باب خروج النبي َه على طريق الشجرة‎ ١١ كتاب الج‎ ١0) 54١/5 ( البخاري‎ )١( 


فصل : في وفاته عليه الصلاة والسلام 


0 - * روى الدارمي عن قطاء قال : قَالَ رَسُولٌ الله يتل : « إِذَا أُصَابَ أحدم 
تفينة تامدك مضانة ب ناهين أخط التائب» 


0 بن عَبّاسِ رَضي الله عنهًا : أن رَسُولَ الله 
يِه أنَامَ مكة ثلاث غَشْرة سنة يُوحى إِليْهِ » وتوْفِيَ وَهُو ابن ثلاث وستين . 


5 اس 


0 ل 555 8 1 3 5 8 000 
ْ وَفِي أخرى قال ( : أنزل على الني يِه وَهو ابن أَرْبَعِينَ » فمكث ثلاث عشرة » ثم 
مر بالمجْرّة » فَعَاجَرَ إلى المدينة » فَمَكَتث بها عَثْرَ سنين , ثم وني يله . 

ه روى البخاري ومسل عن غَائشة رضي الله عَنهَا : أن رَسُولَ الله يِه توفي 
وَهوَ ابن ثلاث وستين . 

َال ابن شهاب : تَأَخْبَرَنِي سيد بن السيّب بثلِه . 

9 * روى مسلم عن أنس بن مالك رَضيَ الله عنة قَال : توفي رسُوا ل الله ميم وهو 
ابن ثلاث وسئّين » وَتَوْفْي أو بكْرٍ وهو ابن ثلاث وستين » وَتُوفي عْمَرٌ وَهِوَابنُ ثلاث 
وسكين ٠‏ 

انارو الدازي بخن العاانن روي الله تمان عندا: ليزن بعاء ترك لد بل 
فيا . فَقَالَ : يَارَسُولَ الله إني رَأيَْهُم قد آذؤك وآذاك عبَارَهم ؛ فلو انْحَدْتَ غريشا تَكلمُهُمٍ 
57 000 59 
منهُ » فقال : « أزال به بيْنَ أَظْمّرهم ل ردائي » حَتى يَكُونَ الله 


الدارمي ٠ /١(‏ )ء المقدمة ؛ باب في وفاة الني ريل . وهو حديث حسن لشواهده . 

70 البخاري (07/ 000 ) 54 - كتاب مناقب الأتصار . 0؛ ‏ باب هجرة الني َه وأصحابه إلى المدينة , 
ومسل (4/ 1855 ) +5 - كتاب الفضائل ؟؟ ‏ باب 5 أقام الني يبتو ببكة والدينة . 

. البخاري ( 7 / 11 )75 - كتاب فضائل الأنصان- 58 باب مبعث الني يَلْلم‎ )١( 

ومسل نحوه ( 4 / 1850 ) 48 كتاب الفضائل 7 باب ؟ أقام الني ملت بمكة والمديئة . 

؟ - البخاري (8/ 6 ) 54 كتاب المغازي ‏ م باب وفاة الني ينه . 
ومسم نحوه ( 4 / 1857 ) 46 كتاب القضائل +7 باب 5 أقام النبي يِل بمكة والمدينة . 

. مس في نفس الموضع السابق . 

٠ ء المقدمة » باب في وفاة النبي ينه . ورجاله رجال الصحيح‎ ) 56 / ١ ( الدارمي‎ . "٠ 


٠١8 
. هو الذي يُرِيحنِي مهم » قال : فتلت أن بَقَئ نا ليل‎ 


اماع لو ا :لما بعنّه ا لاك ين ال الس خْرََ 


نان ٠‏ مائفاة إل على أن لاقي شد ابي ذا » أولتلاة أذ : 


بمسجدي هذا أو قَبْري » فَبَى مُعاذ جَشَعَا لفرّاق رَسُول الله مَل ولتق نافد 
يوتفهه تكو الدينة فقا +.«إث أؤلى 'الثاس بي المثقون من كانوا وَحَيّث كانوا». 


7 » روى الطبراني والبزار عن العبّاس بن عَبْد امطلب قال : رَأَيْتَ في النام كأن 
الأ رخ إلى التتاء بأشطان شداد » فَقِصَمْت ذلك َلَى رَسُول الله يي فَقَالَ : « ذَاك 


ل 
ا ا ابو و 


قا اتناف 000 50 له أفيل شلينا ٠:‏ فوقط ا ابوعطلة 
» ذَرَقتَ مِنّْهَا الميون » وَوَحِلَتْ منها القلُوبْ . فَقَالَ قائل : يَارْسُولَ الله » كَأنْ هذه 


0 أحمد في مسنده ( 5 / 305 ) بإسنادين . 
قال الهيشي في جمع الزوائد (؟ / ؟؟ ) ٠‏ رواه أحمد بإسنادين » ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن 
سعد وعاهم بن حميد » وها ثقتان . 
7 أورده الحيمي في جمع الزوائد (؟ / 58 ) » وقال : رواه البزار والطبراني » ورجالما ثقات . 
تنرع : النرع : الجذب والقلع . 
أشطان : جمع شطن » والشطن : الحبل ٠‏ وقيل هو الطويل منه . 
07 - أبو داود ( 4 / ٠٠١‏ ) » كتاب السئة » باب في لزوم السئة » وإسناده صحيح . 
والترمذي نحوه ( 5 / 4 ) 47 كتاب العم 11 باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع . وقال : هذا 
حديث حسن صحيح . ولكنه لم يذكر الصلاة » وفي آخره تقديم وتأخير . 
قال ابن الأثير شارحاً غريب الحديث : 
مقتبستين : الاقتباس في الأصل : أَخْدُ القبّس من النارء وأراد به : الأخذ من العلم والأدب . 
ذرفت : العين تذرف : إذا ذمعت . 
وجلت وقول القلية ينجن + إذا خا رقع بالجلا «الفده + 
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موْعظَةٌ مدع » ناذا تَمْهد إِليِنَا ؟ فَفَال : « أوصيكُم بتَقْوَى الله » والممْع والطّاعَة 
وَإن عَبْدَا حَبَشيًا » فَإنْه عا يعلل مدكم شدي فتبره لان كيرا , تيك 
بس وكلة الخلقاء المهديين الراشدين » تصسّكوا ب و زرا كلها بالراجدة 
وَإِيَاكُم ومُحدثات الأمور , فَإِنَ كل مُحدئّة بذعة » وكل بذغة ضَلالَةُ » . 


4 - » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهًا قَالَ : كان عُمرٌ 
يُدخلبي مم أشياح بَثر » أن بَعْمهُم جد في تشيه . قال : لم تد تُذخل هذا مَعَنا . وَلَنَا 
ْنَا مله ؟ قَقَالَ عُمرٌ : إِنْهَ من حيث عاتم » فَدَعَا ذَات يَوْم » فَأدْخَلَهُ مَمَهُمْ » قال : قَمَا 
رَئيت أنه دعَاني يوصمئذ » إلا ليْريَهُمُ » قال : مَاتَقُولُونَ فِي قول الله تعالى : < إذَا جَاء 


نَضْرٌ الله والقَتح 4 () فَقَال بَعْضْهُم : 5 نَحْمَدُ الله ونسْتغففْرُهُ » إذَا نُصرنا وقْتحَ عَليْنا , 


تعهد : عهد إليه بكذا يعهد : إذا أوصى إليه . 

الراشدين : الراشد : اسم فاعل من رَشْدَ يرِشْدُ ؛ ورَشَّدَ يَرْشْدُ رُعْدأ » وهو خلاف الفي ٠‏ وأرشدثّه أنا : إذا هديته . 

المهديين : المهدي : الذي قد هداه الله إلى الحق ‏ هداهٌ يَهْدِيه فهو مهدي ٠‏ والله هاديه , 

إن غتنا حبها: أ : أل ساح الأمر ,راض لد وإن كان عبدا حيكيًا م تحذت « ثآن 6 رفي مراذة:: 

وعَضُوا عليها بالنواجذ : النُواجدٌ : الأضراس التي بعد الناب ؛ جمع ناجذ , وهذا مثلّ في شدّة الاستساك بالأمرٍ» 

لأ القض' بالنّاجذ عض يمعظم الأسنان التي قبلها والتي بعدها . 

مذي : بفتح الحاء وسكون الدال : الطريقةٌ والسيرة . 

محدثات الأمور : مالم يكن معروفا في كتاب ولاسنة ولاإجاع . 

بدعة : الابتداع : إذا كان من الله وَِحْدَه فهو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود ؛ وهو تكوين الأشياء بعد أن م 

تكن ؛ وليس ذلك إلا إلى الله تعالى » فأمًا الابتداع من الخلوقين » فإن كان في خلاف مأمر الله به ورسوله » فهو 

في حَيّر الذم والإنكار » وإن كان وأقعا تحت عموم مانَدب الله إليه » وحض عليه أو رسوله , فهو في حيّز الدج » 

وإن 2 يكن مثالة موجوداً » كنوع من الجود والسخاء » وفعل المعروف » فهذا فعل من الأعمال الحنودة لم يكن 

ا ا اس م كا الما الا 
ثواباً فقال : « مر سر سسنّةٌ حسنةً ؛ كان له أجرُها وأجر من عمل بها » وقال في ضده : من سن سن سَيْقَة » 

كان عليه وزيُها وَوزْر من عمل بها » ( أخرجه مس ؟ / 7١5‏ ) ) وذلك إذا كان في خلاف مأأْمَرٌ الله به ورسوله » 

ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التاويح : نمت البدعة هذه ؛ لما كانت من أفمال 

الخير ؛ وداخلة في حيّز المدح » ممّاها بدعة ومّدحها » وهي - وإن كان ان َيه قد صلاها ‏ إلا أنه تركها » وم 

يحافظ عليها . ولاجمع الناس عليها ؛ فحافظة عمر غليها ؛ وجممه الناس ها » ونديهم إليها » بدعةٌ » لكنها بدعة 

ممودةٌ مدوحة . قاله ابن الأثير . 

6 البخاري (4/ 784 ) 20 كثاب التفسير ‏ ؛ ‏ باب قوله : < فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً 4 . 
)١(‏ النصر : ١‏ 


قرحل 


وَسَكْت بَعْضّْهم » فَلَمْ يقل شيئا » فقال لي : أَكَذَاكَ تقول ياابن عبّاس ؟ قلت : لا » قَالَ : 
نما تَنُولَ ؟ تقلت : هو أَجَلٌ رسول الله يله أغلمة لة؛ قَال : ( إذا جاء نصرٌ الله 
والقَئحٌ » وذلك عَلامةٌ أُجَلكَ < فسبّح بحمد رَبك واستغفرة إِنّه قات تَوّاب م ١‏ 
عْمَرٌ : مَا أَعْلَمُ منها إلا مَاتقول . 

وفي رواية "' أن عر كَان يُدنِي بن عباس » قَقالَ له عبد الرحْسٍ بن عؤفي : إن لنا 
أبناء كله فال عور إنذبوز عل نكل كمال ذل اب اعناب عن ده الأيةاضذ إذا 
جاء نصر الله والفتح > قال : أجل ريسول الله َل أعلمة إِياك » قال : ماعل منها إلا 
ماتعم . 

وَفِي أَخْرَى '' : أن عْمَرَ سَألهُم عَنْ قله : < إِذَا جَاءَ نَصرٌ الله والفَئح > قَالوا : قَنمٌ 
اي ل ا 

0. + روى الطبراني عن أم سامة قالت : كان رسول الله يينَم قبل أن يموت يُكثر أن 
يقول : « سبحاتنك اللهم وبحمدك » أستغفرك وأتوبٌ إليك , قال : إني أمرت فَقرَا 
( إذا جاء نصرٌ الله والفتتح 4 . 

5 * روى البخاري ومسم عن أنس بن مالك رَضِيّ الله عن قَالَ : إن الله تام الوحي 
على رَسُول الله يله قَبْلَ وفاته » حَنّى تَوَفَاهُ أكْثَر ما كان الوَحي , ثُمّ توفي رَسُولَ الله 
نو بَمْدُ . 
قال ابن حجر: 

قوله ( إن الله تابع على رسوله يَرِْةٍ قبل وفاته ) كذا للأكثر : وفي رواية أبي ذر « إن 


, النصر : ؟‎ )١( 
. باب « ومن سورة النصر»‎ 5١  نآرقلا (م) الترمذي ( 5 / 50؛ ) 58 كتاب تفسير‎ 
. > فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً‎ ١ : (؟) البخاري (ه / 76 ) 20 كتاب التفسير. ؛  باب قوله‎ 
. وقال : رواه الطبراني في الصغير ء ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ ) أورده الهيقي في جمع الزوائد (؟ / ؟؟‎ 4 
. باب كيف نزل الوحي ؟ وأول مانزل‎ ١ . البخاري ( 5/15 )55 كتاب فضائل القرآن‎ 
. كتاب التفسير‎ 58 ) 71١ / ومسل نجوه (؛‎ 


٠١ 


الله تابع على رسوله الوحي قبل وفاته » أي أكثر إنزاله قرب وفاته يله » والسر في ذلك 
أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سوام عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك . ووققع 
لي سبب تحديث أنس بذلك من رواية الدراوردي عن الإمامي عن الزهري « سألت أنس 
ابن مالك : هل فتر الوحي عن النبي ينه قبل أن يموت ؟ قال : أكثر ما كان وأجمه » أورده 
ابن يونس في « تاريخ مصر» في ترجمة حمد بن سعيد بن أبي مريم . قوله ( حتى توفاه أكثر 
ماكان الوحي ) أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته كان نزول الوحي فيه أكثر من غيره من 
الأزمنة قوله ( ثم توفي رسول الله ينو بعد ) فيه إظهار ماتضنته الغاية في قوله « حتى 
توفاه الله » » وهذا الذي وقع أخيرا على خلاف ماوقع أولا » فإن الوحي في أول البعشة فتر 
فترة ثم كثرء وفي أثماء النزول بمكة م ينزل من السور الطوال إلا القليل » ثم بعد الهجرة 
نزلت السور الطوال المشتّلة على غالب الأحكام » إلا أنه كان الزمن الأخير من الحياة 
النبوية أكثر الأزمنة نزولا بالسبب المتقدم . 


401ل - » روى مسلم عن أبي هُرَيرَّة رَضيّ الله عنة قَال : قَال رَسسُولَ الله يِه : « والذي 
نفس مد بيده » لَبَأتِنُ عَلَى أَحَدكُم يَوْم وَلايرَاني » ثم لأن يران أحبُ إليه مِنْ 
هله ومَاله مَعهم » فأوُوه على أنه َتى نه إِلبْهم » وعَرفهُم مَايَحْدت لَهُمْ بَشْده من مني 
لقَائَهِ عند فَْدِِم مَاكَانُوا يُقَاعِدونْ مِن بَرَكَاتِه علي الام . 

قال النووي : وتقدير الكلام يأتي على أحدم يوم لأن يراني فيه لحظة لايراني بعدها 
أحب إليه من أهله وماله جميعاً . ومقصود الحديث حثهم على ملازبة مجلسه الكريم 
ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدّب بآدابه وتعلم الشرائع وحفظها ليبلّغوها » وإعلامهم أنْهم 
سيندمون على مافرّطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته . ومنه قول عمر رضي الله 
عه اماق عله الصفقبالأسواق” .هد 

+ روى البخاري عن عائشة زوج الن يله قالت : لما تقل رسول الله مَبِن 
واشتد به وجَعٌه استأذن أزواججه أن يِرّضَّ في بيتي » فأذن له » فخرج وهو بين الرجلين 


لاثلا- مسلم (1855/15) 45 كتاب الفضائل ‏ 5؟ ‏ باب فضل النظر إليه يَيَْهُ وقمنيه . 
4 - البخاري ( 8 / ١4١‏ ) 74 كتاب الغازي ‏ ؟8 - باب مرض الني عَلِتُمْ ووفاته . 


يشل 


تَخطّ رجلاه في الأرض » بين عباس بن عبد الطلب وبين رجل آخر باقدال افنيية الله 
فأخبرت عبدالله بالذي قالت عائشةٌ » فقال لي عبدالله بن عباس : هل تدري من الرجل 
الآخرٌ الذي ل تَسمٌ عائشةٌ ؟ قال قلت : لا ء قال ابن عباس : هو عل . وكانت عائشةٌ زوج 
الني َل تحذث أن رسول الله ينه لا دخل بيتي واشتد به وجعة قال «٠:‏ هَرِيقوا علي 
من سبع قرّب ل تخلّل 8 تُخلل أوكيتين “لعلي أعية إلى انان + ف اساسا في مخضب 
اخنمة زو النى :يلل ,اخ طنش تسب ظليه من 43 لزيد حق. لذو يكين إليدا'ينده أن 
قد فعلتن . قالت : ثم خرج إلى الناس فصلّى بهم وخطتّهم . 

وفي رواية ) : قالت : أول ما اشتى رسول الله لَه في بيت ميونة ٠‏ فاستأذن أزواجه 
5 


» روى الدارمي عن عَائشَة : رَجَعَ إل الني ييه ذات يَوْم مره جَنَارَةٍ 
من التقهعم فَوَجَدني ونا أجل سناع + نا أقول 0 ل نأ يَا غائفة 


اس تان م 


اام ل ه وَمَا ضَرّك لؤْ مت قَبْلي فشئلئك وَكَفنئٌّك وَصَلَْيْتَ عَلَيِْكَ 
قنك , فلت : لكأئي بلك لله ِو فتلت ذلك , لرَجَئت إلى بيني عرست فيه ينفض 
نتّائك . قالت : فَتسمَ رَسُول الله يله نه بْدىْ في وَجَعه الذي مَات فيه . 


- + روى أحمد عن أمماءَ بنت عُمَيْس قالت : أُوَلْ مَا اشتّى رَسُولَ الله يَينَمٌ في 


أْكِيَتْهن : الأوكيَةٌ : الأربطة . 
المنعْضب : وعاء كبير تفسل فيه الثياب ويسميه العامة في بلادنا اليوم طبقاً 
)١(‏ البخاري بنحوه (7/  0/ ) ٠٠١‏ كتاب فرض الس ؛ ‏ باب ماجاء في بيوت أزواج الني مَل » وما نسب من 

البيوث إليهن . 
مسم واللفظ له ١5 /١(‏ ) 6 كتاب الصلاة ‏ ١؟ ‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض 
وسفر وغيرهها من يصلِ بالناس 
اشتكى ؛ مرض , 

49ل - الدارمي ( ١17 / ١‏ ) ء المقدمة » باب في وفاة الني عَيْنْ . 
وابن ماجه بعضه ( 47١ / ١‏ ) 7 كتاب الجنائز  ١‏ باب ماجاء في غسل الرجل امراته وغسل المرأة زوجها . 
وعلّق الحقق لابن ماجه بقولة في الزوائد : رجاله ثقات ٠‏ ورواه البخاري من وجه آخر عختصاً . 

«ولا أجد في مسنده 458/51 ). 
وقال الميثي في جمع الزوائد ( ؟ / +5 ) » رواه أحمد » ورجاله ثقات . 


١ 


ع مون فافعد مرمة حل أعس عليه فتقعاوق ثتافة في لذه فلذرة فلا أناق 
ع ل 0 من هَهنًا ء وَأَشَارَ إلى أزض الَبَشّة . 
وَكَانَت نما بنت غميس فيهن ٠‏ قَالُوا : كُنَا لَنهمَ بك ذَات الجنْبِ يَارَ بول الله . قال : 
إن ذلك لداء ما كَان الله عر وجل ليَقْذفَبِي به , لا يقي في البيت أَحَد حَدُ لآيُلَهُ 
ده : قالت أقد الندّت مَهُونةٌ يَوْصْدِ وَإنْها لصَائمَة 


1 سول الله َع . 


000 عن التي لعرجي العو نا كن رول 0 


لي لوَاء في مَرَضه الذي مَاتْ فيه ٠‏ وَبَرَرْت بالنّاس فَلَمًا تَقْلَ رَسُولَ الله يلم أبن 
فَجَعَل رَسُولَ الله ينه يَضْعٌ يده عَليّ وَيَرْقَعُهَا ادر وي .تانر 
لأي بَكْرء كان أَوّلَ مَاصَنّمَ » أَمَرَ بِإنْقَاذْ تلك الرّاية التي كَانَ عَقَدَهَا لي رَسُولَ الله يلم : 


إلا أنه كان متألي في عْمَر : أن أَتركَه له » فَفَعلْت . 

وَفِي رواية الترمذي ") 0 الم ييه ملت يقبط النادر المرينة : 
فَدَخَْلْت عَلَى رز بول الله يله وقد أضيت فَلْ يتكلم » جَعَلَ رَسُولَ الله ينع يَضْمْ يَدَيْه 
عَليْ وَيَرْفمْهَُا » فأعرف أنه يَدْعُو لي . 

: روى البخاري ومس عن عُبَمْدِ الله بن عبد الله بن عتْبَة بن مسعود قال‎ + - ١ 
دخلت على عائشة فقلت : ألا تُحدثيني عن مرض رسول الله يَِْهِ ؟ قالت بل تقل‎ 
أصلّى الناسن ؟ » قلنا : لا هم ينتظرويّك .قال :د اضعوا لي اماه‎ ٠ : انيم َل فقال‎ 
: في اللخضّب » قالت : ففعلنا . فاغتسّلَ فذهب لينُوءَ فأغي عليه ثم أفاقَ فقال مَيْ‎ 


00 اللدود : بالفتح : من الأدوية مايسقاه امريض في أحد شقي الفم . 
)١(‏ أوردها ابن الأثير في جامع الأصول ( ( ٠١‏ / ؟١؟)ء‏ وقال : هذه الرواية ذكرها رزين . 
برزت بالناس : البروز : الخروج . 

)١(‏ الترمذي (ه / 777 ) 5٠‏ كتاب المناقب  5١‏ باب مناقب أسامة بن زيد ؛ رضي الله عنه . وقال: هذا 

حديث حسن غريب ٠‏ 
البخاري ( ؟ / 175 ) ٠١‏ كتاب الأذان  0١‏ باب إنما جُعل الإمام ليؤتم به . 

ومسم 4)70١/١(‏ - كتاب الصلاة ‏ ١؟ ‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من 
يصلي بالناس . 


١ 


وأصلى الثائن 5 فنا لام وقطرونك يا ريون الله فال »و :ضموا لي مناء في 
الخضب » قالت : فتّمد فافتستل ثم ذهب لِيَنُوءَ فأغي عليه . ثم أفاقَ فقال : « أصلّى 
الناسْ ؟ », قلنا : لاء 8 بتتطووبك: ارول الله . فقال : « ضعوا لي ماء في الحضب , 
فقعد فاغتسل , ثم ذهب ليَنُوءَ فأغمي عليه “2 أفاق فقال:+:+ أصلى النان ع معلا الا 
م يَنتظروتك يارسول الله . والناس عُكوف في المسجد ينتظرون الني'ّ عليه السلامٌ لصلاة 
العشاء الآخرة ‏ فأرسل الن َه إلى أبي بكر بأن يُصلَيَ بالناس ٠‏ فأتاهً الرسول فقال : إِنّ 
رسول الله يِه يأمرّك أن تَصلْيَ بالناس . فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقنآ - ياعرٌ صل 
بالناس » فقال له عمرٌ: أنت أحوؤٌ بذلك . فصلّى أبو بكر تلك الأيامَ . ثم إن النىّ يله 
وَجَدَ من نفسه خْقّة » فخرّجَ بينَ رجلين - أحدهما العبّاس ‏ لصلاة الظهرء وأبو بكر يُصلّي 
والناين ناكار أبو بكر ذهب لِيَتأخْرء فأوماأ إليه الني عله بأن الاشاعنء قال 
احا للد ب ولاس ا ار ٠‏ قال فجعل أبو بكر يُصلّي وهو أت 
سلاة ان بي ونا بعلاو أي بكر والنئ ب قاعة » قال غيمة اله : فدخلت على 
عبد الله بن عبّاس فقلت له : ألا أعرضٌ عليك ما حد “ثنني عائشة عن مَرَّض ال مَل ؟ 
ل ا ا 
الذي كان مع العباس ؟ قلت : لا . قال : هو علي . 


7 * روى مالك والبخاري عن عَائشة ُشة رَضِي الله عَنهَا ها قالت : إن رسول الله عتم 
قال في مَرضِه : « مرٌوا أبا بكْرٍ يُصلّي بالناس » قالت عائفة : قلت إن أبا بكر إذا تنام 
في مقامك ل يسبع الناسَ من البكاء » فر عير فيصل للناس . فقالت عائفةٌ : فقلت لحفصة 
قولي له إن أبا بكرٍ إذا قام في مقَامِك م يُسمع الناسَ من البكاه فرٌ عمرَ فيصل للناس 
ملت خنسة » فقال رول لل يق ++ مة ‏ كن لأ وجب يوسفة » مروا أب 
بكْرٍ فليُصل بالناس » فقالت خَفصةٌ لعائشة : ما كنت لأصيب منك شرا . 


65 مالك في الموطأ ١ ) 1١ /١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر ‏ 4؟ ‏ باب جامع الصلاة . 
والبخاري ( ؟ / ٠١ ) ١١6‏ كتاب الأذان ‏ 41 باب أهل العم والفضل أحق بالإمامة . 


١ 


لباه روف البخنارق بوصا م عائشة : قالت : لَقَدْ رَاجِعْت رَسُولَ الله ملو في 
ذلك » وَمَا حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَمَته إلا أنه ا 
قام مَقَامَه أبَدأ » ولا كنت أرى أَنّهِ ل يَقُومَ أحَد مقامّه إلا تَشَاَمَ الناس به ء فَأرَدْتَ أن 
يدل ذلك رسُول الله ينه عَنْ أبي بَكْرٍ . 

:6 - + روى أبو داود عن عَبْد الله بن رَمْقَة رَضِيّ الله عنة قَالَ : لما اسْتِرٌ بالني 
عله - َأنا عِنْدَهُ في تَفَرِمن السامين ‏ دَعَاهُ بلال إلى الصّلاة » فَقَالَ رَسْولَ الله مَل : 
كرا فق يضلن ,«الناس م عر عية الدي رعنة + قاذ مر في الناس , وَكَان أبُو 
بَكْرِ غَائْبا » فَقَلْتَ : يَاعْمَرَ : ٠‏ م قصل فتَقدمَ فكبر ٠‏ فلا بيع الذي يله مَوْنَهُ ‏ وَكَانَ 
عُمَرُ رَجُلا مجهرأ ‏ قال ٠:‏ فََيْنَ أبو بَكْر ؟ يَأْبَى اله ذلك وللسلمُوة : يَأَبَى الله 
مك والسستيد»» مقا رن أل :نر واه ند أن قل ودر ا لطا .ا 
الئاس . ظ 


زاد في رايّة " قال : لما تمع انين يه موت عم قال ابن زَئعَة + + رج اللي لله 
حل اطع باعي كفك © فا 29-515 ايضل بالحاس ابن ا 
فَحَافَة » قال ذلك مُعْضْباً . 


6ل - البخاري ( ه / ١٠١‏ ) 74 كتاب المغازي ‏ 7م باب مرض الني يَريْْوٍ ووفاته . 
ومسلم /١(‏ +80 ) 5 كتاب الصلاة  5١‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما 
من يصلي بالناس , 

. كتاب السنة » باب في استخلاف ألي بكر رضي الله عنه . وهو حديث حسن‎ » ) ١16 / 5 ( أبو داود‎ ٠66 
. وأصله من العرّة » وهي الغلبة والاستيلاء على الشيء‎ ٠ استعز : بالمريض : إذا غلب على نفسه من شدة المرض‎ 
مجقرأ : رجل مجر , أي : صَاحبْ جَهْرٍ ورفع لصوته » يقال : جهر الرجل صوته وأجهر : إذا عرف بالجهر » فهو‎ 
. جاهر ومجهّر‎ 
يأبى الله ذلك والمسامون : فيه نوع دلالة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه : لأن هذا القول يعم منه : أن الراد به‎ 
ليس نفي جواز الصلاة خلف عمرء كيف وهي جائزة خلف غيره من آحاد المسادين ممن هو دون عمر ؟ وإفا أراد‎ 
: به الإمامة التي هي الخلافة والنيابة عن الني مَِوٍ . فلذلك قال فيه‎ 
الى الله ذلك والامون ». وعلى أنه يجوز أن يكون أراد بهذا القول : أن الله يأبى والمسامون أن يتقدم في الصلاة‎ 
أحد على جماعة فيهم أبو بكر ؛ حيث هو أكيرم قَذرأ ومنزلة وعاما . ش‎ 

. أبو داود ( ؛ / 585 ) ء كتاب السنة » باب في استخلاف ألِي بكر رضي الله عنه‎ )١( 


ل 


.»ررق البخاري ي عن أنس بن مَالِك رَضيَ اللهُ عله أن 51 سول لل يله 
انين إن الأضار كيني وقني: »وإن النان رن وار انرا د 
مُحْسنْهمْ » وَتَجاوَزوا عَنْ مُسيئهم » 

ول ززانة للتقارى 7 اجات انر بان والمقياين رض لضفا سنت من الاين 


الأصار قم يكن » قا “ماقنكية + قالواا» ذكزنا مدير النوا علو منا ففعل 
َلَى النئ مزه فََحْبَرهُ بذلك » قال : ترج الي يه وقد عب عَلَى به حَائِية 
برد قال : فيد الدْبر- وَلمْ يَطَْدة بَْدَ لباك اليَوم- فحمد الله وى َيِه » ثم قال ؛ 


)) أُوصيْكُم بالأنصَارٍ » فإهم كرشي وعثنق , وقد قَضْرًا الذي علي ٠‏ وبق الذي 
لَهُمْ » فَابَلُوا من مَحُْسنْهم » وَتَجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئْهمْ » 


1لا «اتروقة عسل عن عبد الاين عبائل برضي الله عنها نال : كشف رسول الله يت 
السّارَة » والناس صُنُوفَ خلفة أبي بكرٍ فقال :, أيُّها الناس » إِنَه م يَبِقَ من 
دراك اليك إلا الرّؤيا الصّالحة » يَرَاها المسلم » أو تَرَى له ء ألا وإني نهيت أن 
أقرأ القرآن رَاكعاً أو ساجداً ‏ فَأمّا الركوعٌ : فَعَظّموا فيه الرّبُ عز وجل ٠‏ وأمّا 
السجُودٌ فآجِتّهدوا في الدّعاء » فَقَمِنٌّ أن يُستجاب لم, . 


8ه البخاري ( 1.١/7‏ ) 77 كتاب مناقب الأنصار  1١‏ باب قول النبي يلتم : « اقبلوا من محسنهم ؛ وتجاوزوا عن 
محييهم 5 
ومسم واللفظ له ( ؛ / 1965 ) 6؛ - كتاب فضائل الصحابة ‏ 45 باب من فضائل الأنصار؛ رضي الله تعالى 
علهم . 
كرشي وغيبتي : أراد بقوله : الأنصار كرشي وعيبتي » أي ؛ موضع سرّي وأمانتي » فاستعار الكرش والعيبة ٠‏ لأن 
الجترٌ يجمع غلفه في كرشه ؛ والرجل يضع ثيابه في غيبته » قال المروي : قال أبو عبيد : يقال : عليه كرش من 
النا ن. أي : جماعة » كأنه أراد : جماعقي وصحابتي الذين , بهم أثق » وعليهم أعتد , 
اص 0 


0 


مسيكلهم 0 . 


05 . مسلم (١48/1؟)‏ 4 - كتاب الصلاة  4١‏ - باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . 
فقن : قن : جدير وخليق . 


1 


وفي رواية (") : كشفا السثر» ورَأسَة معصُوبة في مَرْضِه الذي مات فيه ٠‏ فقال ؛ 
وااللهه بقل بيلعت ؟ - كلأ مَرَاتٍ ‏ إِنَهُ لم يِبِقَ من مُبِشّْراتِ الثبوة إلا الرؤيا : 
يَرَاهَا العبد الصّالحٌ » أو تَرَى له . . .2 ثم ذكر مثله . 


- * روى البزار عن غبد الرّحمن بن عَوْفهٍ قال ل 
قالوا : يارسول الله : أوصنا ء قال : « أوصيك بالسّابقين الأَولينَ » وبأبائهم من 
عدم » وبأائهم من يعدم » وبأبشائهم بن تسدم» إن فكوا لابقبل بنك 
صرف » ولا عَدْل, 


- + روى البزار عن أنس , قال : خرج رسول الله ينه في مرضه الذي مات فيه 
متوكثا على أسامة مرتدياً كر لل قن بالنأس . 


«٠ 65‏ روى البخاري ومس عن أبي سعِيدٍ الُدرِيّ رضي الله عله قال : خَطْب الني 
ِيِهِ الناس وَقَالَ : ٠‏ إن الله عَرْ وَجل خيّر ير م بدأ بين الديا ).وَيَيْةَ ها عندة . 


فَاختَارَ ذلك العَبْد مَا عند الله , . قَالَ تبك بو بكر ٠‏ فَعَجبْنَا لبكائه أن يُخبرَ 


نول الله يه عن عبد حير كان سول الله يق هو المخهرء كان أبو بكر ألما . 
فقال رَبسُولُ الله يلام ٠:‏ إن أمَنّ الثاس عَل في صُحْبتِه سحب سيده وقال أو تكر» وو كت 
كهذا دايا غَيْرَ رَبّي لاتخذت أبا بكرء وَلكر' 8 الإسلام ومودّثّة . لآ يبْقِيَنُ 
في السئجد بَابْ إلا سد » إلا باب أي بَكْرِ» . 


5 إن عَبِد 


وغند الترفذي 7) : أ رَسُولَ الله يليه جَلّس عَلَى المنبر ققال : « 


. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود‎ 4١  ةالصلا كتاب‎ 5) 788/١( مسلم‎ )١( 
: وقال : رواه الطبراني في الأوسط و«البزار إلا أنه قال‎ ) ١17 / ٠١ ( 09ل - البزار كشف الأستار ( ؟ / 147 ) جمع الزوائد‎ 
. أوصيك بالسابقين الأولين » وبأبنائهم من بعدهم » ثلاث مرات . ورجاله ثقات‎ 
. صرف : التوبة أو النافلة‎ 
. عدل : الفدية أو الفريضة‎ 
٠ أورده الهيقي في جمع الزوائد ( ؟ / 5؛ ) » وقال : رواه البزارء ورجاله رجال الصحيح‎ 8 
. » كتاب فضائل الصحابة  ؟  باب قول النبي يَِِةِ : « سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر‎  5؟‎ ) 1١ / 7 ( البخاري‎ . 9 
. باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ ١  ةباحصلا ومسم نحوه ( 6 / 1805 ) 54 كتاب فضائل‎ 
. باب حدثنا عمد بن عبد الك . وقال :هذا حديث حسن صحيح‎ ١5  بقانملا كتاب‎ 2١ ) ٠١8 / 5 ( (؟) الترمذي‎ 


ارال 


لبلا 


أذ لذي ركدة الفا قافا وز املد 1 وخاز مَاعنْده » . فَقَالَ 
أبو بكر ويك انكو الل باءاننا واكقافا + كال + فييك تقال اناس + الطروا إلى 
هذا الخ » يُخبر رَسُول الله َه عن عبد خبرة اله تن أذ مُؤْتِه من زَطرة اليا 
مَاشَاءُ » وَيَيْنَ مَاعَنْدَهٌ » وهو يَقُولَ » فَدَيْناك بَآبائنا وَأْمّهَاتَنَا ٠‏ قال : تكَان الني يله هو 
لخر » وان أو بكر َو ْنَا به » قال الني' يه : « من أمَنْ الساس عَليّ في 
بده وَمَالهِ أو بكرِء ولو كنْت متّخذاً خليلا لاَحَذتَ أبا بكر» ولكِن أحوُة 
الإملام » لاتَبقِيّن في المسنجد حرج الاحرحة ل 52 

0 : أن رول الله يه جلّس على الدب ٠‏ فَقَالَ :« عَبْدَ خيّرهٌ الله 

بين أن يُوْتيَة زهرة الذنا وين جاعندة فاختار نَ مَاعنذة» فيّى أبو بكر وَبِكَى : 
فقا + فوثناك باباننا رأموناتاء قال فكان رول الله َيه هو انخيّر» وَكَان بو بَكرٍ 
أعْلمنا به » قال رول الله يه « من أَمَْ الناس عَليّ في مَاله وصُحبنه أَبُو بَكْرٍ ؛ 


ولراكنت متخذا خليلا ؛ لاتخذت أب بَكْرِ خليلاً 2 وَلكن' أخوةٌ الإسّلام, لاتبقيّن 
ا 0 
تصان عن تطرّق الناس إليها في خوخات ونحوها إلا من أبوابها إلا لحاجة مهمّة . 


0 + روى مسلم عن ندب بن عَبْدِ لله رض الله عن قال : تيت الني َه قبل 
اا تمر بق وو قو 0 يكون لي منكُم خليل » إن 


2 


عيذ لح أ لطبل 000 كان فَبْكك كَانوا 0000 
الجائو ووكالكيامتاعة آلآ :فل هدو الفتورستاعة :إن انها كرصن دلك 6 


زهرة الدنيا : زينتها ومتاعها . وماهو محبوب إلى النفوس من موجوداتا . 
)١(‏ مسم (: / 1806 ) 44 كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق ؛ رضي الله عنه . 
الموخة : مَنْقَد يكون بين منزلين يجعل عليه باب . 
مسا (١/97؟‏ ) 5 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ ؟- باب النهي عن بناء الساجد على القبورء واتخاذ الصور 
فيها » والنهي عن اتخاذ القبور مساجد . 


ليل 


وفي رواية () عن ابن عباس. قال د 
صَاحبي ومؤنسي في الغار . سَدُوا كل خوْحَة في السجد غَيِرَ حَوْحَة 5 


-١‏ * روى البخاري ومسل عن ابن عباس رضي الله علها قال : لما حُضْرَ رسول الله 
َيهْ وفي الببيت رجال , فقال النبي يِل : « هلوا أكشّب لم كتاباً لا تَضنُوا بعده , فقال 
بعضهم : إِنّ رسول الله يِه قد غلبَهُ الوجع » وعندى القرآن » حسيّنا كتاب الله . فاختّلف 
أهل البيت واختَصوا » فنهم من يقول : قرٌبوا يكتبا لم كتابا لاتضلُوا تعده » ومنهم من 
يقول غير ذلك . فلما أكثّروا الغو والاختلاف قال رسول الله يِه : « قوموا » قال عُبِيدٌ 
لله : فكان يقول ابن عباس : إِنٌ الرّزية كل الرّزية ما حال بين رسول الله يت وبين أن 
يكتب لحم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم . 

وفي رواية قال : ٠‏ قُومُوا عَني » فلا ينبغي عندي التنازغ» فخرج ابن عباس 
وهو يقول : إن الرّزِيّة كل الرّزيّة : ما حال بين رسول الله يلت وبين كتابه . 

وفي أخرى قال ! : قال ابن عباس : يَوْمْ اليس ! وَمَا يَوْمُ الخميس ! نَم بَكَى 
تتى بل قئنة الكذى .فدات ابن ياس 0 م لحيس ؟ قال : اند برسُول الله 
َيّْه وحم قاد .تن ألنا لكر تيا لاا تيع فشا ون تنه 


عَنْدَ 2 ' تنازع . وَقَالُوا : مَاغَأَنة ؟ ا كر ؟ استفهمو ٠‏ قال : 0 دي 5 فَالْذي أن فيه 
خَير . أوصيكم بثلاث : أخْرجُوا المشركين من جَزِيرَة ة الْعَرَب ٠‏ وَاجيزوا الوَفد 
رة ا م كه اص 


لوطا رقم ٠‏ قال : وبتكت عن الثَالتّة . أو قَالَها فَأنسِيتُها . 


. أورده الميفي في جمع الزوائد ( 5 / ؟؛ ) ء وقال : رواه عبد الله في زياداته على السند ورجاله ثقات‎ )١( 
. اللّقطُ ؛ الضَجةٌ واختلاف الأصوات‎ 
. أكللا - البخاري ( (8+/؟؟١) 01 - كتاب الغازي ار 5 - باب مرض الني ينو ووفاته‎ 
. ومس (؟/655؟١1) 55 كتاب الوصية  ه - بأب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه‎ 
. (؟) البخاري ((١1/م١7) م - كتاب العم كك باب كتابة العلم‎ 
. الرّزِيّة ؛ الصيبة التي تنزل بالإنسان من الشدائد‎ 
. البخاري (م/ ؟3) 6+ - كتاب الغازي - 85 باب مرض الي عَيدُوٌ ووفاته‎ )5 
, ومسل (5/لاه؟ )ه؟ - كتاب الوصية 6 - باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه‎ 
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9 » روى البخاري ومسل عن أنس بن مَالِك رَضِيّ الله عَنْهُ : أن أب بَكْرٍ كان 
يَصَلي لَه في وَجَع الني يل الذي تُوفّيَ فيه , حَنَّى إِذَا كان يَوْمَ الاثنين ‏ وَهْم صُفُوفَ 
في الصّلاة - كشفة النوي يله سثْر الحَجْرَة » فنظر إلينا وَهوَّ قا كَأَنْ وَجْقِة وَرَقَةُ 
تصحف ء ثم تَبَئمَ يَْحَاكَ » فَوِسمْنَا أن تَفْتين مِن الفح برّؤيَة الني عَإقهِ . فتَخص أَبى 
بكر عَلَى غقبه ليِصِلَ الصف » ون أن النّيّ يِه خَارِحَ إلى الصلاة » فَأَشَارَ إلينا الني 
لله أن أَنمُوا صلاتكم وَأرْحى التثرء فتوفي من يَؤْمِه . 

وفي رواية () لما عن أنس : قال : ل يَخْرَيْ رَيمُولٌ الله يق قلانا فأفيتت الصّلاة » 
فذهب أَبُو بَكْرِ يََقَدْمٌ » فَقَالَ رَمُولَ الله يل بالحجاب » فَرَقْمَه فَلَمّا وَضْحَ وَجْه البي 
َم » مَانظَْنَا مَنْظرا كَانَ أَعْجَب إِلَيْنَا من وجه رول الله مقع حين وَضّحَّ لَنَا » فَأَوْمَاً 
الني يله بيده إلى أبي بَكْرٍ أن يَتَقَدْم » وأَرْحَى الني مله المجاب » فل يُفْدَرْ علَيْهِ حتى 
مّات . 

» روى أحمد وابن ماجه عن أم سَلَمَة أَنّ رَسُولَ الله ييه كَانَ يَقول في مَرَضِه 


د 0 يلكت أفاتي: لم دنه 7 
الذي توفي فيه :< الصّلاة وَمَا 2 ايهانكم 4 فمازال يََولّهَا حتى مَا يَفيضّ ها لسّانة. 


هجر : الَجْر بالفتح نطق الريض با ل يُفْهَم . 
أجيزوا الوفد : الوفد : الذين يقصدون الملوك في طلب حوائجهم ويأنونهم في مهساتم ٠‏ وإجازتهم : إعطاقمم 
الجائزة'؛ وهي مايُعْطُونَ من العطاء والصلة . 

؟؟ . البخاري (57/ 178 ) ٠١‏ كتاب الأذان ‏ 45 باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة . 
ومسل ( /١‏ ")1 كتاب الصلاة . 5١‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرها 
من يصلي بالناس . 

. البخاري في الوضع السابق‎ )١( 

ومسم نحوها في الموضع السابق , 

2 أحمد في مسنده (501/5). 
وابن ماجه (1/ 014 )5 كتاب الجنائن ‏ 74 باب ماجاء في ذكر مرض رسول الله مَل . 
وقال المعلق على ابن ماجه : في الزوائد : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
قال السندي : قوله ( الصلاة ) : أي الزموها واهتوا بشأنها ولاتغفلوا عنها ( وماملكت أياتم ) من الأموال أي أدوا 
زكاتها ولاتسامحوا فيها وهذا هو الموافق لقران الصلاة » فإن المتعارف في عرف القرآن والشرع قرانها ويحقل أن 
يكون وصية بالعبيد والإماء أي أدوا حقوقهم وحسن ملكتهم » فإن المتبادر من لفظ ماملكت الأيان فى عرف 
القرآن هم العبيد والإماء » قوله ( حتى مايفيض بها لسانه ) أي مايجري ولايسيل بهذه الكلة لسانه من فاض 


1٠١١ 


+ روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله متم يقول في 
مرضه الذي مات فيه : « ياعائشة , ماأزال أجد ألم الطعام الذي أكَلت بخيبر: 
وهذا أوانُ وَجَدْت انقطاع أَبْهَرِي من ذلك السّمّ» 

6- + روى أحمد 0 : والذي أخُلف به إن كَان علي لأفرية الفاين 


عَهْدا بَرَسُول الله بق : قَالَت : عُدُنا عوك ال يال غلاة يد بَعْد غَدَاة يقُولٌ : ه جَاءَ عل , 
بَعَنْهُ في حَا 


مرارًا » قَالّت : وَأظْنه كان بَعَنّهْ في حَاجة : قالت : فجاء بَعَدْ فَظتنت أن لة إليه حَاجَة 


لددكتانية اليك لنت ا د ناك عت ” 
فُجَعل يُسَارِهٌ هُ ويناجيه ثم قُبض عَثَ من يَومِه ذلك » وكَان أقرب الناس به عَهَدَا . 


7- * روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : إن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي مَِتهِ في وجعه الذي تُوْنْيَ فيه » فقال الناس 
ياأبا امسن , كيف أصبح رسول الله ييه ؟ فقال : أصبح محمد الله باركأ . 


7 - * روى ابن ماجه عن غَائشة قَالت : قال ر, سول الله يَينَمْ في مَرَضِهِ ودذت 


اس اس بروس 


أن عندي بَعْضَّ أصحَاب» قُلنَا : يَارَسْولَ الله ألا تدعو لك أبَا بَكْرٍ فتكت فُلنَا ألا 


حت الاء إذا سال وجرى حتى لم يقدر على الإفصاح ببذه الكامة . 

4 البخاري ( 8 / 1١١‏ ) 14 كتاب المفازي ‏ 45 باب مرض الني يَُلِنَهْ ووفاته . 
أَبْهَري : الأهر : عرق متصل بالقلب اتصالاً مباشراً . 

6 أحمد في مسنده (5/ 500 ). 
والطبراني مختصرأ في المعجم الكبير ( ؟؟ / 500 ) . 
وقال اليثقي في جمع الزوائد ( (1/ ١1١١‏ ) : رواه أحمد وأبو يعلى ء إلا أنه قال فيه :« كان رسول الله مَل يوم. 
قُبض في بيت عائشة ؛ والطبراني باختصار ورجاهم رجال الصحيح غير أم موسى » وهي ثقة . 
والذي أحلف به : تعنى الله عز وجل » وغرضها بذلك أن ماستذكره حصل يقينأ بفير شك . 
فأكب عليه علي : أي مال برأسه عليه ولازمه . 
فجعل يسارّه ويناجيه : أي يحدثه سر . 
أقرب الناس به عهداً : تمني عليًا رضي الله عنه . 

5 البخاري ( 2 / ؟15 ) 54 كتاب المغازي ‏ +8 باب مرض النبي يَِنّ ووفاته . 

8لا ابن ماجة ( ١‏ / 55 ) في القدمة  1١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله عَينَ . 
وقال المعلق على ابن ماجة : في الزوائد : إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 


٠١4؟‎ 


دعو لك عُمَنَ ؟ فتكت » قُلْنَا : ألآ نذغولك عَتْمَانَ ؟ قال ٠‏ نَعَم» فَجَاءَ نَخَلآ به , 
فجتل أذ تل تأنه وج لما يي ال دن : تاي أب سؤلة مؤْلى عثان أن 
عمانَ بن عفان قَالَ يوم الدار : إن رَسُولَ الله ملت عَهدَ إلَيّ عَهْدا ]كان عاتن إليفء وقال 
عَلْ فير حَديثه : وَأنا صَابرٌ عَلَيْهِ قَالَ قِيْس : فَكَانُوا يَرَوْبَهُ ذلك الْمَومْ . 


أقول : الظاهر أن قول علي إنفا كان بعد ماأخبره الرسول يَلِيْهِ ما يجري عليه وهذا 
يفيد أن الني يِه استدعاه وأسر إليه بما يجري عليه كا أخبر عثان . 

8 » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :لما تَقَلَ رسول الله 
يلتم : جعل يتَقَّمّاه الكب » فقالت فاطمة : واكَرْب أَبَنَاهٌ ! فقاللما : « ليس على 
أبييك كَرْبّ بعد اليوم اتناك قالك ور قاف أجاف نضا اتام عه 
الفزدوس مأواه ‏ ياأبَتَاه » إلى جبريل تَنْعاه . فلما دفن قالت : بانس ؛ كيف طابت أنفستم 
أن تَحمُوا على رسول الله َل الترابة ؟ . 

وفي رواية النسائي 7" : أن فاطمة بكت على رسول الله يِه حين مات ٠‏ فقإلت : 
ياأبتاه » من رَيْه ماأدناة ؟ ياأبتاة » إلىَ جبريل ننعاة » ياأبتاه » جَنْةُ الفزْدَؤْس مأواه ؟ 

- » روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : دَخَلْت عَلَى 
ل . فَمسَلثّة بدي ققلت لمر ل يك وكا 

يدأ . قال رول الله يت أَجَل إِنْي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجلان منْكَمْ » قال 
ل ٠‏ فَقَال رَسُولَ الله يبت 1 نه قال رَسُولٌ الله متت : 
مَام باس سنا شاي دري كا بو :رلا عل الاي تاي ,ندا 
تحط الشجرة ورَقها و 


4 البخاري ( ١451/8‏ ) 314 كتاب المغازي ‏ 88 باب مرض الني يَلِنّهِ ووفاته . 
)١(‏ النسائي (؛ /؟١)»‏ ؛ كتاب الجنائز » باب في البكاء على أليت ٠‏ 
البخاري ( )11١ 7/1١‏ 76 كتاب المرضى . ؟ ‏ باب أشد الئاس بلاء الأنبياء تم الأمثل فالأمثل . 
ومسل واللفظ له(غ5/١1565)‏ 0ك كتاب البر والصلة والآداب ١5‏ باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض 
وحزن أو نحو ذلك » حتى الشوكة يشاكها . 
إنك لتوعك وعكا شديداً : الوغك : قيل هو المى » «قيل : ألمها ومغثها ؛ وقد وعك الرجل يوعَك فهو موعوك . 
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2 - + وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : مارأيت الوّجع على 
أحد أشدٌ منه على رسول الله يلدع . 
١‏ + وروى البخاري ومسل عن عائشّة رَضِيَ الله عَنْهَا : أن رَسُولَ الله يه كَانَ 


َع بض أهله » يتح يتده التَتى » ويقول :.. اللهمّ ر ة” 
اشف أنت الشافي » لاشقاء إلا شفاؤّك » شقاء لايُعَادِرٌ سَقرأ» 


:١ 0‏ فنا ميض رول الله يَأ وفل أحَذْتَ يده » لأمنتع به نحو ماكان 
يصنع ا ا 0 102 م قَال ٠:‏ اللهمٌ اغْفرُ لي » واجْعَلْنِي م مَعَّ الرفيق 
الأعلى » قالت : فَدَهَبْت أنظٌ : فإذًا هو قد قَمَى . 

وفي رواية '' : أَنّ رسول الله يت كَانَ يَرْقٍ » يَقَولَ : « أمْسّح الباسَ رَبّ الناس , 
تيدك الشفَاءً , لاكاشف لَهُ إلا أنت» 

+ روى مالك والبخاري عن عائشة رَضيّ الله عم أ ككل اله ييه كان إِذَا 
امت يَْرَاً علَىئئسه بِالْعَوّذات وَيَنْقَثُْ » قالت : فَلَمًا اشْنَدُ وَجَمّه كُنْت أفْرَا عَلَيْه » 
وأشتحٌ عليه ينه رَجَاءَ َرَكتها . 


ل 2. البخاري ( ٠٠١ / ٠١‏ ) 76 كتاب المرضى ‏ > باب شدة امرض . 
ومسم نحوه ( 4 / 19160 ) 40 كتاب البر والصلة والآداب  ١4‏ باب ثواب المؤمن فها يصيبه من مرض وحزن أو 
نحو ذلك , حتى الشوكة يشاكها . 
١ل‏ البخاري ( 1٠١‏ 7077) 75 كتاب الطب 58 باب رقية الني مَل . 
ومسل نحوه ( 5 / 10977 ) 55 - كتاب السلام  ١5‏ باب استحباب رقية الريض 
)١(‏ البخاري ( 5١67/1١‏ ). 
ومسم (1957/14) 
الرفيق الأعلى : أراد : الملائكة ويجاورتهم ومرائقتهم . 
(؟) البخاري في نفس الوضع السابق , 
؟ ‏ مالك في اللوطأ ( ؟ / 547 ) 50 كتاب العين ‏ ؛ - باب التعوذ والرقية من المرض . 
والبخاري ( ١‏ / 71 ) 77 كتاب فضائل القرآن  ١4‏ ياب فضائل العوذات . 
ومسم (4 / 178 ) 5١‏ كتاب السلام  ٠١‏ باب رقية المريض بالمعوذات والنفث . 
يَنْقّث : النفث : أقل مايبزق الإنسان . 
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ا - » وروى البخاري وس عن عائشة قالت : كان رشو الله َيِه وهو صحييح 
يقول : « إنه م يُقبَضْ ني قط جتى يرَى مَقعده من الجنة ء ثم يُحيّا ‏ أو يُخيّر, 
فاما اشتى وحضرَّةٌ القبض ورأسّة عَلَى فخذ عائقة » عشي عليه » فاما أفاقَ شخص بَصِرَّهُ نحو 
سقف البيت ثم قال : « الهم في الرفيق الأعلى » فقلت : إذآ لايختارّنا » فعرفت أنه 
حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح . 


- * وروى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله مَل 
يقول : « ما من ني يَمرَضْ إلا خيّرَ بين الدنيا والاخرة » وكان في شكواه الذي قبض 


ذه اغتتةاتكة هديدة + شيعته يدول بسع اللذين أن الله« عليهم ,من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين (( عت د ار 


هلالا » روف الحام عن القامم بن مُحمد بن أبي يكز الضفيق اند ثلا فول الله عَنْ 
وَجَلَّ : ١‏ وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ المؤت بالحق ذلك سَاكُنت مِنْه تيد 74( , ثم قال : حدثتني 
عَائْقْةُ أم الؤمنين رَضّ الله عَنْها قَالَت : لقد رَأَيْت رَسسُولَ الله يِه وهو بالمؤت , وَعَنْدَةٌ 
قَدَحّ فيه مَاء » وهوّ يُدْحْلَ يَدَهُ في القدء ثم يَسْسَحْ وَجْهَة بالماء ثم يَقْولَ : « اللهم أعني 


عَلَى سَكرات الموت ا 


5 * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أنّ رسول الله ميته كان يسأل في 
مرضه الذي مات فيه » يقول : « أَيْنَ أنا غدا, ديري يو غائفة + فأذق. له أزوائجه أن 
يكون حيث شاء ٠‏ فكان في بيت عائشة حتى مات عندها » قالت عائشة : فات في اليوم 


؟لالا - البخاري (8/ ١1١١6‏ ) 54 كتاب المغازي . 85 . باب مرض الني يبت ووفاته . 
ومس ( ؛ / 18554 ) 56 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟١ ‏ باب في فضل عائشة رض الله تعالى عنها . 
شخص بصره ؛ شخوص البصر : ارتفاع الأجفان إل فوق وتحديد النظر .70 

+7 - البخاري ( 8 / ١566‏ ) 70 كتاب التفسير  ١١‏ باب : ا أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 4 , 
ومسل ( 1855/5 ) 46 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟١ ‏ باب في فضل عائشة . رض الله تعالى عنها . 

6 المستدرك ( ؟ / 400 ) ؛ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . وأقره الذهي . 

(0 ق نككء 


5 البخاري ( 2 / ١44‏ ) 75 - كتاب المفازي ‏ 85 باب مرض النبي يَريْتّوِ ووفاته . 
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الذي كان يدور عَلَيّ فيه في بيتي » فقبضه الله عز وجل وإِن رأسه لَبَيْنَ نري وسَخْري » 
وخالط ريقة ريقي , ثم قالت : دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يسنن به , 
فنظر إليه رسول الله يِه » فقلت له : أغطني هذا السواك ياعبد الرجمن . فأعطانيه , 
فَقضتَة » ثم مضغتّه » فأعطيته رسول الله مَلِنعِ فاستنٌ به وهو مستند إلى صدري . 

وعنها في رواية !'! : توفي الني َيه في بيني وفي بومي وبين سَخْري ونَْري 0 
إحدانا م تَعَودْةٌ بدعاء إِذا مَرِض » فذهبت ررم أيه إلى السماء » وقال : 
الرفيق الأعلى » ومرٌ عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رَطْبةٌ » فنظر إليه 0 
عله » فَظَنَنْتَ أن له بها حاجة » فأخذتها فضغت رأسها ونفضتّها » فدفعتّها إليه » فاستن بها 
كأحسن ما كان مُستنا » ثم ناولنيها » فسَقَطّت يده أو سقطت من يده فجمع الله بين 
ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا ».وأو يوم من الآخرة . 

وفي أخرى نحوه , إلا أنه قال ! : قالت : دخل عبد الرحمن بسواك , فضقفة الني 
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لَه عنه فأخذته » فضفته , ثم سَتلته به . 


وفي رواية () : دخل عل عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مُسنِدة رسول الله يَلِنَمِ ؛ 
فرأيتّه ينظر إليه » وعَرَدْت أنه يُحبُ السسّواكَ » فقلت : آخذة لك ؟ فأشار برأسه ٠:‏ أن 
نعم » و د ٠‏ فاشتّدٌ عليه » قلت : أبن لك ؟ فأشار برأسه : ٠‏ أن نعم » فَليئّة ل 
وبين يديه رَكر 5 أو عْلبَةٌ يشك حمر فيها ماءء فجمل يُدخِل يديه في الماء » فيسح بم 
00000 وأو لؤاليهة لذ الله نان لبوك سكرات » ثم نَسَبّ فيد + عل ينول .: 
, في الرفيق الأعلى » حتى قُبض عه » ومالت يده . 


سَخْر : التكر : الَْتَةٌ » وأرادت : أنه مات عندها في حضتها . 

يِْتَنُ : الاستنان : التّسوّك بالسواك . 
)١(‏ البخاري ( / ١55‏ ) 354 كتاب المغازي ‏ 45م باب مرض الني يلد ووفاته . 

جريدة : الأصل أن الجريدة هي شق من نتف النخل » والواه ما هنا ؛ تطعا سنس ب ووه 
(0) البخاري (5 / ٠‏ لاه كتاب فرض الس ؟ ‏ باب ماجاء في بيوت أزوا ج الني مله وما نسب من البيوت إليهن. 
(5) البخاري ( م / ١44‏ ) 16 كتاب المغازي ‏ 81 باب مرض النبي مَلِتَهْ » روفاته . 


ركوة : وعاء من جلد . والعلبة : وعاء من جلد يحلب منه . 
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0 : قالت : مات ات يسول الله يي وإله بين حاقتني وذاقتتي ٠‏ ؛ فلا أكره شدّة 


الالا - »* روى الترمذي 0 قال : لما كَانَ ليم الذي دَخَل فيه رَسُول 
ل 5 


له َيه آلديتة أضَاء مها كل عَيء » فلا كان ليم الذي مات فيه أظلم مِنهَا كل شيم » 
وما تَقَضْنًا عن النَبِيّ صَلَّى آله عَلَيّهِ وَسَلّم آلأيُدِي حَتَى أَنْكرنًا قُلُوبَنا . 


تليق 
قوله : ( وما نفضنا عن النبي مَلِتَةِ الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا ) : في الات 
أن حال الصحابة ورقيهم الروحي وغيره لايفسر بوجود رسول 0 سهم »2 وهو 


قول انتشر في هذا العصصر فا سس اشيم أل 
+ ويزكيهم »4 9ك أن في هذا الحديث مايدل على أن الرقي القلي منوط بالاجتاع مع 
أهل الحق والارتباط الروحي فيهم ومن ههنا نؤكد على الاتتساب للعلياء العاملين والربائيين 
الحلصين ؛ ونؤكد على الأخذ منهم ومجالسة الصالحين من عباد الله . 


4. + روى الحا عن جابر بن عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهًا قال : لما تُوفيَ رسول الله 


. البخاري في نفس الوضع الابق‎ )١( 
حاقئتي وذاقنتي : الحاقنة : ماسفل من البطن , والذاقنة : طرف الحلقوم الناتئ ؛ وقيل ؛ الحاقنة : المطمئن من‎ 
. والذاقنة : نَقرَة الذقن‎ ٠ الترقوة والحلق‎ 

9 - الترمذي ( ه / مده ) 50 كتاب المناقب  ١‏ باب في فضل الني يَريِنْةِ . وقال : هذا حديث غريب صحيح . 

وابن ماجه واللفظ له ( ١‏ / 8ه ) 5 كتاب الجنائز ‏ 36 باب ذكر وفاته ودفنه يريع . 
والحام نحوه مختصاً في المستدرك (*/ 57 ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسا وم يخرجاه . وأقره 
الذهبي . وهو حديث حسن ٠‏ 
قال السندي : 
قوله أضاء منها : أي من المدينة . 
وما نفضنا : أي ماخلصنا من دفنه . 
أنكرئا قلوبئا : أي ماوجدناها على الحالة السابقة . ومعلوم أن البيت يصير مظااً إذا أبعد عنه السراج . 

(؟) البقرة : ١١9‏ . وأخمعة 5 . 


3 المستدرك ( +/ اه ) ؛ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . وأقره الذهي . 


1١١ اه‎ 


صلى الله عليه وآله وس » عَرْنهُم الملائَكَةٌ يَسْمَمُونَ الس ولايَرَؤن الشخص , فقالت : 
الملامُ عَلِيكُمٍ أهل البِيْت وَرَحْمةٌ الله وَبَرَكَائه » إن في الله عَرَاه مِن كُل مُصِيبّة » وَخْلَفاً من 
كَل فائت » قبالله فقوا وَإيّاهُ فَارْجُوا » فإفا الحْرُومٌ من حرم التابِ » والسلامٌ عَلَيكُم 
وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاتَهُ . 

8.- + روى مسم عن أنس بن مَالِكِ رَضِيَّ الله عَنْه قَالَ : قَالَ أبو بَكْرٍ ‏ بَعدَ وَفَاة 
رَسُول الله يِه - لِمْمَرَ : الْطلِق نا إى أمْ ين تَزُورهَا كا كَانَ رَسُول الله َه يزور 
لا الْتَهَيْنا ليها بَكَتْ » فَقَالا لها : مايَبكيك ؟ ماعئْد الله خَيْر لِرَسولِه يَِمْ فَقَالَت : 
مَاأبكي أن لأأَكُونَ أَعلَمُ أن مَاعِنْد الله خَيرَ َرَسُولِه لَه » ولكن أبكي أن الوخي الْقَطّع 

قال النووي : 

فيه زيارة الصالحين » وزيارة الصالح لمن هو دونه » وزيارة الإنسان لمن كان صديقه 
يزوره ولأهل ود صديقه » وزيارة جماعة من الرجال لمرأة الصالحة وبماع كلامها . 
واستصحاب العالم والكبير صاحباً له في الزيارة والعيادة ونحوهما , والبكاء حزنا على فراق 
الصالحين والأصحاب » وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه . والله أعلم . أ.ه 

+ روى البخاري عن أي سَلَمَةَ بن عَبْد الرُحْمن رَحمَة الَّهُ قَالَ : قَالَت عَائِشة 
رضي الله عنّها في حَدِييِها : أقْبَلَ أبُو بَكْرٍ عَلَى فرسه من مَسكَبه بالسلح حَتّى تزل » فَدَحَل 
المنجد . فَلَمْ يكل النّاسَ » حَتّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَة رضي الله عنها , فتهم الني َيِه وهو 
وَأمّي يَارُْولَ الله » لايِجمع الله ََيْكَ وبين , أما الونةٌ التي كينت عَليك » فَقَدْمتهَا . 
قال أبُو سَلمَة : فأحْبَرَني ابن عباس رضي الله عنها : أن أبَا بكْرٍ رضي الله عنه خرَج وعْمَرُ 
رضي الله عنه يكلم انا » قَقَالَ : ال » فَأْبَى . قَقَالَ : الل » فَأبى » فَتَشَهَد أبُو 


9 مسام (4 16077 ) 564 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 18 - باب من فضائل أم أن , رضي الله عنها . 
ل البخاري (؟ / 1١‏ ) ؟؟ ‏ كتاب الجنائز ‏ ؟ ‏ باب الدخول على اليت بعد الوت إذا أدرج في أكفانه . 


ل 


ا ا م عه ا 0 
َمْبْدُ مُحمّدا فَإِنَ مُحمّداً يله قَدْ مَات » ومن كان يَعْبَدْ الله فَإِن الله حي لاهوت . قال 
0 مُحَمّْدٌ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قبله الرّسل »> إلى < الشتاكرين م () 
فوالله » لكأن الناسَ ل يَكُونُوا يَْلَمُونَ أن الله أنرّلَ الآية حَنَى تلاها أبو بَكْرٍ رضي الله 
عنه » قَتَلقَاهَا منة النْاسٌ , فَمَا بَشَرٌ إلا يَتْلُوها . 

ل ا 
خَرَرْت إلى الأرض ٠‏ وَأَيْقَنْتَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسم قَدْ مات . 

7 + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله ينه مات » 
وأ بكر بانج قال إماعيل  :‏ عني بالقالية فقام عمرٌ يقول : والله مَا مات رسول الله 
يَلِنَهْ ء قالت : وقال عمر : والله مَاكان يَقَمٌ في تفسي إلا ذاك » ولَيبِعثَنْه الله فَيْقَطّعنٌ أيدي 
رجال وَأَرْجْلَهمْ . فَجَاءً أبو بكرء ؛ تكقّفة عن ررسول الله عَم ؛ ٠‏ قله فقال : بأبي أنت 
طبت حَيا ومَيّتأ » والذي نفسي بيده : لايُذيقك الله الوتتيْن أبدأ , ثم خرج ٠‏ فقال : أيُها 
الحالف , على ربئلك قَمَا تكلم أبو بكرٍ جَلَسَ عمرٌء فَحَمِد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال : 
ألا رن كان يمد تُحئدا يله فإن مدأ قد مات ؛ ومن كان يعبد الله قن الله تر» 
لاتوت # وقال: و كله فين وركيم اميكون © "١‏ رقال. نوما شتتكة الاارمون فا 


ا" 5 


خَلَتَ من قبل الرّسْلَ أقإن مَاتَ أو قل آنْقََبْعْمْ على أعقابم ومَنْ يَنْقَلبْ على عَقَبَيُهِ فلن 


() آل عران :162 . 
١‏ المستدرك (؟/ ٠50‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه بهذه السياقة . وأقره الذهي . 
لا ثلاها :أي آية : ا وماجمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل للم 
عقر الرجل عَقْرأ : بقي مكانه م يتقدم أو يتأخرء لفزع أصابه ؛ كأنه مقطوع الرَّجْل . 
دك الخلق ٠.0/0‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ ه - باب قول الني عَم : «لو كنت متخذاً خليلاً » . 
قتف : النبيخ : تَرَدْدُ صوت الباي في صدره من غير انتحاب . 
سقيفة : ضف لها سقف والمراد بها هنا امحل الذي يجتتع فيه أهل دائرة ما , للسهر والسمر والداولة ؛ ويسمى أمشاله 
في بعض البلاد العربية ‏ الديوانية ب . ش 
(5) الزمر ؛ 7٠١‏ , 


ا ا 

قال : فَنَشَجَ الناسٌ يَبِكُونَ . قال : واحِتَمَعت الأنصارٌ إلى سعد بن غبادة في سَقيفّة بني 
اللي ال ال ال را ا 
ابن اراح » فذهب عمرٌ يتكلم ار وكان عمر يقول : ما أردت بذلك إلا 
أنْي قد هيت كلاماً قد أعجبّي » حَشِيت أن لا يَبْلفَهُ أبو بكر ته تَكلْمَ أبو بكر » فَتَكلم بم 
00 الوَرَرَاهُ » فقال حَبَابْ بن الّدذر» لا والله ؛ 
لاتفقل » منًا أميرٌ » ومنكم أمير» فقال أبو بكر : لا » ولكنًا الأمَرَاء وأنم الؤزراء هم أوسَط 
امب دااء وأممأحسا! - اير غترءأوأا »فال عه ب مايق أن . 
نت ًا ويا » وأحبنا إلى رسول الله يه » فأخدّ عررٌ بيده فباعة » وبايعة النان ؛ 
فقال قائل : قَتلْدْمُ سعد بن عْبَادة » فقال عمر : قَتَلَه الله . 

+ روى البخاري ومسم عن عَائْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَت : تُوفيَ رَسُول الله يله 
197 2211 

َفِي رواية التّرمِذي " , قالت ؛ تُوفْيَ رَسُولَ الله يََِ وَعندَنا شطرٌ من شير » 


44 : آل عمران‎ )١( 
قتلتم سعد بن عبادة : أي بالازدحام على البيعة وطكتم سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان مريضاً ني به في فراشه‎ 
. حتى كدتم تقتلونه‎ 
قتله الله : يعني عمز رضي الله عنه الدعاء عليه لأن سعدا يريد بطلبه الخلافة تفريق كامة السلبين الذين‎ 
. لايجنعون إلا على رجل من قريش فهو عنطئ خطأ عظيا في رأيه » يستحق معه الدعاء عليه‎ 
قال العيني : ليس المراد من قول عمر : اقتلوه حقيقة القتل بل المراد الإعراض عنه وخذلانه » وهو دعاء عليه‎ 
. لأنه تخلف عن البيعة وخرج من المدينة ولم ينصرف إليها إلى أن مات بالشام‎ ٠ لعدم نصرته للحق وعخالفته للجراعة‎ 

8 البخاري (57/ ٠١5‏ ) له كتاب فرض الس ؟ ‏ باب نفقة نساء الني يَلِقّهِ بعد وفاته . 

ومسم (5 /581؟) 57 كتاب الزهد والرقائق - حديث 37 . 
شطر شهير : قال في الفتح : الشطر البعض ويطلق على النصف ويقال : أرادت نصف وسق , وفسره بعضهم شيئا 
هن شعير , 

(؟) الترمذي ( 4 / 148 ) 8؟ - كتاب صفة القيامة  5١‏ باب حدثنا هناد . قال : هذا حديث صحيح . 
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كنا منّه ما نَاء الله ته قلت للجاريّة : كليه فكالته فَلَمْ يَلبَثْ أن فَنِيَء قالت : فَلَوْ 
كُنَا ترَكْنَاهُ لأكلنا منة أكُثّرَ من ذلك . 

6- » روى الحام عن أبي أقة قال :: أحرجك للد اتشائفة كنتاء اليم وإزانا 
غليظا » فَقَالَت : قُبض رول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذَيْن . 

- + روى أبو داو عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما أرادوا عسل الني يَبِنَعَ ؛ 
قالوا : والله لا ندري , أُنْجَرٌدُ رسول الله لد من ثيابه » كا نُجَرّدْ مَوتانا » أم تغسله وعليه 
ثيابه ؟ فلا اختلفوا ألقى الله تبارك وتعالى عليهم النومَ » حتى ما منهم رَجُل إلا وذقنه في 
صدره ء ثم كلّمهم مُكَلْم من ناحية البيت ‏ لا يَدْرُونَ من هو : أن الوا الني عَنه 
وعليه ثيابّهُ » فقاموا إلى رسول الله يِه » فغسلوه وعليه قيصّه » يَصبّون الماء فوق 
التميمن» وياكوته بالقميض :دون ابد #وكالاك غائقنة تقول لونانتقبلت مز أمرقي 
ما انتديوت ما شيلة إلا شاوه : 

5- + روى البخاري و: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َنم كُفْنَ في 
ثلاثة أثواب بيض سَحُوليّة من كُرْسٌف » ليس فيها قيص ولاعامة . 

وفي رواية " : قالت : أَدْرِجَ رسول الله يِه في حَلّة يَميّة » كانت لعبد الله بن أي 
بكرء ثم تُِعَتْ عنه , وكَفّن في ثلائة أثواب سَحُول يمانيّة ليس فيها عمامة ؛ ولاقيصٌ , 
فرفع عبد الله اخُلّة » فقال : أُكَّهُ فيها ‏ ثم قال : لم يكمّنْ فيها رسول الله يله » وأكفن 
فيها » قال : فتصلدق بها . 

وفي أخرى نحوه 2 , وزاد : أما اله فإفا شبّه على الناس فيها » إما اشمَرِيِت يكف 


المستدرك ( 04/7 ) » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . وأقره الذهبي . 
هم أبو داود ( ؟ / 155 ) ؛ كتاب الجنائزء باب في ستر اميت عند غسله . وإسئاده صحيح ٠‏ 
البخاري ( 5 / ٠5‏ ) 58 كتاب الجنائز ‏ 18 باب الثياب البيض للكفن . 
ومسل مطوّلاً واللفظ له ( 148/1 ) 1١‏ كتاب الجنائز 1١‏ باب في كفن الميت . 
سَحُولِيّة ؛ حول ؛ قرية بالمن تنسب إليها الثياب . الكّرسف : القطن . 
)١(‏ مسم (190/1) 1١‏ كتاب الجنائز ‏ ؟ 1‏ باب في كفن الميت ٠‏ 
(؟) مسم في نفس الموضع السابق . 


٠١6 


فيها » فتّركّت الحلّةُ » وكفّنَ في ثلاثة أثواب بيض سسحولية فأخذها عبد الله بن أي بكرء 
. 7 ِ. كر . 0 3 وم اما - 575 ل 
فقال : لأحبسّنها حتى أكَفن فيها نفسي » ثم قال : لورّضيّها الله عز وجل لنبيّه يَينْهُ لكفنه 
فيها » فباعها وتصلدّق بمنها . 

وفي أخرى لما '" : أن رسول الله يِه - حين توفي - سحي برد حبّرة . 


وفي رواية الترمذي '! : فذكروا لعائشة قولهم , في ثوبين وبَرْدِ حبّرة » فقالت : قد 
ل 8 َه 0 
أتي برد ولكنهم ردوه ٠‏ وم يكفنوه فيه . 


0- + روى أبو داود عن عامر بن شّراحيل الشّمْبِي' رحمه الله قال : غسّل رسول الله 
عَم علي , الفضل » وأسامةٌ بن زيد ء وه أدخلوه في قبره » قال : وحدّثني مُرَحّب - أو 
ابن أبي مُرَحَّبٍ ‏ أنهم أدخلوا عبد الرحمن بِنَ غوف » فلما فرغ علي » قال : إفا يلي الرجل 


ب 


أهلّه . 

وفي رواية عن الشعبي عن أي مُرَحِّبٍ ( : أنّ عبد الرحمن بن عَوْفٍ نزل في قبر الني 
لت قال : كأني أنظرٌ إليهم أربعة . 

وفي رواية ذكرها رزين قال : غَسّْلَ رسول الله يِقهِ عل » والفضل ومعهما العباسٌ » 
وأسامةٌ بن زيد ؛ وهم أدخلوه قبرّه » وكان معهم في العمل ابن عوف وول هك الأنضارة 
فلما فرغوا قال عل" : فا يلي الرجُلَ أهله » قال عبد الرحمن : كني أنظرٌ إلى الذين تزلوا 
في قبر رسول الله يَِوِ أربعة » أحدم : أنصاري . 
فقا > وروى متالاك وجح الله أنه فد آله رسول الله يخ حرني ينوم 


. كتاب اللباس  18 - باب البرود والحبر والشملة‎ 17 ) 90/٠ ( البخاري‎ )١( 
٠ باب تسجية أليت‎ ١4  زئانجلا كتاب‎ 1١ ) 71/5 ( ومسم نحوه‎ 
٠ باب ماجاء في كفن النبي ينه ؛ وقال ؛ هذا حديث حسن صحيح‎ ٠١  زئانجلا الترمذي (+/ 88 ) ه  كتاب‎ 0 
ء كتاب الجنائز » باب كم يدخل القبر.‎ ) ١١ / ١ ( أبو داود‎ - 389 
. (؟) أبو داود (؟ / 58 ) , كتاب الجنائزء باب م يدخل القبر . وهو مرسل صحيح‎ 
. باب ماجاء في دفن الميت . وهو صحيح لغيره‎ ٠١  زئانجلا كتاب‎ 11 ) 58١ / ١ ( مالك في الموطأ‎  ؛ه4‎ 
قال ابن عبد البّرٌ : لاأعلمه يُروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا ؛ ولكنه صحيح من وجوه‎ 
. مختلفة وأحاديث شتى‎ 
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الاثنين » ودَفنَ يوم الثُلاثاء » وصلّى الناس عليه أفذاذاً » لايؤّمُّهم أحدّ . فقال ناس : يدقن 
عند النبرء وقال آخرون ؛ بالبقيع » فجاءً أبو بكر الصديق » فقال : سمعت رسول الله 
نه : يقول ,ما ذفن ني قط إلا في مكانه الذي توفي فيه , تَحُفِر له فيه . فاما 
كان عند غُسله أرادوا نزع قيصه » فسمعُوا صوتاً يقول : لاتنزعوا القميصٌ » ٠‏ فل يُسْرْع 
القميص » وشسْل وهو عليه ييه . 

8 + روى الترمذي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا : لَمّا قُبضّ رسول الله 
ردن يوان مه + وهال ع جك : بست عو ريون اله بوكر حيدا ميا تيدب 
قال : « ما فق مَنِض الله نيا الآ فى الموضع الذي يحب أن يدقن فيبه» اذفنوه في موطغع, 
فراشه . 

+ روى مالك عن عروة بن الزبير قال نكا بالديةة وجلان: : احنها بلح 
والآخر يَشْ » فقالوا : أييّا جاء أول عمل عَمَلَهُ » فجاء الذي يَلْحَدُ » فَلَحَدَ له . 


-١‏ + روى مسم عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلّك 
فيه : الْحَدُوا لي لَحدأ » وانْصْبُوا علي اللَْبِنَ تَصبا » كا صُنعَ برسول الله مَلِئع . 

- + روى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : جُعِل 
تحت رسول الله ِنع حين دُفِنَ قطيفة حراء . 


20 أفذاذا : الأفذاذ : جمع قد » وهو المنفرد . 

الترمذي (+/ 584 ) م كتاب الجنائز  7١‏ باب حدثنا أبو كريب .وهو حديث حسن لغيره . 

مالك في الموطأ (1/ 78١‏ )11 - كتاب الجنائز . ٠١‏ باب ماجاء في دفن الميت . وإسناده صحيح ؛ ولكنه 
مرسل . وابن ماجه نحوه موصولاً عن أنس بن مالك /1١(‏ 55 ) 5 - كتاب الجنائز  6٠‏ باب ماجاء في الشق . 
قال المعلق على ابن ماجه : في الزوائد : في إسناده مبارك بن فضالة » ونّقه الجهور » وصرّح بالتحديث » فزال تجمة 
تدليسه وباقي رجال الإسناد ثقات » فالإسناد صحيح . 

0 ملم 21١)3776/5(‏ كتاب الجنائز. 55 باب في اللحد ونصب اللبن على الميت , 

الترمذي (+/ 851 ) م كتاب الجنائز ‏ 5ه باب ماجاء في الثوب الواحد يُلْقَى تحت الميت في القبر . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ وقد رُوي عن ابن عباس كراهة ذلك . 
والنسائي واللفظ له ( 4 / ١‏ ) ؛ كتاب الجنائز » باب وضع الثوب في اللحد . 


1١١6؟‎ 


- » روى البخاري عن أبِي بكر بن عَيّاشٍ عن سفيان التار : أنه حدثه أنه رأى قبر 
رسول الله عل سَسنيا ؛ 

5 + رو الحام عن عْروّة أن أبَا بكر رَضي الله نه صُلَيّ عَلَيْه في السلجد » وذفِنَ 
ل ل ل ل 

» روى الحام عن عَلي رَضِي الله عَنْه عَنْهُ قَالَ : عملت رَيمُول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » فَجَعَلْت أنْظرٌ ما يَكُونٌ من المَبّت » فَلَمْ أر شَيئاً » وكان طَيّبا حَبًا ومَيْدا صلى الله 
عليه وآله وسم . 

5 + روى الدارمي عن سعيد بن عبد الَزيز قَالَ : لما كان أَيَامُ الحرّة م يُؤَذْنْ في 
صَمْجِد الن َو ثلاث وا مق يقم . وَلَم يَبْرَحْ سَعِيدٌ بن المسيّب من الممجد ٠‏ وَكَانَ لآ دَ يعرف 
وَقْتَ الصّلاة إلا به يق ملز مِن قبر الب يي » فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . 


كنز يط نا 


+5 البخاري ( م / هه؟ ) 7١‏ كتاب الجنائز ‏ 35 باب ماجاء في قبر الني يه وأبي بكر وعمرء رضي الله عنها . 
سنا : تسنم القبر ضد تسطيحه ؛ والسّم : المرتفع » وكل شيء علا شيئاً فقد تَسَنْمه » ومنه سنام المجل . 

64 . المستدرك ( * / 10 ) . وصححه الذهبي ٠‏ 

هو؟ ‏ الستدرك (؟/ ذه ) ؛ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . وأقره الذهي . 

كول الدارمي ( ١‏ / 4 ) » في المقدمة , باب ماأكرم الله تعالى نبيه يله بعد موته ٠‏ وسلده صحيح . 
يوم الخرّة : هو أليوم الذي استبيحت فيه المدينة النورة زمن يزيد بن أبي سفيان . 
ههمة : ترديد الصوت في الصدر . 


لا 
نظرة عامّة على أحداث السنتين العاشرة والحادية عشرة 


, وصلت الأمّة في هاتين السنتين إلى مرحلة النضج وكان ذلك يقتضي لمسات أخيرة‎ - ١ 
وكانت من علامة النضج أن ترك رسول الله يَلِنَهِ للأمّة فكدة أن تسد ين خلال قورافا»‎ 
ومن أم اللمسات التي احتاجتها مرحلة الإنضاج إشارته إلى الرجل المؤهّل بعده » وإزالة كل‎ 
ما يمكن أن يستند إليه المغرضون , وإيجاد التطلع نحو العمل الخارجي من خلال بعث‎ 
: إنبافة‎ 

؟ - وبّع عليه الصلاة والسلام في هاتين السنتين دائرة التلقي المباثر منه من خلال 
استقباله الوفود ومن خلال رحلة الحج » فأوجد قاعدة عريضة تحمل دعوته وقد تلقّت عنه 
مباشرة » وكان لذلك أكبر الأثر في أن تبقى ررحى الاسلام دائرة وإلى الأبد . 

؟ ‏ عندما تنجح الدعوات الصادقة يتوضع على هامشها دعوات كاذبة » ولقد بدأت 
دعاوى النبوّة تظهر في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام » فظهر مسيامة الكذاب في 
اليامة ؛ والأسود العنسي في الين في السنة العاشرة » وقد أم ذلك رسول الله ينه » ومن 
قبل كان رسول الله مإ يركز على الين » ولذلك فقد كفاه أهل الين في النهاية هذا 
الحبيث أمّا الخبيث الآخر فجاءته جند الله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وأنهنه » وهناك 
متنبّآن آخران طليحة الأسدي وسَجَاح ٠‏ وكلاهما مات على الإسلام بعد ذلك , ولكن بعد 
أن استطاع الجيل الذي ربّاه رسول الله يِه أن يقهر الردّة وأهلها . 


أء وبقدر ماأعطى رسول الله ل للإسلام حيويّة في القلوب بفضل الله » فقد كان 
هناك تيّار معاكس ‏ هو تيار الردة - ينتظر الفرصة للظهور . وما أن توفي رسول الله عله 
حتى ظهر هذا التيّار على أشده » جامعا كل أولككم الذين لم يدخل الإسلام إلى قلوهم 
والذين قطعت هيبة رسول الله يِه نياط قلوهم » فأساموا لأنه لم يكن أمامهم إلا أن 
يسلبوا: فيد صراع عدوضنة القتارية تتاو الاعات القادق وكثار الحو الاعورى بوتعلب 
تيار الإيمان . وهذا وحده كاف للدلالة على أن قوّة التأسيس كانت أكبر من كل قوّة أخرى . 
وذلك توفيق الله ألا وأخيرا » وفيه يظهر ماأكرم الله به رسوله َيْنْهِ من خيرات وبركات . 


١١ه‎ 


4 - في غزوات بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين أنهى رسول الله َه كل تخوّف 
عند أصحابه ضدّ الجاهليّة العربيّة أو ضد أي وجود على الأرض العرييّة . وفي غزوة تبوك 
أوجد عليه الصلاة والسلام الجرأة عند أصحابه على اقتحام غمرات الصراع مع الدول الكبرى 
فكان أن حمل الراية الأصحاب بعده فأنهوا الردة بسرعة » ودخلوا في صراع مباشر ضدّ 
الدولتين العظميين وقتذاك فارس والروم . 


- وم يُتوف رسول الله يَيُِه إلا وقد أوجد سوابق حركيّة في كل جانب من الجوانب 
التي تتطلبها الحركة الإسلاميّة : 
دعويًاً » وتربويّاً ٠‏ وثقافيًاً » وتعلهياً » وجهاديًا . لقد كانت السوابق على منتهى الجلال » 
فسجّلت أرفع التضحيات وأعلى أنواع القدوة » ولذلك كانت الحركة عند الجيل الذي ربياه 
رسول الله مَل في أعصابه ودمه » ولذلك ذاب جيل الصحابة في هذا العالم وأعطى هذا 
الإسلام دفعة الحياة إلى قيام الساعة » لقد جدّد جيل الصحابة عمليّة السيطرة على الجزيرة 
العربيّة ثم انساح في البلاد انسياحاً حقق غرضين بآن واحد : 

م يعط فرصة للثأر الجاهلي أن يظهر» وم يعط فرصة لخصم خارجي أن يتدبّر أمره . 

ومع هذا وهذا كانت حركة الصهر تستر: للعناصر الإسلامية الجديدة من خلال حركيّة 
الدعوة والقدوة والتعلم والخواد؛ وكانتت السلثة تمه القتدانة يت فلك حنها بض الأمون 
التي كانت عاملا من عوامل الفتنة الكبرى ولكن يشفع لذلك عظم التوجّه وضخامة 
الإنجاز . كانت العيون متوحجّهة كلها نحو معركة الإسلام » فَأَتِيَ المف من داخله » ولكنَ 
حيويّة الانطلاق كانت أكبر من كل شيء فلم تعصف الفتنة بالإسلام ولكن أخرت مسيرته . 

9- إن حدوث الردّة على هذه الضخامة بعده ‏ ثم ضخامة الفتنة بعد ذلك في زمن عفان 
رضي الله عنه دليلان على تفرّد قيادته عليه الصلاة والسلام » فالردّة بعد وفانه تشير إلى أن 
عييعه عليه الصلاة والملام استمودض عل القلوب فأشكتهنا »,والفنه ببده تفي إلى أن 
سياسته عليه الصلاة والسلام هي أرق السياسات : فهها كانت عظمة السائسين بعده فالأمر 
ليس 5 كان في زمنه عليه الصلاة والسلام » ثم انتقلت الخلافة الراشدة بعده إلى ملك 


10 
عضوض ومع ذلك بقي المسرى العام محفوظاً . 

4- انظر ماذا حدث أثناء نبوّته » وماذا فتح الله على يد المسامين بعده إلى يومنا هذا . 
دعويًاً وسياسيّاً وعسكرياً واقتصاديّا واجتاعيّاً وإداريّاً وتشريعيّاً وغير ذلك , نجد شيئاً 
هائلا تعرف من خلاله أن الأمر ربّاني » وتعرف أنه ليس كرسول الله مله في جموع 
ماأعطاة الدع وجل 

إِنّ القيادة الناجحة هي التي تعرف أهدافها فتسير نحو تحقيق الأهداف سيرأ متلاحقاً 
متكاملاً وتصل إلى الهدف , وإذا كانت الأهداف بعيدة فهي تستطيع أن تعطي الراية 
لغيرها ليسترّوا بها . وهذا يقتضي في الإطار الأضيق : تخطيطأً وتدريباً ومتابعة وتنفيذاً 
ودفعا نحو الأمام . فإذا ماكان الهدف ماديا كان لذلك وسائله » فإذا كان الحدف يحتاج إلى 
تربية فالأمر أوسع » فإذا كان الهدف يثمل الدنيا والآخرة فالأمل أكبر من ذلك بكثير . 

حاول أن تتنذكّر ملامح التخطيط في حياة رسول الله ري , ثم ملامح التدريب » ثم 
ملامح المتابعة » ثم ملامح التنفيذ » ثم ملامح الدفع نحو الأمام . 

ثم انظر إلى الجانب التعلهي والتربوي .ثم انظر إلى مايعتبره الناس انتصارا سياسيّاً 
مجرّدا ثم انتصارا عسكرياً مجردا ثم وثم . . . ظ 

وانظر قوة البناء وكثرة المفردين عليه والمتريّصين به » وكيف استعصى هذا البناء عليهم 
واعرف لجيل البناة فضلهم » وإنا بد البابين الرابع والخامس سنتحدث عن جيل البناة 
الذين رباهم رسول الله يئِنْهِ وذلك في الباب الذي نتحدث فيه عن دوائر شرف حول الرسول 


الموضوع الصفحة 
السنة الثالثة للهجرة 000001[ ا 
هذه السنة في شطور 00 ان 
غزوة يحران [ذ[ 1[ ا اال 
سرية زيد بن حارثة إلى القردّة 1 1 1[ [ز1[ 1 1[ 0 
فصل : في قتل كعب بن الأشرف ارما ادع لطعم لوطسا كه 
دوو من قثل كهية بخ الأخر 0 0 

فصل : في غروة أحد ا ا 
عرض عام موخان نا الم ووو لعجل الالو لوي لومم لاوا او 1 6:4 

موقف الرسول الباسل إزاء عمل التطويق 7ب--ب- 0 0 1000 

تبدد المسامين في الموقف ا ا 01 

احتدام القتال حول رسول الله 2 ا 1 0 

تضاعف ضغط المشركين ةذ[ ز 1 ا 

الرسول وَيت يواصل المعركة وينقد الموقف ا اا 0 

آخر هجوم قام به المشركون 10[ ؤ[ |[ [ز[ز[1[ 1 ز[1 1 |[ [ز[ [ [ [ 1-0000 

التثبت من موقف المشركين 00 0 000 

١‏ - بين يدي الالتحام 1 1[1ذ1[1 [1ز1ذ1 1[ 1ز 1 ز 1 1 1[ ااا 

؟ ‏ الالتحام ااا ا ا ا ان 

* - بعد المعركة 11اااا ا 000 كن 

؟ - عبَرٌ أحد وبعض دروسها ا ا ا ماله 


في غزوة حمراء الأسد 0 
هوامش على غزوة أحد لوطه ووم مهمد ووو عتممو ممم وم ومو وط تومته مومه مهو 181 


٠١048 


السنة الرابعة للهجرة ذا 
السنة الرابعة في سطور ماقب دمل الور أ دعوو و ات 
فصل : في سرية أبي سامة لبني أسد 0 0 
فصل : في سرية عبد الله بن أنيس خالد بن سفيان الهذلي ماس ا 
فصل : في بعث الرجيع لمم ممم ممم مره و ممت وو ممه مومه ووو ومو ممم ممم لل 
فصل : فى مأساة بر معونة [ 1[ 1[ ا 
فصل : في إجلاء بني النضير 00 0 0 0 اا 0 
فصل : في غرزوق الرد ةاة4ة4ة1ذ1ذ1[1[1[1[1[1ذ|[ [ [ [ [ 110000 
١‏ - غزوة بني لحيان اذ[ 000 

' - غزوة ذات الرقاع 21071101 
تعليقات از[ [ ز[ز [ ز [ [ 0 

فصل : في غزوة بدر الآخرة ا[ 0 ا 0 
دروس بدر الاخرة «ا بر لاوا م ووه وام قا و1 لواو ا ل ال امت 

فوائد عامة من أحداث السنة الرابعة سو 

تقويم الموقف في اية السنة الرابعة لدبب 0 0000 00 00000 

السنة الخامسة للهجرة : 00 0 
السنة الخامسة في سطور 10 0 00 0 
فصل ؛ في غزوة دُومة الجندل 01110000 0 
فصل : في غزوتي الأحزاب وقريظة ا 000 
١‏ - من تحقيقات كتاب السير لطا وااو الوا مما ماماو الول ا قت 

؟ - روايات في غزوة الأحزاب 0 [1[ذ[ذ[ [ 1 1000 

فوائد 0111 
روايات في يوم الخندق 000000 اا 000 

فقه هذه الروايات 00 

هزية الله عز وجل للأحزاب 0000000001195 0 


فوائد من غزوتي الأحزاب وقريظة 000 0 

فصل : في قتل أبي رافع 1[1[1[1[1[#[ 3# ز[1[14[14[1ز[1[ |[ [ [ [ [ [  [‏ ا ا 0 
فصل : في زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب بنت جحش 0 
جوانب من 5ل شخصيته عليه السلام مو اللا 

فوائد عامة من أحداث السنة الخامسة 00 

تقويم الموقف في اية السنة الخامسة 6[ 0 20700 م الا 

السنة السادسة للهجرة 1 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0011 
أحداث السنة السادسة في سطور سمدم من سم ل ما ا 
أم أحداث هذه السنة في سطور 10 [ 1 1 10707010 
فصل : في غزوة نجد وإسلام ثمامة بن أثال ا 0 
فصل : في غزوة المريسيع ان ا ا ا قمع بالا وا ل 1/171 
١‏ وفي هذه الغزوة حدثت حادثة الاقك ييييتتب... فف 

فوائد من حديث الإفك 0 0 00 

تحقيق حول وجود سعد بن معاذ في قصة الإفك زز ‏ 0 0100700000 

؟ - وفي هذه الغزوة قامت فتنة بين المهاجرين والأنصار ل ا 

فصل : في غزوة فزارة لوومة م مومه موق ومو ووم م ومو ممع ممعم م م ن 000 لغلا 
فصل : في سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين ع 1/1 
فصل : في صلح الحديبية ا ااا 
١‏ - النصوص 0010121211 0 0 

؟ ‏ في الصلح : بئودة وحكة يت..... املا 

؟ ‏ فقهيات و اا ا ام لم رم لما ساسم ا م 0 
تعليقات على قصة الحديبية 10 1 1[ 1111111 

وصل : هجوم عبد الرحمن الفرازي على المدينة المنورة 1 000 
فصل : في مكاتبته عليه الصلاة والسلام الملوك والأمراء 00000000 


فوائد عامة من أحداث السنة السادسة 000 
تقويم الموقف في نهاية السنة السادسة 6 


السنة السابعة للهجرة ا 00 


أم أحداث هذه السنة في سطور ا 0 


نظرة 
فصبل 
فصل 


وصل 
فصل : فو 
فصل 


فصل : ف 


كلية على أحداث هذه السنة و م اا 


: في سرية أبان بن سعيد إلى خيبر 11#111#111ذ1ااااا ا 2211111 


أحداث السنة الثامنة فى سطور 0 


00 


: في إسلام خالد وخجمرو وعثان بن طلحة 00 المد ف عه ف لم وو مه 
: في سرية شجاع بن وهب ل 


: في غزوة مؤتة من أرض الشام 7 بز[ [ز[ز ز1ز1 21111017111 
: في غزوة ذات السلاسل 000010 0 


:41م 


فصل : في غزوة حنين لوو وموم متم وموم و تممه تمت ممم مم تمتو وم مم وم ووو لقالاية 
فصل : في غزوة أوطاس ا 21010111000ؤظ 
فصل : في غزوة الطائف ااا 00 
فصل : في إسلام كعب بن زهير ا 1 
فوائد عامة من أحداث السنة الثامنة اسه 

السنة التاسعة لليجرة م ااا 2711 
أحداث السنة التاسعة في سطور لاتباو امن طبار اتاو 
قائمة بأسماء المصدقين إلى القبائل ا 
من أمم أحداث السنة التاسعة اا 000 
فصل : في غزوة تبوك ا 21771100ظ1 
فصل : في أن ا كيد دُومة الجندل 1[ 0000000 
وصل : إسلام عروة بن مسعود 000000000 0 0 3232000 
فصل : في الحج سنة تسع ما ايو 7ق لاض ارول ال لقا من ال ا ا 
فصل : في تهديم ذي الخلصة 1[ 1[ 001 
تقويم الموقف في اية السنة التاسعة از[ ز ز[ [ز [ 000001 
السنتان العاشرة والحادية عشرة متسب واس 
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فصل ؛ في نماذج من الوفود موط وو 
1- وقد بني غيم 20 ما فعا اسم لاملا الت لاقل ل اما 


ع 


: في وفاته عليه الصلاة والسلام 201006 
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الصَمَاتوَللفصَاضوَالشَمَائْلُ 


لمايعا 


لد ب 


ألف في موضوع هذا الباب الكثيرون » بل كُتب في كل جانب فيه كتب , ونحن في 
هذا الباب سنتخيرٌ أمّهات ما ورد فيه » معقدين على أن تفصيلات كثيرة سترد في هذا 
الكتاب ؛ حيث الموضوع الأكثر لصوقاً بالنص . والسيرة النبويّة هي الظهر التطبيقي 
لنصوص الكتاب والسنّة » تحوي كل شيء » فا من موضوع حياتي يخطر بالبال إلا 
وتستطيع استخراج نصوص تتحدّث عنه » وأيّ موضع تريد أن تكتب فيه بحشأ تستطيع أن 
تستخرج له من جموع النصوص الكثير ء اللوزع في سياقات متعددة » ولذلك استطاع 
الباحثون أن يتوسعوا في كل موضوع طرقوه ٠‏ أمّا ونحن نريد عرض السنة النبويّة باختصار 
فلا يسعنا إلا أن نلحق كل نص في الموضوع الذي هو أكثر لصوقاً به وهذا الذي سنفعله في 
هذا الباب إن شاء الله . 

نك لو أردت أن تستخرج صفات رسول الله مَل وافقالمية ومن الكماب والمية + 
فإنّك ستجد نصوصاً كثيرة تستخرج منها خصيصة أو صفة » وهذا ليس المدف الوحيد لنا 
في هذا الكتاب » فن لَه تركنا الاستقصاء » ولكن ما تركناه هنا سيأتي معنا في سياقات 
أخرفق:: 

ومن تأمّل صفاته : وخصائصه ٠‏ وثمائله عليه الصلاة والسلام لم يشك أنه رسول الله 
له . وقد توبّعنا في هذا الوضوع في كتابنا ( الرسول يم ) في باب الصفات » وكيف أن 
صفاته وحدها تدل على أنه رسول الله يِلِْةٍ حقاً ؛ فلقد رزقه الله عر وجل الككالات 
الجسميّة » والنفسيّة » والخلقيّة » والسلوكية ؛ فكان عمد إن أي المتصف بصفة المحموديّة في 
الأرض والسماء . 

فحمّد اسم مفعول مشتق من الفعل الضعّف ( حمد ) » فن حيث نظرت إليه وجدته 
مدا في الدنيا » والآخرة » في العقل أو في القيادة » في السياسة أو في الحرب , في الدين أو 
في الدنيا » في العزلة أو في الخالطة » في المعاملة أو في المفاصلة » في امجادلة أو المجاولة » في 
المداراة أو التأديب . 


ل 

نه الكال مجسّداً » وليس الكمال التوهّم » بل الكمال الحقيقي في كل شيء ٠‏ فعواطفه 
الات #ملات + رتغرقاتة كالات كأثلات > وييانته كال كاملل وعئ كذلك :زوج وأبنة: 
وقائد وقاض » ومعلم ومؤدّب ومبلغ وحكم : 


فيا كنات الواهيوزة تومفية فاه فوق مكانة الإمكان 
وغل كفتن واصقيسية بوصفتيه» يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 


تباط نا فنا 


أولاً : نصوص قرآنية في بعض الخصائص والثمائل النبوية 

: منزلة رسول الله يَلَِعِ عند الله سبحانه‎ ١ 

< إن الله وَمَلائكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبي يا أَيُهَا الذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيّْهِ وَسَنْسُوا 
تللها 4" . 

( وَالمْبُحَى , والثيْل ذا سَجَى » مَا وَدْعَكَ رَبَكَ وَمَا قلَى . وَلَلآخِرَةٌ خَيْرٌ لك من 
الأولى » وَلَسَوْف يَعْطِيك رَبك فترضى 4" . 

< ومن النْيْل فَتهجّد به نافلة لك عى أن يَبْعَتَكَ رَبك مقاما مَحْمُودا 4 7 . 

( سُبْحَان الذي أُشْرَى بِعَبْدِهِ ليلا مِنَ التسلجد الخرَام إلى المسنجد الأقْصى الذي بَارَكُنَا 
وله لِنُرِيَهُ من آياتتنا إنْهُ هوَ اللْمِيع البَصِيرٌ 4 ؟! . 

( إن فتحنا لك قنحاً مُبيناً ‏ لِيَففِرَ لاك الله مَا تَقَدْمَ مِنْ ذَنْباكَ وَمَا تَأخْرَ وَيْتمْ 
نِمْمَمَه عَلَيْك وَيَهْدِيَكَ صِراطاً سُنْتَقهاً » وَينْصرَكَ الله صر غريزاً 4 2 . 


ل" مسلخ"دايرة ديه ع كت 


( وَمَا قان الله ليُعَدْبَهُْ وَأنْتَ فيهم وَمَا كان اللهُ مُعَذْبهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرونَ 4 2 . 


؟ ‏ شهادة الله لرسوله يللع : 

< وَأرْسَلْنَاكَ للئّاس رَسُولا وََقَى بالله هيدا 4 " . 

١‏ هُوَ الذي أَرْسَلَ رسُولة بِالْهُدى ودين الحَق لِيَظهِرهُ على الدين كله وَكَفَى بالله 
شهيداً > ؟) ا 


)١(‏ الأحزاب 5ه . (0) الضحى 1١‏ -ة. 
(0) الإسراء : كلا . () الإسراء 3١‏ . 
(ه) الفتس :1 9. ( الأنفال : 5 , 
(7) النساء :كلا . (4) الكوثر : ١‏ . 

(9) النساء +325 . 


بادا 

( لكن الله يَْقَدْ با أثرل إليْاكَ ألْرَلَه بعليه والملائقة يَفْهَدُون وَكَقَى بالله 
شهيداً > !"ا 

( يس . وَالْقرْآن الحكيم . إِنْكَ لمن الْمَرْسَلِينَ , عَلَى صِرَاط سُئتقيم » 7 . 

70089 2 وَلَكِن رَسُولَ الله وَخَاتِم النْبِيّينَ © ' . 

< يا أَيَُا الذي إِنَا أَرسَلْنَاكَ ناهد وَمَبَشُا وَنَدِيراً ٠‏ وَدَاعِياً إلى الله بإِذْنِه وَسِرَاجاً 
مُييرا , وَبَشْرِ المؤمنين بأنْ لَهُمْ مِنّ الله قضلاً قبيراً 4 " . 

(١‏ قد جاءم من الله نُورَ وكاب مُبِينَ م يَهْدِي به الله مَن البح رِضوَائة سبل السّلام 
رَيُخْرِجُه مِنّ الات إلى الثور بإذنه وَيَهْدِيهِم إلى صرّاط سُلتقيم 4 1" . 
؟ ‏ أخذ الميثاق على النبيين بالإيمان بمحمد وَل : 

وَإِذْ أخَدَ الله ميفاق النَبيينَ [) آتَيْتَكُم من كتاب وحكمة ثم جاءم رَسول مُصدّق لما 
مَعكُم لتُؤْمِنْنٌ به وَلَتَنْصرُنُه قال أأقْرَرْتُم وَأَحَدْتْم عَلَى ذَّلكم إِصْرِي قالوا أَقْرَرْنا قال 
فاشهدوا وأنا سَمَكُم من الشاهدين ١‏ . 

ولمذا قال علي بن أبي طالب » وابن عباس رضي الله عنهم : ما بعث الله نبي من 
الأنبياء ‏ من لدن نوح ‏ إلا أخذ ميثاقه , ليؤمنن محمد مُه - ولينصرنه ‏ إن خرج وهم 
أحياء . ذكره الطبري في تفسيره . 


؛ ‏ عالمية رسالة مد صلى الله عليه وسام : 
< وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَّةٌ للئاس بشيراً وَنَذيراً 4 "! , 
< وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ للْعَالمينَ 4 0 . 


.].-١:١ يس‎ )١( . 58 الفتس‎ )١( 

(9) الأحزاب 6١:‏ . () الأحزاب 17-0 . 
(5) المائدة : ١6‏ وفسر بعضهم ( النور ) في الآية بأنه ( حمد ) مله . 

(3) آل عران حم , )(١‏ سبأ 38 , 

(ه) الأثبياء 00 , 


. حتبية الإهان برسول الله ع وما يلزم ذلك وعاقبة المعائدين : 
(١‏ فآمِئُوا بالله وَرَسُولِه النَبِيّ الأمي' الذي يُوْمِنَ بالله وَكلِماته » '" . 
< قل أطيعُوا اللْهَ وَالرّسُولَ فإن تَوَلُوَا فَإِن الله لا يحب الكافرين > ١"‏ . 
( آمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَأنْفِقُوا مِمًا جَعَلَكُم سُنْتَخْلَفِينَ فيه 4" . 
١‏ إِنَْا المُؤمِئُون الْذينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ كم لم يَرْتَابُوا 4 “! . 
(١‏ يا أَيْهَا الْذينَ آمَئُوا آمِئوا بالله وَرَسُولِهِ 4 9 . 
( وَأطيعوا الله وَالرّسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ 4 " . 
< مَنْ يُطع الرّسٌول فَقَدْ أطاع الله وَمَنْ تَوَلّى قَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفيظاً 4" . 


< وَمَنْ يَعْص الله وَرسُولَه وَيَتَعَدٌ حّدُودَهٌ يدْخْلُد ثَاراً خَالداً فيها > 4 . 


ورصفم 


١‏ قل إن كلم تبون اللة ئبني يَْيبكمٌ له يراكم ويم وله غود 


رَحِيم > 3 1 


( إن الّدينَ يُبَايمونك إِنْمَا يُبَاِيموْن الله هَدَ الله قوق أَيْدِيِمْ قبن تَكَث فَإِنْسَا يَنْكْتُ 


5 00 
0 


عَلى نفسه وَمَن أؤفى با عاهد عَلَيْهُ اله 3 مَيؤتيه أجراً عَظَي ا 


- 


قرم 


(١‏ يا يها الِّين آمَنُوا هل أَدلّكُمْ على تجارة تُنْحِيكمْ مِن عَدَاب أليم » تُؤمِئون بَاللهِ 


وَرَسُولِه ... م 037. 


, 50: آل عمران‎ )١( . 168: الأعراف‎ )١( 
, ٠6 : الحجرات‎ )4( 0 
آل و‎ 1 , ١835+ النساء‎ )0( 
ام (ه النساء ؛ عى,‎ 
, ٠١ : الفتتح‎ )٠١( . 5 آل عران‎ )5( 
.اث١١‎ 19١: فصلا)1١(‎ 


١ زف‎ 


5 إخلاصه جلثم في عبادته لربه : 


1ك 


+ قل أَغَيرَاللُه أَتَخِد وَليَاً فاطر النُّموات والأرْض وَهُو يُطْممْ وَلا يُطْمَمٌ قل إني أمرت أن 
أكون أو ا 
ا . لا شريك لَه وب بلك أمرت 


وأنا أل المللمين > "ا . 


071 ٍ و افاحعن لدي ا رشك سية د 8 8 اهو م يتحى ترس عا 
» قل إِنْى أمرْت أن أعبد الله مُخلصاً لَه السدين , وأمِرت لآن أكون أوّل 


3 
أ__- 


؛ ‏ امتنان الله عز وجل على الأمة ببعثه رسول الله مَل : 
(١‏ لقنا مٌَ الله عَلَى المُوْمِنِينَ إِذ بَعَثَ فيهم رَسُولاً من أَنْفِْهمْ يَتْلُوا علَيْهِمْ آيَاتِهِ 
وَيُرَكْيهم وَيُعَلْمَهُمُ الكتاب وَالحكيَة وَإِنْ كَانُوا من قَبْل لفي ضلال مب مُبين > 1! . 


< هُوَائزي بَعَث في الأميّين رَسُولاً منهم يَتلوا عليه آياته وَيُرَكَيهمِ وَيَعَلْمُهُمْ 
الكِتَاب وَالحكمّة وَإِن كَانُوا من قَبْلَ لِفِي ضلال مُبين »© "ا . 


يَمْنُونَ عَلَيْكَ أن أمْلَمُوا قلْ لا تَمُئُوا علي إسْلامَكُم بل الله يَمْحُ علَيْكُم أن هَدَاكً 
يي 1 يمن 
للإهان إن كُنْتْم صتادقين م (0) 
8 رحمة الرسول يبدو بالأمة : 
( لقا جاءقم رَسُول من أَلْمْكُمْ عرير عَلَيِه مَا عَم جريص عَليْكُمْ بالؤميين 
رَؤُوفْ رَحِيمْ 4 " 


وكثم 0 50 
( الئبي أؤلى بالمومنينَ من نهم وََرْوَاجَه أَمْيَاتهُم > !1 , 
(0 الأتعام : 16 . (؟) الأنعام : 23135 35د . 
(؟) الزمر : 0 (؛) آل عران : 156 , 
(ه) امعة .١‏ () الحجرات ١7:‏ , 


5 التوبة : 2378 . (4) الأحزاب :5 . 


0 برعايته يئر : 
0 ود نرل إليك من رَبْكَ إن لم تفل فَمَا بَلْفْتَ رِسَالمَه وَالهُ 
00 ارول 9 يز الذينَ يُسَارِعُونَ في الكُفْرٍ 4 " 
١‏ يا أيُهَا التي حَسْبَكَ الله 4 9 , 
١‏ وَاصْبرْ لحكم رَبْكَ قَإِنْكَ بأعْيْينا > ) 
( قاصُدغ بمَا تُوْمر وَأَعْرض عَن المشركين , إِنَا كقَيْنَاكَ المُسْتَهْرئِينَ 4 0 , 
٠‏ أدب المسام مع رسول الله يَْنَمُ : 
( يا أَيُهَا الْذينَ آمَئُوا لا تَرقَعُوا أْصْوَاتَكُم فَوْق موت النّبي وَلا تَجْهَرُوا لَه بالقول 
مَجَهْرٍ بَعْضِكه لبعضر أن تخبط تخبط أُعْسَالكُم وَأَنْتْمُ لا تشمُرُون . إن الْذِينَ تتمنون أسواتم 
عند رَسول الله أولئك الذين امتح اللهُ قلوبهم للتقوى لهم مغرة وأجرّ عَم » إن 
الْذِينَ يُتَادُونَك من وَرَاء الحجُرَات يد لا يَعْقمُون , وَلَو أَنْهُم صبروا حَتى تَخْرْج 
ِلَيّْهِم لكان خيْراً لَهُمْ وَاللَهُ غَفُورَ رَحِيم 4 0 
١‏ يا أيُهَا الّدين آمَنُوا إذا تَاجَيتُمٌ الرْسُولَ فِقَدّمُوا بِيْنَ يدي نَجْوَاكُمْ سَدقَة ذلك خَيْرٌ 
لَكُمْ وَأَطهَرُ فإ إن لم تجِدُوا فإن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ٠‏ أأشفقت أن تُقَدمُو | بِيْنَ يَدي نَجِوَاكم 
متدقات فَإِذْ ل تَفْعَلُوا وَتَاب الله عَلَيْكُمْ فََقِيْمُوا الصّلاة وآتوا الزّكَاة وَأَطِيعُوا الله وَرسُولَهُ 
وَاللّهُ خَبيرٌ بما تعمَلُون 4 " . 
( وَمَا كان لَكَدْ أن تُؤُدُوا رَسُولَ الله وَلا أن تنكحّوا أزواجَة مِن بَمْده أبّدا إن ذَلكُم 
كان عِنْدَ الله عَظماً 4 0 . 


(1) المائدة :01 . (9) الأثفال : 6< , 
(؟) المائدة : 146 . (8) الطور : 18 . 
(ه0) الحجر :ككف 16أ. (5) الحجرات 5١١‏ 5 , 


(0) الجادلة : ككىف 5 . )4 الأحزاب ل 


1١١7 


< لآ تَجْعَلُوا دُغَاءَ الرّسُول بينكم كَدْغَاء بَعْضِكُمْ بَعْضاً قد يَعْلَمْ الله الْذينَ يَتَسَللُون 
مِنكُم لواذاً قليخذرٍ الدين يَخَالِفُونَ عن أئره أن تُصِيبَهُم فثنة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابُ 
أله م ١١‏ 1 
١‏ شهادة الرسول صلى الله عليه وسام على الأمة يوم القيامة : 
م تمدن” كت" #مه 4 ب يدو و 25 م اكه 7 00 2# 
< وَيَومَ نَبْعَثْ في كل أمّة شهيداً عَلَيْهِم من أنفسهم وَجئنا بك شهيدا عَلى فولاء 


َتنا ََيْكَ الكتّاب تبان ِكل يم © 7" . 


< وَجَاهِدٌوا فِي الله حَقّ جهاده هو اجتباكم وَمَا جل عَلَيْكُمْ في اللّين مِن حَرَج مِلّة 
بيك إِبْراهيمَ هوَ سَمّاكُم المنلمينَ مِن قبْلّ وَفي هذا لِيَكُون الرُسُولَ شهيداً عَلَيكُم وَتَكُونُوا 
شهَدَاءَ عَلَى الئاس فأقهوا الصّلآة م 9 . 
5 معرفة أهل الكتاب برسول الله ملع : 
( مُحَمّدَ رَسُولُ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أشداءً عَلَى الكمّارٍ رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ ركماً سُجداً 
يَبْعَقُونَ فضلا من الله وَرِضْوَاناً سهِاهُم في وُجُوهِهمْ مِن أثر النجُود ذلك مَثْلهمْ في 
الثّوراة ومَثلَهُمْ في الإلجيل كَرَرْع أخْرَجَ شَطْأهُ فَازْرَهُ قاستفلظ فاسْتوى عَلِى سُوقِه 
يُمْجِبْ الرُراعَ ليَفيظ بِهمْ الكَمَارَ وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحَات مِنْهُمْ مَعْفِرَة 
وجرا عظلها 4 9 . 
( وَقَانُوا مِن قبل يَسْتَفْتحُون عَلَى الذين كَفْرُوا قلمًا حَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَمَرُوا 
يه ... 4 مله 
< الذين يَتْبِعُونَ الرّسُول الثبي الأمّي' الذي يَجِدُونَهُ مَكْقُوباً عندهم في الثوراة 
0 مم دوم ء: سكت 1 عه م 25 © درم ن اعمس 000 
والإجيل يأَسُرَّم بالمغْرُوف ويَنهَاهُم عَن المنكر وَيُحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضّعٌ عَنْهُم إِصْرَم والأغلال التي كانت عليهم ... 4 , 
)١(‏ الور :7 ,. (؟) اللحل كذ . 
(ع) الحج :للا (؟) الفتيح 36 . 


(ه) البقرة 6ه ,. (3) الأعراف : 19 , 


1١ ١ا/‎ 


( الذينَ آتيناهم الكتاب يَمْرُِونه ؟ يَعْرِفون أَبِنَاءَهُم وَإِنْ فريقاً منهم ليكتسون 
لحقّ وهم يَعلَمُون 4 . 
١‏ - رد القرآن على بعض افتراءات خصوم الإسلام : 

< وَمَا يَنْطِقْ عن الْهَوَى » إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى ء عَلْمَهُ فَدِيِدْ القُوَى + ذُو مِرّةٍ 
د 5558 1 04 س#»ءت 4ه ” د ع ا 8 ا 7 1 دع مه 
فاستوّى , وَهُوَ بالآفق الأعلى » ثم دَنَا فَتَدلى . فَكَانَ قاب قوْسَيُن أو أذْنى , فأوحى 
إلى عَبّده مَا أوحى . مَا كَذَب الْقُوادَ ما رَأى + أَفَتْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى » وَلَقَدْ رَآهُ نَزلة 
أخْرّى , عند سدّرَة المنْتَيَى » عَنْدَها جَنَةٌ المأوى . إِذْ يَقْتَى السَْدْرَةَ مَا يَفْقَى , مَا زَاغْ 
البَصَرٌ وَمَا طَفَى ٠‏ لَقَدْ رأى من آيَات رَبْه الكُبْرّى » » ( , 

5د كط م اسرشه م 2 # ركه ا اها راس دامع قد لاه 

< قلا أقْسمٌ بمَا تَبْصِرون + وَمَا لا تَبْصِرُون + إنه لقول رول كريم ء وَمَا هُوَ بقول 
شاعرٍ قليلاً مَا تُؤْمِئُون , وَل بِقَوْل قامس قليلاً ما قَدَكْرُون » تنريل من رَبْ 
القالبينَ 4 9" . 

( فدَكْرْ قما أت بيغتة رَبْكَ اهن ولا مَجنونٍ » 7" . 

< ن وَالْقَلَ وَمَا يَسْطُرُونَ , مَا أُنْتَ بنٍفمّة ربك بِمَجْنُون ء وَإِنَّ لك لأجراً غير 
مَمْنُون + وَإِنْكَ لَعَلَى خلقَ عَظِيم 4 2 . 

< وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَعْرٌَ وَمَا يَنْبَغِي له إن هُوَ إلا ذكرٌ وَقَرْآن مُبين م 1 , 

.ث2 3 0 ع« 00 - ور #مس كاه ثم ره د م 0-3 05 95 

+ وَمنهم الْذِينَ يُودُونَ النبي وَيَقُولُونَ هُوَ أذْنَ قل أذن خير لكم يُوْمِنَ بالله ويُؤمن 

للْمُوَمِنِيْنَ وَرَحْمَة للّذِينَ آمدوا مُِكُْ وَالْذِينَ يُودُونَ رَسُولَ الله لَهُم عَدَابْ ليم 74" , 


نا نا 


) البقرة ١85:‏ , () النجم : 6-3 . 
0 الحاقة : ىم؟ ‏ 5 , (:) الطور: 55 , 
القلى: ١1-؟.‏ كانس اكة 


ل 
ثانياً : نصوص حديثية في الخصائص والشمائل النبوية 


0- * روى البخاري ومسل عَنْ رَبِيعة بْن أبي عَبْد الرّحْمَن » عَنْ أنس بْن مالك ؛ أنه 
َمعَهُ يَقُولُ : كان رَسُولَ الله يلقو لَيْسَ بالطّويل الْبَائِن ولا بالقصير وَلَيمْسَ بالأبْيض الأمهق 
وَل بالآتم . وَلا بِالْجُعد القطط ولا بالسّط . بَعنهُ الله على رَأس أَزْتعين سنة . فَأَقَامَ بمَكّة 
عملي وب الكو نه ع ني وتوقاة اله مانن را بتي مق لانيو في رجه 
وَلحيته عشْرُون شَعْرَة بيْضاء . 

أقول : مرّ معنا أنه عليه الصلاة والسلام توفي وهو في الثالثة والستين » فكابة أنس 
ههنا أنه توفي على رأس ستين يِثَّل عامه وليس هو واقع الحال » وكذلك لبثه في مكّة بعد 
النبوّة عشر سنين » فن اللمعلوم أنه بقي في مكة بعد النبوّة ثلاث عشرة سنة . 

8- * روى البزار عن أبي هريرة أنه وَضَف رَسُول الله مله فقال : كان رَجْلاً رَبْعَة 
وَهَوَّ إلى الطول أقرب » شديد البيّاض » أسرّة اللخية ؛ حَسَنَ الشفرء أَهُدّب أشقار 
لفقا يواه جنع لون وير دن قينا زد قدا حون و0 اعيناء: 


ويُبرٌ جَمِيعاً » لم أرَ مله قبْلَه ولا بَمْدَه . 


١ 


11 


9- » روى أحمد والبزار عَنْ عَائِشَة أنها تمثلت بِهَذَا البَيْت وأَبُو بكر رَضي الله عنه 


و ىق : 


9 


/اولا . البخاري ( 7 / 515 ) 3١‏ كتاب المناقب ‏ ؟؟ ‏ باب صفة الني يلل . 
ومسم واللقظ له ( ؛ / 1816 ) 45 كتاب الفضائل  7١‏ باب في صفة الني مَلِنّمٌ ومبعثه » وسنه . 
ليس بالطويل البائن : أي المفرط الطول . أي هو بين زائد الطول والقصير . 
الأمهق : الكريه البياض كلون الجص . يريد أنه كان نيّر البياض . 
الآدم : الشديد السمرة . 
القطط : الشديد الجعودة . 
مة“ ‏ كشف الأستار (؟/ ؟17) . 
قال الهيقمي في جمع الزوائد ( 18١ / ١‏ ) : رواه البزار ؛ ورجالة وثقوا . 
رَبْقة ؛ الوسيط القامة . أشفار العينين : أي طويل شعر المينين . ليس له أخمص ؛ الأخمص من القدم : الموضع الذي 
لايلصق بالأرض عند الوطء . 
ول . أحد في مسنده .)7/1١(‏ 
والبزار نحوه : كشف الأستار ( ؟ / 6؟1١‏ ) . وقال : إسناده حسن . 


غدل 


وأبيض يُسْتَئقَى الفقَامٌ بوَجهه 2 ربغ التتَاتى عِدْيَّة للأرايِل 

قال أَبُو بَكْر رَضْي اللهُ عَنْهُ : ذاك والله رسول الله َب . 

٠‏ + روى أحمد عن يزيد القَارِبي قال : رَأَيْتَ النبي صلى الله عليه وسلم في انم 
زَمَنَ ابن عَبّاس وكَانَ يَزِيدُ يَكْتّبُ الصّاحف قال : فقلت لابْنِ عباس : إني رَأْيْتْ رول 
اله َيه في النوم ؛ قال ابن ياس : فإنٌ الني صلى الله عليه وسم كان يققول «إت 
الشَيْطان لا يستطيع أن يَتَسْبّه يتَمْبّة بي فَمْن رآني في النؤم | فقد رآني » فهل تَستطيع أن 
تنعت لَنَا هذا الرّجُل الذي رأيت ؟ قال : نَع رَأيْت رَجَلا بَيْنَ الرجَليْن جِدْمّة » وله أَثمرٌ 
إلى البََاض » حسّن المطحك أَكْحَل العَيْنيْن » جميل دَوَائِرِ الَجه قَدْ ملأت ينه مِنْ هذه 
إل هذه حتى كاد ثلا كزة ٠‏ قال عزف + .لا أذري ما كان افع هذا من الثنت تقال 
اراعتان :"ل رأئعه "ف البقظة:ما انتطلك أن شعتة قوق هذا , 


+ روى الحا عن علي رضي الله عنه قال : لم يكن رسول الله يِه بالطويل ولا 
بالقصير » شَْنُ الكفين والقدمّين ؛ ضخم الرأس واللّحية » مُشْرَبٌ حُمْرَةَ » ضخم الكراديس 
طويل الكذية إذا حفى: تكذاً تكثوا + كأننا يقي تنحط من طني أن قبله: ولاايسادة 
مثله صلى الله عليه وآله وسم . 

+ روى مس عن جابر بن َيْرَة رَضي الله عه قال : كان رسُول الله يِه ضَليع 


وقال ليمي في شجمع الزوائد + / 399 ) ؛ رواه أمد والبزار» ورجاله ثقات . 
4 - أحمد في مسئده ( 51١/١‏ ) . وقال الميمي في جمع الزوائد ( 8 / 171 ) : رواه أحمد ؛ ورجاله رجال ثقات . 
١‏ المستدرك ( 71/5 ) ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه هذه الألفاظ . 
شثن الكفيّن : الغليظ الأصابع من الكفيّن والقدسين . 
الكراديس : جمع كُرُدُوس , وهو كل عظمين التقيا في مَفْصل » نحو النكبين والركبتين والوركين , 
طويل المسربة : الشعر النابت على وسط الصدر نازلا إلى آخر البطن , 
كنا ينحط من متبب : كأنه ينحدر من موضع عال . 
؟م - مس ( / 18٠١‏ ) +5 كتاب الفضائل ‏ 57 باب في صفة ف الني َيَْهِ » وعينيه » وعقبه ٠‏ 
ضليع الفم : عظيه , 
الشكلة في العين ؛ حمرة تكون في البياض » والشهلة : حمرة في سوادها . 
منهوس العقبين : خفيف لها . وأصله : أن النّيْس - بالسين المهملة ‏ أخذ اللحم بأطراف الأسنان ‏ وبالشين 
المعجمة ‏ أخذه بالأضراس 


١٠١ 
. الفم » أشكل العينين » منهوس العَقبّين‎ 

١‏ - * روى البخاري ومسم عن البراء بن عَازِبِ رضي الله عنة قَال : كان رَسُول الله 
لَه أَحْسَن الناس وَجْهاً » وَأحْدَنَة خلقاً » لَيْسَ بالطُويل البائن » ولا بالقصير . 

وقاروكلية 77 قال كانكرئوها واثنيه تاننان التكنن ‏ لقاكدة ذل كتين أنه 


ماو را لوك اورت المواطر اسيم مك على ف 
رَأيْتَهُ في خْلة حَمْرَاء » لم أر شيّئأ قط أَحْسَّن منة . 


قال البخاري (" : وَقَالَ بَعْضّْ أصحابي عَنْ مالك بن إساعيل : إن جْمْنَهُ لتطرب قريباً 
من تكبية :كال انو إِسْحَاق ؛ تَبِمتّة يُحدّنّة غَيْرَ مَرَةِ » مَا حَدثْ به قط إلآ شيك 

4 * روى الترمذي عن إبراهم بن مُحمّد من وَلَد عَلِيْ بن أبي طالب قال : كان 
عَلِيّ إذَا وَصّف الني صلى الله عليه وسلم قال : لَيْس بالطّويل الْمّفط ؛ وَلا بالقصير الْتَرَددِ » 
وَكَانَ رَبْعَةَ من القوْم وَل يَكْنْ بالجئد القطط وَلا بالط كان جَمْداً رجلاء وَلمْ يكن 


بِالْمَطْمُم وَلا بالمّكَلشّ؛ وَكَان في الْوَجه تَدُويرٌ أبِيض مُشْرَبّ , أَدْعَجَ العَيْنيّن » أهدتب 


6 البخاري ( 1 / 075 ) 31١‏ - كتاب المناقب  5١‏ باب صفة اللي مَلْلْه . 
ومسم ( 1815/5 ) 45 كتاب الفضائل ‏ 5؟ ‏ باب صفة الني مَل . 
الْجّمّة : الشعر الواصل إلى المنكبين . 
قيل في المع بين لبسه الأحمر ويه عنه : أن الدُلّة هذه كانت مخططة ولم تكن خالصة الارار . 
)١(‏ البخاري (5 / 515 ) 7١‏ كتاب المناقب ‏ ؟؟ ‏ باب صفة الني يلل . 
() البخاري ( ٠١‏ / 851 ) لال1 كتاب اللباس ‏ 56 باب الجثد . 
66 - الترمذي ( 5ه /5557) :50 كتاب المناقب .2 باب ماجاء في صفة النبي ُلثم . وقال : هذا حديث حسن 
غريب » ليس إسناده ببمتصل . 
المتقط : بتشديد الم وبالفين المعجمة : هو الرجل البائن الطول ؛ والحدثون يقولونه بتشديد الغين , 
المتراد ‏ الذي تردّد بعض خلقه على بعض ؛ فهو مجع . 
رجل رَبْعَة : معتدل القامة » بين الطويل والقصير . 
شعر قلط ؛ شديد الجعودة شر سّبط ؛ سائل ليس فيه شيء من الجعودة . 
شعر رَجل ؛ إذا لم يكن شديد الجعودة ؛» ولاشديد السبوطة ؛ بل بينهها ٠‏ 
المطهم : الفاحش السمّن ٠‏ وقيل : المنتفخ الوجه الذي فيه جهامة ؛ وقيل : هو النحيف الجم اللدقيقة . وقيل : 
الطيْمة في اللون : أن تجاوز.السمرة.إلى السواد » ووجه مطهم إذا كان كذلك . 
المكلثم : المستدير الوجه , ولايكون إلا مع كثرة اللحم . 


٠١و‎ 


الأْمَار » جَلِيلَ الَْاش وَالكّتد , أجرة ذُو مَنْرٌّة » شئْنَ الكَفْيْن والقَدَميْنِ » ذا معى تقل 
كَأنْمَا يشي في صب » وإذا لتقت التَقَتَ مما ء بين ننه حاتم المبوة وَهوّ خَالمٌ 
النيينَ » أَجْوَة النّاس صدراً ٠‏ وأدَق الثاس لَهْجَة » وَالينهُمْ غَرِيكَة » وأكْرَمهُمْ عشرّة » مَنْ 
زه يَديقة قابة » ومن خَالطة مَعْرقةٌ أحبُه » يَقُولُ تاعة لم أز قبْلَه َلآ بده مثُلّد صلى الله 
عليه وَسم . 

وللترمذي في رواية أخرى ١‏ عن عل قال : م يكن الني يَْلهْ بالطويل ولا بالقصير» 
شَنْنْ الكقين والقدمين ؛ ضخم الرأى » ضخمٌ الكراديس » طويل الْمْرّبَة » إذا مَثى تكفّأ 
تَكَفْؤاً كأفا انحط من صَبَب » ل أز قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وس . 


م + روى الحام عن جابر بن سَمْرَة قال : رأيت خاتم النبوة على ظهر رسول الله 
عل الل غليه واله توننل'مثل نيضة الخام:: 


ب الدّعج في العين : شدة سوادها . 
أهدب : الذي شعر أجفانه كثير مستطيل . 
أشفار العين : منابت الشعر الحيط بالعين , 
جليل المشاش : عظيم رؤوس العظام : كالركبتين والمرفقين والمنكبين ونحو ذلك , والمشاش : جمع مُشاشة ؛ وهي 
رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضفها . 
الكَّد : الكاهل . 
المنرّبة : الشعر النابت على وسط الصدر نازلا إلى آخر البطن . 
الشَْن الكف : الغليظ الكف ٠‏ وهو مدح في الرجل لأنه أشد . 
تقلع في مشيه : كأنه يقلع رجله من وَحْلٍ وهي مشية تتغنى بها العرب لم فيها من سكينة ووقار . 
اللهجة : اللسان . 
فلان لين العريكة : سلس القياد , لين المقادة . 

. الترمذي ( ه/ 8ه ) ١ه كتاب المناقب  8 باب ماجاء في صفة الني يله . وقال هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 
٠ الكراديس ؛ كل عظمين التقيا في مفصل : فهو كردوس » واجمع الكراديس . نحو الركبتين والمنكبين والوركين‎ 
: فيقال‎ ٠ تكفا تكفؤا : التكفؤ : اليل في المشي إلى قُّدَام » كا تتكفأ السفينه في جريها » والأصل فيه الحمز» فترك‎ 
. تكفيا‎ 
كأما انحط من مبَبّب : قريب من التكفؤ ؛ أي : كأنه ينحدر من موضع عمال » وفي رواية أبي داود ( صبوب ) قال‎ 
الخطابي : إذا فتحت الصاد كان اسم لما يصب على الإنسان من ماء ونحوه , كالطهور والقسول والقطورء ومن رواه‎ 
وهو ماانحدر من الأرض ؛ قال : وقد جاء في أكثر من الروايات ( كأنما يمشي في‎ ٠ بالغم : فعلى أنه جمع الصبّب‎ 
. صبب ) قال : وهو الحفوظ‎ 

وم امستدرك ( 7070/5 )» وقال : هذا حديث صحيح على شرط مس وا يخرجاه . وأقره الذهبي . 


١١مو‎ 


5- * روى مسلم عن عبد الله بن سَرْجِسٍ رضي الله عنة قال : رأيت رسول الله 
علو : وأكلت ممه خيرا وها - أو فاق + ثريدا- قال 'فقلك له اند للك يول الله 
كه ؟ قال : َعم » ولاك كُمٌ نلالممذه الآية ( واسعفْقِر نيل ولتُؤمنين 
والمؤمِتات »> ''! قال : ثم درت خَلْفَهُ ٠‏ فنظرت إلى خاتم النبوّة يْن كتقيه » عند ناغض 
كتفه التسرئ جُمْعاً ٠‏ عليه خيلان ٠‏ كأمثال الثآليل . 

7 - » روى الإمام أحسد عن أبي زييد مرو بن أخطس قال : قال لي رسول الله َه : 
م يا أبا زيد ادن مني وامسح ظهري » وكشف ظهره » فسحت ظهره وجعلت الخائمَ بين 
أصبعي قال : فغمزتّها قال فقيل : وما الخاتم ؟ قال : شعرٌ متم على كتفه . 

* روى الترمذي والحام عن جابر بن دَمْرة رضي الله عنه قال : كان في ساقي 
كول اللاعكة حترعة ون اتنف ]إلا شنا قله إز نهر لالت افذن 
العَيْنيْن » وليْس بأكخل ٠‏ لله . 


5 - مسلم ( ؛ / 1878 ) 6 كتاب الفضائل  ٠١‏ باب إثبات خاتم النبوة » وصفته » ومحله من جسده َه . 
ناغضّ الكتف : طرف العظم العريض , الذي في أعلى طرفه . 
جُنْعاً : قال الميديُ : لعله عنى جُمِعِ الكَفّ . وهو أن يجمعَ الرجل أصابعه ويعطفها إلى باطن الكف . 
الخيلان : جعم خال ؛ هو الشامة . 
الثآليل : جمع ثؤلول . وهي حبيبات تعلو الجسد . 
قال القاضي : وهذه الروايات متقاربة متفقة على أنها شاخص في جسده قدر بيضة المام . وهو نحو بيضة الحجلة 
وزر الحجلة . وأمًا رواية جمع الكف قظاهرها الخالفة . فتؤول على وفق الروايات الكثيرة ويكون معناه على هيئة 
جمع الكفة لكنه أصغر منه في قدر بيضة الام . ( النووي على مس ) . 
(1) ممد 01١١‏ 
لام أحمد في مسنده (8/ (54). 
وللستدرك ( 02/7 ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . وأقره الذهي . 
وقال الحيقي في جمع الزوائد ( 4 / 58١‏ ) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ؛ وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح . 
- الترمذي (ه / 05 ) 50 كتاب الناقب 1١١.‏ باب في صفة الني ييه . وقال : حديث حسن صحيح 
غريب » وهو كم قال . 
والستدرك ( 03/5 ) : وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي إلا أنه قال : وفيه حجاج 
وهو ليّنِ الحديث . 
رَجْل أَحْمَشَ الساقيْن : تقيقهًا » وكذلك : حَنْش الساقِينٍ . 
الكحل في العينين : سواد يكون في مغارز الأجفان خلقة . 


١١م1‎ 


- » روى الطبراني عن شداد قال : أَتيْتَ الني صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده 
فإِذَا هي أليَنْ من الحرير وأَبْردٌ من التلج . 

4٠‏ + روك مسلم عن الي عن أي اللتنقل: قال فلع لد رايهم رفول أله 
ينه ؟ قال : ١‏ َعَم » كان أَبِيض مَلِيحَ الوَجْه . 


5 


وفي روايّة قَالَ (") : ل 
قال : فتلت له : فَكيْف رَأَيْته ؟ قال : كان أَبْيض مليحا مُقَصّد 
وفي رقاية أبي ذَاوَة مِثْلهُ » وَقَالَ "" 0 


صبوب. 


-١‏ * روى الدارمي والحام عن جابر بن سَمْرَةَ قال : رأيت رسول الله يِئع في ليلة 
إضحيان وعليه حَلّة حمراءً » فجعلت أنظر إليه وإلى القمر . قال : فلهو كان أحسن في عيني 
اليد : 

45- * روى البخاري عن أبي قال + كل العاء ‏ الاق فكة البي مَلِدّةٍ مثل 
ا 0 


5 - العجم الكبير ( 7 / 376 ) . وقال الميثي في جمع الزوائد (8 / 181 ) : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجال 
الكبير رجال الصحيح غير موسى بن أيوب النصيبي » وهو ثقة , 
وقال الحافظ في الإصابة ( ؛ / 555 ) : إسناده على شرط الصحيح . 
- مس ( 5 / 1870 ) 45 كتاب الفضائل ‏ 18 باب كان الني َه أبيض ؛ مليح الوجه ٠‏ 
أبو الطفيل : هو عامر بن واثلة » آخر الصحابة وفاة على الإطلاق . 
(1) مسل ( ؛ / 1850 ) 48 كتاب الفضائل ‏ 58 باب كان الني يِه أبيض » مليح الوجه . 
المقصد : الذي ليس بجسم ولاقصير » وقيل : هو من الرجال نحو الرّْعة . 
() أبو داود ( 4 / ١797‏ ) كتاب الأدب ؛ باب في هدي الرّجْل . 
تهوي : ينزل ويتدلى ؛ وتلك مشية القوي من الرجال ؛ يقال : هَوَى الشيء .هوي هويا بفتح الماء ‏ إذا نزل من 
تون إن ستل رعو يوك عزنا ريطم لكان إذا عدا ْ 
١‏ - الدارمي ( ٠٠ / ١‏ ) في المقدمة . باب في حسن الني مَيْنه . 
وامستدرك ( 4 / 181 ) ٠‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي . 
إضحيان : يقال : ليلة إضحيان ؛ وإضحيانة ؛ أي : مضيئة مقمرة , 
- البخاري ( 1 / 515 ) 1١‏ كتاب المناقب ‏ ؟؟ ‏ باب صفة الببي مَلَِمْ . 


١٠١8 


- + روى الطبراني عَنْ أبي عبَيْدَةَ بن مُحمد بن عمار بن يار قال : قلت للرَبَيَع 
بنت معُوّذ بن عفراء : صفي لي رَسُولَ الله يل فقالت : لو رأيته قلت : الشيس طالعَة . 

6 » روى الحام عن كَمْب بنَ.مَالك يقول : لما سَلْنْتَ عَلَى رَسُّول الله صلى الله 
عليه وآله وسام قال : وهو يَبْرْقَ وَجْهّهُ وَكَانَ رَمُولَ الله صلى الله عليه وآله وسل إِذَا سر 
انان وَيْيّة كانه قطعة قش وكان يُنوّف ذلك هل 

١6‏ - » روى الحام عن عبد الله بن مُحمّد بن عقيل قال : قَدم أَنْس بن مَالك المدينة 
وعمر بن عَبّْد العزيز وَاليهًا فَبَمْث إِليْهِ عْمَرٌ وَقَالَ للرُول : سَلَه هل خضب رسول الله صلى 
ا ار ل ل ب ين ا ا 
نا كنت ريدن على إخدى عَْرَة شيئة » وإفا هنا الذي لون ين الطيب الذي كان 
يُطَيّبْ شغر رَبسمُول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

» روى مسم عن جابر بن سَمْرَةَ رَضيٍ الله عن قال : كان رَسُولٌ الله ميث قَدُ 
شيط م ا ل سرد لسو اومان 
شعر اللحية » فَقَالَ رَجْل : وَجِهّهٌ مثل السّيف ؟ قَالَ : لا ء بل كان مثل الشيس وَالقَمَرء 
5 م ان لق سد كما رس جنا تائيه ا يه 

َفِي رَايّة النسّائي '' قال : سئل جَابِرَ بن سَمْرَة عَنْ شَيْب رَسُول الله يِنْعٍ ؟ فقال : 
كان ذا قن رأمَة لم يْر منْه ‏ وَإذا لم يدن ري منْة . 

-١‏ * روى أبو داوة عن عائشة رَضِيَّ الله عنها قالت : كنت إذا أرذت أن أَفْرُقَ رأس 


. أورده الهيقي في جمع الزوائد ( + / 8 )ء وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجالة وثقوا‎ - 8١ 
. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . وأقره الذهي‎ ٠ ) 00 / المستدرك ( ؟‎ - 6 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . وأقره الذهبي‎ ١ ) 507/١ ( 6م - المستدرك‎ 
. باب شيبه يَلئ‎ 1١  لئاضفلا ممسلٍ ( 4 / 186 ) 15 كتاب‎ -5 
, الْمَطُ : الشيب . والمعروف أن رسول الله مَلِلْهِ قد شابت بعض شعراته‎ 
. ,كتاب الزينة ؛ باب الدهن‎ ) ٠٠١ / + ( النسائي‎ )١( 
أبو داود ( 6 / 46 ) , كتاب الترجل , باب ماجاء في الفَرْق . وإسناده صحيح‎ - 


مول الله مَل » صَدَعْت القَرْقَ من يَافوخه » وأَزْسل ناصييّة بَبْنَ عَيْنِيهِ . 

ا 0000 
الكتاب تدلو أشعارم » وكان المشركون يَفرُقُونَ رؤوسَهم » وكان رسول الله ميتو يحب 
موافقة أهل الكتاب فها لم يُؤْمر به » فسّدل رسول الله يِه ناصيته , ثم فرّق بعد . 

5- » روى مس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : رأيت رَسُول الله َيه 
والخلأق يَخْلِقُهَ » وأطاف به أصحابه » فا يُريدون أن تَقمَ شَمَرة إلا في يد رَجُلٍ . 

+ + روى البخاري عن عمد بن سيرين رَحمه الله قال ؛ قُلْتَ لتبيدة : عندنا من 
َثْرِ البي مله » أصَبْناه من قبل أنس ‏ أ من قبل أهل أنس ‏ فقال : لأ يكون عندي 
َثْرةٌ منه أحب إليّ من الدنيا وما فيها . 

- + روى البخاري عن حَرِيز بن عثان رحمة الله قال : إن سَأَلَ عبد الله بن ينو 
صاحبَ النبي مَرِقةٍ قال : أرأيْتَ رسُول الله يلائ كان شيخ ؟ قال : كان في عَنفقنه شَعَرَات 


ع 


اليافوخ : وسط الرأس 
الفرق : الفصل بين الشيئين . والفرق : هو الخط الذي يظهر بين شعر الرأس إذا قسم قسمين . 
الصدع : الشق 
م - البخاري ( 211/5 ) 11 كتاب المناقب ‏ ؟ 1‏ باب صفة الني مَلْنْه . 
وسلم واللفظ له ( 6 / 1618 ) 6 كتاب الفضائل ‏ ؛؟ ‏ باب في سدل الني َه شمره » وفرقه . 
سدل الشفر : إرساله يَفْرقرن : مفرق الراس : وسطه ؛ وفَرقَ الشعر : جعله فرقتين . 
الناصية : شعر مقدّم الرأس 
45 مس (4/ 4١5‏ )5ك لال . 15 باب قرب النبي يله من الناس » وتبركهم به . 
م - البخاري ( 578/١‏ ) 15 كتاب الوضوء  ”+‏ باب الماء الذي يُعْسل بة شعر الإنسان . 
لعبيدة : هو قبيدة بن عمرو الساماني تابعي كبير . 
١م‏ - البخاري ( 5 / 16 ) 2١‏ كتاب المناقب . ؟؟ ‏ باب صفة الني مَبته ٠‏ 
وفي رواية مسلم (؛ / 1855 ) 45 كتاب الفضائل ‏ 15 باب شيبه يلت ٠‏ 
قوله : ماشانه الله ببيضاء :أي كان شيبه حلوأ جميلآ على قلته . 
ار د اله » ساكن الياء . 
: العنفقة : الشعر الذي في الثقة السفل . وقيل : الشعر الذي بينهها وبين الذقن وأصل العنفقة حفة الشيء 
0 


1٠85 


يق ؟ ققَال : ما مَائه لله بض 


وق وؤائنة اله قال + نكن أذ يكن الرخل الشتزة المتضاء من رايية آى لكيه 
قآل : وَلَمْ يختضب رول الله يليه » إِنّمَا كان البِياض في عَنفْقتِه » وفي الصُدْغَيْن » وفي 
الا 

- * روى البخاري ومسل عن قتادة رمه الله قال : سألت أنساً رضي الله عنه عن 


شعر رسول الله يله ؟ فقال : شعر بين شعرين ؛ لا رَجِلْ ولا جَمْدْ قَطِط , كان بين أذنيه 


فاق 
د 9 7 9 14 
وفي رواية قال ) : كان شَغراً جلا » ليس بالسّبط ولا الجمْد » بين أذنيه وعاتقه . 


وفي رواية قال !" : كان يضرب شعره منكبيه . 


وفي أخرى 9 : إلى أنصاف أذنيه . 


وف رواية أبي داود ") : كن شعر رسول الله د إل شحمة أذنينه . وف رواية إلى 
أنصاف أذنيه . 


وفي أخرى 7 : له شعر يبلغ شحمة أذنيه . 
)١(‏ مسلم ( 6 / 180 ) 58 - كتاب الفشائل - 15 باب شيبه كه . 
3 البخاري ( ٠١‏ / 8051 ) لا كتاب اللباس - 18 باب الجعد , 
ومسم ( 4 / 1815 ) +4 - كتاب الفضائل  5١‏ - باب صفة الني مَبْلْهْ ٠‏ 
رجلا ؛ هو الذي بين الجعودة والسبوطة , قاله الأصمعي وغيره . 
ولا بالسبط : قال ابن الأثير : السبط من الشعر المنبسط المسترسل . 
ليس بالجعد : قال في المقاييس : الم والعين والدال أصل واحد . وهو تقبّض في الشيء . يقال : شعر جعد وهو 
خلاف السبط . 
(؟) مسام ( 1815 ) 45 كتاب الفضائل  1١‏ باب صفة شمر النى يلل . 
(؟) البخاري ٠١(‏ / 561 ) لال( كتاب اللباس ‏ 258 باب الجعد . 
ومسم واللفظ وله ( ؛ / 1816  )‏ ؟ 1‏ كتاب الفضائل ‏ 51 باب صفة شعر الني يََينُع . 
(؟) ملم في نفس الموضع السابق . 
(ه) أبو داود ( ؛ / 8١‏ ) كتاب الترجل . باب ماجاء في الشعر , 
(3) أبو داود في نفسر, الموضع السابق , 


٠١م‎ 


؟89 - * روى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها : أنه كان يَصْيَعْ 
لحيتة بالمتفرة حتى تَمْتَلنَ ثيابّه من الصّفرة » فقيل له : لم تَِبّْ بالصفرة ؟ فقال : إفي 
رأيت رسول الله يِه يصبّغ بها » ول يكن شيء أحبّ إليه منها » وقد كان يصبّغ بها ثيابّه 
كلها » حتى عامته . 

ولأبي داود أيضاً (") : أن الني متم كان يلش النعال القيحة نو يست لعينه بالورين 
والرْعْقَران » وكان ابن عمر يفعل ذلك . 

4 - + روى أبو داود عن أبي رسْثَة رضي الله عنه قال : انطلقت مع أبي نحو رسول الله 
عبنم : فإذا هو ذو وَقْرَة » بها رَدْعّ حناء » وعليه بُرْدَان أخضران . 

زاد في رواية '! : فقال له أبي : أرني هذا الذي بظهرك ٠‏ فإني رجل طبيب » قال : 
الله الطبيب ٠»‏ بل أنت رجل رفيق » طبييُها الذي خلقها , . 


وفي رواية قال" : أتيت الن مَل أنا وأبي » فققال لرجل - أو لأبيه ‏ « من هذا » 
قال : ابنى . قال : « لا تجني عليه » وكان قد لطبخ لحيته بالحناء . 


وفي رواية النسائي 9) » قال : أتيت أنا وأبي الني' َيِه » وكان قد لطبخ لحيته بالحناء . 


ممم أبو داود ( 6 / ؟ه ) ء كتاب اللباس ؛ باب في الصبوغ بالصفرة ٠‏ 
والنسائي نحوه ( 4 / 16١‏ ) ؛ كتاب الزينة » باب الخضاب بالصفرة . وإسناده حسن ٠‏ 

(1) أبو داود ( 6 / حم ) ء كتاب الترجل ؛ باب ماجاء في الخضاب بالصفرة ٠‏ 
السبتية : جلود بقر مدبوغة بالقرظ , سعيت سبنية ؛ لأن شعرها قد سبت عنها وحلق , وقيل ؛ لانجا انسبقت 
بالدباغ » أي : لانت . 
الورس ؛ نبت أصفر يُصبِعْ به , 

6ه أبو داود ( 6 / 41 ) ء كتاب الترجل » باب في الحضاب ٠‏ 
الوفرة : شعر الرأس إذا كان إلى شحمة الأذن . 
الردع : أثر الصبغ على الجسم وغيره ٠‏ 

٠ أبو داود ( 6 / 81 ) , كتاب الترجل ؛ باب في الخضاب‎ ٠ 

(م) أبو داود في نفس الموضع السابق . 
لاتبني عليه : لايتحمل مسئولية جنايتك . فحرف لانافية ٠‏ 

(؛) النسائي (م/ 1٠١‏ ) , كتاب الزينة , باب الخطاب بالصفرة 


كما 


وؤارواية لا انزوراعة زجع ليله بالصدرة:: 
وأخرج النسائي أيضاً : حديث سؤاله عنه . 

06- + روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان ربتول الله متو أزهر 
للون ؛ كأن عَرقَة اللو » إذا مشثى تَكَنَا ٠‏ وا َسنت دِيبَاجَة ولا خريرة لين من كفا 
ربسُول الله يرت » ولا شَِمْت مسلكة ولا عَنْبَرةَ أَطْيَب من زائحة الني يلتم . 

ا اخ نل سد اي ابر رك اس و ريه ام 

َفِي روَايّة البَحَارِيّ قَال ''! : ما سَسِسْتْ خريراً لآ ديتاجا أليَنْ من كف رَسُول الله 
له » ولا ممت ريحاً فط أوعَرْفاً قط - أطيب من ريح - أو عَرْف ‏ الني َيل . 

وير لمرو قاررا1! حلت رخرل للد يا لجار يتين اننا ان لي ان 

قط ء وَمَا قال لعَيء صَنَعْنّة : لم صنعتة ؟ وَلآ لشيء تركته : لم تركتّة ؟ وَكَان رَسُول الله 
لله من أحْسّن 2 الذاوي لفان ولا فبينلت حر قن بولا ريو نولا كنا كان الموعة كف 
زنثول الله يل + ولا بشت سحا قط ولا عطرا كان شيب من عرق ومو الله علثر.: 

- + روى مسام عن جابر بن شَمْرَةَ رَضيّ الله عنه قال : صَلَيْتَ مَمَ رَسُول الله وَل 
زا أرق 37 عو إلى شاد ودر طع ما الوا وه العمل قم كنا 
أُحَدم واحداً واحداً » قال : وَأَمّا أنا فُمَسح خَذَي » وَوَجَدْت ليده بَرْدا أو ريحاً ؛ كنا 


م 


. النسائي في نفس الوضع السابق‎ )١( 
. باب طيب رائحة النبي يلت . ولين مه ؛ والتبرّك بمسحه‎ 7١  لئاضفلا مسلم ( 5 / 1416 ) ؟؛ - كتاب‎ - 6 
. باب صفة الني ينع‎ 7١  بقانملا كتاب‎ 1١ ) 513 7 1 ( والبخاري نحوه مختصا‎ 
. والتبرّك بمسحه‎ ٠ باب طيب رائحة الني ينه ؛ ولين مسه‎ 5١  لئاضفلا (؟) مسم ( 76 1414 ) 45 كتاب‎ 
. كتاب الناقب  56 باب صفة الني عَيْلْعْ‎ 7١ ) 511 / 1 ( البخاري‎ )5( 
. (؛) الترمذي ( ؛ / 5378 )58 كتاب البر والصلة 71 باب ما جاء في خلق الني مَلِتُهِ . وقال : حديث حسن صحيح‎ 
4 18115 / 4 ( ملم في نفس الموضع السابق‎ -5 
, صلاة الأو : صلاة الظهر‎ 
. جِؤْنَةُ العطار : هي التي يُعِدُ فيها الطيب ويدّخرّه‎ 


وفي مسحه صلى الله عليه وسم الصبيان بيان حسن خلّقه ورحمته بالأطفال وملاطفتهم » 
وق لديف يان تطيت زائكته #ومداغا أكرمة اولان :ذلك فبتكنة دون أن عن 
طيبأ صلى الله عليه وسلم » ومع هذا فكان يستعمل الطيب في كثير من الأوقات مبالفة في 
طيب رائحته لملاقاة الوحى والملائكة ومجالسة المسامين . 

ل ل ا 
للني عله ني نطعاً ٠‏ فيتقيل عنْدها عَلَى ذلك النطع » قال : فإذا قَا م الني مله أخحذت من 
عَرْفه وشعره » فُجمعتة فِي قارورة » ثم جَمَلتهُ في سك وهو ناتم » قال : فَلَمّا حَضْر نس 
للا ا 


ولمنكلم اقآن 00 كان لني لله يَدخْلَ بت أَم ملم , ؛ فيَنَامٌ على فَرَاشْهَا » وَلَهْسَت 
فيه » فَجَاءَ ذات يم فَنَامَ عَلَى فراشها » فأبِيّت , فقيل لها : هذا الذي يه نائم في يدك 
عَلَى فرَاشِك . قال : فجاءت وقد عَرق » وَاسْتَْمَع عَرَقُهُ على قطّعة أدم عَلَى الفرّاشٍ , 
ففتحت عَتِيدتها » فجعلت تُنشّف ذلك العرّق » فَتَعْصِرهُ في قوَارِيرِها , فَمَع الني عله ؛ 
قال : ٠‏ ما تَصْنَمِينَ يا أمَ ليم ؟ » ققالت : يا يسول الله ترجو بَرَكنَه لميّاتها ؛ 


كال أضنت: 


وَلِمّمْمٍ أيُضاً قَال ' "كل علينا الب لت ل عينا فرق وَجَاءت أي 
بقارورة ٠‏ فَجِعَلّت تَسْلّت العرّقَ فيها » فاستيقظ الني مَلته شلك عدا 


اام - البخاري ( )7١ / ١١‏ 71 كتاب الاستئذان  4١‏ باب من زار قوماً فقال عندهم . 

النِْم: باط من الجلد وامجع ألطاع وتطوع وألطع . 
قال الإنسان يقيل : إذا سكن وأقام عند القائلة ٠‏ وهي شدّةٌ الحرٌ وسط النهار , 
الك : شىء يتطْيُب به . 
الحنوط ؛ ما يُطيْبُ به أكفاث اميت خاصة . 

. باب طيب عرق الني مَلَِةٍ والتبرك به‎ 7١١  لئاضفلا كتاب‎ 45 ) 18٠5 / مسلم (؛‎ )١( 
. عتيد المرأة : الإناء الذي تترك فيه مايعز عليها من متاعها‎ 

. مسلم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. سلت الم عن الجرح », والعَرَقَ عن الجسم : مسحه بيده وجَمَعّه‎ 


١١ حم‎ 


الذي تَصْنَعِين ؟ » قالت : هذا عَرَقكَ نَجْمَلّه في طيبنًا وَهْوَ أَطْيب الطيب . 
وَقَدْ رَوَى مس هذا عن أنس عن أمّ سَليْم نَحْوَهُ . 


وق .ؤواية النسناتي 27 أن .التي لني يت امْطَجَعَ على تطبع فعرق فقامّت أمٌ سليْم إلى 


عزقه» فتن » جتلتة في قارُورة , فرآها الني؛ يل ؛ قال ناهذا ادق مين 
بأ كلق هاندا : أَجْمَلٌ عرقك في طيبي ٠‏ فُضَحك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


- + روى البخاري و, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
َل أَشَدٌ حياء من العذراء في خذرها , فَإِذَا رَأى شَيّكأ يَكْرَهَه عَرَفْتاُ في وَجهه . 

8 - + روى الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن جزءٍ رَضيّ الله عَنْةُ قَالَ : ما رَأيْتَ 
أحداً أكثّر تَبَتما من رَسُول الله يبل . 

رفي رواية قال ( : مَا ضحك رَسُول الله صلى الله عليه وسم إلا تَبَسّما . 


لديا روى الباري اوس عن عند الله ين عمروبين العاص زحي الله غتها فال : 
نر سول الله َه فاحشاً زلاكتحتنا : وكان كول :.< إن من عيبا رك 


ع 


الك ل 


(1) النسائي ( 4 / ١١18‏ ) كتاب الزينة ؛ باب ماجاء في الأنطاع . 
8 - البخاري ( ٠١‏ / 018 ) 78 كتاب الأدب  7١‏ باب من ل يواجه الئاس بالعتاب , 
وملم ( 18١5/5‏ )85 كتاب الفضائل  ١7‏ باب كثرة حياله ينه . 
العَدْرَا في خدرها : العَذرَاءٌ : البكرٌ » وهي بدا تُوصّف بالحياء , وخِدْرُ العرّوس : وضعها الذي تَضَانُ فيه عن 
الأعين . 
خدرها : الخدر ستر ‏ يجعل للبكر في جنب البيت . 
عرفناه في وجهه : أي لا يتكلم به لحيائه » بل يتغيّر وجهه . فنفهم نحن كراهته . 
الترمذي ( 5 70١/7‏ ) 50 كتاب المناقب  ٠١‏ في بشافة الني يَيتْهِ . وقال هذا حديث حسن غريب . 
(؟) الترمذي في الموضع السابق . وقال : حسن صحيح . 
8٠‏ البخاري 757 531) 5١‏ كتاب المناقب  5١‏ باب صفة الني يَْن . 
ومسل ( 5 / 18٠١‏ )45 كتاب الفضائل  1١‏ - باب كثرة حيائه يِه . 
فاحشا : الفاحش,: ذو الفْحش في كلامه . 
مُتَنَمها : والْتَفَحْشَ الذي يتكلف ذلك ويتعئته . 


١٠١4م4‎ 


١‏ - *» روى الحام عن سعيد بن هثام أنه دخل مع حكم بن أفلح على عائشة رضي 
الااقنها تاها لقانة::نيااام الومطنا نكت يعن تان رول لله عل إلا عليه وله ا 
قالت : أليس تقرأً القرآن ؟ قال : بلى . قالت : فإن خلّق ني الله صلى الله عليه وآله وسم 
القرآن . 

1 7 » روى أحمد والبزار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملع : « إنما بُعثت 
لأقم صالح الأخلاق » . 

' 8 - » روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رَضِي اللهُ عنه قَالَ : كُنْت أَمْئِي مَعَ 
الني يت وعليه رداءً نَجْرَاني غَلِيِظٌ الحاشيّة » فأذركة أغرابي » فجَبَدَهٌ بردائه جَيْدة 
شديدة » نَظرت إِلَى صَفحَة عُنْق رَسُول الله يِه وقد أَثْرتَ بها حَاشِيةٌ الرداء » من شدة 
جَبذته » ثم قَالَ : يَا محمد , مُرْ لي من مال الله الذي عندَك ٠‏ فالتفت إليه رَسُول الله 
لتم نضحك » ثم أمرَ لَه بعطاء . 


وفي رواية نحوه , وفيه 7 : حَنّى انشق البْرُدُ » وحَنّى بقيّت حاشيئّة في عنق رَسُول 
لله يق . ش 


4م » روى الطبراني عن عبد الله بن سسَلآم قال : إن الله ما أراد ُدى زيد بن سغنة 


ولام - المستدرك (؟ / 33 )2 وقال ؛ هذا حديث محيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . وأقره الذهي . 
؟]ى . أحد في مسئده ( 5 / 88١‏ ) والبزار: كشف الأستار ( ؟ / 157 ) ٠‏ 
قال الحيثي في جمبع الزوائد (4/ ١5‏ ): رواه أجسد . ورجالسه صحيح ؛ وروا البزار إلا أنه 
قال : » لأمم مكارم الأخلاق ٠»‏ ورجاله كذلك غير عمد بن رزق الله الكلوداني ٠‏ وهو ثقة , 
أقول : وللحديث أكثر من رواية متقاربة فلذلك تعددت شواهده ٠‏ 
ممم البخاري ( ٠١‏ ,م.ه ) ن؟ ‏ كتاب الأدب ‏ 38 باب التسم والضحك . 
ومسل (8/ :76 ) 1١‏ كتاب الزكاة - 44 باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة ٠‏ 
)سم في الوضع السابق ٠‏ 
)"ام - العجم الكبير ( ه / 596 ) ٠‏ 
قال الهيثفي في جمع الزوائد (؟ / 51 ) ؛ رواه الطبراني . ورجاله ثقات ٠‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (؟ / 107 ) ؛ رجال الإسناد موثعون . 
حائط : بستان . همهائي ؛ المميان : كيس تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط ٠‏ 


١وو٠‎ 


قال زيد بن سعْتَة : ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه جمد ,َنم حين 
نظرت إليه إلا اثنتين م أخبرهما منه » يسبق حَلْمّه جهله ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا 
حاباً » فكنت ألطف له لأن أخالطه » فأعرق حامه من جهله . قال زيدُ بن سعْنَة : فخرج 
رسول الله مَيِنه يوما من الخَجُرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فأتاه رجل على 
راحلته كالبدوي » فقال : يا رسول الله إن بُصْرَى قرية بني فلان قد اساموا » ودخلوا في 
الإسلام » وكنت حدثتهم إن أساموا أتاهم الرزق رَغَدأ » وقد أصابتهم سنة وشدة وقُحُوط من 
الغيث ٠‏ فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طَمَعاً كا دخلوا فيه طْمّعاً » فإن رأيت 
أن ترسل إليهم بشيء تَعِينْهِم به فعلت , فنظر إلى رجل جانبه أراه عليا رضي الله عنه , 
فقال : يا رسول الله ما بق منه شيء ٠‏ فقال زيدُ بن سمل : فدنوت إليه فقلت : يا محمد 
هل لك أن تَبيعني قرا معلوماً من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا ؟ فقال : « لايا 
نزوي #تولكني أبيتك تثرا منارما إل أجل كذا وكذا «اؤلاننبي بخائيط فب 
فلان » قلت : بلى » فبايَعني فأطلقت مِمْيّان, فأعطيته ثانين مثقالاً من ذهب في تمر معلوم 
إلى أجل كذا وكذا » فأعطاها الرجل , فقال : ٠‏ اعْدُ عَلَيْهمَ فَأَعنْهمْ بها » فقال زيد بن 
سَكْنَة : فاما كان محل الأجل بيومين أو ثلاث ؛ أتيته فأخذت بجامع قيصه وردائه , 
ونظرت إليه بوجه غليظ ؛ فقلت له : ألا تقضيني يا حمدٌ حقّي ؟ فوالله ما عامتك بني 
عبد المطلب لَمَطْلَ » ولقد كان لي ببخالطتكم عم ؟ ونظرت إلى عمر وإذا عيناه تدوران في 
وجهه كالفلك المستدير؛ ثم رماني ببصره » فقال : يا غَدَوٌ الله أتقول لرسول الله مات ما 
أسمع » وتصنع به ما أرى ٠‏ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر قوته لضربت بسيفي رأسك » 
ورسول الله ينه ينظر إلى عمر في سكون وود »ثم قال :« يا عمرٌ أنا وَهوَ كنا أحوج 
إل عبن هذا أن تامرني يخشن الأدام ب وتامره يكين التساعة + أدهي سه 
ا عْمْرُ واغطه حَقة وزده عشرين ضاعا من ثثْر مكان ها رَعتَهُ »فال زية: 
فذهب بي عمرٌ رضي الله عنه » فأعطاني حقي , وزاد عشرين صاعا من قر ء فقلت : ما 
هذه الزيادة يا عمرٌ ؟ فقال : أمرني رسول الله يَِّم أن أزيدك مكان ما رُعْنّك . قلت : وتعرفني 
ياعر ؟ قال : لاءهن أنت ؟ قلت : أنا زيد بن سَعْنَّةَ » قال : الخَبْرَ ؟ قلت ؛ الحبر . 
قال : فها دعاك أن فعلت برسول الله يِه ما فعلت وقلت له ماقلت ؟ قلت : ياعرٌ م 


ل٠١ؤ١‎ 


تكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله يَلَِهِ حين نظرت إليه إلا 
اثنتين لم أخبرها منه ‏ يسبق حائه جهله » ولا يزيده الجهل عليه إلا حاماً » فقد أخبرتها » 
فأشهدك يا عر أني قد رضيت بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وأشهدك أن شطر مالي 
وإفي أكثرها مالا صدقةً على أمة عمد » فقال عمر رضي الله عنه : أو على بعضهم فإنك لا 
معن اقلت ؟ أ كل يتفم + فرجع عر توزية إق رسو الله لافقا ريه : أمهية 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً عبده ورسوله ! » وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه 
مشأهد كثيرة » ثم توفي زيد في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر » رَحم الله زيداً . 

م . + روى الام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم يعود المريض وَيَنْبَعْ الجنائز ويُجِيبُ دعوّة الوك يركب المار» وَلقد 
كَانَ يَومَ يبن وَيَوم قريظة على مار خطامُةُ حَبْل من ليف وتحته إكَافٌ من ليف . 

8 » روى الطبراني عن أبي غالب قال : قلت لأني أمامة : حَدَثّنا حديثاً سمعتّة من 
رَسُول الله ينو فقال : كان حديث رسول الله ينه القرآن ويكثر الذكر ويُقمْر الخطبة 
ويُطيل الصلاة ؛ ولا يَأنَعُ » ولا يستكبر أن يذهب مع السكين والضعيف حت يَفْرّعَ من 
حاجته . 

وقاوواية للسائي بإسناد حسن عن عبد الله.ين أي أرق 19 يكثر الذكن ويل 
اللغو ... ولا يأنف أن يشي مع الأرملة والسكين فيقضي له الحاجة . 


م - » روى الطبراني عن أبي حون نان + كان وول الله 2 يركب امار ويَلْبس 
الصوف ويَمُتقل الشاة ويأتي مراعاه الضيف . 


ممم المستدرك ( 4115/57 ) »؛ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهي . 
الإقاف : البَرْدعة » والبردعة : مايوضع على الخار أو البغل ليركب عليها كالسرج للفرس ٠‏ والبردعة جمعها برادع ٠‏ 
359 - المعجم الكبير ( 8 / 585 ) . 
وقال الميقى في مع الزوائد (؟ / ٠١‏ ) : رواه الطبراني » وإسناده حسن . 
(1) النسائي (+/ ٠١١‏ ) ؛ كتاب الجعة » باب ما يستحب من تقصير الخطبة . 
4 - أورده الميثمي في جمع الزوائد ( 5 / ٠١‏ ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
. يعتقل الشاة : قل الشاة : أن يَضّع جلها بين ساقه وقخذه ثم يَحَلبُها . 


٠١5 


8 اروك البخاري عن أشن قال.+ كانت الآمة بن إماة الدية لتاعة بد رول 
الله مَيَِ » فتنطلق به حَيْثْ شاءت . 

وقد اشتل هذا الحديث على أنواع من المبالغة في التواضع لذكر المرأة دون الرجل » 
والأمة دون الحرّة » وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت . وبقوله في الرواية الأخرى 7( : 
« فا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت » أي من الأمكنة » والتعبير باليد 
إشارة إلى غاية التصرّف حتّى لو كانت حاجتها خاريج المديشة والتّست مساعدته في تلك 
الحالة لساعدها على ذلك : وهذا من مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر صلى الله 
عليه وسم . 

- » روى مسم عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن أمرأة كان في عقلها شيء » 
فقالت : يا رسول الله » إن لي إليك حاجة ؛ فقال : « يا أَمّ فلان انظري أي التكك 
شِدْتِ ؛ حت أُقْضِيَ لك حاجتك» فَقَلا تعها في تعض الطرق » حت فرغت ين 
خاجتها: . 

وفي رواية أخرى لأبي داود قال : جساءت امرأة إلى رسول الله َيِه » فقالت : 
يا رسول الله » إن لي إليك حاجة ؛ فقال لما : ٠‏ يا أمّ فلان » اجلسي في أي نواحي 
امتكك شئت حتى أجلن إليك » قال : فجلست , فجلس الني يِه إليها » حتى قضتا 
حاديا: 

4 - * روق أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مَا رأيت رجلا التقمّ 
أن الني َك فيَمي رأْسَة حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه » وَمَا رَأيتْ رجلا 


يأني مراعاة الضيف : يؤدي مايلزم من رعاية للضيف . 
هكم - البخاري ( ٠١‏ / 6ذمئ )78 كتاب الأدب ‏ 31 باب الكثر . 
)١(‏ أحمد في مسئده (505/5). 
كلم - مسل ( ؟ / 1815 ) 25 كتاب الفضائل  ١١‏ باب قرب الني يَِلَهٍ من الناس » وتبركهم به . 
(؟) أبو داود ( ؟ / 507 ) كتاب الأدب ‏ باب في الجلوس في الطرقات . 
- أبو داود ( 5 / 505 ) كتاب الأدب ‏ باب في حن العشرة . 
التقم أذنه : وضع مه عند أذن رسول الله يَيِلْهِ يناجيه . 


يل 
أَخَذْ بيده فَتَرك يده » حَتى يَكُونَ الرّجُل هَوَ الذي يَدعٌ يَدَهُ . 

َفي رواية الترمذي قَالَ ') : كان النْ يي إذا استقبله الرجل فصّافحه لا يَنْزِعَ يَدهُ 
من يده ء حتّى يَكُون الرّجُلُ الذي يَنْزِعٌْ » ولا يَضْرفٌ وَجْهَهُ عن وَجهه » حَنى يون 
الرَجُلَ هوَ الذي يَصْرفَة » و يُرَ مُقدّماً ركبتيه بَيْنَ يَدَيْ جليس لَه . 
صَلّى القَدَاةَ جَاءَ خَدَم المديئة بآنّتهم فيهَا الَاء » فا يُؤْتَى بإناء إلا غْمّس يده فيها فَرّما 
جَاوُوةٌ في الفداة التاردة فيس يده فيها . 

قال النووي : بيان بروزه صلى الله عليه وسلم للناس وقربه منهم ليصل أهل الحقوق إلى 
حقوقهم ويرشد مسترشدم ليشاهدوا أفماله وحركاته فيقتدى بها ء وهكذا ينبغي لولاة 
الأمور » وفيها صبره صلى الله عليه وسم على الشقة في نفسه لمصلحة السامين وإجابته من 
سأله حاجة أو تبريكاً بمس يده وإدخالها في اللاء كا ذكروا . وفيه التبرّك بآثار الصالحين 
وبيان ما كانت الصحابة عليه من التبرّك بآثاره صلى الله عليه وسام وتبرّكهم بإدخال يده 
الكريمة في الأنية . 

7 - » روى البخاري عن الأسوّد بن يزيد النخعي' رحمه الله قال : سَأَلت غائشة 
رَضيّ اللّهُ عَنهًا : ما كَان رَسُولَ الله يي يَضْلَمُ في بَبْته ؟ قالت : كان يَكُونْ في مَهنة أهله 
تعنى خدمة أهله ‏ فَإذا حَضَّرت الصّلاة خرّج إِلَى الصّلاة . 

65 - + روى البخاري ومسم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : كان رَسُول 
الله ته أَجْوَد الناس » وكَان أجود مَا يَكُونٌ في رَمَضَانَ حين يَلقَاهُ جبْريل » وكان يلقاةٌ 


. الترمذي ( ؛ / 506 ) 78 كتاب صفة القيامة - 1؛  باب حدثنا سويد بن نصر . وهو حديث حسن‎ )١( 
. وتبركهم به‎ ٠ باب قرب النبي يلتم من الناس‎ ١15  لئاضفلا مسلم ( 1 / 1811 ) 45 كتاب‎ - 81 
. كتاب الأذان  46 باب من كان في حاجة أهله فأقيت الصلاة فخرج‎ ٠١ ) 152 / ١ ( البخاري‎ - 81 
. المهنْة : الصنعة ؛ والمراد : شفل أهله وحوائجهم‎ 
. ) 3( كتاب بدء الوحي  6 باب‎ ١ ) 0 / ١ ( البخاري‎ - 67 
. باب صفة الني ميته‎ 7١  بقانملا وأيضاً البخاري ( 1 / 5ذه ) 31 كتاب‎ 
5 . ومسل (؛ / 180 ) 45 كتاب الفضائل  17 باب كان الني #َِْ أجود الناس بالخير من الريح الرسلة‎ 


لحيل 


في كل لَيْلْةَ من رَمَضان » فيُدار سه القرْآن ‏ فَلَرَسُولَ الله ميتم أجْوَدْ بالخيْر من الريح 
الوشلة . 


وفي رواية نحوه قال "ا : وكان جبريل يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان » حَنى 
يَنْسلحَ » يُعرض غليه الني َع القرآن . 

في هذا الحديث فوائد » منها : بيان عظم جوده صلى الله عليه وسم . ومنها : استحبا 
إكثار الجود في رمضان . ومنها : زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم 
للتأئر بلقائهم ومنها : استحباب مدارسة القرآن . ( شرح صحيح مس للنووى 1١١‏ /757). 

الع دروف الدازمى عن حابن تال اهل الثرا سل الها عليه وبل ميقا فد 
فقال لا . 


قال أبو حمد : قال ابن عيينة : إذا م يكن عندهُ وعد . 


4م - * روى الك 0 ١‏ وات ليه كان لا 
يَلْتَفت إذا مثى » وكان ربما تعلق رداؤه بالشجرة أو الشيء فلا يلتفت حتى يرفعوه ؛ لأنهم 
كانوا يَمْزحون ويضحكون » وكانوا قد أَمنُوا التفاته صلى الله عليه وسلم . 


0- + روى الترمذي عن أبي هريرة قال : ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ين 
في مشيته » كأما الأرض تَطوّى له , إنا لنجهد أنفسنا نا وإنه لغير مُكُثَرثْ . 


60م - + روى الحام عن جابر بن عبد الله رض الله عنهها وتلا قول لقمان لابنه: 


الريح المرسلة ؛ المراد كالريح في إسراعها وعمومها . 
)١(‏ البخاري  (‏ / 148 ) 77 كتاب فضائل القرآن   "‏ باب كان جبريل يعرض القرآن على الني يت . 

4 - الدارمي ( ١‏ / 55 ) ء في المقدمة ؛ باب في سخاء الني مَل . 
ومسل ( ؛ / 18٠5‏ ) 15 - كتاب الفضائل  ١6‏ - باب ماسكل رسول الله يِه شيئأ فط فقال : لا . ولم يذكر مسلم 
قول ابن عيينة . 

يد أورده الميثي في جمع الزوائد ( ه / ؟1 ) ٠‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده حسن . 
فلا ينتفت ؛ عدم التفاته : لأنه يَلِقةٍ قد جرت عادته ألا يلتفت إليهم حتى لايحرجهم ويخجلهم إذا كانوا يتازحون أو 
يتضاحكون , ٠‏ 

5م - الترمذي ( ه / 65٠ ) ٠٠6‏ كتاب المناقب  ١7‏ باب في صفة النبى يكم . وهو حديث حسن لغيره , 

لاه المستدرك ( 5 / 1١‏ ) » وقال هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . وأقره الذهبي . 


١6 


< واقصد في مد : مَشيك واغضض من صوتك »4 . قال : كان سول الله صلى الله عليه وآله 


وسم إذا خرج مَشَوًا بين يديه وخَلُوا ظهرهٌ للملائكة . 
46 - + روى أحجد والبزار عن ابن عبا س : أن الني صلى الله عليه وسلم كان إذا مثى 
بون قي ل ا سل 


4 - + روى البخاري ومسم عن عائشة رضي الله عنها قنالت : كان الني عَلنع يُعْجِبَةُ 
التمّن في تَنَملهِ وتَرجله وَطَهُوره وَفي شأنه كُله 


ففاروؤاية 01+ كا بحا التيكن ما امتطاع : 

وفي رواية الترمذي !' : كان يحب التمّنَ في طهوره إذا تطْهّرٌ وفي تَرَجْله إذَا ترجّل » 
وفي انتعّاله إذا اتتعل . 

وفي رواية للنسائي 7" : كان رَسُول الله ينه يُحبُ التيامن يأخذ بهينه ويعطي 
بهينه » ويُحبُ التيّنَ في جميع أُمُورِهِ . 

- + روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : خدمت الني 
يِه عشرّ سنين » فا قال لي أفّ قط » ولا : لم صنعت ؟ ولا : ألآآصنعت ؟ . 


غم أجد في مسنده .)558/1١(‏ 
والبزار بنحوه : كشف الأستار (؟ / 4؟1١‏ ) : 
وقال الميفي في جمع الزوائد (8/ 58١‏ ) : رواه أحمد والبزار وزاد : لم يلتفت , يعرف في مشيه أنه غير كسل 
ولاوهن ؛ ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن التابعي غير مسمى , وقد سماه البزار » وهو عكرمة . وهو من رجال 
الصحيح أيضأ . 
5 - البخاري ( 7١‏ 525 ) ؛ ‏ كتاب الوضوء  5١‏ باب التهن في الوضوء والفئل . 
ومسل ١) 551/1١(‏ كتاب الطهارة ‏ 15 باب التهن في الطهور وغيره ٠‏ 
التهن : الابتدَاه : في الأقَُال باليَيِين » مثل أَنْ يلبس نعله المنى قبل اليسرى , 
التتعل : لبس الثعل . 
التريجل ؛ تسريح الشعر . 
)١(‏ البخاري ( ١‏ / 555 ) م كتاب الصلاة ‏ !4 باب التين في دخول المسجد وغيره ٠‏ 
(') الترمذي (؟ / 501 ) ؛ كتاب الصلاة » باب مايستحب من التين في الطهور . قال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
(0) النسائي ( 8 / 1١‏ ) ؛ كتاب الزينة » باب التيامن في الترجل . 
م - البخاري ( /٠‏ ده ) 8ل كتاب الأدب ‏ 74 باب حسن الخلق والسخاء ومايكره من البخل . 5 


لمحيل 


وفي رواية قال(" : لا قدمَ رَسُولَ الله مَرِعٍ الدينة أخذ أبو طلحة بيدي » فانطلق بي 
إلى رَسُول الله ييه » فقال : يا رسول الله , إن أنساً غلامٌ كَيْسَ . فَلْيَخْدَمْك » قال : 
فخدمته في السفر والحضر ء والله ما قال لي لشيء صنعتة : لم صَبْعت هذا هكذا ؟ ولا 
لشيء م أصنعه : لم لَمْ تصتع هذا هكذا ؟ . 

وفي أخرى () : قدم سول الله ملاع المدينة ليس له خادم ٠‏ فأخذ أبو طلحة ييدي : 
فانطلق بي إلى رسول الله مَيدُوَ ... ثم ذكره . 

ولسم قال !© : خدمت رسول الله يلع تمع سنينَ » فا أعامه قال لي قط : لِمَ فعلت 
كذا وكذا ؟ ولا عاب عل شيئاً قط . 


لولح او د ترص كبر لا خلقاً » فأرسلني يوماً لحاجة . 
فقلت : والله لا أذهب ٠»‏ وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به ني الله َيِه » فخرجت حت أُمُرٌ 

على صبيان » وهم يلعبون في السوق » فياذا رسول الله يهِ قد قبض بقفاي من ورائي » 
قال : فنظرت إليه وهو يضحك » فقال وبا ادقن سيك اجر حك 5 
قال : قلت : نعم » أنا أذهبٌ يا رسول الله . قال أنس : والله لقد خَدَمُمّه تبسّع سنينَ سا 
َلمته قال لشيء صنعيّة : ل فَمَلْتْ كذا وكذا ؟ أو لشيء تركتّة : هلا فَملت كذا وكذا . 

-١‏ * روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها : ما خيّرَ رسول الله يله بين 
أمرين إلا أخدّ أيسيرّها ما لم يكن إن » فإن كان إفأ كان أبعة الناس منة » وما انتقم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تُنتَهَكَ حرمة الله فَيَنتَقم لله بها . 


- ومسل نحوه (4 / 1404 ) 45 كتاب الفضائل  ١١‏ باب كان رسول الله يَلِقَهِ أحسن الناس لقا . 

() البخاري ( ؟1 / ٠0‏ ) 40 كتاب الديات ‏ 507 باب من استمان عبد أو صبيّا . 
ومسل (4 / )18١6‏ 45 كتاب الفضائل  ١١‏ باب كان رسول الله يللم أحسن الناس خَلْقأ . 

(؟) البخاري ( ه / 505 ) ده كتاب الوصايا  ١6‏ باب استخدام اليتتم في السفر والحضى إذا كان صلاحاً له . 

(5) هسل (غ / ها ) 45 كتاب الفضائل . ؟١ ‏ باب كان رسول الله متو أحسن الناس خُلْقا . 

(؛) هسم في نفس الموضع السابق . 

- البخاري (3/ 533 ) -31١‏ كتاب المناقب  5١‏ - باب صفة الني مَيِنُه . 

ومس ( 1 / 1818 ) +1 - كتاب الفضائل  ٠١‏ باب مباعدته يِقَوِ للآثام » واختياره من المباح أسهله » وانتقامه 
لله عند انتهاك حرماته . 


١١ /اة‎ 


قال النووي : قولها ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرها 
ما لم يكن إمًا فإن كان إنما كان أبعد الناس منه ) فيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما 
لم يكن حراماً أو مكروها . قال القاضي : ويحقل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هنا 
من الله تعالى فيخيره فيا فيه عقوبتان » أو فيا بينه وبين الكفار من القتال وأخذ الجزية ؛ 
أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصار ء وكان يختار الأيسر في كل هذا » قال 
وأما قولها مالم يكن إِثأ فيتصور إذا خيره الكفار والنافقون فأما إن كان التخيير من الله 
تكال أى من البلنين فيكوق الاتعناء منقطعا : قولكنا اونا انتقم رسول اللهضل' الله :عليه 
وسم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ) وفي رواية ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا 
أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى . معنى نيل منه أصيب بأذى من قول أو 
فعل . وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرّمه . قولما ( إلا أن تنتهك حرمة الله ) 
استثناء معناه لكن إذا انتهكت حرمة الله اتتصر له تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك . في هذا 
الحديث الحث على العفو والحم واحقال الأذى والانتصار لدين الله من فعل عحرّماً أو نحوه . 
وفيه أنه يستحبّ للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلّق هذا الخلق الكريم فلا ينتقم 
لنفسه ولا همل حق الله تعالى وقد أجمع العاماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا 
يجوز شهادته له . 

5 - » روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما ضَرَب رسول الله يله شيئاً قط 
يتل ولا امرأة ولا خادما :إلا أن اه اميل الله وما مل شد كىء قط نينم 
من صاحبه ٠‏ إلا أن يُنتَهَكَ شيء من ارم الله فينتقم لله عز وجل . 

69 - » روى الطبراني عن أبي هريرة عن النبي ملق قال :, إفي لأمرّح ولا أقول إلا 
حقا » قالوا : إنك تداعبنايا رسوك الله : قال  :‏ إِنْي لا أقول إلا حقاً » . 


04 - + روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان الني جَن 
67 . مس ( ؛ / 1816 ) 45 - كتاب الفضائل  ٠١‏ باب مباعدته ملع للآثام » واختياره من المباح أسهله » وانتقامه لله 
عند انتهاك حرماته . 
67 - أورده الميثي في جمع الزوائد (5/ 17 ) » وقال : رواه الطبراني في الأوسط » وإسناده حسن . 
64 - البخاري ( ٠١‏ / ؟ذه ) 78 كتاب الأدب ‏ ؟١ 1‏ باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل . 


١ 
: أحب الناس خلقاً » وكان لي أخ يقال له أبو عُمَير  قال أحسبّة فطها  وكان إذا جاء قال‎ 
' ,يا أبا عميرء ما فعل التقير ؟ يثَمَرَ كان يلعب به » فرّبما حشّر الصلاة وهو في تيتا‎ 
. نيأمر بالبساط الذي تحنّه فيكت وينضح » ثم يقوم وتقوم خَلقَه فيصلي بنا‎ 
وقد أن ذاوة قال " : كان رسول الله يليلو يدخل علينا ولي أخ صغير يُكْنَى أبا‎ 
» فدخل عليه الني َه ذات يوم » ؛ قرآهُ تريداً‎ ٠ عميرء وكان له ثَمَرَ يلعب به » فات‎ 
كا وها قافه وز قالر وجنات ته نقان نويا آنا عدن وها قعل التفشن نه‎ 
لبو يي لين‎ 0 
يا أبا عُمير » ما فعل الْثَير ؟,‎ ٠ 
دم ين اع مد لاطت قل كن لق م ب ال‎ 
: الله وكثيراً من بني العباس », ثم يقول : « من سبق إل فله كذا وكذاء قال‎ 
00000 فيقعون على ظهره‎ 00 
روى الطبراني عن خوات بن جبير قال : نزلنا مع رسول الله يَيِئّعٌ مر‎ * - 
الظهران قال : فخرجت من خبائي فإذا أنا بنسوة يتحدثن » فأعجبنني » فرجعت‎ 
وخرج رسول الله‎ ٠ فاستخرجت عيبتي » فاستخرجت منها خُلّة فلبستها وجئت فجلست معهن‎ 


ومسلم (58)1755/5 - كتاب الآداب ‏ 5 باب استحباب تحنيك الولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه . 
وجواز تسميته يوم ولادته . 
اللقير : : تصفير الثفر ؛ وهو طائر صغير كالمصفور ؛ ولمع نغران ؛ مثل : ضرة وصردان . 
النضع : الرش . 
)١‏ أبو داود () / +و) » كتاب الأدب ٠‏ باب ماجاء » في الرجل يتكنى وليس له ولد . 
)١(‏ الترمذي  (‏ / لاه؟ )م؟ - كتاب البر والصلة _ لام - بأب ماجاء في المزاح . قال : هذا حديث حسن صحيح . 
6م أحمد في مده (16/1). 
وقال الحيثقي في جمع الزوائد (6 377 ) : رواه أحمد . وإسناده حسن 
5ل المعجم الكبير ( ؛ / 09 ). 
وقال الميثي في ممع الزوائد ( 0١ / ١‏ ) : رواه الطبراني من طريقين » ورجال أحدها رجال الصحيح غير الجراح 
ابن عخلد ٠‏ وهو ثقة . 
مر الظهران : مكان بقرب مكة . 
العيبة : مايجمل فيه الثياب . 


مكل 


َيه من قبتنه فقال : « أَبَا عَبْد الله مَا يُجْلِسّك مَعَهُنٌ ؟ » فلما رأيت رسول الله 
نه هبْنّه واختلطت قلت : يا رسول الله جمل لي مَرَد » فأنا أبتغي له قيدأ فض واتبعته , 
فألقى إلي رداءه ودخل الأراك أني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك ؛ فقضى حاجته 
وتوضأ » فأقبل والماء يسيل من لحيته على صدره أو قال يقطر من لحيته على صدره فقال : 
, أبَا عَبْد الله مَا فَمَل شرّادٌ جَمَلِكَ ؟ ثم ارتحلنا فجمل لا يلحثّني في المسير إلا قال : 
, السّلامٌ عَلَيْكَ أبا عَبّْد الله مَا فَمَل شرادُ ذَلِكُ الْجَمَل ؟ » فاما رأيت ذلك تعجلت 
إلى المدينة » واجتنبت المسجد والجالسة إلى الني مله » فاما طال ذلك تحينت ساعة خلوة 
المسجد » فأتيت المسجد فقمت أصلي » وخرج رسول الله ينه من بعض حجره فجأة فصلى 
ركشن انين وطولك ربجاء أن يذهب روخ تفال +ع طول ايا عل اله حاديه 
أن تَطُوّْلَ فَلَسْت قَائياً حتى تنصرف » فقلت في نفسي : والله لأعنذرن إلى ررسول الله 
َب ولأبرئن صدره . فلما قال : ٠‏ السسلام عَليّْكَ أبَا عَبْدِ الله مَا فعل شراة ذلك 
ا جل» فقلت : والذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجل منذ أسم فقال ؛ « رَحَمّك الله 
ثلاثا ثم لم يَمْدْ لشيء مما كان . 


61 - + روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان فزع بالمديئة 
فاستعار النى مَِنهِ فرساً من أبي طلحة » يقال له : المندوب فرَكب ء فاما رجع » قال : 
وما رَأَيُنَا من شيء 0 وإن وَجَدُنَاهُ بحرأ » . 

وفي رواية قال ١‏ : كان رسول الله يِه أحسنٌ الناس » وكان أجود الناس » وكان 
أشجمّ الناس ٠‏ ولقد فَزعَ أهل المدينة ذات ليلة » فانطلق ناس من قبل الصّوت » فتلقّامم 


الأراك : شجر يتخذ منه السواك . 
مافعل شِرَادُ ملك : أراد به شرّاد نفسه حتى خَتَلته على مخالطة النساء . 
م - البخاري ( ه / 760 ) 5١‏ كتاب الهبة ‏ +5 باب من استعار من الناس الفرس . 
ومسل ( 6 / 18١+‏ ) ؟؛ ‏ كتاب الفضائل  1١‏ باب في شجاعة الني يَيُْهِ وتقدمه للحرب . 
)١(‏ البخاري (5 / ١5‏ ) 51 كتاب الجهاد ‏ 87 باب المائل وتعليق السيف بالعنق . 
ومسم ( ؛ / 18١7‏ ) 45 - كتاب الفضائل  ١١‏ باب في شجاعة الني عَلِتْه » وتقدمه للحرب . 
وقد استبرأ الخبر : استبرأ الشيء : كُشّفه وحقق أمره . 
لم ترأعوا ؛ أي روقاً مستقرّأ » أو روعا يطرم . 


1١٠٠ 


رسول الله يو راجعأ » وقد سَبَقهم إلى الصوت ‏ وفي رواية : وقد استبرأ الخبر ‏ وهو على 
فرس لأبِي طلحة عَزِي ء في غُثقه السّيف » وهو يقول : « / تَرَاعُوا لم تَرَاعُوا » , قال : 
م وَجَدْنَاهَ بحرأ أو إِنّه لبحر - » قال : وَكَان قرسا يُبطَأ . 


وف أخرى عنتصراً قال 7 : استقبلهم الن يِه على فرس عَرِْي » ما عليه مَرْيّ » في 


وللبخاري ' : أن أهل المدينة فَزعوا مَرّةْ » فركب الن يِه فرساً لأبي طلحّة كان 


يقطفة - أو كان فيه قطاف ‏ فاما رجَمَ قال : « وجدنا فرسكم هذا بحرأ » فكان بعد ذلك 
لا يُجَارَى . 

وله في أخرى قال "١‏ : فَزِع الثاس » فركب رسول الله ين فرسأً لأبي طلحة بطيئاً , 
كرو اررض ون لكب الثاين ولاكضون خانه تفال 6ل تراقوا > إنه اليكل انا 
سبق بعد ذلك اليوم . 

وللترمذي قال 7 : ركب النى مملتَوِ فرسا لأبي طلحة يقال له : مندوب ٠»‏ ققال : « ما 
كان من فزع » وإِن وجدناه لبحرأ» . 

قال النووي : وفيه فوائد ‏ منها : بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم من شدة عجلته في 
الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم » بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس . وفيه : 
بيان عظم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعاً بعد أن كان يبطأ ؛ وهو معنى قوله 
صلى الله عليه وسام وجدناه بحرا أي واسع الجري . وفيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف 
أخبار العدوما لم يتحقق الهلاك وفيه جواز العارية » وجواز الغزو على الفرس المستعار 


. كتاب الجهاد  4ه ياب ركوب الفرس العَرْي‎ 01 ) 7٠6١757 ( البخاري‎ )١( 
. البخاري (5/ 70) 5ه كتاب الجهاد  4ه باب الفَرّس القطوف‎ )8( 
. وأسرع مَشيه‎ ١ قملمة الفرسٌ في مشيه : إذا ضيق خطوه‎ 
. قرس يحي : إذا كَان وَاسِمَ الجري‎ 
, باب السّرعة والرّكض في النزع‎ 1١17  داهجلا (م) البخاري '( 5 / 158) 51 كتاب‎ 
. باب ما جاء في الخروج عند الفزع . قال : هذا حديث حسن صحيح‎ ١5  داهجلا كتاب‎ ١ ) الترمذي ( ع / هود‎ )4( 


١١١ 


لذلك . وفيه استحباب تقلد السيف في العنق » واستحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا 
ذهب . ووقع في هذا الحديث تسمية هذا الفرس مندوباً » قال القاضي . وقد كان في أفراس 
الني يده مندوب فلعله صار إليه بعد أبي طلحة هذا كلام القاضي . قلت : ويحتل أنها 
فرسان اتفقا في الاسم 


08 - » روى أحمد عن علي يعني ابن أي طالب قال : لقد رأيشا يوم بدرٍ ونحن تلون 
برسول الله يَيْئمِ وهو أقرينا إلى العدو . وكان من أشد الناس يومئذ ا 


5 - + روى البزار عَنْ جَابر قَالَ : كان رَسسُولَ الله ينه إِذا أناهُ الوَحْيّ 5 
قلت : نَذِيرٌ قوم أَنَاهُم العَدَاب , فَإِذًا ذهب عَنْهُ ذلك رَأيْتَ أطلق الئاس وَجْها وَأَكْتَرَف؛ 
ضحكا وأحسنية .ثرا . 


روات مكاي رَضِيّ الله عَنْهَا قَالَت : كان كلام رسول الله مَل 


0-0 51 7 50006 مهام 5 5 01 
وج ا 
يُعِيدُ الكلمَة ئلاثا » لتقل عَنهُ 


7 - + روى البخاري ومسم عن غَائشة رَضيّ الله عَننَا : أن الني عَم كان 0 
حَديثاً لَوْ عَدَهُ العَادُ لأحْصاهُ . 


8 - أحمد في مسنده 36/1١(‏ ) . وقال الحيقي في مع الزوائد ( 5 / ؟ ) : رواه أحمد والطبراني في الأوسط . 
والحديث حسن . 

وده - كشف الأستار (؟/ ٠. )15١‏ 
وقال الهيثمي في جمع الزوائد ( 4 7 ,1 ) : روه البزار» وإسناده حسن . 

. ؛ كتاب الأدب : باب اهدي في الكلام . وإسناده حسن‎ ) 17١ / أبو داود ( ؛‎ - ١ 

١‏ الترمذي ( ه / ٠٠١‏ ) 50. كتاب المناقب ‏ 4 باب في كلام الني يَلِت . وقال : هذا حديث حسن صحيح 
غريب . وهو م قال . 

البخاري (5 / 077 ) 3١‏ كتاب المناقب ؟؟ ‏ باب صفة الني ويم . 
ومسلم (؛ / 558 ) 55 كتاب الزهد والرقائق  ١7‏ باب التثبت في الحديث » وحكم كتابة العلٍ . 


106 
قفي رؤاية عَْ عَوُوَةَ أنها قالت ١‏ : ألآ يَنْجِيَك أبو فُلان ؟ جاء فَجَلْسَ جانب 
4 7 5 و 58 5 3 عا - 3 مه م ع 5 5 5 17 
حَجْرَقِ يُحَدْثْ عن رَسُول الله يَلئته يُنْمِعُنِي ذلك » وكنت أَسَبْحْ » فقامَ قبل أن أقضي 
بتي + ولو أَدْرَكته لرَدَدْتْ عَلِيّه » إن رَسُولَ الله يو لم يكن يسْرّدُ الحديث كتردم . 
لمم قال : كان أَبُو هُرَيْرَة يُحَدّث , وَيَقُولَ : انْمَمي يا رَبّة الحجْرّة » انتعي 
يَا رَبّةَ الَجْرَة ‏ وَعَائِشَة تَصَلّي ‏ فَلَمّا قَضَت صلاتها » قالت لعْرَوة : ألا تَنْبَمَ إلى هذا 
وَمَقالَته آنفا ؟ إِنْا كَانَ النيئ ملم يُحَدّث حديثاً لَوْعَدَهُ العَادُ لأَحْصَاهٌ . 
8 - » روى ابن خزية عن الغيرة بن شعبة ‏ قال : صلَّى النى يَريَِةِ حتى انتفخت 
30 30 5 ”م ع 0 
قدماه » فقيل له : تَكَلَمَْ هذا يا رسول الله وقد عفر لك ؟ قال : « أفلا أكون عبدا 
شكو را 


قال ابن خزية : في هذا دلالة على أن الشكر لله عز وجل قد يكون بالعمل له لأن 
الشكر كله لله » وقد يكون باللسان ٠‏ قال الله : < اعْمَلُوا آل ذاود شكْرآ 4 9! فأمرم جل 
وعلا أن يعملوا له شكراً فالشكر قد يكون بالقول والعمل جميعاً » لا على ما يتوهم العامة 
أن الشكر إنا يكون باللسان فقط . 

+ روى أحمد عن معاذة قالت : سألت امرأةٌ عَائْفَة وأنا شاهدة عن وصل صيام 
رَسول الله علِتّه فقالت لها : أَتشْملينَ كَمَمَلِه ؟ فإنه قد كان غُفر لهُ ما تقدم من ذُنبه وما 
تأخر + وكان عَمَلْهُ ثافِلة له , 


0 * روى الطبراني عن نافع بن خالد الخزاعي قال : حدثني أ "ان رسو الله 


. كتاب الناقب  55 باب صفة الني يلك‎ 7١ )0007 /17( البخاري‎ )١( 
. أُسَبْحُ : أَتنَقْل بالصلاة‎ 
. (؟) مسم (4 12187 ) . 56 كتاب الزهد والرقائق  17 باب التثبت في الحديث . وحم كتابة العلم‎ 
. وإسناده صحيح‎ . ) 3١١/7 ( أبن خزية في صحيحه‎ - 3 
, ١ سبأ:‎ 5 
, ) 560 /5( 6م . أحمد في مسنده‎ 
. وقال الميقي في جمع الزوائد (< / 06 ) : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح ؛ وفي الصحيح بعضه‎ 
, أتعملين كعمله ؟ : المعنى : إنك لا تستطيعين اللحاق به‎ 
. ) 3١ / دح . المعجم الكبير ( ؟‎ 


ينه : كان إذا صلى والناسُ ينظرون صلَّى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود . 

7- + روى البخاري ومسل عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يأتي علينا الشهرٌ ما 
نُوقدٌ فيه ناراً » إفا هو الثّمر والماء » إلا أن تُوْتَى بِاللحَم . وفي رواية » ققالت : ما شِبعٌ آل 
مد من حبر البَرٌ ثلإثاً » حتى مضى لسبيله . وفي أخرى ٠‏ قالت : ما شَبِعَ آل مد مُندْ 
قَدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعاً حتى قُبِضَّ . وفي أخرى : ما شبع آل مد من خبز 
شعير يومين متتابعين حتّى قُبضّ رسول الله يِه . وفي أخرى » قالت : ما أكل آل مد 
أكَين في يوم واحدٍ إلا وإحداهما تمر . وفي أخرى : كانت تقول لعروة : والله يا ابن أختي , 
إن كنا لَتَنْطْرٌ إلى الهلال » ثم الحلال » ثم الهلال ‏ ثلاثة أُهلّة في شهرين ‏ وما أوقِد في 
أبيات رسول الله َل نار قال : قلت : يا خالةً » فا كان يُعِيشم ؟ قالت : الأسْوّدان : 
القرٌ والماء » إلا أنه قد كان لرسول الله يليم جيران من الأنصار» وكانت لهم مَنائح » فكانوا 
يُرُسِلُون إلى رسول الله ملي من ألبانها » فيسقيتاة . وفي أخرى قالت : توفي رسول الله 
م حين شَبِعَ الناس من الأسودين : المر والماء . وفي رواية ما شَبعْنا من الأسودين . 


ولس أيضاً أنها قالت 7 : لقد مات رسول الله وُه » وما شبعَ من خبز وزيت في يوم 


وأحد مرتين . 
وللترمذي (') عن مسروق ؛» قال : دخلت على عائشة » فدعت لي بطعام وقالت : ما 


وقال ليقي في جمع الزوائد (؟ / 97 ) : رواه الطبراني في الكبير . ونافع ذكره ابن حبان في الثقات ء وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

5ه البخاري ( 4١ ) 581 / 1١‏ كتاب الرقاق  1١‏ باب كيف كان عيش الني مَليتهوأصحابه . 
ومسم نحوه ( ؟ / 8087 ) 55 كتاب الزهد والرقائق ‏ حديث )5١(‏ . 
والروايات الأخرى في نفس الوضع من الصحيحين . 
النُحَيْم : كذا بالتصغير إشارة إلى قلّته , 
مَنائح : المنائحٌ : جع منيحة » وهي الناقةٌ يُعيرُها صاحبها إنسانا ليشرب لبنها ويّعيدها . 
الأسوّديْنٍ : المتوادٌ : من صفات الثّمر ؛ لأن الغالب على أنواع تمر المدينة الّوَادُ . فأما الماء فليس بأسود ‏ وإفا 
جُعل أسود حيث قن بالئرء فَقُلْبْ أحدها على الآخر فَنُمَيّ به , وهذا من عادة العرب , يفعلونه بالشيئين 
يسطسناق. . تتثلثون انه الأخير:) فوم © القتران. + اللقيس والعمر.» 

. )1١( كتاب الزهد والرقائق”: 'حدايك‎ 55 ) ١085 / مسم (؛‎ )١( 

(؟) الترمذي ( 4 / 016 ) 77 كتاب؛ الزه 280 باب ما جاء في معيشة الني َه وأهله . وقال : هذا حديث 
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أشْبَعْ من طعام فأغاء أن أب إلا بكيت , قال : قلت : لم ؟ قالت : أذكرٌ الحال التي فارق 
عليها رسول الله َيِه الدنيا » والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم . 
- + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما شبع آل عمد ييا 
وفي رواية "© » قال أبو حازم : رأيت أبا هريرة يُشِيرُ بإصبّعه مرارأ » يقول : والذي 
نفس أبي هريرة بيده , ما شبع ني الله يَلِنَةِ وأهْله ثلاثة أيام تساعا من خبز حنطة » حتى 
فارق الدنيا . 


وام 


4 + روى الترمذي عن أبي أمامة الباهلي' رضي الله عنه ممع يقول : ما كان يَفْضل 
عن أهل بيت النبي مله خب الشعير . 

8 + روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : كان رسُول الله 
َب بيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهلّه لا يبجدون عشاءا , كان أكثرٌ خبرم خبرٌ الشعير . 

“الداع روف مطل عن ستاك بن حوب قال #تبشت النمشان يخطبة قال ؛ ذكن 
رما أََاب النّاُ مِن اليا . فال : لقذ رَأَيْتَ رسئول الله يه يَظل الْيَوْمَ يَلنَوي » مَا 
نانفا فكلا بذ تطلة. 

8١‏ - * روى البخاري ومسل عَنْ عْرْوَة عَنْ عَائْشَة ؛ أنّهَا كَانَت تَقُولَ : والله ! يَا ابن 
م مت اسه بم 5 0 0 0 الع« 75 ع 
اختي ! إن كنا لننظرٌ إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال . ثلاثة أهلة في شَهْرَيّن . وَمَا أوقد 


400 البخاري (5 / 507 ) 07١‏ كتاب الأطعية  ١‏ باب قول الله تعالى : (١‏ كلوا من طيبات ما رزقنام ‏ الآية . 

ومس نحوه ( ؛ / 7186 ) 57 كتاب الزهد والرقائق . حديث (58) . 
)١(‏ مسلم في الوضع السابق . 

458 الترمذي (؛ / ١هه‏ ) 57 كتاب الزهد ‏ 58 باب ما جاء في معيشة النبي مَل وأهله . وإسناده صحيح . 

الترمذي في نمس الموضع السابق . وإسناده حسن . 

١ه‏ ملم (؛/ 5088 )8ه كتاب الزهد والرقائق ‏ حديث (52) . 
الدقل : رديء العن» 

١ه‏ البخاري ( 8١ ) 586 / ١١‏ كتاب الرقاق  ١7‏ باب كيف كان عيش النبي مَلئهٍ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا . 
ومسل واللفظ له ( ؛ / 7688 ) 5ه كتاب الزهد والرقائق . حديث )١8(‏ . 
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في أثيدات رَسُول الله َيه نار . قَالَ قُلْت : يا خَالَةَ ! فَمَا كان يُعَيِشْكْمْ ؟ قَالت : 
الأسْودان التَْرٌ وَالْمَا كان ارت ا َيه جِيرَان مخ الأنصّار . وَكَانت لَهُم 
شالت: تكلوا برسلوة إل از سول الله مل من أَلبَانا ٠‏ فِيَسُقِينَاة 

ل ا 700 
أصبَحّ لآل مُحَمدٍ صلى الله عليه وسلم إلا صاع ولا أسى ٠‏ وإنم لتسعة أبيات . 

وأخرجه ابن ماجه بلفظ 7 : ما أصبح عند آل عمد صاع حب ولا صاع قرء وإن لَه 
يومئذ تع نسوة . 

دروي الخاري وما عن التو بن وال روي اله عله قا : إن الرَجُل كان 
يَجْمَلٌ للنبي يَلِنَهِ النخلات من أرْضه حَتَى متحت عَلَيْه قُرِيظَة وَالنْضيرٌ » فَجَمل ء بَعْدَ 
ذلك » يَرّدُ عَلِيُه مَا كَان أَعْطَاهُ . 

6 + روى أبن خزية عن عائشة : قالت : دخل علي رسول الله ْم فأتي بطعام 
ليس معه لحم . فقال 0 ات : بلى . ذَاك لحم تصّدّق به على بريرَة . 
فقال : م هو لها صد 


+ روى البخاري عن عائشة رضي اللَهُ عنها قالت : تَوْفّي رسول الله يَلَِه ودرشٌة 


منائح : النيحة الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رجلاً يشرب لبنها ثم يرما ثم كثر استمالها حتى أطلق على كل 
عطاء . 

؟لام ‏ البخاري ( ه / 15١‏ ) 8: - كتاب الرهن  ١‏ باب في الرهن في الحضر . 

(0) ابن ماجه ( + / 1١86‏ ) 57 كتاب الزهد  ٠١‏ باب معيشة آل جمد وَل . 

قال محقق ابن ماجه : في الزوائد : هذا إسناد صحيح ٠»‏ رجاله ثقات . 

لم . البخاري ( 1 / 707 ) 0ه كتاب فرض المس ‏ +1 باب كيف قسم النبي يه قريظة والنضير؛ وما أعطى من 
ذلك من نوائبه . 
ومسل واللفظ له ( (+/ 59م ) 5 كتاب الجهاد والسير ‏ 4؟ ‏ باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر 
والفر حين استغنوا عنها بالفتوح . 

م ابن خزيعة في صحيحه ( 5 / ١١١‏ )2 وهو حديث صحيح . 
بُرمّة : قر ء أي : رأيتكم تطبخون غير هذا الطعام . 

هلام . البخاري ( 7 / 59 ) 1ه كتاب الجهاد ‏ 45 باب ما قيل في درع الني يِه والقميص في الحرب ٠‏ 


1 
مَرهونة عند هودي بثلاثين صاعأ من شعير . 

لام - » روى أحمد وابن ماجه عن عائشة قالت : كان ضجَاغ رَسُول الله يَيقَه أذمأ 
حَشْوٌهُ ليف . 

ل ا به 
قَبْل السّاعة ان د ا إلِيِْك ان :لمانا بقل ار 
الوا و ا ا ا 

2078 - + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عَنْه أن رَسُول الله يِه قال : 
٠‏ مَثْلي وَمَثَل الأنبياء من قَبْلي » كَمَثّل رَجُل بى بنياناً فَأَحْمنه وأَجْمَلّه ؛ إلا 
مَوْضِعٌ لبشة من زالاقة من زَوَايَاهُ » فَجَعَلَ الناس يطوفون به ويَعْجبُون لَه غ 
ا نَّ : هَلأوْضِعْت هذه اللِّنَةُ ؟ قال : فَأنَا اللْبنَةٌ وأنا حاتم التبيين» 

وقد رَوَاه الح أيضاً عَْ أبي سعيد الخْدْري . 

ولس بنخحوه إلى قوله 7" : ٠‏ فكنت أنَا انه . 

ذي لحز لاه طلي فل الأبنام سن فنلق ككل وجل القن ينون 
َأحسّنها كا كته إل تؤضة ل ع ذاو من واياقا! فقيل الثاة 
يطوفون ويُعجبَهُم البنيّان » فيقُولُون : ألا وَسَئت هَاهنا لَبنَة فيد بَمِانْكَ ؟ 


5ه أحمد في مستده (1/ 509 798) . 
وابن ماجه واللفظ له ( ؟ / 1١6١‏ ) 17 كتاب الزهد  ١١‏ باب ضجاع آل هحمد مََِوِ . وإسناده صحيح . 
الام أحد في منده [590/15) . 
كشف الأستار (؟ / ١66‏ ) . 
قال الميثي في جمع الزوائد ١١ / ١(‏ ) : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى . ورجال الأوْلين رجال الصحيح . 
- البخاري ( 1 / 458 ) 371١‏ كتاب المناقب ‏ 18 - باب خاتم النبيين يل . 
ومسل واللفظ له ( 5 / 175١‏ ) 55 كتاب الفضائل ‏ 7 كتاب ذكر كونه يل خاتم النبيين . 
)١(‏ ملم في الوضع السابق ٠‏ 
(5) ملم في نفس اللوضع السابق . 


فقال مُحمّد ميته : فَكُنْت أنا اللبئة, . 


ولام - * روى البخاري ومس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله يبن 
قال : « إنا مَتَلِ ومثل ما بَعَثني الله به كثل رجل أ قوماً فقال : يا قوم إفي 
أت الجيش بعيؤء » وإفي أنا النذيرٌ العُريان فالنْجاء » فأطاعَة طائفة من قومه 
فَأَدْوا فانطلقوا عَلى مَهَلهِم فنَجَوا » وكذّبت طائفة منهم فأصبحوا مكانّهم فصبّحَهم 
الجيش فأهلكهم واجْتَاحَهُم . فذلك مثل مَن أطاعني فاتبع ما جئت به » ومثل 
من عصاني وكذب با جئت به من الحق » . 


- * روى البخاري ومسل عن جَابر رَضِيّ الله عنه قال : قال رَسُول الله مَبلَع : 
, مَثَلي وَمَتَلَكْ كَمَثَل رَجُلٍ أَوْقَد نارأ » فجعل الجَنادِبْ والفراشَ يقَعْنَ فيها , 
ام 10-7 


وهو يدهن عَنَهَا » وَأنَا آخذ بحجركم عن النار » وأنتم تفلتون من يدي » . 

قال النووي في شرحه على مس : ومقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبّه تساقط 
الجاهلين والمحالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة » وحرصهم على الوقوع في ذلك ٠‏ مع 
منعه إِيَاهم وقبضه على مواضع املع منهم » بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تييزه 
وكلاههما حريص على هلاك نفسه » ساع في ذلك هله . 


ولام البخاري ( ١١‏ / 5050 ) 51 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة ‏ ؟ ‏ باب الاقتداء بسئن رسول الله ملم . 
ومسم ( ؟ / ١88‏ ) +؛ - كناب الفضائل ‏ 5 باب شفقة الني مَلَِةِ على أمته . 
النذير المّريان : الذي لا ثوب عليه » وخص العريان , لأنه أَبْيَنَ في العين ؛ وأصل هذا : أن الرجل منهم كان إذا 
أنذر قومه , وجاء من بلد بعيدٍ انسلخ من ثيابه ‏ ليكون أَبْيَنَ للعين . 
فالنجاءً : أي اطلبوا الخلاص ‏ وأنجوا أنفسكم وخلصوها , 
فأَدجُوا : إذا حُنُْف ‏ من أدلجّ يدلج كان بعنى : سار الليل كله » وإذا ثقل ‏ من اذْلّج يدلج كان إذا سار آخر 
الليل . 
فاجتاحهم : استأصلهم ؛ وهومن الجائحة التي تبلك الأشياء . 
م - البخاري ( ١15/١‏ ) ١م‏ كتاب الرقاق  7١‏ باب الانتهاء عن المعامي . 
ومس واللفظ له ( ؟ / ١75٠١‏ ) +؛ ‏ كتاب الفضائل ‏ 5 باب شفقة الني يلم على أمته , 
الجنادب : جمع جندب . وهو طائر كالجراد . يصرٌ في الحرٌ . 
َمُلْتُون : التفلت والانفلات : التخلص من اليد . 
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+ روى البخاري عن جابر بن عبد الله رَضّ الله عَنْهُا قال : جاءت ملائكة إلى 
البىّ نه وهو نائم فقال بعضهم : إنه نام » وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان » 
فقالوا : إن لصاحبك هذا مثلا » قال : فاضربوا له مثلاً . فقتال بعضهم : إنه نائم » وقال 
بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان » فقالوا : مثلة كثل رجل بَنى دارا وجمل فيها 
مأذبةٌ ونعث داعياً ٠‏ فن أجاب الداعيّ دخل الداز وأكلَ من الأدبة ٠‏ ومن لم يجب الداعي ل( 
يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة . فقالوا : أولوها له يَفقهها . فقال بعضهم : إنه نام : 
وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان » فقالوا : فالدارٌ الجنة والداعي مد يَئنَةِ » فن 
أطاع مدا ملت فد أطاع الله ٠‏ ومن عصى عدا نه فد عصى الله » وجمدٌ فرق بين 
الناس . 

قَالَ البُحَارِي : تابه قتِيبَةٌ عن اللّيْث عَنْ سعد بن أبي هلال عَنْ جَابرٍ قَال : 

عَلِينا ول لله يلق ) ل جز 


قال الحمتيدي ١‏ : ودر أَبُو سَلْمُودٍ وله : فقال : خرّج عَلَيْا الني يلل » فققال : 
:إن رايت في التام كامصويل مدرابي مايل عليه وجل لتو أ حدما 
لشاعية قر ل ان 


وفي رواية التزيذزي هذه التي حر أؤلها ُو عو وها التبمذي '' » فققال : 
تع » تبقت أَدْنّك » وافقل عَقَلَ قلْبِكَ إِنّا ملك وَمَكَلْ مَك كَصل ملك 
الخلا يزارلا 3 تي قيها ذا +3 كدل فيه قائدة .له تفلك ازول تقو الثايرة 
إلى طعَامِه , قَينْهم مَنْ أَجَاب الرَسُولَ » وَمنْهُم من ترَكَه ٠‏ فالله : هْوَ الك : 
والكائاه الاتناذ وليف ور يقد رامد ,نعمت رتو فين اجنالدك فكل 
الإْلام ؛ وَمَنْ دَخَل الإسْلامٌ دخل الجنة » وَمَنْ دَخَلَ الجنّة أكل مما فيها , . 


احم - البخاري ( ١١‏ / 585 ) 45 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  ١‏ باب الاقتداء بسئّن رسول الله مَلَِوٍ . 
)١(‏ ذكره اين الأثير في جامع الأصول )40١/5(‏ . 
(؟) القرمذي (ه / ١65‏ ) 0؛ ‏ كتاب الأمشال  ١‏ باب ما جاء في مَثّل الله لعباده . وله شاهد بسند جيّد عند 
الطءاني . 


لح دل 


5- + روى الترفذي عن اي غتان التوصدي أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
خرج إلى البتطحاء » وَعَة ابن سَنْمُود فأقعده وخط عَلَيْه خطأء ثم قال ٠:‏ لا تبْرْحْنْ فإنه 
سينتهي إِليْك رجال » فلا تَكَامهُم فإهم لن يكاموك » فض رمول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث أراد » ثم جعلوا ينتهُون إليّ الخط لا يجاوزونه ثم يَصْدْرون إلى الني صلى الله 
عليه وسم حتى إذا كان من أخر الليل جاء إلي فتوسّد فخذي ؛ وكان إذا نام نفخ في النوم 
نفخاً . فبينا رسول الله صلى الله عليه وس متوسد فخذي راقداً إذ أتاني رجال كأنم الال 
عليهم ثياب بيض » الله أعلم ماهم من امال , حتى قَمَد طائفة منهم عند رأسه وطائفة منهم 
عند رِجْلَيه » فقالوا بينهم : مَا رأينا عَبْدأ أوتي مثل ما أُوتِيَ هذا اللني صلى الله عليه وسم 
غيناه لتنانان وإن قلبة ليفظناق ٠‏ أظريوا لله قلا ..سية بى قصرا م جمل ماقية فتدعا 
الناسَ إلى طعامه وشرابه ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال : 
« أتدري من هؤلاء » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « الملائكة . قال : وهل تدري 
ما المثل الذي ضرّبوه ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « الرحمن بنى الجدة فدعأ 
إليها عباده فن أجابه دخل جنته » ومن ل يُجِبْ عاقبه وعذبّه » . 


*48 - » روى البزار عن أبي هريرة قال : خيارٌ ولد آدم خمسة : نوج ء وإبراهي , 
وعيسى ؛ وموسى ٠‏ وحمد مَل ؛ وخيرم حمد يَلِنّوٍ وصلى الله عليهم أجمعين وسم . 


6 - + روى الطبراني عن الحسين بن علي قال : أُحَبُونَا بجب الإسلام » فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسم قال : ٠‏ لا تَرْفَعوني فوقّ حقي ٠‏ فإن الله تعالى اتَعدّني عبد قبل 


أن يتخذني رسولا 4 


5ه - » روى مس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله مين : 


؟م - الترمذي (ه/ ه5١‏ ) ه؛ ‏ كتاب الأمثال . ١‏ باب ما جاء في مَثّل الله بعباده . وقال : هذا حديث حسن 
غريب صحيح . 
والدارمي واللفظ له ( 7/١‏ ) ء في القدمة , باب صفة النبي َيه في الكتب قبل مبعثه . 

“امد - كشف الأستار (* .)1١6/‏ 
وقال الهيثي في جمع الزوائد (8/ ١04‏ ) : روه البزار »ورجاله رجال الصحيح . 

6ح - المعجم الكبير ( * / 118 ) . وقال اليثى في جمع الزوائد ( 5 / ١١‏ ) : رواه الطبراني » وإسناده حسن ٠‏ 

هه - مسلم ( 7077/4 ) 60 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  1١‏ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتدة 


1١11 

,ما منكم من أَحَد إلا وقد وكَلَ به قرينة من الجن" وقرينه من الملائكّة , قَالُوا : 
وإياك يا رَيمُول الله ؟ قال : « وإياي » إلا أن الله أعانني عليه فأسئْلم » فلا يأمرني 
إلا بخير, . 

١‏ - + روى أحمد عن عروة بن الزٌيَبْر قَالَ : حَدثني جار لخديجة بنت خَوَيْلد أنه 
سمع الني صل الله عليه وسم وهو يقول لنديمة ٠:‏ أي لخديجة والله لا اعبد اللات 
والعرّى والله لا أعبد أبدا» قال : فتقول خسديجة خَلّ الات خل العزى قال - يعني 
الرأوي ‏ كانت صنهم التي كانوا يعبدون ثم يضجعون . 

0ه - * روى الحام عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الني صلى الله عليه وآله 
وس يُحْرَسٌ حتى نَرَلَت هذه الآية <ا والله يعْصِمّك من الثّاس 4 ١‏ فأخرج الني صلى الله 
عليه وآله وسم رأسه من القبّة فقال لهم : « أن النامنُ انصرفوا فقد عصني الله , . 

4 - » روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : « نما بَعنْتَ رحمة 


مُهدأةٌ » . 


> الناس » وأن مع كل إنسان قريناً . 
القرين : الصاحب ؛» وكل إنسان فإنٌُ معه قريئأ من الملائكة » وقريناً من الشياطين ؛ فقرينه من الملائكة يأمره 
بالخير وَيَحتّه عليه » وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه ؛ وفقنا الله لاتباع قرين الخير وعخالفة قرين 
الشر . 
قال النووي في شرحه على مسلٍ : 
( فأسل ) برفع المع وفتحها . وهما روايتان مشهورتان . فن رفع قال : معناه أسل أنا من شره وفتنشه . ومن فتيح 
قال إن القرين أسلم » من الإسلام » وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير . 
واختلفوا في الأرجح منها . فقال الخطابي : الصحيح الختار الرفع . ورجح القاضي عياض الفتح . وهو الختارء 
لفوله مله : فلا يأمرثي إلا بخير . 
واختلفوا على رواية الفتح . قيل : أسم بمعنى استسلم وانقاد . وقد جاء هكذا في غير صحيح مسل : فاستسلم . 
وقيل : معناه صار مسلا" مؤمئا . وهذا هو الظاهر . 
قال القاضي : واعل أن الأمة مُجمعة على عصبة الني مَللتهِ من الشيطان في جبه وخاطره ولسانه . وفي هذا 
الحديث إشارة إلى التحذير من فتئة القرين ووسوسته وإغوائه . فأعانا بأنه معنا ؛ لنحترز منه بحسب الإمكان . 
285 أحمد في مسئده ( 5 / 118 ) . وقال الميشي في جمع الزوائد (4 / 585 ) : رواه أحمد , ورجاله رجال الصحيح . 
3 الستدرك (؟ / 3١+‏ ) » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه , وأقره الذهعبي . 
)0١(‏ للائدة : 39 , 
اهم - كشف الأستار ( ؟ / 4كلى) . 
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- » روى الطبرائي عن ابن عباس قال : إن الله فضّل مدا على أهل السماء وعلى 
أهل الأرض فقال رجل : يا أبا عباس وبما فضله على أهل السماء والأرض ؟ قال إن الله عز 
وجل يقول لأهل السماء : < وَمَن يَقْل مِنْهم ني إل من ذونه ذلك تجريه جَهَنْم كذلك 
غبري الظالمين 4 7 وقال الله عز وجل لحمد صلى الله عليه وسل « إِنا فَتَخنًا لك فتحاً 
مُبيناً . ليَغفِر لَك الله ما تَقَدَمَ من ذَنبكَ وَمَا تأخْرَ 4 "' فقيل له : يا أبا عباس فا فضله 
على الأنبياء ؟ قال : إن الله عز وجل قال : ١‏ وما أَرْسَلنا مِن رَسُولٍ إلأ يسان 
قَوْمِه >7" وقال محمد صل الله عليه وس :< وَمَاأَرْسََنَاكَ إلا قاقّة للثاس بشيراً 
وَنَديراً 4 ©) فأرسله الله إلى الإنس والجن . 


م -.» .زوق الطبراني عن معاوية من التي صل الله عليه وسل قال : : إفا أنا 
مُبَلْعْ ٠‏ واللّه يهدي » . 

0١‏ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها : أن هذه الآية 
ل في القرآن : < يَا أيُهَا النّي إِنا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً وَمُبَشْراً وَنَدِيراً 4 ") قال في الثوراة : 
يا أيها النبي إِنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزا للأميِينَ » أنت عهدي ورسولي » 
يتك المتوكل » ليس بفَظ ولا غَلِيظٍ ولا سَحَابِ بالأسواق » ولا يدفع السيئة بالئيكة , 
لكن يعنّو ويصفّح ؛ وإن يقبضّه الله حتى يقيم به اللة المؤجاء بأن يقولوا : 


> وقال الميمي في جمع الزوائد (ه / 07؟ ) : رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط »؛ ورجال البزار رجال 
الصديع : 
١م‏ - أورده الميثي في مع الزوائد ( 8 / 106 ) وقال : رواه الطبراني ؛ ورجاله رجال الصحيح فير الحم بن أبان » وهو 
فة ؛ ورواه أبى يمل باختصار كثير , 
)١(‏ الأثبياء 35 , 


(؟) الفتح : ١‏ 
فيه إبراهم 2 
4( سبأ ده 


.وم - أورده الهيثمي في جمم الزوائد ( 0/4 ) , وقال : رواه الطبراني بإسنادين » أحدها حسن ٠‏ 
أق4 البخاري ( 2 / هذه ) 16 كتاب التفسير 0 باب 0 إنا أرسلناك شاهداً ومبثرأ ونديرا 6 
لملة العوجاه : الملة غير المستقية , وفي ذلك إشارة إلى ما غيرته الأباء من ملة إبراهم وإسماعيل عليها السلام . 


(ه) الأحزاب :0 . 
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لا إله إلا الله » فيفتّح ها أَغينا عميآ » وآذاناً ممّاً ‏ وقلوباً غلفاً . 


5 » روى البخاري ومسام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : قال رسول 
اله َيه :, أعطيت خسا ل يَشْطهنْ أحد قبل : كان كل ني يُبْعَثَ إلي قومه 
ةع وعد شت إلى كل أخمر رأسوة » ولت لي الفنام » ول حل لأحد 
قبلي » وجْملت لِي الأرضْ :. طَيّبَة وطهورأ ومسجدداً » فأيّا رَجْلٍ أدركتة الصلاة 


ا يَدَّ قسيرة شّهر » وأعطيت الشفاعة , . 


وف رواية '") 0ع أعطيت غنسا ( يُعطهن أسد قبلي : نُصرْت بالرْعْب صسيرة 
شهر » وجّعلت لي الأرضْ مسجداً ور ير كن أدركته الصلاة 
ل 2 حلت في الغام » ول ِل لأحد قبلي , عيبت الشفاعة ؛ وكان 
لا وي راقو خا ركف إل القااى مادام 


5. + روى البخاري عن عبد الله بن عْسَ رَضيْ الله عنها أن رسول الله يي قال : 
, جُعِلَ ررق تحت ظل رُمْحِي » وجعل الدَلّة والوكناة عل “اخ عالق اعرف 


694 . + روى البخاري د ل 0 
بعلت بَجوا مع الكلم » ونصرت بالرّعْب » ويَينا أنا نتم رأيثني أتيت بمفاتيح 
خرّائن الأرض » فَوَضْعَت فق يني قال ابد هريرة .وقادا ذهب وسو اله لق وأ 


البخاري ( ١‏ / 4818 ) 7 كتاب التهم  ١‏ باب حدثنا عبد الله بن يوسف . 
ومسل واللفظ له /١(‏ 570 ) ه ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة .. حديث (؟ ) . 
أحمر وأسود : أراد بالأسود والأسمر : جميع العالم » فالأسود : معروف » وهم الحبوش والزنوج وغيرهم , والأمر : هو 
الأبيض ؛ والعرب تسبي الأبيض أَخْمّر . 
الطهور : بفتح الطاء : ما يُتَطّهرٌ به من الماءوالتراب . 

, البخاري في الموضع السابق‎ )١( 

*م ‏ البخاري تعليقا (5/ 58 ) 00 كتاب الجهاد ‏ هه باب ما قيل في الرماح ٠‏ 
الصقار ؛ الذل والمهوان . 

ل . البخاري ( 1 / 158 ) 1ه كتاب الجهاد ‏ 159 باب قول النبي يل : ٠‏ نصرت بالرعب مسيرة شهر » ٠‏ 
والبخاري أيضاً ( ؟1 / 5١ ) 50١‏ كتاب التعبير ‏ ١؟‏ ياب المفاتيح في اليد . 
ومسم (0)5997/1- كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث .)١(‏ 
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تلتثلونيا : قال البخبارق: :«وبلفق أن :جرامع الكل :: أن الله عن وجل تجْمع له الأموز 
الكثيرة التي كانت تُكْتبْ في الكتب قَبْلَهُ في الأمر الواحد والأمرين أونحو ذلك . 
وَللبََارِي قال !" : قال رَسُول الله يبتو : ٠‏ أَعْطِيت مَفاتيح الك » وَنصرت 
بالوُعْب » وَيِيْنَا أنا نَائِمٌ البَارحَة » إِذْ أوتيت بتفاتيح خَرَائْنَ الأض » حَتّى 
ضعت في يديا » قال أَبُو هْرَيْرَةِ : فدهب رَسُول الله وَيَِهِ وأنهم تنتقلُوبسا. 
وفي رواية ( كنوه أو تَرُغَُونّها ٠‏ أو كلمة تَشبهُها - وف شلخة و ا 
ولسل "ا أ سول لله ييه قال : ا ل 
ا بالرُعب » وأحلّت لِي الغنام » و جُعلت لي الأرض طَهُوراً 
سسْجداً » وأرسلت إلى ال رم الشية. 


ان لنيز مااي رد بارع كلل عرزي خراية الك: 


جوامع الكام : أراد به القرآن ؛ جع الله بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة » وكذلك ألفاظه يَريَِمٍ كانت 
قليلة الألفاظ . كثيرة المعاني . 
نُصِرْتُ بالرعب : الرُعبُ : الفزع والخوف » وذلك : أن أعداء النئ ملِقَوٍ كان فد أوقع الله في قلوهم الرعب ٠‏ فإذا 
كان بينه وبينهم مسيرة شهرٍ هابوه وفزعوا منه » فلا يقدمون على لقاله ٠‏ 
وقوله مفاتيح خزائن الأرض : أراد به ما سَهّل الله تعالى له ولأمّمه من استخراج المتنعات ٠‏ وانتتاح البلاد 
التعذّرات ؛ ومن كان في يده مفاتيح شيء سَهْل الله عليه الوصول إليه . 
تنتفلونها : الانتشال : نثر الغيء » يقال : لَثَلْتْ كنانتي : إذا استخرجت ما فيها جميعه ونثرته » والراد : أنم 
تأخذونها جيعاً . 

. باب رؤيا الليل‎ ١١  ريبعتلا كتاب‎ 5١ ) 550 البخاري ( ؟1/‎ )١( 
ومفاتيح الكام : المفاتيح : كل ما يتوصّل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذْرٌ الوصول إليها ؛ فأخبر عليه السلام أنه‎ 
أُوتَي مفاتيح الكل ؛ وهو ما هل الله عليه من الوصُول إلى غوامض المعاني » وبدائع الحم التي أغلقت على غيره‎ 
. وتعذرّت‎ 

(؟) البخاري (؟١‏ 0 ) 17 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  ١‏ باب قول الني مَل : « بعت بجوامع الكلم » 
ترغقوما : الوّهْثْ ؛ الرْضْع ؛ رَغْثْ الذي أمّه : أي رَضعها » وأرغئت النعجة ولدها : أرضتنة 

رمم مسم(١577/1)ه‏ كتاب الماجد ومواضع الصلاة - حديث (0). 

() مسلم في الوضع السابق . رهم سل في تس الوضع اسايق . 
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وَبيْنا أنا نائم نيك بمَفاتيح خزائن الأَرْضٍ » فَوْضِعَت في 5-5 

0م + روى الطبراني عن مُقاوية بن حَيمْدَة القشيري قسال : أتيت النيّ َل فُلتا 
نقيت إلفداغان + كا إلى قند حالت اله أن يي بالشرة تحييكا» وبالزطين 
يَجْعَلهُ في قلويم الاك وكيا ١‏ انان ود تكد وَهكَدَا أن لآ أَؤينَ بك وَلآ 
تمك فَسَازالت السسّنة تُحفيني وَمَازَال الرعب ب يُجْعَل في قَلْبِي حتى قمت بَيْنَ يَديْكَ . 


- + روى البزار عن أبي هريرة أنّ النيّ صلى الله عليه وسلم قال : مشليه 6 
الأنبياء بست ل يُعْطهْنَ أحَد كَان قلي ع بي ما تق بن ني وما تأر . 
أجلت بي القنائم وَلَمْ جل لأحدٍ كان بلي » وجُعلّت أَمني خَيْرَ الأمم » 
وجُعلّت لي الأرْضْ سمْجدً وَطْهُورأ » وأغطيت الكَؤثّر » وَنْصت بالرّعْبٍ » 
الذي قي بيده » إن صَاحِيكم لصّاحب لواء امد يَوْمَ القيامة » تَحْتة آدم فن 
دونه + 

لاله - * روى الترمذي عن أبي سَعيد الخذري رضي الله عن قال : قال رذ سؤل الله يلع : 


و أنانسئة ولد اكه يوْمَ القيّامة » وَبيَدِي لوا الحمد وَل فخْرَ» وَمَا من ثبي يومد 
آذه قمنا واف إلا قنك لوائي + وأنا ول نتن تلذوا قله الأض ولا فخي 
قوله : ( سيد ولد آدم ) قال مَِتَةِ في هذا الحديث : «٠‏ أنا سَيّد ولد آدم » وقال في ذكْر 
ا يونس بن متى » وقال :«لا 
تفضلوني على يونس » ووجه المع بينهما : أن قوله : « أنا سيد ولد آدم » إنما هو إخبار سما 
أكرمه الله تعالى به من الفضل والسيُؤدّد » وتحداث بنعمة الله عنده » وإعلامٌ لأمته بذلك » 
ليكون إهانهم به على حسب ذلك , وأما قوله في يونس عليه السلام » فيحقل أن' يكون 


06 م أوردة الحيقي في مع الزوائد ( 7 / 26 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط , وإسناده حسن . 
السنة : الجدب . 
تحفيم : تستأصلم . فقال بيديه : أشار . والقائل معاوية . 
45 - كشف الأستار ( ؟ / 147 ) وقال الهيي في جمع الزوائد ( 8 / 115 ) : رواه البزار ؛ وإسناده جيّد . 
اوه الترمذي ( 5 / 87ه ) 50 كتاب المناقب  ١‏ باب في فضل الني مله . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
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أراد بقوله : « لا ينبغي لعبد » أو لأحد , غير نفسه , أو أن يكون عَامًا فيه وفي غيره من 
الناس » فيكون هذا على سبيل الحضم وإظهار التواضع لربه » يقول : لا ينبغي لي أن 
أقول : أنا خير منه » لأن الفضيلة التي نلُّْها كرامة من الله وخصوصية منه ء ل أنلها من 
قبل نفسي » ولا بَلَفْتّها بقوتي » فليس لي أن أفتخر بها ء وإفا يجب علي أن أشكر عليها 
ربي » وإفا خصّ يونس بالذكر لما قصه الله علينا من شأنه ؛ وما كان من قلة صبره على 
أذى قومه » فخرج مغاضباً » ولم يصبر 5 صبر أولو العزم من الرسل . 

لاا م زو عر أو اعرية زعي اللدينة قال : قال رسول الله َيِه : أنا سِيّدُ 
ولد أآدمّ يوم م القيامة » وأول مَنْ ينشَّقُ عنه القبر ء وأول شافع وأول مشفع» . 

وفي رواية للترمذي قال 7 : ٠‏ أنا أول من تَنْشَقُّ عنه الأرض فأكْتى الحلة من 
ل .همعن من عرفا » فليس أحدٌ من الخلائق يقوم ذلك المقام 


غيري ا . 


قال النووي : قال العاماء : وقوله صلى الله عليه وسم « أنا سيد ولد آدم » لم يقله فخراً 
بل صرح بنفي الفخر في غير مسم في الحديث المشهور : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وإما 
قاله لوجهين : أحدها : امتثال قوله تعالى : < وأما بنعية ربك فحدّث 4( والثاني أنه 
من البيان الذي يجب عليه تبليفه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بقتضاه ويوقروه 
صلى الله عليه وسم بما تقتضي مرتبته ا أمرهم الله تعالى . وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى 
الله عليه وسم على الخلق كلهم لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة . وهو 
صلى الله عليه وس أفضل الأدميين وغيرهم : وأنا الحديك الآخر و لا تفشلوا بين الأنبيان» 
فجوابه من خسة أوجه : أحدها : أنه صلى الله عليه وسم قاله قبل أن يعم أنه سيد ولد 
آدم » فلنًا علم أخبر به . والثاني : قاله أدبا وتواضما . والشالث : أن النهي إِنا هو عن 
تفضيل يؤدَي إلى تنقيص المفضول . والرابع : إمًا نهى عن تفضيل يؤدْي إلى الخحصومة 
دوخ - مس ( 4 / 1/81 ) 4 - كتاب الفضائل  ١‏ باب فضل نسب الني يلت . 


. باب في فضل الني يَبنْم‎ - ١  بقانملا الترمذي ( ه / هده ) 00 كتاب‎ )١( 
,. 3١: (؟) الضحى‎ 


١١15 


ل واللناضى :أن النيى عض بالعفضيل نفس 

نيذه خلا شاقن نهنا« واغا العقامة بالخسائصض ونشائل خرف ولابنة مو اعتفاد 
ا ل ل 
عليه وسم .. وأؤل شافع وأول مشفع ٠‏ إفا ذكر الثاني لأنه قد يشفع اثنان فيشفع الثاني منهها 
قبل الأول والله أعلم . أه 


الورك تبني عن انين ومالك روي المع قل تان ونوك 11101 : 
. أنا أول الناس خروجاً إذا بُعتُوا » وأنا خطيبهم إذا وَفَدَوا ء وأنا مَبَشْرّهُم إذا 
أيتوا + لوا الحد ورطنا مدي وأذا أكون ولد أده عل دن ».ولا حفن 


ع 5 9 206 2 2 
* روى أءضد عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : أوتي نبي وَيَةٍ كل شيء إلا 
مفاتيح الغيب الس + إن الله عنده عام الساعة وينزل الغيث ويعام ماني الأرحام 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم 


7 


'  ريبخ‎ 


: روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ملِئع قال‎ * ١ 
هل تزؤن قلتي هاهنا ؟ فوالله مايّخفي علي خشوغم ولا ركوعم وإني لارام‎ . 
. , من وراء ظهري‎ 


14 ) البقرة : 555 , 
وى 2 الترمدي ر ت /, 83د ) 20 كتاب المناقب  ١‏ ياب فضل فضل المي عن . وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو م 


قال 

9 أحمد في مسده(6/ 418). 
وقال افيتني في جمع الزوائد (ه / +55 ) : رواه أحمد وأبو يعلى ؛ ورجالما رجال الصحيح . 

5١‏ لقان 

١ل‏ اللحارق ا 16اة إلى 0 1 ل ا الما رادار 1لوياة ‏ 
ومم 2545265731 كتاب الصلاة ‏ 4؟ ‏ باب الأمر بد بتحسين الصلاة وإتامها والخشوع فيها . 
ل 
وقال العاماء : معناه أن الله تعالى خلق له يبتع إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه . وقد انخرقت له المادة بأكثر 
س هذا ٠.‏ وليس هلع من هذا عقل ولا شرع ؛ بل ورد الشرع بظاهره » فوجب القول به . قال أحمد بن حنبل 
وحمهور العاماء : هذه الرؤيا رؤية بالعين حقيقة . وفيه الأمر ياحسان الصلاة والخشوع . وإتمام الركوع والسجود . 
5 عي ا ل كه إلا لحاجة كتأكيد أمر وتفخهه والبالفة في تحقيقه 


تدلدل 


+ روى أحمد عن جابر قال : قال رسول الله يلك : « أوتيت بقاليد الدنيا 


» رو البخاري ومسل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه , أن الني مَل خرج 
ونا فل فل أفال عد عتلاته عن البة ف انمرت إل اليه .قال : إن قَرَط 
لم » وأنا شهيية علي » وإني والله لأنظرٌ إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح 
حزائق الأرط أو يشانية الأرض و إل والله ما أجاف عليه أن تتركوا 
بعدي ٠‏ ولكن أخاف عليك أن تنافسُوا فيها, . 


وفي رواية قال ١‏ : صَلّى رسُول الله يق على فى أَحْدٍ بعد ان سنين ٠‏ كالْوَوع 
للأحيّاء والأموات » ثم طَلّعَ على النبر » ؛ فال : ٠‏ إفي بين أيديكم فَرَطْ وأنا عليم 

شهيد » وإِن مَوعَدَكم الحوض 5 ولف لالظو إليه من مَقامي هذا ء وإني ست 
أخثى عليك أن تُشركوا » ولكني أخشى عليك الدنيا أن تَنَافَمُوهاء قال : فكانت 
آخر نظرّة نَظرتها إلى رسول الله يبن . 

وفي أخرى ١‏ " :| إفي فَرَطكم على الحوض , و إن عَرْضة ؟ بين أَيْلَة إلى الجخفة 
وفيها - ولكنّي أخثى عليك الدنيا أن تنافسوا فيها » وتَقتّتلوا فَتهْلكُوا » كاقل 


مَنْ كان قبل , , 


2 وتمكينه من النفوس » وعلى هذا يحمل ما جاء من الأحاديث من الحلف . 
وقوله بيه : « إِنْي لأرام من بعدي » أي من ورائي كا في الروايات الباقية . قال القاضي عياض : وجله بعضهم 
على بعد الوفاة وهو بعيد عن سياق الحديث . شرح مسمٍ للنووي . 
965 أحمد في مسنده ( 15 /908). 
وقال الميثي في جمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) : رواه أحمد ‏ ورجاله رجال الصحيح . 
فرس أبلق : فيه سواد وبياض . 
؟؟ - البخاري ( ؟ / 5١ ) ٠١5‏ - كتاب الجنائز_ 77 باب الصلاة على الشهيد . 
ومسم (؛ / ١1756‏ ) ؟ 4‏ كتاب الفضائل . ؟ - باب إثبات حوض نبينا مَلْنّمِ وصفاته , 
فرّط ؛ الفرط : المتقدّم على القوم في السير , السابق إلى الماء » والمراد إني لم سابق متقدم بين أيديم , ٠‏ فإذا قدمتم عل 
تروني وتجدوني لم منتظراً . تنافسوا ؛ المنافسة : المغالبة على تحصيل الشيء والانفراد به . 
)١(‏ البخاري (7/ ١88‏ ) 584 كتاب المفازي ‏ 17 باب غزوة أحد 
(1) مسلم في اللموضع السابق , 


١١1م‎ 

قال عقبة : فكانت آخرّ ما رأيت رسول الله ينم على 

لاي ب ل لد ا ار 
7 يخرج قوم من النار بشفاعة عمد رلته فيدخلون الجنة ,2 يسمو كن امسن 


56 - + روى | لبخاري وسل عَن أنس بن مَالك ؛ قال 0 
حنم الله اشاس يوم القيَامَة فيوتمون لذلك قال أبن 9 حبك ل 


لذلك ) فَيَقُو نه : لو هفنا على رَيْنَاحنى يَريحنَا + ل 
نبأو 0 أت ار د الكو . خَلقَك الله بيده 0 


0 بول لك 


َه 


َيه مها ٠‏ ولكن التو | وح . أُوَلَ رَسُول بَعَنَة الله قال فتائوة نوحاً َي . 
قر : لست هناكم يدكر خَطيقنة التي أصَاب ؛ مستي ريه هلها فيا + ولكن 

نوا إإراهم َه الذي الذة الله خليلاً ٠‏ فتأتون إيزاهم يله فقول : لَسْت 
2 . وَيذكُرٌ خطيتقّة التِي أصَاب فيستَحيي زه منها » ولكن النُوا مُوتى 
مَل . الّدي كَلْمَهُ الله وأغطاة التورًا قال الوه خرض بغلله الكلاة ديل 
لنت هناكم . و وَبَذْكُرُ َيه الي أَصَاب فَيَْتَِي رَبّهُ منْهَا ٠‏ وقلكن انوا 
عيسى روح الله 000 . ينون عيسى روح الله وَكَلمََهُ . فَيَقول : لمت 
هناكم ذلكن التو مدأ يله . عَبْدا ة ا رهما نَم من ذه وما تأر . 
قال اه ٠‏ فَيَأُونِي . تأنتأذن على ري فَيَؤْدَدُ لي . فَإِذا أنا 
الل يي ماقاء الم 0 م0 


65 البخاري ( 4١ ) 4١8/1١‏ كتاب الرقاق ‏ ١ه‏ باب صفة الجنة والثار . 
- البخاري ( 4١ ) ١7/1١‏ - كتاب الرقاق  0١‏ باب صفة الجنة والنار . 
ومسل واللفظ له ( ١) ١8١ / ١‏ كتاب الإيمان ‏ 46 باب أدنى أهل الجنة منزله فيها . 
لست هنام : لت أنا الذي يقوم هذا المقام . 


لملدليل 


1 


م ا اه د ااام 


ا 0 فى حا ارة ن لأر.لع ٠.‏ قال قد 


المآ أي 000 ان ا 


ه عم 


الْخْلُودُ ) . 
اية 01 عن أنس بن مالك ؛ أن الي مله قال : ١‏ يَخْرْج من الثار مَنْ َال : 
لا إِله إلا الله » وَكَانَ في قَلْبه من الخيْر مَا يَزِنْ شعيرة نَم يَخرْجْ مِنَ النارٍ مَنْ 
َالَ لا إلّه إلا الله وَكَانَ في قَأبه مِنَ الخيْر مَا يَزِنْ بر نم يَخرْجُ من الذار مَنْ 

قال : لا إله إلا الله وَكَانَ في قَلْبهِ م مِن الْخَيْر ما يَزِنُ ذَرّة» . 


زَاد ابْنَ منقال في روايّته : قال يَزِيدُ : قلقيت شُكْبة فَحَدَنْتَهُ بالحديث . فَقَالَ شعبَة 
حَدْكَنَا به قَنَاتَةٌ عَنْ أنس بن مَالك , عن النّيئّ يله بالحديث إلا أنْ شَنْبَة قل ا 
للق كل :كان يري كلت ها لو بطر : 


* روى الترمذي عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
وشقاق لأعل الكائن من امي +.. 


900 » روى مسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال زيول الله سك :الله 

عليه وبل : « أمّا أهل النار الذين م أهلها ؛ فم لا يوتون فيها ولا يَحْيَوْنَ , 
وَلكنث ناس أصابتهم النارٌ بذنوم؛ ‏ أو قال بخطايام - فأماتي إماكة: اح إذا 
كانوا فحبا أَذنَ بالشفاعة فجيء بهم ضبائرٌ ضبائر فبُثُوا على أنهار الجنة , ثم قيل : 
١(‏ مل (0/ 6 ) ١‏ كتاب الإيان ‏ 86 باب أدفى أهل الجنة منزلة فيها . 


الترمذي ( ؛ / 5750 ) 158 كتاب صفة القيامة  ١١‏ بأب مله . 

وقال : هذا حديث حسن . 

وأبو داود عن أنس ( ؛ / 75١‏ ) كتاب السنة ‏ باب في الشفاعة . وأحمد في مسئده عن أنس ( * / 595 ) , 
09 مس ( ١ ) 178 / ١‏ كتاب الإهان ‏ 41 باب إثبات الشفاعة وإخراج اللوحدين من النار. 

ضبائر : جماعات متفرقة . 


1١١ 


ذا اعلا الماقة ا وبضوا علي ترق مات للد هرقن نفيل انيل قال 
رجل من القوم : كان رسول الله ملِتَوٍ قد كان بالبادية . 


4 + روى مس عَنْ أبي هرَئرَة ؛ قال : قال رَسُول الله ملم : ٠‏ لكل نبي دَغوة 


َْتَجَابَة لمارا ا ولام * ذا اختبات عرسي شفاغة 1 لاني يوم 


ا وابن حبان عن كعب بن مالك رضي الله عنه 7 2000 
كاله تلقث العاين يوم القيناسة م افأ كوت آنا وامن نعل دل +دولكتوق درق 
تبارك وتعالى حَلََّ خضاء , ثم يُوْذَنٌ لي فأقول ماشاء الله أن أقول » فذاك المقامٌ 
الو ون 


: روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله من‎ * - ٠ 
أنا أول الناس خروجاً إذا بُعثوا » وأنا خطيبهُم إذا وفِدُوا . وأنا مبِشّْرّم إذا‎ , 


١‏ - + روى البخاري ومسم عن ابن عباس رضي الله عنها قال : خَرّحٍ علينا النّ 
الرّجلان ٠‏ والني معة الرّهط » والنى ليس معة أحد . ورأيت سواداً كثيراً سد 
الأفق » فرَجَوت أن تكون أمتي , فقيل : هذا موسى وقومة , ثم قيل لي : انظ , 
ملحشنات له شيل ل انطو فكذا ومكذا + فرايت سوادا 


حميل : اليل ؛ ما حمله السيل من الغثاء والطين , 
5١4‏ - ملم -١)186/1(‏ كتاب الإهان ‏ 47 باب اختباء النبي ملو دعوة التفاعة لأمته . 
ؤعة. أحمد في منده (641/5؛ ), 
وابن حبان : موارد الظبآن ( 8١5‏ كتاب البعث  5-‏ باب في بعث الني يلكو وأمنه . 
والمستدرك (؟ / 75 ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه وأقره الذهي . 
5٠‏ الترمذي ( ه / 85 ) 0٠‏ كتاب المناقب  ١‏ باب في فضل الني يَلِقَهِ وقال : هذا حديث حسن غريب . 
6١‏ البخاري 0003007٠ ١‏ كتاب الطب 45 باب من لم يرق . 
وملم -١0164/1(‏ كتاب الإهان ‏ 56 باب الدليل على دخول طوائف من المسابين الجدة يقير حساب ولا 


عذاب . 


1١111 


كثرا بود لاني فقيل ولام متك توق ولا هون الننا ميد لون الحقة 
بغير حساب » . فتفرق الناس وم يبن 

؟أة ارو أحد عن العرباض بن سارية : قال "فت رسول: الله بار« يقول : 
, إفي عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن أدم أدم لنْجدل في طينته . وسأخبرم بأول 
ذلك : دعوة إبراهم ويشازة فيس بنورؤها :امي الي رأت حين وضعتني أنه خرج 
منها نور أضاءت لها منه قصور الشام , 


فدعوة إبراهم عليه السلام ( رَبّنَا وَاْمَثْ فيهمْ رَسُولاً مِنْهُم ... 4 ') وبشارة عيسى 
ليخا فاك وترعارارؤشل ياش عن يش انهه السد :"1ل اله عليه والنة 
5 

وفوف الترميف” '"' عن المطلب بن أبي وذاغة رضي الله عنه قال : قال مَينُع : « 
أنا جمد بن عبد الله بن عبد المطلب . إن الله خلق الخلق , فجعلني في خيرهم 
0 
خيرم قبيلً , ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرم بيتأ » وخيرم لفسا , 

- + روى مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله اا 
ل , إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة . 
واصطفى من قريش بني هاشم ٠‏ واصطفاني من بني هاثم , . 

5 + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميم : 
, بشت من خير قرون بني أدمَ قرنا فقرناً تق كل عن القرق الكذي كنت 


مله , 


517 أهد في منده 1507/15 ). 
وابن حبان : موارد الظبآن ( 305 ) والمستدرك ( ؟ / ٠٠١‏ ) وقال : صحيح الإسناد . 
)١(‏ البقرة : 159 , (؟) الصف :". 
(؟] الترمذي زه / 84 ) ١ه‏ كتاب المناقب  ١‏ - باب في فضل المي يِه . وقال : هذا حديث حسن ٠‏ 
؟1ة- مل( /6م؟١‏ ) 18 كتاب الفصائل ١‏ باب فضل نسب المبي يرث . وتلي الحجر عليه قبل المبوة ٠‏ 


البخاري ( 513/1 ) 3١‏ - كتاب المناقب ‏ ؟؟ ‏ باب صفة الني يَلن 


١١ 


6- + روى مس عن أي موبى الأشعري رضي اللَهُ عنه عن الني مَيِنَهِ قال : « إن 
الله عَز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده » قبض نبيها قبلّها » فجعلة لها فَرَطا , 
وسلفاً بين يدَيها , وإذا أراد هَلَكَةَ أمة عذبّها » ونبيُها حي » فَأَهْلَكّها وهو 
ينظرٌ , فأقر عينه هلكتها حين كذبوه وعَصوا أمره » . 

بل جعل حياته صلى الله عليه وس كلها خيراً ورجة لأمته » وقد جعلنا هذا الحديث 
قات الخقرائض لأنه خض :أنه كانه رعرة لأميه:. 

ك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال 7 : قال رسول الله ينه : « حياني خير 
من خير حمات الله عليه » وما رأيت من شر استغفرت اللَهَ لك » . 

5 - * روى البزار والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن الني صلى الله عليه 
وسل :« يا أها الناسُ إنما أنا رحمة مُهْداة » . 


- + روى مسم عن معاوية رضي الله عنه » أن الني يله خرج على حلقة من 
أصحابه فقال : « ما اجلسكم ؟ » قالوا : جلسنا نذكرٌ الله ونحمّده على ما هدانا لدينه 
ومَنٌ علينا بك ... » الحديث , وفي آخره « إن الله عز وجل يباهي ب الملائكة , . 


نما جعلنا هذا الحديث في باب الخصائص للإشعار بما أكرم الله به من اتبع نبيه . 


8- + روى مسلٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلت : « لقد 

واه - مسلٍ ( ؟ / 2265 ) 1 كتاب الفضائل ‏ 8 - إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها . 

, كتاب الجنائز  باب ما يحصل لأمته منه في حياته وبعد وفاته‎ ) 547 / ١ ( البزار: كشف الأستار‎ )١( 

وقال الطيقي في جمع الزوائد ١4 / ١(‏ ) : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح . 

البزار : كشف الأستار ( ؟ / 1١14‏ ) كتاب علامات النبوة ‏ باب بعثته وَل . 
والستدرك ١(‏ / 55 ) وقال : هذا حديث صحيم على شرطها ٠‏ وأقره الذهبي . 
وقال الحيمي في جمع الزوائشد (8 / /0؟ ) : رواه البزار والطبرافة في الصفير والأويسط , ورجال“ البزار رجال 
الصحيح . 

لازة. مل (18)7070/4 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار . ١١‏ باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن » 
وعلى الذكر . . 

كه مل ( ١) 100/1١‏ كتاب الإيمان ‏ 16 باب ذكر المسيح ابن مريم والسيح الدّجّال . 
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رأيتني في الحجر » وقريش تسألني عن مسراي ... الحديث . وفيه ه وقد رأيتني 
شاع من الأبياف ‏ قعانت الععلاة تأعنتيي 7 فليا فرعت دين السلؤق + قال 
ناك نا مهد ستاك فاط لان اويل عليةا فالعفت النه د فيدان 
السدو 1 


وام 


5 . + روى النسائي عن أنس رضي لله عنه أن رسول الله ملت قال : « أتيت بدابة 
فوقّ الخمار ودون بغل ...» الحديث وفيه :« ثم نم دخلت بيت اللقدس » فَجمعَ لي 
الأبياء علوي السلاة لمقيق سيل حي أمتهم : 

» روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مقع : 
, لكل ني دعوةٌ مستجابة » فتعجل كل ني دعوته » وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة , . 


وقال يلع © في ديت أيواعرنى برشي اللد ا 7 ... النجوم أمَنَةٌ للسماء » 
كاذا ذهف النحوة أل البياء عا توعنة راذا أمنة لأمحاي ٠‏ فإذا ذهبت أنى 
أصحابي ما يوعدون ؛ وأصحابي أَمَنَةَ لأمتي » فإذا ذهب أصحابي أى أمتي ما 
يوعدون » . 

وقال يَلِتَهٍ - ها في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها ‏ في صلاة الكسوف ""ا 
٠‏ ...ألم تعذئني أن لا تَعَنبَّهم وأنا فيهم ؟ ألم تعذني أن لا تعذيّهم وهم 


-0١‏ + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن ناساً قالوا 
9اة - النائي ( 71١١/1١‏ ) كتاب الصلاة ‏ باب فرض الصلاة . 
- البخاري ( ١١‏ / 557 ) 47 كتاب التوحيد  7١‏ باب في المشيئة والإرادة . 
ومسل واللفظ له ١ ) 186 /١(‏ كتاب الإيمان ‏ 47 باب اختباء الني مقو دعوة الشفاعة لأمته . 
)١(‏ مسلم )193١/14(‏ 44 كتاب فضائل الصحابة  0١‏ باب بيان أن بقاء الني مت أمان لأصحابه » ويقاء أصحابه 
أمان للامة . 
(؟) أبو داود ( 5٠١/١‏ ) كتاب الصلاة ‏ باب من قال يركع ركعتين . 
5 . البخاري ( 1١‏ / 405 ) 47 كتاب التوحيد ‏ 4؟ ‏ بات قوله تعالى ؛ ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة © . 


يل 


لرسول الله ملع : يا رسول الله ! هل نرى ربا يوم القيامة ؟ .. الحديث وفيه , ويُضْرب 
الصّراطٌ بين ظَهْرَئْ جهتم » فأكون أنا وأمتي أول من ييز .. ( 
ولفظ البخاري :2م فأكوزة أول من عوهق الرهل بأمقةا م 
ا ل له 
تابعاً يو القبامة. ” 


؟ة ‏ + روى أحمد عن حَدَيْفَةَ رضي الله عنه قال : غاب عنا عنا رسول الله يَينُهُ يومأء 
مي ل ا ا 

فلما رفع رَأْسَهُ قال : « إن رلي تبارك وتعالى استشارني في 0 ماذا أفعل بهم ؟ 
فقلت : ما شدْتَ أي رب . م خلقّك وعباذك , فاستشارني الثانية » فقلت له 
كذلك . فقال : لا أَحزِنك ‏ وفي جمع الزوائئد - لا زياف اق اميك ينا ميد + 
ويقين أن أول من يدخل الجنة من أمق هعون ألقا . مع كل ألف سبعون ألفأ 
من لانن كبساني لك لاالتها نتاف كن زيمت د » فقلت 
لرسوله : أو معطي ربي سؤلي ؟ فقال : ما أرسلني إليك إلا ليُعطيَك ‏ 
ل م 
خيا محيحاً ٠»‏ وأعطناني' أذا لالتجوع أمتى :ولا تغلب + وأعطناق الكوتر هيو عرز 
من الجنة يسيل في حوضي » وأعطاني العز والنصر , والرعب يسعى بين يَدَيْ 
أمتي شهراً . وأعطالي ألي أولَ الأنبياء أدخل الجنة » وطيّبّ لي ولأمتي الغنية . 


ومسل واللفظ له ( ١ )174/5١‏ كتاب الإهان  4١‏ باب معرفة طريق الرؤية . 
7 - البخاري ( ؟1/ 747) 41 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ١‏ باب قول النبي مله : « بُعشتُ بجوامع 
الكلم» . 
ومسل واللفظ له ( ١ ) 1١6 / ١‏ - كتاب الإيمان  7١‏ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا مَل ا 
+98 أحمد في مسئده ( ه / 519 ) بسئد حسن , 
مع الزوائد ( ؟ / 187 ) وقال : رواه أحمد ٠‏ وفيه ابن لهميعة » وفيه كلام . 


16 
وأحل لنا كثيراً مما شد على من قبلنا » ولم يجعل علينا من حرج » . 
- 5 ا 0 3 4 00ب 
إذا أقّ بطعام سَألَ عنة : , أَهدِيّة أَمْ صدقَة ؟ , فإن قيلّ : صدقة » قال لأصحابه : 
٠‏ كلواء وذ يكل ٠‏ وإ قيل : هديّة » ضربة بده َه فأكل متهم . 

6 » روى الظبراني عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله ييه كان إذا أت 
ياكورة الثّرة وضعهًا على غيتيه ثم على شَفْتيْه , ........ ثم يُعطيه مَن يكون عندة من 
الصّبيان . 

9 » روى أحمد عن أبي واقد أن الني ملقم : كان أخف الناس صَلاةً على الناس ١‏ 
وأطول الناس صَلاة لنفسه يلتم . 

599 + روى أبو دواد عن عبد الله بن بسْرٍ : كان النبي عله إذا أتى باب قوم لم 
تستقبل الباب من" تلقاء وجهه » ولكن مز رُكْسه الأهن أو الأيترء ويقول : « السلامٌ 
عليم » السلامٌ علي » . 

4 + روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان أحب الشراب إلى 
رسول الله ملت الحلو الباردٌ . 

9 . + روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها : أن النيّ صلى الله عليه وم كان 
أبغض اللّق إليه الكذب . 


4 البشاري ( ه / 0١ ) 7٠١8‏ كتاب الهبة ‏ ا باب قبول الهدية . 
ومل (761/5) 1١‏ كتاب الزكاة ‏ *ه ‏ باب قبول النبي عَلْنهْ للهدية ورده الصدقة ٠‏ 

6 . المعجم الكبير ( 1١5 / ١١‏ ) . وجمع الزوائد (ه / 55 ). 

5. أحمد في مسئده ( 718/5 ) وهو صحييح . شمع الزوائد ( ؟ / ٠ )7١‏ 

59 - أبو داود واللفظ له ( ؛ / 48 ) كتاب الأدب ‏ باب ك مرة يسم الرجل في الاستكذان . وهو صحيح . 

98 - الترمذي (ع / 507 ) ١7‏ كتاب الأشربة  ١١‏ باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رول الله عَبْ . 
أحمد في مسلده (78/3 ؛ 1١‏ ) وهو صحيح . 

فاو جمع الزوائد ( ١١5/1‏ ). 


وقال رواه البزار وأحمد بتحوه ٠‏ 


١ك‎ 


تان اروك أبو اذا ود'عن إلى موسق رعق الله عنه قال : كآن رسول الله ملع إذا بعث 
أحدأ من أصحابه في بعض أُمْره قال : ٠‏ بشروا ولا ثنفروا » ويسّروا ولا تعسّروا» . 

5915 . + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها : أن الني صلى الله - عليه وس كان إذا 

ِلَمَهَ عن الرّجُل شيء لم يقل : مابال قُلان يقول ؟ ولكن يقول : ٠‏ مابال أقوام يقولون 
كذا وكذاى, . 


؟. + روى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان الني صلى الله عليه 
وسم : إذا أنزل عليه الوّحيّ كرب لذلك ورب وَجَهُه . 

ا ير 

عليه وسم كان إذا سر اْتنَارَ وَجْهُهُ حتى كأنه قطعة قَمَر . 


؛"ة - + روى ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليسه وس كان 
أرحم اناس بالصبيان والعيال . 


هم + روى البخاري عن أنس رضي الله عنه : أن الي صلى الله عليه وسم كان لا 


5 » روى الترمذي عن ابن عمرٌ رضي الله عنه , أن النبي صل الله عليه وسم كان 
إذا اعت سدّل عامتة بِيْنَ كتفيه . 


اه - » روى البخاري ومس عن المغيرة رضي الله عنه قال : إن كان الني مَل ليَقوم - 


. أبو داود ( ؟ / 50 ) كتاب الأدب  ياب في كراهية الراء . وهو صحيح‎ - ٠ 
. أبو دأود ( 4 / 5500 ) كتاب الأدب  باب في حسن العشرة . وهو صحيح‎ 561 
, *ةل سم (4/ الما ) ؟؛  كتاب الفضائل  5 باب عرّق البي يُلئَهْ في البرد‎ 
. اليخاري (5/ هده ) 71 كتاب المناقب 77 باب صفة الني مَل‎ 549 
. كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه‎ 64) 5١27 /54( وملم‎ 
. ع5 ابن عساكرء وهو صحيح‎ 
. كتاب المبة  1 باب مالا يرد من الدية‎ 5١ ) 505 / البخاري (ه‎  ؟؟ه‎ 
٠ 6؟+ . الترمذي (؟ / 786 ) 50 - كتاب اللباس  17 باب في سدل العامة بين الكتفين وقال : حسن غريب‎ 
5 . 5ه - البخاري ( * / 14 ) 15 كتاب التهجد  7- باب قيام الني مكو الليل‎ 
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أو لِيصلّي ‏ حت تّرم قدماه ‏ أو ساقاه ‏ فيقال له » فيقول : « أفلا أكون عبداً 
فكورا 5 

8 + روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي يي كان يَجِلِسَْ على 
الأرض » ويأكل على الأرض ؛ ويعتقلٌ الشّاة ؛ ويُجِيبُْ دعوّة الملوك على خبز الشعير . 


ومسم(0)15099-6ه- كتاب صفات المنافقين ‏ 18 باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة . 
308 المعجم الكبير ( ؟١‏ /77” ) ٠‏ 
وقال الحيقي في جمع الزوائد (؟ / ٠١‏ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠‏ 


١15 
بين يدي هذا الياب‎ 


رتب الله عز وجل على بعثة الرسل أشياء كثيرة من وجوب الإيمان بهم ووجوب 
طاعتهم ونصرتهم ؟ا رتّب على ذلك النجاة في الدنيا والأخرى ؛ ولأميّة هذه المعاني جعل 
الله عز وجل مع الرسل من الأيات ما تقوم به الحجّة على الخلق وذلك من كال فضله 
ورحمته جل جلاله . 

إنّ الات الرسل عليهم الصلاة والسلام كافية للإيهان هم » ومع ذلك فقد أعطاهم ريّهم 
معجزات تقطع حجج الخصوم وتستدعي الإيمان من عشاق الحق وأهل الإنصاف وخاصّة 
الناس وعامّتهم . ولم يعط رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام ما أعطيه رسولنا من 
مستدعيات الإيمان ؛ لأنه بُعث لكل الناس وإلى آخر الناس » ولذلك كانت أعلام نبوّته لا 
تتناهى » ودلائل بعثته لا نُحصى » وك من إنسان استدعى الإيمان منه معنى لطيفاً أو صفة 
أو خارقة أو نبوءة أو لفتة غير متوقعة » ولذلك فقد كتب في دلائل نبوّته وأعلام رسالته 
الكثير ولازال » ولا يطمع أحد في استقصائها ؛ لأنّ كل يوم جديد يأتٍ بجديد . 

وقد ذكر صاحب الرسالة المستطرفة تسعة وعشرين كتابأ مؤلقة في الدلائل وأعلام 
النبوّة . وأشهرها كتاب دلائل النبوّة لأبي نعم الحافظ , ولأبي بكر البيهقي » وكاب أعلام 
النبّة لأبي داود السجستاني » ودلائل الإعجاز لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرايني » 
وكتب السيرة للزهري ٠‏ والواقدي ٠‏ ومنها الروض الأنّفً للسهيلي . 

وقد حاول الشيخ يوسف النبهاني في كتابه ( حجّة الله على العالمين ) أن يجمع الكثير 
وقد أفلح » ولكن هذا الكثير نفسه قليل بالنسبة لما كتب ويمكن أن يكتب » فصفاته 
الجسميّة صلى الله عليه وسم وأخلاقه الشخصيّة وسيرة حياته قبل البعثة وبعدها » وهديه في 
كل صغيرة وكبيرة » والقرآن الذي أنزل عليه » والسنّة التي كلت وأكلت ؛ ومعجزات كثيرة 
في كل » ونبوءات كثيرة في كل » وإعجاز القرآن وحده » وما في هذا الإعجاز من ملامح . 
فكل دليل على الإعجاز معجزة » وانطباق البشارات التي بشّر بها رسل سابقون عليه » كل 
ذلك من أعلام نبوّته ودلائل بعثته وم من معجزة تأتي في سياق غزوة » وم من معجزة تأتي 


١11 


في سياق توجيه » وم من نبوءة تأتي في معرض إنذار . 
كل ذلك نقوله للإشعار بأن ما سنذكره في هذا الباب بعض من كل ؛ هو البعض الأكثر 
لعوفا تقنون .هذا لبان 


وبمناسبة الكلام عن المعجزات والنبوءات ودلائل النبوّة وأعلام الرسالة » أقول : 

إنّ هناك دلائل وأعلامأ تظهر بالمقارنة » وهناك دلائل تظهر من خلال دراسة البيئة ‏ 
وهناك دلائل تظهر من خلال خروجها عن مبدأ الاحتالات : فلو أنك درست معاني 
الكتاب والسئة فإنك تعرف استحالة انبثاقها عن البيئة العربيّة » ولو أنك درست تصرّفات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدتها بالنسبة لعصرها خارقة حتّى ولو كانت لا تخرج عن 
عام الأسباب » تقول هذا كذلك للإشعار بأنّ ما سنذكره في هذا الباب لن ندخل فيه إلا 
ما كان من الخارقة للعادة مطلقاً » أو من باب النبوءة الواضحة في الإخبار عن مستقبل 
ومثل هذا تقوم الحجّة على كل إنسان . 


تيز يا ف 


وسنرى أن كثيراً من العجزات والنبوءات سترد في سياقات أخرى من هذا القسم » أو 
من هذا الكتاب وقد مرّ معنا الكثير من المعجزات فيما مضى » والمعروف أن المعجزات 
الرئيسيّة الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن » فهو معجزة مشقلة على معجزات 
كثيرة ؛ وقد ذكرنا ذلك في الباب الثاني عند ظاهرة الوحي . ومن أكبر العجزات معجزة 
انشقاق القمر . ومعجزة الإسراء والمعراج » وقد مرّتا معنا من قبل » وقد ذكرنا في البساب 
الأول أنواغا من الخارقات.+:وذكرنا كذلك أنواها من العجرات منتاشية من الناسيات قبا 
مضى .. وههنا سنذكر أتهات من المجزات سواه كانت خارقأت أو نبوءات : وواحدة هن 
ذلك كله كافية للدلالة على رسالته عليه الصلاة والسلام فكيف إذا اجتّع هذا كله مع 
الخصائص ومع البشارات ومع الثرات والقتكين ؟! . 


كير يا تن 
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* روى البخاري عن الَمْدِ » قال : مَرّ با أَنسٌ في سَنْجِد بي رفاعة , فَنَبِئنّه 
قُول : كان الني عه إِذَا مر بِجنبات أَمْ لم دخل عَلييا فلم لها , مه قَالَ : كَان 
لي لَه روس برَينب , قَقَالت لي أمْ للم : لو أشنا لول الله يلق هدي ؟ قلت 
لها : افملي » فَعمَدت إلى تمرٍ وبين وأقط » فاتخدّت حَيْسَةٌ في بَرْمَة » فأرسلت بها معي 
إليه » فالْطلقت بها إلِيّه » فَقَالَ لي : « ضمهاء ثُمْ أُمَرني , فقَال : « ادع لي رجالا , 
تورات لح لج نر ليك او اميه اسل لاض 
بأهله ٠‏ قرأيت الني َه وَضَمْ ده على تلاك الحَيْسة ؛ :: بنا شاه الله ب قل 
و عرة عشرة , أكون مه ويَقول لم ٠‏ اكوا ام الله » لماكل كل د 
مما يليه » حَتى تَصَدَعُوا ليك نع موا حي و فر لانن 
وجعلت أغمٌ , ثم خَرَجَ الني ينه نكو الحجرات ؛ وَخَرْحِتْ في إِْرِهِ » فقت : إِلْهمى قد 
ذهبُوا » فرجَعَ فَدَخَلَ البَيْت وَأَرْحَى السّترء وَإِنّي لفي الحجرة » وهوّ يَقُول : < يَا أَيُهَا 
الذين آمَنُوا لا تَدْخْلُوا بيُوت الذي إلا أن يُوْذَنَ لَكُم إلى طَعَام غير ناظرين إِنَاهُ ولكن 
إذَا دُعيثم فَادْخْلُوا فَإذا طُعمُثم فَانْتَشَرٌوا وَل سُنْعَأْنسينَ لحديث إن ذلكُم كان يُوْذِي 
النيّ فيَمتحيي منكم , وَاللْهُ لا يستحيي من الحَقا م "(١‏ . 


ولسل '" عَن أنس بن مَالِك . قال : تَرَوْج رَسُولَ الله ييه فَدَحَل بأهله . قَالَ : 
نفدت أت تلن نا فجتلئة فى ثور . قَقالت : يا أَنَس ! اذهب بهذا إلى رَسسُول الله 
لد . فَقَلْ : بَعنَتْ بهذا ِلك أي . وهي تَفْرتَكَ السئلام . وَتقُولَ : إن هذا لك ما قليل : 


- البخاري ( 5950675 ) 77 كتاب النكاح ‏ 74 باب الهدية للعروس .” 

بجلبات : جتبات الإنسان : نواحيه . 
غروساً : العروس : يُطلق على الرجل وعلى الرأة أيام دخول أحدهها بالآخر . القُور : إناء يشرب فيه , جمع أتوار . 
أقط ؛ الأقط . لبن محف بابر صلب . حيسة : الحيسة ؛ خلط من قر وبين وأقطر . 
بُرْمَة ؛ البرمّة : القدؤ 
تصدّغوا ؛ أي : تفرقوا 

)١(‏ الأحزاب كه 

#اعم ا اناف وات كاك المج دياب زواع ويتبانت جع وتيقل الاب درفنت 
ولية العرس , 


١١: 


كا وول اله قال : فَذَهَبْت بها إِلَى رَسُول الله يبن 5007 تإذانى تترنيك السسّلام 
دتقول + إذاهدا لكامنًا فليل ؛ ازول الله ! فآ ٠:‏ ضَعْة » ثم قآن :, اذهب ادغ 
لي فلانا وَفلاناً وَفْلانأَوَمَنُ ليت . . وَبَمَىْ رجالاً . قال لغوت م ني ود للبت 


قال : قلت لأس : عَدَد كم كَانُوا ؟ قال : را قلاثمائة . 


امير ع م : فَدَخَلُوا حتى امتلات الصفة 


وَالْحْجْرَةٌ . فقا رَسُول الله ينو : لا مس 
م . قال : فَخَرَجَت طائفة وَدَخْلَت طَائفَة حَنَى أكَلوا كله ال 
نوها أن انقو قن ب فزنت .فك دري حير وده كان كران عن لنت . 
َال : وَجَلسَ طْوَائفْ منْهُم يَنَحَدنُونَ في بَبْت رَسُول الله يِه . وَرَسُولَ الله ينه حالس" » 
ونذجة مرأية جنا إلى الحَائط . فَتَعلُوا عَلَى رَسُول الله يلق . فَحَرَيَ رسُولَ الله علق 
فلم عَلَى نسَائه . ؟ ثم رجّع ما َأوا ينول الله َه قذ رع طن نَّم قذ تقَلوا عليه . 
قَالَ : فَالْنَدَرُوا الاب َحْرَجوا كُلَهُمْ . وَجَاءً رَسُول الله َي حَنّى وي السسدن وتخل :. 
َأنا الس في الُجْرَة . فلم يَلبَثْ إلا يسيرأ حنّى خَرَيَ علي . وَأَنْزلَت هذه الآبَة . فَحَرَجَ 
سول الله ميته وقَرَأَمنْ عَلَى الناس < يَا أَيْيَا الْذِينَ آسَتُوا لا تَدْخَُوا بُيُوتَ الي إلا أن 
يُوْذْنَ لَكُمْ إلى طَمَام غَيْرَ ناظرين إِنَاهُ وَلكن إِذَا دُعيتُم فَادْخْلُوا فَإذًا طَمِمْتم فَانْتَشرُوا 
ولا صَستاًنسِينَ لحديث إن ذُلكُمْ كان يُؤْذِي الني' 6 إلى آخر الآية . 

قَالَ الْجَعْدُ : قال أَنس بْنْ مالك : أنا أَحْدتُ الئاس عَهْداً بهذه الآيات . وَحْجِبْنَ نسَاءً 
الى ملت . 

ويستفاد من هذا الحديث : أنه يجوز في الدعوة أن يأذن المرسل في ناس معينين 


. زهاء : يقال : القوم زُهاء مانّة ء أي : قدر مائة‎ ١ 
. لِيتَحلّق : التّحِلّقْ : أن يصير القوم حَلْقة مُجْنَيمّة‎ 
, أَوْلَمٌ : الولية : طعام العّرْسِ‎ 

قَتَقرْي ؛ تَقَرّي : مثل استقري ٠‏ أي : تَنَيمَ شيك فشيئأ . 
إناهُ : الإنا مقصور ؛ النضبج . 
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وف مبهمين » لقوله : « من لقيت » من أردت » وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله 
صلى الله عليه وسم لتكثير الطعام . قاله النووي . 

- * روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخطأني العَشاء ذات ليلة مع 
الني صلى الله عليه وسل وأخطأني أن يدعوّني أحد من أصحابنا فصلّيت العشاء ثم أردت أن 
أنام فلم أقدر , ثم أردت أن أصلي فم أقدر ء فإذا رجل عند حجرة الني صلى الله عليه وسم 
فأتيته فإذا هو النبي صلى الله عليه وسم يصلي : فصلى , ثم استند إلى السارية التي كان 
يصلي إليها فقال : « من هذا ؟ أبو هريرة ! » قلت : نعم . قال : ٠‏ أخطأك الغشاء 
معنا الليلة , قُلت : نعم . قال : « انطّلق إلى المنزل » فقل هاموا الطعام الذي 
عندك » فأعطوني صَحْفَة فيها عصيدةٌ بتَمر» فأتيْت بهًا الني مله فوضعتها بين يديه: 
فقال : « ادع أهل المسجد» فقلت في نفسي : الويل لي مما أرى من قلة الطعام » والويل 
لي من المعصية ٠‏ فآتي الرجل وهو ناتم فأوقظه , وأقول : أجبْ , وآتي الرجل وهو يصلي 
فأقول : أجب » حتى اجتعوا عند النبي ينه » فوضع أصابعه فيها وتمز نواحيها » وقال : 
, كلوا بسم الله » فأكلوا حت شبعوا » وأكلت حت شَبعْت . قال : , خُذها يا أبا هريرة 
فارددها إلى آل محمد فا في آل عمد طعام يأكله ذو كبد غير هذه , أمداها إلينا 
راجل من الأنصار, فأخذت المّحْقَةَ فرفعتها فإذا هي كهيئتها حين وضعتها إلا أن فيها 
آثار أصابع النبي صلى الله عليه وس . 

* روى الطبراني عن أبي هريرة قال : قال لي رسول الله علثه : « أجْمَعْ لي 
أصحابك , فجعلت أتبعهم في السجد رجلاً رجلا أوقظهم , فأتينا باب الني ميته فدخلنا » 
فَوْضِعْت بين أيدينا صَحْفَةَ صنيع قَدْر مدَيْ شعيرء فقال لنا « كلوا سم الله » قال 


٠ة‏ - أورده الحيشى في مع الزوائد ( م / 5١8‏ ) » وقال : رواه الطبراني في الأوسط . ورجاله ثقات . 
عصيدة : دقيق يُلْتُ بالسمن ويُطبْخ . 
غمز نواحيها ؛ ضغط عليها بإصبعه . 
1 أورده اهميقي في مع الزوائد ( 4 / 58 ) ١‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط , ورجاله ثقات . 
صنيع : الطعام يدعى إليه ٠‏ 2 


١15 


رسُول الله مت حين وضعت الصّحْفَة : « والذي نفس حمد بيده ما في آل مسد 
شيء غير ما ترُونه » فأكلنا حتى شبئنا وفيها منه بقية » وكنا ما بين السبعين إلى الثانين 
فقلت لأبي هريرة : مثل إيش كانت حين فرغم منها ؟ فقال : مثلها حين وضعت إلا أن 
فيها أثْرَ الأصابع . 

5 - + روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال أبو طلحة 
لأم ملم : قد نَمِعْت صوت رَسُول الله يِه ضعيفاً » أعرف فيه الجوع . فيل عندك من 
شّيء ؟ فقالت : نعم » فأخرجت أقراصاً من شعيرء ثم أخذت خمّارا لها : فلقْت الخَبْرَ 
يمضه » نم سشة تحت ثوب » وَردتني ببعضه , ثم أرسلتني إلى رسول الله يَيِتَهِ » قال : 
قَذَهبت به . فوجدت رَسُولَ الله ميم في السئجد ؛ ومعه الناس ٠‏ فقمت عليهم » فقال : 
رَسولُ الله علق : « أَرسلّك أبو طلحة ؟» قال : فَقَلتُ : نعم » فقال : , أَلطّعَام ؟ , 
فقلت : نعم » فقال رسول الله ينه لمن معه : « قوموا» قال : فانطلق وانطلقت بين 
أيدهم » حتى جِنْت أبا طلحة ٠‏ فَأَخْبَرتهُ » فقال أبو طلحة : يا أَمٌ سُلَيْم » قلذ جَاء رسُول 
لله يق بالناس + ولك علدةا نا تطصسهم افقالت + الله ورسزلة عل + عاطق أبن 
طلحة حتى لقي رسول الله يَينَةِ » فأقبل رسول الله مَلقَهِ معه . حتى دخلا » فَقَال رسول الله 
يعم : « عَلّمّي ما عندك يا أمّ سلم» فأتت بذلك الحئرء فأمر به رَسُولَ الله يل 
لماعم 0 ع 50 لع له 50 9 0 ذاءع 
ففت » وعصرت عليه ام سسُليم عكة لها , فأدّمته » ثم قال فيه رَسُول الله بَِقَوِ مَا شَاء الله أن 
يقول , ثم قال : « أنذن لعشرة» فأؤن لَهُم » فأكلوا حَتّى شبعوا ثم خَرجُوا ‏ ثم قال : 
« ائذن لعشرة» فَأذِن لهم » فأطوا حَنّى شبعوا ء ُهٌ خرجوا , ثم قال : « الذن لعشرة , 
ع ال القوم كُلهُم وشبعوأ , والقوم سبعون رجلا أو ثُانون . 


س- أيْش : أي شيء . 
547 - البخاري (5/ 583 ) 7١‏ كتاب المناقب  ٠5‏ باب علامات النبوة في الإسلام ٠‏ 
ومسل ( /1311) 50 كتاب الأشربة  ٠١‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثئق برضاه بذلك . 
الشكة : الوعاء الذي يكون فيه الدُيْنُ , 
فأدسَمْه : أي خلطته بالخيز . وجعلته له أدما . 
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وللبخاري نحوه عن أنس "١‏ : أن أم لم أنه - نَدت إلى مد من شعير جَشّنَة 
وجعلت منه خطيفة وَعَصَرت عكة عندهاء ثم بَعنَّي إلى الني ينه فأتيتة ‏ وهو في 
أصحابه ‏ فدعونّه . قال : « ومن معي » فجئت فقلت : إنه يقول ومّن معي . فخرّيّ إليه 
أو كط فال دريل 1ل اننا مورطي - منمة أ حلم يكل فجي عة وقا+ 
, أدخل علي غشرة » فأدخلوا فأكلوا حتى شبعوا . ثم قال : « أدخل علي عشرة » قدخلوا 
فأكلوا حتى شبعوا . ثم قال : « أدخل علي عشرة » . حتى عدٌ أربعين . ثم أكل الني مَل ؛ 
نم قام . فجَعلت أنظر هل تفص منها شيء ؟ 

ولسم قال "١‏ : بعثني أَبُو طلحة إلى رسول الله مينَه لأدعوه » وقد جعل طعاماً . قال : 
فأقبلت ورسول الله َي مع الناس » فنظر إلي'» فاستحييت فقلث : أجب أبا طلحة . 
فقال للناس : « قوموأ , فقال أبو طلحة : يا رسول الله إفا صنعت لك شيكاً ؛ قال فسها 
رسول الله م » ودعا فيها بالبركة , ثم قال : , أَدْخل لَقراً من أصحابي عشرة » وقال : 
, كلوا» وأخرج لهم شيئأ من بين أصابعه , فأكلوا حتى شْبِمُوا » فخَرجُوا » فقال ادحل 
عَشَّرَة » فأكلوا حتى شْبِمُوا » فازال يُدْخْل عَثَرَة ويدرج عَقرَة © كل ببق متهم أحد 
إلا دخل فأكل , حتى شيع , ثم مها » فإذا هي مثلها حين أكلوا منها 

وفي أخرى نَحُوٌه » وفي آخره ‏ : ثم أخذ ما بقي » فجِمّعه ثم دعا فيه بالبركة » قال : 
فعا كا كان » فقال : ١‏ دُونكم هذا, . 


وفي أخرى يذه القصةء وفيه 9 ): فقام أبو طلحة على الباب , عق أق سول الله 
يَلِتَهِ » فقال له : يارسول الله » إفا كان شيء يسير» قال : « هَلَمّه فإن الله سيجعل فيه 
البركة , , 


بد نيك ٠‏ كتاب الأطعمة ‏ 8؛ ‏ داب مر أَدْخْلَ الضيفان عشرة عشرة . 
: أي : طحنته طحنأ قليلاً لتطبخه . 
الخطيفة : أن يؤخذ قليل لبن ويذرٌ عليه دقيق »ثم يطبخ » فلي الاين 
(؟) ملم (/51)1315- كتاب الأشربة  ٠‏ - باب جواز الس ا ل 
(*) مسم في نفس الموضع السابق (؟ 7 15375) , 
() سل في الموضع السابق ٠‏ - 


١١8 
وأَفضَلُوا ما‎ ٠ وفي أخرى بنحو هذا , وفيه ''' : ثم أكل رسول الله يي وأكل أهل البيت‎ 
. أبْلَُوا جيرانهم‎ 
وفي أخرى قال 9" ؛ رأى أبو طلحة رسول الله يلق مُضَطجعا في السجد . يَتقْلْب ظهراً‎ 
وأمٌ سَلِم » وأنسٌ‎ ٠ لبطن وساق الحديث » وقال فيه : ثم أكل رسول الله َه وأبو طلحة‎ 


0 


وَفَضَلَت فَضْلةٌ فأهديناه لجيرانتا . 

949 » روى الطبراني عن جابر بن عبد الله قال : صنعت أمي طعاما » وقالت : 
اذهب إلى رسول الله يَرئِتَهٍ فادعه فجئت الني ملت فسارَرُته فقلت : إن أمي قد صنعت 
شيئاً » فقال لأصحابه : ٠‏ ُومُوا ام بحفه خسن برل #علتن هل الننات تال النى 
صل الله عليه وسلم : « أذخل عشرة عشرة » فأكلوا حتى شبعوا وَفَضْل نحوٌ ما كان . 

4 - + روى البخاري ومسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال :لما حُفر 
الخندق رأيت برسول الله علق ختصاً » فانكَدأت إلى امرأقٍ » فقلت لها : هل عندك شي ؟ 
فإني رأيت برسول الله يِه خمّصأ شديداً » فأخرجت لي جراباً فيه صاع من شعيرء ولنا 
هيم داجن قال : فِدْبَحتُها » وطّحَنَت » ففرغْت إلى راغي ٠‏ تَقَطّمْتُها في بُرْمنيها , ثم 
وَلْيتَْ إلى رسول الله يِه ٠‏ فقالت : لا تفضخني برسّول الله لَه ومَن مَمَهُ ٠‏ فجئته 
جتازركة : نفلت :يا رول الله ع إنة قنذ تهنا تيثنة اناا وطجنت اما من شعي كن 
عندنا » فتعال أنت في نفر مَمّك ٠‏ فصاح الني' يِه » وقال : « يا أهل الخندق ٠‏ إن 


5 هَلَمّهُ : هاته , 
)١(‏ مسلم في نفس الموضع السابق (5/ 15١64‏ ), 
(؟) مسم في نفس الموضع السابق ( 5 / 15١15‏ ) . 
؟ 94‏ أورده الحيثئي في جمع الزوائد (ه / ٠١8‏ ) ؛ وقال : رواه الطبراني في الأوسط ٠‏ ورجاله وثقوا . 
ساررته : ناجيتّه يرا . 
64؟ . البخاري ( 7 / 555 ) 74 كتاب المغازي - 15 باب غزوة الخندق ؛ وهي الأحزاب . 
ومصلم (10/5) 55 كتاب الأشربة  7١‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك . 
المص والخميص ؛ الضامر البطن . البُقمة ؛ تصغير التهمة ؛ وهي ولد الضأن . ويقع على المذكر منها والمؤنث . 
الداجن : الشاة القي تألف البيث وتتربّى فيه , 


اظطرايل 


جابراً قد صنع لك سُوراً فحيّهلا بك » وقال رسول لله َيه : , لا تلن برسم , 
ولا تَخبزْنٌ عَجِينَتَكُم حَنَى أجيء » فَجْلت ٠‏ وجاء رَسُولَ الله يل يَهُمٌ الناس 00 
نت | امرأقي » فقالت : بك ٠‏ وَبك ؛ فقلت : قد فعلت الذي قلت لي ار 
عجيننا فبصق فها وبارك » م غتد إلى زتها ؛فتمق فيا وبارك +2 قال 
خابزة فلتخي مقسك » وأقدّحِي من بُرتم ‏ ولا تنْلُوها , وم ألف 0 
لأكلوا حتى تركوه وأنحرفوا » وإن يُرْمَتنا لتَفْلٌ 8 هي » وإنّ عجينتنا لتُخبَرٌ ؟ هو . 


+ روى الترمذي عن دَمْرَةَ بن جَنْدَب رضي الله عنه قال : كُنَا مع الني عَلْته 
نتداول في قصعة عن غُدوة ىٍّ حَنّى اليل » يقوم عشرة » ويقعد عشرة » قلا : فا كانت 
تعد قال : من أي شيء تَنْجَبُ ؟ مَا كانت تَمَدُ إلامن هاهناء وأشار بيده إلى 


البماء . 


+94 » روى أحمد عن عل رضي الله عنه قال : جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
دعا رسول الله صلى الله عليه وس بني عبد الطلب فيهم رَمْط كلهم يأكل الْجدّعَة ويشرب 
الَرّقَ : قال : قَصَنّع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شَبعوا . قال وبقي الطعام كا هو كأنه م 


0 السؤر: لفظة فارسية , ممناها : الولية والطعام الذي يدعى إليه ‏ قال الأزهري : في هذا أن الني َل قد تكلم 
بالفارسية:., 
خيهلا : كامتان جُعلتا كامة واحدة » ومعناها : تعالَوًا وعجلوا . 
يل وباف : أي ذمته ودعت عليه » وقيل معناه : بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم » وقيل معناه : جرى هذا 
ديك وجوه طرلة رسيف:. 
اقدحي : قَدَحَتْ القذر : إذا غرفت ما فيها » والقديح : المرق ٠‏ فعيل بعنى مفعول , والمقدحة : الغرفة ٠‏ 
لقفط : غَعّت القذز شفط : وغطيطها : صوا . 

هه . الترمذي ( 0 / 6ده ) .5 كتاب للثاقب ‏ 5 باب في آيات إثبات نبرة الي يل + وما قند خصه الله عز وجل 


لل 


به وقال ؛ هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
5 أحمد في مسئده ( 1 /161). 
وقال الميثي في مع الزوائد ( + / 505 ) ؛ رواه أحمد , ورجاله ثقات . 
شط : الرهط : ما بين الثلاثة إلى الشْمْعة من الرجال . 
الجدّعة ؛ تقال لولد الشاة في السنة الثانية » وللبقر وذوات الحافر في الشالثة ؛ وللإبل في الخامة ججذع . ويطلق 
الجذع عند فقهاء الحنفية'ويريدون به ولد الثناة إذا زاد على ستة أشهر . 
القَرَقْ : بالسكون يساوي مائة وعشرين رطلاً ؛ وبالفتح نصف صاع . 


١1 


هس » ثم دما بِغَمْرٍ فشربوا حتى رَوَوًا » وبقي الشراب كأنه لم يُسَنُ أو لم يُْرَْ » فقال : 
,يا بني عبد الطلب إني بُعنت لكر خاصة وإلى الناس بعامة ٠‏ وقد رأيتم من 
هذه الأية ما رأيتم ٠‏ فأيم يبايئني على أن يكون أخي وصاحبي *؟» قال : فل يَمُم 
إليه أحد قال : فقمت إليه » وكنت أصفرٌ القوم » قال : فقال : « أجلس » قال ثلاث 
مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول : « أجلس » حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي . 


55 - * روى البزار عن علي قال : للا تَزلت : < وَأَنْذر عَشِيرَتَكَ الأقربين 4 )١١‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « يا علي ! اضنع رجل شاة بصّاع من طَعَام » واجمع 
في ني شَاثم » وهم يومل أربعون رجلا أو أربعون غير رجل . قال : فدعا رسول الله 
صلى الله عليه وس بالطّعام » فوضعه بينهم » فأكلوا حتى شبعوا » وإن منهم ن يأكل 
الجذعة بإدامها ‏ ثم تناول القدح , فشربوا حتى ترؤوا - يعني من اللبن ‏ فقال بعضهم : ما 
رأينا كالتحر ‏ يرؤن أنه أبولمب الذي قاله ‏ فقال : « يا علي اصنع رجّل شاة بصاع 
من طعام » وأعدد قعباً من لبن , قال : ففعلت . فأكلوا ؟ا أكلوا في اليوم الأول , 
وشربوا كا شربوا في المرة الأولى وفضْل كا فضل في المرة الأولى » فقال : ما رأينا كاليوم في 
السحر » فقال : ٠‏ يا علي اصنع رجل شاةٍ بصاع من طعام » وأعدد قعبأ من لبن 
ففعلت . فقال : « يا علي اجمع لي بني هاشم » فجمعتهم » فأكلوا وشربوا فبَدَرَم رسول 
لفل الاعليه رتل سال + |2> يفضي م.ق مال« تكن وبتكت الفرم » 
فأعاد رسول الله يِل النطق فقلت : أنا يا رسول الله , فقال : « أنت يا علي » أنت يا 
علي ». 


الفْمْرٌ : العددُ الكثيرٌ من الناس . 
بااى. كشف الأستار (397/5ا ) . 
وقسال ا ميقي في مع الزوائد (4 / +58 ) : رواه البزار واللفظ له ؛ وأحمد باختصار ء والطسوراني في 
الأوسط باختصار » ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح ٠‏ غير شريك ١‏ وهو ثقة , 
قعبا : القمب : القدح الضخم الجافي . 
)١(‏ الشعراء :6ثا, 


١1:١ 


44؟ - * روى مسلم عن جسابر بن عَبْسد الله رَيِيَ لله عَنهها » أن رَجْلا أ الني يِب 
يستطعمة , ؛ فَطْعََهُ شَطْرَ وي شعير» قَمَازَالَ الْرجِلَ يَأكُلَ مِنْهُ وامرأنّه وَضيقُهَا حتّى 
كَالَهُ ٠‏ فأق التبي ييل ٠‏ فقال : ٠‏ لَوْ لم تكله لأكلتم منة . ولَقَامَ لَكمْء , 


ه روى الطبراني عن واثلةً بن الأسْقّع يقول : كنت من أصحاب الصّفة » فشى 
أصحابي الجوع » فقالوا : يا واثلة اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فاستطعم لناء 
فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقلت : يا رسول الله إن أصحابي يشكون الجوع ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وبسلم : ٠‏ يَا عَائْفَةٌ هَل عنذك من شيء ؟ » قالت : 
يا رسول الله ما عندي إلا فُنَاتَ خبر» قال : « قَاتيه » فجاءت بجراب » فدعا رسول الله 
مح ارو ا 0 
الصحفة ؛ فقال : « يا وَاثْلَّةُ اذهب فَجىء بِعْثَرةِ من أصحابك وأنت عَاشْرُهم » 
فذهبت فجلت بعشرة من أصحالبي وأنا عاشرم » فقال ٠:‏ اجْسُوا خذوا بسم الله » خذوا من 
حَوَالِيهَا » ولا تَأَحَدُوا من أعُلاها فَإِن البَرّكة تنحَدرٌ من أغلاها , فأكطوا حتى 
شبعوا » ثم قاموا وفي الصحفة مثل ما كان فيها , ثم جعل يصلحها بيده وهي تربو حق 
امشلأت » فقال « يَاوائلَةٌ اذْهَبْ فُجىءً بشّرة من أصحابك » فجئت بعشرة » فقال : 
, أجْلِسَواء فجلسوا » فأكلوا حتى شبعوا »ثم قاموا , ثم قال ا 
أصْحَابِكٌ » فذهبت فجكت بعشرة » ففعلوا مثل ذلك فقال :هل بَقي أَحَدَ : 
قلت ؛ نعم عشرة , قال : « اذهب فَجِىء بهم » فذهبت فجئت هم » فقال 0 
فجلسوا فأكلوا حتى شبعواء ثم قاموا وبقي في الصحفة مثل ما كان . ثم قال : « يا واثلة 
أذهب بهذا إلى عائشة , . 


هاة ‏ مسلم ( ؛ / 1784 ) 45 كتاب الفضائل  ١‏ باب في معجزات الني ينه . 
شطر : كل شيء : نطف , 
الرّسق : ستون صاعاً . 
49ة - المعجم الكبير ( 55 /836) . 
وقال الحيثي في جمع الزوائد ( + / ٠١5‏ ) : رواه الطبراني بإسنادين » وإسناده حسن . 


1١57 


0 - * روى البخاري وسم عن عبد الرحمن بن أي بكر الصديق رضي الله عنههما 
قال ك5 مع ان مَل ثلاثين وماثة » فقال الني) يل : , هل مع أَحَد منكم طَحَامَ ؟ , 
لات قي بادا مو 00 
1 ' ققال الني لله ؛ , بَيْعأ » أم عَطيّة ؟ , أو قال دوا هنة تيقال : لآبل 
ا تَرَى منه شاةً » فصنت ء وأمَز الني' ملت بسواد البطن أن يُشْوَى » ويم الله ما 
في الثلاثين وامائة إلا وقد حَرٌ النى ينه له حَرْةٌ من ساد بَطَنِهَا » إن كان شاهداً أعطاه , 
وإن كان غائبا خبّا لة » فَجَمَل مِنْهَا قَطعَتيْن » فَأَكَلُوا أجعون , وَشبعتا , ففضلت 
القَصّمّتان , فَحَمَلْنَاهٌ عَلَى التعير . 


وف رواية () : فَفَضْلَ في القصعتين , فحملثّة على البعير ‏ أو كا قال . 


0ه » روى البزار عن أبي خُئيس الغفاري : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وس في غزوة تهامة » حتى إذ كنا بعٌسْفان جاءه أصحابه » فقالوا : يارسول الله ! جهدنا 
الجوع فأَدَنْ لنا في الظهر نأكله , قال : « نعم » فأخبر بذلك عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه , فأق الني صلى الله عليه وسم فقال ديات الله ا"ساذا شعت ؟ أدرت الناش أن 
بلحروا الفزهر» فمل ما يركبون ؟ قال. :و انها ترئ بي أبن الخطاب: فال : أرى أن 
تأمرم أن يأتوا بقضل أزوادم فتجمعه في تور ثم تدعو الله لهم » فأمرم فَجَعَلوا فضل 


. كتاب الهبة -4؟ - باب قبول الهدية من المشركين‎ - 2١ ) 7٠١ / 0 ( البخاري‎ 56٠ 
٠ ومس ( * / 1787 ) 51 كتاب الأشربة  58 - باب إكرام الضيف وفضل إيثاره‎ 
مشعانٌ : الرأس  بالنون : إذا كان منتفش الشعر ثائر الرأس‎ 
. سواد البطن : الكبد‎ 

. مسم ( + 1507/7 ) 83 كتاب الأشرية  75 - باب إكرام الضيف وفضل إيثاره‎ )١( 

إهة ‏ كنف الأستار (328/5). 
وقال الميشي في جمم الزوائد ( / 5 ) : روه البزار والطبراني في الأوسط وزاد فقال : 
تائرى يا ابن الخطاب قال أَرَى أن تأترهم وَأَنْتَ أفضَل يا ؤزاة أيْضا ‏ وَبرْلَ ابي يه وترلُوا عه وَتَرِبُوا من 
لماه هُمْ والكراع ثم خطبّهم في ثلاثة ثفر فذكر الخحديث وَرجالةٌ ثقات . 
الظهر : هنا الإبل التي تركب في السفر ( هي اسم جمع وجعلها هنا مفرها ) . 
تور : إناء يشرب فيه ؛ والمع أتوار . الكْرَاعٌ : الحيل . 


1157 


أزوادهم في تور ء ثم دعا لهم ثم قال : )0 : « إيتوا بأوعيتك » فلأ كل إنسان منهم وعاءه » ثم 
أذن بالرّحيل ٠‏ فاما جاوزوا مُطروا » فنزل ونزلوا معه » فشربوا من ماء السماء » فجاء ثلاثة 


نفر فجلس أثنان مع الني صلى الله عليه وسم وذهب الآخر معرضاً » فقال الني صلى الله 
عليه وسم : ٠‏ ألا أخبرم عن النفر الثلاثة » أما واحد فاستحيا من الله فاستحيا الله منه 


وأما الآخر فأقبل تائبا فتاب الله عليه . وأما الآخر فأعرض » فأعرض الله 


عنة ع 


» روى البخاري ومسل عن سَلَمَة بن الأكوَع رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ 
رَسُول الله يِه في عَرْوَةٍ » فَأَصَابَنا جَهْد » حَنى همَْنَا أن حر بض طهرنا فَأمَرنا ني 
الله يِه » فَجَمَعْنَا مَرَاودنا فبِسَطْنَا له نطعَا » فِاجْتمَع زادُ القوم ء عَلَى النطّعء قال : 
َنَطَاوتَ لأحزرة كمْ هو ؟ محري كرئْضة العنزِ» وََحْن أَريَعَ عذرَة مائة » قَال : فأكلنا 
حَنّى شَبِعْنَا جميعاً » ثم حَشَْنا جُرَبَنا » فَقَالَ ني الله يَينه ؛ « فهل من وَضوء ؟ » قَالَ : 
ا كل اذاو لذ ها أ ؛ ترما في قتسرء فتوضأنًا كلْنَا » تُتخْفقة دعقم » أزيَم 
عَقَرَة ماه » قَالَ : ته جاءَ بَعْدَ ذلك تَمَانِيةٌ » فَقَالوا : قل من طَهُورٍ ؟ قفال رَسُول الله 
ينه ٠:‏ فْرَعْ الوَضوء » . 

هذا لَفْظَ البحَارِي : قَالَ سَلمَة : حَفّت أزاد الناس وَأَمْلَُوا » فأتوا الني ميلم في نَحْرٍ 
إبلهم » فأذن لَهُم » فَلَفِيهم عمر فَأَخبَرُوه فَقَالَ : مَا بَقَاوْكُم بهد إيلكُم » فدخل عمر عَلَى 


؟هة ‏ البخاري (57/5؟١)1ه‏ كتاب الجهاد ‏ ؟؟١ ‏ باب حمل الزاد في الغزو . 
ومم (5 / 1584 5١)‏ كتاب اللقطة ‏ ه ‏ باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت » والمؤاساة فيها . 
ومسل أيضأ عن أبي هريرة ( ١ ) ) 51/1١‏ كتاب الإيمان ٠١‏ باب الدليل على أن من مات على التوحييد دخل 
الجنة قطعا . 
مزاودنا : وفي رواية أزوادنا » وفي بعضها تزاودنا » والمزاود جمع مزود كنبر : وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد , 
وهو ما يتزوده المسافر لسفره من الطعام » والتزاود معناه ما تزودناه . 
النطفة : الماء القليل ؛ ومنه سمَى ماء الرجل : نطفة . 
دغِْته : دغفقت الماء دغفقة : إذا صَببتّه صبا كثيراً . 
الإملاق : الافتقار ؛ والمراد : أنهم احتاجوا إلى الزاد . 


١14غ‎ 


ابي مه » فقال ‏ : يَا رَسُول الله » مَا بَقَاوْ: هم بَسْد إبلهم ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله مَل :م ناد في 
الما وذ بفَضل أزوادهم » فَدَعَا وبَرّك عَلَيهم : ثم دَعَاهُم بأؤعيتهم 0 فَاحتثى انار كت 
روا » 2ه قال رول الله مق : » شه أن ل إلة إلا الله » وني وَسُول الله . 


قال النووي في شرحه على مس : وقوهم : 
( لو أذنت لنا ) هذا من أحسن آداب خطاب الكبار والسؤال منهم فيقال : لو فعلت 
كذا أو أمرت بكذا لو أذنت في كذا وأشرت بكذا : ومعناه لكان خيرا أو لكان صوابأ ورأيا 
متيناً أو مصلحة ظاهرة وما أشبه هذا ء فهذا ‏ أجمل من قولهم للكبير : افمل كذا بصيفة 
الأمر وفيه أنه لا ينبغي لأهل العسكر من الغزاة أن يضيعوا دواهم التي يستعينون بها في 
القتال بغير إذن الإمام ؛ ولا يأذن لهم إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة والله أعم 


اه . 


00 . » روى أحمد عن التُّمان بن مُقَرَنِ قال : قَدِسنا عَلى رَسُول الله يه في أرتَعمائة 
ينا مَرّينة » دَأمَرنا سول الله صلى الله عليه وسلم بأمره » فَقَالَ بعض القؤم ؛ نا رسول الله 
مالنا طعاءٌ تَتزوّدٌه » فقال الني مَيِقَوِ لعَمّر : « زَوْدهُم » فقال : ما عندي إلا فاضلة من 

قن .وما آراها تذق منية :قينا : فقال : « أنطلقْ فزودم » فانطلق بنا إلى عَليّةَ له » فإذا 
نما عر ينل انق الريك قال هو واعة الت حاجتي . قال : وكنت أنا في آخر 
القوم » فأن > ناكقت اونا أققة مؤهة قره ع نوقن احدل ينه أ ريقانة وجل 


:56 - * روى الترمذي عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال : أَنَيْتَ النِىّ صل الله عَلَيْه وسلٍ بِتَمَرَاتٍ » 


+90 أحمد في مسنده (5/ 1854 ). 
وقال الميثقي في جمع الزوائد (4 / ٠١6‏ ) : رواه أحمد والطبرائي ؛ ورجال أحمد رجال الصحيح . 
مزينة : قبيلة من قبائل العرب ٠‏ 
عليّة : الغرفة في الطابق الثاني من الدار وما فوقه والمع علالي . 
البكر : الفتي من الإبل . 
الأوراق : من الإبل : ما في لونه بياض إلى سواد , 
؛هو ‏ الترمذي ( ه / 88 ) :ه ‏ كتاب المناقب ‏ 7 باب مناقب أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث حسن . 
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فقَلت : يَا رسَولَ الله اذع الله فيهن بالبَركة : يو فض ثُمٌ تها لي فيهن بِالْبَرَكةٍ » » فَقَالَ : 
د تله في دك هذًا أؤفي هنا الود كلما َرَت أن تخد منة 
شَينا فذحل فيه يَدَكَ فَحذهُ ولا ره تثْرا» ققد حتلت من ذلك الْر كنا وكنا 
0 . 8 رمت سا لم مهاه 2 
من وبلق فِي سبيل الله , فَكَنا تأكلَ منْة وَبْطِْمٌ » وَكَانْ لأيْقَارقَ حقوي حَتى كن يَوْمْ 
ؤاة وذ ين مق حتوقة قتقط فحزنه عليه خرن عديدا + 
ده » روى البخاري ؛ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها : أن أباه توفي وترك 
ثلاثين وَثقاً لرجل من اليهود . فَاستنْظرَه جابرٌ» فأبى أن يُنْظِرَهُ » فَكَلّمِ جَابرٌ سول الله 
َلَِعٍ ليشقع له إليه ؛ فجاءَهُ رَسُولَ الله يبت » فكل اليهودي ليأخذ تئر نخله بالذي له , 


فأبى » فدخل رسول الله َه النخل » فمشى فيها ء ثم قال لجابر : 52 
اساي اي 0 


ا بالطل ان ,0 ل أبن عات » فذهب جاب إلى 0 
عر : لقد عاست حين مشى فيها رسول الله يِه لَْبَارَكَن فيها . 

وفي رواية أخرى قال ١‏ : تُوفي أبي وعليه دَيْنْ » فعرضت على غْرمَائِهِ أن يَأخدُوا التقر 
با عََيْه » فَأبوا , وَلَمْ يَرَوا أنْ فيه وَقَاءَ » فأتيت الن لله » فذكرت ذلك له » قُقال : 
إذا جَدَدنَهُ فَوَضَكْنَهُ في المربد آذنت رَسُولَ الله يِه » فجاء ومعه أبو بكر وعمر, 
فجلني هليه وجهاءبالرركة واف اكد ادع غرماءك فأؤفهم » فا تركت أحدأ له على أبي 


2 الزود : كمنيرء وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد . 
الحقو : مَشَهُ الإزار » وسمي الإزار نفسه حقوا لذلك . 
ده البخاري ( 5 / 30 ) ؟1 كتاب الاستقراض ‏ ؟ ‏ باب إذا قاصّ أو جازفه في الدين قرأ بر أو غيره ٠‏ 
فاستنظرّه : الاستنظار : طلبٌ التأخير إلى وقت آخر ؛ وأنظربّه : أخريّه . 
الجداد : قطع مر النخل ٠‏ وهو الصرام . 
)١(‏ البخاري ( ه/ ل ) +ه ‏ كتاب الصلح ‏ ؟١ ‏ باب الصلح ب بين الغرماء وأصحاب الميراث ؛ والجازفة في ذلك , 
المربد : موضع القر الذي يُجْنَع فيه . 
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بيت 
- 


دي ألا قشيتة + ونضل قلكة وني ينما افيه نحو اتوسنة لون أو ستة عججوة وسبعة 
لون - فوافيت مع رَسوّل الله مله المغرب ٠‏ فذكرت ذلك له بتوق م فال نانك أي 
بكر وعمرّ فأخبزهماء فقالا : لقند غلمنا إِذْ صَنَعْ رسول الله يَلتّوِ ما صنع أن سيكون 
ذلك . 


وقال في رواية !') : « صلاة العصر » وفي رواية !' : « صلاة الظهر » . 

وفي أخرى قال '" : تُوفَيَ عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه ذَيْنٌ » فاستعنت بالنيّ 
َيُْ على غرمائه أن يَضَعوا من دَيْنه ٠»‏ فطلب الني َه إليهم فَلَمْ يفعلوا » فقال لي الني 
٠:‏ اذهب » قَصَئفا تمرك أصنافاً : العجوة على حدة » وَعذق ابن زيد عَلَى 
حدة ٠‏ ثم أرسل إِلَي» ففعلت , ثم أرسلت إلى رسول الله بت ؛ فجلس على أعلاه ‏ أو في 

ثم قال : كل للقوم , فكلتهُم » حت أُوقَيتهم الذي لهم وَبَقي قري تأنه لم ينقص 

مله شيء . 

وفي رواية '! : فها زال يُكيل لهم حتى أذَاه . 

وفي أخرى نحوه » وفيه زيادة » قال جابر رضي الله عنه * : أصيب عبد الله ورك 
0 » فطلبت إلى أصحاب الدّين أن يَضْعوا بعضا من ذينه فأبّوا ٠‏ فأتيت لني ملل 
فاستشفعت به فأَبّوا . فقال ٠:‏ صَنْفَُ تمرك كل شيء منة على حدته : عذق أبن زيد 
ا ا 0 
قفعلت . ثم جاء ينه فقعد عليه » وكال لكل رجل حتّى استّوا وف » وبقيّ المرٌ كا هو كأنة / 


. البخاري معلقا في نفس الموضع السابق‎ )١( 

(1) البخاري معلقاً في نفس الوضع السابق . 

(5) البخاري  (‏ / 566 ) 56 كتأب البيوع  5١‏ باب الكيل على البائع وللعطي , 
على حدة : منفرداً » يعني كل جنس وحده . 
دق زيد : نوع من القر بالمدينة معروف ٠‏ وكذلك اليئة والمَجوة » وقيل ؛ الينة » واللون : واحد الألوان , وهو 
عند أهل المدينة : كل تمر ليس بعجوة ٠‏ وقيل : الليئة : جميع النخل من غير استثناء ؛ والأول أشبه . 

(4) البخاري ( ؛ / 564 ) 74 كتاب البيوع  5١‏ باب الكيل على البائع والعطى . 

(؟) البخاري ( //7 ) ؟؛ ‏ كتاب الاستقراض . 16 باب الشفاعة في وضع الدين . 
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يمس وغزوت مع الني مَلِتَهِ على ناضح لنا » فأزْحَف الجل فتخلف على فوكرَةُ الني يبه . 
وفي أخرى "١‏ : أن أباه استّشهد يوم أَحَدٍ وترك ست بنات وترك عليه ديناً » فنا 
خضرة جذاذً النخل أنمت رسول الله ييه فقلت : يا رسول الله قد عامت أن والدي استشهد 
7 جد وترك عليه دَيْناً ككرا إن اح أن يراك العْرمَاء » قال : « أذهَب فبيَدِدٌ كل 
مرعلى ناحية » فقعلت » ثم دعوتة ١‏ فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة » فامًا رأى ما 
يصنَعون طاف حول أعظمها تيدرأً ثلاث مرّات ,ثم جلس عليه ثم قال :«ادعٌ 
أصحابك » فزن يكيل هم حتى أذ الل أماثة ادي » ونا وله راض , أن يودي الله أمانة 
والدي ولا أَرجِعٌ إلى أخواتي قرة » فَسلم والله التِيادِرٌ كلها حتى أني أنظرٌ إلى البَيّدر الذي 

عليه رسول الله يَِو كأنهُ لم يَنقص قرة واحدة . 1 
وفي أخرى © : أن أباه تُوفي .وعليه دَيْنَ ٠‏ فأتيت الن يل فقلت : إِنْ أبي ترك عليه 
ديْنا » وليس عندي إلا ما يُخريٌ نخلّه » ولا يبلغ ما يَخْرُحَ سنين ما عليه » فانطلق معي 
لكيلا يُفْحِشَ عل العْرّماه » فشى حول بَيْدرِ مِنْ بمادر التَمر» دعا » ثم آخرٌء ثُمّ جَلّس 
عليه » فقال : « أنزعوة فَأُوْقَاهم الذي لهم ٠‏ وَبَقي مث ما أَعْطَاهُم » . 


وَفي أخرى ١‏ "" : أن أباه قتل يوم أَحُدٍ شهيداً » فاشتد الغرماءً في حقوقهم » فأتيت رَسُول 
الله يل فَكَلَمْنه ‏ ؛ فسأهم أن يقبلوا مر حائطي ٠‏ ويُحَللوًا أبي ؛ فأبّواء فل يُمْطهم و( 
يَكسره لهم » ولكن قال تاذو كلك إن كناء اللدى رفك دان ميك اصيع: 


فطاف في النخل » فدعا في مره بالبركة » فجددتها » فَتَضْيئُهم حُقُوقهم » وبقي لنا من مرها 


(؟) البخاري ( ه / ؟41 ) 00 كتاب الوصايا ‏ 51 - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة . 
البِيدْرة ؛ - جمع المرة في البيُدر ؛ وهو المكان الذي تجمع فيه قبل تفلها إلى البيوت ؛ وكذلك مسوضع الفلأت يمى 
َيُدرأ . 
أغريت : فلاناً بفلان : إذا حملته على قصده , والمراد : أنهم لَجُوا في مطالبَتي أَلَحُوا والسبب : طمعهم أن يساعده 
البي بين فى القضاء والدائن هودي » وقد فعل اليهود مثل هذا يوم مكاتبة سامان الفأرسى , 
(4) البخاري ( 3 / لاذه ) 3١‏ كتاب المناقب ‏ 55 باب علامات النبوة في الإسلام . 
(؟) البخاري ( 5 / 584 ) 5١‏ كتاب الحبة  ١١‏ باب إذا وهب ديئا على رجل . 
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ا ا ا ا 
هُوَ جَالِس : ٠‏ أسْمَعٌ يَا عُمَره فقال عُمَر : ألا يكور ة قَدْعَلمنا أنك رسُول الله ؟ وا 
0000 
وَفي روّابة أبي داود '' : أن أَبَاهُ توفي وثرك عليه ثلاثين وَبُقاً لِرَجّلٍ من بهود » 
فاننظرة جار فى » فَكَلَمَ جار رسول الله يله أن يشفع لة ليه ٠‏ فجاء رَسُولَ الله يب 
وكلّم اليَمُوديّ ليأخذ فرَ نخله بالذي له عليه , فى غلك ركاه وشول الله أن ينطرة: 
فاق 4 وناق اطسف ؛ 


وللنسائي في رواية قال" : كان ليهودي على أبي مرء فقتل يوم أخه» وترك 
حَديقتيْن , وتمر اليهودي يَسْتَوهب مافي الحديقتين » فقال الني مَل اهل :للك أن 
تأخذ العام نصفه , وَتُوْخْرَ نصفه ؟ » فأ اليهودي » فقال النو يِه : « هَل لسك أن 
تأخد الجداد ؟ » فآذثي » فَاذثنّه » جاه مو وأبوٌ بكرء فَجعل يُجَدُ ويَكَالَ من أسفل 
ا ل 0 
يَحْسِبْ عَمَارٌ » ثم اتيتهم نهم برَطب وَمَاء » فأكلوا وشَربُوا كه قال : .هذا من النعيم الذي 


قال ابن حجر سيد يت جا وك ا ول اورم 
على الستين . قال : والتبر الأجر أكثر من الأسود عندهم . 

05 - » روى أحمد والدارمي عن جابر بن عبد الله قبال : خرج رسول الله صلى الله 
عليه وسل إلى المشركين ليقاتلهم فقال أبي عبد الله : يا جابرٌ لا عليك أن تكون في نظاري 


(1) أبو داود (/ 115 ) كتاب الوصايا ‏ باب في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يُستَنْظرٌ عُرماه ويُرفق بالوارث , 
(؟) النسائى 765/57 ) كتاب الوصايا ‏ باب قضاء الدين قبل الميراث 


05 أحمد في مسئده ( + / 5997 2 558 ) . وإسناده حسن , 


والدارمي واللفظ له ١١ /١(‏ ) في المقدمة . باب ما أكرم به الدبي لله في بركة طعامه . 
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أهل المدينة , حتى تعلّ إلى ما يصير أمرنا » فإني والله لولا أني أترك بنات لي بعدي 
لأحببت أن تُقتل بين يَدَيّ . قال : فبيما أنا في الناظرين إذ جاءت عتي بأبي وخالي 
لتدفتمًا في مقابرنا فلحقّ رجل ينادي : إن النبي صلى الله عليه وسم يأْمرم أن تردوا القتلى 
فَتَدذفنوقا في مَسْجَعِهَا حيث قُبِلَت ٠‏ فرددناها فدفناهما في مضجعها حيث قتلاً فبينا أنا في 
خلافة معاوية بن أبي سفيان إذ جاءني رجلّ فقال : يا جابرٌ بن عبد الله » لقد أثار أباك 
عالٌ مُعاوية » فبدأ فخريَ طائفةً منهم » فانطلقت إليه فوجدته عَلى النحو الذي دفنته » م 
يتغير إلا ما لم يدع القتيل قال : فواريته . وترك أبي عليه دَيْناً من القرء فاشتد علي 
بعض عُرَمَائه في التقاضي » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسم » فقلت : يارسول الله إن 
أبي أصيب يوم كذا وكذا » وإنه ترك عليه دَيْناً من البِرء وإنه قد اشتدٌ علي بعضّ غرمائه 
في الطلب » فأحبٌ أن تُعيئني عليه لعلة أن يُنْظرَنِ طائفةً من قره إلى هذا الصّرَام المقبل » 
قال : , نعم آتيك إن شاء الله قريبأ من وسط النهار» , قال : فجاء ومعه حواريوه ؛ 
قال : فجلسوا في الظّل وسِلّمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن , ثم دخل علينا قأل : 
قد قلت لامرأق : إِنٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء اليوم ويئط النهار فلا يَرِيَنْكَ » 
ولا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسم في شيء ولا تكابيه ففرشت فراشأ ووسادة فوضع 
رأسّه فنامَ . فقلت لمَولنَ لي : اذبح هذه العناق وهئ داجن ممينة ‏ فَالْوحا والتجل » 
افرَعْ منها قبل أن يستيقظ رَسُولَ الله صلى الله عليه وس وأنا معك , فم نزل فيها حتى 
فرغنا منها وهو ناتم. ف فقلت : إن رسول الله صلى الله عليه وسم حين يَستيقظ يَدعُو 
بطَهُوره » وأنا أخاف إذا 7 يقوم أي أن يذهب - فلايفرغ من طُّهُورهِ حتى يوضع 
العناقٌ بين يديه . فاما استيقظ قال : ٠‏ يا جابر إيتني بطَهُور» قال نعم »فلم يفرغ من 
وضوئه حتى وَضْعَت العناق بين يديه . قال : فنظر إل فقال : , كأنك قد عَلِمّت حَبّد 

الس اذ آنا مك8 مها حرا رية قال.ة لجر »باطقا زر 4 ليا موقم يذ 
وقال : ه سم الله كلوا» . فأكلوا حتى شبعوا » وفضّل منها لحم كثير . وقال : [ الراوي 


أثار أباك :أي قلب الأرض عن أبيك . الصرام المقبل : أي وقت اجتناء القر من العام الآتي . 
قالوّحا : أي فالإسراع في ذلك , ثم أكد ذلك بقول ( والقجل ) . 


لك مل 


جابر ] والله إن مجلس بني سامة لينظرون إليهم : هو ( أي النبي يِه ) أحبُ إليهم من 
أعينهم ما يَقَرَبُونَه مخافة أن يُؤْدوهِ . ثم قامّ وقام أصحابّه فخرجوا بين يديه ء وكان يقول : 
حار ظهري للللائكة فان + فافعتو عق يلفت أتكنة الاين بأ رجه فرق 
ماناو عابي نشالك ها سول لاسر زا وفل وونسي د اقنال سل الله 
عليك وعلى زوجك» مم قال : ادعوا لي فلانأ » للفْريم الذي اشتد علي في الطلب . 
فقال : , أَنْسئ جابراً طائفة من ذَيّنك الذي على أبيه إلى هذا الصّرام المقبل , قال 
نا أنااشاعل قال + وامدل.وقال + [قااهو ايال يتتايت فتال رسؤل اللهاضل الله عليه 
وسلم : « أين جابرٌ ؟ , قال : قلت : أنا ذا يا رسول الله . قال : , كل له من العجوة 
فإن الله تعاق :سوف توفسه فرقم رأسه إل «التماد فتإذا الفينة قبن لكك “فال 
, الصلاةً يا أبا بكرء قال : فاندفعوا إلى السجد . فقلت لغرهي : قَرْبْ أْعيتك » فكِلْتْ 
لك اكد نا 1 ونفل لقا جع الجن كد اوركذا قال قلقت إسفح الل«ريول 
الله صلى الله عليه وسم في مسجده كأني شرارة » فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
صلى » فقلت له : يا رسول الله إني قد كلت لغرهي تَمُرَهُ فَوَفَاهٌ الله » وَفَضَل لنا من المر 
كذا ركذا :قال بول الل“مل الله عليه ول ++ أيق_عوّبيق الخطات # فال : 
َجَاءً يُمَرُول قال : « سل جَابِرَ بن عبد الله عَنْ غريمه وققره » قال : ما أنا بسائله . قد 
عَلدْتْ أن الله سوف فيه إذ حيرت أ الله ؤت توفية 1ثكة علس 553 عفاي هده 
الكامة ثلاث مرات , كُلَ ذلك يقول : ما أنا بسائله . وكان لا يُرَاجِعْ بعد الرة الشالثة 
فقال : ما فعل غَرِيمك ورك ؟ قال : قلت : وَفَاه الله وفضل لنا من القر كذا وكذا 


- خلوا ظهري لملالكة : أي سيروا أمامي . وهذه من تواضعه يع . 
أسْكفّة الباب : عتبته . 
- قوله ( فقالت : يا رسول الله صل علي وعلى زوجي ) ؛ الصلاة : الدعاء والاستغفار وفيه جواز كلام المرأة للرجال 
عند الحاجة وبشرط العفة . 
أثيئ : آخز. دلكت الشمس : حان وقت الظهر بدلوك الشيس . 
كأني شرارة : أي من السرعة والفرح . 
قوله : ما أنا بسالله : رفض حمر رضي الله عنه السؤال بسبب تصديقه ببعجزة النبي يِه . وأمر النبي يلت لعمر 
بالسؤال بسبب سروره لباركة الله في تمر جابر . 
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فرجعت إلى امرأتي . فقلت : أل أكن نَعِيتَّك أن تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بيتي ؟ فقالت : تظن أن الله تعالى يُوردُ نبيّه في بيتي ثم يخرج ولا أسأله الصلاة عل وعلى 
زوجي ٠.‏ 

69؟ ‏ » روى البخاري عن البراء بن عازب رَضِيّ اله عَنْه قَالَ : تََدُون ننم الفتيح قح 
تكة » وََد كان فَنْجْ مكة قحأ , وََحن تمه القنْم بئعَة الرطوان يَوْم الحدئبيَة » كنا مع 
الي مه أَرْبَمَ عَشْرَة مائة والحديبية بثرٌ- فَتَرَحْنَاها , فَلَمْ ترك فيهًا قطرة » فَبلَم ذلك 
الب لله » فأناها َجلّس عَلى شَفيرهَا » ثم ها بإناء من مَاء » قَتَوَضّأْ » ثم مضضض 
وَدَعَا » تم صَبُّ فيهًا ' فتَركنَاها غَيْرَ َعيد » ته إنْها أصدرَنْنَا مَاشِئنا نحن وركابنا . 


وَفي رواية نَحْوٌ » إلأ أنه قال "١‏ : , انُنُوني بدلو من مَائهَاء فَأتي به قْتِصَىَ 
فَدَعَا » ّمه قال : : م ذَعُوهَا سَاعَةَ » قَال : فأرووا أَنشسَهُم وَرِكَاتهم حَتّى رتَحَلُوا . 

قال ابن حجر : 

قوله ( ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان ) يعني قوله تمالى ( إِنا فَتَحْنَا لك قتحاآً 
مُبيناً 4 !") وهذا موضع وقع فيه اختلاف قديم ؛ والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد 
من الآيات » فقوله تعالى : < إن قتا ل قنْحا بين 4 الراد بالفتح هنا الحديبية لأنها 
كانت مبدأ الفتح المبين على المسامين , لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع 
الحرب وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك 5 وقع لخالد بن 
الوليد وعرو بن العاص وغيرهها : ثم تبعت الأسباب بعضها بعضاً إلى أن كل الفتح . وقد 


ذكر ابن إسحاق في المغازي عن الزهري قال : ل يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية 


أعظم منه إغا كان الكفر حيث القتال 7") فلما أمن الناس كلهم كلم بعضهم بعضا وتفاوضوا في 


09؟ ‏ البخاري ( 17 / 44١‏ ) 74 كتاب المغازي ‏ 0؟ ‏ باب غزوة الحديبية . 
غير بعيد : أي فترة يسيرة . 
)١(‏ البخاري في نفس الموضع ٠‏ 
(؟) الفتح ١١‏ . 
(م) أقول : إنا كان القدال حيث التقى الناى » فاما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الئاس بعضهم بعضاً والتقوا 
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الحديث والمنازعة ولم يكم أحد في الإسلام يعقل شيئأً إلا بادر إلى الدخول فيه » فلقد 
دخل في تلك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر . اه 

- * روى ابن خزية عن جابر بن عبد الله : سَافَرْنَا مَعَ رَسُول الله مَلِع فَحَضْرَت 
الصلاةً » فَقَالَ رَسُولَ الله مل : « أما في القؤم طَهُورٌ ؟ » قَالَ : فَجَاءَ رَجَلَ بفضل مَاءِ 
في إقاوة قال:: قصة فى فدترفتوضًا رتول الله يلق :: قال :ذه إن القو أنوا بقية 


الطّهُور . فقال ‏ (أخدم) - تَصَنحُوا بهء فَسَبعَهُم رسُول الله يبل . فقَال ٠:‏ عَلى 
َسْلكم » قرب رَسَول لله َه يد في القدح في جَوْفٍ الا » ثم قال : 0 أُسْبعُوا 
الطّهُور» قَقال جَاينٌ بن عبد الله : وَالْذي أَذْهَب بَصَري ‏ قَال : وَكَانَ قَدْ ذَهَب بِصَرّهُ - 


لقذرانت الماء يَنِبُع من بَيْن أصَابع رَسُول الله يه فلم يَرْفَعْ تنه كن تزهووا أخطوة 
قال عبيدةٌ » قال الأسْوَد » حَسِبْتُه قَالَ : كنا مانَتَيْن أو زتّادة . 


9 - + روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رَضيّ الله عنه قال : كُنَا نَمَدُ الآيات 
بَرَكَة , ولتم تَمَدويَهَا تخويفاً ٠‏ كنا مَعَ رسُول الله يلقو في سفّرٍء ققَل الَاءً » فقَال : 
, اطْلْبُوا فضْلَة من مَاء » فَجَاوُوا بإنَاه فيه ماء قَلِيلَ نَل ينه في الإناه» ثم قال ؛ 
٠‏ حي على الطلقور جارك » والبركة من الله تعالى » فلقذ رأنيت اناه ينيم مر بين 
أصابع رَمُول الله يِه وقد كنا نَع تسسبيحّ الطّعَام وَهْوَ يَوْكَلُ . 


5 0 كذااع التي عللر “قل يدوا عاد + فاني ون فادخل 
يَدَهُ » فلَقد رَأَيْتَ الا يتَفَجَرٌ من بين أُصَابعِه , وَيَقُول ؛ « حَي على الطهّور » والبَرَكة 


0 فتفاوضوا في الحديث والمنازعة فلم يُكَلّمْ أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه . 

144 - صحيح ابن خزية (1/ /0 ) كتاب الوضوء ‏ باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ وإسناده صحيح 

البخاري (7/ 087 ) 11 كتاب المناقب  ١6‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 
وأنتم تعدونها تخويفاً : إشارة إلى أن امخاطبين بعد وفاة رسول الله يِه أخذوا ينظرون إلى الآيات بخوف وذلك 
أخذا من قوله تعالى : ١‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ود النّاقة مبصرةٌ فظاموا بها 
وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً > ( الإسراء :١ه‏ ) , 
وإنما تغيرت النظرة بين الجيل والجيل ؛ لأن الصحابة كانوا آمنين بوجود رسول الله ينه بينهم . 

. كتاب الطهارة . باب الوضوء من الإناء‎ ) ٠١/١ ( النسائي‎ )١( 
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قال الأمش : فحدثني سام ب بن أي الْجَمْدِ قال : قلت لجابر : م كنم يومئذ ؟ قال : 


- » روى أبن ماجة عن ابن عَبّاسِ قَال : جا أعرابي إلى الني يِه قال : 
ا رول الله ! لق جنك من عند قَوْمٍ ما بترو َهُمْ َاعرء ولا يَخطْرَ لهم حل فد 
المنبرء نَحَمِد الله ثم قال : ٠‏ اللَّهُهَ آسقنا غَيْئاً مُِيثا مَريئا طَبَّقا مَرِيعاً غَدَقا عَاجلاً 
رأث ,5 لز فقا أي أحة ا ته من الوه إلا لاق شين 

ا ا ل 
الشاعر ‏ وأنا أنظرٌ إلى وجه رسول الله يَسْسْقي ٠ف‏ ينزل حتى يجيش كل ميزاب 

وأبْيَضَ يُستسقى الغامٌ بوجهيه ثْمَالَ اليناتى عمصة للأرامل 


وهو قول أبي طالب . 


. أبن ماجه ( ٠04 / ١‏ ) 15 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها  ١54‏ باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء . وقال 
البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ٠‏ ورجاله ثقات . 
ما يتزود هم راع : يعنى من الجدب والفقرء فلا يخرج لهم راع . 
ولا يخطر لهم قَحْل : المراد بيان ضعف الفحل الذي هو أقوى من الأنثى وهي من خطر البعير بذنبه إذا رفعه مرة 
بعد مرة . ْ 
قال السندي : 
« قوله ( مريئا ) بالهمز بمعنى مود العاقبة ( مريعاً ) بضم اليم وفتحها مع كسر الراء والياء التحتانية من الريع وهو 
الزيادة . قوله طبقاً أي مائلاً إلى الأرض مغطياً . يقال غيث طبق أي عام واسع قوله عاجلا في الحال . 
غير رالث أي بطيء متأخر . يقال راث يريث بالثلثلة إذا أبطأ . أ ه . 

. البخاري معلّقَأ (؟ / 45؛ ) ٠١‏ كتاب الاستسقاء ‏ ؟ ‏ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا . 
قال الحافظ في « الفتعح » : قوله : ( وقال عمر بن حمزة ) » أي : ابن عبد الله بن عمرء وسالم شيخه وهو عمهء 
وعر يختلف في الاحتجاج به » وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار الذكور في الطريق الوصولة فاعتضدت 
إحدى الطريقين بالأخرى : وهو من أمثلة إحدى قسمي الصحيح » ؟ تقرر في علوم الحديث » وطريق عر بن 
جزة العلقة وصلها أحمد وابن ماجه والإسماعيل من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي عنه . 
قال السندي ؛ قوله حثّى يجيش : في القاموس جاش البحر يجيش إذا علا ؛ والعين إذا فاضت ٠‏ والوادي إذا 
جرى , وقال السيوطي : بجم وشين معجمة أي يتدفق ويجري بالماء وقوله ثمال اليتامى : الفياث يقال : فلان 
َال قومه أي غياث لهم يقوم بأمرم . 
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+ روى مالك عَنْ أبي اليل عامِرِ بن وائلة ؛ أن معاد بن جل أخبرة . أنه 
خَرَجُوا مَعَ رول الله يِه » عَام َبُوكَ اي ع 
َالْمَغْبِ وَالْعمَاه . قال : فَأخْرَ الملا يما . ثم خرَج فصلّى الظَهْرَ وَالْمَصْرَ جميماً ؛ 
دخل ل جَميعاً قال ل د اساي 
كام للش 6 ل . ولك أن تأثوقا حلى يَشمى القهَر ا 
]ب حا لي حت أن فبثالفا :رده سنا إنيهنا رخلان «وَالعَينَ نض 

0 . فَسَألَهَمَا رَبمَولَ الله يات ل تام هن منائهنا عنقا ؟ + قفالا : 

رَبسُولَ الله يليه وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ الله أن يَقُولَ َم َرَُوا بأيديهم من الْمَيْنِ ؛ 
تيلا قي اذ. ىاب في غووق ب ل لد فك د وب َم أَعَادَه 
فيها . فَجرّت الْعَيْنْ بمَاء كثير. فَاسْتَقَى الشاس م قال رَسول الله يله د يُوشِك, 
يا معاد » إن طالت بك ححياة » أن تَرى مَامهَنَ فد يل عنانا 0 


- » روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : عَطْش الناس يوم 
الْحَدَيْبيَة » ورسول الله يَِنْ بين يديه ركوة » فتوضأ منها ء ثم أقبل الناسُ نَخُوّ - وفي 
رواية '' : جَهَش الناسٌ نحوه ‏ فقال رسول الله ينه : « مالم ؟ » قالوا : يا رسول الله , 
مسن عفنا ما عرض داولا خخرب + إلا مياق ركز جلك قال +الوضع انر قل ينه في 
الرركوة » فجعل الماء يفور من بيْن أصابعه كأمثال العيون » قال : فشربنا وتوضأنا » قال : 
فقلت لجابر : م كنتم يومئذ ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا » كنا خَمْسَ عشرة مائة . 

ل ا 
لكفانا ؛ كنا خمس عشر: ة ماثة . 


الموطأ ( ١ ) 141 / ١‏ - كتاب قصر الصلاة في السقر  ١‏ باب المع بين الصلاتين في الحضر والسفر . 
- البخاري ( 7 / ١4؛‏ ) 34 كتاب المغازي ‏ 6 باب غزوة الحديبية . 
الجهش : أن يفرّعَ الإنسان إلى الإنسان : وهو مع ذلك يريد أن يبي كالصي يفرع إلى أمّه 
)١(‏ البخاري (5/ 8ه 1١)‏ كتاب المناقب  ١١‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 
)١(‏ مس (5/  56)1١485‏ كتاب الإمارة  ١8‏ باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال . 
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وَلَهُ أيضاً في رواية أخرى عن سال بن أبي الْجَمد . قال 7 : قلت لجابر : كم كتتم 
يومئذ ؟ قال : ألفاً وأربعاثة » لم يزد . 

وللبخاري أن جابراً قال! : قد رأيتني مع الن يلِنَهِ وقد حَضرت العصيٌ ؛ لس 
تدا مَاءٌ غَيِر فَمْلة . فَجَمِلَ في إناء ٠‏ فأتي الني' مَل به » فأدخل يَدَهُ فيه ٠‏ وَفرّحِ 
أصابته , م قال : , حي على أهل الوضوه ‏ والبَرَكَةٌ من الله » فلقذ رأيت الماء يَتَقَجرٌ 
من بين أصابعه » فتوضأ الناس وشربُوا » فجعلت لا آلو ما جَعلْتَ في بطني منه » فعامت أنه 
بركةً » قلت لجابر : > كنم يومئذ ؟ قال : ألفة وأربعاثة . 

قال البخاري : وقال حْصَيْنُ وعمروٌ بن مّرّة عن سالم عن جابر : حمس عشرة مائة . 

وأخرج مسل () من رواية حُصينِ وعَمْرِو بن مُرّة بالإسناد . 

وللبخاري © من حديث ابن المسيب : أن قتادة قال له : لق بلغني أن جابر بن عبد الله 
كان يقول : كانوا أريع عشرة مائة فقال لي سعيد : حدثّني جابرٌ : كانوا خس عشرة 
مائةً » الذين بايعوا النئّ صلى الله عليه وسم يوم الحديبية . 

قال البخاري تابعه أبو داود عن قُرّة عَنَ قتادة » وقَدْ قال بعض الرواة : عن سعيد بن 
أبي غروبة عن قتادة أن ابن السيب قال : نسي جابر» كَانُوا خَمْسَ عشرة مائة وم يقل : 
حدثني جابر . 

6 » روى أحمد والطبراني عن البراء بن عازب قال : كُنّا مع رسول اللّه صلى الله 
عليه وسل في مير فأتينا على رَكْبَة من أي قليلة الماء ‏ قَالَ : فنزل فيا بتة أنا 67 


. مم في نفس الموضع السابق‎ )١( 
٠ باب شَرْبٍ البرّكة . والماء المبارك‎ 5١  ةبرشألا كتاب‎ 74 ) ٠١ 7/٠١ ( البخاري‎ )١( 
. كتاب الإمارة  18 - باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال‎ ١١ ) ١عم6‎ / مم (؟‎ )0( 
. البخاري ( 1/ 415 ) 34 كتاب المغازي  0 باب غزوة الحديبية‎ ):( 
. ) "0/5 ( أحجد في مسئده ( ؛ / 551 ) والمعجم الكبير‎ 4 
٠ رواه أحمد والطبراني » ورجاهما رجال الصحيح‎ : ) 5٠١ / وقال الهيثقي في جمع الزوائد ( م‎ 
. رَكْيّة : الوّكْيةُ : البثر لم تطوء ولم تطو : أي لم تدفن بالحجارة‎ 
. دمنئة : الدمنة في الأصل خشاش الأرض إذا اجمع » وهذه بر مهجورة‎ 
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ماحَة . قال : فَأْليتَ إلينا دَلْوٌ قال : ورسول الله يليت على شفة الرّي . قال : فجعلنا فيها 
يها أو قريب تُلقها فَوَفَِتْ إلى رسول الله صل الله عليه وسلم . قال ابراه : فجدت 
بإنائي هل أجد شيئاً أجعله في حَلّقي ؟ فا وجدت , فَرْفمَتِ اللو إلى رَسّول الله من 
فنمس يده فيها » فقال : مأشاء الله أن يقول : فأعيدت إلينا الدَلوٌ يما فيها . قال : فقند 


ساااهة له اخ و * 


أت آخرّنا أَخْرِيَ بقوة خشية الغرق . قال : ثم ساحت ‏ يعني جَرَتَ فَهْرأ - . 

6ه. + روى الحام عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب : حَدَنْنَا عن 
شأن ساعة العُشْرة فقال عمر : خرجنا إلى تبوك في قَيْظِ شديد , فنزلنا منزلاً أصابنا فيه 
عطش » حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتى إن الرجل لِيَْحَرٌ بعيزه فَيَعْصرٌ فَرْنَهُ فيشربّه , 
ويجعل ما بَقي على كبده فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله إن الله قَدْ عوّدك في الدعاء 
خيرأ , فادع له . فقال : « تحب ذلك ؟ » قال : نعم » فرفع يديه فلم يَرْجِمْهَا حتىقالت 
السماء فلت ثم سَكَبت فلأوا ما معهم » ثم ذهبنا ننظرء فلم نجدها جازت العسكرٌ . 


3 .- * روق البخاري ومسل عن عمران بن حصين قال : كنا في سَفْرٍ مع الني وينم ؛ 
وإنَا أشريّنًا حتى إذا كنا في آخر الليل وَقَمْنا وقئة ولا وقنة أكل تنة ساف سانا 
أبْقظطنا إلا حٌَ الشس » وكان أُوٌلَ من المتيقّظ فُلانَ ثم فلان ثم فلان - يُسمِيهِمْ أبو رَجاء 
في غوفة ‏ ثم عَمرٌ بن الخَطَاب الرَابعٌ » وكان الني َيِه إذا نام لم يُوقَظ حتى يُكون هُوّ 
يْتيقظ لأنا لا ندري ما يَحدْتْ لَه في تومه . فلا استيقظ عمرٌ ورأى ما أصاب الناس 
- وكانّ رجلا جَليداً ‏ فكبّرٌ ورَقَمَ صُونَهٌ بالتكبيرء فازال يكبْرُ ويَرفُعُ صونة بالتكبير 
حتى اسْتّيقظ بصوته النيء َل » فادًا استيقظ شَكَا إليه الذي أصاتهمْ » قال :, لا ضير 


ماح : من الْيْح وهي جمع مَائحرء وهو الذي ينزل إلى البثر وهلا الدلو . 
وذلك إذا قل ماؤها ليقي من يحتاج من القوم . 
0ه المستدرك ( ١‏ / 165 ) , وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهبي . 
7. البخاري ( ١‏ / 4587 ) 7- كتاب التهم  ١‏ . باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء ٠‏ 
ومسم نحوه ( 4 )0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ ده باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . 
جليداً : الجليد : الَلّدُ القوىئ في نفسه وجبه . 


١١6 1/ 


أو لاطي "ارتحلوا» فتارل + اقسارعة بسو 2 نون فقا بالوضوه فشوضا , 
نودي بالصلاة فصلّى بالناس ء فلما انقَتَلَ من صلاته إذا هو برَجْلٍ مُعتول | يصَلّ مع 
القوم , قال : « ما مَنْعَكَ يا فلان أن تُصلَيَ مع القوم ؟ » قال : أصابثي جنابة ولا 
ماءّ . قال : « عليك بالصّعيد . فإنه يَكفيك », ثم سارَ الي ملم فاشتى إليه الناسٌ من 
القطش ؛ فنزل فدعا فلاناً ‏ كان يسمّيه أبو رح ء نسيه أبوعوفٌ ‏ ودعا علياً فقال : 
, ادبا فابتغيا الماء » فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين ‏ أو سَطيحتين ‏ من ماء عَلَى بَعيرٍ 
لها فقالا لها : أينَ الما ؟ قالت : عَهْدِي بالماء أمس هذه الساعة » وَتَقَرْنا خلوفاً . قالا لها : 

انطّلقي إِذا . قالت : إلى أينَ ؟ قالا : إلى رسول الله ملو . قالت الذي يقال له الصابي . 

تالا : هو الذي تَمِْينَ » فانْطّلقي . فجاءا ها إلى الني' يِه وَحَدْنَاه الحديث . قال : 

فاستَنْرّلوها عن بَعييها ء وَدَعا الن مَيِقَهِ بإناء ففرّعْ فيه من أفواء الزادتين ‏ 

السّطيحتين ‏ وَأَوْكَا أفواقها وََطْلَقَ العزالي ونوّدي في الناس : امقوا واستقوا . فسَقى مَن 
شاء واستّقئ مَن شاء » وكان آخرّ ذاك أن أعطى الذي أصابَتة الجنابة إناء من ماء . قال : اذهب 
َأَفرعُة عليك . وَهي قامةٌ تََظرٌ إلى ما قعل بمالها . وام الله لذ ألم عنها وإنه ليخي 
إلينا أنها أشدُ ملأهَ منها حينٌ ابنَدَأ فيها . فقال الن) ملت : « اجْمَّعوا لما » فجمعوا لها 
من عَجْوَة ودقيقة وبتويقة حتى جَمَعوا لها طعاماً , فجَعلوها في توب وحَمّلوها عَلَى 
تعيرها وَوَضَّعوا الُوبّ بين يَدَيْها » قال لا : , تَعلمين مارَزئّنا من مالك شيئأ » ولكن 
لله هو الذي أسقانا , دَأَْتْ أهلهًا وقد احتبّمّت عنهم . قالوا : ما حَبّسك يا قلانةٌ ؟ 
قالت : التضة» لفق رَجَلان فذقا بي إلى هذا الذي يُقالٌ لة الصابي » ففعل كذا وكذا , 
فوالله إنه لأمْحَرٌ الناس من بِيْن هذه وشلو رقا بإصبَعيها الوّسطى والسسبّابة فَرَفَمتهما إلى 


2 الضيٌ والضرّر ؛ الضرة , ولا يضير : لا يضر ء إلا أنه تفعل من الضير . 
الصعيد : وجه الأرض ٠‏ وقيل : التراب خاصة 
النفر : ججاعة القوم . 
الُلوف ؛ الغْيِّبٍ عن الحي ؛ والمعنى : أن الرجال قد خرجوا ع د 
الصابىء ؛ الذي خرج من دين إلى دين آخر . وكان المشركون يُنْمُونَ رسول الله عَم : الصابىء » لمفارقته دينهم . 
الإيكاه : الشدٌ والربط , الوكاء : ما يشد به رأس القِزبة وغيرها من خيط ونحوه , 
القزالي : أفواه امزادة السفلى , واحدها : غزلاء . ما رَزْأَنَا :أي ما أخذنا ولا نقصنا . سه 


١١6م‎ 


التذاء قفق النياه والأرضن ب أو إن لرسول لحتنا .كان امون يه ذلك شيرون على 
مَن حَوْها مِنَ الشركين ولا يُصِيبون المُرْم الذي عي منه . فقالت يوماً لقومها : ما أرَى 
أن هؤلاء القومّ يَدَعُوتم عمدأ » فهل لم في الإسلام ؟ فأطاعوها » فُدخلوا في الإسلام . 

لاه - » روى البخاري وسيل حن. الم بن مالك رضي الله عَنَهُ قال : رَأَيْت رسُولَ الله 
597 شاه م 1 لاطا او قن" وان حاف د وى 2 ا له 
ينه وحَاتت ضَلآةَ القضر » فَالتَسَسَ الناس الوؤضوء . فَلَمْ يَجِدُوهٌ » فأتي رَسُولَ الله عله 
فَرَأيْتَ الَاء يَنْبُع من تَحْت أصابعه » حتى تَوَضوُوا من عند آخرهم . 

5 2 7 1 2 1 5590-6 

وَفْ روايّة قال ١‏ : إن الني يه دعا بماء, فأتي بقدح رَخْرَاح , فَجَعَل القَوْمٌ 
يَتَوَضُوونَ » فَحرّرْتَ ما بَيْنَ السنِينَ إلى الثاني , قَالَ : فَجِعَلْت أَنْظرٌ إلى الماء يَنْيْمَ من بين 

وللبُخَارِي قَالَ ' : حَضَرت الصّلاةً » فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدار من المسجد يتوضأ , 
وق قَوْمّ » فأني رَسُولَ الله َل ببخضّب من حجارة فيه ماءً » فوضع كَفّه فصَفْرَ 
اممحطية أن شط فيلا كئة + فطع أصابئة فوطعها فق 'أخضب » كتوْضا القوة كلهم يا » 
قلت : كَمْ كانوا ؟ قال : ثمانون رجلا . 


2 مه 8 3 36 5 5 1 
وَلَهُ في أخرّى قال ! : خَرَيَ الني مله في بض مخارجه , وَمَعَهُ ناس من أصحابه , 
فانطلَقُوا يسيرُونَ , فَحَطْرت الصلاةً ‏ فم يَجدٌوا مَاءً يتوضؤون » فَالْطْلَقَ رَجُلَّ من القوم 


0 الصّرزم : طائفة من القوم ينزلون بإبلهم ناحية من الماء منفردين . 
7. البخاري ( 59١/1١‏ ) ؟ ‏ كتاب الوضوء ‏ 76 باب القاس الوضوء إذا حانت الصلاة . 
ومم ( 1785/4 ) 15 كتاب الفضائل   *‏ باب في معجزات النبي مَك . 
)١(‏ البخاري بنحوه ( ١‏ / 506 ) 1 كتاب الوضوء ‏ 8؛ ‏ الوْضْوء من الشؤّر 
ومسلم واللفظ له ( ؛ / 1785 ) ١١‏ كتاب الفضائل   *‏ باب في معجزات النبي مَِلَع . 
رَحْرَاح : الإناء الواسع القصير الجدار . 
(؟) البخاري (37/ 581١‏ ) 31 كتاب الملاقب ‏ 150 باب علامات النبوة في الإسلام . 
المخضب : إناء وأسع يفسل الناس فيه ثياهم ويستعمل لما سوى ذلك 5 
(*) البخاري في نفس الموضع السابق . 
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جاه بقدح من ماء يسير » فَأحَدَهَ الب َي قتوضأ . ثم مد أصَابته الأرئع على القدح ٠‏ ثم 
قَالَ : « قومُوا فتوضؤوا » , فتوضاً القَوْمٌ حَتّى بَلَفُوا فيا يُرِيِدُونَ من الوَصُوء » وَكَانوا 
سَبُعين » أو نَحْوَهُ . 

دامس سرع قزر" )١(‏ , أده بو © صلل ]11 سهه ‏ إلأفس ا تيه م ضمة إللاه 

وَلَهُنَا في رواية قال (' : أن الني مَيِنْهُ باناء وَهُوَ بالزورّاء » فّضع يَدَهُ في الإناه » 
َجَعل الَءُ ينب من بَيْن أصابعه » فتوضا القَوْمٌ . 

َال قتَادَةٌ : قلت لأنس : كز كُنتم ؟ قال : تلائّائة » أو زقاء ثلاثاثة . 

ولس" : أن ني الله يِه كَانَ وأَصْحَابه بالزوراء ‏ قال : والزُوراءً بالديتة عند 
الوق والمنجد فها لَمّه ‏ دعا بقح فيه مَاءً » فَوَضَّمَ كَنّه فيه فَجَعَلَ يَنْبعٌ من تين أَصَابعه » 
َنوَضَا جَميمٌ أُمحابه ٠‏ قَالَ : كَمْ كَانُوا يا أبَا حَمْرَةَ ؟ قَالَ : كَانُوا زُقاء الثلامائة . 

وللنسائي قَالَ ” : طلب بَعْضّ أُصْحَاب رَسّول الله يَيِقَهْ وَضُوءا » فَقَالَ رَسُول الله 
َي : , قل مَمَ أَحَدِ منكم مَاء ؟» فَوَضَعَ يَدَهُ في الاءء وَيَقُولَ : « توّضؤوا بسم 
الله فَرَأيْتَ الماء بَخْرُيْ من بَيْن أصابعه » حَتى تَوَضوُوا من عند آخرهم . قَالَ قابت : 
قُلْتَ لأنْس : ك تراهم ؟ قَالَ : نَحوأ من سَبْعين . 

8 + روى مسا عَنْ عُبادَة بن الْوَلِيدِ بن عْبَادَة بْن الصّامت » قَالَ : خَرَجْتَ أنا 
بي نَطْلْب الْعلهِ في هذا الحي مِنَ الأنْصَارء قَبْلَ أن يَعْلَكُوا فَكَان أَوْلُ مَْ لقِينًا أبَا 
البتَء صَاحب زيول الله يله . وَتعة غْلام لَه . مَعَة ضْمَامة من صُحْف وَعَلى أبي اير 
بد وَمَعَافِريّ . وَعَلَى غَلامه بُرْدَة وَمَعَافرِي . فَقَالَ لَه أبي : يَا عَم ! إِنى أرى في وَجُْهكَ 


. ) 08١ /57( البخاري في نفس الموضع السابق‎ )١( 
٠ وم ؛ / 1/86 ) ؟:  كتاب الفضائل  ؟  باب في معجزات الني مَإته‎ 
. زُهاء : كذا : قُدْر كذا وما يقاربه‎ 

(؟) مسم نفس الموضع السابق . 

) السائي ( 1١/5‏ ) كتاب الطهارة ‏ باب التمية عند الوضوء . 

4 ملم (؛ / 58:01 )05 كتاب الزهد والرقائق  ١6‏ باب حديث جابر الطويل ؛ وقصة أبي اليسر . 

طعامة : الإضامة من الكتب : الرزمة الجتتعة منها » والذي جاء في مسلم ضمامة بغير ألف . 
المعافري : ثوب ينسب إلى معافر » وهو موضع بالهن . - 
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سَفْعَةَ مِنْ غَضَبٍ . قال : أجل كان لي على قُلآن بن فلآن الْحرَامِ مَال . فَأتَيْت أهله 
فسليكة :-فقلت قارولا فرج عل ابن [ جتن . فتلت له :أي أبولة ؟ 
قَالَ امو اكه لي ٠‏ فَقَلْتَ : اع م . قش عيشت أب آل 
٠‏ فقت 0 أناواك ا 1 
لي ا حَدنَكَ فَأَكُذِبَكَ . وأن أعدك فأخلفك . وَكُنْتَ صَاحِبْ 
سُول الله مَل . وَكنْت » والله ! مُثسراً . قال : قلت : آلله ! قال : الله ! قَلْت : آله ! 
قال : الله . قلت : الله ! قال : الله . قَالَ فَأتَى بصّحيقته فَمَحَاهَا بيَدهِ . فَقَالَ : إن وَجَدْتَ 
قضاء فَاقضني لي فأشهد يضر عبد عَيْنيّ هَاتَيْن ( وَوَضْعَ إِطبَعَيُه عَلَى عَيِْئِه ) 
ا انين , وَوَعَاهُ قبي هذ وأا إل ال قلي ) بول لله ل وق يول 
ير اه 
ا : ياغ؛ ! | لؤأنك أخذت برد لامك وَأعْطَيتَة معافريك , وَأَحَذتَ 
لوقه 05 يه و تكانت لان جل وعلكه كل تقل رام زقان © اللي !ا 
بَارِك فيه يا ابن أحيي بعر عبني حاتي » وتئة أذ انين » وقعاة قلبي هذا ( وأا 
إلى مناط قَلَبه ) سول الله ينه وَهْو ول ٠:‏ َطِْمُوهم مما تون . الوم مسا 
تل 00 الي ل 
ا 
ُمٌ مَضَيْدا حَنّى أَنَيْنَا جَابِر بْنَ عَبْد الله في صَنجده » وَهُوَ يُصَلّي في نَوْبِ وَاحِدٍ ) 


5 “انق تغيرٌ اللون من الغضب ٠‏ وأصله من بِفَعَنْه النار : إذا غَيّرت لونه . 
الخرامي ؛ نسبة إلى بني حرام . 

غلام جَفْر: أي مشتد قو . 

أريكة : الأريكة : السرير النضّدُ عليه فرش ٠‏ ودونه سترء وقيل : كل ما تكن عليه . 
قلت الله : أتحلف بالله . 

قال الله : أحلف بالله . 

نياط القلب : هو العرق اللمعلّق بالقلب . 


الخلة : ثوبان من جنس وأحد . 


ا١ا١ك1١‎ 


7 ان 5 اه 


تفتلا نه . فَتَحَطيْت الْقَوْمَ حَتى جلت بَينة وَبْنَ الفئلة . ققلت : يَرْحَمَك الله ! 
عل في قب واد يق إلى جك ؟ قال : قذال يده ى حذيي كذ . وق 
بيْنَ أُصّابعه رسن + زات آزذ بتكل عر اللخيوة مكلك » فيرَائي كيك أطنع + فيطع 

انا يول الله يق في صلجبدنا هذا . وف يَدِه عُرْجُونْ ابن طاب ٠‏ فَرَأى في قِبْلة 
الستجد نَحَاَة فَحَكَهَا بالمَرجون , َم أل عَلَيِنَا قال ٠:‏ أُيّكُمْ يحب أن يُعْرض الله 
عَنْهُ ؟ » قال فَحَشَْنا .أي بحا أذ مغرض ال له ؟ قا قا ٍ 
َال اام اه : لآأَيْنَا » يا رسُولَ الله ! قَالَ : « فَإن 


حَدَكُم إِذَا قَامّ يصَلَي » فإ ن الله تَبَارك وَتَعَالَى قبل وَجْهه فلآ يَبْصمَنَ قبل 
وَجهه ٠‏ وَلآ عَنْ يمينه تنه . تس عن يسا » شت رجله ايع . فإن عَجِلَت 
به بادرة قل بوبه قكذا, كم طوئا قؤبة تله علا بذ بَعْضٍ فقال ارو يا 
قا نى من الحي' يَشده يَشْنَدُ إلى أهله . نجَاء بَخَلُوقٍ في تاحنه . فَأَخَذَهُ رَسُولَ الله عل 
نجل على تأس المَرْجُون . ثم تطخ به علَى أثْرِ النخامة . 


فَقَالَ جَابرٌ : فَمِنْ هْناكَ جَعَلُْمْ الخلوق في مَسَاجِدِكُمْ . 


المُرجون : العود الذي يكون فيه شماريخ عذّق الرطب . 

عرجون ابن طاب : نوع من رطب الدينة . 

التُخامة : البزقة التي تخرج من أقصص الحلق من مخرج الخاء العجمة ٠‏ 

فَحَمَئنا : المَرَع والخوف : هكذا روينا هذه اللفظة في كتاب مس وفي كتاب الميدي بالجم » وقد ذكرها الحافظ 
أبو موسى الأصفهاني في كتابه في ٠‏ تتئة الغريبين ٠‏ بالخاء المعجمة من الخشوع ٠‏ وهو الاستكانة والخضوع ٠‏ 

فإن عَجِلَت به بَادِرَةٌ ؛ أي غلبته نخامة أو بصاق . 

أرُوني ؛ أغطوني . 

القبير : طيب مخلوط , وقيل : العبير عند العرب : الزعفران . 

يَشْمَدُ : الاشتداد : المذو . 

الخلوق : طيب له لون أحمر أو أصفر . 0 
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مَعَ رَسُول الله يي في عَرْوَة بَطّن بَوَاطٍ . وَهُوَ يَطْلَْب الْمَجْدي بْنَ عَئْرو الْجَهَنِيٌ 

0 ل شاي لعي ا اله تار ةل بن لسار عر 
تاطس له قأناحة فركبّة . نه بَعََهُ نتلدن عَلِيْه بَْضّ التلدن . ثقال له : شأ لعنك الله . 
فقال رَسُول الله ل ناا رَسُول الله ! قال : « انزل عن . 
ا قد وا عَلَى أَنْفسَكُمْ , ولا شاع عُوا على أُؤلآدكُمْ » ولا 
عُوا عَلَى أُمْوَالكم ' لآتْوَافقَُوا من الله سَاعَةٌ يُسْألَ فيا عطاء ' فِيَسْتجيبً 
0 ؛ ترك الله قر تحتى إذا كانت ختدية ونؤنا ناه من مباء العرب» قال 
توك اله ع :دمن رَجُل جُل يتقدّمنا فيقة كرض لني و يا وين 
0 َجْل ح 


5 سَجْلَيُن 


م سبرة ا م 


00 فَقَمْت فَقَلت : هذا رَجْلَ » يا رَسُولَ الله ! فَقال رسُول الله مَل : 
جابرٍ ؟ » فَقَامَ جَبّارٌ بْنْ صخر . فَانْطَلَقَا إلى البثر . فَترْعْنَا في الخوض سَجْلاً 
م ْنَا . َه نَرعْنَا فيه حَتّى أُفْهَْنَاهُ . فَكَان أَوٌلَ طالع عَلِيُنَا رول ة 


27 أَتَأْذّنَان ؟ » قُلنَا : نعم يا رَسُولَ الله ! فَأَشْرْعَ نَاقَنَهُ فَقَربَت شَنَقَ لَهَا فشَجَت فبالت . ث" 


ع فيك هام 


- يعَْبُُ : التعقب ركوب الرفقة على بعير » واحدأ بعد واحد , أي يركب هذا عقب هذا والُقبة : هي تلك الفعلة . 
فتلدّن : تلدّن البعير : إذا توقّف في المثي ومكّث على راكبه . 
فا . لعنك الله : كلية زجر للبعير . 
عُشَيْشِيَة ؛ تصغير عَشيّة على غير قياس 
فحن مسو ا ل 
السجل : اللو العظية . 
نرعت الدل : جذبئّها واستقيت بها الاء من البثر . 
أفهقت الحوش ؛ ملأنّه . 
أشرع ناقته : إذا أوردها الماء <٠:‏ 
شَنّقَ لبعيره : جذب زمامه إليه بعد أن كان أرخاه . 
نشت : أي قطعت الشرب ٠‏ ومنه شَجَجْتَ المفازة : قطعثها بالسير هذا الذي فسره الحيدي في شرح كتابه « الجع 
بين الصحيحين » والذي رواه الخطابي في غريبه قال : « فأشرع ناقته فشربت » وشنق لما ففشجت وبالت »» 
وقال : معناه : تفاجّت » وفَرّقت ها بين رجليها لتبول ؛ والذي جاء في كتاب مس « فشجّت » 5 رواه الجيدي 


بتشديد الجم ؛ والله أعل . 


1١13 


5 0 


كد 0 0 
ل ا بر ند اتيف ند ره ل ألم لي وقانت لا ا دبَاذِيُ 


َتَكْنئُهَا نه حَالَفْتُ بَيْنَ طَرَقيْهَا . ثم نواقمطت عَلَيْهَا . نم جلت حتى قُمْت عن يَسَارٍ 
عل اي تاد يبع كانتي عا تيب .جا + حر 
ا . نه جَاء فَقَامَ عَنْ يسَارِ رَسُول الله يِه فَأحَذَ ر. سول الله ملت بيَدَيْنَا جميعاً فد فَدَفَعَنا 
حَنى أَقَامَنَا خَلْقَهُ . فَجَعَلَ رسُولَ الله يِه يَرْمقَنِي وَأنَا لآ أَشمرٌ. نّم فطنت به . ققال 


آرم م عم م 


هكذا » بيده . يَعْنِي شد وَسَطْكَ ٠‏ قن رغ نول الل تق قال م يا جَابرٌ ! » قلت : 
يك يَا رَسُولَ الله قال 0 ِذَا كان وَاسعاً فَخَالف د بَيْنَ طَرَفسُه : وَإِذَا كان ضيّقاً 


فَاشْدَدْهُ عَلَى حقوك , . 
ْنَا َم رول الله يِه وكَان قُوتَ كَل رَجُلٍ من » في كل يَوْ» تَْرَة . كان يَمَهَا 
2م انك 7 35 ارم م 0 05027 - 
تلنالى لذن وكا حيط ين بقسينا وَتأكُلٌ حَنّى فَرِحَت أَنْداقنا فَأَفمْ أخطتَهَا رَجْلَ 
مأ . فَانطلفنًا به تنعشّة . عي نا أنه لم يُعْطَهَا . فأغطيها فقامَفَأحَذَهَا . 


ب تله يك حل قن واديا أقْيَمَ . فَذَهَبَ رَسُولٌ الله يِه يََضِي حَاجَنَهُ 
فَاديَمْنَة ُ بإقازة من مَاء ة فنذ ل الله يل لمم بر 3 0 يسيئر به ٠‏ فَإذَا شجَرّتان بشاطمىء 
الوَادي فَانطْلَقَ رسول الله مله إلى إحداهًا فَأَخَذَ بِعْصّنٍ من ؛ أَمْصَائَا ٠‏ فُقَال : « اتقادي 


2 


عَلَيّ بإذن اله ٠‏ فَانْقَادت مَعَة كَالْبَعير الْمَْفُوش , الذي يَصَانِعُ قَائِدهُ . حتى أتى 


ذياذب : الذباذب : كُل ما يتعلق من الشيء فيتحرك ٠‏ والدَبْدَبَةٌ : حركة الشيء المعلّق . 

تواقمئتُ عليها : أمسكتها بعنقي ؛ وهو أن يحني عليها رقبته . 

مختبط : الاختباط : ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقّها . 

0 حت من أكل الخبّط . 

أخطثها : : يعني | ا » فلم يعطوه اثقرة التي تخصه نسيانا . 

نلعشه : نشهد له , كأنه قد عثر فانتعش » فقام فأخذها لما أعطيها . 

الأفيح : الواسع 

البعير الخمُشوّش : الذي قد جعل في أنفه النشاش » وهو عُوَيد يجمل في أنفه ليكون أسرع لاثقياده . 35 
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الشّجرَة الأخْرَى . فَأَحَدَ بِعْمْن مث أَعْصَانِهَا قَقَالَ ٠:‏ انقادي عَلَيَ ببإذن الله » فَاتقادت مَعَهُ 
كذلك حَتّى إِذَا كَان بِالْمَنْصّف مما بيْنَهُمَا » لأمَ يَبْنهمَا ( يَعْنِي جَمَعَهمَا ) فَقَالَ : « التئمًا 
عَلَيّ بإذن الله فَالْتَأمنَا . قال جَابِرٌ : فَحَرَجْتَ أَحْمْرٌ مَحَافَة أن يُحسٌ رَسُولَ الله يبت 


محمد يخ عد 


قربي فَيَبْتَعدَ ( ( وَقَال مُحَمَّدُ د فيبه نكة) تخلشه أخةت شق . فحانت مني 
.ا نا بول اله ل .وإ الشجرنان م لتنا عل اجدة مله على 
اق . ريت رول الله َي قفا وََْة ‏ فَقَالَ بزأبه هذا ( وَأضَارَ أبن لماعي براه 
لنيداً رقعالا )2 أفبل ««فلكا اق إلى فال جا ابد ١‏ هَل رَأَيْت مَقَامي ؟ 

لت : نعم .نيا بول لله ؛ قال . الل إلى الشجرتئين افطع مين كل َاجدة 


منهما عَصناً . فَأقبل بها . حَتى إذَا قُمْتْ مقامي فَأَرْسل غُصُنًا عَنْ يمينك وَغْصْناً 
ع سارك ون 
قال جَابن: فقنت فأخذت حيرا فَكَتَوْئه وحدئئة فالذلق لي.. فأتنت الشجرتئن 


م مع 


قطنت من كَل واحدة منْهُمَا غعُصداً .كم أت أجرختا حت تقام تشول لله له أزسلت 
طن ع :قفي ونا جل وقاري م لحنه فقت . قد نعلت يار َسُولَ الله ! فم 
ذاك ؟ قآل : «إني مَرَرْت بِقبْريْنِ يُعَدْبان . فأ حْبَبْتَ » بشفاعتي » أن يَف 
عَنْهُمَا » ما دام الْفْصْنَان رَطْبَْن : اا 


قال : َتنا المكد . فقال رَسُولَ الله يبت , يا جَابِرٌ ! ناد بوضوء , فَقْلْتَ : ألا 
العم |[ لل يماك : يا رَسُول الله ! مَاوَجَدت في الرّكْب مز" 
نطرة . وَكَانَ رَجُلَ من الأنصَارٍ مَبرَهُ لرسُول الله يه الْمَاءَ » في أَشْجابٍ له ؛ عَلَى حمّارة 


- السنصف : موضع النصف بين الشيكين . 
الإحضار : المَدو والدعي ٠‏ ورويداً : على مَقَل . 
فانذلق : صار له حَّد يقطع به » وذلق كل شيء ؛ حدمء ٠‏ وأذلقت الشيء : إذا حددته , 
خترته : قطعته » وهو من حَنَيْتْ الشعر :ذا أزلقةمن: موضجدة؛ وحتترية الاراج : إذا كشفتهاء فكأنه كشف 
حي الحجر بالتقطيع , ؛ لتنفلق له شظية من شظاياه يقطع ها غصن الشجر . 
ل 0 
“مادة : الحارة : ثلاثة أعواد يشد بعض أطرافها إلى بعض ٠‏ ويخالف بين أرجلها ٠‏ ويعلق عليها السقاء ليبرد للاء . 
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من جَرِيادٍ .قال فَقَالَ لي ٠:‏ انطلق إلى قلان بن فلان الأنْصَارِي فَانَظْرُ هل في 
شاه مر عي + قال ل ء في عَزْلاءِ شَجْبٍ 
منهَا » لْأَني أُفْرِغُهُ هبه يَابَهُ . فَأَنِيْت سول الله َي قلت ا تنوك لله ! إن لم 
أجذ فيا إلا قَطْرَهْ في عَزْلأم شَجْب مِنْها لذي ثيه لقره يابثه قال م أدهي 
قأتني به» تَأَحَدَهٌ بيده فَجل يتكلم بِتَاء لآ أذري مَاهوَ وَيَغْمرُهُ بِبَدَيْهِ . ثُمْ أغطانيه 
قَالَ : « يَاجَابِرٌ ! ناد بَجفْئّة » فَقلْتْ : يا الي ١‏ لأييت ينا تخت نتيا 
اك ٠‏ فال رَسُول الله يِه بيده في الجفتة هكذا .للها وق بين أسَابِهِ . 
وَضَعهَا ِي قَمْرٍ الج . وَقَالَ : « خْد . يا جَابِرٌ ! فَسٌبٌ عَلَيّ ٠‏ وَقل : بام الله؛ 
فَصبَبْت عَلَيُه وَقْلْت : بائم الله ٠‏ قَََيْتَ الما يَفورَ بين أصَابع رَسُول الله يإله بقارت 
لََْةُ وَدَارتْ حَنّى امتلأت فَقَالَ : « يَا جَابِرٌ ! ناد مَنْ كَانَ لَهُ حاجة باء » قال فَأتَى 
النّاسُ فَاستَقَوًا حَنّى رَوُوا . قَالَ فَقلْت : هل بَفي أَحَد له حَاجَةٌ ؟ فَرَفْعَ رَسُولَ الله مَل 
يَدَهُ من الجعنة وَشَي ملاى.. 

وشكا اناس إلى رسئول الله مله الجوع . فقا : « عم الله أن يُطْعِمَكُمْ » فأتينا سيف 
التكر تلخز التكة زخرة . :تألتى «اقة-.:تادو فنا تغلى حتها الثار: قاطتكنا واشود 
وَأَكلَنَا حَنّى شبِعنًا قَالَ جَابرٌ : فتخلت أنا وَفْلان 0 


دلا ع هم و 


عيْنهَا . ما يرانا أحدٌ . حتّى' خرجنًا . فَأَخَدنًا ضلعاً من أشلاعه فَقَوْساء . ثم دعَوتا بأغظم 


التزلاء ؛ أحد عَزَالي المزادة » وهو فها الذي يخرج منه اللاء . 

لشربه يابسه : معناه أنه قليل جداً . فلقلته » مع شدة يبس باقي الشجب ٠‏ وهو السقاء » لو أفرغته لاشتفه اليابس 
منه ول ينزل منه شيء . 

ويفمزه بيديه : أي يعصره . 

ياجفنة الركب : أي ياماحب جفنة الركب . فحذف المضاف للعل بأنه اللراد » وأن الجفنة لا تنادى . ومعناه يا 
صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها . أي من كان عنده جفنة هذه الصفة » فليحضرها , 

سيف البحر : ساحله وجانيه . 

البحرٌ يَرْخَرُ : إذا هاج وارتفعت أمواجه . 

أورينا : أوقدنا النار . 

حجاج العين : العظم اللستدير حولها , الذي جموع العين فيه . 35 


الملل 


جل في الرّكْب ء وَأَعْظَم جَمَلٍ في الرَكْب » وأعغظم كفل في الرَكْب » فَدَخَل تنه ما 
اع د 

اوررق اللبزاق :هن أن كانت عن أن أناقة قالا+ بتي تسو الله يق إلى 
قومي فانتهيت إليهم وأنا طاي» فانتهيت إليهم وهم يأكلون دما » فقلت : إفا نت أَنْهَاكم 
عن هذا » فوضعت رأسي فقمت وأنا مغلوب: فأتاني آت في منامي بإناء فيه شراب » فقال : 
خذ هذا واشرب ثم كظني بطني فشبعت ثم رويت ٠‏ فسمعتهم يقولون أتاكُم رجل من سرأة 
قومك فل تنجعوه بالذيقة , فأتوني بمذيقتهم » فقلت : لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني 
وسقاني فأريتهم بطني فأسلموا عن أخرثم . 


*/اة . » روى البخاري عن عائشة قالت ل د : لبا َل دنا في تي منا 
شيء يَأكله ذو بد إلا فطرٌ شَمِرٍ في رَفأ لي فَأكلَتَ بنة حت حَتى طال علي فكلقة 


9١‏ » روى مسم عن جابر بن عبد الله رَضِيّ الله عَنّْهَا : أن أم مالك كَانْت تَيْدِي 
للنّئ يه في عَكَة لها تيبأ » فيَأتيَا بنُوها ؛ تبنألون الأدم» ولس عندهم قيء » قتفية 
إلى الذي كانت تهدي فيه للني ملع فَتَجد فيه سمناً , ؛ تازال يقم لها َم ينها حَنى 
عَصرَئة » فأنت الذي مَل ؛ ؛ فَقَالَ « عَصَرْنِيهَ ٠‏ قَالَت 2 
ارال افاي +., 


-0 الركب : جمع راكب ء والمراد به : الرّفقة كُلّْهم . 

الكفل : الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لثلا يقط . 

ؤكة - المعجم الكبير ١(‏ / 56 ) , 
وقال الميثمي في جمع الزوائد ( 5 / 587 ) : رواه الطبراني بإسنادين » وإسناد الأولى حسن » فيها أبو غالب ؛ وقد 
دلق . 

5 البخاري ( 5301/1١‏ ) ١م‏ - كتاب الرقاق  ١5‏ باب فضل الفقر. 

. باب فضل نسب الني مُِلِثُهْ » وتسلم الحجر عليه قبل النبوة‎ ١  لئاضفلا مسلمْ (5 / 1285 ) 45 . كتاب‎ ١ 
. العكة : آنية المن‎ 
. الأذم :ما يؤكل مع الخبر أي شيء كان‎ 
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- + روى الطبراني عن قيس بن النعان السكوني قال : انطلق رسول الله َل 
ومعه أبو بكر مستخفيان من قريش » فروا براع» فقال له رسول الله ْم : ٠‏ هل من 
فاة ضُرَيَها الفخل ؟ ع قال : لا : ولكن ههنا شاة قد خلفها الجهد ء قال : « ائتني بها » 
فأتاه ها فسح ضَرْعها ودعا بالبركة » فحلب فَسَقَى أبا بكر ثم حَلَبَ فسقى الراعي ُْ 
حلب فشرب » فقال له كاله عا زأبس بلك من أفت # قال + و إن أخبرفك تكتم 
عَلَىْ ؟ » قال : نعم » قال : « أنا مد رسول الله » قال : أنت الذي تزع قريش أنك 
صابيع ؟ قال : « إنهم يقولون ذلك , , قال : فإني أشهد إنك رسول الله » وإنه لا يقدر 
على ما فعلت إلا رسول ثم قال له : اتبعك » فقال له الني مَل : , أما اليومَ فلا , 
ولكن إذا تبعت أنا قد ظهرّنا فأتنا » فأق النى' مَلَِهِ بعد ما ظهر بالدينة . 

*اة ‏ + روى البخاري أن أبا هريرة كان يقول : الله الذي لا إله إلا هوء إن كنت 
لأعتِد بكبدي على الأرض من الجوع ؛ وإن كنت لأَشَّدُ المجرّعلى بطني من الجوع . ولقد 
قعذت يوماً على طريقهم الذي يَخرجون منه » فرٌ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله » 
ماسألته إلا ليُشْبِعَني » فرٌ فلم يفعل , م مر بي أبو القامم َه فتيسم- حين رآني وعرّف مافي 
فسي ومافي َجمي ,م قال ه يا أبا هرّ» قلت لبك رسوّل الله » قال ٠:‏ الحقْ» 
ومَضى .. فتَبعنّه » فدخل فاستأدّن فأذن لي » فدخَل فوجد لبنآ في قَدَح فقال ومن أين 
هذا اللبن ؟ » قالوا أهداءٌ لك فلان اقلا فال أباتهزم فلت + لكك اين رمبول 
لله , قال : , الخَْ إلى أهل الضّفة فاذْعْهم لي» قال : وأهلٌ الصفة أضياف الإسلام؛ لا 
يوون على أهل ولا مال ولا على أحد , إذا أَثنهُ صَدقة بعث إليهم وم يّتنا حال نتيا شيقا”: 
واذا أَنَنه هدية أرسل إليهم وأْصّابّ منها وأشركهم فيها » فساءني ذلك » فقلت : وما هذا 
اللبن في أهل الصفة ؟ كنت أحقّ أن أصيب من هذا اللّبن شربة أد تقوّى ها ء فإذا جاءوا 


؟لاة ‏ المعجم الكبير ( 18 / ؟4؟) ٠‏ 
وقال الميقي في جمع الزوائد (8 / 5١88‏ ) : رواه ه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة | وسلده صحيح ٠‏ 
؟لة . البخاري ( 71١‏ 781 ) ١م‏ كتاب الرقاق  ١7‏ باب كيف كان عيش النبي ملل وأصحابه ؛ وتخا يهم عن الدنيا . 
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أمرني فكنت أنا أعطيهم » وما عسى أن يَبِلُمَي من هذا اللبن » ولم يكن من طاعة الله 
وطاعة رسوله َيِل بد » فأتيتّهم فدغوتهم » فأقبّلوا فاستأذنوا فأذن هم » وأخذوا مجالسهم من 
البيك + تال دم يا أبا هر ولت : لبيك يأ رسول الله قال ع وخد فأعطهي» واحدت 
القدح فجعلت أعطيه الرجل فيَشْربُ حتى يَروَى » ثم يَرِدُ علي النتح فأعطيه الرجل 
فيشرّبُ حتى يَروى » ثم يَردُ عل الفدح ؛ فيشرّبٌ حتى يَروى ثم يردُ علي القندح » حتى 
انتهيت إلى الني يلتم وقد رَويَ القومٌ كلهم » فأخذ القدّحّ فوضعة على يده » فنظرٌ إل 
فنبسمَ فقال : « أبا هِرّ» قلت : لبيك يا رسول الله . قال : « بقيت أنا وأنت » قلت : 
كوك ازا لووول اقل ع نفك واهري» سيرك تشري و لكو افونيات 
فشربت , فازال يقول : : « اشرب » حتى قلت : لا والذي بَعشك بالحق », ما أجد له 
مسلكاً . قال : « فأري » فأعطيتة القت ء فحمذ الله وستى شري النضلة : 

5 . » رو الام عن هشام بن حُبَيْشِ بن خويلد صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة مهاجراً إلى المدينة » وأبو 
بكر رضي الله عنه » ومولى أبي بكر عامرٌ بن كُميْرة » ودليلها اللي عبد الله بن أَرَيْقِط » 
مَرُوا على خَيْمَتَي أم سَعْبَدٍ النزاعية » وكانت امرأة بَرْرَة جَلْدَة تَحتّبِي بفتاء الخيةء ثم 
مقي ويتَطِْم » فسألوها ا وقراً ليشتروا منها » فلم يصيبوا عندها شيئآً من ذلك ؛ وكان 


؛4لاة ‏ الستدرك ( ١/5‏ )ء وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد م يخرجاه , ويستدل على صحته وصدق رواته بدلائل : فملها : نزول الصطفى عَيِدْهٌ 
بالخيتين متواترا في أخبار صحيحة ذوات عدد ومنها : أن الذين ساقوا الحديث على وجهه أهل الخيتين من 
الأعاريب الذين لايتهمون بوضع الحديث , والزيادة والنقصان ء وقد أخذوه لفظاً بعد لفظ عن أبي معبد وأم 
معبد . ومنها : أن له أسانيد ؛ كالأخذ باليد أخذ الولد عن أبيه والأب عن جده ؛ لا إررسال ولا وهن في 
الرواةومنها : أن الحر بن الصباح النخعي أخذ عن أبي معبد ؛ ؟ا أخذه ولده عنه , فأما الإسناد الذي رويناه 
بسياقة الحديث عن الكعبيين فإنه إستاد صحيح عال للعرب الأعاربة » وقد علونا في حديث الحر بن الصباح . 
وأقره الذهبي . 3 
برزة : متجاهرة كهلة جليلة تبرز للقوم يجلسون إليها ويتحدثون وهي عفيفة . 
تحتبي : أحتبى : جلس على إليتيه وضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه لِيَسْتَنِدَ » واحتى بالثوب أداره على ساقيه 
وظهره وهو جالس ؟ سبق . 
بفناء المهة : يمني أمام خيتها . 3 
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القوم مَرْملينَ نين » فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسام إلى شاة في كثرٍ الخئّمة ٠‏ 
فقال : « ما هذه الشاة يا أمَ مَعْبَدِ ؟» قالت : شاة خَلَّهَا الَمْدْ عن الغم . قال : 

و هل بها من لبن ؟ ء قالت : هي أجهد من ذلك.: قال : « أتأذنين لي أن أحلبها ؟ ع 
قالت : بأبي أنت وأمي . إِنْ رأيت با حَلْباً فاحلبُهَا فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وآلله 
وسلم فسح بيده مِرْعهَا » وعى الله تعالى ؛ .ودعا لا في شاتها قُتَقَاجْتَ عليه وَدرْتَ 
فَاجَْرْت , فدعا بإناء يُرْبضَ الرّمْطَ فحلب فيه نَجّا حَنّى علا لبتها البهاء » ثم سقاها حى 
رَوِيَتْ » وتقى أصحابه حتى رَوَوَا » ووب آخرم حتى أراضوا » ثم حلب فيه الشانية على 
قداة حتى ملاً الإناء نم غادره عندها » ثم باتعا وارتحلوا عنها فا لَبنّت حتى جاءها كينا 
أبو متتدء لينتوق أختراً عجنافا يتشاوكن حزالاً : » مهن قليل » فاما رأى أبو معبد اللبن 
أعجبه » قال : من أين لك هذا يا أم معبد » والشاء عازبْ حَائْلَ » ولا حَلُوبَ في البيت ؟ 
قالت : لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا . قال : صفيه لي يا أم 
معبد . قالت : رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة , أبْلَجَ الوجه , حَسَنَ الي » لم تمه تَجْلَة » و 
ريه سَكلةٌ » وسم تم » في عينيه دمج , وفي أشفاره وَطّفة » وفي صوته صَمَلَّ » وفي 


20-7 مرملين: يقال فلان رمل ؛ إذا نفد زاده وافتقر . سُنئِعِينَ : أسنت القوم : أصابتهم سنة مجدبة . 
كسر الخمة : الكسر : جانب البيت . أو الناحية من كل شيء . والجع أكسار وكسور . 
إن رأيت بها حَلبا : أي وجدت با لبئأ . فتفاجت عليه : أي باعدت رجليها للحليب . 


يُرْبِضُ الرهط : : أربض لشراب القوم : أرواهم حت أثقلهم » فريضوا وناموا ممتدين على الأرض . 

يا : ثيه الماء م نجوجاً : سال وانصب فهو ثاج . والماءً ونحوه تجا أساله فهو مثجوج . 

أراضوا : أراض فلان : شرب عللاً بعد نهل . هَداة : الحداة : الرفق والاناة ٠‏ 
يتساوكن : تساوك : سار سيرأ ضعيفاً . والمشية هزلت حتى قايلت في مشيها من الضعف . 

عازب : العازب ؛ البعيد . 

حائل : حالت الناقة تحول حُؤولاً وحيّالاً , أي ضرها الفحل فم تحمل . 

ُجْلُ ؛ نَجَلا : عظم بطنه واسترخى ؛ فهو أُنْجَلَ وهي تجلاء والجمع تُجْل . 

صَعْلّة : الصعلة ؛ الدقة والنحول والخفّة في البدن . قسيم : القسامة : الحسن والمال . 

عي : دجت العينُّ دعجاً ودعجَةٌ : شدة سواد العين في شدة بياضها مع سعتها . وهو أَدْعَجٌ وهي دَعْجَاءُ . 
أُشْفارٌه : الأشفار : الشفْر حرف الجفن الذي ينبت عليه الشعر وهو اهدب . 

وَطَف : وطف ‏ يَوْطَفُ . فهو أَوْطَّفْ : كثرة شعر حاجبيه وأهدابه مع استرخاء وطول . 

مهل : حدَة وََلابة . من صهيل الخيل وهو صوتها . ويروى بالحاء . حت 


لل 
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عنقه طم » وفي لحيته كَنَانَة » أَرَيٌ أَْرَنْ » إن حَبَتَ فعليه الوقارء وإن تكلم سماه وعلاه 
لبها ؛ أجل الناس وأياه من بعيد » وأحسده وأجمله من قريب » حاو اطي » طلا ١‏ 
َزْرَ ولا هدَرَ كأنُ مَنْطِقَة خرزات نَظم يَتَحَدَرْنَ » رَبْعَةٌ لا نَشْنوْهُ من طول » ولا تفتحمّه 
واس تر تنه ين قتتطر انير الك الله ملطر] .وعدم تدرا دارفنا 
يَحْفُونَ به » إن قال سمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره ؛ مَحْفُودَ مَحْشُودٌ » لا عابس ولا 
مَمَثْد + قال أبو معد هنا والله ضاحة فريشن الذي ذكز لنااهن امرة هنا ذكن:»: ولقيد 
فيك أة أضخته + ولأقملت إن وحذت إل ذلك سبيلاً وأصبح -صوت مكة :عاليا يعون 
الصّؤت ولا يدرون مَنْ صاحبه : وهو يقول : 


جزى الله رب الناس خير جزائه فين حلا حَيمنَي أمْ تا 

هما تَرّلاها بالمدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيق محد 
قيال فقي ما رزَوَى الله عنم به من فعال لا تَجَارَى وسُؤٌدد 
كا لرسشيكا بد او ات و 
وَلييْنِ بني كب مَقَامٌ قتاتهم وتَقَقَدُها لمؤمنين بِمَرْصَ 
0 أختكُم عن شاتها وإنائها فإنم إن تسألوا الشفاة د 
دعاها بشَاةٍ خائل فتَحَلَبَت لحف اسرد اقرة الشماة د مد 
ففادره رَضَْاًلَدَيُهما لحالب يُرَدَدُها في مَصدر بعد مَورد 


سملم 0 ف 5 7 5 0 
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أَقْرَُ 5 لوبي 0 وهي َي . 
لا ور : اليّررٌ قليل الخير . 

ولا اقذزه 6 ا 

يَحُفُون به ا يه 

شود : الحفود : الذي يخدمه أصحا . 

: به ويعظمونه ويسر. طا فد والحفّدة الخدم وال 
محكود : أي أن أصحابه يخدمونه ويجتعون إليه . 77 200 ى الو 
لا مُقَنْدَ :ليس يكذاب ولا ضعيف الرأي . 


: شئئة . شنلته أشتؤة شَنئا وشنآنا . والشانيء (1:: التفظرة. 


وال شرن كلل في كيرا 


هد 


اما سمع حسّان الماتف بذلك شيب يجاوب الهاتف فقال : 


وقدْس مَن يشري إليهم وَيَعْنَدِي 
وقئل غل قوم لسر تسد 
نأ رشذقة ,م جم الحو رشن 
عن وكيناة بتصبدوع سيد 
ركاب هذى حَلْت عليهم بأسعد 
ويكلدر قات اللو" كل اميد 


ني يرى مالا يرى الناس حوله 
وإن قال في يوم مقآلة غائب 2 قُتَدِيقُهَا في اليوم أوفي ضحى الشد 

قله حازوق الطران عن أ سك أنينا الت «يفت 
بمَاةٍ قاجن ٠‏ فَرَدُها وقال  :‏ ابُغني شاة لا تخلبْ, 


بَعَمْتَ إلى النيّ صلى الله عليه وسم 


5 - + روى الطبراني عن سعد مولى أبي بكر قال : كنا مع رسول الله يَيّْهِ أراه قال 
في سفرء فنزلنا منزلا , فقال لي : « يا سَعْدُ اذْهَبْ إلى تلك ألعَثْر فاحليُها » ومهدي 
بذلك الكان وما فيه عنزء فأتيته فإذا عنز حافل فحلبتها . قال : لا أدري م من مرة » ثم 
وكلت بها إنسانا أ وشغلت بالرحلة » فذهبت العنزة » فاستب طأني رسول الله مله » فقال : 
وأنا نتن ولت : يا رسول الله إن الرحلة شغلتنا » فذهبت العا فقال : « إن الْعثْرَ 


*س أس دس| س هس 


دهب بها ربها ». 


ل ل ل لام 


0 أورده الحيشي في جمع الزوائد ( 8 / 75 ) ؛ وقال : رواء الطبراني » ورجاله رجال الصحيح ؛ غير حزام بن هشام 
ابن حبيخر وأبيه » وكلاها ثقة . 

5 - المعجم الكبير ( 7 / 5ه ) . وقال الهيثمي في جمع الزوائد ( م / ؟١؟)‏ : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 

بإلاة ‏ البخاري ( ؟ / لا9؟ ) ١١‏ كتاب المعة ‏ 51 باب الخطبة على النبر . 
العشار : جمع عُشْراء » وهي الناقة الحامل التي أقى عليها عشرة أشهر من حملها . 


١ 
. رسول الله ميُْو فوَضع يَدَهُ عليه‎ 

وفي رواية : قال ١‏ : كان المْجد مَسُقوفاً عَلَى جُذوع من تخل » فَكَان رَسُولَ الله 
َي إذا خَطب بَقُومُ إلى جذع منْها ... وَذَكَرَ نخوة . 

وفي .رواية ( : أن امرأة من الأنصّار قات لرسول الله ليقو : يا رسول الله » ألا أجْمَل 
لك شَيئاً تَفَعْدُ عَلَيُه ؟ فَإنْ ار 0 ا 
ل 

وفي أخرى !" : فَصّاحت النخلّة صِيَاحَ الص ‏ فَنَرِلَ الني ينه حَنّى أَخَدَهَا فَمَبّها 
لبه » فَجَعَلت تين أنين الصي الذي يُسَكْتْ » حتى اسْتقَرّت قال : بَكِت عَلَى ما كَانَت 
َسْعٌ من الذكر . 

قفزتزواية السائق ي قال 17 : كان رول الله يه إذا خطبة يَسَْيدُ إلى جذع نَحْلَة من 
سَوَاري الممْجد ٠‏ فلا نع المنيرٌ وأستو وَى عَلَيْهِ اضْطْرَبَت تلك السّاريّة كحنين الثاقة » حَنَى 
مها أَهْلَ امسجد , حَتّى نَرَلَ إلَيْهَا رَسُولَ الله يله فاعْتَتقََا فَسَكْنَتْ . 

4 - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : كان رسول الله من 
يَخْطْبْ إلى جذع » فاما انّخدَ النبرٌ تحول إليه فَحَنْ الجذع , فأنَاهُ فُمََحَ يده عليه . 

وف رواية الترمذي ‏ : فَأْنَاهُ فَالْمَرْمَهُ » فُسَكَنَ . 

9 - + روى ابن خريمة عن أنس بن مالك أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وس كَانَ 
)١(‏ البخاري ( /505) 31١‏ كتاب اأناقب ‏ 55 باب علامات اللبوة في الإسلام . 

. كتاب البيوع  55 باب النْجّار‎ 54 ) ١١5 / البخاري ( ؟‎ )١( 

(؟) البخاري ( 7/51 3١ )70١‏ كتاب المناقب 55 باب علامات اللبوة في الإسلام . 

(؟) النسائي (؟ / ٠١١‏ ) كتاب المعة ‏ باب مقام الإمام في الخطبة . 
8 - البخاري ( 77 5١ )701١‏ كتاب المناقب . 5؟ ‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 


(©) الترمذي (؟ / 800 ) كتاب الجعة . ٠١‏ باب ما جاء في الخطبة على الثير . 
فلا5 - صحيح أبن خزية -)1١4١0/7(‏ وإسناده حسن . 


يفدنل 


قوم يوم الجسعة فد ظهرة إلى جاع منُْوب في الملجد ٠‏ فَيَخْطْبْ فَجَاءَ رُومِي فَقَال : 
ألا تَسْنعُ لَك شَيْئا بَفْمَدُ وَكََنْكَ قائهَ ؟ فَصَِمٌ لَهُ منيراً » لَه دَرَجَتان » وَيَقْمد عَلَى الثّالئّة » 
لما قَعَد نو الله صلى الله عليه وس عَلَى انبر خار الجذع خْوَارَ النّورِ ؛ حَتى اربج السجد 
بخوَاره حَرْناً عَلَى رول الله صلى الله عليه وسم , فَنَرلَ ليه رَسُولَ الله صلى الله عليه وسم 

بن لتر لَه وهو يهور» فا لتم ول لله صل الله عليه وم سكت » م قال ؛ 
نالع لشي ركد 11[ الترشة عبارال حكاذا حتى ل تقوم السّاعة حَزْناً عَلَى 
رَسُول الله صلى الله عليه وس » فَأْمَر به رَسُولٌ الله صل الله عليه وسم فدقِن يَعْنِي 
الجذع . 

وفي حَبَرِجابر تَقَسالَ الي صلى الله عليه وسل : , إنّ هذا بَكَى لِمَا ققد مِنْ 
الدكوي 

- » روى الطبراني عن أُمْ سَلمَة أنْ الني صلى الله عليه وسم كَانَ يَخطبْ إلى جذّع, 
الممجد فَلَمّا صَعَ المنبرٌ حَنَ الجدّع إليه فاغتئقة النّ صلى الله عليه وسلم فسّكن . 

قال الرعلق وق الباك عن اسن وجاين» فشكل ابن معتر م وأرا بن كشب :0 نواين 
جان» رالطلنة : 1 

قال أحمد شاكر : أحاديث أنس وجابر وسهل بن سعد رواها البخاري » وحديث أبي بن 
كعب أخرجه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في زيادته على المسند » وحديثا ابن عباس وأم 
سامة أخرجهها الطبراني في الكبير . وأفاده الشارح . وقد روى أحاديث حنين الجذع أيضاً 
أبو نعيم في دلائل النبوة ( ص 145 - 119 ) بأسانيده عن جابر» وعن أبي بن كعب وعن 
سهل بن سعد ؛ وعن أبي سعيد الخدري » وعن عائشة . 

وق لباب أحادية كثيرة + وص كتين من العاماء بالبننة' أن "حديق .نين الجلرع :من 
الأحاديث المتواترة » لوروده عن جماعة من الصحابة من طرق كثيرة تفيد القطع بوقوع 


- المعجم الكبير ( ؟7 / 00؟ ) . , 
وقال اطيثمي في جمع الزوائد ( ؟ / 185 ) : رواه الطبراني في الكبير » ورجاله موثقون . 
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ذلك . وانظر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية طبعة بولاق ( ج ه ص 159-168 ) . 
وقال الحافظ في الفتح : حنين الجذع وانشقاق القمر نقل كل منهما مستفيضاً يفيد 
القطع عند من يطلّع على طرق ذلك عند أئمة الحمديث دون غيره من لا مارسة له في 
ذلك . 
أقول : وقد أخرج حديث الجذع الدارمي عن جابر وابن عباس وأبي بن كعب والحسن . 


اا عن ابن عُمَرَ قال : كنا مع سول الله صلى الله عليه 
وسم في سَفَرء فَأقْبلَ أَغرَابي » فَلَمّا دنا قال لَه الني صلى الله عليه وسم من تروية 5 
قال : إِلَ أَهلي . ثَالَ : ٠‏ هَل لَك في خَيْرٍ ؟ » قال : مَا هو ؟ قَالَ : « تَشهدٌ أن لآ إله 
إلانألله وكده لا خريك له وان تحودا عئذة ورتوله و قال وهر قاهة :ينا 
تقُولٌ ؟ قال : « هذه الَسجرّة » فَدَعَاها رَسُولٌ الله صلى الله عليه وس وَهِيّ باط الوَادِي 
فأقيلت تنه لاحتنا حت اك اده ايا لا مي 1و اي 
م رَجَعَت إلى مَنبتها وَرَجَمَ الأعْرَاي إلى قَوْمِه فَقَالَ : إن يَنْبَمُوني آتيك بهم وَإلا رَجَمْتَ 


سر مره َ- 


إِلَيْكَ فكنت مَعَك . 


«* روى الدارمي عن أبن عباس قال : أنَى رَجل مِن بي غامر وول 
لله صلى الله عليه وس قََالَ بول الله صلى الله عليه وس بالا أريك اكه ان ال 


بلى قال ٠:‏ فَاذهَبْ » فاذغ تلك التّخلة » , فَدعاها فجائت تَثْرٌ يَيْنَ يديه ٠‏ قال : ل 
لها : تَرْجِمٌ . قَالَ لها رول الله صلى الله عليه وسم : « جعي » فَرَجَعتْ حَتَّى عات إلى 


مَكَانها . ققال : يا بني غَامر ما رأَيْتَ رَجْلاً كالَيَوم أُسْحَرٌ منه , 


0ك 


: ) 159 / 5١ ( والعجم الكبين‎ . ) ١١١ كشف الأستار ( ؟/‎ - 541١ 
ورجاله رجال الصحيح ء ورواه أبو يعلى أيضاً‎ ٠ وقال ليمي في جمع الزواشد (8 / 559 ) : ورواه الطبراني‎ 
. . والبزار‎ 

87 - الدارمي ( ١‏ / ؟ ) في اللقدمة » باب ما أكرم الله به نبيه من إيان الشجربه «البهاثم والجن . 
وأورده الهيمي نحوه في جمع الزوائد (؟ / ١ ) ٠١‏ وقال : رواه أبو يعلى ؛ ورجاله رجال الصحيح غير إبراهم بن 
الحجاج الشامي , وهو ثقة , 


١١و‎ 


» روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عله قال : كلت مع 
ربئول الله يله به » َحَرَجْنَا في بَعْض نَوَاحِيهَا » فَمَا استقبلة جَبل ولأ شَجِرٌ إلا وَهُوَ 
َقُولٌ : السلا عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله . 

6 . + روى أحمد والطبراني عن يعلى بن مرة قال : رأيت من الني صلى الله عليه 
وسلم ثلاثة أشياء ما رآها أحد من قبلي » كنت معه في طريق مكة فر على امرأةٍ معها ابن 
ها به لم ما رأيت لا أشلد منه تالت يرول اناري هذا؟ ترئ»ء قال + إن 
شدّت دعوت له فدعالهثم مض , فر عليه بعير مَادٌ جرَّانه يرغو فقال : «عَلَي 
بصاحب هذا » فجاء فقال : , هذا يقول تَتَجْت عندم واستعملوني حتى إذا كبرت 
أرادوا أن ينحروني » ثم مضى فرأى شجرتين متفرقتين ققال لي :اذهب فُمرُمًا 
فلْتَجِتَمعا » فاجتتقنا فقضى حاجته وقال : ٠‏ اذهب فقل لما يتفرقا» ثم مض ء فاما 
انصرف مر على الصبي وهو يلعب مع الصّبيان » وقد هيأت أمه ستة أكبّش فأهدت له 
كبشين . وقالت : ماعاد إليه شيء من اليم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مأ 
من شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا كَفَرَةٌ أو فَسَقَةَ الجن والإنس» . 

فذة - + روى الترمذي عن علي بن أي لالب رضي الله عنه قال : كنت 


48 الترمذي ( ه / *وه ) 0١٠‏ كتاب المناقب ‏ 7 باب حدثنا عبّاد بن يعقوب الكوفي . 
والدارمي /١(‏ 15 ) في اللقدمة » ياب ما أكرم الله به نبيه من إهان الشجر به والبهائم والجن . 
4 - أحمد بنحوه في مسئده ( ؟ / 17١‏ ) . والمعجم الكبير واللفظ له ( 5 / 3800 ) , 
والجام بنحوه في المستدرك 1/١/7 1١(‏ ) عن يعلى بن مرة عن أبيه . وقال : هذا حديث صحيح الإسنادء ول 
يخرجاه بهذه السياقة , 
قال في الفتح الرّاني : 
هذه الطرق التي جاءت هنا بعضها صحيح وبعضها حسن ويؤيد بعضها بعضأ . 
اللمم : امس والجنون . 
جرّائه : الجران : باطن العنق من البعير وغيره . 
مه الترمذي ( ه / 5٠١‏ ) 44 كتاب الدعوات ‏ ؟ 1‏ باب في دعاء المريض ٠‏ 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وابن حبان ؛ موارد الظبآن ( هه ) ١١‏ كتاب المناقب ‏ ه ‏ باب في فضل علي رضي الله عنه . 


ااا 


شاكياً ٠‏ فرّ بي رسول الله مَل وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حَضْرَ فرحني » وإن كان 
مُتَأَخْراً » فارفعني » وإن كان بلاءً فصبّرُني ٠‏ فقال رَسُولَ الله يه : لل 
قال : فأعاد عليه ما قال : فضربه برجله . فقال :« اللهم غافه . أواشفه »شك شعبة ‏ 
فا اشتكيت وجعي بعد . 


- + روى أبو يَعْلَى عن عل قال : ما رَمِدْتْ ولا صَدغت منْذٌ مَسَمَ رسول الله عَبل 
وَجْمِي وتفل في غيى يوم خيبز حين أغطاني الرّاية . 

- » روى الطبراني عن أبيض بن حَمّال أنه كان بوجهه حزازة ( يَعْي القوّباء ) 
فالتقمت أنفه » فدعاءٌ رسول الله متو فسح على وجهه فلم يمس ذلك اليوم وفيه أثر . 

84 - » روى البخاري ومسل عن السائب بن يزيد رَضِي الله عنه قال : ذهبت بي 
خَالتِي إلى رَسُول الله يلت . ققالت : يا رَْول الله » إن ابن أخْتي وَجِعٌ ؛ فتسّح رَأْبِي 
وها لي بالبرئكة » ثم توضا فَقَربْتْ من وطوكه » كُمْ فت خَلف ظيره » قنَطرْتْ إلى خافه 
اال ال 


وقال الحقيذ ا رأيت السائب بن يريد اين انق وتسعين د معتد لا فقال : قد 


5 5 د ع 2 
00000 السّائب بن يَرِيدَ قال : رَايْت مَوْلاي اللشائب 


- أورده الميقي في جمع الزوائد (؟ / 117 ) ٠‏ وقال : رواه أبو يعلى وأحمد باختصار ء ورجالمما رجال الصخيح غير أم 
مومى ١‏ وحديثها مستقيم . 

ذ؟ - المعجم الكبير ( ١‏ 3057 ) . 
وقال الحيقي في ممع الزوائد  (‏ / 507 ) : رواه الطبرائي » ورجاله ثقات » وثقهم أبن حبان . 

48؟ ‏ البخاري /1١(‏ 790 ) 4 كتاب الوضوء  ٠0‏ باب استعمال فضل وضوء الناس 
ومسلم ( 5 / 1879 ) ؟) ‏ كتاب الفضائل  5١‏ باب إثبات خاتم النبوة » وصفته » ومحله من جسده وَيْلْهْ , 
زِرٌ الْحَجَلة : المراد بالحجلة واحدة الحجال » وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعْرَى . 

, باب حدثنا إسحاق بن إبراهيم‎ 5١ كتاب المناقب‎ - 5١.) 61- /5( البخاري‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني في الثلاثة » ورجال الصغير والأوسط ثقات‎ ٠ ) 505 / ههه - أورده الهيثي في جمع الزوائد ( ؟‎ 


١ ١1/ا/‎ 


كرون لفية بيطا ورأنة ةج نقيت + :و قلاي عا لرانك لأ يكض + تقال لا 
ا ا ا 00 
فيهم » فرذت َيِه اسئلأم من بن الفلمان , فتعاني فال بي رماائمّك ؟.. 
الائب بن يزيد ابْنْ أَحْت النئر فَوَضْْ يده عَلَى بي » وقال ل 
بيش افؤضة ابد نزكول الله ريل أبدا.. 

وللطبراني في رواية قال 7 : كان ووسط رأس السائب أسوة » وبقية رأسه ولحيته 
أبيضَ » فقلت له : يا سيدي والله ما رأيت مثل رأسك هذا قط » هذا أبيض وهذا أسود , 
قال : ألا أخبرك يا بني ؟ قلت : بلى » قال : إني كنت مع صبيان نلعب » فربي رسول 
الله يلِنَّوِ » فعرضت له فسامت عليه اسان د وليك رقن انك 3 قلس أدنا 
السائب بن يزيد أخو البر بن قاسط ء فسح رسول الله ميق رأمي وقنال : , بَارَك الله 
فيك » قال : فوالله لا يبيض أبدأ » أو قال : لا يزال هكذا أبدأ . 


+ روى أحمد عَنْ ألي زيد قمرو بن أخطب الأنضارق قال + اشتسقى .رول الله 
لع ماء نيه بدح فيه مَاء » فكانت فيه شَمْرة فَأَحَدتُها ؛ » فقال :م اللمن مله .فال :: 


فَرأَئثُة وَهْوَ ابن أزبع وَتسعين لَيْس في لحيته شعرة بيضاء . 


- » روى الترمذي عن أبي ريد بْن أخطب قَال : مَسَحَ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وَسَلّم يَدَهُ عَلَى وَجْمِي وَدَعَا لي ؛ وال غرف نه عافن ولا ا لظ ولزن امه 
إلا شَعَرَات بيض . 


وو عاروق أمد عن أى القلاء بن غير قال : كنت عند قتادة بن ملحسان حين 


)١(‏ اللعجم الكبير (17/ 17١‏ ) . وقال الميثي في جمع الزوائد (1/ 01 ) : روأه الطبراني في الكبير» ورجساله 
رجال الصحيح غير عطاء مولى السائب » وهو ثقة . 
31 أجد في مسئده ( 590/8 ). 
وقال الهيمي في جمع الزوائد (5/ 78 ) : رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال ستون سنة » وإسناده حن . 
١‏ - الترمذي (ه/ ؛ؤؤه) 650 كتاب الملاقب 1 باب حدثنا عبّاد بن يعقوب الكوفي .٠‏ وإسناده صحيح . 
؟ وز أجد في مسنده ( 158/6 .)4١‏ 


١1١ا4‎ 


حضرء فر رجل في أقمى الدارء قال : فأبصرته في وجه قتادة قال : وكنت إذا رأيثه كأن 
ا ار 


فقال : « يعيش هذا لحار م سما و 
يموت حتى يذهب الثؤلول من وجهه » فم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه . 


4 - » روى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : بيْنا أعرابي في بعض نواحي المدينة في 
غم له عن عليه الذئبة فأخذ شا من غبه فأدركه الأعري فاستتقذها منه وهجهجه , 
فعانده الذئب يشي » ثم أَقْعى مُسْتَذْفراً بذنبه تخاطيةء قفقنال.: أخيذت .رقا رَرْقْنَييْه الله 
قال : واعجباً من ذئب مُقْع مستذفرٍ بذنبه يخاطبني . فقال : والله إنك لتترك أعجب من 
ذلك . قال : وما أعجب من ذلك ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وسم في النخلتين بين 
الحتتين . يحدّث الناس عن نبأ ما قد سبق وما يكون بعد ذلك قال : قَنَعَقَ الأعرابي بغفه 

حتى ألجأها إلى بعض الدينة » ثم مشى إلى الني صلى الله عليه وسلم حتى ضرب عليه بابه » 
فما صلى النبي يَِتهِ قال : « أين الأعرابي صاحب الغ ؟ » فقام الأعرابي فقسال له الني 
صلى الله عليه وسل : « حَدَتْ الناس هااتشين ونا رأبة ردق الامزاي النداى ما 
رأى من الذئب وسعع منه » فقال الني صلى الله عليه وسلم عند ذلك : , صدّق » آيات 
تكون قبل الساعة » والذي نفني بيده لا تقوم الساعة حتى مترج أحدم من أهله 
فيخيره قل خوط وعطا ا الله حيف اهله يق و 


م وقال الهيثمي في جمع الزوائد ( 5١5/5‏ ) : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح . 
155 أورده الميمي في ممع الزوائد ( 4 / 04 ) , وقال : رواه الطبراني والبزار 00 إلا أنه قال : قال رسول 
الله ملئع , ليدركرة قرئأ » . ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أ يوب الحضرمي وهو ثقة . 
49 أحد في مسلئده (88/5). 
وقال الهيقي في جمع الزوائد (8 / 19١‏ ) : رواه أحمد . ورجال أحد إسنايّه رجال الصحيح . 
وهجهجه : هجهج بالسبع : صاح ٠‏ وبالجمل : زجره . 
أقعى : جلس على استه مفترشأ رجليه ناصباً يديه . 


لحيل 


وفي رواية قال ١‏ : بينا رَجُلَّ من أَمْلَم في غُنيْة لَهُ يَهْشُ عَليّْهَا في بيداء ذي الخَليْقَة » 
إِذْ غدَا عَلَيْه ذئب » فانْترّع شَاةَ مرخ غَنَمه فجهجأه الرجل فرماه بالحجارَة حَنَى استنقد منة 
شاته فذكر تحوة . 

وفي رواية عن أبي هريرة '! قال : جاء ذئب إلى راعي العم » فأخذ منها شاة » فطلبه 
الراعي حتى انتزعها منه » قال : فصّعِد الذئب على تل فأقغى واسْتَدْفَرء فقال : عَمَدْتَ إلى 
رزق رَزّقَنِيه الله عز وجل انتزعته مني ٠‏ فقال الرجل : تالله إن رأيت كليوم ذئباً يتكم 
قال الذئب بأعجب من هذا : رجل في النخلات بين الحرتين يُخبرم بما مض وبما هو كائن 
بعد , كان الرجل موديا » فجاء الرجل إلى الني صلى الله عليه وسلم فأسلم وخبره فصدّقه 
الني مَل نم قال البي طلئه : « إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة قد أوشك 
الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطة ما أحدث أهلهٌ بعده, . 

6 » روى أحمد عن أنس بن مالك قال : كان أهل بيت من الأنصارء لم 
جمل يَسْنُون عليه وأن المل استصعب عليهم » فنعهم ظَهْرَهُ » وإن الأنصار جاءوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسام فقالوا : إنه كان لنا جمل نسْتّبي عَلَيه وإنه اسْتَصْعب علينا ومَنمَنا 
ظهرّه » وقد قطش الرَّرْعٌ والنخل » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم لأصحابه : 
« قوموا » فقاموا . فدخل الحائط والمل في ناحيته . فشى الني يللع نوه . ققالت 
الأنصَارٌ : يا رسول الله إنه قد صار مثل الكَلْب الكلب , وإنا تحاف عليّْك صَوْلَتَه . فقال : 


.)86/5( أجد في مسنده‎ )١( 
. بيداء ذي الحليفة : مكان مشهور وهو ميقات أهل المدينة ومَنْ وراءقم ؛ على بُنْدِ أميال قليلة من الديئة‎ 

() أحد في مسنده (501/5). 
وقال الميثمي في جمع الزوائد ( 8 / 115 ) : رواه أحمد » ورجاله ثقات . 
استرفر : الزفير : إخراج النْفْسِ . 

مقو أجد في مسد (5/ 198 ). 

وكشف الأمتار ( 8 / ٠6١‏ ) , 
وقال الميثمي في جمع الزوائد (؟/ ؛ ) : رواه أحمد والبزارء ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس » 
وهو ثقة . 
يسئون : يستقون . 


١م‎ 


, لَيْس علي منه بأس» فلا نظر لجل إلى رسول الله َل أقبل نحو حتى خر ساجداً بين 
يديه » فأخد رسول الله َه بناسيته أَذَنْ ما كانت قط حتى أذخله في العمل ؛ قالاله 
أصحابه : يا يا رسول الله هذه ببية لا تَعْقلٌ تَمْجّد لك » ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد 
لك ؛ فقال : , لا يُصْلْح لبشر أن يسجد لبثّر ولو صلّح لبشر أن يسجد لبثر 
لأَمَدتْ المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها . والذي نفسي بيسده لو كان 
رسي | إلى مَفْرق رأسه قَرْحَةَ تَنْبَجِس بالقيّح والصديد ثم استقبلده فلحسته مَا 
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45 » روى أبو داود عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال : أردفني رسول الله 
عَيِئه خَلفَةُ ذات يوم عدا لا أككن به أغدا من السانى ركان أخدامنا 
امنتتر به رسول الله مللِتَه لحاجته هدفاً أو حائ ئش نَخْل » قال : فدخل حَائطاً لجل من 
الأنصار » فإذا جِمَلَ » فاما رأى النئ مَل حَنّ , وَرَفْتَ عيناة » فأتاء. رَسُولَ الله يللع : 
لتح ذفرّاة »افسكت * ؛ قَقَانَ ٠:‏ مَنْ ربب هذا الجمّل ؟ لمن هذا الجمل » فجاء فى من 
الأنصار » فقال : لي يا رَسُولَ الله ؛. فقال : « أفلا تتتقي الله في هذه البهية التي مَلْكَكَ 
ال رايا دان كان ل + انك جيف ولد ةي 


ا ا ل 
منها تطرحني في أجمة فيها أسد فل يَرْعْنِي إلا به » فقت : يا با الحارث أنا مؤلى يَسُول 
الله صلى الله عليه وأ آله وسلم قطأطأ رأنته وغز بتلكيه شِقّي , فا زَال يبرن وتهديني إلى 
الطّريق حَتى وَضْعَني عَلَى الطّريق » فاما وضعني هَمْهمٌ فظننت أنه يُوَدْعني . 


5 . أبو داود ( + / ١‏ ) كتاب الجهاد . باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم وإسناده صحيح 
هدقا : امف : ما ارتفع من بناء ونحوه » ومنه هَدَفْ الرّامي . 
حَائش : النخل : نخلات مُجْتيعَة , 
خَائطاً : الحائط : البْتَان . 
ذفْرَاءٌ : ذفري البَعير : : هي الوشع الذي يَعرْقْ من قَنَاه » ويُجمل فيه القطران ؛ وها ذفْرَيان ٠‏ 
كب : تنعبه بكثرة ما تدتعمله ٠‏ 

ا ا ل 0 
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- + روى أحمد والبزار عن عائشة قالت : كَان لآل رَسُول الله مه وَحْشَ » فإذا 
خَرَجَ رول الله صلى الله عليه وسم لعب واشْتّد وَأقبَلَ وَأدبَرء فإذآ أَحَس بِرَسُول الله صلى 
الله عليه وس رَبَضَ فل يَتَرَمْرَمْ مَادَامَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسم في البَيْتَ كراهيّة أن 

5 - » روى أحمد والطبراني عن حنظلة بن حَدَيّمَ قال : وَفَدتَ مَع ججدي حِذي إلى 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إِنّ لي بنين دوي لحى وغيرهُم وهذا 
أصفرهم فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسم ومسح رأسي وقال : « بارك الله فيك , 
قال الذيال : فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهّه أو الشاة الوارم ضَرْعْها فيقول : 
سم الله على مَؤْضع كفا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسحه فيذهب الورم . 

- » روى الطبراني في الأوسط عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
الفيكن فتاخرت انناعة من يهان 

وعند الطبراني حديث أناه بنت عَمَيْس بهذا العنى بمناسبة نومه في حجر علي حتى 
غابت الثمس لكن فيه مجهولة . 


ع م ع 5 0 
١غ‏ روى الحاك عن أنس قال : كان أسَيِْدٌ بن حَضْيْرٍ وعبادُ بن بشر عند النبي 


4. أحمد في مسنده (37/ 1١5‏ ). 
والبزار بنحوه : كشف الأستار (؟/ ١6١‏ ) . 
وقال الميثشي في جمع الزوائد ( 4 / ؟ ) : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأمسط , ورجال أحمد رجال 
الصحيح . ش 
وحش : الوحش في الأصل حيوان البرء ولعل امراد هنا الهر . 
لم يترمرم : لم يتحرك . 
4. أحمد مطوّلاً في مسنده ( 5 /38). 
وأورده الميفي في مع الزوائد 608/15 ) » وقال : رواه الطبراتي في الأوسط والكبير بنحوه ‏ وأحمد في حديث 
طويل ١‏ ورجال أحمد ثقات . 
٠‏ . أورده الميثقي في مع الزوائد (4/ 597 ) ؛ وقال ؛ رواه الطبراني في الأوسط » وإسئاده حسن . 
٠‏ - المتدرك ( ؟ / 88؟ )» وقال : صحيح على شرط مسل » ولم يخرجاه وأقره الذهبي , - 
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صلى الله عليه وآله وب في ليلة ظاماء حَنْدسِ » فاما انصرفا أضاءت عصا أحدها . فشيا في 
ضوئها » فاما افترقا أضاءت عصا الآخر . 


- » روى الطبراني عن قتادة بن النعان قال : خرجت ليلةٌ من الليالي مظامة » 
فقلت : لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسم وشهذت معه الصلاة وآنستّه بنشي » 
تسل + ذلا قغريع التعية ترقت النواد ترال وول اللااسل الله علية بول شتان:” 
,يا قتادةٌ ماهاج عليك ؟ » قلت : أردت بأبي وأمي أن أَوؤْنسَك . قال : « خذ هذا 
العُرْجُون فتحصّن به » فإنك إذا خرجت أضاء لك عشراأ أمانك وعشرا خلفك » . 
ثم قال لي : , إذا دخلت بيتك رأيت مل الحجر الأخشن » فضربته حتى خرج من 


تي ٠.‏ 
٠٠+‏ - » روى البخاري عن أُنَّسِ رضي الله عنه . قال : كَان رَجُلْ تَشرَانيًا فَأسلمْ ‏ 
م 200 ا 2 سر 200 4م 9 1 عات 4 5 5352 0 
وَقرَأُ البمَرَد » وَآلَ عسْرّان . فَكَان يَكتبْ للنبي مين . فَعَادَ نَصرَانِيًا . فكان يَقول : ما 
م 6 ل انا 5-5 5 3 ل 3 ا .م 3 1 24 3 مط مه 1 ع 1 
يدري مُحَمَّد إلا مَا كَتَبْتْ له . فَأمَانَهُ الله » فَدَقَنُوهُ ‏ فَأصْبَحَ وَقَدْ لفْطتة الأْض . فَقَالُوا : 
0 3 5 ل سام 5 اهمد 3003 5 
هذا فل مَحَمَّد وَأْصُحَابه » لا هَرَبَ مِنْهُْ » تَبَشُوا عَنْ صَاحبنا . فَالْقَوْهُ . فحَفْرُوا له , 
ا 2 1000 ا لكريو” ممه 5-082 :9 
فَأَعْمَُوا . فَأَطْبَّح وقد لَفَظتة الأرْضُ . فقالوا : هذا فغل مُحَمَّدِ وَاصْحَابه . نبَشوا عن 
5 5 ف سس ع م 5 01 5 - ع 35 
صاحبنا لما هَرَب منهُم . فَالْقَوْهُ . فَحَفَرُوا له , وَأَعْمَقوا لَهُ في الارض » مَا استطاغوا . 
8 1 مامه ده 3 ض 24 > 0 3210 
َأَصْبَحَ قَدْ لَفَظثة الأيْضّ . فَعَلمُوا أَنهَ لئُس من الناس » فَالْقوْهُ . 
8 3-0 اي “5 لمرو 0 قاط ّ ل 000 5 
وفي رواية قال ١‏ : كَانَ منا رَجْل من بَنِي النجار . قَدْ قرَأ البقرة وآل عمُرَانَ . وَكان 
2 حندس : أي ؛ شديد الظلة . 
5 - أورده الهيثي في جمع الزوائد (؟ 7 818 ) وقال : رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل ٠‏ والبزار أيضأ ؛ ورجال 
أحمد الذي تقدم في الصلاة رجال الصحيح . 
ُرْجُون : العذق الذي يَعْوجٌ ويْقْطعْ منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسأ . 
والشمار يخ : جمع تمراخ ١‏ والشيراخ : الغصن . 
٠‏ البخاري ( 5 / 3758) 3١‏ كتاب المناقب ‏ 5؟ ‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 
لنظمه : الأرض ؛ أي : ألقنْهٌُ من بطنها إلى ظهرها . 


فعاموا أنه ليس من الناس : أي ليس إخراجه من عمل الناس وإنما من الله تعالى . 
(0) ملم زع / 5866 )00 كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - حديث (15) . 5 
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يَكْنْبْ لرَسُول الله يل فَانْطَلقَ قارباً حَنى لحق بأهل الكتاب . قَالَ فَرَقَمُوا . قَالُوا : هذا 
ككاكاء واتن انعد فأشبرا ره قن لذلا ذه الله عن فيا . فَحَفْرُوا لَه 
فوَارَوه . فَأصْبَحَت الأرض قَد دنه على وَجْههَا . ثم عاذوا فَحفَرُوا له . فَوَارَوه . فَأَصْبَحَت 
لأرْضْ قد نَبَدَئَهُ عَلَى وَجْههَا . نّم عَادُوا فَحَفَرُوا له . فَوَارَوهُ . فَأَصْبّحت الأَرْض قَنْ تَبَذْنْهُ 
عَلَى وَجْهَا . فتَرَكُو مَنبُوذا . 

6 + روى البخاري ومسل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : بَْنَمَا سول 
له يي يسَلي عند لنت » وأبو جل وأطحابة له جَلومن » وقد نيرت زور بالأشي ؛ 
ثقال أبُوجئل ا 0 
سَجَدَ ؟ فَالبَعَث أشقى القوم فَأَخَذَهُ فَلَمّا سَجَد الني يِه وَضعَة بَيْنَ كتفيه » قال : 
اكوا , جع نهم عي على بض ٠‏ فأنا ايأ لو كانت لي تلمة طرحكة 
طهر سول الله مو وال مق سَاجدٌمَا يرهم َه حَتّى نطق إنْسَانفأحبَرَقَاطِمَة 
قجائت د ومي +3 ري فته علد 3 اقبت لني كشتسهم تلكا قف البي) علد 
صلاثّه رَقَمَ صَْبّة » نه تا عََيْهِم ‏ وَكَانَ إذَا دهَا دعا ثلاث » وَإذا سَأَلَ سأل ثلافا ‏ ثم 
قال : ٠‏ الهم علَيْك بِْريْشٍ » قلات مرَاتٍ » قَلَمّا مَيعوا صّوته ذهب عَنْهم الضجك , 
وَخَاقُوا دَعُوبَهُ » ثم قَالَ :« اللهم عَلَيُكَ بأبي جَهْل بن هشام » وعتبة بن زبيعة » وشيبة 
ابن ربيعة » والوليد بن عَتْبةَ » وأمية بن حَلف ٠‏ وعقبة بن أبي مُعيْطر» وذَكَرَالسَابعَ - وَلم 


- قم : الله عنقه , أي : تقها . 
نبدته : المنبوذ : اللقى المرمي على وجه الأرض » ونبذتّه أنا : ألقيته . 
4 البخاري ( 149/1 ) 4 كتاب الوضوء 74 - باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة ل تفسد عليه 
صلاته , 
وي ا ا 
السلا : الذي يكون فيه الولد في بطن أمة +.وقيل 0 
الجرور : البعير ذكرأ كان أو أن , إلا أن اللفظة مؤئثة ٠.‏ 
فانبعث أشقى القوم : هو عقبة بن أبي معيط . 
ويميل بعضهم : أي ينثني بعضهم على بعض من المررح والبطر . 
المنعة ؛ القوة والشَدَةٌ التي يمتنع بها الإنسان على من يريده بأَذّي أو غيره ع 


١84 


أَحّْظة ‏ قوَالذي بَعث مُحَمّداً يله بالحقّ , لَقَد رَأَيْت الذين تمى صَرُعَى يوم بدر» ثم 
شيترا إل القليب ١‏ قيب اار.. 
وفي رواية (' : فأشهد بالله لقد رأيثهم صرعى » قد غَيّرهم الثيس » وكان يومًا حارًا . 
وف رواية 9 : ذكر السابع » وهو عيارة بن الوليد . وفيها : فيَعُمد إلى فَرْها ودمها 
وسّلاها » فيجيء به » ثم يُمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه . 


قال ابن حجر : ( فائدة ) : روى هذا الحديث ابن إسحق في المغازي قال : حدثني 
الأجلح عن أبي إسحق فذكر هذا الحديث ٠‏ وزاد في آخره قصة أبي البختري مع الني مَل 
في سؤاله إياه عن القصة ٠‏ وضرب أبي البختري أبا جهل وشجه إياه » والقصة مشهورة في 
السيرة » وأخرجها البزار من طريق أني إسحق وأشار إلى تفرد الأجلح بها عن أبي إسحق » 
وفي الحديث تعظم النعات كه عد الكقدان: ونا ازكادت عمد ادن الااتعظيا برقن 
معرفة الكفار بصدقه يلت لخوفهم من دعائه » ولكن لهم الحسد على ترك الانقياد له , 
وفيه حامه مَل عمن آذاه » ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود 
قال :ل أره دعا عليهم إلا يومئذ . وإفا استحقوا الدعاء حيقذ لما أقدموا عليه من 
الاستخفاف به حال عبادة ربه » وفيه استحباب الدعاء ثلاثأ » وقد تقدم في العم استحساب 
السلام ثلاث وغير ذلك . وفيه جواز الدعاء على الظالم » لكن قال بعضهم : محله ما إذا كان 
كافراً » فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء بالتوبة » ولو قيل : لا دلالة فيه على 
الدعاء على الكافر لما كان بعيداً لاحتال أن يكون اطلع يَلِقُه على أن السذكورين لا 
يؤمنون ؛ والأولى أن يدعى لكل حي بالهداية . وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها , 
لشرفها في قومها ونفسها » لكونها صرحت بشقهم وهم رءوس قريش » فم يردوا عليها . 


- القليب ؛ البثر التي هي غير مطوية , 
الفَرْث : ما يكون في الكرش . 
)١(‏ البخاري ( 17 / 1185 ) 14 كتاب المغازي - باب دعاء الني مله على كفار قريش . 
ومسل (5/ )145١‏ 57 كتاب الجهاد والسير ‏ 5؟ ‏ باب ما لقي الني يَلُِةٍ من أذى المشركين والمنافقين . 
(؟) البخاري ( ١‏ / 554 ) 4 كتاب الصلاة  ٠١١‏ - باب المرأة تطرح عن الصلّى شيئاً من الأذى . 


هم 1١١‏ 
وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة « أشقى القوم » مع أنه كان فيهم 
أبو جهل وهو أشد منه كفراً وأذى للني ملقو لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأم 
اشتركوا في الأمر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم , ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو 
صبرأ . واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لاتبطل صلاته 
ولو تمادى » وعلى هذا ينزل كلام المصنف », فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها 
صحت اتفاقاً . واستدل به على طهارة فرث ها يؤكل لمه ٠‏ وعلى أن إزالة النجاسة ليست 
برض وهو ظنيف:+ هله غل :نا تنيق أول » .وتعقنت الأول أن الفيت ريفز جل كان 
مع الدم 5 في رواية إسرائيل » والدم نجس اتفاقاً . وأجيب بأن الفرث والدم كانا داخل 
السلى وجلدة السلى الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة . وتعقب بأنها ذبيحة 
وثني فجميع أجزائها نجسة لأنها ميتة » وأجيب بأن ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم 
وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ ولا يكفي فيه الاحال . وقال النووي : الجواب المرضي أنه 
َو م يعلم ما وضع على ظهره » فاستر في سجوده استصحاباً لأصل الطهارة . و انه 
يشكل على قولنا بوجوب الإعادة في مثل هذه الصورة . وأجاب بأن الإعادة إفا تجب في 
الفريضة » فإن ثبت أنها فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد . وتعقب بأنه لو أعاد لنقل وم 
يي ل 0 
في الصلاة لأن جبريل أخبره أن فيها قذرأ . ويدل على أنه عل بما ألقي على ظهره أن 
فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه » وعقب هو صلاته بالدعاء عليهم . والله أعلم . ١‏ ه . 
٠٠‏ + روى الحاء عن أي هُرَيْرة : تاغلى وَجْه الأرْض مُؤْسنَ ولا مُؤِْنَةٌ إلا وَهُوَ 
قال : قُلْتَ : وَمَا علْمّكَ بذلك يا أبا هْرَيرَة ؟ قال : إني كنت أذعو أمّي إلى 
5 َناَبَى وَإِنْي دَعوتُهَا ذات يَوْم فَأَمْمَعتنِي في رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسم مَا 
أكْرَة فجئت إلى َبئول الله صلى اله عليه آله وسلم قلت, اوترن نان انعو امي الى 
الإكلام كاين عل وإ َعُوتها فا لتسستو فيك مَا أكْرَهُ » فاذغ الله يَا رَسُول لله أ" 


2 . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد » ول يخرجاه . وأقره الذهبي‎ » ) 29١ / المستدرك (؟‎ ٠6 
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يَْدِيَ أمّ أي هُرَيْرَة إِلَى الإسلام » فَدَعَا لَهَا رَسُولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلم فرَجَعت إلى 
أك أبذوها يتغؤة تننول الله.ضلئ :الله عليه واله :وشم + هلكا كنت على الياك: اذ الساية 
مَكُلَو » فتققت الباب.+ سيقت حتّي + قلبست ثيايا وَعَجِلت عن خمارها ء وقالت : 
او يا أبا هْرَيْرَة فَفتَحَتْ لي التاب . قَلَمًا دخَلت » قالت : أَشمَدَ أن لا إله إلا الله أن 
مُحمّداً رَسُولٌ الله » فرَجَمْتَ إلى ربول الله صلّى الله عليه وآله وسل وَأنَا كي من القرَح 
كنا كنت أي مِن الزن » وَجَمَلتَ أقول : أبِْرْ يا ول الله , قد امتجابة الله عونك 
وقدى الله أَمّ أبي هُرَيْرّة إلى الإبثلام » فَقَلْتَ : اذغ الله أن يحبيَني وأمي إلى عباده الُْؤْمنين 
يحب إلينا قال قال وله ملى اله عليه وآنه و : الهم ييا خباحيدده 
م دام كم 4 

وهُوَ يُحبني وأحبّة . 

- » روى الطبراني عن غَمرة بن ثعلبة أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 

ادع الله لي بالشهادة , فقال الني صلى الله عليه وسل : ٠‏ اللهم إني أَحَرّمٌ دمّ ابن ثعلبة 
على المشركين والكفار» قال : فكنت أحمل في عُظم القوم فيتراءى لي النبي صلى الله عليه وسلم 
خلفهم » ققالوا : يا ابن ثعلبة لتغرز وتحمل على القوم » فقال : إن الني صلى الله عليه 
وسلم يتراءى لي خلقهم فأحمل عليهم حتى أقف عنده . ثم يتراءى لي عند أصحابي فأجل حق 
أكون مع أصحابي » قال فَعُمّرَ زماناً من دهره . 

» روى البخاري ومسل عن حُذَيْفة بن اليَمَان رَضِي اله عَنْهْمَا قال : قامَ 
فينَا رسُولٌ الله يي مقامًا » قَمَا تَرَكَ شيمًا يَكُونْ في مَقَامِه ذلك إلى قيّام السّاغة إلا 
علف بذاء حفظله من حَنظه + وندية من انسية قد عله أمحاني عؤلاء : وإنه ليكون 
عت عَجَلَتْ عن خمارها : ل تَقْطّ رأسها , 
٠5‏ المعجم الكبير ( 385/48 ) . 

وقال الحيقي في جمع الزوائد (؟ / 505 ) : رواه الطبراني » وإسناده حسن . 

097 البخاري ( 456/31١‏ ) 47 - كتاب القدر ‏ ؛ ‏ باب « وكان أمر الله قدرا مقدوراً » . 


ومسلم ( 4 / 1717 ) 017 - كتاب الفتن وأشراط الساعة  ١‏ باب إخبار الني مَلِتَهِ فيا يكون إلى قيام الساعة . 
وأبو داود ( 4 / 56 ) كتاب الفتن والملاحم ‏ باب ذكر الفتن ودلائلها . 


ا١ا1ما/‎ 


)0 52 3 ٍ- ِ- 3 5 52 5 9 ع 5 5 5 
من الشَّيءُ قَدْ نَسِيئه » فَأَرَاه فَأَذْكُرٌ كَمَا يذكر الرجّل وَجْة الرّحْل إذا غَاب عَنه » ثم إِذَا رَآهُ 
2 


عَرَفَهُ . 
هذا الحديث وما بعده فيه إخبارات عن المفيبات ووقعت كلها كا أخبر رسول الله يَِنعِ . 
قال في عون المعبود : 
وفيه كال عامه صلى الله عليه وسم بما يكون وكال عم حذيفة واهتامه بذلك واجتنابه 

من الآفات والفتن وقد استدل هذا الحديث بعض أهل البدع والأهواء على إثبات الغيب 

لرسول الله رلته وهذا جهل من هؤلاء لأن علم الغيب مختص بالله تعالى » وما وقع منه على 
لسان رسول الله متم فن الله بوحي والشاهد لهذا قوله تعالى ١‏ عالم الغيب فلا يُظهرٌ على 
غيبه أحداً ألا من ارتضى من رسول 4 ١‏ أي ليكون معجزة له » فكل ما ورد عنه مَل 
من الأنباء المنبئة عن الغيوب ليس هو إلا من إعلام الله له به إعلاما على ثبوت نبوته 
ودليلاً على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم قال علي القاري في شرح الفقه الأكبر : إن 
الأنبياء لم يعاموا الغيبات من الأشياء إلا ما أعامهم الله أحياناً » وذكر الحنفية تصريحاً 
بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعم الغيب ؛ لمسارضة قوله تعالى < قل لا 
يعام من في السموات والأرض الفيب إلا الله 4 () كذا في المسايرة وقال بعض الأعلام في 
إبطال الباطل من ضروريات الدين إن عم الغيب مخصوص بالله تعالى » والنصوص في ذلك 
كثيرة ١‏ وعنده مفاتح الغيب لا يمامها إلا هوّ ويعام ما في البر والبحر 4 7 الآية و< إن 
اللهَ عنده عل الساعة ويُنزلَ الفيث 4 0 الآية . فلا يصح لغير الله تعالى أن يقال له إنه 
يعم الغيب » ولهذا لما قيل عند رسول الله يِه في الرجز ؛ وفينا ني يعم" ما في غدء 
أنكر على قائله وقال : « دع هذا وقل غير هذا » . وبالجملة لا يجوز أن يقال لأحد إنه يعم 
الفيب نعم الإخبار بالغيب بتعلع الله تعالى جائز وطريق هذا التعلم إما الوحي أو الإلام 


(1) الجن اث لاا , 
(5) الفل : 50 . 

(0) الأتعام : ذه . 
(4) لقبان :76 . 
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0 ا 0 00 
ورسوله لا يتمقد التكام ويكتر لاعتقاده أن التي عله يمل القيب اتتهين قنال المزيا في 
الأطراف : وأخرجه البخاري في القدر وأخرجه مسل وأبو داود في الفتن انتهى . ١‏ ه عون 
اليو 


4 - * روى النسائي عن ابن سُكينة ‏ رجل من الحرّرين عن رجل من أصحاب 
ال 0 
الحفر ء فَقَامَ رَسَولَ الله يَيِّهِ » وأخذ المعُوّل » وَوَضّع ردَاءَهُ نَاحيَة الخندق » وقال: 
( وَتَمْتَ قلِمَت رَبك صدقاً وعدلاً لآ مُبَدّل لكلِمّاته وَهُوَ السّمِيمُ العم 4 '' فندر ثلث 
الحجر ء وبسَلْان الفارسي قال يَنْظرٌ» فَبرَقَ مع ضَرْبة رَسُول الله يله بَرْقَةٌ » ثم ضَرب 
الثانية » وَقال : ١‏ وَتَسّتَ كلمت رَبك صذقاً وعدلا لا مُبدّل لكاماته وهو السميع العليم » 
قَنَدَرَ الثّلث الآخرء قبّرقت بَرْقَةَ ٠‏ قرآها سَلْان » ثم ضرب الثالثة » وقال ١:‏ وت كلِمَت 
رَبك صدقا وعدلاً لا مبَدْلَ لكَلِاته وهُوَ السّمِيمٌ العَليمُ 4 فندر الثلث الباق » وخري رَسُول 
الله عل + فأخد رداءه وجلين + قل سافان : يا رول الله رانك حين غربت ما 
تطْربُ ضربة إلا كانت معها برقة قَالَ له رول الله َه : ٠‏ يَا سلما رأثت ذلك فم 
فقال : إي والذي بَعَنْكَ بالحق يَا رَسولَ الله » قال ٠:‏ فإني حين صَرَبْتَ الظَْبَة 
الأولّى رفكت لي عذائن كدرف وَمَا حَوُها , وَمَدَائِنُ كنية »حي رانتينا 
عي » فقال له مَنْ حَطَْرهُ من أصحابه : يَا رَ: سول اللهء اذغ الله أن يفْتّكَهًا عَلَيْنا » 
وَيُعَنْسَنا دِيَارَم وَيُخَرْبَ بأيُدِينًا بلاتهم » فَدَعَا سول لله يه بذك ٠:‏ ثم صَرَبْت 
الضَرْبة الثَانيّة » فَرَفمَت لي مَدَائْنُ خ قَيْصَ وَمَا حَوْلَهَا » حَنّى رَأَيْنّها بعيّني » قَالوا : 
َا رسُولَ الله » اذع الله أن يَْتحها عَليْنا وَيْمَئْمنَا دِيَارَهم وَيُحَرْب بأيْدِينَا بلاتهم » فَدَعَا 


4 النائي (1 / 5 ) كتاب الجهاد ‏ باب غزوة الترك والحبشة . 
ورواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث ابن مسعود وله شاهد عند الطبرائي من حديث معاوية وبعضها 
يشهد لبعض فهو حديث حسن . 
تدان سقظ:. 
() الأنعام : 3216 . 


١165 


ساس ام 


مول الله يله بذلك « تم صَرَبْتَ الله َرَت فقت لي مدائن البّثْة وَمَا حولها من 
ا ؛ حنّى رَأيْتّها بيني » قال رَسُولَ الله لله يلت عند ذلك «٠:‏ دَعوا الجتشة 
مازعر 5 واتركرا الدرك ما * ركو م 


همءهأا+ - + روى البزارعن جابر بن سَمُرَة قال : تبعت رَسُو| الله صلى الله عليه وس يَقَول : 
, لتَمبجَ الظّه ل 0 


علئر : , إِذَا هلك كشْرَى فلا كسْرَى بَعْدَهُ » وَإِذَا هلك 7 نَل قَيْصٍَ ا : 


ةده 


وَالْذي نفسي بِيّده ؛ لتستن كنورقا 3 في سَبيل الله, . 
وفي رواية لمسل )١(‏ : « قد مات كشُرَى فلا كسرى بعده 50000 


قال انة ا شجح: قال الخطان ‏ سعناء كلذ فضي بعد هلك مكل هنا يلك + ولك أنه 
ا 9 
ل 


3 قال المناوي : ( دعوا الحبشة ) أي اتركوا الحبثة والترك ماداموا تأركين لم » وذلك لأن بلاد الحبشة وَعرَة » وبين 
المسامين وبينهم مفاوز وقفار ومحارء قم يكلف المسامين بدخول ديارم لكثرة التعب » أمَا الترك فبأسهم شدييد 
وبلادم باردة والعرب وم جند الإسلام كانوا من البلاد الحارّة فم يكلفهم دخول بلادم » وأمًا إذا دخلوا يلاد 
الإسلام والعياذ بالله فلا يباح ترك القتال ؟ا يدل عليه ما ودعوم . 

كشف الأستار (؟ / ١19‏ ). 
والعجم الكبير ( 7 / 7306 ) 
وقال الحيثمي في جمع الزوائد (4 7 15١‏ ) : رواه الطبراني والبزار » ورجال البزار رجال المحيح غير أمد بن يحي 
الاودي » وهو ثقة . 
٠٠‏ البخاري ( 14/7 ) 57 كتاب فرض الخس ‏ 4 باب قول النبي مَل : ٠‏ أَحِلْتْ لم الغنام . » 
وس ( 6 / 860 ) 7ه كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ 18 باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل بقبر الرجل 
فيتنى أن يكون مكان الميت من البلاء . 
)١(‏ مسم في الموضع السابق . 
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كتاب الجهاد « هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده ٠‏ وليهلكن قيصر » قيل : والحكة فيه 
أنه قال ذلك لما هلك كسرى بن هرمز ؟ سيأ في حديث أبي بكرة في كتاب الأحكام 
قال : « بلغ النبي يِه أن أهل فارس ملكوا عليهم امرأة » الحديث » وكان ذلك لما مات 
شيرويه بن كسرى فأمروا عليهم بنته بوران . وأما قيصر فعاش إلى زمن حمر سنة عشرين 
على الصحيح ٠‏ وقيل مات في زمن الني ينو والذي حارب المسامين بالشام ولده وكان 
يلقب أيضاً قيصر . وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع لا محالة لأنها م تبق مملكة 
على الوجه الذي كان في زمن الني عَبْلْ م قررته ١‏ | ه . فتح . 


أقول : بل كسرى وقيصر للجنس » ولقد أنهى المسامون حك الأكاسرة ثم لم يعد ء وكان 
يزدجرد آخر الأكاسرة قتل في عهد الخليفة عثان رضي الله عنه » وأنبى جمد الفاتح حم 
القياصرة في القسطنطينيّة ثم لم يعد . 


١‏ » روى مس عن نافع بن عَنْبة بن أبي وقاص رَطي الله عنه قَالَ : كُنَا مع 
رول الله َل في خَرَْة » قال : فأتى النئ يه هوم ين قتا امثرب عَلئهم يناب 
0 َم ليام وول اله م قاد , قال : فقت لي تفي ؛ 

يهم كَقَمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنََ لآ يَغْتَالُونة» قال : ثُمْ قلت : لَعَلّهُ نجي مَمَهُمٌ , ٠‏ فَأتيتهم » فُقْمْت 
0 : فُحفطت منه أَْيَعَ كلِمَات أَعْدُهْنٌ في يَدِي » قَال «١:‏ تغزون جزيرة 
العرب ٠‏ فَيَفْتّها الله ثم فا رسّح2 فيفتحينا الله . ثم تون الرُوم ؛ اا 
نم تَعْزُونَ الدّجّال فَيَفتحّه الله» قَال نَافمَ : يا جَابرٌ- هو جابر بن تَمْرْة - لا نُرَى 
الدجال يَخْرُحَ حَتى تَفْتّم الروم . 


مس ( 6 / 58068 ) 01 - كتاب الفتن وأشراط الساعة  ١١‏ - باب ما يكون من فتوحات المسامين قبل الدجّال . 
أقثة : الأكة : الرابية » والموضع المرتفع من الأرض . 
يغتالونه : الاغتيال : أن يقتل بغتة . 
النجي : المناجي وهو اللسارر. 
تفتحون جزيرة العرب : فتحت جزيرة العرب في عهد النبي َه ثم فتحت في عهد أبي بكر رضي الله عند بعد 
وقوع الردة . 


1١ؤذ١‎ 


5 - » روى البخاري عن عَدِيّ بن حاتم رَضيّ الله نه قَالَ : يَْنَا أنا عنْدَ الني 
َه . ١!‏ أناه رج فشها لبه الفاقة , ثم أناه آخر فَشهَا لبه قطْع اسيل قال : 
« يا عَدي كل رانف ال ولت لمْ أرها » وقد ألبدت نبئت عَنْهَا » قال : « فإن 
ذَالت بك حَيَاة لَترَيْنَ ١‏ لين اتدل سن النذة على طرف وا لكفة ذلا 
نَحَافَ أحدا إلا الله تعالىء قُلتَ فيا تيبي وبين تبي : فَأَيْنَ دمر طَيء الذين قد 
دش ل : كدرَّى بن 

مْر؟ قال ولحي نر مرا لاك يك عه 6 لتْريَنُ الرَجُل يُخرج 
2007 َه يَطْلْب من يَقْبلَه نه » فلآ يجد أحداً يَقْبَلّه منة » 

ليقي الله أحدكم يوم ياه ويد ينه تيده 20 فَيَقُوآن : 
ألم أ فد التك ركولا لفك ؟. تقول : زلي: ل : آم أفك تالا 
مضل عَلَيِكَ ؟ 3 يَقُول : بَلَى فِيَنظر عَنْ يمينه » فلا يه إلا جم . ويتلطر عن 
يسارو فلا ير إلا جهنم » قال عيئ] : تبش النوء يل يول : , انّقُوا النَارَ وَلَوْ 
بشق تئرة » فَمَن لَمْ يَجذ شق تئرَةٍ فبكلمّة طيّبة » قال عدي : فَرَأيْتَ الظعينة 
تَرْتَحل مِنَ الحيرة حَتى تطوف بالكعبّة لا تخاف إلا الله » وكنت فين اتن كُنُورَ كشرى 
ابن زمر وين طالت بكم حيارو نا قال اللي أو القامم عله : ٠‏ يُخْرِج ملء 
كقف ةي 


قال ق الشرء قوته ( الخيرة) بكر الهملة وسكون التحسانية وفتع الزاه: كاذنث: يلذ 
ملوك العرب الذين تحت حك آل فارس » وكان ملكهم يومئذ إياس بن قبيصة الطائي وليها 
من تحت يد كسرى بعد قتل النعان بن النذر» ولمذا قال عدي بن حاتم « فأين دعّار 
طيء » ووقع في رواية لأحمد من طريق الشعبي عند عدي بن حاتم « قلت يا رسول الله 
فأين مقاتب طيء ورجالها » ومقاتب بالقاف جمع مقتب وهو العسكر ويطلق على 


2 البخاري ( / 7١ )71١‏ كتاب المناقب  ١5‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 
الظعيئة : المرأة مسا دامت في الهودج . هذا هو الأصل , ثم سميت به الرأة ظعينة وإن م نكن في هودج 
ولا مسافرة . 


لخديل 


الفرسان . قوله ( حتى تطوف بالكعبة ) زاد أحد من طريق أخرى عن عدي ٠‏ في غيد 
جواز أحد » . قوله ( فأين دعار طيء ) الدعار جع داعر وهو بمهملتين وهو الشاطر 
الخبيث المفسد ؛ وأصله عود داعر إذا كان كثير الدخان قال الجواليقي : والعامة تقوله 
بالذال المعجمة فكأنهم ذهبوا به إلى معنى الفزع والمعروف الأول . والمراد قطاع الطريق . 
وطيء قبيلة مشهورة , منها عدي بن حاتم المذكور ؛ وبلادمم ما بين العراق والحجاز ؛ 
وكانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جواز » ولذلك تعجب عدي كيف قر المرأة 
عليهم وهي غير خائفة:, قوله قد سعزوا البلذه:) أي ارقدوا ناو القدة» أي ملوا الأرض 
شرا وفساداً » وهو مستعار من استعار النار وهو توقدها . قوله ( كنوز كسرى ) وهو عم 
على من ملك الفرس ٠‏ لكن كانت المقالة في زمن كسرى بن هرمز ( اسمه ابرويز ) ولذلك 
استفهم عدي بن حاتم عنه » وإفا قال ذلك لعظمة كسرى في نفسه إذ ذاك . قوله ( فلا 
يجد أحداً يقبله منه ) أي لعدم الفقراء في ذلك الزمان » وذلك عند نزول عيسى بن مريم 
عليه السلام » ويحقل أن يكون ذلك إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز وبذلك 
جزم البيهقي وأخرج في « الدلائل » من طريق يعقوب بن سفيان بسنده إلى همر بن أسيد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال « إفا ولي عمر بن عبد العزيز ثلاثين شهراً » ألا 
والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظم فيقول اجعلوا هذا حيث ترون في 
الفقراء » فا يبرح حتى يرجع اله يتذكر من يضعه فيه فلا يجده , قد أغنى عمر الناس » 
قال البيهقي : فيه تصديق ما روينا في حديث عدي بن حاتم انتهى . ولا شك في رجحان 
هذا الاحتال على الأول لقوله في الحديث « ولكن طالت بك حياة » قوله ( بشق قرة ) 
بكس المعجمة أي نصفها ‏ وفي رواية المسقلي « بشقة قرة » وكذا اختلفوا في قوله بعده 
« فن لم يجد شق تمرة » قال المسقملي « شقة » . قوله ( ولأن طالت بم حياة لترون ما فال 
الني مَلِتَةٍ ) هو مقول عدي بن حاتم , وقوله « يخرج ملء كفه ‏ أي من المال ‏ فلا يجد 
من يقبله » رواية أحمد المذكورة « والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة ؛ لأن الني يَنٍّ قد 
قاللها » وقد وقع ذلك 5 قال النبي مََع وآمن به عدي . واستدل به بعضهم على جواز سفر 
المرأة وحدها في الحج الواجب وبالله التوفيق ١١‏ ه الفتح . 


١15 


7 - » روى الطبراني عن عدي بن حاتم قال : قال رول الله يله ٠:‏ تمتلت لي 
البيرة كَأنيَابِ الكلاب , وَإِنَكُمِ ستفتَُوتها , قَقَامَ رَجلَ ققال كنا ركنا فين 

يبت قله فقال ؛ , هي لَك . فَأَعْطُوه إِيّاهَا » نَجَاءَ أحُوها فَقَالَ : تَبِيمهَا ؟ قال : َعَم 
َال : فاحتئ ما شدْت . قَالّ : بألف دِرْقم » قال : قد أخذتّها بألف . قالوا : لَؤْ قُلْتَ 
ثلاثين ألفا . قال : وهل عَدَهٌ أكيرٌ من ألف . 


6 - + روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اله غنها قَال : قال رَسُول 
الله ملت : , إِذَا فحت عَلَيْكم فارس والرُومُ : أيه قوم أنشم ؟» قَالَ عبد الرَمْنِ بن 
غوف وقول كفا امنا الله عر ويل ٠‏ قَال رَسُولَ الله ييا ذو معيو ذلك ها ون + 
م تتحاسدون , َم تدابرون » أو تاهطُون » أو نحو لباك , ثم لقُن في 
مسّاكين المهاجرين » فتجعلون بَعذ بَعْضْهُم عَلَى رقاب بَعْضِ ببعض » . 


0 + روى البخاري ومسل عن أنس قال : كان رسول الله يه يدخل على أمّ 
حرام بنت ملْحان فتّطْعِمةُ وكانت أُمْ حرام تحت عبادة بن الصامت » فدخل عليها رسول 
الله مَلِتَهِ فأطْعَمَنُه وجعلّت تَفْلي رأسّة » فنامَ رسول الله يبه » ثم النتيفظ وهو يَضْحَك ' 
قالت فقلت : وما يُصْحكّك يا رسول الله ؟ قال : , ناس من أُمّتي عُرضوا علي غزاة في 
سبيل الله » يركبون تبج هذا البحر مُلوكآ على الأسرّة ‏ أو مشل الملوك على 


, ) 8١ / ١! ( المعجم الكبير‎ - ٠١١ 
. رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح‎ : ) ١١١ /7( وقال الميمي في جمع الزوائد‎ 

4 - مم 7١904/4(‏ ) ؟ه ‏ كتاب الزهد والرقائق ‏ حديث (7) . 
نقول 5 أمرنا الله : معناه نحمده ونشكره , ونسأله المزيد من فضله . 
تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ... الخ : قال العلماء : التنافس إلى الشيء المنابقة إليه وكراهة أخذ غيرك 
إيَاه » وهو أول درجات الحسد . وأمّا الحسد فهو تَنّي زوال النعمة عن صاحبها . والتدابر التقاطع . وقد يبقى 
مع التدابر شيء من المودّة أو لا يكون مودّة ولا بغض . وأمًا التباغض فهو بعد هذا . ولهذا رتبت في الحديث . 
ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض : أي ضعفائهم فتجعلون بعضهم أمراء على 
بعض , 

. كتاب الجهاد  ؟  باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء‎ 51 ) ٠١ / 5 ( البخاري‎ ١6 
ومسل (/19518) 86 كتاب الإمارة  45 . باب فضل الغزو في البحر.‎ 
5 . بيج البحر : وسطه » وثبج كل شيء : وسطه‎ 


1 


١.54 


الأنكة ههلك إنساق: قالف نفلت :يا رسول الجاع الله أن ملي نتهم:+ تدعا لا 
رسول الله ملا تم وضع رأسة » ثم اسستيقظ وهو يضحك . ققلت : وما يضْحِكْك يا رسول 
الله ؟ قال كابث من أمي. غرطوا عل غزاة ىبيل :الله + ؟ قال في الأول - 
قالت فقلت : يا رسول الله . اذغ الله أن يجعلني منهم اننال لل اف هر 
الأولين » فزكبّت البحرّ في زمن مُعاوية بن أبي فيان فضرعت عن دابتها حِين خرجّت من 

ودف ىم هران ل ملعا لكا ' : نام الني ته يومآ 
قريباً مني امتلظ بتي ٠‏ فقلت : ما أضحكك ؟ قال : , أناس من أُمّتي عُرضوا 
علي » يركبون هذا البحر الأخضر »ء كالملوك على الأسرّة » قالت : ادغ الله أن يجعلني 
منهم , قدعا لها ... ثم ذكر نحوه بمعناه . 

وفي أخر: !"ها يُصحكك يا رسول الله اواك أي انان أويك توما 

هو أن ونم وقاءةا ترك وق :طمن الجر وفيه ‏ م فإنك منهم » وفيه : فتزوجها 
عُبادة بن الصّامت بَعْدّ ٠‏ فغزا في البحر, كديا نسل نان هاه تليق نا بننة 
فركبتها » فصرعتها » فاندقت عنقا . 


وفي أخرى قال 9 : أَنَى رَبسُولٌ الله يله ابن ملحان خالة أنس ؛ فوضع رَأْسَة سَهُ عندها 
ود البُخاري لام 00 ٠‏ فقالت ال ا ا 


3 


0 


مثل الملوك على الأسرة : قيل : هو صفة لحم في الآخرة , إذا دخلوا الجنة . والأصح أنه صفة لم في الدنيا . أي 
يركبون مراكب اللوك لسعة حالهم واستقامة أمرثم وكثرة عددم . 

. البخاري ( 1 / 18 ) 51 كتاب الجهاد  م باب فضل من يُصْرَعِ في سبيل الله فات فهو منهم‎ )١( 
. ومسل بنحوه ه(4/ هزه ) 58 كتاب الإمارة  45 باب فضل الغزو في البحر‎ 
. (؟) مس في نفس الوضع السابق‎ 

(؟) البخاري ( 976753 )051 كتاب الجهاد _ 35 باب غزق المرأة في البحر . 
البحر الأخضير : قال الحافظ في الفتتح : قال الكرماف دنوتنها لالب لضرلاغية . أتتهى . ويحتّل أن تكون 
عخصصة لأن البحر يطلق على المللح والعذب فجاء لظ الأخضر لتخصيص املح بالمراد . قال : واماء في الأصل تح 
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الأسرّه » : فقالت : يا رسول الله لاع الله أن يَجمَلنِي مهم » فقَالَ : ٠‏ اللهُهٌ اجْعَلْهَا 
منهم » ّم عَاَ فَضَّحِكَ ء قَقالت له مثل ‏ أؤ مءٌ - ذلك » فقال لها مثل ذلك فقالت : اذْعٌ 
لله أن يَجْلني منْهُم » قال ٠:‏ أَنْت من الأوّلين » ولست من الآخرين » قال : قال 
نس : فَتَرَوْجَت عبادة بن الصّامت » فركبت البحر مع بنت قَرَطَةَ » فضا قفلت رَكبت 
دَابّتها » فوَقصت با » فَسّقطت عنها فاتت . 


فوائد حول قصة أم حرام بنت ملحان : 

» حول دخوله صلى الله عليه وسم على ( أم حرام بنت ملحان ) قال النووي : 

اتفق العاماء على أنما كانت محرماً له يِه » واختلفوا في كيفية ذلك : فقال ابن عبد البر 
وغيره : كانت إحدى خالاته من الرضاعة . وقال آخرون : بل كانت خالة أبيه لجده . لأن 
عبد الطلب كانت أمه من بنى النجار . 

قوله ( في زمن معاوية ) قال القاضي : قال أكثر أهل السير والأخبار: إن ذلك كان 
في خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه . وإن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرس . 
فصرعت عن دابتها هناك . فتوفيت ودفنت هناك . وعلى هذا يكون قوله : في زمان 


5 لا لون له : وإما تنعكس الخضرة من انعكاس الحواء وسائر مقابلاته إليه . وقال غيره : إن الذي يقابله السماء . وقد 
أطلقوا عليها الخضراء لحديث « ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء » والعرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض 
ولا أحر . قال الشاعر : 

وألد سا لأخضر من يعرفي أخضر الل سدة من نسل العرب 
يعني أنه ليس بالأجر كالعجم . 
بنت فرّظة : هي زوج معاوية » واسمها فاختدة ٠‏ وقيل : كنود » وأبوها قرظة » هو أبن عبد حمرو بن نوفل بن 
عبد مناف وهي قرشية ثوفلية . 
َقَمت يها دابتها : أي : دقت عنقها , يقال : وقصت عنقه » فهي موقوصة . قال الجيدي : كذا في هذه الرواية 
بالواو, وكدًا تُسر , ولعله على ا آل ؛ وقال : ومنهم من رواه ( رقصت ) بالراء » أي : أسرعت وزادت في 
الشي ؛ وإفا وقع الخلاف لقوله : ( فوقصت بها دابّها » فسقطت ) فظاهره : أن الوقص قبل السقوط , وإفأا 
الوقص من السقوط وبعده , لا قبله » قال : وقال الهرويهفي تفسير الحديث الذي فيه ( فرك فرساً » فجعل 
يتوقص به ) أي يارو ويشب » فجعل النزو والوثوب تموقصاً » لادقا للعدق ؛ فعلى هذا يحتسل ما في الرواية 
الأولى ؛ والذي ذكره المروي صحيح ؛ فإن التوقص في اللفة : هو وثوب الدابة ونزوها ؛ يقال : مر فلان 
تتوقص به دابته » أي : تشب به وثبأ متقارب الخطو . 


١55 
. معناه في زمان غزوه في البحر » لا في أيام خلافته‎  ةيواغم‎ 

»* هناك خلاف حول موضع قبر بنت ملحان وهذا تحقيق صاحب الفتح في ذلك : 

والحاصل أن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها فشرعت لتركب فسقطت فاندقت عنقها 
فاتت ؛ وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل الشام لما خرجت من البحر بعد 
رجوعهم من غزاة قبرس » لكن أخرج ابن أبي عام في كتاب الجهاد عن هشام بن عمار بن 
يحى بن حمزة بالسند الماضي لقصة أم حرام في « باب ما قيل في قتال الروم » وفيه « وعبادة 
نازل بساحل حمص » قال هشام بن عمار رأيت قبرها بساحل حمص ‏ وجزم جماعة بأن 
قبرها بجزيرة قبرس » فقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد 
بسنده : « قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرس » بين بلاد المسامين وبينها ثلاثة 
أيام » وجزم ابن عبد البر بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس قربت إليها دابتها 
فصرعتها . وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية صالحهم بعد فتحها على سبعة 
آلاف دينار في كل سنة » فلما أرادوا الخروج منها قربت لأم حرام دابة لتركبها فسقطت 
فاتت فقبرها هناك يستسقون به ويقولون قبر المرأة الصالحة » ثم وقفت على شيء يزول به 
الإشكال من أصله وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده ... وذكر ابن حجر الحديث وفيه 
قال عطاء : فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم ففاتت بأرض الروم » 
وهذا إسناد على شرط الصحيح اه . 


- » روى مس عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَبْمِ : 
كم ستفتحون أرضاً يُذكر فيها القيراط » وفي رواية )'١‏ « ستفتحون مصرّء وهي 
أرض يسمى فيها القيراط ‏ فاستوضوا بأهلها خيراً » فإن هم ذمّة ورّحأا» . 


5 ملم ( 4 / 1170 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 1 باب وصية الني عَلِقَه بأهل مصر . 
القبراط : قال العاماء : القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرم وغيرهما . وكان أهل مصر يكثرون من استعماله 
والتكلم يه . 
(1) مسم ( 4 / 1970 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 53 - باب وصية الني يه بأهل مصر . 
ذمّة : الذمّة هي الحرمة والحق . وهي هنا معنى الذمام . 


١1١ 51/ 


وفي أخرى ٠7‏ , فإذا فتحقوها فَأَحْسنوا إلى أهلها » فإن لم ذمّة ورَحاً - أو 
قال : « ذمّة وَصِيْراً - فإذا رأيت رجلين يختصان فيها في وضع لبنة فاخرج 
منها » قال : فرأيت عبد الرحمن بن شُرَحبيل بن حَسنّة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع 
أبنة » » فخرجت منها . 

- + روى أحمد عن ألي قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وبشئل 
أي المدينتين تُفتح أولاً القسطنطينية أو رُوميّة ؟ فدعا عبد الله بصّندوق له حَلَّقّ قال : 
تأخرج منه كتاباً » قال : فقال عبد الله : بينا نحن حول رَبمُول الله يَلَِهِ تكتب إذ سكل 
رسول الله ملع أي المدينتين تُفتح أولا القسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول الله مَل : 
0 مدينة هرّقل تفتح أوْلاً » يعني قسطنطينية . 

4 + روى أحمد والبزار عن بشير الخثعمي أنه سمع الني يِه يقول : « لَتَفْتَحَن 
القسطنطينية . فلنعم الآمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش» قال : فدعاني 
صَمْلَمَةٌ بن عبد الملك فسأي فحدثته فغرًا القسطنطينية . 

أقول : قد كتب الله لحمد الفاتح هذا الفضل بعد الني ينه بثانية قرون ونصف 
القرن . 


8 - + روى الطبراني عن يزيد بن معاوية العامري أنه سمع عبد الله بن مسعود 


. مس في نفس الموضع السابق‎ )1١( 
٠ ورحما : الرحم لكون هاجر أم إسماعيل منهم‎ 
٠ وصهراً : الصهر لكون مارية أم إبراهم منهم » ويمكن أن تكون الرحم والصهر بسبب كل مِن حاجر ومارية‎ 
.)395/15( أحمد في مسئده‎ - ٠17 
. رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل » وهو ثقة‎ : ) ١15 /5( وقال الميثفي في مع الزوائد‎ 
. أقول : وقال عنه الحافظ في التقريب : صدوق بهم‎ 
, ) 598 / 4 ( أحمد في مسنده‎ 4 
٠ كشف الأستار ( 7 / 08؟)‎ 
. وقال الهيثمي في مع الزوائد (1/ 518 ) : رواه أجمد والبزار والطبرائي » ورجاله ثقات‎ 
. ) 73729 / 1( العجم الكبير‎ - 09 
. وقال الميثقي في جمع الزوائد ( 717 511 ) : روا الطبراني ورجاله ثفات‎ 


١١5م‎ 


يقول : كيف أن إذا رأيم قوماً أو أتام قَوْمّ لَطيمْ الوجوه ؟! . 

وت يز زوق أحه قن نغوة قال : قال رول الله علق ::«:يوشك أن علا الله عل 
وجل أيديّك من العَجم ثم يكونون أممداً لا يفرون فيقثلون مُقاتلتم ويأطلون 
تيع 

0 - به روى أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلو : 
يُوشك الأمد أذ تداغى علي م تتاعى | الأكَلَةُ إلى قَصْعتها , فقال قائل : ومن قله 
نحن يَؤْتئذ ؟ قال : ٠‏ بل أثم يومشذ كثير, ولكتم غَناءً كَْنَاء السّئل » ينعن 
الله من صدور عدو المهابة منم » وليقذفن لله في فُلُوبم الوهن » فقال قائل : 
وااريول اللناونا الوك #اناق تدي نهب الذباتوكرافية موسا 

قال فى عون المميود: 

والمعنى 5 يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضاً ( إلى قصمتها ) الضير للأكلة أي التي يتشاولون 
منها بلا مانع ولا منازع فيأكلوها عفواً صفواً كذلك يأخذون ما في أيديم بلا تعب يناهم 

أو ضرر يلحقهم أو عد لقاري قال في امجمع أي يقرب أن فرق الكفر وأمم 

الضلالة أن تداعى عليم أي يدعو بعضهم بعضاً إلى الاجتاع لقتالم وكسر شوكتكم ليغلبوا 
على ما ملكتوها من الديارء ؟ أن الفثة الآكلة يدعو بعضهم بعضاً إلى قصعتها التي 
يتناولونه! من غير مانع فيأكلونها صفواً عن غير تعب انتهى . 


5 » روى مس عن أبي هَرَيْرَةَ رَضي الله عنه : أن رسول الله ينه كان عَلَى 


,)1١ /0( أحمد في مسنده‎ 2٠١ 
. ؛ رواه أحمد والبزار والطبرائي » ورجال أحمد رجال الصحيح‎ ) 5١ / 7( وقال الهيثي في مع الزوائد‎ 
.) 908/60 أحمد في مسنده‎ 2 
. كتاب اللاحم  باب في تداعي الأمم على الإسلام . وهو حديث حسن‎ ) 1١١ / وأبو داود ( ؟‎ 
. تداعى ؛ التداعي : التتابع » أي : يدعو بعضها بعضأ فتجيب‎ 
. الأكلة : جمع آكل , عثاء : الْتَاه : هو ما يلقيه السيل‎ 
. كتاب فضائل الصحابة  5 - باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهها‎ 54 ) 168١ / 4( مسلم‎ 25 


١1589 


حراء ؛ هُوَ وََبّو بكر وَعْمر وعثان وعل وطلحة والزبير ؛ فتحرّكت الصّخرةٌ . فقال الني 
لما وا ل لي 


وفي رواية ' : أن رسول الله يِه كان على جبل حراء ٠‏ فتحرّك . فقال رَسُول الله 
ل أو خيية :زو النده 
مِنَّهِ ٠‏ وأبُو بكر » وعمرٌ ‏ وعمانُ ٠‏ وعلي' ٠.‏ وطلحة , والزبيرٌ » وسعد بن أبي وقاص . 

فائدة : سعد بن أبي وقاص مات على فراشه فهو صديق . 

- + روى الترمذي عن أبي عبد الرحمن السامي » قال : لما حُمِرَ عانٌ رضي الله عنه 
شرف عليهم فوق داره » ثم قال : أذكرم بالله » هل تعامون أن حراء حين اتتفض قال 
رسول الله ملت : « اثبّت حراء » فليس عليك إلا ني أو صَدَّيقٌ أو شهيدٌ ؟ » قالوا : 
وبال بره ا 
الحو الفقة امتعئلة م اوالقابى قوذو روه - فجهزت ذلك الجيش ؟ قالوا : 


0 
فابتعتها فجعلتّها للغني والفقير وابن السبيل ؟ قالوا اللهم نعم » وأشياء عَدَها . 


وفي رواية البخاري !' : أن عفان رضي الله عنه حيث حُوصِرَ أشرف عليهم وقال : 


أنشدكم الله » ولا نشد إلا أصحاب الني مَتّهِ : ألستم تَعلّمون أن رسول الله ملق قال : « 


. مسم في نفس الوضع السابق‎ )١ 
. الترمذي ( ه / 35 ) 50 كتاب المناقب  15 - باب في مناقب عمان رضي الله عنه‎ - ٠ 
فأسًا‎ ٠ جَهَدَ : الرجل فهو مجهود : إذا وجد مشقة » وهو من الجهد » وجهد الناس ؛ إذا قحطوا » فهم مجهودون‎ 
أجِيّد فهو مُجْهد » فإما يكون على تقدير أنه وقع في الجهد » وهو الشقة » وكذلك مجهد  بالكسر - أي : إنه ذو‎ 
جهد ومشقة » أو هو من أَجْهد دابته : إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها » ورجل مهد ومجهد : إذا كان ذا دابة‎ 
. ضعيفة » فاستعاره للحال في قلة المال ونحوه‎ 
. وابن السبيل ؛ السبيل : الطريق » وابن السبيل : هو المسافر » كأنه للزومه السفر والطريق نسب إليها‎ 
. (؟) البخاري ( 5 / 401 ) 20 كتاب الوصايا  ؟5؟  باب إذا وقف أرضأ أو بثرأ أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسامين‎ 
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حَفْرَ رُومة قله | جه » فحقرثها ؟ ألسم تَملمون أنة قال ٠:‏ مّن جَهّرْ جيش الشسرة فلة 
الجنة , فجهزتة ؟ قال : فصدقوٌ بما قال . وقال عمرٌ في وقفه : لا جُّناح على من وليه أن 
تأكل » وقد يليه الواقفة وغيرة » فهو واسمٌ لكل . 

6 - » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنم : أن رَسُول الله مَتُع صَعد 
أحدا ربو بَكْر وَعثرُ وعمْمَانُ ؛ فَرَجَما بهم » فقَال ٠:‏ المت أَحَد فيان عَلَيِْك نبي 
وَصديق وشهيدان » . 

وفي رواية " : « انْبَتْ حراء » فإنه ليس عَلَيْكَ إلا نئي أو صديق أو شَهِيدٌ . 

. » روى أحمد عن عبد الله بن حَوَالة قال : أَنَيْتْ رسول الله يانه وهو جالس في 
ظل دَؤمَة » وعنذه كتب له هلي عليه » فقال ٠:‏ ألا أكتبّك ياابن حَوَالَة ؟ »قلت :لا 
أدري ماخارالله يه ورسوله فأعرض عني . وقالإسماعيل مرة في الأولى : «نكتبك ياابن 
حوالة ؟ » قلت : لا أدري فم يارسول الله ؟ فأعرض عني » فأكب علي كاتبه يلي عليه . 
نّم قال : « أنكتبك يا أبن حَوَالة ؟ » قلت : ما أدري ما خار الله لي ورسوله ؟ فأعرض 
عني , فأكَبْ على كاتبه علي عليه » قال : فنظرت فإذا في الكتاب عمرٌء فقلت :إن عمر لا 
يَكْنَبَ إلا في خير ,ثم قال : « أنكتبك يا ابن حوالة ؟ » قلت : نعم . فقال : « يا ابن 
حوالة كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض كأنها صَيَاصي بقر ؟ » قلت : لا 
أدري ما خار الله لي ورسوله . قال : « وكيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأن 


.» البخاري (؟ / 78 ) 51 كتاب فضائل الصحابة  ه  باب قول النبي يكم : « لو كنت متخذأ ليلا‎ ٠4 
عن سعيد بن زيد 50 كتاب المداقب - 58 باب مناقب سعييد بن زيد بن جمرو بن‎ ) 70١ / 5 ( الترمذي‎ )( 

تفيل رضي الله عنه . 
وفي الباب عن سهل بن سعد عند الموصلى بإسناد صحيح . وعن سعيد بن زيد عند ابن ماجه وأدخل فيه 
عبد الرحمن بن عوف ونفنته » وعن بريدة عند أحمد برجال الصحيح مقتصأ على أبي بكر وجمر وعثان ٠‏ 

6 أججد في مسنده (105/14). 
وقال الميي في جمع الزوائد ٠(‏ / 88 ) : رواه أحمد والطبراني بنحوه » ورجاهما رجال الصحيح . 
ظل ذَوْمة : دؤمة : نوع من الشجر . 
صياصي : المراد بالصياصي هنا القرون ٠‏ 


١١٠١١ 


3 


الأولى فيها اتتفاجة أرنب ؟ » قلت ؛ لا أدري ما خارالله لي ورسوله قال : ٠‏ اتَبِعُوا 
هداع كالم يتقف سلفد قال فانط لقف نميف وأخيدف مك فافيات 
بوجهه إلى رسول الله ميته » فقلت : هذا . قال : « نعم » قال : وإذا هو عثان بن عفان 


رضي الله عنه . 


وَفي رواية "١‏ : كُنا مع الني مَل في سَفْرٍ من أُسْفَارهِ قزل الناس مَنزلاً ونزل رَسُول 
الله يِه في ظل ووْمَة فَرَآني مُقبلاً من حَاجَة لي وَلَيْسَ غَيْرِي وَغيرٌ كاتبه وَقَالَ فيه : فَإذا 
في صَذْر الكتّاب أَبُو بَكْرِ . وَعْمَر وقَالَ فيه : أصِّعُ مَاذَا يَا رسّولَ الله ؟ قال ٠:‏ عَلَيْكَ 
والسام يوكال نيف لاطي كك عالق الالفركويوا كو ع 3 
الكرد لع إن ف هذا ركنا 

أقول : في الحديث إشارة إلى « أنه سيحصل خلاف وفتنة يكون عثان بن عفان رضي 
الله عنه على الحق ومعارضوه على الباطل . وإشارة إلى أن الشام ستكون في معزل عن هذه 
الفتنة فن أراد السلامة فليلحق بها » وهذا ما وقع فعلاً فإن أحداً من الشام لم يخرج على 
عئان . 

5 - + روى الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال : وقف رسول الله مه بالأسواف» 
وبلال معه » فَدَلَى رجليه في البئرء وكشف عَنْ فَخذيه » فجاء أبو بكر يستأذن » فقال : 
ويا بلال لذن ؤي بالجنة » فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله ته ودلى 
رجليه في النارء وكشف عن فخذيه ,ثم جاء عمر يستأذن . فقال : , ائذن له يا بلال 
وبشره بالجنة » فدخل فجلس عن يسار رسول الله يِه وى ريجْلَيْه في البئر وكشف عن 
فخذيه , ثم جاء عثان يستأذن ‏ فقال : , ائذن له يا بلال وبشره بالجنة على بَلْوَى 


- انُتفاجة : أي وثبة . 
)١(‏ أحمد في مسنده (ه/8؟). 
5 - أورده الهيي في جمع الزوائد (؟ / 57 ) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ء ورجاله رجال الصحيح غير شيخ 
الطبراني علي بن سعيد » وهو حسن الحديث . 
الأسواف؛ موضع بالمدينة . 


١١ ؟‎ 


تصيبه » فدخل عفان فجلس قُبَالَةَ رسول الله يَْنَهِ ودلى رجليه في البكر وكشف عن 


فخديه . 


9 . » روى أحمد والطبراني عن ابن عمر قال : رأى الني ميته على عمرّ ثوبأ أبيض . 
تقال إن ألكدية تواتك أم نيل ؟ .هال اقلا أذرق :امارد .عليه "فعاله القى عيقة: 
, ال جديداً وعشْ حميداً ومّت شهيسداً ويرزقك الله قرّة عين في الدنيا 
والآخرة , . 

وزاد الطباني بعد قوله : « يرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة , قال : وإياك 


يا رسول الله . 


8- + روى أحد والبزار عن أبي رافع : أن ربسول الله ييه قال لعلي بن أبي 
طالب : ٠‏ إنه سيكون بيتك وبين عائشة أمرٌء قال ا 
قال : أنا ؟ قال : « نعم » قال : فأنا أشقاهم يا رسول الله ؟ قال ١:‏ لا ولكن إذا كان 
ذلك فاردُذها إلى اميا 6 


5 + روى الطبراني عَنْ أبي أَسَيْدٍ الستاعدي رضي الله غنْهُ قال : كُنا مَمَ رَسُول الله 
على قير حثرة بن عدد الطب قتعلما تجو الزة على ويم فتكون فنتاء 
ا مَيْهِ فُيَنْكَشف وَجْهَةُ » فَقَال رسسُول الله ملو : « كاوها على رحييه 
وَاجْعلُوا علَى قَدَمَيْهِ من هذا الشجرم قال : فرق رسُولَ اله يل رأسنة ا 
َنَكُونَ » فال رول الله بيت : ٠‏ اراق عل الذان زتاة تخريفوة إل الأزحاف 
سجر انها قلعا وقلتدا ودرا لقان راكب تكتيوة : إلى أهليهم : 


.)84/5( أجد في متده‎ - ٠١5 
٠ وأورده الهيتمي في جمع الزوائد ( ؟ / 7 ) وقال : رواه أحمد والطبراني » ورجالما رجال الصحيح‎ 
,) 1559 /5( أجد في مسنده‎ 23٠١8 
٠.) 58 / كشف الأستار ( ؟‎ 
. ورجاله ثقات‎ ٠ وقال الحيثمي في مع الزوائد ( 7 / 4؟؟ ) : رواه أحمد والبزار والطبراني‎ 
. وقال : رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن‎ ٠ ) 5٠١ / * ( أورده الحيثقي في جمع الزوائد‎ - ٠ 
الفرة : بفتح النون وكسر المع : وهي بُردة من صوف تليسها الأعراب‎ 


0 
عله إلبنا* ٠‏ فَإنَكُم بأزذ ض حجاز جَدُوبَةِ » والمدينة ا 


00م قن لك لالت فاه وأمَا وإنهنا 0 
لَكُمٍ الأفاط  »‏ فأنا أقول لها يعني امرأته ‏ أُخْرِي عَنّا أفاطك ٠‏ فَتَقُول : ألم يقل رسول 
الله يلتم : إنا ستكون لَك الأنماط فَأَدَعْهَا . 

وفي رواية النّسائي قال( : قال رسول الله يِه  :‏ هل تزوجت ؟ » قلت : نعم » 
قال : ٠‏ أَتَحَدْتم أفاطاً » . وذكر الحديث إلى قوله : « ستكون » . 

ع 0 7 5 1 0 

١‏ - + روى البخاري عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : لما فتحّت خيبرٌ اهديّت 
ِرسُول الله يِلِئَهِ شاةً فيها مم » فَقَال رَسُولُ الله ين : ٠‏ اجمعُوا لي مَنْ كان هَاهنا من 
التَهمُود » فَجُمعُوا لَه تفال لم يسول الله عه : , إني سائلم عن شيء » فهل أَنم 
صادق عنه ؟ » قالوا : نعم يا أبا القاسم » فقال لهم رسول الله تو : , مَنْ أبُوم ؟ , 
قالوا : أبونا قُلان » فقال رسول الله يِه : « كدبتم » بل أبُوم فلان » فقالوا : صَدَقت 
وَبَرَرْت » فَقَال : « هل أنتم صَادقّ عَنْ شّيء إن سَألتكم عنه ؟» فقالوا : نَعَمْ يا أبا 
القاسم ٠‏ وَإِنّ كَدبْنَاكَ عَرَفتَ كذبنا كَمَاعَرَفْنَه في أبينا » فقَال لهم رسول الله يَلَِهِ :« مَن أهل 
النار ؟ » فقالوا : نكون فيهًا يسيرأ » نَم تَخلْفُونًا فيهًا » فقال لهم رسٌول الله عَم : 
, اخسؤوا فيها » والله لا تخَلّفك فيه أَبَدأ» نه قال لم : « هل أنتم صادقً عن شيء 
إن سألتم عنه؟ » قالوا : نعم فقال : « هل جَعَلمَ في هذه الشاة مما ؟» فقالوا : نعم 
فقال : « ماحَمَّلك على ذلك ؟ » قالوا : أَرَدْنا إن كنت كاذباً نستريحٌ منك . وإن كنت 


. البخاري (5/ 779 ) 371 كتاب المناقب  5؟ . باب علامات النبوة في الإسلام‎ ٠ 
. كتاب اللباس والزيئة  0 باب جواز اتخاذ الأفاط‎ ٠7 ) ١160/5 ( ومسم‎ 
. أفاط : الأنماط جمع نْمَط » وهو من البُسط معروف‎ 
, كتاب النكاح  باب الأماط‎ ) ١١١/3 ( النسائى‎ )١( 
. كتاب الطب 5ه باب ما يذكر في سم الني يَيلَه‎ 75 ) 164 / ٠١ ( البخاري‎ - 
. اخسؤوا : تأت الكلب : إذا طَرّدتة وأبعدتة‎ 


1: 


: روى أبو داود عن عاص ب بن كُلَيْب عن أبيه عَنْ رَجُل مِن الأنصّار قال‎ + ٠ 
: خرجنا مع رسول الله مق في ججنازة » فرأيت رسول الله يه وهو على القبر يوصي الحافر‎ 
أَوْسم من قبل رح خللة + أوسه مق قسن راشنه ع فلبنا رع اتهيلفه دافي امراف‎ 
فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا » فنظر أباؤنا رسول الله َيه‎ ٠ : فجاء » وجيء بالطعام‎ 
لمر ا ل ا ال ل‎ 
قالت : يا رسول الله ؛ إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة ء فلم أجد فأرشلت ال ار‎ 
لاخر ى شاة أن أرسل إليّ بها بثنها فلم يوجد , د‎ 
. » فقال رسول الله طلغ : « أطعميه الأَسَارَى‎ 

نات ارو أحد عن خذينة أن ني اله يإ تادر عق اك جره 


ضبق 


زع لوه طايه ومنو أرقا انار سو إلى كان مين لأ ديات 


: روى الطبراني عن النعمان بن بشير قال : تَمِسْتُ رَسُول الله يت يَقَول‎ + - ٠+ 
. » إن بَيْنَ يَدَي السّاعّة كذابين‎ « 


؟٠‏ - أبو داود ( + / 164 ) كتاب البيوع باب في اجتناب الشبهات , وإسناده صحيح ٠‏ 
يلوك : لاك اللقمة في فيه يلوكها : إذا مضفها . 
قال في عون المعبود : ( أرسلت إلي بها ) أي بالشاة فظهر أن شراءها غير صحيح لأن إذن الزوجة ورضاها غير 
صحيح وهو يقارب بيع الفضولي المتوقف على إجازة صاحبه وعلى كل فالشبهة قويّة والمباشرة غير مرطية , 
الأسارى : جمع أسير : والغالب أنه فقير . وقال الصبّي : وهم كمّار : وذلك أنه لالم يوجد صاحب الشاة ليستحلوا 
منه وكان الطعام في صدد الفساد ء إذ الشرع لا يجيز إتلاف الال ل ول يكن بد من طسام هؤلاء فأمر 
لانم ذاه 

.)5915/65( ب أجد في مسئده‎ 1٠69+ 
.)3١١؟ كفف الأستار (؟/‎ 
. ) 390١ / والمعجم الكبير ( ؟‎ 
رواه أحمد والطبباني في الكببي والأوسط والبزار » ورجال البزار رجال‎ : ) ٠١4 /9 ( وقال الميشي في ممع الزوائد‎ 
. الصحيح‎ 

» وقال : رواه الطبراني ؛ ورجاله رجال الصحيح غير جمدل بن والق‎ ٠ ) 585 /7( أورده الميثقي في مع الزوائد‎ - ٠+ 


وهو ثقة . 


١6 


0 - + روى أبو داود عن نُوْبَان رَضي الله عنه أن رَسُول َي قال : « نا حاف 
عل دي الأفة الضلين » وإذا وْضِعَ اليف في أمني » ل يرْقَْ عه إلى يوم 
لِيَامَة ولا تَقُومٌ السّاعةٌ حتى تلحق قبائل من أمتي بالذركين » وَحَنّى تبّد 

ع2 
فبائل من الأوثان وإنه سيكون في أمتي للاثون كذابين 3 1 أنه 
يدهم من حَالهم حَتَى تأي أمر لله ». 

أقول : وضع السيف في عهد عثان رضي الله عنه ولم يرفع بعد ذلك . 

- + روى أحمد عَنْ عَبْد الله بن عُمَر أنه كان عنده رجُل من أهل الكوفة فَجَمَل 
يُحَدّمّه عن الختار . فَقَال ابن عُمر : إن كان ؟ تقول فَإِني مَمِعْت رَسُولَ الله عَبلُع يقول : 
إن بَيْنَ يدي السّاغة ئَلاثين دَجَالاً كذاباً » . 

وللطبراني في رواية قال "١‏ : « بين يَدَي السّاعة 5 الدْجّال » وبين يدي الدّجّال 
كذابون ثلاثون أو أكثرء قلنا ما آيتهم ؟ قال :»أن بأترك ينه ل كرو عليها 
يُعْيرونَ ها سنت ودين » فإذا كموق فاجتنبومم وعادوثم ». ٠‏ 

والؤوانات المتفيحة عدا المق. كثيرة:. 

أقول : إن الختار بن أي عبيد آل أمره إلى ادّعاء أنه يوحى إليه » وادعى ادعاءات كثيرة 
كاذبة ولذلك أججع العاماء على أنه كذاب ثقيف الذي ورد ذكره في النصوص . 

٠‏ - » روى الطبراني عن أبي إسحق قال : قلت لِعبد الله بن عمر : إن امحتار يزعم 
أنه يُوحَى إليّهِ . قَالَ : صّدق . وإن الشيَاطين ليُوحُون إلى أُؤليَائهم . 


0 2 أبو داود مطوّلاً ( ؛ / 17 ) كتاب الفتن والملاحم ‏ باب ذكر الفتن ودلائلها . 
5 - أحمد في مسئده (118/5). 


, أورده الهيفي في جمع الزوائد ( 70 578 ) ونسبه للطبراني‎ )١( 
.' ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ أورده الهيثمي في جمع الزوائد ( 0 / 57 ) » وقال : رواه الطبراني في الأوسط‎ - 9 


كه؟ل 


٠٠6‏ - » روى | الطبراني عن أبي نوفل بن أي عقرب العَرنجِي قال : صَلْبّ الحجّاج ابن 
الرْبيْر عَلَى عَقَبَة الديئّة ليُرِي ذلك قُرَيشاً » فلا أن تفرقوا جَعَلوا يَمرون فلا يَقفون عَلَيْه حَنى 
َي عليه عَبْد الله بن عتر» قوف لد ار 
مَرّات ) لقد كنت تهيشّك عَن ذا ( قَالها ثلاث مَرّات ) لَقَدْ كنت صَوَاما قَوَامأ . تصل 
ال .ل ا نه مد ادن شرق به فنطزل فز ب و 
اليَمُود » وبعث إل أُنْماء بنت أي بكر أن تأنيّهُ وَفَدْ ذَهَبّ بَصَرُمَ طاح بال إن 
لتجيكن أو لأبعثن إليْكَ مَن حبك بقرونك » قالت : لله ل يك حنى تسل !ا من 
متحتي يشروزي .+ فآناة زنتوله 3أخبره., قال لنه مناغلا ارات اديت ناوه تاقد 
فقام وَهُو يَتَوقَدَ , حَنْى أنَاهَا لقال كي ان لامع سدواك اال رأيتك 
أفْسَذت عَلَيْه دَنياُ » وأَفْسَدَ عَلَيْكَ آخرتك ٠‏ وَأْمَا مَا كنت ثُمَيْره بذات التُطاقِيْن ؛ أجَل 
َقَدُ كان لي نطاقان : نطاق أَغَطّي به طَعَامَ رسُول الله يب من الثمل وَنطاق : آخرٌ لبد 
للشتاه مه » وقلا تيمت ربئول الله يه يول : ٠‏ إن في ثقيف مبيرا وكذابا ا 
الكذّاب فقذ رأَيْناهُ » وما المبير فَأَنْتَ ذاك , قال 0 


٠9‏ . + روى أبو يَعْلَى عَنْ أبي الجلأس قال : تبعت عَلِيّأ يقول لعبد الله السّبئي 


. أورده الهيشي في جمع الزوائد ( 8/ 7 )ء وقال : رواه الطبرائي » ورجاله رجال الصحيح‎ - ٠+ 
عَقبّة المدينة ؛ الظاهر من وله عقبة اللديئة أن للراد بذلك العقبة التي يخرج منها الساس من مكة إلى المدينة ؛‎ 
. لأن أبن الزبير صلب في مكة‎ 
. والعقبهُ : المرتقى الصعب من الجبال‎ 
. فبعث إليه : أي إلى عبد الله بن الزبير‎ 


ثيتي : الجذاء , 
قن 
المبير : المهلك . الكذاب : هو المتنبئ الختار بن أي عبيد الثقفي . 


- أورده الميمي في مع الزوائد (17/ 775 ) وقال : رواه أبو يعلى ؛ ورجاله ثقات 1 
عبد الله السّبئي : هو عيه الله بن سبأ » ويلقب بابن السوداء » يهودي تظاهر بالإسلام ؛ وغلا في علي بن أبي 
طالب ؛ وهو من طلائع الباطلية الغلاة في الأمة الإسلامية , 
ولعل الميفي وثق رجاله لمعرفته بوجود شواهد ومتابعات ؛ وإلا فققد ذكر ابن حجر أن أبا الجلاس مجهول » 
والمشهور عند العام والخاص من المسامين عن عبد الله السبئي هذا أن دوره في الفتنة كان كبيراً . 


ل ان 5 تقول :+ إن بين 


0000 
مُسَيمةُ الكذاب على عهد رسول الله ينه ٠‏ فَجَعَل يُقول : إن جَعل #بكنه الام ونا بده 
بده ٠‏ وقدتها في بر كدير ما قؤمه » أقبل ِل سول الله مَل » وتقة كَابتَ سن 
بن شئاس ٠‏ في يد رول الله َه قطعَةُ جَريدٍ » حتى قف عَلَى سَيْلمة في أمحابه ؛ 
قال , لو سَألتي هذه القطغة مَا أغطيئكها » وَآن تَعْدْو أمرٌ الله فيك , وَلَمِنْ 
ا ليعقرَنْك الله , وَإِنْي لأرَاكَ الذي اريك دنا رايت »وعدا قابت 
جتحي المريسه تال ساس : فسأت عَنْ قل رول الله يله :إنّك أرَى 
الذي أَرِيتَ فيه ما أَريتُ تأخبرق أتو كريرة +51 تتزل الله عكر قال :اينما أنا 0 
رَأَيْتَ في يدي سِوارَيْنِ من ذهب » فأضني شَأنْهًا » فأوحي لي في النام : أ 
ما ا ا كم ٠‏ كذاتيْن يَخرجَان بَمديء أ 0 
العنسي » والآخَرٌ : 0 

وفي روايّة عُبَيْد الله بن عبد الله بن غثبة » قال () لتنا رجت سُتَيمة الكذاب قَدمَ 
المدينة » فَنَرلَ في دار بِنْت الخحارث ٠‏ وَكَانت تَحْنَهُ بنت الحارث بن كُرْيزٍ » وهي أمُ عبد الله 
ابن عَامِرِ » فَأَنَاهُ رَسُولَ الله يِه ومعه ثابت بن قيس بن ثماس » وَهِوَالذِي يقال له : 
خطيب سول الله يي وفي بد سول الله له قضييب » فَقنة عليه فكلده قال له ' 
1 إن شئت خَلينا بينك وتَْنَ الأمْر » م جلت لنا بدك » ٠‏ فقال رسول الله َي : 
, لو سَأَلتتِي هذا القضيب ما أعْطيئكَه , وَإني لأراكَ الذي أَرِيتَ فيه ما 
أريت » وهذا ثابت بن قيس وسَيُجِيبُكَ عَنّي » فانصرف رسول الله عَلت قال عي اللهاه 
سألت عبد الله بن عباس عَنْ قَؤل رسول الله مَِنَةِ الذي أريت فيه ما أريت » فقال 


. باب وفد بني حتيفة » وحديث قامة بن أثال‎ 7١  يزاغلل البخاري (8/ ؤه ) 14 كتاب‎ ٠١ 


ومسم (؛ / 1,8٠‏ ) 45 كتاب الرؤيا  ١5‏ باب رؤيا الني عَلِت . 
)١(‏ البخاري (4 / 1١‏ ) 74 كتاب المغازي  7١‏ باب قصة الأسود العنسي . 


للخل 


ابن عبداسن :5كز ل داوق روافة:؟ أحيرق الو هريرة 0 وذكر الحديث ‏ وفي آخره : 


أَحَدتهما العَنْي الذي قَثَلهَ فيروز بالهن » والآخر : مسيامة . 

وف رواية : قال عبيد الله 29 : سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا ربسُول الله عله الي 
ذكر» فقال ابن عباس ذَكرَ لي أن رسول الله ب فال ٠:‏ بينا أنا نام أَريت أنه وضع في 
يدي سِواران من ذهب » فقطعتها وَكرهتها » فأذن لي , فَنَفَخْتْهها » فطارًا , 
أوّلتها كَذَابيْن يَخْرّجان » فقال عبيد الله : أحذها العشّو' الذي قتله فيروز بالين , 
والأخر »يله العذان . 


قال ابن حجر : قوله ( قدم مسيامة الكذاب على عهد الني مَلَِهِ ) أي المدينة » ومسيامة 
مصغر بكسر اللام ابن ثمامة بن كبير بموحدة أبن حبيب بن الحارث من بني حنيفة . قال 
ابن إسحاق : ادّعى النبوة سنة عشر » وزع وثمة في « كتاب الردة » أن مسيامة لقب واسمه 
ثامة » وفيه نظر لأن كنيته أبو ثمامة » فإن كان محفوظاً فيكون ممن توافقت كنيته واسمهء 
وسياق القصة يخالف ما ذكره ابن إسحاق أنه قدم مع وفد قومه » وأنهم تركوه في رحالهم 
يحفظها لهم » وذكروه لرسول الله ته وأخذوا منه جائزته » وأنه قال لهم : إنه ليس بشرك 
وأن مسيامة لَّا ادعى أنه أشرك في النبوة مع رسول الله يَِئةِ احتج هذه المقالة : وهذا مع 
موده شفيفة الستد لانقطاعفة "وام سينيلة: كن عند قوية أكتر تن ذلك + فقن كن قال 
له : رحمان اليامة لعظم قدره فيهم » وكيف يلتم هذا الخبر الضعيف مع قوله في هذا 
الحديث الصحيح أن الني مله اجتّع به وخاطبه وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله القطعة 
الجريدة ما أعطاه » ويحقل أن يكون مسيامة قدم مرتين » الأولى : كان تابعأ » وكان رئيس 
بني حنيفة غيره ؛ ولهذا أقام في حفظ رحاهم » ومرة متبوعاً وفيها خاطبه النبي يِه » أو 
القصة واحدة وكانت إقامته في رحاهم باختياره أنفة منه واستكبارا أن يحضر مجلس الني 
يْنَهِ ؛ وعامله الني يع معاملة الكرم على عادته في الاستئلاف : فقال لقومه : إنه ليس 


, البخاري في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. قطعة من جريد : أي قطعة من عود النخل‎ 


١8 


بكر أي بمكان ء لكونه كان يحفظ رحاهم ؛ وأراد استثلافه بالإحسان بالقول والفعل » فاما 
م يْفد في مسيامة توجه بنفسه إليهم ليقم عليهم الحجة ويعذر إليه بالإنذار والعلم عند الله 
تعالى » ويستفاد من هذه القصة أن الإمام يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار إذا 
تعين ذلك طريقاً لمصلحة المسامين . قوله ( إن جعل لي عمد الأمر من بعده ) أي الخلافة . 
وسقط لفظ « الأمر» هنا عند الأكثر وهو مقدر» وقد ثبتت في رواية ابن السكن وثبتت 
أيضاً في الرواية اللتقدمة في علامات النبوة . قوله ( وقدمها في بشر كثير ) ذكر الواقدي أن 
عدد من كان مع مسيامة من قومه سبعة عشر نفسأ » فيحقل تعدد القدوم 5 تقدم . قوله 
( ولن تعدو أمر الله ) كذا للأكثرء ولبعضهم لن تَمْدْ بالجزم وهو لغة ‏ أي الجزم بلن » 
والمراد بأمر الله حكمه . وقوله ( ولكن أدبرت ) أي خالفت الحق ٠‏ وقوله ( ليعقرنك ) 
بالقاف أي لكك . قوله ( وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني ) أي لأنه كان خطيب 
الأنصار » وكان الني مَلِع قد أعطي جوامع الكل فاكتفى بما قاله لمسيامة وأعامه أنه إن كان 
يريد الإسهاب في الخطاب فهذا الخطيب يقوم عني في ذلك » ويؤخذ منه استعانة الإمام 
بأهل البلاغة في جواب أهل العناد ونحو ذلك . اه . 


1 - + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : شهدنا مع رسول الله 
يه خَيْيرَ ه فال لرجل من يَدْعقى بالإسلام : , هذا من أهل النارء فَلَمَا حَمَيْنَا 
القتّال : قَائَلَ الرّجّلُ قتّالاً شَديداً » تأصابتة جراحة » فقيل : يا رسول الله ؛ الرجل الذي 
قُلْتَ له آنفا : إِندُ من أهل النار» فإنّهِ قاتل اليوم قثَالاً شَديداً » وقد مات ؟ فقال الني 
مَل : « إلى النار» فكاد بعض المسامين أن يرتاب ٠‏ فبينا هُمْ على ذلك » إذ قيل : إنه لم 
يست » ولكنٌ به جراحاً شديداً , فاما كان من الليل لم يصبر على الجرح ٠‏ فقتل نفسه ء 
فأَخْبرَ الني يت » فقال : ٠‏ الله أكبرٌء أشهد أني عبد الله ورسولة» م أمر بلالا 
فنادى في الناس : ١‏ إنه لا يدخل الجنة إلا نَفْسَ مسامة , وإن الله يويد هذا الدين 
بالرّجُل الفاجر, . 


. كتاب المغازي  8؟  باب غزوة خيبر‎ 74 ) 4/١/1 ( البخاري‎ . ١1١ 
٠ كتاب الإيمان  /؛  باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‎ ١ ) ٠١١ / ١( ومسل واللفظ له‎ 


1١1 


وفى رواية عن عبيد الله بن كعب قال '١‏ : أخبرني من شهد مع الني لَه خَيْبرَ... 
لوي 


67 - * روى البخاري ومس عن سهل بن سَعْد الساعدي رضي الله عنه : أن رسول 
الله ميت التقى هو والث .كون ٠‏ فاقتتلوا » فاما مال الني مَل إلى عَسْكْرِهِ » وَمَال الأخرون 
عي سه د ا د 0 ل وي مسي 
يضربها بسيفه ‏ فقيل ما أَجْرَأْ ما اليوم أحد 5 أجزأ فُلان » فقال رسول الله مت : ٠‏ 
رسا ا ا 
الثأنك# يتقان ررجل من التو 2 أناتكائة «اقنال تعر ينه كلما وقئة قله ناذا 
أْرَع أْرَعْ مَمَةُ » قال : فَجْرِحَ الرجل جْرْحاً شدِيداً فاستَعجَل اوت » فوضع سّيفة 
بالأرض » ودْبَابَهُ بين نَدْيَْه » نم تحامل عَلَى سيفه فَقَتلٌ نفسة » فخرج الرّجُلْ إلى رول الله 
لَه ٠‏ فقال : أشهد أنك رسول الله » قال : وما ذَّاك ؟ قال : الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه 
من أهل النارٍ» فَأَعْظُمْ اناس ذلك » فَقْلت : أنا لم به ؛ فخرجت في طلبه , ثم جَرِحَ 
جُرحاً شديدأ » فاستعجل الموت » فوضع نَل سّيفه في الأرض وِدُبَابَهُ بين تَدْيِيه » ثم تحامل 
عليه فقتل نفسّة » فقال رسول الله يلل عند ذلك ٠:‏ إن الرَّجَل ليَعْمَلَ عمل أهل الجنة 
فها يَبْدُو للناس وهو من أهل النار » وإن الرّجِل لَيعمل عمل أهل النار فها يبدو 
للناس وهو من أهل الجنة , . 


. البخاري في نفس الموضع السابق‎ )١( 

. كتاب المغازي  78 باب غزوة خيبر‎ 34 ) 47١ /7( البخاري‎ 2 ١4 
٠ كتاب الإيمان  4 باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‎ ١) 101/1١ ( ومسم‎ 
شاذة : العاذّة : التى انفردت من الماعة » وكذلك ( الفاذة ) وأصله في الغ , ثم نقل إلى كل من فارق جماعة‎ 
' ٠. وانفرد عنها‎ 
. أجزأ : أجزيت في الحرب وغيرها : إذا فعلت فعلاً ظهر أثره وقّمت فيه مَقَاماأ م يقمه غيرك‎ 
. ذيابه : ذُبَابٌ السيف : طرف رأسه‎ 
. تحامل : عليه . أي : اتكأ على السيف , جعله حاملاً له » وأصله من تكلف الأمر على مشقة‎ 
. نصل سيفه : نصل اليف : حديده ؛ وقد جعله هاهنا طرق الأعلى الذي يدخل في المقبض‎ 


١1 


وفي رواية نمحوه بمعناه ء وفي آخره :من قوله عليه السلام :د وإنما الأمال 
بالخواتم » أو بخواتيمها » . 

5 - + روى الطبراني عن محمد بن جعفرٍ بن الزبير قال : جلس عميرٌ بن وهب 
لتحي مع صفوان بن أمية بعد مُصاب أهل بدر من قريش في الحجر بيسير» وكان ممن 
يؤذي رسول الله ملت وأصحابه » ويَلّقَون منه عَنَتا » إذ هم بمكة وكان ابنه وهب بن عمير في 
أسارى أصحاب بدر » قال : فذكروا أصحاب القليب بمصائبهم » فققال صفوان : والله إن في 
العيش خيرٌ بعدهم » وقال عمير بن وهب : صدقت و«الله لولا دَيْنَ عل ليس عندي قضاؤه , 
وعيال أخشى عليهم الضَيْعَةَ بعدي » لركبت إلى مد حتى أفتله » فإن لي فيهم علّة » ابني 
عندم أسير في أيدهم » فاغتنها صفوان فقال : عل 3ي: أنا أقضيه عنك » وعيالك مع 
عيالي أواسيهم ما بَقَوَا لا يسعهم شيء نعجز عنهم » قال عمير : اكْتَم علي شأني وشأنك » قال : 
ْمَل » قال : ثم أمر عمير بسيفه فشحذ ويم » ثم انطلق إلى الدينة » فبينا عمر بن الخطاب 
بالمدينة في نفر من المسامين يتذاكرون يومَ بدرء وما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوم إذ 
نظر إلى عمير بن وهب قد أناخ بباب المسجد متوشحّ السيف » فقال : هذا الكلب عدو الله 
عمير بن وهب ما جاء إلا لشر » هذا الذي حَرّش بيننا وَحَرْرَنَا للقوم يوم بدرء ثم دخل 
عمرٌ على رسول الله يت » فقال : يا رسول الله . هذا عدو الله مير بن وهب قد جاء 
متوشح السيف , قال : ٠‏ فَأَذْخْله » فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فَلببه ها , 
وقال عمر لرجال ممن كان معه من الأنصار : أَدُخْلُوا على رسول الله ينه فاجلسوا عنده 


. لم كتاب الرقاق  8 باب الأعال بالخواتم ؛ وما يخاف منها‎ ) 0٠ البخاري ( 5م‎ )١( 

وأيضاً ( 1١‏ / 455 ) +8 كتاب القدر ‏ ه ‏ باب العمل بالخواتم . 

م6١٠‏ - المعجم الكبير ( ٠ ) 58 / ١1‏ 
وقال الحيثمي في مع الزوائد (8 / 84 ) : رواه الطبراني مرسلا » وإسناده جيد ٠‏ 
الجر : ما كان من الكعبة ولم يدخل في بنائها من الجهة الشالية وهو معروف وينمى الحطم ٠‏ 
حَرّرَنا : قَدُر عددنا تخميئاً , 
متوشحاً : متقلداً , 
لببه ها : أخذ بتلبيبه وجرّه مما في موضع اللَبَب من الثياب » ويعرف بالطوق وامع : تلاييب ٠‏ 
أقول : صفوان بن أمية بن خلف ابن ع عير بن وهب بن خلف . وقد أسلم صفوان بعد ذلك وحسن إسلامه ٠‏ 


١1 


واحذروا هذا الكلب عليه » فإنه غيرٌ مأمون , ثم دخل به على رسول الله مين وعمر آخذ 
كاله سن سان أكمله تعره اند ينا مسن وري نقان السرا سا6 
وكانت تمية أهل الجاهلية بينهم » فقال رسول الله َل :, قد أكرمنا الله بتحية خير 
من تحيتك يا عميرء السلامٌ تحية أهل الجنة » فقال أما والله يا جمد إن كنت لحديث 
عهد بها , قال : « ما جاء بك ؟ » قال : جئت لهذا الأسير الذي في أيديم فأحسنوا إليه , 
قال : م شا بال السيف في عنقك ؟ » قال : قبحها الله من سيوف » فهل أغنت شيئأً ؟ 
قال : « اصذقنى ما الذي جئت له ؟ » قال : ما جئت إلا لهذا ؛ قال : « بل قعدت 
الخد سراق بن أمظ ى اسن مدن د امات لسسع قر يقري تلك : 
لولا دَيْنَ علي وعيالي لخرجت حتى أقتل مدا ؛ فتحمّل صفوان لك بدَيْنك 
وعيالك على أن تقتلني » والله حائل بينّك وبين ذلك » قال عير : أشهد أنك رسول 
الله » قد كنا يا رسول الله تكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء » وما ينزل عليك من 
الوحي » وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان , فوالله إني لأعل ما أنبأك به إلا الله » فالمد لله 
الذي هداني للإسلام وساقني هذا الساق » ثم شهد شهادة الحق » فقال رسول الله نو : 
فَقهُوا أخام في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره , ثم قال : يا رسول الله إني 
كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديد الأذى على من كان على دين الله » وإني أحب أن 
تأذن لي فأقدم مكة فأدعوم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله هدهم ٠‏ وإلا آذيئّهم ؟ كنت 
أؤذي أصحابك في دينهم » فأذن له رسول الله ينه فلحق بمكة » وكان صفوان حين خريج 
مير بن وهب قال لقريش : أبشروا بواقعة تأتيك الآن تُنْسِيك وَقْعَةَ بدر » وكان صفوان يسأل 
عنه الركبان حتى قَدمَ راكب فأخبره عن إسلامه » فخلف أن لا يكله أبدأ » ولا ينفعه بنفع 
أبدأ » فاما قدمَ عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من يخالفه أذئ شديدا ء فأسم 
على يديه ناس كثير . 


وللطبراني في رواية عن عروة بن الزبير نحوه مُرْسَلاً » قال 7 فيه : فََرِحَ المسلمُون حين 


. أورده ليمي في مع الزوائد ( 8 / 185 ) » وقال : إسناده حسن‎ )١( 


١1 


هَدَاهُ الله » وقال عمرٌ بن الخطاب : أخنزيرٌ كان أحبّ إليّ منة حين اطْلَّعَ وهو اليوم أحب 
إليّ من بعض بَنِيْ . 

١64‏ - + روى الحام عن عائشة قالت : لما جَاءت أهل مكة في فداء أساراهم بَعنت 
زَيْنَبْ بدت رول الله يَِتَه في فداء أبي الَاص وَبَعَنْتْ فيه بقلادة كانت خَدِيجَة أَدْخَلَنْهَا 
به عَلَى أبي القاص حين بَنى عَلَيْهَا 1 
قَةَ شَديدة » وقال ٠:‏ إن تَأيتم أن تطاقوا ليا اين بار 0 
فافملوا ه الوا :ا نعم يَا رَسول الله وَرَدُوا عليه الذي لها . قال : وَقَال العبباس وا 
إن كلت سلا ٠‏ فقَال رسُول الله صلى الله عليه وآله وس لله أل ياثلامك إن 
يَكُنْ كَمَا تَقُولَ فَالله يَجْرِيكَ قَافد نفسك وابنئ عوك : نوفل بن الحارث بن 

اا الا ل را 
ابن جَحْدَمأخَا بني الحارث بن فهرء ققال :ما ذَاك عندي يا رَسُولَ الله قال 
, قَأْيْنَ المال الذي ذقنت أَنت 1 م الفضل ؟ فَقلت لها إن اصلت ينذا الال لتم 
الفضل وَعَبْد عَبْد الله وقْتّم» تقال : وَاللّه يار رَسُولَ الله إنِي أَشْهَد أنْك رول الله إن هذا 
شي ما علتة أخد خيري رُم لفطل قاشيبا لي يا رول الله ما سيم مني عي 
أؤقيّة مِنْ مَال كان مَعي فقال رَسُول الله صلى الله عليه وآله وس : أفمل, . فَقَدَى 
اباس لَفْسَه واي أخَويٍه وحلِيفه وَنرّلَ الله عر وجل : < ها أَيهَا النيه قل لس في 
أيدِيكُم مِنَ الأسرئ إن يَعلمالله في قلوبكم خَيرآ يُوْكُمْ خَيرا ًا أَخد مِنْكُم وَيَغفد لكم 
َال غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 7" فَأعْطَاني مَكَانَ العَشْرِينَ الأوقية في الإبثلآم عشْرِينَ عَبْداً كلهم في 
يَدِهِ مال يَصْربُ به مَعَ مَا أَرْجُو من مَفْفِرة الله غز وجل . 


6 - » روى الطبراني عن أنس بن مالك قال : نعى رَسسُولَ الله يل أل مُؤتة على 


. وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل » ول يخرجاه وأقره الذهبي‎ » ) ١١6 / المستدرك ( ؟‎ ٠١6 
. يضرب به ؛ يتاجر به‎ 
7١: الأنفال‎ )١( 
. أورده الهيمي في جمع الزوائد (5 / 564 ) » وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح‎ ٠5 


١1 
الشاهد في الحديث : أنه لهم ذلك إذ عامه عن طريق الوحي وأخبر به فور وقوعه‎ 


وم يصل الخبر عن طريق الناس إلا بعد أسابيع . فهو دليل على الوحي . لا يكذب به إلا 
كافر مكابر , 


- » روى مسام عن جابر بن عَبْد الله رَضِيّ الله عنها : أن رَسُولَ الله ينه قَدِم 
0 قُرْبَّ المدينة هاجت ريح قدي تكاة أذ مدفة الراكب + فرعم أن 

بول الله يلاه قال : , بُعنَت هذه الرّيمٌ للُوْت مُنافق » فَلَمّا قَدمٌ الديتة فإِذًا مدافق 
رين اناي ا قن 


- + روى البزار عن ابن عسشاس قال : خوج عَلَيْنَا رسُول الله ينه وقد 
سحَابة نحن نطمع فيها ؛ » فقال مان اللك ادف 000 يَسُوق هذه ا 
قحلل فل عل تلجري أله يترتها:إل واي كنااة. 


٠ 03‏ - » روى أحمد عن عُمر بن الخطاب قال : ولد لأخي أم ؟ سلمة زوج الني يَيله 
غلامٌ فسَمّوه الوليد قال الني يله » تَميتموة بامم فرَاعِنتكم ؛ ؛ لَيَكُونْنُ في هذه الأمّة 
يقال لَه الؤلية َهْوَ 5م على .هذه الأمّة من فرغون لقومه ... 


لعل في ذلك إشارة إلى الوليد بن يزيد وقد أشيعت عنه إشاعات كثيرة وقد اتهمه بنو 
أمية أنشهم بالكفر وقتلوه أخيراً » والله أعلم بشأنه . 


0 - + روى الطبراني عن ( جْبَيْر بن ثُميْرٍ ) قال : كان عَبْد الله بن وزاح قدي له 


45 - مسلم ( 4 / 5840 ) 5٠‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ حديث ( 16 ) . 
١4/‏ - كشف الأستار (7/ ؟15). 
وقال الهيثي في جمع الزوائد (+ / 886 ) : رواه البزار , ورجاله ثقات . 
2١64‏ أحد في منده .)18/1١(‏ 
جمع الزوائد ( 1 / 750١‏ ) وقال ؛ رواه أحمد ورجاله ثقات . 
٠‏ - أورده الحيقي في جمع الزوائد (5/ ؟11 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات الدهاقين : الدهقان : رئيس 
القرية أو رئيس الإقلم » ومن ٠‏ ومن له مال وعقار , يجمع على ؛ دهاقنة ودهاقين , 


١516 


7 يُوشِك أن يُوْمْرَ عليه الرويجل فيجتمع 
ا 0 تر ِل بثيء ةق ليه 

0 خَدَد وام فيقول © حيدق الله ورسوله + 

أقول : لعل ظهور ما ورد في هذا الحديث في عصرنا أكثر منه في عصر مضى وإن كانت 
يزادرصا أكزه اللدية قن طيره مدكرة: 

- 4 روى مسا عن أبي هريرة رضي الله عه قال : قال رسُول الله بيت : 
والذي نفسي بيده ليَأْتِيَنُ عَلَى الاين قات 2 ا يقارف القابل في أي شيء 
قتل : ولا يَدْرِي المقتول في أي كَيء قتل » . 

وفي رواية "© فقيل : كيف يكون ذلك ؟ قَالَ ٠:‏ اَرْجّ » القاتل والمقتّول في 
النار» . 

١‏ - * روى أبو يعلى عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله ينو يقول : « يظهر 
معدن في أرض بني سم يقال له فرعون » وفرعان . وذلك بلسان ألي جَهُم 
قريب من السوء ‏ يخرجٌ إليه شرارٌ الناس أو يُحشْرٌ إليه شرارٌ النأس » . 


أقول : لعل في ذلك إشارة إلى ما ظهر من معادن في أنمحاء من الجزيرة العربية وأعطي 
الامتياز فيها لبعض الشركات الأجنبية . 


ن 0ن نيا 


2٠6١‏ مسل (4/ 718١‏ ) 1ه كتاب الفتن وأشراط الساعة  ١8‏ باب لا تقوم الساعة حتى هر الرجل بقبر الرجل 
فيتنى أن يكون مكان الميت من البلاء . 
الهرج : القتل , 
)١(‏ مس في نفس الموضع السابق , 
0١‏ - أورده الحيثي في جمع الزوائد (؟ / 8/ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . 


دوا رف 


عوك الول به 


1 


مومه 


لعديم 


بُعث رسول الله يَلِئّهِ إلى الإنس والجن » وفي ذلك شرف للفريقين إذ استحقوا الخطاب 
من الله والتكليف ٠‏ وكان رسول الله يِقَوِ من العرب » وكان العرب ثم الخاطبين الأَوَلَ برسالتته » 
فكان ذلك شرفاً وتشريفاً لم ٠‏ وكان هاثمياً قرشياً وكان ذلك شرفا للقبيلة والعشيرة » 
واستجاب له من استجاب من شاهده ورآه فحاز هؤلاء أعظم شرف بعد النبوّة وهو شرف 
الصحبة الذي لا يعدله بعد شرف النبوة شرف ٠‏ وهؤلاء الأصحاب منهم المهاجرون ومنهم 
الأنصار ولكلّ شرفه وفضله » وبعض الأصحاب كان له مزيد شرف لزيادة وصف كن 
اجتّعت له الصحبة والقرابة » أو من اجعت له الصحبة والزوجية » كأزواجه عليه الصلاة 
والسلام » أو من اجقعت له الصحبة والبنوة » فهذه كلها دوائرٌ من الثرف بعضها أرق من 
بعض ولا شرف عند الله لمن كفر برسول الله َب . 

ونحن سندْخل في هذا الباب فصولا شتّى يجمعها أنها دوائرٌ أحاطت برسول الله يَتِن 
شع هده النصول تسوبو رعشا لول وبعشها مد الل اهم سمطن بج ولكنينا جنيينا لابنة 
منها لدارس سيرته وسنّته عليه الصلاة والسلام » وبعضّ من مواد هذه الاب يعتبر ألصقّ 
بأبواب أخرى ؛ ولذلك فإننا سنذكره حيث الأجمل » وسنحاول ما استطعنا الاختصار» 
ونسأل الله عز وجل الحفظ والتوفيق . 


نل فى فض لأمئه 


١ 


من المعلوم من الدين بالضرورة أن بعثته عليه الصلاة والسلام كانت إلى الإنس والجن » 
فالثقلان مكلفان برسالته إلى يوم القيامة » ومن ههنا فالعاللون كلهم أمّنه » لكنّ العاماء 
يفرّقون بين أمّة الدعوة وأسّة الاستجابة » فالإنس والجن عوماً م أمّة الدعوة » والذين 
استجابوا م: منهم فآمنوا وأنأنها مم أَمّة الاستجابة » وقد وردت في فش أنه الاتجابنة صوص 
في الكتاب كقوله تعالى : 

١‏ كنم خَيرَأمَةٍ أخرجت للناس تَأْمُرونَ بالمعروف وَتَنْهَونَ عَن المدكّرٍ وَتُوْمنونَ 
بالله > 2 . 


6 وروت موصن فق السلاء 


1 -» روى الترمذي عن معاوية بن -حَيّدة أنه ممع الني َل يقول في قوله تعالى : 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس » قال : « إن تُتمون سبعين أَمَه أَمّ خَيْر خيْرها وأكرمُها على 
الله, . 


٠١6+‏ - » روى البخاري عن أبي موبى رققه وا ككل السانين واليهوه والنُضَارى 
كَمَثْل رجل استأجر قوم يعملون له علا يومأ إلى الليل على أجر معلوم , ٠‏ فعملوا 
له تصق العهاز فقالوا : لا حاجة لنا إلى أَجْرِك الذي قَرَطْتَ لنا وما عَمِلدا 
نالل ' فقال لهم لآكتقارا» كناو تقئنة عملي .تدرا اجر كاملا ؛ نا 
كرا والعا: أخرين ”0 : أكلوا بَقيّةَ يَوْمم هذا ولىم الذي 
قَرطْت مخ الأَجْر ء فَعَمِلُوا حتّى إذا كان حي صلاة العصى قالوا : كل ما عَملْنا 
بطل" » ولك الأجد الذي جلت لنا فيه فقا لم : أكلوا بقية لحم فنا تن 
من النهار شيء يسير» فَأَبُوا فاستأجر قوماً أن يعملوا بقيّة يوْمهم » فعملوا بقية 


7٠١: آل عمران‎ )١( 
. الترمذي (5/5؟) 48 كتاب تفسير القرآن  ؛ - باب « ومن سورة آل عمران » وقال : هذا حديث حسن‎ - ٠6 
. باب صفة أمة عمد بق‎ ١4  دهزلا وابن ماجه (؟ / +145 ) 50 كتاب‎ 
وأحد في مسنده (2/؟).‎ 
. باب الإجارة من العصر إلى الليل‎ - 1١  ةراجإلا البخاري ( ؟ / 1188 ) /0؟ - كتأب‎ - ٠69 


1١ 


يومهم حتى غابت الشمسٌ واستكلوا أَجْرَ كليهها » فذلك مَلَهُمْ وَمَثّل ما قَبلُوا من 
نالور 
ا م دوك لمضاري عن ان عر رفسه +. إنسا. بن اؤم فيا لف يمن 

الأمم ؟ بين العصر إلبغروب الثيس . أوتِي أهل التورا اة التوراة فعملوا بها حتى 
انتصّفة النهارٌ» .ثم عَجَرُوا فأَعْطُوا قيراطاً قيراطاً » 0 أحل الإنجيل الإنجيل 
فُعملُوا إلى صلاة العَصْرِ ثم عجزوا فأعْطوا قيرا قيراطاً قبراطأ » َم أوتينا القرآن فنا 

إلى غروب الثيس فأغْطينا قيراطين قيراطين » فقال أهل الكتابين أي ريما 
أعْطيْتَ هؤلاء قيراطيْن قيراطين » وأَعطيْتنا قيراطاً قيراطاً ونحن كنا أكُثَرَ تلا 
قال الله تعالى د هل ظاتْكم من أَجْركُم مِنْ شَيْء ؟ قالوا : لا . قال فهو فَضْلِي 


سد أشاء . 


و رزاية بج ةركل أهل الكداين كل رجل امشاجر أحراء : 
فقال : مَنْ يَمْمل لي من غَدْوَةِ إلى نصف النّهارِ على قيراط ؟ فَعَملّت اليهوة » ثم 
فال : من يَعْمَلّ لي من نطف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فملت 
النصارى » ثم قال : مَنْ يعمل لي من العصر إلى تغيّب الشيس على قيراطين ؟ 
فأتم هم » فغضبت اليهوٌ والنصارى فقالوا : مالنا أكثرٌ علا وأقل عطاءً ؟ قال : 
هل نقمُّك من حقك ؟ قالوا : لا . قال : فذلك فضلي أُوتِيه من أشاء ‏ , 

وفي أخرى 9" ٠:‏ قال إفا أَجَلَّكُم في أجَل مَنْ خَلا مِن الأَمم بَيْنَ صلاة العصر 
إل مَغْرب الثمس » وإنًا مَتْلَكُم وَمَثَلْ اليهود والنصارى كَمَثْل رَجُل استغسل 
عُمَالُا فقال : من يعمل لي إلى نضّف النهار على قيراط قيراط ؟ » بنحوه . 


دلت هذه النصوص على أن هذه الأمّة أفضل الأمم وأكرمها » والمراد ها من تابع حمداً 


. باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب‎ - ١7  ةالصلا ء البخاري (؟ /8؟) 4 كتاب مواقيت‎ ٠١66 
. كتاب الإجارة  8 . باب الإجارة إلى نصف النهار‎ 1١0 ) البخاري ( ع / 5؛:‎ )١( 
. (؟) البخاري ( 1 / ه4: ) 76 - كتاب أحاديث الأنبياء  50 باب ما ذكر عن بي إسرائيل‎ 
. كتاب الأمثال  0 باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله‎ ) 0 ( ) ٠١ والترمذي ( ه/‎ 


فل 

يْلِنَهِ وآمن به » والمراد بالأمم الأخرى من تابع الأنبياء الذين أرسلوا إليهم » فالمقارنة ههنا 
بين الأتباع السامين ؛ أُمّا الكافرون فلا وزن لهم أصلاً » فأتباع مد يَئئةٍ أفضل من أتباع 
موسى وعيسى وغيرهما من الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

وقوله : ( سبعون أمّة ) يشير إلى أن هناك سبعين أمّةَ قد أرسل لما رسل ؛ وبنو إسرائيل 
واحدة من الأمم » يفهم من ذلك كثرة الأمم التي أرسل لها رسل فالمنود أرسل لهم » والفرس 
أرسل طم ؛ والصينيون أرسل لم » وغيرهم أرسل لهم » ولا يبعد أن يكون امنود أما 
والفونيوة آنا ٠‏ وكل أمّة منهم أرسل لها رسول ٠‏ وتتبّع روايات الأمم وعلى المقارنة بين 
الأديان يمكن أن يوصلانا إلى شيء في هذا الشأن إذا كان المتتبع واللقارن مسلما » على أن 
المسألة في النهاية لا تخرج عن كونها من الظنيّات مادام الكتاب والسنّة ل يفصلا . قال 
7 

( وإن من أسّة إلا خلا فيها نذير 074 ١‏ وما أرسلنا من رسول إلا بلسسان 
قومه 14( ولقد بعثنا في كل أسّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتلبوا الطاغوت 4 "ا 
( ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قمبّمئنا عليك ومنهم من لم نقُصص 
عليك 4 "ا , 

: روى أحمد والبزار والطبراني عن أبي الدرداء : رفعه إن الله تمان يقول‎ » . ٠6 
يا عيسى إنّي باعث من بدك أمة إن أصابهمْ ما يُحِبُونَ حَمدُوا وشَكْرٌوا » وإن‎ ٠ 
أَصابُمْ ما يكرهون احتسبُوا وصبرُوا » ولا حم ولا علْم » قال يا رب : كيف هذا‎ 
نولا جاء ولا علد © قيال امط مهد عن تلن وعلمو لقي الله وله عل عل‎ 
الأمّة هو الذي جعل لا هذا المقام عند الله » فعلى هذه الأمّة أن تشكر » وعليها ألا تفتر ولا‎ 


زح فاطر 6 , (؟) إبراهيم 1١‏ , 
(؟!/ النصل 351 , (؟) عاثر : ملا, 


مونل أسد في المستد (5/ 105١‏ ), 
والبزار .. كشف الأستار (؟ / 30 ) . 
وأورده الحيقي في جمع الزوائد ( ٠١‏ / 3 ) وقال : رواه أسد والبزار والطبراني في « الكبير والأوسط ٠‏ ؛ ورجال 
أحمد رسال الصحيح غير اللمسن بن سوار وألي حليس يزيد بن ميسرة » وها ثقتان , 


١15 

يفهم من الحديث أن الفضل منوط بالعام والحم » فن لم يعطه الله عاماً ولا حابأ فلا 
فضل له . 

نسأل الله العلم والحم ونسأله أن يوفقنا لتحصيل ذلك 

ل ل ا م ل ان مل لطن لا يدر فق أولنة 
خيْرٌ أمْ آخره » . 

قد يفهم فاهم أَنْ الخيريّة في هذه الأمّة مقصورة على الأجيال الأولى فجاء هذا الحديث 
ليصحّح هذا الوهم . نعم : للأجيال الأولى فضل لا تلحقهم به أجيال أخرى 

3 007 

٠١0‏ - + روى البغاري ومس عن المغيرة رفعه: ملا يرال ناس من أمّنِي 

ظاشر يق عق ياديق أدد رٌ الله وَهمْمْ ظاهرون » . 


1 م روك النمذي عن معاوية بن كر عن أيه رفه ٠ه‏ إذا فس أل الشام 
5 ُو الساعة, . 


ع8 م عر م ض 
89 - + روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رقمه : «٠‏ لا يزال أهُل الغرب 


الترمذي ( ه / ٠١+‏ ) ه40 كتاب الأدثال ١‏ باب حدثنا قتيبة . 
قال في الفتتح : هو حديث حسن له طرق قد يرتقي بها إلى درجة الصحة ٠‏ 

. كتاب المناقب  758 باب‎ .5١ ) 58” / 5 ( البخاري‎ 2 ٠61 
مس (؟ / 1687) 58 كتاب الإمارة  51 باب قوله صلى الله عليه وسلم « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين‎ 
.» على الحق لا يضرم من خالفهم‎ 

8 الترمذي ( 4 / 5ه؛ ) 74 كتاب الفتن ‏ 7؟ ‏ باب ما جاء في الشام وقال : هذا .حديث حسن صحيح . 

5 - مسلم ( ؟ / 19080 ) 18 كتاب الإمارة ‏ 61 باب قوله صلى الله عليه وس « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق لا يضرم من خالفهم ». 
أهل الغرب : قال علي بن المديي : المراد بأهل الغرب : العرب . والراد بالغرب ٠‏ الدلو الكبير لاختصاصهم بها 
غالبا » وقال آخرون : المرأد به الغرب من الأرض » وقال معاذ : هم بالشام : وجاء حديث آخر ؛ م يبيت 
المقدس ؛ وقيل م أهل الشام وما وراء ذلك » قال القاضي : وقيل المراد بأهل الغرب ؛ أهل الشدة والجلد . وغرب 
كل شيء حده . قاله النووي . 
أقول : ظاهر الحديث أن المراد به ما كان غربي المديئة ويدخل في ذلك أجزاء من افريقيا بالضرورة ومنها 
إفريقيا العربية والمغرب العربي الكبير جزء منها 


يفقن 

ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة , . 

تدل هذه الأحاديث أن اللق سر هذه الأمّة وحافكة ف .بعتن أقطارها » وقد 
جعل الله الشام ميزاناً يعرف به مقدار الخيريّة في هذه الأمّة » ومن تأمّل حال فلسطين 
والأردن ولبنان وسورية حين تأليف هذا الكتاب عرف سوء الحال » وهذا يقتضي من أهل 
الخير في الشام أن يبذلوا مزيد جهد فجهادهم في الشام له انعكاساته على الأرض كلها . 

- + روى مس عن سعد بن أبي وقاص أن الني َع أقبل ذات يوم من العاليّة » 
حتى إذا مرّ بمسجد بني معاوية » دخل فركع فيه ركعتين وصَلَينا مَعَة » ودعا ربَةُ طويلاً » 
ا رو اا 0 تننين ومنعني . ري 
000 

5 عام اعم 2 م 5 

0 ) عن 0 سألته 7 لا 0 أمق تى بسنة 0 

هذه الأمة مبتلاة ببعضها وموعودة بعدم الاستعصال غرقاً أو باجتياح كوني أوعالمي ' 
وهذا لا ينافي أن يغرق بعض أجزائها أو تنزل ببعضها جوائح أو يسلّط على بعضها الكفار 
فيغلبوهم أو يستأصلوم فالمنفي هو الاستئصال » وهذا التاريخ شاهد وذلك معجزة الرسول 


دوع 50 ا 7 
- * روى البخاري ومسل عَنْ أنس بن مَالِك . قال : مُرٌ بجنازة فأثي عَلَيْهَا 


2 مسلم ( 4 / 7515 ) 57 كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ ه ‏ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . 
أن لا يسلط عليهم عدوأ من غيرم : أي يستأصلهم » أو الراد دوام التسليط . 
)١(‏ الترمذي ( ؛ / 478 ) 56 - كتاب الفتن ‏ 16 باب ما جاء في سؤال الني يَلِوِ ثلاث في أمته وقال : هذا حديث 
حسن غريب صحيح . 
١‏ البخاري ( * / 7١ ) ١١8‏ كتاب الجنائز ‏ 46 باب ثناء الناس على الميت . 
ومسل (؟/ 200 ) 1١‏ كتاب الجنائز - ١‏ باب فهن يُثْنَى عليه خير أوثر من الموق . 


١8 


٠‏ فقال د نبي الله يق ٠١‏ وَجَبَت وَجَبت وَحجَبت » وَمَرُ بجا أي عقا ”ا 
قال ]ل يق ٠‏ فج فخنت فجنت. . قال عْمَرَ له ! مر 
بجتاة أي عَليها حيرا فلت : وجنت وجنت وجنت . وقد يجنارة فأثبي غلئها تمأ 
فقت وَجَبَت وَجَبنا وَجَتا ؟ قال رول الله يله ٠:‏ مَنْ أنّْنيم عليه حيرا وَجَبَت 
له الكت وين انك علكة عر ويك له اسار أن فهداءً الله في الأرْض . 


أ شهداء الله ف أرق : أ شيذاء الله ف ل . 


82 0 ع - 3 5 
07 - #4 روى البخاري عن عر رفعه : « أيما مسلم شهد له أربعة نفر بخير ادخله 
الله الجنة » فقلنا وثلاثة ؟ قال : م« وثلاثة » فقلنا واثنان فقال ١:‏ واثنان »ثم لم نسأله 
عن الواحد . 
قال تعالى :< وَكَذَلِكَ جعلناكم أَمَهُ وسَطا لِتَكُونُوا شُهَدآءَ على النّاس > () فهذه الأمّة 
أكرمها الله عز وجل بأن جعلها شهيدة على الأمم قبلها وعلى الأمم المعاصرة لها . 
وقوله تعالى : < وسطأ » أي خياراً عدولا . وذلك يدل على أن الشهيد من هذه الأمَة 
هو من اجتع له الخيريّة والعدالة » فلا عبرة لشهادة غير الخيار العدول » وعلى هذا يحمل 
الحديكان اللذان مدا فن يد له عدلان باكزيّة فتلك علامة عن أنه عن. اهل الحنة ‏ 
وتتانيرة زذللك لله الشركة أندين ركاه خضوات اسقعق أن يثال فيقة النضؤاقة 


٠١ 3‏ - * روى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسو الله َي : 
, أضل الله تعالى عن الجمّعة من كان قبلنا » فكان لليهود يومٌ السبت » وكان 


)١(‏ فأثني عليها خيرأ ‏ فأثني عليه شرا : هكذا هو في بعض الأصول : خيرا وشرأ بالنصب . وهو منصوب بإسقاط 
الجار . أي فأثني بخير وبشر . وف بعضها مرفوع . ومعنى الإثناء هو الوصف ٠‏ يستعمل في الخير والشر . والامم 
والثناء . قال في المصباح : يقال أثنيت عليه خيرا وبخير » وأثنيت عليه شرأ وبشر . لأنه بمعنى وصفته . 
5 البخاري مطولاً ( ؟ / 9؟؟ ) 7١‏ كتاب الجنائز. 0م باب ثناء الناس على الميت , 
والترمذي ( ؟ / 56 ) م كتاب الجنائز ‏ 77> باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت . 
والنسائي مطولاً ( ؛ / ١ه‏ ) كتاب الجنائز ‏ باب الثناء . 
(؟) البقرة : ١47‏ . 
0 2 مس (081/5) 7 كتاب المعة 1 باب هداية هذه الأمة ليوم اللجعة . 
والنسائي (؟ / اه ) كتاب المعة » باب إيجاب المعة , 


5" 

للنصارى يومٌ الأحد » فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجُمعة » فجعل المنعة والسّبت 

والأحَدَ » وكذلك م تبع لنا يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدّنيا , 
والأوؤلون يوم القيامة » المقضي لم قَبْلَ الخلائق » . 

٠ 1‏ + روى البخاري وس عن أبي هريرة قال قال رسول الله يله : ٠‏ « نحن 

الاخرونٍ السابتون 0 ايه 2 بَيَدَ أنهم أونوا ال الكتابَ من ) بلدا وأوتيناء من 


6 عورف الف روات مين عسماة بحن ديس أن ن النبي َه لا 
نزلت « يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شيء عَظِم > إلى قوله < وَلكِن هذاب 
الله شَدِيدٌ > قال أنْلت عَلَيْه هذه وَهْوَ في سَفْرِ» فَقَال ادويق أ َو ذلك ؟, 
فَقَالُوا الله وَرَسُوله ألم قال :و ذلك بوم م تقول الله لدم الف شف النانفقيال : 
يأرب وما بذك الثان # قال : تسعُمانة وتسسعَة وَتسْعُون الى الخان واه إن 
الحو يل َنم امون يَبكُون » فقا : ول لله يله : ٠‏ قَاربوا وسدّكوا فَإنّها 
0 ع بوه قط إلا كان بَيْنَ يَدَيْهَا جاهليّة , قال : , فبَوْحدْ الْعَدَد مِن الْجَاهِليّة 
كاذ نت إلا كلت بن النافقين وما لك ولأ إلا كتَل الرّقمة في راع 
الدائّة 5 أو كالشامّة في جنب الْبَعيدء م قال ٠‏ إني لأَنْجو أن تَكُونوا رُيْمَ أهل 
الجّة , مكيروا * ثم قال : ني و تَكُونُوا ثلث أهل الجئة » مكيدوا 4ه قنال : 


4 2 البخاري (؟ / 504 ) 1١‏ كتثاب المعة  ١‏ باب فرض المعة , 
مسم (8/ 5ه ) 7 كتاب الجعة ‏ 1 باب هداية هذه الأمة ليوم الجعة . 

. >» كتاب الرقاق  41 باب قوله عز وجل < إن زلزلة الساعة شيء عظم‎ 4١ ) 888 / 1١ ( البخاري مختصراً‎ ٠4 
كتاب الإيان - 15 باب قوله « يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف‎ -١) 501/1 مم عنتصرا‎ 
.٠» تسعائة وتسعة وتسعين‎ 
الترمذي ( ه٠/7556 ) 14 كتاب تفسير القرآن  ؟”  باب ومن سورة الحج.‎ 
قاربوا وسددوا : اللقاربة في الفعل : القصد والعدل ؛ والسداد : الصواب من القول والفعل أي : اطلبوا القصد‎ 
. والصواب » واتركوا الغلوٌ والإفراط‎ 
0 . الرّقة : النقطة التي تكون في باطن عضدي الجار» وهما رقتان في عضديه‎ 


كرفن 


ني لأَدْجو أن تَكُونُوا نطفة أشل الْجَنّةء فَكَبرُوا , قال : لآأذري قَالَ الثلنين أم 
لا ؟ 


ا ور ل اا 
قتفاوت بَيْنَ أصحَابه في السّير فرقم رَسُولَ الله ينه صَوْتَة بماتين الآيتين < يا أيُهَا الثاين 
الوا كر ل اح كي عطي إى قل ( خلا له شبيد ‏ لا مة لبن 
أصحَابّة حَنُوا الطي وَعَرَقُوا أنه عند قَوْلِ يَقَولْهُ قال ٠:‏ قل ترون أيأ يور 
ذلك ؟ » قَالُوا الله :وربئولة غلك قال : م ذاك يوم م يادي الله فيه دم فِيُناديه رك 
يبول : يا آَم ابْعث بَعْث الثار فقول ل له ع 
0 تسْعٌمَائة وَتسعَة وَتَسْعُونَ في الثار وَوَاحَدٌ في الجلة ٠‏ تكن القوم حن 
تنوزا بساحكةة كنارافان بول الله يله الْدي بأمطخابه , قال + 5 الما د 
ولي تن محقم بده لك لمع يقن نا كاتا نة يب إلا كزقاة ذأجوع 
ا وَمَنْ مَات من يني أدَمَّ وَبَي إبليس » قال : فر عَنْ الْقَوْم بَعْضّ الذي 
تمنوة ‏ تقان ب اغنلوا واتعدوا فوالدي تسن تحشه يكدوها اتذبي الاين إلا 
كَالشّامَة في جَنْب الْبَعير أو كالرّفمَة في ذرَاع الدابة» . 


1-- # روى أحمد والترمذي عن أبي أمامة رفعه : « وعدلي ربي أن يدخل 
وثلاث حَنّيات من حَثياته » . 


٠9‏ - » روى أحد والتّرّمِذي' عن بُرَيْدَةَ : قال : قال رسول الله يلقو : « أهل الجنة 


أبدوا بضاحكة : يقال : ما أبدى القوم بضاحكة ؛ أي : ما تبتموا حتّى تبدو منهم السّن الضاحكة فإن من تسم 
بدت أسنانه ٠‏ ويقال في المبالفة : ضحك حتى بدت نواجذه . 
كفرتاه : تقول : كثرته فكثّرته : إذا غلبته بالكثرة » وكنت أكثر منه . 
فسرّي : سري عن الحزين والمغموم ونحوها : إذا كشف عنه ما به وزال 
١١5‏ أحد في السند (ه / 78 ) . 
والترهذي ( 1 / 704 ) 78 - كتاب صفة القيامة ‏ ؟ 1‏ باب [ منه ] . وقال : حديث حسن' غريب ٠‏ 
حشيات : الحثيات جمع حثية - وهي الغرفة بالكف ؛ ويقال : حثا يحخلو ويحثي ٠‏ 
5ك أد في السند (ه/40؟) . 


١1 
. » عشرون ومائة صَف » انون منها من هذه الأمة » وأربعون من سائر الأمم‎ 


٠٠١6‏ - * روى البخاري ومس عن أبي هريرة رفعه :0غ يدخل الجنة من أمتي زمرّة 
هم سبعون ألفأ تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» فقام عٌكَاشْةٌ بن محص 
الأسدي » فرفعَ تمرّة عليه فقال : يا رسول الله ادْعٌ الله أن يجعلني منهم » قال : « أللهم 
اجعلية منهم » ثم قامٌ رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ادْعٌ الله أن يجعلني منهم , 
قال : « سَبَقك عكاشة , . 


8 - * روى مسم عن أبي موبى الأشعري قال : قال رسول الله مم : « إذا كان 
يومُ القيامة دَقَمَ الله إلى كل مسا يهودياً أو نصرانياً فيقول : هذا فَكَاكُكَ من 
النا 

ل6 . 


ذكر كثرة يأجوج ومأجوج في سياق أنه يذهب من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون 
إلى النار يفيد أن يأجوج ومأجوج كثيرون بالسبنة: لأعل الأرض وأنهم مع كثرتهم كافرون 
ولو أننا تأملنا شعوب الأرض التي لازالت كافرة والتي تشكل أكثريّة مطلقة بالنسبة لأعل 
الأرض فإننا نجد شعوب الكتلتين الشرقية والغربية وبعض شعوب شرقي آسيا ومنهم الشعب 
الصيني فهل يدخل هؤلاء ججيعاً في هذه التسمية ؟ 

ذهب بعض عماء نجد أن الشعوب الأرية كلها يمكن أن تدخل في هذه التسبية 


ِِ والترمذي ( ؛ / 788 ) 55 كتاب صفة الجنة ‏ ؟ 7‏ باب ما جاء في صفة أهل الجنة . وقال حديث حسن . 
وابن ماجه ( ؟ / ١1456‏ ) 57 كتاب الزهد ‏ 4؟ ‏ باب صفة أمة عمد يَلّْعْ . 
والستدرك .)485/1١(‏ 

8 البخاري ( 4١ ) 505/1١‏ كتاب الرقاق ‏ 50 باب يدخل الجنة سبعون ألفأ بغير حساب . 
مسلم -١)117/1١(‏ كتاب الإيمان ‏ 554 - باب الدليل على دخول طوائف من المسامين الجنة بغير حسساب 
ولا عذاب . 
زمرة ؛ الزمرة : الطائفة من الناس والجاعة منهم . 
ثمرة ؛ البرة » جعها : أمار وهي ثوب مخطّط أو منقط بسواد . 
سبقك بها عكّاشة : قيل م يدعٌ له يا دعا لعكاشة حتى يغلق هذا الباب فلربما طلب منه ثالث أو رابع أو عاشر لا 
يستحق ذلك فيقع في الحرج والله أعم ولم يقل له لست منهم أدبأ . 

2-8 مسلم (5 /71145) 45 كتاب التوبة ‏ 8 باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله . 


١ 


والغربيّون عامّة من الشعوب الآرية » وذهب بعضهم إلى أنّ يأجوج ومأجوج هم سكان ما وراء 
جبال تركستان ٠‏ وعلى هذا فإنّه يدخل في ذلك التتار والمغول والصينيون , ولعل المتأمّل 
لا يستبعد بعد ما ذُكرٌ الحديث أن يكون يأجوج ومأجوج مم كل هؤلاء تناسلوا من أصل 
واحد » وفي الإسلام متسع لكل الشعوب » ومن أسم نجا . 

- + روى أحمد والترمذي عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يِه : « إن من 
أمتي من يَسْفمٌ للفئام من الناس » ومنهم من يَشفع للقبيلة » ومنهم مَن شفع 
للعغصبة » ومنهم من يَشْفعٌ للرجل حتى يَدْخْلوا الجنة , , 

0 - + روى الترمذي عن عبد الله بن أبي الجدعاء قال : قال رسول الله مله : 
قال : «١‏ نعم سواي » . 

- * روى مسم عن أبي موسى قال : قال رسول الله يِه : « إن الله تعالى إذا 
أراد رحمة أمَّة من عباده » قبض نبيها قَبْلَها فجعله لها فَرَطأ وسلفاً بين يدها. 

5 2 35 5 هام 5 8 53000 
وإذا أراد هَلَكَة أمّة عذيها ونبيُّها حي فأهلكهًا وهو يَنْظُرٌء فأقرٌ عَيْنَه بَهلَكّتها 
حين كذيوه وعَصوا أمره » . 

- * روى البزار عن أبي الدّرداء قال : قال رسول الله تلن : « أنا حظكم مِن 


.)38/ 5 ( أجد في المسند‎ . ٠١ 
. باب منه . وقال : هذا حديث حسن‎ ١١  ةمايقلا والترمذي ( ؛ / 577 ) 78 - كتاب صفة‎ 
, الفثام : الماعة الكبيرة من الناس‎ 
. العصبة : الجباعة من الناس‎ 
٠ الترمذي ( 713/4 ) 18 كتاب صفة القيامة  ؟١  باب منه . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب‎ ١ ١ 
, مس ( 5 / 1938 ) 4 كتاب الفضائل  8 باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها‎ - ٠5 
, البض نبيها : أي توقّاه‎ 
, الفرط والسّلف ؛ المتقدم وكل عمل صالح قدّمه يسبّى سلفا‎ 
وقال : رواه البزار ورجاله‎ . ) 18 / ٠١ ( وأورده للهيثمي في جمع الزوائد‎ ) 50١/5 ( البزار : كشف الأستار‎ - ٠ 
. رجال الصحيح غير أبي حبيبة الطائي ؛ وقد صحح له الترمذي حديثأ » دذكره ابن حبان في الثقات‎ 


١ انفيض‎ 

الأتبناء وأنتم حَظي من الأمم 2 

64 - + روى أبو داود والحام عن أبي ووه أن البي ملم قال : « إن الله تعالى 
بتع مده الامة سل ران كل .فاثة سةامن يجدد لما ديتها , . 

رآمن كل مائة سلة + أولذا: .يدها .دينها :“قال المتاوي + اي يبين السئة من البدعة 
ويكثّر العم وينصر أهله » ويكسّر أهل البدعة ويذلّهم . قال ابن كثير : والظاهر أنه يعم 
جملة من العاماء من كل طائفة وكل صنف من مفسر ومحدّث وفقيه ونحوي ولغوي وغيرهم . 
أكول 4 قلسن :قرط أن يكون اغحدد واحدا ولكن قن ريكوة » وعامية الخال أنهها انقطعم 
المجتدون من هذه الأمّة بدليل بقاء الإسلام وعلومه وتجدد حيويّته والعاماء مختلفون في 
تعيين المجدّدين في كل عصر ولا حرج في ذلك » ولأهل الفضل فضلهم » على أنّ معرفتنا 

والذي جعل العاماء يحتتلون أن يكون الْجدّد واحداً أو أكثر هو كامة ( من ) في الححديث 
فهي تحمل الواحد والجع . 


74 - أبو داود ( + / ٠١5‏ ) كتاب اللاحم ؛ باب ما يذكر في قرن المأئة . وهو حديث صحيح . 
والمستدرك (؛ / ”ره ) 


سل فى ل العرب وريس 
ربيض القيائل 
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جل الله أن يكون في أفعاله عبث فهو الحكي » وكل ما يصدر منه فهو على غاية 
الحكة ٠‏ فأن يختار الله رسوله مدا يِه من العرب ثم من قريش ثم من بني عبد مناف ثم 
من بني هاثم فكل ذلك لحك يعامها جل جلاله وأن يختار لرسوله يِه مكّة ثم المدينة 
فذلك لحك لا يحيط بها إلا هوء وقد ورد الكتاب بقوله تعالى : 

( الله أعمٌ حيثٌ يَجِعَلَ رِسَلعَهُ 4 ١ "١‏ وإِنْهُ لذكرٌ لك وَلِقَومِكَ 4 " أي لشرف لك 
ولقومك قريش خاصة والعرب عامّة < إِنا جَعَلْناهُ قرآنا عَرّبياً 4 !" < وَلِتَنَدِرَ أمٌ القَرَى 
وَسَنْ حَؤلهَا 4 0 < إن أوَلَ بيت وَضِعَ للثاس لني ببَكْة مبَارك وَهدَى للقاليينَ 4 © . 

وقد وردت نصوص السنة في فضل العرب وخصّت بعض النصوص قريشاً وما تفرّع 
عنها بالذكر » وذكرت نصوص أخرى قبائل من العرب 5 ذكرت أهل أوطان بأعيانها . 

٠‏ - » روى مس عن واثلة قال : قال رسول الله ملم : « إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل واصطفى قريشأاً من كنانة » واصطفى من قريش بني هاثم 

5 - + روى الترمذي عن العباس قلت : يا رسول الله إن فُريشاً جلسُوا فتذاكرٌوا 
أحْساتهم بينهم فجعلوا مَتَلّكَ كَمَتَل تخلة في كبو من الأرض فقال يِرِقَهِ « إن الله خلّق 
لخلّقَ فَجَعلَنِي من خيرم : من خَيْرِ فرقهم » وخَيْر الفريقين » ثم تخيّر القبَائل 
فَجِعَلني في خيّر قبيلة , ثُمّ تخيّر البَيُوت فَجَعلني من خير بُيُوتَمْ فأنا خيرم 
نفسأً وخيرهم بيتأ» . 


064 


)1١(‏ الأتعام 236 . (9) الزخرف : 2؟. 
() الزخرف :*. (؛) الأنعام :35 . 


(6) آل ران :تى. 
ه١٠‏ مسا ( ؛ / 1786 ) 45 كتاب الفضائل  ١‏ باب فضل نسب الني يَريِْةٍ وتسلم الحجر عليه قبل النبوة . 
والترمذي ( ه / +8ه ) 5١٠‏ . كتاب المناقب  ١‏ باب في فضل النبي يلت . 
. الترمذي ( ه / 586 ) 5٠‏ كتاب المناقب  ١‏ في فضل النبي يَرَةٍ وقال : هذا حديث حسن . 
الكبوة : امنخفض الذي يتجمع فيه الغبار وما يشبهه : أي إن قريشأ جعلتك عظيأ من أسرة ليست كذلك . 


لارضل 
9 - + روى أحمد والترمذي عن سامان : قال رسول الله يَُوٍ : « لا تبغضني فتفارق 
دينك , قلت : يا رسول الله كيف أَبْضّكَ وبك هداني الله » قال : « تبُغض العَرب 


فتبغصي » . 

8 - + روى أحمد والترمذي عن سعد قال : قال رسول الله ميته : « من أراد هَوَان 
كيش أهالة اللدي. 

5 7 5 09 0 ك#مدة اده 

٠١1‏ - + روى الترمذي عن أبن عياس قال: قال رسول الله 2 00 اللهم أذقفت 
ول قريش تكالاً فأذق آخرّم توالا» . 

- » روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مَل : « نساء 
قريش خير نساء ركيّن الإبل ؛ أخْناهُ على طفل في صغره » وأرعاه على زوج في 
ذات يده » ويقول أبو هريرة في أثّر ذلك : وم تركب مرج ابنةٌ عمران بعيراً قط ٠‏ ولو 
عامت أنها ركبت"بعيراً ما فضلت عليها أحدأ . 
- + روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 1 ٠:‏ الناس 


٠٠ل‏ - أحمد في اند (5/ 450 ) , 
والترمذي ( ٠‏ / 755 ) 50 كتاب الناقب  7١‏ باب مناقب في فضل العرب . وقال : هذا حديث حسن 
غريب . 

0 - أحمد في السند (399/1) . 


والترمذي ( 5 / 716 ) 0٠‏ كتاب المناقب ‏ 77 باب في فضل الأنصار وقريش ؛ وقال : هذا حديث غريب 
من هذا الوجه . 

نا اللركدي 908/67 ) وو كاب الباقب ؤ5د يات و بعشل الالعنان رقريك .وقالا .شنا ويه سينا 
نكالا : النكال : المشقة والعذابٍ , ثوالا : النوال : العطاء . 

8 . البخاري (7/ 188 ) 1١‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ 43 _ باب قوله تعالى ١‏ إذ قالت الملائكة يا مريم » إلى قوله 
( فإئما يقول له كن فيكون » . 
ومسم (4 /1901) 44 - كتاب فضائل الصحابة - 45 باب من فضائل نساء فريش . 
أحناه : أعطفه وأشنقه. 
أرعاه على زوج : المراعاة والحفظ والرفق به . 
في ذات يده : فيا يلك . 

+ الخاري 6/5 1105م كتاب الناقية ا فول الله سبال ايا لها انان إن خلقنامٌ من ذكر وأنثى س 


امرفيل 


تبع لقيش في هذا الشأن » مساهُم تَبَعَ لمامهم وكافرمم تبع لكافرهم » والناس 
معادنٌ خيارّم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقَهوا تجدون من خير الناس 
شد النّاس كراهية لهذا الشأن حتى يقعَ فيه, . 


- + روى البخاري ومسل عن ابن عمرّ قال : قال رسول الله مله : « لا يزال 
هذا الآمر في قريش ما بَقىّ منهم اثنان » . 

- * روى الشاري عن ماري اده لخد وهو عنةة ىوسي من ريشن .أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص يُحدتْ أنه سيكون ملك من قحطان » فغضب معاوية » فقام 
فأن على الله بما هو أهلة ثم قال : أما بعد فإنه بلغني أنّ رجالاً منكم يتحدثون أحاديث 
ليست في كتاب الله » ولا تَؤَْرَ عن رسول الله يَِئَهِ » فأولئك جهَالم » فإِيَامٌ والأماني التي 
نَضِلّ أهليا » فإني سمعت رسول الله يله يقول : « إن هذا الأمرَ في قريش » لا 
يُعاديهم أحد إلا كَبْهُ اللّهُ على وجهه , ما أقاموا الدّين » . 


قال ابن حجر : قوله ( من قحطان ) هو جماع الين » وفي إنكار معاوية ذلك نظر لأن 
الحديث الذي استدل به مقيد ببإقامة الدين فيحمل أن يكون خروج القحطاني إذا لم تقم 
قريش أمرّ الدين وقد وّجِدَ ذلك ٠‏ فإن الخلافة لم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلى أن 
استخفوا بأمر الدين فضعٌف أمرم وتلاشى إلى أن لم يبق لهم من الخلافة سوى اسمها الجرد في 
بعض الأقطار دون أكثرها . اه . 

أقول : ليس شرطاً أن يكون الذي يسوق الناسَ بعصاه هو الإمام الأعظم بل قد يكون 
سلطاناً من السلاطين , فصلاح الدين مثلاً ساق الناس بعصاه وأصوله كردية » والنْسّابون 
العرب جمعون على أن الأكراد عرب قحطانيون ٠‏ والله أعلم . 


وجعلناك شعوباً وقبائل لتعارفوا ء إن أكرمكم عند الله أتقام » ٠‏ 

ومسل ( 5 / 160١‏ ) 76 كتاب الإمارة  ١‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ٠‏ 
٠١‏ - البخاري (/ +ه ) 3١‏ كتاب المناقب ‏ ؟ - باب مناقب قريش ٠‏ 

ومسل (8 / 1401 ) 76 كتاب الإمارة  ١‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ٠‏ 
٠١‏ البخاري (1/ 088 ) 3١‏ كتاب المناقب ‏ ؟ - باب مناقب قريش ٠‏ 
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64 -2 + روى أحمد والترمذي عن عمرو بن العاص ٠‏ قال رجل عنده : لتنتهين قري 
أو لَيَجعانّ الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم . فقال عمرو بن العاص : كذبْت 
سمئت رسول الله َيِه يقول :« قرّيش ولاة الناس في الخير والشر إلى يسوم 


03 0 506 ف 3 5 

0 - » روى أحمد عن جُبير بن مطعم قال : قال رسول الله يت : « إن للقرثي 
مثْلَئْ قوة الرجل من غير قريش » قال الزهري عَنى بذلك تُبْلَ الزأي . 

7 - » روى مسم عن جابر بن شمرة قال : قال رسول الله ييه « لا يزال 

هذا السدين قاماً حتى يكون علي اثنا عشرّ خليفة كلهم تجقم عليهم 

الأمقاج تان لان هن الدن الني ل يي / أفْهَمه » فقلت لأبي ما يقول ؟ قال : كُلّْهِم من 
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قريش . 

- + روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بتع : ٠‏ الك في 
ريشن ؛ والقَضَاءٌ في الأنصّار ء والأذان في الحبشة , والأمانة في الأزد » وزاد أحد : 
م والسرعة في المن » . 

٠8‏ + رو البخاري ومسل عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : « قرش 
والأنصارٌ وجَهِينة ومُزينة وَآكْلُ وأشجعٌ وغَفَارٌ مواليّ ليس لهم مولى دون الله 


ورسوله ء 


16 أحد في.مسده ( 6 /709). 
والترمذي ( ؛ / 605 )54 كتاب الفتن ‏ 49 باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة 
هم١ؤ ‏ أحمد فى مسنده (14/ 8841 ) بسلد صحيح . 
٠‏ مس (8/ 1166 ) 98 كتاب الإمارة  ١‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ٠‏ 
وأبو داود ( 6 / ٠١1‏ ) كتاب المهدي . 
 ٠١41/‏ أحمد في مسئده (5/ 585 ) 
والترمذي ( ه 717/7 ) ٠ه‏ كتاب المناقب ‏ 78 باب في فضل الين . 
١44‏ - البخاري (3/ 55د ) 5١‏ كتاب المناقب  ١‏ باب مناقب قريش ٠‏ 
ومسم ( (4؛/04؟١‏ ) :46 كتاب فضائل الصحابة ‏ 4 باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزينة وقم 
ودوس وطيء . 


"1 


5 - + روك البخاري ومس عن أبي بَكْرَةَ قال : قال رسول الله َي ١:‏ رايم تم إن 
ا ل ل 0 
غَطِفَانَ ومن بني عامر بن صَعْصَعَة » فقال رجل : خابُوا وخسروا ء فقال : « ثم خْيْرٌ 
من بني قم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن 


- 
م 6 م عه 


صعصعة )2 . 


خابوا وخسروا : قال في الفتح : وقد ظهر مصداق ذلك عقب وفأة رسول الله مت 
فارتد هؤلاء مع طلحة بن خويلد وارتدٌ بنو تيم مع سجاح . 


بلحي لع يه مو ان 
0000 ا 0 
وأحسبة وجهينة خيرأ من بني تم وبني عامر وأسد وِعَطفَانَ خابوا وخسروا ؟ , 


قال : نعم . قال : م والذي نفسي بيده إنهم لأخيرٌ منهم » . 


0١‏ - + روى البخاري ومسل عن أبي فزيرة تالببة فال زنول الله واه أسل 
سَالّمها الله » وغقَارٌ غَمَرَ الله لما » أما إني ل أقلّها ولكن الله قالها, . 


9 - + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة أنه قال : لا أزال أحب بني تيم بعد 


, باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهيلة وأشجع‎ ١  بقانملا كتاب‎ 7١ ) البخاري ( 3 / 47ه‎ - ٠ 
ومسل ( 4 / 105 ) 6؛  كتاب فشائل الصحابة  49 باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزيدة وتم‎ 
. ودوس وطيء‎ 

. البخاري ( 3 / 55 ) 3١‏ كتاب المناقب ‏ 5 باب ذكر أسم وغفار ومزينة وجهيئة وأشجع . 
ومسلم 44)١1645/15(‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ 9غ باب من فضائل غفار. .. والأقرع بن حابس د 
رؤساء بني تيم وقد أسلم وشهد مع رسول الله حنيئاً . 

٠١١‏ - البخاري ( 5 / 045 ) 31١‏ كتاب المناقب - 1 ع اانه وار رن بي دي 
ومسلم (5 44)١685/‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ 45 باب دعاء الني ملم لغفار وأسلم 

2 البخاري ( ه / 17١‏ ) 45 كتاب العتق ل لط ل ين 
الذرية . 
ومسل ( ؛ / 1550 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ /؛ ‏ باب من فضائل غفار وأسم وجهينة وأشجع ومزينة 
ودوس وطيء . 5 


1١51 


0 8 1 ع # 
ثلاث سمعتها من النبي مله يقولها فيهم » سمعته يقول : « هُمْ أشدٌ أمُتى علي الدّجّال» 
وجاءت صَدَقَاتَهُم فقال صلى الله عليه وس : « هذه صَدَقَات قومنا» وكانت بيه منهم 
عِنْدَ عائشة فقال صلى الله عليه وسل : « أَعْتقيها فإنها من وَلَّد إسماعيل, . 


١‏ » روى مسلم عن جابر قال : قال رسول الله ملت : « علَظ القلوب والجفاء في 


٠ 3‏ * روف البخاري ومسل عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله ٠:‏ أتسام 
أهل الين م أرق أفئدة وألين قلويا ٠‏ الإيمان يان » والحكة يَمَانِيَةٌ ورأس الكفر 
قبل المشرق » والفخرٌ والخيلاء في أصحاب الإبل » والسكينة والوقارٌ في أمل 
الغتم © . 

١6‏ - + روى البخاري ومسام عن أبي شعدوة قال فال سول الله ع : « الإيمان 
هَهُنا وأشار بيده إلى الين , والقسوة وغلظ القلوب في القدّادين عند أصول أذناب 
الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومُضصْرَّ, . 


قال النووي : وقوله صلى الله عليه وس ( في الفدادين ) فزع أبو عمرو الشيباني أنه 
بتخفيف الدال وهو جمع فدّاد بتشديد الدال وهو عبارة عن البقر التى يحرث عليها حكاه عنه 
أبو عبيد وأنكره عليه وعلى هذا المراد بذلك أصحابها فحذف المضاف والصواب في الفدادين 
بتشديد الدال جمع فداد بدالين أولاهما مشددة » وهذا قول أهل الحديث والأصعي وجمهور 
أهل اللغة » وهو من الفديد وهو الصوت الشديد فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم 
وحروثم ونحو ذلك . وقال أبو عبيدة معمر بن الثنى ثم المكثرون من الإبل الذين يملك 
55١ل‏ مسلم ١)7/1(‏ كتاب الإيمان ‏ ١؟ ‏ باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل الين فيه . 
4ذ١١ ‏ البخاري ( 8 / 18 ) 34 كتاب الغازي كن باب قدوم الأشعريين وأهل هل الين . 
ومسل ( (1/ ؟؟ ١)‏ كتاب الإيان  7١‏ باب تفاضل أهل الإيان فيه ورجحان أهل ألين فيه . 
6 البخاري (8 / 58 ) 74 - كتاب الفازي ‏ 4 - باب قدُوم الأشعريين وأهل الين . 


ومسم -١)98/1(‏ كتاب الإيمان  7١‏ باب تفاضل أهل الإيهان فيه ورجحان أهل المن فيه ٠‏ 
الفدادين ؛ بتشديد الدال جمع فداد بدالين أولاها مشددة » وهو من الفديد » وهو الصوت الشديد »ء فهم الذين 


تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثم . 


١55 

أحدهم اللائتين منها إلى الألف . وقوله إن القسوة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل معناه 
الذين هم جَلَبَةَ وصياح عند سوقهم لها . وقوله ريه ه حيث يطلع قرنا 
الشيطان في ربيعة ومضر» قوله ربيعة ومضر بدل من الفدادين » وأما قرنا الشيطان 
فجانبا رأسه » وقيل هما جمعاه اللذان يفريها بإضلال الناس ٠‏ وقيل شيعتاه من الكفار 
والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط. الشيطان ومن الكفر . أه . 

- » روى الترمذي عن زيد بن ثابت أن الني ون نظر قبل الين فقال : 
١‏ اللهم أقبل بقلوهم » وبارك لنا في صاعنا ومّدّنا , . 

بإو١٠‏ - * روى البخاري ومس عن أن مويق الأشعري قال : قال رسول لله ييه : 
١‏ إفي لأعرفٌ أصوات رُفقة الأحعرين بالقرآن 0 ار بالأيل ؛ وأعرف 

مَنازهم دن أضضواتيم بالقرآن بالليل » وإن ا أَرَ مَنازلهم حين نَزْلُوا 
لواو زحيدر عي إذالقن لخيل أوقال العَدْوٌء قاللهم : إن أصحابي يَأْمُرُونم 
أن تنظروثم » . 

قال الحافظ في الفتح : قوله ( قال لهم إن أصحابي يأمروتم أن تنظروم ) أ 
تنتظرومم من الانتظار ومعناه أنه لفرط شجاعته كان لا يفر من العدو بل يواجههم ويقول 
لم إذا أرادوا الانصراف مثلاً : انتظروا الفرسان حتى يأتوك , ليثبتهم على القتال . هذا 
بالنسبة إلى الشق الثاني وهو قوله ( أو قال العدو) ؛ وأما على الشق الأول وهو قوله ( إذا 
لقي الخيل ) فيحمل : أن بريد بها خيلٌ السامين » ويشير بذلك إلى أن أصحابه كانوا رَجَالةَ 
فكان هو يأمر الفرسان أن ينتظروم ليسيروا إلى العدو جميعاً » وهذا أشبه بالصواب . قا 
ابن النين : معنى كلامه أن أصحابه يحبون القتال في سبيل الله ولا يبالون بما يصيبهم ٠‏ 


5 الترمذي إ.5./ 786  50-)‏ كتاب المناقب ‏ 15 باب في فضل ألمن ٠‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب 
لا نعرفه من حديث زيد بن ثابت إلا من حديث عران القطان . 

١1‏ - البخاري ( 1ه؛ ) 14 كتاب الغازي ‏ 58 بأب غزوة خيبر 
ومسم ( ؛ / 1144 ) 48 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 5؟ ‏ باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم . 
حكم : قيل اسم عم لرجل وقيل صفة من الحكة . 
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4 - + روى البخاري ومسا عن أبي موبى الأشعري قال : قال رسول الله ملع : 
« إن الأشعريين إذا أرْمَلُوا في الغزو» أو قل طعَامٌ عياهم بالمدينة جَمَعُوا ما كان 
عندهم في توب واحد ء ثم اقتنَمُوه بينهم في إناء واحد بالسّويّة » فهم مني وأنا 
منهُم » . 

8 - » روى أحمد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله للع : « نعم القوم الازدٌ , 
طَيْبةٌ أفواههم ٠‏ بر أَيْمَانْهم » نقية قُلُوبُّهُم » . 

» روى البخاري ومس عن أبي هريرة قال ناف الل ا درو اليه نى إلى 
البي ملم فقال إن دوساً قد هلكت » عَصَت وأبت » فاذع الله عليه » ' نظو التَام أنه 
يدعو عليهم فقال ؛ , اللهُم اهْد دوسا وانّت مي »1ه 

- » روى الترمذي عن جابر أن الصحابة قالوا : يا رسول الله أَخْرَّقَنَنَا نبال ثُقيف 
فاع الله َلَيْهم فقال : ٠‏ اللَّهُم اهْد ثقيفا » , < 

+ روى البزار عن ابن مسعود » قال : شهدت الني يَلِنَوِ يدعو لهذا الحيّ من 
النْحَم أو قال يني عليهم حتى تنيت أني رجل منهم . 

٠‏ + روى أحمد عن طارق بن شهاب قال : قدم وفدٌ تجيلة على الني مَبِنَه ؛ 


4 . البخاري ( ه/ 158 ) 47 كتاب الشركة ١‏ باب الشركة في الطعام والنهد والمروض , 
ومسم ( 4 / 1944 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 55 - باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم . 
أرمل القوم : إذا نفد زادهم , 
8 أحمد في مسئده ( 701/7 ) , بإسناد حسن . 
٠‏ البخاري (+/ ٠١١‏ ) 15 - كتاب المغازي ‏ 76 باب قدة دوس والطفيل بن خمرو الدوسي 
ومسم (؛ / 1607 ) 44 كتاب فضائل الصحابة - 9؟ ‏ باب من فضائل غفار وأسم وجهينة وأشجع ومزينة وتم 


ودوس وطيء ٠.‏ 


الترمذي ( 5 / 756 ) 20١‏ كتاب المناقب . 74 باب مناقب في ثقيف وبنى حئيفة وقال : هذأ حديث حسن 


صحيح غريب . 
٠‏ البزار : كشف الأستار (5/ 804 ) 


وأورده ألهيمي في جمع الزوائد ( ٠١‏ / ١ه‏ ) وقال : روأة أحمد والبزار والطبراني » ورجال أحمد ثقات . 
1١‏ أحجد في مسنده 14 / 506 ) 


١ 
0 0 فقال لل الكدبوا البَجَليّين وابدءوا عا‎ 
وفي رواية ”" : قَدِم وقد جمس ووفد قيس على البي َل ' فقال:«ابدعوا‎ 


بالا حخيسيين 5 ) القَيسيينَ » ثم دما لأحدن : ٠‏ الهم بارك في أحجمس وخيلها 
00000 


6 + روى الطبراني عن غالب بن أبجر قال : ذُكرت قيس عند الني يِه فقال : 
ارح الله فيساء فيل : يا رسول الله ؛ ترَُمٌ على قيس ؟ قال : , نعم » إنه كان على 
دين أبينا إبراهم خليل الله يا قسن حي يكنا » دانتن حي كسا إن قينا 
فيان اله في الأرض : والذي نفسي مده لمأتي على الد زان لين هنا 
الدين ناص غير قيْسٍ , إفا قيس بيضّة ففلقت عنا أهل البيت , إن فسأ ضراء 


الله » بض أ الله 

+ روى أبسو يعلى والبزار عن عمرٌ أن الني يق ذكر عر ذات 
يوم » فقال أصحابه : يا رسول الله وما عَنَرةَ ؟ فأشارٌ بيده نحوَ المشرق » فقال : 
, حي من هَهّنا مبغي عليهم منصورون » . 

6 + روى مسلم عن أبي ذر أن الني ينه بعت رَجلاً إلى حي من أحْياءٍ العَرب 


نسكوه وفَرَبُوه » فجاءً إلى الني يله فأَخْبَرََ ٠‏ فقال صلى الله عليه وس ٠:‏ لو أن أل 


) أحجد ( 4 / 6ل ) والطبراني (+/ 587 ) ) وأورد الروايتين الهيثي في جمع الزوائد ( 0/ 44عء 4 ) وقال : رواأه 
كله أحمد » وروى الطبراني بعضه إلا أنه قال : « ابدوًا بالأجسيين قبل القيسيين » ورجاما رجال المحيح . 
2-6 أورده الحيثشي في جمع الزوائد ( ٠‏ / 44 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » ورجاله ثقات ٠‏ 
هذ البزار: : كشف الأستار (9509/5) ٠‏ 
وأورده الميمي في جع الزوائد ( )0١/0(‏ وقال : رواه أبو يعلى في الكبير والبزار ينحوه باختصار عله ء 
والطبرائي في الأوسط وأجد إلا أنه قال ؛: عن العصان بن حنظلة أن أباه وفد على عمر؛ ول يذكر حنظلة » وأحد 
إسنادي أبي يعلى رجاله ثقات كلهم . 
5 مس (4/ 1501 ) 44 كتاب فضائل الصحابة   5/‏ باب فضل أهل عمان . 


١5 
روى أحمد وأبو يعلى عن عمرٌ قال : قال رسول الله يِه : « إني لأعلم أرضا‎ + - 
. يقال لها عَمَان ينضح بناحيتها البحرٌ ء لو اتاهم رَسولي مَا رَمَوه بِسَهم ولا حَجَرِء‎ 


عل ل 


1 أحجد في مسنده .)144/1١(‏ 


وأورده الميثمي في مع الزوائد ( ٠١‏ / 55 ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ء غير لمازة بن زياد وهو 
ثقة ورواه أبو يعلى كذلك . 


فصل فى أل ب 


12 

من دوائر الشرف العظمى حول الرسول مَلِتعٍ دائرة أهل بيته فهي الدائرة الأشدّ لصوقاً به 

عليه الصلاة والسلام » ولذلك كان الكلام عنها ألصق بسيرته » وسنرى أنه يدخل في هذه 
الدائرة : أزواجه وأبناؤه وبثاتة وأخفادة + 5 يدخل في :ذلك أقاريه الأدنون : 


وكل كابة مرّت معنا في الفصل السابق في فضل العرب أو قريش أو من أدلى بسبب إلى 
رسول الله متو » فأهل بيته وعشيرته الأفربون يدخلون فيها من باب أولى . ومع ذلك فقد 
وردت نصوص تدلّ على خصوصيّة الأفربين : قال تعالى ١‏ وَأَنّذِر عَشِيرَتَك الأَْرَبِينَ 4 )١‏ 
< قل لا أسْألكُم عليه أجراً إلا الموَدٌةَ ف فِي الْقّربَى » ('' فسرها بعضهم إلا أن تودّوا قرابتي 
و ْنا يريد الله يدهب عَنكُمٌ ارج أظلَ الت وَيُطهركُْ تطيرآ م 9 . 

64 » روى الترمذي والحاكم عن ابن عباس قال : قال رسول الله يي أحبُوا الله 
لا يَعْدُومْ به من نعمه وأحبّوني بحب الله » وأحبّوا أهل بيتي لحبّي » . 

4 *» روى مسلم عن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله َل اها العا 
إفا أنا بش يوشك أن بأقّ رسول. ري فأجيب:» وأنا تارك فيك تقلين + أولما 
كتابٌ الله فيه الحدى والنورٌ ء فخذوا بكتاب الله واستسكوا به , فحثٌ على كتاب 
له ورعَب فيه ثم قال ٠:‏ وأهلُ بيتي أذْكَرُكُم الله في أهل بيتي ٠‏ أذكرم الله في أهل 
يق + أذكرة اللدافي أهل ببق عافقال له حصت © ومن آهل بيه بها ريد ؟ اليس ناوه 
من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته مَنْ حرم الصدقة بعده » قال : 
ومن هم ؟ قال : هم آل علي وآل عقيل وآلّ جعفرٍ وآلّ عباس ؛ قال : كل هؤلاء خُرمَ 
الصدقة ؟ قال : نعم . وفي رواية : فقلنا : من أهل بيته ؟ نساوٌه ؟ قال لا وام الله » إن 


. 5١4 : الشعراء‎ )١( 
, 37١: (؟) الشورى‎ 
, 7” الأحزاب‎ )0( 
الترمذي ( ه/ 374 ) 60 كتاب المناقب  71 باب في مناقب أهل بيت الني يَيُْهْ وقال : هذا حديث حسن‎ 4 
. غريب » إنا تعرفه من هذا الوجه‎ 
, وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه وأقره الذهي‎ ) ٠6١ /+( والمستدرك‎ 
. مس ( 4 / +187 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة  ؛  باب من فضائل علي بن ألي طالب رضي الله عنه‎ - 


0 
المرأة تكون مع الرجل العصرّ من الدهر , ثم يطُلَقّها فترجمٌ إلى أبيها وقومها . 

- » روكالطبراني عن جابر أنه سمع عمس يقول للناس حين تزوج بنت علي : ألا 
تَهنُونِي ؟ ممعت رسول الله مَل يقولٌ : « ينقطمٌ يومَ القيامة كل سبب ونسب » إلا 

من هذه النصوص وأمثالها نعم أنه قد خص آل بيت رسول الله يِه أي ما أطلق عليه 
هذا الاسم - بأحكام » ومن ذلك أنه وجب طم في أعناق المسامين الاحترامٌ » ويتأكد هذا 
الاحترامٌ كلا ضاقت الدائرة » فإذا وصلت إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فههنا قطب 
دائرة الحبّة والاحترام . وذلك أنه ولد لرسول الله ميته من خديجة أربعٌ بنات وذَكران كلهم 
توقُوا في عهد رسول الله مََِوٍ إلا فاطمة فقد تأخّرت عنه , وجاء له من مارية القبطيّة 
رضي الله عنهبا ابنة إبراهم » وقد توفي صغيراً » لققد توق أبداؤه الذكور وثم صفار وم 
تنجب بنتناه أم كلشوم ورقيّة » ولقدأنجبت زينب رضي الله عنها لكنّ ذريتها / تسمر. 
وفاطمةٌ وحدها هي التي أنجبت وبقي عَقبّها فاسترّت ذرّيّة الرسول لتو في أبناء علي رضي 
الله عنه » ولهذا وغيزه مما سنراه قلنا : إنّ هذه الدائرة تخص بمزيد الاحترام . 

والنصوص التي مرّت معنا تدلّ على وجوب عبّة آل بيت رسول الله يله وأتهم مظنّة 
الهدى والهداية » وأنهم محل عناية رسول الله يَلَهٍ في الآخرة هم ومن اتصل هم » والملاحصظ 
أنّ رواية مس أخرجت من كامة آل البيت أزواجه عليه الصلاة والسلام وأدخلت دائرة 
محدّدة في هذه ؛ الكامة » والأمر بجملته يحتاج إلى تفصيل : 


فقد توضّعت حول هذا الموضوع خلافات كثيرة بين أهل السئة والجماعة من جهة وبين 
بعض الفرق التي انشقت عن جسم الأمّة الإسلاميّة من جهة أخرى فن غال إلى حاقد » وكل 
ذلك درك" افارواغل شيزة الإتلام والجلية + 6 اتتعدب من فيل أ التصيكلة يحل 
الكثيرون في دائرة الضلال أو الفسوق أو الكفر لموقف من آل بيت رسول الله يِه » ونحن 
ذاكرون في هذا الفصل ما يرتاح له قلب المسم وعقله إن شاء الله تعالى وما هو محل 


0 أورده اليفي في همع الزوائد ( ١‏ / 175 ) وقأل : روأه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاهيا رجال الصحيح غير 
الحسن بن سهل وهو ثقة , 


1561 
الاعتبار والنجاة . 


نير بن ك0 


تطلق كة آل البيت على معنى أع ومعنى عام ومعنى خاص ومعنى أخص فهي بعناها 
الأع يدخل فيها كل مؤمن ومؤمنة » وهي بعناها العام يدخل فيها أزواجه وبناته وأحفاده 
وأقاربه الأدنون » وهي بعناها الخاص يدخل فيها من حرمت عليه الصدقة على خلاف بين 
الفقهاء في ذلك » ورواية مسم اللذكورة تذكر إحدى وجهات النظرء وهي بعناها الأخص 
يدخل فيها علي فاطمة وأبناؤها وذرّيّة الحسن والحسين خاصة . 

فلكامة آل البيت إذن معان متعدّدة باعتبار اللقامات » فهي ترد على أكثر من معنى » 
والسياق هو الذي يعطيها مدلولها الأع أو الأخصّ » فهي ترد ويراد بها جميعٌ الؤمنين ولو 
كانوا عصاة » لأن كل مؤمن بينه وبين الرسول َلُِهٌ رحم فالله عز وجل يقول : 

١‏ التّبِي أوْلَى بالمؤمنين مِن أنشيهم وأزواجة أُمَهَاتَهُم 4 '' أي وهو أبوم » وعلى هذا 
حمل بعض العاماء كامة آل البيت إذا وردت في الدعاء فقولنا : ( اللهم صل على سيدنا مد 
وآله ) يراد بالآل هنا كل المؤمنين على رأي هؤلاء » وفي مقام الزكاة يراد بالآل بنو هاثم 
وبنو عبد الطب عند الشافعيّة » وبنو هاشم فقط عند الالكيّة والحنابلة . وآل علي وآل 
جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث عند الحنفية » وعلى هذا الخلاف حمل كل من 
المذاهب كمة آل البيت حيث وردت في بحث الزكاة في أنها لا تجوز محمد وآل بيته » وقد 
وردت نصوص تدخل في أهل بيته أزواجه عليه الصلاة والسلام خاصة وأنّ قوله جل جلاله 
< إِنْمَا يريد الله لِيّدْهِب عَنْكُمْ الرَجْس أل البيت وَيُطَهَركُمْ تطهيراً 4 7) قد جاء في 
سياق الخطاب لأزواجه عليه الصلاة والسلام . 


١‏ - + روى ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس  :‏ إِنّْا يُرِيد الله لِيُذْهِبَ 


)1( الأحزاب 5 . 
)١(‏ الأحزاب :78 , 
0١‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره فها عزاه إليه ابن كثير في نفسيره ( ؟ / 588 ) . وإسناد هذه الرواية حسن . 
والمباهلة : أن يجتع القوم إذا اختلفوا في شيء , فيقولوا : لعنة الله على الظالم منا . 


م١‏ 
عَنْكُّم الرّجْس أفل البَيْت » . قال : نزلت في نساء الني يله . ثم قال عكرمة : من شاء 
باهلتُه » أنها تزلت في نساء النيّ مُه خاصة . 
وعلق ابن كثير على قول عكرمة ؛ فقال : فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون 
غيرهن » فصحيح » وإن أريد أن المراد فقط دون غيرهن » ففي هذا نظر» فإنه قد 
وردت أحاديث تدل على أن المراد أم من ذلك . 


5 جاءت نصوص تخص علياً وفاطمة والحسن والحسين بالذكر : 


5 - + روى أحمد والترمذي عن أم سآ سَلمّة أن الني َيِه جَلْلَ على الحسن والحسين 
وعلي اه هؤلاء أهلن بي وَحَامَتي فَأَذْهبْ عنهه الرْجِس وطبهّرهم 
تطهيرأ » قالت أَمُ سَلَمة : وأنا منهم يا رسول الله ؟ قال : « إنك إلى خير, . 


وهذا الحديث يدل على أن الآية أعم من أن تكون في أزواج رسول الله يلت فقط . 

- * روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال : لما نزلت هذه الآيةٌ : < ندع 
فقال :0غ اللهم هؤلاء أهلي . 
فهذان نصّان يذكران آل البيت بالمعنى الأخص . 

+ روى أحمدٌ والطبراني عن عائشة قالت : أَهُدي لررسول الله يل قلادةٌ 
من جَزْع مابعة بالذهب » ونساؤه مجتعات في بيت كلهن » وأمامة بنت أبي العاص 


5 أحمد في مسلده (5/ 1506 . 
والترمذي ( 5 / 319 ) 5٠‏ كتاب المناقب  7١‏ - باب فضل فاطمة بنت عمد يلل . 
جِلّل ؛ غطى وكسا . 
حامت : الحامة : القرابة القريبة وخاصة الإنسان . 

وي رمن 98215 )1 عاج كنات تدر الدران دقة ن وا اوسن مشو الو قرا وتاك م كا محرو رن 
غريب صحيح ٠‏ 

ال أحد في مسنده (5/ 30002601 ). 
قال في جمع الزوائد ١(‏ / 55؟ ) : رواه الطبراني واللفظ له وأحمد باختصار وأبو يعلى وإسناد أحمد وأبي يعلى حسن . 
جرع : ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة عنتلفة الألوان . 


1١0 


ابن الربيع جارية تلعب في جانب البيت بالتراب » فقال رسول الله مَلِنَعٍ : ٠‏ كيف ترين 
هذه ؟ » فنظرنا إليها فقلنا : يا رسول الله » ما رأينا أحسن من هذه قط » ولا أعجب » 
فقال : « أرْدْنها لقنا ادها قال والله: لأضعنها في. رقبة أحت أهل لبيك 
إإلّ» قالت عائشة : فأظامت عل الأرض بيني وبينه خشية أن يضعها في رقبة غيري 
منهن ٠‏ ولا أراهن إلا أصاهن مثل الذي أصابني » ووجمنا جميعاً سكوت » فأقبل بها حتى 
وضعها في رقبة أمامة بنت أبي العاص فسُرّيَ عنا . 

قل هذا :لليف عل أذ احنافم هن سين قاطي هن امل معد فو نات اول أقاقة 
وبناته » ولذلك سنعقد ( وصلا ) ههنا عن أبنائه وبناته وأحفاده » وقد مرّ معنا حديث 
مسم الذي ذكر فيه زيد بن أرق وجهة نظره التي تذكر آل عقيل وآل جعفر وآل عباس » . 
لكن هناك نصوصا تدخل غيرم معهم في حرمة الصدقة . 

6 - * روى مس عن الطّلب بن ربيعة بن الحارث أنه قال : اجْتَمَعَ 
رَبيعَةٌ بْنَ الحارث وَالْمَباسٌ بْنْ عَبْدِ الْمُطّْلب . فَقَالا : والله ! لو بَعَثْنَا هذَيْن العُلمَيْن 
( قالا لي وَللْقَضْل بن عباس ) إلى رَسُول الله يِل فَكَلْمَاءُ » فَأْمرَهَمَا عَلَى هذه 
الصّدقات ٠‏ فَأَدَيَا مَا يودي النَاس ٠‏ وَأْصَابَا ممًا يُصِيبُ النا الثمن ! قال : ْنَا متا في ذلباك 
جَاء قلي بْنْ أبي طالب رقف علهتا . فَدْكَرَاآلة ذلك . فقال عَلي بن أبي طالب : 
لآتَمل . وله ! ماهو بقاِل . فتاه زبيعة بس الحارث قَقَالَ : وله ! ما تطْنَمْ مدا إلا 
تَامة مِنك علَينا . قولله ؛ قد لت ميئز مول الله َل ما نمثت لماك . َال علي : 
التاوهعا+ فالطانارح واتتعه عل »1 قال + تلكا على تيثون الله 217 العو شيفتاة إن 
حر . فَفَْنَا منْدَها . حت جاء فَأخدَ بآذئندا . كه قال : م أخرجًا مَا تُصَرْرانِ, د 


6 مس (5/ 761 ) 1١‏ كتاب الزكاة  5١‏ باب ترك استعمال آل الني على الصدقة . 
وأبو داود ( ؟ / 167 ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى . 
والنائي ( ه / ٠١١‏ ) كتاب الزكاة » باب استعمال آل النبي مَلتَع على الصدفة . 
فانْتحاه : عرض له , 
النْفاةٌ : البخل والمعنى : أي إلا بخلاً منك عليئا . 
تُصَرّران : ما تُخبكئانه في صدوركا من الكلام . 


ارال 


دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيّه . وَهَوَ يَؤْمكِذْ علد رَيُنَب بنت جَحْش . قال : فَتَوَاكَلنَا الْكَلام ؛ ثم 
تكله أَحَدنا فَقَالَ : يَا رَسُول الله ! أنت أَبَرُ الناس وَأَؤْضَل الجا :وقد لكا النكام. 
فَجِدنا لتوْمَربا عَلَى بَمْضٍ هذه الصَّقّات. فَنْوَدَي ِلك كا يؤدي الناسُ » ونُصيب كَمَا يُصِيبُونَ قال: 
نتختاطو ا 0 :جعت ز, ما دام َاء الحجاب أن لاتَكَلْمَاة. 


ل إن الصّدقة لآ تَنبَفي لآل مُحَمَّد . إِنْمَا هي أُوْسَاحْ الناس . ادْعْوَا 
0 ا تتؤقل بن الخارث أن عد التطب , قال . 
فجاءاة . فقال اححييةب م2 0 هذا 000 انك ( 0 بن عَبا 000 : 


2” 


ب الال تار ليه 


000 
الأوسع . وعلى هذا فسنعقد في هذا الفصل عدّة وصول : 

وضلواعد أرواحة روصل عن أبناته وبناته والحقيادة ومنهم الحسن والحسين 2 ووصلا 
عن بعض أقاربه من يدخلون في دائرة آل البيت بلمعنى الخاص . 

وقد كان من حق الحسن أن نذكره أثناء الكلام عن الخلفاء الراشدين لكنا قدّمناه 
ههنا ؛ وكان من حق على رضي الله عنه أن نضعه ههنا فذكرناه مع الخلفاء الراشدين وتقديم 
الكلام ههنا عمن سنذكرم اضطرنا إليه سياق الكتاب . وهذا عذرنا لمن ينتقدنا لمَ لَمْ تقلدم 
الكلام عن أبي بكر وتمر وهما أفضل الأمّة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام » ونحبّ أن 
ننبّه أنّ من نذكرهم هنا اجتع لهم فضلان : فضل الصحبة إذا توافرت شروطها ٠‏ وفضل 


أوساخ الناس : تنبيه على العلة في تحريها ومعنى أوساخ الناس أنها تطهير لأمواطم ونفوسهم . 

مَْمِيَةً : هو ابن حنزُء بن عبد يغوث الزبيسدي حليف بني سهم من قريش كان قدي الإسلام وهاجر إلى الحبشة 
وكان عامل رسول الله يلد على الأخاس . 

وكن على الخمس ؛ يتولى أمر خمس الغئية الذي من مصارفه ذوو القربى ٠‏ 

أملدق المرأة : سمى للا مداقاً . 


م66 ١‏ 
القرابة » وهناك استطرادات يضطرنا إليها السياق سنتحدّث عنها بناسبتها . 

5 - + روى أحمد عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ييل : « إن تارك فيكم 
خليفتين : كتابة الله عز وجل + مدوة ما بين السماء والأرض أوها بين السماء إلى 
الأرض » وعثرتي أهل بيتي ٠‏ وإنها لن يفترقا حتى يْرِدَا على الحوض» . 
والذي نفسي مده لأ ينتطنا أهل البيك 'أحة إلا أدخلة الله البار: 


8 » روى الحام عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لَقيّي كعب بن عُجْرَة فقال : 
ألا أهدي لك هديةٌ سمعثها من النىّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟ قلت : بَلى فاهدها إليّ 
قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وس فقلنا : يا رسول الله كيف الصلاة عليم أهل 
البيت ؟ قال : « قولوا اللهمٌ صل على حمدٍ وعلى آل حمدٍ كا صليت على إبراهم وعلى 
آل إبراهي إإنك حنيدٌ ميد اللهمٌ بارك على مد وعلى آل حمدٍ كا باركت على 
إبراهي وعلى آل إبراهم إنك حميدٌ مجيدٌ » وقد روى هذا الحديث بإسناده وألفاظه حرفا 
بعد حرف الإمام حمد بن إساعيل البخاري عن موسى بن إسماعيل في الجامع الصحيح » وإما 
خرجِتّه ليعم امستفيد أن أهل البيت والآلَ جميعا ثم » وأبو فروة هو عروة بن الحسارث 
الممداني من أوثق التابعين بالكوفة . 

8 - + روى البخاري عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنها : أن أبا تبكر قال : ارْقْبُوا 
عمداً مم في أهل بيته . 

+ روى الطبراني عن عمد بن علي بن الحسين أن الني عله بايع الحسن والحسين 


5 أحمد في مسنده ( 183/5 ٠)‏ 

وقال الميفي في همع الزوائد (5/ 1١١‏ ) : رواه أحمد وإسناده جيد . 
١‏ المستدرك (؟ / 16١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل ولم يخرجاه وسكت عله الذهي . 
١١1‏ . المستدرك (؟/8؛١).‏ 
8 البخاري ( 7 / 78 ) 51 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟١‏ - باب مناقب قرابة رسول الله يللع . 
أورده الهيشي في جمع الزوائد ( 1 / ١؟‏ ) وقال : رواه الطبراني » وهو مرسل , ورجاله ثقات . 


15 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفرٍ وهم صغار ول يْقلوا وم يلوا » ولم يبايع صغيراً 
إلا منًا . 

0- #4 روى أبو يعلى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملت : « خيرم خيرم 
لأهلي من بعدي » قال أبو خيثة : الناس يقولون لأهله وقال هذا لأهلي . 


كيد يا فيا 


5-5 يَبَقْلوا : بقل وجهه ؛ إذا نبتت لحيته . 
أورده الحيمي في جمع الزوائد ( 2/5 ) وقال : رواه أبو يعلي ورجاله ثقأت . 


الوص[ الال 
ف 
زاج عَلَيهالصَّلاْواليَلا 


ك1 
توطئة : 


الحديث عن أزواجه جزء مهم من الحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام » فلا ينفصل 
الكلام عن أزوا اجه عن الكلام عنه م إن أزواجه عليه الصلاة والسلام هه الجذوة للراة 
النانة ::والسباء يفكلن حينا كيرا المجم الإنسانقي #وإن كانت الأسرة تمكل <ائزة 
مهمّة من دوائرالجتع فن الهم أن يتعرّف الإنسان على رسول الله لله في أسرته . وهنا 
الوصل والوصل الذي بعده يعطينا صورة عن الرسول وَئِتَهْ في أسرته ويعطينا صورة عن 
أكل أسرة في تاريخ الوجود » وسنذكر بين يدي نصوص هذا ( الوصل ) مقدّمتين : 

قن 2218 وقوية عق التتضيل :ين ادواحكة ..... وكان الكمال في البحث يقتضي 
أن تذكر مع ترجمة كل من زوجاته عليه الصلاة والسلام جموع رواياتها عنه عليه الصلاة 
والسلام فهي المقصود الأعظم من الترجمة » وبذلك تظهر الصورة الحقيقيّة عن حياة الرسول 
نه الزوجيّة » لكن هذا سيؤثّر على أبحاث هذا الكتاب الأخرى لأنّ مرويات الزوجات 
ذات موضوعات متعدّدة » وهذا يقتضي أن نذكرها عند موضوعاتها في هذا الكتاب » ومن 
قبل قلنا إن هذا الكتاب بكل أقسامه مع تفسير القرآن هو السيرة كلها » فليعتبر القارئ 
إذن أن الحديث موصول عنه وعن زوجاته في بقيّة أقسام الكتاب » ومن ههنا فإنٌ قارئ 
هذا البحث عن زوجاته سيجد فراغات كثيرة وقصورأ كبيراً » إلا أن ذلك من مقتضيات 
طريقتنا في عرض السنّة في هذا الكتاب » وفي الأصل فإن جامعي السنة يتحدثون عادة عما 
يسبى بالمناقب » وهذأ البحث يكاد يكون أشبه بذلك . 


زد يذ نا 


١5 
المقدمة الأولى‎ 
لحة عامّة عن أزواجه وسراريه عليه السلام‎ 

قال المباركفورى : 

معلوم أن الني مَبِئَةِ كان ممتازاً عن أمتته بحل التزوج بأكثر من أربع زوجات لأغراض 
كثيرة ا “فكان عندد هن عقد عليهن ثلاث عَشْرّة امرأة » منهن سع هات عنهن + :واثننان 
تُوفيتا في حياته » إحداها خديجة » والأخرى أم المساكين زينب بنت خزية . واثنتان / 
يدخل بها . وها هي أسماؤهن وشيء عنهن . 

. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها‎ ١ 

؟ - سَودَة بنت زَمُعَة » تزوجها رسول الله ينه في شوال سنة عشر من النبوة » بعد 
وفاة خديجة بأيام » وكانت قبله عند ابن ع ها يقال له السكران بن عمرو فات عنها . 

3 -.عائشة ينك أى بكر الصديق «تروجها فى شوال سنة إعدى حقرة من النبوة » بعد 
زواجه بسودة بسنة » وقبل الهجرة بسنتين وخخسة أشهرء تزوجها وهي بنت ست سنين » 
وبنى بها في شوال بعد بدر ‏ على ما قال النووي في تهذيب الأمماء واللفات . » وكانت 
بكرأ » ولم يتزوج بكراً غيرها » وكانت أحب الخلق إليه » وأفقه نساء الأمة » وأعامهن على 
الإطلاق .' 

حَه حَفصّة بنت عمر بن الخطاب » تأيّمستمن زوجها خنيس بن حُذافة السهمي بين 
بدر وأحد . فتزوجها رسول الله يلنَهِ سئة * ه . 

4- زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر بن صَعْصّعة » وكانت تسمى أم 
الحاكية ا العو لو ا 

ا ا 7 
سنة 4 ه فتزوجها رسول الله َه في شوال من السنة نفسها . 


ا١ل5أ‎ 

0 - زينب بنت جَحْش بن رياب من بني أسد بن خزية » وهي بنت عمة رسول الله 
ته » وكانت تحت زيد بن حارثة ‏ الذي كان يعتبر ابنا للني ملتَه - فطلقها زيد . فأنزل 
الله تعالى يخاطب رسول الله بلِئ < لما قَضَى رَيْد مِنْهًَا وَطراً رَوَجِنَاتَهَا 4 7 وفيها 
نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني . تزوّجها رسول الله مَلِنّه في ذي القعدة 
سلة مس من المهجرة . 

- جويرية” بنت الحارث سيد بني الصطلق من خزاعة » كانت في سبي بني الصطلق في 
سهم ثابت بن قيس بن شاس فكاتبها » فقضى رسول الله بينم كتابتها » وتزوجها في شعبان 
سلة 51 ها . 
إلى الحبشة » فارتد عبيد الله وتنضّر وتوفي هناك » وثبتت أم حبيبة على دينها وهجرتها » 
فاما بعث رسول الله يِه عمرو بن أمية الضَّْرِي بكتابه إلى النجاشي في المحرم سنة /اه . 
خطب عليه أم حبيبة فزوجها إياه وبعث بها مع شُرَحْبِيل بن حَسّنة . 

٠‏ - صفية بنت حُيَيّ بن أخطب من بني إسرائيل ؛ كانت من سبي خيبر؛ فاصطفاها 

١‏ - مهونة بنت الحارث أخت أم الفضل لبابة بنت الحارث » تزوجها في ذي القعدة 
سنة لا ه » في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح . 

فهؤلاء إحدى عشرة سيدة تزوج بهن الرسول يَيْ ؛ وبنى بهن وتوفيت منهن اثنتان 
- خديجة بنت خويلد وزينب أم المساكين ‏ في حياته » وتوفي هو عن التسع البواق : 

وأما الاثنتان اللتان لم يبن بها فواحدة من بني كلاب » وأخرى من كندة وهي المعروفة 
بالجونيّة . وهناك خلافات لا حاجة إلى بسطها . 

وأما السراري فالمعروف أنه تسرّى باثنتين إحداها مارية القبطية . أهداها له الْقوقس 


. 59: الأحزاب‎ )١( 


نهل 
فأولدها ابنه إبراهي الذي توفي صغيرأ بالمدينة في حياته َيِه , في +1 / أو ؟؟ من شهر 
شوال سنة ٠١‏ ه وفق /؟ يناير سنة 755 م . والسرية الثانية هي ريبحانة بنت زيد 
النضرية أو القرَظية » كانت من سبايا قريظة فاصطفاها لنفسه ١‏ وقيل بل هي من أزواجه 
َِنَهِ » أعتقها فتزوجها والقول الأول رجحه ابن القع ٠‏ وزاد أبو عبيدة اثنتين أخريين » 
جميلة أصابها في بعض السب » وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . اه . 
إن 0 ن 
المقدمة الثانية : في التفضيل 

قال الشيخ عبد السلام اللقاني : 

وأما تفضيل الزوجات الشريفات ٠‏ فَأَفْضْلْهنَ : خديجة » وعائشة » وفي أفضلهن خلاف » 
صحح أبن العماد تفضيل خديجة وفاطمة » فتكون أفضل من عائشة ولما سئل السبي عن 
ذلك قال : الذي نختاره وندينٌ الله به » أن فاطمة بنت سيدنا جمد مَلَِهِ أفضل ثم أمها 


خديجة ثم عائشة . 

واختار السبي أن مريم أفضل من خديجة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « خير نساء 
العالمين مريم بنت عمران » ثم خديجة بنت خويّلد » ثم فاطمةٌ بنت محمد يلت » ثم 
آسية بنت مراحم امرأة فرعون » ١‏ وللاختلاف في نبوتها . 

أقول : التفضيل لفاطمة على خديجة من حيثية كونها جزءاً من رسول الله مَل 
والتفضيل لخديجة على فاطمة من حيثية ما قامت به . 

قال الشيخ اللّقاني : 

وقال شيخ الإسلام في شرح البخاري : الذي أختاره الآن أن الأفضلية جمولة على 
أحوال » فعائشة أفضلّهن من حيث العلل » وخديجة من حيث تقدمها وإعانتها له صل الله 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 5١١ /١(‏ ) عن أبن عباس 


وكسنل 


عليه وسم في المهمات » وفاطمة من حيث القرابة » ومريم من حيث الاختلاف في نبوتها » 
وذكرها في القرآن مع الأنبياء » وآسية امرأة فرعون من هذه الحيثية » ولكن م تذكر مع 
الأنبياء » وعلى ذلك تنزيل الأخبار الواردة في أفضليتهن » وهذا جيد إن قلنا : إن التفضيل 
بالأحوال وكثرة الخصال الميلة » وأما إن قلنا : إنه باغتبار كثرة الثواب » فالأقرب الوقف 
كا هو قول الأشعري . 


وفي كلام البرهان الحلبي أن زينب بدت جحش تلي عائشة رضوان الله تعالى عليها ٠‏ وم 
يقف أستاذنا على نص في باقيهن » ولا في مفاضلة بعض أبنائه الذكور على بعض ٠‏ ولا في 
المفاضلة بينهم وبين البنات الشريفات » سوى ما شرف الله به الذكور على الإناث مطلقاً , 
ولا بينهن سوى فاطمة » بأنها أفضل بناته الكريمات » ولا بين باقي البنات سوى فاطمة مع 
الزوجات الطاهرات » وإن جرت علة فاطمة بالبعضية في الجيع » فالوقف أسم » والله 


أعلم . اه . 


وهده سيرة مختصرة للزوجات الطاهرات . 


ك١‏ 
١‏ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها 

يقول الذهي في سير أعلام النبلاء : 

خديجة أم المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانها ء أمّ القامم ابنة خويلد بن أسد بن 
عسوم أن لدو رنع اقة وا ومشك يي إل اذ عمها ورقة . 
من أهل الجنة » وكان الني يِيْتَهِ يثني عليها » ويفضلها على سائر أمّهات المؤمنين ويبالغ في 
تعظيها » بحيث إن عائشة كانت تقول : ما غرت من آمرأة ما غرت من خديجة » من كثرة 
ذكر النبى عو لها . 

ومن كرامتها عليه صلى الله عليه وسلم أنها ل( يتزوج امرأة قبلها . وجاء منها عدة 
أولاد » ولم يتزوج عليها قط » ولا تسرّى عليها قط ولا تسرّى إلى أن قضت نحبّها ؛ فوجد 
لفقدها , فإنها كانت نعم القرين وكانت تنفق عليه من مالما » ويتجر هو صل الله عليه 
وسلم لها . 

قال الزبير بن بكار : كانت خديجة تدعى في الجاهليّة الطاهرة » وأمّها هي فاطمة بنت 
زائدة العامريّة . 

كانت خديجة ولا تحت أبي هالة بن زرَارة القبي ؛ ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد 
ابن عبد الله بن عمر بن مخضزوم » ثم بعده الني مَئَه » فبنى با وله خمس وعشرون » وكانت 
امو عه بحسي قدرة بش هن عاق :]0 شدعة ريق قبل ادشرض المزلة: 
وقيل : توفيت في رمضان ودفنت بالحجون ( هو جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها ) عن 
حمس وستين سلة . 

قال الواقدي : خرجوا من شعب بني هاثم قبل الحجرة بثلاث سنين فتوقي أبو طالب » 
وقبله خديجة بشهر وخمسة أيَامِ » وقال الحام : ماتت بعد أبي طالب بثلاثة يام . 


١56 

قال ابن إسحاق : تشابعت على رسول الله يليه المصائب هلاك أبي طالب وخديجة , 
وكانت خديجة وزيرة صدق وهي أقرب إلى قصيّ من الني ينع برجل ! » وكانت متوّلة , 
فعرضت على النبي عَلِتهٍ أن يخرج في مالها إلى الشام فخرج مع مولاها مَيْسرة » فاما قدم 
باعت خديجة ما جاء به فأضعف » فرغبتث فيه ) » فعرضت ننفسها عليه فتزوّجها » 
وأصدقها كتين كاك 

فأولادها منه : ( القاسم ؛ الوية و الوزاهر اتنا ريا »ورف دور ترام 
كلثوم » وفاطمة ) . 

قال الشيخ عز الدين بن الأثير : خديجة أُوٌل خلق الله أسلم بإجماع المسامين . 

وقال الزهري » وقتادة » وموسى بن عقبة » وابن إسحاق », والواقدي » وسعيد بن 
يحى : أول من آمن بالله ورسوله خديجة » وأبو بكر ء وعلي رضي الله عنهم . 

قال الواقدي : توفيت في رمضان ودفنت بالحجون . 

وقال قتادة : ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين » وكذا قال عروة اه كلام الذهبي . 

وهذه نصوص تتحداث عنها : 

65-. » روى البخاري ومسل عن عل بن أبي طالب رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله يِه يقول : « خَيْرٌ نسائها : مريم بدت عمران » وخيرٌ نسائها : خديجة 
بنت خويلد» . 


قال أبو كريب : وأشار وكيع إلى السماء والأرض . 


. يعني كان قصي جدها الثالث وجد الني عله الرابع‎ )١( 
. (؟) الا رأت فيه من أمانة وبركة وما حدث به ميسرة عن خصاله الميدة‎ 
وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطضاك‎ ١< كتاب أحاديث الأنبياء  ؛  باب‎ 70 ) 57١ / 7( البخاري‎ . 
. 4 وطهرك واصطفاك على نساء العالمين‎ 
. ومسل ( 5 / 1881 ) 44 كتاب فضائل الصحابة  17 باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها‎ 


1١ 


١١8+‏ - + روى البخاري و. عن أبي مُرَيْرة رضي الله عَنْهُ قال : أتى جِبْرِيل عَلَيْه 
اثلا الى َه #ففال: يا 7 ينول الله » هله حَديجة قذ نا » متها إنَاء فيه إذام - أو 
طْعًا داك فَإذَا هي أتشك فاة كرأ علنه :لكام ع ريا وني ويبكتهنا ع ف 


اه 


ال لع ل يك اسل مايه روي 
في الأرض ا خطوط 1 5 فقالوا : الله ورسوله أغلم , ؛ فَقَال 
رسول الله يلقو : ٠‏ أَفَضَلَ نسّاء أهلٍ اخنة خذية بنت خؤيئلد: وَفَاطمَهُ ابنة 


محمد » وَمَرِج ابنَةٌ عمران » وآسيّة ابنةُ مرّاحم امرَأَة فزُعون» . 


6 - » روى الطبراني عن جَابر بن عد الله أن رَسُول الل عه سيل عن خديجة 
أثها متت 2 تنزل الفرائيض والأحُكام » قال : « اوها علي نهر من ؛ أجار الجَنّة 
في بئْت من قَصَب لا لَعْوَ فيه ولا نَصَبةء وسيل عَنْ أبي طالب هل تَقَمتة ؟ قال : 


- 


« أَخْرَجْتَة من ج جَهَنْم إلى ضحضاح منها » . 


. باب تزويج النبي يللم حديجة وفضلها رضي الله عنها‎ ٠١  راصنألا كتاب متاقب‎ 76 ) ١8 /7( البخاري‎ ١٠١ 
. ومصلم (4401886/4- كتأب فضائل الصحابة  ؟١  باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها‎ 
, قد أتتك : معناه توجهت إليك‎ 
. فإِدًا هي أتتك : أي وصلتك‎ 
. فأقرأ عليها السلام : أي سام عليها‎ 
ببيت في الجنة من قصب : قال ججهور العاماء : المراد بالقصب قصب اللؤلو الجوّف كالقصر المنيف » وقيل قصر من‎ 
, ذهب منظوم بالجوص‎ 
. مبخب : الصخب الصوت الختلط المرتفع‎ 
. نصب : النصب المشقة والتعب‎ 
. )57537 1١ ( والطبراني في الكبير‎ ) 5١17/1 ( أحمد في مسنده‎ 4 
. وقال : هذا دوك نعم الابناة وم يخرجاه وأقره الذهي‎ ) 2١7/9 والحام‎ 
. وأورده الهيقي في جمع الزوائد (؟ / 518 ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاهم رجال الصحيح‎ 
أورده ليقي في جمع الزوائد (* 7 *75 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ء ورجاما رجال‎ - 6 
. الصحييح غير مجالد بن سعيد وقد وثق » وخاصة في أحاديث جابر‎ 
. الضحضاح : القريب القعر‎ 


1١1 


سيار ب و ا رَضيّ الله 2 عَنَهٌَ قال : قال 
نول ال يي : و حَسبّك من نسّاء العالمين ون وك شرن توحديس بن 
يلد وَقَاطمَةٌ بدت عند لكو + وآمبية اشرأة فزعون + . 


500 
من نناء الني يللِته ما غرْت عَلَى حَديجَة قط ء وَسَا ينها » ولك كان الني مَل يكثر 
ذكْرَها » وَرَيا ذَبَحَ الثاة » ثم يُقَطْعْهَا أَعْضَاءَ » ثم يَبْعَتُها في صَدائق خَدِيجَة » فَرْبْمَا قلت 
0 
هلها 641 

وف روايّة يه قَالّت () : وَتَرْوّجَنِي بَعْدَها بتلاث سنين » ؛' وَأمَرَهُ ربّه عر وجل أو جبريل 
عليه السلام ‏ أذ يكرا يذ في الجن من قصب . 

َال في روايّة 9 : وَأمَرَه الله عر وَجِلُ أن يُبَهْرهَا بيت مِن قصب » وَإِن كان لَيَدْيَمُ 
الشّاة » فَبيْدِي في خَلائلهَا منها ما يَسعِهُنّ 

في أُخْرَى " : وَكَان إِذَا ذَبَمَ الشاة يَقُولٌ : « أَرْسِلُوا بها إلى أطدقاء خديجّة, 
الت : فَأَعْسْيْته يَوْما » تفلت : خديجة ؟ فَقال : « إني رَزقت حبّها , . 


25 أحمد في مسنده (/ 150 ) . 
والترمذي ( ه / 70١‏ ) 50 كتاب المناقب ‏ 55 باب فضل خديجة رضي الله عنها . وقال ؛: هذا حديث 
صحيع . 
والحام ( (؟/ ٠60‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه هذا اللفظ » وأقره الذهبي . 
51ل . البخاري ( 7 / 158 ) 515 - كتاب مناقب الأنصار ل ل 
ومسل ( ؟ / 1888 ) 44 كتاب فضائل الصحابة  ١‏ - باب فضائل خديجة أم الؤمنين رضي الله تعالى عنها . 
)١(‏ البخاري في الموضع السابق . 
(؟) البخاري في نفس الموضع السابق . 
ومسل في الموضع السابى . 
خلائلها : الخلائل : جمع خليلة » وهي الصديقة » والخليل : الصد 
مسم في نفس الموضع السابق , 


١578 


الله 


وق أخزى قليع 1007 انتائتت هالة بن حوئليه القت خديجة - علي سول 
0 ا .لقال :ء الله هالة بت م 
الكر ء قَذ أَنِدِلَكَ الله ا 
ولسلم : قَالَتْ " : مَاغْرْتَ للني يت عَلَى امْرأةٍ من نسائه » مَاغِرْت عَلَى خديجة : 


لكَثْرَةِ ذكره إِياهَا » وَمَا رَأينْهَا قَطّ » وقالت : لَمْ يتزئج الني ينه عَلَى خديجَة حتى 


وف رواية الترمذي قَالَت (" : مَاعغِرْت عَلَى أحَدٍ من أزْوَاج الني وَِنَهِ مَاغْرْت عَلَى . 
خَدِيْجَة . وَمَابي أن أكون أذركتّها » وَمَا ذاك إلا لكثره زكر يسول الله لقع لها وإن 
كَانَ لَيَذَبَ الشاة » فَيَتتَيّمُ بها صَدائقَ خديجة » يديا لَهُنّ . 

وفي أخْرّى قالت 9 : ما حتدت أحدأ ماحَسّذت خديجة , وَمَا تَرْوجَن رَسُولَ الله 
تو إلا بَمْدَ ما مَاتت , وَذلك أن رَسُولَ الله يت بشَرَها ببَيْتِ في الجنة من قَصَّب 
- يَعْني : من قصب اللوؤلّو ‏ لا صَحَب فيه ولا نَصَب . 

ال يه ل ا ا 0 

: أكان رَيمُولٌ الله مله بَشّر خديجة بِبَيْتِ في الجنة ؟ قال : نَعَمْ» بَشْرَها ببَيْتِ في الجئة 


(1) البخاري ( 1١5/7‏ ) في الموضع السابق . 
وملم (غ / ١45‏ ) في الموضع السابق . 
فعرف استئذان خديجة : أي صفة استئذان خديجة لشبه صوتها بصوت أختها » فتذكر خديجة بذلك . 
فارتاع : ارتاع : افتعل من الرّوْع » وهو الفزع , كأنه طار لَب نا سمع صوت أخت خديجة . 
حمراء الشدقين : معناه عجوز كبيرة جداً . حتى قد سقطت أسنانها من الكبر ول يبق لشدقيها بياض شيء من 
الأسئان » إنا بقي فيها حمرة لثاتها . 
مسل في نفس الوضع السابق . 

(5) الترمذي١(‏ ه 7١١/7‏ ) 60 كتاب المناقب ‏ 78 باب فضائل خديجة رضى الله عنها . 

4 - البخاري ( ٠‏ / 55 ) + كتاب مناقب الأنصار- ١؟ ‏ باب تزويج الني علق خديجة وفضلها رضي الله تعالى عنها . 

ومسل ( ؛ / 18468 ) 45 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟١ ‏ باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها . 


١558 

قال في الفتح : وعند الطبراني في « الأوسط » من حديث فاطمة قالت : قلت 
يارسول الله أين أمي خديجة ؟ قال : « في بيت من قصب » قلت أمن هذا القصب ؟ 
قال : « لا » من القصب المنظوم بالدر واللؤُلوٌ والياقوت » قال السهيلي : النكتة في 
قوله : « من قصب » ول يقل من لؤْلِوْ . أن في لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قَصَبّ 
السّبق بمبادرتها إلى الإيمان دون غيرها » ولذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ هذا 
الحديث انتهى . وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه » وكذا كان لخديجة 
من الاستواء ما ليس لغيرها » إذ كانت حريصة على رضاه بكل ممكن ؛ ولم يصدر منها ما 
يغضبه قط ؟! وقع لغيرها . وأما قوله « ببيت » فقال أبو بكر الإسكاف في « فوائد 
الأخبار» : المراد به بيت زائد على ما أعد الله لما من ثواب عملها , ولهذا قال « لا نصب 
فيه » : أي ل تتعب بسيبه . قال السهيلي : لذكر البيت معنى لطيف لأها ربة بيت قبل 
البعث ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به » فلم يكن على وجه الأرض في أول يوم 
بعث الني يرقو بيت إسلام إلا بيتها » وهي فضيلة ماشاركها فيها أيضاً غيرها . قال : 
وجزاء الفعل يذكر غالبا بلفظه وإن كان أشرف منه » فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت 
دون لفظ القصر انتهى . وفي ذكر البيت معنى آخر ؛ لأن مرجع أهل بيت الني يِه إليها ‏ 
لا ثبت في تفسير قوله تعالى < إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » قالت أم 
سامة «لما نزلت دعا الني نه فاطمة وعليا والحسن والحسين فجللهم بكساء فقال : ٠‏ اللهم 
هؤلاء أهل ببق الحديث أخرجه الترمذي وغيره.+ ومرجع أهل البيث هولاء إلى 
خديجة » لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتها » وعلي نشأ في بيت خديجة وهو صغير ثم 
تزوج بنتها بعدها » فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون غيرها . وقوله ( لا 
صخب فيه ولا نصب ) الصخب بفتح المهملة والمعحمة بعدها موحدة : الصياح والنازعة برفع 
الصوت » والنصب بفتح الئون والمهملة بعدها موحدة التعب . وأغرب الداودي فقال : 
الصخب العيب » والنصب العوج . وهو تفسير لا تساعد عليه اللفسة . وقال السهيلي : 
مناسبة نفي هاتين الصفتين ‏ أعني المنازعة والتعب - أنه يع لما دعا إلى الإسلام أجابت 
خديجة طوعاً فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة ولا تعب في ذلك » بل أزالت عنه كل 
نصب ٠‏ وآنسته من كل وحشة » وهونت عليه كل عسير» فناسب أن يكون منزلها الذي 


١ /ا‎ ٠. 
. يبشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها‎ 


6- + روى الطبراني عن غَائشّة أن رَسُولَ الله يلق قان يُكئْرٌ ذكرَ خديجة , 


نعلت سا سي ع الس و ا ا 


خب 7 عد م 


د د 
ل ل ا 

وفي روايّة ١‏ : كان رَسْوا ل الله ينه دا ذَكَرَ خحديمة لمْ يَكَنْ يسام من ثناء عَلَيْهَا 
والامُتفقار» قال :» وَرَنِقَتَ مني الولد إد حَرمْتنه مني فنا عل بها وا شثرا . 

- » روى أحمد عن عائشة قالت : كَانَ رسول الله يل إذا ذَكَرَ خديجة أثنى 
فأحسن الثناء . قالت : فِرّت يومأ فقلت : ما أكثر ما تذكرٌ حمراء الشّدقين قد أبدلك الله 
خأ منها 0 دس ب ار ل ل 
وحرمني 5 0 4 

١‏ - * روى الطبراني عن الزهري قال : لم يَنزوَي رَسُوا لَ الله ينه علَى خديجة 
بختى مانت .. 

57 -. + روى الطبراني عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال : لما تَوَفْيَت خديجة 


كيز يا نا 


6 المعجم الكبير ( ١١/55‏ ) وقال الميثي ( ١‏ / 555 ) ؛ رواه الطبراني وأسائيده حسنة . 
)١(‏ المعجم الكبير ( 58 ١١‏ ). 
فغدا على بها وراح شهرا : أي كررها على مدة شهر . 
2-١‏ أحمد في مسنده (5/ 118 ) وقال الهيى (5 / 78 ) : رواه أحمد وإسناده حسن. 
0 - قال الهيفي في جمع الزوائد (8 / ٠١‏ ) : رواء الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
7 - رواه الطيراني مرسلاً » ورجاله رجال الصحيح . 


ا 1١‏ 
؟ ‏ سَودَة أم المؤمنين رضي الله عنها 

يقول الذهي في سير أعلام النبلاء : 

سودة أم المؤمنين بنت زمُّعَة بن قيس القرشية العامريّة وهي أُوَل من تزوّج بها النبي 
مَلِنَهِ بعد خديجة » وانفردت به نحواً من ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة . 

لانم مك حلالة شئلة مكمه بزو كنت اقلا مده المكراة اعون أخوي شييل بن 
فركت رضي الله عنها ‏ أي قل ميلها إلى الرجال ‏ . 

نا أحاديك + وغرّج لما التشاري » حلت 'عتهنا ابن عبان وى ين غيسد الله 
الأنصاري توفيت في آخر خلافة عمر بالمدينة . 

الاعف + اناي كودة ودوحيا فياجرا إلى اقيق 

قال الأعمش عن إبراهم » قالت سودة : يا رسول الله صلّيت خلفك البارحة فركمت 
بالفيية : 

وقالت عائشة : استأذنت سودة ليلة المزدلفة أن تدفع قبل حطمة ١‏ الناس - وكانت 
انوا اقبط بأ تقيلة ا فاذن :لا": 

قال ابن سعد: أن عمر بعث إلى سودة بغرارة دراه » فقالت : ما هذه ؟ قالوأ : دراه ؛) 
قات + في “الخرازة مثل القزء'يا جارية + بلفيق القلم. 7 ففرقتها ؛ 

يروى لسودة خسة أحاديث ؛ منها في الصحيحين حديث واحد عند البخاري . اه 

حجّت مع رسول الله يل حجّة الوداع ثم لم تحج بعد ذلك لقوله عليه السلام 


. الحطمة : الزحجة ؛ أي قبل أن يزدحم الناس ويحطم بعضهم بعضاً‎ )١( 
. زفق القنع : الطبق‎ 


١ نفف‎ 


لأزواجه : ( هذه ثم ظهور الحصر ) والحصر جمع حصير وهو ما يفرش بالبيت . أي : الْرَمْنَ 
بيوتكنّ بعد هذه الحجة . 

وهذه بعض نصوص في أصول الكتاب عنها : 

؟ - » روى الطبراني عن سهل بن حُتَيْفٍ قال : ثم زوج رَسُول الله ميتو سَوْدَة 
ينث زمه + اوكانت قثله فكت التكران شن عنزو أعي تنيغامن .بن لوف . 

64 - + روى الطبراني عن عائشة قالت : تَزْويَ الني مَلُِهِ سَؤدَة بنت زمْعة فَجَاء 
أخُوقا مِنَ الج عبد بن رَمْعَةَ فَجَعَلَ يَحْنُو عَلَى رَأْسِه التراب ٠‏ فَلَمًا ألم قال : إفي لسفية 
يدم أَخْتو على رأبي التزاب أن تزوج الني) علثر: سود . 

6 + روى مسام عن عائشة قالت : مَا رَأَيْتَ امرّأة أحَب إلَي أن أكون في 
سئلآخهًا من مسَؤدة بنت رَمْعَةَ . من أمْرَأَة فيها حدّة . قَالَت : فَلَمّا كبرت جَعَلَت يَوْمها من 
رسو الله مله لعَائشّة . قالت : يَا رَسُولَ الله ! قَدْ جَعَلْتَ يَوْمِي منك لعائقة . فَكَانَ 
َسُولَ الله عل يعم لعائثة يَوْمَيْن : يَوْمَها » وَيَومَ سَودة . 

195 - عاروق البخارق عن غائفة قالت :-خرّجت بتودة . يغدها ضرت الحجابة . 
لخاجتها » وكانت امرأةٌ جسيةٌ لا تخفى على من يعرفهًا » فرآها عمرٌ بن الخطاب فقال : 
يا سودة » أما والله ما تخفين علينا » فانظري كيفة تخرّجِين . قالت : فانكفأت راجعة . 
ورسول الله َيِه في بيتي » وإنه ليَتعَنّى وفي يده عرق » فدخلت فقالت : يا رسول الله ؛ 
إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمرٌ كذا وكذا » قالت : فأوحى الله إليه » ثم رُفمَ عنه 


1١157‏ - قال الهيقي في جمع الزوائد (؟ 7 14١‏ ) : رواه الطبراني » فيه القاسم بن عبد الله بن مهدي . وهو ضعيف وقد 
وثق ١‏ وبقية رجاله ثقات . 
1١5‏ - قال الميثي في جمع الزوائد (؟ / ١5١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
٠68‏ 2 مسلم (؟/ ١7) ٠١85‏ كتاب الرضاع  ١4‏ باب جواز هيتها نوبتها لضرتا . 
ملاخها :اللاخ هوالجلد . ومعناه أن أكون أنا هي . 
من امرأة : قال القاضي : من هنا للبيان واستفتاح الكلام . 
حدة :ل ترد عائشة عيب سودة بذلك . بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة ؛ وهي الحدة . 
5 البخاري ( + 558/7 ) 30 كتاب التفسير 8 باب < لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين 


تففنل 


وإن العرقَ في يده ما وضعه فقال : : د إنه قد اذن لك أن خرن لل استكنة . 


0 - + روى أبو داود والترمذي عن عكرمّة مَوْلَى ابن عَبّاس رحمة الله قَالَ : قيل 
لابن عَبّاسِ ب بَعْدَ صّلاة الصبح : مَانَت فلانة يم 
له : أنَنْجّد هذه الساعة ؟ مَمَالَ : ليس ف قَالَ رَسُولَ الله يلك ٠:‏ إذَا يَأَيْتمِ آية 
فَاسْجُدوا ؟ » أي آيّة أَعْظمْ مِن ذهاب أ ل 


ع الو 


م إناه > . إلى قوله < إن ذلكم كان عند الله عظها > . 
المَرق : العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم . 
9 - أبوداود ( 8١١ / ١‏ ) كتاب الصلاة » باب السجود عند الآيات . 
والترمذي ( ه/ 7١‏ ) :4 كتاب المناقب ‏ 14 باب فضل أزواج الني يبه . وقال : هذا حديث حسن 


غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


1١/4 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها‎  * 

يقول الذهي في سير أعلام النبلاء : 

عائشة بنت الإمام الصّديق الأكبرء خليفة رسول الله يلت أبي بكر عبد الله بن أبي 
فكافة عذاق وى عافن بن عرو يخ كدت دخ سمح دين ديل نين اقزة وين كقياءين لوي 
القرشيّة التّهِيّة المكيّة » النبويّة » أم المؤمنين » زوجة الني مَلنَوٍ . أفقه نساء الآمّة على 
الإطلاق » وأمّها أمْ رُومان بنت عامر بن عور . بن عبد شمس . هاجر بعائشة أبواها , 
وتزوّجها ني الله قبل مهاجره بعد وفاة الصّديقة خديجة بنت خويلد وذلك قبل الهجرة 
ببضعة عشر شهرأ » وقيل : بعامين » ودخل ها في شوال سنة اثنتين » بعد منصرفه عليه 
الصلاة والسلام من غزوة بدن » وصي أبنة تسع . 

روت عنه عاماً كثيراً طيّباً مباركً فيه » وعن أبيها » وعن عمر وفاطمة وسعد ء وحمزة 
ابن عمرو الأسامي وجُدامة بنت وَسْب أخت عُكَاشة بن مِحْصّن الأسدي لأمّه وهي صحابيّة 
لها سابقة وهجرة ٠‏ 

وكانت عائشة امرأة بيضاء جميلة » ومن َم يقال لها : الميراء ٠‏ ولم يتزوج الني مَل 
بكرأ غيرها » ولا أحبّ امرأة حبّها » ولا أعلم في أمّة مد يَلئَهِ بل ولا النساء مطلقاً امرأة 
أعلم منها » وذهب بعض العاماء إلى أنها أفضل من أبيها » وهذا مردود » وقد جعل الله لكل 
شيء قدرأ » بل نشهد أنها زوجة نبينا يِه في الدنيا والآخرة فهل فوق ذلك مفخرة » وإن 
كان للصدّيقة خديجة شأْوٌ لا يلحق ‏ وأنا واقف في أيّتها أفضل نعم جزمت بأفضليّة خديجة 
عليها لأمزر' لني هذا موهعها , 


وكان تزويجه رََيْْه بها إثر وفاة خديجة . فتزوّج بها وبسودة في وقت واحد مم دخل 
بسودة فتفرّد بها ثلاثة أعوام حتى بنى بعائشة في شوال بعد وقعة بدر» فا تزوّج بكرا سواها 
وأحبها حباً شديدأ كان يتظاهر به . 

وحبّه عليه السلام لعائشة كان أمراً مستفيضاً , ألا ترام كيف كانوا يتحرّون هداياهم 
.ومها تقرّبأ إلى مرضاته . 


1 


وعن عل رضي الله عنه أنه ذكر عائشة » فقال : خليلة رسول الله ته 9" , وهنا 
يقوله أمير المؤمنين في حقّ عائشة مع ما وقع بينهما » فرضي الله عنهها » ولا ريب أن عائشة 
ندمت كليّة على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجل » وما ظنْت أن الأمر يبلغ ما 
بلغ » فعن عمارة بن عميرء عمّن سمع عائشة إذا قرأت ١‏ وقَرْنَ في بُيوتِكنَ 4 "!ا بكت 
حنئ نل خبارها + 

قال أبنو "إنحاف يعن "مصفي زن دمع كان :قرم عن لأمويات اللزيقين غقية 
آلاف » وزاد عائشة ألفين » وقال : إنها حبيبة رسول الله مَينُع . 

عن الشعبي أن عائشة قالت : رويت للَبِيد نحوا من ألف بيت » وكان الشعيّ يذكرها , 
فيتعجّب من فقهها وعامها ‏ ثم يقول : ما ظنم بأدب النبوّة . 

قال عطاء بن أبي رباح : كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة . 


قال حفص بن غياث : حدثنا إمماعيل » عن ألىي إسحاق » قال : قال مسروق : لولا 
بعض الأمر لأقت المناحة على أم المؤمنين » يعني عائشة . ويريد بقوله : بعض الأمر : 
خروجها إلى حرب اجمل . 

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال : قدم رجل فسأله أبي : كيف كان وجد الناس 
على عائشة ؟ فقال : كان فيهم وكان » قال : أما إِنّه لا يحزن عليها إلا من كانت أمّه . 

عن صالح بن كيسان وغيره : أن عائشة جعلت تقول : إِنّ عفان قُتل مظلوماً » وأنا 
أدعوم إلى الطلب بدمه » وإعادة الأمر شورى . 

وقد سقت وقعة المل مُلخْصة في مناقب عل » وإن عليّاً وقف على خباء عائشة يَلُومّا 
كل 'اققرهًا .القنالت و نا انق أيظبالب اكع أشي 7 عورا إل الدينة: 
وأعطاها اثني عشر ألفاً . فرضي الله عنه وعنها . 
لق قال الذهبي : هذا حديث حسن ومصعب صالح لا بأس به . 


(0) الأحزاب :58 . 
(؟) ملكت فأسجم : أي قدرت فسهل وأحسن العفو . 


و١1‏ 
عن عروة بن الزبير : أن معاوية بعث مرة إلى عائشة بمئة ألف درم » فوالله ما أمست 
عق وتيا ب: كثالك اولاني + الىلعتتيقلذا قا درم ا #تقالكة الااعلى لو 
عن عط انو أ قفا وورة بعيث أل بعالطة ,قعل التو افيا نين ميات شين 
عن عائشة : أنها تصدّقت بسبعين ألفأ ؛ وإنها لترقَعٌ جانب درعها رضي الله عنها . 
واوا و “عن نافع قال + عهندت آبا هزيرة صلى عل 
ئشة بالبقيع ٠‏ وكان < خليفة مروان على المدينة » وقد اعمرّ تلك الأيام . 


قال عروة بن الزبير : دُفنت عائشة ليلا » ٠‏ قال هشامٌ بن عروة » وأحمد بن حنبل » 


وشباب . وغيرهم 4 اوتنك سي ميس يوسن « ونال ابسو فسن افكت بن لنت 
والواقدي » وغيرهها : سنة تمان وخمسين . 

عن قيس ٠‏ قال : إن عائشة كانت تَحَدّث نفسها أن تَدُفَنَ في بيتها ٠‏ فقالت ؛ افى 
د .لقوق أيه ف با ري ال ما 
الل سي ا ب ار ير ال ١‏ ار 
الْبرُ بن العام » وجماعة من الكبار » رضي الله عن الميع . 

وفذة عتزهاء ثلاث ونكون من وأشينة 

ومسلد عائشة يبلغ ألة لفن .ومكتين: وعشرة أحاديث:: اثفق لما البخارئ ومسم على مئة 
وأربعة وسبعين حديثاً » وانفرد البخاري بأربعة وخمسين وانفرد مسلم بتسعة وستين . 

وعائشة من وُلِدَ في الإسلام » وهي أصغرٌ من فاطمة بؤاني سنين . 

وكانت تقول : ل أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدّين . 

وذكرت أنما لحقت بمكة ساكس الفيل شيخاً أعمى يستعطي ١‏ ه الذهي بتصرف . 


وقد ذكر الذهبي حوالي ( 185 ) اسما ممن رَوَوًا عنها حديث رسول الله ملت فرضي الله 


اا 1 
عنها وأرضاها ولعن من أبغضها وشانها . 

ومن أهم أحداث حياتها في حياة رسول الله مَلِنَعِ : 

. حادثة الإفك‎ - ١ 

؟ ‏ حادثة ضياع عقدها وما ترتب عليه من نزول آية التيّم . 

. حادثة التخيير بين البقاء والطلاق‎  * 

؛ - وفاة الرسول ينه في بيتها . 

ومن أمم أحداث جاءتها بعد رسول الله ملم خروجها مطالبة بدم عثان رضي الله عنه 
وما ترتّب عليه من موقعة امل التي تعتبر من أعظم المآسي في تاريخ خ امسامين » وقد كان 
رسول الله يلل حدّرها من ذلك وقد نَدِمَت بعد ذلك ندماً شديداً . 

وقد مث معنا حادثة الإفك فى أحدات السنة الخامسة وحادثة الوفاة في أحذاث السنة 
الحادية عشر » وسمَرٌ مَرّ معنا حادثة التيّم عند بحث التيّم وسنذكر ههنا بعض روايات التخيير 
وبعض روايات لا صلة بموقعة المل وهي من معجزاته مَدْهْ . 

وهذه بعضّ نصوص في أصول هذا الكتاب عنها رضي الله عنها : 

8 - » روى أحمد عن أبِي سَلّمة ويحيى بن عبد الرّحمن بن حاطب قالا: لما 
هلَكَتْ حَدِيجَةٌ جَاءتْ خولة بنتُ حكيم امْرأَة عَمّانَ بن مَظْمُون فَقَالَت : يأر شرل الله ألا 
َرمْحَ قَالَ ٠:‏ مَنْ » قَالت : إن شِنْت بكرأ وإن شئْت ثَيْباً قال : ٠‏ فَمَن البكر» قَالت : 
ِنْتْ أحبّ خَلق الله إليك غائشة بت أبي بكر قال ٠:‏ ون الثيّب » قالت وده أ 
زمعة قذ آمنت بك وَاتبَعشك عَلَى مَا ‏ َُولٌ قَالَ : , اذّهبِي فاذكريهما عل » فأَنّت أم 


٠ )85٠١ /1( رواه أحمد في مسنده‎ - 1١54 
رواه أحمد ؛ بعضه صرح فيه بالأتصال عن عائشة وأكاره سل‎ : ) 10 / ١ ( وقال الهيغي في مع الزوائد‎ 
ل ل نا‎ 
زمعة : هو زمعة بن قيس العامري القرشي‎ 


١ 


0 ققالت : يَا أم رُومان ماذا أَدْخَل اله عَليْكُم من الخيْرِ والبركة ؟ قَالَت : وَمَا ذَاكَ ؟ 
نت : أركلي ونتون الله عرف خش علنه خائقة قات 0 
َجَاء أَبُو بَكْرِ » فَقَالَت يد مِن اليْرِ والبرَكّة ؟ قَالَ : 
ذاك ؟ قالت : رسكني رَسُولَ الله يت أخطّب عَائِفَة . قال ال م تباي 
أخيه فَرَجَعَت إلى رول الله يي فذكرت له قَال : « اْجعي فَقُولي له أنا أخوك وَأَنْت 
أخي في الإملام وانتداك تملح لي » فَرَجَمْتْ فَذَكَرْت ذَلكَ له فَقَالَ التطري وَخَرٍ 
كلك ام توناق: إن تمطي يل عدى كان قد كرها على الصد الله قنا وفة وهذا قل 
َأَخْلَقَهُ لأبي بكر . فَدخَل أَبُو بَكْر على مُطعم بن عدي وعنده امرأته أم الف » فقالت : 
يا ابن أبي قحافة لعلك مُصب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوي إليك , 
قال أبو بكر ممم بن عدي : أقول هذه تقول ؟ قال : إنها تقول ذلك : فُخريع هن علده وقد 
أَدْهَبَ الله مَاكَانَ في تفسه مِنْ عدته التي وَعَدَ ء فَقَالَ لخَؤلة : اذعي لي رَسُول الله يبا 
عه , فَرَوجَهَا إياه » وقائشة رضي الله عنها يوتئذ بدت ست سنين » ثم خرجت فَدخلت 
قلى ستودة بنت زَمعة قَقَالَت : مَاذا أُدْخَلَ الله عليك من الخير والبّركّة ؟ قَالَت : وَمَاذَاك 
الت ا وتاي سول الله يم أخطبَك عَليْهِ قالت: : وَدِدْت» أَدْخْلِي على أي فَاذْكُرِي ذلك 
لَه » وَكَان شَيْخا كبيراً قد أذركنه السسّنُ قَئ قد تخلف عن المج فدَخلَت عَلَيِهِ فَحينْه بتحيّة 
الجاهلية فَقَال : مَنْ هذه فَقَالَتْ : حَوْلةً ابنة حكم » قال : فا شَأْنّك ؟ قالت : أَرْسَلني 
عمد بن عبد الله أخطّب عَليه سؤدة » فَقَالَ : كُفوٌ كَريمٌ . فَاذَا تَقُولُ صاحبتّك ؟ قَالَت : 
نحبة ذلك + قال : ايه لي فاه ستول الله عله َرَوْحَهَا إثاة قكاء أخوها عدي زكفة 
مِنَ احج فجَعل يَحْن على رَأسِه الثراب ؛ قَقَالَ بعد أن ألم : لَعمْري إفي لستفية يَومَ 
أختي راي الرايج ب أن توج رسول الله يله سودة ابنّة زمعة . قالت غَائفَةٌ : فَقَدِسْنَا 
الديتة » فنرلْنا فيبنبي الحارث بن الخزرج باسح قَالَتَ : فَجَاءً رسُولٌ الله ته فدَخَل يَيَنَا 
فَجَاءتْ بي أُمّْي وأنا في أَرُجُوحة ترجيح بي بيْنَ عَذقين فَأنْلئِي مِن الأدْجوحة ولي جْمَيْمَة 
فترقنها وتستحت وَجْهي بَشيء من مَاءِ ثم بت تَُوئنِي حَنّى وَقفْتَ عِنْد الباب . وإنِي 
أنهي حتى' سكن من تقبى :+ ٠‏ تم دَخَلَْت بي فَإذَا رسُول الله صلى الله عليه وسلم جَالِسَ عَلَى 


السنْح : موضع قرب المدينة . 


الحضال 

ترير في بِيّنَا » وَعَنْدَهُ رجَالٌ ونسَاءً مِنَ الأنْسَارِء فَاحْتسَنْبِي في حجرة ء ثم الت : 
هؤلاء أهلّك فَبَارَكَ الله لَك فيهم » وبَارَك لَهُم فيك فَوَنْبَ الرّجَالَ والنساءً فَخَرجُوا » وَبَى 
بي رول الله َه في يثنا » ٠‏ ما نُحرّت عَلّ جَزُورٌ وَلآ دحت عل شَّاة » حتى أزيسل إِلَيْنَا 
سعد بز عتادة يجفنة كان يرسل سل بها إلى ر رَسُول الله َه إِذا دَارَ إل شتائه + وأنا يؤكد ابنة 

09 رع لحا ما م ع يل قل :ل :قال نول الله َي : 
اراتك كف عن وَجْهك ل ااتحض: فأثُول 0 
الله يُمضه, . 

وف رواية 9 : أن جِبْرِيلَ جَاءَ بصُورّتها في خزقة حَرِيرٍ حَطرَاء إلى الني لَه » 
فقا : هذه رَوْجَنَكَ في الدنيًا والآخرّة . 

قال النووي : 

( إن يك هذا من عند الله يهضه ) قال القاضي : إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة » 
وقبل تخليص أحلامه يِه من الأضغاث . فعناها : إن كأنت رؤيا حق . وإن كانت بعد 
النبوة فلها ثلاث معان ؛ أحدها أن المراد إن تكن الرؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى 
تعبير وتفسير » فسيضيه الله تعالى وينجزه . فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم 
تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها . 

الثاني : أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يضها الله » فالشك في أنها زوجته في 
الدنيا أم في الجنة . 


.- البخاري (/ 8 ) ++ : كتاب مناقب الأنصار . 4 باب تزويج الني يَرِئْوِ عائثة , وقدومها الديتة » 
وبنائه بها . 
ومسم (44)1885/5 كتاب فضائل الصحابة . ؟١ ‏ باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنها . 
)١(‏ الترمذي (ه / 7١6‏ ) ١ه‏ كتاب المناقب ‏ 37 نات فل عالفة ارقي الله عنينا وقنال : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة . 


ميكل 


الثالث : أنه لم يشك ٠‏ ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك . كا قال : أأنت أم 
سالم ؟ وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف . وبماه بعضهم مزج 
الشك باليقين . اه النووي على مسم . 

قال في الفتح : قوله ( جاءني بك الملك ) وقع في رواية أبي أسامة « إذا رجل يحملك » 
فكأن اللك تمثل له حينئذ رجلاً . ووقع في رواية ابن حبان من طريق أخرى عن عائشة 
« جاء بي جبريل إلى رسول الله مَلِنَهُ » وقوله ( في سَرّقة من حرير ) السرقة بفتح المهملة 
والراء والقاف هي القطعة » ووقع في رواية ابن حبان « في خرّقة حرير » وقال الداودي : 
السرقة الثوب » فإن أراد تفسيره هنا فصحيح » وإلا فالسرقة أع . وأغرب المهلب فقال : 
السرقة كالكلة أو كالبرقع . وعند الأجري من وجه آخر عن عائشة « لقد نزل جبريل 
بصور في راحته حين أمر رسول الله مَلِتَهٍ أن يتزوجني » ويجمع بين هذا وبين ما قبله بأن 
لمراه أن صورتها كانت في الخرقة والخرقة في راحته » ويحمل أن يكون نزل بالكيفيتين 
لقولما في نفس الخبر « نزل مرتين » وقوله ( فكشف عن وجهك الثوب ) في رواية أبي أسامة 
« فأكشفها » فعبر بلفظ المضارع استحضارا لصورة الحال . قال ابن المنير : يحقل أن يكون 
رأك منها ما يمون للغاط تك أن يراه + ويكون الضير في « أكشنها » للسرقة أي أكشفها عن 
الوجه » وكأنه حمله على ذلك أن رؤيا الأنبياء وحي » وأن عصتهم في المنام كاليقظة , 
قال أيضاً : في الاحتجاج بهذا الحديث للترجمة نظرء لأن عائشة كانت إذ ذاك في سن 
الطفولة فلا عورة فيها البتة » ولكن يستأنس به في الملة في أن النظر إلى المرأة قبل العقد 
فيه مصلحة ترجع إلى العقد . اه . 

- + روى البخاري عن عُروّة بن الزْتثْر رَضيَ اللهُ عنهمَا : أن الني عله خَطَبَّ 
عَائِمَة إلى أبي بكر قَقَالَ له أو بكرء إن أنا أخوك + ققال :« أنت أخي في دين الله 
وكتابة وق لا 7 ْ 


قال في الفتح : وقال ابن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت في 


. باب تزويج الصغاز من الكبار رواه مرسلاً‎ ١ البخاري (5/؟17 )317 كتاب النكاح ء»‎ ١١ 


١14١ 


المهد » لكن لا يُمَكَّن منها حتى تصلح للوطء » فرمز بهذا إلى أن لا فائدة للترجمة لأنه أمر 
جمع عليه . قال : ويؤخذ من الحديث أن الأب يزوج البكر الصغيرة بغير استئذانها . 
قلت : كأنه أخذ ذلك من عدم ذكره » وليس بواضح الدلالة » بل يحل أن يكون ذلك 
قبل ورود الأمر باستئذان البكر وهو الظاهر » فإن القصة وقعت بمكة قبل الهجرة . وقول 
أبي بكر إما أنا أخوك » حمر مخصوص بالنسبة إلى تحريم نكاح بنت الأخ » وقوله َي 
في الجواب « أنت أخي في دين الله وكتابه » إشارة إلى قوله تعالى (١‏ إفا المؤمنون 
إخوة » ونحو ذلك » وقوله « وهي حلال لي » معناه وهي مع كونها بنت أخي يحل لي 
نكاحها لأن الأخوة المانعة من ذلك أخوة النسب والرضاع لا أخوة الدين . 

0١‏ - + روى الحام عن عَائْقّة : مَا تَرْوَجَنِي رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسم حَتى: 
أناهُ جبْرِيلٌ بصورتي وَقَالَ هذه رَوْجَنَك » وَبَرْوْجَِي وَإِني لجاريّة علي حَوْف قَلَمًا 
تَرَوٌجنِي أَلْقَى الله عَليّ حَيَاء وأنَا صَغيرَة . 

- + روى الطبراني عن عَائِشَة قَالَت : قَدِمْنَا مُهَاجرين فَسَلَكْنَا في ثنيّة صعبة فَتَفْرَ 
جمل كدت لبه تور مدكرا » َوَللَه ما أ فَوْلَ أمي با عرَيسة فركب بي رَأسَه , 
قَتيئت قائلاً يَقُولَ والله ما أراه : أنقي خطامة , فألفيته , قََامَ يَستَدِيرٌ كنا إمْمَانُ قَاِم 


- » روى البخاري ومسل عن عائشة رَضي الله عَنْهَا قَالت : تَزوْجي رَسُول الله 
َه وأنا بنت سست سنين ٠‏ فَقَدمْنَا الَدِينةَ » فَتزلنا في بَنِي الحارث بن الخزرج » فَوعكت , 


9 المستدرك ( 4 / 5 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي . 
الحُوفٌ : جلد يشق كهيئة الإزار تلبسه الحيض والصبيان . 
7 المعجم الكبير ( ؟؟ / 185 ) 
وقال الهيثي في جمع الزوائد (؟ / 198 ) : رواه الطبراني » وإسناده حسن ٠‏ 
١6‏ - البخاري ( 7 / 7١8‏ ) 7 كتاب مناقب الأنصار ‏ 46 - باب تزويج الني َمٍ عائثة ... إلخ . 
مسلم (1058/5) 11 كتاب النكاح  ٠١‏ باب تزويج الأب البكر الصغيرة . 2 
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فتمرق شعْري » ٠‏ فَوَفُى جمَيْمَةٌ » فأتدني أمي اد ركان وإ لني شوك ون 
تاكن ل ديعت وانانثها لا أثري نا ارية ني * اعت ريدي كن ارقن على 
باب الذّار وَإني لأنه ٠‏ حنتى سكن بَعْضْ نَقَبِي ؛ م أخذت شيشا من مَاء فَتَسَحَت به 
وَجْهي 3 | أدْخلَئْنِي الدارء فإذا نسوة من الأنصَارٍ في البِيْت , فَقَْنَ : على لير 
والبتركة » وغلى خيْر طائر » فَأسْلمَئْنِي إِلبْهنٌ ٠‏ فأطْلَحن من شَأني ٠‏ فَلمْ يَرْعْنِي إلا رثول 
الله يقد ضحئ , فَأَمْلَممَبي إِلَيْه » وَأنا يَؤْمذٍ بنت تمع سين . 

وَفِي رواية ') نخوة , إلا أن فيه : فَأخذت بتدي » فَأُوقَقَني على التَاب » فَقَلتَ : 
قهء هه حَنّى ذهب لقي وفيه : فَفسلْنَ رَأبِي » وَأمْلَحتنِي , فل يَرُغْنِي إلا رول الله 
َي » فَأسلئتني إليْه . 

ب ل ل يي 


وف خرن 0ض 0 قَالَ : تَوفْيَت خديجة قَبْلَ مخرّج الي َه إلى الدينة بثلاث 
ينين » فَلبث سنْتين ‏ أ قَرِيباً بن ذلك وَبَكَمْ عائمّة وَعِيَ بَلْتَ مت سنين » وَبَنَى بها 
وَهِي بنت تسّع سنين 

ولسل © عن عائشة : أن الني يَبته تَرَوْجَها وهي بنت سَبّْع سنين وَزفت إِلَيْه وَهِي 


لي :إن كار 
بارش 
على خير طائر :.على أفضل حظ . 
م يَدَعْنِيِ :لم يفجأني . 
)١(‏ مسل في نفس الموضع السابق ٠‏ 
هَهْ هه حكاية تتابع النفس من التهيج » وقيل : أرادت حكاية صوت البكاء . 
(؟) البخاري ( 5 / )16١‏ 57 كتاب النكاح ‏ 78 باب إنكاح الرجل ولده الصغار . 
(") البخاري (107/ 586 ) +7 - كتاب مناقب الأنصار ‏ 464 باب تزويج النبي ته عائثة ... إلخ . 


(5) هسم -1١)1١55/5(‏ كتاب النكاح  ٠١‏ باب تزويج الأب البكر الصغيرة . 
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وق أحزف !11+ تر ؤعها بوعيا بك ب يكين قت يهنا وده بنت شه ويا 
عنها وهي بنت ثَمَانِي عشْرَة . 

قال في الفتح : « تزوجني وأنا بنت ست سنين » أي عقد عل . وقولها « فنزلنا في ببنى 
الكاركنى التوري» أو ددا فديت هي بوأنها وابنهنا اداه بدت أن بك ماين وأا 
أبوها فقدم قبل ذلك مع النَيّ يِل . قوله ( فزق شعري ) بالزاي أي تقطع وللكشميهني 
شرق 4 كاراء أي العف نوله ر قوف ) أي كار وق الكلم حدق دين + قات 
من الوعك فتربى شعري فكثر» وقولها « جمية » بالجم مصغرة اْمّة بالضم وهي مقع شعر 
الناصية » ويقال للشعر إذا سقط على المنكبين جمة ؛ وإذا كان إلى شحمة الأذنين وفرة . 
وقولها « في أرجوحة » بض أوله معرفة وهي التي تلعب بها الصبيان ٠‏ وقوله « أنهج » أي 
أتنفس عالياً » وقوهن « على خير طائر » أي على خير حظ ونصيب » وقولما « فم 
يعني » : بضم الراء وسكون العين أي م يفزعني شيء إلا دخوله علي » وكنت بذلكِ عن 
المفاجأة بالدخول على غير عالم بذلك فإنه يفزع غالبا » اه . 

.- * روى البخاري ومسل عن عَائْشَة رَضيّ الله غَنهَا قَالَتَ : كُنْت أَلْعَبْ بالتنات 
دا 0 مرح روصي رك بك رار واه 

منه فيسَريه إل فيَْميْنَ تي . 

َف رواية أي داود ' قَالَت : كُنْت ألمب بالتدات » فربا دخل عَلَيّ يسول الله َيِه 
وعدي الجوَاري » فإذا دخل خرن » وإذا خرج دخَلْنَ . 


:أن ازنتنوا 


وَلَهُ في و0 ل الله ينه قَدمٌ من غَرْوَة توك - أو خيبرٌ وف سَهُوَتها 


. مسم في نفس موضع الرواية السابقة‎ )١( 
باب الانبساط إلى الئاس‎ 4١  بدألا 1ه ) 78 كتاب‎ / ٠١ ( البخاري‎ . 4 
. باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها‎ 1١  ةباحصلا ومسل ( ؛ / 1860 ) 44 كتاب فضائل‎ 
. ألعب بالبئات : البنات : اللّعبٍ المصنوعة  على هيئة البنات‎ 
. أبو داود ( 4 / م؟ ) كتاب الأدب ؛ باب في اللعب بالبنات‎ )99 2) 
. سَهْوّتها : السّهُوة : صّفَة صغيرة » كالخدع‎ 


18 


سر فَهبْتَ ريح » فكشفت ناحيّة السّتر عن بَنَاتٍ لقائشة لَعَب ‏ فَقَالَ:«ماهذا 
يا عائشّةٌ , قالت ناي » وَرَأى بينهنٌ فَرَسأ له جناحان من رقاع, تقَال:«ماهذا 
الي أرَى وبنطون ؟ . الت : قرين؛ قال ٠:‏ قينا هذا الذي عَليْهِ ؟. قال : 
جناخان , قال : ٠‏ فَرَسَ لَه جَنَاحَان ؟» قالت : أما تمت أن لسلِيانَ عليه السلام 
خيلا لها أجيحة ؟ قالت : قَضَحِكَ حتى رََيْتْ تواجدة . 

ا اا 0 
القاضي : فيه جواز اللعب بهن . قال : وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث 
ولا فيه من تدريب 000 لأمر أنفسهن وبيوتهن وأولادهن . قال : وقد أجاز 
العاماء بيعهن وشراءهن » وروي عن مالك كراهة شرائهن .» وهذا مول على كراهة 
الاكتساب با وتنزيه ذوي المروآت عن تولي بيع ذلك لا كراهة اللعب . قال : ومذهب 
جمهور العاماء جواز اللعب بهن وقالت طائفة : هو منسوخ بالنهي عن الصور هذا كلام 
القاضي . قوها ( كانت تأتيي صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله َم فكان يسريهن إلي ) 
معنى ينقمعن يتغيبن حياء منه وهيبة وقد يدخلن في بيت ونحوه وهو قريب من الأول 
يسرهن بتشديد الراء أي يرسلهن وهذا من لطفه صل الله عليه وسم وحسن معاشرته . 

. + روى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قال : ما رأيت صانعاً 
طعاماً مثل صفية » صنعت لرسول الله يِه طعاماً فبعثت به » فأخذني أفْكَلٌ فكسرت 
الإناء ٠‏ فقلت يا رسول الله » ما كفارة ما صنعت ؟ قال : « إناء مثل إناء » وطعام 
مثل طعام » . ٠‏ 0 


5 + روى البخاري عن أنس بن مالك رَضيَ الله غنة قَالَ : كَان رَسُولَ الله مل 


8 . أبو داود (5/ 117 ) كتاب البيوع » باب فين أفسد شيئأ يغرم مثله . 
والنسائي 7١/10(‏ ) كتاب عشرة النساء » باب الغيرة . وإسناده حسن . حسنه الحافظ في الفتح . 
أفكَل : شدة الرّغدة من اليرد . 

15 2 البخاري ( 5٠١ / ١‏ ) 37 كتاب النكاح  ٠١‏ باب الغيرة . 5 


١1846 
عِنْدَ بَعْض نسّائه » فَأَرْسَلَتَ إخدى أُمّهَاتَ الؤْمنِينَ بِصَحْفَة فيا طعامٌ » فَضَرَبت التي الني‎ 
َيه في بينقها يد الحادم , فَسَقَطت الصّحفةٌ » فانفلقت , فَجَمَعَ رَسُولَ الله مده فلّق‎ 
, الفكنة تلت لا الت الب ان ف السثدة ويتل. و غارت أَمُكْم‎ 
ارت أمكُ »م حسن الحادم  حنْى أي بصحدة من عند ني شو في نيا » د‎ 
. الصحفة الصحيحة إلى التي كَُرَت صَحْفَتّها » وأسْسَك المكْسُورة في بَيْت التي كُسر فيه‎ 
» أن أَمّ سلمة أنت بِطَعَام في صَحْفَة لها إلى النيّ ملل وَأْصْحَابِه‎ "١ وفي رواية النسائي‎ 
فَجَمَمَ البي مَك بَيْنَ قلقي‎ ٠ فَجَاءَت عَائِمَةُ مَُرَة بكناء » وَمعهافِِرٌ » فقلقت به الصحقة‎ 
المّحْفة » وَيقول كُلُواء غارت مم - مرتنا ثم أَخَدَ رَسُولَ الله ينه صَحقة‎ 
, عَائشَّةٌ » قبعث بها إلى أمْ م تلنذع وأعسطن اتتكنة آم جلة عائقة‎ 


١59‏ - » روى البخاري ومسل عَنْ غائشة يبالت + كان ريكنوا ل الله مع إذَا خرء 
أفْرَعَ بين با نار العامة قغرجا نا جياوقن تسل لا 
كان بالليْل سَارَمَمَ عَائِفَة يَنَحَدْتْ مَعهَا . فَقَالَتْ حَفْصَةُ لعائقة :أ لآ تركبين بَعيري 
ركيت حَفْصَة على تعب عائقَة :لكا كر للد لخر إل حول عاينة + زعائه مخلمية” 
فسَلّم ثم سَانَ مَعَهَا ٠‏ حَنّى نَرْلُوا . فَافْتََدَْه عَائِفَةُ فَمَارَتَ . فَلَمًا ترَلُوا جَعلّت تَجْمَلَ رجِلَهَا 
بَيْنَ الإذخر وَتَقول : يَا رب ! لط علي عَفْرَبا أو حَيّة تلْدَغْنِي “تولكلا انطيد أذ 
أقول له كينا 


- بصحفة : الصحفة كالقصعة 
إل النسائي (7/ 7١‏ ) كتاب عشرة النساء » باب الغيرة . 

الفهر : بكسر الفاء . وسكون الحاء : الحجر قدر ما يدق به الجوز أو ما هلأ الكف ؛ ويؤنث ٠‏ واجمع : أفهار 
وفهور . 

. )ل كتاب التكاس  لا - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفراً‎ 9٠ /1١(( البخاري‎ - ١16 
, ومسم (48)1854/14 . كتاب فضائل الصحابة  ؟١ باب في فضل عائشة رضي الله عنها‎ 
. فطارت القُرْعة : يقال : طارٌ سهمٌ فلان ؛ أي : خرج نصيبه ؛ وتعيّن أسمه من بين الأمماء‎ 
. الإِذْخِر : نبت معروف توجد فيه الهوامٌ غالبا في البريّة‎ 


لمكا 


قال الحافظ في الفتتح ( رولك ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو 
رسولك , وإما تتعرض لحفصة لأنها هي التي أجابتها طائعة فعادت على نفسها باللوم . 

وقال في الفتح أيضأ : قوله ( إذا أراد سفرأ ) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر 
وليس على عمومه بل لتمين القرعة من يسافر ها » وتجري القرعة أيضاً فيا إذا أراد أن يقسم 
بين زوجاته فلا يبدأ بأهن شاء بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لما القرعة » إلا أن يرضين 
بشيء فيجوز بلا قرعة . قوله ( أقرع بين نسائه ) زاد ابن سعد من وجه آخر عن القاسم عن 
عائشة « فكان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهية » واستدل به على مشروعية القرعة في 
القسبة بين الشركاء وغير ذلك ؟ا تقدم في أواخر الشهادات » والمشهور عن الحنفية والمالكية 
عدم اعتبار القرعة » قال عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر 
والقهار » وحكي عن الحنفية أجازتها اه » وقد قالوا به في مسألة الباب » واحتج من منع 
من المالكية بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو خرجت القرعة للتي 
لا نفع بها في السفر لأضر محال الرجل » وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت 
الرجل من الأخرى ٠‏ وقال القرطبي : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء ؛ 
وتختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لكلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير 
مرجح اه . وفيه مراعاة لاسذهب مع الأمن من ردٌ الحديث أصلاً مله على التخصيص » 
فكأنه خصص العموم بالمعنى قال الداودي : يحتل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة ولذلك 
غلبت عليها الغيرة فدعت على نفسها بالموت ٠‏ وتعقب بأنه يلزم أنه يوجب القَْم في 
المسايرة » وليس كذلك إذ لو كان لما كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصه 
تتحيل على عائشة ٠‏ ولا يتجه القسم في حالة السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه 
بأن يركب معها في الحودج وعند النزول يجتع الكل في الخية فيكون حينئذ عاد القسم 
السير» أما السايرة فلا . وهذا كله مبني على أن القسم كان واجباً على الني مله وهو الذي 
يدل عليه معظم الأخبار » ويؤيد القول بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها 
المقية بل يبتدئ إذا رجع بالقسم فيا يستقبل » فلو سافر بمن شاء يغير قرعة فقدم بعضهن 
في الم للزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقها » وقد تقل ابن المنذر الإجماع على أن 
ذلك لا يجب . فظهر أن للقرعة فائدة وهي أن لا يؤثر بعضهن بالتشهي لما يترتب على 


١ /81؟‎ 


ذلك من ترك العدل بينهن » وقد قال الشافعي في القديم : لو كان المسافر يقسم لمن خلف 
لما كان للقرعة معنى بل معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة انتهى »؛ ولا 
يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر مادام اسم السفر موجودأ » فلو سافر إلى 
بلدة فأقام بها زماناً طويلاً ثم سافر راجعاً فعليه قضاء مدة الإقامة » وفي مدة الرجوع 
خلاف عند الشافعية » والمعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من 
تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقهة عكسها في الأمرين معأ اه من الفتح . 

وفي الحديث جواز الحيلة التي لا نفو ت مقصد الشريعة . 


13 سحوقة التد ان نعل #الطراق هه فائقة تالن: أشني افثول ال عر 
ا ل ا ا 
ابن الرّييع جَارِيةٌ تلب في جانب البَيْت بالترّاب فَقَال رَسُول الله َي : كيف رين 
هذه ؟ » فَنَظَرْنًا إلَبْهَا بأفكلنا نكا كول الها ينا أشن بن مد شل وأ 
فَقَال : , رمَدَْهَا إ» فَلمًا أحَدَها قال : , والله لأضعئها في رَقبَةَ أ حَبّ أهُل البِيْت 
لي فَالَتْ عائقّةٌ : فَأطلمت علي الأَرْض بَيْنِي وَيَيْنَهُ خشيّة أن يَصَمْهَا في رَقْبَةَ غَيْرِيِ 
مهن ول أراهن إلا أسَامنُ مث الذي أستائبي وا يها تكو فَأَمْبَلَ بها حَنّى 
وَضَمَها في رقبة أُمَامَة نت ألي العاص قَسَرٌ ا 


- » روى مسام عن عائنّة رضي الله علا أن زول الله َه خَرَج من عندها 
لَيُلاّء قَالت : فغرت عَلَيْه ؛ فجَاءً رأى ما أُصْنَّمَ» فَفَالَ : , مالك يا غائشة2, 
أَغرْت ؟ » فَقُلتَ : وَسَا لِي لا يَفَارٌ مني عَلى نلك » فَقَالَ رَسُولَ الله مَته أن 
جَاءك شيُْطاتك ؟ » قَالَت : يَا رَسُولَ الله أَوَ مَعي شَيْطَانْ ؟ قال : « نعم » قلت : وَمَعَ 


٠)53116101/3( أجد في مسنده‎ . ١4 
وقال الهيثمي في همع الزوائد ( ( 5/ 6ه ) : رواه الطبراني واللفظ له وأحمد باختصار وأبو يعلى » » وإسناد أحمد وأبي‎ 
. يعلى حسن‎ 

4 مام 1١16/5‏ ) :ه ‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ‏ 11 باب تحريش الشيطان ء وبعثشه سراياه لفتدة 
النا س » وأن مع كل إنسان قريثاً . 
قد جاءك شيطانك : أي فأوقع عليك أني قد ذهبت إلى بعض أزواجي فأنت لذلك متحيرة مفتشة عني . 


١14 


كُلَ إنسان ؟ قال ٠:‏ نعم » قُلت : وَمَعَكُ يَا رَسُول الله ؟ قال 2 
أغاتى عليه حت املو« 


قال النووي في شرح مس : فأسلم : برفع اليم وفتحها » وهما روايتان مشهورتان » فن 
رفع قال : معناه : أسلم أنا من شره وفتنته » ومن فتيح قال أن القرين كل من الااد: 
وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخير » واختلفوا في الأرجح منهما » فقال الخطابي : الصحيح الختار 
الرفع » ورجح القاضي عياض الفتيح ٠‏ وهو الختار لقوله : فلا يأمرني إلا بخير » قال 
النووي : قال القاضي عياض : واعم أن الأمة مجتقعة على عصة النبي #َُِهِ من الشيطان في 
جمية وخاطرة وسافه ع وق هذا الحديك إشارة إل التعدير من فتنة القرين ووتومتة :+ 
وإغزائه » فاعلتها يأنه معنا لتحترز من نشي الامكان 1ه 


0 


- + روى الطبراني عن مسروق أنة قيل لَه : قل كانت عَائِقَةٌ تين الترايض 
ال : والذي تفي بده لقد رَأئْتَ مَشيعَة شتاب عد َه يلوا عن القتائض . 


ار ا يج عم يام هذه 


5 2 + روى الترمذي عن أي مُوبَى الأشعري رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ : مَا أشكل عَلَيْنَا 


أَمْحَاب رَسُول الله ملقو حديث قط » فَسَأَلنَا عَائْمَة إِلّا وَجَدْنَا عندها منه عَلْمًا . 
لوونوام ا روك اسك والوار عق عزوة نال 2 كلت لتسائفية إن قذي أكرلك 


- أورده الحيمي في جمع الزوائد ( 5 / ؟4؟ ) وقال : رواه الطبراني » وإسناده حسن , 

0 أورده الهيشي في جمع الزوائد ( 1 / 545 ) وقال : رواه الطبراني مربلاً ورجاله ثقات . 

.! الترمذي ( ه / 7٠٠١‏ ) ٠ه‏ كتاب المناقب ‏ 78 باب فضل عائشة رضى الله عنه , 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . ْ 

1168 أحمد في مسئده (309/13) ٠‏ 
والبزار : كشف الأستار (؟ / 540 ) 
وقال الهيقي في مع الزوائد ( ؟ / 188 ) : رواه البزار واللفظ له ء وأحمد بنحوه إلا أنه قال : قالت : وكنت 
أعالجها له فن ثم ؛ والطبراني في الأوسط والكبير » وفيه عبد الله بن معاوية الزبيري قال أبو حاتم : مستقم 
الحديث وفيه ضعف ؛ وبقية رجال أحمد والطبراني في الكبير ثقات 


مونل 


اح . أجدك من أَقْقَه الثاس , فقلت ما يَسَْعَهَا ؟ رَوْجَةٌ رول الله َيِه وابئة أبي بكر 
وأجدك عَالمةٌ تأيام القرب وأنسّابها وَأَشْمَارِهَا للك وخا نميا 4 روشا علامة 
قُرَيْشِ ؟ ولكن أَعْجَبْ تب أنّي أجدك عالمة بالطب فَمنْ أينَ ؟ فَأَحَدَت يِبَدِي وَقَالَت : 
يا غرِية إن رول الله مَل كرت أسقَامة مه فَكَانَتَ أَطبَاءً العَرّب والعَجم يَبْعنُونَ له فتَعامت 
ذلك . 


- » رو الطبراني عن معاو قال لكك نحطي قط ابل :ولا انس 


دن 5 


َلآ أفْطَنَ من عائشة . 
وفي رواية ١‏ : مَا رَأَيْتَ أَحَنَا كان أَقْصَحَ من عَائقَةَ رَضيّ الله عَنْهَا . 


5 3 و كم يخس 75 _- 
١‏ - » روى الطبراني عَنْ عْرُوَة قال : مَا رَيْت امْراة غلم بطب ولا بفقه ولا بشعْرٍ 


من غَائشة . 


165 » روق الحام عن عَائِثّة رَضِيَ الله عَنهَا أن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسم 
ذَكر قاطمة رَضي الله عَنْهَا تقر انك قثال آنا ترشن بن أن تكوني زوجتي في 
الذنا: والاخزة قلت إلى واب . قال : « فأنت رَوْحِتِي في الدُنيًا والآخرة» . 

9 - » روى الحام عن عبد الله بن زياد الأسدي قال : تبت عَمَانَ بن يساسر 
يَخْلف بالله إنها زَوْجَنّه صلى الله عليه وآله وسلم في الدّنيا والآخرة . 

- + روى الطبراني عن عَائمَة قَالَتْ : خلال في سَبْمَ لم تكن في أحَدٍ مِنَ النسّاء إلا مَا 


آتى الَهُ مَرْيَمَ بنت عمْران والله مَا أقول هذا فخراً عَلَى أحَد مِنْ صَوَاحبي » فَقَالَ لَهَا 


٠ أورده الميقي في جمع الزوائد (؟ / 515 ) وقال ؛ رواه الطبراني ورجاله رجال المحيح‎ ٠66 
. في الوضع السابق‎ )١( 
٠ ههلا . أورده الميقي في مع الزوائد ( ؟ / 167 ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن‎ 
. وقال ؛ الحديث صحيح وم يخرجاه وأقره الذهبي‎ ) ٠١ / 4 ( المستدرك‎ 116 
. المستدرك ( 4 / 3 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ؛ وأقره الذهي‎ - ١١60 


٠ ) 5١ / 58 ( المعجم الكبير‎ ١16 
. رواه الطبراني » ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح‎ : ) 15١ /1( وقال الحيقي في جمع الزوائد‎ 


شيا 


عبد الله بن صَفوان : وَمَا هن يا أمّ الؤمنين ؟ قالت: تَزْلَ الك بصُورَتِي » وَتَزوٌجَنِي 
رول الله ملق لسئع سنينَ » وأهدِيت إِلَيْه لتنع سنين » وَتَرْوْجَي بكرأ وَلَمْ يرك في 
أَحد ون الداسن ٠‏ كان الوَحي أيه ونا وَهْوَ في لخاف وَاحِدٍ , وكُنت أحَب الناس ليه , 
وَبنْتَ أُحَبّ النّاس إِليْه » وقد َرَلَ في آيات من القْآن ؛ وَقَدْ كَادت الأمة تَهْلك في , 
وَرَأَيْتَ جثريل وَلَْ يِرَهُ أَحَدٌ من نسائه غيْري » وَقُبِضَ فِي بَيْتِي لَمْ يِه أحد غيري و 
املك . 

» روى البخاري ومسل عن أني سلئة بن عيد الرّحن عَنْ غائشة قالت : قال 
لي رَسُول الله َه يوم : « يَاعَائْشَ » هذا جيريل يقرا نك السّلام » قالت : فقلت : 
وَعَلَيْهِ السّلامٌ وَرَحَمَةٌ الله وبركانه » قالت : - وهو ير خالا أزى - ترب : رَسُولَ الله 
ه. 

وف رواية () للنشائي قالت : أوحى اله عز وجل إى الني َل وَأَنَا مَعَهُ » فَقَسْتَ 
فأجفت الاب بَيْنِي وبَينه » قَلَمًا رق عَنْهَ قَالَ لي :ديا غائشة إن جبريل يُقرنك 
السّلام » . 


قال ابن حجر : وقال ابن بطال عن المهلب : سلام الرجال على النساء والنساء على 
الرجال جائز إذا أمنت الفتنة ؛ وفرق المالكية بين الشابة والعجوز سداً للذريعة » وملع منه 
ربيعةٌ مطلقاً . وقال الكوفيون : لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن مُنعن من 
الأذان والإقامة والجهر بالقراءة » قالوا : ويستثنى الحرم فيجوز لما السلام على محرمها . 
وقال المتولي : إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل » وإن كانت 


- البخاري ( 7 / 5١ ) ٠١١‏ - كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ باب فضل عائشة ٠‏ 
ومسم (5 / 1857 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟١ ‏ باب فضل عائثة ٠‏ 
ياعالش : دليل لجواز الترخم » ويجوز فتح الشين وفقها . 
يرى مالا أرى : تريد أنه يرى جبريل ويسمع كلامه وهي لا تراه . 
)١(‏ النسائى (10/ 16 ) كتاب عشرة النساء » باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض . 
قف الباب : إذا أغلقته... 


رقه عنه : تقول : رف عي 4 رامق لوزن و لاضن ينين شان عه د فلت ريح له 


١و١‎ 


أجنبية نُْظر : إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها م يشرع السلام لا ابتداء ولا جواباً » فلو 
ابتدأ أحدهها كره للآخر الره » وإن كانت عجوزأ لا يفتتن ها جاز. وحاصل الفرق بين 
هذا وبين المالكية التفصيل في الشابة بين المال وعدمه . فإن امال مظنة الافتتان ؛ بخلاف 
مطلق الشّابة » فلو اجتع في المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتنة . 


اه . 


له مروف البشارف ومسل عن أن مويف أن رسول الله ينه قال ؛ كل فق 
0 اقبي تر ب بار رايسم رد ارا رانو يالا 


وفي رواية النسائي () عن أبي موسى وعائشة رضي الله عنها قالا : قال الني مَينْعِ : 
واففل عائقة عل النصاء كفضل الدزيع ل بتائر العام 

- + روى البخاري ومسل عن عائشة رَضِيَ الله عَنهَا قَالَت : قَالَ لي رَسُول الله 
ا : فَقَلْتَ : 

بن أيْنَ تَعْرِفُ ذلِك ؟ فقال :و أن إذا كنت عثي رَاضية فإلك تقولية : لا وَرَبْ 
م ااه : لا وَرَب إِبْرَاهِم » قَالت : قلت : أجل والله 


اقل الما اقم إل لباقم 
َف رواية 0 : , إني لأغرف عَصْبَك من رضاك ...2 وَذَكَر بمَعْنَاة . 


- + روى البخاري ومسل عن عمرو بن العاص رضي الله عنه : أن الني م بعثه 
على جيش ذات السلاسل » فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك ؟ قال :« عائشة» 


البخاري ( ٠١1/107‏ ) 37 كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ باب فضل عائقة “رضي الله عنها . 
ومسم ( 1881/4 ) 44 كتاب فضائل الصحابة - ١7‏ باب فضائل خديجة أم امؤمنين رضي الله تعالى عنها . 
)١(‏ النسائي (107/ 78 ) كتاب عشرة النساء » باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض . 
2 البخاري ( 5 / 50 ) 117 كتاب النكاح  ٠١8‏ هاب غيرة النساء ووجدهن . 
ومسم (4/ )78 كتاب فضائل الصحابة ؟١ ‏ باب في فضل عائشة 
(9) البخاري ( ٠١‏ / 1597 ) 7 كتاب الأدب باب ما 0 
7 البخاري ( 717 18 ) 37 كتاب فضائل الصحابة ‏ ه ‏ باب قول الدي يَلِقَهْ « لو كنت متخذاً خليلاً » . 3 


فقلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » قلت : ثم من ؟ قال : « عمر بن الخطاب » فعدٌ 
رجالا . 


إن سؤال عمرو بن العاص هذا يدل على أن كل من كان يحيط برسول الله ونه يستشعر 
أنه أحب إلى رسول الله ملت وهذا أدب عظم ينبغي أن يتخلق به وَرّاث الأنبياء . 

- + روى البخاري ومسلم عن غَائقَة رَضِيَ الله عنها قَالت : إن الناس كانوا 
يَتَحَرُون هَدَايَاهُم يَوْم عَائْقَةَ يبْنَفُونَ بقا - أو يَبتَقُون 0 - مَرْضَاةَ رَسُول الله يَيِ . 

65 - ه روى البخاري عَنْ غَائقة ئِفَةَ قَالَت : إن نسَاء رء بتول الله عله كن حِرْيَيْن ؛ 
فَحزْبْ فيه : عَائَشَةٌ له له وطقفة ع لحري اللدوه ال الله وَسَائنَ أزواج . البي 
َي + وكان المثلئون قذ لما شب رَسوّل الله مو عَائقّة » فَإِذَا كانت عند أحدهم هَدِيّة 
يريد أن تيدتها إلى يتول له م أخرها , حت ذا كان زول الله يله في بيت غائقة 
لحو لخر وو اه 0 لدان 
هَدية للقي م قو دك بل لا يا ء 
نتألنها ؛ ققالت : ما قَالَ لي شَيْئاً » فَقْنَ لَهَا : فكلميه » قالت : فَكَلَْمْنَة حين دَارَ إِلَيْها 
أيِضا . قَلَهُ يَقْل لها شَيْئا ٠‏ فسألتهَا فَقَالَتْ : مَا قال ل شيا » فَفأْنَ لَهَا » كلميه حَتَى 
تكلمك ع قداد إِلَيَْا فكلْسَته فَقَال ونا + لآ تؤذيني في غَائفّة » فإن الْوَحْي 2 
عِ 0 

يَأتي وَأنا في توب امْرَأة إلا غائقة , كاردا . فَقْلْتَ : توب إلى الله من أذّاكَ يا رسول 
الله » نه إنْهْنْ دعون فَاطمَة بنت رَسُول الله يي » ؛ فَأرْسَلتها إلى رَسُول الله ينه تقول ا 
نسّاءك ينشذتك العذل في بنت أبي بَكْرٍ ٠‏ فَكَلْمَنَهُ ا ل تبي ما 
- ومسل ( 1453/4 ) 44 كتاب فشائل الصحابة  ١‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
1 - البخاري ( ه/ 0١ ) 5١8‏ كتاب الهبة ‏ /ا- باب قبول الهدية . 

ومسلم 554)145١/15(‏ كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب في فضل عائشة . 
. البخاري (ه / 5١؟‏ ) ١ه‏ كتاب الهبة ‏ باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض . 


ينشدنك : أي يسألنك . 
العدل في ابنة أبي بكر : معناه يألنك التسوية بينهن في محبة القلب . في ثوب امرأة : أي في لحاف امرأة . 


١9 

أعلهة ىقلن يلنب نفعت انيرا تاحترئية لقان لكي :الي فابك أن 
تَرْجعَ » فلن رَيْنَب بنت جَحْش » فأتنة َأغلظت » وَقَالَت : إن نساءك يَنَشُدْنك الله 
لعل في بنْت أبي قحاقة ‏ فَرَفمتْ صوتها , حمّى تالت عَائعَة » وي قَاعِدة »سما ؛ 
حَنّى إن زول الله علق ليَنظرٌ إلى غائشة : هل تَكلمٌ ؟ قال 0 


الو حي قال : فَنَطَرَ الن عللثم إلى عَائشَة نقّة :قال ': وإنها ابنة 


1 وف أرق قا كان اناس يتحرُون بِهَدايَاهمٍ يو يَومَ عَائِشْة ٠‏ قَآلت عَائشَةٌ : فَاجِتَمَعَ 
عن إل أء ظلية : يا ام » وله إن الأ يترون يتان ب عابقة ‏ 
٠ 0‏ كما ريد عَائمَة » في رول الله لله أن يأر الا أذ تهندوا اليه 
حيت 35 + أمحيق وان قالع + تذكرت ذلنك 1ك سلمة للنيا يكثر قالت + فاغرض 
عَنّي » قَالَت : قلا عاد إل ذَكَرْتَ له له ذلك » فأَعْرَضَ عَنّي » فُلَمّا كَانَ في الثَالنّة ذكّرت 
ذلك قال ٠‏ يا م سلمَة اي ام ا 
وَأنا في لحاف امْرَأة مِنْكُنٌ غَيْرَ 


خرن قَالت : أَمسَل أزواجٌ ؛ الى ملق فَاطِمَّة بنت 3 بول الله ييل إلى رَسُول 
. فَاتأدنت عليه وَهوَمُطجعٌ معي في مِرْطي 00 ٠‏ كَقَالَتْ : يَا يسول 
الله » إن أَزْوَاجِك سني يَسْأَلنَكَ العذل في ابنَة أبي ُحاقَة » وأنا سَاكتَةٌ » قَالت : ققال 
لها يسول لله يله ٠:‏ أي بنية فك النن قن ها اعد لخر : بَلى » قال : 
, فَأَحبّي هذه» قالت ا الله عع : 00 
إل ازتاع اللي عبر + حبني بالذها قات 0 ٠‏ فَقلْنَ 
لها لس اه بول الله مه فقولي له : إن أَزْوَاجَكَ 


. باب فضل عائشة‎ 5١  ةباحصلا كتاب فضائل‎ 31 ) ٠١7/107 ( البخاري‎ )١( 
. يتحرون ؛ التحري ؛ القصد والاعتاد للشيء » والاجتهاد في تحصيل الأمر الطلوب‎ 

00( ومسل ( 5 / 1811 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 15 باب في فضل عائشة . 
مرطي : المرْط : الكساء من الَخَرْ والصّوف يُتفْطَى به . 


95" 
يَنْشدْنكَ العدل في ابه أبي مُحَافَة , فَقَالَت فناطسة-: والله لا كمه فيهَا أَبَدأ» قَالَتْ 
قائفّة : فأرْسل أزواج النىّ ملل زَيْنب بنت جَحْش » زوج الني َه » وَهِي التي 
كانت تَسَامِيني منْهَنُ في المنزلة عِنْد رسَول الله َه » وَلمْ أر اسْرَأةَ قَطّ خَيْراً في الدين من 
ديقي انق ل .: وامدعا دنا »وأوضل التحر واغكلر مدق واوأفة ابنالا نشيها 
في القذل الذي تضق بك" وظرب به إل الاتعال 13 غذا تتوزة موريحة كنت فيهنا , 
تُشرح منْها القيتة » قَالت : فَاسْتَادنَتَ عَلَى رول الله ميقو » وَربسُولَ ل الله ينو مَمَ غَائشَة في 
اط اسل الى تيج لق شل معو جا ل لا لا قلا 
يَارَسُول الله : إن أَزْوَاجَك أربتلنني إليك يلتك العَدل في ابنة أبي فُحَافَة » قَالت : نَم 
وقَعَتْ بي » فَاستطالت عَلِّ » وأنا أرق رَسُول الله يِه وَأرْقُبَ طرفة » هَل يَأَذْنْ لي 
فيها ؟ قالت : فلم برح رين حتى عَرَفْت أن يسول الله يل ل يكْرَه أن أنتمر » 
قَالَتَ : فَلَمًا وفعت بها ل أنْشبْها حين أنحيت عليها - وَفي رقاية اعنيااه انلكا 

لبه قال تنؤل الله ار .وتنم ».د انها ابنة أبي بكر ».. 

قال ايخ تشجر :وق هذا الخديث:«متقية:عطية لنائقة » :وقد اذل بعل فضل عائقة 
على خديجة وليس ذلك بلازم لأمرين : أحدهما احتال أن لا يكون أراد إدخال خديجة في 
هذا ء وأن المراد بقوله « منكن » المحاطبة وهي أم سامة ومن أرسلها أو من كان موجوداً 
حينئذ من النساء » والثاني على تقدير إرادة الدخول فلا يلزم من ثبوت خصوصية شيء من 
الفضائل ثبوت الفضل المطلق كحديث « أقروْء أب وأفرضكم زيد » ونحو ذلك , وما يسأل 
عنه الحكة في اختصاص عائثة بذلك ء فقيل لكان أبيها » وأنه م يكن يفارق النبي مَلِنَهٌ في 


- تساميني : المساماة : المناظرة والمناصبة » وهو مفاعلة من السْبّوٌ » وهو العلو . 
سورة من حَدّ : السّورة : الوثوب والثوران » الَحدّ : الحدّة في الإنسان . 
الفيئة : الرجوع عن الشيء الذي يكون قد لابسه الإنسان . 
وقعت به ؛ إذا وقعت في عرضه وشقته » من الوقيعة في الناس 
لم أنشبها :أي : ل ألبثها ولم أمهلها . 
أنحيت عليها : أي قصدتا : بالمعارضة . 
أنخنتها : قمتها وقهرتها , 
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أغلب أحواله » فسرى سره لابنته مع ما كان لحا من مزيد حبه ميته . وقيل إنها كانت تبالغ في 
تنظيف ثياها التي تنام فيها مع الني ملت » والعلم عند الله تعالى . قال السبكي الكبير : 
الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة : والخلاف شهير ولكن الحقّ أحق 
أن يتبع . وقال ابن تبية : جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة . وكأنه رأى 
التوقف . وقال ابن القم “إن أريف بالتتقيل كثره الكواي عند الله فذاك أمرلا يَطلع 
عليه » فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح » وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة ؛ 
وإن أريد شرف الأصل ففاطمة لا محالة » وهي فضيلة لا يشاركها فيها غير أخواتها » وإن 
أريد شرف السيادة فقد ثبت النص لفاطمة وحدها . قلت : امشازت فاطمة عن أخواتها 
بأنبن متن في حياة الني ينه » وأما ما امتازت به عائشة من فضل العم فإن لخديجة ما 
يقابله وهي أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته بالنفس والمال 
والتوجه التام ؛ فلها مثل أجر من جاء بعدها , ولا يقدر قدر ذلك إلا الله . وقيل انعقد 
الإتجا فل انقلية فاطية ع وين قلات ين عالئقة ود فنة :تافرع )لك الرافئي أن 
أزواج الني ييه أفضل نساء هذه الأمة » فإن استثنيت فاطمة لكونها بضعة فأخواتها 
شاركنها . وقد أخرج الطحاوي والحام بسند جيد عن عائشة أن النني م قال في زينب 
ابتته لما أوذيت عند خروجها من مكة :« هي أفضل بناتي » أصيبت في » وقد وقع في 
حديث خطبة عثان حفصة زيادة في مسند أبي يعلى « تزوج عمانٌ خيراً من حفصة » 
وتزوج حفصة خير من عثان » ويحقل أن يقدر من ( أفضل بناتي ) وأن يقال كان ذلك 
قبل أن يحصل لفاطمة جهة التفضيل التي امتازت بها عن غيرها من أخواتها » قال ابن 
التين : فيه أن الزوج لا يلزمه التسوية في النفقة بل يفضل من شاء بعد أن يقوم للأخرى 
ها يلزمه لها » قال : ويمكن أن لا يكون فيها دليل لاحقال أن يكون من خصائصه ٠‏ ؟ا 
قيل أن القَمْم م يكن واجبأ عليه وإفا كان يتبرع به . 

6و » روى أبو يعلى والبزار عَنْ عائشة فَالَتَ : دَخَلَ عي رَسُولَ الله يِه وأنا 


وأورده الهميقي في جمع الزوائد 14١/5‏ ) وقال : روآه أبو يعى والبزار باختصار؛ وفيه مُجالد وهو حسن 
الحديث ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 


١وك‎ 


أَبُكي » فقَال :وما يبكيك ؟. قلت : سبي فاطِمة قَقَالَ ٠:‏ يا فاطمّة سَببت 
غَائشة ؟ » قَالت :انعم يا ار سول الله » قال .أن تين ع أ ؟. فلك . 
٠‏ قال : « فإني ا غائشة تأحتوام كارف قَاطمَةٌ : لآ أقُول لعائشة يُوُذيهَا 


سد 
لس 


ْ 1 


5 - + روى الطبراني عَنْ عَامِرٍ الشعبى قال : قَالَ رَجْلَّ : كَل أُمَقَات الْؤْمِنِينَ أحيا 
ا قائقّة » قُلْتْ له : أمَا أنت فَقَدْ خَالَفْت رسول الله يلت هي كَانت أَحَبّهن إلى رسُول 


الله ميتو . 

- + روى الطبراني في الأوسط عَنْ قمرو بن الَارث بن الْصْطْلق قَالَ : بَعَثْ زيَاة إلى 
أزواج الني' مله مَالِ » وَفَضّلَ عَائِشّة , فَجَعَلَ الرسُولَ يَخْنَذِرٌ إلى أم مَلّمة » فَقَالَت : يَعْقَذِرُ 
إَِيْنَا زياد ! فَقَدْ كَان يُْضَلْهَا مَن كان أَعْظم عَلَيْنَا تفضيلا من زياد » رَسُولَ الله يلع . 

8 - + روى البخاري عن عائشة رَضِيَ الله عَنهَا قَالت : قُلْتَ : يَا رَسول الله أرأيت 
يي 8 لي 5 5 5 _ 2 عردم رد “ليد 5 0 صه ال 
اوااللك زاربا مد تك يذ اك يمنا , رودت تجا لم بوث كليهنها في نهنا كنت 
رع بيرك ؟ قال : « في التي لَمْ يُرتَعْ منهاء يمي : أن النئ يله لم يَمَروْْ بكرأ 
غَيْرََا . 

قال في الفتح : وفي هذا الحديث مشروعية ضرب المثل وتشبيه شيء موصوف بصفة بمثله 
مسلوب الصفة . وفيه بلاغة عائشة وحسن تأتيها في الأمورء ومعنى قوله لَه « في التي م 
يرتع منها » أي أوثر ذلك في الاختيار على غيره . فلا يرد على ذلك كون الواقع منه أن 
الذي تزوج من الثيبات أكثر » ويحقل أن تكون عائشة كنت بذلك عن الحبة بل عن أدق 
من ذلك ا. ه 


- أورده الحيقي في جمع الزوائد ( 5 / 74 ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
- أورده الهيثي في جمع الزوائد ( ؟ / ١45‏ ) » وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
4 البخاري ( 5 / 10) 37 كتاب النكاح  ١‏ باب نكاح الأبكار . 

الرتّع : الانّاع في الخطب ء وربّعَ البعير » وأرتعه صاحبه ؛ أربله في الرعى ٠‏ واختاره له . 


١ /اة؟‎ 


8 » روى أبو داود عن عائشة رَضِي الله عَنهَا قَالَت : قلت : يَا رَسول الله ص 
مرحي لين كل » قال م فاكتي. بابنك عبد الله بن الزيير »كانت تك يا 
عَبّد الله . 

قاين روف | ارهن القن بن ونان رن لدعي فال ف الشادة ال كه 
رحة الله عليه على الي يه فتبع موت عائشة عاليآ » لا دخل تناوفا لِيطتَا. 
وقال : ألآ أرَاك تَرْفَمِينَ صّوتك على رَسُول الله يِه » فجعل الني يِه يحجزه » وخرج 
ا » فقال النّ ملم حين خرج أبو بكر : , كف رأبتني أَنْقَدْقَك من 
الرَجّْل ؟ » قال : فكث أبو بكر أياماً » ثم استأذن على رَسُول الله عن فوجدهاقد 
اصطلحا : فقال لا : أدخلاني في سلّيكا كم أدخلتاني في حريكا فقال الني يَيِتَّوِ : « قَدْ 


هس 


تتلناقد تفلن 


قال عبد الحق الدهلوي : اللطم : ضرب الخد بالكف وهو منهي عنه ؛ ولعل هذا كان 
قبل النيين أو وقع ذلك منه لغلبة الغضب أو أراد ول يلطم . 

قلت : قوله : أنقذتك من الرجل ول يقل من أبيك ٠‏ وإبعاده ميته أبا بكر عن عائشة 
تطييباً وممازحة كل ذلك داخل في المزاح 

١١1/1١‏ - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عينا أن سومة شت زكلة رخنت ونيا 
لعَائشّة » وَكَانَ النَئ مله يَقم لعَائشَة يَوْمَهَا ويوم سؤدة . 


واس حر حاف مويك لز رزا اف رن اذ اسوواة 


- أبو داود ( ؛ / +75 ) كتاب الأدب » باب في المرأة تكنى . وإسناده قوي . 
2 أبو داود ( 6 / ٠٠١‏ ) كتاب الأدب ٠‏ باب ما جاء في المزاح . وإسناده حسن . 
حجره : حَجَزئّه عن كذا , أي : حُلْتْ بينه وبيله » ومنعتّه عله ٠‏ 
نْقَدْفُكِ : الإثقاذ : التخليص . 
سلمكما : السَلْمُ : الصلح ؛ وهو ضد الحرب . 
- البخاري ( 9 / 9١‏ ) 17 كتاب النكاح ‏ 54 باب المرأة تهب يومها من زوجها لضزها ؛ وكيف يقسم ذلك . 
؟باؤج - مس 5 / ٠١45‏ ) 17 كتاب الرضاع  ١4‏ باب جواز هبتها نوبتها لضيتا . 35 
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مسشلاخها : من سَؤدَة بنت رَمْعَة» من امرأة ة فيهَا حدّة » قَالَت : قَمَا كَبرَت جَعَلَت يَوْمَهَا 
من رسُوا ل الله َل لعائشة . قَالت :ايا تسول اللذء 55 قلت ؤزمى سنك العائقة ؛ فكان 
َسُولٌ الله لتم يَقْسم ند لعائغة يؤْميْن : يَؤْمهَا ويوم ستودة » زاد في رواية : قَالَت : وكات 
ول مر تَرْوٌجَهَا مِن بَعْدي . 

وقول عائشة فيها حدة : وردت من قبل في وصف سودة وفسرناها على ظاهرها » 
ولكن النووي فسرها تفسيراً آخر وذلك من زيادة أدبه فقال : / تُردُ عائشة عيب سودة 
بذلك ؛ بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة هنا . 

قال ابن حجر : قوله ( إن سودة بنت زمعة ) هي زوج الني يَيْنّهٌ » وكان تزوجها وهو 
بمكة بعد موت خديجة ودخل عليها بها وهاجرت معه . ووقع لمسم من طريق شريك عن 
هشام في آخر حديث الباب « قالت عائشة : وكانت أول امرأة تزوجها بعدي » ومعناه عقد 
عليها بعد أن عقد على عائشة ؛ وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق » 
وقد تبنه عل ذلك ابن الكوزي» قولة( وهبت يومها لشائقة ) تقدم.ق الهبة "من طريق 
الزهري عن عروة بلفظ « يومها وليلتها » وزاد في آخره « تبتغي بذلك رضا زه سُول الله 
َل ». ووقع في رواية مسم من طريق عقبة بن خالد عن هشام «لما أن كبرت سودة 
وهبت » وله نحوه من رواية جرير عن هشام » وأخرج أبو داود هذا الحديث وزاد فيه بيان 
سببه أوضح من رواية مسل ؛ فروى عن أحمد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
هشام بن عروة بالسند المذكور « كان رَسُولَ الله ليت لا يفضل بعضنا على بعض في القسم » 
الحديث » وفيه « ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رَسُول الله 
له : يا رسول الله يومي لعائشة » فقبل ذلك منها » ففيها وأشباهها نزلت < وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزاً 4 الآية » وتابعه ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزناد في 
وصله » ورواه سعيد بن منصور عن ابن ألي الزناد مرسلاً م يذكر فيه عن عائشة » وعند 
الترمذي من حديث ابن عباس موصولا نحوه » وكذا قال عبد الرزاق عن معمر بمعنى ذلك » 

المسلاخ : هو الجلد ومعناه أن أكون أنا هي . 

من امرأة : قال القاضي : من هنا للبيان واستفتاح الكلام . 
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فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق _فوهبت ؛ وأخرج ابن سعد سند رجاله 
ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً « أن الني مَتَمٍ طلقها طلقة رجعية فقعدت له 
على طريقه فقالت : والذي بعثك بالحق مالي في الرجال حاجة . ولكن أحب أن أبعث مع 
نسائك يوم القيامة ٠‏ فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علي ؟ 
قال : لا . قالت : فأنشدك لما راجعتني . فراجعها . قالت : فإني قد جعلت يومي وليلتي 
لعائشة حبّة رول الله ييه » . قوله ( وكان النبي َلِتَهِ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة ) 
في رواية جرير عن هشام عند مس « فكان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة . اه 
فتح الباري . 
1١+‏ - » روى أحمد وابن ماجه عن غائقة قَالَت : سابقني رَسُول الله مَلِته فسبقته 


4 - »م روى البخاري عن عروة قال : كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحبْ 
البشر إلى عائشة بعد الني ييه وأبي بكر ء وكان أَبَرٌ الناس ها ؛ وكانت لا تمسك شيئا مما 
ل ا ل ا ٠‏ فقالت : 
0 يَدي ا ا “ناس اي و 
7 © ركه يغوث الور بيخ مشمة ‏ : إذا استأذنا 0 الا 2( ففعل 2 
فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقثهم ؛ ثم لم تزل تُعتقهم حتى بلغت أربعين » فقالت : وددت 
أني جَعَلْتْ حين حَلَفْتْ علا أعملة » فأفرّغ منه . وفي رواية طرف منه » قال عروة : ذ 

0-5 85 ك0 2 عو ب 5 1ه 
عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرَة إلى عائشة , وكانت أرق شيء عليهم لقربتهم من 
رسول الله يللع . 
+119 - أحمد في مسنده (195/5) ٠‏ 

وابن ماجه ( 1  1)555‏ كتاب النكاح  65٠‏ باب حسن المعاشرة . 

وقال في الزوائد : إسناده صحيح على شرط البخاري . وعزاه المزي في الأطراف للنسائي . وليس هو في رواية ابن 

لفق 1 

4 - البخاري ( 5 / 58 ) 7١‏ كتاب المناقب ‏ ؟ ‏ باب مناقب قريش . 


يُوَخْدٌ على يديها : أخذت على يد فلان : إذا منعته من التَّصرف في نفسه وماله . 
فَاقْتَسم اليجاب ؛ أَدَخْلّه مُشْرعا من غير إذن . 


ل 


الافعوف ل 0 بن الطّفيل رحمه الله - وهو ابن أخي 
غائقة رويد الني) علنثو ماد لأمها . أ عائفة حدّئت : أن عبد الله بن الزيير قال 0000 
عطاء أعطبّه عائشةٌ ‏ : والله لَتنْتيٌَ عائشة أو لأحجرَنٌ عليها , ٠‏ قالت : أو قال هذا ؟ 
قالوا : نعم » قالت : هو لله عل نرأن لا أكلّم ابن الزيِْ بدا » فاستشفع ابن الزيْر إبيها 
000 ل 0 
١ 2‏ هذ بالل ذا ملكتا عل مالف ا ين 
أن تَنْدْرَ قطيعتي » فَأْقبَلَ به المسسُوَرُ وعبد الرجمن مشقلين بأرديتها » حتى استأذنا على 
عائغة » فقالا : السلامٌ عليك ورحة الله وبركاته » أندخل ؟ قالت عائشة : ادخلوا , 
قالوا : كُنّمَا ؟ قالت : نعم ادخلوا كلم , ولا تع أن معها ابن الزْيْرٍ » فاما دخلوا دخل 
بيه الزكز الجا فاعسيق تنق عائشة » وطفق يُناشدها ويب » وطفق المورٌ وعبد الرحمن 
يناشداها إلا َّنُه وقبلت منه » ويقولان : إن الن يَيِئْةٍ نبهى عما قد عامت من الحجرة » 
فإنه لا يحل لل أن هجر أخاه فوق ثلاث ليال ٠‏ فلما أكثروا على عائشة من النذْكرة 
والشخْريج » طفقت تذكرها » وتبكي » وتقول : إفي نذرت » والنْدْرٌ شديد » فل يزالا .ها 
حتى كلّمت ابن الزَييْرِ » وأغتقت عُتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة » وكانت تذكر نذرها بعد 
ذلك » فتبي » حتى تَبَلَ دموعها خمَارها . 

حى الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عائشة رَضِي الله عَنْهَا أنها قتلت جانًا ' » فأنيت 
في متامها : والله لقد قتلت مساياً . قالت : لو كان مساما لم يدخل على أزواج الني ينه . 


0 - البخاري ( 45١ / ٠١‏ ) 78 كتاب الأدب ‏ 39 باب الهجرة . 
لأَحْجْرَن : الحَجْرٌ : النع » ومنه حَجْرٌ القاضي علي السّفيه : إذا منعه من التصرف في ماله . 
قطيقتي : القطيقة : المجرانٌ وتركٌ للكللة .. ٌْ 
مشتبلين بأرديتها : اشتمل بثوبه : التف به . 
يُنَاشِدها : ناشت الرجل : إذا سألتّه وأقمت عليه . 
التحريجٌ : التضْييق والتََّئِمٌ » وذلك أنها كانا ‏ بتكرار المبالغة في القول والخطاب معها ‏ سَيّقَا عليها وَجْة 
الاعتذار » وأوقعاها في الإثم بالامتناع من إجابتها . 

, جاناً : حية أكحل العين » لاتؤذي ؛ وهي كثيرة في الدور‎ )١( 


اموا 
فقيل : أو كان يدخل عليك إِلَا وعليك ثيابك » فأصبحت فزعة ‏ فأمرت باثني عشر ألف 
درم فجعلتها في سبيل الله . كذا في سير أعلام النبلاء . 
- » روى البخاري عن القامم بن حمد : أن عَائْفَة اشتّكت » فَجَاءً ابن عباس » 
3 اده 2 ١‏ 2 5 ّ ع 00 ع 00 
١١97‏ - » روى البخاري عن ابن أبي مَلَيّكَة رَحمة الله قَالَ : اسْتَأَذَنَ ابن عبّاس عَلَى 
غائشة فبَبْل عؤنهًا وَعَن انتلوئة قالت + اعت آزة يني عل ليل اراح زشول الله 
ل ا 
انيت قال : فَأَنْت بغير إن شَاءً الله تعالى : زوجةٌ رَسُول الله ييه » وَلَمْ يكح بكرأ 
يرك » وَتَرَل عَذرّك من الدّماه . وَدَخَلَ ابْنْ الزييْرِ خلافة » فَقَالَت : دَخَلَ ابن عباس فَأْني 
سوام ش 


وفي الحديث جواز عيادة المريضة غير الحرم بشرط الحجاب ٠‏ وكان الصحابة يدخلون 
على أمهات المؤمنين وبينهم ستار صفيق . 

6 - + روى الحام عن ابن أبي مُلَيّكَةَ قال :بجاء أنه عياين يسادن عل غائشة رض 
لله عَنّْهَا في أ تأَذَنَ فَقَالَ لَها بَئو أخيهَا : ائذَني له فَإِنّه من خَيْر وَلّدِك قالت : دعون 


2 البخاري ( ل / )1١1‏ 315 كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب فضل عائثة . 
أن عائشة اشتكت : مرضث وذلك مرض الوت . 
تقدمين : بفتيح الدال ( على قرط ) : بفتح الفاء والراء بعدها مهملة وهو المتقدم من كل شيء . 
قال ابن التين : فيه أنه قطع لها بدخول الجئة إذ لا يقول ذلك إلا بتوقيف . 
على رسول الله : بدل بتكرير العامل . 


7 - البخاري ( م / ؟6؛ ) 20 كتاب التفسير ‏ + باب 8 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهم ... © . 
مغلوبة : أي غلبها الرض فم تعد ؟ كانت في صحتها . 
نسيا منسيًا : أي شيئا حقيرأ . متروكاً مطّرحاً لا يلتفت إليه . خلافه : بعده . 

٠ الستدرك ( ؛ / 8 ) وقال : هذا حديث صحيم الإسناد وم يخرجاه , وقال الذهي : صحيح‎ ١١ 


1 
من تركيته » فلم يرَلُوا تها حت أَذنَتْ له » فَلَمّا دخَلَّ عَلَيُّهَا » قَالَ ابن عباس : إِنّا ميت 
أمٌ الؤمنين لشَْعَدِي , وإنة لامك قَبْلَ أن ُولّدِي إِنْك كنت من أَحَبْ أزواج النيّ صلى الله 
عليه وأله وس هوم بن نول لله صل اله عليه وله ول يحب إلا ييا سا بدك 
ين أن تلقي الأحبة إلا أن تَقَارِقَ الوّومٌ الجسّد , وَلِقَدُْ سَقطت قلادتك ليلة الأنواء فَجَعَل 
000 ' فَأئْرلَ الله تَبَارِكَ وََعالَى آيَة اتيس وَنزلَت فيك آيَات من 
الترزو ليتوه رن مك جد الكلمين الآ يكل ود دار 11 اللؤقواناء اللميار 


كن 57 


فَقَالتَ يق تركيية وياب عباتن فودنت الي كنت لنيا منسها : 


وأمًا حادثة التخيير فقد كان سببها طلب أزواجه هته التوسعة الدنيوئّة عَليهنٌ »وقد 
ورد في بعض رواياتها صلتها بالآية : < يَأْيُّهَا التبي لم تُحرّمٌ مَا أحل الله للك تَبْتَغِي 
مَرْضَاة أَزواجك » 3 والظ اهنا ذلك الطلب وحادثة التحريم كانتا في وقت واحدء 
وتتعدد الروايات حول سبب نزول آية التحريم » ولا مانع من تعدّد سبب النزول . 

قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : أخرج البخاري "١‏ في التفسير عن عائشة بلفظ : كان 
رَسول الله ملق يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش ٠‏ ويمكث عندها » فواطأت أنا وحفصة 
عن أيتنا دخل عليها » فلتقل له : أكلت مَغافير » إني أجد منك ريح مغافير قال : « لا 
ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابئة جحش » فلن أعود له » وقد حلفت لا تخبري 
ذلك احدااس 

والمغافير : صمغ شبيه بالناطف ينضحه العرفط ( نوع من الشجر ) » فيوضع في ثوب » 
ثم ينضح بالماء فيشرب » وله ريح منكرة . 

وقت سبب آخر في نزول الآية » فقد أخرج سعيد بن منصور بإسناد صحيح فيا قاله 
الحافظ إلي مسروق قال : حلف رسول الله ُو لحفصة لا يقرب أُمَنّه » وقال : علي حرام » 
قنزلك الكفارة ينه + وأمو أن لاتضرم ها احتل اللالنةء وأخرج الضياة المقاسي ف 


)0( التحريم .3١:‏ 
3س( البخاري ( 10١/48‏ ) 50 كتاب التفسير - 35 سورة التحريم 


0 


« انختارة » من مسند اليثم بن كليب » ثم من طريق جرير بن حازم » عن أيوب عن 
نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله يِه لحفصة : ٠‏ لا تخبري أحداً أن أم إبراهم علي 
حرام » قال : فلم يقريها حتى أخبرت عائشة » فأنزل الله « قد فرض الله لكم تحلة 
أهانكم 4 27 وأخرج الطبراني في عشرة النساء » وابن مردويه من طريق أبي بكر بن 
عبد الرحمن » عن أبي سامة » عن أبي هريرة قال : دخل رسول الله يَينَه بمارية ببيت 
حفصة » فجاءت ٠»‏ فوجدتها معه » فقالت : يا رسول الله في بيتي تفعل هذا معي دون 
نسائك فذكر نحوه » وللطبراني من طريق الضحاك » عن ابن عباس قال : دخلت حفصة 
بيتها » فوجدته يطأ بمارية » فعاتبته فذكر نحوه . قال الحافظ : وهذه طرق يقوي بعضها 
بعضاً » فيحتل أن تكون الآية نزلت في السببين معا . وقد روى النسائي من طريق 
حماد » عن ثابت » عن أنس هذه القصة عختصرة أن الني مَلِتَهِ كانت له أمة يطؤها » فم 
تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها » فأنزل الله تعالى (١‏ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك » ١‏ الآية . اه 


وحادثة ثة التخبير علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام » فأن يطلب منه أزواجه عليه 


الصلاة والسلام التوسعة الدنيويّة وهو قادر عليها » ويأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يعيش 
هو وأهله حياة التقشّف والشظف ٠‏ ويتأصلينٌ على ذلك بأمر الله : 

( يا أبّها الني قل لأزواجك إن كنا ترد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمَتمكُن 
ا ا 0 
للمحسنات منكن أجراً عظياً » 9) 

» روى مسلم عن جابرٍ بن عبد الله ري الله عنها قال إن أبَا بَكْرِ جَاء 
سن على رَسُول الله يله » فوجَد الا بتابه جُلُوساً لم يدن لهم كَأذِنَ له فَدَخَل » 
أكبَلَ عر » فاستَاذّن أن لَه » فَوَجَدَ رَسُولَ الله ملو جالسا حولة نسَاؤهُ » ( قبل الأمر 


)3( التحريم "١‏ . 
(؟) التحريم ٠.1١‏ 
0) الأحزاب 2978 5؟. 
ولا مسم (15/ 18011١5‏ كتاب الطلاق ‏ ؛ ‏ باب بيان ن أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية . 


كن 


عم 2 


بالحجاب ) وَاجِما سّاكتاً ال او ؛ لأقوآك هنا أشحك به يسول الله عبار فَقَالَ : 


يا يبول الله لو رأئنت بدت خارجة تثأني النققة , ققح ليها فوجأت عنقها ؟ فيلك 

ول الله يه » ودَالَ : « هن حولي كما : تر يلتبي النفقة » ققَامَ غمرٌ إلى خنصة 
دأ ته + أ ير إل ائة جه مق "كلوقا وقول الت زكرا ل الله يَينَم مَا 
لَيْسَ عنده ؟ فَقْلِنَ : والله لآ نَأل رول الله بدا شيْئاً لَيْسَ عندَهُ » قال : ثُمْ اعتزلهن شَهراً 


هه امام 


يدا بكي .3 لآ عله ل اانا وج أله اث لزيد » - حنّى بلغ - 
ل( للنضيتات مِذْكُن أ جراً عظمآ 4" قَالَ : فبدأ بعائمّة 1 ثَقَالَ ٠:‏ يا عَائشَة . إني 
أريد أن أعْرض عَليْك أثراً أحبُ أن لا تَمْجَلي فيه حَنّى تَسْتَشِيري أَبَوَ وَبك, 
الت : وَمَا مو يَا يسول الله ؟ فتلا عَلَئْها الآبة ء قَالت : أفيك يا رَسُولَ الله أستثير 


عم له #4 


يوه جل لغداف الله ا د أن لا تُخبرّ امرأة مِن نِسَائِك بالذي 
ل توناعرة الله له ينعسي مسقاءولا 
ا 


لت بهل ثم 4 ال اال ال ا لود ل ل فق مف 
قُلُويك] > "١‏ حتى حب عُمَر وَحَحَجْت تمة لها كان يعض الطّريق عَدَلَ عُمَرٌ وَعَدَلْتَ 


- الواجم : المطرق الساكت » كأنه مفكّر , 

وَجَأ : ضرب ٠‏ وتأتي بعنى داسه برجله ونحو ذلك . 
مُعَنْتأ : مشددأ على الناس وملزما إياهم ما يصعب عليه . 
مُتَعَنْتَا : طالب زلتهم » وأصل العنت : المشقة . 
قالت عالشة : وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت : قالت ذلك طمعا أن يصفو لها الرسول مَلِتْعْ . 
لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها : يدل ذلك على أن من طلب منه أن يكم شيئا ليس من الواجب أو المصلحة 
كتانه فله أن لا يقبل الاستكتام . 

. 78159: الأحزاب‎ )١( 

البخاري (5/ 198 ) 17 كتاب النكاح ‏ 87 باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها . 

ومسلم -18)111١/57(‏ كتاب الطلاق ه ‏ ياب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى < وإن تظاهرا 
عليه © . 

(0) التحريم :؟ . - 


١ 

مَعَُ بالإَاوَة بوركم أثابي لتكت على يَديِه . فَتَوَضّأ . فقلت : يا أميرّ المُؤمنين ! 
من الْمَرْأنان مِنْ أَزْوَاء ع التي لاد الأتار لاك عر ريل يدا ون تثوجا أ الله 
لو ا شال فر : وَاعَجَبا لَك يا ابْنَ عَبّاسِ ! ( قال الزْهْريُ : كرة الله 
ا 0 ل : كنا 


نشانا بعش ما نتائيا .قال ل اا رب لعل 
تَعْسَّبْتْ يَؤْمأ عَلَى امْرَأتي فَإذا هي تَرَاجِعنِي بي نكت أن تُراجتبي داكقالت :ما تكد أذ 
أراجماك ؟ فَوَله ! إن أزَْاجِ الي ملك ليُراجئنة جئنة . وَتَهجِرْةُ إشدامن الَْْمَ إلى اللدْل . 
فَانطلقت فَدَخَلْت عَلَىحَقْصَة ١‏ لت ؛ راجن تسو ل الله ميم ؟ فقالت : نعم . فَقلت : 
نر إخداكُن اليو إلى الل ؟ قالت : نحم . قلت قث عانت نر نفل ذلك يكم 
وَخَسرَ . تم إِحْدَاكُنُ أن يَعْض 52 وله يله . فَإذا هي قَادْ ملكت . 
لا تُرَاجِعِي رول الله مَل ولا تأيه شيك ال 0 
جارك هي وتم وَأحب إى رول الله َه بنك | ( يُرِيدُ عَائْثْة ) . قال : وَكَانَ ِي جَارٌ 
من الأنصار فَكُنَا تنَاوَب النزول إلى رَسُول الا ميل ٠‏ فبَْزِل يَؤْما وَأَنْرلَ يَؤْسآ ابي 
بخَبَرِ المي غير وآنيه بل ذَلِكَ وكا تتَحَدَثْ » أن غَسَان تَنْمِلَ اليل لتفزونا . قنز 
ا ا ا . قفال : حدث أَمْرٌ عَظمُ . 
تلت :مانا 4 أجاءث غكان ؟'قثال :لا . بل أَعْظَم من ذلك وََطْوَل طلق النبي؟ ير 


مة م م 


نسساءة 3 اقتلت اق خاي حنن وحدوت :كذ كنت أشن عدا كانها بر إذا ملي 


صغت فقلُوبتما : مالت . . 

العَوابي : جمع عالية » وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة . 

تراجع : مراجعة الكلام مرائته برجع جوابه » أي إعادته . 

جارتّك : الجارة هاهنا : الضّرّةَ » أراد بها عائشة رضي الله عنها . 

ولا يغرّنّك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله وَل : أي لا تفعلي مثلها إن فعلت ذلك ٠ ٠‏ فهي أحب 
إلى رسول الله يلت . 

غسان : الأشهر ترك صرف غسان . 


تنعل الخيل : أي يجعلون لخيولهم نعالاً لغزونا » يعني يتهيّأون لقتالنا . 


حكن 


المرّئْحَ شَدَذت عَلَيّ ثيَابي ملت فَدَخلم على حَفصة وه تبي فقلت : أَطَلَقَكُنٌ 
رسُولُ الله ملق ؟ فَقَالَتَ : لا أذري هَاهوَ ذا مُعْتَزلَ في هذه الْمَشْرّبَة فانيت خلامسا له 
أكوف فلك : النتادة لقنو فنفل 5" حرج إل . كقال + قد ترفك له نقيت : 
قالطاقة ختى التهيت إن الملئن فجلينت . فَإِذَا علده رَمْط د 
فَجَلَسْت قليلاً نَم غلبي سا أجبه ثم تيت الْملامَ فقلت شان نقد سل 1 

إل فَقالَ : قد ذكَزتك له صمت . فلت مَديرأ . فَإِذَا الْعْلامٌ يَدْعُونِي . فَقَال : ان 
َقَد أذن لك فَدَخَلْت فَسَلْسْتَ عَلَى ر و ال تل نا و نكن على ل حصي قر 2 


سدمة اع 


في جَلبه فقت الل ةوقال :و لا ع ققلت :: 


كبر ! لو رَأَيْنَا قا ركول انوكم د مَعْكَرَ قُرَيْشِ » ااه لما قدمُنا 
الْمَدِيئة مجان تَؤنا تذلئية تائف طق نقافنا علس من ذ 5 ها فَتَعَضبت على اكرأتي 


م ا م جني قاكرت أن تراجتبي ققالت :ها كرأ أراجتك ؟ اه إن 
أزواج النبيئ َيه يُرَاجئتة وَتَمْجْرّه إِحدامن الْيَوْمّ إلى اللَيْل ار 
ذلك منهر” وَحَمرَ أفَتأَمَنْ إِحْداهُنٌ أن يَعْضَب الله عَلَيْهَا لِقَشَب رَمُولِه عَينْ فَإِذَا هِي 

فلكت ؟ قَتَبَئم سول الله يله قلت : يا زيول الله ! قد دَحَلْتَ على خَفصة فَقَلت 1 
ْنُك أن كانت جارَنٌك مي أوْتَم بنك وأحب إن تسُول الله ته مك فَتبمَ أخرى 
تقلت انتادره :يا سول الله ! قال : ٠‏ َعَمْ» لشت قرفت رأبي في الت فول ما 
رَأَمْتْ فيه شَيئأ يه البَصرَء إلا أقبنا قلائة . فَقَلْتْ : اذغ الله يَا رَسَولَ الله أن يُوَسّمَ على 
مك فَقَد وم على فَارِسَ وَالرُو. وهم لآ : يَعْتدون الله .. فاستوى جالسا ث3 قال أفي 
شك أنت ؟ يَا ابن ١‏ الطب أراياه ل افكلة لي كدارم هي اعفار 


المشرّبة : بضم الراء وفتحها : الغرفة . 

غلبني ما أجد : ما أشعر من الحزن والغضب . 

رمال حصير : يقال : رَمُلْتْ الحصير : إذا ضَمَرْيَهُ ونسجتة , والمراد : أنه م يكن على السرير وطاءً سوى الحصير . 
أستأنس يا رسول الله : الظاهر من إجابته يِل أن الاستئناس هنا ء هو الاستشذان في الأنس والمحادثة » ويدل 
عليه قوله : فجلست . 

الأهْبّ والأهبُ : ججع إهاب وهو الجلد . 


من شدة موجدته : أي غطبه وحزنه . 


ينان 


سربرة م 


الدُنيَا » فَقُلْتَ : امْتغفز لي يَا رول الله . وَكَان أَقسَمْ أن لآ يَرْخْل عَلَيْهنٌ شَهُرأ من شدة 
مَؤجدته عَليْهنَ حَنّى عَاتبَه لله عر وَجَل . 

َال الزهرِيُ : فأَحْبَرَنِي عَرْوَةٌ عَنْ عَائقَة ال ا ل 
عل 3 ول الله َه . بدأ بي فَقلت دعس 1 ت أذ لآ تدخل عَلَيْنَا شَيْراأ 
وَإِنْكَ دَخَلْتَ من تسّع وَعشْرين أُعْدُّهْنٌ . فَقَالَ : « إن اشير تع وَعَشْرُونَ َم قَال : 
, يَا عَائقّة إِنْي ذَاكدٌ لك أثراً فلا عَلبْك أن لآ تَنْجَلِي فيه حَتّى تَسْتَأمري 
بور يك » نّهُ قرَأ عَلَيَ الآيَة ( يا أيّهَا لذبي قل لأزواجاك 4 حَتّى بَلمَ ( أجزرا عظِهأ © 
الت عايفة + قذ لم وله أن أبوئ لم يكوا ليأمراني ينزه . قَالت فَقُلْتَ : أو في هذا 
دار َي ؟ فَإني أرية الله وَرَ َولَهُ وَالدّا الآخرّة . 

كال م تكتر : َي أي ُو 0 عَائَِة قَالَت : لاتخبز نسّاءك أني احْتَرْتكَ . فَقَالَ لَهَا 
الي لله وات الله أو ول بإسلني سمنا ون 

05000 #ثالت فلويكا : 

وفي رواية 0 لمسل عن عَبْد الله بن عباس حَدُِّي عْمَرٌ بن اْحَطَّابِ قال ؛ لما امْتَزل 
نبي' الله ين نتائة قال : دَخَلْتَ الصئجد فَإَِا النَاسَ يَنْكُنُونَ بالحصى وَيَقُولُونَ : طَلّق 
ْول الله يه ناه وَذلِكَ قبل أن يُوْمَرْنَ بالحجاب . قَقَالَ عْمَرٌ فَقَلْت : لأَعْلَمَدُ ذلك 
لو َال : فَدَخَلت عَلَى عَائقَة فلت : يا بنْت أبي بَكْرٍ ! أقذ بَلمَ من شَأنك أن تُوْذِي 
رول الله مت ؟ ققالت : مَالِي وَمَالَكَ يا ابن : الخَطّاب ؟ عَلَيْكَ بعيْتنك . قال : فدخلت 
علا حْسَة بت تر قلت لها : يا حنْسَة ! أقذ بل من شأبك أن موي تيشول اله 
تم ؟ والله لَقَد عَلسْت أن رسو ؛ الله متم لا يُحكك وَلَؤْلا أنا لَطلّقَك رَسُول الله ملع . 


(1) مسم( ٠١ ) ١٠٠6/5‏ - كتاب الطلاق ‏ ه ‏ باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن » وقوله تعالى < وإن 
تظاهرا عليه 6 . 
ينكتون بالحصى : أي يضربون به الأرض , كفعل الهموم الفكر . 
عليك بعيبتك : المراد عليك بوعظ بنتك حفصة . قال أهل اللغة : العيبة » في كلام العرب ؛ وعاء يجمل الإنسان 
فيها أفضل ثيابه ونفيس متاعه . فشبهت ابنته بها ٠‏ 


لم 


فكت أغة البَكَاء . فقلت لها + أَيْنَ رول الله علو ؟ قالت الخو حاصاي 
لْمَدْرْبّة . فَدَخَلْت فَإذا أنا بِرََاحَ غْلام رَسُول الله ميته قاعداً عَلَى أُسْكْفّة الْمَمْرّبَةِ مُدَلَ 
جْلَبْه عَلَى تفير مِن حَشْب . وَهْوَ جذغ يَرْقَى عَلَيْه رَسُولَ الله يَيلّه وينحدرٌ قَنَادَيْت : 
ا باح ! اتن لي عندك على زول للم يله فَنَظْنَ رَبَاحٌ إلى الْغرّفة ثم نظرّ إل فلم 
كل شتا فلت ماركانه 4 لشانة فى عندك على رسو اله لكر فتطر تناح إى 
العْزفة كم َطرَ إلي' فَلَْ يقل شيأ :ل زفقت صؤي كلت : ينا رياح ! اْأذن بي 
عِنْدَكَ عَلَى رول الله َل فَإنْي أَظْن أن رَسُول الله َيِه طن أي نت مِن أجل حفصَة . 


الله لين أُمَرَنِي رسُول الله يشب غنقها لأطْرِبن علْقهَا وَرَقَشت صَوْتِي ٠‏ فَأَومَاً إل أن 
لق . قدحت على رول الله يلت وَهْوَ مُصْطجعٌ على خصر فجت . فَأَدْنَى عَلَيْه إِزَارهُ 


وَلَيْسَ عل لي 2 


يْه غَيْرُهُ وَإِذَا الحصيرٌ قد أَثْرَ في جَنْبه مد كز بك كرا ال 
يه فَإدا آنا بقَئضَة مر شير نو الاح الما مط اج لزت وإافق 
مَعلّوَ . آل : فَابِتَدَرَت عَيْنَايَ . قال : « مَا يُبكيك يا ابن الحطاب اقل .ناث : 


العا كين يدا اله قَذ أثّر في جَنْبك . هذه خَرَاقَكَ لا أرئ فيها إلا ما 
أَرَى وَذْاكَ ف صر قَيْهَرٌ وَكسرى في الثْمَارِ وَالأنقَار اك ول اله َيه وَسَفُوَنَه . وَهَذه 
غزاقة :انه ذا ازج الخحتاب آلآ تزع أن تكرى لذ الآدرة زلضسة الذي ؟., 


خزانته : الخزانة مكان الخزن ؛ كالخزن . وها يخزن فيه يمى خزيلة . 

المشُرّبّة : قال في المصباح : بفتمح المم والراء » الموضع الذي يشرب مئه الناس . وبظم الراء وفتحها , الغرفة . 
أسكفة : هي عتبة الباب السفلى . 

مدل رجليه : أي مرسلها . 

تقير : أي على شيء من خشب نقر وسطه حتى يكون كالدرجة . قال النووي : هذا هو الصحيح الموجود في جميع 
النسخ . وذكر القاضي أنه بالفاء » ندل النون » وهو فقير بمعنى مفقور » مأخوذ من فقار الظهر » وهو جذع فيه 
درج . 

أن ارقه : أي أشار إل رباح بالصعود إلى الشربة بواسطة ذلك الجذع المنقور كالسم . ف ( أن ) تفسيرية 

وارقه : أمر من الرق . والهاء في آخره للسكت . وفي الكلام حذف . تقديره فرقيت فدخلت . 

قرظاً : القرظ ورق السَلّم يدبغ به . 

أفيق : هو الجلد الذي ل يتم دباغه . وجمعه أفق . كأديم وأدم . وقد أَفَْ أديّه يأفقة . 

فابتدرت عيناي : أي ل أقالك أن بكيت حتى سالت دموعي . 


سل 


ال ع اي اي ٠‏ فَقْلْت : 
ول الله!! مها يعي عَلنَك ع 0 
اع ا فتك ونلما كلو 4 


الله » بكلام إلا أذ يَكُونَ الله يُصَدّقْ قَؤْلي الذي أقول . وَنَزَلَتَ هذه الآيَهُ آَيَهُ 
التخيي وَإِنْ تظاهرًا عَلَيّه فَإنّ الله هُوَ مَوْلآهُ وَحبْرِيلٌ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالمَلآَئَمَةُ بَعْدَ 


ذلك د طهر ما َي إذ لتك أذ ينو زواج خَذرا م 5 لت 
أبي بَكْرٍ وح حَفْصَةٌ تطاهرّان عَلَى سَائرٍ نساء النبي وَل ٠‏ فقت : يار مول الله ! 


أَطْلَفتَهٌء ؟ قَالَ : ٠‏ لا» قُلْتَ : بَا رَسُولَ الله ! إني دَخَلْت السئجد وَالْمَسْلمُونَ يَنكتون 
بالحقى ايترلوة طلة سول الله َيه سا . أتأثرل تخب أنك لم تَُلمْهُمُ ؟ قال : 
د لعا ».إن شكت» فل ازن أحلقة ح تحار لضا عن وه وحن كر شلا . 
وَكَانَ من أَحْسَن الناس تَغْرأ نه نَل نبي الله ميت ونزلت . فَتَرلْتَ أَنَشَبّث بالجذع وَتَرّل 

عو له يه كما ني على الأيض ما بل يد ل ٠‏ يا نعل اك ناك 

08 تلعة وَعشريخ . قَآل : « إن الشير يَكُونَ تسعاأ وَعشرين » فَقَسْتَ عَلَى باب 
تين فناة: يْت بِأَعْلى صَؤتي : لم يُطْلَق زب بول الله له نناءة ولت هذه الأيَةٌ < وَإذا 
جَاءهم أَمْرٌ من الأمْن أو الَف أُذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُول وَإِلَى أولي الأمر مِنهم 
َعَلمَهُ الْذِينَ يَسْتَنْبطُونَهٌ مِئهّئ > "! فَكْنْتَ أنا اسْتنبَطت ذلك الأثر اليل اللشعر وجل 
أيه التشيين: 


00 التحريم : ؛ 

(؟) الساء ؛ م . 
تمسر الفضبب : أي زال والكشف . 
كشر : أي أبدي أسنائه تبسما . ويقال أيضاً في الغضب . قال ابن السكيت : كشر وسم وابتسم وافترء كله بمعنى 
واحد . فإن زاد قيل : قهقه وزهزق وكركر . 
أتشبث : أي مستسكا بذلك الجذع » الذي هو كالسم للغرفة . 
يستنبطونه : قال الزعخشري في الكشاف : أي الذين يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجارهم . والنبّط الماءً يخرج 
من البثر أول ما تحفر . وإنباطه واستنباطه إخراجه واستخراجه . فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من 
المعاني والتدابير فها يعضل وهم . 


ملذونا 

وفي رواية للبخاري ومسا (") عن عَبْد الله بن عباس قال : مكشت متنة وَأنَا أريد 
أن أُسْألَ عْمَرَ بْنَ الْخَطَّاب عَنْ آيَة فَتَا أأشتطيع أن أشألة هينه لما زهان 
م اقلم 2 ا ل د جَة لَه ا 


2 


ثم مرا أَرْوَاجه ؟ فَقَالَ : تلك < حَفْصَةٌ وَعَائْشَةُ ا لله ! إن كُنْتَ لأرية أن 


ممدة دع 


نالك ع عدا حثذ مك فنا انتطية تهئية لك قال + قلا تتعل :ها طننت أن عندئ مز 
علر فََأنِي عن . فإن كنت أغلمة أخبريك . قال : وَقَالَ عُمَرٌ : والله إن كُنَا في الْجَاهليّة 
مَا تَمَدُ للنْماء أثراً حَنَّى أَنْرَلَ الله تَعَالَى فيهن ما أَنْرَلَ وَقَمَمَ لَهُنْ ما قَسَمَ . قَالَ : فَبَيْنمَا أنا 

ني أث قير إذ قلت بي امرأبي : لو شت كنا وَكَذا ١‏ قلت لها ومالك أنْت وما 
هين ؟-ومَا تَكَلْك في أُسْرٍ أريدة ؟ فقالت لي : عَجَبا لك » يَا ابْنَ الْخَطّاب ! مَا تَرِيدٌ 
أن تَرَاجِعَ أنت » وَإِنّ ابتك لتراجم زد بول الله َه حتى يَظل يَؤته عَْبَان قآل عد 


سيرة 


وه ال لل خفصّة فقلت لَهَا 000 
لتْرَاجعِينَ نول الله يي حتى يطل يَوْمَهَ غَصْبَانَ ؟ قَتَالَت حَفْصَةٌ : والله ! إنا لَنْرَاجِمُهُ . 
1 111000 . يا بيه !ا لا يَمدئك هذه التي ق؛ 
أَعجَبَهَا حُدْنها وَحّبُ رَبسّول اله َيِه إيَاها :4 عَرَْتَ حثى أفخل على آم نتلفة 


عة# وس سسد سد ا هاس 


لقرابتبي منهَا مََلْسْتُها تَقالَت لي أَمْ سَلمَة : جب لك يا ابْنَ الخطاب ؛ قد هَخَلت في كل 


. » البخاري (4/ 309 ) 10 كتاب التفسير  ؟  ياب « تبتغي مرضاة أزواجك‎ )١( 
كتاب الطلاق  ه باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ؛ وقوله تمالى < وإن‎ -184)1١8/1( ومسم‎ 
٠ © تظاهرا عليه‎ 
الأراك : جاء في المعجم ؛ للعلايل : الأراك في وصف القدماء . شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق‎ 
والأغصان , خوّارة العود . يستاك بفروعها , أي تنظف با الأسنان . وهو طيب النكهة » له حمل كحمل عناقيد‎ 
. العنب‎ 
ويعد اليوم من فضيلة الزيتونيات . عدل إلى الأراك لحاجة : عدل عن الطريق السلوكة الجادة » منتهيا إلى شجر‎ 
. الأراك لحاجة له » كناية عن التيرز.‎ 
. أأمره : معناه أشاور فيه نفسي وأفكر . ومعتى بينا وبينا » أي بين أوقات اهاري‎ 


تراجع : مراجعة الكلام مرادته برجع جوابه ٠‏ أي إعادته . 


١1١ 


قواء حَنّى تَبْتَفي أن تشغل بين رَسُول الله ملقم وأزواجه.! قال : قأخنثبي أخذا كترّثني 

بَعْض اما كنت أَجِدٌ لت برلتدها ركان واس وو ناكا افيه 
أثاني بالََْرٍ وإذا غاب كنت أنا نيه لحر . وك عيفد نتحؤف ذلك يذ عَلْوك عقا 
مكر لنا آنه يزية أن عير نافد لكان وتدوننا مله نال كاحي الالضارة 


يَدْقُ الْبَاب . وَقَالَ : افْتَحْ . افْتَمْ . فَقْلت : جَاءَ الْمَمَانَيُ ؟ فَقَالَ : أَهَدُ مِنْ ذلك . اعْتَزل 


عاش شسف. 


ع رة مي 


سوك لله عل أواجة . ققلت + زعم أثفه ستفصة وَعائقة . نه آحْدْ نوبي فأخرج حَنَى 
جئت . فَإِذًا سول الله له في مَدرْبَةٍ له يُرْتقَى إِلبْهَا بَجَلَة ام 
ْو عَلَى رأس الدرّجّة . فَقْلْتَ : هذا عْمَرُ . فأذن لي . قَال عَمَرٌ : فَقَصَصْت عَلَى رَسُوا 

لله يق هذا الحديث . فلا يلمت حديث أمّ سلف َم رو ل الله َه 0 
خصير ما يدنه وَتينه كي . وَنَحْتَ زأسِه وسَادَةٌ من أقم حَشْوُهَا ليف وَإِنّ عند رِجْلَيْه 
قلطا فملو را وعد ولي اهنا فلت ٠‏ َرَت أَْرَالحصِرٍ فِي جَلْب سول الله يه . 
تيك : قفا ها يلكيك 5 فتلت ها متزل الله إن كنرف وتلمن فنا هما 
فيه . وأنت رَبسُولَ الله ؟ فَقَال ر رول الله لاق : « أُما تَرْضَى أن تَكُونَ لَهُمَا الدنيا وَلَكَ 
الآخرّة ؟, 


قال محقق الجامع : وفي الحديث من الفوائد : سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن كان 
عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ . وفيه توقير العالم ومهابته عن 


غسان : الأشهر ترك صرف غسان . 

رم أنف حفصة وعائفة : هو بفتح الغين وكسرها . والمصدر فيه بتثليث الراء . أي لصق بالرغام » وهو التراب . 
هذا هو الأصل . ثم استعمل في كل من عجز عن الانتصاف ٠‏ وفي الذل والاتقياد كرها . 

الدّرّجة : ما نسميه اليوم درجأ وسالاً 

بعجلة : قال النووي : وقع في بعض النسخ : بعجلها . وفي بعضها : بعجلتها . وفي بعضها : بعجلة . وكله صحيح 
والأخيرة أجود . قال ابن قتيبة وغيره : هي درجة من النخل . كا قال في الرواية السابقة : جذع ٠‏ 

من أدم : هو جلد مدبوغ . جع أدم . 

مضبوراً : وقع في بعض الأصول : مضبوراً » بالضاد العجمة . وفي بعضها بالمهملة . وكلاها صحيح ٠‏ أي جموعا . 
أهبا معلقة : بفتح الهمزة وإلهاء » وبضها . لفتان مشهورتان . جمع إهاب . وهو الجلد قبل الدباغ ٠‏ على قول 
الأكثرين . وقيل : الجلد مطلقا . 
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استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره . وترقب خلوات العالم ليسأل عما لعله لو سكل عنه 
بحضرة الناس أنكره على السائل وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم ٠‏ لأن الني َيِه 
أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول 
لأجل إصلاحها لزوجها . وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل عن ذلك » إذا كان في 
الاك سملن من زياد مركم وياقة لانبها إذا كن الجال يقل أن الطالب عاتن لت 
وفيها البحث في العم في الطرق والخلوات وفي حال القعود والمشي » وفيه ذكر العام ما يقع 
من نفسه وأهله بما يترتب عليه فائدة دينية وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن » وجواز 
ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه » وبيان ذكر وقت التحمل وفيه الصبر على 
الزوجات والإغضاء عن خطاهن والصفح عما يقع منهن من ذلك في حق المرء دون ما 
يكون من حق الله تعالى . وفيه جواز اتخاذ الحا عند الخلوة بواباً يمنع من يدخل إليه بغير 
إذنه . وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصة عند الأمر يطوقه من جهة أهله حتى 
يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم » فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن 
الدخول إليه بغير إذن ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدرء عظيم المنزلة عنده وفيه 
أن اله اذا نراق :صاخبه ميموماً استحب له أن يحدقه عنا يزيل :هبه ويطيب انفسة + 'لقؤل 
عمر : لأقولن شيئاً يضحك الني طَلِنّهِ ويستحب أن يكون ذلك بعد استكذان الكبير في 
ذلك . كا فعل تمر » وفيه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر» وفيه التناوب في 
مجلس العام إذا لم تنيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي » وفيه 
أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو 
سماع لا تستلزم الصدق » فإن جزم الأنصاري في روايته بوقوع التطليق » وكذا جزم الناس 
الذين رآم عند النبر بذلك » حمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم 
الذي توهه من اعتزال الني مله فظن لكونه م تجر عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه 
طلقهن » فشاع ذلك فتحدث الناس به » وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على 
ترك التأني الألوف منه ٠‏ لقول عمر : ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات » وفيه كراهة سخط 
النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو قليلاً » والاستغفار من وقوع ذلك » وطلب الاستغفار 
من أهل الفضل ٠‏ وإيثار القناعة » وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا 


١1 
الفاست لي‎ 
روق البخاري ومسل عن عائقة رَضيّ الله عنها قَالَت : كان رَسُولَ الله به‎ » .١ 
مالفال واطاوة #اؤكان نالعاب ون اقح حدر على قنانة نوين إلتدام::‎ 
ندل تل علسة يبت غترء فاحتبس كينا أقنان باتنين» فيزن نسالت عن‎ 
+ ذلك ؟ فقيل لي : أَهْدَت لَهَا أمرأة من قومها عْكَةَ مِنْ غسّل فَسَقَت النيب طلا للك منة شربة‎ 
0 7 فَقْلْت : أُمَا والله لَتختالنٌ لَه‎ 
َقُولي لَه : يَا رول الله أَكَلْتَ مَغَافير ؟ فَإِنّهِ سَيقُول لَك : لاء فَقُولِي لَه : مَا هذه الرّيمٌ‎ 
التي أجِدٌ ؟  راد في رواية : وَكَانَ رَسُولُ الله يه يَشْتَدُ عَليْهِ أن يُوجَدَ منة الرييمٌ - فإنة‎ 
سيَقُولٌ لك : سقَني حفصة شَرْبة عل » فقولي له : جَرَسَت نحل العرْقْط » وسأقول ذلك‎ 
وقول أنْت يا صَفيْة مثْلَ ذلك , قَالَت : تَقُولَ سؤدةٌ : فَوالله الذي لا إله إلا هوَء مَا قو‎ 
: فَأرَدْتَ أن أبادئة بم أمرتني فَرقَا منك » دنا منها قلت له سَودةٌ‎ ٠ إلّا أث قَام على البَاب‎ 
' لا» قَالّت قا هذه الوب التي أجد مِنك‎ ٠: ا رول الله » أكَلْتَ مغافير ؟ قال‎ 
َال : , سقتني حَفْصَةٌ غَرْبَة عَسَل » ققالت : جَرَسَتْ تكله الْمَرْقْط » قَلَمًا دار إل ؛‎ 
ل ا اس قاد ل ا ا‎ 
قَالَتْ : يَا رَسُول الله » ألا أسقيك منْهُ ؟ قَالَ : , لا حاجة لي فيه» قَالت : تقول‎ 
لي ا ا‎ 
وفنا ” '" قات : كان رَسُول الله ملع يَسْكثْ عند زينب بنت جَحْش » فْيَشْوبُ‎ 
» ل ا أَيَّنَا مَا دخل عَلَيْها رَسُول الله مَل‎ 


- البخاري ( 5 / 506 ) 18 كتاب الطلاق م باب ل تُحرّم ما أحل الله لك . 
ومسل ( 7 / 1٠١١‏ ) 18 كتاب الطلاق ‏ ؟ ‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأنه ولم ينو الطلاق ٠‏ 
عّكّة : المكة . الظرف الذي يكون فيه العَسَل . 
مفافير ؛ المغافير بالفاء والياء : شيءً يَنضَحَة الْمَرْفْطَ » حَلْوَ كالناطف وله ريح كرية . 
جرت العرفط ؛ جرست النحل العرفط : إذا أكلته » ومنه قيل للنحل : جوارس » والعُرْمُطُ : جمع غرفْطة » 
وهو شجر من العَضاه زهرته مدحرجة » والعضا : كل شجر يَعْظُم وله شوك كالطلح والسّمر واللم ونحو ذلك . 
قرّقأ : الفرّق ؛ الفزعٌ والخوف ٠‏ 

. البخاري في نفس الموضع الابق‎ )١( 


١1 
ل له : إني أجد منْك ريح مقافير, أَكَلت مفافير ؟ فَدَحَلَ على إحداها . فَقَالتَ ذلك‎ 
لَه ققالَ : بل شَرِبِتْ غلا عنْدَ رتب بنْت جَحْشٍ ء وَآَنْ أَغود لَه » فَنَزْلَ « يا أيهَا البي‎ 
لعائشة وحَفْصّة «ز وإذ أسَرّ‎ : ١ © مز إن تَعُوبا إلى الله‎ "١ ٠ ِمَ تحرمُ ما أحَل الله اك‎ 
الي إلى تنس أزواجه خديخا » '" لقؤله : بل قرت عسل ون أغوة له , وقد خلفت ؛‎ 


5 ان 3 2 7 
فلا تخبري بذلك أحدا . 


قال محقق الجامع : وهذه الرواية من طريق عبيد بن حمير عن عائشة » في 
« الصحيحين » أيضأ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة » وفيه أن شرب العسل 
كان عند حفصة بنت عمر ء قال الحافظ : وأخرج ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس أن شرب العسل كان عند سودة » وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا على وفق 
ما في رواية عبيد بن عمير . وإن اختلفا في صاحبة العسل وطريق المع بين هذا الاختلاف 
المل على التعدد ؛ فلا يمنع تعدد السبب للأمر الواحد » فإن جنح إلى الترجيح » فرواية 
عبيد بن عير أثبت لموافقة ابن عباس ا » على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة على ما تقدم 
في التفسير » وفي الطلاق من جزم عمر بذلك » فلو كانت حفصة صاحبة العسل ل تقرن في 
التظاهر بعائشة . لكن يمكن تعدد القصة في شرب العسل وتحريمه . واختصاص النزول 
بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان » ويمكن أن تكون القصة التي وقع فيها 
شرب العسل عند حفصة كانت سابقة ٠‏ ويؤيد هذا الل أنه م يقع في طريق هشام بن 
عروة التي فيها : أن شرب العسل كان عند حفصة تعرض للاية » ولا يذكر سبب النزول . 
والزاجح أيضا أن ضناخبة العمل زينب لا سودة + لأن طريق غبيد بن عير أنبت من 
طريق ابن أبي مليكة يكثير : ولا جائز أن تتصد بطريق عشام بن عروة + لأن فيها أن 
سودة كانت ممن وافق عائشة على قولها : أجد ريح مغافير» ويرجحه أيضاً ما ثبت عن 
عائشة أن نساء الني كن حزبين » أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب » وزيلب بنت 
جحش وأم سامة والباقيات في حزب ٠»‏ فهذا يرجح أن زينب هي صاحبة العسل ؛ ولهذا 


)0( التحريم :1 . 
(5) التجرم 8. 
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غارت منها لكونها من غير حزها والله أعلم . اه . 

قال صاحب عون العبود : لم تَحَرّمُ ما أحل الله لك : من شرب العسل أو مارية 
القبطية . قال ابن كثير والصحيح أنّه كان في تحريم العسل . وقال الخطابي : الأكثر على أن 
الآية نزلت في تحريم مارية حين حرّمها على نفسه » ورجّحه في فتح الباري بأحاديث عند 
سعيد بن منصور والضياء في الحتارة والطبراني في عشرة النساء وابن مردويه والنسائي 
ولفظه عن ثابت عن أنس أن الني مَلتعٍ كانت له أمة يطؤُها فلم تزل به حفصة وعائشة 
رضي الله عنهما حتّى حرّمها فأنزل الله تعالى : < يا أيّها الني لم تحرّم ما أحل الله لك »© 
قال القسطلاني : ولكن قال الخطابي في معام السنن : في الحديث دليل على أنّ ين الني 
نه إنْا وقعت في تحريم العسل لا في تحريم أم ولده مارية القبطيّة 6 زعمه بعض الناس . 
قال الخازن : قال العاماء : إِنْها في قصّة العسل لا في قصّة مارية القبطية الرويّة في غير 
الصحيحين و تأت قصّة مارية من طريق صحيح أه عون المعبود . 

أقول : يلاحظ أن الخطابي قد رجح أن التحريم كان بسبب حادثة العسل ولا مانع أن 
تكون الآيات قد نزلت مرتين بسبب هاتين الحادثتين والمرة الثانية كانت مذكرة بأن النص 
نفسه ينطبق على الحادثة الجديدة . 

قال في الفتح : 

قوله ( وكان إذا انصرف من العصر ) كذا للأكثر ‏ خالفهم حماد بن سامة عن هشام بن 
عروة فقال « الفجر » أخرجه عبد بن حميد في تفسيره عن أي النعهان عن حماد » ويساعده 
رواية يزيد بن رومان عن ابن عباس ففيها « وكان رسول الله يَلِتَهِ إذا صلى الصبح جلس 
في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الثيس » ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسم 
عليهن ويدعو لمن » فإذا كان يوم إحداهن كان عندها » الحديث أخرجه أبن مردويه ‏ 
ويكن المع بأن الذي كان يقع في أول النهار سلاماً ودعاء محضاً , والذي في آخره معه 
جلوس واستئناس ومحادثة » لكن المحفوظ في حديث عائشة ذكر العصر ورواية حماد بن 
سامة شاذة . قوله ( دخل على نسائه ) في رواية أبي أسامة أجاز إلى حنانة اف عو .+ 
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ويجيء بمعنى قطع المافة » ومنه فأكون أنا وأمتي أول من يجيز » أي أول من يقطع مسافة 
العراتك م فولق انكو منود )"ل القدل' وابناف يي قن عتاع: 6ق الزواية الأخرف.: 
قوله ( فاحتبس ) أي أقام » زاد أبو أسامة « عندها » . قوله ( فسألت عن ذلك ) ووقع في 
حدية ابن عاتن ساق ذلك ولنطيه»قاكرت عائفة احتابة عشد حفصة فقالت : 
لجويرية حبشية عندها يقال لها خضراء : إذا دخل على حفصة فادخلي عليها فانظري ما 
يصنع » . قوله ( فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك ) في رواية أبي أسامة ٠‏ فذكرت 
ذلك لسودة وقلت للا : إنه إذا دخل عليك سيدنو منك » وفي رواية حماد بن سامة « إذا 
دخل على إحداكن فلتأخذ بأنفها . فإذا قال : ماشأنك ؟ فقولي : ريح المغافير» قوله 
اواك ذه يشويداة ‏ يفنت الراء أ تتا لزلنه لاع دنا الككة 57 ااججييع أن 
وكراة لك شطو من كينها طتقةة. وق ادويق عن النراتة هنا خبل الفيداء ليه كن 
القية م وأن القيراء فيان فيا بقع عنها :يك الاعتيال فيا ييلع كنا ترف كرا علبينا بأ 
وجه كان » وترجم عليه الصنف في كتاب ترك الحيل ٠‏ ما يكره من احتيال المرأة من 
الزوج والضرائر » وفيه الأخذ بالحزم من الأمور وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية 
من الوقوع في المحذور . وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند الني مَلِتْهْ حتى كانت ضرتها 
تهاها وتطيعها في كل شيء تأمرها به حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع 
الناس قدرأ . وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت لأنها وافقت 
أولا على دفع ترفع خفصة عليهن ممزيد الجلوس عندها بسبب العسل ٠‏ ورأت أن التوصل 
إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة . لكن أنكرت بعد 
ذلك أنه يترتب عليه منع الني مله من أمر كان يشتهيه وهو شرب العسل مع ما تقدم من 
اعتراف عائشة الآمرة بذلك في صدر الحديث . فأخذت سودة تتعجب مما وقع منهن في 
ذلك . ول تجسر على التصريح بالإنكار » ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها 
٠‏ اسكتي » بل أطاعتها وسكتت لما تقدم من اعتذارها في أنها كانت تهابها وإنفا كانت تهابها لما 
تعلم من مزيد حب النبي ته للما أكثر منهن » فختتيت إذا خالفتها أن تغضبها ء وإذا 
أغضبتها لا تأمن أن تغير عليها خاطر الني مَيِتَهِ ولا تحتل ذلك , فهذا معنى خوفها منها . 
وفيه أن عماد القسم الليل , وأن التهار يجوز الاجتاع فيه بالجيع لكن بشرط أن لا تقع 
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المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها ا تقدم تقريره . وفيه استعال الكنايات فيا يستحيا من 
ذكره لقوله في الحديث « فيدنو منهن » والمراد فيقبل ونحو ذلك ٠‏ ويحقق ذلك قول عائشة 
لسودة « إذا دخل عليك فإنه سيدئو منك » فقولىي له إني أجد كذا » وهذا إما يتحقق بقرب 
الفم من الأنف , ولاسها إذا لم تكن الرائحة طافحة » بل المقام يقتضي أن الرائحة لم تكن 
طافحة لأا لو كانت بحيث يدركها التي عل ولأنكر عليها عدم وجودها منه ء فاما أقر 
على ذلك دل على ما قررناه أنها لو قدر وجودها لكانت خفية وإذا كانت خفية لم تتدرك 
بمجرد الجالسة والمحادثة من غير قرب الفم من الأنف , والله أعم . اه ابن حجر . 

+ روى ابن ماجه عن عائشّة قالت : أُقْسَمَ رَسُول الله ميو أن لا يَدْخْلَ عَلَى 
نتائه شَهْراً فتكت تْعة وعشرين يَوْمأ » حَنَى إذَا كان مَمَاءً ثلاثين دخَل علي » فَقلْت" : 
فك الف 13 درا قار كما لعز تامام رتيل اتفايقة فيد تلفق 
رات وَالعَهُ ذا , وَأرْسَلَ أصابعة كلها وَأشتك أُمبعأ واحدأ في الله  .‏ 

1 » روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رَبنُولَ الله يع كانت لَه 
أذ يوقا قله ان بيد عائذة وحلمة + جل حزنها على انه الزن لله .وق ألها 
لعي ل لبخ لها لكل الله لناب ثانا 

قال محقق الجامع : ذكر ابن كثير في تفسيره عن عمر قال : قال الني يِه لحفصة : 
هلا تخبري أحدا » وإن أم إبراهم علي حرام » فقالت : أتحرم ما أحل الله لك ؟ قال : 
فوالله لا أقربها » قال : فل يقريها حتى أخبرت عائشة ٠‏ قال : فأنزل الله تعالى : # قد فرض 
الله لكم تحلة أيمانكم » ''! وهذا إسناد صحيح » وم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » 
وقد اختاره الحافظ الضياء القدسي في كتابه « الستخرج » . اه . 


. كتاب الطلاق  ؛6؟  باب الإيلاء‎ - ٠١) 6ت‎ /١ ( -ابن ماجه‎ ١8 
. قال في الزوائد : إسناده حسن لأن عبد الرحمن بن أبي الرّجال مختلف فيه . قال في التقريب : صدوق ربا أخطاً‎ 
. النائى (7 / 7 ) كتاب عشرة الناء ؛ باب الغيرة‎ ١16 
رما اي‎ 
1 : للق التحريم‎ 


(9) التحريم :5 . 
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2-84 .» روى أبو يعلى عن أمّ سَلَمَةَ قالت نإن الني َئَمٍ كان يدخل على أزواجه 
كل غَدَاةَ فيسل عليهن ٠‏ فكانت منهن امرأة عندها غدل + تكن إذا مكل متها أضوت له 
منه شيئاً فيكت عندها »وإن عائشة وحفصة وجدتا من ذلك . فاما دخل عليها قالتا : 
يا رسول الله إنا نج منك ريح مغافيز . فترك ذلك العسل . 

06 - + روى البخاري ومس عن عائشة قالت : خيّرنا رسول الله َيِه فاخترناه فم 
َعْدَذْها علينا شيئأ . 

أقول : إن حادثة التخيير من أعلام نبوّته مَِتّه بل هي أعظم رد على أعدائه : فالرسول 
عليه الصلاة والسلام مهمّته الارتقاء بالنفس البشريّة ابتداء من أهل بيته إلى أن يعم الخير 
كل الناس ٠‏ ومن أعظم أنواع الارتقاء أن يمحّض الإنسان للآخرة فتكون تطلّعاته وأعماله 
أخرويّة فامًا أراد أزواجه أن ينزلن عن هذا الأفق الرفيع كان الهجران ثم التخيير بين البقاء 
والطلاق ؛ وأن تخيّر الجيع بن في ذلك عائشة وحفصة فذلك يدل على أن الأمر ربّاني أولا 
وأخيراً . وإلا فن يقف هذا الموقف لولا الثقة المطلقة بالله ولولا أنه منقذ لأمر الله . 

قد يقال إن التوسع في المباح جائز ء وإلّا طَلَبْنَ أمرأ جائزا » فنجيب أن من الكال لمن 
سُ أمور الناس أن يعيش كأدناهم في الرزق حتى لا ينسام في صولة السلطان » وكذلك 
فعل الخلفاء الراقدوق 11 .ولو الخلافة + وكذنك فقل 'الخليفة الزاشيد عر بن عبد الموين» 
ولكن ليس ذلك من الواجبات » وكثيراً ما يفسد أمور الناس أنهم يطالبون أمراءم 
بالاخشيشان متناسين الزمان والمكان والاستعداد » في كثير من الاحيان يكون توسع الامراء 
جائزاً فهذا الذي لا نرى فيه حرجا ولكن الكال هو الأول . 


5 - قال الهيمي في جمع الزوائد : رواه أبو يعلى وفيه موسى بن يعقوب الزمعي ٠‏ وثقه ابن معين وغيره » وضعفه ابن 
المديني » وبقية رجاله ثقات . 

6. البخاري ( 5 / 507 ) 28 كتاب الطلاق ه ‏ ياب من خير أزواجه . 
مسلم (5 / 1٠١4‏ ) 18 كتاب الطلاق ؛ ‏ باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية . 
فلم يعددها علينا شيثأ : فلم يعتبره طلاقاً 
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وأمَا حادثة الجمل فسنتعرض لما أثناء الكلام عن الإمام علي رضي عنه وهذه بعض 
روايات في شأها مما له صلة بعائشة رضي الله عنها : 

- + روى أحمد والبزار عن قيس بن أبي حازم : أن عائقة لما نزلت 
على الموأب يقت تُبَاحَ الكلآب ققَالت :كا لتر الاراجعة فنك قل اللدولاز 
يقول لَنَا : ٠‏ أَيْتَكُنٌ يَنْبَحَ عَلَيّْهَا كلاب الأب » فقال لها الزّبير : ترجمين عَتى اللهُ أن 
يَصْلحَ بك بَيْن الناس . 

وفي رواية لأجمد ١‏ قال : لا أقبلت عائشة » فامًا بلغت مياة بني عامر ليلا » نبحت 
لكلاب فقالت : أي' ماء هذا ؟ قالوا : ماء الحؤأب . قالنت : ما أطت إلا راجعة . قال 
ببق هن 6ن لديل خضي ران انون 7 قعل ان ناك ينو تنالك نإ 
رسول الله مله قال ذات يوم : « كيف بإحداكن تَنْبَمْ عليها كلاب الْحَؤأب» . 

9 + روى البزارعن ابن عباس قال : قال مدافي 0 
شكري أيتكن صَاحبَة حبَةٌ الْجبَل الأبب » تخْرّج فَيَنْبَحُها كلاب حوأب 2 
تمينها يق يسارها قتى كي ثم تنجو قد ماقادت , . 


5 2-أحمد في مسنده (7 / 47 ) وابن حبان : موارد الظيآن ( ٠ ) 185١‏ 
البزار : كشف الأستار ( ؛ / 6 ) , والحام ( ٠٠١ / ١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيثي في جمع الزوائد (9/ ١4‏ ) ؛ وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح . 
وأورده الحافظ في الفتتح ( +1 / 60 ) وقال : أخرج هذا أحمد وأبو يعلى والبزار » وصححه أبن حبان والحام وسئده 
على شرط الصحيح ؛ وقال الحافظ ابن كثير في البداية (7/ ؟١1)‏ بعد أن ذكره من طريق الإمام أحسد : 
وهذا إسناد على شرط الصحيحين ول يخرّجوه . 
والحوأب : من مياه الحرب على طريق البصرة , قاله أبو الفتيح نصر بن عبد الرحمن الاسكندري فيا تقله عنه 
ياقوت في معجم البلدان » وقال أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم ؛ ماء قريب من البصرة على طريق مكّة 
إليها سمي بالحوأب بنت كلب بن وبرة القضاعيّة . 

.)05/3[ أحد في مسنده‎ )١( 
. ) 15 / البزار : كشف الأستار ( ؟‎  ذا49‎ 
, وأورده الهيقي في مع الزوائد ( 7 / 54 ) ) وقال : رواه البزار» ورجاله ثقات‎ 
٠ الل الأدبب : الأدب وهو الكثير وبر الوجه‎ 
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4 - + روى البخاري أن عمّار بن ياسر قال على انبر : ( ني أعلم أنها زوجته في 
الدنيا والآخرة ) يعني عائشة رضي الله عنها . قال ذلك قبيل موقعة المل بعد خروج عائشة 
على علي رضي الله عنه . 

أقول : إنّ هذه النصوص التي ذكرناها التي تذكر أن عنارا تقتله الفئة الباغية والنصوص 
الواردة في ذمّ الخوارج كل ذلك يدل على أن الحقّ والصواب كان بجانب علي رضي الله عنه 
وإنًا يشفع للمواقف الأخرى النيّات والاجتهاد » وذلك ينفع من صحّت نيّنه وتحقق 
إخلاصه وعائشة رضي لله عنها كانت من هؤلاء يقيناً + وَلْمَلَ كلام عمار في ذلنك. وهئ من 
أَمْدَ الناس على الخارجين على علي رضي الله عنه يدل على أنّ هناك إجماعاً على ذلك . 


نيز يا ينا 


, باب فضل عائشة رضي الله عنها‎ ٠١  ةباحصلا كتاب فضائل‎ 77 ) ٠١5/10 ( البخاري‎ - ١١68 


لففة 
حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : 
السّتر الرّفِيعٌ » بدت أمير الؤمنين أبي حفص عُمر بن الخطاب . تَرَوّجها النَيُّ نه بعد 
اتقضاء عدّتها من خَنيس بن حُذَاقَة النّهمي » أحد المهاجرين » في سنة ثلاث من الحجرة . 
قالت عائشة : هي التي كانت تُساميني من أزواج الني مَل . 
ورُوي أنّ مولدها كان قبل المبعث بخمس سنين . فعلى هذا يكون دخول الن يِه ها 
ولها نحو من عشرين سنة . 
كوت فت تهنة اعاانة ز روق عنها : أخوها ابوس وهي ادر متها بيت ملق 
وخخارقة بزة وهب + وَمْدَينٌ بن شكل : والطلب بن أي ؤداغة + وعد لهي صفوان 
الجُحمي » وطائفة . توفيت حفصة سنة إحدى وأربعين عام الجاعة . 
وشندتها ف كناب تن بن علد سعوق حنديقا ٠‏ أتة تفخ نا الشيكيان فل اريفة 
أحاديث . وانفرد مسام بستة أحاديث . 


ويّروى عن عُمر : أن حفصة وُلدت إِذ يق يي ألبيت وقيل أ نهنا سول الله 
يَلِنّمٌ في شعبان سنة ثلاث . أه 


: إن عُمَّر حين 


48.- *» روى البخاري عن عبد الله بن عمرَ رَضِيّ الله عَنْهًا قال 
الي ل 
بثرأ » وي باللدينة . ل ود فلتييت عَلْمَان بن نان فترطت عَلئه خلْمة . قلت ؛ 
انه شت أَنْكَحْتّكَ خفصّة ابه عُمَر » فَقال الطر بي انرق ؛ لبك لجال + لدبتي ) 


9 قد بدا لي أن لآ أتَرَوَحِ يَوْمِي هذا » قَالَ عَمَرٌ : فلقيت أبا بكر الصّديق » فَقلْت : 
شنْت أَنْكَحْئّكَ حَفْصَة ابنة عُمَرَء فَصت أبُو بكرء فَلَمْ يَرْجِعْ إلي شيكأً اه 


6 - البخاري (/ 190 ) 27 كتاب النكاح  ١+‏ باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير . 
أيّت المرأة ؛ مات زوجها أو فارقها » وقيل : الأيم التي لا زوج لها تزوجت أو تتروج ٠‏ والرجل أيضاً ؛ 
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١ 
: فلبدْتْ ليالي ؛ ثم خطبها رَسُول الله يِه » فَأَنْكَحتها إِيَاه‎ ٠ َيِه مني عَلَى عُنْمَانَ‎ 
فلفيني أَبّو بَكْرٍ » فقال : هلك وَجَلات عَليّ جين قرطت عل حَفصّة فْلمْ أزجع إِلَيك‎ 
شيئئاً » قال ذانه 1 انلتني [نا انض الذن مما عركة هل إلا الف كنت عريت أذ‎ 
رسَولَ الله لقع قد ذَكَرَهَا » قم أكُن لأفشي سر رَسُول الله يله . وَلْوْ تزكها رَسُولَ الله َيه‎ 
قال في الفتح : قوله ( باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير ) أورد عرض‎ 
البنت في الحديث الأول » وعرض الأخت في الحديث الثاني . قوله ( حين تأيت ) همزة‎ 
مفتوحة وتحتانية ثقيلة أي صارت أها » وهي التي يموت عنها زوجها أو تبين منه وتنقضي‎ 
عدتها ء وأكثر ما تطلق على من مات زوجها . وقال ابن بطال : العرب تطلق على كل‎ 
امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له أيا ء زاد في « المشارق » وإن كان بكرا . قوله‎ 
من خنيس ) بخاء معجمة ونون وسين مهملة مصغر . قوله ( ابن حذافة ) وهو أخو‎ ( 
عبد الله بن حذافة الذي تقدم ذكره في المغازي . ومن الرواة من فتح أول خنيس وكسر‎ 
ثانيه » والأول هو امشهور بالتصغير » وعند معمر كالأول ولكن بحاء مهملة وموحدة وشين‎ 
داس و ل شاد لح مره‎ 

من أهل بدر» . ( فتوفي بالمدينة ) قالوا مات بهداغروة أحدامن خراحة أضصاحة 
رسك ف: نهم قالوا إن الني وين تروجها بعد خسة وعشرين 
شهراً من الهجرة ؛ وفي رواية بعد ثلاثين شهراً » وفي رواية بعد عشرين شهرا » وكانت أحد 
بعد الهجرة بأكثر من ثلاثين شهرأ » ولكنه يصح على قول من قال بعد ثلاثين على إلغاء 
الكسر » وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم الني 2 من بدر الأخرى وبه جزم ابن 
سيد الناس + وهو قول ابن عبد البر أنه شهد أحدا ومات من جراحة بها » وكانت حفصة 
أسن من أخيها عبد الله فيإنها ولدت قبل البعثة بخمس سنين وعبد الله ولد بعد البعثة 
بثلاث أو أربع . قوله ( أتيت عثان فعرضت عليه حفصة ؟ فقال : سأنظر في أمري , إلى 
أن قال قد بدا لي أن لا أتزوج ) هذا هو الصحيح » ووقع في رواية ربعي بن حراش عن 
عثان عند الطبري وصححه هو والحام « أن عثان خطب إلى عمر بنته فرده » فبلغ ذلك 
الني يََهٍ » فاما راح إليه عمر قال : يا عمر ألا أدلك على ختن خير من عثان » وأدل عثان 


فين 


على ختن خير منك ؟ قال : نعم يا ني الله قال : تزوجي بنتدك وأزوج عثان بنتي » قال 
الحافظ الضياء : إسناده لا بأس به ء لكن في الصحيح أن حمر عرض على عثان حفصة فرد 
عليه « قد بدا لي أن لا أتزوج » . قلت : أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث 
زبغى ٠‏ ومن مزل سعيند بن امنيب أم حتهء وزاد في آخره « فخار الله لما جميعاً». 
ويحقل في المع بينهها أن يكون عثان خطب أولا إلى عمر فرده ؟ في رواية ربعي » وسبب 
رده يحقل أن يكون من جهتها وهي أنها لم ترغب في التزوج عن قرب من وفاة زوجها » 
ويحتتل غير ذلك من الأسباب التى لا غضاضة فيها على عثان في رد عمر له , ثم لما ارتفع 
السبب بادر عمر فعرضها على عثان رعاية لخاطره ؟ في حديث الباب ٠‏ ولعل عفان بلغه ما 
بلغ أبا بكر من ذكر الني يَلِنَهٍ لما فصنع 5 صنع من ترك إفشاء ذلك ؛ ورد على عمر 
بجميل . ووقع في رواية ابن سعد « فقال عثان : مالي في النساء من حاجة » وذكر 
ابن سعد عن الواقدي بسند له « أن عمر عرض حفصة على عثان حين توفيت رقية بنت 
رسول الله رينم وعفان يومد يريد أم كلثوم بدت الدي ملقو - قلت : وهذا مما يؤيد أن 
موت خنيس كان بعد بدر فإن رقية ماتت ليالي بدر وتخلف عثان عن بدر لقريضها . وقد 
أخرج إنحاق فق ستقده :وابن معد من مرسل شعيئه بن امنيب قال:هثايت عفضة من 
زوجها وتأم عثان من رقية » فر عمر بعثان وهو حزين فقال : هل لك في حفصة ؟ فقد 
اتقضت عدتبا من فلان » واستشكل. أيضاً بأنه لو كان مات بعد أحد للزم أن لا تنقضي عدتبا 
إلا في سنة أربع » وأجيب باحقال أن تكون وضعت عقب وفاته ولو سقطا فحلت . قوله 
( وكنت أوجد عليه ) أي أشد موجدة أي غضْباً على أبي بكر من غضي على عثان » وذلك 
لأمرين : أحدهما ما كان بينهها من أكيد المودة » ولأن الني يَِن كان آخى بينههما » وأما 
عثان فلعله كان تقدم من عمر رده فلم يعتب عليه حيث ل يجبه لما سبق منه في حقه ء 
والثاني لكون عثان أجابه أولا ثم اعتذر له ثانياً » ولكون أبي بكر لم يعد عليه جواباً . 
ووقع في رواية ابن سعد « فغضب على ألي بكر وقال فيها : كنت أشد غضبا حين سكت 
مني على عثان » . وقوله ( ولو تركها رسول الله يله قبلتها ) وفيه فضل كتان السر فإذا 
أظهره صاحبه ارتفع الحرج عمن سمعه . وفيه عتاب الرجل لأخيه وعتبه عليه واعتذاره إليه 
وقد جبلت الطباع البشرية على ذلك , ويحقل أن يكون سبب كتان أبي بكر ذلك أنه 
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فى أن يبدو لرسول الله لَه أن لا يتزوجها فيقع في قلب حمر انكسار ء ولعل اطلاع أبي 
000 النني قصد خطبة حفصة كان باخباره له يَرئِتَهِ إما على سبيل الاستشارة وإما 
لأنه كان لا يكت عنه شيكاً ما يريده حتى ولا ما في العادة عليه غضاضة وو أكون اقفن 
عائثة عنده » ولم يمنعه ذلك من إطلاعه على ما يريد لوثوقه بإيثاره إياه على نفسه , ولهذا 
اطلع أبو بكر على ذلك قبل اطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخطبة . ويؤخذ منه أن 
الصغير لا ينبغي له أن يخطب امرأة أراد الكبير أن يتزوجها ولو م تقع الخطبة فضلا عن 
الركون . وفيه الرخصة في تزويج من عرّض النبي مَلنَعِ بخطبتها أو أراد أن يتزوجها لقول 
الصديق : لو تركها لقبلتها . وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد 
خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه ٠‏ وأنه لا استحياء في ذلك . وفيه 
أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجاً لذن أبا كر كان عيفد وها ونية أن من 
حلف لا يفشي سر فلان فأفثى فلانٌ سر نفسه ثم تحدث به الحالف لا يحنث لأن صاحب 
السر هو الذي أفشاه فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف » وهذا بخلاف مالو حدث واحد آخر 
بشيء واستحلفه ليكقه فلقيه رجل فذكر له أن صاحب الحديث حدثه بثل ما حدثه به 
فأظهر التعجب وقال ما ظئنت أنه حدث بذلك غيري فإن هذا يحنث , لأن تحليفه وقع 
على أن يكم أنه حدثه وقد أفشاه . وفيه أن الأب يخطب إليه بنته الثيب 5 يخطب إليه 
البكر ولا تخطب إلى نفسها كذا قال ابن بطال » وقوله لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر 
ما يدل عليه . قال وفيه أنه يزوج بنته الثيب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لا تكره 
ذلك وكان الخاطب كفوًا لها . وليس في الحديث تصريح بالنفي المذكور إلا أنه يؤخذ من 
غيره » وقد ترجم له النسائي « إنكاح الرجل بنته الكبيرة » فإن أراد بالرضا لم يخالف 
القواعد » وإن أراد بالإجبار فقد ينع ٠‏ والله أعلم » اه . 

- + روى أبو داود والنسائي عن عَمِرَ بن الخطاب رَضِي الله عنة : أن الني نه 
طلوحيطة ‏ له امه 1 
٠‏ - أبو داود ( ؟ / 850؟ ) كتاب الطلاق ؛ باب في المراجعة . 


والسائي ( 7 / ؟١؟‏ ) كتاب الطلاق ؛ باب الرجعة , 
وإسناده صحيح 0 
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قال صاحب عون المعبود : قال الشيخ الدهلوي في المدارج : أن الني لَه طأّق حفصة 
طلقة واحدة فامًا بلغ هذا الخبر عمر رضي الله عنه فاهت له فأوحي إلى الني رَلْنَهِ : را 
ا 
وأخرجه النسائي وابن ماجه . 


1- + روى الطبراني عن ابن عُمَرَ َال : َخَلَ عُمرُ عَلَى حَنْصّة » وَهِي تبكي , 
قَقَالَ : مَا يُكيك لعل رَسُولَ الله ملت طلّقك , إِنْ النئ يلد طَلّقك وَرَاجَعَك من أجلي » 
الله لين كَانَ طُلّقَك لا كَلْمتَك كلمة أبَدأ . 


75. + روى الطبراني والحام عَنْ قَيْسِ بن يَزِيد أن رَسُولَ الله يِه طَلّىَ حَفْصَة 
تطايقة ؛ فَأنَاها حَالاها عَتان وَقُدَامَة ْنا متطمون فََالْت : ؛ والله ما طُلْقَني عَنْ شبَعَ » فَجَاءً 
ني يه ندل جيم تقال لدي يلق ٠‏ أناني حبرل عليه الئلام قال ؛ 
رَجِعْ حَفضّة خإنها ضوامة قَرَامَةٌ + وإنها روجتك فى اللنة .. 


1١191‏ - * روى الطبراني عن مالك بن أنس قال : تُوفْيَت خفصّة عَامَ فتحت 


إفريقية ؛ ومَاتتت ومَرُوان عَلَى المدينة . 


5 - أورده الحيثي في جمع الزوائد ( 5 / 544 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
١1‏ التدرك ( ؛ / ٠6‏ ) وبيكت عليه هو والذهبي . 
وأورده الهيقي في جمع الزوائد (؟ / 5؛؟ ) ٠‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
تجلببت : لبست جلباها . الرأة : إذا طلقت طلقة رجعية لا يجب عليها أن تستتر عن زوجها بل من الأدب أن 
تتدين له لكن حفصة ل تفعل ذلك تحقيقا لأمر شرعي ؛ وإما لنواح نفية لحظتها والله أعلم . 
١١5+‏ أورده الهيثئي في جمع الزوائد ( (5/ 4؟ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


إشفل 
ه زينب بنت خرَّمة أم المؤمنين رضي الله عنها 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : 

بنت خْرّيمة بن الحارث بن عبد الله الملالية » وتدعى أيضاً : أمّ المساكين » لكثرة 
معروفها أيضاً . 

انا و اك 5 2 2 #6 > )2 | إل 2 

فتل زوجّها عبد الله بن جحش يوم أحُد » فتزوّجها رسول الله يَيْدّهٌ ؛ ولكن لم قتكث 
عنده إلا شهرين ٠‏ أو أكثر» وتّوفيت رضي الله عنها . 

كي أخت ام الوق متت ليا لق 

أقول : ليس في أصول هذا الكتاب كلام عنها سوى بعض روايات عند الحاكم لا تخرج 
عنا ذكره الذهي . 


فسن 
١‏ - أمَ سامة أم المؤمنين رضي الله عنها 
يقول الذهي في سير أعلام النبلاء : 
السبّدة المتحجّبة الطاهرة » هند بنت ألي أميّة بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
ابن يقظة بن مّرّة » الخزوميّة » بنت عم خالد بن الوليد » سيف الله » وبنت عَم أبي جهل 
من المهاجرات الأول . كانت قبل الن ملّع عند أخيه من الرّضاعة : أبي سامة بن 
عبد الأسد الخزومى », الرجل الصالح . 
دخل بها النئ له في سنة أربع من الحجرة . وكانت من أجمل النساء واكرقية فسا : 
7 1 0 7 
وكانت آخر من مات من أمّهنات المؤمنين : عمْرت حقى بلفها مقتل الحسين ٠‏ الشهيند » 
فَوَجَمَتْ لذلك » وَعْتِيّ عليها » وحَرْنَتَ عليه كثيراً . لم تلبث بعده إلا يسيرأ » وانتقلت إلى 
الله . 
ونا ولاه مانيو كني وكلة نكن :ولا غلة أحادية . 
زوق اعنينا #رسميةة ب الكت ل وشوووة ار طلئة بر الأسرة ين مره لكي : 
وأبو صالح الممان » ومُجاهد , ونافمٌ بن جُبير بن مطعم , ونافع مولاها » ونافع مولى ابن 
عمرء وعطاءً بن أبي رباح , وَشَهْرٌ بن حؤشب » وابن أبي مُليكة » وخلق كثير . 
عافف قرا مع تشنن منة + وأبوهنا © هو راة الراك أحبة:الأحواد قيل + انمهي 
حُذّيفة وقد وهم من سماها رملة ؛ تلك أم حبيبة . وكانت تعد من فقهاء الصحابيات . 
قال مصعب الزبيري : هي أُول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة فشهد أبو سامة بدراً ؛ 
وولدت له عمر » وسابة » وزينب ؛» ودرّة » وبعضهم أَرَح موتها في سنة تسع وخمسين » فوثم 
أيضا والظاهر أيضاً وفاتها سنة إحدى وستين رضي الله عنها » وقد تزوّجها الني يَنُهُ حين 
حلت في شوّال سنة أربع ويبلغ مسندها ثلاث مائة وثانية وسبعين حديثاً . 


١١4 


واتفق البخاري ومسل لها على ثلاثة عشر ء وانفرد البخاري بثلاثة » ومسم بثلاثة عشي . 
أ زف السب 


وقال الزهي في التلخيص : 


قال الزهري : ومن كريسف الله يي بمكة من هجرة الحبشة الأولى ثم هاجر إلى 
المدينة أبو سامة وزوجته أم سامة 

6 . » روى الترمذي عن أم سَلَمة رَضِيّ اله عَنْهَا الت : قُلْتْ : يا رسول الله 
َيه » يضرو الرجال » ولا تهرٌو النَصَاء » وَإِنّا نا نطف المياث ؟! فأنْرّل الله 
تتا : < ولا تَتَمَنُوَا مَا فضل الله به بَعضَْكُم عَلَى بَعْضِ > 7" . 

َالَ مجَاهِدَ » فأنزل فِيهًا : + إن المسلمين والمسلمّات 4 7" . 


ات 48 


وكَانَت آَم سامة أَوّلَ ظعينة قَدِمَت الديتة مُهَاجِرَةَ . 

6 - + روى الطبراني عن أم سَلمَة عن الني يل أنه أتاها لف رداءة ةن 
أُسكمّة الاب واتكأ عَلَيْهِ » وَقَال فل لك ييا آم ةع قالك : إني أمرَا مَأ شُديدة 
الغَيْرّةِ وأخاف أن يبدو إلى رول الله يله مني ما يَكْرَ ٠‏ فالضرف , م غاة قَقَال : 
, قل لك يا أ سلَمّة إن كان بك الزياذة في صَداقك زدنًا » فَعَادَت لِقَوْلِهَا فُقَالت 
أَمٌ عبد : يا م سَلَمَة تذرين مَا ب يتحدث به ناء ريشي ؟ يقلن إن أمْ تلتة نا ردن عمدأ 
لأنّها شَابَةٌ من قُرَيْشِ أَحْدث منة سنأ وأكثّرٌ مله مالا . قال : فأنّت رَسول الله مله 


4 . والترمذي (ه / 7١9‏ ) 48 كتاب تفي القرآن ‏ ه ‏ باب ومن سورة النساء . وقال : هذا حديث مرسل . 
وأحمد في مسنده (5/ 598 ). 
والحام ( 5.0/1 ) وقال : هذا ححديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان يع مجاهد من أم سامة ٠‏ 
وأقره الذهي . 
الظعيتة ا : مادامت في الحودج ثم صمارت تطلق على امرأة وإن لم تكن في هودج . 
)١(‏ النساء 35. )١(‏ الأحزاب : 0؟ . 
بق م وعون سمه : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح . 
الأمكفة : هي الخشبة التي يوطأ عليها . 
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5 - + روى الحام عن أَمّ سَلَمَّة رَضيَ الله عَنْهَا قَالَت : قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
له مء. إذّ أت أخدكم مسية' لل إن له ونا إن رَاجِعونَ » اللهم 
عندك اح وعد نا وكنت إذَا أَرَدْت أن أقول : بدي بها خَيْرا 
مئها قُلْت : ومن خَيْرٌ من أبي سَلَمَة فلم أَزل حَتى فلْتّها . فَلَمّا انقَضَت عدتها خطبها 
أبُو بَكْرِ فردّتة » وَخَطبها عَمَرٌ فَرَدنَُ » فَبَعَت إِلَيّها البي صلى الله عليه وآله وسار ليَخْطْبَهَا 
َقَالَت : مَرْحَباً بِرَسُول الله صلى الله عليه وآله وسم وبرّسُوله أقرئ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وآله وسم السلا وَأخْرُْ أنْي ائرأة مُطْبيَة غَيْرَى , وَإِنَهُ ليْسَ أحد من أوليَائِي شَاهِد » 
بت رول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ أما ولك إني مُصْبِيَةٌ فإن الله سيكفيك 
صبْيّانك وأما قَؤلُك إن غَيْرَى » فَسَأَدْعُو الله أن يذهب رك كنا الألقاء 
لدأ حَد حة ملق تاه ولا غائية إلا سَيَرْضاني » فقالت لابنها :قم يا عُمَرفرَوٍ أ سول 
اله صلى الله عليه وآله وسل فوجَها يه قال لها : ٠‏ لا أنْْصّك مِمًا أَعْطَيْت أخنك 
فلانة جرّتيُن ورّحَاتين ووسّادة مِن أذم حَشُوّهَا ليف , فَكَانَ رَبمُولَ الله صلى الله 
عليه وآله وسم يأتيها وَهي تُرضع زَيْنَبَ » فَكَانْت إِذَا جَاءَ النيّ صلى الله عليه وآله وسم 
ع ها ؛ قَالَتْ : فَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسم 

حَييا كرِيأ فَيرْجعٌ. » فَفَطِن لَهَا عمَارٌ بن يَاسرِ وكَان أَخَا لها مِنَ الرّضّاعة » فَأَرَاد رَسُولَ الله 
7 الله عليه وآله وسم أن يأتيها ذّات يَوْم فجاء عمار فَدَخل عَلَيْهَا فاتتشط زَيُنبَ من 
حجرها , وَقَالَ دعي هذه الَفْبُوحَة الَشقُوحة التي قَدْ آَذَيْت بهَا رَسُول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فجاءً رول الله صلى الله عليه وآله وسل » فَدَخَل يُعَلْبُ بَصَرّه في البَيْتِ و يَقول : 
, أَيْنَ زنَابُ ؟ مَالِي لا أرَى زِتَاب ؟ »فَقَالت : جَاءَ عار فَدَهب بِهَا قبي رَسُول الله 
صل الله عليه وآله وسل بأهله » وَقَالَ : ه إن شكْت فت أن اك لكيئت لالجا 


9 - » روى أبن سعد عن أمٌ سَلَمَةَ أنها قالت لأني سَلَمَة : بَلَمي أنه ليس امرأة يموت 
زوجها » وهو من أهل الجن » ثم ل تَرَْجْ » إلا جمع الله بينها في الجنة » ؛ فتعالَ أعاهذك ألا 


. المستدرك ( 4 / 1١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهي . 
و١‏ الطبقات الكبرى  (‏ / 8 ) ورجاله ثقات . 


فيل 


تَرَرَحَ بعدي ولا أُتزويَ بعدك . قال : أُتُطيعيني ؟ قالت : نعم » قال : إذا مْتْ تزوّجي » 
اللهمٌ ارزق أمٌ سَلَمَةَ بعدي رجلاً خيراً مني لا يحرْنها ولا يؤذها ء فامًا مات », قلت : من 
خيرٌ من أبي سَلّمّة ؟ فا لبغت » وجاء رسول الله مل » فقام على الساب فذكر الخطبة إلى 
ابن أخيها » أو ابنها » فقالت : أردُ على رسول الله أو أتقدَمٌ عليه بعيالي . ثم جاء الغد 
فخطب ؛ وفيه : ثم جاءً الغد » فذكرٌ الخطبة » فقلت مثل ذلك » ثم قالت لوليّها : إن عاد 
رسول الله ميته فزوج » فعا رسول الله يبن فتزوجها . 


با يا ينا 


أضضنك 
زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها 

قال الذهي في سير أعلام النبلاء : 

زينب بنت جحش بن رياب » ٠‏ وابئة عمة رسول الله ملع . 
الأول::: 

كانت عند زيد » مولى الني مَل . وهي التي يقول الله فيها : ١‏ وإِذْ تَفُولَ لذي أنعم 
اللْهُ عَلَيّه وأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أشيك عَلَكَ رَوْجَكَ وائّق الله وتّخفي في نَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهِ 
وَتَحْقَى النّاسَ واللهُ أحَق أن تَحْشَاه فلم قَضَى زَيْد مِنْهَا وَطراً رَوَجْنَاقَها 4" . 

فزوجها اللّهُ تعالى نبيه بنصً كتابه » بلا ولي ولا شاهد . فكانت تفخرٌ بذلك على 
أمهات المؤمنين » وتقول : زوّحِكنٌ أهاليكن » وزوّجني اللَّهُ من فوق عرشه . 

وكانت من سادة النساء » ديناً وورعا وجوداً وو رضي الله عنها وحديثها ف 
الكتب الستة . روى عنها : ابن أخيها عمد بن عبد الله بن جحش ٠‏ وأمّ الؤمنين أَمّ حبيبة » 
وزينب بنت أبي سامة » وأرسل عنها القامم بن عمد . 

توفيت في سلة عشرين » وصلى عليها عَمر. 

عن ابن عمر قال : لما ماتت بنت جحش أمر عُمِرٌ مناديا : ألا يخْرّجَ معها إلا ذو محرم . 
فقالت بنت عُميس : يا أمير المؤمنين , ألا أريك شيئاً رأيت الحبشة تصنعة بنسائهم ؟ 
فجملت نمقا وقفعه ثويا . فقنال :ما أحسن هذا وأستره »فأ متاديا “فنادى : أن 
اخرجوا على أُمكُم . 

وروي عن عائشة قالت : كانت زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسول الله 
لَه ؛ ما رأيت امرأة خيراً في الدّين من زينت ٠‏ أتقى لله وأصدق حديثاً » وأوصل 
للرحم » وأعظم صدقة » وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدّق به » وتقرب به إلى الله 


5 الأحزاب‎ )١( 


يضضن 
كمال هااهدا سر رة مح جد كانت فيها تشرع هنيا الفيئة :. 

وعن الأعري » قال : أطعم رسول الله زينب بنت جحش بخيبر مئة وسق . 

ويّروى عن عرة » عن عائشة » قالت : يرح اللهُ زينب » لقد نالت في اللنيا الشرف 
الذي لا يبلغة شرف , إن الله زْوجَهًا » ونطق به القرآن . وإن رسول الله رلته قال لنا : 

وكانت صنَاعَ اليد » فكانت تَديُعْ » وبَخْرّرٌ » وتَصّدَقَ . 

وقيل : إن الني بيده تزؤيح بزينب في ذي القعدة سنة خمس » وهي يومئذ بنت حمس 
وعشرين سنة . وكانت صالحة » صوّامة » قوّامةٌ » بارّة » ويقال لحا : أم المساكين . 

ولدنني أشن قعل عديقا + [تنقا لا عل عسد كين اك هن السان.: 

4 - * روى البخاري عن أنّس بن مالك رَضضَ الله غَنة قال : جَاء رَيّْدٌ بن حارثة 
يشكو ‏ فَجَعل رَسُولَ الله مَلِته يقول : « اتق الله » وأمّسك عَلَيْك زَوْجَك » قَالَ أنس : 
لَوْ كَان رَسُولَ الله مِئه كات] شَيْئَاً لكَنّم هذه » قال : فكَانت تفخْرٌ عَلَى أَزواج رَبسُول الله 
عل » تقول : رَوَجَكنّ أهاليكن ٠‏ وروّجَنِي الله تعالى من فق سبع تَمّوات . 

1 5 5 2 . ء_ 3 نك مد 60 4 -30100- 

وفي رواية ‏ قال : < وتُحْفِي في نَفْسِكَ ما الله مبديه » نزلت في شأن زيُنب بنت 
جَحْش وزيّد بن حارثّة . 

وفي رواية "! قال : ا نَرَلَتْ هذه الآيةٌ 9 وَتَحْفِي فِي تَفْسِك ما الله مبديه 4 في شأن 
زَيْنَبَ بنت جَحْش , جَاء زَيْدَ يشكوء فَهَمْ بطلاقها , فَاسْتأمَرٌ الني مَيَِع » فقال البي 

3 م6" 2 8 هه د 7 - 
عليع : , أمْسك عليك زوجك » واتق الله » . 
وفي أخرى له ' قَالَ : لما نَزْلَت هذه الآيةٌ في زَيْنَبَ بنت جَحْش < قامًا قَطَى زيد 


٠ » كتاب التوحيد  ؟١  باب « وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظم‎ . 17) 0 / ١١ ( البخاري‎ - ١١154 
. في نفس الموضع السابق‎ ) ٠05 / ١١ ( يراخبلا)١(‎ 
. كتاب تفسير القرآن  56 باب ومن سورة الأحزاب‎  ؛8‎ ) ٠06 (7)الترمذي ( ه/‎ 
. (")الترمذي في نفس الموضع السابق‎ 


نضضن 


مِنهًا وَطَرا زَوّجْنَاقَهَا 4 قَالَ : فكَانت تَفْحَرٌ عَلَى أزواج الني يَينْه تقول : رَوَحِكْن 
أهلوكُنَ » وزوّجَني الله من فَؤق سَيْع سَموات . 

وَفِي رواية النّسائي " قَالَ : كَانت رَيْنَبْ بنت جحش تَفْحَرٌ على نساء النيا َيل » 
تَقُولٌ : إن الله عر وجل أَنْكَحَني من النّمَاهِ » وفيها نَرَلَتَ آيةٌ الحجاب . 

قال محقق الجامع : قال الحافظ في الفتح : وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من 
طريق السدي فساقها سياقاً واضحاً حسنأ ‏ ولفظه ء بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب 
بنت جحش وكانت أمها أمية بنت عبد المطلب عمة رسول الله َه » وكان رسول الله يبن 
أراد أن يزوجها زيد بن حارثة » فكرهت ذلك , ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله عبت 
فزوجها إياه » ثم أعل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أنها من أزواجه فكان 
يستحي أن يأمر بطلاقها » وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس ٠.‏ 
فأمره رسول الله يلِتَوِ أن يسك عليه زوجه وأن يتقي الله » وكان يخثى الناس أن يعيبوا 
عليه ويقولوا : تزوج امرأة ابنه » وكان قد تبنى زيداً » وروى عبد الرزاق عن معمر عن 
امه قال تسا ريد ين بعارقة لعال: يا نرمول الله إن روي افقين هل لماي » .وأنا 
أريد أن أطلقها , فقال له : « اتق الله وأمسك عليك زوجك » قال : والننبي صلى الله عليه 
وس حي أن:تطلقيا ريخش قالة الناس: 

قال الحافظ : ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من 
الفسرين لا ينبغي التشاغل ها » والذي أوردته هو المعقد . 

والحاصل أن الذي كان يخفيه الني يل هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته » والذي 
كان يحمله على إخفاء ذلك قول الناس : تزوج امرأة ابنه » وأراد الله إيطال ماكان أهل 
الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه » وهو تزوج امرأة الذي يدعى 
ابنأ ووقوع ذلك من إمام اللمسامين ليكون أدعى لقبولهم . اه . 


. كتاب النكاح » باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها‎ ) ١/1 النسائي‎ )١( 


كإرفن 

5 + روى البخاري وسل عن أنْس ؛ قال : دَحَل رسو ل الله يبت | أسئجد . 
ل َُدُوة ين سارِييْنٍ فقا ٠:‏ مَا هذا ؟» قَالوا : لزينب تُصَلي ا 
ات كه به له . ليَصّل أَحَدَكيم نَقَاطَه #ككاذا كيل 1ه 


8 


9 3 
فَعَدَ , قن ليت قل و الوا 


ا اي م 
الْأَةٌ قد ابو ا 0 وك 0 الكو 1 0 . 

01 + روى الطبراني عن اليثم بن عدي قال : أَوْلٌ تنا لك بن أنواج الني يق 
زَيْنَبُ بدت جَحْش هلكّت في خلافة عْمَرَ» وَآخْرٌمَنْ ملكت أَمٌ سلمة سلمّة ة زْمَن يزيد بن 

؟ 6 - + روى الطبراني عن الزهري قال نزوي رب سُول الله يِه زَيْنَب بدت جَحْش 
ابن رئاب بن خزيّة وَأْمّها أميْمَةٌ بنت عبد المطّلب بن هائم عَمَّةُ رَسُول الله يه فَالَ .: 

وَي أول نسّاء الني مله توفت . 

5 - + روى الحام عن عَائِقَةَ رَضِيّ الله غَنْهَا قَالَت : قال ر. سول الله صلى الله عليه 
وآله وس لأزواجة +« أسْرَقة؟ لْحُوقاً ب بي أَطُوَلك مدا واقالت عائشة : فَكُنَا إِذَا 
اتنا في بئْت إختانا بعد وقاة رول الله صلى الله عليه وآله ول تكد أيوينا ف الطبدان 


5 . البخاري ( ؟ / 1١ )5١‏ كتاب التهجد  ١8‏ باب ما يكره من التشديد في العبادة . 
ومسل /١(‏ 10065 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1؟ ‏ باب أمر من نمس في صلاته أو استعجم عليه القرآن 
والذكر بأن يرقد حتى يذهب عنه ذلك . 
1 000 (9/5؛؟ ) وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . 
دشل - أورده الهيثي في جمع الزوائد (؟ / 0؛؟ ) وقال : رواه الطبراذ في » ورجاله ثقات , 
هلك : أي مات . 
1١١‏ - أورده الميقي في جمع الزوائد ١(‏ / 167 ) وقال : رواه الطبراني مرسلاً ؛ ورجاله ثقات . 


؟١137-‏ الستدرك (؛ / هلأ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل ول يخرجاه وأقره الذهى , - 


لاقل 


امم عدا اف مش ام ل 


تتَطَاوَلَ فَلَم نْزَلَ تفل ذلك حَتّى توفت رَيْنَْبْ بنت جحش زَوْيٌ الني صلى الله عليه وآله 
ظ وكَانت امْرَأةَ قصيرة , وَلَمْ تكن أَطُْوَّلنَا فَعَرَفنا حيتّئذ أن النىّ صلى الله عليه وآله 
5 إِنّا أزات بطول اليّدِ الصَّدَقَة قال : وكانّت رَيْنَبْ امرأة صَناعَة اليد فكانت تَديم ونور 
وتَصّدّق في سبيل الله عز وجل . 

*» روى أبو يعلى عن أبي بَرْرَة قال : كان للني يَنُهٍ تسم نسوّةٍ فَقَالَ يوما : 
, خيركن أَطْوَلْكْنٌ يدأ» ققامت كل وَاجدةٍ تَضَعٌ يَدَها عَلَى الجدار فَقَال : ٠‏ لست 
ع م - 03 و 5 3 
أغى :هذا ولكر أصتمكن يدين. , 

. » روىالبزار عن عبد الرحمن بن أبزى أن عُمرَ كَبْرَ على زَينب بنت جَحُش 
أبَعا م أل إلى أزواج الني ينه مَنْ يُدْخِل هذه قَبرَها ؟ فَفَلنَ : مَنْ كَانَ يَدْخَل عَلَيَْا 
في حَيّاتِها »َم قَالَ عُمِرُ : كَان رول الله يِه يقُول ٠:‏ أَسْرَعَكْنّ بي لحوقا أطولكن يدأ » 
فك يَتَطاولن بأيديهن وَإِكَا كَانَ ذلك لأنّها كانت صناعاً تعين بما تَطْنَمْ في سبيل الله . 

4 - + روى الطبراني عن ابن النكَدر قَالَ : توفيتت زينب بدت جَحْشٍ زوج الني 

.2 » روى الطبراني عن الشعبي أنه صَلَّى مع عُمرَ على ون وقانت اول لماه 
الي عله مَؤتا » وكَان يُمْجبَة أن يدْخِلها قَبْرَهَا , فَأَرْسَل إلى أزواج الني ميته : مَنْ 
َدْخْلَهَا قَبْرَها ؟ فَقَلنَ : مَنْ كَان يَرَاهَا في حيَاتها فَليَدْخلَْا قَبْرَها . 


4 - + روى البخاري عن عائشة رَضي الله عَنْهَا أنّ بعض أزواج البي مله قن للني 


5 تخرز : خرز الجلد ونحوه : خاطه ٠‏ 
2-64 أورده الميغى في مع الزوائد (؟ / ١48‏ ) وقال : رواه أبو يعلى » وإسناده حسن ٠‏ 
"٠6‏ - البزار : كشف الأستار ( 7498/18 ) ٠‏ 
وأورده ال ميثي في جمع الزوائد (؟ / 8؟؟ ) وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
١.‏ أورده الميقي في جمع الزوائد (/8؛؟ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله ثقات . 
339 - أورده لميشي في مع الزوائد ( 4 / 48؟ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح . 
م" - البخاري ( + / مد؟ ) ؛؟ ‏ كتاب الزكأةٌ ‏ باب 1١‏ حدثنا”مونئ بن إسماعيل ٠‏ 


مرضننا 

2000 قر م 5 مام ار 2 0 3 8 5 عد ات ونضدد , “8 
ِنَع : أيّنا أشرّع بك لحوقاً ؟ قال : « أطولكن يدا » فأخذوا قَصَبَة يَذْرَعُونها » فكانت 
سَوْدَةٌ أطْوَلهر” يدأ » فَعلمِنَا بَمْدُ أن كانت طول يدها الصّدقة » وكات أَنْرَعَنَا لحوقاً به , 
وكادك لنب العدقة» 


وفي رواية لمسم قَالَتْ : قَالَ سول الله يلاقم : « أَسرِعكنٌ لحاقا بي أطولكن 


قال النووي : ( فكانت أطولنا يدأ زينب ) معنى الحديث أنّْهِنَ ظنن أن المراد بطول 
اليد طول اليد الحقيقيّة » وهي الجارحة فكن يَذْرعن أيديهن بقِصّبة » فكانت سودة أطوهنَ 
جارحة » وكانت زينب أَطوهنٌ يدا في الصدقة وفعل الخير ففاتت زينب أُوَهْنَ فعاموا أن 
المراد طول اليد في الصدقة والجود . 

قال في الفتح : وروى ابن سعد من طريق برزة بنت رافع قالت : لما خرج العطاء 
أرسل عر إلى زينب بنت جحش بالذي لها » فتعجبت وسترته بثوب وأمرت بتفرقته ٠‏ إلى 
أن كشف الثوب فوجدت تحته خسة وانين درهماً ثم قالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر 
بعد عامي هذا » فاتت فكانت أول أزواج الني يله لحوقا به. وروى ابن أبي خيقة من 
000 القاسم بن معن قال : كانت زينب أول نساء الني يِه لحوقاً به وفي الحديث عم 
من أعلام النبوة ظاهر : وفيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة 
وهو لفظ « أطولكن » إذا م يكن محذور . قال الزين بن المنير : لما كان السؤال عن أجال 
مقدرة لا تعلم إلا بالوحي أجابهن بلفظ غير صريح وأحاهن على ما لا يتبين إلا بآخرء وساغ 
ذلك لكونه ليس من الأحكام التكليفية . وفيه أن من حمل الكلام على ظاهره وحقيقته م 
يُلَمِ وإن كان مراد التكم مجازه » لأن نسوة الني يِه حملن طول اليد على الحقيقة فلم ينكر 
عليهن . وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن الأصم عن مهونة أن الننبي 
ِتَهٍ قال لمن : ليس ذلك أعني إفا أعني أصنعكن يدا » فهو ضعيف جداً » ولو كان ثابتاً ل( 


مسل (؛ 1607/7 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 17 باب من فضائل زينب أم الؤمنين . 


1١ 

يحتجن بعد الني مَلِئَّهِ إلى ذرع أيديهن ؟! تقدم في رواية عمرة عن عائشة . وقال المهلب : 
في الحديث دلالة على أن الحك لامعاني لا للألفاظ لأن النسوة فهمن من طول اليد الجارحة » 
وإغا المراد بالطول كثرة الصدقة . وما قاله لا يمكن اطراده في جميع الأحوال . والله أعلم 


اه . 


١4 

قال الذهي في سير أعلام النبلاء : 

جويوية بدت الخاوث بن أي شران المصطلفية . 

تيت يوه غروة ريسع في الشة الخامسة وكان النية ا 1ق واد 1 وكانك من أل 
النساء . أتت النوءً تُطلْبٍ منه إعانة في فكاك تفسها ء فقال :« أو خيرٌ من ذلك ؟ 
أتزوّجّك » فأسامت ٠‏ وتزوج بها ؛ وأطلق لها الأسارى من قومها . 

حدّث عنها : ابن عباس » وَعْبِيدٌ بن الباق » وكُريب ٠‏ ومُجاهد ٠‏ وأبو أيوب يحى بن 

وعن جُوَيريّة » قالت : تزؤجني رسول الله َيِه » وأنا بنت عشرين سنة . 

ثُوفيت أم الؤمنين جُوَيْرية في سنة خسين . وقيل تُوفيت سنة ست وخمسين » رضي الله 
عنها . 

جاء لها سبعة أحاديث : منها عند البخاري حديث » وعند مسم حديثان . اه . 

- » روى مس عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْها قَالَ : كَانت جَوَيْرِيَةٌ اسمها برّة ؛ 
فَحوّل رسول الله متم استها جَوَيْرِيةَ » وَكَان يَكْرَهُ أن يُقَالَ : خَرَجَ من عند بَرْة . 

- + روى الحام عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عنة أن رَبسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسم 


ع ع 5000 5 8 م 8 
ضَرَبْ عَلَى جْوَيْرية الحجاب وَكَانَ يَقسِمٌ لَهَا كما يَقسمْ لنسّائه . 


مسلم (1087/5) 58 كتاب الآداب  ١‏ باب استحبساب تغيير الاسم القبيح إلى حسن » وتغيير امم برة إلى 
زينب وجويرية ونحوها . 
المستدرك ( 5 / 8؟ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه وأقره الذهبي . 


ضفن 


2-١‏ » روى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قَالْت : وَقَعَتَ جُويرِيةٌ بنت 
الحارث بن المْطلق في سَهُم نابت بن قيس بن شَمّاس ‏ أو ابن ع له فكاتبت على نفسها , 
وَكَانَت اشْرأة مُلاحة » تأخذها العَيْنْ قالت عائشة رضي الله عنها : فَجَاءَتْ تَسْأَلَ رَسُولَ الله 
ل في كتابتها , فلا قَاتت على الاب فَرَابئهَا كرت مكانها ء وَعَرَفْت أن سول لله 
نه سَيرَى منهَا مثْلَ الذي رَأَيْتْ » فقالت : يَا رَسُول الله » أنا جُويرية بنت الحارث » , 
وإِنه كَانَ م من أُمْرِي مَا لا يخَفى عَلَيْكَ » وَإِنِي وَقَمْتَ في سهُم ثابت بن قيْسَ بن ثماس , 
واي كاتنت على نمقي ؛ فتك أسألك في كتابتي , فَقَالَ لها يسول الله يله ٠:‏ فقل 
لك الوتساتقة ديه عله # تلك ا وناهة كرتل الى »قال 21 أؤذي هنك 
كتّابنك وأتروٌجك » قالت : قَذ فَمَلت , فتَسَامَعَ تعني النَاسْ أن رَسُول الله َه قد 
تَرَوْحَ جَوَيْرِيَة فأرسَلُوا مَا في أيديهم من الي فَأغْتَُوم وَقَالنُوا : أصهَارٌ رول الله يَيَ 
فا رأَيَِا امرَأة كَانَتْ أغط تركة على قَؤمها مثها » أعتق في سسبيقا مائة أَهْل بَيْتِ من بَنِي 
المنطلق . 


قال صاحب عون المعبود : قال الشامي : نظرها صلى الله عليه وسلم حتى عرف حسنها لأنها 
كانت أمة ولو كانت حرة ما ملا عينه منها لأنه لا يكره النظر إلى الإماء أو لأن مراده 
نكاحها ( قالت ) نعم يا رسول الله ( قد فعلت ) زاد الواقدي فأرسل إلى ثابت بن قيس 
فطلبها منه فقال ثابت : هي لك يا رسول الله بأبي وأمي فأدى يَِتّهِ ما كان عليها من 
كتابتها وأعتقها وتزوجها . ( مائة أهل بيت ) بالإضاقة أي مائة طائفة كل واحدة منهن 
أهل بيت ٠‏ ولم تقل مائة مم أهل بيت لإيهام أ هم مائة نفس كلهم أهل بيت وليس مراداً 
وقد روي نيم كانوا أكثر من سبعائة قاله الزرقاني وفي أسد الغابة ونا تزوجها رسول الله 
َه حجبها وقسم لها وكان امعها برة فسماها رسول الله يل جويرية . رواء شعُبة وسسُعَر وابن 
١‏ أججد في مسلده (199/3) ٠‏ 

وأبو داود ( ؛ / ١7‏ ) كتاب العتق » باب - في بيع الكاتب إذا نسخت الكتابة . 


مُلاحة : اللاحة : بعنى المليحة , وهذا البناء للمبالغة في الملاحة . 
كتابتها : المكاتبة : أن يشتري العبد نفسه من مولاه ليؤدي مُنْه إليه من كسبه . 
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عيبنة عن مد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس 
انتهى قال المنذري وفيه حمد بن إسحاق بن يسار انتهى قلت وقد صرح بالتحديث في رواية 
يونس بن بكير عنه وأخرجه أيضاً أمد في مسنده ( قال أبو داود هذا ) الحديث ( حجة في 
أن الولي هو يزوج ) ولو ( نفسه ) المرأة التي هو وليها لأن الني يِه كان سلطمانا ولا ولي 
لها والسلطان ولي من لا ولي له أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وابن 
خزية وابن حبان والحام وأيضاأ كان صلى الله عليه وسلم مولى العتاقة لها ومولى العتاقة ولي 
المعتقة لكونه عصبة له فاما ثبت أنه صلى الله عليه وسم كان ولياً لما وقد زوجها نفسَه 
الكريمة فقد ثبت أن الولي يزوج نفسّه وموضع الاستدلال هو قوله صلى الله عليه وسم 
« وأتزوجك » فإن قلت قد روى ابن سعد في مرسل أبي قلابة قال سبى جويرية يعني 
وتزوجها فجاء أبوها فقال : إن ابنتي لا يسبى مثلها فخل سبيلها فقال « أرأيت إن خَيّرتّها 
أليس قد أحسنت » قال بلى فأتاها أبوها فقال : إن هذا الرجل قد خيّرك فلا تفضحينا 
قالت : فإني أختار الله ورسوله » وسنده صحيح كذا في الإصابة وشرح المواهب ففيه أن 
أباها كان حاضاً وقت التزويج . قلت : أبوها وإن أسم لكن م يثبت إسلامه قبل هذا 
الترويج » فكانت كن لا ولي لها بل يعم مما ذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة الحارث بن 
أي ضرار أبي جويرية أن إسلامه بعد هذا التزويج والله أعم وقال ابن هشام ويقال اشتراها 
رسول الله يبن من ثابت بن قيس واعتقها وأصدقها أربعائة درهم . |. ه 

5-. + روى الطبراني عن مُجَاهِدٍ قَال : قالت جَوَيْرِيَة للنبي لله إن أزْوَاجَك 
يَفْحَْنَ عي وَيَقأن :له يتروْجْك النو علق قال ٠:‏ أو لَمْ أَعْظِمْ صَدَاقك » ألم أغتق 
أعين من قَوْمِك , 

- » روى الطبراني عن الشمُبي قال : كانت جُوَيْرِيةٌ ملك رَسُول الله ينه 
َأعْتَقََا وَجَعَلَ عتقها صَداقها » وأعتق كل أسير من بني المصطلق . 


. وقال : رواه الطبرائي مرسلاً » ورجاله رجال الصحيح‎ ) ١5١ / ١ ( أورده اليشى في مم الزوائد‎ - ١+ 
.: ي في جمع‎ 
. أورده الهيقي في جمع الزوائد ( ؟ / 550 ) وقال : رواه الطبرائي مرسلاً » ورجاله رجال الصحيح‎ - 


1م 

6 - + روى الطبراني عَن الزُهْرِيً قَال : سَبَى رَسمُولَ الله يم جُويرِية بنت الحارث 

ابن أبي ضرار بن الحارث بن عابد بن مالك بن المصطلق من خَرّاعَة » وائمُ اللمصطلق خزية 
وم وَاقعَ ني الطلق ٠‏ 


لل اا أ سب 
١14‏ - أورده الهيممي في جمع الزوائد ( 5 / 55١0‏ ) وقال : رواه الطبراني 0 وأسادهة حسن ٠‏ 


خرن 
ه-أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها 
قال الذهي في سير أعلام النبلاء : 
السيدة الحجبة : رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 


م 
- 


مناف بن قصى . 


مسندها خمسة وستون حديثأ . واتفق لها البخاري ومسل على حديثين ٠‏ وتفرد مسم 


طَُ 


بحديثين . 

وهي من بنات ع الرسول يِه » ليس في أزواجه من هي أقربْ نسباً إليه منها . ولا 
في نسائه من هي أكثرٌ صّداقاً منها » ولا من تَروْح بها وهي نائية الدار أبعد منها . 

عُقد له ميته عليها بالحبشة » وأصدقّها عنه صاحب الحبشة أربع مئة دينارء وجَهّزها 
بأشياء . 

حدّث عنها , أخوها : الخليفةٌ مُعاويةٌ » وعَنبِسَةٌ » وابن أخيها عبد الله بن غتبة بن أبي 

. كش ع 5 م 7 هك 

سُفيان » وعّروة بن الزبيرء وأبو صالح السّمان » وصفيّة بنت شيبة » وزينب بنت أبي 
سامة » وشْتَيْرٌ بن شكل ٠‏ وأبو للليح عامرٌ اذ لي . وأخرون . 

مدنت حنعى زاك أخناها تتويفال اقييها افق اوعدا لا شيا كل فرعا 
بالمدينة . وإما التى بمقبرة باب الصغير : أُمٌ سامة أسماء بنت يزيد الأنصارية . 

قال ابن سعد : وَلِدَ أبو سفيان : حنظلة » المقتول يوم بدر ؛ وأمّ حبيبة » توفي عنها 

زوجها الذي هاجر ها إلى الحبشة ؛ عُبيد الله بن جحش بن رياب الأسدي » تدأ 
متنمّراً . عُقَد عليها للني بالحبشة سنة ست » وكان الول عثان بن عفان . كذا قال . 

وعن عُثان الأُخْنّسي : أن أَمّ حبيبة ولدت حبيبة بمكة » قبل هجرة الحبشة . 


وعن أني جعفر الباقر : بعث ربول الله مَلِيَةِ عمر بن أميّة إلى النجاثي يخطبُ عليه 
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1 00 0 : 
أمّ حبيبة » فأصدقها من عنده أربع مئة دينار وقد كان لام حبيبة حُرمة وجلالة ؛ ولاسيا 
في دولة أخيها ؛ ولكانه منها قيل له : خال المؤمنين . اه . 

8م - «اروى أبو دأود عن أم حبيبة بنت أي سفيان رضي الله غنهًا من حَدِيثِها : أنها 
كَانْتَْ تَحْت عبيد الله بن جَحْش , فقَمَات بأزْض الحبَشَة » فَرَوْجَها النجاثي الني عه ؛ 
وأمهَرَها عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلاف , وبَعث بها إلى رَبمُول الله ميته مع شُرَحبيل بن حَسنة . 

. دما اه 031 2 5000 5 5 و نع زات س1 

وفي رواية ' : أن النجاشي زوج أمّ حبيبة بنت أبي سُفيان من رَبسُول الله علد عَلَى 
صّداق أَرْيَعة آلاف دَرُهم » وكتّب بذلك إِلَى رَسُول الله مَل » فقبل . 

وفي رواية النسائي '" : أن رَسُولَ الله ينه تزوّجها وَهيّ بأرْض البّشة , رَوْجَها 
لنّجَائِي » وأَمْهرَها أَرْبََة آلاف , وَجَرَها مِن عنّده » وَبَعَثُ بها مَمَ شُرَحْبِيلَ بن حَسّة » 
وَلَمْ يبعت إِلَيْهَا رسُولٌ الله يه بقّيء » وكَان مهر نسائه أَرْبَعمائة درم . 

قال في عون المعبود : 

فزوّجها النجاشي : النجاشي لقب ملك الحبشة » وامم الذي آمن أصحمة ؛ وقد يعد في 
الصحابة ‏ والأولى أن لا يعد لأته لم يدرك الصحبة قال القاري : قال الخطابي معنى قوله : 
زكجها النجاشى رسول الله يلت : أي ساعد إليها المهر» فأضيف عقد النكاح إليه لوجود 
سببه منه وهو امهر » وقد روى أصحاب السير أنّ الذي عقد عليها خالد بن سعيد بن 
العاص وهو ابن ع أبي سفيان ( وأمهرها عنه ) أي أصدقها النجاشي عن الني عَينَهُ ٠‏ وفي 
المواهب : وأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب وقيل اسمها هند . 
والأوّل أصح . وأمّها صفيّة بنت أبي العاص فكانت تحت عبيد الله بن جحش وهاجر بها إلى 
أرض الحبشة الحجرة الثانية ثم تنصرٌ وارتدٌ عن الإسلام ومات هناك وثبتت أم حبيبة على 
الإسلام » واختلف في وقت نكاح رسول الله مَل إيَاها وفي موضع العقد » فقيل : إنه عقد 


3 . أبو داود ( ؟ / 750 ) كتاب النكاح ء باب الصداق . 
)١(‏ أبو داود في نفس الموضع السابق . 
(؟) النسائي ١1١/5‏ ) كتاب النكاح » باب القسط في الصدقة وإسناده صحيح . 
مهرت : الرأة وأمهربّها : إذا جعلت لما مهرأ وسقت إليها مهرها . 


قن 


عليها بأرض الحبشة سنة ست » فروي أنه صلى الله عليه وسم بعث عمرو بن أميّة الضري 
إلى النجاثي ليخطبها عليه فزوّجها إِيّاه وأصدقها عنه أربع مائة دينار وبعث بها إليه مع 
شرحبيل بن حسنة ٠‏ وقيل : إنّ عقد النكاح كان بالمدينة بعد رجوعها من أرض الحبشة » 
والمشهون الادل :اه 


16 
٠‏ - صفيةٌ أم المؤمنين رضي الله عنها 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : 

صفية بنت حي بن أخطب بن سعية » من سبط اللاوي بن ني الله إسرائيل بن إسحاق 

تزوّجها قبل إسلامها : سَلامٌ بن أبي الحقيق , ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحقيق » 
وكانا من شعراء اليهود » فقتل كنانةٌ يوم خيبر عنها ‏ وسّبيت » وصارت في سهم دحيّة 
الكلي ؛ فقيل للني ميته عنها ؛ وأها لا تنبغي أن تكون إلا لك . فأخذها من دحية؛ 
وعوّضّه عنها ستبعة أرؤس ثم إِنّ الني مَلَِه لما طهرت ٠‏ تزوّجها » وجعل عتقها صداقها . 

حدّث عنها : علي بن الحسسين » وإسحاق بن عبد الله بن ال حارث , وكثانةٌ مولاها » 
وآخرون . ش 

وكانت شريفةٌ عاقلةً » ذات حَسَب » وجمال » ودين . رضي الله عنها . 

قال أبو عُمر بن عبد البَرّ : روينا أنّ جاريةً لصفيّة أنت عُمَر بِنَ الخطاب » فقالت : 
د صَفيّةَ تُحب السبت » ويَصِل اليهود . فبعث عُمرٌ يسألها . فقالت : أما السبت » فم 
أحبّه مُنذ أبدلني الله به الجعة ؛ وأما اليهودُ » فِنُ لي فيهم رَحِ] » فأنا أُصلّها » ثم قالت 
للجارية : ما حَمَلَّك على ما صنعت ؟ قالت : الشيطان . قالت : فاذهي فأنت حرّة . 

قال الكمق بن موري الأقين + عدثنا زَهين + حدتنا كنانة + قال:: كنت أنوة بصيية 
تَدَدٌ عن عُثان » فلقيها الأَشْثّرٌ ء فضرب: وجة بَغلتها حتى مالت ؛ فقالت : ذروني » لا 

وكانت صفية ذات حم ووقار» وقبرها بالبقيع وقد اوفع تكلننا لأعانا هوديا » 
وكان ثلاثين ألفأ . 


وَرَدَ لها من الحديث عشرةٌ أحاديث » منها واحدٌ متفق عليه . اه . 


. أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 8 / 1718 ) ورجاله ثقات‎ )١( 
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5 - + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنة أنة أقبل هو وأبو طلحة مع 
النئ يِه » ومع النيّ ينه صَفيّةٌ يُرْدفْها على راحلته . فانا كان ببعض الطريق عَثْرَتَ 
الدابةٌ فضّرع الني يَتِ والمرأة » وإنّ ؛ أبا طلحة قال أحسب قال : اقتحمَ عن بَعيره فأق 
رسول الله َي قال : يا ني الله » جَعَاني الله فداءك , هل أصابَكَ من شيء ؟ قال «٠:‏ لا » 
ولكن عليك المرأة » فألقئ أبو طلحة تُويَة على وَجهه فقصّد قصدها ه فألقى كوئة عليفاءء 
فقامّت المرأةٌ » فَشَّدَ للها على راحلتهها فرّكبا » فساروا » حنَّى إذا كانوا بظهرٍ الدينة - أو 
قال : أشرّفوا على الدينة ‏ قال النو؛ ملق : « آيبون » تائبون » عابدون لربنا 
حامدون » فل يَزْل يقولها حتى دخل الدينة . 

١‏ - » روىالترمذي عن صفية نت حي رضي الله عَنّْهَا قالت : دخل عل رَسُول 
الله يله » وَقَد بَلمَِي عَنْ حَفْصَةَ وعَائمّة كلام » فَدَكَرْتَْ ذلك له , ٠‏ َقَالَ ٠:‏ ألا قلت : 
سوا حر وني رزوي تحتده دان حاترا ولي شو 
وَكَانَ الذي بلفها أنهم قالوا : تحن أكرم عَلَى رَسُول الله يله منها » وَقَالوا 0 


الني عل » وبنات عَمّه 
وف أخرى ٠١‏ ا ا ا فَقَالَ: «مَا 
يُبكيك ؟» فَقَالت : قالت لي حفصّة 5 : ني بنْت يَهُودِي » فَقَالَ الني) صَلَى الله عَلَيْه 


تلع نك انه نه و إن عتهنك لتو و اناك لتكت بى ٠‏ ففِمّ اتفخرٌ 
عَلَيّْكَ ؟ ثم قال : « اتّقي الله يا حفصَة , . 


دورق اعد ع شارتون كين :الك قال :لا وحلك حنية حت حبئ: رضي الله 


5 البخاري ( 5 / 155 ) 7ه كتاب الجهاد ‏ 157 باب ما يقول إذا رجع من الغزو . 
فضرع:: مُرع الراكب : إذا وقع عن ظهر مركوبه . 
اقْتَحَمَ : أي أسرع على النجدة . 
آيبُون : آب الرجل : إذا رجع من سفره . 
١‏ - الترمذي (ه/ 78 ) 0ه كتاب المناقب  ١6‏ باك دل ارول الى يلقل : 
() الترمذي في نفس الموضع السابق . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
4 أحد في مسنده (55/15). 
وأورده الميقي في جمع الزوائد ( ؟ / 70١‏ ) وقال : روه أحمد » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 


111 


ل ل ل و ا 

سُول الله مََو » : آل + كومُوأ عَنْ أمكم » قدا كان من العاء حَفَرنَا فخرت رول 
ل يإ إلينا في مف يداك ويه وني ين قر عرق قدا دو كلوا :فقن ولبفة 
امك 

8 » روى أبو داود عن عائقشة رضي الله عنها قَالت : كانت صفيِّةٌ من 
لمكي 

- + روى أبو داود عن عامر الشعيّ رحمه الله قال : كان لرسول الله نه سَهُم 
يُدْعَى : الصّفئ , إن شَاءَ عدا » أو مه » أ قرسا » يَحْتَارُهِ قبل الحس . 

0 - » روى أبو داود عن ابن عَوْن رَحمه الله قَالَ : ست مُحمّداً وَهوَ بن سيرين - 
عَنْ سم ربئول الله َي والمّفي الصّفيّ ؟ قَالَ : كَانَ يَضْرَبُ له بسهم مَمَ المثلمين و إن لم يَشْهَدُ ؛ 
افر" :اتوك له أبن بق الحَمْمَنَ 2 قبل كل كو 

قال صاحب فتح الودود : ( رأس ) عبد أو أمة أو فرس ؟ في الحديث السابق » ( من 
الجس موسي ار ا ل 5 
إلا أن يقال معنى قبل الخس قبل أن يقسم الخس فيرجع إلى هذا الحديث . 

. » روى الطبراني عن وَحْتِيَّ بن حَرْبٍ أن النيّ يَهِ لما أقَاء الله عَلَيّْه صفية 
ال لأمطحابه : ٠‏ مَا تَُولُونَ في هذه الجاريّة ؟» قالوا نقول نك أل اناس بها 

حَنُهَم . قَالَ : ٠‏ فَإِنِي أَغتفتها واللتكعتينا وجَعَلْتَ عتقها مَهْرَّ كا مال تس : 


ل مر اسه 


0 سول الله الوليمّة قال الوليقة اخو؟ والقابية مَتْرُوفٌ وَالثَالئَهٌ فَخْرٌ وحرج , . 


2-9 أبو داود ( ؟ / ٠61‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب ما جاء في سهم الصفي ٠.‏ 
والحام ( ؟ - 1ه ) وقال الاح مك لا وم يخرجاه » وأقره الذهبي . 
الصّفي : ما كان يصطفيه رئيس الجيش من الفناتم لتفسهء » يأخذه خارجاً عن القدمة » وهو الصفيّة أيضأ » 
والجبع : الصّفايا . 

. أبو داود في نفس الموضع السابق » وإسناده صحيح . 

- أبو داود في نفس الموضع السابق » ورجاله ثقات ؛ لكنه مرسل . 

١‏ - المعجم الكبير ( ؟؟ / 13 ) ٠‏ ب 


١4 


15# » عن أنس بن مالك رضي الله عنة » أن الن ييه قال لأبي طلحة : « التمس 
ل و0 يَخْدَمِي حتى أخرّج لاي د شاط ارات 
عَُلامٌ راققت لحار ؛ فكنت أَخدمٌ رَسُولَ الله مَلَِعِ إذا نزل » فكنت أسممّة كثيراً يقول : 
ه الهم إني أعودُ بك من الم والحزّن » والعَجُزٍ » والكسّل » والبُخل والجبن , 
وضلّع الدّين » وغلبة الرّجال » ثم قدمنا خَيبر» فلما فتح الله عليه الحصن ذَكِرَ له جمال 
صَفيّةَ بنت حْيَيّ بن أَخْطَب ‏ وقد قُتِلّ زوجها » وكانت عروساً - فامططفاها رَسُولَ الله 
ين لنفسه » فخرّجَ بها حنّى بلفْنا سَد الصّباء حلّت » فبنى بها » ثم صَنَمْ حيساً في نطع, 
صغير» ثم قال رَبسُولَ الله يَِته : « أذن من حَولك » فكانت تلك وَلِهَةٌ رَسُول الله مين 
ل العا لت ارك برا ل ل ا 
يَجِلِسْ عند بعيره فَيَضِعٌ » زكبتة ؛ فَنَضِمْ صفيةٌ رجلها على ركبته حتى تركب » » فسرّنا حتى 
إذا أشرقنا على المدينة نظر إلى أَحَدٍ فقال : , هذا جَبَلُ يُحبّنا وتحبّه » ثم نظرّ إلى 
المدينة فقال ماله إن اخ ما بين لابتيها بمثل ما حَرَّمَ إبراهم مكة » اللهم 
0 

5 عن أنس بن مالك : أن رَسُولَ الله يكن صلى الصبح بغلس 0 

أله اكد عريد حون ]ذا تزلهنا سداعنة قوم انسباء ع 
ري في يَسعونَ في التكك ويقولون : عمد وَالميس ‏ قال : والخفيس الجيش - 
فظهّر عليهم رب سول الله يبنو » ٠‏ فَقَثَل المقاتلّة وَسَى ) الأراري ؛ فصارت صفيةٌ لدحية الكل » 
وصارت لرسول الله يِه » ثم تزوّجها » وجعل صداقها عتقها . فقال عبد العزيزٍ لشابت : 
يا أبا عمد , أنت سأّلت أنساً ما أمهرّها ؟ قال : أمهرّها تفسها فتبسم . 


- وأورده الهيقي في جمع الزوائد 50١ / ١(‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله وثقهم ابن حبان . 
مم؟١ ‏ البخاري (57/ 514483 كتاب الجهاد ‏ ءا باب من غزا بصي للخدمة . 
الخِيْس : هو الطعام المتخذ من التر والأقطّ والسمن وقد يجعل عوض الأقط الدقيق . 
نطع : المع : أنطاع : وهو البساط من الجلد . 
03 : الحَويّة : كساء يعمل حول تنام البعير ليركب عليه » وكذلك إن عمل على كَفَله ليردف الراكب وراءه 
أحدا يركب عليه ليتكن من الركوب . 
)0( البخاري ( 158/5 ) 1١‏ كتاب الخوف ‏ 5 باب التبكير والغلس بالصبح ٠‏ 


احخاينل 


قال السندي : وجعل عتقها صداقها : قيل يجوز ذلك لكل من يريد أن يفعل كذلك » 
وقيل بل هو مخصوص به إذ يجوز له النكاح بلا مهر وليس لغيره ذلك . 


+ روى مس عَنْ أنس : كنت رذف أبي طْلْحَةَ يَوْمَ خيبّر» وقدمي تَسَسُ قدمّ 
لني يل » قال : ينام حين برقت ال , وقد أخرجوا موافههم » وخرجوا بؤويهع 
ومكاتلهم وَمُرورهم » قَقَالُوا : مد والْمِيْسَ , قَالَ : ققال رَسُول الله يله : « خرِبّت 
حي ا إذا نزلنا بسَاحَة ة قوم فسّاء صَبَاحٌ الدريق قال : وقرّتهم الله » ووققت 
في سَهُم دخيّة جَارِيَةَ جميلة » ٠‏ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ الله يق بسبْعة أرؤين » 0 م سيم 
تمتها له وها + قال + وألشتية قال« وتقتد فى ينها + وَعىّ صفكة يلت حم > قال : 
وجَعَل رَسُولٌ الله ملت وَلِيمتها الثّمِرَ والأقط والدَّبْنَ » فُحِصّت الأرْضْ أفاحيص » وَجيء 
بالأنطاع » فوّضعت فَيْهَا » وَجِيءَ بالأقط والدّيْن » فَشَبِع الناس » قال : وقال الناس : لا 
دري : أَترَوْجها , أم انّحَذَها أ ولدٍ ؟ ثَقَالُوا : إن حَجِبهَا فَهِيَ انْرَأنّه » وَإِنْ لَمْ يَخجبها 
بي أم ولد , فلا أزاة أن يَدكَب حَجَبها , فََعَدَتَ على عَجُرٍ البمير » فَعرفُوا أنه قلا 
ترويجها , ذَنًا هوا من المديتة دقع رول الله يلق ودقمًْا , قَالَ : ثرت الناقةٌ العتضباء » 
وَنَدَر رَسُولَ الله يِه وندرت » فَقَام فَسترها ؛ وَقَدْ أشرقت الثاء ء فقن : أَبْمَد الله 
اليهودية » قَالَ : قلت : يا أبا حمرّة , أَوَقع رول الله ملت ؟ قَالَ : إي والله لَقَدْ وَقَمَ » 
َال أنس : وَعَهِدْتَ وليمّة زيدب » فَأشْبع الناس خَبْزآ ولخ » وكان علي فأدغن 
النّاسَ ء قَلَمًا فَرَعْ قَامَ وَتَبمنّه » فتخلّف رَجَلآن اْتآنّسَ بها الحديث لم يخرْجَا » ٠‏ فجعل يَمَرُ 
على ناه , َيل على كل وَاحِدة منهن :, سَلام ليم » كيف أَنتّم يَا أهْل 


4 .2 مسلم ( 5 / ١40‏ )16 كتاب النكاح  ١4‏ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها . 
بزغت الثمس : طلعت . 
مكاتلهم : جمع مكثل » وهو الزّنبيل . 
مرُورهم ؛ جمع مَرٌ وهي المساحي أي المجارف من حديد » قيل المرور الحبال التي يصعدون يها إلى النخل . 
فُحِمّت الأرض : كُشفت » وجعل فيها موضع ؛ ومنه مفخص القطاة . 
دفع ألرع في سيره . 
العضباء : أسم ناقة رسول الله مله » ولم تكن عضباء » فإن القضب * شق أذن الناتة » ول تكن مشقوقة الأذن . 
نَدّر : من ظهر الدابة : إذا سقط عنها بغتة . 


املو 


البدك: ؟ ع فتتولوة : بخِيّر يا رَسُول الله ؛ كثيفة وجنات أهلك ؟ فَيقُول ١‏ بخير» قلمًا 
و كم ورم نه + :تانبل التاية إذا هق وافكلين قد لقان يوه اتيت 
لا رياه قد رَجََ قاما فَمرَجَا , فوالله ما أري ٠‏ أنا أخْبَربُه » أم أنزل عليه الؤشي تانما 
عر ايت يوج لديف مواق إكنه افاي الت نه 
وبدنّه » وانْرَلَ الله عرٌّ وجل < لا تَدْخْلُوا بُيُوتَ الن إلا أن يُوَدَنَ لكم ... »> الأية " . 
َف أخْرَى له " قَالَ : صَارَتْ صفيّةٌ لدحْيّة في مَقَْيه » وجَعَلوا يَسْدحوتها عند رَسُول 
ااه سمت ض” 
مها إلى أمّي » فقال :« أضْلحيها » قال :ثم خرج رسول الله يق من خيبّر » حتّى إذا جعلها 
0 ثم ضرب عليها القَبَة ؛ 0 رَسُولٌ الله ينه قال : « من كان 
علد كر :زان دواها موقن قل الل بجيء بل ارول انوي . 
حتّى جَعَلُوا من ذلك سَوَادا حيْسأً «فكدلوا ياكلرن ‏ ذلك لقنس + يدرو من 
جياض إلى جنبهم من ماء السماء » قال : فقال أنس : فكانت تلك ولية رول الله مت 
عَلَيْهَا » قَال : فانطلقنا حَتى إِذَا 0 جدر المدية حهِمْنا إليقا ؛ فرشا مطينا » وَدََ 
رسُول الله ميلم مطيّته ؛ قَالَ : وَصفيّةٌ خَلْقَهُ قد أَرْدَقَها رسول الله َيل غ2 
كا 4 شا شيع . د ؛ فليسَ أحاد من الناس ينْظرٌ إليسه ولا 
لبقا حتى قاء سول الله ملق فَسَترهَا , قَالَ : فأتَِنَاه فَقَالَ ٠:‏ لَمْ نَصَرٌَّ» قَالَ : 
فدَغَلْنَا الديتة » فحَرَج جَوَاري ننائه يتَرَاءِينهَا وَيَشبتْنَ بصَرقتها . 
» روى الحام عن أي هْرَيْرةَ رَضِيَ اللهُ عنْهُ قَالَ : لما دَخَلَ رَسَولَ الله صلى الله 
عليه وآله وس بصّفيّة بات أبو أيُوبَ على باب الن' صلى الله عليه وآله وسم قَلَمًا أمْبم 


)0 الأحزاب م 

(5) مسم في نفس الموضع السابق (؟ / ٠ ) ٠١19‏ 

0 هضِهنا للأمر : فرحنا به وسررنا برؤيته + .| رفعنا معليئنا : جعلنا إبلنا تبالغ في السير, 
فضرع : ضرع الرجل عن ظهر الدابة : إذا سقط عنها ," 

المستدرك ( ؛ 8/7 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه , وأقره الذعي . 


حكويل 


َرَأى رَسسَولَ الله صلى الله عليه وآله وسل كبّرء ومَمَ أبي أَيُوبْ السّيف , فَقَالَ : يا رَسُولَ الله 
كَانَتَ جَارَيَةَ حديئّة عَهْدِ برس » وكُنْت قَتَلْت أَبَاهَا وأخاها ورَوْجَها فَلَمْ آمنها عَلَيْكَ 
فُضحك رَبمُولَ الله صلى الله عليه وآله وسم وَقَالَ لَه خَيْرًا . 


5 - + روى الطبراني عن ابن عُمِرّ قال : كَان بِعَيْنَيْ صفيّة خَصْرَة » فَقَال لَهَا الني 
يغ : , مَا هذه الخَشْرَة بيتيك ؟ . قَالت قلت لرَوْجي : إنّي ريت فيا يرَى الَائيمٌ؛ 
كن قَمَرأ وَقَعَ في حجري . فَلَطْمَنِي وقّال : أتُريدين مَلِك يَثْرِبَ قَالت : وَمَا كان 
بض إل من رسُول الله يله قل أي وَرَوْجِي قَمَارَالَ يَمْتَدِرٌ إل وقَالَ : « يا صفيّة إن 


0 نا 0 


15 - أورده الهيقي في جمع الزوائد ( ؟ / ١5١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 


لفل 
١‏ مهونة أمَّ المؤمنين رضي الله عنها 
قال الذهي في سير أعلام النبلاء : 
بنت الحارث بن حرّن بن بُجِيرٍ بن الخرَمٍ بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عَامر بن 
صنْصّعة » الهلالية . 


زوج 7 الني 2 3 وأعت أمّ الفضل زوجة العباس 03 وخالة خالد + بن الوليد 0 وخالة ابن 
عباس . 

تزوّجها أولاً سعوة بن عمرو الثقفي قبيل الإسلام » ففارقها . وتزوجها أبو رمم بن 
عبد العُرّي » فات . فتزوّج بها الن لَه في وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع في ذي 
القغدة . وبق ها بترف - أظنة المكان المعروف بي غروة -.. 

وكانت من سادات الساء . روت عدة أحاديث : 
السّبّاق » وعبد الا لملالي وابن أختها الرايع : يزيد 00 ؛ 7 
مولى ابن عباس ٠‏ ومولاها سّلِهان بن يسار » وأخوه : عطاء بن يسار . وآخرون . 

وقال خليفة ة : توفيت سنة إحدى وخسين . رضي الله عنها . 

ا الصحيحين » » واتنفرد لما البخاري نمحديث . ومس 
بخمسة . وجميع ما روت ثلاثة عشر حديثاً . اه 

51" - » روى الطبراني عن ابن عباس : قال رسول الله ميتو : « الأخوات المؤمنات 
ميونة زوج الني مين » وأمُ الفضل اغراة العيمادن: «وابناء فتك قسن أمراة 
جعفر » وامرأة حمزة وهي أختهن لأمهن , : 


3359 - المعجم الكبير ( 1١‏ / 1418 )0ء 
وأورقة الهيفي في جمع الزوائد ( ؟ / 5٠١0‏ ) وقال : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح . 


١0 


رسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسام مَيْمُونة . 

- + روىالحام عَن ابْن عَبّاس رَضيَّ الله عنهُمَا أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله 
وسام تزو مَيْمُونَة بِنْت الخحارث رضي الله عنها وََقَامَ بمكّة ثلاث » فأنَاهٌ حُوَيْطِبْ بن 
عبد العُرّى في ثفر من" قُرَيْشٍ في اليم الثّالث » فَقالوا له : إنه انقَفَى أَجَلْك فَاخْرَحْ عَنا 
قال : « وْمَا عَلِيْكم لو تركتمُوني فأغرّست بَيْنَ أظهركم » فصَنى ” لكم طعَاماء 
فَحَضْرتوه » قالُوا : لا حَاجَة لَنَا في طَمَامِك » فاخرج عَنا فَخْرَح مَيْمُونَةَ بنْت الحارث 
رَضي الله عَنْهَا حتى أَغرّس يها بسوف . 

.- + روى الطبراني عن أنس بن مالك : أن الني يَيُْةِ تروج مهونة بسرف . 

- » روى الحام عن يزيد بن الأمَمَ ابن أخت مَيْمُونَة قَالَ : تَلَقِيْت غَائفَة وَهِيّ 
مشلة كك أنا نوائزة لطلحة إن حتئد الله وهو ابن أجتها وقد كنا وقثنا ف خائط هن" 
حنطان الدرنة + فأككذا من + فبلنها ذلك تافبلي على اين أحتها تلوية وكثالة + واديلت 
عل فوعظتني مَؤْعظة بليعَة » ثم قَالت : أُمَا لت أن الله تَعَالَى سَاقَكَ حَنَى جلك في 
أهل بَيْت نبيّه » ذَهَبت والله مَيُمُونة رمي برسّبك عَلَى غاربك » أُمَا إِنْهَا كانت من أثقانا 
لله عَر وَجَل وَأَوْصَلنَا للرّحم ٠‏ 

قال الذهى في التلخيص : 

فيه دليل على أنّ ميونة ماتت قبل عائشة فبطل قول من قال ماتت سنة إحدى 


وستين » أه . 


. وقال : صحيح وأقره الذهبي‎ ) ٠١ / الحام ( ؛‎ ١44 
. وقال : هذا حديث صحيح على شرط ملم ول يخرجاه‎ ) 3١ / المستدرك ( ؛‎ 7 ١١9 
, سرف : موضع قريب من مكة‎ 
. أورده الهيثي في ممع الزوائد ( 5 / 14 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ؛ ورجاله رجال الصحيح‎ - ٠ 
.. م0 المستدرك ( 6 / ؟؟ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مم وم يخرجاه وأقره الذهي‎ 


١؟64‎ 

1 وازوى أخد ضن بي راقع قال + كت أي كد مرة نكال رون اله يله 
, اذْهَبْ فاى , كني مِيمُونة » فقت : يا رَمُول الله إني في الث ٠‏ فقال رَسُوا ل الله ملل 
ولت تسا ما اسان : بَلَى كال :3 اذهب كا تتني بها » فذهَيْت فجلا 
م 

قال في الفتص الربّاني : 
وتوفيت مهونة في الوضع الذي بنى فيه رسول الله يِه باتفاق ودفنت في موضع قبت 

ِ 520000 5 208 0 

لوزن الطيان: عن ذر واد بن القن ادال .؟ زاوتر متحوده كلو اراتيا ب 

رَسُول الله يلت قلت ليَزِيد بن الأمَمّ فَقَالَ : أراها تَبْتَذِل . 

5 روى أبو يعلى عن يريد بن الأَصَمَ قَالَ : تَقُلت مَيْمُوتَة زوج م الني يكم‎ + - 1١54 
َلَيِْسَ عندَهَا أَحَد من بَنِي أخيها . فَقَالَت : أخرجوني من مَكة : فَإنْي لا أَمُوتَ بها ؛‎ 

رَسُول الله يق أخبرني أني لآ أموت بَكَة 0 
الشَجرة التي بَنى بها رسو الله يه تتا في ضع القيّئة قال : فماتنت , فَلمًا وَصَْنَاه 
حا ل ل شه لاك و ال ل لل ا 


5 -# روى البخاري ومسام عَنْ غَطَاء قال حضون مَعّ أبن عباس جنازة مَيُموة 


2-155 أحد في مسنده (599/5) ٠‏ 
وأورده الهيثي في جمع الزوائد ١(‏ / 54 ) وقال : رواه أحمد ورجالة رجالٌ الصحيح غير الحسن بن علي بن 
رافع وهو ثقة . 

*39 2 أورده ليمي في جمع الزوائد ( ١‏ / 145 ) وقال : رواه الطبرائي ؛ ورجاله رجال الصحيح غير عقية بن وهب 
وهو اثقة . 
العامة بلاس ري وق 
تبتذل : تبتعد عن الزينة . 

8 - أورده لمشي في جمع الزوائد ( ١‏ / 49؟ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

6 . البخاري (117/15) 377 كتاب النكاح ‏ ؛ ‏ باب كثرة النساء . 
ومسلم -17)1١87/5(‏ كتاب الرضاع  ١6‏ باب جواز هبتها نوبتها لضرها . 


١ وه‎ 


رَوْج الثْبي ميتو بترف فَقَالَ ابْنْ عباس : هذه زوجة الني مَل فإذا رَقمَْمْ نمشها قلا 
َرَعْرِعُوهَا ولا تْلْرْلُوهَا وارفقوا فإنه كان عند ابي يع تع كان يَقمٌ لقان ولا 
لواحدة . 

فكان يقسم لثان : من جملتهن ميونة رضي الله عنها . أي فينبغي أن تعرفوا فضلها 
وتراعوه . 

وم؟1 - » روى الطبراني عن ميون بن مهران قال : أتيت صفية بنت شيبة امرأة كبيرة 
فقلت لما : أتزوج رَسُولَ الله يَلنّمِ ميونة وهو محرم ؟ قالت : لا ؛ ولقد تزوجهًا ومما 
حلالان . 


ل لخن فت 


هؤلاء هن أزواج رسول الله َلتَوِ اللاتي ببى عليهن ودخل فيهن وثبت لمن أسم أمهات 
المؤمنين فعليهن رضوان الله . 


5" - المعجم الكبير ( 14 - 584 ) ٠‏ 
وأورده الهيثي في جمع الزوائد ( ؛ / بهد ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأويسط » ورجال الكبير 


رجال الصحيح . 


لان 
عطف : فهن عقد عليهن ولم يدخل بهن 

والمشهور أن هناك ثنتين عقد عليها رسول الله َي ولم يدخل بها : 

إحداها من بني كلاب وأخرى من كندة وهي امعروفة بالجونية » وقيل إن الكلابية 
والجونية واحدة » وبعضهم يرى أن المعقود عليهن بلا دخول أكثر من ذلك » وجميع هؤلاء م 
تنبت لنٌ التسمية بأمّهات المؤمنين وليس هن حقوق الأزواج . 

ونحن هنا سنذكر بعض الروايات الواردة في أصولنا عن ذلك مما يتوافر فيه شرطنا » 
كا سنذكر بعض الروايات التي لها علاقة بسراريه والواهبات أنفسهن له عليه الصلاة 
والسلام » وكل ذلك تحت عنوان عطف على وصل . 


تمعز يخي يية 


بوه 1 
عطف على وصل 

0 - + روىالبخاري عن غَائِشَة رَضِيّْ الله عَنْمَا قَالَت : إِنْ ابئة الجن لما أدخلت 
عَلَى رَبمُول الله يلو وَدَنا منَّا تالت : أَعُود بالله مك ء قَقَالَ : , لَقَدْ عَدْت بَعظم , 
الحَقى بأهلك , . 

وف رقاية النسائي 7 ؛ أن الكلابيّة لَمًا دَخَلْت عَلَى الني يله ... الحديث . 

قال السندي : قوله ( الحقي بأهلك ) نعم منه أن الطلاق لا يتوقف على التصريح بل 
يقع بالكناية . 


نال انل انق «الشبحيع [: اقني أنجنة بدت انها و باعي اق سراي 4 
أسيد » وقال مرة : أمهة بنت شراحيل فنسبت لجدها » وقيل اسمها أسماء » وروى أبن سعد 
عن الواقدي عن ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : « تزوج الني 
نو الكلابية » فذكر مثل حديث الباب ٠‏ وقوله الكلابية غلط وإفا هي الكندية » فكأفا 
الكاية تصحفت . نعم للكلابية قصة أخرى ذكرها ابن سعد أيضاً بهذا السند إلى الزهري 
قال إتعيا“قاطمة رده القحاك بن شان + تاشهاةى عله نط لقها كانت تلظ التق 
وتقول : أنا الشقية . قال وتوفيت سنة ستين . ومن طريق حمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده « أن الكندية لما وقع التخيير اختارت قومها ففارقها ؛ فكانت تقول : أنا الشقية » . 
ومن طريق سعيد بن أبي هند أنها استعاذت منه فأعاذها . ومن طريق الكلبي أسمها العالية 
بنت ظبيان بن عمرو» وحى ابن سعد أيضاً أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عبيد » وقيل 
بنت يزيد بن الجون . وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة اختلف في اسمها ؛ والصحيح أن التي 
استعاذت منه هي الجونية . وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى 
قال :ل تستعذ منه امرأة غيرها . قلت : وهو الذي يغلب على الظن » لأن ذلك وقع 
لمستعيذة بالخديعة المذكورة فيبعد أن تخدع أخرى بعدها ببثل ما خدعت به بعد شيوع 


189 البخاري ( ١‏ / 801 ) 38 كتاب الطلاق ‏ ؟ ‏ باب من طلق ‏ وهل يواجه الرجل امرأنه بالطلاق ؟ ٠‏ 
)١(‏ النسائي (+ / ٠6١‏ ) كتاب الطلاق ؛ باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق . 


١ مه‎ 


الخبر بذلك . قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن الني يَنَهِ تزوج الجونية . واختلفوا في 
سيب فراقه فقال قتادة : لما دخل عليها دعاها فقالت : تعال أنت . فطلقها . وقيل كان بها 
وضيح 7 كالعامرية قال : وزع بعضهم أنها قالت أعوذ بالله منك فتدال : « قد عذت بعاذ وقد 
أعاذك الله مني » فطلقها . قال : وهذا باطل إما قال له هذا امرأة من بني العنبر وكانت جميلة 
فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه فقلن لما إنه يعجبه أن يقال له نعوذ بالله منك ففعلت , 
فطلّقها . كذا قال» وما أدري م حم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه وثبوته 
في حديث عائشة في صحيح البخاري . اه فتح الباري . 


١8‏ - + روى البخاري ومسل عن سهل بن سعد رَضيّ الله عنهما قال : ذُكرٌ لرَسُول الله 
يل امرأةٌ من العرّب ٠‏ قأمر أبا أنسد أن يَرْسِل إِلَيْها ٠‏ فَأَزيتل تقدصت ء فَتَزلت في أجم 
بتني ساعدة » فَخَرَجَ رَسُولَ الله ينه حَتَى جَاءَهَا » فَدَخَل عَلَيْهَا » فَإِذَا امرّأة مَتكسة 
رأسها . فَلَما كَلْمها رَُولٌ الله ميته قَالَتْ : أعُوذ بالله مئك , قَالَ : « قَدْ أَعَذَتك مني , 
فَقَالُوا لَهَا : أتدْرينَ سَنْ هذا ؟ قالت : لاء قَالُوا : هذا رَسُولَ الله » جَاءَك لِيَخْطبَك : 
في سَقيقة بَنِي سَاعدة هو وأْصْحَابّه » ّم قال : ٠‏ اسقنا» ‏ لهل قَال : فقأخرَجِت لَهُم هذا 
القدح » فَأَسّقِيتّهم فيه » قَال أَبُو حازم : فأخْرَيّ لنا سهل ذلك القدح فَتَربْنَا فيه , ثم 


- 5 5 ١ 
. امتوقبه بعد ذلك عمرٌ بن عَبْدٍ الترِيز» فَوَقبه لَه‎ 


69 - » روىالبخاري عن أي أُسيْدٍ رضي اله عنه قال : حرجنا مَمَ الني يِه » حَتى 
الْطلفْنا إلى حائِط يقال له : الشّؤْط , حَتَّى انتهينَا إلى حَائِطينٍ جَلَئنًا يها » قال الني 


. الوضح : البياض وقد يكى به عن البرص‎ )١( 
. باب الشرب من قدح الني عَلِلع وآنيته‎ ٠١  ةبرشألا كتاب‎ 74 ) 18 / ٠١ ( البخاري‎ - 14 
. باب إباحة النبيذ الذي م يشتد ولم يصر مسكراً‎ ١  ةبرشألا ومسل ( 5 /1611) 57 كتاب‎ 
الأجم : واحد الأجام » وهي الحصون . أنا كنت أشقى من ذلك , ليس أفعل التفضيل هنا على بابه وإما مرادها‎ 
. إثبات الشقاء لها لما فاتها من التذوج برسول الله ِنَم‎ 
. وم" - البخاري ( 551/5 ) 18 كتاب الطلاق  باب من طلق » وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ؟‎ 
. إلى حائط يقال له الشوط ؛ بفتح المعجمة وسكون الواو بعدها مهمله وقيل معجمة : وهو بستان في المدينة معروف‎ 


108 

َه « اجْلِسُوا هَاهنا , وَدَحَلَ » وقد أتي بالجونية فَأَنْرِلتْ في بيت في تخل ‏ في بيت 

أميمّة بنت النمان بن شراحيل وَمَعهَا دايتها حاضتة لها , »كلكا تعل: علنها الذي ييل كال : 

« هي تَفِسّك لي» قَالت ل َهَبْ اللكةٌ نفسها للسّوقة ؟ قال : فَأَهْوَى بيده يَضَعْ يَدَهُ 

عَلَيْها لشَْكُن . فَقَالَت : أعُوذ بالله منك ؛ فقَال : « قد عذت بمعاذ, كم خَرَج عَلَيْنَا 
تقال هاا آنا املق كنا تازقيّيُن » وألحقها بأهلها , . 


وفي رواية ") عن أبي أسيد ‏ وعن سهل بن سعد قَالا : تزويَ الني' َي أمية بنت 
قراحيل » فَلَمًا أذخلت عَلَيْه بَسَط يَدَهُ ليها » فَكَأنْها كرقت ذلك ء فَأمَر أبا أُسَئِدِ أن 

قال صاحب الفتح : ( حت انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهها » فقال الني مَلِتع : 
اجلسوا ههنا ودخل ) أي إلى الحائط . وفي رواية لابن سعد عن أي أسيد قال « تزوج رسول 
الله ميته امرأة من بني الجون فأمرني أن آتيه بها فأتيته بها فأنزلتها بالشوط من وراء ذباب 
في أطم ثم أنيت الني َيه فأخبرته , فخرج يشي ونحن ممه ٠‏ وذباب بضم العجمة 
وموحدتين مخففاً جبل معروف بالمدينة » والأطم الحصون هو الأَجم أب يضأ والجع أطام وأجام 
كعنق وأعناق » وفي رواية لابن سعد أن النعمان بن الجون الكندي ألى الني يَيِنَهْ مساماً 
فقال : ألا أزوجك أجمل أب في العرب ؟ فتزوجها وبعث معه أبا أسيد الساعدي . قال 
أبو أسيد : فأنزنها في بي ساعدة فندخل عليها نساء الحي فرحين .ها وخرجن فذكرن من 
جمالها . قوله ( فأنزلت في بيت في نخل في بيت أمية بنت النعان بن شراحيل ) 
بالتنوين في الكل » وأمية بالرفع إما بدلا عن الجونية وإما عطف بيان » وظن بعض 
الشراح أنه بالإضافة فقال في الكلام على الرواية التي بعدها : تزوج رسول الله ينه أمهة 
بنت شراحيل ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها » وهو مردود فإن عخرج الطريقين 
واحد » وإففا جاء الوهم من إعادة لفظ « في بيت » وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في 


السوقة : من الناس : العامة والرّعاع . 
رازقيّين : الثياب الرازقيّة : ثياب من كتان . 
() البخاري في نفس الموضع السابق . 


لفل 


مسنده عن أبي نعم شيخ البخاري فيه فقال « في بيت في النخل أمية إلخ » وجزم هشام بن 
الكلبي بأنها أسماء بنت النعمان بن شراحيل بن الأسود بن الجون الكندية ٠‏ وكذا جزم 
بتسميتها أسماء عمد بن إسحاق وحمد بن حبيب وغيرهما ٠‏ فلعل اسمها أسماء ولقبها أمية . 
ووقع في المغازي رواية يونس بن بكير عن ابن إسحق « أمماء بنت كعب الجونية » فلعل في 
نسبها من اسعه كعب نسبها إليه » وقيل هي أمماء بنت الأسود بن الحارث بن النعان . قوله 
( ومعها دايتها حاضنة لها ) الداية بالتحتانية الظثر الرضع وهي معربة ٠‏ ول أقف على تسمية 
هذه الحاضنة . قوله ( هبي نفسك لي إلخ ) السوقة بض السين المهملة يقال للواحد من 
الرعية والجمع » قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون إليه ويصرفهم على مراده ‏ وأما 
أهل السوق فالواحد منهم سوق . قال ابن المنير : هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية ؛ 
والسوقة عندهم من ليس بملك كائناً من كان » فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس 
بملك ؛ وكان طلَِوٍ قد خير أن يكون ملكا نبياً فاختار أن يكون عبد نبياً تواضعاً منه يلت 
لربه » ولم يؤاخذها الى مَلِنْمٍ بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليتها . وقال غيره يحل 
أنها ل تعرفه طلِتّوِ فخاطبته بذلك . وسياق القصة من جموع طرقها يأبى هذا الاحتال » نعم 
سيأتي في أواخر الأشربة من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال «٠‏ ذكر للني يَلَه امرأة 
من العرب ٠»‏ فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فقدمت ٠»‏ فنزلت في أجم بني ساعدة ‏ 
فخريج النبي ملِتَهِ حتى جاء بها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها ء فاما كامها قالت : 
أعوذ بالله منك » قال : لقد أعذتك مني » فقالوا لها أتدرين من هذا ؟ هذا رسول الله نه 
جاء ليخطبك » قالت : كنت أنا أفقى من ذلك . فإن كانت القصة واحدة فلا يكون قوله 
في حديث الباب ألحقها بأهلها ولا قوله في حديث عائشة الحقي بأهلك تطليقاً » ويتعين 
أنها لم تعرفه . وإن كانت القصة متعددة ولا مانع من ذلك فلعل هذه المرأة هي الكلابية 
التي وقع فيها الاضطراب . وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العزرمي الضعيف عن ابن عمر قال 
« كان في نساء الني يَنّهِ سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب » 
قال : وكان النبي مله بعث أبا أسيد الساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها 
عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر» قال ابن سعد : اختلف 
علينا امم الكلابية فقيل فاطمة بنت الضحاك بن سفيان وقيل حمرة بنت يزيد بن عبيد 


اسن 
وقيل سنا بنت سفيان بن عوف وقيل العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف » فقال بعضهم 
هي واحدة اختلف في اسمها . وقال بعضهم بل كن جمعاً ولكن لكل واحدة منهن قصة غير 
قصة صاحبتها » . ثم ترجم الجونية فقال : أمماء بنت النعان . ثم أخرج من طريق 
عبد الواحد بن أبي عون قال « قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول الله يَئته مساماً 
فقال : يا رسول الله ألا أزوجك أجمل أيم في العرب » كانت تحت ابن ع لما فتوفي وقد 
رغبت فيك ؟ قال : نعم . قال : فابعث من يحملها لك . فبعث معه أبا أسيد الساعدي . 
قال أبو أسيد فأقت ثلاثة أيام ثم تحملت معي في محفة فأقبلت ها حتى قدمت الدينة 
فأنرلتها في بني ساعدة ٠‏ ووجهت إلى رسول الله يله وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته » 
الحديث . قال ابن أبي عون : وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع . ثم أخرج من طريق 
أخرى عن عمر بن الحم عن أبِي أسيد قال « بعثني رسول الله يلت إلى الجونية فحملتها حتى 
نزلت بها في أطم بني ساعدة , ثم جئت رسول الله ين فأخبرته . فخرج يمشي على رجليه 
حتى جاءها » الحديث . ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال : امم الجونية أمماء 
بنت النعمان بن أبي الجون ٠‏ قيل لها استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده » وخدعت لما رؤي 
من جمالها » وذكر لرسول الله يئِتَهِ من حملها على ما قالت فقال : ٠‏ إنهن صواحب يوسف 
وكيدهن » فهذه تنزل قصتها على حديث أبي حازم عن سهل بن سعد ؛ وأما القصة التي في 
حديث الباب هن رواية عائشة فيكن أن تتزل على هذه أيضاً فإنه ليس فيها إلا 
الاستعاذة . والقصة التي في حديث أي أسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصة » فيقوى التعدد , 
ويقوي أن التي في حديث أبي أسيد اسمها أمهة والتي في حديث سهل اسمها أسماء والله أعلم . 
وأمية كان قد عقد عليها ثم فارقها وهذه لم يعقد عليها بل جاء ليخطبها فقط . قوله 
( فأهوى بيده ) أي أمالها إليها . ووقع في رواية ابن سعد » فأهوى إليها ليقبلها . وكان إذا 
اختلى النساء أقعى وقبل » وفي رواية لابن سعد « فدخل عليها داخل من النساء وكانت من 
أجمل النساء فقالت : إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول الله يتم فإذا 
جاءك فاستعيذي منه » ووقع عنده عن عشام بن مد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد 
حديث الباب « أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فشطتاها وخضبتاها ء 
وقالت لما إحداها : إن الني ينه يعجبه من الرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله 


كدونا 

منك » . قوله ( فقال : قد عذت بمعاذ ) هو بفتح اليم ما يستعاذ به . أو اسم مكان العوذ . 
والتنوين فيه للتعظيم . وفي رواية ابن سعد «٠‏ فقال بكه على وجهه وقال : عذت معاذا . 
ثلاث مراك » وق أخرى له + فقال أمن عائد الله ٠‏ قولة:( ثم خرج علينا فقنال:: ميا ابا 
أسيد اكسها رازقيّين » براء ثم زاي ثم قاف بالتثنية صفة موصوف محذوف العم به . والرازقية 
ثياب من كتان بيض طوال قاله أبو عبيدة . وقال غيره : يكون في داخل بياضها زرقة ٠‏ 
والرازق الصفيق . قال ابن التين : متعها بذلك إما وجوباأ وإما تفضلاً . قلت : سيأتي حم 
المتعة في كتاب النفقات قوله ( وألحقها بأهلها ) قال ابن بطال : ليس في هذا أنه واجهها 
بالطلاق . وتعقبه ابن المنير بأن ذلك ثيت في حديث عائشة أول أحاديث الباب ١‏ فيحمل 
على أنه قال لها الحقي بأهلك . ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له ألحقها بأهلها . فلا منافاة ؛ 
الأول قد به الطلاق والقاق أزاه بد عقيف اللفظ وهر أن يعيددها إن أحلهنا + لآن آنا 
سد هو النذى كان أخضرها © ذكرناه ١«ووقع‏ اق .روايية لابن سعد عن أي أسييد قال 
« فأمرني فرددتا إلى قومها » وفي أخرى له ٠‏ فاما وصلت بها تصايحوا وقالوا : إنك لغير 
مباركة » فا دهاك ؟ قالت : خدغت . قال فتوفيت في خلافة عثان » . قال « وحدثتي 
هشام بن عمد عن أبي خيثة زهير بن معاوية أنها ماتت كدأ» ثم روى بسند فيه الكلبي 
« أن المهاجر بن أبي أمية تزوجها » فأراد حمر معاقبتها فقالت : ماضرب علي الحجاب ؛ ولا 
سميت أم المؤمنين . فكف عنها » وعن الواقدي : سمعت من يقول إن عكرمة بن أبي جهل 
خلف عليها » قال : وليس ذلك بثبت . ولعل ابن بطال أراد أنه لم يواجهها بلفظ 
الطلاق . وقد أخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد املك 
كتب إليه يسأله . فكتب إليه : ماتزوج النبي متو كندية إلا أخت بني الجون فلكها . فلما 
قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ول يبن ها . فقوله فطلقها يحمل أن يكون باللفظ المذكور 
قبل ويحقل أن يكون واجهها بلفظ الطلاق ؛ ولعل هذا هو السر في إيراد الترجمة بلفظ 
الاستفهام دون بت الحم . واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجر ذكر صورة العقد ء 
وامتنعت أن تهب له نفسها فكيف يطلقها ؟ والجواب أنه مَلِقَهِ كان له أن يزوج من نفسه 
بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها . فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافية في 
ذلك . ويكون قوله « هبي لي نفسك » تطييباً لخاطرها واستالة لقلبها » ويؤيده قوله في 


ينض 


رواية لابن سعد « أنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها . وأن أباها قال له : إنها رغبت 
فيك وخطبت إليك »اه . 

- » روى البخاري عن ثَّابتَ لبتاني رَحَة الله فَالَ : كنت عنْد أنس وعِنْدَهٌ ابنة 

ل ذال اتير :انك امرأة ة إلى الني مَتع 5 تَعْرض عَلَيْه نفسهًا دكالت ايا ينول الل 
لك بي حَاجَةٌ ؟ فَقَالتَ ب بن أن 4 اال ستيان ١‏ وات افيه و11 قال :هي خَيْرٌ 
مك ؛ عبت في الدئ ييه » فترضت عَلَيْه تفتها . 

قال في الفتح : ( قوله ) ( ( وعنده ابئة له ) فل أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير . 
قوله (جاءت امرأة ) / أقف على تعيينها » وأشبه من رأيت بقصتها من تقدم ذكر أسمهن في 
الواهبات ليل بنت قيس بن الخطيم . ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث 
سهل . قوله ( واسوأتاه ) أصل السسّوءة ‏ وهي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همزة ‏ 
الفعلة القبيحة . وتطلق على الفرج ٠‏ والراد هنا الأول . والألف للندبة والماء للسكت . ثم 
ذكر الصنف حديث مهل ين سعد في قمة الواهبة مطولا؛ وسيأتي شرحه بعد ستة عثر 
باب , وفي الحديثين جواز عرض الرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة 
عليها في ذلك . وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح لها 
بالرد بل يكفي السكوت . وقال المهلب : فيه أن على الرجل أن لا ينكحها إلا إذا وجد في 
نفه رغبة فبهاء» ولذلك صعد النظر فيها وصوبه . 15 سيرد انتهى . وليس في القصة دلالة 
لما ذكره . قال : وفيه جواز سكوت العالم ومن سكل حاجة إذا لم يرد الإسعاف ؛ وأن ذلك 
ألين في صرف السائل ودب من الرد بالقول . اه فتيح الباري . 


١‏ مفووق اراق مايل نات هال بيتك أعنة الذي تالز امرأة بيت نقنها 


4« البخاري (؟/ 3/78 - كتات النكاح ‏ 5 باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح , 
5 أورده الهيثي في جمع الزوائد (1/ 751 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


لان 


+ روى الُخاري وسل.عن عروة عن عائثة رضي الله عنها : كانت خولة بنت 
حكم من اللاتي وهبن أنفسهن للني َه » فَقَالَتْ عائشة : أما تسْتّحِي المرأة أن ته نفسها 
للدَجْل ؟ قَلَمًا نرت < تزجي مَنْ تَشَاء منهْن > 7 قلت يا يسول الله ل 
إلا يسارع في موا 


فهة م ع 


وَفي أخْرى 9" , قات : كُنْت أَغَارَ على اللاني وَهبن أَنْفْسهنْ لرَسول الله ييه » وذكر 
تحوَةٌ . 

وق حر 6 ٠‏ قَالت : إن رَسُول الله ميئع كان يستأذن في يَوْمِ للرأة مشا ء بَمْدَ أن 
أدرنتا مده الآبة ل( مرجي مَنْ تاءً مِنْهن وَُووي إلذاد من قضاء ومن البتقيت من 
عَرَْتَ قلا جناح عَليْك 4 7 فقّلت لها : مَا كنت تقولين ؟ قالت : كنت أَقُول لة : إن 
كان ذاك إل . فَإِنَي لا أريد ا يَتُول الله آنا أوفد عليلة أحدا : 


قال السندي : قوله : أما تستحي المرأة قالته تقبيحاً لهذا الفعل وتنفيراً للنساء عنه لثلا 
ا و 
فقد علمت أن الله تعالى أباح له هذا خاصة وأن النساء معذورات ومشكورات في ذلك 
لعظم بركته َل وأي منزلة أشرف من القرب لاسا مخالطة اللحوم ومشابكة الأعضاء 
قوله : فقلت إن ربك إلخ كناية عن ترك ذلك التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله 
تعالى في مرضاة النى عَلِتَهْ أي كنت أنفر النساء ء عن ذلك فاما رأيت الله عيز وجل أنه 
يسارع في مرضاة الني يم تركت ذلك لما فيه من الإخلال بمرضاته يَِنَهٍ » وقال النووي : 
معنى يسارع في هواك يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خير» وقيل : قولها 


7 - البخاري ( 5 / 116 ) 37 كتاب النكاح ‏ ١؟ ‏ باب هل لامرأة أن تهب نفسها لأحد . 

ومسلم (5/ 7701١865‏ كتاب الرضاع  ١5‏ باب جواز هبتها نوبتها لضرها . 

. ه١ الأحراب‎ )١( 
. تُرْجي : الإرجاء : التأخير‎ 

(5) البخاري ( 2 / 216 ) 50 كتاب التفسير  ١‏ ياب « ترجى من تشاء منهن ... » 
ومسم -17)1١86/51(‏ كتاب الرضاع  ١4‏ ياب 0000 

(5) البخاري في نفس الموضع السابق . 

() الأحزاب ١‏ 1ه. 


ك١‏ 
اللذكور أبرزته للغيرة والدلال وإلا فإضافة الهوى إلى الني َع غير مناسبة فإنه مِلِقهٍ منزه 
عن الهوى لقوله تعالى < وَمَا يَنطِقّ عَنِ اهْوَى » 7 وهو من ينهى النفس عن الموى . ولو 
قالت في مرضاتك كان أولى وقد يقال المذموم هو الهوى الخالي عن المدى لقوله : < وَمَن 
َل مم اتْبَع هَوَاهُ بثَيرٍ شدئ مِن الله 4 ' والله أعلم فتأمل . 
قال النووي : هذا من خصائص رسول الله يِئِتّهَ . وهو زواج من وهبت نفسها له بلا 
مهر ء قال الله تعالى : ١‏ خَالِصّة لك من دُون المؤٌمِنِينَ 4 7 واختلف العاماء في هذه 
الآية » وهي قوله : ( ترجي مَنْ تشاء ) فقيل : ناسخة لقوله تعالى : < لا يَحِلَ لك النّساءٌ 
من بَعْدْ 4 0) ومبيحة له أن يتزوج ما يشاء . وقيل : بل نسخت تلك الآية بالسنة » قال 
زيد بن أرق : تزوج رسول الله يَِنَهِ بعد نزول هذه الأية ميونة » ومليكة , وصفية , 
وجويرية » وقالت عائشة رضي الله عنها : ما مات رسول الله ينه حتى أحل له النساء . 
وقيل عكس هذا » وأن قوله تعالى : < لا يَحِلَ لَك النَّسَاءٌ 4 ناسخة لقوله ١‏ ترجي مَنْ 
تشاء 4 والأول : أصح . قال أصحابنا : الأصح : أنه صلى الله عليه وس ما توفي حتى أبيح 
له النساء مع أزواجه . 
قال في الفتح : قوله ( كنت أغار) كذا وقع بالغين المعجمة من الغيرة . ووقع عند 
الإسماعيلي من طريق ممد بن بشر عن هشام بن عروة بلفظ « كانت تعيّر اللاتي وهبن 
أنفسهن » بعين مهملة وتشديد . قوله ( وهبن أنفسهن ) هذا ظاهر في أن الواهبة أكثر من 
واحدة » ويأتي في النكاح حديث سهل بن سعد « أن امرأة قالت : يا رسول الله » إني 
وهبت نفسي لك » الحديث » وفيه قصة الرجل الذي طلبها قال « القس ولوخاتماً من 
حديد » ومن حديث أنس « أن امرأة أتت الني يملِئةٍ فقالت له : إن لي ابنة - فذكرت من 
جمالها - فآثرتك بها . فقال : وقد قبلتها » فم تزل تذكر حتى قالت : م تصدع قط . 
فقال : « لا حاجة لي في ابنتك » وأخرجه أحمد أيضاً » وهذه امرأة أخرى بلا شك . وعند 
ابن أبي حاتم من حديث عائشة : التي وهبت نفسها للني ينه هي خولة بنت حكم : 


.ه٠+: النجم : ؟. (؟) القصص‎ )١( 


(5) الأحزاب :0ه . () الأحزاب :55 . 


كلكلا 


وسيأقٍ الكلام عليه في كتاب النكاح » فإن البخاري أشار إليه معلقأ . ومن طريق الشعبي 
قال : من الواهبات أم شريك . وأخرجه النسائي من طريق عروة توعنلة أن سيد لعن 
ابن الثنى أن من الواهبات فاطمة بنت شريح . وقيل إن ليلى بنت الحطم ممن وهبت نفسها 
ديك فت ماعوية اناق الى راي كانه« وكوالة بم كا بود 
الصحيح . ومن طريق قتادة عن ابن عباس قال : التي وهبت نفسها للني يي هي مهونة 
بنت الحارث »: وهذا متنقطيع . وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده ضعيف . 
ويعارضه حديث مماك عن عكرمة عن ابن عباس « م يكن عند رسول الله يِه امرأة 
وهبت نفسها له » أخرجه الطبري وإسناده حسن » والراد أنه لم يدخل بواحدة من وهبت 
نفسها له وإن كان مباحاً له لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى ١‏ إن أراد الني أن 
يستنكحها 4 وقد بينت عائشة في هذا الحديث سبب نزول قوله تعالى ١‏ تُرْجِي من تشاء 
منْهُّنٌ 4 وأشارت إلى قوله تعالى ١‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي » وقوله تعالى 
( قد عامنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم 4 وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر ومن 
حديث ابن عباس أيضاً قال : فرض عليهم أن لا نكاح إلا بوي وشاهدين . وقوله ( ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك ) أي ما أرى الله إلا موجداً لما تريد بلا تأخيرء منزلاً لما 
تحب وتختار. وقوله ١‏ تُرْجي مَنْ تشاءً مِنْهنَ 4 أي تؤخرهن بغير قسم » وهذا قول 
الجهور ء وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتسادة وأبي رزين وغيرثم » 
وأخرج الطبري أيضاً عن الشعبي في قوله «١‏ تُرْجِي مَنْ تشاءً مِنْهنَ » قال : كن نساء وهبن 
أنفهن للني ميت » فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن ‏ ينكحهن » وهذا شاذ» والحفوظ أنه لم 
يدخل بأحد من الواهبات ؟ تقدم وقيل المراد بقوله « تُرْجي مَنْ تشاء مِنْهنّ وَتؤوي 
إليك مَنْ تَقَاء 4 أنه كان مم بطلاق بعضهن » فقلن له : لا تطلقنا واقسم لنا ما شئت » 
فكان يقسم مستوياء وهن اللاتي أواهن » ويقسم للباق ما شاء وهن اللاتي أرجأهن . 
فحاصل ما تقل في تأويل < تَرْجِي > أقوال : أحدها : تطلق وقسك ٠‏ ثانيها : تعتزا 
شئت منهن بغير طلاق وتقسم لغيرها » ثالثها : تقبل من شكت من الواهبات وترد من 
شئت . وحديث الباب يؤيد هذا والذي قبله » واللفظ حمل للأقوال الثلاثة . وظاهر ما 
حكته عائشة من استقذانه أنه لم يرج أحدأ منهن ٠‏ بعنى أنه لم يعتزل » وهو قول الزهري 


لنسن 


دما أعل أنه أرجا أحداً من نسائه » أخرجه ابن أبي حاتم » وعن قتادة أطلق له أن يقسم 
كيف شاء فلم يقسم إلا بالسوية . قوله ( يستأذن المرأة في اليوم ) أي الذي يكون فيه 
نوبتها إذا أراد أن يتوجه إلى الأخرى . تككيل : اختلف في النفي في قوله تعالى في الآية 
التي تلي هذه الآية وهي قوله < لا يحل لَك النْساءٌ مِن بَعْدُ 4 هل المراد بعد الأوصاف 
المذكورة فكان يحل له صنف دون صنف ؟ أو بعد النساء الموجودات عند التخيير ؟ على 
قولين » وإلى الأول ذهب أَبي بن كعب ومن وافقه أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات 
السند » وإلى الثاني ذهب ابن عباس ومن وافقه وأن ذلك وقع مجازاة لمن على اختيارهن 
إياه » نعم الواقع أنه ملت م يتجدد له تزوج امرأة بعد القصة المذكورة » لكن ذلك لا يرفع 
الخلاف . وقد روى الترمذي والنسائي عن عائشة « مامات رسول الله ييِيّةِ حتى أحل له 
النساء » وأخريج ابن أبي حاتم عن أم سامة رضي الله عنها مثله . اه 

١١6+‏ - + روى البخاري وس عن شهل .بن سعد السّاعدي رَضِيّ الَّهُ نه قال : جَاءَت 
امأ 0 اد ل ا + ندر إلنها 


الَأ 0 قم جل ب أنخابه »قفا 0 005 
يَكْنْ لك بها حَاجَةَ فرَوَجْنيها » فَثَالَ . فهل عندك من شيء ؟ + فقال لا وَاللّه يا 
رَسُول الله » فَقَال : , اذْهَبْ إلى أهلك فَانظر : قل تج شيأ ؟ » ذهب > لَمَ رَجع ؛ 
َقَالَ : لا والله » ما وَجَدْتْ شَيكَا » فَقَالَ رَسُولٌ الله يلثم : « انظر وَلِوْ خاتأ من 
حَديد , فَدَهَبّ ء ثم رَجَعَ فَقَال : لا والله يَا رَبسُولَ الله » ولا خاتقاً من حَديدٍ , وَلْكِنْ هذا 
إزَاري - قَالَ سبْل : ماله رداء ‏ فَلهَا نه » فَقَالَ رَسُولَ الله عبت : ما تصنعٌ يإزارك ؟ 
إن لبسئتة لَمْ يَكَنْ عَلَيْهَا منهُ قَيء » وَإِنْ لبسئه لَمْ يَكْنْ عَلَيْكَ منة شَيء» فجِلّسَ 


؟4؟! ‏ البخاري ( ه / 5١5‏ ) 70 كتاب التفسير ‏ ا باب « ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ... 6 
0 )5 2 كتاب النكاح  1١١‏ باب الصداق و 50 
فمبَعُدَ النظرٌ : تصعيد النظر : أن تنظر إلى أعلى الثيء ٠‏ ؛ وتّصويبّه ؛ أن تنظ إلى أسفله . 
ولو خاتم : هكذا هو في النسخ : خم من حديد . وفي بعض النسخ خاقاً . وهذا واضح . والأوّل صحيح أيضاأ . 
أي ولو حضر خاتم من حديد . 


ري 
الرجّل حَتى إِذَا طالَ مَجلِسَه قَام ' فَرَآهُ رَُول الله يلت مُوَلْيا » فَأمَر به فَدْعِي » فَلَمًا جَاءً 
قال : 00 مَاذَا مَعَكَ من القرآن ؟»قال 00 عَدّدها قال : 
تَفْرَوَهَنَ عن ظَمْرٍ قَلْبكَ ؟ , َال : قال ادق ع لك يبنا يقلن 
من القرآن » . 

وفي حديث زائدة ‏ : « انطلق فَقَدُ رَوَجْتك ' فَعَلْمها من القرآن » . 


َفِي حَدِيث قُصَيْل بن سْلَيْمَان ‏ : فَحَفْضَّ فيها البِصَر وَرَقَمة , فََمْ يُرذها ء فَقَال 
ل ا 5 
التطقة + قال ٠م‏ شل مقك من القرآن كَيء؟ » قال : : تنه قال + اذهَنا فقذ 
َوْجِتَكَهَا ا مَعَكَ م من القرآن + 


وفي رواية ابن اللديني '"' قال : إن لفي لقم ند رسو اا م ا 
الت : يا سول الله . إِنّها قَدْ وَهَبَتْ تفْسها لك , قَرْ فيقا رأَيَكَ » فل يَجِبْها غَينا » ثم 
قامت فَقَالَتَ : يا رسول الله إِنْها قَدُ اي تلك لزنا لك ا يه نما .؛ 
قانت الثَالئَة قفالت : إنها قاذ وَهبت تفتها لاك » قَرَفيها رَبك فَقَاءَ يَجُلَ ء قَقَا 
يا رَسُول الله أتكخبيها . 

وفي أخرى عنتصاً ©) : أن الني يِه قال لِرَجُلٍ « تَزوّحٌ ولو بخاتم من حَدِيدٍ, . 


46 - + روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يُنَهَمُ بأمٌ ولد 


5 ملكتكها : هكذا هو في معظم النسيخ » وكذا نقلها القاضي عن رواية الأكثرين : ملكتها . وفي بعض النسخ : 
ملكتكها . 
)١(‏ مسلم في نفس الموضع السابق . 
(') البخاري ( 5 / هذا ) 39 كتاب التكاح ‏ ل بام بدا ندى 0 «والخاطب. 
(؟) البخاري ( 5 / 700) 57 كتاب النكاح  ٠. ٠‏ ب التزرب القرآن وبغير صداق . 
9( البخاري ( 5 / 517 ) 37 كتاب النكاح عد المهر 1 ى وخاتم من حديد . 
ومسل مطولاً (1041/5) 17 كتاب اح -١*‏ نا.. ٠‏ ١ن‏ وجوال كونه تعلم قرآن وخاتم حديد . 
2 هلم (4/ 15155) 45 كتاب التوبة ١.‏ - .“ب برام دبي عَلِنَه من الريبة , 


1 


رسول الله يِه . ققال رَبَولٌ الله يلتم لمله : « اذْهَبْ فَاضْرب عَْقَة » فَأَنَاهُ فإذا هُوَ في 
رك يَتبَرّدُ فيها » فقال لَه علي : اخ ري » فَنَاولَة يَدَهُ » فأخرّجَة فإذًا هْوَ مَجِبُوب لَيْسَ لَه 
ذَكَرَء فَكَفٌ عل غَنة ,ثم أتى رَسسُولَ الله َيِه فقال : يا رسول الله ! إنه لجبوب . ماله 
0 

قال النووي : قيل : لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخرء وجعل هذا مركا 
لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا » وكف عنه علي رضي الله عنه اعاد على أن القتل بالزنا » وقد 
علم انتفاء الزنا . 

9 + روى أحمد والترمذي عن ابن عَبَّاسِ رَضِي اله عَنهُمَا قَالَ : نْهِي رَسسُولَ الله 
ينه عَنْ أصْنَاف النساء , إلا مَا كَانَ من الْؤْمنَات الْواجرات قال : < لا يَحِل لاك النساءٌ 
من بعد ولا أن تَبَدْلَ بهن مِن أزواج ولو أعجبَك حُسْنْهُنٌ إلا مَا مَلَكَتْ يَمِيثْكَ > )١(‏ 
َأَحَلَ الله فتياتم الْؤْمِنَات < وَامْرَأَةَ مؤمنة إِنْ وهبَتْ نفسها للنبي » ' وَحَرّمِ كُلَّ ذَّات 
دين غَيْرِ الإبلام 0 : ( وَمَنْ يَكْفْرْ بالإهان فَقَدْ خبط عَمَلّهُ وَهْوَ في الآخِرّة من 
الخاسرين » "١‏ وقَالَ : < يا أننا النيأ إن اعتلنا لك أزواجه اللاي انيت أموزمن وم 
ملكت يَمِينْكَ مما أفاء اللهُ عَلَيْكَ عَلَيِكَ 4 إلى قله < خَالصّة لك من دون الْمؤمنِين م 9) 
نر نا ليون الا يز تناك اناه . 

- + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا ابن أختي , كَان رَسُول 


الله ييِتَهِ لا يُفَضْل بَعْضَنَا على بَعض في القَمم من مُكئِه عندناء وَكَان قل يومٌ إلا وَهُوَّ 


ري : الركية : البثر . 


2.66 أحد في مسنده (718/1), 


والترمذي (ه / ٠55‏ ) 48 كتاب تفسير القرآن ‏ 4 باب « ومن سورة الأحزاب » . وقال : هذا حديث 


حسن ٠‏ : 
)١(‏ الأحزاب :8ه . (0) الأحزاب .5٠:‏ 
(م) المائدة 1 . () الأحزاب :0ه . 


5 - أبو داود (؟ / 147 ) كتاب النكاح ٠‏ باب في القسم بين النساء . 


١ 
» يَطُوف عَلَيْنَا جِمِيعاً » فَيَدْنُو من كُل امْرَأةِ من غيْرٍ مسيس , حَتى يبلغ التي هُوَ يَوْمُها‎ 
فَيَبِيتَ عنْدهاء وَلَهَد قالت سودةٌ بدت رَمْمَةَ حين أسنت وقرقت أن يُفَارِقَهَا رَسُولٌ الله‎ 
ته : يا رَسسُولَ الله » يَؤْمِي لعائشة » ققبل ذلك رَبمُول الله يَيَِِ نما » قالت : تقول : في ذلك‎ 
. "١ > أَنْرَلَ اللهُ عَنّ وَجَلْ وفي أشباهها < وإن امْرَأةٌ خَاقت من بَعْلها تُُوزً‎ 

قال في عون المعبود : من غير مسيس : وفي رواية من غير وقاع » وهو المراد هنا . 
( فرقت ) : أي خافت . ( يا رسول الله يومي لعائشة ) : أي نوبتي ووقت بيتوتتي 
لعائشة . والحديث فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من 
نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل » وفيه يبان حسن خلقه يلقع وأنه كان خير الناس لأهله . 


وفيسه دليل على جواز هبة اللمرأة نوبتها لضرّتها ويعتبر رض الزوج لأن له حقًا في 
الزوجة فليس لا أن تسقط. حقه إلا برضائه . 


517 - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قَالت : كان دل الله عله إذا أَرَادَ 


٠. 


سا م يل 


سَفرا أفرَع بين نمائه » فأيْتّه خَرَج سَمْمهَا خَرَجَ بها تمة » وكان يَقْم لكُلَ امْرة منهن 
يَوْمَهَا وَليَْتها , غَيْرَ أن سودة بنت زَمْعَة وَهبَت يومهًا وَلَيْلنَها لعائشّة روج النَي عَم 

قال في عون المعبود : القرعة : بحال السفر وليس على عمومه بل لتعين القرعة من يسافر 
بها . واستدل الحديث على مشروعيّة القرعة بين الشركاء في القسمة وغير ذلك ٠‏ والمشهور عن 
الحنفيّة والمالكيّة عدم اعتبار القرعة . قال القاضي عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه 
لأنها من باب الحظر والغهار ‏ وهو الرهان ‏ وحكي عن الحنفيّة إجازها . اه . 


4 .- * روى مسم عن أبي سامة قال : سألت عَائقَة زوج الني طَينَة كأ كَانَ صَّداق 


3 نشوز المرأة : بُْضّها زوجها » واستعصاؤها عليه » نشوز الزوج : ضريها وجفاؤها . 
)١(‏ الناء :ثم؟ا. 

.... باب هبة المرأة لغير زوجها‎ ١١ _ كتاب الهبة‎ ه١‎ ) 1١8/5 ( البخاري‎ - 1١9 

8 2 مسلم 170101550 كتاب النكاح  ١١‏ باب الصداق 2 ا ا 


فل 
0 ند اق ريق ملقم ف لوانت متف لكقر عل فاه ا 
أزواج رَسُول الله َي ؟ قَالت : كان صَداقه لأزواجه انْننَيْ عَشْرَةِ أوقمّةٌ » ونشأ قَالَت : 
أتذري مَا النش ؟ قال : قُلْتَ : لا . قَالّت : نصف أوقية فتلك خسائة درم » فَهذَا صَدَاقٌ 
َسُول الله يله لأزواجه . 
68 - + روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يِه يَقَسِم 
اه # - اس 3 ٠. 0 2 3 5 ٠.‏ 0 2 
يدل ؛ وَيَُولُ : « اللهمّ هذا قَْمِي فها أَمْلك , فلا تلْمُني فيا تملك ولا الك » _ 


قال في عون المعبود : يقسم فيعدل : أي فيسوّي بين نسائه في البيتوتة » واستدل به من 
قال إن القسم كان واجباً عليه وذهب البعض إلى أنّه لا يجب عليه واستدلُوا بقوله تعالى 
( رجي مَن نَسَآءٌ مِنْهُنَ ... » الآية ') وذلك من خصائصه . ( فها أملك ) أي فها أقندر 
عليه ( فلا تامني ) أي فلا تعاتبني ولا تؤاخذني ( فيا ملك ولا أملك ) أي عن زيادة الحبّة 
وميل القلب فإذنك مقلب القلوب ( يعني القلب ) هذا تفسير من المؤلف لقوله ما تملك ولا 
أملك وقال الترمذي يعني به الحب والودة كذلك فسره أهل العم . والحديث يدل على أن 
الحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد بل هو من الله تعالى » ويدل له قوله تعالى 
( ولكن الله ألف بَيْنَهُمِ 4 - بعد قوله < لَؤْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأرض جميعاً مَا ألفت بِيْنَ 
قُنُوبهم 4 7) وبه فسروا < أن الله يَحُولٌ بَيْنَ المرء وَقَلْبهِ 4 9" . 


6 - + روى أبو يعلى والطبراني عن أَمّ سامة قالت : قال لنا رسول الله يَِنَهُ في 
حَجّة اوداع : ٠‏ هي هذه الحجّة ثم الجلوس على ظهور الحشر في البيوت , . 


ع فتلك خسمائة درهم : أي جموع الهر. 
. أبو داود ( ؟ / 47؟ ) كتاب النكاح ؛ باب في القسم بين النساء . 
والترمذي ( 5 / 457 ) 4- كتاب النكاح . 48 باب ما جاء في التسوية بين الطرائر . 
والنسائي ( 7 / 76 ) كتاب عشرة النساء , باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض ٠‏ 
(”) الأحزاب 1ه . (م الأتقال 35 , 
6 الأثفال :56 , 
١6١‏ - المعجم الكبير ( 7 / 5١8‏ ) , 
وأوردة لميفي في جمع الزوائد (؟ / 14 ) وققال : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير بنحوه » ورجال ألي يعلى 
ثقات . 


لفضن 
0 - » روى الطبراني عن أنس قال : أُولِمَ رسول الله يِل على أَمْ سامة بقر وسمن . 
5 - » روى أبو يعلى عن عائشة : أن الني يَِتَهِ أوم على بعض نسائه بِمَدَيْن من 


سهفيرل . 


. أورده الحيثمي في جمع الزوائد وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات‎ 2. 0١ 
. أورده اميتي في جمع الزوائد وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ - 65 


اوصلانان 


قٍ 
َايوَأَائْهوأْحَقَاده 
عليه الصرة لمم 


ا ؟١ا‏ 
كل أبناء رسول الله مَتَ وبناته من زوجته خديجة رضي الله عنها ما عدا إبراهم عليه 
السلام فإنّه من مارية القبطيّة » سرّيته رضي الله عنها » وكل أبنائه الذكور توفوا في حياته 
عليه الصلاة والسلام » وقد توفيت رقيّة وأم كلثوم وزينب من بناته عليه الصلاة والسلام 
في حياته ول تنجب منهنٌ إلا زينب فقد جاءتها بنت هي أمامة رضي الله عنها لكنّها 
توفيت و تعقب » ومن تأخرت وفاة فاطمة الزهراء بنته عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد 
وفاته بقليل وقد أنجبت الحسن والحسين وغيرهما ما سنرى , لكنٌّ استرار الذريّة كان في 
الحسن والحسين فاسقرّت ذرّيته عليه الصلاة والسلام في عقب فاطمة رضي الله عنها 
وسنتحدث في هذا الوصل عن أبنائه وبناته يِه : رقية فأمٌ كلثوم فزينب ففاطمة ثم 
ولنزاها + "الحفن رحسو 


حفن 
أبناؤه عليه الصلاة والسلام 


*6؟! - » رُوي عن الطبراني الأسود بن سريع قال : لما مات عثان بنك مظعون أشفق 
المسامون عليه فاما مات إبراهمٌ بن رسول الله ميم قال بو الحو بلقنا الصالح عمان بن 
مظعون » . 


- » روى مسام عن أنّس بن السك رَضِي الله عله قال : قال ره بسُول الله 
عن :« وُلِدَ لي عْلامْ » فمَينه بائم أبي إيراهيم » م ده إلى م سيف د أمرأة فين + 
يقال لة : أبُو سيف فَالطلق يأتبِه : وَانبَمنّه » فَاْتَهِينَا إلى أبي سيف ومو ينف 
بكيْره » قد امتلاً البَيْتَ دخان - كيشت الى بين نيا زشول الله ملقو : فقت : ها آنا 
شت شيك : جا رَسُولَ الله فَأسْتَكَ » فَدعا التي يل بابي ؛قَمَيه إليّه ».قال ما 
شَاء الله أن يقول »فال ادن ” : لَقَد ريت وَهُوَ يُكيد بنفسه بَيْنَ يدي رَسول الله َل » 
تمصت عَيْنَا رثول الله عقو , ققال + ., تَدْمَمٌ العَيْنُ وَيَحْرَنْ القلب » ولا تقول إلا نا 
يَرَضى رَبّنا » والله يا إبراهم إِنَا بك لمحزوئون , . 

6 - + روى مسلم عن أنس بن مالك رض اللَهُ عنة قَالَ : ما رَأَيْتَ أحدا كَان أَرح 
بالميال من رسو الله َل كان رايم سَترضعاً في عوالي الدينة » فَكَانَ ينطق وَنَحنْ 
مَعَهُ » فَيَدْخْل البِيْت » وَإِنْهِ لَيْدُ 0 معد قله كبجع , قال 
عَمْرو : ًا توفي إِبْرَاهِيمَ » قال زب بول الله يلق : « إن إبراهيْمَ ابني » وَإِنْه مَات في 
النذي ا له دن اخ اتكّمّلان رَضَاعَة في الجنة, . 


6 المعجم الكبير ( ١‏ / 187 ) وأورده الهيثي في جمع الزوائد ( ؛ / ؟١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
184 - مسلم ( 5 / 18١9‏ ) 45 - كتاب الفضائل  ١١‏ باب ؛ رحته مَلِنْوٍ بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك . 
يكيد بنفسه : أي يجود بها . ومعناه : وهي في النزع . القَيّن : الصائغ » وأراد به الحداد . 
0 مل ( 5 / 18١8‏ )55 كتاب الفضائل  ١١‏ باب رحته مَلَِةٌ بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك . 
الظثر : المرضعة ويمّى زوجها ظثراً لرضيعها » فالظثر تطلق على الذكر والأنثى . 
واي المدينة : هي القرى التي عند المدينة . 
مات في القدي : معناه مات ردن لسن رشاع القاير أن رسال شي بن ال 
تكئلان رضاعه : : أي يانه سنتين . 


لَِيْدّخْنٌ : ادخنت النار . دخنت . 


يففن 


.2 » روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : لا مات إبراهم عليه 
السلام قال رسول الله ملق : , إن له مرضعاً في الجنة » . 

قال في الفتح : وقع في رواية الإسماعيلي « إن له مَرْضْعاً تُرُضمه في الجنة » والمعنى تكثل 
إرضاعه لأنْه لما مات كان ابن ستةٌ عشرٌ شهرأ أو ثمانية عشر شهرا على اختلاف الروايتين » 
وقيل إِنَا عاش سبعين يومأ . 

60 - » روى الطبراني عن ابن أي أُوْفَى وقيل لّة : هل رَأَيْت إِبْرَاهِيمَ بن رَسوّل الله 
َه قَقَالَ : نعم مات وَهُوْ ضغير أَشْبَهُ الثاس به وَل . 

وا باختووف أبن ماجه عن أنماء ينث يزينة قالت + لكا توفي ابن رسول الله علد 
اهم يكى د ول الله لثم فَقَالَ لَه الْعَرّيْ ( إمَا أَبُو بَكْرٍ وإمًا عْمَرٌ) أَنْتَ أَحَق من عَظَمْ 
الله حَقَه ا ل ل 
الرّبٌ » لولا أنه وَعَل صادق وَمَوعُودٌ جَامع وَأ الآخرّ تابعٌ للأوّل » لَوَجَدْنا 
يَا إِبرَا هيم أَفْضَلَ مما وَجَدْنَا وَإِنَا بك لْمَحْرُونونَ » . 

05 دووف البخارى د إنباغيل ين أن خالد قال فلت لاثن أي أوفي رقي الله 
عَنْهُ : رَأَبْتَ إبراهيم بن الني ميته ؟ قال : مات ضغيرأ » وَلَوْ في أن يَكُونَ بَعْدَ مُحمّدِ 
لَه نبي عَاشَ ابثة » ولكن لا ني بَعْدَهُ . 

قال في الفتح : قوله ( ولو قضي أن يكون بعد مد ني عاش أيه ) إبراهم ( ولكن لا 
نى بعده ) هكذا جزم به عبد الله بن أبي أوفى . ومثل هذا لا يقال بالرأي » وقد توارد عليه 
جاعة : فأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس قال :لما مات إبراهم بن الني مَل 


965 - البخاري ( ٠١‏ / 5797 ) 78 كتاب الأدب  ٠١١‏ باب من سمي بأسماء الأنبياء . 

09 - أورده الهيقي في مع الزوائد (* / 175 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبيد بن 
جناد الحلبي وهو ثقة . 

04؟1 - أبن ماجه ( ١‏ +.هء “مه ) 5 كتاب الجنائز ‏ 8 باب ها جاء في البكاء على الميت . 
وقال البوصيري في الزوائد : إسناده حسن . 
حقه : الذي هو النهي عن البكاء والأمر بالصبر . لولا أنه : أي أن لوت جامع للخلائق كلها . 

. بأب من عي بأمماء الأثبياء‎ - 1١5  بدألا ثالاه ) 108 كتاب‎ / ٠١ ( البخاري‎ - ١69 


1١ 


وقال : إن له مرضعاً في الجنة » لو عاش لكان صديقاً نبي » ولأعتقت أخوالَة القبطّ , 
وروى أحنه .واب منده مح طريّق الندي : سألت أننا م يلغ إبزاهم ؟ قتال + كان قد ملا 
المهد » ولو بقي لكان نبياً » ولكن م يكن ليبقى » لأن نبي آخرٌ الأنبياء » ولفظ أحمد لو 
عاش إبراهيم بن النبي ظَلِتَه لكان صديقاً ولم يذكر القصة . فهذه أحاديث صحيحة عن 
هؤلاء الصحابة أهم أطلقوا ذلك » فلا أدري ما الذي حمل النووي في ترجمة إبراهيم المذكور 
من كتاب تهذيب الأسماء واللغات على استنكار ذلك ومبالفته حيث قال : هو باطل » 
وجسارة في الكلام على المغيبات » ومجازفة وهجوم على عظمم من الزلل . ويحقل أن يكون 
استحضر ذلك عن الصحابة المذكورين » فرواه عن غيرهم ممن تاخر عنهم فقال ذلك , وقد 
استنكر قبله ابن عبد البر في « الاستيعاب » الحديث المذكور فقال هذا لا أدري ما هو, 
وقد ولد نوح من ليس بنبي » وكا يلد غيرٌ النبي نبيأ فكذا يجوز عكسه , حتى نسب قائله 
إلى الجازفة والخوض في الأمور المغيبة بغير علم إلى غير ذلك ٠‏ مع أن الذي نقل عن الصحابه 
المذكورين إفا أتوا فيه بقضية شرطية .اه . 

- + روى أحمد عن السّدي قال : سَألْت أَنْسَ بن مَالك قلت صلَّى رسول الله َل 
على ابْنه إبراهم ؟ قال : لا أذري رحمة الله عَلَى إبراهم لو عَاشَ لَكَانَ صدّيقاً نبيأ . 


نا نط نا 


أحمد في مسنده ( 5 / 18١‏ ) مطولاً » وأورده الميثمّي في جمع الزوائد ( 5 / ١١+‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال 


الشحمم .. 


حون 
بناته عليه الصلاة والسلام 
١‏ رقي بنت رسّول الله وت 
يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء : قال ابن سعد : تزوجها عُتْبةٌ بن أبي لهب قبل النبوة 
كذا قال ؛ وصوابة : قبل الحجرة . 
ا لت < تتا يدا أبي لهب > 7" , قال أبوه : رأسي من رأسك حرام , إن ل تلق 
ننه ٠‏ ففارقهًا قبل الدُخول . 
وأسامت مع أمها ‏ خديجة ‏ وأخواتها . ثم تزوّجها عُثان » وولدت من عثان عبد الله , 
وبه كاد يُكنى » وبلغ ست سنين » فنقرةٌ ديك في وجهه . فطمر وجهه , فات ( طْمرّ 
وجهّه : ورم وانتفخ . ) . 
قال ابن سعد : هاجرت معه إلى الحبشة » الهجرتين جميعاً » ثم هاجرت إلى الدينة بعد 
عثان » ومرضت قبيل بدرء فخلف الني عله عليهنا عمِانَ ؛ فتّوفيت , والسامون ببدر. 
أاه. 
قال الذهبي في التلخيص : ذكرها عروة في تسمية الذين خرجوا المرة الأولى إلى هجرة 
الحبشة مع زوجها عثان . وقيل كانت أصغرٌ من أختها زينب بثلاث سنين وولدت لعقان 
عبد الله » مات صغيراً . 
١‏ - + روى الطبراني عن الزهري قَالَ : تُوفِيت ُقيةُ يَوْمَ جَاءً َيْدَ بن حارئة مَؤلى 


رَسُول الله َه ِبَشْرَى بَدْرٍ . 


.١؟دسلا‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثفات‎ ) 1١7 / 5 ( أورده الحيثمي في جمع الزوائد‎ - ١ 


ل 
؟- زينب بنت رسول الله يَبن 

وأكبرٌ أخواتها من المهاجرات السيدات ٠‏ 

يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء : تزوجها في حياة أمها ابن خالتها أبو العاص : 
فولدت له له : أمامة التي تزوج ها علي بن أني طالب بعد فاطمة » وولدت له : علي بن أبي 
العاص الذي يُقال : إن رسول الله مله أَرْدَفَةُ يوم الفتح » وأظنه مات صبياً 

وذكر ابن سعد : أن أبا العاص تزوّح بزينب قبل النبوٌة . وهذا بعيد . 

أسامت زينب ؛ وهاجرت قبل إسلام زوجها بست سنين .| ه 

وقال الذهبي في تلخيصه لامستدرك : ( هى أكبرهن ) قاله الزهري فقيل ولدت سنة 
تلك مح مولبه أي موله آلين :عليه الملاة واللام ومائف أبئة فاق للمجرة .انا 
وقال الذهبي في السير : قال الشّمْي : أسامت زينب » وهاجرت », ثم أسلم زوجها بعد 
ذلك وما فرق بينها . 

وكذا قال قتادة » وقال : ثم أنزلت « براءة » بعد . فإذا أسامت امرأة قبل زوجها ؛ فلا 
سبيل له عليها » إلا بخطبة . 

قال جك اما تعفن ذاه تن لضن عن مكرسة عن ابو صابن أن سول الله 
له رد ابنته إلى أبي العاص بعد سئين بنكاحها 7 و يُحدث صَداقاً . 
الي سد اح اسيك ب 
عليه متاعه ففعل » وأمرها ألا يقربها ما دام مُشْركً » فرجع إلى مكة » فأدّى إلى كل ذي 
حق حقه ء ثم رجع مساماً مُهاجرا في الحرم سنة سبع » فردٌ عليه زيئب بذاك النكاح 


الأول.» :وثوفيت فى أول: بنتة كان هد 


١4١ 

. + روى البخاري ومسل عن أمّ عطيّة الأنصارية رضي الله عنها قالت : دَخَل 
ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسِدرء واجعلنَ في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور 
فإذا فرغتن فآذني » فاما فرَغنا آَذَنْادٌ » فأعطانا حقوة و ل :م أشعوتها ياه تعىق 
نا 

روى البزار ('"عن أبي هريرة : بعث رسول الله مَلُِمٍ سريّة » وكنت فيهم » فقال : « إن 
قيتم هبّار بن الاسود . ونافع بن عبد جخمرو» فأحرقوهما »» وكانا نخسا بزينب 
بنت رسول الله حين خرجت » فم تزل ضبّنة حتى ماتت . 
ألله, , 

+ » روى الحام عن عائشة رَهْىّ الله عَنْها قالت لا بع أَهْل مكة في فداء أسَارَاهم 
بَعَنَتَ زَيُنب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل في فداء أبي الخاض بقلاةة وَكَانت 
خَدِيَةُ أذخلتها بها عَلَى أبي العَاص حين بَنَى عليها فلبا رآها رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله 

م ب م 5 7 0 م 4م ج #0 و م 
وسام رق لَهَا رقة شَديُدة , وَقَالَ : « إن يتم أن تطلقوا لها أسيرها وترّدوا عليها 
الذي لها, . 


- البخاري (/ 36 ) 7١‏ كتاب الجنائز ‏ 8 باب غسل اميت ووضوئه بالماء والسدر ومسلم -1١)555/15(‏ 
كتاب الجنائز -؟١ ‏ باب في غسل اليت . 
الحقو : الإزار » وسمي الإزار حقوا , لأنه يُشد على الحقو » وقوله : « أشعرها إياه» يريد : اجملنه شماراً لما » 
وهو الثوب الذي يلي جسدها ؛ فالشعار الثوب الذي يلي الجسد ء والدثار فوق الشمار ؛ ومنه قوله عَْْهِ في 
الحديث المتفق عليه للأنصار ؛ « أنتم شعار والئاس دثار» , 

. 0 ٠ ذكره الذهي في سير أعلام النبلاء ( ؟ / 169 ) وعزاء إلى البزار وقال محققه وإسناده قوقي‎ )١( 

هبار بن الأمود : أسل » ففي سان سعيد ين منصور عن أبن عييئة » عن أبن لجبيح .. فل تصبه السرية » وأصابه 
الإسلام فهاجى » فلكر قصة إسلامه . 
ضبنة : الضبنة هي التي أصاها مرض مرمن ٠‏ 

؟؟0 . المستدرك ( 4 / ه؛ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسل ول يخرجاه وواققه الذهبي . 
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4 - » روى الطبراني عَنْ عُروة بن الزيير أن رَجْلا أقبل بزيُنب بنت رسول الله 
ل قلحقة رَجَلآن من قَرَيْش فقاتلآة حتى عَلَبَاهَ عَليها » فَدَفَعَاها فُوَققت على ضخرة 


مان ساحن م 


َأَسْقَطَت وأهِرِيْقَت ذم » فَدَهبوا بها إلى أبي سفيَانَ » فَجَاءَنْهُ نسَاءً بَِي هائم فَدَقَمَهَا 
لبن » ثم جَاءَتَ بَعْدَ ذلك مُهَاجَرة فلم تَرَل وَجعةٌ حتى ماتت مِنْ ذلك الوَجَع » فكانوا 


سس لم 


يروب أنها شهيدة . 


6 . + روى الطبراني عن ابن جُرَيْجِ قال : قال لي 00 غْيْرٌ واحد كانت زيتبُ بنت 
ول الله يله أكبرَ بنات ربئول الله َيل . 


5 - » روى الطبراني عَنْ عائشة روي الني مله أن رس سول الله ييِئَةِ لما قَدِمْ مكّة 
ا ا 
الحا وي سر م و 1 

شتَجَرَ فَيَا بنُو قائم » وَبّنو أميّة » فَقَالَ بَنُو أمبّة : نَحْنْ أَحَقّ بها ٠‏ وَكَانَت تحت ابن 
لي له سر لتر 
بيك . فَقَالَ رَسُول الله مائو ' : لرَيْدِ بن خارئة : ٠‏ ألا تَنطْلِقّ فتجيء ريق لال 


ان 


تلى يا رَسُولَ الله ٠‏ قال : , فَخَذَ خَاتمي فَأغطها إِيّاهُ» فَانطلق ريد فَلَهْ : يرل يتلطت 


6 - أورده الميثي في جمع الزوائد (5 ١6١7‏ ) وقال : رواه الطبرانئي وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح . 

8 2 أورده الهيثي في ممع الزوائد ( 4 / ١١1١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله إلى ابن جريج رجال الصحيح . 

2 أورده الهيقي في جمع الزوائد (1 / 717+ 517 ) وقال ؛ رواه الطبراني في الكبير والأوسط بعضه ء ورواه البزار 
( 2745/5 785 ) ورجاله رجال الصحيح . 
كنانة : هو ابن الربيع أخو أبي العاص . كذا في ابن هشام . 
(قوله : فقال رسول الله يللع لزيد بن حارثه ألا تنطلق فتجيء بزينب ) : كان زيد وقتذاك لازال له حم 
الابن فل يُلْمَ التبئي إلا بعد زمن من هذه الحادثة فهو أخ لزينب وقتذاك » وعلى كل حال فهجرة المضطهد به لها 
أحكام مستثناه من اشتراط الحرم » لكن الضرورات تقدّر بقدرها . 
( قوله : قال لها اركي بين يدي ) : هي كانت أخته وقتذاك » وقد جرت العادة أن يكون للأكرم صدر الدابّة » 
فهو أراد أن يعطيها صدر الدايّة إجلالآ لها لأنها بنت رسول الله يِه لكن أدبها وحياءها منعاها من ذلك . 
( قوله : هي خير بناتي أصيبت ف ) : لا ينفي أن تكون فاطمةٌ أفضل منها » بل زينب أفضل بناته من حيثية 
الابتلاء » لكنّ عل بن الحسين خشي أن يفهم ما فهم أنَا أفضل من فاطمة فاعتبر ذلك انتقاصاً فأحب أن يزيل 
الوم . 


تيل 
قلقي رَاعياً فَقَال : لمَنْ تَرْعى ؟ فَقال : لأبي القّاص ٠‏ قال لمن هذه الم قَقَالَ لرَيْنَبَ 
بنت عمد ييلع فَسَارَ مَعَه شَيّئاً » ثم قال هل لَك أن أغطيك شيك تَمْطِيْها ياه ولا تَذْكْرهُ 
لأحَد قال : نَعم . فَأعْطَاهُ الخاتم فَعَرَفَنَه فَقَالَتْ » مَنْ أغطّاك هذا ؟ قَالَ رَجُل قَالت : 
َأْينَ تَركتة ؟ قال : بمكان كذا وَكذا شتكنت حتى إِذَا كان الليْل حَرَجَت إِلَبْه فَلَسًا 
جَانْهُ قَالَ لها ازكبي بَيْنَ يدي عَلَى بَعيْره » قات : لا ولكن اركب أنت بَيْنَ يدي قرَكِبَ 
ووكيك وزاء تخت إذا أن فكان تهول الل كر يفول 0 
ف مَل ذلك علي بن حسين فانطلق إلى غروة فَقَال : ما حديث بَلَفْنِي عَنْكَ أنك تُحَد 
تنتقصُ حَقّ فَاطمّة ٠‏ قال عروة والله ما أحب أن لي ما : بِيْن اشرق وَالَغْربِ وأني أنتقص 
فاطمة حقاً لَهَا ‏ وَأَمّا بَمْدَ ذلك إني لا أَحَدتْ به بدأ . 


9 - » روى الحا عَنْ أمّ ساية زوج لني صلى الله عليه وآله وسِلّمْ أن زيتب بنت 
ول الله صلى الله عليه وآله وسم أَرْسَلَ إِليَُا أبو القاص بن الربيع أن خُذي لي أمَاناً من 
أبيك : مَحْرَجَتَ فَأطلعت رَأْسََا من باب حَجْرَتِهَا والني صلى الله عليه وآله وسل في الصيْجر 
يُصَلَي بالنّاس » فَقَالت : أها الشاس إني زَيْنَب بنت رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسم 
وإراة الي ١1‏ القامة للكار لامعل العامي ركوط ان الحاو ا 
و أثينا النا بن تكدلا عام لي مهدا اخدي تيشمو الأ وانه عي على المنبانين 
أَدْنَاهُم , . 

4 . » روى الحام عن أنس قال : رأيت على زينب بنت رسول الله مُه بُردَة سيراء 
من حرير ٠,‏ 

5 +» روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت : قَدِمَت على رسول الله يَبله 
حلْيةٌ من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب » فيه فص حبش » قالت : فأخذه 


97 المستدرك ( ؛ / 5؛ ) وسكت عنه الذهي ؛ وقد حسنه بعضهم لشوأاهده . 

4 المستدرك ( ؛ / 45 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . ووافقه الذهي . 
السيراء : نوع من البرود فيه خطوط صغيرة ؛ أو يخالطه حرير . 

8 - أبو داود ( 6 57 55 ) كتاب الخاتم : باب ما جاء في الذهب للنساء وإسناده حسن . 
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رسول الله مَتَِ بعود مُعرضاً عنه » أو ببعض أصابعه , ثم دعا أُمَامَةَ ابئة أبي العماص ابنة 


ابنته زينب ٠»‏ فَقَال : م تحلي بهذه يا بنيّه » . 


كيز يجنا نا 


يكنا 


ع ص دام ص 


ام كلثوم بنت رسول الله مير 
البَصْعَةٌ الرابعة النبويّة . 
الذهي في سير أعلام النبلاء : يُقال » تزوجها عَتَيْبَةُ بن أبي لهب » ثم فارقها . 
ا ل 
بكرٌ - في ربيع الأول سنة ثلاث » فلم تَلدُ له 


وتوقيت ف كنا سئة تسم . فقال الن يِه : « لو كن عشراً لزوجِتَّهنٌ عْمْانَ » 
حكاه ابن سعد .اها. 

- * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : شهدنا بنتاً للبي 
كه قال : ورسول الله مَل جالس على القبر الل يا 
٠‏ هل منكم رجل لم يقارف الليلة » فقال أبو طلحة : أنا ء قال : فانزل » قال : فَنْرَلَ في 


ا 


مدل . البخاري (؟ / 16١‏ ) +5 كتاب الجنائز - 76 باب قول النبي يِه يعذب اميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 
النوح من سنته . 
وأخرجه الحام في المستدرك من طريق حماد بن سامة عن ثابت » عن أنس فسماها رقية ٠‏ والصواب ب أنها أم كلثوم » 
وقد وهم حماد في تسميتها فقط . 
وقوله : لل يقارق : أي ل يجامع أهله تلك الليلة . 


١١45 
فاطمة بنت رسول الله مَلِنّةِ ورضي عنها‎  ؛‎ 
, قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عنها : سيدة نساء العالمين في زمانما التضعة النبوية‎ 
والجهة المصطفويّة . أم أبيها ( كانت كنية لفاطمة رضي الله عنها ) » بنت سيد الخلق رسول‎ 
الله ميتو أبي القامم جمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاثم بن عبد مَناف القرشية‎ 
. الحاثمية » وأم الحسنين‎ 
مولدها قبل المبعث بقليل . وتزوّجها الإمامٌ عل بن أبي طالب في ذي القعدة » أو‎ 


قبيله » ومن سنة اثنتين بعد وقعة بدر. 


وقال ابن عبد الب : دخل بها بعد وقعة أحد . فولدت له الحسن والخسين » ومحيناً , 
وم كلثوم » وزينب . 

وروت عن أبيها ؛ وروى عنها ابنّها الحسين » وعائشة » وأمٌ سامة » أن بِنُ مالك 
وغيرُم ؛ وروايتها في الكتب الستة . 

وقد كان الني ميلم يُحبها ويُكرمها ويسم إليها ؛ ومناقيُها غَزيرة ؛ وكانت صابرة ديّنة 
خَيْرة صيّنة قانعة شاكرة لله ؛ وققد غَضب لما الني يِه لما بلغه أن أبا الحسن ثم بما رآه 
سائغاً من خطبة بنت أبي جهل ٠‏ فترك عل الخطبة رعاية لها » فا تزئج عليها ولا تسرّى 
فاما توفيت تزوج وتسرّى رضي الله عنها . 

ولا توفي الني يت حزنت عليه ؛ وبكنه ء وقالت : يا أبثاه ! إلى جبريل تثعاه ! 
يا أبتاه ! أجاب رَيَا دعاه ! يا أبتاه ؛ جنة الفردوس مأواه ! 

وقالت بَعّْدَ دفنه : يا أنس » كيف طابت أُنفُسّم أن تحثوا التّراب على رسول الله 
صَزبهك )١(‏ 
عوك 0. 


وقد قال لما في مَرضه : إِني مَقبوضٌ في مرضي هذا فبكت ؛ وأخبرها أنها أول أهله 


. البخاري ( / 5؟١ ) 74 كتاب المغازي  46 باب مرض الني يَريِنْةٍ ووفاته‎ )١( 


أحوقاً به » وأنها سيدةٌ نساء هذه الأمّة فضحكت , وكَتَمتْ ذلك ؛ فاما تُوفي يله » سألتها 
عاد : لحدفتي| عا أب إلييا 0 

وقالت عائشةٌ رضي الله عنها : جاءت فاطمةٌ تمشي ما تُخطع مشيتُّها مشية رسول الله 
ييه . فقام إليها وقال : « مرحباً بابلتى » 9) . 

ولا توفي أبوها تعلقت آمالها بيرائه » وجاءت تطلبْ ذلك من أبي بكر الصديق . 
فحدنّها أنه سمع من الني َتِّ يقول : « لا تورث » ما تركنا صدقة » فوجدت عليه , ثم 
تعللت هت أ :تتانيت وتشا غلك 3 

روى إسماعيل بن أبي خالد » عن الشع؛ قال : لما مَرضت فاطمة ألى أبو بكر 
فاستأذن » فقال عل : يا فاطمةٌ » هذا أبو بكر يستأذن عليك . فقالت : أتحب أن آذ له 
قال : نعم . | 

قال الذهبي : عملت السئة رضي الله عنها » فل تأذنُ في بيت زوجها إلا بأمره » قال : 
فأذنت له » فدخل عليها يترضاها » وقال : والله ما تركت الدار والمالَ والأهل والعشيرةً إلا 
ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتم أهل البيت . 

قال : ثم ترضاها حتى رضيت " , 

توفيت بعد الني مَِقُةِ بخمسة أشهر » أو نحوها ؛ وعاشت أربعاً أو خساً وعشرين سنة . 
وأكرنها قبل اها اعاقت كنها وعف ريق سجة + والأول. اص وكانت اعد هخ ر ينين 
زوجة أي العاص بن الرَّبِيع ؛ ومن رقية ؛ زوجة عفان بن عفان ؛ وقد انقطع نسب الني 
ييه إلا من قبل فاطمة ؛ لأن أمامة بنت رينب ء التي كن لني مله يَحملها في صّلاته 


. البخاري ( ه / 6؟؟ ) 54 كتاب المغازي  5 باب مرض الني يَريَمٍ ووفاته‎ )١( 

(') البخاري ( 757/3 ) 3١‏ كتاب المناقب ‏ 6؟ . باب علامات النبوة في الإسلام , 
ومسم ( ؛ / 1606) 248 كتاب فضائل الصحابة  ١١‏ باب فضائل فاطمة بنت النى عليه الصلاة والسلام . 
البخاري (5/ ١57‏ ) اه كتاب فرض الفس - ١‏ - باب فرض المس . 
ومسل ( 5 / 178١‏ ) 58 - كتاب الجهاد والسير ‏ 15 باب قول الني ير : « لا نورث ما تركناه فهو صدقة .٠‏ 
(؟) ابن سعد في الطبقات بإسئاد صحيح لكنّه مرسل . 


5 


5ظ 


١١44 


تزوجت بعلي بن أبي طالب »ء ثم من بعده بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد الطلب 
الهاثمي » وله رؤية » فجاءها منه أولاد . 

فا اد تيه كار القرض عن يشما 

وصّح أن الني مَلِتَهِ جَلّل فاطمة ورُوجها وابنيها بكساء ٠‏ وقال : «٠‏ اللَّهُمّ هؤلاء أل 
تي اللَّهمَ فَأَذهِبْ عَنْهُم الرَجْسَ وَطْهَرْهم تطهياً » 7" . 

وعن أي هريرة : نَظر النْ ميم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين » فقال : « أنا 
عا بن حا سم بعد دلي وناج 

وعن أبي سعيد : قال رسول الله يِه : « لايُبُضنًا أهل البيت ‏ أحد ء إلا أدخله الله 
الثار» © . 

وعن ابن عباس مرفوعاً : « أفضل نساء أهل الجئة خدَيجةٌ وفاطمة , 9) . 

وكان لا من البنات : أم كلشوم » زوجة عُمر بن الخطاب ؛ وزينب » زوجة عبد الله 
ابن جعفر بن أي طالب . 

وعن عائشة » قالت : عاشت فاطمةٌ بعد الني مَلفُهْ سّة أشهر » ودفنت ليلا . 


وقال سعيد بن عفير : ماتت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة إحدى 
عشرة ؛ وهي بنت سبع وعشرين سنة أو نحوها » ودفنت ليلا . 
وروى يزيد بن أبي زياد » عن عبد الله بن الحارث » قال : مكثت فاطمة بعد النبي 


عبد ستة أشهر وهي تذوب . 


)504/3( باب فضل فاطمة بنت عمد مَل . وأحمد في مسنده‎ 7١  بقانملا الترمذي (5/ 185 ) 40 - كتاب‎ )١( 
.) 135/5 ( والجام‎ 
.)١45/؟( (؟) أحد في منده (5/ 445 ) والحام‎ 
باب فضل‎ - 1١  بقانملا ورواه الحاكم أيضأ من حديث زيد بن أرم وكذلك الترمذي ( 194/0 ) 50 كتاب‎ 
. (؟) أخرجه الحام وصححه وأقره الذهي‎ 


(8) أحمد في مسنده (١582815/1)ء‏ 


ما 

وما يَنسبْ إلى فاطمة ولا يصح : 

مجاذا ع ناك تابون اححي . الا ينه شين الركييان: ختواليميا 

صَبْت غلِ مسالب لو أنهيسا صبْت على الأيام عدن لياليا 

ولها في مسند بُقى" ثانية عشر حديثاً » منها حديث واحد متفق عليه . 

وعن أبي جعفر الباقر : أنها توفي بنت كان وعشرين سنة . لدت وقريش تَبْني 
الكعبة . قال : وغسلها علي . 

وذكر الْسبّحي : أن فاطمة تزوّج بها علي بعد عرس عائشة بأربعة أشهر ونصف » 
ولفاطمة يومئذ مس عشرة سنة وخمسةٌ أشهر ونصف . 

م 3 0 دي كم 

قتيبةٌ بن سعيد : حدثنا حمد بن موسى : عن عون بن مُحمد بن علي عن أمّه أم جعفر . 
وعن غيارة بر مُهاجر , عن أم جعفر : أنّ فاطمة قالت لأمياء بنت عميس ؛ إلي أستقبح ما 
يْصِنَمٌ بالنساء » يُطرحٌ على المرأة الثوب » فيصفها أي وهي على نعشها . 

قالت : يا ابنة رسول الله , ألا أريك شيئاً رأيته بالحبشة ؟ فدعت بجرائد رطبة فحتتها 
ثم طرحت عليها ثوبا . 

نقالت اقاطنة :ها أحسن هذا وأبجله ؛ إذا مت فسليق أنت وغل » ولا يدغان أحد 

كنا وكيك جادك عائقة لسدخلء الت لا :ل تبعل نقحت إل أي.بك.» 
فجاء » فوقفة على الباب » فكلّم أسماء . فقالت : هي أمرتني . قال : فاصنعي ما أمرتك » 
ثم انصرف . 

قال ابن عبد البّر : هي أول من غُطي نعشها في الإسلام على تلك الصفة .| ه . 


95 + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ؛: دعا النبي َيِه فاطمة عليها 


دالوا البخاري (م, ه١3‏ ) 54 كتاب المغازي . 48 باب مرض النبي يله ووفاته . 


ل اخرلا 
السلاه في شَكْوَاهُ الذي مض فيه » فَسَارّها بشَيءِ فتكت » ثم تعاها فَسَارّها بشيء 
فَضَحَكَتْ . قتألنا عن ذلك ؟ فَقَالت :سارّني الب يِه أنة يُقبَضّْ في وَجعه الذي توفي 
فيه فبَكَيت ء ثم سارّني فأخبزني أني أول أهله يَتبعةُ فضحِكت . 

في رواية » قَالَ 9" : كُنْ أَزْوَاج النيّ مله عنْده لَمْ يُادِر منْهنّ واحدة فقت فاطمة 
تمشي . مَا تخطيع مِشينها من مشية رول الله يي شيئأ لما رَآها رَحْب بها » فقال : 
« مَرْحَباً باتني » ثم أَجْلسَهَا عَنْ يَبينه أ عَنْ ثماله ‏ ثم سارها » فَبَكَت بُكَاءُ شَدِيْداً , 
قَلَمًا رَأى جَرّعها سَارّها النّانِيّة » فَضحكت , فَقْلْتَ لَهَا : خصّك رَسُول الله ييلع من ب 
ا ا 0 
َي ؟ الت ما كل أثنبي على تمول الله ملق بر » قلت ؛ قلا توفي سول اله 
- : عَرَسْتَ عَلَيْك بِمَالي عَلَِيِك م مِنَ الحقّ , لَمَا حَدّثتيني مَا قَالَ لك رَسُولَ الله 

دالت : أن الآنة قتي + أن حين متائق. ف الده الأؤى ا أن جْبرِيل عَلَيْه 
0 يُمَارضَةُ القرآن في كل سّنَة مَرّة » وإنة عَارَضْهُ الآن رين ٠‏ وَإنّي لا أرى 
الأجَلَ إلا قد اْتَربَ ٠‏ فَائّمي الله وَاصبري » فَإِنهُ نكم السّلف أنا لك للد لم 
بُكَائي ئى الذي رَأَيْت + فلمًا أى جَرْعِي سارني الثانية » ققَال : يا فَاطْمَةٌ ء أْمَا تر ا 
تَكُون ده قاد الفساوت انا تتا هده 0خ قالك + حكن سكن الذي 


)١( -‏ ملم ( 1604 1400) 44 - كتاب فضائل الصحابة  ١١‏ باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام . 
السرار : المساراة أي حديث السر. 
عزمت عليك : أي أقمت . 
(؟) هلم (15:161600/4) 44 كتاب فضائل الصحابة  ١١‏ باب فضائل فاطمة بنت النئى عليها الصلاة 
والسلام . ١‏ 
م يغادر : أي لم يترك . 
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تالكلتها ع يله قهز تقناله- ل إنة امن ليا حِيثاً فبكت فَاطِمَة . ثم إنه سَايْهَا 
000 . تقلت لها : ما يُنكيك ؟ ققالت : ما كُنْت لأَقْتِيَّ سر رَسُول الله يلت . 
قَثْلتْ : ما أ يت كاليوم فرحا قرب من حزن ٠‏ فَقلْت لَهَا حين بَكَتْ : أخَمك رَسْولُ الله 
اه ؟ وَسَألتََا عا قَالَ فَقَالَت ها كلت لأف يق ونون الله 
ملئه . حَنّى ذا قيض سَألتُهَا فقَالَت : إِنّهُ كان حَدَئّي أن جبريل قان يُمَارِضْة بالقرآن 
كل عام مره . وَإِنُّ عارص به في اَم مين ؛ ولا أراني إلا قَدْ حَمْرَ أجَلِي :ماك ايل 
أخلي لوقأ بى ؛ ونم اسلف أنا لك فبَكيْت لذلك م نهاري ققَال ٠:‏ ألا تَرْضَينَ 

أن تكوق ل 


زقيرناة التثمذي 7 قالت : ما رَأَيْتْ أحداً أشبه مَْنأ ودلا وَهَدياً برَسُول الله عَبنّهِ - 

في قيّامها وَقُعُودِهَا ‏ من فاطمة بنت رَسول الله عبنم ؛ ؛ قَالَت : وَكَانت إِذَا دَخَلَت عَلَى 
النو” يل قَامَ يها , فََبلها وَأجْلسها في مَجِلِسه » وَكَانَ الي يله » إذا دَخَلَ عَليهَا قَامَت 
من مَجْلسهًا ٠‏ فقبْلته وأَجلسته في مجليها فنا ترض النهي يله » خلت فَاطِسَة فأكبت 
َيِه ا 2 رمك رامقا ٠‏ بتكنا م أكثتا عله ثم رفشنا تأتقا قضيكت , 
َقْلتَ : إن كنت لأَظُنُ أن هذه من أغقل نسائنا فإذا هي من النساء » قلا تؤي رول 

لله ييه قلت لها ؛ أرأيت حيّن أَكْبَبْت عَلَى رَسُول الله عبن ؛ افرقك رأسلك فشكنت م 
أبنت عَلَيْه » فَرَفَْتِ رأسك فَضَحكت ا 0 ؛ إني إذا لَبَذْرةُ ‏ 
افون معاي ور ره ني : أَني أمْرَعٌ أهله لخوقاً به » فّلك 
قال في الفتح : قوله ( دعا الني يِييهُ فاطمة في شكواه الذي قبض فيه فسارّها بثيء ) 

وفي أول هذا الحديث من رواية مسروق عن عائقة ؟ مضت في علامات النبوة : أقبلت 


(م الترمذي (5/ 7٠0‏ ) 650 كتاب المناقب  7١‏ باب فضل فاطمة بنت عمد يَدِْ . وقال ؛ هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه , 
يعارسه القرآن : أي يدارسه في كل عام مرة واحدة بجميع القرآن الذي نزل ٠‏ 
نِعُم السلف ؛ الاضون , أي نعم ما تقدّم لك مني » لأن السلف ؛ ما تقدم من الآباء والأجداد . 
لبلرّة : البذر : الذي يفشي السر ؛ ويظهر ما يسمَعْه . 


ووم 
فاطمة قشي كأن مشيتها مشية النبي َه ففال الني يه : مرحباً ببنتي »ثم أجلسها عن 
يمينه أو عن شماله » ثم سارها » ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحام من طريق 
عافقة ف بلتشدن عائقة اقالك متا رايت اهنا اكيم سنا وديا وذلاً يزسول الله 
َه بقيامها وقعودها من فاطمة ‏ وكانت إذا دخلت على النبي َليِقَو قام إليها وقبلها 
وأجلسها في مله ؛ وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك . فاما مرض دخلت عليه فأكبت عليه 
تقبله » واتفقت الروايتان على أن الذي سارها به أولاً فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت 
من مرضه ذلك » واختلفا فيا سارها به ثانياً فضحكت , ففي رواية عروة أنه إخبار إياها 
بأنها أول أهله لحوقاً به » وفي رواية مسروق أنه إخباره إيّاها بأنها سيدة نساء أهل الجنة , 
وجعل كونها أول أهله لموقاً به مضوما إلى الأول وهو الراجح » فإن حديث مسروق يشقل 
على زيادات ليست في حديث عروة وهو من الثقات الضابطين » فها زاده مسروق قول 
عائثة : فقلت ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن ٠‏ فسألتها عن ذلك فقالت : ما كنت 
لأفشي سر رسول الله يل » حتى توفي النبي يو فسألتها فقالت : أسر إلي أن جبريل كان 
يعارضني القرآن كل سنة مرة » وأنه عارضني العام مرتين » ولا أراه إلا حضر أجلي » وإنك 
أول أهل بيتي لحوقا بي » وقولما : كأن مشيتها » هو بكسر اليم لأن المراد الهيئة » وقوها 
« ما رأيت كليوم فرحا » التقدير ما رأيت كفرح اليوم فرحاً أو ما رأيت فرحأ كفرح 
رأيته اليوم » وقولها « حتى توفي » متعلق بمحذوف تقديره : فلم تقل لي شيكئاً حتى توفي ؛ 
وقد طوى عروة هذا كله فقال في روايته بعد قوله : فضحكت : فسألناها عن ذلك فقالت 
سارني أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه : الحديث . 

وفي رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة : أن عائشة لما رأت بكاءها وضحكها قالت إن 
كنت لأظن أن هذه الرأة أعقل النساء ٠‏ فإذا هي من النساء » ويحقل تعدد القصة؛ 
ويؤيده الجزم في رواية عروة بأنه ميت من وجعه ذلك ٠‏ بخلاف رواية مسروق ففيها أنه 
ظن ذلك بطريق الاستنباط مما ذكره من معارضة القرآن » وقد يقال : لا منافاة بين 
الخبرين إلا بالزيادة » ولا يمتنع أن يكون إخباره بأنها أول أهله لحوقا به سبباً لبكائها أو 
ضحكها معاً باعتبارين » فذكر كل من الروايين ما لم يذكره الآخر . وقد روى النسائي 


لهل 


من طريق أي سامة عن عائشة في سبب البكاء أنه ميت ؛ وفي سبب الضحك الأمرين 
الأخرين ولابن سعد من رواية أبي سامة عنها أن سبب البكاء موتته » وسبب الضحك أبيا 
سيدة النساء . وفي رواية عائشة بنت طلحة عنها أن سبب البكاء موتة » وسبب الضحك 
لحاقها به . وعند الطبري من وجه آخر عن عائشة أنه قال لفاطمة : إن جبريل أخبرني أنه 
ليس امرأةٌ من نساء المسادين أعظم ذرية منسك فلا تكوني أدنى أمرأة منهن صبرأ . وفي 
الحديث إخباره مِلِئةِ بما سيقع فوقع ؟ قال » فإنهم اتفقوا على أن فاطمة عليها السلام كانت 


1 


أول من مات من أهل بيت الني َو بعده حتى من أزواجه . 

+ + روى الترمذي عن جُميع بن عُمَيْر التمي رَحَمِة الله قَالّ : دَخَلْتْ مع عَم 
عَلَى غَائمَة » فَسلَت أي الثّاس كان أَحَب إِلَى رَبول الله عل ؟ قَالَت : فَاطِمَة ٠‏ قيل : 
من الرجّال ؟ قَالَت : رَوْجِهَا » إن كان مَا عَلِمْتَ صَوَاما وام . 

0 + روى أبو يعلى عن أنس أن الني مله أعطى علياً وفاطمة غلاماً وقال أحسنا 
إليه فإني رأيته يصلي . 

+ روى البزار والطبراني عن أبن عباس أن علي تزوج فاطمة من رسول الله من 
ببدن من حديد . 

0 + روى الترمذي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : إن عليّاً ذكر بنت 
أي جهل , فبلغ ذلك النئ يَلِتَهِ » فقال : « إفا فاطمةٌ بَضْعةٌ مني يؤذيني ما آذاها , 
والنضكق ها أهجها 4 


1199 - الترمذي ( 5 / 7:١‏ ) 50 - كتاب المداقب 11 باب فضل فاطمة بنت عمد صلى الله عليها ولم وقال : هذا 
حديث حسن غريب ٠‏ 

؟/از ‏ رواه أبو يعلى ورجاله ثقات , 

4 - البزار : كشف الأستار ( ؟ / 177 ) وأورده الميئي في جمع الزوائد (؟ 7 187) . 
وقال : رواه البزار والطبرائي ورجال الطبرائي رجال الصحيح . 
الْبَدّن : الدرع القصيرة ٠‏ 

. الترمذي ( 0 / 150 ) ١ه كتاب المناقب - 71 باب فضل فاطمة بنت عمد صلى الله عليهها وسلم‎ ١٠ 


وقال ؛ هذأ حديث حسن صحيح . 


١54 

39 + روى الحام عن سُويد بن غفلة , ٠‏ قال : خطب علي بنت أبي جهل إلى عَمهَا 
الحارث بن هشام » فاستشار الني يَيَِمْ ؛ » فقال , أَعَنْ حَسَبها تسألني » ؟ قال علي : قل 
عل ما حَسبها . ولكن أتأمَرْني بها ؟ فقال : « لا لاطعا طق عن بلاخم إلا 
أنْها تخرّنْ أو تَجُرَعٌ » قال : لا آتي شيئاً تكرهه . 


بجو ء روى الطبراني عن علي أيضأ : قلت لأمي فاطمة بنت أسدٍ بن هاثم : اكفي 
فاطمة بنت رسول الله ملت سقاية الماء والذهاب في الحاجة وتكفيك خدمة الداخل الطحن 
والعجن . 

54 - + روى الحام عن تبان مَوْلَى رَسُول الله صلى الله عليه وآله وس / قال : 
جاءت ابنة هبيرة إلى رَسُول الله صلى الله عليه وآلسه وس » وفي يدها فُنّخ من ذَهَبٍ 
أوَخَوائيمَ من ذَقب فَجَعَلَ رَبمُولُ الله صلى الله عليه وأ وآله وسلم يَصْرِبٌ بِيَدها ؛ فَأتت فاطمة 
بنْت رَبُول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ؛ فشكت ليها ما صَنَمَ بها رول الله صلى الله عليه 
وآله وسم َل َوبان فَخَلَ رول لله صلى الله عليه وآله وسلم على فَاطِمّة » وآذا ممه ؛ 
وَقَد أَحَدَتْ من عَنّقها سلسلة مِن ذهب » فَقَالَت : هذه هاا إل أو حَسَنٍ و السلسلة نبي 
يَدهَا » فَقَآل رَبمول الله صلى الله عليه آله وسل ,يا قاطمة يسرك أن ل الي 
قَاطمةٌ بدت عمد » وفي يَدِكَ سلسلة من نارء , م خَرَج رمُولَ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وَل يَقَمْد » فَعتّدت فَاطِبَةُ إلى الملسلة , فَاشيرت بها عُلاما فَأَغْتَقنه , فبَلغ ذلك 
النيّ صلى الله عليه وآله وسل فَقَالَ  :‏ امد لله الذي نى فاطمة من الثارِ, . 


قال تعب قيب عقع لشي ادرو اعد فو الرييق هار ولتي من ري 
هشام كلاهما عن يحى بن أبي كثيرء قال : حدثني زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي 


1١75‏ - التدرك (؟/ 1٠6١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه بهذه السياقة وصححه الذهبي 
وقال : مرسل قوي . 

/تبا؟١‏ - رواه الطبراني وقال الميثمي : ورجال الرواية الثانية ‏ أي هذه الرواية رجال الصحيح . 

+9؟ 1‏ المتدرك /١(‏ 16 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ‏ وسكت عنه الذهبي . 
فتخ : جمع فتخة : خاتم كبير يكون في اليد والرجل . 
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أسماء الرحي . وهذا سند رجاله ثقات إلا أنه قد أل بالاتقطماع ٠‏ فقل تقل ابن القع في 
« تذيب السنن » 5 7 11١‏ عن ابن القطان قوله : وعلته أن الناس قالوا : إن رواية يحى 
ابن أبي كثيرء عن زيد بن سلام منقطعة » على أن يحبى قال : حدثني زيد بن سلام » وقد 
قيل : إنه دلس ذلك » ولعله كان أجازه زيد بن سلام » فجعل يقول : حدثنا زيد . وهذا 
النوع من التدليس بيّنه الحافظ ابن حجر في « طبقات المدلسين » فقال : ويلتحق بالتدليس 
ما يقع من بعض المحدثين من التعبير بالتحديث أو الإخبار عن الإجازة موهاً السماع » ولا 
يكون ممع من ذلك الشيخ شيثاً . وقال المؤلف في « ميزانه » في ترجمة يحى بن أبي كثير : 
وروايته عن زيد بن سلام منقطعة ؛ لأنما من كتاب وقعت له . ومع كل ما تقدم , فققد 
صحح الحديث الحا ؛ ووافقه الذهي » وصححه أيضاً الحافظ المنذري في « الترغيب 
والترهيب » ١‏ / اده في باب الترهيب من منع الزكاة . 

وما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين الألباني بالاستناد إلى هذا الحديث وغيره مما أورده في 
« آداب الزفاف » من تحريم تحلي النساء بالذهب الحلق » وإباحة غير الحلق لمن » فقد 
خالف بذلك إجماع المسامين سلفاً وخلفا على إباحة تحلي النساء بالذهب لقا وغير محلق 
كالطوق والماتم والسوار» والخلخال والقلائد » وقد نقل الإجماع غير واحد من العاساء 
الحققين كالجصاص الرازي في « أحكام القرآن » ؛ / 5/7 والقرطبي في « تفسيره » 15 / ١‏ 
؟” ء والنووي في « المجموع » ؛ / "487 و5 / ١‏ » والحافظ ابن حجر في « فتح الباري » 
307 ولا يتسع هذا التعليق لبيان وهاء رأيه هذا الذي انفرد به » والشبهات التي 
أثارها حول هذه المسألة » ونحيل القارئٌ الكربم على كتاب « إباحة التحلي بالذهب الحلق 
للنساء » للشيخ الفاضل إمماعيل بن عمد الأنصاري ! فقد تكفل بالرد عليه ؛ وتوهين ما 
استند إليه من الأحاديث التي يظن أنها تدل على مدعاه » ونقل عن العاماء أن المراد منها ‏ 
على فرض صحتها ‏ “غير ما ذهب إليه » وأورد نصوصاً من الكتاب والسنة الصحيحة تدل 
على صحة ما ذهب إليه جماهيرٌ السلف والخلف من العاداء » وقد أجاد في كل ذلك وأفاد » 
فجزاه الله عنا خير الجزاء . 


مهل 


+ روى الحام عن عائشة رَضي الله عَنها أن الني صلى الله عليه وآله وسم قال وَهَو 
في حرق الذي ترتي و1101 زاناطين الا تزديد ين أن تكوني سَيّادة نسّاء العَالِيْنَ وَبَيّدَة 
نساء هذه الأَمهْ » وَسَيّدَة نسّاء لمن . هذا إسناة صحيح 7 قم يخرجاه هكذا . 


كذا في المستدرك ء قال الذهي صحيح . 


4 - * روى ا رضي الله عَنْها أنها قالّت مَا رَأَيْتَ أحداً كات 
كَلاماً وحَديْثاً من فاطمة بر مول الله صلى الله عليه وآله وسم وكَانَت إذا دَخَلَت عليه زر 
اوه اننا ناك جد لتنا رساي متي سا طق تك د ززم 
الشيخين وأم يخرجاه . 


0 - + روى الحام عن المسّور بن مخرمة رَضيّ الله عَنهُ غَنِهُ قال : قال رَسُولُ الله صلى الله 
عليه وآله وسم إنّا فاطمةٌ شجنة مني يبسطي ما يَبْسِطْها وقبضني مَا يَقبضها . 


87 - » روى الحام عن أبي سَعَيْدِ الحذري رَض الله عَنة قال : قال رَسُولَ الله صلى 
لله عليه وآله وس :« قاطمة سَيّد ة نسّاء أل الجنْة إِلامَا كَانَ من مَرْيَم بنت عمران 0 


*8 - » روى الحام عَنْ أبي هريرة رضي الله نه قَالَ أنّت فاطمة رَضي الله عَنها 
رول الله صلى الله عليه وآله وسل أل خادماً » فقال لََا : « الذي جئت تطلبين أحَب 
إليك ١‏ أم خش منة ».قال اققديك ما سانت علينا قال : قُولي اللهم رب السماوات ورب 


199 المستدرك (* / 10 ) وقال : هذا إسناد صحيح ول يخرجاه هكذا , وقال الذهي : صحيح . 
الستدرك ( * / ١66‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه . 
831 المستدرك ( ؟ / ٠١6‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه » ووافقه الذهي . 
الشجنة : الشجنة : الشعبة من كل شيء . 
8 المستدرك ( + / 166 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه إنما تفرد مسم بإخراج حديث أبي موسى 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسل : ٠‏ خير نساء العالمين أربع » . 
وقال الذعبي : صحيح . 
؟8 - الستدرك ( + / ٠١7‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه » وأقره الذهبي . 


١11 


العرش العَظيْم رَيْنَا وَرَبْ كل غَيءِ مُنَزْ التوراة والإنْجيلٍ والقُرآن فالق الحب والنّوى أَعُودُ 

يكاين شرك كي أل اعد بناصيته أَنت الأول ليس بلك شيء ؛ وت الآنخرٌ فلي 
بَمْدكَ فّيء وَأنْت الظَاهرٌ فَليْسَ فَوْقَكَ فيء » وَأنْت الباطِن فَليْسَ دونك كَيء » اقض عن 

الدين وَأَعْننَا من القفر . 1 


١84‏ - + روى الحام عن أنس بن مالك رضي اللَهُ عنة أن النيّ صلى الله عليه وآله وسم 
قَالَ م حَسبّك من نسّاء العالمين مَرْيمٌ بنت عمران » وآسية اقزاة 5 فْرَعَونَ » وخديجة 
دع خوياد ررض جنك كد . 

0 . + روى الحام عن ابن عَبَاسٍ قَالَ قال ل سول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وأفضل نتاء العكَالميْق خيد خَديْجَةُ بنتا خُوَيْلدٍ وقاطمة بن عمد وَمَزم بنت 
عمران » وآسَيةٌ بنت مَرّاحم امُرَأة فرغون » . 

1 - * روى الحام عَنْ علي رَضِيَ الله عَنة قال : جَهّرْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قاطمة رَضِي الله عَنْها في ميل وقزبة وَوِسَادَةِ » من أدم حَشُوها ليف . 

41 - + روى الحام عن عائقّة اي لعجا امنا كانت إذا ذكرت فاطمّة بنت 
النبّي صلى الله عليه وآله وسم قَالّت : ما رأيت أ حدأ كان مدق لحجة منها إلا أن يكون 
الذي وَلِدَها . 

» روى الحام عن حذيّفة رَضِي الله غنة عَنهٌ قال : قال ر, 0 


مر .ل عليز ادناه مشأ ال لام عَلِيّ لم يار 0 
فبتشرني أ فاطمة سَكدَة ة نسّاء هل المي 


١46‏ - المستدرك ( ؟ / ١68‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه بهذا اللفظ فإن قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « حسبك من نساء العالمين » يسوي بين نساء الدنيا . وأقره الذحبي . 

8 . المستدرك ( ؟ / 514 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه بهذا اللفظ وقال الذهبي : صحيح . 
خميل ؛ الخيل : القطيفة . 

المستدرك ( ؟ / 185 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه وقال الذهي : صحيح ٠‏ 

. المستدرك ( 171/7 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؛ وأقره الذهبي‎ . ١48 

. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه وقال الذهي ؛: صحيح‎ ) 16١ / اللمستدرك (؟‎ ١١40 
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6 - + روى أحمد عن الثعمان بن بشيْرٍ قال : اند أَبُو بكر عَلَى رول الله مإل 
فسمع صوت عَائَة عالياً هي تَقُول : والله لَفَدْ عَرَفْتَ أن عَليا وَفَاطِمَة أُحَبُ إليك مني 
ومن أبي 000 أو ثلاث » فاستأذن أبو بكر فأهوى إليها , فَقَالَ : يَابِنْتَ قلانة لا أَنْيَمُك 
ترْفعين صَوتك عَلَى رَبئول الله يَف . 

- + روى الطبراني عن ابن عَبّاس قال دَخَلَ رَسُولَ الله يِه عَلَى عَلءْ وَقَاطمة : 
وَهْمَا يَضْحَكان ء فلا ريا الني يله سكتا قَقَال لها الني؛ مثو , ما لكا كُنقا 
تضْحَكان , فنا رياني سكت » بادا امة ققالت : بأبي أنت يا رسول الله قال 


3 


هَذَا آنا حوب الو سول الله ييه نك ؛ فقت بل أنا أَحَب إلى د رَسُول الله يه نك 
تبت يمول الله يت وثَالَ : ٠‏ يا بنيّةَ لّك رقّة الولد وَعل أعرْ زَعَلّ منك». 


ا ا ا ماي ًا هيت رن 


سول لله ماله .لا تُحْدك دنا أو قال ولا تربره أَخلّكَ حَتّى آنيك , نجاً 


الي يِه فَفْال :أن أي , فقالت أمْ أيْمّن وَهِيَ أم أسامة بن زَيُد وَكَانَت 
حَبَشية » وَكَانت امْرَأةٌ صَالحَة : يا رَسُول الله هذا أحُوك وَزوجتة ابْنَنّكَ : وَكَانَ 
الني ييل آخى بَْنَ أصحابه وَآحَى بِبْن علي وَتَفْسِه » قَالَ ٠:‏ إن ذلك يَكون يَا َم 
أعن » قَالت : فَدَعَا النبي' يللم بإناء فيه مَاء َم قَالَ : مَا شَاء الله أن يفول , ثم مسح 
صَدْرَ عَلِيْ وَوَجْهَهُ » َم دَعَا فَاطمّة » فَقَامَت إليه فَاطِمَة تَعَثْر في مرطهًا من الحَيَاء فَنَضِحَ 


.2 أحمد في مسنده : ( 4 / 7060 ) وأورده الميثي في المجمع ( 4 ٠١١7‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
١2 9١‏ أورده الهيثمي ( 5 / 7١١‏ ) وقال : رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح . 
بي أنت : أي أفديك بأبي » وهو أبوها . 
1 . المعجم الكبير ( ١77 / ١5‏ ) وأورده الهيئي ( 5 / 715 , 7٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
رملا : رمال الحصير ء الرمال : ما رمل أي نسج » والمراد أنه كالسرير قد نسج وجهه بالسعف ولٍ يكن على 
السرير وطاء سوى الحصير. 
فنضح عليها : أي رش . 
مرطها : كساء من قطن أو صوف أو كتان » وتتلقع به المرأة . 


مضل 


ليها من ذلك وقال لها : مَا شَاء الله أن يَقُولَ َم قال لها اماي ل اليك ان 
أنكحتك أحبّ هلي إل »ثم رأى سَوَادًا من وَرَاء السّئر أو من وَرَاء الباب ٠‏ فقال : 
ل ل ل 
و جدّت كرامة لِرسُول الله َي » :قالت نَعَمْ إن القَنَاة يله يَبَْى بها لابَدَ لها من مَأ 
تون قربا مِنّها إن عرض لها حاجة أت ذل إيها قلت : قتا بي بشقاء نه لأف 
لي عنْدي َم قَالَ لعل ٠‏ ذونتك أهلك» تم حَرَج وى » فسا زال يَدْعو لَهُمَا حَتى 
توارى في حُجره . 

- + روى الطبراني والبزارعن بريدة قَالَ : قَالَ تَفَرّمِنَ الأنسَارِلَمَلي رضي الله غَنْه : 
عندك قاطمةٌ فَأتى رَسسُولَ الله ميتوققال :رما حَاجَة جَة ابن أي طالب رضي الله عَنْة, 
فَقَال : يَا رَسُولَ الله ذَكَرْتْ فاطمّة بنت رَسُول الله يلِتوفْقَال 0 
عَلَيهَا فخرج عل بن أبي طالب على أولئك الرّصْط مِن الأنصّار يَنْنَطِرُونَة فقَالوا : 
وَرَاءكَ قَالَ : مَا أذري غَيْر أنة قَالَ لي مَرْحَباً وهلا . قَالُوا كفيك من :> 0 
اسان ساك ادر لاي لد كن ب كا لي نال ا جر له 1 
للعروس من ولهة » قَالَ ستعد : عندي كَبْشَ وَجِمَمَ لَه مِنَ الأنصّارٍ أصوعاً من ذَرَةٍ » فنا 
كانت نا لله الباه َال ٠:‏ لآ تَخدث شَيئاً حتى تلقانِي » دعا رَسُولَ له يله بناء 
قَتوضأ منة نه أفرغّةُ عل فَقَالَ , الله بَارك فَيْهمَا وَبَارِك لَهُمَا في بتائهما » . 


إاراك اورف الطرابيائ عجر .بن عنينى 3215 أكل الام اليف ودين 
مَعَ علي رضي الله عَنْهُ الْجمّل و صَفِينَ فقال : خَطب أبو بكر وَعْمَرٌ رضي الله عنها فَاطِمَة 
رض لله لها » فقَالَ لبي يلق : , هي لَك يا عَليم . 


5 . المعجم الكبير ( ؟ / ٠١‏ ) وقال الميثي في جمع الزوائد ( 5 / 505 ) : رواه الطبراني والبزار بنحوه إلا أنه قال : 
قال نفر من الأنصار لعلي رضي الله عنه لو خطبت فاطمة ... وقال في آخره : « اللهم بارك فيهها وبارك لما في 
شبليها » . ورجالما رجال الصحيح غير عبد الكريم بن سليط ووثقة ابن حبان . 
أسوعا : جمع صاع » الذي يكال به ويؤنّث وهو أريع حفنات يكفي الرجل وهو أربعة أمداد كل مد رطل 
وثلث ٠‏ والرطل قال الداودي معياره الذي لا يختلف أربع حفنات يكفيّ الرجل الذي ليس بعظم الكفين ولا 
صفيرها إذ ليس كل مكإن فيه صاع الي عَْته . 

51 المعجم الكبير ( ؛ / 4؟ ) وقال الهيمي في جمع الزوائد ( 5 / ٠١5‏ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


مالا 


5 - * روى البخاري عن الموسر بن مخرمّة رَضيَ الله عَنْه قَالَ : إِنْ عَلِيا خَطب 
: بنت أبي جَهْلٍ فَتبقت بذلك فَاطْمةٌ » فأنت رَسُولَ الله عت ٠‏ ققالت : يَرْعْم قَومَكَ أنك لا 
00 ' فَقامَ رول الله يلِنْهِ » فَتَمِعْنّه حيّنَ تشمّد 
فول : , أمًا بعد » أَلْحَحْت أبا القاص بن اليه » فَحَدئني وَصدَقني وَإِنْ قاطِمة 
بضعة مني ٠‏ وإني أكْرَه أن يَسُووُها ‏ وفي رواية “أن تتتتوهناك والله لا نكي 
بنت رَسُول الله وَبنت غدو الله عنْدَ رَجُل واحد , فَتَرَكَ عل الخطبّة . 


وفي رواية ' قال : تبنت ربنول اله يه يول وَهوَ على الي : « إن بني هشام بن 
المغيرة ابعاد ون أن ؛ يلكحوا ابنتهم : هم علي بن أبي طالب , ٠‏ فلا آذ لهم “ثم لا دن 
لَهُم لم لا آذ لهم » إلا أن يحب ابن أي طالب أن طحق ا اك 


ابتتهُم » فنا ابنتي بضعة مني ٠‏ يريبني ما رَابَها » ويُؤذيني مَا أذَاهَا , . 

قال صاحب عون المعبود : ( لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ) كرّر ذلك تأكيداً » وفيه إشارة 
إلى تأييده مدة النع وكأنه أراد منع لجاز لاحّال أن يحمل النفي على مدّة بعينها فقال : ثم 
لانن أي :ول عضت الث الفووشة ديرا "لا أذ دده كدلك. أبرا . 


( يريبقي ما أراها ) قال إبراهم الحري ٠‏ الزيب:: ما رانك من فيء خفنت عقباه.. 
ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لو رضيت بذلك / ينع علي من التزويج ها أو بغيرها . 


البخاري ( 7 / 6ه ) 75 كتاب فضائل الصحابة  ١1‏ باب ذكر أصهارالني تع منهم أبو العاص بن الربيع . 
)١(‏ هسم ( 1٠١5/5‏ ) 6غ كتاب فضائل الصحابة  ١١‏ باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام . 

البتّضعة : القطّعة من اللحم . 
بو لجراي وروي رو و اوور 
لد 
فحدائني وصدقني : هذا المشار إليه بالوعد والوفاء : هو أبو العساص بن الربيع زوج زينبة بنت رسول الله يِه » 
كان أَبرَ في غزوة بدرء قَنْفُدَت زينب فداءه من مكة ؛ فعرف رول الله يلكو في الذي نفذته قلادةٌ كانت 
خرجت معها لما دخلت عليه » كانت لخديجة ٠‏ فرق لما رسول الله ينه رفّةٌ شديدة واستطلق أسيرها من 
المسامين ء واستوهبهم القداء فوهبوه , فردّه إليها » وشرط على أبي العاص أن يُنقْد زينب إليه إذا وصل إلى مكة » 
ففقل . 
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قال في الفتح : قوله ( إن علياً خطب بنت أبي جهل ) اسمها جويرية ؟ سيأقٍ , 
ويقال العوراء ويقال جميلة » وكان علي قد أخذ بعموم الجوازء فاما أنكر الني مَيِنّهْ أعرض 
علي عن الخطبة ٠‏ فيقال تزوجها غتاب بن أسيد . وإففا خطب الني لَه ليشيع الحم 
الذكور بين الناس ويأخذوا به إما على سبيل الإيجاب وإما على سبيل الأولوية . وغفل 
الشريف المرتضى عن هذه النكتة ؛ فزع أن هذا الحديث موضوع لأنه من رواية المسور 
وكان فيه انحراف عن علي » وجاء من رواية ابن الزبير وهو أشد في ذلك ؛ ورد كلامه 
بإطباق أصحاب الصحيح على تخريجه » وسيأتي بسط ما يتعلق بذلك في كتاب النكاح إن 
شاء الله تعالى . قوله ( وهذا علي ناكح بنت أبي جهل ) أطلقت عليه اسم ناكح مجازاً 
باعتبار ما كان قصد يفعل » واختلف في اسم ابنة أبي جهل فروى الحام في « الإكليل » 
جويرية وهو الأشهرٌء وفي بعض الطرق اسمها العوراء أخرجه ابن طاهر في « الههات » ؛ 
وقيل أسمها الحيفاء ذكره ابن جرير الطبري » وقيل جرههمة حكاه السهلي » وقيل اسمها جميلة 
ذكره شيخنا ابن الملقن في شرحه ؛ وكان لأبي جهل بنت تسمى صفية تزوجها سهل بن عمرو 
سماها ابن السكيت وغيره وقال هي الحيفاء الذكورة . قوله ( حدثني فصدقني ) لعله كان 
شرط على نفسه أن لا يتزوج على زينب » وكذلك علي ٠‏ فإن لم يكن كذلك فهو مول على 
أن علياً نسي ذلك الشرط فلذلك أقدم على الخطبة ٠‏ أو م يقع عليه شرط إذ لم يصرح 
بالشرط لكن كان ينبغي له أن يراعي هذا القدر فلذلك وقعت المعاتبة » وكان الني مَل 
قل أن يواجه أحداً بما يعاب به » ولعله إنما جهر بعاتبة علي مبالغة في رضا فاطمة عليها 
السلام » وكانت هذه الواقعة بعد فتتح مكة , ولم يكن حينئذ تأخر من بنات الني مَلِنهٌ 
غيرها » وكانت أصيبت بعد أمها ياخوتها فكان إدخال الغيرة عليها مما يزيد حزْئها . 

ا ا ئشة قَالت : مَا رَأَيْتَ أفضّل من فَاطِمَة غَيْرَ أببها 
كَان بَيْنَهًا قي فَقَالت : يارَسُول الله سَلْهَا قإنها لآ تَكُذب . 


6 أورده الهيثفي في جمع الزوائد (5/ ٠١١‏ ) وقال : روَاهُ الطبراني في الأوسط وأَبُو يَمْلى : إلا أنْها قالت : ما رَأَيْتْ 
أَحَدأ قط أصْدَقَ مر فاطِمّة » ورجالهها رجال الصحيح . 
وكان بينهها شيء : حدث بين عائشة وفاطية . 


ل 

- + روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عله قال : خطب أب بَكْرٍ وَعْسَر 
ناطمة , قَقَالَ رَسُولَ الله ملت : ٠‏ إِنْها صَغيْرةَ » فَحَطْبَها عل » فَروْجها منة » . 

9 2 » روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال : كان أحبً الاساء إلى رسول الله 
َكِتهٍ فاطمة » ومن الرجال علي ٠‏ 

قال إبراهي النخّعي : يعني : من أهل بيته . 


| يز يا 


15 - النسائي ( 7١/1‏ ) كتاب النكاح ؛ باب تزوج المرأة مثلها في السن ٠‏ وإسئاده حسن 
فخطبها علي : أي عقب ذلك بلا مهلة ؟ تدلّ عليه الفاء , فعل أنه لاحظ الصغر بالنسبة إليها وما بقي ذلك 
بالنظر إلى علي فزوّجها منه » ففيه أن الوافقة في السن أو المقاربة مرعيّة لكوها أقرب إلى المؤالفة » نعم قد يترك 
ذاك لما هو أعلى منه 5 في ترّوحٍ عائشة رضي الله عنها » والله تعالى أعلم . 

9و؟ - الترمذي ( 5 / 298 ) 50 كتاب المناقب  7١‏ باب فضل فاطمة بنت عمد صلى الله عليها وسلم . 


1 
عطف : فها ورد بفاطمة وزوجها وابنيها مشتركا 

4 - + روى أبو يعلى عن أم سامّة قالت جاءت فاطمةٌ بنت الني ميث إلى رسول 
الله بينم متوركة الحسن والحسين ٠‏ في يدها برمة للحسن فيها سخين حتى أتت بها الني 
لتو فاما وضعتها قدامّه قال : « أين أبو حسن » قالت : في البيت فدعاه فجلس النى 
لَه وعل وفاطمة والحسن والحسين يأكلون . قالت أَمٌ سَلَمَةَ وما سامني الني يله ؛ وما 
أكل طعاماً وأنا عنده إلا سامنيه قبل ذلك اليوم » تعني سامني دعاني إليه . فاسا فرغٌ التفً 

عليهم بثوبه ثم قال : « اللهم عاد من عاداهم ووال مَن والاهم » . 


9 .2 + روى أحمد عن أبي هريرة قال : نظر رسول الله يله إلى عل وابنيه وفاطمة 
اي أنا حزم تن شار وبي ان كالم 


- + روى الطبراني عن علي أنه دخل على النبي يَينه وقد بسط شملة ؛ فجلس 
عليها هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين » ثم أخذ النى يِه بمجامعه فعقد عليهم ثم قال : 
د اللّهم ارضّ عنهم ؟ أنا عنهم راض» . 

١‏ - ه روى الطبراني عن يعلى بن مرةً قال كنا مع النبي ملل ثم قال رسول الله 
ته : , حسين مني وأنا منه » أحبٌ الله من أحبّه » والحسن والحسين سبطان من 
الأسياط: و 


54؟١‏ - أورده الحيقي في جمع الزوائد (5 1777 ) وقال : رواه أبو يعلى وإسناده جيد . 
متوركة : حاملة على وركها . 
بَرْمّة : قدر , 
سخين ؛ طعام حار يتخذ من دقيق ومن وقيل دقيق ور ء أغلظ من الحساء وأرق من العصيدة . 
8 .2 أحمد في مسنده ( ؟ / 47 ) والمستدرك (5 / 145 ) وقال : حديث حسن وأقره الذهي . 
- أورده الحيي في جمع الزوائد (؟ / ١74‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله٠رجال‏ الصحيح غير عبيد بن 
طفيل وهو ثقة كنيته أبو سيدان . 
الثملة : كساء يتغطى به ويتلفف فيه . 
- أورده الحيشي في جمع الزوائد 18١ / ١(‏ ) وقال : رواه الطبرائي وإسناده حسن . 
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» روى الترمذي عَنْ أَمْ سَلمَة أن النّي يِل جَلَلَ عَلَى الْحَسَن وَالْحَسين وَعَ 
وَفَاطمَة كساء » ثم قَالَ , الهم هؤلاء أهل بتي وَحَاصْتِي » أذصب عَنْهُم الوْجْن 8 
تَظَوْرْمْ تطهيرا» ققالت أل سلمة ::وآنا تق ازول الله :5 قال + + إنك إلى خيرٍ» . 


١٠١٠"‏ + روى الترمذدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله يميت كان ير 
يبت كإلينة إذا كرح إل الضلاة بشن تراك عدو الإبلاه قري مرريدة أخهر, يقول : 
الصلاة أهل البيت ١‏ إنما يريد الله ليذهب عنكّم الرجس أهل البيت ويُطهرَة تطهيراً » 


- ه روى مسام عن عَائقّة : خَرَجَ النبي َي غَداة وَعليِْ مط مرَحْلَ » :من شطُن 
أمنوة امل ل ار مَاءً الْحْمَئْدُ فَدَغَلَّ ممه 0 
فأخكليا ثم جَاء علي فَأَدْخَلَة فقا اننا ري اله لدج غلك شرن 
لبت وَيطهرَكٌ تَطهياً» .. 


6 - + روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : «لما أنزلت هذه 
الآية < قَقْل تَعَالَوًا نَدْع أبُناءنا وأبناءم وَنِسَاءَنا ونِسَاءَكُم ... > الآية دعا رسول الله مَللئه 
1 8 7 م 3 0 

عليّاً وفاطمة وحسناً وحُسيناً فقال : « اللَهُم هؤلاء اهل » . 


5ه؟! - * روق الترمذي عَنْ حُذيُنة قال حالس 5 عَيْدَك : : تغني بالبيا 


. الترمذي ( 1354/5 ) 5٠‏ كتاب المناقب 7١‏ باب في فضل فاطمة بنت عمد صلى الله عليها وسلم . 
الرجس : النجس ؛ وكل ما يستقذر ء وقيل : هو الاثم . 

 1"0+‏ الترمذي ( ه / 1608 ) 48 كتاب تفسير القرآن ‏ 54 باب « ومن سورة الأحزاب » وقال : هذا حديث حسن 
غريب . 

. مم (5/ 1788 ) 45 - كتاب فضائل الصحابة  5 باب فضائل أهل بيت الني مَلَِع‎ ٠6 
مرط مرحل : المرط كساء . جنعه مروط . المرحل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل وقال الجوهري : هو‎ 
. إزاد خَزْ فيه عَلَم‎ 
. الرجس : قيل هو الشك . وقيل العذاب . وقيل الاثم » قال الأزهري : الرجس ابم لكل مستقذر من عمل‎ 

"٠‏ .2 الترمذي ( ٠‏ / 5؟7 ) 48 كتاب تفسير القرآن ‏ ؟ ‏ باب ومن سورة آل عمران . وقال : هذا حديث حسن 
غريب صحيح . 

. الترمذي ( ه / 770) 50 كتاب المناقب  7١‏ باب مناقب الحسن والحسين عليها السلام 


وقال : هذا حديث حسن غريب . 


١66 


معرة مر 


ينه ٠‏ فقلت : مالي به مند كا وَكذَاء قتالت مني , فلت لها : دعيني آتي النأ َه 
ناسل ينه المغزيه +" واثالة أن يشر" فر لي ولك » فَأَنَيْت ت اللي يَِتَه فصَلَيْتَ مَعَة الْمَعْربَ 
قسَلَى حَتى صَلَى الْعِشَاءً لم انقتّل قتبمشّه ‏ » تمع صَوْتِي » قال دعن هذا ؟ 
ده 1 ف :نع قال :م ما حَاجكَ غَفَرَاللهُ لك وَلأَمَك» قال ب 
مَلَكَ لم يَنذِل الأَرْض : قط قبْلَ هذه الئلة اسَْأذن رَبَه أ ملم على وايبشي: 

بأنٌ كال يق ا أمل العنة نوا الحين والسدين ذا اه 0 


2 


0 - » روى البزار والطبراني عن علي قَالَ : لما ولد الحسَن مَمِيئُه حَرْباً كنت أحبا 
أن أكتني بأبي حَرْب فَجَاءَ النيئ م فَحَُكَة فَقَالَ : « ما نَمَيْتَم ابن » فَمْلنَا تدبا قَقَالَ : 
ترا ا بلدا ري تة حَرُيا فَأنَى الن ملت مَحَنْكَهُ قَقَالَ : « مَا سَميتَم ابني , 

فَْلنَا حَزْبا فَقَالَ : « هُوَ الحسين » 


25 مروف أحه رابو يعلى عن أبي سَعيدٍ الخدري قال : قَالَ رِسُول الله عله : 
0 0 سَيْدَأ شبَاب أل الجنة 5 وَقَاطمَة بن ل سَينْدَة نسّائهم » إلا مَا كان 


مَرْيَمَ بنت عمران » . 
9- + روى مس عن سَلَمّة بن الأكْوَع رَضِيَ الله غنه قَالَ : لَقَد قَّدْتَ بِرمُول الله 
َيه وَالحسن والحسيْن بغلته الشهباءً , حَنّى أَدْخَلتُهم حَجْرَة النئ يَيته » هذا قُدَامَهُ » هذا 


- + روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن الني ملت أخذ بيد 


١‏ البزار : كشف الأستار ( ١5/7‏ ) وقال الحيقي في جمع الزوائد ( 8 / 0ه ) : روه البزار والطبراني بنحوه 
بأسائيد » ورجال أحدها رجال الصحيح . 

١‏ . أحمد في مسنده ( 5 / 18 ) وقال الهيثفي في جمع الزوائد ( 5 / 5١١‏ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ورجالما رجال 
الصحيح . 

2 مسلم ( 4 / 9هذا ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 8 باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهها . 

. 3١١: كتاب المناقب » باب‎ 5١ ) 56١ / الترمذي ( ه‎ "٠ 
. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ 


الملل 


2536 2 1 3 2 7 
حسن وحسين . وقال : « من أَحَبّني وأَحَبّ هذين وأباهما وأمّهها كان معي في 
درجتى يوم القيامة » . 


ع ع 2000000 
وذكر رزين بعد قوله : « وأمههما » : « ومات مُتبعأ لسنتي غير مُبْتدع » كان معي 
في الجنة , . 


26 زوق العبائن والترمذي وأبو داود عن بريدة رضي الله عنه قال : كان رسول 
الله يي يَخطبّنا ء فجاء الحسن والحسين عليها السلامٌ » وعليها قيصان أحمران مشيسان 
ا فنزل رسول الله يله من المنبرء فحملّها » ووضتهما بين يديهء ثم قال: 
صدق الله د إِنَ أشوالم وَأُوُلادْم فِثْتة > نظرت إلى هذين الصبيّين يمشيان 
ويعثران 0 فلم أصبرٌ حتى قطعت حديثي ورفعتهها . 

وم يذكر أبو داود : ووضعهها بين يديه . وقال في آخره : ٠‏ رأيت هذين فل أَطْبرء 
ثم أخذ في الخطبة وم يدك التنبائي : ووضعهما بين يديه » أيضاً . 


5 - + روى الحام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله يل 
العشاء فكان يصلى فإذا سجد وثب البق والمشين عل ظيرة وإذا رقع رأشنه أعدعيا 
فوضعها وضعاً رفيقاً » فإذا عاد عادا فانا صلى جعل واحداً هاهنا وواحداً هاهنا فجئتّه 
فقلت يارسول الله ألا أذهب بها إلى أمهها قال : « لا » فبرقت برقة فقال : «١‏ الحقا 
بأمكا » فازالا يِشيان في ضوئها حتى دخلا . 


+3 - + روى ابن ماجه دن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلاه : « من أحباً 


يوم المعة . 
والترمذي (ه / 208 ) ٠ه‏ كتاب المناقب  5١‏ باب مناقب الحسن والحسين عليها السلام . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 
وأبو داود ( ١‏ / 760 ) كتاب الصلاة » باب الإمام يقطع الخطبة لأمر يحدث . 
. المستدرك ( 117/5 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي . 
151 ابن هاجه /١(‏ 50 ) المقدمة 1١‏ - باب في فضائل أصحاب رسول الله يتلق ( فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم ) » قال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات , 


لاه ١‏ 
508 0 ل م 


5 - + روى الترمذى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : الحسنٌ أشبية 
برسول الله ييه ما بين الصدر إلى الرأس , والحسين أشبه بالني مَل ما كان أسفل من ذلك. 


اال ورت متي ايا رباد لضي لا جا اراي ري 
عليدا رول الله علا في إحدق صلاق العشاء.وهى حامل حسنا : أو كنيداً. فتقدّم الني 
َه فوضعه , ثم كبّر للصلاة فصلى » فسجد بين ظهْرَانَيُ صلاة سجدة أطاها ء قال أي : 
ركد اناهن الم عل لون امول اللا لتر ومو ساح الت ار هرد 
فاما قضى رسول الله ينه الصلاة » قال الناس : يارسول الله » إنك سَجَدت بين ظهْرَانَئْ 
لوا ا لو 
ذلك لم يكن » ولكن ابني ارتحلني » فكرهت أن أَعَجَله حتى يقضي حاجَتّة , . 

قال الذهبي : أين الفقيه التنطع عن هذا الفعل . 


5 - * روى البخاري ومسل عن البراء قال : رأيت الني بِلِتَهِ والحسن على عاتقه 
يقول : « اللهم إفي ع لست قر لاس كه 
فال و اللق إن أحتها تاحيوما » 


7 - » روى البزار عن سعد يعني ابن أبي وقاص ‏ قال دخلت على رسول الله مَلنَ 


الترمذي ( ه/ 51:0 ) 5١٠‏ كتاب المناقب  5١‏ باب مشاقب الحسن والحسين عليهها السلام وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب ٠‏ 

؟ ‏ النائي ( 7/5 7١9‏ ) كتاب الافتتاح ‏ أبواب التطبيق ‏ باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة والحام 
)1١1775(‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهي . 
ظهراني القوم والأمر ؛ أي وسطه وفيا بينه , 

5 - البخاري (7/ 56 ) 78 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟١ ‏ باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهها ٠‏ 
ومسم ( 6 / 1886 ) 4غ كتاب فضائل الصحابة ‏ 4 باب فضائل الحسن والحسين رض الله عنها . 

)١(‏ الترمذي ( 5033775 كتاب المناقب  7١‏ باب مناقب الحسن والحسين عليها السلام . وقال : هذا حديث 
39 البزار : كشف الأستار ( ؟ / 0؟؟ ) وقال الميثي في جمع الزوائد ( 5 / 18١‏ ) رواء البزار ورجاله رجال الصحيح . 


١١م‎ 


والئرة: واطلبيية لبان كلل مطانة قلف بنا مول اله اغبي تقال وخالى لذ احبها 
وها ريحانتاي 55 


م٠‏ - عروى الحام عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : كان الني صل الله عليه وآله 
ار الحسن والحسين يقول : « أعيذكا بكامات الله التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة » ثم يقول : هكذا كان يعوذ إبراهيم ابنيه إسماعيل وإسحاق . 


9 - + روى الحام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ومعه الحسن والحسين : هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا 
مرق انين إلينا ققال له وجل يارسول الله إنك تمبها فقال :2« نعم من أحبها فقيد 

2 » روي أحمد وابن ماجه عن يعلى بن مُرّة قال : جاء الحسن والحسين يسعيان 


إلى رسول الله يله فضها إليه » وقال : « إن الولد مبْخَلَة مَجبَنةَ » . 

01 2 + روى الطبراني عن البراء بن عازب قال كان رسول الله يَرِْئّوِ يصلي فجساء 
الحسن والحسين أو أحدهما فركبب على ظهره فكان إذا رفع رأسّه قال بيده فأمسكه أو 
امنكها قال :عانق الطية مطبيتعا . 

 - 5‏ روى الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : طرقت الني يَئت 


ذات ليلة في بعض الحاجة » فخرج الن ملك وهو مشقل على شيء , لا أدري ما هو ؟ فاما 
فرغت من حاجتي قلت : ما هذا الذي أنتْ مشقل عليه ؟ فكشفّه » فإذا حَسَنْ وحَنَينَ على 


48 المستدرك (17177/5 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه , ووافقه الذهي . 

4 2 المستدرك (58/ 117 ) وقال : هذا حديث صحيم الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي . 

73 أحجمد في مسنده ( 4 / 1,15 ) وأبن ماجه (؟/ 1١١5‏ ) +5 كتاب 500 بر الوالد والإحسان إلى 
البئات . قال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

2 أورده ليقي في جمع الزوائد ( 5 / 188 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 

؟؟" 3‏ الترمذي ( 1043/5 ) »50 . كتاب المناقب  15١‏ باب مناقب الحسن والحسين عليها السلام . وقال : هذا حديث 
حسن غريب . 
الطّروق : إتيان المنزل ليلا , 


١ 


وركئه . فقال : ,, هذان ابْنَاي وابنا ابنتي , اللهم إفي أحبّهها فأحبّها وأحبٌ مَن 

. روى الطبراني عن بريدة قال : عن رسول الله ملع : عن الحسن والحسين‎ » - 1١+ 

قال الحافظ ابن كثير في تاريخه : 

تزوّج عل فاطمة رضي الله عنها في صفر سنة اثنتين » فولدت لمه الحسن والحسين » 
ويقال محسن وولدت له أم كلثوم وزينب » وقد تزوج عمر بن الخطاب في أيام ولايته 
بم كلنوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة وأكرمها إكراما زائدأ ؛ أصدقها أربعين ألف 
درم لأجل نسبها إلى رسول الله يِه فولدت له زيد بن سمر بن الخطاب » وقد كان: عبد 
الله بن جعفر تزوج بأختها' زيدب بنت علي وماتت عنده » وتوقيت فاطمة بعد رسول الله 
تنو بستة أشهر على أشهر الأقوال ؛ وهذا الشابت عن عائشة في الصحيح » وقاله الزهري 
أيضا : وأبو جعفر الباقر . | ه 

4 - + روى الطبراني عن غَائشة قَالَت : تَونِيت فاطمة بَعْد وَفَاة رَسُول الله عن 
بستة أشهر وَدَقَنَها على بن أبي طالب ليلا . 

- + روى الطبراني عن يزيد بن الأصم قال : خرجت مع الحسن جارك فكت 
شيئاً من حناء عن أظافره فجاءته إضبارة من كتب فقال : يا جارية هاني الحضّب فصب 
فيه ماءً وألقى الكتب في الماء يفتيٌ منها شيئاً ولم ينظر إليه فقلت : يا أبا جمد من هذه 
الكتب ؟ قال من أهل العراق » من قوم لا يَرُجعون إلى حق ولا يقضرون عن باطل أما إني لست 
أخشام عل, نفسي ولكني أخشام على ذلك ٠‏ وأشار إلى الحسين . 


. أورده الحيمي في جمع الزوائد ( ؟ / ١ه ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‎ - ١١١+ 

. المعجم الكبير ( 7 / 548 ) وقال الميمي في جمع الزوائد (5/ 50١‏ ) رواه الطبراني بأسانيد وريجال أحدها رجال 
الصحيح . 

0 / المعجم الكبير : ( ؟‎ ١١ 
وقال اطيثي : ورجاله ررجال الصحيح » غير عبد الله بن الحم بن أبي زياد » وهو‎ ) ١85 / 3 ( : مع الزوائد‎ 


ثقة . وقال أبن حجر عنه : صدوق ٠‏ 
إضبارة : حزمة . النضب : الوعاء ٠‏ 


21 
أحفاده عليه الصلاة و السلام 
١‏ الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء عنه : الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب 
ابن هاثم بن عبد مَنَاف » الإمام السيد » ريحانة رسول الله َيِه تسبطه » وسيد شباب أهل 
الجنة , أبو عمد القرشىئ الهاشمي المدني الشهيد . 

مولده في شعبان سنة ثلاث من الهجرة . وقيل : في نصف رمضانها » وعق عنه جده 

ولط عل جا اللاي موقن أاة زر ان 

حدّث عنه : ابنّه الحسث به الحسن . وسُوَيْدُ بن غَثَلَة » وأبو الحوراء السعدي . 
والشم' » وهبيرة بن يرم » وأَطْبعْ بن نبَاتّة » والسيّب بن تجبة . 

وكان يشبه جدّه رسول الله ع . 

وقد كان هذا الإمام سيّداً » وسيا » جميلاً » عاقلاً» رزيناً » جواداً ٠‏ مدّحاً » خيّرأ ‏ 
ديّناء ورعاً , متحشاً » كبير الشأن . وكان منكاحاً . مطلاقاً . تزوّج نحوأً من سبعين 
افزاة + و فليا كان يفاره أربع راك . 

عن جعفر الصادق ؛ أن عَلياً قال : يا أهل الكوفة لا تزوّجوا الحسن » فإنه مطلاق » 
فقال رجل : والله لْرَوْجِنْه » فا رَضِي أمسك ٠‏ وما كره طأق . 

قال ابن سيرين : تزوج الحسن امرأة » فأرسل إليها بمئة جارية » مع كل جارية ألف 
درهم » وكان يعطي الرجل الواحد مئة ألف . وقيل : إنه حنج خمس عشرة مرة » وحيج 
كثيراً منها ماشيا من المدينة إلى مكة ٠‏ ونجائبه تقاد معه . 

زُهير بن معاوية : حدثنا عُبيد الله بن الوليد » حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير : قال 
ابن عباس : ما ندمت على شيء فاتني في شبابي إلا أني م أحجّ ماشياً » ولد حج الحسن بن 
عل سأ وعشرين حجة ماشياً » وإنّ النجائب لتقادُ معه . ولقد قامم الله ماله ثلاث 


١15 

مرات , حت إنة يعطي الخفةٌ ويساك النعل . 

روق غوآ منه عمة بد سعد دعل ب مهد حدتثبا خلا بو كيد “عن ابن 
جُدْعان ؛ لكن قال : حمس عشرة مرة . 

روى مغيرة بن مقتم » عن أم موبى » كان الحسن بخ عل إذا أوى إلى فراشه قرأ 
الكهف . 

قال سعيد بن عبد العزيز : سمع الحسن بن عل رجلا إلى جنبه يسأل الله أن يرزقمه 
عشرة آلاف درم » فانصرفة » فبعث با إليه . 

رجاء : عن الحسن ٠‏ أنه كان مبادرا إلى نّصرة عثان » كثير الدب عنه ؛ بقي في الخلافة 
بعد أبيه سبعة أشهر . 

إسرائيل : عن أبي إسحاق » عن حارثة » عن عل أنه خطب » وقال : إن الحسنَ قد 
جع مالا ء وهو يُريد أن يَقسِمَّةُ بينك : فحضر الناس . فقام الحسن » فقال : إنما جمعته 
للفقراء . فقام نصف الناس 

القاسم بن الفضل لدان » حدثنا أبو هارون قال : انطلقنا حُجَّاجأ » فدخلنا المدينة . 
فدخلنا على الحسن ٠‏ فحدثناه بمسيرنا وحالنا » فاما خريجّنا » بعث إلى كل رجل منا بأريع 
مئة » فرجعنا » فأخبرناه بيسارنا » فقال : لا تردوا علي معروفي » فلو كنت على غير هذه 
الحال , كان هذا لم يسيراً » أما إني مزؤذك : إن الله يباهي ملائكته بعباده يوم عرفة . 

قال المدائي : أحصن الحسن تسعين امرأة . 

جعفر بن عمد ء عن أبيه ؛ قال عل : يا أهل الكوفة لا ترْوّْجوا الحسن , فإنه رجل 
مطلاق » قد خشيت أن يُورئنا عداوة في القبائل . 
سورة إبراهيم على المنبر حتى ختها . 


منصسون :يق ازاقا عضن أبن سزويق :قئال" كان الس رن هزه لاايسهو أحينا إلى 
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الطعام » يقول : هو أهون من أَنْ يُدعى إليه أحد . 

( كان يرى الطعام أهون من أن يُخْلف عليه ؛ أي كان لا يحلف على من شبع من طعام 
أن يزيد 

قال برد : قيل للحسن بن علي : إن أبا ذر يقول : الفقرٌ أحبُ إليّ من الغنى » والسقم 
أحبٌ إل من الصحة ‏ فقال : رحم الله أبا ذر. أما أنا فأقول : من اتَكَلَ على حُسن اختيار 
الله له » م يَتَمَنُ شيئاً . وهذا حدُ الوقوف على الرض با تصرف به القضاء . 

عن الحرمازي : خطب الحسن بن علي بالكوفة » فقال : إن الح زينة », والوقاز 
شروءة > والعجلة ته والشفه ضعقف . وعالنة أهل الدئاءة شين وتخالطة الفكاق:ريية”. 

زهير : عن أبي إسحاق » عن عَمرو بن الأمَمْ ؛ قلت للحسن : إِنْ الشيعة تزْعمُ أن عليَأ 
مبعوث قبل يوم القيامة » قال : كذبوا واللّه » ما هؤلاء بالشيعة » لو عامنا أنه مبعوث ما 
وا قات رلا اققيننا عالة 

قال جريرٌ بن حازم : قتل عل » فبايع أهل الكوفة الحسنّ » وأحبوه أشدٌ من حُبْ 
أبيه . 

وقال الكلبي : بُويع الحسن » فوليّها سبعة أشهر وأحد عشر يوماً ,ثم سلّم الأمر إلى 
داري 

وقال عَوَانَة بن الحم : سأ ر الحسنُ حتى نزل المدائن » وبعث قيس بن سعد ( بن عبادة ) 
على اللقدمات وم اثنا عشر ألفأ » فوقع الصائح : قُتِلَّ قيس » فانتهب الناس مُرَادقَ 
الحسن » ووثب عليه رجل من الخوارج » فطعنه بالخنجر ابر ا ل سا 
فقتلوه » فكتب الحسنٌ إلى معاوية في الصلح . 

ابن سعد : حدثنا جمد بن عُبيد ء عن مجالد » عن الشعبي » وعن يونس بن أبي 
إسحاق » عن أبيه : أنّ أهل العراق لما بايعوا الحسن » قالوا له : سر إلى هؤلاء الذين عصوا 
الله ورسوله وارتكبوا العظائم » فسارٌ إلى أهل الشام » وأقبل معاويةٌ حتى نزل جسر 
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منبج » فبينا الحسن بالمدائن » إذ نادى مناد في عسكره : ألا إِنّ قيس بِنَ سعد قد قُتل , 
فشدٌّ الناسُ على حُجرة الحسن » فنهبوها حتى انتهبت بسطه ٠‏ وأخذوا رداءه » وطعنه رجل 
من بني أسد في ظهره بخنجر مسموم في أليته » فتحوّل ٠‏ ونزل قصر كسرى الأبيض » وقال : 
عليم لعنة الله من أهل قرية » وقد عات أَنْ لا خيرٌ فيم . قتلتّم أبي بالأمس ؛ واليوة 
تفعلون بي هذا . ثم كاتب مُعاوية في الصلح على أن يُسلْم له ثلاث خصال : يُسَلْم له بيت 
المال فيقضي منه دينه ومواعيده ويتحمل منه هو وآله , ولا يُسَبّ على وهو يممع » وأن 
يُحمل إليه خراجٌ فسا ودَرابجرّد كل سنة إلى المدينة » فأجابه مُعاوِيةٌ » وأعطاه ما سأل . 

ويقال : بل أرسل عبد الله بن الحارث بن نوفل إلى مُعاويّة حتى أَخَدَ له ما سأل : 
فكتب إليه الحسن : أن أقبل » فأقبل من جسر منبج إلى مسكن في خحسة أيام » فسلم إليه 
الحسخ الأمرّء وبايعه حتى قدما الكوفة . ووفى مُعاوية للحسن ببيت المال» وكان فيه 
يومئذ سبعةٌ آلاف درم ؛ فاحقلها الحسن » وتجهز هو وأهل بيته إلى الدينة » وكفمٌ معاوية 
عن سب علا والحسن يسبع ؛ وأجرى معاويةٌ على الحسن كل سنة ألف ألف درهم » وعاش 
الحسن بعد ذلك عشي سئين . 

وأخبرنا عبد الله بن بكرء حدثنا حاتم بن أبي صفيرة , عن عمرو بن دينارء أن 
معتاوية كان يَعلْ أن الحسن أكرة الناس للفتنة » فلما توفي جلي بعث إلى الحسن » فأصلح ما 
ببنه وبينه سرأ » وأعطاه مُماوية عهدأ إن حَدَث به حدث والحسن حي ليُسَئينه 
وَليَسْتَخلفَتُه » وليجعلن الأمر إليه » فاما توثّق منه الحسن , قال ابن جعفر : والله إني 
لجالس عند الحسن » إِذْ أخذت لأقوم » فجذب بثوبي » وقال : يا قناه يا هذا اجلس ! 
فجلست » فقال : إني قد رأيت رأيا » وإني أحبُ أن تتابعني عليه ! قلت : ما هو ؟ قال : 
رايت أن" أن إل الدية فانرا وأخلى بن معادية وو هذا الخدية + فق الت 
الفتنة » وسّفكت الدماء ٠‏ وقطعت الأرحامٌ والسّبل » وعّطلت الفروج ( أي ترك الناسٌ 
الزواج فأصبحت الفروج لا تلد ) . 

كال ابن حسى + مراك الله خيرا عن أمة عو فأنا مك قال :1د ل امسن ) 
فأتاه » فقال : أي أخي ! قد رأيت كيت وكيت فقال : أعيذك بالله أن تَكَذْب علا 


غ141 
وتَصدّقَ معاوية . فقال الحسنئ : والله ها أردت أمرأ قط إلا خالفني » والله لقد هممت أن 
أقذفك في بيت ؛ فأطيّنه عليك » حتى أقضي أمري . فاما رأى الحسين غضبه ٠‏ قال : أنت 
أكبرٌ ولد عل » وأنت خليفتّه » وأمرّنا لأمرك تبع . فقام الحسنٌ » فقال : أيُها الثاس ! إفي 
كنت أكره الناس لأول هذا الأمر ٠‏ وأنا أصلحت آخره ء إلى أن قال : إن الله قد ولاك 
يا معاويةٌ هذا الحديث خير يعامة عندك » أو لشي يعامه فيك < وَإِنْ أذري لَعَلّهُ فثنة لكم 
وسَتَاعٌ إلى حين 4 7 ثم نزل 

زقول اللميع + إعيدك كاله أن كدي عابنا صنق سعاوية اع انك إن ماني 
لمعاوية جعلت والدك كذباً في دعواه أنه على الحق وجعلت معاوية صادقاً في دعواه أنه على 
الحق ) . ش 

قآل ابجع مسر الجا كان الجبية والكني لا ركان أنيات الويف فلار 
عباس : إنّ رؤيتهن حلال لما . 

قال الذهبي : الحل مين . 

ابن عون » عن حمد : قال الحسن : الطعامٌ أدق ( أهؤن ) من أن تُقسِمْ عليه 

وقال قَرّةَ : أكلت في بيت ابن سيرين ٠‏ فاما رفعت يدي , قال : قال الحسن بن علي : 

روى جعفر بن جمد عن أبيه ؛ أن الحسن والحسين كنا يقبلان جوائز معاوية . 

أبو نعم : حدثنا مسافر الجصاص » عن رُرَيق بن سوّارء قال : كان بين الحسن ومروان 
كلامٌ » فأغلظ مروان له » وحسنٌ ساكت » فامتخط مروان ببينه » فقال الحسر؟ : ويحك ! 
أما علمت أن اليين للوجه والثمال للفرج ؟ أفّ لك ! فسكت مروان . 

وعن مد بن إبراهم التمي : أن غمر ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيها مع أهل بدر 
لقرابتهها برسول الله يلاع . 


)١(‏ الأثنبياء : لككحء 
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شيبان : عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مُضرّبِ ؛ سمع الحسن يقول : والله لا أباييم 
إلا على ما أقول لك . 

الوا ؛نها “هو قال تبالمؤن تسن مزالمق و .وتحاريون فق اريت : 

ابن أبي شيبة : حدثنا زيد بن الحبَابْ » عن حَسين بن واقد » حدثني عبد الله بن 
بُريدة ؛ أنّ الحمن دخل على مُعاوية » فقال : أي معاوية لأجيزنك بجائزة ل أجز ها 
أحداً » فأجازه بأريع مئة ألف » أو أربع مئة ألف ألف , فقبلها 0 . 

ومن « الاستيعاب » لأبي عمر ء قال : سار الحسن إلى مُعاوية » وسار معاوية إليه » وعل 
أنه لأ قِذلب طائفة الالخرف: عق تدعب أكترها ؛ فبعك إل مفاوية أنه يضين الأمد إلينك 
بشرط أن لا تطلّية أحداً بشيء كان في أيام أبي » فأجابه » وكاد يطير فَرَحاً , إلا أنه قال : 
أما عشرة أنفس » فلا » فراجعه الحسن فيهم » فكت إليه : إني قد آليت متى ظفرت بقيس 
اوقد أذ أقطة لبنانة ويد قال انا مله فوت إلمه معاوية ردق ال 
وك اك عا هت قدا ران ارقف ايسول لام ار لب ا 
يكون له الأمرمن بعده » فالتزم ذلك كُلّه معاويةٌ . فقال له مرو : إنه قد اتفلٌ حَدُم , 
واتكسرت شوكتّهم . قال : أمَا علدت أنه قد بايع عليّاً أربعون ألفا على الوت ؛ فوالله لا 
يُفتَلُون حتى يُقتل أعداذم مثا » وما والله في العيش خيرٌ بعد ذلك . 

قال أبو عمر : وسلّمَ في نصف جمادى الأول الأمرّ إلى مُعاوية » سنة إحدى وأربعين 9) . 

ابن عُلية : عن ابن عون ؛ عن عُمَير بن إسحاق ٠‏ قال : دَخَلْمَا على الحسن بن علي 
نعوذه » فقال لصاحبي : يا فلا سَلْني . ثم قامّ من عندنا » فدخَل كنيفاً , ثم خرج , 
فقال : إن والله قد لفظت طائفة من كبدي قلبتها بعود » وإني قد سّقيت التّم مراراً » فل 
أَسْقْ مثل هذا + اما كاة الفلة أنيشه وهو يتوق ( أي وسوا ف التزح )+ فجاء الحسين : 


لل إسئاده حسن : 
(؟) أي بعد البيعة لأبي بكر رضي الله عنه بثلاثين سنة وشهرين » وهذا تصديق الحديث الصحيح : ٠‏ الخلافة بعدي 
ثلاثون ثم تكون مُلّكا عَضُوضاً 3 


لحلل 


فقال : أي أخي أنبئني مَنْ سقاك ؟ قال : لمّ ! لتقتله ؟ قال : نَعَمْ . قال : ما أنا مُحَدمّك 
شيئأ » إن يكن صاحى الذي أظن » فالله أشدٌ نقمة » وإلا فوالله لا يُقتل بي بريء . 

ابن عْيّينة : عن رَقَبَة بن مَصّقَلة . لما احتّضرٌ الحسن بن علي » قال : أخرجوا فراشي إلى 
الصحن ؛ فأخرجوه ٠‏ فقال : اللهم إفي أحتسب نفسي عندك ؛ فإنّها أعرُ الأنفى علي . 

أبو عَوَانَة : عن حصين » عن أبي حازم » قال : لما حُضر الحسن ٠‏ قال للحّسين : ادفني 
عند أبي - يعني الني ين إلا أن تخافوا الدماءً » فادفتي في مقابر المسامين » فاما قُبِض , 
تسلّح الحسين » وجمع مواليه » فقال له أبو هريرة : أُنشْدك الله ووصية أخيك ؛ فإنٌ القوم 
لن يدعْوك حتى يكون بينم دماء » فدقَنّه بالبقيع » فقال أبو هريرة : أرأيتُم لو جيء بابن 
موبى ليّدقَن مع أبيه » فُمنع ؛ أكانوا قد ظاموه ؟ فقالوا : نعم . قال : فهذا ابن ني الله 

قتال»تخوزويية ون اماد لا أخركووا دان البو ككل مرواة سويرة تقال 
الكسيق + تحمل شربيزة :1 آنا والله لقي كنت تحاضةالفيظة :قال كنت أفدل :ذلك من 

ابن إسحاق : حدثني مُساورٌ السعدي » قال : رأيت أبا هريرة قائًا على مسجد رسول 
الله يتم يوم مات الحسن ؛ يبكي ٠‏ ويّنادي بأعلى صوته : يا أيها الناس ! مات اليومَ حب 
رسول الله ميتو » فابكوا . 

قال جعفرٌ الصادق : عاش الحسن سبعاً وأربعين سنة . 

ورّوينا من وجوه : أن الحسن لما احتّضرٌ » قال للحُسين : يا أخي : إِثْ أباك لما قبض 
رسول الله مََِهِ » استشرف لهذا الأمرء فصرقه الله عنه » فاما احتّضْرٌ أبو بكرء تشيّف أيضاً 
لها ء فضّرفت عنه إلى عمر . فاما احتّضْرَ عُمرء جعلها شورى ؛ أبي أحدم » فم يشك أنها لا 
تعدوه » فصَرِفْت عنه إلى عثان , فاما قبل عثان » بويع » ثم نوزع حتى جَرد السيف 
وطلبها » فا صفا له شيء منها » وإني والله ما أرى أن يجمع اللّهُ فينا ‏ أهلّ البيت ‏ النْبُوَة 
والخلاقة ؛ فلا أعرفن ما استخفك سَفْهاءٌ أهل الكوفة » فأخرجُوك . وقد كنت طلبت إلى 


1١117 


عائشة أن أدفن في حجرتا ؛ فقالت : نعم . وإني لا أدري لعل ذلك كان منها حياء » فإذا 
واج قاطن لكف البونات ونا أظرة لقره الااموتهرداك + نيان قعلوا قتادفني في 
البقيع . فلدا مات قالت عائشة : نعم وكرامة . فبلغ ذلك مروان » فقال : كذبة وكذبّت . 
والله لا يُدفِءُ هناك أبداً ؛ منعوا عَانَ من دفنه في المقبرة » ويّريدون دفن حَسَّنِ في بيت 
عائشة ؛ فلبس الحسينُ ومن معه السلاح » واستلأم مروائ أيضأ في الحديد » ثم قامّ في إطفاء 
الفكلة ابو هروهرة 

فبنو الحسن م : الحسنٌ » وزيد , وطلحةٌ » والقاممْ » وأبو بكر » وعبد الله ء فقتلوا 
بكربلاء مع عَمَّهِمِ الشهيد . وعمروء وعبد الرحمن ؛ والحسين » وحمد » ويعقوب » 
وإسماعيل » فهؤلاء الذكور من أولاد السيد الحسن . ول يُعقب منهم سوى الرجلين الأولين ؛ 
الحسن وزيد . فلحسن خسة أولاد أعقبوا » ولزيد ابنٌ وهو الحسن بن زيد , : عَقبّ له 
إلامنه 6 وى إمرة المدينة ».وهو والند النبك ثفيسنة. + والقامم + وإتماعيل + وغبه الله 
وإبراهم » وزيد » وإسحاق » وعلّ رضي الله عنهم . ١‏ ه من السير . 

5 - + روى أبوداود والترمذي عن أبي رافع مولى رسول الله يلِتهْ قال : رأيت رسول 
الله مَلَِدٍ أذّن في أُذّن الحسن بن علي » حين وِلَدَنْهَ فاطمة بالصلاة . 

وفي سنده عاصم بن عبد الله » وهو ضعيف ٠‏ لكن يشهد له حديث ابن عباس عند 
البيهقي في الشعب » فيتقوى به » ولذا صححه الترمذي . 

قال ابن العم : وسر التأذين ‏ والله أعلم - أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كاماته 
اللتضنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام » فكان ذلك 
كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا » 6 يلقن كامة التوحيد عند خروجه منها , 


استلأم : لبس لأمته . 

85 - أبو دأود ( 4 / ١4‏ ) كناب الأدب باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه . 
والترمذي ( 4 / 17 ) ٠١‏ كاب الأضاحي ‏ 17 باب الأذان في أذن المولود . وقال : هذا حصديث حسن 
مجيع: 
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وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر ء مع ما في ذلك من فائدة 
أخرف رهق هروب الشيطان من كامات الأذان » وهو كان يرصده حتى يولد ٠»‏ فيقارنه 
للمحنة التى قدرها الله وشاءها فيسمع شيطانه ما يصفعه ويغيظه أول أوقات تعلقه به, 
وقيه معنى آخر ء وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام » وإلى عبادته سابقة على 
دعوة الشيطان ؟ كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله 
عنها » ولغير ذلك من الحم . 

3١9‏ - + روى أحمد عن أبي رافع » قال : لما وَلدت فاطمة حسناً » قالت : يا رسول 
الله ! ألا أعقّ عن ابني بدم ؟ قال : , لا ٠‏ ولكن احلقي رأسه ٠‏ وتصداق بوزن شعره 
فضة على المساكين » ففعلت . 

8 - + روى أحمد عن معاوية قال : رأيت رسول الله مَُِهِ يمص لسانه أو قال شفته 
يعني الحسن بن علي وإنه لن يعدب لسان أو شفتان مصّهما رسول الله يِه . 

8 - + روى البخاري عن أبي هريرة الدّوسي رضي الله عنه قال : خَرَيَ الني مَل 
في طائفة النهار لا يكلّمي ولا أُكلْمُّه » حتى أق سُوقَ بني قيتفاع » فَجَلْسَ بفناء فاطمة 
فقال :, أثم كع » أم لَكَمْ ؟ » فحبسئة شيكآ » فظنت أها تُلبمَة بخابا أو تُقئله ؛ 
فجاء يَشتَدُ حتى عاتقة وله وقال : « اللهمّ أحبّه وأحبٌ من يَحبّه » قال سُفيان قال 


بيد الله أخبَرني أنة رأى نافع بن جْبَيرِ أوثر بركعة . 


1599 أحمد في مسنده (3/ ١٠١‏ ) وقال الهيفي في مع الزوائد ( ؛ / له ) : أخرجه أحمد وهو حديث حسن . 

1598 أحمد في مسنده (؛ / 18 ) وقال الحيقي في جمع الزوائد (5/ 277 ) : أخرجه أحمد وإسناده صحيح . 

105 - البخاري ( ؛ / 585 ) 54 كتاب البيوع 45 باب ما ذكر في الأسواق . 
طائفة من النهار : قطعة مله . 
خباء : أي بيتها . 
لكع : المراد هنا الصغير يقال للصغير : لكع ٠‏ فإن أطلق على الكبير » أريد به الصفير العلل . 
سخاباً : جممه سخب . وهو قلادة من القرتقل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب . يعمل على هيئة 
السبحة ويجعل قلادة للصبيان والجواري . وقيل : هو خيط فيه خرز. سمي سخابأ لصوت خرزه علد حركته . 
من السٌخب ؛ وهو اختلاط الأصوات . 


1١15 


وفي رواية )١(‏ عن أب شيرة حثيال بات رخو ال كر وعدا ون 
التققار .لا يُكَلميِي ولا أكلمَة حَنَى جَاءَ سوق بَنِي قَيتَقاعَ . الف ؛ حتي أتى 
خبَاء فَاطمّة فقال م امد 
الكل راي يكنا فلم بَلْبَتْ أن جَاءَ يَسْعَى متو كل واحق. نهنا شاسعة 


سول الله َيه : « الهم فإ ل ام 


- + روى الحام عن عروة ب بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس( قبل حسنأ وم إليه وجعل يشْبهُ » وعنده وغل ين الانضاو» قال الأنتصاري : 
لي ابنا قد بلغ ما قبلته قط ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « أرأيت 0 
الله نزع الرحمة من قلبك فا ذني» . 


9 - + روى أبو يعلى عن علي بن أي طالب قال : خطبت إلى الني يَرْيِنْهِ ابنته 
فاطمة ا ل وك و 
درهاً . وأمر الن يلِنَةِ أن يجعل ثلثيه في الطيب وثلثا في الثياب » وميم فى جرةٍ من ماء 
لم أن لا تسبقه برّضاع ولدها قال فسبقته برضاع الحسين 
وأما الحسن فإنه مَلِئهِ وضع في فيه شيئاً لا ندري ما هو فكان أعل الرجلين . 

199 - » روى البخاري عن الحسن البصري رحمه الله قال : سمعت أبا بكْرَة يقوا 


ممعت رسول الله يك والحسن إلى جَدْبه » وهو ينظر إلى اناس مَرّة 0 
« ابي هذا سيد ولعل الله أن: ملح ينابين: فتفيق امق: المنلنين ».. 


وفي رواية الترمذي ( قال : صّعد الني ينع المنبرّء فقال : « إن ابي هذا سيد ء 


. مس (4/ 1881) 44 كتاب فضائل الصحابة  + باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهها‎ )١( 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الصحيحين ول يخرجاه ووائقه الذهي‎ ) 17١ / 5 ( المستدرك‎ 
. وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات‎ ) ١75 7 5( أورده الحيثقي في جمع الزوائد‎ - ١ 
. البخاري (17/ 14 ) ؟ 1 كتاب فضائل الصحابة . ؟١  باب مناقب الحسن والحسين رضي الله علهها‎ 737 
باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام .وقال : هذا حديث‎ - 8١ الترمذي (5/ 208 ) 50 - كتاب المناقب‎ )1( 


1١ 
» يَصْلحٌ الله على يديه فئتين عظيتين‎ 

وفي رواية أبي (© داود قال : قال رسول الله يِه للحسن بن علي ٠:‏ إن ابني هذا 
سيد » وإفي أَرجُو أن يُصْلِحَ الله به بين فكتين من أمتي » . 

وفي رواية : « ولعل اله أن يصليمَ به بين فئتين من المسامين عظيتين » 

+19 » روى الترمذي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله مَلئ 
وكان الحسن بن علي يُشبهة . 

196 - + روى البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : صَلّى أبو بكر 
العصرّء ثم خرج يشي ومعة عل » فرأى الحسن يلعب مم الصبيان فحمله على عأتقه, 
وقال : بأبي » شبية بالني » ليس شبياً بعلى » وعلي يضحك . 

٠‏ » روى أحمد والترمذي عن أي الحوراء السعدي : قال قلت للحسن بن علي ما 
تذكر من رسول الله ملِنَةٍ قال : أذكر أني أخذت قرة من قمر الصدقة فألقيتها في في فى فانتزعها 
سول لله م بلملها فألقاها في التر فقال له رجل ما عليك لو أكل هذه التبرة قال : ٠‏ إنا 
لا نأكلٌ الصدقةً , قال وكان يقول : « دَغْ ما يَرِيبّك إلى مالا يَرِيبَك فإ الصّدق 
لأنكة إن الكذية ريبةاء قال كان بدليا هذا الامج الهم اهدو فين هديق 
وعافني فين عافيت وتولني فين توليت وبارك لي فها أعطيتث وقني شما 
قضيت إنه لا يذل من والبت عرها قال : « تباركت ريّنا وتعاليت » . 


١‏ - » روى الطبراني عن أبي جميلة أن الحسن بن علي حين قتل علي استخلف فبينا 


() أبو داود (؛ / 7115 ) كتاب المنة » باب ما يدل على ترك الكلام في الفتئة . 
+م؟١ ‏ الترمذي ( 5 / 305 ) 0١‏ كتاب المناقب - 7١‏ باب مناقب الحسن والحسين عليها السلام .وقال : هذا حديث 
حسن,صحيج . 
10 - البخاري ( 7/ 16 ) 56 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 56 - باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها . 
١‏ أجد في ملده .)7٠١/1١(‏ 
والترمذي ( ؛ / 578 ) 78 كتاب صفة القيامة  5٠١‏ باب ... 
6 ل المعجم الكبير ( ؟ / 55 ) وقال الهيثي في مع الزوائد 17١/5‏ ) ؛ رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


١١١ 


هو يصلي بالناس إذ وب إليه رجل فطعته بخنجر في وركه فترّض منها أشهرأ ثم قامَ عَلَى 
المنبر يخطب فقال : يا أهل العراق اتقموا الله فينا » فنا أمراّم وضيفائم . ونحن أل 
البيت الذين قال الله عز وجل : « إفا يريد الله ليذهب عنكُم الرجس أهل البيت 
ويطهرَم تطهيراً > فها زال يومئذ يتكلم حتى ما نَرَى في المسجد إلا باكيا . 

ذكر الذهبي ( في السير عن هَوّذة : عن عوفي » عن مد » قال : لما ورد معساوية 
الكوفة واجتع عليه النان » قال له مرو بن العاص : إن الحسن مرتفع في الأنفس لقرابتته 
من رسول الله ييِتَع » وإنه حديث السنّْ عي » فَرْه فليخطّْبْ ٠‏ فإنه سيعيّى » فيسقط من 
أنفس الناس » فأبى فلم يزالُوا به حتّى أمره » فقام على المنبر دون معاوية : فحمد الله ؛ 
وأثنى عليه , ثم قال : لو ابتغيت بين جَابَلْقَ وجَابَرْس ( أي الشرق والغرب ) رجلاً جدّه ني 
غيري وغير أخي لم تجدوه » وإنا قد أعطينا معاوية بيّعتدا » ورأينا أن حَفْنَ الدماء خير 
١‏ وَمَا أدري لَعَلّهِ فثتة لَكُمْ وَمَمَاعْ إلى حين » ٠‏ وأشارٌ بيده إلى معاوية . فغضبٍ معاوية , 
فخطب بعده خطبة عَبِيّةَ فاحشة » ثم نزل . وقال : ما أردت بقولك : فتنة لم ومتاع ؟ 
قال : أردت ها ما أراذ الله بها . 


64 - » روى الحام عن جُبير بن ثقير قال : قلت للحسن : إن الناس يقولون : إنك 
تريد الخلاقة . فقال : قد كانت جمَاجِمْ العرب في يدي » يُسالون من سالمت ٠‏ ويُحاربون 
من حاربْت ء تركتها ابتغاء وجه الله تعالى وحقني دماء أمة عمد يَِو » ثم أبتها بأتياس 
الحجار؟. 


١‏ - » روى البزار عن رجاء بن ربيعة قال كنت جالساً بالمدينة في مسجد الرسول 
ليه في حلقة فيها أبو سعيد وعبد الله بن عمروء فر الحسنٌ بن علي فسام فرد عليه القومٌ 
وسكت عبد الله بن عمرو ؛ ثم اتبعه فقا : وعليك السلامٌ ورحمة الله . ثم قال : هذا أحب 


سير أعلام النبلاء ( ؟ / 777 ) وإسناده صحيح . 
339( المستدرك (5/ ٠‏ ) وقال : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه ووافقه الذهي . 
م١١‏ كشف الأستار ( ؟ /87؟5) . 
وقال الميقي في ممع الزوائد  (‏ / 17 ) : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هاثم بن البريد وهو ثقة . 


؟» ع؟ 


أهل الأرض إِلَى أهل الماء . والله ما كامثّه منذ ليال صفين ..فقال أبو سعد + آلا تنطلؤة 
اليف فتعتزرٌ إليه ؟ قال : نعم » قال : فقامَ فدخل أبو سعيد فَاستأذن فأذن له ء ثم استأذن 
لعيد الله بن 2 . فقال أبو سعيد لعبد الله بن عمرو : خركلا بالذى تنا بداحيف 
حو انو كان ا آنا أحَدث إنه أحبٌ أهل الأرض إلى أهل السماء . قال : فقال له 
اللا حب أهل الأرض إلى أهل السماء فل قاتلتنا أو كَثْرتَ يوم صفينَ ؟ 
قال : الو ل 0 
تحوها . قال : أنا علدت أنه لا طاعة تلوق في معصية الله ؟ قال : بلى ولكني كنت أسرد 
الصومَ على عهد رول الله مله فشكاني أبي إِلَى رسول الله زيم فقال : يا رسول الله إن 
عبد الله بن عمرو يصومٌ النهار ويقومٌ الليل ؛ , قال, صمْ وأفطر وصل وثم » فإني أنا 


أصلي وأنامٌ وأصومٌ وأفطرٌ قال لي : يا عبد الله أطع أباك » فخرج يوم صقين 


وشرحّت مغه . 


و١١‏ + روى الطبراني عن المقبري قال : كنا مع أبي هريرة » فجاء الحسنُ بن علي 
رصي للحت اي م ام 0 1 
علي يلم فلحقه فقال : وعليك يا سيدي فقيل له : ل ديا سيدىئ قال أفهة انه 
سول الله يئر كال إنه سيف.: 


ا عن أبي الطّفيل قال : خطبنًا الحسن بن علي بن أبي طالب 
قحمد اله وأثنى عليه وذكرٌ أميز الؤمنين علي رض الله عنه خاتم الأوضواء ووض الابياء 
وأمين 0 والشهداء ثم قال : يا أيُّها الناسُ لقد فارقكم رجل ما سَبَّقَه الأولون ولا 
يَنرَكه الآخرون «'لقد كان رول الله يق يمطيه الراية.فيقالَ ويك غن هينه وسيكاكيلَ 
عن يساره فا يرجم حتى يَفتَّحَ لله عليه » لقد قبضّه الله في الليلة التي قبض فيها وميّ 


يعو له اد أورده لهيي في جمع الزوائد 5 / 178 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
9*٠‏ - أورده الميشي في مع الزوائد ١‏ 7 1646 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار إلا أنه قال ليلة سبع 
وعشرين من رمضان ٠‏ وأبو يعلّى باختصار وَالبَرَارٌ بنحوه إلا أنه قال: ويعطيه الراية فإذا حم م الوغى فقاتل 


قائل جبريل عن عينه . وقال : وكانت إحدى وعشرين من رمضان . ورواه أحد باختصار كثير وإسناد أجد 
وبعض طرق البزار والطيران في الكبير حتان . 


1١7 
موسى » وعُرِيمَ بروحه في الليلة التي عُرج فيها برّوح عيسى بن مريّم وفي الليلة التي أنزل‎ 
ال مز وجل ديا اران لاما فرك لها ولا فضت وا فى :بنك ماله الالسفاقة‎ 
وخخسون درهماً فضلت من عطائه أراد أَنْ يشتري بها خادماً لأم كلثوم » ثم قال : من عَرَفني‎ 
: فقد عَرَفَي » ومن ل يعرفني فأنا الحسن بن مد مَيِئَهِ ثم تلا هذه الآية قول يوسْف‎ 
واتّبعت ملة آبائي إبراهمم وإسحاق ويمقوب » ثم أخدّ في كتاب الله ثم قال : أنا ابن‎ ( 
البشير» أنا ابن النّذير وأنا ابخ النيّ » أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه » وأنا ابن السراج.‎ 
النيرء وأنا ابن الذي أُرسل رحمة للعالين » وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم‎ 
الرجس وطهّرم تطهيرأ » وأنا من أهل البيت الذين افترض الله عن وجل مودتهم وولايتهم‎ 
فقالَ فيا أنزل على عمد مَلِئَةٍ < قل لا أسألم عليه أجراً إلا المودة في القَرْبَى > وفي رواية‎ 
. وفيها قتل يوشع بن نون فتى موبى‎ 

9 » روى أحمد والطبراني عن عمير بن إسحاق » قال : رأيت أبا هريرة لقي 
الحسن بخ علي فقال لة : اكشف عن بطنك حيث رأيت رسول الله يَِنَهُ يقبل منه فكشف 
عن بطنه فقبّله » فقبّل سرّته . 

7 2 # روى البخاري عن الحسن البصري رحمه الله قال امقبتل والله الحسقة بره 
عل مُعاوية بكتّائب أمثال الجبال » فقال عَسّرو بن العاص َمَاوية : إفي لأرى كتائب لا 
ُولُي حتى تقل أقرانَّا » فقال له معاوية ‏ وكان والله خَيْرَ الرجلين ‏ : أي مرو : أرأيت إن 
كل يوائن مولا وعزااه عزلال عزال وى لعزن اقل إن عفان 
بضيعتهم ؟ فْبَعَثْ إليه رَجُلْين من قريش من بي عبد شمس : عبد الرحمن بن سَمّرة » وعبد 


341 أحمد في مسنده ( ؟ / 507 ) . وأورده الهيقي في جمع الزوائد (5/ ١99‏ ) . 
وقال : رواه أحد والطبراني إلا أنه قال : فكشف عن بطنه فقبله وفي رواية سرته » ورجامما رجال الصحيح غير 
عمير بن إسحاق وهو ثقة . 

47 البخاري ( ه / 501 , ٠07‏ ) 08 كتاب الصلح ‏ 4 باب قول النبي يه للحسن بن علي رضي الله عنها : « ابني 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيتين » . 
بكَثَالِب : الككتائب : جمعٌ كتيبّة » وهي القطعة المجتعة من الجيش . 
اقرَائها : الأفران : جمع قرن ‏ بكسر القاف ‏ وهو الل والنظيرٌ في الحرب . 
بيهم : مَيَْةٌ الرّجّل : ما.يكون سَمَاشْه من" صناغة وغيزها من غَلَة وتجارة ونحوها . 
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الله بن عامر ء فقال : اذْهبا إلى هذا الرّجل فَاعرضا عليه » وقولا له » واطلّبا إليه , 
َأَتيَاهُ » دخلا عليه » وبَكَلّمَا » وقالا له » وطْلَبا إليه » فقال لم الحسن بن علي : إِنا بَنو 
عبد اللطلب قد أَصَبّنا من هذا الال » وإنّ هذه الأمّهَ قد عانّت في دمائها , قالا : فإنه 
يَعْرضٌ عليك كذا وكذا ء ويَطْلْبْ إليك ويسألك ؟ قال : فَمن لي هذا ؟ قالا : نحن لك 
به , فا سألا شيئاً إلا قالا : نَكْنُ لك به , قَصَالَحَة فقال الحسرث : لقد سمعت أبا بَكْرةَ 
يقول : رأيت رسول الله يِه على النبّرٍ والحسن بن عل إلى جَنْبِه » وهو يُقبل على الناس 
مَرّةٌ وعليه أخرى , ويقول : ٠‏ إن أبني هذا سَيّد » ولمل الله أن يُصِلِيمٌ به يَبْنْ فنتين 
عَظيّتِين من المسامين ». 

تصويبات : 

١‏ لا شك أن الحسن رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الخامس وتنازله عن الخلافة 
لمعاوية رضي الله عنه وهو الأحقّ منه بالخلافة يرشدنا إلى أنه يجوز لول الأمر أن يتنازل 
عن إمرته إذا وجد أنّ في ذلك مصلحة للسامين » وهكذا قدّمت لنا الخلافة الراشدة 
نموذجين ٠‏ نموذجاً على الاسترار بالتسك بالحقّ وعدم الرضوخ لمطالب الثائرين ؟! فعل عثان 
رضي الله عنه » وفوذجاً على التنازل حقناً لدماء المسامين » وكل ذلك سنّة لخليفة راشد . 


؟ - لقد كان الحسن رضي الله عنه على رأس الأمر وعنده كتائب كأمثال الجبال <« 5 من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله © فلم يكن تنازله لمعاوية رضي الله عنه عن تقيّة 
ولكن كان عن قناعة ورويّة ومصلحة وهذا حجّة على الشيعة في أكثر من مقام » وبالنسبة 
لامستقبل فإنه يفتح للشيعة الباب أن يخضعوا لأي خليفة فضلاً عن خليفة يختاره المسامون . 


قد لخي نيا 
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' - الحسين الشهيد بن علي رضي الله عنهما 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : 

الإمامٌ الشريف الكامل » سبط رسول لله يَينْهِ » ورَيْحَاتَنَه من الدنيا » ومحبويّه . أبو 
عبد الله الحسين بن أمير المؤمنين السو ب أن اليو ل ا 
ابن قصي' القرشي' الحاشمي' . 

حذك عن اجده + وأبوية . وصهرد موة ولائقة : 

حدّث عنه : ولداه علي وفاطمة » وعبّيد بن حُنِين » وهَمّام الفرزدق » وء 
والشعي » وطلحة العقيلي » وابن أخيه زيد بن الحسن » وحفيده جمد بن عل الباقر» ول 
يدركه » وبنته سكيئة » وآخرون . 

قال لوقف خولكه امير :عفنا ووبطة أزيع نف المع 

قال جعفرٌ الصادق : بين الحسن والحسين في المل طّْهرٌ واحد . 

دروي ويد +تحدتنا فى بين ستيه الالصنارق هن عدن حتين عن لسن 
قال : صعدت النبرٌ إلى عمر » فقلت : انزل عن منبر أبي ؛ واذهب إلى منبر أبيبك . فقال : 
إن أبي لم يكن له منبر» فأقعدني معه , ذ فلاول قال | ب مَنْ عَلْمَكَ هذا ؟ قلت : 
ا 0 
بده على رأسه » وقال : أ بن ! لو جعلت تأتينا وتغشانا . إسناده صحيح . 

روى جعفرٌ بن مد » عن أبيه : أن عُمر جعل للحُسين مثل عطاء علي » خخمسة آلاف . 

حماد بن زيد : عن مَمْمَره عن الزُهري : أن عُمر كسا أبداءً الصحابة ؛ ول يكن في 
ذلك ما يصلَحٌ للحَسّن والمسين ؛ فبعث إلي الين » فأق بكسوة لما » فقال : الآن طابت 

يونس بن أبي إسحاق : عن العَيُزار بن حُرّيث » قال : بينا عمرّو به الماص في ظلّ 
الكعبة » إِذْ رأى الحسين » فقال هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم . 


قل 

وعن سعيد بن عمرو ؛ أن الحسن قال للحسين : وددت أن لي بعضّ شِدّة قلبك » فيقول 
الحيخ : وأنا وددت أن لي بعض ما بط من لسانك . 

عن أبي الهم » قال : كنا في جنازة » فأقبل أبو هريرة ينقْضُ بثوبه الترابة عن قدم 
الس 

بلغنا أن الحسين ل يُعجبة ما عمل أخوه الحسن من تسل الخلافة إلى معاوية » لكأ 
أيه القتال ولكنه كظم ٠‏ وأطاع أخاه » وبايع . وكان يَقْبَلَ جوائز مُعاوية » ومعاوية يرى 
له » ويحترمّه » ويُجله » فنًا أن فعل معاوية ما فعل بعد وفاة السيّد الحسن من العههد 
بالخلافة إلى ولده يزيد » تألم الحسينُ » وحُقْ له » وامتنع هو وابن + أبي بكر وابن الزبير من 
المبايعة » حتى قهره معاويةٌ , وأخذ بيعتهم مكرهين » وعُلبوا » وقجزوا عن سلطان 
الوقت . فاما مات معاوية » تَسَلّم الخلافة يزيد » وبايعه أكثر الناس » وم يُبايع له ابن 
الزّبير ولا الحْسين » وأنقُوا من ذلك , ورامَ كل واحد منهها الأمرّ لنفسه » وسارا في الليل 
مه المدرةة: 


قالوا : ونا حَصْرَ معاويةٌ » دعا يزيد » فأوصاه ‏ وقال ؛ انظر حُسيناً » فإنه أحب 
الناس إلى الناس » قصل رَحَمَه » وارفق به » فإن يك منه شيء , فسيكفيك الله بمن قتل 
أباه » وغذل أخاه: 

ومات معاوية في نصف رجب » وبايع الناس يزيد » فكتب إلى والى المدينة الوليد بن 
غتبة بن أبي سفيان : أن ادع الناس ويأيقهم + وابداً بالوسوه ون داس فم إل 
الحسين وابن الزبير في الليل » ودعاهما إلى بيعة يزيد , فقالا : نُصبح وننظر فها يعمل 
الناس . ووثيا » فخرجا . وقد كان الوليدٌ أغلظ للحسين » فشقمه حسين » وأخذ بعامته , 
فتزعها » فقال الوليد : إن هجنا بهذا إلا أَسَداً . فقال له مروان أو غيرٌه : اقثّلّه . قال : إن" 


وخرج الحسين وابنٌ الزيير لوقتهها إلى مكة ء ونزل الحسينٌ بمكة دار العباس » ولزم 
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عبد الله الحجر . ولبس المعافري (') وجعل يُحَرّضٍ على بني أمية ٠‏ وكان يغدو ويروح إلى 
الحسين » ويُشير عليه أن يقدم العراق » ويقول : هم شيعتم . وكان ابن عباس ينهاه . 
وقال له عبد الله بن مطيع : فداك أبي وأمي » مَتَمُنا بنفسك ولا تَسِرُء فوالله لان 
قتلت .ليتخذونا خَوَلاً وعبيداً . 
ولقيها عبد الله بن عمر » وعبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة منصرفين من العمرة » فقال 
لما : أذكرك الله إلا رجمئما » فدخلما في صالح ما يدخل فيه الناسَ وتنظران » فإن اجتّع 
عليه الناس لم تشدًا » وإن افترق عليه كان الذي تُريدان . 
وقال ابن عمر للحّسين : لا تخريئ » فإنُ رسول الله يَلِتَوِ خَيّرَ بين الدنيا والآخرة , 
فاختار الآخرة » وإنك بَضعةٌ منه ولا تنالها » ثم اعتنقه ء وبى ؛ وودّعه . فكان ابن مر 
يقول : غلبنا بخروجه » ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة » ورأى من الفتنة وخذلان 
الناس لهم ما كان ينبغي له أن لا يتحرك . 
وقال له اب عباس : أين تريد ياابن فاطمة ؟ قال : العراق وشيعتي . 
قال : إني كارة لوجهك هذا , تخرّيٌ إلى قوم قتلوا أباك ... 
إلى أن قال : وقال له أبو سعيد : اتق اله » والزم بيتك . 
وكلّمه جابر » وأبو واقد اللَيئ . وقال ابن المسيب : لو أنه لم يخرج لكان خيرأ له . 
قال : وكتبت إليه عمرةً تُعظُم ما يريد أن يصتع » ويتخبره أنه إفا يساق إلى مصرعه , 
م رع 0 50 0 . حًّ 
وتقول : حدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله يكت يقول : « يُقتل حسين بأرض بابل 
فاما قرأ كتابّها » قال : فلا بد إذأ من مَصرعي . 
وكتب إليه عبد الله بن جعفر يُحَذْره ويُناشده الله . فكتمبة إليه : إن رأيت رؤياء 
أت فيها رسول الله يل » وأمرني بأمرٍ أنا ماض له 
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وأ الحسين على كل من أشار عليه إلا المسير إلى العراقي . 

وقال له ابه عباس : إفي لأظنُك ستّقتلٌ غدا بين نسائك وبناتك 5 قُتل عمانٌ ٠‏ وإني 
لأخاف أن تكون الذي يُقادٌ به عفان ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

قال : أبا العباس ! إنك شيخ قد كبرت . 

فقال : لولا أن يُزرئ في وبك ٠‏ لنشبتُ يدي في رأسك » ولو أعم أنك تقم » إذا 
لفعلت » ثم ب » وقال : أقررت عينَ ابن الزبير . ثم قال بعد لابن الؤيير : قد أقى مسأ 
أحببت ؛ أبو عبد الله يخري إلى العراق » ويتركك والحجاز : 

بالك من قَنْبَرَة لابمشر خلا لك البَرٌ فبيضي واصْفِرِي 

ونقّري ما شئّت أن تُتقري 

وقال أبو بكر بر عياش : كتب الأحنفة إلى الحسين : ١‏ فاصبر إِنّ وعد الله حَقَ ولا 
يَسْتَحْفْتْكَ الذين لا يُوقنون م " . 

غَوّانة بن الَكَمْ : عن لبَطة بن الفرزدق ٠‏ عن أبيسه قال : لقيت الحسين » فقلت : 

ابن غيَيْنّة : عن لَبَطّة » عن أبيه قال : لقيني الحسين وهو خاريٌ من مكة في جماعة 
عليه, يلامق الدّيباج ؛ فقال : ما وراءك ؟ قال : وكان في لسانه ثقل من برُسام "' 
عَرَضَ له . وقيل : كان مع الحسين وجماعته اثنان وثلاثون فرساً . 

وفوف نكمي بأنائئي فاليا « راقنه اشن طاريق القند زع عي فزل فصر أن 
يسيرون » والمنايا تسري إليهم . ثم نزل كربلاء » فسار إليه عُمرٌ بن سعد بن أبي وقاص 
)١١(‏ القنيرة : طير يشبه المرة . 
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كاأكره . إلى أن قال : وقْتَلَ أصحابّه حوله ء وكانوا خسين . وتحوّل إليه من أولفك 
عشرون ٠‏ وبقي عامّة ناره لا يقدمٌ عليه أحد » وأحاطت به الرّجّالة » وكان يَشْدٌ عليهم » 
فيهزِمُهم » وهم يكرهون الإقدام عليه » فصريح هم شئر ! ثكلتكم أمهاتم » ماذا تنتظرون 
به ؟ وطعنه سنان بن أنس النخعي في ترقوته » ثم طعنه في صدرة فخرٌ واحتز رأسّه خولي 
الأصبحي لا رضي الله عنهها . 

ذكر ابن سعد بأسانيد له قالوا : قَدُم الحسين مسلم [ بن عقيل ] » وأمره أن. ينزل على 
هالىء بن عُروة » ويكتب إليه بخبر الناس » فقدم الكوفة مُستخفياً » وأتته الشيعة » فأخذ 
بيعتّهم » وكتب إلى الحسين : بايعني إلى الآن كانية عشر ألفاً » فعجّل » فليس دون الكوفة 
مانع » فأَغدٌ السيرّحت أنتهى إلى زبالة , فجاءت رسل أهل الكوفة إليه بديوان فيه أسماء مئة 
ألف . وكان على الكوفة النعان بن بشيرء فخاف يزيد أن لا يُقدمَ النمان على الحسين . 
فكتب إلى عُبيد الله وهو على البصرة . فضمّ إليه الكوفة » وقال له : إن كان لك جناحان ٠‏ 
فز إلى الكوفة ! فبار مُتعمّ] مُتنكرأ » ومرٌ في السوق ؛ فما رآه السَفْلَةُ » اشتندوا بين 
يديه : يظنونه الحسين » وصاحوا : يا ابنَ رسول الله ! الحد لله الذي أراناك » وقبلُوا يده 
ورجله ؛ فقال : ما أشدٌّ ما فسد هؤلاء . ثم دخل المسجد » فصلّى ركعتين » وصعد المنبر؛ 
وكشفة لشامه , وظفرٌ برسول الحسين ‏ وهو عبد الله بن بقطر ‏ فقتله . وقسدم مع 
بيد الله ؛ شريك بن الأعور ‏ شيعي - ؛ فنزل على هاىء بن عروة » فرض » فكان عُبيد 
لله يعوده » فهيّوُوا لعبيد الله ثلاثين رجلا ليغتالوه » فلم يم ذلك . وفهم عُبيد الله » فوثب 
وخرج » فءٌ عليهم عبد لمانيء » فبعث إلى هافيء ‏ وهو شيخ فقال : ما حملك على أن 
نَجِيرَ عدوي ؟ قال : ياابن أخي » جاء حقا هو أحق من حقك ؛ فوثب إليه عَبِيدَ الله 
بالعَئرّة حتى غَرِلٌ رأسه بالحائط . 

وبلغ الخبر مُسااً » فخرج في نحو الأربع مئه » فا وصل إلى القصر إلا في نحو الستين » 
وغربت الشمس » فاقتتلوا » وكثّر عليهم أصحاب عُبيد الله » وجاء الليل ؛ فهرب مسلم ؛ 
فاستجار بامرأة من كندة , ثم جيء به إلى بيد الله » فقتله ؛ فقال : دعني أوص . قال : 
نعم . فقال لعمر بن سعد : يا هذا ! إن لي إليك حاجة » وليس هنا قرشي غيرك » وهذا 
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الحسين قد أظلك » فأرسل إليه لينصرف » فإنّ القومَ قد غرٌوه » وكذبوه » وعليّ دين فاقضه‎ 
عنّي » ووَار جني » ففمل ذلك . وبعث رجلا على ناقة إلى الحسين » فلقيه علي أربع‎ 
. مراحل » فقال له ابنة على الأكبر : ارجع ياأبه » فإنهم أهل العراق وغدرّم وقلَّةٌ وفائهم‎ 
فقالت بنو عقيل : ليس بحين رجوع » وحرّضوه » فقال حسين لأصحابه : قد ترون ما‎ 

أتانا » وما أرى القومَ إلا سيخذلوننا » فن أحب أن يرجع ٠‏ فليرجعْ » فانصرف عنه قوم . 

وأما عُبيد الله فجمع القاتلة » وبذل لهم المال» وجهز عُمَرَ بِنَ سعد في أربعة آلاف » 
فأبى » وكره قتالَ الحسين » فقال : لأن ل تَسِرٌ إليه لأعزلتك , ولأهدمنٌ دارك » وأضرب 
عنقك . وكان الحسين في خسين رجلا . منهم تسعة عشر من أهل ببته . وقال الحسين : 
يا هؤلاء ! دعونا أرجع من حيث جئنا » قالوا : لا . وبلغ ذلك عْبيدَ الله » فهمٌ أن يُخْلّي 
عنه » وقال : والله ما عرض لشيء من علي ٠‏ وما أراني إلا مخل سبيله يذهب حيثٌ يشاء , 
فقال شير : إن فعلت ٠‏ وفاتك الرجل » لا تستقيلّها أبدأ فكتب إلى عمر : 

الآن حَيْثُ تتلتنة حتبالنا يَرْجُو النْجَاة ولات حينَ تتاص 

فناهضه ء وقال لشب : سر فإن قاتل عمرء وإلا فاقثله » وأنت على الناس . وضبط 
عْبِيدَ الله الجسرء فنع من يجوزه لما بلغه أن ناساً يتسلّلون إلى الحُسين . 

قال : فركب العسكر . وحسين جالس ٠»‏ فرآتم مُقبلين » فقال لأخيه عباس : القَهُم 
فسلهم : ما لمم ؟ فسأطم » قالوا : أتانا كتاب الأمير يأمرّنا أن نعرض عليك النزول على 
حكه » أو تُناجزك . قال : انصرفوا عنا العشيّة حتى ننظرٌ الليلة » فانصرفوا . 


وجمع حسين أصحابه ليلة عاشوراء » فحَمِد الله » وقال : إني لا أحسب القومَ إلا 
مُقاتلوم غداً , وقد أذنت لك جميعاً » فأنم في حل مني » وهذا الليل قد عَشيم » فن كانت 
له قوة » فليضمٌ إليه رجلا من أهل بيتي » وتفرّقوا في سوادم » فإنْهم إفا يطلبونني » فإذا 
رأوني » لَهَوَا عن طلبك . فقال أهل بيته : لا أبقانا الله بعدك . والله لا تفارك . وقال 
أصحايّه كذلك . 

الثوري : عن أبي الجحّاف , عن أبيه : أن رجلاً قال للحّسين : إن عل ديناً . قال : لا 


1 
يُقاتل معي من عليه دين . 
رجع الحديث إلى الأول : 


فادا أصبحوا ء قال الحسينٌ : اللهم أنت ثقتي في كل كرب . ورجائي في كل شدة . 
وأنت فيا نزل بي ثقةٌ ٠‏ وأنت ولي كل نعمة » وصاحب كل حسنة . وقال حمر وجنده : لا 
تعجلوا » والله ما أنيئم حتى أتتني كتب أمائلم بأن السُنّة قد أميتت . والنفاق قد نم , 
والحدود قد عَطّلت ؛ فاقدم لعل اللهُ يصلح بك الأمة . فأتيت ؛ فإِذْ كرهيٌم ذلك » فأنا 
راجع ٠‏ فارجعوا إلى أنفسم ؛ هل يصلح لم قتلي » أو يحل دمي ؟ ألست ابن بنت نبيم 
وابن ابن عمه ؟ أو ليس حمزة والعباس وجعفرٌ عمومتي ؟ ألم يبلفكم قول رسول الله ِنَع ف 
وفي أخي : « هذان سيّدا شباب أهل الجنة » ؟ فقال شير : هو يعبد الله على حرف إن كان 
نندرقد ما كنول قال عفر قو كن أدزك: ل كتوفتال الكنين امنا عين! 
ليكوننٌ لما ترى يومٌ يسوؤك . اللهم إن أهل العراق غرٌون » وخدعوني » وصنعوا بأخي ما 
عليفوا ٠.‏ الله شت عَلَيهم مره ..واحصهم عدذا . 

فكان أول من قاتل مولى لمُبيد الله بن زياد » فبرز له عبد الله بن تم الكبي » فقتله , 
والحسين جالس عليه جَبَّةٌ خَرْ دكناء ٠‏ والنبل يقع حوله » فوقعت نبلة في ولد له ابن 
ثلاث سنين : فلبس لأْمَنَهَ » وقاتل حوله أصحابه حتى قُتلوا جميعاً » وحمل وله عل الأكبر 
يرتجز : 

أناعل بن انين بن علي تحن وَتيْت الله أولى بالي 


فجاءته طعنة . وعطش حسين فجاء رجل باء » فتناوله » فرماه حصين بن ممم بسهم » 
فوقع في فيه » فجعل يتلقى الدم بيده ويحمد الله . وتوجّه نحو الْسَناة يريد الفرات , 
فحالوا بينه وبين الماء » ورماه رجل سهم » فأثبته في حنكه » وبقي عامّة يومه لا يقدم 
عليه أحد » حتى أحاطت به الرَّجَّالةٌ » وهو رابط الجأش » يُقاتل قتال الفارس الشجاع , 
إن كان لِيشّدُ عليهم فيتكشفون عنه انكشاف المعزى شد فيها الأسدّء حتى صاح هم ثمر : 
تكلتم أمهاتم ! ماذا تنتظرون به ؟ فانتهى إليه زرعة التهي » فضرب كتفه ؛ وضربه 


١2 


الحسين على عاتقه » فصرعه » وبرز سنان النخعي » فطعنه في ترقوته وفي صدره » فخرٌ » ثم 
نزل ليحتز رأسه » ونزل خولي الأصبحي » فاحترٌ رأسه » وأق به عُبِيد الله بن زياد ؛ فم 

قال : ووّجد بالحسين ثلاث وثلاثون جراحة . وقتل من جيش عمر بن سعد ثمانية 
وكانون نفس , 

قال : ول يُفلت من أهل بيت الحسين سوى ولده علي الأصفر . فالحسينيّةٌ من ذُريته, 
كان مريضاً » وحسن بن حسن بن عل وله ذرية » وأخوه عمروء ولا عقب له » والقاسم 
ابن عبد الله بن جعفرء وحمد بن عقيل » فقدم ,هم وبزينب وفاطمة بنتي علي ٠‏ وفاطمة 
وسكينة بنتي الحسين ٠‏ وزوجته الرَّبَاب الكلبية والدة سكينة » وأم مد بنت الحسن بن 
علي » وعبيد وإماء لهم . 

فال وعد تقل :الاين عرو لعن ويل جر" وليه بكس القابية د وق عالت 11 


تبي ؟ فقال : أأسلّب بنت روسول الله يِه » ولا أبي ؟ قالت : فدعه ؛ قال : أخاف أن 
يأخذه غيري . 

وأقبل عُمر بن سعد . فقال : ما رجع رجل إلى أهله بشِرٌ مما رجعت به ء أطعت ابن 
زياد » وعصيت الله » وقطعت الرحم . وورهد البشيرٌ على يزيد ؛ فلما أخبره . دمعت 
عيناه » وقال : كنت أرضى من طاعتم بدون قتل الحسين . وقالت سكينة : يا يزيد ؛ 
أبنات رسول الله سبايا ؟ قال : يا بنت أخي هو والله عل أشدٌ منه عليك » أقسبت ولو أن 
بين ابن زياد وبين حسين قرابة ما أقدم عليه ٠‏ ولكن فرّقت بينه وبينه سّميّة » فرحم الله 
سينا » عجّل عليه ابن زياد ء أما والله لو كنت صاحبه . ثم لم أقدر على دفع القتل عنه 
إلا بنقص بعض عري , لأحببت أَنْ أدفقه عنه ٠‏ ولوددت أن أتيث به ساياً . 

ثم أقبل على عل بن الحسين . فقال : أبوك قطع رحمي »؛ ونازعني سلطاني . فقام 
رجل ٠‏ فقال : إن سباءهم لنا حلال . قال عل : كذبت إلا أن تخرّج من ملّتنا . فأطرق 
بوية د وأدو لاد ع فأ جعان عل نتافسه بسواية نينا آل أن سهان قات لعل 
الحسين ثلاثة أيام » إلى أن قال : وبكت أَمّ كلثوم بنت عبد الله بن عامر » فقال يزيد وهو 


1١ 

زوجّها : حقّ لها أن تغول على كبير قريش وسيدها . 
أحن ون جنات الصيطى : جلاثنا تخالة به يزيد النترى + حذتنا عاد الكون: :قلت 
لذو سف بار اتات رودل للدي + يفال «اماك مواوية تاريل الرلنة :ب نيه 
والبي مكة إلى الحسين ليبايع » فقال : أخرني » ورفق به ٠‏ فَأَخْره » فخرج إلى الدينة » فأتاه 
رسل أهل الكوفة » وعليها النعان بن بشير ء فبعث الحسين ابن عمه مس بن غقيل : أن 
سر ء فانظر ما كتبوا به » فأخذ مس دليلين وسار ء فعطشوا في البرية . فات أحدهها. 
وكتب مس إلى الحسين يستعفيه » فكتب إليه : امض إلى الكوفة , ول يُعفه, فقدمهاء 
فنزل على عَوْسَجَة !١(‏ فدب إليه أهل الكوفة ٠‏ فبايعه اثنا عشر ألفأ » فقام عُبِيدٌ الله بن 
مس ؟ فقال للنعيان : إنك لضعيف ! قال : لأن أكون ضعيفاً أحبا إل من أذ أكون قفوي 
في معضية الله » وما كنت لأهشك سار ستره الله . وكتب بقوله إلى يزيد > وكان يزيد 
ساخطأ علي عُبيد الله بن زياد » فكتب إليه برضاه عنه » وأنه ولاه الكوفة مُضَافاً إلى 
البصرة » وكتب إليه أن يقثّل مُساماً » فأسرع عْبِيدٌ الله في وجوه أهل البصرة إلى الكوفة 
تنآ ٠‏ فلا مر مجلس ٠‏ فيسل عليهم إلا قالوا : وعليك السلام ياابنَ رسول الله » يظئونه 
الحسين . فنزل القصرّ ؛ ثم دعا موق له . فأعطاه ثَلانّة آلاف درهم » وقال : اذهب حتى 
سأل عن اذى يبناج اهل الكوقنة #اكقتل: + إننا شري تبعت ينذا كال كقوف صدد 
فخرج ؛ وتِلطّف حتى دخل على شيخ يلي البيعة » فأدخله على مُسم » وأعطاه الدرام 


0 
33 


وبايعه » ورجع » فأخبر عُبِيدَ الله . 

وتحوّل مسمٍ إلى دار هافىء بن عروة المرادي » فقال عُبيد الله : ما بال هانىء لم يأتنا ؟ 
فخري إليه عمد بن الأشعث وغيره » فقالوا : إن الأمير قد ذكرك فركب معهم » وأتاه 
وعنده شريح القاضي » فقال عُبيد الله : « أَتَنْكَ بحَائن رجلاه ه ميت أو هالك » فاما سلّم ؛ 
قال : يا هانىء أين مسم ؟ قال : ما أدري ؛ فخرج إليه صاحب الدراهم » فاما رآه » قطع 
به » وقال : أيُها الأمير ! والله ما دعوثّه إلى منزلي » ولكنه جاء » فرمى نفسه علي . قال : 


. العوسجة : شجر من شجر الشوك له مر مدور كأنه رز العقيق‎ )١( 


١: 


به . قال : والله لو كان تحت قدميّ » ما رفعتها عنه » فضربه بعصا » فشجّه » فأهوى 


| 


سىئن 


هاف إلى سيف شرطي يستلّه » فنعه . وقال : ققد حل دمّك » وسجنه ؛ فطار الخبرٌ إلى 
مَدْحجٍ » ( قبيلة هانىء ) فإذا على باب القصر جِلَبَة » وبل مُساما الخبرٌء فنادى بشعاره , 
فاجتع إليه أربعون ألفاً » فعبّام » وقصد القصرء فبعث عُبِيدٌ الله إلى وجوه أهل الكوفة , 
فجمعهم عنده » وأمرثم » فأشرفوا من القصر على عشائرهم » فجعلوا يُكلّمونهم » فجعلوا 
يَتَلّلون حتى بقي سم في خس مئة» وقد كان كت إلى الحسين ليسرِعَ » فاما دخل 
لول »اذهب رلناكام ع نكي حدر وخده رارك ل راظرق راق بها درمت إن 
امرأةٌ » فقال : اسقني » فسقته . ثم دخلت ٠‏ ومكثت ما شاء الله » ثم خَرّجت » فإذا به على 
الباب » فقالت : يا هذا , إِنّ مجلسك مجلس ريبة » فقم ؛ فقال : أنا مُسمْ بن عقيل » فهل 
عندك مأوئّ ؟ قالت : نعم فأدخلته » وكان ابنها مولى مُحمد بن الأشعث » فانطلق إلى 
مولاء فآغلة + 'فبمت حَبِيَةَ الله الكل إل شثل ؛فهرج + ول سيفه: + وقاتل »+ فأعطاة 
ابن الأشعث أماناً » فسلَّم نفسه » فجاء به إلى عُبيد الله » فضرب عَنْقَه وألقاةٌ إلى الناس ‏ 
وقتل هاققاً . 

قال : وأقبل حسين على كتاب مُسل » حتى إذا كان على ساعة من القادسيّة » لقيه 
رجل ؛ فقال للحّسين : ارجعٌ » م أذع لك ورائي خيرا » فَهَمٌ أن يرجع . فقال إخوةٌ مُسم : 
والله لا نرجم حتى ناخد بالثأرء أو تُقتل ؛ فقال : لا خيرٌ في الحياة بعدم . وسار . فلقيّتة 
خيل عُبيد الله » فعدل إلى كربلاء » وأسند ظهره إلى قصياً حتى لا يقاتل إلا من وجه 
واحد » وكان معه خمسة وأربعون فارساً ونحوٌ من مئة راجل . 

وجاء عُمر بن سعد بن أبي وقاص ‏ وقد ولاه عُبِيدَ الله بن زياد على العسكر ‏ وطلبّ 
من عبيد الله أن يُعفيه من ذلك » فأبى » فقال الحسين : اختاروا واحدةٌ من ثلاث ؛ إما أن 
تدنوق كأطق والتفون: وإبا آزا اذهب ديري أو آزة إل للنوينة ١‏ فقي عن ذلك 
وكتب به إلى عُبيد الله » فكتب إليه : لا ولا كرامة حتى يضّمّ يده في يدي . فقال 
الحسين : لا والله ! وقاتل » فقتل أصحابه » منهم بضعة عشر شاباً من أهل بيته . 


قال : ويجيء سهم » فيقعٌ بابن له صغير , فجعل يسممٌ الدّمَ عنه » ويقول : اللهه احك” 


١ 6‏ 
بيننا وبين قومنا ء دَعَوْنا لينصرونا ء ثم يقتلوننا . ثم قاتل حتى قُتل . قتله رجل 
مَذحجيّ » وحز رأسه » ومض به إلى عبيد الله » فقال : 
أرق 5 37 0 3 0 0 0 الا كَ الْحَك ا 
قتلت خَيْرَ الئاس أما وأبأ 
قال الجاعة : مات يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ٠‏ زاد بعضهم يوم السبت وقيل : 
ومؤلده :ق كضان ننة أريع هن اللجرة: 
55 5 2 م ع 0 
عبد اميد بن بهرام » وآخر ثقة » عن شهر بن حَوشب » قال : كنت عند أمّ سامة زوج 
النئ يلتم حين أتاها قتلّ الحسين ٠‏ فقالت : قد فعلوها ؟ ! ملا الله بيوتّهم وقبورهم نارأ » 
ووقدت اقدقتة علنيا + فقينا + 


وحدثتني ريا ؛ أن الرأسَ مكث في خزائن السلاح حتى ولي سلهان فبعث » فجيء به » 
وقد بقي عظأاً أبيضٌ » فجعله في سَفَْطٍ » وطيّبه » وكفنه ودفنه في مقابر المسامين . فاما 
دخلت الْمسَوْدَةْ ')سألوا عن موضع الرأس فنيشوه » وأخذوه » فالله أعل ما صنع به . 

وذكر باقي الحكاية وهي قوية الإسناد . 

ومن قتل مع الحسين إخوتّه الأربعة ؛ جعفرٌ » وعَتيق » وحمد (' , والعبّاس الأكبر . 
وابنه الكبير علي » وابنه عبد الله » وكان ابنة علي زين العابدين مريضاً » فُسِمْ . وكان 
يزيد يُكرمه ويرعاه . 

وقتل مع الخُسين » ابن أخيه القاممٌ بن الحسن ٠‏ وعبد الله وعد الرحمن ابنا مُسمم بن 
عقيل بن أبي طالب » وحمد وعون ابنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 


. المسودة : العباسيون‎ )١( 
. غير حمد بن الحنفية‎ )0( 
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فأولاد الحسين م ؛ عل الأكبر الذي قتل مع أبيه » وعلى ون الحايك كف و اه عدد 
كثير » وجعفرٌ , وعبد الله ولم يُعقبا . 

0 : » وحمدُ الباقر وفيت الله ووس : 
وعّمر » وعلء » وخمد الأوسط ول يُعقب » وعبسد الرحمن » وحسين الصغير » والقاممٌ وم 
يُعقَبْ . | ه من السير . 
عليهها السلام اي 00 
في قال : فقال النو؛ ميو : , ألقها فإنا لا تحل لنا الصدقة , . 


46 - + روى أبن ماجه عن يَثلى بن مره أَنْهُمْ خرَجُوا مم التي َيه إلى طَعَام ذغوا 
له . فَإِذًا حَسَيْنَ يَلْعَبْ في المّكة . قَالَ : قَتَقَدُمَ النبِي مله أَمَام الْقَوْم » وَبَسَط يَدَيْه . 
فَجَعَل الْعُلامٌ ير هنا وههنا » وَيَضَاحِكَة النْبِيُ يِه حَنّى أخذة , فَجَعَل إِحْدى يَدَيْه 
تخت ذقبه » والأخْرى في فأس رأسِه "افقبلة . وَقَال ٠:‏ حُسَيْنَ مو #وزواها ين 
حُسَيْن . أَحَب الله من أ حك ا اكد مر لاطي 


4 - » روى الطبراني عن أبي رجاء العطاردي قال : لا تَسبّوا علياً ولا أحدا من 
أهل البيت فإنّ جاراً لنا من بَلْمَجم قال : ألم تروا إلى هذا الفاسق الحسين بن علي قتله الله . 
فرماه الله بكوكبين في عينيه فطمس الله بصرّه . 

45 - » روى الطبراني عن منذر الثوري قال : كنا إذا ذكرّنا حسيناً ومن قُتل معه 


105 2 أحمد في مسنده ( ١) 501١/1‏ وقال الهيثي في جمع الزوائد (5 / ٠١‏ ) : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
4 2 أبن ماءجه ( 1١  ةمدقملا ) 5١ / ١‏ باب في فضائل أصحاب ربول الله يت ( فضل الحسن والحسين ابني علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم ) . 
09 فأس رأسه : فال في الإفصاح : الفأس حرف القمحدوة المشرف على القفا . والقمحدوة هي الناشزة فوق القفاء 
بين الذؤاية والقفا . قد انحدرت على الهامة . إذا استلقى الرجل أصابت الأرض من رأسه . 
68 2 أورده الطيثي في جمع الزوائد (5/ 15١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
بَلْمَجِم : امم قبيلة . 
5 - أورده الطيتني في ججمع الزوائد ( ١٠6 / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدها رجال الصحيح . 


1١ 1‏ 
قال جمد بن الحنفيّة قُتل معه سبعة عشرّ كلهم ارتكض في رحم فاطمة رضي الله عنها 
ا 

4" » روى الطبراني عن الليث يعني ابن سعد قال أب الحسين بن عل أن يستأسر 
فقاتلوه فقتلوه وقتلوا ابنيه وأصحابّة الذين قاتلوا معه بمكان يقال له : الطّفهٌُ » وانطلق 
بعل بن حسين وفاطمة بنت حسين وبكينة بنت حسين إلى عبيد الله بن زياد وعلي يومئز 
غْلامٌ قد بلغ فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية فأمر بسكينة قجعلها خلفة سريره لثلاأ ترى 
رأس أبيها وذوى قرابتها , وعَليُ بن حسين في عْلَ فوضع رأْسُه فَطَرَب على تَنيْنّي الحسين 
فقال : 

تُقَلقَ هاماً من رجال أحبسة إلينا وم كانوا أعمقّ وأظائا 

فقال عل" بن حسين : < ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب 
من قبل أن نَبْرأهَا إن ذلك على الله يسير ‏ فتقّلَ على يزيد أن يشل ببيْت شعرٍ وتلا 
عله بن الحسين آية من كتاب الله عر وجل » فقال يزيد : بل بما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثيرء فقال عل أمَا والله لو رآنا رسول الله مله مغلولين لأحبٌ أن يُخلينا من الفل . 
فقال : صدقت » فخلّوم من القل » فقال : ولو وقفنا بين يدي رسول الله يِه على بعد 
لأحبٌ أن يُقَرّبنا . قال : صدقت » فقرّبومم . فجعلت فاطمة وسكينة يتطاولان لتريا 
رأسَّ أبيهها » وجعل يزيد يتطاولٌ في مجلسه ليستر رأسّه » ثم أمرّ بهم فجهزوا وأصلح إليهم 
وأخرجوا إلى المدينة . 

644 . » روى الطبراني عن الليث بن سعد قال : توفي معاويةٌ في رجب لأريع ليال 
خلون منه ء واستخلفة يزيد سّنة ستين وفي سنة إحدئ وستين قدل الحسين بن علي 
وأصحابّه رضي الله عنهم لعشر ليال خَلُون من الحرّم يوم عاشوراء . وقتل العباس بن علي 
بن أبي طالب وأمه أمْ البنين عامريّةُ » وجعفرٌ بن علي بن أبي طالب » وعبسة الله بن علي 


1317 - أورده الهيثقي في جمع الزوائد ( 1١5 / ١‏ ) وقال : رواه الطبرائي ورجاله ثقات . 
٠١4‏ . أورده الهيثقي في جمع الزوائد (؟ / ١97‏ ) وقال : رواه الطبراني » ورجاله إلى قائله رجال الصحيح . 


١84 


ابن أبي طالب ٠»‏ وعثان بن علي بن أبي طالب ٠‏ وأبو بكر بن علي بن أبي طالب وأمّه ليلى 
ذا متفوق اناي :درطا بن مقن فى أن لالب لكف وأسه لين . لققية برعي الله ين 
الحسين وأمّه الرّبابُ بنت مَرَيّ كلبية » وأبو بكر بن الحسين لأم ولد » والقاسمٌ بن الحسين 
لأم ولد » وعون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » وحمد بن جعفر بن أبي طالب » 
وجعفرٌ بن عقيل بن أبي طالب » ومسل بن عقيل بن أبي طالب وسلهانٌ مولى الحسين , 
وقتتل الحسين وهو ابن مان وخخسين سنة رضي الله عنهم . 

9 - + روى الطبراني عن دُويد الجعفي عن أبيه قال : لما قتل الحسين انتهبت جزور 
من عسكره فاما طبخت إِذَا هي دم . 

6 - » روى الطبراني عن عمرو بن بعجة قال : أولّ ذل دخل على العرب قتل 
الس بق عل رامعاء زناف 1 

- + روى الطبراني عن ابن عباس قال استأذنني حسين في الخروج » فقال ( أي 
ابن عباس ) لولا أن يَزْرِيَ ذلك بي أو بك لشبكت بيدي في رأسك » فكان الذي ردٌ علي 
أن قال : لأن أقتل بكان كذا وكذا أحبُ إليّ من أن يُستحل بي حَرّمٌ الله ورسوله قال : 
فذلك الذي سَلى 'بنفسي عنه : 


؟6 - » روى البزار والطبراني عن الشعبي قال : إفا أراد الحسين بن علي أن يخرج إلى 
أرض أراد أن يلقَى ابن حمر فسأل عنه فقيل له : إنه في أرضٍ له ' فأتاه ليوتعه » فقال 
له : إني أريد العراق . فقال : لاتفمل فإن رسول الله يي قال : « حيرت بين أن أكون 
ملكا نبياً أو نبياً عبدأ فقيل لي : تواضمٌ » فاخترت أن أكون نبياً عبدا, وإنك: 


45م - أورده الميي في جمع الزوائد ١(‏ / 157 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

2 أورده الحيثي في جمع الزوائد ( 1١7 / ٠‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
ادعاء زياد : أي ادعاء زياد بن أبيه لأبي سفيان . 

. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) 197 / ٠ ( أورده الحيثي في جمع الزوائد‎ - ١١ 

95 - كشف الأستار ( ؟ / 159 ) وقال الميمي في جمع الزوائد ( 5 / ؟١1‏ ) رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال 
البزار ثقات . 


١ 1‏ 
تضعة من رسول الله يَِتَمٌ فلا تخرج قال : فأبى فودّعه وقال أستودعك الله من مقتول : 

* روى الطبراني عن الزبير بن بكار قال : ولد الحسين مس ليال خلون من 
شعبان سنة أربع من الحجرة » وقتل يوم المعة يوم عاشوراءً سنة إحدى وستين » قتله سنا 
ابن أبي أنس ٠»‏ وأجهرٌ عليه خولي بن يزيد الأطْبحي من حميرء وحز رأسّه وأقى به عُبيد 
الله بن زياد فقال سنان : 

05 7 م أنا قتلت اللك الحجبا 

0 2 0 0-0 
قتلت خير الناس مأ وأباً 


6 - + روى الطبراني عن الشعبي قال رأيت في النوم كأن رجالا من السماء نَزْلوا 
معهم حراب يتتبّعون قَتلّة الحسين فا لبثت أن نَزَّلَ امختاز فقتلهم . 

6 » روى الطبراني عن أم سابة قالت : كان رسول الله ملت جالساً ذات يوم في 
بيت قال : لا يدخل علي أحدٌ فاننظرت فدخل الحسين فسمعت نشيج رسول الله يَِنُةٌ يبي 
فاطلعت فإذا حسين في حجره والني ينه يمح جبيته وهو يبكي » فقلت : والله ما علست 
حينَ دخل . فقالَ :« إن جبريل عليه السلامٌ كان معنا في البيت قال أفتحبّه ؟ قلت :أما 
في الدنيا فنعم » . قال : إن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال لما : كَرْبلاء فتناول جبريل من 
تربتها فأراها النيّ يلت فاما أحيط بحسين حين قتل قال : مااممّ هذه الأرض ؟ قالوا : 
كربلاء . فقال : صدق اللَهُ ورسولّه كَرْبٌ وبلاء » وفي رواية َلاق ربول الله يله أرضٌ 
كرب وبلاء . ش 

. + روى الطبراني عن الزهري قال : قال لي عبد الملك : 
أعلدتي أي علامة كانت يوم قتل الحسين . فقال قلت : لم ترفع حصا 


ع 


ببيت القدس إلا 


أ 
5 
هه 
كن 


*0؟؟١ ‏ أورده الميثي في مع الزوائد ( ؟ / 196 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

84 أورده الهيثي في جمع الزوائد ( 5 / 157 ) وقال ؛ رواه الطبراني وإسناده حسن , 

60 .2 أورده الهيمي في جمع الزوائد ( ؟ / 185 ) وقال ؛ رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات . 
النشيج : صوت معه توجع وبكاء . 

5 - أورده اطيثُي في جمع الزوائد ( ؟ / 157 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


وجد تَحتّها دَمّ عَبيطٌ » فقال لي عبد املك : إني وإياك في هذا الحديث لقرينان . 

0197 - + روى الطبراني عن الزهري قال ما رُفعَ بالشام حَجَرٌ يوم قتل الحسين بن علي 
إلا عن دم . 

4 + روى البخاري عن عبد الرحمن بن أي نم التَجلي الكوفي رحمه الله قال: 
كنت شاهداً لابن عُمِرَ وسأله رجُلَ عن ذم التعوض ؟ فقال : ممن أنت ؟ قال : مِنْ أهل 
العراق » فقال : انظروا إلى هذا » يسألني عن ذم البعوض » وقد قتلوا ابن الني يِه ؛ 
وسمعت الني؛ مل يقول : « هما ريُحَانتاي من الدنيا !» . 

وفي رواية " : أن رَجَلاً من أل الْعرَاق سَأل ابْن عُمَرَ عن دم الْبَعُْوض يُصيب الثَوْب » 
َقَالَ ابْحُ عمَرَ: النْظرُوا إلى هذآ يسأل عَنْ دم الْبَعُوض وَقَد قَتلُوا ابن رسّول الله يَبِ ؛ 
تت رَسُولَ الله يلقم يَقول :« إن الْحَسَنَ وَالْحَمَينَ ما رَيْحَانَتَاي من الدنيّاء . 

6 .2 » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أَتِي عْبِيدٌ الله بن زياد 
برأ الحسين » فجمل في طئت ٠‏ فجعل ينكّت » وقال في حَسنِه شيئاً » فقال أنس : كان 
أشيههم برسول الله يلت وكان مخضوباً بالوئمة . 


وفي رواية ' قال : كنت عند ابن زياد » فجيء برأس الحسين » فجعل يضربٌ بقضيب 


3- دم عبيط : سائل طري . 
69" - أورده الهيشي في جمع الزوائد ( ة / 151 ) وقال : رواه الطبرانئي ورجاله رجال الصحيح . 
١64‏ - البخاري ( ٠‏ / 456 )78 كتاب الأدب  ١8‏ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته . 
)١(‏ الترمذي ( ه/ 207 ) 50 كتاب المناقب  7١‏ باب مناقب الحسن والحسين عليها السلام وقال : هذا حديث 
جلخيح + 
البعوض : جمع بعوضة ٠‏ وهو صغار البق . 
الريحان والريحانة : السعادة والرحمة والرّاحة » ويسمى الولد ريحاناً وريحانةٌ لذلك . 
! البخاري ( 7 / ؟؟ ) 77 كتاب فضائل الصحابة ‏ 55 باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها 
النّكت : بالقضيب : أن يضرب الأرض بطرفه ليؤثر فيها . 
الوئمة : شيء أسودٌ يصبغ به الشعر . 
(0) الترمذي ( 101/5 ) 50 كتاب المناقب  5١‏ - باب مناقب الحسن والحسين عليهها وقال : هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 


فشكل 


في أنفه » ويقول : ما رأيت مثل هذا حُسنْاً » فقلت : أما إِنّه كان من أشبههم برسول الله 


يٍ 


- * روى الترمذي عن غمارة بن عمير رمه الله قال : لما جيء برأس عبيد الله بن 
زياد وأصحابه نُضِدَتْ في السجد في الرحبة ٠‏ فانتهيت إليهم وهم يقولون : قد جاءت » قد 
جاءت » فإذا حيّة قد جاءت تُخلّل الرؤوسَ » حتى دخلت فِي منخري عبيد الله بن زياد , 
دكلع ماي + خرعه نهد خق تنيت ع قر فالنوا :هه جناءت + قد جيادت + 
ملك ذلك مرفيق قافا : 

١‏ - + روى الترمذي وابن ماجه عن يَعَلَى بن مّرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله يلغ : ٠‏ حُسَيْنَ مني » وأنا من حُمَيْنٍ » أحب الله من أَحَبْ حُسَيْناً » حسين 
بلط حجن الأسباط بو 

5 - + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ل يكن أحد أشْبّة 
برسول الله يِه من الحسين بن علي . 


وفي رواية ('! : من الحسن . 


الترمذي ( 5 / 770 ) 50 كتاب المناقب  5١‏ - باب مناقب الحسن والحسين عليههما السلام . وقال : هذا حديث 
حسن صحيح ٠‏ 
َصْبَدت المتاع : جعلت بعضّه فوق بعض مرثباً . 

. الترمذي ( ٠‏ / 508 ) 50 كتاب المناقب 5١‏ - باب مناقب الحسن والحسين عليها السلام . وقال : هذا حديث 


حسن ٠‏ 
وابن ماجه ( 08١ / ١‏ ) المقدمة ١١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله َه . ( فضل الحسن والمسين ابني علي بن 
أبي طالب ) . 


السبط : ولد الولد » وأسباط بني إسرائيل : م أولاد يعقوب عليه السلام » وهم فيهم كالقبائل في العرب » وقد 
جعل النبي مِلِقَهِ حسيناً رضي الله عنه واحدا من أولاد الأنبياء » يعني أنه من جملة الأسباط الذين م أولاد يعقوب 
عليه السلام . 
5 البخاري ( 7 / 5؛ ) 71 كتاب فضائل الصحابة  5١‏ باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنها . 
)١(‏ الترمذي ( 5 / 505 ) 20 كتاب المناقب  7١‏ باب مناقب الحسن والحسين عليها اللام . وقال : هذا حديث 


1١+ 
روى الطبراني عن أبي قَبِيُل قال : لا قُتل الحسين بن علي اتكسفت الشْمس‎ »  ؟م++‎ 
. كسفة حتى بدت الكواكب نصفة النهار حتى ظننا أنها هي‎ 

184 - + روى البزار والطبراني عن أنس قال : لما أي عبيد الله بن زياد برأس الحسين 
جل ينكت بالنشيب ثداياه يقول : لند كن ( أحتببه قال ) جبلا» فقلت : وا 
لأسوءنك إفي رأيت رسول الله مَلِئهْ يلم حيث يقعٌ قضيبّك , قال : فانقبض . 

10 - » روى الطبراني عن محمد بن الضحاك بن عمان الحزامي قال : كان جسدٌ 
الحسين شبة جسد رسول الله مين . 

5 - + روى الطبراني عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله يِه فرج ما بين 
فخدي الحسين وقبل زبيبته . 

١+9‏ + روى أحمد عن عائثة أو أمٌ سمة أن الني يِه قال لإحداها : « لقد دخل 
علي البيت مَلَك فلم يَدخل عل قبلّها » قال : إن ابنك هذا حسيناً مقتول وإن 
فقت أريتك من حزية الأرض الى 'يقثل با + قال :«افاأغريج :تزية حجراء": 

4" - » روى أحمد والبزار والطبراني عن الحضرمي أنه سار مع علي رض الله عنه 
1 
عبد الله » اصبر أبا عبد الله بشط الفرات . قلت : وما ذاك ؟ قال : دخلت على الني مله 


- أورده الميمي في جمع الزوائد (؟ / 157 ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
أنها هي : أي يوم القيامة . 

- كشف الأستار (8 / 7٠‏ ) وقال الميي في جمع الزوائد ( ؟ / ١١5‏ ) رواه البزار والطبراني بأسانيد ورجاله 
وثقوا . 

8 .- أورده الهيي في جمع الزوائد ( ١‏ / 166 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

- أحمد في مسنده (7/ 114 ) وقال الحيقي في جمع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

0 2 كشف الأستار ( 5 / 75١‏ ) وقال الحيقي في مع الزوائد (؟ / 187 ) : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني 
ورجاله ثقات . 

1©4 - أورده الميي في جمع الزوائد ١(‏ / 187 ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ررجال الصحيح غير الرببع بن سعد 
وقيل أبن سعيد وهو ثقة . 


١44+ 

0 اا ا 

لثرات . : قَالَ فقالَ عل لك إن يكل بن ترجه #تجلن ء : نعم . قال ؛ نافد تيده 
فقبض قبضةً من تراب فأعطانيها » فم أملك عينّ أن فاضتا , . 


6. + روى أبو يعلى عن جابر قال : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة 
فلينظر إلى الحسين بن علي فإني سمعت رسول الله َي يقوله . 

3 - » روى الطبراني عن أسم النقري قال : دخلت على الحجّاجٍ فدخل سنان بن 
أبي أنس قاتل الحسين فإذا شيخ آدَمٌ فيه خنا ؛ طويل الأنف » في وجهه بَرَشّ » فأوقف 
بحيال الحجاج » فنظرٌ إليه الحَجَاجٌ فقال : أنت قتلت الحسين ؟ قال : نعم » قال : وكيف 
صنعت به ؟ قال : دعمته بالرمح وهَبّرتّه بالسيف هَبْراً فقال له الحجّاج : أما إنككا لن تجتتعا 
في دار. 

» روى الطبراني عن أم سامة قالت : سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي . 


- * روى الطبراني عن الأعمش قال : خري رجل على قبر الحسين فأصاب أهل 
ذلك البيت خبل وجنون وجَُامٌ وبَرّص وفقر . 

- » روى الطبراني والبزار عن غمارة بن يحى بن خالد بن عُرْفطّة قال : كنا عند 
خالد بن عرفطة يوم قتل الحسين بن علي رضي الله عنهمًا فقال لنا خالد : هذا ما ممعت 
من رسول الله يد إنم ستبتلون في أهل بيتي من بعدي . 


7 - أورده الهيثمي في جمع الزوائد (5 / 155 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
اهبر : القطع ؛ وقبّر اللحم : قطّعه قطعاً كبارا . 

0 - أورده الهيي في جمع الزوائد (؟ / 159 ) وقال : رواه الطبرانئي ورجاله رجال الصحيح . 

. أورده الهيقي في مع الزوائد ( 5 / 157 ) وقال ؛ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ - ١197 

1 - أورده الميقي في جمع الزوائد ( 1١4 / ١‏ ) وقال : رواه الطبراني والبزار ورجال الطبرائي رجال الصحيح غير 
عمارة » وعمارة وثّقه أبن حبان . 


غ1 


4 - + روى أحمَدٌ والطبراني عن ابن عباس قال : رأيت الني يَنَةِ في اللنام بنصف 
النهار أشعث أغبرّ معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يَشَعٌ فيها شيئاً فقلت : ما هذا ؟ قال : 


6 ح + روى الطبراني عن أبي الطفيل قال : استأذن مَلَك القَطْرٍ أن يسلم على الني 
َه في بيت أمّ سلة فقال : ه لا يدخل علينا أحدّ» فجاء الحسينْ بن علي رضي الله 

نا بلك ل شين لقال الع زا انمه اليد ير ل 
النّ ملت ويعبث به والملك ينظر » فقال الملك : أتحبه يا محمد ؟ قال : « أي والله إني 
لأحبّه » قال . أما إن أمنّك ستقثّله » وإن شئت أريتّك المكان ؛ فقَال بيده فتناول كَقَاً 
من تراب فأخذت أمٌ سامة التراب فصرّنْه في خمارها فكانوا يرون أن ذلك الترابة من 
كربلاء . 


5 . + روى الطبراني عن علي قال : يقتلن الحسين , وإلي لأعرف التربة التي يقتل 
فيها قريبأ من النهرين . 

90 - + روى الطبراني عن عبد الملك بن عمير قال : دخلت على عبيد الله بن زياد 
وإذا رأس الحسين قدامة على ترس » فوالله ما لبثت إلا قليلاً حتى دخلت على الختار فإذا 
رج عولد لله بن بعاد كل تين «اقرلدمنا لعن الااقلريلاً حو مكلت عل مفساية 
الزبير وإذا رأسَ الختار على ترس ٠‏ فوالله ما لبشت إلا قليلاً حتى دخلت على عبد الله وإذا 
رأ مصعب بن الزبير على ترس . 


8 + روى الطبراني عن ابن أبي ليلى قال : قال حسين : حين أحسّ بالقتل : 


6 أحمد في مسنده ١(‏ / 149 ) وقال الميقي في جمع الزوائد (؟ / 1١4‏ ) : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال 
الصحيح . 
0 - أورده الهيثئي في جمع الزوائد (؟ / 1٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
23 أورده الميقي في جمع الزوائد ( ؟ / 15١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
١59‏ - أورده الهيثي في جمع الزوائد ( 1 1577 ) وقال : رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه وررجال الطبراني ثقات . 
-8ا؟١‏ - أورده اهميقي في همع الزوائد (؟ / ؟15 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله إلى قائله ثقات ٠‏ ْ 
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انتوق كوبا لا يرغي قيد جد ادكه نت كان لا أجكة يفيل لد كنات ؟ فال 4ه 
ذاك لباس من صُربت عليه الذلةٌ » فأخدّ ثوبا فخرقه فجعله تحت ثيابه . فاما أن قتل 
جردوه . 

9 + روى الطبراني عن إبراهم النْحَمي قال : لو كنت فين قتل الحسينٌ ثم غفرٌ لي 
نم أدخلت الجنة استحييت أن أمرٌ على الني مُه فينظر في وجهي . 
تصويبات : 

١‏ إذالم يكن الحسين رضي الله عنه من أمّة المدى الذين يقتدى هم ء فن م أئّة 
المدى ؟ وعلى هذا فتصرفات الحسين محل القدوة ومن تصرّفاته تأخد : 

أنه يجوز الخروج على الحام إذا وصل إلى الحكم عن غير طريق شرعي » 5 يجوز الخروج 
عليه إذا اختل فيه شرط من شروط الإمامة على أن الجواز شيء والوجوب شيء آخر » وإذا 
كان هذا جائزاً لمثل الحسين في فضله فإنّ على غيره أن يعقد موازنات كثيرة قبل أن يقرّر 
ارو 

؟ - إن خروج الحسين رضي الله عنه علامة على الخيريّة في هذه الأمّة فهو ينل صحوتها 
ورقابتها » ولقد أسقط بفعله عن الأمّة ا كبيراً ؛ تصّور أن تصبح الخلافة ملكأ عضوضا ولا 
يتحرّك أحد من المشلين + لقند لف الحسين رضي الله عنه ضد أيلولة الخلافة إلى الملك 
العضوض فأعطى الأمّة درساً » صحيح أنّ الملك استرٌ وقتل الحسين ؛ لكن استشهاده : 
وضع الأساس لإنهاء ملك بي أميّة » ومع أن اللك العضوض أستّرٌ بعد بني أميّة لكن الدرس 
الذي أعطاه الحسين للأمّة باقي » ألا تسبح لأحد أن يصل إلى حك المسامين إلا بالطريق 
الشرعي ٠‏ وإلا فالثورات والاضطرابات لا تنتهي . 


ندا ييا فن 


55 التّبان : سروال صغير يستر العورة المغلظة فقط ويكثر لبسه الللاحون . 
١5/9‏ - أورده الميمي في جمع الزوائد ( ١55 / ١‏ ) وقال : روأه الطبراني ورجاله ثقات . 


0 ث 


ترال» الأتمي نيرانيد 


١8 


مو ليا 


مكل فر4» 


الجد الرابع لرسول الله مَلِتّةٍ هو قصيّ » فهو عليه الصلاة والسلام مد بن عبد الله بن 
عبد اللطلب بن هاثم بن عبد مناف بن قص » وولد لقص أربعة ذكور وامرأتان » اشتهر 
من الذكور عبد مناف وعبد الدارء وجاء لعبد مناف أربعة نفر : هاثم والمطلب 
وعبد شمس ونوفل وم أركان حلف الفضول ابتداء » ثم انسحب من حلف الفضول آل 
عبد ثمس ونوفل » وبقي بنو هاثم وبنو الطلب ومن ثم أسترّت نصرة هذين الفرعين 
لبعضهما » ومن ههنا حرّم بعضهم الزكاة على بني هاشم وبني الطلب ؛ فأبناؤهم وبناتهم مم آل 
البيت بالمعنى العام على هذا الرأي . 

وولد لاثم أربعة نفر وخمس نسوة : عبد المطلب وأسد وأبو صفي » وَبْضلة والشفاءً 
وخالدة وضعيفة ورقيّة » وحية . 

وولد لعبد المطلب عشرة نفر وسلت نسوة : العباس وحمزة وعبد الله وأبو طالب والزيير 
والحارث وحَجْلا والمقوّم وضرّار وأبو لهب » وصفيّة وأم حَكم البيضاء وعاتكه وأمية وأروى 
ويرة . 

وقد أسم من أعمامه حمزة رضي الله عنه لكنه استشهد مبكراً ولم يرزق ذكرأ » والعبّاس 
وقد أنجب » ولذلك فقد دخل آل العبّاس فين تحرم عليهم الصدقة » وأسلم من أولاد عمه أبي 
طالب : علي وعقيل وجعفر» وقد أنجبوا » فن ثم أدخل بعضهم هؤلاء الثلاثة فهن تحرم 
عليهم الصدقة . 

وعلى هذا فالآل بالمعنى العام على رأي هؤلاء هم آل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل 
علي رضي الله عنهم مع خصوصيّة لآل علي » ونحن سنترجم في هذا الوصل لبعض من كان 
هاثميا أو مطلبيًاً فضلاً عن بعض من يدخلون في الدائرة الأضيق . 

مبتدئين بحمزة والعبّاس رضي الله عنهم وصفيّة من أمامه وعماته » ثم بجعفر وعقيل 
ابني عنه أبي طالب » وبعض أبناء عمه » ثم نذكر اثئين من أحفاد أعمامه » مع ملاحظة أننا 
سنؤخر ذكر الإمام علي لنستوفي الكلام عنه مع إخوانه الخلفاء الراشدين . 


قب با تنا 


١0 

أسم من أعمامه : حمزة والعبّاس . وقد استشهد حمزة رضي الله عنه . 

وأسل: من عّاته : صفية بيقين وأروى وعاتكة وأمهة على قول . 

وأسم من أولاد مه أبي طالب : علي وجعفرٌ وعقيل » وقد استشهد اثنان منها علي 
وجعفر . وأسامت من بنات أبي طالب : أم هافىء . 

وأسلم من أولاد عه أبي لهب : درّة ابنته . 

وأسم من أولاد عمه الزبير : ضباعة دؤحة القنذاة بق الأسوه + وعد الله بن الزيين بن 

وأسلم من أولاد عمه الحارث بن عبد المطلب : نوفل بن الحارث » وأسلم معه ابنه الحارث 
ابن نوفل » وكذلك أبو سفيان بن الحارث وابنه جعفر» وكذلك عبيدة بن الحارث الذي 
م هسل يوم بدر» وكذلك ربنعلةاية الاريك وعدن الله.ين الختارت © ولربيحة ابن 
اسمّه عبد المطّلب بن ربيعة له صحبة . 

وقد أسلم من أولاد عمه العبّاس » قُثَم » وقد استشهد بسمرقند » ومَعْبّد بن عباس وكثير 
ابن العبّاس وهو تابعي » وثّام ابن عبّاس والفضل وعبد الله وعبيد الله » وممن له صحبة من 
أبناء جعفر بن أبي طالب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 

والملاحظ أن كثيراً من أقاربه الأدنين من أعمامه وأبناء أعمامه وأبنائهم قد استشهدوا . 

ونحن سنترجم ههنا لعمّه حمزة والعبّاس وعمته صفيّة . 

وسنترجم من أبناء عمومته : لجعفر وعقيل وأم هافىء ودرّة وعبد الله بن عبّاس وعبيد 
الله بن عباس . 

وسنترجم من أحفاد أعمامه عبد الله بن جعفر . 


قز يا نيا 


١6١ 
من أعمامه وعماته عليه الصلاة والسلام‎ 1 
حمزة بن عبد المطلب‎ 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : حمزة بن عبد الطّلب بن هاثم بن عبد مناف بن‎ 
الإمام البطل الضرغام أسد الله أبو غهارة » وأبو يعلى القرشي' الماشمي' الي ثم المدفي)‎ 
. البدري الشهيد » عم رسول الله » ُو » وأخوه من الرضاعة‎ 
. استشهد يوم أحد » قتله وحشي‎ 
ووجدوا حمزة قذ يقر بطنه » واحمل وحشي كبده إلى هند في نذر نذرته حين قتل‎ 
فغطوا‎ ٠ أباها يوم بدر . فدفن في نَمرّةِ كانت عليه » إذا رُفعت إلى رأمه » بدت قدماه‎ 
تم بكو هن الككو اه‎ 
وقال الحام في المستدرك : حمزة بن عبد الطلب كانت له كنيتان أبو يعلى وأبو عمارة‎ 
لابنيه يعلى » وعمارة » أسم حمزة في السنة السادسة من النبوة » وكان أسن من رسول الله‎ 
صلى الله عليه وآله وس بأربع سنين » وقتل يوم السبت في المفزى بأحد لسبع خلون من‎ 
. 9 شوال سئة ثلاث من الحجرة‎ 


+ روى الطبراني والحام عن ابن عباس قال : قال رسول الله يله : ٠‏ سيد 
الشهداء عو 4 عبد المطلب ورعلا قَامَ إلى إمام حاكن فاهرة ونهأه فقتله , 1 


- + روى الطبراني عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق حليف 


)١١‏ الستدرك (؟/ ؟5ا), 
8 - أورده الميثي في ممع الزوائد ( ؟ / ١18‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف . 
والستدرك ( ؟ / ١١6‏ ) وقال : صحيح الإسناد ول يخرجاه وقال الذهي : صحيح والصفار لا يدرى من هو . 
وللحديث شاهد يقوى به فهو حديث حسن بإذن الله تعالل . 
١‏ - أورده الميثي في جمع الزوائد (؟ / ١17‏ ) وقال ؛ رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات . وأخرج نحوه ابن إسحاق 
عن رجل من أسلم ١‏ 


١؛6؟‎ 


بني زهرة : أن أبا جهل اعترض لرسول الله يِتهِ بالصفا فآذاه » وكان حمزة رضي الله عنه 
صاحب قَنْص وصيد » وكان يومئذ في قنصه ٠‏ فاما رجَمَ قالت له امرأنّه وكانت قد رأت ما 
صنع أبو جهل برسول الله ييِنَّهِ : يا أبا عهارة لو رأيت ما صنع ‏ تعني أبا جهل ‏ بابن أخيك 
فغضب حمزة ومضى ؟ هو قبل أن يدخل بيته » وهو معلقّ قوسّه في عنقه حتى دخل 
المسجد فوجدٍ أبا جهل في مجلس من مجالس قريش فل يكامه حتى علا رأسَه بقوسه فشجّه 
فقام رجال من قريش إلى حمزة يسكونه عنه فقالَ حمزة : ديني دين مد أشهد أنه رسول 
الله فوالله لا أنثني عن ذلك فامنعوني من ذلك إن كنتم صادقين . فاما أسلم حمزة عر به 
رسول الله يبت والمسامون » وثبت لهم بعض أمرهم وهابت قريش وعاموا أنّ حمزة رضي الله 

85 - » روى الطبراني عن ابن شهاب في تسمية من شهد بدرا مبع رسول الله يبن 
حمزة بن عبد المطلب بن عبد مناف . 

0س يزوف اذاه بحن قباد الزكين ين عرف وني الله عند قال :امال الى آمية ين 
لقو :وان ايئقة يوون ايعانعق + اخة بأيديها #.يانعيد الإلانئ الرجن مه العلل بريه 
نعامة في صّدره ؟ قال : قلت : ذّاك حَمْزَة بن عبد المطلب » قال : ذاك الذي فعل بنا 
الأفاعيل . 1 1 


6 - + روى الحام عن علي قال : قال لي رسول الله » مع : « ناد حمزة فقلت : من 
هو صاحب امل الأجر ؟ فقال حمزة : هو عتبة بن ربِيع ٠‏ فبارز يومئذ حمزةٌ عتبة فقتله . 


5 ماس ب ا 8 - 4 1 28 


. أورده الحيثمي في جمع الزوائد ( 5 / 177 ) وقال : رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات‎ - ١47 

48؟1 - المسبتدرك ( 117/5 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه , وأقره الذهبي وقال : أخرجه ابن 
خرية . 

. المستدرك (؟ / 115 ) مطولا وقال : صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه‎ ١44 

86 2 أحمد في مسنده (5/ 118 ) والمستدرك /١(‏ 500 ) وسكت عنه الذهبي . 


١169 


يحشَّرةَ اللَهُ من بطون السباع والطير, . وكُفْنَ في ير إذا حَمْر رأسة » بدت رجلاه ؛ 
وإذا خُمرت رجلاه بدا رأسة . ول يُصلّ على أحدٍ من الشهداء » وقال : «٠‏ أنا شهيد 
عليك » وكان يمِمعْ الثلاثة في قبر » والاثنين فيسأل : « أَيُهم] أكثر قرآنا » فيقدمه في اللحد 
وكفن الرجلين والثلاثة في ثوب . 

- + روى أحمد والحام عن ابن عر قال : سمع ربسول الله يِه نساءً الأنصار 
يبكينَ على هلكامُن فقال : « لكن حمزة لا بَواقي له » فجان » فبكينَ على حمزة عنده . 
إلى أن قال : « مُرٌوهن لا يَبكين على هالك بعد اليوم » . 

وقد ذكرنا رواية وحشي عن قتله حمزة في غزوة أحد . 
أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى قال فكره الني يم أن ترام فقال 
: , المرأة المرأة » » قال الزبير رضي الله عنه فتوسعت أنها أمي صفية قال فخرجت أسعى إليها 
فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى قال : فلدمت في صدري وكانت أمرأة جلدة قالت : 
إليك لا أرض لك قال : فقلت : إن رسول الله يليه عزم عليك قال » فوقفت وأخرجت 
ثوبين معها » فقالت : هذان ثوبان جئت بها لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيها 
قال : فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به 5 
فعل بحمزة قال فوجدنا غضاطة وحياء أن نكفن جزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له فقلنا 
لجزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهما فكان أحدها أكبر من الآخر فأقرعنا بينهها فكفنا كل 
واحد منها في الثوب الذي صار له . 


١١49‏ - + روى أحمد عن عروة قال : أخبرني أبو الزبير رضي الله عنه أنه كان يوم أحد 


غرة : كل شملة عخططة من مآزر الأعراب فهي فرة » كأنا أخذت من لون الفر ا فيها من السواد والبياض ٠‏ 
4؟1 - أحمد في مسنده ( ؟ / »5 ٠‏ 26 ء ؟1 ) والستدرك ( 5 / 154 ) وقال : صحيح على شرط مس ول يخرجاه ووافقه 
الذهي . 
789 . أحمد في مسلده ( ١‏ / 170 ) ؛ وروأه غيره وهو حديث حسن . 


1١6 


4 . » روى أحمد عن جابر بن عبد الله قال ممعت رسول اله يه يقول إذا ذكر 
امات أحد :0 أما والله لوددت أفي غودرت مع ا فخص الجبل , 


إن 0 إن 
العبّاس بن عبد المطلب 
م رسول الله يَيِن 

قال الذهبي في ترجمته : قيل : إنه أسلم قبل الهجرة » وكتم إسلامه » وخرج مع قومه إلى 
تن فتن يوعكنا اقاقفى أنه شتل: + فالله الى ظ 

ولبين هوف عداد الطّلفاء ؛ قإنه كان قدم إلى البرة ملقو قبل الفعم:: آلا :تراه أجار أبنا 
سُفيان بن حرب . 

وله عدّة أحاديث » منها خسة وثلاثون في مُسند بَقيّ وفي ( البخاري ومسم ) حديث , 
وفي ( البخاري ) حديث » وفي ( مسم ) ثلاثة أحاديث . 

وقدم الشام مع عُمر . 

فزن آمل قول عبن أنغر كا فناامن القام تكن وف غلانه+ متمد إل مركت 
غلامه فركبه » وعليه فَرْوٌ مَقلوب ٠‏ وحَوّل غُلامه على رَحل نفسه . 

ون العباس لبين يديه على فرس عتيق » وكان رجلاً جميلاً فَجَعَلت البطارقة يُسلّمون 
عليه » فيشيرٌ : لست به : وإنه ذاك . 

قال الكلى :+ كان العنائن شرينا »:حهيبا '؛ عاقلا »'خميلاً ٠‏ أبين بض »له ضفيريان .. 

ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين . 
344 أحمد في منده (* / 570 ) وإسناده قوى , 


غودرت : تلت . 


١ 66‏ 
كان من أطول الرّجال » وأحسنهم صورة ء وأهماهم » وأجهرهم صوتا مع الحم الوافر 
والسؤدد . قال الزبير بن بكار : كان للعباس ثوب لعاري بي هاثم » وحفنة لجاك 0 
ومنظرة '' لجاهلهم وكان يمنع الجارء ويبدّل المال » ويُعطي في النوائب . 
ونديه في الجاهلية أبو سُفيان بن حرب . 
قال ابن سعد : الطبقة الشانية من المهاجرين والأنصار من ل يَشهد بدراً : فبداً 
بالعباس » قال.: وأمسه ثتيلة بنت جناب بن كُليب ٠‏ ورد تسبها إلى ربيعة بن نزار بن 
وعن أبن عباس : وُلد أبي قبل أصحاب الفيل بثلاث سنين . 
وبنوه : الفضل ‏ وهو أكبرّه ‏ وعبذ الله البحر» وعٌبيد الله » وقم ولم يُعقب - 
وعبدٌ الرحمن ‏ توفي بالشام ولم يُعقب ‏ ومعبد ‏ استشهد بإفريقية ‏ وأم بيب : وأمهم : أمُ 
الفضل لبابة الحلالية » وفيها يقول ابن يزيد الهلالي : 
تبحا واتيوه متيعةافة نكن وعسم للتحمهة | ستسميل 
ه 5 5000 5 ره 2 كرة ى ١‏ 3 
قال الكلبي : ما رأينا ولد أم قط أبعد قبوراً دن بني العباس . 
ع 5 52 5 0 5 0 
ومن أولاد العباس : كثير ‏ وكان فقيها ‏ وتِمّام - وكان من أشدا قريش - وأمية ؛ وأمُهم 
م ولد . والحارث بن العباس ٠‏ وأمه حجيلة بنت جُندب القمية . فمّدهِم غشرة . 
ابن أبي الزناد » عن أبيه » عن الثقة قال : كان العباس إذا مر بعٌمَر أو بعفان » وهما 
راكبان , تّزلا حتى يُجاوزها إجلالاً لعمّ رسول الله . ش 
الضّحاك بن عفان الحزامي قال : كان يكوث للعباس الحاجة إلى غلمانه وقم بالغابة , 
فيقف على سَلْم » وذلك في آخر الليل » فيّنادهم فَيُسِعُُم . والغابةٌ نحو من تسعة أميال . 


. أي سجن للجاهل منهم‎ )١( 


١ 5 

وقال : كان تام الشكل » جهوري الصوت جداً » وهو الذي أمره الني وَيدَّهِ أن يَهتف 
يَوم نين : يا أصحاب الشجرة . 

قال القاضي أبو مد بن زبلٌ: حدثنا إسماعيل القاضي » أخبرنا نص بن علي : أخبرنا 
الأصمعي؛ ء قال : كان للعباس راع يَرعى له على مسيرة ثلاثة أميال » فإذا أراة منه شيئا 

ليث : حدثتى جاهد ؛ عن علي بن عبد الله » قال : أعتق العباسُ عند موته سبعين 
مملوكاً . 

وقال : لم يزل العباسُ مُشفقاً على الني يت » مُحبّأً له ء صابرا على الأذى ٠‏ ولما يُسلِم 
بعد » بحيث إنه ليلة العقبة عرف + وقام مع ابن أخيه في الليل » وتوثق له من السبعين » 
095 5 2 ٌ 0 7 4 7 5 3 
ثم خرج إلى بدر مع قومه مُكرها , فأسر ؛ فأبدى هم أنه كان أسم » ثم رجع إلى مكة . فا 
أدري اذا أقام بها 2 . 

ثم لاذكر له يومَ أحد ء ولا يومَ الخندق » ولا خرّج مع أبي سفيان ٠‏ ولا قالت له 
قريش في ذلك شيئاً » فها علمت . 

نم جاء إلى الني عَلَوِ مُهاجرأ قبيل فتح مكة ؛ فلم يتحرّر لنا قدوثه . 

وثبت أن العباس كان يوم حُنين » وقت الهزية » آخذأ بلجام بفلة الني مَل ٠‏ وثبت 

وقال خليفة » وغيره : بل مات سنة أربع وثلاثين » وقال المدائني : سلة ثلاث 

وقد اعتنى الحفاظ يجيع فضائل العباس رعاية للخلفاء . 

وبكل حال » لو كان نبينا ينه من يُورث لما ورثه أحد ء بعد بنته وزوجاته , إلا 
كناف 


. أقول : الظاهر أنه أقام بها ليرسل بالأخبار للني يت‎ )١( 


١ لاه‎ 

وقد صار الملك في ذرّية العباس 

وإذا اقتصرنا من مَناقب ع رسول الله يِئهِ على هذه الثبذة » فلنذكر وفاته : كانت في 
سنة أثنتين وثلاثين من الحجرة » وله ست وثانون سنة ؛ ول يبلغ أحد هذه السن من 
أولاده » ولا أولادهم » ولا ذريته الخلفاء . 

عن مملة د بن أبى غلة » عن أبيه » قال : لما مات العباس بعثت بنو هاثم من يُؤْذن أهل 
العوالي : رحم الله من شهد العباسَ بِنَ عبد الطلب . فَحَشَدَ الناسٌ . 

فلا أزدية إلمافوض المتائرت عقنايؤ تدرا به ]إن افيد فنا بر ايك مفل ذلك 
الخروج قط ء وما يَقدِرٌ أحدّ يَدنو إلى سريره . وازدحموا عند اللُحد : فبعث عثان الشُرطة 

ورأيت على سريره برد حبرة قد تقطع من زحامهم . 

وفي مستدرك الحام '"'! » عن خمد بن عقبة » عن كريب » عن ابن عباس : كان رسول 

الله يو يُجل العباس إجلال والده . 

عن عائشة » قالت : ما رأيت رسول الله يَيِهْ يَجلَ أحداً ما يُجِلُ العباس ) أو يُكرم 
لماي الاي 

ورّد أن حمر عَمَّدَ إلى ميزاب للعباس على ممر الناس , فقلعه . فقال له : أشهد أن رسول 
لله يبه هو الذي وضعه في مكانه . فأقسم عَمرٌ لتصعدن على ظهري . ولتضعنه 
0008 

عن سعد : كنا مع الني َيِه في تقيع الخيل » فأقبل العباس » فقال النبي مله : « هذا 
لبان عم نيكم ٠‏ أجرة قريش كذ ؛ وأوصلها هاء روا مده من 0 . 


. المستدرك ( ؟ / 568 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه وأقره الذهي‎ )١( 

(') قال الذهي : إسئاده صالح 5 

(9) أخرجه أحمد 7٠١ /١(‏ ) ؛ وسلده حسن . 

(1) المستدرك ( ؟/ 594 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبي لشواهده . 


١ مة؛‎ 


عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قُحطوا استسقى بالعباس بن 
عبد الطلب » فقال : الهم إنا كنا تتوسل” إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بع" 
نبينا + فامقنا + قال فسقون ١!‏ 

قال الحافظ في « الفتح » وقد بين الزبيرٌ بن بكار في « الأنساب » صفة ما دعا به 
العباس في هذه الواقعة ‏ والوقت الذي وقع فيه ذلك » فأخرج بإسناد له أن العباس لما 
استسقى به عمرء قال : اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب » ولم يكشف إلا بتوبة » قد توجه 
القوم بي إليك لمكاني من نبيك ٠‏ وهذه أيدينا إليك بالذنوب » ونواصينا إليك بالتوبة , 
فاشكنا النيت فارخت السواء ستل الخبال عق اخصيت' الأرض :وان النان:. وكا 
ذلك عَام الرمادة سنة تمان عشرة . 

عن ابن عباس » أن رجلاً من الأنصار وقع في أب للعباس كن في الجاهلية » فلطمه 
العباس » فجاء قومّه » فقالوا وال الل الك مخاطر الدج . فبلغ ذلك رسول 
الله يله ؛ فضعد المنبر» فقال : « أَيُّها النا » أي أهل الأرض أكرَمْ على الله ؟ , 
اي اا الة تسبُوا أمواتنا فَتَؤُدُوا 
أحياءنا » فجاء القومٌ فقالوا : نعود بالله من غضبك يا رسول الله 9 . 


عن حُميد بن هلال قال : بعث العلاء بن الحضرميّ إلى رسول الله مله بمال ثمانين ألفاً 
من البحرين ٠‏ فتثرت على خصيرء فجاء النى مله ٠‏ فوقفة . وجاء الناسُ ؛ ففا كان 
يومئذ عَددٌ ولا وَزن » ما كان إلا قبضاً . فجاء العباسٌ بخميصة عليه . فأخذ. فذهب 
يقوم » فلم يستطع » فرفيع رأسه إلى رسول الله ته فقال : ارمع عل . فتبسّم رسول الله 
حتى خرج ضاحكه ‏ أو نابه - فقال : أعدُ في المال طائفة » وقُم بما تُطيق . ففعل . قال : 
فجعل العباسٌ يقول ‏ وهو منطلق ‏ أما إحدى اللتين ودنا الله » فقد أنجزها ‏ يعني قوله : 


| النقيع : بالنون والقاف ؛ وهو على عشرين فرسخا من المدينة وقدره ميل في ثانية أميال هاشمية » حماء رسول الله 
يلتم خيل السامين ترعى فيه والفرسخ ثلاثة أميال ؛ أو اثني عشر ألف ذراع ؛ أو عشر آلاف ذراع . 
)١(‏ البخاري ( 5 / 55: ) ١60‏ - كتاب الاستسقاء ‏ ؟ ‏ باب سؤال الناس الإمام إذا قحطوا . 


(5) أحمد في مئده (1/ 5٠٠١‏ ) وسئده حن . 


١9 
قل لمن في أيديْكُم من الأسرى إن يخلم الله في قنُوبكُم خَيْراً يُوتِكم خَيْرآ ما أخذ‎ ١ 
ِنْكُم ويَغِْر لَكُم © 7" ( ونزلت الآية بعد غزوة بدر) فهذا خيرٌمما أخذ مني . ولا أدري‎ 
ْ . )"( ما يُصِنمٌ في المغفرة‎ 
» عن أبي هريرة » قال در الا فر ل ا ة ساعياً , فنعَ ابن جميل‎ 
! وخالد : والعياس . فقال رسول الله :« ما يَنقمٌ اب جميل إلا أن كان فقيراً فأغتاة الله‎ 
اناخل دن لش عا اع راف لد ناما‎ 
7 , أما شعرت أن عَم الرجل صنو أبيه‎ «٠: العبّاسٌ » فهى عل ومثلها » .ثم قال‎ 
, امطلبُ بن ربيعة » قال : قال رسول الله علته « مابال رجال ُؤدُونني في العباس‎ 
م‎ . ١9 وإن ع الرجّل صِنْوٌ أبيه » من آذى العبّاس فَقَد آذاني,‎ 
50 ا‎ 
. في العباس : « إنّ عَم الرّجُل صِنْوٌ أبيه » وكان عمر كلّمه في صدقة‎ 
روى الترمذي عن عَبْد الَطّلب بن رَبيعّة بن الحرث بن عَبْدِ الطلب : أن‎ » 
ماس بن عبد الْطَلبِ دَخَلَ على رَسُول الله يَلوسْفْضباً ونا ننه فَقَآلَ: ,ما‎ 


() الأتفال : 7 
(1) أخرجه ابن سعد ٠‏ ورجاله ثقات إلا أن فيه انتقطاعاً » وأخرجه بنحوه امام من طريق سلهان بن المغيرة » عن 
حميد بن هلال ؛ عن أل بردة » عن أبي مومى الأشعري . وصححه » ووافقه الذهبي . 
الميصة : ثوب أسود أو أحمر له أعلام . 
(؟) البخاري ( * /  ”6 ) 88١‏ كتاب الزكاة ‏ 55 باب قول الله تعالى : < وفي الرقاب والفارمين وف سبيل الله » . 
ومسم ( 5 37777 :397 ) 15 كتاب الزكاة ‏ ؟ ‏ باب في تقديم الزكاة ومنعها واللفظ له . 
احتبس ؛ وَقَف . 
(؟) أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح مع أن يزيد بن أبي زياد ضعيف ء لكن في الياب ما يعضده 
ويقويه . 
الصنو : الئل ؛ يقال لكل نخلتين طلعتا في منبت واحد : هما صنوان . 
9 . الترمذي ( ه/ 108 ) 50 كتاب المناقب ‏ 74 باب مناقب العباس بن عبد الطلب رضي الله عنه . وقال : هذا 
حديث حسن صحيح . 
186 2 الترمذي ( ه5/ ) 50 كتاب المناقب ‏ 5؟ ‏ باب متاقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وقال : هذا 
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أَعْضَبَكَ ؟ » قال ياربئُول الله مَالمَا ولقريّش » إذا تلاقو بَيْنّمُم تلاقوا بوْجُوهِ مُبْشرَة » وَإِذَا 
ونا لقونا بمْيْر ذلك قآل : فَقَضِب رول الله يِه ختى اخْمَرٌ وَجهّة ' بلقا الذي 
سي بيده لا يَدْعْلَ لَب رَجْلٍ الإهان حتى يُحِيْكَْ لله وَرَسُولِهِ ؛ ثم قال : 
ايا اناس » من آذى عَمّي قَقَدْ آذانى فَإنا عَم الرّجُل صِنْوٌ أبيه » . 


- + روى الطبراني عن أبي رزين قال : قيل للعباس : أها أكيرٌ أنت أم الني مَل 
فقال : هذا أكبر مني , وأنا وُلدتَ قبله وكان العبان أسن من الني يَيَهِ ولد قبل الفيل 
بثلاث سنين . 

- » روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال ريسسول الله 
َه للعباس م إذا كان غداة الاثنين فائتني أن وولقالك مق أذعن للك بدعوة 
ينفعك الله بها وولدك » قال : فغدا وِغَدِوْنَا معه , وألبسنا كسّاء , ثم قال : « اللهم 
اغفر للعباس ووّلّده » مغفرة ظاهرة وباطنة » لا تغادرٌ ذنباً » اللهم أحفظه في 
ل 

(٠١98‏ - + روى الطبراني عن أبي أسيد الساعدي قال : قال رسُول الله يبتع للعباس بن 
عبد الطلب ٠‏ لا تَبْرِحْ منزلك وبنوك غداً حتى آتيم فإن لي فيكم حاجة » فانتظروه 
حَنّى تعد ما أضحى فدخل عليهم فقال « السلام عليك » قالوا : عليم السلام ورحمة الله 
وبركاته قال « كيف أصبحت » قالوا نحم الله قال « تقداربوا بزحف بعضك إلى بعض » 
حنّى إذا أمكتوه اشمل عليهم بملاءته » ثم قال : ٠‏ يارب هذا عمي وصنو أبي » وهؤلاء 
أهل بيتي فاشترم من النار كسّتري إياهم لائتي هذه» فأمنت أَسْكْفَةُ الباب وحوائط 
البيت فقالت : آمين أمين آمين . 


وجوة مبشرة : سمحة بابمّة . 
1 - أورده الميثي في جمع الزوائد (؛ / 7١‏ ) وقال : رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح . 
95 الترمذي ( ه / 108 ) ٠ه‏ كتاب المناقب - 15 باب مناقب العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه وقال : هذا 
حديث حسن غريب ٠‏ 
“168 أورده الميفي في جمع الزوائد ( 4 / ١1١‏ ) وقال : رواه الطبراتي وإسناده حسن . 
الأمكفة : هي الخشبة التي يوطأ عليها أو العنبة . 


125 


١+6‏ + روى الحام عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وبل « العباس مني وانا منه» . 

١6‏ + روى الحام عن جابر قال : كان العباس بالديئة فطلبت الأنصار ثوبا 
يلبسونه فلم يجدوا قيصاً يصلحٌ عليه إلا قيص عبد الله بن أبي فكسّوه إياه قال جابر : وكان 
العباس أسين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يوم بدرٍ وإنفا أخرج كرهاً 000 
المدينة فكساه عبد الله بن أبي قيصّه ‏ فلذلك كفنه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في 
قيصه مكافأة لما فعل بالعباس . 


» روى الحام عن عقبة بن عبد الغافر قال : دَخَل عبد الله بن العباس على 
معاوية بن أبي سفيانَ وقد تحلّقت عنده بطون قريش فسأله معاوية عن آبائهم إلى أن 
قال : فا تقول في أبيك العباس بن عبد المطلب ؟ فقالَ رحم الله أبا الفضل كان والله ع نبي 
الله » وقرة عين رسول الله ؛ سيد الأعمام والأخدان جد الأجداد وآباوٌه الأجوادٌ وأجداده 
الأنجاة » له علم بالأمور, قد زأنه حلم » وقد علاه فهمّ » كان يُكسب حبالله كل مهد » 
ويُكسب لرأيه يه كل مخالف رعديد » تلاشت ت الأخدان عند ذكر تقيلقة + وتناعيت الأناب 
عند ذكر عشيرته » صاحبٌ البيت والسقاية والنسب والقرابة و/ لا يكون كذلك ؟ وكيف 
لا يكون كذلك ؟ ومدبر سياسته أكرمٌ من دبّر وأفهم من نشأ من قريش وركب . 

٠4‏ »+ روى أحمد عن أبن عباس قال : لما قُبضّ رسول الله يله واستخلفة أبو بكر 
خاصم العباس : عليا في أشياء تركها رسولٌ الله يلو فقال أبو بكر شيء تركه رسول الله عل 
فم يحركه فلا أحركه فاما استّخلفة عر اختصما إليه فقال : شيءً ل يحركه أبو بكر فلست 
أحركه فاما استخلف عثان اختصا إليه فأسكت عثان ونكس رأسه قال ابن عباس فحسبت 


٠94‏ المستدرك ( + / 85 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجام 
وقال الذهي : صحيح على شرط مس . 
ووم أجد في مسنده ورجاله ثقات . 
5 . المستدرك ( ؟ / 586 ) وقال ؛ صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهي . 
9؟ؤ ‏ المستدرك (+ / 50 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه وأقره الذهبي . 


1١17 
يأخذه فضربت بين كتفي العباس » فقلت : ياأبت أقسمت عليك إلا سامته إلى علي‎ 5 
قال فاته لها‎ 
* إننا نا‎ 
صفية عمة رسؤل الله عا‎ 
قال الذهبي : بنتْ عبد الَطلب , الماثمية . وهي شقيقة جزة . وأمّ حواري الني مَلنه‎ 
. الزبير . وأمّها من بني زهرة‎ 
. تزوٌجها الحارث » أخو أبي سُفيان بن حَرب ؛ فتوفي عنها‎ 
» وتزوجها العوّامٌ أخو سيدة النساء خديجة بنت خويلد » فولّدت له : الزبير والسائب‎ 
. وعبد الكعبة‎ 
. والصحيح : أنه ما أسلم من عات الني ملع سواها‎ 
. ولقد وَجَدَت على مَصرع أخيها حمزة » وصبرت » واحتسبّت‎ 
8 ع ع‎ 4 
وهي من المهاجرات الأول ؛ وما أعلم هل أسامت مع حمزة أخيها » أو مع الزبير‎ 
ولدها ؟‎ 
وقد كانت يوم الخندق في حصن حسّان بن ثابت . قالت : وكان حسان معنا في‎ 
. الذرية . فرٌ بالحصن هودي؟ » فجعل يُطيفٌ بالحصن والْسامون في نُحور عدوم‎ 
. وقتلت اليهودي بعمود‎ ٠ ثم ساقت الحديث ء وأنها نزلت‎ 
: عن أبيه » عنها » قالت : أنا أولَ امرأة قتلت رجلا : كان حمّانٌ معنا‎ ٠ فروى هشام‎ 
فر بنا هودي » فجمل يُطيفُ بالحصن ؛ فقلت لحسان : إن هذا لا آمنّه أن يَدِلَ على‎ 
. عورتنا ؛ فقم فاقتله‎ 


قال : يَغْفرٌ الله لك ! لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا : فاحْجَرّت » وأخذت عوداً : 


احتجزت : شدت وسطها . 


11 


ونزلت + نشريته باحق فتك 17 
توفيت صَفَيّةُ في سنة عشرين ٠‏ وذفنت بالبقيع . ولها بضع وسبعون سنة . 

عن عائشة : قالت : لما نزلت : ( وأنْدِر عشيرتك الأَفْرَبينَ 4 قام الني مَل ٠‏ فقال : 
ويا فاطمة بنت ممد 0 »يا بني عبد المطلب , لا 


أملك لم من الله نفيئا ؛ سلوق من عالي ما عن , 


وهى القائلة تَندُب رسول الله َي : 


عين ججودي بدئقتة سُهُودٍ والدبي خَيْرَ هقالك تنقُود 
وانسدبي المطفى بمُرْنِ قدِيد خالط اقَلَب فَهُوَ كالعثود 
كذت أقضي الياة لاأناة قَدَرَ خط في كاب تجيد 
فلقفذكان بالعتاد رَؤُوفاً وَلْهِم رَخْضقّة»ء وخْيرَ رشيد 
رضي لله قنة حيا وَمَيْناً وجزاة الجتسان يوم الخُلود 


فهذا ما أورد لصفية » فالله أعلٌ بصحته . أ ه . 


١‏ - نلاحظ من خلال النظر في سيرة حمزة والعباس وصفية كيف أن الشجاعة سمة في 
آل بيت رسول الله َه ٠‏ نرى ذلك في مواقف حمزة يوم بدر وأحد ويوم أعلن إسلامه , 
ونرى ذلك في موقف العباس يوم حنين وموقف صفيّة يوم أحد ' وقتلها الكافر يوم الخندق . 
؟ - أنك تلاحظ سعة الأفق ونبل الرأي والإقدام حيث درست حال آل بيت رسول 
الله بيت كل واد منهم أمْة 
٠‏ (1) للستدرك ( 01/6 ) وصححه وتعقبه الذهي بقوله : عروة لم يدرك صفية وأورده الميشي في جمع الزوائد (1/ 


) وقال : رواه الطبرائي ورجاله إلى عروة رجال الصحيح لكنه مرسل . 
(5) مم /١(‏ ؟15)١-‏ كتاب الإيمان ‏ 44 باب في قوله تعالى ١‏ وأنذر عشيرتك الأقربين » . 


١5 
؟ - بعضٌ أبناء وبنات أعمامه عليه الصلاة والسلام‎ 
جعفر بن أبي طالب‎ 

قال الذهبي : السيدٌ الشهيد , الكبيرٌ الشأن » عم الجاهدين » أبو عبد الله » ابن ع رسول 
الله » يِه » عَبّْدِ مناف بن عبد المطلب بن هائم بن عبد مناف بن قُضَي الماثمي » أخو 
عل بن أبي طالب » وهو أَسنُ من علي بعشر سنين . 

هاجر الحجرتين » وهاجر من الحبشة إلى المدينة » فوافى السامين وم على خَيْبّر إِثْرَ 
أخذها » فأقام بالمدينة أشهرا , ثم أُمَّره رسول الله » َه » على جيش غزوة مؤتة بناحية 
الكرّك » فاستشهد . وقد سرّ رسول الله » مله » كثيرا بقدومه » وحَزن والله لوفاته . 

( ويقال : عاش بضعاً وثلاثين سنة ) . 


روى شيئاً يسيراً . وروى عنه ابن مسعود » وعمرو بن العاص » وأمّ سامة » وابنه عبد 


ِ 


الله . 


قال الشعبي : تزوج عل أساءَ بنت عميس ٠‏ فتفاخر ابناها مد بن جعفر وحمد بن أبي 
بكر . فقال كل منهما : أي خير من أبيك . فقال علي ( زوجها الشالث ) : ياأسماء أقضي 
بينهما . فقالت : ما رأيت شاباً كان خيراً من جعفر ء ولا كهلاً خيراً من أبي بكر . فقال 
عل : ما تركت لنا شيئاً » ولو قلت غيّر هذا لمقتك فقالت : والله إن ثلاثة أنت أخسُهم 
لخيار. 

عن عبد الله بن جعفر قال : ما سألت علياً شيئاً بحق جعفر إلا أعطانيه . 

قال شباب : عل » وجعفر » وعقيل ؛ أمهم فاطمة بنت أسد بن هاثم بن عبد مناف . 

قال الواقدي : هاجر جعفر إلى الحبشة بزوجته أسماء بنت عُميس » فولدت هناك عبد 


الله » وعوناً 3 وجحمداً . 


وقال ابن إسحاق : أسم جعفر بعد أحدٍ وثلاثين نفس |. ه . 
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4" - + عن أبن مسعود قال بعثنا رسول الله ينو إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين 
رجلاً فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثان بن مظعون وأبو موسى 
فأتوا النجاشي » وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية فاما دخلا على 
النجاشي سجدا له ثم ابتدراه عن يمينه وعن ثماله ثم قالا له : إن نفرا من بني عمنا نزلوا 
أرضك ورغبوا عنا وعن ملتنا » قال : فأين هم ؟ قال هم في أرضك فابعث إليهم » فبعث 
إليهم » فقال جعفر : أنا خطيبم اليوم فاتبعوه ‏ فسلم ولم يسجدا , فقالوا له : مالك 
لا تسجد لليلك ؟ قال : إنا لا نسجد إلا لله عز وجل » قال : وماذاك ؟ قال : إن الله عز 
وجل بعث إلينا رسوله يدع وأمرنا أن لا نسجد لأحد إلا لله عر وجل وأمرنا بالصلاة 
والزكاة قال عمرو بن العاص : فانم يخالفونك في عيسى بن مريم , قال : ما تقولون في 
عيسى بن مريم وأمه ؟ قالوا : تقول قال الله عز وجل : هو كاءة الله وروحٌه ألقاها إلى 
العذراء البتول التي لم يسها بشر ولم يفرضها ولد . قال : فرفع عوداً من الأرض » ثم قال : 
يامعشر الحبشة والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يسوي هذا 
مرحبابك ومن جثتم من عنده أشهد أنه رسول الله فإنه الذي ند في الإنجيل وأنه الرسول 
الذي بشر به عيسى بن مري » انزلوا حيث شئتم والله لولا ما أنا فيه من اللك لأثيته حتى 
أكون أنا أحمل نعليه وأوضفه وأمر .هدية الأآخرين فردت إليها » ثم تعجّل عبد بن مسعود 
حتى أدرك بدراً وزع أن الني صلى الله عليه وسلم استغفر له حين بلغه موته . 

2 + روى الحام عن جابر رضي الله عنه قال لا قدم رسول الله َه من خيبر » 
قدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة » تلناه رسول الله يَيْهِ فقبل جبهته ثم قال : د والله 
نا أدوق أنه آنا أفرة : بفتح خيبر» أم بقدوم جعفر» , 


وفي رواية مد بن ربيعة ؛ عن أجلح : فقبّل ما بين عينيه , وضه واعتنقه . 


04 2 أحمد في مسنده ( 18١/1١‏ ) وإسناده قوي . 
9ؤذ!١ ‏ المستدرك (؟* / ١١؟)‏ وقال : هذا حديث صحيع : إغا ظهر مثل هذا الإسناد الصحيح مرسلاً . وقال الذهي : 
وهو الصواب ٠‏ 


ل 


1 - + روى الإمام أحمد عن أبي قتادة الآنضاري فارس رسول الله مر قال : بعث 
رسول الله يه جيش الأمراء فقال « عليكم زيد بن حارثة » فإن أصيب زيد فجعفر 
ابن أي طالب ٠‏ فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري » فوثب جعفر 
فقال : بأبي أنت وأمى يارسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيداً قال « أمضه 
فإنك لا تدري أي ذلك خيرءفانطلقوا فلبثوا ما شاء الله » ثم إن رسول الله يِه صمد 
المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فقال رسول الله عله : ٠‏ باب خير أو بات خير 
أو ثاب خير, ‏ شك عبد الرحمن ‏ ألا أخبرم عن جيشك هذا الفازي إنهم انطلقوا فلقوا 
العدو فأصيب زيد شهيداً فاستغفروا له » فاستغفر له الناس ٠‏ ثم أخذ اللواء جعفر بن 
أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيداً أشهد له بالشهادة فاستغفروا له نم 
أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيداً فاستغفروا لهنم 
أخذ اللواء خالد بن الوليد ول يكن من الأمراء هو أَمّر نفسه » ثم رفع رسول الله 
َه إصبعيه فقال : « اللهم هو سيف من سيوفك فانصره » فن يومئذ سمي خالد سيف 
لله ثم قال « انفروا فأمدوا إخواتم ولا يتخلفن أحد, قال فنفر الناس في حر شديد 
مشاة وركبانا . 


- * روى أبو داود عن يحى بن عباد حدثني ألي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة 
ابن عوف » وكان في الغزاة غَرَاةِ مُؤْتَة » قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن 
فرس له شقراء فعقرها , ثم قاتل القوم حتى قتل . 

5 + روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهها » قال : أُمّرَ رَسول الله يَِئوُ » في 
انه ريد بِنَ حارثة » فقال رسول الله يَِقعٍ : « إن قتل زيدٌ فجعفرٌ وإن قتل 
جعفرٌ فَعَبدَ الله بن رَواحة . قال عبد الله : كنت فيهم في تلك الغزوة » فالتّمسنا 
جعفرٌ بن أبي طالب فوجدناه في القتلى » ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين 
من طعنة ورمية » . 

. أحمد في مسنده ( 7٠0/5‏ ) وإسناده صحيح . 


1 . أبو داود ( 5/5 ) كتاب الجهاد ؛» باب في الدابة تعرقب في الخحرب ٠.‏ وإسناده قفوي 0 
7 - البخاري ( 9/ 0٠١‏ ) 14 كتاب المفازي ‏ ؛؛ ‏ باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
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+10 + روى البخاري عن نافع أن ابنَ عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو 
قتيل . فعددت به خخسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في مُبّرِهِ - يعني ظهره » . 

. + روى الحام عن عبد الله بن جعفر قال : لما نمي جعفر قال الني وَيْدْه : 
قو لآل جَعْفرٍ طَعَاماً » فقد آتاهم أمنّ يشغلهم » 

وفي راوية أحمد : لما جاء نعي جعفر حين قتل . وفيها « أو تام ما شغلهم , 

0 . + روى الحام عن عائشة ئشة قالت : لما أتى نعي جعفر » عرفنا في وجه شك للد 
مله الحزن . 

. م روى الحام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يت « مر بي 
جعفرٌ الليلة في ملأ من الملائكة وهو مُحْضَبْ الجناحين بالدم أبيض الفؤاد , . 


600 - » روى البخاري عن الشعبي : كان ابن عس إذا سلّم علي عبد الله بن جعفرٍ 
قال : السلامٌ عليك ياابن ذي الجناحين . 

4- + روى الطبراني عن ابن عباس بينا رسوّل الله يله جالس وأسماءً بنت عْمَيسٍ 
قريبة منه رد السلام ثم قال :ديا أمماء هذا جعفرٌ بن أبي طالب مع جبريل 
وميكائيلَ صلى الله عليهها مرّوا فسلّموا علينا فردت عليهمٌ السلا » وأخبرني أنه 
لقي المشركين يوم كذا وكذا فأصبت في جسدي من مقادهي للد سين ان 
طعنة وضربة » ثم أخذت اللواء بيذي الى فقطعت » مم أخذتّه باليسار فقطعت 
فعوضني الهُ من يدي جناحين أطيرٌ بها مع جبريل وميكائيل في الجدة أنزل بها 


. كتاب الفازي  46 باب غزوة مؤتة من أرض الشام‎ 54 ) 5٠١ / 07 ( البخاري‎ ١140 
. وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول بخرجاه . وقال الذهي : صحيح‎ ) 577/1١ ( المستدرك‎ 
. ) 737: /5( وأحمد في مسنده‎ 
. وقال : صحيح على شرط مسلٍ ول يخرجاه . ووافقه الذهبي‎ ) ٠١9 / * ( المستدرك‎ 6 
. المستدرك (5 7 18؟ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي‎ 
٠ باب مناقب جعفر بن ألي طالب المائمي رضي الله عنه‎ ٠١  ةباحصلا كتاب فضائل‎ > ) ٠0/0 ( البشاري‎ 9 
. أورده الحيقي في جمع الزوائد (؟ / 578 ) وقال : رواه الطبراني باسنادين وأحدها حسن‎ . 


١ حك‎ 


حيث شئت وآكل من مُارها ما شئت » فقالت أمماء : هنيئاً لجعفر ما رزقه الله من 
الخيزه ريعي اخافاة لا يصدقني الئاس فاصْمّد المنبر فأخبر الناس يارسول الله : فصعد 
المنبر فحمدا الله وأ أثتى عليه ثم قال « أها الناس إن جعقر بن أبي طالب مع جَبريل 
بكدل لسجاجان لاف الأين اليه يا ل ابن عن عاد مل عر 
فأخبر كيفة كان أمرهم حينّ لقي امشركينٌ فاستبان للناس بعد ذلك أن جعفر 
لقيهم سمي جعفر الطياز في الجنة ذا جناحين يطيرٌ بها حيث شاء مخضوبة 
قوادمّه بالدماء , . 


2 + روى الترسذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مده : 
, رأيت جعفراً يطيرٌ في الجنة مع الملائكة » . 

.2 » روى الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الني يِه قال لجعفر بن 
أبي طالب 1 أشبهت خلقي وخلّقي 6 

١‏ + روى البخاري عن أي هريرة » رضي الله عنه » قال : إن الناس كانوا 
يقولون أكثر أبو هريرة » وإفي كنت ألزم رسول الله » عله » بشبسع بطني حتى لا آكل 
الخحْميرء ولا أبس الحبير» ولا يخدمني فلان ولا فلانةً . وكنت ألصق بطني بالخصباء من 
الجوع , وإن كنت لأستفري الرجل الآية هي معي ي ينقلب بي فيطعمُني . وكان أخيز 
الثاس للساكين جعفرٌ د بِنُ أبي طالب ؛ كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كآن في بيته » حتى إن 
كان ليخريٌ إلينا المّكة التي ليس فيها شيء فيشقها فنلمق ما فيها . 


. الترمذي (5/ :320 ) 00 كتاب الناف  ٠١‏ باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقال ؛: هذا 
حديث غريب . 

 .‏ الترمذي ( 0 / 206 ) 5٠‏ كتاب المناقب ١؟ ‏ باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه , وقال : هذا 
حديث حسن صحيح ٠‏ 

- البخاري (07/ 70 ) 37 كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ باب مناقب جعقر بن أبي طالب الماثمي رضي الله عنه . 
الحبيرٌ من البّرّد : ما كان موث مخططا . 
والمكّة : بطم المهملة وتشديد الكاف : ظرف الممن . 
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. ه روى الترمذي عن أبي هريرة قال : ما احتذى النعال ولا ركب الطايا بعد 
ريسول الله يِه » أفضل من جعفر بن أبي طالب يعني في الجود والكرم . 


ل * ل 
عقيل بن أبي طالب الهاثمي 


قال الذهبي : هو أكبرٌ إخوته وآخرم موت » وهو جد عبد الله بن حمد بن عقيل 
الحدّث ؛ وله أولاد : مسم ويزيدء وبه كان يُكنى » وسعيد , وجعفر , وأبو سعيسد 
الأحول ؛ وحمد » وعبد الرحمن » وعبد الله . 

شهد بدرأً مشركاً » وأخرج إليها مكرهاً » فأسر » وم يكن له مال » ففداه عمه العباس . 


ورُوي أن عقيلا قال للبي ٠‏ يِه يوم أُسرّ : مَنْ قتلت من أشرافهم ؟ قال : قُتَلَ أبو 
جهل . قال : الآن صفا لك الوادي . ( أي قتل ألدُ أعدائك . والوادي : مكة ) . 

قال اب سعد : خرج عقيل مهاجرأ في أول سنة ثمان » وشهد موّتة ء ثم رجع فترض 
مدة » فل يمع له بذكر في فتح مكة ولا حُنين ولا الطائف . وققد أطعمه رسول الله عَته 
بخيبر مثة وأربعين وسقاً كل سنة.. 

وعن عبد الله بن همد بن عقيل أن جدّه أصاب يوم مؤتة خاقاً فيه قاثيل فنفله أباه . 

عن زيد بن أسم قال : جاء عقيل بمخيط » فقال لامرأته : خيطي هذا ثيابّك . فسمع 
المنادي : ألا لا يَعْلْحْ رجل إبرة فا فوقها ‏ فقال عقيل لها : ما أرى إبرتك إلا قد فاتتك . 

8 5 ا 3 5 

عن عطاء ؛ رأيت عقيل بن أي طالب شيخا كبيرأ يُقِل الغْْب (") قالوا : توفي زمن 

معاوية . 


0١‏ الترمذي ( ه / 508 ) 0ه كتاب المناقب  ١‏ باب مناقب جعفر بن أي طالب رضي الله عنه وقال : هذا 
حديث حسن صحيح غريب . 
الاحتذاء : لبس الحذاء » وهو النعل . 
المطايا : جمع مطية » وهي ما يركب من الإبل , أي : يركب مطاها وهو ظهرها . 


(0) يقل : يحمل . القَرْبّ ؛ الدلى العظم . 


1/٠ 

وكان أَس من أخيه عل بعشرين سنة ؛ ومن أخيه جعفر الطيّار بعشر سنين . 

هاجر في مدة الهدنة » وشهد غزوة مُوْئَة وله جملة أحاديث . 

روى عنه ابنّه عمد » وحفيده عبد الله بن محمد بن عقيل » وموسى بن طلحة » وعطاء » 
والحسن » وأبو صالح السمان . 

وعٌمر بعد أخيه الإمام علي . ثم وفد على معاوية » وكان بسسّاماً » مراحاً » علامة 
بالنسب وأيام العرب | . ه . 

١‏ » روى الحام عن أبي إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعقيل 

عِ ع ٌ# 95 5 
ابن أبي طالب : «٠‏ ياأبا يزيد إني أحبّك حُبّين حَبّا لقرابتك مني » وجبًا لما كنت 
َعَم من حب عمي إيّاك , . 

* ا نيا 
أم هانى 

قال الذهبي : السيدةٌ الفاضلة أمٌ هانيء بنت ع الني يلت » أبي طالب عبد مناف بن 
عبد الطلب بن هائم . الهاشمية المكية . 

أخت : عل » وجعفر . 

مها + قاخنة .وقيل: :عند تأشن إشلامها ؛ 

دخل الني يلت إلى منزها يوم الفتح » فصلّى عندها ثمان ركعات ضُحى (2 . 

زوف اديت : 

حدّث عنها : حفيدها جعدة » ومولاها أبو صالح باذام » وكريب مولى ابن عباس » 


وقال الحافظ في الإصابة : روى في تاريخ البخاري .بسند صحيح أنه مات في خلافة يزيد قبل اَرّة . 
11 الستدرك (5 07١7‏ ) وقال ليمي في شمع الزوائد ( ١‏ / 376 ) رواه الطبراني مرسلا ورجاله ثقات . 


. باب منزل الني َليقِّ يوم الفتح‎ 0٠  يزاغملا البخاري (8 / 15 ) 6 كتاب‎ )١( 


١1/1 


وعبد الرحمن بن أبي ليلى » ومّجاهد بن جبر؛ وعطاء بن أبي رباح ٠‏ وغروة بن الزبير ؛ 
وآخرون . 

كانت تحت هبيرة بن عمرو بن عائذ الخزومي ٠‏ فهرب يومَ الفتح إلى تجران . أولدها : 
عرو بن هُبّيرة » وجعدة » وهانئاً » ويوسف . 

قال ابن إسحاق : لما بلغ هبيرة إسلامّها » قال أبياتاً منها . 

وقاذلة هبْت بلِل تلومني وتفذلتي بالليِل ضل ضَلالها 

ولتحتيكرن أن إن أَطمُت عَشيرقٍ منائف وَهَل, يؤذيني الا زوافننا 

فإن كنت قَذ تابمت دين مُخئد وَيُطْمت الأزحامٌ مك حجبالها 

0 ل 3 ق بعص ة 00 ة غَبْراءَ يَبْسٍ بلاأ 00 

قال الذهي : لم يذكر أحد أن هبيرة أسل . 

قال الدغولي : كان ابثها جعدة بن قبيرة » ققد ولاه عل بن أبي طالب خراسان » وهو 
ابرك أبشقه. 

وقيل : إن َم هافيه لما بانت عن هبيرة بإسلامها » خَطبها رسول الله له » فقالت : إني 
افراة قطية 01 فتكت هنا . 

بلغ مُسندها : ستة وأربعين حديثاً . لحا من ذلك حديث واحد أخرجاه ١‏ . ه . 

6 *» روى البخاري ومسل عن أم هانيء رضي الله عنه أخت علي بن أبي طالب 


. السحيق : البعيد » والهضبة : الكدية العالية » والاملة : الستديرة  والغبراء التي علاها الغبار » ويبس : يابسة‎ )١( 


يبس بلاها : يابسة خضرتا وماؤها . 
)١(‏ مصبية ؛ أي ذات أولاد : 


4 البخاري ( ١‏ / 434 ) 758 - كتاب الصلاة ‏ ؛ ‏ باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به , 


١ ا‎ 


رضي الله عنهما » قالت : ذهبت إلى رسول الله يلع عام الفتح » ؛ فوجدته يَغتسل » وفاطمة 
ابننّه ره يثوب » فسأت عليه » ؛ نقال : « مه هذهء ؟ فقلت : أنا أدُ هانيء بنت أبي 
طالت :فقا ا م هافيء » فاما فرغ من غُئْله قام فصلى ثافي ر 
ملتحفاً في ثوب واحد » فاما انصرف قلت : يارسول الله » زََم ابن أمّي عل : أنه قاتل 
رتلا قد أجرقة فلات ابي هََيْرةَ ‏ فقالٌ رَسول الله يلث : « قد أجرنا مَنْ أجَرْت ا 
هافيء , , قالت أم هاليء : وذلك ضحَى . 


قال الحافظ في الفتح : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم عل وان انان الراف» الاافيقا 
ذكره عيد الك ين الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال : إن أمر الأمان 
إلى الإمام » وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة . 


4 » بون 0 طالب قالت : خطبني رول الله يَئئهٌ 
فقلت : ما بي عنك رعنة يا رسول الله ولكن' لا أحبُ أن أتزوي وبق صفَارٌ فقال رسول 
لله علقم ه خيرٌ نساء سا الروك احقاة عن طون سد بار 
على بعل في ذات يده» . 


0-. + وروى الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي رافع أن أمّ هانيء بنت أبي طالب 
خرجت متبرّحة قد بدا قُرطاها » فقال لها عُمرٌ بن الخطاب : اعملي فإنَ مدا لا يغني عنك 
شيئاً » فجاءءت إلى الني صلى الله عليه وَبَم فأخبرثه به : فقال رسول الله عله , ما بال 
أقوام يزمون أن شفاعتي لا تنال أهل بيتي » وإن شفاعتي تنال حاوحم» 
وحاوحك قبيلتان . 


- وملم /1١(‏ 458 )2-1 كتاب صلاة المسافرين  ١1١‏ باب استحباب صلاة الضحى . 
أجرنا : أجرت الرجل : منعت من يريده بسوء وآمنته شره وأذاه . 
16؟١‏ - المعجم الكبير ( 4؟ / 51 ) وقال الهيثمي في جمع الزوائد ( 4 / 71,١‏ ) رواه الطبراني في الكبير والأوسط .ورجالله 
ثقات . 


5ه المعجم الكبير ( 5؟ / 158 ) وقال الهيثي في جمع الزوائد ( ١‏ / /5؟ ) رواه الطبراني » وهو مرسل ورجاله ثقات . 


١ +‏ 
عبد الله بن عبّاس البحر 


قال الذهبي : حيرٌ الأمة » وفقية العصر ء وإمامٌ التفسيرء أبو العبّاس عبد الله » ابن مم 


رسول الله َه العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم , واسمه عمرو بن عبد مناف بن قُصي 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي الماشمي الكي الأمير رضي الله 
عله . 

مولده بشعب بني هاثم قبل عام الحجرة بثلاث سنين . 

صحب النى ملع نحو من ثلاثين شهرأ » وحدّث عنه بجملة صالحة »؛ وعن عُمر 
وعلل » ومُعاذ » ووالده » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وأبي سفيان صخر بن حرب ٠‏ وأبي ذرٌء 
1 5 7 
وأبي بن كعب » وزيد بن ثابت وخلق . 

"ًُ 00 

وقرأ علي أبْي » وزيد . 

قرأ عليه مُجاهد » وسعيدٌ بن جبَير » وطائفة . 


روى عنه ؛ ابنه علي » وابن أخيه عبد الله بن مَعْبد ؛ وموأليه ؛ عكرمة ٠‏ ومقسمٌ , 
وكٌريب » وأبو مَمْبَد نافذ » ونس بن مالك ٠‏ وأبو الطفيل » وأبو أمامة بن سهل » وأخوه 
كيبي المكاس» وخر ابن الريي وغيينة اللدحية حيتت الله:وظاووين واو الفتماء 
جابر » وعلي بن الحسين » وَعيدٌ بن جبير» وبجاهد بن جَبّْر ء والقاسمٌ بن مد ؛ وأبو صالح 
السمان » وأبو رجاء العُطاردي » وأبو العالية » وعّبِيدٌ بن عْمَير » وابنه عبد الله » وعطاء بن 
يسار » وإبراهم بن عبد الله بن معبد , وأَرْيِدةٌ التي صاحب التفسيرء وأبو صالح باذام » 
للب بوانين فونه وضطاء بن أن رباع والشعرة م والحتين واوارة يام وميه 
بن كعب القَرَطي ٠‏ وشهر بن حَوْشَب » وابن أبي مُلَيْكة » وحمرٌو بن دينارء وعبيد الله بن 
أبي يزيد ء وأبو جَمّرة نصرٌ بن عمران الضبَعي' » والضّحّاكُ بن مراحم ٠‏ وأبو الزبير الي' » 
وبكرٌ بن عبد الله الزن » وحبيب بن أبي ثابت » وسعيد بن أبي الحسن ٠‏ وإسماعيل 
السْدي » وخلق سواهم . 


وفي « التهذيب » : من الرواة عنه مئتان سوى ثلاثة أنفس . 


١ /اء‎ 4 

وم ؛ هي أَدُ الفضل لَبَابة بنت الحارث بن حَرْن بن بُجير الهلايةٌ من هلال بن عامر . 

وله جماعة أولاد ؛ أكبرّم العبّاس ؛ وبه كن يُكنى » وعلي) أبو الخلفاء 0 وهو أصفرثم » 
والفضل » وممد » وعبيد الله » ولْبَابةٌ » وأسماء . 

وكان وسماً » جميلاً . مديد القامة . مَهيباً » كامل العقل , ذكي النفس » من رجال 
الكال . 

وأولاده ؛ الفضلٌ » وتمد » وعّبيد الله » ماتوا ولا عقب طم . ولّبابةٌ ولها أولاد وعقبّ 
من زوجها على بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » وبنتدة الأخرى أمماء وكانت عند ابن 
عمها عبد الله بن عُبيد الله بن العباس » فولدت له حَسَناً » وحسَيناً . 

انتقل ابره عباس مع أبويه إلى دار المجرة سنة الفتح » وقد أسم قبل ذلك » فإِنّه صح 
عنه أنه قال : كدت أنا وأمّي مب المستضعفين ؛ أنا من الولدان ٠‏ وأمّي من النساء (') إشارة 
لقوله تعالى : < من الرّجال والشّناء والولدان .... 4 9 . 

قال الي ين بكان + توق رول الل لله ولابين عئاس ثلا عشرة سينة+ 

قال أبو سعيد بنٌ يونس : غزا ابن عبّاس إفريقيّة مّع ابن أي ترح ؛ وروى عنه من 

قال أبوعبد الله بن مندة : أمّه هي أَمٌ الفضل أخت أُمْ المؤمنين مَيْمُونة » ولد قبل امجرة 
سلكين . 

وكان أبيض ٠‏ طويلاً » مُشْرباً ضصّفرة ( شقرة ) جسهاً » وسيأ » صّبيح الوجه » وله 
ؤفرة + عخفية باللناء مها لها النى اللو بالكة: : 


قلت : وهو أبن خالة خالد بن الوليد الخرومي . 


)١(‏ البخاري ( 8 / ١50‏ ) 6< كتاب التفسير  ١14‏ باب قوله ١‏ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله »4 .... إلى 
< الظالم أهلها .. 6 , 
(؟) الساء بمه . 


١ مو‎ 


سعيد بن سام » حدثنا ابن جُرَِيجٍ قال : كنا جَلُوساً مع عطاء في المسجد الحرام : 
فتذاكرنا ابن عبّاس ؛ فقال عطاء : ما رأيت القمرّ ليلة أربعَ عشرة إلا ذكرت وجه ابن 
عباس . 

إبراهيم بن الحم بن أبان ؛ عن أبيه » عن عكرمة » قسال : كان ابن عباس إذا مِّر في 
للحاو ف ري را الاير 

عن ابن عبّاس : أن رسول الله يل دعا له أن يزيده الله فههأ » وعلاً . 

وعن أبن عباس : دعا لي رسول الله بالحككة مرتين . 

ابن طاووس » عن أبيه » عن ابن عباس : قال لي معاوية : أنت على ملة علي ؟ قلت : 
0000007 

وعن طاووس قال : ما رأيت أحداً أَشدٌ تعظياً لخَرُمات الله من ابن عباس . 

غق ابق عكائن + قال + إزا كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبي 

ينو . ( إسناده صحيح ) . 

عن سعيد بن جُبّير » قال : قال عُمر لابن عبّاس : لقد عامت عاب ما عابنا . 

عن ابن عباس » قال : دعاني عُمرٌ مع الأكابرء ويقول لي : لا تتكلم حتى يَتَكَلُموا » ثم 
يسألي » ثم يُقبل عليهم » فيقول : ما منعك أن تأتوني بمثل ما يأتيني به هذا الغلامٌ الذي ل 
ستو شؤون رأسه ١7‏ , 

موسى بن عُبيدة » عن يعقوب بن زيد ء قال : كان عُمر يستشير ابن عباس في الأمر 
إذا أمّه » ويقول : عُصْ غَوّاصَ 

وعن مُجالد ؛ عن الشُعبي قال : قال ابن عباس : قال لي أبي : يابني ! إن عمر 
يُدنيك » فاحفظ عني ثلاث : لا تَفْشِيمٌ له سرأ » ولا تَتابة عنده أحدا , ولا يجري علييك 
كنبا , 


. وهي أربعة أشؤن‎ ٠ شؤون الرأس : عظامه والشعب التي تجمع بين قبائل الرأس‎ )١( 


١ 5 

عق عه لسرا موف : كال لي درك ا عاق انان ما عكرة ما اند 

وف رواية « ما عاشروي» 1 , 

الأعمش . حدثونا أنّ عبد الله قال : ولنعم ترجمان القرآن ابن عباس . أخرجه الحام 

الأعمش : عن إبراهي » قال : قال عبد الله : لو أن هذا الغلامَ أدرك ما أدركنا , ما 
تعلّقنا معه بشيء . 

وعن عكرمة : سمعت مُعاوية يقول لي : مولاك والله أفقة مَنْ مات ومَنْ عاش . 

ويُروى عن عائشة قالت : أعلم من بقي بالحح ابن عبّاس . 

عمرؤ ين غينار : أن أهل الديعة موا اين عكاس أن تناج بين + تدخل. عل عفان : 
فأمّره » فحيمٌ » ثم رجع فوجد عُثان قد قُتل ؛ فقال لعل؟ : إن أنت قُمت بهذا الأمر الآن , 
ألزمك الناس دَمَّ عُْان إلى يوم القيامة . 

وعن عُبيد الله بن عبد الله » عن ابن عبّاس » أنه قال لعل لما قال: سر فقد ولَّينّك 
الغام » فقال : ما هذا برأي » ولكن اكتبْ إلى مُعاوية » فَمنْه » وَعَدْهُ » قال : لا كان هذا 
أبدا . 

ابن جُرَيج ؛ عن طاووس قال : ما رأيت أورع من ابن عُمر » ولا أعلم من ابن 
عباس . 

وقال مجاهد :.ما رأيت أحداً قط مثل ابن عباس . لقد مات يوم مات وإنه لحبرٌ هذه 
جَ 
الآمة: 


الأعش + عن جاهد > قال + كان ابره عباس سم التكد لكثزة عله , 


)١(‏ المستدرك ( 0477/5 ) وإسناده صحيح 
ما عشره منا أحد : أي ما بلغ عُشره في العلم . 


١ باباع‎ 

ابن أبي تُجيح » عن مجاهد قال : ما سفعت قُتيا أحسن من فتيا ابن عبّاس إلا أَنْ يقول 
قائل : قال رسول الله نَع . 

وعن طاووس » قال : أدركت نحوأ من حمس مثة من الصحابة » إذا ذاكروا ابن عباس » 
فخالفوه ٠‏ فم يَزل يُقَرّرّمم حتى ينتهوا إلى قوله . 

قال يزيد بن الأممٌ : خرج مُعاويةٌ حاجّأً معه ابن عباس » فكان لمعاوية مَوكب » 
ولابن عبّاس موكبب من يطلب العم . 

الأسمش : حدثنا أبو وائل قال : خطبنا ابن عباس » وهو أميرٌ علي الموسم » فافتتيح 

#0 0 8 7 عام 8 
سورة النور» فجعل يقرأ » ويّفسّر » فجعلت أقول : ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مشل 
هذا + الوشم كه فا رين ب والزوك ا بوالتراك + لخت 

وروى عاممٌ بن بَهْدَلّة » عن ألي وائل مثله . 

روى جويبر » عن الضحاك » قال : ما رأيت بيتا أكثر خبزاً ولجأ من بيت ابن عبّاس . 

لم بن أخضر ء عن سّليان الثّمي » قال : أنبائي من أرسله الحم بن أيسوب إلى 
الحسن ؛ فسأله : مَنْ أول من جمع الناس في هذا اللسجد يوم عَرَفَة ؟ فقال : إنّ أول من 
جمع ابن عباس . 

وفق: شوق قال 6 كنت إقا رايت ازوعبنان قلت : أجيل الدان:.:فإذا نطو 
قلت : أفصمٌ الناس . فإذا تحدّث » قلت : أعم الناس . 

قال القاسمّ بن عمد : ما رأيت في مجلس ابن عباس باطلاً قط . 

قال سَفيانٌ بن عيَيّنة : لم يُدرْك مثل ابن عباس في زمانه » ولا مثل الشعي في زمانه , 
ولا مثل الثوري في زمانه . 

أبو عامر الخَرّاز : عن ابن أبي مُلَيكَة : صحبت ابنَ عباس من مكة إلى المدينة » فكان 
يَصلي ركعتين » فإذا نزل » قَامَ شطر الليل » ويرتل القرآن حرفا حرفا » ويُكثر في ذلك 
مخ اقبي والحيبء. 


١ 1/4 

مُعْتِر بن سُليان : عن شعيب بن درم » عن أبي رجاء » قال : رأيت ابن عباس وأسفل 
من عينيه مثل الشراك البالي من البكاء . 

وعن الشّميّ وغيره : أن عليًا رضي الله عنه أقام بعد وقعة امل بالبصرة خسين ليلة , 
نم سار إلى الكوفة » واستخلفة ابنّ عباس على البصرة » ووجّه الأشتر على مُقَدمته إلى 
الكوفة . فلحقه رجل فقال : من استخلف أمير المؤمنين على البصرة ؟ قال : ابن عمه . 
قال : ففم قتلنا اتشيخ أمس بالمدينة ؟ قال : فلم يزل ابن عباس على البصرة حتى سار إلى 
ضنين + فاستخلف أي الأسود بالنصرة على الصلاة :وياد عل بيك المال : 

وقال الذهبي : وقد كان علي لما بُويع » قال لابن عباس : اذهب على إِمّرة الشام . 
فقال : كلا » أقل ما يَصنْعٌ بي معاوية إِنْ لم يقتلني الحبس , ولكن استعْملة » وبين يديك 
عزلة بعد فم يقبل منه . وكذلك أشار على عل أن لا يولي أبا موسى يوم الحكين 
وقال : ولتي » أو فول الأحنف ٠‏ فأراد علي ذلك » فغلبُوه على رأيه . 

قال أبو غُبيدة في تسمية أمراء علي يوم صفّين : فكان على الميسرة ابن عباس » ثم رُدُ بعد 
إلى ولاية البصرة . 

وبما قال حسان رضي الله عنه فها بلغنا : 

إذا معنا اب عكناس يدلتك وجؤننة". رآيث تداق كل أقنوائنه :تتلا 
إذا قآل ل يرك تقالاً لقائل بتنتظات لا تَرَّى بينهاتملا 
كر شك سنا 4 الوبق فَلَمْ يَدَع لذي أرب في القول جداً ولا هَرْلا 
قوت إلى العلا بِقَئِر مَققفة قفنت دُرَاما لا دَقا ولا وَمْلا 
خلقت حليفا للروءة واللندى تليجاً » وم تُخْلَقْ كقاما ولا خَبْلا 

مه : 2 3 5 8 

روى العُتبي عن أبيه , قال : لما سار الحسين إلى الكوفة » اجتمع ابم عباس » وابزة 
8 5 ل م 
الزبير ء ببمكة » فضرب ابن عباس على جيب ابن الزبير» وتمثْل : 

يالك هن قُنبَرةٍ بتَشرٍ خَلآً لك الجوٌ فبيضي واطْفري 


الحدل 


ا# 


وتَفْري ما شئت أ ن تنقري 

خلا لك والله ياابن الزبير الحجازٌ؛ وذهب الحُسينٌ . فقال ابن الزبير : والله ما تروخ 
إلا أتم أحقٌ هذا الأمر من سائر الناس . فقنال : إفا يَرى مَنْ كان في شك ؛ وبّحنٌ على 
يقين . لكن أخبرني عن نفسك : لِمَّ زعمت أنك أحؤ بهذا الأمر من سائر العرب ؟ فقال أبيه 
الزبير : لكَرَف عليهم . قال ؛ أَيُّا أشرف , أنت أم مَْ شُرفْتَ به ؟ قال : الذي قَرفْتَ به 
زادني شرفاً . قال : وعلت أصواتها حتى اعترض بينهها رجال من قريش » فسّكتوها . 

وعن عكرمة » قال : كان ابن عبّاس في العلم بحرأ ينشق' له الأمرٌ من الأمورء وكان 
النبي يله قال : « اللهُمٌ ألحمة الحكمة وعَلْسّْهُ التأويل » فاما عمي ‏ أتاةٌ ناس من أهل 
الطائف ومعهم عل من عامه ‏ أو قال كُتبّ من كُتبه ‏ فجعلوا يستقرؤونه » وجعل يُقدّم 
ويؤخرء فانًا رأى ذلك ٠‏ قال ؛ إني قد ثَلهْتَ من مُصيبتي هذه » فَنْ كان عنده علم من 
عامي » فليقرأ علي » فإنّ إقراري له كقراءتي عليه . قال : فقرؤوا عليه . 

تلوت «خيرت »:والأضل ولت #ا غيل فق رجاه غياه. : 

أبو عَوَانة : عن ألي الجُوّيرية » قال : : رأيت إزارٌ ابن عباس إلى نصف ساقه أو فوقّ 
ذلك , وعليه قطيفة رومية وهو يُصلي . 

رشدين بن كريب : عن أبيه ؛ قال : رأيت ابن عبّاس يَمْتَمُ بمامة سوداء » ميخي 
شبرأ بين كتفيه ومن بين يديه . 

ابن جُرَيج » عن عُثان بن أبي سلهان ؛ أن ابن عبّاس كن يتّخدٌ الرّداء بألف . 

أبو نعي : حدثنا سَلمة بن شابور ؛ قال رجل لعَطيّة : ما أضيق كُمّكَ قال : كذا كان 
كم ابن عبّاس » وابن عُمر . 


مالك بن دينار»ء عن عكرمة : كان ابن عبّاس يَلْبَس الخَز» ويكره المت " , 


. الَصْبَتَ : هو الذي جميعه إبريسم لا يخالطه قطن ولا غيره والإبريسم : أحسن الحرير‎ )١( 


١ م١‎ 


7 - + روى الطبراني عن ابن عباس قال : حدثتني أمٌ الفضل بنت الحارث ( أي 
اند فالتك :نينا آنا مار كس لاس يو لما :نايا أ الفضل» 
قلت : لبيك يارسول الله . قال : , إنك حامل بغلام » قلت : كيف وقد تحالفت قريش 
لا يددح النساءً ؟ قال : « هو ما أقول لك , فإذا وضعتيه فائتيني به » قالت : فلما 
وضعيّه أتيتْ به النّي صلى الله عليه وسلم » فسماهٌ عبد الله » وألباه بريقه . قال : « أذهبي 
به فلتجدتّه كيّساً » قال : قالت : فأتيت العباءن فأخبربّه » فتبّسم , ثم أنى الني صلى الله 

عليه وسم » وكان رجلاً جميلاً مديد القامة » فلما رآه الني صلى الله عليه وسلم قام إليه فقبل 
ل نسي د 
العبام : بعض القول يارسول الله قال : « ول لا أقول ؟ وأنت عي وبقية آبائي والعم 
والذى. ” 


4 . + روى البخاري عن عبد الله بن عساس رضي الله عنها قال : عَمّني رسول الله 
لو إلى صدره ء وقال : « اللهم عَلّْمُهُ الكتاب» وفي رواية « الحكة » 


وف "زواية 0 أن التي بوكر اق إخلاد» فرشت اويا ء نلا خرع كال يفن 
وضع هذا ؟ » فأخبرء قال : ١‏ اللهم فقهة فقهه في الدين » . 


وعند مسل " : , اللهم تتون يوان اشن روي ان دو تالاو الله بذية 
في الدين وعلمه الاوك م 


وف رواية الترمذي () قال : ضقني رسول الله يلو وقال : ٠‏ الهم عَلْمُّهُ الحكة » 


37 - أورده الطيمي في جمع الزوائد ( ١‏ / 576 ) وقال : رواه الطبرائي وإسناده حسن. 
ألبأه : أي صب ريقه في فيه . 
١618‏ - البخاري ( 7 / ٠٠١‏ ) 77 كتاب فضائل الصحابة ‏ 4؟ ‏ باب ذكر ابن عياس رض الله عنها . 
)١(‏ البخاري ( ١‏ / 744 ) ؟ ‏ كتاب الوضوء  ٠١‏ باب وضع الماء عند الخلاء . 
(؟) مس ( 4 11577 ) 55 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ١؟ ‏ باب فضائل عبد الله بن عباس رضى الله عنها 
(؟) الترمذي ( 0 / 280 ) 20 - كتاب المناقب ‏ 45 باب مناقب عبد الله بن عباس رض الله عنه وقال : هذا 
حديث حسن صحيح . ْ 


مك١‏ 
وفي أخرى ١‏ قال : دعا لي رسول الله يَللَ أن يؤتيني الحكة مرتين . 
وفي أخرى 9 قال : إنه رأى جبريل مرتين » ودعا له البي لم مرتين . 


8 + روى أحمد والطبراني عن ابن عبّاس قال : كنت مع أبي عند النيّ مين : 
وكان كالمعرض عن أي » فخرجّنا من عنده » فقال : ألم تر ابن عنّك كالأمرض عني ؟ فقلت : 
إنه كان عنده رجل يُناجيه . قال : أو كان عنده أحدّ ؟ قلت : نعم . فرجّمَ إليه » فقال : 
يارسول الله » هل كان عندك أحدّ ؟ فقال لي : « هل رأيته ياعبد الله ؛ » قال : 
كانم . قال +.م ذاك جبريل + فهو الذي عَنَلي غنك».. ش 

١‏ - * روى الطبراني عن مُوسى بن مَيْسّرة أن العبئاس بعث ابنه عبد الله إلى رسول 
الله يتم في حاجة » فوجد عنده رجلاً » فرجَعَ » ول يُكَلْمه . فلقي العباسٌ رسول الله ييا 
بعد ذلك » فقال : أرسلت إليك ابني » فوجد عندك رجلا » فم يستطع أن يكَابّه . فقال : 
٠‏ ياعم تدري من ذاك الرجل» ؟ قال : لا . قال : « ذاك جبريل لقيني » لَنْ 
يموت ابنك حتى يذهب بَصَرهٌ » ويّؤق عاما, . 

0 - + روى الحام عن عبد الله بن عباس عن أبيه قال أمرني العباس رضي الله عنه 
قال : بت بآل رسول الله يَِيّهِ وآله وسم ليلة فانطلقت إلى السجد فصلى رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وس العشاء الآخرة » حتى لم يبق في المسجد أحدّ غيرُه قال : ثم مرّ بي فقال : 
د من هذا ؟ » فقلت : عبد الله . قال : « فمه ؟ » قلت : أمرني أي أن أبيت بكم الليلة 
قال : « فالحق » فليا دخل قال : « افرشوا لعبد الله » قال : فأتيت بوسادة من مسوح 
قال : وتقدم إل العباس أن لا تنامن حتى تحفظ صلاتة قال : فقدمَ يسول الال الله 
عليه وآله وسلم فنام حتى سمعت غطيطة قال : ثم استوى على فراشه فرفع رَأْسه إلى السماء 

. الموضع السابق نفسه وقال : هذا حديث مرسل‎ )١( 
. الموضع السابق نفسه وقال : هذا حديث حسن غريب‎ )1( 
ورجاله ثقات . وقال الهيثمي في جمع الزوالد ( 11/4 ) وقال : رواه أحد‎ ) 144 / ١( أحمد في مسنده‎ 2 8 
. والطبراني بأسانيد ورجالما رجال الصحيح‎ 


. أورده الهيفي في جمع الزوائد (5 / 177 ) وقال رواه الطبراني بأسائيد ورجاله ثقات‎ - ١ 
. المستدرك ( ؟ / 580 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه وأقره الذهي‎ ١ 


م١‏ 
فقال : ه سبحان الملك القدوسء ثلاث مرات , ثم تلا هذه الآية من آخر سورة آل 
عمران حتى ختها < إن في خلق السماوات والأرض » ثم قام فبال ثم استن بسواكه ثم توضأ ثم 
دخل مُصلُاه فصلى ركعتين ليستا بقصيرتين ولا طويلتين قال فصلى ثم أوتر فاما قضَى صلاته 
سمعنّه يقول : ٠‏ اللهم اجعل في بصري نورأ واجعل في سمعي نورا ء واجعل في 
لساني نورا » واجعل في قلبي نورا » واجعل عن بيني نور » واجمل عن شالي 
نورأ » واجعل أمامي نور » واجعل من خلفي نورا ء واجعل من فوقي نورأء 
واجعل من أسفل مني نورأ » واجعل لي يوم لقائك نورأ » واعظم لي نورا» . 

5 . ه روى البخاري عن ابن عباس قال ضئي الني مَلِلَهِ إلى صدره ودعا لي 
لكا 


17 - » روى أحمد والحام عن عبد الله » قال : بت في بيت خالتي مَيْمُونَة » فوضعت 
لني يَِو غُسلا ء فقال : « مَنْ وَضَعٌَ هذا» ؟ قالوا : عبد الله . فقال : « اللّهِمٌ علّمه 
التأويل وققهُهُ في الدّين» . 

64 - + روى البخاري ومسل عن ابن عباس قال : أقبلت راكباً على أتان » وأنا 
يومئذ قد نَاهَرْت الاحتلامّ » ورسول الله يَِِمٍ يَصلّي بالناس بمنى . 

وفي رواية ('' عن ابن عباس قال : أقبلت راكباً على أتان » وأنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام » ورسول الله يَبِقُةِ يصلي بالناس بنى » فررت بين يدي بعض الصّفً » فنزلت » 
فأرسلت الأتان ترتع » ودخلت في الصف » فم ينكر ذلك على أحد . 


69 - البخاري ( 7 / ٠٠١‏ ) 37 كتاب فضائل الصحابة ‏ 6؟ ‏ باب ذكر ابن عباس رضي الله عنها . 
1179 - أحمد في منده ,508/1١(‏ 500 ) . والستدرك ( ١‏ / 568 ) وقال : هذا حديث صحيم الإسناد ول يخرجاه 
وأقره الذهبي . 
البخاري ( 17١/1١‏ ) 7 كتاب العم 18 باب متى يصح سماع الصغير , 
ومسام -4)593171١(‏ كتاب الصلاة ‏ 59 باب سترة المصلي ٠‏ واللفظ له . 
والأتان : أنثى المار . 
)١(‏ البخاري 70١ / ١(‏ ) م كتاب الصلاة  5١‏ باب سترة الإمام سترة من خلفه . قوله وناهزت الاحتلام : أي 
قاربته . وكان ذلك في حجة الوداع . 


١ 8 


ؤ١‏ - + روى الحام والطبراني عن ابن عباس قال : توفي رسول الله يَيِْهْ وأنا ابن 
خس عشرة سنة ٠.‏ وقد حتنتك . 

- ه روى البخاري عن سعيد بن جبير » قبال : سثئل اين عباس : مثل من أنت 
حين قبض النبي لَه ؟ قال : أنا يومئذ عختون قال : وكانوا لا يختنون الرجل حتى 


يدرك . 


قال الحافظ في ( الفتح ) : الحفوظ الصحيح أنه ولد سبالشعب وذلك قبل الهجرة بثلاث 
سنين » فيكون له عند الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنة » وبذلك قطع أهل السير وصححه 
ابن عبد البرء وأورده بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال : ولدت وبنو هائم في الشعب » 
وهذا لا ينافي قوله : « ناهزت الاحتلام » ولا قوله : وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك » 
لاحتمال أن يكون أدرك ؛ فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع » وأما قوله « وأنا 
ابن عشر» فحمول على إلغاء الكسر » ورواية أحمد « وأنا ابن خمس عشرة » يمكن ردها إلى 
رواية ثلاث عشرة بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشيء » وولد في أثناء السنة » فجبر 
الكسرين » بأن يكون ولد مثلاً في شوال : فله من السنة الأولى ثلاثة أشهر » فأطلق عليها 
سنة » وقبض الني تَريَِه في ربيع » فله من السنة الأخيرة ثلاثة أخرى ٠‏ وأكل بينهما ثلاث 
عشرة » فن قال : « ثلاث عشرة » ألغى الكسرين » ومن قال « خمس عشرة » جبرههما ' 
والله أعلم . 

١4990‏ » روى الماك والطبراني عن ابن عباس قال : لما توفي رسول الله يِه » قلت 
لرجل من الأنصار : هم نسأل أصحاب رسول الله يِل » فإنهم اليوم كثير ؛ فقال : واعجباً 


١68‏ - المستدرك ( 5 / 576 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه وهو أول من سائر الاختلاف 
في سنه , وأقره الذهي . 
والمعجم الكبير ( ٠١‏ / 1858 ) وقال الهميمي في جمع الزوائد ( ؟ / 785 ) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
5 2 البخاري ( 28/1١‏ ) 175 كتاب الاستئذان ‏ ١ه‏ باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط . 
659 المستدرك ( ٠١ , ٠١١/1١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري وهو أصل في طلب الحديث وتوقير 
الحدث وأقره الذهي . ْ 
والمعجم الكبير ( ٠ 2,395 / ٠١‏ ) وقال الميمي في جمع الزوائد (97/5؟ ) رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . 


١5 


لك يا ابن عباس ! أترى الناس يحتاجون إليك ٠‏ وفي الناس من أصحاب النيّ عليه السلامٌ 
م ترى ؟ فتركت ذلك ٠‏ وأقبلت على المسألة ٠‏ فإن كان ليَبلُغني الحديث عن الرجل » 
فآتيه وهو قائل 7 . فأتوسّد ردائي على بابه . فتسفي الريح عل القراب » فيخريٌ , 
فيراني » فيقول : ياابن ع رسول الله ! ألا أرسلت إلى فآتيك ؟ فأقول : أنا أحق أن آتيك , 
فأسألك . قال : فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتع الناس علي » فقال : هذا الفتى أعقل 

118 - + روى البخاري عن ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ يدرء فكأن 
بعضهم وجد في نفسه » فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال حمر : إنه من 
حيث عاءتم . فدعا ذات يوم فأدخله معهم » فا رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم . قال : ما 
تقولون في قول الله تعالى : < إذا جاء نص الله والفتح » ؟ فقال بعضهم : أمرنا تحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وسكت بعضهم » فلم يقل شيئاً. فقال لي : أكذاك تقول 
ياابن عباس ؟ فقلت لا ء قال : فا تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله يلع أعامه لهء 
قال : < إذا جاء نصر الله والفتح »4 وذلك علامة أجلك « فسبح بحمد ربك واستغفره 
إنه كان تواباً 4 . فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول . 


.2 + روى أبو دواد عن عكرمة أن علي كوم الله وعدييه عرق ابيا ارتدوا عن 
الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس , فقال : م أكن لأحرقهم بالنارء إن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : « لا تعذبوا بعذاب الله » وكنت قاتلَهمْ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « من بَدّل دينة فاقتلوه » فبلغ ذلك عليا عليه 
السلام » فقال : وَيْح ابن عباس . 


. قائل : نائم وسط النهار‎ )١( 

4 .! البخاري ( 8 / 75 ) 70 كتاب التفسير ‏ ؛ ‏ باب قوله ؛: +#فبح بحسد ربك واستغفره إنه كان توابا ه من 
تفسير سورة ( ٠0٠ا),‏ 

1 2 أبو دأود ( ؟ / ١١‏ ) كتاب الحدود » باب الحكم فين ارد . 
قال الخطابي : قوله : « ويح ابن عباس » : لفظة لفظ الدعاء عليه ؛ ومعناءٌ المدح له ؛ والإعجاب بقوله » وهذا 
كقول الرسول يِه في أبي بصير : « ويل أمه مسعر حرب » . 


١ 6م‎ 


1 - + روى الحام عن أبي وائل قال : حججت أنا وصاحب لي وان عباس على 
الحج فجعل يقرأ سورة النور ويفسّرّها فقال صَاحبي ياسبحان الله ماذا يخْريّ من رأس هذا 
الرجل لو سمعت هذا الترك لأسامت . ْ 

١‏ - + روى الام عن ابن عباس رضي الله عنهها قال : كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إذا دعا الأشياخ من أصحاب عمد صلى الله عليه وآله وسلم » دعاني معهم » فدعانا ذات 
يوم أوذات ليلة فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » قال : في ليلة القدرما قد 
عامتم فالتسوها في العشر الأواخر ففي أي الوتر ترونها ؟ فقال بعضهم : تاسعه » وقال 
بعضهم سابعه وخامسه وثالثه » فقال : مالك ياابن عباس لا تتكلم ؟ قلت: إن شت 
تكامت ؟ قال : ما دعوتك إلا لتكل فقال : أقول برأي ؟ فقال : عن رأيك أسألك . 
فقلت : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يقول : إن الله تبارك وتعالى أكثر 
ذكّر السبع » فقال السماوات سبع » والأرضون سبع » وقال : < إنا شققنا الأرض شقاً 
فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأبا »> فالحدائق 
مُلتفٌ وَ كل ملتفً حديقة » والأبُ ما أنبتت الأرضٌ مما لا يأكل الناس . فقال عمس ( رضي 
الله عنه ) ) أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الفلام الذي ل تستو شؤون رأسه ؟ ثم قال : 
إني كنت نَهيتك أن تكلم فإذا دعوتك معهم فتك . 

وفي رواية ('! عن ابن عبّاس » قال : ققدم على عر رجل » فجعل عُمَرٌ يسألة عن 
ال ل ل 0 
والله ما أحبٌ أن يُسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه الأسارعة . قال : فزبرفي مر ء ثم 
قال : مَهُ فانطلقت إلى منزلي مُكتكباً حزيناً » فقلت : قد كنت نزلت من هذا بمنزلة » ولا 
. المستدرك ( ؟ / 507 ) وقال : هذا حديث محيح الإسناد وم يخرجاه : وأقره الذهبي . 

6١‏ المستدرك ( * / 555 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم لي 
شؤون رأسه : عظامه والشعب التي تجمع بين قبائل الرأس وهي أربعة أشؤن 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ( ؟ / 568 ) وقال عققه الات امج دا ال 


,)7١5584( حديث‎ 


زبرني عر : زجرلبي واتتهرني . 
كذ ب كل . 
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أراني إلا قد سقطت من نفسه , فاضطجعت على فراشي » حشّى عادني نسوة أهلي وما بي 
وجع » فبينا أنا على ذلك » قيل لي : أجب أ ين المؤمنين . فخرجت » فإذا هو قاتم على 
الباب ينتظرني : فأخذ بيدي » ثم خلا بي » فقال عا ل ا 
قلت ل لل ال 
أحببْت . قال : لتُخبرئُي . قلت : متى ما يُسارعوا هذه المسارعة يَحُتَقوا 0 
ا ل ره ا 
أكتيها القانى صق عه ا 4.. 

أقول : ينبغي أن يكون مع التلاوة والحفظ لكتاب الله تعالى التأدب والتخلق على 
أيدي العاماء والربين حتى لا يورث الع الغرور إن خلا من الأدب والخلق » كا ينبغي أن 
يرافق الحفظ الفهمْ والالتزامٌ والعمل والأخدّ بفهم الراسخين في العم وبذلك ينتفي ما تخوف 
منه أبن عباس . 

ينه روف لد عن تنه لايع انو اال قيار قار نالعا ان 
الغلامٌ وقد أخذت مضجمي للقيلولة » فقال هذا رجل بالباب يستأذن قال : فقلت : ما 
جاء به هذه الساعة إلا حاجة . ائذن له . قال فدخل فقال : ألا تخبرني عن ذاك الرجل ؟ 
قلت : أي رجل . قال : علي بن أبي طالب . قلت عن أي شأنه ؟ قال : متى يُبعث ؟ 
قلت : سبحان الله يبعثُ إذا بُعمث مَن في القبور . قال : فقال : ألا أراك تقول كا يقول 
هؤلاء المقاء ؟ فقلت : أخرجوا عني هذا » فلا يدخلن علي هذا أو لأضرينه . 


+ 7 » روى المام عن أبي الطفيل قال : إنه رأى معاوية رضي الله عنه يطوف 
بالكعبة وعن يساره عبد الله بن عباس وأنا أتلوها في ظهورهما أسمع كلآمها » فطفق 
معاويةٌ يستلم ركني الحجر ") فيقول له ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وس لم 


. يحتقُوا : أي : يخنتصموا » ويقول كل واحد منهم : الحق في يدي‎ )١( 
. وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » وأقره الذهي‎ ) 56٠ /*( المستدرك‎ - 158+ 
. الستدرك (* / 245 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » وأقره الذهي‎ - ١40+ 
. (؟) ركني الحجر : الركن الشامي والركن العراقي للكعبة‎ 


لالم ١‏ 
يَكَنْ يست هذين الركنين » فيقول معاويةٌ : ياابن عباس فإِنّه ليس شيء منها مهجوراً 
فطفق ابن عباس لا يذره كاما وضع يدة على شيء من الركنين إلا قال له ذلك . 
186 - + روى الحام عن عبد الله بن مليل العجليّ قال : سمعت أبِنَ عباس رضي الله 
عنهما قبل موته بثلاث يقول : الهم إني أتوب إليك مما كنت أفتي الناس في الصَرف . 
أقول : المعروف عند العاماء أن الربا نوعان : ربا النسيئة » وربا الفضل ؛ وكان اين 
عباس لا يرى أن في الفضل ربا ٠‏ وأن الربا في النسيئة فقط ء ثم رجع عن ذلك وتاب 
مله . 
قال الذهي في سير أعلام النبلاء : قال ابن عبد البَرّ في ترجمة ابن عباس : هو القائل ما 
روي عنه من وجوه : 
إن يأخذ الله من عي نُورّها ففي لساي وقلي مِنْها ور 
قلي ذئ وقفلي غير ذي تقل ففي في صايمٌ اليف مَأَنورٌ 
قال سال بن أبي حفصة : عن أني كُلثوم » أن ابن الحنفية لما دُفِنَ ابن عبّاس'؛ قال : 
اليو مات رَبّانيُ هذه الأمة . 
وروا بعضهم ٠‏ فقال : عن « مُنذر الثوري » بدل « أبي كلثوم » . 
قال نين مواقت ل ورف حدقا أبن القدرين قال الا كاك ايه كان هاء طناك 
أبيض: + فدخل فى أكفانه . 
حماد بن سَلّمّة : عن يَعْلى بن عطاء » عن بُجِير بن أبي عُبَيد » قال ؛: مات أينٌ عباس 
بالطائف » فلمًا خرجُوا بنعشه » جاءً طيرٌ عظمّ أبيضٌ من قبّل وَيْ حتى خالط أكفاله , ثم / 
روه » فكانوا يرون أله علمه ٠‏ 


4 . المستدرك ( ؟ / 565 ) وقال : :هذا حديث صحيح الإسناد ؛ وأقره الذهبي » وهو من أجل مناقب عبد الله بن 
عباس أنه رجع عن فتوى ل يُنْقَم عليه في شيء غيرها . 


١4 
. المأمون أحد أمّة الإسلام فتاوى ابن عباس في عشرين كتاباً‎ 

عن سعيد ١‏ ؛ قال : مات ابن عباس بالطائف ؛ فجاء طائرٌ لم يّرَ على خلقته » فدخل 
نعشه » ثم لم يّرَ خَارجاً منه » فامًا دفِنَ » ليت هذه الآية على شفير القبر لا ا 
تلاها < يا أيتها النْفْسْ الْمطْمَئِنّةُ » ارجعي إلى ربّك رَاضيية مَرْصِيّة #4 9 . 

رواه بسامٌ الصيرفي » عن عبد الله بن يامين سمّى الطائر عَرْنُوقاً . 

وروى قرات بن السائب ؛ عن مَيْمُون بن مهران : شهدت جنازة ابن عباس ... بنحو 

فهذه قضيّة متواترة . 

قال عل بن الديني : ثوفي ابن عماس سنة ثمان أو سبع وستين » وقال الواقدي : 
وايثٌ » وأبو نعم : سنة مان . وقيل : عاش إحدى وسبعين سئة . 

ومشلته الف .وينت مئة وستئون حندينا . ولد من :ذلنك:ق + المشيحين ولخد 
وسبعون . وتفرّد البخاري له بمئة وعشرين حديثاً » وتفرّه مس بتسعة أحاديث . 

زنا 31 وى 


يراس ف 


عْبَيد الله بن العَبّاس 
قال الذهبي : ابن عبد المطلب الحاشمي , ابن عم رسول الله َيِه » وأخو عبد الله وكثير: 
والفضل , وقُنّم » ومعبد ‏ وام . 
ولد في حياة الدي يَلِنْهُ ٠‏ وقيل ؛ له رؤية . 
وله حديث عن الني يََِهٌ في سنن النسائي : حكه أنه مُرِسِلَ . 


وكآان أميرا ».شريفا نتوادا + شملحاً , 


. 85؟ ) وقال الهيمي ؛ رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح‎ / ١ ( المستدرك ( ؟ / 5ه , 566 ) . وجمع الزوائد‎ )١( 
. ١ : (؟) الفجر‎ 


١ 
ذكره تحمد برت سعد في الطبقة الخاسة من الضحابة ققال : كان أصفرٌ من عبد الله‎ 
. بسنة واحدة ؛ ثم قال : ممع من النّ يل . وكان رجلا تاجراً مات بالمدينة‎ 
. فذكر الواقدي : أنه بقي إلى دولة يزيد بن معاوية‎ 
وقد ذَّبح بسر‎ ٠ قلت : هو شقيق عبد الله . ول إمرة الين لابن عنه علي » وحجٌ بالناس‎ 
ابن أرطاة:ولدية عُدواناً وظانا + ذولهت أمينا :غلبا > وهرب قبي الله‎ 
. قيل : إن عبيد الله وصل مرة رجلاً بئة ألف‎ 
. قال الفسوي : مات زمن معاوية » وقال خليفة وغيره : مات سنة مان وخمسين‎ 
وأما أبواغبيد وبق حكان الزيادئ + فقالا غات سنة سبع وقانين » هد‎ 
إزيا زن‎ 
قُتَمِ بن العبّاس ال حهاثمي‎ 
قال الذهبي في السير : ابن عبد المطلب بن هام الماثمي . ابن م الني ميته » وأخو‎ 
. الفضل وعبد الله وعبيد الله وكثير‎ 
وأخسر 1 لتقل لبابة ارت اشارين اللائة ا وكانكادافة إنراة أبازيت + تلت بعد‎ 
. خديجة . قاله الكلي‎ 
. "9 وقد أردفه الن مَلِئَوٍ خلفه‎ ٠ لقثم صحبة‎ 
. )( وكان أخا الحسين بن عل من الرضاعة‎ 
. وكان يشبه بالني ينه » وهو قليل الرواية‎ 
. وعن أبن عبّاس قال : كان آخرٌ من خرج من لحد رسول الله ميد قم‎ 


. ) 73١0 /١( البخاري في التاريخ ( 7 / 154 ) وأحمد في مسنده‎ )١( 
, أحمد في مسنده (5/ 706 ) بسلد حسن‎ )1( 


1١46٠ 

ونا استخلف عل؛ بن أبي طالب ء,استعمل كُمْ على مكة » فا زال عليها حتى قل عل . 
قاله خليفة بن خَيّاط . 

:وقال الربير بن بَكَار : استعمله عل على المدينة . وقيل : إنه ل يُعقب . 

قال ابن سعد : غزا فُتمّْ خراسان وعليها سعيدٌ بن عثان بن عفان » فقال له : أضربُ لك 
بألف. سهم ؟ فقال : لا بل حَمّس » ثم أعط الناسَ حُقوقهم ؛ ثم أعطني بعد ما شئت » وكام 
َم رضي الله عنه سيدا » ورعاً » فاضلاً . 

قال الرّبير : سار كُمْ أيامَ مُعاوية مع سعيد بن عثان إلى سمرقند » فاستشهد ها . 

قلت : لا شيء له في الكتب الستة . 

وقد ذكره أبو عبد الله الحام في « تاريخ نيسابور» » فقال : كان شبية الني يَِتْ وآخرّ 
الثاين يهعهدا + وحديت أ الفضل ذاطئ ذلك بأسائيت كثيرة . 

قال : فأما وفاة قُتّم » وموضمٌ قبره » فختلفة فيه » فقيل : إنه تُوفْي سمرقند » وبها 
قبره » وقيل : إنه توفي بمرو . قال الحام : والصحيح أن قبره سمرقند . أ ه . 

ىا نا 3 
مَعْبّد بن العبّاس 

من صغار ولد العبّاس » وهو من أُمّ الفضل . له أولاد ؛ عبد الله » وعبّاس » ومَيْمُونة . 

م ا#مها ل 5 د ا 0 

وأمهم آم جميل عامرية . وله بقية وذرية كثيرة . 

ا نا 3 
كثير بن العبّاس 

8 

اكه أ ول تاب يروي يفن أنه وخيرة + 

وكان فقيهاً » جليلاً » صالحاً » ثقةٌ » له عقب . قاله أي سعد . 


قز نا نيا 


١151 
تَمَّامُ بن العبّاس.‎ 
1 
من آم ولد » وهو شقيق كثير.‎ 
. قال ابن سعد : كان تَمَامٌ من أَشَّدٌ أهل زمانه بطشاً‎ 
وله أولادٌ » وأولادٌ أولاد » فانقرضوا وآخرّهم يحى بن جعفر بن تمام مات زمن المنصور ء‎ 
. وورثه أعمامٌ النصور ء فأطلقوا الميراث كنّه لعبد الصمد بن عل‎ 
بذ نا نا‎ 
المفضل بن العبّاس‎ 
هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاثم بن عبد مناف القرشي المهاشمي ء ابن عم‎ 
ويكني أبا مد أو أبا عبد الله » وكان أسن ولد العباس » وأمه أم الفضل‎ ٠ رسول الله ينه‎ 
لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية أخت مهونة بنت الحارث زوج الني مَيِنَهُ » وغزا مع‎ 
رسول الله يَلِلْةِ مكة وحنيناً » وثبت يومئذ مع رسول الله ملت حين ولي الناس » وشهد‎ 
 هنع معه حجة الوداع » وأردفه رسول الله يِه » وفي صحيح مسلٍ أن الني زوّجه وأمهر‎ 
وفي بعض حديثه في حجة الوداع لما حجب وجهه عن الثعمية : « رأيت شاباً وشابة » فم‎ 
آمن عليها الشيطان » » وكان فين غسل الني مَلَِهِ » وَوَلِيَ دفته . مات في طاعون عَمَوَاسَ‎ 
سنة ماني عشرة من الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب » ول يترك ولدا إلا أم كلثوم تزوجها‎ 
. الحسن بن علي » ثم فارقها » فتزوجها أبو موسى الأشعري‎ 


ا 3 3 
ربيعة بن الحارث 
قال الذهبي في السير : ابن عبد الطّلب بن هائم الهاثمي » أبو أروّى . 


ولنهامن الولد + مد وعد الله + والجارث :+ والعينان + وأمينة + وعبنة شمن 
وعبد المطّلب » وأروى الكبرى » وهند » وأروى ء وآدم . وآدم : هو المسترضع له في 
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. » فأصابه حجرٌ قتله » فقال الني مَيِقَةِ : « وأُوّلُ دم أضعه دم ابن رَبيّة بن الحارث‎ 
ويروى أن قال فيه : « آدم » رأى في الكتاب ذم ابن ربيعة » فزاد ألفا » والظاهر أنه‎ 
. » لصغره ما حفظ اسمه . وقيل : كان أسمه تام بن ربيعة‎ 
. قالوا : وكان ربيعة أُسنٌ من عمه العباس بسنتين . ونوبة بدر كان ربيعة غائباً بالشام‎ 
> قال اب سعد فلا خرج الفباس وترفل إلى زول الله عقر مهاجوين ايام الحسدق‎ 
شيعها ربيعةٌ إلى الأبواء  ثم أراد الرجوع , فقالا له : أين ترجمٌ ؟ إلى دار الشرك تُقاتلون‎ 
جميعاً مسامين . وأطعم رسول الله » مَلئُوِ ربيعة بخيبر مئة وسق كُل سنة » وشهد معه الفتحّ‎ 
. وحُنيناً » وابتنى دارأ بالمدينة » وتوفي في خلافة عمر‎ 
, وكان ربيعةٌ شريكا لعثان في التجارة . وقد جاء في حديث جابر الذي في المناسك‎ 
وإث أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث » أراد الذي يستحق ربيعة به الدية من أجل‎ « 
. ولده . وقيل : إنه توفي سنة ثلاث عشرة » وأمه هي عَزِيّة بنت قيس بن طريف‎ 
0 إزنا إن‎ 
عبد الله بن الحارث‎ 


قال الذهبي : ابن عبد المطلب الهاشمي . أخو ربيعة ونوفل . وكان أسمّه عبد شمس 
فير . فرّووا أنه هاجر قُبِيلَ الفتح » فسمّاه الني » لله » عبد الله . وخرج مع الني يله 
في بعض مغازيه . فات بالصفراء فكثْنه في قيصه ‏ يعني قيص الني مَلِهَ . 

وقد قيل إلة قال فية + اهو سبعيد أدركته النفادة ١‏ كذا أورةة ابن سعد هذا بلا إلسناف.. 
ا 


١5 
عبيدة بن الحارث‎ 


قال الذهبي في السير : ابن المطلب بن عبد مناف بن قُص القرشي الطّللبي . وأمه من 


هم ٠‏ 
لفيقا . 


وكان أحد السابقين الأولين . وهو أَسنُ من رسول الله يلع بعشر سنين . هاجر هو 
وأخواه الطّفيلٌ وحُصين . وكان ربعة من الرجال » مليحاً » كبيرٌ المنزلة عند رسول الله 
َلِثوٍ وهو الذي بارز رأس المشركين يوم بدر فاختلفا ضربتين » فأثبت كل منهها الآخر . 
وشدٌ على وحمزة على عتبة » فقتلاه » واحقلا عُبيدة وبه رَمَقّ . ثم توفي بالصّفراء ١‏ , قال 
في العشر الأخير من رمضان , سنة اثنتين رضي الله عنه . 

وقد كان النبي » مَل » أمّرهِ على ستين راكباً من المهاجرين » وعقد له لواء . 

فكان أُولَ لواء عٌقَدَ في الإسلام . فالتقى قريشاً وعليهم أبو سفيان عند ثنية الرّة » وكان 
ذاك أول قتال جرى في الإسلام . قاله ابن إسحاق . أ ه . 

ف با ينة 
نوفل بن الحارث 

قال الذهبي في السير : ابن عم رسول الله » يِه » الحارث بن عبد المطلب الماثمي ٠‏ وأبو 

الحارث أخو أبي سفيان بن الحارث . 
1 

كان نوفل سن من عمه العباس . حضر بدراً مع المشركين » فأسر » ففداه عمه العباس » 

ثم أسل » وهاجر عام الخندق . 


وقيل : أخى الني يِل بينه وبين العباس ٠‏ وقد كانا شريكين في الجاهلية متصافيين . 


. الصفراء : قرية كثيرة النخل والمزارع » وماؤها عيون . وهي فوق ينبع مما يلي المدينة وماؤها يجري إلى يلبع‎ )١( 
: وقد قيل في رثاء عبيدة بن الحارث‎ 
تسم ضفو المهراء متنا سحتوقةا “ بتيتكحنا انوستتاة زف الك وال سل‎ 
عبيدة فابكي هلأضشيانف غشُربة وأرلة هوي لأّقث كال ذل‎ 


١55 


شهد نوفل بيعة الرضوان » وأعان رسول الله رَلِتَهُ يوم حُنين بثلاثة آلاف رمح » وثبت معه 
يونكد: وما لنت لددرواية ول ذكرا باكترعا أوارديعة.: 

فول هات سنة عترين:» وقييل مناخ اسليية الس غدرة + وان سن بق حامق 
زفأنة' |هت+ 

نهف 27 
سعيد بن الحارث 
قال الذهبي : ابن عبد المطلب . ابن عم رسول الله ينه . له حديث واحد وقد ضمُفة هذا 
الحديث . 
ذا نن زا 
أبو سفيان بن الحارث 

قال الذهبي في السير : هو ابن ع الني ,َيْنْهِ المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاثم 
الهاثمي . أخو نوفل وربيعة . 

تلقى الني مَيلُمٌ في الطريق قبل أن يدخل مكة مسااً » فانزعج الني ينه وأعرض 
عنهء لأنه بدت منه أمورٌ في أذية الني يَرِتَهِ فتدلل للني يِه حتى رق له . ثم حَسْنَ 
إسلامه » ولزم هو والعباسٌ رسول الله يوم حنين إذ قَرٌ الناس » وأخذ بلجام البغلة » وثبت 
معة . 

وقد روى عنه ولِدّه عبد الملك أن الني يِه قال : « يا بني هاشم إيام والصدقة, 
وكان أخا الني مَل من الرضاعة » أرضعتهما حلية . 

سماه هشام بن الكلي ٠‏ والزبير : مغيرة . وقال طائفة : اسمه كنيته ٠‏ وإما الغيرة 
أخوم . 


وقيل : كان الذين يُشْبّهُون بالني عَِنّةِ جعفرء والحسن بن عل » وقَتَم ابن العباس » 


١6 

وأبو سفيان بن الحارث . 

وكان أوجقياة من الشعراء 2 وفيه يقول حسان : 

ألا أتبغ أبا شي ان قني مُقلاقة:, تقذ برح العفساء 

هَجَوْتَ تدا فَأجَبْتَ عَنْة وعلداله في ذاك الهجزاء () 

قيل : إن أبا سفيان خية + فحلفه الخلاق + فقطم ثولولاً في رأسة + فرض امنه وات 
بعد قدومه بالمديئة » وصلى عليه عمر . ويّقال : مات بعد أخيه نوفل ابن الحارث بأربعة 
أشهر . 

قال أبو إسحاق السّبيعي : لما احتّضرَ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قال : لا 
تبكوا عل فإني ( أتنطّف '') بخطيئة منذ أسامت . 


قال ابن إسحاق : ولأني سفيان يرثي الني مَل : 


أرقك فتبسكناف لل لا تججرول 
واتتيدن التكبحاء وذاك فيحننا 
قَدناالوّخي والتنزيل فينا 
اك أحنو؟ كا شمسالك قليسة 
وتيا عر و 
فلم رَمئة في الناس حَيا 
أقاطمٌ إن زعت فذاك عَُذرٌ 
فشودي بالعّزاه إن فيه 


ولبجل أعي الصييكةة قبس لول 
أصيب التلحجون به قلسل 
عَشيّةقيل قدقُبض الرسُول 
يَرُوعَ به ويَفْذدو جبرئيل 
امون اللو أن كمعانت سيبل 
بها يوحي إليه وَمَا يَقُول 
تسيا * .والإشيول لنهدا ليجل 
اك لك كا 
وإن لم تمزعي نيبو اليشيل 
قواب الله والقفل الجزيل 


: قالها يوم فتح مكة . مطلعها‎ ٠ البيتان من قصيدة .طويلة لحسان بن ثابت‎ )١( 
عفت ذات الأمتابع فاالجواء إلى ع سسذراء مزلا خسلاء‎ 
. لم أتنطف : ل أتلطخ‎ )9( 
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قب بيك تسد كل قَبْرٍ ويه سئِذالئّس الرُسُول 

وقد أفرض فل أن نشبا قال ابن سعل. 

حماد بن سامة : عن على بن زيد » عن سعيد بن السيّب أن أبا سفيان بن الحمارث كان 
يَصلي في الصيف نصف النهار حتى تُكره الصلاةً » ثم يُصل من الظهر إلى العصر . 

عن هشام بن عروة » عن أبيه قال رسول الله يِه : « أَبُو سّفيان بن الحارث سيِّدْ فتيان 
أل الجنة » (') فحيٌ » فحلقه الحلاق » وفي رأسه ثؤلول فقطعه فات . فيرؤيّه شهيداً . 

ويقال مات سنة عشرين بالمدينة . اه . 

- + روى البزار عن عائشة أن رسول الله يِه مَر به أبو سفيان بن الحارث 
فقال : م يا عائشة هامى حتى أريّك ابن عمك الذي هجان , . 

+ روى الطبراني عن أبى حبة البدري قال : كان رسول الله مَلِقِّ يوم حنين لا 
ينظر في ناحية إلا رأى أبا سفيان بن الحارث يقاتل فقال رسول الله يَِقوِ : « إن أبا 
سفيان خير أهلي أو من خير أهليٍ , . 

دُرةٌ بنت أبي لهب 

قال الذهبي في السير : بنت ع رسول الله يي أبي لهب بن عبد المطلب المهاثمية. من 

المهاجرات . 


لا حديث واحد , في « المسند » من رواية ابن عمها الحارث بن نوفل . 


. ذكره الذهبي ورجاله ثقات لكنه مرسل ؟ قال الحافظ في الإصابة وأخرجه الحام وسكت عنه وكذلك الذهي‎ )١( 
. رواه البزار عن شيخه عبد الرحن بن شيبة قال أبو حاتم . حديثه صحيح وبقية رجاله ثقات‎ - 58 
المعجم الكبير ( 77 / 507 ) وقال الهيثي في جمع الزوائد ( 5 / 576 ) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده‎ - 1155 


٠ حسن‎ 


١ /1ة‎ 


وقيل : تزوّج بها دحيَةُ الكبي 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 

قال الذهبي في السير : بنت ع رسول الله يتع الزبير بن عبد المطلب بن هائم بن 
عبد مَناف » الحاثمية . 

من المهاجرات . 

وكانت تحت المقداد بن الأسود » فولدت له : عبد الله » وكريمة » لما أحاديث يسيرة 
عن الني عله . 

وحدّث عنها من القدماء : ابن عباس » وجابر . 

وقتل ولثها عبد الله بن المقداد يوم الجل مع أ المؤمنين عائغة . 

عن عائشة » قالت : دخل الن يِه على صبَاعَة بنت الزبير» فقالت : إفي أريد 


المي ؛ وأنا شاكية, فقا الني' مَل : « حُجي واشتّرطي أن مَحِلّي حيث 
)1( 


دن 126 
( 


لق حب نا 
عبد الله بن الزّبير بن عبد المطلب 


قال الذهبي : الحاثمي » ابن ع رسول الله وَل 


مُه عاتكةٌ بنت أبي وهب الخزوية » من سئْلِمَة القت . 


(1) ملم (/428) ٠١‏ - كتاب الحج - ٠5‏ باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر امرض وغيره . 
ويحلى حيث حبستني : هو خطاب لله عز وجل معناه : جواز اشتراط الحرم التحلل من الإحرام بعذر المرض 


ونحوه . 


١4 
٠ لا نعم له روايةً . كان موصوفاً بالشجاعة والفروسية‎ 
. ولا توفي رسول الله عله » كان لهذا نحو من ثلاثين سنة . أ ه‎ 
ا علا‎ 
من أحفاد أعمامه مَيِنعٌ‎  ؟‎ 
" عبد الله بن جعفر‎ 
قال الذهبي : ابن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاثم . السيد العام » جعفر‎ 
. القرشي الماشمر » الحبشي المولد , امدق الدار» الجواد ابن الجواد ذي الجتاحين‎ 
. له صحبةً ورواية » عدادّه في صغار الصحابة‎ 
. استشهد أبوه يوم مُوْتةَ فكفله النئ مََِهِ » ونشأ في حجئره‎ 
دوق أطا عن عه عل روف أنه بأساء رن عمسن‎ 
. وهو آخر من رأى الن مَلِلَهِ وصّحبه من بني هاثم‎ 
وله وفادة على معاوية » وعلى عبد الملك . وكان كبيرٌ الشأن كرما » جواداً » يَصلم‎ 
. للإمامة‎ 
. عن علي بن أبي حملة » قال : وقّد عبد الله بن جعفر على يزيد , فأمرٌ له بألفي ألف‎ 
. وما ذاك بكثير » جائزةٌ ملك الدنيا لمن هو أولى بالخلافة منة‎ 
قال كتف البو عاض علدت إل لسن © مودت له أنه #عيد الله وكرنا‎ 
١ ومُحمّدا‎ 
لا‎ ١: ابن جعفر : أن الني ليتع أتام بعد ما أخبرم بقثل جعفر بعد ثالثة » فقال‎ 
: َبكُوا أخي بعد اليوم , ثم قال : « اثتوني ببني أخي , , فجيء بنا كأننا أفرخ » فقال‎ 
أدعو لي الحلاق» فأمره » فحَلَقَ رؤوسنا » ثم قال :, أمَا محمد ؛ فشبةُ عمنا أبي‎ : 
طالب ؛ وأما عبد الله ؛ فشبْة خَلْقِي وخَلّقي , ثم أخذ بيدي . فأشاها . ثم قال:‎ 


١] 


, اللهم اخلّفْ جعقراً في أهله » وبارك لعبد الله بي صفقته, قال : فجاءت أَصّناء 
فذكرت يتنا . فقال : « العيلة تخافين عليهم وأنا وَلِمُهُم في الدّنيا والآخرة, "١‏ . 

عن أبان بن تَعْلب » قال : ذُكرَ لنا أن عبد الله بح جعفر قَدمَ على مُعاوية » وكانت له 
منه وفادة في كَل سنة » يُعطيه ألف ألف درهم » ويقضي له مئة حاجة . 

قيل : إِنْ أعرابيًا قصد مروان » فقال : ما عندنا شيء , فعليك بعبد الله بن جعفر: 
فأق الأعراي عبد الله » فأنشأ يقول : 

اجدا هلد د الأمة عجن اتصيه بوانت قل عيلا ال «نسية تسيك أدل 

أبا جَمْئْر يا بن القهيد الذي له جناحَنن في أغلى الجتان يَطيرٌ 

أبنا جشترها مثلك البق ألتعي. “قبلا تركتي بتبالتتسبلاة ثور 

فقال : ياأعرابي' سار التْقَلَ '"افعليك بالراحلة بما عليها » وإِياكَ أن تخدّع عن السيف , 
فإلي أخذته بألف دينار. 

ويزوى أن قاعرا جاه إلعين الله نجعن فأنشده : 

رأيت با جَعَْرٍ في تلقام قستالي بِنَ القز ذراعة 

شَكَوت إلى صساحي أثْرقا فقسال سثوق هاالسافة 

0 3 اتا 5 الجعفرف ل د || 0 | 0 

وسَنُ قال للجّود لا تمقذدني فقال ل ةالسمم والطضاعة 

فقال عبد الله لغلامه : أعطه جَبّتي الخزٌ . ثم قال له : ويحك كيف / تَرَجْبّي الوشي ؟ 
اشترينّها بشلاث مئة دينار منسوجة بالذهب . فقال : أنامٌ » فلعلي أرأها . فضحك 
عبد الله » وقال : ادفعوها إليه . 


. وسلده قوي‎ ) 5١4 /1١( أحمد في مسنده‎ )١( 
,. سار الثقل : اعتذر بغياب ماله‎ )0( 


ه ه١1‏ 


قال أبو عبيدة : كان على فُريش وأسد وكنانة يوم صفين عبد الله بن جعفر . 


0 50 0 » قال 0 تيد 0 
د لعي بوم ا 20 ؟ 


عنقي" و حك عليد ا اخترى سبيوة ١١1‏ حكن ألا ٠‏ قال : فأقبلت افركية عثان يرما 
فرآها » قبعث إليه » فقال : وَلْني جَُءين منها . قال : أما والله دون أن تسل إلى من 
سمهي عندم » فيطلبون إليّ ذلك » فلا أفعل . ثم أرسل إليه أني قد فعلت . قال : والله لا 

وعن العُمَري ؛ أن ابن جعفر أسلف الزبيرَ ألفة ألف , فاما توفي الزبيرٌ » قال ابن الزبير 
لابن جعفر : إني وجدت في كتب الزبير أن له عليك ألف ألف . قال هو صادق . ثم لقيه 
مناه اليا أباشبر نوهي » الال لاك عليان كال نون نس قال 1 أرويه اله 

قال محفّق السير : وتمامه عند ابن عساكر : قال : فاخترء إن شئت » فهو له . وإن 
كرهت ذلك 2 :الاك تيه نظرة سااققة كان / ترد الاك اتبعق من فالة ما شه | 
فقال : أبيعك » ولكن أَقَوّم  ٠‏ فَقُوم الأموال » ثم أتاه » فققال : أحب أن لا يحضرني وإياك 
أحد » فقال عبد الله يحضرنا الحسن والحسين » فيشهدان لك , فقال : ما أحب أن يحضرنا 
أحد ؛ قال : انطلق » فضى معه ؛ فأعطاه خراباً وسباخاً لا عمارة له وقرّمه عليه » حتى إذا 
فرغ » قال عبد الله لغلامه : ألق لي في هذا اللوضع مصلى , فألقى له في أغلظ موضع من 
تلك المواضع مصلى ؛ فصلى ركعتين » وسجد فأطال السجود يدعوء فاما قضى ما أراد من 
الدعاء » قال لغلامه : احفر في موضع سجودي » فحفر ء فإذا عين قد أنبطها » فقال له ابن 
ال 
في يدي ابن الزبير . 

عن الأصمعي ؛ أن امرأة أت بدجاجة مسموطة '" , فقالت لابن جعفر : بأبي أنت ! 


. السّتخة : أرض ذات نز وملح‎ )١( 
. دجاجة مسموطة : ذبحت ونتف ريشها‎ )١( 


١مم‎ 

هذه الدجاجة كانت مثل بنتي ' , فآليت أن لا أدفنها إلا في أكرم موضع أقدرٌ عليه ؛ ولا 
والله ما في الأرض أكرمٌ من بطنك . قال : خدّوها منها » واحملوا إليها » فذكر أنواعاً من 
العطاء » حتى قالت : بأبي أنت ! إن الله لا يُحبُ المسرفين . 

هشام ؛ عن ابن سيرين ؛ أنّ رجلا جلب سُكراً إلى المدينة » فَكَسَدَ » فبلغ عبد الله بن 
جعفر » فأمر قهرمانه 0 أن يشترية » وأن تنينة العابرن .: 

ذكر الرّبير بن بَكّارء أن عُبيد الله بن أبي مُلَيّكَة » عن أبيه » عن جده » قال : دخل 
ابن أبي عمار وهو يومئذ فقية أهل الحجاز على نخاس » فعرضّ عليه جارية » فعلقَ بها , 
وأخذه أمرٌ عظم » ولم يكن معه مقدارٌ نها , فشى إليه عطاء . وطاووس » ومجاهد » 
يعذلونه . وبلغ خبرهٌ عبد الله » فاشتراها بأربعين ألفأ » وزيّنها » وحلاها ء ثم طلب ابن 
أبي عمارء فقال : ما فعل حبّك فلانة ؟ قال : هي التي هام قلبي بذكرها ء والنفس 
مكدرلة جا تال #واجارية أعرجيها » فاعرجتيا ترقل:ق الخل: واكال. فالغ 
شأنّك ها » بارك الله لك فيها . فقال : لقد تفضّلت بشيء ما يَنَفَضّلٌ به إلا الله . فاما ولَى 
بها ؛ قال : ياغلام احمل معه مئة ألف درم . فقال : لأن والله وُعدْنا نعم الآخرّة » فقد 
عَجَلت نعم الدنيا . 

ولعبد الله بن جعفر أخبارٌ في الجود والبذل . 

22 
قال الواقدي؟ وضعب الزبيرق #مات فسن قانين”. 
وقال المدائني : توفي سنة أربع أو مس وثمانين . 


1459 - + روي البخارى ومسل عن قبد الله بن جَعْفَر رَضّ الله عنهها قال لة ابن 


. كانت مثل بنتي: أي أحبها مثلها‎ )١( 
. القهرمان : هو الوكيل عن السيد في تدبير أموره‎ )1( 
. أي الغناء المباح‎ )5( 
. البخاري (5/١و1 )5ه كتاب الجهاد  197 باب استقيال الغزاة‎ - ١ ب0‎ 


١ص.‎ 


الزبير : أنذكر إِذْ تيا رَسُول الله يَف أنا وأنت وابْنُ عَبّاس ؟ قال : نعم » فَحَمَلنا 


وفي أخرى لمسل " قال : كآن رَسُولٌ الله ملقو إذا قدمَ مِنْ سَفر تلفي بِطْبّيان أُصُل 
بيته » قال : وإنه قدم من سفر ء فسّبق بي إليه » فَحَمَني بين يديه تم جيء بأحد ابْني 
قَاطمة » فأَْدِئَه خَلّفه , قال : فأذخلنا الَدِينة ثلاثة عَلَى ذابّة . 

وف أخرى ') : كان إذا قدمَ من سَفر لقي بنَا  ٠‏ فتلفّي بي وبالحسّن أو بالحنتين قال : 
ككل أكون تق الأخر كيه حت فحلا الدئنة 

قوله ( قال نعم فحملنا وتركك ) ظاهره أن القائل ( فحملنا ) هو عبد الله بن جعفر 
وأن المتروك هو ابن الزبير» وأخرجه مسم من طريق أبي أسامة وابن علية كلاهما عن حبيب 
ابن الشهيد بهذا الإسناد مَقلوباً ولفظه ( قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير) جعل المستفهم 
عبد الله بن جعفر والقائل و د ال ا ا ا أصحٌ » 
ويؤيده ما تقدم في الحج عن ابن عباس قال ( لما قدم رسول الله يََِوٍ مكة استقبله أغيابة 
من بني عبد المطلب فحمل واحداً بين يديه وآخر خلفه ) فإن أبن جعفر من بني عبد 
المطلب بخلاف ابن الزبير وإن كان عبد المطلب جد أبيه لكنه جده لأمه . وأخرج أجد 
والنسائي من طريق خالد بن سارة عن عبد الله بن جعفر أن النبي يِه مله خلفه وحمل 
قث بن عباس بين يديه » وقد حكى ابن التين عن الداودي أنه قال : في هذا الحديث من 
الفوائد حفظ اليتيم » يشير إلى أن جعفر بن أبي طالب كان مات فعطف الني من على 
ولده عبد الله فحمله بين يديه ء وهو كا قال . وأغرب ابن التين فقال : إن في الحديث 
النص بأنه ينه حمل ابن عباس وابن الزبير ولم يحمل ابن جعفر ء قال : ولعل الداودي ظن 
أن قوله ( فحملنا وتركك ) من كلام ابن جعفر وليس كذلك ء كذا قال »؛ والذي قاله 
الداودي هو الظاهر من سياق البخاري » فا أدري كيف قال ابن التين إنه نص في خلافه , 
وقد نبه عياض على أن الذي وقع في البخاري هو الصواب » قال : وتأويل رواية مسلم أن 
يجعل الضير في « حملنا » لابن جعفر فيكوت المترتوك ابن الزبير » قال ووقبع على الصواب 


. باب فضائل عبد الله بن جعفر رضى الله علهها‎ 1١  ةباحصلا مسلم ( ؛ / 1880 ) 44 - كتاب فضائل‎ )١١( 


16 


أيضاً عند ابن أبي شيبة وابن أبي خيقة وغيرهها . قلت : وقد روى أحمد الحديث عن ابن 
علية فبين سبب الوهم ولفظه مثل مس » لكن زاد بعد قوله « قال نعم : قال فحملنا » قال 
أحمد « وحدثنا به مرة أخرى فقال فيه : قال نعم فحملنا: ٠»‏ يعني وأسقط « قال » التي بعد 
نعم . قلت : وبإثباتها توافق رواية البخاري وبحذفها تخالفها والله أعلم أه . 


أقول : كان من عادة الني مَيَْهِ إذا عاد إلى المدينة وخرج الأولاد يستقبلونه أن يحمل 


معه واحدأ أ ا 


1488 » روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها كان إذا سلّم على عبد الله 
ابن جعفر قال : السلام عليك ياابن ذي الجناحين . ش 

.2 » روى أحمد عن عبد الله بن جعفر قال : لقد رأيتني وقثم وعبيد الله ابني 
عباس ونحن صببان نلعبْ إذ مر رسول الله يليل فقال :« أرفعوا هذا إل » فحملني 
أمامه » وقال لقثم « ارقعوا هذا إلى » تحيلةه وزاءه وكان غبيية الله أحب إن عبان فا 
استحيا من عمه أن حمل قثم و تركه . قال : ثم مسح على رأسي ثلاث » كلما مسح قال :« اللهم 
اخلف جعفراً في ولده» قال : قلت لعبد الله : ما فعل قثم ؟ قال : استشهد . قلت : 
الله ورسوله أعلم باشو قال أحلن:: 


١‏ - » روى أبو يعلى والطبراني عن عمرو بن حُريث قال : مر الني' لَه بعبد الله 
ابن جعفر وهو يلعب بالثّراب ٠‏ فقال : ٠‏ الهم بارك له في تجارته ‏ . 


1451 دفاووى أب و ذاوة وأحمد والحاى عن عبد الله بن جعفر » قال : أردفني رسول الله من 
ذات يوم خلقه , فأمرّ إليّ حديثا لا أحدّث به أحداً » فدخل حائطا » فإذا جَمَل » فاما 


. باب مناقب جعفر بن أبي طالب الحاشمي رضي الله عنه‎ - ٠١  ةباحصلا البخاري ( 7 / 76 ) 77 كتاب فضائل‎ - ١44 
. وقال الميقي في جمع الزوائد ( 5 / 186 ) : رواه أحمد ورجاله ثقات‎ ) 5١0 / ١ ( أحمد في مسئده‎ 11 
. أورده الميثمي في شمع الزوائد ( 5 / 58 ) وقال : رواه أبو يعلى والطبراني ورجالما ثقات‎ ١14٠ 
أبو داود ( / ؟7 ) كتاب الجهاد . باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم‎ . 61١ 
.)1706 1704/1 ( وأحد في مسنده‎ 


المتتدرك 75 55 ) وقال 1 هنا حديث صحيح الإسناد وس يخرجاه » أقره الذهبي 5 


16٠١ 


رأي النىيً يِه حن » وَرَفَت عيناه » فأتاه الني طَيِتَه فسح ذفراه ') فسكت , فقال : 
« مَنْ رببِهُ هذا الجل ؟ لمن هذا الجل ؟ » فجاء فتى من الأنصارء فقال : لي يارسول 
الله » فقال : , أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ؟ فإنه شك إلى 
أنك تَجيمٌة وتُدئبْه » . 
١ ١‏ * 
عبد الُطّلب بن ربيعة 

قال الذهبي في السير : ابن الحارث بن عبد المطلب بن هائم الحماشمي » والد مد » له 
صحبة وحديث يرويه عنه عبد الله بن الحارث بن نوفل المهائمي "2 » وروى عن علي 
حديثاً آخر . 

قال مَصعب الزبيري؟ : أمر رسول الله ميته أبا سفيان بن الحارث أن يروج بننه بعبد 
الطلت بن .ربيفة > فقيل سكن العا في أيام من: 

وقال شباب : توفي عبد الطلب في دولة يزيد . 

وقال الطبرافي : توفي سئة إحدى وستين . 

قال الذهي : له بدمشق دار كبيرة والله أعلم . 
قال : اجتع ربيعة بن الحارث , والعباس بن عبد المطلب » فقالا : والله لو بَعَثَنَا هذين 


(١)ذفراه‏ : الذفري من جيع الميوانات هو العظم الشاخص خلف الأذن . 
(؟) أخرجه مسم ( ٠١77‏ ) في الزكاة - باب ترك استعال آل الني على الصدقة . 
وأبو داود ( 180 ) في الخراج ‏ باب في بيان مواضع قسم الخس وسهم ذي القربى . 
وابن سعد ؛ / 58 »6ه من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن نوضل بن الحارث بن عبد المطلب عن 
الطلب بن ربيعة , أن الني ملع قال : « إن الصدقة لا تنبغي لآل عمد إفا هي أوساخ الناس » ٠‏ 
١649‏ مم (5/ 08ل ) 21١‏ كتاب الزكاة  5١‏ باب ترك استعمال آل النبي مملقُه على المدقة وأبو داود ( * / ١507‏ ) 
كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب في بيان مواضع قسم الخس وبهم ذي القربى . 


1١16.6 


الغلامين ‏ قال لي » وللفضل بن العباس ‏ إلى رسول الله يَئهِ » فكلاه » فأمرهًا على هذه 
الصدقات , فأديا ما يؤدي الناسٌ » وأصابا مما يصيبٌ الناس ؟ قال : فبينا هما في ذلك جاء 
على بن أبي طالب ٠‏ فوقف عليهما » فذكرا له ذلك , فقال علي : لا تفعلا » فو الله ما هو 
بفاعل » فانتحاه ربيعة بن الحارث » فقال : والله ما تصنمٌ هذا إلا نفاسة منك علينا » 
فوالله لقد ذلت صهْرٌ رسول الله مَلِئهٍ » فا تَفسْنَاهُ عليك » فقال علي : أَرسِلُومًا » فانطلقا , 
واضْطّجَعَ علي » قال : فاما صلى رسول الله ينو الظهرّ سبقناه إلى الحُجرة » فقمنا عندّها » 
حتى جاء , فأخذ بآذاننا ء ثم قال : ه أخرجًا ما تُصَرّران »ثم دخل ودخلنا معه » وهو 
يومئذ عند زينب بنت جَحْش » قال : فتواكلنًا الكلام » ثم تكلم أحدنا » فقال : يارسول 
الله » أنت أبّر الناس » وأوصل الناس » وقد بلثنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه 
الصدقات فَنْوّدي إليك ؟ يؤدي الناسْ ٠‏ وتُصيب 5 يصيبون » قال : فسكت طويلاً , 
حتى أردنا أن تُكَلِمَه » قال : وجعلت زينب ثَلمِمُ إلينا من وراء الحجاب أن لا تكثاه » قال 
نم قال : « إن هذه الصدقة لا تنبغي لآل عمد » إإما هي أوساخ الناس » اذْعْوَا لي 
مَحمية  »‏ وكان على الخحُمس ‏ « ونوفّل بن الحارث بن عبد المطلب » قال : فجاءاه : 
فقال لحية : , نك هذا الغلامّ ابتك , للفضل بن العباس فأنكحه » وقال لنوفل بن 
الحارث « أنكح هذا الغلام ابنتك » فأنكحني ؛ وقال لحية : « أَصْدقْ عنهها من الخس 
كذا وكذاء قال الزهري : ول يسمه لي . 


وق رواية نحوه ' » وفيه قال : فَألّقى عَليّ رداءه ثم اضطّجَعَ عليه » وقال : أنا أبو 


فَانْتَحَاهٌ :أي : عرض له . 
النَقَاسَةُ : البخل , أي : بُخلا منك علينا . 
ما تَصَررَانٍ ؟ أي : ما ججعتها في 'صدوركا وعزمةا على إظهاره : وكل شيء جمعتّه » فقد صررثّه . 
فَتَواقلتا الكلام : التواكل : أن يكل كل واحد أمرّه إلى صاحبه , وَينْكلَ فيه عليه ٠‏ يريد أن يبمدق صاحبه 
بالكلام دونه . 
() سم (؟/ 706 ) ١١‏ كتاب الزكاة  0١‏ باب ترك استعال آل النبي تع على الصدقة , 


المنل 


حَسَن اقم والله لا أرم مكاني حتى يرجع إليكا ابداقًا بحؤر ما بعثتنا به إلى رسول الله 
لل . وقال في الحديث : ثم قال لنا : « إن هذه الصدقات إفا هي أوساخ الناس , 
وإا الا تدل امسر ولد وقان ايدا : ثم قال رسول الله يله : « ادعُوا لي 
عمية بنَ جَزْءِ » وهو رجل من بني أسدٍ » كان رسول الله استعمله على الأخماس 


واختصره النسائي ( قال : إن ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل 
ابن العباس : اثتيا رسول الله يِه » فقولا : استعملنا على الصدقات » فأق عل بن أبي 
طالب ونحن على تلك الحال » فقال : إن رسول الله َيِه لا يستعمل أحداً منكم على 
الصرقة فال خيد الللب ‏ فانطلقك أنا والفضل حتى أتينا رسول الله ين » فقال لنا : 
, إن هذه الصدقة إما هي أوساحٌ الناس » وإنها لا تحل لحمد ولا لآل حمد, . 


قال النووي في شرح مسلم : قوله « تُصرّران » هكذا هو معظم الأصول في بلادنا » وهو 
الذي ذكره الهروي والمازري وغيرٌها من أهل الضبط «٠‏ تَصَررَان » بض التاء وفتتح الصاد 
الهملة وكسر الراء وبعدها راء أخرى » ومعناه : ما تجمعانه في صدوركا من الكلام » وكل 
10 ابر لو ال 6 أي 
ما تقولانه لي سرأ » وذكر القاضي عياض فيه أرب روايات »هاتان اثنتان » والثالثة 
« تصدران » بأسكان الصاد وبعدها دال مهملة » ومعناها : ماذا ترفعان إلى ؟ قال : وهذه 
رواية السمرقندي » الرابعة « تصّوران » بفتح الصاد وبواو مكسورة » قال : وهكذا ضبطه 
الجيدي' » قال القاضي : وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين » واستبعد رواية الدال ‏ 
والصحيح : ما قدمانه عن معظم نسخ بلادنا » ورجحه أيضاً صاحب المطالع » فقال : 
الأصوب « تصرران » بالصاد والرءاين . 
قال النووي في شرح مسل : بلغنا النكاح : أي الخَمْ » كقوله تعالى ١‏ حتى إذا بلفوا 
-- اقلم #البنيد .قال القطاى + رأكان الزوايات :9 الوم © بالاو ولا تسق لد إن هوه القؤقرةاالراء »يز 
به : القدّم في الرَأيِ والعرفة بالأمور والتجارب . 
لاأَرِمٌ : تقول : لا أَرِم عن هذا الكان » أي : لا أبْرَحُ . 
بِحَوْرٍ ما بعثتما به : أي بجواب ما تقولانه لرسول الله يِه » وأصل الخَوْرٍ : الرجوع . 
)١(‏ النسائي ( ه / ٠٠١‏ ) كتاب الزكاة » باب استعبال آل الني ته على الصدقة . 


١6 /بؤ.‎ 


النكاح 7 قال النووي في شرح مسا : « إن هذه الصدقة لا تحل لآل مد » دليل على أنه 
كانت محرمة سواء كانت سبب العمل أو سبب الفقر والسكنة » وغيرها من الأسبساب 
الثانية » وهذا هو الصحيح عند أصحابنا » وجوّز بعض أصحابدا لبني هائم ولبني المطلب : 
العمل عليها بسهم العامل ٠‏ لأنه إجارة » وهذا ضعيف » أو باطل ٠‏ وهذا الحديث صريح في 
رده » وقوله : « إغما هي أوساحٌ الناس » تنبيه على العلة في تحريها على بني هاثم وبني 
المطلب » وأنه لكرامتهم وتازيههم من الأوساخ ٠‏ ومعق « أوساخ الناس » أنها تطهير لأموالهم 
ونفوسهم » ؟ قال الله تعالى : ١‏ خحذ من أموالهم مسدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 "! فهي 
كفسالة الأوساخ . 

قال النووي في شرح مسم : وقوله : « أنا أبو الحسن القرم » وهو بتنوين « حسن » 
وأما القرم : فيفتح القاف وبالراء الساكنة ؛ مرفوع » وهو السيد , وأصله : فَحْل الإبل ؛ 
وقال الخطابي معناه : المقدم في امعرفة بالأمور والرأي » كالفحل . هذا أصح الأوجه في 
شنطةه عه و الفزوق فق تنخ باؤدناء الثاني : حكاه القاضي « أبو الحسن القوم » بالواوء 
بإضافة « حسن » إلى « القوم » ومعناه : عالم القوم وذو رأهم » والثالث حكاه القاضي أيضاً 
« أبو حسن » بالتنوين » و« القوم » بالواوء مرفوع ؛ أي : أنا من عام رأيه » أما القوم » 
وهذا ضعيف » لأن حرف النداء لايحذف في نداء القوم ونحوه . 

قال النووي في شرح مسا : « وهو رجل من بني أسد » كذا وقع » ولمحفوظ : أنه من 


بق زبيد لا من بي أسد: : 


قال النووي في شرح مسل « أصدق عنها من المس » يحل أن يريد : من سهم ذوي 
القربى ٠‏ ويحقل أن يريد : من سهم الني صل الله عليه وس من الس . 


قز يذ فنا 


1 النساء‎ )١( 
, (')التربة ا‎ 


6ك 
تصويبات وتوصيات 


هذه فاذج على دائرة من دوائر الشرف التي أحاطت برسول الله ييه وهي دائرة آل 
ينقة وقد رأيية من خلال سيرهم صراحة ووضوحاً » فإذا آمن أحذكم أعطى الإيهان حقّه وإلا 
كان شديداً فها يعتقدء وقد رأيت في كل مامر اجتاع السمت وال هدى ونبل الرأي 
والاستيعاب وحسن الخلق والقيام بالحقوق والواجبات ٠‏ والشفاعة بالخير» والجرأة على إنكار 
النكر وعلى قول الحق . فلا عجب بعد ذلك أن نرى دامًاً على منابر المدى والتجريد أو في 
ميادين الإصلاح والإنكار رجألا من آل بيت رسول الله ين » ؟ أنه لا عجب أن نرى 
الحاولات التي لا تنقطع من آل بيت رسول الله يِه لإقامة حم إسلامي ونوا ها 
أقاموا دولا على هدى ورشاد . 


أمَا الذين ادّعوا التشيّع وانحرفوا عن هديهم بانحرافهم عن الكتاب والسنّة فهؤلاء ليسوا 
من آل البيت في شيء » وعلى كل الأحوال فأدبنا مع آل بيت رسول الله يَلِقَهِ الاحترام 
والتوقير والإجلال والمناصحة بالحق وإخلاص النصحية . 


نبز ييز ينا 


نل 
ع 2 
اتحابه 
عَلَيوا صلا السام 


وها 

الحديث عن أصحابه عليه الصلاة والسلام لا ينفصل عن الحديث عنه » ولذلك فقد 
رأينا أن نعقد هذا الفصل وأن نذكر وصولاً متعددة فيه » واخترنا أن تكون هذه الوصول 
متكاملة » يجتّع فيها جلاء الصورة » وتصحيح العقيدة ٠‏ وتعميق الققدوة » وتوضييح جوائب 
من الحداية » واخترنا أن ندخل في هذا الفصل ما هو أشد لصوقاً بأبحاث السيرة فن فاته 
حديث فليبحث عنه في بقيّة أقسام الكتاب حيث الموضوع الأشدّ لصوقاً به . 

لقد حمل أصحابه الإسلام في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام » وكان أزواجه ثم 
نافذته على مجتع النساء » وقدم آل بيته أعظم التتضيحيات في حياته » وشاركوا في حمل الراية 
خلفاؤه الراشدون استراراً له عليه الصلاة والسلام في جانب الإمامة والسلطان » و كان 
أصحابه استراراً له في ياب الدعوة والقدوة » وهذا يقتضي كلاماً عنهم » فإذا دخل بعضهم في 
دائرة آل البيت وخصصناه بكلام فها مرّ فلابد من حديث آخر عن آخرين ٠‏ فالكلام عن 
أصحابه عليه الصلاة والسلام بشكل عام جزء من الكلام عن سيرته : 

* فهم عِتّلون الجانب الثاني في السيرة فإذا كان رسول الله يَلتَةِ هو القائد فهم الجند ', 
وهم من هذه الحيثيّة يثّلون القدوة لمن ابتلاهم الله بالجنديّة وم الأكثريّة من هذه الأمّة . 

ولاه الحديث عنهم في حياته عليه الصلاة والسلام جزء من الحديث عن سيرقته 
فالحديث عن الكل يشكّل السيرة النبويّة . 

» ولأنهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يشكلون القدوة العليا للأمّة الإسلاميّة » فالله 
عر وجل يقول : « والسّابقُون الأَوَلُونَ مِن المهَاجِر ين والأنصَارٍ والذينَ الْبَمُوص بإحْستان 

5 ع الي م 10 )1 
رضي الله عَنْهُمِ وَرَضْوا عله » ١‏ 

نفهم من هذه الآية أن السابقين من المهاجرين والأنصار قدوة الخلق في الحق . 


. 3١ العربة‎ )١( 


؟ 161 
هذه الحجيّة » وبعض أقوال الصحابة لما حك الأحاديث المرفوعة » ولذلك كان الحديث 
عنهم له أهيّة خاصة . 

+ ثم إن الله عز وجل ورسولّة عليه الصلاة والسلام جعلا للصحبة فضلا لا يلحقه 
فضل : وجعلا لجيل الصحابة شأواً لا يلحقه شأوء إلا ما كان للأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام » فكان لابد من إبراز هذا الفضل من خلال القصص والتعليل . 

» ولقد خالف ناس في الصحابة وفرّقوا بينهم » ولقد اختلف الصحابة أنفسهم اختلافات 
فقهيّة واختلافات سياسية وعسكرية » فأين هذا من قضية القدوة » وما تعليل ذلك وما 
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تحليله وما تأثيره على حاضر الأمّة الإسلاميّة ومستقبلها . 

كل ذلك جعلنا نذكر هذا الفصل في قسم السيرة » وهناك شيء آخر : 

* يذكر الإنجيل الحالي على لسان المسيح عليه السلام كيفيّة التعرّف على الأنبياء الكذبة 
فيقول : ( من ثمارهم تعرفوم ) . فثار النبي الكاذب. تعرف عليه » وكذلك ثمار النبي 
الصادق تعرّف عليه والله عز وجل يقول : « والبَلَدَ الطيبُ يَحْرُج نَبَاتّه بإِذن رَبّْهِ » 
والِّي حَبّت لا يرج إلا تكدآ > 11 . 0 

ولقد كانت كار مد رسول الله يبنو من الطيب والككال والنضج بحيث تكفي وحدها 
شهادة على أَنْه رسول الله » ومن ثاره عليه الصلاة والسلام أصحابّة » وقد ضرب الله لهم مشلا 
في التوراة ومثلاً في الإنجيل : < محمد رسُول الله والّذين مَمَهُ أشِدآءٌ عَلَى الكُفَارِ رُحَمَاءٌ 
َيِه » راقم رُكمآ سُجدا يَبْتَقُونَ فطلا من الله وَرِسُوانا » يواهم في وَجُوههم من أكَرٍ 
السُجود » ذَلِاكَ مَثَلَهُم فِي التؤرّاة 4 7 فهم كثيرو العبادة لله وتلك قرة من قرات النبوة 
( وَمثلهم فِي الإنجيل كرّرع أخْرَج شطأة فأَزَرَهُ قاسْتفلَظ قامئتوى عَلَى موقه يُعْجِبْ 
ارا لِينِيظ بهم الكُثَارَ 4 "' فهذا مثلهم في الإنجيل » جيل يقوى وينتشر » وهام عليهم 
رضوان الله بدأوا ضعافاً ‏ ثم قووا تم انساحوا في البلاد ناشرين دين الله فعم بهم الخير هذا 
العالم . هذه الثار الطيبة لاب من الحديث عنها » وهذا الأريج العطر لابدّ من نشره . 


. 55: الأعراف : مه . (1) الفتح‎ )١( 


1١617 


وقد وردت نصوص كثيرة في بعضهم 5 وردت روابات كثيرة في ا . ونحن في هذا 
الفصل سننقل من الروايات ماله علاقة مباشرة في موضوع كتابنا وما هو ألصق بقسم 
السيرة » ا أننا سنترجم لناذج منهم فقط » إذ الإحاطة مستحيلة وتخرج هذا الكتاب عن 
مضيونه . 

وخير أصحابه الخلفاء الراشدون الأربعة » وإذ كان لهم وضع خاص ولتصرفاتهم وزنها 

الوصل الأول : فها ورد في فضل الصحابة . 

الوصل الثالث : في نماذج من الأصحاب . 


نيز يذ تنا 


الوص[ اأقل 
فماوره فضي لاد أوف بيهر 


١ةذأب‎ 


تمهيد : 

قدم الإمام النووي لكتاب فضائل الصحابة فقال : 

قال الإمام أبو عبد الله المازري : اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعض » 
فقالت طائفة : لا نفاضل بل فسك عن ذلك » وقال المهور : بالتفضيل ‏ ثم اختلفوا فقال 
أهل السئة : أفضلهم أبو بكر الصديق ٠‏ وقال الخطابية : أفضلهم عمر بن الخطاب » وقالت 
الراوندية : أفضلهم العباس , وقالت الشيمة : علي » واتفق أهل السنة على أن أفضلهم : أبو 
بكر ثم عمر قال جمهورم : ثم عثان ثم علي » وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم 
عل على عثان ٠‏ والصحيح المشهور تقديم عمان . 

قال أبو منصور البغدادي : أصحابنا معون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة على الترتيب 
المذكورء ثم تمام العشرة » ثم أهل بدرء ثم أحد » ثم بيعة الرضوان وقخ الة.مزية أهلن 
العقبتين من الأنصار ء وكذلك السابقون الأولون وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن 
امسيب وطائفة » وفي قول الشعبي : أهل بيعة الرضوان » وفي قول عطاء وجمد بن كعب : 
أهل بدر . 

قال القاضي عياض : وذهبت طائفة منهم ابن عبد الب إلى أن من توفي من الصحابة في 
حيأة البي تع أفضل ممن بقي بعده ٠‏ وهذا الإطلاق غير مرضي ولا مقبول . 


واختلف العاماء في أن التفضيل المذكور قطعي أم لا ؟ وهل هو في الظاهر والباطن أم 
في الظاهر خاصة ؟ ومن قال بالقطع : أبو الحسن الأشعري قال ؛ وهم في الفضل على 
ترتيبهم في الإمامة » ومن قال بأنه اجتهادي ظني أبو بكر الباقلاني » وذكر ابن الباقلاني 
اختلاف العاماء في أن التفضيل هل هو في الظاهر أم في الظاه والباطن جميعأ » وكذلك 
اختلفوا في عائشة وخديجة أيتهما أفضل ؟ وفي عائشة وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين » وأما 
عثان رضي الله عنه فخلافته صحيحة بالإجماع وقتل مظلوماً وَقَتَلَنَهُ فسقة , لأن موجبات 
اتدل مضبوطة وإ يَجْرمنه رضي الله عنه ما يقتضيه ‏ وم يشارك في قتله أحد من 
أصحابه » وإفا قتله همج ورماع من غوغاء القبائل وسفلة الأطراف والأرذال تحزبوا 


لمزذه١‏ 
وقصدوه من مصر ء فعجزت الصحابة الحاضرون عن دفعهم فحصروه حتى قتلوه رضي الله 
عنه » وأما عل رضى الله عنه فخلافته صحيحة بالإجاع وكان هو الخليفة في وقته لا خلافة 
لغيره وأما معاوية رض الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه . 


وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها سببها , 
وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروهم وغيرها » ول يُخرج شيء من ذلك أحداً 
منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد ؟ا يختلف امجتهدون 
بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها , ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم » واعم أن سبب 
تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة 
أقسام : 

قسم ظهر لم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف ؛ وأن مخالفه باغ فوجب عليهم 
نصرته » وقتال الباغي عليه فها اعتقدوه ففعلوا ذلك وم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر 
عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده . 

وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم 
مساعدته وقتال الباغي عليه . 

وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها وم يظهر لم ترجيح أحد الطرفين 
فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم , لأنه لا يحل الإقدام على قتال 
مسم حتى يظهر أنه مستحق لذلك » ولو ظهر لمؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه 
للا جاز لمم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه » فكلهم معذورون رضي الله عنهم ‏ ولهذا 
اتفق أهل الحق ومن يعتدٌ به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكال عدالتهم رضي 
الله عنهم أجمعين 1ه 


49 - » روى البخاري ومسل عن عران بن حُصَّين رضي الله عنه أن النيّ يِه قال : 


1141 - البخاري (17/ 5 ) 75 كتاب فضائل أصحاب الني يِه - ١‏ . باب فضائل أصحاب الني مقع .... 
ومسل ( ؟ / 1116 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 51 باب فضل الصحابة ثم الذين يلوتهم » ثم الذين يلوهم . 
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ه خَيْرٌ أمتي قَرْن » ثم الذين يَلْونَهِم » ثم الذين يَلُونَهِم  »‏ قال عمران : فلا أدري أذكر 
بعد قَرْنِه : قرنين أو ثلاثة ؟ ‏ « ثم إن بعدم قوماً يَشهدون ولا يُسْتَشْهدون ء 
ويّخونون ولا يُؤتمنون » ويَنذرون ولا يُوفُون » ويَظهر فيهم المّمَنْ » . 

زاد في رواية (" : , ويحلفون ولا يُستحلفون , 

وللارمدي !"" أيفا قال خي الفاس فرق + #التذين يلوه ثم البدين 
يَلوهم » ثم يأتي من بعدم قوم يَتَسَمّنون » ويُحبُون الّمَنَ » يُعطون الشهادة قبل 
أن يُسألوها , . 

24 ع‎ ١ 

وفي رواية أبي داود 9) قال : « خيرٌ أمّتي القرن الذي بُعثْت فيهم , ثم الذين 
لوهم » ثم الذين لوهم » - والله أعلم : أذكر الثالث » أم لا ؟ ‏ «ثم يظهر قوم 
يَشهُدون ولا يُستشهدون , ويّنذرون ولا يُوفون » ويخونون ولا يُؤتمنون 
وتفش فبهم 'التدن ».. 


١144‏ - + روى الجاكم عن ابن عباس رضي الله عنهها في قوله عز وجل : ١‏ كلتم خيرَ 
أمّةِ أُخْرِجَتْ لئاس 6 ) قال : هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
من مكة إلى المدينة . 


46 - * روى مس عن عُتبةَ بن غَزوان رضي الله عنه قال : لقد رأيد يتني سابع سَبعَة مَبْعَة 


القرّن :قد ذكرء وأراد به أصحابه يله . 
ويظهر فيهم التَمَنٌ : يحل أنه أراد : أهم يحون النوسّع في المآكل وللشارب ء وهي أسباب السّمّن » وقيل :. 
العنى : أنهم يريدون الاستكثار من الأموال » ويدّعون ما ليس لهم من الشرف » ويفخرون بما ليس فيهم من 
الخيرء كأنه استعار السّمَّنَ إلى الأحوال عن السّمن في الأبدان . فشا : الشيء يفهو : إذا ظهر وانتشر . 
)01( لمسم في نفس الموضع السابق . 
(؟) الترمذي ( ؛ / 5.0 ) 56 كتاب الفتن ‏ 45 باب ما جاء في القرن الثالث . 
(؟) أبو داود ( ؛ / 7١5‏ ) كتاب السنة » باب في فضل أصحاب رسول الله َع . 
44 2 الحم (5/ 556 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
(9) آل ععران : 1٠١‏ 
25 مسم (: / 7١74‏ ) 55 كتاب الزهد والرقائق » حديث : ٠6‏ . 


6| 
مع رسول الله ينو » ما طَعَامُا إلا وَرَقّ الْحَبلّة » حتى قَرَحَت أشداقنا . 

5 - * روي البخاري عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال : كان غطاء البَدْريّين 
خسة آلاف » خسة آلاف » وقال عرٌ : لأَفضْلَنْهم على من بعدهم . 

١64‏ - + روى البخاري ومسل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ملم « يأتي على الناس زمان فيغزو فئامٌ من الناس فيقولون : فيكم من صِاحَبّ 
رسول الله مَلُهٌ ؟ فيقولون لهم : نعم » فيفتح لهم »ثم يأتي على الناس زمان فيغزو 
فئامٌ من الناس » فيقال : فيم من صاحب أصحاب رسول الله َكنم ؟ فيقولون : نعم » 
فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئامٌ من الناس فيقال : فيكم من صاحب من 
صاحب أصحاب رسول الله َيِه ؟ فيقولون : نعم فيفتح لهم » . 

وروا 0" بنحوه وزاد : « ثم يكون البعث الرابع فيقال : انظروا هل ترون فيهم 
أحذا رآى مَنْ رآى أحداً رآى أصحاب الني' ملل ؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به » . 

و 0 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان بين 

بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد ٠‏ فقال الني تع : « لا تسبوا 
0 فإن أحدم لو أنفق مثل أَحدِ ذهباً ما أدرك مُّدٌ أَحَدِه ولا 


تصيفة . 


5 - + روى مسلم عن عروة قال : قالت لي عائشة : يا ابن أختي أمروا أن 


العْبلة : شجر التَّمّر» وقيل : هو ثمرة تشبه اللُوبيا . 
قرحت أشداقنا » أي : طلعت فيها القَرّوح كالجرّاح ونحوها . 
5 البخاري ( 535/10 ) 355 كتاب المغازي ‏ باب 7١١:‏ . 
417 - البخاري (7/ 5 ) 75 كتاب فضائل أصحاب الني يِه - ١‏ - باب فضائل أصحاب الني يِه . 
ومس ( 5 /1637) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 61 باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم » ثم الذين يلوم . 
)١(‏ سم في نفس الموضع السابق . 
١8‏ البخاري ( 5١/10‏ ) 71 كتاب فضائل الصحابة ‏ ه ‏ باب قول النبي « لو كنت متخذاً خليلاً » . 
وس ( 1177/5 ) 54 كتاب فضائل الصحابة ‏ 54 باب تحريم سب الصحابة . 
5 2 مسلم (1 /1517 ) 04 كتاب التفسير » حديث : ١6‏ . 


١65١ 

يستغفروا لأصحاب رسول الله مََهِ فسبوهم . 
لاد ورف عتم عن أن سوبن كنال #«سليكا الكارية كه شرل الى بقل 
ل الخرج عن انال اهارت 
00 :ا سُول الله ! صليَْا ماك الْمَغربية . َه قلنَا : نجلس حَتى نُصَلَيَ مَعَكَ 
٠‏ قال : « ا أو أَصَبتم » قال :َل تن إلى امام كان كا نا تق 
أ لفن الماء . قال : 5 لحر ا للسَّمَاءِ . فَإِذا ذهّبت ادوم أنَى اليماء ما 
توق 0 أ ا 0 دهقث أ احا نا وندون رسكا أَمَنَةٌ 


65- * روى أحمد ل 
مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة » فجاء سعيد بن زيد بن مرو بن نفيل » فرحب به 
وحياه وأقعده عند رجله على السريرء فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة 
وانتقئلة وج وس :قال سعيد: بن سد هذا الرخل © قال سنا علي قال الا 
أرى أصحاب رسول الله ملع يس يُسبُون عندك ثم لا تنكر ولا تغيّر» وأنا سمعت رسول الله 
عن يقول وإني لَغَيّ أن أقولَ عليه ما لم يقل فيسألني عنه غداً إذا لقينه : ٠‏ أبو بكر في 
الجنة » وعمرُ في الجنة وعثان في الجنة » وعلي) في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير 
ابن العوام في الجنة » وسعد بن مالك في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة , 
ولو شئت لسميت العاشر » قال : فقالوا : من هو ؟ فسكت , قال : فقالوا: من هوى؟ 
فقال : هو سعيد بن زيد ء ثم قال : لَمَشْهَدُ رجل منهم مع رسول الله ينه يعْبَرٌ فيه وجهّه 
خَيرَ من عمل أحدك عُمْرَهُ ولو عَمْر عَمْرَ نوح . 


وفي رواية (') فعدٌ هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر » فقال القومٌ : تَنشّدَكَ الله ياأبا 


. .... باب بيان أن بقاء النبي ملو أمان لأصحابه‎ - 0١ - مسلم ( 4 / 1931 ) 44 كتاب فضائل الصحابة‎ - ١18٠ 
.)1١47 /1١( أحد في مسنده‎ - ١40 
. كتاب الكنّة » باب في الخلفاء‎ ) 50١ / وأبو داود ( ؛‎ 
. للترمذي ( ه/ 3484 ) 50 كتاب المناقب  57 باب مناقب عبد الرحمن بن عوف‎ (03) 


0 
الأعورة اتن العاكز قال + تقدشون باللا آي الأعون فى المنة: 


19 - * روى البخاري ومس عن أب مومى أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال » لألزمن 
النيّ مين ولأكونن معه يومي هذا » فجاء المسجد فسأل عنه . فقالوا خري وجة ههنا . 
قال : فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بكر أريس » فجلست عند الباب وبايّها من 
جريد » حتى قضض يَلِنّوِ حاجته » وتوضأ فقمت إليه . فإذا هو قد جِلّسَ على بثر أريس 
وتوسّط قُفْها » وكشفة عن ساقيه ودلّاههما في البئرء فسامت عليه ثم انصرفت فجلست عند 
الباب » فقلت : لأكوننٌ بواب الني مله اليوم » فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت : من 
هذا ؟ فقال أبو بكرء فقلت على رمئلك » ثم ذهبت فقلت : يا رسول الله هذا أبو بكرٍ 
يستأذن » فقال « ائذن له وبَشْرهٌ بالجنة » فأقبلت حتّى قلت لأبي بكر ادخل والن' َل 
يبشرك بالجنة » فدخل فجلس عن ين النبي ملت معة في القّفّ ودلّى رجليه في البثر 5 
صدع يَيْهُ وكشفة عن ساقيه » ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضاأً ويلحقّني» 
فقلت : إن يرد الله بفلان ‏ يعني أخاه ‏ خيرا يأت به » فإذا إنسانٌ يحرّكَ الباب فقلت : 
من هذا ؟ قال : عمرٌء فقلت : على رسلك », ثم جئت يَيتَهِ فسامت عليه » وقلت : هذا عر 
يستأذنئ » فقال : « ائذن له وبّشره بالجنة » فجئت عمر فقلت ادخل ويبشّرك بالجنة . 
فدخل عرٌ فجلسَ معه َيِه في القف عن يساره ودلّى رجليه في البثر» ثم رجعت 
فجلست » فقلت : إن يُرد الله بفلان خيراً - يعني أخاه ‏ يأت به ء فجاء إنسان فحّرك 
الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال عثان » فقلت : على رسلك ٠‏ وجئت النبي مَلنَه فأخبرته , 
فقال : « أئذن له وبشرة بالجنة مع بلوى تصيبة » فجئت فقلت : ادخل ويبشرّك الن 


؟ 116‏ البخاري ( )1١717‏ 75 كتاب فضائل الصحابة ‏ © باب قول الني مثو « لو كنت متخذاً خليلاً » . 
ومسم ( 4 / 1878) 46 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟ باب من فضائل عمان بن عفان . 
وجنّه : المشهور بتشديد الجم وضبطه بعضهم بإسكانها . وحى القاضي الوجهين ونقل الأول عن المهور ورجح 
الثاني لوجود خرج أي قصد هذه الجهة . 
جر يد : جمع جريدة وهي سَعَفُ النخل . 
مها : القّفُ : ما ارتفع من متن الأرض . وهنا جدار مبني مرتفع حول البثر كالدكّة يكن الجالس عليه من 
اللو د 
على رسلك : على هينتك وتأنيك . 


1١5 

باخام اللوىا يفيك ادحل نوجة لعن بدائل» تجلى رجات اكه 
الآخر . قال ابن المسيب فأولت ذلك قبورّهم اجقعت ت ههنا وانفرد عثان عنهم . 

وفي رواية '" : وقلت لأكونن اليوم بواب الني َه ولم يأمرني . 

وفي أخرى "١‏ : أنه ملْتّةِ دخل حائطأاً وأمرني بحفظ باب الحائط بنحوه وفيه أن عمان 
قال حين بشّره : اللهمٌ صبرا » والله الستعان . وفيه أن كل واحد منهم قال حين بشيره : 
الجد لله , وأنه مل لما دخل عثان عَطَّى ركبتيه . 
من فوائد الحديث : 

+ في الحديث بيان فضل هؤلاء الثلاثة وأنهم من أهل الجنة . 

» جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاب . 

+ وفيه معجزة ظاهرة لني مُه لإخباره بقصة عفان والبلوى التي سوف تصيبه وأن 
الثلاثة سهوتون على الإيمان واللهدى . 


-. + روى مسلم عن أبي هريرة أن النيّ يت كان على حرّاء هو وأبو بكر وعفان 
علي وطلحة والزبيٌ قتحركت الصخرةٌ ‏ فقال صلى الله عليه وسلم :, اهدأ فا علييك إلا ني 
اوعدي أو تي 


وفي رواية ا : وسعد بن أبي وقاص . 


464 - » روى البخاري عن أنس أن الني َل عد أخدا وأبو بكر ور وعثان فرجتفة بم 
الجبل » فقال ان ع أزلة موية هاه فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان » . 


)0( البخاري ( ٠١‏ / 8 ) ؟ 4‏ كتاب الفتن ‏ 17 - باب الفتنة القي كوج البحر . 
0( مسلم ( 4 / 1838 ) 46 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟ ‏ باب من فضائل عثان بن عفان ٠‏ 
16ل مس (4/ 88١‏ ؛؛ ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ 5 باب من فضائل طلحة والزبير. 
(*) لمسم في نفس الوضع الابق ٠‏ 
؛ة؟! - البخاري ( 7 / + ) 78 كتاب فضائل الصحابة ‏ 1 باب مناقب عفان بن عفان . 


ارك 


0 - + روى البخاري ومسم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت الني 
ينه يقول : ٠‏ استقرئوا القرآن من أربعة : من ابن مسعود . وسام مولى أبي 
حذيفة » وأبِي » ومّعاذ بن جَبّل » 

اا عرو مدي عن بريد أن تتازة 09 لياسدي تلا بو جل الوك فيل 
لةدواابا عتي لكين أنمنا» قال اخلترن قال ١‏ ل : إن الم والأبيان مكاتهًا » من 
ابكفاه) + جتقا ‏ تقول ذلك قلات مزاح » واوا ابل جلد أ بَعَة رَمُطر » عند عُويُمر أي 
الدرداء » ع تلماه القَارسِيّ : وَعَنْدَ عَبْد الله بن مَسعُود » وَعند عَبْد اللّه بن سَلام الذي 
كان يَهُوديَ ألم , َإني سيمت رول الله صلى الله عليه وَسلم يَقُولَ :« إِنّهُ عاشرٌ عشرة 
في الجنة » . 

019 - * روى الترمذي عن خَيّمة بن أبي سبرة : أتيت المدينة فسألت الله أن يبسر لي 
جليماً صالخا » فيسرّ لي أبا هريرة فجلست إليه » فقلت له : إني سألت الله أن ييسر لي 
جليساً صالحاً فوَقْقْت لي » فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة جئت أَلمِسّ الخير 
وأطلبة » قال : أليس في سعد بن مالك جاب الدعوة » وابن مسعود صاحبٌ طهور النِي 
َيْنّهُ وبغلته وحُذيفةٌ صاحب رسول الله يلت وعمارٌ الذي أجاره الله من الشيطان على لسان 
نبيّه يله » وسامان صاحب الكتابين ؟ قال قتادة : والكتابان الإنجيل والقرآن . 


- + روى الترمذي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ماع 0 اقتّدوا بِاللّذَيُن من 


ده البخاري ( 17 / 1١6‏ ) 78 كتاب مناقب الأنصار  ١5‏ باب مناقب معاذ بن جبل . 
ومسل ( 4 / 1415 ) 46 كتاب عضائل الصحابة 77 باب من فضائل عبد الله بن مسعود . 

5 الترمذي ( 0 / 5٠ ) 7/1١‏ كتاب المناقب ‏ 507 باب مناقب عبد الله بن سلام » وقال : هذا حديث صحيح 
غريب . 

١507‏ - الترمذي ( ه / 374 ) ٠ه‏ كتاب المناقب ‏ 58 باب مناقب عبد الله بن مسعود , وقال : هذا حديث حسن 
صحيح غريب . | 

4ه؟١‏ - الترمذي ( ه / 3798 ) 5٠‏ كتاب المناقب ‏ 58 - باب مناقب عبد الله بن مسعود» وقال : هذا حديث حسن 


غريب . 


1056 


آ ع 0 0 

6 - + روى البخاري ومسم عن جابرقال : قال رسول الله رن 0 رآيتني أدخلت 
الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خَشْفة . فقلت : من هذا ؟ فقال : 
هذا يلال »رايت قصراً بفنائه عتاريية ملت ان هنذا قال لعمن: فارات أن" 
أدخَله فأنظرَ إليه » فذكرت غيرتك » فقال عررٌ : بأبي وأمّي يارسول الله . أعليك أغار ؟ ». 


+ روى الترمذي عن أسامة قال : كنت جالساً عند الني مله إِذْ جاءً علي والعباس 
يستأذنان فقالا : ياأسامة استأذن لنا على النبي ملم ٠‏ فقلت : يارسول الله علي والعباس 
يستأذنان , قال : ٠‏ أتدري ما جاء بها ؟ » قلت : لا ء قال : , لكن أدري» فأذن لها » 
فدخلا : فقالا : يارسول الله إنا جئناك نسألك أي أهلك أحبُ إليكَ ؟ قال . فَاطمةٌ بنت 
فتن كال جتنا كناك مالك عن احللةاء قال + و أحب آهل إلي من / أنعم الله عليه 
وأنعمتٌ عليه » أسامةٌ بن زيد» قالا : ثم من ؟ قال :, ثم عل بن أبي طالب » فقال 
العباسٌ : يارسول الله جملت تمك آخرم ؟ قال : ٠‏ إن علي سبقك بالهجرة » . 


1 - » روى البخاري عن ابن عر قال : كنا زمن الني مَتَه لا مدل بأني بكرٍ 
أحدا ثم عرٌ» ثم عمان » ثم نترك أصحاب الني صلى الله عليه وس لأتفاضل بينهم . 

. + روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يله : ٠‏ نعم الرجل أبو 
بكر ؛ نَم الرجل عمرٌ ؛ » نهُمَ الرجل أبو عبيدة بن الجراح ؛ لزعل شعن 
حُضير ء نمم الرجل ثابت بن قيس بن شمّاس : » نهم الرجل معاد بن جَبَل » نعم 
الرجل عرو بن الموح » . 


669 - البخاري (7/ 40 ) 37 كتاب فضائل الصحابة 1 باب مناقب عمر بن الخطاب . وس (؛ / 1855 » 
+حدذ ) ؛؛ ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟ ‏ باب من فضائل عمر . 
خَفَفَة : الصوت ليس بالعالي . وقيل : بسكون الشين : الصوت ٠‏ وبتحريكها : الحركة . 

الترمذي (ه/ 118 ) 50 كتاب المناقب  4١‏ - باب مناقب أسامة بن زيد , وقال : هذا حديث حسن 
صحج :+ 

5 البخاري ( 7 / 4ه ) ؟” كتاب فضائل الصحابة ‏ ا باب مناقب عثان بن عفان . 

- الترمذي (ه / ككد , 500 ) 00 - كتاب امناقب . ؟؟ باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي وأي 


عبيدة بن الجراح » وقال هذا حديث حسن غريب ٠‏ 


16 


145 - + روى البخاري عن عار قال :رأيت الن مله وما معه إلا خمسة أَعْبْدِ 
وامرأتان وأبو بكرٍ . 

4 - + روى مس عن عائذ بن عمرو : أن أبا سفيان أتى على سامان وصهيب وبلال 
في نفر فقالوا : والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها » فقال أبو بكر : 
أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدم ؟: فأق الب مث فأخبره , فقال : ياأبا بكره لعلك 
أغضبتهم » لن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربّك » فأدام أبو بكر فقال : ياإخوتاه 
أغضبتك ؟ قالوا : لا . يغفر الله لك ياأخي . 

فق ددرو التشنارق وسلل عن أبن مويق :قال : كنت عند النبي مَك : ومو 
نازل بالْجعرّانة بين ع مك وَالْمديئة » ومقة بلال ٠‏ فأق روك الله َيه رج أغر َي ٠‏ فَقَال : 
ل ا ل ٠‏ فقال لة 
الأعرّابي كرت علي من أ 54 فأقيل رَسُولَ الله يِه علَى أبي سُومى وبلال » ٠‏ كَيَبْئة 
النعبان . قال : , إن هذا قد رد البَقْرَى . فاقبلاآ أَنثمَاء وَل : قبلا يارسول 
لله ! ثم قا سول الله يَْنم بقدح فيه ماء ففْسَل يَدَيْهِ وَوَجْهة فيه » وَمَجْ فيه . ثم قآل : 

ه أهْرَبَا مثة » وَأَفْرغًا عَلَى وجُوهكْنَا وَنُحُورَكُمَا وأنغرا » اذا القك. تنملة نا 
أمَرَهُمَا به رَسُول الله يو . انها أَمٌ سَلمَة مِنْ وتاء التثر : أَمْضْلا لأَمّكّا ممًا في إِنَائَمًا ؛ 
َأَفْضَلا لَهَا منة طائقة 


5 - + روى البخاري عن أنس أن رجلين من أصحاب النبي يَلَهِ خرجا من عند 
الني يِيقُهِ في ليلة مظامة ومعهها مثل المصباحين يضيئان بين أيديها » فاما افترقا صارّ مع 
كل واحد متها واحد حى أق أهلة . 


. البخاري ( 7 / 18 ) 77 كتاب فضائل الصحابة ‏ ه ‏ باب قول الني مله ؛ « لو كدت متخذاً خليلاً .٠‏ 

4 هلمم (1/ 1657 ) 45 كتاب فضائل الصحابة ‏ 45 - باب من فضائل سامان وصهيب وبلال . 

68 . البخاري ( / 1؛ ) 76 - كتاب المغازي ‏ 61 باب غزوة الطائف في شوال سنة مان ٠‏ ومسلم (1545/5) 
- كتاب فضائل الصحابة - 54 باب ومن فضائل أبي موبى وأبي عامر الأشعريين . 

5 . البخاري ( ١‏ / لادة ) 4 كتاب الصلاة ء يبأب ؛ كلا . 


فك 


وفي رواية (' : كان أسيد بن حَضِير وعبادُ بن بشرٍ عند الني يلِقو فخرجا في ليلة 
مظامة . بنحوه . 


١653‏ - » روى البخاري عن سعد بن عبيدة قال : جاء رجل إلى ابن عمرّ فسأله عن 
عثانَ » فذكرٌ عن محاسن مله » قال : لعل ذلك يَسوؤك ؟ قال : نعم . قال : فأرغ الله 
بأنفك . ثم سألة عن علي » فشذكرٌ محاسن عمله قال : هو ذاك , بيتة أوسط بيوت النبي 
يو . ثم قال : لعل ذاك يسوؤك ؟ قال : أجل . قال : فأرعَم اللهُ بأنفك » انطلق فاجهَد 
على جهدك . | 

أقول امدق أن الرجل من الخواريج وكانوا يسبون عمان وعلياً . 

4 - + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلّى رسول الله 
يله صلاة الصبح مم أقبل على الناس فقال ٠:‏ بّينا رجبل يَسوقٌ بقرة إذ ركتها 
فضرّبّها » فقالت : إِنَا ل نخلئ لهذا » إنما خلقنا للحرث , فقال الناسُ : سبحان الله » 
بقرةٌ كلد ؟ فقال : « فإفي أُومِنٌ بهذا أنا وأبو بكر وجمرٌ» وما هما ثم ه وبيما رجل في 
غنه إذ عدا الذَتُبُ فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه » فقال له 
الذئب : هذا استتقذها مني » فن لما يوم السّبّع » يوم لا راعي لما غيري ؟» 
فقال النا : سبحان الله » ذئبة يتكل » قال : « فإفي أومنٌ بهذا أنا وأبو بكر وعمرٌء 
وما هما ثم . 

قوله : ( قال الذئب من لما يوم السبع يوم لا راع لما غيري ) ذكر النووي عدداً من 
الأقوال في تفسيرها ثم قال : والأصم أنها عند الفتن حين تتركها الناسٌ هملاً لا راعي ا 
للسباع » فجعل السبع لها راعياً أي منفردا بها وتكون بضم الباء » والله أعم أ ه . 


() البخاري (7/ 1١6‏ ) 38 كتاب مناقب الأنصار ‏ ؟١ ‏ باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن يشر رضي الله 
عنها . 
١533‏ البخاري (7/ 7١‏ ) 35 كتاب فضائل الصحابة ‏ 5 باب مناقب علي بن ألي طالب . 
1454 - البخاري (5/ ؟١١ه‏ ) 7١‏ كتاب الأنبياء » بآب : 05 . 
ومسل ( 4 / 1857 ) 44 كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب من فضائل أبي بكر . ما هما ثَمٌ : أي وهما غائبان . 


تيرك 


أقول : هذا من تأديبه عليه الصلاة والسلام المسلم على قبوله فكرة الخارقة إذا تعلقت 
مشيئة الله بها » والعبرة في هذه الأمور لصدق النقلة وعدالتهم وضبطهم فإذا جاءتنا الخارقة 
عن أمثال هؤلاء وصح السند واتصل وليس فيه علة قادحة فالأصل هو التسلم » وهذا هو 
الموقف السلم من الكرامات والمعونات ثم من الخوارق » مع ملاحظمة أن الخارقة إذا وقعت 
فإنها تحتاج إلى تعليل شرعي ٠‏ فالخوارق التي تظهر على يد الدجال هي من باب الاستدارج 
والامتحان . 

» روى البخاري عن تمد بن الحنفية قال قلت لأبي : أي' الناس خيرٌ بعد النبي 
َل ؟ قال : أبو بكرء قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمرٌء وخشيت أن يقول عفان » قلت : 
نم أنت ؟ قال : ما أنا إلا رجل من المسامين . 

كه روف الطبراق عن أنس قال + قال رسول الله لله: + السسيّاق أربعة + أنا 
سابقّ العرب ٠‏ وصهيبٌ سابق الروم » وسلمان سابق الفرس وبلال سايق 

1 - » روى أبن ماجه والحام عن ابن تسعؤة قال" كان اول من أطهن إبتلاسة 
سبعة رسول الله َه » وأبو بكرٍ وعمار وأمه معية وصهيب وبلالٌ والقداد » فأما رسول الله 
لت فنعه الله بعمه أبي طالب » وأما أبو بكر فنمه الله بقومه » وأما سائرهم فأخذمم 
المشركون وألبسوم أدراغ الحديد وصهروم في الشبس » فا منهم من أحد إلا وقد واتاهم على 
ما أرادوا إلا بلالاً فإنه هانت عليه نفسة في الله وهان على قومه » فأخذوه وأعطؤه الولدان » 
فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة ويقول أحدٌ أحد . 


8 . البخاري (17/ 7٠١‏ ) 77 كتاب فضائل الصحابة ‏ © باب قول النبي مَلقَوِ « لو كنت متخذاً خليلاً » . 

16 - أورده الهيثي في جمم الزوائد ( 4 / ٠5‏ ) وقال ؛ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير عمارة بن زادان 
وهو ثقة » وفيه خلاف . 

9 - أبن ماجه ( 1١  ةمدقملا ) 0/١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله يَلقَهِ ٠‏ فضل سامان وأبي ذر والمقداد . 
وقال في الزوائد : إسناده ثقات . 
والحام ( * / 186 ) وقال : صحيح الإسناد ول يخرجاه وأقره الذهبي . 
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5 - » روى البزار والطبراني عن ابن عمر قال : كنا تقول في عهد رسول الله مله 
أبو بكر وعمر وعثان يعني في الخلافة . 

6 - * روى الطبراني عن حَذَيْقَة قال : قَبِضَ رسول الله يل فاستخلف الله أبا بكر 
ثم فض أبو بكر فاستخلف الله عمرثم قبضّ عمرٌ فاستخلف الله عثان . 

أقول:: كلة حدذينة هذه تفين :وح النارف بنواطة الكتيزين الأمون< أن انقلافة 
في هؤلاء الثلاثة إرادة ربانية ماضية ٠‏ وكامته تتضن أنها إرادةٌ رضا . 


6 - * روى أبو داود والترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنّ رول الله يت » قال 
ذات يوم : « مَن رَأَى الليْلةَ رُؤيا ؟» فقال رجّل : أناء رَأَبْتَ كَأَنْ ميرانا أنزل من 
المّماء » فوزنت أنت وأبو بَكْرء فرجحت أنت بأبي بكرء وَوَزن عمر وأَبُو بكرء فرجَح أبو 
بكْرِء وَوزن عمرٌ بعفان ؛ فرجح عمرٌ» ثُّم رفع المِرَانُ » قَالَ : فَرَينَا الكرّاهية في وَجْهِ 

0 - » روى الحام عن أنس بن مالك قال : بعثنى بنو المصُطلق إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقالوا : سل لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم إلى من ندفعٌ صدقاتنا 
بعك ؟ قال : فسألته فقال : « إل أبي بكر» فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا : ارجح إليه فسلّه 
فإن حدث بأبي بكر حدث فإلي من ؟ فأتيته فسألته فقال : « إلى جمر» فأتيتهم فأخبرتم 
فقالوا : ارجع إليه فسلّه فإن حدث بعمر حدث فإلى من ؟ فأتيته فسألته فقال : « إلى 
عثان » فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا : ارجع إليه فسله فإن حدث بعثان حَدَثْ فإلى من ؟ 


؟4 - البزار : كشف الأستار ( ؟ / 774 ) وقال الحيي في جمع الزوائد ( ه / 107 ) : رواه البزار والطبراني ورجال البزار 
رجال الميطيت» 

1476 - أورده الهيثمي في جمع الزوائد ( ه / 17 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 

14/4 - أبو دأود ( ؛ / 5١8‏ ) كتاب السئة ؛ باب في الخلفاء . 
والترمذي ( ؛ / ١ه‏ ) ١0‏ كتاب الرؤيا  ٠١‏ باب ما جاء في رؤيا الني مَل اليزان والدلو . وقال : هذا 
حديث حسن صحيح . 


0 . المستدرك (؟ / 77 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره الذهبي . 


لردل 
فأتيته فسألته » فقال : « إن حدث بعثان حدث فتباً لك الدهر تبأ» . 


5 - + روى الترمذي عن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه : أن رسول الله وَل 

0 - 2 كعام ام هاي قرّمه ا 2 م 

قال : « إن أهل الدرجات العَلى لَيِرَاهُم مَنْ تختهم » ؟! ترون النجِم الطالع في افق 
السماء » وإن أبا بكر وعمر منهم » وأنعَمَا » . 


1409 - » روى أبو داود عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يِه : « إن الرجل من 
أَهْل علبي لَيْرفَ على أهل الجنّة , فَْضيءٌ الجنّةُ لوجهه , كأنه كوكب ذريّ» 
كال +,وكة احا ل الويف 5ن مرفوع لبان لا تسو دو إن امسا يكن ومر 
لمنهم » وأنعما» . 

8 - » روى الطبراني عن ابن سَنْعُودٍ أن ستعيد بنَ زَيْدٍ قال : يأأبا عَبْدِ الرحن 
بض رسول الله مَل فَأْينَ هو ؟ قال : في الجنّة » قَآلَ : تُوفى أَبُو بَكْرٍ فأيْن هو ؟ قَالَ : 
اك الأوَاهُ عند كل خَيْرٍ يبتغي » قال : توفي عمر فأَيْنَ هُوَ ؟ قال : إِذَا ذُكرٌ الصّالحُون 


1 - + روى أبن ماجه والحام عن أبن أبي مليكة قال : سمعت ابن عباس يقول : 
َمّا وضع عُمر عَلَى تَرِيْره اكْتنقَهُ الا يدغون وَيَُلُون أو قَآل : يُنْنُونَ وَيُصلُون عله 
تيل أن يرقم وأنا فيب + فلم يتطق إلا تجل قلا رحني واد يتلكي قالتذت فإذا عل 
بن أبي طالب فَتَرحْم عَلَى عُمِرثُمٍ قال : مَا خَلّفت أحداً أحَبّ لي أن ألقى اله بثل عَمَله 


>> فتيا لك الدهرّ نبأ : أي هلاكاً لم طول الدهر علا . 

الترمذي ( 5٠ ) ٠07/5‏ كتاب المناقب  ١6‏ باب مناقب ألي بكر ء وقال : هذا حديث حن روى من غير 
وجه عن عطية عن أبي سعيد . 

اع ١‏ - أبو داود ( ؛ / 58 ) كتاب الحروف والقراءات . 
الكوكب الدُري : هو الكبير الضىء ؛ كأنه تسب إلى الدّرٌ , تشبيهاً بها . 

4 - أورده الهيقي في جمع الزوائد وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 

. ) باب في فضائل أصحاب رسول الله ملو ( فضل أبي بكر الصديق‎ ١١  ةمدقملا‎ ) 50/1١ ( أين ماجه‎ - ٠6 
. والستدرك (/ 18 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه وأقره الذهبي‎ 
. على سريره : أي بعد وفاته‎ 
. اكتنقه الئاس : أحاطوا به‎ 


الما 
منك ء وام الله إن كُنت لأَظَنْ ليجعلئك الله عَْ وجَلّ مَعَ صَاحيَيْك : وذلك أني كنت 
كثّرُ أن أُنْمَع رَسُولَ الله يَقُول : ذَهَبْت أنا وَأبُو بكر ور وَدَخَلتْ أنا وَأبْو بكر وَعَصَر 
وَحَرَجِت أنا وأبُو بكر وَْمر فَكْذْتَ أَظن ليَجْعنْكَ الله مم صَاحِبَيِك . 

1١‏ - » روى أحمد عن عبد خير قال : قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر 
فذكر رسول الله يه فقال : قيض رسول الله ييه واستخلفة أبو بكر فعمل بعمله وسار 
بسيرته حتى قبضه على ذلك » ثم استخلفة عمرٌ فعمل بعملها وسار سيرتها حتى قَبَضَّه الله 
على ذلك . 


0- » روى أحمد والطبراني عن علي قال : سبق رسول الله يِه وصلّى أبو بكر 
وثلث عمرء ثم خبطتنا فتنه أو أصابتنا فتئة يعفوا الله من يشاء ء رواه أحمد » وقال ثم 
خبطتنا فتنة » يريد أن يتواضع بذلك . 


- * روى البخاري ومس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
لله يقول ٠:‏ بينا أنا ناتم رأيتني على قليب عليها دَلْوّء فنزعت منها ما شاء 
والله يغفرٌ له , ثم اسشتحالت غرُباً » فأخذها عر بن الخَطّاب » فم أر عَبُقرياً من 
الناس يازغ نع عمر بن الخطاب حتى ضرب الناس طن » . 


4 - رواه الإمام أحمد في مسنده , ورجاله ثقات . 
١‏ أحمد في مسنده /١(‏ 118 ) وأورده الحيثي في جمع الزوائد وقال : رواه أحمد والطبراني ورجال أجمد ثقات . 
9 . البخاري ( 1١ ) 4١5 / ١١‏ كتاب التعبير. 55 باب نزع الذنوب والذنوبين من البثر بضعف . 
ومسم ( 6 / 1860 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟ ‏ باب من فضائل عمر. 
القليب : البثر إذا لم تكن مطوية . 
لَرَعْتْ : الدلو من البثر : إذا جذبتها واستقيت اماء بها . 
الدنُوبُ : بفتيح الذال : الدلو العظية . 
القَرْب : الدلو العظية . 
العبقري : الرجل القوي' الشديد ؛ وفلان عبقري القوم » أي : سيم وكبيرم . 
القطن : الموضع الذي تناخ فيه الإبل إذا رويّت » يقال : عطنت الإبل » فهي عاطنة , وعواطن : إذا شربت 
فبركت عند الحوض لتعاد إلى الشرب مرة أخرى ٠‏ وأعطنتّها أنا » والمراد بقوله : « حتى ضرب الناس بعطن » حت 
رَوَوا وأنْوَوا إبلهم » فأبركوها وضربوا لها عَطْنا . 


نفك 


وللبخاري !" : أن رسول الله يله قال : ٠‏ بيما أنا ناتم رأيت أفي على حوضي 
أسقي الناس » فأتاني أبو بكر فأخذ الدَلْوَ من يدي ليّريحني » فنزع ذنوبين , 
وقد نغ لكل وتوا للك يغذة لهاانقاق "لب القطايي تال متم فل ميرله ورغ 
حتى تولى الناس والحوض يتفجّر» . 

وفي أخرى سم "' : قال ٠:‏ بينا أنا نام أريت أي أنُزع على حوضي أنْقي 
الناس » فجاءني أبو بكرء فأخذ الدّلو من يدي ليُروٌحني » فنزع دَلْوَيْن » وفي 
تدعه اشعفة + بوالله يغفرٌ له » فجاء ابن الخطاب فأخذ منه ء فلم أر نزع رجل 
قط أقوى حتى تولى الناسّ والحوض ملآن يتفجر, . 

4 - » روى الطبراني عن غَائشّة قالت قُبض رَسُولَ الله ين فَارْنَدَت العَرَبٌ 
واشْرَأبٌ النقاق قَنَرْلَ بأبي مَا لو تَرَلَ بالجبّال الرَاسيَات لَهَاضََا قَالَت فَسَا اختلفوا في تَقْطَة 
إلاطار أبي بحطها وَسَنَائهَا , ثم ذكَرَت عْمَرَ بن الخطّاب فَقَالَت : كان والله أَحْوَذيًاً سيج 
وَخْدِه قَد أعَدَ للأمُورأَفْرَانها . 


قال الرياشي يُقال للرّجُل البَارع الذي لا يشبه به أَحَدَ نسيج وَحْدِهُ . 


85 - + روى الحام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : مشيت مع النيّ صلى 
الله عليه وآله وسلَم إلى امرأة فذبحت لنا شاةً » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
, لِيَدْخْلْنَ رجل من أهل الجنة» فدخل أبو بكر رضي الله عنه . ثم قال : « ليدخلن 

ص ع 0 35 00 ع 
رجل من أهل الجنة » فدخل عُمر رضي الله عنه ثم قال : « ليدخلنٌ رجل من أهل 
الجنة اللهمّ إن شئت فاجعله عليًا » قال : فدخل على بن أبي طالب رض الله عنه . 

)00( البخاري ( ؟1 / 415 ) 1١‏ كتاب التعبير  ٠١‏ باب الاستراحة في المنام . 

(5) مسم (4 18617) 54 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟ ‏ باب من فضائل عمر. 

. أورده الحيثي في الجمع ( 5 / 50 ) وقال : رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طرق ورجال أحدها ثقات‎ - ١48* 
. هاضها : هاض العظم هيضأ : كسره بعد ما كاد ينجبر‎ 
. أحوذياً : المشيّر في الأمور القاهر لها لا يشذ عليه منها شيء . والسريع في كل ما أخذ فيه . والعالم بالأمر‎ 


نسيجٌ وحده : وحده بكر الدال ونسيج وحده إحدى ثلاث كامات استثنتها العرب لا تنصب فيها وحده . 
84 المستدرك ( 1١١/5‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


نفدل 


06- + روى أحمد والبزار والطبراني عن علي قال : يارسول الله من َؤَمْر بعدّك ؟ 
فال + ]ف تؤتروا أبا بكر تجندوه أمينا زاهدا في الدثينا راقبا في الآخره وإ 
تُؤمّروا عمر تجدوهٌ قويا أميناً لا تأخذه في الله لومة لاثم . وإن تؤمّروا علياً ولا 
أراكم فاعلين تجدوه هادياً مهديا يأخذّ بكم الطريق الستقم, . 

قوله : « ولا آرام فاعلين » أي أن تؤمروا علي بعد حمر ء وليس ذلك مطعناً في تأمير 
عثان » بل هو إشارة إلى أن الأمر يكون أكثر استقامة » وقد تبين سر الحديث فيا بعد إذ 
حدثت الفتنة الكبرى في زمن عثان والتي لا زال السامون يعانون من آثارها . 


نيا ينا تنا 


عطف : في المهاجرين والأنصار 


8 - » روى أحمد' والطبراني والحام عن جرير قال : قال الني يله : « الْماجرُونَ 
والانضار بَعضَهُمْ أؤلياء بَعْضٍ في الدُنيا والآخرة » وَالطلقاء من قَرَيْشِ والعُتقاء 
من ثقيف بَعْضْهُمْ أؤلياءً بَمْضِ في الدنيا والآخرة, . 

- + روى البخاري عن غيلان بن جَرير قال قلت لأنس : أرأيت امم الأنصار 
كنتم تَسمّون به أم سماكم الله تعالى ؟ قال : بل سمانا الله . وكنا ندخل على أنس فيحدثنا 
بمناقب الأنصار ومشاهدمم ' ويُقبل علي أوعلى رجل من الأزد فيقول : فعل قومّك يوم 
كذا وكذا كذا وكذا . 


( فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا ) أي يجلي ما كان من مآثرهم في المغازي ونصص 


46 أورده الميثي في جمع الزوائد ( ه / 191 ) وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات . 

1441 أجمد في مسنده ( 4 / 08 ) والطبراني (؟/ 501 , 17 ) وقال الحيثمي في جمع الزوائد ( ٠١ / ٠١‏ ) : روه أحمد 
والطبراني وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح وقد جوده رضي الله عنه فإنه رواه عن الأحمش عن موسى 
ابن عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير على الصواب وقد وقع في السلد عن موسى بن 
عبد الله بن هلال العبسي عن جرير الله أعلم ورواه الحام ( ؛ / 8١ - 2١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 

. باب مناقب الأنصار‎ ١  راصنألا كتاب مناقب‎ 78 ) ٠٠١ / 9 ( البخاري‎ - ١9 


١014 
.  جرزخلاو الإسلام وقومك ثم الأنصار  الأوس‎ 


والأوس ينسبون إلى أوس بن حارئة » والخزريج ينسبون إلى الخزرج بن حارثة » وهما 
ابنا قيلة وهو أسم أمهم ؛ وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتع إليه أنساب الأزد . 


8 - + روى البخاري وسم عن البَرَاه بن عازب قال : قال رسول الله َيِل 
, الأنصار لا يُحبّهم إلا مؤمنْ ‏ ولا يُبغضهم إلا منافق » فن أحبّهم أحبه الله » 
ومن أبغضهم أبغضه الله » . 


8 .- + روى البخاري ومسل عن أنس قال : قال رسول الله يِه : « آية الإيمان 
حب الأنصار » وآية المنافق بغض الأنصار . 


14 - > روق البخاري ب عن أنس رضي الله عنه قال : رأى الن يرنه النساء 
والصبيان مقبلين 0 ا 


-١‏ * روى البخاري ومسل عن زيد بن أرق قال : قال رسول الله يلِتَو : « اللهم 
اعفن للأتضان+ ولأبناء الأتضان + ولأبناء أبناء الأتصان» زإد الترمزى (0 + ولتسام 
الأنصار, . 


ولسم 0( عن لضن 1 ولموا لي الأنصان» 5 


. البخاري ( 7 / ؟١١ ) 55 كتاب مناقب الأنصار  ؛  باب حب الأنصار من الإيان‎ ١4 
كتاب الإمان وعلاماته "7 ياب الدليل على أن حب الأتصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان.‎ ١) /هم‎ ١ ( ومسل‎ 
. البخاري ومم في اللوضعين السابقين‎ . 8 
. فقام مُمْثلاً : أي انتصب قاكا‎ 
٠ البخاري ( 118/07 ) +7 كتاب مناقب الأنصار  ه  باب قول النبي للأنصار أثتم أحب الناس إل‎ 45 
. ومسل ( 4 / 1948 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة  ؟؛ - باب من فضائل الأنصار‎ 
البخاري (8 / 300 ) 30 كتاب التفسير  78 سورة المنافقين 1 باب قوله : < هم الذي يقولون لا تنفقوا‎ 1 
. © على من عند رسول الله حقى ينفضوا‎ 
. ومسل ( 5 / 1448 ) 4 كتاب فضائل الصحابة  65 - باب من فضائل الأنصار‎ 
. وقال : هذا حديث صحيح‎ ٠» الترمذي (ه/78) 50 كتاب الناقب _ 11 - باب في فضل الأنصار وقريش‎ )١( 
. هسم في نفس الموضع السابق‎ )5( 


١06 


5- * روى البخاري ومسل عن أنس قال : قال ربسول الله يل : « أوصيكم 
بالأنصار فإنهم كرشي وَعَيْبَتي » قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم » فافبّلوا من 
محسنهم وتجاوزوا عَن مسيئهم » . 

95 * روى البخاري عن زيد بن أرمّ قال : قالت الأنصارٌ يان الله : لكل 
ني أتباع وإنا قد اتبعناك فادع الله أن يجعل أتباغنا منا . فدعا به . 

64 - * روى البخاري عن أنس قال : دعا النئ يي الأنصار إلى أن يُقاع لم 
البحرّين » فقالوا : لا إلا أن تقطع لإخواننا من الهاجرين مثلها . قال : « إما لا 
فاصبروا حتى تلقوني » فإنه سَيّصيبْكم بَعدي أثرة » . 

وفي رواية (" : م« حتى تلقوني على الحوض ؛ . 

06 - * روى البخاري عن قتادة قال : ما نعم حَيَأْ من أحياء العرب أكثرٌ شهيداً 
أفٌ تزوة القيامة من الأنفبار:. قال قاذ #_وحناقنا امن بن مالك إنه قل مني يوم كن 
سبعون » ويومٌ بكر مَعونة سبعون » ويوم الهامة سبعون . قال : وكان بر معونة على عهد 
رسول الله يِه ويوم اليامة على عهد أبي بكر يوم صّمَيابة الكذاب . 

5- + روى البخاري عن أب أُسَدِ رضي الله عنه قال : قال الني ميته : ٠‏ خيرٌ 
دور الأنصار بنو النجارء ثم بنو عبد الأشهّل » ثم بنو الحارث بن الخَرْرَج » ثم بنو 


5 - البخاري ( 11١/1‏ ) 78 كتاب مناقب الأنصار  1١‏ - باب قول الني مَلِتمْ « اقبلوا من عسنهم وتجاوزوا عن 
سيئهم » . 
ومسم ( 1 / 1941 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟؟ ‏ باب من فضائل الاتصار. 
كرشي وعيبتي : أي خاصق وموضع سري . 

155 - البخاري ( 7 / 1١5‏ ) 78 كتاب مناقب الأنصار  ١‏ باب أتباع الأنصار . 

454 - البخاري ( 107/10 ) 78 كتاب مناقب الأنصاره ‏ باب قول الني مَلَْهْ للأنصار « اصبروا حتى تلقوتٍ على 
الحوض ا 

. للبخاري في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. البخاري ( 574/19 ) 74 كتاب المغازي  78 باب من قتل من المسامين يوم أحد‎ - 0 
البخاري ( 7/ 115 ) 78 كتاب متاقب الأنصار  ؛  باب فضل دور الأنصار.‎ . 5 


كل 


ساعدة » وفي كل دُور الأنصار خير» فقال سعد : ما أَرَى الني ينه إلا قد فَضّل 
علينا » فقيل : قد فضلك على كثير . وقال عبد الممد : حدّثنا شَعبِةٌ حدثنا قتادةٌ سمعت 
أنْسا قال أبو أَسَيدٍ عن الن مَلِئَةِ هذا وقال ( سعد بن عّبادة ) . 

19 - + روى البخاري عن أن حُمِيدٍ عن الني' ميته قال :« إن خيرٌ دور الأنصار 
دارٌ بني النجار» ثم عبد الأشهّل : ثم دارٌ بني الحارث » ثم بني ساعدة ٠‏ وفي كل 
دور الأنصار خيرٌ» فلحقنا سعد بن عبادة » فقال أبا أسَيدٍ : أل تَرَأن ني الله ته خيّر 
الأنصارٌ فجعلنا أخيراً ؟ فأدرَك سعد الني َيِه فقال : يارسول الله خّرَ دُورٌ الأنصار 
فجعلنا آخراً , فقال : ٠‏ أَوَ ليس بحسب أن تكونوا من الخيار؟ , . 

قال أرق سر : 

وهذا يعارض رواية مسم : فإن فيها أن سعداً رجع عن إرادة مخاطبة الني مَبنَهٍ في 
ذلك لما قال له ابن أخيه » ويمكن المع بأنه رجع حينئذ عن قصد رسول الله يَئِئةِ لذلك 
خاصة ثم إنه لما لقي رسول الله ينه في وقت آخر ذكر له ذلك , أو الذي رجع عنه أنه 
أزاة أن قورةه هوره الإتكان:والذى صدا نميه ؤره مورة' العانبة التاطنة ركذا فال له ايخ 
أخيه في الأول « أترد على رسول الله أمره » . قوله : « من الخيار » أي الأفاضل لأنهم 
بالنسبة إلى من دوم أفضل ء وكأن المفاضلة بينهم وقعت بحسب السبق إلى الإسلام » 
وبحسب مساعيهم في إعلاء كابة الله » ونحو ذلك اه . 


4 - + روى أبن ماجه عن أنس أن الني ينه مرّ ببعض المدينة » فإذا هو بجوار 
يضربن بدفهنٌ ويتغنين ويقلن : 


فقال مَل : , الله يعلم إني لأحبكن, . 


/31؟١‏ - البخاري في نفس الموضع السابق . 
١854‏ - ابن ماجه -5)3377/1١(‏ كتاب النكاح ‏ . 3١‏ باب الغناء والدف . 
قال في الزوائد : إسناده صحّيح ورجاله ثقات . 


1١ه‎ 


65 - + روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يَئِنهِ قال : 
ألا إن عَيْبتي التي آوي إليها : أهل بيتي » وإن كرشي الأنصارٌ فامْموا عن 
مسيئهم » وأقبلوأ من محستهم » 

- * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال أبو القامم َي : « لو 
أن الأنصارز سلكوا وادياً أو شعباً سلكت في وادي الأنصار » ولولا المجرة لكنت 
امرءأ من الأنضاوم تفال أبنو عزيرة + عا طله :بان :واي آوزة وتصدووة» أو كلنة 


أخرى . 


١‏ غ روى أحمد عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان أبوه أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم - عن رجل من أصحاب الني يه أن الي يل ققام خطيباً فحبد الله وأثنى 
عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد ثم قال : م إن ودر الماجرين تريدون 
وإ الأنعباة لأر نوف ةوك وان الأنصار عيبت الي أويت إليها أكرموا كرعهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم فإنهم قد قَضوًا الذي عليهم وبقي الذي لم , . 


* روى الطبراني عن أنس بن مالك قال خرج علينا رسول الله ينو قال : 
: ألا إن لكل ني تركة وصنيعة وإن تركتي وصنيعتي الانصارٌ فاحفظوني فيهم , . 


* روى أحمد عن أبي سعيد عن الني يَرِئ قال دالا يُبغض الأنصارٌ رجل 
يؤمن بالله واليوم الاخر» : 


. كتاب المناقب - 11 باب في فضل الأنصار وقريش وقال ؛ هذا حديث حسن‎ 5 ) 7١4 / الترمذي ( ه‎ - ١9 
باب قول الني مَلِتَوِ « «لولا المجرة لكنت أهرءأ من‎ ١  راصنألا كتاب مناقب‎ 58 ) 1١١ / 7 ( البخاري‎ ٠ 
. الأنصار»‎ 
) 706/5 ( أحمد في مسنده‎ 26 
٠ رجاله رجال الصحيح‎ : ) ١6 / ٠١ ( وقال الهيثمي في جمع الزوائد‎ 
. 5؟) : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد‎ 7 ٠١ ( قال الهيثي في جمع الزوائد‎ - 
رواه أجد بأسانيد ورجال أكثرها‎ 6/٠ ( قال الحيثى في جمع الزوائد‎ 
وقال الميمي‎ ) 15 ١ 46 / © ( أحمد في مسنده‎ 166+ 


رجال الصحيح 1 


١4 


906 - » روى أحمد والبزار والطبراني عن مد وجمود ابني جابر بن عبد الله قالا : 
خرجُنا يوم دخل حسنٌ بن دلج الدينة بعد الَرّةِ بمام » فدخل الدينة حتى ظهر المنبرّ 
ففزع الناسّ فخرجنا بجابر في الحرّة وقد ذهب بصرهٌ فنكبه الحجرٌ فقال : أخاف الله من 
أخاف رسول الله يب فقالها مرتين أو ثلاثاً قبل أن سأله فقلنا : ياأبتاه ومن أخاف رسول 
الله متو . فقال : أَشَهدْ لسمعت رسول الله مَلِنّهِ يقول : « من أخاف الأنصارَ فقد أخاف 
ما بين هذين » وفي رواية ووضع يديه على جنبيه . 

6 .2 + روى أحمد والبزار والطبراني عن أنس بن مالك قال : شق على الأنصار 
النواضةء فاجتموا عند الى علو يسلونه أن يكري لهم تهرأ سَحّا » فقال لهم رسول الله 
ثم : , مرحباً بالأنصار» مرحباً بالأنصارء مرحبأ بالأنصارء لآ تسئلوني اليوم : 
شيك إلا أعطيتكوه :ولا أسأل الله لم شيعا إلا أعطانيه »فقال ينضهم لبعض:: 
اغتنموها وسلُّوه المغفرة » قالُوا » يارسول الله ادع لنا بالمغفرة فقال : « اللهم أغفرٌ للانصار 
ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار» وفي رواية : « ولأزواج الأنصار» . 


5 - * روى البزار والطبراني عن ابن عباس قال : عاد رسول الله يلل رجلا من 
الأنصارء فاما دنا من متزله سمعه يتكل في الداخل فاما استأذن عليه دخل فم يِرَ أحدأ فقال 
له رسول الله علقم : , سمعتك تكلم غيرك » فقال : يارسول الله لقد دخلت الداخل اعتاماً 


2.4 أحمد في مسنده ( ؟ / 399 ) والبزار : كشف الأستار ( ؟ / 5١6‏ ) . 
وقال الهيقي في مع الزوائد ( ١7 / ٠١‏ ) رواه الطبراني في الأوسط والبزار ؛ وقال : من أخاف الأنصارء ورجال 
البزار رجّال الصحيح غير طالب بن حبيب وهو ثقة » وأحمدٌ بنحوه إلا أنه قال : من أخاف أهل الدينة » ورجال 
مه رعال الطينيي ** 5 1 
تكبه الحجر : أصابة وأدماه . 

مدو أجد (؟/591د) 
والبزار ( ؟ / ٠٠‏ ) قال الميثمي في جمع الزوائد ( ٠ / ٠١‏ ) : رواه أحمد والبزار بنحوه وقال : مرحبا بالأنصار 
ثلاثأ » والطبراني في الأوسط والصغير والكبير بنحوه , وأحد أسانيد أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
النواضح : إبل السقي . 
يكري لهم نهرأ سحا : أن يدعو الله لهم فيرزقهم هرأ غزيراً . 

البزار : كشف الأستار ( ؟ / 07" ) : وقال الحيثقي في جمع الزوائد ( 4١ / ٠١‏ ) : رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط وأسانيدم حسنة . ١‏ 


6 


من كلام الناس مما بي من المى فدخل عل رجل ما رأيت رجلاً بعدك أكرّم مجلساً ولا 
أحسن حديئاً من » قال : « ذاك جبريل وإِن منكم لرجالاً لو أن أحدهُم أقسمّ على 
الله لأيته 

بره »). 


١‏ - + روى البخاري عن زيد بن أرق رضي الله عنه قالَ : قالت الأنسارٌ يانيّ 
الله » لكل ني أتباع ٠‏ وإِنَا قد اتّبعناك ٠‏ فاذع الله أن يجعل أَثْباغنا منا » فدعا به . 


وفي رواية '" : فقال النيئ مله : ٠‏ الهم اجْعَل أنْباعهم منهم » . 
قال عمرو بن مُرّة : فَنَمَيْتَ ذلك إلى ابن أبي ليلَى » فقال : قد زع ذلك زيد . 


4 + روى مس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أن الطّقيل بن عرو الدُوسي 
أق الني' يَلِنَهِ ٠‏ فقال : يارسول الله » هل لَك في حصن حصين ومَئَعَة ؟ ( قال : حصن 
كان لدؤس في الجاهلية ) » فأبى ذلك الن يل للذي دَخْرَ اللَهُ للأنصار» فاما هاجَر رول 
اله يلقم إل للدينةاء: فاق إليه الطقيل بن 'عرى» وهاجر ممه وجل من اقوفه *افاجتّوا 
الدينة » فَمَرِضَ فَجَزع جَزّعاً شديداً » فأخذ مَشَاقصّ , فقطع ها بَرَاجِمَهَ » فَشَحْبَتَ يداه 
حتى مات ٠‏ فرآه الطفيل بن مرو في منامه في هيئة حسنة , ورآه مُقَطياً يديه , فقال له : 
ما صنعَ بك ربك ؟ فقال : غفر لي هجرقي إلى نبيه » فقال : مالي أراك مغطياً يديك ؟ 
قال : قيل لي : لن نصلح منك ما أفسدت , فَقَصّها الطفيل على رسول الله يكن » فقال 
رسول الله يو : « اللّهّم وَلِيَديْه فاغفرُ» . 


6 - البخاري ( 7 / ١14‏ ) 78 كتاب مناقب الأنصار ‏ 5 باب أتباع الأنصار. 
أن يجعل أتباعنا منا : أن يكون مواليهم ومن انتسب إليهم شرفهم وفضلهم . 
ميت : يت الحديث أفيه : إذا نقلته وحدثت به . 
زم : تأت بلغة أهل الحجاز بعنى قال ولا يراد يها الطعن . 

. البخاري في نفس الوضع السابق‎ )١( 

2 مسم -١ )١8/1١(‏ كتاب الإيمان ‏ 54 باب الدليل على أن قاتل نفه لا يكفر . 
فاجتووا ؛ الاجتواء : أن تستوخم المكان ولا يوافقك . 
مشاقس : جمع مشقص , وهو سهم له نصل عريض ٠»‏ وقيل : طويل . 
براجمه : البراجم : العّقَد التي تكون في ظاهر الأصابع » وهي رؤوس السلاميات . 
شَحَبت : تشخب ؛ سالت , بالخاء العجمة , 


15٠ 
قال النووي : في الحديث حجة لقاعدة عظية لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب‎ 
. معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار بل هو في حم المشيئة‎ 
هل لك في حصن حصين ومنعة ) : أي ألا جاجر إلى الين ديار قبيلتي دوس‎ 

فنحميك من قومك . وكان الطفيل سيد دوس . 


9 - » روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : خرج الني عَيْنَهِ 
وعليه ملْحَفَةٌ مُتقطّفا بها على منكبيه » وعليه عصابةٌ مَنْماء ؛ حت جلس على المنبر » فحميد 
لله وأثنى عليه »م قال : , أما بعة » أيُها الداسن » فإ الناس يكثرون ؛ تقل 
افيا ؛ حتى يكونوا كاللح في الطعام » ٠‏ فَمَنْ وََ منك أمرأ يَُرٌ فيه أحداً أو 


سه ه 8 


كفنا اسل علقم #توطدادر عن احسيه : 

وفي رواية [الأيكلة4وقة + علدقة وقد عضي راشة بعصابة دهاء ... وذكره » وقال : 
, فن وَل من شيئاً يضرٌ فيه قومأ » وينفمٌ فيه أخرين ٠‏ فليقبل من محسنهم » 
ويتجاوز عن مسيئهم » فكان آخر مجلس جلس فيه الني عَْنْهِ ٠‏ 

- » روى الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال . قال رسول الله َه : 
ولولا 0-07 لكننت أنزءا مق الأنصار»:, 

وفي رواية عن الني لات : , لو سلك الناس وادياً أو شعباً لكنت مع 
الملا 


2 ا 5 0 ري “ا اع امه 
١‏ - * روى البخاري و: عَن أنس بن مالك . قال : خرَجت مَعَ جَرِيرٍ بن عبد 


.. البخاري ( 1.١/9‏ ) +7 كتاب مناقب الأنصار  ١١‏ باب قول النبي َيِه « اقبلوا من عسنهم وتجاوزوا عن 
دمماء : الدُئبَة من الألوان : ها يضرب إلى السواد » أراد : عصابة سوداء » وقيل ؛ أراد أنها قند اغبرٌ لوبا من 
الوسخ . 
)١(‏ البخاري (؟/ 401 ) 1١‏ كتاب المعة  ١١‏ باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد . 
١.‏ الترمذي ( ه/ 788 ) 50٠‏ كتاب الناقب 57 باب في فضل الأنصار وقريش . 
(') الترمذي في نفس الوضع السابق وقال : هذا حديث حسن . 
5 البخاري (7/ ؟3 ) 1ه كتاب الجهاد . 7١‏ باب فضل الخدمة في الغزو. 
ومسل ( ؛ / 1601 ) 66 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 50 باب في حسن صحبة الأنصار . 


لله البجلئ في سَفَرٍ . نَكَانَ يَحْدْمُنِي . فَقلْتَ لة :لا تَفمل . تفال : إني قذ رَأَيْتَ 
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الأنصَار تَصُنَع بِرسُول الله يي شَيئاً , آليت ِيْتَ أن لا أمحب أحداً منهُم إلا حَدَمُنْة . 
تن لخن ا 
عطف : في أصحاب الصفة 

9- + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنسه قال :“رأيت سبعين من أهل 
الصّفّة » ما منهم رجل عليه رداءً » إما إزارٌ» وإما كسّاءً » قد ربطوا في أعناقهم » فنها ما 
يبلغ نصف الساقَيْن » ومنها ما يبلغ الكعبين » فيجممٌه بيده » كَرَاهيَةَ أن تُرَى عورتّه . 

- + روى الترمذي عن فَضَالَة بن عبيد رضي الله عنه : أن رسول الله عَم كان إذا 
صَلَّى يَخْرٌ رجال من قامتهم في الصلاة من الخصّاصّة , وم أصحاب الصّفّة » حتى يقول 
الأعرابٌ : مجانينٌ ‏ أو مَجَانُون ‏ فإذا صلى رسول الله ري انْصَرَفَ إليهم » فقال : م لو 
تعامون ما لك عند الله لأحبّبتم أن تزدادوا فاقة وحاجة »:: قال قضالة + وأنا يومفة 
مع رسول الله يلم . 


56 + روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إنه أصاهم جوع ٠‏ فأعطاهم 
رسول الله يَينُهٌ تمرة أفرة . 


فضائل الصحابة ‏ 0؛ ‏ باب في حسن صحبة الأنصار . 

5 البخاري (1/ 51 ) 8 - كتاب الصلاة ‏ 08 باب نوم الرجال في السجد . 

9و١‏ الترمذي ( 4 / مه ) 50 كتاب الزهد ؟ ‏ باب مسا جاء في معيشة أصحاب الني يَيْتهِ وقال : هذا حديث 
الخُصامتة : الحاجة والفقرٌ إلى الشيء . 
سَجَانُون : الجنون : جمعه جمع الصحة : مَجِنُونُون » وجمع التكسير : مجانين ؛ فأما مجاثون فشاذ . 

4ه الترمذي ( ؛ / 145 ) ١8‏ كتاب صفة القيامة ‏ باب : ٠‏ 


وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


ه4١‏ 
المقدمة 

الكلام عن خلفائه الراشدين عليه الصلاة والسلام كالكلام عنه من أكثر من حيثية : 

أولاً : لأنهم يعتبرون امتداداً له عليه الصلاة والسلام . 

ثانياً : لأننا مأمورون أن نقتدي بسنتهم وهدام » ومن ثم يأخذ الحديث عمن يعتبرون 
خلفاء راشدين مسرى معيئاً » فكل ما فعله خليفة راشد يعتبر سابقة دستورية لهذه الأمة 
تستطيع أن تقتدي بها ء أما الحكام الذين لم تسم لهم الأمة أنهم خلفاء راشدون فأفعالهم 
وأقوالهم تخضع للبحث » فإن كانوا من الصحابة دخلت أفعالهم وأقوالهم في حيّز فعل الصحابي 
وقوله » ما لم تكن نصوص الكتاب والسنة واضحة في هذا القول وفي هذا الفعل » ومن 
سوام تخضع أقوالهم وأفعالهم لتحيص أمّة الاجتهاد والفتوى » فا أجازوه منها جاز وما 
حرّموه منها حرم » على أم إن كانوا مسابين مؤمنين فلأقوالهم وأفعاهم الجائزيئن حك الإلزام 
بالنسبة لمن ولاه الله عليهم إذا توافرت شروط معينة . 

وعلى هذا فا لم تكن خلافة راشدة فالحم الحقيقي للمجتهد ولأهل الفتوى ومن ههنا 
فر ابن عباس « وأُولِي الأمر منكُم » في قوله تعالى : ١‏ أطيقوا الله وأطِيعُوا الرّسُولَ 
وأولي الأمر منكم » ١‏ بأنْهم العلماء الفقهاء . 

والسنة النبوية تشير إلى بعض من يعتبرون خلفاء راشدين ففي حديث سفينة الحسن 
الصحيح : ٠‏ الخلافة بعدي ثلاثون ثم تكو مُلكآ عاضأ » ') وعلى هذا فالخلفاء الراشدون 
للعنيون بهذا الحديث مم أبو بكر وعمر وعثان وعلى والحسن الذي دامت خلافته ستة أشهر 


رضي الله عن الميع . 


, الساء :كه‎ )١( 
.)588 0570 زم رواه أمد في مسنده (ه/‎ 
. كتاب السئة » باب في الخلفاء‎ ) 1١١ / 4 ( وأبو داود‎ 
. والترمذي ( ؛ / 0ه ) 86 كتاب الفتن  48 باب ما جاء في الخلافة . وقال : هذا حديث حسن‎ 
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وقد اعتبر أهل العم عمر بن عبد العزيز خليفة راشدا يقتدى به وليس من الصحابة بل 
هو تابعي » ولذلك فلن نذكره ههنا » وسيأق كلام عنه في كتاب ( الوجيز في التاريخ 
الإسلامي ) إن شاء الله تعالى وهناك أمراء وسلاطين وخلفاء قاربوا أن يكونوا خلفاء 
قدي ن والنيتة السيعة تعر إل 1 اكلافة الرلتن» سفوه مره خرف : ونال الله أن 
يجعلنا ممن يحيونها ويهّدون لذلك . 


فيز يا فيا 


ولقد قام بعض الصحابة بأكثر من محاولة لإعادة الخلافة الراشدة ‏ منها محاولة الحسين 
رضى الله عنه » ومنها محاولة عبد الله بن الزبير» ومنها محاولة عبد الله بن حنظلة وقد 
انتهت الحاولات كلها بمآس كبيرة ضخمة ؛ فقد استشهد الحسين واستشهد ابن الزبير واستشهد 
والحتقون من العاماء يعتبرون عبد الله بن الزبير هو الخليفة الشرعي في مرحلة من 
حياته » ولذلك فسنتحدث ههنا عن أبي بكر وعمر وعثان وعلي وعبد الله بن الزييرء أما 
الشين والحسيخ فقن من حد يله عنهنا "فصل سايق : 
0 0 0 
ومن كلام علماء أهل السنة والجاعة في الصحابة : 
وخيرهم من ولي الخلائنة وأمرهم في الففل كالخلافة 
أي وخير الصحابة من ولي الخلافة منهم ؛ والمقصود بذلك الخلفاء الراشدون الأربعة لأن 
تقة العشرة أفضل من غيرم من الصحابة » وترتيب الفضل بين الأربعة كترتيبهم في 
خلافتهم . 
قال الشيخ الباجوري رحمه الله في شرحه لهذا البيت : والنفر هم الخلفاء الأربعة » فلقد 
تولاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام » وتولاها.عمر رضي 


الله عنه عشرة سئين وسحة أشهر وعانية أيام 6 وتولاها عمان رضى الله عنه إحدى عشرة سلنة 


١6 /1؟‎ 

وأحد عشر شهراً وتسعة أيام » وتولاها علي رضي الله عنه وكرّم وجهه أربع سنين وتسعة 
أشهر وسبعة أيام فاجموع تسعة وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام ٠‏ وبأيام الحسن بن 
علي رضي الله عنهها تككل المدة التي قدرها الني َه » كذا حرره السيوطي . 

وأمرهم في الفضل كالخلافة : أي وشأن الخلفاء الأربعة في ترتيبهم في الفضل ‏ بمعنى كثرة 
الثواب ‏ على حسب ترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة » فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم 
علي رضي الله عنهم . 

وقد قال السعد : على هذا وجدنا السلف والخلف » وقال أبو منصور البغدادي من أكابر 
أمة الشافعية : أجع أهل السنة والجاعة على أن أفضل الصحابة أبو بكر فعمر فعثقان فعلي » 
فبقية العشرة المبشرة بالجنة » فأهل بدر» فباقي أهل أحد , فباقي أهل بيعة الرضوان ٠‏ فباق 
الصحابة رضي الله عنهم » والظاهر أنه لو لم يكن لم دليل على ذلك لما حكوا به . | . ه . 


يذ لحن نا 
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أبو بكر الصديق رضى الله عنه () 

هو عبد الله بن عثان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة التيُمي » كان يسمى 
في الجاهليّة عبد الكعبة » وقيل عبد اللات » وقيل عبد العزى » وقد سقاه رسول الله يبن 
عبد الله . وكان يلقب بالعتيق لأنّ رسول الله لَه بشرة بأن الله تعالى أعتقه من النارء 
ولقب بالصّديق لسبقه ومبادرته إلى تصديق رسول الله ملت في كل ما يقول ولا سيا 
صبيحة الإسراء . 
مولده رضي الله عنه : 

ولد أبو بكر رضي الله عنه في مكّة بعد الفيل بعامين . ونشأ في مكّة وشب فيها وكان 
محبوباً بين أقرانه » أثيراً لديهم منذ نعومة أظفاره . 
صفاته وسحاياه : 

كان أبو بكر رضي الله عنه في الجاهليّة من سراة قريش وأشرافها وأهل مشورتها وكانت 
تساق إليه الديات والمغارم التي يقوم ها من يتقرّب بها إلى العشيرة » لم يشرب الخر التي 
كانت فاشية في الجاهليّة » وكان عالماً بأنساب العرب وأخبارها » وكان تاجراً مرموقاً . 

وهو رضي الله عنه أل من أسلم من الرجال , وتِشّم من أجل ذلك المشقات والأهوال » 
وجنّد نفسه لخدمة دين الله عزْ وجل والدعوة إليه » فأسم على يديه خلق كثير ؛ منهم كبار 
الصحابة : عثان بن عفان , والزبير بن الموّام » وعبد الرحمن بن عوف . وسمد بن أبي 
وقاص ٠‏ وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم . 

كان رضي الله عنه أحبّ أصحاب رسول الله يَِنْهِ إلى رسول الله » فقد كان رفيق صباه 


وصاحبه عندما اصطفاه الله للرسالة » وبقي معه كظلّه لا ينفك عنه . 


عرف أبو بكر رضي الله عنه بالشجاعة والإقدام والحزم في الخطوب ٠»‏ شهد المشاهد كلها 


. شارك في تحضير مقدمة هذه الترجمة أحد الإخوة فجزاه الله خيرأ‎ )١( 


الك 


الوم اما عن ل ل فعا 
وعرف بغزارة العم وسعة ة الأفق وسداد الحجّة » وصدق الفراسة » ودقة ة الفهم . 
مبايعته بالخلافة : 


انتقل الرسول يِه إلى جوار ربّه ول يوص لأحد بالخلافة » بل ترك الأمر شورى بين 
المسامين يختارون من يرونه أهلاً لهذه السؤوليّة الجسية » وعلى أثر وفاته متم اجتّع نفر من 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة في المدينة ٠‏ وأرادوا أن يبايعوا سعد بن عبادة سيد الخزرج 
خليفة لاسامين فقد كره السامون أن يعيشوا دون إمام يجمع عليه أمرم ويستقم به شأهم 
وجرت مشادّة بين نفر من الأنصار والمهاجرين حول هذا الأمر» وحضر أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه وقام خطيباً في الحاضرين وبين بالحجّة والدليل أنّ هذا الأمرء لاست لا 
في قريش نظرأ لمكانتها وشرفها » وعرض الصِدّيق على المسامين في السقيفة أن يبايعوا عمر 
ابن الخطاب ٠‏ أو أبا عبيدة بن الجرّاح . فقام عمر رضي الله عنه وبايع أبا بكر بالخلافة 
لسابقته وفضله فهو خير من طلعت عليه الثمس بعد النبيّين » وثاني اثنين إذ هما في الغارء 
وباذل ماله في سبيل الله » وأحبّ الصحابة إلى رسول الله » وقد أمره أن يصلّي بالناس 
أثناء مرضه يِه » وبايع الأأصائابا بكر كنا دعام من السماء داع وغرب الخلاف مع 
غروب ثمس ذلك اليوم » وسقيت هذه البيعة بالبيعة الخاصّة وكانت البيعة العامّة في اللسجد 
في اليوم التالي » وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصّديق . 
أعماله رضي الله عنه أثناء فترة خلافته : 

كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه حافلة بعظائم الأمور وجلائل الأعمال؛ وقد كتب 
له القدر أن يتولّى أمور المسامين استجابة لتبعات إيانه ومسؤوليات دينه ليواجه أحداثاً 
جساماً » وأموراً عظاماً : 


أولاً : إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه لقتال الروم : 


كان الرسول يَيْنَه قد جهّز جيشاً تحت إمرة أسامة بن زيد رضي الله عنها وجهتته الشام 
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لقتال الروم » وعندما توفي الرسول ميته كان هذا الجيش يعسكر على بعد ثلاثة أميال من 
المدينة يتهيّأ للسير » وأرجأت «فاة الرسول مَلِكُةٍ زحفه » وتباينت الآراء واختلفت وجهات 
النظرجيفانة: 

فقد رأى فريق من الصحابة فيهم عمر بن الخطاب أن إنفاذ جيش أسامة ينطوي على 
مخاطرة رهيبة ومغامرة عجيبة ‏ لأن المدينة المنورة عاصة الإسلام مهددة بغزو المرتدين 
فالمسامون محتاجون لهذا الجيش في قع الردة واستئصال شأفة المرتدّين » فقد ارتتد كثير من 
العرب بعد وفاة الرسول ظَلِنَةِ وخالطت الردة كل مكان تقريبأ سوى مكة والمدينة والطائف 
وجواني - وهي مدينة قرب الحفوف الآن في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية ‏ 
وغدا الخطر الماحق بِدّدُ مستقبل الدعوة الإسلامية ومصيرها وكان أسامة بن زيد قائد 
الجيش من أنصار هذا الرأي ومؤيّديه . 

ورأى الخليفة رضي الله عنه إنفاذ :سنا الجيشن ؛ لأ خروجه في ذلك الوقت من أكبر 
الصالح وقال ررضي الله عننه : ( والله لا أحلّ عقدة بجقدها رسول الله يٍِ » ولو أن الطير 
تخطفنا ولو أن الكلاب جرّت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة ) . 

فقد رأى الصديق ببصيرته النقّاذة » وفراسته الصادقة ؛ وعقله الراجح أن المصلحة كل 
الصلحة في بعث جيش أسامة لما في ذلك من إظهار قوّة السابين ومنعتهم » فقد عادت' 
كثير من القبائل التي مرّ بها هذا الجيش وهو في طريقه إلى الشام إلى صواها ورشدها ٠‏ 
وقالت : لو كانت المدينة تعاني من الضعف والوهن والخلاف لما أرسل هذا الجيش لقتال 
الروم » نقد ثبّط هذا الجيش كثيراً من القبائل التي كانت فتدة الردّة توشك أن تتسلل 
إليها » وأظهر قرّة المسادين العسكريّة في هذا الوقت العصيب ؛ وعاد جيش أسامة من 
غزوته تلك سالا غاما منصوراً » وقد رأى أبو بكر رضي الله عنه أن قضيّة بعث جيش 
أسامة ليست ما يعرض للشورى بعد أن أعطى الرسول أمره والشورى لا تكون فها ورد 
فيه الأمر من رسول الله مِلِئةِ فقال : ما كنت لأرد قضاء قضاه رسول الله مَيدْه . 

وقد رأى بعض المساين أن يكون عل الجيش قائد غير أسامة لأنه كن ضغي السن:ء 
غض الإهاب » قليل الخبرة » ضكيل التجربة وفي الجيش سادات الصحابة وأجلاؤم » ولكن 
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أبا بكر رضي الله عنه أبى أشد الإباء أن يخلع رجلاً ولاه الرسول وهو حي فقال : أيوليه 
الرسول وتأمرني بعزله . 
ثانياً : قتال المرتدين : 

وقد استشرت الردة بعد وفاة الرسول يرل ونجم النفاق ٠‏ وأشرأيّت اليهوديّة والنصرانيّة 
وانشقت الأرض عن أنبياء كذبة » وحاقسدين موتورين متريّصين سحروا أعين النساس 
واسترهبومم وقادوم ببراعة الإفك المبين . 

فقد وقف طليحة الأسدي يعلن نبوّة كاذبة وآزره كثير من قبائل أسد وغطفان وطيء 
وعبس وذبيان وامتدّ سعار الردّة إلى بي عامر » وهوازن » وتأجّجت نار الردة وأوارها في 
بني قي إذ جاءت لهم سجاح تعلن نبؤتها الكاذبة » ونجم مسيامة الكذّاب في الهامة وأصبح 
السامون يواجهون جيوشاً جرّارة كثيرة العدد والمّدّد » قوامها عشرات الآلاف من المقاتلين » 
وسرت عدوى الردّة إلى البحرين ومّان ومَهْرّة ألين وغدا الإسلام في خطر دام . 

وثبت أهل مكة والمدينة والطائف على إسلامهم ولم تؤثر فيهم تدك الفتنة العمياء التي 
رفعت رأسها في شبه جزيرة العرب . 

لقد دفعت العصبيّة العمياء » وشهوة الاستعلاء بعض القبائل العربيّة إلى انتحال النبوّة 
فتنبّأ رجال قبل وفاة الني يَيِع وبعدها . 
قتال مسيامة الكذّاب ؛:( معركة اليامة في شهر ربيع الأول سنة ؟١‏ ه ) : 

لقد كان مسيابة الكذّاب أشد المرتدين خطرا » وقد انض إليه الرغيالوضيق امتقو بج 
نشل وهو من أكبر من أضل أهل اليامة » فقتد كان وفد إلى الني مَللَةٌ وقرأ سورة البقرة » 
وجاء زمن الردة إلى أبي بكر فبعشه إلى أهل اليامة يدعوم إلى الله ويثّتهم على الإسلام 
فارتد مع مسيامة وشهد له بالنبوّة » وما تجدر الإشارة إليه أنّ مسيلمة الكذاب قد اتصل 
بسجاح التهية التي ادعت النبوة وتزوّجها فانضمّت بأتباعها إليه . وقد زع مسيامة أنه ني 
مرسل وأنّه أشرك مع الني يَِتَهْ وأرسل إلى الني يطلب منه أن يشركه في النبوة فكتب 
إليه الرسول مين : من مد رسول الله إلى مسيامة الكذاب » سلام على من اتبع المدى أمّا 
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وبعد وفاة الرسول يَئِتَةِ أشخص الصدّيق رضي الله عنه عكرمة بن أبي جهل لقتال 
مسياية وقفى على آثاره بشرحبيل بن حسنة فعجّل عكرمة بلقاء مسيامة قبل مجيء شرحبيل 
فنكب » فأرسل الصدّيق خالد بن الوليد على رأس جيش ردء لعكرمة على مقدّمته شرحبيل 
ابن حسنة » فا سمع مسيامة بقدوم خالد حشد أهل اليامة » ودار قتال ضار لم يعهد له 
مثل » وصبر الصحابة وصابروا وأعملوا السيوف في رقاب المرتدين يحصدونهم حصداً » حتّى 
ألجأوهم إلى حديقة الموت وانقضّ البراء بن مالك على الباب كالصاعقة بعد أن احقله الصحابة 
بالرماح فوق الجحف ‏ أي التروس - وألقوه من فوق سورها وفتح الباب » وحلّت بالمرتدين 
قاصة الظهور : وخرٌ مسيامة صريعاً يخور ؟! يخور الثور بعد أن طعنه وحشي بالحربة . 
وعلاه سِمّاك بن خُرَشَّة بالسيف ففلق رأسه . ويروى أن الذي قتله عبد الله بن زيد بن 
عاص » وقتل في العركة عشرة آلاف من المرتدين » وقضى نحبه من المسامين خسمائة فيهم 
عدد كبير من سادات الصحابة وأعيان الناس » فن سادات الصحابة الذين شرّفهم الله 
بالشهادة : شابت بن قيس بن شهاس خطيب الني مَلِلهٌ وحامل لواء الأنصار» وضرية بن 
أبي وهب وولداه عبد الرحمن » ووهب وزيد بن الخطّاب حامل لواء المهاجرين » وأبو 
دجانة سماك بن خرشة الذي علا مسياهة بالسيف بعد أن رماه وحشي بالحربة » وشجاع بن 
وهب والطفيل بن عمرو بن طريف » وعباد بن بشر بن وقش الأنصاري » وسام مولى أبي 
حي 

وهكذا قضض المسامون على فتنة عاصفة مدمرة رفعت رأسها في شبه جزيرة العرب . 
قتال طليحة الأسدي : 


ارتد طليحة الأسدي في حياة الني مَلِتّهٌ وتابعه بنو أسد وطيء وخلق كثير » فامًا مات 
رسول الله علد قام مؤازرته عيينة بن حصن بن بدرء وقد سيّر الصديق رضي الله عنه 
خالد بن الوليد لقتال طليحة وانضمٌ إليه مائة وخمسون فارساً من طيء وجديلة بعد أن 
رجعوا إلى رشدمم وصواهم بعد إقناع عدي بن حاتم لهم بذلك ٠‏ والتقى خالد بطليحة في 
مكان يقال له بُزَاخة ودارت الدائرة على طلي<ة المتنبعء الكذاب وأشياعه فأخذوا وقتلوا 
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تقتيلاً » وأسر عيينة بن حصن وكان ردءا لطليحة في سبعاثة من بني قَرَارة واقتيد إلى المدينة 
يداه مغلولتان إلى عنقه فاستتابه الصديق وعفا عنه وحسن إسلامه , وأمّا طليحة فقد هرب 
بامرأته إلى الشام ونزل على بني كلب ؛ ولكنّه رجع إلى الإسلام بعد ذلك ٠‏ واعققر أَيَام 
الصديق واتتحيا أن' بواحية: 


اجتتعت فلول المنهزمين يوم بُرّاخة إلى امرأة من سيّدات العرب يقال لما أم زمل كانت 
مضرب الثل لكثرة أولادها وعزة قبيلتها وشايعها أخلاط من بي سل ولي ء وهقوازن وأسدذ 
فاستفحل أمرها » فسار إليهم خالد بن الوليد وقاتلهم واسترٌ القتل في أتباع أم زمل وعقر 
جملها وقتلت . 
ارتداد أهل البحرين وعودتهم إلى الإسلام : 

ارت أهل البحرين على أدبارهم بعد وفاة ملكهم المنذر بن ساوي » وم يبق في البحرين 
بلدة على الإسلام سوى قرية يقال لما جواثا , وأحاط الخَطْم بن ضبيعة ومن حطب في 
حيلة من بي بكر بالمسامين وحاصروم فأرسل الصديق العلاء بن الحضرمي لقئل 
المرتدين » وكان العلاء من سادات الصحابة العاماء العبّاد مجاب الدعوة » ولا دنا من 
البحرين انم إليه ثَامةٌ بن أثَال في محفل كبير» ونزل العلاء بالقرب من جيوش المرتدين » 
ولا كان الليل آنس منهم غرّة وعلم عن طريق عيونه أن القوم سكارى فباغتهم وأعمل السيف 
ف رقاهم واستولى على جميع أموالهم ومحاصيلهم وأثتقالهم وقتل الحطم بن ضبيعة زعم 
المرتدين وعادت البحرين إلى حوزة الإسلام من جديد ء وكاية البحرين كانت تطلق قدهاً 
على قطر والكويت وجزر البحرين والنطقة الشرقية من السعودية في عصرنا . 


ردّة أهل عمان ومَهرَّة المن : 


ارتد أهل عمان ومهرة الين على أدبارهم وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم ؛ فقد نجم في 
عا لقيط بن مالك الأزدي ‏ ذو الاج فاذعى النبوّة » وتابعه الجهلة من أهل غمان » 
فدانت له عان وألجأ عمال الخليفة إلى أطرافها . 


أرسل الصدّيق رضي الله عنه أميرين هما حذيفة بن محْصّن الحئيري ٠‏ وعَرُفجة البارق 
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من الأزد ولحق بها عكرمة بن أبي جهل بأمر من الصدّيق » والتقى السامون بالمرتدين » 
ون قال كنديية شاوه وابتل السلدون وكاذوا أن يووا اسدبرين لولا أن الله من عَليْهُم 
بالمدد في الساعة الماسمة من بني ناجية وعبد القيس فكان النصر المبين » وفرٌ المرتدون لا 
يلوون على شيء » وقتل منهم عشرة آلاف مقاتل » وعم المسامون الذراري والأموال . 

ومض المسامون نحو مَهْرة الهن بقيسادة عكرمة وكان فيها أميران الصبّح المحاربي 
وشخريت » وقد ديّت بينههما عقارب العداوة والشحناء فاستال عكرمة شخريتا فانضم إليه 
وأصرٌ الصبّح على عناده وطغيانه مغترأ بكثرة عدده وصٌدده » فهزمه السامون شرٌ هزيمة وقتل 
خلق كثير من قومه وعم المسامون أموالهم . 

لقد كانت فتنة الرّة ضخمة , وكان أبو بكر ا بالمرصاد » قطع دابرها » وطهّر الأرض 
من أرجاسها وأدناسها » ووطّد دعائم الدولة الإسلاميّة وواجهها بالحزم والعزم والثبات » وقد 


عقد الألوية لأحد عشر قائدا في وقت واحد : 
١‏ - خالد بن الوليد ووجهته طليحة بن خويلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن نويرة في البطاح. 
؟ - عكرمة بن أبي جهل وأمَره بمسيامة . 
 "‏ المهاجر بن أبي أميّة : المن . 
؛ - جمرو بن العاص ووجهته قضاعة ووديعة والحارث . 
سعد بن العاص: وجيت مقارف الشام.. 
١‏ - حذيفة بن محصن الغلفائي وأمره بأهل تبّا.بعمان . 
عرفجة بن هرثة ووجهته مَهْرَة الين . 


#داقتطييل بن اختلةا إبيقه الصقيق ق :اث شكرية تال ميلتة الكذاب :.وامره 
باللحاق بعمرو بن العاص عند الفراغ من قتال مسيامة . 
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9 - طرفة بن حاجز ووجهته بنو سلم ومن معهم من هوازن . 

. سويد بن مُقرّن ووجهته تهامة الهن‎ - ٠ 

. -العلاء بن الحضرمي ووجهنه ثبأمة البحرين‎ ١ 

وعادت هذه الجيوش ظافرة منصورة ٠‏ بعد أن هزمت المرتدين وأخضعتهم » وما تجدر 
الإشارة إليه أن هؤلاء المرتدين قد أقرّوا بالصلاة وامتنعوا عن أداء الزكاة ومنهم من امتنع 
عن دفعها إلى الصديق رضي الله عنه محتجاً بالآية الكرية : 

١‏ خُذ مِنْ أموالهم سَدقَة تُطَهرهُم وَتُزكيهم بها وَصَل علّيهم إِنّ صّلآقَاك سَكَن 
هو 0 , 

وقالوا لن ندفع زكانتا إل لمن صلاته سكن لنا . 

وقد رأى فريق من الصحابة أن يذر الصديق المرتدين وما هم عليه من الامتناع عن 
دفع الزكاة ويتألفهم حتى يتعمّق الإيهان في قلوهم ثم هم يزكون بعد ذلك » ولكنّ الصديق 
رضي الله عنه أبى أشدّ الإباء وقال : والله لو منعوني عَنَاقأ كانوا يؤدّونه إلى رسول الله مَل 
لأقاتلنهم على منعه . إن الزكاة حق المال والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة . 
ثالثاً : الفتوح : 

وجّه الصديق رض الله عنه خالد بن الوليد بعد الفراغ من اليامة إلى العراق » وأن 
يدعو أهلها إلى الله عز وجل فإن أبوا أخذ منهم الجزية فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم ؛ 
وشرع الصدّيق رضي الله عنه في تجهيز السرايا والبعوث والجيوش إمداداً لخالد رضي الله 
عنة , 

سار خالد رضي الله عنه حتى نزل ببعض قرى السواد ( باتقيا وباروبما ) فصالحه أهلها , 
ثم نزل الحيرة فصالح أهلها على الجزية ثم مضى خالد إلى الأبلة وهي من أمنع حصون فارس 
وأشدّها شوكة وكانت معركة ذات السلاسل » فهزم المسامون الفرس شر هزية واستخوذوا على 


. ٠ : التوبة‎ )١( 
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أمتعتهم وأسلحتهم فبلفت ور ألف بعير » وقتل هرمز قائد الفرس فيها ء وسققيت هذه 
الغزوة ذات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس كيلا يفرٌوا » وهزم خالد 
الفرس في وقعة المذار في صفر في السنة الثانية عشرة للهجرة وأعمل السيف في رقاهم وعم 
الأموال وسبى الذراري ‏ ثم كانت وقعة الولجة ووقعة أَلْيْس في صفر في السئة نفسها وقد 
دارت فيهها الدائرة على الفرس ومن شايعهم من بكر بن وائل من نصارى العرب ٠»‏ وقد قتل 
السامون في وقعة أليس وحدها من الفرس ما يربو على سبعين ألفاً » واستحوذ المسامون على 
الحيرة وصالح خالد أهلها على الجزية 5 تقدم . 

ثم ركب إلى الأنبار وفتحها وصالح أهلها » وسقيت هذه الغزوة ذات العيون لكثرة ما 
فقأ المسامون فيها من عيون الفرس لما رشقوهم بالنبال » ولا استقل خالد بالأنبار استناب 
عليها الزبرقان بن بدر وقصد عين القر وها يومئذ مهران بن بهرام في جمع عظم من 
العرب » وحوهم من الأعراب طوائف من الفر وتغلب وإياد عليهم عَقَةَ بن أبي عَقَةَ » فأسر 
خالد عقة فاهزم جيشه وهرب مهران بن بهرام » وضرب خالد عنق عقة ومن أسر معه وعم 
الحصن وقتل من فيه وسبى الذراري ونفل الأموال . 

ولا فرغ خالد من عين التر قصد إلى دُومة الجندل » فامًا سمع أهلها بمسيرة خالد إليهم » 
بعثوا إلى أحزايهم من بهراء وتنوخ والضجاع والتقى بهم خالد فهزمهم » وقثل منهم خلقاً 
كثيرأ واقتحم الحصن وقتل من فيه من المقاتلة وعم أموالهم وسبى ذرارهم ٠.‏ 

ثم سار خالد ومن معه إلى الفراض ‏ وهي تخوم الشام والعراق والجزيرة ‏ » فأقام هناك 
شهر رمضان مفطراً لشغله بالأعداء » ولا عل الروم بقرب خالد من بلادهم جمعوا جموعاً 
كثيرة واستِسدّوا تغلب وإياد والتمرء وعبروا نهر الفرات لمناجزة المسامين فهزم الله جوع 
الروم وقتل منهم في هذه المعركة مائة ألف وقفل المسامون منصورين غامين . 
فتوح الشام في خلافة أي بكر رضي الله عنه : 

جمع الصدّيق رضي الله عنه الناس لغزو الشام » وعقد اللواء لأربعة من الأمراء هم : 


أنه ابو فق ين الجراح ووجهته حمص » ومركز القيادة الجابية 0 في حوران 5 


/ا66١‏ 
نري اسان ومنل بن 
* - عمرو بن العاص ٠‏ وجعل وجهته فلسطين . 
؛ - شرحبيل بن حسنة ووجهته وادي الأردن . 
و امار ع لز 0 د 
وجعل الصدّيق رضي الله عنه يمدّمم بالجيوش , وأمرهم أن يعاون بعضهم بعضاً وأن يكونوا 


جميعاً تحث إمرة أبي عبيدة » وخرج عمرو بن العاص حت نزل العرما من أرض الشيام.. 
ونزل يزيد بن أبي سفيان البلقاء . ونزل شرحبيل بن حسنة ة بالأردن ونزل أبو عبيدة بالجابية . 


وقعة اليرموك : 


لا توجّهت جيوش السامين نحو الشام أفزع ذلك الروم » وخافوا خوفاً شديداً وكتبوا إلى 
هرقل يعامونه بالأمرء فأمر هرقل بخروج الجيوش الروميّة ليكون في مقابلة كل أمير من 
السامين جيش عرمرم جرّار » فكتب الأمراء إلى الصدّيق يعامونه يما وقع من الأمرء فكتب 
إليهم أن يجتعوا ويكونوا جنداً واحداً للقاء جنود الروم » وكتب الصدّيق إلى خالد بن 
الوليد أن يستنيب على العراق وأن يقفل بمن جاء معه إلى العراق من اليامة والحجاز إلى 
الشام لمساعدة المسامين وأن يكون الأمير عليهم » فاستناب خالد الثني بن حمارثة على 
العراق وسار في تسعة آلاف وخسماثة يجتاب البراري والقفار؛ ترفمه نجاد , وتحطّه وهاد 
حتى وصل في خسة أيّام فخرج على الروم من ناحية تدمرء فصالحه أهلها » وخرج من 
شرقي دمشق» وسار حتى وصل إلى قناة بصرى فوجد الصحابة يحاربون أهلها » فصالحه 
صاحبها وسلمها لخالد فكانت أُوّل مدينة فتحت من الشام . 
وقد نزلت الروم في الواقوصة فيا بين دير أيّوب واليرموك » ونزل المسامون من وراء 
النهر من الجانب الآخر وأذرعات ( درعاً ) خلفهم ليصل إليهم المدد من المديئة » وتكامل 
جيش الروم أربعين ومائتي ألف , وتكامل جيش المسامين سدة وثلاثين ألفاً إلى الأربعين , 
وكانت الروم تحت إمرة باهان وهو قائد أرمني عرف فيه هرقل الشجاعة والإقدام » ورتب 
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خالد الجيش في كراديس وجعل أبا عبيدة في القلب » وعمرو بن العاص على المهنة » ويزيد 
ابن أبي سفيان على اليسرة » ودارت رحى حرب ضروس ٠؛‏ وأبلى سامون بلاءً حسنأ » وَهُزِمَ 
الروم هزيمة منكرة » وهوى من الروم مائة وعشرون ألفا في وادي الييموك » وشاركت 
الناء المسامات في المعركة لصد هججات الروم بعد أن اضطر المسامون إلى التقهقر عدّة 
مرات » وكنٌ يعدن المنهزمين من المسابين إلى حومة الوغى يلقين في قلوهن الشجاعة 
والخميّة . 

وكان نصر المسامين في اليرموك مؤرّراً مبيناً ٠‏ وبينا كان المسامون يقاتلون الروم جاء 
البريد من الحجاز » فدفع إلى خالد وفيه وفاة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » واستخلاف 
عمر الفاروق رضي الله عنه واستنابة أبي عبيدة على الجيوش في اليرموك » فكتم خالد الأمر 
لئلا يحصل وهن وضعف في نفوس السامين » وقد عزى خالد المسامين بوفاة الصدّيق وسلّم 
قيادة الجيش لأبي عبيدة بن الجراح وغدا جنديّأ يقاتل تحت إمرته حرصاً على وحدة 
السامين وقوّتهم حتّى يستروا في مسيرتم الجهاديّة المظفرة المباركة . وشرع أبو عبيدة رضي 
الله عنه في جمع الغنهة وتخميسها » وبعث بالفتح والخس إلى الحجاز وسار نحو دمشق حتّى 
نزل مرج الصفر ء فأقام أبو عبيدة حت جاءه كتاب الفاروق يأمره بفتحها . 

وما تجدر الإشارة إليه أنْ معركة حامية الوطيس دارت بين المسامين والفرس في العراق 
بعد رحيل خالد إلى الشام » فقد اغتنم الفرس غيبة خالد فبعثوا إلى نائبه المثنى بن حارثة 
جيشأً عرمرماً نحوأ من عشرة آلاف مقاتل عليهم هرمز بن جاذويه ؛ فسار الثنى إلى بابل 
والتقى بالفرس بمكان عند العراق الأول » فاقتتلوا قتالاً شديداً فأرسل الفرس فيلاً ليفرق 
خيل السامين » فحمل عليه المثنى فقتله واسترٌ القشل في الفرس ٠‏ ودارت عليهم الدائرة » 
وفرّوا حتى انتهوا إلى المدائن » وم المسامون منهم مالا عظياً . وقد أوص الصدّيق وهو على 
فراش المرض عمر بن الخطاب أن يندب الناس لقتال أهل العراق مع الثنى وأن يرد أصحاب 
خالد إلى العراق بعد فتح الشام لأم أعلم بحربه . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : كانت وفاة الصديق رضي الله عنه في يوم الإثنين 
عشية » وقيل بعد المغرب ودفن من ليلته وذلك لان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
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عشرة بعد مرض خمسة عشر يوم » وكان مر بن الخطاب يصلى عنه فيها بالمسامين » وفي أثناء 
هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب » وكان الذي كتب العهد عثان بن عفان » 
وقرىء على المسامين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا » فكانت خلافة الصديق سنتين وثلاثة أشهر , 
وكان عمره يوم توفي ثلاثأ وستين سنة » للسن الذي توفي فيه رسول الله مله » وقد جمع الله بينهما 
في التربة » ما جمع بينها في الحياة » فرضي الله عنه وأرضاه ١‏ ١ه‏ . 

وقد ترجم أبن حجر في الإصابة ترجمة مختصرة وما قاله في ترجمته : 

صحب النبي صلى الله عليه وآله وسم قبل البعثة وسبق إلى الإيمان به واسقر معه طول 
إقامته بمكة » ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي الشاهد كلها إلى أن مات » وكانت الراية معه 
يوم تبوك » وحج في الئاس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة تسع » واستقر 
خليفة في الأرض بعده ولقبه المسامون خليفة رسول الله » وقد أسم أبوه » وروّى عن الننبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وروى عنه عمر وعثان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبن مسعود 
وأبن عمر وأبن عمرو وابن عباس وحذيفة وزيد بن ثابت وعقبة بن عامر ومعقل بن يسار 
وأنس وأبو هريرة وأبو أمامة وأبو برزة وأبو موبى وابنتاه عسائشة وأسماء وغيرهم من 
الصحابة . وروى عنه من كبار التابعين الصنابحي ومرة بن شراحيل الطبيب وواسط البجلي 
وقيس بن أي حازم وسويد بن غفلة وآخرون . 

وفي العرفة لابن منده : كان أبيض نحيفاً خفيف العارضين معروق الوجه ناقء الجبهة 
يخضب بالحناء والكتم . 

وقال ابن إسحاق : كان أنسب العرب » وقال البجلي : كان أعلم قريش بأنساها » وقال 
ابن إسحق في السيرة الكبرى : كان أبو بكر رجلاً مؤلفاً لقومه محبباً سهلاً وكان أنسب 
قريش لقريش وأعامهم بما كان منها من خير أو شر » وكان تتاجرأ ذا خلق ومعروف وكانوا 
يألفونه لعامه وتجاربه وحسن مجالسته فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به فأسل على يديه 
عفان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف ... 

وأخرج أبو داود في الزهد بسند صحيح عن هشام بن عروة أخبرني أبي قال : أسم أبو 
بكر وله أربعون ألف درم قال عروة وأخبرتني عائشة أنه مات وما ترك ديناراً ولا 
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درهماً . وقال يعقوب بن سفيان في تاريخه حدثنا الميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام عن 
أبيه أسم أبو بكر وله أربعون ألفاً فأنفقها في سبيل الله وأعتق سبعة كلهم يعذب في الله 
أعتق بلالاً وعامر بن فُهَيرة وزنْيْرهِ والنهدية وابنتها وجارية بني المؤمل وأم عُبيس . 

ومناقب أبي بكر رضي الله عنه كثيرة جداً » وقد أفرده جماعة بالتصنيف وترجمته في 
تاريخ ابن عساكر قدر مجلد » ومن أعظم مناقبه قول الله تعالى : < إلا تَنصّرُوهُ قد نَصَرَهُ 
الله إذ أخْرّجَه الذين كَفَروًا ثاني اثتين إِذْ هُمَا في القار إِذْ يقُول لصّاحبه لا تَحْرَن إن الله 
مَعَنَا 4 7 فإن المراد بصاحبه أبو بكر بلا نزاع . 

وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله ويسم قال لأبي بكر 
وها في الغار : « ما ظنك باثنين الله ثالثهها » والأحاديث في كونه كان معه في الغار كثيرة 
شهيرة وم يشركه في هذه المنقبة غيره » وعند أحمد من طريق شهر بن حوشب عن أي تم 
أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر وعمر : « لو اجتعتا في مشورة ماخالفتكا » 
وأخرج الطبراني من طريق الوضين بن عطاء عن قتادة بن نسي عن عبد الرحمن بن تم عن 
معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس لما أراد أن يرسل معاذاً إلى الين استشار 
فقال : كل برأيه فقال : إن الله يكره فوق سمائه أن يُخَطّأْ أبو بكرء وعند أبي يعلى من 
طريق أبي صالح الحبي عن علي قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسم يوم بدر 
ولأبي بكر : مع أحدك جبرائيل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ؛ 
وفي الصحيح عن عمرو بن العاص قلت : يارسول الله أي الناس أحب إليك ؟ قال : 
« عائشة » قلت من الرجال ؟ قال : « أبوها » قلت : ثم من ؟ فذكر رجالا » وأخرج 
الترمذي والبغوي والبزار جميعاً عن أبي سعيد الأشج عن عقبة بن خالد عن شعبة الجريري 
عن أبي نصرة عن أبي سعيد الخدري قال : قال أبو بكر في السقيفة ألست أول من أسلم ؟ 
ألست أحق بهذا الأمر ؟ ألست كذا ألست كذا ؟ رجاله ثقات . 


وأخرج البغوي بسند جيد عن جعفر بن مد الصادق عن أبيه عن عبد الله ين جعفر 
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قال : ولينا أبو بكر فخير خليفة أرحم بنا وأحناه علينا وقال إبراهم النخعي : كان يسمى 
الأَوَاهُ لرأفته . 

ومن أعظم مناقب أبِي بكر أن ابن الدغنة سيد القارة لما رد إليه جواره ببكة وصفه 
بنظير ما وصفت به خديجة النبي صلى الله عليه وآله وسم لما بعث فتواردا فيها على نعت 
واحد من غير أن يتواطا على ذلك وهذا غاية في مدحه لأن صفات النبي صل الله عليه وآله 
وسل منذ نشأ كانت أكل الصفات . | 

6 .- » روى الطبراني عن عروّة بن الزبير قال : أبو بكر الصديق اسمة عبد الله بن 
عثان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تي بن مُرّة بن لؤيرء شهد بَدْرأ مَعَ رَمُول الله 
َه » وأم أبي بَكْرٍ أمْ اليْرِسَلْمَى بنت صخر بن عَامِرٍ بن عَمْرو بن كَهْبِ بن سد بن 
َم بن مُرّةَ بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك ٠‏ وأمُ أمْ الخير دلاف وهي أَمَهَة بنت عبيد 
ابن الناقد الخزاعي » وجدةٌ أي بكر أمُ أبي قُحَافَة أمينة بنت عبد العْزّى بن حرثان بن 
عوف بن عُبيد بن عُويج بن عدي بن كعب . 

5 - » روى الطبراني عن الليث بن سَمْدٍ قال : إفا نمي أبو بكر قتيقا لعناقة 


وجهه وكان اسمه عبد الله بنَ عمان . 


- » روى الطبراني عن أبي حفص عمرو بن علي أنه كان كنول كنان حكن 
معروق الوجه » وَإِنا م مي عنيقأ احتاقة وه وكان امقة عبة الله بن همان » وقد رُوئ أن 
رسول الله يلِنَوٍ سَمَّاهِ 52 عتيقأ من النار . 


. وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن‎ ) ١ / 4 ( ( وأورده الهيثمي في جمع الزوائد‎ ) ) 5١/1١ ( المعجم الكبير‎ - ٠6 
وفي الفتح (0/ ؟ ) سلمى بنت صخر بن مالك بن عامر إلخ وأما أن إسناده حسن فلا لأن ابن لهيعة ضعيف في‎ 
رواية غير العبادلة عنه وهذه الرواية ليست من رواية العبادلة عنه وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب‎ 
. وعبد الله بن يزيد المقري فالسند ضعيف . وسيتكرر هذا الإسناد كثيرأ‎ 
. وقال الهيمي في جمع الزوائد (؟ / ١؛ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ ) 57 / ١ ( المعجم الكبير‎ 5 
. رواه الطبراني وإسنأده جيد حسن‎ : ) 1١ / ( وقال الحميفي في جمع الزوائد‎ ) 7 / ١ ( المعجم الكبير‎ - ١6 
. لعتاقة وجهه : لماله‎ 
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هف افد 


6 - + روى الطبراني عن حكم بن سعد قال : سمعت ليا يَحْلفُ : لله أنزل امم أ 
كرس السماء الضدين . 


4 .2 * روى البزار والطبراني عن عبد الله بن الزبير أن الي يِه نظرَ أ دكن 
رضي الله عن فقال 00 هذا عد عتيق الله من النار» فين يؤمئذ سمي غتيقاً » وكانَ قبل ذلك اسمّة 


عبد الله بن عُمْان . 

. + روى أحمد والترمذي عن زَيُّد بن أرقَمَ رَضي اللَهُ عن قال : أُولَّ مَنْ ألم 
عَليّ . قال عَمْرٌ بن مره : فَذَكَرْت ذَلِكَ لإبراهم م التخعي » فَأنكرَهُ » وَقَالَ : : أول من أسْلَه 
اب يكن الع . 

ولا وجه للإنكارء فإن أبا بكر أول من أسام من الرجال ٠‏ وإن علياً أول من أسلم من 
الصبيان . 


١‏ - + روى الطباني عن مُعَاويَة قَال : دخلت مع أي علي أبي بَكْر المديق 
َرأيْت أثماء قامة عَلَى رأسه بَيْضَاءِ » وَرَأيُت ت أبا بكر أَبْيَضَ تحيفاً » فُحملني وَأبي عَلَى 
رسي » م عَرَضْنَا عليه وأجَارَنا . 


5 - * روى الطبراني عَنْ رَافع بن عَمرو قال : مر بي أَصْحَاب رَسُول الله يَيِنمَ في 
غز وأو حج َتَأْمَلتهم فم أرمنهم أحسن هيئة من أبي بَكْرِقَدُ جلل عَلَيْهِ كِسَاءً من الحرٌ 
والبَرد . 


4 المعجم الكبير ( ١‏ / 00 ) وقال الهيثقي في جمع الزوائد ( 5 / ١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله ثتقات » وقال في الفتح 
(/ 5 ) رجاله ثقات . 

8 . روى البزار : كشف الأستار ( ؟ / 178 ) » والمعجم الكبير ( ١‏ / *5 ) . 
وقال الحيثمي في جمع الزوائد ( 5 / ١‏ ) : رواه البزار والطبراني بنحوه ورجالما ثقات . 

66 أحمد في منده (78/4). 
والترمذي ( ه / 745 ) 50 كتاب المناقب باب : ١؟‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

. وقال الهيئي في جمع الزوائد ( ؟ / "؛ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) 57 / ١ ( العجم الكبير‎ - ٠6١ 

- أورده الحيشي في جمع الزوائد ( 5 / ؟؛ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
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1689 » روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ققدم رسول الله مَل 
وليس في أصحابه أَتْمَطّ غير أبي بكر فغلفها بالحناء والكَتّم » 

4 - + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم أغقل أبوي قَطّ إلا وهما 
يدينان الدّينَ » ول مِرّ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يِه طرفي النهار » بُكرَة 
وعَشِيّة » فاما ابت امسامون » خرج أبو بكر مهاجراً نحو أرض الحبََة ‏ حتى إذا بلغ برك 
الغماد » لقي ابن الدّغْنّة ‏ وهو سيد القارّة ‏ فقالَ : أينَ تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو 
بكر : أخرجَني قومي ٠‏ فأرية أن أُسيح في الأرض وأعبد ربي » فقال ابن الدُقْنَة : فإن 
مثْلّكَ ياأبا بكر لا يَخْرُجْ ولا يُخْرَجْ » إنك تَكْسِبْ العدومٌ » وتَصِل الرحم » وتتحمل 
الَكَلّ » وتقري الضيف ٠‏ وتّعين على نوائب الحقّ » فأنا لك جارٌء ارجع واعْبّدْ ربك 
ببلدك » فرج وَأرتَلّ مه ابن الشقثة +:فطاف ابن الشغلة خدية في أشراف كفا قري '؛ 
فقال لحم : إن أبا بكر لا يَخْرَيٌ مثله. ولا يُخْرَج » أَنخْرِجُونَ رَجْلا يَكْسِب المعدوم » ويصل 
الرححّ » ويحمل الكل » ويَقْري الضيف ‏ ويعين على نوائب الحق ؟ فلم تَكَذَبْ قريش 
جوار ابن الدُغْنّة - وقالوا لابن السُعْنّة : مر أبا بكر فَلْيمبّدُ رَبَّهُ في داره » فيصل فيها , 


1508 - البخاري ( 7 / 7160 ) 75 كتاب مناقب الأتصار ‏ 45 باب هجرة الني ظَلئ وأصحابه إلى المدينة . 
أثمط : رجل أشمط : قد شاب بعض شعره . 
غلفها : أي خضبها ٠‏ والمراد اللحية وإن م يقع لها ذكر . 
الثم : نبت يُخْتَضْب به مخلوطا مع غيره . 

874 - البخاري ( 7 / 7١‏ وما بعدها ) +7 كتاب مناقب الأنصار ‏ 0؛ ‏ باب هجرة الني ملت وأصحابه إلى المدينة . 
الدّين : الطاعة . 
ترك الغماد : بفتح الباء وكسر الفين ؛ ويروى بضها : اسم موضع جنوب مكّة » بينه وبين مكة حمس ليال مما 
يلي ساحل البحر ؛ وقيل : هو بلد يمان . 
القارّة : بتخفيف الراء : قبيلة » مي أبوم بذلك حيث قال : 
تسا قبسازة» لااتنفرونتنا تي سل شل إجف سال الظلم 
تكسب المعدوم : يصف إحسانه وكرمه وعوم فضله ؛ يقال : كَسَبْتْ مالآء وكَسَبْت فلانا مالآ مأَكْسْبنُه مالأء 
الكل : ما يثقل حمله » من صلات الأرحام ؛ والقيام بالعيال » وقرّى الأضياف . ونحو ذلك , ولهذا قرن هذه 
الأشياء بقوله : تُكسب العدوم . 
لوالب الحق : النوائب : ما ينوب الإنسان من المغارم » وقضاء الحقوق لمن يقصده ويُوْمّله . 
فأنا لك جارٌ : أي ؛ حام وناصيٌ ومدَافعَ . - 
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ا ل ا" 
فقال ذلك ابن الدُعّثة لأبي بكر ء فلبث أبو بكر بذلك يَعْبْدْ ربّه في داره » ولا يَسْتَعانٌ 
لات .ولا يقراً قي غيودارف م ينا لأى .بكر :«فابتتئ مدا بقناء: داره. + :وكان. :صل 
فيه ويقرأ القرآن » فيتقذّفْ عليه نساءً المشركين وأبناؤّمم وهم يعجبون منه » وينظرون 
إليه » وكان أبو بكر رجلا بَكَاء » لا يلك عينيه إذا قرأ القرآن ؛ فأفزع ذلك أشراف قريش 
من المشركين + فأرسلوا إلى ابن اللذكثة » فَقَدحٌ عليه + ففالوا:: إنا كنا أَجَيْنا أبا بكر 
بجوارك على أن يعبد ربه في داره » فقد جاور ذلك » فابتّنى مسجداً بفناء داره » فأغآن 
بالضلاة والقراءة: فيه ع" وإنا قداخنها أن نتن تسناءنا وأرناءتا + فانهنة ؛ كان احب أن 
يقتصر على أن يعبد ريّه في داره َمل » وإن أَبَي إلا أن يُعلِن بذلك » فَسَلْهُ أن يَرْهٌ إليك 
ذمتك ؛ فإنا قد كرا أن تخفرك » ولمننا مُقين لأي بكر الاستعلان » قالت: عائشة : 
فأ ابن الدّغئة إلى أبي بكر ء فقال : قد عَلِسْتَ الذي عاقَدْت لك عليه » فإما أن تقتصر 
فل القضر و إن أن ناه لفك كان لا أعية اونتنية القوية اوقد أحدرت ذل فى 
رجل عَقَدْت له » فقال له أبو بكر : فإني أردٌ إليك جوَّارَك وأرضى بجوار الله - والني يبن 

: 0 5 5 م طن 
يومئذ بكة ‏ فقال الن يِه للسامين : « إني أريت دار هجْرتم ذات نخل ٠»‏ بين 
لابتين  »‏ وها الحرّتان فِهاجَر مَنْ هاجّر قبل المدينة » ورجعَ عامّة مَنْ كان بأرض الحبشة 
إلى المدينة » وتَجَهّرَ أبو بكر قبل المدينة » فقال رسول الله يلع : « على رسّلك ؛ فإني 
أرجو أن يُودْنَ لي » فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال : « نعم » فحبّس 
أبو بكر نَفسه على رسول الله ليله ليصحبه » وعلف راحلَتَيْن كاتنا عنده مِنْ ورّق الّمْر- 
وهو الخَبَط - أربعة أشهر . 
2 تقدّف : الناس عليه , أي : ازدهوا . 

الدّمّة : العهدُ والأمان . 

أخفرت الرجل ؛ إذا نقْضت عهده . 

السبخ من الأرض : الوضع الذي لا يكاد يُنبت خُلوحته , وقلًا يوافق إلا للنخيل » وأرض بتَبخّة : أي ذات ملح 

ونل . 

اللآبة : الَرّة » والحرّة : الأرض ذات الحجارة السود . 

على رمئلك : بكسي الراء : على هِينتك . 

الراحلة : البعير القوي على الأحمال والسْيْرٍ . 5 
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قال ابن شهاب )١(‏ : قال عروة : قالت عائشة : فبينا نحن يوم جَلُوسَ في بيت أبي بكر 
في نر الظهيرة » قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله مَل مُتنّما في ساعة م يكن يأتينا 
فيها د فقال أ يكن فداء له ىوأم ي » والله ماجاءً به في هذه الساعة إلا أمرّء قالت : 
فجاء رسول الله َل فاستأذن » فأذن له ؛ فدخل . فقال الن مَلِتَةٍ لأبي بكر : « أخرج 
مَنْ عندك » فقال أبو بكر : إفا م أهلك ‏ بأبي أنت يارسول الله - قال لفان ننه أذن 
في في الخروج » قال أبو بكر : الصحابة » بأبي أنت يارسول الله » فقال رسول الله يله : 
« نعم » قال أبو بكر : فَحُدَ بأبي أنت يارسول الله إحدى راحلتَيّ هاتين » فقال رسول 
الله متم : « بالمن » قالت عائثة : فجهّرناهها أَحَث الجهازء ووضعنا لما سْرَة في جِرَاب » 
فقطعت أمماءً بنت أبي بكر قَطْعَةٌ من نطاقها » فَرَبَطَت به على فم الجراب » فبذلك سيت 
ذَاتَ التّطاق قالت : ثم لَحِقّ رسول الله يِه وأبو بكر بِمَارٍ في جبل نور » فَكَمَنَا فيه ثلاث 
ليال يبيت عندهها عبد الله بن أبي بكرء وهو غلامٌ شاب ثقف لَقِنْ » فيّدْلج من عندهما 
تحر » فيصبح مع قريش بكة كبائت » فلا يسمع أمرأ يُكتادان به إلا وَعَاهُ » حتى يأتيّما 
بخبر ذلك حين يختلط الظلام » ويرقى عليها عامر بن فهيرة ‏ مولى أبي بكر - مِنْحَةٌ من 
هَمْ » فيّريحها عليهها حين تذهب ساعةٌ من العشاء » فيبيتان في رِسْل - وهو لَبَنْ منحتها » 


. ) 151/1 ( أخرجه البخاري هكذا تعليقاً في‎ )١( 
. الظهيرة : أَشَدُ الحرّ‎ 
. ونحرّها : أوائلها‎ 
التُطاق : أن تشد المرأة وسطها بحبل أو نوه » وترفعَ ثومها من تحته » فتعطف طرفاً من أعلاه على أسفله , لثلا‎ 
. ينال الأرض‎ 
. ثقف : حاذق فطن‎ 
. لقن : اللّقنُ : سريع الغهم‎ 
. يدلج : إذا سار من أول الليل , وأدلّج يدلج بتشديد الدال  : إذا سار من آخره‎ : 
. الرجل أكيده : إذا طلبت له الغوائل ومكرت به‎ : 
منحة : الأصل في المنحة : أن يجمل الرجل لبن ناقته أو شاته لآخر وقتأ ماء ثم يقع ذلك في كل ما يرزقه المرء‎ 
يقال :« ناقة منوح » : إذا بقي لبنها بعدما تذهب ألبان الإبل . فكأثها أعطت‎ ٠ ويتطاة انه والمئيحة واحد‎ 
. أصحابها اللبن ومنحتهم إياه‎ 
. فيريحها : الرُواح : ذَهاب العشي » وهو من زوال الشمس إلى الليل‎ 
35 . في سل : الرّسل , بكسر الراء وسكون السين : اللَّيّن‎ 
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وزشيقها تح ترق نيا عائر يق ثديرة يذلئي'. يفدل:دلقةفى كل ليله دن بنك الباق 
الثلاث » واستأجر رسول الله َه وأبو بكر رَجّلاً من بني الدّيل ‏ وهو من بني عبد بن 
اع عادا عرها اريت : ماهر بالهداية ا قي سانل الو العا صن ين ناكل 
الستّهمي » وهو على دين كُقَار قريش ٠‏ فأمناه » فدفعا إليه راحلتيها وواعداه غارَ ثور بعد 
فلات لجال بز اعافيه + تأحام اكه فلاف فارعلا والظلن ممه ابن فييزةة. والندليل: : 
فأخذ هم طَرِيقَ السواحل . 


وف رواية : طريق السّاحل . 


قال ابن شهاب تعليقاً : وأخبرني عبد الرحمن بن مالك الْمدْلِيُّ ‏ وهو ابن أخي سراقة 
م ل 
سرد ووو ال عله وأو بكري كل واجداسنها واقبلة أواسي.» نينا ا جالنى 
في مجلس من مجالس قومي بني دلج » إذ أقبل رجل منهم » حتى قام علي 00 
فقال اميم ت آنفاً أَمُودَة بالساحل , أراها مدا وامتايف انال كنا 
فعرفت أنهم هم » فقلت له : إنهم ليسوا بهم » ولكنك رأيت ا 
لحي م دي ا الاو 
أكَنَة » فتحبسها عل » وأخذت رُئحي فخرجت به من ظهر البيت » فخططت بِرْجِّهِ 
الأرض ؛ وحْفَضت عاليّه » حتى أتيت فرسي فركبتها » فرفعتها تُقرّب بي » حتى دنوت 
منهم » فعَثَّرتَ بي فرسي ٠‏ فَحْرَرْتَ عنها » فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت 


- الرضيف : اللبن المرضوف ٠‏ وهو الذي جعل فيه الرضفة » وهى الحجارة الحاة . 
نعق الراعي بالغثم : دعاها لترجع إليه . ْ 
بغلس : الغلس : ظلام آخر الليل . 
غمس : فلان حلفا في آل فلان » أي : أخذ بنصيب من عقدم وحلفهم » والحلف : التحالف . 
أسودة : جمع سواد ؛ وهو الشخص . 
الأقة : الرّابية المرتفعة عن الأرض من جميع جوانبها . 
قَرْب : الفرس يُقرّب تقريبأ : إذا عَدَا عَدُوأْ دون الإسراع » وله تقريبان أدنى وأعلى . 
الكنانة : كالخريطة المستطيلة من جلود تجعل فيها السهام » وهي الجعبة . 
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منها الأزلام » فاستقسمت ها : أْمُرّه » أم لا ؟ فخرج الذي أكره » فركبت فرسي ‏ 
وعصيت الأزلام ‏ تُقرّب بي ؛ حتى إذا سمعت قراءة رسول الله ينه وهو لايلتفت » وأبو 
بكر يُكثر الالتفات : سات يدا فرسي في الأرض حت بلفتا الركبتين » فخررت عنها » ثم 
زجرتها فَتَهضّت » فلم تكد تُخرج يدها » فلما استوت قائة إذا لأثر يَدَيْهَا عُنَان ساطع في 
السماء مثل الدخان » فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذي أكره » فناديئّهم بالأمان » فوقفوا , 
تركف رد تدر عية ون ني ف عدو واغيرة لكي الا لقنا من المبين التو ان 
سَيَظْهَرَ أمر رسول الله مله » فقلت له : إن قومّكَ قد جعلوا فيك الدّيّة ‏ وأخبريّهم أخبار 
مايريد الناس بهم - وعرضت عليهم الزاة والتناع » فلم يرزآني شيئاً » وم يسألاني > إلا أن 
قال : « أخف عَنا مااستطعت » فسألته أن يكتب لي كتاب أَمْنِ » فأمر عامرٌ بن 
قُهيرة » فكتب لي في رُقعة من أدّم » ثم مضى رسول الله يَئم . 

قال ابن شهاب ١‏ : فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله يِيِنَوٍ تقي الزبير في ركب 
من المسامين تجار قافلين من الشام » فكسا الزبيرٌ رسول الله يِه وأبا بكر ثيابة بياض » 
وسمع المسامون بالمدينة فخرج رسول الله ييَِةٍ من مكة » فكانوا يَفُدون كل غداة إلى الحرة 
فينتظرونه » حتى يردم حَرٌ الظّهيرة » فانقلبوا يوم بعدما أطالوا انتظارم ؛ فاما أَوَوا إلى 


2 الأزلام : القداح ؛ واحدها : رُلْمِ » وزَلَم - بفتح الزاي وضها » وفتح اللام فيها ‏ والقدح : السهم الذي لا نْصْل 
له ولا ريش » وكان لهم في الجاهلية هذه الأزلام » مكتوب عليها الأمر والنهي » وكان الرجل منهم يَضْمْها في 
كنانته أو في وعائه ؛ ثم يُخرج منها عند عزيته على أمر ما اتفق له من غير قصد » فإن خرج الأمِرٌ مض على 
الاستقسام : أصل الاستقسام : طلب ما قسم الله له من الأقسام , ٠‏ والقَئم » : النصيب الفيب عنه عند طلبه » 
وذلك مود إذا طلب من جهته سبحانه » وكان أهل الجاهلية يطلبون ما غيب عنهم من ذلك من جهة الازلام ؛ 
فا دَلّتهم عليه فعلوه . 
ساخت : قوائم الدابة في الأرض : غاصت فيها . 
عثان : العثان : الغبار » وأصله الدخان . 
الساطع ؛ المرتفع في الجو منتشرأً . 
ما رزأت فلانا شيئا : أي : ما أصبت منه شيئاً » والراد أنها لم يأخذا منه شيئأ . 

زم رواه البخاري تعليقاً (1/ 584 ) . 
قافلين.: القافل : الراجع من سفره . . 
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بيوتهم أوفى رَجُلَّ من بود على أطم من آطامهم لأمرٍ ينظر إليه » قَبَصْرَ برسول الله يت 
وأصحابه مُبِيَضين » يزولٌ بهم السراب » فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته : يامعشى 
العرب » هذا جَدُم الذي تنتظرون » قال : فشار السامون إلى السلاح , فَتلَقوا رسول الله 
َِنّهِ بظهر الحرة » فعَدل بهم ذات الهين » حتى نزل هم في بني مرو بن عوف بقباء وذلك 
يوم الإثنين من شهر ربيع الأول . فقام أبو بكر للداس » وجلس رسول الله ينه صامتاً , 
تيوت جانتسن الألضا رعو ل يك سول الله ملا تحر ابنااكن نحق أصايت الثمين 
رسول الله مئِئةٍ » فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله يَلْةٍ عند 
ذلك . قَلبث رسول الله يِقهِ في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة » وأسّسَ المسجد الذي 
أسْسَ على التقوى » وصَلّى فيه رسول الله َل , ثم ركب راحلتَةُ » فسارّ يهشي مَعَه النا , 
حتى بَرَكَتْ عند مسجد الرسول مَِقَه بالمدينة » وهو يُصَلّي فيه يومكذ رِجَالَ من المسابين » 
وكان مربداً للقرء لِسَهّل وسْهَيْلٍ - غلامين يتمين في حَجْرِ أُسْعَدَ بن زرارة » فقال رسول الله 
له حين بَركَتَ راحيٌة : , هذا إن شاء الله المنزل» ثم دعا رسولٌ الله مَل الفلامين » 
فساومها بالزبد ليتخذه مسجداً » فقالا : بل هبه لك يارسول الله » فأبى رسول الله يِه أن 
يقبله منهها هبَةَ حتى ابتاعه منهها ثم بناه مسجداً وطفق رسول الله يِه ينقل معهم اللَِنَ في 
بنيانه » ويقول وهو ينقل اللّبن : 
هذا المشال لاحتدال خيشر: هنذا اندر رتحا واطهسرز 


يقول : 


- أوقى : أشرف واطّلع . 
آطامهم : الأطْم : بنَاءٌ مرتفع . 
مبيّضين : بكسر ألياء » ذوو ثياب بيض . 
يزول هم : زال بهم الشراب ٠‏ أي : ظهرت حركتهم فيه للعين . 
جد : بفتح الجم » أي حظك وصاحب دولتم الذي تتوقعون . 
لإؤيت ! البيدر الذي يوضع فيه الفر.. 
الجال : بكر الحاء : من الل والذي يحمل من خيبر هو القرء ولعله عنى : أن هذا في الآخرة أفضل من ذلك 
ثواباً وأحسن عاقبة . 


08]| 
اللهدنة إن الحو اجر الأخصرة- “فازطت حم الأنضبان واليناعتتصرة 
فتَذّل بشئر رجل من الهاجرين » م يسم لي . 


قال ابن شهاب : ول يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله يي ذل ببيت تام غير هذه 
الأبيات . 

الاين متج و عن لمعل الأول : 

قوله ( قال ابن شهاب ) هو موصول بإسناد حديث عائشة » وقد أفرده البيهقي في 
« الدلائل » وقبله الحام في « الإكليل » من طريق ابن إسحق « حدثني مد بن مسلم هو 
الزهري به » وكذلك أورده الإساعيلٍ منفرداً من طريق معمر وإلعافي في الجليي من 
طريق صالح بن كيسان كلاهما عن الزهري . 
وقال عن المعلق الثاني : 

قوله ( قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله عله لقي الزبير في 
ركب ) هو متصل إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور أولاً » وقد أفرده الحا من وجه آخر عن 
يحى بن بكير بالإسناد المذكورء ولم يستخرجه الإساعيي أصلاً وصورته مرسل », لكنه 
وصله الحام أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال « أخبرني عروة أنه سمع الزبير» به ء 
وأفاد أن قوله « وسمعع المسامون إلخ » من بقية الحديث المذكور . وأخرجه موسى بن عقبة 
عن ابن شهاب به وأتم منه وزاد « قال : ويقال لما دنا من المدينة كان طلحة قدم من 
الشام » فخرج عائداً إلى مكة إما متلقياً وإما معتراً » ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب 
الشام » فاما لقيه أعطاه فلبس منها هو وأبو بكر» انتهى » وهذا إن كان محفوظاً احقل أن 
يكون كل من طلحة والزبير أهدى لما من الثياب . والذي في السير هو الثاني » ومال 
الدمياطي إلى ترجيحه على عادته في ترجيح ما في السير على ما في الصحيح » والأولى امع 
بينهما وإلا فا في الصحيح أصح » لأن الرواية التي فيها طلحة من طريق ابن لميعة عن أبي 
الأسود عن عروة » والتي في الصحيح من طريق عقيل عن الزهري عن عروة . ثم وجدت 
عند ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه نحو رواية أبي الأسود » وعند ابن 


١ /ا6‎ 


عائذ في المغازي من حديث ابن عباس « خرج عمر والزبير وطلحة وعثان وعياش بن أبي 
ريغو دوين اتوهلاء. وطلحة إل العام "فقون لميحيي القولين .1ب د + 

- * روى البخاري عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يَِْهِ يقول : « من 
أنفق رُوجِين من شىء من الأشياء في سبيل الله دُعيَ من أبواب - يعني الجنة ‏ 
نافية الك جد 5ه 13 كلق يو أهل بالطلاة فعن مز تاب العكلاذ.. رون يان 
من أهل الجهاد دعي مِنْ باب الجهاد » ومَنْ كان من أهل الصدقة دُعيّ من باب 
الصّدّقة » ومَن كان من أهْل الصّيام دُعي من باب الصّيام وباب الرّيّان » . فقال 
أبو بكر : ما على هذا الذي يُدعى من تلك الأبواب من ضَّرورة . وقال : هل يدعى منها 
ليا أعذ بارهزة لقال و نت »وأرضو أن تكو عي زاأنا كر . 


- + روى البخاري ومسل والترمذي عن أبي سعيد : أن النيّ ملت جلس على المنبر 
قال تتاف هدا حترة دين أن تنه من أهرة الدقا شاكاء ومين ها م 
فاختار ما عنده» فقال أبو بكر : فديناك يارسول الله بآبائنا وأمهاتنا » قال : فعجبنا » 
فقال الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يخبر الني مله عن عبد خيّره الله بين أن يؤتيه زهرة 
الحياة الدنيا وبين ما عند الله » وهو يقول : فديناك بآبائنا وأمهاتنا » فكان صلى الله عليه 
وسلم هو امْيّرَ » وأبو بكر أعاسنا به » فقال صلى الله عليه وسم : « إن من أمن الناس عل 
في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً لذت أبا بكرء ولكر* 
أخوة الإسلام » لا تبقين في اللسجد خَوحَة إلا خوخة أبي بكر, . 


0 - » روى مسام عن غَائِقَة قَالت : لما دخل رَسُولَ الله يي بَْني » قال : 


6 البخاري ( 1١5/17‏ ) 77 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ه - باب قول الني يِه : « لو كنت متخذاً خليلاً » . 
زوجيّن : صنفين من ماله في سبيل الله . 

5 البخاري ( 7 / ؟1 ) 75 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟ ‏ باب قول النبي عليه سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر . 
ومسم ( 5 / 1806 ) 65 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؛؟ ‏ باب من فضائل أبي بكر . 
والترمذي ( ه /308 ) 50 - كتاب المناقب  ١6‏ باب . 
الخوخة ؛ النافذة في الجدار. 

١699‏ - مس ( 71 715) 4 كتاب الصلاة  7١‏ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرهما من 
يصلي بالناس . 


١وأبأ‎ 


« مُرُوا أبَا بَكْرٍ فَلْيَصَل بالثاس ء فَالت فَقَلتَ : يَارَسُولَ الله ! إن أبَا بَكْر رَجُلَ رقيق . 
ذا قرأ القرآن لأ يَمْلِكَ دمعَة . فَلَوْ أمَرْتَ غَيْرَ أبي بَكْرٍ ! قَالَت : والله ! مَا ب إلا كرَاميَةٌ 
أ يتشا الحاس بأوْل من يَقَوم في مقام رَسُول الله يلل ٠‏ قَالت فَرَاجِعمَة مَرْتّين 3 


تا 


تلان «فقال + «ليُصل بالناس أَبُو بَكْرٍ . فإنكن صَوَاحب يُوسْفًّ, . 


4 - + روى البخاري ومسم عن عائشة قالت : لَقَدْ رَاجَمْت رَسسُولَ الله نه في 
ذلك . وَمَا حَمَلنِي عَلَى كُنْرَة مراجتيه إلا أنه لم يق في قلبي أن يحب الا بده رَجِلا 
قَامَ مَقامَة أبدأ . وَإِلَا أي كُنْتَ أرَى أنه ل يَقومَ مَقامَهُ أحَدَ إلا تَمَادم اناس به . فَأَرَدْتَ 
أن يَعْدِلَ ذَلِكَ رَسُول الله له عَنْ أي بكر . 

- + روى البزار عن أب هُرَيْرةَ قَالَ قال رسول الله يله : « إِذَا كان يوم 
القِيّامَة دعي الإنسَان بأكثر عَمَله فَإن كَانت الصلاة أفضّل ذعى بها وَإِنْ كان 
امه دعي به » وإن كان الجهاد دعي به » ثم يأنِي باب من أبواب الجن ا 
لَه الؤيان يُدْعَى م3 الصائون » قَال أبو بَكْرِ الصديق : يارَُولَ الله أ أَحَد يُدْعى 
بِعَمَلِين قال : « نعم ا 


6ه وزع ناقتع عن يدن اله عنةا نان كان الروك بلدا بكرا واحين] 
إى رسول الله صلى الله عليه وآله وم . 
ورك ال عن ابن عباس قال : قال رول الله يه : :بو 


000 


48 . البخاري ( 2 / ١.١‏ ) 74 كتاب المغازي ‏ 85 باب مرض الني يبتع ووفاته . ومسل في نفس الموضع السابق . 

البزار : كشف الأستار ( ؛ / 176 ) » وقال الحيقي في جمع الزوائد : ( ٠١‏ / 5568 ) : رواه البزارء وإسناده 
حسن ٠‏ 

المستدرك ( 5 1١7‏ ) وقال : صحيح على شرطهها ولم يخرجاه » وأقره الذهبي . 

. أورده الميثي في جمع الزوائد (؟ / ؟؛ ) وقال : رواه عبد الله ورجاله ثقات‎ - 60١ 


١ ؟/زوه‎ 


09 + روى أحمد والطبراني عن ربيعة الأمْلمي قال : كنت أَخْدُمٌ رسول الله َنِم » 
نأغطاني أرْضا » وأغطى أَا َكْرٍ أَْضَا » وجاءت الدنيَا الفا في عدق تخلة ل لق 
بَكْرٍ : هي في حَدي » وَقُلْتَ أنَا : هي في حدّي » فَكَان بيني وَبَيْنَ أبي بَكْرٍ كَلمَ : فقال 
ُو بكر كابَةٌ كرمْتّها وَندمَ فَقَالَ لي : يَاريعَةٌ رد عَلِيّ مثْلّها حتّى تكون قصّاصًاً » فقلت : 
لا أَفعَلٌ . فقال أبُو بكر : : تعن أو لأمتهدين عََيْكَ رَسول الله لله لكك كان 
بفاعل وَرَفْضَ الأرض ٠‏ فانطلق أَبُو بَكْرٍ إلى النىّ ييه وانطلقت ألو فجَاء أناسَ مِن أسلّم 
تقالوا : يَْحم الله أبا بَكْر» في أي مَيءِ يَسْشَئْدي غليك رَُولَ الله َيه وَهوَ الذي قَالَ لَك 
ما قَال ؟ قلت : أَنْدرُونَ مَنْ هذا ؟ هذا أبو بكْر الصّدّيق » وهو نَانِي انّدين وَهو ُو شيْبَة 
السلمين ٠‏ فَإِيَاكم لا يلتعت فيزاكئم تَنشروني علئه فيفضَب قيأتي رول الله يله فصب 
ته بنش ال للها فاك زبيتة قلا قنا أئيدا ؟ قال : الجموا» فالطلق مم 
بكْرٍ إِلَى رسُول الله رينم وت تبئته وحدي وَجَعَأتَ أَثلَوةُ د حَتى أنَى رسول الله ييه فحَدّنه 
اندي 2 7ن قن إلن راغ لقان ذه ماران بيعَة مالك وللصّدّيق ؟ » قُلت يَارَسُولَ 
الله كَانَ كذَا , كان كذاء قال لي كاد كرمّها تقال لي قل كنا قلت حت يكُون 
قصَاصّأ . فقال رسول الله مَل كن عل قلا ترون علقفة ولكن. قل حفر الله لك 
لامك را ا ل 

١509‏ » روى البخاري عن أبي الدرداء رَضي لَه عنة قَالَ : كنت جالساً عند النيّ 
يغ إِذ أل أبو بكر آخذا طرف ثوبه » حَنّى أبدى عن رُكبنه .قال انك علق ٠:‏ سا 
صَاحَبكُم فقد غَامَرء فَسَلُمَ » وَقَال : إني كان بيني وبين ابن الحطاب كيء » فرعت 


00 


ليه » م تَدمْت فَتأله أن يَفْفِرَ لي » قأبى علي فَأقبَلت إِلَيِكَ » فقال : للك 


1689 أحمد في مسئده ( 5 /08). 
والمعجم الكبير( ره مده ) وقال الحيثي في جمع الزوائد ( ١‏ /5؟ ) ) : رواه الطبراني وأمد بنحوه في حديث طويل وفيه 
مبارك بن فضالة وحديثه حسن » ويقية رجاله ثقات ٠‏ 
عذق نخلة : العَذقٌ : النخلة بِحَمْلها . 
وَالعدّق : العرجون با فيه من الشماريخ والجع عذّاق . 

مم5١‏ . البخاري ( 7 /18 )11 _ كتاب فضائل الصحابة ‏ 6 باب قول الني مَل « « لوكنت متخذأ خليلاً » . 
غامر :أي : خاصم . 
أسرعت إليه آذيته بالقول ٠‏ 5 


رفك 


ياأبا 55-0 - م إن عُمَرَنَدِمَ » َأنَى مزل بي بكْرِء ل ويه 
لآ ٠‏ فأتى الني يله ٠‏ فجَعل وَجْه الني يَيِنّه يتَمَعّرء حتى 0 ٠‏ فجَثا عَل 
بيه » قال : يارسُول الله الله أنا كنت ألم ل 0 
اله بعتي إليكُم » ململي كديناه ركان انو كر كدق + راشا تمه 
ومَاله » قَهَل أن تاركون لي صَاحبي ؟» - مَرََينِ ‏ قا أوذي بَعْتها . 


م () 
وفي أخرى قال : كانت بَيْنَ أي بَكْرِ وَعْمَرَ مُحاورَةٌ » فعضب أبو بِكْر عْمَرء فانصرف 


عش مُقْضَب] + فاتبغة أبَى بكر يشأله أن يستنقز لة+ فلم يفل + حتى أغلق بابة في 
وجهه » فأقبَل أَبُو بَكْرٍ إلى النيّ مله - قال أَبُو الدّرقاء : ونحن عنْدَة ‏ فَقَالَ الني عتم : 
؛ ما حبك هذا فقذ غامرة قال + ونيم عمد على ها كان عنة» فافجل حت ملم :+ 
وجَلّس إلى الني ملل » فص عَلَى رَسُول لله ملت البَرء قَالَ أبو الدَرْداء : وَعَضِبْ رَسُول 
الله مله » وجَعل أَبُو بَكْرٍ يفول : والله يارسول الله لأنا كنت أظلم ٠‏ تقال النبي ويل : 
,قل َنم تاركون لي صّاحبي ؟ هَل أنمّ تاركُون لي صَاحبي ؟ إني قُلْتَ : 
ياأيُها النا س إني رَسُولَ الله إِلَيْكُم جَمِيعاً . ٠‏ قفتم : كَذَبْت ء وقال أَبُو بَكْرٍ : 


0 ا 


1694 - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان لأبي بكرِغَلامٌ يُخْرِجّ 
له الخَراج » وكان أبو بكر يأكلٌ من خراجه » فجاء يوماً بثيء » فأكل منه أبو بكر ء فقال 
له الغلام : أتَذري ما هذا ؟ فقال أبو بكر : وما هو ؟ قال : كنت تُكهّنت لإنسان في 
الجاهيلة : وما أُحْنٌ الكهانة ‏ إلا أني حَدَعنّه ‏ فأعطاني بذلك » فهذا الذي أكلت منه , 
فأدخل أبو بكر يده فقاءً كل شيء في بطنه . 


5 التمعر ؛ تغيّر اللون من الغضب . 
)١(‏ البخاري ( م / ٠08‏ ) 20 كتاب التفسير ‏ ؟ ‏ باب 8 قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً © . 
24 البخاري (؟/ ١4‏ ) +7 كتاب مناقب الأنصار ‏ 51 باب أيام الجاهلية . 
يخرج له الخراج : أي يأتيه بما يكسبه وهو ما يقرره السيد على عبده من مال يحطره له من كسبه . 
تكهّنت : التكيّن : فل الكاهن » وهو إخباره لمن يسأله عما يسأله عنه من الغيبات . 


١ةا/ع‎ 


0 » روى الحام عن سعيد بن السيّب رَضي الله عَنّه » أن أبَا بَكْرٍ الصّدّيق رَضْيَ 
حَسَنَة مَتَى مَعهُم حَنَى بلع َيّة الوداع . فَقَالُوا : يَا خليقة رَسُول الله تسْثي وَنَحْنْ رُكْبَان ؟ 


0 - + روى مسا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يِه قال يومأ : « من 
أصبيحَ منكم اليوم صائّاً ؟ » قال أبو بكر الصَّدّيق : أنا قال ٠‏ فن تيع متم اليوم 
تازه يقال أرو كر أناه قال فَمَنْ أطعمّ من اليومَ ستكينا ؟ قال ابو 
بكر : أنا ‏ قال : « فن عاد منك اليوم مريضاً ؟ » قال أبو بكر : أنا » قال رسول الله 
مله : , ما اجِتَمَعْنَ في رجل إلا دخل الجنة, . 

67 - » روى أبو يعلى عن عَائْشَةَ قلت : قَالَ رَبمَولٌ الله يق : « ما نَفَعَنَا مال 
أحد ما نفعنا مَالَ أبي بَكر» . 

4 + روى الترمذي عن أبي قريرة َي الله عنة أن يسول الله َيه قال ؛ 
الا ا قد كَاقأناة ا ود دآ يُكافئة 
متنا حلبلا من النّائن عات نافيا ا يل 
الله, , 


( لو كنت متخذا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ) قد ذكرنا معنى الخَلّة وأها من المودة : 
وقيل : هو من تخللها القلب » أي دخوهها فيه » واللقصود من الحديث : أن الخَنّة تلزم فضل 
مراعاة للخليل ٠‏ وقيام بحقه » واشتغال القلب بأمره » فأخبر يِه أنه ليس عنده فضل مع 
خَلّة الحق للخلق » لاشتغال قلبه بمحبة الله سبحانه , فلا يحل مَيْلاً إلى غيره . 


0 . المستدرك ( ؟ / ٠١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » وقال الذهبي : مرسل . 

ضدل ا ال كتاب فضائل الصحابة ١‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق . 

ه١1‏ - أورده ه الميي في جمع الروائد (؟/ ١ه‏ ) وقال 00 ه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح » غير إسحاق بن 
إسراثيل وهو ثقة مأمون . 

لينل - الترمذي (ه/ ١5‏ ) 6 كتاب المناقب » باب : ٠١‏ » وهو حسن بشواهده . 


١ ووو‎ 


9 - * روى أبو داود والترمذي عن عُمَر بن الْخَطّاب رَضِيَ الله عنة قَالَ : أُمَرنَا 

سُولَ الله ين أن تَنَصَدَّقَ , فَوَاقَقَ ذلك مَالاً ؛ فَقَلت :الع أنين ايا نكر 2١‏ 
1 ؛ قال : فجت بنطف مَالِي َقَالَ يسول لله يله :, سا أبقييت بَْيْتَ لأخلك ؟, 
قُلْتَْ : مثلة » وَأَنَى أَبُو بَكْرٍ بَكَل مَا عند » فقا :يا أَبَا بَكْر ما القت 
لأملك ؟» قَالَ : أَبِقيْت لَهمُ الله ورسولة » قُلْتْ : لا أَسْبقَه بقَهُ إلى قَيءِ أبدأ 


- * روى الطبراني عن عروة قال : أعتق أبو بكر سبعة ممن كان يمدب في الله 
منهم : بلال وعامر بن فهيرة . 

61 - * روى البخاري ومسم عن جبير بن مُطعم رضي الله عله قال : أنّت امرأةٌ 
رسول الله ب فَأمَرَها أن تَرجِعَ » قالت : أرأيت إن جئت ول أجذك ؟ ع كأنها تقول : 
لوت قال : « إن لم تجديني فائتي أبا بكر» . 

قال الحافظ في « الفتح » : وفي الحديث أن مواعيد الني ينه كان على من يتول 
الخلافة بعده تنجيزها . 


1 - + روى مسام عن جابر بن عبد الله قَال : قال رَسّول الله يل دلوقد 


جَاءنًا كال اكد ين م لقذ أله هكذا وهكذا وهكذا, وَقَالَ بِيَدَيُه جميماً ٠‏ فَقَبض 

ان يه قبل أن تجىء مال البَخرين . تقدم على أبي بَكْرٍ بَمْدهُ . فَأَمَرَ مُنَادِيَاً فنَاقى : 
500 . فَقُمت فَقَلْتَ : إن النئ له قَالَ « لو 
َدْ جَاءَنَا مَالَ الْبَحْرَيْن أَعطيْتك هكد ذا مهكد وفككذا و بدو ألو 0 
َال لي : عُدَهَا . فَعدَدتّها فَإِذَا هي خمسمائة . فَقَالَ : خَذ مثليْها . 


ا 


9 - أبى دأود ( ؟ / 1١4‏ ) كتاب الزكاة , باب في الرخصة في ذلك . 
والترمذي ( ه / 314 ) ٠ه‏ كتاب المناقب 15 باب في مناقب أبي بكر ومر . وقال : هذا حديث حسن 
صحيح . 

66 - أورده الهيمقي في جمع الزوائد ( ١‏ / 50 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله إلى عروة رجال الصحيح وهو مرسل . 

اعقلء البخاري ( 17/10 ) 57 كتاب فضائل الصحابة ‏ ه ‏ باب قول الني مله : ه لو كنت متخذأ خليلاً » . 
ومسم ( ؛ / 1851 ) 46 كتاب فضائل الصحابة  ١‏ - باب من فضائل أبي بكر الصديق . 

. باب ماسئل رسول الله يلم شيك قط فقال : لا ؛ وكثرة عطائه‎ ١6  لئاضفلا كتاب‎ - 47 ) 18١9 / 4 ( مس‎ - ٠5 


١61/5 


١640‏ » روى أحمد والطبراني عن أبي سعيد الخدريّ قال : لما توفي رسول الله ملت قام 
خطباء الأنصار فقال : يامعشرٌ المهاجرين إن رسول الله َه كان إذا بعث رجلا منكم قرنه 
برجل منا فنحن نرى أَنْ يلي هذا الأمرّ رجلان رجل منا ورجل منكم . فقام زيد بن ثابت 
رشي الله عنه فقنال إن رول الله يق كان من الهاجرين » وكنا أنصار رسول الله عله 
فنحن أنصارٌ من يقومٌ مقامه فقال أبو بكر : جزاع الله خيراً من حَيّ يامعثرٌ الأنصار 
وت قائلك . والله لو قلتم غير ذلك ما صالحنام . 

6 - + روى الطبراني عن سام بن عُبيدٍ وكان من أصحاب الصّفة قال : أغمي على 
رسول الله ميته في مرضه فأفاقَ فقال : , حضرت الصلاة ؟ » قلنا : نعم قال : « مُرُوا 
بلالا فليؤذن ومّروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة رضي الله عنها : إن أبي 
رجل أسيف فلو أمرت غيره فليصّل بالناس . نم أغمى عليه فأفاق فقال : م« هل حضرت 
الصلاة ؟ » قلت : نعم . قال : « مروا بلالا فليؤدن ومُرُوا أبا بكر فليصل بالناس» 
فقالت عائشة رضي الله عنها : إن أبي رجل أسيف فلو أمرت غيّه فليصل بالناس . ثم أي 
عليه فأفاق فقال : « أقيت الصلاة ؟ » قلنا : نعم . قال ٠:‏ ائتوني بإنسان أعمدٌ 
عليه » فجاءه بُريدةٌ وإنسان آخرٌ فاعقد عليها فأتى المسجد فدخله وأبو بكرٍ رضي الله عنه 
يصلّي بالناس فذهب أبو بكر يَتَنَحَى فتعه رسول الله َه وأجلس إلى جنب أبي بكرٍ حتى 
فَرَعْ من صلاته . فقّبض رسول الله مَلِتَهٍ فقال عُمر : لا أسمع أحداً يقول مات رسول الله 
عله إلا عرئه بالميت + فاعد أبى يكن بزاع فاعتة عل وقنام في عرق تددن فقتال:: 
أوسعوا فأوسّعوا له » فأكبٌ عليه ومسّه قال : إنك ميّت وإهم ميّتون » قالوا : ياصاحب 
رسول الله َه مات رسول الله يَيَِةٍ ؟ قال : نّم . فعاموا أنه كا قال . قالوا : ياصاحب 
رسول الله يَِْهِ أنصلي على رسول الله عله ؟ قال : نعم » يدخل قومٌ فيكبّرون ويدعون 
ويصلون ثم ينصرفون » ويجيء آخرون حتى يفرّغوا . قالوا : ياصاحب رسول الله مَلن 
٠665‏ أحد في مسنده ( 187/0 ) وقال الهيقي في جمع الزوائد ( ه / 185 ) وقال : رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال 


لحيس 
5207 أوردة الميثي في جمع الزوائد ( ه / ؟18 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
أسيف : أي سريع البكاء والحزن ٠‏ وقيل هو الرقيق . 


اوه ١‏ 
يدن رسول الله ين ؟ قال : نعم . قالوا : وأين يدفنُ ؟ قال : حيث قُبِضَ » فإِنٌ الله 
تبارك وتعالى لم يقبضه إلا في بقعة طيبة . فعلموا أنه .ا قال . ثم قام فقال : عندكم 
صاحبم . فأمرهم يغسلونه , ثم خرج واجقع المماجرون يتشاورون » فقالوا : انطلقوا إلى 
إخواننا من الأنصار فَإنٌ لم في هذا الأمر نصيبأ » فانطلقوا . فقال رجل من الأنصار ؛ منّا 
أميرّ ومن أميرٌ » فَأَخَدَ عُمر بيد أبي بكر رضي الله عنهها فقال : أخبروني من له هذه 
الثلاث : ١‏ ثانيّ اثنين إِذْ هما في الغار »4 من هما ؟ « إذ يقول لصاحبه لا تحزن »> من 
صاحبه ؟ < إن الله معنا 4 فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فضرب عليها وقال للناس : 


بايعوه . فبايعوه بيعة حسنة جميلة . 


46 - » روى أحمد عن بُرَيْدة قال : مرض رسول الله يلِتَعِ ققال : « مروا أبا بكر 
يصلي بالناس » فقالت عائشةٌ : يارسول الله إن أبي رجل رقيق » فقال : « مروأ أبا بكر 
يصلي فإنكن صواحبات يوسفة» فَْمٌ أبو بكر الناس والني ملُِةِ حي . 

5 - * روى الحام عن عبد الله قَالَ : مَا رَأَى السامون حسناً فَهْوَ عند الله حَسَنْ ؛ 
وَمَا رَآهُ الْْلمُونَ سكأ فهو عند الله سيء » وَقَدْ رَأى الصحابة جَميعاً أن يستخلفوا أبا بكر 
رَضّ الله عنةُ . ١‏ 


١640‏ - » روى الجاع عن عبد الله بن جِمْفر رَضِيَ الله غنها قال : وَلِينا أو بكر فكان 
خَيْرَ خليفة الله وأرحَمّة بنا وأحتاه عَلَينَا . 

4 - + روى الطبراني عن عائشة قالت : تذاكرٌ رسول الله يَلَِةِ وأبو بكر ميلاتهها 
عندي وكان رسول الله ينه أكبر من أبي بكر فتوفي رسول الله ينه وهو ابن ثلاث 


ه64٠‏ . أحمد في مسنده ( 71١/5‏ ) ورجاله رجال الصحيح . 

-١امستدرك‏ (* / 78 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه » ووافقه الذهي . 

. -الستدرك ( 76/5 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي‎ ١0 

44 المعجم الكبير ( ١‏ / 08 ) . وأورده الهيمي في جمع الزوائد ( 5 / ٠١‏ ) وقال ؛ رواه الطبراني وإسناده حسن . 


١ كلوه‎ 

أقول : المراد من النص أن أبا بكر توفي في السن نفسه الذي توفي فيه رسول الله يبتع . 

4 - ه روى الطبراني عن سعيد بن المسيب قال : توفي أبو بكرٍ الصديق وهو ابن 
ثلاث وستين سنة » وولي سنتين » وذفن ليلا وصلى عليه عمرٌ . 

6 - + روى الطبراني عن عَائْشَة قَالَت : تُوْفِي أبو بَكْر ليلة الثلانّاء ودفن لَيْلاً . 

01 - » روى الطبراني عن اليثم بن عمران قال : سمعت جدي يقول : توفي أبو بكر 
الصديق وبه طرف من السل وَوَإيّ سنتين ونصفاً . 

0 2 + روى الطبراني عن يحى بن بكير قال : استّخلف أبو بكر في اليوم الذي توف 
فيه رسول الله يليه وتوفي في جادى الآخرة سنة ثلاث عشرة . 

١609‏ - » روى الطبراني عن الحسن بن علي قال : لما احتّضر أبو بكر قال : ياعائشة 
انظري اللّقحة التي كنا نشرب من لبنها والجفنة التي كنا نصطبح فيها والقطيقة التي كنا 
لبها ؛ فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا ني أمرّ المسادين فإذا مت فاركديه إلى عر فلما 
قات أو كر أريئلت يذ إل عةققال عه « رطى الله غناك راأبا كر لذ اعت من جاه 


يعدك: 


4 المعجم الكبير ( ١‏ / 55 ) وقال الهيفي في جمع الزوائد ( ؟ / ٠١‏ ) رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

6 المعجم الكبير ( 5١7 ١‏ ) وقال الهيقي في جمع الزوائد ( ؟ / ٠١‏ ) رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

المعجم الكبير ( 5١7 ١‏ ) وقال الهيثي في جمع الزوائد ( ٠١ / ١‏ ) رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

٠68‏ المعجم الكبير ( ١١ / ١‏ ) وقال الهيمي في مع الزوائد ( ؟ / ٠٠‏ ) رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أنه قال : عن 
الزبير بن بكار. 

ه5١‏ المعجم الكبير ( ٠١ / ١‏ ).وقال الميثقي في جمع الزوائد ( 0 / 7١‏ ) رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


١6ا/ة‎ 


تعلشقات 


033 


» نستطيع أن نقول : إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان امتداداً لشخصية رسول الله 
يكن » يظهر ذلك في أنه تابع عملية الجهاد على الأرض العربية وخارجها وتلك التي وضع 
رسول الله يي أسسها العملية ونزل القرآن أمرأ بها » ومن خلال الرؤية الشاملة لمواتف 
الصحابة رضوان الله عليهم نجد أنه لولا أبو بكر لما سارت الأمور بالشكل الذي سارت فيه » 
ومن تم فإن الفتوحات الإسلامية والانطلاقة التي حدثت في عهد حمر رضي الله عنه ومن 
جاء بعده» كل ذلك في صحيفة أبي بكر » وهي وهو في صحيفة رسول الله مله » ومن ههنا 
تقول : إنه لا أفضل من أبي بكر ولا أثقل منه في ميزان الإسلام بعد رسول الله َل . 


نبز فيا تنا 


» وإذا كان رسول الله ميتو هو المؤسس فإن الجدّد الأول لهذا الدين هو أبو بكر 
فالردةً كانت شاملة تقريباً » ولقد كادت أن تعصف بكل شيء » فالمستقبل السياسي للإسلام 
أصبح في خطر » وأحكام الإسلام أصبحت في خطرء وكادت دولة الإسلام أن تنتهي » 
ولولا مواقف أبي بكر ل تعد الأمور إلى نصابها . وم يقم الإسلام من جديد ؛ فكان بحق 
الْجدّد الأول للإسلام » لكنه تجديد ليس له مثيل ولا ععديل » فغيره من المجددين جاوا 
والإسلام في الأرض مكين وتجربته ممتده » أما تجديده هو فكان في مرحلة عاصفة ونبت 
الإسلام غض . 

* ومع ألفهم السديد للإسلام ومع هذا العزم والحزم فقد امتلك أبو بكر قوة المبادرة التي 
قذفت بالمسامين إلى عوالم جديدة ٠‏ فاما تسام الراية عمر رضي الله عنه كانت نقاط الانطلاق 
محدّدة فسار بها بحزم وعزم ومبادرات مكافئة » ولكن لأبي بكر فضيلة السبق وشق 
الطريق , فَمَن يدعي بعد ذلك أن هناك أثقل من أبي بكر في اليزان ؟ 

* ويرى بعض الباحثين أن موقف أبي بكر من بعث أسامة وموقفه من المرتدين دليل 
على أنّ الشورى في حق أمير المؤمنين معامة لا ملزمة بدليل أن أبا بكر خالف الناس في 
ذلك والأمر عندنا أن فى هاتين القطيتين نصوص] + وحيما كنت النصوص فلا تل 
للشورى ٠‏ فالرسول يِه توفي وهو يوصي' بإنفاذ جيش أسامة والرسول يِه يقول : « أمرت 


١04: 


أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله ويقيوا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ... » ولذلك فإننى لا أرى في هاتين الحادثتين دليلاً على عدم إلزامية الشورى والذي أراه 
لعصرنا أنّ المسامين على شروطهم فحيما تعاقدوا على حدود للشورى فإنها تلزم المتعاقدين . 


ذبن نا تنا 


» ولقد سن أبو بكر سئنأً » واجتهد اجتهادات » ولقد خالفه بعد ذلك في بعض 
اجتهاداته عمر وغيره » ومن ههنا نقول : إنّ كل تصرفات الخلفاء الراشدين هي من باب 
التتوايق الدمتورية ليذه الأمنة مبومذه الآمة عتطيم أناتدى عل آئا سنة من سنتتهم إذا 
رأت في ذلك مصلحة وكان ذلك من خلال الشورى . 


ينا تنا 


* ومن أم ميزات أبي بكر رضي الله عنه حسن اختياره للرجال وإعطائهم الفرص 
لإطلاق طاقاتهم ومعرفته بنفسية رعيته يظهر ذلك من قولة حمر : « رحم الله أبا بكر فلقد 
كان أعرف مني بالرجال » ومن إطلاقه العنان لخالد في التصرفات ومن تحريكه العرب إلى 
فتح الشام والعراق سباشرة تديها انين 0 ولولا ذلك لأهلك العرب بعضهم عضا . 


تن لحن ينا 


موا 
عمر بن الخطّاب رضى الله عنه () 

ميلاده ووفاته : 

ولد عمر بن الخطاب بكّة قبل حرب الفجار بنحو أربع سنوات على ما يرويه 
الطبري . ونشأ نشأة عالية كريمة , فكان فصيحاً بليغاً جريئاً في الحق . وهو من الرهط 
الذين انتهى إليهم الشرف في الجاهليّة » وكانت إليه السفارة في قريش . أسم في السنة 
الخامسة للبعثة وأعز الله به الإسلام » كان إسلامه فتحاً » وكانت هجرته نصرأ » وكانت 
إمرته رحمة » وقضى نحبه شهيداً بعد أن طعنه أبو لوْلؤة المجوسي لأربع ليال بقين من ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة ودفن يوم الأحد صباح هلال الحرم سنة أربع وعشرين 
رض الله عنه . 
بيعته في الخلافة : 

بويع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة للهجرة بعد وفاة الصديق 
رضي الله عنه » واسترّت خلافته حتى سنة ثلاث وعشرين ٠‏ فكانت خلافته عشر سنين كلها 
عدل ورحمة وبنٌ وجهاد . 

وكان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه قد عهد بالأمر من بمده إلى عمر بن الخطاب 
حرصاً منه على وحدة السامين » وجمع شملهم » وقطعاً لدابر الخلاف بينهم » وقد وقع اختيار 
الصديق على عمر رضي الله عنه لأنّه أهل لتحمل أعباء الخلافة والاضطلاع بمسؤولياتها . 
فعمر رجل شديد في غير عنف » وليّن في غير ضعف » وكان الصديق رضي الله عنه في 
مرضه الأخير يستشير الصحابة في عر فيثنون عليه خيراً ويشهدون له بالفضل ويقرّون له 
با جيل » وكان عثان بن عفان رضي الله عنه هو الذي كتب عهد الصديق إلى عمر بالخلافة » 
فلدًا قرىء العهد على السامين أقرٌوا به وسمعوا له وأطاعوا . 
سيرته قبل الخلافة : 

وقف عر بن الخطاب رضي الله عنه حياته بعد أن أبيل علي نصرة الإسلام والذود عن 


)١(‏ شارك في إعداد مقدمة هذه الترجة أحد الأخوة فجزأة اللمسخيراً.. 
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حياضه » فقد صاحب الرسول مله فأحسن صحبته وبالغ في نصرته » كان من أشدّ الناس 
على الكفر وأهله » وشهد الغزوات مع رسول الله مله » فكان مع الني مه في بدر وأحد 
والخندق وبيعة الرضوان وخيبر والفتح وغيرها » كان يشير على الرسول بالأمر فينزل الوحي 
موافقاً لما أفار بهء وكن الصديق رض الله عنه يستشيره في عمضلات الأمور ؛ ومشكل 
القضايا » وكان الساعد الأهن للصدّيق في حرب المرتدّين » وهو صاحب الفضل في حمل 
الصديق على جمع القرآن الكريم وتدوينه . 
سيرته أثناء الخلافة : 

كانت حياة الفاروق رضي الله عنه حافلة بجلائل الأعمال . فقد قوّض الله على يديه 
أعظم إمبراطوريتين في ذلك العصر : الروم وفارس . وتمت في عهده فتوحات وأسعة » تسير 
جيوشه مكّلة بأكاليل النصر والظفر » لا تنكس لما راية , ولا يطوى لها لواء » ناشرة 
عقيدة التوحيد أيها ألقت عصا التسيار » حاملة مبادىء الخير والعدل والرحمة إلى كل الأقطار 
والأمصار ء أهم هذه الفتوحات فتوح الشام » وهذه أهم معاركها في عهد جمر: . 
١‏ فتح دمشق : 

آلت قيادة الجيش بعد وفاة الصديق إلى أبي عبيدة بن الجراح بعد عزل خالد رضي الله 
عنه من قبل الفاروق » وارتحل أبو عبيدة من اليرموك فنزل بالجيش على مرج الصّفْر وهو 
عازم على حصار دمشق فقد تُمي إليه أنّ هرقل قد تحصّن في حمص » وأن جموعاً كبيرة من 
الروم قد اجتئعت بفحُل من أرض فلسطين ؛ وقد كتب أبو عبيدة إلى الفاروق يستشيره 
ماذا يصنع ؟ قأشار إليه أن يبدأ بفتح دمشق فإنها حصن الروم وبيت مملكتهم » وأن يشغل 
أهل فحل بخيل تكون تلقاءهم فإن فتح الله عليه دمشق سار إلى فخل ٠‏ فإن فتحها الله له 
سار وخالد إلى منص وترك عمرو بن الساص وشرحبيل على الأردن وفلسطين . وكان أبو 
عبيدة قائداً أريباً نجيباً فقد بعث جيشاً ليكون بين دمشق وفلسطين » وأرسل جيشأً آخر 
يكون بين دمشق وحمص ليقطع عن دمشق كل مدد يأتيها من قبل الروم . 

ومضى أبو عبيدة لحصار دمشق معه كبار قادته ء فنزل خالد بن الوليد على الباب 


١ ؟'ممة‎ 


انشرقي » ونزل أبو عبيدة على باب الجابية الكبير» ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب 
الجابية الصغير » وشرحبيل بن حسنة على بقيّة أبواب البلد وحاصروا دمشق حصاراً شديدأ , 
فأبلس أهلها وضعفوا » وقوي المسامون واشتد حصارهم ٠‏ وآنس خالد من الروم غرّة فقد ولد 
لبطريقهم ‏ وهو القائد عند الروم تعادل اليوم رتبة جنرال ‏ ولد فأكلوا وشربوا وناموا عن 
مواقعهم » فنهز خالد وأصحابه فقطعوا الخندق سباحة بقرّب في أعداقهم ونصبوا السلالم 
وأثبتوا أعاليها بالشرفات وصعدوا فيها » فاما استووا على السور رفعوا أصواتهم بالتكبير 
وانمحدروا إلى البوّابين فصرعوهم وفتحوا الباب عنوة » ودخل الجيش من الباب الشرقي وشرع 
يقتل كل من وجد من أصحاب هذا الباب , 00 السامين على بقيّة 
الأبواب الصلح فأجابوهم دون أن يعاموا ما صنع خالد » واستقر أمر دمشق على الصلح . 
؟ ‏ فتح الأردن : 

فتح شرحبيل بن حسنة الأردن كلها غنوة » وبعث أبو عبيدة خالدا فغلب على البقاع 
وصالحه أهل بعلبك على أنصاف منازلهم وكنائسهم ووضع الخراج . 
؟ وقعة فحل : 

خلف أبوعبيدة يزيد بن أبي سفيان في خيله في دمشق وسار إلى فحل وهي بلدة 
بالغور وعلى مقدّمة الجيش خالد بن الوليد » وعلى مهنته أبو عبيدة » وعمرو بن العاص على 
الميسرة » ولا عم أهل فحل بخروج المسامين إليهم انحازوا إلى بَيْسانَ » وأرسلوا المياه على 
الأراضي تفصل بينهم وبين السادين فكانت مكيدة عظهة ظية ٠‏ وظن الروم أن السادين على غَرَّة 
فركبوا إليهم وهجموا عليهم » وكان المسامون على أهبة الاستعداد » فقاموا إليهم وأعملوا 
السيوف في رقاهم » ففر الروم لا يلوون على شيء ٠‏ وغرقوا في الوحل الذي كادوا به 
المسامين » وقتل منهم ما يقارب الثانين ألفاً أ وغبوا منهم مالا جزيلاً » ومضى أبو عبييدة 
وخالد نحو مص عللاً بوصيّة الخليفة الفاروق . واستخلف أبو عبيدة على الأردن شرحبيل 
ابن حسنة » فسار شرحبيل ومعه حمرو بن العاص فحاصر بَيُسان فخرجوا إليه فقتل منهم 
خلقاً كثيراً , ثم صالحه أهلها فضرت عليهم الجرية والخراج على أراضيهم . 
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فتوح العراق : 

لا كان الصديق في منفتة الأحر ارض عون اخطات أن ينين اقباين: لفخال :اهل 
العراق ومناجزتم » ومن أحرص من ابن الخطاب على تنفيذ وصية الصدّيق ؟ فاما مات 
الصدّيق رضي الله عنه طفق عمر يحثُ الناس على قتال أهل العراق » ويرغّبهم في الأجر 
والثواب » فكان أبو عبيد بن مسعود الثقفي أُول من لبّى » وتتابع الناس في الإجابة » وأمر 
الفاروق أبا عبيد على الميع وأشخصه إلى العراق ومعه سبعة آلالف رجل ؛ وكتب الفاروق 
إلى أبي عبيدة أن يرسل من كان بالعراق يمن قدم مع خالد إلى أرض العراق » فجهّز عشرة 
آلالف مقاتل ولُوا وجوههم شطر العراق . 
١‏ وقعة الجسر : 

تذامرت الفرس بينهم بعد اللهزيمة التي حاقت .م أمام الجيش الإسلامي بقيادة أبي 
عبيد » فأرسل رُبْتّم جيشاً جرّارأ بقيادة ذا الحاجب ‏ همن جاذويه ‏ فوصلوا إلى المسامين 
وبينهم النهر » فطلبوا من المسامين أن يعبروا النهر فأجاهم أبو عبيد , ودار قتال شديد 
وبدأت خيول المسامين تفرٌ من الفيلة التي جاءت بها الفرس وعليها الجلاجل » فاحتوشها 
المسامون وقتلوها سوى فيل أبيض عظم حمل عليه أبو عبيد فقطع ذلومه » فهاج الفيل 
وتخبّط أبا عبيد برجليه فصرعه وصرع سبعة من الأمراء الذين نص عليهم أبو عبيد » فوهن 
المسامون وولّوا مدبرين وقتل منهم خلق كثير . 
وقعة البويب : 

التقى المسامون بقيادة المثنى بن حارثة مع الجيش الفاربي الذي يقوده مهران بمكان 
يقال له ( البويب ) قريب من الكوفة وبينها الفرات » فعبرت الفرس إلى المسامين واقتتلوا 
اقتتالاً شديداً, فصع مهران وهرب الفرس وركب المسامون أكتافهم وذلّت لهذه الواقعة 
رقاب الفرس وقتل منهم وغرق ما يقارب مائة ألف » وكانت هذه الوقعة بالعراق نظير 
اليرموك بالشام . 


واتنظم شمل الفرس ٠‏ واجتع أمرهم على يزدجرد الذي أقاموه من بيت الملك سد 


١ همه‎ 


أهل الذمة في العراق المواثيق التي أخذها المسامون الفاتحون عليهم » ونكثوا عهودهم وآذوا 
المسامين وأخرجوا عمال الخليفة من بين أظهرهم » فعزم الفاروق رضي الله عنه على غزو 
العراق بنفسه ‏ ولكنّ عبد الرحمن بن عوف ثناه عن ذلك » واستصوب الصحابة رأي ابن 
عوف » وأشار عليه أن يؤمّر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على الناس لقتال الفرس 
فاستجاد الفاروق رأيه وأمّر سعدا على العراق . وسار سعد إلى العراق فامًا بلغ العذيب 
اعترض المسامين يش للفرس مع شيرذاد أراذويه فهزمه الساسون وغنوا أموالهم وأمتعتهم 
وفرح المسامون وتفاءلوا . 
© غروة القادسية : 

أمر الفاروق سعد بن أبي وقاص أن يقصد القادسيّة فيّمِ سعد وجهه شطرها وكانت 
القادسيّة باب العراق » فالتقي برسم في جيش لجب يربو على مائة وعشرين ألفأ ‏ وكان 
المسامون يتراوح عددم بين سبعة آلاف وفانية آلاف مقاتل . 

أرسل سعد رضي الله عنه طائفة من أصحابه إلى كسرى ( يزدجرد ) يدعونه إلى الله 
تعالى فاستأذنوا فأذن للم » وكان كسرى متكبر] » فضلاً عن أنه لم يستوعب الوقف الجديد » 
فرد رسل سعد على تساؤلات يزدجرد ودعوه إلى الإسلام فإن أبى فالجزية فإن امتنع 
فالسيف الذي يفصل بينهم وبينه » فاستشاط غضباً وورم أنفة توفال لزلا ا الرطل ؟أا 
تقتل لقتلتم لاشيء لك عندي » وقابل وفد آخر من المسامين رس قائد الجيش الفاربي » 
وقالوا له ما قالوا لكسرى » فأعجب رسم بقوّة حجّتهم وسديد إجابتهم وأيقن أن المسامين 
سيلكون سرير ملكه . 

وتواجه الفريقان واقتتلوا قتالاً شديدا دام أيَامأ » ثم هزم الله الفرس ٠‏ وققل رست, وعدد 
كبير من جنده وهرب الباقون » وعم المسلمون أموالاً كثيرة » ثم طاردم سعد إل جَلُولاء 
أوقع بم وأسر إحدى بنات كسرى وعدداً كبيراً من الفرس » وكتب سعد إلى الفاروق 
يبشره بالفتح المبين » فقرأ الفاروق هذه البشارة على الناس من فوق المنبرء وقد ردّت 
القادسيّة كثيراً من أهل العراق إلى صواهم » فقد كانت بلاد العراق التي فتحها خالد نكثت 
العهود والذمم والمواثيق التي أعطوها خالداً » ثم آب الميع إلى رشدهم بعد النصر المؤزر الذي 
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أحرزه المسامون في القادسيّة » وكانوا قد زعموا أن الفرس قسروم على نقض العهود وأخذوا 
منهم الخراج » فصدقهم السامون تألفا لقلوهم . 
؛ ‏ فتح المدائن : 

ثم توغّل سعد في بلاد العراق واستولى على المدائن » وعم المسامون منها غنائم كثيرة » من 
بينها بساط كسرى » ولاذ يزدجرد بالفرار يجرٌ أذيال الخيبة » حاملاً معه أمواله وما خف 
مله من المتاع : وقصة ذلك أن سعدا أُخبرَ أن كسرى يزد جردعازم على أخذ الأموال 
والأمتعة من المدائن إلى حلوان وإن لم تدركه قبل لاك" فاث عليك وتفارظل الأمن + فعفة 
ذلك خطب سعد المسامين على شاطىء دجلة وحثهم على إخلاص النيّات لله والاعتصام به 
تعالى » وندب الناس إلى العبور للقاء الفرس وانتتدب عاص بن عمرو وقريب من ستائة 
ليجو زواالنه رماية ثفرة امحاضة من الناحية الأخرىء فقبل عاصم وفقاأ عيون خيول الفرس التي جاءت 
لقتالهم بالرماح » واستطاعوا أن ينفوا الفرس عن الجانب الآخرء وعبر المسامون النهر بقيادة 
سعد م يتخلّف منهم أحد دون أن يسسّهم سوء » واستحوذ المسامون على ما في المدائن أجمع » 
وكان في جملة ذلك تاج كسرى وهو مكثّل بالجواهر النفيسة التي تحير الأبصار ومنطقته 
وسيفه وسواره وقباؤه وبساط إيوانه » وقد استوهب سعد المسامين أربعة أخماس البساط 
ولْنْسَ كسرى من المسامين وأرسله إلى عمر والمسامين بالمدينة لينظروا إليه ويتعجّبوا منه , 
فلا نظر عمر إلى ذلك قال : إن قوماً أَدّوا هذا لأمناء » فقال له علي كرّم الله وجههه : إِنك 
عففت فعقّوا ولو رتعت لرتعوا » وألبس عمر سراقة بن مالك سواري كسرى لأن الرسول 
لَِهْ قال لسراقة وقد نظر إلى ذراعيه  :‏ كأنّي بك وَقَد بست سواري كشرى » . 
ه ‏ وقعة جلولاء : 


لا نكل يزدجرد من الدائن هارباً لا يلوي على شيء » اجقع إليه في أثناء الطريق جند 
وأعوان وخلق كثير وشايعة من الفرس جمع غفير » وأمّر كسرى عليهم مهران الرازي وسار 
إلى حلوان » فأقام الجع الذي جعه في جلولاء واحتفروا حوها خندقاً سحيقاً » فأرسل سعد 
بأمر الخليفة جيشأً كثيفاً يقارب اثني عشر ألفأ من سادات المسامين ووجوه المهاجرين 
والأنصار بقيادة ابن أخيه هاشم بن عتبة » وجعل على مقدّمة الجيش القعقاع بن حمرو» 


ينيك 


فحاصرم المسامون وحمي القتال واشتدَ النزال وحمل القعقاع في جماعة من الفرسان الشجعان 
على الفرس فلك باب الخندق وكان الظلام أرخى سدوله ففرٌ امجوس وهربوا كل مهرب » 
فأخذم السامون من كل وجه » وقعدوا لهم كل مرصد » فقتل منهم في ذلك الوقف مائة 
ألف حتّى جللوا وجه الأرض بالقتلى » فسمّيت جلولاء » وولّى مهران قائد الجيش الأدبار 
فأدركه القعقاع بن عمرو فقتله » وأسر المسامون سبايا كثيرة وأموالاً وفيرة قريباً مما غبوا من 
المدائن قبلها . 
5 فتتح حلوان : 

ناعم كسرى بقتل قائده مهران الرازي وهزيمة جيشه ء فرّمن حلوان إلى الري » 
واستناب على حلوان أميرأ يقال له خسروشنوم ٠‏ فتقدّم إليه القعقاع بن عمرو وهزمه هزيمة 


منكرة ودخل حلوان ففتحها وأقام بها وضرب الجزية على من حولها من الكور والأقالع 
عندما أبوا الدخول في الإسلام . 
١‏ فتح تكريت والموصل : 

اجتتع أهل الوصل بتكريت على رجل من الكفرة يقال له الأنطاق » فأمر الفاروق 
بقتالهم » فنهد المسامون لحرهم بقيادة عبد الله بن المعتم في خسة آلاف مقاتل » فسار عبد الله 
حتّى نزل بتكريت على الأنطاق وهزم أهلها وقتل منهم خلقا كثيراً وم يسم من سيوف 
المسامين إلا من أعلن إسلامه ودخل في دين الله » ثم سار السامون بقيادة ربعي بن الأفكل 
إلى الوصل سريعاً فاستسم أهلها وأجابوا إلى الصلح فضربت عليهم الجزية . 

ثم فتحت ماسبذان ووقرقيسيا والجزيرة والأهواز ورامهرمز والسوس وتسّتر ونباوند 
وخراسان وأصبهان وأذربيجان والرّي والباب وتوْج وفسا وداربجر وكرمان وسجستان 
وتكوان ع ورلالك بنقطف ملكة :فارس بيد المسانين اليا + 

وفي عهد عمر تم فتح بلاد الشام جميعها » وتم فتح مصر وكل ذلك في مدة لا تزيد عن 
عشر سلوات » وفتحت فارس كلها ووقف المسامون من جهة الشرق على هر السند ونير 


٠. جيحون‎ 


١84 


وهذا ملخص لما حدث في كل سنة من سني حكه عليه رضوان الله نأخذه من البداية 
والنهاية : 
قال ابن كثير : ما وقع سنة ثلاث عشرة من الحوادث : 

فيها ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الثلاثاء لثان بقين من جمادى الآخرة 
منها » فولي قضاء المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه » واستناب على الشام أبا عبيدة 
عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري » وعزل عنها خالد بن الوليد الخزومي ٠‏ وأبقناه على 
شورى الحرب ؛ وفيها فتحت بصرى صلحاً وهي أول مدينة فتحت من الشام » وفيها فتحت 
دمشق في قول سيف وغيره ؟ قدمنا » واستنيب فيها يزيد بن أبي سفيان فهو أول من وليها 
من أمراء المسامين رضي الله عنهم » وفيها كانت وقعة فخل من أرض الور وقتل بها جماعة 
من الصحابة وغيرهم . وفيها كانت وقعة جسر أبي عبيد فقتل فيها أربعة آلاف من المسامين 
منهم أميرهم أبو عبيد بن مسعود الثقفي » وهو والد صفية امرأة عبد الله بن عمر وكانت 
أمرأة صالحة رحمها الله » ووالد اتختار بن أبي عبيد كذاب تُقيف وقد كان نائباً على العراق 
في بعض وقعات العراق 5 سيأتي » وفيها توفي المثنى بن حارثة في قول ابن إسحاق » وقد 
كان نائباً على العراق استخلفه خالد بن الوليد حين سار إلى الشام » وقد شهد مواقف 
مشهورة وله أيام مذكورة ولا سيا يوم البويب بعد جسر أي عبيد قتل فيه من الفرس 
وغرق بالفرات قريب من مائة ألف » الذي عليه الجهور أنه بقي إلى سنة أربع عشرة 5 
سيأتي بيانه » وفيها حج بالناس عمر بن الخطاب على قول بعضهم وقيل بل حج عبد الرحمن 
ابن عوف » وفيها استنفر حمر قبائل العرب لغزو العراق والشام فأقبلوا من كل النواحي 
فرمى بهم الشام والعراق » وفيها كانت وقعة أجنادين في قول ابن إسحق يوم السبت لثلاث 
من جمادى الأولى منها » وكذا عند الواقدي فيا بين الرملة وبين جسرين ٠‏ على الروم القيقلان 
وأمير السامين عمرو بن العاص » وهو في عشرين ألفأ في قول فقتل القيقلان وانهزمت الروم 
وقتل منهم خلق كثير . 


١!كيذ‎ 

سنة أربع عشرة من الهجرة : 

استهلت هذه السنة والخليفة عمر بن الخطاب يحث الناس ويحرضهم على جهاد أهل 
العراق » وذلك لما بلغه من قتل أبي عبيد يوم الجسى » واتتظام شمل الفرس ٠‏ واجتاع أمرهم 
على يزدجرد الذي أقاموه من بيت الملك » ونقض أهل الذمة بالعراق عهودم » ونبذم 
اللواثيق التي كانت عليهم » وآذوا المسامين وأخرجوا المال من بين أظهرثم . وقد كتب عمر 
إلى من هنالك من الجيش أن يتبرزوا من بين أظهرم إلى أطراف البلاد . قال ابن جرير 
رمه لله : وركب تمر رضي الله عنه في أول يوم من الحرم هذه السنة في الجيوش من 
المدينة فنزل على ماء يقال له صرّار - اسم موضع ‏ » فعسكر به عازماً على غزو العراقّ 
بنفسه واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب » واستصحب معه عثان بن عفان وسادات 
الضحاية . 

ثم عقد مجلساً لاستشارة الصحابة فها عزم عليه » ونودي أن الصلاة جامعة ٠‏ وقد أرسل 
إلى علي فقدم من المدينة » ثم استشارهم فكلهم وافقوه على الذهاب إلى العراق » إلا عبد 
الرحمن بن عوف فإنه قال له : إني أخشى إن كسرت أن تضعف المسامون في سائر أقطار 
الأرض » وإفي أرى أن تبعث رجلاً وترجع أنت إلى المدينة » فارتاح حمر والناس عند ذلك 
واستصوبوا رأي ابن عوف . فقال عمر : فن ترى أن نبعث إلى العراق ؟ فقال : قسد 
وجدته . قال : ومن هو ؟ قال : الأسد في براثنه سعد بن مالك الزهري ‏ ابن أبي وقناص ‏ 
فاستجاد قوله وأرسل إلى سعد فأمّره على العراق . 


وجا سوال الرالاب ورعع شرج شدي ا الباية ل انيع لاقني عه 
إلى نر زرود » ول يبق بينه وبين أن يجاتع باللثى بن حارثة إلا اليسير: وكل منهها مشتاق 
إلى صاحبه » انتقض جرح المثنى بن حارثة الذي كان جرحه يوم الجسر فات رحمه الله 
ورضي الله عنه » واستخلف على الجيش بشير بن الخصاصية » ونا بلغ سعدا موته ترحم عليه 
وتزوج زوجته سامى » ولا وصل سعد إلى محلة الجيوش انتهت إليه رياستها وإمرتها » وم 
بق بالعراق أمين من سادات العرب إلا نحت آمره + وأمده عن بامداد آخز حق اجتع مفه 
يوم القادسية ثلاثون ألفأ » وقيل ستة وثلاثون . وقال عمر : والله لأرمين ملوك العجم 
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بملوك العرب » وكتب إلى سعد أن يجمل الأمراء على القبائل » والعرفاء على كل عشرة 
عريفاً على الجيوش » وأن يواعده إلى القادسية » ففعل ذلك سعد » عرّف العرفاء » وأَص 
على القبائل ‏ وولى على الطلائع » والمقدمات ٠‏ والجنبات والساقات , والرّجّالة » والركبان , 
5 أمر أمي المؤمنين عر 

قال ابن جرير والواقدي : في سنة أربع عشرة جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن 
كعب في التراويح وذلك في شهر رمضان منها » وكتب إلى سائر الأمصار يأمرهم بالاجتاع 
في قيام شهر رمضان قال ابن جرير : وفيها بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان إلى 
البصرة وأمره أن ينزل فيها بمن معه من السامين » وقطع مادة أهل فارس عن الذين بالمدائن 
ونواحيها منهم في قول المدائني . 
ثم دخلت سنة خمس عشرة : 

قال ابن جرير قال بعضهم : فيها مضّر سعد بن أي وقاص الكوفة دلهم عليها ابن بقيلة 
قال لسعد أدلك على أرض ارتفعت عن البق وانمحدرت عن الفلاة ؟ فدلمم على موضع 
الكوفة اليوم » قال : وفيها ‏ في سنة خمس: عشرة ‏ كانت وقعة مرج الروم » وذلك لما 
انصرف أبو عبيدة وخالد من وقعه فخل قاصدين إلى مص حسب ما أمر به أمير الؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5 تقدم في رواية سيف بن عمرء فسارا حتى نزلا على ذي 
الكلاع » فبعث هرقل بطريقاً يقال له توذرا في جيش معه فازل بمرج دمشق وغرها » وقد 
هجم الشتاء فبدأ أبو عبيدة بمرج الروم » وجاء أمير آخر من الروم يقال له شنس وعسكر 
معه كثيف » فنازله أبو عبيدة فاشتفلوا به عن توذرا » ف .ار توذرا نحو دمشق لينازلها 
وينتزعها من “يزيد بن أبي سفيان ٠‏ فاتبعه خالد بن الوليد وبرز إليه يزيد بن أبي سفيان 
من دمشق ٠‏ فاقتتلوا وجاء خالد وهم في المعركة فجعل يقتلهم من ورائهم ويزيد يفصل ‏ 
أي : يفتك - فيهم من أمامهم » حتى أناموهم ولم يفلت منهم إلا الشارد » وقتل خالد توذرا 
وأخذوا من الروم أموالاً عظية فاقتسماها ورجع يزيد إلى دمشق » وانصرف خالد إلى أبي 
عبيدة فوجده قدواقع شنس برج الروم فقاتلهم فيه مقباتلة عظهة حق أنتنت الأرض من 
زهمهم » وقتل أبو عبيدة شنس وركبوا أكتافهم إلى مص فنزل عليها يحاصرها . 


1609١ 
: ثم دخلت سنة ست عشرة‎ 


استهلت هذه السنة وسعد بن أبي وقاص منازل مدينة هر شيرء وهي إحدى مدينتي 
كسرى مما يلي دجلة من الغرب » وكان قدوم سعد إليها في ذي الحجة من سنة خمس عشرة ٠‏ 
واستهلت هذه السنة وهو نازل عندها . وقد بعث السرايا والخيول في كل وجه ء فم يجدوا 
واحداً من الجند » بل جمعوا من الفلاحين مائة ألف فحبسوا حتى كتب إلى عمر ما يفعل 
هم » فكتب إليه عمر : إن من كان من الفلاحين لل يعن عليك وهو مقم ببلده فهو أمانه , 
ومن هرب فأدركتوه فشأنك به . فأطلقهم سعد بعد ما دعام إلى الإسلام فأبوا إلا الجزية . 
ولم يبق من غربي دجلة إلى أرض العرب أحد من الفلاحين إلا تحت الجزية والخراج . 

قال الواقدي : وفي ربيع الأول من هذه السنة ‏ أعني سنة ست عشرة ‏ كتب عمر بن 
لفان قار يه رعو انطو عنم لكي قر لشفي لا لور ااا 
رفع إلى عمر صك مكتوب لرجل على آخر بدين يحل عليه في شعبان » فقال : أي شعبان ؟ 
أمن هذه السنة أم التي قبلها » أم التي بعدها ؟ ثم جمع الناس فقال : ضعوا للناس شيئاً 
يعرفون فيه حلول ديوهم . فيقال : إنهم أراد بعضهم أن يؤرخوا ؟ تؤرخ الفرس بملوكهم » 
كاما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي بعده » فكرهوا ذلك . ومنهم من قال : أرخوا 
بتاريخ الروم من زمان إسكندر فكرهوا ذلك , ولطوله أيضاً . وقال قائلون : أرخوا من 
مولد رسول الله يَلِيَهِ » وقال آخرون من مبعثه عليه السلام » وأشار علي بن أي طالب 
وآخرون أن يؤرخ منهجرتهمن مكة إلى المدينة لظهوره لكل أحد فإنه أظهر من الولد 
والمبعث . فاستحسن ذلك عمر والصحابة » فأمر تمر أن يؤرخ من هجرة رسول الله ميت 
وأرخوا من أول تلك السنة من مُحَرّمها . 
ثم دخلت سنة سبع عشرة : 

في الحرم منها انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة » وذلك أن الصحابة 
استوخموا المدائن » وتغيرت ألواهم » وضعفت أبدانهم » لكثرة ذباها وغبارها » فكتب سعد 
إلى عمر في ذلك , فكتب سمر : إن العرب لا تصلح إلا حيث يوافق إبلها . فبعث سعد 
حذيفة وسامان بن زياد يرتادان للسامين منزلا مناسباً يصلح لإقامتهم . فرا على أرض 


١65 


الكوفة وهي حصباء في رملة حمراء » فأعجبتها ووجد هنالك ديرات ثلاث دير حرقة بنت 
النعمان » ودير أم عمروء ودير سلسلة » وبين ذلك خصاص خلال هذه الكوفة » فنزلا 
فصليا هنالك ؛ ثم كتبا إلى سعد بالخبر» فأمر سعد باختطاط الكوفة » وسار إليها في أول 
هذه السنة في محرمها » فكان أول بشاء وضع فيها المسجد » وأمر سعد رجلا رامياً شديد 
الرمي » فرمى من المسجد إلى الأريع جهات فحيث سقط سهمه بنى الناس منازهم » وعمر 
تمر تلقاءغرات الجحد ناز هارة وف الال فكان اول ها شو اتناك وبالقست: 
فاحترقت في أثناء السنة » فبنوها باللبن عن أمر حمر ء بشرط أن لا يسرفوا ولا يجاوزوا 
الحد » وبعث سعد إلى الأمراء والقبائل فقدموا عليه » فأنزلهم الكوفة » وأمر سعد أبا هياج 
للوكل بإنزال الناس فيها بأن يعمروا ويدعوا للطريق المنهج وسع أربعين ذراعاً ‏ أي نحو 
عشرين متأ - ولا دون ذلك ثلاثين وعشرين ذراعاً » وللأزقة سبعة أذرع . وبُّني لسعند 
قصر قريب من السوق » فكانت غوغاء الناس تمنع سعدا من الحديث » فكان يغلق بابه 
ويقول : سكن الصويت ٠‏ فاما بلغت هذه الكامة عمر بن الخطاب بعث محمد بن مسامة , 
فأمره إذا اتتهى إلى الكوفة أن يقدح زناده ويجمع حطباأً ويحرق باب القصر ثم يرجع من 
فوره . فاما انتهى إلى الكوفة فعل ما أمره به عمر ء وأمر سعداً أن لا يغلق بابه عن الناس » 
ولا يجعل على بابه أحدأ يمنع الناس عنه » فامتثل ذلك سعد وعرض على همد بن مسامة 
شيئاً من المال فامتنع من قبوله » ورجع إلى المدينة » واستّر سعد بعد ذلك في الكوفة ثلاث 
سنين ونصف » حتى عزله عنها عمرء من غير عجز ولا خيانة . 

وذكر ابن جرير أن عمر بن الخطاب عقد الألوية والرايات الكبيرة في بلاد خراسان 
والعراق لغزو فارس والتوسع في بلادهم ؟ أشار عليه بذلك الأحنف بن قيس » فحصل 
بسبب ذلك فتوحات كثيرة في السنة المستقبلة بعدها . 
تم دخلت سنة ثماني عشرة : 

قال ابن إسحاق » وأبو معشر : كان في هذه السنة طاعون عَمُواس وعام الرمادة » فتفانى 
فيها الناس . قلت : كان في عام الرمادة جدب ع أرض الحجازء وجاع الناس جوعاً 
شديداً , وسميت عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة المطر حتى عاد لونها شبيهاً 
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بالرماد . وقيل : لأنها تسفي الريح تراباً كالرماد » ويكن أن تكون سعيت لكل منهما والله 
أعلم » وقد أجدبت الناس في هذه السنة بأرض الحجاز» وجفلت الأحياء إلى الدينة ولم يبق 
عند أحد منهم زاد فلجأوا إلى أمير المؤمنين فأنفق فيهم من حواصل بيت المال ما فيه من 
الأطعمة والأموال حتى أنفده , وألزم نفسه أن لايأكل سمناً ولا سعينأ حتى يكشف ما 
بالناس ؛ فكان في زمن الخصب يبث له الخبز باللبن والسمن » ثم كان عام الرمادة يبث له 
بالزيت والخل » وكان يستترىء الزيت . وكان لا يشبع مع ذلك ٠‏ فاسود لون عمر رضي الله 
عند ميق لوعف ادي الماك الها كانهف ادن سس لقو 
ثم تحول الحال إلى الخصب والدعة وانشمر الناس عن المدينة إلى أماكنهم . 

قال الشافعي : بلغني أن رَجَل مق الغرت قال لفمن شين ترجلة الأحياد تعن المدينة + 
لقد انجلت عنك ولإنك لابن حرة . أي واسيت الناس وأنصفتهم وأحسنت إليهم . 

قال الواقدي وغيره : وفي هذه السنة في ذي الحجة منها حول عمر المقام - وكان ملصلقاً 
يجدار الكعبة ‏ فأخره إلى حيث هو الآن لكلا يشوش المصلون عنده على الطائفين . قلت : 
قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر ولله امد والمنة . قال : وفيها استقضى عمر شريحاً على 
الكوفة » وكعب بن سور على البصرة قال : وفيها حج عمر بالناس وكانت نوابه فيها اسذين 
تقدم ذكرم في السنة الماضية » وفيها فتحت الرقة والرّها وحرّان على يدي عياض بن عَلم . 
قال : وفتحت أس عين الوردة على يدي بن سعد بن أبي وقاص . وقال غيره خلاف 
ذلك . وقال شيخنا الحافظ الذهبي في تاريخه : وفيها ‏ يعني هذه السنة ‏ افتتح أبو موبى 
الأشعري الرها وشمشاط عنوة » وفي أوائلها وجه أبو عبيدة عياض بن غم إلى الجزيرة فوافق 
أبا موسى فافتتحا حران ونصيبين وطائفة من الجزيرة غنوة » وقيل صلحاً . وفيها سار 
عياض إلى الموصل فافتتحها وما حولها عنوة . وفيها بنى سعد جامع الكوفة . وقال 
الواقدي : وفيها كان طاعون عَمَواس فات فيه خسة وعشرون ألفأ . قلت : هذا الطاعون 
منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها غمواس ‏ وهي بين القدس والرملة ‏ لأنها كان أول ما نجم 
الداء بها , ثم انتشر في الشام منها فنسب إليها » فإنا لله وإنا إليه راجعون . قال الواقدي 
توفي في عام طاعون عمواس من السامين بالشام خسة وعشرون ألفاً . وقال غيره : ثلاثون 
ألفاً . 
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ثم دخلت سنة إحدى وعشرين : 

وكانت وقعة نجاوند وهي وقعة عظية جداً لما شأن رفيع ونبأ عجيب » وكان المسامون 
يسمونها فتح الفتوح . 

وفي هذه السنة افتتح المسامون أيضاً بعد ناوند مدينة جَيَّ - وهي مدينة أصبهان ‏ بعد 
قتال كثير وأمور طويلة » فصالحوا المسامين وكتب هم عبد الله بن عبد الله كتاب أمان 
وصلح وفر منهم ثلاثون نفرأ إلى كرمان لم يصالحوا المسامين . وقيل : إن الذي فتح أصبهان 
هو النعمان بن مقرّن وأنه قتل بها » ووقع أمير المجوس وهو ذو الحاجبين عن فرسه فانشق 
بطنه ومات وانهزم أصحابه . والصحيح أن الذي فتح أصبهان عبد الله بن عبد الله بن 
عتبان ‏ الذي كان نائب الكوفة ‏ وفيها افتتح أبو موسى ف وقاشان » وافتتح سهيل بن 
عدي مدينة كرمان . 
ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين : 

وفيها كانت فتوحات كثيرة منها فتتح ههمدان ثانية ثم الري وما بعدها ثم أذربيجان . 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وفيها وفاة عمر بن الخطاب : 

قال الواقدي وأبو معشر : فيها كان فتح اصطخر وههمذان . وقال سيف : كان فتحها 
بعد فتح تَوّج الآخرة . ثم ذكر أن الذي افتتح تَوَح مجاشع بن مسعود » بعد ما قتل من 
الفرس مقتلة عظية وعم منهم غنائم جمة , ثم ضرب الجزية على أهلها » وعقد لهم الذمة , ثم 
بعث بالفتح وخمس الغنائم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وقال ابن جرير : وفي هذه السنة حج عر بأزواج الني رَئنْهِ » وهي آخر حجة حجها 
رض الله عنه . قال : وفي هذه السنة كانت وفاته . | ه من البداية والنهاية . 

وقال ابن كثير في ترجمته وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن ريّاح بن 
عبد الله بن قرط بن رَزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهْر بن مالك بن 


01 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياسن”بن مقر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان 


١و6‎ 


القرشي » أبو حفص العدوي : الملقب بالفاروق » قيل لقبه بذلك أهل الكتاب . وأمه حَديَة 
بنت هشام أخت أبي جهل بن هشام . أسل حمر وعمره سببع وعشرون سنة ٠‏ وشهد بدراً 
وأحدأً والمشاهد كلها مع الني يِِتهِ » وخرج في عدة سرايا ؛ وكان أميرأ على بعضها » وهو 
أول من دعي أمير المؤمنين » وأول من كتب التاريخ » وجمع الناس على التراويح ٠‏ وأول 
من عسّ بالمدينة » وحمل الدّرة وأدب بها » وجلد في المر ثمانين » وفتح الفتوح » ومصص 
الأمصار , وجنْد الأجناد . ووضع الخراج » ودون الدواوين » وعرض الأعطية » واستقض القضاة» 
وكوّر الكوّر » مثل السواد والأهواز والجبال وفسارس وغيرها , وفتح الشام كله » والجزيرة 
والموصل وميافارقين » وأمد » ومات وعساكره على بلاد الرّيّ . فتح من الشام : اليرموك 
وبُصرى ودمشق والأردن » وبّيسان » وطبرية » والجابية » وفلسطين ٠‏ والرملة » وعسقلان » 
وغزة » والسواحل », والقدس » وفتح مصرء وإسكندرية » وطرابلس الغرب » وبرقة » 
ومن مدن الشام : بعلبك وحمص وقنسرين وحلب وإنطاكية وفتح الجزيرة وحران والرّهَا 
والرقّة ونْصَيبين ورأس عين وشمشاط وعين وردة وديار بكر وديار ربيعة وبلاد الموصل 
وأرمينية جميعها . وبالعراق : القادسية والحيرة وزهر سين وساباط » ومدائن كسرى وكورة 
التراك حروضكة ولابلة والنضية والأعوان وقارين وساوكد ومكدان والرق وموضب وبق 
صقع كبير من خراسان وبلاد الجبل - وخراسان وإضطخر وأصبهان والسوس ومرو 
ونيسنابور ووجرجان وأذربيجان وغير ذلك » وقطعت جيوه التهر مرارأ . 


- 


وكان متواضعاً في الله » خشن العيش , خشن المطعم » شديداً في ذات الله » يرقع 
الثوب بالأديم » ويحمل القربة على كتفيه » مع عظم هيبته » ويركب المار عرياً » والبعير 
مخطوماً بالليف » وكان قليل الضحك لا يمازح أحداً , وكان نقش خاقه : كفى بالموت 
واعظأً ياعمر . 

ولا فرغ من الحج سئة ثلاث وعشرين ونزل بالأبطيح دعا الله عز وجل وشكا إليه أنه 
قد كبرت سنه وضعفت قوته » وانتشرت رعيته » وخاف من التقصير » وسأل الله أن يقبضه 
إليه » وأن يمن عليه بالشهادة في بلد الني يِه » كا ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول : 
اللهم إني أسالك شهادة في سبيلك ٠‏ وموتاً في بلد رسولك ٠‏ فاستجاب له الله هذا الدعاء , 
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وَمم له بين :عديق الأمرين'الشهادة ق المدينة النبوية وهذا عَرَيز جدا » ولكن الله لطيك 
بما يشاء تبارك وتعالى » فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل ؛ الرومي 
الدارء وهو قائم يصلي في الحراب » صلاة الصبح من يوم الأربعاء » لأربع بقين من ذي 
الحجة من هذه السنة بخنجر ذات طرفين : فضربه ثلاث ضربات » وقيل ست ضربات » 
إحداهن تحت سرته قطعت الصّفاق ‏ وهو ما بين الجلد والمصران أو جلد البطن كله فخر 
من قامته » واستخلف عبد الرحمن بن عوف ٠‏ ورجع العلج بخنجره لا يمر بأحد إلا ضربه » 
حتى ضرب ثلاثة عشر رجلا مات منهم ستة » فألقى عليه عبد الله بن عوف بُرْنْساً - وهو 
ثوب له رأس ملتصق به فانتحر نفسه لعنه الله » وحمل عر إلى منزله والدم يسيل من 
جرحه ‏ وذلك قبل طلوع الشيس - فجعل يفيق ثم يغمى عليه » ثم يذكرونه بالصلاة 
فيفيق ويقول : نعم » ولاحظ في الإسلام لمن تركها ؛ نم صلى في الوقت » ثم سأل عمن قتله 
من هو ؟ فقالوا له : هو أبو لولؤة غلام المغيرة بن شعبة . فقال : المد لله الذي لم يجعل 
منيتي على يدي رجل يدعي الإيان وم يسجد لله سجدة . ثم قال : قبحه الله » لقد كنا 
أمرنا به معروفأ - وكان الغيرة قد ضرب عليه في كل يوم درهين ثم سأل من عمر أن يزيد 
في خراجه فإنه نجار نقاش حداد فزاد في خراجه إلى مائة في كل شهر ‏ وقال له : لقد بلغني 
أنك تحسن أن تعمل رحا تدور بالهواء فقال أبو لؤلؤة : أما والله لأعملن لك رحا يتحدث 
عنها الناس في الشارق والغارب ‏ وكان هذا يوم الثلاثاء عشية ‏ وطعنه صبيحة الأربعاء 
لأربع بقين من ذي الحجة . وأوصى عمر أن يكون الأمر شورى بعده في ستة ممن توفي رسول 
لله يَيِنَهِ وهو عنهم راض ء وم عثان ٠‏ وعلي » وطلحة , والزبير وعبد الرحمن بن عوف » 
وسعد بن أبي وقاص » ول يذكر سعيد بن زيد بن عرو بن تُّقيل العَدَوي فيهم » لكونه من 
قبيلتة 6 خشية أن يراعى 4 الإمارة بسبيه + وأوصى من يسشخلت بده بنالناس ,غير غلى 
طبقاتهم ومراتبهم » ومات رضي الله عنه بعد ثلاث » ودفن في يوم الأحد مستهل الحرم من 
سنة أربع وعشرين » بالحجرة النبوية » إلى جانب الصديق » عن إذن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في ذلك ٠‏ وفي ذلك اليوم حك أمير المؤمنين عمان بن عفان رضي الله عنه . 


/باؤه 1١‏ 
صفته رضي الله عنه : 
اللون ؛ وقيل كان أبيض شديد البياض تعلوه حمرة . 
قال النووي في التهذيب : وإنا صار في لونه سمرة في عام الرمادة لأنه أكثر أكل الزيت 
أكنئ الأشاف و عفد ليه تسل رابه بالمتافة. 


واختلف في مقدار سنه يوم مات رضي الله عنه على أقوال عدتها ‏ عشرة : وروى ابن 
جرير عن أسم مولى عمر أنه قال : توفي وهو ابن ستين سنة . قال الواقدي : وهذا أثبت 
الأقاويل عندنا . 

قلت : فجملة أولاده رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة عشر ولدأ » وم زيد الأكبرء وزيد 
الأصغر » وعاصم » وعبد الله » وعبد الرحمن الأكبر» وعبد الرحمن الأوسط ء قال الزبير بن 
بكار وهو أبو شحمة وعبند الرحمن الأصغر » وعبيد الله » وعياض » وحفصة » ورقية ‏ 
وزينب » وفاطمة » رضي الله عنهم . وجموع نسائه اللاتي تزوجهن في الجاهلية والإسلام ممن 
طلقهن أو مات عنهن سبع » وهن جميلة بنت عامم بن ثابت بن الأقلح » وزينب بنت 
مظعون ‏ وعاتكة بنت زيد بن عرو بن نفيل » وقريبة بنت أبي أمية » ومليكة بنت 
جرول » وأم حكع بنت الحارث بن هشام » وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب » وأم كلثوم 
أخرى وهي مليكة بنت جرول . وكانت له أمتان له منها أولاد » وها فكيهة ولهية » وقد 
اختلف في لهية هذه فقال بعضهم : كانت أم ولد » وقال بعضهم : كان أصلها من المن 
وتزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فالله أعلم . | ه من البداية والنهاية . 

6ه - » روى الترمذي عن عَبْد الله بن عمر رَضي الله علا أن رول الله َه قال : 
٠‏ لعز الإسلام حب هدَيْن الرَجلي نيك : بأبي جهل أو بمر بن الحطّاب »قال : 
وده الترمذي ( ه / 717 ) 50 كتاب المناقب ‏ 18 باب في مناقب تمر بن الخطاب ؛ وقال : هذا حديث حسن 


صحيح غريب » وإسئاده حسن وله شواهد . 


١4 
. وكان أَحَبها إليه عَمر‎ 

8 » روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : قال رَبَول الله ملت « الهم عر 
الإمْلامَ بعمرَ بْن الخطّاب » أو بأبي جَهْلٍ بْن هشّامء فجمل الله دغوة رَسُوله ملت 
لعمر بن الطاب فبنى عَلَيه الإسلام » وقَدَمَ به الأوتان . 

7 - + روى الطبراني عن ابن عمر أن رسول الله يِه ضرب صدرٌ عمر بيده حين أسم 
ثلاث مرات وهو يقول : ٠‏ اللّْهِمٌ أخرج ما في صَدْرٍ عْمَرَ من غل وَابْدِلَهُ إهانا » يقول 
ذلك ثلاث مرات . 

0 - * روى الطبراني عن ابن عباس قسال : أُولَ مَنْ جهر بالإشلام عُمر بن 
الخطاب: 


4 - + روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال : لما أسم عمر اجتمع الناس عند 
داره » وقالوا صبأ مر وأنا غلام فوق ظهر بيت » فجاء رجل عليه قباء ديباج » فقال : 
قد ضبأ عر فا ذاك-فأنا له جار فرأيت الناس تصدعوا عده » فقلت من هذا ؟ قالوا: 
العاص بن وائل . 

5 . + روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رَضي الله عَنْهُ قال : مَازلْنا أعرّة منذ 
أسل عُمِرٌ. 

#65 زوق الظيراق عو عبد اللدكين كلموه: مال سركي غية ب الخطنان: قرسا 
فُركضة فاتكشف فخدة » فرأى أهل تَجُران عَلى فخذه شَامة سَؤْداءَ قَالوا : هذا الذي نجد في 
كتابنا أنه يُخْرجا من أرضنًا . 

0 - أورده الميثي في جمع الزوائد )1١75(‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه وقال : أيد الإسلام » 
ورجال الكبير رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد وقد وثق . 
80 - أورده الميثمي في جمع الزوائد (5 / ٠0‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
669 - أورده الميقي في جمع الزوائد (؟ / 76 ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن : 
هده - البخاري ( 5١ ) ١099/10‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ 55 باب إسلام عمر بن الخطاب . 


5 البخاري ( في نفس الموضع السابق ) . 
. المعجم الكبير ( 11/١‏ ) وأورده الميشي في جمع الزوائد ( 4 73١7‏ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حن . 


اميل 


- + روى الطبراني عن زرٌ بن حبيش قال :. كنت بالمدينة فَإِذًا رجل آدم أَعْسَرٌ 
أَبْسَرٌ ضَحْمٌ إذَا رف عَلَى الناس كأنه على ذَابّة » فَإذَا هو عَمَرٌ . 

- + روى الطبراني عن سعيد بن السيّب قال : كان عْمَرُ أصلع شَدِيُد الصّلع . 

5 + روى الطبراني عن عبد الله بن هلال قال : رَأَيْتَ عُمَرَ رَجُلا ضخأً كأنة من 
كال طنش :+ 

5 .- + روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : لو أن عل عمر وُضعّ في كفة 
الميزان ووضع "عم أهل الأرض في كفّة لَرَجَحَ عامّة بعلمهم قال وكين قآل العم 
فأنكّرت ذلك فَأََيْت إبُراهم م فَذَكَريّهُ لَه فَقَالَ : وَمَا أنكرت من ذلك فَوَاللُه لَقَد قآل عَبِدُ 
أَفْضّل من ذلك قال : إني لأَحْسَبُ تسعة أَعْشَار العلم ذَهَبْ يَومَ ذَهَب عَمَر . 

0 - + روى البخاري ومسل عن عبد الله بن عَمرَ رضي الله عنها قال : : تبعت 0 
لل يله يمول : . ْنا أنا نم أوتيت بتاتح لبن , فَتَبْتَ حَنّى إِنّي لأرى الري 
يَخْرجٌ من أظقاري , ثم أغْطيت فضلي عْمَر بن الخطاب» قالوا : فا أؤلنة 
يارسول الله ؟ قال : « العلم » . 

قال محقق الجامع : المراد بالعلم هنا : العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله 
َه » واختص عمر بذلك لطول مدته واتفاق الناس على طاعته . 

- » روى الترمذي عن عائشة رضي اللهُ غنها قَالَت : كَان رَسُولَ الله يَيِه 
جالساً , فَتَكْنًا لطأ وصَوْت صبيان , فَقَامَ الي مَل » فَإِذَا حَبَشِيّة تفن » والصبيان 


0 المعجم الكبير ( 7771 ) وقال الحيقي في جمع الزوائد ( :)3١/9(‏ وإسناده حن . 
5 المعجم الكبير ( (1/ 16 ) وقال الهيمي في جمع الزوائد ( )1١/5(‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
يكل المعجم الكبير ( 37/1 ) وقال الهيمي في جمع الزوائد ( :)1١/4(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
ذل أورده الهيثمي في جمع الزوائد ( ؟ / 19 ) وقال : رواه الطبراني بأسائيد » ورجال هذا رجال الصحيح غير أسد بن 
موسى وهو ثقة . 
هده البخاري ( 18١٠ / ١‏ ) ؟ - كتاب العم 1١‏ باب فضل العم . 
ومسل ( ؛ / 4مها ) 4؛ ‏ كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب من فضائل عمر 
5. الترمذي ( ه / 1١‏ ) 50 كتاب الملاقب ‏ 18 - باب في مناقب عر بن الخطاب . 
الفط : الأصوات انختلفة والضجة . الزفن : الرّقص , ورجل ذفان : رقَاصَ . 


ل 


حَولها : فَمَالَ : ٠‏ يا عائشة + تعالي فانظري , تا َجنت فَوَضْمْتَ لخي عَلَى منكب رَسُول 


لله لت » فَجَعَلْت أَنْظرٌ إليها ما بيْنَ اذكب إِلَى 000 ٠:‏ أما شيئت ؟ أما 
شبعت ؟ » قَالت : فَجِعَلْتَ أقول : لا ل وققة وقالت : 
َارْقَضَ النْاسٌ عَنْها ٠.‏ قَالت : ققَالَ رَسُولٌ الله علقم ٠:‏ إِني لأنظرٌ إلى شَيَاطين الجن 


والإنس قَدْ فَرُوا من عُمَرَ قَالت : قَرَجَعْتَ . 


0 روى الطبراني عن الحسّن أن عثان بن أبي العاص تَروٌيَ امرَأة‎ » - ٠6 
ان الشطاب قل :وا ما كنا جين تكحثها َيه في حال ولا ولد تكن أختد‎ 

ني عن ليل غتر ري الله عنة قألها كيف كانت صلاة ع عَمرَ بالل ؟ قَالَت : كان 
يلي المقئة م يأر رَ أن نَضْعَ عند رأسه تؤرَاً مخ مَاء نفْطيه وَيَتَعَارٌ مِنَ الليل فَيَضْعْ يَدَهُ 
فى اناد لكشت وجوة و تذيه 4 يدك الله مااهاء أن تذاكنم يتمار مرا حتى كاي 
عَلَى السّاعة التي يَقُومُ فيهًا لصّلاته . 

4 ه روى أحمد عن قيس بن أبي حازم قال : رأيت عمر وبيده عَسِيب نخل وهو 
يجلس الناس يقول : اسمعوا لقول خليفة رسول الله يله فجاء موق لأبي بكر يقال له شديد 
بصحيفة فقرأها على الناس فقال يقول أبو بكر : اسمعوا وأطيعوا لمن في هذه الصحيفة فوالله 
ما أَلَْتم . قال قيس : فرأيت عمرٌ رضي الله عنه بعد ذلك على المنبر . 


8 - + روى مالك عن يحى بن سعيد أن عُمَر بِنَ الخطّاب قال لرَجُل : ما اسمّك ؟ 


- ارفض : القوم : أي تفرّقوا . 
بده أورده الميقي في جمع الزوائد (+ / +7 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
تور : التّوْرٌ إناء يشرب فيه . 
تار : التعارٌ : السهر والتقلب على الفراش ليلاً مع كلام . 
4 0 أحمد في مسنده .)90/1١(‏ 
وقال الهيمي في جمع الزوائد ( ه / 186 ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
ما أَلَوْنُكُم : ما قصرت في الخيرة لك . 
وده - الوطأ ( ؟ / “ا ) ,ه ‏ كتاب الاستئذان ‏ 4 باب ما يكره من الأسياء . 
قال ابن عبد البر : منقطع : وصله أب القاسم بن بشران في فوائده من طريق, موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر . 


السمل 


قال : جَمْرَة » قال : ابن مَنْ ؟ قَالَ : ابن شهاب » قال : ممّن ؟ قال : من الخْرَقَةَ » قَالَ : 
أَيْنَ مَسْكَنْكَ ؟ قَال : بحرّة الذار ؟ قَالَ : بأيّها ؟ قَالَ : بذات لظى ؟ قَالَ عْمَرٌ: أذرك 
هْلَك فَقَدُ احْتَرَقُوا » فكَانَ كَمَا قال عْمَرٌ . 


- * روى الترمذي عن بُريُدَة رَضِيَ الله عنة قَالَ : خَرَيَ رَسُولَ الله ينه في بعض 
مقارية + كلنا'الصوق جاتت خازية لزداء » ققالق + تي كن نذزك إووك مهايا 
أن أَصْرب: بَيْنَ يَدَيْكَ بالذف تعن , فقالَ لما : « إن كُنْت نَذَرْتَ فاضربي » وإلأ 
فلاء ققالت : نذّرت » وجَعلت تضرب فَدَخَلَ أَبُو بكر وَهِيَ تَصْرِب » ثُمٌ دحل علي وَهِيَ 
تضرب ثم دَخَلَ عثان وَهِي تَطْرِب » نم دخَل عْمَرُ» فألقَت الدف تخت إنتها وَقَهدت 
عليه » َال رسول الله يَلله. إن المطاع اتا فيك باقر إلى كنت كالما 


2 


وَهي تَطْربُ » فدَخَل أَبُو بَكْرِ وَهِيَ تَطْربُ , ثم دخل عل وَهِيَ تَضْرب » ثم 
دَخَلَ عُثْنَانَ وَهِي تَصْربٌ » فاها دَخَلْتَ أنت ياعررٌ القت الدّف» . 

0١‏ - * روى الطبراني عن ألم مولي عمر قال : دعا عمرٌ بن الخحطاب عل بن أبي 
طالب فساره ثم قامَ علي فجاءً الصّفَةَ فوجد العباس وعقيلاً والحسين فشاورهم في تزويج عر 
م كلثوم » فغضب عقيل وقال : يا علي ما تزيدك الأيامٌ والشهورٌ والسّون إلا العمى في 
أمرك ؟ والله لأن فعلت ليكوتّنٌ وليكوننٌ لأشياء عددها » ومضى يجرثوبه . فقالعلي للعباس: 
الله ما ذلك منه نصيحةٌ ولكن در عمر أحرجثّه إلى ما ترى . أما ولله ما ذاك رغبةٌ فييك 
ياعقيل » ولكن أخبرني عمرٌ بن الخطاب يقولٌ ممعت رسول الله يلت يقولٌ : « كل سبب 
ونسب . منقطعٌ يومٌ القيامة إلا سببي ونسبي »فضحك عر وقال : ويح عقيل سفيه أحمق 

9 - + روى البخاري ومسل عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : استأْن عرٌ 
ابن الخطاب على رسول الله يله وعددة نسوة من كُريش يُكلْمنّه ويَستكثرنّه » عالية 


٠ الترمذي ( ه 707 ) 50 كتاب الناقب 18 باب في مناقب عمرء وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب‎ ٠ 
. أورده ايثى في جمع الزن وائد ( ؛ / 577 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ 


أحرجته : هنا بمعنى خوفته . 
١69‏ البخاري ( 4١/19‏ ) 77 كتاب فضائل الصحابة ‏ 1 باب مناقب عمر بن الخطاب . 
ومسل ( 4 / +187 ) 44 - كتاب فضائل الصحانة  ١‏ باب من فضائل عمر . 


اتدل 


أصواتّنٌ على صوته فاما استأذن عمرٌ بن الخطاب قن فبادرن الحجاب » فأذن له رسول الله 
َه ٠‏ فدخَلَ عررٌ ورسول الله يله يَضحك ؛ فقال : أضحَك الله سنك يارسول الله » فقال 
الني' يي : « عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي , فسا سمعن كرك ارقداة 
الحجاب » قال عررٌ : فأَنْتَ أحق أن يَهِبْنَ يارسول الله . ثم قال عمر : ياعدوّات أنفسهنٌ , 
أنَهبني ولا تبين رسول الله يبن ؟ فقلن : نعم » أنت أفظ وأغلظ من رسول الله مَل . فقال 
ل ل ل ا 
جالع فعا فد لبماك تعاض حاتم 


( أضحك الله ستك ) : قال الحافظ في « الفتح » » لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ؛ بل 
لازمه وهو السرور» أو نفي ضد لازمه وهو الحزن . 

( والمراد بالفظاظة والغلظة هنا الشدّة عند عر التى يقابلها اللين عند رسول الله 
يللم ) . 

- + زوى البخاري ومس عن أبي سَعيدٍ الخَدرِي رضي الله عنة قال : سيعت رَسسُول الله 
ته يمول : , تنا أنا نام رَأَيْت ن الثاين يُعْرَصون وعَلِيْهم فمْص تيا ها يللد 
الَّدْيَ » وَمِنْهَا ما يبلّعْ دون ذلك » وعُرض عل ابن الطاب وعَلِيه قميصٌ 
اجترة » قَالُوا : فا أُولتَهُ تَارَسُول الله ؟ قال م لذ ين 4 

5 - + روى البزار عن ابن عباس قال : لما فتحت المدائنٌ أقبل الناسْ على الدنيا 
وأقبلت على عمرّ . فكان عامة حديثه عن عمرّ . 

- * روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : قَدِمَ غيبنة بن 
؟/ا9١ ‏ البخاري ( 7 / 45 ) 75 كتاب فضائل الصحابة ‏ 5 باب مثاقب عر . 

ومسل ( ؛ / 1855 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟ ‏ من فضائل عمر. 
6 أورده الحيشي في جمع الزوائد ( 17٠17 ١‏ ) وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح . 


هه البخاري ( ١50 / ١‏ ) 51 - كتاب الاعتصام  ١‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله ميته وقول الله تعالى 
١‏ واجعلنا لامتقين إمامأ » . - 
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الاين تلانين: عقا وان القراء امعان تكلس عق وتشوزقة + كثرلا كنا أوعتافا : 
قال غنينة لابن أخنه يليت أحي مسجل لك «تحة سددنة! الأفريى: تتا لعي ؟ 
ال انان ة شعي مال ابن عكان اتاد لفقة ناا يفل فال بكااية 
الخطاب ٠‏ والله ما تُعطينا الجْزلَ » وما تَحْمْ ْنَا بالعثل ؛ فغضب حمر حتى م بأن يقع 
به » فقال الك : ياأمير اللؤمنين » إن الله تعالى قال لنبيّه ملقم : ( خُد العفو وَأُسْرْ بِالْعُرف 
وأَعْرِض عَن الجاهلين 4 )١(‏ 

وإن هذا من الجاهلين » فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه وكان 
وقافاً عند كتاب الله تعالى . 


- + روى البخاري عن زيد بن أسم عن أبيه قال عمر رضي الله عنه : لولا آخر 
السامين ما فتحت قرية إلا قدمتها بين أهلها ؟! قسم الي عَم خيبر . 


أقول : لا يعتبر هذا القول من عمر إلفاءأ لاجتهاده السابق » فإن الأمر يقل أن عمر 

شعر بأن ما وقفه على المسامين كاف لتحقيق ما أراده من توسعة على حاضر الأئّة 
ومتتقيليا ؛ فقرر أنه منذ العام اللاحق أن يغير سنته في الأراضي الفتوحة ولعلة أراد أن 
بين أن هلاه القضية للاجتهاد فيها غل ».ولذلك ترى أن أمة الذاهب الأربعة لم يكونوا 
على رأي واحد في هذه القضية . 

ل ده ل لا 
قرَأيْتَ فيهًا ذاراً أو قرأ . فََلْتَ : لمن هَذَا ؟ فَقالوا : لِعْمَرَ بْن الْخَطَابٍ . 
فأرذت أذ أدغل . فَذكرْت غَيْرْئَكَء بتك غتر وال : أي زول الله ! أوَ لبك 
يُعَا 


ل ؟. 


-2 ما تعطينا الجزل : العطاء الجزل : الكثير 
(0 الأعراف : ككل. 
 -‏ البخاري ( 5 / ١4‏ ) لاد كتاب فرض الخس - ١‏ باب الغنية لمن شهد الوقعة . 
69 - البخاري ( 7 / ٠0‏ ) 6؛ - كتاب فضائل الصحابة 5 باب مئاقب عمر بن الخطاب . 
ومسم (1817/5) 464 - كتاب فضائل الصحابة: ‏ :. باب من فضائل عمر بن الخطاب . 


ولا 


رة ا م عام 


4 - + روى أحمد عن عائشة قَالّت : كنت أَذْخل تيتي الذي فيه رَسُولَ الله يَبلَه , 
أي فَأَضَمْ نوبي » وَأقُولَ : إنا هو رَوْجِي وأبي فَامَا دفن عْمَرٌ مَعهُم فَوَالله مَا دَخَلْتهُ إلا وَأنا 
مَشْدُودَة علي ثيَابي حَيّاءٌ من عَمَرَ رَضي الله غنه . 

69 2 + روى البخاري وه عن ابن عمرّ رضي الله عنهها : أن عمرّ بنَ العلاب 
ضاف أرضا حبر ؛فأق الني يَيَوِ يستأمره فيها فقال #بازسول الك إن صنت أرضاً بمَيبَرَ 
أَصِب مالآ قط أثفس عندي منة» فا تأمرٌ به ؟ قال ٠‏ إن شئت حَبَّسُت أصلها 

وتَصَدَكت بها » قال : فَنَصَدقَ بها ع رٌأنة لا يباعٌْ ولا يُوهَبْ ولا يُورّثْ . وتَصدّق بها في 
الفقراء وفي اقرب وفي الرّقاب وفي سبيل الله وابن السّبيل والضيف , ولا جُناح على مَن 
وَلِيَها أن رأكل متها زود تمل نك مدل . قال فحدّثت به ابن سيرين فقال : 
«غَيرَ مُتأثلٍ مالا » . 


وعن عمرو 7 بن دينار قال في صدقة عُمَر : لَمْسَ عَلَى الولي جنَاحٌ أن يأكل ويؤكل 
صديقاً له غَيْرَ مُتَأئْل فكان ابن عُمَرَ هو يلي صَدقَة عمرَ وَيهدِي لناس من أَهْل مكنّة كَانَ 
يسو ال و فار ع دخل فيه . 


+ روى الحام عن طارق بن شهاب قال : خرج عُمرٌ بن الخطّاب إلى الشام 
ا ل ار ل 0 


الْؤُمنين أأَنتَ لجل جا ل لاه ا ا ب ره 

4 - أورده الميى في جمع الزوائد ( ١‏ / /77 ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

- البخاري ( ه / 786 ) 5ه كتاب الشروط  ١9‏ . باب الشروط في الوقف . 
ومسل (5؟ / ١١55‏ ) 76 كتاب الوصية ‏ ؟ ‏ باب الوقف . 
متأثل : تأثل فلان : ادّخر مالا ليستثره . 

)١(‏ البخاري ( ؛ / 49١‏ ) 40 كتاب الوكالة  ١١‏ باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل 

بالمعروف . 

المستدرك ( ١‏ / 75 ) وصححه الحام ووافقه الذهبي . 


ا 


وض ينا الحاضة ما يري أن ؟ أكل التكد اتتترفرك + فتال ع أزه لى تقول ذا 


غَيْدكَ أبَا عُبَئد بيد جَعَلْتَهُ تَكَالا لأمّة حمد صلى الله عليه وآله وسل إِنّا كنا ذل قَوْم فأَعَرّنا الله 
بالإثلام موا تطلبة الم برا عي الله به أَذَلّنَا الله . 


- * روى البخاري عن أَنّس بن مَالك رَضيّ الله عَندُ قال : قال عمر : وافقت الله 
في ثلاث - أو وافقّني ربي في ثلاث قلت : يارسول الله » لو اتخدّت مقامَ إبراهي مصلّى . 
وقلت : يارسول الله » يَدخْل عليك البَرٌّ والفاجر ء فلو أمرت أمّهات الؤمنينَ بالحجاب » 
فأنزل الله آية لمجاب . قال : وبلغني مُعاتبة الن ميته بعض نسائه ‏ فدخلت عليهن 
فلك إن اتن أو تقول الله وسولة عي مك ٠ح‏ أتيت إحدى نسائه قالت : 
ياعمرء أما في رسول الله يلين ما يَعظّ نساءة حتى تعظهنٌ أنت ؟ فأنزل الله ( عسى ربه 
إن طلَّقَكنّ أن يُبْدِلَهُ أزواجاً خيراً منكنٌ مسامات 4 "(١‏ الآية . 

وفي روايّة '! لابن عُمَرَقَالَ : قَالَ عُمَرُ : وَافَقَتَ رَبّي في ثلاث : في مقام إِيرَامِيمَ » 
وفي الحجاب » وفي أُسَارى بَدْرٍ . 

الل و ل ا ا ا ار 
الأخبار فقال الاح د لق قال : أجد نَْنَكَ قَرْنْ مِنْ حديد قَالَ : 
ل مَهُ لاك 500 
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من بَعْدكَ خَليفة ْلَه فئة ظَالمَةٌ . ثم قال : مه : قال : ثم يكُون التلاء . 


68 - » روى الطبراني عن ابن سَسُعُودِ قال : ما كنا تبعد أن | لسكينة 3: تنطق على 


1- البخاري ( 8 / ١78‏ ) 750 كتاب التفسير_ 4 باب قوله : < واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » . 
إل التحريم :5 . 
(5) مس ( 4 / 18660 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟ ‏ باب من فضائل عمر. 
- أورده الهيثشي في جمع الزوائد ( ؟ / 55 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 
687 - أورده الهيثي في جمع الزوائد ( ؛ / 77 ) وقال رواه الطبراني وإسناده حسن . 
السكيئة : الوقار والسكون ٠‏ وقيل : الرحمة ؛ وقيل : أثر إلقاء املك , 


|]_5 


164 - * روى الطبراني عَنْ علي قال : إذا ذكر الصّالحُونَ فحيّهلا بعمرء مَا كنا نبعد 
أصْحَاب مد َه أن السكينة تَنطِق عَلَى لبان عْمَرَ . 

6 - * روى الحام عن أبي ذر رَضِيّ الله نه قال : مَرٌ فتى عَلَى عُمَرَ ققال عُمَرٌ : 

نعم الفَتى . قَال . عه أَبُو ذَوْ فَقَال : يَا فَتى انتففر لي » فَقَالَ : يَاأبا ذَرٌ أمسْتغفرٌ لك 
وات الور رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسل ؟ قال : اسْتَغفرٌ لي » قال : لا أق 
حبري ققَالَ : 500007 رَضيّ الله غنة فَقَالَ : نهُمَ الفتى وَإِني سَِعْت رَسُول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقول : « إن الله جَعَلَ الحَقّ عَلَى لسّان عَمَرَ وقلْبه , . 


5 - +* روى البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال : قال لي عبد الله بن 
عُمَنَ : : هل تَدْري ما قال أبي لأيبك ؟ قلت : لاء قال الي ليك تايا 
مُوسَى » دقل تشرك إنثلاسا مَعّ رَسُول الله يَكِنُمٌ ٠‏ وهِجْرَتنا مَعَهُ مَعَهُ » وَجهادنا مَءَ عه م وَعَمَلنَا 


عر 


سام اع م 


مَعَةَ بَرّجَ لنَا » وأره 0 عد تَجؤنا مله تاقأ » تأسأ بر زان + ققال أبوك 
لأبي : لا والله 2 ة قَدْ جَاهَدْنا بَعْدَ رَسُول الله بينم » و كانتا تفلن +وفلنا حيرا كيرا + 
لل ل 0 ؛ والذي نَفْسْ عُمَرَ 
بيده لؤدذت أن ذلك بره لنا » وأ كل شيم عملت بده تجونا بنة كقافآ رأسأ برَأس , 


الهم داعم 3 


فقت ؛ إن أباك والله كَان خَيْراً من أبي . 


ل 


81 - * روى مالك عَنْ سَعيد بْن ع سيب ؛ أن عَمَر بْنَ الخطاب اخْتَقم إِلَيْه صُنْلمَ 
وَيَُودِي . فَرَأى تر أن الحو لِيَمُودِي' قتّى له .قال هاتفو وام كه قت 
بِالْحَق . فَصَرَيَةَ عْمَرٌ بْنْ الطاب بالدرّة . ثم قال : وما يُدْريك ؟ فَقَالَ لة الْيَعُودِي : إنَا 
جد أنه لي قاض يَنْضي بالحوة, إلا 6ن عَنْ يَمِينِه مَلَكُ وَعَنْ شبَاله مَلَك يُسَدُدَانه 


غ164 - أورده الهيثي في جمع الزوائد (5/ ١7‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ؛ وإسناده حسن . 

همه المستدرك ( * / لاه ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه ببذه السياقة. وقال الذهي : 
على شرط مس . 

هه - البخاري ( 7 / 7054 ) 75 كتاب مناقب الأنصار ‏ 45 باب هجرة الني يَبقَ وأصحابه إلى المدينة . 
برد لنا : سم لنا أجره . 

هه - الموطأ ( ؟ / 735 ) 58 كتاب الأقضية  ١‏ باب الترغيب في القضاء بالحق . 


و1 
وَيُوَفّقانه للح . مَا دَامَ مع الْحَقّ . فَإِذَا تَرَكَ الْحَقّ . عَرَجَا وَبَرَكَاهُ . 
4 - + روى مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ريت .زعو يفيل 
أميرٌ المؤمنين » وقد وقع بين كُتَقَيّه برقاع ثلاث » لَبّدَ بَعضها بعض . 


8 - + روى الطبراني عن ابن شهاب قال عمر بن عبد العزيز لأبي بكر بن سلمان 
ابن أن حلمة #امق أول تعن كتب مق عينا أمين الؤمتين + قال + أخيرقق الشاء يقت عبية 
له وكانت من المهاجرات الأول أن لبيد بنّ ربيعة وعدي بن حاتم قدما المدينة فأتيا السجة 
فوجدا جمرو بنّ العاص فقالا : ياابنَ العاص استأذن لنا على أمير المؤمنين . فقال : أنتا والله 
أصبتنا اسقه فهو الأميرٌ ونحن المؤمنون . فدخل عُمِرٌ على عمرو فقال : السلامٌ عليك يمير 
المؤمنينَ » فقال عمرٌ : ما هذا ؟ فقال : أنت الأمير ونحن المؤمنون » فجرى الكتاب من 


و : 


- + روى الطبراني عن عَبْد الله قال : إِذَا ذكرٌ الصّالحُونَ فحيّهلا بعمر . إن إسلام 
ود كاذ نكا وإ إتازته كنك فتها َنْحاً » وايُمْ الله مَا أَغلمُ عَلَى وَجْه الأدض أخدا الأ كه 
ند عمَرء حَنّى العضّاة » وام لله إنّي لأشتب بيْنَ عَيتَِه ملكا يُسدَئ » واج الله ني 
ل يي عن يُحدث في الإمثلآم حَدَئأ فيردٌ عليه عُمر » واي الله ل أعلَمْ 


م عُمَرَ لأحْبَبنُ . وفي رواية : لقد أَحَبِيْت عْمَرَ حَتى لَقَدْ خفت الله » وَوَددْت أني 
اقش اند 

وفي روايّة : لو أن عَمرَ أَحَبْ كَلْبا كان أَحَبّ الكلاب إل وفي رواية : لَقَدْ حَشِيْت 
الله في حبق عُمَْرَ . 


وف لران لنن ا ال م ادن و ا 


4 . الموطأ ( 118/٠‏ ) 48 - كتاب اللباس ‏ 4 باب ما جاء في لبس الثياب . وإسناده صحيح 

04 0 الميي في جمع الزوائد ( 5 7١7‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 

6 - أورده الطيثمي في جمع الزوائد ( 5 /8,) وقال ؛ رواه الطبراني من طرق وفي بعضها عامم بن أبي النجود وهو 
حسن الحديث » وبقية رجالمما رجال الصحيح وبعضها منقطع الإسناد » ورجالما ثقات . 
يَفْرّقُ : يخاف . 


. أورده الميثمي في مع الزوائد ( ؟ / 77 ) وقال : رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح‎ - 1١ 


مدقل 


عنده فقالا : ياأبا عبد الرجمن كيف تَفْرَاً هذه الآَيَةَ ؟ فَقرَأهَا عليه عبد الله » فَقَالَ الرَّجُل : 
نأا حكم أَقْرََنيْها كَذَا وَكَذَاء وقرأ الآخر فَقَالَ : مَنْ أقرأ فَقَالَ : عُمَرٌ . فقا عبد 
الله : اقرَأ كَمَا أقْرَأكَ عُمَرٌء ثم بكى عَبْدُ الله حتى رَأيْتَ دمُوعَةُ تَحَدرٌ في الحصّى » ثم قَال 
إن عمَر كَانَ حصدْتاً حصنا عَلَى الإملام يَدْخَلَ الناس “يداولا مدوكوق جد وان الحطن 
اقح قد لتك فالناين ودرهوة نولا يَدْخْلون » وزّادَ في روّاية » قَال عبد الله : ما 
الله اهلماع هن اسايق ل ككل علق حر جوم مين فق إلا أكل يلت كو ان 
تر كان أَغلتها بالله وَأْرنَا لكتاب الله ْنَا في دين الله » فوالله فهي أبين من طرِيق 
الميلكي:. نوق زداية #وكاة يفي ' نك إذاطللنا ريق وَجَدْنَاه سَيلاً فإذًا ذُكرّ الصّالحُونَ 
تَحَيْقِلا بعر كَانَ فَضْل مَا بَيْنَ الزيادة والنقْصّان والله لوَدذت أني أَحْدُمٌ مثلة حَتَى 
اموت 
5 - + روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَنُه : 
لقد كان فيا قبلك من الأمم ناس مُحَدَّثُون » فإن يك في أمتي أحدّ فإنه عمر, 
زا زكريًا بن أبي زائدة عن سعد عن أبي هريرة قال : قال الني وَل نو لقد كن فهن 
كان قبل من ابي | سرائيل رجال يَكلْمونَ من غير أن يكونوا أنبياء » فإن يكن 
في أمتى منهم أحدٌ فعمر, . 


0 عَائشة » عن الب يل ؛ أنه كان يتقو ٠ ٠‏ قَذ كان يكون 
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نه 


قال |" وذ 2ه ل امهم لل ا د 
ل ابن وَهُب : تفسير مُحدثون ن ٠.‏ 


699 2 البخاري ( 7 / 45 ) ؟ 5‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ 5 باب مناقب عر بن الخطاب . 

)١(‏ هلم (45)1831/4- كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟ ‏ باب من فضائل عمر. 
محثون : أراد بقوله : محدّئون أقواماً يصيبون إذا ظنوا وحدسُوا فكأنهم قد حُدّثوه با قالوا » وقد جاء في الحديث 
تفيره ‏ أنهم ملهَمُون » والملهم : الذي يُلقى في نفسه الشيءْ » فيخبر به حداً وظنًاً وفراسّة » وهو نوع يختص الله 
به من يشاء من عباده الذين اصطفى , مثل عمر رضي الله عنه . 


ل 


95 - » روى الحام عن حذيفة رَضي الله عنة قال : كان الإسُْلامُ في زمَان عَمَرَ 
كلرّجل المقبل لآ يَزْدادْ إلا قُرْبا » فََمَا قل عْمَرٌ كَانَ كالرّجُلِ الثبر لا يداد إلا بدأ . 

5 - + روى مالك عن سعيد بن السيب ز: حمّة الله قال : لما صدَر عُمَرٌ بن الخطّاب 
ال 0 
عد يَدَيْه إلى الثتناء , قال : الله كبرت سني وَشئفت قوتي ؛ وانشفّرت رَعِيتقٍ : 
فافبضني إِلَبْكَ غَبْر مُضيّم ولا مُفَرْط ثُمَّ قم اّدينة في عقب ذي الحجّة ؛ اكه 
قال أيها انان » قذ سن لم ان , وقْرضت لكُمْ راض » ويرك غلى الواضيحة 
يلها كتهارها » وََربة ياشتى يديه على الأخرى » قال لان تضلوا بالناين 0 
وَشْمّالاً » َه قال : ياك أذ تلكوا عن آية الرخرء أن يقول قاب : لا نجه حَدَيْنٍ في 
كناب لل فق جم تك ل يق ونا ء ولذى بي ينب لأ درل العا 
زَاَ ابن الخَطّاب في كتاب الله لكتبتها نالك والشيخَةٌ فَارْجُمُوهُمَا ألْبنَةَ ) فَإِنا قَدْ قرأناها . 


د 
قال مالك : قوله :( الشيخ والعيكة ) عق #الكسية والبة 4:. 


00000 الله غنةُ : خَطب يَوْمَ ا معة فذَكرَ ني 
الله يبنو » وذْكَرَ أبا بَكر» ثم قال نوات أن ديكا تقزني قلاث تفرات » وني لا 
أ إلا يحور أجلي , وك ترات بأعروتي أ لشاف , وإن ال لم تك لضي وينة 
وَلَا خلاقتة » ولا الذي بعث به رَسُوله عَلنْه » ؛ فَإِنْ عَجِل بي أَمْرٌ فالخلاقة شُورَى بَيْنَ هؤلاء 


. الستدرك ( 8 / 36 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه وأقره الذهبي‎ ١699 

4 . الموطأ ( ؟ / 855 ) 5١‏ كتاب الحدود  ١‏ باب ما جاء في الرجم وإسناده صحيح 
قوله : لولا أن يقول الناس : زاد ابن الخطاب في كتاب الله لكتبتها ( الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ) : مراد عمر 
رضي الله عنه : المبالغة والحث على العمل بالرجم » لأن معنى الآية باق وإن نسخ لفظها ء إذ لا يسع مثل جمر 
رضي الله عنه مع مزيد فقهه تجويز كتبها مع نسخ لفظها . 
قوله : ( فإنًا قد قرأناها ) : ثم نسخ لفظها وبقي حكها , بدليل أنه يلم رجم ورجم الصحابة بعده ولم ينكر عليهم 
أحد . 
( الثيب والثيبة ) : أي الحصن والمحصنة وإن كانا شابين . 

0 - مس (1/ 55 ) 5 كتاب مواضع الصلاة  ١7‏ ا بصلا أو كراثاً أونحوها . 


بلحملا 


السنّة الذين تُوفَيَ رَسُولٌ الله ميته » وَهْوَ عَنّْهُمْ رَاضٍِ » وَإِنّي قَدْ عَلِسْتَ أن أقواماً يَطعَنُون 
في هذا الأَسْرِ» أنَا َرَبنهمْ يدي هذه عَلَى الإملام» فَإن فَعَلُوا ذلك » فَأوليك أَعْدَءً الله 
الكَفَرَةٌ الضلال نّم ني لا أدع بَْدي شَيْئا هم عنْدِي مِنَ الكلالة »ما يَاجَعْت رَسُولَ الله لاقع 
مَا رَاجَْنّه في الكلالة » وَمَا أغْلَظَ لي في ثَيء ما أَغْلَظَ لي فيه , حَنَى طّعَنَ بإطبعه في 
ثري » فال + ٠‏ يا غسر » ألا نفيك أية اليف » التي في آخر سور النساه ؟ , 
وإني إن أعشن أقض فيها بَقمية َي يْضي ينا من يقرا القرآن ومن ل قرا القذاة ‏ ثم قَال : 
الهم إني أَشْهِدْكَ عَلَى أمرَاء الأئصّار , و إنّي إِنَْا بَعَْتْهم عَلَيْهم لِيَعْدلُوا عليهم وَلِيُعَلْمُوا الناس 
دينهم » وله ينهم َل ويقسموا فيهم فيكهم , وَيَرفَئوا إل ما أشكل ليه مِن أُمرهم » ثم 
إلك انين العساين تأكلون خرن لآ أزاهتا إلا سكين : هذاالبصل ووم لق ؛ رَأَيْت 
رسُولَ الله ييه إذا وَجد رِيحَهَا من الرّجُل في السمْجد أمر به فَأخرج :إل التقبع » كمّن أكمّا 
ليها طيخا . 


لخديف تتؤيرية اننا #اتن الاانجئقة أخرق حت طم عتره فال «نأذن 
للتماجرين من أمطتحاب تبئول الله يئر + وَأذن للانضارء م أذ لأخل الديئة م أذن 
لأخل الشّامء تم أذن لأهل العرّاق ٠‏ فَكَنَا آخرّ مَنْ دَخَل عَلَيْه » قَالَ : فإذا هوَ قَدْ عصّب 
جره يبَر أئؤة » والدم يسيل عليه قال : ْنَا : أؤينا وَلِم يأل الؤصية 60" 
َال : أوصِيكُم بكتاب الله » فَإِنَكُم آن تضلُوا ما الَبِمْتمُوهُ » قَالَ : وأوصِيكم بالمهماجرين » 
إن النا ل د ل 
يكم بالأغراب ٠‏ فلم ألم وَمَادكُم - وفي رواية : فانم إخواككم وعَدُوٌ عَدُوٌكم 
ا بأكل الدمّة » فَإِنْهُم ذمّهُ نبيُكُمْ » ورزق عيالكُمْ » قوموا عَني 

القصود بآيّة الصَّيف : أنزل الله تعالى في الكلالة آيتين » إحداهما : التي في أول سورة 
النساء » وكان نزولها في الشتاء » والثانية : التي في آخر سورة النساء وكان نزوها في 


)0 أخرضةه البخاري » وفيها زيادات للحميدي : 
الكلالة : في الميراث : أن لآيرث اليّتْ ولد ولا وَالِدَ ويَريُّ أقاربة . 
يكن + الل دما دل اسامين من أموال الكفار عن غير حرب وقتال . 


١أكا‏ 
العف ركنت ١‏ ذه السف :. 


وأما الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض فهم : عثان » وعلي » وطلحة » 
والزبير » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم » وم يدخل عمر 
رضي الله عنه معهم سعيد بن زيد لأنه من أقاربه » فتورع عن إدخاله , ؟ تورع عن 
إدخال ابنه عبد الله رضي الله عنهم . 

( تأكلون شجرتين لا أراها إلا خبيثتين : هذا البصل والثوم ) 

قال النووي في شرح مس : قال العاماء : ويلحق بالبصل والثوم والكراث » كل ما له 
رائحة كرية » من المأكولات وغيرها » وقال النووي : قال القاضي : ويلحق به من أكل 
فجلاً وكان يتجشأ » قال : وقال ابن المرابط : ويلحق به من بَخَر في فيه , أو به جرح له 
رائحة . قال القاضي : وقاس العاماء على هذا مجامع الصلاة غير السجد ؛ كصلى العيد 
والجنائز ونحوها من مجامع العبادات » وكذا مجامع العم والذكر والولاتم ونحوها ء ولا يلحق 
بها الأسواق ونحوها . 

5 - + روى الطبراني عن ابن عمر قال لما طُعِنَ عمر أرسلوا إلى طبيب فجاء رجل 
من الأنصار فسقاه لبناً فخرج اللبن من الطعنة التي تحت السرة فقال له الطبيبُ : اعهد 
عهدك فلا أراكَ سي » فقال : صدقتني . 


- * روى البخاري وسال عن عبد الله بن عباس رضي اله ها قال : وض مر 
ابن الخطاب عَلَى سَرِيره . فَتَكَنْفْهُ النا و دلي عله شيل أن يُرْفِعَ . 
وَأنَا فيهم . قَالَ : قَلَمْ يَرْعْنِي إلا بِرَجُلٍ قَدْ أَحَدَ د بتلكبي من وَرَائِي . فالتقت إِلِيْه فَإِذَا هو 


0 لاون رجاه رو ال لعي 
١8‏ البخاري ( 4١/107‏ ) 79 كتاب فضائل الصحابة 1 باب مناقب حمر بن الخطاب ٠‏ 
ومسل ( ؛ ١1808/‏ ) 5؛ ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟ ‏ باب من فضائل عمر . 
فتكنّفه : تكنفت فلانا : إذا أحطت به وصرت حوله . 
م يَرُْني : إلا وفلان قائم : أي لم أشعر » وإن لم يكن من لفظه والرّوْع : القرّع » فكأنه فاجأه بَيْنَةٌ من غير 
توعد ولا معرفة » فراعة ذلك وأفزعه . 


؟51ا 


هاه الس 8 


عَلَىّ . فَتَرحّمَ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ : مَا خلّفت أحدأ أحب إلي » أن ألقى الله بمِثْل عَمَلِهِ » 
ملك وَايم الله ! إن كُنْت لأَطْن أن يَجْملّك الله مع صَاحبِيِك وَدآك أنْي كُنْت أكثْر 


أت رول الله يله يَقُول : ٠‏ نت أنا وَأبو بَكْرٍ وَعْمَرَ “ودحلت أنا أب بكر 
وعدت تحتكف أنا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٌه ٠‏ فإن كُنْت لأزجوء أو لأظن » أن يَجْعَلَكَ 


الله مَعَهُمَا . 


4 - » روى البخخاري عن حفصة وأسم رضي > الله عنيا أدغير قبال + الله ارزفتئي 
شَهَادَة في سَبيلك » جل مَوْتي في بَلَد رَسُولك مَيْنْه . 


كارا شروع دعاسي اوري تحر ل 10 ب لاير جعل يأل » فقال لة 
ابن عباس وكأنة يُجَرْ: : يأأميرّ المؤمنين » ولان كان ذاك ء لقد صحبت رسول الله 
ع ا د 7ه 
لطر ل م بحو بات ا 0 

لتُفارقتهم وم عنك راضون . قال : أمَا ما ذكرت من صحبة رسول الله يئِتَهِ ورضاه فإفما 
ذاك مره من الله تعالى من به عل » وأمَا ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإفا ذاك 
مر" من الله جل ذكرُه من به على » وأمَا ما ترّى من جرّعي فهو من أَجْلِك وأ أجل 
أصحابك . والله لو أن لي طلاع الأرض ذَقباً لافنديتٌ به من عذاب الله عر وجل قبل أن 
5 
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- + روى مسام عن عَبد الله بن غمرّ رَضِي لله عَنهَا ف قال : دخلت عَلَى حفصة 
تاك ؛ غلك أذايالة 8 تتتخلف فلت : مَا كَان لِيفْعَل ٠‏ قالت 


- 


: إنه ة 
تَحلفْت أن أُكلْمَة في ذلك فَسَكَتُ حَتّى غَدَْت وَلَمْ كلم قال : فَكُنْتَ كَأنا حمل بميني 


4ه - البخاري ( ؛ / ٠٠١‏ )15 - كتاب فضائل المدينة ,“باب 3١١٠:‏ . 

4 . البخاري ( 7 / 48 ) 71 كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب مناقب سمر بن الخطاب . 
جَرّعتُ الرجل : أي نَسَبْتّه إلى الجزع » ويجوز أن يكون : أَذهَبْت عنه الجزع با تسلّيه . 
جزعي : أي خوفي بسبب ما حملت من عبء الخلافة . 
طلاعٌ الأرض : ملوها : كأنه قد ملأها حتى تطلع » وتسيل . 

مسلم ( 5 / 15560 ) 16 كتاب الإمارة ‏ ؟ ‏ باب الاستخلاف . 


الا 


رةه م 


جثلاً ختى تعن + فتعلت عليه ؛ فَسَألني عَنْ حال النّاس » وأنا أخبرُه » قال :ثم قلت 
له : إِنِي تَمِعْت الناس يَقُولُون مَقَالَةَ » فَآلَيْت أن أَمُوَهَا لك : رَعَمُوا أنلكَ غَيْرٌ مُْتخلف , 

وَإنّه لَوْ كَانَ لك رَاعي إبل , أو راعي غَثَ » تم جَاءك وثَركهَا رَأَيْتَ أن قَدْ ضَيّمَ ‏ 

فَرِعَايَة لاس أَشْدُ ؟ قال : فَوَاققَه ولي » فَوَضْعَ رَأسَهُ سَاغة » ثم رَقَعَة إل » فَقَالَ : إن الله 
عر وجَل يَحْنَظُ ديئّة » وَإِني لئن لا أْتخلف » فَإِنٌ رَسُولَ الله لَه لَمْ يَسْتَخْلفُ » وَإِنْ 
0 قَالَ : فوَللْه » مَا هو إلا أن ذَكرّ رَسُولَ الله ينه وأبَا 
بكر ء فَعلمْت أنه َم يَكُنْ ليَعدِل برَسُول هيع أحدا , أنه غَيْرَ مستخلف . 

ا 00 
قال : إن أستّخلف فقد استخلف من هوّ خير مني أبو بكر» وإن أترك فقد ترك من هوّ 
خير مني رسول الله مَلِقهِ فأثتوا عليه فقال : راغب وراهب » وددت أي نجوت منها كفافاً 
لاليّ ولا علي » لا أتحملها حيّأ وميتا . 

( راغب ورّاهب ) الرَاغْبْ : الطالب ؛ والرّاهب : الخائف ٠‏ والراد : أنتم في قولكم لي 
هذا القول , إمارَاعْبَ فها عندي ٠‏ أو راهب مني » وقيل : أراد : أنني اغب فها عند الله » وراهبً 
من عقابه » فلا تعويل عندي على ما قلتم لي من الوصف والإطرَاء . 

١‏ - + روى البخاري عن عرو بن مَيون قال : « رَأَيت عُمرّ بِنَ الخطاب رضي الله 
ةفيل أن تناب بأثنام بالديدة ووقق عل ختايئة بن المان وعتان ين خثيف فال:: 
كيف فلا ؟ أتخافان أن تكونا حَلْتَا الأرضّ مالا تطيق ؟ قالا : جلناها أمْرا هي له 
مُطيقة ما فيها كبيرٌ فَمْل . قال : انظرا أن تَكُونَا حَمَلمَا الأرضّ مَالآ تطيق . قالا : 
لا . فقال عر : لثن سَلْمَني الله لأتعن أرامل أهل العراق لا يحدَجْنَ إلى رجّل عدي أبدأ . 
نان 1:3 عليه إلأنرائمة مذ أسينة قال : إن لكام ها يتن وبيئقة إلا طبه ديق 


زم البخاري ( ٠١5 / ١١‏ ) 55 كتاب الأحكام  0١‏ باب الاستخلاف . 

. البخاري ( 7 / 9ه ) 77 - كتاب فضائل الصحابة  8 باب قصة البيعة‎ ١ 
وقيل : أراد بالأرامل : الممساكين‎ ٠ أَرَامِل : جمع أرمّلة » وهي التي مات زوجها , والرجل إذ' ماتت امرأته : أَرمَلٌ‎ 
8 ” 0 فق الرجان والنسال‎ 


151 
عباس غداة أصيب ‏ وكان إذا مر بِينَ الصفين قال : استّووا » حتى إذا لم يِنَ فيهم خَللا تق 
فكبّر » وربما قرَأ سورة يوسّفة أو النحل أو نحو ذلك في الرّكعة الأولى حتى يَجِتِعَ الناس ‏ 
فاهوَ إلا أن كبر ضمعتّة يقول : قتلني ‏ أو أكلني ‏ الكلبْ » حين طعّنه » فطاز العلج 

بسكن ذات طرّفين » لا يَمْر عَلَى أَحَدٍ يمينأ ولا شالاً إلا طَعَنّه » حتى طُعن ثَلانّة عشر 
ركاد ماف ترسف كارا ذلك رودل عو لماي طون عليه بزنياً 00 
أنه مأخوذ نحرَ نفسه . وتناول عمرٌ يد عبد الرحمن بن عوف فقدّمّه » فن يلي عمرّ فقد رأى 
الذي أَرَى » وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أهم قد فَقَدوا صوت عمرّ وهم يقولون : 
سبحا الله . فصلى هم عبدٌ الرحمن صلاة خفيفة » فاما انصرفوا قال : ياابنَ عبّاس »؛ انظرٌ 
من قَتلَي . فجال ساعةً , ثم جاء فقال : غلامٌ المغيرة . قال : الصّنَع ؟ قال : نعم . قال : 
قائلّه الله » لقد أمرت به مَعروفاً » المد لله الذي لم يَجِعّل ميتتي بيد رجل يدّعي الإسلام » 
قد كنت أنت وأبوك تُحبّان أن تكثْرٌ العلوج بالمدينة » وكان العبّاسُ أكثرهم رقيقاً . فقال : 
كيت لله - ايز إن عت قلعا يكال كي » إعيةانيا كارا سياف وطلوا 
قبلتم ‏ وحجُوا حَجّم ؟ فاحتّيل إلى ببته , فانطلقنًا مقه , وكأ الناس ل نيهم مُصيبة 
قبل يومئل : فقائل يفول : لا بأ » وقائل يقول : أخاف عليه . فأتيّ بنبيذ قشريّه , 
فَحَرَجَ من جوفه . ثم أتيّ بلبن فشربه » فخريّ من جُرحه » فعاموا أنه مَيّت » فدخَلنا عليه , 
وجاء الناس فجعلوا يُثنونَ عليه . وجاء رجل شاب فقال “بغر ياأمير المؤمنين بِبُشْرّى الله 
لك » من صحبة رسول الله رَكَْهِ » وقدّم في الإسلام ما قد عامت ء ثم وليت فعدّلت , ثم 
شهادة . قال : وَددت أن ذلك كفافة لا علي ولا لي . فاما أدبّرَ إذا إزارّه يَمَسّ الأرضّ » 
قال : رُدُوا عل الغلام . قال : ياابنَ أخي » ارقَعْ ثوبك , فإنه أبقى لتوبك وأتقى لربّك . 
ةلك بعليل فى الذ ين :اتير فوج زامقة برنانيل النا أو مون: 
قال : إن وَفى له مال آل عمرّ فأدّه من أموالهم » وإلا فسّل في بني عَدِي بن كعب » فإن لم 
ْنا البُْنّى : هو كل ثوب رأسه منه . 
رَقيقاً : الرقيق : اسم لميع العبيد والإماء . 


00 ا ا الاهداب: تامو انه للستيالا., 
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تف أموالهم فل في ريش ولا تَمْدم إلى غيرم , فأدٌ عني هذا الال . انطلق إلى عائشة أمّ 
المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمرٌ السلامّ ‏ ولا تقل أمير المؤمنين » فإفي لست اليومّ لامؤمنين 
أميراً - وقل : يَستأذن عمرٌ بن الخطاب أن يُدفْنَ مع صاحبيه . فس واستأذن » ثم دَخَلَ 
عليها فوجّدها قاعدة تبي » فقال : يقرأ عليك عررٌ بن الخطاب السلام ويستأذن أن يُدفَنَ 
عم مناعتيه ,شالف كن رينت للق رار له جد التو مق تلفي «فانا قيال 
قيل : هذا عبد الله بن عمر قد جاء . قال : ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال : ما ليك ؟ 
قال : الذي تحب ياأميرّ اللؤمنين , أَذنَت . قال : الجد لله , ما كان من شيء أم من ذلك , 
فإذا أنا قَضَّيتْ فاحملوني ثم سل فقل : يستأذن عرٌ بن الخطاب » فإن أذئت لي 
فأدخلوني » وإن ردٌتني رُدُوني إلى مقابر المسامين . وجاءت أمُّ الؤمنين حفصة والنساءً تَسيرٌ 
متها فاما رأيناها قنا » فولّجت عليه فبكّت عنده ساعة » واستأذن الرجال » فوَلجَت 
داخلاً لهم » فسمعنا بكاءها من الداخل ٠‏ فقالوا : أوص يا أميرٌ المؤمنين » واستخلف . قال : 
ما أجدٌ أحق بهذا الأمر من هؤلاء النقر ‏ أو الرٌهط ‏ الذين تُوْفَي رسول الله يَلِنُهِ وهو عنهم 
راض : فسمى علي وعثان والزَير وطلحة وبتعدأ وعبد الرحن ٠‏ وقال : يَشْهَدمْ عبد الله بن 
عمرّء وليس له من الأمر شيء ‏ كهيئة التكزية له فإن أصابت الإمرة سمداً فهو ذاك ؛ 
وإلا فَلِيَستَعن به أي ذا كن لاق( أعزله عن حجو.ولا يان وقال : أوصي الكليففة فخ 
بعدي بامهاجرين الأولِين » أن يعرف لهم حقهِم » ويَحفَظ لهم حرمتهم . وأوصيه بالأنصار 
خيراً » الذين تَبَوءوا الدارٌ والإهان من قَبلهم » أن يُقبَلَ من مُحسنهم » وأن يُعفى عن 
مسيئهم . وأوصيه بأهل الأمصار خيرأ » فإهم رد الإسلام » وجُباة امال وغيظ العدقء وأن 
لا يَوْحَدَ منهم إلا فضلهم عن رضام . وأوصيه بالأعراب خا » فإهم أصل لعزب » وساذة 
الإسلام ٠‏ أن يُوخَلْ من حواثي أموالهم » ويرَد عَلَى فقرائهم . وأوصيه بذمّة الله وذمة رسوله 
َه » أن يُوفَى لهم بعهدم , وأن يُقاتل من ورائهم » ولا يُكَلفوا إلا طاقْتهم . فاما بض 
خَرَجنا به فانطلقنا شي فسم عبد الله بن ععرّ قال : يَستأذن عررٌ بن الخطاب . قالت 


ارده : لْرّدِء : العون , 
وأن يقاتل من ورائهم : أي ؛ إن قصدهم عدوهم ودفع علهم مظرجهم ٠‏ 
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أفخلوة + وأمكن:: قرضة الك م قناتضية + قلنا قر من ذفنه اجقة خؤلاء الرشط : 
فقال عبد الرحمن : اجِعلوا أمرَم إلى ثلاثة منك . فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى عل . 
فقال طلحةٌ : قد جعلت أمري إلى عثان » وقال سعد : قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن 
عوف . فقال عبد الرحمن : أيُكا تبأ من هذا الأمر فنجعلة إليه , والله عليه والإسلامٌ 
لينظرَانٌ أفضلهم في نفسه ؟ فأسكت الشيخان . فقال عبد الرحمن : أفتجعلوتة إل والله علي 
أن لا آلو عن أفضلك ؟ قالا : نعم . فأخذّ بيد أحدها فقال : لك قرابة من رسول الله مَل 
والقدم في الإسلام ما قد عامث ء فالله عليك لإن أُمَرْتَكَ لَتعدِلنّ ؛ ولأن أُمّرتَ عفان لتسمعن 
ولَنْطِيِعنَ . تم خَلا بِالآخَر فقال مثل ذلك . فاما أخذ الميثاقَ قال : ارفع يَدَكَ ياعثان , 
فبايَعَة » فبَايع له علي » ووَلِجَ أهل الدار فبَايعوة . 

قوله : ( كذبّت ) : قال الحافظ : هو على ما ألف من شدة عر في الدين » لأنه فهم 
من ابن عباس من قوله : إن شكت فعلنا ء أي قتلناهم » فأجابه بذلك ؛ وأهل الحجاز 
يقولون : كابت في موضع أخطأت , وإفا قال له بعد أن صلوا , لعامه أن المسم لا يحل 
قتله » ولعل ابن عباس إنا أراد قتل من لم يسم منهم . 

قولّه : ( ياعبد الله انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثانين ألفأ أو 
نحوه ) : 

قال الحافظ : في حديث جابر : ثم قال : ياعبد الله أقسمت عليك بحق الله وحق عمر 
إذا مت فدفنتني أن لا تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر بثانين ألفأ فتضعها في بيت 
مال المسامين » فسأله عبد الرحمن بن عوف » فقال : أنفقتها في حجج حججتها » وفي نوائب 
كانت تنوبني » وعرف بهذا جهة دين عمر. 

قال الحافظ في الفتح : وفي قصة عمر هذه من الفوائد » شفقته على المسامين ونصيحته 
لهم » وإقامة السنة فيهم » وشدة خوفه من ربه ٠‏ واهتامه بأمر الدين أكثر من اهتامه بأمر 
نفسه » وأن النهي عن المدح في الوجه مخصوص با إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهر » ومن 
ثم م ينه عمر الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره » والوصية بأداء الدين . 


كا 
والاعتناء بالدفن عند أهل الخير» والمشورة في نصب الإمام » وتقديم الأفضل » وأن 
الإمامة تنعقد بالبيعة » وغير ذلك مما هو ظاهر بالتأمل , والله الموفق » وقال ابن بطال : 
فيه دليل على جواز تولية المفضول على الأفضل منه ؛ لأن ذلك لول يجز م يجصل الأمر 
شورى إلى ستة أنفس مع عامه أن بعضهم أفضل من بعض ٠‏ قال : ويدل على ذلك أيضاً 
ل 
وقد استشكل جعل سمر الخلافة في ستة » ووكل ذلك إلى اجتهادهم » ولم يصنع ما صنع أبو 
بكر في اجتهاده فيه » لأنه إن كان لا يرى جواز ولاية المفضول على الفاضل » فصنيعه يدل 
على أن من عدا الستة كان عنده مفضولاً بالنسبة إليهم » وإذا عرف ذلك فلم يخف عليه 
أفضلية بعض الستة على بعض وإن كان يرى جواز ولاية الفضول على الفاضل » فن ولاه منهم 
أو غيرم كان ممكناً » والجواب عن الأول يدخُل فيه الجواب الثاني » وهو أنه إذا تعارض 
عنده صنيع الني مَلنَةِ حيث م يصرح باستخلاف شخص بعينه » وصنيع أي بكر حيث 
صرح فتلك طريق تجمع التنصيص وعدم التعيين » وإن شئت قل : تجمع الاستخلاف 
وترك تعيين الخليفة » وقد أشار بذلك إلى قوله : لا أتقلدها حيا وميتاً , لأن الذي يقع 
من يستخلف هذه الكيفية إفا ينسب إليه بطريق الإجال , لا بطريق التفصيل » فعينهم 
ومكنهم من المشاورة في ذلك » والمداظرة فيه لتقع ولاية من يتولى بعده عن أتفاق من 
عد اوجرن جاده بلدا عي اراي ريا بطر الصرد وتوران 
ساكناً مع غيرهم في بلد غيرها » كان تبعأ لهم فها يتفقون عليه . | ه . 

5 - » روى الطبراني عن عبد الله بن عُمَرَ قَالَ : لَمًا طَعَنَ أبو لَؤلؤة عمرَ طَعَنَة 
طَعنَتّيْن » فظن عَم 0 لآ يَعْلَمة » فَدَعَا ابن عَبّاس وكَان يحبة » ويَدنيه 
ويس منة قا . أب أن تفلم عن ملا ميخ الدّن كان هذا فَخَريَ ابره عباس فكَاة لا 
يمر تملأ مِنَ الثاس إلا وشم تلكون » فرع إلى غتر فقال : يأأميرالؤميين ا مرت على 
مَلاء إلا به يتْكُون كا هم فَقَدوا اليَوْمَ أبكَا ا 
وله اَجُوسي عبد المغيّرة بن شعبة » قال ابن عَبّاسِ : فرأيّت البشْرَ في وَجْهه فقال : 


5 . أورده الهيقي في مع الزوائد (5 / 76 ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 5 


مك١‏ 
٠‏ لا إله إلا الله » أمَا إذ قد كنت | 
الذي لم ني أخة متاجتي يلل 0 0 0 
ينا من : العلوج أحَد أ فَعَصيتمُوني ثم قال : ادعو إلي إخواني لوا : نْ 
ا لزي ٠‏ ويد الا ا 0 عله دش 
و أتهاالطة رؤوس الاس اقم ل إلافيك تا لتقم ف 
أئرٌ الئاس وَإِنْ يَكْن اختلاف ف يَكْن فيكم » » فَلَمًا د اه 
نت أنه اين , لأثه هلا قال هيدا إلا يه »م تزه الم فهسوا ينهم حنّى يت 
أ كتاقوا ركلا مي فلت : إن أمير المؤمنينَ حَي بِعْد » ولا يَكُونْ خَليفتان يَنْظْرٌ 
أَحَدُُمَا إِلَى الآخر» فقال : احْملُونٍ فَحَمَلْنَاهُ . فَقَال #تقاوتوا تلانا وتطل بالناين 
صهَيْبْ قَالُوا : مَنْ نشاور يَاأميرَ المؤمنين ؟ قال : شاورٌوا الْمَاجِرين والالضان وتزاف” 


5 ف يستقم 


هنا من الأَجْنَاد , كَمٌ دعا بِعَرْبة من لبن فَتَرِبَ » فَخرج بَيَاضَ اللبّن من الَرْحَيْنِ عرف 
أنه الَوْتْ فَقَالَ : الآن لَوُ أن لي الدنيَا كلها لافتديت بها من قل الطلّع » وما ذَاك اع 
شد أن أكون راثت إلا خيرا . فَقَالَ ابن عبّاس » وَإِن قُلْت فَجَرَاكَ الله خَيْرا ليس قَدْ دعا 
رَسُولَ الله يلت أن يُمِرٌ الله بك الدّين واسثلمين إِذْ تخَافُون بكة ؛ فنا أملئت كان 
إبلائك عزَأْ وظهّر بك الإملامٌ وَرسُول الله ويل باطقانة ‏ وشاكات إلى المدينة فَكَانَت 
هجرتك فنحاً نّم لَمْ تغب ع مَشْهَدٍ شَهدَة بول الله يله م بن َال الذركين من يَوْم كذا 
ويم كَذَاء ثم قُبض رَسُولَ الله مئاع و هُوَ عَنْك رَاضٍ فُوازرت الخليفة به بَعْدَهُ عَلَى منقاج 
تن الجا تقر عن أفبل على تن رح عجر لمان ف الإشاوم وها 
وَكَرْهَأ » م فض الخليقة وَهُوَ عَنْكَ ا ا ا 
الأنصار وَجَبى بك الأموال » ويَقَى بك العَدوٌء وأَدْخَل الله بك عَلَى كَل أهل بَيْتِ م 

تؤسغتهم في دينهم ويَوْسعتهم في أررّاقهم ثم حم لك بالشهاقة فهنيئآ لك : قال : ولله إن 
الفرُور مَنْ تغرونة » ثم قال : أَنَشْهَد لي ياعَبْدَ الله عند الله يوم القيامة ؟ فقال : نعم , 
فقال : اللهم لك الحد » ألصق خدّي بالأرض ياعبد الله بن عمز. فَوَضَْثةُ من فُخذي على 


العلوج : جمع علج : وهو كل شديد غليظ من الرجال وكانت تطلق على كفار العجم . 
غرّة :غر الرجل غرارة وغْرّة : جهل الأمور وغفل عنها . 


ملفل 


سَاقِي فَقال : ألصق خَدي بالأض فَتَركَ لينَهَ وَحَدَهُ » حَتّى وَقَمَ بالأْض فَقَالَ : وَيْلِكَ 
كل أفك اعفة بر إن لَمْ يَغفِرِ الله لك يَاعْمرٌ م قبطا رعااله : فَلَمًا فض أَرْسَلُوا إلى 
عَبْد الله بن عُمَرَ قَقَالَ : لا آنيكم إن لم تَفْعَلُوا ما أَمَرَكُم به من مُشَاوَرَةِ المهاجرِيْنَ والأنصار 
تاد كا الأعتان قال اتش ردك و لاقمل مم عن لزنه وكتوفه دنا ره 
َقَالَ : هكذا اللمؤمن جَمَعَ إِحْمَاناً وشََقَةٌ » وَالمتَافق جَمَعَ إِسَاءةَ وغرّة » والله مَا وَجَدْت فيا 
مََى ولآ فيا بَقَي عَبْدا ازتاة إِحْسَانا إلا ازداد مَحَافَةَ وَشَفَقَةْ منة , وَلا وَجَدْتْ فيمًا مَمَّى 
ولا فيها بَقَى عَبُداً ازا إسَاءَة إلا ازتاد غرّة . 

- + روى البخاري عن عَرُوَةِ بن الرُبَير رَض الله عنَا أنه نا سَقَطّ غليهم الخائط 
في زمّان الوليد بن عبد اللك أخدُوا في بتائه » بدت لَهُمْ قَدَمْ ٠‏ فَمَِعُوا » وَظَنوا أنْها قَنَمْ 
رَسُول الله يبن » ٠‏ فَمَا وَجَدوا أَحَدَأ يَعلَمٌ ذلك » حتى قال لَهُمْ عَرْوَة : لا وَاللهِ » مَا هي قدمْ 
رَبسُول الله ينه » وما هي إلا قَدَمْ عُمَرَ . 

قال الحافظ في الفتح : والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجري من طريق شعيب بن 
إسحاق عن هشام بن عروة قال : أخبرني أبي قال : كان الناس يصلون إلى القبرء فأمر به 
عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه أحد » فاما هدم بدت قدم بساق وركبة » 
ففزع عمر بن عبد العزيز» فأتاه عروة فقال : هذا ساق عمر وركبته » فسري عن عمر بن 
عبد العزيز» وروى الأجري من طريق بان ون اللقول نل :رسال رن خيوة لال :4 اك 
الوليد بن عبد املك إلى عمر بن عبد العزيز وكان قد اشترى حجر أزواج الني مَلَِّهِ : أن 
اهدمها ووسع با المسجد ؛ فقعد حمر في ناحية السجد ثم أمر هدمها » فا رأيته باكياً أكثر 
من يومئذ » ثم بناه كا أراد » فاما أن بني البيت على القبرء وهدم البيت الأول ظهرت 
القبور الثلائة » وكان الرمل الذي عليها قد انهارء ففزع عمر بن عبد العزيزء وأراد أن 
يقوم فيسوها بنفسه , فقلت له : أصلحك الله » إنك إن قت قام الناس معك ؛ فلو أمرت 
رجلاً أن يصلحها . ورجوت أن يأمرني بذلك » فقال : يامزاحم ‏ يعني مولاه ‏ : م 
فأصلحها . 


. البخاري ( ؟ / ده؟ ) 6؟ ‏ كتاب الجنائز ‏ 51 باب ما جاء في قبر الني يَت . 


فادل 


. روى الطبراني عن امور بن مخرّمة قال : ولي عُمَرٌ عَشْرَ سنين ثم توفي‎ + ١ 


6 . + روى الطبراني عن الليث بن سَعْد قَالَ : قُتل أميرٌ المؤمنين عُمَرٌ مَصْدَرٌ الحاج 


ولك في سسنة ثلاث وعشرين . 
- + روى الطبراني عن ابن شهاب قال : مات عر وهو غَلى رأس خَنْس 
١‏ .م » روى الطبراني عن سال بن عبد الله أن عُمَرَقْبِضَ وَهُوَابِنُ خمس وخسْسِين . 


8 - » روى الطبراني عَن ابن عُمر قال : مات عُمَرٌ وَهُو ابن خَمُس وخمسين 
وال : أشرّع إليّ الشئب من قبل أخوَالِي ني الأغيرة . 

. » روى الطبراني عن قتادة قال قُتل عْمَر وَهْوَ ابن إحدى وستين . 

١‏ - » روى الطبراني عن ابْن عبّاس أَنّ عُمَر بن الخطّاب مات وَهُو ابن ست وستين 
00-7 

وقد ذكرنا الروايات التعددة في تقدير عُمْر عُمَرَ يوم وفاته للإشعار بأن الأمرفيه 
خلاف . 


: روى أحمد عن ابن عباس قال : أنا أول مَنْ أنّى عمرّ حين طعن فقال‎ + -١ 

احفظ عنى ثلاث » فإني أخاف أن لا يدركني الناس : أما أنا فلم أقض في الكلالة قضاء ٠‏ وم 
ع ١ 2 ١‏ 3 

استخلف على الناس خليفة وكل مملوك لي عتيق . 

كن بحن ينا 

: 00 

6 - المعجم الكبير ( ١‏ / 28 ) وقال الميغي في جمع الزوائد (؟ / 18 ) : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠‏ 

المعجم الكبير ( 7١ / ١‏ ) وقال الميثي في مع الزوائد (؟ / 4 ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات ٠‏ 

. العجم الكبير ( ١‏ / 56 ) وقال الميثمي في جمع الزوائد (؟ / 18) : رواه الطبراني ورجاله ثقات ٠‏ 

للعجم الكبير ( ١‏ / 14 ) وقال الميثشي في ممع الزوائد ( 5 / 18 ) : رواه الطبراني ورجاله ثقأت ٠‏ 

- العجم الكبير ( ١‏ / 34 ) وقال الميقي في مع الزوائد ( 5 7 75 ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 

- العجم الكبير ( ١‏ / 14 ) وقال الحيقي في جمع الزوائد ( 4 87 ) : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠‏ 

. المعجم الكبير ( ١‏ / 8 ) وقال الميثي في جمع الزوائد ( ؟ / 18 ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات ٠‏ 

1 أحمد في مسنده 1١(‏ 417 ) وقال الميثي في مع الزوائد ( 4 / 757 ) : رواه أحمد ورجاله ثقات . 


تفيل 


تعلشقات 


م يزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الأمير الأموذج عند أهل الدنيا وأهل الآخرة » 
فلقد انطبعت هذه الحقيقة في الأذهان حتى غدت بدهية » فا يكاد يكون حديث عن 
تصرفات غوذجية لأمير إلا وتقفز مباشرة إلى الأذهان صورة عمر رضي الله عنه . 

لقد كان جسمه كاملاً بين الأجسام وهو شيء مهم في الإمرة النوذجية » ؟ أن له سابقته 
وفضله في امجمّع الذي قاده 2 وساسة 2 وذلك محل إجماع 3 وكذلك هذه شيء مهم في الإمرة 
التردحية : 

وكان على غاية من الجدّيّة في حاتة الخامة والغامة » وهذا شرط الامرة النوذجية لأننه 


بذلك تستر هيبة الأمير وتتنامى . 


وكان لا ييز أهله ولا نفسه عن العامة بشيء » وبذلك أبعد نفسه عن أي مظنة تهمة » 
وهذا مهم في شخصية الأمير النوذجي . 

وكان أرحم الناس بالعامة وأرفقهم بهم وأكثرم لهم رعاية » فلا يضيع أحد في سلطانه . 
ويستشعر كل فرد بحنانه » وهذا شرط في الأمير النوذجي . 

نرف الععياقو لاعتي اديه ذا لين أن الأمزسية كل بض لقان فى روانا 
حادة 5 فعل في أراضي السواد إذ أخر تنفيذ اجتهاده حتى انتهت المعارضة » وهذا شرط في 
الأمير النوذجي مع ملاحظة أن اجتواد من الا تسم الأراضق الفنوحة على الفاتحين وأن 
تبقى وقفاً على جميع المسامين إلى قيام الساعة . كان اجتهاداً وافقه عليه أكثرالصحابة » واستدل له 
عر بنصوص قرآنية وكان هذا وحده هوالذي يسع حاضرالأمة الإسلامية ومستقبلها » وكان فيه 
البركة ولا زلنا نرى بركة تصرفه حتى أنّدا في عصرنا نعتبرفعله حجّة للإسلام على الذاهب التي 
تتحدث عن خطورة تركيز رؤوس الأموال بأيد قليلة . وسع قوة هذا الاجتهاد ووقوف أكثر 
الصحابة معه فقد جمد عمر هذه القضيّة لأن بعض الصحابة كانت له شبهة » فخشي أن يؤثّْر تنفيذ 
اجتهاده على وحدة الصف فجمد القضيّة ومن ها هنا ندرك أن الحزم عند تمر هو والحكة توأمان : 


1 
ا أقدار الناس ويعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل السّبق سبقهم وهذا شرط 
وكان متغرفاً استشرافاً كاملاً لساحة المعركة التي يخوضها ولوازمها واحتياجاتها » وهذا 

شرط من شروط نجاح الأمير في أي معركة . 

وكان يحسن اختيار الرّجال للمهمّات الملوطة بهم » وهذا شرط لنجاحات الأمير أي امن 
وكان كل فرد حوله يحس أنه أكل منه في خصوصياته » فالعبادة والعلم وحسن التدبير 
وسداد الرأي كل ذلك كان متفوقاً فيه على من حوله » وهذا شرط في نمجاحات الأمير؛ فى 

أحس م حول الأمير بتفوقهم عليه هان عليهم وذلك مقدمة الفشل . 
وكآان قوي المبادرة ١‏ كثير المشاورة 03 دراك للفكرة الصائبة 2 وتلك شروط في نجاحات 
الأمير . 

وكان يؤدي لكل ذي حق حقّه ويعرق لكل ذي فضل فضله , ولذلك أعطاه الميع 

حقوقه كاملة » وك كان لا يتساهل في حقوقه كان يعرف الحدود التي يحاسب بها الأمير على 
حقوقه . 

ومها قيل فيه فهو قليل : لقد أتعب أبو بكر من جاء بعده كا قال عمرء ولقد أتعب 

أبو بكر وعمر من جاء بعدهما إلى قيام الساعة » فن الذي يستطيع ما استطاعاً » ولكن من 
تبيأ له ما تهيأ لما ؟ 

لقد تهيأ ها ان اضحاب رسول الله عَلْثْر م جنودهها ؛ ومن كان هؤلاء جندهة وحاشيته 
وبطانته فإنه قد توافر له ما لا يتوافر لأحد بعده , ولعل هذا أحد الأسباب الرئيسية 
لإنتشامن الأمر في عهد مان وعلي رضي الله عنهها » فلقد أصبح أكثر جيل الصحابة الذين 

ربّاهم رسول الله يه بشكل مباشر في عداد الشهداء . 


تيز نا نا 


الفهرس 


ه- زينب بنت خزية أم المؤمنين رضي الله عنها 00070 


يفكدل 


الموضوع الصفحة 
الباب الرابع : في الصفات والخصائص والثمائل م ار و ا 
تقديم او عون لماو لمرو ال و لام وز ف ا ل قل أده اتاو ول واه فلوو قوع ل وزو م لم وا قم لو مقع الو الو ا ا لا 81 
أولاً : نصوص قرآنية في بعض الخصائص والثمائل النبوية ا ا 
ثائيًا : نصوص حديثية في الخصائص والثمائل النبوية 0 0 0 00 
الباب الخامس : في معجزات الرسول ,َيه ز ز 0000 
بين يدي هذا الباب روا لفو و ا ارد اا 
المعجزات 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
الباب السادس : دوائر شرف حول الرسول يَلبَهِ 00000000000 
تقديم 1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ 1[ [ز[1[ز[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا ا 0 
فصل : في فضل أمته 0 1 0 
فصل : في فضل العرب وقريش وبعض القبائل ذ [ز[ز[ [ [ [ [ ز[ ز ‏ 0 000000000 
فصل ؛ فى آل بيته م«ااسطع مامد اوم اط وا اط الو ل اا 
الوصل الأول : في أزواجه عليه الصلاة والسلام 00 
توطئة ا 0 1 1 1 1 1 1 1 اا ااا ا 

القدمة الأولى : لمحة عامة عن أزواجه وسراريه عليه 
السلام ا [1[ذ[1[ز 1[ اا 
المقدمة الثانية : في التفضيل لز[ 00 
١‏ خديجة بنت خويلد رضى الله عنها م ع ل ما ال 11 
؟ ‏ سودة أم المؤمنين رضي الله عنها اا 0 
؟ ‏ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها امسطسو اا سو ا 
؛ - حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها 1 ا 
1 


15" 


١‏ - أم سامة أم المؤمنين رضي الله عنها سس م ا ا 
* - زيئب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها لاسو اس ا 
- جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها ع ا 
ه ‏ أم حبيبة أم اللؤمئين رضي الله علها ........ اللخ اس 
٠‏ - صفية أم المؤمنين رضي الله عنها ا 0000 
١‏ - مهونة أم اللؤمنين رضي اللّه عنها 1 1 00000 
عطف : فين عقد عليهن وم يدخل بهن اع ا ل ا 191 
عطف على وصل ا 
الوصل الثاني : في بناته وأبنائه وأحفاده عليه الصلاة والسلام ا 
أبناوه عليه الصلاة والسلام مب ب يي 
بناته عليه الصلاة والسلام 6[ 1[ [ [ |[ ز ‏ [  [‏ ا ا ااا 30 
١‏ - رقِيّة بنت رسول الله وين اا 0 
5 سيدقت رول الله 1 قير مستبا ات او ام الت ع 
ات آم كُلنُوم بشك ريعول الله بتع 11[ 0 
؛ - فاطمة بنت رسول الله يبت يز 2 0 0 
عطق 4 فيا ورد ايفاظنة وتوهها وائتينامكتركا 00001 
أحفاده عليه الصلاة والسلام ا و 11 1 
- الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهها ا ام ا 1 
؟ ‏ الحسين الشهيد بن علي رضي الله عنهها 00008 
الوصل الثالث : في بعض أقاربه الأدنين من يدخل في لفظة أهل 
البيت بالمعنى العام “ستول تساي اام سخا اماسش لا 
مقدمة 0000 0 ااا 
معن أعنامة وعماته عليه الصلاة والسلام لمكن امو ا ا 611 
حمزة بن عبد المطلب ااا ااا 


صفية عمة رسول الله عَلِعٌ 118 0 
؟ ‏ بعض أبناء وبنات أععمامه عليه الصلاة والسلام ا 
جعفر ين أي طالب 900000 ع حو ا ا 
عقيل بن أبي طالب الحاثمي ا ا 0600 
أم هانئ د00 0000 
عبد الله بن عباس البحر لسالس سوق ا اذا 
عبيد الله بن العباس 87ببب-ب-_ج0001312121 0 0 اا 
قم بن العباس الماشمى 0010000 0 0 0 110117011010ظ1 
معبد بن العباس ااي ا اي [ذ1[1[[1[ز[ 1[ 1 
تام بن العباس 00000000 ا 
الفضل بن العباس 1 [ [ 1[ |[ 00 
ربيعة بن الحارث 0 0 ا 0 
عبد الله بن الحارث | 
عبيدة بن الحارث [[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ |[ [ [ [ ا اا 
نوفل بن الحارث م[ 1[ ذ[ [ز[ذ[ [ [ 0 اا 
سعيد بن الحارث 11 ا 
أبو سفيان بن الحارث 1[ [ [ 1[ اا 
ذرة ينث أي هن ا ل ل 131 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ز[ز[ [ز[ز [ [ 0011 
عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب 01 ز [ [ز 0 00000 
؟ - من أحفاد أععامه َيِه 11111 0 0 00000000000 
عبد الله بن جعفر 0 
عبد المطلب بن ربيعة بب01010-71-7 1 ااا 
تصويبات وتوصيات 5200 [ز 0 اا 


فديل 


أ نميلا ا ا 
نهيد دٍج21د000020121 1200 
عطف : في المهاجرين والأنصار سر ا 
عطف : في أصحاب الصّفة ا 0 
الوصل الثاني : في خلفائه الراشدين 0 0 اا 00 
القدية م ا 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه ب 000000 
اسم أبي بكر رضي الله عنه ونسبه ةمع و 
مولده رضي الله عنه 000000000 ز2 1 232737 
مروانة ووتاداء ا ا ا 
مبايعته بالخلافة اس الو ااا 
أعماله رضي الله عنه أثناء فترة خلافته 0008 
أولاً : إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه لقتال الروم 50006 
ثانيًا: قتال المرتدين 12000 
قتال مسيالة الكذاب 000-99 1 01 
قتال طليحة الأسدي 00000 
ارتداد أهل البحرين وعودتهم إلى الإسلام 0 
زذة أهل عاق ومودة الي 11 00 
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الطبعة الثالنة 
5ه - 40وام 


ذا 
عثان بن عفان رضي الله عنه 

قال ابن حجر في ترجمته : عثان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد ثمس القرشي 
الأموي أم راللؤنين أب عبد الله وأبو عمرقء. وام أروف تلت كركن بق.رييعة بن بيت 
ابن عبد شمس » أسامت » وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة ربسول الله صلى الله عليه وآله 
سل 

ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح . وكان ربعة حسن الوجه رقيق البشرة عظم 
اللحية بعيد ما بين المنكبين . 

أسم قديأ قال ابن إسحاق : كان أبو بكر مؤلفاً لقومه فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق 
وداقأسم على بيده افا بلقي لزي وطلخة اوعنان وتاؤجه التي على ال علي واله سم ابنته 
رقية وماتت عنده أيام بدر» فزوجه بعدها أختها أم كلثوم فلذلك كان د ٍِ بلقب ذا النورين . 

وجاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وس بشره بالجنة وبمدّه من 
أهل الجنة وشهد له بالشهادة . 

وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثان لما أن حصروه انتشد الصحابة في أشياء 
منها تجهيزه جيش العسرة » ومنها مبايعة الني صلى الله عليه وآله وس عنه تحت الشجرة ل 
أرسله إلى مكة ٠‏ ومنها شراؤه بئر رومة وغير ذلك . 


وروى عن النبي يده وعن أبي بكر وعمر » روى عنه أولاده : عمر وأبان وسعيد وابن 
ا 0 وابن عمر وابن عباس وابن 
الزبير وزيد بن ثابت وعمران بن حصين وأبو هريرة وغيرهم » ومن التابعين : الأحنف وعبد 
الرحمن بن أبي ضمرة وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام واد نيو النيي وبق وائل وأبدق 
عبد الرحمن السُلمي وحمد بن الحنفية وآخرون . 

وهو أول من هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رقية وتخلف عن بدر لتريضها » فكتب له 
الني صلى الله عليه وآله وسم بسهمه وأجره وتخلف عن بيعسة الرضوان لأن البي صلى الله 

عليه وآله وسلم كان بعثه إلى مكة فأشيع أهم قتلوه فكان ذلك سبب البيعة فضرب إحدى 
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يديه على الأخرى وقال : هذه عن عفان وقال ابن مسعود : لما بويع بايعنا خيرنا ولم نأل . 
وقال علي : كان عثان أوصلنا للرحم وكذا قالت عائشة لما بلغها قتله : قتلوه وإنه لأوصلهم 
للرحم وأتقاهم للرب . 

وقال ابن المبارك في الزهد أنبأنا الزبير بن عبد الله أن جدته أخبرته وكانت خادماً 
لعثان وقالت : كان عثان لا يوقظ نائما من أهله إلا أن يجده يقظاناً فيدعوه فينساوله 
وَضوءه . وكان يصوم الدهر . 

وكان سبب قتله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه » كان بالشام كلها معاوية وبالبصرة 
سعيد بن العاص وبمصر عبد الله بن سعد بن أي سرح وبخراسان عبد الله بن عامر» وكان 
من حج منهم يشكو من أميره » وكان عمان لين العريكة كثير الإحسان والحم وكان يستبدل 
ببعض أمرائه فيرضيهم ثم يعيده بعد ء إلى أن رحل أهل مصر يشكون من ابن أبي سرح 
فعزله وكتب لهم كتاباً بتولية مد بن أبي بكر الصديق فرضوا بذلك فاما كانوا في أثناء 
الطريق رأوا راكبا على راحلة فاستخبروه فأخبرهم أنه من عند عثان باستقرار ابن أبي سرح 
ومعاقبة جماعة من أعيانهم فأخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوه به فحلف أنه ما كتب ولا أذن 
فقالوا سامنا كاتبك فخشي عليه منهم القتل وكان كاتبه مروان بن الحم وهو ابن عمه فغضبوا 
وحصروه في داره واجتع جماعة يحمونه منهم فكان ينهاهم عن القتال إلى أن تسوروا عليه من 
دار إلى دار فدخلوا عليه فقتلوه فعظم ذلك على أهل الخير من الصحابة وغيرهم وانفتح باب ٠‏ 
الفتنة فكان ما كان وبالله المستعان . 

وروى البخاري في قصة قتل عر أنه عهد إلى ستة وأمرهم أن يختاروا رجلا فجعلوا 
الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف فاختار عثان فبايعوه ويقال كان ذلك يوم السبت غرة 
الحرم سنة أربع وعشرين » وقال ابن إسحاق : قتل على رأس إحدى عشرة سنة وأحد عشر 
شهراً واثنين وعشرين يوماً من خلافته فيكون ذلك في ثاني وعشرين ذي الحجة سنة حمس 
وثلاثين وقال غيره : قتل لسبع عشرة وقيل : لثان عشرة رواه أحمد عن إسحاق بن الطباع 
عن أبي معشر » وقال الزبير بن بكار: بويع يوم الإثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين وقتل يوم المعة لان عشرة خلت من ذي الحجة بعد العصر ودفن ليلة 


تقددل 


السبت بين المغرب والعشاء في حْشّ كوكب كان عفان اشتراه فوسع به البقيع . وقتل وهو 
ابن اثنتين وثانين سنة وأشهر على الصحيح المثهور وقيل دون ذلك . وزع أبو ممدابن حزم 
أنه م يبلغ القانين . | ه . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية : هو عثان بن عفان » ذو النورين » وصاحب 
المجرتين 2 ورفج الابنتين 2 وو اجن العشرة المشهود لهم بالجنة 2 واحدد الستة امات 
الشورى ؛ وأحد الثلاثة الذين خلصت لم الخلافة من الستة »ثم تعينت فيه بإججصاع 
المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فكان ثالث الخلفاء الراشدين » والأثمة المهديين » 
المأمور باتباعهم والاقتداء بهم . 


أسل عثان رضي الله عنه قدياً على يدي أبِي بكر الصديق وهاجر إلى الحبشة أول الناس 
ومعه زوجته رقية بنت رسول الله مِنَةٍ , ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى الدينة » فاما كانت 
وقعة بدر اشتغل بقريض ابنة رسول الله يَلَِهٌ ؛ وأقام بسببها في الدينة » وضرب له رسول 
الله من بسهمه منها وأجره فيها » فهو معدود فين شهدها . فاما توفيت زوجه رسول الله 
لع بأختها أم كلثوم فتوفيت أيضاً في صحبته » وقال رسول الله يِه : « لو كان عندنا 
أخرى لزوجناها بعثئان » وشهد أحداً وفر يومئذ فين تولى , وقد نص الله على العفو عنهم » 
وشهد الخندق والحديبية » وبايع عنه رسول الله يلع يومئذ بإحدى يديهء وشهد خيبر 
وعمرة القضاء » وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة تبوك » وجهز جيش العسرة . وتقدم 
عن عبد الرحمن بن خباب أنه جهزم يومئذ بثلامائة بعير بأقتماها وأحلاسها » وعن عبد 
الرحمن بن ممرة أنه جاء يومئذ بألف دينار فصبها في حجر رسول الله يله فقال : صلى الله 
عليه وس و ما ضر عثان ما فعل بعد هذا اليوم درنان ووب تع وسول :الك و 
حجة الوداع » وتوفي وهو عنه راض » وصحب أبأ بكر فأحسن صحبته » وتوفي وهو عله 
راض » وصحب عمر فأحسن صحبته وتوفي وهو عه راض + -ونض عليه ف أهل الشورق 


الستة فكان خيرهم . 


كان رضى الله عنه حسن الوجه » دقيق البشرة » كبير اللحية » معتدل القامة » عظيم 


١5غ‎ 


الكراديس 7 » بعيد ما بين المنكبين » كثير شعر الرأس » حسن الثغر» فيه سمرة » وقيل 
كان في وجهه شيء من آثار الجدرقي ٠‏ رضي اللّه عنه . وعن الْزهري : كان حسن الوجه 
والتدره مرموعا فلوو اذك الرولج 1" عضب بالفلة .ول فد نه ناته 
بالذهب » وقد كسى ذراعيه الشعر . 

وقال سيف عن خليفة بن زفر ومجالد قالا : استخلف عفان لثلاث خلون من الحرم 
سنة ثلاث وعشرين فخرج فصل بالناس العصر ء وزاد الناس ‏ يعني في أعطياتهم ‏ مائة , 
ووفد أهل الأمصارء وهو أول من صنع ذلك . 

وقصة استخلافه : أنه في أول يوم من سنة أربع وعشرين دفن أمير المؤمنين جمر بن 
الخحطاب رضي الله عنه ‏ وذلك يوم الأحد في قول وبعد ثلاث أيام بويع أمير المؤمنين عمان 
ابن عفان رضي الله عنه . 

كان عمر رضي الله عنه قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفر وهم عثان بن عفان » 
وعلي بن أبي طالب » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص ء 
وعد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم . وتحرّح أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين » 
وقال : لا أتحمل أمرهم حياً وميتاً . وإن يرد الله بم خيراً يجمعم على خير هؤلاء » ؟] 
جمع على خيرم بعد نبيك يَيِنَهِ » ومن تمام ورعه م يذكر في الشورى سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل لأنه ابن عمه خشي أن يراعى فيولى لكونه ابن عمه » فلذلك تركه ‏ ولعله 
خشي أن يفتح باب بأن يجعل الخلافة وراثية في بني عدى ‏ . وه وأحد العشرة المشهود لم بالجنة » بل 
جاء في رواية المدائني عن شيوخه أنه استثناه من بينهم » وقال : لست مدخله فيهم ٠‏ وقال لأهل 
الشورى يحضرع عبد الله يعني ابنه - وليس إليه من الأمرشيء - يعني بل يحضر الشورى ويشير 
بالنصح ولا يولى شيئاً - وأوصى أن يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي ثلاثة أيام حتى تنقضي 
الشورى ء وأن يجتتع أهل الشورى ويوكل هم أناس حتى ينبرم الأمر » ووكل بهم خخسين رجلا من 


)١(‏ الكراديس : جمع كُرْدُوس : وهو كل عظم نام ضخم ء وكل عظمين التقيا في مَفصل نحو الْنكبين والرّكبتين 
والوركين . 
(؟)أروح الرجلين ؛ أي في رجليه اتساع دون الفَّحَج ٠‏ والفحج : الانفراج . 


دا 


المسامين وجعل عليهم مستحثأ أباطلحة الأنصاري ؛ والمقداد بن الأسود الكندي » وقد قال سمر بن 
الخطاب :ما أظن الناس يعدلون بعثان وعلي أحداً نان كانا يكتبان الوحي بين يدي رسول الله 
يَكَو بها ينزل به جبريل عليه ٠‏ 


والمقصود أن القوم خلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمرهم , فكثر القول » وعلت 
الأصوات وقال أبو طلحة : إفي كنت أظن أن تدافعوها ولم أكن أظن أن تنافسوها ثم صار 
الأمر بعد حضور طلحة إلى أن فوض ثلاثة منهم ما لهم في ذلك إلى ثلاثة » ففوض الزبير ما 
يستحقه من الإمارة إلى علي » وفوض سعد ماله في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وترك 
طلحة حقه إلى عثان بن عفان رضي الله عنه » فقال عبد الرحمن لعلي وعفان : أيكا يبرأ من 
هذا الأمر فنفوض الأمر إليه والله عليه والإسلام ليولين أفضل الرجلين الباقيين فأسكت 
الشيخان علي وعثان » فقال عبد الرجمن : إني أترك حقي من ذلك والله علي والإسلام أن 
أجتهد فأولّي أولاما بالحق » فقالا : نعم ! ثم خاطب كل واحد منهها بما فيه من الفضل » 
وأخذ عليه العهد والميشاق لبن ولاه ليعدلن ولكن ولي عليه ليسبعن وليطيعن » فقال كل 
منه| ل ل ا 
في أفضلهم ليوليه » فيذكر أنه سأل من يكنه سؤاله من أهل الشورى وغيرهم فلا يشير إلا 
بعئان بن عفان , حتى أنه قال لعل : أرأيت إن ل أولك من تشير به علي ؟ قال : عثان . 
وقال لعثان : أرأيت إن / أولك بن تشير به ؟ قال : بعلي بن ألي طالب . والظاهر أن 
هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة » وينخلع عبد الرجمن منها لينظر الأفضل والله 
عليه والإسلام ليجتهدن في أفضل الرجلين فيوليه . ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
يستشير الناس فيها ويجمع رأ المسلمين برأي رؤوس الناس وقوادهم جميعاً وأشتاتا مث 
ا ا ا 000 
الولدان في الكاتب » وحتى سأل من يَرِدُ من الركبان والأعراب إلى المدينة » في مدة ثلاثة 
أيام بلياليها » , فل يجد اثنين يختلفان في تقدم عفان بن عفان ٠‏ إلا ما ينقل عن عن عمار والمقداد 
أنها أشارا بعلي بن أني طالب » ثم بايعا مع الداس على ما سنذكره » فسعى في ذلك عبد 
الرحمن ثلاثة أيام بلياليها لا يغتض بكثير نوم إلا صلاة ودعاءاً واستخارة » وسؤالاً من ذوي 
الرأي عنهم » فلم يجد أحداً يعدل عثان بن عفان رضي الله عنه » فلا كانت الليلة يسفر 
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صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر بن الخطاب جاء إلى منزل ابن اخته المسوّر بن 
مَخْرّمة فقال : أناتم يامسور ؟ والله ل أغقض بكثير نوم منذ ثلاث » اذهب فادع إلي علياً 
وعثان قال المسور : فقلت بأيها أبدأ ؟ فقال بأيها شئت ٠‏ قال : فذهبت إلى علي فقلت 
أجب خالي » فقال : أمرك أن تدعو معي أحداً ؟ قلت : نعم ! قال : من ؟ قلت : عثان 
أيظاف: قال اناف بدا ا#غلك :1 جاتو رانك اق كان هوبل نيا عت ارلا : 
فجئت إليك قال : فخرج معي فلما مررنا بدار عثان بن عفان جلس علي حتى دخلت 
فوجدته يوتر مع الفجر ؛ فقال لي ؟ قال لي علي سواء » ثم خرج فدخلت >ا على خالي 
وهو قاتم يصلي » فاما انصرف أقبل على علي وعثان فقال : إفي قد سألت الناس عتككا فلم 
أجد أحداً يعدل بكا أحدأ » ثم أخذ العهد على كل منههما أيضاً لأن ولاه ليعدلن » ولأن ولي 
عليه ليسمعن وليطيعن » ثم خرج بها إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العامة التي حممه 
رسول الله : وتقلد سيفاً » وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار , ونودي في 
الناس عامة الصلاة جامعة » فامتلاً المنجد حتى غص بالناس » وتراص الناس وتراصوا حتى 
م يبق لعثان موضع يجلس إلا في أخريات الناس ‏ وكان رجلا حيياً رضي الله عنه - ثم 
صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله مُه » فوقف وقوفاً طويلاً ‏ ودعا دعاء 
طويلاً » لم يسبعه الناس ثم تكلم فقال : أيها الناس » إفي سألتم سرأ وجهراً بأمانيكم فم 
أجدم تعدلون بأحد هذين الرجلين إما علي وإما عثان » فقم إلي ياعلي » فقام إليه فوقف 
تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه مَلل 
وفعل أبي بكر وحمر ؟ قال : اللهم لا ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي » قال فأرسل يده 
وقال : ق إلي ياعثان » فأخذ بيده فقال : هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه يِه 
وفعل أبي بكر وحمر ؟ قال : اللهم نعم قال : فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثان 
فقال اللهم اسمع واشهد » اللهم اسمع واشهد » اللهم اسمع واشهد ء اللهم إفي قد خلعت ما في 
رقبتي من ذلك في رقبة عفان . قال وازدحم الناس يبايعون عمان حتى غشوه تحت المنبر , 
قال فقعد عبد الرحمن مقعد الني يِه » وأجلس عفان تحته على الدرجة الثانية » وجاء إليه 
الناس يبايعونه » وبايعه علي بن أبي طالب أولاً . 
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فولي الخلافة بعده ففتح الله على يديه كثيراً من الأقالم والأمصارء وتوسعت المملكة 
الإسلامية ء وامتدت الدولة المحمدية ؛ وبلغت الرسالة الصطفوية في مشارق الأرض 
ومغارها » وظهر للناس مصداق قوله تعالى : ١‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ؟ استخلف الذين من قبلهم وليكنن هم دينهم المذي 
ارتضى هم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنأ 4 7" وقوله تعالى : ١‏ هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون »4 31) 

وقد كان رضي الله عنه حسن الشكل ؛ مليح الوجه كريم الأخلاق ؛ ذا حياء كثير» 
وكرم غزير» يؤثر أهله وأقاربه في الله » تأليفاً لقلوهم من متاع الحياة الدنيا الفاني » لعله 
يرغبهم في إيثار ما يبقى على ما يفنى » ؟ا كان الني يَرِتَهُ يعطي أقواماً ويدع آخرين » 
يعطي أقواماً خشية أن يكبهم الله على وجوههم في النارء ويكل آخرين إلى ما جعل الله 
في قلوبهم من الهدى والإيمان » وقد تعنت عليه بسبب هذه الخصلة أقوام » ما تعنت بعض 
الخوارج على رسول الله عله في الإيثار . 

أقول : إن استعانة أمير المؤمنين ببعض أقاربه قد يكون فيه مصالح منها الضبط ومنها 
قوة الولاء ومتها الجرأة على المصارحة بواقع الحال » ولكن الناس ألفوا سنة عمر الذي كان 
يستبعد أن يولي أحداً من أقاربه فلم يسم بعضهم لعمان بهذا الاجتهاد ؛ وهو على كل 
الأحوال اجتهاد خليفة راشد يشكل سابقة من سوابق الح في الأمة الإسلامية » وعلى أمراء 
المؤمنين أن يجاهدوا أنفسهم فلا يميلوا مع الموى ويتخيروا من سان الخلفاء الراشدين ما هو 
الأنسب للصالح العام . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل عثان رضي الله عنه : 

قال البخاري في التاريخ : ثنا موسى بن إسماعيل ثنا مبارك بن فضالة قال : سمعت 
الحسن يقول : أدركت عثان على ما تقموا عليه » قل ما يأتي على الناس يوم إلا وهم 
يقتسمون فيه خيراً » يقال لهم : يامعشر المسامين اغدوا على أعطياتم ٠‏ فيأخذونها وافرة » ثم 


(١)النور:‏ مه 
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يقال لهم : اغدوا على أرزاقكم فيأخذوها وافرة » ثم يقال لمم اغدوا على السمن والعسل , 
الأعطيات جارية ٠‏ والأرزاق دارة » والعدو متقى وذات البين حسن ٠‏ والخير كثير » وسا 
من مؤمن يخاف مؤمناً » ومن لقيه فهو أخوه ‏ بمعنى أن الإخحاء وافر بين المسامين ‏ قال 
الحسن : فلو أنهم صبروا لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق والخير الكثير » بل قالوا : 
لأنواك ها تضابرها :قوالله ها وردوا ا أى عا عقوا الذتا وخيزضاء وما نانوا+ والأخرف 
كان السيف مغمداً عن أهل الإسلام فسلّوه على أنفسهم , فوالله ما زال مسلولاً إلى يوم الناس 
هذا ء وام الله إني لأراه سيف مسلولاً إلى يوم القيامة . 

وقد روي هذا من غير وجه أنه صلى بالقرآن العظيم في ركعة واحدة عند الحجر الأسود 
أيام الحج » وقد كان هذا من دأبه رضي الله عنه . ولهذا روينا عن ابن عمر أنه قال في قوله 
تعالى : « أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقامًاً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه م )١(‏ 
قال : هو عثان بن عفان . وقال ابن عباس في قوله تعالى : «١‏ هل يستوي هو ومن يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم > '') قال : هو عؤان . وقال حسان : 

ضححوا بأثمط عنوان السجود به يقطعع الليل تسبيج ا وقرآتا 

وقال سفيان بن عيينة : ثنا إسرائيل بن موسى سمعت الحسن يقول قال عان : لو أن 
قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا » وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في الصحف » 
وما مات عثان حتى خرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه . وقال أنس وحمد بن 
سيرين : قالت امرأة عثان يوم الدار : اقتلوه أو دعوه » فوالله لقد كان يحبي الليل بالقرآن 
في ركعة » وقال غير واحد : إنه رضي الله عنه كان لا يوقظ أحدأ من أهله إذا قام من 
الليل ليعينه على وضوئه » إلا أن يجده يقظان » وكان يصوم الدهر » وكان يعاتب فيقال : 
لو أيقظت بعض الخدم ؟ فيقول ؛ لا الليل لهم يستريحون فيه . وكان إذا اغتسل لا يرفع _ 
الأزرعنه » وهو في بيت مغلق عليه » ولا يرفع صلبه جيداً من شدة حيائه رضي الله عنه . 


' (١)الرس: .١‏ 
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ومن مناقبه الكبار وحسناته العظية أنه جمع الناس على قراءة واحدة » وكتب المصحف 
على العرضة الأخيرة » التي درسها جبريل على رسول الله ينو في آخر سني حياته » وكان 
ميث ذلك أن تعتلايفة بخ الياى كاك 4 يعض" العزوات + وقد امع فيهنا خليق عن فل 
الشام » من يقرأ على قراءة اللقداد بن الأسود وأبي الدرداء » وجماعة من أهل العراق ٠‏ ممن 
يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى » وجعل من لا يعم بسسؤفان القراءة على 
كم اعرف :+ رقفل قرا دصل قزاءة شيره #تووقيا علا الأخراو كترم انف :ةنك إن 
اختلاف شديد » وانتشار في الكلام السيء بين الناس » فركب حذيفة إلى عثان فقال : 
ياأمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاها كاختلاف اليهود والنصارى في 
كتبهم . وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة » فعند ذلك جمع عثان الصحابة 
وشاورهم في ذلك ٠‏ ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد , وأن يجمع الناس في سائر 
الأقالم على القراءة به » دون ما سواه » لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة » ودفع 
الاختلاف » فاستدعى بالصحف التي كان الصديق أمر زيد بن ثابت بجمعها » فكانت عند 
الصديق أيام حياته ؛ ثم كانت عند عمرء فاما توفي صارت إلى حفصة أم الؤمنين » فاستدعى 
ها عثان وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن علي عليه سعيد بن العاص الأموي , 
بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومي » وأمرم إذا 
اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش » فكتب لأهل الشام مصحفاً » ولأهل مصر آخرء 
وبعث إلى البصرة مصحفاً وإلى الكوفة بآخرء وأرسل إلى مكة مصحفاً وإلى الين مثله , 
وأقر بالدينة مصحفاً . ويقال لهذه اللصاحف الأّة » وليست كلها بخط عثان » بل ولا 
واحد منها » وإفا هي بخط زيد بن ثابت ٠‏ وإنا يقال لها الصاحف العثانية نسبة إلى أمره 
وزمانه » وإمارته » 5 يقال دينار هرقلي » أي ضرب في زمانه ودولته . 

قال أبو همر بن عبد البر : دفنوا عثان رضي الله عنه بحش كوكب - وكان قد اشتراه 
وزاده في البقيع - ولقد أحسن بعض السلف إذ يقول وقد سئل عن عمان : هو أمير البررة » 
وقتيل الفجرة » مخذول من خذله » منصور من نصره . 
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وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي في آخر ترجمة عثان وفضائله ‏ بعد حكايته هذا 
الكلام : الذين قتلوه أو ألبوا عليه قتلوا إلى عفو الله ورحمته » والذين خذلوه خذلوا 
ملماعي ا ل رو با و اوم 
ذريته » استطالوا حياته وملّوه مع فضله وسوابقه » فتلك عليهم من هو من بني عمه بضعأ 
وفانين سنة » فالحك لله العلي الكبير . وهذا لفظه بحروفه . 
ذكر زوجاته وبنيه وبئاته رضي الله عنهم : 

تزوج برقي بنت رسول الله علق فولد له منها عبد الله » وبه كان يكنى » بعد ما كان 
يكني في الجاهلية بأبي مرو » ثم لما توفيت تزوج بأختها أم كلثوم » ثم توفيت فتزوج بفاختة 
بنت غزوان بن جابرء فولد له منها عبيد الله الأصغر » وتزوج بأم جمرو بنت جندب بن 
عمرو الأزدية » فولدت له عمراً » وخالداً » وأبانا » وعمر » ومريم » وتزوج بفاطمة بنت 
الوليد بن عبد شمس الخرومية » فولدت له الوليد وسعيداً . وتزوج أم البنين بنت عيينة بن 
حصن الفزارية » فولدت له عبد الملك » ويقال وعتبة » وتزوج رملة بدت شيبة بن ربعية 
ابن عبد ثمس بن عبد مناف بن قصي فولدت له عائشة وأم أبان وأم عمروء بنات عثان » 
وتزوج نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن حصن بن شمضم بن عدي 

بن حيان بن كليب » فولدت له مريم ٠‏ ويقال وعنبسة . وقتل رضي الله عنه وعنده أربع : 
ل رسي ا تناح وان تلان ام سردو راان 

وبما قاله ابن كثير وهو يؤرّخ لسني عهد عثان رضي الله عنه : قال ابن جرير : وفي 
هذه السنة ‏ أعني سنة أربع وعشرين ‏ غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية حين منع 
أهلها ما كانوا صالحوا عليه أهل الإسلام في أيام عمر بن الخطاب » وهذا في رواية أبي 
مخنف , وأما في رواية غيره فإن ذلك كان في سئة ست وعشرين » ثم ذكر ابن جرير ههنا 

ونه القفعة وملخصيا .أن الوليد بن عقبة سار بجيش الكوفة نحو أذربيجان وأرمينية , 
حين نقضوا العهد فوطىء بلادهم وأغار بأراضى تلك الناحية فغم وسبى وأخذ أموالاً جزيلة 
فاما أيقنوا با هلكة صالحهم أغلها عردم #نوا مالل ازعلية. قطيفة بن النآن فافائة ألف درم 
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في كل سنة فقبض منهم جزية سنة ثم رجع سالأ غافا إلى الكوفة » فر بالوصل وجاءه 
كتاب عثان وهو بها يأمره أن يمد أهل الشام على حرب أهل الروم . قال ابن جرير : وفي 
هذه السنة جاشت الروم حتى خاف أهل الشام وبعثوا إلى عمان رضي الله عنه يستدونه 
فكتب إلى الوليد بن عقبة . أن إذا جاءك كتابي هذا فابعث رجلا أميناً كرياً شجاعاً في 
ثانية آلاف أو تسعة آلاف أو عشرة آلاف إلى إخوانك بالشام » فقام الوليد بن عقبة في الناس 
خطيبأ حين وصل إليه كتاب عمان فأخبرهم بما أمره به أمير المؤمنين وندب الناس وحثهم 
على الجهاد ومعاونة معاوية وأهل الشام وأمّر سامان بن ربيعة على الناس الذين يخرجون 
إلى الشام فانتدب في ثلاثة أيام مانية آلاف فبعثهم إلى الشام وعلى جند السامين حبيب بن 
مسام الفهري » فاما اجتع الجيشان شنوا الغارات على بلاد الروم فغبوا وسبوا شيئا كثيراً 
وفتضنوا حضوي كثيزة وله اليد : 
ثم دخلت سنة خمس وعشرين : 

وفيها تقض أهل الإسكندرية العهد » وذلك أن ملك الروم بعث إليهم معويل الخصي في 
مراكب من البحر فطمعوا في النصرة ونقضوا ذمتهم » ففزاهم عمرو بن العاص في ربيسع 
الأول » فافتتح الأرض عنوة وافتتح المدينة صلحأ . 

وفيها وجه عمرو بن العاص عبد الله بن سعد بن أبي سرح لغزو بلاد الغرب ٠‏ واستأذنه 
ابن أبي سرح في غزو إفريقية فأذن له . 
ثم دخلت سنة ست وعشرين : 

وفيها افتتح عثان بن أبي العاص سابور صلحاً على ثلاثة آلاف ألف وثلفائة ألف . 
ثم دخلت سنة سبع وعشرين : 

أمر عفان عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن يغزو بلاد إفريقية فإذا افتتحها الله عليه فله 
خس الخنس من الغنية نفلا فسار إليها في عشرة آلاف فافتتحها سهلها وجبلها » وقتل 
خلقاً كثيراً من أهلها » ثم اجتتعوا على الطاعة والإسلام » وحسن إسلامهم » وأخذ عبد الله 
بن سعد خمس الخفس من الغنية وبعث بأربعة أخماسه إلى عثان » وقسم أربعة أخماس الغنهة 
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بن المي » قأصات الفارين ثلاث آلآ ديتان والراجل الف دينان.. 
غزوة الأندلس : 

لا افتتحت إفريقية بعث عثان إلى عبد الله بن نافع بن عبد قيس وعبد الله بن نافع بن 
الحصين الفهريين من فورهما إلى الأندلس فأتياها من قبل البحرء وكتب عثان إلى الذين 
خرجوا إليها يقول : إن القسطنطينية إفا تفتح من قبل البحر ؛ وأنتم إذا فتحم الأندلس 
فأنتم شركاء لمن يفتتئح قسطنطينية في الأجر آخر الزمان والسلام » قال فساروا إليها 
فافتتحوها وله امد والمنة . 

أقول : وكان فتح الأندلس فيا بعد عثان في زمن بني أمية » ولكن الأمر بالفتح كان في 
الاستراتيجي , إذا يدل كلامه على أنه كان دراكاً لما يترتب على كل خطوة في الفتح من 
آفاق جديدة . 
وقعة جرجير والبربر مع المسامين : 

لا قصد المسامون وهم عشرون ألفأ إفريقية » وعليهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح » وفي 
جبشه عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير صمد إليهم ملك البربر جرجير في عشرين ومائة 
ألف » وقيل في مائتى ألف , فاما تراءى المنعان أمر جيشه فأحاطوا بالمسامين هالة » فوقف 
السامون في موقف ل ير أشنع منه ولا أخوف عليهم منه » قال عبد الله بن الزبير. فنظرت 
إلى الملك جرجير من وراء الصفوف وهو راكب على برذون » وجاريتان تظلانه بريش 
ظهرى وأقصد املك » فجهز معي جماعة من الشجعان » قال فأمر بهم فحموا ظهري وذهبت 
حتى خرفت الصفوف إليه - وهم يظنون أني في رسالة إلى الك فنا اريم فته أحين 
مني الشر ففر على برذوته » فلحقته فطعنته برمحي » وذففت عليه بسيفي » وأخذت رأسه 
فنصبته على رأس الرمح وكبرت » فلما رأى ذلك البربر فرقوا وفروا كفرار القطا » واتبعهم 
السامون يقتلون ويأسرون فغنوا غنائم جمة.وأمولاً كثيرة » وسبي عظيأ » وذلك ببلد يقال 


تقيدل 


له سبيظلة - على يومين من القيروان ‏ فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنه وعن أبيه وأصحابها أجمعين . 

قال الواقدي : وفي هذه السنة افتتحت اصطخر ثانية على يدي عثان بن أبي العاص » 
وفيها غزا معاوية قنسرين » وفيها حج بالناس عثان بن عفان . قال ابن جرير قال بعضهم 
وفي هذه السنة غزا معاوية قبرص . 
فدح قرص : 

ذكر ابن جرير فتح قبرص تبعاً للواقدي وكان فتحها على يدي معاوية بن أبي سفيان , 
ركب إليهم في جيش كثيف من المسامين ومعه عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت 
مَلْحان التي تقدم حديثها في ذلك حين نام رسول الله ينه في بيتها ثم استيقظ يضحك 
فقالت : ما أضحكك يارسول الله فقال : « ناس من أمتي عرضوا عل يركبون ثبج هذا 
البحر مثل الملوك علي الأسرة » . فقالت : يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فققال : 
« أنت منهم » ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك فقالت : ادع الله أن يجعلني 
منهم فقال : « أنت من الأولين » فكانت في هذه الغزوة وماتت بها وكانت الثانية عسارة عن 
غزوة قسطنطيئية بعد هذا . 
ثم دخلت سنة تسع وعشرين : 

وفي هذه السنة افتتح عبد الله بن عامر فارس في قول الواقدي وأبي معشر زم سيف أنه 
كان قبل هذه السنة فالله أعلم . 

وفيها وسع عثان بن عفان مسجد الني مه » وبناه بالقضّة ‏ وهي الكلس ‏ كان يوق 
به من بطن نخل والحجارة المنقوشة » وجعل حمده حجارة مرصعة » وسقفه بالساج 7 ووجعل 
طوله ستين ومائة ذراع » وعرضه حمسين ومائة ذراع » وجعل أبوابه ستة » على ما كانت 
عليه في زمان عمر بن الخطاب ٠»‏ ابتدأ بناءه في ربيع الأول منها . 


15 
ثم دخلت سنة ثلاثين من الهجرة النبوية : 

فيها افتتح سعيد بن العاص طبرستان في قول الواقدي وأبي معشر والمدائني » وقال : هو 
أول من غزاها . 
م دخلت سنة إحدى وثلاثين : 

فتنينا كانت غزوه الصواري + وغووة الأسائدة فق البحر فيا ذكره'الواقدي. قال أب 
معشر : كانت غزوة الصواري سنة أربع وثلاثين . 

وملخص ذلك فيا ذكره الواقدي وسيف وغيرها أن الشام كان قد جمعها لمعاوية بن أبي 
سفيان لسنتين مضتا من خلافة عمان بن عفان رضي الله عنه » وقد أحرزه غاية الحفظ 
وحمى حوزته , ومع هذا له في كل سنة غزوة في بلاد الروم في زمن الصيف » - ولهذا 
يسمون هذه الفزوة الصائفة ‏ فيقتلون خلقا » ويأسرون آخرين » ويفتحون حصوناً 
ويغئون أموالاً ويرعبون الأعداء » فاما أصاب عبد الله بن سعد بن أبي بج من أصاب من 
الفرنج والبربرء ببلاد إفريقية والأندلس ء حميت الروم واجقعت على قسطنطين بن 
هرقل ؛ وساروا إلى المسامين في جمع م ير مثله منذ كان الإسلام » خرجوا في خسمائة 
مركب » وقصدوا عبد الله بن أبي سرح في أصحابه من المسامين الذين ببلاد الغرب » فاما 
تراءى امعان بات الروم يقسقسون ''' ويصلبون . وبات المسامون يقرؤون ويصلون » فاما 
أصبحوا صف عبد الله بن سعد أصحابه صفوفاً في المراكب » وأمرهم بذكر الله وتلاوة 
القرآن » قال بعض من حضر ذلك : فأقبلوا إلينا في أمر م ير مثله من كثرة المراكب » 
وعقدوا صوارها » وكانت الريح لهم وعلينا » فأرسينا ثم سكنت الريح عنا , فقلنا لهم : إن 
شكتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر فات الأعجل منا ومن » قال : فنخروا نخرة رجل واحد 
وقالوا : الماء الماء » قال : فدنونا منهم وربطنا سفننا بسفنهم » ثم اجتلدنا وإياهم بالسيوف » 
يثب الرجال على الرجال بالسيوف والخناجر » وضربت الأمواج في عيون تلك السفن حتى 
ألجأها إلى الساحل وألقت الأمواج جثث الرجال إلى الساحل حتى صارت مثل الجبل 
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العظم » وغلب الدم على لون الماء » وصبر المسامون يومئذ صبرا م يعهد مثله قط ء وقتل 
منهم بشر كثير» ومن الروم أضعاف ذلك » ثم أنزل الله نصره على السامين فهرب قسطنطين 
وجيشه ‏ وقد قلوا جدأ ‏ وبه جراحات شديدة مكينة مكث حينا يداوى منها بعد ذلك ٠‏ 
وأقام عبد الله بن سعد بذات الصواري أيامأ » ثم رجع مؤيدأ منصورأ مظفرأ . 

وفي هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة ؛ فن ذلك ما فتح غنوة » ومن ذلك مأ 
فتح صلحاً » فكان في جملة ما صالح عليه بعض المدائن وهي مرو على ألفي ألف ومائتي 
ألف » وقيل على ستة آلاف ألف ومائتي ألف . 
م دخلت سنة ثندين وثلاثين : 

وفيها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق ‏ مضيق القسطنطينية ‏ ومعه زوجته 
عاتكة ؛ وفيها استعمل سعيد بن العاص سهان بن ربيعة على جيش وأمره أن يغزو الباب » 
كنب إل عه ارسق اريف لاقي فلك الداشي» ما مداة لسار يل الجر" 
فحصروها ونصبت عليها امجانيق والعرّادات . ثم إن أهل بلنجر خرجوا إليهم وعاونهم الترك 
فافتتلو قتالاً شديداً ‏ وكانت الترك تهاب قتال المسابين » ويظنون أنهم لا يموتون ‏ حتى 
اجترأوا عليهم بعد ذلك » فاما كان هذا اليوم التقوا معهم فاقتتلوا » فقتل يومئذ عبد الرحمن 
ابن ربيعة ‏ وكان يقال له ذو النون - وانهزم المسامون فافترقوا فرقتين » ففرقة ذهبت إلى 
بلاد الخزر» وفرقة سلكوا ناحية جيلان وجرجان ؛ وفي هؤلاء أبو هريرة وسامان 
الفارسي . وأخذت الترك جسد عبد الرحمن بن ربيعة ‏ وكان من سادات السامين 
وشجعامم - فدفئوه في بلادهم فهم يستسقون عنده إلى اليوم » وفيها فتح أبن عامر مرو الروذ 
والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان . 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين : 


وفيها غزا عبد الله بن سعد بن أبي سرح إفريقية ثانية » حين نقض أهلها العهد . 


بَلَنْجر : هي بلد بالخزر خلف باب الأبواب . 
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ثم دخلت سنة أربع وثلاثين :. 

قال الواقدي فها رواه عن عبد الله بن عمد عن أبيه قال : لما كانت سنة أربع وثلاثين 
أكثر الئاس بالمقالة على عثان بن عفان ونالوا منه أقبيح ها نيل من أحد . 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ففيها مقتل عمّان : 

إن قال قائل كيف وقع قتل عفان رضي الله عنه بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة 
رضي الله عنهم ؟ فجوابه من وجوه ( أحدها ) أن كثيراً منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن 
يظن أنه يبلغ الأمر إلى قتله » فإن أولئك الأحزاب م يكونوا يحاولون قتله عيناً » بل 
طلبوا منه أحد أمور ثلاثة إما أن يعزل نفسه ء أو يلم إليهم مروان بن الحم » أو 
يقتلوه » فكانوا يرجون أن يسم إلى الناس مروان » أو أن يعزل نفسه ويستريح من هذه 
الضائقة الشديدة . وأما القتل فا كان يظن أحد أنه يقع ٠‏ ولا أن هؤلاء يجترؤون عليه إلى 
ما هذا حده » حتى وقع ما وقع والله أعلم . ( الثاني ) أن الصحابة مانعوا دونه أشد المانعة , 
ولكن لما وقع التضييق الشديد » عزم عثان على الناس أن يكفوا أيدهم ويغمدوا أسلحتهم 
ففعلوا » فتتكن أولئك مما أرادوا » ومع هذا ما ظن أحد من الناس أنه يقتل بالكلية 
( الثالث ) أن هؤلاء الخوارج لما اغتفوا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام الحج » ولم تقدم 
الجيوش من الآفاق للنصرة ٠‏ بل لما اقترب مجيئهم » انتهزوا فرصتهم » قبحهم الله » وصنعوا 
ما صنعوا من الأمر العظم ( الرابع ) أن هؤلاء الخنوارج كانوا قريباً من ألفي مقاتل من 
الأبطال » وربا لم يكن في أهل المدينة هذه العدة من المقاتلة » لأن الناس كانوا في الثغور 
وفي الأقالم في كل جهة » ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوتهم » 
ومن كان يحضر منهم السجد لا يجيء إلا ومعه السيف ؛ ويضعه على حبوته إذا احتى » 
والخوارج محدقون بدار عثان رضي الله عنه » وربما لو أرادوا صرفهم عن الدار لما أمكنهم 
ذلك » ولكن كبار الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار يحاجفون عن عثان رضي الله عنه , 
لي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته » فها فجيء الناس إلا وقد ظفر أولشك بالدار من 
خارجها . وأحرقوا بها » وتسوروا عليه حتى قتلوه » وأما سا يذكره بعض الناس من أن 
بعض الصحابة أسامه ورضي بقتله » فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثان 
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رضي الله عنه » بل كلهم كرهه » ومقته » وسب من فعله » ولكن بعضهم كان يود لو خلع 
نفسه من الأمر كعمار بن ياسرء وحمد بن أبي بكر » وعمرو بن المق وغيرهم . 

وقد أطال ابن كثير في البداية والنهاية الكلام عن مقتل عفان وذكر الروايات الكثيرة 
في ذلك , وها نحن ننقل مختارات من كلامه . قال رحمه الله : 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ففيها مقتل عثان : 

وكان السبب في ذلك أن عمرو بن العاص حين عزله عثان عن مصر ولى عليها عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح . وكان سبب ذلك أن الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو 
ابن العاص ٠‏ مقهورين معه » لا يستطيعون أن يتكابوا بسوء في خليفة ولا أمير؛ فا زالوا 
حتى شكوه إلى عفان لينزعه عنهم ويولي عليهم من هو ألين منه . فم يزل ذلك دأهم حتى 
عزل عمرأ عن الحرب وتركه على الصلاة ؛ وولّى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح ء ثم سعوا فها بينهها بالفهة فوقع بينهها : حتى كان بينهها كلام قبيح . فأرسل عثان 
فجمع لابن أبي سرح جميع عمالة مصر ء خراجها [ وحرهها ] وصلاتها » وبعث إلى مرو يقول 
له : لاخير لك في المقام عند من يكرهك , فأقدم إلي » فانتقل عمرو بن العاص إلى المديئة 
وفي نفسه من عثان أمر عظم وشر كبير فكلمه فيا كان من أمره بنفس » وتقاولا في ذلك » 
وافتخر عرو بن العاص بأبيه على عفان » وأنه كان أعز منه . فقال له عثان : دع هذا فإنه 
من أمر الجاهلية . وجعل عمرو بن العاص يؤلب الناس على عثان » وكان بمصر جماعة 
يبغضون عفان ويتكامون فيه بكلام قبيح على ما قدمنا » وينقمون عليه في عزله جماعة من 
عليه الصحابة وتوليته من دونم » أو من لا يصلح عندم للولاية وكره أهل مصر عبد الله 
ابن سعد بن أي سرح ؛ بعد عمرو بن العاص + واشتفل عبد الله بن سعد عنهم بقتال أهل 
اللغرب » وفتحه بلاد البربر والأندلس وإفريقية . ونشأ بمصر طائفة من أبناء الصحابة 
يؤلبون الناس على حربه والإنكار عليه » وكان عظم ذلك مسنداً إلى همد بن أبي بكر ء 
وجمد بن أبي حذيفة » حتى استنفرا نحوأ من ستائه راكب يذهبون إلى اللدينة في صفة 
معتقرين في شهر رجب ء لينكروا على عثان فساروا إليها تحت أربع رفاق » وأمر الميع إلى 
جمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي » وعبد الرحمن بن عديس العلوي » وكنانة بن بشر 
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التجيبي » وسودان بن حمران الكوني . وأقبل معهم عمد ب بن أبي بكر ء وأقام بمصر محمد بن أبي 
حذيفة يؤلب الناس ويدافع عن هؤلاء . وكتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى عثان 
يعامه بقدوم هؤلاء القوم إلى الدينة منكرين عليه في صفة معترين ٠‏ فاما اقتربوا من من المدينة 
أمرعيان علي بن أي طالب أن يخرج إليهم ليردم إلى بلادهم قبل أن يدخلوا المدينة . 


فانطلق على بن أبي طالب إليهم وهم بالجحفة ٠‏ وكانوا يعظمونه ويبالغون في أمره , 
فردثم وأنبهم وشقهم » فرجعوا على أنفسهم بالملامة » وقالوا : هذا الذي تحاربون الأمير بسببه 
وتحتجون عليه به . ويقال إنه ناظرهم في عثان » وسألهم ماذا ينقمون عليه » فذكروا أشياء 
منها أنه حمى المى » وأنه حرق المصاحف .ء وأنه أتم الصلاة وأنه ولى الاحداث الولايات 
وترك الصحابة الأكابر وأعطى بني أمية أكثر من الناس فأجاب علي عن ذلك : أما الخى 
فإفا حماه لإبل الصدقة لتسمن » ولم يحمه لإبله ولا لغننه وقد حماه عمر من قبله » وأما 
املصاحف فإفا حرّق ما وقع فيه اختلاف ٠‏ وأبقى لهم المتفق عليه » ؟ ثبت في العرضة 
الأخيرة » وأما إامه الصلاة بمكة , فإنه كان قد تأهل ا ونوى الأقاحة فأقها + وأنا توليقة 
الأحداث فم يول إلا رجلاً سوياً عدلا » وقد ولى رسول الله م يِه عنَاب بن أسيد على مكة 
000 فقال إنه 
لخليق بالإمارة وأما إيثاره قومه بي أمية فقد كان رسول الله مَئَِهَ يؤثر قريشأ على الناس ٠‏ 
ويقال : إنهم عتبوا عليه في عمار وحمد ب بن أبي بكرء فذكر عثان عذره في ذلك » وأنه أقام 
فيهها ما كان يجب عليها . وعتبوا عليه في إيوائه الحم بن أبي العاص » وقد نفاه رسول الله 
َه إلى الطائف ٠‏ فذكر أن رسول الله م كان ققد نفاه إلى الطائف ثم رده » ثم نفاه 
إليها » قال فقد نفاه رسول الله يِه ثم رده » وروي أن عثان خطب الئاس بهذا كله بمحضر 
من الصحابة » وجعل يستشهد بهم فيشهدون له فها فيه شهادة له . ويروى أم بعثوا طائفة 
منهم فشهدوا خطبة عفان هذه » فاما مهدت الأعذار وانزاحت عللهم وم يبق طم شبهة , 
أشار جماعة من الصحابة على عثان بتأديبهم فصفح عنهم » رضي الله عنه . وردهم إلى قومهم 
فرجعوا خائبين من حيث أتوا » ولم ينالوا شيئاً ما كانوا أملوا وراموا » ورجع علي إلى 
عثان » فأخبره برجوعهم عنه » وساعهم منه » وأشار على عثان أن يخطب الناس خطبة 
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يعتذر إليهم فيها ما كان وقع من الأثرة لبعض أقاربه » ويشهدم عليه بأنه قد تاب من 
ذلك » وأناب إلى الاسترار على ما كان عليه من سيرة الشيخين قبله » وأنه لا يحيد عنها » ! 
كن الأمر أولاً في مدة ست سنين الأول : فاستع عثان هذه النصيحة » وقابلها بالسمع 
والطاعة ‏ ولما كان يوم المعة وخطب الناس » رفع يديه في أثناء الخطبة » وقال : اللهم 
إني أستغفرك وأتوب إليك ٠‏ اللهم إني أول تائب ما كان مني ٠‏ وأرسل عينيه بالبكاء فبى 
الننون أجمعون + وعتصل للنائن رقة خديذة على إمانيم +.وأفيند عثان الاين على انفسه 
بذلك » وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان » أبو بكر وعمر رضي الله عنهها » وأنه قد سبّل 
بابه لمن أراد الدخول عليه ؛ لا يمنع أحد من ذلك » ونزل فصلى بالناس ثم دخل منزله 
ونوك نين أراف اليكو فل أن الفسق طاحة أو شيالة سوال لايم اخيد من ذلك 


مدة . 


نم ذكر ابن كثير : أن مروان بن الحم لم يرق له أن يظهر عفان بهذا الضعف » وأنه ‏ 
أي مروان ‏ تصرّف تصرفات أغضبت علياً رضي الله عنه لدرجة أنه قرّر ألا يتدخل مرّة 


أخرى » ولا تسامعت أحزاب الفتنة بذلك ادّعوا دعوى وعادوا إلى المدينة . 
ذكر مجىء الأحزاب إلى عمّان لامرة الثانية في مصر : 


وذلك أن أهل الأمصار لما بلغهم خبر مروان » وغضب علي على عثان بسببه » ووجدوا 
الأمر على ما كان عليه لم يتغير وم يسلك سيرة صاحبيه ء تكاتب أهل مصر وأهل 
الكوفة وأهل البصرة وتراسلوا » وزورت كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة » وعلى 
لسان علي وطلحة والزبير » يدعون الناس إلى قتال عثان ونصر الدين ٠‏ وأنه أكبر الجهاد 
اليوم . وذكر سيف بن عمر التتهي عن همد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثان » وقاله غيرثم 
أيضاً » قالوا : لما كان في شوال سنة خمس وثلاثين » خرج أهل مصر في أربع رفاق على 
أربعة أمراء ٠‏ المقلل لحم يقول ستائة ٠‏ والكثر يقول : ألف . على الرفاق عبد الرحمن بن 
عديس البلوي » وكنانة بن بشر اللي » وسودان بن حمران السكوني ٠‏ وقتيرة الكوني وعلى 
القوم جميعاً الغافقي بن حرب العكي » وخرجوا فها يظهرون للناس حجاجاً » ومعهم ابن 
السوداء ‏ وكان أصله ذمياً فأظهر الإسلام وأحدث بدعاً قولية وفعلية » قبحه الله - وخرج 
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أهل الكوفة في عدم في أربع رفاق أيضاً » وأمراؤهم : زيد بن صوحان » والأشتر 
النخعي » وزياد بن النصر الحارثي » وعبد الله بن الأصم » وعلى المبيع عمرو بن الأعم . 
وخرج أهل البصرة في عدم أيضاً في أربع رايات مع حكم بن جبلة العبدي » وبشر بن 
شريح بن ضبيعة القيسي ؛ وذريح بن عباد العبدي ؛ وعليهم كلهم حرقوص بن زهير 
السعدي » وأهل مصر مصرون على ولاية علي بن أبي طالب ء وأهل الكوفة عازمون على 
تأمير الزبير » وأهل البصرة معممون على تولية طلحة . لا تشك كل فرقة أن أمرها سيم ؛ 
فسار كل طائفة من بلدهم حتى توافوا حول المدينة » 5 تواعدوا في كتبهم » شهر شوال فازل 
طائفة منهم بذي خشب ؛ وطائفة بالأعوص ٠‏ والجهور بذي المروة » وهم على وجل من أهل 
المدينة » فبعثوا قصاداً وعيوناً بين أيدهم ليخبروا الناس أمم إفا جاؤوا للحج لا لغيره » 
وليستعفوا هذا الوالي من بعض عماله ‏ ما جئنا إلا لذلك ؛ واستأذنوا للدخول . فكل الناس 
أبى دخوهم ونهى عنه . فتجاسروا واقتربوا من المدينة » وجاءت طائفة من المصريين إلى 
علي وهو في عسكر عند أحجار الزيت » عليه حلة أقواف 7 » معتم بشقيقة حمراء يهانية ؛ 
متقلداً السيف وليس عليه قيص وقد أرسل ابنه الحسن إلى عثان فهن اجمع إليه » فس 
عليه اللصريون فصاح هم وطردم » وقال : لقد عم الصالحون أن جيش ذي الروة وذي 
خشب ملعونون على لسان جمد يَلِنَّهٌ » فارجعوا لا صبحك الله » قالوا : نعم ! وانصرفوا من 
عنده على ذلك ٠‏ وأق البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي وقد أرسل 
ابنيه إلى عثان ‏ فساموا عليه فصاح بهم وطردم وقال لهم كا قال علي لأهل مصر ء وكذلك 
كان رد الزبير على أهل الكوفة . فرجع كل فريق منهم إلى قومهم ؛ وأظهروا للناس أنهم 
راجعون إلى بلداهم » وساروا أياماً راجعين » ثم كروا عائدين إلى المدينة » فا كان غير قليل 
حتى ممع أهل الدينة التكبير» وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بها » وجمهورهم 
غماه ةا كا ذزين نان وقالوا لحان من كنت يدوتنين ابن افكت الفان ولزموا 
بيوتهم » وأقام الناس على ذلك أياماً . هذا كله ولا يدري الناس ما القوم صانعون ولا على 
ما مم عازمون » وفي كل ذلك وأمير المؤمنين عثان بن عفان يخرج من داره فيصلي بالناس » 


. حلة أقواف : أي ذات وبر أو شعر‎ )١( 
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فيصل وراءه أهل المدينة وأولئك الآخرون » وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبوهم ويعذلوهم 
على رجوعهم ؛ حتى قال علي لأهل مصر.: ما ردك بعد ذهابم ورجوعم عن رأيم فقالوا : 
وجدنا مع بريد كتاباً بقتلنا . وكذلك قال البصريون لطلحة » والكوفيون للزبير . وققال 
أهل كل مصر : إفا جئنا لننصر أصحابنا . فقال لم الصحابة : كيف عامتم بذلك من 
أصحابك » وقد افترقتم وصار بينكر مراحل ؟ إما هذا أمر اتفقم عليه » فقالوا : ضعوه على 
ما أردتم » لا حاجة لنا في هذا الرجل » ليعتزلنا ونحن نعتزله ‏ يعنون أنه إن نزل عن 
الخلافة تركوه آمنأ - وكان المصريون فها ذكرء لما رجعوا إلى بلادهم وجدوا في الطريق بريداً 
يسيرء فأخذوه ففتشوه » فإذا معه في إداوة كتابأ على لسان عفان فيه الأمر بقتل طائفة 
منهم » وبصلب آخرين ؛ وبقطيع أيدي آخرين منهم وأرجلهم » وكان على الكتاب طابع 
بخاتم عثان » والبريد أحد غامان عثان وعلى جمله » فاما رجعوا جاءوا بالكتاب وداروا به 
على الناس » فكل الناس أمير الؤمنين في ذلك » فقال : بينة علي بذلك وإلا فوإلله لا كتبت 
ولا أمليت » ولا دريت بشيء من ذلك » والخاتم قد يزور على الخاتم » فصدقه الصادقون في 
ذلك » وكذبه الكاذبون . ويقال : إن أهل مصر كانوا قد سألوا من عثان أن يعزل عنهم ابن 
أبي سرح » ويولي عمد بن أبي بكرء فأجاهم إلى ذلك » فاما وجدوا ذلك البريد ومعه 
الكتاب بقتل مد بن أبي بكر ء وآخرين معه فرجعوا وقد حنقوا عليه حنقاً شديدا , 
وطافوا بالكتاب على الناس » فدخل ذلك في أذهان كثير من الناس . 


واستر عثان يصلي بالناس في تلك الأيام كلها » وهم أحقر في عينيه من التراب » فاما 
كان في بعض المعات وقام على المنبرء وفي يده العصا التي كان يعقد عليها رسول الله َي 
في خطبته » وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهها من بعده » فقام إليه رجل من أولشك 
فسبه ونال منه » وأنزله عن المنبر » فطمع الناس فيه من يومئذ . 
ذكر حصر أمير المؤمنين عثان بن عفان : 

لما وقع ما وقع يوم الجمعة » وشج أمير المؤمنين عثان » وهو في رأس المنبرء وسقط 
مغشياً عليه » واحتبل إلى داره وتفاةٍ الأمرء وطمع فيه أولئك الأجلاف الأخلاط من 
الناس » وأَأُوه إلى داره وضيقوا عليه » وأحاطوا بها محاصرين له ؛ ولزم كثير من الصحابة 
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بيوتهم » وسار إليه ججاعة من أبناء الصحابة » عن أمر آبائهم » منهم الحسن والحسين » وعد 
الله بن الزبير ‏ وكان أمير الدار وعبد الله بن عمروء وصاروا يحاجون عنه » ويناضلون 
دونه أن يصل إليه أحد منهم » وأسامه بعض الناس رجاء أن يجيب أولئك إلى واحدة ما 
سألوا » فإنهم كانوا قد طلبوا منه إما أن يعزل نفسه » أو يسم إليهم مروان بن الحم ٠‏ ول 
يقع في خلد أحد أن القتل كان في نفس الخارجين . وانقطع عفان عن المسجد فكان لا يخرج 
إلا قليلاً في أوائل الأمر ء ثم انتقطع بالكلية في آخره » وكان يصلي بالناس في هذه الأيام 
الغافقي بن حرب . وقد اسقر الحصر أكثر من شهر » وقيل أربعين يوماً » حتى كان آخر 
ذلك أن قتل شهيداً رضي الله عنه . 

كان الخحصار مستراً من أواخر ذي القعدة إلي يوم البعة الثامن عشر من ذي الحجة . فاما 
كان قبل ذلك بيوم ؛ قال عثان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار ‏ وكانوا قريباً 
من سبعائة » فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو 
هريرة » وخلق من مواليه » ولو تركهم لمنعوه فقال لحم : أقسم على من لي عليه حق أن 
يكف يده وأن ينطلق إلى منزله » وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير » وقال 
قيقه : من أغغد سيفه فهو حر . فبرد القتال من داخل » وحمي من خارج » واشتد الأمرء 
وكان سبب ذلك أن عفان رأى في المنام رؤيا دلّت على اقتراب أجله فاستسم لأمر الله رجاء 
موعوده » وشوقاً إلى رسول الله مين ٠‏ وليكون خير ابني آدم حيث قال حين أراد ا 
قتله :و ]ني ارهد أن كنوه ياي وإقلك فتكون .من أسعاب النان/"ؤذلك جرم الاليق 6" 
وروي أن آخر من خرج من عند عثان من الدارء بعد أن عزم عليهم في الخروج ؛ الحسن 
ابن علي وقد خرج ؛ وكان أمير الحرب على أهل الدار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . 

وما رأى عثان ذلك عزم على الناس لينصرفوا إلى بيوتهم » فانصرفوا كا تقدم , فم يبق 
عتده أحد سوى أهله » فدخلوا عليه من الباب » ومن الجدران وفرع عثان إلى الصلاة 
ا 00 والناس في غلبة عظية » قد احترق الباب 
والسقيفة ألتي عنده » وخافوا أن يصل الحريق إلى بيت المال , ثم فرغ عثان من صلاته 


(١)المائدة‏ ؤ؟ا. 
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وجلس وبين يديه الصحف » وجعل يتلو هذه الآية : < الذين قال هم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إهاناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 4 7" فكان أول من دخل 
عليه رجل يقال له اموت الأسود فخنقه خنقاً شديدأ حتى غشي عليه » وجعلت نفسه تتردد 
في حلقه » فتركه وهو يظن أنه قد قتله » ودخل ابن أبي بكر فسك بلحيته ثم ندم وخرج , 
ثم دخل عليه آخرومعه سيف فضربه به فاتقاه بيده فقطعها ٠‏ فقيل : إنه أباها وقيل : بل 
قطعها وم يبنها » إلا أن عثان قال : والله إنها أول يد كتبت الفصل , فكان أول قطرة دم 
منها سقطت على هذه الآية ١‏ فسيكفيكهم الله وهى السميع العليم 4 ثم جاء آخر شاهراً 
سيفه فاستقبلته نائلة بنت الفرافصة لتنعه منه , وأخذت السيف فانتزعه منها فقطع 
أصابعها . ثم إنه تقدم إليه فوضع السيف في بطنه فتحامل عليه » رضي الله عن عثان ١‏ | ه 
من البداية والنهاية . 

5. + روى أحمد عن الحسن وذكر عثان وشدّة حَيّائَه قال إن كان ليَكُونْ في البِيْت 
ولباب عَلَيْه مُغْاقَ قمَا يضع عَنه الثوب ليَفيض عَلَيُهِ لناء يخْتّعة اليا أن يُقم لبه . 

- *» روى مسم عن سعيد بن العاص رضي الله عنه أن عائقّة زوج الني مين 
وعثان حدثاه أَنْ أبا بكر الصّدّيق استأذن على رسول الله يْينُةِ وهو مضطجع على فراشه , 
لاس مِرْط عائشة ٠‏ فأذن لأبي بَكْرٍ وَهْوَ كذلك ٠‏ فَقَضَى إلّيه حَاجِته نه انضرف ١‏ ثم استَأدَن 
عُمَرء فَأذن لة وَهْوَ عَلَى تلك الخال » فقطَى إِلَيّْه حَاجَنَه ثم انضرف , قَالَ عَتْمَانُ : ثم 
امتأذنت عَلَيْهِ » فجَلّسَ وقَالَ لعائشة : « اجمعي عَلَيِك ثيابّك» قال : فَقَضِيْت إليه 
حَاجَتي , نَم انصرّفت » فَقَالَت عَائشَة : يارَسُول الله , مَالي لم أرك معت لأبي بكر 
وَعْمَرَ رضي الله عنهما كما فَزِعْت لعثان ؟ فَقَال ان ان ربكل خن »وان حقيت 


٠ 270 آل عرآن‎ )١( 
٠ 19و أجد في مسنده (1/ 74 ) وقال الميقي في ججمع الزوائد (؟ / 35 ) رواه أحمد ورجاله ثقات‎ 
. مس ( 4 / 1837 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة  ؟- باب من فضائل عثان‎ - 
المرط ؛ الكساء من الخزٌ والصوف يُوْتَزر به‎ 
رمك فى دون : أي جاكظ ل مدلا وق مطاف لل خانام بال ل قو فو غزقة إلا الشبطة بعال نمز‎ 
. حال النوم إلى حال اليقظة‎ 
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إن أذنت لَه عَلَى تلك الخال : أن لا يَبْلْمْ إليّ في حاجته » . 


64 + روى أحمد والطبراني وأبو يعلى عن حفصّة بنت عمر قَالت : : دخل علي 
57 


1 الله ملنهوذات وم وم فوضح تَوْبَهُ بَيْنَ فخذيه فَجَاء أ بَكْرِ فَاسْتَأَدنَ فَأذن لَه رس 5 الله 
لث على هينته , ثم جَاءَ عَمَرَ يَسْتَأذنْ فَأذن له رسول الله َل عَلَى هيه وجَاء ناس مِن 
أمْحابه » فأذن لمم وَجاءَ علي فأذن له رسول الله يِل عَلَى هَبِأنه » » ثم جاءً عثان بن 
عفان » فائتأدن فتَجَللَ ثوبة فأذن له فتَحَتُوا ستاعة ثم خَرَجوا » فقت : يارسول الله دحل 
و الي مره فَامَا دَخَلَ عَنْمَانُ 


م اياف م 


6 . + روى الطبراني عن عبد الرحمن بن عمان القرشي ي أن رول الله يي دخل على 


اق ا اا حابية حيتي إلى أبي عَبْد الله فائية أشعة 


5 - + روى الطبراني عن عبد الله بن شَّدَادِ بن ا مهاد قال : رَأْيْتَ عْنْْانَ بن عفان 
يومَ الجعة عَلَى امبر عليه إزَانٌ عَدَنِي غَلِيظ » نه أَرْبَعَة دَرَاهمَ » أو خَمْسَة » وريّطة كوفية 
ممشقّة » ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه . 

١‏ - + روى الترمذي والنسائي عن عفان : أن النبي صلى الله عليه وآله وس قدمَ 


64 أجد في مسنده (1/ 714 ) والعجم الكبير (+7 / ٠5‏ ) » وقال الهيقي في مع الزوائئد (1/ )8١‏ : رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى باختصار كثير وإسناده حسن . 

6. المعجم الكبير ( 7١7 ١‏ ) وقال الهيمي في جمع الزوائد 2١ 7 ١(‏ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

5 المعجم الكبير ( 7١ / ١‏ ) » وقال الهيقي في جمع الزوائد ( 1 / ١خ‏ ) رواه الطبراني وإسناده حسن . 
الرّيْطّة : الملاءة » الثوب اللين الرقيق . 
مشقة : مصبوغة بالْفرّة والمغرة مسحوق أحمر . 
شرب اللحم : خفيف اللحم ممشوق مستدق . 

51 - الترمذي ( ه/ 71797 ) 5 كتاب الناقب 18 - باب في مناقب عثان بن عفان . وقال : هذا حديث حسن 
والنسائي (3 / 80" ) كتاب الأحباس » باب وتقف المساجد . 


ل 


المدينة وَلَيْسَ بهَا مَاء يُسْتَعَذبْ غَيْر بر رومّة » فقال :امن يُشتري بأل رُومَة : 


فيحعل فيها ذَلْوَةَ مَعَ ولاء الليين بخيرله منها في الجئة ؟ ىاش شتَرَيتُها من صُلْبِ مَالي . 
وفي الحديث جوازانتفاع الواقف بوقفه العام . 


- » روى الطبراني عن الحسن بن علي قال : رَأَيتْ الني مَلِتَِ في الَنَام مُتملّقاً 
بالقرش وَرَأَيْتَ أبَا بَكْرٍ آخذا بحقوي الي مله وَرَأَيْت عْمَرَآخذاً بحقوي أي بَكرٍ وَرَأَيْت 
عَفَانَ آخذاً بحقوي عْمَرَ وَرَأَيْت الدمّ يَنصَبُ من الّمَاه إلى الأْض . فحدّث الحسَن بِهَذَا ؛ 
وعندة ون الشيعة ؛ فَقَالُوا : وَمَا رَأَبْت عَلياً . فقّال الحَسَنُ : ما كان أحَد أحَبّ إلي أن 
أراه آخذاً بحقوي رَسُول الله مَل من عل ٠‏ ولكنّها رُؤْيَا رَأيتّها . فَقَالَ أبو صَنُعود : إِنْكُم 
لنْحَدْنُونَ غن الَسَن بن عَلِي في رُؤْيا رَآهَا ؛ وقد كنا م لنيز مَل في غَزَاةٍ نأصابة الناس 
جهد حَتى رَأيتْ الكآبة في وجوه المسامين والفرح في وَجُوه الدافقين . فَمَا رَأى ذلك 0 
الله من قال : 0 َاللّه لانفيب الثميرة ٍ حنى يأتيم الله برزقر» فقل لان أن ال 
ورسوله سيصدقان » فاشترى عفان أربع عَدَرَة راحلة بما عليها مِنّ الطّعام » فَوَجِه إلى النبي 
َيه منها بتمئعة ؛ فَلَمّا ا َأى ذلك النيء مله قال :وما هذاء قَالوا : أمدى إليك عُثان . 
قال :“فعرف القَرَحٌ في وجوه الممئامين والكابة في وَجُوه الأنافقين » فرأيّت الني ييه قد رفع 
يديه حتى رؤي تِياض إبطيه يدمو لعثان دُعَاءٌ ما سمعثّه دَعَا لأحد قبلة , اللهم أغط 
عَمْان اللهم افعل لعمان » . 


8 - + روى البزار عن عائشة قالت : دخَل عَِّ رَسُول الله يله فَرأى لحرأ فَقَال : 
« من بَعث بهذا ؟»ء قلت : عَذّانُ . قالت : فَرأَيْت رَسُول الله مَيَْوِ رَافماً يديه يدعو 
لعُئان . 


4 أورده الهيقى في جمع الزوائد ( ؟ / 16 ) وقال : رَوَاهٌ الطبراني في الأوسّط والكبير باختصار » وإسناده حسن . 
الحقو : معقد الإزار » ويسبى به الإزار للمجاورة ٠‏ ويقال أيضاً أخذ بحقو فلان إذا استجار به . 
- البزار : كشف الأستار ( ٠‏ / 17 ) » وقال الحيفي في مع الزوائد (؟ / 5ه ) : رواه البزار وإسناده حسن . 


انحل 


.2 + روى الطبراني عن ابن عمر قال ؛ كنت مع تَسُول يه أ جاء رَجْلِ إلى 
الني علق فستافحه , فل يَْع النيئ يل ده من يد الرجل حت انترع الرجل يده ثم قال 
َهُ : يَارَسُول الله جَاء مَمْانْ قال ار لاقي اهل ةزو 


دك » زوق عبد الله ين أعدعن أ« موتى قالت + كأن عتان من أجمل التاشس»+ 

ل » روى الطبراني عن أمّ عياش قَالَت : تمعت رَبسُول الله مَل تقول وا ريك 

م150 » روى الطبراني عن أم موسى قالت :ولدت رقية لعقان غلاماً فسماه رسول الله 
لات عبد الله وكّني عثان بأبي عبد الله . 

6 + روى الترمذي عن عبد الرحمن بن تَمرَّة : قال : جاء عثان إى الني مَيثّه 
بألف دينار في كُمّه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره , فرأيتّه نه يقلبها في 
حجره ويقول دعا ضْرِّ عُمانَ ما عمل بَعْد اليوم مَرتين» : 

94 - + روى البخاري عن عبد الرحمن أن المموز بن عخرمة أخبرة : أن الرّهط الذين 
ولامم عُمر اجَبِعُوا فَتشَّاوروا » فقال لهم عبد الرحمن : لست بالذي أنافسكم على هذا الأمرء 
ولكنم إن شك اخترت لك منكم » فجعلوا ذلك إلى عبد الرخن» قاسا ولو عمد الرن 
ع لاني سل ره وسو سالك اعلا التاى هه أولفك الرُهط 
ولايطأ عقبه » ومالَ الناسٌ على عبد الرحمن يُشاورويّة تلك الليالي » حتى إذا كانت الليلة 


- قال الميثي في ممع الزوائد (5 / 47 ) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده حسن . 

- رواه عبد الله في زياداته على المسند ( ١‏ / 71 ) » وقال اليمي في جمع الزوائد .)4١ / ١(‏ 
وقال : رواه عبد الله ورجاله ررجال الصحيح غير أم موسى وهي ثقة . 

7 أورده الحيقي في جمع الزوائد ( 5 / 56 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن . لما تقدمه من 
الشواهد . 

+11 قال الميقي في جمع الزوائد ١(‏ / 35 ) : رواه الطبراني بإسناد الذي قبله . 

196 - الترمذي ( ه / 11 ) 650 كتاب المناقب ‏ 15 - باب مناقب عثان . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 

3 - البخاري ( 1١‏ / 155 ) +4 كتاب الأحكام ‏ ؟؛ ‏ باب كيف يبايع الإمام الناس . 5 


لاا 
التي أصبحنا منها فبايعنا عثان ‏ قال المُور ‏ طرّقي عبد الرحن بَعْدَ هَجْع من الليل , 
فضَرب الساب: حتى امتيقظت فقال ؛ أَرَاكَ نائماً » فوالله مسا اكتّحلت هذه القلاث بكثير 
نَوْمٍ . انطلق فادعٌ الزبي وسَمْداً » فدعوتهمَا له . فَشَاوّرهاء ثم دَعَاني ققال : اذغ لي 
علي » فَدَعَوتة » فَنَاجاهٌ حَتى ابْهارٌ الليل . ثم قامْ علي من عنده وهو عَلِى طمعرء وقد كان 
عبد الرحمن يَخْتى مِن علي شيئاً لا ب اا 
ينها الؤذة بالضبيع .فاما صِلئ للناسن الصبي: وآ جتع أولنك الرهط عند النبر ان 
من كان حاضاً من الْمَاجرين الأنصارء أل إك أمراء الأجناد ‏ وكانوا وافوا تلك 
الحجّة مَعْ عَمَرَ فَلنّا اجنَتعوا تَشهّد عبد الرمن ثم قال : أمَا بسْدْ يا عل إفي قد نظرت في 
أمر الناس فلم رهم يَمْدلون بعقان » قلا َجْمَلنَ على نَفسك سبيلاً » فقال : أبايعك على سنة 
الله وبمئة رَبئوله والخليفتين من بّعده : فبايعة عبد الرحمن وبايعّة الناسٌ : المهماجرون 
والاغيان واتراء الأحنام والملون + 

5 - + روى الام عن عبد الله بن حَوالة رَضي الله عنة قال : قال ريئول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم ذات يوم : «٠‏ تَهُجُمون نّ عَلى رجّل معتجر بِبَرْدةٍ يبايع الناس من 
أكن انه رمديه. عل تمرك الع وفع تيد اواك يان الناثي + 

- + روى الطبراني عن الحسّن قال : أذركت عفان ونا يومشذ قد أرهقت الحم 
فسبعته وهو يخطبُ وشهدتة وَهوٌ يقول : يأأما الث ما تنقمون علي ؟ قال : وما من يوم 
إلا وهمْ يفون فيه خيرأ كثيرأ يقول : ياأيها الشاس ل 
فَيأخدُوتها وافرة »ثم يقال ياأيها الناس اغْدْوا عَلَي كمئوتك فيُجَاء ء بالخلل فَنَقسم بَيْنَهُم . قال 
لمن : والعَدُومتقى ؛ والعطيّات ذَارّة » وذات البيْن حَسَن » والخيركثير لي 
يَحَافْ مؤمناً من قي من الأحيّاء فه وأخوة وَبَودنَه وْطرتة والفقنة إوابكل عليه ينيف + 


فَجْع : مَصى هَجْعٌ من الليل » ٠‏ أي طائفة منه . 

ابْهارٌ : اليل : إذا مض نصفه . وهرة كل شيء : » وفيل : معظمه » والبهر : الضوء . 
ترزرء الستدرك )١8/5(‏ لا رع 

معتجر : اعتجر فلان بالعامة : لفها على رأسه ورد طرفها على وجهه ٠‏ 
1199 - أورده الميشي في جمع الزوائد ( ؟ / ؟؟ ) وقال : رواه الطبرائي وإسناده حسن ٠‏ 


0 


1504 


8 » روى أحمد والطبراني عن عبد الله بن حَوَالة قال : أنَيْتْ عَلَى رَسُول الله يله 
وَقو جَالسَ في ظل دَوْمَة وعندة كاتبّ يُملي عليه فقال ء ألا تكتبك ياابنَ حَوَالة » 
قلت : لا أدري ما خَارَ الله لي وَرَبنُولُه ٠‏ فأغْرض عَني وقال إتماعيل مَرّة فأكَبٌ يمل غليه 
ثم قال , , ألا نكتبك ياابنَ حَوَالة » قلت : ما أدري ما خَار الله لي وَرنُولهُ . فأعرض 
عني وأكب عَلى كاتبه يُملي عَلَيه قال : فنظرت فإذا في الكتاب غير » فعرفت أن عُس 
لا يكتب إلا في خير ثم قال , أتكتيك ياابن حَوَالة » قلت : نعم . قال « أبنَ حوالة » 
كيف تفعل في فآن ترج من أطراف الأرض كنها امي بق ؟ » قلت : لا أدري 
خاو الهاي وَرَسوله . قال : « اتبعوا هذاء ورَجُل مُقَفٌ حينئل » فانطلقت فسعيت 
فا ع0 تي الث بريه إن رَسُول الله ينه قلت هذا ؟ قال :نعم » فَإِذَا هُو 
عثان بن عفان . 

9 - # روى الحام عن أبي حبيبة أنه دَخل الدّار وعُقان رَضي الله غنه مَحْصُورٌ فيها 
وإنه تمع أبا هُرّيرة يستأذن عُمانَ في الكلام فَأَدْن له . فَقام فحمد الله تَعالى وأثنى فى عليه » م 
قال : إنّي بمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يول : البو تعد نه 
واختلافاً ؛ أو قال : اختلافاً وفتنة » فقال له قائل : يارسول الله بم تأمرّنا ؟ قَال : 
عَلَيْكُم بالأمير وَأْصْحَابه » وَهو يُشير بذلك إلى عمان رَضي الله عنه . 


#4 روى أحمد عن أبي عون الأنصاري أن عثان بن عفان قال لابن مسعود هل 
أنت منته عما بلغنى عنك ؟ فاعتذر إليه بعض العذر فقال عقان : ويك إني قد حفظت 


8 . أحمد في مسنده (4/ 1١١‏ )ء وقال الحيقي في جمع الزوائد (4 7 هه ) : رواه أحمد والطبراني ورجاما رجال 
الفضيح: 
الدّؤمة : شجرة عظية ٠‏ وقيل شجرة الْقْل . 
صياصي بقر : :أي قرونها » واحدتا صيصيّة . شه الفتنة بها لشدتها وصعوبة الأمر في فيها. وكل شيء امتنع به 
وتحصن به فهو صيصية . 
رَجْلّ مُقَقمْ : أي مُوَل ذاهب . 

المستدرك ( ؛ / 155 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه » وأقره الذهبي . 

- . أحجد في مسنده ( 21/19 )ء وقال الميثمي في جمع الزوائد ( 0 / 177 ) وقال ؛ رواه أحمد ورجاله ثقات‎ - ١١ 


امامل 


وسمعت وليس ؟ ممعت » إن رسول الله يله قال ٠:‏ إِنْه سَيْققَل أميرٌ و ينقزي منازِ» 
وإني أنا اللقتول وليس عمر إنما قَثّل عمر واحدٌ وإنه يُجْمِعُ علي . 

5 - » روى الام عن مُرّة بن كدب قال : ممعت رسّول الله صلى الله عليه وآله 
وسل يَذكرٌ فتنة فَفرّيهَا » فرٌ به رَجُل مقن في ثوب فقال : « هذا يَْمَئِذٍ على المتى , 
فقمت إليه فإذا هْوَ عثان بن عَفَان رَضي الله عنه فأقبلت إليه بَوجهه فقلت هُوَ هذا . قال : 

+ ورى الحام عن عائشة رضي الله عنها : أن رول الله صلى الله عليه وآله وسم 
قال : « ادعوا لي 0 ليت عندي رَجّلاً من أْصْحَابي » قالت ؛ كلك اباو تكو 
قال : « لا » قلت : عمر . قَال : « لا » قلت ابن عَمّكَ علي . َال : « لا» قُلْتَ فعفان . 
قال : ٠‏ نعم » قالث : فجاء عُثان فَقَال , قوسي » قال مجعل النيئ صلى الله عليه وآله 
وسم يِسِرٌ إلى عُثان ولون عثان يتغير . قال : قَلَمَا كان يوم الدار قَلّنا : ألا تقاتل ؟ قال : 
لا . إن رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسل عَهدَ إليَّ أمرأ فأنا صَابرٌ نفسي عليه . 


89 » روى أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني عن شقيق قال : لَقِي عَبْدٌ عَبْدَ الرحمن بن 
عوف الوليد بن عُقبة فَقَالَ له الوليد مالي أراك قَدْ جَقَوت 0-6 عثان قال : أبلغه 
5 9 .8 075 590 - 8 0 ]ء. بر #١‏ 03 0 9 
عني أنْي ل أفرٌ يَوْم ينين - قَآل عاص يوم أحد ‏ وم أتخلف عَنْ بذر وَلِم أترك سنة مر 
قال : فانطلق فَخبّر بذلك عُثان قال : قال ما قَوْلِه إني / أفرٌ يوم عَبْنِين فكيف يُمَيِن 
بذنب قد عَفَا الله عنة فقال < إن الذين تولوا مِثم يَومَ التقى الجمعان إِنّا اسُتَرلهم 
القيْطَانُ ببعضن ما كسبوا وقد عَمَا الله عَنْهم » وما قولة : إلي تخلفت يوم بدْرٍ فإني 

رت افد ام ماه س 2 هلازال 
كنت أمرّض رقيّة بنت رَمُول الله يَلِقَّهِ حَتى مَاتت وقد ضَرب لي رسول الله بَيْدَّهُ بسهم ومن 
ضرب له رَبمُول الله يل بسهم قفد شهد وَأمّا وله : إني لم أترك سنة عمر فإني لا أطيقها أنا 
ثم صيسيير 
- ينتز منت : الانتزاء » والتنزي : تسرع الإنسان إلى الشر . 
- الستدرك ( ؟ / ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه وأقره الذهي . 

. المستدرك ( + / 14 ) وقال هنا حديث صحيح الإسناد ول بخرجاه » وأقره الذهبي . 


+11 أجد في مسنده ( 78-1 ) وقال الهيثمي في جمع الزوائد (5/ 86 ) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بالختصار 
والبزار بطوله بنحوه » وفيه عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات . 


ا 
ولا هو قَائّته فحدثه بذلك , 


4 - * روى البزار عن سعيد بن المسيب قال : رَفْعَ عَذّان صّوْتة عَلَى عبد الرحمن 
ابن غوف فال له : لأي شيء ترفع صؤتك عَليّ وَقَدْ شهذت برا وم تَشهد وبَايَمْتَ رسول 
الله َيِه وم تبايع وفررت يوم أَُحْد وَل أفرٌ ققَالَ له عثان : أما قولك أنك شهدت درأ وَلَم 
أشهد فإن رسول الله عَم خَلّفني عَلى ابنته وضَرّب لي بسهم وأعطاني أجري وأما قَولك 
بايعت رسول الله يَيِدةِ ولم أبايع فإن رسول الله ييه بعثني إلى أناس من المشركين وقد عَامت 
ذلك قَلمَا احتّبسْت ضَرَبْ بهينه عَلى شاله فَقَالَ هذه لعثمان بن عَمَان فشمال رسول الله ميت 
خَيُ مِنَ يميني وأما قَؤْلك فررت يوم أَحَد وَل أفرء فإن الله تارك وتعالى قَالَ : < إن 
الذين تولوا منكم يَومَ التقى امعان إنا استزّلّهم الشَيْطان ببعض ما كَسَبُوا ولَقَدْ عَفَا الله 
غنهم 4 فلم تُعيروني بذنب قد عفا الله عنه . 

أقول : هاتان الروايتان مهمتان في تعليل مجريات الأمور زمن عثان رضي الله عنه , 
فعبد الرحمن بن عوف هو الذي قدّم عفان وبايعه على سنة أبي بكر وعمر » وتراه في هاتين 
الروايتين وهو عائب ناقد , مما يشير إلى أن كبار الصحابة ل يكونوا مرتاحين لسياسة عثان 
وهذا الذي أعطى الفتنة وأهلها الفرصة أن يشوّشوا » وفي ذلك درس للأمراء أن ياحظوا 
آراء كبار الناس فيهم » وأن يعدلوا سياستهم على ضوء الصالح منها . 

مع ملاحظة أن ما فعله عثان لا يخرج عن كونه مباحأ » ولكن ألفوا سياسية عمر التي 
تأخذ في العزائم وتبتعد عن الرخص فم يعودوا يرضون سياسة أقل من ذلك , وهذا 
تصديق لا توقعه علي أن سياسة عمر ستتعب كل من سيأق بعده . 

6 - » روى النسائي عن الأحنف بن قيس قال خَرَجْنا حُجّاجَأ قدا المديتة 
نحن نُريد الْحَيّ » قينا نَحْنْ في مَنَازِلنا نَضّمٌ رحالنا إِدْ أنّانا آت » فَقَالَ : إن الشاس قد 
اجْتّمعوا في المَمجد وقَزِعُوا قَانْطلقنا » فَإِذَا النَاسٌ مَجْتِعُونَ على ثَثْر في وَسَط المسجد وَإذا 


. وقال الهيقي في جمع الزوائد ( 5 / 46 ) : رواه البزار وإسناده حسن‎ » ) 178 /  ( البزار : كشف الأستار‎ ٠*5 
5 . النسائي ( 7 / 5؟؟ ) كتاب الأحباس » باب وقف المساجد‎ . 5 


لكل 


عل والزْبيرٌ وَطْلْحةٌ وَسَعْدُ بْنْ أبي وَقَاص » فإنا لكذلك إِذْ جَاءً عنّانُ بْنُ عَفَانَ عليه مَلاءة 
جذ 1 ة ف يأرلل قن امنا من أحهبا طلمة مكنا لاقي أحيساجلة : 
َالُوا : نَم . قال قي أَنَْدكمْ بلله الذي لا إله إلا قو أنثمون أن سول الله َه قال : 
من اع مزيد بي فلان فر اله 4 ان نه بعذّرين ألقأ أو بخشة وعشْرين ألفآأ 
قبت زيول الله ملع فأخبرتّة فقال اكعاا ف «تتعدنا وأخره لاف قالرا : اللهم 
نَعَم . قال : فَأَنشْدكُم بالله الذي لا إله إلا هو أتطدو أن نول اله ييه قال : « مَن 
تبتاع بثر رومة غَفر الله لةء فَائنسه يكنا وكذا فأنيت عر لله ب فقت قد 
ابتتّها بكذا وَكَذَا قال ب الكقايا ابمايك المتابين راد ار : اللَّهَهُ نعم . 
ل ل ل اك حل ل لا ا م 
قَقَالَ : , مَنْ جَهّر هؤلاء غَمَر الله له» يمني جَيْشَ العرة » فَجهرْتُم حَنّى مَا يَفمدون 
عقالاً ولا خطاماً قَالوا : اللهم نعم . قَالَ : اللَّمّم اشْهَدْ اللّهُم اشهَد . 

- »م روى الترمذي عن أبي أمامة بن مهل بن حنيف رَضي الله عنه : أَنّ عُانَ بن 
عَفَان أشرف يَوْم الدّارء فُقال ؛ أتشدم بالله » أتخلمون أن رَسُول الله مَل قال: ملا 
تحل َم امرع مسم إلا يإحدى ثلاث : زناً تعد ِحْصَانٍ » أو كّفرٍ بعد إسملام » أو 
تل نفس بغير حَق ؛ فيَقتَّل به ؟» فوالله مازنيت في جاهليّة ولا في إسلام » ولا 
ارتددت مذ بَايئت رَسُول الله مله ولا قلت النفس التي حرّم الله .فم تقثلوتني ؟ 

وفي رواية النسائي ١‏ عن أي أمامة بن سَهْلٍ » وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال : كُنا 
مَعَ عُتْانَ وهو محصورء وكُنًا إذا دَخَلنَا مَدخَلاً نسيع كلام مَنْ بالتلاط » فدخل عُمْانْ يَومأ » 


ب الملاءة : الإزار يرتدى به » ويُنشَحٌ به , 
المربّد : موقف الإبل . 
الترمذي ( ؛ / 0١٠؛‏ ) 54 كتاب الفتن  ١‏ باب ها جاء لا يحل دم امرىء مس إلا ياحدى ثلاث . 
وقال : هذا حديث حسن . 
البلاط : ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثم سمي الكان بلاطأ اتساعأ . 
)١(‏ النسائي ( 7 / ؟؟ ) كتاب تحريم الدم » باب ذكر ما يحل به دم المسلم . 


5لا 


م خرج فقال : اللّهم نهم إيتواعثوني بالقتل » قُلدا : يَكفيكهم الله » قال : وم يقتلوتني ؟ 
تبعت رَسوّل الله يَلِتَوِ تقول : ... وذّكرالحديث بنحوه . 
9 + روى البخاري عن عبيد الله بن عدي بن الخيارأخبرة : أن المسُوّر بن 
مَخْرمّة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يَعْوثْ قالا : ما ينّعك أن تكلم عثان لأخيه الوليد 
فقد أكثر الناس فيه ؟ فَقَصَدتْ لعفان حتى خرج إلى الصلاة ؛ قلت : إن لي إليك حاجة : 
وهي نصيحة لك .قال : يأأها الرء منك . قال مَعمر : أراه قال :أعوذ بالله منك ‏ 
فانصّفت فرجعت إليهها » إذ جاء رسول عثان ؛ فأتيتة » فقال : ما نصحيتك ؟ فقلت : إن 
الله سبحانة بعثٌ عمداً يلع بالحق » وأنزل عليه الكتاب » وكنت ممن استجاب لله ولرسوله 
َه » فهاججرت الجرَئينِ ٠‏ وصحبت رسول الله َي ورأيت هَدْيّه . وقد أكثر الناس في 
شأن الوليد . قال : أدركت رسول الله لَه ؟ قلت : لا ولكن خلّص إِليّ من عامه ما 
يَخلصٌ إلى التذراء في سترها . قال : أمّا بعد فإن الله بعمث مدا يِل بالحق » فكنت ممن 
استجاب لله ولرسوله » وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين ب 6 قلت د :وفحيت رول 
الله عل وبايعته , ؛ فوالله ما عصينّة ولا عَشَشْمَّهُ حتى توفاة الله م اواكروطلسم فر 
مثله ثم استخلفْت ؛ أفليس لي من الحق مشل الذي هم ؟ قلت : بل قال: فاهذه 
الأحاديث التي تبلغني عن ؟ أمّا ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء 
الله . ثم دعا عليّاً فأمَرة أن يجلد » فجلّده انين . 
قوله : فها هذه الأحاديث التي تبلغني عنك ؟ كأنهم كانوا يتكامون في سبب تأخيره في 
. إقامة الحد عليه »قال الحافظ في« الفتح » وإنا أخر إقامة الحد عليه ليكشف عن حال من 
شهد عليه بذلك » فاما وضح الأمرأمر بإقامة الحد عليه . 


. روى البخاري ( 7 / 57 ) 51 كتاب فضائل الصحابة  1 باب متاقب عثان بن عفان‎ ١557 
الهجرة : فراق الرجل وطنه إلى بلد آخر فراراً بدينه من الكفرء والجرتان : هما ؛ الحجرة الأولى » وهي هجرة‎ 
السلدين في صدر الإسلام إلى الحبشة » فراراً من أذى قريش » وهجرة ثانية » هي هجرة الني َه والسامين قبله‎ 
. ومعه وبعده إلى المدينة » فكان عمان رضي الله عنه من هاجر الطجرتين‎ 
: . لهي : المت والطّريقة والمثيرة‎ 
. العذراء : البكرٌ الخدرة التي لم تتزويئ بعد‎ 


كوا 


قوله : فجلده ثمانين : قال الحافظ في « الفتح » في رواية معمر : فجلد الوليد أربعين 
جلدة » وهذه الرواية أصح من رواية يونس ٠»‏ والوهم فيه من الراوي عن شبيب بن سعيد ؛ 
ويرجح رواية معمر ما أخرجه مس من طريق أبي ساسان قال : شهدت عثان أقى بالوليد 
وقد صلى الصبح ركعتين , ثم قال : أزيدم فشهد رجلان أحدهما حمران يعني مولى عثان أنه" 
قد شرب الخر ‏ فقال عثان : ياعلي ق فاجلده » فقال علي : ف يا حسن فاجلده . فقال 
الحسن : ولّ حارها من تولى قارها ء فكأنه وجد عليه فقال : يا عبد الله بن جعفر م 
فاجلده . فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين » فقال : أمسك ء ثم قال : جلد الني مَلنه 
أربعين » وأبو بكر أربعين » وعمر انين » وكل سنة » وهذا أحب إل . والمعق وجلد أربعين 
أحب إلي من الثانين . 


+١. 4‏ روى الترمذي عَنْ تَقَامَة بْنِ حزن الْفَشَيْرِي “قال :شهدت الذارحين 
أشرف عليهم عَدْمَانُ » قَقال : اتتوني بِصَاحَبَيْكُم اللّذيْن ألَْاكُمْ علي قَالَ : فَجِيءً بهمَا 
َكَأَنْهَمَا جَملان أو كَأَنْهَّا حمّارَان قال : تأرف عليه علْمَان , ققال : أنشدكم بال 
الإبثلام : هل تَعلمون أن سول الله َه قَدمَ الدِينة وَلَيْسَ بها ماه 0 
رُومَة فقال من يثري بُرَرُومَة فيَجْمَل دلْوَهْمَعَ دلاء الْْلِمينَ بِخَيرِلَهُ منْهَا في 
الجنة ايها من لب صالي ؟ فألا اليذه لتقو أن انر ونا حي ارب ير 
مَاء التبخر . قَالُوا : اللَّهَهْ . نعم قَالَ : أَنْشَّكُمْ بالله والإئلام : قل تَعْلْمُونَ أن المجد ضَاقَ 
بأهله فال رول الله َه نيت بأل لان فيتزيتقا في الشجد يرما 
في الْجَنّة ؟ »فاشترَ شُتَرَيْنهَا من صُلْب مَالِي فألتم اليم تمنو 2 ني أن ملي فيهًا رَكْعَتَيْن قَالُوا : 
الله نَم ٠‏ قال : أنْصُدَكَْ بالله والإثلام» هل تثلمون ألي جَمُزْتَ جَيِشَ المئرة من 
الى * تلا الل جز : نه قال : أُنْشّدَكُمْ بالله والإملام هل تَعْلَمُونَ أن رَسُول الله يبه 


الترمذي ( 7717/٠0‏ ) ٠ه‏ كتاب المناقب - 15 باب في مناقب عثان بن عفان ؛ وقال : هذا حديث حسن . 
وإسناده ضعيف وله شواهد بعناه . 
لبت : عليه الناس : أي : متهم عليه » وجلتهم على قصده ‏ وصار القوم على فلان ألبأ واحدا » ؛ أي : اجتعوا 
عليه يقصدونه . 
استمذب الماء : أي : وجّد عَذباً » وهو الاء الشروب اُْلُو الطب . 5 


1554 
كان على ثبير مَكّة وتَعة أَبُو بَكْرِ وَعْمرُ آنا فتحركَ الجبَلَ حتى تساقطت حجَازتة 
بِالْحَضِيضٍ قَالَ : فَرََضَة برِجله وَقَالَ : « اسْكُن تبِيرٌ فَإِنْمَا عَلَيِكَ نبي قصديق 

هيدان ؟ » قَالُوا : الله نعمْ قَال : الله أكْبرء شهدوا لي وَرَب الْكَمبة أي شَهيد ثلائاً . 
19 » روى البخاري عن عثان بن عبد الله بن موهب رحمة الله قَالَ : جَاءَ رجل 
من أهل مصرّ وحَيٌ البيت » فرأى قوماً جُلوساً فقال : من هؤلاء القومٌ ؟ فقالوا : هؤلاء 

قُرَيشَ . قال : فن الشيخ فيهم ؟ قالوا ؛ عبد الله بن مر . قال : ياابنَ عر إفي سائلّك عن 
شيء فحدئني عنه كل 03 1 علا زوه أخند فال نعم . فقال : تعام أنه تَغيّبَ عن 
بَدرِ ولم يَعْهَدُ ؟ قال : نعم . قال الرجل ررضت لي ال فم 
يَشهدها ؟ قال : نعم قال :اله أكن ,قال لبعد + عمال أل لق آنا قرارة يوه اك 
فأَشْهَدُ أن الله عفا عنهُ وَغْفْرَ له . وأما تغيبه عن بَدرٍ فإنه كانت تحتة بنت رسول الله مَل 

وكانت مريضة , فقال له رسول الله يلغ : « إن لك أجرّ رجلٍ من شهد بدرا وسَهْمه » 

وأما تغيّبه عن بيعة الرّضوان فلو كان أحدّ أعز ببطن مكة من عقان لَبَعنّهِ مكانه » فبَعث 
رسول الله ملئئهِ عثان » وكانت بيعةٌ الرّضوان بعد ما ذهب عفان إلى مكة » فقال رسول الله 
َع بيده النى : « هذه يد عثان » فضرب بها على يده فقال : « هذه لعثان » فقال له 
ابن عمر : اذهَبُ ها الآن معك 

رجور العداي للدزي ‏ قية رتل ار رلور 1 
مم العامة وقد تر بك ما ترَى » وأنا رض عَليكَ خسالا ثلاث فاختر داهن : ما أنث 
تَحْرْجَ فَقاتلهُم فإنٌ مَمَكَ غددا وَقُوّة وأنت عَلَى الحق وهم عَلَى التاطل » وإمّا أَنْ تخرق 
لك بايا يوى التاب النذي حم علي فتقمد على رواحلك فتَلسَقَ بمكة ‏ فم ل تنتجأوك 
نت بها » وَإمًا أن تَلْحَقَ بالشّام فَإِنّهم أهل الشّام وفيهم مُعَاوِيَةُ » فَقَالَ عثان : أما أن 


- الحضيض ؛ ضد الأوج ء وهو أسفل كل عال ؛ كا أن الأوج : أعلاه . 
9 البخاري ( “ / 05 ) 75 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 7 باب متاقب عمان بن عفان . 
أحمد في مسنده ( ١‏ ) وقال لهيثئي في جمبع الزوائد ( 504/7 ) : رواه أمد ورجاله ثقات إلا أن جمد 
ابن عبد الملك بن مروان م أجد له سماعا من المغيرة » ولهذا الحديث طرق في فضل مكة في الحج . 


هكوا 


حرج فأقاتلهم فَلَن أكون أُوْلَ مَنْ خَلَف رَسُولَ الله يك في أُمْنه بتفك الدّماء . وأمًا أن 
أخْرج إلى مكة لهم أن تحني بها إل تبنت سول لله َه : ول 1 لحي 
ين قن شن بمكة يَكُونَ عَلَيه نطف عَذَاب العام , فلن أكون أنا إياه وأمًا أن ألحق 
بالشّام فَإِنهُم هل الشام وفيهم مُعَاوِية فلن أفارقَ دَارَ هجزتي ومُّجاورَة رَسُول الله لل . 

و سك شال ديه 

خَارجَة فسجَيناه بتوب وقْسْت أَصَلّي إِذْ تيمت صَوْضَاءً » فانصرفت فَإِذا أنا به 1 
فَقَالَ : أَجْلَد القوم أَوْسَطهُم عبد الله عه أن المفمنيك القرف اق أمره التو ان الي 
وجل عمانٌ بن عفان أميرٌ المؤمنين العفيف التَعَففُ الذي يَعْفُوعَنْ ذُنُوبٍ كثيرة » خَلت لَيْلَتَان 
نقيت أزبيع واختلف انا ولا نظا لهم يأيّها اذا أْبلُوا على إسَامِكم واثتقوا 
وأَطيعُوا هذا رَسُولَ الله م ييه وابَنُ رَوَاحَة ثم م قَالَ وَمَا ْمَل خارجة ؟ يعني أباه ( وكان قد 
لحيو ال ل ا اد ولد مال 


سوريف الزار عن أن كيد مول أي اشر قال فيل عتان © أن بوفة أعل 
مشُرّء قد أقبلوًا » فَتَلقَاهُم في قَرية لَهُ » » خَارِجاً من الدينة » وكرة أن يَدْخَلوا عليه 0 
كَمَا قال » قَامّا عَلمُوا بكانه » أُقْبَلُوا إليه , فقالوا : ادع لنا بالمحف » فُدعى » يَعْنِي 
به فقال . اتح , فق حتّى الى إلى هذه الآبية ( قل أرأيمُم ما أثرل الله لم من رذق 
فَجَعَلتُم مِنْهُ حَرّاماً وخلالا قل الله أن لَكُم أم عَلَى الله تَفْتَرون 6 27 فقالوا : أُحمى الله 
أذ لك به أمْ عَلَى الله تفتر . فقال : اْضٍ » نَزْلَتَ في كذا وكذا ء وأا الحمى » فَإِن 
عُمَر حَيَى الحمّى لإبل الصّدقّة » فلَمًا وَلّيت.؛ فَعَلْتَ الذي فَمَلَ » وَمَا زِذت عَلَى ما أذ ؛ 
1 - قال الميفي في مع الزوائد (7/ 15١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال المحيج ٠‏ . 


زَيد بن خارجة : هو ابن أبي زهير الأنصاري ؛ صحابي بدري ٠‏ توفي في خلافة عثان » وهو الذي تكلم بعد موته . 


47د - البزار : كغف الأستار ( ؟ / 35 ) . 
وقال الهيقي في مع الزوائد ( ؛ / 108 ) : رواه البزار ورج جاله رجال الصحيح غير أبي سعيد مولى أبي أسيد وهو 


ماء البحر : أي ماء ملحأ كاء البحر . 


)١(‏ يونس ا 


كثلا 


قال : ولا أَرَاهُ إلا قال ؛ وَأنَا يَؤْمئِذْ ابن كذا سنة ء قال : نه سألوةٌ عن أَشيَاء » جَعَل 
يَقُول ؛ أئضه , تَرْنَتْ في كَذَا وكَذا , ثم سألوه عن أشْيَاء » عرقهَا لم يَكَنْ عد فها 
مَحْرَح » فَقَالَ : أَسْتَغْفِرٌ الله » ثم قال » ما تَرِيدون ؟ قالوا رن ]نالا باغة اهز القيشة 
القيلاءء فا هذا الال ؛ للذي قاتل عَلَيه » وهذه الشيّوخ مِن أَصْحَاب عمد قال 2 
وَرَضُوا » قَالَ : وأَحَدُوا عَلَيه » قَال ؛ وكتبُوا عليه كتابا » وأَحَذ عَلَيهم أن لا يَدقوا غصأ ‏ 
ولا يُغارِقُوا جَمَاعَة » قال ال 
عَلِيهِ » نّم قال إِنْي والله ما ريت وَفْدا هُمْ حَيْرَ من هذا الوفد» ألا مَنْ كان له 350 
فليلحق بزرعه » ومَن كان لهُ ضرع » فليَحْتلبهُ » ألا إِنَهُ لا مَالَ لم عنْدنًا ‏ إِنَا هذا المال » 
ل قاتل عَلَيه » ولهذه الشيوخ من أَصْحَابِ عمد كال + فقطين النامن وقألوا : هذا مكرٌ 
بني أمية » وَرَجَع الوفة » راضون » فانّا كان ببْض الطرِيقي » إذ راكب ؛ يتعرض هأ , . 9 
ارم ويَُوة إِلَْهم ٠‏ وَيُسبْهُم , فَأَخذوه فَقَانُوا : ما شَأنكَ ؟ إن لك لَشأناً ٠‏ قال : 
رول أمير المؤمنينَ » إلى عَامِله بمصرّ » ا 
خاقة ‏ أن يلبهم , أو يَغْرب أغناتهم » أو يَقْطَعَ أيدتهم وَأرْجْلهم ؛ قال : فَرَجِعُوا 
وقالوا : فض الع » وأحل الله قتة » فَقَدِمُوا الديدة » فأتوا عليدأ » ٠‏ فقالوا : أَلَمُ ثّر ؟ 
إلى عَدُو الله » كتّب فينا بكذا وكذا » قُمْ مَعَنا إليه , » فقال : والله لا أَقُوم مَعَكُم » قالوا : 
0 قال : والله ما كَتَبْتْ إليم كتاباً قط ؛ فَنَظر بَعْضْهِم إلى بعض », ثم قال 
بَعْضْهُم : ألهَذا تُقَاتلُون أم لهذا تعْضبون ؟ وخرّج علي » فَنَرَلَ قَرْيَةَ خارجاً من الدينة ‏ 
اد : كنَبْتَ فيا بَكَذَا وكذا » قال : إنَّا هُمَا اثنتان » أن تَقِيمُوا شاهديُن » 
أ ل بال ما ب » ول لي » ول د » وقد تون الاب يكذ على تا 
الرجُل » وَقَدْ ينقش الخَاتِمٌ على الخاتم » قال : فحصروة » فأَثُرَفَ عليهم ذَات يَوْم » فقال : 
كاذه م علي فا أنْمَ أحد ينا زه عليية ةركل قشني فشال : أله لاتبداكم 
بالله » أعامم أنْي اشتَريت رُوْمَة من مَالي ؛ أَسْتَمْذِبْ بها ء فَجَعَلْت رشائي فيها كرشاء 
رَجُل من المسامينَ ؟ قيل : تَمَمْ ؛ قال : فقلام تتتوني قرب من مَائها , حَنّى أَمطر على 
مَاء البحر ؟ قال : تَعَدْتّك بالله , عَلِمتُم أي اشتريت كذ وكَذا » من مَالِي ٠‏ فزذتة في 
النجد , قالوا : نَمَمْ » قَالَ : هَل لمت أن أحداً مَنَمَ فيه الصّلاة قبلي » ثم ذكر أشياء ؛ 


1١551 
: قال لة رَسُولَ الله يِه قال : وأراه ذَكَر كتَابتة الفَسْل يده » قال فَفَشَا النهي » وقيل‎ 

57 » روى الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها أن رَسُولَ الله ييه ذكر 
فثْنةَ » فَقَالَ : « يُقتل فيها هذا مظلوما » لعثان . 

4 - + روى أحمد والطبراني عن قتادة أن عُنْمَانَ قتل وَهُو ابن تسعين أو مان وثمانين 

6 - #» روى الطبراني عن الزبير بن بكار قال : قتل عَهْانَ بن عفان يوم المعة لان 
عشرة خلت من ذيالحجة سنة ست وثلاثين بعد العصر وهو ابن اثنتين وثانين سنة وكان 
توفة :ضاءا * 

5 - » روى عبد الله بن أحمد وأبو يعلى عن مسا أبي سعيدٍ مولى عمثان بن عفان : 
أن عثان بن عفان أعتق عشرينَ عبداً مملوكاً ؛ ودآعا سراويل فشدها عليه ول يلبيئها في 
جاهلية ولا إسلام » وقال : إفي رأيت رسول الله يليه البارحة في المنام وأبا بكر وعمرّ فقالوا 
لي اصبر فإنك تفطرٌ عندنا القابلة ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه . 

541 - » روى الطبراني عن يزيد بن أبي حبيب : أن عامة الركب الذين سَارُوا إلَى 

0 ف 
عُمّانَ جنوا . 


يحقل النص أن من سار إلى عثان كان في حالة جنونية من السفه , لأن المعروف أن 


540 الترمذي ( ه / 7٠١‏ ) ١ه‏ كتاب المناقب - 15 باب في مناقب عثان بن عفان ٠‏ 
وقال : هذا حدث حسن غريب ٠‏ 

24 أحد في مسنده (104/1). 
وللعجم الكبير ( ٠ ) 28 / ١‏ وقال الهيمي في جمع الزوائد 19/1 ) : رواء أحمد والطبراني ورجاله إلى قتادة 
ثقات . إلا أن قتادة لم يدرك عثان . 

568 - المعجم الكبير ( 9290/7/1١‏ ) . 

- عبد الله في زياداته على المسند ( ٠ ) 7 / ١‏ وقال الميمي في جمع الزوائد (5/ 17 ) : رواه عبد الله وأبو يعلى في 
الكبير ورجاهها ثقات . 

60 - المعجم الكبير ( ١‏ / 88 ) وقال الحيثمي في جمع الزوائد ( ١‏ / ؟؟ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠‏ 


15378 
بعض الذين ساروا إلى عثان ولوحقوا فيا بعد قتلوا وهم في حالة عادية من العقل . 

4 - + روى الحام عن عمير بن سعيد قال أَاد علي أن يسيد ا 
وَاجِتَمَعَتْ النّحَمْ حَنّى دَخَلُوا على الأَْثَرِ بَيْنه فَقَالَ : هل'في البَيْت إلا نخمي قَالُوا : 
قال إن هذه الأمّة عمدت إلى ير أهلها فَقتأُوه م 0 
2 تيْعة تأُولنا غنه وإِنْم ٠‏ تسيرون إِلَى قوم ليس لنا عَلَيّهمِ بيعة . فَلْيَنْظر كل اشر أَيْنَ 
يَضع سسيّفه . 

8ع ا اي ل ميو ا ل 

يفول : اللهم ني أثرأ لبك من ذم غثان » وَلَقَدُ طاض عقلي يَوْمَ دل عفان » وألكزت 
تبي » وَجَاوْنِي للبَيّعة فقلت : ولله إني لأمنتخيي من الله أن أبايع قؤْمآ قتلُو ل كال له 
يمول الله صلى الله عليه وآله وسم و الاش عدن تلتحي منية اللايكة ورإق 
لتحي بن الأ أن وك قل على الأ لمي نه .اتن قا كن 
رجه الثاءة فتالوني التَيْمَدء فقلت الهم إني + مق ما أقدم عَلئِه » م جاءَت عرينة 
قَبَايَْت فَلَقَدُ قَالُوا ياأمير المؤمنين فَكَأَنًا صٌدع قلبي وقُلْت : اللّهَهُ خذ مني لعُفان حَتى 


: 


ترصى ٠.‏ 
ال ا ا 4 
أنهَا الثايا* :لا تقتلوا هذا العقت + وامستمقيو بُوهُ فإنة لن تفل أَمةَ نَبيّها قَيَصْلْح أَمْرُهُم 
و مو مهم حتى يهراق دمّاء 
زتعي ألفا منهم : فلم يَنْظْروا فها قال + وقوه فجَلَن لعلي في الطريق فقال : أن 
تُريد ؟ فَقَالَ : أريد أَرْض العرّاق . قال : لآ تأت العرّاق وَعَلَيْكَ بمنبّر رَسُول الله مَبَِمِ ؛ 
َوَئَبَ به ( أي عليه ) أَنَاس من أطحاب عَلٌِ وَهَمُوا به » َال عل : دعُوة فإنة منا أَهْل 


4 - الستدرك زع / ٠١١‏ ) وقال : هذا حديث وإن لم يكن له سند ؛ فإنه معقد صحيح الإسناد في هذا اللوضع 2 
وقال الذهبي : صحيح على شرط مسم , 

+1 - الستدرك ( + / 0 ) وقال : هذا حديث صحييح على شرط الشيخين ول يخرجاه وأقره الذهبي . 

- قال الميمي في جمع الزوائد ( ؟ / ؟؟ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
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بيت . فلا كيل عل قال عب الله بن معقل : هذه تأس الأْتعين يكن على ها 
صلْح وَل نَمل أسْةٌ نَبيّهَا إلا قل به سبْئون ألفاء وآن تَعمَلَ أمَة خليقتها إلا دل به 
أرْبَعُونَ ألفأ . 

60١‏ + روى الطبراني عن مالك بن أنس : قال قل عُنّانْ فأقَامَ مطرُوحا على 
كناسة ني فلان ثلاث » وأا اننا عَفََ رَجْلاً مهم جدّي مَالِك بن بن أبي عَامِرٍ وحُويْطِب 
ابن عبد العزّى وحكمٌ بن حرّام وعَبُْ الله بن اليئْر» وَعَائِمَه بْتْ عَنْمَان مَعَهُم مِطْبَاحَ في 
حق » فَحَمَلُوه على بَاب وإ رَأْسَه تقُولٌ عَلَى التَاب طق , طق حَنّى أنّوا به البقيع 
اْتوا في اللاة عله فصلى عليه حَكيمٌ بن جو أ خبط بن عد ال - شك عبد 
الرمن - ثم أَرَادُوا دَفْنَهُ قَقَامَ رَجُلّ من بني مَازن » فقال : لأن دَقَنشسُوهٌ م مع التلبي 
لأخيرط الاين غدا كار سن اترابه شا كرك ؛ انا دلُو في قبره صاحت غائقة 
نت عُنّانَ قَقال لَهَا ابن الزيير : : اسكتي قَوَلله ليخ عدت لأَعْرِبَنُ الذي فيه عَيدك , فنا 
و ونوا عليه لزاب : قال لََا ابن الزّيئْر : صيحي ما بَدَا لك ٠‏ أن تصيحي قَالَ مَالِك : 
وَكَانَ عُنّانْ قبْلَ ذلك يَمدٌ بحْشَ كؤكب فَيَقُولُ : ليُدْفنَ هَاهنا رَجْلَ ضَالحَ . 

اق سي از 
من السماء فأقطع ؛ حب إليّ من أن أكون شركت في ذم عَْمَانَ . 

+6 - + روى الطبراني عن جبير بن نفير قال : بينا نحن معسكرون مع معاوية بعد 
قتل عفان ؛ فقامَ مُرة بن كَمْب البَهْزِي فقال : أنا والله لولا شيء سمعنّه من رسول الله وَينه 
ما قت هذا المقام . فاما سمع معاوية ذكرٌ رسول الله يَلِيْهِ أجلس الناس قال : بينا نحن عند 
رسول الله يليت جلوسٌ إذ مر بدا عثان بن عفان مترجلاً معنقا ؛ فقال رسول الله يَلِتعَ : 


69 - المعجم الكبير ( ١‏ / 8, ) وقال الهيقي في جمع الزوائد ( ؟ / 55 ) وقال : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
مصباح في حُق : أي في وعاء من زجاج . 
حش كوكب : بستان بظاهر المديئة خارج البقيع ٠‏ وكوكب امم رجل . 
,156 - المعجم الكبير ( ١‏ 407 ) وقال الهيثي في جمع الزوائد ( 5 / 15 ) وقال : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
م6١1‏ - قال الميثمي في جمع الزوائد ( ؟ / 25 ) : رواه الطبراني ورجاله وثقوا . 
معلقا : سرعا . 


ذل 


, لتخرجَنٌ فتن من تحت رجِلَئْ أو مِنْ تحت قدمَي هذا » ومن اتبعه يومئذ على 
المدى » فقمت حتى أخذت بنكَبَي عثانَ حتى بينثّه إلى رسول الله ينه فقلت : هذا ؟ 
قال : « نعم هذا »ومن اتبعه يومد على شد » فقام عبد الله بن حوالة الأزدي من 
عند المنبر فقالَ : إنك لصّاحب هذا . قال : نعم . قال : أمَا والله إفي حاضرٌ ذلك الجلسَّ , 
ولو كنت أعم أنّ لي في الجيش مُصدقاً لكنت أول من تكلم به . 

أقول : في هذه الرواية صورة عن الأمور التي كانت تثبّت المطالبين بدم عفان فتجعلهم 
قلبأً واحداً » ؟ أن أمثال هذه الروايات ‏ مما سير معنا فوذج عنها ‏ هي التي جعلت بعض 
الؤمنين بحق على في الخلافة لا يتحمّسون للخروج والقتال معه » ومن ههنا نفهم أن القتتال 
بين الطرفين كانت له مسوغاته عند كل واحد منهم . 

166 - + روى البخاري عن يزيد بن أبي عبيد رضي الله عنه قال : لَمّا قتل عمان 
خرج سَلمةٌ بد الأكوع إلى الرَّذة » وتزوج هناك امرأةً » وَولّدّت له أولادا » فلم يَزل بها 
حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة » فات ها . 

60 - + روى البخاري ومسل عن يزيد بن عبيد : أن سامة دخل على الحجّاجٍ ‏ 
فقال : ياابن الأكوع » ارتَدَدت على عَقبَيْك ؛ تعرْبْت ؟ قال : لاء ولكن رسول الله يبل 
أن لي في البدو . 

وفي رَواية ل لاني إلى قوله : عقبيك قال 0 وذكر كلمة معناها « وَيندثت ( وذكر 
باقيه . 

5 ه 2 2 30 5 إن 4 5 ٠‏ 

قال ابن الأثير : ( تعزبت ) تعزّْب : بَمّْدَ » تقول : عزب الشيء يزب » ويعزب : إذا 
بَعْدَ » والمراد : بَعْدت عن المناعات والمعات بالتزامك سكى البادية » هكذا شرحه الميدي 
في كتابه » وقال الأزهري : تعرّب الرجل - بالراء المهملة ‏ إذا عاد إلى الأعراب بعد الهجرة » 


64 2 البخاري ( ؟٠‏ / ٠٠‏ ) 17 كتاب الفتن  ١5‏ باب التعرب في الفتنة . 
66 . البخاري في نفس الموضع السابق . 
ومس ( / ١181‏ ) ؟؟ ‏ كتاب الإمارة 15 - باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه . 
)١(‏ النسائي ( 7/ 16١‏ ) كتاب البيعة ٠‏ باب الرتد أعرابياً بعد الهجرة . 


الأكا 
وأقام بالبادية ‏ والذي جاء في كتاب مس الذي قرأناه : تعرّبت ‏ بالراء المهملة - 

( وبديت ) البدوٌ : الخروج إلى البادية تقول : بدوت أبدوء وقد جاء في هذا الحديث 
« بديت » بالياء » ولمّله سهوٌ من الراوي » أو الكاتب ٠‏ والأصل ما ذكرناه ١‏ | ه كلام ابن 
الأثير . 

أقول : في هذا الحديث إشارة إلى أن سالة رأى الفتنة بدأت بمقتل عثان فاعتزل الناس . 

5- + روى الطبراني عن حميد بن هلال قال : لما هاجت الفتنة قال عمران بن 
يا ار ا ادر 
0 ل عاد سي جد كن ال للع اا لير 
أحة الصفين بسهم أخطات أم أصبت 

9ه » روى الطبراني عن رَهْدَم المي قال : خطبنًا ابن عباس فقال : لو أن 
الناسَ لم يطلبوا بدم عثان لرّجوا بالحجارة من السماء . 

4 . + روى الطبراني عن طليق بن خشاف يقول : وفدنا إلى المدينة لننظر فم قتل 
عئان ؟ فلما قدمنا مر منا بعض إلى علي وبعض إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما وبعض 
إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن » فانطلقت حت أتيت تيت عائشة فسامت عليها فردت 
السلام » فقالت : ومن الرجل ؟ قلت : من أهل البصرة » فقالت : من أي أهل البصرة ؟ 
قلت ا » قالت : من أي بكر بن وائل ؟ قلت : من بني قيس بن ثعلبة » 
قالت : أمن أهل فلان ؟ فقلت لها ديا م المؤمنين فم قل عثان أمير الؤمنين رضي الله 


1 قال الهيمي في مع الزوائد : رواه ه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
أعثر حصبات : حصبات : جنع حصبة وهي العنزة العجفاء كالحجارة ٠‏ 
/ا١‏ - المعجم الكبير ( ١‏ / 86 ) وقال الهيقي في مع الزوائد ( (؛/ 10 ) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير 
رجال الصحيح ٠‏ 
8 المعجم الكبير ( ١‏ / 88 ) وقال الهيفي في مع الزوائد ( (/ 17 ) ورجاله رجال الصحيح غير طلق وهو ثقة . 
وعنده طلق وليس طليق ٠‏ 2 


نقد 


عنه ؟ قالت : قتل والله مظلوماً » لعن الله قتلته أقاد الله ابن أبي بكر به وساق الله إلى 
أعين بني تيم هواناً في بيته واهراق الله دماء بني بديل على ضلالة وساق الله إلى الأشتر سه 
مق .سهامةة 6 قواللة :هازمن القوم وجل إلا أصابتة دعوها:: 


9 - » روى الطبراني عن عدي بن حاتم قال : قال رجل لما قتل عفان : لا ينتطيحٌ فيها 
عنزان : قلت : بلى وتّفقأ فيها عيون كثيرة . 

. + روى الطبراني عن عبد املك بن عير أن مُحمدَ بن يوسفة بن عبد الله بن 
سلام استأذن على الحَجَاجٍ بن يوسفة , فَأَذنَ له » فدخل وسم وأمر رجلين مما يلي السريرٌأن 
يوسعا له فأوسّعا له فجلسّ فقال له الحجاجٌ : لله أبوك ٠‏ أتعلم حديثاً حدتّه أبوك عبد الملك 
ابن مروان عن جدّك عبد الله بن سلام قال : فأ حديث رحمك الله ؟ فرب حديث » 
قال : عحديث الصرين حن خختضروا غذان .قال + قد غلبت ذلك الحديت أقبل عبد الله به 
سلام وعثان محصورٌ فانطلقَ فدخل عليه فوسّعوا له » حتى دخل فقال : السلامٌ عليك ياأمير 
المؤمنين . فقال : وعليك السلامٌ » ماجاء بك ياعبد الله بن سلام ؟ قال : جكت لأثبت 
حتى أَسْنَشْهدَ أو يفتّح الله لك ؛ ولا أرَى هؤلاء القوم إلا قاتليك فإن يقتلوك فذاك خير 
لك وشرّ لهم . فقال عتان : أسألك بالذي لي عليك من الحق لما خرجت إليهم » خيرٌ 
يسوقه الله بك وشم يدفمٌه بك الله . فسمع وأطاع فخرج عليهم فليا رأوه اجتعوا ينوا أنه 
قد جاءم ببعض ما يرون به » فقام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قَال: أما بعد فإن الله 
عز وجل بعث عمد َلتَم بشيرا ونذيرأ يبشرٌ بالجنة من أطاغه وينذرٌ بالنار من عصاه 
وأظهر من اتّبعه على الدين كلّه ولو كره المشركون » ثم اختار له المساكن فاختارٌ له الدينة 
فجعلها دار المجرة وجَعَلّها دار الإهان » فوالله ما زالت الملائكة حافين بالمدينة مذ قدمّها 
رسولٌ الله مَلِِ إلى اليوم » وما زالَ سيف الله مغموداً عنم مد قدمها رسول الله يِه إلى 
الوم ثم قال : إن الله بعث عمدا مََِهِ بالحق فن اهتدى فإنا بهتدي بهتى الله ومن ضل فإا 

د ابن أبي بكر : هو أخوها عمد وكان هو والآخرون من المشاركين في قتل عثان , 
قال الحيثمي في جمع الزوائد ( ؟ / ٠5‏ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن . 


لا ينتطح فيها عنزان : أي لن يختلف الناس بسبب ذلك . 
قال الهيثي في جمع الزوائد ( ؟ / ؟١؟‏ ) :.رواه الطبراني ورجاله ثقات . 5 


تفذيا 


يضل بعد البيان والحجة ٠‏ وإنه م يقثل نيأ فيا مضّى إلا قتل به سبعون ألف مقاتل كلهم 
ْمَل به » ولا قتلّ خليفة قط إلا قُتلّ به خسةٌ وثلاثون ألفة مقاتل ؛ كلهم يُقتَلَ به » فلا 
تعجلوا على هذا الشيخ بقتل » فوالله لا يقتلّه رجل منكم إلا لقي الله يَوم القيامة ويده 
مقطوعة مشلولّة » واعلهوا أنه ليس لولد على والدٍ حق إلا ولهذا الشيخ عليم مثلّه قال 
فقاموا فقالوا : كذبت اليهود كذبت اليهود فقال : كذبم والله وأنتم آفون ما أنا بيهودي وإفي 
لأحد المسامين يعل الله بذلك ورسُولة والؤمنون » وقد أنزل اله في القرآن (١‏ قل كفى باللّه 
شهيداً بيني وبينك ومن عنده عام الكتاب > 7 وقد أنزلَ الآبة الأخرّى < قل أرأيتم إن 
كن من عند الله وكفرثُم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم » !"' 
قال : فقامُوا فدخلُوا على عثان فذبحوه ؟ يذبحٌ الخلان قال شعيب : فقلت لعبد اللك بن 
عُمير : ما خلا ؟ قال : امل . قال : وقد قال عفان لكثير بن الصلْت : ياكثيرٌ أنا وله 
تل عدا ١‏ قال: + بل يمل الله كنياك ويكيت غداولك قال + أعانها الذالنةاففباله مثل 
ذلك . قال : م تقول باأمير المؤمنين ؟ قال : ريت رسول الله مَل وبمه أبو بكرٍ وعَمرٌ 
فقال لي : « ياعثان أنت عندنا غدأ وأنت مقتول غدأ » فأنا والله مقتول قال : فقتل 
فخرج عبد الله بن سلام إلى القوم قبل أن يتَفرّقوا فقال : يَاأَهل مصر ياقتلة عفان قتلم 
أمير المؤمنين أمَا والله لا يرال عهد منكوث ودمٌ مسفوحٌ ومال مقسومٌ لا سيم . 

- » روى الطبراني عن أبي سامة بن عبد الرحمن قال : لما ضرب الرجّل يد عفان 
قال : إِنْها لأول يد خَطّْت المفصّل . 

9 »م روى أحمد عن أبي عبد الله الجسري قال : دخلت على عائشة وعندها حفصة 
بنتُ عم فقالت لي : هذه حفصة زوجٌ الني َه , ثم أقبلت عليها فقالت : أَنشّدَك الله 


3 الخلان : أو الخلام : الجدي أو امل والمقصود أن دمه أبطل كا يبطل دم الخلآن . 

. الرعد : 9؟‎ )١( 

() الأحقاف ٠١١‏ , 
. المعجم الكبير ( ١‏ / 46 ) وقال الحيثمي في جمع الزوائد ( ١‏ / 56 ) : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠‏ 
5 . قال الميقي في جمع الزوائد (؟ / ٠١‏ ) : رواه أحمد كله . 


1 


أن تُصَدقيني بكذب أو تكذبيني بصدق » تعامين أني كنت أنا وأنت عند رسول الله ينع 
فأغي عليه فقلتْ لك : أترّينه قد قُبضَ ؟ قلت : لا أدري . م أفاقَ قال : « افتحوا له 
الباب » ثم أغمي عليه » فقلتُ لك : أترينه قد فض ؟ لا أدري . ثم أفاق قال ٠‏ افتحوأ 
له الاب » فقلت لك : أبي أو أبوك ؟ قلت : لا أدري . ففتخنا له الباب فإذا عثان ابن 
عفان فلما رآه النئ ملم قال : « ادنه » فأكبْ عليه فسَارّه بثيء لا أدري أنا وأنت ما هو , 
م رقع رأنهروقال +« أنهمق هاقلت لك # يقال تم كال :1ن« ادنه م ماكب عليه 
أخرّى مثلها فسارّه بشيء لا ندري ما هو ثم رقّع رأسه فقال : « أفهمت ما قلت لك ؟, 
قال : نعم قال : ه أدنه» فأكبٌ عليه إكباباً شديداً فسارّه بشيء ثم رَفِع رأسَه فقال : 
م فهمت ما قلت لك ؟» قال : سمئته أذناي ووعاه قلي . فقال له : « اخرج » قال : 
فقالت حفصة : اللهمً نعم » أو قالت : اللهم صدق . 

وفي رواية '! للطبراني في الأوسط بنحوه وزاد : فقال : ٠‏ ياعثان عسى أن يقمّصك 
الله قميصاً فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه » ثلاث مرات فقال لها النمانة 
ابن بشير : ياأمٌ الؤمنين أين كنت عن هذا الحديث ؟ فقالت : نسيثّه ورب الكعبة حتق 
قتل الرجل . | 

وفي رواية عند الطبراني '') أيضاأ : فا فجأني إلا وعثاث جاث على ركبتيه قائلاً أظلماً 
وعُدواناً يارسول الله ؟ فحسبت أنه أخبره بقتله . 


نز ددر نيا 


. إلى الطبراني وقال : أحد إسنادي الطبراني حسن‎ ) 5١ / 6 ( عزاها الميثي في جمع الزوائد‎ )0( )١( 
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تعلشقات 


هؤلاء الذين ثاروا على عثان أرادوا أن يتعجلوا انتهاء أمره فاذا حدث : كانت الأمة 
الإسلامية بخير وكانت في توسع مسقر وكانت الخيرات تنصب عليها من كل مكان » فانتقلت 
من هذه الخال فوقفت الفتوحات وأصبح بأس الأمة فيا يبنها شديدأ » تعجلوا أمر عثان لأنه 
قرّب أقرباءه فآل الآمر نتيجة لاستعجاهم إلى أن استقر في بني أمية وانتهت الحلافة الراشدة 
وجاء الملك العضوض » هذه عاقبة فعل أهل الشؤم هؤلاء . 

إن عفان خليفة راشد يقتدى به وأفعاله تشكل سوابق دستورية في هذه الأمة » فكما أن 
عمر سن لمن بعده التحرج عن تقريب الأقربين » فإن عثان سن لمن بعده تقريب الأقربين 
إذا كانوا أهل كفاءة » ومن تتبع سير ولاة عثان لا يشك في كفاءتهم الإدارية » وكل ها أنكر 
على عثان لا يخرج عن دائرة الباح فكيف ترتكب من أجل ذلك هذه الجرية الكبرى قتل 
عثان رضي الله عنه ؟ 

ومع إيماننا أنّ كل ما فعله عثان هو محل القدوة وأنه قتل مظلوماً » ومع براءتنا إلى الله 
من دمه فإنه قد يكون من المناسب أن تأخذ دروساً مما حدث : إن عمان خليفة راشد وهو 
أفضل خلق الله أثناء خلافته وله من القدم والسابقة الكثير الكبيرء ثم هو الخليفة الشرعي 
للمسامين وقتذاك بإجماع » ومع ذلك فقد حدث عليه رد وقامت فتئة انتهت بقتله عليه 
رضوان الله » وهذا يعطينا درساً هو أنّ الشرعية النظامية وحدها ليست كافية لاستقرار 
الحم , هذا مع أن هذه الشرعية كان يرافقها رخاء عريض . 

هذا كله يجعلنا أمام قضية تحتاج إلى تحليل : لماذا انتقض الأمر على عفان رضي الله عنه ؟ 

لقد انتقض الأمر على عثان رضي الله عنه لأسباب كثيرة أجملها با يلي : 


بظهور الورع الجاهل » وتفتح الحاقدين على طرق للتآمرء وطموح الطامعين , 
والعفوية في التعامل مع المرحلة » وعدم مراعاة الرأي العام ونفسية الحكومين , أذكر ذلك 
ليأخذ المسامون دروسها فيعرفوا أن الحم هو الح » وأن الصلاح والسبق والقدم والوفاء كل 
ذلك إذا لم يرافقه قيام بشأن الحم فإن الحم يتعرض للتصدع والأمة تتعرض للهلاك » وهذا 


كلاوا 
شرح ختصر لأسبات الفتنة في اجتهادي : 


: ظهور الورع الجاهل‎ -١ 

الورع في الشريعة طيب وهو أن يترك الإنسان ما لا بأس به مخافة مما فيه بأس » وهو 
في الأصل ترفع عن المباحات في الله ولله » والورع شيء شخصي يصح للإنسان أن يطالب 
به نفسه ء ولكن لا يصح أن يطالب به الآخرين : ومن أخطر أنواع الورع : الورع 
الجاهل الذي يجعل المباح حراماً أو مفروضاً » وهذا الذي وقع فيه أصجاب الفتنة » ومن 
قبلهم وقع فيه أصحاب السامري » لقد أقى السامري قومه من فكرة الورع الجاهل هذه فقال 
لقوم موسى : إن هذا الذهب الذي أخذقوه من قوم فرعون ما كان يجوز لك أن تأخذوه 
فهاتوه لنصنع به عجلاً » جاءم من فكرة الورع مستغلاً جهلهم بأن ما فعله موسى مباح ٠‏ 
لأن هذا مال حربيين ؛ وهؤلاء أصحاب الفتنة أتوا إلى أفعال مباحة فعلها عثان رضي الله 
عنه وكان مَنْ قبله يتحرّج من أمثالها فجعلوا المباح حراماً » فاستغلوا الورع الجاهل عند 
أضعاق حل النائق: كانت النعنة والاساة: 
؟ ‏ تآمر الحاقدين : 


لقد دخل في الإسلام منافقون موتورون اجتمع لهم من الحقد والذكاء والدهاء ما 
استطاعوا أن يستوعبوا الساحة النفسية لامجتع الإسلامي وقتذاك ٠‏ وأن يدركوا نقاط 
الضعف التي يستطيعون من خلالها أن يوجدوا الفتنة » ووجدوا في امجتمع آذاناً صاغية 
تصفي لهم فكان من آثار ذلك ما كان . 
م طموح الطاممين : 

وجد في الجيل الثاني من أبناء الصحابة من يعتبر نفسه جديراً بالحم والإدارة » ووجد 
أمثال هؤلاء أن الطريق أمامهم مغلق ؛ وفي العادة أنه متى وجد الطامحون الذين لا يجدون 
لطموحهم متنفساً » فإنهم يدخلون في كل علية تغيير » ومعالجة أمر هؤلاء في غاية الأهية . 
؟ ‏ العفوية : 


أصبح في الجتع الإسلامي مستجدات كثيرة نتيجة لتوسع رقعة الأرض الإسلامية ونتيجة 


قذي 

لقلة جيل الصحابة بالنسبة لمجموع من دخل في الإسلام من جديد » ونتيجة لتفرق الصحابة 
في الأمصار ء وكانت هذه المستجدات تحتاج إلى مبادرات تكافئها وإجراءات تتناسب معها ء 
وم يكن التركيب النفسي لاسامين يسمع بهذه المبادرات » ولذلك بقيت العفوية هي التي 
تح الوضع الجديد مما أتاح لامتآمرين فرص الانقضاض . 
عدم مراعاة الرأي العام السائد : 

لقد كانت سياسة أبي بكر وعمر تقموم على المذر والبعد عن أي مظنة تهمة ؛ وألف 
المسامون هذه السياسة حتى اعتبروها بدهية ؛ وكان جزء من هذه السياسة عدم تقريب 
الأقارب وعدم استعمالهم على الولايات » فاما جاء عثان كان الرأي العام السائد وقتذاك أن 
هذه الأمور يجب أن تراعى » فاما أحس الناس أن بني أمية قد أصبحت الأمور ييدثم 
وموقفهم من الإسلام قريب ل ينس بعد » ورأى الناس أن السذين ضحوا وبذلوا وجاهدوا 
وسبقوا ليس لهم من الأمر شيء ؛ دخلوا في دائرة التذمر أو اللامبالاة ؛ ومتق وجد التذمر 
عند بعض الناس واللامبالاة عند الآخرين فالانفجار حاصل » وقد كان . 

ليخ لين نين 

هذه الفاق كلها فوضلنا إلى"الدرين القالى :: 

إن الشرعية الدستورية وحدها ليست كافية لاستقرار الحم إذا لم يرافقها تلاحم في 
الصف الأول وحرصٌ عند هذا الصف على النظام » وإذا لم يرافقها قوة مبادرة تسبق المشكلة 
أو تحلها سريعاً وإذا لم يرافقها رؤية واضحة للواقع وحسن تعامل معه » ومع هذا كله لابد 
من استشراف للتركيب النفسي للأمة وحسن تأت لتوجيه الوجهة الصالحة وجعله متفاعلاً مع النظام. 

ولا نريد بهذا الكلام أن نوجه نقدأ لعثفان فقد كان يسير بسياسة يستقبلها الصديقون 
بالتسليم وكان يتعامل مع الناس ويعاملهم بروح الصديقين , ولكن الع الإسلامي طرأت 
عليه طوارئ ومستجدات تجعلنا نمحاول أخذ العبرة » ونبرأ إلى الله عز وجل من كل من 
يظن سوءأ بعفان أو ينتقصه . 


١51/4 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 

قال ابن حجر في الإصابة : علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاثم بن عبد مناف 
القرشي الحاثمي أبو الحسن .. أول الناس إسلاماً في قول كثير من أهل العم » ولد قبل البعثة 
بعشر سنين على الصحيح فربي في حجر الني صلى الله عليه وآله وسم ولم يفارقه وشهد معه 
الشاهد إلا غزوة تبوك + فقال له بسبب تأخيره له بالمديئة ألا ترض أن تكون مني بمنزلة 
قارون من مونو وزو جه ايكنه فاطمة وكان اللواء بيده في أكثر.لمشاهد وما آخى النبي 
صلى الله عليه وآله وسم بين أصحابه قال له : أنت أخي » ومناقبه كثيرة حتى قال الإمام 
أحمد : لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي . وقال غيره : وكان سبب ذلك بغض بني 
أمية له » فكان كل من كان عنده علم من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته وكاما أرادوا 
إخماده وهددوا من حدث بناقبه لا يزداد إلا اتتشارأ وقد ولّد له الرافضة مناقب موضوعة 
هو غني عنها وتتبع النسائي ما خص به من دون الصحابة فجمع من ذلك شيكا كثيراً 
بأسائيد أكثرها حياة.. ش 

يروي عن الني مَلِنَّه كثيرأ » وروى عنه من الصحابة : ولده الحسن والحسين وابن 
مسعود وأبو موبى وابن عباس وأبو رافع وابن عمر وأبو سعيد وصهيب وزيد بن أَرم وجرير 
وأبو أمامة وأبو جحيفة والبراء بن عازب وأبو الطفيل وآخرون ٠»‏ ومن التابعين من الحضرمين 
أو من له رؤية : عبد الله بن شداد بن الحاد وطارق بن شهاب وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وعبد الله بن الحارث بن نوفل ومسعود بن الحم ومروان بن الحم وأخرون » ومن 
بقية التابعين عدد كثير من أجلهم أولاده جمد وعمر والعباس وكان قد اشتهر بالفروسية 
والشجاعة والإقدام . 

وكان أحد الشورى الذين نص عليهم عمر فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف وشرط 
عليه شروطأ امتنع من بعضها ؛ فعدل عنه إلى عثان فقبلها » فولاه وسلم علي وبايع عثان وم 
يزل بعد الني صل الله عليه وآله وسلم متصدياً لنصر العم والفتيا : فاما قتل عثان بايمه 
الناس ثم كان من قيام جماعة من الصحابة منهم طلحة والزبير وعائشة في طلب دم عفان » 
فكان من وقعة الجل ما اشتهر ثم قام معاوية في أهل الشام وكان أميرها لعفان ولعمر من 


ا 
قبله فدعا إلى الطلب بدم عثان فكان من وقعة صفين ما كان . وكان رأي علي أنهم يدخلون 
في الطاعة ثم يقوم ولي دم عثان فيدعي به عنده ثم يعمل معه ما يوجبه حم الشريعة 
لمطهرة وكان من خالفه يقول له : تتبعهم واقتلهم فيرى أن القصاص بغير دعوى ولا إقامة 
بينة لايتجه وكل من الفريقين مجتهد . وكان من الصحابة فريق م يدخلوا في شثيء من 
القتال . وظهر بقتل عمار أن الصواب كان مع علي واتفق على ذلك أهل السنة بعد اختلاف 
كان في القديم » ولله الخد . 

وقال يحى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن السيب كان عمر يتعوذ من معضلة ليس لها 
أبو حسن وقال سعيد بن جبير : كان ابن عباس يقول : إذا جاءنا الثبت عن علي لم تعدل 
به . وقال وهب بن عبد الله بن أبي الطفيل : كان علي يقول : سلوني سلوني وسلوني عن 
كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار . 

وأخرج الترمذي ‏ وأصله في مسلم ‏ عن علي قال : لقد عهد إلي الي صلى الله عليه وآله 
وس أن لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وأخرج الترمذي بإسناد قوي عن عمران 
ابن حصين في قصة قال فيها : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : « ما تريدون من 
على ؟ إن علياً مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي » وفي مسند أحمد بسند جيد 
عن علي قال قيل : يارسول الله من نؤمّر بعدك ؟ قال : « إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً 
زاهدأ في الدنيا راغباً في الآخرة وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً أميناً لا يخاف في الله لومة 
لاثم » وإن تؤمروا علياً وما أرا؟ فاعلين تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بم الطريق الستقم » 
وكان قتل علي في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة ومدة خلافته 
خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف شهر لأنه بويع بعد قتل عثان في ذي الحجة سنة حمس 
وثلاثين وكانت وقعة المل في جمادى سنة ست وثلاثين ووقعة صفين في سنة سبع وثلاثين 
ووقعة النهروان مع الخوارج في سنة ان وثلاثين ثم أقام سنتين يحرض على قتال البغاة فلم 
يتهيأ لك إلى أن مات | ه كلام الحافظ . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الإمام علي رضي الله عنه : أبو الحسن 
والحسين , ويكنى بأبي تراب ٠‏ وأبي القسم الحاشمي , ابن ع رسول الله ينه وختنه على ابنته 
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فاطمة الزهراء . وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » ويقال إنها أول 
هاشمية ولدت هاشمياً . وكان له من الإخوة طالب » وعقيل » وجعفر » وكانوا أكبر منه , 
بين كل واحد منهم وبين الآخر عشر سنين » وله أختان , أم هافيء وجمانة » وكلهم من 
فاطمة بنت أسد » وقد أسامت وهاجرت ٠‏ كان علي أحد العشرة الشهود لهم بالجنة وأحد 
الستة أصحاب الشورى » وكان ممن توفي ورسول الله يَلَمٍ راض عنهم وكان رابع الخلفاء 
الراشدين وكان رجلاً آدم شديد الأشمة أشكل العينين ' عظيهها » ذو بطن ٠‏ أصلع » وهو 
إلى القصر أقرب » وكان عظم اللحية » قد ملأت صدره ومنكبيه » أبيضها » وكان كثير شعر 
الصدر والكتفين » حسن الوجه » ضحوك السن ؛ خفيف الشي على الأرض » أسم علي 
قدياً » ويقال إنه أول من أسل » والصحيح أنه أول من أسم من الغادان » ؟ا أن خديجة أول 
من أسادت من النساء » وزيد بن حارثة أول من أسم من مالي » وأبو بكر الصديق أول 
فق أسلركن الرجال الأحرارء وكان سبب إسلام علي صغيرأ أنه كان في كفالة رسول الله 
عله , لأنه كان قد أصابتهم سنة مجاعة فأخذه من أبيه » فكان عنده » فاما بعثه الله بالحق 
آمنت خديجة وأهل البيت ومن جلتهم علي . 

وقد شهد على بدرأً وكانت له اليد البيضاء فيها » بارز يومئذ فغلّب وظهر » وفيه وفي 
عمه حمزة وابن عمه عبيدة بن الحارث وخصومهم الثلاثة ‏ عتبة وشيبة والوليد بن عتبة - نزل 
قوله تعالى : ١‏ هذان خصمان اختصموا في ربهم ١»‏ الآية . وقال الحم وغيره عن مقسم 
عن ابن عباس قال : دفع الني عَلَِةٍ الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن عشرين سنة » وشهد 
علي أحداً وكان على المهنة ومعه الراية بعد مصعب بن عير ؛ وعلى الميسرة المنذر بن حمرو 
الأنصاري ؛ وحمزة بن عبد اللطلب على القلب » وعلى الرجالة الزبير بن العوام » وقيل 
القداد بن الأسود » وقد قاتل علي يوم أحد قتالاً شديداً » وقتل خلقاً كثيراً من المشركين » 
وغسل عن وجه النبي مَيِْهِ الدم الذي كان أصابه من الجراح حين شج في وجهه وكسرت 
رباعيته وشهد يوم الخندق فقتل يومكذ فارس العرب » وأحد شجعاءم المشاهير» عمرو بن 


. أشكل العينين : في بياضها شيء من حمرة » وهو مود محبوب‎ )١( 
الح كر.‎ )( 


لفحل 


عبد وَدَ العامري . وشهد الحديبية وبيعة الرضوان » وشهد خيبر وكانت له بها مواقف 
هائلة » ومشاهد طائلة » وشهد علي عمرة القضاء وفيها قال له الني َيِه : « أنت مني » وأنا 
منك » . وشهد الفتح وحنينا والطائف » وقاتل في هذه المشاهد قتالا كثيراً » واعمقر من 
الجثرانة مع رسول الله يِه » وما خرج رسول الله يََِّهِ إلى تبوك واستخلفه على اللدينة , 
قال له : يا رسول الله أُتخلّفني مع النساء والصبيان ؟ فقال : « ألا ترض أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعدي ؛. وبعثه رسول الله عَم أميراً وبحااً على 
الين » ومعه خالد بن الوليد » ثم وافى رسول الله يِه عام حجة الوداع إلى مكة » وساق 
معه هديا كإهلال الني مَلِئّوِ فأشركه في هديه » واستر على إحرامه . 

ولا مرض رسول الله يِه قال له العباس : سل رسول الله يِل فين الأمر بعده ؟ 
قال :الله لا امال فاته إن تاها لا يعطيناها التاين بعدة أبدا *«والأحاديية 
الصحيحة دالة على أن رسول الله مَلِتّهِ م يوص إليه ولا إلى غيره بالخلافة » بل لوح بذكر 
الصديق » وأشار إشارة مفهمة ظاهرة جداً إليه . ثم لما مات رسول الله يَئِنَوٍ كان علي من 
جملة من غسله وكفنه وول دفنه . 

ولا بويع الصديق يوم السقيفة كان علي من جملة من بايع بالمسجد وكان بين يدي 
الصديق كغيره من أمراء الصحابة يرى طاعته فرضاً علية » وأحب الأشياء إليه » ولا توفيت 
فاطمة بعد ستة أشهر ‏ وكانت قد تغضبت بعض الشيء على أبي بكر بسبب الميراث الذي 
فاتها من أبيها عليه الصلاة والسلام ؛ ولم تكن اطلعت على النص الختص بالأنبياء وأنهم 
لا يورثون » فما بلغها سألت أبا بكر أن يكون زوجها ناظرا على هذه الصدقة » فأبى ذلك 
عليها » فبقي في نفسها شيء 5 قدمنا » واحتاج علي أن يدارها بعض الداراة - فاما توفيت 
جدد البيعة مع الصديق رضي الله عنهها » فاما توفي أبو بكر وقام عمر في الخلافة بوصية أبي 
بكر بذلك » كان علي من جملة من بايعه ؛ وكان معه يشاروه في الأمور » ويقال إنه 
استقضاه في أيام خلافته » وقدم معه من جملة سادات أمراء الصحابة إلى الشام » وشهد 
خطبته بالجابية » فاسا طعن عمر وجعل الأمر شورى في ستة أحدم علي » ثم خلص منهم 
بعثفان وعلي كا قدمنا » فقدم عثان على علي » فسبع وأطاع , فاما قتل عثان يوم المعة لثان 
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عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين على المشهور عدل الناس إلى علي فبايعوه قبل 
أن يدفن عثان ٠‏ وقيل بعد دفنه وقد امتنع علي من إجابتهم إلى قبول الإمارة حتى تكرر 
قولحم له وفر منهم إلى حائط بني عمرو بن مبذول » وأغلق بابه فجاء الناس فطرقوا الباب 
وولجوا عليه » وجاؤوا معهم بطلحة والزبير » فقالوا له : إن هذا الأمرلا يمكن بقاؤه بلا 
أمير؛ ول يزالوا به حتى أجاب . 

وذكر سيف بن عمر عن جماعة من شيوخه قالوا : بقيت المدينة خمسة أيام بعد مقتل 
عثان وأميرها الغافقي بن حرب ٠‏ يلتسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر. والمصريون يلحون 
على علي وهو يهرب منهم إلى الحيطان » ويطلب الكوفيون الزبير فلا يجدونه ٠‏ والبصريون 
يطلبون طلحة فلا يجيبهم » فقالوا فها بينهم لا نولي أحدأً من هؤلاء الثلاثة » فضوا إلى سعد 
ابن أي وقاص فقالوا : إنك من أهل الشورى فلم يقبل منهم ؛ ثم راحوا إلى ابن عمر فأبى 
عليهم » فحاروا في أمرهم » ثم قالوا : إن نحن. رجعنا إلى أمصارنا بقتل عثان من غير إمرة 
اختلف الناس في أمرم ول نسم » فرجعوا إلى علي فألحوا عليه » وأخذ الأشتر بيده فبايعه 
وبايعه الناس ؛ وأهل الكوفة يقولون : أول من بايعه النخمي وذلك يوم الخنيس الرابع والعشرون 
من ذي الحجة . وذلك بعد مراجعة الناس لهم في ذلك » وكلهم يقول : لا يصلح لما إلا 
علي » فاما كان يوم المعة وصعد على المنبر بايعه من لم يبايعه بالأمس », وكان أول من 
بايعه طلحة بيده الشّلاء » فقال قائل : إنا لله وإنا إليه راجعون 7" , ثم الزبير» ثم قال 
الزبير : إفا بايعت علياً واللّمِ (') على عنقي والسلام » ثم راح إلى مكة فأقام أربعة أشهر, 
وكانت هذه البيعة يوم المعة لخسة بقين من ذي الحجة | ه . ابن كثير . 


قال ابن حجرة : أخرج عمر بن شبة في كتاب أخبار البصرة من طريق المغيرة عن إبراهيم 
عن علقمة قال : قال الأشتر: رأيت طلحة والزبير يبايعا غير مكرهين . 

وأخرج من طريق ألي نضرة » قال : كان طلحة يقول إنه بايع وهو مكره . 

ومن طريق ابن شهاب قال : ... ثم أرسل ‏ أي علي إلى طلحة والزبير فبايعاه | . ه 


(1) وكأنه تشاءم من هذه البيعة » وأن الخلافة لن تستقر لعلي . 
(1) اللّجِ : هو السيف بلغة طيء ٠‏ وقيل هو امم سمي به السيف . 
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وقال ابن كثير : وكان على الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة » وعلى الحرب القعقاع 
ابن عمروء وعلى الخراج جابر بن فلان لزني » وعلى البصرة عبد الله بن عامر » وعلى مصر 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح » وقد تغلب عليه مد بن أبي حذيفة » وعلى الشام معاوية 
ابن أبي سفيان » ونوابه على حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وعلى قنسرين حبيب 
ابن مسابة ٠‏ وعلى الأردن أبو الأعور ؛ وعلى فلسطين حكم بن علقمة » وعلى أذربيجان 
الأفعث بن قيس » وعلى قرقيسيا جرير بن عبد الله البَجلي » وعلى حلوان عتيبة بن 
النهاس ؛ وعلى قيسارية مالك بن حبيب »؛ وعلى همذان حبيش . هذا ما ذكره ابن جرير 
من نواب عفان الذين توفي وهم نواب الأمصارء وكان على بيت الال عقبة بن عمرؤء وعلى 
قضاء المدينة زيد بن ثابت » ولما قتل عمان بن عفان خرج النعان بن بشير ومعه قيص 
عثان مضخ بدمه » ومعه أصابع نائلة التي أصيبت حين حاجفت عنه بيدها . فقطعت مع 
بعض الكف فورد به على معاوية بالشام » فوضعه معاوية على المنبر ليراه الناس » وعلق 
الأصابع في 5 القميص » وندب الناس إلى الأخذ بهذا الثأر والدم وصاحبه ؛ فتباى الناس 
حول المنبر» وجعل القميص يرفع تارة ويوضع تارة » والناس يتباكون حوله سنة » ويحث 
بعضهم بعضاً على الأخذ بثأره » واعتزل أكثر الناس النساء في هذا العام » وقام في الناس 
معاوية وجماعة من الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة بدم عثان » ممن قتله من 
أولئك الخوارج : منهم عبادة بن الصامت ٠؛‏ وأبو الدرداء » وأبو أمامة » وعمرو بن عنبسة 
وغيرهم من الصحابة » ومن التابعين : شريك بن حباشة » وأبو مس الخولاني » وعبد الرحمن 
ابن ّ » وغيرثم من التابعين . ولا استقر أمر بّيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ وطلبوا منه إقامة الحدود » والأخذ بدم عثان : فاعتذر إليهم بأن 
هؤلاء مدد وأعوان , وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذا » فطلب منه الزبير أن يوليه إمرة الكوفة 
ليأتيه بالجنود » وطلب منه طلحة أن يوليه إمرة البصرة » ليأتيه منها بالجنود ليقو م 
على شوكة هؤلاء الخوارج وجهلة الأعراب الذين كنوا معهم في قتل عثان رضي الله عنه , 
فقال لما : مهلا علي » حتى أنظر في هذا الأمر . ودخل عليه الغيرة بن شعبة على إثر ذلك 
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فقال له : إني أرى أن تقر عالك على البلاد » فإذا أتتك طاعتهم استبدلت بعد ذلك يمن 
شكت وتركت من شكت ء ثم جاءه من الغد فقال له : إني أرى أن تعزلهم لتعلم من يطيعك 
من يعصيك » فعرض ذلك عل على ابن عباس فقال : لقد نصحك بالامس وغشك اليوم , 
فبلخ ذلك المغيرة فقال : نعم نصحته فاما لم يقبل غشفته ثم خرج المغيرة فلحق بمكة » ولحقه 
جاعة منهم طاحة والزبير: وكانوا قد استأذنوا علياً في الاعتار فأذن لهم , ثم إن انق عتاسن 
أشار على علي باسترار نوابه في البلاد » إلى أن يتنكن الأمر » وأن يقر معاوية خصوصاً على 
الشام وقال له : إني أخثى إن عزلته عنها أن يطلبك بدم عثان ولا آمن طلحة والزبير أن 
يتكاما عليك سبب ذلك » فقال علي : إني أرى هذا ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد 
وليتكها . فقال ابن عباس لعلي : إني أخثى من معاوية أن يقتلني بعثان » أو يحبسني 
لقرابق منك ولكن اكتب معي إلى معاوية فنه وعذه ؛ فقال علي : والله إن هذا مالا 
يكون أبدأ » فقال ابن عباس : ياأمير المؤمنين الحرب خدعة ؟! قال رسول الله مَلَِعٌ » فوالله 
لأن أطعتني لأوردهم بعد صّدّرم ونهى ابن عباس علياً فها أشار عليه أن يقبل من هؤلاء 
الذين يحسسّنون إليه الرحيل إلى العراق » ومفارقة المدينة » فأبى عليه ذلك كله » وطساوع أمر 
أولئك الأمراء من أولئك الخوارج من أهل الأمصار . 

وهذا موجز لما حدث في سني عهده رضي الله عنه : 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين من الهجرة : 

استهلت هذه السنة وقد تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخلافة » وولى على 
الأمصار نواباً » فولى عبيد الله بن عباس على المن » وولى سمرة بن جندب على البصرة ' 
وعمارة بن شهاب على الكوفة » وقيس بن سعد بن عبادة على مصرء وعلى الشام سهل بن 
عتيك وذ معلاوانة #اقنسا عق يله يوك قتلققه ديل تعناوية + فقالو]ة فين أنينا:؟ 
فقال : أميرء قالوا : على أي شيء ؟ قال : على الشام ٠‏ فقالو : إن كان عمان بعشك فَحَيّهَلا 
بك » وإن كان غيره فارجع . فقال : أو ما سمعتم الذي كان ؟ قالوا : بلى » فرجع إلى 
علي . وأما قيس بن سعد فاختلف عليه أهل مصر فبايع له المهورء وقالت طائفة : لا 
نبايع حتى نقتل قتلة عثان » وكذلك أهل البصرة » وأما عمارة بن شهاب المبعوث أميرأ على 
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الكوفة فصده عنها طلحة بن خويلد غضبأ لعمان » فرجع إلى علي فأخبره » وانتشرت الفتنة 
وتفاقة الأمر » واختلفت الكامة » وكتب أبو موسى إلى علي بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم إلا 
القليل منهم » وبعث علي إلى معاوية كتباً كثيرة فلم يرد عليه جوا.ها ‏ وتكرر ذلك مراراً 
إلى الشهر الثالث من مقتل عثان في صفر ء ثم بعث معاوية طوماراً 9" مع رجل فدخل به 
على علي فقال : ما وراءك ؟ قال جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القود كلهم موتور » 
تركت سبعين ألف شيخ يبكون تحت قيص عثان » وهو على منبر دمشق ٠‏ فقال علي : اللهم 
إني أبرأ إلييك من دم عثان » ثم خرج رسول معاوية من بين يدي علي فهمّ به أولك 
الخواريج الذين قتلوا عثان يريدون قتله » فا أفلت إلا بعد جهد ٠‏ وعَرْمَ علي رضي الله عنه 
على قتال أهل الشام » وكتب إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناس لقتاهم ٠‏ وإلى أبي 
موبى بالكوفة : وبعث إلى عثان بن حنيف بذلك , وخطب الناس فحثهم على ذلك , 
وعزم على التجهز ؛ وخرج من المدينة » واستخلف عليها قُنَّم بن العباس , وهو عازم أن 
يقاتل بمن أطاعه من عصاه وخرج عن أمره ولم يبايعه مع الناس ٠‏ وجاء إليه ابنه الحسن بن 
علي فقال : ياأبتي دع هذا فإن فيه سفك دماء المسامين ٠‏ ووقوع الاختلاف بينهم » فم 
يقبل منه ذلك ؛ بل صم على القتال »؛ ورتب الجيش ؛ فدفع اللواء إلى جمد بن الحنفية » 
وجعل ابن العباس على المهنة » وعمرو بن أبي سامة على الميسرة » وقيل جعل على الميسرة 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسد » وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمرو بن الجراح ابن أخي 
أبي عبيدة » واستخلف على المدينة قث بن العباس ول يبق شيء إلا أن يخرج من الدينة 
قاصداً إلى الشام » حتى جاءه ما شغله عن ذلك كله . 

أقول : وهو خروج عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم عليه مطالبين بقدل قتلة 
عثان » ومسيرم إلى البصرة » وما جرى هنالك من وقائع مما ألجأ علياً رضي الله عنه إلى 
المسير إلى البصرة » وكانت موقعة المل التي انتهت بانتصار علي رضي الله عنه . 

وقال ابن كثير : بعد أن ذكر مجريات الأمور حتى نهاية اللعركة وأقام علي بظاهر 
البصرة ثلاثاً صلى على القتلى من الفريقين » وخص قريشأ بصلاة من بينهم » ثم جمع ما 


. طومارأ : جمعها طوامير . وهي الصحيفة‎ )١( 


كذاكا 


وجد لأصحاب عائشة في المعسكر وأمر به أن يحمل إلى مسجد البصرة . فن عرف شيئاً هو 
لأهلهم فليأخذه . إلا سلاحأ كان في الخزائن عليه سمة السلطان » وكان جموع من قتل يوم 
امل من الفريقين عشرة آلاف , خمسة من هؤلاء وخمسة من هؤلاء » رحمهم الله ورضي عن 
الصحابة منهم وقد سأل بعض أصحاب عل علياً أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة 
والزبير» فأبى عليهم » فطعن فيه السبأية وقالوا : كيف يحل لنا دماؤمم ولا تحل لنا 
أموالهم ؟ فبلغ ذلك علي فقال : أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في سهمه ؟ فسكت القوم , 
ولهذا لما دخل البصرة فض في أصحابه أموال بيت امال ؛ فنال كل رجل منهم خسمائة » 
وقال : لك مثلها من الشام » فتكم فيه السبأية أيضا ونالوا منه من وراء وراء . 

أقول : ثم إن علياً رضي الله عنه نهد إلى أهل الشام فالتقوا في أواخر السنة السادسة 
والثلاثين وكان قتال ودخلت سنة سبع وثلاثين والقتال مستمر. 


وقال ابن كثير : استهلت هذه السنة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه متواقف 
هو ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه » كل منهما في جنوده بمكان يقال له صفين 
بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام » وقد اقتتلوا في مدة شهر ذي الحجة كل يوم » وفي 
بعض الأيام ربما اقتتلوا مرتين » وجرت بينهم حروب يطول ذكرها ؛ والمقصود أنه لما دخل 
شهر الحرم تحاجز القوم رجاء أن يقع بينهم مهادنة وموادعة يؤول أمرها إلى الصلح بين 
الناس وحقن دمائهم . 

أقول : ولكن القتال استر بعد ذلك فترة طويلة حتى إذا تضايق أهل الشام رفموا 
المصاحف وتم الاتفاق على التحكم ٠‏ وكان قد قتل خلال ذلك عار ين دلثر فدرفه أن اطق 
بجانب علي رضي الله عنه » وقد ذكر ابن كثير مختصرأً لهذه الأيام فقال : 

وجرت بيئهم أمور طويلة » ورغب أكثر الناس من العراقيين وأهل الشام بككاهم إلى 
الضالحة والبالة مدة لمله يتقق أمن يكون فيه حقن لدماء المسلنية + فان التانئن تفنانوا في 
هذه المدة » ولا سها في هذه الثلاثة الأيام المتأخرة التي آخر أمرها ليلة الجعة وهي ليلة 
الهرير . كل من الجيشين فيه من الشجاعة والصبر ماليس يوجد في الدنيا مثله » ولهذا لم 
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يفر أحد عن أحد » بل صبروا حق قتل من الفريقين فيا ذكره غير واحد سبعون ألفاً . 
خسه وأربعون ألفاً من أهل الشام » وخسة وعشرون ألفأ من أهل العراق . قاله غير واحد 
منهم ابن سيرين وسيف وغيره » وزاد أبو الحسن ب بن البراء - وكان في أهل العراق ‏ خمسة 
وعشرون بدريا » قال : وكان بينهم في هذه المدة: تسعون زحفأ واختلفا في مدة اللقام بصفين 
تقال حيقة تويمة أخهر ارسي امي وقال انو امب يخ البزاءامائتة ومضية ايام 
قلت : ومقتض كلام أبي مخنف أنه كان من مستهل ذي الحجة في يوم المعة لثلاث عشرة 
خلت من صفر وذلك سبعة وسبعون يوما فالله أعلم » وقال الزهري : بلغني أنه كان يدفن 
في القبر الواحد خمسون نفسأً . هذا كله ملخص من كلام ابن جرير وابن الجوزي في 
التنطه:: 

ثم تراوض الفريقان بعد مكاتبات ومراجعات يطول ذكرها على التحكع » وهو أن يحم 
كل واحد من الأميرين ‏ علي ومعاوية ‏ رجلا من جهته . ثم يتفق الحكان على ما فيه 
مصلحة لمسامين . فوكل معاوية مرو بن العاص » وأراد علي أن يوكل عبد الله بن عباس 
وليته فعل ‏ ولكنه منعه القراء وقالوا : لا نرض إلا بأبي موسى الأشعري . 

ثم أخذ الحكان من علي ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق أنها آمنان على أنفسها 
وأهلهما » والأمة لها أنصار على الذي يتقاضيان عليه » وعلى المؤمنين واللسامين من الططائفتين 
تماق دوقت جا نيا وز عليز رأجلد انار ل رمشناء وف ايا 
أن يوخرا ذلك على تراض منهها » وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة 
سبع وثلاثين » على أن يوافى علي ومعاوية موضع الحكين بدومة الجَنْدل في رمضان ٠‏ ومع 
كل واخد من المكين أرنمالة من أصحابه + فيان لم بتعا لذلك اتجقعا من العنام القبل 
بأذرْح . 

وتفرق الناس إلى بلادهم من: ضفين » وخرج معاوية إلى دمشق بأصحابه » ورجع علي 
إلى الكوفة على طريق هيت فاسا دخل الكوفة سمع رجلاً يقول : ذهب علي ورجع في غير 
شيء فقال علي : للذين فارقناهم خير من هؤلاء وأنشأ يقول : 


أخوك الذي إن أحرجتك مامة من الدهر / يبب لبك رإها 


كا 

ولج البولة اندي إل اتيت ؟. الليسيك امور طعا يلحياك لانيها 

ثم مضى فجعل يذكر الله حتى دخل قصر الإمارة من الكوفة . ولا كان قد قارب دخول 
الكوفة اعتزل من جيشه قريب من - اثنى عشر ألفاً ‏ وهم الخوارج » وأبوا أن يساكنوه في 
بلده » ونزلوا بمكان يقال له : حَرٌوراء وأتكروا عليه أشياء فها يزجمون أنه ارتكبها . 
فبعث إليهم علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس فناظرم فرجع أكثرم وبقي بعيتهم » 
فقاتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه . 

أقول : وم ينبشق عن التحكم شيء وزادت شْرّة الدوارج فقاتلهم الإمام علي وقتلهم 
والراجح أن ذلك كان في السنة الثامنة والثلاثين . وفي هذه السنة خرجت مصر من يد أمير 
الؤمنين علي وأصبحت في يد معاوية وانتقض على الإمام علي أمره . 

قال ابن كثير : قال الشعبي : لما قتل علي أهل النهر خالفه قوم كثير» وانتقضت أطرافه 
وخالفه بلو نأجية » وقدم أبن الحضرمي إلى البصرة » وانتقض أهل الجبال » وطمع أهل 
الخراج في كسره وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس - وكان عاملاً عليها ‏ فأشار عليه ابن 
عباس بزياد بن أبيه أن يوليه إياها فولاه إياها فسار إليها في السنة الآتية في جمع كثيز . 
فوطئهم حتى أدوا الخراج . 

قال ابن جرير وغيره : وحج بالناس في هذه السنة قم بن العباس » نائب علي على 
مكة » وأخوه عبيد الله بن عباس نائب الين » وأخوها عبد الله نائب البصرة » وأخوم تام 
ابن عباس نائب المدينة » وعلى خراسان خالد بن قرة اليربوعي وقيل ابن أبزى » وأما مصر 
فقد استقرت بيد معاوية فاستناب عليها عمرو بن العاص . 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين : 

فيها جهز معاوية بن أبي سفيان جيوشاً كثيرة ففرقها في أطراف معاملات علي بن أبي 
طالب ؛ وذلك أن معاوية رأى بعد أن ولاه عمرو بن العاص بعد اتفاقه مع أبي موسى على 
عزل علي » أن ولايته وقعت الموقع » فهو الذي يجب طاعته فها يعتقده » ولأن جيوش علي 
من أهل العراق لا تطيعه في كثير من الأمر ولا يأتمرون بأمره » فلا يحصل بمباشرته المقصود 
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أقول : ثم دخلت سنة أربعين وقد بقي الحبل فيها مضطرباً والإمام علي يحاول للأمة 
الأمر وكاد أن يصل إلى هدنة مع معاوية ثم استشهد رحمه الله في هذه السنة . 

قال ابن كثير : قال جرير : وفي هذه السنة جرت بين علي ومعاوية المهادنة بعد 
مكاتبات يطول ذكرها على وضع الحرب بينهها » وأن يكون ملك العراق لعلي ولعاوية 
الشام » ولا يدخل أحدهها على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزوة . ثم ذكر عن زياد 
عن ابن إسحاق ما هذا مضونه أن معاوية كتب إلى علي أما بعد فإن الأمة قد قتل بعضها 
بعضاأ يعني فلك العراق ولي الشام » فأقر بذلك علي رضي الله عنه » وأمسك كل واحد منهها 
عن قتال الآخرء وبعث الجيوش إلى بلاده » واستقر الأمر على ذلك . 
ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : 

كان أمير المؤمنين رضي الله عنه قد تنفصت عليه الأمور؛ واضطرب عليه جيشه » 
وخالفه أهل العراق » ونكلوا عن القيام معه » واستفحل أمر أهل الشام » وصالوا وجالوا 
يمينأ وثمالاً » زاعمين أن الإمرة لمعاوية بمقتضى حك الحكين في خلعها عليأ وتولية عمرو بن 
العاص معاوية عند خلو الإمرة عن أحد » وقد كان أهل الشام بعد التحكمم يسمون معاوية 
الأميرء وكاما ازداد أهل الشام قرة شف جا أهل العزاق .هذا وأميرغ: عل بن أي 
طالب خير أهل الأرض في ذلك الزمان » أعبدهم وأزهدم » وأعامهم وأخشام لله عز وجل ؛ 
ومع هذا كله خذلوه وتخلوا عنه حتى كره الحياة وتنى الموت » وذلك لكثرة الفتن وظهور 
الحن » فكان يكثر أن يقول : مايّحبِسْ أشقاها ؟ أي ما ينتظر ؟ ماله لا يقتل ؟ ثم 
يقول : والله لَتُخصْبنْ هذه ويشير إلى لحيته من هذه ويشير إلى هامته . 


ذكر أبن جرير وغير واحد من عاماء التناريخ والسير وأيام الناس : أن ثلاثة من 
الخوارج وم عبد الرحمن بن عبرو المعروف بابن مُلّْجَم المثيري ثم الكندي حليف بني حنيفة 
من كندة المصري 3 وكان أسمر حسن الوجه أبلح شعره مغ شحمة أذثية وق وي اتن 
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السجود . والبْركَ بن عبد الله القبي وعمرو بن بكر القهي أيضاً ‏ اجتعوا فتذاكروا قتل 
علي إخواهم من أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا : ماذا نصنع بالبقاء بعدهم ؟ كانوا 
لايخافون في الله لومة لاثم » فلو شرينا أنفسنا فأتينا أمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد 
وأخذنا منهم ثأر إخواندا ؟ فققال ابن ملجم : أما أنا فأكفيم علي بن أبي طالب . وقال 
البرك : وأنا أكفيكم معاوية . وقال عمرو بن بكر : وأنا أكفيك عمرو بن العاص . فتعاهدوا 
وتوائقوا أن لا ينكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه فأخذوا أسيافهم 
فسموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو 
فيه فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكمم أمره حتى عن أصحابه من الخوراج الذين 
هم بهاء فبيما هو جالس في قوم من بي الرباب يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت 
امرأة منهم يقال لها قطام بنت الشجنة ٠‏ قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاها » وكانت 
فائقة امال مشهورة به » وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه » فاما رآها ابن 
ملجم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء لها » وخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة 
آلاف درم وخادماً وقينة ؛ وأن يقتل لها علي بن أبي طالب . قال : فهو لك , ووالله ما 
جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي » فتزوجها ودخل بها ء ثم شرعت تحرضه على ذلك 
وندبت له رجلاً من قومها » من تيم الرباب يقال له وردان » ليكون معه ردءاأ » واستال 
عبد الرحمن بن ملجم رجلاً آخر يقال له شبيب بن نجدة الأشجعي الحروري . 

ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة المعة لسبع عشرة ليلة خلت » وقال : هذه 
الليلة الني واعدت أصحابي فيها أن يثأروا بمعاوية وعمرو بن العاص فجاء هؤلاء الثلاثة ‏ 
وهم ابن ملجم » ووردان » وشبيب - وهم مشتلون على سيوفهم فجلسوا مقابل السدة التي 
يخرج منها علي » فاما خرج جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة » ويقول : الصلاة 
الصلاة فثار إليه شبيب بالسيف فضربه به فوقع في الطاق » فضربه ابن ملجم بالسيف على 
قرنه فسال دمه على لحيته رضي الله عنه , ولما ضربه ابن ملجم قال : لا حك الا لله ليس 
لك ياعلي ولا لأصحابك » وجعل يتلو قوله تعالى : <« ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
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مرضات الله والله روؤف بالعباد 4 ونادى علي : علي به ٠‏ وهرب وردان فأدركه ريجل 
من حضرموت فقتله » وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس » ومسك ابن ملجم وقدم 
علي جعدة بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر؛ وحمل علي إلى منزله » وحمل 
إليه عبد الرحمن بن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف ‏ قبحه الله - فقال له : أي عدو 
لله ألم أحسن إليك ؟ قال : بلى . قال : فا حملك على هذا ؟ قال : شحلته أربعين صباحاً 
وسألت الله أن يقتل به شر خلقه ٠‏ فقال له على : لا أراك إلا مقتولاً به , ولا أراك إلا من 
شر خلق الله ثم قال : إن مت فاقتلوه وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به » فقال جندب 
ابن عبد الله : ياأمير المؤمنين إن مت نبايع الحسن ؟ فقال : لا آمرم ولاأهام ؛ أنتم أبصر . 
ولا احتض علي جعل يكثر من قول لا إله إلا الله » لا يتلفظ بغيرها . وقد قيل إن آخر ما 
تك به < فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يّره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره 4 9 . وقد 
أوصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة وكظم الغيظ وصلة الرحم والحم عن 
الجاهل والتفقه في الدين والتغبت في الأمر ء والتعاهد للقرآن » وحسن الجوارء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » واجتئاب الفواحش ٠‏ ووصاهها بأخيهما عمد بن الحنفية ووصاه 
بما وصاها به » وأن يعظمها ولا يقطع أمرأ دونها وكتب ذلك كله في كشاب وصيته رضي 
الله عنه وأرضاه . 

وقد غسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وصلى عليه الحسن فكبر عليه تسع 
تكبيرات . وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي يحبى قال : لما ضرب ابن ملجم علي قال لهم : 
افعلوا به ؟ أراد رسول الله مئِئعِ أن يفعل برجل أراد قتله فقال : « اقتلوه ثم حرّقوه » . 

وروى ابن جرير قال : حدثني الحارث ثنا ابن سعد عن مد بن حمر قال : ضرب علي 
يوم امعة ففكث يوم المعة ويوم السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
رنطان مله ارس عع كلاك وينعين ستةا 

ولا مات على ولي غسله ودفنه أهله ؛ وصلى عليه ابنه الحسن وكبر أربعاً » وقيل أكثر 


. 5١9 : البقرة‎ )١( 
الرلزلة بلاءه.‎ )0 


بتكيل 


من ذلك . ودفن علي بدار الخلافة بالكوفة وقيل تجاه الجامع من القبلة في حجرة من دور 
آل جعدة بن هبيرة » بحذاء باب الوراقين وقيل بظاهر الكوفة , وقيل بالكناسة » وقيل 
دفن بالبرية . وقال شريك القاضي وأبو نعي الفضل بن دكين : نقله الحسن بن علي بعد 
صلحه مع معاوية من الكوفة فدفنه بالمدينة بالبقيع إلى جانب فاطمة بنت رسول اللَهمَلْتع . 
وقال عيسى بن دآب : بل لما تحملوا به حملوه في صندوق على بعير ء فاما مروا به ببلاد 
أضلوا ذلك البعير فأخذته طيء تحسب فيه مالا » فاما وجدوا بالصندوق ميتأ دفنوه 
في بلادم فلا يعرف قبره إلى الآن » والشهور أن قبره إلى الآن بالكوفة كا ذكر عبد املك 
ابن عمران أن خالد بن عبد الله القسري ‏ نائب بني أمية في زمان هشام ‏ لما هدم دوراً 
ليبنيها وجد قبرأ فيه شيخ أبيض الرأس واللحية فإذا هو علي » فأراد أن يحرقه بالنار فقيل 
له : أيها الأمير إن بني أمية لا يريدون منك هذا كله , فلفه في قباطي ودفنه هناك . 
قالوا : فلا يقدر أحد أن يسكن تلك الدار التي هو فيها إلا ارتحل منها . رواه ابن عساكر . 
ا كتير 

وقال الطبرائي : علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاثم بن عبد مّناف بن قُمَي 
بو كلاب بو يكن ب كد ابو نويا بوغالية بن غير بو حالك يكنى آنا لمش هيه 
ل وَحَدنَنا عَبْدُ الله بن أحمد بن حنبل حَدّثني أبي قَال : بَلْمَنِي بَنو هائم أن أبَا 
طالب اديه عَبْدَ مَنَاف بن عَبْدِ المطلب » وعبد المطلب اسمة شيبة بن هاثم » وهائم اسمة 
عَمْرو بن عَبْدِ مَناف بن قُصَي ٠‏ وقصي اسمّه زَيْد » وقال الزبيرٌ بن بكار : أَمُ عل" بن أبي 
طالب فاطمة بنت أُسَدِ بن اشم بن غبد مَناف بن قَضَي ؛ وَيُقال إِنْها أو هَاشييّة لدت 
َهَاثْمي » وَقَدْ أسلَمَت وَهَاجَرَت إلى رَسُول الله َي بالمدينة وماتّت وَدَقَنَها رسول الله َي 
أمّها فاطمةٌ بنت هرم بن رَواحَة بن حجر بن عبد معيص بن عامر بن لؤي 7" . 

+ روى الام عن زيد بن أرق رَضَ الله عَنْه قال : إن أَوْلَ مَنْ ألم مَعَ رول 
الله صَلَى الله لَه وآله وَسَلْم عَلِيُ بن أبي طالب رضي الله عَنْه . 


)0( رواها الطبراني في العجم الكبير ( ١1 / ١‏ ) وقال الهيقي في جمع الزوائد (؟ / ٠٠١‏ ) : وهو صحيح . 
65 الستدرك (؟ ١١١7‏ ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد وأقره الذعي . 
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قال الحام : وإفا الخلاف في هذا الحرف أن أبا بَكْرٍ الصّدِيقَ رَضيّ الله غنة كان أُوْلَ . 
الرَجَال التالغين إِسْلامأ » وَعَلي بن أبي طالب تقَدُم إنثلامة قبل البلوع. . 

2-6 » روى الطبراني عن الشعى قال رأيت علياً على المنبر أبيضّ اللحية قد ملأت 
فقن سكي رق تسمه ل حدق ول انها را 

8 - + روى الطبراني عن شعبة قال : سألت أبا إسحاق : أنت أكبرٌ من الشعبي ؟ 
قال : الشعي أكبرٌ مني بسنة أو سنتين . قال :ورأى أبو إسحاق علياً وكان يصفه لنا : 
عظيٌ البطن أَجْلَحْ » قال شعبةٌ وكان أبو إسحاق أكبر من أب البَختّري وم يسدرك أبو 
البتختري علياً ولم يَرَه . 

5 - + روى الطبراني عن أبي رجاء المُطاردي قال : رأيت علياً سمتأ أصلع الشعرٍ 
كأن بجانبه إهاب شاة . 

9 - + روى الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : خرج علينا علي بن أبي 
طالب في الحر الشديد وعليه ثياب الشتاء » وخرج علينا في الشتاء وعليه ثياب الضّيف » ثم 
اجا قفد بل امي القتح دق موك م رهم إل بيعة نفلت لأا + ياأبتاه أما رأيت ما 

صنع أميرٌ المؤمنين » خرج علينا في الشتاء عليه ثياب الصيف وخرج علينا في الصيف وعليه 
0010 :ما فطنت . فأخذ بيد ابه فأق علياً فقال له الذي صنع . 
فقالَ له علي : إن رسول الله يِل كان بعثني وأنا أرمدُ فبزقَ في عيني ثم قال ٠:‏ افشح 
عيئيك ؛ فنسنئها فا اشتكيئيا حتى الساعة وها لي.فقال : + اللهه أذهب غننه المر 


والبرّد , فا وجدت حرأ ولا برداً حتى يومي هذا . 


- المعجم الكبير ( (4/1 ) وقال الهيثي في همع الزوائد ( ٠١١/95‏ ) : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح . 

تلك - المعجم الكبير ( (١6/1؟‏ ) وقال الحيثي في جمع الزوائد (؟ / )٠‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
أجلح : الجَلَجْ : ذقاب الشعر من مقدم الرأس ؛ يقال هو أجلح وهي جُلحاء . 

13 - المعجم الكبير ( ١‏ /5؟ ) وقال الهميفي في جمع الزوائد ( 5 ٠٠١‏ ) : رواه الطبرافي ورجاله رجال الصحيح . 
سمتاً : حسن اطيئة . 

89 قال الحيقي في جمع الزوائد : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 
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4 . + روى النسائي عن بريدة رضي اله عنه عن أبيه قال قطي أبن بكر وعنن 
رضي الله عنهها فاطمة » فقال رسول الله ته : « إِنْها صغيرة » فخطبها عل ؛ » فزوجها 


منة . 


. + روى الطبراني عن سامان قال : أول هذه الأمة وروداً على نبيها يلت أولهما 
إسلاماً علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه . 


١‏ - + روى البزار والطبراني عن ابن عباس أن النيّ مق قال لعلي : نا ترد 
الة نت عااة درو من ريق لات و يعدي و 

وفي رواية الطبراني « أنت مني بمنزلة هارون ». 

١‏ - + روى الطبراني عن علي قال : قال رسول الله بتو : « إن الله يغضب لغضبك 
ويرضى لرضاك » . 

6 - 4 روى الترمذي عن أم عطية رضي الله عنها قالت : بعث الني ميته جيشاً 
فيهم عل » قالت : فسمعت رسول الله مَيَْوِ يقول وهو رافع يديه : « اللهم لا تمتتني حتى 
تريّني عليا » . 

0 5 ايه 3 

+ - » روى البزار عن أبي ذَّرَ قال : قال رسول الله ينه لعلىي : ه ياعلى من 
م 


4 النسائي (7/ 7 ) كتاب النكاح » باب تزوج المرأة مثلها في السن ٠‏ وإسناده حسن . 

ذحكدر - قال الحيمي في جمع الزوائد ( 1 / ؟١٠‏ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

0 البزار : كشف الأستار ( ؟ / 185 ) وقال الميقي في جمع الزوائد ( ٠١١ / ١‏ ) . 

رواه البزار والطبراني » ورجال البزار رجال الصحيح غير أبي بلج الكبير وهو ثقة . 

. رواه الطبراني وإسناده حسن‎ : ) ٠١7 ١ ( قال الميمي في همع الزوائد‎ - ١58١ 

587 - الترمذي ( ه / 148 ) 50 كتاب امثاقب ‏ ١؟ ‏ مناقب علي بن أبي طالب . وقال ؛ هذا حديث حسن غريب . 
+39( - البزار : كشف الأستار ( ؟ / ٠١١‏ ) وقال الحيثمي جمع الزوائد ( 5 / ١5‏ ) : رواه البزار ورجاله ثقات . 
- قال الميقي في جمع الزوائد : رواه الطبرانئي ورجاله رجال الصحيح . 
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الله عز وجل يقول : « أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابم » والله لا ننقلب على 
أعقافا عد :اذ تعدا نا اللة ساق واللءالاق ماف أو كن لأتائلم جل عا ادل علية حن 
أموت . والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه فن أحق به مني . 


١0‏ - + روى البخاري ومسل عن عمد بن شهاب الزهري رحمه الله أن علي بن الحسين 
ابن علي حدّثم : أنهم حين قدموا اللدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي 
لقيه السوَّرٌ ء فقال له : هل لك إليّ حاجةً تأمرني ها ؟ قال فقلت له : لا ء فقال : هل 
أنت مُعْطِيْ سيفة رسول الله يِه ٠‏ فإني أخاف أن يَعْلبَكَ القوم عليه ؟ وايْمْ الله » لأن 
أعطيتنيه لا يُخْلصْ إليه أبدأ » حتى تُبْلَعَ نفسي » إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي 
جهل على فاطمة » فسمعت رسول الله يل بخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا 
يومئذ مُحْتلم فقال : « إن فاطمة مني » وأنا أَتخْوّف أن تَفتَنَ في دينهاء قال :ثم 
ذكر صهراً له من بني عبد شمس ٠‏ فَأَثو ثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن , قال : :م حدّثني 
فصّدقي » ووعدني فأوق لي » وإني لست أَحرّم حلالاً » ولا أحل حراماً ٠‏ ولكن 
والله » لا تجتقع بنت رسول الله مَلنُهْ وبنت عدو الله مكاناً واحداً أبدا , . 


وف رواية "' علي بن الحسين : أن المسور بن مَخرمة قال : إن علي خطب بنت أبي 
جهل ؛ وعنده فاطمة بنت الني مله » معت بذلك فاطمةٌ فأتت رسول الله مَيِنَهِ ؛ 
فقالت : يزعُم قومك أنك لا تغضب لبناتك » وهذا علي ناكحاً ابنة أي جهل » ٠‏ فقامٌ رسول 
اله يله » فسمعئه حين تشهّد يقول : « أما بعد » فإني أنْحَحْت أبا العاص بنَ الربيع » 
فحدّثني فصّدَقني » وإن فاطمة بَصْعةً مني » وأنا كر أن يَسُووُوها » وفي رواية 
أن يكترماكء والله > لاتقة بعت رببول' الله بويت عيدو الله عتيد :جيل واتعبد 
أبدأ » . فترك علء الخطبة . 


هبادذ - البخاري ( 7 / 6 ) ؟5 كتاب فضائل الصحابة  1١‏ باب ذكر أصها ر النبي مَل منهم أبو العاص بن الربيع . 
ومسم ( ؛ / 1١٠١١‏ ) 54 كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ باب فضائل فاطمة بنت الني ولو . 
للبخاري ومسل في الموضعين السابقين . 


1105 


وفي أخرى "١‏ قال : سمعت النىّ مُه يقول وهو على المنبر : « إن بي هشام بن 
الْغيرة استأذنوني في أن يُتكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب » فلا أذن هم , ثم لا 
أذ إلا أذ بريه أيه أن طالب أن تطلق انق + ويد انيم + فإننا حي 
بضعة مني » يَريبّني ما راها » ويؤذيني ما آذاها , . 


6 مه 


وفي رواية ) عنتصاً : أن رَسولَ الله لله قال : « فاطمة بَضعة مني ٠‏ فن أغضبها 


وفي أخرى © :0غ إن فاطمة بضعة مي 6 يؤذيني ما آذاها , . 


515 - # روى أحمد والبزار والطبراني عن عبد الله بن الرقعم الكثافي قال : خرجنا إلى 
اللدينة زمن المل فلقينا سعد بح مالك بها فقال : أمر رسول الله مت بسدّ الأبواب الشارعة 
في المسجد وترك باب علي . وزاد الطبراني فى الأوسط : قالوا : يا رسول الله سدذت أبوابنا 
كلها إلا باب على » قال : « ما أنا سددت أبوابكم ولكنٌ الله سدّها , . 

أقول : لامنافاة بين هذا الحديث وبين سد الخوخات إلا خوخة أي بكر فالخوخة في 
الاصطلاح غير الباب ؛ وهناك احتال أن يكون الأمر بسد لخوخات الناس من غير بيت آل 
رسول الله يه غير خوخة أبي بكر . 

9 - » روى أحمد وأبو يعلى عن ابن عُمر قال كنا تقول في زمن رسول الله ملو : 
رسول الله كلل خيرٌ الداس ثم أبو بكرثم عمرٌ ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لأن 


. البخاري ( 5 / 0807؟ ) 379 كتاب النكاح  14 باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف‎ )١( 
. باب فضائل فاطمة بنت الني ينه‎ ١١5  ةباحصلا ومس ( 160/5 ) 56 - كتاب فضائل‎ 
. كتاب فضائل الصحابة 79 باب مناقب فاطمة‎ 758 ) ٠١5 / (؟) البخاري (؟‎ 
. ميل (2 95187) 2 كنات تصائل الضكابة ب كدياب فضائل قاطة يبت الذي يخم‎ )5( 
: ) ١١5 / وقال الحيقي في جمع الزوائد (؟‎ ٠ ) 1١6 / ؛ البزار : كشف الأستار ( ؟‎ ) 176 / ١ ( أحمد في مسنده‎ - 
. رواه أحند وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وإسناد أحمد حسن‎ 
. وقال ؛ رواه أحمد وأبو يعلي » ورجاهيا رجال الصحيح‎ ) 1١١ / 4 ( 9د - قال الهيتقي في مجمع الزوائد‎ 
. باب مناقب علي بن أبي طالب‎ 5١  بقاتملا الترمذي (ه / 185 ) 50 كتاب‎ 
. وقال : هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من حديث الأجلح » وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح‎ 


1١11 


يكون لي واحدةٌ منهن أحب إلي من حمر النْعم : زوجه رسول الله َيه ابنته وولدت لهء 
ود الأبواب إلا بابه في المسجد , وأعطاه الراية يوم خيبر ٠‏ 

4- » روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : دعا رسول الله 
لت علياً يوم الطائف فانتجّاه » فقال الناسٌ : لقد طال نجواه مع ابن عَمّهِ » فقال 15 
الله يلتم : , ما انتجيتّه » ولكنّ الله انتجَاه, . 

8 - + روى الطبرائي عن شراحيل بن مرة قال : سمعت رسول الله يَيْتَهِ يقول 
لعلى : « أَبْشْْ باعل حَيَانَكَ معي ومَوتك معي » . 

+ روى الطبراني عن أبي إسحاقّ قال : خرجت مع أبي إلى الجمعة وأنا غلامٌ فاما 
خرج علي فصعد المنبّ قال لي أبي :ف أي عمروفانظوٌ إلى أميرالمؤمنين . فقمت فإذا هوقام 
على المنبر فإذا هو أبيض اللحية والرأس » عليه إزار ورداءً ليس عليه قيصٌ قال فا رأينّه 
جلس على المنبر حتى نزل عنه قلت لأي إسحاق : هل قنت ؟ قال : لا ؛ وفي رواية ل أره 

١‏ - + روى الطبراني عن أي الطَقيل قال : جاء الني ملقم وعلي رضي الله عنه ناتم 


3 


فى التراب فقال : « إن أخى أممائك أبو. تراب #اقت أيواتراب م 


2-8 + روى أحمد والبزار عن عمار بن ياسر أن الني يَِئِّ كنى علي رضي الله عنه 
بأبي ثَرَاب فكانت من أحب كُناه إليه . 


4 الترمذي ( 0 / 204 ) 0ه كتاب المناقب  5١‏ باب مناقب علي بن أبي طالب . وقال : هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح . 

6 .2 المعجم الكبير ( 508/1 ) . وقال الهيمي في جمع الزوائد (؟ / 175 ) : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠‏ 
حياتك معي وموتك معي : أي أنت معي في الدنيا والآخرة . 

١‏ - العجم الكبير ( ١‏ / 58 ) . وقال الميفي في ممع الزوائد (1/ ٠٠١‏ ) : رواه الطبراني بأسانيد ورجاله رجال 
الصحيخ , 
ها رأيته جلس على المنبر حتى نزل عله : يعني كانت خطبة المعة قصيرة , 

١541 '‏ قال الميقي في مع الزوائد (؟ / ٠١١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح . 

البزار : كشف الأستار ( + / 144 ٠)‏ وقال الهيفي في جمع الزوائد (8 / ٠١١‏ ) : روه البزار ورواه أجد وغيره 
ورجال أحد ثقات . 


1556 


545 * روى الترمذي عن حَبْئِي بن جنادة رضي الله عنه أن الني َيِه قال : «عل 
مني » أنا من على؟ » ولا يؤدي عنّي إلا أنا أو عل » . 


١584‏ - + روى الطبراني عن ذُوَيب أن النئ مله لما حَضْرَ قالت صفيةٌ : يارسول الله 
لكل امرأة من نسائك أهل تلجأ إليهم وإنك أجليت أهلي » فإن جوف هوف و الومة ؟ 
قال : « إلى علي بن أبي طالب » . 


6 - + روى الطبراني عن أم ساسة قالت : أشهة أني ممعت رسول الله يم يقول ؛ 


, مَنْ أب عَلياً قَقَد أحبني وَمَن أحبّني فَقَدْ أحب الله ومن أبغض عد علسا نقد 


افش وه أيقضى فق أبغض الله ».. 


5545 - » روى أحمد والبزار والطبراني عن عَمرو بن شا س الأسامي وكان من أصحاب 
الحديبية قال : خرجت مع علي رضي الله عنه إلى الين فجفاني في سفري ذلك » حق 
وجَدتُ في نفسي عليه , فلما قدمتٌ الدينة أظهرت شكايته في السجد حت سمع بذلك رسول 
دق يغلت الفتحد ذات غداف» رول الله علد جالس في ناس من أصحابه فاما رآني 
أَبَدلٍ عقية فقول تح 01 النظو تق إذا خلبيت قال« ياعرو والله لقد أذيتي » 


قلت : أعوذ بالله من أذاك يارسول الله قال : « 3 من آذَى علياً فقد آذاني » . 


ع جاع - كة م م 
م الست ا يا يا 


4ه؟ - ء روى عبد الله بن أحمد والبزار عن ريد بن يَُيْع : قال نشد عل رضي الله 


؟مه؛ ‏ الترمذي ( ه/ +3 ) ١ه‏ كتاب المناقب  5١‏ باب مناقب علي بن أبي طالب ٠‏ 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 

86 - المعجم الكبير ( 6 / ٠‏ ) وقال الهيثمي في جمع الزوائد ( (5/ 1١١‏ ) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

ههدا - العجم الكبير ( 5 / ل ) وقال الميقي في جمع الزوائد ( 3/7 ) رواه الطبراني وإسناده حسن . 

كمدذ ‏ أجد (+/ ؟ة )ء والبزار : كشف الأستار ( + / ٠٠١‏ ) وقال الحيقي في جمع الزوائد (؟ / 1١5‏ ) وقال : رواه 
أجد والطبراني باختصار والبزار أخصر منه ورجال أحمد ثقات . 

بهو البزار : كشف الأستار (* / 187 ) وقال الحيقي في جمع الزوائد ( ؟ / ٠١‏ ) : رواه البزار ورجاله ثقات ٠‏ 

ههه؟ ‏ عبد الله بن أحمد في زياداته على السند ( 118/١‏ ) ء والبزار: كشف الأستار ( ؟ / 1٠١‏ ) وقال الهيي في جمع ‏ 


لكل 


عنه الناسَ في الرّحبة من ممع رسول الله كته يقول يوم غَدِيرٍ حَمْ لا قامّ : قال قَقَامَ من 
قبل سعيد ستة ومن قبل زيد سبعة فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله يَيُْوِ يقول يوم غَدير خم 
لقنتم أليين آنا أول: بالمؤمتين © ماقالواء بل 'فنال. :+ اللهه من كنت مولاه فيل 
مولاه ؛ اللَّهُمّ وال من والاةٌ وعاد من عاداه, . 


8 - + روى أحمد عن علي : أن رسول الله ْنَم قال يوم غدير خم : وفع كنت 
مولاه فعلي مولاه » قال : وزاد الراوون بعد وال من والاءٌ وعاد من عاداه . 


- « روى عبد الله بن أحمد وأبو يعلى عن عبد الرحمن بن أي ليلى قال : شهدت 
علياً في الرحبة يناشد الناس : أنشد الله من سمع رسول الله يَيَِةِ يقول في يوم دير خم : 
ودين كانتا هولاة فل مؤلاف» [ازقاز افعيد “قال فيه الرطع نياة اثنا عدي يدري 
كأني أنظر إلى أحدم عليه سراويل . فقالوا : نشهد أنا سمعنا رسول الله يَِنَهِ يقول يوم 
غدير حُم : « ألست أولَى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أمهاتهم » قلنا : بلى يارسول 
الله قال : « فن كنت مولاه فعليّ مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد مَنْ عاداه, . 


8 - + روى الطبراني عن زيد بن أرق قال : نشد علي الناس : أَنشّد الله رَجلاً سمع 
الني مَلِقُه يقول : « من كنت مولاه فعلي مولاه , اللَهِم وال مَن وَالاه واد مَن 
عَادَاهُ » فقامَ اثنا عشر بدرياً فشهدوا بذلك . وكنت فين كم فذهب بصري . 


5 - + روى البزار عن عمرو بن ذي مر وسعيسد بن وهب وعن زيد بن يُتيع: 


2 الزوائد (5/ ٠١‏ ) : رواه عبد الله والبزار وإسنادها حسن . 
8 - رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على السند ٠65 / ١(‏ ) وقال الميشي في جمع الزوائد (1/ ٠١7‏ ) : رواه أحمد 
ورواته ثقات . 
.2 أحمد في مسنده ( 114/1١‏ ) وقال الهيمي في جمع الزوائد (1 / ٠١١‏ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا وعد 
الله بن أجمد , 


1 2 المعجم الكبير ( 5 / ١/0‏ ) وقال الحيمي في جمع الزوائد (؟ / ٠١٠5‏ ) : رواه الطبراني في الكبير » والأوسط خالياً 
من ذهاب البصر والكتتان ودعاء علي وفي رواية عنده « وكان علي دعا على من كم » ورجاله الأوسط ثقات . 
- البزار : كشف الأستار ( 5 / 19١‏ ) وقال الميغي في جمع الزوائد ( ه / ٠١١‏ ) رواه البرار ورجاله رجال الصحيح 


هه د/ؤ١‏ 


قالوا | : سمعنا علياً يقولٌ : نشدت الله رجلاً ممع رسول الله يله يقول يوم خَديرٍ خم لما 
قَامَ » فقام ثلاث عشي رجلاً فشهدوا أن رسول الله طَللتم قال : , ألست أولى بالمؤمنين من 
ام » قالوا بلى يا رسول الله » قال : فأخذ بيد عل فقال :دمن كنت مَؤلاة فَهَذا 

مَوْلاءٌ الهم وال مَنْ وَالاه وَعَادِ مَنْ عَاداهُ وَأحِبّ مَنْ أَحَبَّهُ وأبْعضْ مَنْ يُبْضة 


وانصبٌ من نصره لا 0 خذلة “-. 


9 2 » روى أحمد عن سعيد بن وَهْب قال : نشد علي رضي الله عنه الناس فقام 
خسة أو ستة من أصحاب الني مَلِتهْ فشهدوا أن رسول الله ب قال كلك زلا 


اك عه 


.و 
ل ف 8 
عق 


: روى أحمد عن أبي الطفيل قال : جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم‎ » ١54 
نشد بالله كل امرىء مسم ممع رسول الله يِه يقول يوم غديرٍ خم ما قال لما قام فقام إليه‎ 
: ثلاثون من الناس » قال أبو نعم : فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده فقال‎ 
30000 توه أنْي أُوْلَى بالؤمنين من أنفسهم » قالوا : بلى يا رسول الله قال‎ 5 

مَوْلاةٌ فهَذا مَولاه الله وال مَنْ وَالآهُ وَعَاد مَنُ عَادَاةُ » قال فخرجت كأن في نفسي 
ا نال لتر 
سمعت رسول الله نه ب يقول ذلك , 

هوهؤ ‏ » روى أحمد عن رياح بن الحارث قال : جاء رهط إلى علي بالرحبة قالوا 
السلام عليك يامولانا : » فقال : كيف أكون مولام وأنتم قوم عرب » قالوا سمعنا رسول الله 
نو يوم غدير خم يقول :و من كُنْت مَؤْلاهٌ فَهَذا مَؤْلاهُ » قال رباح فاما مضا تبعتهم 
نونف : عق امؤلاة قرا ولت سن الأتصار فيه أبونايوت الانصناري + 


وفي رواية للطبراني قالوا : سمعنا رسول الله مُه يقول : «٠‏ مَنْ كنت مَوْلاهُ فعَلي 


لديل أحمد في مسنده ( 511/0 ) وقال الحيشي في جمع الزوائد ( 5 / ٠١5‏ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

له 5٠‏ ) وقال الميقي في جمع الزوائد ( 5 / ٠١4‏ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
فطر بن خليفة وهوثقة , 

مودو أجد في مسئده ( 416/8 ) وقال الهيئي في جمع الزوائد رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 


اا 


مَؤْلاءٌ اللّهُمّ وَال مز وَالادٌ وغناد مر غَنادَاة »:وهذا أبو أيوب نينا فحس أبو ايوب 
العامة عن وجهه ثم قال : سمعت رسول الله يز يقو ول نمل كنت قؤلاة علي مَوْلاهُ 
اللَّهْمَ وَال مَنْ وَالاهٌ وَعَادِ مَنْ عَادَا » . 

أقول : بنى الشيعة على حديث غدير خم مذهبهم كله في أن الخلافة محصورة في علي 
وذريته » ونحن أكثرنا من روايات غدير خم ليعرف أن أهل السنة لم ينكروا الحسديث 
ولكنهم م يبنوا عليه ما ب بنى الشيعة » وأنت ترى من الروايات صحة ما ذهب إليه أهل 
أن في فم ليث » ولا شك أن قشي أغلقة قشية حساسة جنا ء ول شاك أن إة 
تساوى أثنان في كل شيء وكان أحدها من آل بيت رسول الله طلئئهِ فإن كل مسلم يرى 
بفطرته أن يقدم من كان من آل بيت رسول الله ييه . 

5 . + روى الطبراني عن صهِيب مولى العباس قال : أرسلني العباس “إل عفان هوه 
فأتيناه فإذا هو يُغدي الناس » فدعوته فأتاهٌ فقال : أفلح الوجة أبا الفضل قال : ووجهك 
أميرّ المؤمنينَ . قال : ما زدت على أن أتاني ولك ونا أحقي انان فندته ع اتيك 
فقال العبابر” : أُذْكّرك الله في على فإنه ابن عك وأخوك في دينك وصاحبّك مع نبيّك مَيله 
وصهرّك » وأنه قد بلغني أنك تريد أن تقوم بعلي وأصحابه فاعفي من ذلك يا أميرّ 
المؤمنينَ ٠‏ فقال عثان إن أولَ ما أجيتك أني ققد شَنَسَكُ في علي إن عليا لو شاء ما كان 
أحد دونه ولكنه أبى إلا رأيه . ثم بعث إلى علي فقال : : أذكّرك الله في ابن عمك وابن عمتك 
وأخيك في دينك وصاحبك مع رسول الله َلِنَهُ وول بيعتنك فقال : والله لو أمرني أن أخري 
عن داري لخرجت . 

أقول : الظاهر أن شيئاً ما وقع بين عثان وعلي رضي الله عنهما » وأراد عثان أن يعساقب 
علياً » فتشقّع العباس لعلي ونصح في الوقت نفسه علياً » فكان جواب الاثنين سا يقتضيه 
ماقي 


ومن هنا تأخذ درساً أنه مها علت الرتبة فقد يقع شيء ما بين أصحاب ذلك ٠‏ وعلى 


5 - قال الحيثقي في جمع الزوائد : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 


كنل 
أهل الفضل أن يتدخلوا فيشفعوا . 

1 - #4 روى أبو يعلى عن أني سعيدٍ الخدري قال : كنا عند بيت الني وَيِنَّوِ في نفر 

من المهاجرين والأنصار تان بألا ا بخيّاركم ؟ » قالوا : بلى قال ٠:‏ الموفون 
المطكتونة إن الله يحب الحفَيّ التقيّ » قال ومرٌ علي بن أبي طالب فقال .«,الحق معذا 
الوا عم ذا 

4- + روى أبو يعلى والبزار عن علي قال : أتاني عبد الله بن سلام وقد وضعت 
قدمي في القزز فقال لي : لا تَقدّم العراق » فإني أخشى أن يصيبك ها ذُبِابْ السيف . قال 
علي : واي الله لقد أخبرني به رسول الله يِه . قال أبو الأسود : فها رأيت كليوم قط محارباً 
يخبر بذا عن نفسه . 

4 - » روى أحمد عن أبي سعيد قال : كنا جلوساً ننتظر رسول الله يَلِنْةِ فخرج 
امات يقار جيوت دالولا نيد من ايت نوليه اتخلف علي ادر 26 
ا مَنِ 


0 00 وَلكِنّ حاصف الكل » قال ده 0 


٠٠‏ - * روف البخاري عن شفيق بن عبد الله قال : دخل أبو موسى وأبو مسعود على 


. قال الميثفي في جمع الزوائد : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات‎ ١599 
. لمطيبون : الطوّرون‎ 
الحَفِي : المبالغ في الإكرام . والعالم يتعلم باستقصاء‎ 
قال الهيثي في جمع الزوائد ( 4 78 ) : رواه 5 ؛ ورجال ألي يعلى رجال الصحيح غير إسحاق بن‎ - 4 
. أبي إسرائيل وهوثقة مأمون‎ 
. اقرز : أي الركاب . والعَرُز يكون للإبل‎ 
. ذُباب السيف : طرفه الذي يضرب به‎ 
. بذاعن نفسه : بخضوعها وإقرارها . يقال أذعن ودّعِنَ‎ 
أحمد في مسنده ( 8 / 46 ) وقال الهيقي في همع الزوائد : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة‎ ١59 
٠ وهو ثفة‎ 
18١ : كتاب الفتن ؛ باب‎ 5١ ) البخاري (؟؟ / 8ه‎ 2 ٠ 


ريون 


عمار حيث أق الكوفة ليستَئْفِرَ الناس » فقالا : ما رأينا منك أمْرا منذ أسْلَمْتَ أكرة عندنا 
داح وخا 0 وها رام ت منكا أمراً منذ أسامتا أكرة عندي من إبطائكا 


وق أَشْرَى قال : كنك خالا مع أن موب وأ سبعوةوعنانء فقتال أبى مستعوه +اما 
من أصحابك من أحد إلا لو شْدّت لقلت فيه » غيرك » وما رأيت منك شيئا منذ صحبت 
رسول الله ليت أعيب عندي من استشراعك في هذا ؟ فقال عمار : ياأبا مسعود » وما رأيت 
علدو لا من صَاحيك هذا شيك منذ صحبت رسول الله َي أعييبة عندي من إبطائككا في 
هذا الأمرء فقال أ سيعوة ع وك 50 -: ياغلام | هات حُلْتَيْن ٠‏ فأعطي إحداها أبا 
موسى » والأخرى عاراً » وقال : روحا فيها إلى المعة . 


١‏ + روى البخاري عن أي مر عبد الله بن زياد الأسدي قال : لما سان طلحة 
والزبيرٌ وعائشة إلى البصرة بعث علي عمارٌ بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة 
قصّعدا النبزء فكان الحسن بن عل فوق المنبر في أعلاه وقام عمارٌ أسفل من الحسن فاجتعنا 
إليه » فسمعت عماراً يقول : إِنّ عائشة قد سارت إلى البصرة » والله إنها لزوجة نبيْكم عنم في 
الدنيا والآخرة » ولكنٌ الله تبارك وتعالى ابتّلاك ليَعلّم إياه تطيعون أم هي ؟ 

وفي أخرى ''! له عن أبي وائل : قام عمارٌ على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكرٌ مسيرّها 
وقال : إنها زوجة نبي َه في الدنيا والآخرة » ولكنها مما ابتليتم . 

- » روى البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال : لقد تَفعني الله بكامة أيامَ 
الجل .لما بَلَ انيه يله أن فارساً مَلّكوا ابدة كسرّى قال ٠:‏ لن يُفلحَ قومٌ ولُوا أمرَهُم 


فر 4 , 


٠‏ - + روى الترمذي عن أبي بكرة قال : عَصََني اللهُ عز وجل بثيء سمعتة من 


البخاري ( ١٠١‏ / 45 ) 35. كتاب الفتن باب : 18 . 
)١(‏ البخاري في نفس الوضع السابق . 
ل البخاري في نفس الموضع السابق . 
٠7٠0‏ 2 الترمذي ( ؛ / ١ه‏ ) 75 كتاب الفتن , باب ؛ 80 . 


لحن 


رسول الله منج : لا هلك كشرى قال كن استخلتوا > فالوا العاوشار 
ل و زائرة اواو بريه ار - يعني : البصرة ‏ ذكرت 


- » روى الطبراني عن جرَي بن تَمْرَّة قال : لما كان مِنْ أهل البصرة الذي كان 
بينهم وبين علي بن أبي طالب انطلقت حتّى أتيت المدينة فأتيت تيت هيونة بنت الحارث وهي 
من بني هلال » فسامت عليها فقالت ممن الرجل ؟ قلت : من أهل العراق . قالت : من أي 
أهل العراق ؟ قلت : ب أعل قارف :فالتا بان أي أهال الحموفنة + فلك +.من بي 
عامر . قالت : مرحباً » قربا على قرب ورحبًاً على رَحْب . فجيء ما جاء بك ؟ قلت : 
كان بين على وطلحة الذي كان » فأقبلت فبايعت علياً . قالت : فالحق به فوالله ما ضَلَ 
ولا ضّلّ به حتى قالتها ثلاث . 


- » روى الحام عن قيس بن قباد قال : دخلت أنا والأشترٌ على علّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه يوم امل » فقلت : هل عَهدَ إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
عهداً دون العامة ؟ فقال : لا إلا هذا . وأخرج من قراب سيقه فإذا فيها : الؤمنون تتكافاً 
دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على من سواهم ٠‏ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد 
في عهده . 

.9 - » روى الحام عن يزيد بن ضبيعة العَبْسي قال : ناقى منادي عَارٍ يوم امل 
وقد ونّى الناس : ألا لا يّذافَ على جريح » ولا يقتل مول ومن ألقى السلاح فهو آمن . 
فشق ذلك علينا . 


١‏ - المعجم الكبير ( 5؟ / ؟ ) وقال الهيثمي في جمع الزوائد زو / 0؟1 ) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير جْرَي 
ابن سمرة وهو ثقة . 

ه«باؤ - المستدرك (؟ / ١4١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه » ووافقه الذهي . 

المستدرك (؟ / ١١60‏ ) وسكت عله وصححه الذهي . 
ثادى منادي عمار ... : في ابن كثير : ونادى منادي علي ؛ إنه لا يتبع مدبر ولا يذقّف على جريح ولا يدخلوا 
الدون.: 
الناس : جيش طلحة والزبير , 
يداف على جريح ؛ يجهز عليه . 


1١/6 

أقول : ومن هذا النص وأمثاله أخذ العاماء أحكام قتال الخواريج والبغاة وهي كلها مما 
سنه علي رضي الله عنه » وأما قوله فشق ذلك على الناس فعناه : أن الناس كانوا يطمعون 
بأن يفعلوا بمن قاتلوه أكثر مما فعلوا » وأن يسبوا وأن يأسروا . فاما جاءهم أمر علي حال 
بينهم وبين هذه الرغبات . 

- + روى الحام عن أبي أمامة رضي الله عنه قسال : شهدت صفين فكانوا لا 
يُجهزون على جريح ولا يفتلوث موليا ولا يسلبون قتيلا : 

- » روى البزار عن شقيق قال : قيل لعلىي ألا تستخلف ؟ قال : ما استخلف 
رسول الله مل فأستخلف عليك , وإن يُرِد الله تبارك وتعالى بالناس خيراً فسيجمعهم على 
خيرهم 5 جمعهم بعد نبيّهم على خيرم . 

- + روى أبو يعلى عن عبد الله بن سبيع : قال : قيل لعلى ألا تسخلف ؟ قال : 
لاء ولكن أترك إلى ما ترك إليه رسول الله َل . 

١‏ - » روى الطبراني عن أبي بكر بن أبي شيبة قال : قتل علي سنة أربعين » وكانت 
خلاكه عن سين ومتة أشهن .. 

0١‏ + روى الطبراني عن يحى بن بُكير قال : قتل علي بن أبي طالب يَوْمَ الجمعة يوم 

5 - + روى الطبراني عن عمد بن علي بن الحسيّن قال : توف علي وهو ابن ثمان 


وخمسين . 


.ا( المستدرك ( ؟ / ١55‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

8 قال الهيثمي في المجمع : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن أبي الحارث وهو ثقة . 
- قال الحيقي في جمع الزوائد ( 5 / 197 ) : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات , 

. رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ : ) ١41 / ١( وقال الهيمي في جمع الزوائد‎ » ) ٠١7١7 ١ ( المعجم الكبير‎ ٠ 
٠ رواه الطبراني ورجاله ثقات‎ : ) ١45 / ١ ( وقال الهيمي في مع الزوائد‎ » ) 18 / ١ ( المعجم الكبير‎ - ال١‎ 
٠ وقال الحيثي في جمع الزوائد (؟ /ه١ ) : رجاله رجال الصحيح‎ » ) 515 / ١ ( المعجم الكبير‎ - ١ 


كمال 


2 + روى أحمد عن أبي عبد الله الَْدَلي قال : دخلت علي أمّ سامة فقالت لي : 
أيُسبٌ رسول الله مَلِقَه فيكم ؟! قلت : معَاذّ الله » أو سبحان الله أو كامة نحوها » قألت : 


م 


سمعت رسول الله يلا يقول : « مَنْ سب عَلِيّا فَقَد سَبّني » . 


6 . » روى عبد الله بن أحمد عن عاص بن تَهُدلة قال : قلت للحسن بن علي : 
الشيعةٌ يزعون أن علي يرجع . قال : كذب » أولئك الكذابون » لو عامنا ذلك ما تزوج 
ناوه ولا قدينا ميراثة: . 


قوله : ( الشيعة يزعون أن علياً يرجع ) : الذي زع ذلك عبد الله بن سبأ من غلاتهم . 


» روى الترمذي عن ابن عمر : لما آخى النبي مله بين أصحابه جاء علي تدمع 
ا انة خا ريال لد كيك بن تايلك ولاترات مق وو اجو 1/1 
كول 4د أنت أخي في الدُنْيًا والآخرّة» . 

ار ا 0 
عتفاف أن تسب أبا تراك #افقال + أمااها ذكرت ثلانا قالحن رسول الله ير فلن أنه : 
لأن تكون لي واحدة منهن أحبٌ إلي من عر الس ء كد يلل يدول له وحلقه في يعن 
مغازيه » فقال له علي ؛ يارمول لله خلفتيي مع النساء والصبيان » فقال له مله + » أسا 
ترضى أن تكون مني مازلة هَارُونَ من مُوَى إلا أنه لا نبُوة بَعْدِي , وسمعثه يَقول 
يوم خيبر : « لأَعْطيَن الرّايةَ رَجُلاً يحب الله ورَسُولّه ويّحبّة الله ورسُولُهُ » َتَطَاوَلتا 
ا , فقالَ : « ادعوا لي عَلِيًا » فأتي به أَْمَدَ فَبَصَىَ في عينيه ودفع الراية إليه » ففتح الله 
عليه . ولا نَرَلَتْ هذه الآية + 8 تدع أبناءنا وَأَبِتَادَكُم 4!) دعا رسول الله مثو علياً 


+الاو ‏ أحمد في مسنده ( 5 / 508 ) وقال الميفي في جمع الزوائد (؛ / ٠٠١‏ ) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي 
عبد الله الحدلٍ وهو ثقة . 

2 قال الحيقي في الجمع : رواه عبد الله بن أهد وإسناده جيد . 

لاز الترمذي ( ه/ 383 ) 0ه كتاب المناقب » باب ١؟‏ »ء وقال : هذا حديث حسن غريب . 

+191 مس ( 4 189087 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ؛ - باب من فضائل علي بن أبي طالب . 


آل ران ننه 


يكن 
وفاطمة وشبينا وخيييئاً فقال :0غ الله هَؤُلاء هلي , 


7 - » روى النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كَانْ لي مِنْ رَسُول 
الله مَل ساعَة آنيه فيها فَإذَا أَتَْنُهُ سنت إن وَجَدْنّهُ يُصَلي فَتََحْنَحْ دَخَلْت وإن وَجَدثّة 
فَارِعًا أن لي . 

وفي رواية '" : كَانَ لي مِنْ رَسُول الله يِه مَدْخَلان مَدْخَلَ باللّيل وَمَدْخَلَ بالنهار 
فَكُنت إذا دَخَلْت بالليل تتخنح لي . 

4 2 » روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : بعث الني مله ببراءة 
مان كوا مان نان و لطعي هد اليك ذا 2 ككل بن أهلى» 
فذغا 'علياً ‏ فأعظاء: إياها:: 

8 - + روى الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : بعث رسول الله 
َه أبا بكر , وأمره أن ينادي بهؤلاء الكمات , ثم أتبعه علياً » فبينا أبو بكر ببعض 
الطريق ؛ إذ سمع رُغَاء ناقة رسول الله مَل القَمواء » فخرج أبو بكر فزع فظن أنه رسول 
الله مِْم ء فإذا هو علي » فدفع إليه كتاب رسول الله يِه » وأمر علياً أن ينادي هؤلاء 
الكامات فانطلقا » فحجًا » فقام عل أيام التشريق ينادي : ذمّة الله ورسوله بريئة من كل 
مشرك » فسيحوا في الأرض أربعة أشهر , ولايَحُجّنَ بعد العام مشرك » ولا يطوفن بعد 
اليوم عُرْيَان » ولا يدخل الجنة إلا مؤمن » قال : فكان علي ينادي هؤلاء الكامات ٠‏ فإذا 


- النسائي (8/ ١١‏ ) كتاب الهوء باب التنحنح في الصلاة . 
)١(‏ النسائي في نفس الموضع السابق . 

الترمذي ( ه / 70/5 ) 48 كتاب تفسير القرآن  ٠١‏ - باب ومن سورة التوبة » وقال : هذا حديث حسن غريب 
من حديث أنس بن مالك . 

8 الترمذي ( ه / ١75‏ ) 58 كتاب تفسير القرآن  ٠١‏ - باب ومن سورة التوبة . وقال : هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه من حديث ابن عباس . 
الرّغاء : صوت البعير . 
القصواء ؛ بالمدت : لقب ناقة رسول الله ملِئة » وم تكن قصواء » فإن القصواء : هي المشقوقة الأذن من النوق . 
ذم الله : الدمّة : العهد والأمان . 


ساح : في الأرض ؛ إذا ذهب منها حيث أراد . 


4 
عَبي قام أبو بكر » فنادى ها . 


» روى أبو يعلى عن أبى بكر بن خالد بن عرْقْطة أنه أق سعد بن مالك بن 
أبي وقاص فقال : بلغني أنم تُعرضون عن سب علي بالكوفة فهل سببته ؟ قال : معاذً الله , 
والذي نفس سعد بيده لقد سمعت من رسول الله رقع يقول في علي شيئأ لو وُضع النشارٌ على 

6 . + روى الطبراني عن قيس بن عباد قال : شهدت علياً يوم الجل يقول لابنه 
ديق رالعكر رودت أن شت عد عكرية يده 

؟"الا١ا‏ . * روى البخاري عن محمد بن على رحمه الله أن كحلنة موك امدافة ا أغيرة 
فال اناق آسابة ]إل عز) ليعظيق ونال :إن نتتسالك الأن+ :فقول ماعل 
صَاحئك ؟ فقل له : يُقول لَك : لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه, 
ولكن هذا أمرّم أرهُ » فلم يعطني شيئاً » فذهبت إلى حسن وحُسيْنِ وابن جعفر» فأَوقروا 
لي رَاحِلتي ٠‏ 

3 - » روى الطبراني عن أبي سنان الدُوَّلي أنه عاد علي في شكوى اشتكاها » فقال 
له : لقد تخوفنا عليك في شكواك هذه فقال : لكني والله ما تخوفت على نفسي منه لأِي 
سيعت الصادق المصدوق َيه يقول »م نك لتقي ضرنة هنا َطَرْبَةٍ قَاهنا "0 واعاق 
ال كلد مل مها عن تلض لليتاة , ويكون واوا اكناقا 6 كن 
عاقرٌ الناقة أشقّى مُود » . 

. وقال : رواه أبو يعلى وإسناده حسن‎ . ) 1١ / 5 ( جمع الزوائد‎ - 1٠ 

الالال - المعجم الكبير ( ١١4/١‏ ) . 
جمع الزوائد ( 5 / 1٠6١‏ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده جيد . 

- البخاري ( 3١7‏ ) ؟؟ - كتاب الفتن  ٠١‏ - باب قول الني مَلتع للحسن بن علي « إن ابني هذا لسيد ولعل الله 
أن يصلح به بين فئتين من السامين » . 
فأوقروا لي راحلتي : الوقر : امل والثقل , والراحلة : البعير القويئ على الأسفار والأعمال . 


6( - المعجم الكبير( ٠١١7 ١‏ ). 
جمع الزوائد ( ؟ / ١١‏ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
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- + روى الطبراني عن طلحة بن مصَرّف أن علياً انتهى إلى طلحة بن عبيد الله 
وقد مات » فنزل عن دابته وأجلسه فجعل يسح الغباز عن وجهه ولحيته وهو يترحمُ عليه 
وهو يقول : ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . 

ال عن ابن سيرين قال [) قيل سد بن أبي وقاص ألا تقاتل 

من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك قال : لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له 
0/7 ولسانٌ وشفتان يعرف الَؤْمنَ من الكافر » فقد جاهدت وأنا أعرفّ الجهاد . 

5- « روى البزار عن زيد بن وَهُب قال : بينا نحن حول حذيفة إذ قال : كيف 
أنم وقد خرج أهل بيت نبيك مَيَْه فرقتين يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف ؟ فقلنا : 
ياأبا عبد الله وإن ذلك لكائنٌ فقال بعض أصحابه يأأبا عبد الله فكيف نصنعٌ إن أدركنا 
ذلك الزمان ؟ قال : انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر علي فالزموها , فإنها على الهدى . 


1109ل زوق أنه والبزان عن أي :رافيه أن الني َي قال لعلي : ٠‏ إلنة شيكوة 
بيتك وَبَيْنَ عَائْشَة أَمْرّء قال : أنا يارسول الله ؟ قال : ٠‏ لَعَم» قال : أنا من بين 
أصحابي ؟ قال : « نعم » قال : أنا أشقامم يارسول الل ؟ قال: ٠‏ لاء وَلَكِن إذَا كان 
ذلك فارددهًا إلى مَأَمَنهًا . 


4 - » روى أحمد وأبو يعلى والبزار عن قيس بن أي حازم : أن عائشة لما نزلت على 
الحوأب سمعت تُباح الكلاب » فقالت : ما أظتنى إلا راجعة ؛ سمعت رسول الله ينه يقول 
لنا« ب كن تنبّح عليها كلاب الحوان ؟؟» فقال لما الربير: لا ترجعى عبى الله أن 
يصلحَ بك بين الناس 
١17+‏ - جمع الزوائد ٠٠١ / ١(‏ ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن , 
كلا - المعجم الكبير ( ١45 / ١‏ ) . 

جمع الزوائد ( 7 / 119 ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
1905 - البزار : كشف الأستار ( ؛ / 407 ) » وقال الهيقي في جمع الزوائد ( 557/19 ) : رواه البزار ورجاله ثقات , 
بو - أحمد في مسنده (5/ 558 )» والبزار : كشف الأستار ( 4 / 5 ) , وقال الهيمي في جمع الزوائد (7 / 155 ) : 
رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات . 
4 - أحجد في مسنده (1/ 57 ) » والبزار : كشف الأستار ( ؛ / ١16‏ ) » وقال ليمي . في مع الزوائد (" / 754 ) : 
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيج , 


١ا/ك١‎ 


9--- + روى البزار عن ابن عباس قال رسول الله يليو لنسائه : ٠‏ ليت شعري 
أيتكن صاحبة الحل الأخبب » تخرج فتنبحها كلاب حَوأبٍ » يقدل عن هينها 
وعن يسارها قَتلى كثيراً ؛ ثم تنجو بعد ما كادت » . 

٠‏ - + روى الطبراني عن ابن عمر قال : لم أجدني آسى على شيء إلا أني م أقاتل 
الفئة الباغية مع علي . 

أقول : بعد أن قُتل عمار الذي وردت النصوص مبيئة أنه تقتله الفئة الباغية » تبين 
لمترددين أن علياً كان على حق وأن القتال معه كان واجباً » وذ عبّر ابن حمر عن تخلّقِه 
بأنه يأمى بسبب هذا التخلف » وما ذلك إلا أنه ترك واجباً وهو نصرة الإمام الحق على 
الخارجين عليه بغير حق ؟ أفق بذلك الفقهاء . 

0.1 ء روى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لرجلين يختصمان في رأس 
عار : يقول كل واحد منهها أنا قتلته » فقال عبد الله : ليطب به أحدكا نفسأ لصاحبه »؛ 
فإني سمعت رسول الله ملو , يقول : ٠‏ تَقْدَلَة الفئَةَ البَاغيَة » فقال معاوية : فا بالك 
معنا ؟ قال : إن أبي شكاني إلى الني مَل فقال : « أَطعْ أباك ما دام حيّا ولا تصه » 
فأنا معم ولست أقاتل . 

9 - » روي البخاري ومسل ون اله رو فين كان «سعيوة وان أرية هذا 
الرجل » فلقيي أبو بكرة فقال : أين تريد ياأحنفة ؟ قلت : أريد نصرّ ابن مم رسول الله 
يت . فقا : ياأحنف ارجع فإني ممعته يه يقول : «٠‏ إذا تواجة المسامان بسيفيهما » 
َالقَاتل وَالقْنُولَ في النّار» فقلت أو قيل : يارسول الله » هذا القاتل فا بال المقتول ؟ 
قال : , إِنّهِ كَانَ قَدْ أَرَادَ قَثْلَ صاحبه ‏ , َ 
- الزار ء كشف الأستار ( 4 / 54 ) ٠‏ وقال الميفي في بمع الزوائد ( 79 776 ) * روا الزار ورجاله ثقات . 

الأتبب : الكثير وبر الوجه . 
- قال الحيثي في ا جمع : رواه الطبراني في الكبير بأسانيد » وأحدها رجاله رجال الصحيح . 


١ل‏ أحمد في مسنده (138/5). 


1 - البخاري ( 5١ / ١١‏ ) ؟1ة ‏ كتاب الفتن  ٠١‏ باب إذا التقى المسامان بسيفيها . ومسم (605)5525/15 
كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ ؟ ‏ باب إذا تواجه المسامان بسيفيها . 


االازا 


أقول : إن القتال مع علي كان حقاً وصواباً ومن قتل معه فهو شهيد وله أجران » ولكن 
أبا بكرة حمل حديثاً ورد في غير الحالة قاتل فيها علي على حالة قتال الباغين وهو فهم منه 
رضي الله عنه ولكنه فهم في غير محله . ومن هذه الرواية ندرك أن عقبات متعددة واجهت 
علياً رضي الله عنه في معركته مع الآخرين منها أمثال هذه الفتاوى التي هي أثر عن ورع 
أكثر منها أثر عن فتوى تصيب محلها . 


ورث الإمام علي رضي الله عنه الحم » والفتنة قائمة فلم يستطع السيطرة الكاملة على دفة 
الأمور رغ العلم والحزم والشجاعة والبطولة والفضل وذلك في رأبي يرجع إلى أمور : 

, عدم مراعاة المستجدات التي طرأت على النفسية الإسلامية وعلى الجتتع الإسلامي‎ - ١ 
فلقد تلبست النفسية المسامة في الدنيا فكان لابد أن تساس من خلال دين ودنيا » وم يكن‎ 
, أبو اشن عنده استعداد لذلكة‎ 

؟ - عدم استععال الدهاء اعتادأ على صولة الحق وحده في مخاطبة المسامين » بيما حدث 
وضع جديد يخالف الوضع الذي كان عليه الحال في حياة رسول الله يرئِنَهِ » فالرسول مَل 
كان وراءه الجتتع الإسلامي كله » والحرب كانت مع الكافرين » فالخدعة كانت تنصب عليهم 
لكن ههنا مجتع اتقسم على نفسه » فههنا كان لابد للدهاء أن يعمل عمله . 

 *‏ اختلط حق بخطأ في مواقف كل الأطراف ولذلك كان من الصعب جداً أن يتخلى 
كل طرف عن قناعاته » فالمطالبة بدم عثان كانت لا تحمل عند أصحاها جدلاً » وكون علي 
هو الخليفة الشرعي وهو الأحق بالخلافة كانت لا تحمتل جدلاً » وفي جوّ كهذا كان لابد من 
سلب دعاوى الشرعية من الخصوم » ولم يكن أبو الحسن في وضع يسمح له بذلك . 

؛ ‏ كان التآمر جديداً على الأمة الإسلامية وكانت التصورات تحول دون التدبير المكافئ 
لهذا التآمر . لذلك استطاع التآمر أن يعمل عمله دون أن يستطيع أحد السيطرة عليه . 


حفن 


ه ‏ كان اعتاد أبي الحسن على رأيه وعزمه أكثر من اعتاده على من حوله » وكان الرجال 
الذين ثم على مستوى الرحلة أفل من الطلوب + ولذلك كانت التعبئة النفسية أقل من 
اللازم ؛ وكانت الأمور تنتقص واحدأ بعد واحد . 

١‏ - وأم من هذا كله أنّ اماس المتأجّج للصراع ضد الكافرين لم يكن هو نفسه عند 
أهل الحق في الصراع ضد المسامين ؛ وكان المفروض أن يكون رصيد الإمام هم أصحاب رسول 
الله ميته » ولكن الكثيرين من هؤلاء تهيّبوا سفك الدم المسلم . 

- ومع ذلك فأبو الحسن هو الخليفة الراشد القدوة المهدي وقدستع لذأ عاج درولنا 
كيف نتعامل مع البغاة » وسن لنا القتال من أجل الوحدة الإسلامية وإذا كانت هذه 
الوحدة لا تتم إلا بفناء المسامين فقد سن لنا التسلم بتعدد الأقطار والحكام » ولقد كان عليه 
الرضوان امتداداً لعصر النبوة في تفكيره وتصرفاته ولكن الناس تغيّروا » وما نحب أن 
نتغير » ولكن لاب أن نأخذ العبرة فنتعامل مع الزمان والمكان على حسب ما تجيزه الفتوى 
وتقتضيه المصلحة . 


إن هذه الفتن الحائلة التي حدثت بين علي من جهة وطلحة والزبير وعائشة من جهة 
أخرى وبين على من جهة وبين معاوية من جهة أخرى , كان فيها علي على الحق والصواب 
وكان الآخرون متأولين وكانوا مخطئين » ولكن ثقتهم بصواب ما ذهبوا إليه كانت كبيرة 
جداً ؛ لذلك استرخصوا دماءم في سبيلها » فلقد كانوا مقتنعين أن عثان قد قتل ظاسأً وأن 
قتلته يجب أن يحاسبوا وأن علياً لم يجاسبهم بل أصبحوا جزءاً من جنده , فكانوا يرون أن 
علياً ظالم بحايته لهؤلاء الناس » وكان علي رضي الله عنه يعتبر نفسه وهو على حق في ذلك 
الخليفة الراشد وأن من يطيعه ومن بايعه وأخلص له هو الذي تتثل به جماعة السامين » ولو 
أنه ساس هؤلاء لفرط عقد جماعة السامين فتأول في ألا يبدأ في محاسبتهم » وهو الأعم 
بالأحكام وصاحب الترجيح في كل قضية خلافية بحك أنه إمام » وهكذا حدث الصراع اللفجع 
وكل من الأطراف لا يشك أنه على حق وم خير الخلق بشهادة النصوص » فلذلك فنحن 
نعتقد أن الخلصين تمن كان مع علي على حق وصواب وم مأجورون مرتين » وأن المحلصين 
من كان ضده مخطئون في اجتهادهم ولهم أجر واحد , وفي هؤلاء وهؤلاء من نكل أمرم إلى 
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لله عز وجل ممن ل تكن لهم نية صادقة أو كان عندهم مطامح شخصية أو عندهم سوء نية أو 
م يكونوا مخلصين في إسلامهم وهكذا . 


من 
عبد الله بن الربير رضى الله عنه 


قال ابن حجر في ترجمته : عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد 
العزى القرشي الأسدي ء أمه أسماء بنت أي بكر الصديق .. ولد عام الحجرة وحفظ عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو صغير » وحدث عنه بجملة من الحديث وعن أبيه وعن أبي بكر 
وعمر وعثان وخالته عائشة وسفيان بن أبي زهير وغيرهم » وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان 
من الصحابة وأحد من ولي الخلافة منهم » يكنى أبا بكر ثم قيل له أبو خبيب بولد » روى 
عنه أخوه عروة وابناه عامر وعباد وابن أخيه مد بن عروة وأبو ذبيان خليفة بن كعب 
وعبيدة بن مرو السلاني وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار ووهب بن كيسان وابن أبي 
مليكة وستاك بن حرب وأبو الزبير وثابت البّناني وآخرون » وبويع بالخلافة سنة أربع 
وستين عقب موت يزيد بن معاوية وم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام ؛ وهو أول مولود 
ولد للمهاجرين بعد الحجرة وحنكة الني صلى الله عليه وآله وسم وبماه باسم جده وكناه 


وقال الزبير بن بكار : ححدثني عمي قال : سمعت أصحابنا يقولون : ولد سنة الهجرة 
وأتاه البي صلى الله عليه وآله وسم في اليوم الذي ولد فيه يشي وكانت أمماء ممع أبيها 
بالسّح فأتي به فحنكه قال الزبير : والثبت عندنا أنه ولد بقبا ٠‏ وإفا سكن أبوه السنح لما 
تزوج مليكة بدت خارجة بن زيد . 

ووقع في الصحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أمماء أنها حملت بعبد الله بن 
الزبير بكة قالت : فخرجت وأنامتم » فأتيت المدينة ونزلت بقباء فولدته بقباء » ثم أتيت 
به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوضعته في حجره , ثم دعا بقرة فضغها ثم تفل في 
فيه » فكان أول شيء دخل في جوفه ريق الني صل الله عليه وآله وسلم ثم حنكه بالقرة ثم 
دعا وبرك عليه » وكان أول مولود ولد في الإسلام . 

وقد وقع في بعض طرق الحديث أن عبد الله بن الزبير'جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسم ليبايعه وهو ابن سبع سنين أو ثمان 6 أخرجه ابن منده » أمره بذلك الزبير فتبسم 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين رأه وبايعه وكان أول مولود ولد في الإسلام 
بالمدينة » وكانت هود تقول قد أخذنام فلا يولد لهم بالمدينة ولد فكبّر الصحابة حين ولد . 

وفي الرسالة للشافعي أن عبد الله بن الزبير كان له عند موت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم تسع سنين وقد حفظ عنه . وقال الدّيتوري في المجالسة [ بسنده ] قال عبد الله بن 
الزبير : هاجرت وأنا في بطن أمي . وأخرج الزبيرمن طريق مسم بن عبد الله بن عروة بن 
الزبير عن أبيه أن الني صلى الله عليه وآله وسلم كم في غلّمة من قريش ترعرعوا عبد الله 
ابن جعفر وعبد الله بن الزبير وعمرو بن أبي سامة فقيل لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون 
لم ذكر فأتي بهم إليه فكأهم تكعكعوا ') فاقتحم عبد الله بن الزبير أوطم فتبسم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقال : إنه ابن أبيه » ومن طريق عبد الله بن مصعب كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع أبناء المهاجرين والأنصار الذين ولدوا في الإسلام حتى 
ترعرعوا فوقفوا بين يديه فبايعهم وجلس لم فجمح منهم ابن الزبير وأخرج البخاري في 
ترجمة عبد الله بن معاوية عن عاص بن الزبير أنه روى عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
الزبير قال لابنه عبد الله : أنت أشبه الناس بأبي بكر وأخرج أبو يعلى والبيهقي في الدلائل 
من طريق هنيد بن القامم معت عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أنه أقى الني 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحتجم فاما فرغ قال : يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه 
حيث لا يراك أحد فاما برز عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسام عمد إلى الدم فشربه . 
فاما رجع قال : ياعبد الله ما صئعت بالدم ؟ قال : جعلته في أخفى مكان عامت أنه يخفى 
على الناس قال : لعلك شربتّه : قال : نعم قال : ولم شربت الدم ؟ الويل للناس منك , 
وويل لك من الناس . قال أبو موسى قال أبو عاص : فكانوا يرون أن القوة التي به من 
ذلك الدم وله شاهد من طريق كيسان مولى ابن الزبير عن سامان الفارسي رويناه في جزء 
الغطريف ء وزاد في آخره لا قسمّك النار إلا تحلة القسم . وأخرج عن أمماء بنت أي بكر في 
معجم البغوي وفي البخاري عن ابن عباس أنه وصف ابن الزبير فقال ؛ عفيف الإسلام 
قار القرآن أبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمه بنت الصديق وجدته 
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صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسم وعمة أبيه خديجة بنت خويلد وقال ابن أبي 
خيثة : حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الرنجي بن خالد عن عمرو بن دينار قال : ما رأيت 
مصلياً أحسن صلاة من ابن الزبير . وأخرج أبو نعم بسند صحيح عن مجاهد : كان ابن 
الزبير إذا قام للصلاة كأنه عمود وقال ابن سعد حدثنا روح حدثنا حسين الشهيد عن ابن 
أبي ملكية كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام ثم يصبح اليوم الشامن وهو أليثنا ') وأخرج 
البغوي من طريق مهون بن مهران رأيت ابن الزبير واصل من المعة إلى الجمعة وأخرج ابن 
أبي الدنيا من طريق ليث عن مجاهد ما كان باب من العبادة إلا تكلف ابن الزبير » ولقد 
جاء سيل بالبيت فرأيت ابن الزبير يطوف سياحة وشهد أبن الزبير اليرموك مع أبيه الزبير 
وشهد فتح إفريقية » وكان البشير بالفتح إلى عفان » ذكره الزبير وابن عائذ واقتص الزبير 
قصة الفتح وأن الفتح كان على يده وشهد الدارء وكان يقاتل عن عثان , ثم شهد الل مع 
عائشة » وكان على الرجالة . قال الزبير: حدثني يحى بن معين عن هشام بن يوسف عن 
معمر أخبرني هشام بن عروة قال : أخذ عبد الله بن الزبير من وسط القتلى يوم الجمل وفيه 
بضع وأربعون جراحة فأعطت عائثة البشير الذي بشرها بأنه لم يمت عشرة آلاف ؛ ثم اعتزل 
ابن الزبير حروب علي و معاوية ثم بايع لمعاوية فاما أراد أن يسايع ليزيد امتنع وتحول إلى 
مكة وعاذ بالحرم . فأرسل إليه يزيد سلهان أن يبايع له فأبى » ولقب نفسه عائذ الله » فلما 
كانت وقعة الحرة وفتك أهل الشام بأهل المدينة ثم تحولوا إلى مكة فقاتلوا ابن الزبير ؛ 
واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصار ففجعهم الخبر بموت يزيد بن معاوية » فتوادعوا , 
ورجع أهل الشام وبايع الناس عبد الله بن الزبير بالخلافة وأرسل إلى أهل الأمصار يبايعهم 
إلا بعض أهل الشام فسار مروان فغلب على بقية الشام ثم علي مصر ثم مات » فقام عبد 
الملك بن مروان فغلب على العراق وقتل مصعب بن الزبير ثم جهز الحجاج إلى ابن الزبير 
فقاتله إلى أن قتل ابن الزبير في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وهذا هو 
الحفوظ وهو قول الجمهور . ١ه‏ . 

ولقد سرد الحام عدا من الروايات تشرح دقائق في حياة ابن الزبير» وها نحن ننقل 


. أليثنا : أي أشدنا وأجلدنا‎ )١( 


دفن 

بعضها كتقة لترجمة ابن حجر وكجزء من ترجمة أكثر منها روايات حديثية : 

روى الحاك () عن هشام بن عروة عن أبيه قال : محا ابن الزبير نفسه من الديوان حين 
قتل عمان رضي الله عنها . 

بعنى أنه لم يعد يأخذ شيئأ من بيت مال المسامين لإهانه أن أمر بيت المال قد انتقض 
فتوزع عن أن يأخدذ شيئا . 

روى الحاك (') عن عمر بن قيس قال : كان لابن الزبير مائة غلام يتكلم كل غلام منهم 
بلفة أخرى فكان ابن الزبير يكل كل واحد منهم بلغته . وكنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه 
قلت : هذا رجل / يرد الله طرفة عين وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت هذا رجل م 

» روى الحام (" عن ابن أبي مليكة قال : كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام فيصبح 
يوم الثامن وهو أليثنا . 

أقول : صيام الوصال مكروه عند الفقهاء لغير رسول الله يِه » وتأولوا ما فعله عبد 
الله بن الزبير على أنه كان يفعله رياضة . 

روى الحام 9) عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لما مات معاوية رضي الله عنه تثاقل 
عبد الله بن الزبير عن طاعة يزيد بن معاوية وأظهر شقه » فبلغ ذلك يزيد فأرسل أن 
يؤق به ء فقيل لابن الزبير : يصنع لك أغلالاً من ذهب فتسدل عليها الثوب وتبر قسمه 
والصلح أجمل فقال : لا أبر الله قسبه ثم قال : 

ولا ألين لغيرالحق أفلة حتى يلين لضرس الماضغ الحجر 


ثم قال : والله لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بسوط في ذل . ثم دعا إلى 


)١(‏ المستدرك ( 8 / كقه). 
(9) لممتدرك (؟/اخئكه). 
(5) المستدرك (*/ تكه). 
() المستدرك (9/ ١مهة).‏ 
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نفسه وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية فوّجه إليه يزيد بن معاوية مس بن عقبة المري في 
جيش أهل الشام وأمره بقتال أهل المدينة » فإذا فرغ من ذلك سار إلى مكة » وقال : 
فدخل مسا بن عقبة المدينة وهرب منه يومئذ بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم » وعبث فيها وأسرف في القتل » نم خرج منها , فاما كان في بعض الطريق إلى مكة 
مات واستخلف حصين بن ثُمير الكندي وقال له : يابرذعة المار احذر خدائع قريش ولا 
تعاملهم إلا بالنفاق ثم القطاف » فضى حصين حتى ورد مكة فقاتل بها ابن الزبير أياماً . 

روى الحام (') عن عروة بن الزبير قال : أرسل ابن الزبير إلى الحصين بن فير يدعوه 
إلى البراز فقال الحصين : لا يمنعني من لقائك جبن , ولست أدري لمن يكون الظفر » فإن 
كان لك كنت قد ضيعت من وراءي » وإن كان في كنت قد أخطأت التدبير وضرب ابن 
الزبير فسطاطأ في السجد فكان فيه نساء يسقين الجرحى ويداوينهم ويطعمن الجائع فقال 
حصين : ما يزال يخرج علينا من ذلك الفسطاط أسد كأنما يخرج من عرينه فن يكفينيه ؟ 
فقال رجل من أهل الشام : أنا » فاما جن عليه الليل وضع ثمعة في طرف ريحه ثم ضرب 
فرسه ثم طعن الفسطاط فالتهب نارأ والكعبة يومئذ مؤزرة في الطنافس » فطارت الريح 
باللهب على الكعبة حتى احترقت واحترق فيها يومئذ قرنا الكبش الذي فُدي به ... 

ذكرت الرواية أن المفدي هنا إسحاق وهذا خلاف الصحيح » ولذلك ل تثبت كامة إسحاق 
حتى لا يتوهم متوم أن لهذا الرواية قية في كتب أهل العم . 

قال عمد بن عمر : ومات يزيد بن معاوية فهرب حصين بن غيرء فاما مات بن معاوية 
دعا مروان بن الحك إلى نفسه فأجابه أهل حمص وأهل الأردن وفلسطين » فوجه إليه 
ابن الزبير الضحاك بن قيس الفهري في مائة ألف فالتقوا بمرج راهط ومروان يؤمئذ في 
خسة آلاف من بني أمية ومواليهم وأتباعهم من أهل الشام فقال مروان لمولى له : احمل على 
أي الطرفين شئت . فقال : كيف نحمل على هؤلاء مع كثرتهم ؟ فقال :هم بين مكره 
ومستأجر ؛ حمل عليهم لا أم لك فيكفيك الطعان الناجع الجيد وهم يكفونك بأنفسهم » إفا 
هؤلاء عبيد الدينار والدرهم » فحمل عليهم فهزمهم وأقبل الضحاك بن قيس وانصدع الجيش . 


0اللستدرك (؟/ 60ة). 


حتفل 


قال : ثم مات مروان فدعا عبد املك إلى نفسه وقام فأجابه أهل الشام فخطب على 
المنبر وقال : من لابن الزبير ؟ فقال الحجاج : أنا ياأمير المؤمنين فأسكته ثم عاد فأسكته ثم 
عاد فأسكته ثم عاد فقال : أنا له ياأمير الؤمنين فإني رأيت في النوم كأني انتزعت جنة 
فلبستها فعقد له ووجهه في الجيش إلى مكة حرسها الله تعالى حتى وردها على ابن الزبير؛ 
فقاتله بها فقال ابن الزبير لأهل مكة : احفظوا هذين الجبلين فإنم لن تزالوا بخير أعزة ما لم 
يظهروا عليها قال : فل يلبثوا أن ظهر الحجاج ومن معه في السجد » فاما كان الغداة التي 
قتل فيها ابن الزبير دخل ابن الزبير على أمه أماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وهي يؤمئذ 
بنت مائة سنة م يسقط لها سن ول يفسد لها بصر ولا سمع فقالت لابنها ياعبد الله ما فعلت 
في حربك ؟ قال : بلغوا مكان كذا وكذا قال وضحك ابن الزبير وقال : إن في اللوت لراحة 
فقالت : يا بني لعلك تمنيته لي » ما أحب أن أموت حتى يأتي على أحد طرفيك إما أن 
تظفر فتقر بذلك عيني وإما أن تقتل فأحتسبك . قال : ثم ودعها فقالت له : يا بني إياك 
أن تعطي خصلة من دينك مخافة القتل ؟ وخرج عنها فدخل المسجد وقد جعل مصراعين 
على الحجر الأسود يتقي أن يصاب بالمنجنيق وأقى ابن الزبير آت وهو جالسّ عند زمزم 
فقال له : ألا نفتح لك الكعبة فتصعد فيها » فنظر إليه عبد الله ثم قال له : من كل شيء 
تحفظ أخاك إلا من أجَله وهل للكعبة حرمة ليست لهذا اللمكان ؟ والله لو وجدوع معلقين 
بأستار الكعبة لقتلوم فقيل له : ألا تكابهم في الصلح فقال : أوحين صلح هذا ؟ والله لو 
وجدوع في جوفها لذبحوم جميعاً ثم أنشأ يقول . 

ولست بتاع الحيةة بئّبة ولا مرتق من خشية الموت سامأ 

نم أقبل على آل الزبير يعظهم ليكن أحدك سيفه ؟ا يكن وجهه لا ينكس سيفه فيدفع 
عن نفسه بيده كأنه امرأة والله ما لقيت زحفاً قط إلا في الرعيل الأول » ولا ألت جرحاً قط 
إلا ألم الدواء قال : فبينا هم كذلك إذ دُخل عليهم ومعه دون اول عن لقوة امود 
فضربه بسيفه حتى أطن رجله فقال له الأسود : آه ياابن الزانية فقال له ابن الزبير: اخسأ 
ياابن حام أمماء زانية ؟ أي أم عبد الله بن الزبير وحاشاها ثم أخرجهم من اللسجد, 
فانصرف فإذا بقوم قد دخلوا من باب بني سهم فقال : من هؤلاء ؟ فقيل : أهل الاردن 


1 


فحمل عليهم وهو يقول : 

لاعهد لي بغارة مثلّ السيل لا ينجلي غبارّها حتى الليل 

قال: فأخرجهم من المسجد ثم رجع فإذا بقوم قد دخلوا من باب بني مخزوم فحمل 
عليهم وهو يقول : 

لوكان قَرْني واحداً كُفينّه أوردته التجوك ودكتدينية 


قال : وعلى ظهر المسجد من أعوانه من يرمي عدوه بالآجر وغيره فحمل عليهم فأصابته 
آجرة في مفرقه حتى حلقت رأسه فوقف قائماً وهو يقول . 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدا منا تقطرالدماء 


قال : ثم وقع فأكب عليه موليان له وهما يقولان : العبد يحمي ربه ويحتي . قال : ثم 
سير إليه . فخر رأسه رضي الله عنه . | ه روايات الحام . 


1 » رو البخاري ومسل عن أمماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أبا 
حلت بعبد الله بن الزبير بمكة . قالت : فخرجت وأنا متم . فأتيت المدينة فنزلت بقباء » 
فولدتة بقباء . ثم أَنيْتْ رسُول الله مله » فوضعة في حجره . ثم دعا بقرة فضفها . ثم تفل 
في فيه » فكان أول شيء دخل جوفه : ريق رسول الله ييه » ثم حنكه بالمرة » ثم دعا 
لد :ويك عليه ونان أثلة مؤلوة ولد فى الاسلاو. 


زاد في رواية '" : ففرحُوا به فرحاً شديداً , لأنّهم قيل لهم : إن اليهود قد سحَرثكم , 


ما البخاري 17١ ) 487 /  (‏ كتاب العقيقة  ١‏ باب تسمية المولود غداة يولد لمن يعق عنه وتحنيكه . 
ومسل (؟/ ١ؤود)‏ 58 كتاب الأداب _ ه ‏ باب استحباب تحنيك اللمولود عند ولادته ... 
مُتِمٌ : امرأة : إذا كانت حاملاً » وقد دنا ولادها . 
بقباه : قُباء ‏ بالمد - موضع بالدينة معروف ؛» يُطْرّف ولايُضْرف . 
تفل : التق أن يَبِصْقَ أقل شيء » وهو فوق الثفث . 
حَدْكَهُ : التُحنيك : أن يدْلك بالثّمر حنك الصي . 
وبرّك عليه : التبريك على الولد : أن يَدْعْوَ له بالبركة . 

. للبخاري في نفس اموضع السابق‎ )١( 


معن 
فلا يُولّد لمم . 
6 - » روى الترمذي عن عائشة رض الله عنها : أن الني مله رأى في بيت الزبير 
١‏ 9 عَ ا 7 1 03 
مصباحاً » فقال : « ياعائشة » ما أرى أمماء إلا قد نفست » فلا تسَمُوه حتى أسميه » 
فنناه.عية الله + :وشتكه بقزة : 

. * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : أول مولود في الإسلام : عبد 
لله بن الزبير» أَنّوا به الني مَل ٠»‏ فأخذ الني مَل مرة فلاكها ‏ ثم أدخلها في فيه ء فأُوّل 
ما دخل بطنّه ريق رسول الله وَل . 

- » روى مسا عن عروة وفاطمة بنت المنذر قالا : خرجت أسماء بنت أبي بكر 
حين هاجرت وهي حُبْلى بعبد الله بن الزبير» فقدمت قُبَاء » فنّفست بعبد الله بقباء »ثم 
خرجت حين تفست إلى رسول الله ته ليُحنّكه » فأخذه رسول الله ينه منها فوضعه في 
حجره ثم دعا بتبرة . قال : قالت عائشة : فكثنا ساعة نلقسها ‏ يعني مرة - قبل أن 
نجدها » فضغها ثم بصقها في فيه , فَأَولَ شيء دخل بطنه لريق رسول الله َيِه ثم قالت 
أسماء : ثم مسحه » وصلّى عليه » وسمّاه عبد الله » ثم جاءَ وقو ابن سبع سنينَ ‏ أو ثمان ‏ 
ليبايع رسول الله يق » وأمره بذلك الزبيرٌ» فتبسم رسول الله يت حين رآه مُقْبلاً إليه ثم 
بايعه . 

وفي رواية ('" قالت : جئنا بعبد الله بن الزبير إلى الني مله يُحنْكّه » فطلبنا تمرة » 
فَعَرٌ علينا طلبُها . ْ 


١89‏ - » روى البخاري عن ابن أبي مليكة ره الله قال : كان بين ابن العباس وابن 


4 . الترمذي ( 0 / 780 ) 50 كتاب المناقب ‏ 5؛ ‏ باب مناقب عبد الله بن الزبير » وقال هذا حديث حسن غريب . 
. البخاري ( 188/37 ) 76 كتاب مناقب الأنصار ‏ 0؛ ‏ باب هجرة النبي يِل وأصحابه إلى الدينة . 
2 مسا )190٠/(‏ 588 كتاب الأآداب ‏ ه ‏ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ... 
نُفِسَت المرأة : بضم النون وفتحها : إذا ولدت . 
)١(‏ مسام (ع/ 590 ) 18 كتاب الأداب . ه ‏ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته . 
لم1 - البخاري ( 8 / 585 ) 70 كتاب التفسير  ١‏ باب ١‏ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصحابه لا تحزن إن الله 
معنا 4 . 


قفد 


الزبير شيء » فُغدوت على ابن عباس فقلت : أنريد أن تتقاتل ابن الزيير قنُحِل ما حَرّم 
الله ؟ فقال : معاد الله إن اللهحنبة ابن اربيز وبق أمية تحلن + وإ والله لا أله 
أبدأ . قال : قال الناسُ : بايع لابن الزبير » فقلت : وأينَ بهذا الأمر عنه » أما أبوه فحواري 
الني مَل م يدا يون آنا نج مصلعة العارب إريلة آنا يكنب واننا أ فداه 
النطاق ‏ يريد أمماء ‏ وأما خالته فأم المؤمنين يريد عائشة وأما عمتة فزوج الني عَِْهِ - 
يريد خديجة ‏ وأما عمة الني مَلَِه فجدته ‏ يريد صّفية ‏ ثم عفيف في الإسلام » قارى 
للقرآن . والله إن وَصَلوني وصلوني من قريب » وإن ربّوني ربوني أكفاء كرام . فآثر علي 
ا قات والأنانانع: والفيلياك: تريدة بدا مويق اميد فرق ثؤيت :وين أبامة وفن 
أسد . إن ابن أبي العاص بر يمشي القّدّمية » يعني عبد الملك بن مروان . وإنه لوى ذَنَبَهِ - 
فق ابن الزييو. 

( القدمية ) الذي جاء في الحديث فيا رواه البخاري « القدمية » ومعناها : أنه يقدّم في 
الشرف والفضل على أصحابه » وقد جاء في كتب غير الحديث « مشي التُقدميّة واليَقدّمية» 
بالتاء والياء » والقدمية » والكل بعنى واحد ء قال الميداني صاحب كتاب الأمثال : إن 
اليقدمية بالياء المعجمة من تحت وهو التقدّم بهمته وأفعاله » يقال : مشى فلان التقدمية , 
واليقدمية : إذا تقدّم في الشرف والفضل وم يتأخر عن غيره في الإفضال عن الناس » وقال : 
قال أبو عمرو : معناه : التبختر » وم يرد المشي بعينه . 


وفكرؤاية: !2 + أن أبن عباس قال حين وقع بينه وبين ابن الزبير : قلت : أبوه الربيز, 


م 2 
وأمّه أسماء » وخالته فائقة توح انز بكر, وجدته صفية . 


وفي أاخرى ا قال.: دخلنا عل ابنتعبان 6 فقسال : ألا تعجبون لابن الزبير» قام في 
أمره هذا ؟ فقلت ال ل ل ا 


- ربُولي :أي كانوا لي أرياباً ٠»‏ يعني رؤياً وأصحاباً مقدّمين . 
أكفاء ؛ الأكناء النظراء والأمثال . 
)١(‏ البخاري في نفس الموضع السابق ٠‏ 


يفف 
خديجة , وابة أخت عائفة » فإذا هو يتعلّى عني » ولا يريد ذلك » فقلت : ما كنت أظن 
ع 4 95 8 

أني أغرض هذا من نفسي فيدعه » وما أراه يريد خيرأ » وإن كان لابد أن يَرْبْني بنو مي 
أحبُ إليّ من أن يَرُبي غيرهم . 

- » روى البخاري عن نافع مولى ابن عمر ‏ رحمه الله : أن ابن عمر رضي الله 
عنها أتاٌ رجّلان في فتنة ابن الزْبير فقالا : إن الناس قد ضَيّعوا وأنت ابن عمرّ وصاحب 
النيئ ملو » فا هنعك أن تَخرُحَ ؟ فقال : منعني أن الله حرّمَ دم أخي . فقالا . ألم يَقل الله 
( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 4 ١‏ ؟ فقال : قاتلنا حتى لم تكن فتنة » وكان الدين 
لله » وأنتم تريدون أن ثقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدّين لغير اللّه . 

89 » روى البخاري عن أبي المنهال قال : لما كان ابن زياد ومروان بالشام » وَثْبّ 
ابره الزير بمكة ؛ وَوَثب القرّاءُ بالبصرة » فانطلقت مع أبي إلى أبي بَرْزة الأسامي' حتى دخلنا 
عليه في داره وهو جالس في ظِلّ عليّة لهُ من قَصَب فجآّئنا إليه » فأنشا أي يستطعمة 
الحديث فقال : ياأبا بَرِرْة , ألا ترى ما وَقع فيه الناسُ ؟ فأوّل شيء سمعتة تكلم به : إفي 
احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطاً على أحياء قريش » إتم يامعثْرٌ العرب كنم على 
الحال الذي عاتم من الذلة والقلة والضلالة » وإِنٌ اله أنقذم بالإسلام وبحمد يَيُِهِ حتى بَلغْ 
فأ ترون م وعده الدثيا ال أفشندت بيد : إن ذاك الذي بالشام والله إن يُقاتل إلا على 
دنيا » إن هؤلاء الذين بين أَظهرِم والله إِنْ يقاتلون إلا على ذنيا » وإِنّ ذاك الذي بمكة والله 
إن يُقاتل إلا على الدنيا . 

وزاد في رواية للبخاري '') : أنه سمع أبا برزة قال : إِنْ الله نَعشَكُم بالإسلام وبحمد 


ه؟لاا - البخاري ( + / 18 ) 36 كتاب التفسير  5١‏ باب ١‏ وقاتلوهم حت لا تكون فتئة ويكون الدين لله فإن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » , 
)١(‏ البقرة : ؟9١‏ . 
و0 البخاري ( 18 / 38 ) 58 كتاب الفتن  5١‏ باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم خرج فقال بخلافه . 
استطعمته الحديث : إذا جاريته فيه وجذبته إليك ليحدثك . 
() البخاري (١د/‏ ه؛؟) كه كتاب الاعتصام بالكتاب واللنة » في الترجة . 


يقن 


.2 » روى مس عن أبي نوفل قال : رأيت عبد الله بن الزتير على عَقَبَة المدينة » 
فجعلت قُرَيشْ تر عليه والناس » حتى مرّ عليه عبد الله بن عمر » فوقفة عليه عبد الله » 
فقال : السلام عليك أبا حُبَيْب » السلام عليك أبا حْبَيْبٍ السلام عليك أبا خبيب » أما 
وله لقد كنت أهاك عن هذا » أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا » أما والله لقد كنت 
أنماك عن هذا » أما والله إن كنت ما عامت صَوَّاما ؛ وان وسزلا للضي أكاذواك كه 
أنت أَشئُها لأمّة خير» ثم نفد عبد الله بن عمر» فبلغ الحجَايَ موقف عبد الله وقوه , 
فأرسل إليه » فَأَئْرِلَ عن جنغه » فألقي في قبور اليهود » ثم أرسل إلى أمْه أسما بنت أبي 
بكر فأبّت أن تأتيّه » فأعاد عليها الرسول : لنأتيني ؛ أو لأبعئن إليك من يسحبّك 
بقرونك » قال : فأبت » وقالت : والله لا آتييك حتى تبعث إِلي من يسحبني بقروني » 
قال : فقال : أروني سبق » فأخذ نعليه , ثم انطلق يتوذّفُ » حتى دخل عليها » قال : 
كيف رأيتني صنَعتُ بَعَدَوٌ الله ؟ قالت : رأيتك أفسدت عليه دنياه ؛ وأَفْسَد عليك 
آخرتّك ؛ بلغني أنك : تقول له : ياابن ذات التطاقَيْن , أنا والله ذات النطاقين » أمَا 
أحدها : فكنت أرفع به طعامٌ رسول الله ميو وطعام أي بكر من الدواب » وأما الآخر : 
تنطاق المرأة الذي لا تستغني عنه » وأما إن رسول الله ته حَدثنا : أن في ثقيف كذاباً 
ومُبيراً » فأما الكذّاب : فرأيناه » وأما المبيرٌ : فلا إخالك إلا إياه قال : فقام عنها وم 
يُراجِعْها . 


لاا مسم (4 1511/7 )44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 8ه باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها . 
قرون : امرأة : ضفائرها » واحدها : فَرْنْ ٠‏ 
سباي : الكثتئان : النعلان : وأصله من السبْت » وهي جلود البقر المدبوغمة بالقرظ تُعمل منها النعال» كأنها 
تست إليها ؛ وقيل : هو من السّبت : حَلق الشعر » لأن شعر الجلود يرمى عنها » ثم يُعمل منها الثعال . 
يَتَودّفُ : مثى يتوذّف » أي : يتبختر » وقيل : يسرع وهو المقصود هنا . 
المبير : الهلك الذي يسرف في إهلاك الناس ش 


١م‎ 


تعلشيقات 


و 


كانت محاولة ابن الزبير أقوى محاولة لإعادة الخلافة الراشدة بعد الملك العضوض » ولقد 
كادت هذه الحاولة أن تنجح » بل كان ابن الزبير هو الخليفة الشرعي لامسين في المدة التي 
أخذ فيها البيعة لنفسه » وها أنت ترى أن الأكثرية الطلقة من المسامين قد بايعته ثم قتل 
نيد ذلنك + وعتات الأمن إلى بي أمية وإلى الشام ؛ ولعلّ المَسّ في ذلك يكن في أن الشام 
وقتذاك هي ذات الجند الأقوى وهي الأكثر قدرة على الحركة فن غلب عليها فقد غلب . 

كانت المناطق التي تصلح أن تكون قواعد للحك ثلاثة : العراق والشام والحجاز فهذه من 
الأمة الإسلامية في القلب » ولقد دخلت العراق أكثر من حرب خاسرة مع بني أمية فم 
تربح الجولة لا مع علي رضي الله عنه ولا مع الحسن رضي الله عنه » وقد خذلت الحسين 
رضي الله عنه وكانت الشام لبني أمية خالصة فل يبق إلا المجاز»ء وقد ثارت الحجاز 
ثورتين : ثورة في المدينة » وانتهت هاية مأساوية » والثورة الثاني في مكّة وكان على رأسها 
ابن الزبير رض الله عنه وانتهت نهاية مأساويئة..ولقد كارت الغراق مزّة أخرى بزعامة 
عند الركة إق الأشعث فم تفلح . 

كان انتزاع السلطة من بني أمية يحتاج إلى قوة أخرى » ولقد استطاع العباسيون أن 
يدخلوا هذه القوة في الميدان فأزالوا سلطان بني أمية . 

من بعض الروايات التي مرّت معنا ندرك سبباً من أسباب تغلب بني أمية وهو أن 
رؤوس المسامين لم يكونوا متحمّسين لاستخلاص الحم من بني أمية لأنهم كانوا يرون أن 
الصراع ضدم صراع دنيوي » فلم يكن أهل الآخرة متحمّسين ؛ وكان أهل الشام يصارعون 
بعقلية الجندي . 


ضفن 


هو 


نمهيد 


ذكرنا من قبل عددا من أصحاب الني صل الله عليه وسم رضوان الله عنهم » فذكرنا 
أزواجه وهن من أصحابه » وذكرنا عددا من أهل بيته الذين يعتبرون من أصحابه » وذكرنا 
الخلفاء الراشدين وهم من أصحابه » ونحن في هذا الوصل سنخص بالذكر عدداً من أصحابه 
مابين رجل وامرأة بأكثر مايكون الاختصار» وقد نكتفي عند ذكر بعضهم ببعض ماورد 
فيهم ليأخذ القارئ صورة عن هذه الناذج الرفيعة وإلا فالأمر أوسع من أن يسعه هذا 
الكتاب » فقد ترجم ابن حجر العسقلاني في الإصابة لحوالي (17075 ) من الصحابة . 
وهؤلاء إنا دخلوا في دائرة الترجمة عند المحدثين لأن لهم رواية عن رسول الله ينه » وإلا 
فعدد الصحابة أكثر بكثير » فقد ذكر كُتّابٍ السير أن الذين حجوا مع رسول الله مله حجة 
الوداع بلغوا تسعين ألفاً ويعتبرون هؤلاء جميعمًا من أصحابه وم يحج كل المسامين » فعدد 
الصحابة أكبر من ذلك . 

< وَمَتَلَهُم في الإجيل كَرَرء أخْرَجَ نَطأهُ فآزَرَهُ قاستفلظ .... م ( . 


ولنبدأ ذكر الصحابة مبتدئين بذكر ماسوى الخلفاء الراشدين من العشرة المبشرين بالجنة ٠‏ 
مبتدئين بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مقلدين في ذلك الذهيي في كتابه سير أعلام 
النبلاء » وقد تخيرنا ثلاثة كتب ننقل عنها شذرات لبعض التراجم هي : البداية والنهاية ‏ 
والإصابة » وسير أعلام النبلاء » وذلك لأن أصحاب هذه الكتب ممن استقر في ضير هذه 
الأمة حبهم والثقة هم , ثم هم من المتأخرين الذين استوعبوا ماكتب قبلهم » وكانوا من 
الحققين الذين مخْصوا الروايات والمرويات فكانوا أنمة في هذا الشأن » وقد استفدنا في هذا 
المقام وغيره من تحقيقات الشيخ شعيب الأرناؤوط حفظه الله على كتاب الذهبي . 


لانن 


(0) الفتح 35ا. 


درفن 
١-أبو‏ عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرثي أبو 
عبيدة بن الجراح الفهري » أمين هذه الأمة » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الفسة 
الذين أساموا في يوم واحد » وهم عثان بن مظعون » وعبيدة بن الحارث ٠‏ وعبد الرحمن بن 
عوف ٠‏ وأبو سامة بن عبد الأسد ء وأبو عبيدة بن الجراح أساموا على يدي الصديق . ولا 
هاجروا آخى رسول الله يَِنّةِ ببنه وبين سعد بن معاذ وقيل بين حمد بن مسامة . وقد شهد 
بدرأ ومابعدها ‏ وقال رسول الله مله « إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الامة ابو عبيدة 
ابن الجراح » ثبت ذلك في الصحيحين . وثبت في الصحيحين أيضاً أن الصديق قال يوم 
السقيفة : وقد رضيت لك أحد هذين الرجلين فبايعوه ‏ يعني عمر بن الخطاب وأبا عبيدة ‏ 
وبعثه الصديق أميراً على ربع الجيش إلى الشام » ثم لما اتتدب خالداً من العراق كان أميراً 
على ألي عبيدة وغيره لعامه بالحروب . فاما انتهت الخلافة إلى عمر عزل خالداً وولى أبا عبيدة 
ابن الجراح » وأمره أن يستشير خالدا » فجمع للأمة بين أمانة أبي عبيدة وشجاعة خالد . 
قال ابن عساكر : وهو أول من سمي أمير الأمراء بالشام ... 

توفي بالطاعون عام عَمُواس والصحيح أن عَمُواس كانت في سنة ثماني عشرة ‏ بقرية 
فحْل ٠‏ وقيل بالجابية . وقد اشتهر في هذه الأعصار قبر بالقرب من عقبة ينسب إليه والله 
أعلم . وجمره يوم مات مان وخمسون سنة 1١‏ . ه 
وقال ابن حجر العسقلاني : كان فتتح أكثر الشام على يده . 


وقال الذهي : « يجتتع هو والدي يَيئُّهٌ في فهر » شهد له الني يبن بالجنة وسماه أمين 
الآمة ؛ وملأقبه شهيرة جمة » روى أحاديث معدودة وغرزا غزوات مشهودة . 

هاجر إلى الحبشة وشهد بدرأ وأحدأ والمشاهد كلها » وهو صاحب غزوة سيف البحر 
الشهورة بقصة حوت العنبرء وقد أمدّ به رسول الله ينه عمرو بن العاص في غزوة ذات 
|( ملاسل » وهو ممن جمع القرأن » واجتبع له حسن الخلق والحم الزائد والتواضع » وقد وَل 


خرف 

لأبي بكر بيت المال ثم وجهه إلى الشام وولاه رُبْعاً من الأرباع , ثم جعله عمر أمير الأمراء في 

كان رجلاً نحيفاً معروق الوجه ( قليل اللحم ) خفيف اللحية طولاً أجنى ( ينعطف 
كاهله نحو صدره ) أهم ( منزوع الثنيتين بسبب نزعه حلقتي المغفر من وجنتي رسول الله 
ينو يوم أحد ) وكان من أجمل الناس صورة . 

قال الذهي في ترجمته : 

شرع الصديق مو خرف أهل: الردة وعرن قكلة الكتدان #جون أمراء الأجناد 
لفتح الشام . فبعث أبا عبيدة » ويزيد بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص ء وشُرَحْبيل بن 
جوتتة + فنع وقفة أ حنان ةيقن الردلة + ونصوالله القن ٠‏ تجبادت البشرى » 
والصّديقٌ في مرض الوت » ثم كانت وقعة فحُل ووقعة مرج الصُّفر ء وكان قد سيّر أبو بكر 
خالداً لغزو العراق , ثم بعث إليه ليُنجد من بالشام » فقطع المفاوز على برية السماوة ٠‏ فأمّره 
الصديق على الأمراء كلهم » وحاصروا دمشق ٠‏ ويُوفي أبو بكر . فبادر عمرٌ بعزل خالد ‏ 
زايتمدل عل الكل أبااعيدة #تتحانه العليدء كمه صدة #وكل عدارمق ذيتيه وليئتة 
وحامه » فكان فتح دمشق على يده » فعلد ذلك أظهر التقليد » ليعقد الصّلمَ للروم » 
ففتحوا له باب الجابية صلحاً » وإذا بخالد قد افتتح البلد عَنْوَّةَ من الباب الشرقي » فأمضى 
لهم أبو عبيدة الصلح . 

فعن المغيرة : أن أبا عبيدة صالحهم على أنصاف كنائسهم ومنازلهم »ثم كان أبو عبيدة 
رأس الإسلام يوم وقعة اليرموك ٠‏ التي استأصل الله فيها جيوش الروم ٠‏ وقتل منهم خلق 
عظم .٠اها.‏ 

قال الزبير بن بكار : قد اتقرض نسل أي عبيدة وولد إخوته جميعًا . 

وفيه نزل قوله تعالى : < لا تَجِدْ قوْما يُوْمِنُونَ بالله وَالِيَوم الآخر يُوَآدُونَ مَنْ حَآذ 
الله وَرَسُولهُ .... 4 7 فقد أخرج الطبراني بسند جيد عن عبد الله بن شوذب قال : جعل 


. 7١: المجادلة‎ 


زفرةن 
وألد أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر فيحيد عنه فاما أكثر قصده فقتله فنزلت . 

وقد مر معنا اسمه في أكثر من مكان من قبل في غزوة ذات السلاسل وفي الأحاديث 
الواردة في فضل الصحابة . 

ولأهمية ماحدث في غزوة ذات السلاسل في باب القدوة فإننا ننقل ماذكره ابن حجر : 


قال موسى بن عقبة في المغازي أمر الني صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص في 
غزوة ذات السلاسل وهي من مشارف الشام في بلي ونحوهم من قضاعة ٠‏ فخشى حمرو فبعث 
يستمد فندب النبي صلى الله عليه وآله وسم الننانن مق الهناجرين' الأولق فاقديه أبق يكن 
وعمر في آخرين فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح مددأ لعمرو بن العاص فاما قدموا عليه قال 
أنا أميركم فقال المهاجرون بل أنت أمير أصحابك وأبو عبيدة أمير المهاجرين فقال إفا أنتم 
مددي فاما رأى ذلك أبو عبيدة وكان حسن الخلق متبعاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس وعهده فقال تعلم ياحمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي : « إن قدمت 
على صاحبك فتطاوعا » . وإنك إن عصيتني أطعتك . وفي فواكد ابن أخي سمي بسند 
صحيح إلى الشعبي قال : قال المغيرة بن شعبة لأبي عبيدة : إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أمرك علينا وإن ابن النابفة ليس لك معه أمر يعني عمرو بن العاص فقال أبو عبيدة : 
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أمرنا أن نتطاوع فأنا أطيعه لقول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم » . أه 


ومما ورد فيه : 


1 - + روى البخاري ومسل عن حذيفة : جاء السيد والعاقب صاحبا نجران إلى النبي 
ينه يريدان أن يلاعناه » فقال أحدها لصاحبه : لاتفعل » والله إن كان نبياً فلاعتنا لانفلح 
أبن غزة ولاعنبنا بستنا :قال : إنا تعطيك كَاسالشنا وابعق معنا رجلا أنينا ولاتتعة معنا إلا 


1 - البخاري ( 7 / 55 ) 3 . كتاب فضائل الصحابة  5١‏ باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . 
ومسم ( ؛ / 184 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟ ‏ باب فضائل ألي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
العاقب : الذي بلي السيد . يلاعناه : يباهلاه من قوله تعالى : ١‏ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 6 


تفقق 
نما انا لعل اوكا رعذ اهنا عو احوضو انين نا سرت اسان 
النبي مت , فقال : « م ياأيا عُبيدة » فاما قامَ قال مَلِنُعِ : ” هذا أمين هذه الأمة ا 

7 - + روى البخاري ومسل عن أنس رفعه : « إن لكل أمة أمينا وإن أميتنا 
ينها الأمةٌ أبو قد بن الماح ». 
اسل مسو ا نا 

* روى أبو نعي والحام عن حمر بن الخطاب » قال لأصحابه : قثوا فقال 
و ل عمل سر لير ا ا 
آخر : أمَنّى أن يكون ملء هذا البيت ذهباً فأنفقه في سبيل الله . قال : تمنوا قال آخر : 
أقَنّى أن يكون ملءٌ هذا البيت جوهرا أو نحوه » فأنفقه في سبيل الله . فقال عمر . تقنوا 
فقالوا : ماتمنينا بعد هذا . قال عر : لكني أَنّى أن يكون ملءٌ هذا البيت رجالاً مثل أني 
عبيدة بن الجراح ا ل ري 1 
بعث بمال إلىَ حذيفة قال : انظر ما يصنعٌ » قال : فلا أتاه قَمّه ‏ ثم بعث ال إلى معاذ بن 
جبل فقسمه ثم بعث بال يعني إلى أبي عبيدة ‏ قال : انظ مايصنع . فقال عمر: قد 
قلت لم . أو كا قال . 

أقول : المراد أن أبا عبيدة قسمه ووزعه وأنه بذلك تحققت فراسة عمر رضي الله عنه فيا 
سيصنع هؤلاء جميعًا ٠.‏ 

6 - » روى أحمد عن عر قال : إن أدركّي أجلي وأبو عبيدة حي استخلفتة » فإن 


7 2 البخاري ( 8 / 56 ) 74 كتاب فضائل الصحابة ‏ ",ا باب قصة أهل نجران . 
ا كتاب فضائل الصحابة ‏ لا بان فغائل أي عبيدة قن شرا رشي لله عبد 


ل 0 زح/ لديل 050 (/114) ؛ مختصراً وسكت عنه الحام وكذلك الذهي . وأورده البخاري في 
تاريخه الصغير . 


2 أحمد في مسنده ( 18/١‏ ) مطولا . وهو مرسل ورجاله ثقات . 


تفن 


م 


قال الله ل استخلفتّه على أمة عمد َع ؟ قلت إفي سمعمة مدو يقول : « لكل نبي أمين , 
وأميني أبو عبيدة » . 

4 -» روى الاك عن ثاب بن حجاج قال : قال رين الخطاب:؛ لو أدركك أيا 
عبيدة بن الجراح لاستخلفته وماشاورت . فإن سكلت عنه قلت : استخلفت أمين الله وأمين 
رسوله ْلَه . 

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : بلغ عمر أن أبا عبيدة حُصِر بالشام » ونال منه العدقٌ؛ 
فكتب إليه عمرٌ : أما بعد » فإنه مانَزل بعبد مؤمن شدةً ‏ إلا جعل الَهُ بعدها فرّجأ » وإنه 
لايَغلب عُسرٌ يُسريّن < يَا أيُّها الذين آمئوا اصبرُوا وصبَابرُوا وَرَابِطُوا 4 , الآية ) قال : 
فكتب إليه أبو عبيدة : أما بعدٌ » فإن الله يقول : < إِنَّا الخَيَاةٌ الدّنيا لعب وَلَهُوَ 4 » إلى 
قوله : ١‏ مَمَاعٌ القُرُور 4 ') قال : فخرج عمرٌ بكتابه ؛ فقرأه على النبر فقال : ياأهل 


و عم م 


المدينة ! إفا يُعرْضُ بك أبو عبيدة أو بي ارغْبُوا في الجهاد . 

7 . *» روى الحام عن طارق بن شهاب قال أتانا كتاب عمرّلما وقعَ الوباء بالشام , 
فكتب عمرٌ إلى أبي غبيدة إنه قد عرضّت لي إليك حاجة لا غنى لي بك عنها ٠‏ فقال أبو 
عبيدة يرحم الله أميرٌ المومنين يريد بقاء قوم ليسوا بباقين قال : ثم كتب إليه أبو عبيدة إني 
في جيش من يوش المسامين لست أرعُب بنفسي عن الذي أصاهم فاما قرأ الكتاب استرجع 
فقال الناسُ مات أبو عبيدة ؟ قال :لا وكان كتب إليه بالعزيمة فاظهر من أرض الأردن 
فإنها عميقة وبية إلى أرض الجابية فإنها تَرهةٌ ندية فاما أتاه الكتاب بالعزية أمر مناديه أذن 
في الناس بالرحيل . فاما قَدمّ إلية بعيره ليركبه وضع ررجله في الفرز ثني رجله فقال ماأرى 
داءم إلا قد أصابني قال ومات أبو عبيدة » ورجع الوباءً عن الناس . ْ 


40 . المستدرك (؟ / 68؟ ) وسكت عنه الحام والذهي . 


() آل عران 5٠١‏ , (؟) الحديد 5١1‏ . 
(؟) ذكره الذهي في سير أعلام النبلاء » وعزاه لابن المبارك في « الجهاد ». وقال محقق السير : إسناده قوي ورجاله 
ثقات , 


5 دالمستدرك ( 5 / ١١١‏ ) . وقال : رواة هذا الحديث كلهم ثقات وقال الذهبي : وهو على شرط البخاري ومسل . 


يفن 


151 - » روى الحام والطبراني عن الحارث بن عميرة الحارثي قال : أخذ معاذ بن جبل 
يرسل الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة بن الجراح يسأله كيف هو ؟ وقد طعن فأراه أبو 
عبيدة طعنة خرجت في كفه فكأنه شانها وقرق منها حين رآها فأقسم أبو عبيدة له بالله 
مايحب أن له مكانها حمر انعم . 


160 المستدرك ( 5 / 588 ) . وسكت عنه الام والذهي .والمعجم الكبير ١(‏ / 165 ) , 


ذفن 
؟ - طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

طلحة بن عبيد الله بن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن 
لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة أبو مد القرشي التي » ويعرف 
بطلحة الخبرء وطلحة الفياض لكرمه ولكثرة جوده . أسل قديماً على يدي الي بكر 
الصديق ٠»‏ فكان نوفل بن خويلد بن العدوية يشدهما في حبل واحد » ولاتستطيع بلو تم 
أن قنعهها منه » فلذلك كان يقال لطلحة وأبي بكر القرينان » وقد هاجر وآخى رسول الله 
ِنَ بينه وبين أبي أيوب الأنصاري » وثهد المشاهد كلها مع رسول الله َم إلا بدرأ - فإنه 
كان بالشام لتجارة ‏ وقيل في رسالة » ولهذا ضرب له رسول الله يِِْنَهِ بسهمه وأجره من 
بدرء وكانت له يوم أحد اليد البيضاء وشلت يده يوم أحد ء وق ها رسول الله مَل 
واستترت كذلك إلى أن مات » وكان الصديق إذا حدث عن يوم أحد يقول : ذاك يوم كان 
كله لطلحة . 

وهو أحد العشرة المشهود لم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى » وقد صحب رسول 
الله يِه » فأحسن صحبته حتى توفي وهو عنه راض ٠‏ وكذلك أبو بكر وجمرء فاما كان 
قضية عثان اعتزل عنه فنسبه بعض الناس إلى تحامل فيه » فلهذا لما حضر يوم امل واجتع 
به علي فوعظه تأخر فوقف في بعض الصفوف | . ه . 

وكان قد بايع علياً من قبل » وقد قتله مروان بن الحم 5 سنرى . قال الذهبي : « قاتل 
طلحة في الوزر كقاتل علي » ولنعد إلى أبن كثير : 
طلحة إلى جانب الكل وكان عمره ستين سنة ؛ وقيل بضعاً وستين سنة » وكان آدم » وقيل 
أبيض ٠‏ حسن الوجه كثير الشعر إلى القصر أقرب وكانت غلته في كل يوم ألف درم . 

وقال ابن حجر في ترجنته : أحد العشرة , وأحد الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد 
المسة الذين أساموا على يد أبي بكرء وأحد الستة أصحاب الشورى . 


ساروا 
ومما ورد فيه : 


4 - » روى أحمد والترمذي عن الزبير كان على الني مين درعان يوم أحد » فنهض 
إلى صخرة فل يستطع ٠‏ فأقعد طلحة تحته وصعد حتى استوى على الصخرة فسمعتة يقول : 
000 


2 


» روى الترمذي وابن ماجه عن موسى بن طلحة ٠‏ وأخيه عيسى عن أبيهها : أن 
أصحاب رسول الله يلت قالوا لأعراي جاهل : سَل رسول الله ين عمن ١‏ قضى 
تحبه 4 ) من هو ؟ وكانوا لايجترئون على صَأَلَه » وكانوا يُوَقْرونه ويهابُونه » فسأله 
الأعراي » فأعرض عنه » ثم سأله » فأعرض عنه » قال طلحة ل 


فعسم 


وعلي ثيابت خَصْرَ » فلما رآفي رسول الله مَل ٠‏ قال ٠:‏ أين السائل عَسّن قَض نَحْبّهُ ؟ » 
قال الأعرابي أأنانها ينول الها فقال #ؤدهذا عن قفن ةو 


6 - » روى البخاري عن قيس بن أبي حازم : رأيت يد طلحة التي وق ها الني 


1 - » روى البخاري ومسل عن أي عثان النهدي قال : لم يبق مع الني ييه في 


4 2 أحمد في مسنده /1١(‏ 152). 
والترمذي ( ه / 255 , 114 ) 60 كتاب المناقب ‏ ؟ 1‏ باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . وقال : 
هذا حديث حسن صحيح غريب . 
4 الترمذي ( ه / 65د ) 50 كتاب الناقب  7١‏ باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 
وقال : وهذا حديث حسن غريب . 
وابن ماجة ( 51/1 ) مختصاً في المقدمة  1١‏ - باب في فضائل أصحاب رسول الله يلَِمْ ( فضل طلحة بن عبيد 
الله رضي الله عنه ) . 
النحب : النذر ؛ وقيل : الموت , وذلك أن طلحة بن عبيد الله ألزم نفسه إذا لقي العدوء أن يَصدّقه القتال 
ففَمَل . الاجتراه : الإقدام على الأمر ؛ والجسارة عليه . 
() الأحزاب 55 . 
٠ه/اذ‏ . البخاري ( 0 / 581 ) 34 كتاب المغازي  ١‏ باب غزوة أحد . 
وهم - البخاري (/ا / 85 ) 315 كتاب فضائل الصحابة  ١6‏ باب ذكر طلحة بن عبيد الله . 
ومسم (180657/14١)غ6]‏ كتاب فضائل الصحابة 5 باب فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهها ٠‏ 
عن حديثها : أي هما حدثاني بذلك . 


زفق 
تلك الأيام التي قاتل فيهن غير طلحة وسعد عن حديثها . 

69 - + روى الطبراني عن قُبيْصة : مارأيت رجلاً قط أعطى الجزيل من المال من 
غير مسألة من طلحة بن عُبيد الله » وكان أهلة يقولون إن الني َه سماه الفيّاض . 

65 . + روى الطبراني عن طلحة بن يَحبى عن جدته سُعدي قالت : دخل عل يوماً 
طلحةٌ فرأيت منه فعلا فقلت له مالك ؟ لعله رابك مناشوىء فَيَعْمِكَ قال : لا» ولنعم 
حليلة الرء السم أنت ولا كبرٌء ولكن اجتعَ عندي مال ولاأدري كيف أصنع به ؟ قالت : 
ومايغمك منه ! ادعٌ قومّك فاقسبه بينهم فقال : ياغلام عل قومي . فسألت الخازن م 
قسم ؟ قال أربتائة ألف . 

١+‏ - +اروى السائي عن جابر قال : لما كان يوم أَحدٍ » وولى الاين + كان رسول 
الله يِه في ناحية في اثني عشَّرَ رجلا » منهم طلحة » فأدركهم الشركون ؛ فقال الني 
تنم : « مَنْ للقوم ؟ » قال طْلْحَةٌ : أناء قال : « كا أنت » فقال رجل : أناء قال : 
« أنت » فقاتل حتى قتل » ثم التفت فإذا المشركون » فقال : « مّن طم ؟ » قال طلحة : 
أناي قالح 8 اشام قفا يفل من الأضان؟ أنا" :قال انض شائل حق فتن ,: 
فلم يزل كذلك حتى بقي مع ني الله طلحةٌ » فقال : « مَنْ للقوم ؟ » قال طلحة : أنا» 
فقائل طلحة » قتالَ الأحد عشّر, حتى قُطعت أصابعٌه » فقال : حَسْ » فقال رول الله 
ينه : ٠‏ لو قلت : بام الله لرفتك الملائكة والناسٌُ ينظرون » م رة الله 
المشركين . 

6 + روي الحام عن علقمة بن وقاص قال : لما خريٌ طلحة والزبيرٌ وعائشة 
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وأورده اهميقي في جمع الزوائد (؟ / 147 ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
١0‏ المعجم الكبير ( ١‏ / ؟١17),‏ 

وأورده الهيي في مع الزوائد ( 5 / 8! ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

رأيت منه فعلاً : أي رأت منه فعلا يدل على انزعاج . 
١6+‏ النسائي ( 8٠ , ١5/57‏ ) كتاب الجهاد » باب ها يقول من يطعن العدو . ورواته ثقات . 
وى . المستدرك ( ؟ / ١18‏ ) وقال : الذهي : إسناده جيد . 


طفق 


لطلب دم عثان رضي اللَهُ عنهم عَرَضوا من معهم بذات عرق فاستصفروا عروة بن الزبير وأبا 
كن بزاحيد الركمن ابن الخاريع رون عنقا فر وفنا قال .ورا رقة وا لالت إليه أخلزهنا 
رامو اضا رن جاسع عل ١‏ دوه .نفلت نينو جا نه رو أرالة راي مالي لحك 
أخلاها زراك ضار سا دزا زورك . إن تكرهُ هذا ابره قبعو فليدن يرماك 
عليه أحدٌّ قال : ياعلقمةٌ بن وقاص لاتامني » كنا يدأ واحدة على من سوانا فأصبحوا اليوم 
جبلين يزحف أحدنًا إلى صاحبه ولكنه كان مني في أمر عثان رضي الله عنه مالاأرى كفارته 
إلا أن يُسفَكَ دمي في طلب دمه . قلت : فحمدٌ بن طلحة ل تخرجّه ولك ولد صغارٌ دعه 
فإن كان أمراً خَلَفَك في تركتك قال هو أعلم أكره أن أرى أحدًا له في هذا الأمر نيةٌ فأرده 
فكامت عمد بن طلحة في التخلف فقال : أكرة أن أُسألَ الرجال عن أبي. 

5 -. » روى الترمذي عن مالك بن أي عامرء قال : جاءً رجل إلى طلحة فقال : 
ريتك هذا اليا هو عل بحديث رسول الله يِه منم ‏ يعني أبا هريرة ‏ نمم منه أشياءً 
لانسمئها منم ‏ قال : أمًا إن قد سمعَ من رسول الله لله مالم نب ء فلا أفك, 
وسأخبرك : إِنَّا كنا أهل بيوت » وكنًا إفا نأتي رسول الله ينه غُدوة وعشية » وكان مسكيناً 
لامالَ له » إفا هو على باب رسول الله َل » فلا أشك أنه قد سمع مالم نسيعٌ » وهل تجد 
أحداً فيه خيرٌ يقول على رسول الله مله مالم يقل ؟ 

1 - » روى الطبراني عن يحى بن بُكَير قُتل طلحة يوم ال جل في جاتى سنة ست 
وثلاثين » وسنة ثنتان وخمسون أو أربعٌ وخمسون سلة . 


4 - » روى الطبرائي عن قيس بن حازم قال : رأيت مروان بن الحَكم حين رمّى 


2 ضارب بلحيته على زوره : أي مطرق » والزور : الصدر . 
الترمذي ( ه / ؟هد ؛ 284 ) 00 كتاب المناقب ‏ 47 باب مناقب لأبي هريرة رضي الله عله . 
وقال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
/اه/ا؟ - المعجم الكبير (1/ .)1١١*‏ 
أورده الميقي في جمع الزوائد ( 4 / ٠6١‏ ) وقال : رواه الطبراني عن يحى هكذا ورجاله رجال الصحيح . 
مهلا - المعجم الكبير 1١5 /1١(‏ ). 
أورده الحيقي في جمع الزوائد ( 5 / 16١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


1 
طلحة بسهم فوقع في عين ركبته » فازال يسيح إلى أن مات . 

9 - » روى الطبراني عن طلحة بن مُصَرّف : أن علياً انتهى إلى طلحة بن عبيد الله 
وقد مات فنزل عن دابته وأجلسّه فجعل يسم الغبار عن وجهه ولحيته وهو يترحم عليه 
ويبي ويقول : ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . 


تنا يط نا 


وها المعجم الكبير ( ١١5 20١ / ١‏ ), 
وأورده الهيقي في جمع الزوائد ( 4 / 1٠٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 


١0 
الزبير بن العوّام رضي الله عنه‎  ؟‎ 

قال ابن كثير في ترجمته : 

الزبيرٌ بن العَوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العُزّى بن قَصَي بن كلاب بن مر بن كعب 
ابن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النْضْر بن كنانة أبو عبد الله القرشي الأسدق + .وامة 
صنيةٌ بن عبد المظلب عمة رسول الله علق أسلم قندها وعرة لحن عقرة سنة وقيل أفلٌ 
وقيل أكثر هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة فآخى رسول الله يِه ببنّه وبين سامة بن سّلامة 
ابن وَفْشٍ » وقد شهد المشاهد كلها . 

وهو أحد العشّرة المشهود لهم بالجنة » وأحدٌ الستة الذين توفي رسول الله يَْنَّه وهو عنهم 
راض » وصحب الصديق فأحسن صُحبتّه » وكان خَتَنه على ابنته أمماء بنت الصديق » وابنه 
غية اللا متها أرل مولود وله للسانين بع المجرة “وري مع النائى إل العام عجاهبا اقعيئة 
اليرموكَ فتشرّفوا بحضوره ٠‏ وكانت له بها اليد البيضاء والهمةٌ العلياءً » اخترق جيوش الروم 
وصفوفهم مرتين من أوهم إلى آخرم ؛ وكان من جلة من دافع عن عثان وحاجفة عنه » 
فلما كان يومٌ الجل ذكره عل با ذكّره به فرجعَ عن القتال وكرٌ راجعاً إلى المدينة » فر بقوم 
الأحنف بن قيس - وكانوا قد انعزلوا عن الفريقين ‏ فقال قائلٌ يقال له الأحنفه : مابال 
هذا جمع بيّن الناس حتى إذا التقّوا كر راجمًا إلى بينه ؟ من رجل يكشف لنا خبّره ؟ 
فاتبقه عمرّو بن جُرُموز وفضالةٌ بن حابس ونفيع في طائفة من غواة بني تيم » فيقال إِنم لما 
أدركوه تعاونوا عليه حتى قتلوه » ويقال : بل أدركه عمرو بن جرموز فقال له عمرو: إن 
لي إليك حاجة فقال : ادن ! فقال مولى الزبير ‏ وإسمه عطية ‏ إن معه سلاحاً فقال : 
و ا ا او 0 
فتقدم الزبيرٌ ليصلّ با فطعنّه عمرو بن جُرموز فقتله » ويقال بل أدركه عمرو بواد يقال 

له وادي السباع وهو ناثم في القائلة فهجم عليه فقتله » وهذا القول هو الأشهر . 


وقد كان الزبير ذا مال جزيل وصدقات كثيرة جداً » لما كان يوم امل أوصى إلى ابنه 
عبد الله فاما قتلّ وجدوا عليه من الدّين ألفي ألف ومائتي ألف فوفوها عنه » وأخرجوا بعد 


١و‎ 


ذلك ثلث ماله الذي أوصى به ثم قسمت التركة بعد ذلك فأصاب كل واحدة من الزوجات 
الأرريغ من ربع الّمن ألف ألف ومائتا ألف درم » فعلى هذا يكون جموع ماقسم بين الورثة 
ثانية وثلاثين ألف ألف وأربعائة ألف والثلث الموصى به تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف 
فتلك الملة سبعة وخسون ألف ألف وستائة ألف والدين الخرج قبل ذلك ألفا ألف ومائتا 
ألف . | 

وقد جمع ماله هذا بعد الصدقات الكثيرة والمآثر الغزيرة مما أفاء الله عليه من الجهاد 
ين الجس مايخص أمه منه » ومن التجارة المبرورة من الخلال المشكورة » وقد قيل 
إنه كآن له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج » فربما تصدق في بعض الأيام بخرجهم كلهم رضي 
الله عنه وأرضاه » وكان قتله يوم الخنيس لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين 
وق تقد عزج لفن فنك اسع 1ه 


- + روى الطبراني عن أبي الأسود : أسام الزبير وهو ابن تمان سنين » وهاجر وهو 
ابن ثان عشرة » وكان عمه يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار ويقول : ارجع إلى 
الكفرء فيقول لاأكفر أبداً.. 

وكانت أمه صفية عمة رسول الله مله حازمة في تأديبه صغيراً فنشأ على الفتوة والقوة 
والصبر والجلد » وهو من جملة من أسم على يد أبي بكر وكان هو وطلحة وعلى أترابأ ( في 
سن واحدة ) » وكان أسمر طويلا إذا ركب خطّت رجلاه الأرض ؛ خفيف اللحية 
والعارضين . 

قال الذهي : وعن الثوري قال : هؤلاء الثلاثة نجدة الصحابة حمزة وعلي والزبير » وكان 
إذا جعله بعض الصحابة وصيا على ذرية أنفق عليهم من ماله وحفظ أموالهم . 

وقال الذهبي في عمان وعلي وطلحة والزبير : من العشرة المشهود لهم بالجنة »؛ ومن 


البدريين » ومن أعل بيعة الرضوان » ومن السابقين الأولين الذين أخبر الله تعالى أنه رضي 


5 . المعجم الكبير 3٠١ / ١(‏ ). 
وأورده الهيثي في جمع الزوائد ( 5 / 16١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أنه مرسل , 


حذن 


عنهم ورضوا عنه , ولأن الأربعة قتلوا ورزقوا الشهادة فنحن محبون لهم مبغضون للأربعة 
الذين قتاوا الأربعة . 

وهذه بعض روايات في مناقبه وقد مرت روايات من قبل تشمله : 

8- » روى البخاري ومسم عن جابر : قال الن يَِقَهِ يوم الأحزاب : « من 
يأتينا بخبر القوم ؟ » فقال الزبير أنا , ثم قال : « من يأتينا بخبر القوم ؟ » فقال الزبيرٌ 
أنا ‏ ثم قال في الثالثة : « إن لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبيرُ» . 

» روى البخاري ومسم عن ابن الزبير قال : كنت يوء الأحزاب جُعلت أنا 
وعمرو بن أي سَلمة مع النساء يعني نسوة الني مَلثُهِ في أطّم حسان بن ثابت » فنظرت فإذا 
أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة فاما رجِمَ قلت : ياأبت رأيتك تختلف » قال 
وهل رأيتتي يابني ؟ قلت 0 كن لني مق قل 0_0 


وأمي » . 

+17 - » روى الترمذي عن عروة أوص الزبيرٌ إلى ابنه عبد الله صبيحة يوم امل 
فقال : مامئي عضو إلا وقد جرح مع الني يَِنَهِ حتى انتهىّ ذلك مني إلى الفرج . 

6 - » روى البخاري عن مروان بن الحم قال : أصاب عفان زعافة كويد كه 
الرغاف حتى حبّسه عن الحج » وأوضّى ٠‏ فدخل عليه رَجل من قريش فقال : استخلف , 
فقال عثان : أو قالوه ؟ قال : نعم » قال : ومن هو ؟ فسكت ؛ قال فلعلهم قالوا الزبير ؟ 


55 : البخاري (5/ 05 )1ه كتاب الجهاد  2١‏ - باب فضل الطليعة , 

ومسم (18057/14) ) 4:5 كتاب فضائل الصحابة 5 . باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما . 
؟لا؛ . البخاري (7 / ) 78 - كتاب فضائل الصحابة  1١‏ باب مناقب الزبير بن العوام . 

ومسم ( (ع / ١494‏ ) غ4 كتاب فضائل الصحابة - 1 باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهها . 
+1979 - الترمذي ( ه / 187 ) 00 - كتاب المناقب . 0؟ باب مناقب الزبير بن العرام رضي الله عنه . 

وقال : هذا حديث حسن غريب . 
١4‏ البخاري ( 7/17 75 ) 79 كتاب فضائل الصحابة  ١5‏ باب مناقب الزبير بن العوام . 


كقفنل 


قال : نعم , قال أما والذي نفسي بيده إنه خيرم ما علمت » وإن كان لأحبهم إلى رسول الله 

5 » روى البخاري عن عروة : كان في الزبير ثلاث ضَرّبات : إحداهن في عاتقه 
إن كنت لأدخل أصابعي فيها ألعب بها وأنا صغير » قال له أصحاب الني يَيْنَهُ يوم 
اليرموك : ألا تشد فنشد معك ؟ قال : إن شددت كذيتم » قالوا : لا نفعل » فحمل عليهم 
حتى شق صفوفهم فجاوزم وما معه أحد ء ثم رجع مقبلاً فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين 
بينهها ضربة صَرتّها يوم بدر. وكان معه عبد الله يومئذ ( أي يوم اليرموك ) وهو ابن عشر 
سنين [ وقيل اثني عشر أو ثلاث عشرء عامًا ] فحمله على فرسه فوكل به رجلا . 

-. + روى البخاري عن عروة » قال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله : 
ياعروة هل تعرف سيف الزبير ؟ قلت : نعم » قال : فا فيه ؟ قلت فيه فلة فُلّها يوم 
بدرء وقال صدقت بهن فلول من قرع الكتائب » ثم ردّه على عروة » قال هشام : فأقناه 
بثلاثة آلاف فأخذه بعضنا » ووددت أفي كنت أخذته وكان على بعضه . 


9 - + روى البخاري عن الزبير بن العوام القرثي رضي الله عنه قال : لقيت يوم 
بدر عْبَيْدة - ويقال : غبيدة - بن سعيد بن العاص » وهو مدَجّحْ » لايُرى منه إلا عيناه ؛ 
وكان يُكْنى أبا ذات الكرش » فقال : أنا أبو ذات الكرش ٠‏ فحملت عليه بالعَثرّة » فطعنتة 
في عينه » فات » قال هشام بن عروة : فأخبرت أن الزبير قال : لقد وضعتٌ رجلي عليه ؛ 
نم تَمطّيت فكان الَهْدُ : أن تَرَْنّها » وقد انتنى طرفاها » قال عروة : فسأله إياها وول 
الله مد » فأعطاه إيّاها » فاما قيض أخذها ء ثم طلبها أبو بكر » فأعطاه إياها » فاما قبض 
أبو بكر أخذها , ثم سألها عمرٌّء فأعطاه إياها ء فاما قبض عمر أخذها ء ثم طلبها عثان 
190 - البغاري (+/ 504 ) 16 كتاب المفازي .+ - باب قتل أي جمل . 

) 


0/ 5ه ) 34 كتاب المغازي ‏ 4 باب قتل أبي جهل , 
8 - البخاري ( 7 / 5١6‏ ) 74 كتاب المفازي  ١١‏ باب حدثني خليفة . 


5 البخاري 


سَدَجْج : غائص في سلاحه . 
لجهدُ : بضم الجم : الؤْسع والطاقة ؛ وبفتحها : المشقة » وقيل : هما لغتان في الشقة . 
العثرة ؛ شبه العكازة » في رأسها سئان كسئان الرمح . 


ما 


منه » فأعطاه إياها ء فاما قتل وَقَعَت إلى آل عل » فطلبها عبد الله بن الزبير ء فكانت 
عنده حق قتل . 

8 - + روى البزار عن ابن عمر أن الزبير استأذن عمرّ في الجهاد فقال : اجلس فقد 
جاهدت مع رسول الله يلع . ٠‏ 

- + روى البزار عن نافع قال :سمع ابن عمر ررجلاً يقول : ياابن حواري رسول الله 

- + روى الام عن زر بن بيش قال : كنت جالساً عند علي فأقى برأس الزبير 
ومعه قاتله » فقال علي للآذن بش قال ابن صَفية بالنارء سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله يقول : « لكل ني حواري وإن حواري الزبيرٌ» . 

- * روى البخاري ومسم عن جابرء قال رسول الله لَه يوم الخندق : « مَن 
يأتينا بخبر بَني قريّظة ؟ » فقال الزبير : أناء فذهب على فرس » فجاء بخبرهم . ثم قال 
الثانية » فقال الزبير : أنا » فذهب » ثم الثالشة » فقال الني مَل : ٠‏ لكل َي حواري » 
وحَواري الزبير» . 


03 ءُْ )0 8 مه 
وحواري من أمتي 6. 


0 - » روى الحام عن الزبير قال : أخذ رسول الله مَل بدي فقال ٠:‏ لِكُل ني 


9/54 البزار : كشف الأستار ( ؟ / ؟١؟‏ ) . وقال الهيمي في شمع الزوائد (؟ / 151 ) : رواه البزار وإسناده حسن . 
19م البزار : كشف الأستار ( + / 50١‏ 115 ) . وقال ليقي في مع الزوائد (5/ 16١‏ ) : رواه البزار ورجاله 
ثقات . 
قال : إن كنت : أي قال ابن عمر للمخاطب . 
٠‏ - المستدرك ( 7 / 5807 ) . وصححه ووافقه الذهي , وإسناده حسن ٠‏ 
١لا‏ البخاري ( 1 / 6ه ) 01 كتاب الجهاد ‏ ؛ ‏ باب فضل الطليعة . 
ومسا ( 4 / 1804 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة 7 باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنه| ٠‏ 
1/97 أحمد في مسئده ( 5 / 5١5‏ ) وإسناده صحيح . 
عا - المستدرك ( ؟ / 6 ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه هذه السياقة . ووافقه الذهبي . 


١ك‎ 


5 5 2 5 م" _ 3 
حواري وحواري الزبيز وابن عمتي ». 


96 - * روى الحام عن عروة قال : لما كان يوم الجل دعا الزبيرٌ ابنه عبد الله فأوصى 
5 5 صم 5 0 م اعم 2 
اليه فقال : يابني إن هذا يومٌ لَيقتلنٌ فيه ظالْ أو مظلومٌ والله لئن قتلت لأقتلن مظلوماً , 
والله مافعلت ولافعلت انظر يابق ذيني فاني لاأدع شيئأ أم إل مننه » وهو ألف ألف ومائتا 
ألف . 
وقصة وصاته لابنه عبد الله في دينه وتركته مذكورة في البخاري تفصيلا . 


0 + روى الحام عن عروة قال قال عبد الله بن الزبير لأبيه ياأبت حدثّني عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم حتى أحدّث عنك » فإن كل أبناء الصّحابة يحدث عن 
أبيه . فقال : يابُني من أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصحبة إلا وقد 
صحبئّه بمثلها أو أفضل مها ولقد عامت بأن أمْك أسماء ابئة أبي بكر كانت تحتي وأن خالتك 
عائشة بدت أبي بكر ولقد عامت أن أمي صفية بنت عبد المطلب وأن أخوالي مزة بن عبد 
المطلب وأبو طالب وعباس وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ابن خالي ولقد عاست أن 
عمتي خديجة بنت خويلد كانت تحته » وأن ابنتهَا فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس ولقد عامت أن خديجة م أمها حبيبة بنت أسد بن عبد العزى ولقد عامت أن أمٌ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهْرة . ولقد صحبته بأحسن 
صحبة والمد لله » ولقد سمعثّه يقول : « من قال على مالم أقل فليتبوأ مَقعده من 
النار, . 


5 - * روى الطبراني عن عروة قال : كانت على الزبير يوم يدر عمامة صفراء , 
فنزل جبريل على سياء الزبير . 


4لا( الستدرك (؟/ ١٠6‏ ) ورواته ثقات . 

ها المستدرك (؟/ 2500 519 ) , وفي معناه روايات كثيرة والقسم الأخير مله معناه متواتر » وبعض روايات 
الحديش حسنة السند مرسلة » والقسم الأول من الرواية الراد منه : أن نسب الزبير مرتبط بنسب رسول الله ب 
ارتباطا وثيقا . 

115 العجم الكبير ( 1٠١ / ١‏ ) . وقال الميثمي في جمع الزوائد (7 / 84 ) : وهو مرسل صحيح الإسناد . 


حفن 


7 - » روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها ١‏ الذين استجابوا لله والرسُول من 
بعد ماأصابهم القَرحٌ للذين أحسَّئوا منهم واتقّوا أجر عَظم 4 27 قالت لعروة : ياابن 
أختي » كان أبواك منهم : الزبيرٌ وأبو بكر . لما أصابة رسول الله يق ماأصابة يوم أَحْدٍ 
وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا ؛ قال : من يَذْهَبُ في إثرهم ؟ فانتدب منهم 
سبعون رجلا . قال : كان فيهم أبو بكر والزبير . 1 

4 - *» روى الحام عن عروة قال : كانت نفحة من الشيطان أن حمدا صلى الله عليه 
وآله وسل قد أخذ فسيع بذلك الزبير وهو ابن إحدى غشرة سنة فخرج بالسيف مسلولا حت 
وقف على الني صلى الله عليه وآله وسل فقال , ماشأنك 5 قال أردت أن أضوت عد 
أخَذك فدعا له الني صلى الله عليه وآله وسم ولسيفه وكان أول سيف سل في سبيل الله عز 
وجل . 

6 - + روى أحمد ( عن مُطَرّف ) قال : قلت للزبير: ماجاء بكم ؟ ضيعم الخليفة 
حتى قتل , ثم جئتّم تطلبون بدمه ؟ قال : إنا قرأنا على عههد رسول الله يَيِنَّهٌ » وأبي بكر 
وحمر » وعثان : < وَاتَقُوا فثنة لآ تصِيبَنٌ الذين ظَلَمُوا مِنْكُمٌ خَامبّة 4" , لم نكن 
نحسب أنا أهلّها » حق وقعت منا حيث وقعت . 

- + روى ابن سعد عن ابن عبّاس أنه أنى الرّبير فقال : أين صَفِيَةٌ بنت عبد 
الطّلب حيث تقاتل بسيفك عل بن أبي طالب بن عبد الطلب ؟ قال : فرجع الزبير فلقيه 
ابن جُرْموزٍ فقتله » فأق ابن عبّاس عليًا فقال : إلى أين قاتل ابن صفيّة ؟ قال علي : إلى 
انان ْ 


, 3799 : آل عمران‎ )١( 
. © الا( - البخاري ( 7 / 787 ) 56 كتاب المغازي 0؟ _ باب < الذين استجابوا لله والرسول‎ 
. رجاله ثقات لكنه مرسل ؛ وسكت عنه الذهبي‎ . ) 50١0570 / المستدرك (؟‎ 6 
ْ , نفحت نفحة من الشيطان : المراد ظهرت شائعة‎ 
. 50 : الأتفال‎ )0( 
. وإسناده حسن‎ ) 1١15 /١( ولا( . أحمد في مسئده‎ 
. ورجاله ثقات . وقال الحافظ في الإصابة : سنده صحيح‎ ) ٠٠١ / * ( الطبقات الكبرى‎ - 118+ 


178 


48 - » روى أبن سعد عن ( جَوْن بن قَنَادَة ) قال : كنت مع الزبير يوم ا محل , 
وكانوا يلون عليه بالإمرة » إلى أن قال : فطعتّه ابن جُرموز ثانياً » فأثبتة » فوقعَ , 
ودّفن بوادي السباع » وجلس علي رضي الله عنه يبي عليه هو وأصحابه . 


» روى الطبراني عن ( يحبى بن بُكير ) : قتل الزبير يوم امل لاأدري الأولى‎ + - ١8" 
أو الآخرة سئة ست وثلاثين » وأسلم وهو ابن ثمان سنين » فإن كان الني عه أقام بمكة‎ 
ثلاث عشرة سنة » فهو يوم قثل ابن سبع وخسين » وإن أقام عش سنين فالزبير ابن أربع‎ 
. وخمسين‎ 

18 - » روى البخاري عن عبد الله بن الزْبِير قال :لما وقفة الزييرٌ يوم امحل دعائي 
فقمت إلى جنبه ققال : بق لايْقتلٌ اليو إلا ظالٌ أو مظلوم ٠‏ وإفي لاأراني إلا سأقتدل 
ايوم تظلومآ » وإن من أكبر همي لدني » أَفرَى يُبقى دَيْنْدا م من مالنا شيئاً فقال: 
ابي » بغ مالنا ٠‏ فاقض يني وأوصى بالثلث » وثّلئِهِ لبنيه وى بد لله ور ليون 
يقول : ثلث الثلت ‏ فإن فضلّ من مالنا فضلٌ بعد قضاء الدين فثلتّه لؤلدك . قال هشامٌ : 
وكان بعضٌ ولد عبد الله قد وارّى بعض بني الزبير. خُبِيَب وعباد - ولة يَوتَدلٍ تسعة بنين 
وتسم بئات . قال عبد الله : فجعل يُوصيني بدينه ويقول : ياب إن عجزت عن شيء منه 
فَاستَّعن عليه مولاي . قال : فوالله مادرزيت ماأراة حتى قلت : ياأبة مَن مولاك ؟ قال : 
الله . قال : فوالله ماوّقعتُ في كربة من ينه إلا قلت : يامَولى الزبير اقض عنه ذينه , 
فيقضيه . فقتل الزبيرٌ رضي الله عنه وم يدع ديناراً ولادرهماً » إلا أرضين منها الغابةٌ , 
وإحدى عشرة دارأ بالمدينة » ودارزين بالبصرة » وداراً بالكوفة » ودار بمصر. قال : وإفا 
كان ذينة الذي عليه أن الرّجل كان يأتيه بالال فيستودعة إيّاه » فيقول.الزبير : لا » ولكنة 
سلف ؛ فإفي أخشى عليه الضّيعة . وما ولي إمارة قَطّ ولاجباية خراج ولا شيئاً إلا أن 


8 الطبقات الكبرى ( ؟ / ١١5 3١١‏ ) ورجاله ثقات . 

؟لاذ - المعجم الكبير ( ١3١/1١‏ ) . 
وأورده الهيثي في جمع الزوائد ( 4 / 168 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

عملا . البخاري ( 5١7/5‏ , 7378 ) لاه كتاب فرض الخس . ١1١‏ - باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع 
الني لَه وولاة الأمر. 


احقينق 
يكون في غزوة مع الني َه أو مع أبي بكر وعمر وعَثّْانَ رضي الله عنهم . قال عبد الله 
ابن الزبير فحسّبت ماعليه من الدّين فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف قال : فلقي حكم بن 
حزام عبد الله ين الزيير ققال : ياابن أخي : م على أخي من الذي ؟ فكته . فقال : ماثة 
ألف . فقال حكم : والله ما أرى أموالم تسع لهذه . فقال له عبد الله : أرأيتك إن كانت 
ألفي' ألف ومائتي ألف ؟ قال : ماأراءٌ تُطيقون هذا » فإن عَجِرْتم عن شيء منة فاستعينوا 
بي : قال : وكان الزُبيرُ اشتزى الغابة بسبعين ومائة ألف . فباقها عبد الله بألف ألف وستائة 
ألف : ثم قام فقال : من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة . فأتاهُ عبد الله بن جعفر - 
وان له على لزيد أرمالة أل فقال لعبد الله : إن شثم تركثّها لم . قال عبد الله : لا . 
قال : فإن شك جعلقوها فيا تُؤخْرون إن أخرتم . فقال عبد الله : لا . قال قال : فاقطعوا 
بي قطعة . قال عبد الله : لكَ من ها هنا إلى ها هنا . قال فباع منها فقضى ذينه فأوفاه . 
وبقي منها أربعة أسهُم ونصفة » فقدمَ على مُعاوية وعندهٌ عمرو بن عفان والْنذرٌ بن 
الرْتِير » وابن رّمعة ‏ فقال له معاوية لاسكا قل : كل سهم مائةٌ ألف . قال : 
5 بقيّ ؟ قال : أربعة أسهُم ونصفة . فقال النذرٌ بن الزبير : : قد أخذت سهأ بمائة ألف 
وقال عرو بن عثان 6ك اعون موا هال الف وقال انه رمعة قلا أخدت نيا فانة 
ألف . فقال معاوية 5 بقي ؟ فقال : سهم ونصف :قال أقدتة سين ومائة ألك 
قال : وباع عبة اله بن جعفر تصيبَّة من مماوية بستدائة ألف للد 
تماق دنس قال يلو الزنين : اقم بيننا ميرائنا . قال : لاله لا أقيمٌ يتم حتى أنادي 
بالموسم أربعَ سنين : ألا مَن كان لة على الربير دين فليَأتنا فلتقضه : قال : فجعل كل سنة 
ينادي بالموسم . فاما مَضى أربعٌ سنين َم ببنهم . قال : وكان للزبير أربعٌ نسوة ؛ ورَفعٌ 
اللخ فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف . 


م مو 


11 
عبد ال رحمن بن عوف رضي الله عنه 
فال اين كتير في ترجعة + 


عجو الرو يق عورف بف فيه فوفديق عند الخاريف وخ تشره ين كلا ين هرم أبن 
عمد القرشي الزهري » أسلم قدهاً على يدي أبي بكرء وهاجر إلى الحبشة وإلى الدينة , 
وأخى رسول الله ملم بينه وبين سعد بن الربيع » وشهد بدراً ومابعدها » وأمره رسول الله 
َيِه حين بعثه إلى بني كلب وأرخى له عَذَبة بين كتفيه » لتكون أمارة عليه للإمارة » وهو 
أحد العشرة لمرو ان الثانية السابقين إلى الإسلام » وأحد الستة أصحاب 
الشورى » ثم أحد الثلاثة الذين اتتهت ت إليهم منهم » 5 ذكرنا . ثم كان هو الذي اجتهد في 
تقديم عفان رضي الله عنه » وقد تقاول هو وخالد بن الوليد في بعض الغزوات فأغلظ له 
خالد في اللقال : فاما بلغ ذلك رسول الله ييه قال « لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدك مثل أَحَدٍ ذهباً مابلغ مد أحدهم ولانصيفه » وهو في الصحيح . 

ثبت في الصحيح أن رسول الله يَلِئّةِ صلى وراءه الركعة الثانية من صلاة الفجر في 
بعض الأسفار » وهذه منقبة عظية لاتبارى . ولا حضرته الوفاة أوص لكل رجل ممن بقى 
من أهل بدر بأربعائة دينار ‏ وكانوا مائة - فأخذوها حتى عفان وعلي » وققال علي : اذ 
ياابن عوف فقد أدركت صفوها » وسبقت زئقها ( كدرها ) وأوصى لكل امرأة من أمهات 
المؤمنين بمبلغ كثير ء حتى كانت عائشة تقول سقاه الله من السلسبيل . وأعتق خلقا من 
ماليكه ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلاً » من ذلك ذهب قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي 
الرجال » وترك ألف بعير ومائة فرس » وثلاثة آلاف شاة ترعى بالبقيع » وكان نساؤه أربعاً 
فصولحت إحداهن من ربع القن بثانين ألفا » ولا مات صلى عليه عفان بن عفان » وحمل في 
جنازته سعد بن أبي وقاص » ودفن بالبقيع عن خمس وسبعين سنة . وكان أبيض مشربا 
حمرة حسن الوجه » رقيق البشرة . أعين أهدب الأشفار » أقنى » له جّمة » ضخم الكفين » 
غليظ الأصابع . لايغير شيبه رضي الله عنه ٠.‏ . ه . 


دما 


وقال ابن حجر في ترجمته : 

وأسلم قدياً قبل دخول دار الأرقّ وهاجر الحجرتين وشهد بدراً وسائر المشاهد ... وآخى 
رسول الله لَه بينه وبين سعد بن الربيع .... وبعثه الني من إلى دومة الجندل وأذن له 
أن يتزوج بنت ملكهم الأصبغ بن ثعلبة الكلبي ففتح عليه فتزوجها وهي اضر أم ابئة أبي 
سامة ..... وهو الذي رجع عمر بحديثه من سَرْع ( موضع قرب الشام بين المغيثة وتبوك ) » 
وم يدخل الشام بسبب الطاعون ..... ورجع إليه عمر في أخذ الجزية من المجوس 5 في 
صحيح البخاري .... ويقال إنه جرح يوم أحد إحدى وعشرين جراحة ..... وعاش اثنين 


ع 


وسبعين سنة .... .ا ها. 

وقال الذهبي في ترجمته : 

ومن أفضل أعمال عبد الرحمن عزلّه نفسه من الأمر وقت الشورى واختياره للأمة مَن 
أشار به أهل الحل والعقد » فنهض في ذلك أت هوض على جمع الأمة على عمان » ولو كان 
غاناً فيا لأخلسا التفييدس أو لراكها :ارو هه واتريع الجاعة اله معدي اي زتامن+ 

عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : كان أهل الدينة عيالاً على عبد الرحمن بن 
عوف : ثلث يُقرضهم ماله » وثلث يقضي دينهم » ويصل ثُلثاً . 

عن ابن السيب قال : كان بين طلحة وابن عوف تباعٌد » فرض طلحةٌ » فجاء عبد 
الرحمن يعوده » فقال طلحة أنت والله ياأخي خيرٌ مني . قال : لاتفعل ياأخي ٠‏ قال : بَى 
والله » لأنك لؤْ مَرضت ماعدتك . 

عن سعد بن الحسن قال : كان عبد الرحمن بن عوف لايُعرف من بين عبيده . | . ه . 

أقول : لقد كان عقل عبد الرحمن بن عوف من أثقب العقول في الحم والسياسة 
والاقتصاد ٠»‏ فكثير من مُعْضْلات السياسة والح والاقتصاد كان له رأي سديد في حلّها 


وهذه بعض الروايات فيه وفي مناقبه . 


]0ك 


84 + روى ابن ماجه عن الغيرة بن شعبة قال : تَخلّف رَسُولٌ الله ييه : فانتهينا 
إلى الفؤم وَقَدْ صَلّى بهم عَبْد الرّحْمن بن عَؤْف رَكْقَة فَلَمًا أَحَسٌ بالنبي يَيِهِ ذهب 
ينامر توما لبه الي عله أن يُمْ الصّلاة » قَالَ : ٠‏ وَقَدْ أَحْسّنت كَذلك فافعل , . 

6 - + روى الماك عن عبد الرحمن بن عوف قال : كان اسمي في الجاهلية عبد 
ش عمروء فسماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسم عبد الرحمن . 


5 - + روى الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : ابتلينا مع رسول 
الله يله بالطْرّاء » فصبرنا » ثم ابتلينا بعده بالسّرَّاء فلم ُصبر . 

49 - » روى الترمذي والحام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَئِنَهٍ أن يقول 
لنسائه : ٠‏ إن أمرَكُنٌ ما يُهمِّي من بعدي » ولن يصيرٌ عليكن إلا الصابرون 
الصّدّيقون ٠‏ قالت عائشةٌ : يعني المتصدقين ‏ ثم قالت عائشة لأبي سامة بن عبد الرمن : 
سقى الله أَاك من سلسبيل الجنة » وكان ابن عوف قد تصدّق على أمهات الؤمنين بحديقة 


نعف يازيمين لها + 


84 + روى الترمذي والحام عن أبي سامة بن عبد الرحمن رضي الله عنها أن عبد 
الرحن بن غوف أوصى حديقة لأمهات الؤمنين تبعت بأريعاثة ألف . 


6هباؤ ‏ ابن ماجة ( ١‏ / 58 ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - ١66‏ باب ما جاء في صلاة رسول الله َيه خلف 
رجل من أمته . 

ههلا - للستدرك ( ١5 / ١‏ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

.. كتاب صفة القيامة  ١؟  باب حدثنا قتيبة‎ - 58 ) 45 /  ( الترمذي‎ ١4 
. وقال : هذا حديث صحيح‎ 

40 الترمذي ( ه / 568 ) ١ه‏ كتاب المناقب ‏ 17 باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي اله عنه . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
والستدرك ( + / 55١‏ ؛ 808) . وقال : فقد صح الحديث عن عائشة وأم سامة رضي الله عنهها . ووافقه الذهبي . 
سلسبيل : السلسبيل : امم عين في الجدة . ويقال : شراب سسَلَْلٌ وسلسال وبُسلبيل : إذا كان سائفاً سلا في 
الحلق . وهو صفة لما كان في غاية السلاسة . 
الحديقة : البستان عليه حائط أحدق به . 

44 . الترمذي (ه / 544  )‏ 50 كتاب المناقئب  ١1‏ باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عله . 


وقال : هذا حديث حسن غريب . - 


اولمكي 


- + روى الحام وابن سعد عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف أنه غْتِيَ على عبد 
الرجن بن عوف في وجعه غَشِية فظنُوا أنها قد فاضت نفّسه فيها حتى قاموا من عنده وجِلّلوا 
ثوب وخرجت أم كلثوم بنت عقبة امرأته إلى السجد تستعين فيا أمرت به من الصبر 
والصلاة » فلبثوا ساعة وهو في غشيته ثم أفاقَ فكان أو ماتكلم به أن كبر فكبر أهل البيت 
ومن يليهم ثم قال لم : عشي عل آنفا قالوا : نعم . فقال : صَدَقتم . فقال : إنه انطلقَ بي في 
غَشيتي رجلان ٠‏ أحدهها فيه شدة وفظاظة فقالا : انطلق نحاككك إلى العزيز العلم . فقال : 
ارجعاه فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة وامغفرة في بطون أمهاتم وإنه سيةتعٌ به بنوه 
إلى ماشاء الله » فعاش بعد ذلك شهراً ثم توفي رضي الله عنه . 


- + روى الحا وابن سعد عن إبراهم بن سعد قال سمعت أي يحدّث عن أبيه 
قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقولٌ لعبد الرحمن بن عوف يوم مات : أذهب ياابن عوف 
ققد أدركت صدرها وسقفة رتنا 

عن سعيد بن المسيّب أَنْ سعد بن أبي وقاص أرسل إلى عبد الرحن رجلاً وهو قام 
يخطب : أن ارقُع رأسك إلى أمر الناس . أي ادْعْ إلى نفسك . ققال عبد الرحن : تكلنك 
مك ! إنه لَنْ يَلِي هذا الأمرَأحد بعد عمرّ إلا لامَهُ اناس " . 

عن ( ابن عمر ) قال : استخلّف عر عبد الرحمن بخ عوف على الحجّ سنة وَل الخلافة , 
ثم حج عر في بقية عَمْرهِ "ا . 


9 - + روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : لما قدمنا المدينة 


و«المستدرك (507/5) بنحوه . وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه وله شاهد صحيح على 
'شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
4 .2 المستدرك ( 507/8 ) . وسكت عنه الذهبي . والطبقات الكبرى ( 5 / 1١4‏ » 180 ) وأسائيده صحيحة . 
٠ؤ/اا‏ - الستدرك (5/ ٠١8‏ ) . وإسناده صحيح . والطبقات الكبرى ( ؟ / 18 2 353١‏ ) , 
رنقها : الرئق الكدر. 
() ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ١‏ / 87 ) . وقال محققه : رجاله ثقات . 
() ذكره الحافظ في الإصابة ( ؟ / ١79‏ ) عن خليفة بسند له قوي . 
8 2 البخاري (3/ 188 ) 54 - كتاب البيوع  ١‏ باب ما جاء في قول الله عز وجل : ١<‏ فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض » إلى قوله : < والله خير الرازقين 4 وقوله : < لاتأكلوا أموالم بيئك بالباطل 6 , 


ع ه/و١ا‏ 


آخَى رسول الله ميت بيني وبين سعد بن الربيع . فقال سعد بن الربيع : إني أكثرٌ الأنصار 
مالا ء فأقسمٌ لك نصفة مالي . وانظز أي زوجي هويت نزلت لك عنها » فإذا حَلْتَ 
تزوجتها . قال : فقال له عبد الرحمن : لاحاجة لي في ذلك . هل من سوق فيه تجارة ؟ 
قال : سوق قينقاع . قال : فغدا إليه عبد الرحمن فأق بأقط وسمن . قال : ثم تابع القُدُوٌ . 
فا لبث أن جاءً عبد الرحمن عليه أثر صُفرة . فقال رسول الله ملي : ٠‏ تزوجت ؟ » قال : 
نعئ . قال : « ومن ؟ » قال : امرأةٌ من الأنصار . قال : « م سّقت ؟ » قال : زنة نَّواة 
من ذهب - أو نواةٌ من ذهب فقال له الني بيد : ٠‏ أولم ولو بشذاة. أنه 
البخاري . 

قال الذهبي : ثم آل أمره في التجارة إلى ماآل . قال أبو عمر بن عبد البر : كان مجدوداً 
في التجارة خلّف ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس » وكان يوزع بِالُرُف على عشرين 
ناضحا . 

أقول : هذا على كثرة إنفاقه في سبيل الله » قال الذهبي : هذا هو الغني الشاكر » وأويس 
فقير صابر » وأبو ذر أو أبو عبيدة زاهد عفيف . 


تيا تنا كن 


1 
ه سعد بن أي وَقَاص رضي الله عنه 

قال ابن كثير في ترجمته : 

معد ين إلى أوقباص 'واسعة (أبووقاض)) متاك بن هيبن عند منافاين زكرة بن 
كلاب ٠‏ أبو إسحاق القرشي الزهري » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب 
الشورى الذين توفي رسول الله ينه وهو عنهم راض ء أسام قدياً » قالوا : وكان يوم أسلم عمره 
سبع عشرة سنة . وثبت عنه في الصحيح أنه قال : ماأسم أحد في اليوم الذي أسامت فيه 
ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام سابع سبعة » وهو الذي كوّف الكوفة ( جعلها 
مدينة ) ونفى عنها الأعاجم ٠‏ وكان مجاب الدعوة » وهاجر وشهد بدرأ ومابعدها » وهو أول 
من رَمَى بسهم في سبيل الله » وكان فارساً شجاعاً من أمراء رسول الله يِه » وكان في أيام 
الصديق معظأاً جليل المقدار» وكذلك في أيام عمرء وقد استنابه على الكوفة » وهو الذي 
فتح المدائن » وكانت بين يديه وقعة جلولاء . وكان سيدأ مطاعاً » وعزله عن الكوفة عن 
غير عدن ولاخيانة + .ولكن لمصلحة 'ظهرث لعمر في ذلك :.وقن ذكره في السانة أصحاب 
الشورى », ثم ولاه عثان بعدها ثم عزله عنها . 

وكانت وفاة سعد بالعقيق خارج المدينة » فحمل إلى المدينة على أعناق الرجال فصلى 
عليه مروان » وصلى بصلاته أمهات المؤمنين الباقيات الصالحات » ودفن بالبقيع . وكان ذلك 
في هذه السنة - سنة خمس وخمسين - على المشهور الذي عليه الأكثرون » وقد جاوز الثانين 
على الصحيح . 

قالوا كان قصيراً غليظاً شثن الكفين أفطس أشعر الجسد » يخضب بالسواد » وكان ميراثه 
مائتي ألف وخسين ألفا [ من الدراهم ]أ . ه . 

وقد وصفه النووي في تهذيب الأمماء والصفات : وكان آدم [ أسمر ] طوالاً ذا هامة . 
ومن كلام ابن حجر في ترجمته : وكان جاب الدعوة مشهوراً بذلك ..... ونا قتل عثان لزم 
بيته واعتزل الفتنة .... وكان من أحد الناس بصرأ ‏ وكان سعد أول من رمى بسهم في سبيل 


الله [ وذلك في جيش عبيدة بن الحارث حين بعشه رسول الله يِه إلى رابغ يلقي غير 


كةا 


قريش ] عن أبي إسحاق قال : أشد الصحابة [ أقواهم جممًا ] أربعة : عمر وعلي والزبير 
وسعد .أ1.دها. 

قال الذهي : ومن مناقب سعد أن فتح العراق كان على يدي سعد » وهو كان مقدم 
الجيوش يوم وقعة القادسية + وثفير الله'اويتة ».ونزل سغة بالمدائن + م كان أمين النان يوم 
خلولاء لكان التمر عل بيده و اتاصل الله الاكيرة, 

وقع له في مسند بقَي' بن مخلّد مئتان وسبعون حديثاً » فن ذلك في الصحيح ثمانية 
وتلافوج حديقا + ١‏ هده 

وبما ورد فيه وفي مناقبه: 

1 - » روى البخاري ومسل عن علي : ماسمعت النبي يَلل جمع أبويه لأحد إلا 
لسعد بن مالك » فإني سمعته يقول يوم أحد : « ياسعد ارم فداك أي وأمي » . 


مولاا ‏ » روي البخاري عن سعد : ماأسلم أحد إلا في اليوم الذي أسامت فيه » ولقد 


قوله : ( ماأسم أحد إلا في اليوم الذي أسامت فيه ) : قال ابن حجر : هذا بحسب 
طلافه أو حمل قوله عل الأحران البالفين [ “نى + ويشمل قول مسد على ظاهره أننة .لم 
يسم أحد قبله » لكن وردت بدون « إلا » ولاإشكال فيها وعلى هذه الرواية تحمل « حسب 
اطلاعه » والله أعلم . 


4 » روى مسلم عن مصعب بن سعد بن أبي وعَاس عن آبيه أنه :نزلت فين امات 
مِن الْقَرْآن قال : حَلَقَت أُمْ سَعْد أن لاتكلة أبدا حتى يكز بذييةا+' ولا ناكل ولاتنيبة:. 
َالَف + أهذت أن اله كاك يوَالديك , ونا أكك + وآذا امرك بهذا. 


9ؤ/از ‏ البخاري (17/ 508 ) 54 كتاب المغازي ‏ 18 باب ؛: ١‏ إذ همت طالفتان منكم أن تفشلا ... الآية )» 
ومسل ( ؛ / 18/7 ) 66 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 5 باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنة . 

#ولا؟ - البخاري ( ؟ / 88 ) 79 كتاب فضائل الصحابة  ١5‏ باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري . 

4و - مس ( 4 / اها ) 44 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 15 باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري . 


/اة/اا 
قَالَ : مَكقت قلآنا حَنّى عن عَلَيُها مِنَ الْجَهُّد . فقَامَ ابْنْ لَهَا يُقَالَ لَه عْمَارَة . 
فسقّاها . فَجَعلَت تدعو على سَمْد . فَأْرَل لله عر وَجَلَّ في القرآن هذه الآَيََ : ( وَوَصْيْنا 
الإِنْسَانَ بوَالدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لتشرك بي ١4‏ وفيها : < وَصَاحِبْهُمَا فِي الدالْيَا 
مَعْرُوفاً 4 9 . 
َال : وَأْصَاب رول الله مله غَدِيَةٌ عَظيَة . فَإذَا فيها سيا فَأحَدْنَةُ . فأتيْت به الرُسُول 
َيه . فلت : تقنبي هذا الستيفة . فَأنا من قَدْ علشت حَالة ااام لل بن حل 
َحَدْنَة » فَانْطلفت . حَنَى إِذَا أرذت أن ألقيَة في لقب لامثني قبي , » فَرَجَعْت إِلَيْه . 
فقت : أغطنيه . فَالَ فَفَد لي مَؤتة « رُدهُ من حَيْتْ أخذتة » قَالَ فأئرل الله عر وَجَلَ 
< سألوتك عَن الأثقال © ” 
َالَ فَأبَى . قلت : فَالنْصْف . قال فَأَبَى . قُلْت : فَالثلت . قَالَ فَسَكت . فَكَانَ» بَمْدُ: 
التلث جائراً . 


قَالَ : وَِيْتْ عَلْ نََرِمِنَ الأنْصَارِ وامهاجرين . فقالوا : تَعَالَ نُطْعِئك وَنسْتقيك 

ا ٠‏ لك قبل أن حم لاز .“قال فأ: تُمْ في حش وله افتاه قاذ ران 
جَزُورٍ مَشُوِيّ عندهُم ' وَزقّ من خَمْرٍ. . قَالَ فأَكَلْت وََوَبْت معهم . قَالَ فَذْكرَت الأنصَارٌ 
وَالْهاجِرونَ عنْدَهم ٠‏ فَقَلت أتقاجرقة نين النعار ٠‏ قال اك َحَد لَحْبَىي 
الس يبي به قجرح بألبي . قأتيت رَسُولَ الله يي فَأخبَرتة . فَأئرَلَ الله عَرْ وَجَلَ 
ف يلق لجا شان الحدر 2 اك وَالأَرُلاءٌ رجْس مِن 
عَمَل الشّيْطان »> 9 . 


(1) العنكبوت 8١:‏ . 
() لقبان 16 , 
القبض : هو الموضع الذي يجمع فيه الغنائم . 
قه الأنفال 1 . 
(؟) المائدة : 4٠١‏ 


مهما 


6 .2 + روى البخاري ومسم عن عائشة : كان رسول الله يلاه سهر مقدمه المدينة 
ليلة : فقال : « ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني الليلة » فبينا نحن كذلك إذ 
سمعنا خشخشة سلاح » فقال « من هذا ؟» قال : أنا سعد ء قال له « ماجاء بك ؟, 
قال : وقع في نفسي خوف على رسول الله يِه فجئت أحرسه » فدعا له ثم نام . 

5 - » روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله مين 
قال : « اللهم استجب لسعد إذا دعاك , , 

وقال : وقد روي هذا الحديث عن قَيْس بن سعد : أن النيّ يق قال : ٠‏ اللهم 
استجب لسَعْدِ إذا دعاك » . وهذا أصح . 

بولا » روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : كنت جالساً مع 
رسول الله يلقو » فأقبل سعد إلى رسول الله يِهِ » فقال رسول الله ليله : « هذا خالي ؛ 
فليّرِني امرؤ خالة , . 

وقال : كان سعد من بني زهرة » وكانت أُمٌ لني يِل من بني زّهرة » فلذلك قال الني 
عَيْنَمِ « هذا خالي » . 

4و1 - » روى البخاري عن جابر بن نَمّرة رضي الله عنه قال : شكا أهل الكوفة سعداً 
إلى عمر بن الخطاب » فعزله » واستعمل عليهم عمّارا » فَشَكوًا حتى ذكروا أنه لايُحْسِنْ 


هوبا البخاري ( 1 / ١ه‏ ) 51 كتاب الجهاد  ١‏ باب الحراسة في الغزو في سبيل الله . 
ومسل ( 4 / ١/0‏ ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 
وبا الترمذي ( ه / 245 ) 50 كتاب الناقب ‏ 97؟ ‏ باب مناقب سعد بن أَبي وقاص رضي الله عنه . 
وقال ؛: حديث صحيح الإسناد . 
والمستدرك (*/ ؤةع ) . وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . ووافقه الذهي . 
بولا الترمذي ( ه / 145 ) 50 كتاب الناقب ‏ 77 باب مناقب سعد ين أبي وقاص رضي الله عنه , 
وقال : هذا حديث حسن غريب . ْ 
والمستدرك (؟/ 8ة؛ ) . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 'يخرجاه . ووافقه الذهبي . 
194 البخاري (+/ 5+3 ) ٠١‏ كتاب الأذان ‏ 40 باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر وما يجهر فيها وما يخافت . 2 


1109 


يُصَلّي » فأرسل إليه » فقال : ياأبا إسحاق » إن هؤلاء يزعون أنك لاتَحْنْ تّصَلّي » قال : 
أمنا أنا فوالله إني كنت أَصلّي بهم صلاةً رسول الله َه » لاأخرم عنها : أصلّي صلاني 
العشي » فأركّد في الأوليين » وأخدّف في الأخريين ؛ قال : فإن ذاك الظن بك يأأبا 
إسحاق » فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة » يسأل عنه أهل الكوفة » فلم يدغ 
مسجداً إلا سأل عنه ؟ ويثنون عليه معروفاً » حقّ دخل مسجداً لبني عَبْس , فقام رجل 
منهم يقال له : أسامةٌ بن قتّادة ‏ يكنى أبا سّعْدة - فقال : أمَا إذ نشدتنا فإنٌ سعدا كان 
لايسير بالسّرية » ولايقسم بالسوية ٠‏ وِلايَعْدلَ في القضية » قال سعد : أما والله » لأَدعُون 
بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً » قام رياء ومعة , فأطل عْمرَهُ » وأطل فَفْرَه ؛ 
وَعرّضّه للفتن . فكان بعد ذلك إذا سكل يقول : شيخ كبير مفتون » أصابتني دعوة سعد . 
قال عبد الملك بن عمير ‏ الراوي عن جابر بن سمرة ‏ فأنا رأيتّه بعد قد سقط حاجباه على 
عينيه من الكبّر » وإنه ليتعرض للجواري في الطرق » فيغمزهن . 

6 - + روى البزار عن سعد قال : بعثني رسول الله ب أستخبر له خبرأ » فذهبت 
وأنا أسعى حتى صرت إلى القوم » ثم جئت وأنا أمشي على هينتي حتى صرت إلى الني نه 
فسألني فأخبرته » فقال : « ذهبت شديدا ثم جئت على هينتك» أو يا قال . فقلت: 
يارسول الله ني كرهت أن أسعى فيظن بي القوم أني قد رقت فقال النبي يِه « إن سعداً 
لجرب ». 


الا أخرم عنها : ما خرمت منه شيئا , أي : ما نقصت . 
صلاقي العشي : صلاتا.العثي ها هنا : هما صلاة الظهر والعصر ؛ فإن العشي :هو من لدن زوال الشمس إلى آخر 
النهار » وقيل : إلى طلوع الفجر , 
الركود : كئاية عن السكون والئبات . 
لا يسير بالسّرية : لا يسير بالسرية ؛ أي لايخرج بنفسه معها في الفزو» ويجوز أن يريد : لا يسير فينا بالقضية 
السرية , أي : النفيسة . 
رياء وسمعة : يقال : فعل فلان كذا وكذا رياءً وسمعة ‏ أي ليُرى فعلّة ويسيع عنه ذلك , 

وول - البزار : كشف الأستار ( ؟ / ٠١7‏ ) . وقال الهيقي في همع الزوائد (؟ / 155 ) : رواه البزار وإسناده حسن . 


أسعى أعدو 5 


و1 


سعد بن أبي وقاص يقول : إني لأول رَجُلٍ زَمَى بسهم في سبيل الله ورأيثّنا نغزو مع رسول 
الله مله ومالنا طعام إلا الحُئلة وورّقَ المّمّرء وإن كان أحدنا ليَضْعْ كا تضع الشاة » ماله 
خلط » ثم أصبحت بنو أسد تُعززني على الإسلام » لقد بت إِذَا وضل عملي . 

وكانوا وََوا به إلى عْمَرَ » وقالوا : لايْحِْنْ يَصَلّي . 

6 « روى البخاري عن قبيصة بن جابر قال أبن ع لنا يوم القادسية : 

ألم تر أن الله أزل -<زل نصرّهو وسعد بباب القادسية مُعصم 

فينع فنا رقت امي اسيك اء كثيرة واتسكرة ب ديا لبن تبون أ 

فبلغ سعدا قوله فقال عَب لسانه ويده فجاءت تقابة فأصابت فاه فخرس ثم قطعت يده 
في القتال فقال [ سعد ] احملوني على باب » فخرج به ممولاً ثم كشف عن ظهره وفيه قروج 
فأخبر الناس بعذره فعذروه » وكان سعد لايجين . وفي رواية يقاتل حت ينزل الله نصره 


وقال : وقطعت يده وقتل . 


. البخاري ( 4 / 545 ) 7١‏ كتاب الأطعمة ‏ 76 باب ما كان الني َه وأصحابه يأكلون . 
مسم (500/8/14 ) 56 كتاب الزهد والرقائقى حديث ؟١.‏ 
الترمذي ( ؛ / ؟مه ) 07؟ ‏ كتاب الزهد ‏ 5؟ ‏ باب ما جاء في معيشة أصحاب الني َه . 
وقال : حديث حسن صحيح غريب ٠.‏ 
الخبلة : مر العضاه . 
وَالمّمّ ؛ شجر معروف من شجر البادية وأشجار الشوك . 
يضع 6 تضع الشاة ؛ أراد أن نَجُوْم يخرج بَثْراً ؛ ليبسه وعدم الغذاء الألوف . 
ماله خلط : أي : لايختلط بعضه ببعض » لجفافه ويبسه . 
تُمَزْني : على الإسلام : أي : توقفني وتوبّخني على التقصير فيه » وقيل : معناه يعلمونني الفقه . 
1801 . العجم الكبير ( .)1١415 15١/1‏ 
وأورده الهيثي في جمع الزوائد ( 5 / 164 ) . وقال : رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدها ثقات . 
مُعْتصم : ممصم لا يغادره ٠‏ بعنى أنه م يشارك في القتال . وكان سعد وقتذاك مريضاً وإلا فهو سيد الشجعان 
لت اخين أن القائد لايصيح أن يكون في الصف الأول لأنه إذا حدث له شيء اختل توازن العركة . 
بْنا : رجعنا , 


0 


مت : ترملت . 


أكلاا 


- » روى البزار عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : كان سعد يُقاتل مع رَسُول 
الله مين يوم بدر قتال الفارس والرّاجل . 

- * روى الطبراني عن عامر بن سعد قال : بيفا سعد يمشي إذ مر برجل وهو 
يشم علياً وطلحة والزبير فقال له سعد : إنك تشم أقواماً قد سبق لهم من الله ماسبق , 
والله لتكفن عن شتهم أو لأدعون الله عز وجل عليك قال : يخوفني كأنه نبي فقال سعد : 
اللهم إن كان يشم أقواماً قد سبق لهم منك ماسبق فاجعله اليوم نكالاً فجاءت بختية فأفرج 
الناس لها فتخبطته فرأيت الناس يتبعون سعداً يقولون : استجاب الله لك ياأبا إسحاق . 

٠‏ - » روى الطبراني عن عامر الشعبي قال : قيل لسعد بن أي وقاص : متى أحبت 
الدعوة ؟ قال : يوم بدر كنت أرمي بين يدي النبي مَل فأضع السهم في كبد القوس ثم 
أقول اللهم زلزل أقدامهم وارعب قلوهم وافعل بهم وافعل فيقول الني مده « اللهم استجب 
لسعد » . 

قال الهيي : السهام التي زفئ بيا يومكل [ايوء أخد ] الف بهم : 

- » روى الطبراني عن سعيد بن المسيب قال : خرجت جارية لسعد يقال لها 
زيراء وعليها قيص حرير فكشفتها الريح » فشد عليها عمر بالدرة وجاء سعد لينعه 
فتناوله بالدرة » فذهب سعد يدعو على عمر » فناوله حمر الدرة وقال :اقتص فعفا عن حمر . 


١‏ البزار : كشف الأستار (؟ / 5660 ) . وقال الهيمي في جمع الزوائد (5 / 38 ) : رواه البزار بإسسادين أحدها 
متصل والآخر مرسل ورجالمما ثقات . 
18١‏ - المعجم الكبير ( .)١4١ /١‏ 
وأورده الهيقي في جمع الزوائد ( ؟ / 156 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
البختية : الأن من الجمال الخراسانية . 
6 المعجم الكبير ( ١55 / ١‏ ) . 
وأورده الميمي في جمع الزوائد ( ؟ / 155 ) . وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن . 
66 - المعجم الكبير ( )١4١ / ١‏ . 
وأورده الهيقي في جمع الزوائد ( ؟ / ٠56‏ ؛ 106 ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


كا 


» روى الام عن حسين بن خارجة الأشجعي قال : لما قتل عثان » أشكلت 
عل الفتنة » فقلت : اللهم أرني من الحق أمراً أقسك به , فرأيت في النوم الدنيا لاخر 
بينهها حائط ٠‏ فهبطت الحائط فإذا بنفر » فقالوا : نحن الملائكة » قلت : فأين الشهداء ؟ 
قالوا : اصعد الدريجات » فصعدت درجة ثم أخرى » فإذا مد وإبراهم » صلى الله عليها » 
وإذا خمد يقول لإبراهم : استغفر لأمتي » قال : إنك لاتدري ماأحدثوا بعدك » إنهم أهراقوا 
دماءهم » وقتلوا إمامهم , ألا فعلوا ؟! فعل خليلي سعد ؟ . 

كانه قلخ #القين رأنت ركبا كافك قدا + تتممعيا علي :فنا أكار فريجا ” 
وقال : قد خاب من لم يكن إبراهم عليه السلام خليله » قلت : مع أي الطائفتين أنت ؟ 
قال : ماأنا مع واحد منهما » قلت : فا تأمرني ؟ قال : هل لك من غَنْمِ ؟ قلت : لاء 
قال : فاشتر غنا » فكن فيها حتى تنجلي . 

80 - » روى البزار عن سعسد قال : سمعني الني مله وأنا أدعو فقال : « اللهم 
استجب له إذا دعاك » . 


- » روى الطبراني وابن سعد عن ابن عَليّة : حدثنا أيوب » عن عمد قال : نبت 
أن سعداً قال : ماأزع أني بقميي هذا أحوٌ مني بالخلافة » جاهدت وأنا أعرّفٌ بالجهاد , 
أبخم نفسي إن كان رجلا خيراً مني » لاأقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان , 
فيقول هذا مؤمن وهذا كافر ؟ . 

+ روى الطبراني عن سعد أنه قال لابنه عند الموت : يابني إنك لن تلقى أحداً 
هو أنصح لك مني , إذا أرذت أن تصلي فأحسن وضُوءك ثم صل صلاة لاترى أنك تصلي 


المستدرك (* / 50١‏ . 205 ). وسكت عله الذهى . 
وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٠٠١ / ١‏ ) . وقال محققه : ورجاله ثقات . 

/8 - البزار : كشف الاستار ( * / 507 ) . وقال الميثمي في جمع الزوائد (5/ ٠56‏ ) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

6 - أورده الميثي في جمع الزوائد (” / 5959 ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . والطبقات الكبرى 
(ع/9). 

المعجم الكبير ١(‏ / ؟5١‏ ) . وأورده الميمي في جمع الزوائد ( ؛ / ١8؟‏ ) . وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال 
المتصيع ؛ 3 


؟كاا 


بعدها » وإياك والطمع فإنه فقر حاضر » وعليك بالإياس فإنه الغني وإياك ومايعتذر إليه 
من العمل والقول واعمل مابدا لك . 


- + روى مسم عن سعد < ولا تَطْرُهِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ 14 قال : نزلت في 
ستة أنا وأبن مسعود منهم . 

١‏ + روى مسلم وأحمد عن غَامِر بن سَعْدٍ قَالَ : كَان سَمْدُ بن أبي وَقاص فِي 
إبله . فَجَاءَهُ ابنَهُ عَسَر . فَلَمًا رَآهُ سَعْدَ َال : أَعُودٌ بالله من شر هذا الراكب . فَنَرْلَ . فَقَالَ 
له : رت في إبلك وَقْنَبِك وَتركت الناسَ يتَدازَعون متنك ينهم ؟ فغَرَب سد في 
سَدره كقَالَ : لمكت . تيمت رسُول الله يلك يول : ٠‏ إن اله يحب الْمَبد التي ؛ 

5- + روى أحمد عن سعد قال : لقد رأيت رسول الله ينه . ضحك يوم الخندق » 
حتى بدت نواجذه . كان رجل [ من المشركين ] معه ترس » وكان سعد راميا ؛ فجعل يقول 
كذا يُحوّي بِالتّرس » ويغطي جبهته . فنزع له سعد بسهم » فلما رفع رأسهء رماه فم » 
يُخط هذه منه » يعني جبهته » فانقلب » وأشال برجله » فضحك رسول الله من فعله » حق 


بدت نواجذه : 


- + روى البخاري ومسل عن سعد قال : رأيت رجلين عن يمين رسول الله َل 
ويساره يوم أحد » عليهما ثياب بيضّ » يُقاتلان عنه كأشد القتال » ما رأيتها قَبْل ولابَعدُ . 


مو مو 


ح 0 عليك بالإياس : يعني بالزهد والقناعة فها في أيدي الناس . 
مسلم (5/ 18/8 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 0 باب فضل سعد بن أي وقاص رضي الله عنه . 
)0( الأنعام : ؟5 . 
١‏ ملم ( 5 / 707 ) 8ه كتاب الزهد والرقائق » حديث ١١‏ . وأحمد في مسنده .)158/١(‏ 
1م أحمد في مسنده ( 181/1١‏ ) . وهو حسن لشواهده . 
يُحوّي : يقبض وتحوّى : تجمع واستدار . نزع : نزع في القوس : مها . 
؟8١‏ - البخاري ( 558/107 ) 34 كتاب المغازي ‏ 18 باب < إذ همت طائفتان منك أن تفشلا والله وليها وعلى الله 
فليتوكل المؤملون » . 1 
ومسل ( 4 / 1808 ) 48 - كتاب الفضائل  ٠١‏ باب في قتال جبريل وميكائيل عن الني يل يوم أحد . 


و١‏ 
- سعيد بن زيد رضي الله عنه 

قال ابن كثير في ترجمته : 

وأما سعيد بن زيد بن حمرو بن نفيل القرشي فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وهو 
ابن ع عمر بن الخطاب ٠‏ وأخته عاتكة زوجة حمر » وأخت عمر فاطمة زوجة سعيد ؛ أسم 
قبل عمر هو وزوجته فاطمة . وهاجرا » وكان من سادات الصحابة . قال عروة والزهري 
وموسى بن عقبة وحمد بن إسحاق والواقدي وغير واحد : لم يشهد بدراً لأنه قد كان بعثه 
رسول الله هو وطلحة بن عبيد الله بين يديه يتجسسان أخبار قريش فم يرجعا حتى فرغ 
من بدرء فضرب لها رسول الله بسهمهيا وأجرهما + وم يذكره عر في أهل الشورى لثلا يحابي 
بسبب قرابته من عمر فيولي فتركه لذلك ٠‏ وإلا فهو تمن شهد له رسول الله ينه بالجنة في 
جملة العشرة » كا صحت بذلك الأحاديث المتعددة الصحيحة . 

مات بالكوفة » وقيل بالمدينة وهو الأصح » قال الفلاس وغيره : سنة إحدى وخمسين 
وقيل سنة ثنتين وخسين والله أعلم . وكان رجلاً طوالاً أشعر : وقد غسله سعدء وحمل من 
العقيق على رقاب الرجال إلى المدينة » وكان مره يومكل بضعاً ودبعين سنة أ + ف.. 

قال شَبَاب العَصْفْري وهو خليفة بن خيّاط الؤرخ : 

نعية يزيد بق <عنوو بخ اتقيل :ين غبك الخرق بق وناج تن حبق اللهرين قرط ين ززاح 
ابن عدي بن كعب » وأمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خويلد من خزاعة . 
وقال ابن حجر في ترجمته : 

أسم قبل دخول رسول الله مَل دار الأرق وهاجر وشهد أحداً والمشاهد كلها .... وقد 
شهد سعيد بن زيد اليرموك وفتح دمشق » وقال سعيد بن حبيب : كان مقام أبي بكر وجمر 


وعمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف مع الني َيِه واححدا كانوا 
أمامه في القتال وخلفه في الصلاة . 


نهنا 


شهد المشاهد مع رسول الله ينو وشهد حصار دمشق وفتحها فولاه عليها أبو عبيدة بن 
الجراح فهو أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة » كان والده زيد بن عمرو بن نفيل ممن 
فر إلى الله من عبادة الأصنام » رأى الني رَئنْهْ وم يعش حتى بعث .... وهو ابن م الإمام 
عمر بن الخطاب وامرأته هي ابنة عمه فاطمة أخت عمر بن الخطاب وكان لإسلامه وإسلام 
زوجته دخل في إسلام عمر رضي الله عن الجميع . 

قال الذهي : « لم يكن سعيد متأخراً عن رتبة أهل الشورى في السابقة والجلالة وإفا 
تركه عمر رضي الله عنه لثلا يبقى له فيه شائبة حظ لأنه ختنه وابن عمه ... فأخرج منها 
ولده وعصبته فكذلك فليكن العمل لله ١‏ | . ه . 

وقد تقدّمت عدّة أحاديث أنه من أهل الجنة ‏ ثم هو من الشهداء فقد مات مبطونا » 
عدن م تعد تهضم طعاماً وكان يكُني أبا الأعور . 

5 - + روى البخاري عن قيس بن حازم سمعت سعيد بن زيد في مسجد الكوفة 
يقول : والله لقد رأيئّي وإن عمرلموثقي على الإسلام أنا وأخْمّه قبل أن يسلّم عر » ولو أن 
أحداً انقض للذي صنعم بعثمان » لكان محقوقاً أن يَنقض . 

6- + روى أحمد ومسل عن أبي بكر بن حزم قال : جاءت أروى بنت أَوَيْس إلى 
جمد بن عمرو بن حزم فقالت : إن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قد بنى طفيرة في 
حقي ٠‏ فائته » فكاه ؛'فوالله لان لم يفعل ؛ لأصيحنٌ به في مسجد رسول الله يَِنهِ » فال 
لها : لاتوُذي صاحب رسول الله ! ماكان ليظامك , ماكان ليأخذ لك حقاً . فخرجت , 
فجاءت غارة بن عمرو وعبد الله بن سامة » فقالت لما : ائتيا سعيد بن زيدء فإنه قد 


4ه - البخاري (17/ 171 ) 78 كتاب مناقب الأنصار 4؟ ‏ باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه . 
انقض : انقصم ظهره وأنهد جسمه . 

مما - مسند أحمد (١88/1١ا).‏ 
مسم (؟/ 3١ ) 1١١‏ كتاب المساقاة ٠‏ - باب تحريم الظام وغصب الأرض وغيرها , 
العجم الكبير ( 2155/1 ,)19١‏ 


ككلاا 


ظامني » وبنى طفيرة في حقي ٠‏ فوالله لان م ينزع ؛ لأصيحن به في مسجد رسول الله َه » 
فخرجا حتى أتياه في أرضه بالعقيق » فقال لما : ماأتى بككا ؟ قالا : جاء بنا أروى » زعت 
أنك بنيت ضفيرة في حقها » وحلفت بالله لأن لم تنزع لتصيحن بك في مسجد رسول الله 
» فأحببنا أن نأتيك , ونذكرك بذلك . فقال : سمعت رسول الله يَنِْ » يقول « مَن 
أَخَدَ شبرا من الأرْض بِعَيْر حق ٠‏ طُوّقَهُ يوم القيامة مِن سَبْع أرضين » لتأنينٌ , 
فلتأخدٌ ماكان لها من حَقّ , اللهم إن كانت كَذَبَت عل » فلا تمتها حتى تعمي بصرها . 
وتجعل منيّتها فيها . ارجعوا فأخبروها بذلك ٠‏ فجاءت » فهدمت الطضفيرة » وبنت بيتأ » فلم 
فكث إلا قليلاً حتى عميت » وكانت تقوم من الليل ‏ ومعها جارية تقودها » فقامت ليلة » 
وم توقظ الجارية » فسقطت في البئرء فاتت . 


5- * روى الام عن ابن عمر أنه استصرخ في جنازة سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل وهو خارج من المدينة يوم الجمعة فخرح إليه وم يشهد المعة . 

831 - « روى أحصد وأبسو داود عن رياح بن الحارث ؛ أن المغيرة كان في السجد 
الأكبر » وعنده أهل الكوفة فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل المغيرة » فسب وسبْ , 
فقال سعيدٌ بن زيد : من يسبٌُ هذا يامغيرة ؟ قال : يسبْ عل بنَ أبي طالب » قال : 
يسامغير بن شُعَيّب » يامغير بن شعيب ! ألا تسسمٌ أصحاب رسول الله يَنَهِ » يُسبُون 
عندك ٠‏ ولاتْكر وِلاتَمَيّر ؟ فأنا أشهد على رسول الله يِرلِتَهِ » بما سمعت أذناي » ووعاه قلبي 
من رسول الله يَلْةِ » فإني م أكن أروي عنه كذباً , إنه قال : « أبو بكر في الجنة » وعمر 
في الجنة » وعلى في الجنة » وعثان في الجنة » وطلحة في الجنة » والزبير في الجنة . 
وعبد الرحمن في الجنة » وسعد بن مالك في الجنة » . وتاسع المؤمنين في الجنة » ولو 
غنت أن أستيّة لتكئه +“ فضية أهل امسج يتاهدونه + ياصاحية رسول الله ؟ من العامة ؟ 


5 المستدرك (87/5؟). وسكت عنه الذهبي . 
١41‏ - أحمد قي مسنده ( ١‏ / 187 ) . وإسئاده صحيح . 
وأبو داود ( ؛ / 7٠١‏ ) كتاب السنة , باب في الخلفاء , 


بأكياا 
قال : ناشدقوني بالله والله عظيّ » أنا هو ء والعاشر رسول الله عله » والله مشهد شهده رجل 
مع رسول الله ينو » أفضل من عمل أحدك » ولو عُمّر ماعْمّر نوح . 


مله ماو ماو 


لذن 
زيد بن حارثة حب رسول الله مَلِنةٍ ومولاه رضي الله عنه 
قال ابن كثير في ترجمته : 


زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرىٌ القيس بن عامر بن 
النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات 
ابن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة 
الكلبي القضاعي مولى رسول الله يَيِن . وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم 
خيل فأخذوه فاشتراه حكم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد . وقيل اشتراه رسول الله 
ِو لما فوهبته من رسول الله مين قبل النبوة فوجده أبوه فاختار المقام عند رسول الله 
َو فأعتقه وتبناه » فكان يقال له زيد بن محمد ؛ وكان رسول الله ملع يحبه حبأ شديداً , 
وكان أول من أسم من الموالي » ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى ١‏ وَمَا جقل 
أَدْعِيَاءكُم أبْناءَكُم > 7 وقوله تعالى < اذْعُوهُمٍ لآبائهم هُوَ أَقْسَملٌ عند الله 4 ''" وقوله 
تعالى ١‏ مَا كَانَ محمد أَبَا أَحَدٍ من رِجَالكُم > 7 وقوله < وَإِذْ تقول للذي أَنْعَمَ الله عَلِيهِ 
وَأَنْعَْتَ عَلِيه أَُمْسِك عَلِيكَ رَوْجَكَ وَانّقَ اللْهَ وَتُخفي فِي نَفْسِك مَاللَهُ مُبْدِيهِ وتخثى 
التاسَ وَاللْهُ أحَوُ أن تَحْشَا قلَمًا قَضَى زَيِدَ مَنْهَا وَطَرأ رَوْجِنَاقَهَا © 9) الآية أجمعوا أن 
هذه الآيات أنزلت فيه » ومعنى أنعم الله عليه أي بالإسلام » وأنعمت عليه أي بالعتق » 
وقد تكامنا عليها في التفسير . والمقصود أن الله تعالى لم يسم أحداً من الصحابة في القرآن 
غيره » وهداه إلى الإسلام وأعتقه رسول الله َيه وزوجه مولاته أم أيمن واسمها بركة فولدت 
له أسامة بن زيد » فكان يقال له الحب بن الحب » ثم زوجه بابنة عمنه زينب بنت جحش 
وآخى بينه وبين عمه حمزة بن عبد المطلب وقدمه في الإمرة على ابن عمه جعفر بن أبي 
طالب يوم مؤتة ؟ ذكرناه .| . ها . 


0-5 


زفة الأحزاب ٍ 
(0) الأحزاب :50 . 


) الأحزاب . 30 . 


كك 


طفن 


وقال الحافظ ابن حجر : شهد زيد بن حارثة بدرأ ومابعدها وقتل في غزوة مؤتة وهو 
أمير واستخلفه الني ظليتّهْ في بعض أسفاره على المدينة أ. ه 

قال الذهي : وكانت موتة في جمادى الأولى سنة ثمان وهو ابن خمس وخسين سنة أه. 

4 » روى الترمذي والحام عن جَبَلة بن حارثة »ققدمت على الني يِذ » فقلت 
يارسول الله ابعث معي أخي زيداًء قال : هو ذاك انطلق إليه » فإن ذهب معك /م 
أمنته : فعاف ويد تقال يازدول آلله + أو أعدان غليك أخدا قال عينةفالت اناعم 
أخي ٠‏ ورأيت رأي أخي أفضل من رأي . 

6- *# روى البخاري ومسم والترمذي عن ابن عمر »بعث النبي لَه بعثأ وأمر عليهم 
أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته » فقال يِلِقْه : « إن تطعنوا في إمارته فقد 
كنتم تطعنون في في إمارة أبيه من قبل ٠‏ وام الله إن كان لخليقاً للإسارة » وكان من 
5 الناس إلي 2 وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده » . 

قال الحافظ : أخرج ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن عائشة : 


مابعث رسول الله ته زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم :ولو بقي لاستخلفه . 
ا 

أقول : هذا يشير إلى أن مذهب عائشة رضي الله عنها أنه يجوز استخلاف غير 
القرثي . 


6 الترمذي ( 0 / 04+ ) ١ه‏ كتاب الناقب ‏ 40 باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه. 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 
والستدرك (؟ / 75١64‏ ) . وقال : صحيح الإسناد وم يخرجاه . ووافقه الذهي , 
و8 - البخاري ( 7 / 58؛ ) 314 كتاب المغازي ؟ 4‏ باب غزوة زيد بن حارثة . 
ومسم ( (ع/ ١86‏ ) ؛: - كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله 
والترمذي ( ه / مد #اد ) .0 كتاب الناقب - 5١‏ باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 
خليق :فلان خليق هذا الأمر : : إذا كان أهلاً له » وأَنٌ ذلك من خأ خلقه وهو به حقيق . 


حفن 


- * روى أحمد وابن سعد عن أسامة قال : قال رسول الله بَيِئّةٌ لزيد بن حارثة : 
2 يم 0008 3 
يازيد أنت مولاي ومني وإلي وأحب الناس إل » . 


0- + روى البخاري عن ساية بن الأَكْوَع رضي اللّهُ عنه قال : غزوت مع النيّ 
َه تسع غزوات ٠‏ وغزوت مع ابن حارثة استعملة علينا . 


- + روى أبن سعد عن عمرو بن شرحبيل الهمداني التابعي قال : لما بلغ رسول 
الله ييه قتل زيد وجعفر وابن رواحة قام يَتَةٍ فذكر شأنهم فبدأ بزيد فقال «١:‏ اللهم 
اغفر لزيد اللهم اغفر لزيد ثلاثاً , . 


وعن بريدة أن رسول الله َيِه قال : « دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة 
فقلت :لمن أنت ؟ قالت : أنا لزيد بن حارثة » 2 , 


87 - + روى البخاري ومسم عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله يان 
دخل عل مسرورا » تَبرّقَ أسارير وجهه » فقال :«أل ثري أن مُجَرْزَاً الْدْلِيّ ؟ نظر 
نكا إن يونين بخارقة واو سامة برج وقد :فيال : إن هذه ابام سينا من 


بعص » . 


18 - مسئد أحمد ( 0 / 50٠4‏ ) مطولا والطبقات الكبرى ( 8 / 64؛ ) . وقال الحافظ : إسناده حسن . 

0 البخاري ( 7 / 517 ) 14 كتاب المغازي ‏ 45 باب بعث الني ملق أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهيئة . 

7 - الطبقات الكبرى (؟ / 65 ) . وذكره الذهي في سير أعلام النبلاء ( ١‏ / 715 ) . وقال محققه : رواته ثقات إلا 
إنه مرسل . 

(1) ذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال : أخرجه الروياني والضياء عن بريدة ورمز إلى حنه صاحب فيض 

القدير (؟ / للا ), 

, باب القائف‎ 7١  ضئارفلا 1ه ) 6ه كتاب‎ / ١١'( البخاري‎ - ١87 
. باب العمل بإلحاق القائف الولد‎ ١١ كتاب الرضاع‎ ١7)1١851086/7( وملم‎ 
تبرّق أسارير وجهه : الأسارير : التكاسير التي تكون في الجبين » وبريقّها ؛: ما يَعرض لها من البشاشة عند الفرح‎ 
, والاستبشار بالشيء السّارٌ‎ 
القافة : جع قائف ء وهو الذي يعرف الأثارء تقول قَفْت أثره » أي ؛ انَبِعنّه » وهم قوم معرّفون من العرب‎ 
, يعرفون الناس بالشبّه » فيُلحقون إناناً بإنسان , لما يدركون من الشّبه الذي يَرونه بينهها ما يخفى على غيرهم‎ 
. وكلام القافة يستأنس به للإثبات لا للنفي‎ 


وف 

وفي رواية , ألم تسمعي ماقال المدلجي لزيد وأسامة » ورأى أقدامها : إن بعض 
هذه الأقدام لَمِنْ بعض » . 

وفي أخرى قال : إن عائشة قالت : دخل قائف والني يِلِنَهِ شاهد » وأسامة بن زيدء 
وزيد بن حارئة مضطجعان » فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض ؛ فشر بذلك الني 
مَلِنهِ » وأَعْجَبَهُ ٠‏ وأخبر به عائشة . 

عطي الانة اعدل ودع سما شان أشانة بوويدا ؟ 
وفليي لقانت عط اوفوت ريدت انداتها + » فقال : إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض ؟ » وف رواية : وكان مُجِرْرٌ قائفا . 

كاك ابو كاوة #تقان أخعوتين ونال كلق اسنافة يجاويتة أنوة شنويه ايراد بثل 
القارء وكان زيدٌ أبيض من القطن (" . 


تن تن 


(1) أبو داود (؟ / 580 ) كتاب الطلاق ؛ باب في القافة . 


رفون 
4- أسامة بن زيد الحبٌ بن الحبّ رضي الله عنه 

قال أبن حجر في ترجمته : 

الحب بن الحب يكنى أبا عمد ويقال أبو زيد وأمه أم يهن حاضنة الني صلى الله عليه 
وآله وسام .. قال ابن سعد ولد أسامة في الإسلام ومات الني صل الله عليه وآله وسم وله 
عشرون سنة وقال ابن أبي خيقة ثاني عشرة » وكان أمّره على جيش عظم فات الني صلى 
الله عليه وآله وسلم قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر وكان عمر يجله ويكرمه وفضله في العطاء 
على ولده عبد الله بن عمر واعتزل أسامة الفتن بعد قتل عثان إلى أن مات في أواخر خلافة 
معاوية » وكان قد سكن المزة من عمل دمشق ثم رجع فسكن وادي القرى ثم نزل إى اللديدة 
فات با بالجرف » وصحح ابن عبد البر أنه مات سنة أربع وخمسين وقد روى عن أسامة من 
الصحابة أبو هريرة وابن عباس ومن كبار التابعين أبو عثان النهدي وأبو وائل وآخرون 
وتقائله كقورة والحافكه شير 1ه 
قال الذهي : 

وكان شديد السواد خفيف الروح شاطراً شجاعاً رباه يَلِتَوِ وأحبه كثيرأ . 

وقالت عائشة ( تصف ماقالته قريش ) في شأن الحزومية التي سرقت : من يجترئ على 
رسول الله يِه يكامه فيها إلا أسامة حب رسول الله يلقع (" . 

قال وكيع : سم من الفتنة من المعروفين سعد وابن عمر وأسامة بن زيد وحمد بن مسامة 
وعن ابن حمر قال : قال رسول الله يِلِقَهِ : « أحب الناس إل أسامة ماحاشا فاطسة 


ولاغيرها 4 لق 5 ٠‏ 


() البخاري ( ؟ / 9ه ) 45 - كتاب الحدود  ١١‏ باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان . 
0( أؤرةة الهيمي في جمع الزوائد (5/ ١86‏ ) . وقال : هو في الصحيح باختصار وروأه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح . 


قفد 


- » روى أبن سعد عن عروة أن النبي مَلَِهِ أخْر الإفاضة مِنْ عرفة من أجل 
أسامة ينتظرّه » فجاء غلامٌ أسودٌ أفطس . فقال أهل المن : إنغا جلسنا لهذا ! فلذلك ارتدُوا 
يعني أيامَ الردّة . 

6 - + روى أحمد وابن ماجه عن عائشة قالت : عثر أسامة بعتبة الباب فشج في 
قديه قال رسول الله يي : : أميطي عنه الأذى» فتقذرته » فجعل يِص عنه الدم 
ويمجه عن وجهه ثم قال : « لو كأن أسامة جارية لحليته وكسّوته حتى أنفقه , . 


- + روى الترمذي عن عائشة : أراد رسول الله يِه أن ينحي مخاط أسامة , 
قالت عائشة : دعنى حت أنا أفعله » قال ياعائشة : « أحبيه فإني أحبه ‏ . 


89 - + روى الترمذي عن ابن عمر أن عمر فرض لأسامة في ثلاثة آلاف وخسمائة , 
وفرض لعبد الله بن عمر في ثلاثة آلاف » فقال ابن حمر : لم فضلت أسامة عل ؟ فوالله 
ماسبقني إلى مشهد قال : لآن زيداً كان أحب إلى الني يَرِتَهِ من أبيك , وأسامة أحب إليه 
منك » فآثرت حبه َيِل على حبي . 


88 - » روى البخاري عن ابن عمر وقد نظر وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه 
في ناحية من المسجد , فقال انظروا من هذا ؟ فقيل له : هذا محمد بن أسامة » فطأطأ ابن 
عمر رأسه ثم قال : لو رآه الني مَتعْ لأحبه . 


وفي صحيح البخاري أن رسول الله يِه كان يُجلس الحسن على فخذه ويجلس أسامة 


4 الطبقات الكبرى ( ؛ / 75 ) . وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ؟ / 5٠١‏ ) . وقال عققه : رجاله ثقات . 
66 . أحمد في مسلده (5/ 3299 ١795‏ ), 
وابن ماجه ( ١ ) 775 / ١‏ كتاب النكاح ‏ ؟؛ ‏ باب الشفاعة في الترويج . 
الترمذي ( ه / 779 ) 50 - كتاب المناقب  4١‏ باب مناقب أسامة بن زيد رضي الله عله . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 
9 الترمذي (ه / 200 , 2/3 ) ٠ه‏ كتاب المناقب  ٠١‏ باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 
1894 - البخاري (7/ 28 ) 17 كتاب فضائل الصحابة  ١8‏ باب ذكر أسامة بن زيد . 


ثهونى 
على فخذه الأخرى ويقول « أللهم إني أرحهما فار حمهما , ١‏ 


18 - » روى أحمد عن عائشة قالت : لاينبغي لأحد أن يبغض أسامة بعد ماسمعت 
رسول الله ينه يقول و من كآن يحب الله ورسوله فليحب أسامة 6 . 


لقي عل" أسامة بن زيد » فقال : ماكنا نعدّك إلا من أنفسنا ياأسامةٌ , فم لا تدخل 
معنا ؟ قال : ياأبا حسن ء إِنّك والله لو أَخَدْتَ بمشفر الأسد , لأخذت بمشفره الآخر معك » 
حتى نملك جنيمًا » أو نيا جميمًا » فأما هذا الأمر الذي أنت فيه ٠‏ فوالله لاأدخل فيه 
أببآ 9 , ّْ 


الت هارو البخاري عن تشزئلة موك أسامةتقال:+ أرصّلى أسامة إل عل وقال + إنه 
سيسألك الآن فيقول : مِاخَلّفَ صاحبَك ؟ فقل له : يقول لك لو كنت في شدق الأسد 
لأحَببتْ أن أكون معك فيه » ولكن هذا أمرّ ل أَرَهِ . فم يمطني شيئاً » فذهبت إلى حسن 
وحسين وابن جعفر فأوقرُوا لي راحلتي . 

ماس ا او م ل ور 
سَريّة فَصَبِحنًا الحرقات من جَهَيْنة . فَأَذْرَكْت رَجْلاً . قَقَالَ : لاإلة إلا الله . فطمنشه فَوَقَعَ 
في نَْبِي من ذلِك . فذكرتة للنبي' يلل 0 ول الله عله « أقال ا 


مسمة اس 


وقتلتة كي قال كلت : يَارسُولَ الله ! إِنْمَا قَالَهَا خَوْفاً من السلاح, . قَالّ : , أَفَلا شَقَفت 


() البخاري ( ٠١‏ / 454 ) 78 كتاب الأدب ‏ ؟ 7‏ باب وضع الصبي على الفخذ . 
2 أحمد في مسنده (151/51 , 107 ) . وأورده الميثي في جمع الزواشئد (4 /81؟ ) . وقال : رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 
() ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟ / 5:5 ) . 
8٠‏ البخاري ( ١١‏ / 312511 ) 35 كتاب الفتن  ٠١‏ - باب قول الني ينع للحسن بن علي : « إن ابني هذا لسيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسابين » 
اها البخاري ( 77 507 ) 14 - كتاب المفازي ‏ 45 باب بعث الني رلته أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة . 
ومسم -١)56/1١(‏ كتاب الإيمان ‏ 0؛ ‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله . 
فصبحنا الحرقات ؛ أي أتينام صباحاً . والحرقات موضع ببلاد جهينة . والتسمية به كالتسبية بعرفات وأذرعات 
وفي رأئه 0 والفتح . والحاء مضيومه في الوجهين . 
أفلا شققت عن قلبه : معناه إما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان . وأما القلب فليس لك طريق إلى عم 


تلفق 


م أَقَالَهَا أم لا, . فَسَارَالَ مُكدرْها على حتى تَتتيت أني لشت 
نك كال تفال شن ونا نا لله لاأملُ سئي حت يقئلة ذُو لطن يَمنِي أنامة 5 . قَالَ 
11 :2 ا 3١‏ تيف على لكي بللا روني الذي لك ل لقا 
سَعْدَ : قَدُ قَاتَلنا حَنّى لاتكون فثنة . وأنْت وَأْصْحَابَكَ تُرِيدون أن تقآتلوا حتى تَكُون 


ةق ب« 


م 


9 - + روى الطبراني وابن حبان » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 


قال : رأيت أسامة بن زيد مُضطجعاً عند باب حجرة عائقة رافعأ عقيرته يتغني ٠‏ ورأيتّه 
يُصلّي عند قبر الني يِه » فر به مروان » فقال : أَنَصلّي عند قبر ! وقال له قولاً قبيحاً . 
50 حش مُتَفحّشَ » وإني معت رسول الله يلل يقول : « إن الله 


تعر الفاحي التنك و 


888 » روى مسم عن أبِي بكر بن عبد الله بن أبي جهم ٠‏ قال : قخلت على فاطمة 
بنت قيس » وقد طلقها زوجها - . ,ليقي ا كلت قال رسول الله َب دقل 
ذَكَرَكِ أَحَدَ» ؟ قالت 00 الهم . فقال :,أمًا أبو الجهم فُشديدٌ 
الخلقودواكا كقاوية فصكلوك ا لامال له . ولكن أنكحّك أسامة, ؟ نقلت : 
أسامة  !‏ تهاوناً بأمر أسامة ‏ ثم قلت : ممعاً وطاعة لله ولرسوله . 


- معرفة ما فيه . فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان . وقال : أفلا ثققت عن قلبه لتنظر هل قالها 
القلب واعتقدها » وكانت فيه أم لم تكن فيه » بل جرت على اللسان فحسب ٠‏ 

اما 7 الكبير .)155/1١(‏ 
وأورده الهيثمي في جمع الزوائد ( 8 / 4 ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد ؛ وأحد أسانيد 
الطبراني رجاله ثقات . 
الإحسان بترتيب ابن حبان ( 48١/1‏ )- كتاب الحظر والإباحة . باب الاستاع المكروه .. وصححه ابن 
حبان . 
وانظر : مسند أحد (ه/5١7).‏ 

188 - مسلم (1214/5) 18 - كتاب الطلاق 1 - باب المطلق ثلاثا لانفقة لها . 
أبو زيد ؛: هي كلية أسامة . 


كبايالز 

فزوجنيه » فكرّمني الله بأبي زيد ,» وشرّفني الله ورفعني به 2 

؟ - + روى الطبراني عن الزْطري قال : كان أسامة بن زيد يدعى بالأمير حتى مات 
يقولون بعثه رسول الله مَل ثم لم ينزعه حتى مات . 


لياتي كن 


1454 - المعجم الكبير ( ١59 / ١‏ ) , 
أورده الهيمي في مع الزوائد ( 4 / 18 ) . وقال : رواه الطبرائي مرسلا ورجاله رجال الصحيح . 


يففن 
9 عمار بن ياسر رضي الله عنه 
قال ابن حجر في ترجمته : 


عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوديم من بي ثعلبة 
ابن عوف بن حارثة بن عامر بن يام بن عَنْس بنون ساكنة ابن مالك العنسي أبو اليقظان 
حليف بني مخزوم وأمه سمية مولاة لهم .. كان من السابقين الأولين هو وأبوه وكانوا ممن 
يعذب في الله فكان الني صلى الله عليه وآله وسم هر عليهم فيقول « صبرًا آل يساسر 
موعد؟ الجنة » واختلف في هجرته إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها مم 
شهد اليامة فقطعت أذنه بها ؛ ثم استعمله عمر على الكوفة وكتب إليهم أنه من النجباء من 
أصحاب محمد . قال عاصم عن زر عن عبد الله أن أول من أظهر إسلامه سبعة فذكر منهم 
عماراً أخرجه ابن ماجه وعن وبرة عن ههمام عن عمار قال رأيت رسول الله َه ومامعه إلا 


-. 3 


خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر . 

وتواترت الأحاديث عن الني صلى الله عليه وأله وس أن عماراً تقتله الفئة الباغية 
وأجمعوا على أنه قتل مع على بصفين سنة سبع وثانين في ربيع وله ثلاث وتسعون واتفقوا 
على أنه نزل فيه < إلا من أكره وقلبه مطمان بالإهان » . أ ه . 

وقال ابن كثير : وكان آدم اللون » طويلاً » بعيد مابين النكبين , أشهل العينين » 
زعلا لا بعتن قيب 

وقال الذهبي : له عدة أحاديث ففي مسند بقي له اثنان وكوة حدوكا ونيا ف 

وروى منصور عن مجاهد : أول من أظهر إسلامه سبعة فذكرهم » زاد فجاء أبو جهل 
يشتم سمية وجعل يطعن بحربته في قبلها حتى قتلها فكانت أول شهيدة في الإسلام ... قال 
الشعبى : سكل عمار عن مسأله فقال : هل كان هذا بعد ؟ قالوا : لا » قال : فدعونا حق 
يكون فإذا كان تجشناه لم . 


ا١ا/ا/م‎ 


قال عبد الله بن أبي المذيل : رأيت عمارا اشترى قتا (') بدرهم وحمله على ظهره وهو 
أمير الكوفة . 

عن الشعى قال عمر لعار : أساءك عزلنا إياك : قال . لكن قلت ذاك : لقد ساءني حين 
استعملتني وساءني حين عزلتني قال أبو عامم : عاش عار ثلاثاً وتسعين سنة وكان لايركب 
على سرح ويركب راحلته [ قتل في صفين ] وكانت صفين في صفر وبعض ريبع الاول من 
سنة سبع وثلاثين قالت عائشة : وقد كان عمار ينكر على عثان أموراً لو كف عنها 
لأحسن ٠»‏ فرضي الله عنها ١.‏ . ه . 

- + روى الترمذي عن علي : جاء عمار بن بام يستأذن على الني مَتج ؛ 
فقال 0 ائذنوا له ا بالطيب المطيب ١‏ . 


6. 6 


» روى الترمذي عن أي هريرة أن الني يَرئِْةٍ قال لعمار : « أبشر تقتلك 
الفئة الباغية » . 


89 . + روى البخاري عن ألي سعيد رفعه : « ويح عمار ء تقتله الفئة الباغية » 
يدعوم إل لخكة و يذغوية إل النار»:: 


8 + روى الترمذي عن عائشة رفعته : « ماخر عمارٌ بين أمرين إلا اختار 


أرشدها ى 
روك اران ع بان الى #القل شار اي لديف تهنا لعل 


. القت ؛ النصفصة من علف الدواب‎ )١( 
. الترمذي ( ه / 318 ) 50 كتاب الملاقب  55 - باب مناقب عمار بن ياسر رضي الله عنه‎ . 
١ . وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ 
. الترمذي ( ه / 216 ) 00 كتاب المناقب  50 باب مناقب عمار بن ياسر رضى الله عنه‎ . 5 
ْ لالت كنا ويك سن معي‎ 
. كتاب الصلاة  ؟ 7 باب التعاون في بناء المسجد‎ 8 ) 04١ / ١ ( البخاري‎ ١م‎ 
, الترمذي ( 5 / 318) 50 كتاب المناقب  50 باب مناقب عمار بن ياسر رضى الله عله‎ - 1888 
١ . وقال : هذا حديث حسن غريب‎ 
5 رواه البزار والطبراني في الأوسط‎ : ) ١60 / 5 ( 9م البزار : كشف الأستار ( ؟ / 556 ) . وقال الهيمي في جمع الزوائد‎ 


حفن 


وقد اختلف الناس فا تقول ؟ قال سمعت الني يِه يقول : « أبو اليقظان على الفطرة 
لايدّعها ختى يموت أو يَمْسة ار 6 

+ روى أحمد عن عثان : أقبلت مع الني ملع نتنثى في التطحاء حت أنى على 
عمار وأبيه وأمه يعذبون » فقال أبو عمار يارسول الله : الدّمْر هكذا ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم ه اصبر » اللهم اغفر لآل ياسر وقد فَعَلْتَ» . 


1- + روى الطبراني عن خالد بن الوليد رفعه : « من يحقر عمارأ يحقره الله » 
ومن يسّبه يسسبه الله » ومن ينتقصه ينتقصه الله . 


وفي رواية : « ومن يُعَاد عار يُعاده اللّه, . 

5- + روى الطبراني عن عمرو بن العاص وقد أتاه رجلان يختصان في دم مار 
وسلبه » فقال عمرو : خَلَْيَا عنه » فإني سمعت النني ته يقول : « قاتل عمار وسالبّه في 
التان»:. 

9 - + روى أحمد والطبراني عن عبد الله بن الحارث أن عمرو بن العاص قال لمعاوية 
ياأمير المؤمنين : أما سمعت رسول الله يله يقول حين كن يبني المسجد لعار: « إنك 
لَحريص على الجهاد » وإنك لمن أهل الجنة » ولَتَقتَلنكَ الفئة الباغية؟» قال : 
بل . قال : فل قتلمّوه ؟ قال : والله ما تزال تَدْحَضْ في بَؤِْك أنحن قتلناه ؟ إنفا قتلة الذي 
جاء به . 


قال محقق السير : وهذه مغالطة من معاوية » غفر الله له » وقد رد عليه علي » رضي 


0 باختصار ورجالها ثقات . 
. أجد في مسنده ( 77/1 ) . وقال الميثي في جمع الزوائد (؟ / 155 ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 
1 المعجم الكبير ( ؛ / ؟١١‏ ) مطولا . وقال ليقي في ممع الزوائيد ( 5 / ١45‏ ) : روأه الطبراني مطولا 
وختصرا بأسانيد منها ما وافق أحمد ورجاله ثقات , ومنها ما هو مرسل . ؟ أخرج تحوه أجمد في مسشده 
(8/4ث). 
5 2 أورده الهيقي في جمع الزوائد (؟/ 57" ) . وقال : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح . 
١+‏ أحجد في مسئده ( 4 / 144 ) . وقال الحيثشي في جمع الزوائد ( 5 / 197 ) : رواه الطبرافي ورجاله ثقات ٠‏ 


للا 
الله عنه بأن عمداً مَل » إذَا قتل حمزة حين أخرجه . 

قال ابن دحية : هذا من علي إلزام مفحم لاجواب عنه » وحجة لااعتراض عليها . ونقل 
الناوي في فيض القدير قول عبد القاهر الجرجاني في كاب « الإمامة » : أجيع فقهاء 
الحجازء والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك ؛ والشافعي » وأبو حئيفة , 
والأوزاعي » والجهور الأعظم من المتكامين والسامين أن علياً مصيب في قتاله لأهل صفين . 
كا هو مصيب في أهل المل . وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له » ولكن لايكفرون يبغيهم . 
وقال القرطبي ص : ( 3148 ) : ... فتقرر عند عاماء السابين » وثبت بدليل الدين » أن 
علياً رضي الله عنه كان إماماً » وأن كل من خرج عليه باغ » وأن قثاله ‏ يعني الخارج ‏ 
واجب حتى يفيء إلى الحق » وينقاد إلى الصلح . 

864 - + روى ابن سعد والمام عن عبد الله قال : أول من أظهر إسلامه سَبعة : 
رسول الله ملت » وأبو بكر ء وجمارء وأمه سُمِيّة » وصهيبة » وبلال » والمقداد . فأما رسول 
الله مَل » فنمه الله بعمه » وأما أبو بكر ء فنعه الله بقومه , وأما سائرم » فاألبسهم 
المشركون أدراع الحديد » وصقدوم في الشمس » ومافيهم أحد إلا وقد وَاتَاهم على ماأرادوا إلا 
بلال » فإنه هانت عليه نفسّه في الله ء وهان على قومه » فأعطوه الولدان يطوفون به في 
شعاب مكة وهو يقول : أَحَد أَحّد . 

. + روى ابن سعد والحام عن أبي عبيدة بن عمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ 
الشركون عماراً » فلم يتركوه حتى نال من رسول الله ِل وذكر متهم بخير » فلما أق الني 
َو » قال : « ماوراءك قال ةيا رتيول: اللض والثة-ماتركت عق تلت سنا 
وذكرت آلهتهم بخير» قال : « فكيف تجدٌ قلبك ؟ » قال : مطمئن بالإهان . قال : 


م فإن عادُوا فعد, , 


44م - الطبقات الكبرى (* / 140 ) . والستدرك ( 186/5 ) » وصححه ووافقته الذهبي » وأورده السذهي في السير 
(477/1؟ ) وقال محقق السير : سنده حسن ٠.‏ 

هم - الطبقات الكبرى (* / 85؟ ) والمستدرك (؟ //00؟ ) وقال : هذا حسديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه . ووافقه الذهي . 


أملازا 


1465كظ - * روى أحد والترمذي والحام عن حذيفة 3 مرفوعاً : 20 افتَدُوا باللذين من 
: أبي بكر وَعْمَرَ واهْتدُوا يدق عطاوة وتشتكوا بيد إن ١‏ + بدن 


سوا ا و ريك لك جم جا 


أصحابي 7 أسمعه من يسول الله أنه 5 يُنْفْضٌ 07 10 0 وَيْحكَ ياابن 0 3 


قال الحافظ في « الفتتح » : روى حديث عمار ( تقتل عمار الففة الباغية ) جماعة من 
الصحابة . منهم قتادة بن النعيان ؟ تقدم » وأم سامة عند مس ء وأبو هريرة عند الترمذي , 
وعبد الله بن عمرو بن العاص عند النسائي ٠‏ وعثان بن عفان » وحذيفة وأبو أيوب » وأبو 
رافع » وخزية بن ثابت » ومعاوية » ومرى بن العاض ٠‏ وأبو اليسرء وعمار نفسه ٠‏ وكلها 
عند الطبراني وغيره . وغالب طرقها صحيحة أو حسنة . وفيه عن جماعة آخرين يطول 
ذكرم أ 

4 - + روى أبن سعد وعبد الرزاق عن طارق بن شهاب : إن أهل البصرة غزوا 


جاوند » فأمدم أهلّ الكوفة وعليهم عمارء فظفروا » فأراد أهل البصرة أن لايقسموا لأهل 
الكوفة شيا . فقال رجل تمي : أها الأجدع ! تّريد أن تشاركنا في غنامنا ؟ فقال : خير 


5 أحمد في مسنده (5/ 580 ) , 
والترمذي ( ه / 308 ) 5١‏ كتاب المناقب ‏ 8؟ ‏ باب مناقب عبد الله بن مسعود . 
وقال : هذا حديث حسن غريب ٠.‏ 
والستدرك ( ؟ / هلا ) . وصححه ووافقه الذهي . 
145 مسلم ( 4 / 5505 ) 05 كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ 18 - باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتنى أن يكون مكان الميت من البلاء . 
وأجد في مسنده (؟ / 9). 
الطبقات الكبرى (؟ / ؟5؟ ). 
4 الطبقات الكبرى ( + / 04؟ ) . والصنف ( ه / 508 ) . وأورده الذهي في السير ( ١‏ / 555 ) . وقال محققه: 
إسناده صحيح . 


نكن 


أذنّي سببت » فإها أصيبت مع رسول الله ييه . قال : فكتب في ذلك إلى عمر ء فكتب 
عمر : إن الغنية لمن شهدَ الوقعة . 

868 2 + روى أحمد عن عمار قال : إِنّ أُمّنا ‏ يعني عائشة ‏ قد مضت لسبيلها » وإنها 
لزوجتّه في الدنيا والآخرة ٠‏ ولكن الله ابتلانا بها ليعم إياهٌ نُطيع أو إياها . 

- * روى البخاري عن عمار » قال : إني لأعل أنها زوجته في الدنيا والأخرة . 
ولكن الله ابتلام لتتبعوه أو إياها . 

6. + روى أحمد وابن سعد والمام عن أبي التختري قال : قال عمار يوم صفين : 
تشوني بشربة لبن » قال : فشرب , ثم قال : قال رسول الله يِه : « إن آخرّ شربَة 
تخريها من الدنيا عَيَة لين » م اتعدم فقتل :: 

6 . * روى البخاري عن عار أنه قال : ثلاثة مَنْ كُنُ فيه » فقد استكمل الإيمان , 
أو قال : من كال الإيمان : الإنفاقٌ من الإقتار» والإنصاف من نفسك ء وبذل السلام 


للعالم . 


+85 - + روى الحام عن حارثة بن مضرب قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إني قد بعثت إليم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله بن مسعود مُعاما ووزيرا » وهما من 
التُجباء من أصحاب عمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بدر فاسمعوا » وقد جعلت ابن 
مسعود على بيت ما لك فاسععوا فتعاموا منهها واقتدوا با وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي . 


٠64‏ - » روى الترمذي والحام عن خيقة بن أبي سبرة الجعفي قال : أتيت المدينة 


146 أحد في المسند ( / ١٠6‏ ) . وأورده الذهي في السير /١(‏ 276 ) . 

86 البخاري ( ٠١١/17‏ ) 375 كتاب فضائل الصحابة  ٠١‏ باب فضل عائشة . 

0 أحمد في مسنده (5/ 1١4‏ )ء والطبقات الكبرى (؟ / /07؟ ) » والمستدرك (5 /5881 ) . وصححه ووافقه 
الذهي . 

851 - علقه البخاري ووصله غير واحد , منهم الإمام أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة , 

؟5م١‏ - المستدرك (؟ / 588 ) وصححه الام ووافقه الذهي . 


هه الترمذي ( ه / 774 ) 6٠‏ كتاب المناقب ‏ 58 باب مناقب عبد الله بن مسعود . 5 


كما 


فبألت الله أن تت ل كلينا مالحا تدز لى آبا هريرة قال لى من انث © فقلت:: من 
أرض الكوفة جئت ألقس العم والخير» فقال : أليس فيك سعد بن مالك مُجاب الدعوة » 
وعبد الله بن مسعود صاحب طهور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونعليه » وحذيفة بن 
الهان صاحب سر رسول الله ييَِهِ » وعمار بن ياسر الذي أجاره الله من الشيطان على لسان 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم » وسامان صاحب الكتابين ؟ قال قتادة والكتابان الإنجيل 
والفرقان . 

6 - + روى ابن سعد والحام عن عبد الله بن سامة قال : رأيت عمار بن يامر يوم 
صفين شيخًا طوالا أخذ الخربة بيده ويدُه ترعد فقال : والذي نفسي بيده لقد قاتلت بهذه 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ثلاث مرات وهذه الرابعة ثم قال : والذي نفسي بيده 
لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سَّفات هجر لعرفت أَنّا على الحق وهم على الباطل . 

5 - + روى الطبراني وعبد الله بن أحمد عن كلثوم بن جبر قال : كنت بواسط 
القصب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كريز القرشي في منزل عنبسة بن سعيد إذ 
جاء رجل فقال : إن قاتل عمار بالباب أفتأذنون له فيدخل ؛ فكره بعض القوم وقال 
بعض : أدخلوه » فدخل فإذا رجل عليه مقطّعات له . فقال : لقد أدركت رسول الله مَل 
وأنا أنفع أهلي فأرد عليهم الغ » فقال رجل من القوم : أبا العادية كيف كان أمر عمار ؟ 
قال : كنا نعد عماراً من خيارنا حتى سمعته يوماً في مسجد قباء يقع في عمان فلو خلصت 
إليه لوطئته برجلي فا صليت بعد ذلك صلاة إلا قلت : اللهم لقني عمارا » فاما كان يوم 
صفين استقبلني رجل يسوق الكتيبة فاختلفت أنا وهو ضربتين فبدرته فضربته فكبا لوجهه 


وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 
والمستدرك ( ؟ / 555 ) . وصححه ووافقه الذهي . 
 -‏ الطبقات الكبرى (؟ / 097؟ ) . والمستدرك ( 8 / 598 ) . وصححه الام وسكت عنه الذهي . 
- قال الحيثمي في جمع الزوائد ( 5 / 8؟؟ ) : رواه كله الطبراني وعبد الله باختصار ورجال أحد إسنادي الطبراني 
رجال الصحيح . 
وذكره الذهبي في السير ( ١‏ / 40 ) . وقال محققه : رجاله ثقات . 
مقطعات : برود عليها وثيّ مقطّمٌ . 3-5 
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نم قتلته . وفي روائة فال عنة الأمل امتعلوية تأددل عليه ستظطعات :لد اذا برغل طوال 
مدن من الرجال كآنه لبين من هده الأعة اقلت :فذكر تحوه عق قال : فاما كآن يوم 
صفين أقبل يشي أول الكتيبة راجلا حتى كان بين الصفين طعن رجلا في ركبته بالرمح 
تضرعه فاتكنا امقر عنة فاضوية فإذا ران :ممان بق يامى :قال له:يقول لله.موق + لا أي 
يد كفتاه فم أر رجلا أبين ضلالة منه .. 


60 2 * روى الترمذي عن عمرو بن غالب رمه الله » أن رجلاً نال من عائشة عند 
عمار بن ياسر رضي الله عنه , فقال : أَغْربْ مَقبُوحاً مَنْبُوحاً » أتوذي حبيّبة رسول الله 

8 - + روى البزار والطبراني عن بلال بن يحبى قال : لما قُتل عثان رضي الله عنة 
أن حذيفةٌ فقيل له : ياأبا عبد الله قتل هذا الرجل وقد اختلف الناس فا تقول ؟ قال : 
أسندوني - وقد كان مريضاً - فأسندوه إلى ظهر رجل فقال : سمعت رسول الله يَئِنّةِ يقول 
« أبو اليقظان على الفطرة لايدعها حتى يموت أو يمسه اطرم , . 


5 - >روى أبو يعلى والبزار والطبراني عن مولاة لعمار بن ياسر قالت : اشتكى عمار 
ابن ياسر شكوى بعل منها قُقْتَىَ عليه فأفاق ونحن نبكي حوله » فقال : ما يبكيك أتحسبون 
أني مت على فراشي » أخبرني حبيي يِل أنه تقتلني الفئةٌ الباغيةٌ وأنَّ آخر زادي مذقَة من لبن. 


- الضَّرْب ؛ البطل الخحفيف اللحم ممشوق القد . 
لاهه١‏ - الترمذي ( ه / 0 ) 6٠‏ كتاب المناقب ‏ 75 - باب فضل عائكة . 
وقال هذا حديث حسن ٠‏ 
غرب : أَغْرْبْ : معنى ابعد » كأنه أمره بالغروب والاختفاء . 
مقبوحاً : القبوح : الذي يردٌ ويطرد » ويقال : قبّحه الله » أي : أبعده . 
منبوحا : المنبوح : الذي يضرب له مثل الكلب . 
6 - رواه البزار : كشف الأستار ( ؟ / ٠08‏ ) . وقال الميقي في جمع الزوائد ( 5 / 565 ) : رواه البزار والطبراني في 
الأوسط باختصار ورجاهبا ثقات . : 
9 - البزار : كشف الأستار ( * / 856 ) . وقال الهيثي في جمع الزوائد ( 5 / 95 ) : رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه 
ورواه البزار باختصار وإسناده حسن . 
بعل منها : ضعف متها . مذقة : 


:شربة . 


١6 


- *» روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : جاء مار بن 
ياسرء يَستْأَذْنُ على الني يِل , فقال : « ائذنوا له » مرحباً بالطيّب الْطيّب» . 


6 - » روى الطبراني عن جابر : أن الني يِه منّ بعار بن ياسر وبأهله يعذبون 
في الله عز وجل فقال « أبشروا آل ياسر موعدم الجنة » . 


6 - + روى أحمد والترمذي والحام عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ' 
2 » ما حي عمَارَ بين أهرِين إلا اختار أَسّدمٌ) ١‏ . 


- + روى النسائي والحام والبزار عن عمرو بن شرحبيل رحمه الله عن رجل من 
أفنسانة رتولا الله يلم قال : قال رسول الله يلقم : « مُلىء عَمّارٌ إهانا إلى مُشّاشة » . 

2-4 + روى أحمد عن حنظلة بن خويلد العنبري قال : بينا أنا عند معاوية إذ 
جاءه رجلان يختصان في رأس عمار يقول كل واحد منهما أنا قتلته » فقال عبد الله بن 
عَمْرو : ليطب به أحدكا نفساً لصاحبه فإني سمعت رسول الله َل يقول : « تقتله ألفئة 
الباغية » فقال معاوية : فا بالك معنا ؟ قال : إن أي شكاني إلى رسول الله عله قال : 
أطع أباك ما دام حياً ولا تعصه » فأنا مع ولست أقاتل . 


1 نا تنا 


الترمذي ( 0 / 508 ) 50 كتاب المناقب ‏ 76 باب مناقب تمان بن يامر . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
- قال الحيفي في جمع الزوائد (؟ / 155 ) : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير إبراهم بن عبد 
العزيز اللقوم وهو ثقة . 
4 أحمد في مسئده (5/ 7١١1)ء‏ 
والترمذي ( ه / 518 ) 20 كتاب المناقب ‏ 70 باب مناقب عار بن ياسر . 
وقال : حديث حسن غريب . والستدرك (؟/هم؟). 
؟ته١‏ - السائي (+/ )١‏ كتاب الإيمان وشرائعه » باب تفاضل أهل الإيان . 
والمستدرك ( 7551/١‏ ) . وصححه ووافقه الذهى . 
والبزار : كشف الأستار (8/ 61 ) . وقال الميثمي في مع الزوائد ( 5 / 145 ) : رجاله رجال الصحيح ٠‏ وقال 
الحافظ في الفتح : إسناده صحيح . ْ 
مشاشه : الشاش : جمع مشاشة : وهي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضفها . 
1454 - أحمد في مسنده (؟56/1١).‏ 


كلا١ا‏ 
٠‏ - عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

قال ابن حجر : 

عبد الله بن مسعود بن غافل المذلي أبو عبد الرحمن حليف بي زهرة » أحد السابقين 
الأولين أسم قدياً وهاجر الحجرتين » وشهد بدراأ والشاهد بعدها ولازم الني يبن وكان 
صاحب نعليه » من أخباره بعد رسول الله يل أنه شهد فتوح الشام وسيّره عمر إلى الكوفة 
ليعامهم أمور دينهم 5 
وقال ابن كثير : 

وقد شهد ابن مسعود بعد النّ يِه مواقف كثيرة منها اليرموك وغيرها وكان قدم 
العراق حاجًا » فر بالرّيَدّة - موضع قرب المدينة نحو الشرق فشهد وفاة أبي ذر ودفنه, ثم 
قدم إلى المدينة فرض بها فجاءه عثان بن عفان عائداً » ودفن بالبقيع عن بضع وستين سنة . 
وقال الذهي في ترجمته : 

الإمام الحثر فقيه الأمّة » كان من السابقين الأوٌّلِين ومن النجباء العالمين ومناقبه غزيرة 
روي علما كثيراً ؛ وروى عنه القراءة أبو عبد الرحمن السامي وعبيد بن ل وطائفة » اتفقأ 
له في الصحيحين على أربعة وستين وانفرد له البخاري بإخراج أحد وعشرين حديئاً ومسام 
بإخراج خسة وثلاثين حديثاً وله عند بَقي بالمكرر ثاني مأئة وأربعون حديثاً » كان معدودا 
في أذكياء العاماء » ؤروى الأعمش عن إبراهم قال : كان عبد الله لطيفاً فطنا ... وعن عبيد 
الله بن عبد الله قال : مات ابن مسعود بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثلاثين وكان 
ها تقيرا ديه اللخةب ا ب : 

أقول : اجتبع له رضي الله عنه السبق والجهاد ومخالطة رسول الله مَلِتُعِ وخدمته والعبادة 
الكثيرة والعم الواسع والتعللم العريض ٠‏ ويكفي أنه إمام أهل الكوفة في الفقه » وعن 
مدرسته البكقت مدربة الكنقية أوشم الدارين الفقهية وأكثرهنا اتتشاراً وأبعدها تائياً في 
تاريخ القضاء والفتيا » وكان له اجتهاد يخالف اجتهاد عثان في إبقاء القراءات المأثورة على 


١مل‎ 


8 - » روى البخاري ومسل عن أبي موسى قال : قدمت أنا وأخي من الين » فكثنا 
حيناً ولا ندري إلا أن ابن مسعود وأمه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة 
دخوفم عليه ولزومهم به . 

5 - » روى أبن ماجة عن ابن مسعود قال : إن أبا بكر وعمر بشراه أن الني يل 
لوعن أحيه أن قرا القراث عضا 15 انل +"فليقراه على 'قراعة ابن ام هبد ... 

809 - * روى البزار والطبراني والحاكم عن ابن مسعود قال : لقد رأيتني وإفي لسادس 
ستة ما على الأرض مساباً غيرنا . 

64 - ه روى أحمد عن ابن مسعود قال : كنت أرعى غتا لعّقبة بن أي متتيط ؛ ٠‏ فر 
بي رسول الله ميان 1 » فقال : « ياغلام ! هل من لبن ؟ » قلت : : نعم » ولكني 
مؤقن , قال : « فهل من شاة لم ينز عليها الفحل ؟» فأتيته بشاة؛ فسح ضرْعها , 
فنزل لبن » فحلب في إناء » فشرب » وسقى أبا بكر ء ثم قال للضرع : « أقلص » فقلص . 
زاد أخد قال : ثم أتيته بعد هذا , ثم اتفقا - فقلت : يارسول الله ! عَلْمني من هذا القول , 


فسح رأسي » وقال 00 
وفي رواية لأجد () زا د : فأتيته بصخرة منقعرة » فحلب فيها ٠‏ قال :قسانت واتيئه 


0 


ددمذ - البخاري ( ا / ٠١١‏ ) 37 كتاب فشائل الصحابة ‏ 17 باب مناقب عبد الله بن مسعود . 
ومسل 44)151١/15(‏ كتاب فضائل الصحابة  ١”‏ باب من فضائل عبد الله بن مسعود . 

. ابن ماجة ( 1١  ةمدقملا ) 44/١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله يلل » فضل عبد الله بن مسعود . 
ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن هدلة » صدوق له أوهام . 

بادم١‏ - البزار : كشف الأستار ( 5 / 48؟ ) . 
والمعجم الكبير (5 /8ه ) . 
وقال الهيقي في مع الزوائد (؟ / 87؟ ) : روأه الطبراني والبزار ورجالهما رجال الصحيح . 
والمستدرك ( 5١١/5‏ ) وصححه ووافقه الذهي , 

4 . أحمد في مسنده ( 974/1 ) . وذكره الذهبي في السير ( ١‏ / 410 ) . وقال محققه : حديث حسن . 

(1) أحمد في مسنده .)439/1١(‏ 
حدما - البخاري (1/ 55 )355 . كتاب فضائل القرآن ‏ م باب القراء من أصحاب الني وَينْةِ . 


1 
فقال : والله لقد أخذت من في رسول الله » مله » بضعاً وسبعين سورة . والله لقد عم 
أصحاب النبي عل أني من أعلمهم لكتاب الله » وما أنا بخيرهم . قال شقيق : فجلست في 

الحلق أسمع ما يقولون . فها سمعت رادا يقول غير ذلك . 

وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة عن عروة بن الزبير عن أبيه قال : أول من جهر 
بالقرآن بمكة بعد رسول الله يرنه عبد الله بن مسعود . 

+ روى الام عن أنس : أن الني' يِه آخى بين الزبير وابن مسعود . 

١‏ » روى مس عن عبد الله قال : قال رسول الله يليه : « ياعبد الله » إذنك 
علي أن ترفم الحجاب: » وتسع سوادي حتى أنهاك » . 

- + روى مس ء عن أبي الأحوض قال : أتيت أبا موسى وعنده عبد الله وأبو 
فقال أبو مسعود : والله مَا أَعَلَمٌ الني يِه » ترك أحدًا أعل بكتاب الله من هذا القائم . 


1499 » روى الحام أحمد والترمذي والحام عن حذيفة قال : قال رسول الله يَيلَعِ : 
« اقتدوا باللّذيُن من بعدي أبي بكر وعمر واهتدوا بهذي عمار» وقسّكوا بعهد ابن 


ك0 
أم عبد » . 


+ روى الام عن جعفر بن عمرو بن حريث : عن أبيه قال : قال رسول الله 
م 0 
ينه : م قد رضيت لك ما رضي لك ابن أم عبد , . 


٠لمظ ‏ المستدرك ( 8 / 7١6‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 

هذ مسا ( 5 17١87‏ ) 79 - كتاب السلام ‏ 1 باب جواز جعل الإذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات . 
السؤّاد : السّرار والحادثة . 

؟/اه ‏ ملم ( 5 16077 ) 45 - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه . 

“لاما - أحمد في مسنده ( 5 / 86؟) . 
والرمذي ( ه/ 3/8 ) 50 كتاب المناقب ‏ 758 - باب مناقب عبد الله بن مسعود . | 
قال : وهذا حديث حسن غريب . والمستدرك (5 / 6/ ) . وصححه ووافقه الذهبي . 

1814 - الستدرك (/ 8385 ) . وصححه ووافقه الذهي . 1 


حكن 


» أقرأ عل"‎ ٠ : روى البخاري ومسم عن عبد الله قال : قال لي الني يل‎ » - ١6 
قلت : يارسول الله آقراً عليك وعليك أنزل ؟ قال : « إن أشتهي أن أسمعه من غيري»‎ 
فقرأت النساءً حتى بلغت : < فَكَيّف إذا جدُنَا مِن كل أمّة بِشَهِيْدٍ وجئُنًا بك عَلَى هؤلاء‎ 
. شهيداً 4 () قال لي : كف أو أمسك . فرأيت عينيه تذرفان‎ 


- + روى أبن سعد والحاكم عن حارثة بن مُضْرّب قال : كتب عمرٌ بن الخطاب إلى 
أهل الكوفة : إنني قد بعثت إليكم عار أميرا » وابنَ مسعود معاياً ووزيراً » وهما من النجباء 
من أصحاب عمد » مله » من أهل بدر » فاسمعوا لما واقتدوا ببما » وقد آثرتكم بعبد الله على 

وذكر الذهي في سير أعلام النبلاء 9 عن زيد بن وهب قال : لما بعث عفان إلى ابن 
مسعود يأمره بامجيء إلى المدينة » اجتع إليه الناس » فقالوا : أَمْ فلا تخرج » ونحن فنمعك 
أن يصل إليك شيءٌ تكرهه . فقال : إِنْ له علي طاعة ٠‏ وإنها ستكون أمور وفتن لا أحب 
أن أكون أول من فتحها . فردٌ الناس وخرج إليه . 


وذكر الذهي في السير ”) عن أبي وائل أن ابن مسعود رأي رجلاً قد أسبل » فقال : 
5 إزارك » فقال : وأنت ياابن مسعود فارفع إزارك » قال : إِنْ بساق حُمُوشَة وأنا أَومٌ 
الناس . فبلغ ذلك عمرء فجعل يضرب الرجل » ويقول : أتردُ على أبن مسعود ؟ 


وذكر الذهبي أيضاً 0 عن مسروق قال : شامت أصحاب همد , مله » فوجدت عابهم 
انتتهى إلى ستة : عل" » وعْمَرء وعبد الله » وزيد ء وأبي الدرداء » أي . ثم شامت الستة , 


هم البخاري ( 5 / 58 ) 31 - كتاب فضائل القرآن  ١5‏ باب البكاء عند قراءة القرآن . 
ومسم 501/1 )7 صلاة المسافرين وقصرها ‏ :6 بساب فضل استاع القرآن وطلب القراءة من حافظ 
للاستاع والبكاء عند القراءة والتدبر . 
)١(‏ الساء :6 
5 - الطبقات الكبرى ( ؟ / 5١0‏ ) . والمستدرك (*/ ١88‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
ف السير (1/ 485 ) . وقال محققه : رجاله ثقات وذكره الحافظ في الفتح (5/ 1١17‏ ) ونسبه إلى أبن سعد ٠‏ 
(م) السير (1/ 845 ) . وقال محققه ؛ رجاله ثقات وقد ذكره ابن حجر في الإصابة ونسبه إلى البغوي ٠‏ 
(؟) السير ( 458/1١‏ ) . وقال محققه رجاله ثقات . 


1 


فوجدت عامهم انتهى إلى علي وعبد الله . 
ا سان ره سم 
من الكوفة ل ل ل امو 
) وفيكم الذي أ جاره الله من الشيطان على لسان نبيّه . 
وذكر الذهبي في السير 7 عن عبد الله قال اين أراه الاكرة هر والديا ومن آراذ 
الدنيا » أضدٌ بالآخرة » ياقوم فأضرٌوا بالفاني للباقي . 
- + روى ابن سعد عن قيس قال : دخل الزبير على عثان رضي الله عنه بعد وفاة 
عبد الله فقال : أعطني عطاءً عبد الله » فعيال عبد الله أحقٌ به من بيت المال . فأعطاه 
5 - » روى الحام عن زيد بن وَهْب قال : كنت جالسأ عند حمر إذ جاءه رجل 
نحيف فجعل ينظر إليه ويتهلل وجهه ثم قال ايه بك نلعا دعق 
عبد الله بن مسعود . 
- » روى الحام عن عمرو بن ميون قال : كان عبد الله يأتي عليه السنة لا يحدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فحدث ذات يوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم بحديث فعلته كآبة وجعل العرق يتحادر على جبهته ويقول : نحو هذا أو قريبأ من 
هذا . 


1 - + روى الحام عن علي رضي الله عنه قال : كنت مع الني صلى الله عليه وآله 


9ذ 1‏ البخاري (7 / ٠١‏ ) 78 كتاب فضائل الصحابة ‏ 79 . باب مناقب عبد الله بن مسعود . 
)١(‏ السير ( 51/1١‏ ) . وقال محققه : رجاله ثقات . 
هباهذ الطبقات الكبير ( ؟ / )ء وذكره الذهبي في السير ( ١‏ / 58 ) . وقال محققه : رجاله ثفات . 
اا - المستدرك ( * / 8١8‏ ) . وصححه ووافقه الذعي . 
الكُتَيْف : تصغير كنف : وهو الوعاء » والتصغير هنا تصغير تعظم . 
84 المستدرك ( ؟ / 5١5‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
0« المستدرك (؟ / 5٠7‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 


١/5 


وسم ومعه أبو بكر رضي الله عنه وما شاء الله من أصحابه فررنا بعبد الله بن مسعود وهو 
يصلى فقال النبي صلى الله عليه وآله وسل : « من هذا ؟ » فقيل : عبد الله بن مسعود . 
فقال : « إن عبد الله يقرأ القرآن غضا ؟ أنزل» . فأثني عبد الله على ربه وحمده 
فأحسن في حمده على ربه ثم سأله فَأَجْمَلَ المسألة وسأله كأحسن مسألة سأها عبد رَيُثم 
قال : اللهم إني اسألك إهانا لا يَرْتَدَ » ونعها لاينفد » ومرافقة عمد صلى الله عليه وآلله وسم 
في أعلى عليين في جنانك جنان الخلد . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
و سل تعط سل تعط» . مرتين . فانطلقت لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني وكان 
سباقاً بالخير . ش 

887 - + روى البخاري والترمذي عَن عَبْدِ الرّحْمِ بن يزيد قال : أنَينَا على حَذَيفَة 
َعَلنَا : حَدكنًا من أَفْرْبة الئاس من رَسُول الله صل الله عليه وَسلم قدبا وتلا فَتَأَحذ غنه 
وَنَنْمَعَ من ؟ قَال : كان قر الاين هديا ودلا وَتَمْما برسُول الله صلّى الله عَلَيّه وَسَلُمَ ابرن 
نعود حَنّى يَتوَاَى ما في نه » وَلَقَدُعَلِمَ اخقوظون من أممحاب محمد أن ابن أمْ عبد 
هو أفْرَيهُمْ إلى الله َلقَى . 

8 - * روى أبو يعلى عن قيس بن مروان قمال : جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة 
فقال : يأأمير المؤمنين جئت من الكوفة وتركت بها رجلا ملي الصاحف عن ظهر قلب , 
قال : فغضب عر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل فقال : ويحك من هو؟ 
فقال : عبد الله بن مسعود . فما زال عمر يطفئ ويسري عنه الغضب حتى عاد إلى حاله 
التي كان عليها . فقال : ويحك والله ما أعامه بق أحد من الناس هو أحق بذلك منه . 


87 - البخاري مختصراً ( 07 / ٠١١‏ ) 7 - كتاب فضائل الصحابة - 7؟ ‏ باب مناقب عبد الله بن مسعود . 
والترمذي( ه / 375 ) 5٠‏ كتاب المناقب ‏ 78 باب مناقب عبد الله بن مسعود . 
الدّمت : والدل والذي : متقاربات » وهي بعنى السيرة والحالة . 
حتى يتوارى : احتراز من الشهادة على الباطل الستور . 
لقد عام المحفوظون : : يعني : الذين حفظهم الله من تخريف في قول أو فعل . 
45 - قال الهيقي في جمع الزوائد ( / 187 ) رواه أبو يعلى بإسنادين ورجال أحدها رجال الصحيح ؛ غير قيس بن 
مروان وهو ثقة , 
انتفخ حتى كاد يلأ ما بين شعبتي الرحل ؛ تعبير عربي شائع كناية عن شدة الغضب . 


دكن 

وسأحدثك عن ذلك كان رسول الله يَِقَهِ لا يزال يَسْمْرٌ عند أبي بكر الليلة كذلك لأمر من 
أمر المسامين وإنه سَمَرَ عنده ذات ليلة وأنا معه ثم خرج رسول الله يَُِهٌ يمعشي ونحن شي معه 
فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله نّم يستبع قرآنه فاما كدنا نعرف الرجل قال 
رسول الله يليم : « من سيره أن يقرأ القرآن رطبا 5 أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم 
عيدك فالغ مطل الرجل يدعو قجلتن ترينول الله لاو يفول سل تعطية ون فيان 
عمر فقلت : والله لأعودن إليه فلأبشرنه . قال : فعدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد 
سبقني فبشره » فلا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إلبه . وفي رواية : فأق عمر عبد 
الله ليبشره فوجد أبا بكر خارجاً فقال : إن فعلت إنك لسباق بالخير . 


4 - + روى أحمد والبزار عن مجاهد عن ابن عباس قال : أي القراءتين كانت آخر» 
قراءة عبد الله أو قراءة زيد ؟ قال : قلنا قراءة زيد . قال : ألا إن رسول الله ين كان 
يعرض القرآن على جبريل عليه السلام كل عام مرة » فاما كان العام الذي قبض فيه عرضه 


عليه مرتين » وكان آخر القراءة قراءة عبد الله : 


6- + روى أحمد وأبو يعلى والطبراني عن علي قال : أمر الني يِه ابن مسعود 
فصعد شجرة فأمره أن يأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله حين صعد فضحكوا 
من حموشة ساقيه فقال الني يِِئه : ٠‏ ما تضحكون ؟ لَرِجْل عبد الله أثقل في الميزان 


يدم القيامة من أحد »ا 


-. * روى الطبراني والبزار والحام عن عبد الله بن مسعود قال : لقد رأيتني وإني 


145 - أحد في مستده (1/ 9006 ) , 
والبزار : كشف الأستار ( 5 / 10١‏ ) . وقال الهيمي في جمع الزوائد ( 5 / 88؟ ) ؛ رواه أحمد والبزار ورجال أحمد 
رجال الصحيح . 

46 - أحد في مسنده ( ١‏ / 115 )ء والمعجم الكبير ( 5 / 17 ) . وقال الحيثي في جمع الزوائد( ؟ / 188 ) : رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبرائي ورجالهم رجال الصحيح . 
حموشة ؛ دقة . 

1845 - البزار : كثف الأستار ( 5 / ١88‏ ) ء والمعجم الكبير ( 5 / 8 ) . وقال الهيقي في جمع الزوائد (8//5؟ ): 
رواه البزار والطبراني ورجاهما رجال الصحيح . والستدرك (؟ / 536١‏ ) ء وصححه ووافقه الذهي . 


رذحن 
لننادس سقة ها غلى الأرض تسم غيرنا : 

١440‏ - » روى أحمد والطبراني عن الحسن قال : قال رجل لعمرو بن العاص : أرأيت 
رجلاً مات رسول الله ينه وهو يحبه أليس رجلا صالحاً ؟ قال : قلت بلى . قال : قد مات 
رسول الله مله وهو يحبك وقد استعملك . قال : قد استعملني فوالله ما أدري حبّا كان لي 
منه أو استعانة بي ولكن سأحدثك برجلين مات رسول الله مُه وهو عنها راض عبد الله بن 


مسعود وعمار بن يأسر . 


4 - + روى الطبراني عن حارثة بن مُصَرْب قال : كتب عر إلى أهل الكوفة قد 
بعثت عمارًا أميراوعبد الله بن مسعود وزيرًا وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم من أهل بدر فاقتدوا بها واسمعوا من قولما وقد آثرتك بعد الله على نفسي . 

5 - + روى الحاكم عن علقمة قال : قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت : اللهم 
يسر لي جليساً صالحاً . فلقيت قوماً فجلست فإذا بواحد جاء حتى جلس إلى جني » 
لك ا ل الس شلك اتن رلا م اليا لا 
قَيَئْرَ لي . فقال : ممن أنت ؟ قلت : من أهل الكوفة . قال : أو ليس عند»؟ ابن أم عبد 
صاحب النعلين والوسادة والمطهرة » وفيك الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى 
الله عليه وآله وسم وفيم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسم الذي لا يعامه 


غيره . 


- + روى الحام عن علي رضي الله عنه قيل له : أخبرنا عن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم قال : عن أيهم ؟ قال : أخبرنا عن عبد الله بن مسعود قال : عَلِمَ 


همذ أحد في مسنده  (‏ / 588 ) . وقال الميثي في جمع الزوائد (5/ 140 ) : رواه أحبد والطبرائي ورجال أمد رجا 
الصحيح . 

١44‏ العجم الكبير ( ؟ / 20 ) . وقال الهيقي في جمع الزوائد (؟ / 59١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
حارثة وهو ثقة . 


وما - المستدرك ( 5١5/5‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 


.لما المستدرك ( 187/5" ). وقال : صحيح على شرط الشيخين و يخرجاه 5 ووافقه الذهي 8 


لخن 

5 - « روى مسم عن أبي الأحوص عوف بن مالك رحمه الله قال : شهدت أبا موسى 
وأبا مسعود الأتصاري رضي الله عنهها حين مات ابن مسعود , فقال أحدهما لصاحبه : أثراه 
ترك بعده مثله ؟ فقال : إن قلت ذلك إن كان ليؤٌدْنْ له إذا حُجبّنا » ويشهد إذا غيّنا . 

وبي رواية "١‏ قال : كنا في دار أبي موسى مع ثَفَرٍ من أصحاب عبد الله وهم ينظرون في 
مُصحف » فقام عبد الله » فقال أبو مسعود : ما أعلم رسول الله يلت ترك بعده أعلم با أنزل 
الله من هذا القائم . فقال أبو موسى : أما لئن قلت ذلك لقد كان يودَنْ له إذا حُجبنا ؛ 
ويشهد إذا غبنا , 

وفي رواية ‏ : قال زيد بن وهب الجهني : كنت جالساً مع حذيفة وأبي موسى .. 
وساق الحديث . 

5 - + روى مسم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما نَزلَت هذه الآية 
< لَيْسَ على الّذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّالحات جُنَاحٌ فها طعموا ... 4 () إلى آخر الآية قال 
رسول الله يلق : « قيل لي : أنت منهم » . 1 

وف رواية الترمذي ©) قال عبد الله بن مسعود : لا نَزلّت - وقرأ الآية ‏ قال لي رسول 
الله لله : « أنت منهم » . 


3 - مسلم ( 1531/4 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟ 5‏ باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه . 
(0) هسم ( 1915/14 ) الوضع السابق . 
زفق ملم ( 15١5/14‏ ) الوضع السابق , 

؟كذمظ - ملم (1/ 5٠١‏ ) الموضع السابق . 
29 النساء 955 . 


(؛) الترمذي ( ه / 50؟ ) 48 كتاب تفسير القرآن ‏ 7 باب ومن سورة المائدة , 


١/6 
أبو ذر الغفاري رضي الله عله‎ ١ 

قال ابن كثير في ترجمته : 

أبو ذر الغفاري واسيه 3 جُنادة على الشهور » أسم قدي بمكة فكان رابع أربعة 
أو خامس خمسة وهو أول من حيا رسول الله ميم بتحية الإسلام »ثم رجع إلى بلاده 
وقومه » فكان هناك حتى هاجر رسول الله لَه إلى المدينة فهاجر بعد الخندق ثم لزم رسول 
الله ملت حضراً وسفراً » وروى عنه أحاديث كثيرة » وجاء في فضله أحاديث كثيرة » ثم لما 
مات رسول الله لله ومات أبو بكر خرج إلى الشام فكان فيه حتى وقع بينه وبين معاوية 
فاستقدمه عثان إلى المدينة , ثم نزل الرّبَدهَا') فأقام .ها حتى مات في ذي الحجة من هذه السنة» 
وليس عنده سوى امرأته وأولاده » فبيها هم كذلك لا يقدرون على دفنه إذ قدم عبد الله بن 
مسعود من العراق في جماعة من أصحابه » فحضروا موته » وأوصاهم كيف يفعلون به » وقيل 
قدموا بعد وفاته فولوا غسله ودفنه » وكان قد أمر أهله أن يطبخوا لهم شاة من غنه ليأكلوه 
بعد ا موت » وقد أرسل عثان بن عفان إلى أهله فضهم مع أهله . أ . ه . 
وقال أبن حجر في ترجمته : 

الزاهد المشهور الصّادق اللّهجة ... ويقال : إن إسلامه كان بعد أربعة وانصرف إلى بلاد 
قومه فأقام بها حتى قدم رسول الله يله امديئة » ومضت يدر وأحد ول تنهيا له الحجرة إلا 
بعد ذلك » وكان طويلاً أسمر اللون نحيفأ » وكان يوازي ابن مسعود في العلم » وكانت وفاته 
بالربذة سنة إحدى وثلاثين وقيل التي بعدها » وعليه الأكثر . 

وكان يفتي في خلافة أبي بكر وتمر وعثان ... وكان رأسا في الزهد والصدق والعلم 
والعمل قوالاً بالحق » لا تأخذه في الله لوم لام : على حدة فيه » وله مائتا حديث وواحد 


وقانون حديثاً » اتفقا منها على اثنى عشر حديثاًء وانفرد البخاري بحديثين؛ ومسل بتسعة عشر 


. الربذة : موضع قريب من المدينة نحو الشرق‎ )١( 


19 
وثما ورد فيه : 

كا ريع سم عن عه ع عَبّد الله بْن الصّامت » قال ال 1 : خرجِنا م من قومتا 
قار لون لير الحا ريشن انانواعي اقزة واننا ل حال 


سس م 


نا » فََكيَمَنَا خَالَنا وَأَحْسَنَّ إِلَيْنَا » فَحَسَدَنًا قَوْمَهُ فَقَانُوا : إِنْكَ إِذَا حَرِجْتَ عن أهلك خَالفَ 


27 لكر نا فَقْلْت ل 
دَرْيّة » َلآ جتاع لك فيا به . قر نا » فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا » وَتَقَطَى خَالْنَا تَوْبَهُ 
فَجَمَلَ يبي . فَانطْلقنَا < حل وس 010 0 
القافة ؛ فخيد امنا ». فأدانا أشن بطوصا كلها ها : 


كال كذ ملت ا ا سخا ل 
0-0 : لله . قلت : تين تَوَجّة ؟ قَآل : أنَوَجَة حَبْثُ يُرَجَمي رَبّي : أَصَلي عشاء 


ااشسد م 


حَنّى إذَا كان من آخر اليل ألقيت كَأني خا وى تتلوني: التمس : 


َال أنيس : إن لي حَاجَة بمَكّة فاكفني . فانطلق أنسر” حَتى أتى مكّة » فْرَاثْ 
عَلَىَ » نّهٌ جاء فَقْلْت كاك قل : لقيت رجلا بتئة على ديبك » يزعم أن الله 
سل 0 ل اناي ل اناشع لاهن سان ركان اج 


أحَدَ الشعرّاء * 


+5ها - مسلم ( 4 / 1914 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 58 باب من فضائل أبي ذر. 
فنثا : أي أشاعه وأفشاه . 
صرمتنا : الصرمة هي القطعة من الإبل . وتطلق أيضاً على القطعة من العم . 
فنافر : قال أبو عبيد وغيره في شرح هذا ؛ المنافرة المفاخرة والحاكة . فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخر ثم 
يتحاكان إلى رجل ليحك أيها خير وأعز نفرا . وكانت هذه المفاخرة في الشعر أيها أشعر . 
عن صرمتنا وعن مثلها : معناه تراهن هو وآخر أيها أفضل . وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك . فأيها كان أفضل 
أخذ الصرمتين . فتحاء إلى الكاهن . فح بأن أنيسا أفضل . وهو معنى قوله فخيّر أنيسا . أي جعله الخيار 
والأفضل . 
خفاء : هو الكساء . وجمعه أخفية . ككساء وأكسية . 
فراث علي : أي أبطأ . 9 


١1/1 


ا ؛: لَقَدْ تبعت قَوْلَ الْكَهَنّة » قَمَا هُوْ بقولهئ , وَلْقَدْ وَضَعْت قَوْلَهُ عل أنزاء 
الشَمْر فَمَا يَلْتمُ عَلَى لمان أَحَدٍ بَمْدي 0 

قَالَ : قُلْتْ : فاكفني حَنَّى أذْهب فَأَنْظْرَ: قال : فَأنِيْتَ مَكَة , فَتَضَْفت رجلا منهُم , 
فَقْلْت : أَيْنَ هذا الذي تَدعونة الصّابئ ؟ فَأَقَا نَ إِلَيْ » فَقَالَ : الصّابئ . فَمَالَ عَلَيّ أهل 


الوادي بكل مَدَرَةِ وَعَظُمٍ ..حتى حْرَرْت تففيًا غلى' . قال فارتفه بحاي القسء اي 


نصح أَحْمَرٌ . قال : فَأنيت رَمْرَمَ فَفْسَلْت عي الدَماءً » وَعَرِبْتَ مِنْ مَائها » وَلْقَدْ لبت : 
يَاابْنَ أخي ار 
َكَرَت عُكَنْ بَطني » وَمَا وَجَدْتْ عَلَى كبدي سخفَة جوع . 


قَالَ : فَبيْنَا أَهْلّ مَكّة في لَيْلَة قَمْراء [ضْحِيَانَ » إِذْ صرب عَلَى أَنْحَتهم » فَمَا يَطوفٌ 
بالْبيْت أخد » وائرأنِين نهم توا إنافا ونائلة اسع سو 


5237 مف ام 


أنكما أ حَدَهُمَا الأخْرّى . قَالَ فَمَا تَناهنًا عَنْ قَوْلهمَا . قَالَ : فَأَثنَا عَلَيَ . فَقَلْتَ : هن مثل 


أقراء الشعر : أي طرقه وأنواعه . 

لتضعفت : نظرت إلى أضعفهم فسألته . لأن الضعيف مأمون الغائلة داكأ . 

الصابئ : منصوب على الإغراء . أي انظروا وخذوا هذا الصابئ . 

نصب أحمس : يعني من كثرة الدماء التي سالت مني بضرهم . والنصّب والنصب الصم والحجر كانت الجاهلية تنصبه 
وتذببح عنده » فيحمرٌ بالدم . وجمعه أنصاب ٠‏ ومنه قوله تعالى : ١‏ وما ذبح على التُصّب © . 

عكن بطني : جمع عكنة » وهو الطي في البطن من السمن : معنى تكسرت أي انثنت وانطوت طاقات لحم بطنه . 
مسُخفة جوع : بفتح السين وضها . هي رقة الجوع وضعفه وهزاله . 

قمراء : مقمرة . 

إضحيان : مضيئة , منوّرة . يقال ؛ ليلة إضحان وإضحيانة . وضحياء ويوم أضحيان . 

أسمختهم : هكذا هو في جميع النسخ لعا يي سات رس م 
وسماخ . والصاد أفصح وأشهر . والمراد بأسمختهم هنا ؛ آذاهم . أي نامواء قال الله تعالى : < فضربئنا على 
آذانهم 6 . أي أمناهم . 

وامرأتين : هكذا هو في معظم النسخ بالياء . وفي بعضها : وامرأتان » بالألف . والأول منصوب بفعل عمذوف . 
أي ورأيت امرأتين . ش 

ما تناهتا : أي ما انتهتا . 

هن مثل النشبة : الهن والهنة » بتخفيف نونها » هو كناية عن كل شيء . وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج 
والذكر . فقال لما أو مثل الخشبة في الفرج . وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار بذلك . 5 


١/4 


الْحَقَبة . غَيْرَ أي لا أكْبي . فَالطلقنا تُوَلولآن » وَتَفُولآن : لؤ كَانَ ههنا أحد 
أنشَارِنًا ! قال : فَاسْتَقبلهُمَا رَسُولَ الله مَل وَأبُو بَكْرِ . وَهْمَا هابطان . قال : 
واخالكها #واقالقا؟ لطاع 5 الكنعة وأحتارها د قال + وما قال لك فك تلن إل 
قال لنا قلمة تملا اله . وَجَاءً رَسُول الله يل 2 حَتى النتلم الجر . وَطاف بِالْبَيْتِ هو 
وَصَاحَبّةُ » نه صَلّى ٠‏ فَلَمًا قَمَى صلآنّة ( قَال أب ذَرٌ ) : فكنت أنا أُوْلَ من حَياهٌ بتحيّة 
الإملام . قال : قَقْلت : الام لِك يَارَسُول الله ! قال : ٠‏ يليك توازكينة الله وب نه 
لالد الطا وان قل : من غفارٍ . قَال : فَأَهْوَى بيده فَوَضَعَ أصابعة كك على موه 
فَقْلْتْ في نسي : كرة أن انْتمِيْت إلى غقَارٍ . فَدَهَبْت آخَدَ بِيَدِهِ » فَقَدَعَنِي صَاحبهُ » وَكَانَ 
يم كك رقم تأنه » كه قال : ٠‏ متَىا كُنْتَ ههناً ؟ , قال قلت : قذ كنت مهنا 
مَنْدُ كلآثين ١‏ بَبْنَ لبْلة وَيَوْم أغال : + قَمرك كان يُطْعمَك 5 قال قلت كا ان 
نا لااهاة زكر ء تعن و تنيون فل مني و لها اج قلا كوي فت 
جوع . قال : ٠‏ إِنَهَا مُبَارَكَةَ . إِنهَا طَعَامٌ طْمْمرء . 

د لذن ليزن لكلو الله . فانطلق رول الله مين 
وَأَبُو بَكْرٍ وَانْطلَقْتْ مَعَهُمَا » فََتَمَ أو بكرٍ بَابا » فَجَعل يَفْبضَ لَنا مِن زبيب الطائف , 
كان ذلك أل طعام أله ييا ١.أم‏ يما غت . أن تتلا ل ل ا .إن 


ف يرم اسه 


قَد وَجَّفَت لي أَرْض ذَاتْ تخل . لا أَرَاهَا إلا شن “لجل أن ميل عدي 


تولولان : الولولة الدعاء بالويل ٠‏ 

أنفارنا : الأنفار جمع نفر أو نفير» وهو الذي ينفر عند الاستهاثة . 
تقلأ الفم : أي عظية لا شيء أقبح منها , كالشيء الذي هلأ الشيء ولا يسع غيره . وقيل معناه لايمكن ذكرها 
وحكايتها . كأنها تسد في حاكيها وقلؤه لا ستعظامها . 

فقدعني !أي كفني . يقال : قدعه وأقدعه » إذا كفه ومنعه . 

طعام طعم : أي تشبع شاربها 5 يشبعه الطعام . 

غبرت ما غبرت أي غيكا بابيقيت 

وجهت لي أرض :أي أريت جهتها . 

أراها : ضبطوه أراها , بضم الهمزة وفتحها . 

يثرب : هذا كان قبل تسمية الدينة طابة وطيبة . وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن تسميتها يأرب ٠‏ 2 سس 
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ماه 


قوم ؟ عَمَى الله أن يَنْفَعَهُم بك درك قي “فأئقت أنئساً فَقَالَ إمَا 
صَتَكت ؟ كلت + مَتَئت أني قذ أثلشت وسدقت . قال :ها بي رحب عن ديك + فإني 
قد أثلنت وَصَنَفْتْ . . فَأَيْا أمْنَا » ققالت : ما بي رَغْبَةٌ عن ديكا » فإني قَذ ألمت 
سدقت . فَالحتدلنا حَنّى أتنا فنا خَارا » فطلم بصفهْ » كان يَْهمْ يه بْنْ َحضة 
الغقاري , وَكَانَ سَيْدَهُمْ . 

وَقَالَ نصْفُهُم : إِذَا قَدمَ سول الله يه التديئة أمنلئنا . ققدم رَسُولَ الله مله الْمَدِينّة » 
فلم نطْفْهُمُ لباقي . وَجَاءت 9 م لقالا تا زتول الله إخوننا نْئلمٌ على الّذِي 
أُمْلَمُوا . عَلَيْهِ . فَأَمْلَمُوا فَقَالَ رَبسولَ الله يلل : , عْقَارٌ غَفَرَاللَهُ لها . وَأمْلَمٌ سَالَمَهَا 
الله, . 


تع اس 


4 - * روى مس عَن ابن عَبّاسِ » قال لما َل أَا د مَْعث النيئ يه بْكة قال 
لأخيه : اذكب إلى هذا الوابي الم لي علمَ هذا الرُجل الذي َعم أنه ييه احبر من 
التّاء » فَائبَمْ مز قؤلِه نه انتبي . فانطلق الآخَرٌ حتى قَدمَ مككة » وتبع من قؤْله » ثم 
تج إلى أبي ذَد فَقَالَ : أيه يأمْرٌ بكارم الأخلاق وَكَلامًا ما هو بالشْمْر. فَقَالَ : مَا 

شَفَيتي فيا أرذت . قَتَرَوْهَ وحَمّل شَنةَ له فبها ماة, حََى دم تكة قأتى السنجة 


ل ترقةت كر أ يشال فيه وحن أذدة 0 
فَاضْطْجَمَ فَرَآ الاير ادي ٠‏ لما ره تَبِعَهُ احتوتج جد 6 


١ 2ه‎ 


نحت أطي ال كتيل رعاو تارتن المتحد ع ا يدق 


ما بي رغبة عن ديئكما : أي لا أكرهه ٠‏ بل أدخل فيه . 

فاحتهلنا : يعنى حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا » وسرنا 

إهاء : الممزة في أوله مكسورة » على المشهور . وحى القاضي فتحها أيضأ . وأشار إلى ترجيحه » وليس براجح 
5 - مس ( ؛ / 1578 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 18 - باب من فضائل أبي ذر. 

ما شفيتني فها : كذا في جميع نسخ مس : فها . بالفاء وفي رواية البخاري : ما بالمم » وهو أجود . أي ما بلغتني 

غرضي ٠‏ وأزلت عني هم كشف هذا الأمر . 

شنة : هي القربة البالية . 

قريبته : على التصغير : وفي بعض النسخ : قربته ٠‏ بالتكبير » وهي الشنة اللذكورة قبله 


/ 


دءوما 


النْبي" عله . حَنى أَسى » فعاد إلى مَضجّعه . فَمَرٌ به علي . فَقَالَ : مَا أني للرّجُل أن 
َل مل ؟ فَأقاَه . ذهب به ممَة . لآ يأل وَاحد مِمْهمَا مَاحية عَن َيء وى إذأ 
كان يَوْمُ الثّالث ْمَل مثل ذلك . فَأَقَامَه عَلِيّ معَة » مه قَالَ له : ألا تَحَدَدْبِي ؟ مَا الذي 
َنْمَمَكَ هذا الْبلدَ ؟ قال : إن أَعْطيْتي عند ونيتانا لتدشدتي + تكلث ا 
لقان ل د رفو تن للد ل :اذا أمشتكت فاتيشى : فإني إق رايت شينا 
أخَاف عَليِك » قَسْتْ كأني أريق الا . فَإن ميت فَائيْي حتى تدخل مَذخلي 55-08 
ال 0 وَدَخَلَ مَعَه , فَتَمَ من قَؤلِه . وَأَئلمَ كانه . 
قال لة اليك يله : , ارْجعْ إلى قَوْمِك فَأَخْبِرُهُمْ حَتّى يَأنِبَكَ أمري» . ققَالَ : 
الذي تفي بيده لأَمْرُحنَ بها بَيْنَ طَوْرَائِهم #لخرو حي أت القتحية ب قنادى ياطلى 
صَوْتَهِ ؛ أشيّد أ5 ل إلة إلا الله ؛ وأ محكيدا : كول اللي وكا قله تمزيوة حتى 
أَمْجَمُوةُ . َأنَى الْعبَاسَ فَأَكَب عَلَبْه . قَفَالَ : وَيْلكُمْ ! ألسنتم تَثْلمُون أنة مِن غَفَارٍ» وأن 
ل جارك إلى الشام عليهم . فأَنْقَدَهُ منهُم . ثم غاة من الْمْد بمثلها . وثاروا إليه 
تخريوة جو كي عله الفتا فاقله:: 


6 - + روى الطبراني عن أبي ذرٌ قال : لقد رأيتني ربع الإسلام ٠‏ لم يسم قبلي إلا 
الني مله وأبو بكر وبلال . 


» روى أحمد والبزار عن إبراهم بن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت بالرّبَدَة‎ + «١ 
فبكت امرأته فقال : ما يبكيك ؟ قالت : أبي » إنه لايد لي بنفسك وليس عندي ثوب‎ 


- ما أنى : وفي بعض النسيخ : آن . وها لفتان . أي ما حان . وفي بعض النسيخ ؛ أما بزيادة ألف الاستفهام ؛ وهي 
مرادة في الرواية الأولى » ولكن حذفت ٠»‏ وهو جائز . 
يقفوه ؛ أي يتبعه , 
لأصرخن بها ؛ أي لأرفعن صوتي ها . 
بين ظهرا نيهم “أي بيهم . وهو بفتح الئون . ويقال ؛ بين ظهريهم ٠‏ 

4ذما - المعجم الكبير ( ؟ / 188 ) وقال الميمي في جمع الزوائد (5/ 507 ) ) : رواه الطبراني بإسنادين وأحدهها متصل 
الإسناد ورجاله ثقات . 

55 - أحمد في مسئده ( 10/5 ) , و (5/ 166 ) . البزار : كشف الأستار ( ١‏ / 756 ) » وقال الهيي في جمع الزوائد 
:)1١/5(‏ رواه أحمد من طريقين ورجال الأولى رجال الصحيح ورواه البزار بنحوه باختصار . 35 


ام١١‎ 


يسعك كفنا . فقال : لاتبي » فإني سمعت الني يِه يقول : « لهوتن رجل من بفلاة 
من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين» . فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في 
جماعة وقرية ولم يبق منهم غيري » وقد أصبحت بالفلاة أموت ٠‏ فراقي الطريق فإنك 
سوف ترين ما أقول » فإني ما كُذبت ولاكذبت . فبيما هي كذلك إذا بقوم تخب م 
رواحلهم حتى وقفوا عليها » فقالوا : مالك ؟ قالت : امرؤ من السامين تكفنوه وتؤجروا . 
قالوا : ومن هو ؟ قالت : أبو ذر . ففدوه بآبائهم وأمهاتهم فابتدروه » فقال : أبشروا فأنم 
النفر الذي قال فيك الني طليهِ ما قال » فأنشدء بالله لايُكَْي رجل منكم كان عَرِيفاً أو 
أميرأ أو بريداً . فكل القوم قد نال من ذلك شيئاً إلا فتى من الأنصار » قال : عندي ثوبان 
في غيبتي من غزل أمي . قال : أنت صاحيي . 

أقول : وإفا ل يرد.أن يكفنه واحد من هؤلاء أن الأمين والفسيف عسل أن عالط 
أعماللما شيء من جور » وأما البريد فلأنه قد يحمل رسالة في زور أو جور. 

وذكر الذهي في السير 0 عن زيد بن خالد الجهني قال : كنت عند عثان » إذ جاء أبو 
ذرء فلما رأه عا قال : مرحباً وأهلاً بأخي . فقال أبو ذر : مرحباً وأهلاً بأخي ؛ لققد 
أغلظت علينا في العريمة , والله لو عزمت علي أن افيوطيوت جا امتطعت + إن رجت 

مع النى مللئَةٍ نحو حائط بني فلان » فقال لي :م ويحك بعدي » ! فبكيّت » فقلت : 
يارسول الله » وإفي لباق بعدك ؟ قال : « نعم » فإذا رابك الثاء عل لع نان 
فالحق بالغرب » أرض قضاعة , . 


قال عثاة : أحببت أن أجعلك مع أصحابك وخفت عليك جهّال الناس 


- عريقًا : من كان له إمرة دون إمرة الأمير الأعلى . 
بريدًا : الذي يحمل البريد . 
عيبتي : العيبة وعاء من أدم ونحوه يكون فيه التاع . 
)١(‏ السير (؟786/5) . وقال محققه : رجاله ثقات . 
69 سَلْع : جبل من جيال المدينة . 


ما 


851 - » روى أحمد عن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذرٌ بالرّيَدّة » وعنده امرأة له سوداء 
تقككة: لبن علنها ث3 الجابد والقارق افقال.: الاامطويه ها مامروية تابن أذ 
آقي العراق » فإذا أتيئّها مالوا علي بدنياهم » وإِنّ خليلي عهد إل : « إِنّ دون جدر جهنم 
طريقاً ذا دتخض ومَزُلّة » . وإنا أن نأتي عليه وفي أمالنا اقتدارٌ أحرى أن ننجو من 7 
تأتي عليه ونحن موأقير . 


اا سو لستي لحر لا لاق المي 0 انا ور تحمل على 
مُوسى يُكرمة - وكان أبو موسى قصيراً خفيف خفيفة اللحم ؛ وكان أبو در رجلاً أسوة كث الشعر ‏ 
فيقول أبو ذَّر : إليك عني ! م مادعا اح الت ا ل كبا ا 
إفا كنت أخاك قبل أن تلي . 


حذاما اننا 5 0 عن 5 ا : قال 0 الله 00 2 لباقي إن أراك 


قال الذهبي : فهذا مول على ضعف الرأي [ في أمر الدنيا ] ؛ فإنه لو وَلي مال يتم » 
لأنفقه كله في سبيل الخير » ولترك اليتيم فقيرأ » فقد كان لا يستجيرٌ ادّخار النقدين . والذي 
بتأمرٌ على الناس » يريد أن يكون فيه حل ومُداراة » وأبو ذرٌ رضي الله عنه كانت فيه حدّة 
فنصحه الني ملت .اه . 

164 -# رو ابن سعد غن أي عثان النهدي قال : ريت أبا ذَّرٌ هيد على راحلته» 
وهو مُستقبل مَطلع الشمس » فظئنته نائماً » فدنوت وقلت : أناتم أنت ياأأبا ذر ؟ قال : 


1899 أحمد في مسنده ( 5 / 165 ) . وأورده الذهبي في السير ( ؟ / ؟7 ) . وقال محققه : رجاله ثقات . 
الجاسد : جمع مَجْنَد وهو المصبوغ المشبع بالجسد . والجسّد : الزعفران أو العُضّفر . 
الخلوق : ضرب من الطيب . 
1858 - الطبقات الكبرى ( ؛ / 5٠١‏ ) مطولاً . وأورده الذهبي في السير ( ؟ / 75 ) . وقال محققه : رجاله ثقات . 
4 2 مسلم ( 5 / 1448 ) 76 - كتاب الإمارة ‏ 6 باب كراهة الإمارة بغير ضرورة . 
2.١‏ الطبقات الكبرى ( ؛ 7 567 ) . وذكره الذهي في السير ( ؟ / 78 ) . وقال محققه : رجاله ثقات . 


م1 
لام بل كنت أصل:, 


» روى البزار عن أي ذراقال »قال رسول الله عت : وال درا مف كن 
وَزَنْت > بارع أنت فيهم :فو رنتهم . 


- » روى أبو داود عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله 
مت : , أبا ذر ! » قلت : لَبَيّْكَ وسَمْديك يارسول الله » وأنا فِدَاوك . 

١60+‏ - » روى البخاري عن زيد بن وهب رجه الله قال : مررت بالرّيّذة » فإذا بأبي 
دك » فقلت له : ما أُنزْلّكَ منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام » فاختلفت أنا ومعاويةٌ في 
هذه الآية : « والَّذِينَ يَكْئِرُونَ آلدّهب والْفضيّة ولا يننقُوتها في سبيل الله فَبَشُرْهْم بعذاب 
أليم م 7 لقال معاوية + تزلت ق أقل الكفاب + قلت : تزلك فيثا وقيهم + فكان يق 
ااا ل ا 
فقدسّْها فكثّر عل الناسُ » حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك » فذكرت ذلك لعثان » فقال لي : 
إن شكت تَنَحْيْت » فكدت قريباً » فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أُمّرُوا علي حبشيا 


قال الحافظ في « الفتتح » : وفي هذا الحديث من الفوائد : أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب ٠‏ وفيه ملاطفة الأنمة 
للعاماء » فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه » حتى كاتب من هو أعلى منه في أمره ‏ 
وعثان ل يحنق على أبي ذرء مع كونه كان مخالفاً له في تأويله » وفيه التحذير من الشقاق 
والخروج على الأمّة » والترغيب في الطاعة لأولي الأمرء وأمر الأفضل بطاعة الفضول خشية 
الفسدة » وجواز الاختلاف في الاجتهاد ‏ والأخذ بالشدة في الأمر بالمعروف وإن أدى إلى 


البزار : كشف الأستار ( ؟ / 5059 ) . وقال الحيقي في جمع الزوائد 5 / ٠‏ ) : رواه البزار ورجاله ثقات . 
+.وذ - أبو داود ( 5 / ٠١١‏ ) - كتاب الفتن والملاحم ‏ باب في النهي عن السعي في الفتن . 
66 - البخاري (/ 970١‏ ) 54 كتاب الزكاة   :‏ باب ما أدى زكاته فليس بكنز . 
يَكِْرُون : الْكَثْرُ : الاذخار والمع : مصدر كَنْرْ المال يَكْئْرُةُ كثزأ . 1 
)١(‏ التوبة : )؟. 


لحيل 


فراق الوطن » وتقديم دفع اللفسدة على جلب المصلحة ٠‏ لأن في بقاء أي ذر باللدينة » 
مصلحة كبيرة من بث عمه في طالب العم » ومع ذلك فرجح عند عثان دفع ما يتوقع من 
الفسدة من الأخذ عذهبه الشديد في هذه المسألة » وم يأموة'بعة ذلك بالرجوع عنة+ لأن 
كلا منها كآن مجتهداً .اه . 

وقال ابن كثير رحمه الله : 

وكان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه » تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال » وكان 
يفى بذلك ويحثهم عليه » ويأمرهم به » ويغلظ في خلافه » فنهاه معاوية فلم ينته » فخثي 
أن يضر بالناس في هذا » فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثان وأن يأخذه إليه » فاستقدمه 
عثان إلى المدينة » وأنزله بالربذة وحده » وبها مات رضي اس .أه . 

الما ري ل ل لس 

أده به عيسى بن مرم». قال عزن اشاب تاس : ماو ل أي 
ذلك له ؟ قال : نعم فأعرفوه » . 


6- + روى مس عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه تال : قلت : يارسول الله ألا 
تَسْتكْملني ؟ قال : فَطَرَبْ بيده على منكبي ثم قال بوناأيا ددع انك مكيف داوإنهيا 
كا 00 يوم القيامة عن وندامة » إلا من أخذها بحقها : 5-0 الذي عليه 
فيهأ » . 


03 2 7 3 5 5 
وفي رواية '! قال له : , ياأبا ذَرٌ ء إني أرّاك ضعيفاً » وإني أحبُ لك مَا 


واواسسك 


م 
حب 


. الترمذي ( ه/ 334 ) 50 كتاب المناقب  56 باب مناقب أبي ذر‎ - ٠6 
. وقال : هذا حديث حسن غريب‎ 
. وقد روى بعضهم هذا الحديث » فقال : أبو ذر يشي في الأرض بزهد عيسى بن مريم عليه السلام‎ 
. الحاسد : هنا حسد غبطة وهو حسد هحمود‎ 
٠ كتاب الإمارة  ؛  باب كراهة الإمارة بغير ضرورة‎ 5 ) ١400 / و.ول. مل ( ؟‎ 
. كتاب الوصايا  باب ما جاء في الدخول في الوصايا‎  ) 1١5 / + ( وأبو داود‎ 0) 


هما 
5 53 : 5 م - 
لنفسي ٠‏ لا تأمّرَن على اثنين » ولا توَلِيَنُ مال يتم ». 


5 - + روى أحمد عن أبي ذر عن الني مَيلَهِ ؛ ٠‏ قال : أوصاني بخمس : أَرْحَمٌ المساكين 
وأجالسهم » وأنظرٌ إلى مَنْ تحتي ولا أنظرٌ إلى من فوقي ٠‏ ون أصل الرحم وإن أَدْبَرَتَ » وأن 
أقول الحق' وإن كان مرا » وأن أقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . 

17 + روى ابن سعد عن عبد الله بن الصامت قال : دخلت مع أبي ذَرٌ في رهط من 
غفار على عثان من باب لايدخل عليه منه ‏ قال : وتخوّفنا عمان عليه فانتهى إليه » 
فسمء » مابدأه بشيء إلا أن قال ؛ أحسبتني منهم يأأ مير المؤمنين ؟ والله ما أنا منهم ولا 
أدركهم . ثم استأذنه إلى الربَدّة . 

4 - * روى أبن سعد عن أبن سيرين أن رسول ييه قال لأبي ذر : ٠:‏ إذا بلغ 
البناء سَلعاً فاخرّجٌ منها , . ونحا بيده موه ولاأرق أهراءك يدغونك , ! 
قال ١‏ أولاً أقائل من يحول بيق: وبين أمرك ؟ قال ::: لاء . قال : فا تأمُوّني ؟ قال: 
,اميد وطح #دولى لعيد كش 

فليا كان ذلك ٠‏ خرج إلى الشام . فكتب مُعاوية : إنه قد أفسد الشام . فطلبه عقان ؛ 
نم بَعثوا أهله من بعده » فوجدوا عندهم كيسأ أو شيئا ؛ فظنوه دراهم , فقالوا : ما شاء الله ! 
فإذا هي فلوس . 

قال عقان > 5 عدي فال لا حاجة لق ونياء :ادن ل حى أعرج إن 
الرّبَدّة . فأذن له » فخري إليها » وَعَليها عبد حبشي لعثان » فتأخر وقت الصلاة لما رأى 
أبا ذر ‏ فقال أبو ذر: تقَدّم فَصّلّ , فقد أُمِرْتَ أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي » فأنت 
عبد حبثي . 
أحمد في مسنده ( 105/6 : 195 ) . وسلده حسن , 

. ورجاله ثقات‎ . ) 5١١ / :( الطبقات الكبرى‎ - ١٠0 

تخوفنا عمان عليه : :أي خفنا على عثان منه . 


أحسبتني منهم : ؛ أي من الذين سيخرجون عليك . 
م0 - الطبقات الكبرى ( ؟ / 1؟؟ ) ورجاله ثقات إلا أنه مرسل . 


كعمل 


+ روى أحمد وابن سعد عن أي ذر قال : كنت رف رسول الله ينه على مار 
عليه برع آى طيفة ‏ 


5- * روى البخاري ومسل عن الأحنف » قال : قدمت المدينة » فبينا أنا في حلقة 
فيها ملا من قُريش » إذ جاء رجل أَخشْنٌ الثياب ٠‏ أخشنٌ الجسد » أخشن الوجه » فقام 
عليهم فقال : بشر الكنّازين بِرَضف يُحْمَي عليه في نار جهم » فَيوضع على حامة ثدي 
أحدم » حتى يخرج .من نُعْض كتفه » ويُوضع على نفض كتفه حتى يخرج من حامة نّدِيه 

قال : فوضع القومٌُ رؤوسهم » فا رأيت أحداً منهم رجع إليه شيئا . 

الوا جا لي ل لا تعر د ارا ف تر 
قال : إن هؤلاء لايعقلون شي شيئأ » إن خليلي أبا القاسم م كع دعاني شان اما اجا دون 
تامجه لقال 1 ساحن ؟ » فنظرت ما عل من الثنس - وأنا أَظنَه يبعثني في 
عداحة تفلك + ره فقا :ما يسني أن لي مثله دعبا , أنققه كله إلا ثلاثة 
دنانير» . ثم هؤلاء يجمعون الدنيا » لا يعقلون شيعًا 


فقلت :مالك ولاخوانك من فربش + لا تختري ولا تصببا متهم قال + لأؤربك : 
هآ أمالل وثا عرولا اسعهم عن:دين.حق الحق الله ووسولة:. 


.وا أحمد في مسنده 131/8 ) . 
والطبقات الكبرى ( 4 / 588 ) وإسناده صحيح ٠.‏ 
.2 البخاري ( + / 59١‏ ) 56 كتاب الزكاة ‏ ؟ ‏ باب ما أدى زكاته فليس بكاز . 
ومسلم ( 5 / هد ) +1 كتاب الزكاة  ٠١‏ باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم . 
والرّضف : الحجارة الحياة . الواحدة رطفة » مثل : قر وقرة . والنّض : العظم الدقيق الذي على طرف الكتف , 
أو على أعلى الكتف . وأصل النغض : الحركة ؛ فسمي ذلك الموضع نغضاً لأنه يتحرك بحركة الإنان . 
ويتجلجل : يفوص ٠‏ ورواية البخاري ومسل ٠‏ يتزلزل »: أي يضطرب ويتحرك , 
لا تعترهم : لا تزورم أو تقصدم . تصيب منهم : تأخذ من عطياتهم 


مندنا 


-١‏ » روى الطبراني عن جمد بن سرين قال : بلغ الحارث ‏ رجل كان بالشام من 
قريش - أن أبا ذر كان به عَوَز فبعث إليه بثلفائة دينار. فقال : ما وجد عبد الله من هو 
أهون عليه مني ؟ سمعت رسول الله مله يقول : « من سأل وله أربعون فقد ألحف, 
ولأبي در أريعون درهاً وأربعون شاة وماهنان . قال أبو بكر بن عياش : يعني خادمين , 


ملا ملو ملو 


١اؤل‏ - قال الميثى فى + الزوائد ( 5 / 58١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحد بن عبد الله 
يي جمع : 


أبن يونس وهو ثقة . 


4ك 
5 حذيفة بن الوان رضي الله عنه) 

قال ابن حجر 

حذيفة بن الهان العبسي .. من كبار الصحابة » كان أبوه قد أصاب دما فهرب إلى 
المدينة فحالف بنى عبد الأشهل فسماه قومه الهان لكونه حالف اليانية » وتزوج والدة 
احديقة :قوللا اله باللديية 4 سل حقاطنة:رابووسوا رآدا موود ينتير قافنا الشركرة + رشهيدا 
أحدًا فاستشهد الهان .ها » وروى حديث شهوده أحدًا واستشهاده بها البخاري » وشهد 
حذيفة الخندق وله بها ذكر حسن وما بعدها . وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسم الكثير وعن عمر » قال العجلي : استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد 
قتل عفان وبعد بيعة علي بأربعين يومأ قلت وذلك في سنة ست وثلاثين » وروى علي بن 
يزيد » عن سعيد بن السيب » عن حذيفة : خيرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بين 
المجرة والنصرة . فاخترت النصرة وفي الصحيحين أن أبا الدرداء قال لعلقمة : أليس فيكم 
صاحب السر الذي لا يعامه غيره ؟ يعني حذيفة . وشهد حذيفة فتوح العراق وله بها آثار 
شهيرة .اه . 

وقال الذهبي في ترجمته : وله في الصحيحين اثنا عشر حديثأ » وفي البخاري ثانية » وفي 
مسم سبعة عشر حديثا .. وحذيفة هو الذي ندبه رسول الله مَلِنّهٍ ليلة الأحزاب ليجس له 
خبر العدوء وعلى يده فتح الدّينور عنوة ومناقبه تطول . 

وكان له مذهب في المداراة ذكره الذهبي في السير : من ذلك عن حُذيفة قال : ما كلام 
أتكل به » يرد عني عشرين سوطأً » إلا كنت مُتكلّاً به . وعن حذّيفة ٠‏ قال : إني لأشتري 
ديني بعضه ببعض » مخافة أن يذهب كله . 

وعن بلال بن يحي ٠‏ قال : بلغني أن حَذيقَة كان يقول : ما أدرك هذا الأَمْرَ أحدٌ من 
الصحابة إلا قد اشترى بعض دينه ببعض . قالوا : وأنت ؟ قال : وأنا والله » إني لأدخل على 
أحدم عاوليين أخلد الأافيه عاق وسار قاذكو مو عانهه + وأعردة سوق ذلك 
يليان المتقوال الندامايرةا لوو إن سار لات ا 


ما 


وكان النبي يِه قد أسر إلى حذيفة أسماء المنافقين » وضبط عنه الفتن الكائنة في الأمة . 
وقد ناشده عمر : أأنا من المنافقين ؟ فقال : لا ء ولا أزئ أحداً بعدك . اه . 

وذكر الذهي (أيضاً عن رَاذَان : أن عليّا سل عن حُدَيفة » فقال : عَلِمَ المنافقين وسأل 
عن المْضْلات ؛ فإنْ تسألوه تجدوه بها عالماً . 

5 - + روى مسم عن حُذيفة قال : ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا 
وأبي » فأخذنا كُفار قُريش » فقالوا : إكم تُريدون مدا ! فقلنا : مأنّريد إلا الدينة . 
فأخذوا العهد علينا : لننصروَنٌ إلى المدينة ولا نقاتل معه . فأخبرّنا الني مَللْو . فقال : 
« نف بعهدهم » ونسْتعين الله عَلَيْهُم » . 

5 - * روى مسم عن حذيفة قال : أخبرني يَيتَهِ بها هو كائن إلى أن تقوم الساعة , 
فامنه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسله ما يخرج أهل المدينة من المدينة . 


5 - + روى البخاري ومسم عن حذيفة قال : كان الناس يسألون رسول الله يَِن 
عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر» مخافة أن يدركني » فقلت : يارسول الله » إنا كنا في 
جاهلية وشر ء فجاءنا الله ببذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال . « نعم » قلت : 
وهل بعد هذا الشر من خير ؟ قال : ٠‏ نعم » وفيه دَخن » . قلت : وما دَخَنْهُ ؟ قال : 
« قوم بهدون بغير هدبي تعرف منهم وتنكر» . قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ 
قال : د نعم » دعاة إلى أبواب جهن » من أجايم إليها قذفوه فيها , . قلت : ياربول 
الله صفهم لنا ؟ فقال : « هم من جلدتنا » ويتكاهون بألستنا » . قلت : فا تأمرني إن 
أدركني ذلك ؟ قال : « تلزم جماعة المسامين وإمامهم » . قلت : فإن لم يكن لهم جماعة 


() السير(؟5/؟7١١).‏ وقال محققه : رجاله ثقات . 
5 2 ممسلم )1١416/(‏ 151 كتاب الجهاد والسير  ٠6‏ . باب الوفاء بالعهد . 
- مسلم ( 5 59077 ) 01 - كتاب الفتن وأشزاط الساعة 7 باب إخبار النبي يِه فيا يكون إلى قيام الساعة . 
١9١6‏ - البخاري (1/ 316 ) 7١‏ كتاب المناقب  ١5‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 
ومسم ( 1570/5 ) 58 - كتاب الإمارة  ١١‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسامين عند ظهور الفتن وفي كل حال ٠‏ 
الدّخَن : فساد واختلاف في النفوس . 


165١ 


ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة » حق 
يدركك اللؤت وأنت عل ذلك ٠‏ 


6 . + روى البخاري ومسل ء عَنْ حَدَيْقَة قآل : قَامَ فينا رَسُولَ الله مين مَقاماً . 
ترك شيئا يَكُونَ في مقامه ذلك إلى قيام المّاعة ؛ إلا حَدّثْ به » حفظة مَنْ حَفظة 
وبي م نيه قذاغلة مان حؤلاء »ونه لكوع مخة الثوء كذ شيش فاراة 
َأَذْكُرُهُ » كَمَا يَذْكُرٌ الرَجْلَ وَجْة الرّجُل إِذَا غَاب عَنْهُ » ثم إذَا رآهُ عَرَقَةُ . 

قال الذهبي : قد كان مَنَه يُرثَلَ كلامه ويُفسْر ؛ فلعلّه قال في مجلسه ذلك ما يُكْتَبّ 
في جر ؛ فذكر أكبر الكوائن » ولو ذكر أكثر ما هو كائن في الوجود , لما تييّأ أن يقول في 
سنة » بل ولا في أعوام » ففكر في هذا . 

5 » روى مسلم عن حذيفة قال : كنا مع رسول الله يِه : فقال : « أحصوا 5 
5 يلفظ الإسلام » . قال : فقلنا : يارسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الست مئة إلى 
السبع مقة # قال عه إتم لآ تدرون:+ لغلك أن :تبتلا قال': فالثلينا حق جعل 
الرتكل ستادلا يصضل إلا ممران. 


11ذا - + روى الحام عن بلال بن يحبي قال : لما حضر حذيفة الموت وكان قد عاش 
بعد عثان أربعين ليلة قال لنا : أوصيكم بتقوى الله والطضاعة لأمير اللؤمنين علي بن أبي 
طالب . 


64 - + روى الطبراني عن الزهري اكز كد قة كان أن بنى عبس وكآان عذاده في 
الأتضان: 


هزوز - البخاري ( ١١‏ / 55؛ )1م كتاب القدر ‏ ؛ ‏ باب < وكن أمر الله قدراً مقدوراً > , 
ومسم ( 77١7/14‏ ) 07 كتاب الفتن وأشراط الساعة ‏ 5 باب إخبار النبي ْو فها يكون إلى قيام الساعة . 
155 2 مسلم -١)15١/1١(‏ كتاب الإيان ‏ 39 باب الاستسرار بالإيمان للخائف . 
/ازذا ‏ الستدرك (؟/ ١٠م؟).‏ 
١14‏ - العجم الكبير ( 5 / ؟3 ) . 


أكما 
8 - » روى الترمذي عن حذيفة بن الهان رضي الله عنه قال : سألتني أمي : مق 
عَيْدَكَ برسول الله ميِقَمٍ ؟ فقلت : مالي به عهد منذ كذا وكذا . فَنالّت مني » فقلت لها : 
دعيني آتي رسول الله يله » فأصلي معه الغرب » وأسأله أن يستغفر لي ولك . فأتيته ‏ 
فصلَيتٌ معه الغرب , ثم قام فصلّى حتى صلى العشاء , ثم لقتل » فُتبعته » فسيع صوتي ؛ 
فقال : « مّن هذا » حذيفة ؟ » قلت : نعم . فقال : م ما حاجتك ؟ غفر الله لك 
ولأمك , . قال : , إن هذا مَلَكْ لم ينزل إلى الأرض قط قبل هذه الليلة » استأذن 
ربه أن يُسَلّم عليّ ويبشّرني أن فاطمة سيدةٌ نساء أهل الجنة » وأن الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 


6 الترمذي ( ه/ 710 ) 50 كتاب المناقب  5١‏ باب مناقب الحسن والحسين عليها السلام . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 


؟181 
٠+‏ - سعد بن معاذ رضى الله عنه 

هو في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين . 

قال ابن حجر في الإصابة : سعد بن معاذ بن النعان بن امرئ القيس بن زيد بن 
عبد الأشهل بن جثم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأشهلي سيد الأوس . وأمه كبشة بنت رافع لما صحبة مويك آنا رن “ينلد بدا 
باتفاق ؛ ورمي بسهم يوم الخندق ؛ فعاش بعد ذلك شهرأ حتى حم في بني قريظة ٠‏ 
وأجيبت دعوته في ذلك » ثم انتقض جرحه فات أخرج ذلك البخاري وذلك سنة خمس »2 
وقال المنافقون لما خرجت جنازته : ما أخفها . فقال الني صلى الله عليه وآله وس : « إن 
الملائكة حملته » . في الصحيحين وغيرهما من طرق أن الننبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
« اهتز العرش لموت سعد بن معاذ» . وروى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه عن عائشة قالت : كان في بنى عبد الأشهل ثلاثة م يكن أحد أفضل منهم : سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر . وذكر ابن إسحاق أنه لما أسم علي يد مصعب بن عمير 
قال لبني عبد الأشهل : كلام رجالم ونسائك علي حرام حتى تساموا . فأساموا » فكان من 
أعظم الناس بركة في الإسلام . وروى ابن إسحاق في قصة الخندق عن عائشة قالت : كنت 
في حصن بني حارثة وأم سعد بن معاذ معي فر سعد بن معاذ وهو يقول : 

نكال بلحي السبيخ ايد “نينا أعينة الخوف اذا مجان الأحيل 

فقالت له أمه : الحق يابني فقد تأخرت . فقلت : ياأم سعد لوددت أن درع سعد أسبغ 
ما هي . قال : فأصابه السهم حيث خافت عليه . وقال الذي رماه : خذها وأنا ابن 
العرقة . فقال : عَرّق الله وجهك في النار .اه 

وقال ابن كثير : كان قدوم الأحزاب في شوال سنة خمس 5 تقدم ٠‏ فأقاموا قريباً من 
شهر ثم خرج رسول الله مَلِئَهِ لحصار بني قريظة فأقام عليهم خمساً وعشرين ليلة » ثم نزلوا 
على حك سعد فات بعد حكه عليهم بقليل » فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي 
الحجة من سنة خمس والله أعلم . اه 


لما 

وقال الذهبي : قيل كان سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة ابني خالة . وقال ابن إسحاق : 
آخى رسول الله لَه بين سعد بن معاذ وأبي عبيدة بن الجراح » وقيل أخي بينه وبين سعد 
ابن أي وقاض:: اه : 

قال الذهبي في السير : نقل ابن الكلبي أن قريشاً سمعت هاتفاً على ألي قَبَيْس يقول : 

فإن يسم التّعدان يُصبحٌ مُحَسَّدٌ بك ةلايَحْثى خلاف الخالف 

فقال أبو سفيان : من السعدان ؟ سعدٌ بكرء سعد تيم ؟ فسمعوا في الليل الماتف 
يقول : 

أيا سَئه الأوس كرا أنت ناص ويا سعة سعد الحزرجين الفطارف 

اعنيجا لمان المتتوف راسك عمل الاق العرموى القت ارقا 

فإِنٌ شواب الله لالب الفُسدى جتان من الفزقس ذاتُ رَفارف 

فقال نو فياك «هى.والله بعك بو معان وسعة بق خنادة:: 

أسلم سعد بن معاذ على يد مُصعب بن عُمير . فقال ابن إسحاق : لما أسلم وقف على 
قومه » فقال : يابني عبد الأشهل ! كيف تعامون أمري فيك ؟ قالوا : سيدنا فضلاً » وأهننا 
نقيبةً . قال : فإن كلام على حرام » رجالكم ونساوم » حتى تؤمنوا بالله ورسوله . قال : 
فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وأساموا . 

أبو إسحاق : عن عمرو بن مهون » عن ابن مسعود قال : انطلق سعد بن معاذ معترأ : 
فنزل على أمية بن خَلف وكان أمية إذا انطلق إلى الشام يَمْرٌ بالدينة » فينزل عليه » فقال 
أنية له اتنظر حي إذا اضف النهان وغل الثان طفت .'فبينا سعند يطوف إذ أتناه أب 
جهل » فقال : من الذي يطوف آمنا ؟ قال : أنا سعد . فقال : أتطوف آمناً وقد أويت 
جمد وأصحابه ؟ قال : نعم . فتلاحيا . فقال أمية : لا ترفع صوتتك على أبي الحم » فإنه 
سيد أهل الوادي . فقال سعد : والله لو منعتني » لقطعت عليك متجرك بالشام . قال : 
فجعل أميةٌ يقول : لاترفع صوتك . فغضب وقال : دعنا منك , فإفني سمعت عمد مَلنه 
يقول : يزع أنه قاتلّك . قال : إِيّاي ؟ قال : نعم . قال : والله ما يكذب مد فكاد 


لديل 


يُحْدث ( » فرجع إلى امرأته فقال : أما تعامين ما قال لي أخي اليثربي ؟ زع أنه سمع مدا 
يزع أنه قاتلي . قالت : والله ما يكذب عمد . فاما خرجوا لبدر قالت امرأته : ما ذكرت 
ما قال لك أخوك اليثربي ؟ فأراد أن لا يخرج . فقال له أبو جهل : إنك من أشراف أهل 
الوادي » فس معنا يوم أو يومين . فسار معهم ٠‏ فقتله الله . 

قال ابن شهاب : وشهد بدرأ سعد بن معاذ » ورُمي يوم الخندق , فعاش شهرأ » ثم 
انتْقضّ جرحّه فات . 

ابن إسحاق : حدثني أبو ليلى عبد الله بن سهل أن عائشة كانت في حصن بني حارثة 
يوم الخندق وأم سعد معها , فعبر سعد عليه درع مُقَلَصَةٌ قد خرجت منه ذراعة كلها وفي 
يده حربة يَرُْقْلَ بها [ يمشي بقوة وجد ] ويقول : 

لبك قليلاً يشهد الَيُجا جمل لا بأس بالموت إذا حان الأجَل 

يعني : حَمَلٌ بن بدر . فقالت له أمه : أي بني ! قد أخرت . فقلت لما : ياأم سعد 
لوددت أن درغ سعد كانت أسبغ مما هي . فرمي سعد بسهم قطع منه الأكحل » رماه ابن 
العَرقّة » فاما أصابه قال : خَذها مني وأنا ابن القرقة . فقال : عَرَقَ الله وجهك في النار . 
الى ازع كيك ابن يو حر الريل نينا ماقي مام نات لاك أعرا من أن 
أجاهدمم فيك من قوم آذوًا نبييك وكذبوه وأخرجوه . اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا 
وبينهم » فاجعلها لي شهادة » ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة 7 .|.ه 


.2 » روى البخاري ومس عن عائشة رضي الله عنها قالت : أصيب سعد يوم 


)١(‏ كاد يحدث : من الحدث . وهو خروج خارج من أحد السبيلين » والضير لأمية . أي أنه كاد أن يخريج منه شيء 
لكوع وله اروانة الببتت.:. أما رواية البحاري 01و الله ما عند مه إذا ند ورمع ليث + 
وعد الحافظ رواية البيهقي تصحيفاً . 
(؟) قال محقق السير : رجاله ثقات ؛ وهو في سيرة ابن هشام (5/ 8؟1 ) . وأخرجه أحمد .)14١/5(‏ 
+ البخاري ( 41١/0‏ ) 74 كتاب المغازي  ٠١‏ - باب مرجع النبى يللو من الأحزاب وعخرجه إلى بني قريظة . 
ومسم (5 / 1١ ) ١85‏ كتاب الجهاد والسير ‏ 55 باب جواز قتال من نقض العهد . -_ 


هما 


الخندق » رماه رجل من قُريش يقال له حبّانُ بن العرقة » رَماهُ في الأكحّل » فضَرب الني 
َه حَيَةٌ في السجد ليَعودهُ من قريب . فاما رجعَ رسول الله يِه من الخندق وضع السلاح 
واغتسل » فأتاةٌ جبريل عليه السلامٌ وهو ينفضٌ رأْسَه من الغبار فقال: قد وَضعت 
السلاح » والله ماوضمتّه , اخرُعْ إليهم . قال النهئ يله : ٠‏ فأين ؟» فأشاز إلى بني 
فُريظة . فأتاام رسول الله ينه فنزلوا على حكه » فردٌ الح إلى سعد . قال : فإني أحم أن 
ْنَل الثقاتلةٌ » وأن تُسى النساءً والذرية » وأن تُقْسمَ أموالهم . قال هشامٌ : فأخبرني أبي عن 
كذبوا رسولك وأخرّجوه , اللهمً فإفي أظنُ أنك قد وَضعت الحرب بينّنا وبيتهم » فإن كان 
تفي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدم فيك » وإن كنت وَضعت الحرب 
فافجرّها واجعل موتتي فيها . فانقجرت من لبّده » فل يَرْعْهِم ‏ وفي المسجد خية من بني 
غفار ‏ إلا الدّمٌ يَسِيلٌ إليهم » فقالوا : ياأهل الخهة » ما هذا الذي يأتينا من قبَلم ؟ فإذا 
سعدٌ يَعْذْو جُرَحَهُ دما . فات منها رضي الله عنه . 

الاق وري أسد هو عانق نالف شمن مول الله عله ,رامو كوه 
سعد بن معاذء وهو يموت في القبة التي ضريها عليه رسول الله ميت في السجد قالت : 
والذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر ء وإني لفي حجرت » فكانا أ 
قال الله ١‏ رحُمَاءٌ بينهم 7 . قال علقمة فقلت : أي أمه ! كيف كان رسول الله ؛ 
نه ء يصنع ؟ قالت : كان لا تدمع عينه على أحد » ولكنه كان إذا وجد » فإفا هو آخذ 


الاح ريك أن همان تون عترقكين لبية كتال كنا أميج اقغر مكده فت 


007 الأكحل :عرق في وسط الذراع . 
اللَبّة : النحر . 
يغدو : يسيل . 
2 أحمد في مسنده (37/ 151 ). وإسناده حسن . 


. 55: الفتح‎ )١( 


2 الطبقات الكبرى (” / 557 ) . وإسناده حسن ٠‏ 


1615 


حوّلوه عند امرأة يقال لما رُفيدة تداوي الجرحى . فكان النبّي » مَلقَهِ إذا مر به يقول : 
كيف أمسيت » وكيفة أصبحت ؟ » فيخبره حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها 

فاحقلوه إلى بني عبد الأشهل إلى منازهم » وجاء رسول الله » فقيل : انطلقوا به . 
فخرج وخرجنا معه » وأسرع حتى تقطّعَت شسوع نعالنا ٠‏ وسقطت أرديثّنا » فشكا ذلك إليه 
أميجانة تقال إن عات أن قينا ليه الملائكة فتغسله ؟ا غلست حنظلة , 
فنتهى إلى البيت » وهو يُفسل ٠‏ وأمه تبكيه وا قزل : 


فُقال .ل باكية تكذية إلا أ سعد ب خرع ايه فال : يقول له القوم : 
حملنا يارسول الله ميت أخفٌ علينا منه ل ل ال 


اللائكة كذا وكذا لم يهبطوا قَطّْ قبل يومهم » قد حملوه مَعَكْم » 
+198 - + روى ابن سعد عن شعبة : عن سماك , سمع عبد الله بن شداد يقول : دخل 


رسول الله » يِل » على سعد وهو يكيد بنفسه فقال الرسول يِه » ٠‏ جزاك الله خيراً من 
سيد قوم » فقد أنجرت ما وعدته . ولِيُْجِزَنْكَ الله ما وَعَدَ عَدك, . 


4- + روى البخاري ومسل عن أبي سيك ادرف قال نزل أسل فَرَيِظَة على 
د كاذ :+ َأرْسَلَ رول الله يِه إلى سَْدٍ » فتاه عَلَى حمَارٍ » فَلَمًا دنا قرِيسأ 
ا قال يَسُول الله َه للأنْصَارٍ « قُومُوا ا 2 
نال :, إن هؤلاء نرَلُوا على حكمك, . قال : تقكل مُقَاتلَتهُم » ونسبي ذُريتهم . 
قال : فَقَالَ الي له : « قضيْت بحك الله 


ل 


+159 . الطبقات الكبرفق (؟ / ”5 ). وإسناده حسن . 
يكيد بنفسه : يبود بها وهو يتوق . 

4 البخاري (7/ 4١١‏ ) 14 كتاب المغازي  7١‏ . باب مرجع لني مُه من الأحزاب ويخرجه إلى بني قريظة . 
ومسم (5/ 188 )50 - كتاب الجهاد ‏ 50 باب جواز قتال من نقض العهد . 

6 الطبقات الكبرف (* / 558 ) . وإسناده حسن . 


/اام 


أن يقتل من جرت عليه المواسي ل لثم : , لَقَدْ حَكم فيهم بحك الله الذي 


45 وا روك ال معد كو ديق كرضي عن سيلة قالوب الج نان به من 
ثُراب قبر سعد » فذهب با ؛ ثم نظر فإذا هي مسك . ورواها مد بن عمرو بن عَلقمة ؛ 


ذكر الذهبي في السير ('! عن جمد بن عمرو بن علقمة » عن أبيه » عن جده » عن عائشة 
قالت : ما كان أحد أَشدّ فقداً على السامين بعد الني مله وصاحبيه أو أحدهها من سعد بن 
مياق 


0 - + روى الحام عن أمماء بنت يزيد بن السكن قالت : لما توفي سعد بن معاذ 
صاحت أمه فال م لني يله + لوقا دمعك ويذهب حزنك فإن ابنك اولتق 


ل كاعد 
ذا بسع يد عاذ ملعك فال نا رفول الله مز ون ليرفا دمعك ويذهب 
حزنك » . والباق بنحوه . 


5 المواسي : جمع موبى وهي الألة التي يحلق بها . والمراد هنا من بلغ الحم وطالت شعرته ؛ وصار يحلقها . يفسر 
ذلك حديث عطية القرظي قال : عرضنا على الني » مله » يوم قريظة , فكان من أنبت قتل » ومن لم ينبت 
خلي سبيله ؛ فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيل . أخرجه أبو داود » والترمذي وسنده حسن . 

5 الطبقات الكبرى ( ؟ / 45١‏ ). وإسئاده حسن . 

)0( السير ( ١‏ / 4؟؟ ) وقال محققه : إسناده حسن . 

19 المستدرك (5/ 5١5‏ ) . وصححه ووافقه الذهبي . 

8؟ؤظ ‏ أحد في مسنده (601/7 ) . 
والمستدرك ( 50١/1‏ ) . وصححه ووافقه الذهبي . 
والعجم الكبير ( / 1١‏ ) ؛ ( 55 / 577 ) . وقال الهيقي في جمع الزوائد (5/ 04 ) : رواه الطبراني ورجاله 
رجال المعيم:: 
ليرقأ : لينقطع . 


١مل4‎ 


9 - + روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما حملت جنازة سعد 
ابن معاذ قال المنافقون : ما أخفٌ ما كانت جنازته ‏ يعني لحكه في بني قريظة ‏ فبلغ ذلك 
رسول الله ينو » فقال : « إن الملائكة كانت تحمله , . 


رسول الله تلثم يقول : « اككر العزق لوك سعد من معاة ..: 
فقال رجل لجابر : إن البراء يقول : اهدر السرير ؟ ققال : إنه كان بين هذين الْيّين 
ضغائئ ؛ سمعت رسول الله مقو يقول : « أهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» . 


وف رواية سم 07 قال : قال رسول الله ماع - وجنازة سعد بن معاذ بين أيدهم 5 
, اهتز لها عرش الرحمن عرز وجل » . 


- » روى ابن سعد عن مجاهد , عن ابن عمر قال : اهترٌ العرشَ لحب لقاء الله 
سعداً . قال : إما يعني السرير . وقرأ « ورفع أبويه على العرش 4 7 قال : إفا تفسحت 
أعوا قم ال وول رسول الله َي قبره » فاحتّبس » فاما خرج ٠‏ قيل يارسول الله ! ما 
حبستك ؟ قال : ٠‏ ضَّمٌ سعد في القبر ضة ٠‏ فدعوت الله أن يكشف عنه, . 


قال الذهبي : تفسيره بالسرير ما أدري أهو من قول ابن حمر أو من قول مجاهد . وهذا 
تأويل لاينية + فقد جاءنا ثابعاً عرش الرعفن وعركن الله + والعرش.خلق لله مسخرٌ إذا شاء 
03 0 5 8 1 7 
أن هتز اهتز بمشيئة الله » وجعل فيه شعوراً لحب سعد » 5 جعل تعالى شعورا في جبل أحُد 


2 الترمذي ( ه / 56١0‏ ) 50 كتاب المناقب  5١‏ باب مناقب سعد بن معاذ . 
9٠‏ - البخاري ( 7 / ١79‏ ) 78 كتاب مناقب الأنصار. ١١‏ باب متاقب سعد بن معاذ . 
اهتز له » والمعنى : فرح أهل العرش بقدومه على الله لما رأوا من منزلته وكرامته وفضله . 
ضغائن : الضفائن : الأحقاد والعداوات ؛ واحدتا : ضغينة . 
(0) مسلم في نفس الموضع السابق . 
5*١‏ الطبقات الكبرى  (‏ /8؛ ). 
(0) يوسف : .70٠١‏ 


1815 


بحبه الني مَل . وقال تعالى : < يَا جبّال أُوْبي مَعَهُ 4 7 . وقال : < تُسَبْمٌ لَه التموات 
السسّبْعٌ والأرضْ )١4‏ ثم عمم فقال : <« وإن من شيء إلا يُسَبَحْ بخمده 4 . وهنا 
حق . وفي صحيح البخاري قول ابن مسعود : كنا نسمعٌ تسبيح الطعام وهو يؤكل . وهذا 
باب واسع سبيله الإيمان .اه . 


- + روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أهدي لرسول 
الله علق جبة من تسن وان يتفى عق المزير د ققحي النائرة منها عافقال + والذئ 
نفس محمد بيده » إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا, . 


وفي رواية الترمذي والنسائي 7 عن وقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال : قدم أنس 
ابن مالك فأتيتة » فقال : من أنت ؟ فقلت : أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاد قال : 
فبى ٠‏ وقال : إنك لشبية بسعد » وإن سعدا كان من أعظم الناس وأطوهم » وإنه بعت إلى 
البي َيِه جبَّة من ديباج » مَنسُوج فيها الذهب » فلبسها رسول الله يِلَهِ ٠‏ فصعد المنبر: 
فقام ‏ أو قعد ‏ فجعل الناس ياسونها » فقالوا : ما رأينا كاليوم توباً قط . ققال : 
و اتمجنون من هذا الماديل انه :قم الحنة كو عا قروو 0 


9 - * روى البزار عن ابن عمر قال : قال رسول الله ملِقَةٍ : « لقد نزل لسعد بن 
معاذ رضي الله عنه سبعون ألف ملك ما وطئوا الأرض قبلها, . 


قال و دقن 2 «سحنانة: الله لو انفلك اح تن تفظة انين لاقلع متها 


سعط ع , 


. 16 : الإسراء‎ )5( .٠١ سبأ:‎ )١( ' 

؟9 - البخاري (5/ 8815 ) 05 كتاب بدء الخلق ‏ 4 ياب ما جاء في صفة الجلة, وأنها مخلوقة . 
ومسلم (151777/15) 468 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 76 باب من فضائل سعد بن معاذ . 
السئدسي : الحرير وما رق من الإبرسيم . 

(؟) الترمذي ( /8١؟)‏ 75 كتاب اللباس ١‏ باب حدثنا أبو عمار.. 

وقال ؛ هذا حديث صحيح . 
والنائي (8/ ١95‏ ) 18 كتاب الزينة ‏ 88 باب لبس الديباج المنسويج بالذهب . 

98ل البزار : كشف الأستار ( ؟ / ١51‏ ) وقال الهيي في جمع الزوائد (5/ 508) : رواه البزار بإسنادين ورجال أحدها 


رجال الصحيح . 


1816 


قال الذهي : هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء » بل هو أمر يجده الؤمن 5 
يجد ألم فقد ولده وحميه في الدنيا » وكا يجد من ألم مرضه ء وألم خروج نفسه » وأم سؤاله في 
قبره وامتحانه » وأم تأثره ببكاء أهله عليه » وألم قيامه من قبره ٠‏ وألم الموقف وهوله » وأ 
الورود على النار » ونحو ذلك فهذه الأراجيف كُلّها قد تنال العبد وما هي من عذاب 
القبرء ولا من عذاب هم قط » ولكن العيد التقي يَرْفْقَ الله به في بعض ذلك أو كله » 
ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه . قال تعالى : < وأَنْذِرْهُمٍ يَوْمْ الخرّة 4" . وقال : 
وَأَنْدِرْهُمٍ يَوْمَ الآزفة إذ القثُوبْ لدى الختاجر > ١‏ . فنسأله الله تعالى العفوّ واللطف 
الخفي . ومع هذه المزات ٠‏ فسعد ممن.تعلم أنه من أهل الجنة » وأنه من أرفع الشهداء » رضي 
الله عنه . كأنك ياهذا تظن أن الفائز لا يناه هول في الدارين » ولاروع ولا ألم 
ولاف فا نسل ربك الفائنة ) وأن كرا ف زمره تمن هد 


ليا تيا كنا 


للق مريم :551؟, 
(0) غافر :18 . 


81١ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما‎ - ١6 
: قال أبن كثير في ترجمته‎ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي . أبو عبد الرحمن الكي ثم المدني » أسلم قدي 
مع أبيه وم يبلغ الحلم وهاجرأ وعمره عشر سنين » وقد استصغر يوم أحد » فلما كان يوم 
الحتدق أحازه. وهو ابى كس غشرة سنة 'فقهتها :وما يندها: ».وهو شقيق 'خقصة بنت غير أم 
الوفقة :انين كت نت مظليوة اعفا عات ون مطفون + وكات عسل ادا ع ريعة 
من الرجال آدم له جمة تضرب إلى منكبيه جسيًا يخضب بالصفرة ويحفى شاربه » وكان 
يتوضأ لكل صلاة ويدخل الماء في أصول عينيه » وقد أراده عثان على القضاء فأبى ذلك , 
وكذلك أبوه » وشهد اليرموك والقادسية وجلولاء وما بينها من وقائع الفرس » وشهد فتح 
مصر » واختط بها دارأ » وقدم البصرة وشهد غزو فارس وورد المدائن مرارا وكان مره يوم 
مات الني يِه ثنتين وعشرين سنة ء وكان إذا أعجبه شيء من ماله يقربه إلي الله عز 
وجل وكان في مدة الفتنة لا يأتي أميرٌ إلا صلى خلفه , وأدى إليه زكاة .ماله ؛ وكان أعم 
الناس بمناسك الحج ؛ وكان يتتبع آثار رسول الله مله » يصلي فيها » حتى إن الني مَيْنه 
نزل تحت الشجرة وكان ابن عمر يتعاهدها ويصب في أصلها الماء » وكان إذ فاتته العشاء في 
جاعة أحيا تلك الليلة » وكان يقوم أكثر الليل » وقيل إنه مات وهو في الفضل مثل أبيه ؛ 
وكان يوم مات خير من بقي » ومكث سنة يفتي الناس من سائر البلاد . اه 

وقال ابن حجر : وقال الزبير بن بكار : وكان ابن عمر يتحفظ ما سمع من رسول الله 
ويسأل من حضر عن قوله وفعله وكان يتبع آثاره في كل مسجد . 

وقد ذكر الذهي بعض من أخذ عنهم العلم غير رسول الله يِه فمَدّ منهم خمسة عشرء 
وذكر مئتين وسبعة وعشرين ممن أخذوا عنه العلم ورووا عنه » وقال : ولابن عمر في مسند 
بق ألفان وست مائة وثلاثون حديثاً بالمكررء واتفقا له على مئة وثمانية وستين حديثا , 
وانفرد له البخاري بأحد وثانين حديثاً » ومسم بأحد وثلاثين » وتكم الذهي عن يوم 
التحك بين علي ومعاوية فقال : كاد أن تنعقد البيعة له [ لابن عمر] يومكئذ مع وجود 


؟ ١849‏ 
الإمام علي وسعد بن أبي وقاص ولو بويع لما اختلف عليه اثنان ولكن الله حماه وخار له , 
ورجح الذهيي أنه عمر خساً وثمانين سنة ودفن في فخ من مكة ( وفخ : حي الزاهر) في 
يوه الها لحرن هد : 

قال الذهبي : 

وأولاده من صَفيّة بنت أبي عُبيد بن مسعود الثقفي : أبو بكر ؛ وواقد ؛ وعبد الله , 
وأبو عبيدة » وعُمر» وحفصة » وسّؤدّة . 

ومن أمّ علقمة الحاربية : عبد الرحمن وبه يُكنى . 

ومن سرّيّة له : سال » وعبيد الله » وحمزة . 

ومن سَُرّيّة أخرى : زيد » وعائشة . 

ومن أخرى : أبو سامة » وقلابة . 

ومن أخرى : بلال » فالجلة ستة عشر .اه . 
قال الحافظ في الإصابة : 

وأخرج أبو سعيد بن الأعرابي بسند صحيح وهو في الغيلانيات والمحامليات عن سام بن 
أبي الجعد عن جابر : مامنا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال غير عبد الله بن عمر. 
وفي تاريخ أبي العباس السراج بسند حسن عن السدي : رأيت نفراً من الصحابة كانوا يرون 
أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها الني صلى الله عليه وآله وسم إلا ابن عمر . 
وفي الشعب للبيهقي عن أبي سامة بن عبد الرحمن قال : مات ابن عمر وهو مثل عمر في 
الفضل . ومن وجه آخر عن أبي سامة : كان عمر في زمان له فيه نظراء » وكان ابن عمر في 
زمان ليس له فيه نظير . وفي معجم البغوي بسند حسن عن سعيد بن المسيب : لو شهدت 
لأحد من أهل الجنة لشهدت لابن عمر. ومن وجه صحيح : كان ابن عمر حين مات خير 


من بقى . أه . 


؟كما 


قال الذهبي : قال ابن حزم في كتاب ( الإحكام ) في الباب الثامن والعشرين : 
المكثرون في الفتيا من الصحابة ؛ عُمر وابنه عبد الله » علي » عائشة » ابن مسعود ‏ ابن 
عباس » زيد بن ثابت » فهم سبعة فقط يكن أَنْ يجمع من فتيا كل واحذ ملهم سفرٌ 
ضخم . وقد جمع أبو بكر همد بن موسى بن .يعقوب بن أمير المؤمئين الأمون فتيا ابن عباس 
في عشرين كتاباً . وأبو بكر هذا أحد أئمة الإسلام . 

5ه روف أبن سسدحن مليسآن بن بلال:# عن ريد يناسل : أن بن ع كان 
يُصفّر حتى علا ثيابه منها » فقيل له : تصبع بالصفرة ؟ فقال : إني رأيت رسول الله يبن 

6 2 » روى أبن سعد عن ابن عُمرء قال : قال رسول الله عله : « لو تركنا هذا 
الباب للنساء » . قال نافع : فل يَدخْلَ منه ابن عمر حتى مات . 

وذكر الذهي في السير 7 عن نافع : أَنّ ابن عُمر كان إذا فاتته العشاءً في جماعة » أحيا 

وذكر أيضًا ' أن ابن عُمر كان له مِهْراسٌ فيه ماء , فَيَصَلّي فيه ما قُدّر له » ثم يصيرٌ إلى 
الفراش ٠‏ فيّغفي إغفاءة الطائر» ثم يقومٌ » فيتوضأ ويصلي » يفل ذلك في الليل أربع 
مرات أو خمساً . 

وذكر أيضا © عن غطناء مول ابن ستناع: + قال + أفرضت ابن عمر ألفي :درم ؛ 


فونائنيا بزائد مئتي درهم . 


994 . الطبقات الكبرى ( ؛ / ١9‏ ) وسئده صحيح . 
ه5١‏ . انظر : سير أعلام النبلاء . للذهبي (؟/؟1١؟)‏ . 
وقال محققه : رجاله ثقات . 
الباب : يعنى أحد أبواب المسجد النبوي . 

(0 السير (+/ 5١5‏ ) . وقال حققه . رجاله ثقات . 
السير (١‏ / 75 ) . وقال محققه : رجال ثقات . 
المهراس : حجر منقور ويتوضا منه . 

() السير (” / 6٠؟‏ ) وقال محققه رجاله ثقات . 
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قال عقق السير : وإفا تحل له الزيادة فيا إذا لم يكن ذلك على شرط منهها أو عادة » 
أما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر أو أفضل , فهو حرام لا خير فيه وفعل ابن جمر هذا له 
سند من السنة » ففي الوطأ ومسلم من طريق زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسارء عن أبي 
رافع أن رسول الله يل استاف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة » فأمر أبا 
ل ل مه : لم أجد فيها إلا خياراً نناعيا : 

أعطلةناباة إن خبان الاين احسيم قضناء » . وأخرجه البخاري ومسل من 
0 
وذكر أيضاً ' » عن عاص ؛ أن مروان قال لابن عُمر ‏ يعني بعد موت يايند 2ن بهار 
يدك تبايئك » فإنك سيد العرب وابنٌ سيّدها . قال : كيف أصنمٌ بأهل المشرق ؟ قال : 
نضربّهم حتى يُبايعوا “قال ؛ والله-ما أحبة أنها'دانت لي سبعين. سنة +«وأنة قثل في مشيفي 


رجل واحد . 
قال : يقول مروان : 
إن أى فنة تَكْلي مَراجلها واللك بد أبي ليلى لمن غلبا 


وذكر أيضا '! عن عمر بن ممد بن زيد ء عن أبيه : أن ابن عمر كاتب غلاماً له بأربعين 
ألفأ : فخرج إلى الكوفة » فكان يعمل على حُمرٍ له » حتى أدى خمسة عشر ألفا » فجاءه 
إنسان » فقال : أمجنون أنت ؟ أنت ها هنا تُمذّب تَفْسَك. وابن عُمر يشتري الرقيق يمينا 
وثالا » ثم يُعنتهم ؛ ارجع إليه » فقل : عجزبت . فجاءً إليه بصحيفة » فقال : ياأبا عبد 
الرحمن ! قد عجزت : وهذه صحيفتي » فاسْحّها . فقال : لا ء ولكن امحها أنت إِنْ شكت . 
فناقا » نناقت فعاسي الا+ وقال + اذهيا كانت حر : قآله أفلحك اللا أحبين إل 
ابي . قال : هما حرّان . قال : أصلحك الله » أحسن إلى أمّي ولديّ . قال : هما حُرّتَان . 


(١)السير‏ (+/ 5١5‏ ) . وقال : محققه إسناده حسن:.. وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (54 / 155) . 

(؟)السير ( / 7١7‏ ) وقال عحققه رجاله ثقات . 
المكاتبة : أن يكتب السيد لمولاه وثيقة يتعهد له فيها بالعتق إذا أعطاه مبلغاً يميه من المال ؛ فإذا جمعه العبد ء 
ودفعه لسيده . أصبح حرا . 


ليل 

وذكر ايض (' عن عاصم بن همد العمري : عن أبيه , قال : أعطي عبد الله بن جعفر 
ابن عُمر بنافع عشرة آلاف » فدخل على صَفيّة امرأته » فحدّها » قالت : فا تنتظرٌ ؟ قال : 
فهلا ما هو خيرٌ من ذلك » هو حرٌ لوجه الله : فكان يُخَيِّلٌ إن أنه كان ينوي قول الله 
< لن تنالوا البرّ حتى تُنفقوا ما تُحبُون 6(" . 


وقال ابن شهاب : أراد ابن عُمر أ ن يلعن :ادم » فقال : الهم الع » ٠‏ فل يمتها » وقال : 
نا اسن أن أقول هذه الكامة 


وعن سام » قال : ما لعن ابن عمر خادماً له قط إلا واحدأ » فأعتقه © . 

تار ار رز ارقي كام ور و ل بان 

بحن أ عتقّ ألف إنسان » أو زاد . 

وذكر أيضا ) : عن نافع » قال : بعث معاوية إلى ابن عُمر بمئة ألف , فا حال عليه 
الحول وعنده منها شيء . 

وذكر أيضًا ') عن حمزة بن عبد الله » قال : لو أنّ طعاماً كثيراً كان عند أبي ما شَبعَ 
منه بعد أن يجد له آكلاً » فعاده ابن مطيع » فرآه قد نْحَلَ جسّةُ » فكامه ‏ فقال : إنه ليقي 
عل ان سنين , ما أشبع فيها شَبْعَةَ واحدة ‏ أو قال : إلا شبعة ‏ فالآن تريد أن أشبع حين 

ع 

م يبقّ من عَمَُري إلا ظم حمار . 

5 * روى الطبراني عن مُطْعم بن المقدام قال : كتب الحجّاج إلى ابن عُمر : بلغنى 
نك طلبت الخلاقة وأنها لاتصليمٌ ل لعي ولابخيل ولا غَيّور . فكتب إليه : أمّا ماذكرت من 


. وقال محققه : إسناده صحيح‎ . ) 5١7 / السير ( ؟‎ )١( 
آل عران : ؟ى.‎ )'( 
٠ وإسئاده صحيح‎ ) ١5 / ٠١ ( (م) رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ 
. وقال محققه : إسناده صحيح‎ . ) 5١18 / السير ( ؟‎ )4( 
قال محققه : إسناده صحيح‎ . ) ١١5 / * ( السسير‎ )0( 
وقال محقق السير : إسناده صحيح‎ . ) 56١ / ١١ ( وعبد الرزاق في مصنفه‎ . ) 5١8 / ١ ( السير‎ (3) 
. ظمءٌ حمار : أي شيء يسير وخص الخار لأنه أقل الدواب صبراً على اللاء‎ 
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الخلائّة فا طلبتّها » وماهي من بالي » وأما ماذكرت من العيّ » فَنْ جمع كتاب الله » 
فليس بعي' . ومن أَدّى زكاته » فليس ببخيل . وإن أحقّ ماغرت فيه ولدي أن يشركني 


فيه غيري . 
وذكر الذهي في السير ") عن نافع : أن الُختار بن أبي عُبّيد كان يُرسل إلى ابن عٌمر 


ع ماع 


بآثال + فقبله + ويقول + ل أسال أحدا شنا ا ولاارة هازرقي الله 

وذكر أيضاً ') عن الثوري : عن أبي الوازع : قلت لابن عمر : لايزال الناسَ بخير ما 
م - 0 ع 39 - 1 
أبقاك الله لهم . فغضب ٠‏ وقال : إني لأحسبّك عراقيًا » وما يُدريك مايُغلِقَ عليه ابن أمك 
بابه . 


ع ما صم 


١999‏ - » وروى ابن سعد عن نافع » أن ابن عمر كان يقبضٌ على لحيته » ويأخذ ما 
جاوز القبضة . 

998 - » روى البخاري عن نافع قال : وكان أبن عمر إذا اعمر » قبض على لحيته » فا 
نشل الخدم : 

وذكل الهو :ف البو ول" عن ابن شين أن رجلا قال لابن عُمر : أعمل لك 
جوارش ؟ قال : وماهو ؟ قال : شىءٌ إذا كظّك الطعامٌ » فأصبت منه ء سهّل . فقال : 
ماشبعت منذٌ أربعة أشهر » وما ذاك أن لاأكون له واجدًا » ولكني عهدت قوماً يشبعون 


مرة » ونجوعون مرة . 


س- قال الحيقي في جمع الزوائد (ه / 87*) : رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أنه مرسل » فإن المطعم ل يسبع من ابن عمر. 
)١(‏ السير ( ؟ / 55١‏ ) وقال محققه ؛ إسناده صحيح . 
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (6 / ١6١‏ ) . 
(؟) السير (” / 5٠١‏ ) . وقال محققه : إسناده حسن . 
ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 54 )137١/‏ . 
195 الطبقات الكبرى (14/ ١18‏ ) . 
مود البخاري ( ٠١‏ / 585 ) للا كتاب اللباس ‏ 56 باب تقلم الأظفار . 
(؟) السير ( ؟ / 555 ) . وقال محققه : أخرجه أبو نعم ( ٠٠١ / ١‏ ) ورجاله ثقات . 
جوارش : نوع هن الأدوية المركبة يقوي المعدة ويهضم الطعام وليست اللفظة عربية . 
إذا كفك الطعام : إذا امتلأت منه وأثقلك . 


فد 


وذكر أيضاً : () عن ابن عمر : قال بعث إليّ عل » فقال : ياأبا عبد الرحمن ! إنك 
فل تاعاق أعل لكام قد هكد أترتك عليه :+ فهلت ١‏ أذكرك الله وترا من 
رسول الله ملِئَوِ وصحبتي إياه » إلا ما أَعْمَيْتي . فأبى عل » فاستعنت عليه بحفصة » فأبى , 
فخرجت ليلا إلى مكة » فقيل له : إنه قد خَرَيحْ إلى الشام . فبعث في أثري » فجعل الرجل 
يأتي المربد » فيخطم بعيره بعامته ليدركني . قال : فأرسلت حفصة : إِنّه لم يَخْرُجْ إلى 
الشام » إِنْا خرج إلى مكة . فسكن . 

وذكر أيضاً : 7 عن ابن عُمر قال يوم دُومة جندل : جاء معاوية على بُختي عظم 
طويل ؛ فقال : ومن الذي يطمع في هذا الأمر ود إليه عُنقَه ؟ فا حدّثت نفسي بالدنيا 
إلا يومئذ » هَمَمْتْ أن أقول : يطمعٌ فيه من ضربك وأباك عليه » ثم ذكرت الجنة ونعيّها , 
امرش عله 

وذكر أيضاً : 7" » عن نافع ,أن مُعاوية بَعَثَْ إلى ابن عُمر ببئة ألف . فاما أراد أن 
فيان تنيت قا رجاف أرافده: ره درق عنيي إذا لرخيض:. ش 

وذكر أيضاً :© قال : حلفة معاوية على منبر رسول الله ينه يقتلن ابن عمر » يعني 
وكان ابن عُمر بمكة . فجاء إليه [ أي إلى ابن عمر] عبد الله بن صفوان » فدخلا بيتأ . 
وكنت على الباب » فجعل ابن صفوان يقول : أفتتركه حتى يقثّلك ؟ ! والله لو م يَكْنْ إلا 
أنا وأهلٌ بيتي » لقاتلتّه دونك فقال : ألا أصيرٌ في حرم الله ؟ وسمعت نحيبّه مرّتين » فاما دنا 
معاويةٌ تلقّاه ابر صفوان » فقال : إيهأ جئت لتقتل ابن عمر . قال : والله لاأقلة . 


- » روى أبن سعد عن مَيُمُون بن مهران قال : دس مُعاوية عَمْرأ وهو يريد أن 


. السير (/ 778 ) . وقال محققه : رجاله ثقات‎ )١( 
. وقال محققه : رجاله ثقات‎ . ) 77١5 السير(؟/‎ )'( 
. وقال محققه : إسناده صحيح‎ . ) ١٠١ السير(/‎ )5( 
. السير (؟ / 775 ) . وقال محققه : إسنأده صحيح‎ )9( 
. إيها : امم فعل أمر بعنى اسكت وكف‎ 
. )وسئده صحيح‎ ١١4 / 4 ( الطبقات الكبرى‎ 2 ١ 
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يعلم مافي نفس ابن عُمر» فقال : ياأبا عبد الرحمن ! ماينسّك أن ترج تبايعك الناسُ ؛ 
أنت صاحب رسول الله يَيْنَوِ وابن أمير المؤمنين » وأنت أحق الناس هذا الأمر . فقال : قند 
العقذ لاني كبمعق سافول #اقال #اندة» لتقن مي تقنان الول بيقن الاشاظة 
أعلاج بَجَر لم يكن لي فيها حاجة . قال : فعم أنه لايريد القتال . فقال : هل لك أن 
تايط مق قد 36 النائرة أن تعضنوا عليه وركتي شمن الأزضين: والأموال © لقتال .أده 
لك ! اخريٌ من عندي » إن ديني ليس بدينارع ولا درهمكم » وإني أرجو أن أخرج من 
الدنيا ويدي بيضاء نقية . 


- » روى ابن سعد عن نافع ».قال : كن ابن عر يُسلم على الحشبيّة والخوارج 
وم يقتتلون وقال : من قال ( حي على الصلاة ) أجبته » ومن قال ( حي على قتل أخيك 
المسلم وأخذ ماله ) فلا . 


1-. * روى أبن سعد عن نافع » قال : أصابت ابن عمر عارضةٌ مَحْمل بين أصبعيه 
عند المعة » فرض فدخل عليه الحجّاج » فاما رآه ابن عمر ء عمض عينيه » فكلّمه الحجاج ‏ 
فم يكَلْمه » فغضب ء وقال : إنّ هذا يقول إفي على الضرب الأول . 


وذكر الذهي في السير : "! عن ابن عُمر » أنه قام إلى الحجّاج » وهو يخطبْ فقال : 
ياعدوٌ الله ! استحل حَرَمٌ الله » وخرّب بيت الله . فقال : ياشيخاً قد خرف . فاما صدر 
الناس » أمر الحجّاجٌ بعضّ مُسودته » فأخذ حربة مسمومة » وضرب بها رجل ابن عُمر؛ 
فرض » ومات منها ودخل عليه الحجّاج عائدا » فسلَّم فلم يرد عليه , وكلّمه ‏ فم يُجبه . 


7 - * روى البخاري عن سعيد بن عمرو» قال : دخل الحجايٌ على ابن عمر وأنا 
عنده » فقال : كيف هو ؟ فقال : صالح . قال : من أصابك ؟ قال : أصابنى من أمر بحمل 
السلاح في يوم لايحل فيه حمله . يعنى الحجاج . 

. وإسناده حسن‎ ) ١79 / الطيقات الكيرى ( ؛‎ 2. 4٠ 
. الخشبية :م أصحاب الختار بن أبي عبيد‎ 
. الطبقات الكبرى ( ؛ / 187 ) وإسناده صحيح‎ 2. 


(١)السير(+/١؟95).‏ 
5 2 البخاري ( ؟ / 5ه؛ ) ؟١ ‏ كتاب العيدين ‏ ؟ ‏ باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم . 
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1194 - + روى أبن سعد عن سعيد بن جُبَير ‏ قال : لما احتضرّ ابن عمر ء قال : مأآسى 
على شيء من الدنيا إلا على ثلاث ؛ ظبأ المواجر ء ومُكابدة الليل , وأني لم أقاتل الفئة 
الباغية التي نزلت بنا . يعني الحجاج . 

وذكر الذهبي 7 في السير : عن نافيع أو غيره » أن رجلاً قال لابن عُمر: يا خير 
الئاس » أو ابن خير الناس . فقال : ماأنا بخير الناس » ولاابن خير الناس ٠‏ ولكفي عبد من 
عبان 201 أرجو الا وأحافة #دوالة ان اترالوا بالرتدل مق ثالثو .: 

١44‏ - + روى ابن سعد عن غُروة قال : خطبت إلى ابن عُمر ابتته ء ونحن في 
الطواف » فسكت ول يُجبني بكاءة » فقلت : لورضي ؛ لأجابني » ولله لا أراجعه بكامة . 
فقَدْر له أنه صّدَر إلى المدينة قبلي ؛ ثم قدمت » فدخلت مسجد الرسول ينه » فساست 
قلية رادت إلية عقه» فرشة ي#توقال مق قدنف ؟ فلك «الآن .فال : كبت 
ذكرت لي سَؤْدَة ونحن في الطواف , نتخايل الله بين أعيّننا » وكنت قادرأ أن تلقاني في غير 
ذلك الموطن . فقلت : كان أمراً قُدّر . قال : فها رأيك اليوم ؟ قلت : أَحْرَصُ ماكنت عليه 
قط . فدعا ابنيه سالماً وعبد الله » وزوٌجني . 

4 - #4 روى ابن سعد عن أبن عمر ء قال : إنا مَتَلَنَا في هذه الفتدة كَمَثْل قوم 
يسيرون على جائة يعرفونها » فبينا م كذلك ء إذْ غَشِيتّهُم سحابةٌ وظامةٌ » فأخذ بعضَهم 
مِينًا وثمالاً » فأخطأ الطريقّ , وأقنا حيث أدرّكنا ذلك ؛ حتى جلا الله ذلك عنّا » فأبصرنا 
طريقنا الأول . فعرفناء » فأخذنا فيه . إما هؤلاء فتيان قريش يَعْتَلُونَ على هذا السلطان 
وعلى هذه الدنيا » ما أبالي أن لايكون لي ماتَقثّلٌ عليه بعهم بعضاً بنعليّ هاتين 
الجرداوين . ْ 


5 - * روى أبن سعد عن أبي جعفر القارئ : خرجت مع ابن عُمر من مكة »؛ وكان 


149 الطبقات الكبرى ( ؛ / 185 ) . وذكره الذهبي في السير ( ؟ / 76١‏ ) وقال ؛ محققه إسناده صحيح . 
)١(‏ السير ( 7١8/5‏ ) . وقال محققه : سلده صحيح . 
١544‏ - الطبقات الكبرى ( ؟ / 17١‏ ) . وذكره الذهبي في السير ( ؟ / 7١7‏ ) . وقال محققه ؛ رجاله ثقات . 
6ه الطبقات الكبرى ( : / 17١‏ ) . وذكره الذهبي في السير ( ؟ / 5907 ) . وقال محققه : إسناده صحيح . 
5وؤز - الطبقات الكبرى ( 5 / 158 ) . وذكره الذهبي في السير ( * / 7115 ) . وقال محققه: إسناده حسن . حَّ 


كردي 


له جفنة من ثريد يَجْتِع عليها بنوه » وأصحايّه » وكل من جاء حتى يأكُل بعضهم قائمأ , 
ومعه بعير له » عليه مزادتان » فيهها نبيذ وماء » فكان لكل رجل قدح من سويق بذلك 
النبيذ . 


وخ 


١55‏ » روى أبن سعد عن عبد الله بن دينار قال : لما اجتعوا على عبد اللك كتب 
إليه ابره عُمر : أما بعد : فإفي قد بايعت لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين بالسبع والطاعة 


. 


عل سنة اللوسننة رسوله فيا امنتطحت إن بتي قد أقرٌوا بذلك:. 

4 + روى البزار عن ابن عمر أنه كان يأقي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها 
ويخبرٌ أن الني مَيئَةٍ كان يفعل ذلك . 

4- +» روى الطبراني عن ابن عمر قال : لم أجدفي سى على شيء إلا أني لم أقاتل 
الفئة الباغية مع علي . 

6 - + روى الطبراني عن نافع قال : إن كان ابن عر لِيقسم في الجلس ثلاثين ألفأ 
ثم يأتي عليه شهرٌ مايأكل فيه مزْعَة لحم . قال برد :قلت لنافع هل كان يأكل اللحم ؟ قال : 
كان إذا صام أو سافر فإنه أكثر طعامه . 

0١‏ . + روى الطبراني عن زيد بن أسم قال : مر ابن عمرّ براعي عم فقال : ياراعئ 
الغ هل من جزرة ؟ قال : ماههنا ريّها . قال : تقول أكلهًا الذئب . فرفع الرّاعي رأسّه 


- النبيذ : ما يعمل في الأشربة من القر والزبيب ولا يكر. 
١947‏ الطبقات الكبرى ( ؛ / ؟18 ) . وذكره الذهبي في السير ( ؟ / 5١‏ ) . وقال محققه إسناده قوى . 
١1544‏ رواه البزار ورجاله موثقون . 
6 - رواه الطبراني بأسانيد وأحدها رجاله رجال الصحيح . 
50٠‏ 2 المعجم الكبير ( ١١‏ / 15303550 ), 
قال الميشي في مع الزوائد ( 5 / 587 ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير برد بن سنان وهو ثقة . 
مزعة لحم : قطعة لحم . 
المعجم الكبير ( ١١‏ / 335 ) , 
قال الحيفي في ممع الزوائد ( ١‏ / 587 ) : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن الحارث الحاطبي 
وهو ثقة . 
جزرة : جمل للذبح . 


فوفك 
إلى التماء ثم قال : فأين الله ؟ فقال ابيث عر : فأنا والله أحق أن أقول فأين الله . فاشترى 
ابن عُمر واشترى الغمَ فأعتقة وأعطاه الغ . 

أقول : كان فعل ابن عمر امتحانًا للراعي . 

5 . + روى الطبراني عن مكحول قال : بينا أنا مع ابن عمر وهو يمشي إِذ مر به 
رجل أسودٌ معه رُمُح فوضع زج الرمح بين السبابة والإهام من ققدم ابن عمر» فحُمل الشيخ 
فأدخل ؛ فورمت ساقه , فأتاه الحجاج يعودّه فقال : ياأبا عبد الرحمن من أصابك بهذا حتى 
آخذ لك منه ؟ قال : الله ليأخذثُ منه ؟ الله ليأخذن منه ؟ قال : مابال حرم الله وأمنه 
يَحْمَلُ فيه السلاح ؟ قال : فات فيه . 

أقول : في الحديث إشارة إلى أن القاتل الحقيقي هو الحجاج الذي سمح بإدخال السلاح 


إلى حرم الله . 


قال الحافظ ابن حجر في الإصابة : في الزهد للبيهقي بسند صحيح عن خمر بن خمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمر : سمعت أبي يقول : ماذَكَرَ ابن عمرَ رسول الله صلي الله عليه وآله 
وسلم إلا بكى ؛ ولامر على رَبْعهم إلا غمض عينيه . وأخرجه الدارمي من هذا الوجه في 
تاريخ أي العباس بسند جيد عن نافع : كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية : < ألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله 4 يبي حت يُفنِيهٌ البكاء . وعند أبن سعد بسند صحيح » 
قيل لنافع : ما كان ابن عمر يصنع في منزله ؟ قال : الوضوء لكل صلاة والصحف فيا 
بينهها . وعند الطبراني وهو في الحلية بسند جيد عن نافع ؛ أن ابن عمر كان يحبي الليل صلاة 
نم يقول : يانافع أسحرنا . فيقول : لا . فيعاود فإذا قال : نعم . قعد يستغفر الله حتق 
كيد 1ق 


والنسؤدائزيني دار الرسولة يه 


69 - المعجم الكبير ( ٠١‏ / 505 ) . وقال الهيثي في مع الزوائد (1/ 49" ) : رواه الطبراني بإسنادين ورجال هذا 
ثقات . 
الزج : حربة الرمح . 
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69 - + روى ابن سعد عن نافع أن ابن عمر كان لايصوم في السفر ولايكاد يفطر في 
الحفي: 

54 - + روى البخاري ومسم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهها قال : 
كان الّجُلّ في حياة رسول الله ييه إذَا رأى رُؤْيا قصّها على النئ عَليته » فَتَمَنْيْتَ أن أرَى 
رُؤْيا أقصضّها على الني ميل » وكُنت غَلاماً شَابًّا عَرْبا » أنام في المسجد على عهد رسول الله 
نه » فرأيت في المنام كن مَلَكَيْنِ أحَدَاني فَدَبا بي إلى النّارِء فإذا هي مَطْويّة كطي 
ابثر » وإذا لا قَران كني البئر» وإذا فيها نام قد حَرَفْيَمْ ٠‏ فجعلت أفولٌ : أعود بالله 
من قلات امو واه ولو لخاد جااعر ل الاق نتافم كله ااه بال 11 
تَرَعْ ٠‏ نَقَصَصِنُها على حفصة » فقصّنها حفصة علي النى ملاع » فقال الني مَلنَهِ : « نعم 
اجرح ال و نكل ل لجو ع د ل ل ا 
اليل إلا قليلاً . ْ 

وللتشنازق 1 أيمما أذ ارق قم قال »رايت فق الكوين: كأن فى كني عرقة عن 
حريرٍء لاأوى بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه ٠‏ فَقَصملتُّها على حَفْصّة » فَقَصّنَها 
حفصة على الني يلاه : فتتال ب لد ل ري امال 1 أو قال جا مه الله 
رجل صالح » . 

وفي أخرى '' له قال : إنّ رجَالاً من أصحاب رسول الله مت كأنُوا يَرَونَ الرؤيا على 
عهد رسول الله يَلِئة » فَيَقَصُونَها على رسول الله َل ؛ فيقُول فيها رسول الله ييه ماشاء 
لله وأنا غلادٌ حديثٌ الس » بيت المسجد قبل أن أَنْكحَ » فقلت في نفسي : لوكان فيك 


*90! . الطبقات الكبرى ( ؛ / ١58‏ ) وسئنده جيد . 
2 البخاري (3/5 ) ١5‏ كتاب التهجد ‏ ؟ ‏ باب فضل قيام الليل . 
مسم ( 5 / 1557 ) 54 - كتاب فضائل الصحابة  5١‏ باب فضائل عبد الله بن مر . 
)١(‏ البخاري ( 1١ ) 405 / ١١‏ - كتاب التعبير ‏ 6؟ ‏ باب الإستبرق ودخول الجنة في المنام . 
شرّقة : السَرْقَةٌ بفتحتين : الحرير » وجمعها : مَرَق . 
أهْرَى : بيده إلى الثيء : مَدَّها إليه ليأخدَة . 
(؟) البخاري ( ؟١‏ / 418 ) 31 - كتاب التعبير  ١5‏ باب الأمن وذهاب الروع في النام . سه 


كما 


عه أراقت متاتى شولا :فلا مطحتت ليله فلت :الهم إن كدت تمل في خيأ ؛ 
َأرني رؤيا . قبينا أنا كذلك إِذّْ جاءني ملكان , في يد كل واحد منها مِمَمعَةٌ حَدِيدٍ , 
فحملاني إلى جهنم + وأنا بينها أدمو الله : اللهم ني أعُودٌ بك من جهنم أرانٍ لقيق 
مَلّك في يده مقمعة من حديد » فقال : لم تزغ » نكم الرجل أنت » لو تكثْرٌ الصّلاة . 
نانطلقوا بي اح وأتواك على شرواشيلم دبرا هي تلود يه قطي البئر» وها فَرُونٌ 
ون البثر بين كل قر: كن كلك مد مققة من عنديمه . وارقافيهنا رجالا مُعلقين 
ال ل ل ل 0 
نَقَصَصمّها على حَفْصَة » نَنَمَمْها حَفْصَةٌ على رسول الله َيِه فقال رسول الله يه : « إن 
عَبْدَ الله رجّل صالحٌ » . قال نافع : فلم يَزل بِعْد ذلك يُكَثْرٌ الصّلاة . 
وفي رواية لمسلم " : رأيت في المنام كن في يدي قطعة إِسْتبرَق » وليس مكانٌ من الجئة 
ريد إلا طارت بي إليه » فَقَصَْئّة على حفصة » فقصّنة على الني' يله » فقال الني مَإلَهُ : 
وأوق عند الله رجلا صاطا + 


6 


( لو كان يصلي من الليل ) هي هنا للمني » لاللشرط » ولذلك م يذكر الجواب . 

قال المهلب : إنا فسر رسول الله مل هذه الرؤيا في قيام الليل من أجل قول املك . 
د ترع » . أي لم تعرض عليك النارء لأنك مستحقها » وإفا ذكرت ها ء ثم نظر رسول 
الله لات في أحواله » فم ير شيئاً يغفل عنه من الفرائض فيدني من النارء وعم مبيته في 
المسجد , فعبر ذلك بأنه تنبيه له على قيام الليل فيه . 

دهة - + روى الحام عن ابن عمر رضي الله عنها قال : لما فَرَضَ عمر لأسامة بن زيد 
ثلاثة آلاف وفرض لي ألفين وخمس مائة ٠‏ فقلت له : ياأبت لم تفرض لأسامة بن زيد ثلاثة 


5 30 :أى ل تفزع . 
يقئة الواجده المقامع ٠‏ وهي سياط تُعمل من حديد زُؤوسها معْوَجَّةٌ . 
شَفيرُ جهنم : شفير الوادي : جَائِبَهُ وَحَرْقَة . 
7000 
تبرق : الإستبرق : ما غَلْطَ من الديباج , 
هذ . المستدرك ( * / ؤمه ) . وصححه ووافقه الذهي . 


188:4 
آلاف وتفرض لي ألفين وخخس مائة ؟ والله ماشهد أسامة مشهداً غبت عنه ء ولاشهد أبوه 
مشهداً غاب عنه أبي . قال : صدقت يا بني » ولكني أشهد : لأبوه كان أحب الناس إلى رسول 
الله صلى عليه وآله وسم من أبيك » ولمو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
منك . قال الحاكم : فإن توم متوهم أن هذه الفضيلة لأسامة فليعم أني إنا خرجت هذا 
الحديث لأمرين ؛ أحدهما شهادة عمر لابنه أنه م يشهد أسامة مشهداً إلا شهدته » وهذه من 
أجل فضائل ابن عمر ء والثاني أن الشيخين رضي الله عنهها قد خرجا أكثر ماروي من فضائل 

ابن عمر على شرطهما من المسانيد فأنا أجتهد في تحصيل خبر مسند صحيح لم يخرجاه . 


كنز نا مل 


ما 
٠٠‏ بلال بن رباح رضي الله عنه 
قال ابن حجر في ترجمته : 


بلال بن رباح الحبثي المؤذن » وهو بلال بن حمامة وهي أمه .. اشتراه أبو بكر الصديق 
من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه ء فلزم الني صلى الله عليه وآله وسم 
وأذن له » وشهد معه جميع الشاهد » وآخى الني صل الله عليه وآله وسم بينه وبين أني 
عبيدة بن الجراح ٠‏ ثم خرج بلال بعد النبي صلى الله عليه وآله وسم عاهذ إل أن نات 
بالشام . قال أبو نعيم : كان ترب أبِي بكر وكان خازن رسول الله صلى الله عليه وآله وس . 
وروى أبو إسحاق الجوزجاني في تاريخه من طريق منصور عن مجاهد قال : قال عمار كل 
قد قال ماأرادوا - يعني المشركين ‏ غير بلال . 


ومناقبه كثيرة مشهورة قال ابن إسحاق : كان لبعض بني ججح . مولد من مولدهم وامم 
أمه حمامة » وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء 
مكة ‏ ثم يأمر بالصخرة العظية على صدّره » ثم يقول : لايزال على ذلك حتى يموت أو 
جلد . 

قال البخاري : ومات بالشام زمن عمر . وقال ابن بكير: مات في طاعون عمواس . 
وقال عمرو بن علي : مات سنة عشرين . وقال ابن زبر : مات بداريا . وفي المعرفة لابن 
فده أله فق لي .اع 


وقالا ابن كين + ولا شرع الأذان بالمدينة كان هو الذي يؤذن بين يدي رسول الله وَل 
وابن أم مكتوم يتناوبان » تارة هذا وتارة هذا » وكان بلال ندي الصوت حسنه ء 
فصيحاً ... وأذّن يوم الفتتح على ظهر الكعبة .. قالوا : وكان بلال آدم شديد الأدمة طويلاً 
نحيفاً كثير الشعر خفيف العارضين . 

قال ابن بكير : توفي بدمشق في طاعون ععواس سنة ماني عشرة . وقال مد بن إسحاق 


ونما ورد فيه : 

- + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال » قال الني وَتَهِ لبلال صلاة 
الفداة : ه حدثنى بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعة » فإني سمعت الليلة خشف 
نعليك بين يدي في الجنة » . قال بلال : ماعملت عملا في الإسلام أرجى عددي منفعة 
من أني لا أتطهر طهورًا تامًّا في ساعة من ليل أو هار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله 
في أن أصلي . 

0و١‏ . » روى البخاري عن جابر قال : كان عر يقول : أبو بكر سيدنا ء وأعتق 


سيدنا . يعني بلالا . 


4 - » روى الحام عن عبد الله بن مسعود قال : أُولّ من أظهر إسلامه سبعة ؛ 
رسول الله مَل » وأبو بكر » وعنار » وأمّه نميه » وبلال » وصهيب ء والمقداد . فأما الني 
يله » وأبى بكر فنعهما الله بقومها » وأما سائره فأخذم المشركون » فألبسوم أدراع 
الحديد » وصهروم في الشبس » فا منهم أحد إلا وأتاهم على ماأرادوا إلا بلال » فإنه هانت 
عليه نفسّه في الله » وهان على قومه » فأعطوه الولدان » فجعلوا يطوفون به في شعاب 
ني وهو يقول أحة اسن 


ذكر الذهبي في السير ') عن قيس قال : اشترى أبو بكر بلالا وهو مدفون في الحجارة 
بخمس أواق ذهباً » فقالوا : لو أبيت إلا أوقية لبعناكه . قال : لو أَبِيتُم إلا مئة أوقية 


لاخذته . 


5 . البخاري (+/ 54 ) 14 كتاب التهجد  1١‏ باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء 
بالليل والنهار , 
(1) ومسام ( ؛ / 11١‏ ) 46 - كتاب فضائل الصحابة  ١١‏ باب من فضائل بلال ٠‏ 
لاهذا - البخاري ( 14/17 ) 38 - كتاب فضائل الصحابة ؟ 7‏ باب مناقب بلال بن رباح . 
568 2 المستدرك (؟/ 184 ) . وصححه ووافقه الذهي . 
السير( ٠658 / ١‏ ) . وقال محققه : إسناده قوي . 


١م‎ 


89 - * روى مسلم عن سعد قال : كنا مع رسول الله ينغ ستة نفرء فقال 
المشركون : اطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا . وكنت أنا وابن مسعود وبلال ورجل من 
هذيل وآخران ٠‏ فأنزل الله : < ولا تَطْرّد الزين يَدْعُون رَبَهمْ 74" . 


- + روى البخاري ومسل عن عائشة قالت : لما قَدمَ الني مَلتمْ الدينة » وُعَك أبو 
بكر وبلال » قالت : فدخلت عليها » فقلت : ياأبت كيف تجدك؟ ويابلال كيف 
تجدك ؟ قالت : فكان أبو بكر إذا أخذته الى يقول : 

كل امرئ مَسْبْمٌ في أيه والوت أدنى مِن شاك تله 

3 

ألا لَيْتَ شئري هل أبيئنُ لنة بود وَحَولي إذخر وجليل 

كا ردن يخا كاه عي بوعل لدو ل تنحاحة كنيل 

اللهم العن شيبة بن ربيعة » وعْتْبَةَ بن ربيعة وأميّة بنَ خلف » كا أخرجونا من أرضنا 
إلى أرض الوباء . ثم قالت : قال رسول الله يلاه : « اللهم حبّبْ إلينا الدينة كحيّنا 
مكة أو أشدّ ؛ اللهم صحّخها . وبارك لنا في مُّدّها وصاعها ء وانقل حُمّاها 
فاجعلها بِالحفة » . قالت : وقَدسًا المدينة وهي أؤبأ أرض الله . قالت : وكان تُطحان 
يجري نَجْلاً . يعني ماء آجنا . 


- مسلم ( 4 / 1808 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة ‏ ه ‏ باب في فضل معد بن أبي وقاص . 
)١(‏ الأتعام : 5ه , 
9 البخاري ( 5/07 ) +7 كتاب مناقب الأتصار ‏ 56 باب مقدم الني يت وأصحابه المديئة . 
ومسل (؟/ 1٠0١‏ ) 16 كتاب الحج ‏ 47 باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها . 
وُعِك : أصيب بالوعك وهو المى ٠.‏ 
سُمتَبّح : أي مصاب بالموت صباحاً . 
يرفع عقيرته ؛ يرفع صوته . 
مَجِنّة : موضع على ستة أميال من مكة وكان فيه سوق . 
شامة وطفيل : جبلان بأرض مكة وقيل هما غيئان لاجبلان . 
إذخر وجليل ؛ نبات . 
النجل : الا القليل الذي ينزنرًا وهو كالرشج . 
أْجَنَ : يِأَجَرُ للاء فهو آجن : إذا تغير لونه وطعمه وريحه . 


١814 


.١‏ + روى الحام عن عمرو بن مهون : أن أخاً لبلال كان ينقي إلى العرب ويزع 
أنه منهم فخطب امرأة من العرب فقالوا : إن حضر بلال زوجناك . قال : فحضر بلال 
فقال : أنا بلال بن رباح وهذا أخي وهو امرؤ سيىء الخلق والدين فإن شت أن تزوجوه 
فزوجوه وإن شئم أن تدعوا فدعوا . فقالوا : من تكن أخاه نزوجه . فزوجوه . 
قال الحام : أخو بلال هذا له رواية . 

. » روى الحام عن عائشة » قالت : أعتق أبو بكر رضي الله عنه سبعة من كان 
يعذب في الله عز وجل منهم بلال وعامر بن فهيرة . 

5 - + روى الطبراني : عن أبي هريرة عن رسول الله ينه قال : « مَثل بلال مثل 

ع 2 


3 ذا تن 


5 المستدرك ( ؟ / 185 )وصححه ووافقه الذهبى . 
56 المستدرك ( ؟ / 786 ) وصححه ووافقه الذهى . 
9 - قال الحيثقي في جمع الزوائد ( 5 / ٠٠١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . 


م1 
5١‏ - أبي بن كعب رضي الله عنه 
قال ابن حجر في الإصابة : 
أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن غمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري النجاري أبو المنذر وأبو الطفيل سيد القراء.. كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد 
بدرًا والشاهد كلها قال له النني صلى الله عليه وآله وسل : ٠‏ ليَهْنكَ العلم أبا 
المنذر» . وقال له : « إن الله أمرني أن أقرا علييك » . وكان عمر يسميه سيد المسامين , 
ويقول قرأ : يا أبي . ويروى ذلك عن الني صلى الله عليه وآله وس أيضاً . وأخرج الأمة 
أحاديثه في صحاحهم . وعده مسروق في الستة من أصحاب الفتيا . قال الواقدي : وهو أول 
من كتب للنبي صل الله عليه وآله وسلم » وأول من كتب في آخر الكتاب : وكتب'فلان بن 
فلان . وكان ربعة أبيض اللحية لا يغير شيبه . ومن روى عنه من الصحابة عمرء وكان يسأله 
عن النوازل ويتحام إليه في العضلات » وأبو أيوب وعبادة بن الصامت وسهل بن سعد وأبو 
موسى وابن عباس وأبو هريرة وأنس وسلهان بن صرد وغيرهم . قال ابن أبي خيثة معت يحبى 
ابن معين يقول : مات أبي بن كعب سنة عشرين أو تسع عشرة . وقال الواقدي : ورأيت آل 
أبي وأصحابنا يقولون مات سنة اثنين وعشرين » فقال عمر : اليوم مات سيد السامين . قال : 
وقد سمعت من يقول مات من خلافة عثان سنة ثلاثين . وهو أثبت الأقاويل . وقال ابن 
عبد البر : الأكثر على أنه في خلافة عمر . قلت : وصحح أبو نعم أنه مات في خلافة عثان 
سنة ثلاثين » واحتتج له بأن زر بن حبيش لقيه في خلافة عثان . 
وروى البخاري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبزي قال : قلت لأبي لما وقع الناس في 
أمر عثان فذكر القصة » وروى البغوي عن الحسن في قصته له : أنه مات قبل قتل عثان 


وقال ابن حبان : مات سنة ثنتين وعشرين في خلافة عمر وقد قيل إنه بقى إلى خلافة 
عثان . 


وثبت عن أبي سعيد الخدري أن رجلا من المسامين قال : يارسول الله أرأيت هذه 


ه1864 


الأمراض التي تصيبنا مالنا فيها ؟ قال .و كفارات » . فقال أبي بن كعب : يارسول الله 
وإن قلت ؟ « وإن شوكة . فا فوقها » . فدعا أبي أن لايفارقه الوعك حتى يموت ٠‏ وأن 
لايشغله عن حج ولاعمرة ولاجهاد ولاصلاة مكتوبة في جماعة . قال : فها مس إنسان جسده 
إلا وجد حره حتى مات . رواه أحمد وأبو يعلى وابن ألي الدنيا وصححه ابن حبان ورواه 
الطبراني من حديث أبي بن كعب بعناه وإسناده حسن |.ه . 


وقال ابن كثير في ترجمته : كان سيدا جليل القدر. وهو أحد القراء الأربعة الخزرجيين 
الذين جعوا القرآن في حياة رسول الله ملِتَوِ وقد قال لعمر يوما : إني تلقيت القرآن من 
تلقاه من جبريل وهو رطب . وفي المسند والنسائي وان مباجة من طريق أي :قلاية :عن 


ع 


أن مرقرعاً : , أقرأ أمتي أبي بن كعب , ٠‏ . وفي الصحيح أن رسول الله عليه قال له : « إن 
الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » . قال “وتان للك + قال+وتعم م . فذرفت عيناه 
... قال اليم ابن عدي : توفي أي سنة تسع عشرة . وقال يحبى بن معين نل سبع عغرة أو 
عشرين . وقال الواقدي عن غير واحد : توف سنة ثنتين وعشرين . وبه قال أبو عبيد وابن 
فير وجاعة . وقال الفلاس وخليفة : توفى في خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه . |.ه . 
قال الذهي : شهد العقبة » وبدراً » وجمع القرآن في حياة النبي يَيِنَهِ » وعرض على 
الني » عليه السلام » وحفظ عنه علماً مباركاً » وكان رأساً في العلم والعمل ٠‏ رضي الله 
قدي وان أن فيا + قضيرا انض الراض, واللحية انس 
وبما ورد فيه : 
0 أو لباك و يكن للدي تنزر > ان 
وسمّانلي ؟ قال : « نعم » .فبكى . 
وفي رواية '! مثله » ول يسم سورة ٠‏ وفيه قال : آله ساني لك ؟ قال : « الله ساك 


5 اليخاري ( ١١7/7‏ ) 87 كتاب مناقب الأتصار ‏ 17 باب مناقب أبي بن كعب . 
ومسل ( 4؛ / 1905 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة . ؟؟ ‏ باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار . 
)١(‏ مس في نفس الموضع السابق . 


اعما 

له #بتقال امهل ابر بي 

وللبخاري ١‏ أن الني ملِئةِ قال لأ بن كعب : « إن الله أمرني أن أقرقك 
القران :كاله الله اق فال م قفيي ‏ قالية وملا كزين لقن الفاين ا 
« نعم » . فَذَرَفَت عيناه . 

قال الحافظ في الفتح : ويؤخذ من هذا الحديث مشروعية التواضع في أخذ الإنسان العم 
من أهله وإن كان دونه . وقال القرطبي : خص هذه السورة بالذكرء لما اشقلت عليه من 
التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب الممنزلة على الأنبياء » وذكر الصلاة والزكاة ‏ 
والعاد:وبيان أغل الجنة والناريهع وجازعا + 

6ه- + روى أحمد والنسائي عن قيس بن عَْبَادُ قال : أتيت المدينة لاقاء أصحان 
مد يت » ول يكن فيهم رجل ألقاه أحب إل من أي » فأقبت الصلاة » وخرج عمرٌ مع 
أصحاب رسول الله مله فقت في الصف الأول » فجاء رجل فنظر في وجوه القوم » فعرفهم 
غيري » فنحّاني » وقام في مقامي , ففا عقلت صلاتي 55 » قال : يابني ! 
لايسؤوك الله » فإني ل آت الذي أتيت ت بجهالة » ولكن رسول الله يتم قال لنا 01 كولوأ 
في الصّفةً الذي يليني , وإني نظرت في وجوه القوم » فعرفتهم فيرف وإذا هو ار” رضي 
الله عنه . 

1 - » روى البخاري عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : ٠‏ استقرئوا القرآن من 
أرضة #من ازن-منموة »واي #ومعاد وبال مول أ خلايقة + 


9و١‏ - روى أبو داود عن ابن عمر أن النىّ ينه صلَّى صلة » فَلبْسَ عليه » فاما 


. © كتاب التفسير  18 سورة : < لم يكن‎ 70  ) 786 / 2 ( البخاري‎ )١( 
.)150 /4 ( 956ل أحمد في مسنده‎ 
. والنسائي (؟/ 8ه ) كتاب الإمامة  ؟ 7 باب من يلي الإمام ثم الذي يليه‎ 
وإسئاده صحيح‎ 
كوا ل كتاب فضائل الصحابة . 55 عات ماقي مر أذ سين‎ 
. كتاب الصلاة ؛ باب الفتح على الإمام في الصلاة‎ ) 785 / ١ ( أبو داود‎ 2 9 


161 


يي ع و 


انصرف » 


قال الخطابي : أراد : مامنعك أن تفتح علي إذ رأيتني قد لَبّس علي ؟ وفيه دليل على 
0 


. + روى الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ين 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر , وأشدم في أمر الله عمر ؛ وأصدقهم حياء ء عثان » 
وأقرؤمم لكتاب الله أبي بن كعب ٠‏ وأفرضهم زيد بن ثابت ٠‏ وأعامهم بالحلال 
زاخراء ضناة ين خل + ألا وإن لكل آمة أنينا .و إن أمين هذ الأمة أبى عبيدة 
ابن الجراح » . 


8 » روى أحمد عن أبي سعيد قال : قال أي : يارسول الله يفَو ! ماجزاة 
الى ؟ قال : « تجري الحسنات على صاحبها , . فقال : اللهُهُ إني أسألك حُمّى 
لان كرون وشبيلك ,<فل ميس أذ قعل الا ويه الحم 


قال الذهي : ملازمة الجى له حَرّفت خلّْقه يسيرأ » ومن ثم يقول زر بن حبيش : كان 
أي فيه قراس . 

0 » روى مسا عَنْ أي" بن كسب ؛ قال : قال يسول الله يه : , يَأأبَا 
المدي اران ايه يَةِ من كتاب الله مَعاك أَعْظْمٌ ؟ , قال قلت 0 
مل قاو اانا المتدى ! أتذري أي آيّة من كتاب الله مَعَك أَعْظُم ؟. ف 


قلت :لاله لاإلة إلا قو الحي القَيُومُ 4 قال : فَضَرَبَ في صَدْري وقال :م 0 ا 
ليَهنك الْعلم أبا المسرويم 


8 . الترمذي ( ه / 114 ) 05١‏ كتاب المناقب ‏ 5 باب مناقب معاذ بن جبل . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وابن ماجه 1١١  ةمدقلا ) 00 / ١(‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله يَلنْه . 

2 أحمد في مسلده ( + /18). 

. كتاب صلاة المسافرين  55 باب فضل سورة الكهف وآية الكربي‎ 1 )567/1١( مسلم‎ 5٠ 
. ليهنك العام : ليكن العم هنيئا لك‎ 


1847 


قاد ع روف البخخاري وس عن كاذه ؛ قال : سيعت أنساً يَقوا : جَمَمَ الْقرْآن ؛ 
عَلَى عَهُد رَسُوا ل الله تله . أرْبَعة » كُلّهَمْ من الأنْصَارٍ : مُعَاذُ بْنّ جَبَلٍ م 


َه قمه 


تل ف ايع » قد تر . 


م الس 


قال قَتَادَةٌ اقلت لالس امن أَبُو رَيْدِ ؟ قال : أَحَدٌ عَمُومَتِي . 

199 - + روى أحمد عن ابن عباس قال : قال أل لعمر بن الخطاب : إِني تلقيت 
القرآن ممن تلقاه من جبريل عليه السلام وهو رطب . 

*1989 - » روى البخاري عن ابن عباس قال : قال عُمر رضي اله عنه : أقرَونا أيا: 
وأقضانا علي . وإنا لنَدَعٌ من قول أن + وذاك أن أيئا يقول : لاأدَحٌ شيئا سمعنه من رسول 
الله مَلِدَةِ . وقد قال الله تعالى : < ماننسخ من آية أو نُنْسِهَا 4 (" . 

4 روى ابن سعد عن عَتَيّ بن ضرة قال اه يك أل التوة وهو‎ * - ١98 
: سككهم . فقلت : ماشأن هؤلاء ؟ فقال بعضّهم : ماأنت من أهل البلد ؟ قلت : لا . قال‎ 
. أل بن كعب‎ ٠ فإنه قد مات اليومَ سيّدُ المسامين‎ 

. وروى ابن سعد عن أَبَىّ قال : إنا لنقرؤه في ثمان ليال . يعني القرآن‎ + - ١ 


ليا تيا نا 


591 البخاري (1/ 87 ) 31 كتاب فضائل القرآن ‏ 8 - باب القراء من أصحاب الني وَلِنه . 
ومسا ( 4 / 1115 ) 464 - كتاب فضائل الصحابة - ؟5 اباب نالل أي ون كنب وجاط اين الألعيان: 
989 أجد في مسنده (1097/8). 
١9/9‏ البخاري ( 8 / 179 ) 16 كتاب التفسير. باب قوله : ١‏ ما ننسيع من آية أو ننسها 4 . 
وقوله : تنسها : من النسيان . وهي قراءة ما سوى ابن كثير» وأبي عمرو من السبعة . وفي رواية البخاري « أو 
ننسأها » أي : نؤخرها . وهي قراءة أبن كثير وأبي عمرو . 
)١(‏ البقرة : ٠١1‏ 
94 2 الطبقات الكبرى (؟ / 580١‏ ) ورجاله ثقات . 
وانظر السير(١5/1؟؟).‏ 
ه9١‏ - الطبقات الكبرى ( 5 / 50١‏ ) وإسناده صحيح 


144 
أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه 

قال ابن حجر في الإصابة : 

زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عمرو بن مالك بن عدي 
سماه سهل بن زيد وهو قول ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في تسمية من شهد العقبة » 
وقد قال ابن سعد : أخبرنا معن بن عيسى أخبرنا أبو طلحة من ولد أبي طلحة قال : أسم 
أبي طلحة زيد . 
وهو القائل : 

وكل يوم في سسلاحي صيد 

وقال الذهبي : وكان قد سَرد الصوم بعد الني عَلِلَه ... وذكر عروة وموسى بن عقبة وابن 
إسحاق : أن أبا طلحة ممن شهد العقبة وبدراً ... عاش بعد الني عَينْهِ نيفا وعشرين سنة 
... وكان جَلّداً صَيّناً آدم مربوعاً لايغير شيبه ... مات سنة أربع وثلاثين ... روى عن الني 
مَل نيفاً وعشرين حديثاً منها في الصحيحين حديثان وتفرد البخاري بحديث ومسم 
بحديث . ملو . 


وما ورد فيه : 

5 - + روى الطبراني عن أنس قال : خطب أبو طلحة أم سلم قبل أن يسم » 
فقالت : أما إني فيك لراغبة » ومامثلك يرد » ولكنك رجل كافر » وأنا امرأة مسامة » فإن 
تسم فذلك مهري لا أسألك غيره . فأسم أبو طلحة وتزوجها . 

قال ثابت البناني : فا سمعنا بهرٍ كان قط أكرم من مهر أم سلِمِ : الإسلام . 


المعجم الكبير ( 5 / 1١‏ ) وإسئاده صحيح . 


م1 


لاوا ب » روى أبو داود والحاكم عن أنس أنّ رسول الله مين قال يوم حُنين : :د من 
قَتَل قتيلاً فَلَهُ سَلْبُهُ , .)فقتل أبو طلبحة طلحة يومئذ عشرين رجلاً » وأخذ أسلاتهم . 


6 2 + روى مسام عن أنس بن مَالِك ؛ أَنّ رَسُوا ل اله ييه تتى جار العقئة ,م 


انْصَرّف إلى الْبُدْن فَنَحَرَهَا » وَالْحَجَّام م جَالِسَ » وَقَالَ بيده عَنْ ١‏ تأيه » فحَلَقَ ذه شقة الأيرة 
فَقَنَبَهُ ذ جف نا واكى الشئ الاحرم ال ا 0 لْحَةَ ؟, 
ماه إياة 


0 + روى البخاري ومس عن أنْس بن مالك » يفول : قان أو طلحة أكْثر 
أعتارها بِالْمَديتَة مالأ ء وَكَانَ أَحَب أَمْوَالِه ليه ََرَحَى » وَكَانَت سُمْتَفْبلةَ السئجد » وَكَانَ 

ا( 

0 لما نََلَتَ هذه الآيَةُ ا | تُنْفقُوا مما تُحِبُونَ م () 

بو ملحة إلى ول ل يق قال |١‏ الل يَقُولُ في كتابه : .( لن تتالوا ابد حت 
ا يشا يئر 4 قإنا أحب :لي أي قد حى » وَإنَا صَدَفةٌ ل أزجو برها 


2 


الو 2 إنلفقان ره 0 اي 


لالاذ؟ - أبو داود ( ؟ /  ) 7١‏ كتاب الجهاد » باب في السلب . 
والستدرك (؟/8هم) ٠‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

5 مسم (15/ 147 ) ١5‏ - كتاب الحج ‏ 51 باب بيان أن السنة يوم النحر . 

ذلاة 1‏ البخاري ( ؟ / 550 ) 56 كتاب الزكة ‏ :؛ ‏ باب الزكاة على الأقارب . 
ومس (؟ / 249 ) 17 كتاب الزكاة  ١‏ - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
بيرحى : اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه . قال القاضي رمه الله : روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح 
الراء وضها مع الكسر الباء . وبفتح الباء والراء . وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة قبل السجد . وهو حائط 
يسمى بهذا الاسم . ومعنى الحائط ‏ هنا ؛ البستان . وقال في الفائق : إنها فَيْمَلَى ؛ من البراح » وهي الأرض 
المتكشفة الظاهرة , 
أرجو برها وذخرها : يعني لا أريد ثرتها العاجلة الدنيوية الفانية » بل أطلب مثوبتها الآجلة الأخروية الباقية . 
بخ : قال أهل اللغة : بخ ؛ يإسكان الخاء وتنوينها مكسورة . قال ابن دريد : معناه تعظع الأمر وتفخيه . 

)١(‏ ال عمران : ؟؟ 


كتيل 


4٠‏ - + روى أحمد عن أنس قال : قال رسول الله مَنُةِ : ١‏ د لصوت أني طلحة أشد 
على المشركين من فئة» . 

وفي رواية « لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة» . 

: روى مسل ء عَن أبي هَرَيْرَةَ » قال : جَاء رَجُلَ إلى رَسُول الله ينه فَقَالَ‎ » 241١ 
ا مَجهوة سل إلى تئض ننائه » قات : والذي بَعتَك بلح ! مَاعِنْدِي إلامَاءً . د‎ 
أرْسَلَ إلى أخْرّى ؛ فَقَالت مثْلَ ذلك . حَّى قن كله مدْلَ لباك : لاء الذي يَعمَكَ‎ 
بالْحَقّ ! ماعندي إلا مَاءً نَقَالَ ه من يضِيفْ هذا , اللَيْلّة » رَحمَهُ الله . فَقَامَ رَجْلَ‎ 
من الأنصّار فَقَالَ : أنَا . يَارَسُولَ الله ! فَانطْلق به إلى رَخُلهِ » فَقَالَ لامرأنه : هل عنْدك‎ 
كال + ليها بغي + كإةا عدن متنا قاض‎ ٠. قي ؟ قالح 4لا إلا قوت حيان.‎ 
السرَاج وأريه أنا تأكُلَ » قإذا أَهوى َكل فَقُومِي إلى السرّاج حتى تُطفئيه . قال : فَقَمَدُوا‎ 
قَدْ عَجب الله من صَبِيمِكَا‎ ٠ : وَأَكَلّ الصف . وآ لما بح غَا على لني يقر . فَقَالَ‎ 


امام 


بِضَيْفكمَا الله , . 


وفي رواية للبخاري '' عن أي هريرة رضي الله عنه قال : أق رجل رسول الله مَل 
فقال :يا زول الله » أصابني الجهد . فأرسل إلى نسائه فلم يَجِدْ عندهن شيئا , فقال 0 
الله يبع 4 ا دعل قينه اللناة يرحمة الله ؟ » فقام رجل من الأنصار فقال : أنا 
يارسول الله . فذهب إلى أهله فقال لامرأته : ضيف رسول الله َو لاتدّخريه شيئا . 
فقالت : والله ماعندي إلا قوت الصّئية . قال : فإذا أراد الصبّية العشاءً فنؤميهم » وتعالئ 
َأَطْفئِي السّراج ونطوي بُطوتّنا الليلة . فَفعَلَتَ . ثم غدا الرجل على رسول الله ييه فقال : 


+154 . أحمد في مسلده (/ 74103١١‏ ). 
وقال الميقي في جمع الزوائد (؟ / 5١15‏ ) : رواه أحمد وأبو يعلى ورجال الرواية الأولى رجال الصحيح . 
4١‏ مسلم (1784/5) 51 كتاب الأشربة   ”1‏ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره . 
مجهود : رجل مجهود : مهزول جائع . 
فعلّليهم : تعليل الطفل : وعده وتسويفه وتنيته » وشغله عما يراد صرفه عنه . 
)١(‏ البخاري (8/ 788١‏ ) 70 كتاب التفسير. وه سورة الحشر ‏ 5 باب < ويؤثرون على أنفسهم 6 . 
نطوي بطوننا الليلة : أي نبيت بغير عشاء . 5 


1م١1‏ 
, لقد عَجِب الله عزْ وجل أوضّحك ‏ من فلان وفلانة » . فأنزّل الله عر وجل : 
( ويُؤئرون على أنفّسِهم ولو كان بهم خصاصة م274 . 

وفي رواية الترمذي 7 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار بات به 
ضيف + ول تكو عنذة الااقوثة كوت سكياشة.+افقنال لأفرابه: تومن الضبية »«وأطفتي 
التّراجَ » وقَرّبِي للضَيّف ماعندك . فنزلت هذه الآية : < ويُوثِرونَ على أنفسهم ولو كان 
بهم خَصاصّة © . 

87 - » روى الحام عن أنس : أن أبا طلحة قال : لاأتأمر على اثنين ولاأذمهها . 

8 2 » روي الحام أخبرنا حماد بن سامة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة قرأ هذه 
الآية ١‏ انفروا خفافاً وثقالاً 4 . فقال : استنفرنا الله وأمرنا الله واستنفرنا شيوخاً وشبابا 
جهزوني . فقال بنوه : يرحمك الله إنك قد غزوت على عهد الني صل الله عليه وآله وسم 
وأبي بكر وعمر ونحن نغزو عنك الآن . فغزا البحر فات . فطلبوا جزيرة يدفنونه فيها فم 
يقدروا عليه إلا بعد سبعة أيام وماتغير . 

46 - * روي الحام عن أنس بن مالك أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسم يرفع ظهره من خلفه لينظر 
أين يقع نبله فيتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا : 
ياني الله جعلني الله فداك نحري دون نحرك . 


م عاو عا 


خصاصة : الخصاصة : الحاجة والفاقة . 
)١(‏ الحش : ,١‏ 
(0) الترمذي ( ه / 05 ) 48 كتاب تفسير القرآن . ٠١‏ باب ومن سورة الحشر . 

وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
4 المستدرك (5 / 558 ) . وصححه ووافقه الذهي . 
98 - المستدرك ( 5 / 1055 ) . وصححه وسكت عنه الذهبي . 

قال ابن حجر : أخرجه الفسوي في تاريخه » وأبو يعلى وإسناده صحيح . 

4 المستدرك (؟ / 555 ) . وصححه وسكت عنه الذهبي . وقال في الإصابة : صحيح الإسناد . 


1844 


8 المقداد بن عمرو ( المشهور بابن الأسود ) رضي الله غنه 

قال ابن حجر في الإصابة : 

المقداد بن الأسود الكندي هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن 
مطرود البهراني وقيل الحضرمي .. قال ابن الكلبي كان عمرو بن ثعلبة أصاب دما في قومه 
فلحق بحضرموت فحالف كندة فكان يقال له الكندي ء وتزويج هناك امرأة فولدت له 
اللقداد » فاما كبر المقداد وقع بينيه وبين أبي شمر بن حجر الكندي فضرب رجله بالسيف 
وهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهري » وكتب إلى أبيه فقدم عليه » فتبنى 
الأسود القداد فضار يقال له القذاد بن الأسود + وغلبت علية واشتهر ذلك :فاما نزلت: 
ادعوه لآبائهم »> . قيل له اللقداد بن عمروء واشتهرت شهركه بابخ الأسوة-وكن القنداد 
يكنى أبا الأسود » وقيل كنيته أبو حمرو ء وقيل أبو سعيد » وأسم قدياً وتزوج ضباعة بنت 
الزيير بن عبد المطلب ابنة ع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهاجر الجرتين وشهد بدراً 
والمشاهد بعدها ‏ وكان فارساً يوم بدر حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره . وقال 
زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود : أول من أظهر إسلامه سبعة . فذكره فيهم . وقال 
مخارق بن طارق عن ابن مسعود : شهدت مع المقداد مشهداً لآن أكون صاحيه أحب إل مما 
عدل به . وذكر البغوي من طريق أن بكر بن عياش عن عامم عن زر : أول من قاتل 
على فرس في سبيل الله اللقداد بن الأسود . ومن طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته 
قريبة عن عنتها كريمة بنت المقداد عن أبيها : شهدت بدرأ على فرس لي يقال لها سبحة . 
ومن طريق يعقوب بن سامان عن ثابت البناني قال: كان المقداد وعبد الرحمن بن عوف 
جالسين فقال له : مالك لاتتزوج ؟ قال : زوجني ابنتك . فغضب عبد الرحمن وأغلظ له ؛ 
فشكا ذلك للني صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « أنا أزوجك » . فزوجه بنت عمه ضباعة 
بنت الزبير بن عبد المطلب . وعن المدايني قال : كان المقداد طويلاً آدم كثير الشعر أعين 
مقروناً يصفر لحيته . وأخرج يعقوب بن سفيان وابن شاهين من طريقه بسنده إلى كريمة 
زوج المقداد : كان المقداد عظم البطن ؛ وكان له غلام رومي فقال له : أشق بطنك : 
فأخرج من شحمه حتى تلطف . فشق بطنه ثم خاطه , فات المقداد وهرب الغلام . وقال 


املك 


أبو ربيعة الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى جَريئٍَ : « إن الله عز وجل 
أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم علي والمقداد وأبو ذر وسامان » . وأخرجه الترمذي وابن 
ماجه » وسنده حسن . وروي المقداد عن الني يَِْهٍ أحاديث » روي عنه علي وأنس 
وعبيد الله بن عدي بن الخيار وهمام بن الحارث وعبد الرحمن بن أي ليلى وآخرون . اتفقوا 
على أنه مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عؤان ٠‏ قيل وهو أبن سبعين سنة |.ه . 

وقال الذهبي : صاحب رسول الله وين وأحد السابقين الأولين ... القضاعي الكندي 
البهراني شهد بدراً والمشاهد .... له جماعة أحاديث .... حديث في الستة » له حديث في 
الصحيحين » وانفرد له مسلم بأربعة أحاديث |.ه . 


6 - * روي الحام عن المقداد بن الأسود قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم مبعثاً فاما رجعت قال لي : « كيف تجد نفسك ؟ » قلت : مازلت حتى ظننت أن 
من معي خولي » وام الله لاأعمل على رجلين بعدها . 

1 - * روي مسم عن المقنداد بن عمرو- وهو ابن الأسود ‏ رضي الله عنه قال : 
أقبلت أنا وصاحبان لي » وقد ذهبت أسماعنا وأبصارتا من الَهُّد » فجعلنا نَعْرض أنفسنا على 
أصحاب رسول الله يَلِتّهِ » فليس أحد منهم يَقْبَلّا فأتينا النئ لق » فانطلق بنا إلى أهله , 
فإذا ثلاث أَمْنْر » فقال الني مَلِتَعِ : « احْتلبُوا هذا اللبّن بيننا » . قال : فكنا نحتلب » 
فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع لرسول الله رلته نصيبه . قال : فيجيء من الليل , 
يلم تسلهأ لايوقظ نائأ ويّسْممٌ اليقظان . قال : ثم يأتي إلى المسجد فيصلّي . قال :ثم 
بأتي شرابه فيشرب » فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيي » فقأل : عمد يأتي 
الأنصاز فيُنْحفونه » ويّصيب عنده ء مابه حاجة إلى هذه الجرّعة . فأنيتها فشربثها » فاما 
أن وَغْلَتَ في بطني » وعامت أنه ليس إليها سبيل ٠‏ نَدّمَي الشيُطان » فقال : ويحك, 


ذو المستدرك (*/ 76١‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
1985 مساو( 9 / 1786 ) 17 كتاب الأشربة ‏ 76 - باب إكرام الضيف . 
الجهد : المشقة . 
فيتحفوله ؛ التحفة : الحدية والبر . 
وَغْلَت : وَغَّل الرجل يَغْلُّ : إذا دخل في التّحر ( قبيل الفجر ) فاستعار الوغول لدخول اللبن البطن . 5 


ما 


ماصنعت ؟ أَقَربت شراب حمد » فيجيء فلايخده » فيدعو عليك فَتَهْلك » فتذهب دنياك 
وآخرتّك ؟ وعلٌٍ ثَيْلةَ إذا وضعتها على رأسي خرج قدماي » وجعل لايجيئني النومٌ » وأما 
صاحباي , فناما » وم يصنعا ماصنعت ٠‏ قال : فجاء الني' يَلِقَوَ فسلّم كا كان يسم »ثم أقى 
ديد قضاي: بي يي ل ل 
فقلتُ : الآن يدعو عل فأهلك . فقال : « اللهم أَطّْعمْ مَن أطعمني » واسشق مَن 
سقاني ,» . قال : فعمّدت إلى الثملة فشددتا علِي' ؛ وأخذت الشفرة » فانطلقت إلى الأغنزٍ » 
يها أَنْمَنَ فأذبحها لرسول الله مَل فإذا هي حَافلة , وإذا هن حَفَلَّ كلّهن » فَعَسَدتْ إلى 
إناء لآل محمد مت ٠‏ ماكانوا يطمعون أن يَخْتَلبُوا فيه . قال عات فيقاة بق اده 
رَغْوَةَ » فجئت إلى رسول الله يلع , ٠‏ فقال : « أشربتم شرابم الليلة ؟ » قلت : يَارَسُول 
الله ! اشْرَبْ . فَشَرب ثم تاولني ٠‏ فَقْلْت : يارسول الله ! اشرب . فَقَرب ثم ناولبي . فَلَمًا 
عَرَفْتْ أن النْبِي مله قَد روى » وَأْصَبْتْ دغوّتة » ضحكت حَتى ألقيت إِلَى الأزض . 
َال تقال النِْ“ لله : , إِحْدَى سَؤآتك يآمقدادٌ, . فقَلْتَ : يارَسُول الله ! كان من 
اشرق كنا وكذا+ رنعلت كذ قال الي يله :م ما هاده إلا رَْمَةٌ من الله . أفلا 
كنت آذَنتَبي » فتُوقظ صَاحبَيْنَا ف قَيصِيبَان منْهَا, قال فقلية : والدي تك 
باحو ١‏ ما أنالي ذا متها وأمتتها عا مه انها من الناسس 


1541 .»رزوي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال الني َه للمقداد 
2 إذا 7 رجل مَؤُّمن يخي إهانه مم قؤر كفار فَأَظْهَرَ إعانة فَقَمَلْنَهُ . فكذلك 


قال الحافظ : وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في ( الأفراد ) والطبراني في الكبير 
من رواية أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم والد مد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب » 


2 ثملة : الشيْلة : كل مئزر من مآزر الأعراب . 
حافل : ضرع حافل : ممتلئ لبنا والجمع حُقّل 
إحدى سوءاتك : أي أنك فعلت سوأة من النعلات فا هى . 
ما هذه إلا رحمة من الله : أي إحداث هذا اللبن في غير وقته وخلاف عادته » وإن الجيع من فضل الله . 
ادذ؟ ‏ البخاري ( +1 / دا ) 49 _ كتاب الديات  ١‏ باب قول الله تعالى ١‏ ومن يقكل مؤمنًا متعسدا فجزاؤه 


هما 


وفي أوله : بعث رسول الله يِه سرية فيها المقدادء فاما أتوهم وجدوم تفرقوا » وفيهم 
رجل له مال كثير ‏ يبرح » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله » فأهوى إليه القداد فقتله ... 
الحديث وفيه : فذكروا ذلك لرسول الله م » فقال : م يامقداد قتلت رجلا قال : لا 
إله إلا الله ء فكيف لك بلا إله إلا الله » تأنزل الله : < ياأيها الذين آمثوا إذا صَرَبْتم 
في ستبيل الله فَعَبَيُئُوا 4 (' الآية » فقال الني يِل لمقداد : « كان رجلاً مؤمناً يخفي 
إيانه » . 


ن تياننا 


)١(‏ النساء :؟ئى. 


6م 
9 أبو قتادة الأنصاري السامي رضي الله عنه 
قال ابن حجر في ترجمته : 


أبو قتادة بن ربعي الأنصاري » المشهور أن اسمه الحارث .. وجزم الواقدي وابن القداح 
وابن الكلي بأن اسمه النعان وقيل اسمه عمرو. وأبوه ربعي هو ابن بلدهة بن خناس بضم 
العجمة وتخفيف النون وآخره مهملة ابن عبيسد .بن غَنْم بن سّلمّة الأنصاري الخدزرجي 
السامي » وأمه كبشة بنت مطهر بن حرام بن سواد بن غم » اختلف في شهوده بدراً فم 
يذكره موسى بن عقبة ولاابن إسحاق واتفقوا على أنه شهدا أحداً ومابعدها وكان يقال له 
فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وس » ثبت ذلك في صحيح مسم في حديث سامة بن 
الأكوع الطويل الذي فيه قصة ذي قَرّد وغيرها . وكانت وفاة أبي قتادة بالكوفة في خلافة 
عل » ويقال إنه كَبّر عليه سنا وقال : إنه بَدْرِيّ . وقال الحسن بن عثان : مات سنة 
أربعين وكان شهد مع علي مشاهده : وقال خليفة : ولاه على مكة ثم ولاها قث بن العباس . 


أه . 
ومما ورد فيه : 


١948‏ - » روى الطبراني عن سابة بن الأكوع عن النى ته » قال : « خيْرٌ فرْسَاننا 
ا وهم ع ظاكية ا كه الك 
أبُو قتادّة ؛ وخير رَجَالتنا سَلمّة بن الاكوع » . 


4 - + روى البخاري ومسم عن ابي قَنَادة » قال : خَرَجْنا مَمْ رَسُول الله ينه عَامَ 
مني ٠‏ فَلَما الْتَِينَا كانت للْسَئلمين جَوْلَةٌ . قال : فَرَأيْتَ رجلا من الْمُذْركين قد غَلآ رَجَلاً 


. المعجم الكبير ( ؟ / 559 ) . وإسناده حسن‎ - ١544 

هذا - البخاري ( / 1497 ) لاه كتاب فرض الفس - 18 - باب من ل يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه . 
ومسل ( 7 / 5١ ) 157٠‏ - كتاب الجهاد والسير ‏ 17 باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 
جولة :أي انبزام وخيفة ذهبوا فيها : وهذا إفا كان في بعض الجيش . وأما رسول الله يله وطائفة معه فم 
يولوا . والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة . وسيأتي بيانها في مواضعها . وقد نقلوا إجماع السامين على أنه 
لا يجوز أن يقال اهزم الني يليت . وم يرو أحد قط أنه انهزم بنفسه يَْتّهِ في موطن من الواطن . بل ثبت 
الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته مله في جميع الواطن , 0 


كما 


من المي » فالئشدزت إِلئِه حَنّى ينه من وَرائِه » فَدْرَبّْه على حَبْل اه ؛ قبل 
عَلَي فَطَبنِي طَبَةٌ وَجَدْتْ مها ريح المت » ثم أذركة الْمَوْتْ ٠‏ فَأرْسَلبي ؛ لحت عَمرَ 
ابْنَ الْحَطَاب قَقَالَ : ماللناس ؟ فَقَلْتَ 00 الله . نه إن الثاس رَجَعُوا » وَجَلْسَ رَسُول الله 
بع اا هالتبا ا نال مود لل 
ترا يَعْهَد لي ؟ مُه جَلدت + نه قال مثل ذلك ٠‏ ققال ؛ ققحت فقلت : : من يَشْهَدُ لي ؟ ثم 
ا ل 0 
َقَسَمت عَلَيُهِ القصّة . فَقَالَ رَجُلُ من الْقَوُم : صَدقء يَارَسُولَ الله ! سلب ذلك القتيل 
عنْدي , فأرْضه مرا حَمْه . وَقَالَ أو بَكْرِالصّدَيقَ : لاها الله ! إذأ لايَئمة إلئ أسَد من 
أْد الله يُقَاتِلٌ عن الله وَعَنْ رَسُولِه فَبمْطِيك سَلبَة . فَقَالَ رَسُولَ الله يله ٠:‏ صَدَقَ 
تلطه تاقيء اسان بزقال 4 كد الذقه فاته يوكدرنا واقي لقال كاله 
لأولَ مال تأنَلمُهَ في الإبملام . 1 1 

وَفِي حَديث الَيْث قال أُو بكر : كلا لا يُمْطيه أَضَبْيعَ مِن قُرَيْشٍ وَبَدَعْ أسدا من 
مد الله في حديث اللَيْثْ : لأَوْلَ مال تأثلْنُه . 1 

ذكر الذهبي في السير'' موسى بن عبد الله بن يزيد الخَطْمِي قال : صلى عل على أبي 
قتادة » فكبّر عليه سبعاً . 

وذكر أيضاً '! : أن عُمَر بعث أبا قتادة » فَقَتَلَ ملك فارس بيده » وعليه منطقة قيّتّها 
خسة عشر ألفاً » فنقلها إياه عٌمر 


- 4 رؤى أبو داود عن أي قنادة رضي الله عنه : أن الني يريم كان في سَّفْرٍ له , 


- على حبل عاتقه : حبل العاتق : عصبه . والعاتق : موضع الرداء من المنكب . الحرف : البستان : سمي بذلك 
لأنه يخترف من الفر ‏ أي : يجتنى . وتأثلنه : أي اقتنيته وتأصّلته : وأثلة كل شيء : أصله . وقوله : « لاها 
الله »أي : لا والله » فالهاء هنا بمنزلة الواو . 
)١(‏ السير (؟ /651 ) . ورجاله ثقات . 
)١(‏ السير ( ؟ / 25 ) . ورجاله ثقات . 
19٠‏ أبو داود ( ؟ / 58 ) كتاب الأدب ‏ باب في الرجل يقول للرجل : حفظك الله . 
وهو طرف من حديث طويل رواه مسم . 


1665 


فَعَطشُواء فانطلق تَرَعآن الناس ١‏ , فَلَرِسْتَ رسول الله يلع تلك الليلة » فقال: 
, حفظك الله ما عقظة يه م 


ا نا كنا 


(1) سرعان الناس ؛ أوطم ومقدّموم 8 


وما 
٠‏ - سامان الفارسى رصى الله عنه 
قال ابن حجر : 
ننامان أب و غيد الله 'الفازمى +: :يقال له سافان ابن الأسلام وسلناتن الخين»-وقال أبن 
حبان : من زع أن سامان الخير آخرٌ فقد وه » أصله من رام هرمز وقيل من أصبهان . وكان 
قد سمع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسم سيبعث فخرج في طلب ذلك فأسر وبيع 
بالمدينة » فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق وشهد بقية الشاهد وفتوح العراق 
و الال 
وقال أزى قد الج قال : إنداشية يدر وكات عاد رأهدا بورق عسه أنمن :وكيك نين 
عجرة وابن عباس وأبو سعيد وغيرهم من الصحابة » ومن التابعين : أبو عثان النهدي وطارق 
ابن شهاب وسعيد بن وهب وآخرون بعدهم . كان اسمه مابه بكسر الموحدة ابن بود . قاله ابن 


مده ايهو اقساق لنالشنا :وفك انهه بوه 


قال الذهبي : وجدت الأقوال في سنه كلها دالة على أنه جاوز المائتين وخمسين والاختلاف 
إغا هو في الزائد . قال : ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه مازاد على الثانين . 

قال أبو ربيعة الإيادي عن أبي بريدة عن أبيه أن الني صلى الله عليه وآله وس قال : 
« إن الله يحب من أصحابي أربعة ». فذكره فيهم . وقال سامان بن المغيرة عن حميد بن 
هلال : آخى الني صلى الله عليه وآله وسم بين أبي الدرداء وسامان . ونحوه في البخاري من 
حديث أبي جحيفة في قصته . ووقع في هذه القصة : فقال الني صلى الله عليه وآله وسم 
لأبي الدرداء : « سامان أفقه منك » . مات سنة ست وثلاثين في قول أبي عبيد » أو سبع في 
قول خليفة . وروى عبد الرزاق عن جعفر بن سلهان عن ثابت عن أنس : دخل ابن 
مسعود على سامان عند الموت . فهذا يدل على أنه مات قبل ابن مسعود » ومات أبن مسعود 
قبل سنة أربع وثلاثين » فكأنه مات سنة ثلاث أو سنة اثنتين . وكان سامان إذا خرج 
فظاؤة تصلق به :ويستع الخوصض>وياكل امن كستب يدم أ : 


كما 
وقال الذهي : 
قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : هو سهان ابن الإسلام » أبو عبد الله الفارسيّ سابق 


وروى عنه ابن عباس » وأنس بن مالك ٠‏ وأبو الطفيل ٠‏ وأبو عفان النّْهدي ‏ وشُرَحُبيل 
ابن السمط » وأبو قَرّة سامة بن معاوية الكندي » وعبد الرحمن بن يزيد النخعي » وابو عٌمر 
زاذان » وأبو ظبيان حُصين بن جُندب الَنِيَّ » وَقَرْنْع الضي الكوفيون . 

له في مسند بق ستون حديثاً » وأخرج له البخاري أربعة أحاديث » وسم ثلاث 
أحادية : 

وكآن لبيباً حازماً » من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم . اه 
وما ورد فيه : 

ماذكره الذهي أيضاً في السير ١!‏ : القأسم أبي عبد الرحمن قال : زارنا سامان الفارسي 
فصلى الإمامٌ الظهر ؛ ثم خرج وخرج الناس » يتلقونه ؟ يُتلقى الخليفة » فلقيناه وقد صلى 
بأصحابه العصر» وهو يمشي ٠‏ فوقفنا تسم عليه » فلم يبق فينا شريفة إلا عرض عليه أن 
يَنِْلَ به » فقال : جعلت على نفسي مَرّتي هذه أن أنزل على بشر بن سعد . فاما قدم » سأل 
عن أَبِي الدرداء » فقالوا : هو مرابط . فقال : أين مُرَابَطْك ؟ قالوا : بيروت . فتوجه قبّله » 
قال : فقال سلان : ياأهل بيروت ! ألا أحدثم حديثاً يذهب الله به عنم عرض الرّباط » 
00 0 كر 01110 


ا 00 أبا سفيان أقى على سامان وبلال وصّهيب في 
فقالو او واللة هاا غلك سيوف الهسو عق 18و لهام ندهنا :قال أبو كن القولوخ 
هذا لفيغ ثري وبتدم :. فأق التو قث تأعرا ال #ورياايا يكن ( للك 


. السير ( 205/1 ) وإسناده حسن »؛ ولكنه مرسل‎ )١( 
. مسا ( ؛ / /195 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة  48 باب من فضائل سامان و صهيب وبلال‎ - 1 


/اةما 


أَعْضْبْتَهُم » لين كنت أَعْصْبْتَهُم قد أَعْضْبْت رَبك , . فأنام أبو بكر فقال : ياإخوتاه 
أغضبتٌك ؟ قالوا : لا . يغفرٌ الله لك ياأخي . 
و مر ا سي ا ل اي 
َْيَِ . قال : عن أَبْهم تسألون ؟ قبل : عن عبد الله . قال : عم القرآن والسنة » ثم انتهى 
انا ها ا سوس ل ل لقا باحق ا 
وعى علياً عجز عنه . قالوا : أبو موسى ؟ قال : صبغ في العلم صبغة » ثم خرج منه . قالوا : 
حذيفة ؟ قال : أَعْلدُ أصحاب مد بالمنافقين . قالوا : سامان ؟ قال : أدرك العلم الأول » 
والعلم الآخر بحر لايَّدْرَكَ قعرهٌ » وهو منا أهل البيت . قالوا : فأنت ياأمير المؤمنين ؟ 
قال + كنت اذا سألث أغطيت + وإذا سكت ابتديت:: 

وذكر الذهبي في السير 0 عن أبي هريرة أن الني ؛ مله » تلا هذه الآية : ١‏ وإن 
تتونوا يَسْتَبْدلَ قَؤْمآ غَيْرَكُمْ 4 !) . قال : يارسول الله ! من هؤلاء ؟ قال : فضرب على 
فخذ سامان الفارسي ثم قال : « هذا وقومه » لو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال 
من الفرس » . 

59 - + روى البخاري ومسل عن أبي هريرة » قال : كنا جلوساً , عند الني » 
نه » فأنزلت عليه سورة المعة < وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » . قال : قلت من ثم 
يارسول الله ؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاً - وفينا سامان الفارسي . وضع رسول الله » مَل » 
يده على سامان ‏ ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثريا » لناله رجال من هؤلاء » . 


6 - + روى الترمذي والجام عن يزيد بن عميرة قال : لا حضر معاذاً اموت قلنا 


؟وؤل - المعجم الكبير ( 7 / 5١15‏ ) . ورجاله ثقات . 
)١(‏ السير ( ١‏ / 65ه ) وقال الذهي : إسناده وسط , 
(؟) الفتح :58 . 
؟ؤوذ ‏ البخاري (82/ 54١‏ ) 350 كتاب التفسير. 775 سورة المعة . 
ومسم ( (ع/ ١9‏ ) 44 كتاب فضائل الصحابة ذه باب فضل فارس ٠‏ 
4ؤه١‏ - الترمذي ( 3771/٠0‏ ) ٠ه‏ كتاب المناقب ‏ /ا؟ باب مناقب عبد الله بن سلام . 


وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب » 


أوصنا » قال : أجلسوني . ثم قال : إن الإهان والعلم مكانها » من ابتغاهما وجدهما . قالها 
ثلاث . فالقسوا العلم عند أربعة : أبي الدرداء » وسامان » وابن مسعود » وعبد الله بن سلام 
الذي كان هوديًا فأسلم . فإني سمعت رسول الله » نه » يقول : « إنه عاشرٌ عَشرة في 
الجنة ». 

ذكر الذهبي 27 في السير عن عَبِيدةٌ التزاني أن سلمان مرٌ بحجر المدائن غازيا وهو أميرٌ 
اميا .وهو ردف رجل من كندة على بغل موكوف » فقال أصحابّه : أعطنا لواف ا 
الأميرٌ نحمله » فيأبى حتى قضى غزاته ورجع وهو ردف الرجل . 

2.6 » روى مالك عن يحى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سامان : أن هَلَْمٌ إلى 
الأرض القدسة . فكتب إليه سامان : إن الأرض لاتّقدّس أحداً » وإفا يُقدّس الإنسان 
عمله » وقد بلغني أنك جُعلت طبيباً » فيان كنت تبرئ » فنعمًا لك » وإن كنت متطبيبًا 
فاحذر أن تقيّلّ إنسائاً » فتدخل النار . فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين » ثم أدبرا 
عنه » نظر إليهها » وقال : ارجعا إلِيّ أعيدا علي قصتكا , متطبّب والله . 

5 - + روى الطبراني عن أي البَختّري قال : جاء الأشعث بن قيس وجريرٌ بن 
عبد الله » فدخلا على سهان في خْص؛ » فساما وحييّاه ؛ ثم قالا : أنت صاحب رسول الله 
َيِتَمٍ ؟ قال : لاأدري . فارتابا . قال : إنما صاحبة من دخل معه الجنة . قالا : جئنا من 
عند أبي الدرداء . قال : فأين هديّته ؟ قالا : ما معنا هدية . قال : أتقيا الله وأديا 
الأنانة + ماأناق أد من غنذه إلااهندية . قالا + لاترقع 'علينا هنذا ء إن لنا أموآلا 
فاحتكمْ . قال : ماأَريدٌ إلا الهدية . قالا : والله مابعث معنا بشيء إلا أنه قال : إن فيم 
رجلاً كان رسول الله ملت إذا خلا به , لم يبغ غيره » فإذا أَنَيْمّاه » فأقرئاه مني السلام . 
قال : فَأَىّ هدية كنت أريدُ منكا غير هذه ؟ وأ هدية أفضل منها . 


والستدرك ( 4١١/5‏ ) . وصححه ووافقه الذهى , 
)١(‏ السير( ١‏ / ه4ه ) ورجاله ثقات . 
8 الموطأ (؟ / 75 ) 70 كتاب الوصية ‏ 8 باب جامع القضاء وكراهيته . 


- العجم الكبير (7 / ١15‏ ) » وقال الحيقي في جمع الزوائد (8 / ١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ‏ 
غير يحى بن إبراهيم المسعودي وهو ثقة . 


انيل 


: روى الطبراني عن أبي وائل قال : ذهبت أنا وصاحسبة لي إلى سامان » فقال‎ + - ١999 
لولا أن رسول الله يِه هانا عن التكنّف , لتكلفت ل . فجاءنا بخبز ومليح . فقال‎ 
» صاحي : لوكان في ملحنا صَعتر . فبعث سامان بمطْهّرته » فرهنها فجاء بصعتر» فلما أكلنا‎ 
قال صاحبي : المد لله الذي قنمنا بما رزقنا . فقال سَامان : لوقنعت ل تكن مطْهرقٍ‎ 


مرهونة . 


4 - + روى أبن ماجة والطبراني عن أنس قال : دخل سعد وابن مسعود على سامان 
عند الوت » فبك » فقيل له : مايّبكيك ؟ قال : عهد هده إلينا رسول الله َيه | 
محفظه . قال : « ليكن بلاغ أحدم من الدنيا كزاد الراكب » . وأما أنت ياسعد فائق 
الله في حكك إذا حككت » وفي قسمك إذا قسمت , وعند همك إذا هممت . 1 


قال ثابت : فبلغنى أنه ماترك إلا بضعة وعشرين درهاً ثفيقة كانت عنه . 


قال الذهبي في السير : روى جعفر بن سليان عن ثابت البناني وذلك في ( العلل ) لابن 
أبي حاتم » قال : لما مرض سامان » خرج سعد من الكوفة يعوده » فقدم , فوافقه وهو في 
اموت يبكي » فسم وجلس » وقال : مايّبكيك يأأخي ؟ ألا تذكر صحبة رسول الله ؟ ألا 
تذكرٌ المشاهد الصالحة ؟ 


قال : والله مايّبكينى واحدة من ثنتين : ماأبي حبّا بالدنيا ولاكراهية للقاء الله . قال 


سعد : فا يُبكيك بعد ثمانين ؟ قال : يبكيني أن خليلٍ عهد إل عهدأ . قال : « ليكن 
بلاغ أحدم من الدنيا كراد الراكنية ونا قو هيا انلقن تسيا 


8 . + روى البخاري عن ابن عثان النهدي رضي الله عنه قال : سمعت سامان 


999 - المعجم الكبير ( 5 / ٠ ) ١١5‏ وقال الهيثمي في مع الزوائد ( 8 / 174 ) : رواه الطبرانئي ورجاله رجال الصحيح غير 
عمد بن منصور الطومي وهو ثقة . 

4وؤ١‏ - أبن ماجه ( ؟ / ١0 . ) ١1١074‏ كتاب الزهد  ١‏ - الزهد في الدنيا . 
والمعجم الكبير ( ١‏ / 507 ) وقال اطيفي في جمع الزوائد ( ٠١‏ / 06 ) ؛: رجاله رجال الصحيح غير الحسن بن 
يحى بن الجعد وهو ثقة . 
السير ( ١‏ / 501 ) وتخريجه كتخريج الحديث الذي قبله . 

9و - البخاري ( ؟/ به ) 70 كتاب مناقب الأنصار ‏ 58 باب إسلام سهان الفاربي . 


«كما 
يقول : أنا من رامَهَزمّز . 


٠‏ 2 » روى البخاري عن ألي عمان النهدي رضي الله عنه : عن سامان الفارسي أنه 


- ا 5 
تَدَاوَلّه بضعة عشر » من ربأ إلى ربا ٠.‏ 


9.-. + روى أحمد وابن سعد والطبراني عن ابن عباس قال : حدثني سامان الفارسي 
قال : كنت رجلا فاربسيًا من أهل أَصْبَعِانَ . مِنْ أهل قرية منها يقال لحا جيّ ؛ وكان أبي 
دمقاتها » وكنت أحبّ خلق الله إليه » فلم يزل بي حبّه إياي حتى حبسني في بيته كا تحبس 
الجارية . فاجتهدت في الجوسية حتى كنت قاطن النار الذي يوقدها لايتركها تخبو ساعة . 
وكانت لأبي ضيعةٌ عظية » فشفل في بنيان له يوم » فقال لي : يابني ! إني قد شَغْلْت في 
بنياني هذا اليوم عن ضيعتي , فاذهب فاطلعها . وأمرني ببعض مايّريد » فخرجت» ثم قال : 
لاتحنبس عل » فإنك إن احتبست عل كنت أُم إلي من ضيعتي » وشغلتني عن كل شيء من 
أمزق . فخرجت أريد ضيعته + فررت بكنيسة من كتائسن النصارى + فسعت أصواتهم فيها 
وهم يُصلون » وكنت لا أدري ماأمرٌ الناس بحبس أبي إياي في بيته » فاما مررت هم » 
أمرهم ؛ وقلت : هذا والله خيرٌ من الدين الذي نحن عليه . فوالله ما تركثهم حتى غربت 
الثمس » وتركت ضيعة أبي ول آتها » فقلت لحم : أين أَصْل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام . 
قال : ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلتّه عن عله كله , فلما جثثّه قال : أ 
بْنّي ! أين كنت ؟ أل أكن عهدت إليك ماعهدت ؟ قلت : ياأبة ! مررت بناس يُصلون في 
كنيسة لهم » فأعجبني مارأيت من دينهم » فوالله مازلت عندهم حتى غربت الشس . قال : 
أي بني ! ليس في ذلك الدين خيرء دينك ودين آبائك خيرٌ منه . قلت : كلا والله ! 
البخاري في نفس الموضع السابق . 
0١‏ 2 أحمد في مسنده ( 85 / ١4غة‏ - 5844 ). 

والطبقات الكبرى ( 1 / 70 . 3١‏ ) , 

والمعجم الكبير ( 7 / 5756 ) , وذكره الذهبي في السير ١(‏ / 501 ) . وقال محققه : رجاله ثفات . وإسناده فقوي 

فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وابن هشام وابن سعد » وأخرجه أحمدء وابن سعد والجزري في « أسد 

الغابة « وابن هشام والطبراني في « الكبير » » والخطيب البغدادي في « تاريخ يغداد ”, 

وقال الذهبي في السير بعد أن ساق رواية أوقى من هذه : هذا حديث جيد حك الحام بصحته . 


اكذما 


إنه لخير من ديننا . قال : فخافني ٠‏ فجعل في رجلي قيداً » ثم حبسني في بيه . قال : 
وبعشت إلى النصارى فقلت : إذا قم عليم ركب من الشام تجار من النصارى ٠‏ فأخبروني 
بهم . فقدم عليهم ركب من الشام . قال : فأخبروني هم » فقلت : إذا قضوا حوائج 
وأرادوا الرجعة » فأخبروني . قال : ففعلوا . فألقيت الحديد مِن رجلي » ثم خرجت معهم 
حتى قدمتٌ الشام » فاما قدميّها » قلت : مَنْ أفضلٌ أهل هذا الدين ؟ قالوا : الأسقف في 
الكنيسة . فجئتّه » فقلت : إفي قد رغبت في هذا الدين » وأحببت أن أكون معك أخدمك 
في كنيستك » وأتعم منك ؛ وأصلي معك قال افا جعل نيكلح معت ندعل مو 
أَمُره بالصدقة ويُرغبهم فيها , » فإذا جمَعُوا إليه منها شيئاً » اكتنزه لنفسه » ولم يُعطه 
امساكين حتى جع سبع قلال من ذهب وورق » فأبعضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع . 


ثم مات » فاجقعت إليه النصارى ليدفنوه » فقلت لحم : إن هذا رجل سوء » يأمرم 
بالصدقة » ويُرغبكم فيها , » فإذا جثتم بها » كنزها لنفسه » ول يُعط المساكين » وأريتهم موضع 
كنزه سبع قلال مملوءة ٠‏ فاما رأوها قالوا : : والله لا ندفئه أبداً . فصلبُوه.ثم رموه بالحجارة . ثم 
خاة او يدل تسوه مكانة ا فا رايت برخلا يط الا صل امسن أرى أنه أفضل منه ؛ 
أزهد فى الذنيا » ولاأرغب في الآخرة + ولا أدب ليل وسانا + مافلع اجيف نينا قد 
قبل يه » فل أزل معد حتى حشرت الوفاة » فقلت : يافلان ! قفد حشرك ماترى بين أم 
لله » وإني والله ماأحببت شيئاً قط حَبّك » فاذا تأمرني وإلى مَنْ توصيني ؟ 

قال لي : يابني والله ما أعامه إلا بالَؤْصل » فائته » فإنك ستجده على مثل حالي ٠‏ 

فنا عاق تولك لمك بالرهل + نانيك ضاجها 0 
الاجتهاد والزهد . فقلت له : إن فلانًا أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك 

قال : فأ أي بنّي . فأقت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة . فقلت له : 
إن فلانا أوصي بي إليك وقد حضرك من أمر الله ما ترى » فإلي من توصي بي ؟ وما 
تأمرني به ؟ قال : والله أعلم » أي بني » إلا رجلاً بنصيبين . فاما دفناه » لحقت بالآخرء 


فأقتْ عنده على مثل حالم حتى حضره الوف + فاورض:ق ال «رعل من اهل عتورية 
بالروم ؛ فأَتِيتّه فوجدته على مثل حالهم » واكتسبت حتى كان لي غنهة وبُقيرات ٠‏ 


185 


ثم احتضر فكلمته إلى من يوصي بي ؟ قال : أي بُنّي ! والله ما أعامّه بقي أحد على مثل 
ما كنا عليه آمرك أن تأتيه » ولكن ققد أظلّك زمان ني يُبعثُ من الحرم » مهاجرةٌ بين 
حوّتين إلى أرض سبخة ذات نخل » وإِنّ فيه علامات لا تخفي » بين كتفيه خاتم النبوة . 
يأك القدية ولة“يأكن الصدقة » ذان انتطمت :أن تخلفرة إلى تللق البلا فافمن »كانه فد 
أظلك زمانه . 

ندا وازيناة © أقتا حق هر في ربجال من تناز العربة من كلت + فقلت الى + تحملوني 

5 0 > 0 
إلى أرض العرب » وأعطيكم غنيتي وبقراق هذه ؟ قالوا : نعم . فأعطيتهم إياها وملوني » 
حتى إذا جاؤوا بي وادي القرى ٠‏ ظاموني » فباعوني عبذا من رجل هودي بوادي القرى . 
فوالله لقد رأيت النخل » وطمعت أن يكون البلد الذي نْعَت لي صاحى . 

وما حقّت عندي حتى قَدَمَ رجل من بني قريظة وادي القرى » فابتاعني من صاحي » 
فخرج بي حتى قَدمثًا المدينة . فوالله ما هو إلا أن رأينّها » فعرفت نعتها . 

فأقت في رفي » وبعث الله نبيه » يلق » بمكة لايذكر لي شيء من أمره مع ماأنا فيه 
من الوّق » حتى قَدمَ رسول الله يِه قباء » وأنا أعمل لصاحبي في نخلة له ١‏ فوالله إني لفيها 
إذ جاءه ابن ع له » فقال : يافلان ! قاتل الله بني قَيّلة » والله إنهم الآن لفي قباء مجتعون 
على رجل جاء من مكة يزعمون أنه ني . 

فوالله ماهو إلا أن سمعتّها فأخذتي العْرّواء ‏ يقول الرّعْدة ‏ حتى ظننت لأسقطن على 
صاحبي . ونزلت أقول : ماهذا الخبر ؟ . 

فرفع مولاي يده فلكنى لككة شديدة » وقال : مالك لهذا » أقبل على عملك . فقلت : 

فاما أمسسيت » وكان عندي شيء من طعام » فحملثّه وذهبت إلى رسول الله ينع وهو 
شيء من الصدقة فرأيثكم أحقّ مَنْ هذه البلاد » فهاك هذا , فَكُل منه . 


ما 

كانيع لامهاك برقال انها كيني لوا يوج لاما توي 1 موا وق ل 
صاحبي . 

ثم رجعت , وتحوّل رسول الله َي إلى المدينة » فجمعت شيشا كآن عندي ثم جثنه به 
فقلت : إني قد رأيتك لاتأكل الصدقة » وهذه هدية . فأكل رسول الله مَل وأكل امعان 
فقلت : هذه خلتان . 

ثم جئت رسول الله يِه وهو يتبع جنازة وعلي شملتان لي وهو في أصحابه » فاستدرت 
أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف . 

فنا رآني استدبرئه عرف أني أستثبت في شيء وصف لي » فألقى رداءه عن ظهره , 
فنظرت إلى الخام فعرفته » فانكببت عليه أقبله وأبي . 

فقال لي : ٠‏ تحول» . فتحولت » فقصصت عليه حديثي 5 حدنّتك ياابنَ عباس , 

ذخ اث 3 ٠‏ 03 008 0 

ثم شغل سامان الرّق حتى فاته مع رسول الله ينه بدرٌ وأحٌد . 

3 3 57 2 ع 1 ع 

أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية . فقال رسول الله ملقو لأصحابه : « أعينوا أخام » . 
فأعانوني بالنخل الرجل بثلاثين وَديّة '! » والرجل يمكوين » والرجل بس عثرة »حي 
اجتعت ثلاث مئة وَديّة » فقال : 5 أذهب ياسلمان نا » فإذا فرغعت فائتني 
ع8 01 3 
أكون آنا اضكينا شدف» :تبدريه كنا عاق فحن مض ةا را اعت 
وأخبرته » فخرج معي إليها نقرب له الودي » ويضعه بيده ار ل ماكر يي 
نأماتت فنها 'ودية واحندة 6 فأديت التخل ٠.وبقي‏ عل امال ٠‏ فأقي رسول الله يَئه ببثل 
بيضة دجاجة من ذهب من بعض المغازي . فقال : ه مافعل الفارسي المكاتب ؟» 
فدعيت له , فقال : م خُذها فأدٌ بها ما عليك » . قلت : وأين تقع هذه يارسول الله نما 
ره طب واد مرجع ربزل اقيق اجنو عل 2 لزلا جمد قرا 


دين ينا 


5ك 
١‏ عبد الله بن قيس ( المشهور بأبي موسى الأشعري ) رضي الله عنه 
قال ابن حجر في ترجمته : 

عبد الله بن قيس بن سلِم بن حَضار بن حرب بن عامر بن غم بن بكر بن عامر بن 
عدب بن وائل بن ناجية بن الماهر بن الأشعر » أبو موسى الأشعري » مشهور باسمه وكنيته 
معاً . وأمه طيبة بنت وهب بن عك أسامت وماتت بالمدينة » وكان هو سكن الرملة 
وحالف سعيد بن العاص ثم أسم وهاجر إلى الحبشة » وقيل بل رجع إلى بلاد قومه ولم يهاجر 
إلى الحبشة » وهذا قول الأكثر ؛ فإن موسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي م يذكروه في 
مهاجرة الحبشة . وقدم المدينة بعد فتح خيبر » صادفت سفينته سفينة جعفر بن أبي طالب 
فقدموا جميعًا . واستعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض المن كزبيد وَعَدَن 
وأعمالهما . استعمله عمر على البصرة بعد المغيرة فافتتح الأهواز ثم أصبهان » ثم استعمله عثان 
على الكوفة , ثم كان أحد الحكين بصفين , ثم اعتزل الفريقين . وأخرج ابن سعد والطبري 
من طريق عبد الله بن بريدة أنه وصف أبا موسى فقال : كان خفيف الجسم قصيراً ثطًا 
[ قليل شعر اللحية ] . وروى أبو موبى عن الني صلى الله عليه وآله وسلم وعن الخلفاء 
الأربعة ومعاذ وابن مسعود وأبي بن كعب وتمار » روى عنه أولاده موسى وإبراهيم وأبو بردة 
وأبو بكر وامرأته أم عبد الله . ومن الصحابة أبو سعيد وأنس وطارق بن شهاب » ومن كبار 
التابعين ثن بعدهم زيد بن وهب وأبو عبد الرحمن السامي وعبيك بن عنين وفيس بن أي 
خازم وأبو الأسود وسعيد بن المسيب وزر بن حبيش وأبو عثان النهدي وأبو رافع الصائغ 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود وربعي بن خراش وحطان الرقاشي وأبو وائل وصفوان 
ابن محرز وأخرون . قال مجاهد عن الشعبي : كتب عر في وصيته لا يقر لي عامل أكثر من 
سنة وأقروا الأشعري أربع سنين . وكان حسن الصوت بالقرآن » وفي الصحيح المرفوع : 
« لقد أو مزماراً من مزامير آل داود » . وقال أبو عثان النهدي : ماسمعت صوت صنج ولا 
بربط ولا ناي أحسن من صوت أبي موسى بالقرآن . وكان عمر إذا رآه قال : ذكرنا ربنا 


ياابا موسى . 


وفي رواية : شوقنا إلى ربنا . فيقرأ عنده . وكان أبو موسى هو الذي فقه أهل البصرة 


مكما 


وأقرأم . وقال الشعبي : انتهى العم إلى ستة فذكره فيهم . وذكره البخاري من طريق 
الشعبي بلفظ العاماء » وقال ابن المديني : قضاة الأمة أربعة عمر وعلي وأبو موبى وزيد بن 
ثابت . وأخرج البخاري من طريق أبي التياح عن الحسن قال : ماأتاها يعني البصرة راكب 
خير لأهلها منه يعني من أبي موسى . وقال البغوي : حدثنا علي عن مسلم » حدثنا أبو 
داود » حدثنا ماد » عن ثابت » عن أنس : كان لأبي موسى سراويل يلبسه بالليل مخافة أن 
ينكشف . صحيح . وقال أصحاب الفتوح : كان عامل الننبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
زبيد وعدن وغيرهما من الهن وسواحلها » ولا مات الني صلى الله عليه وآله وسام قدم 
المدينة وشهد فتوح الشام ووفاة أبي عبيدة » واستعمله مر على إمرة البصرة بعد أن عزل 
المغير » وهو الذي افتتيح الأهواز وأصبهان » وأقره عثان على عمله قليلاً ثم صرفه » واستعمل 
عبد الله بن عامر فسكن الكوفة وتفقه به أهلها حتى استعمله عثان عليهم بعد عزل سعيد 
ابن العاص . قال البغوي : بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين وقيل أربع وأربعين وهو ابن 
نيف وستين ٠.‏ 

قلت : بالأول جزم أبن فير وغيره » وبالثاني أبو نعم وغيره . وقال أبو بكر بن أ 
شيبة : عاش ثلاثأ وستين . وقال اليثم وغيره : مات سنة خسين . زاد خليفة ويقال سئة 


حدق :-وقال الدايئ : سنة ثلاث وخسين » واختلفوا مات بالكوفة أو بمكة . اه 


ع :* 


وقال الذهبي : عبد الله بن قيس بن سَلَمٍ بن حَضّار بن حرب ٠‏ الإمامٌ الكبير . صاحب 
رسول الله مل . وأبو موسى الأشعري القهي الفقية القَرِق ... 


وهو معدوة فمن قرأ على الني مَلثةِ . أقرأ أهل البصرة ٠‏ وفقَهَُم في الدين . قرأ عليه 
حطانٌ بن عبد الله الرقاشي : وأبو رجاء العُطاردي . 


0 


ففى ه الصحيحين + 07 عن أب بُرْدة بن أبي مومى »عن أبيه :أ 


ن رول الله يل 
0 0 2 12 1 0 مره 2 
قال : , الهم اعْفر لعبد الله بن قَيْسِ ذُنْبَهُ » وَأَدْخِلَة يَوْمَ القيامة مُدخلا كرها ‏ . 


. كتاب المغازي  5ه باب غزاة أوطامس‎ 24 ) 4١ /4( البخاري‎ )١( 
. كتاب فضائل الصحابة  58 باب من فضائل أبي موبى وأبي عامر الأشعريين‎ - 44 ) 1545 /  ( ومسل‎ 


1 
وقدا ستعمله الي عَيِنه ومُعَاذاً على زبيد » وعدن . وول إمرة الكوفة لعُمر, وإمرة 
البصرة . وقّدم ''" ليالي فتح خيبر» وغزا » وجاهد مع النبي ونه ٠‏ وحَمَلَ عنه عام . 
قال سعيد بن عبد العزيز : حدثني أبو يوسف , حاجبٌ مُعاوية : أن أبا موسى 
الأشعري قَدمَ على مُعَاوية » فنزل في بعض الدور بدمشق » فخرج مُعاويةٌ من الليل ليستمع 

قراءته .' 
الحشة .اول مكاهده غيين : وماهدمنة التنين واريعين: : 

قال تحقق المير ؛ وكونه من هد خيين قيه نظرء فقد جاء في صحيح البخاري قول 
أبي موسى : فوافقنا النبي يرع حين افتتتح خيبر . وزاد في رواية : فأسهم لنا وم يسهم لأحد 
غاب عن فتح خيبر منها شيئاً ! إلا لمن شهدها معه ء إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر 

قال أبو أجد الحام : أسم بمكة ء ثم قدم مع أهل التّفينتين بعد فتح خيبر بثلاث : 
فقسم لهم الني لَه . ول البصرة لعُمَّر ومُان ؛ ووَلي الكوفة » وبها مات . 

وقال اين هنذة: افتتح أصبهان زمن خض 

وقال العجلي : بعشه عُمر أميراً على البصرة ٠‏ فأقرأم وفقَههُم » وهو فَنَحَ شئْتَر[ مدينة 
بخورستان ] . ول يكن في الصحابة أحد أحسن صوتاً منه . 

ابن بُريدة قال: كان الأشعري قصيرأ , أَنَمّ 9! » خفيف الجسم .اه. 

(١)قدم‏ : يري قدومه من الحبشة مع من كان هاجر إليها . 


(')الطبقات الكبرى .)١١/5(‏ 
(5) الأفط : القليل شعر اللحية . 


/لاكما 


9 » روكا البخاري ومسل عن أبي مُوتى قال : بلقنا مخرَج تشول الله يل 
وَنَحْنْ بِاليَمَن . فَحَرَجْنَا مُمَاجِرِينَ | ِْهِ . أنا وأحَوَان لي . أنا أَصْفَرْهمَا . أَحَدُهَمَا أبُو بَرْدَة 
وَالآخَرٌ أبُورّهْم ‏ إمّا قال بضعاً وَإِمًا قال قلاثة كتين أرانين وحسين وخلا من 
قَوْمَي - قَالَ : فَرَكبْنَا سَفيتة . لقنا سفينها إلى النجَائو' بالْحبَغّة . فَوَاقدنَا قر بن 
0 ؛ :إن بتو ل لله يي تعن ها مرا بالإقاتة » 
فَأقِيُوا مَعنَا . تَأقَئنَا َه حَنّىْ قَدِسْنَا جَميعاً . قَالَ : فَوَافَا رَسُولَ الله ييل حين افتَتَح 
تي ام نا أوافال اللا ل له 
إلا لِمَنْ شَهد مَعَهُ . إلا لأمْحَاب سَفِينَئنَا مَعَ جَعْفَرِ وَأْصْحَابه . قَنَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ . قال : فَكَانَ 
ا لك يس ل عي لل قلات ار" 


قَالَ : فَدَخَلت أَسْيَاءً بنْت عُمَيْسِ » وَهِي ممّن قَدِمَ مَعنا » ؛ على حَفْصَة زوج الني َه 
ل ل يم 
لا . فقال عَمَرٌ تأ لقا : مَنْ هذه ؟ قالت : أَسْيناء بنت عمَيْسٍ . قال 
عو الع ل »لزي ل قال ننه : نعم . فقال عُمَرٌ : سَبَقْنَاكُمْ بالهجرّة . 
حَقُ بِرَسُول الله ملع منْكُمْ . فَعَضِبَت . وقالت كلمّة ؛ كديع + تاغمر! كلا : 

١‏ مج تل ال لق لي تك . قت جابلك . وَكُنَا في تار» أَوْ في 
الْبَمَداء الْبْقَضَاء في الحَبَمّة . وَذْلك في الله وَفِي تتؤللف اؤاية الله لاأطمم ولا 
شُرَبْ قَرَاباً حَنّى أَذْكْرَ مَاقلْت لِرَسُول الله َِن كا ودف ولخافة: اذك ذلك 

ل سول الله يي وأسألة . َوَالله ! لاأكذب وَلا أزيعٌ ل . قَالَ : فَلَمّا جَاءً 
الي يله قالت : يَانبِيَ الله ! أن عُمَرَ قَال كَذا وَكَذَا . فقال رب 00 ان 


بِأَحَقّ بي منكم مله وَلأَصْحَابه هجرّة وَاحَدَة . ولكم انتم :اقل الكقلة 
هجرّتان » : 


. البخاري( /ا / 868 ) 34 كتاب المغازي  8" باب غزوة خيبر‎ - 6٠6 
باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت ميس‎ 4١  ةباحصلا وس( (65/:4ؤ)ة)ة كتاب فضائل‎ 


أكما ه: 
الك واكك انا شوق واسعات الكيلة باتو انثالا ستالرق عرهنا 
ل ا ا ل الله ميتم . 
قال زر اده + قذالت اتنا » فلقة رائه أب خوتى + وإنة لنتفية هذا الحديث 
3 
يي أحمد عن أن 


م ره قلوباً للإسلام منكمء .فقدم الأشعريون ٠‏ فاما دنّوا جعلوا يرتجزون 
: ل 2 ا 


فاما أن قَدمُوا تصافحوا » فكانوا أَولَ من أحدث المصافحة 
0 أبن سعد والجام عن عياض الاأشعري وله : لما 0 : « فسوف يَأتى 
مكيدي ا لو توا 


نَهُ 204 قال رسول الله مَلِئع : « هُم قد 


نس قال : قال ول الله : 0 ع م عليكم مدا كو 


الله م مس اام اك 
الله بقو بقوم يحبهم ويحبى 
ده 

عَنْ أبي بَرْدَةَ ؛ عو أي مونق> قال : لما .فْرَغ النبي 
فآ رَيْدَ بْنَ الدمة فقتل دري 


6 2 # روى البخاري ومسام 
بواختان نينف أبااغامر على جس إلى املاس لين تنفد بن 
وَهَرّمَ اللهُ أُصْحَابَهُ . ققال أبُو موتى : وَبَعَدَبِي مَمَ أبي حَامِرٍ ٠‏ قَال : فَرْمِي أَبُو عَامِرٍ في 
كيت تا جل من بي كم بستفم أنه في وكبيه اقيق التدطلة باق 
من رَمَاكَ ؟ فَأَغَارَأَبُو غامر إلى أبي مُوتئ . فَفَالَ : إن ذَاكَ قاتلي . تَراهُ ذلك الذي 
تقاف + قال ألو وق تلات له فاغنتلانه فلجتنه وللكاا ا الى شن اين 
؟ ألننت عَرَييًا ؟ ألا تمْبَتْ ؟ قكف . فَالتقيِتَ أنا 


هه افيه 


فَانبمتَهُ وَجَعَلْت أَقُول لة : 


. وإسئاده صحيح‎ . ) ٠66 / 7( أحمد في مسئده‎ - 8٠٠6# 
. والستدرك (5/؟٠7 ) . وصححه ووافقه الذهي‎ . 


) 37١9 /15( الطبقات الكبرق‎ 6٠05 

)١(‏ المائدة ؛ باه 
٠8‏ - البخاري ( 2 / 4١‏ ) 54 كتاب الغازي باب غزاة أوطاس . 
ومسم ( 4 / 1445 ) 4؟ - كتاب فضائل الصحابة ‏ 8؟ ‏ باب من فضائل أبِي موسى وأبي عامر الأشعر 


أوطاس ؛ واد في ديار هوازن ٠‏ وهو غير وادي حُنين 


مويل 
ا ا ا . نه رَجَعْت إِلَىعَامِر فَقَلْت : | 
الله قد قَتَلَ صَاحبَكَ . قَالَ : فَانرغ هذا السَهُمْ . فَتَرعْنّة فََرَا مئة الْمَاءِ 0 
7 . وَقّلُ له : يَقُول لك أَبوعَامِر : 
سْتَغْفَرٌ لي . قال : وَاسْتَمْمَلنِي أو عَامِرٍ على الناس . وَمَكَث يسيرأ ثم إِنْهُ مات . فَلَمًا 
جَئت إلى ابي يله حلت عَلَيْه » وَهُوَ في َْت على ترير مَرْمَلٍ » وَعليِه فراش » 
در َال الرير بِظمْرٍ سول الله يله جلث . فاخ خبَرْبُهُ بخبرنا وَحْبَر أبي عَامِرٍ . 
وَقُلْتَْ لَهَ : قَالَ : قل لَهُ ٠‏ يف بي . قتا يبول لله مل بتاء : افتوضأ هنة: ثم ارق 
يَدَيُه . م قال الهم ! اش لعي » أبي عَامِرء . حثى أت تياض إلبه ٠‏ ثم قال 


رجه 


الله ! اجعلَة م القيامة قوق كثير ين ٠‏ خَلّقك : أو مِنَ الثاسء َقْلتَ ؛ ولي : 
يَارَسُول الله ! فَاسْتَغْفِر . فَقَال النبي يلل الله لالت عن ادن لبس حم 


وَأُدْخْلةُ يوم الْقِيَامَة مُدُخَلاً كريا ا 
قال أَبُو بَْمةَ : إِحْدَاهُمَا لأبي غامر . الأخرَى لأبي موتى . 


م ا : كنت عند الني يه وَهْوَ نال 
بالجمرالة تين ممه والّرينة . مَعَهُ بلال . فَأتَى يسول الله ميته ر. عُلَ أَعْرَايَ ٠‏ فَقَالَ : ألا 
تنجز لي » يا م ل د ا . قَقَالَ له الأغرابي : 
أكْثرْتَ علي من أبشر, فأقبل رَسّول الله ييه علَى أبي مُوبى وبلال » ٠‏ كيَيئة 
الفضبان . فقال ها إن 1 13 53 التتوق ‏ فائيلاانما ج تعالاس انا اك 
الله ! ثم دعا رَسَول الله عه + بقَدح فيه ماء فَفَسل يَدَيْه وَوَجْهَهٌ فيه . وَمَيهٌ فيه . ثم قال 
: اشْرَيَا مئة » وَأقْرغًا عَلَى وُجُوهكُمَا لكا فأخذا القدَحَ . مقعلا ما أَمَرِهُمَا به 
سول الله مق . فَنَادنّهَا أهُ سَلَمَة من وراء السثر : أَفْضلا لأُمَكْمَا مما في إِنَائكُما . فَأمْضَلا 
لها منه طائفة . 

. البخاري ( 42/8 ) 54 كتاب المغازي ‏ 56 باب غزوة الطائف . 
ومسل ( 4 / +114 ) 44 كتاب فضائل الصحابة   ”4‏ باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين . 


الجعرائة : بين مكة والطائف ٠‏ وهي إلى مكة أقرب . وقال الفاكهي : بينها وبين مكة بريد . وقال الباجي : 
مانية عشر ميلا . 


م1 


60 - » روى أحمد عن ابن بريدة عن أبيه قال : خرج بريدة عشاء فلقيه الني مَلْنَهِ 
تأعنة م كا محل لحف تإذا سوس ردل :يقرا فتال التق علا ع قراة برائيا , :. 
فأسكت بريدة فإذا رجل يدعو فقال : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لاإله 
إلا أنت الأحد الصبد الذي م يلد ول يولد وم يكن له كفوأ أحد . فقال الني َه : 
والذي نفسي بيده أو قال والذي نفس عمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب » . قال فاما كان من القابلة خرج بريدة 
عشاء فلقيه الني مَلِنَةٍ فأخذ بيده فأدخله المسجد فإذا صوت الرجل يقرأ فقال الني مَِنَ 
, أتقوله 5 . فقال بريدة : أتقوله مراء يارسول الله ؟ فقال الني يليل : « لابل 
مقت منينة لأذا] ؤم قيس وج قاذ الأكمرع قر سوك لشاف جات الم ففالن 
رسول الله يلق , إن الاشعري أو إن عبد الله بن قيس أعطي مزمارا من مزامير 
داود » . فقلت : ألا أخبره يون اله قال تومل فاخرره و وأشوفه. نادت 
بي صديق أخبرتني عن رسول الله َه بحديث . 
وذكر الذهبي في السير !') عن الأسود بن يزيد قال :م أر بالكوفة أعلم من عَل وأبي 
مؤمسى ٠.‏ 
وذكر أيضاً (") عن مسروق قال : كان القضاء في الصحابة إلى ستة : عمرء وعلىي » وابن 


ّم 1 ع 
مسعود » وألي » وزيد » وأبي موسى . 


4 - * روى أبن سعد عن عمر قال : بالشام أربعون رجلاً . ما منهم رجل كان يلي 
أمر الأمة إلا أجزأه » فأرسل إليهم . فجاء رهط ء فيهم أبو موسى ٠‏ فقال : إفي أرسلك إلى 
قوم عَسْكَرَ الشيطانٌ بين أظهرم . قال : فلا ترسلني . قال : إن بها جهاداً ورباطاً . فأرسله 


5٠٠9‏ أحمد في مسنده ( 5 / 544 ) وأورده الحيقي في الجمع ( 5 / 768 :846 ) . وقال : رواه أحمد ‏ وفي الصحيح منه 
أن عبد الله بن قيس أعطي مزمارا من مزامير آل داود » وهنا : من مزامير داود » ورجال أحمد رجال الصحيح . 
(١)السير(؟28/5؟).‏ 
(5) السير ( ؟ / 5888 ) وهو صحيح الإسئاد , 
04 الطبقات الكبرى ( 4 / ٠١9‏ ) . ورجاله ثقات . 


ألالما 
إلى البصرة (2 . 


وذكر الذهي في السير عن أنس ؛ ب بعثني الأشعري إلى عمر ٠‏ فقال لي : كيف تركت الأشعري ؟ 
و اا 0 


9 + روى ابن سعد عن أبي سابة : كان عمرٌ إذا جلس عنده أبو موسى » ربما قال 
له :ذكرنا ياأبا مونئ ٠‏ فيقرأ . 

- » روى أبن سعد عن أي موبى : أن مُعاوية كتب إليه : أمّا بعد : فإن عمرو 
ابن العاص قد بايعني على ماأريد » وأقسم بالله » لأن بايعتني على الذي بايعني » لأستعملن 
أحَد ابنيك على الكوفة ء والآخر على البصة ؛ ولايُغْلْقَ دونك جناي ولا قطى دوه 
حاجة . وقد كتبت إليك بخطي , فاكتب إليّ بخط يدك . 

فكتب إليه : أما بعد : فإنك كتبت إل في جسم أمر الأمة » فاذا أقول لربي إذا قَدِمْت 
عليه » ليس لي فها عرضت من حاجة , والسلام عليك 


قال أبو بردة : فاما ولي معاوية أتيّه » فا أغلق دوني باب » ولاكانت لي حاجة إلا 


ماء. 


5 
٠. قمسسا‎ 
3 


قال الذهي : قد كان أبو موسى صوّاماً قواما ربّانياً زاهداً عابدا , ممن جمع العلم والعمل 
والجهاد وسلامة الصدرء ل تَميّرهِ الإمارة » ولا اغتر بالدنيا . 


0١‏ * روى البخاري ومسل عَنْ ألي مُوتَى » قَال : : كُنَا مَعَ النبي عَِنُهِ في سَفَرِء 
فق اا 7 َجَرُونَ بالتكبير . تقال الي يقد :, أيُقَا الناس ! ارْبَمْو لي 
ل نكا لين تَدعون أَمَمٌ ولا غَائِباً . إِنَكُمْ تَدُعون سميعاً قريب . وَهُوَ 


. السير ( ؟ / 550 ) ورجاله ثقات‎ )١( 
. ورجاله ثقات‎ . ) ٠١5 / 4 ( الطبقات الكبري‎ . ٠٠و‎ 
وإسئاده صحيح‎ . ) 17١ / 5 ( الطبقات الكبرى‎ 2 6٠ 


5 البخاري ( 7 / 57١‏ ) 34 كتاب المغازي ‏ 78 باب غزوة خيبر. 
ومسم ( 5 70777 ) 48 الذكر والدعاء - 1١‏ - باب استحباب خفض الصوت بالذكر. 


؟ وما 

قال +نوآناا خَلقه يونا اقول ««للاتكون ولإقؤة لاله تقال م ماغنية الله بن 
فتن انالا ذلك عن كوه كون الجدةة و 

َقْلْتْ : بِلَى . يَارسُولَ الله ! قَالَ : « قل : لاحؤل ولا قوّة إلا بالله, . 

قال الذهبي : وقد ذكرت في طبقات القراء : توق أبو موسى في ذي الحجة سنة أربع 
وأربعين » على الصحيح . 

ناك اروف أثخ سعد .عن أنسى + أذ آبا مويق كان لو الضتوت +اققام ليلة يَصل + 
فسبع أزواجٌ الني مَبنَهٌ ٠‏ فقمن يَستَمِدْن . فاما أصبح ٠‏ قيل له : إن النساء سمعنك . قال : 
لوعامت لحبّرتكنٌ تحبيراً » ولشوّقتكن تشويقاً . 

واج دووف إنم سد عق :أن لخرة قال شين لأ موب ب قوهنا دنا + قمر : 
فقالوا : الصلاة . فقال : أو لسنا في صلاة . 

94 »> روف ابن سعد عن أي لبيد قال +"فاكنا نقثه كلام أي موسق إلا باحزار 
الذي مايُخطئ المفصل . 

8ش روف أو اسع عن أو ممق قال + لذن متلره خرف مق ريع عيفة اهيا 
إل مِنْ أن يمتلئ من ريح امرأة . 

5- * روى أبن سعد عن عبد الرحمن بن مولى أم بُرئْن قال : قدم أبو موسى 
الأشعري وزياد على عمر رضى الله عنه » فرأى في يد زياد خاقاً من ذهب »ء فقال : اتخذثم 
حلق الذهب . فقال أبو موسى : أما أنا فخاقي من حديد . فقال عمر : ذاك أنتَنُ » أو 
أخية :افق كان متها فلبتحت بخاتم من فضة . 


5" 2 الطبقات الكبرق ( ؛ / ٠١8‏ ) . وإسئاده صحيح . 
 **‏ الطبقات الكبرى ( ؛ / ٠١5‏ ) . وإسناده صحيح . 
2*5 الطبقات الكبرى ( : / 1١١‏ ) . وإسناده صحيح . 
6 الطيقات الكبرى ( ؛ / ١١5‏ ) . ورجاله ثقات . 
5 الطبقات الكبرى ( ؛ / ١١5‏ ) . ورجاله ثقات . 


نفدل 

8 - » روى أبن سعد عن أي بُردة عن أبيه :أمرنا رسول الله مل أن ننطلق ممع 

جعفر إِلَى أرض النجاشي » فبعثت قريش عمرأ وغارة بن الوليد » وجمعوا له هدية . 

00 
0 ا الثاة يلت أ 0 الثأن . 
تيز يح الأو . 

ووه - + روى ابن سعد عن أى ردة قال : دخلت على معاوية خين أصابته قرحتّه ؛ 
فقال : هَلْدَ ياابن أخي » فنظرت » فإذا هو قد سبَرت ‏ يعني : قرحته ‏ فقلت : ليس 
عليك بأس . إذ دخل ابنّه يزيد » فقال له معاويةٌ : إن وليت » فاستوص هذا » فإنٌ أباه 
كان أخَا لي » أو خليلاً » غير أني قد رأيت في القتال مالم ير 

زوكنانم سعد 07 عن الشدوج قال كان الشكان + أب اموق :وضراء وان احدما 
يبتغي الدنيا » والآخر يبتغي الآخرة . 

روى ابن سعد !) عن أبي موسى قال : أعمقوا لي قبري . 

» روى أبو يعلي عن أنس قال فين أبن سود اق ايظة واشمع إليه تان فانكيا 
يقرأ عليهم القرآن . قال : فأق رسول الله يِه رجل فقال يارسول اللدتألا أعجبّك من أبي 


67 2 الطبقات الكبرى ( ؛ / ٠٠١‏ ) . ورجاله ثقات . 
هه" - الترمذي (؛/7050) 58 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ‏ 58 باب حدثنا قتيبة ... 
وقال : هذا حديث صحيح . 
04 2 والطبقات الكبرى ( ؛ / ؟١١١‏ ) . ورجاله ثقات . 
السير ؛ مصدر سير الجريح يسبّره ويسيره سبرأ : نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره . 
)١(‏ الطبقات الكبرى ( ؛ / ١١١‏ ) . ورجاله ثقات . 
(؟) الطبقات الكبرى ( ؛ / ١١1‏ ) . ورجاله ثقات . 
.0 - قال الحيقي في جمع الزوائد ٠ / ١(‏ ) . وقال : رواه أبو يعلى وإسئاده حسن . 


ع /ام ا 


موسى قعد في بيت واجتع إليه ناس فأنشاً يقرأ عليهم القرآن . فقال رسول الله ته : 
م أتستطيع أن تقعدني حيث لايراني أحد منهم ؟ » قال : نعم . قال : فخرج رسول 
الله ميته . قال : فأقعده الرجل حيث لايراه منهم أحد فسمع قراءة أبي موسى ٠‏ فقال : 
« إنه يقرأ على مزمار من مزامير آل دأود» . 
09-. + روى البخاري ومسل عن أبي موبى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله مَِئه : « لو رأيتني :.وأنا اسه لقراءتك البارحة .؟ لقند أوثيتت مزمارا من 
فزافكن الإند ا ون 
قال ابن الأثير : قال الميدي : زاد البرقاني . قلت : والله يارسول الله لو عامت أنك 
تسبع قراءتي لَبّْتَه لك تحبيراً . قال : وحى أن مساباً أخرجه . 
وم أجد هذه الزيادة عندنا من كتاب مس » وليس عند البخاري والترمذي قوله : « لو 
ريثي وأنا أسمع قراءتك البارحة » . 
وقول رسول الله يه مزماراً : المزمار : واحد المزامير » وهو من آلات الغناء » وقد 
صرب رسول الله مل الزمار مثلاً لحسن صوت داود عليه السلام وحلاوة نفمته » كأن في 
حلقه مزامير يزمر ها , والآل في قوله « آل داود » مقحمة » ومعناه : الشخص . 


تيا ينا 


569 - البخاري (1)57/5 373 كتاب فضائل القرآن  5١‏ باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن . 
ومسم -151)555/1١(‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ 6" باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن . 
لحبرته : التحبير : التحسين , 


اما 
؟ ‏ عبد الله بن سلام رضي الله عنه 


قال ابن حجر : عبد الله بن سّلام بن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف الني عليه 
السلام » حليف القواقل من الخزرج ٠‏ الإسرائيلي ثم الأنصاري . كان حليفا لهم وكان من بني 
قينقاع يقال كان اسمه الحصين فغيره الني صلى الله عليه وآله وسلم . وجزم بذلك الطبري . 
وقال ابن سعد : وأخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه عن أي الهان عن شعيب عن 
عبد العزيز قال : كان اسم عبد الله بن سلام الحصين فسماه الني صلى الله عليه وآله وس 
عبد الله روى عنه ابناه يوسف وجمد ء ومن الصحابة فن بعدثم أبو هريرة وعبد الله بن 
معقل وأنيس وعبد الله بن حنظلة » وحرشة بن الحر» وقيس بن عُبَاد » وأبو سامة بن 
عبد الرحمن وآخرون . أسلم أول ماقدم النبي صل الله عليه وآله وسم الدينة » وقيل تأخر 
إسلامه إلى سنة ثمان . قال قيس بن الربيع عن عام عن الشعبي قال : أسلم عبد الله بن 
سلام قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسم بعامين . أخرجه ابن البرقي . وهذا مرسل 
وقيس ضعيف . وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن من طريق زرارة بن أو عن عبد الله بن 
سلام قال : لماقدم البي صلى الله عليه وآله وسم المدينة كنت ممن انجفل فاما تبينت وجهه 
عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فسمعته يقول : « أفشوا السلام وأطعموا الطعام » 
الحديث . وفي البخاري من طريق حميد عن أنس أن عبد الله بن سلام أقى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مقدمة المدينة فقال : إني سائلك عن ثلاث خصال لايعامها إلا ني . 
الحديث . وفيه قصته مع اليهود وأنهم قوم بهت . ومن طريق عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس قال : أقبل ني الله صلى الله عليه وآله وسم إلى المدينة فاستشرفوا ينظرون إليه فدمع 
به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله فعجل » وجاء فسمع من ني الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال : أشهد إنك رسول الله حقاً وأنك جئت بحق ولقد عابت أفي سيدم وأعامهم 
فاسألهم عني قبل أن يعموا بإسلامي . الحديث . 


وفي الحديث الصحيح عن سعد بن أبي وقاص قال :ماسمعت الني صلى الله عليه وآله 
وسم يقول لأحد يشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام . وفي الداريخ 
الصغير للبخاري بسند جيد عن يزيد بن عمير قال : حضرت معاذا الوفاة فقيل له أوصنا 


كلاما 


فقال : التقسوا العام عند أبي الدرداء وسامان وابن مسعود وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديًا 
فأسم ء سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وس يقول : « إنه عاشر عشرة في الجنة ». 
وأخرجه الترمذي عن معاذ مختصراً . وأخرج البغوي في المعجم بسند جيد عن عبد الله بن 
معقل قال : نهى عبد الله بن سلام عليًّا عن خروجه إلى العراق » وقال : الزم منبر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسم فإن تركته لاتراه أبدأ . فقال علي : إنه رجل صالح منا وأخرج 
ابن عساكر بسند جيد عن ألىي بردة بن أبي موسى : أتيت المدينة فإذا عبد الله بن سلام 
جالتن ف سلفة متهماً عليه نيا الكين.: 

وروى الزبيدي من طريق ابن أخي عبد الله بن سلام قال : لما أريد قتل عمان جاء 
عبد الله بن سلام فقال : جئت لأنصرك . فخرج عبد الله فقال : إنه كان اسمي في الجاهلية 
فلانا فسماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسم عبد الله ونزلت في ايات من كتاب الله 
ونزل في : <« وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله » . ونزل في : < قل كفي بالله 
شهيداً بيني وبينم ومن عنده عام الكتاب » . قال الطبراني : مات في قول جميعهم 
بالمدينة سنة ثلاث وأربعين . قلت : وفيها أرخه ايم بن عدي وابن سعد وأبو عبيدة 
والبغوي وأبو أحمد العسكري وآخرون أ.ه 
وقال ابن كثير في ترجمته : 

عبد الله بن سلام أبو يوسف الإسرائيلي أحد أحبار اليهود » أسم حين قدم رسول الله 
ينه المدينة » قال : لما قدم رسول الله المدينة انجفل الناس إليه فكنت فين انجفل إليه . 
فاما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب ٠‏ فكان أول ماسمعته يقول : 
« أيها الناس افشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام » . وهو 
ممن شهد له رسول الله بالجنة » وهو ممن يقطع له بدخوها . أ.ه . 

وقال الذهي في ترجمته : 

عبد الله بن سلام بن الحارث . الإمام الخَبْرء المشهود له بالجنة . أبو الحارث 
الإسرائيلي ‏ حليف الأنصار . من خواصٌ أصحاب الني يََينْهِ . 


ارام 1 
حدث عنه أبو هريرة » وأنسُ بن مالك » وعبد الله بن مَعْقل » وعد الله بن حنظلة 
ابى اليل وانناف» يويفة ون وكين كناف وابوسسه القزف + وابو بردة يخ 
أبي موبسى ٠‏ وقيس بن عبّاد » وأبو سامة بن عبد الرحمن » وعطاءً بن يسارء وزرَارة بن 
أوفى » وآخرون . 
وله إسلام قديم بعد أن قدم الني وَل 5 الديلة وتوقومم أحبان البهؤد : ارد 


2 + روى أحمد والترمذي والحام عن عبد الله بن سلام » قال : لما قدم الني مَلن 
الرقة +« ا غفل الثادن علي ريت فين" اقل فاما نرابشه عرفت أن وجي لنسن بوعجه 
كذاب . فكان أول شيء سمعتّه يقول : ٠‏ ياأيّْها انا » أفشوا السّلام » وأطْعِمُوا 
الطَّعَامَ 00 رُحَامَ ا باللَبْل والتاين نا بلجا له بسسلام » . 


08 - + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أقبل ني الله مَِقَهَ إلى 
المدينة وهوّ مُردفٌ أبا بكر » وأبو بكر شيخ يُعرّف وني الله يَيَِهٍ شاب لايُعرف . قال : 
فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : ياأبا بكر مَن هذا الرجل الذي بين يديك ؟ فيقول : هذا 
الرجل يهديني السبيل . قال : فيحسب الحاسب أنة إفا يَعني الطريق » وإفا يعني سبيل 
اين . فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم » قال تاتعول الله هذا فاريرة فد 
لحق بنا . فالتفت ني الله يَثِتّهِ فقال و الليو افركة و تمصرفة النرين + ثم قامت 
تُحمحٌ » فقال : يان الله مرفي بما شلت . قال : « فقف مكانك , والانترك أحنيداً 
يَلحقّ بنا» . قال : فكان أُوْلَ النهار جاهداً علي ني الله يَلِهِ » وكان آخرٌ النهار صَسْلحة 
له . فنرّلَ رسول الله يلِئهِ جانب الحرّة » ثم بعث إلى الأنصار ر فجاءوا إلى ني الله مُه وأبي 


.) 801/26 ( أحجد في مسنده‎ 3١9+ 
:.. كتاب صفة القيامة والرقائق والورع  5؟  باب سركدا محمد بن يقار‎ - ٠78 ) 501 / والترمذي ( ؛‎ 
٠ وقال : هذا حديث صحيح‎ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ . ) ١1١ /( والمستدرك‎ 
. اتجفل الئاس عليه : أي : ذهبوا مسرعين نحوه‎ 
. م+.؟ - البخاري ( 17 / 185 ) 77 - كتاب مناقب الأنصار  5 باب هجرة النبي َع وأصحابه إلى المدينة‎ 


كني 


كر سلما غليهنا وقالوا + أركينا آمتين مطتاعين: + فركية دي الله عله وآبو يكن وحفوا 
دوتها بالسلاح » فقيل في المدينة : جاء ني الله » جاء ني الله يئْهِ . فأشرّفوا ينظرون 
ويقولون : جاء نو الله . فأقبل يسيرٌ حتى نزل جانب دار أبي أيوب ٠‏ فإنه لَيُحدّث أهلّة إذ 
سمح به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف لم ٠‏ فتجل أن يَضّع الذي يَختّرف لهم 
فيها » فجاء وهي معّة » فسمع من ني الله من تم رجع إلى أهله » فقال ني الله ملم : 
وآئ عوك أهلدا أقوّبة 8 مفاك أبو ايوب أنا ياني الله » هذه داري وهذا بابي . 
قل ة فاتطلق فيك م لنا مَقيلاً, 0 ٠‏ فاما جاء ني الله يلم 
جاء عبد الله بن سلام فقال : أفية انك رفول اللاوادك حعت موه :وقد عليت بيرة أن 
قل ران سق مهم ول او انض اناناى عق قل الكملا آم لاا ين + 
فانم إن يعلنوا أي قد أسليت قنالوا في ماليسن :4 . فأرسل ني الله ينه فأقبلوا فدخلوا 
عليه ٠‏ فقال لمم رسول الله يله : ٠‏ يَامعشرٌ اليهود , وَيُلكْ اتقو | الله » فوالله الذي 
لاإله إلا هوّ إذم لتعامون أفي رسول الله حقاء وأني جنتم بحق » فأسلموا.. 
قلوا : ماتعمة ‏ قالوا للني' يله اها ثلاث مرار ‏ قال : ه فأ رجل فيكم عبد الله بن 
سّلام ؟ » قالوا : ذاك سيدنا » وابن سيدنا » وأعامنا وابن 2 أعلمنا . قال : « أفرأيتم إن 
أسلّم ؟» قالوا : حاشا لله ماكان ليُسلِمَ . قال : « أفرأيتم إن أسم ؟ » قالوا : حاشا لله 
ماكان ليسم “قالع أفرايغ إن أل :؟ و قالوا :دجاه ل مان لكل قال يان 
سّلام اخرّج عليهم » . فخري » فقال : « يامعشرّ اليهود » اتقوا الله » فوالله الذي لاإلّه إلا 
هو إنك لتعامون أنه رسول الله » وأنه جاء بحق . فقالوا : كذبت » فأخرجهم رسول الله 


يبد » . 


+ هه 


ء 


ء : 0 
؟0 - * روى أحمد والحام عن سعد بن أبي وقاص أن الني يده أتي بقصعة من 


3075 ل مند أحجمد (5/ 159 ). 
وقال الميثي في جمع الزوائد ( 501/5 ) : رواه أحمد وأبو يعلى والبزارء وفيه عاصم بن بهدلة وفيه خلاف » 
وبقية رجاهم رجال الصحيح . 


والستدرك (؟ / ١5‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 


أحدنا 


الجنة » يأكل هذه الفضلة» . قال سعد : وقد كنت تركت أخي عمير بن أبي وقاص 
يتهيأ لأن يأتي الني مَلِنَهِ ٠‏ فطعمت أن يكون هوء فجاء عبد الله بن سلام » فأكلها . 

0 ء روى الترمذي والحام عَنْ يزيد بن عميرَة قال : لما حشر مُعاذ بن جل 
الْمَوْتَ قيلّ له : يَأأَبَاء 00 أَوْصنًا . قال : أَجْلسُوني . فَقَال : إن الم وَالإِيسانَ 
مَكَانَهُمَا » من ابْتَقَاهُمَا وَجَدَ كَدَهْمَا . يفول ذلك ثلاث مَرَاتْ 4 تيدر البل علد أويقة 
لوا ل ار وعد عبد الله بْن سَسْمُووٍ , وعد 

عبد الله ْن ستلام الذي كات يعُوديا فلكم , ٠‏ فَإنّي يشت رَسُول الله مله يمول : ٠‏ إِنّهُ عَاشْرٌ 
غنوه ف الفكنة و 


ذكر الذهبي في السير ١‏ : عن أني بردة بن أني موبى قال : أقيت اللمدينة » فإذا عبد الله 
ابن سلام جالس في حلقة متخشّعاً عليه سياء الخيرء فقال : يا أخي ٠‏ جئت ونحن ريد 
القيام . فأذنت له » أو قلت : إذا شنت.. فقاء .+ فائبعته ‏ فقال : من أنت * قلت : أنا 
ابي أخيك ؛ أنا أبو بردة بز أبي موسى . فرحب بي + وسألني » وسقاني سويقاً . ثم قال : 
إنم بأرض الريف ٠‏ وإنم تُسالفون الدهاقين ؛ فيُمدون لم حَسْلان القت والدواخل » 
قلاتقربوها #"فانا نان 

00 - » روى أحمد عن يوسف بن عبد اله بن سلام قال : أجلسني النيرَلة في 
حجره ومسح على رأسي وسمالي يوسف . 


هم الترمذي ( 5 / 391 ) 00 كتاب المناقب ‏ 57 مناقب عبد الله بن سلام . 
وقال : وهذا حديث حَسَنَ صَحيمٌ غَرِيب . 
والحام ( 411/7 ) . وصححه ووافقه الذهبي , وذكره الحافط في الإصابة عن التاريخ الصغير للبخاري » وجوّد 
إنناده . 
)١(‏ السير (؟ / 6 ) ورجال إسناده ثقات ونسبه الحافظ ابن حجر إلى ابن عساكر ؛ وأخرج البخاري نحوه . 
تسالفون : من السلف وهو القرض . 
حُمْلان : ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة . 
قت : علف الدواب 
ذواخل : جمع دوخلة : زبيل أوقفُةَ من خوص يجعل فيه القر والرطب . 
00 مسند أجد ( 4 / 96). 


م1 


090 - » روى البخاري عن قيس بن عُبَاد رضي الله عنه قال : كنت جالسًا في 
مسجد المدينة » في ناس فيهم بعضّ أصحاب رسول الله يي » فجاء رَجْلَ في وجهه أَنْرَ من 
خشوع ء فقال ب بعض القوم : هذا رجل من أهل الجنة » هذا رجل من أهل الجئة . فصلّى 
ركعتين يتجوز فيهبا . ثم خرج » فَانَبَعتّه فدخل منزله ودخلت فتحدثنا ‏ اي ل 

له : إِنّك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا . قال : سبحان الله ! ماينبغي لأحدٍ أن 
يقول مالا يعلم » وسأحدثك لِمّ ذاك ؟ رأيت رُؤياً على عهد رسول الله ينه » فَقَصَصْتها 
عليه : رأيتني في رَوْضة ‏ ذَكْرَ سَعتها وعشبها وخطرّتها اث 
أسفله في الأرض » وأعلاه في السماء » في أعلاه عٌروة » فقيل لي :| . فقلت له: 
اللا ول لا ل 0 
وض أنه رقية من اخلفتةاييدة اترقيك حق كنك ف أغل الشتوة +« فأحتدت مالعروة؟ 
فقيل لي : اسْتَسْك » فلقد اسْتَيْقَطْت وإنها لفي يدي ء فَقَصَصْتَها على الني مَلِتهِ » فقال : 
تلك الروضة : الإسلامٌ » وذلك العَمُودٌ : عمود الإسلام » وتلك العروة : عروة 
الؤثّقى ٠‏ وأنت على الإسلام حتى موت » . والرجل : عبد الله بن سلام . 

ولسل ('" أيضاً من رواية خَرّشّة بن ار قال : كنت جالساً في حلقة في مسجد 
اللدينة » قال : وفيها شيخ حَسنْ الهيئة » وهو عبد الله بن سلام . قال : فجعل يحدّثهم 
حديثاً حَمّنا . قال : فاما قام قال القومٌ : من سرّه أن ينظرٌ إلى رجل من أهل الجنة 
فلتطن إق هذا فال “قلت :الله الأتتفتة قلأطلتن مكان نيه قال + فتبننه»: 
فانظلق حى كد أن فر مع الدينة م فكل يدانه قال فاشافك عليه مال 
فأذن لي ؛ فقال : ماحاجتّك يابن أخي ؟ قال . فقلت له : سمعت القوم يقولون لك لما 


كك وقال الميمي في جمع الزوائد ( 555/75 707 ) : روأه أحجد بأساتيد » ورجال إسناديُن منها ثقات » وروأه 
الطبراني بنحوه وقال : ودعا . 
7٠059‏ البخاري ( 7 / ١5‏ ) 38 كتاب مناقب الأنصار ‏ 14 باب مناقب عبد الله بن سلام. 
ومس ( 5 / 190 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة 58 - باب من فضائل عبد الله بن سلام . 
تجوّز : في صلاته : إذا اختصرها وقصرها . 
منصف - المنصف بكس اليم : الخادم . 
مسلم ( 4 / 11١‏ ) 54 كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب من فضائل عبد الله بن سلام . - 


حيكل 


قت : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ؛ فَأَعْجّبني أن أكون 
معك . قال : الله أعلم بأهل الجنة » وسأحدّثك مم قالوا ذاك ؟ إفي بينا أنا نات إِذْ أتاني 
رجل فقال لي : ق . فأخذ بيدي » فانطلقت معه ء قال . فإذا أنا بجوّاد على ثمالي . قال : 
تأخلات لخد فيا ففان ال > لاتاهد فين : فابا طرق اضحاب القيان + وإذا جراد 
منهيمٌ على يميني » فقال لي : خذها هنا . قال : فأق بي جَبَلا » فقال لي : اصعد . قال : 
فجعلت إذا أردت أن أُصعّد خَرَرْتَ على أسّتي . قال : حتى فعلت ذلك مراراً . قال : ثم 
اظلق بسع أن عوذا > رلته و الناء واسفلة:ق الأرطى راق الله بكلنة: "تقال :لي 
اصعد فوق هذا . قال : قلت : كيف أصعَدٌ هذا » ورأسّه في السماء ؟ قال : فأخذ بيدي . 
فرحل بي ٠‏ قال : فإذا أنا مُتعلق بالحلقة . قال : ثم ضرب العموة فخرٌ . قال : وبقيت 
متعلقا بالحلقة » حتى أصبحت . قال : فأتيت الني يله : فقصصتها عليه » فقال : « أما 
الطرّق التي رايت عن يسارك : فهي طرق أصحاب الثمال » وأمّا الطرق التي 
رأيت عن يمينك : فهي طرق أصحاب اليين : وأما الجبل : فهو منزل الشهداء , 
ولن تنالة»ء وأما العمودٌ » فهو عمودٌ الإسلام ء وأما العُروة : فهي غُروة 
الإسلام »ولن تزال مُتصَكا بها حتى تموت ». 

4 - + روى البخاري عن أنس قال : إِنّ عبد الله بن سلام بَلَعْدَ مَقْدَمْ الني عله 
اللدينة » فأناٌ يَسألهُ عن أشياء فقال : إني سائلّك عن ثلاث لاتعامهنٌ إلا نئي : ماأول 
أقراط الساعة ».وما أول طعام يأكلة أهل الجئة ».وما بال الولد يَترَخ إلى أبيه أى إلى أشه؟ 
قال : « أخبرني به جبريل آنقا » . قال ابن سّلام : ذاك عدوٌ اليهود من اللائكة . قال 
أما أول أشراط الساعة فنارٌ تحشّرم من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام 
5 يجوادٌ ؛ الجوادٌ جمع جادّة » وهي الطريق . 

المنهج : الطريق الواضح الطروق ٠‏ 
خررت : خَرٌ يخ : إذا وقع من فوق إكى أسفل . 
فزجل ؛ زَجِلْيّه وزجلت به : إذا دفعته ورميته . 
8 . البخاري (7/ 778 ) 7 كتاب مناقب الأنصار. 0١‏ باب حدثني حامد بن حمر ... 


الأشراط : العلامات , وأشراط الساعة : العلامات التي تتقدّمها ‏ مثل خروج الدجال ؛ وطلوع الشمس من المغرب. 
َنْرِعٌ الود : إلى أبيه أو أمّه : إذا جاء يشبه أحدها . ِ 


؟ىمما 


يأكلّه أهل الجنة فزيادةٌ كبد الحوت . وأما الوَلِدَ فإذا سبق ماءً الرجّل ماء المرأة 
نر الولة .و إذا سق ماء اكرأة ماء الوجل نزخت الولف 

قال : أشهد أن لاإلّه إلا الله وأنك رسول الله . قال : يارسول الله » إِنّ اليهوة قوم 
بهت : فسألهم ني قبل أن تعلموا بإسلامي . فجاءت اليهوة ؛ فقال النيئ مَل : « أي 
جل عبد الله بن سلام فيكم ؟ » قالوا : خيرّنا وابنٌ خيرنا » وأفضَلّنا وابن أفضّلنا . 
فقال الني عَلِنه : « أرأيتم إن أسم عبد الله بن سلام ؟ » قالوا : أَعادَ الله من ذلك . 
عم لا مثل ذلك . فخرج إليهم عبد الله فقال : أشهد أن لاإله إلا الله وأن مدا 
رسول الله . قالوا : شبّنا واب شرّنا . وتنقصوه . قال : هذا كنت أخاف يارسول الله . 


8 - + روى الحام عن عوف بن مالك الأشجعي قال : انطلق الني صلى الله عليه 
وآله وس وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود » فقال : ١‏ نابهفر البهره اروف الى عقن 
رجلاً يشهدون أن لاإله إلا الله وأن عمد رسول الله يحط الله عن كل هودي تحت 
أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم » . قال : فأسكتوا ماأجابه منهم أحد . ثم رد فم 
يجبه منهم أحد فقال : ٠‏ أبيتم فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا الني المصطفى أمنتم 
أو كذيض وج نم انصرف وأنا معه حتى كدنا أن نخرج فإذا رجل من خلفنا يقول : ؟ا أنت 
د حل نول :أي يدر لال تق باشل لاسرا 
كان فينا رجل أعم بكتاب الله منك ولاأفقه منك ولا من أبيك قبلك ولامن جدك قبل 
أبيك . قال : فإني أشهد له بالله أنه ني الله الذي تجدونه في التوراة . فقالوا : كذبت . ثم 
رذوا عليه قولة + .وقالوا فيه كرا + فقال. رينول الله ضل' الله عليه وآله ندل :م كنيع ع لن 
قبل قولك » أما آنفأ فتثنون عليه من الخير ماأثنيم » وأما إذا أمن فكذبقوه 
وقلتم فيه ماقلتم فلن يُقبل قولك» . قال : فخرجنا ونحن ثلاثة : رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم وأنا وعبد الله بن سلام ٠‏ وأنزل الله تعالى فيه : <« قل أرأيتم إن كان من عند 
الله وكفرتم به » الآية . 


0 قوم بْيْت : بَيِتَ فلان فلاناً : إذا كذب عليه » فهو باهت » وقوم بهت . 
و50 - الستدرك 4١٠5 / ١(‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 


ننيك 


6٠‏ + روى البخاري عن ألي بُرِدةَ قال : قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سَلام 
فقال لي : انطلق إلى المنزل فأسقيك في قَدّح شرب فيه رسول الله ينه » وتصلّي في مسجدٍ 
صلّى فيه الني يِه . فانطلقت معه فأسقاني سويقاً وأطعمني قرا وصليت في مسجده . 

وفي رواية للبخاري ١‏ أيضاً عن أبي بُردة عن أبيه قال : أتيت المدينة فلقيت عبد الله 
ابن سّلام رضي الله عنه فقال : ألا تجىء فَأَطعمَك سوّيقاً وقرأ وتدخل في بيت ؟ ثم قال : 
إنكَ في أرض الرّبا ها فاش » إذا كان لك على رجل حقّ فأهدى إليك حمل تبن أو حمل 
شعير أو حمل قت فَإنه ربا ٠.‏ وم يذكر النضرٌ وأبو داو وهب عن شعبة البيت . 

قال الحافظ في الفتح : يحل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام » وإلا فالفقهاء على 
أنه إنما يكون ربا إذا شرطه » نعم الورع تركه . 

6*5 - + روى البخاري ومسام عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : ماسمعت 
رسول الله يِه يقول لأحد يمشي على الأرض : إنه من أهل الجنة . إلا.لعبد الله بن سّلام » 
قال : وفيه نزلت هذه الآية : < وَشَهِدَ شَاهِدَ مِن بني إِنْرَائِيلَ على مِثْله ... 4 " الآية 
قال الرواي : لاأدري » قال مالك : الآية » أو في الحديث ؟ 


ينانا 


90٠‏ . البخاري ( ١١‏ / 566 ) 43 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ 16 باب ما ذكر النى يَلِنَّه وحض على اتفاق 
أهل العم . 
)١(‏ البخاري (7/ 1١5‏ ) +7 كتاب مناقب الأنصار ‏ 15 باب مناقب عبد الله بن سلام . 
إنك بأرض : يعني أرض العراق ٠‏ 
فاش : منتشي , 
قت : القت الفصّفصة وهي التي يسميها الناس الرطبة من علف الدواب . 
م0؟ - البخاري ( 7/90 178 ) 35 كتاب مناقب الأنصار ‏ 15 عبد الله بن سلام . 
ومسل ( 4 / 1950 ) 4: - كتاب فضائل الصحابة +؟ ‏ باب من فضائل عبد الله بن سلام مختصاأ . 
(؟) الأحقاف 7٠١:‏ . 


مما 
+؟ ‏ جرير بن عبد الله البَجَليّ رضي الله عنه 

قال ابن حجر : 

جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعلبة بن جثم بن عوف بن خزيمة 
ابن حرب بن علي البجلي الصحابي الشهير » يكن أبا مرو وقيل يكنى أبا عبد الله . 

اختلف في وقت إسلامه : ففي الطبراني الأوسط عن جرير قال : لما بعث الني صلى الله 
عليه وآله وس أتيته فقال : « ماجاء بك » ؟ قلت : جئت لأسم فألقى لي كساءه ؛ 
وقال : إذا أتام كريم قوم فأكرموه . حصين [ أحد الرواة ] فيه ضعف » ولو صح يحمل 
على الجاز ء أي لما بلغنا خبر بعث النبي صلى الله عليه وآله وسم » أوعلى الحذف» أي لما 
بعث الني صلى الله عليه وآله وس ثم دعا إلى الله ثم قدم المدينة ثم حارب قريشأً وغيرثم مم 
فتح مكة ثم وفدت عليه الوقود . وجزم ابن عبد البر عنه بأنه أسم قبل وفاة البي صلى الله 
عليه وآله وسلم بأربعين يوم وهو غلط » ففي الصحيحين عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال له : « استنصت الناس في حجة الوداع » . وجزم الواقدي بأنه وفد على النبي 
صلى الله عليه وآله وسم في شهر رمضان سنة عشر» وأن بعثه إلى ذي الخلصة كان بعد 
ذلك , وأنه وافى مع النبي صلى الله عليه وآله وسم حجة الوداع من عامه . وفيه عندي 
نظر ؛ لأن شريكاً حدث عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال : قال لنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسل : « إن أخام النجاشي قد مات » . الحديث ؛ أخرجه الطبراني . فهذا 
يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر لأن النجاشي مات قبل ذلك ؛ وقدمه عمر في 
حروب العراق على جميع بجيلة وكان هم أثر عظم في فتح القادسية. ثم سكن جرير 
الكوفة » وأرسله علي رسولا إلى معاوية ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيسيا حتى مات سنة 
إحدى وقيل أربع وخمسين » وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسم بعثه إلى ذي الخلصة 
فهدمها . 

ومن طريق إبراهيم بن إسماعيل الكهيلي قال : كان طول جرير ستة أذرع . وروى 
الطبراني من حديث على مرفوعاً : جرير منا أهل البيت . .وروى عنه من الصحابة أنس بن 


هنا 
مالك ء قال : كان جرير يخدمني وهو أكبر مني . أخرجه الشيخان . ا.ه . 
قال ابن كثير : 

فأما جرير بن عبد الله البجلي فأسلم بعد نزول الائدة » وكان إسلامه في رمضان سنة 
عشر ء وكان قدومه ورسول الله يخطب , وكان قد قال في خطبته : « إنه يقدم عليم من 
هذا الفج من خير ذي يمن ٠‏ وإن على وجهه مسحة ملك ». فاما دخل نظر الناس إليه فكان 
جالسه بسط له رداءه وقال : « إذا جاءم كريم قوم فأكرموه » . وقد كان عاملاً لعثشان على 


هدان ١‏ أا.ه . 


+900 . » روى أحمد عن جرير بن عبد الله قال : لما دنوت من مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسم » أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي ثم لبست خُلتي » دخلت فإذا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخطب » فرماني الناس بالحدق » فقلت لجليسي : ياعبد الله هل ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وم من أمري شيئا ؟ قال : نعم ذكرك بأحسن الذكر بيما هو يخطب 
إذ عرض له في خطبته » فقال : « إنه سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج 
من خير ذي يمن » ألا وإن على وجهه مسحة ملك » قال : فحمدت الله على ما 
أبلاني . 
وقال الذهبي في السير : 

جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جُهَم بن عوف » الأمير 


النبيل اميل . أبو عمرو ‏ وقيل : أبو عبد الله البَجَلي القسري . وقسر : من قحطان . من 
أعيان الصحابة . 


7309 أحمد في مسنده ( 4 / 505 , 515 ) وإستاده قوي . ٠‏ 
جمع الزوائد ( 8 / 9/1 ) : وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار عنهما وأسانيد الكبير رجاله 
رجال الصحيح . 


عيبتي : ما يوضع فيه التاع . 


كىمذما 


حدّث عنه : أنس » وقيس بن أبي حازم » وأبو وائل » والشعب » وهَمَّامٌ بن الحارث , 
وأولاده الأربعة : الندن: وعبيد الله ء وإبراهم 3 ١‏ يدركه ‏ وأيوب . وشهر بن حَوشب ك 
وزيادٌ بن علاقة » وحفيده أبو زُرعة بن عمرو بن جريرء وأبو إسحاق السبيعي » 
ا 


وبايع الني وَيِنْمِ على النصح لكل مسم . 
اللوعن اس بعر بي ا 0 


أقول : 
يُعجبُ علماء التابعين لأن تأخر إسلام جرير دل على أنه غير منسوخ . 


6 + روى البخاري وسلم عن جَرِيرٍ بن عَبْد الله جلي » »قال : قال لي رَسُوا 
الله يلقم : ٠‏ يَاجَرِيرٌ ! ألا تُريمْني من ذي الْخَلّصّة, : د يتم كل مر ها 
لباه تفال + فتدزت فق شكيين وساف فارين :ركنن ١‏ انك على الخييل.. 
فدَكَرْتَ ذلك لِرَسُول الله يلت » قرب يَدَهُ في صَدْري فقال يالك ل عمل 
قادياً مَهْديَاً , . ١‏ 


قَالَ : فانطلق فَحَرّقَهَا بالنّار. نّم بَعَثْ جَريرز إلى رسُول الله يله ا 


يَكْنَى أبَا 2ه : مَاجِنْشّكَ حَتَى تر كُنَاها كَأنْهَا 
جِمَل أَجْرَبُ . فَبَرّكَ سول الله يله عَلَى خَيْل أَحْمَس وَرجَالهَا » خَسْن مَرّات 

ونمثن خرين ورهن يلقة احديك + باللكون + اتقق ل"الشيخان عل قائية أحادية 
؟ ”6‏ البخاري ( ١‏ / 54؛ ) م كتاب الصلاة ‏ 56 باب الصلاة في الخفاف . 

ومسم (51)57977/5- كتاب الطهارة ‏ ؟ 5‏ باب المسح على الخفين . 


. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي‎ 7١  راصنألا كتاب مناقب‎ 35 ) 18١ / 7 ( البخاري‎  ”*" 
. ومسم ( 4 / 1955 ) 55 كتاب فضائل الصحابة  55 باب من فضائل جرير بن عبد الله‎ 


لاما 

وانفرد البخاري بحديثين » ومس بستة . 

ذكر الذهبي في السير () عن جرير قال : كنت عند عُمر » فتنفسَ رجل - يعني : 
أحدث - فقال عُمر : عزمت على صاحب هذه ؛ لما قامَ ء فَتَوَضَّأ . فقال جرير: اعزم 
غلينا يدا فقال عرفت عل "وغل بالا قمنا#افتومانا هلين 

وذكر أيضا "عن إبراهم بن جرير : أن عمر قال : جرير يوسف هذه الأمة . 

ورواه يحى القطان » عن مجالد ؛ عن الشعبي ‏ وله طرق - وزاد بعضهم ‏ فقال عُمر : 
يرحمّك الله » نمم السيّدُ كنت في الجاهلية » ونعم السيّدُ كنت في الإسلام . 

وناك أي "عن حرا اال راق رين الخبلنات مهرد :ساد ال #حد 
ردَاءك » حُذ رداءك . فأخذت ردائي ؛ ثم أقبلت إلى القوم » فقلت : ماله ؟ قالوا : لما رَآك 
كك قال انق انعد من النانن تون صورة هذا الاعناة كرمع توسف عليه 
العتلاة:» 
ابر عبد الله . 


تاتياننا 


. السير ( ؟ / ه6ه ) . ورجاله ثقات‎ )١( 

(5) السير (؟ / 0ه ) . ورجاله ثقات . 

(0) الير (؟ / 6ه ) ورجاله ثقات ‏ ونسبه الحافظ في الإصابة إلى البغوي . 
متجرداً : أي يإزار يستر عورته دون رداء يستر صدره وظهره وأعلى بطنه . 


(9) السير(؟/ همه ). 


١344 

؛؟ ‏ ه؟ ‏ جابر بن عبد الله وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام 
قال ابن حجر : 

جابر بن عبد الله بن مرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سّلمة الأنصَاري 
البني .. يكنى أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن وأبا عمد أقوال » أحد المكثرين عن الني صلى 
الله عليه وآله وسلم » وروى عنه جماعة من الصجابة » وله ولأبيه » وفي الصحيح عنه أنه 
كان مع من شهد العقبة . ومن طريق حجاج بن الصواف حدثني أبو الزبير أن جابراً حدةم 
قال : غزا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم إحدى وعشرين غزوة بنفسه شهدت منهها تسع 
عشرة غزوة » وأنكر الواقدي رواية أبي سفيان عن جابر الذكور» وروى مسم من طريق 
زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول : غزوت مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم تسع عشرة غزوة . قال جابر : لم أشهد بدراً ولاأحداً منعني أبي فاما قتل م 
أتخلف . 

وفي مصنف وكيع عن هشام بن عروة قال : كان لجابر بن عبد الله حلقة في السجد 
يعني النبوي يؤخذ عنه العم . وروى البغوي من طريق عاص بن مرو بن قتادة قال : 
. جاءنا جابر بن عبد الله وقد أصيب بصره وقد مس رأسه ولحيته بشيء من صفرة . من 
طريق أبي هلال عن قتادة قال : كان آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسم موتا 
باللدينة جابر . قال البغوي : هو وهم وآخرهم سهل بن سعد . قال يحى بن بُكير وغيره : 
مات جابر سنة ان وسبعين . وقال علي بن المديني : مات جابر بعد أن عَمَّر فأوصى أن 
لايصلي عليه الحجاج . قلت : وهذا موافق لقول اليثم بن عدي إنه مات سنة أربع 
وسبعين . وفي الطبراني وتاريخ البخاري مايشهد له وهو أن الحجاج شهد جنازته . ويقال 
مات سنة ثلاث ويقال سنة سبع ويقال إنه عاش أربعا وتسعين سنة . 
وقال : 


عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي السامي والد جابر 
ابن عبد الله الصحابي المشهور .. معدود في أهل العقبة وبدر » وكان من النقباء » واستشهد 


فلما 

بأحد » ثبت ذكره في الصحيحين من حديث ولده . قال : أتيت الني صلى الله عليه وآله 
وسلم في دين كان على أبي فدفعت عليه الباب . الحديث بطوله . ومن حديثه أيضاً قال : 
لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه . الحديث » وفيه : مازالت الملائكة 
تظله بأجنحتها . وروى الترمذي من حديث جابر : لقيني الني صلى الله عليه وآله وسم 
فقال « ياجابر مالي أراك منكسراً؟ » فقلت : يارسول الله قتل أبي وترك ديناً وعيالاً . 
فقال : « ألا أخبرك » ماكم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب ٠‏ وك أباك كفاحا ء قال : 
ياعبدي سلني أعطك » . الحديث . وقال جابر : حولت ألبي بعد ستة أشهر فا أنكرت منه 
شيثا إلا شعرات هن لحيته كانت مستها الأرض . وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن 
أي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام كانا قد حفر السيل عن 
قبرها وكانا في قبر واحد هما يلي السيل فحفر عنهما فوجدا لم يتغيرا كأنها ماتا بالأمس وكان 
أحدها وضع يده علي جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت 
كا كانت وكان بين الوقعتين ست وأربعون سنة . وروى أبو يعلى وابن السكن من طريق 
حبيب بن الشهيد عن عمرو بن دينار عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام : « جزى الله الأنصار عنا خيرًا لاسرا عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة . 
وأخرجه النسائي من هذا الوجه لكن لفظه لاسيا آل عمرو بن حرام [.ه . 
وقال الذهبي عن عبد الله بن حرام : 

الأنصاري السامي' » أبو جابر أحد النقباء ليلة العقبة » شهد بدراً واستشهد يوم أحد . 
اه . 

8 + روى مسلم عن جابر : لما يِل أبي يوم أحد » جملت أكثفا عن وجهه ؛ 


وأبي » وجعل أصحاب رسول الله يَلِنَةِ » ينهونني وهو لاينهاني . وجعلت فاطمة بنت عمرو 
تبكيه , فقال الب » ملل : 53 الاب وما الت الملائكة تَظَلْلُه بأجنحتها 


حى رفعموه » . 


دم.؟ - مس ( 4 1118/7 ) 56 - كتاب فضائل الصحابة  5١‏ باب من فضائل عبد الله مرو بن حرام والد جابر رضي 
الله عنهها . 
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2 +* روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن جابر قال : لَمَّا كان يَوْمٌ أحْدٍ 
جاءت عَمُتي بأبي لتذفنة في مَقَابِرِنَا فتادَى مُنادي رَسُول الله صلى الله عليه وبل ردُوا 
القذلى إن كداحيهة. 

قال الذهبي في السير : قال مالك : كفن هو وعمرو بن الجوح في كُفْن واحد . 

وغق قاين أن رينول الله » مئِته » لما خرج لدفن شهداء أَحّد ء قال : « زملوم 
بجراحهم » فأنا شهيد عليهم » وكفّن أبي في تّمِرة . 

قال ابن سعد + قالوا:ة.وكاق عبد الله أول عق قتل..يوم أحند .وكا نمز أصلم ليين 
بالطويل » وكان عمرو بن الممنوح طويلاً » فدفنا معأ عند السيل » فحفر السيل عنهما » 
وعليها غرة » وقد أصاب عبد الله جرح في وجهه فيده على جرحه ٠‏ فأميطت يده 
فانبعث الدم » فرّدّت » فسكن الدم . 

قال جابر : فرأيت أي في حفرته » كأنه نائم » وماتغير من حاله شيء » وبين ذلك ست 
وأربعون سنة » فحوّلا إلى مكان آخر » وأخرجوا رطاباً يتتثنون . 

عن جابر قال : مرخ بنا إلى قتلانا » حين أجرى معاوية العين » فأخرجنام ليّنة 
أجساذم » تَتَثَنَى أطرائُهم . 

عن عطاء » عن جابر قال : دفن رجل مع أبي » فلم تططب نفسي » حتى أخرجتّه » 


ل 


ودفلته وحده ٠.‏ أ.ه 


باد م روف البغارق كو جا فال لااحند أخذويان اوسن اللبل ففال.م 

5 2 أحمد في مسلده (508/5), * 

وأبو داود ( * / 508 ) كتاب الجنائز » باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك . 

والترمذي ( ؛ / 6٠؟‏ ) 4؟ ‏ كتاب الجهاد ‏ 57 باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله . 

وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

والنسائي ( 4 / 75 ) كتاب الجنائز +8 باب أين يدفن الشهيد . 

وابن ماجة ( ١‏ / 183 ) 1 - كتاب الجنائز ‏ 58 باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفلهم . 

وسلدم قوف . 
5٠0‏ البخاري ( ؟ / 5١6‏ ) +7 كتاب الجنائز ‏ 99 باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلّة . 


أقما 
ماأراني إلا مقتولاً في أوٌل مَن يُقتل من أصحاب الني لله » و إِنّي لا أُنرّكَ عدي أعَرْ علي 
منك , غير نَفْس رسول الله ينه . وإِن علي ديناً » فاقض , واستؤص بأخَّواتك خيراً . 
فأصتكنا ؛ فكان أو قبيل + .وقفة مشه آحرفي قبن+ ل قطب نسي أن أتركة مع 
الآخر» فاستخرّجّه بعد ستة أَشهرٍ » فإذا هو كيوم وطَغته ني » غيز أَذَ. 

4 - » روى البخاري عن جابرٍ رضي الله عنه أن أباهُ تَوَفَىَ وعليه دين » فأنيت 
النى مَلِقهِ فقلت : إِنْ أبي تَرَكَ عليه دين » وليس عندي إلا مايّخرج تخلّة . ولا يبلّغ 
مايُخريٌ نين ماعليه » فانطلق معي لكَيْ لايُفحش علي الغْرَماء » فثى حول بَمْدَرِ مِن 
تيادر المَرِ فعا ء ثم آخَرَء ثم جلس عليه فقال : « انزعوة» . فأوفاهم الذي لهم » وبق 
مثل ماأعطاهم . 


٠ 1#‏ - + روى الترمذي والحام عن جابر بن عَبْد الله يقول : يي رَسُولَ الله صَلّى 
حلي وتام ٠‏ فقال لي, ا 0 نول استشهد 
أبي قُتلَ يَومْ أحَدٍ . وَثَرَكَ عيّالاً و ع أئلا أبكرلة كَ بمَا لفي الله به أبَاك ؟, 
قال + قلت : بَلَى يَارَسُولَ الله دقان .نا عع له حا قد لابن قناء جاب , 
وأَحْيّا أبَاكَ فَكلّمَهَ كفاحاً شال : يَاعَبْدي مَنْ عل أغظِك كان ف شارف 


نُخييني فقتل فيك َانية يقال الم 2 ويل : إن قد سبق مني د نهد يأ يها لا 


يرجعون 3 . قال : وَأنْزِلَتْ هذه الآيَةٌ : < ولا تَحْسَبَنٌ الذين قُتلوا في سبيل الله 
أمُواتاً 4 () الآيّة . 


نوطنا اررق الشوي نينا اله مر ردول المع يفول إذا دكن أضفاب 


- هنية : أي شيئأ ييرأ . وهو تصغير ٠‏ هلة » أي شىء ٠‏ فصغره لكونه أثرأ يسيراً . 
8؟١٠5‏ - البخاري (5/ لاذه ) 1١‏ كتاب المناقب ‏ 6؟ ‏ باب علامات النبوة في الإسلام . 
و٠‏ - الترمذي ( ه / 5٠١‏ ) 1:8 كتاب تفسير القرآن ‏ ؟ ‏ باب « ومن سورة آل عمران ٠»‏ . 
قال : هذا حديث حََنٌ غريب من هذا الْوَجْه . 
وامستدرك ( 5 / 7١+‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
كفاحاً : أي مواجهة ليس بينههما حجاب . ١‏ 
() آل عمران 136 


2 أحمد في مسئده ( 8 / 5076 ) وإسناده قوي . 


4م 
أحد : , والله لوددت أني غودرت مع أصحاب فحص الجبل , . 
وقال الذهي عن جابر عن عبد الله : 

الإمام الكبيرٌ ؛ المجتهد الحافظ » صاحبٌ رسول الله مله » أبو عبيد الله » وأبو 
عبد الرحمن , الأنصاري' الخزرجي السسَلَمِيُ مدني الفقيه . من أهل بيعة الرضوان » وكان آخر 
من شهد ليلة العقبة الثانية موتا . 

روى علا كثياً عن الني' يل ٠‏ وعن مر » وعلي' ٠‏ وأني بكر ء وأني غبيدة » ومعاذ بن 

إن 

جبل » والزبير » وطائفة . 

وكان مف المدينة في زمانه . عاش بعد ابن عمر أعواماً وتفرّد . شهد ليلة العقبة مع 
الله وكاق والتقه مخ التقناء اليد رين + التعود رد أخند ولعيناء: الله تعالق»وكلمه 
كفاحاً . 

وقد أتكفف غنه قبره إذْ أجرى معاويةٌ عينا عند قبور غهداء أحد + فبادز جابرٌ إلى 
أيه بعه وض + فوجنه رقا لاقكل .وكآن عياب فيد أطناع أناهنيوم أخد وقعة لأجل 
أخواته , ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة . وشاخ وذهب بصرّه » وقارب التسعين |.ه . 

روي الترمذي عَنْ جَابرٍ قَالَ : آسْتغْفْرَ لي رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم 
يْلة الَعير حَمْساً وَعشْرِينَ مَرّة . 

قال الترمذي : وَمَعْنَى قَوْلِه لَبْلَة البعير : مَارُوي عَمْ جَابرٍ من غَيْرٍ وَجْهِ أَنْهُ كان مَمَ 
لني صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم في سَفرٍ فْباعَ بَعِيرَهُ مِن النّيّ صلى الله عليه وَسَلمَ وَآشتَرَط طَهْرَه 
ِلَى الْمَديئة ' يَقُولٌ جَابرٌ ليل بت من النْيّ صَلّي الله عَلَيُهِ وَسَلَمَ البَعيرَأَسْتَغْقرَ لي خَمْساً 


- فحص الجيل : سفحه وما اليسط مئة . 
. الترمذي (ه/ 111 ) 00 كتاب المناقب ‏ 57 باب في مناقب جابر بن عبد الله . 


وقال : هذا حديث حسن غريب . 


1831 


03 
| مامه 


ى اس واسهة 0 0 ل 
بُوهُ عَبدُ الله بْنَ عَمْرو بْن حَرَام يَومَ أحد وترك 
08 إن لس لاس سي أ 8 اس ريم سك 3 سٍِ 2 2 2 1 1 
نات » فَكَانَ جَابِرٌ يَعُولَهْنٌ و يُنفق عَلَيْهنَ » وكان النبي صل الله عَلَيَهِ وَسَلَمَّ يَبِرْ جابرا 


3 


وَعشرِينَ مرّةَ » وكان جَابِرٌ قد قتل 
وَيرْحَمّةُ لتب ذلك . هكذا روي في حَديث عَنْ جَابرِ نَحْوَ هذا . 
وذكر الذهبي في السير » عن جابر قال : كنت أُمْتمٌ [ الماء ] لأصحابي يوم بدر(". 


قال الذهبي : قال ابن عَيَيّنة : لقي عطاء وعمرو جابر بن عبد الله سنة جاور بكة . 


وقيل : إنه عاش أربعاً وتسعين سنة » فعلى هذا ٠‏ كان عُمّره يوم بدر ثماني عشرة سنة . 
روي ابن عَجْلان » عن عُبّيد الله بن مقْسّم » قال : رَحَلَْ جابرٌ بن عبد الله في آخر 
عُمْره إلى مكة في أحاديث سمعها , ثم انضرف إلى المدينة . 


وثزقا النطايا رج ف بعدية النصاض المنسى المحم من عية لديو لحان 
عو 
قال الشيخ شعيب محقق السير : 

الصواب : إلى الشام ٠‏ فقد أخرج الإمام أحمد ء والبخاري في ( الأدب المفرد ) » 
والخطيب البغدادي في « الرحلة » من طريق عبد الله بن حمد بن عقيل أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول : بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله وَل » فاشتريت بعيراً » ثم 
شددت عليه رحلى » فسرت إليه شهراً » حتى قدمت عليه الشام » فإذا عبد الله بن أنيس , 
فقلت للبواب : قل له : جابر على الباب . فقال : ابن عبد الله ؟ قلت : نعم . فخرج يطاأ 
ثوبه » فاعتنقني واعتنقته » فقلت : حديثاً بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله َيِه في 
القصاص » فخشيت أن توت أو أموت قبل أن أسمعه . قال : سمعت رسول الله مَبِنّعٌ يقول : 
« يُحشر الناسٌ يوم القيامة ‏ أو قال العباد ‏ غراة غرلاً بها » . قال : قلنا : ومابه) ؟ 
قال : ليس معهم شيء » ثم ينادهم بصوت يسمعه من بعد . أحسبه قال - كا يسبعه من 
قرب : أنا املك , أنا الديّان » ولاينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النارء وله عند 


. صحمم إسناده الحافظ في الإصابة‎ )١( 


1634 
أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه حتى اللطمة » . قال : قلنا : كيف وإنا نأتي الله عز 
وجل عراة غرلاً بها ؟ قال : « بالحسنات والسيئات » . وحسّنه الحافظ في « الفتح »» 

وصححه الحام ٠‏ ووافقه الذهبي . 

9 * روى البخاري عن جابر بن عبد الله رض الله عنهها قال : قال لنا رسول الله 
عَيْنوِ يوم الحديبية : « أن خيرٌ أهل الأرض ب دوكنا الفا وأريقياقة .ولو كنت ابض 
اليوم لأريتم مكان الشجرة . تابعة الأعمش : ممع سالا سمع جابراً ألف وأربعمائة . 

قال الذهبي : ورُوي عن جابر ء قال : كنت في جيش خالد في حصّار دمشق . 

قال ابن سعد : شهد جابرٌ العقبة مع السبعين » وكان أَصْعْرَم . 

قال جابر : عادني رسول الله يِه » وأنا لاأعقل ؛ فَنَوَضّأْ وصبّ علي من وضوئه 


امم 2 


وقال زيد بن أسم : كف بَصَرٌ جابر . 

قال الواقدي ويحى بن بُكير وطائفة : مات سنة تمان وشبعين : 

وقال أبو نعم : سنة سبع وسبعين . 

قيل : إنه عاش أربعاً وتسعين سنة : وأَضرٌ بأخَرّة . 

مسنده بلغ ألفأ ومس مئة وأربعين حديثاً » اتفق له الشيخان على ثمانية وخمسين 
حديثاً » وانفرد له البخاري بستة وعشرين حديثاً : ومسل بمئة وستة وعشرين حديثأ . 

عن أبي نَضْرة قال : كان جابرٌ بن عبد الله عريفاً » عرّفه عُمر . 

عن أبي بكر المدني قال : كان جابرٌ لايبلمُ إزارٌه كعبه » وعليه عمامة بيضاء » رأيته قد 
أنتلها من ؤراثة: : 

وقال حاف ردغو انان اجارت دنه كلسارء وتسعي قفرا ليع ورا 


بالورس 0 وفي يده قدح . أ.ه : 


64 . البخاري ( ل / 145 ) 34 كتاب المغازي , 50 باب غزوة الحديبية . 


6لم1 


ع | 


7١4‏ » روى البزار عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » قال : أمر 
بحريرة » فَسّنعت » ثم أمرني فحملتّها إلى رسول الله يِه » فقال لي ى ماهذا ياجيبر 
ألحم ذا ؟ » قلت : لايارسول الله ! ولكن أبي أمر بحريرة فصنعتها » سحي 
إليك قال و ضعها : إنانيف أن فال لا : ماقال رينول الله صلى الله عليه وس ؟ 
قلت : قال لي ذمافة واعانن آله فال أن : أرى رسول الله ملت - أو أحسب - 

يشتهى اللّحم » فقامَ إلى داجن » فذَبّحها , ثم أمر بها ٠‏ فشويت ء ثم أمرني » فأتيت بهاء 
ف ال قط الأضار عنام ابا سود بن 
حرام » وسعد بن عُبادّة » . 


64 - + روى الطبراني عن أبي نعيم قال : مات جابر بن عبد الله سنة تسع وسبعين . 


ا ااسك ة ا 0 اقا 212 
م.م كشف الأستار ( + / ١٠١‏ ) . وقال اليممي في جمع الزوائد ( 5 / 507 ) : رواه البزار ورجاله ثقات . 
6ه المعجم الكبير ( 181/5 ) . وقال الميشي في للجمع ( ٠١ / ٠١‏ ) : رجاله ثقات ٠‏ 


كذما 
5؟ ‏ البراء بن مالك رضي الله عنه 

قال ابن حجر : 

البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس . تقدم نسبه في ترجمة أنس » وهو أخو 
أنس لأبيه . قاله أبو حاتم . وقال ابن سعد : أخوه لأبيه وأمه أمها أم سل انتهى ٠‏ وفيه 
نظر لأنه سيأق في ترجمة شريك بن سحاء أنه أخو البراء بن مالك لأمه ؛ أمها سمحاء » 
وأما أم أنس فهي أم سل بلاخلاف . وتقدم في ترجمة أَنْجَثّة أن البراء كان حادي النبي صلى 
الله عليه وآله وسم . وفي المستدرك من طريق ابن إسحاق عن عبد ( عبيد ) الله بن أنس 
سمعت أنس بن مالك يقول 5 كان البراء ين نسالنك :بين 'الصوت روكاض يرجن لرشول الله 
صلى عليه وآله وسل في بعض أسفاره فقال له : « إياك والقوارير». فأمسك . وروى 
السراج من طريق حماد عن ثابت عن أنس قال : كن البراء حادي الرجال . وقد تقدم 
بأتم منه في أنجشة . وشهد البراء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسم المشاهد إلا بدرأ ؛ 
وله يوم الهامة أخبار » واستشهد يوم حصن تستر في خلافة حمر سنة عشرين وقيل قبلها 
وقيل سئة ثلاث وعشرين . ذكر سيف أن الهرمزان هو الذي قتله » وروى عنه أخوه أنس » 
وروى البغوي بإسناد صحيح عن عمد بن سيرين عن أنس قال : دخلت على البراء بن مالك 
وهو يتغنى فقلت له : قد أبدلك الله ماهو خير منه . فقال : أترهب أن أموت على فراثي 
لا والله ما كان الله ليحرمني ذلك وقد قتلت مائة منفرذا سوى من شاركت فيه . وقال 
بقي بن مخلد في مسنده عن أبي إسحاق قال : زحف السامون إلى الشركين يوم الهامة حتق 
ألجؤوم إلى حديقة فيها عدو الله مسيلبّة » فقال البراء بن مالك يامعشر السامين ألقوني إليهم 
فَاحتَّمِلَ حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم فقاتلهم على الحديقة حتى فتحها على المسامين 
ودخل عليهم السامون فقتل الله مسيامة . 

عن أنس قال : رمى البراء بنفسه عليهم فقاتلهم حتى فتح الباب وبه بضع وثمانون 
جراحة من بين زمية بسهم وضربة فحمل إلى رحله يداوى وأقام عليه خالد شهرأ . وفي 
تاريخ الساج من طريق يونس عن الحسن وعن أبن سيرين عن أنس أن خالد بن الوليد 
قال للبراء يوم الهامة : ق يابراء . قال : فركب فرسه فحمد الله وأثنى عليه , ثم قال : 


١م5ا/‎ 


ياأهل المدينة لامدينة لك اليوم وإنما هو الله وحده والجنة . ثم حمل وحمل الناس معه فانهزم 
أهل اليامة » فلقي البراء محَكم الهامة فضربه البراء وصرعه . فأخذ سيف عحكم الهامة 
فضرب به حتى انقطع . وروى البغوي عن البراء قال : لقيت يوم مسيامة رجلا يقال له 
حار اليامة رجلاً جسياً بيده السيف أبيض فضربت رجليه فكأنفا أخطأته واتقعر فوقع على 
قفاه فأخذت سيفه وأغمدت سيفي » فا ضربت به ضربة حتى انقطع . وفي الطبراني من 
طريق إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة قال : بيها أنس بن مالك وأخوه عند حصن من 
حصون العدو يعني بالحريق ( بالعراق ) فكانوا يلقون كلاليب في سلاسل حماة فتعلق 
بالإنسان فيرفعونه إليهم » ففعلوا ذلك بأنس فأقبل البراء حتى تراءى في الجدار ثم قبض بيده 
على السلسلة فا برح حتى قطع الحبل ثم نظر إلى يده فإذا عظامها تلوح قد ذهب ماعليها 
من اللحم وأنجى الله أنس بن مالك بذلك . وروى الترمذي عن أنس أن النبي صل الله 
عليه وآله وسم قال : « رب أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن 
مالك » . فاما كان يوم تسر من بلاد فارس انكشف الناس » فقال المسامون : يابراء أقسم 
على ربك . فقال : أقسم عليك يارب لا منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبييك . فحمل وحمل 
الذانى ممه فقعل مر ايان الزاره من عظياء الفرس وأخذ سلبه فاهزم القرس وقتل اليراه . 
وفي المستدرك من طريق سلامة عن عقيل عن الزهري عن أنس نحوه . |.ه . 
وقال الذهي : البراء بن مالك بن النضر بن مَيْضْ بن زيد بن حرام بن جُندّب بن عامر 
ابن عَنْم بن عدي بن النجّار ء الأنصاري النجاري المدني . 

البطل الكرار صاحب رسول الله ملي وأخو خادم النبي مله » أنس بن مالك » شهد 
أهذا +وبايع تحت الشجرة: 

قيل : كتب عر بن الخطاب إلى أمراء الجيش : لاتستعملوا البراء على جيش ٠‏ فإنه 
مهلكة من المهالك تقذ بيه 

وبلغنا أن التراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحَمِلُوه على ترس » على 
أسنة رماحهم » ويُّلقوه في الحديقة . فاقتحم إليهم » وشدٌ عليهم » وقاتل حتى افتتح باب 


18444 
الحديقة . فجُرحَ يومئذ بضعة وثانين جرحاً » ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهرأ يُداوي 

وقد اقغير أن البراء قعل ق حروية بقة نس .مخ الجعاق مبارزة اه 

46 + روى الام عن أنس قال : قال رسول الله يبدو : « م من ضعيف 
متضعف ذي طمُرين لو أقسم على الله لأبر قسمه منهم البراء بن مالك ». فإن 
البراء لقي زحفاً من الشركين وقد أوجع المشركون في المسامين فقالوا : يابراء إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال إنك لو أقسمت على الله لأبرك فأقسم على ربك . فقال : 
أقسمت عليك يارب لما منحتنا أكتافهم . ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في المسامين 
. فقالوا له : يابراء أقسم على ربك . فقال : أقسمت عليك يارب لما منحتنا أكتافهم والحقتني 
بنبيك صلى الله عليه وآله وسلم فنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدًا . 

5 - + روى الترمذي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مله : ٠‏ م من 


شيف وى للتريق الاسويكه لنية لترافي عن الله لأبره »مدهب البراء ين 
مالك , . 


60 - + روى الحام عن أنس بن مالك أنه دخل على أخيه البراء وهو مستلق واضعاً 
حدق رجلية عل الأخرف يتفق فنيداه ع :ققنال أترهني أن أموت على فراشي وقد تفردت 
بقتل مائة من الكفار سوى من شركني فيه الناس . 


وف رواية : ياأخي تتغنى بالشعر وقد أبدلك الله به القرآن ؟ 


6 المستدرك (؟ / 59١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 
الطمر : الثوب الخَلّق . لأبره : لصدقه وجعله بارا غير حانث . 
57 الترمدي ( ه / 598 ) 50 كتاب المناقب ‏ 26 باب مناقب البراء بن مالك . 
وقال : هذا حديت صحيح من هذا الوجه . 
الأشعث ؛ البعيد العهد بالدهن والتسريح والغسل . 
لا يؤبه له :لا يعرف ولا يع به لقلة شأنه , 
010 المستدرك ( 5 / 55١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي , وذكره الحافظ في الإصابة عن البغوي وقال ؛ اسناده صحيح . 
ورواه أبو نعم في الحلية . 


4589م 

4ه - » روى ابن سعد عن أنس قال : دخلت على البراء وهو يتغنى » ويُّرنم قوسه, 
فقلت : إلى متى هذا ؟ قال : أتراني أموتْ على فراثي ؟ والله لقد قتلت بضعأ وتسعين . 

قال الذهبي : ابن عون : عن عمد قال : بارز البراء مرزيان الزارة فطعنه » فصرعه » 
لس 

الزارة : لفظ المرة من الزار . وعين الزارة بالبحرين معروفة . والزارة قرية كبيرة بها . 
ومنها مرزبان الزارة وله ذكر في الفتوح . وقد فتحت الزارة سنة ( ١‏ ) للهجرة في أيام أبي 

استشهد يوم فح تستر سنة عشرين |.ه . 

وعه* - * روى الام عن أنس بن مالك قال : كان البراء بن مالك رجلا حسن الصوث 
فكان يرجز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسم في بعض أسفاره فبينا هو يرجز إذ قارب 
النساء فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وس : « إياك والقوارير» . قال فأمسك : 
قال عمد : كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أن تسمع النساء صوته . 

6 - + روى الطبراني عن ابن سيرين قال : بارز البراء بن مالك أخو أنس بن مالك 
مرزبان الزار فقتله فأخذ سلبه فبلغ سلبه ثلاثين ألفا . 


نانب نن 


معه؟ ‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ( ١177/0‏ ) وإسناده صحيح ٠‏ 
4ه؟ - المستدرك (؟ / ١5١‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
66٠‏ - المعجم الكبير ( ؟ 3077 ) . 
قال الحيقي في جمع الزوائد ( 5 / 55١‏ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ٠‏ 


و1 
أنس بن مالك رضي الله عنه 

قال ابن حجر : 

أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن عَم بن 
عدي بن النجار ء أبو حمزة الأنصاري الخزرجي . خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسار 
وأحد المكثرين من الرواية عنه . 

عن أبي خلدة قلت لأني العالية : أسمع أنس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
خدمه عشر سنين ودعا له البى صلى الله عليه وآله وسلم » وكان له بستان يحمل الفاكهة في 
السنة مرتين » وكان فيه ريحان ويجيء منه ريح المسك . وكانت إقامته بعد الني صلى الله 
عليه وآله وسم بالمدينة ثم شهد الفتوح ثم قطن البصرة ومات با . قال علي بن المديني : كان 
خرن الفودا نه موقا والنصوة »-وقال :انها رق + تعدقا عون قدا ضاف ب عفان #دالنة 
مومى بن أنس : كم غزا أنس مع الني صل الله عليه وآله وسلم ؟ قال : ثمان غزوات . 
وروى ابن السكن من طريق صفوان بن هبيرة عن أبيه قال :قال ثابت البّناني : قال لي 
أنس بن مالك : هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضعها تحت لساني ؛ 
قال : فوضعها تحت لسانه فدفن وهي تحت لسانه . 

قال جريوين' حازم ,فلن لقعيبة بن" المكاب تن هناك أن + فبال+ سفة 
تسعين . أخرجه ابن شاهين . وقال سعيد بن عفير واي بن عدي ومعقر بن سليان مات 
بن | حلاف ونون در وتال ارج قاس حدقا أفناة رد أحرن حروتها حل عدتنا عقر 
ان ليان عن خين. قغله :وواد: + وان عر مائة سنة إل سنة . قال ابن سغنة عن الواقدئ 
عن عبد الله ين: زيد الما أنه حمر أل بن مالك نتن تين وتسعين + :وقال أو نعم 
الكوفي : مات سنة ثلاث وتسعين وفيها أرخه المدائني وخليفة وزاد : وله مائة وثلاث 
سنين . وحكى ابن شاهين عن يحى بن بكير أنه مات وله مائة سنة وسنة » قال وقيل مائة 
وسبع سنين . ورواه البغوي عن عمر بن شبة عن عمد بن عبد الله الأنصاري كذلك . قال 
الطبراني عن أنس قال : قالت أم سلم : يارسول الله ادع الله لأنس فقال : « اللهم أكثر ماله 


او١‎ 


وولده وبارك له فيه » . قال أنس لقد دفنت من صلبي سوى ولد ولدي مائة وخمسة 
وعشرين وإن أرضي لتثر في السنة مرتين . عن أنس جاءت بي أم سلم إلى الني صلى الله 
عليه وآله وس وأنا غلام » فقالت : يارسول الله أنس ادع الله له . فقال الني صلى الله عليه 
وآله وسم : « اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة ». قال قد رأيت اثنتين وأنا أرجو 
الثالثة . 


وروى الطبراني في الأوسط من طريق عبيد بن عمرو الأصبحي عن أبي هر برة أخبرني 
أنس بن مالك أن الني صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير في الصلاة وقال . لانعلم روى أبو 
هريرة عن أنس غير هذا الحديث . وقال مد بن عبد الله الأنصاري : حدثنا ابن عون عن 
موسى بن أنس أن أبا بكر لما استخلف بعث إلى أنس ليوجهه إلى البحرين على السعاية 
فذحل علية ع فامتغاره فقان: أبطة فإنة بيب تب قال + اكه ومسافب انض 
وفضائله كثيرة جدًا . |.ه 
قال الذهي في ترجمته : 

الإمام , الأفتي , المقر , المحدّث » راوية الإسلام » أبو حمزة الأنصاري الخزرجي) 
النجاري المدئي » خادم رسول الله يِه » وقرابته من النساء » وتأميذه » وتبعّه, وآخرٌ 
أمهايه وكا .اب 

١‏ - * روى مسم عن أنس قال : قدم رسول الله يِه لمدينة وأنا ابن عشر ء ومات 
ل ع 5 508 5 03 )10 
فَحَلَبْنَا له من شاة داجن » وشيب له من بثر في الدارء فشرب رسول الله متم » فقال له 
تمرع :وأو يكر عل كاله > يارسول الله أعط أبا كر فأعطاه أعرايثا عن غيعه + قال 
رسول الله ملع : « الأيمن فالأيمن 6 . 
قال الذهي : فصحب أنسّ نبيّه صلّى الله عليه وسل أنه الصحبة » ولازمه أكل الملازمة منذ 
هاجر » وإلى أن مات ٠‏ وغزا معه غير مْرة » وبايع تحت الشجرة . 


. باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين البتدق‎ ١7  ةيرشألا مسم ( 5 /1708) 51 كتاب‎ . 500١ 


اتلدلا 


وقه روف عن بو سهد في (طيقاتة ): اد ل م ا 
أنه قال لأنس : أشهذت بدراً ؟ فقال : لاأمٌ لك » وأينَ أغيب عن بدر . ثم قال الأنصاري' 
خري مع رسول الله جَيْنَهِ إلى بدر » وهو غلامٌ يخدّمة . 

وقد رواه عُمر بن شَبَّة » عن الأنصاري 7 » عن أبيه » عن تمامةء قال : قيل 
لانت تبجع فل كن و 

قلت : ل يَعْدّه أصحاب المغازي في البدريين لكونه حضرها صبيًا ماقاتل , بل بقي في 
يخال الميش + فوذاارجة الحم اهن 


01 + روى مسلم عن أَنّس قال : جَامتا بي أشي . أم أن إلى زكول الله يلل 
وَقَد أَزْرَبْنِي بنطف خمَارها وَرَدَنْبِي بنِطفه . قَقَالتَ : يَأرَ للا 


أنبْنَكَ به يَحْدْمُكَ . فَاذع الله لَه ٠‏ قَقَال : , اللَّهه أكثر ماله وَوَا ». 


ااام 


قال لق : فَوَالله ِ 9 مَالي لكثير » وَإِن وَلَّدي ووَلْدَ وَلدي لَيتعَادُون عَلَى نحو 
المائّة » الْيَوْمَ . 

7١67‏ » روق البخاري ومسل » عن أنس » أن أ ليم قاللث : يارسول الله ! خادمُك 
أنس » ادع الله له . فقال : « اللهُه أكثز مَالَهُ ل 6 ويازلك لتنا فيا اعطية 


٠64‏ + روى ابن سعد عن أنس » قال : دعا لي رسول الله ب » ؛ فقال : « اللهم 
اكد عالة وولدقء بواطل يات و قالله أكثر الى حق إن كني لي لتخمل في السسة 


0 
مرتين » وَوَلْدَ لصلي مئة وستة . 


)01 قال محقق السير : عمد بن عبد الله بن الثنى الأنصاري ثقة , وأبوه عبد الله صدوق ٠‏ خرج له البخاري إلا أنه كثير 
الغلط ؛ ومولى أنس لا يعرف ٠‏ لكن تابعه تمامة في رواية حمر بن شية » وهو صدوق ٠‏ 
2 مس ( 4 1954/7 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة  7١‏ باب من فضائل أنس بن مالك . 
#هء؟ ‏ البخاري ( 4١ ) 144 / 1١‏ كتاب الدعوات ‏ 57 - باب دعوة النبي طَلتع لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله , 
ومسل ( 4 / 1918 ) 46 كتاب فضائل الصحابة ‏ ؟5 - باب من فضائل أنس بن مالك . 
؟هه؟ . الطيقات الكبرى ( لا / ١5‏ ) وسنده حسن . 


ا 


٠0‏ » رُوى عن أنس رضي الله عنة قال : دخل الن' يِل على أم” سَلِم » فأَنة بتر 
ومن » قال : « أعيدوا تَمنكم في سقائه وترم في وعائه فإني صاثم » . ثم قامَ إلى ناحية 
من البيت فصلَّى غير المكتوبة » فدعا لأمّ سَلَمِ وأهل بّيتها . فقالت أمٌ سل : يارسول الله 
إن لي خويصّة , قال : م ماهي ؟ » قالت : خائمك أنس . فا ترّك خيرٌ آخرة ولادنيا إلا 
دعا لي به : « اللَّهمّ ارزقة مالا وولدأ » وبارك لة» . فإني لِمَنْ أكثّر الأنصار مالا . 
وحدمئني ابتتي أُمينة أنة دفن لصَلِي مَقَدَمَ الَجَاجٍ البصرة بضعٌ وعشرون ومائة . 
د00" - + روى الترمذي عن أبي خلدة قال : قلت لأبي العالية : ممعم أَنْسَّ من الن عد ؟ 
قال : خدمه عشر سنين » ودعا له النى يت وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة 
مرتين » وكان فيها رَيحانٌ يجيء منها ريح السك . 

»5 - + روى أبن سعد عن أبي هريرة قال : ما رأيت أحداً أَشبّه بصلاة رسول الله 
رم ص 5 ع 10 
لو من ابن آم سَلِعْ + يعت أنسا . 

قال الذهبي : عن موسى بن أنس : أن أنساً غزا غزوات . 

وقال أنس به سيرين : كان أَنسٌ بن مالك أحسن الناس صلاة في الْحَضْر والسّفر. 

وروى الأنصاري عن أبيه » عن ثّامة » قال : كان أنسّ يُصلّي حتى تفطّر قدماه دما , 
مما يُطيل القيامٌ رضي الله عنه . 

ثابت البَنَافي قال : جاء قَيّمُ أرض أنس » فقال : عطشّت أرضوك . فتردّي نس » ثم 
خرج إلى البريّة » ثم َلّى » ودعا » فثارت سحابة , وغشيت أرضه وقطوت + تر مات 
صهريجه وذلك في الصّيف ٠‏ فأرسل بعض أهله » فقال : انظْرُ أين بلغت ؟ فإذا هي م تَعْدٌ 


يق الآ سير . 


ههه" البخاري ( ؛ / 588 ) ٠١‏ كتاب الصوم  7١‏ باب من زار قوم فم يفطر عندثم ٠‏ 
خويصة : تصغير خاصة وهي ما يخص به الإنسان . 
005 الترمذي ( ه/ +4 ) 00 كتاب المناقب ‏ 57 باب مناقب لأنس بن مالك . 
وقال هذا حديث حسن . وأبو خلدة ثقة ورجاله ثقات . 
ه٠5‏ الطبقات الكبرى (؛ / ٠١‏ ) . ورجاله ثقات . 


لاحل 

روى نحوه الأنصاري » عن أبيه » عن ثامة . 

قلت ( أي الذهي ) : هذه كرامة بينة ثبتت بإسنادين . 

قال مّامٌ بن يحى : حدثني من صحب أنس بن مالك قال : لَمّا أحرم أَنَس . ل( أقدز 
أكلْمَه حتى حل من شدة إبقائه على إحرامه . 

ابن عَوْن : عن موبى بن أنس ؛ أن أبا بكر الصديق بعث إلى أنس ليوَجّْهَهُ على 
البحرين ساعياً » فدخل عليه عُمرٌ» فقال : إفي أردت أن أبعث هذا على البحرين وهو فتي 
عاية قال « اعتد فاته لبدة #ت افبعت فنا فك ابو بكر قم تن عل عر 
فقال : هات ماجفت به . قال : ياأمير المؤمنين » البيعة ولا » فبسط يده . 

عن أنس » قال : استعملني أبو بكر على الصدقة » فقدمت ٠‏ وقد مات ء فقال عمرٌ : 
ياأنس أجئتّئا بظهر ؟ قلت : نعم . قال : جنا به » والال لك . قلت : هو أكثرٌ من ذلك . 
قال : وإن كان » فهو لك . وكان أربعة آلاف . 

روى ثابت » عن أنس ٠‏ قال : صحبت جرير بن عبد الله » فكان يخدّمني ٠‏ وقال : إفي 
رأث الأتضانى يستعوة ترسول الله ملل شيئاً » لا أرى أحداً منهم إلا خدمته . 

ورُوي عن الني مَلْهْ أنه قال لأنس : « ياذا الأذنين » . 

وقد كان النو' ميته يَخْصّه ببعض العلم . قَتَقَل أَنْس عن الن' مله » أنه طافة على تسع 
نسوة في ضّحوة بِغْسْل واحد . 

قال خليفةٌ بن خيّاط : كتب ابن الزبير بعد موت يزيد إلى أنس بن مالك ؛ فصلى 
بالناس بالبصرة أربعين يوماً . وقد شهد أنسٌ فتح تَسْثّر ققدم على عمر بصاحبها هرْمُران 
فأسل » وحَسّنَ إسلامه رحمه الله . 

قال الأعشّ : كتب أنس إلى عبد الملك بن مروان ‏ يعني لما آذاه الحجّاجٌ -: إني 
خدمت رسول الله ييه تسع سنين , والله لو أن النصارى أدركوا رجلاً خدم نبيّهم » 
لاكرموة: 


موا 
قال سامةٌ بن وَرُدَان : رأيت على أنس عامة سوداء قد أرخاها من خلفه . 
رقال أنؤ الوق عبة البلام #رايف عل أ غامة.: 
حمّاد بن سسَلّمة : عن حُمَيد » عن أنس : نهى عُمر أن نكتّب في الخواتم عربيًا . وكان في 
خاتم انو ابه ا تاي , 
وقال ابن سيرين : كان نقش خاتم أنس : أسد رابض "ا 
قال عَّامةٌ بن عبد الله : كان كَرْمٌ أنس يَحمل في السنة مرتين . 
قال الثنى بن سعيد : سمعت أنساً يقول : ما مِنْ ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيي .ثم 
0 
عن أنس - وقيل له : ألا تُحدّنا ؟- قال : ياب إن من يُكثل يَهْجِرْ ‏ 
واسحسس 00 
قال اب ون : رأيت على أنس مطرّف خْنٌ» وعامة خزء وجب خز(" . 
روى عبد الله بن سام الأشعري ٠‏ عن أزهر بن عبد الله » قال : كنت في الخيل الذين 
نوا أنس بخ مالك , وكان فين يول على الَجّاجٍ » وكان مع ابن الأشعث » فأنوا به 
الحجّاج » فوم في يده : عتيق الحجاج . 
عن أنس : يقولون : لا يجتتع حب علي وعثان في قلب . وقد جمع الله حبّها في قلوبنا ٠‏ 


)0 رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 7 / 18 ) . ورجاله ثقات . 

(؟) روه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 19 / 18 ) . ورجاله ثقات . 

(5) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ ٠١‏ ) . ورجاله ثقات 

5( رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 7 / ؟؟ ) . ورجاله ثقات . 
قال محقق السير : أن بني أنس بن مالك قالوا لأبيهم : يأأبانا ألا تحدثنا كا تحدث الغرباء ؟ 
وقوله يهجر : ومن هجر في كلامه : إذا خلط فيه وإذا هذى . 

(4) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرق ( 0 / 5385 ) . 

)0 رواه ابن سعد في الطبقات الكبرق ( 7 / "5 ) . 
الخر : نوع من الثياب ينسيح من صوف ونحوه . 


1ك 
قال أبو اليَقْظَان : مات لأنس في طاعون الجارف انون ابنأ وقيل : سبعون . 
ف ايوب قال شك انزع السو افصنيع جنتة ين تروينة» رهبا لانن 
وكيا كا طعي 7 
قلت [ أي الذهبي ] : ثبت مولدُ أنس قبل عام الهجرة بعشر سنين . 
وكذا أَرّخه قتّادة » والهيثٌ بن عدي » وسعيد بن عَمَير » وأبو عْبِيد . 
وروى معن بن عيسى » عن ابن لأنس بن مالك : سنة اثنتين وتسعين . وتسابعه 
.2800 
الواقدي . 
وقال عدّةٌ ‏ وهو الأصح -: مات سنة ثلاث وتسعين . قاله ابن عَلَيّة وسعيد بن عامر ؛ 
والمدائني » وأبو نعم » وخليفة » والقلاس » وقَعْنّب . فيكون عمره على هذا مئة وثلاث 
قال الأتصاري : اخثّلف علينا في سن أنس ؛ فقال بعضهم : بلغ مئة وثلاث سنين . 
مسنده ألفان ومكتان وبستة وثانون » اتفق له البخاري ومسل على مئة وثانين حديثاً , 
وانفرد البخاري بثانين حديثاً » ومسم بتسعين . اه الذهي . 


)١(‏ قال محقق السير : وكان طاعون الجارف بالبصرة سنة 36 ه »ء قال المدائني : حدثني من أدرك ذلك ٠‏ قال : كان 
ثلاثة أيام . ات فيها نحو متي ألف نفس ٠‏ وقال غيره : مات في طاعون الجارف لأنس من أولاده وأولادهم 
سبعون نفسا . 
وروى البخاري تعليقا في (4 / 1/6  )‏ 70 - كتاب التفسير ؟ ‏ سورة البقرة - ١9‏ - باب ( أياماً معدودات ) 
فقال : فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيئاً خيزأ ولمأ وأفطر . 
وقال الحافظ : وروى عبد بن حميد من طريق النصر بن أنس » عن أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر ؛ 
فأطعم مسكينًا كل يوم ؛ ورويناه في فوائد عمد بن هشام بن ملاس ؛ عن مروان ؛ عن معاوية ‏ عن حميد » 
قال : ضعف أنس عن الصوم عام توفي ؛ فسألت ابنه عمر بن أنس : أطاق الصوم ؟ قال : لا فاما عرف أنه لا 
يطيق القضاء » أمر بجفان من خيز ولحم ‏ فأطعم العدة أو أكثر . 


ا١وهؤ/‎ 


4 - » روى مس والترمذي ٠‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله َل 
قال له : « يابني » . 


9 - + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ل يَبْق مِمِّنْ صَلّى 
القبلتين غيري . 

يعني السلاة إل بيت القدسن و إن الكسة نوق هذا إشتارة إل أن انما اخريمن ناث 
من صلى القبلتين » والظاهر أن أنساً قال ذلك وبعض الصحابة من تأخر إسلامه موجود , 
ثم تأخر أنس إلى أن كان آخر من مات بالبصرة من أصحاب رسول الله يِه » قاله علي بن 
المديني والبزار وغيرها » بل قال ابن عبد البر : هو آخر الصحابة موتا مطلقا ٠م‏ يبق 
بعده غير أبي الطفيل . كذا قال » وفيه نظر » فقد ثبت لماعة ممن سكن البوادي من 
الصحابة تأخرهم عن أنس . 

وعن ثابت البثّاني رمه الله : أن أنسا قال له : خُدْ عَنْي فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق 
مني » أخذته عن رسول الله يِه » وأخذه رسول الله يَِْهِ عن جبريل » أخذه جبريل عن 
الله عز وجل . 

» روى الطبراني عن أنس قال : كانت لي ذؤابة وكان رسول الله يَتَهِ يهدها 
بايا 


- + روى الطبراني عن قتادة قال : لما مات أنس بن مالك قال مورق العجلي : 
ذهب اليوم نصف العم . فقيل وكيف ذاك ياأبا المغيرة ؟ قال ؛ كان رجل من أهل الأهواء 
إذا خالقنا في الحديث عن رسول الله ملقْعِ قلنا له : تعال إلى من سمعه منه . 


8 - مس (5/ 1268 ) 58 كتاب الأدب - 1 باب جواز قوله لغير ابنه : يابني . 
الترمذي ( ه / 1١١‏ ) 46 - كتاب الأدب 31 - باب ما جاء في يابني 
وقال : هذا حديث حسن صحيح » غريب من هذا الوجه . 
و٠٠‏ البخاري ( 4ه / ١175‏ ) 70 كتاب التفسير  ١١‏ باب < قد نرى تقلب وجهك في المماء ‏ إلى تعملون 6 , 
. المعجم الكبير ( ١‏ / 161 ) . وقال الهيمي في جمع الزوائد (؟ / 500 ) ؛ إسنأده جيد ٠‏ ش 
0 . المعجم الكبير ( ١0١ / ١‏ ) , وقال الهيقي في جمع الزوائد (؟ / 555 ) : ورجاله رجال الصحيح . 
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تورف نسشاغن شقان مقن الل عيفر غليكا : .ونااهو إلا نا راشي 
َم حرام خَالتي . فَقَالَ : « قُومُوا فلاصلّيَ بم » ( في غَيْرٍ وَقْتِ صلاة ) قَصَلّى بِنَا . فقال 
زع ل كاك انه عذل الك مله فال جبجظله على موحد :ا لاقف قا » ذل اللي 
كل خَيْرِ مِنْ َي الدنيا والآخرّة . فَقَالَت أمي : يَاريسُول الله ؛ حُوَيْدِمَكَ . ادع الله لة . 
قال فعا لي بَكلَّ خَيْرٍ . وَكَانَ في آخر مادعا به أن قَالَ : « اللَّهُمٌ ! أكثر ماله وَوَلَدَهُ 
وَبارك لَهُ فيه , . 


+" - ملم (1/ 9ه ) 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ 8؛ ‏ ياب جواز الماعة في النافلة . 


الاح 
8 ثابت بن قيس بن ثمّاس رضي الله عنه خطيب رسول الله يَيِن 
وخطيب الانصار 

ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئٌ القيس بن مالك بن ثعلبة بن 
كعب بن الخزرج الأنصاري اللازرجي . 

م يذكره أضيعاة المغازي في البدريين » وقالوا دل مشاهده أحد وشهد ما بعدها 
وبشره الني مَِمِ بالجنة في قصة شهيرة رواها مومى بن أنس عن أبيه أخرج أصل الحسديث 
مس [. ها . 
قال الذهي في ترجمته : 

أبو حمد » وقيل : أبو عبد الرحمن . 

خطيب الأنصار . كان من مجباء أصحاب عمد ء يتم » ول يشهد بدرا ء شهد أَحدا , 
وبيعة الرضوان . 

وأمه هند الطائية » وقيل : بل كبشة بنت وإقد بن الإطتابة . وإخوته لأمه عبد الله 
ابن رواحة » وقمرة بنت رواحة . وكان زوج جميلة بنت عبد الله بن أ بن سَلول , 
فولدت له ممدأ . 

قال ابن إسحاق : قيل : آخى رسول الله يللم » بينّه وبين عمارء وقيل : بل المؤاخاة 
بين عمار وحذيفة . وكان جَهير الصوت » خطيباً » بليغأ . 

509 - + روى الحام عن أنس قال : خطب ثابت بن قيس مَقَدَم رسول الله » يَنِ ؛ 
المدينة » فقال : نمك مما غنع مثّة أنفسنا وأولاةنا » فا لنا ؟ قال : «٠‏ الجنة » . قالوا : 
رَضينا : 


ا 


عد.؟ - المستدرك (؟5/ 7355 ). وصححهة ووافقه الذهي . 
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4 - + روى الحام عن إمماعيل بن مد بن ثابت بن قيس أن ثابت بن قيس قال : 
يارسول الله ! إني أخشى أن أكون قد هلكت ٠‏ ينهانا الله أن تُحبْ أن نُحْسَدَ يما لا نفعل , 
وأجدني أحبٌ المد . وينهانا الله عن الخيلاء » إن امرؤ أحب امجمال . وينهانا الله أن 
نرفع أصواتنا فوق صوتك . وأنا رجل رفيع , الموت , فقال : ٠‏ ياثابت ! أما ترضى أن 

تعيش حيداً » وتقتل شهيداً » وتدخل الجنة » .اه . 


6 + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الن يلغ افْتَقَدَ ثابت 
بيت قيس ٠‏ فقال رجل : يارسول الله أنا أعلم لك عامه . فأتاه » فوجده جالساً في بيته 
متكا رانة + فشان دنا فاتك © هال+55» كان يرقم صوق فرق :ضرت اللي جل :: 
فقد حبط عَمَلُهُ » وهو من أهل النار . فأق الرجلٌ النيّ مله » فأخبره أنه قال كذا وكذا » 
ا ان : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظية ٠ ٠‏ فقال : اذهب إليه » فقل 

له : و إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة » . 


وفي رواية (' : أنه لما نزلت هذه الآية< يَاأَيْهَا الْذينَ آسَنُوا لا تَرْقَمُوا أصوَاتكُم قوق 
موت النبي .. 4 ") جلس ثابت في بيته » وقال : أنا من أهل النار» واحتَّس عن الني 
َيِه ٠‏ فسأل الن) يله سعد بن معاذ ء فقال ٠.‏ ياأبا عمروء ما شأن ثابت ؟ 
اشتى ؟ »ء فقال سعد : إنه لجارق: + وما عات له شكوى.. قال : فأتاه سعندء فذكر له 
قولَ الن ملت » فقال ثابت : أنزلت هذه الآية . وقد عامتم أني من أرفعم صوتا على 
رسول الله يلقو » فأنا من أهل النار . فذكر ذلك سعد للني يِه ٠‏ فقال : « بل هو من 
أهل اتن 2 ,عدا لفط جروا يه حواد :عن ان :+ 


6 المستدرك (* / 584 ) . وصححه ووافقه الذهي . 
وقال الحافظ في الفتح (1/ 249 ) : وهذا مرسل قوي الإسناد . 
6ه؟ ‏ البخاري ( 8 / 5١‏ ) 140 كتاب التفسير ‏ 45 . سورة الحجرات 
خبط عمله : إذا بطل أجره ول يشب عليه . 
6 مل (5/ 2١000١‏ كتاب الإيمان ‏ ؟ 5‏ باب مخافة المؤمن أن يحبط عله . 
(؟) الحجرات ٠:‏ 


اوؤ١‎ 


وفي رواية لمسلم ١‏ كان ثابت بن قيس بن شمّاس خطيب الأنصارء فاما نزلت هذه 
الآية - وذكر قول ثابت ‏ زاد في حديث سلهان التبي : فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رَجُل 
من أهل الجنة . | 1 

0 - » روى أحمد عن أنس بن مالك قال :لما نزلت هذه الآية : ١‏ ياأيها الذين 
آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 إلى قوله ١‏ وأنتم لاتشعرون 4 : وكان 
كايشنين سين الكناين رققم الصوت فقال : أنا الذي كنت أرفع صوق على رسول الله 
حبط علي , أنا من أهل النار . وجلس في أهله حرّينا » فتفقده رسول الله يت 
فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : تفقدك رسول الله مَل مالك ؟ فقال : أنا الذي أرفع 
صوق فوق صوت النبي وأجهر بالقول ء حبط عملي وأنا من أهل الدار . فأتوا الني ملت 
فأخبره بما قال فقال : « لا . بل هو من أهل الجنة » . قال أنس : وكنائراه يمثي بين 
أظهرنا ونحن نعم أنه من أهل الجنة » فاما كان يوم الهامة كان فينا بعض الانكشاف فجاءنا 
ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس كفنه فقال : بكسما تعودون أقرانكم فقاتلهم حق 
قتل . 

09 + روى البخاري عن موبى بن أنس قال : وذَكَرَ يوم اليامة قال : أقى أنس بن 
مالك ثابت بن قيس وقد حَتَرَ عن فَسَذيه وهو يِتَحنّطّ فقال : يام ما يحبِسَك أن 
لاتجيء ؟ قال : الآن ياابن أخي . وجعل تحط - يعني من الخنوط ‏ ثم جاء فجلس ؛ 
فذكرٌ في الحديث انكشافاً من الناس فقال : هكذا عن وجوهنا حتى تضارب القومّ » ما 
هكذا كنا تفمل مع رسول الله يله » بلس ماعوتم أقراكم .. ْ 

4 عدروق انام عن أنس :+ أن فابقدق قبن جناة يوم الياعة وق حلط م 
ولبس ثوبين أبيضين ٠‏ فكفن فيهما » وقد انبزم القوم » فقال : اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به 


)1( ملم ١121/1‏ كتاب الإهان ‏ 01 باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله . 
5 0 أجد في منده (1339/15). 
9+.؟ ‏ البخاري ( 01/3 ) 1ه كتاب الجهاد ‏ 9؟ ‏ باب التحنط عند القتال . 
554 - المستدرك ( 8 / 66؟ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
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هؤلاء » وأعتذر من صنيع هؤلاء » بئس ما عودتم أقراتم ! خلوا بيننا وبينهم ساعة . 
فَحَمّل ؛ فقاتل حتى قُتل » وكانت درعه قد شرقت » فرآه رجل في النوم » فقال له : إنها في 
قدر تحت إكاف » بمكان كذا وكذا . وأوصاه بوصايا » فنظرو فوجدوا الدرع كا قال , 


وأنفذوا وصاياه . 


6 - + روى الترمذي والحام عن أبي هريرة قال : قال الن مله : « نعم الرجل 
ثابت بن قيس بن.شماس » . 


وذكر الذهبي في السير عن الزهري : أن وفد تم قدموا » وافتخر خطيبهم بأمور : فقال 
النين » ييه » لثابت بن قيس ٠:‏ ف فأجب خطيبهم » . فقام , فحمد الله وأبلغ » وسَرٌ 
رسول الله مَرْيِئه والمسامون بمقامه . 


- » روى البخساري عن ابن عباس » أن امرأة ثنابت بن قيس أتت الن' مَل 
نالك :نارول اله قابة بن قبى .هنا لعن عليه في كلق ولا دين .ولكني اكه 
الكثّر في الإسلام . فقال رسول الله يش : « أَترُدينَ عليه حَديقتة ؟ » قالت : نعم . قال 
رسول الله ميته : « اقبل الحديقة وطلّقها تطليقة » . قال أبو عبد الله : لا يُتَابَع فيه عن 


ابن عباس . 


قال الحافظ ابن حجر : قال ابن عبد البر : اختلف في امرأة ثابت بن قيس » فذكر 
البصريوق أما حيلة بنت' أي:.وذكر الندتيون أهآ حبيبة بدت ميل قلت( القائل: أبن 
حجر ) : والذي يظهر أنها قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين » 
واختلاف السياقين . 


قال الذهبي : وقيل : ولدت ممداً بعد » فجعلته في لفيف وأرسلت به إلى ثابت . فأقى به 


و05 - الترمذي ( ه / لاا ) 5٠0‏ كتاب المناقب ‏ 55 باب مناقب معاذ . 
وقال هذا حديث حسن . 
وامستدرك ( 5 / 7١5‏ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
٠‏ - البخاري ( 5 / 550 ) 38 كتاب الطلاق  ١١‏ باب الخلع وكيف الطلاق فيه . 


1١و1١‎ 

رسول الله » لله » فحنكه وبماه حمدأ . فاتخذ له مُرضعاً . 

قال الحام : كان ثابت على الأنصار يوم الهامة . ثم روى في ترجمته أحاديث منها لعبد 
الرحن بن يزيد بن جابر» قال : حدثني عطاء الخراساني قال : قدمت المدينة » فأتيت ابنة 
ثابت بن قيس , فذكرت قصة أبيها » قالت : لما نزلت ١‏ لأَترْقمُوا أَوَاتَكُم 4 جلس أبي 
يبي . فذكرت الحديث . 

وفيه : فلما استشهد ء رآه رجل : فقال : إني لما قلت . الْتَرْعَ درعي رجل من 
السالين » وخبأه » فأكب عليه يُرْمِةَ » وجعل عليها رحلا » فائت الأميرء فأخبره » وإياك 
أن تقول : هذا حل » فتضيعه » وإذا أتيت المدينة » فقل لخليفة رسول الله َيه : إن عل 
من الدين كذا وكذا » وغلامي فلان عتيق » وإياك أن تقول : هذا حلم » فتضيعه . فأتاه » 
فأخبره الخبر » فنقّذ وصيته , فلا نعم أحداً بعد ما مات أنفذت وصيته غير ثابت بن قيس 
رض الله عنه (2 , 

وقد قتل مد » ويحى » وعبد الله بنو ثابت بن قيس يوم الحرّة . |. ه . 


تن خيذة ‏ تنا 


» وقال : رواه الطبرائي » وبنت ثابت بن قيس ل أعرفها‎ ) 56+ , 551١/5( أخرجه الحام وذكره الهيمي في المجمع‎ )١( 
وبقية رجاله رجال الصحيح والظاهر أن بنت ثابت صحابية لأنبا قالت : سمعت أب . والله أعم . قال عقق‎ 
وقال البوصيري : أصله في صحيح البخاري وسم‎ ٠ السير : وذكره الحافظ في المطالب العالية ونبه إلى أُبي يعلى‎ 


والترمذي من حديث أنس . والبّرّمة : قدرٌ من الحجارة . 
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4 أبو هريرة رطى الله عنه 
قال ابن حجر في الإصابة : 


قال النووي في مواضع من كتبه : اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من 
ثلاثين قولا . وقال القطب الحلبي اجتع في اسمه واسم أبيه أربعة وأربعون قولاً مذكورة في 
الكنى للحام وفي الاستيعاب وفي تاريخ ابن عساكر . قلت : وجه تكثره أنه يجقع في |سمه 
خاصة عشرة أقوال مثلا وفي اسم أبيه نحوها ثم تركبت ولكن لا يوجد جميع ذلك منقولاً . 

وقد أجمع أهل الحديث على أنه أكثر الصحابة حديمًا وذكر أبو حمد بن حزم أن مسند 
شر بن كان احرف هن تغدياف أن" هر يرة عل يه الأ بوتلفاثة حديك: وكبن: 

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن عكرمة أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثنتي عشرة 
ألف تسبيحة يقول : أسبح بقدر ذني . 

وفي الحلية من تاريخ أبي العباس السراج سند صحيح عن مضارب بن جزء : كنت 
أسير من الليل فإذا رجل يكبر فلحقته فقلت ما هذا ؟ قال : أكثرٌ شكر الله على أن كنت 
أجيرا لِبُبْرةَ بنت غزوان لنفقة رحلي وطعام بطني فإذا ركبوا سقت بهم وإذا نزلوا خدمتهم 
فزوجنيها الله فأنا أركب وإذا نزلت خدمت . وأخرجه ابن خزية من هذا الوجه وزاد : 
وكانت إذا أتت على مكان سهل نزلت فقالت : لا أريم [ لا أبرح ] حتى تجمل لي عصيدة 
فها أنا ذا أتيت على نحو من مكانها » قلت : لا أريم حتى تجعل لي عصيدة . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في الختصرين بسند صحيح عن أي سامة بن عبد الرحمن قال : 
دخلت على أبي هريرة وهو شديد الوجع فاحتضنته ٠‏ فقلت : اللهم اشف أبا هريرة . 
فقال : اللهم لا ترجعها . قالها مرتين » ثم قال : إن استطعت أن تموت فت والله الذي نفس 
أبي هريرة بيدة ليأتين على الناس زمان يمر الرجل على قبر أخيه فيتنى أنه صاحبه . قلت : 
وقد جاء هذا الحديث مرفوعاً عن أبي هريرة عن عمير بن هانىء قال : كان أبو هريرة 
يقول : تشبثوا بصدغي معاوية اللهم لا تدركني سنة ستين . وأخرج أحمد والنسائي بسند 


صحيح عن عبد الرحمن بن مهران عن أي هريرة أنه قال حين حضره الموت : لا تضربوا علي 


16و١1‏ 
فسطاطاً ولا تتبعوني بمجمرة وأسرعوا بي . 
وكانت وفاته بقصره بالعقيق فحمل إلى المدينة . قال هشام بن عروة وخليفة وجماعة : 
توفي أبو هريرة سنة سبع وخمسين . وقال اليم بن عدي وأبو معشر وضرة بن ربيعة : مات 
سنة ان وخمسين . وقال الواقدي وأبو عبيد وغيرههما : مات سنة تسع وخمسين ١١‏ . ه . 
وقال الذهبي : الإمامٌ الفقية الجتهد الحافظ » صاحب رسول الله يِه » أبو شريرة 
الدوسو" الباق . منيد الحفاظ الأثبات:. 
اختلف في اسمه على أقوال جمة ؛ أرجحها : عبد الرحمن بن صخر . وقيل : ابن عَم . 
والمشهور عنه أنه كُني بأولاد هرة برّيّة . قال : وجدتّها » فأخذثها في كمي ؛ فكنيت 
بذلك . 
قال الطبراني : وأمه رضي الله عنها » هي : ميُمُونة بنت صبيح . 
05 و 000 11 . م ّ 03 ا 1 
حمل عن الني مَبِةٍ عام كثيرأ طيبأ مباركا فيه / يُلحق في كثرته - وعن اليا ٠‏ وأبي 
1 0 
بكر » وعُمر » وأسامة » وعائشة » والفضل » وبصرة بن ألي بصرة » وكعب الحبر . 


حدث عنه خلق” كثيدٌ من الصحابة والتابعين ؛ فقيل : بلع عددُ أصحابه تمان مئة . |.ه . 


وذكر الذهبي في السير 0" عن أبي هريرة قال : قال لي الني مَك : « مِمّنْ أنت ؟ » 
قلت : من دَؤْس . قال : « ما كنت أرى أن في دوس أحداأ فيه خير » . 

وذكر أيضاً '") عن أبي هريرة » قال : خرج الني) ته إلى خيبر» وقدمت الندينة 
مُهاجراً » فصليت الصبح خلف سباع بن عُرْقْطَة ‏ كان استخلفه ‏ فقرأ في السّجدة الأولى 
بسورة مري » وفي الآخرة : ١‏ ويل لامَطَمفِين > . 


. السير(؟18/5ه ). ورجاله ثقات‎ )١( 
. (؟) السير(؟/ 1ه ) وإسناده قوي‎ 


كلدل 


فقلت : ويل لأبي ! قل رجل كان بأرض الأزد » إلا وكان له مكيالان : مكيال 
لنفسه » وآخر يَبْحْسْ به الناس . 

5٠9‏ - » روى البخاري عن محمد قال : كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من 
كثّان » فتخط فقال : بخ بخ » أبو هريرة يتمخط في الكتان ٠‏ لقد رأيتني وإفي لأخرٌ فيا 
بين منبر رسول الله مَل إلى حُجرة عائشة مَعْشِيًّا علي » فيجيء الجائي فيضم رجْلَهُ عَلَى 
عنقي ويُرَى أني مجنون ومابي من جُنون . ما بي إلا الجوع . 

+00 - + روى البخاري عن مجاهد : أن أبا هريرة كان يقول : الله الذي لا إلة إلا 
هوء إن كنت لأعمَد بكبدي على الأرض من الجوع » وإن كنت لأشد الحجرّ على بطني من 
الجوع . ولقد قعذت يوماً على طريقهم الذي يَخرجون منه » فِرٌ أبو بكر فسألته عن آية 
من كتاب الله ء ما سألتّه إلا ليُمْبعني » فرّ وم يفل ء ثم مرّ بي عمرٌ فسألته عن أية من 
كتاب الله » ما سألته إلا ليشبعني » فرّفم يفعل » ثم مر بي أبو القاسم يِل فتبسم حين رأني 
ورف ما في نفسي وما في وَجهي » ثم قال : « يا أبا هرّ» . قلت : لبيك رسول الله . 
قال : ٠‏ لق » . ومَضى . فتّبعتّه » فدخل فاستأدَنَ فأذن لي » فدخل فوجد لبنأ في فدح 
فقال : « من أين هذا اللبن ؟ » قالوا : أهداء لك فلان ‏ أو فلانة ‏ قال : « أبا هرّ». 
قلت : ليك يارسول الله . قال : « الَقْ إلى أهل الصّفة فاذْعهم لي» . قال : وأهل 
الصفة أضياف الإسلام » لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد » إذا أَتَنَهٌ صدقة بعث بها 
إليهم ول يَتناول منها شيئاً » وإذا أتَنْه هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها , 
فساءني ذلك » فقلت ؛ وما هذا اللبن في أهل الصفة ؟ كنت أحقْ أن أصيب من هذا اللَّين 
كريد أسوى ا قاذ جاورا اعون تفده أن عل يور وذا قلي ااه دع لين 
وم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله يده بُد ٠‏ فأتيتُهم فدغوتهم » فأقبلوا فاستأذنوا فأذن 
لهم » وأَخَذوا مجالتهم من البيت . قال : « يا أبا هرّء قلت : لبيك يا رسول الله » قال : 
, خذ فأعطهم » فأَخَذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيَشرَبُ حَتى يروى » ثم يَرد على 
و٠‏ - البخاري ( ١١‏ / 505 ) 5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 17 باب ما ذكر الني يَُِمٍ وحض على اتفاق 


أهل العام . 


؟لا٠؟ ‏ البخاري ( 180/1١‏ ) 41 كتاب الرقاق  ١‏ باب كيف كان عيش النبي يِه وأصحابه وتخليهم عن الدنيا . 


/11وة١‏ 
القدّح فأعطيه الرجل فيشرّبٌ حتى يَرِوى ‏ ثم يَرّهِ عل القدح » فيَشرَبُ حتى يَروى » ثم 
يرد عل القدح ٠‏ حت انتهيت إلى الني ملت وقد رَوي القوم كلهم » فأخذ القدح فوضعة 
غل يده فنطة إل فجتم فقنال. +« أبا هر» . قلت لبيك ينارسول الله قبال؛ 
« بَقيت أنا وأنت » . قلت : صدقت يارسول الله . قال : « اقعد فاشرّب». فقعدت 
فشربت . فقال : « اشرّبُ » . فشربت ٠‏ فا زال يقول : اشرب . حتى قلت : لا والذي 
تعثك بالحق » ما أجِدٌ له مسلكا . قال : « فأرفي » : فأعطيتة القدح , فحمد الله وسمّي 
وشرب الفضلة . ْ 


زف ٠‏ »* روى مسم عن ألي هَرَيْرة قال : كنت أذ عو أَمّي إِلَى الإسلام وَعِي مُشْرِكَةٌ 
فَدَعَوْتَهَا َؤتا َأنتعبي في رول الله يله ما أكرَه ٠‏ تيت رول لله يله وأنا أيكي . 
0 : يَارَسُول الله ! إني كُنْت أَدْعُو أَمّي إِلَى الإلام قتأبى عَلَى » فَدَعَوْتّها الْيَومَ 
شتعنبي فيك ا أكْرة » قاع الله أن يَمْدِي أمّ أبي هريرة ٠‏ ققال رَسُول الله يت : 
ا 0 : فَحَرَجْتْ سُْتَبشِراً بدَغْوّة ثبي الله يله . كلما نت 
قَصِرْت إِلَى التَاب . فَإِذَا هو مجَاف . قتبقت أتي خشف قتميا ٠.‏ قَقَالت : مَكَانَكَ ! يَاأْبَا 
هْرَيرةَ ! وَتَمِشْتُ خَضْخَضَة لماه . قال : فَاعْتَسَلَتَ وَلبست دَرْعَهَا وَعَجلت عَنْ خمّارها . 
فَتَتّحت الاب . ته قَالت : يَأأَبَا هرَيرة ! أَشْهَدُ أ لا إله إلا الله » وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدَةُ 
وَرَبسُوله . قال : فَرَجِمْتْ إلى رَسُول الله يق » فَأتيْتة وأنا أبكي من الْقَرح . قال قلت : 
ارول لله ! أبشر قد اسمتجاب اله دونك وقدى أمَ أبي هَريْرة . فحمِد الله وان عليه 
وقال حك قال فلت هار رَسُولَ الله ! اذع الله أن يُحبْبتِي أنا وَأمي إِلَى عبَاده الْمؤمنين , 
وَيُحَببهم ينا . قَال تال مول الله يلق اللّهُمٌ ! حب بيد ك هذا - يمي أبَا 
كدلنة تأقلة إلى كاد ك المزكين :وكشا إلثهه المؤسين اننا جار مؤمة ينه 
بي + ولا يران + إلا أحتني:: 


م ات 8 
قال الذهبي : وكان حفظ أي هريرة الخارق من مُعجزات النبوة . 


+00" مس ( 4 / 1558 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 0؟ ‏ باب من فضائل أبي هريرة الدوسي . 
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ع 0 مه 1 0 3 ٠.‏ عابر 51 
: عن أبي هريرة : أن رسول الله يِه قال : د ألا تسالني من هذه الغناتم التي يَسَالي 


أصحابّك , ؟ قلت : أسألك أن تُعَلْمَن ما عَلْمَك الله . فنزع ثمرة كانت على ظهري » 
بها بيني ويبنه » حتى كأني أنظر إلى الل يهدبهٌ عليما ء فحئئني » حت ذا استوعبت 
حديثه ؛ قال : , أجمكها فصر ها إليك , تأصت لا اسقط عرنا عا سر 5 


000 


74 - + روى البخاري ومسل عن أبي هَرَيْرَة قال : 100 هَرَيْرَةِ قَدْ 
كت وَالله المؤهة ١‏ ويفولون 4م بال الدواحوين والأ حتار لا كتر و مكل ا جااددة 
وَسأخْبركُم عن ذَلِك : إن إحوَاِي من الأنْسَارٍ كان يَشْثَلهُم عمل أرضيوم إعرافي بيه 
الهاجرين كان يتم اق بالأنواق . وكلت ألم يمول لله يي على يله َي . 
فَأشهَد إِذًاعَابُوا . وَأحْقَظ إِذَا نَسُوا . وَلقَدْ قال رب بول الله زه يَؤْما ١‏ أيْكُْ يَشمَط تُؤبه 
فَيأخْدُ من حَديثي هذا » نم يَجْمَمَهُ إلى صَذْره » فَإِنَّة لم ينس شَيْناً مَبعَة ‏ . 
بست بُردة عَلَيّ .حَنّى فَرَغْ من حَديئه . ثَمَّ جَتَعْتّها إلى صَدري . قَمَا بيت بعد ذلك 
اليم سَيقَا حتفي به . ولؤلا آيتان أَنْرََا الله ِي كتابه ما حَدقت شيعا أبدأ : < إن الذين 


يَكْتّمُونَ ما أَنْرَلنَا م البَئئَات وَالهُدَى 4 7" إِلَى آخر الا بين : 

وفي رواية لمسم () عن أبي هريرة قال نم 00 أن با هُرِيْرَة يُكْئرٌ الحديث عَن 
رَسُول الله يلل اقالله الوفة كلت اوتخلاً معدا أخق شيل الله جم على مله 
بطنبي 0 ركان اْمقَاجرُو يَشْغَلْهُم الو بالأسواق كانت الأنضَار يَشْتَلَهم القِيَام عَلَى 
أَمُوالهء . ققال :. سول الله مإ ل 1 بَهُ فلن 3 لضفا ليع وو 


86 اماس ١‏ ساسم 


فَبَسَطْتْ تَؤبي حَتّى قَطَى حديئّه . ثم طَمَمْنّهَ إليّ 50 


. السير(؟/ 5ه ) . ورجاله ثقات‎ )١( 

الفرة : شملة بها خطوط بيض وسود ٠‏ 
بو - البخاري (غ / 27؟) 4 كتاب البيوع  ١‏ باب ما جاء في قول الله عز وجل ؛ ١‏ فإذا قضيتم الصلاة 

فانتشروا » , 
ومسل ( 4 / 1140 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة  ١0‏ باب من فضائل أَبي هريرة . 
الصفق بالأسواق : القصود صوت وَقْع يد البائع على يد المثتري عند عقد التبايع في البيع والتجارة . 

(9) البقرة : ؤ316ء .375٠‏ 

() مسل ( 4 / 1954 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 50 باب من فضائل أبي هري . 


1 


6 2 +* روى البخاري عن أبي هريرة » قال : حفظت من رسول الله يلَِةٍ وعاءين : 
َأما أَحَدُها » فبِتَنه في الناس ٠‏ وأما الآخر ء فلو بَتَنْنّه لَقُطع هذا البلعوم . 
قال محقق السير : وقد حمل العاماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين 
أمراء السوء وأحواهم وزمنهم . وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ء ولا يصرح به خوفاً 
على نفسه منهم . كقوله : أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان . يشير إلى خلافة 
يزيد بن معاوية » لأنها كانت سنة ستين من الهجرة » واستجاب الله دعاء أبي هريرة » فات 
قبلها بقليل . 


وقال ابن المنير : جعل بعضهم هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا 
أن للشريعة ظاهراً وباطناً » وذلك الباطل » إنما حاصله الانحلال من الدين » وإنما أراد أبو 
هريرة بقوله : قطع . أي : قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم » وتضليله 
لسعيهم » يؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتانها . 

قال الذهبي : هذا دال على جواز كتان بعض الأحاديث التي تُحرك فتنة في الأصول » أو 
الفروع ؛ أو المدح والذم ؛ أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتانّه بوجه ؛ فإنه من 
البينات والهدى . وفي « صحيح البخاري » : قول الإمام علي رضي الله عنه : حَدثوا الناس 
بما يَعرفون » ودعوا ما يُتكرون » حون أن كدج الله ورسوئه © وكتذا ليت ابو 
هريرة ذلك الوعاء » لأوذي » بل لقتل . ولكن العام قد يديه اجتهائه إلى أن يَنشْرَ 
الحديث الفلاني إحياء للسنة » فله ما نوى وله أجر ‏ وإن غلط - في اجتهاده . 

وقال المنافظ فق « الفشح :+ » وفينه دليل علق أن التشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العامة » ومثله قول ابن مسعود : ها أنت محدثاً قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم 


فتنة . رواه مسلم في مقدمة صحيحه . 


هلاه البخاري ( 515/١‏ ) ؟ ‏ كتاب العم 45 - باب حفظ العلم ٠‏ 
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2 + روى الحام عن سعيد بن أبي الحسن » قال : لم يكن أَحَدٌ من أصحاب رسول 
الله يليم أكثر حديثاً من أبي هريرة عن الن يَينَهِ ٠‏ وإنّ مروان ‏ زمن إمرته على المدينة ‏ 
أراد أنْ يكب حديثه كُلَّه » فأبى » وقال : ارو 5 رَوَينا . 

فاما أى عليه تَفْفْله مروان » وأقعد له كاتباً تّقفا ودعاه : فم | أب رياه تعدتك 
ويكتب ذاك الكتب » حتى استفرغ حدينّه أجع . 

ثم قال مروان : تَعلم أنا قد كتبنا حديفّك أجمع ؟ قال : وقد فعلت ! قال : نعم . 
قال : فاقرؤوه عل » فقرؤوه . فقال أبو هريرة : أُمَا إِنَكم قد حفظتم » وإن تُطعني ' 
تَنُحُه . قال : فحأه . 

: روى البخاري عن وهب بن مُنَبّهِ » عن أخيه هَمّام سمعت أبا هريرة يقول‎ *» + 7٠ 
ما أحة من أصحاب رسول الله أكثر حديثاً مي عنه:إلا ها كان من عبد الله بن عمروء فإنه‎ 
. كان يكتب » وكنت لا أكتب‎ 

قال محقق السير : وهذا الحديث يدل على أن أبا هريرة كان يجزم بأنه ليس في الصحابة 
أكثر حديثاً عن الني يه منه إلا عبد الله » مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو 
أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة . وقد قال العاماء : إن السبب فيه 
من جهات . 

أحدها : أن عبد الله كان مشتغلاً بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعلم » فقلت الرواية عنه . 


ثانيها : أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف » ول تكن الرحلة 
إليهها ممن يطلب العم كالرحلة إلى للدينة #.وكاث أبو هرو نتضديا فييا للنتوق والتجدية 
إلى أن مات » ويظهر هذا من كثرة من حمل عن ألي هريرة » فقد ذكر البخاري أنه روى 
عنه مان مئة نفس من التابعين . 


ثالثها : ما اختص به أبو هريرة من دعوة النى مَلِقَوِ له بأن لا ينسى ما يحدثه به . 


5 المستدرك (؟/ ؤمه ) . ورجاله ثقات . 
569 البخاري ( ٠03/1١‏ ) ؟ ‏ كتاب العم 59 باب كتابة العم . 
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رابعها : أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب »؛ فكان 
يفيه وتات معنا فتحدب الأخد عنه لذلك كقين من آأئمة التابفين:: اه : 


وذكر الذهبي في السير 7 عن السائب بن يزيد : تَمِعَ عُمرَ يقول لأبي هريرة : لَتتَركنٌ 
الحديث عن .رسول الله ملم أو لأحمتّك بارض :دوين :!.وقال لكمب [ الأخبدار ]: لتتركر 
الحديية : أ والألتتك بانض القردة + 

قال ابن كثير بعد أن أورد الخبر : وهذا مول من عمر على أنه خشي من الأحاديث التي 
قد تضعها الناس على غير مواضعها » وأنهم يتكامون على ما فيها من أحاديث الرخص » وأن 
الرجل إذا أكثر من الحديث ربما وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ . فيحملها الناس 
عنه أو نحو ذلك . 

قال الذهي : كان عمر رضي الله عنه يقول : أقلُوا الحديث عن رسول الله يت . وزجر 
حك وإلحد تمك المتكانة عن درك لخديف :هذا تذهب الكس ولفينه:. 

فبالله عليك ء إذا كان الإكثارٌ من الحديث في دولة عُمر»ء كانوا يُمنْعُونَ منه » ممع 
صدقهم وعدالتهم وقدم الأسانيد ؛ بل هو غَضْ ل يُشَبْ ؛ فا ظنْكَ بالإكثار من رواية 
الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد » وكثرة الوه والغلط , فبالحري أن نزجٌر 
القَوْمَ عنه » فياليتَهم يَقْتَصرُونَ على رواية الغريب والضعيف ؛ بل يرؤون - والله ‏ 
الوضوعات والأباطيل والتحيل ف الأضول والفروع أ والملاح:والزفة تيال الله 
العافية . 

فن روى ذلك مع عامه ببطلائه » وَغَرّ المؤمنين » فهذا ظام لنفسه جان على السئن 
والآثار » يُستَتَابَ من ذلك ؛ فإن أناب وأقْضء وإلا فهو فاسق ؛ كفى به قا أن يُحدّث 
بكل ما سمع . وإِن هو ل يع ٠‏ فليَتَوَرَحْ » وليَسْتَعِنْ من يُعِينّه على تنقية مرويّاته . نسأل 
الله العافية ؛ فلقد عَم البلاء ؛ ولت النفلة :.ووخل التذاخل عل المندتين الدين تركن 
إليهم السامون ؛ فلا عتى على الفقهاء وأهل الكلام . 


)0( السير (؟ / 7٠١0‏ ). وإسئاده صحيح . 


يفتل 


أقول : الظاهر أن هذا كان من عمر قبل أن يتأكد اك 
هريرة استتر بالتحديث » أما نيه لكعب الأحبار فلأنه كان يتحدث عن الإسرائيليات 
صدقه لكن مر خشي أن تؤثر هذه الإسرائيليات على فطرة الصحابة ا 
الكامل على القرآن . 

قال محقق السير : قال محدث الديار الشامية في عصره العلامة الشيخ بدر الدين الحسني 
رحمه الله ورضي عنه فيا نقله عنه الشيخ العلامة مود ياسين في مجلة الهداية الإسلامية : لا 
يجوز إسناد حديث لرسول الله مَِنَهَ إلا إذا نص على صحة هذا الحديث حافظ من الحفاظ 
المعروفين » من قال : قال رسول الله يله » وهو لا يعم صحة ذلك من طريق أحد الحفاظ 
وفك ان صو جنات تدك عو لق ماله قل هنا 0لا اكوا سدم من 
النار» . فليحذر الخطباء والكتاب والدرسون والوعاظ :من إستناد:حديث إلى رسول الله 
لَه ما لم يعلدوا صحته من طريق حافظ مشهور من حفاظ الحديث » وعليهم إذا لم يعاموا 
ذلك أن يذكروا الحديث معزوا إلى الكتاب الذي نقلوا منه » كالترمذي » والنسائي مثلاً » 
وبذلك يخرجون من العهدة » أما الذين يحملون بأيدهم الكتب التي لا قية لما عند عاماء 
الحديث الغريف ككثير من كتب الأخلاق والوعظ المنتشرة بالأيدي » فلا يكفي عزو 
الحديث إليها » ولا يخرج القارئ من الوزر . 


6 + روى أحمد عن عاصم بن كُليب : حدثنا أبي : سمع أبا هريرة » وكان يبتد 


حديقه بأن يقول : قال رسول الله عله : « مَنْ كدب ٍِ ل عنقا تلبيرا مقدة من 
الما 
ر». 


وذكر الذهبي في السير 0" عن بسر بن سعيد , قال : اتقوا الله » وَتَحفُظوا من الحديث » 
فوالله لقد رأيتنا نُجالسْ أبا هريرة ؛ فَيَحَدتْ عن رسول الله يل » ويحَدّثنا عن كعب » ثم 
يقومٌ » فأَسمٌ بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن كعب ٠‏ ويجعل حديث كعب 
عن رسول الله مَله. 


64 . أحمد في مسنده ( 5 / 118 ) . وإسناده قوي . 
9 ) السير ( 501/5 ) . وأورده ابن كثير وإسناده صحيح 


فتن 
قال الذهبي : مسنده : خحينة الآف وكلاث عكة واربنة وسبعون حديثاً . 


التفق في البخاري ومسل منها ثلاث مئة وستة وعشرون . وانفرد البخاري بثلاثة 
وتسعين حديثأ » ومسل بثانية وتسعين حديثاً . 

٠.9‏ * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلت : يارببول الله أسمع 
منك أشياء قل أحقظها قال :و ابسّط وداء لشي نتقطقة فعرتة دكا عفرا نا 


وللترمذي في أخرى ( : قال : أتيت رسول الله ينه فَبَسَطْت ثوبي عنده » ثم أخذه , 
فجمعه على قلبي » فا نسيت بعده . 


ذكر الذهبي في السير ') : حمد بن كُناسة الأسدي » عن إسحاق بن سعيد » عن أبيه 
اق تيل ابوهوي اهل اغائقة شالف لد اكتره يا أكانشيرة عورد اله 
قال : إي والله ياأمَاه » ما كانت تَشْمَلي عنه المرآة » ولا الْكْحْلَةٌ »ولا الدّهن . قالت : 

+ روى الحا عن عائشة أنها دعت أبا هريرة » فقالت له : ياأبا هريرة » ما 
هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها عن الني يله » هل سمعت إلا ما سمعنا ؟ وهل 
رأيت إلا ما رأينا ؟ قال : ياأماه » إنه كان يشغلك عن رسول الله مَلِتُهْ المرآة والكحلة 
والتصنع لرسول الله مَل » وإني والله ما كان يشغلني عنه شيء . 


اه" الترمذي ( ه / 286 ) 50 كتاب المناقب ‏ 47 باب مناقب لأبي هريرة . 
وقال هذا حديث حسن صحيح وهو كا قال , 
)١(‏ الترمذي (ه/ 286 ) 50 كتاب المناقب ‏ 47 باب مناقب لأبي هريرة . 
وقال : هذا حديش حسن غريب من هذا الوجه . 
(5) السير ( ؟ / 04 ) . ورجاله ثقات . وذكره الحافظ في الإصابة ونسبه لابن سعد ؛ وجوّد إسناده وهو في تاريخ 
ابن عساكر ؛ وذكره أبن كثير في البداية عن سعيد . 
٠ه‏ المستدرك (؟/ 205 ) وصححه ووافقه الذهي . 


:؟15 


4- # روى مالك بطق اتنا ويقايق أي ينان الأتضاري ‏ أنةة؟ن صبالقا م ابن 
الرُبير » فجاء عمد بن إياس بن البُكير » فَسألَ عن رجل طُلّق ثلاث قبل الدخول . فبعنّه 
إلى أي هريرة » وابن عبّاس ‏ وكانا عند عائشة ‏ فذهب » فسألهما . 

فقال ابن عباس لأبي هريرة : أَفْته يا أبا شريرة ؛ فقد جاءتك مُعْضْلة . 

فقال : الواحدةٌ تُبينها ٠‏ والثلاث تُحَرّمُها . وقال ابن عباس مثله . 

أقول : الظاهر أنهم اعتبروا أن الطلقة الواحدة تجعلها بائنة وذلك نص قرأني » والثلاث 
معأ تجعلها بائنة بينونة كبرى فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره » وهذا من جملة 
الأدلة الى تعاضدت حتى استقر بالإجماع على أن الثلاثة دفعة واحدة توجب البينونة 
الكبرى على خلاف ما ذهب إليه ابن تهية بعد قرون من انعقاد الإجماع . 

»م روى مسام عن عروة بن الزبير أن عائثة قالت : ألا يعجبك أنو هزيرة اه 
فجلس إلى جنب حجرق يحدث عن النبي مَلئئهِ يُسمعني ذلك » وكنت أسبح ( أصلي نافلة ) 
فقام قبل أن أقضي سبحتي » ولو أدركته لرددت عليه » إن رسول الله يِه م يكن يسرد 
الحديث كسردم . 

قول عائشة : ولو أدركته لرددت عليه . أي : لأنكرت عليه » وبينت له أن الترتيل في 
الحديث أولى من السرد . قال الحافظ : واعتّذر عن أبي هريرة بأنه كان واسع الرواية » كثير 
الحفوظ ؛ فكان لا يتبكن من المهل عند إرادة التحديث » كا قال بعض البلغاء : أريد 
أقتصر » فتزدحم القوافي على في . 

قال الذهبي : وأصيٌ الأحاديث ما جاءً عن الزهري » عن سعيد بن السيّب ٠‏ عن أبي 
شريرة . 


وما جاء عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة . 


الموطأ ( ؟ / الاه ) 4؟ ‏ كتاب الطلاق _ ١١‏ باب طلاق البكر. 
+504 - مسلم ( 4 / 1560 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 0؟ ‏ باب من فضائل أبي هريرة الدوبي . 
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وما جاء عن ابن عون ٠‏ وأيوب » عن ممد بن سيرين + عن أي هريرة . 
وأين مثل أبى هريرة في حفظه وسعة عامه . 
وذكر الذهبي في السير )١(‏ عن أبي عُثان التهدي قال : 7 تضئفت أبا هزيرة سبعاً ؛ فكان 


هو وامراته وغادفة يلتتئون اللبل أثلاقا اسل متام برق عنام دل هنا 
3 ترق تدا اقلت »ليا أباهريزة ا كيت قوم « اقل أصوة ين أو القن ا 


عاوناو روف نالك ع تخميو بيع "قاياك ( حتيرء آله قال + كلت بعالا مع أبي 
ا ناه قوم من أهل الصَدِينة على ذواب ٠‏ فََرْلُوا عنْدَهُ . قال 
نوكه + فقال ابو شور : اذهب إِلَى أمّي فَقَلَ : إن ابتك يُقْرئّك السّلام ويقول + أطعينا 
ميم ٠‏ قال : فَوَضَعَت ثَلائة أفراص في صَحْفة , وَشيفأ مِنْ زَيْتِ ويلح , نّم وَضَعَتَهَا عَلَى 
أي » وَحَمَلْتهَا إَِيْهم . كلما وَصحتها بين يدم » تقد أتو ان قرة اوقا “الخنه لله الذي 
َشْبَعَنًا مِنَ ابر بَمْد أن لَْ يَكُنْ طَعَاسًا إلا الأوديْن الما وَالشَمْرَ. 0 
العام شنا . فْلَمًا انْصَرَقُوا , قال : يَاابْنَ أخي » أَحْمِن إلى غَنَمِك , واسْتّح الرُعَامَ عَنَهَا 
طب اها » ومتل في كاتا انا من توا الج ا 
يأقّ عَلَى الئاس رَمَانُ تكُون الثُلّهَ من الْمََ أَحَبٌ إِلَى صَاحبِهَا من ذَارٍ مَرْوَانَ . 

1 نو روف ان سنن عن علقم و ابوت معن أن عر التهل آنا غويرة 
على البحرين » فقدمَ بعشرة آلاف ؛ فقال له عَمِرٌ عُمِرٌ : استأثرت هذه الأموال ياعدؤٌ الله » 


وعدو و كتابه ؟ 


() السير( 704/5 ). ورجاله ثقات . وذكره الحافظ في الإصابة ونسبه لأحمد في الزهد وصحح إسناده . 

يعتقبون : يتناوبون . 

مى.؟ - الموطأ ( ؟ / 188 ) 45 كتاب صفة الني له ٠١‏ باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ٠‏ 

سنده صحيح والبخاري في كتاب الأدب عن أبي أويس عن هالك ووثق النسائي حميدا . 

الأقراص : الأرغفة . 
العام : مخاط رقيق يجري من أنوف الغم . وأطب مراحها : نَظّفه . الثلّه : جماعة الغم » قليلة كانت أو كثيرة » 
وقيل : الثلة : الكثير منها . 

6 - الطبقات الكبرى ( ؛ / 5860 ) . ورجاله ثقات . 


ال 
فقال أبو هريرة : فقلت : لست بعدوٌ الله وعدقٌ كتابه » ولكنى عدو من عاداها . 
قال : فن أين هي لك ؟ قلت : خيل تُتتجت » وعْلَةَ رقيق لي » وأعطيةٌ تتابعت . 

فنظروا » فوجدوه "ا قال . 

فاما كان بعد ذلك » دعاة عَمرٌ ليونّيه » فأبى . فقال : تكرهٌ العمل وقد طلب العَمّل 
مَك كان خَيْراً مننك : يوسفة عليه السلام ! فقال : يوسقة ني أبن ني ابن ني وأنا أبو 
هريرة بر أمية » وأخشى ثلاثاً واثنتين . قال : فهلا قلت : خساً ؟ قال : أخشى أن أقول 
بغير عل » وأقضي بغير حل » وأن يُضرب ظهري » وَيُنْتَرَعَ مالي » ويُشتّم عرضي . 

ذكر الذهبي في السير ') عن عمد بن زياد قال كان معاوية يبع أبا هريرة على 
الدينة ؛ فإذا عَضِب عليه » بعث مَروان » وَعَزّْلَهِ » قال : فلم يلبث أن تزع مروان » وبعث 
أبا هريرة » فقال لغلام أسود : قف على الباب » فلا تمنع إلا مروان . ففعل الغلامٌ » ودخل 
اناس » ومّنعَ مَروان . ثم جاء نوبة » فدخل » وقال : حُجبنا عنك . فقال : إن أحقّ مَن 
لا أنكر هذا لأنت . 

6 .+ روى مسم عن ابن أبي رافع » قال : استخلف مروان أبا هريرة على المدينة » 
وخرج إلى مكة » فصلى لنا أبو هريرة المعة ٠‏ فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة : 
( إذا جاءك المنافقون » . قال : فأدركت أبا هريرة حين انصرف » فقلت له : إنك قرأت 
بسورتين كان على بن أبي طالب يقرأ بها في الكوفة . فقال أبو هريرة : إفي سمعت رسول 
الله ينه يقرأ ها يوم المعة . 

وذكر الذهبي في السير 9 عن أبي رافع قال : كان مرواث ريا استخلفة أبا هريرة على 
اللدينة » فيركب حمارا ببرذعة » وفي رأسه خُلْبَةٌ من ليف » فيسيرء فيلقى الرجّل ٠‏ فيقول : 


. السير( / 3178 ) . ورجاله ثقات‎ )١( 
. مهم مس (؟/ اه ) 7 كتاب المعة  17 باب ما يقرأ في صلاة المعة‎ 
. وأبو رافع اسمه نفيع الصائغ الدني وهو ثقة ثبت‎ ٠ السير (؟/ 314 ). ورجاله ثقات‎ )9( 
. الخلبة : واحد الخلب : الحبل الرقيق الصلب من الليف والقطن وغيرهها‎ 


1١1 
الطرية + قد.جاء الأميد:‎ 
وربما أق الصبيان » وهم يلعبون بالليل لعبة الأعراب , فلا يشعْرٌون » حتى يُلقي نفسه‎ 
بينهم » ويَضرب برجليه » فيفزعٌ الصبيان » فيفرون . وربمما دعاني إلى عشائه » فيقول : دع‎ 
. العُراق للأمير . فأنظر» فإذا هو ثريدة بزيت‎ 
. هذه شذن مداضام إن هريرة للناس وكان عنده مرح ودعابة رضي الله عنه‎ 


وذكر الذهبي في السير : )0 1 بن أبي مالك القرظي قال : أقبل أو هريرة في السوق 
يحل حرم حطب ٠‏ وهو يومطذ خليفة لروان ٠‏ فقال : أويع الطريقة للأمو . 


085 - + روى الحاى عن عمد بن قيس بن مخرمة : أن رجلاً أقى زيد بن ثابت » فسأله 
عن شيء » فقال : عليك بأبي هريرة . فإني بينا أنا وهو وفلانٌ في المسجد , خرّج علينا 
رسول الله َو » ونح ندعوء ونذكرٌ ربّنا . فجلس إلينا » فسكتنا . فقال : ه عودوا 
للذى كلك فؤدي فقوت أن رصاع قل أن سير امل ربولا اللهايزط بغ جنا 
أبو هريرة » فقال : الهم » إفي أسألك ما سأك صاحباي هذان ٠‏ وأسألك عَلْمَاً لا يُنسى 
فقال الني) نَم : « أمين » . 

فتنا : يارسول الله , ونث نأل الله علا لا ين ! قال :« سَبَقَكا الغلامٌ 


الدوسي » . 


641 - + روى أحمد والجام عن ابن عر :ادام بأ هرهرة نوف تحدت أن 
رسول الله مه قال : « مّن تَبعَ جنّازة » فله قيراط» قال انلك ها تحدث عن 
رسول الله ! فقام أبو هريرة » فأخده بيده إلى عائشة ؛ فقال لها : أنشدك بالله » هل ممعت 
رسول الله يقول : « من تبع جنازة الحديث- فقالت : الهم نعم . 


00 القراق : العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم . 
)00( السير ( 115/5 ) . ورجاله ثقات , 
5ه - الستدرك (+/ 8:ه ) . وصححه ء وقال الذهي : حماد بن شعيب ضعيف . وقال محقق السير( 7/5 :)71١‏ 
لكنه لم ينفرد به فقد تابعه الفضل بن العلاء وهو صدوق ٠‏ 
لم0" أجد في مسنده ( ١/5‏ ) . وللستدرك (* 01١7‏ ) . وصححه ووافقه الذهي ٠‏ 52 
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فقَالَ أبو هريرة : م يكن يَشْعَلي عن رسول الله يِه غرس الوّديّ » ولا صفق في الأسواق ؛ 
وإنا كنت أظلية من رسؤل الله كلنة يُملتنيها ؛ أى أكة تطعينيها : 

فقالة إرو غتو و قت الزمنا لرضوك اللد.واملكا: عديضه» 

4 - + روى الحام » عن عاص بن همد ؛ عن أبيه : رأيت أبا هريرة يخرج يوم 
المعة » فيقبض على رُمَائَنَي المنبر قائًاً ٠‏ ويقول : حدثنا القامم عَِئْهِ الصادق المصدوق . فلا 
يزال يُحَدْثْ حتى يسمع فتح باب المقصورة لخروج الإمامة » فيجلس . 

ذكر الذهبي في السير )١(‏ عن عُمير بن هانئ العنسي : قال أبو هريرة : اللهُمٌ » لا 
تُدْركني سنةٌ ستين . فتوفي فيها » أو قبلها بسنة . 

وقال محققه : وذكره الحافظ في « الفتبح » في شرحه لحديث أبي هريرة المرفوع : 
, هلكة أمتي على يدي غامة من قريش » . ونسبه لابن أبي شيبة بلفظ : إن أبا هريرة 
كان يمشي في السوق ٠‏ ويقول : اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان . وقال : وفي 
هذا إشارة إلى أن أول الأغيامة كان في سنة ستين » وهو كذلك ». فإن يزيد بن معاوية 
استخلف فيها » وبقي إلى سنة 15 ٠‏ فات » ثم ولي ولده معاوية » ومات بعد أشهر . 

وأخرج ابن سعد ') عن شعبة » عن عمد بن زياد : رأيت على أبي هريرة كساء خزم . 

قال الذهبي : قال ابن حزم في كتاب ١‏ الإحكام في أصول الأحكام » : المتوسطون فيا 
روي عنهم من الفتاوى : عَدَانٌ » أبو هريرة » عبد الله بن عمرو بن العاص » أُمّ سامة ٠»‏ 
أنس ء أبو سعيد » أبو موبى + عبد الله بن الزبير؛ سعد بن ألي وقاص ء سامان » جابرء 
معاد :: أو كر ادويق :2 


ع الودي : بفتح الواو» وكسر الدال ‏ وتشديد الياء : صغار النخل » الواحدة : ودية ٠‏ 
الصفق : المرة من التصفيق » والمراد هنا : التبايع » لأن التبايعين يضع أحدههما يده على يد الآخرء يريد أبو 
هريرة : أنه لم يشغله عن حفظ سنة رسول الله يَلِيْةِ زرع ولا تجارة ٠‏ 
م١؟‏ . المستدرك (* / ١١ه‏ ) . وصححه ووافقه الذهبي . 
)١(‏ السير(752/5). ورجاله ثقات . 
(0) الطبقات الكبرى ( ؛ / 759 ) , وإسناده صحيح . 
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فهم ثلاثة عشر فقط » يُمكن أن يُجمع من قتيا كل امرك منهم جزء صغيرٌ . 
ويضاف إليهم : الزبير : طلحة » عبد الرحمن ‏ عمران بن حُصين ٠‏ أبو بكرة الثقفي » 
عُبادة بن الصامت » مُعاوية . 
نم باقي الصحابة مُقِلُون في القتيا » لا يُروى عن الواحد إلا المسألة والمسألتان . 


ثم سرد ابن حزم عدّة من الصحابة » منهم : أبو عبيدة » وأبو الدرداء » وأبو ذر» 


وجرير » وحسان . 


4 .0 ب روى أحمد ل سن م 
بقرَات » قلت : يَا رَسُولَ الله اذ ع الله فيهن بالبركة فذ 3 عْْهَنُ َمٌ دعا لي فيهن بالْبركة 
فقال : 0 حَدَهْن ' وَاجْعَلّهُهُ في مزودك هذا 00 هَذا العر واه كلما أرَدْتَ أن 
َأَخْد منة شَيْكاً فأذخل فيه يَدَكَ فخذه وَل تَنثْرَهُ نثرأ , . فَقَدُ حَمَلت من ذلك التَمِْ 
كذا وَكَذَا من وَبسْق في سبيل الله » فكنا نأكل منه ونطعم » وكان لا يفارق حقوي حتى كان 
يوم قتل عثان فإنه انقطع . 

- + روى الترمذي عَنْ مَالِك بْن أبي عَامِرٍ قَالَ : جَاءً رَجَلْ إلى طلْحَة بن عُبَيْدِ 
الله قَقَالَ : يَاأَبَا مُحَمَّد رأنايت هذا ليان يني أبا 1 مو اغلة يكديخ زشول الله 
اك ا تل ملك » نَنْيَمَ منة مالا نَْمَم من » أؤ يقول عَلى رَسسول الله صلى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَهَ مَا لم يقل . قال : أمّا أن يَكُونَ مَمِع من رَسُول الله صَلى الله عليه وَسلم مَا لم 
َنْبَعْ قلا أشّك إلا أنه مَمِعَ مِنْ رَبول الله صلى الله عَلَيْه وَسلَمَ ما لم نَنْمَمْ » وَذَاكَ أنه كان 
يلاعا نشكا اقول اله هان الله ملكو ويه كدح بت رخول الناكل لله 


4 2 أحمد في مسنده ( 501/1 ) . 
والترمذي (ه / 286 ) 50 كتاب المناقب ‏ 47 باب مناقب لأبي هريرة . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 
الوْسَقّ : مكيلة معلومة عندم » يقال : هو حمل بعير . وهى ستون صاعاً بصاع الدي مَلِل . 
لقو : معقد الإزار . والمزود : ما يجعل فيه الزاد من شراب ونحوه . 
٠و‏ - الترمذي ( ه / 286 ) ١ه‏ كتاب المثاقب ‏ 7 - باب مناقب لأبي هريرة . 


وقال : هذا حديث حسن غريب ٠.‏ 
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500 200 وا 3 5 ا ل ا 5 م 3 ام 
عَلَيُهِ وَسَلْمِ وكنا نَحْن أهْل يُيُوتات وغنى » وكنا تأتي رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ طرّفي 
لتقا فلا نتك إل أنه مد هر توك الله حل" الله عليه روعالا تثئم» ولاانجه أهذا 
فيه حَيْرٌ يَقُولَ على رَبُول الله صلى الله عليه وَسَلمَ َم يَقَل . 

5 - +* روى أحمد والحام عن أبي بن كعب أن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل 
رسول الله يلع عن أشياء لا يسأله عنها غيره . 

- + روى البزار عن أبي هريرة قال : قلت : يارسول الله إني إذا رأيتتك قرت 
عيني وطابت نفسي وإذا ل أرك لم تطب نفسي أو كامة نحوها . 

+05 - » روى البخاري عن أبي هريرة قال : كنت أَلرْمْ الني يَِْهْ لشّع بطي » حين 
لا آكل الخميزء ولا أَلبَسُ الحرير » ولا يَخَدّمُني فلان ولا فلانة ٠‏ والْصقّ بطني بالحصباء ؛ 
وأستقر الرجُل الآية ‏ وهي معي - كي يَنقلب بي فيطعمّني . وخيرٌ الناس لمساكين جعفرٌ 
ابن أبي طالب ؛ يَنقلب بنا فيطعمّنا ما كان في بيته » حت إِنْ كان ليّخرِج إلينا المّكَةٌ ليس 

1 3 

فيها شيء » فنشتقها » فنعَلق ما فيها . 


وف رواية الترمذي "2 قال : إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب رسول الله يَلِنّهٌ عن 
الآيات من القرآن » أنا أعلم بها منه » ما أسأله إلا ليطعمني شيئاً » وكنت إذا سألت جعفر 


0م أحجد في مستده ( 35576 ), 
والحام في المستدرك ( 5 / 5٠١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي ؛ وأورده الميشي في جمع الزوائد ( 51١/5‏ ) وقال : 
رواه عبد الله بن أجد في السند في حديث طويل في علامات النبوة ورجاله ثقات ٠‏ 

؟ؤ»” ‏ البزار : كشف الأستار ( 758/8 ). وقال الميقي في ممع الزوائد ( ١‏ / 501 ) : رواه البزار ورجاله جنال 
الصحيح غير أبي ميونة الفارسي وهو تقة . 

+و:؟ ‏ البخاري ( 4 / اده ) 7١‏ كتاب الأطعمة ‏ 56 باب الحلوى والعسل . 
الخمير : الطعام الخمر . 
استقرأت : فلاناً آية كذا ؛ أي : طلبت إليه أن يقرئنيها . 
العْكة : ظرف اسمن . 
اللعق : أخذ الطعام بالأصابع ولحسها » وذلك لقلة الثيء . 

. باب مناقب جعفر بن أبي طالب‎ ١  بقانملا كتاب‎ 6٠0 ) 340 / الترمذي (ه‎ )١( 


وقال : هذا حديث غريب . 


الرحدل 


ابن أبي طالب ل يُجبني حتى يذهب ب إلى منزله » فيقول لامرأته : ياأسماء أطعمينا شيئاً . 
فإذا أطعمتنا أجابني » وكان جعفر يحب المساكين » ويجلس إليهم ويحدهم ويحدثونه » وكان 
رسول الله علتَو يكنيه بأبي المساكين . 

64 2 + روى الترمذي عن عبد الله بن رافع رضي الله عنه قال : قلت لأبي هريرة : 
م كُنيت بأبي هريرة ؟ قال : أما تَفْرَقَ مني ؟ قلت : نلى ٠‏ والله إني لأهابك . قال : كنت 
أرعى عَنَم أهلي » وكانت لي هريرة صغيرة » فكنت أضمُهَا باللِّل في شجرة » فإذا كان 
النهار ويَرّحْتْ الغم ذهبت ها معي » فلعبت ها ؛ فَكَنوْنِي أبا هريرة . 


تن ليا فنا 


4م - الترمذي ( 183/0 ) 60 كتاب المناقب ‏ 47 باب مناقب لأبي هريرة رضي الله عله . 
وقال : هذا حديث حسن غريب . 
تفرّق : الفرّق : الفرّع والخوف . 
شّريرة : المريرة : تصغير اهرّة . 


نضستس 
6 حاطب بن أبىي بَلْمَعَةَ رضى الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : حاطب بن أبي بَلْتَعمَةَ بفتح الموحدة وسكون الام بعدها 
مثناة ثم مهملة مفتوحات ابن عمرو بن عمير بن سامة بن صعب بن سهل اللْحخمي حليف بني 
أسد بن عبد العزي .. يقال إنه حالف الزيير » وقيل كان مولى عبيد الله بن حميد بن زهير 
أبن الحارث بن أسد فكاتبه فأدى مكاتبته . اتفقوا على شهوده بدرًا » وثبت ذلك في 
الصحيحين من حديث علي في قصة كتابة حاطب إلى أهل مكة يخبرم بتجهيز رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم إليهم فنزلت فيه : « ياأءها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوك ١4‏ الآية فقال عمر : دعني أضرب عنقه . فقال : إنه شهد بدراً . واعتذر حاطب 
بأنه لم يكن له في مكة عشيرة تدفع عن أهله فقبل عذره . 

وروى قصته ابن مردويه من حديث ابن عباس فذكر معنى حديث على وفيه : فقال : 
« ياحاطب ما دعاك إلى ما صنعت ؟ » فقال : يارسول الله كان أهلي فيهم فكتبت كتاباً 
لا يضر الله ولا رسوله . وروى ابن شاهين والباوردي والطبراني وسمويه من طريق الزهري 
عن عروة عن عبد الرحمن بن حاطب بن أي بلتعة قال : وحاطب رجل من أهل الين ؛ 
وكان حليفاً للزبير » وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وس » وقد شهد 
بدرأ » وكان بنوه وإخوته بمكة فكتب حاطب من المدينة إلى كبار قريش ينصح لم فيه , 
فذكر الحديث نحو حديث على » وفي آخره : فقال حاطب : والله ما ارتبت في الله منذ 
أسامت ولكنني كنت أمرأ غريبا ولي بمكة بنون وإخوة الحديث » وزاد في آخره : فأنزل الله 
تعالى < ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوء أولياء » الآيات . 


ورواه ابن مردويه من حديث أنس وفيه نزول الآبة . ورواه ابن شاهين من حديث 
أبن عمر بإسناد قوي . وروى مسم وغيره من طريق أبي الزبير عن جابر أن عبدا لحاطب 
ابن أبي بلتعة جاء يشكو حاطباً فقال : يارسول الله ليدخلن حاطب النار . فقال : , لا 
فإنه شهد بدراً والحديبية » . 


.١: الممتحئة‎ )١( 


فك 

وروى ابن السكن من طريق حمد بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن حاطب : 
ل ل ل ا 
وتحة لتقي من شياء اللنة وقكين سن اننا الديها و وافرت تعر قال لامر 
له غير حديث واحد : « من رآني بعد موي » . الحديث . قلت : وقد ظفرت بغيره ؟ا ترى 
ثم وجدت له ثلاثة أحاديث غيرها . 

وروى مالك في الوطأ له قصة مع رفيقه في عهد عمر وقال المرزباني في معجم الشعراء : 
كان أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها ٠‏ وقال ابن أي خيفة : قال المدائني : مات 
حاطب فى سنة ثلاثين في خلافة عثان وله خمس وستون سنة . وكذا رواه الطبراني عن يحى 
ابن بكير . | 

قال الذهبي في ترجمته : من مشاهير المهاجرين ؛ شهد بدراً والمشاهد . 

وكات رَسُولَ الني مَلِنهْ إلى اللقؤقس . صاحب مصر . 

وكان تاجرا في الطعام » له عبيد . وكان من الرماة الموصوفين . 

ذكره الحام في « مستدركه » فقال : كان حسن الجسم » خفيفة اللحية ‏ أجنى (" , إلى 
القصر ما هو ء شَتّْنٌ الأصابع '" 

06 - + روى مسلم عن جابر : : أن :عنذدا لحتاطت 8 خاطيا فال : يا نبي الله 
لبنعلر؟ البان :عل ب كذنت :لا يدخليا فانه قن كيد يرا والحدكية,., 

05 - » روى البخاري ومسم عن عَبّيد الله بْن أبي رَافع - وَهْوَ كَاتِبْ عَلَىَ - قال : 


. أجنى : في كاهله انحناء على صدره وم يبلغ الاحديداب‎ )١( 
. شَتْن الأصابع : غليظها‎ )0( 
مس ( 6 / 1165 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة  71 باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة خناطت‎ ٠0 
, ابن أبىي بلتعة‎ 
. باب في الجاسوس‎ ١4١  داهجلا البخاري (5/ 148 ) 51 كتاب‎ 45 
كتاب فضائل الصحابة  51 باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة‎ - 46 ) 1947 . 1941 /  ( ومسل‎ 
5 . حاطب ابن أبي بلتعة‎ 
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َبِعْت عَلِيّا رضي الله عنه وَهْوَ ْول : بَمَكَنا رَسُولَ الله عللثو أنا وَالزْيَيْرَ والمقداة . فَقَال : 
والقيا ويمة خا وان بها يده ننه كناب باقكارة وها . فَانْطلقَنَا تعادى 
بنا خَيْلَنَا . فَإِذَا نحن بالْمَرأة . فقلّنا نا : أخرجي الكتاب . فَقَالَتَ : ما مَعِي كتَابٌ . فَقَلنا : 
لتُحْرجن الكتاب أؤ للقي القيَابة ٠‏ فأ خَرَجَنْهَ من عقاصهًا » فَأتَيْنَا به رَسُولَ الله مَيلَةٍ . 
ل 0 إن أبي بَلْتَمَة إلى ناس مِن الْمُتْركين » من أهل مَكَة , يُخْبِرُهُمْ 

ببَعْض أُمْرِ رَسُول الله يِه » فَقَالَ رسسُول الله َيِه « ياحاطب ! مَا هذا ؟ » قال : لآ 
م ل : ( كان حليقا لَهُم . 
لم يكن من مِمَنْ كَانَ مَعَكُ مِن الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابات يَحْمُونَ بها 
أمْلِيهمْ ؛ اجا ا ين د لتر ه.أ ما 6 سن ا ا 
وَل أفْعَلَهُ كُفْراً ولا ارُتداداً عَنْ ديني . وَلا رضاً بَالْكْفْرٍ بعد الإملام «“قثال ين يق . 
« صَدَق » . ققال عُمرٌ : دَعْني . يَارَسُول الله ! أَصْرِبْ عنْق هذا المتافق . ققال : « إنة 
قَدْ شهدَ بَدْراً . وَمَا يدْرِيك لَعَلَ الله اطْلَمَ عَلَى أهل بَدْرٍ نال اانا كا 
شم . ققد غَفَرتَ لك . كر الله عر وجل < يَاأيُها الذين آمنُوا لا تتّخِدوا عَدوي 
وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيّاء 4 20 . 


وقال الذهبي : وقد أنى بعضْ مواليه إلى عمّر بن الخطاب يشكون منه من أجل النفقة 
وعبد الرحمن ولده » ممن ولد في حياة الني ينه » وله رؤية . 
يروي عنه ولدّه الفقيه يحى » وعروة بن الزبير » وغيرهها . توفي سنة كان وستين . 


ودائظ بخاط بيه لاني أ 


0 روضة خاخ : هي بمناءين معجمتين . هذا هو الصواب الذي قاله العاماء كافة من جميع الطوائف في جميع الروايات 
والكتب . وهي بين مكة والمدينة , بقرب المدينة , 
فإن بها ظعينة : الظعينة هنا الجارية . وأصلها الحودج . وسعيت با الجارية لأنها تكون فيه . 
تقاتى : أي تجري . 
عقاصها : أي شعرها المضفور , جمع عقيصة . 
)١(‏ الممتحنة ,.١‏ 


1] 


١‏ - جُلَيْبيب رضي الله عنه 


قال ابن حجر : جليبيب غير منسوب .. وهو تصغير جلباب .. روى مسلم من حديث 
حماد عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة الأسامي أن الني صل الله عليه وأله وسم 
ا ل ع ل 


الب 0 ,لكك عند الله لست 
بكاسد , . وهو عند البرقاني في مستخرجه في حديث أي برزة أيضأ » وقد أخرجه أحمد 
مطولاً » وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق . وحى ابن عبد البر في ترجته أنه تَزّل في قصته 
ل( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكوث هم الخِيرَةٌ من أمرمم © 
الآية وم أرَ ذلك في شيء من طرقه الموصولة من حديث أنس ومن حديث أبي برزة ٠‏ ١.ه‏ . 

و٠‏ - 4 روى أحمد والبزار عن أنس قال : كان رجل من أصحاب رسول الله َي 
يُقال له جليبيب في وجهه دمامة فعرض عليه رسول الله ينه التزويج » قال : إذن تجدني 
عن .قال + هين أنك عبد الله لست بكاسد»: 


4 + روى مسل عَنْ أبي بززة ؛ أن لبي كان في مَفرَى له ؛ 0 
عَلْيْهِ » فَقَالَ لأطحابه ٠‏ قل تَفُقدون مِنْ أحد ؟ قَالوا : َعَم . قُلاناً وَفلاناً وفلاناً . لم 
قال اهل تففذون من أخد ؟» قَالُوا : نعم لاونداريد .نه قال ا 
ب الكو اللا قال , لكني أَفْقَد أفقَد جُلَيْبِيبًا وال قو ..٠‏ فطلب في 
القتلى ٠‏ فَوَجَدُوه إلى جَلْب ستئعة قذ لهم ؛ :م قتلرة . نأتى النبي ينه قف عَلَيْه 


فَقَال : « 5 تل سَبعَة . هَذَا مني وَأنا منْة . هَذَا مني وَأنَا منة». قَال فلن 
ساعدَيه . لَيْسَ له إلا سَاعدا النَبِي ميته . قَال : فَحَفْرَ لَه وَوْضْعَ في قَبرِهِ . وَلَمْ يَذْكْرْ 


/اذه؟ ل أحمد في مسنده : (351/8). 
وأخرج نوه البزار مطولاً : كشف الأستار ( ٠١‏ / 500 :705 ) كتاب علامات النبوة ؛ باب مناقب جليبيب . 
وقال لهيقي في الجمع (5/ 518 ) : رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

مو.؟ - مسلم ( 5 / 1918 ) 45 كتاب فضائل الصحابة ‏ 59 باب من فضائل جليبيب رض الله عنه . 


كلوا1 


5 - + روى أسحمد عن أبِي برزة الأسامي أن جليبيباً كان امرأ يدخل على النساء يمر 
بهن ويلاعبهن ؛ فقلت لامرأتي : لا تدخلن عليم جليبيباً إن دخل عليك لأفعلن ولأفعلن . 
قال : وكانت الأنصار إذا كان لأحدم أيم لم يزوجها حتى يعم هل للني يمن فيها حاجة أم 
لا . فقال الني مَلِئّةٍ لرجل من الأنصار : « زوجني أبنتك » . قال : نعم وكرامة يارسول 
اوس غود قال م إل لشم أريوها اللسئ يه عال.ا نتن ناوسوك 401© كاك 
م لجليبيب » . قال : أشاور أمها . فقال : إن رسول الله مَلِّعٍ يخطب ابنتك . قالت : نعم 
ونعمة عين . قال : إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب . قالت : لجليبيب انيه 
لجليبيب انيه لا لعمر الله لا نزوجه . فاما أن أراد ليقوم ليأتي النبي ميته ليخبره بما قالت 
أمها » قالت الجارية : من خطبني إليم ؟ فأخبرتها أمها » فقالت : أتردون على رسول الله 
صلى الله عليه وسام أمره ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني » فانطلق أبوها إلى رسول الله مَين 
فاخيو قال ب شانكدي) نزوجها جلما ...فال 2 كخرج ريزوك اله عر قغراة 
لق قال :فلن نام الله هد وتدل طايه اال بز و نعل لفق ون امن أ لحن ات لالز 
قال : , لكني أفقد جليبيباً » . قال : ه فاطلبوه ». فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم 
قتلوه » فقالوا : يارسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه » فأتاه الني مَل 
فقال : « قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه » . مرتين أو ثلاثاً » ثم وضعه رسول الله 
لَه على ساعديه وحفر له ما له سرير إلا ساعد الني يله ثم وضعه في قبره لم يذكر أنه 
غسله . قال ثابت : لما كان في الأنصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة ثابتاً هل تعلم ما دعا لها رسول الله يِه » قال : « اللهم صب عليها الخير صبّّا 
ولا تجعل عيشها كدًا كد » . قال : فا كان في الأنصار أي أنفق منها . 


كيز يا تنا 


ووه" - أحد في منده ( 5 / 288 ) . وأورده الهيقي في جمع الزوائد (5/ 507 ) . وقال : رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 
يم : الأيُ, : المرأة التي لا زوج لها ء بكرأ كانت أو ثيب . 
كا : الكدُ الشدة والتعب . 


1و١‏ 
0 حارثة بن سراقة رضى الله عنه 


قال ابن حجر : حارئة بن شراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عام بن َم بن 
عدي بن النجار الأنصاري النجاري » وأمه الريَيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك .. استشهد 
يوم بدر. وروى أحمد والطبراني من طريق حماد بن سامة عن ثابت بن أنس والبخاري 
والنسائي من غير وجه عن حميد عن أنس والتوفتلاي م طرق سغينة قن كاده كن انم 
فاتفقوا على أنه قتل يوم بدر . وهكذا ذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود فين 
شهد بدراً وقتل بها من المسامين ول يختلف أهل المغازي في ذلك » وإعقد ابن منده على ما 
. وقع في رواية لماد بن سامة فقال : استشهد يوم أحدء وأنكر ذلك أبو نعم فبالغ كعادته » 
ووقع في رواية للطبراني من طريق حماد » و البغوي من طريق حميد أنه قتل يوم أحد فالله 
أعلم والمعتتد الأول . | ه . 

- + روى البخاري عن أنس أن أم حارثة بن شراقة أتت الني يَريِئّةِ فققالت ياني 
الله : ألا تحدثني عن حارثة ؟ ‏ وكان قُتِل يوم بدر أصابه سهمٌ غَرْب ‏ فإن كان في الجنة 
صبرت » وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء » قال : « يأأمّ حارثة : إنها جنان 
في الجنة » وإ اناك أصابة الفردوين الى » . 


3 يبنا نا 


تطغ 


٠م‏ البخاري (1/ 55 ) 01 كتاب الجهاد » باب : ٠ ١5‏ 


سهم غُرْب : سهم بعيد من غير توقع ٠‏ 


58 
2 قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنها 


قال ابن كثير في ترجمته : قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي صحابي جليل كأبيه » وله 
في الصحيحين حديث » وهو القيام للجنازة » وله في المسند حديث في صوم عاشوراء » 
وحديث غسل رسول لله طلم في دارهم وغير ذلك » وخدم رسول الله ينو عشر سنين » 
وحمل لواء رسول الله ينه في بعض الغزوات » واستعمله على الصدقة » ولا بعث رسول الله 
ْو أبا عبيدة بن الجراح ومعه ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار » فأصاهم ذلك الجهد الكثير 
فنحر لهم قيس بن سعد تسع جزائر» حتى وجدوا تلك الدابة على سيف البحر فأكلوا 
منها » وأقاموا عليها شهراً حتى سمنوا » وكان قيس سيداً مطاعاً كرها مدحا شجاعاً ؛ ولاه 
علي نيابة مصر ء وكان يقاوم بدهائه وخديعته وسياسته لمعاوية وجمرو بن العاص ٠‏ وم يزل 
معاوية يعمل عليه حتى عزله على عن مصر وولى عليها مد بن أبي بكر الصديق » فاستخفه 
معاوية » ولم يزل حتى أخذ منه مصر . 

وقال موسى بن عقبة : قالت عجوز لقيس : أشكو إليك قلة فأر بيتي » فقال قيس : 
نا أحيق :هذه الكناية 1"! افلارا ينها خيزا ونا وهنا وقرا. 

وقال عبرو» انك للاشيقة ينان بايث دار ركان يناش ل وناة هابا إن 
الحم والثريد وكان أبوه وجده من قبله يفعلان كفعله » وقال عروه بن الزبير : باع قيس 
ان سعد من معاوية أرشاً يتسعين ألنا “ققدم الدينة فتتادف مقاديية :من أراد القرض 
فليأت » فأقرض منها خسين ألفاً وأطلق الباقي ؛ ثم مرض بعد ذلك فقل عواده » فقال 
لزوجته ‏ قريبة بدت أبي عتيق أخت أي بكر الصديق ‏ إني أرى قلة من عادني في مرضي 
هذا » وإني لأرى ذلك من أجل مالي على الناس من القرض » فبعث إلى كل رجل ممن كان 
له عليه دين بصكه المكتوب عليه » فوهبهم ماله عليهم » وقيل : إنه أمر مناديه فنادى : 
من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه في حل » فا أمسى حتى كسرت عتبة بابه من 
كثرة العواد » وكان يقول : اللهم ارزقني مالا وفعالاً » فإنه لا يصلح الفعال إلا بالمال . 
وقال سفيان الثوري : اقترض رجل من قيس بن سعد ثلاثين ألفأ فاما جاء ليوفيه إياها قال 
له قيس : إنا قوم ما أعطينا أحداً شيئاً فنرجع فيه . وقال اليثم بن عدي : اختلف ثلاثة 


لل 
عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم » فقال أحدهم : عبد الله بن جعفر » وقال الآخر : قيس 
ابن سعد » وقال الآخر : عرابة الأوسي ٠‏ فتاروا في ذلك حتى ارتفع ضجيجهم عند الكعبة , 
فقال لهم رجل : فليذهب كل رجل منك إلى صاحبه الذي يزم أنه أكرم من غيره » فلينظر 
ما يعطيه وليحك على العيان . فذهب صاحب عبد الله بن جعفر إليه فوجده قد وضع 
رجله في الغزز [ ركاب الخيل ] ليذهب إلى ضيعة له » فقال له : ياابن م رسول الله ابن 
سبيل ومنقطع به » قال : فأخري رجله من الغرْز وقال : ضع رجلك واستو عليها فهي لك 
ما عليها ‏ وخذ ما في الحقيبة ولا تخدعنّ عن السيف فإنه من سيوف علي » فرجع إلى 
أصحابه بناقة عظية وإذا في الحقيبة أربعة آلاف دينارء ومطارف من خز وغير ذلك , 
أجل ذلك سيف على بن أبي طالب . ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نائأ , 
فقالت له الجارية : ما حاجتك إليه ؟ قال : ابن سبيل ومنقطع به » قالت : فحاجتك 
أيسر من إيقاظه » هذا كيس فيه سبعائة دينار ما في دار قيس مال غيره اليوم » واذهب 
إل مولانا و .معاي الال فتن لان ذاقة بوعيذا #وادمية راقدا ,“قلا امشيفط فيس من 
نومه أخبرته الجارية بما صنعت فأعتقها شكراً على صنيعها ذلك » وقال : هلا أيقظتيني 
حتى أعطيه ما يكفيه أبدأ » فلعل الذي أعطيتيه لا يقع منه موقع حاجته . وذهب صاحب 
غرابة الأوسي إليه فوجده وقد خرج من منزله يريد الصلاة وه يتوكا على عبدين له 
وكان قد كف بصره ‏ فقال له : ياعرابة » فقال : قل » فقال : ابن سبيل ومنقطع به 
قال : فخلى عن العبدين ثم صفق بيديه » بالينى على اليسرى ء ثم قال : أَوْهِ أوْه » والله ما 
أصبحت ولا أمسيت وقد تركت الحقوق من مال عرابة شيئأ » ولكن خذ هذين العبدين , 
قال : ما كنت لأفعل , فقال : إن ل تأخذهها فهها حران » فإن شئت فأعتق » وإن شئت 
فخذ . وأقبل يلقس الحائط بيده » قال : فأخذهما وجاء بها إلى صاحبيه ؛ قال فحكم الناس 
على أن ابن جعفر قد جاد بمال عظم » وأن ذلك ليس بستنكر له » إلا أن السيف أجلها , 
وأن قيساً أحد الأجواد حك مملوكته في ماله بغير عامه واستحسن فعلها وعتقها شكرا للها على 
ما فعلت ‏ وأجمعوا على أن أسخى الثلاثة عرابة الأوسي » لأنه جاد بجميع ما يملكه » وذلك 
جهد من مقل . وقال سفيان الثوري عن عمرو عن أبي صالح قال : قسم سعد: بن عبادة ماله 
بين أولاده وخرج إلى الشام فات ها » فولد له ولد بعد وفاته » فجاء أبو بكر وجمر إلى 


لحل 


قيس بن سعد فقالا : إن أباك قسم ماله ول يعم بحال هذا الولد إذ كان حملاً » فاقسموا له 
معك » فقال قيس : إني لا أغير ما فعله سعد ولكن نصيبي له ... 

وقال ابن أبي خيفة : كان قيس بن سعد لا يزال هكذا رافعاً أصبعه السبّحة ‏ يعني 
يدعو وقد تقدم أن عمد بن أبي حذيفة كان قد تغلب على مصر وأخرج منها عبد الله بن 
أبي سرح , نائب عثان بعد عمرو بن العاص » فأقره عليها عللّ مدة يسيرة ثم عزله بقيس بن 
هقانا وخلها بناو قينا سه سوق وضقطيا تود لتك استنة ميت زكلانق ادل أمره 
على معاوية وعرو بن العاص ؛ فكاتباه ليكون معها على علي فامتنع وأظهر للناس 
مناصحته لما » وفي الباطن هو مع علي » فبلغ ذلك علياً فعزله وبعث إلى مصر الأشتر 
النخمي فات الأشتر في الرملة قبل أن يصل إليها » فبعث عل جمد بن أبي بكر فخف أمره 
على معاوية وعمرو» فلم يزالا حتى أخذا منه الديار اللصرية ؛ وقتل جمد بن أبي بكر هذا 
وأحرق في جيفة حمار . ثم سار قيس إلى المدينة ء ثم سار إلى علي بن أبي طالب إلى 
العراق » فكان معه في حروبه حتى قتل علي » ثم كان مع الحسن بن علي حين سار إلى 
مكارية البقائلة "كان فيدىاغل عقدية الكيكن + فلا بابع الحسخ معاوية ساء قنسا ذلك 
وما أحبه » وامتنع من طاعة معاوية , ثم ارتحل إلى المدينة ؛ ثم قدم على معاوية في وفد 
من الأنضان فبايع معاوية بعد -معاتبة غدينغ وقعت يبتهيا + وكلام فيه غلظة ,ثم أكرمفه 
معاوية وقدمه وحظي عنده ٠‏ فبينا هو مع الوفود عند معاوية إذ قدم كتاب ملك الروم 
على معاوية وفيه : أن ابعث إلي بسراويل أطول رجل في العرب ٠‏ فقال معاوية : سا أرانا 
إلا قد احتجنا إلى سراويلك ؟ ‏ وكان قيس مديد القامة جداأً لا يصل أطول الرجال إلى 
صدره ‏ فقام قيس فتنحى ثم خلع سراويله فألقاها إلى معاوية فقال له معاوية : لو ذهبت 
إلى منزلك ثم أرسلت با إلينا » فأنشأ يقول عند ذلك  :‏ 

أردتٌ هاي يعم الناس أبا سراويل قيس والوفودٌ شهودٌ 

ونلا شوانوا ماف قي وقحسدى" ببرار يكل عصان لنية ولسسوة 

وإفي من الحي اليّاني لسئ د وما !اك اس إلا سيد وِسَسُودُ 

قكدم بثلي إن مثل عليهمٌ شديد وخلقي في الرجال مديد 


وا 
وفضّلني في الناس أصلُ ووالد وباعٌ به أعلوالرجال مديد 


قال : فأمر معاوية أطول رجل في الوفد فوضعها على أنفه فوقعت بالأرض » وفي رواية 
أن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جيشه يزع أن أحدهما أقوى الروم » والآخر 
أطول الروم فانظر هل في قومك من يفوقها في قوة هذا وطول هذا » فإن كان في قومسك 
من يفوقهها بعشت إليك من الأسارى كذا وكذا » ومن التحف كذا وكذاء وإن لم يكن في 
جيشك من هو أقوى وأطول منهبا فهادئي ثلاث سنين . فاما حضرا عند معاوية قال : من 
لهذا القوي ؟ فقالوا : ماله إلا أحد رجلين » إما مد بن الحنفية » أو عبد الله بن الزبير» 
فجيء بمحمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب » فاما اجتتع الناس عند معاوية قال له 
معاوية : أتعم فيم أرسلت إليك ؟ قال : لا ! فذكر له أمر الرومي وشدة بأسه , فقال 
للرومي : إما أن تجلس لي أو أجلس إليك وتناولني يدك أ أناولك كنض «قاينا تار أن 
يقم الآخر من مكانه غَلَبَهِ » وإلا فقد غُلب قال له مانا تيد علس أو أجلن ؟ 
فقال له الرومي : بل اجلس أنت ٠‏ فجلس همد بن الحنفية وأعطى الرومي يده فاجتهد 
الرومي بكل ما يقدر عليه من القوة أن يزيله من مكانه أو يحركه ليقينه فلم يدر على 
ذلك ؛ ولا وجد إليه سبيلاً » فغلب الرومي : عند ذلك » وظهر لمن معه من الوفود من 
ل ل و 0 » فجلس وأعطى 
عمداً يده فا أمهله أن أقامه سريعاً » ورفعه في الهواء ثم ثم ألقاه على الأرض فسر بذلك معاوية 
ل ا 001 
الرومي الطويل فلبسها فبلغت إلى ثدييه وأطرافها تخط بالأرض » فاعترف الرومي 
بالغلب » وبعث ملكهم ما كان التزمه لمعاوية » وعاتب الأنصار قيس بن سعد في خلعه 
سراويله بحضرة الناس فقال ذلك الشعر المتقدم معتذراً به إليهم دوليكوة ذلك الزم 
للحجة التي تقوم على الروم » وأقطع لما حاولوه . ورواه الميدي عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار قال : كان قيس بن سعد رجلاً ضخباً جسيا صغير الرأس له لحية في ذقنه , 
وكان إذا ركب امار العاللي خطت رجلاه بالأرض » وقال الواقدي وخليفة بن خيّاط وغير 
واحد : توفي بالمدينة في آخر خلافة معاوية . وذكر ابن الجوزي وفاته في هذه السة ٠‏ 
قشاة ف ذلك انه 
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وقال ابن حجر في الإصابة : قيس بن سعد بن عبادة بن دلم الأنصاري النزرجي 
مختلف في كنيته فقيل أبو الفضل وابو عبد الله وأبو عبد املك » وذكر ابن حبان أن كنيته 
أبو القاسم وأمه بنت ع أبيه واسمها فكيهة بنت عبيد بن دليم وقال ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار : كان قيس ضخاً حسنا طويلاً إذا ركب امار خطت رجلاه الأرض وقال الواقدي : 
كان سخياً كرهاً داهية . وأخرج البغوي من طريق ابن شهاب قال : كان قيس حامل راية 
الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان من ذوي الرأي من الناس . وقال ابن 
يونس : شهد فتح مصر واختط بها دارا ثم كان أميرها لعلي ٠‏ وذكر الزبير أنه كان سّناطاً 
ليس في وجهة شعرة فقال : إن الأنصار كانوا يقولون وددنا أن نشتري لقيس بن سعد لحية 
بأموالنا قال أبو عمر : وكذلك كان شريح وعبد الله بن الزبير م يكن في وجوههم شعرة . 
وأخرج البخاري في التاريخ من طريق مريم بن أسعد قال : رأيت قيس بن سعد وقد خدم 
الني صلى الله عليه وآله وسلم عشي سنين . وقال أبو عمر : كان أحد الفضلاء الجلة من دهاة 
العرب من أهل الرأي والمكيدة في الحرب مع النجدة والسخاء والشجاعة » وكان شريف قومه 
غير مدافع وكان أبوه وجده كذلك . وفي الصحيح عن جابر في قصة جيش العسرة أنه كان 
في ذلك الجيش » وأنه كان ينحر ويطعم حتى استدان بسبب ذلك » ونهاه أمير الجيش وهو 
أبو عبيدة وفي بعض طرقه أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : الجود من شية أهل ذلك 
البيت » رويناه في الغيلائيات وأخرجه ابن وهب من طريق بكر بن سوادة عن أبي حمزة 
ابن جابرء وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشاهد وأخذ الني صلى الله عليه 
وآله وسم يوم الفتح الراية من أبيه فدفعها له . 

روى قيس بن سعد عن الني صلى الله عليه وآله وسام وعن أبيه روى عنه أنس وثعلبة 
ابن أبي مالك وأبو ميسرة وعبد الرعن يق أي ليل وعروة وأخرون » وصحب قيس علياً 
وشهد معه مشاهده وكان قد أُمّرِهِ على مصر فاحتال عليه معاوية فم ينخدع له فاحتال على 
أصحاب علي حتى حسنوا له تولية عمد بن أبي بكر فولاه مصر ء وارتحل قيس فشهد مع علي 
صفين ثم كان مع الحسن بن علي حتى صالح معاوية فرجع قيس إلى المدينة فأقام بها . 


قال خليفة وغيره : مات في آخر خلافة معاوية بالمدينة . قال ابن حبان : كان هرب 
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من معاوية ومات سنة خمس وثمانين في خلافة عبد اللك , قال وقيل مات في آخر خلافة 
معاوية : قلت : وقول خليفة ومن وافقه هو الصواب .١ه‏ . 

وقال الذهي في سير أعلام النبلاء : قيس بن سعد بن عُبّادة بن دُلَم بن حارثة بن أبي 
حزية بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ؛ الأميرٌ المجاهد » أبو 
عبد الله سيّد الخزرج واين سيّدم أبي ثابت , الأنصاري الخزرجي الساعدي؛ . صاحب رسول 
الله نو وابن صاحبه . وفد على معاوية » فاحترمه » وأعطاه مالا . 

قال أحمدٌ بن البرقي : كان صاحب لواء النيّ في بعض مغازيه . وكان بمصر والياً عليها 
لعي . 

وقنال ابه فوتين : قهبة شم معن+ واخقط ينا ارا ووليهنا لعل سة سف 
[ وثلاثين ] » وعزله عنها سنة سبع [ وثلاثين ] . 

الزهري : أخبرني ثعلبة بن أبي مالك : أن قيس بن سعد وكان صاحب لواء البي 
لَه - أراد الحجّ » فرجّل أحد شقي رأسه » فقام غلام له » فقلّد هَدذية » فأهل وما رجّل 
شقَة الآخر. 

أقول : لم يرجّل لأنه دخل في الإحرام » وقد خشي أن يتساقط شيء من شعر رأسه 

وذكر عاص بن عُمر : أن الني مدع استعمل قيس بن سعد على الصدقة . 

فال متلض من فقتل ري الف واقال :+ ان قبيرة به فد لأتورال فكدا برافقنا أط 
المسبحة » يعني : يدعو . 

وجُود قيس يضرب به امثل » وكذلك دهاؤه . 

روى الجرّاحٌ بن مليح البَهْراني » عن أبي رافع » عن قيس بن سعد ء قال : لولا أي 
سمعت رسول الله يِه يقول : « المكْرٌ والخَدِيعَةٌ في النار» لكنت من أمكر هذه الأمة (© . 


)1( إسناده حسن والمكر والخديعة : اسمان لكل فعل يقصد فاعله في باطنه خلاف ما يقتضيه ظاهره » والمذموم من 
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ابن عيّئدة : حدثني عمروء قال : قال قيس : لولا الإسلامٌ » للكرت مكراً لا تطيقه 
العرب . 


وعن الزهري : كانوا يَحَدُون قيساً من دُهاة العرب ٠‏ وكان من ذوي الرأي » وقالوا : 
دُهاةٌ العرب حين ثارت الفتنة خخسة : معاويةٌ » وغمرو » وقيس ٠؛‏ والغيرة » وعبد الله بن 
بُديل بن وَرُقاء الخُراعي (© . 

وكان قيس وابن بُدّيل مع علي » وكان عمرو بن العاص مع معاوية »ء وكن المغيرة 
معتزلاً بالطائف حتى حك الحكان . 

عر عق تعن #نقال + كان ديه أن ركه رغنة به أن خلايدة بن عنبنة من أسلام 
على عُثان » فأمّر عل قيس بنَ سعد على مص » وكان حازماً . فُنبْنْتَ أنه كان يقول لولا أن 
المكر فجور» لمكرت مَكْراً تضطرب منه أهل الشّام بينهم » فكتب مُعاوية وتمرو إليه 
يدعوانه إلى مبايعتهها » فكتبة إليها كتاباً فيه غلظ » فكتبا إليه بكتاب فيه عنْف » فكتب 
إليهها بكتاب فيه لين » فاما قرآه » علما أَنّْهما لا يدان لما بمكره » فأذاعا بالشام أنه قد 
تيهنا قبل :ذلك عاذا يشال لها أمسدائة »امرك مضرواف| "قينا عبانم معتاوينة #افنمة 
عمد بن أبي بكرء وعمد بن أبي حُدّيفة إلى مصرء وأمَّر ابن أبي بكرء فاما قدما على قيس 
بنزعه » عم أن عليّاً قد لدع فقال لحمد : ياابن أخي احذر ‏ يعني أهل مص . فإنهم 
سيُسابونكا . فتقتلان . فكان 5 قال . 


وعن الزُهري » قال : قدم قيس المدينة فتوامر 9 فيه الأسود بن ألي البَخْتّري » ومروان 
أن يناه 9" » وبلغ ذلك قيساً » فقال : والله إنّ هذا لقبيح أن أفارق عَليَأْ وإن عزلني » 
والله لالم به فلحق بم وحكله بنا كأن يعسدعصن.-فغرف عل أن فيسا كان يُداري 


- ذلك أن يقصد فاعله إنزال مكروه بالمحدوع ٠‏ وإياه قصد الصطفى ميقع هذا الحديث » ومعناه : يُوديان 
بقاصدها إلى النار . قاله الراغب . 
زم عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي الصحابي الجليل » انتهت إليه رئاسة خزاعة ؛ وكان فصيحاً لسنأء أسم يوم 
الفتح » وشهد حنيئاً وما بعدها » وقتل يوم صفين . 
() يتوامر: أي تمر . (0) يبيتاه : يقتلاه ليلا . 


أمرأ عظياً بالمكيدة » فأطاع عل قيساً في الأمر كَل وجعله على مُقدّمَة جيشه » فبعث 
فعا و ةانرلنبب مواق والأستوده وقال + سدح فلك يقيين #نوالله لو افددهاءائة القت 
مقاتل , ما كان بأغيظ على من إخراجكا قيسا إليه . 


هشام بن عُروة : عن أبيه » كان قيس مع علي في مُقدّمته ومعه خمسة آلاف قد حلقوا 
رؤوسهم بعد ما مات علا فاما دخل الحسن في بيعة معاوية أبى قيس أن يدخل » وقال 
لأصحابه : إن شئتّم جالدت بم أبدأ حت يوت الأعجل. : وإن هلمم أعذت لك آمانا : 
فقالوا : خُدْ لنا ء فأخذ هم » ولم يأخذ لنفسه خاصة . فاما ارتحل نحو المدينة ومعه 
أصحابه » جعل ينحرٌ لهم كل يوم جزوراً حتى بلغ صرارأ ١‏ 


عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان ؛ قال : دخل فيس بِنُ سعد في رهط من الأنصار 
على مُعاوية فقال : يامعشر الأنصار ! بما تطلبُون ما قبل ؟ فوالله لقد كنتم قليلا معي , 
كثيرأ عل » وأفللم حدي يوم صفين » حتى رأيت يت النايا تلظلّى في أسنتك » وهجوقوني حتى 
إذا أقام الله ما حاولتُم ميله . قلت : ارع فينا وصية رسول الله يِه ء هيات يأب الحقين 
العُذرة 9" » فقال قيس : نطلب ما قبّلك بالإسلام الكافي به الله ما سواه » لا بما تمّت به 
إليك الأحزاب » فأما دواتنا لك » فلو شكت » كَفَفْتَها عنك » وأما الهجّاء فقول يزول 
باطلّه » ويْبّتْ حقّه , وأما استقامة الأمر عليك فعلى كُْهِ منا » وأما فلّنا حدّك ٠‏ فإنا كنا 
مع رجل نرى طاعته [ طاعة ] الله » وأما وصيةٌ رسول الله يِه بنا فن آمن به رعاها . 

وأمًا قولك : يأبى الحقينٌ العُذرة » فليس دون الله يد تحجرّك » فشأنك فقال معاوية : 
سوءة () . ارفعوا حوائجك . | ه . الذهبي . 


. صرار : موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق‎ )١( 

(:) العذرة : العذر وهو مثل يضرب للرجل يعتذر ولا عذر له » قال أبو عبيد : أصل ذلك أن رجلاً ضاف قوما , 
فاستسقاهم لبنأ ؛ وعندم لبن قد حقنوه في وطب » فاعتلوا عليه » واعتذروا فقال : أبى الحقين العذرة » أي : هذا 

(*) السوءة : الفاحشة ؛ وكل عمل وأمر شائن » تقال يُشعر بها قائلها أنه قد ارتكب غلطة . 
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3٠1‏ - + روف البخاري والترمذدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان قَيْسّ 
ابْنَ سَعْدِ من الي عَلقُوبمنزلة صاحب الشّرَط من الأمير قَالَ الأنْصَاري . يَعْنِي مما يلي من 


ٌّ 


 -‏ البخاري ( 1١١ / ١1١‏ ) 95 كتاب الأحكام  ١١‏ باب الام يحم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي 
فوقه » ولكن دون قول الأنصاري . 
والترمذي ( 5 / 76١‏ ) 50 كتاب المناقب . 55 باب في مناقب قيس بن سعد بن عبادة . 
الشّرَط : أعوان السلطان الريّبون لتتبّع أحوال الناس ٠‏ مُجُوا بذلك لأنهم كانوا يُمْلمون على أنفسهم بملامات 
يُعْرَفون بها » والأشراط : العلامات . 


باع و١‏ 
4؟ ‏ خالد بن الوليد رضى الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : خالد بن الوليد ب بن الغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
القرشي الخزومي .. سيف الله أبو سلهان ٠‏ أمه لبابة الصغرى بنت الحارثك بن حرب الفلالية 
وهي أخت لبابة الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب وها أختا مهونة بنت الحارث زوج 
نبي صل الله عليه آله وس ٠‏ وكان أحد أشراف قريش في الجاهلية ٠‏ وكان إليه أعنة ييل 
في الجاهلية » وشهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية . ا ثبت ثبت في الصحيح أنه 
ل لين لد سس تر اللي ودع مر اله 
أسم سنة حمس . قال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن أي حبيب عن راشد مولى حبيب بن 
أبي أوس عن حبيب حدثني حمرو بن العاص من فيه قال : خرجت عامداً لرسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم فلقيت خالد ب بن الوليد وذلك قبل الفتح وهو مقبل من مكة فقلت : 
أين ياأبا سليان ؟ قال : أذهب والله أسم فحتى متى قلت وما جمئت إلا لأسام فقدمنا جميعاً 
فتقدم خالد فأسم وبايع ثم دنوت فبايعته ثم انصرفت » ثم شهد غزوة مؤتة مع زيد بن 
حارثة قلا اجعفهة الأمير الثالث أخذ الراية فانحاز بالناس وخطب النبي صلى الله عليه 
وآله وسم فأعلم الناس بذلك ؟ ثبت في الصحيح وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
لاقم مكة ذابل فيد وجزف امع له بق جيه ما ميري ».م كوه خنينا والطالف ويخ 
العرّى » وله رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسم في الصحيحين وغيرهما . روى عنه ابن 
عباس وجابر والقدام بن معدي كرب وقيس بن أي حازم وعلقمة بن قيس وآخرون وأخرج 
الترمذي عن أبي هريرة قال : نزلدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسام منزلاً فجمل 
الناس يرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « من هذا » فأقول فلان ؛ حتى مر 
خالد فقال : « من هذا » قلت خالد بن الوليد فقال : « نعم عيد اللّه » هذا سيف من 
سيوف الله » » رجاله ثقات . وأرسله النبي صلى الله عليه وآله وسام ال اكيدن كوعة فامرة 
وعن أنس وعن عرو بن أبي سالة أن الني صل الله عليه وآله: وسلم بعك خمالندا إلى أكيندر 
دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية» وأرسله أبو بكر إلى قتال أهل 
الردة فأبل في قتالهم بلاء عظياً , ثم ولاه حرب فارس والروم فأثر فيهم تأثيرا ختديدا : 
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وافتتح دمشق . وروى يعقوب بن سفيان من طريق أبي الأسود عن عروة قال : لما فرغ 
خالد من الامة أمره أبو بكر بالمسير إلى الشام فسلك عين المر فسبى ابنة الجودي من دومة 
الجندل ومضى إلى الشام فهزم عدو الله واستخلفه أبو بكر على الشام إلى أن عزله عمر . 


وقال ابن أي الدنيا عن قتادة قال : بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الولييد 
إلى العزى فهدمها وقال أبو زرعة الدمشقي حدثي علي بن عباس حدثنا الوليد حدثني 
وحشي عن أبيه عن جده أن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة فقال : إني 
سمعت رسول الله يَريِتَهِ يقول : « نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف 
الله سله الله على الكفار » وقال أحمد عن عبد الملك بن عمير قال : استعمل عمر أبا عبيدة 
على الشام وعزل خالد بن الوليد فقال خالد : بعث عليك أمين هذه الأمة سمعت رسول الله 
مله يقوله » فقال أبو عبيدة سمعت رسول الله لقع يقول : خالد سيف من سيوف اللّه ؛ 
نعم فتى العشيرة » وروى أبو يعلى من طريق الشعبي عن ابن أبي أوفي رفعه لا تؤذوا خالداً 
قانه كنتت من يوت الله كين الله على الكنان : 

عن أن ترثيزة ف انشنة الشدفلة" قال النى صل الل عليه والنة ودل ابنوتإن خبالندا 
احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله » وفي البخاري عن قيس بن أبي حازم عن خالد 
ابن الوليد قال : لقد اندق في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فا صبرت معي إلا صفيحة 
مانية . وقال يونس بن أبي إسحاق عن أبِي السفر : لما قدم خالد بن الوليد الحيرة أقى بسم 
فوضعه في راحته ثم سعى وشربه فم يضره » رواه أبو يعلى ورواه ابن سعد من وجهين 
آخرين وروى ابن أي الدنيا بإسناد صحيح عن خيثة قال : أقى خالد بن الوليد رجل معه 
زق خمر فقال : اللهم اجعله عسلاً فصار عسلاً . وفي روايه له من هذا الوجه : مر رجل 
بخالد ومعه زق خمر فقال : ما هذا ؟ قال : خل . قال : جغله الله خلا فنظر فإذا هو خل 
وقد كان حمرأ . وقال ابن سعد عن زياد مولى آل خالد قال : قال خالد عند موته ما كان 
في الأرض من ليلة أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من الهاجرين أصبح بهم العدو 
نلك باجهاد وريقة اد يطل سن طتررق التتاعيل يق أ اله عن قن فال قال عالق 
ما ليلة هدى إلي فيها عروس أنا لما محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة 
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الجليد » فذكر نحوه ومن هذا الوجه عن خالد : لقد شغلني الجهاد عن تعم كثير من القرآن 
وكاق سس 1 لضو كع الد! نا كك لدف ين كار قال كاو اله إذا مان إلينة اليا 
قسبه في أهل الغنائم ولم يرفع إلى أبي بكر حساباً وكان فيه تقدم على أبي بكر يفعل أشياء 
لايراها أبو بكر وأقدم على قتل مالك بن تُويرة ونكح امرأنه فكره ذلك أبو بكر وعرض 
الدية على مقم بن نويرة وأمر خالداً بطلاق امرأة مالك ول ير أن يعزله » وكان عمر ينكر 
هذا وشبهه على خالد وكان أميراً عند أبي بكر بعثه إلى طليحة فهزم طليحة ومن معه ثم 
مذن إل سيلة فقتل الله مسيلة :قال الزين: حدقي دين سل عن مالك بن أنمن 
قال : قال عمر لأبي بكر اكتب إلى خالد لايعطي شيئاً إلا بأمرك فكتب إليه بذلك فأجابه 
خالد : إما أن تدعني وعملي والإفشأنك بعملك ٠‏ فأشار عليه عمر بعزله فقال أبو بكر: فن 
يُجزىء عَني إجزاء خالد ؟ قال عمر : أنا . قال : فأنت » فتجهز عمر حتى أنيخ الظهر في 
الدار فثى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وس إلى أبي بكر فقالوا : ما شأن عمر يخرج 
أنت محتاج إليه وما بالك عزلت خالداً وقد كفاك ؟ قال : فا أصنع ؟ قالوا : تعزم على 
عمر فيقيم وتكتب إلى خالد فيقم على عمله » ففعل » فاما قبل عمر [ أي الخلافة ] كتب إلى 
خالد أن لا تعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمري » فكتب إليه خالد ببثل ما كتب إلى أبي بكر 
فقال عمر : ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر فم أنفذه فمزله » ثم كان 
يدعوه إلى أن يعمل فيأبى إلا أن يخليه يفعل ما شاء » فيأبى عمر . قال مالك : وكان جمر 
يشبه خالداً قال الزبير : ولا حضرت خالداً الوفاة أوصى عمر فتولى عمر وصيته وسمع راجزأً 
يذكر خالداً فقال : رحم الله خالداً فقال له طليحة ابن عبيد الله : 

لا أعرففك بعد الوت تندبني وفي حياتي مازودتني زادي 

فقال عمر : إني ما عتبت على خالد إلا في تقدمه ١!‏ وما كان يصنع في المال . مات 
خالد بن الوليد بمدينة مص سنة إحدى وعشرين وقيل توفي باللدينة النبوية .اه ابن 


صو" " 


م إلا في تقدمه : كان يتقدم الناس في الحرب وهو القائد » وتلك عخاطرة ٠‏ 
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وقال ابن كثير في البداية والنهاية : خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن حمر بن 
مخزوم القرشي أبو سليان المحزومي », سيف الله » أحد الشجعان الشهورين » ل يقهر في 
جاهلية ولا إسلام ونه فضاء ف اللتارك ‏ اعت البنانة بيه اختارث + وأخت ميودة 
بنت الحارث أم المؤمنين . قال الواقدي : أسم أول يوم من صفر سنة ثمان » وشهد مؤتة 
وانتهت إليه الإمارة يومئذ عن غير إمرة ٠‏ فقاتل يومئذ قتالاً شديدأ م ير مثله » اندقت في 
يده تسعة أسياف » ول تثبت في يده إلا صفيحة هانية . 

وقد روي أن خالداً سقطت قلنسوته يوم اليرموك وهو في الحرب فجعل يستحث في 
طلبها فعوتب في ذلك » فقال : إن فيها شيئاً من شعر ناصية رسول الله يِه وإنها ما 
كانت معي في موقف إلا نُصرت بها . 

وقد روينا في مسند أحمد 7" عن أبي بكر الصديق أنه لما أمر خالداً على حرب أهل 
الردة قال : سمعت رسول الله ماع يقول : « فنعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد ؛ 
خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين » . 

وفي الصحيح : 7 وأما خالد فإدم تظامون خالداً وقد احتبس أدراعه وأعتدَة 
في سبيل الله » وشهد الفتح وشهد حنيناً وغزا بني جّذهة أميراً في حياته عليه السلام ؛ 
واختلف في شهوده خيبر وقد دخل مكة أميراً على طائفة من الجيش وقتل خلقاً كثيراً من 
قريش . 

وبعشه رسول الله ينم إلى العزى ‏ وكانت لهوازن - فكسر قتها أولأ ثم دعثرها وجعل 
يقول : ياعُرٌ كُفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك . ثم حرقها وقد استعمله 
الصديق بعد رسول الله مَئِئَهِ على قتال أهل الردة ومانعي الزكاة » فشفى واشتفى » ثم وجهه 
إلى العراق ثم أقى الشام فكانت له من المقامات ما ذكرناها مما تقر ها القلوب والعيون ؛ 


(0) أحمد في مسنده .)8/1١(‏ 
9 البخاري (/ 500 ) 6؟ ‏ كتاب الزكاة ‏ 45 - باب قول الله تعالى ( التوبة : 7١‏ ) < وني الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله 4 . 
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وتتشنف با الأسماع , ثم عزله عمر عنها وولي أبا عبيدة وأبقاه مستشارأ في الحرب ٠‏ وم يزل 
بالشام حتى مات على فراشه رضي الله عنه . 

وقد روى الواقدي قال : لما حضرت خالداً الوفاة بى ثم قال : لقد حضرت كذا وكذا 
زحفا » وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيف ٠‏ أو طعنة برمح أو رمية بسهم » وها أنا 
أموت على فراشي حتف أنفي ؟! يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء . 

عن أنس قال : لقي خالد عدواً له فولى عنه السامون منهزمين وثبت هو وأخوه البراء 
انالك ». كنت ينها وها لقال :تكن أخاله رابةاباعة إلا الأرض م رقم زأسة إل 
السماء ساعة ‏ قال : وكذلك كان يفعل إذا أصابه مثل هذا ثم قال لأخي البراء : ق 
فركبا » واختطب خالد من معه من المسامين وقال : ما هو إلا الجنة وما إلى الدينة 
سبيل » ثم حمل بهم فهزم المشركين . 

وقد روى البخاري في التاريخ وغيره عن ياسر بن سمي البرني » قال : سمعت حمر 
يعتذر إلى الناس بالجابية من عزل خالد » فقال : أمرته أن يحبس هذا المال على ضعفة 
الهاجريي تأعطاه ذا النآن عوذا الخرق واللناق > ذاكزت. آنا عبيددة : نقيال أبن مرو بن 
حفص بن المغيرة : ما اعتذرت ياعمر ء لقد نزعت عاملاً استعمله رسول الله مَلِقّةِ ء ووضعت 
لواء رفعه رسول الله يِه » وأغمدت سيفاً سله الله » ولقد قطعت الرحم » وحسدت ابن 
العم . فقال عمر : إنك قريب القرابة » حديث السن مغضب في ابن عمك . 

وعن خالد أنه طلق امرأة من نسائه وقال : إفي لم أطلقها عن ريبة ٠‏ ولكنها لم قرض 
عندي ول يصبها شيء في بدنها ولا رأسها ولا في شيء من جسدها » وروى سيف وغيره : أن 
عمر قال حين عزل خالداً عن الشام ء والمثنى بن حارثة عن العراق : إنما عزلتهما ليعلم الناس 
أن الله نصر الدين لا بنصرههما وأن القوة لله جميعاً . وروى سيف أيضاً أن عمر قال حين 
عزل خالدًا عن قنسرين وأخذ منه ما أخذ : إنك علي لكريم » وإنك عندي لعزيز ء ولن يصل 
إليك مني أمر تكرهه بعد ذلك . 


قال عبد الله بن المبارك : ولما حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال : لقد طلبت القتل 
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في مظانه فلم يُقَدّر لي إلا أن أموت على فراشي ٠‏ وما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله 
إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني تمطر إلى الصبح » حتى نغير على الكفار . ثم 
قال : إذا أنا مت فانظروا إلى سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله . فلما توفي خرج 
عر على جنازته فذكر قوله : ما على آل نساء الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن مأ 
م يكن نَفْعْ أو لَقلَقةَ ' . وقد علق البخاري في صحيحه '' بعض هذا فقال : وقال حمر : 
دعهن يبكين على أبي سلمان مالم يكن نقع أو لقلقة . 

وقال محمد بن سعد : لما مات خالد بن الوليد اجّع نسوة بني اللغيرة في دار خالد يبكين 
عليه فقيل لعمر : إن قد اجتعن في دار خالد يبكين عليه » وهن خلقاء أن يسمعنك بعض 
ما تكره . فأرسل إليهن فانهن » فقال عمر : وما عليهن أن ينزفن من دموعهن على أبي 
سليان » ما لم يكن نقعاً أو لقلقة . ورواه البخاري في التاريخ من حديث الأحمش بنحوه . 

وقال إسحاق بن بشر وقال عمد : مات خالد بن الوليد بالمدينة فخرج عمر في جنازته 
وإذا أمه تندبه وتقول : 

أنك كو عق الك التد سن التمحسو إذا كنك وسحوة الجعسعجال 

نفال فدقت والله أن كان الكذلكم 

وقال سيف بن عمر عن شيوخه عن سام . قال : فأقام حالد في المدينة حتى إذا ظن 
عمر أنه قد زال ما كان يخشاه من افتتان الناس به » وقد عزم على توليته بعد أن يرجع من 
للك + واشقى خالد بعده وهو خارج من المدينة زائراً لأمه فقال لحا : احدرٌوني إلى 
مهاجري » فقدمت به المدينة ومرضته ء فاما ثقل وأظل قدوم عمر لقيه لاق على مسيرة 
ثلاث صادراً عن حجة فقال له عر مَهْيم ( أي مَالَكَ ؟ ) فقال خالد بن الوليد : ثقيل لما 
بهء فطوى عر ثلاث في ليلة فأدركه حين قَضْى » فرق عليه واسترجع وجلس ببابه حتى 
جهز . وبكته البواى » فقيل لعمر : ألا تسمعٌ ؟ ألا تنهاهن ؟ فقال : وما على نساء قريش 


٠ لقلقة : صوت‎ ٠ نقعٌ : نثر التراب على الرأس‎ )١( 
. باب ما يكره من النياحة على الميث‎ ١  زئانجلا اق البخاري ( ؟ / 170 ) ؟؟  كتاب‎ 
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أن يبكين أبا سليان ؟ ما لم يكن نقع ولا لقلقة . فاما خرج لجنازته رأى عرٌ امرأة مُحرِمَة 
تبكيه وتقول : 

أنك عدنق آلف الك من الها : ن إذا ميا كنت وسرة الخال 

امجتاء حاتت انج ين ليث #ضن يوحي أن معديال 

الفضؤاة ا قصيات ا حعود ين سيل . «تتجنان ينججكل نين الميتجيال 

تقال عر هن عله :فقيل لد أقدة قال : أكّه ولا له" كلذتاه وهل قامت التساء 
عن مثل خالد . قال : فكان عمر يتثل في طيه تلك الثلاث في ليله وفي قدومه . 

ا 0 ال 

ا ال ا 
وإليه ذهب دحم عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . 

ولكن المشهور عن الجمهور أنه مات يحض نه إحدق وعشرين . زاد الواقدي : وأوصى 
إلى عمر بن الخطاب . وقد روى عمد بن سعد عن الواقندي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
ا ل ل ل ل ل ٠‏ فلم يزل ها حتى 
مات في سنة إحدى وعشرين . 

لما مات خالد بن الوليد قال عمر : رحم الله أبا سليان » لقد كنا نظن به أموراً ما 
كانت . وقال جويرية عن نافع قال : لما مات خالد ل يوجد له إلا فرسه وغلامه وسلاحه . 


قال أبو علي الحرنازي : دخل هشام بن البحتري في ناس من بني مخزوم على حمر بن 


)01 عزمت عليك أن لا تبيني : عزمت عليك بعد أن تفارقيني أن تخضبى يديك لأن الرأة لا يحل لما أن تظهر الحزن 
أكثر من ثلاثة أيام على أحد إلا على زوجها . 
تسود : أن تاضب يديها بالحناء إشارة إلى تركها الحزن على فقد خالد . 
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الخطاب فقال له : ياهشام أنشدني شعرك في خالد . فأنشده فقال : قصرت في الثناء على 
أي سليآن :رجه الله إنه كان لبحب أن. يذل العرك وأهله +:وإن: كان العامت. به لمتغرضاً 
للقت الله . ثم قال عمر : قاتل الله أخا بني تي ما أشعره : 

وقل للشدذى يبن خلاف الذئمطق تيأ لأخرى مثلها فكأن قدي 

فاعيشُ من قد عاش بعدي بنافعي ولاموت من قد مات بُخلدي 

نم قال عمر : رحم الله أبا سليان ما عند الله خير له مما كان فيه . ولقد مات سعيداً 
وعاش عدا ولكن رايت الدهسر ليس بقائل 107 : اه ابن كتين 


وقال الذهبي في ترجعه : يفة الله تغالى + وفنازيرة الإسلام + وليث المقناهد+ اليد 
الإمام الأميرٌ الكبير » قائد المجاهدين ٠‏ أبو سّلهان القرشي الخروميٌ الي » وابخ أخت أم 


المؤمنين مهونة بنت الحارث ٠‏ 


هاجر مساياً في صفر سنة ان » ثم سار غازياً » فشهد غزوة مؤتة واستشهد أمراء رسول 
الله ملي الثلاثة : مولاه زيت » وابن عمه جعفر ذو الجناحين » وابن رواحة ٠‏ وبقي الجيش 
بلا أميرء فتأمّر عليهم في الحسال خالد ء وأخذ الراية » وحمل على العدو» فكان النصر ء 
وبماه النوث ملاع » سيفة الله » فقال : ٠‏ إن جَالداً سيف سسَلّه الله عَلَى الأشركين » . وشهد 
الفتح وحُيناً » وتأمّر في أيام الني يبه » واحتبس أدراعه ولأمنه في سبيل الله وحارب 
هل الردّة » ومسيلمة » وغزا العراق » واستظهر ء ثم اخترق البرية السماوية بحيث إنه قطع 
اللفازة من حدٌ العراق إلى أول الشام في خمس ليال في عسكر معه . وشهد حروب الشام ؛ 
ول يبق في جسده قيدٌ شبر إلا وعليه طابعٌ الشهداء » ومناقبة غزيرة » أُمَرِهِ الصّدّيق على 
سائر أمراء الأجناد » وحاصر دمشق فافتتحها هو وأبو عبيدة ١‏ | ه الذهبي . 


() رأيت الدهر ليس بقائل : من القيلولة ؛ يمعنى أن الدهر لا يغفل عنه . 
أقول : إن عمر كان يعرف قدر خالد ومقامه وليس مثل عمر يجهل الرجال 5 أنه فوق أن يحمله غرض نفي على 
عزل خالد ولكنه ختي أن يستشهد خالد وهو أمير فتهن معنويّات المسابين وترتفع معنويات الكافرين ٠‏ وحتى 
تبقى قلوب المسامين تتعلق بالله وتثق أن النصر منه جل جلاله فلا يداخلها نوع من الاعقاد على غير الله . 


مووا 
5 . + روى الطبراني والبزار عن عبد الله بن أبي أوفى قال : شكا عبد الرحمن بن 
عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله َه فقال الني ته : , ياخالد لا تؤذ رجلا من 
أهل يدر فلو الققت قعل أخع ديا للاعدرلك علد قبانه :يتقو دار علي .. 
فقال : « لا تؤذوا خالدأ فإنه سيف من سيوف الله صبّه الله على الكفار, . 
- + روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن ؛ الني َيِه نَعى زيداً وجعفراً وابن 
بواعاملاتاسن قبل أن يأتتهم خيرم فقال : ٠‏ أخد الراية زية فأصيب » ثم أخدٌ جعفرٌ 
فأصيبة » ثم أخدذّ ابن رواحة فأصيب» ‏ وعيناة تذرفان عق ادها سا مه 


سيوف الله . حتى فتح الله عليهم » 


4 + روى البخاري عن قيس قال سمعت خالدا يقول : لقد د ق في يدي يو يوم مو 9" 
شعة أنثاق #"ومدرت فق عدف سفيعة ل عانقا 

6- * روى أبو يعلى عن قيس بن أبي حازم قال : قال خالد بن الوليد : لقد 
منعني كثيراً من القراءة الجهاد في سبيل الله . 

قال الذهبي : عاش ستين سنة وقتل جماعة من الأبطال » ومات على فراشه » فلا قرّت 
أعين الجبناء . 

توفي بحمص سنة إحدى وعشرين . ومشهده على باب حمص . الصحيح موثّه بحمص » 
وله مشهد يّزار .1 . ه 


وذكر الذهي في السير ') عن أب العالية : أن خالد بن الوليد قال : يارسول الله إن 


.2 المعجم الصغير : الروض الداني /١(‏ 758 ) . 
وكشف الأستار ( 517/5 ) وقال الميي في مجع الزوائد (81/5؟ ) : رواه الطبراني في الصفير والكبير 
0 بنحوه ورجال الطبراني ثقات . 

6 البخاري ( )71 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 50 باب مناقب خالد بن الوليد . 

ل لل 

. قال الهيشي في جمع الزوائد ( ؟ / 850 ) : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ 

() السير ( ١١18/1١‏ ) ورجاله ثقات ولكنه مرسل . وأخرج أجمد الدعاء في مسنده (5/ 15 ) عن عبد الرحمن بن 

خنيس القبي بإسناد صحيح . 
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كائداً من الجن يكيدني » قال : « قل : أعودٌ بكامات الله التامات التي لا يُجاوزهن بَرْ ولا 
تأشن مو كر فنا ثرا اق الأرض ويه عبرت نشيدا بودن شيا يَعْرج في السماء وما ينزل 
منها » ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يارحمن » ففعلت فأذهبه الله عني . 

. + روى الطبراني عن حمرو بن العاص قال : ما عدل رسول الله َيِه بي وبخالد 
ابن الوليد أحداً منذ أسامنا في حربه . 


590 + روى أحمد عن الزهري قال : وكان عبد الرحمن بن الأزهر يحدث أن خالد 
ابن الوليد بن المغيرة خرج يومئذ وكان على الخيل خيل رسول الله يلت . قال ابن الأزهر 
قد رأيت رسول الله مله بعدما هزم الله الكفان ورحع اللسلبوة إل رخال يق ف الندن 
ويقول : « من يدل على رحل خالد بن الوليد » قال : فشيت أو قال فسعيت بين 
يديه وأنا محتلم أقول من يدل على رحل خالد حتى حللنا على رحله فإذا خمالد بن الوليد 
مستند إلى مؤخرة رحله فأتاه رسول الله ملت فنظر إلى جرحه . قال الزهري : وحسبت أنه 
قال : ونفث فيه رسول الله مَلْنّ . 

. + روى البخاري عن سال عن أبيه قال : بعث ال يَِقَه خالد بن الوليد إلى 
بي جدية فدعام إلى الإسلام فلم يُحسينوا أن يقولوا : أسامنا ٠‏ فجعلوا يقولون : صَبَأنا ؛ 
فجعل خالد يَقثّلّ منهم ويأسرٌ . ودفع إلى كل رجل منا أُسيرّه . حتى إذا كان يوم أمرَ خالد 
ات ل فقلت : والله لا أفثّلَ أسيري ولا يقل رجِل من أصحابي 


سيره . حتى قدمنا على الني يي فذكرناه فرفع النيي يَلِقَع يديه فقال : ٠‏ الله إلى ايزا 
0 م خالد 
ا ١‏ صنع » مرّتين . 


لو م م الام لو 5 
فبعث أبو بكر إليهم خالد بن الوليد فجمع رجالا منهم في الحظائر ء ثم أحرقهم » فقال عمر 


- قال الهيقي في جمع الزوائد ( 4 / ٠6١‏ ) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات . 

.2 أحمد في مسئده ( ؛ / 88 ) وإسناده صحيح 

4 - البخاري ( 1/8 ) 74 كتاب المغازي ‏ 58 باب بعث الني يَينُةٍ خالد بن الوليد إلى بني جذية . 
69 - الطبقات الكبرى : ورجاله ثقات ؛ لكنه مرسل . 


ا١وهوب‎ 


لأي بكر : أتدع رجلا يعذّب بعذاب الله ؟ قال : والله لا شم سيفاً سلّه الله على عدوه » ثم 
أحو) فقي لمان 


١5604 
عمرو بن العاص رضي الله عنه‎  ؟ه‎ 

قال ابن كثير : عمرو بن العاص : بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لوْي بن غالب القرشي السهمي ٠‏ أبو عبد الله » ويقال أبو جمد . أحد رؤساء 
قريش في الجاهلية » وهو الذي أرسلوه إلى النجاثي ليرد عليهم من هاجر من المسامين إلى 
بلاده فلم يجبهم إلى ذلك لعدله » ووعظ عمرو بن العاص في ذلك » فيقال إنه أسم على يديه 
والصحيح أنه إفا أسم قبل الفتتح بستة أشهر هو وخالد بن الوليد » وعثان بن طلحة 
العبدري : وكان أحد أمراء الإسلام » وهو أمير ذات السلاسل . وأمده رسول الله مله بمدد 
عليهم أبو عبيدة ومعه الصديق وعمر الفاروق » واستعمله رسول الله مَِئّةِ على عُمَان فم يزل 
. عليها مدة حياة رسول الله يَئِنَهٍ ؛ وأقره عليها الصديق » ثم إن الصديق بعثه في جملة من 
بعث من أمراء الجيش إلى الشام فكان ممن شهد تلك الحروب » وكانت له الآراء السديدة , 
والمواقف الحيدة » والأحوال السعيدة , ثم بعثه عمر إلى مصر فافتتحها واستنابه عليها » وأقره 
عليها عثان بن عفان أربع سنين ثم عزلّه » وقد كان معدوداً من دهاة العرب وشجعانهم 
وذوي آرائهم وله أمثال حسنة وأشعار جيدة . وقد روي عنه أنه قال : حفظت من رسول 
الله يلم ألف مثل » ومن شعره : 

إذا المرء لم يترك طمعاماًيحبله وم ينه قلباً غاوياً حيث يما 

قط وطر مشسية وطتجافة سييسة ١‏ ١إذا‏ كرت استح شيا قبلا النيا 

ا.ه. ابن كثير 

وقال ابن حجر في الإصابة : عمرو بن العاص من بني عَنَزة بفتيح المهملة والنون .. أسم 
قبل الفتتح في صفر سنة كان وقيل بين الحديبية وخيبر وكان يقول أذكر الليلة التي ولد فيها 
عمر بن الخطاب . وقال داخر المعافري : رأيت عَمُْرأ على المنبر أدعج (" أبلج 9( قصير 
القامة وذكر الزبير بن بكار والواقدي بسندين لما أن إسلامه كان على يد النجاثي وهو 
بأرض الحبشة . وذكر الزبير بن بكار أن رجلاً قال لعمرو : ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت 


. أدعج : شديد سواد العين مع شدة بياض ما يحيط بالسواد‎ )١( 
. أبلج : بعيد ما بين الحاجبيّن‎ )0( 


ل 


أنت في عقلك ؟ قال : إنا كنا مع قوم لهم علينا تقدم وكانوا ممن يوازي حلومهم الجبال فاما 
بعث الني صلى الله عليه وآله وسلم فأنكروا عليه فلذنا بهم » فاما ذهبوا وصار الأمر إلينا 
نظرنا وتدبرنا فإذا حق بيّن فوقع في قلبي الإسلام فعرفت قريش ذلك مني من إبطائي عما 
كنت أسرع فيه من عوهم عليه فبعثوا إل فتى منهم فناظرني في ذلك فقلت : أنشدك الله 
ربك ورب من قبلك ومن بعدك أنحن أهدى أم فارس والروم ؟ قال : نحن أهدى . قلت : 
فنحن أوسع عيشاً أم هم ؟ قال : هم قلت : فا ينفعنا فضلنا عليهم إن م يكن لنا فضل إلا 
في الدنيا وهم أعظم منا فيها أمراً في كل شيء وقد وقع في نفسي أن الذي يقوله مد من أن 
البعث بعد اموت ليجزي الحسن بإحسانه والسيء بإساءته حق ولا خير في التادي في 
الباطل . وأخرج البغوي بسند جيد عن مرو بن إسحاق أحد التابعين قال #ايشانق” حملن 
ابن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وس في التوجه إلى الحبشة فأذن له قال عمير: 
فحدثني عمرو بن العاص قال لا راك ت مكانه قلت : والله لأستقلن ( مدا ولأسحابه 
فذكر قصتهم مع النجاشي قال : فلقيت جعفراً خالياً فأسامت قال وبلغ ذلك أصحابي 
ففئوني وسلبوني كل شيء فذهبت إلى جعفر فذهب معي إلى النجاثي فردوا علي كل شيء 
أخذوه ولا أسم كان الني صلى الله عليه وآله وسام يقربه ويدنيه لمعرفته وشجاعته وولاه 
غزاة ذات السلاسل وأمده بأبي بكر وعمر وأني عبيدة بن الجراح ثم استعمله على عُمَان فات 
وهو أميرها ثم كان من أمراء الأجناد في الجهاد بالشام في زمن مر وهو الذي افتشح 
نين (") وصالح أهل حلب ومَنْبج وأنطاكية : وولاه عمر فلسطين أخرج ابن أني خيقة 
من طريق الليث قال : نظر عمر إلى عمرو مشي فقال : ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمثي 
على الأرض إلا أميراً وكام ام م ساقمو ع ا 0 
عرو بن العاص فا رأيت رجلا أبين قرآنا ولا أكرم خلقاً ولا أشبه سريرة بعلائية منه وقال 
عمد بن سلام البحي كان عمر إذا رأى الرجل يتلجلج في كلامه يقول أشهد أن خالق هذا 
وخالق عمرو بن العاص واحد . وولي عمرو إمرة مصر في زمن عمر بن الخطاب وهو الذي 


)01( لأستقلن : أي لأقللن من شأهم عند النجاشي . 
(0) قنشرين : كورة بالشام . 
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افتتحها وأبقاه عثان قليلاً ثم عزله وولى عبد الله بن أبي سرح وكان أخا عثان من الرضاعة 
فآل أمرعثان بسبب ذلك إلى ما اشتهر ثم لم يزل عمرو بغير إمرة إلى أن كانت الفتنة بين 
علي ومعاوية فلحق بعاوية فكان معه يدبر أمره في الحرب إلى أن جرى أمر الحكين ثم سار 
في جيش جهزه معاوية إلى مصر فوليها لمعاوية من صفر سنة ثمان وثلاثين إلى أن مات سنة 
ثلاث وأربعين على الصحيح الذي جزم به ابن يونس وغيره من المتقنين وقيل قبلها بسنة 
وقيل وبعدها ثم اختلفوا فقيل بست وقيل بثان وقيل بأكثر من ذلك قال يحبى بن بكير : 
عاش نحو تسعين سنة . وذكر ابن البرق عن يحى بن بكير عن الليث توفي وهو ابن تسعين 


قال الذهبي في سير أعلام النبلاء : عمرو بن العاص داهيةٌ قريش ورجل العام » 
ومَنْ يُضرب به المثل في الفطنة ٠‏ والدهاء ٠‏ والحَزم . 

هاجرٌ إلى رسول الله ملع مساماً في أوائل سنة ان » مرافقاً لخالد بن الوليد » وحاجب 
الكعبة عثان بن طلحة ء ففرح الني مل بتقدومهم وإسلامهم » وأْمّر عَمراً على بعض 
الجيش » وجهزه للغزو . له أحاديث . 1 

قال البخاري : ولاه الني؛ مَل على جِيّش ذات السلاسل . نزل الديدة ثم سكن مَشُرٌء 
غات : 

روى مجالد ؛ عن'الشعي قال : دُهاةً العرب أربمة : معاويةً » وغمروء والغيرة » 
وزياد . فأمًا معاويةٌ فللأناة والحلم ؛ وأمًا عمرو فلامُعضلات ؛ والمغيرة لامبادهة ؛ وأمّا زياد 


وكان من رجال قريش ر,أياً » ودهَاء ٠‏ وحَرْماً » وكفاءة » وتّصرأ ببالحروب » ومن 
أقراقح فلرك العزبة #ثوسن أعيان اللهاخوين تبواللة يفده لد وايطقو عينه ».ولول نيكة لاني 
[ للإمرة ] ودخوله في أمور؛ لصَلّح لاخلافة » فإنٌ له سابقة ليست لمعاوية . وقد تأْمّرَ على 
مثل أبي بكر وعُمر ء لبضره بالأمور ودهائه . اه . 


أكوا 


» روى أجد وابن سعد والحام عن أبي هريرة قال : قال الني' مَل : , بن 
العاص مُؤْمِنَان » عَمرو وهشام . 


0١‏ -» روى أحمد عن عمرو بن العاص قال اروم الاين مالي عل ناا 
مولى ألي حذيفة وهو محتب بجحائل سيفه فأخذت سيفآ فاحتبيت بجمائله فقال رسول اله 
يي : , يأيها الا ألا كان مَفَرْعْكُم إلى الله وإكى ر رَسُولِهِ » ثم قال :ألا فَعَلثم كا 
فعل هَذَان الرَّجُلان الؤمنان » . 


عمرو بن العاص » . 


0 » روى أحمد والحام عن موبى بن علي عن أبيه قال : سمعت عمرو بن العاص 


يقول : بعث إل رسول الله ملع فقال , خذ عَلَيْكَ ِيَابِكَ اذك َم اندي + فأتيعة 


و يتوضاً فصئّد ف النظر ثم طأطأه فقال إني أرية أن بك على خش 
نَيَسَلّمَكَ الله وَيَُنْمّكَ وأَرْغَبْ لَك من المال رَعْبَة ع عتاشة و وان فلن بارفوك الله 


ما أسامت من أجل المال ولكني أسامت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله مله 
ني . 2 م - 2 
فقال : م ياعمرو نعم المال الصّالح لْلمَرْءِ الصالح » : 


515" - * روى البخاري ومس عن أي عنان أن رسول الله ينو بعمث عمرو بن العاص 
على جيش ذات السلاسل » قال : فأتيتَةُ فقلت : أي الناس أحبٌ إليك ؟ قال : « عائشة , 


2-0 أحمد في مسنده ( 504/15 )ء والطبقات الكبرى ( 5 / 11١‏ ) » والمستدرك ( + / ١6١‏ ) وصححه وسكت عنه 
الذهي . 
5م أحمد في مسنده (705/14 ). 
5 أحمد في مسئده ( 4 / 100 ) وإسناده حسن . 
والترمذي ( ه / 587 ) 5٠‏ كتاب المناقب ‏ 55 باب مناقب لعمرو بن العاص . 
.2 أحمد في مسنده ( 4 / 197 ) وسلده صحيح . 
والمستدرك ( ؟ / ؟ ) وصححه ووافقه الذهي . 
6 - البخاري (8/ 76 ) 74 كتاب المغازي ‏ +3 باب غزوة ذات اللاسل . 
ومس ( 5 / 1801 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب من فضائل أبي بكر الصديق . 


حيدل 


قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » قلت : ثم مَن ؟ قال : « عمر» فمدٌ رجالاً . فسكت 
مخافة أن يَجعلّي في آخرم . 

6 - » روى أبو داود والحام عن عمرو بن العاص » قال : احتامت في ليلة باردة في 
غنروة ذات السلاسل افك ان خسان إجنفن تيوت :2 عليت باصا 
الصبح » فذكروا ذلك للني عَيلَه » فقال :: يسا مرو صليت بأصحابك وأنث 
جنب » ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال » وقلت : إني ممعت الله يقول : < ولا 
تقتلوا أنفسك إن الله كان بكم رحياً 4 ١‏ فضحك رسول الله يلت » ولم يقل شيئأ . 


قال الذهبي : ولا توفي النيُ مَِئَةِ كان عمرو على عّان » فأتاه كتاب أبي بكر بوفاة رسول 
الله ميات . 

وشهد عمرو يوم اليرموك » ابل “بوكة يلاه متا ؤقيل فقة التعتيةة فصاع 
أهلّ حلب عليه وااكية #وافقتج سار اميق عو + 

وقال خليفة : ونّى عمرٌ عَمراً فلسطين والأردن » ثم كتب إليه عُمرء فسار إلى مص 
والتعديا بويع غيز الري هنذا ل 

قال اللزعرقة + انشفلف عات + فترّع عن عفن غير : واض عليه صبته الله بن أي 


مرح .أا.ه. 


5 - + رو أحمد في مسلده عن أي قيس مولى رو بن العاض أن عمرق بن العاصض 
كان يسرد الصوم وقاما كان يصيب من العشاء ء أول الليل أكثر ما كان يصيب من السحر 
قال : وسمعته يقول : سمعت رسول الله يَلِدٍّ يقول ا فصلا + بيْنَ صِيَامِنًا وَصِيّامِ أل 
الكتاب أكُلهُ السحر, 


- أبو داود (1/ 58 ) كتاب الطهارة » باب إذا خاف الجنب البرد أن يتيم , 
والام بنحوه ( ١‏ / 1077 ) وصححه وأقره الذهبي . وعلقه البخاري في صحيحه وقواه الحافظ وحسنه المنذري . 
)١(‏ النساء 5١١‏ . 
2 أحمد في مسنده ( 4 197/7 ) وروى مسلم بعضه (5/ 9937 ) 15 كتاب الصيام ‏ 4 باب فضل السحور وتأكيد 
استحيابه . 


اكوا 


- + روى أحمد عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال : جزع عمرو بن العاص عند 
الموت جزعاً شديداً فاما رأى ذلك ابنه عبد الله بن عمرو قال : ياأبا عبد الله ما هذا الجزع 
وقد كان رسول الله مَلِتَوِ يدنيك ويستعملك ؟ قال : أي بني قد كان ذلك وسأخبرك عن 
ذلك إني والله ما أدري أحباً ذلك كان أم تألفا يتألفني ولكن أشهد على رجلين أنه قد فارق 
الدنيا وهو يحبهما ابن سعية وابن أم عبد فاما حدثه وضع يده موضع الغلال من ذقنه وقال : 
الله أمؤئنا فتركنا يتا فركينا ولا يسعنا إلا مغفرتك وكانت تلك هجيراه حتى مات . 


4 - + روى مسم عن عبد الرحمن بن شماسة المهدي رمه الله قال : حضرنا عمروبن 
العاص وهو في سياقة اللوت » فبكى طويلاً » وحوّل وجمّه إلى الجدارء فجعل ابنة يقول : 
يا أبتاه أما بتّرك رسولُ الله ملق بكذا ؟ أما بشرك رسول الله يكم بكذا ؟ قال : فأقبل 
بوجهه » فقال : إن أفضل ما تعد : شهادةٌ أن لا إله إلا الله » وأنّ مدا رسول الله . إفي 
كنت على أطباق ثلاث : لقد رأيئّي وما أحد أشد بعْضاً لرسول الله يِه مني » ولا أحبّ 
إل أن أكون قد استتكنت منه فقتليّه » فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فاما 
جعل الله الإسلام في قلي » أتيت الني مَك » فقلت : ابْسَطُ ينك فَلأبايشك » فبسط 
وعد قال سقط بن ف انمالك نذا عرق #اقال )فك + ردت أن 
أَسْتَرطرَ » قال : , تشترطٌ بماذا ؟» قلت : أن يُعفَر لي قال : « أما عامت أن الإسلام 
هدم ما كان قبله ‏ وأن المجرة تهدم ما كان قبلها » وأن الحجّ بهدم ما كان 
قبله ؟ , وما كان أحد أحبٌ إل من رسول الله مين » ولا أجَل في عيني منه » وما كنت 
يق أن أملاً عي منه إجلالاً له » ولو أت أن أصفه ما أَطْفْتَ ؛ لأني م أكن أَمْلاُ عي 


1 2 أحمد في مسنده ( 4 / 119 ) وإسئاده صحيح . 
أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح . 
هجّيراه : أي لم يزل يرددها . 
ابن سمية وابن أم عبد : أبي عمار بن ياسر وآبن مسعود . 
4 - مس ١ )11771١(‏ كتاب الإيمان ‏ 04 باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجرة . 
سياقة الموت ؛ وقت حضور الأجل » كأن روحه تُساق لتخرج من جسده . 
أطباق : جمع طبق » وهو الحالة . 


454 
منه » ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة » ثم وَلِينا أشياء » ما أدري 
ما خالي فيها ؟ فإذا أناامت فلا تَسْحَبي نائحة ولا نارّء فإذا دفدتوني فشنوا عل التراب 
شَنَأ» ثم أقيوا حول قبري قدرّ ما تُنحرٌ جزور ويُّقمم لَحْمّها » حتى أستأنس بكم » وأنظرّ 

ماذا أراجمٌ به رسُل رلي ؟. 

9 - + روى الطبراني عن عمرو بن العاص قال : خرج جيش من المساين أنا أميرهم 
حتى نزلنا الأسكندرية فقال صاحبها أخرجوا إلي رجلا منم أكامه ويكاني » فقلت : لا 
يخرج إليه غيري فخرجت ومعي ترجّان ومعه تُرجٌّان حتى وضع لما منبّران فقال : من 
أتم ؟ فقلنا : نحن العرب ونحن أهل الشوك والقَرَط ونحن أهل بيت الله كنا أضيقّ الناس 
أرضاً وأشدَهُ عيشاً نأكل الميتة ويّغِيرٌ بعضنا على بعض بشرٌ عيش عاش به الناس حتى خرج 
فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرفاً ولا أكثرنا مالا فقال : أنا رسول الله يأمرنا بما لا 
نعرف وينهانا عما كنا عليه وكانت عليه آباونا فشَنفنا له وكذبناه ورددنا عليه مقالته حتى 
خرج إليه قوم من غيرنا فقالوا : نحن نصدقك ونؤمن بك ونتبئعك ونقاتل من قاتلّك فخرج 
إليهم وخرجنا إليه فقاتلناه فقتلنا وظهّر علينا وغلبّنا وتناول من يليه من العرب فقاتلهم 
حتى ظهر عليهم » فلو يعم من ورائي ما أنتم فيه من العيش لم يبق أحد إلا جاءم حتق 
يَشْرَكَكم فيا أنتم فيه من العيش . فضحك ثم قال : إن رسولكم قد صدق قد جاءتنا رسلنا 
بثل الذي جاءم به رسولك فكنا عليه حتى ظهّر فينا ملوك فجعلوا يعملون فينا بأهوائهم 
ويتركون أمر الأنبياء فإن أنتم أخذتم بأمر نبيك لم يقاتلم أحد إلا غلبقوه ولم يتناولم أحد 
إلا ظهرتم عليه فإذا فعلتم مثل الذي فعلنا وتركتم أمر الأنبياء وعملتم مثل الذي عملوا 
بأهوائهم خلّي بيننا وبينكم فلم تكونوا أكثر منا عدداً ولا أشد منا قوة قال عمرو بن 
العاف :“قا كليت رجلا أذ كر هه + 


> شنا : بالشين : الصب ؛ وقيل بالسين : التفريق . 


4 قال الميقي في جمع الزوائد ( 7/7 18١؟‏ ) : رواه الطبراني وفيه همد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية 
رجاله ثقات . 


القرظ : ورق شجر يدبغ به , 
فشنفنا له : أعرضتا عنه , أذكر مله : أعرف مله . 


مكوا 


قال الذهبي : كان أكبر من عُمر بنحو خمس سنين . كان يقول : أذكر الليلة التي ولد 
فيها عُمر » وقد عاش بعد عر عشرين عام » فيّتتج هذا أن جموع عمره بضمٌ وثانون سنة ‏ 
ما بلغ التسعين رضي الله عنه . 

وخلّف أموالاً كثيرة » وعبيداً » وعقاراً » يقال : خلّف من الذهب سبعين رقبة جل 
لوده ذها ا 

الات مزق أبخ تخد عن تعمد الله ين عزو أن أباء أوضاء قال يابني إذامت 
فاغسلني غسلة بالاء » ثم جِمَّفي في ثوب » ثم اغسلني الثانية بماء قَرَاح , ثم جَفْفي في ثوب , 
ثم اغسلني الثالثة بماء فيه شيء من كافور » ؛ نم جني في ثوب » ثم إذا ألبستني القياب » فأزرٌ 
عل » فإني مخْاصم ثم إذا أنت جلتني على السرير » فامش بي مشيا , يذ الشيتين ؛ دكن 
خلف الجنازة » فإن مقدّتها للملائكة » وخلفها لبني آدم » فإذا أنت وضعتني في القبرء فسن 
عل التراب سنا . ثم قال : اللهم إنك أمربّنا فأضعنا » ونبيتنا فركبنا » فلا بريء فأعتذر, 
ولا عزيز فأنتصر ء ولكن لا إله إلا الله » ما زال يقولها حتى مات . 


اا سي يي ||| بب-سبييس يع 


٠م‏ - الطبقات الكبرى ( 4 / 7٠١‏ ) وإسناده قو , 


ل 
أبو سفيان بن حرب رضى الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : صخر بن خرت بن آمية ابن فينو شن ين عييدا عتداف ابو 
سفيان القرشي الأموي مشهور باسمه وكنيته وكان يكنى أيضاً أبا حنظلة » وأمه صفية بنت 
حرب اللالية عمة ميونة زوج الني صلى الله عليه وآله وسلم وكان أسن من النبي صلى الله 
عليه وأله وسم بعشر سنين وقيل غير ذلك بحسب الاختلاف في سنة موته وهو والد 
معاوية » أسم عام الفتح وشهد حنيناً والطائف كان من المؤلفة وكان قبل ذلك راس 
المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب ويقال إن الني صلى الله عليه وآله وسم استعمله على 
نجران ولا يشبت » قال الواقدي : أصحابنا ينكرون ذلك ويقولون كان أبو سفيان بمكة 
وقت وفأة النبي صلى الله عليه وآله وسم » وكان عاملها حينئذ عحمرو بن حزم وذكر ابن 
إسحاق أن الني صلى الله عليه وآله وسلم وجهه إلى مناة فهدمها وتزوج الني صلى الله عليه 
وآله وسلم أبنته أم نحينة قبل أن يسم وكانت أسامت قدهاً وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة 
ثمات هناك . وقد روى أبوسفيان عن الني صل الله عليه وآله وسلم » وروى عنه أبن عباس 
وقيس بن حازم وابنه معاوية وعن ثابت البناني إنما قال البي صلى الله عليه واله وسام من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن لأن الني صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى بمكة دخل دار 
أبي سفيان » رواه ابن سعد وروى ابن سعد أيضاً بإسناد صحيح عن عكرمة أن الني صلى 
الله عليه وآله وسم أهدى إلى أبي سفيان بن حرب قمر عجوة وكتب إليه يستهديه أثما (') مع 
عمرو بن أمية فنزلعمرو على إحدى امرأتي أبي سفيان فقامت دونه وقبل أبو سفيان الحدية 
وأهدى إليه أدماً . وروى ابن سعد من طريق أي السفر قال : لما رأى أبو سفيان الناس 
يطؤون عقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسم حسده فقال في نفسه : لو عاودت امع لهذا 
الرجل فضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وس في صدره ثم قال : إذأ يخزيك الله » 
فقال : أستغفر الله وأتوب إليه والله ما تفوهت به إلا شيء حدثت به نفسي . ومن طريق 
أبي إسحاق السّبيعي نحوه وقال : ما أيقنت أنك رسول الله حتى الساعة . ومن طريق 


. أدماً : أي جلوداً‎ )١( 


يدون 


عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال : قال أبو سفيان في نفسه : ما أدري بم يغلبنا حمد ؟ فضرب 
في ظهره وقال : بالله نغلبك فقال : أشهد أنك رسول الله . وروى الزبير بن بكار من 
طريق إسحاق بن يحبى عن أب الهيثٌم عمن أخبره أنه سمع أبا سفيان بن حرب مازح رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسم في بيت بنته أم حبيبة ويقول : والله إن هو إلا أن تركتك 
فتركتك العرب إن انتطحت فيك جَمّاء!' ولا ذات قرن » ورسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم يضحك ويقول : أنت تقول ذلك ياأبا حنظلة . وروى الزبير من طريق سعيد بن 
عبيد الثقفي قال : رميت أبا سفيان يوم الطائف فأصبت عينه فأنى الني صلى الله عليه 
وآله وس فقال : هذه عيني أصيبت في سبيل الله » قال : إن شئت دعوت فردت عليك 
وإن شئت فالجئة » قال : الجنة . وروى يعقوب بن سفيان وابن سعد بإسناد صحيح عن 
سعيد بن المسيب عن أبيه قال : فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل يقول : يانصر 
الله اقترب » قال فنظرت فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد ويقال : فقئت عينه 
يومئذ . وروى البغوي بإسناد صحيح عن أنس أن أبا سفيان دخل على عثان بعد ما مي 
وغلامه يقوده . 

قال علي بن المديني : مات لست خلون من خلافة عثان » وقال الهيثم : لتسع خلون » 
وقال الزبير : في آخر خلافة عمان ٠‏ وقال المدائني : مات سئة أربع وثلاثين » وقيل مات 
أبو سفيان سنة إحدى » وقيل اثنتين وثلاثين في خلافة عثان » وقيل مات سنة أربيع 
وثلاثين . قيل عاش ثلاثأ وتسعين سنة » وقال الواقدي وهو ابن ثمان وثمانين وقيل غير ذلك. 
اك أبن حجر : 

وقال الذهبي عنه : رأس فُريش وقائدهُم يوم ح ويوم الخندق . وله هنات وأمور 
صعبة ؛ لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح فأسم شبه مُكره خائف . ثم بعد أيام صلح 
ل 


وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم » فشهد حُنيناً وأعطاه صهرّ رسول 


(0) جَمَّاء : الشاة لا قرون ها . 


١514 


الله رينم من الغنائم مئة من الإبل » وأربعين أوقية من الدّرام يتَألفُه بذلك . ففرغٌ عن 
عبادة 2 هل 2 ومال إل الإسلام 5 


وشهد قتال الطائف ؛ فقّلعت عينّه حينئذ ء ثم قُلعت الأخرى يوم اليرموك » وكان 
يومئذ قد حَسُنَ إن شاء الله إيمائه » فإنه كان يومئذ يُحرّض على الجهاد . وكان تحت راية 
وقد شويفاء كان فيط :يا قير اله قري ركان يقنة عل الكزاديسن 1١1‏ يدك 
ويقول : الله الله » إنم أنصارٌ الإسلام ودارةٌ العرب 7 » وهؤلاء أنصارٌ الشرك ودارة الروم ؛ 
اللهم هذا يوم من أيامك » اللهم أنزل تَصرك . 

فإن صَّمّ هذا عنه » فإنه يُعْبَطّ بذلك . ولا ريب أن حدينّه عن هرقل وكتاب الني 
َه يدل على إهانه » ولله امد . 


وكان أسنّ من رسول الله َلِّوِ بعشر سنين . وعاش بعسده عشرين سنة . وكان عُمر 
رمه ولك لأنة كان كبن فى آمية:. 


وكان حَمْوَ الني يِه . وما مات حتى رأى ولديه : يزيد ء ثم مُعاوية أميرين على 


٠ دمسى‎ 


3 
34 


وكان يحب الرّياسة والذكر » وكان له سُورةٌ 9) كبيرة في خلافة ابن عمه عُهان . 


توق بالديئة سنة إحدىئ وفلاثين ١‏ وقيل :ينث اثنتين + وقيل #سمة ثلاث أو اربع 
وثلاثين » وله نحو التسعين . أ ه ذهبي . 


. الكراديس ؛ كتائب الخيل‎ )١( 
, (؟) دارة العرب : أي : أرضها الطيبة النبات‎ 


1 ره مزل 


19 
"١‏ - معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها 


قال ابن حجر : معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد , 
مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين » ولد قبل البعشة بخمس سنين وقيل بسبع وقيل بثلاث 
عشرة والأول أشهر » وحى الواقدي أنه أسم بعد الحديبية وكتم إسلامه حتى أظهره عام 
الفتح وأنه كان في عمرة القضاء مساءاً » وهذا يعارضه ما ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي 
وقاص أنه قال في العمرة في أشهر الحج تتلتافا ومن مويفنة الو وعقل إن فيك الذول 
أَث يكون سعد أطلق ذلك بحسب ما استصحب من حاله ولم يطلع على أنه كان أسم 
لإخفائه لإسلامه » وقد أخرج أحمد من طريق مد بن علي بن الحسين عن ابن عباس أن 
معاوية قال : قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند المروة » وأصل الحديث في 
البخاري من طريق طاوس عن ابن عباس بلفظ : قصرت بمشقص ولم يذكر المروة » وذكر 
المروة يعين أنه كان معقراً لأنه كان في حجة الوداع حلق بنى ؟ ثبت في الصحيحين عن 
أنس » وأخرج البغوي من طريق محمد بن سلام المحي عن أبان بن عثان كان معاوية بنى 
وهو غلام مع أمه إذ عثر فقالت : ف لا رفعك الله » فقال لها أعرابي : لم تقولين له هذا والله 
ني لأراه ليسود قومه » فقالت : لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه قال أبو نعم : كان من 
الكتبة الحسبة الفصحاء حلياً وقوراً . وعن خالد بن معدان : كان طويلاً أبيض أجلح , 
وصحب الني صلى الله عليه وآله وسم وكتب له . 

عن معاوية قال : اتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فاما توضأ نظر إِلي 
فقال : « يامعاوية إن وليت أمرأ فاتق الله واعدل » فا زلت أظن أفي مبتلى بعمل » 
سويد فيه مقال وقد أخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر . 
قال ابن عباس : ما رأيت أحداً أحلى لاملك من معاوية . وقال البغوي [ بسنده ] : 

كان عمر إذا نظر إلى معاوية قال : هذا كسرى العرب » وذكر ابن سعد عن المدائني قال : 
نظر أبو سفيان إلى معاوية وهو غلام فقال : إن ابني هذا لعظم الرأس وإنه لخليق أن يسود 
قومه » فقالت هند : قومه فقط ثكلته إن ل يسد العرب قاطبة . وقال المدائني : كان زيد 


1 


ابن ثابت يكتب الوحي وكان معاوية يكتب للني صل الله عليه وآله وسم فها بينه وبين 
العرب وفي مسند أحمد وأصله في مسم عن ابن عباس قال قال لي الني صلى الله عليه وآله 
وسلم 0 ادع في معاوية » وكان كاتبه . 

وقال ابن المبارك في كتاب الزهد عن أسم مولى عمر قال : قدم علينا معاوية وهو أَبضُ 
الناس وأجملهم فخرج إلى الحج مع عمر بن الخطاب ٠»‏ وكان عمر ينظر إليه فيتعجب منه ثم 
يضع أصبعه على جبينه ثم يرفعها عن مثل الشراك فيقول : بخ بخ إذا نحن خير الناس أن 
جمع لنا خير الدنيا والآخرة » فقال معاوية : ياأمير المؤمنين سأحدثك أنا بأرض المامات 
والريف ... فقال عمر : سأحدثك ما بك إلطافك تفسّك بأطيب الطعام وتصبحك حق 
تقتية القن ينك وذو الختاعات وراك البناي+ قال + د عفنا ذا طوف فأخرج 
معاويةٌ ل فلبسها فوجد عَمر منها ريحاً كأنه ريح طيب فقال : يعمد أحدكم فيخرج 
حاجاً تفلاً حتى إذا جاء أعظم بلدان الله حُرّْمَة أخرج ثوبيه كأنها كانا في الطيب فلبسها » 
فقال له معاوية : إفا لبستها لأدخل بها على عشيرتي ياعير : والله لقد بلغني أذاك ههنا 
وبالشام فالله يعم أن لقد عرفت الحياء في عمر فنزع معاوية الثوبين ولبس ثوبيه اللذين 
أحرم فيههما وهذا سند قوي . 

وأخرج ابن سعد [ بسنده ] قال : دخل معاوية على عمر بن الخطاب وعليه حلة خضراء 
فنظر إليه الصحابة فاما رأى ذلك عمر'قام ومعه الدّرّة فجعل ضربا بمعاوية ومعاوية يقول : 
له الله ياأميرّ الؤمنين في في » فلم يكامه حتى رجع فجلس في مجلسه فقالوا له : لم ضربت 
الفق وما في قومك مثله ؟ فقال : ما رأيت إلا خيراً وما بلغني إلا خيرء ولكني رأيته 
وأشار بيده يعني إلى فوق فأردت أن أضع منه . 1 

وقال ابن أبي الدنيا : قال عمر إيّام والفرقة بعدي فإن فعلتم فاعاموا أن معاوية بالشام 
فإذا وكلم إلي رأيم كيف يستبزها منكم . 

مات معاوية في رجب سنة ستين على الصحيح . وسنة بضع وسبعون إلى الثانين | ه . 


لاوا 


وقال ابن كثير : أسلم هو وأبوه وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد ثمس يوم 
الفتتح . وقد روى عن معاوية أنه قال : أسامت يوم عمرة القضاء ولكني كت إسلامي من 
أبي إلى يوم الفتح » وقد كان أبوه من سادات فريش في الجاهلية » وآلت إليه رياسة قريش 
بعد يوم بدرء فكان هو أمير الحروب من ذلك الجائب » وكان رئيساً مطاعاً ذا مال 
جزيل » وما أمّم قال : يا رسول الله مرني حتى أقاتل الكفار ؟! كنت أقاتل المسادين . 
قال : « نعم » قال ومعاوية تجعله كاتبأ بين يديك » قال : ٠‏ نعم » ثم سأل أن يزوج رسول 
لله ملت بابنته » وهي عزة بنت أبي سفيان واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة » فم يقع 
ذلك , وبيّن رسول الله يِلِئَوٍ أن ذلك لا يحل له . 


والمقصود أن معاوية كان يكتب الوحي لرسول الله َيِه مع غيره من كتتاب الوحي 
رضي الله عنهم . ولا فتحت الشام ولاه عمر نيابة دمشق بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان » 
وأقره على ذلك عمان بن عفان وزاده بلادا أخرى » وهو الذي بنى القبة الخضراء بدمشق 
وسكنها أربعين سنة » قاله الحافظ ابن عساكر . ولما ولي علي بن أبي طالب الخلافة أشار 
عليه كثير من أمرائه ممن باشر قتل عفان أن يعزل معاوية عن الشام ويولي عليها سهل بن 
حنيف » فعزله فم يننظم عزله والتف عليه جماعة من أهل الشام ومانع عليا عنها وقد 
قال : لا أبايعه حتى يسني قتلة عفان فإنه قُتل مظلوماً » وقد قال الله تعالى : ١‏ ومن 
قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا 4 ١‏ , 

وروى الطبراني عن ابن عباس أنه قال مازلت موقناً أن معاوية يلي الملك من هذه 
الآية فاما امتنع معاوية من البيعة لعلي حتى يسامه القتلة » كان من صفين ما قدمنا ذكره , 
ثم آل الأمر إلى التحكم . 

أقول : هناك روايات مشهورة فها توصل إليه الحكان والتحقيق أن هذه الروايات 
الشهورة لا تمثل الحقيقة . وعلى كل الأحوال فقد ترتب على هذا التحكم ضعف وضع علي 
وقوة معاوية » فالتحقيق أنها اتفقا على تولية غير علي ومعاوية ولكن الأمرم يتم . 


, 5 الإسراء‎ )١ 


موا 


ثم قال ابن كثير : واستفحل أمر معاوية » وم يزل أمر علي في اختلاف مع أصحابه حتى 
قتله ابن ملجم كا تقدم » فعند ذلك بايع أهل العراق الحسن بن علي » وبايع أهل الشام 
لعاوية بن أبي سفيان » ثم ركب الحسن في جنود العراق عن غير إرادة منهء وركب 
معاوية في أهل الشام , فاما تواجه الجيشان وتقابل الفريقان سعى الناس بينها في الصلح » 
فانتهى الحال إلى أن خلع الحسن نفسه من الخلافة وسم للك إلى معاوية بن أبي سفيان . 
وكان ذلك في ربيع الأول من هذه السنة ‏ أعني سنة إحدى وأربعين - ودخل معاوية إلى 
الكوفة فخطب الناس بها خطبة بليغة بعد ما بايعه الناس ‏ واستوثقت له امالك شرقاً 
وغرباً » وبعداً وقرباً » وسمي هذا العام عام الجماعة لاجتاع الكامة فيه على أمير واحد بعد 
الفرقة » فولي معاوية قضاء الشام لفضّالة بن عبيد » ثم بعده لأبي إدريس الخولاني » وكان 
على شرطته قيس بن حمزة » وكان كاتبه وصاحب أمره سرحون بن منصور الرومي » ويقال 
إنه أول من اتخذ الحرس وأول من حزم الكتب وختها ٠١‏ ه . ابن كثير . 

قال الذهي في ترجمته : أميرٌ الؤمنين » ملك الإسلام » أبو عبد الرحمن ٠‏ القرشي' الأموي 
الي » وأمّه هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي . قيل : 
إنه أسلم قبل أبيه وقت عُمرة القضاء » وبقي يخاف من اللحاق بالني يِه من أبيه » ولكن 
ماظير إسلامّه إلا يوم الفتح ‏ ذكر ابن أبي الدنيا وغيره أن مُعاوية كن طوف 
أبيض » جميلاً إذا ضحك انفلبت شفتة العليا » وكان يخضب . 

وخلف معاوية خلق كثير يُحبونه ويتغالون فيه ويُفضلونه , إِمَا قد ملكهم بالكرم 
والحلم والعطاء » وإِمّا قد وُلدوا في الشام على حَبّه » وتربّى أولادهم على ذلك » وفيهم جاعة 
يسيرة من الصحابة » وعددٌ كبيرٌ من التابعين والفُضلاء » وحاربوا معه أهل العراق » ونشؤوا 
عل التي (ااوززوة باللمامج الموئا 62 قد نا يقن عل رضي اللاصة © ورعينة إلا 
الخوارج منهم ‏ على حُبّه والقيام معه » وبّغض من بغى عليه والتبري منهم » وغلا خلق 
منهم في التشيع » فبالله كيفة يكونٌ حال من نشأ في إقلم » لا يكاد يُشاهد فيه إلا غالبا في 


. النْصب ؛ عداوة أهل البيت النبوي الشريف‎ )١( 


الفذيل 
الحب » مُفرطا في البغض » ومن أيّْن يقعٌ له الإنصاف والاعتدال ؟ فتحمد الله على العافية 
الذي أوجدنا في زمان قد افحص فيه الحق » وانّضح من الطرفين » وعرفنا مآخدّ كل واحدٍ 
من الطائفتين » وتبصرنا » فعذرُنا » واستغفرّنا » وأحببدا باقتصاد , وترحَئُنا على البّغاة 
بتأويل سائغ في الملة » أو بخطأ إن شاء الله مغفور » وقلنا كا علّمنا الله ( ربّنا اغفرٌ لَنَا 
ولإخواننًا الذين سَبقُونا بالإمان ولا كجمل في قلوينا خلا للندين آمنوا > ١‏ ونرطين 
أيضاً عمن اعتزل الفريقين » كسعد بن أبي وَقّاص ؛ وابن عُمر» وحمد بن مسامة » وسعيمد بن 
زيد » وخلق . وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا علياً » وكفروا الفريقين , 
فالخواري كلاب النار» وقد مَرّقوا من الدين : ومع هذا فلا نقطع لحم بخلود النارء كأ 
نقطع به لعبدة الأصنام والصلبان . 


قلت : [ الذهبي ] حسبَك من يَوْمّْرهِ عُمرء ثم عثان على إقلم - وهو ثغر - فيضبطّه , 
ويقومٌ به أَنَمّ قيام » ويُرضي الناس بسخائه وحامه » وإِن كان بعضهم تألم مرة منه » 
وكذلك فليكن اللك . وإن كان غيرّةُ من أصحاب رسول الله يليه خيراً منه بكثير وأفضل 
وأصلّمَ » فهذا الرجلٌ ساد » وساسّ العالم بكمال عقله , وفرط حامه ٠‏ وبسّعة نفسه ء وقوة 
فهاتة يورا بذجولة قات رامو اله الموعد : 

وكان مُحَبّباً إلى رَعيّنه . عمل نيابة الشام عشرين سنة » والخلافة عشرين سنة » ول 
يِه أحد في دولته » بل دانت له الأمم » وَحَكّم عَلى العرب والعجم » وكان ملكّه على 
الحرمين » ومصر ء والشام » والعراق » وخراسان » وفارس ٠‏ والجزيرة » والهن » المغرب » 
وقين ذللقة: 

عن إسماعيل بن أمية : أن عُمر أفرد معاوية بالشام » وررّقه في الشهر ثمانين دينارأ . 
والحفوظ أن الذي أفرد معاوية بالشام عثان . 

وفي أول صفر شبّت الحرب , وقُتِلَ خَلْقَّ » وضجروا » فرقع أهل الشام المصاحفة » 
وقالوا : ندعو إلى كتاب الله والحك بما فيه . وكان ذلك مكيدة من عمرو بن العاص » 


.3٠١ : الحشي‎ )( 


١ةوا/‎ 5 


فاصطلحوا وكتبوا بينهم كتاباً على أن يُوافوا أَدْرّْح (' . ويُحكموا حكين . 
0 
قال : فم يقع اتفاق . ورجع عل إلى الكوفة بِالدّغَلَ من أصحابه والاختلاف » فخرج 


منهم الخواري » وأنكروا تحكيّه » وقالوا : لا حك إلا لله . ورجع معاوية بالألفة والاجتاع . 
وبايعه أهل الشام بالخلافة في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين . فكان يبعث الغارات » 
فيقتلون من كان في طاعة علي » أو من أعان على قتل عمان » وبعث بَسْرَ بن أبي أرطاة إلى 
الحجاز والهن يستعرض الناس ٠‏ فقتل بالمن عبد الرحمن وقَمًاً ولد عُبيد الله بن عباس . 
ثم استشهد عل في رمضان سنة أربعين . 

وصَالّح الحسن بن عل معاوية » وبايعه » وبّمّي عام الجماعة » فاستعمل معاويةٌ على 
الكوفة الْغيرة بن شعبة » وعلى البصرة عبد الله بن عامر بن كُرَيز ء وعلى المدينة أخاه غتبة 
ثم مروان » وعلى مصر تمرو بن العاص » وحيٌ بالداس سنة سين » وكان على قضائه 
بالشام فَضالة بن عُبيد . 


ثم اعقر سنة ست وخمسين في رجب » وكان بينه وبين الحسين » وابن عُمر» وابن 
الزبير » وابن أبي بكر ؛ كلام في بيعة العهد ليزيد » ثم قال : إني متكلم بكلام » فلا تردُوا 
عل أَقْدَلَُ ٠‏ فخطب ٠‏ وأظهر أهم قد بايعوا » وسكتوا ولم ينكروا » ورحل على هذا وادّعى 
زياداً أنه أخوه ؛ فولاءٌ الكوفة بعد الغيرة » فكتب إليه في حُجْر بن عدي وأصحابه » 
وحملهم إليه » فقتلهم بمرج عذراء ثم ذم الكومة والبصرة إلى زياد » فات » فولاهما ابنه 


عُبيد الله بن زياد . |.ه الذهبي . 

0 - + روى مس عن أبي عثان : قال : لما ادّعي زياد » لقيت أبا بكرة » فقلت 
له : ما هذا الذي صنعتّم ؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : سمع أذناي من رسول الله مَل 
وهو يقول : « من ادّعى أباً في الإسلام غير أبيه يعم أنه غير أبيه » فالجنة عليه 


() أذيح : اسم بلد في أطراف الشام من نواحي البلقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز . 
(0) الدّغل : الفساد , 
91ؤ؟ - مسلم (1/ 86 -١)‏ كتاب الإيمان ‏ لا؟ ‏ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعم . 


هاه ١‏ 
حرام » ؛ فقال أبو بكر : وأنا سمعتّه من رسول الله ينه . 
قال الحافظ : والمراد بزياد الذي امُعي : زياد بن سعية وهي أمه » كانت أُمَةٌ للحارث 
ابن كلدة وهو زوجها لمولاه عبيد » فأتت بزياد على فراشه وم بالطائف قبل أن يسم 
أهلْ الطائف » فاما كان في خلافة عمر » سمع أبو سفيان بن حرب كلام زياد عند عمرء 
وكان بليغأ فأعجبه . فقال : إني لأعرف من وضعه في أمه » ولو شئت لسميثه » ولكن 
أخاف من عرء فاما ولي معاوية الخلافة » كان زياد على فارس من قبل علي » فأراد 
مداراته » فأطمعه في أنه يلحقه بأَبي سفيان » فأصغى زياد إلى ذلك , فجرت في ذلك 
خطوب إلى أن ادّعاه معاوية » فأَمّرهِ على البصرة , ثم على الكوفة » وأكرمه » وسار زياد 
سيرته المشهورة » وسياسته المذكورة » فكان كثير من الصحابة والتابعين يتكرون ذلك على 
0 


د ند داه لس د ا ل 0 
الناس بأيدهم إلى الحصى » فنزل » فصلّى » ثم كتب فيه إلى معاوية » فكتب معاوية : أن 
سح به إلي » فسبّحه إليه » فلما قدم عليه » قال : السلامٌ علييك يا أمير المؤمنين » قال : 
وأمير المؤمنين أنا ؟ إني لا أقيلك ولا أستقيلك ٠‏ فأمر بقتله » فاما انطلقوا به » طلب منهم 
أن يأذنوا له » فيصل ركعتين ٠‏ فأذنوا له . فصلّى ركمتين » ثم قال : لا تطلقوا عني حديدأ 
ولا تغسلوا عني دما . وادفنوني في ثيابي » فإني مخامم » قال : فقتل (') . 

وذكر الذهبي في السير عن 9 يعلى بن عبيد عن أبيه » قال : جاء أبو مسم الخولاني 
وأناية إل معاوية © بوقالوا + أنى تنازغ علياً أم أَنت مثلة ؟ فقال : لا والله , إني لأعل أنه 
أفضل" منى وأحز' بالأمر مني ؛ ولكرة ألسم تعلدون أن عثان قل مظلوما ٠‏ وأنا أب عه ؛ 
والطالبُ بدمه » فائتوه » فقولوا له , » فليدفَعٌ إِليّ قتلة عثان » لله الفا 


(م رواه الحام في المستدرك (+/19؛ ) وذكره الطبري وابن الأثير وابن كثير وتاريخ الإسلام وتاريخ خليفة ٠‏ 
5 السير ( " / 16١‏ ) ورجاله ثقات وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (8+/ ٠. ) ١39‏ 


كوا 
فكلّموه » فم يدقَعْهُمٍ إليه 

وذكر الذهى في السير ('! عن أنس قال : تعاهد ثلاثة من أهل العراق على قثتل 
كقاوية بوضزو عن العاص + ويك رو 'اقتالنة ».وأقيلوا ايعدنيعة كقاو عه باكلافنة عو 
قنموا إيلياة *:فصلوا من السحر في المسجد ٠‏ فاما خرح معاوية لصلاة الفجر كر » فامأ 
سجد انبطح أحدهُم على ظهر الحرسي الساجد بينه وبين معاوية حتى طعن معاوية في 
مأكته فانصرف معاويةٌ » وقال : أقوا صلاتم ‏ وأمسك الرجل » فقال الطبيبة : إن م 
يكن الخنجرٌ مسموماً » فلا بأس عليك . فأعد الطبيب عقاقيره » ثم لحس الخنجرٌء فم يجده 
سموماً » فكبّرء وكبّر مَن عنده وقيل + ليس :بأمير الؤمنين بأس 

قال الذهبي : هذه المرة غيرٌ المرة التي جرح فيها وَقَتَا قتل علي رضي الله عنه . فإن تلك 
فلق أليته وبقي أدوية خلّصته من السم » لكن قطع نسُلّه . 

قال الذهي : قُتل بين الفريقين [ يعني في صفين ] نحو من ستين ألفا . وقيل : سبعون 
ألفاً وقتل عمارٌ مع عل » وتبيّن للناس قول رسول الله يِه : « تقتله الفئة الباغية » .أه. 

5 » روى البخاري عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي : انطلقا إلى أبي 
سعيد فاسعا من حَديثه . فانطلقنا » فإذا هوّ في حائط يُصَلحَه » فأخدّ رداءة فاحتى » ثم 
أنشأ يُحدئنا » حتى أق على ذكر بناء المسجد فقال : « كنا تحيل ليئة لبنة وعَارٌ ليتتين 
لبنتين ٠‏ فرآة الني مَلله م ) الثراب عنة ويقول : « ويح عَمارٍ تقثلة الفئة الباغية 


هاس 


يَدعوهُم إلى الجنة وَيَدْعونَهُ إلى النار, قال يقول عار : أعودٌ بالله من الفتتن . 
قال الشيخ شعيب : وهو حديث صحيح مشهور بل متواتر » ولا لم يقدر معاوية على 
إنكاره » قال : إنما قتله الذين جاؤوا به » ؟! في [ المسند ] بسند صحيح , فأجابه علي رضي 
الله عنه بأن رسول الله يِل إذن قتل حمزة حين أخرجه » وهذا منه رضي الله عنه إلزام 
)١(‏ السير(؟/؟؛١‏ ) ورجاله ثقات . 


إيلياء : اسم مدينة بيت المقدس . مأكته ؛ عجيزته . أليته : العجيزة . 
56 - البخاري ( 04١/١‏ ) 4 كتاب الصلاة ‏ 7 باب التعاون في بناء المسجد . 


يفدن 


م 


مُفحم لا جواب عنه . وحجةٌ لا اعترض عليها . 

وما ذهب إليه الذهي من كون طائفة معاوية هي الباغية هو مذهب فتهاء الحجاز 
والعراق من فريقي الحديث والرأي » منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي » وغيدثم 
القد ورف : 

قال الذهبي : وتسلّم معاوية الخلافة في آخر ربيع الآخرء وسئّي عام الجماعة لاجتاعهم 
على إمام ٠‏ وهو عام أحد وأربعين . 

وقال ابر إسحاق : بُويع مُعاويةٌ بالخلافة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين لما دخل 
الكوفة . 

وقال أبو معشر : بايعه الحسن بأذْرّح في جَّادى الأول » وهو عام الماعة .| ه . 

ذكر الذهبي في السير" عن القامم بن حمد ؛ أن مُعاوية لما قدم الدينة حاجّاً » دخل 
على عائثة » فلم يَشْهَدْ كلامهها إلا ذكراة مولاها » فقالت له : أمنت أن أخبأ لك رجلا 
يقدلّك بأخي عمد ؟ قال : صدقت . ثم وعظنّه » وحضّنه على الاتباع » فاما خرج » انكا 
على ذكوان » وقال : والله ما سمعت خطيباً ‏ ليس رسول الله يِه أبلغ من عائشة . 

9 + روى أحمد عن سعيد بن اللسيب أن معاوية دخل على عائشة » فقالت له : 
أما خفت أن أقعد لك رجلاً » فيقتلك ؟ فقال ؟ : ما كنت لتفعليه وأنا في بيت أمان » 
وقد سمعت النبي يي يقول : « الإيمان قيد الفتك » . 


)0 السير ( 147/5 ) ورجاله ثقات . 
ووم أحد في مسئده ( 6 / 48 ) وللمرفوع منه شاهد من حديث الزبير عند أحمد وعبد الرزاق » وآخر من حديث أبي 
هريرة عند أبي داود فالحديث صحيح . قال أبو بيد : الفتك : أن يأقي الرجل الرجل وهو غارٌ غافل حتى يَشَهُ 
عليه فيقتله . وقوله : « الإهان قبد الفتنك » أي أن الإهان هنع القتل كا ينع اليد عن التصرف » فكانه جمل 
النتك مقيّدا . 


1١ ماو‎ 


ذكر الذهبي في السير 7 عن غروة أنّ امور بن عخْرّمة أخبره أنه فد على مُعاوية , 
فقضى حاجته , ثم خلا به » فقال : ياسئوّر ما فعل طعنّك على الأمة ؟ قال : دعنا من 
هذا وأحسن . قال : لا والله » لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب عَلَيّ . قال مسْوّر: فم 
أترك شيئاً أعيبة عليه إلا بِيَنْتْ له . فقال : لا أبرأ من الذنب . فهل تَعَدٌ لنا يا مَسُْوَرٌ 
مانلي من الإصلاح في أمر العامّة » فإن الحسنة عق الما امع الذيوت + ونارك 
الإحسان ؟ قال : ما تذكر إلا الذنوب . قال مُعاويةٌ : فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه » 
فهل لك يا مسورٌ ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن ل تغفر ؟ قال : نعم . قال : فا 
يجعلك الله برجاء الغفرة أحقّ مني » فوالله ما أي من الإصلاح أكثر مما تلي » ولكن والله لا 
انون شين نه لوو قينبه إلا :اقيق لعل يما واد وان لفل ديو يفيل 
بشم ز صرد مستثييات رويط تعبا تون بلسي نان 
فخصني . قال عَروةٌ : فلم أسمع انور ذكر مُّعاوية إلا صلّى عليه [ ترحم عليه ] . . 

عن كريب مول ابن عباس : أنه رأى معاوية صلى العشاء » ثم أوتر بركعة واحدة م 
يزناء قأخب ابه عبان + فقنال + أصاب : أي ب لين جد منا أعل من معاوية هي 
واحدة أو فسن وسيم اواك 

وذكر الذهبي في السير''! عن سعيد بن عبد العزيز قال : لما قتِل عفان » ووقع 
الاختلاف » لم يكن للنّاس غرو حتى اجتعوا على معاوية » فأغزاهم مرات . ثم أغزى ابنه في 
جماعة من الصحابة برأ وبحرا حتى أجاز هم الخليج » وقاتلوا أهل القسطنطينية على باها ؛ 
تم قفل . 

قال الذهي : قال الرّبير بن بكار : كان مُعاويةٌ أولَ من اتخذ الديوان للخم » وأمر 
بالنّيروز والمهرجان » واتخذ المقاصير في الجامع » وأول من قتلى مساماً صبرأ [ يعني حَجْر بن 


عدي وأصحابه ] وأول من قام على رأسه حرس » وأول من قَيّدت بين يديه الجنائب » وأول 


)0 السير ( 8 / 16١‏ ) ورجاله ثقات » وأخرجه عبد الرزاق بنحوه في مصئفه ( 1١‏ / 585 ) . 
(؟) مسند الشافعي ( ٠١8/1١‏ ) ورجاله ثقات . 


(0) السير (؟ / ٠6١‏ ) وأخرجه أبو زرعة في تاريخ دمشق ( /1١‏ 154152188 ). 


مذي 
من اتخذ الخدم الخصيان في الإسلام » وأول من بِلّغْ درجات المنبر خمس عشرة مرقاة » وكان 
يقول : أنا أل اللوك:: 

قلت : نعم . فقد روى سفينةٌ عن رسول الله يِه » قال : « الخلافة بعدي : ون 
سنة . ثم تكون ملكا » . فاتقضت خلافة النبوة ثلاثين عامأ » وولي معاوية » فبالغ في 
التجمل والهيئة » وقل أن بلغ سلطان إلى رتبته ء ولَيّتة لم يعهد بالأمر إلى ابنه يزيد , 
وقرك الا عم اعقاو لد 

ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلّهم على ظامهم » وما هو بريء من المنات » 
والله يعفو عنه . 

قال أبو سّنْهر : صلَّى الضّحّاك بن قيس الفهري على مُعاوية » وذفِنَ بين باب الجابية 
وباب الصغير فيا بلغني . ١ه‏ . 

قال الشيخ شعيب : ( دخل قبره اليوم في مقبرة الباب الصغير إحدى مقابر دمشق وهو 
ما زال معزوقاً ككة .وقد مده بناقة في السنوات الأخيرة:).. 

4 . + روى أحمد وأبو داود والترمذي عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول 
الله كته قال : قال رسول الله مَكِئّهٍ : « الخلافة في أمتي ثلاثون سنة ء ثم تكون ملكا » قال 
سعيد : قال لي سفينة : أمسك خلافة أبي بكر سنتين وجمر عشر» وعثان ثنتي عشرة » وعلي 
ست . قال سعيد : قلت لسفيئة : إن هؤلاء يزعمون أن علياً عليه السلام لم يكن بخليفة ؛ 
قال : كذبت أستاه بني الزرقاء . يعني مروان . 


8 - » روى مس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها قال : كنت ألْعب مع 


4 - أحمد في مسنده (80/ 7350 ). 
وأبو داود ( 6 7 5١١‏ ) كتاب السنة » باب في الخلفاء . 
والترمذي ( 4 / 508 ) 4" كتاب الفتن ‏ 8؛ ‏ باب ما جاء في الخلافة وقال : هذا حديث حسن وسنده حسن. 
وصححه أبن حبان والحام ووافقه الذهي . 

؟ ‏ مسل ( 4 / 5٠١‏ ) 40 - كتاب البر والصلة والآداب ١5‏ باب من لعنه الني يي أوسبه أو دعا عليه وليس هو 
أهلاً لذلك ؛ كان له زكاة وأجرأ ورجة . 3 


فاحل 


العيياف: كنا وول لشي فَتَوَارِيتَ خَلّفَة باب » قال : فجاء نَحَطَأني حَطْأَةٌ » 
وقال : « اذهب » وادعٌ لي معاوية» قال : فجئت » فقلت : هو يأكل » ل 
, اذهب » فادغ لي معاوية » قال : فجئت » فقلت : هو يأكل » فقال نولا أشي الله 
بطنّه , قال ابن الثى : فقلت : لأمية : ما حطأني ؟ قال : قفدني قفدة ». 


قال الإمام النووي في شرح حديث : اللهم إفا إنا وى قاعنا: وجل من المنداصن شمنه 
أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة . وفي رواية إني اشترطت على ربي فقلت : إنما أنا 
بشر أرض كا يرضى البشر وأغضب كا يغضب البثر فأها أحد دعوت عليه من من أمتي بدعوة 
ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة » قال : هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه 
لو من الشفقة على أمته والاعتناء بمصالحهم والاحتياط لهم والرغبة في كل ما ينفعهم وهذه 
الرواية المذكورة آخراً تبين المراد بباقي الروايات المطلقة وأنه إفا يكون دعاؤه عليه رحمة 
وكفارة وزكاة ونحو ذلك إذا م يكن أهلاً للدعاء عليه والسب واللعن ونحوه وكان مساماً 
وإلا فقد دعا مله على الكفار والمنافقين ول يكن ذلك لهم رحمة » فإن قيل كيف يدعو على 
من ليس هو بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك ؟ فالجواب ما أجاب به العاماء 
ومختصره وجهان : أحدهما : أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى وفي باطن الأمر 
ولكنه في الظاهر مستوجب له فيظهر له مَِِتَةِ امتحقاقه لذلك بأمارة شرعية ويكون في 
باطن الأمر ليس أهلاً لذلك وهو يَئتُةِ مأمور بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » والثاني : 
أن ل يا ل ا 0 
كلامها بلا نية كقوله تربت يمينك وعقري حلقي وفي هذا الحديث لا كبرت سنك وفي 
حديث معاوية لا أشبع الله بطنه ونحو ذلك لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء 
فخاف متو أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن 
يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهوراً وأجراأً وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من 
الأزمان ولم يكن ين لم فاحشاً ولا متفحشاً ولا لعاناً ولا منتقأ لنفسه . ١ه‏ . 


فحطأني:الخطهٌ بالهمز: الدفع بوسط الكّف بين الكتفين » وقد جاء في الحديث غير مهموز ؛ وهو أن تحرك 
الثيء وتزعزعه . 
ققدني : القَقْدُ : صفع الرأس بِبَسْطٍ الكف من قبل القفًا ء تقول ؛ قَفَدنّه قفدأ . 


أحةا 

- » روى الطبراني عن قيس يعني ابن أبي حازم قال : قال معاوية لأخيه : 
ارتدف فأى » فقال : بئس ما أدبت فقال أبو سفيان : دع أخاك . 

9 - + روى الطبراني عن عبد الله بن عمرو: أن معاوية كان يكتب بين يدي 
رسول الله وَينْةِ . 

4 -. + روى البخاري عن ابن جمر قال : دخلت على حفصة وِنَوْساتّها تنظف : 
قلت : قد كان من أمر الناس ما ثَرَين » فلم يُجِعَل لي من الأمرشيء . قالت : الحق فم 
ينتظرونك » وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم قرقة . فلم تَدَعْهُ حتى ذهب . فاما 
تفرّقَ الناسّ خَطب معاوية قال : مَن كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فلْيُطلعْ لنا قرنه , 
فلنحن أحق به ومن أبيه . قال حبيب؛ بن مسامة : فهلا أجبته ؟ قال عبد الله : فحللت 
3 وهمت أن أقول : أحو؛ بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام . فخشيت أن 
أقول كامة تفرّقّ بينَ الجمع وتسفك الدمَ وَيُحمَلٌ عني غيرٌ ذلك » فذكرت ما أعد الله في 
الجنان . قال حبيب : حُفظّت وعَمِيْت . 

9 - » روى الطبراني عن إسحاق بن يسار قال : رأيت معاوية بالأبطح أبيض 
الرأس واللحية . 


. روى الطبراني عن خالد بن معدان قال : كان معاوية طويلاً أبيض أجلح‎ » - ٠ 


نز نا نا 


5 - قال الميقي في جمع الزوائد ( ؟ / 508 ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
9١5‏ - قال الحيشي في جمع الزوائد ( ١‏ / 509 ) : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠‏ 
4 البخاري ( 0 / 108 ) 54 كتاب المغازي ‏ 15 باب غزوة الخندق وهي الأحزاب 
تَؤسائها قُظف : ذوائبها تقطر ماء . 1 
- قال الحيقى في مع الزوائد ( ؟ / 505 ) : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠‏ 
قال الميقي في مع الزوائد ( ؟ / ده ) : رواه الطبرائي ورجاله رجال الصحيح غير صالح بن صفوان وهو ثقة . 


85و١1‏ 
- عَبّاد بن بشر رضى الله عنه 


قال ابن حجر في ترجمته : عَبّاد بن بثر بن وَفْش بن زَغْبَة بن رَعُوراء بن عبسد 
الأشهل .. ذكره عقبة فين شهد بدرا قال : واستشهد بالهامة وهو ابن خمس وأربعين سنة , 

وفي الصحيح () عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسم سمع صوت عباد بن بشر 
فقال : « اللهم أرحم عباداً 9+ اطديف وله ذكوق الصعيم ")بن ديك أن أن عيناد 
ابن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند النبي مَيئْهِ في ليلة مظامة فأضاءت عصا أحدههما 
فاما افترقا أضاءت عضا كل واحد هنهها . اه . 

وقال الذهبي في ترجمته : الإمام أبو الربيع الأنصاري الأشهل » أحد البدريين . كان من 
سادة الأوس » عاش خساً وأربعين سنة » وهو الذي أضاءت له عصاته ليلة اتقلب إلى منزله 
من عند. رسول الله عله » أسل على يد مضعب بن مير » وكان أحد من قشل كعب بن 
الأشرف اليهودي.. 

ابن إسحاق عن يحى بن عباد بن عبد الله » عن أبيه » قال : قالت عائشة : ثلاثة من 
الأنصار م يكن أحد يعتد عليهم فضلاً » كلهم من بني عبد الأشهل : سعدٌ بن معاذ » وعبّاد 

0 0 9 
ابن بشر » وأسيد بن حُضير 9 , 

آخى الني مَيِلَهِ » ببنه وبين أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة . 

وروي بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري : مع عبّادٌ بن بشر يقول : رأيت الليلة 
كأن السماء فرجت لي ء ثم أطبقت علي » فهي إن شاء الله الشهادة . 


عن عائشة قال : تهجد رسول الله يَلِدُهٌ في ببق » فسبع صوت عبّاد بن بشر » فقال : 
)١(‏ البخاري مطولاً ( ه / 5١6‏ ) ؟ه ‏ كتاب الشهادات  ١١‏ - باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته . 


(؟) البخاري (؟7 / 1١5‏ ) 38 كتاب مناقب الأنصار ‏ 17 باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن شر . 
(0) المستدرك (؟ /5١؟‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 


موا 
« ياعائشة ! هذا صوت عبّاد بن بشر » قلت : نعم . قال : « اللهم اغفر له » ١١‏ 
عبّاد بن بشر بن قيظي الأشهلي ! قال ابن الأثير : وقع تخبيط في اسم جده . قال : 
وإما هو عباد بن بشر بن وقش بن زُغْبة بن زعوراء بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث 
ابن الخزرج بن الأوس الأوسي . استشهد رضي الله عنه يوم الهامة . 
أما عباد بن بشر بن قيظي » فهو أنصاريٌ من بني حارثة » أَمّ قومه في عهد الني 
يم , له حديث في الاستدارة في الصلاة إلى الكعبة . والله أعلم . 
ل ا 
خت لذ فلم يَعْرِضْ لصَوقٍ 
ا ا 
وهذي درغنا #قنا معتدهنا 
فقال : مَعَاترَ سَعْمُوا وجَافُوا 
فأققل نَحُوّنا ها 


ووافى طالعاً من تأ سد 
ل ع 1 بحن شيل 

لشمْرٍء إن وَفَى ( أو 00 
وما غدموا الفني من غَيْرِ فَقَرٍ 
وقسال لشنا لقنن حلته لأسيو 


وفي أيأقمتها بيض حنادٌ 


: 0 3 أبرب م 1 ة الْرّدي 


وشلد سيفه ملعتا عَلَيْه 


وك الله كن اتسنا فمابيضنًا 


بيه الكتاز كالاية الخربر 
”9 1538 007 000 
فقطرَهُ أب وعبس بن جَبرٍ 
2 50 5 2 00 
بألنتم نشفة وأقر نَصْرٍ 


واستعمله الني » مَيقْةِ » على صدقات مُزْيُنة » وبني ملم » وجعله على حرسه في غزوة 
تبوك ؛ وكان كبير القدر رضي الله عنه » أبلى يوم الهامة بلاءٌ حسناً » وكان أحد الشجعان 
الموصوفين . 

نْظر يوم اليامة وهو يصيح : احْطِمُوا جفون السيوف . وقاتل حتى قتل بضربات في 


وجهه » رضي الله عنه . | ه الذهي . 


2 0 


() البخاري تعليقاً ( ه / 5١5‏ ) وقال الحافظ في الفتح : وصله أبو يعلى من طريق عمد بن إسحاق عن يحى بن عباد 
ابن عبد الله ب بن الزبير عن أبيه عن عائشة لكن بلفظ « اللهم ارحم عباداً » . 
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9 - بماد رضي الله عنه 


قال ابن حجر : ضاد بن ثعلبة الأزدي من أزد شنوءة . وله ذكر في حديث أخرجه 
مسل . 

وروى مسدد في مسنده في أوله زيادة قال : وكان ضماد صديقاً للني صلى الله عليه وآله 
وسم وكان يتطيب فخرج يطلب العل » ثم جاء وقد بعث البي صلى الله عليه وآله وسم 
فذكره قال البغوي : لا أعلم لضماد غيره ووقع في الصحابة لابن حبان ضاد الأزدي كان 
صَديقاً للني صل الله عليه وآله وبسم كذا رأيته بخط الحافظ أبي علي البكري وكذا قال ابن 
منده أنه يقال فيه ضاد وضام .| ه أبن حجر . 

1 - #4 روى مس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها : أن ضمّاداً قدم مكة, 
وكان من أزد شَّنُوءة » وكان يَرْتِي من هذه الريح » فممع سَفْهاءَ من أهل مكة يقولون : 
إن مدا مجنون » فقال : لو أني رأيت هذا الرجل » لعل الله يَشْفِيه على يَدَيّ » قال : 
فلقيه » فقال : ياحمد ‏ إِنّي أرق من هذه الريح ؛ وإن الله يشفي على يدي من شاء » فهل 
لك ؟ فقال رسولٌ الله يت :, إت امد لله حمدة + وسعيلة قن يده الفلا 
تفل تومن لل فلا هادي [4 + جوأغية أن له إله إلا:الله وعد لا فريك 
له » وأنّ حمداً عبدهٌ ورسولة , أما بعد » قال فقال : أعذ عَلَيّ كاماتك هؤلاء » فأعادهن 
عليه رسول الله مَلِئَةٍ ثلاث مرات » قال فقال : لقد سمعت قول الكهنة » وقول السحرة » 
وقول الشعراء » فا سمعت مثل كاماتك هؤلاء » وقد بلغن ناعوس البحر » قال فقال : هات 
يدك أَبَايعكَ على الإسلام » قال : فبايعه فقال رسول الله ييلئة : « وعلى قومك ؟, قال : 
وعلى قومي ؟ فبعث رسول الله يام َريّة فرُوا بقومه . فقال صاحب السّريّة للجيش : 
هل أصبتم من هؤلاء شيئاً ؟ فقال رجل من القوم : أصبت منهم مطهرة . فقال : ردُوها . 
فإ جؤلاء'قوة ادن 
3ك ملم (5 / هذه ) 10 كتاب الجعة” 18 باب تخفيف الصلاة والخطبة . 

من هذه الريح : المراد بالريح هنا : الجنون ومس الجن . 


ناعوس : وردت في النسخ قاموس والأولى أشهر وبعناه : وسطه . وقيل : ته وقيل : قعره الأقصى . 
مطهرة : الإداوة أو السطيحة . 


نموا 
٠‏ عدي بن حاتم رضي الله عنه 


قال ابن حجر : عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشريج بن امرىء القيس بن 
عدي الطائي ولد الجواد الشهور أبو طريف .. أسلم في سنة تسع وقيل سنة عشر وكان 
نصرانياً قبل ذلك وثبت على إسلامه في الردة وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر وشهد فتتح 
وي لس ا 
عشرين ومائة سنة وقال أبو حاتم السجستاني بلغ مائة وثانين . قال عدي بن حاتم : ما 
أقبت الصلاة مندذ أسامت إلا وأنا على وضوء ... وفي الصحيحين أنه سأل الني صلى الله عليه 
وآله وسم عن أموز تتعلق بالصيد وفيها قصة في حمله قوله تعالى : ١‏ حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 4 ) على ظاهره وقوله له إنك لعريض الوسادة . 


وروق أغند والترتدس امن طرق ناهين سبيش الكوف قن :غلى ين حام قال + اكيت 
فى مل لد عليه وله ويل فى اسه كقال التاى هلا دوين بحام قالا» :جد يق 
أمان ولا كتاب وكان قال قبل ذلك : إني لأرجو الله أن يجعل يده في يدي فقام فأخذ 
بيدي فلقيته امرأة وصبي معها فقالا : إن لنا إليك حاجة فقام معههما حتى قضى حاجتها ثم 
أخذ بيدي حتى أق إلى داره فألقت إليه الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه 
فقال : هل تعم من إله سوى الله ؟ قلت : لا . ثم قال : هل تعم شيئاً أكبر من الله ؟ 
قلت : لا . قال : فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون . 

وذكر ابن المبارك في الزهد عن ابن عيينة أنه حدث عن الشعبي عن عدي بن حاتم 
قال + ماوخل: وفع متلذة قط إلا ونا أكتاق إليها:, 

وكان جواداً وقد أخريج أحمد عن تي بن طرفة قال : سأل رجل عدي بن حاتم مائة 
درم » فقال : تسألني مائة درم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك » وسنده صحيح | ه أبن 


حجر . 


. ١! : البقرة‎ )١( 


١45 


وقال الذهي في ترجمته : الشريفة ‏ أبو وَهْبٍ وأبو طريف الطائي صاحب الني 
يَيْنَمْ ٠‏ ولد حاتم طي الذي يُضْرب يجوده المثل . 

وَقَدَ عدي على الني ييه في وسط سنة سبع » فأكرمه واحترمه . 

وكان أحد من قطع بَرّيّة النّبَاوة مع خالد بن الوليد إلى الشام » وقد وجَّهه خالت 
بالأخماس إلى الصّدّيق .. نزل الكوفة مدَة ثم قَرُقيسيا من الجزيرة . 

عن أبي عُبيدة بن حُذيفة » قال : كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى 
جني لا آتيه , ثم أتيئّه فسألتّه » فقال : بعت الن يَلَِةٍ فكرهثه . ثم كنت بأرض الروم » 
فقلت : لو أتيت هذا الرجل ؛ فإنْ كان صادقاً » تبعتّه » فاما قدمت المدينة ٠‏ استشرفني 
النامٌ » فقال لي : ياعدي ! أسلم تسل ء قلت : إن لي دين » قال : أنا أعلم بدينك منك » 
انيت قرآية قرمك #قلك وبل قال لبت ركوييا 1 شاك الزجاء: 1" + قلت د بل .+ 
قال : فإِنٌ ذلك لا يحل لك في دينك . فَتَضَعْضْعْتَ لذلك . ثم قال : ياعدي ! أسم تسم . 
فأظ؛ مما يهنعك أن تسل خَصَاصةٌ تراها بمن حولي » وأنك ترى النّاسَ علينا إلا واحداً . هل 
أنِيتَ الحيرة ؟ قلت : ل آتهاء وقد عامت مكانها . قال : توشك الظعينة أن ترتجل من 
الحيرة بغير جوار حتى تطوفة بالبيت » ولنَفْتَحنٌ علينا كنوزٌ كسرى . قلت : كسرى بن 
هدم ! قال : كسرى بن هرم » وليفيضنٌ المال حتى يهم الرجل من يقبل منه ماله 


00-0 


صدفهة . 
قال عدئ” : فلقد رأيت اثنتين » وأحلف بالله لتجيان الثالثة » يعنى فيض امال 27 . 
ل يعني فيص 
قال أبو عُبيدة : كان عدي بن حاتم على طَيء يوم صفين مع عل . 


وروى سعيدٌ بن عبد الرحمن » عن ابن سيرين » قال : لما قتل عثان . قال عدي : لا 


. ركوسيًا : دين بين النصارى والصابكين‎ )١( 
. الرباع وهو ربع الغنية الذي يأخذه الرئيس خالضًا دون أصحابه وذلك حينا تغزو قبيلة الأخرى وتغم‎ )( 
. (؟) رواه أحمد في مسنده ( 4 / 7/8 ) وإسناده قوي‎ 


/81م 15 


ينتطح فيها عنزان '") ففقت عينه يوم صفين :فقيل لذ + أما قلت : لا ينتطسٌ فيها 
1 1 
عنزان ٍ قال : بلى وتفقا عيون كثيرة وقيل : قتل ولده يومئذ . 


قال أبو إسحاق : رأيت عَديّاً رجلاً جسياً أعور » يَسجّدَ على جدار ارتفاعه نحو ذراع ٠‏ 


جرير عن مغيرة قال : خرج عدي + وجرير التجلى وحَنْظلة الكاتب من الكوفة, 
فنزلوا قَرُقيسيا ') » وقالوا : لا ثقم ببلد يُشْتَمٌ فيه عمان | ه . 


؟ - + روى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : أتينا عُمَر في وفْدٍ, 
فجعل يدعو رَجْلاً رجلا » ويَسمّيهم » فقلت : أما تعرفني ياأمير المؤمنين ؟ قال : بلى » 
أسامت إذ كفروا » وأقبلت إذ أدبروا » ووقَيْتَ إذ مَدروا » وعَرَفْت إذ أَنْكَرُوا » ققال 
عَدِي : فلا أبالي إذأ . 


وفي رواية أحمد ”' قال : أتيت عمرّ بنَ الخطاب في أناس من قومي » فجعل بَفْرِضٌ 
للرجل من طَي» في ألفين » ويُعْرِضٌ عنّي , قال : فاستقبلته فأعرض عني » ثم أتيشّه من 
حيال وجهه » فأعرض عني » قال : فقلت : ياأمير الؤمنين » أتعرفني ؟ قال : فضحك » ثم 
قال : نَمَمْ » والله إِنْي لأعرفك آمنت إذ كفروا » وأقبلت إذ أدبروا » ووفيت إذ غَدروا ٠‏ 
وإِنْ أول صدقة بَيْضْتَ وجة رسول الله ينو ووجوه أصحابه صدقة طيء ؛ جئت ها إلى 
النى ينه , ثم أخذ يعتذرء ثم قال : إفا فرضت لقوم أجحقت .م الفاقة » وهم سادة 


)١(‏ لا ينتطح فيها عنزان ٠‏ لا يلتقي فيها أثنان ضعيفان لأن النطاح من شأن التيوس والكباش لا العُلوز» فكان 
عدي . يظن بعد مقتل عثان أو الناس سيجتعون على علي دون نزاع ولكن جرى خلاف ما ظن , 

(0) قرقيسيا : بلد في الشام على بر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق على ستة فراسخ » وعندها مصب الخابور في 
الفرات » فهي في مثلث بين الخابور والفرات . 

989 البخاري ( 8 / ٠١١‏ ) 54 كتاب المغازي ‏ 78 باب قصة وفد طيء . 

0 أمد في مسنده (1/ 40 ) مسلم بعضه ( 4 / 1907 ) 46 كتاب فضائل الصحابة ‏ 47 باب من فضائل غفار 
وأسام . 
يفرض في ألفين : أي يوجب له هذا المقدار من الال في العطاء . 
حيال الشيء ؛ تلقاؤٌه وما يواجهه . 
أجحفت : به الحاجة , إذا أفقرته وأذهبت ماله » وجعلته محتاجأً إلى غيره » والفاقة » الفقر والحاجة . 5 
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عشائرم » لما ينوهم من الحقوق ٠‏ فقال عدي : فلا أبالي إذأ . 


وقال ابربٌ سعد : سنة تمان وستين » وقيل : سنة ست وستين .١ه‏ . 


ينوهم : نهم الأمر : أي طرقهم وَعَرَض لهم , ولمراد به : ما يتجدد من الحوادث التي يحتاجون أن ينفقوا فيها . 


كيدل 
م .4 27 5 
1؛ - ثمامة بن أثال رطى الله عنه 


قال ابن. حجر : ثامة بن أثال بن النعان بن سامة بن عتيبة بن ثعلية بن يربوع بن 
ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة الحنفي أبو أمامة اليامي .. حديثه في البخاري من طريق سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال : بعث الني صلى الله عليه وآله وسم خيلاً قبل نجد فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري السجد » فخرج 
الني صلى الله عليه وآله وسلم فقال : أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من السجد 
فاغتسل ثم دخل المتتحد فال شيك انلا التدثالا للد وان مدا مول الله واعريحية ابضيا 
مطولاً ورواه ابن إسحاق في المغازي عن سعيد المقبري مطولاً وأوله أن ثمامة كان عرض 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسام فأراد قتله فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه 
أن يكنه منه فاما أسلم قدم مكة معتراً فقال : والذي نفسي بيده لا تأتيم حبة من اليامة 
وكانت ريف أهل مكة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ورواه الجييدي 
عن سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أببه عن أبي هريرة » وذكر أيضاً ابن إسحاق أن 
ثامة ثبت على إسلامه لما ارتد أهل الهامة وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء 
ابن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين » فاما ظفر واشترى ثمامة حلة كانت 
لكبيرهم فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه فقتلوه . 

وروى ابن منده من طريق علباء بن أحمر عن عكرمة عن أبن عباس قصة إسلام ثامة 
ورجوعه إلى اليامة ومنعه عن قريش الميرة ونزول قوله تعالى : ١‏ ولقد أخذناهم بالعذاب فما 
استكانوا لربهم وما يتضرعون 4 ) وإسناده حسن وذكر وثهة له مقاماً حسناً في الردة 
وأنشد له في الإنكار على بني حنيفة أبياتاً منها : 


أهم بترك القول ثم يردني إلى القول إنغام النبي محد 
شكرت له فكي من الغفل وها رانك عببالااين عيبا يميد 


أاها.ابن حجر. 


(١)المؤمئون‏ :ا لا, 


1 


- ف ازوى البخناري وس عن أي هريرة رضي الله عه قال : بَعث ريو ل الله 
ا بن نال . ط امل 
ل د إن تفل نعل ذا هم . وإ 


وة لايرل 


تلم تنم عَى شَاكرٍ » وإن كُنْتَ ثرِيد امال فل تق منة ما شت افتركة رول الله 


هس 


لق حَنَى كان بَمْدَ الْمَد . فَقَالَ : « مَا عندك ؟ يَا ثْمَامَةٌ !, قَالَ : ما قُلْتْ لك . إن 
كُنْتَ تَرِيدُ الْمَالَ فَسَل نُمْط مِنهُ مَا شت . فَتَرَكَهُ رَسُولَ الله يلثع حَتى كان من الْعَد . 
قال كاذ عتدك 5 ياكساضة ١‏ فقال «عندي ها ملت للك : إذ كيه تله غلرا 
شاكرٍ ٠‏ وَإن تفل تَقثل ذَا هم . وَإِن كنت تُرِيدُ الْمَالَ فَسَل تفط منة مَا شت . قَقَال 
ول لله َل , أَطْلقُوا تمَامَة » فائطلق إن نَل قريب من السئجد ١‏ امكل ع 
دَخَلَّ الصتجد فَقَالَ : أَشْهَدُ أن لا إلّة إلا الله وَأَشهَدُ أن مُحَمَّدأ عَبْدْهُ وَرَسُولُة . يَامحَمَّدُ ! 
الله مَا كان عَلَى الأض وَجْة أَبْمَضَ إل من وَجِيْك ء فَقَدُ أ طْبَحَ وَجْهْكَ أُحَب الْوْجُوه 
كُلْهَا إِلَي . والله ! مَا كان من دين أَبْمَض إلَيّ من دينك . فَأَصْبَمَ دينك أحَبّ الدين كُلّه 
إلية ٠‏ قالله ! ما كان من لد أبْقّض إلى من بدك تأستح تلاك أخبة اباد كلما إن . 
إن خَيّْلك أخَذثبي وأنا أريد الْعُْرَة . فُمَاذًا تَى ؟ فَبَْيَهُ رَسُولُ الله يلل . وَأمَرَهُ أن 
شق كلكا قر حكة قال له قاوز :سين اننال 17 لكت للدت جه تكو ال 
َي ٠‏ ولا » الله لا يَأتيكُمْ من الْتَمَاَة حَبةٌ حئطة حَنى يَأَذَن فيها رَسُولَ الله يلت . 
وأخرج النسائي (') منه طرفاً في عُسل الكافر إذا أراد أن يسْلمَ » وهذا لفظه . قال أبو 
ا ا اي ا 
المسجد » فقال : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنْ مدا عبده ورسوله , 


؟15؟ - البخاري (8/ 87 ) 14 كتاب المغازي  ٠١‏ وفد بني حنيفة » وحديث قامة بن أثال . 
ومسلم 1186/5 ) 255 كتاب الجهاد والسير- 1١‏ باب ربط الأسير وحبسه ٠‏ وجواز امن عليه . 
إن تقتل تقتل ذا دم :إن تقتل تقتل صاحب دم ء لدمه موقع يشنفي بقتله قاتله ؛ ويدرك قاتله به ثأره » أي 
لرياسته وفضيلته وقيل : تقتل من عليه دم مطلوب به » وهو مستحق عليه فلا عتب عليك في قتله . 
(1) النسائي ( ٠١١/١‏ ) كتاب الطهارة ؛ باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسم . 


551ا) 
ياءمد . والله ما كان على الأرض وجة أَبْعَضَ إليّ من وجهك » فققد أصبح وَجْهّكَ أحبّ 
الوجوه كلها إِليّ » وإن خَيْلَكَ أَخَدَئي » وأنا أريد العٌمرَةَ » فاذا ترى ؟ فبشّره رسول الله 


يَيْنْهْ » وأمره أن يعقر . 


؟ 5ك 
'؛ ‏ عمرو بن عَبّسة السسّلّمي رضي الله عنه 

قال ابن حجر : عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن أمرىء 
القيس بن بهتة بن سل .. وقيل ابن عبسة بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خالد بن مازن 
ابن مالك بن ثعلبة بن بهثة . كذا ساق نسبه ابن سعد وتبعه ابن عساكر والأول أصح . 
وهو ألذي قاله خليفة وأبو أحمد الحام وغيرهما ء السّامي أبو نجيح ويقال أبو شعَيب قال 
الواقدي : أسم قدياً بكة ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر وقبل الفتح 
فشهدها قاله الواقدي ؛ وزع أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي في ذكر من نزل حص من 
الصحابة عمرو بن عبسة من المهاجرين الأولين شهد بدرأ كذا قال وتبعه عبد الصصد بن 
سعيد ؛ قال أحمد وذكر بقية أنه نزها أربعائة من الصحابة منهم عمرو بن عبسة أبو نجيح » 
قال ابن عساكر كذا قالا ولم يتابعا على شهوده بدراأ ويقال إنه كان أخا أبي ذر لأمه قاله 
خليفة وأسمها رملة بنت الوقيعة . اخرج مس في صحيحه قصة إسلامه وسؤاله عن أشياء من 
أمور الصلاة وغيرها » وقد روى عنه أبن مسعود مع تقدمه وأبو أمامة الباهلي وسهل بن 
سعد ومن التابعين شرحبيل بن السبط وسعدان بن أبي طلحة وسليم بن عامر وعبد الرحمن 
ابن عامر وجبير بن نفير وأبو سلام وآخرون . قال ابن سعد : كان قبل أن يسم اعتزل 
عبادة الأوثان » وأخرج أبو يعلى من طريق لقهان بن عامر عن أبي أمامة من طريق ابن 
عبسة لقد رأيتني وإني لرابع الإسلام » وفي رواية أبي أحمد الحا من هذا الوجه وإني لربع 
الأسلام - 

وأخرج أبو نعم عن مولى لكعب قال : انطلقنا مع المقداد بن الأسود وعمرو بن عبسة 
وشافع بن حبيب المذلي فخرج عمرو بن عبسة يوماً للرعية فانطلقت نصف النهار لأراه فإذا 
سحابة قد أظلته ما فيها عنه مفصل فأيقظته فقال : إن هذا شيء إن عامت أنك أخبرت به 
أحداً لا يكون بيني وبينك خير ء قال : فوالله ما أخبرت به حتى مات . وقال الحاك أبو 
أحمد : قد سكن عمرو بن عبسة الشام ويقال إنه مات بحمص ؛ وأظنه مات في أواخر خلافة 
عمان فإنني ل أر له ذكراً في الفتنة ولا في خلافة معاوية .اه . 


قال الذهبي :. عرو بن عبسة بن خالد بن حُذيفة » الإمام الأمير» أبو نجيس ال” 
هبي بن بن لإمام الأمير ؛ أبو تجيح السامي 


لكل 


البجلي , أحد السابقين » ومن كان يُقال هو ربع الإسلام . وبنى بجيلة رهط من سلِم وكان 
من أمراء الجيش يوم وَقعة اليرموك . 


نل عرو شتض باتفاق... ويقال » تههد هدرا »وما تاب أطه عبة العند ين سعيه > 
وأجواين عد ينعيو ع5 1117 هد 

ذكر ابن سعد '') عن عمرو بن عبسة قال : أتيت رسول الله مَل » وهو نازل بعكاظ » 
قلت هن ممك: "قال::ه ابو بوكر ويلال » كنات «فلقدرايكن ريم الإسلام > 

وذكر الذهبي في السير ”) عن عمرو بن عَبّسة , قال : أسامت » فقال لي الني مَنَّم : 
الح بقويك » ثم أنيمّه قبل الفتتح . 

7184 » روى مس عن أبي أمامة الباهلي قال : قال عمرو بن عَبْسَةَ السُلمِي : كنت 
وأنا في الجاهلية أَظَّنٌ أن الناس على ضَلالة » وأنهم لَيْسُوا على شيء » وم يَعْبْدُون الأوثان , 
فسعت بِرَجُل بمكة يُخْبِرٌ أخباراً » فققدت على رَاحلتي , فَقَدمت عليه » فإذا رسول الله 
َيه مستشفياً » حرَاء عليه قوثه . فتَلَطْفتْ حتى دخلت عليه ببكة » فقلت له : ما أنت ؟ 
قال : « أنا نّ » فقلت : وما نيّ ؟ قال : «٠‏ أرسلني الله » فقلت : فَبأَي شيء أرسلك ؟ 
قال : ه أرسلني بصلة الأرحام » وكسر الأوثان , وأن يُوَشّدَ الله ولا يُشْرَكُ به 
شيء » قلت له : فن معك على هذا ؟ قال : « حر وعبد» قال : ومعه يومئذ أبو بكر 
وبلال مسن آمَنَ به » فقلت : إِني مُتَبمَكَ » قال : « إنك لا تستطيع ذلك يومّك هذا » 
ألا ترى حالي وحال الناس ؟ ولكن ارجع إلى أهلك » فإذا سمعت بي قد ظهرت . 


)١(‏ أي على كونه شهد بدرًا » ولفظ الإصابة : وزع أحمد بن مد بن عيسى البغدادي في ذكر من نزل مص من 
الصحابة عمرو بن عبسة من المهاجرين الأولين شهد بدرًا . كذا قال , وتبعه عبد العمد بن سعيد .... قال أبن 
عساكر : كذا قالا , وم يتابعا على شهوده بدرًا . 

() الطبقات الكبرق ( ؛ / 7١5‏ ) ونسبه ابن حجر للطبراني وإسناده حسن . 

(؟) السير ( ؟ / 59؛ ) وإسناده حسن . 


4 - مس ( 534/1 )7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ 06 باب إسلام مرو بن عنبسة ٠‏ 
ما أنت : هكذا هو في الأصول ما أنت ول يقل ؛ من أنت » لأنه سأله عن صفته ؛ ولا عن ذاته » والصفات مما لا 
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فائتني » قال : فذهبت إلى أهلي » وقدمّ رسول الله يم المدينة » وكنت في أمْلي » فجعلت 
أتخبّر الأخبار» وأسأل الناس حين قدمٌ اللديدة » حتى قدم علي تَفْرَ من أهل يثرب من أهل 
المدينة فقلت : ما فعل هذا الرجل الذي قَدمَ المدينة ؟ فقالوا : الناسُ إليه سرَاعٌ » وقد أراد 
قومه دُثَلَهُ فلم يستطيعوا ذلك , فقدمت الدينة » فدخلت عليه ؛ فقلت : يارسول الله ؛ 
أتعرفني ؟ قال : « نعم » أنت الذي لقيتني بمكة ؟ » قال : فقلت : بلى . فقلت : 
يارسول الله » أخبرني عَسَا علَّسك الله وأجهله أخبرني عن الصلاة ؟ قال امل عبدلاة 
الصبح . ثم أَقْصِرُْ عن الصلاة حتى تطلع الثيس » ؛ حتى ترتفع » فإنها تطلمع حين 
د تر بع عد ار 0 “قات الطلاة 
مشهودة محضورة » حتى يستقل الظل بالرّمح » ثم أقصر عن الصلاة » فإن حينكذ 
لو ل ل 
العصر ء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس » فإنها تغرب بين قرني شيطان » 
وصنيكية سعد لا الكنا يم 
قال فقلت : يا ني الله فالوضوءً ؟ حدثني عنه . قال:ه«هماهنك رجل يَُر 
وفوءة اسطيدة ويمخدس اتن الاجر خطايا. وحيه ونه د 
غسل وجهه » ؟ أمره الله تعالى » إلا خَرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع 
الماء » ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خَرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء » ثم 
يسح رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء » ثم يغسل قدميه إلى 
الكعيين الا خرت خطايا ريكلية بن أنائله فم اماه +«فان هو قام فصل © افحيد 
الله وأثنى عليه » ويجده بالذي هوله أهل ء وفَرّعْ قلبه لله » إلا انصرف من 


5 مشهودة : تشهدها اللائكة ويحضّرونا . 
يستقل الظل بالرمح ؛ استقلال الظل بالرمح : كناية عن وقت الظهر ٠‏ وهو أن يصير الظل مثل ذي الظل . 
تسجر : تجرت النارء إذا أوقدتها . 
واكطا رتنواك كار لور وك رطا ووار وبو كل وجا ان رزها لرتصتصيرة 
الشيطان فيتلط ٠»‏ وقيل : القرن : القوة . 
فاء : إلفيء : أي رجع من جائب الغرب إلى جانب الشرق . 
مجْدة : التجيد : التعظم » والمجيد : الكرم الشريف . 


ل 


خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه , . 
فحدّث عمرو بن عبّسة هذا الحديث أبا أمامة صاحبة رسول الله َيه نقال له أبو 
أمامة : يارو بن عبسة انظر ما تقوأ ل ؟ في مقام واحدٍ يعطى هذا الرجل ؟ فقال مرو : 
ل ل ا ل 
إن ل ساف لاسي سر ال سو لله 
قال الذهبي : ل يؤرخوا موته » لعله مات بعد سنة ستين . فالله أعلم . 


لق تنا نا 


1445 
- 2 تم 3 
؟؛ ‏ خباب بن الارّت رضى الله عنه 


قال ابن حجر : خباب بن الأرت بتشديد الثناه بن جندلة بن سعد بن خزية بن كعب 
ابن سعد بن زيد مناة بن قم التي ويقال الخزاعي أبو عبد الله .. سبي في الجاهلية فبيع 
مكة فكان مولى أم أفار الخزاعية وقيل غير ذلك , ثم حالف بني زهرة » وكان من السابقين 
الأول «قال ابن معد .ويم 'يكة ام خالقنبق أزهزة وأسل اقنذينا وكان امن التتطمفين . 
وروى الباوردي أنه أسلم سادس ستة وهو أول من أظهر إسلامه وعذب عذاباً شديدا لأجل 
ذلك . وقال الطبري : إفا اتتسب في بي زهرة لان آل سباع حلفاء عمرو بن عوف بن 
الحارث بن زهرة وآل سباع منهم سباع بن أم أفار الخزاعية ثم شهد المشاهد كلها ؛ آخى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسم بينه وبين حَبْر بن تيك . روى عن النبي صلى الله عليه 
وآله وس . 

روى الطبراني من طريق زيد بن وهب قال : لما رجع علي من صفين مر بقبر خباب 
فقال : رحم الله خباباً أسلم راغباً وهاجر طائعاً وعاش مجاهداً وابتلي في جسمه أحوالاً ولن 
يضيع الله أجره وشهد خباب بدراً وما بعدها ونزل الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين , 
زاد ابن حبان منصرف علي من صفين وصلى عليه علي » وقال مات سنة تسع عشرة والأول 
أصح وكان يعمل السيوف في الجاهلية ثبت ذلك في الصحيحين وثبت فيها أيضاً أنه تقول 
وأنه مرض مرضاً شديداً حتى كاد أن يقنى الموت روى مسم من طريق قيس بن ألي حازم 
قال : دخلنا على خباب وقد اكتوى فقال : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نمانا 
أن ندعو بالموت لدعوت به » ويقال إنه أول من دفن بظهر الكوفة ذكر ذلك الطبري بسند 
له إلى علقمة بن قيس النخعي عن ابن الخباب قال وعاش ثلاثاً وستين سنة . | ه . 

قال الذهبي في ترجمته : من تُجباء السابقين . له عدة أحاديث . وقيل : كنيته أبو عبد 
الله » شهد بدراً » والمشاهد . 


قال منصورٌء عن مُجاهد : أول من أظهر إسلامه رسول الله ينه » وأبو بكر » 


5 اماه 8 
وخباب » وبلال » وصهيب » وعمار. 


/51ؤ ١‏ 
وأما ابن إسحاق » فذكر إسلامَ خبّاب بعد تسعة عشَّرَ إنساناً » وأنه كل العشرين. اه. 


م48 مارو ابن ماجه واين سعد عن أي ليل الكتدي "فال قال عت لحباب 
اده ع فا نهذ أحو هذا الخلسن متك إلا عان .قال : تعمل يرينه بظهرة كينا يض من 
آثار تعذيب قريش له . ١‏ 

اعدو بحا ذا مار ار ا كلاج لات 
للعاص بن وائل سيفاً , اي ا ار عر يه فقلت ؛ لا 
أكر بحمد َك حقى قوت م قبت . فقال : إذا بُعْتَ كان لي مال ؛ فسوف أقضيك . 
فقلت ذلك لرسول الله يبن . فأنزلت : < أقَرَأَيْتَ الذي كَفَرَ بآياتتنا 4 9 . 

قال الذهبي : لخباب ‏ بالمكرر ‏ اثنان وثلاثون حديثاً ومنها : ثلاثة في الصحيحين 
وانفرد له البخاري بحديثين ومسل بحديث . اه الذهي . 

197 - » روى البخاري عن علقمة بن قيس النخعي رحمه الله قال : كنا جلوساً مع 
ليد اا اا م لضن مقت لفيا ان ل 
6 تَفْرَاُ ؟ قال : أسًا إِنْكَ لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك ٠‏ قال : أجل ٠‏ قال : اقرأ . 
ياعلقمةٌ » فقال زيد بن حُدَيْرِ أخو زياد بن حُدَيْرِ : أتأمرعلقمة أن يقرأ وليس 
بأْرَئنا ؟ فقال : أما إنك إن شئت أخبرتّك بما قال الن ييل في قومسك وقومه ؛ فقرأت 
خسين آيةٌ من سورة مريم » فقال عبد الله : كيف ترى ؟ قال : قد أحسن » قال عبد الله : 
ما أقرأ شيثاً إلا وهو يقرؤه , ثم التَنَتَ إلى حَبّاب وعليه خَائَمٌ من ذهب » فقال ؛ ألْ يَأَن 
لهذا الخَاتم أن يُلقى ؟ قال : أما إنك لن تراه علي بعد اليوم » فألقاه . 


0 ابن ماجه (1/ 26 ) المقدمة  7١‏ باب من فضائل أصحاب رسول الله يَئِتَهِ . فضائل خباب وقال في الزوائد : 
إسناده صحيح . والطبقات الكبرى ( 5 / ١8‏ ). 
. البخاري بنحوه (4/ 154 ) 0 كثاب التفسير  ٠١‏ باب < أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا 
وولداً »م , 
الطبقات الكبرى (5/ 1؟؟). 
)١(‏ مريم :8ا. 
159" - البخاري ( 8 / ٠٠١‏ ) 14 كتاب المغازي ‏ 74 باب قدوم الأشعريين وأهل الين . 
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قال الذهبي : قيل : مات في خلافة عمر ء. وصلى عليه عمر . وليس هذا بشيء » بل مات 
بالكوفة سنة سبع وثلاثين » وصلى عليه على . 

وقيل + عاش خلاثا وسعين صدة:: 

نعم » الذي مات سنة تسع عشرة وصلى عليه عمر : هو خبّابٍ مولى غتبة بن غَرُوان » 
فنا ساح ينا ات ظ 


1438 
؛؛ ‏ سالم مولى أبِي حذيفة رضي الله عنها 


قال ابن محجر في الإصابة : سام مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد ثمس .. 
أحد السابقين الأولين قال البخاري : مولاته امرأة من الأتصار وقال ابن حبان يقال لها ليلى 
ويقال ثبيتة بنت يعار وكانت امرأة أبي حذيفة وهذا جزم ابن سعد , وقال ابن شاهين : 
سمعت ابن أبي داود يقول : هو سالم بن معقل وكان مولى امرأة من الأنصار يقال لها فاطمة 
بنت يعار أعتقته سائبة فوالى أبا حذيفة وسيأقي في ترجمته وديعة أن اسمها سامى وزم ابن 
منده أنه سام بن عبيد بن ربيعة وتعقبه أبو نعم فأجاد وإنا هو مولى أبي حذيفة ابن عتبة 
ابن ربيعة فوقع فيه سقط وتصحيف وكان أبو حذيفة قد تبناه ؟ تبنى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم زيد بن حارثة فكان أبو حذيفة يرى أنه ابنه فأتكحه ابنة أخية فاطمة بنت 
الوليد بن عتبة اما أنزل الله < ادعوم لآبائهم » رد كل أحد تبنى ابناً من أولئك إلى أبيه ومن لم 
يعرف أبوه رد إلى مواليه » أخرجه مالك في الموطأ عن الزهري عن عروة بهذا وفيه قصة 
إرضاعه . وروى البخاري من حديث ابن عمر كان سام مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين 
الأولين في مسجد قباء فيهم أبو بكر وعمر أخرجه الطبراني من طريق هشام بن عروة عن 
نافع وزاد وكان أكثرم قرآناً » وفي الرضاع مشهورة فعند مس من طريق القامم عن عائشة أن 
سالما كان مع أبي حذيفة فأتت سهلة بنت سهيل بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم فقالت إن سالا بلغ ما يبلغ الرجال وإنه يدخل عل وأظن في نفس أبي حذيفة من 
ذلك شيئاً فقال : أرضعيه تحرمي عليه الحديث » ومن طريق الزهري عن ألي عبيد الله بن 
عبد الله بن زمعة عن أمه زينب بنت أم سامة عن أم سامة أن أزواج الني صلى الله عليه 
وآله وسلم قلن لعائشة : ما نرى هذا إلا رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
لسام » وقال مالك في الموطأ عن الزهري أخبرني غروة بق الزبير أن آنا حذيفة فتدكر 
الحديث قال جاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أي حذيفة فقالت : يارسول الله إنا كنا 
نرى سالأ ولدأ وكان يدخل علي وأنا فضل [ أي أستقبله دون تكلف وكأني أمه لا أتستر منه 
تستر الأجنبية عنه ] فاذا ترى فيه فذكره . ووصله عبد الرزاق عن مالك فقال عن عروة 


عن عائشة وأخرجه البخاري من طريق الليث عن الزهري موصولاً وروى البخاري ومسم 


وده 


والنسائي والترمذي من طريق مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رفعه خحذوا القرآن 
من أربعة من أبن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل . 

وروى ابن المبارك في كتاب الجهاد أن لواء المهاجرين كان مع سام فقيل له في ذلك . 
فقال : بئس حامل القرآن أنا ‏ يعنى إن فررت ‏ فقطعت هينه فأخذه بيساره فقطعت 
فاعتنقه إلى أن صرع ٠‏ فقال لأصحابه ما فعل أبو حذيفة يعني مولاه قيل قتل قال 
فأضجعوني بجنبه فأرسل عر ميراثه إلى معتقته ثبيتة فقالت : إفا أعتقته سائبة فجعله في 
بيت المال وذكر ابن سعد أن عمر أعطى ميراثه لأمه فقال كليه . | ه أبن حجر . 

وقال الذهي في ترجمته : من السايقين الأولين البدريين المقرّبين العالمين . 


قال موسى بن عقبة : هو سال بن مَعْقل . أصله من إصطخر . والى أبا حُذيفة » وإفا 
الذي أعتقه هي تُبَيّنة بنت يعار الأنصارية ٠‏ زوجة أبي حُذَيْقَة بن عتبة وتبناه أبو 
حوب كنا قال 

وعن ابن عمر» قال : كان سال مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين الذين قدموا من مكة . 
حتى قدم المدينة » لأنه كان أقرأم . | ه . 

- + روى أبن سعد » عن القاسم بن مد أن سهلة بنت سهيل أنت رسول الله َن 
وهي امرأة أبي حذيفة فقالت : يارسول الله ! إن سالماً معي » وقد أدرك ما يُدرك 
لوجاك تدان رفوه تان رمه لكلاو فريك نكا بكر من داق 
المحْرّم » . قالت أمُ سّادة : أبى أزواجٌ رسول الله ميو أن يدل أحد عليهن ,بهذا الرضاع : 
قَلَنَ : إفا هي رخصة لسالم خاصة . 

64 - + روى أحمد والحام عن عائشة قالت : استبطأني رسول الله ذات ليلة » فقال : 
ما حسبك ؟ قلت : إن في المسجد لأحسن م سمعت صوتاً بالقرآن » فأخذ رداءه » وخرج 


4١؟ ‏ الطبقات الكبرى ( ؟ / اه ) ورجاله ثقات ؛ لكنه مرسل . 
وروى مسم بنحوه ( 7077/5 ) 17 - كتاب الرضاع ‏ 7 - باب رضاعة الكبير . 
و6؟ ‏ أحمد في مسنده (1/ 110 ) » والستدرك (؟ / ١١1‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 


ددم 


يسمعه ‏ فإذا هو سال مولى أبي حُذيفة » فقال ٠:‏ الجد لله الذي جمل في أمتي 


- + روى البخاري عن ابن عررّ قال : لما قدمَ المهاجرون الأولونَ العَطْبة - مَوضع 
بقباء - قبل مَقتم رسول الله مَل كان يوَمُهِم سال تولى أي حُذيفة وكان أكثرهم قرآناً . 

قال الذهىي ورور عية اين أن اطع :اقل عن اللهين الماك أاساكا باع ميراتة 
عُمِرٌ ابن الخطاب فبلغ مئتى درم » فأعطاها أمه » فقال : كليها . 


وقيل : إن سالاً وُجد هو ومولاه أبو حذيفة » رأْسُ أحدهما عند رجلي الآخر صريعين » 
رضي الله علههما . 


ومن مناقب سام اما زاك الاغريين لطت قال : مَنْ أدرك وفاتي من سبي 
العرب فهو من مال الله . فقال سعيد بن زيد : أما إنك لو أَدَرْتَ برجل من السامين » 
لانتتنك الناس ٠‏ وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق ؛ وائتنه الناس » فقال : قد رأيت من 
امعان حرصاً سيا » وإفي جاعلٌ هذا الأمرّ إلى هؤلاء النفر السدة . ثم قال : لو أدركني 
أحد رجلين ؛ ثم جِعَلتْ إليه الأمر لوثقت به : سالم مولى أي حُذيفة ٠‏ وأبو عبيدة بن 
الوا 

فإ صممٌ هذا » فهو دالٌ على جلالة هذين في نفس عمرء وذلك على أنه يجوز الإمامة في 
غير القرشي ٠‏ والله أعلم . ١‏ ه الذهبي . 

8 ء روى أحمد عن عرو بن العاص قال : كان فزع بالمدينة فأتيت على سالم مولى 
أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه فأخذت سيفي فاحتبيت بجائله فقال رسول الله َه : 
و اانا النان الا كان سفروفة إلى الله ورسوله, قال : , ألا فعلتم ؟! فعل هذان 
الرجلان المؤمنان » . 


ا تن 
ا ا 0 
٠6م‏ - البخاري ( ؟ / 186 ) -٠١‏ كتاب الأذان ‏ 05 باب إمامة العبد والمول . 


.)7١/1( أحد في مسنده‎ )١( 
. وقال : رواه أمد ورجاله رجال الصحيح‎ ) ٠٠١ / 5 ( أورده الحيقي في جمع الزوائد‎ - 1 


ا" 
ه؛ ‏ عامر بن ربيعة رضي الله عنه 


قال ابن حجر : عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبد 
لله بن الحارث بن رفيدة بن عَتَرْ بن وائل العَْزِي وقيل في نسبه غير ذلك ٠‏ وعَئْز بسكون 
النون أخو بكر بن واثل » أبو عبد الله حليف بني عدي ثم » الخطاب والد عمر ومنهم من 
ينسبه إلى مَدُحج واستخلفه عثان على المدينة لما حج . وقال ابن سعد : كان الخطاب قد 
تبنى عامراً فكان يقال عامر بن الخطاب حتى نزلت : < ادعوم لآبائهم 4 7" قال يحى بن 
سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل وذلك 
حين نشب الناس في الطعن على عثان فنام فأتاه آت فقال له : ق فاسأل الله أن يعيذك من 
النتنة فقام فصلى ثم اشتى فا خرج بعد إلا بجنازته أخرجه مالك في الموطأ . قال مصعب 
الزيري : مات سنة اثنتين وثلاثين كذا قال أبو عبيدة ثم ذكره في سنة سبع وثلاثين 
وقال : أظن هذا أثبت وقال الواقدي كان موته بعد قتل عثان بأيام وقيل في وفاته غير 
ذلك .اه . 
وقال الذهي في ترجمته : من السابقين الأولِين . أسلم قبل عمر » وهاجر الهجرتين » 
وشهد بدرأ . 
قال ابن إسحاق : أول من قدم المدينة مُهاجراً : أبو ستّامة بن عبد الأسد » وبعده » عامرٌ 
أبن ربيعة . 
وكان الخطّاب قد تبنّاه . وكان معه لواء عُمر لما قدم الجابية ") . 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة : أن أباهٌ رُئي في المنام حين طعنوا على عمان » فقيل 
له : قم فسل الله أن يُعِيذْك من الفتنة . 
)١(‏ الأحزاب :ه. 
(؟) والجابية : قرية في الشام من ناحية الجولان قرب مرج الضّفْر في شالي حوران إذا وقف الإنسان في الصنين » 
واستقبل الشمال ٠‏ ظهرت له » وتظهر من نوى أيضأ . 
وفيها خطب أمير المؤمئين عمر بن الخطاب خطبته المشهورة لما قدم الشام » وباب الجابية الذي بدمشق منسوب 
إليها . 


م 
توفي عامرٌ سنة خمس وثلاثين » قبل مقتل عثان بيسير. اه . 
- » روى الطبراني عن الزهري قال : حدثي ابن عامر بن ربيعة وكان من كبراء 


بني عدي وكان أبوه شهد بدرأ . 


عسدسم ا ل لع ا هيم 
قال الميقي في جمع الزوائد 5١٠ / ١(‏ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن . 


عءءو"ا 
5 - عبد الله بن جحش رضي الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : عبد الله بن جحش بن رياب براء وتحتانية وآخره موحدة 
ابن يعمر الأسدي حليف بني عبد ثمس . 

أحد السابقين . قال ابن حبان : له صحبة » وقال ابن إسحاق هاجر إلى الحبشة وشهد 
بسدراً وروى البغوي من طريق إبراهم بن سعد عن مسم بن عمد الأنساري عن رجل من 
قومه قال آخى الني صل الله عليه وآله وسلم بين عبد الله بن حجش وعاصم بن ثابت ومن 
طريق زياد بن علاقة عن سعد بن أبي وقاص قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في سرية وقال : لأبعثن عليكم رجلا أصبرم على الجوع والعطش فبعث علينا عبد الله 
ابن جحش فكان أول أمير في الإسلام . وروى السراج من طريق زر بن حّبيش قال : أول 
زائة حقلت قن لاا لنب لين سيق عن غورة :قال #وضق التي ستل هرا 
وس عبد الله بن جحش إلى نخلة فذكر القصة بطولها . وروى الطبراني من طريق أبي 
السوار عن جندب بن عبد الله البجلي قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد 
الله بن جحش على سرية فذكر الحديث بطوله وقال ابن أبي حاتم له صحبة » دعا الله يوم 
أحد أن يرزقه الشهادة فقتل ها ء وروى عنه سعد بن أي وقاص وسعيد بن المسيب 
اتتهى . وروى البغوي من طريق إسحاق بن سعد بن أي وقاص حدثي أبي أن عبد الله بن 
جحش قال له يوم أحد : ألا تأي فندعو ؟ قال : فخلونا في ناحية فدعا سعد فقال : يارب 
إذا التقينا اليوم غدا فلقني رجلا شديداأ حَرّده أقاتله فيك ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله 
وآخذ سلبه قال : فأمّن عبد الله بن جحش ثم قال عبد الله : اللهم ارزقني رجلاً شديداً 
حَرّده أقاتله فيك حتى يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك قلت هذا فيك وفي رسولك 
فتقول صدقت . قال سعد : فكانت دعوة عبد الله خيراً من دعوق فلقفد. رأيته آخر التهان 
وإن أنفه وأذنه لمعلق في خيط وأخرجه ابن شاهين من وجه آخر عن سعيد بن السيب أن 
رجلا سمع عبد الله بن جحش فذكر نحوه وهذا أخرجه ابن المبارك في الجهاد مرسلاً وقال 
الزبير كان يقال له المجدع في الله » وكان سيفه انقطع يوم أحد فأعطاه النني صلى الله عليه 
وآله وسام عُرُجُوناً فصار في يد سيفاً فكان يسمى العْرّجُون قال وقد بقي هذا السيف حتى 


ا 


بيع من بغاء التري بائتي دينار . وروى زكريا الساجي من حديث أي عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعود عن أبيه قال : استشار الني صلى الله عليه وآله وسم أبا بكر وتمر وعبد الله بن 
حجش في أسارى بدر فذكر القصة وأخرجه أحمد وكان قاتله أبو الحم بن الأخنس بن شريق 
ودفن هو وحمزة في قبر واحد وكان له يوم قتل نيف وأربعون .| ه . 


نط فنا تنا 


ع 
- صّهِيب بن سئان رضي الله عنه 


قال ابن حجر : صهيب بن سنان بن مالك .. ويقال خالد بن عمرو بن عقيل ويقال 
طفيل بن عامر بن جندلة بن سعد بن جذيم بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس بن زيد 
مناة بن التّمر بن قاسط المري أبو يحى » وأمه من بني مالك بن عمرو بن تي وهو الرومي 
قل الناتؤنك لأ الزبو تسوه سما 1 قال انم سد .ركان ابره وغل عل الل "امن 
جهة كسرى وكانت منازلهم على دجلة من جهة الموصل فنشأ صهيب بالروم فصار ألكن ") 
نم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فاشتراه عبد الله بن جُدعان التمي فأعتقه ويقال بل 
هرب من الروم فقدم مكة فحالف ابن جدعان . 


وروى ابن سعد أنه أسم هو وعمار ورسول الله صلى الله عليه وآله وسم في دار الأرقٍ » 
ونقل الوزير أبو القاسم المغربي أنه كان اسمه عميرة فسماه الروم صهيباً قال : وكانت أخته 
أمية تنشده في الواسم وكذلك عماه لبيد وزحر ابنا مالك وزع عمارة بن وثية أن أسمه عبد 
المللك ١‏ ونقل البغوي أنه كان أحمر شديد الصهوبة تشوبها حمرة وكان كثير شعر الرأس 
يخضب بالحناء » وكان من المستضعفين ممن يعذب في الله وهاجر إلى المدينة مع علي بن أبي 
طالب في آخر من هاجر في تلك السنة فقدما في نصف ربيع الأول وشهد بدراً والشاهد 
بعدها . وروى ابن عدي عن صهيب قال : صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قبل 
أن يبعث » وروى أبن عدي من حديث نس والطبراني من حديث أم هافيء ومن حديث 
أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وس : السسُبّاق أربعة أنا سابق العرب » وصهيب 
سابق الروم » وبلال سابق الحبشة » وسامان سابق الفرس » وروى ابن عيينة في تفسيره وابن 
سعد من طريق منصور عن مجاهد أول من أظهر إسلامه سبعة فذكره فيهم » وروى أبن 
سعد من طريق تمر بن الحكم قال : كان عمار بن ياسر يعذب حتى لا يدري ما يقول وكذا 
صهيب وأبو فائد وعامر بن فهيرة وقوم وفيهم نزلت هذه الآية « ثم إن ربك للذين 


. الأبْلة : بلدة بالعراق تبعد البصرة أربعة فراسخ وهي أقدم من البصرة‎ )١( 
. (؟) ألكن : هو الذي لا يقم العربية من عجمة في لسانه‎ 


و 
هاجروا من بعد ما فتئوا » )١(‏ , 

وروى البغوي من طريق زسد بن أسم عن أبيه خرجت مع حمر حتى دخلت على 
صهيب بالعالية فاما رآه صهيب قال : ياناس ياناس فقال عمر : ماله يدعو الناس . قلت : 
إنما يدعو غلامه يَحَنّس . فقال : له ياصهيب : ما فيك شيء أعيبه إلا ثلاث خصال أراك 
تنتسب عرييا ولسانك أعجمي وتكنى باسم ني [ كان يكنى بأي يحى ] وتبذر مالك , 
قال : أما تبذيري مالي فا أنفقه إلا في حق » وأما كنيتى فكثانيها الني صلى الله عليه وآله 
وس » وأما انقائي إلى العرب فإن الروم سبتني صغيرا فأخذت لسانهم » وما مات تمر أوصى 
أن يصلى عليه صهيب وأن يصلي بالناس إلى أن يجتع السامون على إمام رواه البخاري في 
تاريخه . وروى الميدي والطبراني من حديث صهيب من طريق الستة عنه قال : لم يشهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشهداً قط إلا كنت حاضه » وم يبايع بيعة قط إلا 
كنت حاضره » و يسر سرية قط إلا كنت حاضرها » ولاغزا غزاة إلا كنت فيها عن يمينه 
أو شاله , وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم » وما 
جعلت رسول الله صلى الله عليه وآله وس بيني وبين العدو قط حتى توفي . ومات صهيب 

قال الذهي في ترجمته : أبو يح النْمِريُ . من الثمر بن قاسط . ويُعرف بالرُومي » 
كان من كبار السابقين البدريين . 

قال الحافظ ابن عساكر : ضُهِيبْ بن سنان بن مالك بن عبد مرو بن عُقيل بن عامر , 
أبو يحى ‏ ويقال : أبو غسان ‏ التمري الرومي البدري المهاجري . 


عن صَيْفى بن صّهِيب عن أبيه , قال : صحبت النبي يلق قبل أن يُوحى إليه 9 . 


.37٠١ ١ التحل‎ )١( 
, ) 5١97/5 ( الطبقات الكبرى‎ )١( 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهي‎ ) ٠٠ / المستدرك ( ؟‎ )7( 


م.ج؟ 


عام ع 


آل اتجاهة : أول ما أطي الأسلاء سبعسة ؛.رسول الله عله » وأبو بكر ويلال + 
وخباب؟ » وطهيب ... مختص . 

عن أبي عَمان : أن صَهِيّباً حين أراد الهجرة » قال له أهل مكة : أتيتدا صُعْلُوكا حقيرأ » 
فتغيّر حالّك ! قال : أرأيتُ إن تركت مالي , أُمُحَلُونَ أنتم سبيلي ؟ قالوا : نعم . فخلع لهم 
ماله . فبلعَ ذلك النىّ لَه » فقال : « رَبح صُهَيب ! رَبح طُهَيْبٍ »!" . 

يعقوب بن عمد الزهري : حدثنا حُصَين بن حُذيفة بن صيفي حدثنا أي وعُمومتي » عن 
سعيد بن الْسَيّب ء عن صّهيب » قال ؛ قال رسول الله ييه : « أريت دار هجرتم سبخة 
بين ظهراني حَرّة ! فإما أن تكون هجَرء أو يَثْرِبِ » 9) . 

قال [ صهيب ] : وخر رسول الله مَِِدةِ إلى المدينة » وقد كنت هَمَمْتَ بالخروج معه , 
فصني فتيانٌ من قريش » فجعلت ليلتي تلك أَقُومٌ لا أقمدُ . فقالوا : قد شغله اله عنم 
ببطنه ‏ ولم أكن شاكياً - فنامُوا » فذهيْت » فلحقني ناس منهم على بريد , فقلت لهم : 
أعطيك أواقّ من ذهب وِيَحَلُونيِ ؟ ففعلوا » فقلت : احفروا عن تكن انان 7 قورماء 
وخُدُوا من فلانة اين . وخرجت حتى قدمت على رسول الله َه قبَاء فلما رآني » قال : 
ثاأنا يلقن ات التقع و«دقلانا قلت .ما أخيرك الاجيريل : 


قال : قدمت على رسول الله َه قُباء » وقد رَمِدت في الطريق وجّعت » وبين يديه 
رُطبّ » فوقعت فيه . فقال عمرٌ : يارسول الله : ألا ترى صُهِيباً يأكل الرطب وهو أرمد ؟ 
فقال النيٌ يَيِئهِ بي ذلك . قلت : إما آكل على شق عيني الصحيحة . فتبسم © . 

عن انين عو اونسانان وصينيا ويلالا كانوا قفودا قرحي أو ستيان 


. ورجاله ثقات‎ ) 7١77 الطبقات الكبرى ( ؟‎ )١( 

(5) [ ذكره الحافظ في « الفتتح » ونسبه إلى البيهقي » وسكت عليه ؛ وأخرج البخاري : من حديث أبي موسى ٠‏ عن 
النني يَيْتّهِ قال : رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وَمَلِ إل أنا الهامة أو هجر فإذا هي 
المدينة يثرب] 

(؟) أسكفة لباب : هي خشبة الباب التي يوظا ليها : 

(؟) الطبقات الكبرى : (؟/ ١58‏ ) وأخرج سحوه ابن ماجه (5/ 15١ ) 1١54‏ كتاب الطب 8 - باب المية . 
وقال البوصيري في الزوائد : إسئاده صحيح ورجاله ثقات . 


الم 
فقالوا : ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذّها بعد . فقال أبو بكر : أتقولون هذا 
لشيخ ريش وسيدها ؟ قال : فأخبر بذلك الن يَلِتَهِ » فقال : « يا أبا بكر لعلك 
أغضبتهم ؛ لأن كنت أغضبتهم » لقد أغضيبْت رَبك » . فرجع إليهم » فقال : أي إخواننا ؛ 
لعلم غضبتّم ؟ قالوا : لا يا أبا بكرء يغفرٌ الله لك " . 


قال الواقدي : مات صُهِيبٍ بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثين عن سبعين سنة . 
وكذلك قال المدائنى وغيره في وفاته . 


وقال المدائنى : عاش ثلاثاً وسبعين سنة . 
وقال الفسوي : عاش أربعاً ومانين سنة . رضي الله عنه ١‏ | ه الذهي . 


تنا ينا تنا 


عب ا ياي يبت 


() مس ( 1180/4 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 45 باب من فضائل سامان وصهيب وبلال ٠‏ 


اه؟ 
عثان بن مظعون رضي الله عنه 

قال ابن حجر : عثان بن مظعون بالظاء المعجمة ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن 
جح الجحي .. قال ابن إسحاق : أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة هو وابنه 
السائب الهجرة الأولى في جماعة فاما بلغهم أن قريشاً أسامت رجعوا فدخل عمثان في جوار 
الوليد بن المغيرة ثم ذكر رده جواره ورضاه بما عليه الني صلى الله عليه وآله وسام وذكر 
قصته مع لبيد بن ربيعة حين أنشد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » فقال عفان بن 
مظعون : صدقت ٠‏ فقال لبيد : وكل نعم لا محالة زائل » فقال عثان : كذبت نعم الجدة 
لا يزول » فقام سفيه منهم إلى عثان فلطم عينه فاخضرت . وفي الصحيحين عن سعد بن أبي 
وقاص » قال : رد الني صلى الله عليه وآله وسم على عثان بن مظعون التبتّل ولو أذن له 
لاختصينا » وروى ابن شاهين والبيهقي في الشعب من طريق قدامة بن إبراهم الجمحي عن 
عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها عن عمها قال قلت : يارسول الله » إني رجل 
تشق على العزبة في الغازي فتأذن لي في الخصي فأختصي » فقال : لا ولكن عليك ياابن 
مظعون بالصوم » وروى البزار من طريق قدامة بن مومى عن أبيه عن جده قدامة بن 
مظعون حديثاً وقال : لا أعلم له غيره » وفي الصحيحين عن أم العلاء قالت : لما مات عثان 
ابن مظعون قلت شهادت عليك أبا السائب لقد أكرمك الله » توفي بعد شهوده بدرا في السنة 
الثانية من الحجرة » وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم 
وروى الترمذي من طريق القامم عن عائشة قالت : قبّل الني صلى الله عليه وآله وسم 
عثان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي وعيناه تذرفان » ولا توفي إبراهيم بن النبي صلى الله 
عليه وآله وسم قال : الحق بسلفنا الصالح عفان بن مظعون وقالت امرأة ترثيه : 

ياعين جودي بدمع غير ممنون على رزية عفان بن مظعون 

اه ان حجن 

قال الذهي في ترجمته : من سادة المهاجرين ٠‏ ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا 
بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليهم » وكان أبو السائب رضي الله عنه أول من دفن بالبقيع . 


حلدلض 


روى كثير بن زيد المدني : عن امطّلب بن عبد الله قال : لما دفن الي عَينَهٌ عثان بن 
مظعون » قال لرجل : هل تلك الصخرة » فاجعلها عند قبر أخي » أعرفه بها ء أدفن إليه 
من دفنت من أهلى » فقام الرجل فلم يُطقها » فقال - يعني الذي حدثه : فلكاني أنظر إلى 
بياض ساعدي رسول الله مله حين احقلها » حتى وضعها عند قبره هذا مرسل !'! وكان من 
حرّم الخر في الجاهلية ٠١‏ ه . 

48 - م روى عبد الززاق واين سعسد عن غائفة الت ::دخلت امرأة عثان بن 
مظعون ‏ واسمها خولة بنت حكم على عائشة » وهي باذة الميئة . فسألتها ما شأنك ؟ 
فقالت : زوجي يقوم الليل ا ل ا 
فلقي الني ٠‏ عَبِنَهِ ‏ فقال : « ياعمان | إن الرهبانية لم تكتب علينا » أما لك ف 
أسوة ؟ فوالله إن أخشاى لله » وأحفظك لحدوده لأنا, . 


قال الذهي : وعن عبيد الله بن عتبة قال : خط رسول الله ميتو لآل مظعون موضع 
دارهم اليوم بالمدينة . 

ومات في شعبان سنة ثلاث . 

وعن عائشة بنت قدامة قالت : كان بنو مظعون متقاربين في الشبه . كان عثان شديد 
الأدمة » كبيرٌ اللحية . رضي الله عنه ا ه . 


5 - * روكا الترمذي والجام عن عائشة أ رسول الله مله قبّل عثان بن مظعون 
وهو ميت ؛ ودموعه تسيل على خدّ عثان بن مظعون . 


)١(‏ رواه أبو داود ( 18 / 118 ) كتاب الجنائز؛ باب في جمع الوق في قبر والقبر يُعلّ » وسنده حسن مرسل . وابن 
ماجة بتحوه مختصراأ عن أنس ( 448/1١‏ )7 كتاب الجنائز ‏ 55 باب ما جاء في العلامة في القبر. وقال 
البوصيري في الزوائد : هذا إسناد حسن . 

؟4؟ - المصنف ( 109/1 ) ؛ والطبقات الكبرى ( 8 / ١85‏ ) عن ألي بردة . 

كلق أبو داود ( ٠١١/1‏ ) كتاب الجئائز » باب تقييل الميت . 
والترمذي ( (ع/ه:)حم . كتاب الجنائز  ١64‏ باب ما جاء في تقبيل اميت . وقال : هذا حديث حسن 
صحيح . والمستدرك (5 / ) وصححه الذهي . 


1 


6 .2 » روى الإمام مالك عن أُني النْضْر قال : لما مُرّ بجنازة عثان بن مظعون قال 
رسولٌ الله : « ذهبت ول تلَبّس منها بشيء » . 

0 + روى البخاري عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم الثلاء ‏ امرأة من نسائهم 
بايعت النبي ' يل - أخبرثة أن عثان بن مَظعون طار لهم في التكنى حين اقثر عت الأنصارٌ 
على سكن المهاجرين . قالت أُمُ العلاء : فاشتى عثان عندنًا , فِرّضْنَّةُ حتى توفي » وجعلناه 
في أثوابه » فدخل علينا الني مَلنه » فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب #اشيافق علييك 
لقد أكرمّك الله . فقال النوث يلت : « وما يّدريك أن الله أكرمة ؟» قالت : قلت : 
لذ ادرمه بان امت وايئ يارسول الله » فن ؟ قال : , أما هو فقد جاءهٌ والله اليقين , 
ولله إفي لأرجو له الخيز» وما أدري والله - وأنا رسول الله مائْفَعلَ لي » قالت : 
فوالله لا أركّى أحداً بعده . قالت فأحزنني ذلك » فنمت » فرأيت لعُفان غيناً تجري » 
فجئت رسول الله مله وأخبربّه » فقال : « ذلك عمله , . 


كنا يخي نا 


هم . الموطأ /1١(‏ +75) 11 كتاب الجنائز ‏ 17 باب جامع الجنائز ء وهو مرسل وقد وصله ابن عبد البر عن 
عائشة , 
. البخاري (7/ 104 ) +7 كتاب مناقب الأنصار ‏ 41 باب مقدم النبي يإ وأصحابه الدينة . 


ا" 
4 معاذ بن جبل رضي الله عنه 


قال ابن حجر : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عابد بن عدي بن كعب بن جمرو 
ابن أدي بن غلي بن أسد بن سارة بن يزيد بن جُشْم بن عدي بن بابي بن مم بن كسب بن 
سامة أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي الإمام اللقدم في عم الحلال والحرام .. قال أبو 
إدريس الخولاني : كان أبيض وضيء الوجه براق الثنايا اكحل العينين » وقسال كعب بن 
مالك : كان شاباً جميلا سمحاأ من خير شباب قومه ‏ وقال الواقدي : كان من أجمل الرجال 
وشهد المشاهد كلها .. وشهد بدرأ وهو ابن إحدى ولي ين بده رامن الني صلى الله عليه 
وآله وسم على الين » والحديث بذلك في الصحيح من رواية أبن عباس عنه . وذكر سيف 
في الفتوح بسند له عن عبيد بن صخر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وس لمعاذ حين 
بعثه إلى المن : إني قد عرفت بلاءك في الدّين والذي قد ركبك من الدّين وقد طيبت لك 
المدية فإن أهدى لك شيء فاقبل » قال فرجع حين رجع بثلاثين رأساً أهديت له قال هذا 
الإسناد أن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال له لما ودعه : حفظك الله من بين يديك ومن 
خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك ودرأ عنك شرور الإنس والجن . 
وقال أبو نعيم في الحلية : إمام الفقهاء وكنز العاماء شهد العقبة وبدراً واللشاهد » وكان من 
أفضل شباب الأنصار حلأ وحياء وسخاء » وكان جميلاً وسيأ » روى عنه من الصحابة جمر 
أبو قتادة وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم » وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر والزهري عن ابن 
كعب بن مالك كان معاذ شاباً جيلاً سمحاً لا يسأل الله شيثاً إلا أعطاه . 

وفي مرسل أبي عون الثقفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسم يأتي معاذ يوم القيامة أمام 
الناس بَريْوَةِ ') أخرجه عمد بن عثان بن أي شيبة في تتاريخه » وأورده ابن عساكر من 
طريق عن محمد بن الخطاب والرتوة بفتح الراء المهملة وسكون المثناة وفتح الواو. وفي 
طبقات ابن سعد من طريق منقطع أن الني صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل الهن لما 
بعث معاذا إني بعثت لك خير أهلي . ومناقبه كثيرة جدأ » وقدم من الين في خلافة أبي 


. رَنُوة : رمية سهم وقيل : مدى البصر‎ )١( 


3ن 
بكزء وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو الي بعدها » وهو قول الأكثر 
وعاش أربعا وثلاثين سنة وقيل غير ذلك ١ ١‏ ه ابن حجر . 

وقال الذهى عنه : السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري » 
قود المقبة كايا أمره #عولة افده احادية::: 

قال شباب : أمه هي هند بنتُ سهل من بني رفاعة . ثم من جُهينئة » ولأمه ولد من 

وروق الواقدي عن رجاله أن معاذاً شهد بدرأ وله مقرو ابن أو ادق وعشرون . 
خص . وكان طويلاً » حسناً : جميلاً . وقال الماعة : كنيّه أبو عبد الرحمن , إلا أبا أجد 
الحا » فقال : كُنيته أبو عبد الله . 

قال علي بن ممد المدائني : معاذ ل يُولِد له قط » طُوال » حسئٌ الثغر ء عظمٌ العينين » 
ل 5 

وأما'آية ميلقال + لها اينات عبة الرضن وان 

قال عطاء : أسم معاذ وله ان عشرة سنة . 

وقال ابن إسحاق : ومن السبعين ('' من بني جُثَم بن الخزرج معاذ بن جبل . | ه . 

07 - * روى البخاري ومسل عن أنس قال : جمع القرآن على عهد رسول الله يبن 
أريعة كلهويق الأنصان أي بزة كسب + وتزيقاء وفماذ بن جيل © وابئ زيد قال قغادةء 
قلت لأنس : من أبو زيد ؟ قال : أحد عمومتي . 


. قطط : شديد الجعودة‎ )١( 
. (؟) ومن السبعين : أي الذين شهدوا العقبة من الأنصار‎ 
) 1115 / 5 ( البخاري (5/ 47 ) 37 كتاب فضائل القرآن  ه  باب القراء من أصحاب الني يََةِ ومسلم‎ - 117 
, كتاب فضائل الصحابة  ؟؟  باب من فضائل . أبي بن كعب وجماعة من الأنصار‎ 4 


ماه؟ 


4 » روى البخاري ومسم عن عبد الله بن جمرو قال : قال رسول الله مَل : 
واخدوا القن مق أريك عو ب سكرة واد وان عن حل لاون عون 
أ تديقة و 


5 9 1 8 13 2 
8 - » روى أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس مرفوعاًه أَرْحَمَ متي بامّتي ابو 
ترا راكفا ونين الله عقر 4 واطدقياً حَياء نان ' لمهم بالخلال وَالخَرّام 


0 07 5 
سه لس 


معاد + وأفرْصي ريد #«بولكل امة فين وافية ا 

ات ل ا 0 
ا 
الرشول 4+ قال : أسفيه رأني ول الود » فضرب صدري » وقال : « المحد لله الذي وفق 
رسول رسول الله » ميت , لما يُرَضيِ شوك اليم 


6١‏ - » روى البخاري ومس عن سعيد بن أي برد عن أبيه قال : « بعث الني َيه 
جَدة آنا موسى ومُعاذاً إلى الين فقال: ) يَسْرأ ولا ا وبشرا ولا ا وتطاوعا « 


. البخاري ( 4 437 ) 71 كتاب فضائل القرآن 8 باب القراء من أصحاب النبي مَيتِّ‎ ١48 
ومسل ( 6 / 111 ) 46 - كتاب فضائل الصحابة  76 باب من فشائل عبد الله بن مسعود وأمه‎ 
. وإسناده صحيح‎ ) 18١١1864 /1( أحمد في مسئده‎ 2-4 
والترمذي (ه/ 330 ) 50 كتاب المناقب  55 باب مناقب معاذ بن جبل . وقال ؛ هذا حديث حسن‎ 
ُ ع‎ ١ 
. باب من فضائل أصحاب ربول الله َه‎ 1١ - ده ) المقدمة‎ /١( وابن ماجه‎ 
) 115, 5535/68 ( أحمد في مسنده‎ 2 ٠ 
. باب اجتهاد الرأي في القضاء‎ ٠ وأبو داود ( + / 09 ) كتاب الأقضية‎ 
٠ كتاب الأحكام  ؟ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي‎ ١١ ) 07 / ( والترمذي‎ 
وقد صحح الحديث غير واحد من الحققين العاساء . انظر شرح السنة بتحقيق الشييخ شعيب الأرنساؤوط‎ 
تكلا‎ ( 
. ب البخاري (8/ 59 ) 34 كتاب المغازي - 70 باب بعث أني مومى ومعاذ إلى الين قبل حجة الوادع‎ ؟هه١‎ 
. كتاب الجهاد والسير؟  باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير‎ 5١ ) ومم بعضه ( / وه؟؟‎ 
0 . باب بيان أن كل مسكر حمر ؛ وأن كل حمر حرام‎ ٠ كتاب الأشربة‎ 51 ) ١047 /( وبعضه‎ 


إداديين 


فقال أبو موبى : يان الله » إن أرضنا بها شراب من الشعير : المزر » وشرابٌ من العسل : 
حقال وم كل مشكر حرام » فانطلقا + قال كتاذ للق مونق + كيت قفرا الفرآن امال 
قامًاً وقاعدأ وعلى راحلتي ؛ وأتفوّقه تفوقاً . قال : أما أنا فأنامٌ وأقوم » فأحتّسب نومتي » كا 
أحتسبٌ قومتي . وضرب قُسطاطاً فجملا يتزوران » فزار مُعاذ أبا موبى . فإذا رجل 


مُوئّق . فقال : ما هذا ؟ فقال أبو موسى : يهودي أسم ثم ارتدٌ فقال مُعاذ : لأضربنٌ عنقه . 


لاغ ررق التزمقي هن أل اخريرة فال رسو للد عرق #دانثة الكل ببق 
بكرء نَعُمَ الرَّجُلَ عمَرء نعُمَ الرّجُل مُعَاذْ بن جبل» . 

67 » روى أبو داود والنسائي والحام عن معاذ قال : لقيني الني » ينه ٠‏ فقال : 
د يامعاذ إني لأحيّك في الله » قلت : وأنا والله يارسول الله أحبك في الله . قال : « أفلا 
أعلية كناف شري نكل كسان :تون اح عل ذكر فر كرات وان 
010 ْ 


قال الذهى في السير عن الشعى قال : قرأ عبد الله : إن معاذاأ كان أَمّدُ قانتاً لله حنيفاً . 
فقال له فروة بن نوفل : إِنّ إبراهم » فأعادها ء ثم قال : إن الأَمّةَ معلّ الخير» والقانت 


وروى حيان » عن الشعبي » نحوها . فقيل له : ياأبا عبد الرحمن نسيتها قال : لاء 
ولكنا كنا نشبهه بإبراهيم (' . 


وعن عمد بن سهل بن أي َثْمَة : عن أبيه قال ؛ كان الذين يُفتون على عهد رسول الله 


- البتع : نبيذ العسل . 
المزّر : نبيذ الشعير . 
7 الترمذي ( 311/5 ) 50 كتاب المناقب ‏ ؟ 5‏ باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت . 
وقال : هذا حديث حسن » إسناده حسن وصححه ابن حبان . 
89 - أبو داود ( ؟ 81 ) كتاب الصلاة » باب في الاستغفار . 
والنسائي ( ؟ / 6 ) كتاب السهو ء باب نوع آخر من الدعاء . 
والمستدرك (؟ / ١15‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 


. وصححه ووافقه الذهي‎ ) ١717/5١ المستدرك‎ )١( 


لنيض 


دن 5 2 
يِه ثلائة من المهاجرين ؛ عُمَّر » وعثان » وعلي . وثلاثة من الأنصار: أَبَيُ بن كعب ', 


ومعاذ » وزيد . 


وعن كان الأسلني ».أن عمر كان يستشير هؤلاء » فذكر منهم معاذاأً وروى موسى بن 
عُلَيْ بن رباح , عن أبيه » قال : خطب عر الناسّ بالجابية فقال : من أراد الفقه فليأت 
معاد بن جبل 7( . 

وروى الأعمش عن أبي سفيان ٠‏ قال : حدثني أشياخ منا أن رجلاً غاب عن امرأته 
سنتين » فجاء وهي حُبلى » فأقى عمر ء فَهَمٌ برجها » فقال له معاذ : إن يك لك عليها 
سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل » فتركها » فوضعت غلاماً بان أنه يشبه أباه قد 
خرجت نيتاه » فقال الرجل : هذا ابني فقال عمر : عَجَزت النساء أَنْ يَلدْنَ مثل معاذ» 
لولا معاذ لهلك عمر. 

عن شهر بن حَؤْشْب » قال : كان أصحاب مد مَِلَهِ إذا تحدثوا وفيهم معاذ » نظروا إليه 
وي له 

عن أبي مسل الخولاني قال : دخلت مسجد حمص » فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلا من 
الصحابة » فإذا فيهم شاب أكحل العينين » باق الثنايا ساكت ٠‏ فإذا امترى القوم ٠‏ أقبلوا 
عليه » فسألوه » فقلت : م هذا ؟ قيل معاد بن جبل . فوقعت محبته في قلي 9 . 

عن عبد الرحمن بن كعب قال : كان معاذ شاباً جميلاً سحأ من خير شباب قومه؛ 
لا يُسأل شيئاً إلا أعطاه » حتى كان عليه ديد أغلق ماله كنّه » فسألَ رسول الله » ميته » أن 
يكلم له غرماءه ففعل , فلم يضعوا له شيئا » فلو تَرَكَ أحدٌ لكلام أحد » لثَّركَ لمعاذ لكلام 
رسول الله ء مل » فدعاه الني عتم » فلم يبرح حتى باع ماله » وقسمه بينهم » فقام معاذ 
ولا مال له , ثم بعشه على المن ليَجْبره » فكان أول من تجر في هذا المال ؛ فقدم على أبي 


(١)المستدرك‏ ( 778/58 ) وصححه ووافقه الذهبي » وصححه الحافظ في الفتح )1١5١7/1١(‏ 
(9) أبو نعم في الحلية 550/1١(‏ ) 
() المستدرك ( 7١9/5‏ ) » وأبو نعم في الحلية ٠ ) 5350 /١(‏ 

امترى القوم : اختلفوا وتجادلوا . 
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بكر » فقال له عمر : هل لك يامعاذ أن تطيعني ؟ تدفع هذا المال إلى أبي بكرء فإن 
أعطاكه فاقبله » فقال : لا أدفعه إليه ‏ وإفا بعثني ني الله ليَجْبْرَني » فانطلق عمر إلى أبي 
بكر ء فقال : خذ منه ودع له ء قال : ما كنت لأفمل » وإفا بعثه رسول الله مَل 
ليجيره » فاما أصبح معاذ ‏ انطلق إلى عبر » فقال : ما أراني إلا فاعل الذي قلت ؛ لقد 
رأيقني البارحة , أظنه قال : أَجَرّ إلى النارء وأنت آخذ تخزق فانط إل أن بكر بكل 
ما جاءَ به » حتى جاءه بسوطه قال أبو بكر: هولك لا آخدٌُ منه شيئأ » وفي لفظ قد 
وهبتة لك ٠‏ فقال عمر : هذا حين حل وطاب » وخرج معاذ عند ذلك إلى الشام 7" , 


ورواه الذهلي : عن عبد الرزاق عن معمر : فقال : بدل ( أجرٌ إلى النار) كني في ماء 
قد خشيت الغرق فخلصتني . 

الأعمش عن شقيق قدم معاذ من الين برقيق » فلقي عمرّ بمكة . فقال : ما هؤلاء ؟ 
قال : أهدوا لي » قال : ادفعهم إلى أبي بكر ء فأبى » فبات » فرأى كأنه ير إلى النار وأن 
عمر يجذبه » فاما أصبح » قال : يا ابن الخطاب ماأراني إلا مطيعك . إلى أن قال : قدفعهم 
أبو بكر إليه , ثم أصبح فرآم يصون » قال : لمن تُصلون ؟ قالوا : لله » قال : فأنم 
لله 29 , 

عن سعيد بن السيّب أن عر بعث معاذاً ساعيا على بني كلاب أو غيرم » فقسم فيهم 
فيئهم حتى ل يدع شيئاً » حتى جاء بحلسه الذي خرج به على رقبته . 

وعن نافع قال : كتب عمر إلى أَبي عبيدة ومعاذ : انظروا رجالاً صالحين » فاستعملوهم 
على القضاء وارزقوهم . 


روى أيوب : عن أي قلابة وغيره أن فلاناً مر به أصحاب الن مَلِنَهِ » فقال » أُوصّوني » 
تجملوا يوطوتة + .وكان معاد بن جيل اق آخن القوم > فقال + أوضيى يرك الله قال : 


. بطوله : والحام في المستدرك (5 / 737/5 ) عنتصاً‎ ) 5.١ /1( رواه أبو نعم في الحلية‎ )١( 
أبو نعم في الحلية (1/ 56 ) مرسلاً » ووصله الحام في المستدرك (* / 971 ) من طريق الأعمش عن أبي وائل‎ )( 
. عن عبد الله . وصححه ووافقه الذهي‎ 


حديين 
قد أوصوك فلم يألُوا » وإني سأجمع لك أمرك : اعم أنه لاغنى بك عن نصيبك من الدنيا , 
وأنت إلى نصيبك إلى الآخرة أفقر ء فابدأ بنصيبك من الآخرة » فإنه سهر بك على نصيبك 
من الدنيا فينتظمه » ثم يزول معك أينا زلت . 
روى ميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن معاذ قال : ما بزقت على يميني منذ 
أسامت 1 . 


عن معاذ قال : ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله . قالوا : ياأبا 
عبد الرجن ! ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا ء إلا أن يضربة بسيفه حتى ينقطع + 
لأن الله تعالى يقول في كتابه : © ولذكر الله أكبر 4 999 . 

عن أم سامة أن أبا عٌبيدة لما أصيب » استخلف معاد بن جبل ؛ يعني في اعون 
عَمُواس ؛ اشتد الوجع » فصرخ الناس إلى معاذ : ادّع الله أن يرفع عنا هذا الرّجْرء قال : 
إنه ليس برجز ولكن دعوة نبيم » وموت الصالحين قبلكم » وشهادة يخص الله من يشاء 
منك , أيها الناس أربع خلال من استطاع أن لا تدركه , قالوا : ما هي ؟ قال : يأتي زمان 
يظهر فيه الباطل ٠‏ ويأتي زمان يقول الرجل : والله ما أدري ما أنا ء لا يعيش على 


بصيرة » ولا يموت على بصيرة © . 


عن خالد بن مَعْدَان أ عبد الله بن قُرْط قال : حضرت وفاة معاذ بن جبل » فقال : 
روّحوني ألقى الله مثل سن عيسى ابن مريم ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة . 


قلت [ أي الذهبي ] : يعني عندما رفع عيسى إلى السماء . 


. ) 3928/5 الطبقات الكبرى (* / 581 ) والمستدرك‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ ) 58١ 7 وأورده الميئي في جمع الزوائد (؟‎ 

(؟) العتكبوت : 80 , 

(0) أبو نعم في الحلية /١(‏ 5508 ) . 

(؟) الطبقات الكبرى (؟ / 088 ). 
وقع الوباء في عَمُواس ‏ قرية في غور الأردن ‏ وكان طاعوناً عظيأ مات فيه كثير من فضلاء الصحابة والتابعين 
وذلك سنة ١8‏ ها . 


0 
قال ضرة بن ربيعة : توي معاذ بقصّين خالد من الأردن + قأل يزيد بن عبيدة : توفي 
معاذ سنة سبع عشرة » وقال المدائني وجماعة : سنة سبع أو ثمان عشرة » وقال أبن إسحاق 

والفلآس : سنة ثمان عشرة . | ه الذهي . 


تن نا كنا 


:5 - عمرو بن الجموح رضي الله عنه 

قال ابن حجر : عمرو بن الموح بفتح الجم وتخفيف اليم ابن زيد بن حَرَام بن كعب بن 
غنم بن ساة الأنصاري السامي .. من سادات الأنصار واستشهد بأحد قال ابن إسحاق في 
المغازي : كان عمرو بن الموح سيداً من سادات بني سّلمة وشريفاً من أشرافهم ... وقنال أبن 
الكلي : كان عمرو بن الموح آخر الأنصار إسلاماً ... علي قال : وكان عمرو يوم على رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تزوج ورواه أبو نعم في العرفة .... قال أحمد عن أبي قتادة 
قال : أتى عمرو بن الموح الني صلى الله عليه وآله وسم فقال : يارسول الله » أرأيت إن 
قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه في الجنة ؟ قال : نعم وكانت رجله عرجاء 
حينئذ . وقال ابن ألي شيبة [ بسنده ] عن أبي قنادة أنه حضر ذلك قال : أتى عرو بن 
البوح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فقال : يارسول الله أرأيت إن قاتلت حتى 
أقتل في سبيل الله تراني أمشى برجلي هذه في الجنة ؟ قال : نعم وكانت عرجاء فقتل يوم 
' أحد هو وابن أخيه فر الني صلى الله عليه وآله وسم به فقال : فإني أراك قشي برجلك هذه 
صحيحة في الجنة » وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وس بها ومولاهها فجعلوا في قبر 
واحد وأنشد له المرزباني قوله لما أسلم : : 


امعوية لاله سح يك وأعش الامعخ تسبحنان: 
وأئق علسيينة :وك الالنسة بإعلان قلبي وأسراره 


قال الذهي في ترجمته : 
والذتيعافء وكذئة ب وتكلدك وعد الرعن + وق 


روى ثابت البناني » عن عكرمة قال : قدمٌ مُصعب بن عُمير المديئة يُعلُم الناس . فبعث 
إليه عمرو بن الموح : ما هذا الذي جثتونا ؟ قالوا : إن شئت جثناك , فأسمعناك القرآن . 
قال : نعم . فقرأ صدراً من سورة يوسف . فقال عمرو : إن لنا مؤامرة في قومنا ' ؛ وكان 


. إن لنا مؤامرة في قومنا : أي علينا أن نشاور قومنا‎ )١( 


يفيض 


سيد بني سّامة . فخرجوا » ودخل على مناف فقال : يامناف ! تعم والله ما يريد القوم 
غيرك » فهل عندك من نكير ؟ قال : فقلده السيف وخرج ٠‏ فقام أهله فأخذوا السيف » 
نانااارجم قال ': أين السيف ينتاف" ؟ ويك إن العلز لقنم :انشهدا با والله:ما أرق في أن 
جعار غداً من خير . ثم قال لهم : إفي ذاهب إلى مالي فاستوصوا بمناف خيراً . فذهب » 
فأخذوه فكسروه وربطوه مع كلب ميت وألقوه في بئر» فلما جاء قال : كيف أنتم ؟ قالوا : 
بخير ياسيدنا . طهر الله ببوتنا من الرجس » قال : والله إني أرام قد أسأتم خلافتي في 
مناف . قالوا : هو ذاك » انظر إليه في ذلك البئر. فأشرف فرآه » فبعث إلى قومه فجاؤوا 
فقال : ألستم على ما أنا عليه ؟ قالوا : بلى . أنت سيدنا . قال : فأشهدك أني قد آمنت بما 
أنزل على محمد . 

قال : فاما كان يوم أَحُد قال رسول الله من : « قوموا إلى جنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت لامتقين » فقام وهو أعرج فقال : والله لأَفُحَرّنَ ') عليها في الجنة . فقاتل 

وعن عاصم بن عمر أن إسلام عمرو بن الموح تأخر. وكان له صم يُقال له مناف , 
وكان فتيان بني سَلّمة قد آمنوا ‏ فكانوا يمهلون , حتى إذا ذهب الليل دخلوا بيت صمه 
فيطرحونه في أنتن حفرة منكساً . فإذا أصبح عرو عه ذلك ٠‏ فيأخذه فيغسله ويطيبه .ثم 
يعودون لثل فعلهم . فأبصر عمرو شأنه وأسل » وقال أبياتاً منها : 

ولله لو كنت هأ لمْ تكن أنت وكلب ووثط بثْر في قَرّن "" 

أ ك سيراك قينا تشتييين 10 أفسبالان فشاك عن شر لذن 

روى محمد بن مس » عن عمرو بن دينار وفطر بن خليفة » عن حبيب بن أبي ثابت » 
وابن عيينة » عن ابن المنكدر أنّ رسول الله يَيَِه قال : يابني سَلِمَة ! مَنْ سيد ؟ قالوا : 


(١الأفُحَرن‏ : أي لأتْبَن . 

(0) والقرن : الحبل . 

(؟) ومسئدن : ذليل مستعبد ٠‏ وقال السهيلٍ : مستدن من السدانة ؛ وهي خدمة البيت وتعظمه . وكان لكل صم 
سدنة يقومون بخدمة البيت الذي فيه الصنم . 


يت 
الإذاين قتي وزيا تكله + قال ؟ وأمدذاء أدوف سو القفل: تيل ييه اله الأبيضن 
عمرو بن الجوع ()اه . 

قال ابن حجر : قال ابن عائشة فقال بعض الأنصار في ذلك : 

مان ستول اندو لقيو تمر اسه .ل كمال نميا من تعيوة مها 

فقالواله جد بن قيس على القي نبخلبه منها وإن كان أسوياً 

فسود تمرو بن الوح لجسوده وحق لعمرو بالندى أن يسودا 

فلو كنت ياجد بن قيس على التي على مثلها ترو لكنت السودا 

قال الذهي قال الواقدي : م يشهد بدرا . كان أعرج . ولا خرجوا يوم أَحّد منعه بنوه 
وقالوا : عَدَرك الله . فأتي رسول الله َيِه » يشكوم . فقال : لا عليم أن لا تمنعوه » لعل 
الله يرزقه الشهادة . 

قالت امرأته هند أخت عبد الله بن عمرو بن حرام : كأني أنظر إليه قد أخذ درقته وهو 
يقول : اللهُمّ لا تردّني . فقتل هو وابنّه خلاد . 

قال مالك : كفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام في كفن واحد . 

والتافة أن معن اللشيو عبت الوسطو يك أن تنمت أنه بلس امعو يح الطوويو 
وابن حرام كان السيل قد خرّبٍ قبرّهاء فحفر عنها ليُغيّرا من مكانها » فوّجدا لم يتغيرا ؛ 
كأما ماتا بالأمس . وكان أحدهما قد جُرحَ » فوضع يده على جرحه ؛ فدفن كذلك , 
4 0 0 8 3 01 
فأمي ميطت يده عن جرحه ؛ ثم أرسلت » فرجعت 5 كانت . وكان بين يوم أحّد ويوم حُفْرَ 


عتهرا حبنت وا رفون مله 117 اهن + 


)١(‏ رجاله ثقات لكنه مرسل . ورواه أبو نعم في « الحلية » من طريق : ابن عيينة » عن ابن التكدر ؛ عن جابر. 
وأخرجه البخاري في « الأدب المفرد » من طريق عبد الله بن أبي الأسود , حدثنا حميد بن الأسود » عن الحجاج 
المواف قال : حدثني أبو الزبير قال : حدثنا جابر قال : قال رسول الله يليه وذكره ؛ وهذا سند قوي . 

(0) رواه مالك في الموطأ ( ؟ / 5١ ) 8/٠‏ كتاب الجهاد  7١‏ باب الدفن في قبر وأحد من ضرورة ٠‏ 
ورجاله ثقات ؛ لكنه مرسل ؛ وأخرجه ابن سصد ( 511/7 :518 )2 من طريق الوليد بن مم ؛ حدثني 
الأوزاعي ؛ عن الزهري . عن جابر فذكره بأطول مما هنا »وهذا سند صحيح ؟! قال الحافظ في « الفتج ٠»‏ 


تايان 
: .4 0 1 
١‏ حارثة بن النعمان رضى الله عنه 


قال ابن حجر : حارثة بن النعان بن نقيع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك 
ابن النجار الأنصاري . ذكره موسى بن عقبة وابن سعد فين شهد بدرأ وقد ذكره ابن إسحاق 
إلا أنه سمى جده رافعاً وقال ابن سعد يكنى أبا عبد الله . 


وروى ابن شاهين من طريق المسعودي عن الحم عن القامم أن حارثة أقى الني صلى 
الله عليه وآله وسم وهو يناجي رجلا ولم يسم فقال جبرائيل : أما إنه لو سم لرددنا عليه ؛ 
فقال لجبرائيل وهل تعرفه ؟ فقال : نعم هذا من الثانين الذين صبروا يوم حنين رزقهم 
ورزق أولادم على الجنة . ورواه الحارث من وجه آخر عن المسعودي فقال عن القامم عن 
الحارث بن النعمان كذا قال . ورواه الطبراني من طريق ابن أبي ليلى عن الحم فقال عن ابن 
عباس فذكر نحوه وله حديث أخر عند أحمد وغيره ورواه البخاري في التاريخ من طريق 
ثابت عن عبد الله بن رباح أن حارثة بن النعان قال لعثان : إن شئت قاتلنا دونك 
وقال مقسم ابن سعد أدرك خلافة معاوية ومات فيها بعد أن ذهب بصره . وروى الطبراني 
والحسن بن سفيان من طريق مد بن أبي فديك عن همد بن عثان عن أبيه قال : كان 
حارثة بن النعان وفي رواية له عن حارثة بن النعان وكان قد ذهب بصره فاتخذ خيطاً في 
مصلاه إلى باب حجرته فكان إذا جاء المسكين أخذ من مكتله شيئاً ثم أخذ بطرف الخيط 
حتى يناوله فكان أهله يقولون له نحن نكفيك فيقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم يقول مناولة المسكين تقي مصارع السوء | ه . 

وقال الذهبي في ترجمته : وله من الولد : عبد الله » وعبد الرحمن » وسؤدة » وعَمْرة » 


ع 0 1 5 07 
وم كلثوم يُكنى : أبا عبد الله . 
تيدر مو الغامة م لاسا لشوواية مركن دنا شير :يرا بأ 


ومن ذُريته : الحدّث أبو الرّجال عمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن النعمان 
الأضارك #دولة عر الفقيية 7ن 


. عَمْرة : هي بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصاري ء المدنية » أكثرت عن عائشة » روى حديثها الستة‎ )١( 


ميض 


4 . » روى أد والطبراني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن حارثة بن النعيان 
قال : مررت على رسول الله ملقو ومعه جبريل جالس في المقاعد فسامت عليه ثم أجزت فاما 
رجعت وانصرف الني طبه قال : « هل رأيت الذي كان معي ؟ »قلت : نعم » قال : 
, إنه جبريل صلى الله عليه وسم وقد رد عليك السلام , . 


0 . + روى أحمد عن موسى بن عقبة قال : حدثني أبو سامة عن الرجل الذي مر 
برسول الله يليه وهو يناجي جبريل عليه السلام فزع أبو سامة أنه تجدب أن يدنو من 
رسول مله تخوفاً أن يسمع حديثه ٠‏ فاما أصبح قال له رسول الله يَيله .ىما منعك أن 
تسم إذ مررت بي البارحة ؟ » فقال : : رأيتك تسشاجي رجلا فخشيت أن تكره أن أدنو 
منكا » قال : « فهل تدري من الرجل ؟ » قال : لا , قال : « جبريل صلى الله عليه 
وسام ولو سامت لرد السلام » وقد سمعت من غير أبي سامة أنه حارثة بن النعان . 

916 - » روى أحمد والحام عن عائشة قالت : قال رسول الله مل : ٠‏ مت فرأيتني في 
الجنة فسيعت صوت قار يقرأ فقلت من هذا قالوا : هذا حارثة بن النعان » 
فقال لها رسول الله مله « كذاك البدٌ » كذاك البر» وكان آبر الناس بأمه , 


07 فد كن 


4ه أحجد في مسنده (5/ + ) المعجم الكبير ( + / 18 ) ٠‏ وقال الميقي في مع الزوائد : رواه أحمد والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 
المقاعد : اسم مكان . 

6 2 أحمد في مسئده 17 ) وقال الهيقي في جمع الزوائد (؟ / ١06‏ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

5 -. أحجد في مسنده (5/ 10١‏ ) وإسناده صحيح . 
والمستدرك ( 5١8 / ١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي ؛ وقال الهيثقي في جمع الزوائد (5/ 565 ) : رواه أحمد وأبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح . ونسبه الحافظ في الإصابة إلى النسائي وقال : إسناده صحيح 


1 
؟ه ‏ عبد الله بن رَوَاحَة رضى الله عنه 


قال ابن حَجَر : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن مرو بن أمرئ 
القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي الشاعر الشهور , يكنى أبا مد , ويقال كنيته أبو رواحة » ويقال أبو مرو 
وأمه كبشة بنت واقد بن عمرو بن الأطنابة خزرجية أيضاً » وليس له عقب » من السابقين 
الأولين من الأنصارء وكان أحد الثقباء ليلة العقبة وشهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد 


د42 


قال ابن سعد : كان يكتب للني صل الله عليه وآله وس » وهو الذي جاء ببشارة وقعة 
بدر إلى المدينة » وبعشه رسول الله صلى الله عليه وآله وسم في ثلاثين راكب إلى أُسَير بن رنَام 
اليهودي بخيبر فقتله » وبعثه بعد فتح خيبر فخرص عليهم . عن أبي هريرة أن الني صلى 
الله عليه وآله وسام قال : نعم الرجل عبد الله بن رواحة في حديث طويل » وفي الزهد 
لأجد من طريق زياد الفيري عن أنس كن عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه 
يقول : تعال نؤمن بربنا ساعة . الحديث » وفيه أن الني صلى الله عليه وآله وسم قال : 
رحم الله ابن رواحة إنه يحب الجالس التي تتباهى با الملائكة . 


وفي الزهد لعبد الله بن المبارك بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : تزوج 
رجل امرأة عبد الله بن رواحة فسألها عن صنيعه فقالت : كان إذا أراد أن يخرج من بيته 
صلى ركعتين وإذا دخل بيته صلى ركعتين لا يدع ذلك قالوا وكان عبد الله أول خارج إلى 
الغزو وآخر قافل . 

وقال ابن إسحاق : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وقال : كان زيد بن أرق يتهأ 


في حجر عبد الله بن رواحة : فخرج معه إلى سرية مؤتة فسمعه في الليل يقول : 


إذا أدنيتني وملست رحلي مسيرة أزه لعسسسيك المسساء 
فشأنك فانعمي وخلاك ذم ولا انه الى أملبي ورالسي 


و ٠‏ ؟ 

فبى زيد . فخفقه بالدّرة فقال : ما عليك يالكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين 
شعبتي الرحل فذكر القصة في صفة قتله في غزوة مؤتة بعد أن قتل جعفر وقبله زيد بن 
حارثة . وقال ابن سعد : لما نزلت « والشعراء يتبعهم الفاوون »4 قال عبد اللّه بن 
رواحة : قد عم الله أني منهم فأنزل الله < إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 074 . 

ومناقبه كثيرة قال المرزباني في معجم الشعراء كان عظم القدر في الجاهلية والإسلام » 
وكان يناقض قيس بن الخطم في حروهم » ومن أحسن ما مدح به النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قوله : 

أها. 

وقال الذهبي : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن ثعلبة الأميرٌ السعيد 
الشهيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري النقيبة الشاعر . له عن الني يَقّهِ وعن بلال . 
حدّث عنه أنس بن مالك ٠‏ والنعمان بن بشير » وأرسل عنه قيس بن ألي حازم » وأبو سامة 
ابن عبد الرحمن » وعطاءً بن يسار ء وعكرمة وغيرهم . شهد بدرأ والعقبة . يُكنى أبا حمدء 
وأبا رواحة » وليس له عقب » وهو خال النعان بن بشيرء وكان من كُنَابٍ الأنصار . 
استخلفه الني مَلِتَهْ على المدينة في غزوة بدر اللوعد 7 وبعثه الني عليه الصلاة والسلام 

1 

سرية في ثلاثين راكباً إلى أسير بن رزام اليهودي بخيبر فقتله . 

قال الواقدي : وبعثه الني ملع خارصاً على خيبر . 


قلت [ الذهبي ] : جرى ذلك مرة واحدة » ويحقل على بُعد مرتين . 


. 599: الشعراء‎ )١( 

(1) قال محقق السير : ( بدر الموعد ) : هي التي تواعدوا عليها من أحد ٠‏ وذلك أن أبا سفيان لما انصرف مئها نادى ؛ 
إن موعدم بدر ء العام القبل . ولا جع الني َيِه » من غزوة ذات الرقاع أقام في الدينة إلى شعبان حيث خرج 
ميعاد أبي سفيان » وخرج أبو سفيان حتى نزل مجنة من ناحية الظهران ثم رجع ورجع الناس » فسمامم أهل مكة : 
جيش السويق » إذ يقولون : خرجتم تشربون السويق . 


0 
قال قتيبة : أبن رواحة ا الدرداء أَخواك لأم م 


امي انين ا خقنا كاي هسه الرسن تبن أن ليل أذ عبد الله يج رراحنة أن 
الني متو وهو يخطب ٠»‏ فسمعه وهو يقول : « اجلسوا » فجلس مكانّه خارج السجد حتى 
فرغ من خطبته ؛ فبلغ ذلك الني يَيِْةِ » فقال : « رَادَكَ الله حِرْصَاً عَلَى طَوَاعِيّة الله 


ورَسُوله 07 550 


اروف أب مه عت ابن عبر انلوقي آله تعينه اللقبواء زوائحة أي علبية: 
فأتاه الني » فقال : « اللهم إن كا حون اجلد نيت هلوالا فاففه عه 
خفة » فقال يارسول الله أمّي قالت : واجبلاه » واظهراه ! وملك رفع مِرْرْبَةٌ من حديد 
يقول : أنت كذاء فلو قلت : نعم لَقَمَعني بها . 

وقوله « أمي » خطأ والصواب ما ورد في حديث البخاري التالي : 


54" - + روى البخاري عن النعان بن بشير رضي الله عنه » قال : أغي على عبد الله 
ابن رواحة » فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه » واكذا » واكذا تعدد عليه . فقال حين 
أفاق : ما قلت شيثاً إلا قيل لي : أنت كذلك ؟ . 


فعلم من ذلك أن الباكية أخته عمرة وليست أمه . وهي والدة النعمان بن بشير راوي 
الحديث . 


49 - + روى البخاري ومسل عن أبي الدرداء قال : خرجنا مع الني ٠‏ ييه في بعض 
أسفاره في يوم حار ء حتى يضع الزجل بزماعل راعذ من شرة اشر :ويا نينا ضاك الآننا 


)١(‏ إسناده صحيح » لكنه مرسل . وذكره الحافظ في « الإصابة ٠‏ 78/5 . قال : أخرجه البيهقي بسند صحيح من 
طريق : ثابت ؛ عن ابن أن ليلى ... وأخرجه من وجه آخر إلى هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » والمرسل 
أصح سنداً . ونسبه صاحب « الكنز» ( 50795 ) إلى ابن عساكر , 
/ها؟ - الطبقات الكبرف : ( 5 / 511 ) مرسلاً . 
54؟ - البخاري (07/ 017 ) 364 كتاب المفازي ‏ 44؟ ‏ باب غزوة مؤتة من أرض الشام . 
9ه - البخاري (؛ / 187 ) 7٠١‏ كتاب الصوم ‏ 50 باب حدثنا عبد الله بن يوسف . 
ومسل ( 1760/7 ) 5١‏ كتاب الصيام  ١7‏ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر , 


كان من النبي عَيْدْه » وابن رواحة . 

0 افا تزهج رجل 0 ابن 0 
ال ل 0 » لا 
يدع ذلك أبدأ 9 , 

قال ابن سيرين : كان شعراءً رسول الله متو » عبد الله بن رواحة » وحسان بن 

قيل : لما جهز الني لَه » إلى موتة الأمراء الثلاثة » فقال الس وا لافيت 
فجعفرٌ » فإن أصيب » فابن رواحة » فا قتلا » كره ابن رواحة الإقدام فقال : 


القت كما أشي لتر كيه التجائفة أو لا لك رستسحة 


فقاتل حتى قتل . 
قال مُدرك بن غمارة : قال ابن رواحة : مررت بمسجد الني مَيِدْمْ ؛ فخلست بين :يديه + 
فقال : كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقول . قلت أنظر في ذاك » ثم أقول . قال : فعليك 
بالمشركين » ولم أكن هيأت شيدا كلت 
حبر وني أنُمات القباء منى 22 كنثّم بَطاريق أوتانت لكُمْ مْضْرٌ 
فرأيكة قد كرهاهذا أن اجعلت قومه أفان العباء فقلت + 


ارام 


يبا ها الخير إن الله نَطْلَكُمْ 2 على البرئة قَضلاًمالهغِيرٌ 
إني تَقَرْسْتْ فيك الخير أغرففه فراسَة خالنتهُْ في الذي نظرٌوا 
ولو سألت إن لصت يَنْشَهُمٌ في جل أثرك ما آوَوًا ولا نصروا 
فثبت الله ما أناك من حسن ٠‏ تيت موبى وَبَغْرَا الذي نصروا 


)0( ورجاله ثقات ؛ ولسية الحافظ في ( الإصابة ) إلى ابن المبارك في الزهد وصحح سلدة . 


اوم 
فأقبل , مَل » بوجهه مستبشراً وقال : « وإيّاكَ فتبّت الله » . 
وقال ابن سيرين : كان حسان وكعب يُعَارضَان المشركين بمثل قولهم بالوقائع والأيام 
والمآثر . وكان ابن رواحة يُعيْرهم بالكفر» وينسيّهم إليه » فلما أساموا وفقهوا » كان شد 
عليهم + 
قال أبو زرعة الدمشقي : قلت لأمد بن حنبل : فحديث أنس : دخل الني عليه 
السلام مكة وابن رواحة أخذ بغرزه () فقال : ليس له أصل . 
وعن قيس بن أبي حازم أن رسول الله يله » قال لابن رواحة : ه انزل فَحَرْكِ 
اكاب » . قال : يارسول الله لقد تركت قولي » فقال له عمر : انْيَمْ وأَطع » فنزل وقال : 
تالله لولأا الله مَاامٌتدينا ا ل 0ل 
اه كلام الذهي . 
- » روى الترمذي والنسائي عَنْ أنْس أن النّيّ صلى الله عَلَيُهِ وم دَخَلَ مَكة في 
َمْرَة القضّاء وَعَبْدُ الله بْنْ رَواحَة بيْنَ يَدَيُهِ يَسْي وَهُوَ تقول : 
خَلُوا بني الكفار عن سبيله2 اليَوْم نَظْريَكمْ على تلزيله 
شرب يزيل الَْامَعَْ مَقيله 2 وَيدَهِل الخليل عَنْ خليله 
فقال له عمَرٌ : يَاابْنَ رَوَاحة بَينَ يَدي رَسُول الله يله وَفي حَرَم الله تقول الشمر » فقال 
5 3 يك و 2 ا ته ماه .1 ا ان 5 ا 8 
َه الت علق م خل غنه يَاعْمَرٌ » فلهي أسْرَعٌ فيهم من نضح النبل » . 


. غرزه : ركاب الخيل‎ )١( 
. رواه ابن سعد مطولاً في الطبقات الكبرى (؟ / 557 ) ورجاله ثقات , لكنه مرسل‎ )5( 
باب ما جاء في إنشاد الشعر وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ 7١  بدألا كتاب‎ 56 ) ١5 / الترمذي ( ه‎ - 
. غريب من هذا الوجه‎ 
. والنسائي ( ه / 507 ) كتاب مناسك الحج » باب إنشاد الشعر في الحرم والمثي بين يدي الإمام‎ 
. وذكره الحافظ في الإصابة ( ؛ / 77 ) ونسبه إلى أبي يعلى ؛ وقال : سنده حسن‎ 


أشسيين 


١‏ - # روى أحمد وابن المبارك عن بكر بن عبد الله لزني قال : لما نزلت هذه الآية 
١‏ وإن منكم إلا واردها »4 ذهب عبد الله بن رواحة إلى بيته فبى » فجاءت المرأة فبكت » 
وجاءت الخادم فبكت . وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون . فاما انقطعت عبرتهم قال : 
ياأهلاه ما الذي أبكاك ؟ قالوا : لا ندري . ولكن رأيناك بكيت فبكينا . قال : إنه أنزلت 
على رسول الله ِنَع » آية ينبئني فيها ربي تبارك وناك أن وارد النارء وم 0 
صادر عنها » فذاك الذي أبكاني . 


65- * روى أبو نعيم عن أبن شهاب الزهري قال : زعموا أن ابن رواحة بى حين ' 
أراد الخروج إلى مؤتة . فبئى أهله حين رأوه يبي فقال : والله ما بكيت جزعاً من الموت » ٠‏ 
ولا صبابة لك . ولكني بكيت من قول الله عز وجل : ١‏ وإن منكم إلا واردها كان على 
ربك حقاً مقضياً © 7) فأيقنت أني واردها » ول أدر أنجو منها أم لا . 


قال الذهبي : الزهري عن سليان بن يسار أنّ الني يله » كان يبعث ابن رواحة خيبر 
َيخْرّصُ بينه وبين هود » فجمعوا حُلياً من نسائهم فقالوا : هذا لك وخفف عنا . قال : 
يامعشر هود ! والله إنم لمن أبغض خلق الله إل » وسا ذاك بحاملي على أن أحيف علي , 
والرقوة ته خقالوا :+ بل فافع السجاء والارط اا 


ع # 0-3 ع 
ابن وهب : حدثنى أسامة بن زيد أن نافعا حدّثه قال : كانت لابن رواحة امرأة » وكان 
كن 


يتّقيها » وكانت له جارية ٠‏ فوقع عليها . فقالت له . فقال : سبحان الله ! قالت : اقرأ 
عل إذأ » فإنك جنب فقال : 


. أخرجه ابن المبارك وأحمد في الزهد وابن عساكر‎ 2 ١ 
حلية الأولياء ( 15/ 18ا).‎ 
.71 مريم‎ )١( 
(؟) وقال ابن هشام : فكان رسول الله يت » يا حدثني عبد الله بن أبي بكرء يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً بين‎ 
المسامين وهود . فإذا قالوا : تعديت علينا » قال : إن شَتْمّ فلكم » وإن سكم فلنا . فتقول بهود : هذا قامت‎ 
. السماوات والأرض‎ 
أي كأن يقدر في هذا البستان مائة وسق »ء لاسابين منها خمسون وسقاً » فإن رفضم فنحن نأخذها جيماً‎ ( 
. ) ونعطيك حصتك « النصف » منها خمسين وسقأ‎ 


تسيات ايعاد الك أن قينا كول التق قوق 'التسواف من عل 
أن أدبا سن رع كينا له با عم رةه ب 3 


عراس أذ إرانة ويح برا ساي لض لتر راي الا 
ثم تقدم بها على فرسه » فجعل يستازل نفسه » ويتردّدٌ بها بعض بعض التردّد . 

قال : وحدثنى عبد الله بن أَبي بكر بن حزم أنه قال عند ذلك : 

52 21 لكك طشك لكك لاك لكت 

ان أخلية النيناية وتسيووا البئَة تاي أراك تكرّهين الجنه 

قال تنائنة كك تطياة :قبل أنس :إلا طتيية تبه 

نم نزل فقاتل حتى قتل . 

يقال أيضا : 


بحجات ]لا شمو هذا حَامٌ الوت فَذ لقيت 
وماتمئْيُت ققذه أفطيت 22 إن تفتلي فلت كت ديت 


وإن تخت فَقَد شقيت 9() 

قال الوليد بن مس : فسمعت أهم ساروا بناحية معان » فأخبروا أن الروم قد جمعوا لهم 
جموعاً كثيرة » فاستشار زيد أصحابه فقالوا : قد وطكت البلاد وأخفت أهلها » فانصرف وابن 
رواحة ساكت » فسأله فقال : إنا ل نَسِرْ لغنائم » ولكنا خرجنا للقاء » ولسنا ثقاتلهم بعدد 
ولاشة : والرأي المسير إليهم . قال عروةٌ بن الزبير : قال النيي يِل :ه فإن أصيب ابن 
رواحة » فليرتض المسامون رجلا » ثم ساروا حتى نزلوا بمّعان » فبلغهم أن هرقل قد نزل بمآب في 
مئة ألف من الروم » ومئة ألف من المستعربة ٠‏ فشجع الناسَ ابن رواحة » وقال : ياقوم والله إن 
الذي تكرهون لَلَتي خرجتم لما : الشهادة . وكانوا ثلاثة آلاف 7 . اه . 


(؟) رجاله ثقات » ولكنه مرسل . 
(0) ودواه أبو نعم في الحلية ( ١‏ )ا 


يفيل 


- + روى الطبراني عن ابن عمر قال : قال رسول الله مله : « رحم الله أخي 
عبد الله بن رواحة » كان أينا أدركته الصلاة أناخ , . 


كنز يا نا 


+5١؟‏ - قال الهيقي في مع الزوائد (5/ 53 ) : رواه الطبراني وإسناده حسن . 


*ه ‏ عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه 


قال ابن حجر : عبد الله بن عبد الله بن أي بن مالك بن الحارث بن مالك بن سام بن 
غَنْم ابن عوف بن الخرزج الأنصاري الخزرجي لوقو أن أى شلوك رافق لول امراة 
من خزاعة وكان أبوه رأس النافقين ... وشهد عبد الله هذا بدراً وأحدأ والمشاهد ... ويقال 
إنه استأذن الني صلى الله عليه وآله وسم في قتل أبيه . فقال : « بل أحسن صحبته » روى 
ذلك ابن منده من طريق محمد بن عمرو عن أبي ساءة عن أبي هريرة بهذا وفيه قصة » وروى 
الطبراني من طريق عروة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أنه استأذن نحوه فقال : لاتقتل 
أباك وذكره ابن عبد البر فين كتب للني صلى الله عليه وآله وسلم واستشهد عبد الله بالوامة 
في قتال الردة سنة اثدتي عشرة . | ه 

وقال الذهي : عبد الله بن عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك بن 
سالم - وسالم هو الذي يقال له الْحبلى لعظم بطنه - بن غَنْم بن عوف بن الخزرج » الأنصاري 
الخررجي 3 المعروف والده بابن سَلول المنافق امشهور , وسلول المزاعية هي والدة ا 
المذكور » وقد كان عبد الله بن عبد الله من سادة الصحابة وأخياره » وكان اسمه الاب » 
وبه كان أبوه يكنى » فغيّره الن يِه » وسماه عبد الله . شهد بدراً وما بعدها . 

وق نفو قافقه يعدن كين اللها بل عد للقي أن أدلااكال: كنار اتوي هارن 
رسول الله مَل أن أتخذ ثنية من ذهب . 

استشهد عبد الله يوم الهامة » وقد مات أبوه سنة تسع » فألبسه الن' ته قيصه وصلّى 
عليه » واستغفر له إكراماً لولده » حتى نزلت : « ولا تل على أحد منهم مات أبدأ ولا 
تقم على قبره 14 . 

وقد كان رئيساً مطاعاً » عزم أهل المدينة قبل أن يهاجر لني ٠‏ يَيْهِ » على أن يُملّكوه 
عليهم » فانحل أمره » ولا حصّل دنيا ولا آخرة » نسأل الله العافية . | ه . 


. ندرت : أي سقطت‎ )١( 
. (0)ء التوبة :عه‎ 


نايا 


6 + روى مسا عن عبد الله بن عمرء قال : لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول 
جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله عَلقّعِ » فسأله أن يعطيه قيصه أن يكفن فيه 
أباه » فأعطاه » ثم سأله أن يُصل عليه » فقام رسول الله يِه ء ليصلي عليه . فقام جمر 
فال وفنا رسول الله مله » فقال : يارسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي 
عليه ؟ فقال رسول الله مله : « إفا خَيرني الله فقال : استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيد على السبعين » قال : إنه منافق . فصلى عليه رسول الله » 
َه » وأنزل الله عسز وجل : ١‏ ولا تصِل على أحدٍ منهم مات أبداً » ولا تقم على 
قزرة 11 


5 مسم (؛ / 1860 ) 44 كتاب فضائل الصحابة  ١‏ باب من فضائل جمر. 


. 86 سورة التوبة‎ )١( 


4ه قتادة بن النعمان رضى الله عنه 


فالواقة سه د افنادة بون التعياة ين وين فق اتزحيق ننواد”بن.ظفر الأونى م الطتري 
أخو أبي سعيد الخدري لأمه أمها أنيسة بنت قيس النجارية مشهورء يكنى أبا عمر 
والأنصاري يكنونه أبا عبد الله وقيل كنيته أبو عثان ... قال البخاري له صحبة وقال 
خليفة وابن حبان وجماعة شهد بدراً وحى ابن شاهين عن ابن أبي داود أنه أول من دخل 
المدينة بسورة من القرآن وهي 'سورة مريم ... وأخرج البغوي وأبو يعلى [ بسندهما ] عن 
قتادة بن النشان أله أضييتة عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته » فأرادوا أن يقطعوها 
فقالوا لا حتى نستأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فاستأمروه فقال : لا » ثم دعا به 
فوضع راحته على حدقته ثم غمزها فكان لا يدري أي عينيه ذهب . ومن طريق يعقوب بن 
عمد الزهري عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جده أنه سالت 
عينه على خده يوم بدر فردها فكانت أصح عينيه قال عاصم فحدثت به عمر بن عبد العزيز 
فقال : 

تلك الكارم لا قَمبان من لبن ياتا شيعن ايميكة انالا 


وجاء من أوجه أخر أنها أصيبت يوم أحد » أخرجه الدارقطني وابن شاهين من طريق 
عبد الرحمن بن يحى العذري عن مالك عن عاص بن عمر بن قتادة عن حمود بن لبيد عن 
قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم أحد فوقعت على ووجنته فردها الني صل الله عليه 
وآله وس فكانت أصح عينيه » وأخرجه الدارقطني والبيهقي في الدلائل [ بسندهما ] . 

عن قتادة أن عينه ذهبت يوم أحد فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فردها فاستقامت 
وساقها ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مطولة مرسلة وذكر الواقدي أنه كان معه 
يوم حنين وأنه من ظفر . 

مات في خلافة عمر فصلى عليه ونزل في قبره » وعاش خخساً وستين سنة » قاله أبن أبي 
حاتم وابن حبان وغيرها . | ه . 


وقال الذهبي في ترجمته : الأمير الجاهد من تُجباء الصحابة » وهو أخو أبي سعيد الخّدري 


ف 

لأمه » وهو الذي وقعت عينّه على خدّه يوم أحد » فأقى بها إلى الن' عله » فغمزها رسول 

الله م بيده الشريفة » فردّها ؛ فكانت أصمٌ عينيه . وكان على مقدّمة أمير المؤمنين مُمّر 
وقال الواقدئ : شهد العقبة مع السبعين » وكذا قال ابن عقبة » وأبو معشر ء وم يذكره 

ابن إسحاق فهن شهد العَقَبة رضي الله عنه . 

قبره . ١ه‏ الذهي . 

6 2 + روى أحمد والطبراني والبزار عن قتادة بن النعان قال : كانت ليلة شديدة 
الظامة والمطر فقلت : لو أني اغتفت هذه الليلة شهود العىة مع الني بَيْثّهِ » ففعلت فاما 
انصرف الني مَل أبصرني ومعه عَرُجون يشي عليه فقال : « ما لَك ياقتادة ههنا هذه 
الساعة ؟ » قلت : اغتيت شهود الصلاة معك يارسول الله » فأعطافي العرجون , فقال : 
, إن الشَيْطَانَ قد خَلَقَك في أهلك . فَاذْهَبْ هذا العْرْجُون فَأَسْبِكَ به حتى تأتي 
بيتك فخذه من وراء البيت فاضربه بالعرجون » فخرجت من المسجد فأضاء العرجون 
مثل الشبعة نوراً فاستضأت به » فأتيت أهلي فوجدتم ٠‏ فنظرت في الزاوية فإذا فيها قنفذ , 
فم أزل أضربه بالعرجون حتى خرج . 


أجد في مسنده ( 5 / 10 ) عن أبي سعيد الخدري عن أبي هريرة والعجم الكبير( 5/17 ) . 
والبزار : كشف الأستار (؟ / ٠ ) 55١‏ وقال الحيشي في جمع الزوائد : رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل تقندم 
في الصلاة ٠‏ ورواه البزار أيضا ورجال أحمد الذي تقدم في الصلاة رجال الصحيح . 


يكن 
هه عبادة بن الصامت رضي الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن 
ثعلبة بن غم بن سام بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو 
الوليد » قال خليفة بن خياط : وأمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن العجلان .. شهد 
بدراً وقال ابن سعد : كان أحد النقباء بالعقبة » وأخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بينه وبين أبي مرثد الغنوي » وشهد المشاهد كلها بعد بدر. وقال ابن يونس : شهد فتح 
فشان ن اخ وو المدد » وفي الصحيحين عن الصنابحي عن عبادة قال : أنا من الثقباء 
الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ليلة العقبة الحديث » وروى عن الني صلى 
الله عليه وآله وسلم كثيراً 0 

أخرج حميد بن زنجويه في كتاب الترغيب من طريق أبي الأشعث أنه راح إلى مسجد 
دمشق فلقي شداد بن أوس والصنابحي فقالا : اذهب بنا إلى أخ لنا نعوده » فدخلا على 
عبادة فقالا : كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت بنعمة من الله وفضله . قال عبد الصمد بن 
سعيد في تاريخ حمص : هو أول من ولي قضاء فلسطين . ومن مناقبه ما ذكر في المغازي 
لابن إسحاق حدثني أبي ‏ إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
قال : لما حارب بنو قينقاع بسبب ما أمرهم عبد الله بن أبي وكنوا حلفاءه فشى عبادة بن 
الصامت وكان له من الحلف مثل الذي لعبد الله بن أبي فخلعهم وتبرأ إلى الله ورسوله من 
خلفهم فنزلت < ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 6 ١‏ الآية وذكر خليفة 
أن أبا عبيدة ولاه إمرة حمص ثم صرفه وولى عبد الله بن قرط . 

وروى ابن سعد في ترجمته من طريق عمد بن كعب القرظي أنه ممن جمع القرآن في عهد 
الني صلى الله عليه وآله وسلم كذ أورةه البخاري في التاريخ من وجه آخر عن محمد بن 
كعب وزاد : فكتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر : قد احتاج أهل الشام إلى من يعالهم 
القرآن ويفقههم فأرسل معاذاً وعبادة وأبا الدرداء فأقام عبادة بفلسطين . وقال السراج في 


. ١١ المتحنة‎ )١( 


؟ 


تاريخه : حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن جنادة دخلت على عبادة 
وكان قد تفقه في دين الله » هذا سند صحيح » وفي مسند إسحاق بن راهويه والأوسط 
للطبراني من طريق عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد قال ذكر معاوية الفرار من 
الطاعون ‏ فذكر قصة له مع عبادة ‏ فقام معاوية عند المنبر بعد صلاة العصص فقال : 
الحديث كا حدثني عبادة فاقتبسوا منه فهو أفقه مني . ولعبادة قصص متعددة مع معاوية 
وإنكاره عليه أشياء » وفي بعضها رجوع معاوية له ؛ وفي بعضها شكواه إلى عثان منه تتدل 
على قوته في دين الله وقيامه في الأمر بالمعروف . 

وروى ابن سعد في ترجنته أنه كان طوالاً جميلاً ومات بالرملة سنة أربع وثلاثين » وكذا 
ذكره المدايني وفيها أرخه خليفة بن خياط وآخرون ٠‏ ومنهم من قال : مات ببيت القدس » 
وأورد ابن عساكر في ترجمته أخباراً له مع معاوية تدل على أنه عاش بعد ولاية معاوية 
الخلافة » وبذلك جزم اليثم بن عدي وقيل : إنه عاش إلى سنة حمس وأربعين . | ه ابن 
حجر 

قال الذهبي عنه : الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري' , أحد النقباء ليلة العقبة » ومن 
أعيان البدريين . سكن بيت المقدس . وقال ابن إسحاق في تسمية من شهد العقبة الأولى : 
عبادة بن الصامت . شهد المشاهد كُلّها مع رسول الله يت . | ه . 

دق قبيصة ين ديب ؛ أن غبادة أكر هل معاوية انيثا فال + لآ أساكتك بار + 
لزعل إن لني قال لمعن ها انسساف و فاع يفل معاوية “تقال الهة ارفل إن 
مكانك ٠‏ فقبّح الله أرضاً لست فيها وأمثالك » فلا إمرة له عليك /" . 

عن عُبيد بن رفاعة : أن عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة » وهو بالشّام » تحمل 
المع ال > ساعد أزيت + قبل لا بل خر يناع لفلاق: فأخد شفرة من 
الوق ٠‏ فقام إليها » فلم يَدْرْ فيها راوية إلا بقَرَها ‏ وأبو هريرة إذ ذاكَ بالشام - فأرسل 
فلانٌ إلى أبي هريرة ؛ فقال : ألا تُمسك عنا أخاك عبادة » أمّا بالمَدَوَات » فيغدو إلى 


. رجاله ثقات‎ )١( 


6 
السوق يُفسد على أهل الذمة متاجرم ‏ وأمًا بالعثي , فيَقمّد في المسجد ليس له عمل إلا 
شتم أعراضنا وعيينا ! 

قال : فأتاه أبو هريرةً » فقال : ياعْبادةٌ » مالك وللمعاوية ؟ ذَرْهٌ وما حْمّل . فقال : لم 
تكن معنا إذْ بايئنا على السمع والطاعة » والأمر بالعروف والنهي عن المنكر» وألا يَأَخدنا 
في الله لوم لام » فسكت أبو هريرة » وكتب فلان إلى عثان : إن عُبَادةَ قد أفد علي 
الشام (1) . 

أقول : الذي عليه الفتوى أن خمر الذمى لا تراق » ولكن الظاهر أن عبادة فعل ذلك 
لأنه كان وم اننه الي أل انمه أن ترز ما عو موس اناي دادم نه 
المسامون . 

5 + روى الحام عن عبادة بن الصامت قال : وكان قد غزا مع رسول الله صلى الله 
عليه وأله وسم ست غزوات . 

5539 - » روى الحام عن أبي سلام الأسود قال + كنت إذا أثيتاببت القدس ‏ نزلت 
عل قادة بن الصامت :+ 

4. + روى الحام عن عبادة بن الصامت أن معاوية قال هم : يامعشر 
الأنصار ما لك ل لا تأتوني مع إخوانكم من قريش ؟ قال عبادة : الحاجة . قال : فهلا على 
النواضح » قال : أمضيناها يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

قوله الحاجة : أي هنعنا من الجيء إليك فقرنا فلا تقدر أن نسافر حتى نصل إليك فاما 
قال له معاوية : فهلا على النواضح أي : إنكم تستطيعون أن تأتوا على الإبل » قال له 


. قال محقق السير : إسناده محل للتحسين‎ )١( 
. القطارة : أن تِشِدّ الإبل على نسق ؛ واحد خلف وأحد‎ 
. 5ه المستدرك ( ؟ / م55 ) وصححه ووإفقه الذهي‎ 
, ) 5١66 / 53؟ . الستدرك (؟‎ 
المستدرك (؟ / 60ه؟).‎ . "54 


خض 


قال الذهبي : عن الوليد بن عبادة قال : كان عُبادةٌ رجلاً طوالاً جسيا جميلاً . مات 
بالرملة سنة أربع وثلاثين » وهو ابن أثنتين وسبعين سنة . قال ابن سعد : وسمعت من 
يقول : إنه بقي حتى تُوفّي زمن معاوية في خلافته . وقال يحى بن بُكير وجماعة : مات 
سنة أربع وثلاثين . وقال ضرةٌ » عن رجاء بن أبي سابة » قال : قبرٌ عٌبادة ببيت اللقدس » 
وقال الهيثٌم بن عدي : مات سنة خمس وأربعين رضي الله عنه . | ه . 


ل يذ نا 


يكين 
5 خُرَيُمة بن ثابت رضي الله عنه 


قال ابن حجر : خزيمة بن ثابت بن الفاكه بالفاء وكسر الكاف ابن ثعلبة بن ساعدة 
أبن عامر بن غياث بالمعجمة والتحتانية وقيل بالمهملة والنون ‏ ابن عامر بن حطمة ‏ بفتح 
المعجمة وسكون المهملة ‏ واسمه عبد الله بن جُشْتم ‏ بضم الجم وفتح المعجمة ‏ ابن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي ثم الخَطّمي : وأمه كبشة بنت أوس الساعدية أبو عّارة من السابقين 
الأولين شهد بدراً وما بعدها » وقيل أول مشاهده أحد وكان يكسر أصنام بني خطمة وكانت 
راية خطمة بيده يوم الفتح ؛ وروى أبو داود من طريق الزهري عن عمارة بن خزية بن 
ثابت أن عمه حدثه وهو من أصحاب الني صل الله عليه وآله وسم أن الني صل الله عليه 
وآله وسلم ابتاع فرساً من أعرابي الحديث ٠‏ وفيه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم : من 
شهد له خزيمة فحسبه » وروى الدارقطني من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن 
أبي عبد الله الجدلي عن خزيهة بن ثابت أن الني صلى الله عليه وآله وسلم جعل شهادته 
شهادة رجلين » وفي البخاري من حديث زيد بن ثابت قال : فوجدها مع خزية بن ثابت 
الذي جعل النى صلى الله عليه وآله وسلم شهادته بشهادتين » وروى أبو يعلى عن أنس 
قال : افتخر الحيان الأوس والخزرج » فقال الأوس : ومنا من جعل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسم شهادته بشهادة رجلين الحديث » وعند أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري أن خزية استشهد بصفين » وروى أحمد من طريق أبي معشر عن همد بن غّارة بن 
خزية قال : ما زال جدي كفا سلاحه حتى قتل عمار بصفين فسل سيفه وقاتل حتى قتل ؛ 
ورواه يعقوب بن شيبة من طريق أي إسحاق نحوه . 


قتل مع على بصفين وهو القائل : 


إذا نحن بايفكت] عليا افكسيتنا أب و الكسن ما ناف من الفتن 
وفيه الذي فيهم من الخير كله وما فيهم بعض الذي فيه من حسن 


وقال ابن سعد شهد بدرأ وقتل بصفين ١‏ | ه أبن حجر . 


وقال الذهبي في ترججمته : الفقيه » أبو عمارة الأنصاري الَْطْمِي الَدفي » ذو الشهادتين . 


رقنضق 


قيل : إنه بدري . والصواب : أنه شهد أحداً وما بعدها ء وكان من كبار جيش علا ؛ 
فاستشهد معه يومَ صفين . | ه 
6 - » روى البخاري عن زيد بن ثابت قال : لما تسخنا الصّحفة في الصاحف 
ل موكنتوة الاجرات كنت كثيراً أسممٌ رسول الله مله يقرأها لم أجدذها عند أحد 
خَرَّيَة الأنصاري الذي جعل رسول الله يلتم شهادتة شهادة رجلين ١‏ من المؤمنين 
000 


عم 


ع 
إلا مع 


16ل نرف أبؤاداوة عن .سمارة .بن عزهة + أن هسه خندقه وهوين أمتحاب الي 
يله أن الني يبن طلم ابتاع فرساً من أعرابي » فاستتبعه الني يِل ليقضيه عن فرسه , فأسرع 
يسول الله َيه الثي » وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون الأعرابي 0 
بالقوين + ولا يشعورن أن التي مَلِتَهِ ابتاعه » فنادى الأعرابي رسول الله يلت » فقال : 
كنت مبتاعاً هذا الفرس ؛ وإلا بعته فقام الني علد حين سمع نداء الأعرابي ؛ كا 
ليس قد ابتعته منك » ؟ فقال الأعرابي : لا ؛ والله ما بعتكه » فقال النبي مله : « بلى قد 
اتبعته منك » فطفق الأعرابي يقول : هل شهيداً » فقال خزية بن ثابت : أنا أشهد أنك قد 
بتعته » فأقبل الني ملل على خزية . فقال : « بم تشهد » ؟ فقال : بتصديقك يارسول 
الله » فجعل رسول الله مَلِلَه شهادة خزية بشهادة رجلين . 

قال الذهبي : قال قتَادة » عن أنس ٠»‏ قال : افتخر الحيّان من الأنصار» فقالت او 
نا'خبيل االائكة حنظلة + 3 باحك ال ب ا ا 
لد بر !"ا عاصم بن أبي الأقلح ؛ من أجيزت شهادته بشهادتين : خزية بن ثابت !"ا 

قال الذهي ال 0 راية بني خطّمة . 


وشهد موّته . اها. 


ووم - البخاري ( 2 / 418 ) 376 كتاب التفسير. ١‏ ا ا و ا 
لاوم أبو داود ( + / 04" ) كتاب الأقضية , باب إذا علم الحا صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحم بهء وإسناده 
ا 
)١(‏ الكبر : النحل والزنابير . 
(5) نسبه الحافظ في الإصابة (؟5/ ١1١١‏ ) لأبي يعلى . 


يكن 
لاه خالد بن زيد المشهور بي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 


قال ابن حجر في الإصاية : خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عوف بن عَنْم بن 
مالك بن النجار أبو أيوب الأنصاري النَجاري معروف باسمه وكنيته » وأمه هند بنت سعيد 
ابن عمرو من بني الحارث بن الخزرج .. من السابقين روى عن الني صلى الله عليه وآله 
وسم » شهد العقبة وبدراً وما بعدها » ونزل عليه الني صلى الله عليه وآله وس : لما قدم 
المدينة فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده وأخى بينه وبين مصعب بن عمير وشهد الفتوح 
وداوم الغزو واستخلفه علي على المدينة لما خرج إلى العراق ثم لحق.به بعد وشهد معه قتال 
الخوارج قال ذلك الحم بن عيينة » وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عام من طريق 
أبي الخير عن أبي رم أن أبا أيوب حدثم أن الننبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل في بيته 
وكنت في الغرفة فهريق ماء في الغرفة فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا نتتبع الماء شفقا أن 
يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسام فنزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
وأنا مشفق فسألته فانتقل إلى الغرفة قلت : يارسول الله كنت ترسل إلي بالطعام فأنظر 
فأضع أصابعي غبيك أرق أثر أضابعك ع كان هذا الطعام قال + أحل إن فيه بصي 
فكرهت أن آكل من أجل اتلك وأما أنتم فكلوا . 

وقال ابن سعد أخبرنا ابن علية عن أيوب عن عمد شهد أبو أيوب بدرأ ثم لم يتخلف عن 
غزاة امسابين إلا وهو في أخرى إلا عام واحداً استعمل على الجيش شاب فقعد فتلهف بعد 
ذلك فقال ما ضرني من استعمل ٠‏ فرض وعلى الجيش يزيد بن معاوية فأتاه يعوده فقال : 
ما حاجتك ؟ قال : حاجتي إذا أنا مت فاركب بي ما وجدت مساغاً في أرض العدو فإذا لم 
تجد فادفني ثم أرجع ففعل . ورواه أبو إسحاق الفزاري عن هشام عن همد وسمى الشاب عبد 
املك ابن مروان ولزم أبو أيوب الجهاد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسام إلى أن توفي في 
غزاة القسطنطينية سنة خسين وقيل إحدى وقيل أثنتين وخسين وهو الأكثر » عن سعيد بن 
عبد الغزيز قال أغزى معاوية ابنه يزيد سنة خمس وخسين في جماعة من الصحابة في البر 
والبحر حتى أجاز القسطنطينية وقاتلوا أهل القسطنطينية على بها . | ه . إصابة . 


م 


وقال الذهبي عنه : الخزرجيٌ التجاري البدري . السيد الكبيرء الذي خصه الني مَلَْه 


١ 


بالنزول عليه في بني التُجار إلى أن بُنيت له حجرة أَمّ الؤمنين سَؤْدة » وينى المسجد 
القريفة .| 


2 + روى أحمد وابن حبان ام والطبراني عن أبي أيو الأنضاري:* أن ريتول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اكتّم الخطبة لم قو ضأ فَأَحين وَضْوءكَ َم صّل نا 
م ل تقدرٌ ولا أفدرٌ وَتَعْلَمُ ولا 
غلم وأنت عَلامٌ الوب » فبإن را بت لي فلانة تَمَمْيهَا بائيهَا خَيْراً لي في ديني 
وَدُنْيَايَ وآخرّقٍ فاقَدِرْهَا 0 كان محرا ساف دق ودنيَاي 
وآخرّتي فافض لي بهَا» أو قال , فَاقْدُرُهَا لي » . 


5 » روى الخام عن سعيد بن السيب عن ألي أيوب أنه أخذ من لحية رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً فقال : ,لا يَكْنْ بك السوء 0 

قال الذهي إنحاق' بن تلباق الرارئ: حدثنا أبوسنان .عن حبيب بن أي 'قابيت.: 
أن أبا أيوب قَدمَ على ابن عبّاس البصة ٠‏ ففرّعَ له بيته » وقال : لأصنعنٌ بك يا صنعت 
برسول الله ملئه . م عليك ؟ قال : عشرون ألفاً فأعطاه أربعين ألفأ ء وعشرين ملوك » 
وَعَاء البيت 11م 


ابن عُلَيّة » عن أَيُوبٍ » عن عمد » قال شهد أبو أيوب بدرا » ثم لم يتخلف عن غزاة إلا 

عاماً » استّعمل على الجيش شاب » فقعد , ثم جعل يتلهّفْ » ويقول : ما عل من استعمل 
عل“ . فرض » وعلى الجيش يزيد بن مُعاوية » فأتاه يعوده » فقال : حاجتك ؟ قال : 

01 م 5 05 0 5 0 7 1 ٠.‏ أه 2 
نعم , إذا أنا مت فاركب بي ء ثم تبيّغ بي في أرض العدو ما وجدت مساغا ؛ فإذا لم تجد 
1 أحد في مسنده (0/ 855 ). 

وابن حبان : موارد الظيآن حديث 0177 , والعجم الكبير ( ؛ / 155 ) ولمستتدرك ( 514/1 ) وصححه ووافقه 

الذهي . 
؟/؟ - المستدرك ( * / 555 ) وصححه ووافقه الذهي . 


(0) رياه الح كه لس مدر م1 3980 ) : رواه اك 


) وصححه اق الع . 


ىق 
مساغاً » فادفني » ثم ارجع . 

فلما مات » ركب به ء ثم سار به » ثم دفنه . وكان يقول : قال الله : < انفِرُوا خفافاً 
وثقالآ 4 () لا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً " . 

وروى همامٌ » عن عاصم بن بَهْدَلة » عن رجل : أن أبا أيوب قال ليزيد : أقرىء الناس 
مني السلام ؛ ولينطلقوا بي وليبعدوا ما استطاعوا . قال : ففعلوا . 

قال الواقدي : توف عام غزا يزيد في خلافة أبيه القسطنطينية . فلقد بلغني : أن الروم 
يتعاهدون قبره » ويَرمُونّه » ويستسقون به . وذكره عروة والماعة في البدريين . 

وقال ابم إسحاق : شهد العقبة الثانية . 

قال عمد بك سيرين : النجار ‏ : سمي بذلك ؛ لأنه اختتن بقدوم 9) . 

وعن ابن إسحاق : أن النيّ مَيِدةٍ آخى بين أبي أيوب ومصعب بن عُمير شهد أبو أيوب 
المشاهد كلها . 

وقال أحمدُ بن البَرق : جاء له نحو من خسين حديثا . 

وقال ابن يونس : قدم مصر في البحر سنة ست وأربعين . 

وقال أبو زرعة النصري : قدم دمشق زمن معاوية . 


وقال القش قت سيك ديت الكوارج هع عل ...]له ادق + 


. 4١ التوبة‎ )١( 

(1) أخرجه ابن سعد ( * / 4805 ) من طريق إسماعيل بن إبراهي الأسدي » ورجاله ثقات . 
ثم تبيغ : تبيغ به الدم ء أي : تردد فيه الدم » وتبيغ الماء إذا تردد فتحير في مجراه مرة كذا ومرة كذا وفي 
« الطبقات » » ٠‏ والنهاية » « وأسد الغابة » « وتهذيب ابن عساكر » : « ثم سّغْ », وفسره ابن الأثير » فقال : 
أي : ادخل فيها ما وجدت مدخلا » وساغت به الأرض » أي ؛ ساخت » وساغ الشراب في الحلق يسوغ ؛ أي : 
دخل سيلا . 

(5) النجار : الجد الأعلى لأبي أيوب . 

(؟) القَدُوم : الفأس التي ينحت ها الخشب ٠‏ وفي تهذيب ابن عساكر : إفا سمي النجار لأنه نْجَر وجه رجل بقدوم . 


؟٠‎ 41 


+519 » روى أحمد والطبراني والحام عن أبي رهم السماعي أن أبا أيوب حدثه أن 
رسول الله م نزل في بيته الأسفل » وكنت في الغرفة فأهريق ماء في الغرفة » فقمت أنا 
ل ل 0 
َه » وأنا مشفق شفق » فقلت : يارسول الله ليس ينبغي أن نكون فوقك » انتقل إلى الغرفة » 
طون ل كز سان قش ةكيلم ؛ فقلت “اننا رسؤق اله كنيف تارتل اليقيا 
بالطعام فأبصر فيه » فإذا رأيت أثر أصابعك وضعت يدي فيه » حتى كان هذا الطعام الذي 
أرسلت به إليّ ؛ فنظرت فيه فلم أر أثر أصابعك » لاا ام 

بِصَلاً » وكَرِهْت أن آكُلَهُ م مِنْ أَجْل الَلَك الذي يأتيني » وأمَا أَنم فَكُلوه , 


.2 + روى أحمد والطبراني عن جبير بن نفير عن أبي أيوب قال : لما قدم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس المدينة اقترعت الأنصار أيهم يؤوي رسول الله مَلِنّ فقرعهم أبو أيوب 
فآوى رسول الله ميا فكان إذا أهدى لرسول الله َيِه طعام أهدى لأني أيوب 
قال : فدخل 0 يوماً فإذا قصعة فيها بصل فقال ما هذا فقالوا أرسل به رسول الله 
صنو قال : فطلعأ بو أيوب إلى النبي يَِتَهِ فقال : يارسول الله ما منعك من هذه القصعة 
قال : « رَأَيْتَ فيهًا بصلا قال : ولا يِل لَنَا البصَل ؟ قَال : « بلى : فَكَلُوهٌ ولكن 
يَعْقَانِ مالا تَفشاكم » وقال حيوةو إنه يَعْشَاني مالا لقا 


ه/اؤ؟ ‏ » روى الطبراني عن سام بن عبد الله بن عمرء » قال : أعرست » فدعا أبي 
0 0 بتي جنادي' أخضر ا رأسة:+ 


م919 أحمد في مسنده ( 6 / 47١‏ ) وإسناده صحيح . 
والطبراني ( ؛ / 5؟1 ) » والمستدرك ( 5 / 57١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 

6 2 أحمد في مسنده ( 5 / 115 ) ء المعجم الكبير ( 5 181/7 ) . . 
ورجاله ثقات ؛ إلا أن بقية مدلس » وقد عنعن . 

2 المعجم الكبير ( 5 / 115 ) وإسناده قوي وقال الهيثي في جمع الزوائد (؛ / 55 ) ورجاله رجال الصحيح . 
جُنادي أخضر : هو جنس من الأنماط أو الثياب يستر بها الجدران . 


م ٠١‏ 
لم بيتاً » ولا آكل لك طعاماً ! 

5 - + روى الطبراني عن محمد بن كعب » قال : كان أبو أيوب يُخالف مروان » 
فقال : ما يَحملّكَ على هذا ؟ قال : إني رأيت رسول الله يِه يُصلي الصّلوات ٠‏ فسإن 
وافقنّه » وافقناك » وإِن خالفته » خالفناك . 

9 - + روى الحام عن مقسم أن آنا أنوت أل تبعاوية فذكر له تاجة قال الست 
صاحب عثان ؟ قال أما إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسم قد أخبرنا أن سيصيبنا بعده 
ََرَةٌ قال : وما أمرك ؟ قال : أمرنا أن نصبر حتى نرد عليه الحوض ٠‏ قال فاصبروا » قال : 
فغضب أبو أيوب وحلف أن لا يكامه أبداً ثم إن أبا أيوب أ عبد الله بن عباس فذكر له 
فخرج له عن بيته ؟! خرج أبو أيوب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسم عن بيته وقال : 
إيش تريد ؟ قال : أربعة غامة يكونون في حلي » قال : لك عندي عشرون غلاماً . 

- » عن أبي عمران التّجيبي قال : غزونا القسطنطينية ومعنا أبو أيوب الأنصاري 
فصففنا صفين ما رأيت صفين قط أطول منها » ومات أبو أيوب الأنصاري في هذه الغزاة » 
وكان أوص أن يدفن في أصل سور القسطنطينية وأن يقضى دين عليه ففعل . 
قال الذهي : ذكر خليفة : أن علياً استعمل أبا أيوب على المدينة . وقال الحام : م 


يشهد أبو أيوب مع علي صفين . 


عمر بن كثير بن أفلح قال : قدم أبو أيوب على مُعاوية » فأجلسه معه على السرير » 
وحادثه » وقال : ياأبا أيوب » مر قتلّ صاحب الفرس البلقاء التي جعلت تجول يوم كذا 
وكذا ؟ قال : أنا ؛ إِذْ أنت وأبوك على المل الأجر معكا لواء الكفر . فنكس معاوية » 
تمر أهلٌ الشام » وتكاموا . فقال مُعاويةٌ : مه ! وقال : ما نحن عن هذا سألناك . 


. المعجم الكبير ( 6 / 167 ) وقال الهيغي في جمع الزوائد ( ؟ / 18 ) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‎ 5١15 
. ويخالف مروان : أي لا يصلي بصلاته » إذا أخرها عن الوقت المستحب‎ 

9 المستدرك (* / 105 ) وصححه ووافقه الذهي . 
في محل ؛ ينوب عني في حملي . 

المستدرك (؟ / لاه؛ ) وسكت عله الذهي . 


انا 
عن أن كان + قال كنف أبو ا نون فض شال :7إذا اعى كاعلوق قاذ 
صاففتم العدقّ» فارموني تحت أقدامم . أمَا إني سأحدثكّم بحديث سعتّه من رسول الله 
لع , سمعثه يقول , مم مات لا يُشرك بالله شيئاً دَخَل الجنة » إسناده قوي 0 , 
قال الوليد » عن سعيد بن عبد العزيز : أغزى معاوية ابنه في سئة خمس وخسين في 
البر والبحر » حتى أجاز هم الخليج » وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابها » ثم قفل . 
أصبحوا » قالت الرومٌ : يامعشر العرب » قد كان لك الليلة شأن . قالوا : مات رجل من 
أكابر أصحاب نبيّنا » والله لكن تُبِشَ , لا صرب بناقوس في بلاد العرب » فكانوا إذا قحطوا » 
كشمُوا عن قبره » فأمطروا وقال خليفة : مات سنة خسين . وقال يحى بن بُكير: سنة 


اثنتين وخسين .اها . 


)0( رواه أحمد في مسئده (115/8). 


ون.؟ 
4 زيد بن ثابت رضى الله عنه 


قال ابن حجر : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف 
ابن غم بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو سعيد .. وقيل أبو ثابت وقيل غير ذلك 
في كنيته استصغر يوم بدر » ويقال إنه شهد أحداً ويقال أول مشاهده الخندق » وكانت معه 
راية بني النجار يوم تبوك » وكانت أولاً مع غارة بن حَزْم فأخذها الني صلى الله عليه وآله 
وسلم منه فدفعها لزيد بن ثابت فقال : يارسول الله بلك عني شيء ؟ قال : لا ولكن 
القرآن مقدم وكتب الوحي للني صل الله عليه وآله وسلم وأمه الثوار بنت مالك بن معاوية 
ابن عدي » وقتل أبوه يوم بعاث ‏ وذلك قبل الحجرة بخمس سنين وهو الذي جمع القرآن في 
عهد أبي بكر ثبت ذلك في الصحيح ؛ وقال له أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك . 

وروى الواقدي من طريق زيد بن ثابت قال / أَجَرْ في بدر ولا أحد وأجزت في 
الخندق . قال وكان فين ينقل التراب مع المسامين فنعس زيد فجاء عمارة بن حزم فأخذ 
سلاحه وهو لا يشعر فقال له الني صلى الله عليه وآله وسم ياأبا رقاد » ويومئذ هى الني 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يروع المؤمن ولا يؤخذ متاعه جاداً ولا لاعباً ... وعن أنس قال 
قال الني صلى الله عليه وآله وسلم أفرضكم زيد رواه أحمد يإسناد صحيح وقيل إنه معلول » 
وروى ابن سعد بإسناد صحيح قال : كان زيد بن ثابت أحد أصحاب الفتوى » وهم ستة : 
عمر وعلي وأبن مسعود وأبيّ وأبو موسى وزيد بن ثابت » وروى بسند فيه الواقدي من 
طريق قبيصة قال : كان زيد رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض [ وهو 
العم بقسمة المواريث ] . 

مات "ريد منة اقدتين أو ثلاث أو خسن وأربعين وقيل سنة إحدى أو اثنعين أو خسن 
وخمسين وفي خمس وأربعين قول الأكثر وقال أبو هريرة حين مات اليوم مات حبر هذه 
الأمة وى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً . ١‏ ه . 

وقال الذهي : الإمام الكبيرء شيخ المقرئين » والفرضيّين » مفتي المدينة أبو سعيد » وأبو 
خارجة . الخزرجي , النجاري الأنصاري . كاتب الوحي ٠‏ رضي الله عنه . 


حدث عن النيّ ميته » وعن صاحبيه . وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله » ومناقبة جمة . 


خض 


وتلا عليه ابن عباس ٠‏ وأبو عبد الرحمن السسّامي ؛ وغيرٌ واحد وكان من حَمّلة الْجّة ؛ 
وكان عمرٌ بن الخطاب يستخلفه إذا حَيّ على المدينة . 

وهو الذي تولّى قسمة الغناتم يومَ اليرموك . وقد قُتِل أبوه قبل الحجرة يوم بُعاث /" , 
فَولق زيدا ييا ايان اعد الااقياء . فلدا هاجر النيا َيه » أسلم زيند » وهو ابن إحدى 
عدر ننة ‏ فامرة التي م َل أن يَتَعَلْ خط اليهود : ليقرأ له كتبهم . قال : «فإني لا 
آمَنهم » ١‏ | 

8 - + روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يوم بعاث يومأ قدمه 
الله لرسوله يِِئَةٍ ‏ فقدم رسول الله لَه وقد افترق مَلَوّم » وقتلت سَرَوَانُهم » وجرحوا , 
فقدمه الله لرسوله مَلُةٍ في دخوهم في الإسلام . 

قال الذهي : قال ابن سعد : وَلَدَ زيدٌ بن ثابت : سعيداً » وبه كان يُكنى » وأمّه أم 

ولد ركنن : خارجة » وسّلِانٌ » ويحى #وشارة © وإتماعيل + وأبغبد + وقيادة + 
وماق وكظ هوقو 1" ايساق راء تالور راءعؤلاة ]حي ابه سعطييق 
الرّيبع » أحد البدريين 

وولد له : إبراهي » وعم » وعبة الرحمن ٠‏ وأُمٌ حسن » من عَمْرة بنت معاذ بن أنس . 
ولد له : زيد » وعبد الرحمن » وعْبَيد الله » وأمٌ كُلثوم ؛ لأم ولد . وسليط » وعمران » 
والحارث » وثابت » وصَفيّة » وقّريبة » وأم حمد ؛ لأم ولد . 

قال البخاري ومسل والنسائي زيد : يكنى أبا سعيد . ويقال : أبو خارجة . وقال مد 
ابن أحمد الْقدّمي : له كنيتان . 

روى خارجة عن أبيه» قال : قدم النبيّ عليه السلام المدينة » وأنا ابن إحدى عشرة 
مئة . وامره الدوة علثد أن ينعم كتابة هود. قال : وكنت أكتب» فأقرا إذا كتبوا إليه.أه. 


)0( بعاثك : موضع على ليلتين من المدينة المنورة » وفيه كانت الوقيعة بين الأوس والخزرج ونسبث إليه . 
و/اا؟ - البخاري ( لا / >8٠‏ -_دكتاب مناقب الأنصار ١‏ باب مناقب الأنصار . 


بانيضا 


-_ + روى أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والحام عن خارجة بن زيد أن أباه 
زيداً أخبره أنه لما قدم الني مَلتَهِ المديدة يئة قال زيد : ذهب ب إلى الني مَنَهْ فأعجب بي 
فقالوا | : يارسول الله هذا غلام من بني النجار معه ما أنزل الله علييك بضع عشرة سورة 
فأعجب ذلك الني مَئِنهِ وقال : « يازيد تَعَلّمْ لي كتاب يَهُودَ فَإِنِي وَاللَه مَا آمَنْ يَهُود 
عَلَى كتّابي» قال زيد : فتعامت كتاهم ما مرت بي مس عشرة ليلة حتى حذقته وكنت 
اقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب . 


1 . » روى أحمد والحام عن ثابت بن بيد قال زيد : قال لي رسول الله : 
, أَتَحْسنْ المّريانيّة , ؟ قلت : لا . قال : « فَتَعَلَمُها » فتعلّمتها في سبعة عَشّر يوماً . 


- + روى البخاري عن البراء » قال لي رسول الله يق : « ادغ لي ريدأ » وقل 
له : يجيء بالكتف والدّواة» قال : فقال : « اكتب» ل لا يَسْتَوي القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 4 وخَلّف الني ميته ابن أم مكتوم . فقال : يارسول 
اللهء أنا ضرير ء فنزلت مكانها : ١‏ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
وامجاهدون في سبيل الله 4 ١١‏ 


949 - » روى أحمد عن شُرّحبيل بن سعد قال : كنت مع زيد بن ثابت بالأسواف » 
فأجِدُ طيراً ؛ فدخل زيد ,"قال : فدفعوا في يدي » وفرٌوا » فأخذ الطيرء فأرسلّه » ثم 
ضرب في قَقَاي » وقال : لا أَمّ لك , ألم تعل أنّ رسول الله يلِئهِ حرّم ما بين لابتيها . 


1 أحمد في مستده ( 181/5 ) » والبخاري تعليقأً (  5* ) 180 / ٠‏ كتاب الأحكام  40٠‏ باب ترجمة الحكام » 
وهل يحوز ترجمان واحد . وأبو داود ( ؟ / 518 ) كتاب العم » باب رواية حديث أهل الكتاب والترمذي (5/ 
7) 85 - كتاب الاستئذان ‏ ؟5؟ ‏ باب ما جاء في تعلم السريانية . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
والمستدرك ( ١70/١‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 

1 أحمد في مسنده ( 5 / 187 ) وإسناده صحيح . والمستدرك (؟ / 577 ) وصححه ووافقه الذهي . 

البخاري ( ١558‏ ) 70 كتاب التفسير  ١8‏ باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين . ١‏ 

)١(‏ النساء : مه 

8 أحمد في مسنده ( 5 / 196 ) وشرحبيل فيه لين ما والحديث يتقوى بما أخرجه البخاري » ومسم من حديث أبي 

هريرة مرفوعاً : « ما بين لابتيها حرام »؛ ولسل من حديث سعد أن رسول الله يله قال : ٠‏ إفي أحرم ما بين ب 


ا 


66 -. » روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أرسل إل أبو بكر 
الصديق مقتل أهل اليّامة » فإذا عُمر بن الخطاب عندة “قال أبو بكر رضي الله عنه : إن 
عبر أتاني فقال إِنّ القتل قد اسْتَحَرٌ يوم الهامة بقرّاء القرآن » وإِنْي أخشى إن استَحَرٌ القتل 
بالقراء بالمواطن فيّذهب كثيرٌ من القرآن » وإِنْي أرى أن تأمر بجمع القرآن . قلت لَعُمَر : 
كيف نفملٌ شيثاً لم يفعله رسولٌ الله ليه ؟ قال غمر : هذا والله خيرٌ. فم يرل مر 
يُراجِعْنِي حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عُمر . قال زيد قال أبو 
بكر : إنك رجلٌ شاب عاقل لا تَنهمُك » وقد كنت تكتّب الوحيّ لرسول الله َي » َي 
القرآن فاجمعه . فوالله لو كلفوني نفل جل من الجبال ما كان أثقل عل مما أمرني به من 
جمع القرآن . قلت : كيف تَفعلون شيكأ لم يَفعله رسول الله يِه ؟ قال : هو والله خير. 
فم يَرَلْ أبو بكر يُراجعني حتى شرح الله صَدري للذي شرح له صدرأبي بكر وعٌمر رضي 
الله عنهما . فتَتَبّعت القرآن أجمعة من العٌسّب واللّخاف وصُدور الرّجال » حتى وجلات آخر 
سُورة التّوبة مع أبي خَرّيمة الأنصاري / أَجِدها مم أحَد غيره ١‏ لقد جاءم رسول من أنفْم 
عَزِيرٌ عليه ما عَنِمُّ 74" حتَّى خاقة براءة » فكانت الصحفة عند أبي بكر حتى توفاه 
لله » ثم عند عُمِرَ حياته » ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه . 

6 + روى البخاري عن أنس قال : جَمع القرآن على عهد رسول الله أربعة » كُلْهم 
من الاقارة إن موطف ورين العم راد زات 


3 لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها » . واللابة : هي الحرة . والمدينة النورة بين حرتين شرقية 
وغربية تكتنفان ؛ والحرة : هي الأرض ذات الحجارة السوداء » كأنها أحرقت بالنار . ومعنى ذلك : اللابتان وما 
بينها ٠‏ 
الأسواف ؛ موضع ببعض أطراف المدينة بين الحرتين . وفي « الموطأ » عن رجل ٠‏ قال : دخل علي زيد بن ثابت 
وأنا بالأسواف» وقد اصطدت نَأ ( طائر يشبه الكّرّدَ ) ) , فأخذه من يدي ء وأرسله . 

45؟ 2 البخاري (5/ ٠‏ - كتاب فضائل القرآن . 7 باب جمع القرآن 
الصَْب : جمع عسيب : وهو جريد النخل إذا نحى عنه خوصه . وكنوا يكتبون في تلك الأشياء : لقلة القراطيس 
عندم يومئل . 

. ١38 : التوبة‎ )١( 
. كتاب فضائل القرآن 8 - باب القراء من أصحاب النبي مله‎ - 33 ) 297 / ١ ( هم . البخاري‎ 


ين 


5 2 3 م 3 ع 2 1 
6 - + روى الترمذي والحام عن ص : قال رسول الله ملَِم : « أرَحَم مي بأمّتي أبُو 
بكر ء وأشْدّهُم في أمْر الله عُمرٌء وأصد َم حَباء عُان , وأقْرَوهم لكتاب الله أب 
ابن كعب ٠‏ وَأفْرَضْهُم زَيْدْ بْنْ نابت وأعاهُم بالحلال والحرام مُعَاذْ بْنْ جَبَلٍ » 
ولكل انه أمين رحن أكذه الاق اقيق بن ااي 


قالش > شدي فيكة م انرقم ارده وافرام أن كلا مدل عل لد اسوة فى 

روى عاص » عن الشعبي ٠‏ قال : غلب زيدٌ الناس على اثنتين الفرائض والقرآن . 

عن أبي سعيد . قال : لما توفي رسول الله » قام خطباء الأنصار» فتكلّموا » وقالوا : 
رجل مناء ورجل منم . فقام زيدٌ بن ثابت » فقال : إن رسول الله كان من المهاجرين 
ونحن أنصاره ؛ وإِنّا يكون الإمامٌ من المهاجرين ونحن أنصاره . 

فقال أبو بكر : جزاء اللهُ خيراً يا معشرّ الأنصار» وثبَّتَ قائلكم » لو قلثّم غير هذا ما 
اك( 


أب 5 د أ 0 
وابن مسعود » وريك » وابي »2 وابو موسى 00 . 
لس ات ون ار 


عن الشعبي » قال : لفكاة أريعة : عُمَرٌّء وعلى » وزيدٌ وابن مسعود . 


ل 0 


5 الترمذي ( ه / 5660 ) 50 كتاب المناقب ‏ ؟ 5‏ مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت . 
وقال : هذا حديث حسن صحيح وهو ؟ قال . 
والستدرك ( 455/5 ) وصححه ووافقه الذهي . 
6 ورواه أحمد في مسئده ( 181/6 ) » والمعجم الكبير ( 5 / 1١4‏ ) » وقال الميثي في جمع الزوائد ورجاله رجال 
الصحيح . 


(؟) إسناده صحيح . 


م06 

ثابت » من غمر. 

قال خارجةٌ بد زيد : كان عُمر يستخلفة أبي » نقلًا رجع إلا أقطعه حديقة من 

عن الشعبي قال : تنازع أده ور في جداد نخل ١‏ . فبكى أي ثم قال : أفي سلطانك 
ياعمر ؟ قال : اجعل بيني وبينك رجلاً . قال أبن : زيد . فانطلقا ء حتى دخلا عليه : 
فتحاا إليه . فقال : بِيِنْمّكَ يأأَيُ ؟ قال : مالي ييّنة . قال : فاعف أميز المؤمئين من 
الهين . فقال عمر : لا تف أميرٌ المؤمنين من المين إن رأيتها عليه . 

عن نافع » قال : استعمل عمرٌ زيداً على القضاء » وفرض له رزقاً " . 

قال الزُهري : لو هلك عثان وزيدٌ في بعض الزمان » للك عل الفرائض » لقد أنى 
عل الناس > زهاة ونا نفها دع 

وقال جعفرٌ بن بُْقان : سمعت الزُهري يقول : لولا أنّ زيد بن نابت كتب الفرائض » 
لرأيت أنها ستذهب من الئاس . 

قال مالك : كان إمام الناس عندنا بعد عمر » زيدُ بن ثابت . وكان إمام الناس عندنا 
بعد زيد » أبن عمر. 

قال أحمد بن عبد الله العجلي : الناس على قراءة زيد » وعلى فرض زيد . 

وعن ابن عباس ء قال : لقد عل الحفوظون من أصحاب عمد يَيِّه أن زيد بن ثابت » 
من الراسخين في العم 9 . 

عق عبن اللهدين ستعوء + أنه كان تقول قا أخوات الأب وام » وإخوة واموات لأ : 
للأخوات للأب والأمّ الثلثان » فا بقي » فللذكور دون الإناث . 


. جداد النخل : قطع ثمره‎ )١( 
, )؟2١ (؟) رواه أبن معد في الطبقات (؟/‎ 
٠ كتاب الفرائض ؛ باب في تعلم الفرائض‎ ) 56١ وأخرجه الدرامي (؟/‎ )5( 
.. نسبه الحافظ في الإصابة (/ 5 ) للبغوي . وأخرج أبو زرعة في تاريخ دمشق تحوه‎ )( . 


انان 

فقدم مسروق المدينة » فسمع قولَ زيد فيها » فأعجبه . فقال له بعضّ أصحابه : أتترك 
قول عبد الله ؟ فقال : أتيت المدينة » فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم . 
يعني : كان زيد يُشَرك بين الباقين 9 . 

عن أبي سامة » أن ابن عباس قام إلى زيد بن ثابت . فأخذ له بركابه » فقال : تنح 
ياابخ م رسول الله علق ! فقال : إِنّا هكذا نفعل بعامائنا وكبرائنا '" . 

قال عله بن المديني : لم يكن من الصحابة أحدّ له أصحاب حفظوا عنه » وقاموا بقوله 

عن الزّهري : بلغنا أن زيد بن ثابت كان يقولٌ إذا سكل عن الأمر : أكان هذا ؟ فإن 
قالوا : نعم . حدّث فيه بالذي يع . وإن قالوا : لم يكن . قال : فذرُوه حتى يكون . 

عن الشعي : أن مروان دعا زيد بن ثابت » وأجلس له قوماً خلف سترء فأخذ 
يسأله » وهم يكتبُون ؛ فَقَطنَ زي ؛ فقال : يامروان » أَعَدْرَاً » إنْا أقول برأبي 9 . 

رواه إبراهيم بن حُمَيد الرّؤاسي » عن ابن أبي خالد » نحوه « وزاد » : فحوه . 

عن ابن سيرين » قال : حجٌ بنا أبو الوليد » ونحن ولد سيرين سبعة ؛ فر بنا على 
المدينة » فأدخلنا على زيد بن ثابت ٠‏ فقال : هؤلاء بنُو سيرين . فقال زيد : هؤلاء لأم » 
وهذان لأم » وهذان لأم . قال : فا أخطأ » وكان تمد » ومعبد » ويح لأم 19 . 

فو كابق سن اقيق قال اق اويةاية قابك من أفكه الحاو لي أهلداه وازمسبه 0 


لله إسناده صحيح : يشرك بين الباقين : يسوى بينهم في القسمة . 
إقة ورواه ابن سعد في الطبقات ( ؟ / 5٠0‏ ) وإسناده حسن . والحام في المستدرك ( 575/5 ) وصححه وسكت عنه 


الذهي . 
)0 ورواه ابن سعد في الطبقات ( * / 51١‏ ) من طريقين عن سفيان به » والطبراني بنحوه ( 117/٠5‏ ) عن خارجة 
ابن زيد ٠‏ 


(4) ورواه ابن سعد في الطبقات  (‏ / 958 ) وأخرجه الفسوى في تاريخه ورجاله ثقات . 
(0) أزمته : أي من أرزبهم وأوقرم ٠‏ المت : الحلم الساكن القليل الكلام . 


باه ١‏ ؟ 


هشام ٠‏ عن ابن سيرين ٠‏ قال : خرج زيد بِنٌ ثابت يريد الجعة » فاستقبل الناس 
زاعنية #«تذغل دارا فتمل لنهخ نقتال :م اله من :لمحتي التائن لا يستدى عن 
الله 29 , 

ومن جلالة زيد : أن الصّدّيق اعد عليه في كتابة القرآن العظم في صحف » وجمعه من 
أفواه الرجال » ومن الأكتاف والرّقاع » واحتفظوا بتلك الصحف مدة » فكانت عند 
الصديق ؛ ثم تسلّمها الفاروق » ثم كانت بعد عند أُمّ الؤمنين حَفْصّة » إلى أن ندب عُثان 
زيد بن ثابت ونفراً من قُّريش إلى كتابه هذا الصحف العثاني الذي به الأن في الأرض 


أزيد من ألفي ألف نسخة ٠‏ ول يبق بأيدي الأمة قرآن سواه ؛ ولله الحد . 


5 7 034 . 
حفص » عن عاص » عن أي عبد الرحمن [ المي ]» قال :لم أخالف عليا في شيء 
من قراءته » وكنت أجمعٌ حروف عل » فألقى ها زيداً في الواسم بالمدينة . فا اختلفا إلا فى 

« التابوت » كان زيدٌ يقرأ [ الحرف الأخير ] بالحاء وعلي بالتاء . 

هن مكدول : أن غبادة بن الضافت: دحا تتطيا يسك ذابثه عند بيت المقدس فأنى . 
فضريبه . فشجّه . فاستعدى عليه عُمَرّ . فقال : ما دعاك إلى ما صنعت هذا ؟ قال : 
أمرتّه » فأبى ؛ وأنا فيّ حدّة » فضربتّه . فقال : اجلس للقصاص . فقال زيدٌ بن ثابت : 
أتّقيد لعبدك مر أخيك ؟ فَتَركَ عُمر القود » وقطى عليه بالدّية © . 

عن عمار بن أبي عمار »ء قال : لما مات زيدّ ؛ جلسنا إلى ابن عباس في ظل » فقال : 
هكذا ذهاب العاماء » ذفن اليوم عم كثير 9 . 


وفيه يقول حسان بن ثابت : 


َتَنُ للقَوَاني شد حَماتن وابنه وَمَنْ للمثّاني 0 بعد زَيْد بن ثابت 

)1( وذلك لأن زيدأ رضي الله عنه كان في منطقة لا يسمع الأذان فيها . 

(؟) ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 4 / 5١‏ ) ورجاله ثقات . 

)0 ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟ / 751 ) والحام في المستدرك (؟ / 5,8 ) والطبراني الكبير ( ه87١٠‏ ) 
ورجاله ثقات . 

(8) المثاني : القرآن وسعي بذلك لأن المعاني تثنى منه . 


لمكن 


وقد اختلفوا في وفاة زيد رضي الله عنه على أقوال : فقال الواقدي » وهو إمام المؤرخين : 
مات سنة خمس وأربعين » عن ست وخخسين سنة » وتبعه على وفاته يحى بن بكير, 
وشَباب » وحمد بن عبد الله بن تمي . 

قال أبو عُبّيد : مات سنة خمس وأربعين . ثم قال : وسنة ست وخمسين أثبت . 

وقال أحمد بن حنبل » وتمرو بن علي : سنة إحدى وخمسين . 


وقال المدائني » والهي » ويحبى بن مَعين : سنة خمس وخمسين . وقال أبو الزّناد : سنة 
خمس وأربعين . فالله أعلم . | ه ذهبي . 


648 
9 سَامَةُ بن الأ كْوَع رضي الله عنه 


قنالنابن شه تله ين وو ين الأكوع وام الأكوع نان وتوعيته اللهعيدان 
بقية نسبه في عامر بن الأكوع » وقيل امم أيبه وهب ء وقيل غير ذلك أول مشاهده 
الحديبية » وكان من الشجعان ويسبق الفرس عدوا » وبايع الني صلى الله عليه وآله وسم 
عند الشجرة على الموت رواه البخاري من حديثه 5-0 وقيل باك هنة أزيد وسكين ورم 
الواقدي ومن تبعه أنه عاش انين سنة وهو على القول الأول باطل إذ يلزم منه أن يكون له 
فق اشديية غوهن عش سين وم يكون: فياذلك الى لابايع هل الوك م رايخ 
عند ابن سعد أنه مات في آخر خلافة معاوية وكذا ذكر البَلاذّْري | ه أبن حجر . 

ال الذهبي في ترجمته : أبو عامر وأبو مسم . ويقال : أبو إياس الأسامي الحجازي 
المدني . 

قيل : شهد مؤتة » وهو من أهل بيعة الرضوان . 

الدوولاة ديقت رايت حلكة تند ايعو رتنه يقرل « تجايفت ردول الله به 
على الموت » وغزوت معه سبع غزوات . 

عن إياس بن سامة » عن أبيه » قال : بِيّتنا هوازن مع أبي بكر الصديق » فقتلت بيدي 
انلك «نعمة أعل ابيا 1ان, 

عكرمة بن عار : حدثنا إياس . عن أبيه [ سابة بن الأكوع ] قال : خرجت أنا ورباح 
غلام النيئ يِه بظهْرٍ الي َيِه . وخرجت بفرس لطلحة » فأغارٌ عبد الرحمن بن عَيّينة 
على الإبل , فَقَتَل راعيها » وطرد الإبل هو وأناسٌ معه في خيل . فقلت : يا رباحٌ ! اقعد 
عل هذا الفرس: + فآلمقة بطلعة ,راعلا ردول الله علق .رقت علىتل + نناديت 
ثلاثاً : ياصباحاه ! وانبِعتْ القوم » فجعلت أرميهم » وأعقرٌ بهم » وذلك حين يُكثْر الشجر 
فإذا رجع لي فارين » قعدتٌ له في أصل شجرة » ثم رميثه » وجعلت أرميهم » وأقول : 


)0 ورواه أحمد في مسئده ( 6 / 48 ) وأبو داود بنحوه (؟ / 18 ) كتاب الجهاد » باب في البيات وإسناده حسن . 
التبييت : الطروق ليلا على غفلة للغارة . 


فكده؟ 


الخحييظ اند الاتتجمدرة لظ كك كه 
وأطيت رجلا نين كنوه :ركنت إدا تضنايقت القساييا + علوت الجبتل + فاته 
بالحجارة » فا زال ذلك شأني وشأئهم حتى ما بقي شيء من ظفْرٍ الني يي إلا َلفمّه وراء 
حت للد تاي ع أ» وأكثر من ثلاثين 
ةَ يتستخفون منها » ولا يلقون شيئا إلا جعلت عليه حجارة » وجمعثته على طريق رسول 
ا حتى إذا امتدٌ الضحى » أتام غْيَيْنَةٌ بن بدر مَدَدأ لهم » وم في ثَيّة ضيّقة »ثم 
علوت الجبل » فقال عُيَيْنَةٌ : ما هذا ؟ قالوا : لقينا من هذا البَرّح » ما فارقنا بسحر إلى 
الآن » وأخذ كُلَّ شيء كان في أيدينا . فقال عُيَيْنَةَ : لولا أنه يرى أن وراءه طلبا لقد 
ترككم » ليَقَمْ إليه نفرٌ منكم . فصّعد إل أربعة » فاما أسمعتثهم الصوت » قلت : أتعرفوني ؟ 
قالوا : ومن أنت ؟ قلت : أنا ابن الأكوع وا و عو ا رود 
من فيُدركني كني » ولا أطلبّه فيفوتني م : إني أظْن . فها برحت ثم » حق 
نظرت إلى فوارس رسول الله ملم يحلل يتخللون الشجر وإذا أولهم الأخْرَمٌ 00م 
قنَادة » والقداد ؛ فولّى المثى ن . فأنزل » فأخذت بعنان فَرَس الأخرّم » لا آمن أن 
يقتطعوك ٠‏ فَائَدِدْ حتى يلحقك المسامون ؛ فقال : ياسَلمة ! إن كنت تُوْمن بالله واليوم 
الآخر» وتعل أنّ الجنة حقّ والنار حق ٠‏ فلا تَحُلْ بيني وبين الشهادة ؛ فخليت عنسان 
فرسه » ولحق بعبد الرحمن بن عَيّينة » فاختلفا طعنتين » فتقر الأخرّمٌ بعبد الرحمن فرسّه , 
ثم قتله عبد الرحمن » وتحوّل عبد الرحمن على فرس الأخرم » فياحق أبو قتَادة بعبد 
الرحمن » فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة » فقتله أبو قتادة » وتحوّل على فرسه . 
وخرجت أعدو في تر القوم ا ما أرقف من غبار أصحابنا فا 2 ويَعرضون قبيل 
الغيب إلى مب فيه ماءً يقال له : « ذو قَرّه »7 » فأبصروني أعدو وراءم » فعطفُوا 
)١(‏ ذو قَرّد : ماء على ليلتين من المدينة بينها وبين خيبر ء وقال البخاري في « صحيحه » : وهي الغزوة التي أغاروا 
فيها على لقاح البي مَللهِ تن حير لات ليال] بكال لحافظ ‏ أكذا جرع يهم وسعنده في ذلك حتديك 
إياس بن سامة بن الأكوع ؛ عن أبيه » فإنه قال في آخر الحديث الطويل الذي أخرجه مس من طريقه ؛ قال : 
فرجعنا » أي : من الغزوة إلى المديتة » فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبرء وأما ابن 


سعد ؛ فقال : كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية ٠‏ وقيل في جمادى الأولى » وعن ابن 
إسحاق : في شعبان منها . 


مم 
عنه » وأسندوا في الثّييّة » وغربت الشمسس » فألحق رجلاً » فأرميه ؛ فقلت : خذها وأنا ابن 
الأكوع » واليوم يوم الوّضّ . فقال : ياثكل أُمِي أَكْرَعيّ بُكْرَة ؟ قلت : نعم ياعدوٌ نفسه. 
وكان الذي رميّه بَكْرةَ » فأتبعتّه سه آخر , فعلقَ به سهان . ويُخَلُفون فرسين » فسقتها 
إلى رسول الله ملق وهو على الماء الذي حَلَيُهِم عنه ‏ « ذو قرد  »‏ وهو في خمس مئة » وإذا 
بلال نر جَرُوراً مما خلفت ٠‏ فهو يشوي لرسول الله يله » فقلت : يارسول الله ! حلي 
فأنتخب من أصحابك مئة » فآخدُ عليهم بالعشوة » فلا يبقى منهم مُحَبّر . قال : « أكنت 
فاعلاً يا سَلّمة ؟ » قلت : نعم . فضحك حتى رأيت نواجذه في ضوء النار . ثم قال : إنهم 
يُقْرَوْنَ الآن بأرض غَطفان . 

قال : فجاء رجل » فأخبر أنم مَرُوا على فلان القطفاني » تحر لهم جَرُوراً » فلا أخذوا 
يكشطون جلدها , رأوا غبرة » فهربوا . فاما أصبحنا ٠‏ قال رسول الله عََِ : ه خيرٌ فرساتنا 
أب قتادة ؛ وخين رجالندا سلبة + وأعطان هم الراجل والفارين جميعا .ثم أردفني قناءة 
على القضباء راجعين إلى الدينة . 

فاما كان ب بيننا وبينها قريباً من ضَحُوة » وفي القوم رجل كان لا يُسْبَقْ جعل يُنادي : 
ا 
شريفاً ؟ قال : لا ء إلا رسول الله يلل . فقلت : يارسول الله بأبي وأمي , خَلَني أسابقه . 
قال : إن شئت . وقلت : امض 

وفعيو عليه كردا أر عذق اس لشفت نشد إل عدوت عق أله #:ناصك 
بين كتفيه , وقِلتْ : سبقتّك والله » أو كامة نحوهاء فضحك ؛ وقال : إن أَظَنُ » حتى 
ما ال مي 


هكذا ذكره الذهبي وهو عند مسم بأطول منه . 


1 - * روى البخاري عن ساءة بن الأكوع رضي الله عنه قال : « غزوت مَعَ رسول 
لله ته سبع غَرّوات » فذكر خيبرء والخَديْبِيةَ » ويومَ حُتيْنِ » ويوم القرّد » قال يزيد بن 


وهم - البخاري (7/ ١١ه‏ ) 34 كتاب الغازي ‏ 50 باب بعث النبي يَِّ أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة . 


لك 
أن غنيك« وتيت قبتي . 

وفي رواية ) : أنه سمعه يقول : غزوت مع رسول الله ملق سبع غَزوات » وخرجت فيا 
َبْعَثْ من البعوث تسم غَرّواتِ » هرّة علينا أبو بكر ء ومَرّةَ علينا أسامة . 

لا نوو لك تسد هن سه الرسوي تون كال انها طلحة ين لكوع 
بالرّيدّة » فأخرج إلينا يدأ ضخمة كأنها خف البعير» فقال : بايعت بيدي هذه رسول الله 
لتو . قال : فأخذنا يده » فقبّلناها . 


8 . + روى الطبراني عن إياس بن سامة عن أبيه قال : أردفني رسول الله يل 
مراراً » ومسح على وجهي مراراً » وأ ستغفر لي مرارأً عدد ما في يدي من الأصابع . 

- + روى البخاري ومسل عَنْ سَلَمَةَ بن الأكْع ؛ أَنْهُ دخَلَ عَلَى الْحَجّاج فقال : 
يَاابْنَ الأكُوَع ! ارْتَّدَدْت عَلَى عَقبَيْك ؟ تَعَرْْتَ ؟ قال : لا . وَلكن رَسُولَ الله ملع 
أذ لي :في الو 


وذكر الذهبي في السير !' عن عْبَادة بن الوليد أن الحسن بن عمد بن الحنفيّة قال : 
اذهب بنا إلى سسلمة بن الأكوع » فلنسأله » فإنه من صالحي أصحاب الن ين القذم » 
تخرجدا لرئنة » 'فلقيياة يقوذة اله ركان وقد كف بضوه + 


4١‏ - + روى البخاري عن يزيد بن أي عُبِيد » قال : لما قتل عثان » خرج سَلَمَةُ إلى 


. البخاري في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. ومسل ( 5 / 1448 ) 56 كتاب الجهاد والسير  5؛  باب عدد غزوات الني يم‎ 
. وإسناده حسن‎ ) 5١51 / الطبقات الكبرق ( ؟‎ 4 
وقال الهيثي في جمع الزوائد (؟ / *5؟ ) رجاله رجال الصحيح غير علي بن يزيد بن‎ ) ١4 / 0 ( المعجم الكبير‎ 6 
. أبي حكية وهو ثقة‎ 
. باب التغرّب في الفتلة‎ ١4  نتفلا كتاب‎  5؟‎ ) ٠٠ / ٠١ ( البخاري‎ 
. ومس ( 1486/5 )36 كتاب الإمارة  15 باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه‎ 
. السير (؟/ 5080 ) ورواه ابن عساكر في تاريخه‎ )5( 
. باب التغرّب في الفتنة‎ ١4  نتفلا كتاب‎  41؟‎ ) ٠١ / ١؟‎ ( م البخاري‎ 2-5 


يلك 


الدّيذة » وتزوّج هناك امرأة » فولدت له أولاداً » فم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال » 
نل المدينة م 


ا 20 
الدبدّة : من قرى المديئة على ثلائة أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فياه تريد 
مكة . قال الحافظ في « الفتح » : ويستفاد من هذه الرواية مدة سكنى سامة البادية وهي نحو الأريعين سنة ' 
لأن قتل عثان كان في ذي الحجة سنة خخس وثلاثين » وموت ساءة سنة أربع وسبعين على الصحيح ٠‏ 


0 
أبو الدّرداء رضي الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : عوير أبو الدرداء .. مشهور بكنيته وباسمه جميعا واختلف 
في اسمه فقيل هو عامر وعوير لقب حكاه عمرو بن الغلاس عن بعض ولده وبه جزم 
الأصمعي في رواية الكديمي عنه واختلف في امم أبيه فقيل عاتن أو حاللك: أو تعلية أو عند 
الله أو زيد وأبسوه ابن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
الخزرجي . قال أبو شهر عن سعيد بن عبد العزيز : أسم يوم بدر وشهد أحدأً وأبلى فيها , 
قال صفوان بن عمر . وعن شريح بن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد: 
نعم الفارس عوير » وقال هو حكم أمتي . وقال ابن حبان : ولاه معاوية قضاء دمشق في 
خلافة عمر. قال أبو شهر عن سعيد بن عبد العزيز: مات أبو الدرداء وكعب الأحبار 
لسنتين بقيتا من خلافة عثان » وقال الواقدي وجماعة مات سنة اثنتين وثلاثين » وقال ابن 
عبد البر إنه مات بعد صفين والأصح عند أصحاب الحديث أنه مات في خلافة عثان | ه . 

قال الذهبي : أبود الدَرْدَاء » الإمامٌ القدوةٌ . قاضي دمشق » وصاحب رسول الله يََيَِعٍ ؛ 
أبو الدرداء عُوهِرٌ بن زيد بن قيس ٠‏ ويقال : عُوهِرٌ بن عامر, ويقال : ابن عبد الله . 
وقيل : ابن ثعلبة بن عبد الله الأنصاري النزرجي' . حكمٍ هذه الأمة . وسَيّدد القرّاء 
بدمشق . 

ا ل ل ا 
عدي بن كعب بن الخزرج . قال : ويقال : اسمه عامِرٌ بن مالك . 

روى عن الني' يله عدّة أحاديث » وهو معدود فين تلا على الني َي » وم يبلغنا 
أبدأ أنه قرأ على غيره » وهو معدود فين جمع القرآن في حياة رسول الله ينه ء وتصدّر 
للإقراء بدمشق في خلافة عفان » وقبل ذلك ٠‏ وقرأ عليه عَطِيّة بن قيس ٠‏ وأ الدرداء . 

وقال أبو عمرو الدّاني : عَرَضَ عليه القرآن » خليدُ بن سعد » وراشدٌ بن سعد ؛ وخالد 
ابن مَفْدان + وابرد عامر . كذا قال الداني . ووَليّ القضَاء بدمشق : في دولة عَتَان . فهو أول 
من ذُكرٌ من قضَاتها » ودارّهُ بباب البّريد . ثم صارت في دولة السلطان صلاح الدين تعرف 


نلك 
بدار الغزي . 

آخر من زع أنه رأف أبا الدرداءةء شي عاتن إن دولة الرشيد ؛ فقال أبو إبراهم 
الترجماني : حدثنا إسحاق أبو الحارث » قال : رأيت أبا الدرداء أقنى أشهل يخضب بالصّفرة . 

عن خَيقّمة : قال أبو الدرداء : كنت تاجراً قبل البعث » فاما جاء الإسلامٌ » جعت 
التجارة والعبادة » فلم يجتعا » فتركت التجارة » ولزمت العبادة !"ا . 

قلت [ القائل الذهبي ] : الأفضل جَمْمُ الأمرين مع الجهاد » وهذا الذي قاله ؛ هو 
طريق جماعة من الف والصوفية » ولا ريب أن أمزجة الناس تختلف في ذلك ٠‏ فبعشهم 
تقوى على المع ٠‏ كالصّديق » وعبد الرحمن بن عوف » وكا كان ابن البارك ؛ وبعضهم 
5 5 ا 5 5 5 8 
يعجر » ويقتّصرٌ على العبادة » وبعضهم يقوى في بدايته » ثم يَعجزء وبالعكس ؛ وكل 
ئغ . ولكن لابدَ من النهضة بحقوق الرُوجَة والعيال . 

5 ب ف لتقم أسدية 1 
قال سعيد بر عبد العزيز : أسم أبو الدرداء يوم بدرء ثم شهد أحُدا وأمره رسول الله 
يومئذ أن يَرْهُ من عَلى الجبل » فردم وحده . وكان قد تأخر إسلامّه قليلاً . 

قال شرِيمٌ بن عبتيد ال حصي : لما هُرِمَ أصحاب رسول الله يذ اد كان أو التدرداء 
يومئذ في فَاءَ إلى رسول الله في الناس » فلا أَظَلهِم الشركون من فوقهم » قال رسول الله : 
« الله » لَئْسَ لَه أث يَعلُونا » فثابة إليه ناس » واتتدبوا " » وفيهم عُوَهرٌ أبو الدزتاء » 
حت أَدحَضُوم () عن مكانهم » وكان أبو الدرداء يومئذ حَسَنَ البلاء . فقال رسول الله : نعم 
الفارس عُوَير » . 

وقال [ ررسول الله يت ] « حكم أُمّي عُوَهِرء ! هذا رواه يحي البابلتي : حدشا 
صفواث برك عمرو» عن شّريح , عن أنس : مات الن مله » وم يجمع القرآن غير أربعة : 


. ) 55١ / 7 ( رواه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
٠ وأورده الهيثقي في جمع الزوائد (؟ / 507 ) وقال : رواه الطبرائي » ورجاله رجال الصحيح‎ 
. انتديوا : أسرعوا‎ )0( 


0) أدحضوم : أزالوهم . 


الى 


أ الددذاع ‏ ومعاذ + ريك د* ثايت » وأ زيد 20 , 
بو ادن 9 وريك سس ناد وابو رد 


عن الشعبي : جمع القرآن على عهد رسول الله سنَّةٌ » وم من الأنصار: معاد » وأبو 


الدرداء » وزيد » وأبو زيد » وأ » وسعدٌ بن عُبِيد 9 . 


قال أبو الزاهر : كان أبو الدرداء من آخر الأتصار إسلامأ » وكان يعبّد صفا » فدخل 
ابن رواحة » وعمَّدُ بن مسامة بينّه » فكسرا صنه » فرجع فجعل يجمعٌ الص » ويقول : 
ويحك ! هلا امتنعت ! ألآ دفشْت عن تَفْسك » فقالت أم الدرداء : لو كان ينقَع أو يَدُقَعَ 
عن أحد » دَفَْعَ عن نفسه ونفعها ! 

فقال أبو الدرداء : أعكي لي ماءً في الْفْمَسل . فاغتسل » ولب حُلْنَهُ ثم ذهب إلى الني 
له ؛ فنظر إليه ارك رواحة مُقبلاً » فقال : يارسول الله » هذا أبو الدرداء » وما أراه إلا 
جاءَ في طَلَبنا ؟ فقال : « إفا جاء لِيْلمَ » إن رَبّي وَعَدَني بأبي الدّزقاء أن يُسْلِم . 

عن جْبير » عن أبي الدّرداء : قال الني مله : « إن الله وَعَدَني إسْلام أبي الدرتاء 
فأمْم » . 

عن سعيد بن عبد العزيز : أن أبا الدرداء أمْم وم بدو وشهين أكداً © وفرض لله عرز 
في أربع مئة ‏ يعني في الشهر ‏ ألحقه في البدريين . 

عن مكحول ؛ كانت الصحابةٌ يقولون : أرحمّنا بنا أبو بكر ؛ وأنطقّنا بالحق عُمر ؛ 
وأميّنا أبو عبيدة ؛ وأَعلدّنا بالحرام والحلال معَاذ ؛ وأقرأنا أَبَيّ » ورجل عنده عل ابن 
مسعود » وتّبعهم عُويمر أبو الدّرداء بالعقل . 

وقال ابن إسحاق : كان الصحابةٌ يقولون : أتبمُنا للعلم والعمل أبو الدّرداء '"" . 

وروى عون ب أبي حُجيفة » عن أبيه : أنْ رسول الله آخى بين سلان وأبي الدّرداء ؛ 
فجاءه سامانٌ يزوره » فإذا أم الدرداء مُتَبَدلة » فقال : ما شأنتك ؟ قالت : إن أخاك لا 
() رواه البخاري ( 5 / 47 ) 77 كتاب فضائل القرآن ‏ 2 باب القراء من أصحاب الني ملت . 


زفق رواه ابن سعد في الطبقات ( ؟ / 555 ) ورجاله ثقات ؛ وسنده صحيح مع إرساله : 
() رواه البخاري في تأريخه 7 / 7لا ) . 


لك ؟ 


حاجة له في الدنيا » يقومٌ اليل » ويصومٌ التّهار . فجاء أبو الدرداء » فرحب به » وقرّبّ 
إليه طعاماً . فقال له سامان : كُلْ . قال : إِنّي صاتم . قال : أقسمت عليك لَتَفْطِرنٌ » فأكل 
معه , ثم بات عنده » فانّا كان من الليل ٠‏ أراد أبو الدرداء أن يقوم » فنعه ساماث وقال : 
إن لمسدك عليك حقا » ولربك عليك حقاً » ولأهلك عليك حقاً ؛ مُم » وأفطر» وصّل » 
وائت أهلك , وأغْط كُلَ ذي حَقّ حقه . 


فاما كان وجة الصبح » قال : قُم الآن إن شئّت ؛ فقاما » فتوضا ء ثم ركما , ثم خرجا 
الل الصلاة:::فدنا أب الدراء ليخ رسول الله الذي أمره متنا فقال له +« ايا أبا 
الدرداء » إن لجَسَدكَ عَليكَ حَقَاً » مثل ما قال لك سَلمان » 27 . 

قال أبو الدرداء : لو أُنسيت آية لَه أجد أحداً يُذْكْرّنيها إلا رجلاً برك الغماد © , 
رحلت إليه . 

عن أبي الدرداء » قال : سلُوني » فوالله لأن فقدقوني لتفقدنٌ رجلاً عظياً من أمة مد 

عن يزيد بن غميرة » قال : لما حضرت مُعاذاً الوفاة » قالوا : أَوْصنًا . فقال : العم 
والإيمان مكانها » من ابتغاها وجدها ‏ قالما ثلاث - فالتسوا العلم عند أربعة : عند عُوهر أي 
الدرداء 2 وسامان » وابن مسعود » وعبد الله بن سّلام » الذي كان هودياً فأسم : 

عن عبد الرحمن الحجري » قال : قال أبو ذر لأبي الدرداء : ما حملت ورقاء » ولا 
َظَنّت خضراء 9 , أعم منك ياأبا الدرداء . 


0 2 
عن مسروق : قال : وجدت علّم الصحابة انتهى إلى ستة : عمرء وعلي) » وأبيا » وزيد » 


0 رواه البخاري ( 4 / ٠0 ) ٠05‏ كتاب الصوم  5١‏ باب من أقمم على أخيه ليفطر في التطوع . 
والترمذي (108/5) 57 كتاب الزهد , بآأب :75 . 
مبتذلة : لابسة ثياب البذلة وهي المهنة . 

18 جك القاد «مزنم جاع البح + وقدل :لوعو ل اناهن ارك فحن 

(0 الورقاء : الغبراء » أراد بها الأرض » والخضاء : السماء , 


يلحك 


وأبي الدرداء » وابن مسعود ؛ ثم انتهى عامهُم إلى عل ٠‏ وعبد الله 29 . 

وقال خالد بن مَسْدَان : كان ابن عمر يقول : حدّثونا عن العاقليّن فيقال : مّن 
العاكلاق فقول :نماة: .وأبو الداع 1 

عن مُحمد بن كعب » قال : جمع القرآن خسة : معاد » وعبادة بن الصامت ٠‏ وأبو 
الّرداء » وأو » وأبو أيوب . فاها كان زمن عمرء كتب إليه يزيد بن أبي سفيان : إِنُ أهل 
الشام قد كثروا » وملؤوا المدائن , واحتاجُوا إلى من يُعلْمهم القرآن ويُفقههم . فأعنّي برجال 
يُعلُموبهم . فدعا مر الجسة ؛ فقال : إن إخواتم قد استعانوني من يُعلْمهِم القرآن » ويُفَقههم 
في الدين » فأعيئوني يرحمكم الله بشلاثة منم إن أحببثم » وإن اتندب ثلاثة منم 


5 0 3 01 1 7 3 
فقالوا : ما كنا لنتسام ‏ هذا شييحٌ كبير . لأبي أيوب - وأما هذا فسقم ‏ لاي - فخرج 
معاد 6 وقياةة عابو الدركاءة: 


فقال عُمر : ابدؤوا بحمص ٠‏ فإنم ستجدون الناسَ على وجوه مختلفة » منهم من يِلْقَنُ ‏ 
فإذا رأيتم ذلك » فوَجُّهوا إليه طائفة من الناس » فإذا رضيتم منهم » فليقم بها واحد؛ 
وليخرج واحد إلى دمشق ؛ والآخرٌ إلى فلسطين . قال : فقدموا مص فكانوا ها ؛ حتى إذا 
رضُوا من الناس أقام بها عُبادةٌ بنَ الصامت ؛ وخرج أبو الدّداء إلى دمشق » ومُعاذْ إلى 
فلسطين . فات في طاعون عَمُواس » ثم صارّ عبادةٌ بعد إلى فلسطين وبا مات . وم يزل أبو 
الدرواء ين مضق عق عا 7 


عن يحى بن سعيد » قال : كان أبو الدرداء » إذا قضى بين اثنين » ثم أدبرا عنه » نظي 


(0) واه ابن سعد في الطبقات ( ؟ / 6١‏ ) وإسئاده صحيح . 
00 رواه ابن سعد في الطبقات (؟ / 5650 ) ورجاله ثقات . 
() دواه ابن سعد في الطبقات ( ؟ / 853 ) والبخاري في التاريخ الصغير ( ١ / ١‏ ) . 
تساهم : نتقارع من القرعة , 
عَسُواس : قرية على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس »؛ وطاعون عواس كان في سنة 18 ه وفيه 
استشهد أبو عبيدة ومعاذ بن جبل ٠‏ ويزيد بن أبي سفيان وغيرهم . 


لك 
إليها » فقال : ارجعا إل , أعيدا عَلَيّ قضيّتك) . 

عن ابن أبي ليلى » قال : كتب أبو الدرداء إلى سَنْلَمَة بن مُخَلَدِ : سلامٌ عليك . أمّا 
بعد » فإنٌ العبد إذا عل بعصية الله » أبغضه الله ؛ فإذا أبغضه الله » بغضه إلى عباده . 


عن أبي الدرداء : إفي لآمركم بالأمر وما أفعله , ولكن لعل الله يأَجْرني فيه . 


سعد بن إبراهم » عن أيبه ل ا :ماهذا 
الحديث عن رسول الله مَل ؟ لمحتي بالدرنةتدق أضي . الذهي ١‏ | 

أقول : كان مذهب عر أن يقلل الحديث عن رسول الله َو إلا فها لابد منه كي لا 
ينشغل الناس عن القرآن » وكان يحب أن لا يتفرق الصحابة بالأمصار كي تبقى حوله نخبة 
من الصحابة يستشيرها » وي تبقى للعاصة مركزيتها القوية . 

قال الذهبي : عن مس ب بن مكم قال لي أبو الدرداء : اعدة مَن في مجلسدا قال 
فجاؤوا ألفاً اوست مئة ونيف . فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة م 
انفتل وقرأ جزءا ؛ فَيُحدقُون به يسمعون ألفاظه . وكان ابن عامر مقدماً فيهم (') 

يزيد بن أبي مالك , عن أبيه » قال : كان أبو الدرداء يُصلي ده مقن سن 
إذا أراد القيام » قال لأصحابه : هل من ولية أو عقيقة '"! نشهة نشهدها ؟ فإن قالوا : نعم » وإلا 
قال : اللهم » إني أشهة شهذك أني صاثم . وهو الذي سن هذه الحلق للقراءة . 

وعن يزيد بن معاوية قال : إن أبا الدرداء من العاماء والفقهاء » الذين يَشفون من 
الداء . 


وقال الليث ‏ عن رجل عن آخر : رأيت أبا الدرداء دخل مسجد الني وَيْنّهِ ومعه 
الأتباع مثلّ السلطان : ف سائل عن فريضة » ومن سائل عن حساب » وسائل عن 
حديث » وسائل عن مُعْضِْلة » وسائل عن شعر . 


(1) رجاله ثقات . 
)١(‏ العقيقة : هي الشاة التي تذبح عن الولد قي أليوم السابع من ولادته . 


يا ؟ 

قال ربيعة بن يزيد القصير : كان أبو.الدرداء إذا حدّث عن رسول الله قال : اللهم إن 
لا هكذا , وإلا فكشكله . 

قال أبو الدرداء : مالي أرى غَاماءم يذهبون ٠‏ وجُوَالم لا يتعامون ! تعلّموا ء فإنُ العام 
والمتعلم شريكان في الأجر . 

وعن أبي الدرداء » من وجه مرسل : لن تكون عالماً حتى تكون متعاماً » ولا تكون 
متعاياً حتى تكون با عامت عاملاً ؛ إن أخوف ما أخاف إذا وُقفت للحساب أن يُقال لي : 
ما عملت فيا علمت ؟ . 

قال أبو الدرداء : ويل للذي لا يعل مرّة » وويل للذي يعم ولايعمل سبع مرات . 

عن عون بن عبد الله : قلت لأم الدرداء : أي عبادة أبي الدرداء كانت أكثر ؟ قالت : 
التفكر والاعتبار. 

وعن أبي الدرداء : تفكرٌ ساعة خيرٌ من قيام ليلة . 

ال ل اليد 
قال : مئة ألف » إلا أن تخطىء الأصابع . 

عن بلال بن سعد ء أن أبا الدرداء قال : أعوذ بالله من تفرقة القلب . قيل : وما تفرقة 
القلب ؟ قال : أن يُجعل لي في كل واد مال . 

رُوي عن أبي الدرداء » قال : لولا ثلاث ما أحببت البقاء : ساعة ظأأ المواجر» 
والسجودٌ في الليل » ومجالسة أقوام ينتقون جيّد الكلام 5 يُنتقى أطايب الفر . 

عن يحى بن ألي كثير » عن أبيه : أن أبا الدرداء أُوْجَعَت عيئّه حتى ذهبت » فقيل له : 
لو دعوت الله ؟ فقال : ما فرغت بعد من دعائه لذنوبي ؛ فكيف أدعو لعيني ؟ . 

حرين ين كان حككنا راشد بخ بعد + قال:: جاء رجل إن أي الدرداء فقال: 
أوصني . قال : اذكر الله في السرّاء يذكْرُك في الضّراء ؛ وإذا ذكرت الموق » فاجعل نفسك 


فى 

كأحدم » وإذا أشرفت تَفْسّك على شيء ١١‏ من الدنيا » فانظر إلى ما يصير . 

عن عبد الله بن مْرّة » أن أبا الدرداء قال : اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في اموتى , 
وإياك ودعوة الظلوم » واعل أن قليلاً يُغنيك خيرٌ من كثير يُلهيك » وأن البرٌ لا يَبلى » 
وأن الإثم لايُنسى . 

عن أب الدرداء : إياك ودعوات المظلوم ؛ فَإنْنٌ يَصعدن إلى الله كأنهن شرارات من نار . 

وروى لقان ب عامر ء أن أبا الدرداء قال : أهل الأموال يأكلون ونأكل » ويشربون 
ونشرب ٠‏ ويلبسّون ونلبس » ويركبون ونركب ٠‏ وللم فضول أموال ينظرون إليهاء 
وننظّر إليها معهم » وحسابّهم عليها ونحن منها بُرآء . 

وعه قال لين :اله الذي عل الأغنياء يتتون أن مكلنا عله اوت © ولانيتي أنذا 
مثلّهم حينئذ » ما أنصفنا إخوانّنا الأغنياء : يُحبُوننا على الدين » ويُعادوننا على الدنيا . 

قال : لما فُتحت قُبرس » مي بالسّي على أبي الدرداء » فبى » فقلت له : تبكي في مثل 
هذا اليوم الذي أَعَرَ الله فيه الإسلام وأهله ؟ قال : ياجُبير » بينا هذه الأمة قاهرة ظاهرة 
إذْ عَصوًا الله » فلقُوا ما ترى . ما أهون العبادَ على الله إذا هم عصوه . 

عن أُمّ الدرداء » قالت : كان لأبي الدرداء ستون وثلاث مئة خليل في الله . يدعو لهم 
في الصلاة » فقلت له في ذلك » فقال : إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب » إلا وَكُل الله 
به ملكين يقولآن: :ولك مكل أفلا أرغن أن تدع لى اللالكة 17 . 

قالت آَم الدرداء : لما احتّضر أبو الدرداء » جعل يقول : من يعمل لمثل يومي هذا ؟ 
من يعمل لمثل مضجعي هذا ؟ . 


عن يزيد بن مَرُيد ء قال : ذُكرٌ الدّجَّال في مجلس فيه أبو الدرداء فقال ثوف 


)0 وإذا أشرفت نفسك على شيء : أي تطلعت إليه . 
(') أقول : هذا مول على الدعاء في صلاة . 


فك 


البكَالي ('" : إفي لغير الدجال أخوف مني من الدجال . فقال أبو الدرداء : وما هو ؟ قال : 
أخاف أن أستلّب إياني وأنا لاأشعر . فقال أبو الدزداء : ثكلثك أُمّك ياابن الكندية ! وهل 
في الأرض خسون يَنَخْوّفون ما تتخوّف ؟ ثم قال : وثلاثون » وعشرون » وعشرة ) 
وخخسة . ثم قال : وثلاثة . كل ذلك يقول : تكلثك أُمّك ! والذي نفسي بيده ما أُمِنَ عبد 
على إيانه إلا سلِبَه » أو انتّرَعَ منه فيفقده . والذي نفسي بيده ما الإيهان إلا كالقميص 
11 

يتقمّصهُ مرة ويضعه أخرى . 

وقيل : الذين في حلقة إقراء أبي الدرداء كنوا أزيد من ألف رجل » ولكل عشرة منهم 
ملقّن » وكان أبو الدرداء يطوف عليهم قائماًء فإذا أحم الرجل منهم » تحول إلى أبي 
الدرداء ‏ يعني يعرض عليه . 

وعن أبي الدرداء » قال : من أكثر ذكر الموت قل فرحة » وقل حسده . 

قال الواقدي ‏ وأبو مسهر » وابن ثُمير : مات أبو الدرداء سنة اثنتين وثلاثين . 

تحذا خطلد لذن القعؤرة زوق »فق الأعق هن غارة بن ختي ب عن بحر يك بن 
ظُّهير » قال : لما جاء نعم يعنى اين مسعود ‏ إلى أي الدرداء » قال : أما إنه لم يخلف بعده 

وروى إمماعيل ب عبيد الله » عن أبي عبيد الله الأشعري ٠‏ قال : مات أبو الدرداء قبل 
مقتل عثان » رضي الله عنهها مات قبل عثان بثلاث سنين .أه الذهبي . 

وروى أبو زرعة في تاريخ دمشق عن الأوزاعي قال ماك أبن الذرذاد وكسبع الأحدان 
في خلافة عفان لسنتين من خلافته . 

0 . + وروى الطبراني عن أبي الدرداء قلت : يارسول الله بلغني أنك تقول : إن 
قوماً من أمتي سيكفرون بعد إيانهم ؟ قال : « أجل ياأبا الدرداء ولست منهم » . 

. هوابن امرأة كعب الأحبار‎ )١( 


- أورده الهيفي في جمع الزوائد ( 5 / 577 ) وقال : رواه الطبرائي في الكبير ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبد الله 
الأشعري وهو ثقة . 


١‏ - عبد الله بن الأرق رضي الله عنه 


قال ابن حجر في ترجمته : عبد الله بن الأرق بن أبي الأرةٍ واسمه عبد يغوث بن وهب 
أبن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري .. قال البخاري : عبد يغوث جده وكان 
خال الني صل الله عليه وآله وس » أسم يوم الفتح وكتب للني صلى الله عليه وآله وس 
ولأبي بكر وعمر وكان على بيت المال أيام عمر وكان أميرأً عنده . حديث حفصة أنه قال 
لها : لولا أن ينكر علي قوصك لاستخلفت عبد الله بن الأرة وقال السائب بن يزيد ما 
رأيت أخشى لله منه وأخرج البغوي عن عبد الله بن الزبير أن الني صلى الله عليه وآله وسم 
استكتب عبد الله بن الأرق بن عبد يغوث وكان يجيب عنه اللملوك وبلغ من أمانته عنده أنه 
كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ويخم ولا يقرأه لأمانته عنده واستكتب أيضاً 
زيد بن ثابت وكان يكتب الوحي وكان إذا غاب بن الأرٍ وزيد بن ثابت واحتاج أن 
يكتب إلى أحد أمر من حضر أن يكتب فن هؤلاء حمر وعلي وخسالد بن سعيد والمغيرة 
ومعاوية » ومن طريق محمد بن صدقة الفدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسم عن أبيه 
قال قال عمر : كُتب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاب فقال لعبد الله بن الأرقّ 
الزهري أجب هؤلاء عني فأخذ عبد الله الكتاب فأجاهم ثم جاء به فعرضه على الني صلى 
له عليه وآله وسلم فقال : أصبت قال عمر : فقلت رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بما كتبت فا زالت في نفسي يعني حتى جعلته على بيت المال وقد روى عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسم » وعنه عبد الله بن عتبة بن مسعود وأسم مولى عمر ويزيد بن قتادة وعروة 
قال ابن السكن : توفي في خلافة عثان وهو مقتضى صنيع البخماري في تاريخه الصغيرء 
ووقع في ثقات ابن حبان أنه توفي سنه أربع وأربعين وهو وهم » وقال مالك : بلغني أن 
عثان أجاز عبد الله بن الأرق بثلاثين ألفآ فأبى أن يقبلها وقال : إفا عملت لله . وأخرج 
البغوي من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار : استعمل عثان عبد الله بن الأرق على 
بيت المال فأعطاه عالة ثلثائة ألف فأى أن يقبلها فذكر نحوه . اه . 

وقال الذهبي في ترجمته : من سُنْلِمَة الفتح » وكان ممن حَسسّن إسلامة » وكتب للني 
له ؛ ثم كتب لأني بكر » ولعمرء وولاه عُمر بيت الال » ولي بيت المال أيضاً لكان 


يكل 
مدة » وكان من جِلَّة الصحابة وصّلحائهم . 

وروي عن عمر أنه قال لعبد الله بن الأرةٍ : لو كانت لك سابقة » ما قدّمْت عليك 
أغداً ! وكان يقول ما رايت أخذى لله من غيد الله بن الأرق + 

وروى عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن أبيه ؛ قال : والله ما رأيت رجلاً قط كان 


أخثى لله من عبد الله بن الأرق ١‏ | ه . 


ام 
5" عقان بن أي العاص رضي الله عنه 


قال ابن حجر : عثان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان بن عبد الله بن همام 
الثقفي أبو عبد الله نزيل البصرة .. أسل في وفد ثقيف فاستعمله الني صلى الله عليه وآله 
وسلم على الطائف وأقره أبو بكر ثم عمر ثم استعمله حمر على عمان والبحرين سنة خمس عشرة 
ثم سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية » قيل سنة خمس وقيل سنة إحدى 
وخمسين » وكان هو الذي منع ثقيفاً عن الردة خطبهم فقال : كتتم آخر الناس إسلاماً فلا 
تكونوا أولهم ارتداداً » وجاء عنه أنه شهد آمنة لما ولدت الني صلى الله عليه وآله وسم وهي 
قصة أخرجها البيهقي في الدلائل » والطبراني من طريق همد بن أبي سويد الثقفي عنه 
قال : حدثتني أمي فعلى هذا يكون عاش نحواً من مائة وعشرين سنة . روى عفان عن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث في صحيح مسم وفي السنن » وذكر المرزباني في معجم 
الشعراء أن عثان بن بشر بن عبد بن دهمان كان قد شد في الجاهلية على عمرو بن معد 
يكرب فهرب عمرو فقال مان : 

لعمرك لولا اليل قامت مآتم ‏ حوايرٌ يمشن الوجوة على جمرو 

فأفتا فوت الأسنة بعدما رأى للوت والخطي أقرب من شثر 

فا أدري أهو هذا نسب إلى جده أو هو عمه . | ه ابن حجر . 

وقال الذهبي في السير : عفان بن أبي العاص الأمير الفاضل الوّن . أبو عبد الله الثقفي 
الطائقي . 


قدم في وفد تّقيف على الني لَه في سنة تسع . فأساموا » وأمّرهُ عليهم لما رأى من عقله 
وخرصه عل لين والدوج وكان افيض الوق عقا + 

ثم أقره أبو بكر على الطائف » ثم عُمِرٌء ثم استعمله عُمرٌ على ران والبحرين » ثم قدّمه 
[ أمره ] على جيش » فافتتح تَوْجَ (') » ومضّرها » وسكن البصرة . 


. 5١ توج : مدينة بفارس وكان فتحها سنة‎ )١( 


المي 


ذكره الحسن البصري » فقال : ما رأف أهدا انق مف :وكانت أكه فيه قد شهدت ولادة 
رسول الله مب . 


حدث عنه : سعيدٌ بِنُّ المسيب » ونافعٌ بن جُبير بن مُطعم » ويزيد ء ومطرّفة : ابنا 
عبد الله بن الشخير» وموسى بن طلحة » وآخرون ١‏ | ه ذهبي . 

59 - + روى الطبراني عن عثان بن أبي العاص قال : دمت في وفد ثقيف حين 
قدموا على رسول الله مَلتهْ فلبسنا حللنا يباب الني َه » فقالوا من يسك لنا رواحلنا ؟ 
فكل القوم أحب الدخول على الني يِه وكره التخلف عنه 00 
فقلت : إن شئم أمسكت لك على أن عليك عهد الله لتسكن لي إذا خرجم ؟ قالوا : فذ 
لك ؛ فدخلوا عليه ثم خرجوا » فقالوا : انطلق بناء قلت : أين ؟ قالوا : إلى أهلك , 
فقلت : خرجت من أهلي حتى إذا حللت بباب الني يَلتع أرجع ولا أدخل عليه وقد 
أعطيتوني ما قد عامتم » قالوا فاعجل فإنا قد كفيناك المسألة فلم ندع شيئاً إلا سألناه 
فدخلت , فقلت : يارسول الله ادع الله أن يفقهني في السدين ويعامني قال:« ماذا 
قَلْتْ » فأعدت عليه القول » فقال ب للاجائق عن ني انك ليفنة اشن 
أمْحَابكَ » اذهب فَأنْتْ أميرٌ عَلَيْهم وَعَلَى مَنْ يَقْدُمعَلَيِكَ من قَوْمِك , . 


6 + روك مسام عن عُنْمَان بن أبي القاص النقَي ؛ أن الني َي قَال له : 0 
قومَك » قال قلت : يارَسول الله ! إِنْي أجد في تفسي شَيْداً . قال مز ادح م خلس ين 
ديه َم وَضَمَ كنَهُ في صَلري بن تذها. نم قآل اياتكول نا سورد 
كتفي ثم قَال .»أ قَْمَكَ من أمْ قَْما ليقف , ٠‏ فْإِنٌ فيه الْكَبيرَ » وإناّ فيهم 
الْمَرِيضَ وَإِنٌ فيهم الضعيف ٠‏ وَإِنْ فيهمُ ذا الحاجة , وَإِذَا صَلَّى أَحَدَكُمْ وَحْدَهُ » 
فَليَصَلَّ كيف شاء» . 


55 !؟ - أورده الهيقي في جمع الزوائد (؟ / 77١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير حكم بن حك بن 
عياد وقد وثق ١‏ وقال عنه في التقريب : صدوق . 
56 - مسم (1/ 560 ) 4 كتاب الصلاة ‏ 57 باب أمر الأمة بتخفيف الصلاة في تقام . 


يفنف 


16 - * روي أ ا والنسائي عَن عثيانه ؛ ن أبي العناض قَال قلت #تا روك الله 


ْ الجتأني مام قومي ثَقَالَ : « أنت إِمَامُهُمِ واقتد بأضعفهم والحد كؤذنا 9 يَأَحُدُ عَلَى 
أذانه ا 4 


5 - + روى الطبراني عن أبي نضرة قال : أتيت عثان بن أبي العاص في أيام العثر 
وكان له بيت قد أخلاه للحديث قمر عليه بكبش فقال لصاحبه : بم أخذته ؟ فقال : باثني 
تتتورها تفلت +[ آي أبئتغرة ] لى كان مفئ اننا عقن درفي امعترية ينا كيف 
فضحيت وأطعمت عيالي » فاما قَدِمْت[ إلى بيتي ] اتبعني [ عثان ] بِصَرّةٍ فيها خسون درماً 
فا رأيتٌ درام قط كانت أعظمَ بركة منها أعطاني وهولها محتسب وأنا إليها عتاج . 

قال الذهي : عن عُثان بن أبي العاص : أنه بعث غلماناً له تجارأ ؛ فاما جاؤٌوا » قال : 
ما جئتم به ؟ قالوا : جئنا بتجارة يربح الدرمم عشرة . قال : وما هي ؟ قالوا : خمر . 
قال : خمر ! وقد تُهِينا عن شربها وبيعها » فجعل يفتح أفواه الزقاق » وَيَصبها ١‏ 


توق رضى الله عنه سنة إحدى وخمسين .اه 


هوم - أحمد في مسنده ( 4 / 5١‏ ) أبو داود ( ١‏ / 143 ) كتاب الصلاة ؛ باب أخذ الأجر على التأذين . 
والنسائي ( ؟ / ؟؟ ) كتاب الآذان , باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على آذنه أجراً . 
اقتد بأضعفهم : أي لا تطل وصل بقدر طاقة أضعفهم , 
5 - أورده الحيقي في جمع الزوائد ( 5 / 5/١‏ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
(1) إسناده حسن » سام بن نوح صدوق له أوهام » وباقي رجاله ثقات . 


لوكين 
0 5 هد سُّ 
أبو زيد عمرو بن اخطب رضى الله عنه 


قال ابن حجر : أبو زيد بن أخطب اسمه عمرو بن أخطب بن رفاعة بن مود بن يسير 
ابن عبد الله بن الصيف بن يعمر بن عدي بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن عامر الأنصاري 
الخزرجي أبو' و يد + تقوو كديعه ود كيل عزرة اين قابك: لأمة:.: أخرع الترميدي من 
طريق أبي عاص عن عزرة عن علباء بن أحمر عن أبي زيد بن أخطب قال : مسح الني 
صلى الله عليه وآله وسلم يده على وجهي ودعا لي » وفي رواية أحمد في هذا الحديث وحده : 
زادني جمالاً » قال فأخبرني غير واحد أنه بلغ بضعاً ومائة سنة أسود الرأس واللحية وفي رواية 
لأحد من وجه آخر عن أي نبيك : حدثني أبو زيد قال : استسقى رسول الله صلى عليه 
وآله. وس ماء فأتيته بقدح فيه ماء فكانت فيه شعرة فأخذتها فقال : اللهم جمله » قال فرأيته ابن 
أربع وتسعين ليس في لحيته شعرة بيضاء » وصححه ابن حبان والحام وعند مسم من هذا 
الوجه عن أبي بكر صلى بنا الني صلى الله عليه وآله وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حت 
حضر الظهر الحديث ؛ وفي الشمائل للترمذي من الطريق الذكورة عن أبي زيد قال لي الني 
صلى الله عليه وآله وس : ياأبا زيد ادن مني امسح ظهري فسحت ظهره فوضعت أصابعي 
على الخاتم الحديث وصححه ابن حبان والحام . اه . 

قال الذهي في ترجمته : أبو زيد الأنصاري الخزرجي المدني الأعرج من مشاهير الصحابة 
الذين نزلوا البصرة » وله بالبصرة مسجد يعرف به » وغزا معه ثلاث عشرة غَرُوةِ 9 , 


تُوفي في خلافة عبد الملك بن مروان ١٠١‏ ه . 


)0( ورواه أحمد في مسئده ( 5 / 560 ) ورجاله ثقات . 


6 - أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه 


قال ابن. حجر : صّدَيّ بالتصغير ابن عجلان بن الحارث ويقال ابن وهب ويقال ابن 
عمرو بن وهب بن غريب بن وهب بن رياح بن الحارث بن معن بن مالك بن الباهلي أبو 
أمامة . مشهور بكنيته روى عن الني صلى الله عليه وآله وسلم وعن عمر وعثان وعلي وأني 
عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وجمرى بن عَبسة وغيرهم . روى عنه أبو سلام 
الأسود وحمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن مسام وشداد وأبؤ مار والقامم بن عبد الرمن 
وشهر بن حوشب ومكحول وخالد بن معدان وآخرون قال ابن سعد : سكن الشام » وأخرج 
الطبراني ما يدل على أنه شهد أحداً لكن بسند ضعيف ٠»‏ وروى أبو يعلى من طريق أي 
غالب عن أبي أمامة قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وس إلى قوم فنانتهيت إليهم 
وأنا طاو وهم يأكلون الدم » فقالوا : هم » قلت : إفا جئت أنهام عن هذا » ففت وأنا 
مغلوب » فأتاني آت بإناء فيه شراب فأخذته وشربته فكظني بطني فشبعت ورويت » ثم 
قال لهم رجل منهم : أتام رجل من سراة قومك فم تنجعوه فأتوني بلبن فقلت لا حاجة لي 
به وأريتهم بطني فأساموا عن آخرم » ورواه البيهقي في الدلائل وزاد فيه أنه أرسله إلى 
قومه باهلة » وقال ابن حبان كان مع علي بصفين . مات أبو أمامة الباهلي سنة ست وثانين 
قال ابن البرق بغير خلاف ٠‏ وأثبت غيره الخلاف فقيل سنة إحدى قاله حمد بن سعد » وقال 
عبد الصمد بن سعيد ولا مات خلف ابنأ يقال له المغلس » وله يعني صاحب الترجمة مائة 
وست سنين فقد صح عنه أن الني صل الله عليه وآله وسم مات وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة » وأخرج البخاري في تاريخه من طريق عبد الميد بن ربيعة : رأيت أبا أمامة خرج 
من عند الوليد بن عبد الملك في ولايته سنة ست وثمانين ومات ابنه الوليد سنة ست 


- 


وتسعين ٠.‏ 
عن يوسف بن حزن الباهلي سمعت أبا أمامة الباهلي يقول : لما نزلت < لقد رضي الله 
عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » قلت : يارسول الله أنا من بايعك تحت الشجرة 
قال : أنت مني وأنا منك . وأخرج أبو يعلى عن أبي أمامة أنشأ رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم غزوا فأتيته فقلت : ادع الله لي بالشهادة فقال : اللهم سامهم وغفهم . الحديث . اه. 


همه 


قال الذهبي عنه : صاحب رسول الله يِه » ونزيل حمص . روى عاماً كثيراً » وحدّث 
ان كبن وثنافاء..وآن كبيدة ٠‏ قال كلك ب عامن + تيت أب أنانة ,معت البق عل 
يقول فى حجنة الوداع »قلت لأني أمامة مل من أنت يَوْصند + فال + أنا يومعد ابن 

وروق أنجائم تحت الشجرة . 

تجا يزه خَيْوة اهن أي 'أماضة+ قلت + ينارينول الله ادع الله لي بالوادة » فقيال:* 
« اللهم سَلْمهُم وَعتَمْهُم » فَعَرَّونا » فسلمنا ء وغَنِسْنَا » وقلت : يارسول الله مُرْني بعمل . 
قال  :‏ عَلَيْكَ بالصّؤم فإنه لا مل له » فكان أبو أمامة » وامرأنّه وخادمّه لا يِلقَوْنَ إلا 
َتام 07 

مد بن زياد : رأيت أبا أمامة أتى على رجل في السجد » وهو ساجدٌ يبي » ويدعو, 
فقال : أنت أنت لوكان هذا في بيتك . 


سَلَيُمْ بن عامر قال : كنا تَجلس إلى أبي أمامة » فيُحدّثنا حديثاً كثيراً عن رسول الله 
ليو » ثم يقول : اعقلوا » وبِلُّوا عنا ما تسمعون ١‏ | ه الذهبي . 

09 - + روى الطبراني عن أي أمامة قال : بعثني رسول الله مََِمِ إلى قومي فانتهيت 
إليهم وأنا طاو فائتهيت إليهم وم يأكلون دماً » فقلت : إنما جئت أنهام عن هذا » فوضعت 
رأسي فقمت وأنا مغلوب فأتاني آت في منامي يإناء فيه شراب » فقال : خذ هذا واشرب ثم 
كظني بطني فشبعت ثم رويت ٠‏ فسمعتهم يقولون أتام رجل من سراة قومك فل تنجعوه 
باللذيقة » فأتوني بمذيقتهم » فقلت : لا حاجة لي فيها إن الله أطعمني وسقاني فأريتهم بطني 
فأساموا عن آخرم . 

د 


)0( رواه أحمد في مستده ( 0 / 558 ) وسنده صحيح . 


9 المعجم الكبير ( + / 589 ) وأورده الهيثمي في جمع الزوائد ( 5 / 587 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ببإسشادين 
وإسناد أحدها حسن فيها أبو غالب » وقد وثق وقال في التقريب : صدوق يخطأ . 


4" 
6 عبد الله بن بُسْر رضي الله عنه 

قال الذهي في ترجمته : عبد الله بن بسر بن أبي بسر , الصحاي) الْعيّرٌ » بركة الشام » 
أبو صفوان المازني نزيل حمص » وقد غزا جزيرة قُبرس مع مُعاوية في دولة عثان . 

عثان قال : رأيت عبد الله بنَ بُبْر وثيابّه مُثَمّرة » ورداؤه فوق القميص » وشعره 
مفروقٌ يُغطي أَذْنِيه » وشاربّه مقصوص مع الشَّة » كُنّا نقفة عليه ونتعجّب . 

قال صفوان بن مرو : رأيت في جبهة عبد الله بن بسر أَثْرَ السجود . 

عصام بن خالد : حدثنا الحسن بن أيوب الحضرمي قال : أراني عبد الله بن بسر شامة 
في قَرْنه » فوضعت أصبعي عليها » فقال : وضع رسول الله يله أصبعه عليها , نم قال : 
« لَتَبْلْفن قَرْئا » 

رواه أحمد في « المسند » 7( . 

عبد الله بن بَسْر قال : أكل رسول الله ملع عندنا حَيْسَاً » ودعا لنا » ثم التفت إل وأنا 
غلام » فسح على رأمي » ثم قال : « يعيش هذا الغلامٌ قرنا » فعاش مئة . 


روى نحوه سامة بن حواس عن ممد بن القامم ؛ أنه كان مع أبن بَدْرٍ في قريته » وزاد 
فيه : فقلت : يارسول الله ! م القرن ؟ قال : مئة سنة . 


وفي « صحيح البخاري » 7( لحريز بن عُثان أنه سأل عبد الله بن بسر ؛ أكان الني مَل 


شيخاً ؟ قال : كان في عَنْفَقَته لراك دن 


وقال أبو زُرْعة الدمشقى : مات قبل سنة مثة . وقال عبدُ الصمد بن سعيد الحافظ : 


)0 أحد في مسنده ( 4 / 184 ) وسنده حسن وقال الهيثي في جمع الزوائد (؟ / 55 ) رواه الطبراني . وأحمد ورجال 
أحمد رنجال الصحيح غير الحسن بن أيوب ؛ وهو ثقة » ورجال الطبراني ثقات . 

)0( البخاري ( 5 / 514 ) 3١‏ كتاب المناقب ‏ 56 باب صفة الني مَلْن . 

() العنفقة : ما بين الذقن والشفة السفللى . 


م5 
توفي سنة ست وتسعين . وقال يزيد بن عبد ربّه الجرجسي : توفي في إمرة سليسان 
ابن عبد الملك . اه الذهي . 

4 - » ريوى البزار والطبراني عن عبد الله بن بسر وضع الني يَرِئَةٍ يده على رأسي 
فقال : « يعيش هذا الغلامٌ قَرْنأ » فعاش مائة سنة » وكان في وجهه ثألول فقال : لا 
يموت حتى يذهب الثالول من وجهه » فل يمت حتى ذهب الثألول من وجهه . 


# اجا 


4 . البزار : كشف الأستار (؟ / ١‏ ) وقال الهيمي في جمع الزوائد ( ٠05 / ١‏ ) : رواه الطبرانى في الكبير والبزار 
ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقة . 


مه" 
55ب الساكيه وق يزيد فى الله عته 


قال قي الإضائة «الناتي بق يويك بن يد ين تامة ٠‏ ويقال ناته ين الأسود 
الكندي أو الأزدي . وقيل هو كناني ثم ليثي وقيل هذلي » يعرف بابن أخت الفرء والغر 
خال أبيه يزيد هو المر بن جبل » ووهم من قال أنه الفر بن قاسط » وقال الزهري : هو 
أزدي حالف بني كنانة » له ولأبيه صحبة . 


ومن طريق الزهري عنه قال : خرجت مع الصبيان نتلقى الني صلى الله عليه وآله 
وسلم من تبوك . وفي الصحيحين أيضاأً من طريق مد بن يوسف عن السائب أن خالته 
ذهبت به وهو وجع فسح الننبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه ودعا له وتوضأ فشرب من 
وضوئه ونظر إلى خاتم النبوة ؛ وأم أم السائب أم العلاء بنت شريح الحضرمية وكان العلاء 
ابن الحضرمي خاله . وقد بق الذي قل اله ود درول ادي 

قال مصعب الزبيري : استعمله عمر على سوق المديئة هو وسلهان بن أبي خيثقة وعبد 
الله بن عتبة بن مسعود » وقال أبو نعيم : مات سنة اثنتين وثانين وقيل بعد التسعين وقيل 
سنة إحدى وقيل سنة أربع . وقال ابن أبي داود : هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة 
ووهم يعقوب بن سفيان فذكره فين قتل يوم الحرّة .| ه . 

وقال الذهى قي ترجنقه ؛ آبو هبد الله وأبْن يزيد الكندعا الدق :ابن أخت تينء 
وذلك شيء عرفوا به » وكان جله سعيدٌ بن ثّامة حليفة بني عبد شمس . قال السائب : 
حَيٌ بي أبي مع الني يَلتعِ وأنا ابن سبع سنين (" . 

عكرمة بن عار : حدثنا عطاءٌ مولى السائب قال : كان السائبْ رأسه أسودُ من هامته 
إلى مُقَُم رأسه » وسائرٌ رأسه ‏ مَؤخْرّه ومارضاة وليمّه ‏ أبيض . فقت له : ما رأيت 
أعجب شعراً منك ! فقال لي : أُوَّدرِي عا ذاك يابني ؟ إن رسول الله ليت مَرٌ بي وأنا 
ألعب » فسح يده على رأسي » وقال : « بارك الله فييك » فهو لا يَسْيبْ أبدأً . يعني : 


. كتاب جزاء الصيد _ 5؟  باب حج الصبيان‎ 18 - ) 7١7 4 ( البخاري‎ )١( 


845 
وضع كيه 01 

عن الزهري+ قال : ما اتَحد رسول الله علئر قاضيا + ولا أبى بكرء ولا عرق قال 
عُمر للسائب ابن أخت تمر : لو رَوْحَتُ عني بعض الأمر . حتى كان عُمْان . 

قال عبد الأعلى القَرُوي : رأيت على السائب بن يزيد مطرّف خَرُء وجْبَةَ خَرْ » وعامة 
خزر. 

تروف عن مين ين عبد ارهن وفاة السالبةين بريد فسن أريع وتسعين : 


وقال الواقدي » وأبو مُسْهِر » وججماعة : توفي سنة إحدى وتسعين » وشد اليم بن عدي 
فقال : مات سنة ثانين . | ه . الذهبي . 


.) ؟41/1١( والصغير‎ ) ١٠١ / 7 ( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
. وقال الهيفي في جمع الزوائد ( 5 / 05 ) : رجال الكبير رجال الصحيح غير عطاء مولى السائب وهو ثقة‎ 


- وَرَقَةَ بن نفل رضي الله عنه 
قال ابن حجر في الإصابة : 


وَرّقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزّى بن قصي القرشي الأسدي.ابن م خديجة زوج 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ..ذكره الطبري والبشوي وابن قانع وابن السكن وغيرهم في 
الصحابة » وأوردوا كلهم من طريق روح بن مسافر أحد الضعفاء عن الأحمش عن عبد الله 
ابن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ورقة بن نوفل قال : قلت يا مد كيف 
يأتبك الذي يأتيك ؟ قال : ٠‏ يأتيني من السماء جناحاه لوْلِوْ وباطن قدميه 


ا 


قال ابن عساكر : لم يسمع ابن عباس من ورقة ولاأعرف أحداً قال إنه أسم . وقد غاير 
الطبري بين صاحب هذا الحديث وبين ورقة بن نوفل الأسدي , لكن القصة مغايرة لقصة 
ورقة التي في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أول مابدئ به رسول الله 
صل الله عليه وآله وسم ... الحديث في مجيء جبريل بحراء ‏ وفيه : فانطلقت به خخديجة 
إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان تنصر في الجاهلية ... 
الحديث » وفيه : فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى باليتي فيها جَدَعاً 
[ شاب ] ليتني أكون حياً حين بخرجك قومك ؛ وفي آخره : ولم ينشب ورقة أن توفي فهذا 
ظاهره أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسم الئاس 
إلى الإسلام فيكون مثل تحيرا . وفي إثبات الصحبة له نظرء لكن في زيادات المغازي من 
رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال يونس بن بكير عن يونس بن عمرو وهو ابن أبي 
إسحاق السبيعي عن أبيه عن جده عن أبي ميسرة ؛ واسمه مرو بن شرحبيل وهو من كبار 
التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل قال لخديجة : , إني إذا خلوت وحدي 
سمعت نداء فقد والله خشيت على نفسي » فقالت : معاذ الله ماكان الله ليفعل بك 
فوالله إنك لتؤدي الأمانة الحديث ٠‏ فقال له ورقة : أبشرثم أبشر فأنا أفهد إنك الذي بشر 
به ابن مريم وإنك على مثل ناموس موبى وإنك ني مرسل وإنك سوف تؤمر بالجهاد بعد 


01 


يومك هذا وإن يدركنى ذلك لأجاهدن معك » فاما توفي قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ول , لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني » وقد 
أخرجه البيهقي في الدلائل من هذا الوجه وقال هذا منقطع . 

( قلت ) [ أي ابن حجر] : يعضده ماأخرجه الزبير بن بكار حدثنا عثان عن الضحاك 
ابن عفان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة بن الزبير قال : كان بلال لجارية من بني 
جمح وكانوا يعذبونه برمضاء مكة يلصقون ظهره بالرمضاء لي يشرك فيقول أحد أخند » 
فهر به ورقة وهو على تلك الحال فيقول أحد أحد يابلال والله لان قتلتوه لأتخذنه حنائاً , 
وهذا مرسل جيد يدل على أن ورقة عاش إلى أن دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلمٍ إلى 
الإسلام حتى أُسل بلال » والمع بين هذا وبين حديث عائشة أن يحمل قوله : وم ينشب 
ورقة أن توفي » أي قبل أن يشتهر الإسلام ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد » ولكن 
يعكر على ذلك ماأخرجه جمد بن عائة في المغازي من طريق عثان بن عطاء الخراساني عن 
أبيه عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ابتداء الوحي وفيها قصة خديجة مع ورقة بنحو 
حديث عائشة » وآخرها لأن كان هو ثم أظهر دعاءه وأنا حي لأبلين الله من نفسي في طاعة 
رسوله وحسن موازرته فات ورقة على نصرانيته » كذا قال لكن عثان ضعيف وقسال 
الربير: كان ورقة قد كره عبادة الأوثان وطلب الدين في الأفاق وقرأ الكتب وكانت 
خديجة تسأله عن أمر الي صلىالله عليه وآله وسلم فيقول لها : ماأراه إلانبي هذه الأمة الذي 
بشر به موسى وعيسى . 

وفي المغازي الكبير لابن إسحاق وساقه الحام من طريقه قال : حدثني عبد الملك بن 
عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن حارثة الثقفي وكان راعيه » قال قال ورقة بن نوفل 
فها كانت خديجة ذكرت له من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

ياللرجال وصرف الدهر والقدر 

وفيها : 
هذي خديجة تأتيني لأخبرها ومسالنسا بخفي الغيب من ير 
بأن أحمد يأتيه فيخبره ريل أفيك سيوف إل البق 


لام ؟ 


فقلت عل الذي ترجين ينجزه له الإله فرجي الخير وانتظري 


وأخرج ابن عدي في الكامل من طريق إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الشعبي عن جابر 
عن الني صلى الله عليه وآله وسلم : رأيت ورقة في بطنان الجنة عليه السندس » قال ابن 
عدف تفرد به إستاعيل عن أبيه + 


وقد ع ال ان رس ا ع مط الو ع 
لفظه : رأيت ورقة على نهر من أار الجنة لأنه كان يقول ديني دين زيد وإلهي إله زيد 
[ هو زيد ابن عمرو بن نفيل وكان من الحنفاء على ملة إبراهم دون أن يعرف تفاصيلها ] 
وأخرجه محمد بن عفان بن أبي شيبة في تاريخه من هذا الوجه . 

وأخرج الزبير من طريق أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : إن 
الني صلى الله عليه وآله وسلم نجى عن سب ورقة » وهو في زيادات المغازي ليونس بن 
بكيرء أخرجه عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ساب أخ لورقة رجلاً فتناول الرجل 
ورقة فسبه » فبلغ البي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ,هل عامت أي رأيت لورقة 
جنة أو جنتين » فنهى عن سبه وأخرجه البزار من طريق أبي أسامة عن هشام مرسلا . 

وأخرج أحمد من طريق ابن لميعة عن أي الأسود عن عروة عن عائشة ؛ اهيف 
سألت الني صل الله عليه وآله وسلم عن ورقة بن نوفل ؟ فقال : ه قند رأيه فرأيت 
عليه ثياباً بيضا فأحسبه لو كان من أهل النار م يكن عليه ثياب بيض .ه ابن 


٠. حجر‎ 


8 - + روى الطبراني عن أسماء بنت أبي بكر أن الني يله سئل عن ورقة بن نوفل 


فقال : « يُبعث يوم القيامة أمة وحده , . 


ووا؟ - المعجم الكبير ( ؟؟ / 87) ٠.‏ 
وقال الميقي في جمع الزوائد ( و/ 5 ) : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 


مم١‏ 
8 حَكيم بن حزام رضي الله عنه 

قال ابن حجر في الإصابة : 

حكم بن حرّام بن حُوَيلد بن أُسّد بن عبد العُرّى بن قَصَيْ الأسدي ابن أخي خديجة 
زوج النبي صلى الله عليه وآله وسم » واسم أمه صفية وقيل فاختة وقيل زينب بنت زهير 
ابن اخاركدين أنند' بن عبد العرفا ويكن أبا اخالد ...“موسق بن عقبة عن أي حبيبة مول 
الزيير سمعت حك بن حزام يقول : ولدت قبل الفيل بثلاثة عشر سئة وأعقل حين أراد 
عبد الطلب أن يذبح عبد الله ابنه وقتل والد حكم في الفجارء وشهدها حكم . وحكى 
الزبير بن بكار أن حكهاً ولد في جوف الكعبة . قال : وكان من سادات قريش » وكان 
صديق الني صلى الله عليه وآله وسم قبل امبعث » وكان يوده ويحبه بعد البعثة لكنه تأخر 
إسلامه حتى أسم عام الفتح » وثبت في السيرة وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وس 
قال : م من دخل دار حك بن حزام فهوآمن » وكان من المؤلفة » وشهد حنيناً وأعطي 
من غنائمها مائة بعير ثم حسن إسلامه » وكان قد شهد بدرا مع الكفار ونجا مع من نجاء 
فكان إذا اجتهد في الهين قال والذي نجاني يوم بدرء وكنيته أبو خالد . قال الزبير جاء 
الإسلام وفي يد حكم الوفادة . وكان يفعل المعروف ويصل الرحم ... 

وكان من العاداء بأنساب قريش وأخبارها . مات سنة خسين وقيل سنة أربع وقيل ثمان 
وخنسين وقيل سنة ستين وهو ممن عاش مائة وعشرين سنة شطرها في الجاهلية وشطرها في 
الإسلام . قال البخاري في التاريخ : مات سنة ستين وهو ابن عشرين ومائة سنة قاله 
إبراهيم بن المنذر |.ه أبن حجر . 

وقال الذهبي في السير عن حك : أسلم يوم الفتح وحسّنَ إسلامّه . وغزا حُتيناً 
والطائف . وكان من أشراف قريش , وعقلائها ؛ ويُبلائها . وكانت خديجة عمنّه » وكان 
الزبيرٌ اب عمه وقدمَ دمشق تاجراً . قيل : إنة كان إذا اجتهد في يمينه , قال : لاوالذي 
نجَاني يوم بدر من القتل . وقال البخاري في ( تاريخه ) : عاش ستين سنة في الجاهليّة , 
وستين في الإسلام . قلت : لم يعش في الإسلام إلا بضعاً وأربعين سنة ٠.‏ 


امرض 
وقال أحمدُ بن البَرْقٍ : كان من المؤلّقة » أعطاه ال يلنَه من غدائم حُنين مئة بعيرء 
فها ذكرّ ابن إسحاق . وأولاده ثم : هشام » وخالد ؛ وحزام » وعبة الله » ويحي » وام 
ثميّة » وأم عمرو » وأم هشام وقيل : قتل أبوه يوم الفجار الأخير 7 . 
وعن هشام » عن أببه ؛ [ حكم ] ؛ أن رسول الله يل قال يوم الفتح ومن ذخل 
ال ا ار ا 
دان بُدَيْل بن وزقاء فهو أمن ؛ ومن | أغلّقَ بابَهُ فهو من , ”' ' 


وعن هشام بن عُروة » عن أبيه » أن أبا سفيان » وحكم بن حزام » ويُديل بن ورقاء » 
أساموا وبايعوا رسول الله مَِئةِ » فبعثهم إلى أهل مكة يدعونم إلى الإسلام 9 ا.ه . 

ل لكر ؟ - » روى البخاري وس عن حكيم بن حرام رضي الله عه قال : سَألت يول 
لله صلى الله عليه وسم فَأْطَانِي » ثم تأنه فأغطاني نه سَأَلنَهُ قأغطاني » ثم قال: 
, يَاحَكِمْ ! هذا المَال خضرٌ حَلَوَ ؛ قتع أخذه تخاو تس بورلة له فد » وت 


أده راف تنس لم تارك لة فيه » وكان كادي يَأَكل ْم » ويد 
العلا حير من اليد التفلى . قا حكم : فَقْلْتَ : يَارسُولَ الله وَانّذِي بَعَقَكَ بِالْحَق 
لاأئزأ أحداً بَمْدَكَ هيما حَتى أفارق الدنيَا » فكان أَبُو بَكْرٍ رَضيَّ الله عَنْه يَدْعُو حكياً 
يليه العطاء , فيأى أن يَمبَلَ مه شيا » م إن عم َي له نه قعاة َيه أب ا 
تله + قال + تامتكت الشلمين أَشْهِدْكمْ عَلَى حك م أي أَعْرض عَلَيْه حَمَهُ أْذي قَنَمَ الله له 


: قال محقق السير : الفجار : التي الما ا 0 ؛ ففجروا فيه جيعاً‎ )١( 
فسمي الفجار . وللعرب فجا فجارات أربعة » والفجار الأخير هذا شهده رسول يَلئَه مع أعمامه ء وعمره إذ ذاك لله‎ 
. عكر رن نين عونت بطل لطر يون قريكق ومن قدو بوعل عبان عولان‎ 

(؟) رجاله ثقات لكنه مربل . ونسبه الحافظ في الفتح إلى موسى بن عقبة في الغازي . 

(م) رجاله ثقات لكنه مربل . 

. كتاب الزكاة  ١ه _ باب الاستعفاف عن السألة‎ ١4 ) 58 / 5 ( البخاري‎ - "٠٠ 
. كتاب الزكاة  50 باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى‎ ١١ ومسل مختصراً ( / ؟)‎ 
. يرز :ل يأخذ من أحد شيئا‎ 
. إشراف النفس : تطلعها وطمعها وشرهها‎ 
. سخاوة النفس : ضد ذلك‎ 


يوادم 


في هذا القىء , فيَتى أذ يَأَحْدْه » وَلمْ يَررَا حك أحدأ من الثاس بَمْدَ النيّ صلى الّهُ عليه 
وس حَتّى تَوْفَيَ رَضي الله عن . 

قال الذهبي : قال ابن مَندَة : ولد حكم في جوف الكعبة » وعاش مئة وعشرين سنة . 

0 مو هع 4 0 

روى الرُبير » عن مصعب بن عُثان قال : دخلت أَمٌ حكي في نسوة الكعبة » فضرّبها 

الخاض ء فَأنِيَتْ بنطع (') حين أعجلثُها الولادة » فَوَلَدَتَ في الكعبة . 
كن جّ 

وكان حكيٌ من سادات قريش . قال الزبير : كان شدي الأذمّة » خفيفة اللحم . 

عن عراك بن مالك أن حكم بن حزام قال : كان مد يِه أحبّ الناس إل في 
الجاهلئّة , فنا تُبَىء وهاجر ء شهد حكم الوم كافراً » فوجد خُلَّةَ لذي يَرَنِ تباع , 
فاشتراها بخمسينّ ديناراً ليهدها إلى رسول الله » فقدمَ بها عليه المدينة » فأراده على قبضها 
هدبّةٌ , فأ » قال عبيد الله : حَسَبْبُه قال : « إنا لانقبل من المشركين شيئأ » ولكن 
هت بالتمن ونال #وامط ينه حي أن عر اللاي ل 

وفي رواية : فلبسها » فرأيتها عليه على المنبّر» فل أَرَ شيئاً أحسَّن منه يومئل فيها »ثم 
أعطاها أسامة فرآها حكيّ على أسامة » فقال : ياأسامة أُتلبَس حلَّةَ يَرّن ؟ قال : نعم » والله 
لأنا خير منه ء ولأي خَيْيٌ من أبيه . فانطلقت إلى مَكة » فأَعْجَيُتهم بقوله . 

9 1 عي ما 5 . 05 امه 3 5 

الزبير : أخبرنا إبراهم بن حمزة قال : كان مشركو قريش لما حَصَروا بني هائم في 
الشُعب » كان حكم تأتيه العيرٌ بالحئطة فَيقْبلُها 9 الشْعْب ٠‏ ثم يضرب أعجارها » فتدخل 
عليهم » فيأخذون ماعليها . 


6 8 جاع 
لدي اخبرنا ممعت ين عاج مي يواوه "ل دشل بدا ة اتاو للراق أحد 


. التّطع ؛ قطعة من الجلد يُوق بها ماتحتها‎ )١( 

() رواه أحمد في مسنده ( * / 01 ) والطبراني في الكبير (؟ / 85 ) . 
وقال الهيقي في جمع الزوائد ( ؟ / 16١‏ ) : روأه أحمد والطبراني في الكبير » وإسناده رجاله صحيح . 
والحام في مستدركه (” / 486 ) وصححه ووافقه الذهي . 


(؟) أقبل الإبل الطريق : أسلكها إياه » وذلك أن يجعل وجوهها مستقبلة وجه الطريق . 


لحن 
5 5 ْ 58 5 
حتى بلغ أربعين سنة » إلا حكم بن حزام » فإنه دخل للرّاي وهو أبن خمس عَشْرّة . وهو 
كد القن الدج حفنوا عتان ليلا : 
وعن أبي حازم قال : مابلغنا أنه كان بالمدينة أكثر حَمُلاً في سبيل الله من حك . 
وقيل الم امس ار ا الاك ار بعت 
ال ا ان 
الأصمعي : حدثنا هشامٌ بن سعد صاحب الحامل » عن أبيه قال : قال حكم بن حزام : 
ماأصبحت وليس بباي ضاحبي حاجة ‏ إلا عامت أنها من للضائب الي أسأل الله الأجِرٌ 
عليها . 
ركاذا حك علامة بالثنبب افقية التّين + كبن الشان.: 
قال اليم : والمدائي » وأبو عُبيد » وشبَاب : مات سنة أربع وخسين رضي الله عنه . 
وقيل : إنه دخل على حَكم عند الوت وهو يقول : لاإله إلا الله قد كنت أخشاك » وأنا 
اليوم أَرْجُوك |.ه الذهبي . 
- * روى الحام عن حسان بن بلال عن حكم بن حزام : أن الني صلى الله عليه 
وآله وس لما بعثه والياً إلى المن قال : « لاتمس القرآن إلا وأنت طاهر, . 
5 - » روى البخاري ومسل عن هشام بن عروة » عن أبيه » أن حكم بن حنزام 


أعتق في الجاهلية مئة رقبة » وحمل على مئة بعير » اها أسم حمل على مئة بعير » وأعتق مشة 
رقبة » قال : فسألت رسول الله مله » فقلت تاريوك الله أرايك أفياة كنت أصنتها 


. ) 148 / رواه الطبراني في الكبير ( ؟‎ )١( 
. وقال الميقي في مع الزوائد ( ؟ / 186 ) : رواه الطبراني بإسنادين أحدها حسن‎ 
. المستدرك (* / مع ) وصححه ووافقه الذهي‎ - 0 
00 4؟- كتاب الزكاة - ؟؟‎ ) 30١/8 ( البخاري‎  ؟م.و«‎ 
. كتاب الإيمان  ده باب بيان حك عمل الكافر إذا ألم بعده‎ ١)1١8/١( ومسل‎ 


بحسن 


في الجاهلية » كنت أَتَحَنْثْ ,هاء ( يعني : أتبرر .ها ) قال : فقال رسول الله ملع : 
ملت علدنا نلف لل هن حي 

قال إبراهم بن المنذر الحزامي : حكم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي يكنى أبا خالد » مات سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة ولد قبل الفيل 


بثلاث عشرة سنة ومات بالمدينة 0 . 


() أخرجه الحام في المستدرك (5/ 9/8 ) . 


4 قيس بن عامم المنْقَري رضي الله عنه 


قال ابن حجر : قيس بن عامم بن سنان بن مثقر بن خالد بن عبيد بن مقاعس , 
واسمه الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تمع التهي المنقري ٠‏ يكى أبا 
على . وحكى ابن عبد البر أنه قيل في كنيته أيضاً أبو طليحة وأبو قبيصة والأول أشهر وبه 
جزم البخاري ٠‏ وقال : له صحبة وجزم ابن أبي حاتم بأنه أبو طلحة . 

قال ابن سعد : كان قد حرم الخخر في الجاهلية ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس في وفد بني تيم فأسم فقال رسول الله صل الله عليه وآله وم : « هذا سيد أهل 
الوبر» وكان سيدا جواداً , ثم ساق بسند حسن إلى الحسن عن قيس بن عاصم قال : أتيت 
الني صلى الله عليه وآله وسم » فاما دنوت منه قال , هذا سيد أهل الوبر» فذكر 
لدي ...ويه فقال قيس : كيك تضم بالنيحة:[ اله ] فقال فين إلى لأنع في 
كل عام مائة . قال : فكيف تصنع بالعارية ؟ فذكر الحديث ؛ وفي آخره قال قيس : لأن 
عشت لأدعن عثنّها قليلاً . قال الحسن : ففعل والله ثم ذكر وصيته . 

وقال ابن السكن : كان عاقلاً حلياً يقتدى به وقال أبو عمر : قيل للأحنف : ممن 
تعامت الحم ؟ قال : من قيس بن عاصم رأيته يوماً محتبيا فأتي برجل مكتوفي وآخر 
مقتول » فقيل : هذا ابن أخيك قتل ابنك » فالتفت إلى ابن أخيه فقال : ياابن أخي بكسما 
فعلت أنت بربك وقطعت رحمك ورميت نفسك بسهمك » ثم قال لابن له آخر : م يابني 
فوار أخاك وحل أكتاف ابن عمك وسق إلى أمه مائة ناقة دية ابنها فإنها غريبة . 

وذكر الزبير في الموفقيات عن عمه عن عبد الله بن مصعب قال قال أبو بكر لقيس بن 
عاص : ماحخلك على أن وأدت ؟ وكان أول من وأد ‏ فقال : خشيت أن بخلف عليهن غير 
كفء . قال : فصف لنا نفسك ؟ فقال : أما في الجاهلية فا همت بلامة ولاحمت على 
تهمة ول أر إلا في خيل مغيرة أو نادي عشيرة أو حامي جزيرة » وأما في الإسلام فقد قال 
الله تعالى ١‏ فلا تركوا أنفسكم »© فأعجب أبو بكر بذلك . 


روى قيس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث ؛ روى عنه ابناه حكمم وحصين 


ا" 
وابن ابنه خليفة بن حصين والأحنف بن قيس ومنفعة بن التوأم وأخرون . 

النعمان بن بشير يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول وسكل عن هذه الآية < وإذا 
الموؤدة سئلت » فقال : جاء قيس بن عاص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 
إنى وأدت ثاني بنات لي في الجاهلية » فقال « أعتق عن كل واحدة منهن رقبة » قال : 


إفي صاحب إبل » قال « اهد إن شئت عن كل وأحدة منهن بدنة » . 


خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاص أنه أسلم فأمره الني صلى الله عليه وسم أن 
يتسال عاد ود و:... واخوب أحد والسائي: من طرزيق: حك بن فين عن أييه أنه فال : 
لاتنوحوا عليّ فإن الني صلى الله عليه وآله وسم م ينح عليه . الحديث اختصره النسائي 
وأورفة جد نطولا , ننه أنه قال لبنيه اتقو الله وسودوا | كبركم فإن القوم إذا سودوأ 
أكبرهم أحيوا ذكر أبيهم وإيام والمسئلة فإنها آخر كسب الرجل فذكر بقية الوصية وهي 
نافعة |.ه . 


ونورد الوصية بتامها كا أخرجها الحاكم 7 للفائدة : 


عن عبد املك بن أبي سوية المنقري قال شهدت قيس بن عاصم عند وفاته وهو يوصي 
فجمع بنيه اثنان وثلاثون ذكراً فقال : يابني إذا أنا مت فسودوا أكبرم تخلفوا آباءم , 
ولاتسودوا أصغرء فيزري بك ذاك عند أكفائك , ولاتقيوا علي نائحة فإني سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم لهى عن النياحة » وعليك يإصلاح المال فإنه منبهة للكريم ويستغق 
به عن اللئيم » ولاتعطوا رقاب الإبل في غير حقها ولاقنعوها من حقها » وإيام وكل عرق 
سوء فها يسرك يوما فا يسوءم أكبر » واحذروا أبناء أعدائكم فإنهم لك أعداء على منهاج 
آبائهم » وإذا أنا مت فادفنوني في موضع لايطلع علي هذا الحي من بكر بن وائل فإنها كانت 
بيني وبينهم خُمَاشات '' في الجاهلية فأخاف أن ينبشوني من قبري فتفسدوا عليهم دنيام 
ويفسدوا علي آخرتك » ثم دعا بكناتته فأمر ابنه الأكبر وكان يسمى علي فقال : أخرج 
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سهاً من كنانتي فأخرجه فقال : اكسره » فكسره , ثم قال : أخرج سهمين » فأخرجها » 

فقال : اكسرههما ء فكسرها فلم يستطع كسرههماء فقال : يابني هكذا أنتم في الاجتاع 
وكذلك أنتم في الفرقة ثم أنشأ يقول : 


إكا امه هعاق والينة العكيه ق وأحيا فمالهالمولود 
وكفى المجدٌ والشجامة والحام إذا زانه عفاف وجود 
وثلاثون يتاتني إذا ما عقدتم للنائبات العهود 
كثلاثين من قلاح إذا ما شدهاللزمان عقد شديد 
م تكتر وإن تقطعت الأسهم 2 أودى بجمعهاالتبديد 
وذوو السن و«الروءة أولى إن يكن متك لهم تسويد 
وعليم حفظ الأصاغر حتى يبلغ الحنث الأصغر الجهود 


قال ابن حجر : ونزل قيس البصرة ومات بها » ولما مات رثاه عبدة بن الطيب بقوله: 


عليك سلام الله قيس بن عامم ورحسة مافياء أن رترههنا 
وماكان قيس هلكه.هلك واحد ولكنه بنيان قوم ت#دما 


قال ابن حبان : كان له ثلاثة وثلاثون ولداً ونقل البغوي عن أبن أبي خيقة عن يحى 
ابن معين أن قيس بن عام كان يكنى أبا هراسة . وذكر ابن شاهين من طريق المدائني عن 
أبي معشر ورجاله قالوا : قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيس بن عاصم ونعم 
ابن بدر وعمرو بن الأهتم قبل وفد بني تمي وكان النبي صلى الله عليه وآله وسام استبطأ قيس 
ابن عاصم » فقال له عتبة ائذن في أن أغزوه فاقتل رجاله وأسبي نساءه » فأعرض عنه وقدم 
قيس , فقال النبي صل الله عليه وآله وم « هذا سيد أهل الوبر» ثم تقدم فأسلم فسأله 
النعمان بن مقرن فقال : يارسول الله ائذن لي أن يكون منزله علي ؟ قال : نعم » فبيما هو 
يتعشى إذ قال أخو النعبان بئسما قال عتبة » فقال له قيس وماقال ؟ فأخبره ففدا على الني 
صلى الله عليه وآله وسم فقال : أمالي سبيل إلى الرجوع ؟ قال : لا » قال : لو كان لي إل 
الرجوع سبيل لأدخلت على عتبة ونسائه الذل |.ه من الإصابة . 


يذ نا 


عكرمّة بن أبي جهل رضي الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمرو بن مخزوم القرشي امخزومي . كان كأبيه من أشد الناس على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل » ثم أسم عكرمة عام الفتح وخرج إلى المدينة ثم إلى قتال أهل الردة » ووجهه 
أبو بكر الصديق إلى جيش نعمان فظهر عليهم » ثم إلى الين ثم رجع فخرج إلى الجهاد عام 
وفاته فاستشهد . وذكر الطبري أن الني صلى الله عليه وآله وسم استعمله على صدقات 
قوازن عام وفاته وأنه قُتل بأجنادين وكذا قال المهور [ وقيل قتل يوم اليرموك ] . 

روى سيف في الفتوح بسند له أن عكرمة نادى : من يبايع على الموت فبايعه عمه 
الحارث وضرّار بن الأزور في أربعيائة من المسامين وكان أميراً على بعض الكراديس وذلك 
سنة خس عشرة في خلافة عمر فقتلوا كلهم الإضراراً وقيل قتل يوم مرج الصّفْر وذلك سئة 
ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر . وله عند الترمذي حديث من طريق مصعب بن سعد عنه 
قال الني صلى الله عليه وآله وسلم يوم جئته : مرحباً مرحباً بالراكب المهاجر » وهو منقطع 
لأن مصعباً لم يدركه » وقد أخرج قصة مجيئه موصولة الدارقطني والحام وابن مردويه من 
طريق أسباط بن نصر عن السدي بن مصعب بن سعد عن أبيه قال : لما كان فتح مكة أمن 
' يسول الله صلى عليه وآله وس الناس إلا أربعة نفر وامرأتين فذكر الحديث وفيه وأما 
عكرمة فركب البحر فأصاهم عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن المت لاتغني عنكم 
ههنا شيئاً فقال عكرمة : والله لان لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لاينجيني في البر غيره 
اللهم إن لك علي عهداً إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي حمدأ حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه 
إلا عفوا كرياً . قال فجاء فأسم . |.ه أبن حجر . 


قال الذهبي : عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم بن يفظة بن مُرّةَ بن كعب بن لوي » الشريف الرئيس الشهيد ٠‏ أبو عثان القرثي 
الحزومي' الك . لما قل أبوه » تحمولت رئاسة بني مخزوم إلى عكرمة , ثم إنه أسلم وحسّن 
إسلامه بالرّة . قال ابن أبي ملكية : كان عكرمة إذا اجتهد في الهين قال : لا والذي نجاني 


ا 
يوم بدر. وا دخل رسول الله ته [ مكة ] » هرب منها عكرمة وصفوان بن أمية بن 
خلف » فبعث الني : لت » يُومنهها » وصفح عنها » فأقبلا إليه . 

قال الشافعي : كان مود البلاء في الإسلام » رضي الله عنه . 

قال أبوى إسحاق السبيعيّ : نزل عكرمة يوم الييموك » فقاتل قتالاً شديداً, نم 
استشهد » فوجدوا به بضعاً وسبعين من طعنة ورمية وضربة . وقال عُروة وأبن سعد 
وطائفة : قتل يومَ أجنادين . ا.ه الذهي . 


3 نذا نا 


0 
عبد الله بن حذافة السهمىئ 


قال ابن حجر : عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي 
أبو حذافة أو أبو حذيفة . وأمه بنت حرثان من بني الحارث بن عبد مناة من السابقين 
الأولين .. يقال شهد بدراً وم يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق ولا غيرهما من أصحاب 
المغازي .. عن عبد الله بن حذافة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أن أنادي 
أهل منى أن لايصوم هذه الأيام أحد . ومن طريق شعيب عن الزهري عن مسعود أخبرني 
بعض أصحابه أنه رأى ابن حذافة . وأخرجه من طريق الحارث بن أسامة عن روح عن 
صالح عن ابن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أي هريرة أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بعث عبد الله بن حذافة » وأخرجه أبو نعم في المعرفة من طريق سلهان 
ابن أرة عن الزهري عن سعيد عن عبد الله بن حذافة والاحتال فيه كثير جدأ » وقال 
البخاري في التاريخ : يقال له صحبة ولا يصح . إسناد حديثه ثقات . مات في خلافة 
عثان » حكاه البغوي » وقال أبو نعي : توفى بمصر في خلافة عفان وكذلك قال ابن يونس 
إنه توفي بمصر ودفن بمقبرتها . |.ه . 

قال الذهبي : أبو حُذافة السسّهميُ . أحدٌ السابقين . هاجر إلى الحبشة » ونفذه الني عَِنه 
رسولاً إلى كسرى خرج إلى الشام مُجاهداً » فار على قيُسارية » وحملوه إلى طاغيتهم » 
فرَاوَدَهُ عن دينه » فل يُفْتَتَْ . وقال أبو سعيد بن يونس ٠»‏ وابن مندة شهد بدراً . |.ه . 

- + روى ابن سعد عن أبي سامة : أن عبد الله بن حُدّافة قام يُصلٍ » فجهرء 
فقال النيه لقم : ٠‏ يَاابْنَ حَدَافَة » لأتتَيّعي وَبَبّع الله » . 

06 - * روى أبن ماجه عن عُمْرَ بن الحكم بن تَوْبَان » أن أبا سعيد قال : بِعَثْ 


رسول الله ييه سَريُّ » عليهم عَلْقَمَةٌ بن مُجَرْزء وأنا فيهم » فخرجنا » حتى إذا كُنا ببعض 


60“ الطبقات الكبرى ( : / ١٠١‏ ) ورجاله ثقات . 
65 ابن ماجه ( ؟ / 155 ) 4؟ ‏ كتاب الجهاد 0؛ باب لا طاعة في معصية الله . 


وقال في الزوائد : إستاده صحيح . ورواه أحمد ( 37/5 ) والجام (5 / 7١‏ ) . 5 


الملل 


الطريق » استأذنه طائفة » فَأَدْنَ لَهُم » وأْمّر عليهم عبد الله بن حُذافة » وكان من أهل 
بدرء وكانت فيه دُعَابة . قبيما نحن في الطريق ٠‏ فأوقد القومٌ نارا يَصْطلُون بها , 
ويصنعون عليها صنيعاً لهم ٠‏ إِذْ قال : أليس لي عليك السممٌ والطاعة ؟ قالوا : بلى . قال : 
ني أَعْزمٌ علي بحقي وطاعتي إل توائبتم في هذه النار ء فقام ناس » فتحجزوا حتى إذا ظنّ 
أنه واقعون فيها قال : أمسكوا ‏ إفا كُنْت أضحك مَعَكُمٍ . قَلَمّا قدموا على رسول الله 
َه » ذكروا ذلك له . فقال : « مَنْ أُمَرَكُمْ بمئصية فلآ تُطيْعُوه » . 

. » روى البخاري عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن ابن عباس أخبره : أن 
رسول الله يِل بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حُذافة السهمي » فأمره أن يدفعه 
إلى عظم البحرين » فدفعه عظم البحرين إلى كسرى ء فاما قرأه خرقه , قال الزهري : 
فدعا عليهم رسول الله ين أن يُمزقوا كل مَمرّق . 

5 - + روى البخاري ومسام عن أبن عباس قال في قوله تعالى ١‏ أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » : نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي » إذ 
بعثه الني مَل في سرية . 

- » روى البخاري ومسل عن أنس » أن الني مين خرج حين زاغت الثنس » 
فصلى الظهر » فاما سم » قام على المنبر » فذكر الساعة » وذكر أن بين يدها أموراً عظاماً , 
نم قال : « من أحب أن يسأل عن شيء » فليسأل عنه » فوالله لاتسألوني عن 
شيء » إلا أخبرتم به » ما دمت في مقامي هذاء قال أنس : فأكثر الناس البكاء ‏ 
وأكثر رسول الله يِه أن يقول : « سلوني » فقال أنس : فقام إليه رجل » فقال : أين 


تحجروا :شدوا أوساطهم فِعْل من يتهيأ . ١‏ 
البخاري (  * ) ٠65 / ١‏ كتاب العم 7 باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعم إلى البلدان . 
5" - البخاري ( 4ه / +85 ) 50 كتاب التفسير ‏ ؛ - سورة النساء 1١‏ باب ١‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » , 
ومسم : (5/ 1520) 75 كتاب الإمارة ‏ 8 - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 
٠9‏ البخاري ( ؟ / ١ ) 1١‏ - كتاب مواقيت الصلاة  ١١‏ - باب وقت الظهر عند الزوال . 
ومسل ( 4 / 1888 ) 2 كتاب الفضائل ‏ 57 باب توقيده يي . 


وهام 


مدخلي يارسول الله ؟ قال : « النار» فقام عبد الله بن حذافة » فقال : من أبي يارسول 
الله ؟ قال : « أبوك حذافة » قال : ثم أكثر أن يقول : « سلوني سلوني » فبرك عمر على 
ركبتيه » فقال : رضينا بالله ربا » وبالإسلام ديناً » وبحمد يَلِتّهِ رسولا . قال : فسكت 
بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً في عُرضٍ هذا الحائط وأنا أصلي » فلم أر 
كاليوم في الخير والشى . 

ذكر الذهبي في السير 7" عن أبي رافع » قال : وجّه عُمرٌ جيشاً إلى الروم » فأسروا عبد 
الله بنَ حّدَافة » فذهبوا به إلى ملكهم » فقالوا : إن هذا مِنْ أصحاب مُحمّد . فقال : هل 
لك أ تتدة وأغطيك تضف مل :© فال:: لو أعطيتى جيع طاتملك * وجيع ماتيلك » 
وجنيعٌ ملك العرب » ما رجعت عن دين جمد طرفّة عين . قال : إذآ أقتّك . قال : أنت 
وذاك . فأمر به » وقال للوّماة : ارمُوهُ قريباً من بدنه » وهو يَعْرِضْ عليه ويأبى ٠‏ فأنزله . 
وكا شلاية "قن فليا عا صدوع ترقت ودها وأشر ثن .من السليية + فاسض يعدا + 
0 53 ا 2 ع 7 - 
فألقي فيها » وهو يَعْرِضْ عليه النصرانية » وهو يأبى . ثم بكى . فقيل لاملك : إنة بى . 
فظرٌ أنه قد جزع ٠‏ فقال : رُدُوهِ . ماأبكاك ؟ قال : قلت : هي نفس واحدة ثلقى الساعة 
فَتَذْهبْ » فكنت أشتهي أني يكون بعدد شعري أنفس ثلقى في النار في الله . 

فقال له الطاغيةٌ : هل لك أن تُقبّل رأسي وأخلّي عنك ؟ 

قال لاقي الله مسو عي الأنارك قال و قن + فقيل راك 

01 8 137 0 5-3 

وقدم بالأسارى على عُمر » فأخبّرة خبره . فقال عمر : حق على كل مس أن يُقبل رأس 
اي كذافة #'وأنا بدا + ففكل تاه 

أقول : في هذا النص تعلم لمتشددين الذين تختلط عندم قوة النفس بقوة الإهان 
فتتنعهم قوة النفس بما تقتضيه قوة الإيمان من الأخذ بالعزائم في محلها والرخص في محلها . 


() السير : (؟/ ١6‏ ) وأخرجه ابن عاكر في تاريخه من طريق البيهقي وله شاهد من حديث لابن عباس موصولاً 
عند ابن عساكر . 


دض 


فههنا نجد عبد الله بن حذافة يقبل رأس هرَقل في مقابل أن يخلص أسرى المسامين وهذا 
مقتضى قوة الإيمان على حساب قوة النفس ٠‏ فكثيرون من الناس تنعهم قوة النفس من 
الأخذ بالفتوى التي تناسب المقام وخاصة فيا يظنه الناس رخصة فيحبون أن يسجلوا مواقف 
بطولية لاتتحقق فيها مصلحة للإسلام والمسامين » ومافعله عبد الله بن حذافة درس طؤلاء 
فليس العبرة بقوة الموقف أو ضعفه بل العبرة في أن يكون السم عاملاً بحم الشريعة في 
تعامله مع الكافرين والمسامين » ملاحظأً أن في الشريعة فتوى أصلية وأخرى استثنائية وفيها 
رخصة وعزيمة والرخصة في محلها قد تكون أقوى من العزيمة » ولايفطن لمثل هذه الدقائق 
إلا أصحاب البصيرة تمن اجقع لحم عم وتقوى وتوفيق . 


قال الذهي : 

الوليد بن مسلم : حدثنا أبو عمروء ومالك بن أنس : أن أهل قيُسارية أسروا ابن 
حُذافة » فأمر به ملكهم » فجرّبَ بأشياءً صبّر عليها . ثم جعلُوا له في بيت معه الخرّ ولحم 
الخنزير ثلاثا لايأكّل » فاطّلعوا عليه » فقالوا لملك : قد انثى عُنْقّه » فإن أخرجته وإلا 

قال : أما إن الضرورّة كانت قد أحلّتها لي » ولكن كرهت أن أثمتك بالإسلام . قال : 
فقيل رأمي » وأُخلّي لك مئة أسير . قال : أمّا هذا » فنعم . فقبّل رأسَه » فَحَلّى له مكة, 
وخَلّى سبيله . 

وقد روى ابن عائذ قصة ابن حُذافة فقال : حدكنا الولية بذ عمد + أث اذ حذاقة أسر. 
فذكر القصة مطولة ء وفيها : أطلقٌ له ثلاث مه سير واجاة بثلانن الف ذيتارء 
وثلاثين وصيفة ٠‏ وثلاثين وصيفاً . 

ولعلّ هذا الملك قد أسل سر . ويدل على ذلك مبالغته في إكرام ابن حذافة . 

وكذا القولٌ في هرقل إِذْ عَرَضَ على قومه الدخول في الدين » فلا خاقهم قال : إلا 


رض 

فن أسلم في باطنه هكذا ‏ فيّرجى له الخلاصُ من لود النار ؛ إِذْ قد حصّل في باطنه 
إياناً ما وإفا يُخاف أن يكون قد خضْم للإسلام وللرسول ٠‏ واعتقد أنْهها حق » مع كون أنه 
على دين صحيح ٠‏ قَثْراه يُعَظَمٌ الدينين » كا قد فعله كثيرٌ من المسامانية الدواوين » فهذا لا 
ينفعه الإسلامٌ حتى يتبرأ من الشرك . 

مات ابن حُذافة في خلافة عُئان رضي الله عنهم .|.ه . 


فيز يا ينا 


0" 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه 


قال ابن حجر : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وأثل بن هاثم بن سَعَيدُ بن سهم بن 
عرو بن هْصِيْص بن كعب بن لُوْي القرشي السهمي ...قال الطبري : قيل كان طوَالا أجر 
عظيم الساقين أبيض الرأس واللحية ؛ وعمي في آخر عمره . وقال ابن سعد : أسلم قبل أبيه 
ويقال لم يكن بين مولدهها إلا اثنتا عشرة سنة أخرجه البخاري عن الشعبي » وجزم أبن 
يونس بأن بينهما عشرين سنة ... قال الواقدي » مات بالشام سنئة خمس وستين وهو يومشذ 
ابن اثنتين وسبعين ٠‏ وقال ابن البرقي : وقيل مات بمكة ؛ وقيل بالطائف وقيل بمصر ودفن 
في داره قاله يحى بن بكير . وحكى البخاري قولاً آخر : أنه مات سنة تسع وستين وبالأول 
جزم ابن يونس ء وقال ابن أبي عاصم : مات بمكة وهو ابن اثنتين وسبعين وقيل مات سنة 
مان وستين وقيل تسع وستين |.ه . 

قال الذهبي : الإمام الجر العابد » صاحب رسول الله يلو وابنْ صاحبه , أبو مد 
وقيل : أبو عبد الرحمن . وقيل : أبو نصير القرشي السّهمي . وم هي رائطة بنت الاج 
ابن مُنْبّه السّهمية » وليس أبوه أكبّر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوها . 

وقد أسلم قبل أبيه فها بلغنا » ويقال : كان اسمه العاص ء فلنًا أسم , غَيّرةَ النيي مَل 
بعبد الله . 

وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل ؛ حمل عن الن ينه عاما جمأ . 
وكتب الكثير يإذن النئ يِه » وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا 
عنه سوى القرآن وسوّغ ذلك مَل » ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم 
على الجواز والاستحباب لتقييد العم بالكتابة . 


والظاهر أن النهي كان أولا لتَتَوذّر همَمُهُم على القرآن وحده ٠‏ وِلِيَمَْازْ القرآن بالكتابة 
عما سواه من السّنن النبوية » فيوْمَْ اللّبْسّ » فلا زال الحذورٌ واللْبْسَ » ووضح أن القرآن 
لايشتبه بكلام الناس أذن في كتابة العم » والله أعلم .|.ه . 


لضن 


النهي عن الكتابة والإذن فيها متأخر » فيكون ناسخاأ لحديث النهي » فإن الني يَيْتهِ قال 
في غزاة الفتتح « اكتبوا لأبي شاة » يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها » وأذن لعبد الله 
ابن عمرو في الكتابة » وحديئّه متأخر عن النهي ٠‏ لأنه م يزل يكتب » مات وعنده 
لحاها عبد الله » لأمر الني ملع ببحو ما كُتب عنه غير القرآن » فاما لم يمحها » وأثبتها » دل 
على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها » هذا واضح والمد لله . 
رسول الله مََِوِ : « أقرأ القران في كل شهر» قال : قلت : إني أجد قوة » قال : « فاقرأه 
في عشرين ليلة » قال : قلت : إني أجد قوة » قال : « فاقرأه في سبع ولاتزد على 
ذلك ,. 

وقد نازله رسول الله يلقو إلى ثلاث ليال ونهاه أن يقرأه في أقل من ثلاث . 

9 - + روي أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الني مَتَوٍ قال : «٠‏ لم 
فق من قرأ القرآن في أقل من ثلاث , . 

قال الذهبي : وهذا [ التنازل ] كان في الذي نَل من القرآن ٠‏ ثم بعد هذا القول نزل ما 
بقي من القرآن . فأقل مراتب النهي أن تَُكْرّة تلاوة القرآن كُلّه في أقل من ثلاث » فا فقه 
ولانَدبّر من تلاه في أقل من ذلك . ولو ثلا ورتل في أسبوع , ولازم ذلك » لكان عملا 
فاضلاً , فالدين يس » فوالله إنّ ترتيل سبع القرآن في تَهَجّد قيام الليل مع المحافظة على 
النوافل الراتبة » والضحى , وتحيّة امسجد , مع الأذكار الأثورة الثابتة » والقول عند النوم 
واليقظة » ودُبْرَ المكتوبة والسحر ء مع النظرّ في العم النافع والاشتغال به مُخلصاً لله » مع 
الأمر بالمعروف ٠‏ وإرشاد الجاهل وتفهيه » وزجر الفاسق » ونحو ذلك ٠‏ مع أداء الفرائض 


8 البخاري ( 5 / 50 ) 37 كتاب فضائل القرآن ‏ 4؟ ‏ باب في > يقرأ القرآن . 
ومسم 817/5 ) 17 كتاب الصيام ‏ 0؟ ‏ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ٠‏ 
5م . أبو داود ( 41/7 ) كتاب الصلاة ؛ باب تحزيب القرآن . 
والترمذي ( ١١8/5‏ ) 47 كتاب القراءات باب ١:‏ حدثنا عُبَيْد بن أنبّاط... . 
وابن ماجه ( 1 / 588؛ ) ه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ 18 باب في م يستحب يحم القرآن . 


56 


في جماعة بخشوع وطمأنينة واتكسارٍ وإيمان » مع أداء الواجب , واجتناب الكبائر » وكثرة 
الدّعاء والاستغفار » والصدقة وصلة الرحم » والتواضع » والإخلاص في جميع ذلك ء لشغل 
عَظيمٌ جسم » ولَمَقامٌ أصحاب الهين وأولياء الله المتقين » فإنٌ سائر ذلك مطلوب . فتى 
تَشَاغَل العابد بخمة في كل يوم » فقد خالف الحنيفيّة » وم ينهض بأكثر ماذكرناه ولاتمدبّر 
ها قاو 

هذا النبية العابد الضاحية كان يقول اشاح + ليف قيلت برنخضة زول الله يئر :. 

وكذلك قال له عليه السلام في الصوم » ومازال يناقصّه ء حتى قال له : « هم يوماً 
أقْطرُ يوماً . صَوْمَ أخي داود عليه السلام » وثبت أنه قال : « أفضَّل الصّيام صِيَامٌ 
داود » (') ٠‏ ونهى عليه السلام عن صيام الدهر! . مر عليه السلام بنوم قسط من 
اليل » وقال : « لكني أَقُومٌ وأنام » وأصُوم وأقْطِرٌ » وأتزوج النّساء » وآكُلَّ اللحم » فن 
رغب عن سنتي فليس مني » ا.ه الذهبي . 

قال الحافظ في الفتح : والمراد بالسئة : الطريقة , لاالتي تقابل الفرض » والرغبة عن 
الشىء : الإعراض عنه إلى غيره » والمراد : من ترك طريقتي » وأخذ بطريقة غيري » فليس 
مني ولح بذلك إلى طريق الرهبانية » فإنهم الذين ابتدعوا التشديد ؟ وصفهم الله تعالى , 
وقد عاهم بأنهم ماوفوه بما التزموه » وطريقة الني متم الحنيفية السبحة » فيفطر ليقوى على 
الصوم » وينام ليتقوى على القيام » ويتزّج لكسر الشهوة » وإعفاف النفس » وتكثير 
النمل” 

ثم قال الذهبي : وكلٌ من لم يلزم نَفْسه في تعّده وأوراده بالسّئة النبوية » يندم ويترهّبً 
ويسوءٌ مزاجه » ويفوتّه خيرٌ كثير من متابعة سّنّة نبيّه الرؤوف الرحم بالمؤمنين » الحريص 
على نفعهم » ومازال له مَل للأمة أفضل الأعمال ؛ وآمراً هجر التَبتّل والرهبانية التي م 


1) 


اسم 


رواه البخاري ( ؛ / 5١ ) 7٠١‏ كتاب الصوم ‏ 61 باب صوم الدهر . 

ومسل (411/5) 15 كتاب الصيام ‏ 50 باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ٠‏ 
() رواه البخاري ( ؛ / 4؟؟ ) 5١‏ . كتاب الصوم ‏ 55 باب صوم داود عليه السلام . 
شب ف الزحه اناق 


لق 


يَبْعث بها » فنهى عن سرد الصوم » ونهى عن الوصالء وعن قيام أكثر الليل إلا العثى 
الأخير» ونهى عن الحٌّزبة لاستطيع » ونهى عن ترك اللحم إلى غير ذلك من الأوامر 
والتُواهي » فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذورٌ مأجورء والعابد العالم بالآثار 
الحمدية”: التجاوز لما مفضول مغرورٌ » وأحبُ الأعمال إل الله:قمال أدوكهنا و إن فل + 
ألهمنا الله وإيام حَسْنَ المتابعة » وجتّبنا الموى والخالفة .|.ه . 

اناه ريق أنمينن وأرتوكاوواقن عب الاين عرو بن الساصن: قحال قلت ؛ 
يارسول الله ! أكتبّ ماأسمع منك ؟ قال : « نعم » قلت : في الرض والغضب ؟ قال : 
د نعم » فإفي لاأقول إلا حقأ, . 


01 + روى البخاري عن أبي هريرة قال : لم يكن أحدٌ من أصحاب رسول الله عَل 
أكثّرَ حديثاً مني إلا ماكان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب . 


5- + روى أبو نعم عن أبي عبد الرحمن حن اللي , سمعت عبد الله بن عمرو يقول : 
لأ أكون عاشر عشرة مساكين يومَ القيامة » أحبٌ إل 0 
فإنَ الأكثرين م الأقلون يوم القناتة الاك قال سك وفكذا :2 يتول صنق ينا 
وشمالاً . 


2 + روى أحمد عن عبد الله بن عمروء قال : زوّجني أبي امرأة من قَرَيش » فاما 
دخلت علا ٠‏ جعلت لا أنحاش لما مما بي من القَوّة على العبادة » فجاء أبي إلى كَنْته ٠‏ فقال : 
كيف وجَدْت بعلك ؟ قالت عن رجا تيو و ايقن نا علدا دول دياه 


01 


فراشاً » قال : قأقبل عَلَىْ » وعضَّني بلسانه » ثم قال : أنكحثك امرأة ذات حَسَب » فعضلتها 


.) 155131 /5( أسمد في مسنده‎ - 9٠ 
. وأبو داود ( ؟ / 818 ) كتاب العم » باب في كتاب العلل‎ 
. المقدمة » باب من رخص في كتابة العلم‎ ) ١١5 / ١ ( والدارمي‎ 
. كتاب العلم  59 باب كتابة العم‎  " ) ٠١5/1١ ( البخاري‎ - 35 
. ورجاله ثقات‎ ) 588 / ١ ( الحلية‎  ؟؟‎ 
, أحمد في مسئده ( ؟ / 168 ) ورجاله ثقات‎ - 51 


و1 


وفعلت , ثم انطلقّ » فشكاني إلى الني يا » فطلبني ٠‏ فأتينّه » فقال لي انض التمار 
0 سم . قال: :ا كني أطيوة وافطق م.واكلي وأقام ٠:‏ توامير 
لعناء .قن رقي كن مق فلي من 

5 - + روى البخاري » عن عبد الله بن عمرو قال : أنكحني أي امرأة ذات حَسَب ) 
فكان يتعاهد كنْنّه » فيسألها عن بعلها » فتقول : نعم الرجل من رجل م يطأ لنا فراشاً . 
ول يفتش لنا كثفاً منذ أتيناه » فسا طال ذلك عليه ؛ ذكر للنبي يَِلَوٍ » فقال : « لقني 
2 

والكنّة :زوج الولد + وقوها ل يفش لنا كثفا : الكتف + الجائب» أرادت أنه لم 
يقرها » وم يطلع منها على ماجرت به عادةٌ الرجال مع نسائهم . واممٌ المرأة : أم همد بنت 
مَحُمية بن جَرْه الزييدي حليف قريش ٠‏ ذكرها الزبير . 

0 . + روى أجمد عن عبد الله بن عمروء قال : دخل رسول الله َي بيقي هذا , 
شال باعي لهند ال أحيد ْنُك تكلفت قيام الليل ويام التهار, ؟ قلت : إن 
لأفعل انقارع اين حذك ا لطر من كلوجر دون أيام : والبسدة يمدر 
أعكاها كانه قذافيف الذمن كلمو فلك ؛.ياروول الدع إن أيه فزة »وإق اح 
اي ون عا ين نشي دام قلات درن جد وز جا اسطففة ادام + لدم 
يكزيق ٠»‏ ويؤيةة عق بلع اللدنة ماؤان تطوة تفنقة الثم :, إن لأعلنك غليلك 
حَقَاً : وإ لعبدك عليك حقاً » وإن لضيفك عليك حقا» فكان بعد ما كبر وأس 
يقول : ألا كنت قبلت رخصة النيّ يَلِئّ أحبُ إليّ من أهلي ومالي . 

أقول : الأصل في حياة السم أن يم نفسه من النوافل مما يستطيع وإذا ألزم نفسه بشيء 
من النوافل دون نذرء وعَجَرٌ أو حيل بينه وبين أن يؤدي ماألزم نفسه به فالأمر واسع في 


5 البخاري ( ؟ / 5؟ ) 35 كتاب فضائل القرآن  7١‏ باب قول المقرىٌ للقارٌ حسبك . 
6 . أحمد في مسئده ( ” / 7٠٠١‏ ) وإسناده حسن . 
وهذا الحديث له طرق مشهورة في الصحيحين وغيرها , 


ليك لخلا 


حقه ‏ وقد ورد أن رسول الله يلت لما كبر وثقل خفف بعض ما كان يلزم به نفسه من 
قبل ولو أن عبد الله فعل ذلك لما كان عليه من حرج ٠‏ ولكن التزامه أمام رسول الله وَل 
جعله يستشعر أن عليه أن يبقى على الحالة التي فارقه عليها رسول الله يِه » وهذا من 
باب الورع وم يكن واجباً في حقه » ومن كلامه نأخذ درساً ألا يضيّق الإنسان على نفسه 
فها وسعت به الشريعة » ونخص بالتذكير بعض الطبقات التي تتعامل مع المباح وكأنه 
فريضة ومع الندوب وكأنه فريضة أو مع خلاف الأولى وكأنه حرم » فهؤلاء لهم أجرهم 
ولكنهم يضيقون واسعا وخاصة إذا كانوا أئمة يقتدى بهم أو يلتزم الناس بأوامرهم . 

5 عنووق أحدعن تخرطلة بن ويل السترق + قال ينعا آنا عند معاوية »:إذ 
جاءه رجلان يختصان في رأس جمار رضي الله عنه » فقال كل واحد منها : أنا قتلته . فقال 
عبد الله بن عمرو : ليطب به أحذكا نفساً لصاحبه » فإني سمعت رسول الله ينع يقول : 
م تقتله الفئة الباغية » فقال معاويةٌ : يارو ألا تَعْني عنا مجنونك » فا بالك معنا ؟ 
قال : إن أبي شكاني إلى رسول الله ملت » فقال : « أطع أباك مادام حيّاً» فأنا ممم , 

و 
ولنبت: أفائل. + 


أقول : أَمْر الرسول صلى الله ينه ههنا عام » ومن ورع عبد الله أنه حمل العموم على 
١‏ ونه وتكن مقتض الشرع أن عدانتخض العام لفييا الاليتى فينه ف عل الل أن 
يأخذ به » وفي الواقعة التي نحن فيها كان مقتضى الفتوى ألا يكون عبد الله مع جند معاوية 
بان كو ع تدع نكن الزلحث عليه أن يا عدبي المهرون الزاضس البهن* 
ولكنه اجتهد فحمل العام على عمومه » فنرجو أن يكون مأجورا إن شاء الله . 

١‏ - * روى أبن سعد عن ابن أبي مَلَيْكَةَ » قال : قال عبد الله بن عمرو رضي الله 
عند ع ها ل ولقنة ال ولقفال السليق:» لووذن اودعت عليا تشوية سن أو قال 
بعشر سنين - أما والله على ذلك ماضربت بسيف . ولارميت بسهم . وذكر أنه كانت الراية 


ببذه . 


5- أحمد في مسنده (7/ 114 ) وإسئاده صحيح . 
1"؟ - الطبقات الكبرى (؛ 5١667‏ ) ورجاله ثقات . 


لحل 


4 - + روى الحاى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال : 
كانت أم عبد الله بن عمرو ورَيُطة بنت منبه بن الحجاج تُلْطف برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » فأتاها ذات يوم فقال « كيف أنت ياأم عبد الله » ؟ قالت : بخير وعبد الله 
رجل قد ترك الدنيا . قال له أبوه يوم صفين : اخرج فقاتل , . قال : ياأبتاه أتأمرني أن 
أخرج فأقاتل وقد كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماقد سمعت ؟ قال : 
أنشدك بالله أتعم أن ماكان من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسم إليك أنه أخذ بيدك 
فوضعها في يدي فقال أطع أباك عمرو بن العاص قال : نعم » قال : فإني آمرك أن تقاتل . 
قال : فخرج شاقل<. فلا روطت الخرية قال. عيذ الله + 


لو شهدت جمل مقأمي ومشهدي بصفين يوما شاب منها الذوائب 
عشية جاء أهل العراق م سحاب ربيع زعزعته الجنائب 
إذا قلت قد ولوا سراعا ثبتت لنا كتائب منهم وارجحنت كتائب 
فقالوا لنا إنا نرى أن تبايعوا عليا فقلنا نرى أن تضاربوا 


8 - + روى الحام عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال : كنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسل في غزوة له ففزع الناس » فخرجت وعلي سلاحي فنظرت إلى سال 
مولى أبي حذيفة عليه سلاحه يشي وعليه السكينة » فقلت : لأقتدين بهذا الرجل الصالح 
حتى أقى فجلس عند باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجلست معه » فخرج رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم مغضبا فقال : ه ياأها الناس ماهذه الخفة ماهذا الترف 
أعجزتم أن تصنعوا كا صنع هذان الرجلان المؤمنان» . 
قال الذهمي : 


عن سامان بن ربيعة الَنَوي : أنه حيجٌ زمن مُعاوية في عصابة من لقره » فخاثدا أن 


4؟ - المستدرك (؟ / للاه ) . 
لف : ألطف فلائا بكذا : أتحفه وأبره » واللُطّف : الحدية واليسير من الطعام وغييه ٠‏ 
0 2 اللمستدرك (؟ //اه ) وقال : صحيح الإسناد وم يخرجاه . ووافقه الذهي . 


ملدلض 


عبد الله في أسفل مكة . فعمدنا إليه » فإذا نحن بثقل عظم يرتحلون ثلاث مئة راحلة » 
منها مئةٌ راحلة ومئتا زاملة )١(‏ وكنا تُحدّث أنه أشدٌ الناس تواضعاً . فقلنا : ما هذا ؟ 
قالوا : لإخوانه يمل عليها ولن ينزلٌ عليه » فعجبنا ٠‏ فقالوا : إنه رجل غق » ودلُونا 
عليه أنه في المسجد الحرام » فأتيناةٌ » فإذا هو رجل قصيرٌ أرمص ٠ ١‏ بين بردين وعمامة . 
قد علق انعليه قاغباله , 

عن سّلهان بن الربيع قال : انطلقت في رهط من شاك أهل البصرة إلى مكة » فقلنا : 

لو نظرنا رَجُلاً من أصحاب رسول الله يَلِتهِ » فدَللّنا على عبد الله بن عمرو» فأتينا منزله » 

فإذا قريب من ثلاث مئة راحلة . فقلنا : على كل هؤلاء حي عبد الله بن عمرو ؟ قالوا : 
نعم . هو ومواليه وأُحبَّاوَةُ . قال : فانطلقنا إلى البيت » فإذا نحن برجل أبيض الرأس 
واللحية » بين بُردين قطْرِيِين » عليه عمامة وليس عليه قيص . 

عن عُبَيد بن سَعيد : أنه دخل مع عبد الله بن عمروا لمسجد الحرام » وا لكعبة عخترقة 
حين أدبر جيش حُصين بن نمي » والكعبة تتتَائّر حجارثُها . فوقف وبى حتى إني لأنظرٌ 
إلى دموعه تسيل على وجنتيه . فقال : أيّها الناس ! والله لو أن أبا هريرة أخبرم أنتيم قاتلو 
ابن نبيّح » ومحرقو بيت رب ء لقلتّم : ماأحدّ أكذب من أبي هريرة . فقد فعلتم , 
00 دا ا و 0م عه 2 
فانتظروا نقمة الله فليَلبسم شيعا » ويُذيق بعضكم بَأسَّ بعض . 

وقد أسم عبد الله وهاجر بعد سنة سبع ٠‏ وشهد بعض المغازي . 

قال أبو عْبّيد : كان على مهنة جيش مُعاوية يوم صفين . وذكره خليفة بن خيّاط في 
تسمية عمال مُعاوية على الكوفة . قال : ثم عزله وولّى الغيرة بن شعبة . 

ورث عبد الله من أبيه قناطيرٌ مقنطرة من الذهب المصري ؛ فكان من ملوك الصحابة . 
قال قتادة : كان رجلاً سميناً . 

)١(‏ الراحلة من الإبل : البعير النجيب القوي على الأسفار والأحمال » الذكر والأثثى فيه سواء » وهي التي 
يختارها الرجل لمركبه » والماء فيه للمبالغة في الصفة ؟ا يقال : رجل داهية وباقعة وعلامة ٠‏ والزاملة : 


بعير يستظهر به الرجل » يحمل عليه متاعه وطعامه . 


(5) الرّمّص : قذى في عيله . 


لللدلين 


كال اخترهية عببل مات طبنة الله لينالل التزةانيدة قلاف رسع برقال كا نين 
كير : تُوفّي عبد الله بن عمرو بمصر ء ودفن بداره الصغيرة سنة خمس وستين » وكذا قال في 
تاريخ موته : خلفيةٌ » وأبو عُبّيد » والواقدي » والقلأس وغيرم . [ وهو الصحيح ] وقال 
خليفة : مات بالطائف ٠‏ ويقال : بمكة . وقال ابن البرقي أبو بكر : فأما ولده فيقولون : 
مات بالشام . |.ه الذهي . 


11" 
حمد بن مَسلّمة رضى الله عنه 


عمد بن سَسُلّمة بن سَلّمة بن خالد بن عدي بن مَجْدَعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو 
ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأوبي الحارثي أبو عبد الرحمن المدني حليف بني 
عبد الأشهل .. ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة في قول الواقدي » وهو ممن سمي في 
الجاهلية حمدا وقيل يكنى أبا عبد الله وأبا سعيد والأول أكثر . 

قال ابن شاهين : حدثنا عبد الله بن سلهان بن الأشعث أنه شهد بدرأ وصحب الني 
صلى الله عليه وآله وسم هو وأولاده جعفر وعبد الله وسعد وعبد الرحمن وجمر ء وقال : 
وسمعته يقول قتله أهل الشام ثم أخرج من طريق هشام عن الحسن أن حمد بن مسامة قال : 
أعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسم سيفأ فقال « قاتل به المشركين ماقاتلوا فإذا رأيت 
أمتي يضرب بعضهم بعضا فائت به أحدا فاضرب به حتى يتكسر ثم اجلس في بيتك حتى 
تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية » ففعل قلت [ القائل ابن حجر ] ورجاله هذا السند 
ثقات إلا أن الحسن ل يسمع من عمد بن مسامة وآخى رسول الله مَُِمٍ بينه وبين ألي عبيدة 
وشهد المشاهد بدرأ ومابعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف بإذن النبي صلى الله عليه وآله وسم 
له أن يقم بالمدينة وقال ابن عبد البرء كان من فضلاء الصحابة واستخلفه النبي صلى الله 
عليه آله وسل على اللدينة في بعض غزواته . وكان ممن اعتزل الفتنة فم يشهد الجل 
ولاصفين . 

وال ابن الكلبي : ولاه عمر على صدقات جهينة ٠‏ وقال غيره كان عند عمر معداً 
لكشف الأمور العضلة في البلاد وهو كان رسوله في الكشف عر سعد بن أبي وقاص حين 
بنى القصر بالكوفة وغير ذلك . 

وقال ابن المبارك في الزهد أنبأنا ابن عيينة عن حمر بن سعيد عن عباية بن رفاعة 
قال : بلغ عمر بن الخطاب أن سعد بن أبي وقاص اتخذ قصرأ وجعل عليه بابأ وقال اتقطع 
الصوت + تاريل مد ببق فسلية وكاندعن إذا أحيه أن يوق «الأمن ؟ وري نحقة فقا ليه 
أت سعدا فأحرق عليه بابه فقدم الكوفة فاما وصل إلى الباب أخرج زنده فاستورى نارا ثم 


وخدض 
أحرق البان:تأغين ند فرج اله فذكن القصة : 
قال ابن شاهين : كان من قدماء الصحابة سكن المدينة ثم سكن الرّبذة يعني بعد قتل 
عثان . قال الواقدي : مات بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين وهو أبن سبع وسبعين سنة 
وأرخه المدائني سنة ثلاث وأربعين وقال ابن أبي داود : قتله أهل الشام » وكذا قال يعقوب 
ابن سفيان في تاريخه دخل عليه رجل من أهل الشام من أهل الأردن وهو في داره فقتله 
وقال حمد بن الربيع في صحابة مصر : بعثه عُمر إلى عرو بمصر فقاسمه ماله وأسند ذلك في 
حديث ء ثم قال : مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين وله سبع وسبعون سنة » وكان طويلاً 
معتدلاً أصلع . |.ه ابن حجر . 


وقال الذهي عنه : من نجباء الصحابة » شهد بدرأ والشاهد . 


وقيل : أن الني ملقو استخلفه مرة على المدينة . وكان رضي الله عنه من اعتزل الفتنة » 
لاض الخبل 'ولاصنين ؛ بل انّحَدَ سيفاً من حَشَبٍ » وتحوّل إى الرّبَدّة » فأقام مُّديدة . 


وهو حارف » من حُلفاء بني عبد الأشهل . وكان رجلاً طُوالاً أسمر معتدلاً أصلع وقوراً . 
قد استعمله عُمر على زكاة جُّقيئة . وقد كان عُمر إذا شي إليه عامل , تَقَذٌ مدا إليهم 
ليكشف أمره . خلّف من الولد عشرة بنين ؛ وست بنات . رضي الله عنه . وقدم للجابية , 
فكان على مُقدّمة جيش عمر. 

عبّاد بن موسى السعدي : حدثنا يونس , عن الحسن » عن جمد بن صئلمة ‏ » قال : 
تروت » فإذا رسول الله َلِهِ على الصفا » واضعاً يده على يد رجّل » فذهبت . فقال : 
« ماستعك أن تُسَلْمِ » ؟ قلت : يارسول الله » فعلت بهذا الرجل شيئاً مافعلتّه بأحد » 
فكرهت أن أقطع عليك حديثك » من كان يارسول الله ؟ قال “يزيل +:وفال الى 
اي بن صثلمة ل يسم » أمَا إن لو تلم ردنا عليه الثلام , . قلت : فا قال 
لك يارسول الله ؟ قال : وتكازال كوضيف باجاد اق طندت أنه 0 


لان 


إل وعباد بن موسى السعدي ل يوثقه غير ابن حبان » والحسن هو البصري ل يسبع من مد بن مسامة. . لكن حديث د 


511 


قال ابن سعد : أسلم عمد بن مَمْلّمَّة على يد مُصّعَب بن عُمير» قبل إسلام سعد بن 
معاذ . قال : وآخى رسول الله يِه بينه وبين أي عْبّيدة » واستخلفه على المدينة عام 
راك 


م 2 5 
قال ابن يونس : شهد محمد فتح مصر ء وكان فين طلع الحصن مع الزبير. قال عَبَاية 
ابن رفاعة : كان مُحَمّدْ بن سَلمة » أسوة طويلاً عظيا . 
وفي الصحاح » من حديث جابر : مقتلّ كعب بن الأشرف على يد جمد بن سَئلّمة ") 
عاق اابرة الكلتة نيما يلمي ننه + قال يتن بن تكنو .و إبزاهم بن 'امندن» وابن ثمين+ 
وشبابٌ » وجماعة : مات عمد بن مسابة في صفر سنة ثلاث وأريعين . |.ه 


- + روى الحام عن جمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : 
بعثني عثان رضي الله عنه في خسين فارساً إلى ذي حُشّب وأميرنا جمد بن مساة الأنصاري » 
نجاء كلاق عنقه تضحف: وق يلاه يف وعيتناه:تلذرفنان :فسآل!*إن .هذا يامرنا أن 
نضرب هذا على مافي هذا. فقال له حمد بن مسامة : اجلس فقد ضربنا .هذا على مافي هذا 
قبل أن تولد فلم يزل يكامه حتى رجع . 

1 + روى أبو داود عن ثعلبة بن ضبيعة » قال : دخلنا على حذيفة » فقال : إن 
لأعرف رجلا لاتضره الفتن شيئأ » قال : فخرجنا فإذا فسطاط مضروب » فدخلنا » فإذا فيه 
عمد بن مسامة » فسألناه عن ذلك » فقال : ماأريد أن يشقل عل شيء من أمصارك حتى 
تنجلى عا انجلت . 


« مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » صحيح من حديث عائشة وابن عمرء أخرجه البخاري 
ومسم . 
)١(‏ تبوك : موضع بين وادي القرى والشام » وبه كانت الغزوة . 
(5) رواه البخاري ( 583/9 ) 54 كتاب المغازي  ١١‏ باب قتل كعب بن الأشرف . 
ومسل (؟ / 1850 ) 57 كتاب الجهاد والسير ‏ ؟؛ ‏ باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود . 
المستدرك ( 5 / 455 ) وصححه ووافقه الذهى . 
أبو داود ( 4 / 021 ) كتاب السنة , باب مايدل على ترك الكلام في الفتنة . 
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وف رواية تعن بكلايقة قال :جا حمر الناين تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا 
عمد بن مساءة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لاتضرا تدك الست 

2 + روى الحام عن مد بن إسحاق في ذكر من شهد بدرا قال : ومن الأوس ثم 
من حلفائهم من بني عبد الأشهل عمد بن مسامة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس كان حليفاً لبني عبد الأشهل » توفي سنة ثلاث وقيل 
من بك اس رق وداه ملل رسع اهران يكن اذا عبد لعن صل 


عليه مروان بن الحم . 


0( أبو داود في نفس الموضع 0 
ما أريد أن يشقل علي من أمصارم شيء : لاأسكن بلدا فأتعرض للفتنة حق تنقضي ٠‏ 
؟؟؟ - المستدرك (” / 855 ). 


الأذلض 
حصان بن ثابت 


قال الذهي في السير : ابن الأنذر بن حَرَام بن عمرو بن زيد مّناة بن عدي بن عمرو بن 
مالك بق التجار هية الععراء الويكين + لويد بزوع القمى أبن الولييت» ويفال :ابو 
الحسام . الأنصاري الخزرجي التجاري المدي + اين الفريعة . 


شاعرٌ رسول الله ينه وصاحبّه . قال ابن سعد : عاش ستين سنة في الجاهلية » وستين 
في الإسلام . أَمّه الفْرَيعَةٌ بنتُ خئيس . قال مسل : كنيته أبو عبد الرحمن . وقيل : أبو 
الوليد . قال ابن إسحاق : سألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان : ابن م كان حسان وقت 


المجرة ؟ قال : أبن ستين سنة » وهاجر رسول الله ابن ثلاث وخسين . 


الزهري » عن ابن اللسيّب » قال : كان حسان في حلقة فيهم أبو هريرة » فقال : 
ع 2500-6 ع 7 5 2 عٍِ 1 عل حك 
أنشدك الله يا أبا هريرة » هل ممعت رسول الله يل يقول : « أجب عني » أيَّدَك الله 
برفح القدس » ؟ فقال : اللهُمٌ نعم ٠‏ 


وروى عدي بن ثابث » عن البراء : أن رسول الله قال لحسان : «٠‏ أهجّهُم وهاجهم 
وجبريل معك , ") 


وقال سعيدٌ بنٌ المسيّب : مر عْمَرٌ بحسان » وهو يُنشِدٌ الشعر في اللسجد ء فلحظّة . 
ا . قال : مّدقت (") , 


12 تادر زعو يلسا اريف و افيه رقو له كان 
ينافج عن رسول الله َِنَّهُ ء ورسول الله يقول : « إن لله يد يُوْيّدُ حسان برزوح القدس ماتافح 
عن رسول الله لتر , 20 , 


)01( رواه البخاري (3/ 504 ) 5ه كتاب بدء الخلق ‏ 5 باب ذكر الملائكة . 

ومسل ( 4 / 196 ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 6؟ ‏ باب فضائل حسان بن ثابت ٠‏ 
(؟) رواه البخاري ومسل في نفس الموضعين السابقين ٠‏ 77) روه البخاري ومس في نفس الموضعين السابقين . 
(؛) رواه أحمد في مسنده (17/ 78 ) » وأبو داود ( ؛ / 504 ) كتاب الأدب ء باب ماجاء في الشعر . 

والترمذي ( ه / 1١8‏ ) ؛؛ ‏ كتاب الأدب  7١‏ باب ماجاء في إنشاد الشعر . 

والحام في المستدرك (؟ / 487 ) وصححه ووافقه الذهبي . 


"1١ 

وعن غروة » قال : سَببت ابن قُرَيعَةَ عند عائشة » فقالت : ياابن أخي , أقسبت عليك 
ذا مشخ عن 'فإنه كان ينافخ عن رينول الله يلق "7 

أقول : وفي منع ابن أختها من سب حسان مع دوره في حادثة الإفك دليل على أن المسم 
لايحقد ويمتنع عن أن يشفي قلبه من غيظ الغيبة منه أو من غيره » وهو خلق عزْ في عصرنا 

عمر بن حوشب » عن عطاء بن أبي رباح ؛ سمعه يقول : دخل حسان على عائشة ؛ 
بعدما عَمي فوضعت له وسادةٌ » فدخل أخوها عبد الرحمن قال + أجلشيه عل 
وسادة » وقد قال ماقال ؟ ‏ يريد : مقالته نوبة الإفك فقالت : إنه - تع أنه كان 
يُجِيب عن رسول الله يله ٠‏ ويّشفي صدره من أعدائه وه كني ران الأرجو الا 
يقدنة فى الأحرة ا 

وروي عن عائشة قالت : قدم رسول الله الدينة » فهجنه قريش » وهجّوا معه 
الأنصار . فقال لحسان : « اهِجهُم » وإني أخاف أن تصيبّني معهم بِهَجُو بني عَمِي » . 

قال : لأسلَنّكَ منهم سل الشعرة من العجين » ولي مقول يَفري مالا تفريه الحربة . ثم 
أخرج لسائه » فضرب به أنفه » كأنه لسان ن شجاع ( بطرفه شامة سوداء , ثم ضرب به 
ذقنه . 

يي ل ل ل 
لسانه » كأنه لسان حيّة 
فيخلّصُ لك نسي » . قال الس لسكا كان 


() رواه البخاري ( ٠١‏ / 5ؤه ) 78 كتاب الأدب  1١‏ باب هجاء المثركين ٠‏ 
ومس ( 4 / 1977 ) 44 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 6؟ - فضائل حسان بن ثابت 
(؟) شجاع ؛ الحية الذكر . 
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العجين . فهجام . فقال له رسول الله ملت : « لقد شَفَيْتَ واشتقَيْت » " . 
عمد بن السائب بن بركة » عن أمه : أنها طافت مع عائشة » ومعها نسوة » فوقعنٌ في 
حممّان » فقالت : لاتسبُوه , قد أصابه ماقال الله : « أولئك لَهُمْ عَدَابْ ألم 4 7" وقد 
عبي » والله إني لأرجو إن يُدخْلَة الله الجنة بكامات قاهنٌ لأبي سّفيان بن الحارث : 
عحينن كينا فأحلت شحة وقد الله في ذَاكَ الجسراء 
فإن أي وَوَالِدة وَعِرْضِي ‏ عِرْضٍ مُتئد متك وقاء 
التكجو ولنب لسمسية كل نذركا كرك الستحجهناء 
انتهى . من السير للذهي . 
قال الشيخ شعيب : أبو سفيان بن الحارث : هو ابن ع الني َْتَهِ وأخوه من الرضاعة » 
كان يألف الني مله في الجاهلية » فلما بعث عاداه » وهجاه , ثم أسم عام الفتح » وشهد 
حنيناً . وقوله : ( فشركا لخيركا الفداء ) . قال السهيلى : وفي ظاهر اللفظ بشاعة » لأن 
المعروف أن لايقال : هو شرههما إلا وفي كليها شر .. ولكن سيبويه قال في ( كتابه ) : 
تقول : مررت برجل شر منك : إذا نقص عن أن يكون مثله » وهذا يدفع الشناعة » ونحو 
منه قوله يِه : « شر صفوف الرجال آخرها » يريد : تقصان حظهم عن حظ الأول . 
عن مسروق » قال : كنت عند عائشة » فدخل حسانٌ ‏ بعد ماعميّ ‏ فقال : 
حصان رَزَادْ ها تُرَهُ برية ويُصبْح غَرْئ من لَُحُوم القوافل 
فقالت : لكن أنت لست كذاك . فقلت لا : تأذنينَ له » وقد قال الله : < والّذي 
توَلَى كِبْرَهُ مهم لَه عَدَابْ عَظِيمٌ 4 7 فقالت : وأيُ عذاب أشدٌ من العَمَى . 


)0 رواه الطبراني في الكبير ( ؟ / 78 ) ومسل بنحوه في ( ؛ / 1580 ) 6؟ ‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ 54 - باب 
فضائل حسان بن ثابت . 

(0) آل عمران 3١‏ . 

.3١ النور:‎ )9( 


حدلف 

وقالت : إِنْه كان ينافج ء أو يُهاجي عن رسول الله يللع 7" . 

حُدَيج بن مُعاوية » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جُبَير» قال : قيل لابن 
عباس : قدمَ حسان اللّمين » فقال ابن عباس : ماهو بلعين » قد جاقد مع رسول الله 
ملم بنفسه ولسانه 9 . 

وقال [ الذهى ] هذا دال على أنه غزا . 

أقول : من المشهور عن حسان قلة مشاركته في القتال وذلك يرجع في نظري إلى أنه 
كان كبير السن عندما دخل في الإسلام كا مر ء وقد علل بعضهم عدم مشاركته في القتال 
تعليلات لاتليق وم تثبت بسند صحيح يطمان إليه القلب » وإفا هو ماذكرناه فقند كان 
معذورًا بدليل أنه م يعاقب ول يعاتب ول يُؤْثّر عن رسول الله يَلِتَه لوم له في هذا الشأن . 


قال الذهي : عبدة بن سلما » عن أبي حيّان التبي » عن حبيب بن أبي ثابت » 
قال : أنشد حساخ النى ملع : 
شهنت بإدُن الله أن مُختكقداً رَسُولَ الذي فَوْقَ التّسَاوَات مِنْ ل 
2 5 ل 1 بي اسمس ِ هة #8 يح كه < 
وأن أبا يحى ويحبى كلاهمنَا لهةعمَل من رله متقثبل 
أن أخَا الأختاف إدُ قَامَ فم يَقُولَ بذات الله فيهم وَيَعَدِلَ 7" 
فقال الني ملم : « وأنا » . 
وروى أبو غسان التّهدي : حدثنا عمر بن زياه » عن عبد اللك بن عير : أن 
الن.» ته أنشده حسان . فذكرها وزاد : 
أن الذي ادي اليَعُود ابن ريم ني أى من عند ذِي العرش مُرْسَل 
)١(‏ البخاري (1/ 58 ) 54 كتاب المغازي ‏ 4؟ ‏ باب حديث الإفك . 
ومسل ( 4 / 1955 ) 14 - كتاب فضائل الصحابة ‏ 6؟ - باب فضائل حسان بن ثابت ٠‏ 


(؟) أخرجه أبو الفرج في الأغاني » وهو في تهذيب ابن عساكر , 
(0) أبو يحي : هو زكريا عليه السلام . أخو الأحقاف : هو هود عليه السلام . 


ررض 


قال ابن إسحاق » عن عاص بن حمر » وعبد الله بن حزم : إن حسان لما قال هذه 
الأبيات : 


مَتع لقره 1 لعش 5 00 7 وت ال إذا 0 د التي م 

بن حبيب أضاب قلتاك بلة اسَقَمٌ ف وناعي ل مكقُمم 

َالقَوم هل يَقتل الْْءَ مثلي وَاهِنْ ابش والعقام سَ وم 

قأئها العطرٌ والفرَاشٌ ويَكو هَالجَيْنْ وَلْوْلْوٌ مَنفُْهمٌ 

لو يدب اموي من تلد الة رُعَلَيُهَا لألنبتقَا الكُلممٌ 

َف ال 6 ار بنَّيءِ 2 الع 3 0 : 0 

زاد بعضهم : 

رب حلم أقاقة قفتم الا ل وَجَيفل غَطَّىَ يِه الئعم 

نادى بأعلى صوته على أطمة فارع : يابني قَيْلَةَ » فاما اجتعوا » قلُوا : مالك ويلك ؟ 
قال : قلت قصيدة ل يقل أحد من العرب مثلها ؛ ثم أنشدها لهم » فقالوا : ألهذا جمعتنا ؟ 
فقال : وهل يصبر من به وَحْر الصدر . [ أي وساوسه ] . 

قال سليان بن يسار : رأيت حسان له ناصيةٌ قد سَدها بين عينيه . 

قال ابن إسحاق : توفي حسان سنة أربع وخسين . وأما اليم بن عدي , والمدائني 
فقالا : توفي سنة أربعين . قلت : له وفادة على جبلة بن الأهم » وعلى مُعاوية . 
قال أبن سعد : توفي زمن معاوية .|.ه الذهي : 

وقال اين معو قال الو عندة نجل عياف قابك هل الععراء قلق كن شاع 
الأنصار في الجاهلية » وشاعر النبي صلى الله عليه وآله وسم في أيام النبوة » وشاعر الهن كلها 
في الإسلام ... مات حسان قبل الأربعين في قول خليفة وقيل سنة أربعين وقيل سين 
وقيل أربع وخمسين وهو قول أبن هشام حكاه عنه ابن البرقي وزاد وهو ابن عشرين ومائة 
سنة أو نحوها وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة ولحسان ستون 


؟ 
ةقلق[ القائل' ابن حجر ] من قال ]هات بنة أزيعين بلغ فاثة أوذوينا أو نينة 
سين ماثة وعكزة أو شقة ريع وين مانة وارمع غشرة + والجيور أنه عاتن مائة 
وعشرين سنة وقيل عاش مائة وأربع سئين جزم به ابن أبي خيثة عن المدائني وقال ابن سعد 
عاش في الجاهلية ستين وفي الإسلام ستين ومات وهو أبن عشرين ومائة |.ه . 

اانه روف التخازئ عن بعائفة رشي ل عله قالك :و اتات عكان بن تابيتك 
ررسول الله مَل في هجاء المشركين » فقال رسول الله يله : « فكيف بنْسَي ؟ » فقال 
حسان ؛ لأسلَنكَ منهم ؟ تَسَلَ الشْعرَة من العجين . 

وق رواية قال عروة : ذهبت أسَب تان عند عائشة » فقالت : لاتّبّه » فإنه كان 
يُنَافَمٌ عن رسول الله ينع . 

ود وواية شل "قات :قال حسان :-تارسول اللهء'الذن لى فى أي سفيان: قال 
و كيف بقرَابي منه ؟ » قال : والذي أَكْرَمَكَ ,نطقت ؟ نعل تقر من الخير > فقنال 
حسان : 

واللانتناء اسمن ال عسات تكو انلف تعر رع + ووالذك القله 
قصيدتةٌ هذه . 

وبعد بيت « وإن سنام المجد ... » بيت لم يذكره البخاري ومسل » وبذكره تم الفائدة 
والمراد » وهو : 

ومن وَلدت أبناء زُهْرة مِنْهُمٌ كرام وم يَقْرَاْ عجائِزك المججذد 

والراد ببيت مخزوم : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم عبد الله والزبير 
وأبي طالب بني عبد المطلب ٠‏ وامراد بأبي سفيان المهجو في الحديث : أبو سفيان بن الحارث 


+؟؟ ‏ البخاري ( ٠١‏ / 1ؤه ) 78 كتاب الأدب - 541 باب هجاء المشركين . 
() مسم (6/5؟15) 44 كتاب فضائل الصحابة  ١5‏ باب فضائل حسان بن ثابت 
سَنَام ال مجد ؛ تنام كل شيء : أعلاه 0 والنجد : الشرف والعلاء والفخر والسؤدد 5 11 
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ابن عبد المطلب » وهو ابن عم رسول الله َيِه وكان يؤذي الني صلى الله عليه وسم 
والمسامين في ذلك الوقت » ثم أسم وحسن إسلامه . 

وقوله : ولدت أبناء زهره منهم ‏ مراده : هالة بنت وهب بن عبد مناف أم حمزة 
وصفية » وأما قوله في البيت الأول : ووالدك العبد » فهو سب لأبي سفيان بن الحارث » 
ومعناه : أن أم الحارث بن عبد الطلب والد أبي سفيان هذا : هي سمية بنت موهب ٠»‏ 
وموهب غلام لبني عبد مناف » وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك » وهو مراده 
بقوله » وم يقرب عجائزك النجد . 


وفي رواية لمسم " أن رسول الله ملم قال ٠:‏ أَهُجُوا قريشًا » فإنه أشدُ عليها من 
رَشق النبل » فأرسل إلى ابن رَوَاحة » فقال : أهْجْهُمْ » فلم يُرْضٍ » فأرسل إلى كمب بن 
مالك »ثم أرسل إلى حسان بن ثابت » فاما دخل عليه قال حسان : قد أن لم أن ترسلوا 
إلى هذا الأسّد الضَّارب بذتبة » ثم أَذلّعَ لسانه » فجعل يُحَرُكُه » فقال : والذي بعثك بالحق 
ميته بلساني فَرْيِ الأديم » فقال ربسول الله يلقو ٠:‏ لا تَمْجَل » فإن أبا بكر أعلم 
قريش بأنساها » وإن لي فيهم نسب » حتى يُلَخْص لك تسبي » فأتاه حسان ؛ ثم 
زععة فال + والدئ عندك بطق , لأملدك منهر © تسل الشعرة من الجين + قنالت 
عائشة : فسبعت رسول الله ملق يقول لحسان : إن رُم القدّس لايزال يُويدَك مانافحت 
عن الله ورسوله . وقالت عائشةٌ : سمعت رسول الله مَلِلَةِ يقول : هَجَاهم حسان ٠‏ فشفى 
وأشتفى > قال حسنان.: 


هَجَوْتَ محدأ2: فأجَبت عنه وعنذد الله في ذاك الجرزاء 
هجوت محمد برا قبا زول الله موتتحة السوفحاء 


(1) مس في نفس الموضع السابق . 
رشق الدُبل : الرُثق : الرمي » وهو بالفتح : الصدر» تقول : رَشقنّه رَشقأ » وبالكسر : الوجه من الرمي : إذا 
ودراب عتهين قالوا #«ربينا: رقا 1 
أذلّع : دلع لسانه وأدلعه إذا أخرجه ٠‏ ودلع لسائه يتعدى ولايتعدى . 
أْْرِيئهمْ قري الأديم : أفريت الشيءً » إذا قطعته على جهة الإفساد » فإذا فعلّه على جهة الإصلاح قلت : 
فريثّه ٠‏ وفري الأديم : قط الْجزّار الجلد . 
برأ : البر : الصادق . 0 


فسن 1 3 وعرضي 
كك مُصعسدَات 
تبن عبني ميتي متتطرات 
د لش ا د 
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لعرض حمنتسد منكم تا 
2 حي القع من كنفي تعجنة: 
على أكتسافها الأسَل الظَياءً 
لطم انيعباتم السحتنياء 
وكان الفَنْحٌ وَانَكَشَفُ الغطاء 


وَإلااقاصطبروًا لضرّاب يَوْم 2 يُمِزالله ففيهمن يشا 
ات م يسول اللو اليس يمه عتما 
وقال الله : قد يَسَّرتَ جُنداً هُم الأنصارٌ عُرْضتها اللقاء 


سبَاب 3 أن #قبمال 4 أو هجاء 
فَمَنْ يهجو رسول الله منم والكنكيية ولد سَحَواء 
ودوح القدس لسن اليه كقاء 


أقول : ترجمنا لحسان رضي الله عنه لأنه يشكل ظاهرة تحتاج إلى تأمل كبير ليأخذ منها 
دعاة الإسلام دروساً كثيرة » فلقد كان الشعر في الجاهلية هو الأداة الأقوى في التأثير على 
الرأى العام » وقد استعمل الرسول ونه هذا السلاح استعالا كثيراً فم يبق شاعراً إلا وقد 
استخرج أقص ماعنده في نصرة الإسلام أو الدعوة له أو الذّبٌ عنه أو الردٌ على خصومه أو في 


5 خَنيفاً : الحنيف : المائل عن الأديان إلى الإسلام . 
نُثير التتقع : النقع : الغبار » وإثارته ؛ نشره وإظهاره في الحق , 
كَدَا : المدود ‏ بفتتم الكاف ‏ : هو بأعلى مكة عند المقبرة » وتسمى الناحية : المعلى ؛ وهنالك الحصّب » وليس 
بحصّب مني » وكان باب بني شيبة بإزائه » وكُدَيّ - بالقصر م يت 
شعب الشافعيين واين الزبير » عند قُعَيقمان » وهنالك موضع آخر يقال له : كُدَيّ » مصغراً » وإفا هو من خرج 
من مكة إلى لمن » فهو في طريقه ٠‏ وليس من هذين المقدمين في شيء . 
يُبارين الأعِنّة : المباراة : امجاراة والمسابقة . 
الأمَلَ الظْمَاءٌ ؛ الأسل : الرماح » وهو في الأصل : نبات له أغصان . 
دقاق طوال . والظاء : جمع ظاميء ٠‏ وهو العطشان » جعل الرماح عطاشا إلى ورود الدماء استعارة : فهي إل 
ذلك أسرع ؛ كسارعة العطشان إلى ورود الاء . 
مُتَمَطرَات : تطر افر يطّر مطرًا ومُطوراأ : إذا أسرع » وقطر قطّرأ : مثله 
عُرْضَتْها : يقال : فلان عَرْضَةٌ لكذا : إذا كان مستعدًا له , متعرّضاً له . 
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التعليل للنواقف » وهذا يعطينا درساً في أن يبذل الدعاة أقمى مايستطيعونه للتأثير على 
الرأي العام بكل وسيلة مشروعة متاحة » وقد كان من سننه عليه السلام أن يرد على شاعر 
بشاعر وعلى خطيب بخطيب » وهذا درس كذلك للدعة في أن يردوا على الجريدة 
بالجريدة وعلى الكتاب بالكتاب وعلى البيان بالبيان على ضوء الحكة والفتوى . 

ومن الدروس في ترجمة حسان أن نعرف أن للشاعر وللبيان قيته للدعوة الإسلامية , 
قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ١‏ وقل هم في أنفسهم قولاً بَليغاً »4 ولقد أَثّر رسول 
الله يِه على كثير من شعرائه » ووصف قوة تأثير شعرهم في العدوّء ؟ا دعا لبعضهم » وهذا 
رد على بعض التنطعين الذين لايعطون للشعر الإسلامي أهميته . 


فنا نا نا 


1 
60 حجر بن عدي رضي الله عنه 

قال ابن حجر في ترجمته : 

حجر بم أوله وسكون الجم ابن عدي بن معاوية بن جَبَلة بن عدي بن ربيعة بن 
معاوية الأكرمين الكندي المعروف بحجر بن الأدبر حُجْر الخير . ذكر ابن سعد ومصعب 
الزبيري فيا رواه الحام عنه أنه وفد على البي صلى الله عليه وآله وسلم هو وأخوه هانئ بن 
عدي وأن حجر بن عدي شهد القادسية وأنه شهد بعد ذلك الل وصفين وصحب عليا فكان 
من شيعته وقتل بمريجح عذراء بأمر معاوية وكان حجر هو الذي افتتحها فقدر أن قتل بها . 

وقد ذكر ابن الكلبي جميع ذلك وذكره يعقوب بن سفيان في أمراء علي يوم صفين » 
وروى ابن السكن وغيره من طريق إبراهيم بن الأشتر عن أبيه أنه شهد هو وحجر بن الأدبر 
موت أبي ذَرَ بِالرّبدّة » وأما البخاري وابن أبي حاتم عن أبيه وخليفه بن خيّاط وابن حبان 
فذكروه في التابعين » وكذا ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة » فإما أن 
يكون ظنه آخر وإما أن يكون ذهل . وروى ابن قانع في ترجمته من طريق شعيب بن 
حرب عن شعبة عن ألي بكر بن حفص عن حجر بن عدي رجل من أصحاب الني صلى 
الله عليه وآله وسم عن الني صلى الله عليه وآله وسلم قال « إن قوماً يشربون الخر يسمونها 
بغير اسمها » وروى أحمد في الزهد والحام في المستدرك من طريق ابن سيرين قال : أطمال 
زياد الخطبة فقال حجر : الصلاة » فض في خطبته فحصبه حجر والناس » فازل زياد 
فكتب إلى معاوية » فكتب إليه أن سرح به إل » فاما قدم قال : السلام » عليك ياأمير 
المؤمنين » فقال : أو أمير المؤمنين أنا ؟ قال : نعم » فأمر بقتله » فقال : لاتطلقوأ عني 
حديداً ولاتغسلوا عني دما فإني لاق معاوية بالجادة وإني مخامم . وروى الروياني والطبراني 
والحام من طريق أبي إسحاق قال : رأيت حجر بن عدي وهو يقول ألا إني على بيعتي 
لاأقيليا ولا أستقيلها أده أبن تحجن . 

وقال الذهبي : هو حَجْرٌ الخير» وأبوه عدي الأخبّر . وكان قد طّعن مولياً . في 
الأدبرء الكوفي » أبو عبد الرحمن الشهيد . له صحبة ووفادة . 


إشيلض 


تال يواتن + وقد يع أغينة عتاتن هن الأخين+ولارواية لضن النى علل :.وسسم 
من علي وعمار . 

وكان شريفاً : أميراً مُطاعاً » أْمّاراً بالمعروف » مُقدّمأ على الإنكار» من شيعة علي رضي 
الله عنهما . شهد صفين أميرأً » وكان ذا صلاح وتَعبّد . 

جّ 5 5 

قال ابر عون : عن عمد [ بن سيرين ] » قال : لما أتي بحجر » قال : ادفنوني في ثيابي » 
فإني أبعت مُخاصأ]ً ‏ . 

وروى ابن عون عن نافع » قال : كان ابن عُمر في السوق ٠‏ فَنْمِيَ إليه حجر » فأطلق 
رد رقا ا رن ننه عي الي 1 

هشام بن حئان : عن جمد » قال : لما أتي معاوية بِحُجْرِ » قال : السلامٌ عليك ياأمير 
المؤمنين ؛ قال : أو أميرٌ المؤمنين أنا ؟ اضربوا عُتّقَه » فصلّى ركعتين » وقال لأهله ؛: 
لانُطلقوا عنى حديداً » ولاتغسلوا عني دما » فإني مُلاق مُعاوية على الجادّة . 

زقيل؟ إن وول قماوينة عَرّض غليهم البرامة من يَجَلَ والقوبة :فأ ذلك عثرة + 
وتبأ عشرةٌ » فلها انتهى القتل إلى حُجْرِ ‏ جعل يُرعَد . 

وقيل : لما حي معاويةٌ » استأذن على عائشة » فقالت : أقتلت حَجْراً ؟ قال : وجدت 
في قتله صلاح الناس » وخفت من فسادهم . 

ومشهدم ظاهرٌ بعذراء ) يزار . وخلّف حُجْرٌ ولدين : عُبيد الله » وعبد الرحمن . 
قتلهها مُصعبٌ بن الزبير الأميرء وكانا يتشيّعان . |.ه . 


أقول : إننا مع رغبتنا في أن لانذكر الصحابة إلا بخير» ولكن لابد أن نسجل أن 


.) 157١ /5( روآه ابن سعد‎ )١( 

() رواه أحمد ك في البداية (ه / 55 ) من طريق ابن علية هذا الإسناد » وهو صحيح . 

(5) عذراء : هي من قرى غوطة دمشق ٠‏ تقع في الشمال الشرق منها » وتبعد عنها خسة عشر ميلاً تقريباً » وبها قبر 
حجر وأصحابه » في مسجدها ؛ ولا تزال إلى يومنا هذا . 


فض 


معاوية رضي الله عنه كان بداية الملك العضوض بالنص الصريح عن رسول الله َيه ؟ كان 
رأس الفئة الباغية التي قتلت عاراً » وهذا كذلك منصوص عليه » ثم هو أول من سن القتل 
اسان تقل سن اذ عدي وأصحابه صبراً فكانت سنة سيثة في تاريخ الأمة الإسلامية . 
و رد تسيل ع الطوا عر السبحلها اليه رالة تماق هو الذي ماسب خيناده م وار 
عندنا كا لبقية الصحابة : طلب الرضوان والغفران والأمر لله من قبل ومن بعد . 


تيز ينا ينا 


ل ل 
٠١‏ عمران بن حصّين رضي الله عنه 

قال ابن حجر : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن حذيفة بن جهمة 
أبن غاضرة بن حبشة بن كعب بن عمرو الخزاعي .. هكذا نسبه ابن الكلي ومن تبعه وعند 
أبي عمر عبد بم بن سام بن غاضرة ويكى أبا تجيد بنون وجمم مصغرأ . روى عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسم عدة أحاديث » وكان إسلامه عام خيبر» وغزا عدة غزوات » وكان 
صاحب راية خزاعة يوم الفنتح قاله ابن البرق » وقال الطبراني : أسلم قدي هو وأبوه 
وأخته » وكان ينزل ببلاد قومه ثم تحول إلى النصرة إلى أن#ماك ييا + واخرج الطبراق يسدد 
صحيح عن سعيد بن أبي هلال عن أي الأسود الدئلي قال : قدمت البصرة وبها عمران بن 
حصين وكان عر بعثه ليفقه أهلها » وقال خليفة : استقض عبد الله بن عامر عمران بن 
حصين على البصرة فأقام أياما ثم استعفاه . وقال ابن سعد : استقضاه زياد ثم استعفاه 
فأعفاه . وأخرج الطبراني وابن منده بسند صحيح عن ابن سيرين قال : لم يكن تقدم على 
ععران أحد من الصحابة من نزل البصرة » وقال أبو عمر : كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم 
يقول عنه أهل البصرة إنه كان يرى الحفَظة وكانت تكلمه حتى اكتوى ... وقال ابن 
سيرين : أفضل من نزل البصرة من الصحابة عران وأبو بكرة » وكان'الحسن يحلف أنه 
ماقدم البصرة والسرو خيرٌ لهم من عمران أخرجه أحمد في الزهد عن سفيان قال : كان 
الحسن يقول نحوه وكان قد اعتزل الفتنة فم يقاتل فيها » وقال أبو نعم : كان مجاب الدعوة 
ا م رد 

وقال الذهي في ترجمته : القدوة الإمامٌ » صاحب رسول الله مله . أبو نجيد الخزاعي . 

أسم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت » سنة سبع . وله عدة أحاديث . 

وولي قضاء البصرة ؛ وكان مر بَعثه إلى أهل البصرة ليفقههم ؛ فكان الحسنْ يحلف : 
ماقدم عليهم البصرة خيرٌ لهم من عمران بن الحصين . 

قال زرارة : رأيت عمران بن حُصين يلبس الخَز . 


وقال خطوقة برةاغيه الله:. قال غيراة + حميق > أحكتك حوينا عتى الله أن 
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ينفعك به : إن رسول الله ليه جمع بين الحج والعمرة » وم ينه عنه حتى مات ٠‏ ولم ينزل 
فيه قرآن يُحَرّمّه » وأنه كان يُسَلْمُ عَلَيّ - يعني اللائكة ‏ قال : فاما اكتويت : أمسك 
ذلك ؛ فاما تركته » عاد إل 9" . 

أقول : في تسلم الملائكة على عمران بن حصين رضي الله عنه دليل على أنه يمكن لاسم 
أن يكون له صلة بعالم الغيب » وهي الظاهرة التي يسميها أهل السلوك إلى الله ( الكشف ) 
وهي ليست مستغربة فالقرآن وصف مريم بالصّدّيقيّة » ومع ذلك ذكر أن اللائكة خاطبتها 
ومن وقعت له واقعة من هذه الواقعات فله أن يذكرها إذا ترتب على ذلك مصلحة 
شرعية » ويجوز لمسلم أن يصدقه في كلامه إذا لم يعرف عنه كذب أو فسوق » وم يترتب 
على كلامه تكليف شرعي أو نقض لشرع » ولاينفي ماحدث لعمران جوز الي وأمثاله 
للتداوي ولكن يشعر أن الكال في حق عران ألا يكتوي . 

قال الذهبي : وقد غزا عران مع الن' مَلْنَهِ غير مرة . وكان ينزل ببلاد قومه » ويتردّة 
إل ادي 

عن الحم بن الأعرج » عن عمران بن حْصَين » قال : ماسَسَسْتَ ذكري بهيني منذٌ بايعت 
بها :رمنول الله عللد 0 

عن عمد : ماقدم البصرة أحدّ يفضل على عمران بن حُصَّين "" . 

قال قتادة : بلغني أن غران قال : وددت أني رماة تذرولي الرياح 8) : 


عن أبي قنادة : قال لي عمران بن حُصّين : الزمُ مسجدك . قلت : فإن ذخل علي ؟ 


لق رواه مسم (؟ / هام ) ١٠١‏ كتاب الحج ‏ ؟ - باب جواز القتع . 

(9) رواه أحجد في سسئده ( 5 / 256 ) ورجاله ثقات . 
والحام في المستدرك ( 5 / 498 ) وصححه ووافقه الذهبي . 

5( رواه ابن سعد في | لطبقات الكبرى ( 4 / 587 ) » وأورده الميقي في جمع الزوائد : 181/50 ) وقال : روآه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


(؟) رواه ابن سعد (5 /87؟ ). 


لض 


قال : الزّمْ بيتك . قلت : فإن دَخِل علي ؟ قال : لو دخل علي رجل يريد نفسي ومالي ». 
لرأيت أن قد خل ل أن أقتله 3 , 

عن عمران » قال : اكتوينا » فا أفلحن , ولاأنجحن ‏ يعني المكاوي 7" , 

عن تلق :قال لي غمزاة في مرضه + إنه ند كن يتلم عل + فإن عقنت + فاكتم 
عل 9 , 

قال مُطْرّفْ : قال لي عران : أفعرت أن التسلم عاة إل ؟ قال : ثم لَمْ يَلْبَثْ إلا 
فيا شو ناك ان 

عن ملف + قلت لعمران : ماينعني من عيادتك إلا ماأرى من حالك . قال : 
فلاتفيل عار اعت 0 عه ال لقانم 

إبراهمٌ بِنْ عطاء مولى عران » عن أبيه أنّ عمران قضى على رجل بقضية » فقال : 
والله » قضيت عل بِجَوْرٍ » وما أَلَوْتَ . قال : وكيفة ؟ قال : شهد علي بزور . قال : فهو 
في مالي » ووالله لاأجلس مجلسي هذا أبداً 9 . 
عن أبي رجاء » قال : خرج علينا عمران في مطرّف خَنْ لم ثْره قط » فقال : قال رسول الله 
َه  :‏ إن الله إذا أنْعمَ على عَبْد نعمة يُحِبُ أن ترَى عليه » 7" , 


قال ابن سيرين : سَقى بَطْنْ عمران بن حْصَّين ثلاثين سنة » كل ذلك يُعْرَضّ عليه 


2. 


. رواه ابن سعد ( ؛ / 787 ) ورجاله ثقات‎ )١( 

(0) رواه أجد في مسنده ( 5 / 557 ) » وأبو داود ( 6 / ه ) كتاب الطب » باب في الكي . 
والترمذي ( 5 / 788 ) 59 كتاب الطب ٠١‏ باب ماجاء في كراهية التداوي بالكي . 
وابن ماجه (؟ / 2١ ) ١١66‏ كتاب الطب - * - باب الكي . 
وإسناده صحيح . 

3 الحام في المستدرك 175/5 ) . 

85) أبن سعد (85/5؟). 

(ه) ابن سعد (5 / 589 ) ورجاله ثقات . 

- ابن سعد بنحوه ( 6 / 187 ) ورجاله ثقات , لا أجلس مجلسي هذا أبداً لأفضي . 
9) روآه أحمد في مسنده ( 5 / 558 ) وأبن سعد ( 5 / 55١‏ ) وسنده صحيح . 


فى 
الي » فيأى ؛ حتى كان قبل موته بسنتين » فاكتوى ("! ٠‏ 

عن الحسن : أن عمران بن حُصَّين أوصى لأميات أولادة بوضناينا وال .من مدعت 
عل » فلا وصية لها . 

توفي عمرانٌ سنة اثنتين وخسين . رضي الله عنه . |.ه الذهبي . 

+ روى الحام عن إبراهيم بن عطاء عن أبيه أن زيادا أوابن زياد بعث عمران 
ابن حصين ساعياً فجاء ولم يرجع معه درم فقال له : أين المال ؟ قال : ولامال أرسلتني 
أخذناها 6 كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ووضعناها في الموضع 
الذي كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

6 - + روى الحام عن هلال بن يساف قال : انطلقت إلى البصرة فدخلت المسجد فإذا 
شيخ مستند إلى اسطوانة يحدث يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسام : ٠‏ خير 
التنامن قري ثم الذين يلونهم »ثم الذين يلونهم .ثم تأتي أقوام يعطون الشهادة 
قبل أن يسألوها » فقلت : من هذا الشيخ ؟ قالوا : عمران بن حصين . 

- + روى الام عن رافع بن سحبان أن رجلا أتى عمران بن حصين وهو في 
السجد فقال : رجل طلق امرأته وهو في مجلس ثلاث » فقال : إثم لزمه وحرمت عليه 
امرأته » فانطلق فذكر ذلك لأبي موسى يريد عيبه » فقال أبو مومى : أكثر الله فينا مثل 


#0006 
أبي نجيد . 
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0م ابن سعد (؟88/5؟). 
السقي : ماء أصفع يقع في البطن » يقال : سقي بطنه يسقي سَقيا . 
9) ابن سعد (6ع/85؟). 
يعج : يضج ويرفع صوته . 
999 - المستدرك ( 4/١/١‏ ) وصححه وواققه الذهبي . 
. المستدرك ( + / ١لا‏ ) وصححه ووافقه الذهي . 


؟ .2 المستدرك (؟/ 7ع ) 


قلق 
- سُهِيّل بن عَمْرو رضي الله عنه 


قال ابن حجر : سهيل بن عمرو بن ثمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤي القرشي العامري خطيب قريش أبو يزيد .. قال البخاري سكن مكة ثم 
اللدينة » وذكره ابن سميع في الأولى ممن نزل الشام » وهو الذي تولى أمر الصلح بالحديبية ؛ 
وكلامه ومراجعته للني صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك في الصحيحين وغيرهما » وله ذكر 
في حديث ابن عمر في الذين دعا الني صلى الله عليه وآله وسم عليهم في القدوت فنزلت 
< ليس لك من الأمر شيء 4 زاد أحمد في روايته » فتابوا كلهم . وروى حميد بن زنجويه 
في كتاب الأموال من طريق ابن أبي حسين قال : لما فتتح رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مكة دخل البيت ثم خرج فوضع يده على عضادق الباب فقال ماذا تقولون ؟ فقال 
سهيل بن عمرو : تقول خيراً ونظن خيرأً أخ كري وابن أخ كريم وقد قدرت فقال : أقول كا 
قال أخي يوسف لاتثريب عليك اليوم . وذكره ابن إسحاق فين أعطاه الني صلى الله عليه 
وآله وس مائة من الإبل من المؤلفة وذكر ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه عن 
الشافعي كان سهيل مود الإسلام من حين أسم . وروى البيهقي في الدلائل من طريق 
الحسن بن محمد بن الحنفية قال قال عمر للني صلى الله عليه وآله وس : دعني أنزع ثنيتي 
سهيل فلايقوم علينا خطيبا ؟ فقال : دعها فلعلها أن تسرك يوماً فاما مات النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قام سهيل بن عمرو فقال لهم : من كان يعبد مدا فإن مدا قد مات ومن 
كان يعبد الله فإن الله حي لايموت ٠‏ وروى أوله يونس بن بكير في مغازي ابن إسحاق عنه 
عن حمد بن عمرو بن عطاء وهو في الحامليات . موصول من طريق سعيد بن أبي هند عن حمرة 
عن عائشة وذكر ابن خالويه أن السر في قوله أنزع ثنيتيه أنه كان أعل والأعم إذا نزعت 
ثنيتاه م يستطع الكلام ... وروى أبو قرة من طريق ابن أبي حسين أن الني صلى الله عليه 
وآله وسم استهداه من ماء زمزم » وروى البخاري في تاريخه والباوردي من طريق حميد عن 
الحسن قال : كان المهاجرون » والأنصان بباب عمر فجعل يأذن لهم على قدر منازطم وثم 
جماعة من الطلقاء فنظر بعضهم إلى بعض فقال لهم سهيل بن عمرو : على أنفسكم فاغضبوا 
دعي القوم ودعيم فأسرعوا وأبطأم فكيف ب إذا دعيتم إلى أبواب الجنة ثم خرج إلى الجهاد , 
وأخرجه ابن المبارك في الجهاد أتم منه » وروى ابن شاهين من طريق ثابت البُناني قال قال 


تضتف 


سهيل بن عمرو : والله لاأدع موقفاً وقفته مع المشركين إلا وقفت مع المسامين مثله ولانفقة 
أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت على المسامين مثلها لعل أمري أن يتلو بعضه بعضاء وقال 
ابن أبي خيثة : مات سهيل بالطاعون سنة ثمان عشرة ويقال قتل باليرموك وقال خليفة 
برج الضّفّر والأول أكثر » وأنه مات بالطاعون وأخرجه ابن سعد بإسناد له إلى أبي سعد بن 
فضالة وكانت له صحبة »؛ قال : اصطحبت أنا وسهيل بن عرو إلى الشام فسمعته يقول 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسام يقول : مقام أحدم في سبيل الله ساعة من عبره 
خير من عله عمره في أهله » قال سهيل : فإمًا أرابط حتى أموت ولاأرجع إلى مكة » قال : 
فلم يزل مقي بالشام حتى مات في طاعون عَمُوَاس . |.ه أبن حجر . 


ع 
م 


وقال الذهي : يكنى أبا يزيد . وكان خطيب قريش ٠‏ وفصيحهم » ومن أشرافهم ٠‏ 

لا أقبل في شأن الصلح » قال النى » ملت » « سَهُلَ أُمر » "١7‏ تأخر إسلامّه إلى يوم 
الفتتح » ثم حسن إسلامه . وكان قد أَسِرَ يوم بدر وتخلّص . قام بمكة وحض على النفير» 
وقال : يال غالب ! أتاركون أنتم جمد والصّباة '! يأخذون عيرك ؟ مَنْ أراد مالا ء فهذا 
كال يت أراد قؤة + فيه قزة : وكان ححا ونا متها .رق قاء كه خطييا عد 
وفاة رسول الله ملو » بنحو من خطبة الصدّيق بالمدينة » فسكّتهم وعظّم الإسلام . 

قال الزبييٌ بن بكار : كان سهيل بعد كثيرٌ الصلاة والصوم والصدقة ؛ خرج بجاعته إلى 
الشام مجاهدا ٠‏ ويُقال: إنه صام وتيجد حتى شَحُبّ لونه وتغيّر» وكان كثير البكاء إذا سمع 
القرآن . وكان أميراً على كُرْمُوسٍ () يوم اليرموك . 

قال المدائني وغيرّه : استشهد يومَ اليرموك . وقال الشافعي » والواقدي : مات في 
طاعون عَمُواس . |.ه . 


تنا فنا 


)0( أخرجه البخاري بأطول منه ( 5 / 74 ) 4ه كتاب الشروط  1١‏ باب الشروط في الجهاد والصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط . 
وفيه : عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمروء قال النبي يِه ه قد سهل كم من أمرم ٠‏ . 

0( الميّباة : جع صابيء . وهو من يترك دينه لدين آخر , 

() الكردوس : الطائفة العظية من الخيل والجيش ؛ والمع كراديس . 


م 
0 أبو سَعيد الخُذْري رضي الله عنه 


قال ابن حجر ؛ سعد بن مالك بن سنان بن عْبَيْد بن ثعلبة بن الأبُجرء وهو خَدْرَة بن 
عوف بن الحمارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري .. مشهور بكنيته 
استصغر بأحد واستشهد أبوه بها وغزا هو مابعدها (') كان من أفقه أحداث الصحابة » وقال 
الخطيب : كان من أفاضل الصحابة وحفظ حديثاً كثيراً 9" , وروى اليثم ابن كليب في 
مسئده من طريق عبد الهمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال بايعت 
الني صلى الله عليه وآله وسم أنا وأبو ذر وعبادة بن الصامت وجمد بن سَئْلَمة وأبو سعيد 
الخدري وسادس على أن لاتأخذنا في الله لومة لاثم فاستقال السادس فأقاله » وروى أبن سعد 
من طريق حنظلة بن سفيان المحي عن أشياخه قال : لم يكن أحد من أحداث أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس أفقه من أبي سعيد الخدري » ومن طريق يزيد بن 
عبد الله بن الشخير قال : خرج أبو سعيد يوم الحرّة فدخل غاراأ فدخل عليه شامي , 
فقال : أخرج » فقال : لا أخرج وإن تدخل علّ أقتلك » فدخل عليه فوضع أيو سعيد 
السيف » وقال : بو ياثنمك ء قال : أنت أبو سعيد الخدري ؟ قال : نعم . قال : فاستغفر 
لي . وروى أحمد وغيره من طريق عطية عن أبي سعيد قال : قتل أبي يوم أحد شهيداً 
وتركنا بغير مال » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أسأله فحين رآني قال « من ٠‏ 
استغنى أغناه الله ومن يستعف يعفه الله » فرجعت ٠‏ وأصل هذا الحديث في الصحيحين من 
طريق عطاء بن يزيد عن أبي سعيد بقصة أخرى غير هذه ولفظه : « من يستغن يغنه الله 
ومن عفان ويقه الله ومن صن يضيره اللا اللديك: + قال شيية تعن أي نيلنة سعت 
أبا نضرة عن أبي سعيد رفعه : لايمنعن أحدك مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو عامه » 
قال أبو سعيد : فحملني ذلك على أن ركبت إلى معاوية . فلأت أذنيه ثم رجعت » وقال ابن 
أي خيثة حدثنا يحى بن معين حدثنا عمرو بن عمد بن عمرو بن معاذ الأنصاري سمعت هند 
ابنة سعيد بن أبي سعيد الخدري عن عنها جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائدأ إلى 


(1) مسند أبي سعيد ألن ومئة وسبعون حديثاً [ بالكرر 1 ففي البخاري ومس ثلاثة وأربعون » وانفرد البخاري بستة 
عشر حديثا » ومس باثلين وخمسين . 
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أي سعيد فقدمنا إليه ذراع شاة . عن أبي سعيد قلنا له : هنياً لك برؤية رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسم وصحبته قال إنك لاتدري ماأحدثنا بعده » وقال علي بن الجعد حدثنا 
شعبة عن سعيد بن يزيد سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد قال : تحدثوا فإن الحديث يميج 
الحديث » قال الواقدي : مات سنة أربع وسبعين وقيل أربع وستين وقال المدائني : مات 
سنة ثلاث وستين » وقال العسكري : مات سنة حمس وستين . 

وقال الذهي عنه : الإمام الجافد + مفق الديية + واو أق يتعيد لآمنة هو قتادة بن 
النعمان الظفري أحدُ البدريين . 

استّشهد أبوه مالك يوم أحد » وشّهدَ أبو سعيد الخندق » وبيعة الرضوان . وحدّث عن 
الني' مله » فأكثر وأطاب » وعن أبي بكر » وعمر» وطائفة » وكان أحَد الفقهاء الجتهدين . 

وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد + عن أيبه » قال : عُرضت يوم أحد على الن عَلتْه وأنا 
ابر ثلاث عشرة » فجعل أي يأَحَدٌ بيدي ويقول : يارسول الله ! إنه عَبْل العظام . وجعل 
ني الله يَصَمّْدْ فيّ النظرّ » ويّصوّبه . ثم قال : رده » فردّني . 

إساعيل بن عيّاش : أنبأنا عَقِيلٌ بن مُدْرِك » يرفعه إلى أبي سعيد الخدري قال : عليك 
بتقوىا الله فإ رأ كل شيء . وعليك بالجهاد » فإنّه رهبانية الإسلام » وعلييك بذكر الله 
وتلاوة القرآن » فإنه روحك في أهل السماء » وذكرّك في أهل الأرض » وعليك بالمئْت إلا 
في حقّ ؛ الا : 

ل يَحدث قال : دخل أبو سعيد يوم الرّة غارأ » 

5 5 ع ع2 م 8 
لم يه ل ا ودس ل ا 
لعل اك ل 
ال ا و 7 


إضض 
فاستغفر لي » غَفْرَ الله لك . 

عبد الله بن عمر : عن وهب بن كيسان » قال : رأيت أبا سعيد الخُدري يلبس الخَرُ. 

ابن عَجلان : عن عمان بن عُبيد الله بن أبي رافع » قال : رأيت أبا سعيد يُحفي () 
غازية كعى كلق 

عن أو سطها» قان "أن غلينا ارول الله عق بوقة أماين من سنت ليق سااطل.” 
رسول الله يعرف أحداً منهم » وإِنّ بعضهم ليتوارى من بعض من العُرّي . فقال رسول الله 
بيده » فأدارها شبه الحلقة » قال : فاستدارت له الحلقة » فقال : « بما كنثم تَراجعون » ؟ 
قالوا : هذا رجل يقرأ لنا القرآن » ويدعولنا » قال : « فعودوا لما كنتّم فيه »ثم قال : 

3 ع م عم امع . 2 

المؤمنين بالفوز يوم القيامة قبل الأغنياء بمقدار حمس مئة عام » هؤلاء في الجنة يتتعّمون , 


وهؤلاء يُحاسبون ( 0( : 


)01( يُحْفِي ؛ الحفي : المبالغة في القص . 

0( أخرجه أبو داود ( ؟ / 8 ) كتاب العلل » باب في القصص بنحوه . قال محقق السير : والعلاء بن بشير : [ أحد 
الرواة ] قال ابن الديني : مجهول لم يرو عنه غير المعلى » وذكره ابن حبان في الثقات , وباقي رجاله ثقات . وفي 
الباب عن أبي هريرة عند أحمد والترمذي » وابن ماجه بلفظ « يدخل ققراءٌ المسائين الجنة قبل أغنيائهم بنصف 
يوم وهو خمس مئة عام وسئده حسن » وصححه الترمذي ؛ وان حبان . 


قلق 
9 الْمغيرَةٌ بن شعْبَة رضي الله عنه 

قالة اذو سس انرا د شرنو اجات ماع لابو انار كت 
ابن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي أبو عيسى أو أبو عمد » وقال الطبري يكنى أبا 
عبد الله . قال وكان ضخم القامة عبل الذراعين بعيد مابين لكين امهب (لكعر مه : 
وكان لايفرقه ٠‏ أسام قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان وله فيها ذكرء وحدث عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسم ... قال ابن سعد : وشهد الهامة وفتوح الشام والعراق قال 
البغوي : كان أول من وقبع ديوان البصرة » وقال ابن حبان : كان أول من سم عليه 
بالإمرة » ثم ولاه عمر الكوفة وأقره عفان ثم عزله » فاما قتل عمان اعتزل القتال إلى أن حضر 
مع الحكين ثم بايع معاوية بعد أن اجتّع الناس عليه ثم ولاه بعد ذلك الكوفة فاسقر على 
إمرتها حتى مات سنة خمسين عند الأكثر ونقل فيه الخطيب الإجماع وقيل مات قبل بسنة 
وقيل بعدها بسنة » وقال الطبري أيضاً كان مع أبي سفيان في هدم طاغية ثقيف بالطائف 
وبعشه أبو بكر الصديق إلى أهل النجير وأصيبت عينه باليرموك ثم كان رسول سعد إلى 
رستم » وفي صحيح البخاري في قصة النعمان بن مُقَرّن في قتال الفرس أنه كان رسول النعمان 
إلى امرئ القيس وشهد تلك الفتوح .... 

وقال ابن سعد كان رجلاً طوالا مصاب العين أصيبت عينه باليرموك وقال البخاري في 
التاريخ قال أبو نعيم عن زكريا عن الشعبي : اتكسفت الشمس في زمن امغيرة بن شعبة يوم 
الأربعاء في رجب سنة تسع وخمسين فقام المغيرة وأنا شاهد فذكر القصة كذا قال والصواب 
ملنة تدع وا روعي هم 

وقال الذهي «الأمي أو همي + :ويقتال: أبو عبد الله :رقيل + ابوتعسة يمن كسان 
الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة . شهد بيعة الرضوان . كان رجلا طوالا مهيبا ؛ ذقبت عينه 
يوم اليرموك » وقيل : يوم القادسية . 1 

قالت عائشةٌ : كُسفت الشمس على عهد رسول الله يِه » فقامَ الغيرة بن شعبة ينظر 


514 
قال ةعم : كان الشرة أمهن :القع ("ا جد +.يقرق راسم فروقا أريعة + أقلض 
الشفتين » مهتوماً » ضخمَ الامة » عَبّلُ الذراعين » بعيد ما بين النكبَيْن » . وكان داهية ‏ 

يقال له : مغيرة الثأي . 

وعن الشعيّ : أن المغيرة سار من دمشق إلى الكوفة خساً . 

معمر ء عن الزهري قال : كان دهاةً الناس في الفتنة خسة . فُمِنْ قريش : حمروء 
ومعاوية »ومن الأنصار ؛ قيس بن سعد » ومن ثقيف ؛ المغيرة . ومن المهاجرين : عبد الله 
ابن بُديل بن ورقاء الخْرَاعَيَّ . فكان مع عل قيس وابن بديل » واعتزل الغيرة بن شعبة . 

2 5 95 ام - 13 0 25 

وعن أبي موبى التّقفي قال : كان الغيرة رجلاً طُوالاً » أعور» أصيبّت عيثه يوم 
اليرموك . 

وعن غيره : ذهبت عيئّه يوم القادسيّة » وقيل : بالطائف » ومر أنها ذهبت من كُسوف 
الشيس . 

ابن إسحاق » عن عامر بن وَهْب » قال : خرج المغيرة في ستة من بني مالك إلى مِصْرَ 
تُجاراً » حتى إذا كانوا براق ') عدا عليهم » فذبحهم » واستاق العير» وأسم . 

عن المغيرة » قال : أنا آخرٌ الناس عهداً برسول الله يِه » لما ذفن خرج علي بن أبي 
طالب من القبرء فألقيت خاتمي » فقلت : ياأبا الحسن » خاقي . قال : انزل فخذةٌ , 
قال : فسحت يدي علي الكفن » ثم خرجت . 

عن سماك بن سَامة قال : أُولَّ مَنْ سسُلّم عليه بالإمرة الغيرة بن شعبة . 

يعني : قول المؤذّن عند خروج الإمام إلى الصلاة : السلامٌ عليك أيها الأمير ورحمة الله 
وبركاته . 

عن ابن سيرين : كان الرجل يقول للآخر : غضب الله عليك ؟! غضِب أميرٌ المؤمنين 


6 0 شعر : الأم: 0 9 
) ( امسيؤسي الشعر الاصفر الضارب إلى نيء من الجرة والبياض . 
(0) براق : موضع قريب من مكة ٠‏ وهو بالصاد أعرف . 


امرض 

عل الغثرة #عزلة عن البضرة #افولاة الكوفة:. 

قال اللْيْتْ : وقعةٌ أَذْرَبييجان كانت سنة اثنتين وعشرين » وأميرّها القرة ور شفية: 
وقيل : افتتح المغيرة هَمَذَانَ عَنوة . 

سابة بن بلال : عن أبي رجاء العُطاردي قال : كان فتحٌ الأبلّة ' على يد غثبة بن 
غَزوان » فلها خرج إلى عُمر » قال للمغيرة بن شعبة » صل بالناس » فاما هلك عتبة » كتبّ 
عُمر إلى المغيرة يامرة البصرة » فبقي عليها ثلاث سنين . 

سعيدٌ بن داود الرْبْبَري : حثثنا مالك » عن عمه أبي شهيل » عن أبيه ؛ قال : لقي 
عَمَّارٌ المغيرة في سكّك المدينة » وهو متوشّحٌ سيفاً » فناداه يامغيرة ! فقال : ماتشاء ؟ قال : 
هل لك في الله ؟ قال : ودذت والله أني عامتْ ذلك » إني والله مارأيت قتلّه صواباأ » فهل 
لك ياأبا اليقظان أن تدخل بنك » وتضع سيفك حتى تنج هذه الظّلمة » ويطلْع قرها 
فنشي مبصرين.؟ قال : أعود بالله أن أعئ بعد إِذْ كنت بصير] . قال : ياأبا اليقظان ؛ إذا 
رأيت السّيل » فاجتنب جريته . 

عن الزُهري ؛ قال : دعا معاويةٌ عمرو بن العاص بالكوفة ٠‏ فقال : أعني على الكوفة , 
قال : كيف بمصر ؟ قال : استعمل عليها ابتك عبد الله بن عمروء قال : فنعم . فبينا هم على 
ذلك جاءً المغيرةٌ بن شعْبة - وكان معتزلاً بالطائف ‏ فناجاةٌ معاوية . فقال المغيرة : تَؤْمْرٌ 
عراً على الكوفة » وابنَهُ على مضْر » وتكون كالقاعد بين لحبي الأسد ء قال : ماترى ؟ 
قال : أنا أكفيك الكوفة . قال : فافمَل . فقال معاويةٌ لعمرو حين أصبح : إني قد رأيت 
كذا » ففهم مرو » فقال : ألا أَدلّكَ على أمير الكوفة ؟ قال : بلى » قال : المغيرة » واستعن 
برأيه وقوّته عن المكيدة » واعزلّة عن المال » قد كان قبلك عُمر وعثان ففعلا ذلك , قال : 
نش مارأيت . فدخل عليه الغيرةٌ » فقال : إني كنت أمَرْبَكَ على اند والأرض » ثم ذكرت 
ْنّةَ عَمَر وعثان قبلي » قال : قد قبلت . 


قال الليث : كان المغيرةٌ قد اعتزل » فامًا صار الأمرٌ إلى معاوية كاتَبَُ اللغيرة . 


. الأبلّة : بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البمرة‎ )١( 


كرا 


فو نغ انلك ين شب قال كني الفية ال مناوية افد كر فتاء مر وفنداء أهل 
بيته » وجَفُوَة قريش له . فورة الكتاب على معاوية وزيادٌ عنده » فقال : ياأميرّ المؤمنين , 
ولَنى إجابته » فألقى إليه الكتاب » فكتب : أما ما ذكرت من ذهاب عُمرك ؛ فإنه م يأكلة 
غَيْدَكَ . وأما فناءٌ أهل بيدك » فلو أن أميرّ الؤمنين قندر أن يقي أحَداأ لوق أهله ‏ وأمًا 
جفوةٌ قريش ؛ فأثى يكون ذاك وم أُمُرُوك . 

قال ابن شَوْدّب : أحصن المغيرة أربعاً من بنات أبي سفيان »وكان آخر مَنْ تزوٌيجَ منهن 
ها عَرَج . 

عن أبي التّمّر ؛ قيل لمغيرة : إِنْك تُحابي » قال : إن المعرفة تنفيمٌ عند الجمل 
الصّؤول 7 ٠‏ والكلب العقور 7 , فكيف بالمسم . 

عن المغيرة بن شعْبة قال : لقد ترُوجْتَ سبعين امرأة أو أكثر . 

ابل شارك عا موقنس القرةاين شكنة أرته شحوةء قال اقصنون بين يليه 
وقال : أنتنٌ حَسَنات الأخلاق » طويلات الأعناق » ولكني رجل مطلاق » فأنتن الطلاق . 

حكها نالك قال <اكان الغيرة تكاغا للهاة + وقول + صاعن الواكدة إن مرصت 
مرض » وإِنْ حاضّت حاض » وصاحب المرأنين بين نارَيْن تُشْعَلان » وكان ينكحٌ أربعاً 
جميعاً ويطلَّقَهنٌ جميعاً . 

عن زياد بن علاقة » سمعت جريراً يقول حينَ مات الغيرةٌ بن شئُبة : أوصيك بتقوى 
الله » وأن تسمعوا وتّطيعوا حت يأتيم أمير » استغفروا للمغيرة غفرٌ الله له » فإنه كان يُحبُ 
العافية.. 

وفي لفظ أبي غوانة عن زياد : فإنّه كان يحب العفو . 

قال عبد الملك عن عُمير : رأيت زياداً واقفاً على قبر المغيرة يقول : 


. امل الصؤول ؛ الذي يأكل راعيه » ويوائب الناس فيأكلهم‎ )١( 
. الكلب العقور : كل سبع يجرح ويقتل ويفترس‎ )1( 


لحن 


إن نَحْت الأخجار حزما وعَرْماً وخصياآ دنا بلاق 

حي ة في الوتَجار أربة لايك الهم من ةالسْلمّ تقنة راق "ا 

وقال الجماعة : مات أميرٌ الكوفة المفيرة في سنة خمسين في شعبان » وله سبعون سنة . 

59 - » روى أبو داود عن زيد بن أسلم » عن أبيه , أن عمر بن الخطاب ضرب ابنأ 
له تكنّى بأبي عيسى ٠»‏ وأن المغيرة بن شعبة تكثى بأبي عيسى » فقال له حمر : أما يكفيك 
أن تكنى بأبي عبد الله ؟ فقال : إن رسول الله مَلِئْ كناني » فقال : إن رسول الله َيِه قد 
غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخرء وإنا في جَلْجَتنا . فم يزل يُكنى بأبي عبد الله حتى 
هلك . 

4 - + روى الطبراني عن ابن أبي مرحب قال : نزل في قبر البي صلى الله عليه وسم 
أربعة أحدم عبد الرحمن بن عوف وكان الغيرة بن شعبة يدعي أنه أحدث الناس عهداً 
برسول الله يَلِنُهٌ ويقول أخذت خاقي فألقيته عمدأ وقلت إن خاتمي سقط من يفف لأسن 
رسول الله يل فأكون آخر الناس عهداً به . 


تناح فنا 


)0( قال الشيخ شعيب : يقال : رجل معلاق ؛ أي : خصم شديد الخصومة يتعلق بالحجج ويستدركها » العلاق : 

اللسان البليغ » ورواه ابن دريد : ذا مغلاق ء قال الزعخشري عن المبيد : من رواه بالعين الهملة » فمعناه : إذا 
علق خصاً ل يتخلص منه ٠‏ وبالغين العجمة » فتأويله : يغلق الحجة على الخعم » انظر « تاج العروس » : علق ٠‏ 
والبيتان لمهلهل في رثاء أخيه كليب . 
والوّجار : جُخْر الضبع والأسد والذئب والثعلب ونحوه » ذلك . 
وَالأرُيِدِ : مااختلط سواده بكر . 

999 أبو داود ( 5 / 15١‏ ) كتاب الأدب ٠‏ باب فين يتكى بأبي عيسى . بسند حسن . 
إنا في جلجتنا : إنا بقينا في عدد من أمثالنا من المسائين » لاندري ما يُصنع بناء وفي النهاية الجلج : روس 
الناس » واحدها جلجة . 

9 - المعجم الكبير ( 5 7 51١‏ ) وقال الهيقي : رواه الطبراني وإسناده حسن ٠‏ 


51 
٠‏ - التّجاثي' رضي الله عنه 

قال الذهي : 

النجاشي : واسمه أَصْحَمَة ملك الحبشة . معدود في الصحابة رضي الله عنهم » وكان ممن 
حَمٌنَ إسلامه ولم يهاجر»ء ولا له رؤية » فهو تابعي من وجه » صاحبٌ من وجه » وقد 
توفي في حياة الني » فصلى عليه بالناس صلاة الغائب وم يثبت أنه صلى ييه على غائب 
سواه » وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارى + ولم يكن عنده من يُصلي عليه ٠‏ لأن 
الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر . 

عن أمّ سامة زوج النبي يله ٠‏ قالت : لما نزلنا أرضّ الحبشة جاورنا بها خير جار 
النجاشي , أمنًا على ديننا » وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسيع شيئاً نكرهه ٠‏ فاما بلغ ذلك 
قريشاً » اثمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين » وأن يُهدوا للنجاشي هدايا مما 
يُستطرف من متاع مكة ء وكان من أعجب مايأتيه منها إليه الأتم ل" فجمعوا له أقماً 
كثيراً » ولم يتركوا من بطارقته "ا بطريقاً إلا أهدوا إليه هدية » ثم بعثوا بذلك عبد الله بن 
بي ربيعة بن المغيرة الخزومي » وعمرو بن العاص السهمي » وأمروهما أمرمم ٠‏ وقالوا هما : 
ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلبوا النجاشي فيهم , ثم قدموا له هداياه » ثم سلوه 
أن يسالهم إليم قبل أن يُكامهم . قالت : فخرجا » فقدما على النجاشي » ونحن عنده بخير 
دار عند خير جار . فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته » وقالا له : إنه قد 
ضُوَى (" إلى بلد الملك منا غامان سفهاء فارقوا دين قومهم ٠‏ وم يدخلوا في دينيم » وجاؤوا 
بدين مبتدع لانعرفه نحن ولاأنتم » وقد بعثنا إلى اللك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم » 
فإذا كامنا اللك فيهم » فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولايّكلهم » فإن قوتهم أعلى بهم 
عينا ') وعم با عابوا عليهم » فقالوا لهم : نعم . ثم إنما قرّبا هدايا النجاشي ٠‏ فقبلها منهم » 
م26 الأتم : الأمم : جمع أديم وهي الجلود » والأتم : اسم جمع . 
(5) البطريق ؛ الحاذق بأمور الحرب » كالضابط . 


لفق طبوى : أوى ولاذ ٠.‏ 
إقة عيداً : أبصريهم . 
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ثم كلاه ». فقالا له : أها للك إنه ضوى إلى بلدك مثا غامان سفهاء » فارقوا دين قونهم وم 
يدخلوا في دينك » وجاؤوا بدين مبتادع لانعرفه نحن ولاأنت » وقد بعنّدا إلبياك أشرا 3 
قومهم من آبائهم وأعامهم وعشائرثم لتردم إليه » فهم أعلى بهم عينا » وأَعل با عابوا عليهم 
فيه . قالت : ولم يكن شيء أبغضّ إلى عبد الله وعمرو من أن يسمع النجائي كلاتهم . 
فقالت بطارقته حوله : صدقوا أيها المللك . فأسالهم إليها ٠‏ فغضب النجاشي » ثم قال : لا 
ها الله إذآ لاأسلتهم إليها » ولاأكاد ') قوماً جاورونيء ونزلوا بلادي » واختاروني على من 
سواي حتى أدعوّهم فأسأهم . م أرسل إلى أصحاب رسول الله فدعام ؛ فاما جاءهم رسوله ء 
اجتعوا » ثم قال بعضّهم لبعض : ماتقولون للرجل إذا جئتوه ؟ قالوا : تقول والله ماعامنا , 
وماأمرنا به نبيّنا مَل كائناً في ذلك ماكان . فلما جاؤوه » وقد دعا النجائي أساقفته , 
فنشروا مصاحفهم حوله » سأهم فقال : ماهذا الدين الذي فارقم فيه قومكم ولم تدخلوا.في 
ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم ؟ 

قالت : وكان الذي يُكلمه جعفر بن أبي طالب » فقال له : أَيّها للك : إنا كنا قوماً 
هل جاعلية :نمك الأطناء #.وناكل اليتة » ونأقي الفواحش ٠‏ ونقطع الأرحام » ونسيء 
الجوار » ويأكل القوي منا الضعيفة . فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف 
نسته وصدقه وأمانّته وعفافّه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبّده » ونخلع ماكنا نعبّد وأباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الرحم » 
وحُسن الجوار » والكف عن أنحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال 
اليتم » وقذف لمحصدة » وأمرنا أن نعبّد الله لانشرك به شيشا ٠‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام . قالت : فعدّد له أمور الإسلام ‏ فصثقناه وآمنا به واتبعناه » فعسدا علينا قومنا 
فعرّبونا وفتنونا عن ديننا ليردُونا إلى عبادة الأوثان » وأن نستحل ماكنا نستحل من 

الخبائث » فاما قهرونا وظامونا وشقوا عليئا » وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلدك » 
واخترناك على مَن سواك » ورَغبنا في جوارك » ورجونا أن لانظم عندك أالللك . 


قالت : فقال : هل معك مما جاء به عن الله من شيء ؟ قال : نعم ؟ قال : فاقرأه 


. لا أكد : من المكيدة‎ )١( 


رض 


عل » فقرأ عليه صدراً من < كهيعص » . فبى والله النجائي حتى أخضل لحيته 7" , 
وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين ممعوا ماتلي عليهم » ثم قال النجاشي : إن هذا 
والذي حجان يه كويى ليقو تمن كاه واسنة .الفا 6 قوالة لامو إليك 'أبدا ولاأكاق:؛ 

فلا خرجا قال عمرو : والله لأنبئئه غدأ عيبهم ثم أستأصل خضراءم '") فقال له عبد الله 
ابن أبي ربيعة » وكان أتقى الرجلين فينا : لاتفقل : فإن لحم أرحاماً وإن كانوا قد 
خالفونا . قال : والله لأخبرنه أ يزعون أن عيسى عبد . ثم غدا عليه » فقال : أبها 
الك ! إهم يقولون في عيسى بن مر قولاً عظياً ٠‏ فأرسل إليهم » فسلهم عنما يقولون فيه . 
تارودل عدا 

قالت . ول ينزل بنا مثلها » فاجتع القومُ ‏ ثم قالوا : نقول والله فيه ماقال الله تعالى 
كاثناً ماكان . فلما دخلوا عليه قال لم : ماتقولون في عيسى ؟ فقال له جعفر : نقول فيه 
الذي جاء به نبينا . هو عبد الله ورسوله وروحّه وكاسّه ألقاها إلى مريم العذراء البتتول . 
فضرب النجاثي يده إلى الأرض » فأخذ عوداً ؛ ثم قال : ماعدا عيسى ماقلت هذا العوة . 
فتناخرت ١‏ بطارقته حوله فقال : وإن نخرثّم والله » اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي - والسّيوم 
الآمنون ‏ من سبك عُرْم ثم من سبكم غُرّم, ماأحب أن لي تبرى ذهبا وأني آذيت رجلا منم 
زالذك السام الجبل » رُدَوا عليهها هداياهما » فوالله ماأخذ الله مني الرشوة حين ردٌ علي 
ملي , فآخذ الرشوة فيه » وماأطاع الناس في ؛ فأطيعهم فيه . فخرجا مقبوحين ٠‏ مردوداً 
عليه ناعاءا تبه وأقنا غادرة: فين ارمع لخن ان + تفوالله إفااعل: ذللقه + إذ نزل ب 
يعني من ينازعه في ملكه ؛ فوالله ما عامنا حرباً قط كان أشدٌ من حرب حربناه 29 , تخوفاً 
أن يظهرٌ ذلك على النجاشي ٠‏ فيأتي رجل لايعرف من حقنا ماكان النجاثي يعرف منه ء 
وسار النجاشي وبينهها عرض النيل . فقال أصحاب رسول الله يي : من رجل يخرج حتى 
يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر ؟ فقال الزبير : أنا » وكان من أحدث القوم سنآ . فنفخوا 
(') استأصل خصراءهم : أي أبيدم . 
(5) تناخرت : تكامت كلام غضب ونفور. 


() وف المسند : ( حزناً قط أشد من حزن حزناه ) . 


"١ 

له قربة » فجعلها في صدره » ثم سَبَّحَ عليها حتى خرج إلى مكان الملتقى » وحضر ء فدعونا 
الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتكين له في بلاده » واستوسق 27 له أمرٌ الحبشة » فكنا 
عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله يلتم وهو بمكة 9( . 

عن عُمير بن إسحاق أن جعفراً قال : يارسول الله ائذن لي حتى أصير إلى أرض أَعبّدٌ 
الله فيها » فأذن له » فأق النجاشي . فحدثنا عمرو بن العاص قال : لما رأيت جعفراً آمنأ بها 
هو وأصحابه حسدثه » فأتيت النجاثي ٠‏ فقلت : إن بأرضك رجلاً ابن عمه بأرضنا يزع أنه 
ليس للناس إلا إله واحد » وإنك إن لم تقتله وأصحابه لاأقطعٌ إليك هذه النطفة أبداً 
ولاأحدٌ من أصحابي . قال : اذهب إليه » فادمٌّه .قلت : إنه لايجىء معي » فأرسل معي 
رسولاً . فأتيناه وهو بين ظهري أصحابه يَحَدمم . قال له : أجب . فما أتينا البابّ 
ناديت : ائذن لعمرو بن العاص » ونادى جعفر : ائذن لحزب الله . فسبع صوتّه » فأذن له 
بل : 

وحدثني جعفر بن جمد عن أبيه قال : اجتتعت الحبشةٌ فقالوا للنجاثي : فارقت 
دينّنا . وخرجوا عليه » فأرسل إلى جعفر وأصحابه » فهيا لمم سفئا » وقال : اركبوا » فبإن 
هزمت » فامضوا » وإن ظفرت فاثبتوا . ثم عد إلى كتاب » فكتب فيه : هو يشهد أن لا 
إله إلا الله » وأ حمدأ عبده ورسوله » ويشهد أذ عبد عبنةه ورسوله وروحه وكايته 
ألقاها إلى مر . ثم جعله في قبئه » وخرج إلى الحبشة » وصَفُوا له » فقال: يامعشرٌ 
الحبشة : ألست أحق الناس بم ؟ قالوا : بلى . فكيف رأيتم سيرتي فييم ؟ قالوا : خيرز 
سيرة » قال : فا بالكم ؟ قالوا : فارقت ديتنا » وزعمت أن عيسى عبد . قال : فا تقولون 
فيه ؟ قالوا : هو ابن الله » فقال ‏ ووضع يده على صدره على قبَائَه - هو يشهد أن عيسى , 
لم يزد على هذا شيئأ » وإنما عني على ماكتب ٠‏ فرضوا , وانصرفوا . فبلغ ذلك الني عَلْنَهَ ؛ 
)١(‏ أستوسق ؛ استقر . 
0 ورواه أحمد (1/ 701 0 160 ) وابن هشام وصرح ابن إسحاق بالسماع وأورده الحيقي في جمع الزوائد (1/ 6؟ ) 

وقال : رواه أحمد ورجاله ررجال الصحيح » وإسناده قوي . 
0 رواه البزار : كشف الأستار (؟ / 197 ) وأورده الهيثي في جمع الزوائد مطولاً (1 / ١5‏ ) وقال : رواه الطبراني 

والبزار » وعمير بن إسحاق وثقه ابن حيان وغيره » وفيه كلام لا يضرء وبقية رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

النطفة : الماء القليل والمراد هنا : البحر الأحمر ٠‏ أي أهم لايأتون إليه أبدأ . 


لضن 
فاما مات النجاشي' صلى عليه » واستغفر له . 


ومن اسن التجاقق أن أ حبيبة زملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية أم المؤمنين 
أسامت مع زوجها عُبيد الله بن جحش الأسدي قدياً » فهاجر بها زوجّها » فاملسَ ها إى 
رض الحبشة , فولدت له حبيبة ربيبة النئ ظللئه . ثم إنه أدركه الشقاء فأعجبه دين 
النصرانية فتنصّر » فل يَنْشَبْ أن مات بالحبشة » باينا رونك السدةم امت رمول الل ا 
نطييا ' فأجابت ٠‏ فنهض في ذلك النجاشي' » وشهد زواججها بالني' يََِ » وأعطاها الصداق 

عن الني مله من عنده أربع مئة دينار» فحصل لما شيء ل يحصّل لغيرها من فق أمينات 
لمؤمنين » ثم جهزها النجاشي . 

وكان الذي وفد على النجاشي بخُطبتها عمروٌ بن أمية الضَيْرِي » فها نقله الواقدي بإسناد 
مرسل . 

عن عبد الله بن أي بكر : كان الذي زوّجها » وخطب إليه النجاثي' خالد بن سعيد بن 
العاض الأمزي +:وكان عمرّها لما قدمت المدينة بضعاً وثلاثين سنة . 

معمر : عن الزُهري ‏ عن غُروة » عن أُمّ حبيبة أنها كانت تحت عَبيد الله بن جحش » 
وكان رحل إلى التجاغي » وأن رسول الله ملت تزوجها بالحبشة » زوجه إياها النجاثي » 
ل ل ل 
عند النجاثي '") 

فقيل : ببنى ها رسول الله يله سنة ست . وقال خليفة : دخل بها سنة سبع من 
ا لمجرة . 

وأصحمة بالعربي : عطية . ونا توفي , قال النيء ملي للناس : « إن أخأ لم قد مات 
بأرض الحبشة » فخرج يم إلى الصّحراء وصفهم صمُوفاً » ثم صلَّى عليه . فنقل بعضّ 
العاناء أن ذلك كان في شهر رجب سنة تسع من الحجرة ١‏ | . ه الذهبي . 


)1) رواه أبو داود (7/5ه56 1 كتاب الدكاح 0 باب الصداق : 
والنسائي ( 115/1 ) كتاب النكاح » باب القسط في الأصدقة . 


خض 


8 2 #4 روى البخاري وه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َيه نَمَى 
النّجائِي في اليوم الذي مات فيه وخرج بم إلى الُصلى » فصفاً بهم وكبرٌ عليه أربع 
تكبيرات . 


- » روى مسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل 
, مات اليومٌ عبد لله صالح ٠‏ أَصْحَمَة » فقام فأمنا وصلى عليه . 


- » روى البزار والطبراني عن أنس أن الني ينه صلّى على النجاشي' حين نعي » 
فقيل : يارسول الله : نصلي على عبد حبشي ؟ ٠‏ فأنزل الله عز وجل ١<‏ وإث مِنْ أَصل 
الكتاب لَمَنْ يُوْمِنٌ بالله 4 7 الآية . 


؟ ‏ +روى البزار عن عبد الله بن الزبير قال : نزلت هذه الآية« وإذا سمعوا 
ماأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 4 قال نزلت في النجاثي وأصحابه . 
أقول : ترجمنا للنجاشي رضي الله عنه لأنه يمثل نموذجاً يُحْتَدى وسابقة كثر تكرارها في 
تاريخ الأمة الإسلامية وخاصة في العصور المتأخرة » فهذا حام مسم بشهادة النصوص يحم 
0 0 م وبين 7 م ومع ذلك ا إنه من خيا ر للسادين : وكا يدل 
فإذا لم نتوسع في و جيك لاتمتت ا فان فال الآأمة ا ألا يبقى رجل 
عل في أجهزة الحم وبالتالي يفقد المسامون الخدمة والرعاية ؟ يفقدون قوة التجربة ٠‏ 
ولذلك فإننا نعتبر أن أمر المشاركة في الأعمال الحكومية والمؤسسات يخضع للفتوى البصيرة 
من أهلها . 
البخاري (8/ 195 ) 7 كتاب الجنائز ‏ 4 باب الرجل ينعي إلى أهل اليت بنفسه . 
ومسل ( (؟/دمد 1١)‏ كتاب الجنائز ‏ ؟١ ‏ باب في التكبير غلى الجنازة . 
مسل (20//5 ) في نفس الموضع السابق ٠‏ 
591 . البزار : كشف الأستار ( ١‏ / 558 ) وقال الميثي في مع الزوائد ( (؟/8) : رواه البزار والطبرائي في الأوسط 
ورجال الطبراني ثقات . 
)١(‏ آل عران ككلاء 
«مم؟ ‏ البزار : كشف الأستار (؟ ١887‏ ) . وقال الطيي في جمع الزوائد (5/ 15 ) : رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح غير مد بن عثان بن بحر وهو ثقة » وقال في التقريب": صدوق يُغرب ٠‏ 
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6 أن في قصة أصحاب الرسول وين عند النجاثي وعدم وجود رواية صحيحة تدل على 
3 قاموا بنشاط في الدعوة تعتبر سابقة لأدب النّجوء السيامي الإسلاميّ فإذا اضَطْرٌ مسم 
الج انما 4 بلد آخر فلا عليه أن لايقوم بنشاط دعوي إذا كان الظرف أو القانون 
لايسمحان بذلك ‏ على أن هناك رواية تُدْكر في أسباب النزول أن جعفرا أَثّرَ على عددٍ من 
تشارف اللبقنة فوقدوا على رول اللد علا واستلحوا + 


يز يا نا 


لك لحن 
للك كنا و دار رظي انه 

قال ابن حجر : 

أميدي المكر بن مداق ين عتتالهتى شرك الفين بن ويه يود عيسها الأتهيل 
الأنصاري الأشهلي .. يكنى أبا يحى وأبا عتيك » وكان أبوه حَضَير فارس الأوس ورئيسهم 
يوم بعاث وكان أسيد من السابقين إلى الإسلام » وهو أحد النقباء ليلة العقبة وكان إسلامه 
على يد مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ » واختلف في شهوده بدراً قال أبن سعد : كان 
شريفاً كاملا وآخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسام بينه وبين زيد بن حارثة » وكان ممن 
ثبت يوم أحد وجرح حينئذ سبع جراحات ... عن عائشة قالت : ثلاثة من الأنصار م يكن 
أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعَبّاد 
ابن بشرء وأخرج أحمد في هسنده عن عائشة قالت : كان أسيد بن حضير من أفاضل 
الناس ... روى ابن السكن من طريق ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لما 
نات أسين بن حضين باع عن مآله ثلاث نينين فوق .بها دينه :وال لاأترك: بي أخي عالة 
فرد الأرض وباع ثرها » وأرخ البغوي وغيره وفاته سنة عشرين وقال الدائني سنة إحدي 
وعشرين ١1.ها.‏ 
وقال الذهي : 

الإمام أبو يحبى » وقيل أبو تيك الأنصاريي » الأوبي) الأشهلي . أحد النقباء الاثثي عشر 
ليلة العقبة » أسلم قدا » وقال : ماشهد بدراً » وكان أبوه شريفاً مطاعا يُدعى حَضَيْر 
الكتائب » وكان رئيس الأوس يوم بُعَاث (' » فقتل يومئذ قبل عام الهجرة بست سنين ؛ 
وكان أسيد يَعَدُ من عقلاء الأشراف وذوي الرأي . 


(1) بُعاث: موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية ؛ وكان الظفر فيه يومئد 


للأوس على الخزرج . وكان على الأوبس يومئذ حضير والد الصحابي الجليل الترجم وكان على الخزرج عر بن 
النعمان البياضي فقتلا جميعاً . 
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أحافية + روف هله عائقة ».ركف بعالك »فيه اليحن ين أن ليل ول يلعقه:: 
1 م 

قال أبو هريرة : قال رسول الله مَلِئه : « نعم الرجل أبو بكر . نعم الرجل عمرء 
0 م وم مء.”ة ع 0 
نعم الرجل املو وم فيرو أخريعة التووة اداو اطقاده ع 7 

ابن إسحاق : عن يحى بن عباد بن عبد الله » عن عائشة قالت : ثلاثة من الأنصار من 

0 ع 5 3 - شاية 03 

بني عبد الأشهل لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا بعد رسول الله ينه : سعد بن معاذ ٠‏ وَأسَيدٌ 
ابن حُضير » وعبّاد بن بشر رضي الله عنهم !" . 

وروي أن أسيدا كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن . 

قال ابن إسحاق + انتدايق تشتن :سيب( يفيف بدراً » يكق أبا حي ٠:‏ :زيقال+ كان 
ف أسيد كزان وطبية أخلاق . 

ا نشو كناو وان مه تراد انان ممه انرا علق #امطكيه اللو عله 
بعود كان معه ء فقال : أصبرفي » فقال : اضطبرء قال : إن عليك قيصاً وليس علي قيض » 
قال : فكشف النء ملت قيصه , قال : فجعل يقبل كشحه ويقول : إفا أردت هذا تارك 
الله 29 , 

قال يحى بن بُكير : مّات أسيد سنة عشرين » وحمله عمر بين العمودين ‏ عسودي 
السرير ‏ حتى وضعه بالبقيع » ثم صلى عليه . 

وندم على تخلفه عن بدر » وقال : ظننت أنها العير» ولو ظئنت أنه غزو ما تخلفت . 


() الترمذي : (ه/ تتد) 0ه كتاب المناقب :78 باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت . 
والحام في المستدرك ( 518/5 ) وصححه ووافقه الذهي. 
(؟) رواه الحم في المستدرك : ( 5 / 715 ) وصححه ووافقه الذهبي . 
(5) أبو داود (؛ 017؟ ) كتاب الأدب ؛ باب في قبلة الجسد . وإسناده قوي . 
والحام في المستدرك ( 5 / 188 ) وصححه ووافقه الذهي . 
أسبرني : أقدني . واصطبر : استقد . الكشح : ما بين الخاصرة والضلوع . 


"1 


؟5 - + روى الحام عن أسيد بن حضير أنه كان تأوه وكان يؤمنا فصلى بنا قاعداً 
فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فقالوا : يا رسول الله إن أسيداً إمامنا وإنه مريض 
وإنه صلى قاعداً . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم « فصلوا وراءه قعودا فإن 
الإمام لِيوْتَهَ به فإذا صلى قاعداً فصلوا خلفه قعودا , . 

54 - + روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رَجْلَيْن من أصحاب 
الني مَل خرجا من عند الن َيه في ليلة مُظامة » ومعهها مثل المصباحين يُضيئان بين 
أيديا فلا اقترها مار مع كل واعد مني نواه »دعق أن أهلة + 


3 35 5 0000 م مو 2 زم اك ع ]الل 
وفي رواية 7" قال : كان أَسَبْدُ بن حُضير وعَبَّادُ بن بشر عند الن مَل ٠‏ فخرجا في 
ليلة “قلاف © كاذا كور بين احديها .+ وذكر حو 


4 . + روى البخاري ومسل عن أُسَيّْد بن حُضِير قال : بينا هو يقرأ من الليل 
سورة البقَرّة وفَرسَه مَربوط عنده إذ جالت الفرس » فسكّت فسكنت » فقرأ فجالت 
الفرس » فسكت وسكت الفرس » ثم قرأ فجالت القرس فانصرّف » وكان ابنة يحبى قريبا 
منها فأشفق أن تصيبه » فاما جْتَرُهُ رفع رأسة إلى السماء حتّى مايرأها ؛ فاما أصبح حدّث 
الني' مَلِقَهُ فقال له :« اقرأ ياابنّ حُضير » اقرأ باابن حضير» قال: فأشفقت يارسول الله أن 
تَطأ يحي , وكان منها قريباً » فرفعت رأسي فانصرّفت إليه ٠‏ فرفعت رأمي إلى السّماء » فإذا 
مثل الظلة فيها أمثالٌ المصابيح » فخرجت حتى لاأراها » قال :« وتدري ماذاك » قال : 
قال تلك اللاتكة ذنت لصوتك + وأو قرات لأصتيقت ينظ النانة اليهنا + 
لاتتوارى منهم » . 


11 - » روى البخاري ومسل عن البّراء قال : كان رجلٌ يقرأ سورة الكهف , وإلى 


+98؟ ‏ المستدرك ( 5 / 88؟ ) . وصححه ووافقه الذهي . 
4ل - البخاري ( ١‏ / اده ) م - كتاب الصلاة , باب :8 . 
(1) البخاري (7/ 1١0‏ ) +7 - كتاب مناقب الأنصار  ١١‏ باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بثى . 
"؟ - البخاري (5/ 77 ) 757 كتاب فضائل القرآن  ١5‏ ياب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن . 
ومسم (1/ 8ه ) 1 كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ 77 باب نزول السكينة لقراءة القرآن ٠‏ 
85" - البخاري ( ؟ / 9ه ) 31 كتاب فضائل القرآن  ١١‏ - باب فضل الكهف . 
مسم (1/ 8ه ) + كتاب صلاة السافرين وقصرها  1١‏ - باب نزول السكينة عند قراءة القرآن . 


"1 


جانبه حصان مزبوط بقطنين » فتعشتة سحابة » فجعلت تدنو وتدنوء وجل فربة يَنفِر . 
فليا أ صبح أت الب ينه فذكر ذلك له » , فقال : ٠‏ تلك السكينة تنذلت بالقرآن » . 


قال ابن حجر في النتح : قيل هو أسيد بن حضير ... 

وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لشابت بن قيس بن شاس لكن في سورة البقرة 
أيضاً . وأخرج أبو داود من طريق مرسلة قال « قيل للني مهل أم تر ثابت بن قيس م 
تزل داره البارحة تزهر بمصابيح ؛ قال : « فلعله قرأ سورة البقرة» . فسثل قال : قرأت 
سورة البقرة » ويحقل أن يكون قرأ سورة البقرة وسورة الكهف جميعاً أو من كل منها » 
انتهى من الفتح . 


دلق 
؟ - عبد الله بن أَمٌ مَكْتوم رضي الله عنه 
قال ابن حجر في الإصابة : 


عمرو بن أم مكتوم القرشي ويقال اسمه عبد الله وعمرو أكثر وهو ابن قيس بن زائدة بن 
الأصم .. ومنهم من قال عمرو بن زائدة لم يذكر قيساً ومنهم من قال قيس بدل زائدة وقال 
ابن حبان من قال ابن زائدة نسية لجده ؟ ويقال كان اسمه الحصين فسماه النبي صلى الله 
عليه وآله وسم عبد الله حكاه ابن حبان ٠‏ وقال ابن سعد أهل المديئة يقولون اسمه عبد الله 
وأهل العراق يقولون اسمه عمرو» وقال واتفقوا على نسبه وأنه ابن قيس بن زائدة بن الأصم 
وفي هذا الاتفاق نظر ( قلت ) [ القائل ابن حجر ] نسبه كذلك أبن منده وتبعه أبو نعم 
وحكي في اسمه أيضاً عبد الله بن عمرو قال وقيل عمرو بن قيس بن شريح ابن مالك ٠‏ 

واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة بمهملة ونون ساكنة وبعد الكاف 
مثلثة » ابن عائد بن مخزوم وهو ابن خال خديجة أم المؤمنين فإن أم خديجة أخت قيس 
ابن زائدة واسعها فاطمة » أسل قديًا ببكة » وكآن من المهاجرين الأولين قدم امدينة قبل أن 
هاجر الني صلى الله عليه وآله وسم . وكان الني صلى الله عليه وآله وسم يستخلفه على 
المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس ... وقال ابن عبد البر : روى جماعة من أهل العم 
بالنسب والسير أن الني صلى الله عليه وآله وس استخلف ابن أم مكتوم ثلاث عشرة مرة في 
الأبواء وبواط وذي العشيرة وغزوته في طلب ع بن جابر وغزوة السويق وغطفان وفي 
غزوة أحد وجراء الأسد ونجران وذات الرقاع وفي خروجه في حجة الوداع وفي خروجه إلى 
بدرثم استخلف أبا لبابة لمارده من الطريق » قال : وأما رواية قنادة عن أنس أن الني 
صل الله عليه وآله وسلم استخلف ابن أم مكتوم فلم يبلفه مابلغ غيره » ... انتهى » وهو 
الذكور في سورة عبس وتولى ونزلت فيه غير أولي الضرر لما نزلت « لايستوي 
القاعدون 4 أخرجه البخاري وفي السنن من طريق عاصم بن أبي رزين عن ابن أم مكتوم قال 
لقنا رول مركم شريو ديك عافد الصلاة في الجماعة والله أعلم ١‏ | . ه 
أضابة , 


لض 

وقال في السير : 

ابن أم مكتوم مختلف في اسمه , فأهل الدينة يقولون : عبد الله بن قيس بن زائدة بن 
الأصمّ بن رواحة القرشي العامري . 

وأما أهل العراق » فسموه عَمْرأ . وأمّه أمُ مكتوم : هي عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة 
ابن عامر بن مخزوم بن يقظة الحزومية . من السابقين المهاجرين . 

وكان ضريراً مؤدّناً لرسول الله مَل مع بلال » وسعد القرظ ؛ وأبي مَحْذورة » مؤذن 
ويستخلفه علي المدينة » فيصلي ببقايا الناس . 
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قال الشع : استخلف الن ينه مرو بن أمٌ مكتوم يوم الناس » وكان ضريرا » 
وذلك في غزوة تبوك . كذا قال , والحفوظ أن الني يِه إغا استعمل على المدينة عامين 

عن أبي إسحاق » سمع البراء يقول : أُوّل مَنْ قَدِمٌ علينا مُصعبُ بن عُمير » وابن أم 
مكتوم » فجعلا يُقرئان الناسَ القرآن لان 

حدثنا أبو ظلال : قال : كنت عند أنس » فقال : متى ذهبت عينّك ؟ قلت : وأنا 
صغير . فقال : إن جبريل أ رسول الله يِه وعنده ابن أَمٌ مكتوم » فقال : متى ذهب 
بصرّك ؟ قال : وأنا غلام » فقال : قال الله تعالى : « إذا أخدت كريّة عَبْدي ل أَجذ لة 
جَرَاء إلا الجنّةَ » 9 قالت عائقة : كان ابن أم مكتوم مؤذنا لرسول الله َب وهو أعمى ) . 


وقال ابر عمر : قال رسولٌ الله ملت : « إن بلالا يُوْذَنْ بليل , فكّلوا واشْرَبُوا 


)0 رواه ابن سعد ( 4 / ٠١5‏ ) والهام في المستدرك (؟ / 156 ) ورجاله ثقات . 

0 رواه ابن سعد ( 6 / ٠١‏ ) والترمذي ( 6 / 708 ) 77 كتاب الزهد ‏ 07 باب ماجاء في ذهاب البصر ٠‏ 
وأبو ظلال ضعيف لكن أخرج البخاري عن أنس قال : سمعت الني ٠‏ يق » يقول : « إن الله تعالى قال : إذا 
ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منها الجنة » . 


(5) رواه ابن سعد (5 / 99 ). 


نك نا 
حتى يُنادي أبن أم مكتوعر» وكان أعمى لاينادي حقق يقال له : 5-6 أضعة 0" 


قال عروة : كان الني » لَه » مع رجال من قريش منهم عُتَبَةُ بن ربيعة » فجاء ابن 
م مكتوم يسأل عن شيء » فأعرض عنه » فأنزلت < عَبَسَ وتولى أن جاءه الأعمى »> ' 
|.ه الذهي . 


3 


0 - + روى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله مَل 
استّخلف ابْنَ أم مكتوم على المدينة مرتين . 

وذكر الذهبي 7 عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن مَعْقِل » قال : نزل 
ابن م مكتوم على هودية بالدينة كانت تَرْفِقَه » وتؤذيه في الني » ٠‏ يله » فتناولما 
فضرتها , فقتلها » فرفع ذلك إلى الني , يَتّهِ » فقال هو : : أما والله إن كانت لَتَرْفقي » 
ولكن آذتني في الله ورسوله . فقال الني يله : ٠‏ أَبْعد عقا التاق الطلت ذنها 1 


55598 - + روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أ بهوديه ة كانت 3 تشتم النبي ٠‏ يللم » 
وتقع فيه فقنيا ركلا حق نانك + فأبظل وشول اللدم ٠‏ َلْنَهِ » دمها . 
عَم أملى عليه : ١‏ لايستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 4 ) فجاءه 


4 رواه البخاري ( ؟ / 55 ) ٠١‏ - كتاب الأذن - 1١‏ باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره . 
ومسا ( 28/9 ) 1١‏ - كتاب الصيام ‏ 8 - باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع القمس ٠‏ 
(9) عبس .١1:‏ 
أخرجه ابن سعد في الطبقات (؛ / ٠08‏ ) ورجاله ثقات إلا أنه منقطع » وذكره السيوطي في الدر المنثور عن 
عائثة ونسبه إلى أبن المنذر وابن مردويه . 
بمبم ‏ أبو داود ( 8 / 1١١‏ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب في الضرير يولي وإسناده حسن . 
(0) ورجاله ثقات . 
4؟؟؟ ‏ أبو داود ( 6 / 1١9‏ ) كتاب الحدود » باب الحم فين سب الني يلت ورجاله ثقات تفقه : تزفق به تنفمه , 
و«مم . البخاري ( ه / 59؟ ) 30 كتاب التفسير. 1 باب 8« لايستوي القاعدون من المؤمنين » . 
والترمذي ( ه / ؟4؟ ) 48 كتاب تفسير القرآن ‏ 5 باب ومن سورة النساء . 
والنسائي 1/1 ) كتاب الجهاد : باب فضل الجاهدين على القاءدين ٠‏ 
ال شب الدّق والكسر من غير إبانة . 
فق 0 
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ابن أم مكتوم - وهو يُملّها علي فقال : 00 الله والله لو أستطيعٌ الجهاد لجاهدت - وكان 
أعمى ‏ فأنزل الله عز وجل على رسول الله يِه - وفخذة على فُخِذي د فتقلت علي حدن 
لاسي ع نا سي عدن 

وفي رواية أبي داود 2 قال : كنت إلى جنب رسول الله يت فَمَئِينَة السّكينة , 
فوَقَعَتْ فَحِدُ رسول الله يل على فخذي . فا وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله 
له , ثم ري عنه , فقال لي : كنس » فَكتَبْتَ في كنف ٠:‏ لا يمنقوي الْقَاعِدُون...4 
إلى آخر الآية . فقام ابن أم مكْتُومٍ - وكان رجلاً أعمى - لا سمع فَضيلة المجاهدين » فقال : 
ازول لله عق ين الاسشليم امياد من لانن كلكا:قذى كلاقه ٠‏ عقوت رول 
الله يَئِتَهِ السكينة , فَوَقََتْ فَخِدة على فخذي » ووجدت من ثقلها في الرة النانية » ؟ 
وجدت في الرة الأولى » ثم شي عن رسول الله يليه فقال :« اقرأ يسازيد» فَقَرأتَ : 
< لايستوى القاعدون من المؤمنين 4 فقال رسول لله تم : < غير أولي الطْرّرٍ 4 
ايكيا قال ويد + رايا لك كديا ا بالحتها .'والنق نعلي نيذه :لكات الكل 
إلى مُلحقها عند صَدْع في كتف . 

6 ران رطع أن أناغيةة المي ارسكوه نيه القامية #الن شه 
راية سوداء » عليه درْعٌ له . 

وأخرج ابن سعد '") عن أنس : أن عبد الله بن زائدة وهو ابن أمّ مكتوم » كان يُقاتل 
ىم القادسية وعليه درع له حصينة سابغة . 


قال الذهي : ويقال استشهد يوم القادسية . 
والقادسية ملحمة كبرى تمت بالعراق ٠‏ وعلى الالق تهبن أل رقنا وعلى 


() أبو داود )1١/5(‏ كتاب الجهاد , باب في الرخصة في القعود من العذر . وإسناده حسن . 
السكيثّةٌ من السكون ؛ والمراد بها : ماكان يأخذه ينه عند الوحي من ذلك . 
كيف : عَظَمُ كنف الشّاة العريض . 
4٠‏ - الطبقات الكبرى ( 4 / ١07‏ ) سابفة ؛ تغطي الجسم والأطراف . 
() الطبقات الكبرفق (؛ /؟٠١5‏ ). 


بام ذ؟ 
المشركين رُبْتَم » وذو الحاجب » والجالينوس . 
قال أبو وائل : كان اللسامون أزيد من سبعة آلاف » وكان العدو أربعين وقيل : ستين 
اذا مم تبن فيد 
قال المدائني : اقتتلوا ثلاثة أيام في آخر شوال سنئة خمس عشرة ٠‏ فقتل رُبسْتم وانمزموا . 


كه 


[ ويقال : الأصح أن المسامين كانوا نحوأ من ثلاثين ألفاً وأن الفرس كانوا نحواً من مائة 
وثلاثين ألفأ ] . 


1 
أسعد بن زُرارَة رضي الله عنه 


قال ابن حجر في الإصابة : أسعد بن رُرارة بن عَدَس بن عبيد بن ثعلبة بن عَنْمِ بن مالك 
ابن النجار أبو أمامة الأنصاري الخزرجي النجاري .. قديم الإسلام شهد العقبتين وكان تقيبًا 
على قبيلته ول يكن في النقباء أصغر سنا منه ويقال إنه أول من بايع ليلة العقبة . 


قال ابن إسحاق : إن أسعد إنما أسلم في العقبة الأولى مع النفر الستة فالله أعلم » ووهم ابن 
منده فقال : كان فى بني ساعدة . وقيل إنه أول من بايع ليلة العقبة . وقال ابن إسحاق شهد 
الفقنية الأول والقانيية والشالشة . وذكر ابن إسحاق إنه مات والني صلى الله عليه 
وآله وسلم يبني المسجد ... قال البغوي بلغني أنه أول من مات من الصحابة بعد الهجرة واد 
أول ميت صلى عليه الني صلى الله عليه وآله وسلم . 

وروى الحام بسنده عن زينب بنت نبيسط أن النبي صلى الله عليه وآله وسم حلى 
أمها وخالتها رعَاثا من تبر وذهب فيه لؤلؤء وكان أبوهما أسعد بن زرارة أوصى با إلى 
رسول الله 1 الله عليه وآله وسم وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن 
سهل قال دخل الني صلى الله عليه وآله وسم على أسعد بن زرارة وكان أحد النقباء ليلة العقبة 
0 الشوكة 7 فكواه ... الححديث » وكذلك رواه الحام من طريق يونس عن 
الزهري ( قلت ) [القائل ابن حجر ] هذا هو الحفوظ ورواه عبد الأعلى عن معمر عن 
0 أخرجه الحام أيضاً وهي شاذة » ورواه ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة 
عن عائشة وهي شاذة أيضأ » ورواه زمعة بن صالح عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن 
أبي أمامة أسعد بن زرارة » وهذا موافق لرواية عبد الرزاق لأنه لم يرد بقوله عن أبي أمامة 
أسعد بن زرارة الرواية وإفا أراد أن يقول عن قصة أسعد بن زرارة وا والله أعم » وقد اتفق 
أهل الغازي والتواريخ على أنه مات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بدر . 


() رعاثا : أقراط , 
(م) الشوكة : مرض وهو حمرة تعلو الوجه والجسد , 
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قال في السير : السيد نفيب بن النجار: أبو أمامة الأنصاري المزرجى ؛ من كبراء 
المطانة اموق فيندا لدف 17+ 


قال أبو العباس التغولي : قيل : إنه لفي النىً مله بمكة قبل العَقبَّة الأولى بسنة مع 
خسة نفر من الخزرج ٠‏ فآمنوا به . فاما قَدِمُوا المدينة تكاموا بالإسلام في قومهم » فاما كان 
العام المقبل » خرج منهم اثنا عشر رجلاً » فهي العقبة الأول » فانصرفوا معهم » وبعث 
النبي مَيُنْهِ ء مصعب بن عمير يُقرئهم ويفقههم . 

قال ابن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي أمامة بن سهل ؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك قال : كنت قائد أَبي حين عَم » فإذا خرجت به إلى المعة » فسمع الأذان ؛ صلّى 
عل أن أنامةه وانعشن لهر :قلت #"ياانة أرايت استغفارك لأبي أمامة كلا سمعت أذان 
م : أي بني كان ول من جم بدا باللديئة في هزم اليْتَ من حرة بني 
َيَاضة يقال له : نقيع الخضات قلت : فم كنم يومئذ ؟ قال أرشون يكلا . كان اسه 
مقدم النقباء الا عدره ميو عي ني لجار ,انان العو كينا بي با 
الأشهل » وأبو هيم بن التَيّهان الَو من خلفاء بني عبد الأشهل » وسعد بن خيثة الأوميّ 
أحد بني غَنّْ بن سلم » وسعد بن الربيع الخزرجي الحارق قتدل يوم أحد » وعبد الله بن 
رَواحة بن ثعلبة الخزرجي الحارثي قتل يوم مؤتة »: وعبد الله بن عمرو بن حرام الاوز 
التلميُ تقيب بني سّلمة [ استشهد في أحد ] وسعد بن غعبادة بن لم الخزرجي الساعدي 
رئيس » قيب » والمنذرٌ بن عمرو الساعدي التقيب قل يوم بثر معونة , والبراء بن مَرور 
الخررحرا التلمن » وبادة بن الصامت الخزرجيٌ من القَوَّاقلة ورافعٌ بن مالك الخزرجي 
الزرَقِ رضي الله عنهم '" 
(1) الذبحة : وجع الحلق , أو داء يأخذ بالحلق وربا قتل ٠‏ 
3 وروى أبو داود بعضه ( ١‏ / 580 ) كتاب الصلاة . باب المعة في القرى ٠‏ 

والجام في التدرك ( 180/1 ) وا والبيهقي في السنن الكبرى ( 177/5 ) وسنده حسن وقد صرح 

بالتحديث . 

اهم ماني ا الثْبِيْت بطن تالكا د : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة » فإذا 


التوقل 0 02 > ب نسمانة : فؤقل في هذا الجبل 


ان تماق 


1 


وروى شعبة : عن محمد بن عبد الرحمن » أن جده أسعفا بن زرارة أضابة وجع الذبح في 
0 0 ا 52000 ع 3 8 ع 04 6 م 
حَلقه . فقال رسول الله » َيِه » : ٠‏ لأبْلْغن أو لابْلِيَنْ في أبي أمَامّة عُذرا » فكواه بيده 
فات . فقال رسول الله يبن :« ميْنّة سوء لليهود يقولون : هلا دَفْعَ عَنْ صَاحبه , ولا أملك 
لقولة اتنتهن الما معاي 137 ان هه 


1 + روى أحمد واين سعد عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن بعض أصحاب 
البي » مَل » قال : كوى رسول الله يليه أمعد أو سعد بن زرارة مرتين في حلقه من 
الدع ا لاأدع في نفسي منه حرجا , . 

أقول : لله الحكة البالغة فقد بعث رسوله بيه ليكون قدوة للناس ججميعاً » ومن هذه 
الحادثة نأخذ درساً أن الطبيب غير مسؤول عما يحدث سبب طبه مادام الطبيب قد طبب 
في حدود العروف ٠‏ ومن الحم في هذه الحادثة أن يستقر في قلوب الخلق جميعاً معنى 
التوحيد الذي يدخل فيه أن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع وأنه حتى رسول الله 
َه لاهلك ضرأ ولانفعاً إلا بإذن الله » وقد غلب على كثير من السامين وهم أن من تتامذ 
على بعض الصالحين فإنه لايصيبه ضر وأن الصلاح لايرافقه ابتلاء وهذا يتناقض مع نصوص 
كثيرة . والأمر لله من قبل ومن بعد . 


قال الذهبي : عن عائفة قالت : تقب النو ظليئع أسعد على النقباء . 


وعن أَمّ خارجة : أخبرتني النوار أم زيد بن ثابت أنها رأت أسعد بن زرارة قبل مقدّم 
الني ميته » يُصلي بالناس الصلوات الخمس » يُجَمّمُ بهم في مسجد بناه . قالت : فأنظر إلى 
رسول الله مله لم قَدِمَ صلّى في ذلك المسجد وبناه » فهو مسجده اليوم 3 . 


وقد أمنت . أي : ارتق . وم القواقل . وتقل الزبيدي عن ابن عشام في سبب تميتهم بذلك : أنهم كانوا إذا 
أجاروا أحداً أعطوه سه وقالوا : قوقل به حيث شنت ٠‏ أي : سر به حيت شكت . 
)١(‏ ورواه ابن ماجه ( ؟ / 1155 ) 5١‏ - كتاب الطب ١6‏ باب من اكتوى . وإسناده صحيح . 
ميتة سوء لليهود :فتنة لليهود حيث قالوا ماقالوا . 
41 - أحمد في مسنده ( 4 / 28 ) و ( 508/5 ) والطبقات الكبرى ( */ 336). 
0( أبن سعد ( 365/5 ). 


"16١ 


الشوري : عن أبي الزبير ء عن جابر قال : كواه رسول الله ؛ عَته » في أكتله 
ا 

وقيل : كواه فحجّر (') به حلقه يعني بالكي . 

وقيل : أوصى أسعدُ ببناته إلى رسول الله » ييه » وكنُ ثلاثأ . فكن في عيال رسول 
الله » يبا 
حلي فيه ذهب ولؤلؤ : فحلاهن منه !5" ٠‏ 

وقيل : إنه مات في السنة الأولى من الحجرة » رضي الله عنه » وقد مات فيها ثلاثة 
أنفس من كبراء الجاهلية » ومشيخة قريش : العاص بن وائل السهمي والد عرو » والوليد 
ابن المغيرة الخزومي , والد خالد ٠‏ وأبو أخيحة سعيد بن العاص الأموي ١‏ ا.ه الذهبي . 


» يدرن معه في بيوت نسائه » وهن : فريعة » وكبشة ٠‏ وحبيبة . فقدم عليه 


ني يخي نا 


)0 أبن سعد ( 5 / 1٠١‏ ) الأكحل : عرق وسط الذراع يفصد . 
زم حجر: يقال حجر عين البعير : إذا' وسم حوطا ميم مستدير . 


)0 أبن سعد ( 8 / .)3٠١‏ 


11 
6+ أبو دُجائّة سماكُ بن حَرَمنَة الْخَرْرَجِيّ رضي الله عنه 

قال ابن حجر 

9 فخانة العام اسه يماك , بق ا وقيل أبق ا بوكوفة سق على شهودة 
ل و 0 
مسيامة » وثبت ذكره في الصحيح لمسم ا . ه 

وقال الذهي : أبو دجانة الأنصاري : مماك بن خرّشة بن لؤذان بن عَبْد ود بن زيد 
التاعدي . كان يوم أَحّد عليه عصابة حراء , يُقال : آخى الذي ينه بينه وبين عُتبة بن 
غزوان . وقيل : هو سماك بن أؤْس بن خرّشة . 

اسه سس 0 00 
ا 0 . 

وعن أنس بن مالك قال : رمى أبو دُجانة بنفسه يوم الهامة إلى داخل الحديقة . 
فانكسرت رجلّه » فقاتل وهو مكسورٌ الرجل حتى قتل رضي الله عنه . 

وكان سيف أبي دجانة غير دم . وذلك أن الني ميته عَرْضِ ذلك السيف حتى قال : 
م يأخدٌ هذا السيف بحقه ؟ فأحجم الناسُ عنه . فقال أبو دجانة : وماحقه يارسول الله ؟ 
قال : تُقاتلٌ به في سبيل الله حتى يفتح الله عليك أو تقتل . فأخذه بذلك الشرط . فاما 
كان قبل الهمزية يومَ أحد خرج بسيفه مصلتاً وهو يتبخترء ماعليه إلا قيص وعامة حمراء 
قد عصّب بها رأسه » وإنه ليرتجز ويقول : 


إن امرقّ عاهقدني خليلي إذ كذ بالكم لبزى اللخيين 


.) 5097 / ( ابن سعد‎ )١( 


رنداض 


8 


أن 


لاأقم الدَهْرَ في الكُبول أَصْرب سيف الله والرّشئول 

قال : يقول رسول الله ميتو : « إنها لمشيّة يُبْعْضّها الله ورسولّه إلا في مثل هذا 
ا 

7 - » روى مسل عن أنس : أن رسول الله مله » أخذ سيفاً يوم أحد فقال : « من 
يأخذ مني هذا كاقلمطرا اديوه كل شان سم يفول" أناع انذام كال جز فن 
يأخذه بحقه ؟ » قال : فأحجم القوم . فقال مماك بن خرشة ؛ أبو دجانة : أنا أخذه 
بحقه . قال : فأخذه ففلق به هام المشركين . 


كنا ميا نا 


147 - مسام ( 5 / 15397 ) 56 - كتاب فضائل الصحابة  ١6‏ - باب من فضائل أبِي دجانة . 
أحجم : تأخر وكف . فلق هام المشركين : شق رؤوسهم . 


ناض 
٠م‏ أمماء بنت أبي بكر رضي الله عنه) 
قال أبن حجر : 

أسماء والدة عبد الله بن الرّبير بن العوّام التئية » وهي بنت أبي بكر الصديق وأمها قتلة 
أو قتيلة بدت عبد العزى قرشية من بني عامر بن لؤي .. أسامت قدهأ بمكة قال ابن إسحاق 
بعد سبعة عشر نفسا وتزوجها الزبير بن العوام . وأخرج ابن سعد بسند حسن عن ابن أبي 
مليكة كانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفر الله أكثر » وقال هشام بن 
عروة عن أبيه بلغت أمماء مائة سنة لم يسقط لها سن وم ينكر لها |.ه أبن حجر . 

وقال الذهبي : أَمُ عبد الله القَشيةٌ النبْمِيَة » الكيةٌ » ثم المدينة . والدةٌ الخليفة عبد الله 
ابن الزبير » وأخت أَمّ المؤمنين عائشة » وآخر المهاجرات وفاةً روت عدة أحاديث . وعُمّرت 
ذهرا و تعزف عدات النطائين . وكانت أسر" من عائشة يبضع عشرة سسئة ٠‏ هاجرت حاملاً 

ْ 3 - 5 م 3 
بعبد الله . وقيل : لم يسقط لا سِنّ وشهدت اليرموك مع زوجها الزبير . وهي » وأبوها ' 
كملعا ورانها أبن الركة ارش كاهو 1ت 

49 » روى أحمد عن مسا القَرّي » قال : دخلنا على أم ابن الزْبير » فإذا هي امرأةٌ 
ضخمةٌ غمياء - نسألها عن متعة الحج . فقالت : قد رخص رسول الله ميث فيها . 

4 - + روى البخاري عن هشام بن غروة » عن أيبه » وفاطمة بنت الّنذر» عن 
أسماء » قالت : صَنعت سفرة النو' مله في بيت أبي حين أراد أن يُهاجِرَ ؛ فلم أجد لسفرته 
ولا لسقائه ماأربطه) » فقلت لأبي : ماأُجد إلا نطاقي » قال : شَقْيه باثنين » فاربطي با ؛ 
قال : فلذلك مكتت + ذات التطاقيت: . 

40 - + روى البخاري عن وهب بن كيسان رحمه الله قال : كان أهل الشام يعيّرون 
745 - أحمد في مسنده ( 548/5 ) وإسناده صحيح . 


64" - البخاري ( 7 / ١40‏ ) 78 كتاب مناقب الأنصار ‏ 5؛ ‏ باب هجرة الني مَل . 
6 - البخاري ( ؟ / :مه ) 7١‏ كتاب الأطعمة ‏ 8 باب الخبر المرقق والأكل على الخوان والتّفرة , ب 


دلق 


ابر الزبير » يقولون : ياابنَ ذات النَطاقَيْن » فقالت له أسماء : ياب إهم يعيّرونك 
بالنطاقَيْن » وهل تدري ماكان النطاقان إفا كان نطاق شَقَقّْهِ نصفين » فَأوكيت قزبة 
رسول الله لت بأحدهما » وجعلت في سُفرته آخَرّء فكان ابن الزبير إذا عيروه بالنطاقين 

ل : يها والإله : 

وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارّها . 

جو زوف النخاري بارغ أنماء بن أبن بكر اقالك درتسي الرية 
ومالة في الأرْضٍ من مال ولا مملوك ولا شيء غَيْرَ ره . قالت : فَكْنْت أُغْلف فَرَسَهُ » 
وأكفيه مَوْنتَهُ ؛ وأرة , وَأَدْقهُ التُوَى لنآضحه وَأَظْلِفْةُ ‏ وأستقي الْمَاءَ » وَأَخْرُرْ غَرْبَهٌ » 
عجن . وله كن أخين أَخْيرٌ . كان يخيرٌ ِي جارات من الأنصَار . كن 1 صقر . 
ا ا 5 0 ٍ 

في علىا تلن فسخ قَالت : فَجِْتْ يَوْمأ وَالنْوَى على رَأبِي م 
ونه لذ من أتقاجه لمعا اه . قَالت : 


ذت النطاقين : النطاق : ما تشد به الرأة وسطها عند معاناة الأشغال لترفع به ثوها . 

فأوكيت : أوكيت الوعاء : إذا شددته . 

بها : جر ونهي ( إيه ) بعنى الاستزادة » فكأنه قال : زيدوني من قولم هذاء فإنه مما يزيدني فخرأ وشرفاً » 
أو أنه رَجْر عما بئوا عليه قولهم من إرادة عيبه ودمه » فقال : كفوا عن جهلك . 

الله : قسم , أي : والله إن الأمر يا تزعمون » أو أنه استعطاف ؛ ؟ تقول : بالله أخبرني » لما تريسد أن 
تستعفه منه . 

شكاة : الشّكاة : الذم والعيب . 

ظاهر عنك عارها : بعيد عنك , مجاوز لك ٠‏ والبيت لأبي ذؤيب المذلي » وأوله : 


وقيرها الواشون : أني أُحبُها وتلك شكاة ظاهر عنك عارهاا 
وهذا البيت من قصيدة أوها : 

هل الدهر إلا ليلة وبارها وإلا طلوع الشمس ثم غيسارصطا 

أبى القلب إلا أم عرو ف اصبحت تحرق ناري بالشكاة وفارها 


؟؟ - البخاري (15/ 335 ) 31 كتاب التكاه . ٠١‏ باب الغيرة . 
ومسم (51)1915/5 كتاب السلام  ١4‏ ا ل و م ال في الطريق . 
ناضح ؛ الناضح : البعير يُستقى عليه الماء والنوى : عجم المر كانوا يدقونه ويعلفونه دوابهم 
عْدْبَهُ : الفْزْبُ » الدّلو ؛ يعني أنها كانت تَخرِز له دلوه ورأويته . 


مدلضنا 


اشتَحِيَيْت وغزفت عَيتتَكَ .فال + والله ؛:لحئلك النْؤّى غلى رأسك أَفَد من ركوبك 
َعَهٌ . قَالَت : حَنَّى أل إلَي' أبُو بَكْرء بَمْدَ ذلك » بخادم» فَكَمتَنِي سِيَاسَة الْفْرَسِ . 
فَكأنا أغتقتني . 

وف رواية لمسل ) عن أَسْمَاء قَالك ؛ كنت اخ الزجار حت النك:. وكات له 
رس . وَكُنْتْ أَسُوسٌة . فَلَمْ يَكَنْ من الخدمة قَىء أَشَدٌ عَلَيّ من سياسّة الفْرس . كنت 
أختش له عَلَيْه وَأسُوسَة قَال ثم إنها أصَابَت حَادِم ٠‏ جَاء الى يله سبي فَأَعْطاهَا 
عام لكام كنلني وائتة النرس القت على رجه 

حادق رَجل قال + يله عند الله ؛ إلي' رجل قتي . أرَذْت أن أبيغ في ظل فارك : 
قالت : إني إن رَخَّصْتْ لَك أبئ ذَاكَ الربَيْرٌ . فَتَعَالَ فَاطْلَب إلي » والزيَْرُ شاهة . فَجَاءً 
قال + يأأه غثد الله ١‏ إن دَجْلّ قفد أرَدْتْ أن أببة فيطل مارك : ققالت + شالك 
الذي إلاكري 1ل لها لتر و بيع ؟ فكان يبيع 2 
قَالَتَ ا 

قال الذهي : عن أمماء » قالت : لما توجه الني من مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله 
خسة آلاف »؛ أو ستة آلاف ‏ جدّي أبو قحافة وقد عمي , فقال : إن هذا قد فجعكم بماله 
ونفسه فقلت : كلا » قد ترك لنا خيراً كثيراً . 

فعمدت إلى أحجار » فجعَلْتّهنَ في كَوّة البيت » وغطيت عليها بثوب » ثم أخذت بيده , 
ووضعتُها على الثوب ٠‏ فقلت : هذا تركه لنا . فقال : أُمَا إِذْ ترك ل هذا » فنعم " 

قال ابن أبي مليكة : كانت أمماء تضدع ٠‏ فتضعٌ يدها على رأسها » وتقول : بذني » 
ونا مقر الله كان.. 

و3« اسه وه قالك اناء عنا رمرل اللذك ان أنى تنمت برشي راقية 1 أفريق 


. مسلم (؛ 172977 ) في نفس الموضع السابق‎ )١( 
. عن ابن إسحاق وإسناده صحيح‎ ) 468 / ١ ( (؟) رواه ابن هشام‎ 


اندض 

الصلة وهي مشركة ] : أفأَصلّها ؟ قال : « نعم » صلي أُمّك » "!ا 

عن مد بن النكدر ء قال : كانت أمماءً بنت أبي بكر سخية النفس . 

عن القامم بن عمد : سمعت ابن الزبير يقول : ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة 
وأنباء ؛ وجُودهها مختلف : أمَا عائشةٌ ؛ فكانت تجمع الشيء إلى الثيء » حق إذا اجتمع 

قال غروة : دخلت أنا وأخي » قبل أن يُقتل , على أُمّنا بعشر ليال » وهي وَحِمَةٌ ‏ 
فقال عبد الله : كيف تجدينّك ؟ قالت : وجعة . قال : إن في الوت لعافية . قالت : 
لعلك تشتهي موتي ؛ فلا تفعل » وضحكت ؛ وقالت : والله » ماأشتهي أن أمتوكة سدق 
تأقّ على أحد طرَفَيُك : إما أن تقتل فَأحتّستك ؛ وإما أن تَظفْر فتقيٌ عيني . إياك أن 
تُمرض على غّطة فلا توافق » فتقبلها كراهية اموت . 

قال : وإغا عَنى أخي أن يُقتل » فيحزنها ذلك . وكانت بنت مئة سنة . 

قال مصعب بره سعد : فرض ع للمهاجرات : ألفاً ألفاً » منهن : أم عبد ء وأسماء 9 . 
عن قاطمة بنت النذر : أن أسماءً كانت تمرضٌ الرضة ء فَتَمْنِقَ كل مملوك لما '" . 

|.ه الذهبي . 

54 + روى الحام عن أسماء : أنا اتخدت خنجراً في زمن سعيد بن العاص في الفتنة 
فوضعته تحت مرفقيها » فقيل للها : ماتصنعين .هذا ؟ قالت : إن دخل على لص بعجت 


بطنه » وكانت عمياء . وروى أبن سعد ؛ 9) أن أسماء |تخذت خنجراً زمن سعيد بن العاص 


)0 رواه البخاري ( 5١5/7 ٠١‏ )78 كتاب الأدب !ا باب صلة الوالد المشرك . 
ومسم ( 295/1 ) ١7‏ كتاب الزكاة  ١6‏ - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين 
ولو كانوا مشركين . 
(0) ابن سعد (8/ ؟0؟). 
(0) ابن سعد .)170١/8(‏ 
549" - المستدرك ( ؟ /55 ) , 


(4) أبن سعد (8/ ١08‏ ) . استعر : كثر . 


1164 
للموص » وكانوا قد اسْتّعَروا بالمدينة » فكانت تجعله تحت رأسها . 

4 + روى مسال عن أبي نوفل بن أبي عقرب من حديث مطول » فيه : أن الحجاج 
لما قتل ابن الزبير وصلبه ثم أنزله عن جذعه » وألقاه في قبور اليهود » أرسل إلى أمه أسماء 
بنت أبي بكر » فأبت أن تأتيه » فأعاد عليها الرسول : لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك 
بقَرونك »ء قال : فأبت » وقالت : والله لأآتيك حتى تبعث إليّ من يسحبني بقروني » 
فانطلق حتى دخل عليها » فقال : كيف رأيتني صنعت بعدّو الله ؟ قالت : رأيتك أفسدت 
عليه دنياه » وأفسد عليك آخرتك ء بلغنى أنك تقول له : ياابن ذات النطاقين ! أنا والله 
ذات النطاقين ! أما أحدها فكنت أرفع به طعام رسول الله يِه » وطعام أبي بكر من 
الدواب . وأما الآخر فنطاق المرأة التي لاتستغني عنه . أما إن رسول الله مله حدثنا « إن 
في ثقيف كذاباً ومبيرأ » فأما الكذاب فرأيناه » وأما المبير فلا إخالك إلا إياه . قال فقام 
عنها ولم يُراجعها . 

انال الذفي عن ابح أي تليكة «اقال + دخلت غل أبناء بعد سااصيب :ابن الرء 
فقالت : بلغني أن هذا صَلب عبد الله ؛ اللهم لاتمتني حتى أوتي به » فأحئطه وأكفنه . 

فأتيت به بعد » نجعلت تُحنطه بيدها , ويكَذّنه » بعد ماذهب بمرّها . 

ومن وجه آخر ‏ عن ابن ألي مُلّيكة ‏ : وصلّت عليه ؛ وماأتت عليه جُمعة إلا ماتت . 

عن الرّكَين بن الرّيبع » قال : دخلت على أمماء بنت أبي بكر » وقد كبرت ٠‏ وهي 
تصلي » وامرأة تقول لها : قُومي . اقعدي » افعلي » من الكبر . 

قل آي نس كناتات يعد أبتها يلباك وكاق اقتليه لسع عقارة غلك افو تجادف الأول 


سنة ثلاث وسبعين . 


قلت [ القائل الذهبي ] : كانت خاتة المهاجرين والمهاجرات . 


نيز نا نا 


4 .2 مسم ( 199١/5‏ ) 44 كتاب فضائل الصحابة ‏ 68 باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها . 


لمق 
5 أمٌ حَرَامِ رضي الله عنها 

قال الذهبي : أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرّام بن جندب بن عامر بن 
عَم بن عدي بن النجار . الأنصارية التجاريةٌ الدنيّة . 

أخت أم سْلَمِ . وخالة أنس بن مالك . وزوجة عُبادة بن الصامت . حديثها في جميع 
الدواويق «سوى جافم أن فيش :1 [ الترمذي ] كانت من علية النساء . 

عن أنس » قال : دخل علينا رسول الله َه ؛ شاط اله اراق وال لسرا 
انرما ناد مل لكب فيان لطا ل ا 

قلت [ القائل الذهبي ] : يقال هذه غزوة قُبْرس في خلافة عفان . 

[ قَبْرس : هي الجزيرة المعروفة اليوم باسم قبرص ء وكان أمير ذلك الجيش معاوية بن 
أبي سفيان ومعه أبو ذر وأبو الدرداء » وغيرهما من الصحابة وذلك سنة سبع وعشرين ] ٠‏ 

وبلغني أن قبرها تزوره الفرنج ١٠١‏ . ه الذهي . 

2 + روى البخارى ومسل عن أنس بن مالك أن رسول الله يَيِنَمٍ كان يدخل على 
أم حرام بنت ملحان » فتطعمه ؛ وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت » فدخل عليها 
رسول الله يِه يوماً ء ثم جلست تفلي رأسه ء فنام رسول الله َنم ؛ ثم استيقسظ وهو 
يضحك » قالت : فقلت : مايضحكك يارسول الله ؟ قال واناس من أمق غرضوا عل 
َراةٌ في سبيل الله » يركبون قَبَجَ هذا البحر ملوكأً على الأسرة , أو مشل الملوك 
عل لأسن ادقن : فقلت : يارسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم » ؛ ثم وضع رأسه » 
فنام » ثم استيقظ وهو يضحك » قالت : فقلت : مايضحكك يارسول الله ؟ قال : « نأس 

من أمتي عرضوا عل غزاة في سبيل الله » كا قال في الأولى . قالت : فقلت : يارسول 


() روآه مسلم /1١(‏ 4507 ) 6 كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ 48 باب جواز الماعة في النافلة . 
45؟؟ - البخاري ( ؟1 / 1١ ) 55١‏ كتاب التعبير  ١5‏ باب رؤّيا النهار . 
ومس (؟ ١618/‏ ) *؟ ‏ كتاب الإمارة ‏ 55 باب فضل الغزو في البحر . 


ردن 
لله ء ادع الله أن يجعلني منهم » قال : « أنت من الأولين» فركبت أم حرام بن ملحان 
قال النووي : اتفق العاماء أن أم حرام بنت ملحان كانت نحرماً له يَِنَهِ ٠‏ واختلفوا في 
كيفية ذلك » فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة » وقال آخرون 
كانت خالته لأبيه أو لجده لأنّ عبد المطلب كانت أمه من بني النجار| . ه . 
وقد ذكر ابن حجر أنها كانت خالته . 


نع يبا نا 


قيض 
0 - أم سَلَيْم رضي الله عنها 
قال ابن حجر : أم سَلّمِ بنت سَلْمَان بن خالد بن زيد بن حَرَام بن جُندبٍ الأنصارية » 
وهي أم أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ اشتهرت بكنيتها واختلف في اسمها 
فقيل سهلة وقيل رُمَيْلة وقيل رُمَيّنة وقيل مُلَبْكة وقيل العْمَيْصاء أو الرُمّيصاء » تزوجت 
مالك بن النضر في الجاهلية فولدت أنساً في الجاهلية » وأسامت مع السابقين إلى الإسلام من 
الأنصار فغضب مالك وخرج إلى الشام فات بها ء فتزوجت بعده أبا طلحة ... وكانت أم 
سلم تقول لا أتزوج حتى يبلغ أنس ويجلس في الجالس » فيقول جزى الله أمي عني خيراً 
عن أنس أن أم سل لما قدم الني صلى الله عليه وآله وسلم قالت : يارسول الله هذا أنس 
يخدمك وكان حينقذ ابن عشر سنين » فخدم النبي صلى الله عليه وآله وس منذ قدم الدينة 
حتى مات » فاشتهر بخادم لني صلى الله عليه وآله وس ... وذ كر أو ع فبها عن كفان 
ابن السكن بحروفه ولكن قال امم أمها مليكة والذي في كتاب ابن السكن امم أمها أنيقة 
نبه عليه ابن فتحون » وكأن أبا عمر أخذه عن ابن سعد وإنه جزم بأن أمها مليكة بنت 
مالك بن عدي بن زيد منأة . 
وقال الذهبي : مات زوجها مالك بن النرء ثم تزوّجها أبو طلحة زيد بن سهل 
الأنضاري » فولدت له : أبا عميرء وعبد الله . 


فييك حي لحدا مو افامن النضاة-.. 
1 01 ع 1 2 


عن أنس : أن أَمّ لم اتخذت خنجراً يوم حنين » فقال أبو طلحة : يارسول الله هذه أم 
سل معها خنجر ! فقالت : يارسول الله » إن دنا مني مُشرك بََرْتَ به بطنه !" . 


(0) ورواه ابن سعد ( 850/8 ). 


0) ورواه أبن سعد (8 / 2550 ) وإسناده صحيح . 


يفاض 


عن إسحاق بن عبد الله » عن جَدته أم سَلمِ : أنها آمنت برسول الله يَِتَّهِ » قالت : 
فجاء أبو أنس ؛ وكان غائباً » فقال أصبَؤت ؟ فقالت : ماصّبوت » ولكني آمنت ! . 

وجعلت تُلَيّن أنساً : قل : لا إله إلا الله » قل : أشهد أن مدا رسول الله ففعل . فيقول 
لها أبوه : لاتفسدي علءً ابى . فتقولٌ إفي لاأفسده ! فخرج مالك , فلقيه عدوٌ له » فقتله . 
فقالت : لاجرح , لاأفطمٌ أنساً حتى يَدَعَ اللَّدي ؛ ولاأتزوج حتى يأمرني أنس . 


| )( 


000 : تزوج أبو طلحة أم سلم » » فكان صداق مابينها 
الإسلام . أسانت أم سلم قبل أي طلحة فخطبها ء فقالت : إني قد أسامت » فإن أسامت 
تكحتك » فأسلم » فكان صداق مابينها . 


موقل اند متسوقن أن بح لشافف انر لز ال ا 
فتَْحِنْه بالشيء تصنعة له » وأُحّ لي أصفر مني يُكنئ أبا عُمير » فزارنا يومأ » فقال : مالي 
ارق بابشب عائر لشي ؟ الت ؛ مانت صَعْوَةَ [له كان يلعب بها ] . فجعل النى مسح 
حدم و اانا قفخيو انكل ار 


» روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يه كان لايدخل في 
اللدينة بيت امرأة » غير بيت أم سل » إلا على أزواجه » فقيل له ٠‏ فقال ا أله ؛ 
كر فسن اوقا 


)0 ورواه ابن سعد ( 8 / 550 )وقامه : فقالت له يوماً فها تقول : أرأيت حجراً تعبده لايضرك ولاينفعك أو خشبة 

تأتي ها النجار : فينجرها لك : هل يضرك ؟ هل ينفعك ؟ قال : فوقع في قلبه الذي قالت ؛ قال : فأتاها 
فقال : لقد وقع في قلي الذي قلت ٠‏ وآمن ٠‏ قالت : فإني أتزوجك ولا آخذ منك صداقا غيره . 

. كتاب النكاح » باب التزويج على الإسلام‎ ) 1١6 /1( النسائي‎ . ٠ 

0١‏ الطبقات الكبرى ( 8 / 59؟؟ ) وإسناده صحيح 
وأخرجه البخاري مختصاً ( 501/٠١‏ ) 78 كتاب الأدب ‏ 41 باب الانبساط إلى الناس 
الصعوة : طائر أصفر من العصفور : التُثْيْر : تصغير ُفْر ؛ وهو فررخ العصفور . 

05 البخاري (1/ . ) 1ه كتاب الجهاد » 18 باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير . 


تفضا 


وفي رواية : )١(‏ كان رسول الله يليه لايدخل على أحدٍ من النساء إلا على أزواجه » إلا 
م سل » وأنافة كان باعل عليهنا ار ويم لكان ايكيا ٠‏ فقتل مَعي 
و 

وأم سْلَمِ : هي أَمُ أنس بن مالك ٠‏ ولعله أراد : على الدوام » فإنه كان يدخل على أم 

قد سبق القول إن أم حرام خالته عَيْدْةٌ ام تله أحعهنا فهي عره, ووخولنه علا 
عليها صلة رحم . 

6 » رو البخاري وسام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال قال. وول 
الله يبتر ؛ ‏ رأيتّي دخلت الَنّة » سمعت خشفة » فإذا أنا بِالرّمَيْصَاء امرا ا 
طلحة , . 


65 .2 + روى أبن سعد عن أن نس : أن النيّ ملل دخل على أم ملم » وقزبةٌ مُعلّقَة » 
فشرب منها قائاً؛ فقامت إلى في السقاء » فقطعتّه . 

وفي الباب ما اقويةاعن أم ايت كبعة بيت لاك اسان بن ثابت رضي اسه 
قالت : دخل علي رسول الله وين » فشرب من قربة معلقة قائماًء فقمت إلى فيها 

نقتطعنه 9 , 

قال النووي في ( رياضه ) : ( وإما قطعتها لتحفظ موضع ف رسول الله يَيِدّهُ » وتتبرك 


به » وتصونه عن الابتذال ) . 


زم سل (ع/4١ةا)غء‏ كتاب فضائل الصحابة ‏ 16 باب من فضائل أم سلم . 
5845 البخاري ( 07 / ٠‏ )78 كتاب فضائل الصحابة 5- باب مناقب عمر بن الخطاب . 
ومسمم (؛ ١5١8/‏ ) 4ع كتاب فضائل الصحابة ‏ 19 باب من فضائل أم سلم أم أنس بن مالك لكن عن أنس . 
الخشفة : الحس والحركة ؛ وقيل هو الصوت ليس بالشديد . ومعنى الحديث هنا : مايسمع من حس وقع القدم . 
4ه6؟ - الطبقات الكبرى (8/ 58؟ ) . 
(م) الترمذي (4 / 501 ) 57 كتاب الأشربة ‏ 18 باب ماجاء في الرخصة في ذلك ٠‏ 
وابن ماجه (* /  ) 1٠٠8‏ + كتاب الأشربة  1١‏ باب الشرب قائاً وإسناده صحيح . 


فض 


00 » روى أبن سعد عن أم سل » قالت : كان رسول الله يَيِئّعِ يقيل في بيتي 
فكنت أَبْسمْطٌ له نطعا » فيقيل عليه » فيَمْرَقَ » فكنت آخذ سكا فأعجنّه يعرّقه . 


5-5 


وأخرج بنحوه البخاري ومسم عن أنين 17 

وزاد ابن سعد في طبقاته : 

قال ابن سيرين : فاستوهبت من أم سل من ذلك الك » فوهبت لي منه . 

قال أيون ؛ فاستوهبت من مد [اغو ابن سيرين ] من ذلك السّك + فوهب لي نه ؛ 
نه عندي الأن . 

قال .ولا نات ممة حنط ذلك آلكك :. 

قال أنس : ثَقَلَ ابن لأم سل » فخرج أبو طلحة إلى السجد » فتُوفي الغلام . فهيّأت َم 
لم أمره » وقالت : لاتخُبروه . فرجع ٠‏ وقد سَيّرت له عشاءه » فتعشى » ثم أصاب من 
أهله . فاما كان من آخر الليل » قالت : ياأبا طلحة » ألم ترّآل أبي فلان استعاروا عارية , 
فنَعُوها » وطْلبت منهم » فَشَقّ عليهم . فقال : ماأنصفوا . قالت : فإن ابنك كان عارية من 

فما أصبح غدا إلى رسول الله يِه » فلما رآه , قال : « برك الله لكا في لَيْلتكما 7" 
عَجُوة » فانتّهيْتَ به إلى الني مَلِقَةِ » وهو يهنأ أباعر له » ويَيّهاء فقلت : يارسول الله » 
ولدت أم سلَم الليلة . 

فَضمْ بعض الترات بريقه » فأوجره ) إياه , فتافّظ الصي » فقال : « حب الأنصار 
66 الطيقات الكبرى ( + /238) ) . 

(1) البخاري )7١ /1١(‏ 74 كتاب الاسئذان  4١‏ باب من زار قوماً فقال عندهم . 

ومسم (1817/156 ) 4*5 كتاب الفضائل  ١١‏ باب طيب عرق الني عَيْلْعْ والتبرك به . 


يقيل : قال يقيل من القيلولة : وهي النوم في الظهيرة عند اشتداد الحر . السّك : نوع من الطيب . 
63 أوجره ؛ وضعها في فيه بشيء من الكلفة . 


دض 
اكه فقلخصنتيئه يازسول الله قال : « هوبغَيه الله ١١‏ 


سعيد بن مسروق الثوري » عن قباية بن رفاعة . قال : كانت أَمٌ أنس تحت تحت أبي 
طلحة . فذكر نحوه . وفيه : فقال رسول الله : « اللهم بَارك لما في ليلتها » 


قال عبّاية : فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين » كلهم قد حَتَمْ القرآن " 

عن أنس : أن النيّ يِه لما أراد أن يحلق رأسه بمنى » أخذ أبو طلحة شق شعره » فجاء 
به إلى أم سل » فكانت تَجْعَلّهُ في سكها . 

قالت : وكان يُقيل عندي على نطعء وكان مثراقا " يتَه » فجعلت أمملت العرق 
قارورة . فاستيقظ » فقال : « ماتجعلين » ؟ قلت : أريد أن أدوف ) بعَرّقك طيى " . 


عن أنس : أن الني' ينه دخل على أم سَلمٍ » فأتته بسمن وقر . فقال : إلي صاتم . ثم 
قأم + افضلى 6 ودعا لأم تلم ولأهل بيتها ءافقالت + إن :لي حَوَلِوئة ا قال:: #ماهي»؟ 
قال : حادكك أنتن: :اها درك غير الغزة ولاكنيا إلا معنا يبه وبعدك معى مكتل من 
رطب إلى رسول الله علق | . ه ابن سعد . 


كن يا فنا 


. باب تسمية الولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتجنيكه‎ ١  ةقيقعلا البخاري (؟ / اده ) 7 كتاب‎ )١ 
. باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه‎ . ٠ - كتاب فضائل الصحابة‎ 46 ) ١905/4 ( ومسل‎ 
. رواه ابن سعد ( 8 / 686 ) ورجاله ثقات‎ ) 
. المعراق : كثير العرق‎ ) 
. ع( أدوف ؛ أخلط.‎ 
ره‎ 


رواه أحمد في مسنده ( / 1817 ) وابن سعد (8/ 418 ). 


0 
5 
) 
03( خويصة : قال الحافظ : بتشديد الصاد وتخفينها تصغير خاصة . وهو مما اغْتَفْرَ فيه التقاء الساكنين . 
() ورواه البخاري (؛ / 58 ) ١‏ كتاب الصوم  7١‏ - باب من زار قوماً فلم يفطر عندم . 


/؟ 
6 هند بنت عتبة رطى الله عنها 
قال ابن حجر في الإصابة : 


هند بلت عتبة بن ربيعة بن عبد ثمس بن عبد مناف القرشية العبثبية والدة معاوية 
ابن أبي سفيان . أخبارها قبل الإسلام مشهورة » وشهدت أحداً » وفعلت مافعلت بجحمزة ثم 
كانت تؤلب على المسامين ؛ إلى أن جاء الله بالفتح فأسم زوجها ثم أسايت هي يوم الفتح , 
وقصتها في قولها عند بيعة النساء وأن لا يسرقن ولا يزنين فقالت وهل تزني الحرة » وعند ' 
قوله < ولايقتلن أولادهن » وقد ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً مشهورة » ومن طرقه ما 
أخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميون بن مهران » ففي رواية 
الشعبي : ولايزنين » قالت هند : وهل تزني الحرة ولاتقتلن أولادكن قالت : أنت قتلتهم » 
وفي رواية نحوه لكن قالت : وهل تركت لنا ولدأ يوم بدر وسؤا ما عن أخذها من مال 
زوجها بغير إذنه مايكفيها وهل عليها فيه من حرج مخرج في الصحيحين » وفيه خذي من 
ماله بالمعروف مايكفيك وولدك » وهو من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة , 
وشذ عبد الله بن عمد بن عروة فقال عن هشام عن أبيه عن هند » أخرجه ابن منده وأوله 
قالت هند : إني أريد أن أبايع حمدأء قال قد رأيتك تكفرين , قالت : أي والله والله 
مارأيت الله تعالى عبد حق عبادته في هذا امسجد قبل الليلة والله إن باتوا إلا مصلين قياماً 
وركوعاً وسجوداً قال : فإنك قد فعلت مافعلت فاذهبي برجل من قومك معك فذهبت إلى 
عمر ء فذهب معها فاستأذن لها فدخلت وهي متنقبة » فذكر قصة البيعة وفيه ماقدمته, 
وفيه فقالت : إن أبا سفيان رجل بخيل ولايعطيني ما يكفيني إلا ماأخذت منه من غير 
عامه ... الحديث ٠‏ وفيه عن مرسل الشعبي المذكور قالت هند : قد كنت أفليت من مال 
أبي سفيان ‏ فقال أبو سفيان : ماأخذت من مالي فهو حلال » وقال ابن سعد : قال 
الواقدي : لما أسامت هند جعلت تضرب صن لها في بيتها بالقدوم حتى فلذته فلذة فلذة . 
وتقول : كنا معسك في غرور . قال أبو عمر : ماتت في خلافة عمر بعد أبي بكر بقليل في 
اليوم الذي دعقي أب اكسافة كذ قال وقد قرشماعي الأمثال منايدل عل اناا شيت 
إلى خلافة عثان بل بعد ذلك لأن أبا سفيان مات في خلافة عثان بلا خلاف » وقال هذا 


كنف 
قال.رجل لمعاوية زوجني هندا قال إنها قعدت عن الولد ولاحاجة إلى الزواج قال فولني 
ناحية كذ| فأئقد معاوية : 
لت لأسن السحيووق افلسيينا اممويه ازا يض سوق ١‏ 
يعني أنه طلب مالا يصل إليه فاما عجز عنه طلب أبعد منه . ثم رأيت في طبقات ابن 
سعد الجزم بأنها ماتت في خلافة عفان | . ه . عن الإصابة . 


- » روى البخاري ومسم عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءت هندٌ بنت 
عتبة » فقالت : والله يارسول الله » ماكان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب لي من أن 
بذِلُوا من أهل خبائك » ثم ماأصبح اليومَ على ظهر الأرض أهل خباء أحب إليّ من أن 
ََرّوا من أهل خبائك ٠‏ قال رسول الله يله : « وأيضاً » والذي نفسي بيده ثم قالت : 
يارسول الله » إن أبا سفيان رَجُلّ سَبيك » فهل عل حرج أن أطعم مِنَ الذي له عيالنا ؟ 
قال : , لاحرج عليك أن تنفقي عليهم » . 
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اقول : 

ترجمنا لهند بنت عتبة كفوذج على امرأة ذات شخصية قوية هائلة فعلت الأفاعيل ضد 
الإسلام والمسامين » وحرضت بأقصى ماتستطيع على حرب الإسلام والمسامين » وكان في قلبها 
إحن لما ثارات » ومع ذلك كله فقد أسامت وقبل إسلامها . فهذا درس للدعاة إلى الله ألا 
ييئسوا من إنسان مادام على قيد الحياة . وعليهم أن يعرفوا أهم بقدر مايحققون للإسلام من 
اتتصارات تتغير القلوب وتتبدل المواقف . 


إن إسلامها ليدل على أكثر من دلالة » منها : أن أعظم الشخصيات تذوب في النهاية 
وعلاءء 


. الأنوّق : جمع ناقة‎ )١( 
. كتاب مناقب الأنصار 15 باب ذكر هند بنت عتبة‎ 35 ) 14١ /7( البخاري‎ 
. ومسم ( 154/5 ) 50 كتاب الأقضية  ؟  باب قضية عند‎ 
مسيك : رجل سيك : بوزن شريف » إذا كان بخيلاً شديداً يسك مآله » وسئّيك » بالكسر والتشديد : البالغ في‎ 
. البخل‎ 


1" 
أمام قوة شخصية رسول الله وتستسم له . وأن هذا الإسلام من العظمة بحيث يصهر أقوى 
الشخصيات فيه + وهذا 'ورس آخر يأخذه الدعاة . 

أن الإسلام ؟! أنه يحمل في أحقيته قوة انتصاره فإنه يحناج إلى شخصيات ذات كفاءة 
عالية تستطيع أن تكسب ثقة الآخرين فيساموا للقيادة وللإسلام . 

ثم إن هناك دربساً آخر للدعاة وهي أن استجابة الناس للإسلام أقوى عندهم من الثأر 
والغضب للذات والقبيلة ؛ فهذه هند التي بقرت بطن حمرة ولاكت كبده قبلها رون الله 
مه » والحالات النادرة التي أهدر الرسول يِه فيها دم بعض الناس كانت لأن هؤلاء 
ارتكبوا جرائم في حق الدعوة تقتضي العقاب . 

ومع ذلك فإن من أسلم منهم قد عفا عنه رسول الله يِه وقبل إسلامهم . 


نيز ليا تنا 


لاض 
8 - نسِيبَة بنت كعب رضي الله عنها 
قال ابن حجر في الإصابة : 


نسيبة بفتح النون أيضاً بنت كعب بن عمرو بن عوف بن عمرو بن مبدول بن عمرو ابن 
غَنْمِ بن مازن بن النجار الأنصارية أم غيارة مشهورة بكنيتها واسمها معا .. قال ابن إسحاق 
في رواية يونس بن بكير وغيره عنه في بيعة العقبة الثانية » وكان من بني الخزرج اثنان 
وستون رجلا وامرأتان فيزعمون أن امرأتين بايعتا الني يِه » وكان لايصافح النساء إنما كان 
يأخذ عليهن فإذا أقررن قال اذهبن » والمرأتان هما من بني 'مازن بن النجار» تسيبة وأختها 
ابنتا كعب فساق النسب » قال : وكان معها زوجها زيد بن عاص وابناها منه حبيب الذي 
قتله مسلية بعد وعبد الله وهو راوي حديث الوضوء ... 


( قلت ) : [ أي ابن حجر ] : ذكر ابن هشام في زياداته من طريق أم سعد بنت سعد 
ابن الربيع قال : دخلت على أم عمارة فقلت ياخالة أخبريني ؟ فقالت : خرجت يعني يوم 
أحد ومعي سقاء وفيه ماء فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أصحابه 
والدولة والريح للسامين فلا انهزم المسامون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
فكنت أباشر القدال وأذب عنهم بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إل فرأيت 
على عاتفها جرحا أجوف له غور» فقلت : من أصابك بهذا ؟ قالت ابن قئة . قال أبو عر 
وشهدت بيعة الرضوان ثم شهدت اليامة فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت أثني عشر جرحا 
وروت عن الني صل الله عليه وآله وسم : الصاتم إذا أكل عنده صلت عليه اللائكة .| . ه 
من الإصابة . 


وقال الذهي في السير : 


أم غارَة نسيبةٌ بنت كعب بن غمرو بن عوف بن مبّذول الفاضلة المجاهدةٌ الأنصارية 
الخزرجية النجّارية المازنية المدنية . 
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كان أخوها عبد الله بن كعب المازقي من البدريين . وكان أخوها عبد الرحمن » من 


شهدت أَمُ غارة ليلة العقبة » وشهدت أَحداً » والحديبية » ويومّ حُنين » ويومٌ اليامة . 
وشاهدت موقيل الأفاعيل + 

روي لها أحاديث . وقُطعت يدها في الجهاد . خرجت تسقي » ومعها شن "ا , 

وكان مَثْرةٌ بن سعيد لماز يُحدثٌْ عن جَدْتِه » وكانت قد شهدت أحداً » قالت : 
وقلان » . 1 

وكانت تراها يومئذ تقاتل أشد القتال » وإِنْها لحاجزة ثوتّها على وسطها ؛ حتى جرحت 
ثلاث عَدّر جُرحاً ؛ وكانت تقول : إني لأنظرٌ إلى ابن قَمئّة وهو يَضربُها على عاتقها . وكان 
أعظمَ جراحها » فداوثّة نه . ثم نادى منادي رسول الله ييه : إلى حمراء الأسد 7 . 
فشدت عليها ثياتها » فا استطاعت من نزف الدم . رضي الله عنها ورحمها . 

5 1ن ص )5 

وعن موسى بن ضرة بن سعيد » عن أبيه » قال : أت عُمرٌ بن الخطاب بمروط فيها مرط 

جيد ؛ فبعث به إى أُمّ غمارة . 
2 د 03 ع 2 

وعن مُحمّد بن يحى بن حَبّان » قال : جُرحت أمّ عارة بأحد أثني عشر جرحا ' 
وقُطعت يدها يومَ اليامة ؛ وجٌّرحت يوم اليامة سوى يدها أحد عشر جُرحاً . فقدِمّت 
اللدينة وها الجراحة » فلقد رُبِي أبو بكر رضي الله عنه » وهو خليفة » يأتيها يسأل عنها . 


(1) البكائين : أي من الذين يكثرون البكاء من خشية الله . 

(؟) الشن : القربة الخلق . 

(؟) حمراء الأسد : موضع على ثانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا حليفة . 
6 المرط : كساء من خز أو صوف أو كتان . 
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وابنُها حَبِيبٌ بن زيد بن عاصم هو الذي قَطّعَة سُمَيامَةٌ وابئها الآخرٌ عبد الله بن زيد 
المازني » الذي حى وضوءً رسول الله مله » قتل يوم ال وتوهى النى قل خقتلة الكدات 
قال محقق السير : 

الحرة : كل أرض ذات حجارة سود » وأكثر الحرار حول مديئة الرسول . والحرة الرادة 
هنا حرة واقّ » وهي الشرقية من حرق المدينة كانت فيها الوقعة فنسبت إليها . وسببها : 
أن أكابر أهل المدينة نقضوا بيعة يزيد بن معاوية وخرجوا عليه لسوء سيرته » فجهز لحرهم 
جيشاً عليه مسم ابن عقبة المري ٠‏ فالتقوا بظاهر المدينة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 7 
الفعاةة وكيا انين عق خلة "العا بع .نهدت 
قال الذهي : 

اتفرد أبو أحمد الحامٌ » وابنُ منده كفيو كال آنه يه النة و رتل كيس أعذا 
قلت [ أي الذهي ] : نعم الصحيح أنه لم يشهد بدراً . والله أعم | . ه . 


أذ يذ فنا 


ا 
٠‏ أم أهن بَرَكة بنت ثعلبة رضي الله عنها 
قال ابن حجر في الإصابة : 


أم أن مولاة الني صلى الله عليه وأله وسلم وحاضنته .. قال أبو عمر اسمها بركة بنت 
ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك بن سامة بن عمرو بن النعمان وكا يقال لها أم الظباء . 
وقال ابن أبي خيمة حدثنا سليان بن أبي شيخ قال : أم أين اسمها بركة وكانت لأم عورا 
الله صلى الله عليه وآله وس ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول أم أيمن أمي 
بعد أمي » وقال أبو نعم . قيل كانت لأخت خديجة فوهبتها للني صلى الله عليه وآله 
وسل , وقال ابن سعد قالوا : كان ورثها عن أمه فأعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسم 
أم أن حين تزوج خديجة ١‏ وتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن 
فولدت له أيمن فصحب الني صلى الله عليه وأله وسم فاستشهد يوم خيبرء وكان زيد بن 
حارثة لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وأله وسلم فأعتقه وزوجه أم أيمن بعد النبوة 
فولدت له أسامة ...+ 


وقال ابن سعد : أخبرنا أبو أمامة عن جرير بن حازم سمعت عفان بن القاسم يقول لما 
هاجرت أم أيمن أمست بالنصر ودون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائة فأجهدها 
العطش فدلي عليها من المماء دلو من ماء برشاء أبيض فأخذته فشربته حتى رويت » 
فكانت تقول ماأصابني بعد ذلك عطش ولقد تعرضت للعطش بالصوم في المواجر فا 
عطشت وأخرجه ابن السكن من طريق هشام بن حسان عن عفان بنحوه وقال في 
روايته : خرجت مهاجرة من مكة إلى الديئة وهي ماشية ليس معها زاد . وقال فيه : فلما 
غابت الشمس إذ أنا بإناء معلق عند رأسي . وقالت فيه : ولقد كنت بعد ذلك أصوم في 
اليوم الحارثم أطوف في الشبس ي أعطش فا عطشت بعد . أخبرنا عبد الله بن موسى 
أخبرنا فضيل بن مرزوق عن سفيان بن عبينة قال : كانت أم أن تُلْطِف "١‏ النبي صلى الله 
عليه وأله وسم وتقدم عليه فقال : « من سره أن يتروج امرأة من أهل الجنة فليتزوج 


مسيم منصو ل 


. تُلطف ؛ تهدي له ما يحب‎ )١( 


118 
أم أيمن »فتزوجها زيد ين حارثة .... 
وأخرج البخاري في تاريخه ومس وابن السكن من طريق الزهري قال : كان من شأن 
أم أين أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب والد الني صلى الله عليه وآله وسلم وكانت 
من الحبشة فاما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وآله وس بعدما توفي أبوه كانت أم أَين 
تحضنه حتى كبر ثم أنكحها زيد بن حارثة ... لفظ ابن السكن . | . ه . الإصابة . 


وقال الذهي في السير : 


أم أن الحبشية » مولاة رسول الله يِه » وحاضنتة . ورثها من أبيه , ثم أعتقها عندما 
7 

ترج بخديجة . وكانت من المهاجرات الأول . اسمها : بركة . وقد تزوّجها عبِيدُ بن الحارث 
00 0 : أين . ولأيمن هجرة وجهادٌ » استشهد يوم حنين . ثم تزوٌجها زيد 

بن حارثة ليأ بَعث الني ينه » ٠:‏ فولّدت له أسامة بخ زيد » حب رسول الله ملل 05 

ل 5 
النخلات ؛ حتى قُتحت قُريظة والنَّمْيرٌُ » فجعل يَرُْ . ون أهلي أمرتني أن أسأل الني نه 
الذي كان أهلة أَعْطّوْهٌ أو بعضّه » وكان الني أعطى ذاك أمّ أهن » فسألنّه فأعطانيهن . 
نحايث أ اين ؛ فجعلت الثوبة في عدّقي » وجعلت تقول : كلا والله لايُعطيكَهن » وقد 
أعطانيهن . فقال الني مَينْهِ : , لَك كُذَا» وتقولٌ : كلا والله . أو كالذي قالت . ويقول : 
لك كذا ؛ الذي أعطاها » حسبت أنه قال : عشرة أمثاله » أو قريباً من عشرة أمثاله » أو 
كا قال . 

4 - + روى مسم عن أنس رطضي الله عنه قال : انطلق النو مَلِه إى أَمْ أيمن ٌْ 
فانطلقت معه فناولتة إناءً فيه كَراب » قال : فلا أذري أَصَائَقْتَة صاماً 9 ذْهُ؛ 
فَجَعَلَت تَصْحَبُ عليه » وتَدْمّرٌ عليه . ْ 


ثلف . الطبقات الكبرى ( 8 / 506 ) وإسناده صحيح . وروى البخاري ودسم نجوه . 
لك 0 كتاب فضائل الصحابة 6 - باب من فضائل أم أيمن . 
:“الك : الضجة قله والجلبة ؛ أراد : أنها تصيح عليه . 


وتدّمّر الذامر : الغاضب ؛ وذْمَرتِ ا : إذا ل وتَهَدّدت . 
عر م مر 0 8 
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قال النووي : أي : تصيح وترفعٌ صوتا ء إنكاراً لإمساكه عن شرب الشراب الذي 
قدمته و ( تذمر) هو بفتح التاء والذال المعجمة والمي » أي : تتذمرء وتتكلم بالغضب » 
يقال : ذمر يذمرء كقتل يقتل : إذا غضب وإذا تكلم بالغضب » ومعنى الحديث : أن الي 
نه رد الشراب عليها » إما لصيام وإما لغيره » فغضبت وتكامت بالإنكار والغضب » 
وكانت تدل عليه وَيْنّوِ » لكونها حضنته وربته . 

قال الطبراني : أم أن أم أسامة بن زيد مولاة رسول الله مَلِئٍَ كانت لأخت خديجة 
فوهبتها لرسول الله يليه فأنكحها زيد بن حارثة ويقال اسمها بركة . وعن أبن عباس قال : 
أم أيهن هي أم أسامة بن زيد 3" . 

59 - » روى ابن سعد عن حَدُمَلَة مولى أسامة بن زيد : أنه بينا هو جالس مع ابن 
عمرء إذ دخل الحجَاج بن أن » فصلّى صلاة م يُمَ ركوغها ولاسجودها . فدعاه ابن عمر , 
وقال : أتحسب أنك قد صلَْيتَ ؟ إنك ل تصل ء فَمّدْ لصلاتك فما ولى ! قال ابن عمر : 
مث هذا ؟ فقلت : الحجاجٌ بن أيمن بن أم أن فقال : لو رآه رسول" الله يِه , لأحبّه . 


- + روى مس عن أنس قال : قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله 
ته لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها ؟! كان رسول الله ملت يزروها ٠‏ فاما انتهينا إليها 
بكت » فقالا لها : مايبكيك ؟ ماعند الله خير لرسوله » فقالت : ماأبي ألا أكون أعم أن 
ماعند الله خير لرسوله مت » ولكن أبي أن الوحي قد انقطع من السماء » فهيجتهها على 
البكاء : 


وفي رواية ') عن أنس ؛ أن أ أن بكت حين مات النوء يله . قيل لها : أَنَبكِينَ ؟ 
قالت : والله » لقد علمت أنه سهوت ؛ ولكنّي إِنّا أبي على الوّحي إذ انتقطع عنا من 
السماء . 


(1) المعجم الكبير ( ١‏ / 108 ) وإسناده حسن . 

4 الطبقاتٍ الكبرى ( 2 / 5١؟‏ ) ورجاله ثقات . 

مم مل (4 1907/7 ) 46 كتاب فضائل الصحابة ‏ 1 باب من فضائل أم أيمن . 
(5) أبن سعد في الطبقات الكبرى (8 / 558 ) وإسئاده صحيح . 


86م 
8 05000 
قال الذهبي : وروى قيس بن مسم » عن طارق قال : لما قتل عُمرء بكت أمُ يمن » 
وقالت : اليو وهى الإسلام . وبكت حين قيض الني . 
قال الواقدي : ماتت في خلافة عُثان ١.‏ . ه . 


وذكر الماع عن مصعب بن عبد الله قال : توفيت أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وحاضنته في أول خلافة عثان بن عفان رضي الله عنه . 


كنا ينا ينا 


اقيض 
2 5 0 3-5 سَّ 
١‏ - آم عَطِيّة الانصارية رضي الله عنها 

قال ابن حجر في الإصابة : 

أم عطية الأنصارية اسمها نُسيبة بنون وسين مهملة وباء موحدة مصغر وقيل بفتح النون 
وكسر السين معروفة باسمها وكنيتها وهي بنت الحارث . وقيل بنت كعب وأنكره أبو 
عمر ... دخل الني يلق على عائشة رضي الله عنها فقال: « هل عندمٌ من شيء ؟ » 
قالت : إلا شىء بعثت به إلينا نُسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة قال : « إنها قد 
بلغت محلها , ... وفي الصحيح عن حفصة بنت سيرين بن أم عطية قدمت البصرة فنزلت 

قال الذهي في السير : أم عَطِيّة الأنصارية من فقهاء الصحابة . لها عدة أحاديث . وهي 
التي غسّلت بنت النئ مَلِئْوِ زينب .“حديثها مخرّج في الكُتّب الستة ١١‏ . ه . 

١‏ - + روى البخاري ومسل عن أم عطية قالت : ثهينا عن اتباع الجنازة وم يعرم 
علينا . 

قال الشيخ شعيب : ( ولم يعزم علينا ) أي لم يؤكد علينا في المنع ؟ أكد علينا في 
غيره من المنهيات » فكأنها قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . وقال القرطبي : 
ظاهر سياق أم عطية أن النهي نبي تنزيه » وبه قال جمهور أهل العم . ومال مالك إلى 
الجوازء وهو قول أهل المديئة . ويدل على الجواز مارواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أن 
رسول الله ملَِةٍ كان في جنازة » فرأى عمر أمرأة » فصاح بها » فقال : « دعهأ يأحمر...» 
وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه » ومن طريق أخرى » ورجاله ثقات م قال 
البوصيري وابن حجر . 


5 البخاري ( ؟ / ١65‏ ) ؟؟ ‏ كتاب الجنائز ‏ 9؟ ‏ باب اتباع النساء الجنائز . 
ومم -١١)741/5(‏ كتاب الجنائز  ١١‏ - باب هي النساء عن اتباع الجنائز . 


نلف 


5011 » روى مسا عن أمّ عطية رضي الله عنها قالت : غَروت مع رسول الله ين 
0 0 ومع 2م 1 - 1 
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ملم (8/ 1550 ) 87 - كتاب الجهاد والسير ‏ 8 باب النساء الغازيات يرضخ لمن ولايسهم والنهي عن قتل 
صبيان أهل الحرب . 


راكنا 


184؟ 
- أم سَليط رضي الله عنها 

قال ابن حجر : 

أم سليط .. قال أبو عمر من المبايعات حضرت مع الني صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
أحد قال عمر بن الخطاب كانت ممن يزفر لنا القرب يوم أحد ( قلت ) ثبت ذكرها في 
صحيح البخاري عن عمر » كناها عمر بابنها سليط بن أبي سليط بن أبي حارثة وهي أم قيس 
بنت عبيد ذكر ذلك ابن سعد ... ثم ذكر أنها تزوجت بعد أبي سليط مالك بن سنان والد 
أ نتعيذ: اورف فؤلدت: آبا 'نسيد :فيو أخو ليك ين أي تايط الأمدي ادف الأضابة + 

- + روى البخاري عن ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه إِنْ عمرّ بن الخطاب 
عندة : ياأمييّ الؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله يإلتو التي عندك ‏ يُريدون أم كلثوم بدت 
عل - فقال عيرٌ : أمٌ سليط أحق . وأم سَلِيطٍ من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله يلد ؛ 
قال عمرٌ : فإنها كانت تَرفِرٌ لنا القرّب يوم أحد . 

قال الشيخ شعبية : 

[ أم سليط ] هي والدة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » كانت زوجاً لأبي سليط بن 
أبي حارثة عمرو بن قيس من بني عدي بن النجار » فولدت له سليطاً قبل الهجرة فتزوجها 
مالك بن سئان الخدري » فولدت أبا سعيد الخدري . ويقال لما : أم قيس » وهي بنت 


عبيد بن زياد بن ثعلبة من بني مازن . 


؟7؟؟ - البخاري ( 521/1 ) 14 - كتاب المغازي ‏ 78 باب ذكر أم سليط . 
و(51)74/53- كتاب الجهاد ‏ 351 باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو . 
مرُوطا : المروط جمع مط ؛ وهو كساءً من خز أو صوف يَوْتَزَرٌ به , 

تزفر : زَْفْرَ الحمئل يزفره : إذا حَمّله , 


1" 
- بَريرّة مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 


6 » روى مسل عن عرْوَة ؛ أن عَائِقة أخبرته ' أن بريرَة جاءت غائقة تنتنها 
في كتابتها . ولِم تكن قَضَت من كتابتها شَئئأ . فَفَالَتَ لها عَائِفَةٌ : اُجمي إلى أهلك . 
ال ا ل لم ل 


ةس 8 


لأمْلهَا . فَأَبوَا . وَقَالُوا : إن شاءت أن تَحْتّسب عَلَيْك فَلتَقْمل . نا وَلاوْكِ فَذَكَرَتَ 
ذلك لز شول الله يه قال لياه سول الله ملقم »لامي قأشيقي ٠‏ فَإِنًا الوَلاء لمر 
اخ ل ل رن ل الله َي قال ا ] 
كتَاب الله ؟ مَن اشترّط شَرْطأ لَيْسَ في كتاب الله » فَلَيْسَ لَهُ » وإن شَرَطّ مائة 


ميقتل الله حو تاف و 


وفي رواية (' عَنْ غَائِفَةَ . قَالت : دَخَلْت عَلَيّ بَرِيرَةٌ فَقالت : إِنّ أَهُلي كَائبُونِي على 
0 5 ل رد ف ا 4 0 دقن “هن 000 0 
تع أوَاق في تشع سنين . في كل سَنة أوقية فأعينيني . فَقْلْت لَهَا : إن شاء أخلك أن 
عدا لهَمْ عَدّة وَاحدَةٌ » وَأغْتقك ١‏ وَيَكُون الْوَلا لي ؛ فَعلْت . فَذَكَرَتَ ذَلِكَ لأَهلها فأبَوا 
إلا أن يَكُونَ الولاء لَهم فَأَتَدْنِي فَذَكَرَتَ ذَلِكَ . قَالت : فَالتَهَرْتّها . فقَالَت : لاها الله إذَا . 


2-5 مسلم 7٠١ )1141١/1(‏ - كتاب العتق   *‏ باب إنما الولاء لمن أعتق . 
أقضي عنك كتابتك : أي أؤدي عنك جميع ما عليك من بدل الكتابة . 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل : أي إن أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون لها ولاء » فلتفعل , 
ما بال أناس : أي ماشأهم 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله : أي ليست في حكده ولا على موجب قضاء كتابه . لأن كتاب الله أمر 
بطاعة الرسول » وأعل أن سنته بيان له . وقد جعل الرسول الولاء لمن أعتق ؛ لا أن الولاء مذكور في القرآن نصا 

(1) مسم في نفس اوضع السابق . 

كاتبوني : الكتابة أن يكاتب عبده على مال يؤديه إليه منجما . فإذا أداه صار حرا . وسميت كتابة لمصدر كتب » 
كأنه يكتب على نفسه لمولاه ثمله . ويكتب مولاه له عليه العتق . وقد كاتبه مكاتبة . والعيد مكاتب وإفا خص 
العبد باللفعول لأن أصل الكاتبة من المولى » وهو الذي يكاتب عبده . 
أن أعدها هم عدة واحدة : أي أعطيها لهم جملة حاضرة . 
لاها الله إذا : وفي بعض النسخ : لاهاء الله إذا . قال المازري وغيره من أهل العربية : هذان لحنان . وصوابه لاها 
الله ذا . بالقصر في ها وحذف الألف من إذا . قالوا ومعناه : ذا يميني . ومعناه : لا والله هذا ما أقسم به . فأدخل 
اسم الله تعالى بين ها وذا . 


الف 


الت : تمع رول الله يلقع : فتألبي فَخْبَرِبَه فقَالَ ٠‏ اشْتَرها َأغتقِيها . واشتَرِطِي 
لَهَهُ الولاء . فَإِنُ الْوَلاء لِمَن تق » فَقَعَلت . الت : كم خطب رَسُول الله يله عَدِيّة 
تحمد الله وَأنَنَى عَلَيْه بمَا هْوَ أَهُلّهُ َه قَالَ ١‏ أما بَعْدُ نبال أترام رين 
وا لئست في كتاب الله ؟ ما كان من زط لين في كناب اله غز وجل 
ردن إن 0 ماقّة 0 . كتَاب الله أَحَو . وَشَرْطُ الله ون . مَا بَال 
رجَال مِنْكُمْ يَقُولَ أَحَدَهُم غتِق فلاناً وَالْوَلاءٌ لي . إنَا الْوَلاءُ لِمَن أَغْتق» . 


و 1 قاركة: اهتيا فدترها تكول الله قن“ فاختارت 
نفسها . وَلْوْ كان حرا لم يُخَيْرْها . وَلَيْسَ في حديثهم : ( أما بَعْدَ ) . 

م؟ - » روى مس عَنْ عَائْشَة . قَالَت ؛ كان فِي بَرير ثلاث قَضييَاتٍ : أراة لها 
أ يِبيمُوها وَيَشْتَرطُوا ولاءها . فَدَكَيْتْ ذلك للثي مله . ققال : « اخريينا وَأعْتقيها , 
4 2 5-0 ب َه 000 2 
إن الْؤلاء لمَنْ أغتق , فَالَت : وَعَتَقَتْ . نَحَيْرَهَا رَسُولَ الله عله . فاختارت لفتها . 
قَالَتْ : وَكَانَ انا يتَصدقُون عَلَيْها وَبيْدِي لنَا . فَذَكَرْتَ ذلك للنبي يِه فَقَال : « 

ونور ررق اتد امه عو الى شترين + أذ رول للاخ تزيرةة فكلميكا قيةه؟ 
فقالت : يارسول الله , فى واجب ؟ قال : ١‏ لا إما أشفعٌ له» . 

059؟ ‏ + روى البخاري عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبد يقال له مغيث كأني 
أنظر إليه يطوف خلفها يبي » ودموعه تسيل على لحيته ٠‏ فقال الني َيه لعباس : 
و ياعباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا » فقال الني 
: , لو راجعته » قالت : يارسول الله تأمرني ؟ قال : , إما أنا أشفع » قالت : فلا 
حاجة لي فيه . 

(1) مسلم في نفس الموضع السابق . 
هدم مسلم (/ 1148 ) ١‏ - كتاب العتق ‏ ؟ ‏ باب إا الولاء من أعتق 


5 . الطبقات الكبرى ( ١‏ / 505 ) ورجاله ثقات لكنه مرسل , 
589 البخاري ( 5 / 5١8‏ ) 78 - كتاب الطلاق 1١‏ باب شفاعة الني ِنَع في زوج بريرة . 


تدنطلف 


أقول : في قصة بريرة عبَّرٌ كثيرة منها : 
إن الاسلام رفع من مكانة المرأة حتى جعل امرأة كبريرة ترفض شفاعة رسول الله يلل 
مادامت غير ملزمة . 
أن في قصة زوجها معها والسكوت على تصرفاته دليلاً على أن الإسلام قد راعى 
العواطف الشريفة الجائزة مالم يكن إثم » ومن ذلك عاطفة الحب والتعبير العفيف عنها . 


ند نا 


رخدلض 
6 الرّبَيّعٌ بنت مُعَوّذْ رضي الله عنها 

قال الذهبي في السير : 

الوّييِمُ بنت مُعَوّذ بن عفراء الأنصارية من بني النجّار . لها صحبة ورواية » وقد زارها 
اا م ل حا رشا حي لج دوو اشح يفن اد 
البدريين » قثل أبا جهل . 

توت في خلافة عبد املك سنة بضع وسبعين رضي الله عنها , وحديثها في الكتب 
الستة . والرّبَيُع : هي والدة حمد بن إياس بن البكير . | 

4؟؟ - + روى البخاري عن خالد بن ذكوان قال: قالت الرّبيعٌ بنت مُعَوّذ بن 
عفراء : جاء النيه مَل يدخلُ حين بُنِي عل » فجلس على فرائي كجلسك مني ؛ فجعلت 
جُوَيريات لنا يَضْرينَ بالدْفٌ ويَنْدَبنَ مَن قتل من آبائي يوم بدرٍء إذ قالت إحداهن : 
وفينا ني يَعلم مافي عد » فقال : « دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين » . 

قوله ميدع : ( دعي هذه ) 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : وإفا أنكر عليها يِِتهِ وصفها له بعلم الغيب » لأنه صفة 
تختص بالله سبحانه وتعالى كا قال جل شأنه : ١‏ قل لايعامٌ من في السموات والأرض الغيب 
إلا الله >4 . وقال لنبيه مَل : < قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو 
كنت أعام الغيب لاستكثرت من الخير 4 وماكان النبي مَنْهِ يخبر به من الغيوب إفا هو 
بإعلام الله تعالى إياه » لاأنه يستقل بعلم ذلك قال سبحانه ١‏ عام اليب فلا يُظهر على 


غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول 4 . 
- + روى أحمد والطبراني عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت : بعثني معوذ بن 
8 البخاري ( 1 / ٠05‏ ) 37 كتاب النكاح ‏ 8؛ ‏ باب ضرب الدفوف في النكاح والولية . 


8 . أحمد في مسنده (5 / 859 ) والمعجم الكبير ( 4؟ / 576 ) وقال الميثي في جمع الزوائد ( ؟ / ؟ ) : رواه الطبراني 
واللفظ له وأحمد بنحوه . وزاد : فقال تحلي بهذا » وإسنادها حسن . 


ينف 


عفراء بصاع من رطب عليه آخر من قثاء زغب إلى رسول الله يَيِهْ وكان الني ينم يحب 
القثاء » وكانت حلية قد قدمت من البحرين فلا يده متها فأعطانيها . 


وفي رواية فأعطاني ملء كفي حلياً أو ذهباً . 
- + روى البخاري عن الرّبَيّع بنت مُعوذْ رضي الله عنها قالت : كنا نغزو مع 
رسول الله ييه لنسقي القوم وتخدمُهُم , ونْرّدٌ القتلى والجرحى إلى المدينة . 


يا تي ينا 


. كتاب الجهاد  78 باب رد النساء الجرحى والقتل‎ 57 ) ٠١ / 5( البخاري‎ 3١ 


51 
هة ‏ أسماء بنت عُميس رطضي الله عنها 
قال في الإصابة : 


المإوارنة مان وو قله بورق ند أوله مع فيد ابن نيب" [اوقيل تعبد 1 .. ووقع 
فق الأنتيعاب معد ينتم العين.:وتعقب ابن الحارث بن ثم بن كب .بن بن مالك بن قحافة بن 
ل اك 
والبافي سو . كانت أخت مهونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامها 
عن نا الفننانات لا ارام أو لأب وأم يقال إن عدتهن تسع وقيل عشر لأم وست 
لآم وأب واسمها خولة بنت عوف بن زهير ووقع عند أبي عمر هند بدل خولة ... تزوجها 
0 
وقال : إن الني صلى الله عليه وآله وسلم زوج أبا بكر أسماء بنت عبيس يسوم حنين ؛ 
أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة مكة وهو مرسل جيد الإسناد .. وكان عمر يسألها عن تفسير 
المنام ونقل عنها أشياء من ذلك ومن غيره ووقع في البخاري في باب هجرة الحبشة من 
طريق أبي بردة بن أَبي موسى عن أبيه وأسماء فذكر حديثا وأسماء هي صاحبة هذه الترجمة 
ويقال إما لما بلغها قتل ولدها جمد بمصر قامت إلى مسجد بيتها وكظمت غيظها حق 
شخب ثذياها دمأ . | . ه الإصابة . 


أنه بنتُ عُمئْس بن معبد . بن الحارث الخثعمية أَمْ عبد الله من المهساجرات الأول 
قيل : أسامت قبل دخول رسول الله يله ذار الأرق . وهاجر بها زوجها جعفرٌ الطيّار إلى 
الحبئة . فُولَدْتْ له هناك : عبد الله , وحمداً » وعوناً . 


فكاو عرق عه ال ابوك يكن بم استّفهد يوم مؤّتة , تزوَيخ بها أبو بكر 
الصديق : فولدت له : محمداً , وقت الإحرام . فحجتْ حجّة الوداع ؛ ثم توفي الصديق ؛ 


ل 


ففلته ''' وتزوج بها على بن أبي طالب ١‏ . ه من السير . 


0١١‏ رواه أبن سعد (85/48؟5). 


516 
فس تسا املح ع عم 
ابت وإ هنا بوم دي ابد , قل عل' من مل ؟ ققأوا + ل 


روى عبد الرزاق " عن ابن أبي مليكة : أن امراة أي يكر شتلتته ين كرق + وطن 
بذلك . 


5 - + روى أبن سعد عن الشعبي » قال : قدمت أمماء من الحبشة ؛ فقال لما عَمرٌ : 
ياحبشيّة » سّبقنام بالهجرة . 
فقالت «الكذرق: + فيه سيدقت : كنم ممع رسول الله َل يطعم جائعم » ويُعلم 
جاهلم :وكا التغياء الطرواء > أمناءوالله الأذكر؟ لك وموك انم قاض فتكال: 
, للثاس هجْرةٌ واحدة » ولك هجرْتّان , . 


لكلاب زوق انون سيعت عن عافزترو قال تقال أنباء بنك عمتتن > نازسول الله إن 
هؤلاء يزعون أنّا لسنا من المهاجرين . قال : 0 كدب من نول ذلك 2 المدرة 
١‏ مرتين : هَاجَرْتَم إلى النجاشي , وهَاجِرْتُم إلي» . 


عن الشَمبي قال : أَوَلُ من أشار بنعش الرأة ‏ يَعني المكبة ‏ أسمءً » رأت النُصارى 
يصلعونه بالحبشة ! , 


- الموطأ ١(‏ / )11 كتاب الجنائز  ١‏ باب غسل اليت . 
() الصنف (5 /428؛ ) حديث: 233379 
. الطبقات الكبرق ( 8 / 18 ) وأخرجه البخاري ومسل بأطول منه . 
البخاري ( “ / 86؛ ) 54 كتاب المفازي ‏ 48 باب غزوة خيبر , 
ومسل ( ؛ / 1945 ) 14 كتاب فضائل الصحاية  6١‏ باب من فضائل جعفر ا بن أبي طالب وأسماء بنت عميس 
وأهل سفينتهم . 
"5 الطبقات الكبرى (8/ ١8؟).‏ 


() رواه ابن سعد في الطبقات 58١/8‏ ) . 


اللدلض 


64 - + روى مسام عن جابر بن عبد الله في حديث طويل وصف فيه حجة الني 
2 وفيه : حى إذا أتينا ذا الخليفة ؛ فزلنكا لمحف ضبني ققد بق أ كن افأزسلفة 


إلى رسول الله يله : كيف أصنع ؟ قال : اغتسلي واستثفري بثوب » وأحرمي . 

قال الذهبي في السير عن قيس . قال : دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه ‏ وكان 
أبيض » خفيف اللحم ٠‏ فرأيت يدي أمماء موشومة تذبٌ عن أبي بكر . 

قال سعة بن إبراهم قاضي الدينة : أوصى أبو بكر أن ُفئل أما قال قدادة : ففتلشء 
و رار 

اا اسن 
فدعت عا “فقريت #“#ؤقالت : والله لاأتبعه اليوم حنثا حرين . 
الي د وس لس به 
واي 

روى أبو إسحاق ؛ عن مصعب بن سعد : أن عير قَرض الأعطية ؛ ففرض لأسماء بنت 
اورم 1 


ا ل ل ا 000 
0 


6 - مسلم 0 / هه ) 15 أكتاب احج - 14 - باب حجة الني عل . 


ذو الحليفة : قرية بينها وبيس المدينة ستة أميال أو سبعة . وهي ميقات أهل المدينة . 
1) رواه ابن سعد في الطبقات ( 82 / ؟م؟ ) . 

(؟) رواه أبن سعد في الطبقات (86/8؟ ), 

(؟) ورواه مالك في للوطأ /١(‏ 70555 كتاب الجنائز  ١‏ باب غسل اميت . 


لتااس سعد زر خم/84؟), 


ا" 

قال : فقال لها عل . اقضي بينها . قالت : ما رأيت شابَأ من العرب خيراً من جعفر » 
ولارأيت كهلاً خيراً من أبي بكر . 

فقال عل : ماتركت لنا شيكاً » ولو قُلتِ غير الذي قلت لمقنّك . قالت : إن ثلاثة أنت 
الله شان 

عاشت بعد علي . ١‏ . ه . من السير . 


لد فنا 


أبن سعد ( 8 / 86؟). 


تيحض 
تعليقات على هذا الباب 


» دأب بعض الكاتبين أن يغفلوا الجانب السلي في علاقات الصحابة بعضهم ببعض‎ - ١ 
ودأب بعضهم ممن في قلوهم زيغ يضخمون هذه السلبيات كذباً وزوراً » وليس هذا‎ 
» صحيحاً » ولاهذا » فإغفال الجوانب السلبية يصور الصحابة وكأنهم معصومون وليس كذلك‎ 
ثم إن هذا يعمق معنى المثالية عند القراء فيستغربون بسبب ذلك مايصادفهم من وقائع‎ 
حياشة تحري بين المسادين عامة وبين الدعاة خاصة » وأما الذين يضخمون السلبيات فهؤلاء‎ 
كاذبون أولاً ثم م يريدون أن يطعنوا في الرسالة ثانياً » فالسلبيات في حياة أصحاب رسول‎ 
. الله ملِئّهِ قليلة وعارضة ثم إنهم يفيئون لأول تذكير ولولا كلهم ماحسبت عليهم‎ 

؟ - لقد ربى رسول الله يَِوٍ جيلاً قوياً في كل شيء » ولعل هذا هو سر الكثير مما 
حدث فيا بينهم فهذا الجيل العاشق للحق الوقاف عنده كان منصهراً في بوتقة واحدة زمن 
الرسالة » فاما توفي رسول الله مله أصبح للاجتهاد محل » وفي جو الاجتهاد وشدة الشكية 
وقوة الوقوف مع الحق يكون مايكون ؛ ومن عرف هذا أدرك أن الكثير مما وقبع بين 
الصحابة كان ميزة لهذا الجيل على أن هذا مما يذكر في معرض الدفاع وفي معرض تقرير الحكة ' 
وإلا فا حدث بين الصحابة رضي الله عنهم من أمور ينبغي أن تؤخذ منه العبرة » فالكال 
هو ماكان زمن رسول الله ميت وفي زمن أبي بكر وعمر من وحدة المسامين والتفافهم حول 
قياف : 

؟ - لم يصل جيل من الأجيال في تاريخ البثرية إلى ماوصل إليه هذا الجيل من 
تضحيات في سبيل الحق الخالص ومن تفاعل مع هذا الحق ومن ارتقاء فيه . هناك من 
يضحي ولكن من أجل الباطل » وهناك من يعمل لحق ولكن أفعاله تناقض أقواله » لكن 
هذا الجيل أصاب الحق وتفاعل معه وانسجم مع ضيره وذاته وكل ذلك ببركات رسول الله 
عله . 

تأمل في عدد الشهداء من هذا الجبل: وتامل :قن من هذا اخيل:0 شتل:بالنفس أ الال 
أو الأهل أو بذلك كله » ثم لاحظ تلك الاندفاعة من المركز أو الثورة الضوئية نحو هذا 
العالم لترى شيئا عجباً تعرف به وبغيره أن هذا الجيل ل يُسبقْ ولن يُلحق . 


املق 
خاقة القسم الأول 

لقد عرضنا لك في هذا القسم ستة أبواب في السيرة النبوية كل منها يأخذ بحجز الآخر , 
وكلها يدل على أن حمداً رسول الله م » فن رأى عمداً قبل النبوة وعرف ما أكرم به ورأى 
المقدمات التي مهدت لبعشته عل أنه رسول الله ملت » ومن رأى قيامه بالدعوة واستراره فيها 
قبل استقراره في المدينة عرف أنه رسول الله م » ومن رأى قيامه بدين الله في الدينة 
المنورة ومافعله عرف أنه رسول الله ينو » ومن رأى معجزاته وصفاته والدوائر امحيطة به 
عرف أنه رسول ونع . 

وهذا كله يوصلنا للتعرف على رسالته التي مضوبها الكتاب والسنة » وها نحن نبدأ في 
عرض المضمون من خلال نصوص السنة مبتدئين بعرض العقائد وهي مضون القسم الثاني من 
هذا الكتاب . 

ومن عرف العقائد التى بُعث بها رسول الله لتو كفاه ذلك دليلاً على صحة رسالته » 
ومن عرف عبادات الإسلام ونظام الحياة ف الإسلام ونظام الحم في الإسلام ورحمة الإسلام 
في الستضعفين عرف صحة رسالته عليه الصلاة والسلام . 

والأقسام التالية تتحدث عن هذا كله » وقسم العقائد مقدم على غيره . 


ين كنا 


الموضوع الصفحة 
عثان بن عفان رضي الله عنه 0 
قصة استخلافه ا ا 1[ 1 1 1ذ11*151515151515151آ1111ذذذ ا 
ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 00007 0000000 
سلة مس وعشرين 7 0 0 0 0 ااا 0 
سنة ست وعثرين اا 00 ا 
سنة سبع وعشرين م لم ف باطو الم لا اللو 
غزوة الاتدلمن امار لو وال كماما الوا الما و وو لم131 
وقعة جرجير والبربر مع المسامين 01 0 
فتح قبرص مذ[ 1[ [ [ [ [ اا 
سلة تسع وعشرين 111[ 0 
سنة ثلاثين نل للد لف ووو الوم اود لواو 311 
سنة إحدى وثلاثين و الس مط سمط م ل 1 
سنة ثنتين وثلاثين 0 1[ 1 1[1ذ[ذ[1[1[ذ[1[1[1[ز1[1[ [ 1[ 11111#[1ض 
سنة ثلاث وثلاثين م اناد ما ا 011 م و الود اسم ا ما 11 
سنة أربع وثلاثين 000000177 0 00 0 ا ا ا ااا 
سنة خمس وثلاثين وفيها مقتل عثان رضي الله عنه ئذ 0000 1 
ذكر مجيء الأحزاب إلى عثان لامرة الثانية في مصر 1 
5ك حفن أمين المؤمنين عثان بن عفان ا ا اس وس 
تعليقات ال 0100 ا ا 11 
كريم تعض لأسباب الفقنة ز[ز[ |[ 1 0011 
١‏ - ظهور الورع الجاهل اذ[ ا 3200000 


ه ‏ عدم مراعاة الرأي العام السائد 00اا 000 
علي أن طالب رضي الله عنه مال وش امسا لو او و ل 11 


000 00-0 


سنة تسع وثلاثين وفوو فو عو وو ورف دفو رورم ووه ةفر ارو رامد ث رتم5 


4 - سعد بن أبي وَقَاص رضي الله عنه ل ا ا ا ل 0غ 


5+ سعيد بن ويد ركى الله عله عع ع ل ل الو ور م 


- زيد بن حارثة حب رسول الله يبل ومولاه رضي الله عنه 


4- أسامة بن زيد الحبُ بن الحبّ رضي الله عنه 176 


٠١‏ عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ا و وو ا 


1١١‏ - أبو ذر الغفاري رضى الله عنة وا ال ال اوه و ووه 


؟ - حذيفة بن الهان رضى الله عنهما ا 


وفيورورو دفوم وووروقففرفرني 
ا 00 0 00000 


000 00000 


؟ - الزبير بن العوّام رضي الله عنه از[ 0000 


؛ - عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 9 1757# 


0 000000000000000 
000 000000000 


وووفي رتور ووررووةةقوة زوين 


00 000 


وموففة فر ةر وورورءءء مر رز رز 


از ز ز 0 0000000000 


000000 ل 


00 00 


0 ل 


سعد بن معاذ رضي الله عنه 0 0 
5 - عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها وا 1 
٠6‏ بلال بن رباح رضي الله عنه لز[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 11 101011111 
5 أبي بن كعب رضي الله عنه مار اط وان امس وميا الا 
- أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وو ا 
8 - المقداد بن عمرو ( المشهور بابن الأسود ) رضي الله عنة سس .قا 
9 أبو قتادة الأنصاري السامي رضي الله عنه مام و ا ا 11817 
٠‏ - سامان الفارسي رضي الله عنه 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 1001 
"١‏ - عبد الله بن قيس ( الشهور بأبي موبى الأشعري ) رضي الله عله تنىب.... 1836 
؟ - عبد الله بن سلام رضي الله عنه اذ[ ذا 
؟؟ ‏ جرير بن عبد الله البجيّ رضي الله عنه مد عا ادك ل 1 
4؟ » 6 جابر بن عبد الله » وأبوه عبد الله بن عمرو بن حرام 10000 
5 البراء بن مالك رضي الله عنه اجام ا او م ا 111 
- أنس بن مالك رضي الله عنه 0 


3 


4 ثقابت بن قيس بن ششاس رضي الله عنه خطيب رسول الله عَيِ 


وملسي الالهار ااا اا 0 
9 أبو هريرة رضي الله عنه 11 0 ا 
"٠‏ حاطب بن أي بلتعة رضي الله عنه ال 1 
9١‏ جُلَيُبيب رضي الله عنه 000011 ا 0 
؟” ‏ حارئّة بن سراقة رضى الله عنه 11 ز 1010111 
- قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهها 09 0 0000 
4" خالد بن الوليد رضي الله عنه سا ا 
00 عمرو بن العاص رضي الله عنه سو الم قا ام ل 1 
5 - أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه نل 


معاوية بن أبي سفيان رض الله عنهها ا 


كرض 


8 - عَبَاد بن بشر رضي الله عنه  0‏ ز[زذز [ز[زؤز[ز[زؤزؤز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[|[|ز[ز[ز[ [ [ [ 1000 
9 - ضماد رضي اللّه عنه 10101212121 00 
٠‏ - عدي بن حاتم رضي الله عنه 111 1 ا 
اله مدي أنان رضي الله عنه اذ 1[ 1 اا 
؟4 - عمرو بن غبسة السامي رضي الله عنه بحا ناماه م داوسو ذا 
9 - حَبّاب بن الأرَت رضي الله عنه 1007070000 
؛» - سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهها م ا ا 
6 . عامر بن ربيعة رضي الله عنه ل ا د ا او ا و 1 
١‏ - عبد الله بن جحش رضي الله عنه 00 
/؟ - صَهَيُب بن سنان رضي الله عنه ا ا ا 
4 - عفان بن مظعون رضي الله عنه 1[ ز[ز[ز [ ا 0 ا 
9؟ ‏ معاذ بن جبل رضى الله عنه ما 11 
6ه عمرو بن النوح رضي الله عنه م ا لا اواو 1 
١‏ حارثة بن النمان رضى الله عنه ا ا افق مالس الو ام و 1 
؟ 6‏ عبد الله بن رواحة رضى الله عنه 0 ا ا 
69 عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه ااا 
64 قتادة بن النعان رضي الله عنه ا 
6 عبادة بن الصامت رضي الله عنه 8[ [ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ ز ا 00000 
1 خزيمة بن ثابت رضي الله عنه اطنطا المق الموط الل مسا اي ا 71417 
لاه خالد بن زيد المشهور بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 01000000000 
8 زيد بن ثابت رضي الله عنه لل اوح وا ا اخ الو 
9 سامة بن الأكوع رضي الله عنه 0ل 
٠‏ أبو الدرداء رضي الله عنه 000 0 
١‏ عبد الله بن الأرقّ رضي الله عنه 00 


9 عثان بن أبي العاص رضي الله عنه 20 15 000000000000 


